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تصدير بقلم د . جابر عصفور a‏ 7۰ 

تقديم ل ل ا ا ا I‏ 
ت . س . البوت ناقدا أدبيا OE SES SoS‏ 
ت . س . اليوت مفكرًا اجا BD: OOD‏ 
الختار من نقد اليوت BE ASAE SE EAS‏ 

كتب (مختارات) 

من « الغابة المقدسة » ( ۱۹۲۰ ) BÊ ase asia‏ 
من « آية توقير لجون دريدن » ( ۱۹۲۶ ) ا ۱ 
من« إلى لانسلوت أندرون » ( ۱۹۲۸ ) ia‏ ۳ 
من « حون دريدن الشاعر الكاتب السرحی الناقد » ( ۱۹۳۲ ) 195 
جدوى الشعر وجدوى النقد ( ۱۹۳۳ ) 1 
وراء آلهة غريبة ( ۱۹۳۶ ) UE a RS‏ 
من« الصخرة » ( ۱۹۰۳۶ ) GA rE aa‏ 
من « مقالات قديمة وحديثة » ( ۱۰۳۱ ) 001013131389 0 
من « مقالات مختارة » ( طبعة ۱۹۵۱ ) SBI! de‏ 


شعرت بفرحة غامرة عندما وضع أمامى القائمون على تنفيذ المشروع القومى 
للترجمة » فى المجلس الأعلى للثقافة. ثلاثة مجلدات ضخمة: یجاوز عدد صفحات کل 
واحد متها ستمائة صفحة من القطع الکییر بعنوان «المختار من نقد ت. إس. الیوت». 
اختارها وترجمها وقدم لها ماهر شفيق فريد. والواقع أنها ليست «مختارات» بالمعنى 
الذى قد يتبادر إلى الذهن, وإنما هى أقرب إلى الأعمال شبه الكاملة إذا أردنا الدقة, 
فقد ترجم ماهر شفيق قريد أكثر من نصف نصوص إليوت النقدية والفكريةء ولم 
يستثن منها الا القلیل. خصوصا ما سبقه إلى ترجمته من يثق هو فى ترجمته» على 
نحو ما فعل مع ماكتبه إليوت عن الثقافة فى كتابه الذى ترجمه أستاذنا الدكتور شكرى 
عياد على سبيل المثال. أما بقية كتب إليوت ومقالاته فلم يترك ماهر شفيق فريد منها 
شینا ذا بال من وجهة نظره» وترجم كل ما رآه مهماء وهو كثير جداء يمثل أهم ما كتبه 
إليوت على أمتداد حياته. ودليل ذلك تضخم هذه المجلدات الثلاثة التى تصدر عن 
المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة. وتضم کتابات إليوت فى مجالات النقد الأديى والفكر 
الثقافى والدينى: وذلك فى ترجمة مبينة. تشيع توقعات القاری الذى بريد أن يتعرف 
اليوت الناقد والمفكر على أكمل وجه . 

ولذلك أخذت المجلدات الثلاثة إلى المنزل کی آفرغ لها فى هدوء» وأتابع ما فعله 
زميلى ماهر شفيق فريد الذى تخرج معى في السنة نفسها فى كلية الآداب بجامعة 
القاهرة » وإن انتسب هو إلى قسم اللغة الإنجليزية وانتسبت أنا إلى قسم اللغة العربية 
, ولكنه ظل وثيق الصلة بقسم اللغة العربية وآساتذته» ولا أدل على ذلك من أنه يدأ 
مشروعه الضخم بترجمة إليوت فى مجلة «الأدب» التى كان يرأس تحريرها أمين 
الخولی. وتصدر عن مبادی «جماعه الامناء» التی انتسب إليها زميلى فى مطلع الصباء 
ويد ترجمة نصوص شاعره الأثير وناقده الفضل على صفحات مجلة «الأدب» حتی من 
قبل أن يتخرج فى قسم اللغة الإنجليزية. وأذكر أننى طالعت ترجماته الباكرة فى 
مطالع الستينيات » وظللت أتابعها معجبا بزميلى الذى لم يتخل عن دأبه ومثابرته , 
وظل على إخلاصه فى اليحث » وأمانته فى النقل » وزهده فى الشهرة التى سعی 
إليها بعض آساتذته الذين شغلوا الدنيا والناس بالكلام عن ت. إس. إليوت » مع أن 
أكثر كلامهم عن إليوت ینطبق عليه - فى التحليل الأخير - ما قاله أبن قتيبة قديما عن 
الكلام الذی حلا لفظه دون معناه فإذا فتشته لم تجد تحته طائلا. 
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وقد أصدر ماهر شفيق - قبل مختارات إليوت النقدية -- مجلدين مهمين , 
يجمعان أهم إنتاج إليوت الایداعی » أولهما «قصائد من ت. اس. الیوت» سنة ۰۱۹۹۱ 
وثانيهما « شذرات شعرية ومسرحية » سنة ۱۹۹۸. وقد فرغ - فيما آخبرنی» وفیما 
کتب فی تقدیمه - من عداد مجلد ثالث عنوانه : دراسات عن ت ۰ اس. الیوت» یضم 
دراسات بیوجرافية وببلیوجرافية ونقدية عن |لیوت . ترجمها من کتابات نقاد مختلفین, 
بریطانیین وأمريكيين » وبعض نقاد الشرق » وهی دراسات تغطى جوانب إليوت الادبية 
الثلاثة : شاعرا وکاتبا مسرحيا وناقدا. ویعض هذه الدراسات مراجعات لکتب مولفة 
عن الیوت » أو فصول من کتب عنه . وقد جمم ماهر مادة هذا الکتاب الذی آرجو أن 
يرى النور قریبا ء فى الشروع القومی للترجمةء من کل ما وقع تحت يديه من دراسات 
أو مقالات عن إليوت من مثات الکتب والدوریات الإنجايزية والأمريكية » بل الاسترالية 
والنیوزیلندیه » وذلك فى دأب یکشف عن دلالات متعددة. آولاها علاقة الانجذاب 
الخاصة التی وصلت عقل زمیلی ووجدانه بإيدا ع إليوت وأفكاره . 


والواقع أنتى لا آعرف على وجه التحدید الدوافع الأولى التی دفعت ماهر شفیق 
فرید إلى أن یصل حباله بحبال ت. ٍس. إليوت على هذا النحو. ويؤثره على غیره من 
الشعراء النقاد. وبهب أكثر من ثلاثين عاما من عمرد لتقديمه وترجمة قصائده وکتاباته 
اف بل ماکتب عه ذلك علی الرغم من أن منهج |لیوت النقدی بنزعته الوضوعية 
الثابتة يتعارض والنزعة الانطباعية التی تهیمن على کتابات ماهر شقيق فرید ومواقفه. 
ربما كان الشعور الدینی العميق الى یتجنر فى شعر |لیوت وکتاباته هو سبب 
انجذاب ماهر إليه. وریما كان السبب تاکید الیوت آهمية التقالید وابراز حتمية انتساب 
المبدع أو الناقد إليها بموهبته الفردية التى تعمل على هدی من تراثها » وداخل 
سیاقانه التى تتجدد يكل كتابة فردية. وریما كان السبب النزعة الفردية التی تنطقها 
حدة الانفصال عن الاخرین والتوحد دونهم . آو النزعة لانطباعية التی تبحث عن يديل 
بعادلها . 

قد يصدق هذا السيب أو ذاك » وقد تصدق الأسباب کلها. مجتمعةء فى حالة 
ماهر شفيق فريدء لكن المؤكد أن إقباله على إليوت لم يكن مفصولا عن مناخ ثقافى, 
کان سائد! من الخمسینیات إلى نهایة السبعینیات على الاقل» مناخ تجاویت فیه 
عملیات استقبال کتابات إليوت لتحقق إشباعا لحاجات ثقافية عامة. ولذاك لم تکف 
الثقافة العربية - لثلاثة عقود على الاقل - عن اعادة انتاج کتابات الیوت وتأویلها 
لتأدية أكثر من وظيفة. آولاها مواجهة بقايا الرومانسية العربية الآفلة التی بدت كتابات 
إليوت خير أداة لنقدها ونقضها ومجاوزتها فى آن. ومعروف أن إليوت حافظء فى 
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حتینه ٍلی مثل آعلی کلاسی, علی عدائه للرومانسية بوجه عام. شانها فی ذلك شأن 
التزعات الانطباعية والعلمية الزائفة فى النقد الأدبی. ویقدر ما كانت قصانده تتیح 
للمتذوق والبدع العربی إمكانا مغويا بمجاوزة الرومانسية. خصوصا فى تصاعد 
التمرد على میوعتها العاطفية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيةء كانت كتاياته التقدية 
تنقض النقد الانطیاعی» وتدعو إلى نقد موضوعى ينصب على العمل الادبی لا على 
صاحیه» وعلى تحليل النص لا محاكمة الكاتب بسيب آفکاره أو معتقداته التى 
يستنطقها الناقد استنطاقا قمعيا من النص . 

وگائت هذه الوظيفة قرينة وظیفة خری لم تخل من نواز ع ايديولوچية. خصوصا 
من الزاوية التی اختزل بها تقد إليوت اختزالا فى مرحلته الاولی النقدية لیغدو نقدا 
جمالیا فحسب. يخاو من الهم الاجتماعی» ویمکن توظیفه لواجهة الواقعية الاشتراكية 
ونظریات الانعکاس النی ظلت تقارب الأدب مقارية تراوح بين قطبی الالتزام والالزام. 
وکانت آفکار الی وت عن «المعادل الوضوعی» وعن نفی العنی الاعتقادی أو 
الایدیولوچی» وعن لشعر الذی هو هروب من الشخصية وا لانفعال, والذی هو إبداع 
جدید تاجم عن ترگیز ههه بالغ الکثرة من الخبرات» وعن الشاعر الذى تحول إلى 
وسيط تجتمع فيه الانطیاعات والتجارب على آنحاء فريدة غير متوقعة, أقول: كانت هذه 
لافکار وغیرها بمثابة تنظیرات تواجه التظریات التی تنطلق من العمل الأدين إلن 
خارجه. بحثا عن علة تولده الفردية أو الاجتماعيةء أو صداه القصود فى حياة الفرد أو 
الجماعة. هکذا. سمعنا عن العمل الفنی الذی هو مستقل بذاته. ومکتمل بنفسه, وعن 
نقد الیوت الوصول بحركة «النقد الجدید» التی استخدمت منطلقاتها النظرية ونماذجها 
التطييقية فى الدفاع عن استقلال الفن ضد دعاة الأدب الهادف والالتزام . 

وبيدو أنذاء لكى نفهم الحماسة العامة لإليوت فى متاخ هذه الفترة» علينا أن نتقل 
عن دراسة ماهر شفيق. الخاصة بأثر إليوت فى الاب العربى الحديث. إشارته إلى ولع 
أدبائنا بترديد اسم الیوت» والزج به فى كل مناسبة؛ حتى علت الاصوات بالشكوى من 
هذا السرفء فكتب لويس عوض عقب عودته من مؤتمر للكتاب فى اسکتاندا (جريدة 
«الأهرام» 1/۹/۷( قائلا: «نحن لانزال نتحدث عن ت. أس. الیوت کائما الانجلیز فد 
توقفوا عن کتابة الشعر منذ إليوت». وكتب محمد إيراهيم أيو سنة فى مجلة «الثقافة» 
(۱۹۱۶۸/۶۸/۱۶) مؤكدا «آن الاهتمام بالیوت فى السنوات الأخيرة قد حجب عن عين 
الحركة الشعرية فى بلادنا کثیرا من آغنی وأخصب العناصر الشعرية الاخری فى 
العالم». وکتب على شلش فى مقالة له عن و. ه. آودن (مجلة «الشعر» يونية - حزیران 
۵ موضحا أنه «كان من الآثار السيئة لما کتب فى لغتنا عن الشاعر الراحل ت. 
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إس. إليوت آننا کدنا نقتنع بأنه مرادف للشعر الانجليزى المعاصرء وأن لا ثانی له». 

والواقع أن التهوس بإليوت ارتبط برأى ثقافى عام. صاغه صلاح عبدالصبور فى 
المقالة التى كتبها تقديما لترجمة ماهر شفيق فريد لقصائد ت. اس. البوت. عندما أكد 
أن لإليوت مكانا فى شعر القرن العشرين «لا يكاد يسامته فیه أحد رغم الغنى الباذخ 
لهذا القرن بكبار الشعراء. ورغم الصخب المتجدد للمذاهب التتابعة من إبدا ع الشعر 
ونقده منذ أفول الرومانتيكية حتى الآن». ولم يكن صلاح عبدالصبور الشاعر بعيدا عن 
إليوت الشاعر الذى تأثر بتقنياته العروفة. خصوصا طرائقه فى السخرية والمفارقة 
والتضمین» فضلا عن صياغة الأقنعة الرمزية وپناء القصيدة من حركات متجاوية حتى 
فى اختلافها. ولم يكن صلاح عبدالصيور بالقدر نفسه بعيدا عن إليوت الکاتب 
المسرحى الذى تأثر به فى مسرحه الشعرىء ابتداء من تجريته الاولی عن مأساة 
الحلاج. وذلك على النحو الذى دفع الكثيرين إلى المقارنة التفصيلية بين مسرحية اليوت 
«مقتلة فى الكاتدرائية» و«ماساة الحلاج» علی مستويات متعددة. ولا یختلف الأمر 
كثيرا قى حالة شعراء آخرين من أقران صلاح عبدالصيورء فأثر ت. اس. اليوت 
الشاعر يمتد ليشمل بدرجات متباينة العديد من قصائد السياب والییاتی وأدونيس 
(خصوصا القاطع الأؤلن من قصيدة «الفرا غ») وجبرا ابراهیم جبرا وبلند الحیدری 
وابراهیم شکرالله ویوسف الخال وغیرهم من رواد شعر الحدانة العريية المعاصرةء 
فضلا عن النقاد الذين وجدوا فى نقد الیوت ملاذ! من نظرية التعبیر التى دفعتهم 
تحولات الواقع الابداعی إلى هجرانها والتعلق بتقاتضها. 

وقد حثهم على ذلك ما آحدثه شعر الیوت ونقده من ثورة فى الذوق الادیی لجیله 
والاجیال اللاحقة على السواء. ودلیل ذلك مسارعة مجلة «الأديب» اللبنانية إلى نشر 
قصيدة الیوت الشهيرة «أغنية العاشق بروفرك» التی ترجمها كل من بلند الحیدری 
ودزموند ستیوارت فى شهر آب (أغسطس) سنة ۰۱۹۵۵ وکان ذلك يعد سنوات قليلة 
من نشر عيدالغفار مكاوى ترجمته لقصيدة «الرجال الجوف» فى مجلة «التقافة» 
القاهرية سنة ۱۹۵۲. وقد مضت أيعد من ذلك فى الدرب نفسه مجلة «شعر» اللبنانية 
منذ أعدادها الأولى: فقد صدر عددها الثاني فى نيسان (آبریل) سنة ۱۹۰۷ يحمل 
ترجمة قصيدة «أريعاء الرماد» وتعريفا بإليوت وشعره من إعداد منير بشور الذى 
احتفى بطريقة إليوت الجديدة فى الكتابة الشعرية, تلك الطريقة التى حطم بها إليوت 
«كل ما كان الشعراء الرومنطيقيون يعتيرونه حقيقة فى الحیاة». ويلفت يشور الانتباه 
إلى ما قام به إليوت من وصل بين إيقاع الشعر وما أسماه إيقاع العصر. مؤكدا أن 
التجديد ليس الكتابة عن مظاهر الحضارة الحديثة أو مخترعاتها, وإنما توثيق علاقة 
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التجاوب بين الشاعر ومضامين العصر الذى يعيش فيه. وتمضى مجلة «شعر» فى خطة 
تفع اليرت إلى الو ویحمل عدد شتاء ۱۹۰۸ ترجمة القسم اول من مسرحية 
«مقتلة فى الکاتدرائیه». وسرعان ما تلحق «شعر» هذه الترجمة: فى السنة نفسها. 
بتقدیم «مختارات شعرية من ت. إس. الیوت». وکانت هذه الختارات الحلقة الاولی فى 
سلسلة «ترجمات من الشعر العاصر» التى أصدرتها المجلة. وقد ضمت الخنارات 
مسرحية اليوت «مقتلة فى الكاتدرائية» (14o)‏ التی ترجمها ابراهیم شكر الله» وهی 
رائد مصری من رواد الحدانة النسیین. أسهم فى مجلة «شعر» منذ أعدادها الاولی» 
وظل یدعمها إلى أن صرفه العمل فى جامعة الدول العربية عن التفرغ الكتابة الشعرية. 
وضمت الختارات کذلك قصيدة «أغنية العاشق بروفرك» (۱۹۱۷) ترجمة بلند الحيدرى 
ودزموند ستیوارت» كما ضمت ترجمة منير بشور لقصيدة «آریعاء الرماد» (۱۹۳۰) 
وترحمه بوسف الخال لقصيدة «الرجال الحوف» (۱۹۲۵) وقصيدة «الارض الخراب» 
(۱۹۲۲) التی اشترك فى ترجمتها آدونیس ویوسف الخال . 

والواقع أن إسهام آدونیس وابراهیم شکر الله وبلند الحیدری ویوسف الخال فى 
ترجمة ما اختاروه من بدا م البوت انما مدل على التأثیر الباکر ولو فى شعراء 
حركة الحدانة العربية, تلك الحركة التی وضعت فى موضع الصدارة من تیاراتها. إلى 
ات من سا اغ رارزا امل بون شاک لمان الف ری آر يكن تال 
بشعر إليوت» وآسهم بدوره» فى الترجمة عنهء جنيا إلى جنب صلاح عبدالصبور الذى 
ظل لإليوت الشاعر مكانة كبيرة فى نفسه لا تقل عن منزلة اليوت الناقد. وأحسب أن 
ماكتيه اليوت عن «العقل الحديث» فی كتابه «فائدة الشعر وفائدة النقد» كان مدخلا 
لکذیر من هولاء الشعراء إلى تأسیس مقايرة |ٍدراکهم للعالم ورا علی تأصیل نظرية 
نقدية جديدة سرعان ما اکتسیت حضورها الواعد بكتابات أمثال معاوية نور 
السودانی» ولویس عوض ومحمد مصطفی بدوی الصریین» ولحسان عباس 
الفلسطینی» وغیرهم من الرواد الذین کتیوا وترجموا عن ت. اس. الیوت الناقد الذى 
أصبح نقده علامة وعی مغاير وحساسیه جديدة. 

ولا آرید آن آبالغ فی لاعن کما یفعل زمیلی ماهر شفیق فرید آحیاناء وآنقل 
تقدیرات مغالية عن قيمة الیوت النقدية, خصوصا عن أولئك الذین لم یکتفوا بالقول انه 
آضاف الى النقد الادبی کثیرا من البادی التی لم يتخل عنها هذا النقد إلى الیوم» بل 
مضوا فى تأكيد أنه آرهص بافکار ورژی كانت بداية من بدایات نظریات التاویل 
(الهرمنیوطیقا) | لعاصرة وا لداخل الظاهراتية (الفینومینولوچیة) إلى الأدب» فضلا عن 
مسألة موت المؤلف ودور القاری فى عملية التفسیر فیما يؤكد ماهر شفیق قرید فى 
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تقديمه للمختارات النقدية. أقول لا أريد أن أبالغ فى الأمر على هذا النحىء وأكتفى بأن 
أنقل محترسا عن تقديم المختارات ما وصف به رينيه ويليك إليوت الناقد. فى منتصف 
الخمسینیات, پاته آهم ناقد فی القرن العشرین فى العالم الناطق بالانجليزية, وان 
تأثيره فى ذوق العصر الشعری بالغ الوضوح. وأستبدل فى احتراسی بعبارة «آهم 
ناقد فى القرن» عبارة «واحد من آهم نقاد القرن» ی العالم الناطق بالإنجليزية: ك 
آفسح مکانا لنقاد لا بقلون أهمية عن الیوت. خصوصا فى مجالات النظرية النقدیة 
وتأصیل مبادئ النقد الادبی» لکن هذا الاستبدال لا بقلل من آهمية اليوت الناقد» أو 
الشاعر. وتأثیره الذی جاوز العالم الناطق بالإنجليزية إلى العالم الناطق باللفة العريية. 
وأحسب أن مناخ التهوس العربی بکتابات إليوت وقصائده ومسرحیاته أعاد 
إنتاجه باکثر من صورة, وفی أكثر من اتجاهء ابتداء من الصورة الاستهلالية التی 
رسمها آمثال معاوية نور فى السودان وأضاف إليها آمثال لويس عوض فى مصر, 
مرورا بالصورة الحداثية التى أنتجها شعراء وتقاد مجلة «شعر» البيروتية ومن انضم 
إلى مجموعتهم من أقطار عريية متعددة» وانتهاء بالصورة التى رسمهاء تأويلياء 
الارکسیون التقليديون الذين ظلوا ينظرون إلى إليوت بوصفه شاعرا رجعياء وذلك من 
قبل أن تتبلور الصورة اللاحقة الضادة التی قدمها الارکسیون الجدد الذین وجدوا فى 
شعره رؤيا إبداعية متقدمةء تتقض بصدق إدراكها الجمالی الوعی الایدیولوچی لبدعها 
الذى وصف نفسه بانه کلاسیکی فى الأذب. ملکی فى السياسة. آنجلو كاثوليكى.قى 
الدين. وغير بعید عن هذه الصور فى تعددها الصورة الموازية التى آشاعها مملو 
افع الا من آم ل ي سا رام امین راشف ر .ا لصون 
الغايرة التی لم تحمل من ملامح اليرت سوی قسمات مرحلته الجمالية الأولی» وهی 
الصورة التی عملت على اشاعتها مدرسه رشاد رشدی وتلامذته الذين تینوا آفکار 
إليوت فى سياق اتباعهم كتايات «النقد الحدید ». آعنی ذلك النقد الذى انطلق من 
كتابات إليوت النقدية الموازية لكتابات ريتشاردز فى العشرینیات» ومضى فى طريق 
سرعان ما تبعه أمثال زكى نجیب محمود ورشاد رشدی الذى اقتدى به تلامذته. 
وأذكرء فى هذا السياق» مراجعات نقدية بالغة الأهمية للكتاب الذى أصدره رشاد 
رشدى بعتوان «ما (هو؟!) الأدب» ننه TS‏ وكان رشاد رشدى فى ذلك الوقت 
الناقد الأجهر صوتا فى إشاعة أفكار إليوت الجمالية على صفحات الجرائد والمجلات 
المصرية. وقد تتلمذت على کتابه الصغيرء فضلا عن محاضراته, أجيال كاملة من 
خريجى قسم اللغة الإنجليزية فى جامعة القاهرة. وتعلم مته تلامذة من طران محمد 
عنانى وسمير سرحان وعبدالعزيز حمودة وفاروق عبدالوهاب وماهر شفيق فريدء قبل 
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آن ی کل انش منهم لنقسة تریا فستقلا وق کب معو غتیمی هافل مقالا اه 
«ما الادب فى نقد ت. إس. إليوت والنقد العالی؟»(مجلة «الجلة» القاهرية يولية ۱۹۱۰) 
أعيد طیعه فیما بعد فى کتابه «فی النقد التطبیقی والقارن» (دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر). ویبین مقال غنیمی هلال أن رشاد رشدی اختزل آفکار إليوت فى زاوية 
ا تو تبغر ینش نكا ره ا کر نیو ان کا 
التاریخی» أو حتی بقارن بینها وبين غیرها التی صححها أو آضاف إليها فیما بعد. 
وکان ذلك یعنی أن رشاد رشدی لم يقدم سوی مرحلة واحدة من مراحل إليوت: هى 
مرحلته الجمالیة الباکرة. وتناسی أن مؤلف «الغابة المقدسة» و«مقالات مختارة» هو 
آیضا مؤلف «جدوی الشعر وجدوی النقد» وبوراء آلهة غریبة» و« ملاحظات نحو تعریف 
لثقافة». وهی الکتب التی تبرز الجوانب الأخلاقية والاجتساعية والدينية فى نقد الوت 
وتضم الجانب الجمالی فى نسق آوسع من وظائف الفن. نسق لا یقطع الصلة بين 
الکاتب وعصره. 

وقد عرفت فیما بعد (من الدراسة التی کتبها ماهر شفیق فرید عن «أثر ت. إس. 
إليوت فى الأدب العربی الحدیت». والتی نشرت مجلة «فصول» قسمها الأول فى يوليو 
سنك ۱ ) أن كتاب رشاد رشدی «ما الأدب» أثار استجایات سلبيةء عند نقاد من 
طراز محمد مندور وعبدالقادر القطء فضلا عن محمد غنيمى هلال وغيره من النقاد 
الذين دعوا إلى الالتزام وتأثروا بكتايات سارترء إلى جانب الكتابات الماركسية لنظرية 
الانعکاس الى انطلق منها آمثال محمود آمین العالم وعبدالعظیم أنتمن وخسين مروة. 
وكلها كتايات أسهمت فى صنع الناخ المتوهج لژواخر الخمسينيات ومطالع الستینیات. 
وهى الناخ الذى تهوس بكتابات إليوت على أكثر من مستوی‌ودفع - مع دوافع أخرى 
- زميلى ماهر شفيق فريد إلى معرفة إليوت معرفة عميقة. معرفة تجاوز النقل عن 
الآخرين إلى التعرف المباشر على كتابات إليوت النقدية ونصوصه الابداعیة. والغوص 
فى فهمها بما يجعل من الفهم تملكا للمفهوم: ومحاولة تقديم هذه الكتابات تقديما 
يضيف إلى الوعى النقدى إضافات كمية وكيفية. 

وأتصور أن ذاك. تحديداء ما يميز ماهر شفيق فريد عن بقية تلامذة رشاد 
رشدی, بل ما يميزه عن أستاذه نفسه. فهو لم يكتف ببعض الأصلء ولم یستبدل 
صورة تأويلية بالأصل نفسه. بل عاد إلى الأصل مباشرةء ونظر إليه فى كليته وشموله 
وتفاصيله على السواءء. وعكف على دراسته سنوات وسنواتء فى حماسة شبه صوفية: 
متعمقا كل ما کتبه إليوت. غير غافل عن شی» منقبا حتى عن المقالات التناثرة المجهولة 
التى كشف عنهاء متتبعا تأثير إليوت فى الكتابات العربية - مع التركيز على الكتابات 
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ایر دغل تص لم یقطه هواه وسوعان ما اکتفف كيد آن ترجم اقلا كته 
الیوت. ودرس تأثیراته فى الحياة الثقافية الصرية بوجه خاص - أن الرء یوشك أن 
تال اوت افرط ما سم یه :فى ازساطا الثقاقيةات ف سیه مرف 
لبم فی العروق, وامتزح بالقرائح وا لابدان. حتی إذا القى نظرة فاخا على بعض 
ترجماته العربية أو عرض مفاهیمه النقدية أدرك خطأ هذا الظن» وعرف أن رواجه لم 
يكن إلا محصلة آلوان من سوء القهم . 

س 


وأتصور أن مسالة «آلوان سوء الفهم» التى يشير إليها زميلى ماهر شفيق فريد 
(فى سياق دراسته عن أثر إليوت فى الأدب العربی) تستحق المناقشة فى سياق تأويلى 
من منظور نظريات الاستقبال» وذلك بوصفها مسالة تحتاج إلى نوع من التحرير الذى 
يرفع التباس التعميم الخطر من ناحيةء ويستبدل بالانطباع المرسل التدقيق الفصل من 
ناحية ثانية. ولا یکفی فى تقدیری» من هذا النظور» أن نتحدث باطلاق عن رواج إليوت 
فى الحياة الثقافيةء أو نتحدث باطلاق مواز عن هذه الحیاة. ویالقدر نفسه لا یکفی أن 
نبداً من عدم دقة الآخرين فى الترجمة والفهم. فالاهم. أولاء أن نصل هذا الرواج 
بالاوساط التی آکدته. أو الجموعات القرائية التى آبرزته. ومن ثم نحدد التیار أو 
التیارات التی ارتبط يها اسم الیوت وراج بینها رواجا له آسبابه. وذلك فى مقابل 
التیارات التی لم يرج بینها ولم يجد مکانا فیها. وعلاقات الغیاب فى هذا السیاق لها 
آهمیتها التی تحدد فهم علاقات الحضور. خصوصا من الزاوية التی تجعل من التیار 
البعید عن التأثر عاملا شارحا لتیار الذی تأر بعض التأثر أو مضی بعیدا فى التأثر. 

وأضيف إلى ذلك أنه من المهم: ثانياء أن نحددء تأريخاء التدرج الزمنی لرواج 
إليوت وشيوع تأثيره على امتداد الأقطار العربية التى تجاويت فيها أصداء حركات 
التجديد أو الحداثةء سواء من منظور لحظة البداية الزمنية التى تصاعدت بحضور 
إليوت الشاعر الناقد» أو منظور لحظة النهاية التى هبطت بذلك الحضور إلى مستوى 
الفیاب. خصوصا جين انداحت تأثيرات إليوت والنقد الجديد تحت وطأة ما أصيح آجد 
منهاء واستيدل النقد يمقولات المعادل الموضوعى وما أشيهها مقولات الينية اللغوية أو 
البنية المتولدة وغيرها من مبادئ نظريات التأویل المحدثة (الهرمنيوطيقا) والعلامة 
(السميوطيقا) وغيرها. 

ولاامتفضتل عن داك تالكا اهم أن كموه: موخنوعیا: الأسيات آل وفع 
تيارات بعينها فى الثقافة العربية الحديثة إلى الاستقبال الحماسى لأفكار إليوت النقدية 
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وقصائده ومسرجیاته» بل ملاحظاته حول الثقافة. ووجدت فيها أققا واعدا لمجاوزة ما 
كانت تعانيه هذه التيارات من مشاكل فكرية وعوائق إبداعية ومعضلات تقافیة. ويقدر 
ما تحول إبداع إليوت وفكره إلى «موضة» شائعة نتيجة ذلك الاستقبال الحماسى, 
خصوصا لدى الذين اكتفوا بالقشور دون اللباب» فإنه تحول إلى حضور يحتذى أو 
يستلهم أو حتى يعارض إبداعياء وإلى نموذج يفرض المحاورة معه يما یودی إلى 
الإفادة أو الإضافة نقدیا, كما تحول إلى نقد يمكن الأخذ عنه أو التأثر به ثقافيا. وكان 
ذلك فى كل الأحوال بواسطة عملیات من الاختصار أو الحذف. التعديل أو الاضافة. 
التفسیر أو التاویل. بعبارة آخری» عملیات من اعادة الانتاج التی بعید بها اْستفیل 
إنشاء ما يستقبله» حسب شروط عملية الاستقبال الوصولة بأوضاع الثقافة الستفْلة 
من ناحية, وا لحکومة بعلاقات العرفة التی تنتجها هذه الثقافة وأدوات انتاجها من 
ناحية موازیه. 

ویمکن» من هذه الزاوية الأخيرةء أن نتحدث عن مفايرة الثقافات فى استقيال 
الیوت الشاعر الناقد على الستوی الاعم. كما یمکن الحدیث عن مجموعات قرائية 
متباينة فى طرائق استقبالها داخل کل ثقافة على حدةء وذلك يما یجعل من صور إليوت 
التعددة فى التقافات تجسیدا لشاغل هذه التقافات التی تطیع همومها على صورة 
الیوت التی تصنعها کل واحدة منها من منظور اهتماماتها وآولویاتها وشجونها 
الذاتية. وفی الوقت نفسه. تجعل لالیوت البدع والناقد والفکر آکثر من صورة داخل 
كل تقافة. حسب الجموعات القرائية التی تعید انتاج الاصل لتصنعه على هواها. ومن 
منظور همومها النوعیه. 

والمغايرة من هذا النظور, ولزید من التوضیمح. تبداً من الثقافة التی ينتج النص 
الستَقّبل داخل علاقاتهاء فى لحظة زمنية بعینهاء وبواسطة مبدع أو مفکر ینتسب إلى 
مجموعة اجتماعية متمیزة. خصوصا حبن تتباین الاستجابات الى هذا النص علی 
مستوى التزامن أو مستوی التعاقب» كما حدث لقصيدة إليوت الشهيرة «الارض 
الخراب» على سبيل المثال فى الثقافة الناطقة بلغتها. وقد أوضح الناقد الأمريكى -۲0 
e E. K0]‏ مغايرة الاستجابات إلى هذه القصيدة فى الکتاب الذى حرره بعنوان 
«عاصفة على الأرض الخراب» سنة ۰۱۹۲۶ وجمع فيه أهم الاستجابات القرائية فى 
النقد المكتوب بالإنجليزية إلى زمن صدور کتابه. سواء من منظور تكوين القصيدة أو 
منظور وحدتها أو نظامها فى الإشارة أو المعتقدات الضمنة فيها أو الصور 
والرموز التى تتبنى بها » أو نزعة الموت المنبثة فيهاء بل كيف ظهرت القصيدة فى 
أمريكا واختلفت الاتجاهات قى استقبالها. مختارا تحليلات دالة كتبها نقاد من أمثال 
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كلينث بروکس, وجراهام هف, وداقيد کریج» وكارل شاييروء جنيا إلى جنب د.ى. 
سس تاكول وف ی اف ان قاس رهم :سن تفای الذيق ااه 
«الأرض الخراپ» فاستجابوا الیها, کل حسب طریقته فى التحلیل والتفسیر والتاویل 
وکل حسب جهازه النقدى الذی تتوجه عدساته إلى الزاوية أو الزوایا التی تتجاوب 
ويناء الجهاز وما بقع فى بورة الصدارة من اهتماماته. ولعل القائدة الاولی لثل هذا 
النوع من التالیف أنه يرينا أن العمل الادبی حمال أوجه بطبیعته, وأنه یکتسب آوجها 
تفسيرية وتأويليةء تتعدد بتعدد الجموعات القارئة فى لغته أولاء وتختلف باختلاف 
تحولات الذوق فى هذه اللفة ثانيا. 

وما يقال عن استقبال النص فى لغته الاصلية يقال أكثر منه حول عمليات 
اتف الهش الاعات القن ”ينكد الا واا اله أو واس الان اة من 
التقدیم. حيث يتقاعل النص والثقافة المنقول إليها سلبا أو إيجاباء ويدخل فى علاقات 
متفايرة الخواص مع تیاراتها المتقيلة أو الرافضة. سواء من زاوية امکان ادائه لوظطائف 
بعینها داخل علاقات الثقافة التقول الیهاء ومن وجهات نظر التیارات التی تستعين به 
على ما هی فيه من مشکلات. أو من زاوية إمكان النفور الوازی الذی تتقبله به تیارات 
فا دة ارات الى فف استقال ال حه أو اس ال الأسقاط | لام مت تاد 
النص المترجم لينطق هموم التيارات التى تتبناهاء ويكتسب ملامحها الخاصة أو المائزة . 

ویعنی ذلك أته لا يمكن الحديث عن أثر اليوت الشاعرء مثلاء فى الشعر العربی 
المعاصر فى نوع من الاطلاق. فالتمييز واجب فى هذه الحالة بين التيارات التى تقبلته 
والتیارات التى رفضته, أو بين التيارات التى تحفظت إزا مه والتيارات التى تحمست له. 
وحتى فى دائرة التقيل - لو اقتصرنا على تجليات البوت فى القصيدة العرییه لشعراء 
الخمسينيات الذين تعلقوا به - فلابد من التفريق بين آليات استقبال ثلاثة تيارات على 
الأقلء أعاد كل متها إنتاج إليوت الشاعر على شاکلته: أولها التيار الارکسی الذى 
جمع بين السياب والبياتى لفترة قبل أن يهجر السياب الشیوعية» ويستبدل بالاشتراكية 
القومية.وثانيها لتیار التموزى لشعراء مجلة «شعرء الذين ألحوا على أسطورة البعث 
الجدید قاستحقوا صفة الشعراء التموزیین التی أطلقها علیهم جبرا ابراهیم جبرا. 
مشیرا إلى أسطورة الولادة الجديدة التکررة فى شعر یوسف الخال والسیاب وأدونيس 
وغیرهم. وتالشها لتیار الإنسانى الذى مضی فيه صلاح عبدالصبور على وجه 
الخصوص» حتي من قبل أن یعارض بقصیدته «اللك لك» قصيدة الیوت «أربعاء 
الرماد». 


وما يقال عن عسية إعادة الإنتاج على مستوی الابدا ع يمكن أن يقال عن العملية 
نفسها علی مستوی الترجمة. حیث تختلف الترجمة باختلاف انتساب الترجم إلى 
مجموعه قرانبه بعینها, تنتسب بدورها إلى تيار فکری ابداعی, له آلياته القرائية التی 
هی عدسات تأويلية یتحور بها العنی بأكثر من طريقة. ودلیل ذلك. على مستوی 
الایدا ع» اختلاف ترجمة قصيدة «الارض الخراب» مابین آدونیس ویوسف الخال ولوپس 
عوض وفانق متی وعیدالواحد لؤلؤة وماهر شفیق وغیرهم. وکذلك اختلاف ترجمة 
عبدالغفار مكاوى لقصددة «الرجال الجوف» سذة ۲ عن ترحمة بوسف الخال ستة 
۸ عن ترجمة لويس عوض سنة ۱۹۱۱ ..الخ. والاختلاف هنا لیس «محصلة آلوان 
من سوء الفهم» آو حتی الخطاً بمعتاه البسیط, وإنما هو - فى القام الأول - محصلة 
آلوان من اختلاف الفهم» ومن ثم اختلاف الاجتهاد فى التعبیر عن هذا الفهم الذی هو 
إعادة إنتاج للنص الاصلی حسپ ثقافة الترجم» وموقفه الفکری والابداعی» ومن ثم 
انتسابه إلى هذه الجموعة القرائية أو تلك من الجموعات التی تطبع بطابعها الأفراد 
الذين بىتسبون الیها. ولا معنی کبیرا أو حاسما للحديث عن الخطاً البسیط الرادف 
للجهل فى هذا السیاق, ما ظل الترجم ممتلکا اللغة النقول عنها واللغة النقول إليها. 

ولن یختلف الوضم کثیرا لو تحدئنا عن ترجمة نصوص إليوت النقدية أو الفکرية. 
فالمؤكد أن الخلاف بين ترجمة رشاد رشدی لقالة الیوت الشهيرة بعنوان «التقالید 
والنبوغ الفردی» سنة ۱۹۵۱ (وآنا آنقل التواریخ عن ماهر شفیق فرید فى بحثه عن 
اثر الیوت فی الادب العربی) وترجمة لطیفة الزیات للمقالة نفسها بعنوان «التقالید 
والموهية الفردیة» سنة ۱۹۳۶ لیس خلافا فى اتقان اللغة» أو ضعف العبارة العريية, 
اا هو - فی الأساس - خلاف فی طرانى الاستقبال الفردی» ومن ثم فی طراق 
التفسون والتاويل الت کش على اخا فده الكلفة دون طلم اوه سل هذه 
الصيغة العريية على غيرها. يضاف إلى ذلك أنه خلاف پرتبط بتراكم التفسيرات 
(الأجنبية أو المحلية) التى تلاحقت بعد ترجمة رشاد رشدى المبكرة. والتی سبقت 
ترجمة لطيفة الزيات المتأخرةء وأسهمت على نحو مباشر أو غير مباشر فى تحديد أفق 
استقبالها الذی فرض تقتیاته التأویلية الخاصة. وقل الأمر نفسه علی ترجمة مك 
خوری المقالة نفسها أو ترجمة محمد مصطفی بدوی. حیث یمکن لدارس نظریات 
التأویل (الهرمنیوطیقا) العاصرة أو نقاد نظرية الاستقبال أن یجدوا مثالا جديرا 
بالانتباه والعناية فى دراسة اختلاف عملية الاستقبال باختلاف الجموعات القرائية 
الستقبلة. واختلاف طرائق الترجمة باختلاف طرائق التفسیر الفردی» وما بترتب عليه 
من اجتهاد لفوى. 
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وليت ماهر شفيق فرید يكمل سنوات عشقه الصوفی لاليوت بإعداد دراسة عن 
ترجمات إليوت العربية من هذه الزاوية المغايرة. كاشفا عن اختلاف طرائق التأويل فى 
الترجمة باختلاف توجهات المترجمين الثقافية واختلاف همومهم الفكرية والإبداعية, 
خصوصا من حيث هم ممثلون لمجموعات قرائية متباينة. ولا ننسى فى هذا السياق أن 
ماهر شفيق فريد نفسه ینتسب واعيا أو غير واع إلى جماعة قرائية بعینهاء وتاصلت 
فى ممارساته النقدية تقنيات نوعية كاشفة عن أفق الاستقبال النوعى لهذه الجماعة, 
سواء على مستوى الإفراد الذى يمثله ماهر أو مستوى الجمع الذى تتميز به الجماعة 
التى ینتسب إليها فى اجمالها. ويكفى للدلالة على ذلك أن أشير إلى ما لاحظه 
عبدالغفار مکاوی» فى حوار أجرى معه فى عدد آغسطس؟۱۹۹۹ من مجلة اتحاد الكتاب 
فى القاهرة حيث وصف ترجمة ماهر شفيق فريد لشعر إليوت بانها ترجمة دقيقة 
وأمينةء لكن «تشويها اليبوسة فى بعض الاحیان. ويعتريها شئ من الجفاف». ولا فارق 
بين صفة «اليبوسة» أو صفة «الجفاف» فى هذا السياقء فكلتاهما صفة خلافية تجاوز 
دائرة الصواب أو الخطأ إلى دائرة الاجتهاد التى تختلف فيها مجموعة قرائية عن 
غيرها على مستوی الافراد آو الجمع. 

ولا يعنى ذلك بالطبع إغفال الخطاً فى الترجمة. أو عدم التمييز بين آلوان الجهل 
أو السهو أو سوء الفهم الناجم عن عدم المعرفة بالسياق أو وضع الكلمة الدلالی أو 
النحوى من ناحيةء مقابل ألوان الاجتهاد فى التفسير والتاویل» ومن ثم الصياغة 
اللغوية العربية. فمثل ذلك التمييز واجبء والاشارة إلى الأخطاء لازمة لزوم التنبيه على 
ألوان الجهل أو السهى؛ وكل ذلك مهم لتقدم الفهم. لكن الاهم - مع الإبقاء على المهم - 
هو دراسه حالات المغايرة فى الترجمة» من حيث هی حالات دالة على تياين المجموعات 
القرائية فى الثقافة الواحدة. وأتصور أن مثل هذا النوع من الدرس التأويلى 
(الهرمنيوطيقى) والاستقبالى إنما هو درس يكشف عن التكوينات المتعارضة فى الوعى 
الذاتى للثقافة المتأثرة من ناحيةء وعن الامکانات المحتملة للقراءة - أو قابلية الانقراء - 
فى النصوص المؤثرة فى هذه الثقافة من ناحية ثانية. ولذلك فهو درس يصل بين 
مجالات معرفية متعددة. تجاوز الفهم الضيق الذى نسبه البعض إلى نقد إليوت حين 
تحدثوا عن العمل الأدبى المكتفى بنفسه» والمستقل بوجوده الموضوعى عن العالم الذى 
ينتجه على مستوى الإبدا ع: والعالم الذى يعيد إنتاجه على مستوى الاستقبال. 

وأحسب أن زميلى ماهر شفيق فريد يمكن أن يضيف الكثير إلى كل من معرفتنا 
النقدية بالیوت الشاعر الناقد» ومعرفتنا النقدية يثقافتنا الأديية, لى مضى فى هذا النوع 
من الدرس, مفیدا من نظریات التأويل والاستقبال فى نقد مابعد البنيوية. وکلی ثقة أنه 
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قادر على أن يمضى أبعد من الأفق الذى مضى فيه حين كتب منذ حوالى عشرين عاما 
دراسته عن تأثیر البوت فى الأدب العربی» والحق يما کتب ما رآه مکسلا له. فالافق 
الأرحب الذی ینتظر أن نرتاده هو أفق الاستقبال الذی تصوغه طرائق تأویل وتقنیات 
تفسیر متفايرة. تبنیها النقافة فى علاقات تعارضاتها أو تبایناتها الذاتيةء وینطق عنها 
الترجمون والشراح للنصوص الأجنبيةء أو یجسدونها بمعنی لا يبعد کثیرا عن العنی 
الذی قصد إليه لوسیان جولدمان عندما تحدث عن الذات الجاوزة الفرد فى علاقتها 
بالجموعة الاجتماعية التی ینتسب إليها هذا الفرد. 
e‏ 


بقيت نقطة أخيرة يستهوينى الحوار حولها مع ماهر شفيق فرید فى جهده 
ال الى أنقع« المختا نمق قد ت اس الدع هوم اه عاد عة ا تا 
نقسهاء سواء من حيث دلالة النصوص الختارة على نقد إليوت فى إجماله وتفصئله. أو 
دلالتها على كيفية اختيار ماهر شفيق فريد نفسه. وقديما قالوا إن اختيار الرجل قطعة 
من عقله لدلالة المختار على ذوق من بختار. خصوصا من حيث طرائق ترتيبه التصوص 
التى يختارها بالقياس إلى النصوص التى يختار منها. وإذا كان كل اختيار ينطوى 
على نوع من الحذف بالضرورة. ومن ثم إعادة ترتیب» فان فعل الاختيار نفسه يتحول 
إلى فعل تفسيرى» يهدف إلى إبران زاوية بعينها أو رؤية دون غيرهاء كما يهدف إلى 
توصيل رسالة مرتبطة يمن يختار من ناحية. وما يريد توصيله إلى القاری باختیاره 
لنصوص بأعيانها من ناحية مقابلة. ولذلك يمكن أن نستيطن هموم عقل من يقوم 
ار ویو عفن وات الى كود ن التصدوهن الخقارة رتح غه و كرد 
استجابتنا الإيجابية أو السلبية إلى ما قام باختیاره. خصوصا بعد أن نقراً المضمر أو 
المعلن من البادی التى تحكم عملية الاختيار فى كل حالة من حالاتها. 

وقد وصف ماهر شفيق فريد عمله فى ترجمة نصوص إليوت بأنه جهد استغرق 
منه - على نحو متقطع وإلى جانب مشاغل أخرى - ستا وثلاثين سنة» من ۱۹۱۱ إلى 
۷ وجعل الأولوية فى الاختيار من نثر إليوت فى نقده الأدبىء وإن لم يغفل بعض 
كتاباته الاجتماعية والثقافية والدينية والسياسية التى لم تحتل موضع الصدارة بالطبع, 
فالمترجم ناقد ومعتى بالنقد الأدبى عند الیوت, ولا يتوقف عند كتاباته الأخرى إلا 
بالدرجة التى تعين على توضيح نقده فيما یبدو. وكان منطلق الاختيار أمرين فیما 
يقول» أولهما أن تكون النصوص المترجمة إضافة إيجابية إلى حقل الدراسات الإليوتية 
متام وانسيف سخرد اعا او تكران لا عمق قا وكانبيها آن کون توص 
الترجمة إلى جانب آهمیتها العامة آهمية خاصة بالنسبة لدارسی الادب الانجلیزی 
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والمهتمين به خصوصا بعد أن أصبح إليوت علامة بارزة من علامات الادب الإتجليزى 
الحدیت. مما يجعل التعرف على فكره النقدى واجبا من ألزم الواجبات. 

لكن سرعان ما يضيف ماهر إلى هذين الأمرين أمرا ثالثا إكمالياء يتصل برأيه 
الخاص فى تعاقب كتابات إليوت. ويؤكد أن إليوت لم يكتب فى مرحلته الأخيرة شيئا 
يعادل فى أهميته كتاباته الأولى حين كان شابا فى العشرینیات. وآن قيمته الحقيقية 
تتمثل فى مقالاته التی هی من مثل «التقالید والموهية الفردیة» (۱۰۱۹) و«دوظيقة النقد» 
(7؟15). وهی مقالات تدل على ما يشيهها من التأصيل النظرى أو النقد التطبيقى 
الذى ركز فيه إليوت كل مواهبه الفكرية فى بؤرة واحدة مكثفة, لا تنحرف عنها الأشعة. 
وهى ما لم يره المترجم متوافرا فى مقالاته ومحاضراته الاخيرة التى «يشويها شى من 
التهاون والنعومة والرغبة فى إصلاح المواقف, ويعوزها ما تتسم به المقالات الاولی من 
صرامة عقليةء وحدة وجدانية وجدية فى النظر والمعالجة». 

وواضح أن ماهر شفيق فريد يتابع فى هذه النظرة - على نحو من الأنحاء - 
الناقد والباحث الاسترالی جورج واطسون شی کتایه «نفاد الآدب» )41۲( الذى بقسم 
فيه ممارسة الیوت النقدية إلى ثلاث مراحل: الرحلة الاولی تمتد من سنة ۱۹۱۹ إلى 
سنة ۰۱۹۲۸ وتتسم بأنها مرحلة اهتمامات أدبية خالصة, وجه قیها الیوت اهتماما 
خاصا إلى کتاب إنجلترا السرحیین فى القرنین السادس عشر والسایع عشرء إلى 
چانب شعراء الرمزية الفرنسية فى العقود الاخيرة من القرن الاضی. وتعقب هذه 
الرحلة مرحلة اهتمامات اجتماعية ودينية تمتد من سنة 1975 إلى سنة ۰۱۹۳۹ حين 
اتضم الیوت إلى كنيسة انجلترا. وأصبح أكثر محافظة فى توجهه الأدبى. وتأتى 
المرحلة الأخيرة بعد الحرب العالية الثانية حين أصبح نجما يستمتع بمباهج شهرته, 
ويكتب مقالات ليست بالقدر نقسه من العمق الذى تميزت به الكتابات الأولى. 


وسواء تقيل المختصون فى الدراسات الاليوتية هذا التقسيم أو استدلوا به غيره: 
غ طريقة الخلف أن التاویل اغارف :فاق الدال ده هو ولالقه على تخل اروت من 
النزعة الجمالية التی ظلت مهيمنة طن مرحلته الأولی خصوصا فی ترکیزها علی 
الأيعاد الشكلية فى العمل الادیی. إلى نزعة احتماعية لا تغفل الامتمامات الإيديولوجية 
والثقافية التى هيمنت على مرحلنه الثانية. وذلك هو الفارق بين مرحلة كتاب «الغاية 
المقدسة» ومرحلة كتابى «جدوى الشعر وهدوى التقد» و«وراء آلهة غريية». وبيدو 3 
عافن شتفي تين هة الت فى أجكامه على لنوت وه اسار اتحاق العاف 
فى تقديمه. وذلك موقف ترتب عليه نوع من الانحياز المضمر إلى الناقد الجمالی» ومن 
ثم التقليل المضمر - فيما شعرت على الأقل - من أهمية الناقد الاجتماعى بالقياس 
إلى الناقد الجمالى. 
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وكان يمكن لهذا الانحياز أن يحدث أثرا سلبيا فى عملية الاختيار. لكن من حسن 
الحظ أن التعاطف مع المرحلة الجمالية لم ينقلب إلى إطار مرجعی يحكم عملية 
الاختيارء فقد حافظ ماهر شفيق على موضوعیته» والتزم بخطة بسیطة. تعتمد على 
التتابع التاريخى لسنوات صدور الطيعات الأولى من الكتب جميعهاء ايتداء من الكتاب 
الأول «الغابة المقدسة» وانتهاء بالکتب التى صدرت بعد وفاة إليوت نفسه فى الرابع من 
ينابر سنة ۱۹۱۵ . 


وأضاف ماهر إلى ذلك كله. خارج دائرة كتب الیوت» ما استفرق بعض المجلد 
الثانى وكل المجلد الثالث من نصوص نقلها عن كتيبات ومقالات ومحاضرات نشرت 
منفصلة» وعن كتابات أسهم بها إليوت فى كتب من تأليف أو تحرير أو ترجمة غیره. 
وعن مقدماته لكتب الأخرین» ومتفرقات من كتاباته وأقواله فى مناسبات مختلفة» منقولة 
عن كتب آو مقابلات أو مقالات عنه» فضلا عن مختارات من رسائل إليوت التی نشرتها 
زوجه. ولا يكتفى ماهر فريد بذلك» بل يخصص المجلد الثالث باکمله لمقالات أسهم بها 
إليوت فى صحف ومجلات, ولم تجمع فى أى من كتبه. وقارئ هذا المجلد لابد أن 
بشعر بالجهد المبذول فى عملية البحث والجمع والاستقصاء والاختيار على السواء كما 
لابد أن بشعر بالافادة المترتبة على مطالعة مقالات لم يقرأها فى كتاب من كتب إليوت 
المعروقة من قبل. 

ويعنى ذلك أن ماهر شفيق فريد خرج فى اختياراته عن دائرة الانحياز الجمالية 
التقليدية التى أورثها رشاد رشدى تلامذته. وحرص على تقديم صورة موضوعية أمينة 
لنقد إليوت مع التركيز على الملامح التى لم يعرفها القارئ العربی من قبل وعلى 
النصوص التى تضيف إلى حقل الدراسات الإليوتية. وقد حقق فى ذلك إنجارًا معجبا» 
دفعنی شخصیا إلى طلب الزید من رسائل [لیوت علی وجه اد هوه ا بعد آن 
آفقدتنی عملية الاجتزاء منها متعة معرفة سياق الرسائل فى حالات کثيرة» ومعرفة 
تفاصیلها الشخصية الدالة. مهما خرجت عن الدائرة الصارمة للنقد الأدپی التى 
فرضها ماهر شفیق فرید على اختیاراته فى هذا الجانب تحدیدا. 

ولم أقتنع کثیرا بالحفاظ على دائرة النقد الأدبى وعدم الخروج عنها. فى سياق 
الرسائل وما أشبهها من متتوعات» فقد خرج ماهر شفيق بالفعل عن هذه الدائرة فى 
غير حالة. ومثال ذلك ترجمته مقدمة البوت لطبعة سنة ۱۹۱۲ من كتاب «ملاحظات نحو 
تعریف الثقاقة» الذى صدرت طبعته الأولى سنة ۱۹۶۸ أو ترجمته بعض نصوص من 
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كتاب إليوت «المعرفة والخيرة فى فلسفة برادلی» .)١1515(‏ وهی نصوص أدخل فى 
دارة الفلسفة الخالصةء شأنها فى ذلك شان النصوص القصيرة الختارة من کتاب 
«فكرة مجتمع مسیحی وکتایات آخری». 
والواقع أنه لا اعتراض جذریاء عندی» على الترجمة عن الکتب السابقة والاختیار 
منهاء بل على العکس كنت آرجو التوسع فى الترجمة والاختیار. خصوصا لاننی من 
المؤمنين دوحدة كتاية النقاد الكيارء وأنظر إلى کل ماکتیوه آو قالوه أو مارسوه بوصفه 
نصا واحدا ينطوى على وحدة التنوع التى لا يمكن فهمها فهما تجزیئیا بالاقتصار على 
بعض النص - حتى لو كان فى دائرة الأدب وحدها - دون بعضهء فلا سبيل إلى فهم 
أعمال آمثال هؤلاء النقاد إلا بالنظر إلى كل ما أنجزوه بوصفه كلا لا يقيل التجزق, ولا 
يسلم نقسه إلى الفهم إلا بوصفه منظومة متجاوية العناصر. معناها محصلة علاقاتها 
وليس حاصل أجزائها المتدابرة أو الممزقة. اعتراضی فى واقع الأمر هو على حشر 
کتابات إليوت فى الثقافة والفلسفة والدين والاجتماع وسط کتبه النقدية» فقد أربك هذا 
الحشر سياق التتابع الموضوعى. ولذلك تمنيت لو أفرد ماهر شفيق فريد كل الكتايات 
خارج دائرة الأدب فى قسم مستقل أو حتى مجلد مستقل. 
ويقودنى ذلك إلى مناقشة أسباب استيعاد ترجمة مقالات لا غنى عنها للقارئ 

العربی وللناقد العربی على السواء» بحچة أنها ترجمت من قبل. خصوصا حين يطالع 
كلاهما مختارات قاريت - من حيث الحجم الضخم - أن تكون أعمالا كاملة لنقد 
إليوت. لقد ضم المجلد الأول من المختارات آهم كتب إليوت النقدية تقريبا: «الغابة 
المقدرسة» (۱۹۲۰) و«ابه توقير لچون درایدن» (AT)‏ و«الى لانسلوت أندرو”: مقالات 
عن الأسلوب والنظام» (۱۹۲۸) و«چون درايدن: الشاعرء الكاتب المسرحىء الناقد» 
)۱٩۳۲(‏ و«جدوى الشعر وجدوی النقد: دراسات فى العلاقة بين النقد والشعر فى 
انجلترا» (TY)‏ و«وراء آلهة غربية» )£( و«مقالات مختارة» (الطيعة الخالثة 
الویسعة۱ ۱۹۵ ). وجاء المجلد الثانی باختیارات من يقدة کتب أليوت النقدیه من مثل «فی 
الشعر والشعراء» )116¥( و«دکتاب مسرحیون من العصر الالیزابیتی» (۱۹۱۲) و نفد 
الناقد وكتابات أخرى» (۱۹۱۵). وتحتوى الختارات المأخوذة من هذه الكتب أكثر من 
ألفى صفحة من القطع الكبير» موزعة على المجلدين الأول والثانى من المختارات. ويقدر 
ها شعن الان بال ارک كل هد ٠:‏ توبن اعمال ابوت هيو صا با 
يترجم إلى العربية من قيل: ويترجمه ماهر كاملا للمرة الأولى. كما فعل على سبيل 
المثال مع كتاب «حدوى الشعر وحدوی النقد» الذى ترجمة بأكمله., فإن هذا القاری 
نفسه يشعر بالدهشة والاستغراب لغياب مقالات بالغة الأهمية فى نقد الیوت, وما كان 
يمكن استبعاد ترجمتها فى هذه المختارات الضخمة. 
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والأمثلة على ذلك كثيرة: تبداً بكتاب إليوت الأول «الغابة المقدسة: مقالات فى 
الشعر والنقد». وقد حذف ماهر شفيق فرید. أو استبعدء ترجمة سبع مقالات من هذا 
الکتاب, منها مقالة «التقاليد والموهية الفردية» التى يعتبرها الكثيرون آشهر مقالات 
إليوت النقدية على الاطلاق» ومعها مقالة «هاملت ومشكلاته» التى يطرح فيها إليوت 
مفهومه عن « المعادل الموضوعى» على نحى حاسم ويقدم نقده الدال لمسرحية «هاملت» 
من منظور هذا المفهوم. ومع هاتين المقالتين مقالات إليوت عن «يليك» و«سوينيرن 
الشاعر» و«دانتى» وغيرها من المقالات الدالة. والسبب المعلن فى مقدمة المختارات وراء 
استیعاد مقالة بالغة الأهمية مثل «التقاليد والموهية الفردية» أنه قد سبق أن ترجمها 
رشاد رشدى مرة:ء ولطيفة الزيات مرة تانيةء فضلا عن آخرین. ولكن القارئ كان 
يتوقعها فى سياقها التاريخى والموضوعى داخل هذه المختارات الضخمة:؛ ولا معنى 
لحذقهاء بل الأولى إعادة ترجمتهاء وإتاحتها للقارئ مع غيرها من الذى لم يكن هناك 
ما يبرر حذفه. ولا معنى للحديث عن جودة ترجمة السايقين فى هذا السياق الذى كان 
يحتم إعادة الترجمة. 

والمفارقة الطريفة أن القارئ الذى لن يجد مقالة «التقاليد والموهبة الفردية» فى 
المختار من کتاب «الغابة المقدسة» سرعان ما يجد إشارة إليها وانطلاقا منها فى 
المبحث الأول (أو المحاضرة الأولى) من كتاب «وراء آلهة غريبة» الذى يستهله إليوت 
بمحاولة إعادة صياغة موقفه الذى انتهى إليه فى «التقاليد والموهبة الفردية». وكيف 
يمكن لهذا القارئ أن يفهم محاولة إعادة صياغة الموقف التى يترجمها ماهر شفيق 
فريد بعيدا عن الصياغة الأصلية التى استيعدها ماهر شفيق فريد بحجة أن أساتذته 
سيق أن ترجموها؟ وهل يعقل أن يترك القاری كل هذه الختارات الضخمة ليبحث عن 
هذه الترجمات غير المتاحة؟ ألم يكن من الأحكم ترجمة كل المستبعد ووضعه فى 
موضعه التاریخی. خصوصا أن ماهر شفيق قد ترجم بعض مقالة «التقاليد والموهبة 
الفردية» فى ترجمته نصوص كتاب «مقالات مختارة» وهو الكتاب الثامن بين 
المختارات؟. 

والواقع أن ماذكرته من الحذف غير المبرر من اختيارات «الغابة المقدسة» يتكرر 
فى كتب كثيرة. أحيانا لا يختار ماهر سوى تصدير الطبعة الجديدة من الکتاب» كما 
فى حالة «ملاحظات نحو تعریف الثقافة» بحجة أن آستان‌نا شكرى عداد فد سيق أن 
ترجم الكتاب ترجمة ممتازةء ولا يسال زميلى ماهر شفيق فريد نفسه: وكيف يمكن فهم 
التصدير الجديد فى غيبة ترجمة أستاذنا القديمة التى نفدت من الاسواق, ولم تعد 
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متاحة منذ سنوات؟ وأحيانا ثانية يحذف مقالات لها أهميتها المعروفة بحجة عدم 
التكرار. كما فعل فى مختارات كتاب «فى الشعر والشعراء» التى استبعد منها مقالات 
إليوت الثلاث الشهيرة: «وظيفة الشعر الاجتماعیه». «الشعر واللراما». «أصوات 
الشعر». وهی مقالات لا يبرر القاری غيايها عن هذه الجلدات الضخمة أن لطيفة 
الزنات قد سدق آن ف فى كاتف فل ت حا ل الات نفدت باق ستو ابت 
بعيدة» ولا يوجد ميرر عقلى مقبول يقنع القاری الشاب الذى لم يسمع عن ترجمة لطيفة 
الزیات, ولا یمرضهاء بالبحث عن مكل هذه القالات خارج الفتارات الضسخمة التی 
جمعت له ما لم يكن معروفا من نقد الیوت. 

وأضيف إلى ذلك ملاحظة أخيرة تتصل بترجمة ماهر شفیق فرید لکتاب «مقالات 
مختارة» الذی هو اختیارات وافق علیها الیوت شخصیا فى دلالتها على عمله النقدی. 
والحق آننی لم أقتنع کثیرا بترجمة آکثر ما فیها. وکنت أفضل استبعاد هذه القالات 
الختارة بأكملها لأنها من منظور بعینه» یختلف عن النظور الذى انطلق منه ماهر 
شفیق فرید مهما كانت درجة الشابهة. وقد أحدثت خللا فى خطة ماهر التی تعتمد 
على التعاقب التاریخی والوضوعی, وخرجت على التتابم الزمنی الوضوعی للخطة. 
وعادت بها على بدئها من النقطة التی انتهت الیها مختارات الکتاب السابقة على 
«مقالات مختارة» دون مبرر مقنع» نابع من منطق اختیار ماهر شفیق فرید نفسه. 

والاکثر اتساقا مع منطق مختاراته الجدید» هو أن تمضى هذه الختارات الجديدة 
فى تتابعها الزمنی ولا تنقطع عنه. وآن يفيد صاحبها من الحاولات السايقة عليه 
شريطة آن یقدم إلى القاری العربی مختاراته فو حریصا علی وضعها فى سیاقها 
التاریخی التعاقب وفی سياقها الوضوعی التتابع فى الوقت نفسه. وإلا حدث خلل فى 
السیاق التاریخی للتعاقب والتتایم على السواء. وهذا ما حدث. للأسفء نتيجة ما قام 
به ماهر من حذف فى الکتب السبعة الاولی» وما ذکره من هذا الحذوف يعد ذلك فى 
«مقالات مختارة». متجاهلا السیاق التاریخی الفعلی الکتب التی سبق أن طالعها 
القاری فى ترتیبها الزمنی. وما كان آیسر البعد عن هذا الخلل, لو استبدل بترچمة 
«مقالات مخنارة» ترجمة ما سيق أن ترکه فى کتب الیوت السابقة» کل فى موضعه 
التاریخی» حسب التعاقب الذی تمضی عليه خطة الختارات کلها. 

ویقودنی ذلك إلى الملاحظة النهائيةء وهی نابعة من ضخامة حجم الختارات 
الترجمه» وخروجها على معنی الختارات فى غير موضع إلى معنی الاعمال الکاملة. 
ولذلك فإن معنی «الختارات» يغدو معنی ملتبسا مع هذا الجهد الضخم الذى ما كان 
ينقصه سوی القلیل #نجان ترجمة الاعمال النقدية الکاملة للشاعر الناقد ت. اس. 


24 


إليوت. وليس هناك من هى أجدر من ماهر شفيق فريد لاستكمال هذه المهمة فى الطبعة 
الثانية من عمله القيم الذى أعرف كل المعرفة مدى الجهد الذى بذله فیه, ووطأة طول 
السنوات التى لم تفتر فيها حماسته لإنجاز ما لم ينجزه سواه. ولم يبق عليه سوى أن 
يكمل صنیعه الذى لن يضيع بين عامة المثقفين وخاصة الدارسین, والذى يستحق 
التقدير والاحتفاء. وليست اللاحظات السابقة سوي تعبير عن هذا التقديرء واحتفاء 
بهذا الجهد الفريد الذى قام به ماهر شفيق فريد. 


جابر عصفور 
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هذا الكتاب - كما يدل عنوانه - مختارات من نقد ت . س . الیوت الأدبى 
(وكذلك؛ بدرجة أقل ‏ الاجتماعی والثقافى والدينى والسياسى) اخترتها وترجمتها 
وقدمت لها . وهی عملية استغرقت منى - على نحو متقطع وإلى جانب مشاغل أخرى 
- ستاً وثلاثين سنة من 155١‏ إلى ۱۹۹۷ . 

ومادة هذه الختارات مستقاة من ؛ 

() كتب إليوت النشورة ؛ 

(ب) كتاياته النشورة فى صحف ومجلات » ما بين ۱۹۰۵ إلى ما بعد وفاته فى 
06 مما لم يجمع قى کتب بعد 

(ج) مقدماته لکتب سواه من النقاد » والفنانین » والفکرین ۰ ومساهمانه فى 
كني حررتها أقلام مختلفة . وأحادیثه الاذاعية » وندواته ‏ ومقالاته الصحفية » ورسائله 
الشخصية . إلى غير ذلك من متفرقات . 

وق راعنت فى خان الاعمال القنمة هنا آمرین: اولهتا ان تکین اضافة 
انحاسة إلى خقل التاسات لبون متنا مولت مهرد اغازه أ ككران ذا مه 
نقله . وثانيهما : أن تكون لها إلى جانب آهمیتها العامة أهمية خاصة بالنسبة لدارسى 
الأدب الإنجليزى والمهتمين به . ولاشك فى أن إليوت قد أصبح علامة بارزة من 
علامات الأنب الاتجلميزى الحدیث - إن لم نكن (ژلی جانب ییتس وجویس ولورنس) 
آبرزها على الاطلاق - مما یجعل التعرف على فکره النقدی واجبا من ألزم الواجبات . 
. وتغطی هذه الکتابات النقدية رقعة زمنية تربو على نصف قرن . وفيما بين أقدمها 
وأحدثها مر تفکیر الیوت النقدی بتطورات كثيرة يجد القاری صداها فى هذا السفر . 
ويالرغم من أن إليوت فى مرحلته الاخيرة قد ظل محتفظاً بذکائه » وأمانته الفكرية ء 
ورهافة حسه , فإنه لم يكتب - فى رأيى - شیثا يعادل فى آهمیته کتاباته الأولى حين 
كان شابا فى العشرينيات . ولهذا أرى أن قيمته الحقيقية إنما تتمثل فى مقالاته 
التى من قبيل « التقاليد والموفية الفردسة Kk‏ ۱۹۹۹ ) » ووظيفة النقد » 
(۱۹۲۳ ) ؛ حيث نراه يركز كل مواهبه الفكرية فى بؤرة واحدة مكدفة . لا تنحرف عنها 
الأشعة » وهو مالا آراه متوافراً - مع الأسف - فى مقالاته ومحاضراته الأخيرة التى 
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يشويها شىء من التهاون والنعومة والرغبة فى إصلاح المواقف » ویعوزها ماتتسم به 
المقالات الأولى من صرامة عقلية » وحدة وجدانية » وجدية فى النظر والمعالجة . 
وقد ذهب الناقد والباحث الأسترالى جورع واطسون فى كتابه « ناد الأدب 1 
(؟151) إلى أن كتابات إليوت النقدية يمكن أن تقسم إلى ثلاث فترات : فالفترة الأولى 
هی التی تمتد من ۱۹۱۹ إلى ۱۰۲۸ » وتسبق انضمامه إلى كنيسة انجلترا . وتتسم 
هزه اف ها نت اهتماماك انا كاله یه فيها اماما خاضنا الى کات 
إنجلترا السرحیین فى القرنين السادس عشر والسابع عشر . وإلى الشعراء القرنسيين 
الرمزيين فى العقود الأخيرة من القرن الماضى . وتلى هذه الفترة فترة اهتمامات 
اجتماعية ودينية تمتد من 1175 إلى ۱۹۳۹ ؛ حين انضم إلى كنيسة إنجاترا » ونفر 
من الحركة العصرية فى الأدب . ثم تأتى الفترة الأخيرة بعد الحرب العالمية الثانية حين 
تريع على قمة الأدب » وراح يتسلي بين حين وآخر بإرسال مقالات فى النقد الأديى ۰ 
عن المسرح بخاصة . ويقول واطسون : إن أى تقدير جاد لقيمة إليوت يتبغى أن يكون 
مبنيا على کتاباته الأولى لا على كتاباته الأخيرة . ذلك أن هذه الكتابات الأولى التى 
تتمیز لفتها بالصلابة والمكر ويقظة الضمير وحب الاستطلاع دليل » لا شك فيه » على 
عبقرية إليوت التقدية . 
ويذكر ناقد آخر - د . س . ماكسويل فى کتابه « شعر ت . س . الیوت » - أن 
كل كتابات إليوت النقدية تنطلق من رفضه النقد الأدبى الرومانسى الذى ساد الحياة 
الأدبية الإنجليزية أغلب القرن التاسع عشر وفى العقدين الأولين من هذا القرن . وهذا 
العداء الرومانسية » والحنين إلى مثل أعلى كلاسيكى ؛ یفسران محتوى مقالات إليوت 


تفا علج الوا 
هری «) ۱۹۲ ) « شكسبير ورواقية سنیکا ۰( ۱۹۲۷ ) « سنکا فى ترجماته 


الالیزایتییة ۳ ۷ ) « التعليم الحديث والكلاسيات » ( ۱۹۳۲ ) « الكلاسيات 
ورجل الأدب » ( ۱۹۶۲ ) « ما الأشر الکلاسی ؟ » ( ۱۹۶۶) « فرجيل والعصالم 
السیحی » ( ۱۰۰۱ ) وغیرها . واذا! كانت رقعة اهتمامات الیوت تفطی القلسفة 
والدین وعلم الانسان فانه مفروس ۰ حتى النضاع »فى التسراث الاغریقی - 
الرومانی ( إلى جانب التراث العبرانی - السیحی ) . وفی شعره أصداء كلاسية 
كثيرة ليس هنا مجال الحدیث عنها فإنها بحاجة إلى بحث مستقل » ولکن نقده 
یصطنم موقفاً كلاسياً مناهضا للاتجاهات الرومانسية والانطباعية والعلمية الزائفة 
إنه ینحدر من صلب آرسطو وکل من خرجوا من معطف آُرسطو فی القرون التالیة . 
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أعددت هذه المختارات من كتب إليوت وأهمها : 


- الغاية المقدسة : مقالات عن الشعر والنقد › الناشر : مثيوين آند کمیانی ليمتد 
» لندن » طيعة ۱۹۱۷ . 


طبعة 19315 . 


- مقالات مختارة : الناشر فيير أند فيير » لندن , طبعة 15/5 . 


- نثر مختار » تحرير جون هيوارد » كتب بنجوين بالاشتراك مع فيير آند قيبر, 
۸ . 


فيير » لندن ۱۹۷۵ . 


- فكرة مجتمع مسيه وكتايات أخرى 4 تقديم ديفيد ادواردز € الناشر فير اند 
فيدر ٠‏ لندن > طبعة ۱۹۸۲ ۰ 


. ۲ 


- وراء آلهة غريية » الناشر : فیبر آند فیبر ؛ لیمتد ۰ لندن ۱۹۳۶ . 


ال لانسلوت آندروز : مقالات عن الأسلوب والترتیب » الناشر : فییر آند قييرء 
لندن » طيعة ۱۹۷۰ . 


- المعرفة والخيرة فى فلسفة ف . ه . برادلی » الناشر : قيبر آند قيير » لندن 
۶ . 


- فى الشعر والشعراء » الناشر : فيبر آند فيبرليمتد » لندن » طيعة أغسطس 
۵ . 


- نقد الناقد وكتابات أخرى » الناشر فيبر آند فيبر » لندن » طبعة ۱۹۸۸ . 
- جورج هريرت » نشرته للمجلس البريطانى ورابطة الکتاب القومی دار 


29 


لونجمانز» جرين » آند کمیانی » طيعة ۱۹۱۸ . 


- رسائل ت . س . الیوت » الجلد الأول ۱۸۹۸ - ۱۹۲۲ » تحرير قالیری الیوت. 
الناشر : فيير آند فيير . لندن ۰ ۱۹۸۸ . 

- آلوان من الشعر الیتافیزیقی » تحریر رونالد شوشارد . الناشر : قیبر آند فیبر , 
لندن ۱۹۹۲ . 

SNE 
E مات أن كن ومن ثم عارضت النسخة النهائية على النسخة الأصلية‎ 
آدخله اإلبوت من تعديلات أو ما آحدثه من إضافة أو حذف . وهن أمثة ذلك مقالة اليوت‎ 
عن ملتون ( ۲ ) النشورة فى کتاب « فى الشعر والشعراء » ونفس القالة بصورتها‎ 
› النشورة فى کتاب « النقد اللتونی : مختارات من أريعة قرون » » تحریر جیمز ثورب‎ 
. ۱۹۱۵ الناشر : راوتلدج آند کیجان بول ليمتد » لندن‎ 

وعارضت مقالته عن قصيدة تنسون ۰« للذکری » - من کتاب « مقالات مختارة » 
- على نص القالة النشور فى کتاب مقالات نقدية عن شعر تنسون تحریر جون کیلام . 
الناشر راوتلدج آند کیجان بول ليمتد » لندن ۱۹۱۷ . 

وعارضت مقالته عن مسرحية يوجين آونیل « کل آطفال الرب نبتت لهم 
أجنحة » ۰ وهی مقالة منشسورة فى مجلة « ذاکرایتریون » ( المعيار ) على 
نص المقالة . كما نشر فى کتاب « يوجين آونیل ومسرحیاته : مسح لحیاته 
وأعماله » تحرير ن . ب . فاجين .و . ج . فيشر . الناشر : بيتر أوين . لندن 19555 5 

ولم أقد قتصر فى استمداد مادة هذا الكتاب على كتب اليوت المطبوعة » وائما رجعت 
أيضا إلى عشرات من المجلات والدوريات التى كتب فيها عبر حياته الأدبية » ولا تجمع 
بعد یبن دفتى كتاب دكان هذا سالتخا فی وجلاتي الى رها رول كدت 
من أن أستخرج من بطون هذه المطيوعات التى تو قف كثير منها الآن عن الصدور وغدا 
العثور عليه من الصعوية بمكان نصوصا تنقل إلى العريية لأول مرة . ومن آهم هذه 
الدوريات المجموعة الكاملة لمجلة « ذا كرايتريون 0 التی ظل الیوت بحررها من ۱۹۲۲ 
إلى ۱۹۳۹ وقد أعادت دار فيبر وفيبر للنشر بلندن طبع مجلداتها كاملة فى ثمانية 
عشر مجلدا عام ۷ . وتفضلت الأميرة ( الآن الدكتورة ) سعاد el‏ 
بإهدائى هذه المجموعة كاملة حين حدثتها يوما عن حاجتی إليها ( كما 
أهدتنى طبعة قاليرى اليوت لخطوط » الأرض الخراب « مع تعلیقات !زرا باوند عليه ) ۰ 
فلها منى خالص الشكر والعرفان . 
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وقد مهدت لهذه الترجمة بمقدمة عن إليوت ناقدا أدبيا تحدثت فيها عن قضايا من 
نوع مولده ناقدا ء وكيف يمكن للقارئ المبتدئ أن يشرع فى دراسته ‏ والأيعاد 
الجمالية والاجتماعية والأخلوقنة والفلسفية فى نقده . والعلاقة بين نقده وشعره ۰ ونقده 
ونظریته اللاشخصية فى الشعر . ودعوته إلى موضوعية النقد السرحی خاصة 
الف ال ا راا ا ال ل یا ای سینت 
نمق عند على ارق دور كه دا على کت اتف الق اه الق 
مقالات مختارة ء وراء آلهة غريبة ء كتاب مسرحيون من العصر الالیزابیتی , نثر مختار 
( يتحرير جون هيوارد ) . كما قدمت للمختارات بمقدمة أخرى عن إليوت مفکرا 
اا ٠‏ حا ها الدع موصف أخيانا ها ب وكين انصيار الق للقن كات 
من أكثر الناس انغماسا فى قضايا عصره السياسية والاجتماعية والدينية . وهو فى 
"هذا بشيه معاصره العظيم الأصغر سنا - سارتر - وإن وقفا فى آرائهما على طرفى 


نقيض . 

وعند إلقائى نظرة أخيرة على هذه الترجمات - قبل أن آدفع بها إلى المطيعة - 
فى توفمبر ۱۹۹۷ و جدت بها عددا من الأخطاء والعيوب , حاولت تصوييها والتخفيف 
منها بقدر المستطاع . ثمة . متلا . افتقار إلى الاتساق فى ترجمتی بعض 
الكلمات والعبارات . فأجدنى مثلا أترجم كلمة 2011107 إلى « موروث » حينا 
وإلى « تقليد » حينا آخر » وإلى « تقاليد » حينا ثالثا . وأترجم development‏ 
إلى « تطور » حينا و« نمو » حينا آخر . وأترجم 1۷ إلى « مستر » حينا و« 
ا لسید » حینا آخر . وأترجم ۵۲۲0۲ إلى « رعب » حینا 9" بشاعة کاو لا 
شك أن هذا راجم إلى طول الفترة الزمنية التی ترجمت فیها هذه الختارات وقد تطور 
خلالها مفهومی للترجمة وتقنیاتها . كما أن اختلافات السیاق تسمح أحيانا » وإن لم 
يكن دائما . بهذه الالفاظ الختلفة . وکما صنعت فى ترجماتی لشعر البوت ومسرحه 
آوردت القتطفات فى ترتيبها الزمنی بقدر الامکان » وأوردت القتطفات غير الإنجليزية 
بلفاتها الأصلية حفاظا على جو النصوص . وفی الحالات القليلة التی كنت أضيف فيها 
هامشا إلى مقالات إليوت كنت آتبعه بحرف ( م ) اشارة إلى أنه من إضافة الترجم . 


+ انظر آیضا إلى تباین ترجمتي » عبر السنین . لکلمات من قبیل ۴۵٥5‏ حقائق ٠‏ وقائع / 255071100 
تاکید » ادعاء , زعم الا حقيقة » صدق / 600100 انقعال , وجدان » عاطقة . وهذه الكلمة الاخيرة خطأ 
مؤكد كما يستطيع أن يخيرك أصغر متخصص فى علم النقس . وهناك كلماث 1۱2۲2016۲ شخصية ٠‏ خلق ۸ 
0 فموذ ج . قالب / ۷200 غرور ؛ أباطيل / :1212510 أقل مرتبة » ثانوى 1167210 مرتبية , 
هرمیه وغیرها . 


31 


لتكن ترجمتى لإليوت معيية » من تعض النواحى . ولكنها - فيما آزعم - تملك 
فضيلة واحدة أساسية : الأمانة . لقد التزمت بالأمانة الكاملة » ولو جاء ذلك على 
نشرت أقسام من هذا الكتاب » عبر السنين » فى المجلات والمطبوعات التالية : 

- مجلة « الشعر » ( يونيه ۱۹۱۶ ) . 

- مجلة « الآدب » ( يونيه ۶ / مارس ۵ / مارس ۱۹۹۹ ( 5 


- مجلة « المسرح » ( يناير ۱۹۱۵ / أكتوير توقمير › دسمیر ۱۹۸۷ / بولیو 
وأغسطس ۱۹۹۷ يونيو ويوليى ۱۹۹۸ ) . 

- مد محلة « الجديد «) ۱ مابى ۱۹۷۲ / ١6‏ دونه ۱۷۳ / 1o‏ سيتمير ۱۹۷۲ ( ۰ 

- مجلة « الثقافة » دیسمیر ۱۹۷۸ / يثاير 4 / مارس ۹ / أبريل 
۹ / بولیو ۱۹۷۹ / أكتوير 1914 / نوفمبر ۱۹۷۹ / ینایر ۱۹۸۰ / مارس 
۸۱ ) . 

محله « أدب ونقد » ( فبرایر ۱۹۹۲ ( . 

-« آوراق كلاسيكية » ( الغدد الرایع ۵ ). 


ولهذا كان من الحق أن أسجل شکری لرؤساء وهيئة تحریر هذه الجلات : د 
عغيد القادر القطء المرحوم الأستاذ أمين الخرلىء المرحوم د . رشاد رشدى ۾ ف . 
محمد عنانی » د . عيد العزيز الدسوقی . فريدة النقاش »د . أحمد عتمان . 

ولا يفوتنى أن أسجل شكرى العميق الدکتور جابر عصفور , أمين عام المجلس 
الا ن الى اع لهذا العمل ا رع ال لاد لفن الاي ول 
وزارة الثقافة للنشر ( سايقا ) الذى والاه برعايته إلى أن آصبح حقيقة واقعة 5 
وللأسبتاذ سعيد عباس » مدير عام النشر بالمجلس الأعلى للثقافة . وللدکتورة فاطمة 
بمقترحات قيمة . 

وبتكامل هذا الكتاب وکتایی « قصائد من ت . س . إليوت » و « شذرات شعرية 
ومسرحية » . وقد انتهیت لتوى من كتاب رايع هى« دراسبات عن ت . س . 
إليوت » يضم دراسات سيرية ويبليوجرافية ونقدية عن إليوت › ترجمتها من نقاد 
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مختلفين » بريطانيين وأمريكيين ويعض نقاد الشرق ؛ لتفطى جوانب إليوت 
الثلاثة : شاعرا وناقدا وكاتبا مسرحيا . من هذه الدراسات ماهو مراجعات لكتب 
مولفة عن إليوت . أو تضم فصولا عنه . ومنها ترجمة - ملخصة فى أغلب الأحيان - 
لیعض القالات أو الأبحاث التى تتناوله . وقد استقيت مادتها من مئات الكتب المؤلفة 
عن اليوت وعن الادب الانجلیزی الحديث » ومئات - بل آلاف - القالات المنشورة فى 
بطون المجلات والدوريات الإنجليزية والأمريكية والأسترالية والنيوزلندية إلخ ... ليس 
مثل هذا العمل بحاحة إلى تبرير . فإليوت - كما قال عنه فى حياته ستقن سبندر - 
ريما كان أقوى مؤثر شعرى فى العالم اليوم ۰ أو الأمس القريب على الأقل . 
بهذا تكتمل آضلاع رباعيتى الإليوتية التى ابتغيت بها خدمة الثقافة العريية » دون 
انتظار جزاء أو شکور غير جراء الرضا الذى يستمده العامل الأمين » والمتعة العقلية 
والروحية ؛ اذ يعمل الذهن وتنشط الحساسية وتتسع آفاق البحث والمراجعة . عند الله 
أحتسب ما أنفقت على هذا المشروع الثقافى من نور العين » وطاقة البدن ۰ وعمل العقل 
> وقلق الروح » فضلا عن الوقت والجهد والمال . إنى أحمد الله إن مد فى عمرى 
حتى آتم هذا العمل . وأجدنى الآن على استعداد للرحيل » وفى فمى كلمات سمعان 
من الإصحاح الثانى من إنجيل لوقا : « الآن تطلق عبدك ياسيد حسب قولك بسلام . 
لأن عینی قد أبصرتا خلاصك الذى أعددته قدام وجه جميع الشعوب » . 
لن وجد نقاد اليوم وياحثى الغد- ومن المحقق أنهم سيجدون - أخطاء فى هذا 
العمل . ونواحى قصور تعتوره من هنا أو هناك » قليذكروا أنى - فى أغلب أجزائه - 
كنت أرود أرضا بكرا لم يسبقنى إليها مترجم أو ناقد آو باحث عربى . ستجئ فى 
السنوات القادمة » ولاريب » ترجمات أفضل من ترجماتى » ودراسات نقدية أعمق من 
دراساتى » ولكنى أطرح - بكل اتضاع - هذا السؤال : أكان يمكن أن تجئ كذلك لولا 
ما قمت به هنا ؟ 
ماهر شفيق فريد 
الدقى . دیسمپر ۱۹۹۸ 
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١‏ - مولد تاقد 


كان صدور کتاب « الغاية القدسة : مقالات فى الشعر والنقد » فى یوم ۶ نوفمبر 
۰ بلندن ایذانا بمیلاد ناقد کبیر من نقاد هذا القرن ٠‏ أحدث تورة فى میدان الذوق 
الادبی بمجرد ظهوره ؛ ففی هذا الکتاب آرسی الیوت دعائم نظریته اللاشخصية فى 
الشعر من خلال أبحاثه النظرية وتطبیقاته العملية على السواء . والکتاب يجمع شمل 
مقالات الیوت التی نشرت قتفرقة فى الصحف وا لجلات الأديية يعد أن أعاد النظر 
فیها وراجعها . وهو یتألف من الفصول التالية : الناقد الکامل , نقاد معیبون ( 
سوتبرن ناقدا - آرستقراطی ژومانسی - النكهة المحلية - كلمة عن الناقد الأمریکی - 
الذکاء الفرنسی ) . التقالید ( أو آلوروث ) والوهبة الفردية ؛ إمكانية مسرحية شعرية 
¢ دور يددنر والأستاذ مرى «١‏ اليلاغة 0 والمسرجية الشعرية: مللحظات حول الشعفر 
الرسل عند كرستوفر مارلى » هملت ومنشاكلة . بن جونسون » فيليب ماستجر ٠‏ 
سونبرن شاعرا » يليك » دانتی . 1 

بسوق البوت فى آولی مقالاته « الناقد الکامل ‏ قولن آجم التقاد الانجلیز الحدتین 
اال ور اع حور لحا ی ور E‏ ء قائلا إن مثل هذا 
المفهوم يختلف يختلف اختلافا جذريا عن مفهومات النقاد الإنجليز السايقين مثل كولردج 
وماتیو آرنولد . ويتخذ من الناقد آرثر سيمونز , مولف « دراسات فى المسرحية 
الإلدزاييشة » نموذجا للناقد « الجمالی » أى « الاتطياعى » . فهى يقول : 


( أن « آنطونی وکلیوپاترا » هی » فیما إخال » آفتن مسرحیات شکسبیر جمیعا . 

ویقول سیمونز آیضا إن کلیوباترا هی أفتن التساء . 

0 إن اللکه التی تنتهی بها آسرة البطالة كانت نجمة الشعراء ء تهمه مشئوم4 
تلقى بضوئها النحوس ‏ من هوراس ويرويرتيوس إلى قیکتور هيجو . ولم تكن كذلك 
بالنسية للشعراء وحدهم » . 

ويعلق الیوت على كلمات سيمونز هذه يقوله : «إنا لنتساعل : لم هذا ؟» إلى أن 
بقول : « إن هذه ليست مقالة عن عمل فنى ۰ أو عمل من خلق الذهن » وإنما السيد 
سیمونز يعيش عبر المسرحية » مثلما قد يعيشها امرژ فى السرح » یحکی ویعلق » . 
والعبارة الأولى ٠‏ دما يشويها من تعمیم , نموذج لانقد التجریدی . ویقول الیوت : 
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«إن الناقد الأدبى ل يجب أن تکون له انفعالات غير تلك التى يثيرها فيه العمل الفنى 
فورا - وهذه الاتقعالات ... ريما لم يكن من الواجب » إذا كانت سليمة ؛ أن تدعى 
انفعالات على الإطلاق » . وأبن نجد هذه الموضوعية إذن ؟ يقول إليوت إنها موجودة 
عند أرسطى فى القديم » وعند الناقد الفرنسی ریمی دی چورمون فى الحديث . 
والنقد الجيد عند إليوت تنمية للحساسية . ومن ناحية أخرى نجد أن النقد الردئ 
هو ذلك الذئ لیس سوی تعبیر عن الانفعال . والاشخاص الانفعالیون - کسماسرة 
البورصة والسیاسیین ويضع آناس آخرین ممن یغبطون آنفسهم على آنهم غير 
انفعاليين - یکرهون أو يشيدون بعظماء الکتاب كسيينوزا وستندال يسيب 
«برود‌هع» : 
وفی مقالة « سونبرن ناقداً” » يتحدث الیوت عما لسونبرن وما عليه : لقد كان 
ونون وكا من ماده وهو اننا فى هة علن الان السوخيين فى العهبر 
التيودورى والستيوارتى أكثر من هازلت وكولردج ولام . وإدراكه للقيم النسبية صائب . 
ويقابل هذه المزايا : أن ما يكتيه ليس نقدا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . ففی أسلويه 
اندقا ع وارتباك . 
وقی مقالة « آرستقراطی رومانسی » یتحدث إليوت عن الناقد الانجلیزی جورج 
وندام الذى درس فى ایتون ثم التحق بالجیش . وفی الثکنات « علم نفسه اللفة 
الإيطالية » وشغل وقت فراغه بقراءة التاریخ والشعر » وآدی الخدمة العسکرية فى 
مصر وجنوب أفريقيا : حاملا معه نسخة من فرجیل . ویقول عنه الیسوت : « كان 
وندام متحمسا وکان رومانسیا ٠‏ وکان استعماریا » ینقصه الحس بالتوازن والقدرة 
على التحلیل النقدى . ثم یقول ۰ « كان وندام رومانسیا . والعلاج الوحید للرومانسية 
هو تحليلها » والشئ الطيب فى الرومانسية هو حبها للاستطلاع وتشوفها للمجهول . 
وفى مقالة « النكهة المحلية » يتحدث إليوت عن الناقد الانجلیزی تشاراز وبلی 
قائلا إنه + ليس ناقدا للبشر والكتب غير أنه قادر على اقناعنا يأتنا إذا قرآنا الكتب 
التى قرأها فسنجدها ممتعة كما وجدها » .« إن مستر ويلى لايختفى فى أحراش 
الصحافة والنقد الزائق . أنه يستحق « مكانا على آرفف » من بعنون بالادب 
الانجلیزی » . أخطاؤه ذهنية > وذوقبة : « إنه يملك أول صفة نتطليها فی الناقد : وضى 
الاهتمام یموضوعه ۰ والقدرة على نقل هذا الاهتمام إلى الآخرين » ۰« أنه لايس تخدم 
* هو الشاعر والناقد الإنجليزى الجرنون تشارلز سونبرن ( ۱۸۳۷ - ۱۹۰۹ ) .من آشهر أعماله 
«أتالانتا فى کالیدون » و« آغان قبل شروق الشمس ۰ . 
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أيا من أداتى الناقد : المقارنة والتحليل » . وهكذا فمكان كتب ويلى « لا مع النقد ولا 
مع التاريخ ولا مع الصحافة الصريحهة » . 

وفى مقالة « كلمة عن الناقد الأمريكى » يتحدث إليوت عن ناقدين أمريكيين هما 
بول إلمر مور » وإرفنج بابت . كان كلاهما معجبا بااناقد الفرنسی غزير الإنتاج سانت 
بوف . وقد وجها الأنظار إلى معايير التفکیر الفرنسی , وهما أوروييا النزعة . 
وأهميتهما عند إليوت أنهما « سعيا إلى إقامة نقد مستقل عن الراج . وهذه - فى حد 
ذاتها . مزية مرموقة » . ولکن بول مور - کاأستاذه سانت - بوف - يوجه اهتمامه فى 
حقيقة الامر إلى * شئ آخر غير الفن . گان سانت - يوق مولعا بعلم النفس » بینما كان 
بول مور أخلاقيا . وإرفنج بابت يقاسم مور الكثير من آرائه وأفكاره حتى ليمكن الجمع 
بينهما فى سمط واحد . وقد عبر عن آرائه بلغة أكثر تجريدا » ولكن لها شكلا وتتحرر 
من الدفعة الصوفية التى تنطلق من كتابات مور رغما عنه . ويقول إليوت عن بابت : « 
إن كتبه القليلة مهمة » وقد كانت خليقة أن تزداد أهمية لو أنه صاغ دعوته إلى النظام 
فى أسلوب أكثر تنظيما » 

وفى مقالة « الذكاء الفرنسى » يتحدث إليوت عن الناقد الفرنسى حوليان بندا . 
إنه يملك جمال الشكل الذى يفتقر إليه النقاد الأمريكيون . يقول إليوت : « إن مسیو 
بندا ليس بمثابة الوعی التقدی لجيل > مثلما كان ریمی دی جورمون . وهی لا يستطيع 
أن یزودنا بصیغ واعية لحساسية فى طور التگون » وانما هو أقرب الى أن یکون 
کناسا مثالياً لنفايات عصرنا . إن قسما کبیر! من تحلیله لتدهور الجتمم الفرنسی 
المعاصر یمکن أن ینطبق على لندن » ویمضی إليوت قائلا : « نحن لا نستطیم أن نربط 
مسيى بندا » مما نربط جورمون , بای جماعة خلاقة . إنه لا يسهم اسهاما كاملا فى 
ذلك « الخلق الواعی لحقل الحاضر من الاضی » الذی يعده مستر مور جزءا من عمل 
الناقد » . 

وآهم مقالات الکتاب هی مقالة « التقالید والوهية الفردية » التی يعدها البحض» 
على وجازتها ,آهم عمل نقدی لإليوت على الاطلاق . فهی آية عبقرية نقدية شابة لا 
شك فى أصالتها وحسن تمظها لرصيدها الثقافی ولكل ماتعاقب عليها من مؤثرات 
وفى هذه المقالة يسجل إليوت عددا من الآراء آهمها : 

- إنه ينبغى أن يتوافر لدى الشاعر إحساس بالتقاليد الأدبية لوطنه . والتقاليد 
تتضمن أولا الحاسة التاريخية أى إدراك قدم وعصرية الآداب القديمة فى آن واحد . 
فهى قديمة ؛ لان الزمن قد غبر عليها » وهی معاصرة لأنها لم تمت وإنما ظلت مانلة 
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فى أذهاننا تفعل فيها فعلها . ومعنى هذا إنه لا قديم ولا جديد فى الأدب . فكل أدب 
حى إنما هو أدب معاصر , ولو كانت قد مضت عليه قرون . 

- على الشاعر أن يداوم على الدرس والتحصيل حتى ينمى فى نفسه هذه الحاسة 
التاريخية . 
نضعه فى مكانه الصحيح على خريطة الزمن ٠‏ ونحدد قيمته على ضوء تراث الأقدمين . 
ومن هنا كانت المقارنة أداة أساسية من أدوات الناقد الأدبى . 

- يجب على الشاعر أن يكون على وعى تام بالتیار الرئيس للشعر الاوربی عبر 
الماضى جملة بلا تمييز » ولا أن يكون نفسه كلية على نمط شاعر أو شاعرين نالا 
إعجابه الشخصى , ولا على نمط عصر واحد یفضله على سائر العصور . 

- ينبغى أن يكون النقد موضوعيا بمعنى أن ينصب على العمل الأدبى لا على 
صاحبه . قهناك دائمامسافة تفضلنين العمل وصاحبه . 

- ليس لدی الشاعر « شخصية » يعبر عنها وانما لديه مجال معين بتحرك فيه . وفی 
هذا الجال تتحد مشاعر وخبرات معينة » وتکون مرکبات جديدة بطرق غريبة غير متوقعة . 

- الشعر خلق موضوعی ولیس تعبیرا ذاتيا . 

- انفمال الفن انفعال لا شسخصی . ولا یمکن للشاعر أن یصل إلى هذه 
اللاشخصية الا إذا تنازل عن نفسه كلية لأجل العمل الذی يتعين عليه أداؤه*” . 

كتاب « الغاية المقدسة » » إذن ٠‏ هو شهادة ميلاد إليوت الناقد . وفى نقد اليوت 
تلتقى جدائل منها الجمالى » ومنها الاجتماعى » ومنها الأخلاقى ومنها الفلسفى . 
فلنلق نظرة على كل بعد من هذه الأبعاد . ولكن ثمة سوالا بنیسقی أن يطرح قبل 
الشروع فى هذه المهمة . 


+ يقول سير كلود فى مسرحية إليوت « الموظف موضع الثقة » : 


ذلك الحس بالتوحد 
مع الصانع .. نشوة معذی4 
تجعل الحياة محتملة . 
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؟) من أين يبدا القارئ الشادى ؟ 


فى مواجهة ناقد عميق الفكر » مركب النظرة » بعيد مطارح الاشارة » واسع 
الإطار الرجعی » مرهف الذوق كإليوت يكون من الطبيعى أن یتسامل القارئ الشادى 
أو البتدی : من أين آبداً ؟ وأى كتب إليوت أنسبها لكى يكون مدخلی إلى عاله الفكرى ؟ 

عندى أن أنسب مدخل الى تقد اليوت هو كتابه المسمى « نثر مختار » وهى کناب 
صدر لاول مرة عن سلسلة ينجوين فى ۱۹۵۲ ثم أعيد طبعه عدة مرات . وهو يحوى 
نماذج من كتابات إليوت النقدية اختارها وقدم لها الناقد الإنجليزى العاصر جون 
هيوارد صديق إليوت الذى أعانه على تنقيح آخر دواوينه « أريع رياعيات » . 

ومقالات الكتاب تمتد لتشغل حيزا زمنيا يجاوز الثلاثين عاما » أوهى تمتد على 
وجه التحديد من عام ۱۹۱۷ إلى عام 150١‏ . قالكتاب إذن سجل صادق لمراحل 
تطورات إليوت الفكرية التى أكثر ناقدوه من الحديث عنها . وقد قسم هيوارد الكتاب 
إلى قسمين رئيسيين هما : 

. النقد الادیی‎ - ١ 

۲ - الثقد الاجتماعی . 


ويعود هیوارد فیقسم القسم الأول بدوره إلى ثلاثة أقسام : 

۱ - نقد آدبی عام : وهو يحوى من مقالات الیسوت « وظيفة النقد »* 
(۱۹۳۲ ) « النقد * ( ۱۹۲۳« الوروث »* ( ۱۹۳۶) « الوروث والوهبة الفردية » 
(۱۹۱۹ ) « السرومانسی والک لاسی »* ( ۱۹۳4 ) « الدین والأدب » ( ۱۹۳۵ ) « 
الصحافة والأدب »* ( ۱۹۳۱ ) . 


۲ - تقد الشعر : ویحوی « خيرة الشعر * ۱ ۹ ) « تقدم الذوق * 
(۱۹۳۳ ) « تذوق الشعر »* ( ۱۹۲۲ ) « تاقد الشعر * ( ۱۹۲۳ ) « الشعر 
والفلسقة 3 ۱ ۷ « موسيقى الشعر ۳ ١5‏ ( » الشعر والمسرح »( ۱۹۵۰) « 
التجريب »* ( ۱۹۶۱) « تأملات فى الشعر الحر » ( ۱۹۱۷) « الصلة »* ( ۱۹۶۱) « 
الشعر العسیر »* ( ۱۹۳۳ ) « الخیال السمعی »* ( ۱۹۳۳ ) « الصورة الشعرية »* 
(۱۹۳۳ ) . 
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ان اراي ی لا فرجيل والقدر »* ( ۱۹۵۰۱ ) 
«دانتی «) ۱۹۵۰ ) » نموذج شکسبیر » ,* ۱۹۳۲) « وحدة شکسییر 0 
(۱۹۲۲) « هملت » ( )۱۹۱٩‏ « حاشية * ( ۱۹۳۲)« بن جونسون » ( ۱۹۱۹ ) 
«الشعرا ء الميتافيزيقيون ۳ 1۱( » الشعراء الكارولينيون ) 4۲1( 
«ملتون ۱ ۰* (۱۹۳۱ )« ملتون ۲ » ( ۱۹۶۷ )« خواطر بسكال » ( ۱۹۲۱ ) « 
شعر القرن الشامن عشر» ( ۰ )« بليك » (۱۹۲۰) « کسولردج »* ( ۱۹۳۳) « 
وردزورث » * ( ۱۹۳۳ ( » أرنولد تین ) » للذکری : قصيدة تنسون » ( ۱۹۳۱ ( 
« بودلیر 0 ۱۹۳۰ ) » هاردی » * ( ۱۹۳۶ ) دیتس » ( ۱۹:۰ ( . 
أما القسم الثانى من الكتاب « النقد الاجتماعى » فيحوى المقتطقات الآتية : 
« الحرب »* (۱۹۲۶)« إصلاح المجتمع »* (۱۹۳۹) « الكنيسة والدولة »* 
( ۱۹۳۹ ) « المسيحيبية والمجتمع 0 ۱ ۱۹۳۹ 1 مجتمع مسي حى «) ۱۹۳۹ ( 
«الانسان وبيئته 0 ۱ ۱۹۳۶ ) » مسسیحی آم وتنى * ۱ ۱۹۳۹ ( » الباب الضیق 
* (۱۹۳۱ ) « آدیان خاصة * ( ۱۹۲۱ ) « اتباع الطبيعة »* ( ۱۹۳۹ ) « التعلیم 
الحديث "۷ ۱ ۱۹۳۲ » الكلاسيات ورجل الأدب ) :۱۹۶ ( » تدشور صالة 
الوسیقی * ( ۱۹۲۴۳ )«المجتمع والفنون * ( ۱۹۲۹ ) « مجلة 
ذاكرايتريون * ) العیار ) ( ۱۹:۸ ) و« تحية ودا ع * ) ۱۹۹ ( » تعریف 
الا قاف #1 (۱۹۶۸ )« شروط الثقافة » * (۱۹۶۸ ) « الثقافة والأسرة » 1 ). 
يقول جون هيوارد قى مقدمة الکتاب : 

وعلی ذلك فالجموعة الحالية من آعماله ( الیوت ) النثرية ترمی آولا وقبل کل شئ 
إلى تاکید هذه الناحية من نشاطه النقدی وهی تحوی نسبة من النقد الادبی العام منه 
والخاص آکثر من أى نوع آخر . وقد اختیرت بموافقة صاحبها ( وإن لم يكن مسئولا 
عنها بطبيعة الحال ) وهی تمذل فیما آمل انتاجه الرموق تمثیلا عادلا خلال السنوات 
الثلاثين الماضية أو دزيد . فحنی الذين لا بحتاجون ثل هذا التقدیم لکتایات مستر 
إليوت النقدية قد لا يعلمون مدى تعددها . فنحن نجنح إلى أن نظنه مقلا ولكنه فى 
حقيقة الأمر قد نشر حتى اليوم ما بين أريعمائة وخمسمائة قطعة منفصلة من النثر 
النقدى فى شكل مقالات ومراجعات كتب ومحاضرات وخطب وأحاديث إذاعية . وقد 
أغفلت كثيرا منها مما أدى دوره فى الناسبة الخاصة به لأن حقها فى الدوام ضئیل . 
على آنها فى مجموعها برهان على المثابرة والحماس اللذين عمل بهما ذكاؤه النقدى 


1 عناوین المقتطفات التبوعة بهده العلامة من وضع هبوارد‎ hk 
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على فهم وعرض الصلة بين الحياة والادب فى عصرنا . والقالات التى أعيدت طباعتها 
هنا . كاملة أو فى مقتطفات » كافية لتمثيل العبقرية التى أنجز بها هذه المهمة » . 
ريما كانت مقالة « الموروث والموهبة الفردية » آهم مقالات إليوت فى المرحلة الأولى 
من حياته فهى تكشف عن حسه اليقظ بقيمة التراث فى توجيه الآداب الحاضرة بل 
والستقبلة . أيضا ٠‏ وتقدم كثيرا من المبادئ التى أصبحت لبنات راسخة فى مذهب 
الكلاسيين الجدد ممن ظهروا فى بريطانيا والولايات المتحدة خلال العقود الاولی من 
هذا القرن . وقد ترجمت هذه المقالة الهامة إلى العريية , لهسن الحظ , يواسطة 
الدكتور محمد مصطفى بدوی فى مجلة « الأدب » ( مایو ۱۹۵۲ - يونيه 19601 ) كما 
ترجمها الدكتور رشاد رشدى فى کتابه « مختارات من النقد الانجلیزی الحدیت» . 
والدکتورة لطيفة الزیات فى كتاب «مقالات فى النقد الادیی» . وفی هذه القالة يذهب 
الیوت إلى أن هناك صلة وثيقة بين جميع القصائد الشعرية فى الاضی والحاضر › 
ون الشعر کائن عضوی حى بشمل کل ما قد کتب . وآن ذهن الشاعر اناء يختزن 
عددا لا حصر له من الشاعر والعبارات والصور ویستبقی ها فيه إلى أن تتجمع 
الجزئیات التی بمکن لها أن تتحد وتکون مزیجا جدیدا . وعلی ذلك فان ذهن الشاعر 
پعثابة ساك بلاتیتی ومن ين قازی اکسجین وثانی اکسید الکیریت ليؤلف منهما معا 
حمض الکیریتور .كما یری اليوت أنه كلمأ ازداد نضج الفنان , اتفصلت شخصته 
التى عرفت المعاناة فى الحياة عن ذهنه الخلاق » وازدادت قدرة هذا الذهن على انتخاب 
عناصره › واحالة عواطفه وانفعالاته - أى مادته الأصلية - إلى شي جديد ٠‏ ویندهی 
إليوت من ذلك إلى أن الشعر ليس تعبیرا عن الشخصية ولكنه هروب منها . وهو ليس 
تعبيرا عن الوجدان ولكنه هروب منه » ويذلك ينقض كل التعريفات السابقة بقة للشمر 
ولاسيما تعريف وردزورت المشهور . 
والواقع أن هذه الكلمات التى غير بها إليوت مفهوم جيله لوظيفة الشاعر تثير 
قضايا كثيرة ولا تمثل بای حال الكلمة الذهائية فى مثل هذا الموضوع القديم الجديد 
معا . واذا كان الكثيرون فى العقدين الثانى والثالت من القرن العشرين قد تقبلوا هذه 
الکلمات دون مناقشة فهذا جورج واطسون فى كتابه « نقاد الادب ۰ ( ۱۹۱۲ ) «ینقد 
استخدام الیوت للثلفاظ هنا على أنه مصادرة على الطلوب آی إن الیوت بسلم جدلا 
يما كان ینبفی إثباته» . ولا یدری واطسون كيف تودی هذه الاراء إلى النتيجة التی 
ينتهى إليها إليوت من أن تحویل الاهتمام من الشاعر إلى الشعر هدق پستحق الماح . 
ثم یقول : « ان قصة هرپ لا تصف السجن ولا كيف استطاع السجین الهرب لقصة 


عجدية حقا »* 
* انظر « نقاد الأدب » لجورج واطسون ٠‏ عرض وديع كيرلس » مجلة « الجلة » دیسمیر ۱۹۹۲ 3 
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وی مقاله « الدين والادب » تنعکس اراء الیوت الدينية على مماییره الأدبية . 
وتفسر إلى حد ما تحامله على كثير من الأدياء . فهو بقول مثلا فى هذه المقالة : 
« إن ما ساقوله انما يؤيد - إلى حد كبير - الاقضية التالية : بنبغی أن یکمل 
النقد الأدبی نقد منيثق من موقف خلقی ولا هوتی محدد . فعلی قدر ما یکون فى أى 
عصر من العصور اتقاق عام على آمور خلقية ولاهوتية , يستطيع النقد الادبی أن 
يكون ذا كيان . وفی عصور كعصورنا حیث لا يتوافر مثل هذا الاتفاق یغدو القراء 
السیحیون آشد حاجة إلى فحص قراءاتهم ,لا سیما ما كان منها من صنع الخیال » 
بمعايير خلقية ولا هوتية صريحة . ف « عظمة » الأدب لا يمكن أن تتقرر بالمعابير 
الأدبية وحدها . وان لزم علینا أن نتذكر أن المعادير الأدبية وحدها هى التى تستطيع 
أن تقرر ما إذا كان هذا الشی آدبا آو لم يكن . لقد افترضنا ضمنا ليضعة قرون خلت 
أن لا علاقة بين الأدب واللاهوت ٠‏ ولکن هذا لا ینفی أن الأدب ( وأعنى مرة آخری 
أعمال الخيال قبل سواها ) قد كان . ومازال » وريما ظل يقوم دائما ببعض المعابير 
الخلقية . غير أن الأحكام الخلقية على الأعمال الأدبية لا تصدر إلا عن القاعدة الخلقية 
الثى يرتضيها کل جيل » وهی هل متمشية مع تلك القاعدة آم لا . ففى عصر يرتضى 
بعض اللاهوت المسيحى الدقيق قد تفدو القاعدة العامة سنية عن جدارة » وان كانت 
القاعدة العامة حتى فى مثل هذه الفترات قد تمجد أمثال هذه المقفاهيم « الشرف » 
أى « المحد » أو « الانتقام 1 إلى حد لاتحتمله المسيحية على الاطلاق . آما حن تعدو 
القاعدة العامة متفصلة عن خلفيتها اللاهوتية . وتغدو على ذلك مسالة عادة أكثر فأكثر , 
عند ذلك تتعرض القاعدة للتحيز والتغير معا . وقى مثل هذه الفترات تغدو الأخلاقيات 
معرضة لأن تتغير بواسطة الأدب إلى الحد الذى نجد معه عند التطبيق أن « ما يلقى 
المعارضة » فى الادب لا يعدو أن يكون ما لم یالفه الجيل الراهن . فمن الشائع أن 
مایصدم جیلا يرتضيه الجيل التالى بغاية الهدوء . وهذه القايلية للتغير فى العاییر 
الخلقية تحيى أحيانا بالرضاء إذ تتخذ دليلا على قابلية الإنسانية للكمال بينما هى لا 
تعدو أن تكون دليلا على مافى الأحكام الخلقية للناس من أصول غير ضرورية » . 
فإليوت هنا يدعونا إلى أن نقوم الفن بمعاييرخلقية ودينية وهو ما يتنافى ونزعته 
الجمالية الباكرة . وقد كان الظن بإليوت وهى من آکبر مؤسسى مدرسة « النقد 
الجديد » أن يذهب إلى غير ذلك » ولكن عواطفه الدينية غلبته على أمره . وفى کتابه 
«ملاحظات نحو تعريف الثقافة » ثراه يجعل من الدين الأساس الأول لكل ثقافة 
إنسانية . كما أن قصور قصائده اللاحقة ( « أغنية إلى سمعان « » غرس أش جار 
عید الیلاك » . إلخ ) عن الارتفاع إلى مستوی قصانده الأولى ( «بروفروك» ۱ 
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رة شيدة هال )الااسكن تقستره الا بالعواطف الديتية المباشيرة التي غدت 
تلون نظرته للأمور . والیوت هنا محافظ یعادی الحرکات والاراء الراديكالية التی 
تصدر عن نظرة علمانية إلى الکون والانسان . 

على أن الیوت فى مقالته « الشعر والفلسفه » نيدو ثائرا على كثير من القیم 
الادبية القررة وهو يبدى هنا من الاحترام لدور العاطقة فى الشعر ما يعيد التوازن 
الفقود بين دور العقل ودور الوجدان عند غلاة الکلاسیین . يقول | ليوت : 

«نحن نقول على نحو غامض إن شکسبیر أو دانتی أو لوکریتوس شعراء مفکرون 
فى حين أن سونبرن شاعر من غير الف کرین » وآن تنسسون ذاته من غير 
الفکرین آیضا . ولسنا نرید بذلك لنقول : إنهم یتفاوتون فى نوعية تفکیرهم 
وانما نرید ٠‏ فى حقيقة الامر » لتقول : إنهم إنما یتفاوتون فى نوعية شعورهم . 
الى أن الشماعن الفتگ مه ذلك ااشاعو اللي که التو ف المادل 
الوجدانی لأفکاره دون أن یتحتم عليه توجیه عنايته إلى هذه الأفكار ذاتها . 
وهکذا ترانا نتحدث على نحو یوحی بأن الدقة مزية التقکیر » وآن الغموض 
سمة الشعور . والواقع أن ثمة مشاعر دقيقة وأخرى غامضة » وآن التعبیر عن 
دقيق الاتفعالات إنما بتطلب قوة ذهنية کبری تماثل القوة التی یتطلبها التعبیر عن 
دقیق الأفكار . إنما آرید بكلمة التفکیر آمرا یختلف جد الاختلاف عما آراه فى إنتاج 
شکسبیر . ذلك أن أيطال شكسيير -إذا اعتبرناه فیلسوفا عظیما - لدیهم الکثیر الذی 
یقولونه عن قوته الذهنية ولکنهم لا يستطيعون الزعم أنه إنما كان يريد بتفکیره لیصیب 
هدفا من الأهداف , أو أنه كان یعتنق وجهة نظر تلازمه فى الحياة , أو أنه كان یضع 
نصب عینیه قاعدة یجری علیها . یقول وندام لويس : « إن لدینا قرائن كثيرة على آراء 
شکسبیر فى الجد العسکری والوقائع الحريية » فهل هذا صحیح ؟ بل آتری شکسبیر 
قد فکر فى هذه الامور بادی ذی بدء ؟ الحق أن مشغلته الكبرى انما كانت تحویل 
الأفعال الانسانية إلى شعر ٠‏ وإنى لازعم أن مسرحیات شکسبیر كلها غير ذات معنی ؛ 
وإن كان من الزیف سواء بسواء أن ندمغ آیها بالافتقار إلى العنی ۰ . 

فقاری هذه الکلمات يلمس الذکاء الحاد الذی یعالج به إليوت مادته . ويلح إليوت 
فى کثیر من کتاباته على هذه الفكرة. وهی أن الشعر من عمل الوجدان لا العقل . یو‌کد 
ذلك الناقد الامریکی ف . و . مائيسين حيث يقول فى کتایه «ما حققه ت . س . البوت » : 

« تجشم الیوت نفسه متاعب كثيرة لیوضح أن عمل الشاعر لیس مع الافکار بقدر 
ماشو مع « المعادل الوجدانی » للفكرة » وأن الوظيفة الأساسية للشعر ليست ذهنية 
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وانما وجدانية » وأن عمل دانتى أو شكسيير كان « أن يعبر عن أعظم عمق وجدانى 
فى عصره » متخذا له ساسا ما تصادف أن كان عصره يتخذ منه موضوعا للتفکیر » . 
وکل مایصر عليه إليوت هو أنه كلما كان الشاعر ذکیا ء كان ذلك أفضل » . 


على أن إليوت ذاته فى مواضع من آخر دواوينه « أربع رياعيات » - وهو الذى 
احتفل به النقاد على أنه تتويج جليل لإنجازه الشعرى - يلقى أحيانا صعوية کبری فى 
ایجاد هذا المعادل الوجدانى للفكرة . وإلا فأين هو فى مثل قوله من قصيدة 
«ببرنت نورتون» : 

الحاضر والماضى 

ريما كانا حاضرين فى المستقيل . 

وربما كان الستقبل طی الماضى . 

لو قد كان الزمان كله حاضرا أيدا 

لا أمكن اقتداء كل الزمان . 
حيث يغلب على اللغة التقرير العقلى البارد . والمفهومات القلسفية المجردة . 

وفی مقالة « الشعر والسرح » التى تكمل مقأله « أصوات الشهر الثلاثة » يبتحدث 
إليوت عن تجاربه الخاصة فى كتاية المسرحية الشعرية . وهو یعترف بان نجاحه فى 
هذا الجال كان نجاحاً سلبیا إن صخ التعبیر . فهو قد وفق الی اجتتاب ما كان ینبفی 
له أن يجتنبه , ولکنه لم یوفق إلى کتابة کل ما كان يريد أن يكتبه . ویالرغم من أن 
غالبية الثقاد تميل اليوم إلى الأخذ بهذا الرأى ٠‏ فان القضية ما زالت يحاجة إلى مرید 
من الدراسة . 

والواقع أن إليوت من ذلك الطراز من النقاد الذين يزاولون عملية النقد بروح 
الناقد المبدع مهما حاولوا التزام الوضوعیه . ومع آن الیوت بحذرنا فى صدر مقاله 
عن « هملت » من هذا الصنف من النقاد > فان قارئه تروعه حيوية ذهنه المتجددة . 
وایتکاره عددا من الاصطلاحات التی آغنت المعجم النقدی ۲ انظر مثلا إلى تعریفه 
«الخیال السمعی» تجده یمکن أن ینطبق على کل شعر عظیم » وهی ینطبق بوجه خاص 
على قصائد الیوت ( « بروفروك » ۰ « مقدمات » ۰« جيرونتيون » إلخ ۰ ) وینطیق على 
أجزاء كثيرة من « الارض الخراب » وعلى القسم الختامى الجميل من قصددة « أرد ع 
الرماد ¢ ۰ 


أساتذة الصورة فى الشعر الحديث > هذه القضدة الأساسية فيقول: 

1 إن قراءات الشاعر لاتعدو أن تشكل جانیا من صوره › ولكنها تنبع من كل 
حیاته الرهفه الحس منذ الطفولة الباكرة . والا فلماذا نجد جمیعا أنه من بين کل ما 
سمعناه أو رأيناه أو شعرنا به فى حیاتنا تعاودنا صور معينة مثقلة بالعاطفة أكثر من 
غیرها ؟ مثلا : آغنية طائر معین » أو وثبة سمكة معينة فى مکان وزمان معینین › أو 
عبق زهرة معينة » أو امرأة عجوز تدب على درب جبلی آلانی , أو ستة من الأحداث 
يرون من خلال نافذة مفتوحة وهم يلعبون الورق ليلا عند تقاطع سكة حديدية فرنسية 
صغيرة » حیث كانت تقوم طاحونة هوائية . مثل هذه الذکریات قد يكون لها قيمة رمزية 

فواضح أن إليوت هنا بناقش مصدر الصورة الشعرية » ولكنه لا يتحدث عن 
طییعتها . وقد قام بهذه الهمة من قبله أصحاب مذهب الصورة من آمثال إزرا باوند 
وت ۰ | . هیوم . وذا طبقنا هذه الکلمات الاليوتية على شعر |لیوت ذاته لوجدناه 
بذلك برئ من تهمة الجدب العاطفی التی رماه بها الناقد الامریکی ر . ه . روینز قى 
خنام کتابه « أسطورة ت . س . الیوت » . 

وفی مقالة « هملت ومشاکله » يطلع علینا الیوت برأيه الشهور الذی هز به قوا عد 
النظرة التقليدية إلى هذه السرحية حيث عدها د فشلا فنيا » ونهب فیها إلى أن 
شكسيير « قد عالج هنا مشكلة أثيتت أنها أكبر منه » . والواقع أن ملاحظة إليوت هذه 
تة عقر كنا تقول کت الإتجليزى .قفي من النكاء والأضالة إلى الخد الذي 
يغرى قارئها باعتناقها » وان كان الناقد الأمریکی لیونارد آنجر يرى أن إليوت حين 
قالها كان مشغولا بمشاكله الشعر یه الخاصة وهو رأى له وجاهته آیضا ۰ 

وتكشف مقالة « الشعراء الميتافيزيقيون » عن الاعجاب الذى يكنه إليوت لهذه 
الجماعة من الشعراء وآبرزهم جون دن ۱ ۳ --۱ ۱۳۱۳ ) وجورح هريرت ( ۱۵۹۲ د 
۳ ) وأندرى مارفل ( ۱۹۲۱ - ۱۱۷۸ ) وهترى شون ( 1797 - ۱۱۹۰ ) ورتشارد 
كراشو ( ۱۹۱۱۲ - ۱۱۶۹ ) . فهو یستحسن منهم « توحد الحساسنة » أى اندماج 
الفکر والشعور . ویسوق الیوت فى ثنايا مقالته عبارة هامة قد تفسر غموض شعره هو 
بقول : 

« لا یمکتنا الا أن نقول انه يبدو من الحتمل أن الشعراء فى حضارتنا , على 


45 


ماهى عليه فى الوقت الحاضر » ينبغى أن يكونوا « عسيرين » . ذلك أن حضارتنا 
ع تدرا عقا مين الكو رالد ريدن اق هذا الم وا ا كد سنا 
رهيفة فلا بد أن ينتجا نتائج منوعة معقدة » . ولا يلبث إليوت » بعد اثنتى عشرة سنة 
من كتاية هذه المقالة » أن بعود إلى معالجة قضية « الشعر الصعب » فى کتایه « 
جدوى الشعر وجدوى النقد » فيرد غموض الشعر الحديث إلى ثلاثة عوامل رئيسية . 

١‏ - إن الشاعر قد يجد نفسه فى حالات نفسية مركية معقدة لا يمكنه التعبیر 

۲ - إن مايسمية الجمهور المتلقى غموضا قد يكون راجعا الى الجدة والطرافة فى 
عمل الشاعر . 

۳ - إن القاری قد يتأثر يما بشاع عن صعوية هذا الشاعر أو ذاك . 

وفى مقالته عن « ملتون » يرفع إليوت معول النقد الذكى الخلاق - كما فعل مع 
شكسبير فى « هملت » ليقوض أساس التمثال الضخم الذى أقامته له ثلاثة قرون فى 
آذهان القراء والنقاد والكتاب على السواء . فهو يرى أن ملتون عاجز عن خلق صور 
بصرية واضحة , والسبب واضح وهو فقدانه بصره .كما يصف لغته يأنها «صناعية» 
و« تقليدية » . على أن الناقد الإنجليزى سير أيفور إيقانز يرد فى كتابه « موجن تاريخ 
الادب الإنجليزى » على هذه النقطة الأخيرة التى آثارها إليوت فيقول إن ملتون كان 
ینتهج منهجه الخاص عامدا , ولکن الشعر فى عصره بدأ يسير فى اتجاهات أخرى 
غير اتجاهه . وقد عاد إليوت نفسه فیما بعد إلى تخفيف الحدة التی عبر بها عن آرائه 
فى ملتون . 

إن ت . س . إليوت - كما يبدو من كتاياته - ناقد من أكبر نقاد القرن العشرين . 
فهو حاد الذكاء » واسع الثقافة » عالی اللهجة . ومهما اختلف معه الرء فى آرائه 
فلن يسعه إلا الاقرار له بهذه الصفات . أو كما يقول كارل شاپیرو : 

« إن إليوت لا يمس فهو نفسه تجسيد للأدب الحديث وتعبير كامل عنه . قد يسمح 
للمرء أن يختلف معه حول نقطة هنا ورأى هناك ولكن على ألا يتجاوز ذلك . فمنذ زمن 
بعيد اتخذ إليوت أهبته لواجهة كل حركة معادية فأصبع أشبه ما يكون بقلعة حصينة 
تمضى الحياة فى أسفلها ء وتظل هی قائمة فى مكانها كما هی »* . 

من هذا . أيها القارئ » يمكنك أن تلج عالم إليوت . 
+ « ت . س . إليوت » بقلم كارل شاپیرو » ترجمة فؤاد دوارة » مجلة « المجلة » ( سيتمير 1431 ) . 
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۳) البعد الجمالى والبعد الاجتماعى فى نقده 


فى مقدمته للترجمة الانجليزية لقصيدة بول ثالیری « الثعبان » ( ۱۹۲۶ ) كتب 
اليوت أن اهتمامه بالشعر « اهتمام تكنيكى فى المحل الأول  »‏ والاهتمام بالتقنية 
متصل فى عمله من البداية إلى النهاية . يقول التاقد البريطانى المعاصر برنارد 
برجونزی فى فصل له عن «النقد والجدال حول ملتون» ( فى كتاب « ملتون الحى » . 
تحرير فرانك كيرمود ) : 

« نحن الآن ننظر على نحو متزايد إلى كتابات إليوت النقدية - أو أقضلها على 
الأقل - على آنها ملاحظات عمل لشاعر ممارس أكثر مما هى أحكام صادرة عن 
سلطة لقائد للذوق الأدبى معصوم من الخطأ » . 

وهذا الاهتمام يصنعة الشعر وثيق الصلة بالنزعة الجمالية التى غلبت على بدايات 
الیوت النقدية , مزکدة استقلال الفن وتتزهه عن كل عا خارچية : سياسية آو 
اجتماعية أو خلاقية . على أنه مع نهاية العشرینیات قد بدأ نقده یکتسب بعدا 
اجتماعيا مضافا - دون أن بفقد افتمامه بالجوانب التقنية - ویناقش مشکلات 
التوصیل مع القاری . والوظائف الاجتماعية للشعر » واستخدام النظم على خشبة 
السرح » وصلة الشعر بالاخلاق » ومشكلة الخیر والشر . 

ویمکن أن نرى خط هذا التطور فى عدد من مقالات الیوت منذ العشرینیات حتی 
الخمسینیات . 

ففی مقالة « وظيفة النقد » ۱ ١‏ ) يذهب إليوت إلى أن الوظيفة الأساسية 
للنقد هی القاء الضوء على الأعمال الأدبية من الداخل » وتصحیم أذواق القراء . فلا 
مقاییسنا الايديولوجية , وإتما علینا أن نراه كما هو فى حقيقة الأمر . 

وفی مقالته الطويلة عن « دانتی » ۱ ۱۹۹ ) نجد تناولا نقديا للشاعر الایطالی 
(۱۳۱۵ - ۱۳۲۱ ) الذی تحتل کومیدیاه الإلهية مکانا لا بقل عن ذلك الذى تحتله 
ملاحم هومیروس ؛ ومسرحیات شکسبیر > وأعمال جوته . والقالة من قلم شاعر یجید 
صنعته » فهى ليست عملا أكاديميا كعشرات الأعمال التى یخرج بها الدارسون 
والباحثون علينا فى كل عام وإنما هی قطعة من النقد التحليلى ترى دانتی بعين 
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معاصرة ‏ وتبحث عما يمكن أن يسهم به فى خلق الشعر الحدیت ‏ وذلك بإزاء خلفية 
فكرية وفلسفية تتطرق من دراسة دانتى إلى دراسة يعض المشاكل المتصلة بطبيعة 
الخلق الشعرى , ووظيفته » والصلة بين الشعر والاعتقاد . وتنقسم القالة إلى ثلاثة 
أقسام هى : « الجحيم » « المطهر والفردوس » « الحياة الجديدة » . والواقع أن هناك 
قرابة فكرية ووجدانية تربط الشاعر « الفلورنسى مولدا لاخلقا » بالشاعر الأمريكى - 
المولد الإنجليزى - الجنسية الذى منح الشعر الإنجليزى الحديث إمكانات كبيرة 
باستخدامه للرموز والأسطورة والصورة ٠‏ واتساع مداه الثقافی . وفیما بعد آعد الیوت 
محاضرة عنوانها « ما الذى يعنيه دانتى بالنسية لى » ألقاها بالمعهد الایطالی فى 
لخدن ٤(‏ يوليى ۱۹۵۰) ونشرت فى کتابه « نقد الناقد » (۱۹۱۵) . 

وفى مقالة « وظيفة الشعر الاجتماعية » ( ۱۹۶۵ ) يذهب إليوت. إلى أن وظيفة 
الشعر هی إثارة المتعة القنية فى قارئه » وذلك من طريق نقل خبرة جديدة » أو إلقاء 
ضوء على جانب مجهول , أو التعبير عن شي مالوف مررنا به ولم نستطع أن 
نصوغه فى كلمات » مما من شانه أن یغنی وعينا ويرهف حساسیتنا . 

وفی محاضرته « أصوات الشعر الثلائه » ۱ 110۲ ) يذهب اليوت الى نت للشاعر 
آصواتا ثلاثة : صوته وهو يتحدث الى نفسه آولا یتحدث إلى أحد ؛ وصوته وهو 
یتحدث إلى جمهور صسقیر أو کییر ؛ وصدوته وهی یحاول خلق شخصية درامية تح 
نظما » وتخاطب غیرها من الشخصیات . ویضرب الیوت أمثلة لكل صوت من هذه 
الاصوات . 


اما فى محاضرته عن « الشعر والدراما ۳ ۱ ) فان الیوت يتحدث عن 
تایه الذاهية "فى ككانة الشركة الشتدرنة مارا ان ما و ا هادي عا 
تفيد غيره من الكتاب » وعنده أن المثل الأعلى المسرحية الشعرية هو أن تكون بناء من 
الفعل الإنسانى ومن الألفاظ من شأنه أن يشكل نمطا دراميا وموسيقيا فى آن واحد . 

هكذا تطور إليوت » مع الزمن » من الاستاطيقا التى تركز على الأبعاد الشكلية 
فى العمل الفتى إلى موقف اجتماعى لا يغفل الجوانب الأيديولوجية والثقافية . واقترن 
هذا التطور بانتقاله من كتابة الشعر الخالص إلى كتابة الشعر السرحی حيث 
التوصيل عملية على أكبر قدر من الأهمية بالتسبة للشاعر والجمهور . 
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۶) البعد الأخلاقى فى نقده 


ف خی الوك لتق مق ایا میک و ا قري | بسن الات 
النیوزلندی ك . سثيك » صاحب الكتاب الممتاز « اليوبطيقا الجديدة : من ييتس إلى 
إليوت » ( 1514 ) إليوت بأنه الرجل الذى دمج الأخلاق فى علم الجمال ) . ويتجلى 
هذا الاتجاه الأخلاقى أكثر مايتجلى فى كتاب الیوت « وراء آلهة غريبة ) 1۹٤‏ ( 
ومقالته « الدين والأدب ) ۱۹۳ ) وغیرهما . ولذا بنیفی أن تنتحدث عنةه ببعض 
التفصیل.. 

بتحدث اليوت فى كتاية « وراء آلهة غريية » عن الأدب الحديث مدافعا عن الورویث 
والسنة » وناقدا عددا من کناب العصر مثل ازرایاوند , وجیمز چویس »و .د .شه . 
لورنس » وتوماس هاردی ۰ وجیرارد مانلی هو يكنز . وکاثرین مانسفلد . 

فهو یقول عن لورنس : 

« إن لورنس ثلالة آوجه ‏ ومن العسیر جدا آن تفیها جمیعا حقها فالاو ل هو 
الوجه السخيف : افتقاره إلى حس الفكاهة . وتعاظمه ‏ وافتقاره لا إلى العلومات قدر 
ماهو للملکات النقدية التی یجمل بالتعلیم أن يضفيها على آصحابه » وعجزه عما ندعوه 
عادة بالتفکیر . وعن هذا الجانب من لورنس فان الکشف اللامم الذى قدمه وندام 
لويس فى کتابه «الأبیض» هو إلى حد كبير آکثر النقدات الوجهة إليه حسما . وتانیا : 
فهناك حساسیته الحادة على نحو غير عادی وقدرته على الحدس العمیق - حدس 
كان عادة پیستخلص منه نتائج خاطئة . وتالثا فئمة فيه مرض جنسی متمیز » . 

ویقول الیوت عن إزرا پاوند » رغم صداقتهما الشخصية العميقة : 

« إن انحراف پاوند لا هوتیا يبدو فى شعره ونثره على السواء ... وهذا على وجه 
الدقة هو ما نجده فى المججموعة التی يضعها پاوند فى الجحيم فى دیوانه 
«مسودة ثلاثين أنشودة » فهى تتكون ( ريما أكون قد سهوت عن صنف أو صنفين ) 
من الساسة وصانعی الأرباح ورجال المال ومالكى الصحف وأجرائهم ومثيرى الفتن 
وكالقن والقديس كلمنت السكندرى والانجلیزی ومحاربى الرذيلة الصليبيين والكذابين 
والأغبباء والمتحذلقين والوعاظ والأساقفة والسيدات لاعبات الصولف والمحافظين 
والاميرياليين وکل « أوائك الذین وضعوا شهوة الال قبل مسرات الحواس » . انه - 
بطريقته الخاصة - جحيم يدعو للإعجاب » دون عزة » دون مأساة » . 
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ويقول إليوت عن توماس هاردى : 

« إن ما يدخل نغمة من الزيف » المرة تلو المرة » على روايات هاردى هو أنه لايدع 
شيئًا للطبيعة وإنما يدير اللولب بنفسه دورة أخيرة على الدوام . وأما عن دوافعه لفعل 
ذلك فأمر يثير فى أخطر الشكوك ... إن المؤلف يلوح وكأنه يفرج عمدا عن انفعال 
خاص به على حساب القاری » ۲ 

ومن هذه القتطفات يتضح أن النقد الأخلاقی عند الیوت - وان كان منطلقه دينيا 
او اخ اغا الا يقل فحص الفتاضيو الف فى العمل اة ولا کی ماس 
الأفنق أو رحابة النظرة + واتما یستحیل بين يديه إلى وسيلة خصبة لإنارة 
جوانب من العمل » والکشف عن علاقاته بمشکلات الوجود الانسانی والسلوك . 
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۵ ) البعد الفلسفى فى نقده 


كان إليوت دارسا للفلسفة فى هارفارد وأكسفورد وألمانيا قبل أن يتخذ قراره 
المصيرى بهجران الفلسفة » والاستقرار فى لندن ٠‏ والاقتران بقتاة انجليزية , والتحول 
الى الأدت ) أعد رسالته للدكتوراة فى موضوع « المعرفة وموضوعات الخبرة فى فلسفة 
ف . ه . برادلی » تحت |ٍشراف چوزیارویس , ولکته لم یسافر لاستگمال مناقش؟ 
الرسالة » ولم ترالتور إلا فى ۱۹۲۶ قبل وفاته بعام ) . وتتلمذ إليوت لچورج سانتيانا . 
وبرتراندرسل ‏ وان ثار على جوانب أساسية من فکرهما فیما بعد , كما قرأ وليم 
چیمز والواقعیین الجدد فى الفلسفة الأمريكية . وکتب مقالات عن لایبنتز وسبنوزا 
ونتشة ویرادلی وغیرهم , كما ظلت الفلسفة الإغريقية - أرسطية وأفلاطونية - هی 
اطاره الرجعی دائما . وقد صب إليوت نقسه سوط عذاب على الفلسفات المادية 
والسلوگية - هویز . مارکس » واطسون » اٍلخ .... ووجنت عاطفته الدينية (قهو 
آکبر شاعر انجلیزی مسیحی فى قرننا العشرین) » سندا فکریا فى فكرة المطلق عند 
برادلی ( آکبر ممثلی الهیجلية الجديدة فى بریطانیا ) » وفی حركة أكسفورد التی 
قادها الکاردینال هنری نیومان فى العصر القیکتوری » وفی فلسفة پسکال التي 
راهنت على الإيمان ( مثلما فعل المعرى فى بعض شعره) . 

ولنتوقف قليلا عند مقالة إليوت عن يسكال . ظهرت هذه المقالة لأول مرة على 
شكل مقدمة لكتاب « خواطر » يسكال فى ترجمة انجليزية بقلم و . ف . تروتر صدرت 
فى لندن وتورونتو بعناية الناشر ج .م . دنت فى ۱٩‏ سبتمبر ۱۹۳۱ , وذلك فى 
سلسلة :| تريمان » التی كان یشرف علیها |رنست وابسب وتضم کتبا فى اللاهوت 
والفلسفة . نم أعيد طبع اقا فى کتاب الیوت المسمى « مقالات قديمة وحديدة » ) 
۱۹۳۹ ) وكتاب « مقالات مختارة » ( طبعة ۹۹۸1 ( ۲ 

للمقالة » إلى جانب تشویقها الفلسفی والفکری الباطن , آهمیة من نوع آخر 
تتمثل فى کونها مرآة لفکر إليوت فى آواخر العشرینیات ومطالع الثلائینیات حين اکتمل 
تحوله من لا أدريته الباكرة إلى مسيحية دوجماطيقية تری فى عقيدة التجسد السيحية 
آساسا للایمان » وتری فى نیومان ویسکال مدخلا إلى عالم العقيدة القطعية الكاثوليكية 
.وان انضوی الیوت تحت لواء الأنجلو کاثوليكية لاكاتوليكية روما . وفی المقالة بعض 
عبارات تلقی ضوءاً على شعر الیوت فى الفترة ذاتها . وتوضح مدی التکامل بين نقده 
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وشعره . انظر مثلا إلى قوله : « إن بعض صور المرض ملائمة تماما لا للاستتارة 
الدينية فحسب ؛ وانما أبضا للانشاء الفنى والأدبى» وتذكر أنه كتب رائعته « الارشن 
الخراب » عام ۱۹۲۱ وهو مريض بدنیا وعصبیا يلتمس الشفاء فى مورجيت ثم فى 
سويسرا . وانظر إلى قوله إن بسكال كان «يواجه دون نكوص شيطان الشك الذى 
لا ينفصل عن روح الایمان» . شيطان الشك ؟ إنه يرد فى الحركة الثالثة من قصيدة 
«أربعاء الرماد » التى ظهرت فى ۱۹۲۰ > آی قبل هذه المقالة بعام : 


لدى المنعطق الأول قى السلم الثانى 

ذات الشكل ملثقا حول حاجز السلم 

تحت البخار فى الهواء الكريه الرائحة 

مناضلا شيطان السلم : ذلك الذى يرتدى 

الوجه الخداع : وجه الرجاء والقنوط . 

هنا نجد خبرة روحية بالفة العمق والثراء , فهذا الشيطان الذى يتصارع معه 
الموافق ۲۲ نوفمبر ۱۱۵۶ حين مر پسکال يخبرة صوفية حاسمة قاتل فيها الشك حتى 
قتله . إنه » هنا , أشيه بيعقوب إذ يصارع الملاك فيصرعه . على نحو ما تذكر التوراة 
(انظر تفاصیل هذه الخبرة الصوفية فى کتاب الدکتور نجیب بلدی عن « سكال » . 
سلسلة نوابغ الفکر الفربی » دار العارف د .ت . ص ٩۱‏ - ۹۸) . 

فى مقالة الیوت آیضا نظرات عميقة - على ایجازها - فى فلسفات مونتینی 
ورینان وفولتیر وأنا ثول فرانس وغیرهم من الشکاك . لم يكن الیوت » إذ تحول إلى 
الدين » مؤمنا ساذجا يلوذ بایمان العجائز وانما كان - وهو قاری دوستویفسکی 
ونتشة ودارون وفریزر وفروید ومارکس وآینشتاین - يدرك مدی الصعوية التی ینطوی 
علیها فعل الایمان فى العصر الحدیث . إن القالة وثيقة روحية تضيئ خبرة الیوت بقدر 

قال إليوت ذات مرة - بعد سنوات طويلة من كتابته هذه القالة - انه عندما آعاد 
فراعتها دهش لكم المعرفة التی يبدو أنه كان یمتلکها حینذاك » والتی آنسیها منذ ذلك 
الحين . ولیس مثل هذا التواضع الساخر بالغريب على إليوت : فقد قال - بعد هجرانه 
کتبها فى شبابه . 
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ويتذكر المرء قول الشاعر القیکتوری روبرت براوننج عن إحدى قصائده » وكان 
مشهورا بالصعوية : عندما کتبت هذه القصيدة لم يكن يعرف معناها سوى الله وأنا 1 
أما الآن - وقد مضت سنوات على كتابتى لها - قلا يعرف معناها سوى الله ! 
ومن آنفسهم » ولكنهم حتى فى هزلهم جادون يدعوننا إلى إعمال الفكر . وتقلیب الامور 
ألم يزعم أنه أجهل الناس ۰ وهو فى الحقيقة أحكمهم وأعرقهم بحدود معرفته وحدود 
معرفتهم ؟ ألم يشك المعرى قائلا : وأعجب منى كيف أخد ع عامدا : على أننى من أعلم 

فى ترجمتی مقالة إليوت عن يسكال , كما فى غيرها » التزمت الدقة الكاملة . 
النقل وأوردت المقتطفات الفرنسية بلفتها الأصلية مع ترجمتها كلما تيسر لى ذلك . 
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1 ) ثلاثة أسئلة . وبعض مصطلحات نقدية 


خلال حياة أدبية استمرت أكثر من نصف قرن تمكن إليوت من أن يرسى دعائم 
مدرسة نقدية عرفت فيما بعد ( بفضل حوارییه والمتأثرين به ) باسم مدرسة « النقد 
الجديد » الأتجلى - أمريكية » وذلك من خلال كتبه ومقالاته ومحاضراته . ونظرية إليوت 
النقدية » كما توضحها هذه الأعمال » تحاول أن تجيب عن ثلاثة أسئلة : 

۱ - ما الشعر ؟ 

۲ - ماوظيفة النقد ؟ 

وفی صدد الاجابة عن السوال الأول ثار إليوت على مفاهیم الدرسة الرومانسية 
التی كانت تعتقد أن الشعر تعبیر عن شخصية الشاعر » أو عن أحوال الجتمع . انه لا 
حياة الجتمم الذى شب الشاعر فى ظله . ولکن هذه العوامل لا تحدد قيمة الشعر 

۱ - وعی الشاعر بالتقالید الفنية أى الوروث الذی انحدر إليه . 

۲ - موهیته الفردية القادرة على أن تضیف إلى التراث . 

ویعرف الیوت الشعر فى مقالة « الموروث والموهية الفردية ۳ ۹ ) قاتلا : 

« إنه ترکیز وشئ جدید ناجم عن تركين عدد بالغ الكثرة من الخبرات التی قد لا 
تلوح للرجل العملى والنشيط خيرات على الاطلاق » وانما هو تركيز لا بحدت عمدا أو 
عن تدير . وليست هذه الخبرات « مسترجمة » وانما تتحد أخيرا فى جوليس « 
هادئا » إلا بمعنى أنه قيام سلبى على الحدث . ويديهى أن هذا ليس كل ما فى الأمر . 
فهناك قدر كبير عند كتابة الشعر ینبغی أن يكون واعيا ومتعمداً . والحق أن الشاعر 
الردى يكون عادة غير واع حيث ینبفی أن يكون واعيا » وواعيا حيث ينيفى أن 
يكون غير واع . وكلا الخطاين خليق أن يجنح يه إلى أن يكون شاعرا 
«شخصيأ» .لئس الشعر اطلاقا لسراح الانفعال وانم) هو هروب من الاتفعال ۱ أنه 
ليس تعبيرا عن الشخصية وانما هو هروب من الشخصية . غير أنه من اليديهى 
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آته لیس بم قدور سوی من لدیهم شخصية وانفعالات آن پدرکوا ما تعضیه 
الرغية فى الهروب من هذه الامور » . 
ویقول البوت فى المقالة ذانها : 

« إن ما أعنيه هو أنه لیس لدى الشاعر « شخصية » يعبر عنها وانما وسیط معين . 
لا يعدو أن یکون وسیطا ولیس شخصية » تجتمع فيه الانطباعات والخبرات على آنحاء 
فريدة وغير متوقعة . فالانطباعات والخبرات التی تهم الرجل قد لا تجد مکانا فى شعره . 
وتلك التی تقدو مهمة فى شعره قد لا تلعب فى الرجل أو الشخصية إلا دورا بالغ 
الضاله » . 
نم يختم هذه المقالة بقوله : 

« إن تحویل الاهتمام من الشاعر إلى الشعر هدف محمود من شانه أن یودی إلى 
تقدیر أعدل للشعر الفعلی : جیده ورديئه . ثمة كثير من الناس بقدرون التعبیر عن 
الانفعال الصادق فى الشعر » وثمة عدد أقل يستطيع أن يقدر البراعة التقنیة ولکن 
قلائل جدأهم الذين یعرفون متی یکون هناك تعبیر عن انفعال « ذی دلالة » , انفعال 
يستمد حیاته من القصيدة لا من تاريخ حياة الشاعر . إن انفعال الفن لا شخصی . 
ولیس بوسع الشاعر أن یصل إلى هذه اللاشخصية الا إذا أسلم ذاته كلية للعمل الذی 
بتعين عليه أداؤه . ولیس من الحتمل أن يعرف ما الذى يتعين عليه آداژه الا إذا عاش 
لا فى الحاضر فحسب , وإنما فى لحظة الماضى الحاضرة والا إذا كان واعيا لا يما 
مضی وانما مأ زال حیا ۰ 

وفی مقالته عن « وظنفه النقد «) ۱۹۲۳ ) بقول الیوت : إن الاعمال الفنبة تکون 
» كلا عضوياً » بوثر بعضه فى بعض ٠‏ لدرحة أن أعمال الحاضر تلقی ضوء جدید| 
على ما أنتج فى الماضى » تماما كما أن أعمال الماضى توجه ما ينتج اليوم : 

« إن الآثار الحالية تشكل فيما بينها نظاما مثاليا » يعدله إدخال العمل الفنى 
الجديد ( والجديد حقيقة ) عليها . ویکون النظام القائم كاملا قبل وصول العمل الجديد . 
غير أنه لكى يستمر النظام بعد مجئ الجدة يتعين على النظام القائم باکمله أن يتغير 
ولو يدرجة طفيفة . وهكذا يعاد تعديل العلاقات والنسب والقيم بين كل عمل فنى والكل ء 
وهذا هو التوافق بين القديم والجديد . وإن كل من يرتضى فكرة النظام هذه ۰ وشكل 
الاب الأورنى والانجلیزی » لن یجد آنه مما يجاوز العقول أن نقول : إن الحاضر 
ینبغی أن يغير الاضی , مثلما يوجه الاضی الحاضر » . 
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ویقول عن وظیفة النقد : 

« على النقد دائما أن يجهر بغایة یضعها نصب عینیه ۰ ویلوح آنها - إذا صغناها 
محددة له تماما وینبفی أن یکون من السهل نسبیا أن نقرر ما اذا كان يؤديها على 
نحو مرض . وکذلك - على وجه العموم - آی آنوا غ النقد مفید » وآیها عقیم » . 

ومعنی هذا أن وظيفة النقد هی أن بضی الأعمال الفنية من داخلها , لا أن 
يفرض علیها تفسیرا من الخارج » وآن يحل العمل الجدید فى مکانه الصحیح بين 
الاعمال السابقة . والأدوات اللازمة لذاك هی التحلیل والقارنة : 

« إن القارنه والتحلیل - كما قلت من قبل . وقد قاله ریمی دی جورمون من قبلی 
( وهو أستاذ حقیقی فى الحقائق » وإن كان آحیانا » فیما أخشى » استاذا فى الایهام 
بالحقائق ) - هما الاداتان الأساسيتان للناقد . ومن الواضع بالتاکید أتهما آدوات 
ينبغى تفاولها بعنایة وينيغى ألا تستخدم فى بحث عن عدد الرات التی ذکر فیها 
الزراف فى الرواية الانجليزية . وهی آدوات لا پستخدمها کثیر من الکتاب العاصرین 
بنجاح جلى . فیتبفی أن تعرف ما الذى تقارنه وما الذى تحلله » . 

ویتبفی أن یتوافر لدی التاقد احساس بالحقائق حتی لا یسقط ذاته علی العمل 
ا لنقود ٠‏ أو یسترسل بعیدا مع خیالاته . 

وفی هذه القالة ذاتها يجيب الی وت عن السوال الثالث : ما العلاقة بين الخلق 
والنقد ؟ فعنده أن الخلق غاية فى حد ذاته » وأن العمل الفنی هو ماهو , بینما 
التق فقون فاا كنول كمي عن داكلاب اعا لا مك ای العمل او 
الإضافة إليه أو إحداث أى تفيير فيه فان النقد ( لأنه ليس خلقا ) يمكن 
أن تعاد صياغته دون كبير ضرر . ولندع إليوت يتكلم : 

« من الحتمل بالتاكيد أن يكون الجزء الأكبر من جهد المؤلف عند انشاء عمله 
جهدا نقديا : إنه جهد الا نتخال والتالیف والبناء والحذف والتصحيح والاختيار : هذا 
الجهد المخيف الذى هو نقدى قدر ما هو خلاق . بل إنى لأذهب إلى أن النقد الذى 
یمارسه كاتب مدرب بارع على عمله هو أكثر أنوا ع النقد حيوية وأعلاها » وأن يعض 
الكتاب الخلاقين ( كما آظن أنى قد قلت من قبل ) متفوقون على غيرهم لا لشئ إلا لأن 
ملكتهم النقدية أكثر تفوقا 4 . 
ويستدرك الیوت قائلا : 

« غير أن هذا التأكيد يرتد علينا . فإذا كان مثل هذا القسم الكبير من الخلق نقداً 
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فى الواقع . أقلا يكون قسم كبير مما يدعى « كتابة نقدية » خلقا فى الواقم ؟ وإذا 
كان الامر كذلك » آفلا يكون ثمة نقد خلاق بالمعنى العادی لهذه الكلمة ؟ يلوح أن 
الإجاية هی : لا تعادل هنا . وقد افترضت - كمسلمة - أن الخلق أو العمل 
الفنی يدور حول ذاته » وأن النقد - بحكم تعريفه - يدور حول شئ غير ذاته . 
ومن هنا فإنك لا تستطيع أن تدمج الخلق فى النقد مشما تستطيع أن تدمج النقد فى ` 
الخلق . إن النشاط النقدى يجد أعلى ضروب تحقيقه وأصدقها فى لون من 
الاتحاد بالخلق ۰ وذلك فى عمل الفنان 4 . 

ومعنی هذا » ببساطة » أن كل خلق يتضمن جهداً نقدياً . آما النقد فلیس خلقاء 
وإنما هو آقرب إلى العلم ( وإن كان لن یصل قط إلى وضع العلم التجریبی ) فى 
حیاده وموضوعیته . 

وشتردد فى مقالات البوت مصطلحات بدت غامضة لکثیر من الناس مثل « 
العادل الوضوعی » و« تفكك الحساسية » و « الخیال السممی »مع آنها فى 
الواقع مفهومة » ولیست لغزا » مادمنا ننظر الیها فى السیاق الذى وردت فيه . 
فقى مقالته عن « هملت ومشاکله » ( ۱۹۰۱۹ ) بقول الیوت : 


« إن السبیل الوحید للتعبیر عن الوجدان فى شکل فنی هو العتور على « 
معادل موضوعی » أو - بعبارة آخری - مجموعة من الوضوعات أو موقف أو 
سلسلة من الأحداث تکون شکلا لذلك الوجدان « الخاص » بحیت أنه عندما تقدم 
الوقائع الخارجية - التى ينبغى أن تنتهى بخبرة حسية - يثار الوجدان على الفور . 
ولو أنك فحصت أى مئساة من ماسی شكسبير الأقرب إلى النجاح لوجدت فيها 
هذا التعادل الدقيق . ستجد مثلا أن الحالة الذهنية لليدى مکبت وهی تسیر أثتاء 
نومها قد انتقلت إليك من طريق تجميع الانطباعات الحسية الخيالية تجميعا يتسم 
بالحذق › وان كلمات مكيث - عند سماعه يموت زوجته - تصدمنا فى سياق الأحداث 
وكأنها تنطلق أوتوماتيكيا من آخر حدث فى السلسة . ف« الحتمية » الفنية تكمن 
فى الملاثئمة الكاملة بين الوجدان وما هو خارجی وهذا بالضبط ما ينقص 
مسبرحية « هملت » . فهملت ( الرجل ) يسيره وجدان لا يمكن التعبير عنه لانه «أزيد» 
من الوقائع التي تبدو لنا ) . 

ومعنى هذا أن الأدب ليس تعبيرا مباشرا عن الوجدان : وإنما وظيفة الكاتب هى 
أن يخلق « معادلا موضوعيا » ( فى ترجمة رشاد رشدى ) أو « تراسلا موضوعيا » 
(فى ترجمة محمد غنيمى هلال ) لهذا الوجدان الذى يرغب فى أن يستثيره فى القارئ ؛ 
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وثمة شرح مقيد لفكرة العادل الوضوعی فى کتاب « مقالات فى النقد الأدبى 1 
(مكتبة الأنجلى المصرية ) الدكتور رشاد رشدی ٠‏ وفی كتيب له بالإنجليزية عنوانه « 
ملاحظات عن المعادل الموضوعى عند ت . س . إليوت » حيث يتتبع تاريخ هذا المصطلح , 
ويرجع به إلى أصوله . ويشرح المقصوب به . ثم يرصد تأثيره فى بعض النقاد المحدثين 
بعد إليوت . 

ویقول البوت فى مقالته عن « الشعراء الیتافیزیقیون 4( ۱۳۱ ) وهم مجموعة 
من شعراء القرنین السادس عشر والسابع عشر فى انجلترا ۰ سمواً كذلك لتناولهم 

« إن شعراء القرن السایع عشر » خلفاء الکتاب المسرحيين فى القرن 
السادس عشي » کانوا یملکون جهاز حساسية یمکنها أن تلتهم أى نوع من أنواع 
الخبرات . لقد حدث فى القرن السابع عشر تفكك فى الحساسية لم نشف منه 
القرن : ملتون ودریدن . لقد أنجز کل من هذين الرجلین آعمالا شعرية بالفة الفخامة 
لدرجة أن رفعة الأثر آعمتنا عن افتقارهما إلى آشیاء أخرى » . 
فى كل واحد . أو كما يقول جون دن س أعظم الشعراء الميتافيزيقيين الانجلیز - عن 
سيدة فى إحدى قصائده : « كانت تبدو وكأن جسدها يفكر » . 

ويقول إليوت فى محاضرة له عن مائبو آرنولد ألقيت بجامعة هارفرد فى ” مارس 
۱۹۳ ونشرت فى كتايه « جدوی الشعر وجدوی النقد » : 

) إن ما أدعوة « خیالا سمییا » هو الحس بالقطع والوزن » والتوغل بعیدا 
وراء كل الستویات الواعية الفکر والشعور . وإحياء کل كلمة » والغوص على أوفر 
شك » أو هو لا يخلو من العانی بمعناها امالوف . ويمزج بين العتیق والدارس والرث › 
بين التداول والجدید والدهش ۰ بين آقدم العقلیات وأكثرها تمدینا » . 
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ومعنى هذا أن الخيال السمعى , باعتباره متميزا عن الخيال اليصرى الأكثر 
شیوعاً . مزيج من الأذن الموسيقية التى تمكن الشاعر من تذوق القيمة الوزنية للألفاظ , 
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۷( دعوته إلى لاشخصية الأدب والنقد الموضوعى 


« إننا لا نعتبر الفن تعبيرا على الإطلاق . إنه خلق شى موضوعی يستطيع أن 
يلمسه وأن يحسه القارئ فى كل مكان . ولا يمكن للفنان أو الشاعر أن يصنع هذا 
الشئ إلا إذا توافر له شيئان : أولهما الموهبة وثانيهما الوعى بالتقاليد الفنية . 

والموهبة ليست القدرة على التعبير ولا كان كل من يملك القدرة على التعبیر عن 
مشاعره شاعرا . إنها القدرة على إحالة ما هو ذاتی إلى جسم موضوعی أو بمعنی 
آخر إنها القدرة على مزج ألوف بل وملايين التجارب الذاتية وتوليفها بعضها مع 
بعض مهما تعارضت وتناقضت بحيث ينتج عنها كائن جديد لا أثر فيه لهذه التجارب 
على الإطلاق , وهو العمل الفنى » . 

هذه الكلمات التى ترد فى مقالة للدكتور رشاد رشدى , عنوانها « شعر الحب من 
شكسبير إلى إليوت » ( مجلة « الهلال » ۰ يونية 19177 ) هل كان يمكن أن تکتب لولا 
دعوة إليوت المتصلة إلى النقد الموضوعى ولا شخصية الأدب ؟ 

إن هذه الكلمات تلخيص للنظرية اللاشخصية فى الأدب . وقوامها - كما رأينا - 
أمران : إن الأدب يجاوز شخصية الأديب , وان النقد محاولة - لا تقل عن ذلك 
موضوعية - لرؤية الأدب رؤية نزيهة محايدة . وإذا بحثنا عن منشئ هذه النظرية 
النقدية لوجدنا أنه إليوت متابعا فى ذلك فلويير . كان لإليوت مريدوه وخصومه » 
والأغلب أنه سيظل مثاراً للجدل على الدوام لأن مايدعى إليه ليس أقل من تقويض 
جذرى للنظرة الرومانسية إلى الأدب وهی نظرة عزيزة - لأسباب مفهومة - على 
وجدان الكثيرين . وليس يمكن أن يجاوزها المرء إلا إذا بلغ درجة معينة من النضج 
الفكرى والروحى والوجدانى . 

ولكن کم يخطئ من يظنون أن النظرية اللاشخصية معادية لعواطف الإنسان 
وأشواقه ووجدانه ! حسبك أن تقراً قصائد إليوت لتدرك عمق الشحنة الانفعالية التى 
تصدر عنها . إنها محاولة لاستكشاف « جو الرعب واللغز المجهول الذى نقضى فيه 
حياتنا » ( الكلمات لإليوت ذاته ) . غاية الأمر أنه يأبى أن یعری صفحة روحه للأنظار › 
ويضن على قدس آقداس القلب أن يفدونهيا مباحا لكل الأعين الفضولية . ولهذا يعمد 
- من خلال حيل الفن التى لا تنتهى - إلى تحويل ذكرياته وعذاباته ومسراته إلى شئ 
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آخر يمكن أن نشترك فيه جميعا لأن النسيج البشرى واحد . ولأن الفنان هو ذلك 
الكائن الذى يمكنه - بفضل عقله الخالق - أن يعطى صوتا لما نشعر به ولكننا لا نعرف 
كيف نعير عنه . 

وأنا أرمى هنا إلى محاولة الإجابة عن ثلاثة أسئلة : ما الذى يعنيه إليوت , على 
وجه الدقة » باللا شخصية ؟ وكيف تعبر ذات الفنان عن نفسها فى العمل الفنى ؟ 
وكيف يمكن للنقد أن يصل إلى هذه الموضوعية ؟ 

إن اللا شخصية لا تناصب الذات العداء , ولا تنکر عليها حقها فى التعبير . 
وإنما هی ترمى إلى تنظيم انفعالات الانسان , ومنحها شكلا » لأن الموضوع - فى 
نهاية الطاف - ليس إلا محصلة اتفاق بين عدد من الذوات » ولأن عملية التنظيم هذه 
هی السبيل الوحيد لواجهة فوضی الحياة » وسيولة المادة » والعماء الأصلى الذى 
سبق فعل الخلق . 

يقول إليوت فى مقالة له عن سوناتات شكسبير إن الشعر قد يكون سيرة ذاتية 
«ولكن هذه السيرة الذاتية قد کتبها أجنيى بلفة أجذيية ولا يمكن قط ترجمتها» فليس 
يكفى أن بقع الانسان فى الحب لكى يظن أنه قد غدا مؤهلا لكتابة قصيدة غزلية : 
«إن قصة غرامية يمكن أن تكون استثماراً ناجحا أو سيئا » ولكنها لا تستطيع دون 
خبرات أخرى عديدة غريبة . لايقدر عليها الرجل العادی ء أن تولد شعرا جيدا » . 

ويقول اليوت فى مقالة له بمجلة « ذاكرا يتريون » ( المعيار ) ( أكتوير ۱۹۳۲) : 
«كل فن عظيم هو يمعنى من المعانى وثيقة عن عصره » ولكن الفن العظيم لا يكون قط 
مجرد وثيقة . حيث أن مجرد التسجيل ليس فنا . إن فى كل فن عظيم شيئًا باقيا 
وعالمياً , وهو يعكس الباقى كما يعكس المتغير . وكما أنه مامن فن عظيم يمكن أن 
يشرح » ببساطة . على ضوء مجتمع عصره فإنه لا يمكن أن يشرح شرحا كاملا على 
ضوء شخصية مولفه . إن فى أعظم الشعر دائما لمحة عن شئ مجاوز . شئ لا 
شخصى . شئ لا يعدو المؤلف من حيث علاقته به أن يكون أكثر من وسيط سلبي » . 

ومن حديث ألقاه بكلية كونكورد فى الولايات المتحدة فى عام ۱۹۶۷ : « لو أننا 
تعلمنا كيف نقرأ الشعر على النحو الأمثل لوجدنا أن الشاعر لا يغرينا قط بأن نؤمن 
بای شئ . إن ما نتعلمه من دانتى أو من آی شعر دينى آخر هو« طعم » الإيمان 
يذلك الدين » . 

وفى مقدمته لترجمة إنجليزية اقصيدة بول قاليرى « الثعبان » يقول صراحة : 
« لا يغدو الرء مهيئًا للفن الا بعد أن يكون قد توقف عن الاهتمام بانفعالاته وخيراته 
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الخاصة إلا من حيث هی مواد » والا عندما يكون قد وصل إلى هذه النقطة من الحياد 
التي يلتقط فيها ويختار حسب مبادی بالفة الاختلاف عن مبادئ الذين مازالت تسيرهم 
مشاعرهم الخاصة . فأعظم الفن لا شخصى بمعنی أن الوجدان الشخصى والخبرة 
الشخصية يمتدان ويكتملان فى شيء لا شخصى , لا يمعنى أنهما شي منفصل عن 
الخيرة والعواطف الشخصية » . ويهاجم إليوت القراء الذين « يحدقون بشيهوة بين 
السطور ياحثين عن اعتراف بيوجرافى » . 

وفى رسالة بعث بها إلى هالی فلاتاجان یقول : « إنه لمن الشکوك فيه أن یکون 
هدف الشعر هو التوصیل على أى نحو . على الشعر ببساطة أن يسجل اندماج عدد 
من الخيرات » . 

وفی رسالة آخری الى مجلة « ذى آئینیوم ۰ ( ۲۵ يوثنيى ۱۹۲۰ ) يقول : « إن 
خلق عمل فتی آشبه باشکال أخرى من الخلق » فهو عملية مؤلة مكدرة . إنه تضحية 
بالرجل من أجل العمل » وهو نوع من الموت » . 

وفی مقالة نشرها فى مجلة « ذادایال » ( الزولة ) ( آکتویر ۱۹۲۱ ) بؤكد ۰ من 
خلال حدیث عن بالیه « طقوس الربیم ‏ استرافنسکی . أن الفن تحویر : 

« ينيغى أن يكون فى الفن تغلغل وتحوير . فحتى كتاب « الفصن الذهبى 4 
(لؤلفه عالم الأنثرويولوجيا الإنجليزى جيمز فريزر ) يمكن أن يقرأ على نحوين : 
كمجموعة من الأساطير المسلية » أو ككشف عن ذلك العقل الخبی الذى يعد عقلنا 
استمرارا له . ولست آدری ما إذا كانت موسيقى سترافنسكى باقية أم زائلة » ولكنها 
قد لاحت وكأنما تحول إيقاع البرارى ( الاستيس ) إلى صرخة يوق السيارة ؛ 
وقعقعة الآلات » ودوران العجلات » وطرق الحديد والصلب » وهدير مترو الأتفاق تحت 
الأرض ٠‏ وسائر الصيحات الهمجية للحياة الحديثة » وأنها تحول هذه الضوضاء 
الباعثة على القنوط إلى موسيقى . ذلك أن ماهو مطلوب من الفن إنما هو تبسیط 
للحياة الجارية إلى شى غنی غريب » . 

وفى مقدمته لکتاب عالم الجمال الایطالی ليون فیقانتی السمی « الشعر 
الانجلیزی » یکتب إليوت : « ثمة فى الشعر نشاط خلاق أصيل فثمة شىئ یخرج إلى 
حيز الوجود یتسم بالجدة - بمعنی أنه لا يمكن تفسیره بموثرات آدبية أو غیرها , 
أو يخيرات طفولية ء آثر الشاعر أن بس اها ٠‏ أو بذکریات أو أساطير لا بعيها ۹۹ 

ولكن هل معنى هذا أنه ليس من حق الفنان أن يعير عن ذاته ؟ وما الفرق إذن بين 
العلم والفن ؟ ألا يقولون إن العلم « نحن » بینما الأدب « أنا » يمعتى أن العلم نشاط 
جماعی » والأدب نشاط فردی ؟ 
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إن إليوت لا ينكر البتة أن هناك مكانا للتعبير الذاتى فى الأدب ؛ ولكن بشرط أن 
تمر الذات بعملية ضغط مکثف , واندماج للمشاعر المتبادلة تخرج منها مثلما يخرج 
الماس من باطن الارض - لقد كان كريونا فى الأصل » ولكن الضغط القوى الواقع عليه 
أحاله إلى شئ آخر أقيم وأثمن . 
يقول إليوت فى مقالته « الموروث والموهية الفردية » : 

« ليست انفعالات الشاعر الشخصية » الانفعالات التى تثيرها أحداث محددة فى 
حياته . هی التى تجعله على أى نحو من الأنحاء مرموقا أو شائقا . ذلك أن انفعالاته 
الخاصة قد تكون بسيطة آو فجة أو سطحية على حين ينبغى أن يكون الانفعال فى 
شعره شيئًا بالغ التعقيد وان لم يكن فى مثل تعقيد انفعالات من لهم انفعالات بالغة 
التعقيد والخروج على الالوف فى الحياة . والحق أن من أخطار الالتواء فى الشعر 
البحث عن انفعالات إنسانية جديدة کی يعير عنها . وفى هذا اليحث عن الجدة فى غير 
موضعها یقع الشاعر طی الشاذ . لیست مهمة الشاعر هی العثور علی انفعالات 
جديدة » وانما استخدام العادی منها وهو حين يستخدمها فى الشعر إثما يعبر عن 
مشاعر ليست فى الانفعالات الفعلية على الاطلاق . وستخدمه الاتفعالات التی لم 
بخبرها قط مثلما تخدمه تلك المألوفة لدیه ۰ 


ولا أدل على احترام إليوت لمشاعر الإنسان الداخلية من أنه يثنى على 
مدكي وسكت ال و فاو التق ف الأركاق الله روم .يفول فى ما 
«ذى أثينيوم» ( ۰ مانو 1١915‏ ): 0 إن نقطة الإنطلاق عند دوستويفسكى » هی دائما 
ذهن إنسانى فى بيئّة إنسانية . و « عيدره » ليس الا استمرارا لخيرة الذهن اليومية 
وقيادة لها إلى أطراف نائية من أطراف العذاب قلما ارتادها أحد قيله . ولما كانت 
غالبية الناس تسرف فى عدم الوعى بمعاناتها إسرافا لا يجعلها تعانى الكثير فاٍن هذا 
الاستمرار ( من جانب دوستویفسکی ) يلوح لها مغرقا فى الخيال . غيرآن 
يتحرك فى اتجاه معين . فخيال الفنان العظيم یفدو أداة رهيفة دقيقة لإجراء جراحة 
على العالم المحسوس . إن مشاهد ستندال أو بعضها » وبعض عبارته تلوح - عند 
الق امه وكا تدمح حلق الا ٠‏ انها تایه إذلال مرعي هار نش 
قهمها لمشاعر الانسان وأوهام الشعور الانسانی التی تقرضها على القارى © . 

ويقول إليوت إن كلمات ستندال وفلويير « توحى - على نحى لا يخطئ - 
بالاتفصال | لمخيق يبن العاطفة الكامنة وای 3 تحقق ممکن فى الحياة . وهی ند تيدر أنضا 
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إلى تلك الحواجر ز التى لا سبیل لإزالتها يين أى كائن إنسانى وكائن آخر . وهذه الحدة 
على وجه الدقة » وما تستتبعه من عدم رضاء عن عدم التكافئ المحتوم بين الحياة 
الفعلية والقدرة المتحرقة العاطفة . هما اللذان دفعا بهما إلى الفن وإلى التحليل . إن 
سطح الوجود يتخثر على شكل كثل تلوح آشبه بمشاعر بسيطة مهمة نطلق عليها اسم 
المشاعر . ويفككها المحلل الصبور ( أى الفنان ) إلى قنوات متنوعة» أشد تعقيدا . 
ولكنها فى نهاية المطاف - إذا مضى بعيدا بما فيه الكفاية - تمثل مرة آخری شيئا 
بسيطا ومروعا ومجهولا » . 

وإنا لنعجب حقيقة ممن يتهمون إليوت بالإسراف فى العقلانية » والتعالى الفکری › 
وعدم التعاطف مع الإنسان العادى (مع تسليمنا بان فى عمله أثرا طفيفا من هذا كله) 
على حين تشهد آغلب أعماله بتعاطفه العمیق مع محنة الإنسان فى العصر الحديث › 
وفطنته إلى مأزقه - بل مازقه - الوجودية العديدة » وسعيه إلى الخلاص . 

وأنتقل إلى السؤال الاخیر الذى وعدت بأن أحاول الإجابة عنه » وهو كيف يمكن 
للناقد أن يجاوز ذاته الضيقة » ویعلو على اعتبارات المنقعة والخوف والرغية » بحيث 
يكون حديثه عن العمل الادبی فى مثل نزاهة العمل ذاته ؟ 

بديهى أن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على مفهوم القارئ لوظيفة النقد . فإذا 
كان ممن يؤمنون - وهم بحمد الله كثيرون - أن شخصية الناقد هی أهم شى 
یه كلها وإن النعد امن إلا تجريةا لا يميل اليه أو aS‏ ان النقد ركه توم 
بها الروح بين روائع الأعمال الفنية ( على حد تعبير أناتول فرانس ) فإنه لن يجنى 
شيئًا من نقد الیوت . وخير له أن یعترف ی دا با راا ي اة 
والانطباع الذاتی . وکلها آمور لا تدخل فى باب النقد بمعناه الصحیح ‏ وان أمكن أن 
كن ققطة ندا نه ا القعليل:والتسليل والمقاننة وای 
الأسباب » مما يشكل العملية النقدية يمعناها الحق . 

ومرة أخرى ينيغى علينا أن نزیل سوء قهم شائعا . فإن إليوت ليس ضد الاتطباع 
الذاتى على طول الخط » وإنما يذهب إلى أنه لا يعدو أن يكون المرحلة الأولى على 
طريق النقد » وأنه منطلق وليس غاية . فالتذوق المرهف اليصير - الذى ترفده معرفة 
واسعة - أمر لا غنى عنه لأى نقد . ولكن المهم - كما يقول الناقد الفرنسی ريمون دی 
جورمون . ويه تأثر كل من إليوت وپاوند - هو أن يقيم الناقد انطياعاته الشخصية على 
شكل قوانين عامة » وأن تكون هناك معايير يحتكم إليها » معايير للكتابة الجيدة 
والرديئة > وإلا أصبح النقد مجالا مباحاً لكل من هب ودب . 
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يقول إليوت فى مقالته عن « وظيفة النقد »( ۱۹۲۳ ) : 

« إن للدرس العلمى » حتى فى أكثر صوره تواضعا » حقوقه : فتحن نفترض أننا 
نعرف كيف نستخدمه وكيف نهمله . بدیهی أن تكاثر الكتب والقالات النقدية قد يخلق 
- وقد رأيته يخلق - ذوقا شريرا للقراءة عن الأعمال الفنية يدلا من قراءة الأعمال 
ذاتها . وقد يقدم رأيا بدلا من أن يريى الذوق . غير أن الحقائق لا يمكن أن 
تقسد الذوق » وإنما هی على آسواً تقدير ترضى ذوقا واحدا : ذوقا نحو التاريخ متلا 
أو علم الآثار أو السيرة , تحت وهم الإيحاء بأنها تعين على شئ آخر . والفسدون 
الحقيقيون هم أولئك الذين يقدمون الرأى أو الخيال . وليس چوته وکواردج بالبریئین 
من هذا . إذ ما عسى أن يكون هملت كما كتب عنه کولردج : آهو بحث صادق على 
قدر ماتسمح الحقائق . أم أنه محاولة لتقديم کولردج فى حلة جذابة ؟ » . 

وحن كل مایق فقو اق لافس القن لا خن طانفه الذاقن انا 
تجاوزه ؛ وان من حق الفنان أن يعبر عن انفعالاته الشخصية مادام يفعل ذلك على 
نحو غير مباشر ؛ وإن النقد تنمية لحساسية القاری ولیس تعبیراً عن الرأى . وحول 
هذه الحاور الثلاثة يدور کل تقد موضوعی » من آرسطو إلى یومنا هذا . 
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۸ ) إليوت ناقدا مسرحيًا 


كان إليوت ناقدًا للشعر فى المحل الأول, وللمسرح (خاصة المسرح الشعرى) فى 
المحل الثانى وللقصة فى المحل الثالث . مع لمحات أخرى جانبية كنقده لفن المقالة أو 
لمن سبقوه من النقاد وهو ما يدعى بنقد النقد . وفى حديثنا عنه ناقدا مسرحيا نری 
لزاما علينا فى اليداية أن نوضح أمرين : الأول أن نقده وثيق الصلة بصناعته الشعرية 
ومحاولاته الدرامية , بمعنى أنه يعكس اهتماماته فى حقل الشعر المسرحى ويحاول أن 
يذلل الصعوبات التى يجبه يها هذا الجنس الأدبى الصعب كاتب المسرح فى قرننا 
العشرين . والأمر الثانى هو أنه ليس ناقدا نظريا صاحب نظرية متكاملة فى النقد 
المسرحى » وإنما هو ممارس جمع بين رهافة الذوق وزكانة النفس والقدرة على التفکیر 
العميق وهی قدرة شحنتها - ولاريب - دراسته للفلسقة فى هارفارد » وفی باريس › 
وفى ألمانيا ء وفى أوكسفورد . فنقده الدرامى إنما هو عادة لمحات حدسية مضيئة › 
تستهدی بصيرة الشاعر » وليس بناء فكريا مخططا عن قصد بحيث تفضى مقدماته 
إلى نتائجه على نحو منطقى صارم لا يعروه خلل . إنه ء باختصار » شاعر - ناقد من 
طراز بن جونسون » ودريدن » والدکتور صموئیل جونسون » وکولردج › وأرتولد : 
ويك الحا ع SAG‏ و و ی . لقد استقاد 
من دراسته الفلاسفة : إرفنج بابت » وجورج سانتيانا » وت . | . هيوم » ويرجسون و . 
ف .ه . برادلی » كما استفاد - قبل ذلك كله - من نظرات أرسطو وأقلاطون فى الفن 
السرحی وفى فلسفة الفن بعامة » ولكنه لم يحاول أن يقيم نظرية نقدية على نحو ما 
فعل المنظرون من النقاد . 

تتمثل کتابات إليوت فى الفن السرحی فى کتبه ومقالاته ومحاضراته على امتداد 
حوالی نصف قرن : ففی کتابه النقدی الأول « الغابه القدسه » نجد مكلا مقالة عنوانها 
« إمكانية مسرحية شعرية » . وفی کتابه عن « جون دریدن » نجد مقالة عن دریدن 
کاتبا مسرحیا وفی کتاب « مقالات مختارة » مقالات عن « البلاغة والسرحية الشعریة» . 
حوار عن الشعر الدرامی » . « یوربدیز والأستان ( جلبرت ) مری » » «سنیکاً فى 
ترجماته الإليزابينية » » « أربعة کتاب مسرحیین اليزابيثيين »۰« شكسيير ورواقية 
سنيكاً » «٠‏ هملت » . 


وفى كتابه « كتاب مسرحيون من العصر الإليزابيثى » نجد مقالات عن كرس توقر 
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مارلو » بن چونسون . توماس میدلتون. توماس هيوود » سيريل تورنير , جون فورد, 
فیلیب ماسنجر ۰ جون مارستون . 


وفی کتابه السمی « فى الشعر والشعراء » مقالة عنوانها «أصوات الشعر الثلاثة» 
تتضمن حدینا عن الشعر السرحی . 

آضف إلى هذا العدید من مقالاته عن كتاب عصرنا السرحیین - من أمثال و . ب . 
بيتس , ویوجین أونيل » وبرنارد شو - وهی متناثرة فى تضاعیف الاوریات وا لجلات 
الأدبية , لا تجمع بعد فى کتاب » وکتابته مقدمات عدید من الکتب لغيره من الکتاب عن 
فن السرح وآعلامه . 

ولا يصعب - رغم تشعب هذه الکتابات وتباعد العهد بینها - أن نری عددا من 
الافکار الأساسية التى توحد بینها : فإليوت - فى الحل الأول - يؤمن بأن السرح 
الشعری هو أرقى الاشکال السرحية . وأقدرها على تصوير أخفى نوازع الانسان 
وأعمق مخاوفه ورغباته » ومن ثم يسعى إلى اعادة اکتشاف القوانين الباطنة لهذا 
الجنس الأدبى . واستتبع ذلك رد قعل من جانبه إزاء المسرح النثری الواقعى الذى 
ازدهر فى أواخر القرن التاسع عشر . وأوائل قرننا العشرين ؛ وبلغ قمته على أيدى 
تشكوف » وابسن » ويرنارد شو : فعند إليوت - كما هو الشأن عند ييتس - أن هذا 
السرح النثری يقصر عن الإحاطة بكل خبرة الإنسان » ولا يمس منها إلا السطح ء 
وقلما يغوص على الجذور . وان كتا نجد لحظات من الحدة الشعرية عند هؤلاء الکتاب 
الذين ذكرناهم وذلك فى خير أحوالهم . 

وقد سعى إليوت ذاته إلى خلق دراما شعرية تضرب بجذورها فى السرح 
الاغریقی » ومسرح العصور الوسطى » والمسرح الاليزابيثى واليعقويى . وذلك فى 
تجاريه الدرامية «سوينى فى نزاله » ۰« الصخرة» . «جريمة قتل فى الكاتدرائية» . 
«اجتماع شمل الأسرة» «٠‏ حفل الكوكتيل» . «أمين السر» » «السياسى العجوز» . 
وحرص على الابتعاد عن الوقوع تحت سطوة شکسپیر » حتی لاپفرج شعرا 
شکسبیریا باهتا » وهو ما انزلق إليه كثير من الشعراء الانجلین . 

وفی الصفحات التالية آقدم ترجمة لختارات من نقد إليوت السرحی عبر السنین : 
تارکا للقاری أن يستنيط منها منطلقاته الفكرية واهتماماته الذوقية » التی حاولت أن 
آشیر إلى آهم ملامحها فى السطور السابقة . 
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۹( نقده لكتاب المسرح الالیزابیتی 


لم تعرف إنجلترا طوال تاریخها عصرا ازدهر فيه السرح مثلما ازدهر فى عصر 
الملكة الیزابیث ( ۱۵۳۳ - ۱۱۰۳ ) : ذلك أن هذا العصر كان ملتقی تیارات سياسية 
واجتصامية وفكرية وفنية جعلت السرح یظفر بالقسط الأوفر من اهتمام الأدباء 
والتظارة وجعلته یجتذب عددا كبيرا من أصحاب الواهب آیرزهم شكسبير العظیم , 
كما جعلته يستوعب فى جهازه العقد امکانات الکثیر من فنون الادب الأخرى كالقصة 
والشعر . ولا ريب فى أن دراسة السرح الالیزابیثی عملية لاغنی عنها لكل من يريد 
دراسة العصر نقسه أو یتفهم مشارب رجاله وطرق تفکیرهم أو يبحث فى مفهومهم 
للصلة بين الفن والصاة . 

وإذا كانت المكتبة الانجليزية زاخرة بالکتب التى تدرس السرح الالیزابیثی وتعلق 
على أعماله فإن کتاب إليوت السمی « کتاب مسرحیون من العصر الإليزابيثى » من 
آقیم الاضافات التی ضافها الدارسون الحدئون إلى مکتبة الدراسات الإليزابيثية . 
ذلك أن الیوت - كما هو معلوم - ذو شفف قدیم بالسرح الالیزابیثی وقد عمد قى 
سنواته الاخيرة إلى جمع القالات التى کتبها فى فترات مختطفة من حياته عن أعلام هذا 
المسرح ومن ثم جاء كتابه هذا جامعا بين رهافة الذوق وعمق الاهتمام » وجدية البحث . 

يتكون كتاب إليوت من مقدمة كتبها للكتاب فى يونيى ۱۹۱۲ ۰ ثم من تسعة فصول 
هی : سينكا فى ترجماته الإليزابيثية ( ۱۹۲۷ ) كريستوفر مارلى ( ۱۹۱۹ ) بن 
جونسون ( 68 )تومأس میدلتون ( ۱٩۲۷‏ ) توماس وود ) ۱۹۳۱ ) مسیریل 
تورنير ( ۱۹۲۰ ) جون فورد ( ۱۹۳۲۲ ) قيليب ماسینجر ( ۱۹۲۱ ) جون مارستون 
 ) ۱۳۶۱‏ وقد رأينا . اتماسا للفائدة » أن نذكر کلمة موجزة عن حياة کل آدیب 
من هؤلاء الذين يتحدث عنهم إليوت واعتمدنا فى ذلك على « المعجم الكلاسى 
الصفیر » للسير وليم سمسيث و «معجم تراجم الأدباء» للأستاذين جون 5 
عازن و د : براوننج ۰ 

یتحدت إليوت فى الفصل الأول من کتابه عن تأثیر سینکا فى السرح الالیزابیشی . 
وسینکا - كما هو معلوم - آدیب وفیلسوف وسیاسی لاتینی ولد فى قرطبة قبل میلاد 
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المسيح بيضع سنوات ثم جاء إلى روما فى طفولته . عکف على الدرس منذ شبابه 
وكرس نفسه لدراسة البلاغة والفلسفة . برع قى المحاماة إلى الحد الذى أثار غيرة 
الامبراطور كاليجولا منه . نفاه الإمبراطور كلاوديوس عام ۱۹۶۱ م إلى كورسيكا 
لصلته بینت أخت الإمبراطور . عاد إلى روما عام ۱۹۶۹ م . اشتفل مرييا للامیراطور 
نيرون فى حداثته . غضب عليه نيرون وقضى عليه بالموت . مات ميتة رواقية شجاعة 
عام ۱۵ م . 


كان سينكا أكثر كتاب اللاتين تأثيرا فى المسرح الإنجليزى فى عصر إليزابيث . 
وكان قد كتب عشر ماس ترجمت إلى الإنجليزية . ولكى نقدر عظم خطره يجمل ينا 
أن نضع فى أذهاننا ثلاث نقاط : ( أولا ) خصائص مآسيه ومزاياها وعيويها 
و (ثانيا) اتجاهات تأثيره فى المسرح الإليزابيثى و ( ثالثا ) تاريخ الترجمات 
الا ات الانسية:والنوى الذئ لفت فى اذاعة رة ومدى ةا تاس الترهية 
والشعر . والحق أن هذه عملية صعبة : فسينكا شاعر لا يقبل عليه إلا أشد القراء حبا 
للاستطلاع » والترجمات الإليزابيثية لأعماله متفاوتة المستوى لأنها من عمل دارسين 
مختلفين وهی قد صيغت فى بحور شعرية قلما تالفها الآذان اليوم ء ولكنها - رغم 
ذلك - على حظ کبیر من الجمال الشعرى والدقة » تتفجر أحيانا بجمال حقيقى 
وتفوق قيمتها الادبية كل الترجمات الإنجليزية والفرنسية التى تلتها . 

يتمثل تأثير سينكا فى المسرح الإليزابيثى فى ثلاث نقاط رئيسية : فهو ( أولا ) 
قد أثر فى الماسى الإليزابيثية الشائعة . وهو ( ثانيا ) قد أدى إلى ظهور « الدراما 
السينكية » : وهی مسرحيات شيه كلاسيكية تشهدها الأقلية المثقفة . وهى ( ثالثا ) 
قد أثر فى بن جونسون الذى كتب مأساتين رومانيتين هما : « سیجانوس » > 
«كاتيلينى » » وحاول أن يوفق فيهما بين ماتريده الأكثرية وماتريده الأقلية . ولم يكن 
تأثير سينكا فى المسرح الإليزابيثى بالاثر البسيط أو الباشر وإنما كان مرکیا معقدا : 
فالمسرح الإيطالى والمسرح الفرنسى كانا قد تأثرا به قبل أن يتأثر به الممسرح 
الانجلیزی وكانت مسرحياته تدرس فى المدارس بينما لا تظقر مسرحيات الإغريق إلا 
بقدر ضئیل من الاهتمام . كان كل طالب يستطيع أن يتعلم بعض اللاتينية يحقظ له 
قطعة أو قطعتين » ولعل أغلب النظارة كانوا قادرين على فهم المقتطفات اللاتينية التى 
يسوقها الكتاب الإليزابيثيون فى ثنايا مسرحياتهم . ویمجی الوقت الذى ظهرت فيه 
مسرحيتا توماس كيد المسميتان « هملت » و « المأساة الاسيانية » كان تار سيتكا قد 
أصيح أمرا مقررأ . أقد ساعف على ظهور مانسمی ب « الاساة الدموية » وهی المأساة 
المليئة بالفظائع والتى كانت تروق للجمهور الإليزابيثى . وساعد سينكا أيضا على 
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انتشار العبارات الطنانة والحيل البلاغية فى مسرح العصر » كما أثر فى قالب التفكير 
الالیزابینی بفلسفته الرواقية وقيمه الأخلاقية 


كريستوفر مارلو : 
وفى الفصل الثانى يتحدث اليوت عن كريستوفر مارلو : ولد ماراو كلم و ۶ فى 
کانتریری لأب اسکافی . تلقی دراسته فى كلية الملك بکانتریری وفی ۱۰۸۱ مضى الى 


كلية بنیت يجامعة کامبردج ومنها نال شهادته فى ۱۰۸۷ . يظن بعض المؤرخين أنه 
أدى الخدمة العسكرية فى الاراضی الواطئة مثلت مسرحیته الاولی « تامبورلین » 
فى ۱۵۸۷ تلاها عام ۱۱۰۶ ب « فاوستس » نم كتب « يهودى مالطة ۰۰« إدورد 
الثانى » «مذيحة باریس» «مأساة دایدو» وقتل فى مشاجره باحدی الحانات عام 
۲ . 


يرى سوینبرن أن مارلى« آبا المأساة الإنجليزية وخالق الشعر الإنجليزى المرسل 
كان أيضا معلم نش شكسبير ومرشده ه وفى هذا الرأى خطان مضللان ونتيجتان 
مضللتان . فإن لتوماس كيد من الحق فى الشرف الأول مالارلو » وسرى أحق بالشرف 
التانی . ولیس بين أسلاف شکسییر أو معاصریه من انفرد بتعلیم شکسبیر أو ارشاده . 
والاقرب إلى الصواب أن يقال : إن مارلی آثرفی اشر الذي یاه کی کر 
عدة نغمات حل دده ۳ أ عملية التشتيت التى أخذت تبتعد بهذا الشعر عن آوزا ن الشعر 
المقفى وأنه عندما أخذ شكسيير عن مارلو - وهو ما كان بحدث كثيراً فى مبداً الأمر - 
فاته اها کان يكتن شیتا آدنی مرتبة من کتابات مارلو آو کان یکتب ا مختلفا . 
بن جونسون : 

وفی الفصل الثالت یتحدت الیوت عن بن جونسون : ولد ين جونسون عام ۱۵0۷ 
فى وستمنستر وتلقی تعلیمه فى مدرستها . التحق بالجیش وحارب ضد الاسیان فى 
الاراضی مس عاد إلى انجلتر حوالی عار ۱5۹۲ واشتقل ممشلا وکاتبا 
۸ وتلاها ی 0 8 ١‏ افراح سینشا عام (۱۹۰۰ 
) التشاعر عام ( ۱۲۱۰۱ ) سيجانوس عام ( ۱۹۰۳ غ» ايست واردهو « . ثم کتب 
مسرحیانه الثلاث الکیری ۳۲ فولیونی أو التعلب » عام ( ۵ ۱۹۰ ( « اییسکونی أو الرأة 
الصامتة » عام ( ١1.8‏ ( » السیمیائی » عام ( ١16‏ ( ۱ اخرجت له مأساة 
«كاتيلينى 1 عام ( ۱۱۱ ( . كتب بعدها « سوق بارئولوميو » « الشيطان حمار » 
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«الخان الجدید » « السيدة المغتاطيسبية »« حكاية طشت 6 . توقفى عام ۷ ودفن 
فى مقيرة وستمنستر . 

لقى بن چونسون أسوأ مصير يمكن لفنان عظيم أن يحلم به . فقد اعترف العالم 
کله به وتقبله ومدحه بصفات أطفات أن رغبة للناس فى قراخ ونسب |لیه من الزایا ما 
اشر اقام أك ولع ف نف من لزن وعلماء ای ».انها :مامه مقال1 على 
ذكراه د ولم يتجع ناهن واخه فى تحتف القراء له فكتاب سويتيرن عنه اپرشتی خب 
استطلاع ولا يدعى إلى تفكير . وكتاب جريجورى سميث عنه يرضى حب استطلاغ 
القار ةرتفل ادخظات كقيرة اش ونکت قشل فى اعاذة تشكيل الضؤرة الى 
ارتسمت لين چونسون فى آذهاننا . ونحن نعتقد - رغم ذلك - أنه مازالت هناك فرصة 
اردة إلى الحياة:: قلسن من اس ان نري أسيناب الظلع الذى عاق به نوين 
چونسون - بعكس مارلو وويستر ودن ويومونت وفلتشر - قد ظفر بالشهرة بدلا من أن 
يظفر بإعجاب الجماهير وهو ليس آقل شاعرية من هؤلاء الذين ذكرناهم ولكنه يتناول 
سطح الحياة . وشعراء السطح لا یمکن أن یفهموا بدون دراسة لأن تناولهم السطح آية 
بش بو مها رن ان a‏ با یا ملسي ادن بان 
القارئ . إن شکسبیر آصعب من بن جونسون ولکنه رغم ذلك إغراء للقارئ يدعوه إلى 
سبر آغواره ولكن انصقال السطح عند بن جونسون وقشرة بساطته لا تغريان القاری 


چ ع 


يشى . 

قيل عن مسرحيات بن چونسون إنها « صناعية » ولكن هذا خطأ : فين چونسون 
كان مشغولا بخلق عوالم فنية خاصة به وأنت لا تستطیع أن تصف العوالم التى يخلقها 
الفنانون بأنها « عوالم صناعية » لأن الذى يخلق عالما لا يمكن أن يتهم بأنه مزيف له 
وما« الصناعة » عند چونسون إلا خلق لعاله الجديد . إن شخصياته تتيع منطقا 
خاصا بها هو منطق الانفعالات التى تسود عالمها » وهی ليست شخصيات خيالية 
بدليل أن الشخصيات الخيالية لا تتبع منطقا . والمنطق الخاص لمسرحياته يلقى الضوء 
بدوره على عالنا الواقعی » لأنه يتيح لنا فرصة النظر إليه من زاوية أخرى لم نکن نعرفها . 

إن شخصيات بن جونسون - كشخصيات مارلو - تتسم بالتبسيط ولكن 
تبسیطها لا يتخذ صورة الجنون أو لبة صفة معينة عليها > وانما يتخذ صورة الاقلال 
من التفاصیل وجعل الشخصية تستجیب الجو الحیط يها . وهذا التجرید عنصر لا 
غنی عنه فى الفن وهو أشبة بالکا ریکاتیر الجلیل . إنه كا ریکاتیر عظیم ولکنه جمیل » 
وفكاهة عظيمة ولکنها جادة . وعالم بن چونسون واسع يما فيه الكفاية فهو عالم من 
خلق خیاله الشعری وما كانت يه حاجة إلى أن یضفی آیعادا جديدة عليه . 
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إن بن جونسون يتوسل أول ما يتوسل إلى الذهن : فنغمته العاطفية ليست فى 
القصيدة الواحدة وإنما فى تصميم الكل . ولكن قليلين من الناس هم الذين يقدرون 
على أن يكتشفوا بأنفسهم الجمال الذى لا يتضح إلا بعد جهد . وقراء جونسون 
النشطون قد كانوا دائما نوی الاهتمامات التاريخية والغريبة وهم الذين أدركوا أنهم 
باكتشافهم هذه الاهتمامات إنما يكتشفون القيمة الفنية أيضا . وعندما نقول إن بن 
چونسون بتطلب منا الدراسة فلسنا نعنى دراساته الكلاسية أو آداب وعادات القرن 
السابع عشر وإنما نعنى التشيع الذکی بإنتاجه ككل . نعنى أنه لكى نستمتع به على 
الإطلاق يتعين علينا أن تصل إلى مركز إنتاجه ومزاجه وآن نراه كمعاصر لا يحول 
بينتا وبينه الزمن . ورؤيته كمعاصر لا تتطلب منا القدرة على وضع أنفسنا فى لندن 


القرن السابع عشر بقدر ما اد تتطلب منا القدرة على وضع بن چونسون فى لندن القرن 


العشرين . 
توماس میدلتون : 


وفی الفصل الرابع يتحدث إليوت عن توماس میدلتون : ولد میدلتون عام ۱۵۸۰ 
فى مدينة لندن . تلقی دراسته فى جامعة آوکسفورد حيث شرع یقرض الشعر وهو 
مازال طالدا . كدب ملاه تهكمية عن حداة لندن أهمها « حيلة لاصطباد العجوزر » عام 
( ۱۹۰۹ ) » عالم مجنون یاسیداتی » عام ( ۲ ) « فتاأة طاهرة فى تشییاید » 
عام ( ۱۱۱۳ ) . کتب بعدها « القتاة الهادرة » و « أى شی فى سبیل حياة هادئة 0 . 
بدأ منذ عام ( ۱۱۱۵ ) يكتب مسرحیات جادة فکتب « آیتها النساء احذرن 
التساء » عام ) ۱ ) « والبديل » عام ( ۱۳۲ ( « والفجرية الإسبانية » عام ( 
۳ ) . كانت مسرحیته الاخيرة « مباراة شطرنج »عام ( ۱۹۲۶ ) تهکما 
بعلاقات انجلترا بإسبانيا مما دعا السفير الاسبانی إلى الاحتجاج فاوقف عرض 
الممسرحية واستدعى ميدلتون أمام مجلس شورى الملك الذى حذره من أن يعود 
متلها . وتوفی عام ۱۱۲۷ . 

لم يكن ميدلتون كاتبا سامق المكانة فى عصره ولکته كان فى حقيقة الأمر من 
عزن كنات ذلك ار اا وين افع :رى بخ التو أن یت انسیا خبط 
الناس لحقه : فقد كان كاتبا لا يعرف الناس شيئًا عن شخصيته . ویینما نجد أن 
لشكسبير وين چونسون وتشا يمان وويستر ودن ويومونت صورا واضحة فى أذهان 
الناس نجد أن ميدلتون شخصية مجهولة لا نعلم عنها إلا أنها مولفة عدد من 
السرحیات . وقد آن الأوان لنعيد إليه المكانة التى يستحقها . فإذا كنا ننوی الكتابة 
عنه فينيغى آن نكتب عن مسرحياته لا عن شخصيته . إنه أكثر كتاب عصره موضوعية 
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وأقلهم احتفالا بالشهرة والخلود وأشدهم استعدادا للتعاون مع غيره فى تأليف 
المسرحيات وأكثرهم تنوعا فى إنتاجه . 

وقد يبدو لنا آن ملاهيه العظيمة وماسيه الجميلة من تالیف رجلين مختلفين ولكته 
كان فى حقيقة الأمر عظيما فى الملهاة عظمته فى المأساة . ومن المحقق أنه انفرد 
بتألیف عدد من المسرحيات التى تكفل له البقاء . والفرق بينه وبين شكسبير أو بن 
جونس ون هو أننا نستطيع أن نجد فى مسرحيات هذين الأخرين خيطا 
ينتظ مها ووجهة نظر فى الحياة . آما ميدلتون فلا يقدم وجهة نظر ولا يمكن 
الحكم عليه بانه متشائم أو مغرق فى العاطفية . إنه ليس بال ممستسلم ولا 
بالتمرد على الأوهام » ليس بالرومانتی_کی ولا هى بالكاتب صاحب الرسالة . إنه 
مجرد اسم أو صوت أو مؤلف يرتبط اسمه ببضع مسرحيات عظيمة . 
توماس هيوود : 

وفى الفصل الخامس يتحدث اليوت عن توماس هيوود: ولد هيوود عام 
۶ فى لينكولن شير ويظن أنه تلقى دراسته فى جامعة کامبردج قبل أن يغدو 
ممثلا وکاتبا مسرحيا فى لندن . آصبح عام ۱۵۹۸ عضوا فى فرقة ( اللورد أدميرال ) 
ثم أصبح عضوا فى فرقة ( ممثلى المملكة ) . كتب عددا من المسرحيات آهمها « 
امرأة قتلتها الرحمة »عام ( 1٠١”‏ )« إذا كنت لا تعرفنی فأتت لا تعرف 
أحدا »عام ( ۱۱۰۵ ) « اغتصاب لوكريس » عام ( ١٠١8‏ ) وكتب فى الفترة الممتدة 
من عام ۱۱۱۱ إلى عام 1117 سلسلة من المسرحيات يمسرح فيها الأساطير 
الكلاسية . آخر مسرحياته هى « فتاة الغرب الجميلة » عام ( ۱۱۳۱ ) « المساقر 
الإنجليزى » عام ( ۱۱۳۲ ) وتوفى عام ۱۹۵۰ . 

إن توماس هيوود » مثل ميدلتون . كاتب لا نعرف عنه غير القليل رغم 
المجهودات التی يذلها الدارسون المحدثون للابانة عن شخصيته . ومن أيرن هذه 
المجهودات كتاب « توماس هیوود الکاتب السرحی وکاتب المنوعات »لمؤلفه 
الدكتور أ . م . كلارك . جمع كلارك كل المعلومات التى نعرفها عن هيوود 
وصنفها فى كتابه . والكتاب تسجيلى الطابع . فهو لا يزخر بالتقييمات 
التقدية والافتراضات وانما يدرس كتابات هيوود المتنوعة ويثيت أنه كان كاتبا لين 
العريكة على استعداد دائما لأن يقدم ما يروق الجماهير . 

لم يكن هيوود شاعرا کییرا ولكنه كان قادرا على تطويع الشعر للموقف 
الدرامی وكان بارعا فى يناء مسرحياته مب تعاطفا مع أبطاله . بيد أن 
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مسرحياته تدور على مس توى الحياة اليومية ولا تكاد تبلغ ذروة التراجيديا . 
فهو أترب إلى أن یکون کاتبا مثیرا للاشسجان منضه إلى الکاتسب التراجیدی . 
سیریل تورنیر : 

وفی الفصل السادس یتحدث إليوت عن سيريل تورنیر : ولد تورنیر عام 
۵ ولا نكاد نعرف شینا کشیر عن حیاته . تنسب إليه مسرحتان هما « مأساة 
النتقم » عام ( ۱۱۰۷ ) و« مأساة ال لحد » عام ( 11( . أما الأولى فتمتازن 
بعمق الاتف عال وجو الرعب الذی يخيم علیها ولا یخفف من حدته غير جمال 
الضعر . آما الثانية فقل جودة . آدی الخدمة العسکرية فى الأراضی الواطئة وکان 
سکرتیرا للسیر ادوارد سیسیل فى حملة قادش الفاشلة عام ۱۱۲۵ . عند عودة الحملة 
آنزلوه فى آیرلندا لرضه وتوفی عام ۱۰۲۹ فى کینسیل . 

لیس بين کتاب العصر الإليزابيثى کاتب آشد إثارة للحيرة من تورنیر ولیس بینهم 
. من آجهد الدارسین مثله . فجهلنا بحياته وشکنا فى صصحة نسبة السرحیتین سالفتی 
الذکر إليه وجهلنا بما إذا كان قد اشترك مع أى مولفین آخرین فى إنشائهما كلها 
عوامل تزید من حيرة دارسیه . ورغم ذلك فان « مأساة النتقم ۰ تکشف عن شخصة 
قوية إيجابية تغرى الدارسین بالرجم بالظنون وتفری النقاد باستکشاف الدلالات . 

ان هذه المسرحية تختلف عن « مأساة اللحد » بقدر اختلافها عن أى مسرحية 
اليزابيثية أخرى لهذا : نجنح إلى الظن بأنها من تاليف كاتب واحد على العکس من أغلب 
مسرحيات العصر التى کان يشتر ك فى تآليفها عدة کتاب . و« مأساة الملحد » تيدو 
هی الأخرى من تأليف كاتب واحد . ففى هاتين المسرحيتين تتبدی براعة تورنير فى 
تصميم الحبكة وإحداث التاثیرات المسرحية واستخدام اللغة . 

ينتمى تورنير إلى الرعيل الأول من آتبا ع شكسبير ولكنه يشبه من بعض النواحى 
ميدلتون وفورد . وآقرب مقابل له فى القرن الثامن عشر هو الأديب الإنجليزى جوناثان 
سويفت مؤلف « رحلات جليقر » ولكن بينما نجد أن معاناة تورنير وتشاؤمه وتهكمه 
وقنوطه تنبع من تجارب شبابه بكل حدتها وقوتها نجد أن معاناة سويفت ثمرة لخبراته 
الطويلة فى الحياة ولا غرابة فى ذلك إذا أدركنا أن حدة انقعالات المرء فى فترة الشياب 
إذا اقترنت بالقدرة على استخدام اللغة وتطويعها للتعبير عن حالات العقل والشعور قد 
تخرج عملا ناضجا یمائل فى النضج أعمال من يفوقون المؤلف الشاب خيرة بالحياة . 

وهذار هو الشأن مع تورنير . فهو قد يكون قليل التجرية ولكنه يعوض ذلك بعمق 
عواطفه وبراعته فى استخدام اللفة . والأثر الكلى الذى يبقى فى نفس القاری من 
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مسرحيته أقل إثارة للرعب من الأثر الكلى الذى يخلفه سويفت فنجن لا نقول عندما 
نقراً تورنير « كم أن الجنس البشرى كريه ! » وإنما تقول : « ما أيشع أن يكره المرء 
الجنس البشرى هكذا ! » . وعلة ذلك أن تورنير أكثر إنسانية وتواضعا من سويقت لان 
هذا اد خفن کاخ جرا كيرا طاهها إلى السيطرة لا يج هرجا فى ا بدن 
الجنس البشرى كله ولا يفت يعبر عن اشمئزازه من الجسد الإنسانى ورائحته تفسها -. 
جون فورد : 

وفی الفصل السابع يتحدث الیوت عن جون فورد . ولد فورد عام ۱۵۸۲ قى 
السنجتون بدقون ویظن أنه تلقی دراسته فى جامعة أوكسفورد . کتب عام ۱۱۱۳ آولی 
مسرحياته « الیدایات السيئة تنتهی نهایات طيبة » ولم تصل إلينا . تأثر بکتاب « 
تشریح الکابة » لولفه الکاتب الانجلیزی روبرت بیرتون ( ۱۰۷۷ - ۱۲۰ ) وکتب من 
وحی هذا التاثير أريع مسرحیات حافلة بعتاصر الرعب وکل ما هو خارق 
للطبيعة : « كابة العاشق » ( ۱۱۲۹ ) « من المؤسف آنها عاهرة ۰( ۱۷۲۳ ) 
7 القلپ المحطم ۰ ( ۱۹۱۳۲ ( » محاكمة السيدات » يد ) ۰ ومسرحینه « بيركين 
وازتنت ۵( ۱۱۳۶ )افق اخسن ارات الاخارية القن قنك لنا م غر کسیر 
وتوقى عام 1512 + 

يمكننا أن نقسم كتاب المسرح الالیزابیثی واليعقوبى إلى ثلاثة أقسام : كتاب 
كانوا سيظلون عظماء حتى لو لم يظهر شكسبير » وكتاب زادوا على ماحققه شكسبي 
> وکتاب أحسنوا الانتفاع بما حققه شكسبير . من النوع الأول كان مارلو وين 
جونسون وتشايمان . ومن النوع الثانى ميدلتون وويستر وتورنیر . ومن النوع الثالث 
كان بومونت وفلتشر وشيرلى . وقد لا يكون هذا التقسيم هى الكلمة النهائية فى 
الموضوع ولكنه يساعدنا - دون شك - على تبين مكانة فورد . 

ومن الشائق أن نلاحظ أن أول مسرحية هامة لفورد « كابة الفاشق » تلجا إلى 
استخدام بعض الأدوات الفنية الشكسبيرية بل وتسرى فيها النغمة العاطفية التى 
نجدها فى مسرحيات شكسبير الأخيرة : سيمبلين - حكاية الشتاء - بركليز - 
العاصفة . واذا استتتینا المشاهد الفكاهية فى « كابة العاشق » فسنجد أنها مسرحدة 
بهيجة یغلب عليها طایع الاحلام وتکاد تخلو من مشاهد العنف والبالفة . وقد لا نعدم 
أن نجد قیها ترجیعا لاصداء لفظية من شکسبیر . 

ولکن الأهم من ذلك هو اعتمادها على الحيلة الشکسبيرية التی تتردد کثیرا فى 
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مسرحيات شكسيير الأخيرة : ونعنى بها مشهد تعرف يعض الشخصيات على بعض. 
لقد كان هذا المشهد ذا قيمة رمزية كبيرة عند شكسيير ولذا نجد أن شخصياته 
الفسائية - من أمثال پردیتا ومارينا وميراندا - تملك من السحر والفموض ما لا تملكه 
بطلاته الأوائل . وقد أخذ فورد عن شكسيير هذه الحيلة ولكنه لم يرق بها عن حيلة 
الخلط بين التوائم ء وهی التى كانت رائجة فى الملاهى الإيطالية والإليزابيثية وقتها . 
وإذا كان من المقرر أن خلق أى شخصية درامية عظيمة يستلزم تجسيد الصراع 
الداخلی فى نفس هذه الشسخصية فان فورد لا یخلق شخصیات درامية غطيعة بهذا 
العنی . ولا شك فى أن تشارلز لام كان مبالغا عندما وصفه بأنه « من شعراء الطبقة 
الأولى » . 

وكذلك كان هافلوك الیس مبالغا عندما حاول أن یضفی عليه صورة الکاتب 
العصری الخبیر بأسرار النفس . لقد زعم إليس أن فورد آقرب إلى ستتدال وفلوپیر 
منه إلى شكسبير . وردنا على ذلك هو أن فورد كان یعتمد على شكسيير وآن هذا 
الأخير كان آقرب إلى ستندال وفلويير منه إلى فورد . فستندال وفلويير - وقد نضيف 
إليها بلزاك أيضا - محللان للروح الإنسانية فى سياقها الاجتماعى . وأعمالهما زاخرة 
بالملاحظات الاجتماعية الثاقبة مثلما هى زاخرة بالملاحظات النفسية . وليست سلسلة 
الروايات العظيمة التى تبداً بستندال وتنتهى ببروست إلا تسجيلا لارتفا ع البورجوازية 
العليا فى فرنسا ونظمها وسقوطها . آما السرح الإليزابيثى واليعقويى - وكذلك 
ملاهى کونجریق ووتشرلى - فلا يقدم مسحا اجتماعيا لبيئة الابطال كما يفعل أولئك 
الفرنسيون وإنما قصاراه أن يسجل ارتقاع الأسر اللندنية وطموحها إلى محالفة 
الأشراف المعوزين وامتلاك الأراضى فى الريف . لقد كان كتاب العصر الإليزابيتى 
والیعقوبی يؤمنون بمجتمعهم ويتقبلونه ولذلك صرفوا همهم إلى تبين السمات الإنسانية 
العامة التى تتجلی فى هذا المجتمع ولم يحاولوا أن يرصدوا أى تغیرات اجتماعية تطرة 
عليه . ولهذا فان القارنة التى يعقدها هافلوك إليس بين فورد من ناحية وفلويير 
مت ال هن تحت اخ مقا تاا 

إن شعر فورد - متل شعر بومونت وفلتشر - لا بتناول غير سطح الحياة ولا ينفذ 
إلى الاعماق أو قل : إنه استخدام مکرور للأحاسيس والعبارات التی سبقه کتاب أعظم 
منه إلى استخدامها ولهذا فهو یجنم إلى العاطفية الغرقة . 

وقد نجد فى ظروف العصر ما يفسر لنا هذه الظاهرة . ولکننا لا نستطیم مهما 
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قسونا عليه أن ننكر عليه مزية ينفرد بها : وهی قدرته القائقة على تنويع الإيقاعات 
والنغمات . 

وفی الفصل الثامن یتحدت إليوت عن فیلیپ ماسنجر . ولد ماسنجر عام ۱۵۸۲ 
فى سالیسبری . ببدو أن آباه كان فى خدمة الای رل بم بروك . التحق يجامعة 
کامبردج - ولكنه ترکها دون الحصول على شهادة . يد لتا خطاب کتبه إلى 
هنسلو عام ۱۱۱۳ على أنه كان یعاتی الفقر فى آثناء اقامته فى لندن ‏ بداً حیاته 
الادبية بكتابة ما يريو على ثلاثين مسرحية مع الکاتب السرحی جون فلتشر ( 
۹ - ۱۱۲۵ ) ويعد وفاة هذا الاخیر آصبح آکبر کتاب قرقة ( رجال الك ) . 
آحسن مأسيه هی « دوق میلان و » ( ۱۱۲۳ ) و « المثل الرومانی » ( ۱۱۲۰ ) . 
تشبه ملاهیه ملاهی بن جونسون وآهمها « سيدة المدينة » ( ۱۱۳۲ ) « طريقة 
جديدة لتسديد الدیون القديمة ۰( ۱۱۳۳ ) . له آیضا من اللاهی « برلان 
الحب » عام ۱۱۲۶ « والصورة » ( ۱۲۹ )« الوصی »( ۱۱۳۳ ). ک تب 
تراجی کو میدیات على نهج فلتشر وهذه تحوی « فتاة الشرف » ( ۱۱۲۸ ) « امرأة 
بمعنى الكلمة » ( ۱۱۳۶ ) « العاشق الخجول » ( ۱۱۰۳۱ ) وتوفی عام ۱۱۶۰ . 

نال ماسنجر من الاهتمام على اختلاف العصور ما لم یثله كثير من معاصریه فقد 
حظی بدراسات قيمة من کولردج ولزلی ستفن وسوینبرن . وکتاب « فليب ماسینجر » ( 
۰ ) لولفه ؟ . ه . کرویکشانك دراسة جديدة تضاف إلى هذه الدراسات . یقول 
کرویکشانك : إن ماسنجر - فى تمکنه من صنعة السرح ومرونة ایقاعاته ورغبته على 
الصعید الاخلاقی فى الافادة من الرذيلة والفضيلة على السواء - نموذج لعصر كان 
حظه من الثقافة کبیرا : عصر كان یعوزه النسيج الأخلاقى وان لم يكن عصرا فاسدا 
بالعنی الدقیق لهذه الكلمة . وفی عبارة کرویکشانك هذه شئ کثیر من الصدق . 

كان ماسنجر يأخذ کثیرا عن شکسبیر . وطريقة الشاعر فى الاخذ عن غيره من 
آهم العاییر التی تحدد طبیعته . فالشعراء غير التاضجین یحاکون ولکن الشعراء 
الناضجين یسرقون . غير الناضچین بشوهون ما يأخذونه آما الناضجون فیخلقون منه 
شینا آحسن أو على الاقل شيئا مختلفا . الناضجون یصهرون سرقاتهم فى بوتقتهم 
الخاصة ویخرجون منها بشی مختلف عن مادتهم الخام ولکن غير الناضجین یلقون 
بسرقاتهم فى قصائد ومسرحیات لا اتساق بها . إن الشعراء الجیدین يأخذون عادة 
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عن شعراء بعيدين عنهم زمنيا أو أغراب عن لغتهم آو مختلفين عنهم فى نوع 
اهتماماتهم فتشايمان أخذ عن سنيكا وشكسبير وويستر أخذا عن مونتانى ولكن هؤلاء 
الثلاثة أحسنوا الانتفاع يما أخذوه . ونجن حين ننظر فى أخذ ماسنجر عن شكسبير لا 
یمکتنا إلا الإقرار بأنه لا يحقق ما حققه الاستان . فالحس اللغوى عند ماسنجر آکبر 
بكثير من حسه بالاشیاء وثمة ثغرة واضحة تفصل بين حواسه ومعجمه اللفظی . لقد 
كان موت شکسبیر وتشایمان ومیدلتون ووبستر وتورنیر ودن إيذانا پانتهاء عصر 
ذهبی كان العقل والاحساس فيه على آتم وفاق . كانت الکلمات تستحیل احساسا 
وکان الإحساس یستحیل کلمات . ویمجی/ ماسینجر وملتون تم طلاق بائن بين العاطفة 
والفکر وحدث تفكك فى الحساسية لم تشف اللفة الانجليزية منه حتی الیوم . 
جون مارستون : 

وفی الفصل التاسع والاخیر یتحدث إليوت عن جون مارستون : ولد مارستون 
عام ۱۵۷۱ فى کوفتتری . تلقی دراسته فى جامعة آوکسفورد ثم درس القانون . 
اشترك مع بن چوذ سون وتشابمان فى كتابة مسرحية « ایستوارد هو » ( 
٠١‏ التی آغضبت الملك جيمز الأول وأدت إلى القاء مارستون وتشایمان فى 
السجن فترة من الزمن . 

من بين ملاهیه التهکمية الاولی « تسلية جاك درم » ( ۱۱۰۰ ) « ماتریده » ( 
۷ ) کتب أيضا « الحظية الهولندية » ( ٠٠٠٠‏ ) وهی من ملاهی الوامرة و « 
باراسیتیستر » ( ۱۹۰۵ ) واقتفی فیها آثر بن چونسون . له ثلاث ماس هی « آنطونیو 
ومیلیدا » ( ۱۹۰۲ ) « انتقام آنطونیو »« سوفونیسبا » . هجر الكتاية فى عام ۱۹۰۷ 
واتجه إلى الکهنوت . توفی عام ۱۸۳۶ . 

لم یل مارستون - بعکس ماسنجر - ما هو چدیر به من الاهتمام ومازالت 
مسرحياته آرضا بكرا لم يرتدها أحد . وإذا كان آغلب معاصریه قد رسموا لانفسهم 
صورة واضحة فى آذهان النقاد فان صورته فى الأذهان مازالت بتراء يعتورها النقص 
. إن عيويه وأضحة يما فيه الكفاية ومزاياه مازالت مثارا للخلاف . والأسئلة التى يتعين 
على الناقد الحديث أن يجيب عنها هى : هل كان عند مارستون شئ يقوله ؟ وهل كان 
کاتبا مسرحيا حقيقيا أم مجرد كاتب أرغمته الظروف على كتابة التمثيليات ؟ . واذا 
كان كاتبا مسرحيا حقيقيا فأى مسرحياته هى الأفضل ؟ لقد زعم بعض النقاد أنه 
شاعر أرغمته الحاجة على الكتابة فى شكل لا يحبه مثلما يضطر الكاتب الجاد فى 
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ایا هذه إلى راء انعم هیر وها عى ذلك ان ال عو الاي کے یه 
مسرحیات مارستون آجمل من آی شمر تحتوی عه قصائده + وان فالزعم بانه لجا 
إلى المسرح مضطرا زعم لا يقوم على أساس . والحقيقة هی أنه بدأ حياته الادبية 
بكتابة قصائد هجائية تهكمية كان يأمل أن تنتهى به الى نيل الشهرة فلما وجد أنها 
ستنتهى به إلى السجن عدل عنها إلى كتابة المسرحيات . وقد لا تكون مسرحياته 
ممتازة فى حد ذاتها ولكن مما لا شك فيه أنها لا تخلو من مزايا . إنه كاتب يستحق 
الدراسة لأنه - على أقل تقدير - صاحب نغمة لاتخطئها الأذن واذن فتفرده معوان لنا 
على فهم غيره . وهى إلى ذلك يمتاز بخاصة تتبدى أكثر ما تتبدى عند دوستويفسكى . 
فنحن نفترض أن ما يفرق بين السرحية الشعرية والمسرحية النثرية هو لون من ازدواج 
الحدث فى أولاهما بحيث نشعر وكأنه يتم على مستويين مختلفين فى نفس الوقت . 
وهذا ما يميز المسرحية الشعرية أيضا عن الألجورية والرمزية . ففى الألجورية نمی 
اكتساء المجردات باللحم والدم وقى الرمزية نمی ابتعاد الكاتب ابتعادا مقصودا عن 
عالم الواقع . أما فى المسرحية الشعرية فنحن لانعى ذلك وعيا واضحا وإنما نحس بأن 
شمة تیارا یجری تحت متاح الأحداث البادية للمیان . وشخصیات دوستوفیسکی تحیا 
على مستویین : آولهما هو الذی تعرفه وگاتیهما لا تعرفه شیر طن الشسخصیات 
تفسها . وهذا بالضبط هو ما نجده عند مارستون . فهو يقدم لنا هذا الازدواج 
فى الحدت متوسلا إلى ذلك بجعل شخصياته تقول شینا بینما يوحى ما نقوله بشی 
خر تماما . ولیس ذلك بالکسب القلیل . 
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٠‏ ) ماذا یبقی من نقد إليوت ؟ 


ولكن هل معنى هذا أن نظرية إليوت النقدية معصومة من الخطاً فى كل تفاصيلها › 
وأنه ليس فيها ما يثير الخلاف ؟ 
بدیهی أن قيمة إليوت » كأى ناقد آخر عظيم » إنما تكمن فى خصب نظريته 
وقابليتها للایحاء بالجديد من الأفكار* » وأنها تطرح من الأسئلة أكثر مما تقدم من 
الإجابات . 
فمن تحفظاتنا عليه أن نظريته النقدية غير متمشية تماما مع شعره . فهى فى 
الأولى كلاسيكى > بينما يمتلىّ شعره - والباكر منه بخاصة - بعناصر رومانسية 
تسللت إليه على الرغم منه . وهی رواسب من قراءاته للرومانسيين والقيكتوريين . 
ومنها أنه جنح بعد عام ۱۹۳۶ > وهو عام صدور كتاب « وراء آلهة غريدة » إلى 
ترك آرائه السياسية والاجتماعية والدينية تؤثر فى حياده النقدى » خلاف لنقده 
الجمالی الباکر . 
ومنها أنه بوجز القول آحبانا يما يغمض معناه » ویترك مجالا لاختلاف التفسیر 
فیما كان برمی إليه . 
ومنها أن نقده لا یخلو من متناقضات » وذیذبات فى الرای . کتقلب آرائه فى 
ملتون » وجونه › و د . ه . لورنس . 
ویبقی - بعد هذا كله , وأكثر منه - أنه قد خلف فى عصرنا أثرا لا یمحی » 
الانجلیزی . أو كما یقول مورخ النقد رینیه ويليك فى مقالة له عنوانها « ت . س . 
إليوت ۹ ( مجلة « داسیوانی رقيو » بولیی ۱۹۵۲۱ ) : 


* ثمة دراسات نقدية حديئة تری فى نقد البوت الان سبقا إلى معالجة قضايا معاصرة مثل معضلات 
الهرمتيوطيقا . والمدخل الفینومینولوجی ( الظاهراتى ) إلى الادب ؛ ومسالة موت المؤلف . ودور القارئ فى 
عملدة التفسير : 
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« ت . س . إليوت هو إلى حد بعید أهم ناقد فى القرن العشرين في العالم الناطق 
بالإنجليزية . وتأثيره فى ذوق العصر فى الشعر بالغ الوضوح » . 

ويقول الناقد الإيطالى ماريى براتس فى فصل له عنوانه «ت . س . إليوت ناقداً» : 
. «لقد كان على أية حال زعيما للذوق وياذرا لبذور مثمرة . يجب أن يعجب المرء » فى 
نطاق مهمة المصلح التى فرضها على ذاته » بكل من الحماسة والاستقامة اللتين ظفرتا 
له يتقدير عالمى » وكذلك الاتساق الأساسى حتى فى متناقضاته الظاهرية أو 
الجوهرية بالفعل » . 

ويقول ناقد ثالث - د . س . سافيدج - فى كتايه « المبداً الشخصی » : 

« إن عمله قد أحدث تأثيرا لا ينمحى فى أذهان الأشد حساسية بين معاصريه 
علی حین آن تأثیره فی کل من ممارسة ونظرية الشعر كان عظیما ۰ . 

وأخيرا فلنختم بكلمة لناقد - كان هو نقسه شاعرا لا يستهان به على ضالة 
إنتاجه - هو وليم إمبسون . وتکتسب آخر كلمة فى عبارة امبسون دلالة خاصه لكونها 
كان # عق مكل غرف الكترق الاقم ول اة لاقب الاتعليزى فى كامات 
طوكيى ويكين . يقول إمبسون عن إليوت : « إن له تأثيرا بالغ النفاذ » ريما لم يكن 
یختلف عن ريح شرقية » . 
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ت . س إليوت مفكراً سياسياً 


تتمثل کتابات إليوت السياسية الأساسية فى كتابى « ملاحظات نحو تعريف 
الثقافة » و « فكرة مجتمع مسيحى » » وتعليقاته على الأحداث الجارية فى مجلة 
«ذاکرایتریون» ( العیار) التی ظل یحررها فى الفترة من عام ۱۹۲۲ إلى ۱۹۳۹ , 
وكذلك فى العدید من اللاحظات التناثرة فى مختلف مقالاته » ومحاضرانه » وأحاديثه . 
وقبل أن آذکر آهم آفکار إليوت السياسية آود أن آوجه النظر إلى آمرین : 
الأول : انه مفکر مسیحی من الجناح المحافظ ۰« کلاسیکی فى الأدب » ملکی فى 
السياسة » وآنجلو کائولیکی فى الدين » على حد قوله* , یتسم أسلوبه بالحذر البالغ 
والتحفظ , ولا تعلو فيه نبرة الدعاية قط » على خلاف الشائم فى کتابات عصرنا . 
والثانى : إنه مفکر مثالی بربط ريطا وثيقا بين السياسة والدین والفلسفة . مما یجعل 
من اللازم الاشارة إلى آرائه فى هذین الیدانین الاخیرین . قد لا یوافق القاری على 
آغلب آرائه » ولکن هذه القالة لا تری إلى الاقناع , وإنما إلى العرض الجرد والتعریف . 
ینطلق إليوت من إيمان موّداه « أن علماء الاخلاق والفلاسفة هم الذين ینیفی أن 
بقدموا فى نهاية الطاف أسس علم السياسة » ( « ذاکرایتریون » » یولیو ۱۹۲۳ ) 
ویرفض الإيمان بعقيدة التقدم التی سادت نهاية القرن التاسع عشر : « إن عقيدة 
التقدم لا تستطیع أن تجعل الستقبل يلوح لنا أكثر واقعية من الحاضر : فهذه عقيدة 
ترفضها حواسنا بلا هوادة . وإن مستقبلا بقع فى زمن لامتناه أو غير محدد لهو شی 
لا نستطیم أن ندرکه بحال من الاحوال » . فنحن نفشل فى « أن ندرك العلاة 3 
الصائبة بين ما هو آبدی وما هو استشرافی ٠‏ وذلك باسرافنا فى تقدیر قيمة عصرنا » . 
إن « الذی لا يؤمن الا بقیم هذا العالم یضع نفسه فى مازق لأنه لو قدر لتقدم النوع 
الإنسانى أن یستمر ماظل الانسان باقیا على هذه الارض . لغدا التقدم - كما قلت - 
+ ندم إليوت فيما بعد على الطريقة التی صاغ بها هذا التصريح » ون لم يتحول عن العتقدات 
المتضمنة فيه قط . قال . « إنى أرى الآن خطر الإيحاء إلى الفرباء بأن العقيدة مبداً سياسى أو بدعة أدبية 


82 


مجرد تغیر ‏ لأن قیم الانسان ستتغير . وسيكون هذا العالم من القيم المتغيرة بلا 
جدوى لنا » أو إذا قدر لتقدم النوع الإنسانى أن يستمر حتى يبلغ المجتمع حالة مثالية 
فستكون هذه الحالة التى يبلغها بلا قيمة وذلك بيساطة بسبب كمالها . ستكون ۰ على 
أحسن تقدير » آلة ناعمة تجرى دون هدف ٠‏ وبيروقراطية فعالة لا معنى لها ٠.‏ ویدیهی 
أن فكرة الكمال الأرضى ينيغى أن تكون سكونية » . ذلك أن « الانسان مهما تقدم 
بقعل إعادة التنظيم الاجتماعى والاقتصادى وعلم تحسين النسل وأى وسائل خارجية 
أخرى يقدر عليها علم العقل لن يعدو رغم ذلك أن يظل هو الإنسان الطبیعی الواقم على 
بعد لامتناه من الكمال . ولابد لتا من أن نؤكد أن الكمال ممكن للائسان هنا والآن 
بقدر ما يمكن له أن يحفقه فى أى مكان فى الستقبل .. وإن البشىر بصفتهم القردية لن 
يصلوا قط إلى أي شی أعلى مما بلغه القديسون . غير أنه فى أى مكان وفى أى عصر 
قد يولد قديس آخر .. ومثل هذا الادراك العادل للعلاقات الياقية بين ما هو باق وماهو 
متغير ينيغى أن يجعلنا - من ناحية - ندرك عصرنا الخاص فى ضوء تناسب أفضل 
مع العصور السايقة والعصور الآتية .. ويذكرنا أساسا بأن مشكلاتنا وواجباتنا 
كأفراد لا تختلف عما كانت عليه لدی أفراد آضرین فى أى عصر . وكذلك 
الفرص المتاحة لنا » ( « ذاكرايتريون » , أكتوير ۱۹۳۲ ( : 

وفى مقالة« الكاتوليكية والنظام الدولى » المنشورة فى كتايه « مقالات قديمة 
وحديثة » ( لندن » دار فيبر وفيير للنشر ۰ ۱۹۳۱ ) يخبرنا إليو ت بأنه ينبغى علينا أن 
« نطبق تاريخ مدينتنا بأكمله على ضروراتنا الخاصة » ويحثنا على أن نستبقى فى 
5-7 « الإشارة الأفلاطونية إلى إنه ليس فى هذا العالم ماهو جدى تماما .. وهتا 

للاشئ يشمل بطبيعة الحال إطالة أمد وجود الإنسان فى العالم » . وفى هذا الكتاب 
ذاته يلتزم ب « الاعتقاد المستميت بان نظاما عالميا مسيحيا » ويأن النظام العا مى 
المسيحى » هی الوحيد الذى سيكون مجديا من أى وجهة نظر » . فإليوت يعتبر أن 
«الفكر المسيحى والکائولیکی . حين يعمل فى ميدان علم الاجتماع , هو وحده الذى 
یستطیع أن یخاصنا من الحدود التطرفة التی لاتعدو آن تخلق خلطا آکبر حینما تلتقی» . 
ویکرر : « إن التوحيد الایجابی الوحید للعالم - فیما نعتقد - توحید دینی . ولسنا 
نعنی بهذا ببساطة الخضوع العالی لهرمية كنسية على النطاق العالی وانما نعنی 
وحدة ثقافية فى الدين - وهو أمر مختلف عن مجرد الوحدة الثقافية » . وعلة ذلك أن 
«المفكر المسيحى - وأعنى بذاك الشخص الذی یحاول » عن وعی ويضمير حى » أن 
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يفسر لنقسه السلسلة التى تنتهى بالإيمان - أكثر مما أعنى المدافع علنا عن الدين - 
بتقدم من طريق الرفض والالغاء . فهو يجد أن العالم على النحى الفلانی » ويجد أن 
طابعه لا تفسره أى نظرية غير دينية . ومن بين الأديان يجد أن المسيحية » والمسيحية 
الكاتوليكية . تفسر - على أكثر الأنحاء اقناعا - العالم > وخاصة العالم الخلقى 
بداخلنا : وهكذا فإنه من طريق ما يدعوه نيومان ب « آسیاب قوية ومتفقة » يجد نفسه 
ا وا م دیما لمهت و لن الع مو ان أن 
يفحص كل مقدماته وإلى أن يحاول البدء من الحدود والفروض الأساسية » . وقى 
مجلة « ذاكرايتريون » ( یولی و ۱۹۲۱ ) يقول إليوت : « ينبغى علينا أن نجد إيماننا 
الخاص حتى إذا نحن وجدناه أن تحارب من أجله ضد كل العقاند الأخرى » . فأنت 
وأنتما وهی تک راجا :تان الفكر امنا أن يكرت مسا اد مدا 
(ذاکرایتریون »۱۹۲۸ - ۱۹۲۹) . 

وفی کتاب « مقالات قديمة وحديثة » یقول إليوت : « إن الهرطق » سواء سمی 
نفسه فاشیا أو شيوعيا أو دیمقراطیا أو عقلانیا » دائما ما یعتنق متلا علیا دنیا ‏ 
ویتوقم أشياء كبيرة » . ف « الأنظمة الزمنية لا ينبغي أن تسعی إلى إزالة العاناة دون 
أن تصل بالطبيعة الانسانية » فى الوقت ذاته . إلى مرحلة الکمال » و« تصور الحرية 
لفردية ینبغی أن یقوم علي الاهمية الفردية لكل نقس . والعرقة بان کل |تسان مسئول 
فى نهاية الطاف عن خلاصه أو هلاکه الشخصی وما يستتيعه ذلك من إلزام المجتمع 
بان يتيح لكل فرد فرصة تنمية إنسانيته الكاملة . غير أنه مالم ينظر إلى هذه الإنسانية 
دائما من حيث علاقتها بالله , فقد يكون لنا أن نتوقع أن نجد حبا مسرفا للكائنات 
المخلوقة . أو أن نجد بعبارة أخرى مذهبا إنسانيا يؤدى إلى إرغام حقيقى للكائنات 
الإنسانية على ما يعده سائر بنی الانسان مصلحتهم » . ويقول إليوت إن « ثمة مغالطة 
فى الدیمقراطية » مثلا ء تکمن فی افتراض آن أغلبية البشر الطبیمیین » وفیر 
الستعدین لأن بولدوا من جدید » على استعداد لأن بتقیلوا الاشیاء الصحيحة » . 

وتنقلنا هذه الملحوظة الاخيرة إلى بحث موقف إليوت من الدیمقراطية . یقول فى 
عدد « ذاكرايتريون » ( ديسمير ۱۹۲۸ ) :« إن الديمقراطية الحقة هی دائما 
دیمقراطية مقيدة لا تستطیع أن تزدهر إلا مع بعض الحقوق والسئولیات الوراثية » . 
«ٍن السوال الحدیت كما يصاغ عادة هو : إن الدیمقراطية قد ماتت . فما الذى بحل 
محلها ؟ على حين أنه كان ینبفی أن يكون : لقد تحطم إطار الديمقراطية , فکیف 
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يمكننا بالمواد الموجودة بين أيدينا أن نصنع هيكلا جديدا تستطيع الديمقراطية أن 


ويقول : « يلوح لى أن النتيجة العامة لتجاهل الدين ۷ تعدو أن تكون هی أن ينقل 
العامة عواطفهم الدينية إلى النظريات السياسية » . وعلى هذا يعلق أحد الكتاب بقوله 
إنه عندما تقدم الشيوعية على أنها نوع من الإيمان يما وراء الطبيعة فإنها تكون 
شعوذة . ويضيف إليوت : « ونفس الشئ يصدق على الفاشية وعلى القومية المتطرفة » . 

وفى عدد یولیو ۱۹۲۹ من « ذاكرايتريون » لاحظ إليوت أن المذاهب السياسية 
الحديثة ٠‏ إلى جانب خنقها الروح الإنسانى » تتطلب من الإنسان ولاء كليا لها . 
إنها « تعذو توق الإنسان إلى أن يؤمن بشی ما : ذلك التوق المشجى , عندما لا يكون 
مأسويا » والذى هو , فى الوقت ذاته . ملهوى دائما » . وقد حدت فى آوربا » فى 
حوالى العشرينيات والثلاثينيات » دحض عنيف للديمقراطية وجدنا فيه أن « المثقفين 
والعامة والرجعيين والشيوعيين وصحافة الملايين وعرائض الثوريين جنحت إلى الاتفاق 
فى الرأى أكثر فأكثر » . ولكن إليوت لا يرحب بهذا الدحض بكل قليه : «لا أستطيع أن 
أشاركهم بحماس هذا الدحض النشيط للديمقراطية » . وهو يدرك الحقيقة المائلة فى 
أن المؤسسات الديمقراطية الحديثة قد تدهورت ولكنه يتقدم بعفهوم جديد 
للديمقراطية : « لايمكن للديمقراطية الحقيقية .. أن تزدهر إلا مع بعض الحدود التى 
تفرضها حقوق ومسئوليات وراثية . فكيف يتسنى لنا أن تقيم بناء جديدا يمكن 
للديمقراطية أن تعيش فيه ؟ ولايمكن اقامة ذلك البناء الجديد الذى يمكن للديمقراطية 
أن تعيش فيه إلا إذا أعدنا إدخال فكرة الولاء لملك يجسد فكرة الأمة » . 

ویضم الیوت ایمانه الدینی فى مقابل الذهب الانسانی :« إن حماس الذهپ 
الانسانی حين لا یضبطه نظام عقيدة دينية مضبوطة یکون دائما خطرا ومؤذيا » 
(«ذاکرایتریون » , آکتوپر ۱۰۳۱ ) . وعن هربرت ريد يقول : « أحيانا عندما أقراً 
کتیبات هريرت الفوضوية الشتعلة یساورنی انطبا ع بانی قرا آقوال لیبرالی من القرن 
التاسم عشر تقادم عليه العهد » . 

كذلك بری إليوت « أن القضية الحقيقية فى عصرنا ليست بين من يؤمنون باللجوء 
إلى الحرب ومن لا يؤمنون بذلك : فإن الحدود بين هذين الوقفین بالغة الغم وخ وانما 
القضية الحقيقية بين الدنیوین - مهما كانت الفلسفة السياسية أو الخلقية التی 
يظاهرونها - وأعداء الدنيويين : بين من لا يؤمنون إلا بالقيم القابلة للتحقق فى الزمان 
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وعلى الأرض » ومن يؤمنون نضا بقیم تتحقق خارج الزمان » ( «ذاکرایتریون» ۰ 
أكتوير 1971 ) . 


ويحاول اليوت د تصحيح الصورة التى استقرت لماكياقيلى فى الآأذهان فيقول : 
«یلوح لى آیضا ان ماکیالیلی مفکر آمین ولیس بالسیاسی .. إنه شخص بسيط لا 
براعة لدیه قى السياسة العملية .. وهذا هو آحد الاختلافات بين ماکیاقیلی وشارل 
موراس من ناحية ۰ وموسولينى من ناحية آخری 6 [ » ذاکرایتزیون » آبریل ۱۹۲۸ ) . 

ورغم عداء إليوت للشيوعية فإنه لا يستهين بثقلها : « إن الميزة الكبرى للشيوعية 
هی نفس الميزة الوجودة فى الكنيسة الكاثوليكية : وهی أن فیها شینا تستطیع أن 
تدرکه العقول على جميع الستویات » . وريما كان من آهم آسیاب عدائه لها تقدیمها 
الضرورات الاقتصادية على علم الأخلاق والدین : « يقال لنا بصفة دائمة إن الشاکل 

الاقتصادية لا تحتمل الانتظار : وانه لیعادل ذلك صدقا أن الشاکل الأخلاقية والروحبة 
لا تحتمل الانتظار فقد انتظرت فعلا بما فيه الكفاية » . والمشكلة » فى نظر الیوت . 
سیکولوچية ساسا : فالانسان یستطیع آن « یتحمل غیاب کل الأشیاء التی یقول لا 
الاقتصادیون انهم یحتاجون الیها آکثر من غیرها ء وذلك يكل حيوية » ماداموا لا 
یشعرون باللل »۰« لقد ری بنو اسرائیل المشكلة الاقتصادية .. ولکن مشکلتهم 
الحقيقية كانت هی الافتقار إلى الوحی . أو - بمعنی آخر - الملل » . ویعترف الیوت بأن 
الاقتصاد الرآسمالی الحدیث « ليس لديه حل لهذه المشكلة الباقية : مشكلة ملل الفرد ۸ . 

وتوضح مقالة نشرها إليوت فى « ذاكرايتريون (٠‏ أبريل ۱۹۳۰ ) عداء الیوت 
لامالا انكام قامعا ونا يمن الى ات ان الفضيون الوسظی میات 
تركيبها الاجتماعى وعلاقات الانتاج فيها ٠‏ ورعم محافظته بری فى كتايات الحافظین 
- كونستون تشرشل - نفس الزيف الذى يراه لدى الأحرار . وحين تنشب الحرب 
الأهلية الإسبانية يرفض إليوت أن يتخذ موقفا : لا مع الجمهوريين ولا مع أنصار 
فرانکو . فهذه الحرب فى نظره حرب أيديولوجيات ليس أيها بالرضی تماماء ولا 
الکقیل بتحقیة بتحقيق سلام دائم . 

وتوضح کتابات إليوت السياسية - مهما لاحت » من منظور اليوم » عتيقة الطران 
> تمه افكرة وشيمولة + وإدراككة للأخطان التي يتنظوع عانتما شيل ك حف 
الأيديولوجيات إلى الإسراف فى تبسيط الأمور . إنه محلل عقلى دقيق . ولا يستطيع 
المرء » مهما اختلف معه » أن بنکر عليه أمانته الفكرية . 
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الجار 
من نقد الیوت 


کنیا 
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الغابة المقدسسق 
( 14۴۰( 


مقالات عن الشعر والنقد 


الى ها .و .! 
Tacuit et feCcit »‏ « 
« فعلا لا قولا » 
ظهرت بعض هذه المقالات .فى شكلها الحصالی أو فى شکل آشد بداثية » فی « 
ذاتايمز لیتراری سيلمنت » ( ملحق التايمز الأدبى ) ۰ « نأ آنینیوم 4 DD:‏ آرت أند لترز 
» ( الفن والادب ) « ۳ ایجوست » ( محب ذاته ) . ويود المؤلف أن يعرب عن شکره 
لحرری هذه الدوریات . 
تصدیر لطبعة ۱۹۲۸ 
بعض مقالاته . بيد آنی وجدت هذه العملية متعذرة التحقیق . بل وقد تکون غير 
۳ مستحسنة . ذلك أنى | کتشفت أن ماکان یجری فى ذهنی ۰ خلال ثمانى سنوات . لم 
يكن تغیرا أو انقلایا فى الرأى قدر ما كان توسها أو نموا فى الاهتمامات . من الحق 
أن فى الكتاب أخطاء أسلوبية أسق لها وأخص بالذكر متها ماأراه فى كثير من 
المواضع من تصلب وادعاء للجد البايوى قد برهقان كثيرا من القراء . ولكن هذه 
العيوب » مثل سائر عيوب الكتاب ۰ أشد سرياناً فيه من أن يمكن إصلاحها . والسبيل 
الوحيد لإصلاحها هو أن أؤلف كتابا آخر . 
من آلاکه أن افیا کت دن سدق وان کا کیره نامه تعن عبت القن 
وتطبيقه قد ظهرت أثناء هذه السنوات الثمانى » بحیث أن القيمة الأساسية التى تبقی 
لهذا الكتاب - إن بقيت له أى قيمة - هی أنه وثيقة لعصره . وهذا سبب آخر جعلتى لا 
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أغير منه شیثا . لقد کتبت مقالاته بين سنة ۱۹۱۷ وسنة ۱۹۲۰ وكانت تمثل » من ثمة . 
النقلة من الفترة السايقة للحرب مباشرة إلى الفترة التى تلت الحرب . وقد كتبت أغلبها 
أثناء حياة « الائینیوم » , تلك الحياة الوجيزة المتالقة . عندما كان يرأس تحريرها 
مستر میدلتون مرى . وكتبت بعضها بناء على دعوة مستر مرى الباشرة . كنا فى تلك 
الستین تناضل کی نحیی الاتصالات القديمة ونخلق اتصالات جديدة . وإنى لأعتقد أن 
ادراك مستر مری واٍدراکی لطبيعة اتجاهاتنا قد ازداد الیوم يعض الشی عما كان عليه 
فى تلك الایام . 


إنه لتتبسيط مصطنم » ویجب أن یتلقی بحذر ٠‏ عندما أقول : إن المشكلة التی 
تتجلی فى هذه القالات » والتی تضفی علیها ماقد يكون لها من وحدة . هی مشکلة 
تزاهة الشعر » مع التاکید الستمر بأتنا عتدما نتناول الشعر فیجب أن نتناوله » فى 
الحل الأول ء باعتباره شعرا لا باعتباره شيئًا آخر . وفی ذلك الوقت حرکتتی کثیرا 
وأعانتنى کتابات ریمی دی جورمون فى النقد . واتی آقر بهذا التأثیر » وأعترف يأننى 
مدين له » ولا أنكره بحال من الأحوال عندما أتجاوزه إلى مشكلة أخرى لم أتناولها فى 
هذا الکتاب . وهی مشكلة العلاقة بين الشعر ويين الحياة الروحية والاجتماعية لحصره 
والعصور الاخری . إن هذا الکتاب - من التاحية المنطقية ومن الناحية التاريخية - هو 
نقطة انطلاقی . ولست آرفضه على وجه العموم . ولذاك فإنى آسال القارئ الذى یکون 
لديه من السماحة ما یجعله بعده أكير من مجرد مجموعة من القالات والراجعات أن 
یکون لديه من الصبر ما یجعله یعده مدخلا إلى موضوع آخر أكير وأصعب . 

إن الشعر تسلية راقية : ولست آعنی بذلك أنه تسلية لأهل الطبقة الراقية . إنى 
أسميه تسلية ۰« تسلية تلهی السراة » Pour distraire les honnets gens‏ لا أن 
کلم « التسلية » وصف صادق له ولکن لأنك إذا وصفته بأى شم آخر » فمن امحتمل 
أن تزاداد ابتعادا عن الصدق . واذا نحن فكرنا فى طبيعة هذه التسلية فلن نجد 
الشعر مسليا . ولکننا فى أى شي آخر يلوح أنه هو الشعر فسنجد أنفستا آمام 
مصاعب أشد . إن تحديدنا لفائدة لون من ألوان الشعر قد لا يستوعب فائدة سائر 
آلوانه » ولعله لن ينطبق عليها . أو اذا كان تحديدنا ينطيق على كل آلوان الشعر فانه 
سيكون مسرف التعميم إلى الحد الذى يسليه كل معنى . لن يجدينا أن نتحدث 
عن «الانفعال الذى بسترجعه صاحبه فى هدوء» لأن هذه الجملة ليست إلا وصف شاعر 
واحد لطريقته الخاصة فى الكتابة. ولن يجدينا أن نسمى الشعر «نقدا للحياة» لأنه لا 
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بوجد هناك ماهو آشد برودا من هذه الجملة فى نظر من خير الدهشة الكاملة , والعلو 
الكامل » اللذين تجلبهما كل خبرة شعرية جديدة . من المحقق أيضا أن الشعر ليس 
غرساً لمبادئ الأخلاق » وليس توجيها سياسيا » وليس دينا , أو معادلا للدين » إلا إذا 
أسانا استخدام الكلمات إساءة فظة . من الحقق أن الشعر يفوق ويتجاوز 
ويختلف اختلافا كاملا عن أى مجموعة من البیانات النفسية عن عقول الشعراء أو 
عن تاريخ العصر الذى كتب فيه ء لأننا لا نستطيع أن ننظر إليه على هذا النحو أو 
ذاك إلا إذا اعترفنا أولا بأن له قيمة من الناحية الشعرية الصرف . 

من هنا يحق لنا فى نقد الشعر أن ننطلق - يما نملكه من حساسية وما نملكه 
من معرفة بسائر الأشعار - من مبداً مؤداه أن الشعر كلمات ممتازة » فى ترتيب 
ممتاز » وعروض ممتاز . هذا هو ما يسمي يتكنيك النظم . بيد أننا نلاحظ أنتا لا 
نستطيع أن نعرف حتى تكنيك النظم . فذحن لا نستطيع أن نحدد عند أى نقطة يبدأ « 
التكنيك » وعند أى نقطة ينتهى . وإذا نحن أضفنا إليه « تكنيك الشعور » فلن توّتی 
هذه العبارة الذلقة من ثمرة غير أن تزداد بنا ابتعادا . إن كل ما یمکننا أن تقوله هو 
أن القصيدة » یمعنی من العانی . ذات حياة خاصة بها - وآن أجزاعها تشکل شینا 
بالغ الاختلاف عن أى بنية من البیانات التاريخية الحسنة الترتیب عن تاريخ حياة 
أصحابها . وان الشعور أو الانفعال أو الرؤيا الناتجة من القصيدة شیء مختلف عن 
الشعور أو الانفعال أو الرؤيا الوجودة فى عقل الشاعر . 

ومن المؤكد - من الناحية الاخری - أن للشعر صلة بالاخلاق » ويالدين » أو حتی 
بالسياسة رغم أننا لا نستطیم تحدید کنه هذه الصلة . وإذا سالت نفسی ( 
مقارنا بين شعراء من مستوی عال ) عن السیب فى ایثاری شعر دانتی على شعر 
شکسبیر » لقلت : إن السبب هو أن شعر دانتی ٠‏ فیما يلوح لى » یمثل موقفا آحکم 
من لغز الحياة . فى هذه السائل » وفی مسائل آخری لا يمكنذا تجنبها » يلوح آننا 
نخرج من منطقة نقد « الشعر » ومن ثم فنحن عاجزون عن التوقف عند أى نقطة 
معينة. وخير ما یمکننا أن نامل فى أن نحققه هو أن نتفق على نقطة للانطلاق . وذلك 
جردا هو موضصوع هذا الکتاب - 
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مدمه ( ۱۹۲۰ ) 


تلق ار کے ای انان که ان تسن مس اف لاله | سک سا نات 
منه فى حق كاتب انتقص من قدره » على نحو غامض . طوال سنوات . إن أغلاط 
مائیی آرنولد وزلاته ليست آقل وضوحا لناظری الآن عما كانت عليه منذ اثنی عشر 
عاما خلت وذلك بعد إعجابى الأول به . ولکنی آمل الآن » عند اعادتی قراءة بعض 
نثره بمزید من العناية » أن آتمکن من تقدیر موقفه على نحو أفضل . وما یجعل أرنوك 
يلوح أكثر أهمية هو أنه لو كان معاصراً لنا فى هذه الفترة بالضیط لتعين عليه أن یعید 
القيام بكل مجهوداته . إن عددا معقولا من الأشخاص قد انهمك فیما يدعى بالكتاية « 
النقدية » غير أنه ليس هناك أى نتيجة تقررت على نحو أوطد مما كانت عليه فى عام 
6 . ففى المقالة الأولى من السلسلة الأولى من كتاب « مقالات فى النقد » 
نقراً ما لی : 

« لاح لى منذ زمن طويل أن فورة النشاط الخلاق فى أدينا » خلال الربع الأول من 
هذا القرن » يشويها فى الحقيقة شي؟ء من الفجاجة » وأن منتجاته - لهذا السبي - قد 
قضى على آغلبها » رغم الآمال المتفائلة التى عقدت وما زالت تعقد عليها , بألا تكاد 
تكون أكثر دواما من نتاج فترات أقل منها فخامة یکثیر . وتنبع هذه الفجاجة من أنها 
قد تم نون وا ودوة انم ان ل غ ایا قات 
الشعر الإنجليزى فى الريع الأول من هذا القرن . مع وفرة طاقته . ووفرة قواه الخلاقة , 
لم يكن يعرف بما فيه الكفاية . وهذا هو ما یجعل بيرون فارغا من المادة إلى هذا الحد , 
وشلى مفتقرا إلى الاتساق كل هذا الافتقار » بل ووردزورث - رغم عمقه - مفتقرا إلى 
الاكتمال والتنوع » . 

وعلی قدر علمی لم يندج آحد قط فى نقض هذا الحكم على جيل الرومانسيين 
پل أنه + علی قدو علس لم بون کثیرا فى الرأی العام . ذلك أته ما إن یتقبل شاعر 
حتی نجد أن صيته لا یزعجه شئ » إن خیرا وان شرا . وقد كان الأثر الذى آحدثه 
رأى آرنولد من الضالة إلى الحد الذی بحتمل معه أن یکون قوله منطبقا على الربع 
الأول من القرن العشرین قدر انطباقه على الريع الأول من القرن التاسم عشر . وبعد 
ذلك بجمل قلائل بفصح آرنولد عن طبيعة الداء : 
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« فى بلاد اليونان فى عصر پندار وسوفوکلیس ‏ وفى انجلترا شكسبير . كان 
الشاعر يعيش فى تيار من الأفكار قادر » إلى أقصى درجة ٠‏ على بعث الحياة وتغذية 
القدرة على الخلق . كان المجتمع ‏ باکمل معانى الكلمة . يتخلله الفكر التجدد » الذكى 
والحى . ومثل هذا الوضع هو الأساس الحق لممارسة القدرة على الخلق » حيث إنها 
تجد فيه بياناتها ومواردها . على آهبة الاستعداد لأن تتناولها اليد . وكل كتب العالم 
وكل قراءاته إنما تنحصر قيمتها فى الاعانة على ذلك » . 

ويومىء أرنولد » عند هذه النقطة » إلى مركز الاهتمام والنشاط فى الذكاء النقدى . 
ويكاد يكون بوسعنا , عند هذه النقطة ء أن نقول إن نشاط أرئولد النقدى قد توقف عند 
إدراك هذا . لقد كان آرنولد خليقا بأن يغدو ناقدا فى مجتمع تدرس فيه الفنون دراسة 
جادة ويحترم فيه فن الكتابة . وكم كان يكون من الدهش أن يشغل رجل . مثل 
أرتولد » نفسه يفن الرواية » وأن يقارن ثاكرى بفلوپیر » وآن يحلل عمل ديكنز . 
وأن يبين لمواطنيه , على وجه الدقة » السيب فى أن مؤلفة « أموس بارتون 
« كاتية أشد جدية من ديكنز » والسبب فى أن مؤلف « ديريارم » 01320561156 La‏ 
ep‏ أشد جدية من هذين الاثنين ؟ لم يكن أرنولد فى كتابيه «الثقافة والفوضى» 
و« الادب والدوجما » مشغولا بإقرار نقد قدر ما كان مشقولا يمهاجمة ماهو غير 
نقدى . والفرق بين الحالتين هو أنه على حين يمكن آداء شئ فى العمل البناء » فإن 
العمل الهدام ينبغى أن يعاد أداؤه على نحو مستمر . أضف إلى ذلك أن آرنولد » فى 
هدمه » خرج للصيد خارج منطقة الأدب كلية , وكان الكثير من صيده سياسيا . لا 
تمسة الأفكار ولا تخترقه . وهذا النشاط من جانب آرنولد أمر ينيغى أن نأسف له ؛ 
وريما كان من الممكن أن يؤدى على نحو فحال ؛ وإن لم يكن بمثل هذا النظام , 
يواسطة حوارى له ( لى أنه كان هناك حواريون ) يشغل منصب رئيس تحرير جريدة . 
وليس أرنولد هو الملوم : ققد بدد قوته ء مما يفعل أناس أكثر تفوقا فى بعض الأحيان » 
لأنه وجد شيئًا ینبفی عمله . وليس هناك من يؤديه غيره - وإن الاغراء الذى يراود أى 
إنسان مهتم بالأفكار . ويالأدب فى المحل الأول » ويدعوه إلى أن ینحی الارض جائيا 
إلى أن يخلى المنطقة باکملها أولا إنما هو إغراء لا يكاد يقاوم . وقد نجح بعض 
الأشخاص , مثل المسقر ويلز والمستر تشسترتون » فى هذه الهنة الأخيرة - مهنة 
تنظيم البيت - وجذيوا من الاهتمام أكثر مما جذيه أرنولد يكثير » إلى الحد الذى يتعين 
علينا معه أن ننتهى إلى أن ذلك كان . يقينا . هو الدور الذى يناسبهم » وأنهم أحسنوا 
صنعا لانفسهم بتتحیتهم الأدپ جاتيا ۱ 
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وليس الأمر مقصورا على أن الناقد يجد ما يفريه بالخروج من نطاق النقد ۰ فإن 
النقد بمعناه الصحيح يكشف عن جدب الأفكار وضمور الحساسية إلى الحد الذى نجد 
معه أن الرجال الذى كان يجمل بهم أن يحتفظوا بقدرتهم النقدية من أجل تحسين 
عملهم الخلاق يجدون ما يغريهم بأن يتجهوا إلى النقد . ولست أنوى أن أصل من هذا 
إلى الاستنتاج الأحمق عادة والقائل بان ملكة « الخلق » « أعلى » من ملكة النقد . 
فعندما يكون ذهن خلاق أفضل من غيره ٠‏ كثيرا ما يكون السبب هو أن الذهن الأفضل 
هو الذهن الأكثر نقدية . غير أن البنية الكبيرة من عمل النقد يمكن أن تقوم بها أذهان 
من الطيقة الثانية . وهذه الأذهان التى من الطيقة الثانية هی » بالضيط » التى بصعب 
العثور عليها . فهى ضرورية للتداول السريع للأفكار . إن صحافة الدوريات - أو 
الدورية الأدبية المثالية - أداة للنقل . والصحافة الدورية الأدبية تعتمد على وجود عدد 
كاف من عقول الطبقة الثانية ( ولا أقول « الدرجة الثانية » لأن هذا التعبير الأخير 
أشد تحقيرا مما ینبغی ) تمدها بمادتها . وهذه العقول ضرورية لذلك « التیالر من 
الأقكار »« وذلك »« المجتمع الذى سرى فيه فكر متجدد » اللذين يتحدث عنهما 
أرنولد . 

إنها لهرطقة دائمة فى الثقافة الإنجليزية أن نعتقد أن الشئ الوحيد الذى يهم هو 
الذهن الذى من الطيقة الأولى » أو العبقری » أو الرجل العظيم » وأنه يكون متوحدا › 
ينتج خير ما ينتج فى أقل البيئات مواتاة . ولعلها أن تكون الدرسة الخاصة , وأنه من 
المحتمل جدا أن يكون وجود مثل هذا العدد الكبير من أذهان الطبقة الثانية فى باريس 
من علائم انخفاض المستوى . وإذا كان ينشر فى لندن شعر ردئ أكثر مما ينبغى . 
فإنه لا يعن لنا أن ترفع من مستوياتنا » أو نفعل أى شئ من أجل تعليم المتشاعرين . 
والعلاج هو : أن نطردهم . وهأنذا أسوق من كلمات مستر إدموند جوس!') : 

« مالم نفعل شيئًا لایقاف هذا الفیضان من التشاعر » فإن فن الشعر أن يغدو من 
قضول القول فحسب » وانما سيغدو مضحكا أيضا . إن الشعر ليس وصفه ‏ يتمكن 
آلف شابة وشاب من إجادتها فى أسبوع » دون أى تدريب ۰ وإن مجرد الحقيقة الاظة 
فى أنه يلوح الآن آنه يمارس بهذه البساطة فى كل مكان تكفى لتثبت أن خطأً مأ قد 
دب إلى معاييرنا ... إن هذا كله خطأ » وسیودی بنا إلى الهوة » كخنازير جدارين 


الكثيرة . إذا نحن لم نقاومه . 


(۱) صندای تایمز : ۲۰ مایو ۱۹۲۰ . 
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ونحن نوافق تماما على أن الشعر ليس وصفة . ولكن ما الذى يقترح مستر 
جوس أن نفعله ؟ لو كان مستر جوس قد وجد نفسه فى غمرة فيضان التشاعر » فى 
عهد الملكة اليزابيث » فكيف كان يتصرف ؟ أكان يوقف ذلك الفيضان ؟ وما هی هذه 
الهوة بالضبط ؟ وإذا كان هناك «خطأً ما قد دب إلى معاییرنا» فهل يقع الغلط باکمله 
على جيل الشباب الذى لا يشعر بوجود أى سلطة ينبغى عليه أن يحترمها ؟ إنه لجزء 
من مهمة الناقد أن يحافظ على الموروث - حيثما وجد موروث صالح . إنه لجزء من 
مهمته أن يرى الأدب بثيات » وأن يراه كاملا » بمعنى ألا يراه فى ظل القداسة 
التى یسبفها عليه الزمن وإنما يراه وراء حدود الزمن ٠‏ وأن يرى أفضل أعمال 
عصرنا وأفضل أعمال الألفين وخمسماتة الأعوام الأخيرة بنفس العين!') . 

وإنه لجزء من مهمته أن يساعد المتشاعر على أن يفهم حدوده . فالمتشاعر الذى 
يفهم حدوده خليق بان يكون واحدا من أذهان الطبقة الثانية المفيدة » أو أن يكون 
شاعرا ثانويا جيدا ( وهی شئ بالغ الندرة ) أو ناقدا آخر جيدا . أما عن آذهان الطيقة 
الاولی » عندما يتصادف ظهورها » فلن یسیمها وجود « تيار من الأفكار » » وإن 
الوحدة التي ستخلع عليها دائما وقى كل مكان لأمر مختلف تماما عن العرلة أو مملكة 
من الأموات . 

ملحوظة - ریما كان لى أن أزكى - على سبیل القدوة - للنقاد الراغبین فى تقویم 
بعض البد ع الشعرية الفاشية فى عصرنا الحاضر » القطعة التالية من کاتب لا يمكن 
اتهامه بالتساهل الرخو » وینبغی أن يقر بعدالة نقده حتی من یشعرون بانحیان قوی 
إلى مدرسة الشعراء الذین ینقدهم : 

» ومع ذلك فإن الجهد العظيم , إذ توجهه قدرات عظيمة . لا يضيع كلية قط فلئن 
كانوا كثيرا ما يرمون بفطنتهم على مجازات مغرية زائفة » فقد كانوا بالثل يقعون 
أحيانا على حقيقة غير متوقعة : ولئن كانت مجازاتهم تتسم بالاغراب » فإنها كثيرا ما 
تكون جديرة بان تنقل . فلكى يكتب المرء على مستواهم . كان من الضرورى - على 
الأقل - أن يقرأ ويفكر . وليس بمستطاع أحد أن يولد شاعرا ميتافيزيقيا . ولا أن 
يصطنع رفعة كاتب بأوصاف منقولة من آوصاف ‏ أو بمحاکیات مستعارة من 
محاكيات , أو بصور تقليدية ۰ أو تشبيهات موروثة أو مواتاة قافية ۰ أو ذرابة مقاطع . 

(۱) ينبفى أن نقر بان أرنواد كثيرا ما يعطينا انطباعا بأنه يرى الأساتذة الذين بورد مقتطفات من 
أعمالهم على أنهم أدب منزل » أكثر منهم أساتذة . 
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« ولدى مطالعة أعمال هذا النوع من الكتاب ٠‏ يجهد الذهن إما تذكرا أو بحثا : 
فالشئ الذى سيق تعلمه يسترجع » آو يفحص شئ جديد . ولئن كانت عظمتهم قلما 
ترفع » فإن مضاءهم کثیرا ما يدهش . ولئن كان الخيال لا يشبع دائما . فان قوى 
التأمل والمقارنة تستخدم على الأقل . وفى بنية المواد التى قذف بها السخف البتکر 
معا » يمكن أحيانا أن نجد فطنة صادقة ومعرفة نافعة مدفونتين » ريما فى غمرة غلظة 
التعبير » ولكنهما نافعتان لمن یعرفون قيمتهما. ومن شانهما ٠‏ حين يبسطا إلى درجة 
الوضوح » ويصقلا إلى درجة الرشاقه » أن يضفيا ألقا على أعمال أشد ملائمة , وان 
تكن أقل حظا من وفرة العاطفة » - جونسون » حياة كاولى . 
Pinacothecam senex canus exercitati vultus et qui videretur‏ ۳۱۳۲۵۷۱۲ 
quid magnum promittere, sed eultu non proinde speciosus, ut‏ 1165610 
facile appareret eum ex hac nota litteratum esse , 01105 odisse divites 50-‏ 
lent ... ego inquit “poeta sum et ut spero , non humillimi spiritus, si‏ 
modo coronis aliquid credendum est, quas etiam ad immeritos deferre‏ 

gratia solet ” . - Petronius . 

« وأقبل على القاعة شيخ أبيض الشعر . كان » إذا حكمنا من وجهه , متعبا ؛ 
وان لاح أنه يعد بشئ عظيم »رغم أته كان أشعث الظهر ٠‏ إلى الحد الذى اتضح تماما 
معه أنه » بهذه الصفة » من رجال الادب » من الطراز الذي يمقته الأغنياء ... قال : 
«إنى لشاعر » وشاعر لیس بالضئیل الحظ من الخیال فیما آرجو » إذا كان بوسع المرء 
ساسا أن یحکم على أساس تیجان الشرف التی بستطیع عرفان الجمیل أن یخلمها 
حتی على الرژوس التواضعه » - پترونیوس . 
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فهرس* 

تصدیر 
مقدمه 
الناقد الکامل 
نقاد معییون : 

سوینبرن تاقدا 

ارستقراطی رومانسی 

النكهة المحلية 

كلمة عن الناقد الأمريكى 

الذكاء الفرنسی 
التقاليد والموهبة الفردية 
إمكانية مسرحية شعرية 
يوريديز والاستاذ مرى 
و اة ارف 
ملاحظات حول الشعر الرسل عند کرستوفر مارلو 
ات وا 
بن جونسون 
فليب مأسنچر 


سونبرن شاعرا 


(+) ترجمت القهارس الكاملة لكل كتاب ‏ كى یلم القارئ بفكرة عن محتویاته » ولکن دون أن آدرج 
بالضرورة شيئاً من كل مقالة فى کتابی هذا (م). 
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الناقد الكامل 
( ۱۹۲۰ ) 


“ Eriger en lois ses impressions personnelles, 
c’est le grand effort d'un homme s°1l est sincére “ Letters ã Amazone. 


« أن يقيم انطباعاته افيا على كل اواج - ذاك هو الجهد الكبير 
للإنسان إذا كان مخلصاً » رسائل إلى الأمازون 


لعل كولردج أن يكون أعظم النقاد الإنجليز ؛ وقد كان - بمعنى من المعانى - 
آخرهم . فبعد كواردج يجىء ماثيو آرنولد . ولكن آرنولد-- كما سيقر الجميع » قيما 
أظطن - كان داعية للنقد أكثر منه ناقدا ۰ ومروحا للافکار أكثر منه خالقأً لها ٠‏ ویقدر 
ماتظل هذه الجزيرة جزيرة ( فإننا لسنا أقر ب إلى القارة من معاصری أرنولد ) 
فسيظل عمل أرنولد مهما > لأنه مازال قنطرة عبر القناة ‏ فطل عانتما مسن 
الادراك دائماً . ومنذ حاول آرنولد أن یوم بنی جلدته . سار النقد الانجلیزی فى 
اتحاهين : وحينما لاحظ ا ناقد مبرز فى مقالة باحدی الصحف أن« الشعر هو 
أعلى صور النشاط الذهنى درجة من التنظيم » أدركنا أن ما نقرؤه ليس يكولردج 
ولا آرن ولد فليس الأمر مقصوراً على أن کلستی « التنظيم » و « النشاط » » إذ 
تردان معاً فى هذه العبارة » توحیان إيحاءا غامضاً مالوفاً بذلك الصطلح العلسی الذی 
یسم کتاباتنا الحديثة » وانما نحن نجد هنا أن الکاتب یطرح أسئلة ما كان کواردج أو 
آرنولد ليسمحا للمرء بان يطرحها . فكيف يتسنى > على سبيل المثال » أن دکون الشعر 
» أعلى درجة من التتظیم » من الفلك أو الطبيعة أو الرياضيات الخالصة التى نخال 
أنها . من حيث علاقتها بالعالم الذى يمارسها . نشاط ذهنی « على درجة عالية من 
التنظيم » ؟ ویستمر ناقدتا قائلا » يحالفه التوفيق والصدق : « إن مجرد أشرطة من 
الكلمات » تلقى كبقع من اللون على قماش خال » قد تثير الدهشة .... غير أنها لا تكون 
ذات دلالة » من أى نوع » فى تاريخ الادب » . قد تكون العبارات التى اشتهر بها 
أرنواد أكثر ما اشتهر غير كافية , وقد تثير من الشكوك أكثر مما تزيل . غير أنها 
تكون عادة على شىء من المعنى » وإذا كانت عبارة « أعلى صور النشاط الذهنى درجة 
من التنظيم » هی أعلى درجات التنظيم الفكرى الذى يقدر عليه النقد العاصر »كما 
يتمثل فى ممثل بارز له , فإننا ننتهی إلى النقد الحديث فى حالة تدهور . 
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ويمكننا أن ندخر الداء اللفظى الذى لاحظناه فيما سيق التشخيص قيما بعد ؛ إنه 
لیس داء يعانى منه السيد آرثر سایمونز ( لأن المقتطف ليس » بطبيعة الحال » مأخوذاً 
من السید سایمونز ) معاناة شديدة . فالسید سایمونز پمثل الاتجاه الاخر : إنه ممثل 
لما يدعى ا بالتقد الحمالی » أو « النقد الانطیاعی » . وهذا الشکل من النقد هو 
ما أنوى أن أفحصه على الفور . إن السيد سایمونز . ذلك الخليفة النقدى لياتر , 
وسوينيرن جزئيا ٠‏ ( وأخال أن عيارة « ملولا آو نادما » هی القاسم المشترك بين هؤلاء 
الثلاثة ) هو « الناقد الانطباعى » . فهو الذى يمكن أن يقال عنه - إن أمكن أن يقال 
ذلك عن أحد -إنه يكشف عن ذهن حساس ومثقف نتيجة لتراكم مجموعة متنوعة من 
الانطیاعات من کل الفنون ومن عدة لفات أزاء « موضوع » . ویمکن آن يقال عن نقده 
- ان أمكن أن يقال ذلك عن نقد آحد ‏ انه یکشف لنا . كما تکشف الشريحة , عن 
سجل صادق لاتطیاعات آکثر عددا أن اکثر رهافة من انطباعاتنا الشخصياة كما 
وقعت على ذهن أكثر حساسية من ذهنتا . ونحن نلاحظ كذلك أن هذا السجل تفسیر 
اا ی . لأنه لايد له » هو ذاته , أن يفرض علینا انطساعات . وهذه 
الا غنات و ا التق تقوو هنا ها لست أقول تم أن هنذا شق الت 
سايمونز ء وإنما هو الناقد « الانطباعی » » والناقد الانطباعی هو الذى يفترض فيه أن 
يكون السيد سایمونز 

وبين يدئ مجله تستطيع أن نختبره" ۲ . إن عشرا من هذه القالات الثلالة عشر 
تعالج مسرحیات مفردة لشکسبیر ۰ وعلی ذلك فانه یکون من العدل أن نأخذ واحدة من 
هذه القالات العشر نموذجا لحتویات الکتاب . 

« ٍن آنطونی وکلیوباترا هی » قیما آخال , آفستن مسرحیات شکسبیر 

usa 

ویتامل مستر سایمونز فى أن كليوياترا هى أفتن النساء قاطبة : 

« إن الملكة التى تنتهى بها أسرة البطالة كانت نجمة الشعراء ۰ نجمة مشئومة 
تلقى بضوئها المنحوس » من هوراس ويرويرتيوس إلى قيكتور هيجو » ولم تكن كذلك 
بالنسية للشعراء وحدهم ا 2 

وإنا لنتساعل : لم هذا ؟ إذ ناتی إلى صفحة عن كليوياترا » وعن إمكان كونها 
أصل سيدة السوناتات السمراء :وتكن تحق + رتكا »أن هذه لست مقالة عق عمل 


)۱( دراسات فى المسرحية الالبزاييشة : تاليف أرثر سايمونز . 
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فنى » أو عمل من خلق الذهن » وانما السيد سايمونز يعيش عبر الملسرحية مثلما قد 
عيشها آمو فى اکر حكن وق 

« إن كليوياترا ء فى أيامها الأخيرة , تمثل رفعة من نوع معين ... فهى تؤثر أن 
انها امرأة حتی النهاية بط ومن ثم تموت ش25 وتنتهى المسرحية بلمسة من الشفقة 
الجاده ۷ 


وإن انطباعات السید سایمونز » حين تقدم على هذا النحى الاقرب إلى الظلم » 
ومنتزعة کأوراق خرشوفة » تنتهی إلى أن تشبه نمطا شائعا من الحاضرات الادبية 
الشضعبيةء حيث تعاد رواية قصص المسرحيات أو الروایات » وتوضح دوافع 
الشخصيات » ويذلك یغدو العمل الفنی آیسر على البتدیء ولکن هذا لیس علة اتجاه 
السید سایمونز إلى الكتابة . فالسيب الذی نجد من آجله أن ثمة شبها بين مقالته وهذا 
الشکل من التطیم هو آن « آنعلونی وکلیوباترا » مسرحية م نعرفها جیدا + ولدینا تعد 
ذلك » انطباعاتنا الخاصة عنها . إننا نستطیم أن نرضی آنفسنا بانطباعاتنا الخاصة 
من | ی انوا فا یا و یا ن ا قن مسا 
حساسة » بالغة الحظ من الدلالة . بيد أننا إذا كنا نستطيع أن نسترجم ذکری الفترة 
التی كنا نجهل فیها الرمزیین الفرنسیین » والتقینا فیها بکتاب « الحرکة الرمزیه فى 
الآدب » لتذکرنا أن ذلك الکتاب كان مدخلا إلى مشاعر جديدة تماماً , وکشفا . وعندما 
نقرأ فرلین ولا فورج ورنبی » ثم نعود إلى کتاب الستر سایمونز » فقد نجد أن 
انطباعاتنا تختلف عن انطباعاته . وریما لا يكون الکتاب ذا قيمة باقية للقاریء . 
ولکنه قد أفضى إلى نتائج باقية الاهمية بالنسبة له . 

ليست السال؟ هی هل انطیاعات السید سایمونز « صادقة » أو« زائفة » , ذلك 
أنه على قدر مايمكنك أن تعزل « الانطباع » » أو الشعور الخالص ٠‏ فانه لا يكون › 
بطبيعة الحال » صادقا أو زائفا . فالنقطة هی أنك لا تتوقف قط عند الشعور الخالص › 
وإنما يتخذ رجعك أحد شكلين أو هى - كما يفعل السيد سايمونز على ما أعتقد - 
يكون خليطا من هذين الشيئين . وفى اللحظة التى تحاول فيها أن تضع 
الانطیاعات فى كلمات ٠»‏ فانك اما أن تبداً فى أن تحلل وتبنى » أن « تقيم على شكل 
قواإنين "1015 دع غ618 " أو آنت تبيداً فى خلق شىء آخر . ومما له دلالة أن 
سوينبرن الذى ريما يكون مستر سايمونز قد تأثر بشعره فى وقت من الأوقات إنما هو 
شخص فى شعره » وشخص آخر مختلف فى نقده » إلى هذا المدى ؛ فهو فى هذه 
الناحية وحدها یشبع دافعا مختلفا » ينقد ويشرح ويرتب . قد تقول إن هذا ليس نقد 
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ناقد » وإنه وجدانى وليس ذهنيا - برغم أن هناك رأيين فى هذا الصدد - بيد أنه 
بسير فى اتجاه التحليل والتركيب ويداية ل « الإقامة على شكل قوانين » 60 ۲186۲ " 
وليس سيراً فى اتجاه الخلق . وهكذا أستنتج أن سوينبرن وجد منفذ! کافیا" 5ذه! 
لدوافعه الخلاقة فى شعره » ولم يضطر أى شىء من هذا الدافع أن يرتد إلى نثره 
النقدی . ان اسلو هذا الأخون اها هی أسلوپ نثری تماما :ونر السید سایموتز 
آقرب کثیرا إلى شعر سوینبرن منه إلى نثره . وإنى لاتخیل - رغم أن تفكير الرء هنا 
یتحرك فى ظلمة كاملة تقریبا - أن السيد سایمونز قد حرکته » وأثرت فيه بعمق , 
قراءاته آکثر مما كان الشآن مع سوینبرن الذی كان يستجيب - بالاحری - من طریق 
نوبة إعجاب نتفجر منه عنيفة ومباشرة وشاملة » ولکن ريما دون أن تحدث فيه تفیرا 
داخلیا . إن جیشان السید سایمونز یکاد يصل . وإن لم يصل تماما » إلى نقطة الخلق . 
وأحيانا ما تخصب قراءاته انفعالاته » لتنتج شینا جدیدا » ليس هو بالنقد » ولکنه 
انشا لن تفه الخلق وقذفه:ومرلؤده: . 

ولیس هذا النمط تادرا ٠‏ برغم أن السید سایمونز أكثر تقوقا بکثیر من آغلب من 
تون اند إن ن الكتان تون اساسا الى ال الذي مكوق برضف ا عل 
المنيه » والذى يصنع شینا جدیدا من الانطباعات » ولكنه يعانى من نقص فى الحيوية › 
أو عائق غامض » يمنع الطبيعة من أن تسیر فى مجراها . إن حساسيتهم تفیر 
الموضوع » ولكنها لا تحوره قط . ورد فعلهم هو ذلك الذى يقوم به الشخص الانفعالى 
العادى » حين يتطور بدرجة غير مألوفة . ذلك أن هذا الشخص الانفعالی العادی » حين 
يخبر عملا فنيا ٠‏ يكون له رد فعل نقدى وخلاق مختلط . ويكون رد الفعل هذا مكونا من 
شروح وآراء , وكذلك من انفعالات جديدة » تنطبق على حياته الخاصة دون وضوح . 
إن الشخص العاطفی » الذى يستثير فيه العمل الفنى كل ضروب الانفعالات التى لا 
صلة لها بذلك العمل الفنى ۰ وإنما هى مصادقات الارتباطات الشخصية » هو فنان غير 
مكتمل . ذلك أنه فى الفنان نجد أن هذه الإيحاءات التى يوحى بها العمل الفنى » والتى 
هى شخصية على نحو صرف . تندمج فى كثرة من الإيحاءات الأخرى من خيرات 
متعددة ؛ وتؤدى إلى خلق شىء جدید ؛ لا يعود شخصيا خالصا بعد » لأنه قد غدا . 

وإنه ليكون من الطیش أن نخمن » وربا كان من المحال أن نقرر » ما 
الشی, الان للم یتحقق فی شعر السید سایمونز الجذاب ۰ ومن ثم فاض علی نثره 
النقدی . ومن الحقق آننا نستطیع أن نقول إن دائرة الانطباع والتعبیر اکتملت فى 
شعر سوینبرن » وٍن سوینبرن - بالتالی - تمکن فى نقده من أن یکون أقرب إلى 
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الناقد من السيد سايمونز . ويزودنا هذا بلمحة عن السيب فى أن الفنان - كل فى 
نطاق حدوده الخاصة - يمكن أن يعتمد عليه » فى أكثر الأحيان » كناقد : فان نقده 
سيكون نقداً » وليس إشباعا لرغبة فى الخلق مكبوتة - وهو ما يحتمل أن يتدخل على 
نحو قاتل فى عمل أغلب الأشخاص الآخرين . 

وقبل أن ننظر فى كنه الرجع النقدى الأمثل للحساسية الفنية , ومدى کون النقد « 
شعورا » ومدى كونه « فكرا » . ونوع « الفكر » الذى يسمح به فيه » فقد يكون من 
المفيد لنا أن ننخس قليلا ذلك المزاج الآخر البالغ الاختلاف عن مزاج السيد سایمونز . 
والذى تخرج منه تعميمات من ذلك النوع الذى أوردناه » قرب بداية هذه المقالة . 

ا 


“ Lêcrivain de style abstrait est presque toujours un sentimental; 
du moins ۲ ۰ 


Lêcrivailn artiste n’est presque jamais un sentimental, et três rare- 
ment un Sensitif °” Le Problême du Style. 


« إن الكاتب صاحب الاسلوب الجرد يوشك أن يكون عاطفيا على الدوام أو على 
الأقل كاتيا حساساً . أما الكاتب الفنان فيوشك ألا يكون عاطفيا أيدا . ومن أندر 
الأشياء أن يكون کاتبا حساساً »- مشكلة الأسلوب . 


إن التقرير الذى أوردته ٠‏ والذى يقول بان « الشعر هو أعلى صور النشاط 
الذهنى درجة من التنظيم » » يمكن أن يعد نموذجا للأسلوب التجريدى فى النقد . 
فالتفرقة المشوشة التى توجد فى آغلب الأذهان بين « المجرد » و« العينى » لا ترجع 
إلى الحقيقة المتجلية فى أن ثمة نمطين من الأذهان , أحدهما تجريدى والآخر عينى . 
قدر ماترجع إلى وجود نمط آخر من الأذهان > هو النمط اللفظى أو الفلسفى . بدیهی 
آنی لا أضمر بقولى هذا أى إدانة عامة للفلسفة وإنما أنا أستخدم , فى هذه اللحظة . 
كلمة « فلسفى » يحيث تغطى العناصر غير العلمية فى الفلسفة , أو تغطى - فى الحق 
- القسم الأكبر من الحصيلة الفلسفية لمائة الأعوام الأخيرة . إن ثمة طريقين يمكن 
بهما للكلمة أن تكون « تجريدية » . فقد يكون لها ( ككلمة « نشاط » على سييل المثال ) 
معنى لا يمكن إدراكه من طريق التوسل إلى أى حاسة من الحواس » وقد يتطلب 
إدراكها استبعاد! متعمدا لأقيسة الخبرة البصرية أو العضلية . وهو ما يظل 
مجهودا من مجهودات الخيال . إن كلمة « النشاط » خليقة بان تعنى لدى العالم المدرب » 
اذا هو استخدمها » اما لاشيئًا البتة ء واما شيئًا أشد دقة من أى شىء توحى به هذه 
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الکلمة إلينا . وإذا كان لنا أن نقبل بعض ملاحظات يسكال والسيد برتراند رسل عن 
الرياضة فستقول : إننا نعتقد أن الرياضى يعالج موضوعات -إذا سمح لنا بان 
ندعوها كذلك - توثر فى حساسيته . وأثناء جزء كبير من التاريخ كان الفيلسوف 
يحاول أن يعالج موضوعات يعتقد أن لها الدقة نفسها التى تتسم بها موضوعات 
الرياضى . وأخيرا جاء هيجل . ولئن لم يكن أول أنصار منهجة الانفعالات . 
فقد كان يقينا أكبرهم يعالج الانفعالات كما لو كانت موضوعات محددة . 
أثارت هذه الانفعالات . وقد عد أتباعه - كقاعدة - أن من المسلم به أن للكلمات 
معانى محددة . وتناسوا ميل الكلمات إلى أن تصيح انفعالات غير محددة . 
(وليس فى وسع من لم يكن حاضرا أن يتخيل مدى العقيدة فى لهجة الأستان يوكن 
وهو يدق المنضدة بقبضته ؛ ویسال : ماالروح ؟ الروح هی ... ]0615 Was ist‏ ( 
( غ15 اعت 7 ولو كانت اللفظية مقصورة على الفلاسفة المحترفين لما كان ثمة ضرر . 
ولگ فسنادها قن امت على قطاق مد الئل ٠‏ قاری لاهنوتيا أو موا وستطا أو 
قارن واعظا من القرن السابع عشر بای موعظة « ليبرالية » منذ شلايرماخر , 
وستلاحظ أن الكلمات قد تغير معناها . إن ما فقدته مؤكد ولكن ما ريحته غير مؤكد . 
إن التراكمات الكبيرة للمعرفة - أو » على الأقل » للمعلومات - فى القرن التاسع عشر 
كانت هى السبب فى جهل يعادل ما ذكرناه اتساعا » قعندما يكون هناك مثل هذا القدر 
الكبير مما ينبغى معرفته , وعندما يكون هناك مثل هذا العدد الكبير من ميادين المعرفة . 
حيث تستخدم الكلمات نفسها بمعان مختلفة » وعندما لا يعرف كل انسان سوى القليل 
عن أشياء بالفة الكثرة » تزداد صعوية ادراك أى إنسان ما إذا كان عارفا يما يتحدث 
عنه » أو لم يكن . ونحن حين لا نعرف » أو حين لانعرف بما فيه الكفاية » نميل دائما إلى 
أن نحل الانفعالات مكان الافکار . إن الجملة التى أوردتها كثيرا فى هذه القالة تصلح 
لأن تكون مثالا لهذه العملية صلاحية غيرها ٠‏ ومن المفيد أن نقارنها بالعبارات 
الافتتاحية قى كتاب «التحليلات الثانية » قليست كل المعرفة فقط - وإنما أيضا كل 
شعور - كامنة فى الادراك الحسى . وميتكر الشعر بوصفه أعلى صور النشاط الذهنی 
درچة من التنظيم لم يكن مشغولا بالادراك الحسى عندما آلف هذا التعريف » ولم يكن 
لديه مايعيه سوى انفعالاته الخاصة عن الشعر . لقد كان فى الحقيقة . منفمسا فى 
«نشاط » مختلف تماما لا عن نشاط السید سایمونز فحسب . وانما عن نشاط آرسطو 
أيضا . 

إن آرسطو شخص عانی من أنه قد تشبث يه اشخاص لا يجب أن بعدوا من 
حوارييه قدر ما يجب أن یعدوا من آشیاعه . ویتبفی ألا يثق الرء بصلاية فى تقبل 
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أرسطو بروح الكتب المنزلة لأن هذا معناه أن نفقد قوته الحية باکملها . لقد كان فى 
المحل الأول رجلا ليس ملحوظ الذكاء فحسب وانما يه : إن الذكاء العالی 
معناه أنه كان يستطيع أن يطبق ذكاءه على أى شىء . إن الذكاء العادى لا بصلح إلا 
لفئات معينة من الموضوعات ؛ فرجل العلم اللامع - إذا كان شغوفا بالشعر ساسا - 
قد يصدر أحكاما سخرية : انه قد يحب شاعرا لأنه يذكره بنفسه أو شاعرا آخر لأنه 
يعبر عن أنفعالات تحظى بإعجابه , وقد يستخدم الفن - فى الحقيقة - مخرجا للأثرة 
التى هو مضطر إلى قمعها فى ميدان تخصصه . غير أنه لم يكن على آرسطو أن 
يشبع شيئًا من هذه الرغبات المشوية بالشوائب , ونجد أنه فى أى ميدان من 
الاهتمامات كان ينظر فقط » ويثبات » إلى الموضوع . وهو فى رسالته الوجيزة 
والمبتورة يقدم مثالا خالدا لا لقوانين ولا لمنهج » حيث أنه لیس هناك منهج غير أن 
تكون شديد الذکاء, وانما هو مثال للذكاء نفسه ؛ اذ يعمد بخفة إلى تحليل الإاحساس 
حتى يصل إلى نقطة المبدأ والتعريف . 

لم يكن آرسطو هو نموذج النقد حتى القرن التاسع عشر بقدر ما كان فوراس 
كذلك . إن قاعدة من النوع الذى يقدمه لنا هوراس أو بوالى ليست إلا تحليلا ناقصا . 
فهى تلوح كقانون أو قاعدة لأنها لا تلوح فى أكثر صورها عمومية : وإنما هی تجريبية . 
ونحن عندما نفهم الضرورة - كما كان سپینوزا يعلم - نغدو آحرارا » لأننا نقبل . 
والناقد الدوجماطيقى الذى يضع قاعدة آو يؤكد قيمة إنما يترك عمله ناقصا . ذلك 
أن أمثال هذه التقريرات يمكن فى أغلب الأحيان أن تبرر على أساس أنها توفير للوقت 
ولكن الناقد لا ینبغی فى المسائل ذات الأهمية القصوی أن يعمد إلى الإكراه ولا ينيغى 
له أن يحكم بان هذا أسوأ أو أحسن . عليه ببساطة أن یجلو الأمور وسيصدر القارىء 
الحكم الصائب بنفسه . 

ومرة أخرى . نجد أن الناقد « التكنيكى » الخالص - أى الناقد الذى يكتب 
ليشرح جديدا أو لينقل درسا ما إلى ممارسى أحد الفنون - لا يمكن أن يدعى ناقدا » 
إلا بالمعنى الضيق لهذه الكلمة . انه قد يحلل مدركات حسية » آو وسائل اثارة مدركات 
حسية » ولكن هدفه محدود » وليس هو الممارسة المنزهة عن الغرض للعقل . إن ضيق 
الهدف يسهل رصد مزية العمل آو ضعفه . وحتى هؤلاء الكتاب لا يوجد منهم سوى عدد 
بالغ القلة - بحيث إن « نقدهم » عظيم الأهمية » وفى نطاق حدوده . حسينا هذا عن 
كامييون . فدر يدن أكثر مته تنزها عن الغرض بكثير : وهو يبين عن ذكاء حر کبیر » 
ومع ذلك نجد أنه حتى در يدن - أو أى ناقد أدبى من القرن السابع عشر - ليس 
بالذهن الحر تماما إذا قورن مثلا بذهن من نوع ذهن لاروشفوکو . فثمة دائما اتجاه 
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إلى التشریع آکثر منه إلى البحث , اتجاه إلى تنقیح القوانبن القررة ٠‏ بل قلبها » ولکن 
بهدف اعادة البناء من الواد نفسها > والذهن الحر هو ذلك الذى یکون مکرسا للبحث 
تماما . 


ومرة أخرى نجد أن کواردچ الذی كانت قدراته الطبيعية وبعض إنجازاته آلم 
فيما بحتمل من قدرات أى ناقد حديث آخر لا يمكن أن يعد ذکاء حرا تماما . وطبيعة 
القيد فى حالته مختلفة تماما عن تلك التی كانت تحد نقاد القرن السابع عشر . وأشد 
شخصية بكثير . لقد كانت اهتمامات كولردج اليتافيزيقية صادقة تماما » وکانت - 
کآغلب الاهتمامات اليتافيريقية - مسالة تتعلق بالوجدان » غير أن الناقد الأدبى لا 
يجب أن يكون له انفعالات غير تلك التی یثیرها فيه العمل الفنی فورا - وهذ 
الانفعالات ( كما أشرت ) ريما لم يكن من الواجب , إذا كانت سليمة » أن تدعى 
انفعالات على الإطلاق . إن کواردچ ميال إلى أن یستمیح بيانات النقد عذرا ويثير 
الشك فى أنه قد صرف الى مطاردة ميتاقيزيقية . ولا يلوح دائما أن غايته هی العودة 
إلى العمل الفتی بإدراك زائد واستمتاع مععق > لأنه أشد وعيا . إن مركز اهتمامه 
مدقي » ٠‏ ومشاعره د تشوپها الشوائب . انه أكثر « فلسفية » . بالعنی الانتقاصی لهذه 
الكلمة . من أرسطو . ذلك أن كل ما بقوله آرسطو بجلو الأدب الذی كان مناسية قوله . 
ولكن كولردج لا يقعل ذلك إلا بين الحين والحين وهذا مثل آخر لتأثير الانفعالات الضار . 

لقد أوتى أرسطو ما يعرف باسم الذهن العلمى - ولا كان هذا الذهن نادرا بين 
العلماء إلا على صورة شذرات » قريما كان من الأفضل أن ندعوه ياسم الذهن الذكى . 
ذلك أنه ما من ذكاء غير هذا » وعلى قدر ما يكون الفنانون ورجال الأدب أذكياء ( ولنا 
أن نشك فيما إذ! كان مستوى ذكاء رجال الأدب فى مثل ارتفاعه بين رجال العلم ) 
ينتمى ذكاؤهم إلى هذا النوع . اقد كان سانت - بوق عالما فى وظائف الاعضاء بحكم 
تدريبه ؛ ولكن ريما كان ذهنه - شأنه فى ذلك شان المتخصص العادی ة فى العلم - 
محدود الاهتمامات » ولم تكن هذه الاهتمامات منصية » فى المحل الأول » على الفن . 
ولئن كان ناقدا » فلا ريب فى أنه كان ناقدا بالغ الجودة » ولكن لنا أن تنتهی إلى أنه 
ظفر باسم آخر . ومن بين كل النقاد المحدثين ريما كان ريمى دى جورمون هو الذى 
ظفر بالقسم الأكبر من ذكاء أرسطى العام . وإذ كان هاويا - وإن يكن هاويا بالغ 
القدرة - فى علم وظائف الأعضاء » فقد جمع إلى حد ملحوظ بين الحساسية واللوذعية 
والحس بالحقيقة والحس بالتاريخ وقوة التعميم . 

ونحن نفترض أن أدينا ملكة حساسية أعلى . ولدى الحساسية الواسعة والعميقة 
لا تعنى القراءة مجرد مرعى أوسع نطاقا . فليس هناك مجرد تزايد للفهم . يترك 
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الانطبا ع الأصلى الحاد بلا تغيير . إن الانطباعات الجديدة تعدل الانطباعات المتلقاة من 
الوضوعات التى عرفت . والانطباع بحاجه إلى أن يتجدد »على نحو مستمر , 
بانطباعات جديدة . لكى يعيش أساسا » وهو بحاجة إلى أن يتخذ مكانه فى نسق 
للانطباعات . ويجنح هذا النسق إلى أن يفصح عنه فى تقرير معمم للجمال الأدبى . 
هناك على سبيل المثال عدة أبيات وثلاثيات متناترة فى « الكوميديا الالهية » 
بوسعها أن تصل حتى بالقارىء البتدیء والذى لا يعرف إلا جذور اللغة يما يكفى لأن 
يحيل المعنى إلى انطباع بجمال طاغ . وقد يكون هذا الانطباع من العمق إلى الحد 
الذى لا تتمكن معه أى دراسة وفهم تاليين من تعميقه , غير أن الانطباع يكون » عند 
هذه النقطة » انفعاليا : فالقارىء » فى غمرة الجهل الذى نفترضه » عاجز عن أن يميز 
الشعر من الحالة الانفعالية التى أثارها فيه الشعر , وهی حالة لا تعدى أن تكون 
انغماسا فى انفعالاته الخاصة . إن الشعر قد يكون منبها عارضا . وغاية المتعة 
الشعرية انما هی تأمل صرف » تزال منه كل مصادفات الوجدان الشخصی . وبهذا 
نرمى إلى أن نرى الموضوع على حقيقته فى الواقع » ونجد معنى لكلمات آرنولد . ويدون 
مجهود » هو بمتابة مجهود عقلى إلى حد كبير » نعجز عن أن نصل إلى هذه المرحلة من 
الرؤية : الحب العقلى لله : 
amor intellectualis Dei‏ 


وقد تلوح هذه الاعتبارات » إذ تصاغ بهذا الشكل العام , أقوالا متداولة . ولكنى أخال 
أن من الناسب دائما أن نوجه النظر الى الخرافة الكسول التى تقول بأن التذوق شىء 
والنقد « الذهتی » شیء آخر . ان التذوق > فى علم النفس الرائج , ملكة . والنقد ملكة 
آخری » ومهارة جديبة تقیم صقالات نظرية على مدرکات الرء أو مدرکات غیره . وعلی 
النقیض من ذلك نجد أن التعمیم الحقیقی لیس شینا مفروضا على تجمع الدرکات من 
فوق ء وذلك لأن الدرکات - فى الذهن التذوق تذوقا حقیقیا - لا تتراکم على شکل كتلة . 
وإنما تشکل نفسها على صورة ترکیب » والنقد تقریر باللغة لهذا الترکیب . إنه تنمية 
للحساسية » ومن ناحية آخری نجد أن النقد الردیء هو ذلك الذی لیس سوی تعبیر عن 
الاتفعال » والاشخاص الانفعالیون - کسماسرة البورصة والسیاسیین ورجال العلم 
وبضم آناس آخرین ممن یفبطون آنفسهم على أنهم غير انفعالیین - نکرهون أو 
یشیدون بعظماء الکتاب کسپینوزا وستندال بسبپ « برودهم » . 

لقد آلزم کاتب هذه المقالة نفسه » ذات مرة » بقول موداه أن « الناقد؛ 
الشاعر بنقد الشعر لکی يخلق شعرا» . وهو الان يميل إلى الاعتقاد بان النقاد 
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«التاريخيين » و « الفلسفيين » من الأفضل أن يطلق عليهم ببساطة اسم المؤرخين 
والفلاسفة . أما عن الباقين فليس هناك سوى درجات متنوعة من الذكاء . من العقيم 
أن نقول إن النقد لأجل الخلق أو أن الخلق لاجل النقد . ومن العقيم كذلك أن نفترض 
أن هناك عصورا للنقد وعصورا للخلق » كما لو كنا بانغماسنا فى ظلمة عقلية نمل فى 
أن نجد نورا روحيا . إن هذين الاتجاهين الحساسية يكملان بعضهما . ولا كانت 
الحساسية آمرا نادرا وغیر شائع ومرغوبا فيه » فلنا أن نتوقع أن يجتمع الناقد 
والفنان الخالق فى شخص واحد » فى كثير من الأحيان . 
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نقاد معيبون 


) ۱۹۲۰ ( 


سوینبرن ناقدا 


ثمة ثلاث نتائج على الأقل تبرز إلى الذهن بعد قراءة مقالات سوینبرن النقدية ؛ 
الأولى : أنه كان متمكنا من مادته . وأنه كان أعمق فهما لكتاب المسرح فى عهد آل 
تيودور وال ستيوارت من أى أديب خالص جاء قبله أو بعده . والثانية : هی أنه دليل 
يعتمد عليه فى تفهم أولئك الكتاب آکثر مما يعتمد على هازلت أو كولردج أو لام › 
والثالثة هی : إن ادراکه للقيم النسبية يكاد يكون إدراكا صائيا على الدوام . وفى 
مقابل هذه المزايا يمكننا أن توجه إليه نقدين : إن أسلوب مقالاته هى الأسلوب النثرى 
لسویتبرن ولكن محتواها ليس نقدا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . إن عيوب أسلويه عيوب 
شخصية بطبيعة الحال . ثم هناك تلك الضوضاء العاصفة التي تثيرها نعوته وذلك 
الاندفا ع العنيد لجمله غير المنظمة . مما يعد آية نفاد صير » وريما كسل » يتسم بهما 
ذهنه الفوضوى . ولكن لأسلويه مزية واحدة إيجابية : قهى أسلوب يجعلنا ندرك أن 
سوینبرن لم يكن يكتب کی يكون لنفسه شهرة نقدية » أو کی يعلم جمهورا طيعا : 
وإنما كان يكتب كشاعر يدون ملاحظاته عن شعراء نالوا إعجابه . ومهما يكن رأينا فى 
منظومات سوینبرن » فإن الملاحظات التى يكتبها عن الشعراء شاعر له أبعاد سوينبرن 
ينبفى أن تقراً باهتمام واحترام . 

وعتدما نقول إن مقالات سوينيرن ملاحظات شاعر مهم عن شعراء مهمين . فلا يد 
لنا من أن نعرف حدود ما نتوقعه منه . لقد قرأ كل شىء ء ولم تكن قراءاته تستهدف 
شيئًا غير اكتشاف الأدب . كان نقاد العصر الرومانسی روادا تتضح فى كتابتهم 
أخطاء المستكشفين . فمختارات لام مجهود ناجح يتم على ذوق حسن , ولكن أى إنسان 
يشير إليها » بعد قراءة وافية لأى شاعر من الشعراء الذين أدرجهم لام فى مختاراته 
> لابد أن يجد أن بعضا من أحسن أشهارهم - مما كان خليقا أن يفرض نقسه على 
لام فى مختاراته - قد حذف من مختارات لام بينما أدرجت » فى بعض الأحيان . 
أشعار أخرى أقل قيمة . وهازلت الذى قضى بأن «مأساة الفتاة » من أضعف 
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مسرحيات بومونت وفلتشر لم تكن له رساله متصله يؤديها . وملاحظات کولرد جه 
البالفة القلة والمتفرقة - ذات حظ خالد من الصدق . ولكنه لم يشر بكلمة إلى بعض 
الكتاب العظماء » ولعله كان جاهلا ببعض السرجیات الجيدة أو صاحب فكرة خاطئة 
عتها . علی آئنا اذا قارنا بین تكولرةج وسویتبرن فسنجد آن کواردچ یکتب علی النحو 
الذی نتوقم به من شاعر أن يكتب عن الشعراء أكثر مما یفعل سویتبرن . یقول 
سوینبرن عن نظم ماسنجر : 

» إنه أكثر فائدة . وأكش انشفالا » وأكثر فصاحة من الناحية العملية , وأکثر 
. تدفقا بلاغيا - رغم أن تدفقه لايتجاوز قط حدود اليلاغة الفعالة - من أى أسلوب لأى 
كتاب مسرحی شکسبیری أو بن چونسونی » . 

إنه لمن المتعذر أن نقطع برأى فيما إذا كان ويستر خليقا بان يجد أسلوب 
ماسنجر أكثر قائدة من أسلويه هو عند كتاية الفصل الأخير من « الشيطانة البيضاء » . 
وإنه لمن العسير يقينا أن نقطع يقينا برأى فيما تعنيه كلمة « فائدة » هنا غير أن 
مايعنيه كواردج واضح تماما عندما يقول عن أسلوب ماسنجر : 

« إنه أشد تحررا فى بنائه ( من أسلوب شكسيير ) ولعله أن يكون أشد صلاحية 
لأن يأخذه عنه كتاب يومنا هذا » . 

إن كولردج يكتب بطريقة الكاتب الحترف » الذى يصوب نظره إلى التكنيك » 
ولست أدرى آين تلك المقالة التى يقول سوينيرن أن كولردج أكد فيها أن « ماسنجر يتناول 
فى أغلب الأحيان عواطف مبالغا فيها » ولكن مقالة كولردج التى يسوق سوينبرن 
قتطفات منها فى موضع آخر لاتعدو أن تتحدث عن العواطف « اللاعاقلة إلى حد غير 
طبيعى » وهى عبارة أميل إلى الدفاع عن ماسنجر . ويمكن القول على وجه 
العموم بآن كولردج وسوينبرن متفقان فى نظرتهما إلى ماسنجر . ورغم أن کولردج 
قد قال فى خمس صفحات أشياءأكثر وأوضح مما قاله سوينيرن فى تسع وثلاثين 
صفحة فان مقالة سوينبرن لا يمكن أن توصف بأنها عقيمة بأی حال من الأحوال . 
إنها أكثر إثارة لنا من مقالة كولردج » وإثارتها ليست من النوع المضلل على الإطلاق . 
إذ آنه على الرغم من كل مراتب التفضيل التى يجهر بها سوينبرن فان حكمه على 
ماسنجر » إذا تفحصناه بعناية . يلوح حكما معتدلا وعادلا . 

على أنه مهما يكن من عدالة أحكام سوينيرن فإنه يظل متذوقا وليس ناقدا . وفى 
كل الرقعة الأدبية التى تغطيها كتاباته , لايوجد أكثر من حكمين له يمكن أن تنقضهما 
أو نشك فيهما : الأول هو قوله بأن ليلى عديم الأهمية ككاتب مسرحی . والثانى هو 
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قوله بان شيرلى ريما لم يكن متأثرا بويستر . من المؤكد أن مسرحية « الكاردينال» 
لیست تسخة من مسرحية « دوقه مالفی » ولكن عننما يقول شيرلى : 


الضباب قد ارتفم » ولا پوجد أحد ۰ 


یوجه زورقی الهائم على وجهه ( يموت ) . 

فإنه ریما یکون متأثرا ب : 

إن روحی » کمثل سفينة فى قلب عاصفة مدلهمة 

قد جذحت ؛ لا آدری إلى أين . 

إن أحكام سوینبرن ۰ على وجه العموم , صائبة ۰ وذوقه یمتاز بالحساسية 
والقدرة على التمیین . ونحن لا نستطیم أن تصف تفکیره بأته مخطیء أو ملتو إلى 
الحد الذی الذی يظل تفکیره معه تفکیرا . غير أن سوینبرن یتوقق عن التفکیر فى عين 
اللحظة التي نکون فیها آشد مانکون حماسة للتفکیر . وهذا التوقف ‏ رغم أنه لا يفسد 
عمله » یجعل من عمله مدخلا أكثر منه تقریرا . 

إننا ندرك » بعد قراءة « معاصری شکسبیر »و « عصر شکسبیر» وکتبه عن 
شکسبیر وین چونسون » أن ثمة شيئا غير مرض فى طريقة اهتمام سوینبرن بهقلاء 
الکتاب » وإنا لتتجه منا الشکوك إلى أن اهتمامه بهم لم بتشکل قط تشکلا واضحا فى 
ذهنه » ولم ينصب قط على أى غاية انصبابا واعیا . إنه يشق طریقه » أو یضله ؛ بين 
دريين کلاهما محدد الاتجاه . لقد كان یجمل به » کشاعر . أن يركز افتمامه على 
المشاكل التكنيكية التی آثارها أولئك الکتاب أو حلوها . أو كان یجمل به أن يتتيع لنا 
تطور الشعر المرسل من ساكفيل إلى شكسيير فى مرحلة نضجه ويتتبع تدهوره من 
عصر شكسيير إلى عصر ميلتون . آو كان يجمل به آن يدرس عقلية العصر من خلال 
آدبه . أو كان يجمل به - من طريق التشريح والتحليل - أن یعیننا على استبصار ذلك 
اللون من الشعر والفكر الذى يلوح أننا قد ابتعدنا عنه كثيرا . ولو أن سوينبرن قام 
بای مهمة من هذه المهام » لكنا استمتعتا على الأقل بالانفعال الناجم عن تتبع حركات 
ذهن مهم . كذهنه » فى بحثه عن نتائج مهمة . ولكن کتاباته . بصورتها الحالیة . لا 
تنتهى بنا إلى نتائج غير القول بأن أدب العصر الإليزابيثى عظيم جدا » وأنك تستطيع 
أن تجنی اللذة بل والنشوة من قراعته لأن موهية شعرية حساسة قد وجدت فيه هذه اللذة . 
فقارىء سوینبرن عرضه لان يمل ضجته التى لا تؤدى إلى نتيجة . إن الطبول تدق 
عنده ولكن الموكب لايتقدم . 


109 


لو کات افتماسات سویتبرخ متصبة على القعراء : علی ييل اال بق 
خصص مقالة عن بروم ؟ یقول سوینبرن « إن المشهد الافتتاحی فى ملهاة «حديقة 
الهلیون » لا يقل توفیقا فى روحه الفكهة ولا يقل طبيعية حية عن أى مشهد افتتاحی فى 
أى ملهاة أخرى أشهر من هذه الملهاة » . والآن فإن هذا المشهد يمتاز بروحه القكهة 
وطبيعيته . وبروم يستحق أن يقرأه الناس أكثر مما يفعلون الآن ويستحق - فى المحل 
الأول - أن تغدو مسرحياته فى متناول القراء أكثر مما هی الآن . بيد أنه كان یجمل 
بسوينبرن أن يوحى إلينا أو يضمر ( ولا آقول يفرض علينا ) تبریرا لضرورة قراءة « 
حديقة الهیلیون » آود التقاطریون » آشد اقناعا من التبریرات الى یذگرها . ولاشله 
فى أن مثل هذا التبریر یمکن تقديمه . 

وعندما تکون المشكلة مشكلة الفاضلة بين شاعرین فان آحکام سوینبرن تجیء 
منزهة عن الخطأ فى آغلب الاحیان . انه محق » يقينا , فى تفضیله ويستر على تورنيرء 
وتورنیر على فورد ۰ وفورد على شیرلی . وهو يزن مزايا فلتشر وعیویه وزنا دقیقا . 
وهو بصیر بالصنعة السرحية الضرورية » ولکن مقارنته بين « الراعية المخلصة » و« 
كومس » مقارنة لا يزاد علیها فى توفيقها : 

اخ الاخدافك من هده القصيوة وا غ ا وقتصيرة لفون الفا خر 
المساكاة الرقدفة ف كومس ها .فو الا يتن وود لها ورقة أن ورقتان فى ی 
الذبول والتساقط ولکنها مازالت تحتفظ بشذاها واشعاعها ‏ وبن محاكاة صناعة 
أكاديمية لوردة » لاعیب فیها ولکن لاعطر لها . يعجب يها ویحاکیها صناع لا تتجاون 
مطامعهم أن تصوغوا إكليلا لإحدى الکلیات » أو تمجیدا لاحدی الدارس » . 

وفی مقالته عن نشایمان , أطول مقالات « معاصری شکسبیر» وأهمها ء توجد 
جمل كثيرة تشبه الجملة السالفة فى رجاحه حکمها وقوة صوغها . إن تلك القاله 
المكتوية عن تشایمان هی خير مالدینا من مقالات عن ذلك الشاعر العظیم . فهی تنقل 
الینا إحساس الرفعة والجسامة الذی نتلقاه من تشایمان . ولکنها تمثل آیضا نقاط 
الضعف فى سوینبرن . لم يكن سوینبرن معنبا بالرغبة القلقة فى أن ینف إلى قلب 
ونخاع الشعراء الذین يدرسهم » آکثر مما كان معذبا بالرغبة فى أن ينقل آفتن ظلال 
احالف راتا ین مخف الشعراء:. :إن تفا مان ولق عمو كما يفول 
سوينبرن » وهو أعسر بكثير من بن چونسون . الذى لا يعدو شبهه به أن يكون شبها 
ظاهريا . وصعوپته تتجاوز غموضه . فهو صعب - جزئيا - لأنه يمتلك خاصة لا 
ان چونسون فا دوقي رعه ذلك د ا كانت تيم ذلك الع واه ین 
الغریب أن نجد سوینبرن يشير إلى وجه الشبه‌بین‌تشاپمان وبين چونسون ثم لایشیر إلى ذلك 
التشابه الاوضح بين تشایمان ودن . إن الرجل الذی کتب : 
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يسوع يا إلهى » كيف ألقى عنى 

الأربطة والأغطية التى تمنعنى عنك ؟ 

أما الدم » فالجسد هو كفنه . 

وکتب : 

لاشىء مصنوع من العدم ٠‏ وانماً مصنوع من کل شی». 

والجرد حلم ولکنه حلم ظل . 

شبیه بدن شبها لا یقبل الجدل . وهذه الخاصة لا تقتصر على دن وتشایمان فقد 
کانا - إلى جانب أعظم کتاب العصر - مارلو ووبستر وتورنیر وشکسپیر - یتسمان 
بالقدرة على التفکیر الحسی . أو التفکیر من خلال الحواس أو الحواس المفكرة أو 
شىء من هذا القبیل لم يحدد بعد تحدیدا دقیقا . وإذا آنت يحثت عن هذه الخاصة عند 
شلى أو بدوز - وکلاهما قد استلهم على نحو مختلف شيئًا من أدب العصر الالیزابیتی 
- فلن تجدها » رغم أنك قد تجد لديهما خصائص آخری تحل محلها . هناك أثر لها 
فى « دوق جانديا » . وقد كانت مقالة سوبنيرن خليقة بان تزداد قيمة لو آنها ركزت 
اهتمامها على مشاكل من هذا النوع . 

لم يوجه سوينيرن اهتمامه إلى هذا النوع من المشاكل لأنه لم يكن بالنوع الذى 
يستثير اهتمامه . إن كاتب مقالات سوينبرن النقدية هو أيضا كاتب منظومات 
سوينيرن . واذا أنت ذهبت إلى أنه كان شاعرا عظيما » فلن يمكنك أن تستكثر عليه 
لقب الناقد العظيم . إننا نجد فى نثره وشعره نفس المزيج الفریب من الخصائص التى 
تجعل له مذاقاً فريدا وتؤدى إلى نفس الفشاوة التى لا يزيلها غير حيوية ألوانه . 
إن مزيته العظيمة . كناقد » هی من تلك المزايا التى يمكن . شأنها فى ذلك شأن کتیر 
من الفضائل الدالة , أن تذكر على نحو هو من البساطة إلى الحد الذى یجعلها تبدو 
سطحية . هذه المزية تتمثل فى أنه كان مهتما بموضوعه الاهتمام الكافى وكان يعرف 
عنه مافيه الكفاية : وهذا الجمع بين الاهتمام بالموضوع والمعرفة يه شىء نادر فى النقد 
الإنجليزى . فنقادنا فى آغلب الأحيان مولعون بأن يستخلصوا من موضوعهم شيئا لا 
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الواجب أن نكن احتراما كبيرا لمكانة سوینبرن الناقد . إن النقاد فى القالب شغوفون 
بموضوعهم ولكنهم ليسوا شغوفين بالموضوع الذى أمامهم بالضيط وانما هم شغوفون 
بشىء قريب منه . وهم فى الغالب متقفون ولكنهم ليسوا مثقفين بما فيه الكفاية ( كان 
سوينبرن يكاد يحفظ بعض المسرحيات التى تحدث عنها عن ظهر قلب ) . والآن فهل 
يمكن أن تعزى هذه الزية التى آشرنا إليها إلى ولتر باتر ؟ أو إلى الاستان برادلی ؟ أو 
إلى محرر أعمال سوینبرن ؟ 
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أرستقراطى رومانسى 


أن أن المتتهرل أن شوب الروضيقها هن هرانا الرس وال الى يكف 
عنها كتاب جورج وندام الذى نشر بعد وفاته . كما أنه من المستحيل أن يتناول المرء 
الكتاب من زاوية مزاياه الدارسة والناقدة وحدها . ذلك أن مثل هذا التناول خليق فى 
المحل الأول بان يحىء بعيدا عن الإنصاف , لأن الكتاب قد نشر بعد وفاة مؤلقه , 
والكتب التى تنشر بعد وفاة مؤلفيها تقتضى بعض الاهتمام الشخصى باولتك الذين 
ألفوها . إن هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات والخطب ‏ رتبت ترتیبها الحالی 
بواسطة مستر وييلى . وقد كان مؤلفها يريد أن يعيد صوغها » بحیث يجعل منها سفرا 
عن « الب الرومانسی » فهی تتفل بنا من بحث حاذق عق تاریخ بداية الرومانسية . 
عبر عصر النهضة الفرنسی والانجلیزی , إلى سير ولتر سکوت . ونجد » فى المحل 
الثانى ۰ آن هذه القالات تمثل الانتاج الأدیی لرجل اشتهر اساسا يما حققه فى میدان 
المياة ااسياسية , ثم نجد » فی الحل الثالث » آن هذا الرجل پرمن إلى نمط » وتمط 
انجلیزی . انه نمط شائق , ومن الحتمل أن یزول . من الطبیعی إذن أن تکون أولى 
مراحل اهتمامنا بهذه المفالات اهتماما بچورج ونداح . 

و فنا راز وراك قل ةمه لله قا لاقو وی ی ایت نفدم اا 
مناسبة حسنة » عدة جمل تلقى الضوء على شخصية وندام . والشىء الذى يبرن 
بوضوح مدهش من ذلك الرسم التخطيطى الذى قدمه مستر ويلى هو وحدة عقل وندام 
وتوحد ذهنه فيما انصرف إليه من مشاغل لا توجد رابطة واضحة بينها . لقد خرج 
وتدام من إتون إلى الجيش وفى الثكنات علم نفسه اللغة الإيطالية ‏ وشغل وقت فراغه 
بقراءة التاريخ والشعر . وبعد أن تزود من هذه الثقافة الباردة التيار اشترك فى حملة 
على مصر » ثم أدى الخدمة فى جنوب إفريقيا مصطحبا معه نسخة من أشعار قرجيل 
. ثم لعب دورا فى مجلس العموم ولعب دورا بارزا باعتباره سكرتيرا لايرلندا . وأخيرا 
لعب دور مالك الارض : ۲۶۰۰ أكر . وخلال هذه الوظائف مضی جورج وندام لافی 
اقتناء المزيد من الكتب فحسب ‏ وانما فى قراء تها آیضا . والكتابة عنها بين الحين 
والحين . لقد كان رجلا ذا شخصية وذا نشاط . وإنا لخليقون بان نصدق مستر ويلى 
تمام التصديق عندما يقول : 
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« لم يكن الأدب بالنسبة له لونا من المسكن » أو مجرد وسيلة للهرب من السياسة . 
ولئن كان هاوبا من حيث الشعور » لقد كان صانعا خبیرا من حدث التنفید » . 

ثم يقول ماهى أشد دلالة : 

« لقد كان يخرج إلى صيد الثعالب » آو يلقى بنفسه فى لون من الثورة الجامحة 
فى « نقطة لنقطة » » أو يلقى خطبة فى المحاكم » بنفس الحماس الذى یتسم به وهو 
يقرأ أو بتحدث عن «» حكابة الشتاء » أو « نرویلوس وکریسدا] 6 . 

من هذه الجمل ومن جمل أخرى يمكننا أن ترسم خريطة عقل جورج وندام . إن 
مفتاح طويوغرافيته هوالحقيقة المائلة فى أن أدبه ء واهتماماته السياسية وحياته فى 
الريف . كلها أمر واحد لایتجزاً . انها ليست أقساما منفصلة » وانما هی حياة موحدة 
كان اه مصتعا من هذه ااا الأذن والساسة وضهن الا تست که 
أنه لاتوجد رابطة بين هذه الأشياء فى الحياة الواقعية , ولكننا لا نستطيع أن نصدق 
أن جورج وندام عاش فى الحياة الواقعية . وهذا موجود ضمنا فى ملاحظة مستر ويلى 
القائلة بان : 

« جورج وندام كان » بحكم شخصيته وتدريبه » رومانسيا . لقد كان ينظر إلى 
العالم نظرة ملوّها العجب وكأنه ينظر إلى أرض عيقر » . 

هنا يتضح النمط الذى كان جورج وندام ینتمی إليه . 

ريما كان من الضروری أن نقر للتاريخ بانه آنجب قلة من الرجال « 
المتعددى الجواتب » وربما كان ليونارد وداقینشی من هذه القلة . لم يكن جورج وندام 
رجلا من طبقة ليوناردى . وإن التأثير الذى تخلفه كتاباته تأثير بالغ الاختلاف عن ذاك 
الذى تخلفه يوميات لیوناردو . لقد كان ليوناردو يتحول إلى الفن أو إلى العلم » ولكنه 
لم يكن يخلط بين هذين المنشطين وبين أى شىء آخر . كان لیوناردو هو لیوناردو . لم 
يكن له أب يتحدث عنه , ولم يكن مواطنا إلا بالكاد » ولم يكن لديه مایربطه بمجتمعه . 
آما جورج وندام فقدكان من طبقة النبلاء . وكان فارسا ينظر إلى العالم على أنه 
مغامرة . وإنه لمما يسم شخصيته أن نراه عند سفره إلى مصر ملازما . يكتب فى 
حماس : 

« لا إخال أن أى حملة منذ أيام حكام الأقاليم الرومان قد بدأت بمثل هذه 
الفخامة : لقد كنا خليقين بان نكون أنطونى وهی مسافر إلى مصر فى قادس أرجواتى 
الأشرعة » . 
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فهذه هى بالضبط الروح التى تغذو تقديره لرجال العصر الإليزابيثي ولولتر 
سکوت ‏ والتى تقوده إلى هاکلوت ونورث . كان وندام متحمسا » وکان رومانسيا , 
وكان استعماريا » وكان من الطبيعى والحال كذلك آن يكون تلميذا آدبیا ل و . 
!. هتلى ء كان دارساً ولكن درسه عرضى . وكان ناقدا طيبا قى نطاق الحدود التى 
تتيحها له اتجاهاته الحماسية » ولكننا لا نستطيع أن ننقده من حيث كونه دارسا ولا 
من حيث کونه ناقدا . وانما نستطیع أن ننقد کتاباته على أساس واحد هو کونها 
تعبیرا عن هذا النمط الانجلیزی المعين » هذا الارستقراطی الاستعماری الرومانسی 
الذى یخرج لصید الثعالب فى نثره وینظر إلى العالم نظرة ملؤها العجب وکانه بنظر 
إلى آرض عبقر . 

ولان وندام ینتمی إلى هذا النمط » فقد کتب عن پلوتارك تورث کتابة حسنة ملؤها 
الحماس . إن رومانس العالم القدیم يغدو آشد رومانسية فى نثر نورث الملىء بالعبارات 
الاصطلاحية . فالابطال لا بغدون عنده مجرد آبطال يونانيين ورومان وانما یغدون 
آبطالا إليزابيثيين آیضا . والزیج الرومانسی یفری وندام . لم يكن يمكن لفاتن نورث 
أن تتجلی على نحو أشد ابهاجا » وآشد اغراء ء وأشد تلذذا » من النحو الذی تتجلی 
عليه فى مقالة وندام . انه يتذوق العارك » وضوء الشاعل و« الصوت الیت » للطبول 
ووجه شیشرون الأبيض الرهق إذ یفر ناظرا من محفته . وهو یتذوق آسلوب نورث 
الناری الحاد : « فى خفة ریطهم وعلقهم من رقابهم » ثم إن وندام منقف . ففی هذه 
المقالة , كما هو الحال فى مقالاته عن جماعة الثریا وشکسبیر » أجد أنه قد قرأ کل 
شىء. غير باذل من الجهود إلا مامن شأنه أن يشحذ استمتاعه بخير ماقرا . بيد أن 
له عيبين : الأول هى افتقاره إلى التوازن » والثانى هو افتقاره إلى العمق النقدى . إن 
افتقاره إلى التوازن يطل من خلال إدانته لترجمة سطر من يلوتارك ترجمة ليست 
ممتازة » كما هو واضح . يقول الترجم الردىء : « كرس فضول وقت فراغه للمتعة , 
واستخدام ساحرته » . ويقول تورث : « كان يستمد السرور من ساحرته » . فيشن 
وندام حملة عنيفة على المترجم الردیء . ولكنه ينسى أن عبارة « كرس فضول وقت 
فراغه » هی من نوع العبارات التى كان جيبون خليقا بأن يبعث فيها الحياة والقطنة , 
وأن التاريخ - بمعناه الحدیث - لا يمكن أن يكتب يأسلوب تورث . وموجز القول أن 
وندام ينسى أن من يكتب النثر العظيم إنما هو » فى نهاية المطاف » الافراد وليس 
الفترات والتقاليد . ذلك أن وندام هو . فى حد ذاته » فترة وتقليد . 

وانما تتضم افتقار وندام إلى التوازن فى موضم آخر . إنه يحب « الأفضل » 
ولكنه يحب قدرا كبيرا . وليس هناك دليل على أنه كان يدرك كل الاختلاف » آو هوة 


115 


الاختلاف ‏ بين الأبيات التى من قبیل : 
En l’an trentiesme de mon 46‏ 
ay beues;‏ ز Que toutes mes hontes‏ 
عندما كنت قد احتسيت كل عاری 
وبين أحسن أبيات رونسار أى بلاى مثل : 
Le temps sen va, le temps 5167 va, madame;‏ 
Las : le temps, non, 11215 112115 nous en allons‏ 
Et tost serons estendus sous la lame.‏ 
الزمن يمضى . الزمن يمضى ياسيدتى 
انظرى ! ليس الزمن » ولكننا نمضى معه . 
ولا بنبغی لنا أن نستخلص من مقالة ونداح أن « العنقاء واليمامة » كصسددة عظيمة 
آفتن يكثير من قصيدة « فُيئوس وأدوئيس 4 ۰ غير أن ما یقوله وندام عن قصيدة 0 
فينوس وأدوئيس » ددر بالقرا ءة لأنه دید المضاء فى إدراك الحاسن المهملة التى 
وسوناتات أى شاعر إليزابيثى آخر . إن وندام يسرف فى تقدير سيدنى » وفى إشاراته 
إلى كتايات العصر الإليزابيثى عن نظرية الشعر يغفل ذكر مقالة كامييون ۰ وهی 
دراسة أشد اقتدارا وجرأة من دراسة دانیل » رغم آن حظها من حسن الادراك أقل 
من حظ هذه الأخيرة . كذلك لا يقول وندام عن دريتون غير كلمات قليلة . ولكنه لا 
يلاحظ أن الأبيات الوحيدة الجيدة ( باستثناء سوناته واحدة لعلها جات بمحض 
الصدفة ) فى سلسلة « أفكار » دریتون الرديئة تجیء عندما بسقط دریتون عنه رداعهة ۱ 
دة لحظة : ویدحدت من وحی الواقع ۰ 
وأخيرا » فقد رأت عيناى فى دهشة 
سقوط إسكس ذلك السقوط العظيم » وكان على تيرون أن يظفر بالسلام -- 
ورأيت النهاية الهادئة لتلك الملكة التى وددنا لى تعيش طويلا 
ورأيت دخول الملك ذلك الدخول الجميل » وإقرار السلام مع إسبانيا . 
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على أن افتقار وندام إلى التحليل النقدى أهم من افتقاره إلى التوازن . لقد كان 
مالوف من العلومات . ثم هناك يعض الثرثرة الشائعة عن مارى فيتون وقصة طيبة عن 
سير وليم نوليز . غير أن آهم نقطة فى نقد الإليزابيثيين قد فاتت وندام : فنحن لا 
لقد كانت البلاغة ؛ أو كان شكل معين من آشکالها » مرضا متوطنا يسرى فى الكائن 
العضوى كله , وكانت الأنسجة السليمة والمريضة على السواء مصنوعة منه . وحن لا 
وأوائل"السرح الستيوارتى إلا إذا شخصنا البلاغة فى عقلية القرن السادس عشر 
والقرن السابع عشر . بل إننا عندما نلتقى بأبيات من قبيل : 
ثمة سباك يضم أنابيب فى أمعائى فتحترق . 
لا ينيغى أن ننسى مالها من أساس بلاغى أكثر مما ينيفى أن ننسى وجود هذا 
هلموا » دعونا نسير فى مواجهة قوى السماء 
ونفرس الرايات السوداء فى قبة السماء 
۰ إشارة إلى أننا قد ذيحنا الآلهة . 
إن فهم البلاغة الإليزابيثيية ضرورى لتذوق الادب الإليزابيثى مثلما أن فهم 
الغاطفة الفيكتورية ضرورى لتذوق الأدب القيكتورى وأدب جورج وندام . 
.. كان وندام رومانسيا . والعلاج الوحيد الرومانسية هو تحليلها . إن الشىءالطيب 
فى الرومانسية . الشىء الذى سييقى منها » هو حب استطلاعها - 
. 1210016 9 
Ch’1 ° ebbe a divenir del 220205 esperto‏ 


Et degli vizzi umani e del valore- 

وهى حب استطلاع يدرك أن أى حياة » متى تغلغلنا فيها على نحو دقيق وعميق > 
شائقة وغريبة دائما . إن الرومانسية طريق مختصر إلى الغرابة دون مرور بمرحلة 
الواقم » وهی لا تؤدى بحوار بیها إلى نتيجة غير العودة من حيث بدء وا . وقد كان 
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لينفذ إلى العالم الواقعى وإنما ليتم الملامح المتنوعة للعالم الذى خلقه لنقسه . من 
الشائق أن يضل الرء طريقه فى ميدان الأدب فيدخل ميدان السياسة . ویتساءل عن 
مدى اندماح الرومانسية فى الاستعمار ‏ ويتساعل عن مدى امتلاك الرومانسية لناصية 
خيال المستعمرين ومدى استخدام ديزرائيلى لها . غير أن مثل هذا التساول قضية 
مختلفة تماما عما نحن بصدده . لأنه إذا كان هناك الكثير الذى يمكن أن يقال دفاعا 
عن الرومانسية فى الحياة فإنه لا موضع لها فى الأدب . وليس معنی ذلك أن ننتهى 
إلى أن رجلا له أسلاف جورج وندام وتقاليده كان لابد أن یغدو ٠‏ بالضرورة » کاتبا 
رومانسیا . غیر أن هذا هو مایحدث عندما رس مثل هذا الرجل نفسه غرسا قویا فی 
الوعی بطائفته » وعندما یقول « لا ينبغى لطبقة النبلاء أن تعتزل مکانها » . قد یکون 
هذا القول جدیرا بالإعجاب فى میدان السياسة » ولکنه لن ينفع فى میدان الالپ . 
فالفنون تصر على أن یتخلص الفنان من کل مايملك » حتی من شجرة نسبه » ویتیع 
الفن وحده . انها تتطلب ألا یکون الرء عضوا فى أسرة أو طائفة أو حزب أو صحبة 
وإنما أن یکون » ببساطة , نفسه ولا شىء غير ذلك . والرجال الذین من طراز وندام 
یجلبون معهم إلى الأدب مزايا متعددة , ولکن هناك نوعا واحدا من الرجال خير من 
نبیلی امحتد وأقل منهم عددا وأولئك هم الافراد الافذاذ . 
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النكهة المحلية 


إنه لما يج الصدر فى عالم مشفول أساسا بأن یفدو متمشيا مع أحدث 
اتتلی اك الى تجرش قي اد تم و جل ا واو ا 
یتذوق فقط وانما قرأ آیضا . كتايا من قبیل پترونیوس وهرونداس . هذا الرجل هو 
تشاراز وبلی الذی آرید أن أقول عنه شيئين : الأول هو أنه لیس ناقدا » والثانی أنه من 
نوع آخر نادر یکاد یکون فى ندرة الناقد الحقیقی , إن لم يكن یعادله قيمة. من 
الواضح أنه قد قرأ قدرا عظیما من الأدب الانجلیزی واستمتع به » وأن أكثر ما آمتعه 
فى هذا الأدب هو أدب العصور العظيمة : آی القرن السادس عشر والقرن السابم 
عشر . قد نذهب إلى أن مستر وبلی لم یصدر حکما واحدا صیلا مهسا علی ی أثر 
من آثار هذا الأدب . ولکن دعونا تتساعل : کم من النقاد قد أصدر مثل هذا الحکم ؟ 
إن مستر وبلی لیس ناقدا للبشر والکتب . 

غير أنه قادر على اقناعنا بأتنا إذا قرأنا الکتب التی قرآها فسنجدها ممتعة كما 
وجدها » واننا إذا قرآناها فسنغدو قادرین على أن نکون عنها آراء واضحة مستقلة . 
ولئن كان يفتقر إلى توازن الناقد فانه يملك نوعا آخر من التوازن خاصا به . وهذا 
النوع یتمثل - جزئيا - فى أن آذواقه ليست بيوريتانية » وأنه یستطیع أن یتحدث عن 
الکتاب السرحیین فى عصر رجوع الملكية وغیرهم دون أن یعتذر للقاریء عن قلة 
احتشامهم . ویتمثل - جزئیا - فى تذوقه لخیر النکهات المحلية والوقتية » ویتمثل - 
جزئیا - فى شهیته الفتوحه . 

هذا الجمع بين عدة خصائص لا نقدية - ولا أقول منافية للنقد - یجعل مستر 
ویلی أصلح شخص فى العالم لأداء الهمة التی اشتهر » آکثر ما اشتهر . بها . إننا 
خلیقون بأن نغدو آشد عرفانا بالجمیل نحو« سلسلة الترجمات التيودورية » لو آنها 
كانت موجودة فى الاسواق بحيث نتمکن من شرائها . ولو آذنا تمکنا من شرائها عندما 
توجد . غير أن مستر ویلی ليس مسئولا عن ذلك . فالقدمات التی کتبها لیعضص 
مترجمی تلك السلسلة قد کتبت كلها كما ينبغى أن تکتب القدمات التی هی من هذا 
النوع . إن مقدمته لترجمة إركهارت ارابليه تحوى كل المعلومات التى لا صلة لها 
با موضوع » والتى من شأنها ان تحبب القارىء فى ذلك الكتاب . ونحن بعد أن ننتهى 
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من قراءة مقدمته نشعر بأن قراءة إركهارت هى المتعة الوحيدة فى الحياة . ومن ثم فإن 
مستر وبلى يغدو شخصا مفيدا فى بلد خال من النقد الحى كهذا البلد . لأن أول شىء 
ينبفى أن نقوم به هو أن نقراً الأدب الإنجليزى أساسا . إن القلائل الذين يمكنهم أن 
يتحدثوا » بذكاء » عن ستندال وفلويير وجيمز يعرفون هذه الحقيقة ‏ ولکن العدد الكبير 
هق تاش الل عون ماو پات ست ال مرو سيطف :لا رفو ع هذا :ادن 
۰ الإنجليزى حتى مایکفی لآن يجعلهم فى موقف المعزولين . وثمة سبيلان يمكن الكاتب 
من طريقهما أن یجعلنا ننتفع بأعمال الكتاب الموتى . فالسبيل الأول هو أن يعزل الجزء 
الأساس من إنتاجهم » وذلك بان يبرز أشد الأشياء حظا من الحدة فى الأنوا ع المختلفة 
لهذا الانتاج »> وبقصله عن مصادقات الييئة . بيد أن هذا المنهج لن يعين غير الأذكياء 
القادرين على الاستمتاع بالتعبير المثالى استمتاعا فريدا » ويركز اهتمامه على خير 
مافى أى فن . وأما السبيل الثانى » ذلك الذى ينتهجه مستر ويلى ۰ فهو أن ينقل إلى 
القراء تذوقا للفترة التى آنتج الأدب فيها ولخير ما أنتج فيها مادام منتميا إليها . غير 
أن هذا المنهج ليس بالغ اليسر هو الآخر . فالصحفى الصرف لن يعرف أى فترة من 
الفترات بما فيه الكفاية . والهاوى الصرف سيعرفها على نحو متسم بالاثرة البالفة 
وكآنها بدعة من البدع الخاصة به . إن مستر وبلی مهتم يموضوعه اهتماما حقیقیا , 
وقد قر - دون أى برنامج للثورة - من عصرنا إلى العصر التيودورى . إنه یفر وريما 
كان يقود الآخرين معه متوسلا إلى ذلك يما أوتى من ذوق ليس ذوقا أدبيا على وجه 
الدقة . 

إن سلسلة « الترجمات التيودورية » تكون جزء من ذوق جهر أصحابه يه . 
فيعض هذه الترجمات خير من البعض الآخر . هناك بطبيعة الحال يون شاسع - ریما 
لم يفطن مستر ويلى إليه - بين حتى ترجمة فلوريى والأصل المترجم عنه . إن فرنسية 
مونتينى لغة ناضچهة ‏ ولكن إنجليزية ترجمة فلوريو الحية ليست لغة ناضجة . لقد كان 
يمكن ترجمة كتابات مونتینی إلى إنجليزية عصره ولكن كتاباته ماکان يمكن أن تكتب 
بانجليزية عصره . وإذ سارت اللفة الانجليزية فى طريق النضج . فقدت شيئًا كان 
فلوريى وكان زملاژه الأقل شأنا يملكونه وكانوا يشتركون فيه مع لغة مونتينى . إنها لم 
تفقد اللغة فقط وانما فقدت العصر أيضا . فنثر ذلك العصر كان يمتاز بالحياة » بحياة 
لم تستطع العصور التالية أن تضيف اليها وانما كان قصارها أن تأخذ منها . وأنت 
تجد نفس هذا النوع من الحياة , ونفس هذه الوفرة عند مونتينى ويرائتوم وتجد التغیر 
عن روشفوکو كما تجده عند هويز » وتجد التهرق فى النثر الكلاسيكى لكلا اللفتين عند 
قولثير وعند جيبون . كل مافى الأمر هو أن اللغة الفرنسية كانت فى الأصل أغنى 
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وآنضح - كما تدل كتابات جوانفيل وكومين - من اللغة الانجليزية ء وأنتا لا تملك نقرا 
يمكن أن يقارن بنثر مونتينى ورابليه . ولى أن مستر ويلى حلل هذه الحيوية وأخيرنا 
بالسبب فى أن هولاند وأندرد اون وناش ومارتن ماريليت مازالوا جديرين بالقراءة 
لأمكنه أن يرينا كيف نتعرف على هذه الصفة إذا هی ظهرت ؛ أو ظهر شىء قريب منها , 
فى أدب عصرنا . غير أن مستر وبلی ليس بالمحلل . والأكثر من ذلك أن ذوقه یغدو أقل 
ثقة ينفسه عندما ينصب على آفراد فى نطاق الفترة التى يدرسها ب 
یقوله عن شعر سری الرسل . بل انه لا یعطی سری شرف السبق إلى بعض ال ات 
التى تعد من خير مؤثرات تنسون . وهو لایدخر قى جعبته أى ثناء لجولدنج » رغم أن 
هذا الأخير من أحسن المترجمين نظما . وهو يعتذر عنه بان ترجمة أوفيد لا تقتضی 
لترجم قوة ولا نشاطا ! هناك قوة ونشاط على الأقل فى ترجمة مارلو « أناشد الحب » 

5 وهو يغفل ذكر جاوين دوجلاس » الذى كان يقينا - رغم كتابته باللهجة 
الاسکتلندیه - مترجما تيودوريا . وانه لما مده معدتو ولي | راز ف مخ وح 
تشایمان على أساس آنها : 

ی ای تا . إن فى ترجمته رفعة وروحا 
لا بقلان عما فى الاصل .... ؛ 

فهذه آقوال جارية على الالسن وغير نقدية . ثم إن الناقد لا بلیق به أن یستخدم 
عبارات مهملة مثل « آية تاسو » التی بستخدمها مستروپلی . ومقالته عن کونجریف لا 
تضیف شيئًا إلى فهمنا لدلك الکاتب : 

« ومن ثم فإنه یضع على خشبه السرح مجموعة من الرجال والنساء ذوی اليديهة 
الحاضرة والامزجة الکلبية » یتحدئون بالالعية والسرعة التی بتبارز بها التبارزون . » 

لقد سدق لنا أن سمعتا عن هذه الحادتات التى تشبه البارزات . وان الشکوك 
لتعتمل فى صدورنا من أن مسترويلى قد يعجب بچورج ميرديث . فاذا جئنا إلى مقالته 
عن رالى » وجدناها آقل عطاء من مقالته عن كونجريق . اقد غابت عن ويلى واقعية 
ذلك القرصان والاحتكارى ذى الشخصية البهيجة . ولم بیق منها غير جانب البطل 
القومى . ونجد رغم ذلك أن رالى وسويفت وكونجريقف دا الحلا اود لفون 
السادس عشر والقرن السابع عشر . يظلون جميعا متمتعين بالحياة » على نحو ما ء 
وذلك بفضل مايقوله مستر ويلى عنهم . وعلى ذلك فإن مستر ويلى لايختفى فى 
آحراش الصحافة والنقد الزائف . انه يستحق « مكانا على أرفف » من يعنون بالأدب 
الانجلیزی . فهو يملك آول صفة نتطلبها فى الناقد : وهی الافتمام يموضوعه » والقدرة 
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على نقل هذا الاهتمام إلى الآخرين . إن عيويه ذهنية مثلما هى شعورية . فهو ليس 
موهويا فى التحليل . إن هناك عيويا مؤكدة . ونواحى قصور وفجاجة مؤكدة فى الأدب 
الذى یعجچب به . ولانه ليس بالذى يحدثنا عن هذه العيوب ونواحی القصور » فإنه ليس 
بالذى يقدم إلينا الإنتاج الذي يمتاز بافتن الصفات امتيازا مطلقا . إنه لا يستخدم أيا 
من أداتى الناقد : المقارنة والتحليل . وهو لا بملك من صرامة العاطفة مايمكنه من ان 
بلحظ » دون خطأ . النقلة من عمل خالد الحدة إلى عمل لا يعدو أن يكون جذابا . ذلك 
أن الناقد محتاج إلى أن یکون قادرا لا على التشيع يروح ونمط العصر الذى بدرسه 
أى نكهته المحلية فحسب وانما أيضا على أن يفصل نفسه عنه فجأة » وذلك فى تذوقه 
لأعلى الأعمال الخلاقة . 

ثم إن الناقد يحتاج إلى شىء آخر لايتوافر لدى مستر ويلى : ونعنى به الاهتمام 
الخلاق والبؤرة المنصبة على الستقبل القريب . فالناقد الهم هی الذى ينغمس فى 
المشاكل الراهنة للفن ويسعى إلى جعل قوى الاضی تساهم فى حل هذه المشاكل . 
وعلى ذلك فانه خليق . إذا درس كونجريق مثلا » بأن بستبقی دائما فى مؤخرة ذهنه 
هذا السؤال : مالذى يتصل يفننا المسرحى فى فن كونجريف ؟ وحتى لو كان اهتمام 
الناقد مقصورا على محاولة تفهم کونجریف فان استبقاءه ذلك السؤال فى مؤخرة ذهنه 
سيكون ذا جدوی , على قدر مايكون تفهم أى شىء معتمدا على أن نفهمه من وجهة 
نظر معينة . إن لأغلب النقاد اهتمامات خلاقة من نوع ما » وقد لا تكون هذه 
الاهتمامات منصبة على الفن » وإنما تكون منصية ( كما هو الشان مع مستر يول مور ) 
على الأخلاق مثلا . وما كنت لأقدم هذه الملاحظات التى قدمتها إلا لرغبتی فى أن أعين 
على إعطاء كتب مستر ويلى مكانا معينا ولكن بلا بطاقة تشير إليه ‏ لا مع النقد ولا مع 
التاريخ ولا مع الصحافة الصريحة . وما كنت لأبذل مثل هذا الجهد فى إحلال كتبه 
مكانها الملائم لولا إيمانى بأتها تستحق هذا المكان . 
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من ” كلمة عن الناقد الأمريكى " 


ليس المراد بهذه القاعة من النقاد أن تكون بای معنى من المعانى كاملة . غير أننا 
لا كنا قد عالجنا lS aS GDS‏ > قان ذهن 
المرء يغدو واعيا بالحقيقة الممائلة فى أن ثمة شيئًا مشتركا بينهم > واذ يحاول المرء أن 
يدرك ٠‏ على نحو أوضح » گنه هده الشارکه . وتتجه شکوکه إلى آنها صفه قومية ۰ 
يجد نفسه مدفوعا إلى تأمل أقوى مقايلة ممكنة . ومن هنا كانت هذه التعليقات على 
ناقدين أمريكيين وناقد فرنسى وهى التى ما كانت لتتخذ هذا الشكل بالضيط دون 
القابلة التى آشرت الیها . 

إن مستر يول مور مولف عدد من الکتب ریما كان یأمل فى أن تکسر الرقم 
القياسى الذدى أحرزته الأعمال الكاملة لسانت -يوف . ولیست مقارنته بسانت - يوف 
هينة الشأن بحال من الأحوال ء ذلك أن مستر مور - وكذلك الاستاذ إيرقنج باییت - 
من المعجبين بالناقد الفرنسی الغزير الانتاج . وليس الأمر مقصورا على أنهما معجبان 
به فان إعجايهما ريما كان مفتاحا لكثير من مزاياهما ولیعض عيويهما على السواء . 
ونحن فى المحل الأول نجد أن كلا من هذين الكاتبين قد أولى النقد الفرنسى ودراسة 
المعايير الفرنسية فى الكتابة والتقكير قدرا من الاهتمام أكير مما أولاه لها أى من 
النقاد الإنجليز اليارزين منذ أرنولد . وعلى ذلك فإنهم أقرب كثيرا إلى التيار الأورويى 
رغم أنهما ينمان على عيوب من المحقق أنها آتية من عبر الأطلنطى ومن المحقق أنها 
تسقیهما خارج التیار الاوروبی . ان تأثير فرنسا يتضح فى اخلاصهما للأفكار 
واهتمامهما بمشاکل الفن والحياة باعتبارها مشاکل قائمة ویمکن تناولها منفصلة عن 
علاقاتها بالزاج الخاص للناقد . 

والان فان مستر مور ومستر بایین قد سعيا ری اور 
وهذه » فى حد ذاتها » مزية مرموقة . ولکتنا نجد » عند هذه النقطة » إن مستر مور , 
على وجه الخصوص , قد ضلله - وهذا غريب حقا - دلیله سانت بوق , ذلك أنه لا 
مستر مور ولا سانت - بوق مهتم بالفن فى الحل الأول . وعن هذا الاخیر لاحظ مسيو يندا : 
on salt -et c’est certainement un des grands éléments de son‏ 
succês - combien d’études illustre critique consacre ã des auteurs dont‏ 
1’importance littéraire est quasi nulle ( femmes, magistrats, courtisans,‏ 
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militaires) , mais dont les êcrits lui sont une occasion de ۵ ۵۲ 
une ãme; combien volontiers, pour les maitres, il s’ attache ã leurs pro- 
ductions secondaires, notes, brouillons, lettres intimes; plutêt qu’ã 
leurs grandes oeuvers, souvent , beacoup moins expressives, en effet, 
de leur psychologle. 

« من المعروف - وهذا بالتاكيد أحد أسياب تجاحه الكيرى 5 أن هذا التاقد 
الشهير قد خصص عددا كييرا من الدراسات لكتاب تكاد أهميتهم الأدبية أن تساوى 
الصفر ( من نساء وموظفين كبار ورجال بلاط ورجال جيش ) ولكن الذى أغراه 
بدراسة كتاباتهم هو أنها أتاحت له الفرصة لتصوير النفس الإنسانية . آما فيما يتصل 
بالأعلام » فإنه يلتفت إلى كتاباتهم الثانوية من ملاحظات ومسودات وخطايات خاصة 
أكثر مما يلتفت إلى أعمالهم الكيرى التى لاتعبر دائما تعبيرا كافيا فى الواقع عن 
نفسیاتهم . 

إن مستر مورلیس . کسانت - بوف مهتما قي الحل الأول بعلم النفس أو 
بالكائنات الإنسانية > وائما شق › فى المقام الأول 4 أخلاقى وهی شىء کریم وحدى . 
فمشكلة مسترمور هى أنك لا تستطيع أن توزع نظربة أو وجهة نظر فى الأخلاق على 
عدد كبير من القالات عن مجموعة بالغة التنوع من الشخصيات المهمة فى الأدب . إلا 
إذا كنت تستطيع أن تقدم اهتماما آخر خاصا بالإضافة إلى ذلك . وان لسانت بوف 
اهتمامه الخاص يالكائنات الإنسانية : على حين أنه قد يكون لناقد آخر - ريمى دى 
جورمون مثلا - شيء يقوله دائما عن فن كاتب من الكتاب » من شأنه أن يجعل 
استمناعنا بذاك الكتاب أكثر وعيا وأكثر ذكاء . غير أن الأخلاقى الخالص فى الأدب چ 
والأخلاقی مفيد للخالق كما أنه مفید لقاریء الشعر - ینبغی أن یکون آشد دقة » لأننا 
ینبفی أن ننعم بمتعة فحص جمال هیکله . وهنا نجد أن لسیوچولیان بندا ميزة کبری 
على مسترمور . قد يكون فکره أقل عمقا , ولكن له جمالا شکلیا آکبر . 

إن الستر إبرفنج بابیت . الذی يقاسم مستر مور کثیرا من مه وآرائه إلى الحد 
الذى نجد معه أنه ینبغی المزاوجة بين اسمیهما . قد عبر عن فکره على نحو آکش 
تجریدا ٠‏ وبمزید من الشکل . كما أنه يتحرر من ذلك الدافع الصوفی الذی یفلت أحيانا 
من بين يدى مسترمور . فهو يلوح » على نحو آوضح مما نجده لدی مستر مور » 
ویالتاکید على نحو آوضح مما نجده لدى أي ناقد یمائله فى السلطة فى أمريكا أو 
انجلترا » مدركا لأوريا ككل . وهو قد أوتى ذهنا عالمى الموطن وميلا إلى البحث عن 
مركز . وكتبه القليلة مهمة » وقد كانت خليقة بأن تزداد أهمية لو أنه صاغ دعوته إلى 
النظام فى أسلوب أكثر تنظيما . 
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وعلى الرغم من أنه هو أيضا معجب بسانت بوق » فإنه من المحتمل أن يوافق 
على هذه الفقرة الجديرة بالإعجاب لأوثنين هويسونفيل ‏ . 
Il ۷ a une beauté ۱۱۲۱6۲21۲۵, ۱۳۳۵۵۲5۹0۳۳6۵116 en quelque sorte, par-‏ 
faitement distincte de auteur lui-meme et de sor orgainsation, beau-‏ 
tê, qui a sa raison d'être et ses lois,‏ 


dont la critique est tenue de rendre compte. Et si la critique con- 
sidêre cette tache comme au-dessous d’elle, si c’est affaire ã la 
,rhétorique et 2 ce que Sainte - Beuve appelle dédaigneusement les 
Quıntilien, alors la rhétorique a du bon et 165 Quintilien ne sont pas ã 
dédalgner. 


« ثمة جمال أدبى لاشخصى على نحو من الأنحاء » متميز کل التميز عن الكاتب 
نفسه » وعن تكوينه » وهو جمال له مبرر وجوده وقوانينه الذاتية الخاصة به التى ينبغى 
على النقد أن يضعها فى حسبانه . ولئن عد النقد هذا المنهج فى الدرس آمرا يجاوز 
مداه » ولئن عد أمرا يتصل بالبلاغة ومن يسميهم سانت بوق باحتقار فئة الكونتليين 
قإن البلاغة تكون على حق وتكون فئة الكونتيليين غير جديرة بالازدراء » . 

وقد يكون هناك نقاد عديدون فى انجلترا على استعداد لاستحسان هذه الفكرة 
ولكن قليلين جدا هم الذين يبينون عن أى دليل على إدراكهم لها فى كتاباتهم . بيد أن 
المستر مور والستر يابيت ٠‏ مهما تكن أذواقهما الفعلية » وعلى الرغم من آنهما ليسا 
مشغولين بالفن فى المحل الأول . يقفان فى جانب الفنان , وليس جانب الفنان هو الذى 
يرتبط كثيرا فى انجلترا بالكتابة التقدية . والامر كما أوضح مستر مور » فى مقالة 
شائقة » هو أن ثمة ضعفا حيويا فى تعريف آرنولد للنقد بأقه« الجهد المنزه عن 
الغرض لعرفة أفضل ما عرف وفكر فى العالم بصرف النظر عن المارسة والسياسة 
وكل ما يدخل فى هذا الباب إن « الجهد المنزه عن الغرض المعرفة » ليس إلا شرطا 
مسيقا فى الناقد » ولكنه ليس نقدا » حيث أن النقد قد يترتب على مثل هذا الجهد . 
وأرنوك لا يعدوأن أن يكون مقررا لعمل الناقد على أساس من مثل أعلى شخصى > 
مثل أعلى للنقس . والمثل الأعلى للنفس لا يكون منزها عن الفرض . وهذا نجد أن 
أرنولد بریتوتی أكثر مما هو أوربى . 

Reuvedes Deux Mondes, Fevr. 1875, quoted bu Benda, Bélphegor, 2. ۰ (۱) 

(مجلة العالین) فبرایر ۱۸۷۵ » وقد آوردها بندا فى کتابه «بلفجور» ص ۱۶۰ 
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ويومئ الستر مور إلى اتجاهه الخاص عندما يثنى على من يرفعهم إلى مرتبة 
الأساتذة فى النقد : 

« لئن كانوا يتناولون كثيرا نقد الأدب » فذلك لأن الحياة فى الأدب ۰ أكثر منها فى 
أى مكان آخر . تكشف عن دوافعها ونتائجها المتنوعة بلا نهاية . وتجنح دائما إلى أن 
تجعل الأدب نفسه نقدا للحياة » على نحو آشد وعيا 4 

إن عبارة « نقد للحياة » عبارة سهلة , ولا تمثل - على آحسن تقدیر - سوی 
جانب واحد من جوانب الادب العظیم » إذا لم تكن تعزو إلى اصطلاح « النقد » 
نفسه عمومية تسلبه ما له من دقة . ویلوح أن الستر مور قد فشل » فى هذه الجملة . 
فى أن یضع إصبعه على الجدية الصائبة لفن الأدب العظیم : الجدية التى نجدها فى « عهد » 
فیون » والتی من الواضح آنها غائية عن قصيدة للذکری 1۷6100۲1271 1۳ أو الحدية 
التى تتحکم فى « آموس بارتون » ولیس فى « طاحونه على نهر فلوس » . 

وإنه لما يدعو إلى الأسف أن الستر مور لایکتب بوفرة أكثر عن فنانی الأدب 
العظماء وانها لخسارة أنه يتقبل صيت الشهورین فى العالم باکثر مما ينيغى من الجد 
. وریما كان هذا راجعا جزئیا إلى بعده الکانی عن الرکز الادبی . غير أنه ینبغی علينا 
أن نلاحظ أن الجد الانجلیزی والجد الأمریکی آمران بالغا الاختلاف . ولست آنوی أن 
آحلل هذا الفرق ( وانه لخلیق بآن یکون فصلا قيما فى التاریخ الاجتماعی ) وإنما 
حسبی أن أقول : إن الجد الأمریکی أكثر بدائية وأكثر أكاديمية وأقرب إلى طابم 
الأساتذة الالان . غير آنها ليست غلطة المستر مور أو مستر بابيت أن غرس الافکار لم 
يتسن له البقاء فى أمريكا إلا فى جو الجامعة غير المشجع على الازدهار . 
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الذكاء الفرنسی 


وكما أن فحص أنماط من النقاد الإنجليز قد حتّم علينا أن نلقى نظرة على ناقدين 
أمريكيين . فان فحص هذين الأخيرين من شأنه أن يفضى بنا إلى فحص النقاد 
القرنسيين . إن مسیو جوليان بندا يمتاز بذلك الجمال الشكلى الذی يعوز النقاد 
الأمريكيين » ويمتاز باقترابه الشديد منهم فى وجهة النظر . ريما كان يقيد نفسه فى 
نطاق فكرى أضيق من نطاقهم , بيد أنه يعالج أفكاره - فى ذلك النطاق -على نحو غير 
معهود من الامتاع والوضوح . وان ملاحظة کتابه الأخير « بلفجور : مقالة عن 
استقاطيقية المجتمع الفرنسى الراهن » . 
Belphégor : essai sur l’esthétique de la présente société française .‏ 


› معناها أن نسوق مقتطفات منه . فمسيو بندا ليس بمثابة الوعى النقدى لجيل‎ 
مثلما كان ريمى دی جورمون . وهو لا يستطيع أن يزودنا يصيغ واعية لحساسية فى‎ 
طور التكون » وإنما هو أقرب إلى أن يكون كناسا مثاليا لنقايات عصرنا . إن قسما‎ 
كبيرا من تحليله لتدهور المجتمع الفرنسی المعاصر يمكن أن ينطبق على لندن » رغم أن‎ 
الفروق بين الحالتين واضحة مما يفول فى معرض تشخيص الداء:‎ 
Quant ۵ la 501666 en elle-même, on peut (۲6۷۵۲ que ce soin 
06۱۲ elle met 3 éprouver de I'émoi par 1 art, devenant cause ã son tour, لآ‎ 
rendra la 5011 de ce plaisir de plus en plus intense. application 3 la 
satisfaire de plus en plus Jalouse et plus perfectionnêe . On entrevoit le 
[01016 ou la bonne société française repudiera encore le peu qu’elle 
supporte aujourd’ hui d’idées et 0 organisation dans l’art, et ne se pas- 
51011612 plus que pour des gestes de comédiens, pour des impressions 
de femmes ou d’enfants, pour des rugissements de 1917101165, pour des 

extases de fanatiques... 


« أما عن المجتمع ذاته » فيمكن أن نرى فى المستقيل أن هذا الاهتمام الذى 
دوجهه الى الاحساس بالفن اذا آصیح بدوره علق سوف بر دك من تعطشه الى شد ۵ 
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المتعة » وستصیح رغبته فى إشباعها يدورها أشد وأنضج . ويتنباً المرء بمجىء يوم 
التنظيم فى الفن » بحيث لا يثير حماسه من بعد سوى ألا عيب الكوميديين » أو 
انطباعات النساء أو الأطفال 1 أو زئسر الشعراء الغنائيين 0 آو مواجد المتحمسبين 
المتعصيين » . 


ویکاد مائیو أرتود أن يكون الشخص الوحید الذی ظهر فى انجلترا وحاول أن 
یضطلع بمهمة شبيهة بتلك التی اضطلع بها مسیو بندا . لقد كان ماثيى آرنولد ذکیا . 
وعلی قدر مایحدثه وجود رجل ذکی من اختلاف » فان عصرنا آدنی من عصر آرتولد . 
ولکن ما أعظم الزية التی یتمتم بها رجل من نوع مسیو بندا على آرنولد ! ليست هذه 
الزية مقصورة على أن مسيى بتدا يملك تقالید نقدية وراعه , بينما آرنولد بستخدم لقة 
من شأنها أن تغرى أصحابها على الدوام بالاتجاه إلى التهکم والهجو بدلا من الاتجاه 
إلى العرض النزه عن الغرض . لغة آقل صلاحية للنقد من تلك التی كانت تستخدم فى 
القرن الثامن عشر . وانما تتمثل هذه الزية فى أن حماقات الفرنسیین وغباواتهم مهما 
كانت وضيعة ء تعبر عن نفسها فى صورة آفکار - بل إن اليرجسونية نفسها بناء عقلی » 
والسیدات الراقیات اللواتی كن یختلفن إلى محاضرات برجسون فى الكوليج دی فرانس 
كن » بمعنی من العانی » مضطرات إلى إعمال آذهانهن . إن رجل الافکار بحتاج إلى 
آفکار » أو آفکار زائفة » كى یقاتل ضدها . وقد كان آرنولد مفتقراً إلى القاومة 
النشطة التی لاغنی عنها إذا آرید للذهن أن يبلغ آشد حالاته مضاء . 

إن الجتمع الذی یستطیع عقل کعقل مسیو بندا أن يعمل فيه » والذی یوجد فيه 
آشخاص من نوع مسیو يندا » انما هو مجتمع يسهل على الفنان الخلاق مهمته . 
فنجن لا نستطیع أن نريط مسیوپندا , مثلما نربط جورمون » بأى جماعة خلاقة . إنه لا 
يسهم إسهاما كاملا فى ذلك « الخلق الواعی لحقل الحاضر من الاضی » الذى یعده 
مستر مور جزءا من عمل الناقد . ولکنه بتحلیله لادواء أدب الدرجة الثانية » أو الادب 
الفاسد » ييسر على القنان الخالق مهمته . فنحن لم نتخلص بعد من آمثال شارل لوی 
فیلیپ فى الأدب الانجلیزی . لأنه لیس هناك من يصيب صیتهم فى مقتل . وما زلتا 
نسمع أن چورج میردیث أستاذ للنثر أو حتی فیلسوف عمیق . ان الفنان الخالق فى 
انجلترا يجد نفسه مضطرا أو بدعوه الاغراء على الأقل الى أن ینفق الکثیر من وقته 
وطاقته على نقد كان یمکن أن بدخره لتكميل عمله الأصلى : وهذا » بيساطة » لأنه لیس 
هناك من ستولی هذه الهمة عنه . 
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إن الأسئلة عن السبب فى أنه لیس ثمة مسرحیه شعرية الیوم » والطريقة التی 
فقدت بها خشبة السرح کل امساك بناصية فن الات ۰ والسبب فی اف یکتب مثل هذا 
العدد الكبير من السرحیات الشعرية التى لا یمکن قراعتها - إن قرئت ساسا - دون 
متعة . قد غدت أسئلة بلا طعم ١‏ بل آکا. يمية تقریبا . فالنتيجة التی ینتهی الیها عادة 
هی اما أن « الأوضاع » شل مما يمكّنا مواحهته › أو أننا فى الواقع نویر أنماطا 
أخرى من الأدب » أو ببساطة آننا محروعون من الإلهام . أما عن هذا البديل الأخير . 
فليس ثمة ما يحدونا إلى الظن به . وأما عن الثانى » فأى نمط نفضل ؟ وأما عن الأول 
فليس هناك من ارانی قط « آوضاعا » إلا من أكثر الآتوا ع سطهية > والأسياب التى 
تدعو إلى إثارة السالة من جديد هی اود أن غالبية - بل ريما عددا كبيرا بالتاکید - 
من الشعراء يتطلعون إلى خشبة المسرح . وثانيا - أنه يلوح أن جمهوراً ليس بالقليل 
يريد مسرحيات شعرية . ومن المحقق أن ثمة تعطشا مشروعا - ليس مقصورا على 
أشخاص قلائل - لا تستطيع سوى المسرحية الشعرية له إشياعا . ومن المحقق أن 
على الاتجاه النقدى أن يحاول تحليل الأوضاع وغير ذلك من البيانات . ولئن برز إلى 
النوع عائق نهائی دف لیجمل بالفحص ار یساعدنا - على الأقل - علی تحویل 
آفکارنا إلى مساع آخری أكثر جدوی . آما إذا ثبت عدم وجود مثل هذا العائق » فقد 
یکون لنا أن نامل فى أن نصل - فى نهاية الطاف - إلى تقریر للاوضاع التى 
يمكن أن تفير . ومن الحتمل أن نکتشف أن لعجزنا مصدرا أعمق : فالفنون قد 
ازدهرت فى يعض العصور دون أن تكون هناك دراما » ومن المحتمل أن تكون عاجزين 
كلية ؛ وفى تلك الحالة » لن يكون المسرح هو مكمن الداء » وانما - فى كل حال - أحد 
أغر مت 

ومن وجهة نظر الاب نجد أن السرحية ليست إلا صورة واحدة من بين عدة 
صور شعرية . فالملحمة والوال وأغنية المآثر البطولية 86516 06 507ع02» وآشکال 
الشعر الیروفنسالی والتوسکانی قد وصلت كلها إلى الاکتمال بخدمة مجتمعات معينة . 
وأشكال أوقيد وکاتولوس وبرویرتیوس قد خدمت مجتمعا مختلفا » ومن بعض النواحی 
أشد تمدینا » من أى من هذه الجتمعات . وفی مجتمم أوقيد › كانت السرحية . 
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كشكل فنى , هيئة الشأن نسبيا . ومع ذلك فإن المسرحية ربما كانت أيقى من سائر 
الأشكال وأقدرها على تحقيق تنوع أكبر والتعبير عن أنماط من المجتمع أكثر تنوعا . 
لق تتو سف | تسه حاوف ات سوه ؛ غير أنه عتدما تبين ذات 
یوم آن الحياة قد فارقتها > ماتت أيضا الأشكال التالية التى تمتعت بحياة عايرة . 
ولست على استعداد لأن آقوم بمسح تاریخی » ولکنی خلیق بان آقول إن عملية تشریح 
السرحية الشعرية بعد الوفاة قد قام بها تشارلز لام كما قام بها غيره . ذلك أن أى 
شكل لا يموت تماما الا حين يعرف عنه ذلك . وقد جلب لام » بنبشه بقايا الحياة 
ال امه قن او اكا وعنا الهو الك ال فص یبن الماضي الا 
وكان من المحال أن نؤمن . بعد ذلك ؛ ب « موروث » درامى . لقد كانت علاقة قصيد 
روت العا اتا و قحان كرات مهم ل پوت ایا سو زونه مهيل ولك مود 
مسرحية آل تشنشى بالمسرحية الإنجليزية العظيمة تكاد تشبه علاقة إعادة التركيب 
بالأصل . إننا حين نفقد الموروث نفقد قيضتنا على الحاضر . غير أنه على قدر ما كان 
شة أى موروث درامی فی ایام شلی » لم يكن هناك ما یستحق الابقاء طیه . انه 
الاختلاف بين المحافظة على الشیء وترمیمه . 

اقد كان العصر الالیزابیثی فى إنجلترا قادرا على أن یتشرب كمية كبيرة من 
الأفكار الجديدة والصور الجديدة . مستغنيا تقريبا عن التقاليد؛ لأنه كان يملك هذا 
الشكل العظيم الخاص به والذى كان يفرض نفسه على كل شىء يقع تحت يده . 
ونتيجة لذلك نجد أن شعر مسرحياتهم المرسل كان يحقق حذقا ووعيا ٠‏ يل قوة ذهنية ء 
لم يتمكن أى شعر مرسل منذ ذلك الحين من أن ينميها أو حتى يعيدها . وفيما عدا ذلك 
كان العصر خشنا أو متحذلقا أو فظا , إذا قورن بما بناظره فى فرنسا أو ابطالیا . لقد 
تكونت لدى القرن التاسع عشر انطباعات كثيرة جديدة » ولكنه لم يكن لديه شكل 
يحصرها فى نطاقه . وقد صنع رجلان هما وردزورث ويراوننج أشكالا لنفسيهما - 
أشكالا شخصية » فی « الرحلة »و« سوردیلو »« والخاتم والكتاب »« ومونولوجات 
درامية » » غير أنه ليس بوسع أحد أن يبتكر شكلا , ويخلق ذوقا لتذوقه ۰ ويصل به 
إلى مرحلة الكمال أيضا . لقد عمد تنسون . الذى لا نزا ع على أنه كان خليقا بأن يكون 
أستاذا مشالیا للأشكال الثانوية » إلى إنتاج نماذج كبيرة على آلة » ما عن كيتس 
وشلى فقد كانا أصغر سنا من أن يحكم عليهما ٠‏ وكانا يجربان شكلا بعد آخر . 

ومن المحقق أن هؤلاء الشعراء كانوا ملزمين بان يستهلكوا طاقة كبيرة فى 
هذا البحث عن الشكل » وهو مالا يمكن قط أن يؤدى إلى نتيجة مرضية تماما . لم 
بکن هناك سوى دانتى واحد » وقد كان دانتى » فى نهاية الطاف » منتفعا بسنوات 
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من الممارسة لأشكال استخدمها وغيرها عدد من معاصريه وأسلافه . ولم 
يبدد سنوات شبابه قى ابتکارات عروضية » بحيث أنه عندما وصل إلى 
«الكوميديا » ۳0728013 كان يعرف كيف ينهب يمينا وشمالا . إن كونك تعطى فى 
يدك شكلا خاما , قابلا لضروب من التهذیب لا حصر لها » وأن تكون الشخص الذى 
یری إمكانات هذا الشكل - لقد كان شكسبير محظوظا جدا . وربما كان التوق إلى 
معطى 008868 من هذا النوع هو الذى يجتذبنا نحو سراپ السرحية الشعرية فى 
افك الاش 

غير أنه من المشكوك فيه جدا أن يكون فى هذا الجيل أكثر من اثنين أو ثلاثة 
قادرين . باقل درجة : على الاستفادة من هذه المزايا » لو آنهم وهبوها . ثمة . على 
الأكثر » اثنان أو ثلاثة یکرسون آنفسهم فعلا لهذا السحث عن الشكل , ولا بجدون 
سوی القليل أولا شیء من الاعتراف العام بهم . إن خلق شكل ليس مجرد ابتداع 
صور أو قافية أو إيقاع . وإنما هو أيضا إدراك لكل المحتوى الذى يلائم هذه القافية أو 
الإيقاع . وليست السوناتة الشكسبيرية مجرد قالب على هذا النحو أو ذاك » وإنما هى 
طريقة دقيقة للتفكير والإحساس . والإطار الذى زود به الكاتب السرحی فى العصر 
الإليزابيثى لم يكن مجرد شعر مرسل أو مسرحية ذات خمسة فصول أو مسرحا 
اليزابيشيا » ولم يكن مجرد حبكة . حيث إن الشعراء كانوا يدمجون ویعیدون الإقامة 
ويعدون أو ييتكرون , على ما تقتضيه المناسية . لقد كان أيضا هوال ‏ نصف 
التشکل . آی « مزاج العصر » ( وهی عيارة غير مرضية ) : استعداد وعادة من 
جاتب الجمهور للاستجاية إلى منبهات معينة . وثمة كتاب ینبفی كتابته عن 
الأشياء الشائعة فى أى حقية درامية عظيمة . عن معالحة القدر أو الموت : عن تردد 
الحالة النفسية أو النغمة أو الموقف . وسنرى عند ذلك ضمالة ما كان على كل شاعر 
أن يفعله » فقد كان حسبه أن يقعل ما يكفى لجعل مسرحيته ملكا له » آو ما كان 
ضروريا أساسا لجعلها مختلفة عن مسرحية أى شخص آخر . وحين يتوافر 
هذا القصد فى الجهد يمكن أن تحصل على مجموعة متنوعة - بل كبيرة - من 
الشعراء المجيدين » فى العصر نفسه . ريما لم تكن العصور العظيمة قد أنتجت 
مواهب أكثر يكثير من تلك التى آنتجها عصرنا » ولكن عدد المواهب التی بددت فيها 
ريما كان أقل . 

والآن فانه فى عصر يعوزه الشكل ليس أمام الشاعر الثانوى إلا امل ضئّيل جدا 
فى أن يحقق أى شىء جدير بالتحقيق . وعندما أقول : ثانوى فإنى أعنى شعراء بالغی 
الجودة بالتأكيد » كأولئك الذين بماذون النتخبات اليونانية وكتب الأغانى فى العصر 
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الإليزابيثى » بل شاعرا من طراز هريك » ولكنى لا أعنى مجرد شعراء الدرجة الثانية : 
لأن ادنام وولر أهمية أخرى تماما ؛ حيث أنهما يشغلان نقطا فى نمو شكل رئيس . 
نها كر كل مدا الشاعن الثانوى كن فة هكن لحه :في كتين من 
الأحيان أن يقع على اكتشاف 170۷0۷۵1116 ما » حتى فى الدراما : وبيل ويروم أمظة 
لذلك حاار فى ای الحاضرة » فان على الشاعر الثانوى أن يؤدى أكثر مما ینیفی . 
وهذا بفضی الى سبب آخر لعجز عصرنا فى مضمار السرحية الشعرية . 
إن الادب الباقی تقديم دائما : فهو اما أن یکون تقدیما لفکر » أو تقدیما 

العا سن ردن طرق تقرير لأحداث فى الأفعال الانسانية آو لوضوعات فی العالم 
الخارجى . وفى الآداب الباكرة - إذا آردنا تجنب كلمة : الكلاسيكية - نجد كلا من 
هذين النوعين » وأحيانا ما نجد - كما هو الشان مع بعض محاورات آفلاطون - 
مركبات فاتنة من هذين الاثنين . إن آرسطو يقدم فكرا رده إلى هيكله الأساس ٠‏ وانه 
لكاتب عظيم . ومسرحية « آجا ممنون » أو « ماكبث » هی بالمثل تقرير » ولكن لأحداث . 
أنهما من عمل « الذهن » بقدر ما كانت كتابات أرسطو من عمل الذهن . وهناك أعمال 
فنية أحدث عهدا يتوافر فيها هذا العنصر العقلی نفسه » الذى نجده فى أعمال 
إيسخولوس وشكسيير وأرسطو : ورواية « التربية العاطفية » من هذه الأعمال . فإنك 
لو قارنتها بکتاب من نوع « سوق الأباطیل » لوجدت أن الجهود. العقلی قد تمثل » إلى 
حد کبیر + فى عملية تتقية + واستبعاد قسم کبیر سمع له ثاکری بان بدخل فى عمله , 
ونکوص عن التامل » ووضع ما یکفی فى التقریر » بحیث لا تعود هناك ضرورة للتامل . 
. وحالة أفلاطون أقدر على توضيح هذه المسألة . خذ محاورته المسماة « تيوس » . إن 
أقلاطون يعطينا > فى کلمات افتتاحية قليلة ۰ مشهدأ وشخصية وإحساسا تلون 
الحديث التالى . ولكنها لا تتدخل فيه : قالمهاد المحددة » والنظرية المستغلقة فى المعرفة 
التی یعرضها فیما بعد . تتعاون دون فوضی . واتی لاتساعل : هل بوسم أن کاتب 
معاصر أن یپدی مثل هذه السيطرة ( على مادته ) ؟ 

وفی القرن التاسع عشر . کشفت عقلية أخرى عن نفسها النقاب » وإنها لواضحة 
فى قصيدة بالفة الاقتدار واللمعان , هی قصيدة « فاوست » لجوته . إن مفیستوفیلیس 
مارلو مخلوق أبسط من مفیستوفیلیس جوته . بيد أن مارلو , على الأقل » قد ركزه - 
بكلمات قليلة - فى تقریر . إنه ماثل هناك و ( عرضا ) یجعل شیطان ملتون زائدا عن 
الحاجة . آما شیطان جوته فيبعث بنا حتما إلى جوته . انه یجسد فلسفة . والعمل 
الفنی لا یجمل به أن یفعل ذلك : وإنما یتبفی عليه أن يحل محل الفلسفة . ومعنى هذا 
أن جوته لم يضح أو يكرس قكره لصنع المسرحية . وإنما ما زالت المسرحية وسيلة . 
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وقد تكرر هذا النمط من الفن المختلط على أيدى رجال أقل - بما لا يقاس - من جوته . 
وقد رأينا عملا آخر مرموقا من هذا التمط » هو « بدرجنت » . ولديثا مسرحیات السيد 
میترلنك والسيد كلوديل!' . 


إننا نجد فى أعمال ميترلنك وكلوديل من ناحية . وفى أعمال السيد برجسون من 
ناحية أخرى , ذلك الخلط بين الأجناس الذى يستمتع به عصرنا . فكل عمل من أعمال 
الخيال ينيغى أن تكون له فلسفة , وكل فلسفة ينيغى أن تكون عملا فنيا - وكم من 
المرات سمعنا أن السيد برجسون فنان ! إن هذا لمما يفخر به حواريوه . وما تعنيه 
كلمة « قن » » بالنسية لهم ء ٠‏ هو موضع الخلاف . إن ثمة أعمالا قلسفية معينة يمكن أن 
توصف بأنها أعمال فنية : كقسم كبير من أرسطو وأفلاطون وسينوزاو أجزاء من هيوم 
وكتاب « أصول النطق » للسيد يرادلى ۰ ومقالة السيد رسل عن « الإشارة » : حبث 
نجد فكرا واضحا صيغ صياغة جميلة . غير أن هذا ليس هو ما يعنيه العجبون 
بيرحسون أو كلوديل أو ميترلنك ( وفلسفقة هذا الأخير قد صارت بالية بعض الشىء) 1 
إنهم یعنون » على وجه الدقة ۰ ماليس بالواضح . وإنما هو متبه انفعالی . ولا كان 
مزیج الفكر والرؤية يقدم مزيدا من التنبيه . لانه يوحى بهذين الأمرين معا . فإنه لا مفر 
للفكر الواضح والتقرير الواضح لموضوعات معينة من أن يتلاشيا كلاهما . 

إن « الفكرة » أو الفلسفة غير التمظة » أو الفكرة - الانفعال إنما توجد أيضا فى 
المسرحيات الشعرية التى كانت بمتابة محاولات حية الضمير لأقلمة بناء حقيقى » أتينى 
أو الیزابیتی . مع الشعور المعاصر . وهی تتمثل أحيانا فى محاولة تعویض نقص 
الیناء بيناء داخلی : « ولكن أهم شىء هو بناء الأحداث . لأن المأساة محاكاة لا لليشر 
وإنما لفعل وللحياة » والحياة تتكون من أقعال » وغايتها نمط من الفعل وليس صفة »۲۳ . 

إن لدينا من ناحية السرحية « الشعرية » التى تحاكى المسرحية اليونانية أو 
تحاكى المسرحية الإليزابيثية أو المسرحية الفلسفية الحديثة . ومن ناحية أخرى هناك 
ملهاة « الأفكار » من شى إلى جوازويرذى نزولا إلى الملهاة الاجتماعية العادية . إن فى 
أكثر هزليات جتری تفککا فكرة أو تعليقا تافها على الحياة قد وضع فى فم إحدى 
الشخصيات عند نهاية المسرحية . ويقال إن خشبة المسرح يمكن أن تسخدم فى عدد 
ی ری زیت لم تكن تتحد مع فن الادب إلا فى واحد فقط من هذه 
الاغراض . إن السرح الصامت یمثل احدي الامکانات ( ولست آعنی بقولی هذا 

CE ET EES ۱‏ . فهذه البائوراما العملاقة لا يكاد يمكن وصفها بانها 
ناجحة , وإنما هى ساسا محاولة لتقدیم رؤية . وهی « تضحی » بالفلسفة فى سبیل الرؤية , متلما یفعل کل 
مسرح عظیم . وقد آدرك السید هاردی مادته کشاعر . وفنان . 


(۱) فن الشعر ء الکتاب السادس ۰ ٩‏ ء ترجمة : بوتشر . 
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السينما ) والباليه إمكان واقع ( وان يكن لا ينال ما فيه الكفاية من التغذية ) والاویرا 
مؤسسة » غير أنه حينما يكون لديك « محاكاة للحداة » على خشية المسرح مع كلمات › 
فان المعيار الوحيد الذى يمكننا أن نسمح به هو معيار العمل الفنی الذى يرمى إلى 
الحدة نفسها التی برمی الیها الشعر وسائر الشكال الفن . ومن وجهة النظر هذه فان 
sS‏ ية ولا حاجة ينا إلى أن تدهش من 
انتمائها إلى الحقبة الزمنية نفسها . إن کلتا الفلسفتين ترويج شعبى . ففى اللحظة 
التى تتحول فيها فكرة من حالتها الخالصة لكى يفهمها الذكاء الأدنى تفقد صلتها 
بالفن ولا يمكن أن تظل خالصة إلا عند تقريرها ببساطة على شكل حقيقة عامة أو عند 
تحوبلها كما حول فلويير موقفه من اليرحوازد یه الصغدرة فى رواية « التربية العاطفية » 
Education Sentimentale‏ . لقد تطابقت هناك مع الواقع إلى الحد الذى لم رحد معه 
بمستطاعك أن تشير إلى كنه هذه الفكرة . 

وليس الامر الاساس بطبيعة الحال هو أن تكتب المسرحية نظما أو أن نتمكن من 
أن نخفف إعجابنا بالهزلية العريضة » وذلك يأن نحضر بين الحين والحين أداء لإحدى 
مسرحيات يورييديز حيث تباع ترجمة الاستاذ مرى عند باب المسرح . فالامر الأساس 
هو أن تضع على خشية المسرح هذا التقرير الدقيق للحياة الذى هى فى الوقت نفسه 
وجهة نظر وعالم - عالم أخضعه ذهن المؤلف لعملية تبسيط كاملة - ولست أرى أن 
ى مسرحية تجسد « فلسقة » المؤلف ( كمسرحية « قاوست » ) أو تقدم أى نظرية 
اجتماعية ( کمسرحیات شى ) تستطیع أن تشبم هذه التطلیات برغم أنه قد یکون ثمة 
مکان متروك لشو إن لم تقل لجوته . وعالم إبسن وعالم تشيكوف ليسا مبسطین إلى الحد 
الکافی أو عالیین . 

وأخيرا ينبغى عليئا أن ندخل فى حسياننا عدم ثبأت أى فن - السرح بط 
الوسیقی » أو الرقص - يعتمد على أن يقدمه مؤدون . إن تدخل المؤدين يدخل تعقيد 
للظروف الاقتصادية من المحتمل فى حد ذاته أن يكون له أثر ضار . ویگاد يكون من 
المحتم أن يحدث صراع لا شعوری . إن كثيرا أو قليلا , بين الخالق والفسر . إذ يكاد 
یکون من الحقق آن اهتمام الفسر سیترکز علی ذاته : وان آبسط معرفة الق 
والموسيقيين لتشهد بهذه الحقيقة . إن ا مؤدى لیس شغوفا بالشکل وإنما بالفرص التی 
تمکنه من اظهار براعته أو بتوصیل « شخصیثه » . وردما كان انعدام الشکل والافتقار 
إلى الوضوح والتمییز الذهنی فى الموسيقى الحديثة وقوة الاحتمال الجسدی الکییر 
والتدريب الجسمانی الذى كثيرا ما بتطلیه علامات لانتصار المؤدى » وریما كان اکتمال 
انتصار المثل على السرحية یتمثل فى أعمال جتری . 


ومن الحقق أنه لا يمكن إنهاء هذا الصرا ع من طریق الهزيمة الکاملة لهنة الممثل . 
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ذلك أن المسرح يتوسل إلى متطلبات عدة بالإضافة إلى تطلب الفن وذلك لكى يكون 
أمرا ممكنا . ونحن نحتاج أيضا لسوء الحظ إلى شىء أكبر من كائنات آلية مهذبة , 
وقد بذلت فى بعض الأحيان محاولات ل « الالتفاف » حول الممثل ولاحتوائه قى 
مسرحيات القناع ولاقامة بضع « مواضعات » يرتطم بها بل تنمية سلالات صغيرة من 
الممثلين لمسرحيات فنية خاصة . وهذا التدخل فى عمل الطبيعة قلما ينجح ؛ فالطبيعة 
تنتصر عادة على هذه العقيات . ولعل آغلبية المحاولات التى ترمى الی تركيب المسرحية 
الشعرية قد بدأت من الطرف الخاطىء : فهى قد وجهت إلى الجمهور الصغير الذى بريد 
« الشعر » : ( و « الناشئون » كما يقول أرسطو« فى الفن يصلون إلى صقل اللفظ 
ودقة التصوير قبل أن يتمكنوا من بناء الحبكة » ) . لقد كانت السرحية الإليزابيثية 
موجهة إلى جمهور يريد تسلية من نوع خام ولكنه كان بحيث يتحمل قدرا طيبا من 
الشعر . ومشکلتنا بنبفی أن تكون تناول شكل من أشكال التسلية واخضاعه لاعملية 
التى تخلفه عملا فنيا . وريما كان الممثل الهزلى لصالات الموسيقى هى خير مادة لذلك 
. وإنى لأدرك أن من الخطأ تقديم مثل هذا الاقتراح لأنه فى مقایل كل شخص واحد 
يحتمل أن ينظر إليه بعين الجد يوجد اثنا عشر صانع آلاعیب خليق بأن يثب ليجمش 
المجتمع الجمالی ويبعث فيه رعشة وهأهأة لهو فنى جديد . وقلائل جدا هم الذين 
يعالجون الفن معالجة جادة . هناك من يعالجونه يترصن وسيستمرون فى كتابة ضروب 
من المحاكاة الشعرية ليورييديز وشكسيير . وهناك آخرون ينظرون إليه على أنه مزحة . 
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” البلاغة " والمسرحية الشعرية 


) ۱۹۱۵ ( 


كان وقاة وتات انذانا اا القاض الس رة آل کی من ای اغ 
فرنسی آخر » على أنه نصير « البلاغة » ظنا منا أن البلاغة قد غدت شيئًا باليا فى 
العصر الحديث . ونحن إذ نجد أنفسنا ننظر إلى مؤلف مسرحية « سیرانو » نظرة 
أقرب إلى المودة إنما تجنح إلى أن نتساط عن ماهية هذه الرذيلة أوالخاصة التى 
ترتبط بمزايا روستان مثلما ترتبط يعيويه . 

لقد كانت البلاغة تلائمه فى بعض الأحيان آتم ملائمة » بل كانت تلائمه أكثر مما 
تلائم شاعرا أعظم منه بكثير ونعنى به بودلير الذى لم يكن فى بعض الأحيان آقل ميلا 
إلى البلاغة من روستان . وها نحن أولاء نيدأ قى أن نشك فى أن كلمة « اليلاغة » ما 
هی إلا اصطلاح تحقيرى يعوزه الوضوح ويصف أى اسلوب ردىء » أى اسلوب هو 
من الرداءة أو الدرجة الثانية » بحیث نتيين ضرورة أن تكون العبارات التى نصفه بها 
على قدر أكير من الدقة . 

یرما مصف شعرنا فی العصر e‏ من الشیر 
للمرء أن يقصر حديثه على أدب بلده فى مثل هذه السائل العويصة - بأنه « بلافی » . 
انه یمتاز بهذه الخاصة الرموقة أو تلك » ولکن إذا كان علینا أن نقر بأن له عيويا 
فسنقر بأنه بلاغى . إن له عيويا جدية بل وأخطاء جسيمة ولكننا لا نستطیم القول باننا 
محونا هذه العيوب عندما يكون إدراكنا لها مفتقرا إلى الوضوح كل هذا الافتقار 
فالحق أن النثر الالیزابیثی والشعر الالیزابیثی قد کتبا > کلاهما ؛ بل الیب متتوعة وان 
عیویهما متنوعة . فهل آسلوب لیلی بلاغی ؟ وهل الافتنان فى التعبیر بلاغی ؟ إن 
أسلوب ليلى على النقیض من أسلوب أسكام وإليوت الأقدم عهدا واللذين هاجمهما الى . 
أسلوب واضح متدفق منظم وصاف نسبيا يحتوى على أشكال منتظمة - إن لم تكن 
رتيبة - من الاضداد والتشبيهات . ثم هل أسلوب ناش بلاغى ؟ إنه أسلوب ناقر منتفخ 
انتفاخا غازيا . ملؤه الحيوية » يختلف عن أسلوب ليلى اختلافا شديدا . أم أن الأسلوب 
البلاغى هو تلك الألوان المشدودة المختلطة من المجاز التى انغمس شكيير فيها ؟ أم هو 
خطابة بن چونسون الحريصة ؟ إن كلمة « بلاغة » لا يمكن أن تكون » يبساطة , 
مرادفة لكلمتى « كتابة رديئة » . فالعانی التى ننسبها إلى البلاغة معان سيئة فى 
الغالب » ولكننا إذا تمكنا من تحديد معناها تحديدا دقیقا فقد يتضح لنا أنها يمكن أن 
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تكون فضيلة . إن كلمة « بيلاغة » واحدة من تلك الكلمات التى بتعين على النقد أن 
بشرحها ثم يجمع آوصالها . دعونا إذن نتجنب الفرض القائل بأن البلاغة عيب يشوب 
الكتابة , ودعونا نحاول أن نجد بلاغة فى الادة تکون صائبة لأنها تنبع مما تعبر عنه . 

هناك فى الوقت الحاضر ایثار واضح ل « أسلوب المحادثة » فى الشعر وأسلوب 
الکلام المباشر باعتباره مقابلا للاسلوب « الخطابی » والبلاغی . على أنه إذا كانت 
البلاغة لونا من آلوان الكتاية آسیء استخدامه فان أسلوب الحادثة هذا يمكن أن 
یستحیل » بل هو يستحيل فعلا إلى اسلوب بلاغی .أو هذا هو ما يحدث لا بفترض فيه 
آن یکون أسلوب محادثة لان هذا الاسلوب الزعوم یکون فى آغلب الأحیان بعیدا عن 
طريقة الحدیت الهذب أشد الیعد . وکثیر من الشعر الأمریکی الحر الذى ینتمی إلى 
الطيقة الثانية أى الخالكة . فضلا هن كشن من الشعر الانجلیزی افحاکی لوردزورث . 
والذی ینتمی إلى الطبقة الثانية أو الثالثة » إنما هو من هذا النوع . فالحق أنه لایوجد 
شکل آسلویی تحدثی أو أى أسلوب یمکن أن يطبق دون تمییز . وإذا آراد کاتپ أن 
بوحى إلى قرائه بانه یتحدث فلايد له من أن يوحى إليه بانه هو شخصیا الذى يتحدث 
أو أن أحد الأدوار التی يتقمصها هی التی تتحدث . واذا كنا نرید أن نعبر تعبیرا 
صائبا عن آنفسنا وعن تنوع آفکارنا ومشاعرنا تجاه الواقف النوعة فلاید لنا من أن 
نجعل طریقتنا فى التعیر تلائم اللحظة لتی نعبر عنها متوسلین إلى ذلك بتنويعات لاحد 
لها . وان فحص تطور السرحية الاليزابيتية لیوقفنا على هذا التقدم فى الملائمة بين 
طريقة التعبیر واللحظة العبر عنها . انه تطور من الرتابة إلى التتوع وترقیق مطرد 
لحوافن تراك تتوعنات الشعون وتتسيق مرن ارق التعميو عن هذه التتوغات : 
فالمسرحية الإليزابيثية , كما يقر الجمیع » قد تطورت من مرحلة التعبير البلاغى ومن 
الخطب الرنانة لكيد ومارلو إلى مرحلة الأحاديث الحاذقة السارية سريانا عند شكيير 
وويستر . ولكن هذا التخلی الظاهر عن البلاغة أو هذه المجاوزة لها انما يعنى أمرين : 
إنه جزئيا تحسن طرأ على اللفة » وإنه جزئيا تنوع متزايد فى المشاعر . هناك بطبيعة 
الحال » بون شاسع يفصل بين طلاقة هيروينمى العجوز المهتاجة وبين كلمات لير 
المحطمة . وهناك أيضا اختلاف يبن هذه الأبيات الشهيرة : إيه أيتها العيون التى 
ليست عیونا وإنما هی ينابيع ملأى بالدموع ! 

وإيه أيتها الحياة التى ليست حياة وإنما هى صورة حية للموت ! 

وبين « إضافات إلى هیروینمو » الفائقة!") 


معجبا بمارلو . وريما کان هذا الشاعر هو بن چونسون . 
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واحدة ۳۳ رجوکم حلوا ھا الزر « و« آی إياجو الأمين الأمين ی أن شمة 
الحقة سواء : فى الفترة الباكرة من تطوره أو فى الفترة الاخيرة منها وهذه القطم 
تحتمل المقارنة بخير العبارات الرنانة التى نجدها عند كيد أو مارلو وتمتاز عنها بأنها 
رنانه عندما تنحدر إلى مستوى لغة لم تخدع عصرا غير عصرها > ومسبرحية « 
البلاغة الشكييرية الفاتنة فتنة حقيقية فتتجلی فى المواقف التى نجد فيها أن 
شخصيات مسرحیانه « ترى نفسها » فى ضوء درامى : 
عطیل : وقولوا أيضا أنه حدث فى حلب ذات مرة ... 
ok‏ ¥ لد 
کوریولینوس : ولئن التزمتم الصدق فى كتابة حواياتكم فستذكرون فيها 
أننى - كمثل عقاب فى برج حمام - 
رفرفرت فوق الثواسنيين فى كوريولى 
وفعلت ذلك بمفردی . أيها الصبى ! 
#F Xk‏ لا 
تيمون : لا تأت إلى هنا مرة أخرى . ولكن قل لاشنا 
إن تيمون قد اتخذ لنفسه مسكنا أبديا 
على حافة البحر الملح . 
وهذه البلاغة الفاتته تتجلى أيضا فى مسرحية « أنطونى وكليوياترة » عندما يلهم 
|نوباربس أن یری كليوياترة فى هذا الضوء الدرامى 
سخر شكيير من مارستون ۰ وسخر بن جونسون من كيد . غير أن الكلمات فى 
ممسترحية مار ستون لم تكن تعبر عن شىء . كان بن چونسون بنقد اللغة | . لضعيفة 
والمتكلفة ولكنه لم يكن ينقد الاتفعال ولا « الخطاية » . فان چونسون کان هو نفسه 
خطابيا وكانت اللحظات التى تنجح فيها خطابته هی » فيما أعتقد » اللحظات التى 
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تتمشى مع الصيغة التى وضعتها . وأذكر على وجه التخصيص فى هذا المجال حديث 
شبح سيلا فى مسرحية « كاتلينى » وحديث الحسد فى مفتتح مسرحية « المتشاعر » 
فهاتان الشخصيتان تتأملان أهميتهما الدرامية الخاصة وتفعلان ذلك على نحو ملائم 
حدا . ولكن ما أشد رتابة وتراب ب خطب مجلس الشيوخ فى مسرحية « كاتلينى » اننا 
لا نغدو متفرجين على مسرحية مؤلفة من أشخاص . عند سماع هذه الخطبة , وإنما 
نغدو متفرجين على مسرحية مؤلفة من براهين جدلية تماما كما لو كنا قد قسرنا على 
حضور الجلسة بأتفسنا . إن الخطبة المسرحية لا ينبغى قط أن تلوح وكأنما هی 
تستهدف تحريكنا على نفس التحو الذى تحرك يه سائر أشخاص المسرحية » لأنه من 
الضرورى لنا أن نظل فى موقف المتفرجين وأن نلاحظ ما يجرى على خشبة السرح من 
الخارج دائما وأن انيغى أن نلاحظه بفهم كامل . وذلك المشهد فى مسرحية « يوليوس 
قیصر » مشهد سلیم لأن موضوع اهتمامنا ا ینصب علی خطبة آنطوني واتما ینصب 
على تأثير خطبته فى الدهماء وهدفه واعداده للتأثیر ووعیه به . 

وفی الأحاديث الشكييرية البلاقية التى سقتها نجد هذه الزية الضرورية , مزية 
العثور على مفتاح جدید لفهم الشخصية عندما نلاحظ الزاوية التی تنظر متها 
الشخصية نفسها . آما عندما تتوسل إلينا الشخصية فى السرحية توسلا مباشرا 
فاننا اما ان جوا واما اس وهای یط پاچ 


"سور وو وو اد ری یی زو و میور 
اراش اد ریما كان مخشی إن مشكلها النرامية الواعنة دو اقل ا دن 
الواقعية . ولكننا نجد فى الحياة الواقعية » فى كثير من تلك ا مواقف التى نتذوقها تذوقا 
حادا واعيا فى الحياة الواقعية » أننا نعى آنفسنا أحيانا على ذلك النحو الدرامى 

وفذه اللحظات ذات فائدة عظيمة بالنسبة النظم السرحی . ما أضال الجانب التمثیلی 
أو لم يكن - یتمتم بهذا الحس الارامی » وهو ما یضفی الحياة على شخصية سیرانی 

روستان - على سیرانو على الاقل - نكهة لا نعهدها فى السرح الحديث , ولا 
ريب فى أن شخصیات روستان تتضافر على بلوغ هذه الغاية تضافرا ثابتا فنحن 
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تتحقق من ذلك فى مشاهد سیرانو الغرامية بالحديقة » لان شكيير الأعمق من روستان 
يرينا فى مسرحية « رومیو وجوليت » كيف أن عاشقين ينصهران فى عملية نسيان 
مضطرب لنفسیهما المعزولتين ويرينا النفس البشرية قى عملية نسيانها ذاتها . لم يكن 
روستان بالقادر على أن يحقق ذلك ولكنه استطاع فى خطبة سیرانو عن الأنوف أن 
یجعل الشسخصیة والوقف والتاسبة تتلائم ونتمد على نحو مشالی . وان الخطاب 
الهجوی الناشیء عن هذا الاتحاد لیس درامیا حقیقیا وعالیا فحسب وانما هو یمکن 
فسیعود ذلك بالوبال على مسرحیته الشعرية . 

إن مسرحية « سیرانو » تفی - على قدر ما يمكن لثل هذا الشهد أن یفی - 
دمتطلیات السرحية الشعرية . لانن المسرحية الشعرية من أى تتناول انقعالات انسانية 
حقيقية ذات کیان انفعالات تؤكد الملاحظة وجودها . اتفعالات نموذجية » وتضفی عليها 
شکلا فنیا . آما درحة النجرید التی تصحب هذه العملية فتتوقف على طريقة الكاتب . 
ان الشکل عند شکپیر انما تقرره وحدة الشکل عقها تقرره الشاهد الستقلة . لابد 
للشکل من أن یکستب هذه الوحدة فى الشاهد » كما یفعل روستان » إن لم يكن فى 
الوه كلها : ار ل شاعو موس دكا سف وح فا ير 
ماترلنك الذى تفشل مسرحياته فى أن تكون شعرية عندما تفشل فى أن تكون 
درامية . إن لماترلنك بصرا أدبيا بما هو درامى » ويصرا أدبيا يما هو شعرى » وشو 
يجمع بين هذين الأمرين ولكن الأمرين لا ينصهران فى مسرحياته مثلما 
ينصهران أحيانا فى مسرحيات روستان . وشخصياته لاتجد متعة واعية فى القيام 
بدورها - فهى شخصيات مغرقة فى العاطفية . أما فى حالة روستان فإن مركز الثقل 
یکمن فی التعبیر عن الاتفعال ولا یکمن - كما هو الحال هم ماترلنك - فی الاتفعال 
الذى لایمکن أن يعبر عنه . إن بعض الکتاب يلوحون وكأنما هم مومنون بأن الاتفعال 
یزدادعمقا كلما ازداد عجرهم عن التعبیر عنه . ولعل انفعالاتهم ليست ذات دلالة يما 
یکفی لأن یجعلها تحتمل الخروج إلى ضوء النهار . 

ومهما يكن من آمر فان علینا أن نختار : إننا قد نستخدم كلمة « بلاغة » فى 
وصف ذلك التمط من الخطب الدرامية الذى وضعته . ولابد لنا فى هذه الحالة من 
الاقرار یأن الکلمة تتضمن الاشارة الى مزایا مظنا تتضمن الاشارة إلى عیوب . أو قد 
نختار أن نستثنى هذا النمط من مجال البلاغة . وفی هذه الحالة يتعين علینا أن نقول 
إن البلاغة هی أى زينة كلامية أو انتفاخ کلامی لا يراد به إحداث تأثیر محدد وإنما 
يراد به التآثیر فى جمهرة النظارة تأثيرا عاما . ولکتنا لن نستطیع » حتی فى هذه 
الحالة , أن نسمح لکلمة « بلاغة » بان تفطی کل آتوا ع الكتابة الرديئة . 
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ملاحظات عن الشعر الرسل 


عند كريستوفر مارلو ( ۱۹۱۹ ) 


بلاط حنديق اق ودا فى اترا دورن أن مارد ابا الاساة 
الإنجليزية وخالق الشعر الإنجليزى المرسل كان أيضا معلم شكسيير ومرشده » . وثمة 
خطان مضللان فى هذه الجملة ونتيجتان مضللتان . فان لكيد من الحق فى الشرف 
الأول ما لارلو وسرى أحق بالشرف الثانى . ولیس بين أسلاف شكسيير أو معاصريه 
من انفرد بتعليم شكسيير أو إرشاده . والحكم الأقل إثارة للشك إنما يتمثل فى القول 
بن مارلى أثر فى المسرح الذى جاء بعده تأثيرا قويا رغم أنه هو نفسه لم يكن كاتبا 
مسرحيا عظيما مثل كيد . كما يتمثل فى القول بأن مارلو قدم إلى الشعر الرسل عدة 
نغمات حديدة ویدا عملية التفكيك التى أخذت تبتعد بهذا الشعر عن آوزان الشعر 
المقفى وأنه عندما أخذ شكسيير عن مارلو - وهو ماکان يحدث كثيرا فى مبداً الأمر- 
فإنه إما كان يكتب شيئًا أدنى مرتبة من كتابات مارلو آو كان يكتب شینا مختلفا . 

إن الدراسة المقارنة للنظم الإنجليزى فى فترات منوعة من تاريخه إنما تمثل رقعة 
واسعة من التاريخ غير المكتوب . ودراسة الشعر المرسل وحده معناها أن نستخرج 
بعض النتائج المثيرة للدهشة . وإنى لاعتقد أن مثل هذه الدراسة خليقة بان تكشف إنا 
عن أن الشعر المرسل - أثناء حياة شكسبير - كان قد بلغ درجة عالية من التطور إلى 
الحد الذى غدا معه أداة لنقل أحاسيس أشد تنوعا وعمقا من أى أحاسيس أخرى 
سبق له نقلها قبل ذلك الحين وأنه بعد إقامة سور الصين الذى يسمونه ملتون لم يعان 
الشعر المرسل من التوقف فقط وانما التقهقر أيضا . ستكشف لنا هذه الدراسة عن أن 
الشعر المرسل الذى كتيه تنسون مثلا وهو أستاذ مثالى لهذا الشعر فى بعض 
استخداماته أقرب إلى المادة الخام ) ولا أقول « آخشن » أو أقل كمالا تكنيكيا ) من 
شعر نصف دزينة من معاصرى شکسپیر : أقرب إلى المادة الخام لأنه أقل قدرة على 
التعیدر عن انفعالات مركية حاذقه مدهشه . 

إن کل کاتب کتب أى شعر مرسل یستحق أن نحتفظ به قد أخرج نفمات خاصة 
يستطيع شعره ولا يستطيع شعر أى كاتب آخر أن ينقلها . وعلينا أن نبقى هذه 
الحقيقة فى أذهاننا عندما نتحدث عن « المؤثرات » و« دين بعض الشعراء لبعض » . 
إن شكسيير « عالمى » لأنه قد أخرج من هذه النغمات أكثر مما أخرجه أى كاتب آخر 
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موود صخو يد ب یو وم PRR‏ وی E‏ یم 
الفهم قد يؤدى - حتى لو رفضناه صراحة - إلى إهمالنا OTT‏ 
الاشتقاقات ولكنه يمتلك من الصفات مالا نجده معاداً فى أى من الأشعار الرسلة 
تحليلية كانت أو تركيبية التى اكتشفت يعد ذلك يفترة من الزمن . 
بن Re‏ ل I PRIOR‏ 
ا oI MS‏ 
القول بان بلاغه مارلو إنما تتكون - بيساطة - من عبارات طنانة بينما بلاغة شكسيير 
أقرب إلى أن تكون عيبا أسلوبيا لأنها تفن فى الصور عنيد يفرضه الكاتب فرضا : إنه 
تفنن بشنت الخال بدلا من آن یجعله مرکزا وقد یکون راجعا - جزنیا - إلى ورات 
لم یتاثر مارلو بها . ثم نجد أن عيب أسلوب مارلو عيب أخذ صاحبه یتخفف منه 
الشاعر التدفق الخیال كان بتبین کثیرا من أحسن ضریاته ( وضریات واحد أو اثنين 
من زملائه الکتاب ) وقد ادخر هذه الضریات وأعاد استخدامها أكثر من مرة مطورا 
إياها دائما أثناء العملية . 
یجدر بنا أن ننظر فى النسخ القليلة التالية لأنها تشير - يخلاف الرأى الالوف - 

إلى أن مارلى کان صانعا متعمدا 2 . لقد | وروي 3 aN‏ 

کمثل شجرة لوز اعلیت 

قمة سلینیس الخضراء بمفردك 

کمثل شجرة لوز عارية براعمها ٠‏ مزينة تزييناً جمیلا 

ترف کل خلة من خصلاتها الناعمة 

حين تمسها النسائم الحانية التی ترسلها السماء 
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وها ذى أبيات سارلو (« تاميورلين » - الجزء الثاني - الفصل الرابع - النظر 
الثالت ) : 
كمثل شجرءة لوز اعتلیت 
الجبل العالی الذی يناطع السماء 
جبل سلینیس الدائم الاخضرار » کمئل شجرة لوز مزينة تزیینا جمیلا 
ذات براعم بیاضها أصفى من جبين أيرسينا 
ترف کل زهرة من أزهارها الرقيقة 
جين تمسها النسائم الحانية التى ترسلها السماء 
فهذا شائق . ولیس تشويقه راجعا فقط إلى أنه برینا أن موهبة مارلو کموهبة آغلب 
الضعراء تركيبية جزثیا وها لأئه یعطینا آیضا مقتاحا لبعض الوترات « الفتائية + 
مارلو الأخرى كما لا نجدها - على ما آعتقد - فى أى مکان آخر . هناك مثلا الثناء على 
زينوكريت فى الجزء الثانى - الفصل الثانی - النظر الرایع : 
الان تسیر الملائكة على جدران السماء 
مثلما بسير الحراس لتنبیه الاروا ح الخالدة 
فهذه الحركة ليست بالحركة السينسرية ولكن آثر سينسر لايد وآن يكون موجودا 
ذاقنا . لم یکن شة شعر مرسل عظیم قبل مارلى ولكن هذا الأستاذ الفظيم السلودية 
كان السلف الیاشر لارلو وکان مائلا مثولا قویا . وقد أدى هذا الاجتماع إلى نتائج 
ماکان لیمکن الوصول الیها مرة آخری . ولا إخال أنه یمکن القول بانه كان لبیل آی 
تانیر هنا . 
إن القطعة التی سقتها من سینسر مزيدا من جوانب التشویق . ولنلاحظ أن البيت الرایع : 
براعدها اتصع بیاضا من جبهة ايريسينا 
هز اة ها ان قاين هذا المت الاعات الثالية من مالي 
وهكذا تبدو حبيبتى فى ظلال حاجبيها 
( تامبورلين ) 
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كمثل ظلال الأهرام 


( تاميورلين) 
ثم قارن ذلك باخر نسخه وأحسنها : 
تلقى بظلال جمال من حاجبیها الاثیریین 
أعمق من ظلال الأشاء الناصعة لملكة الحب 
( دكتور فاوستس ) 


وقارن المجموعة كاملة بسينسر مرة أخرن ( الملكة الحورية ) : 
على جفنیها مفاتن كثيرة جلست 
تحت ظل حاجبيها المستقيمين 
وهی قطعة يذكر مستررويرتسون أن سينسر نفسه استخدمها فى ثلاثة مواضع 
أخرى . 
ومذا الاقتحصاد شی» مالوف عند مارلی - وقي تامپورلین » نراه یتخذ صورة 
الرتابة لاسیما فى الاستخدام السهل للأسماء الرنانة ( مثلا : تکرار کلمة « کاسبیا » 
أو« کاسببی » بنفس التآثیر التغمی ) وهی عملية اقتفی فیها ملتون آثر مارلو ولکن 
مارلو نفسه تجاوزها . ومرة أخرى نجد هذین البیتین : 
زینوکریت » الأجمل من حب الله » 
والاشد اشراقا من رادوبیس الفضية 
یجدان موازیاً لها فیما بعد فى البیتین التالیین : 
زینوکریت » أجمل فتاة على وجه الارض . 
أجمل من صخور اللؤلؤ والأحجار الكريمة . 
وثمة بيت يعيد مارلو تشكيله فينجح فى ذلك نجاحا مظفرا : 
وتغرس الرایات السوداء فى قبة السماء . 
( تامبورلین ) 
و انيت 
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انظر » انظر ؛ حيث يتدفق دم المسيح فى القبة السماوية 

( دكتور فاوستس ) 

إن الانتصارات النظمية له تاميورلين » تتمثل فى انتصارين ملحوظين : فمارلو 

يدخل على الشعر الرسل ميلودية سينسر ثم هو يكتسب قوة جديدة دافعة بتأكيده 

للفترة بين الجمل بدلا من الفترة بين الأبيات . ونجد أن الجملة السريعة الطويلة التى 

تجری من بیت إلى بیت کما في مناجیات النفس الشهيرة : « الطبيعة مركنة من آربعة 

عناصر »وه ما الجمال - تقول عذاباتی - إذن ؟ » تومیء إلى فرار الشعر الرسل 

من البيتين المقفيين ومن النغمة الإليجية - أو الرعوية بمعنی أدق - التی نجدها عند 

سرى والتى عاد تنسون الى استخدامها . واذا قابلت بين تلكما المناجاتين للنفس ویین 

شعر كيد - أعظم معاصرى مارلى - وليس كيد بحال من الأحوال ناظما قليل الشأن - 
لرأيبت أهمية ما ابتدعه مارلى : 


‘The one took sanctuary, and , being sent for Out, 
Was murdered ın Southwark as he passed 
To Greenwich, where the Lord Protector lay. 
Black Will was burned in Flushing on a stage, 
Green was hanged at Osbridge in Kent... 
: وهى أبيات لا تقل - حقيقة - عن‎ 
وهكذا أقام هؤلاء الأربعة‎ 
فى بيت وأحد معاً » وا مضت بهم السنون‎ 
اتخذت مارى لها قرينا آخر ؛‎ 
أما دورا فقد عاشت دون زواج إلى أن توفيت‎ 
) تنيسون - دورا‎ ( 
وفی « فاوستس » مضی مارلو إلى ماهو آبعد : فقد كسر البيت كيما يزيد من‎ 
من حدة الانفعال فى مناجاة النفس الأخيرة وطور نفمة من نفمات التحدث‎ 
جديدة فى محاورات فاوستس مع الشيطان . آما « إدوارد الثانى » فلم تفتقر إلى الاعتبار‎ 
قط : واته لن الستحسن فی سكل هذا الخال الضیق آن نعلق على مسرحیتین‎ 
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السرحتان همأ » دهود ی مالطة « 3« دایدو ملكة قرطاجنة « ۰ ما عن أولادهما فقد 
نحن تتاولنا « دهودیی مالطة » لا باعتبارها مانا ولا 0 شب ارس اج دمویه ( وائما 
باعتبارها مسرحية هزلية فسنفهم الفصل الاخیر منها . وإذا استمعنا يأذن واعية إلى 
نظم مارلو فسنجد أنه يطور نغمة تلائم هذه الهزلية بل وريما نجد أن هذه النغمة 
هی أقوى نغماته وأنضحها . آنی أصف « سهودی مالطة » بأنها مسرحبة هرلبه ولکن 
فكاهة عصرنا الموهنة قد جحلت من كلمة « هزلية » تسمية خاطئة . وأنا إنما أعنى 
هزلية الفكاهة الإنجليزية القديمة : تلك الفكاهة الملهوية الجادة إلى حد مرعب بل 
والتوحشة - الفكاهة التى استوفت آخر آنفاسها فى عبقرية ديكنز المتدهورة . مثل 
بنش . انه ذلك اللون من الفكاهة الذى نجده فى تلك المسرحية البالفة الجدية ( واكنها 
بالفة الاختلاف ) : مسرحههة « فولبونی 2 
ژولا عليك آن تخلی تفسك من هذه العواطف:: 
الفطف > والحب , وکواذب الامال , والخوف الذى لا يرحم ؛ 
لايهزنك شىء ولا تعرف الشفقة ا 
وأقتل المرضى الذين يتأوهون تحت الحيطان : 
وأحيانا آخرج وأسمم اپار ۰ 
ولا تلبث آخر كلمات باراباس أن تتمم هذا الكاريكاتير . 
لكن ذروة الحرارة تیدا الآن 
فى أن تقرصنی وتؤلمنى ألاما لاتطاق : 
فلتنتهى أيتها الحياة ولتطيرى أيتها الروح 
ولتلعن أيها اللسان ملء فيك ثم مت ! 
إنه شىء لم يستطع شكسيير أن يحققه ولا هو أراد أن يحققه . 
إن مسرحية « دایدو » تبدو مسرحية يغلب عليها طابع العجلة . وريما كان مارلو 
قد کتبها بناء على طلب « والائيادة » مفتوحة أمامه . ولكننا حتى فى هذه المسرحية 
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يضمن توکید مابريد توكيده وذلك بتوقفة دائما على حاقة الكاريكاتير فى | للحظلة 
الناسبه : 

آما الجنود الإغريق الذين سئموا حرب عشر سنوات 

فقد بدأوا يتصايحون : « دعونا نعود إلى سفنتا 

إن طروادة لاتقهر , فلم نبق هذا ؟ ... 

ومن خلال الثغرة مشوا فى الشوارع 

حيث راحوا يتصايحون إذ التقوا بالبقية : « اقتل , اقتل ! » .... 

ومن بعده جات فرقته من الميرميدون 

بكرات من النار الوحشية فى مخاليهم القتالة .... 

وفى نهاية الأمر جرها الجنود من كعبيها 

وعلقوها - وهی تعوى - فى الهواء الخاوى ... 

لقد رأينا كاسندرا مفرشدة فى الشوارع .. 

فایس هذا أسلوب فرجيل أو شكسيير وانما هو أسلوب مارلى وحده . وإذا قارتا 

الحديث كاملا بحلم كلارنس فى « رتشارد الثالث » لؤادنا ذلك استیصارا بالفرق بين 
مارلى وشكسيير : 

أى جلد عقايا للنکث بالعهد 

يمكن لهذه المملكة المظلمة أن تقدم لكلارنس الخائن ؟ 

فهذا من التاحية الأخری مالم یستطع أسلوب مارلی آن یحققه : ان ق العبارة 

إحكاما يكاد یکون کلاسیکیا ومن المحقق أنه یذکرنا بدانتی . ومرة آخری نجد » كما 
هو الشأن کثیرا مع کتاب السرح الالیزابیتی » أن ثمة آبیاتا فى مارلو -- إلى جانب 
علی السواء : 
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فاقفز إلى ذراعی ٠‏ إن ذراعی واسعان مفتوحان ؛ 
وإذا كنت لن تبقى فابتعد عنى وسابتعد عنك ؛ 
ذلك أنه على الرغم من أن قلبك يطاوعك على أن تقول لى : وداعا . 
فإننى لا أملك من القوة ما أبقيك معه . 
بيد أن هذا الاتجاه الذى كان شر مارلو خليقا بأن يتحرك فيه , لو لم « يمت 
وهو یسب » » اتجاه غير شكسييرى إلى أقصى حد : إنه اتجاه نحو هذا الشعر الحاد 


الانفعال الحاد الذى لاشك فى عظمته والذى يحقق تأثیره - كيعض أعمال التصوير 
والنحت العظيمة - من طريق لايختلف كشرا عن الكاريكاتير . 
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هملت ومشاكله 


) ۱۹۱۹ ( 


قلائل هم النقاد الذين آقروا بأن « هملت » المسرحية هی الشکلة الأساسية وأن 
هملت الشخصية لا تعدو أن كو تالية لها فى الاهمية . وقد كاش شخصية هملت 
دائما ذات إغراء خاص لذلك النوع الذى يعد آخطر آنوا ع النقاد : الناقد الخلاق 
یطبیعته والای تمارس قواه القلاقة - انقص فیها - عملها في النقد بدلا من أن 
تمارسه فى الخلق . ویحدث فى آغلب الأحيان أن تجد هذه العقول فى هملت مجالا 
تحقق فيه وجودها تحقبقا فنیا . من هذا النوع كان عقل جونه الای جعل من هملت 
فرترا » وعقل کولردج الذى جعل من هملت کودلردجا . وانه لمن الحتمل ألا يكون واحد 
من هذين الرجلن قد ذکر - آئتاء کتایته عن هملت - أن واجبه الأول هو دراسة عمل 
فنى . إن نوع النقد الذى کتبه جوته وكولردج - عندما کتبا عن هملت - هو آکثر 
الأنواع الممكنة تضلیلد . فقد كان لهما من البصيرة النقدية مالا خلاف عليه وکان 
کلاهما قادرا على أن یلبس ضاللاته التقدية ثوب الحقيقة وذلك بجعل هملت الذی خلقاه 
يحل محل هملت شکسبیر » متوسلین إلى ذلك بمواهبهما الخلاقة . وانه لینبغی علينا 
أن نحمدالله لأن ولتر پاتر لم ينتبه إلى هذه المسرحية . 

ثمة كاتيان فى عصرنا هما مستر ج . م . رويرتسون والاستاذ ستول » بجامعة 
منیسوتا :قد صدرا کتیبات یمکن ان العلا لأنيا نتجه فی الاتجاه الخالف . 
فمستر ستول يخدمنا إذ یذکرنا بمجهودات نقاد القرنین السابع عشر والثامن عشرا"ا 
قائلا : « لقد کانوا یعلمون عن علم النقس أقل مما یعلمه نقاد هملت الأحدث منهم عهدا 
ولکن روحهم كانت آقرب إلى روح فن شکسبیر .ولا کانوا قد أصروا على أهمية تأثير 
المسرحية ككل أكثر من اهتمامهم بالشخصية الرئيسية فيها فقد كانوا آقرب بطريقتهم 
القديمة إلى سر القن المسرحى على وجه العموم » . 

إن أى عمل فتى - من حيث هو كذلك 012 - لا يمكن تفسيره , فليس هناك 
ماتفسره . وکل مانستطيعه هو أن ننقده على آساس معايير مقارتين إيأه بما عداه من 
أعمال فة . واذا أردنا « تفسسيره » فلیکن عملنا الأساس هى أن نقدم الحقائق 


(۱) أذكر بهذه المناسية أنى لم أرقط أى دحض مقنم لاعتراضات توماس رايمر على مسرحية « عطيل » 
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التاريخية المتصلة بهذا العمل والتى يجهلها القارىء -ويرينا مستر رويرتسون - وهو 
يوفق فى ذلك غاية التوفيق - كيف أن النقاد قد أخفقوا فى « تفسيرهم » لمسرحية 
« هملت » وذلك لانهم تجاهلوا حقيقة بتیقی أن تکون واضحة تمام الوضوح : وهی أن 
مسرحية هملت مبنبة من عدة طبقات وآأنها تمثل مجهود مجموعة من الأدباء حاول کل 
اه دحامو اأ وا م ا حا ان عمل سا یقت دلوت نيوو زا 
مسرحية شكسيير عن هملت ذات شكل مختلف تماما إذا نحن لم نتناول حدث 
المسرحية كله باعتباره من تصميم شكسيير وإنما ندرك أن المسرحية مؤلفة من مواد 
يعوزها الصقل ظلت يها حتى فى شكلها النهانی . 
ونحن نعلم أنه قد سبقت مسرحية شكسيير مسرحية لتوماس كيد تلك العبقرية 
الدرامية ( إن لم نقل الشعرية ) الفريدة التى ترجح كل الدلائل آنها صاحبة مسرحيتين 
متلفتين تمام الاختلاف ك٠‏ الأساة الإسبانية » وآردن فیفرشام وإن كنه تلك 
موحد يكن الاستتولال هم او مار من سره و لاء اوسا 
ذاتها ومن حكاية بلفوريه التى لابد وأن تكون مسرحية كيد عن هملت قد قامت عليها . 
ومن نسخة مثلت فى ألمانيا أثناء حياة شكسيير ويها من الدلائل القوية مايرجح أنها 
أعدت من المسرحية السابقة عليها لا التالية لها . ومن هذه المصادر الثلاثة يتضح أن 
الدافع فى أقدم هذه المسرحبات عهدا لم يكن يعدو أن بکون الانتقام وآن الحدث أو 
تأخبر انجازه كما هو الشان فى ۱ الاساه الاسیانی4 » انما كان راجعا لصعوية قدل 
للك الحاط دائما بالحرس ولا شىء غير ذلك وأن هملت قد ادعی « الجنون » لینجو 
من الشبهات ونجح فى ذلك . آما فى النص النهائی لسرحية شکسییر فاننا نجد - 
عوضا عن ذلك - أن ثمة دافعا آهم من الانتقام « يفل جد » الدافع الاخر وأن تأخیر 
الانتقام ليس مرجعه الضرورة أو اللزوم وأن « جنون » هملت لا يؤدى إلى تسکین 
شکوك الملك وإنما بوقظ هذ الشکوك . وهذ التفییر - على أية حال - لیس كاملا إلى 
الحد الذى يجعله مقنعا . والأكثر من ذلك إننا نجد فى مسرحية شكسيير مشابهات 
لقظية لبعض مافى « المأساة الإسبانية » يما لايد ع مجالا للشك فى أن شكسيير فى 
بعض الواضع لم يكن يعدو أن يكون « منقحاً » لنص كيد . وأخيرا فهناك مناظر 
لاتفسیر لوجودها - كمتاظر يولونيوس ولا یرتس أو مناظر يولوتيوس ورینالدو - 
ولاعذر لشكسيير فيها . وأسلوب النظم فى هذه الناظر ليس أسلوب كيد كما أنه ليس 
من المحقق أن يكون شكسيير هو صاحبها . ويعتقد مستر رويرتسون أن هذه المناظر 
كانت جزءا من مسرحية كيد الأصلية ثم تناولها كاتب ثالث - ريما كان تشايمان - 
وذلك قبل آن يمس شكسيير المسرحية منتهیا - بحجج منطقية قوية - إلى أن مسرحية 
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كيد الأصلية - شأنها فى ذلك شأن بعض مسرحيات الانتقام الأخرى - قد كانت تقم 
فى جزء ين يتألف کلاهما من خمسة فصول . وفی اعتقادنا أن هذه النتيجة التى ينتهى 
إليها مستر رويرتسون من اختباره هى نتيجة لاتقبل النقض . فمسرحية شكسيير - 
كان عاجزا عن فرض هذا الدافع بنجاح على المادة« الجموح » فى المسرحية القديمة . 
ما عن وحود د الحموح » فذاك ما لا مجال للشك فيه . إن مسرحية « هملت » آبعد 
رس منظر متدافعة لا زیم ها يكفى لبلاحتظها الرء آن پراجعها 
انظر » إن الصباح فى ثوبه الوردی 
یخطو على ظل تلك الريوة الناهدة فى الشرق 
انما تنكمى إلى اسلوب شکسپیر فى « رومیو وجولیت 4 . والأبيات الواردة فى 
الفصل الخامس - النظر الثانى : 
نهضت من قمرتی 
وقد ألقيث على بحلتی البحرية وفی الظلام 
موی سوت و وی مب میا 
ee‏ الجموح Fe‏ الف 2 ا اضر 
ماسية الناجحة الثی بلغت ذروتها فى « كوريولا نوس » وقد لا تكون مسرحية « 
كوريولا نوس » شائقة كمسشرحية « هملت » ولکنها مكل « آنطونی وكليوياترا » تجاح 
و ا ا ا ISG‏ شف 
ا موبالىزا » الأدب . 
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إن مبررات فشل مسرحية « هملت » لاتتضح للوهلة الأولى . ولاريب قى أن مستر 
رويرتسون محق حینما ينتهى إلى أن الاتفعال الأساس فى المسرحية هو إحساس 
الاين نحو أمه المذنية : 

« إن نغمة هملت هی نغمة من قاسى عذايات مرجعها نزول أمه إلى الحضيض ... 
وذنب الأم يكاد أن يكون دافعا لايحتمل فى الدراما ولكن شكسيير وجد نفسه ملزما 
باستبقائه وتوكيده كيما يقدم حلا نفسيا أو بالاحری يشير إليه » . 

ليست هذه - بأّی حال من الأحوال - هی الحكاية كاملة . فليس مجرد « ذنب الأم 3 
وال الاق لک اله كا سای د و تسیل أو افا اط أن 
كبرياء كوريولانوس . لقد كان من الممكن لهذا الموضوع أن يشرح - على نحو مفهوم - فى 
مأساة كتلك الاسی وأن تجىء مها مفهومة ذات حياة كاملة تحت ضوء الشمس . 
ولكن مسرحية « هملت » - كالسوناتات - زاخرة يمادة لم يستطع صاحبها أن 
يخرجها إلى دائرة الضوء أو يتأملها آو يعالجها فنيا . وإذا يحثنا عن مصدر هذا 
الشعور وجدنا أنه من العسير - كما هو عسير فى السوناتات - أن نحدد له موضعا 
معینا . فليس فى إمكانك أن تشير اليه فى أحاديث المتكلمين . ومن المحقق أنك لو 
فحصت مناجاتى النفس الشهيرتين فى المسرحية لوجدت نظمهما من النوع 
الشكسييرى ولكنك ستجد أن مضمونهما يمكن نسبته إلى كاتب آخر كمؤلف مسرحية 
«اانتقاء پوس داروا (٠‏ الفعدل الخامين ال ال فتصة اوه هات 
شكسيير فى أحداث المسرحية ولا فى أى جزء قد يعن لنا أن نختاره بقدر مانجده فى 
نغمة غير منكورة لاتتوافر بشكل غير منكور فى المسرحية القديمة . 

إن السییل الوحيد للتعبير عن الوجدان فى شكل فنى هو العثور على « معادل 
موضوعى » أو - يعبارة أخرى - مجموعة من الموضوعات أو موقف أو سلسلة من 
الأحداث تکون شکلا لذلك الوجدان « الحدد » بحيث أنه عندما تقدم الوقائع الخارجية 
- التى بنیغی أن تنتهی بخبرة حسية - بثار الوجدان على الفور . ولو أنك فحصت أى 
ها هم سای فكي ترت إلى الا ع ارت ها هذا الال الاي 
ستجد مكلا أن الحالة الذهنية للیدی مکبث وهی تسیر آثتاء نومها قد انتقلت |ليك من 
طریق تجمیم الانطباعات الحسية الخيالية تجمیعا یتسم بالعذق وآن کلمات ماکبث عند 
سماعه يموت زوجنه تصدمنا - فى سياق الحوادث - وکانها تتطلق آوتوماتیکیا من 
آخر حدث فى السلسلة  .‏ « الحتمية » الفنية تکمن فى اللائمة الكاملة بين العاطقة 
وما هو خارجی . وهذا بالضبط ماینقص مسرحية « هملت » . فهملت ( الرجل ) 
تسیره عاطفه لایمکن التعبیر عنها ؛ لانها « آزید » من الوقائع التی تبدو لنا . والفرض 
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القائل بان هملت صورة مطابقة لصاحبه فرض صحيح بهذا المعنى : إن حبوط هملت 
عند غياب العادل الوضوعی لاحاسیسه لیس الا امتدادا لحبوط خالقه أمام مشكلته 
الفنية . وهملت يواجه صعوبة تتمثل فى أن اشمنزازه مرجعه آمه ولکن هذه الأم ليست 
معادلا کافیا للاشمئزاز : فاشمنزاره يحتويها ويزيد علیها . ومن ثم فهو لایستطیع آن 
یتفهم شعوره ولا يستطيع أن یموضعه فیظل شعوره یسمم حیاته ویعوق تصرفه . ليس 
فی الاعمال التی يمكن القیام بها مایرضی شعوره ولیس فیما بستطیم شکسپیر أن 
یصنعه بالحبكة مایستطیع أن یفسر لهملت نفسه . وینبفی أن نلاحظ أن طبيعة 
معطیات 5 المشكلة تعوق التعادل الموضوعى : فزبادة جرم جرنترود قد كانت 
کک کیم شكاة لاال مخطف ناما فى فمل وا توا مخ له كاتا 
الا « السیب » فى آنها توقظ فى هملت احساسا تعجر عن أن تمثله . 


وقد كان « جنون » هملت طوع آمر شکسبیر » وکان هذا الجنون فى المسرحية 
القديمة خدعة يسيطة نفترض أن الجمهور ظل - حتی النهاية - مدرکا آنها خدعة : 
لکنها عند شکسبیر أقل من الجنون وآکیر من ادعاء الچنون . فطیش هملت ونکراره 
للعبارات وتوریاته ليست جزء من خطة متعمدة يراد بها الموارية وإنما هى شکل من 
آشکال التفریج الوجدانی عن نفسه . وقی شخصية هملت نجد بهلوانية وجدان لایجد 
متنفسا فى میدان العمل كما نجد فى شخصية كاتب السرحية بهلوانية وجدان 
لایستطیع أن يعبر عنه قى شکل فنی . وإن الاحساس الحاد - نشوان كان أو مرعبا 
دون موضوع أو زائدا عن موضوعه - لهو شیء قد خبره کل انسان حساس ولا ریپ 
فى أنه موضوع یصلح لأن پدرسه علماء الامراض . وهو يساور الرعفالبا قى طور 
المراهقة : ویینما ينيم الشخص العادی هذه الأحاسيس أو بنحیها جانيا حتی یتلائم 
مع الحياة العملية فإن الفنان یبقیها حية متوسلا إلى ذلك بقدرته على تعميق العالم 
تعميقا یلائم انفعالاته . إن هملت لاقورج مراهق آما هملت شكسيير فليس مراهقا 
ولایهتاج إلى ذلك التبریر والاعتذار . وینبغی علینا أن نعترف - ببساطة - بأن 
شكسيير قد عالج هنا مشكلة أثبتت آنها آکبر منه . أما لاذ! عالجها على الاطلاق 
فسوّال محير لاجواب له . ولیس فى مستطاعنا أن نعرف قط تحت ضفط أى خبرة 
حاول أن يعبر عما لاتعبر الکملات عن بشاعته . إتنا محتاجون إلى حقائق كثيرة عن 
سيرته ونحن نرید أن نعرف ما إذا كان قد قرأ مونتانی ( ۲ : ۱۲ )« دفاع ريمون 
سیون » 566080 Raimond‏ عل عنع۸(۵۱6 ومتی كان ذلك وما إذا كان قد قرأه بعد 
خدرة شخصية أو آثناء احتيازه هذه الخيرة . علینا - فى الختام - أن نعرف شيئًا 3 
تعيننا على معرفته الفروض لأننا نفترض فيه أن يكون خبرة زادت - كما تدل الدلائل - 
عن الوقائع . أو بعبارة أخرى : ینبفی أن نفهم مالم يفهمه شكسيير نقسه . 
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دانتى 


)۱۹۲۰( 


إن مسیو بول قالیری . وهو کاتب آکن له احتراما کبیرا . قد وضع فى أحدث 
تقرير له عن الشعر فقرة يلوح لى أن صحتها آمر مشکوك فيه جدا . ولم آر مقالته 
كاملة ولا آعرف هذا القتطف الا على النحو الذی يظهر عليه فى كلمة نقدية فى ال « 
آتینیوم « ۱ ۲ يولدى ۱۹۰۳۰ ) : 
La philosophie, et même la morale tendirent 3 fuir les ocuvres pour se‏ 
placer dans les réflexions qul les précêdent ..‏ 


Parler aujourd'hui de poesie philosophigque ) fût-ce-en invoquant 


Alfred de Vigny, Leconte de Lisle, el quelques autres ) , c est nalvement 
confondre des conditions et des applications de esprit Incompatibles entre 
elles. Nest -ce pas oublier que le but de celui qu! spécule est عل‎ fixer ou de 
créer une notlon-c’est -ã- dire un pouvoir et un Instrument de pouvoir, ce- 
pendant que le pèöete moderne essaie de produire en nous un état et de porter 


cet ê€tat exceptionnel au point d'une Jouissance parfane ... 


« ان الفلسفة ‏ بل والاخلاق نفسها . تمیل إلى الهروب من الاعمال ( الف أکی 
تضع نفسها في التأملات السابقة علیها ... إن الکلام اليوم عن الشعر الفلسفی ( حتی 
ولو بالإهابة بالفرد دی قینی ولوکونت دی ليل وبعض الشعراء الآخرين ) هو فى واقم 
الامر نوع من الخلط الساذج بين آحوال وظروف عقلية یعارض بعضها بعضا . اليس 
هذا تجاهلا للحقيقة التی تقول إن غرض التامل هو تثبیت فكرة أو أن يولد فكرة - أى 
توليد قوة متسلطة أو أداة قوة فى حين أن الشاعر الحديث يحاول أن يولد فينا حالة 
وأ يصن ت العالة الت ات تريس الي الكاملة م 

ربما أكون ظالا لمسيو فاليرى ظلما ینبفی على إصلاحه » حين أحظى بمتعة قراءة 
مقالته كاملة . ولكن هذه الفقرة توحى بوجود أكثر من خطا واحد فى التحليل . فهى > 
فى المحل الأول » توحی بان الاوضاع قد تغيرت » وان الشعر « الفلسفى » ريما 
كان مسموجا به فى وقت من الاوقات . ولكنه آصبح الآن لا یطاق ( ریما بسبب ازدیاد 
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التخصص فى العالم الحديث ) . ونحن نضطر إلى أن نفترض أن مالا نحبه فى 
عصرنا لم يكن قط فنا جيدا . وأن ما يلوح لنا جيدا قد كان كذلك على الدوام . ولئن 
ظل أى شعر فلسفى محتفظا بقيمته - وهی قيمة نفشل فى أن نجدها فى الشعر 
الحديث الذى ينتمى الى هذا النوع نفسه - فإننا نفحصه على اساس فرض مؤداه أننا 
سنجد بينهما اختلافا ما لا يكون لمجرد اختلاق التاريخ صلة به . غير آننا إذا ذهمنا 
إلى أن فى الشعر الأقدم عهدا عنصرا « فلسفيا » وعنصرا « شعريا » يمكن الفصل 
بينهما ۰ فستكون لدينا مهمتان ینبفی أداؤهما . علينا أن نبین أولا فى حالة محددة - 
وحالتنا هنا هى دانتى - أن الفلسفة أساسية للبناء وأن البناء أساس الجمال الشعری 
للأجزاء » وينيغى أن نيين أن الفلسفة مستخدمة على شكل مختلف عن ذلك الذى نتخذه 
فى قصائد فلسفية نسلم بأنها غير ناجحة . وإذا كان مسیو قاليرى مخطنا فى طرده 
الكامل ل « الفلسفة » . فريما كان أساس الخطأ هو تفسيره المزكى » على ما يظهر . 
لجهود الشاعر الحديث . خاصة وأن هذا الأخير يسعى الى أن « بولد قينا حالة » . 


من الواضح أن الشعراء الفلسفيين الباكرين » يارميند يز أوإميدوكليس . كانوا 
أشخاصا ذوى إلهام فلسفى غير خالص . ونحن نجد أنه لا أسلافهم ولا خلفهم قد 
عبروا عن أنقسهم نظما : لقد كان يارميند يزواميدوكليس أشخاصا يجمعون إلى 
مقدرتهم الفلسفية الصادقة قدرا طبيا من عاطفة مؤسس نسق دينى من الدرجة الثانية . 
. لم يكونوا مولعين بالفلسفة » أو الدين » آو الشعر فقط وإنما بشیء هو مزيج من هذه 
الأشياء الثلاثة > ومن هنا كان صيتهم . كشعراء , منخفضا . وكفلاسفة » ينبغى أن 
يعدوا أدنى مرتية بكثير من هيراقليطس ٠‏ أو زینو » أو أناكساجوراس » أو ديمقريطس . 
أ فده لک تس ی اه مات ام :ذلك أن لوك ريفس كان اعرا ارم 
فيه . انه يحاول إذاعة نسق فلسفى » ولكن بدافع مختلف عن ذلك الذى كان يدفع 
پارمیند يز أو اميدوكليز . لأن هذا النسق كان موجودا فعلا : وهو إنما يحاول » في 
الواقع . أن يعثر على المعادل الشعرى العينى لهذا النسق - أن يعثر على معادله 
الكامل فى الرؤية . غاية الأمر أنه » باعتباره ميتكرا فى هذا الفن » يتأرجح بين الشعر 
الفلسفى والفلسفة . ومن ثم فإنتا نقع على قطع من هذا النوع : 

غير أن سرعة الصواعق عظيمة » وضريتها قوية » وهی تجرى فى مجراها بهبوط 
سريع ؛ لأن القوة حين تثار أولا فى جميع الحالات تحشد ذاتها فى السحب و .. الآن 
فلنتغن بما يسبب حركة النجوم ... وعلى ذلك قإنه من بين جميع الروائح المختلفة التى 
فل اا ارت نهل ف ال سس موه فصل لهس فا بي !"ا 


(۱) ترجمة عونرو » والمقتطفات مأخوذة من مواضع مت]08551] 
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غير أن اتجاه لوكريتيوس الحق هو أن يعبر عن رؤية منظمة لحياة الإنسان . 
بنشاط كبير فى الصور الشعرية الحقة . وملاحظة ثاقبة فى كثير من الأحيان . 
(Quod petiere, permunt arte faciuntque dolorem‏ 
corporis et dentesinlidunt saepe labellis‏ 
oxculaque adfligunt, quia non est pura voluptas‏ 


et subsunt qul 1nstigant laedere id ipsum quodcumque est, rabics unde 


illaec germina surgunt .....‏ 
آما ما يشتهون » فإنهم يكبتونه بشدة > ویجتلیون ألم الجسم > وهم غاليا ما 
ينشيون الأسنان فى الشفاه ويرتشفون القيلات بعنف » لأن رغبتهم غير طاهرة وثمة 
مثيرات خفية تكمن ( فى نفوسهم ) تحضهم على الاضرار بهذا الأمر ذاته أدا كان . 
ومن ثم ينيجس مس الجنون . 
medio de fonte ۲۵۸‏ 
floribus angat ....‏ 515م1 surgit amari aliquid quod in‏ 
يتفجر تيار من المرارة يسمم رحيق الزهور 
nec procumbere humi prosrtatum et ۵2006۲8 5‏ 
ante deum delubra nec aras sanguine multo‏ 
spargere quadrupedum nec votis nectere vota,‏ 
۰ عم sed mage pacata posse omnia mente‏ 
( التقوى الحقيقية ) لا فى أن تلغط لكل محراب » منيطها على الأرض ٠‏ وان تمد 
30 تلحق القسم بالقسم . 
بل أكثر منه فى أن تكون قادرا على تأمل كل شىء بعقل أمين . 
لم تكن الفلسفة التى تناولها لوكريتيوس غنية بما فيه الكفاية من حيث الاحساس . 
وقد اتجهت إلى الحياة على نحو أكثر تو‌حد| من أن نقدم ماده لقصيدة ناجحة تماما . 


136 


وكانت عاجزة عن التمدد الكامل الذى یجعل منها رؤية خالصة . بيد أنه يجمل بى ان 
آسال مسیو قالیری عما إذا كان« هدف » قصيدة لوكريتوس هو أن « يثبت أو يخلق 
فكرة » أو یصوغ « آأداة ذات قوه 4 . 

لا ريب فى أن مجهود الفيلسوف الجدير بهذا الإسم » أى الرجل الذى يحاول أن 
يعالج أفكارا فى حد ذاتها . ومجهود الشاعر . الذى ريما يكون يسعى إلى أن يحقق 
هذه الأفكار , لايمكن أن بمارسا فى أن واحد . غدر آن هذا لا بنفی أن الشعر يمكن 
أن يكون » بمعنى من المعانى . فلسفيا . فيوسع الشاعر أن يعالج أفكارا فلسفية . لا 
باعتبارها مادة للمناقشة . وانما باعتیارها مادة للفحص . والصورة الأصلية الفلسفة لا 
يمكن أن تكون شعرية . غير أن الشعر يمكن أن تخترقه فكرة فلسفية » ويستطيع أن 
يعالج هذه الفكرة عندما تصل إلى مرحلة القیول التام » وعندما تكاد تصيح تعديلا 
فيزيقيا . ولو أننا فصلنا بين الشعر والفلسفة كلية . لكان معنى ذلك أن نوجه تهمة 
خطيرة لا إلى دانتى وحده » واتما إلى أغلب معاصريه أيضا . 

كان دانتى منتقعا يأساطير ولاهوت تمتلتهما الحياة على نحو آکمل مما حدث 
للوكريتيوس . إنه لمن الغريب أنه ليس المنتقصين من قدر دانتی ٠‏ كيترارك «بنتاميرون» 
عند لاندور ( إذا کان لنا أن نعزى مثل هذه الكلمة الشديدة إلى شخصية على مثل هذا 
القدر من اللطف ) هم وحدهم الذين أصروا على انفصال « شعر » دانتى عن 
«تعاليمة» وانما أيضا بعض المعجيين يه . وأحيانا ما يخلط بين الفلسفة والالجورية . 
فالفلسقة مكون ؛ وجزء من عالم دانتى بقدر ماهى جزء من الحياة . أما الألجورية فهى 
الصقالة التی- تبنی عليها القصيدة . وتحن نجد أن كاتيا أمريكيا لكتيب قصير عن 
دانتی » هو المستر هنرى دوايت سيد چويك » يرغب فى تحسين فهمنا لدانتى ك « زعيم 
روحى » يقول : 

« لقد كان هذا الجحيم الحرفى ۰ فى نظر دانتى ۰ مسالة ثانوية . وكذلك هو فى 
نظرنا فهو ونحن معنيون بالالجورية . وهذه الألجورية بسيطة . إن الجحيم هو غياب 
الله . وإذا بدأ القارىء بان يدرك أنه يقرا عن الخطيئة , بمفهومها الروحى » فلن يضيع 
منه الخيط قط ؛ وانما هو لا يحار أيدا , ولا ينزلق قط إلى الدلالة الحرفية » . 

ودون أن نتوقف لنسائل مستر سيد جويك عن الفرق بين الخطيئة الحرفیه 
والخطيئّة الروحية ۰ فقد يكون لنا أن نؤكد أن ملاحظاته مضللة . ولا ريب فى أن 
الألجورية يتبغى حملها على محمل الجد . كما أنه من المحقق أن « الكوميديا » هی . 
على نحو ما ۰« تربية خلقية » . فالمسألة هی أن تجد صيغة تعبر عن التراسل بين هذا 


157 


الأول وذلك الأخير , لتقرر ما إذا كانت القيمة الخلقية تتجاوب مباشرة مع الالجورية . 
ومن السهل علينا أن نتحقق من الأهمية التى كان دانتى يعزوها إلى المنهج الالیجوری 
فقى « المأدية » 60861010) يخيرنا جادا يما يلي : 

ان التصميم الأساسى ( للأناشيد ) هو أن يؤدى بالبشر إلى المعرفة والفضيلة . 
كما سيتيين من تقدم صدقهما . 

وهو يعطينا كذلك التفسيرات الأريعة المألوفة للأنشودة : الحرفى » والأليجورى . 
والخلقى » والصوفى . ويكرر علينا دارس ميرز كمسيى هوفيت , المرة تلو المرة » عبارة 
« تعليمية النية » “ 0121621108 6ئا10ا0100' فنحن نتقيل الأليجورية وحين تتقبل . 
تكون هناك طريقتان مالوفتان لمعالجتها . فقد يتوقف المرء , مع مستر سيد چويك » عند 
دلالتها للباحث عن « الضوء الروحى » أو قد يرثى المرء » مع لاندور » للآليات الروحية » 
ولا يجد الشاعر إلا فى القطع التی يحرر نفسه فيها من أهدافه الدينية . وليس 
بإمكاننا أن نتفق مع أى من وجهتى النظر هاتين . إن مستر سيد جويك يضخم « 
الواعظ والنبی » ويقدم دانتى كأشعياء أوكارلايل أكثر تفوقا . آما لاندور فيدخر 
الشاعر ويلوم التصمیم ويستتكر البادی ء السياسية . إن بعض أغلاط لاندور 
محسوسة آکثر من آغلاط سید چويك . فهو یخطیء .فی الحل الأول بحرن یحکم 
على دانتی بمعاییر اللحمة الكلاسيكية . ولتکن « الکومیدیا » ماتکون , فإنها ليست 
ملحمة . ویقول مسیو هوفیت مصييا : 


Rechercher dans quelle mesure le pöeme se rapproche du genre clas- 
sique de lepopêe, et dans quelle mesure il s’en écarte, est un exércice de rhéto- 
rıque entiêrement inutilê, puisque Dante, ã n'en pas douler, n'a jamais eu 
intention de composer une action êpique dans les régles. 
أن محاولة البحث عن مدى الصلة التى تريط القصيدة بالملحمة فى تمطها‎ « 
الكلاسيكى » وإلى أى حد تبتعد عنه ؛ إنما هی نوع من التمرين البلاغى العقيم إلى‎ 
أقصى حد . خاصة أنه لا شك فى أن دانتى لم يقصد أبدا إلى أن یاف عملا ملحميا‎ 

بالمعنى المتعارف عليه لهذه الكلمة » . 

غير أن يجمل بتا أن نحدد إطار قصيدة دانتى من واقع النتيجة » كما من واقع 
النية . ليس للقصيدة إطار فحسب . وانما شكل أيضا . وحتى لو كان الاطار 
«اليجوريا» فقد يكون الشكل شيئًا آخر وفحص أى حكاية فى « الكوميديا » 
خليق بان بيين أنه ليس فقط التفسير الأليجورى أو النية التعليمية » وانما الدلالة الوحدانية 
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نفسها , أمور لا يمكن عزلها عن سائر القصيدة . ولاندور على سبيل المثال يلوح أنه قد 
أساء فهم قطعة من نوع قطعة پاولو وفرانشسكا , بفشله فى إدراك علاقاتها : 

« إن فرانشسكا فى قلب عقايها حينما تصل الى أرق جزء من قصتها ترويها 
برضاء وبهجة » . 

ومن المحقق أن هذا تيسيط زائف . فأن تفقد فرانشسكا كل بهجة مسترجعة قد 
كان خليقا بان يكون اما فقدانا للانسانية أو تخففا من اللعنة . إن النشوه - مع الهزة 
الحاضرة عند تذکرها - انما هی جرء من التعذیب . ولیست فرانشسکا بالخدرة ولا 
بالمصلحة : وإنما هى لا تعدو أن تکون موضم لعنة . وانه لجزء من اللعنة أن تخبر 
رغائب لم يعد بمقدورك اشیاعها . ذلك أن الارواح فى جحيم دانتی ليست ميتة » كما 
هو الشأن معها . فى أكثر الأحيان » فى الحياة . وانما هی » من الناحية الفعلية . فى 
أقصى عذاب يقدر عليه كل منها . 

E ıl modo ancor ۱ offende. 

المقايل لاستحسان لاندور ۰ بقع فى خطأُ مشابه . إنه يقول . 

« فى لقاء« بولیسیز » كما فى لقاء بيرديلا فينا ویرونیتو لاتینی » يذوب الواعظ 
والنبى فى الشاعر هد 4 

فهنا » مرة أخرى ۰ تبسيط زائف . ليس لهذه القطع جمال استطرادى . وحالة 
بروتیتو موازية لحالة فرانشسکا . ان اتفعال القطعة یکمن فى امتيان برونیتو فى اللعنه 
- فهو روح جديرة بالاعجاب إلى حد کبیر » عنيدة إلى حد كبير . 

e parve de 6 
Quegliche vince e non colui che perde. 

وظهر من بينهم 

أنه من يظفر » وليس ذلك الذى یخسر* 

وأنا أظن أنه لو تدير سيد چويك كلمات يوليسيز الغربية 

com 2101111 01۵606۱‏ 
+ جميع القتطفات الدانتیه قى هذا القال مأخوذة من ترجمة د . حسن عتمان للکومسا الالهده ( دار 


العارف ) ( م ) . 
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كما راق للغير 
لما قال ان الوا عظ والنبی قد ذایا فى الشاعر .| ن « الواعظ » و » النبی 5 
اصطلاحان بشعان . غير أن ما یعنبه مستر سيد 550 إنما هو شىء من المحقق 
أنه لا « بذوب فى الشاعر » وانما هو جزء من الشاعر : 
ویوسم مجموعة متنوعة من القتطفات أن تمثل للتأكيد القائل بأنه ما من انفعال 
بتأمله دانتی فى حد ذاته آو لأجل ذاته فقط . إن انفعال الشخص ‏ أو الانفعال الذى 
الشخص کی أ حل العوالم . ولیس فى أى من شخصیات دانتى ذلك الابهام الذى 
يؤثر فى لویسیفار ملتون . أ ان اللعونین بحتفظون بأى درجة من الجمال . أو الجلال . 
كانت صوایا لهم ی ان ٠‏ وهذا يعمق وكذلك ييرر لعنتهم . فكما شو 
الشان مع یاسون : 
Guarda qucl grande che ۵‏ 
E per dolor non par lagrima spanda,‏ 
Quanto aspetto reale ancor ritıene‏ 
انظر إلى ذلك العظيم الذى يأتى نحونا . 
وبيدو أنه لا بذرف لاله دمعة 
أى مظهر ملكى لا يزال يحتفظ به ! 
تغدو جريمة برتراند آشد فظاعة . إن آدامى المنتقم يتطلب عنفا أكير » وأغلاط 
أرتى تصوب : 
Poi s’ascose nel foco che gli affina.‏ 
وإذا كان الانفعال الفنى الذى تقدمه أى حكاية فى « الكوميديا » معتمدا على الكل , 
ES‏ ی رو د د 3 
من الأفعال الإنسانية الخالصة » منه فى السرح أو الملحمة , فكذلك نجد أن الاطار 
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ينبغى أن يكون أشد صناعية . وأكثر آلية ظاهريا . ليس من الجوهرى أن تفهم 
الأليجورية أو الفلك الذى لا يكاد يقهم - وإنما الشىء الجوهرى الوحيد هو أن يكون 
وجودهما مبررا ...إن الترکیب الوجدانی داخل هذه الصقالة هو ما نشف فهمه - 
فالترکیب قد صار ممکنا بفضل الص -اله . وهذا الترکیب بمتابة سلم مرتب من 
الانفعالات الانسانیه . لا جميع الانفعالان الإنسانية بالضرورة . وعلی أية حال » فان 
جمیم الانفعالات محدودة » وهی تکتسب آیضا اتساع دلالة بفضل مکانها فى التصمیم . 
غير أن تقدیم دانتی للانفعالات هو آشمل ضروب التقدیم التی قام بها کاتب 
وأكثرها ترتیبا . إن طريقة دانتى فى تناو أى انفعال يمكن أن تقابل لا بطريقة شعراء 
« ملحميين » آخرين ۰ قدر ما يلائمها أن تقابل بطريقة شكسيير . إن شكسيير يتناول 
شخصية يظهر أن وجدانا بسيطا يسيطر عليها . ويحلل الشخصية والوجدان ذاته . 
وينقسم الوجدان إلى مكوناته - ولعله أن يدمر أثناء هذه الهملية . لقد كان عقل 
شكسيير واحدا من أكثر العقول التى وجدت نقدية . ودانتی من ناحية أخرى لا 
بحلل الانفعال قدر ما يكشف عن علاقاته بالانفعالات الأخرى . ومعنى هذا أنك لا 
تستطيع أن تفهم « الجحيم » 1216500 بدون « المطهر » 20018860510 و « الفردوس » 
۵ يفول بترارك لاندور : « إن داننی هو الأستان العظيم الثیر للاشمتزاز » . 
وهذا حق » رغم أن سوفوکلیس يدانيه فى ذلك » مرة واحدة » على الاقل . 
ولکن الاشمئزاز الذى من نوع اشمئزاز دانتی لیس نماء مفرطا لرجم واحد . 
وانما هو لا یکتمل ویفسر الا بالأنشودة الأخيرة من « الفردوس » ۵۲۵0150 
La forma universal di questo 0۰‏ 
credo 0010 vidi, perchê Piudı largo‏ 


dicendo questo, mi sento chio godo. 


وأعتقد أنى رأيت الصورة العامة لهذه العروة الوثقى . اذ أشعر بحديثى عنها أن 
بهجتی تشتد بها وتذكى . 

إن تأمل البشع أو القبیح أو المثير للاشمئزاز بواسطة الفنان هو الوچه الضروری 
والسلیی للاندفا ع إلى السعی وراء الجمال . ولکن لیس کل الفنانین بقادرین على أن 
بنججوا . كما تجح دانتی > فى التعبیر عن کل الدرجات من السلبی إلى !لإيجابى . 
فالسلبى هو الأكثر إلحاحا . 

إن تركيب الانقعالات الذى تعتبر الألجورية بمثابة الصقالة الضرورية له كامل من 
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أكثر الأشياء حسية إلى أكثرها ذهنية إلى أكثرها روحانية . ودانتى يعطينا تقدیما 
عبننا لأكثر الأشياء روغانا : 

۳2۲۵۷۵ a me che nube 16 6 

lucida, spessa, solida 6 polita; 

quasi adamante che lo sol ferisse . 

Per entro sê l'eterna margarita 

ne recepette, com’ 200045 6 


ragglo di luce, permanendo unita. 


او 
Nel suo aspetto tal dentro mi fel,‏ 


qual 51 fe’ Glauco nel gustar 0611 6102 


)1( 
ويتأملى إياها أصبحت فى باطنی » 
كما أصبح جلاوكوس بتذوقه من العشب 
الذى يجعله فى البحر ريا بين سائر الأرهاب . 


ومرة أخرى نجد فى « المطهر » 2018260510 » وعلى سبیل المثال فى الأنشودة 
السادسة عشرة والأنشودة الثامنة عشرة » قطعا هی عرض خالص للفلسفة . فلسفة 


che 11 {éconsorto In mar degli altri del, 


Lo natural e sempre senza errore, 
ma 1 210 puote errar per malo obbietto, 
o per poco per troppo di 7/1501 . 
۰ ولا تقع المحبة الطبيعية فى الخطأ قط‎ 


ولكن الأخرى تتعرض لاخطأ ء 
0 انظر | باوند “روح الرومانس» . هن م١‏ . 
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اما بخبيث مقصدها » واما بزيادة حرارتها أو نقصانها . 

إننا هنا لا ندرس الفلسفه وانما نحن تراها باعتبارها جزءا من العالم المنظم 
وهدف الشاعر هو أن يقرر رؤية . وما من رؤية للحياة يمكن أن تكون كاملة إذا هى لم 

Onde convenne legge per fren ۰ 

ومن أعظم مزانا قصيده دانتى أن رؤباها قردية من الاكتمال . ومن د لائل عظمة 
هذه القطعه آن معرى أى قطعة واحدة أو أى من القطع التى تختار باعتيارها «شعرا» 
يظل ناقصا إذا لم ندرك الجموعة باکملها . 

وإن دانتى ليعيننا على تقديم نقد ل « الشاعر الحدیث » عند مسبو قالیری , الذى 
بحاول أن ينتج فینا حالة . إن الحالة , فى حد ذاتها » ليست بشیء . 


إن حديث مسیو قاليرى يتفق تماما مع المذهب البراجماتى ومع اتجاهات عمل من 
نوع « تنوعات الخبرة الدينية » لولیم جیمز . فالخبرة الصوفية :ليها یفترض . ذات 
قيمة لانها حالة مبهجة من الحدة الفريدة . غير أن التصوف الحقیقی لا يقنع بمجرد 
ااحساس واتما یتعين علیه آن ودع - على الثقل - آنه ب وار الاتفصاس في 
الألوهية لیس إلا الحد الضروری - وان لاح ذلك أشبه بالفارقة - لهذا التأمل . إن 
الشاعر لا پرمی الی |ثارة الانفعال - فلیس هذا حتی محکا لنجاحه وانما ير الی 
أن بسجل شيئًا ء ولیست حالة القاریء إلا الطريقة العينة لذلك القاریء فى إدراك ما 
اقتنصته کلمات الشاعر . ودانتی قد نجح , آکشر من أى شاعر آخر ؛ فى أن 
یه الج فلسفته , لا باعتبارها نظرية ( بالعنی الحدیث ؛ ولیس العنی الیونانی : لهذه 
الکلمة ) أو باعتبارها تعلیقه أو تأمله الخاص » وإنما باعتبارها شینا مدرکا بالحواس . 
وعتدما يحصر أغلب شعرائنا المحدثين آنفسهم فى نطاق ما آدرکوه بحواسهم فانهم لا 
ينتجون لنا عادة إلا شوارد متفرقة من الحياة الساكنة ومعدات مسرحية » ولكن هذا لا 
يتضمن أن منهج دانتى قد عفى عليه الزمن » قدرما یتضمن أن رؤيتنا ريما كانت › 
نسييا » محدودة التطاق . 


ملحوظة : 

لامنی صدیقی الاب لابان لأنى نسبت إلى لاندور » فى هذه المقالة. عواطف ليس 
الا تعبیرا عن شخصیته الدرامية » پترارك » والتی هى آقرب إلى أن تتضمن لوم لاندور 
لحدود نظرة يترارك التاریخی إلى دانتى منها إلى أن تعبر عن رأى لاندور ذاته . وعلی 
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(1۹۲4 ( 
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إلى جورج سيتتسبرى 
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بصددر 

حون دريدن 

الشعراء الميتافيزيقيون 
أندرى مارقل 
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تصدیر 


کتیت القالات الثلاث التی تولف هذا الکتاب الصفیر منذ عدة سنوات مضت »› 
لكي تنشر فى ال « تایمز لتراری سیلمنت » ( ملحق التایمز الأدبى ) . الذی آدین 
لحرره بتشجیعی على کنابتها > والان بالاذن لاعادة طیعها . ولا كانت تاقصة الکفایه 
کنقد فى الدوریات . فانها آشد حاجة إلى أن تبرر على شکل کتاب . وعلی ذلك أحتاج 
إلى بعض الاعتذار . 

كانت نیتی هی أن أكتب سلسلة من القالات عن شعر القرنین السابع عشر 
والثامن عشر : بادئا بتشایمان ودن ومنتهیا | بالدکتور | چونسون . وقد كانت هذه 
الثمرة المحرمة لفرا غ مستحیل خليقة أن تشغل مجلدین . وعلی أحسن تقدیر » ما كانت 
لتدعى الاکتمال . وکانت الوضوعات خليقة أن تتحدد بجهلی الخاص ونزواتی . ولکن 
السلسة كانت خليقة أن تشمل آورلیان تاونسند والأسقف كنج وصاحبی « تل کویر » « 
وأباطيل الامانی الإنسانية » . فضلا عن سوفت وپوپ . إن مایقطعه التبذیر تنتهی 
نواحی ضعف الشیخوخه إلى انهائه . ویتعلم الرء كيف يوجه حیاته بمزید من 
الاقتصاد : وقد هجرت هذا التخطیط متابعة لسیاسات آخری . وظللت أشعر طوبلا 
بان شعر القرنین السابع عشر والثامن عشر . حتی رغم أن الکثیر منه آدنی الهاما ء 
یمتلك أناقة وعزة لانجدهما فى شعر الشعراء الرومانسیین الرائج الدعی وخلقائهم . 
والدفع بهذه الاعوی على نحو مغر قد كان خليقا أن یفضی بى - على نحو غير مباشر 
- إلى اعتبارات عن السياسة والتعلیم واللاهوت » لم آعد آعنی بتتاولها على هذا النحو 
. وآمل أن تحتفظ هذه القالات الثلاث - رغم عيويها ‏ وجزئیا بسببها - بخواطر معينة 
على شکل شفرة من شأتها ؛ إذا عبر عنها مباشرة » أن بقدر لها الخزی الفوری . 
متبوعا بالنسیان الدانم . 


ت . س . إليوت 
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مخنارات من کناب 
إلئن لانسلوت آندروز 
مقالات عن الاسلوب والنظام 


(۱۹۲۸ ( 
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سات سر 


كثيرا . وقد تحير القاریء الرغبة فى أن یعرف لاذا اخترت هذه القالات ویهذا الترتدب 
معينة استخلصت من مجموعة مقالاتى » الغاية القدسه ‏ . ولأوضح موققفى الحالی ۰ 
فإنى أعد ثلاثة كتيبات لن تكون مكتملة قبل زمن طويل . وفى عين الوقت ۰ جرؤت على 
ان أوحد بين هذه المقالات العارضة كمجرد إشارة إلى ما يمكن أن ينتظر » ولأدحض 
أى اتهام لى بالمراوغة . ويمكن وصف وجهة نظرى العامة بأنها كلاسيكية فى الأدب . 
ملكية فى السياسة » أنجلو - كاثوليكية فى الدين . وإنى لعلى وعى تام بأن المصطلح 
العادى الذى تشوقه هذه المقالات المتفرقة قد تهمه الكتيبات التى أنا عاكف على 
إعدادها : « مدرسة دن »« ومعالم الملكية » ۰« وأصول الهرطقة الحديثة » . 


وانی لأود أن أعبر عن شكرى لحررى « ا تایمز لتراری سیلمنت » 
(ملحق التایمز الأديى ) ) وندولوجی ) اللاهوت ) « وذا دبال « ) المزولة ( نيويورك « 
وذا فورام » ( ساحة السوق ) ( نيويورك ) » وهی الجلات التی ظهرت فیها هذه 
القالات . ۱ 


ع 
1 
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إلى أمى 
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۱ - لانسلوت آندروز . 

۲ - چون برامهول . 

۲ - نیکولو ماکیافیلی . 

. فرانسیس هریرت برادلی‎ - ٤ 
۰ بودلیر قی عصرنا‎ - ۵ 

1 - توماس میدلتون . 

۷ - كلمة عن رتشارد کراشو . 


۸ - المذهب الانساتی عند إرقتج بابت . 
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نيكولو ماکیافلی 


) ۱۹۲۷ ( 


« لانه ينبغى أن نؤكد هذا عموما عن بنی الانسان : إنهم عقوقون مذبذبون 
مزیفون جيناء حسودون ؛ ومادمت ناجها فهم معك كلية » ٠‏ أن هذه الجملة » وحملة 
أخرى مشابهة منتزعة من سياقها . قد شغلت واعتملت فى أذهان اليشر لمدة آربعمانة 
سنة . إنها كلمات وطنى فلورنسى هادیء متقاعد غير مؤذ مشفول بقطع الأشجار 
والحديث مع الفلاحين فى ضيعته الصفيرة . لقد كان ماكيافلى مبعث عذاب اليسوعيين 
والكالقتيين . ومعبودا لأمثال نابليون ونتشة » وشخصية محفوظة فى المسرح 
الإليزابيثى » وقدوة لرجل من طران موسولينى أو لنين . وقد دعى ماكيافلى کلبیا ٠‏ بيد 
أنه لا يمكن أن يكون ثمة الهام ل « الكلبية » أقوى من تاريخ سمعة ماكياقلى . ومامن 
تاريخ يمكنه أن يصور تفاهة التأثير وفضول خيرا من تاريخ سمعة ماكياقلى . لقد 
زورت رسالته الرومانتيكية المصرة منذ موته . وفى شعوذة كل قرن قد أسهم ماکیاقلی . 
ومع ذلك فما من رجل عظيم قد أسىء فهمه كلية مثله . إنه يوضع دائما متحرفا قليلا . 
نه لا ينتمى إلى فريق أرسطو أو دانتى فى نظرية السياسة , فقد حاول شيئًا مختلفا . 
وهو لا ينتمى إلى فريق نايليون . والأقل من ذلك أن ينتمى. إلى فريق نتشه . وتقريراته 
تصلح لأى نظرية حديثة فى الدولة , ولكنها لا تنتمى إلى أى منها . 

ويمناسبة ذكرى نيكولى ماکیافلی السنوية » يجمل بنا ألا نهتم بتاريخ تأثيره - 
وهى مالا يعدو أن يكون تاريخ الطرق الختلفة التى أسىء بها فهمه - قدر ما نهتم 
بطبيعة فكره والأسياب التى جعلت له مثل هذا التأثير . 

« وهكذا فإنى فى المحل الأول أعتقد أن من الميول العامة للاتسانية جمعاء ذلك 
الیل الستمر والقلق إلى السلطة بعد السلطة » وهو ما لا يتوقف الا بالموت » . إن هذه 
الكلمات التى قالها هويز تلوح لأول وهلة وكأنها قيلت پنفس اللهجة التى قيلت بها 
كلمات ماكياقلى السابق إيرادها . وكثيرا ماقرن بين اسمى الرجلين . بيد أن روح 
وهدف هويز وماكياقلى مختلفان كلية . إن كتاب « الأمير » كثيرا ما يؤخذ بنفس آلعنی 
الذى يؤخذ به كتاب « لواياثان » ( الوحش ) . بيد أن ماكياقلى ليس فقط بعيدا عن أن 
يكون فیلسوفا للسياسة من نوع آرسطو ودانتى ٠‏ وإنما هو آبعد من ذلك عن أن يكون 
فيلسوفا من نوع هويز . إنه يمتاز بجلاء أرسطى ووطنية دانتى » ولكنه لا يشترك مع 
هويز فى الکثیر . إن ماکیاقلی مكرس كلية لمهمة مكانه وزمانه » ومع ذلك فاته من 
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طريق إسلامه ذاته لقضية ولايته , ولقضية إيطاليا التحدة الأكبر , والتى كان برغب 
فيها . يصل إلى موضوعية وحياد أعظم مما وصل إليهما هويز . إن هويز لايحركه , 
على نحو حار » مرأى الكارثة القومية ‏ وإنما هو معنى بنظريته . ونستطيع أن نرى أن 
نظريته كانت » جزئيا » ثمرة لضروب ضعف مزاجه الشخصى وتحريفاته . ففى أقوال 
هويز عن الطبيعة الإنسانية كثيراً مانجد إسرافا فى التأكيد ولسة ضغينة ريما كانا 
نابعين من إدراك لضعف حياته وخلقه وإخفاقهما . وهذا الإسراف فى التأكيد » وهو 
شائع بين نمط معين من الفلاسفة منذ عصر هويز » يصح لنا أن نريطه بالكلبية » ذلك 
أن الكلبية الحقة عيب فى مزاج المراقب وليست نتيجة نابعة ٠‏ على نحو طبيعى » من 
تأمل الموضوع . إنها عكس « مواجهة الحقائق » . وليس فى ماكياقلى كلبية من أى 
نوع . فلا بقعة من ضروب ضعف وإخفاق حياته وخلقه تشوب زجاج رؤيته الصافى . 
ولا ريب أنه فى التفاصيل . حيث يعانى معنى الكلمات تغيرا طفيفا , نشعر بتورية 
ساخرة متعمدة ولكن نظرته فى مجموعها لا يفسدها أى لون انفعالى من هذا النوع . 
وإن نظرة إلى الحياة كهذه النظرة التى يعتنقها ماكياقلى تتضمن حالة للروح يمكن أن 
ندعوها حالة من البراءة . وآما النظرة التى من نوع نظرة هويز فهى مسرحية على نحو 
طفيق , تكاد تكون مسرفة فى العاطفية . إن موضوعية ماكياقلى ويراءعته صفتان 
نادرتان إلى الحد الذى قد تكونان معه مفتاحا لكل من تأثيره المستمر فى البشر . 
والتحريف المستمر الذى يعانيه فى عقول رجال أقل منه صفاء . 


لسنا نعنى أن ماكياقلى بارد وسلبى كلية . بل إنه على العكس من ذلك يقدم دليلا 
آخر على أن القوة الذهنية العظيمة إنما تنبع من الأهواء العظيمة . لم يكن ماكياقلى 
وطنيا فحسب » وانما كانت عاطفة الوطنية هی المحرك لذهنه . وللکتاب الذين من نوع 
لورد مورلى أن یصورو! ماكيافلى فى صورة جراح متسلل لا [نساتی » لا یبالی بما 

تحث عليه الأخلاق » ولا يعنى إلا بفحصه الإكلينكى . إن لورد مورلى لم ير وطنه . كما 
فعل ماکیاقلی ؛ ممزقا ومخربا يستذله لا الفزاة الأجانب وحدهم » وإنما أيضا غزاة 
آجانب استقدمهم أمراء محليون متنازعون . لقد كان إذلال إيطاليا ‏ بالنسية لماكيافلى . 
إذلالا شخصيا وأصلا لفكره وكتاباته . 


وهذه القومية الحادة لم تكبت أو تشوه » بحال من الأحوال » القيم المعنوية أو 
الروحية الأخرى فى ماكياقلى ی ا ای 
وجهة نظر واحدة دائما » فهو مشغول بها دائما من حيث علاقتها بالدولة . إن تصوره 
للدولة كبير سخی . فهو ليس ناصح الامیر إلا لأنه يأبه , على نحو حار ۰ لصالح 
الكومنولث . وإزاء رجل مثل نايليون - الذى تحدث عن ماكيافلى بلهجة الاکبار ۰ وجعل 
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حسه بالواقع ماكيافلى قریبا إلى قلبه - ما كان ماکیاقلی ليستطيع ان بستشعر شيئا 
سوى النفور » لقد كان ناپلیون خليقا أن يلوح له مغتصيا آجنبیا وأثرا عنيفا . وليس 
ماکیافلی مهتما بالفكرة الحديثة عن الامبراطورية : فقد كان اتحاد إيطاليا غاية رؤياه . 
ومن المحقق أننا كثيرا ما نشعر » فى قراعتنا أهم أعماله : أحاديث عن عقودلايفى . أنه 
أشد إعجابا بروما الجمهورية منه يروما الإمبراطورية : إن أول أفكاره تتجه دائما إلى 
السلام والرخاء وسعادة المحكومين » ولكنه يعلم حق العلم أن هذه السعادة لاتكمن فى 
السلام والثروة وحدهما . إنها تعتمد على فضيلة المواطنين » وتعضدها بالتالى . ولا 
يمكن للفضيلة الوطنية أن تقوم دون درجة من الحرية . وإنه لشغول دائما بمسالة 
الحرية النسبية التى يمكن الحصول عليها : 

« قلما يحدث أن تكون مطالب شعب حر منافية للعقل أو مخالفة للحرية » حيث 
أنها تنطلق عادة إما من العسف الفعلى أو من الخوف منه . بيد أنه إذا ثيت أن هذا 
التخوف لا أساس له » فليس من الصعب أن نعيد إلى آفراده الهدوء بعقد مؤتمر عام › 
يكونون فيه على استعداد دائما لأن يستمعوا الى أى شخص ذى منزلة وسلطة » بری 
من الملائم أن يعظهم : ذلك إنه إذا كان الشعب قد يخطىء أحيانا » كما يقول تولى › 
فإنه قابل لعرفة أفضل . وسرعان مايقتنع ء إذا تولى شخص يؤمن بصدقه ونزاهته أن 
بريه خطاه ) ۰ 

إن موقف ماکیاقلی من الدين ومن ديانة بلده کثیرا ما كان موضوعا لسوء الفهم . 
إن موقفه هو موقف السیاسی ‏ ولا يقل نبلا عن موقف أى سیاسی » من حیث 0118© 
هو سیاسی . والحق أنه ما كان لیمکن أن يكون غير ذلك . فهو لیس مناهضا للدین ولا 
للكنيسة الكاتوليكية . لقد رأى بوضوح تام - إذ ما كان لیسعه إلا أن يرى - فساد 
الكنيسة وانحطاط رجال الكهنوت البارزين » الذين كانت له صلة بهم . وفی مسرحية 
ماندراچورا . ملهاته اللامعة » يسخر على نحو ممتاز من ضروب فساد رجال الكهنوت 
الأشد صفاراً . ومن ناحية أخرى , فقد رأى مدى إسهام الكنيسة ونبلاء الكنيسة 
الأفراد الأقوياء فى إحداث الشقاق بیلده وخرابه . ولكنه ظل » على نحو ثابت » مومنا 
بأن الكنيسة المستقرة على أكبر قدر من القيمة للدولة . 

« آما وقد نظرنا فى هذه الأشياء كلها ٠‏ فإنى أنتهى إلى آن إدخال نوما الدين فى 
روما كان آحد الأسباب التی ساهمت » ساسا » فى عظمتها وتوفیقها . ذلك أن الدين 
أثمر نظاما چیدا » والنظام الجید محفوف عادة بالحظ الطیب والنجاح فى أى عمل . 
ولا كانت المحافظة الدقيقة على عبادة الله والواجبات الدينية تجنح دائما إلى الإعظاء 
من شان الدولة . فان إهمالها وازدراها قد یعدان من آول آسباب خرابها . ذلك أنه 
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حيث لا توجد خشية من الله » فإنها إما أن يصيبها الدمار أو يؤيدها التوقير الذى 
يبدى نحو أمير صالح » مما قد يبقيها - بالتاکید - فترة من الزمن » ويسد نقص 
الدين عند رعاياه . بيد أنه لما كانت الحياة الإنسانية قصيرة » فبدیهی أنه لابد للحكومة 
من أن تضمحل , اذا انقرضت الفضيلة التى كانت ترفعها وتغذوها 0 . 

وفيما بعد يقول ( فى الأحاديث ) على نحو أكثر إيجابية , ويكلمات كان رئيس 
الأساقفة لود خليقا أن بوافقه عليها : 


« إن حكام كل الدول . سواء كانت ممالك أو كومنولث » الذين برغبون فى أن تظل 
حكوماتهم راسخة وكاملة . يجمل بهم - قبل كل شىء - أن يحرصوا على أن يظل 
الدین موضعا لاعطی ضروب التوقیر » وأن تظل احتفالاته > فی کل وقت - خالية من 
النسان. له ك . لا ها من تنس ال رات لوقك فى الى وله كه هق رو اند 
الله تهمل أو تزدری » . 

وهو بتقدم کی يبين » فى الفصل ذاته , كيف أن اهمال الدین - الذی سببته 
تقلبات كنيسة روما - قد آسهم فى خراب إيطاليا . ومن الحتمل جدا أن كنيسة قومية 
مستقرة , ككئيسة انجلترا » كانت خليقة أن تلوح لماكيائلى خير مؤسسة لکومنوات 
مسيحى . أما کون المؤسسات الدينية » من نوع أو آخر » لازمة للأمة » قذاك ما كان 
منه على يقين » ولئن كانت كلماته صادقة حينذاك » فإنها تكون صادقة الآن . أما عن 
ديانة ماكياقلى « الشخصية » ۰ فيلوح أنها كانت فى مثل صدق واخلاص دیانة أى 
شخص ليس متخصصا فى اللاهوت » وإنما هو متخصص- على نحو جاد - فى فن 
السياسة . وقد مات محفوفا بصلوات قس . لقد رأى بوضوح تام » وكان يعلم بالغريزة › 
أن جهود رجل من طراز ساقونار ولا لا يمكن أن تجلپ خیرا : لم يكن اعتراضه 
الحقیقی منصبا على روح ساقونا رولا قدر ماکان منصبا على التناقض بين آسالیب 
سافونا رولا وفن السياسة الجید . غیر أن عقل ماکیافلی البناء ساسا ماکان لیشعر 
بصلة تربطه بعقل هدام کعقل قولتیر . وفی کثیر من فصول کتاب الامیر وکتاب هن 
الحرب نجد من الواضح تماما أن ماکیاقلی حين ينظر فى آمر الحرب !نما یعنی دائما 
بالجانب الایجابی والبناء . ففی الحرب » وقی الحکم والاحتلال العسکری . نراه معنیا 
بالقوی الادبية قدر عنایته بالوسائل الفنية , وفی ملاحظاته عن الاستعمار وعن طريقة 
احتلال أرض أجنبية » وتحذیراته التکررة من استخدام فرق الرتزقة » بشید دائما 
بالأمیر الوطنی وهيئة الواطنین ذات الوطنية , آما الأمير الذی لا يعدو أن یکون قائدا 
عسگریا + فلا طاقة له علیه . اما عن امبراطوية کامیراطورية ناپلیون ققد كان خلیقا 
أن يقول منذ البداية انها ما كانت لتدوم . انك لاتستطیم أن تحکم شعیا ضد ارادته 
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إلى الأيد ء وبعض الشعوب الأجنبية لا يمدّنك أن تحكمها على الاطلاق . بيد أنه |ذا 
تعين عليك أن تحكم شعبا أجنبيا وأدنى - ادنى فى فن الحكومة - فعليك أن تستخدم 
كل وسيلة لتجعله راضيا ولتقنعه بأن حكمك فى مصلحته . إن الحرية أمر طيب , ولكن 
الأهم منها هو النظام » والحفاظ على النظا ۽ يبرر كل وسيلة . بيد أن جنوده يجب أن 
يكونوا جنودا مواطنين » يحاريون من أجل سی» قيم حقيقة . وینبغی أن يكون الأمير 
سياسيا على الدوام » وألا يكون محاريا إلا عند الضرورة . 

ليس يمكن لأى حديث عن آراء مکیافلی أن يكون أكثر من شذرى » لأنه على 
الرغم من كونه بناء » فإنه ليس بانيا لنسق . ويمكن أن تعاد أفكاره ولكنها لا تلخص . 
وريما كان مما یسم دقته المدهشة فى الر؛ية والتقرير آلا يكون له « نسق » . ذلك 
أن النسق يتطلب » على نحو يكاد يكون حتميا ٠‏ تحريفات وضرويا من الحذف طفيفة . 
ولیس ماكياقلى على استعداد لأن يحرف أو بحذف شيئًا . ولكن الأغرب من ذلك هو 
أنه ما من حديث أو استرجاع لفكرة بلوح أنه يقدم أى مفتاح اما لعظمته أو لصيته 
الكيير السخرى . وعندما نقرؤه لأول مرة . لا نتلقى انطباعا بنفس عظيمة ولا بذكاء 
شیطانی ٠‏ وإنما فقط بمراقب متواضع أمين يسجل وقائع وتعليقات هی من الصدق إلى 
الحد الذى يجعلها رثة . ففقط بعد التمثل البطىء والتقابلات المتكررة التى تدهش الذهن 
بين مثل هذه الأمانة وضروب الخداع وعدم الأمانة والموارية الشائقة فى الذهن الإنسانى 
وا كا موه لش ند ولا تس بذاك أن فكر ما قلى ناء ود 
إن کاتبا فرنسیا هو مسیو شارل ينوا قد خصص مجلدا عن « الاكيافلية قبل ماكيا 
قلى ۰ ۱۷۲۵۸۱۱۵۷6۱ avant‏ ismeاmachiavê‏ عا . وثمة موازیات فى عصره . ما كان 
اکیاقلی آن یعرف کومین , بید آن عقل وروية الدبلوماسی البلچیکی العظیم الذی خدم 
لوی ملك فرنسا کل هذه الدة ويهذا الإحسان » قریبان من عقل ماکیا قلی ورؤيته . بيد 
أن ماکیاقلی . بغض النظر عن اختلاف منهجه ‏ روح أنقى وأشد حدة . 

ما كان من المحتمل لوطنية ماکیاقلی الحادة أن تفهم فى عصره . وأقل الأمور 
احتمالا أن دفهمها مواطنوه . بيد أن آمانة عقله بالغة إلى حد لا يكاد یفهم فى أى 
عصر » ومنذ البداية يلوح أن کتاباته قد فتنت آوربا وروعتها . آما الافتتان قلم یتمکن 
التاس من أن ينجوا منه » وآما الرعب فقد نجوا منه بأن آحالوه إلى أسطورة عن الرعب . 
وحتی فى إيطاليا , كما يبين کاربونل فى کتابه « الفكر الایطالی فى القرن السادس 
عشر » 51616 ۷1× ۵۲ 1131161136 260566 13[ قد حرف فکره على الفور . ویلوح أن 
البابوات والأمراء أخذوا من کتبه ما يريدون » ولیس ما كان ماكياقلى يريد أن يوصله . 
بيد أنه إذ غدا عمله أشد نفاذا فى الخارج » زاد التحريف . قفى فرنسا » خاصة بين 
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الهوجونوت . ٠ثار‏ أعنف الردود . لم يكن ينظر اليه على أنه أكثر من متملق بار ع يجود 
على الطغاة بنصانح عن خير السیل للاستيداد برعاياهم » وفى فرنسا لم يهاجمه 
الأنصار الديتيون قحسب . وإنما أيضا السياسيون :0۵۱1۱0۲6 . خاصة جان بودان . 
لم يتمكن بودان من آن يتغلب على [ نفوره من ] مدح ماكيالى لقيصر بورجیا فى كتاب 
الأمير » رغم أنه لأى امرىء يقرأ الكتاب دون تحيز ینبفی أن يكون واضحا تماما من 
ای النواحى وبأى تحفظات قد خلع عليه ماکیافلی مديحه . وقى انجلترا كان توماس 
كرمويل وآخرون معجبين بعمله » رغم أنه ليس من المحتمل أن يكونوا قد فهموه عى 
نحو أفضل . بيدآن الانطباع العام عن ماکیافلی فى انجلترا كان راجعا إلى 
التاثیر الفرتسى » والی ترجم4 كتاب « ند ماکیاقلی Contre - Mechia-  «‏ 
لجنتيية . فلدی کل نقلة ‏ كان ماکیافلی یعانی . لقد كانت حضارة فرنسا - مناغ 
بعض النواحی - آدنی من حضارة ایطالیا . ومن المؤكد أن حضارة انجلترا لم تكن قد 
آدرکت حضارة فرنسا . وحسيك أن تقارن نمو الأسلوب النثری فى اللغات الثلاث . ان 
ماکیاقلی آستاذ للأسلوب النثری فى أى عصر , فنثره ناضج . ولیس ثمة ما یقارن به 
فى الفرنسية حتی مونتینی ٠‏ ولیس مونتینی من کلاسیات 125510016 النقد الفرنسي . 
رامن کب با بارخ ید ف 1١‏ حلدر ا جردي تصيل زان توت و كار ور پیب ةا بدجیه 
ذلك الوقت . عندما كانت حضارة البلدان الثلاثة على مستوى واحد , نجد تدهورا فى 
كل مكان . إن مونتينى أدنى من ماكياقلى » وهويز أدنى من مونتينى . وقد عدد إداورد 
ما ير فى كتابه ماكيافلى والمسرح الاليزابيثى مسرحة ماکیافلی فى انجلترا . وحديثا 
اى اللوشموع على نهو أكثر فلي : مسح ورام ارين فى درا البالنة 
التشويق عن شكسيير الاسد والثعلب . إن شخصية رتشارد الثالث تشهد بالانطباع 
الذى أحدثه ماكياقلى ؛ ويزيف هذا الانطبا ع . 

ومع ذلك فإن علينا أن نبحث عن ذلك الشىء الذى جعل ماكياقلى يؤثر فى عقل 
أورويا على هذا التحو العجز والغریب » وعن السبب فى أن العقل الأوربى شعر يأنه 
من اللازم أن يشوه عقيدته بكل هذا السخف . من المحقق أن ثمة أسبابا أسهمت فى 
ذلك . لقد كانت سمعة إيطاليا كمثوى للجرائم المغرقة فى الخيال والعابته والشيطانية 
تملأ الخيال الفرنسى , والخيال الانجليزى بدرجة أكبر . كما تملؤها الآن أمجاد 
شيكاغو أو لوس آنجلوس ‏ وقد وجهت الخيال إلى خلق ممثل أسطورى لهذا الطابع 
الاجرامی . ولكن الأكثر من ذلك هو أن نمو البروتستانتية - وقد كانت فرنسا ٠‏ فضلا 
عن انجلترا ٠‏ بلدا بروتستانتيا إلى حد كيير فى ذلك الحين - قد آوجد ميلا ضد رجل 
كان قل , بطریقته الخاصة . التظرة السنية الى الخطيكة الاصلية . إن کالفن الذی 
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كانت نظرته إلى الإنسانية أشد تطرفا » وأكثر زيقا بالتأكيد » من نظرة ماكياقلى » لم 
بتعرض قط لثل هذا الخزى » غير أنه عندما خرج رد الفعل المحتوم ضد الكالقنية من 
قلب الكالقنية ومن جنيف , على شكل عقيدة روسى » كان ذلك آیضا معاديا لماكياقلى . 
ذلك ان سا اقل من كلماء الوسيظ ,رالو د اها ای :فى لر متا نف ال 
المتطرف . إن المترفض يمكن احتماله . وفشل نزعة مترفضة كنزعة سافونارولا يكفل 
أن يتحملها الخلف . بل وأن تسبغ عليها حماية الموافقة . بيد أن ماكيا فلى لم يكن 
مترفضا » وإنما لايعدو أن يكون قد قال الحقيقة عن الإنسانية . إن عالم الدوافع 
الانسانية الذى يسجله صادق - يمعنى أنه إنسانية دون إضافة للنعمة فوق الإنسانية . 
وعلى ذلك لا يحتمله إلا من يعتنقون أيضا عقيدة دينية محددة . وعقيدة ماكياقلى لا 
تطاق فى نظر جهد القرون الثلاثة الأخيرة لتقديم إيمان دينى من طريق الإيمان 
بالانسانية . ویعیر لورد مورلی عن الاعچاب الحدیث الالوف العدائی لاکیاللی عندما 
يلمح إلى أن ماکیا فلى قد رأى بفاية الوضوح ما رآه » ولکنه لم ير الا نصف الحقيقة 
عن الطبيعة البشرية . إن ما لم يره ماكياشلى عن الطبيعة البشرية هو أسطورة الصلاح 
الإفسانى التى تحل » عند الفكر اللبرالی » محل الإيمان باللطف الإلهى . 

إنه لمن السهل أن نعجب بماكياقلى على نحو مفرق فى العاطفية . فمن الأوضاع 
التمثيلية والعاطفية للطبيعة الإنسبانية - والطبيعة الإنسانية ميالة للتمثيل على نحو 
لاصلاح له - آن يتخذ الرء وضع الرجل -« الواقمی » - والشخص الذى « لا يقيل 
هراء » . وآن يعجب ب « الصراحة الوحشية » أو «كلبية » ماكياقلى . إن هذا شكل 
من إرضاء الذات وخداع الذات لایعدو أن يولد أسطورة ماكياقلى كما نجدها عند 
بهودی مالطة - ونخشه . وقی اتجلترا العضتر ا لالدؤا دكن لاتعدق سمعة ماکبافلی أن 
تکون قد عولجت لاشعوریا من أجل تغذية الیل التردد - على نحو مستمر - إلى 
هرطقة مانی : وهی الرغبة فى شیطان يعيد . إن الدوافع الهرطقة تظل مستمرة فهی 
تتردد عند شيطان ملتون . وقايين بیرون . غير أنه لا شأن لماكياقلى بهذه الانغماسات 
فى الضعف البشری . لم تكن اديه غريزة اتخاذ الأوضاع اللافتة للنظر ٠‏ ويالتالي فقد 
تعين على البشر - لکی يقبلوه ساسا - أن یجعلوا منه شخصية مسرحية . إن صيته 
هو تاريخ محاولة الانسانية أن تحمی ذاتها بإفراز غلاف من الزیف ضد آی تقریر 

قيل » على سبیل اللوم » إن ماکیاقلی لا يقوم بای محاولة من أجل« الإقناع » . ومن 
المحقق أنه لم يكن نبیا . ذلك أنه كان معنیا - فى الحل الأول - بالحقيقة » لا بالاقنا ع . 
وهذا آحد الأسياب التی تجعل نثره نثرا عظیما »ل فى الايطالية وحدها وإنما هو 


178 


نموذج للأسلوب فى أى لفة . إنه أرسطو جزئى فى علم السياسة . بيد أنه جزنی لا لأن 
رؤيته محرقة ؛ أو لأن حكمه متحيز » أو لأى افتقار الى الاهتمامات المعنوية . وانما لأن 
عاطفته الوحيدة فى وحدة بلده وسلامه ورخائه . إن ما يجعل منه كاتيا عظيما » 
وشخصية متوحدة إلى الأيد > هو نقاء عاطفته وتوحد هدفها . لم يكن نمة قط من هو 
أقل « ماكياقلية » من ماكياقلى . فأنقياء القلب وحدهم هم الذين يمكنهم أن يفشوا سر 
الطبيعة الإنسانية على نحو ما فعل ماکیاقلی . والكلبى لا يستطيع ذلك قط , لأن الكلبى 
غير نقى ومسرف فى العاطفة دائما . بيد أنه من اليسير أن نفهم السيب فى أن 
مأكيافلى لم يكن سياسيا ناجحا > فهو من ناحية لم يكن قادرا على خداع الذات أو 
مسرحة الذات . إن وصفة عالط عل [أعدهتمه؟ dors ton‏ تطبق بعدة أشكال . كان 
کالقن وروسو اثنين من تنوعاتها » ولكن جدوى ماكياقلى هی دعوته المستمرة إلى 
فحص ضعف النفس وعدم نقائها . وليس من الحتمل أن تنسى دروسه السياسية , 
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بودلير فى عصرنا 


لقد قام مستر سیمونز بترجمة جيدة بأسلوب سيمونز ۱۱ . ولو كانت وجهة نظرنا 
کر و بدي يي یدید ربیب وس و 
فان تقراً مستر سیمونز الآن یعنی أن تدرك عظمة الرجل بودثیر الذی یستطیع آن یظهر 
فى مثل هذه الصورة الختلفة لتسعینیات [ القرن الاضی ] وعشرینیات [ هذا القرن ] . 
وفی ترجمة الستر سیمونز یغدو بودلیر من شعراء التسعینیات . معاصرا لدوسون 
وا اد و و و اد نضیا ١‏ انا ی ر یرای ان كان کی إلى جيل 
سبقهما . ومع ذلك فهو معاصر لنا آکثر مما هو الشأن معهما . ومع ذلك » قحتی 
التسعینیات آقرب الینا من الجیل التخلل - وأنا انما أؤرخ للأجيال الادبية . والحقيقة 
المائلة فى آنهم کانوا شغوفین ببودلیر تومیء إلى اشتراك فى الروح . ومنذ جيل - 
اا الال نان موی ر ای خا كل ادن رمي فى اليل 
الأدبى الذى يشمل مستر برنارد شو ومستر ولزومستر لايتن ستريشى . وهذا الجيل , 
من حيت سلالته » قد « أسقط » التسعينيات : إنه من سلالة هكسلى وتتدال وجورج 
الیوت وجلاد ستون . وليس لبودلیر صلة بهذا الجيل » ولكنه قد كانت له صلة ما 
بالتسعينيات » وان صلته بنا لكبيرة . 

بيد أن المجلد الحالى ريما انبغى - حتى على سبيل العدالة - قراعته كوثيقة 
شارحة التسعينيات » أكثر منه تفسيرا جاريا لبودلیر . وفى تصدير شائق - أقصر 
ممأ ينيغفى - يشهد مستر سيمونزن بأن ديوان « أزهار الشر Fleurs du mal‏ ۲ 
«یالنسبه لتظوماتی الباكرة . كان مصدر فتنة وتأثيرا فى آن واحد » ولانه منذ ذلك 
الحين فصاعدا قد كانت فتنته أشبه بالسحر فى نظرى , ولان تلك الآية قلما ظهر ما 
يباريها » إن كان قد ظهر . وقلما تفوق عليها ٠‏ إن تفوق » . ويجمل بنا أن نتذكر أن 
مستر سيمونز ذاته ليس بالشاعر التافه : فهو نموذج للتسعينيات » ومن الواضح أن 
هذا التأثیر الذى خلفه بودلير فى مستر سیمونز كان صادقا وعميقا . فلم کان بودلير 
بالغ الاختلاف الآن ؟ بوسعنا أن نتعلم شيئًا عن بودلير وعن التسعينيات وعن أنفسنا . 

إن تصدير المستر سیمونز بالغ التشويق : وريما كان أهم جزء من الكتاب . 


. ) بودلير ؛ نثر وشعر . ترجمة آرثر سيمونز (أليرت وتشاراز بونی‎ - ١ 
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والأمر الشائق هو اتجاهه . المنتمى كلية إلى فترته الزمنية . إزاء ٠‏ الرذيلة » . فعند 
الستر سيمونز ثمة على الأقل من حيث المبدأءماء12:م © . شعيرة ومرتسية وطقس ل 
« الرذیله » أو « الخطيئة » . وها هی ذى فقرة كاملة بالغة الدلاله إلى الحد الذى آلتمس 
معه الإذن بأن آوردها کاملة : 


« فى شعر بودلیر » الذى کنیرا ما یقارن به شعر قرلين [ أى بقارن بواسطة 
مستر سیمونز وأصدقائه - فنحن لم نعد نری کبیر شبه بين هذین الشاعرین ] ثمة علم 
متعمد للالتواء الحسی والجنسی » فيه شىء غريب من حیث إبرازه للرذيلة مع البشاعة . 
وتکریسه الحار للاهواء . إن بودلیر یجلب کل تعقید فى الذوق واستثارة العطور ومهیج 
القسوة وروائح الفساد وآلوانه ذانها لکی یخلق ويزين ضربا من الدین . بقام فيه قداس 
أبدى أمام مذبح محجوب . وما من اعتراف أو إحلال من خطيئة أو صلاة يسمح بها , 
إلا وهی واردة فى الطقس .« أن يتعهد المرء هيسترياه » لقد كتبت « بهدوء ون يهين 
القارىء ( أيها القاریء المنافق . أى شبيهى › أى أَحى ۵۲ , ,ناعاءة! EN‏ ( 
semblable , mon frêre)‏ كقاضٍ أكثر منه تائيا » وأن يكون مفتیا فى شئون الاعتراف » 
وان يكن أخلاقيا إلى هذا الحد" » يملك كل هذا الحس الحاد والحاذق بنشوة الشر : 
ذلك ما قد حير العالم دائما > حتی فى بلده حيث بسمح للفتان أن يعيش على نفس 
النحو التجریبی الذی یکتب به . لقد عاش بودلیر ومات متوحدا ۰ خفیا «معكرنا 
بخطایا وإن لم يرو قط الحقیقه كاملة . انه 0106 ۸۷۷215 ع1 الراهب الردیء الذی 
تحدث عنه فى سونانته » متقشف الأهواء وناسك بيت الدعارة . 

ان هذه الفقرة ذات تشویق غير عادی لعدة آسباب . فحتی فی ایقاعاتها تجدها 
تستدعی وایلد » وطیف پاتر الابعد . وهی تستدعی آیضا لایونیل چونسون بعبارته « 
الحياة طقس » . وهی لا تستطیم أن تبتعد عن الدين والجاز الدینی . ما آشد اختلاف 
هذه النفمة عن نغمة جيل مسترشو ۱۱ ومستر ولز ومستر ستریشی ومستر إرنست 
همنجوای ! وما آشد اختلافها عن نفمتنا ! إن مستر سیمونز يلوح لنا وکأنه طفل 
كحماس + فيي إلى كتنسة وره اهي والشتموع والبخرو :حل ةة اة 
والأباريق وأنوار الشموع ! 

ومن المحقق أن عصر مستر سيمونز كان « العصر الذهبى » لأحد أنواع الأطفال . 
كما أن عصر مستر شو كان العصر الذهبى لتوع آخر من الأطفال . ولى أنك حللت 
فقرته إلى أجزاء لوجدت فيها الكثير من الأخطاء » رغم أنك إذا ازدردتها كاملة 

١‏ - بدیهی أن مستر شو ومستر ولز مشغولان أيضا بالدين وال * همزع 1اع8 - ۳۲25/2 '' ولكنهما 


معنيان بالروح لا الحرف . والروح تقتل ولكن الحرف ممنح الحياة . 
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ا يفا فيه ضزاب اگوی العار ارا لین کب رجل اقل 
انخداعا بالاهواء من بودلیر . وقد كان مشغولا بمحاوله شرحها وتبریرها وصنع 
شىء منها ۰ وهی محاولة تكاد تضعه على نفس مستوى مؤلف « الحياة الجديدة « 
Nuova‏ ۰۷11۵« مهيج القسوة » : أترى بودلير قد « جلیه » أم هو لا يعدو وأن يكون 
قد فحصه ( ئمة يعض فقر مهمة فى « قلبى عاريا « Mon Coeur Mis 3 Nu‏ ( ومن 
ذا الذى سمع بقداس يقام أمام هيكل محجوب ؟ والهيستريا ! أكان هناك من هو أقل 
هيسترية وأكثر جلاء من بودلير ۲۷ ؟ ثمة فرق بين الهيستريا والتحديق فى الظل . 
وعندما يقول مستر سيمونز بعد ذلك ببضع صفحات إن عمل بودلير « الذى لا تشوبه 
شائية » إنما هو« النتاج الباشر لورائته وأعصابه » فان كل ما يسعنى هو أن أحتج 
يعتف . ولئن وصف أى عمل بأنه النتاج « المباشر » للوراثة والأعصساب - وكلمة « 
بلقت ينا تقس خرر العمل عفان الا اشنم أن أوافق على وف ا الل 
بأنهلا تشويه شائية . إننا لا نستطيع أن نكون مهتمين فى المحل الأول 
پاعصاب ( تنگر من كلك آن کلسة: أعصاب » عتدمأً تستخدم على هذا النحو 
مصطلح بالغ الغموض وغير علمی ) أى کاتب » أو وراثة أى امریء ۰ إلا بهدف معرفة 
الدی الذی یجعل فردية الکاتب تشوه أو تنتقص من الحقیقه الموضوعية التی بدرکها . 
وإذا كان الکاتب بری بصدق - بقدر ما بری ساسا - فان ورائته وأعصابه لا تعودتهم ۲۳ . 
إن ماهو صواب فى حديث الستر سیمونز هو الانطباع الذی يولده بان بودلیر كان فى 
امحل الأول مشغولا بالقیم الدينية . والغطاً هو موقف التسعینیات الصبیانی من الدين 
واعتقادها- وهو مالا يعدو أن یکون لعية أطفال يرتدون آزیاء الکبار ويمتلون كما لو 
كانى هم - أن ثمة ديانة للشر أو الرذيلة آو الخطيئة . لم يكن سونبرن يعرف شيئا عن 
الشر أو الرذيلة أو الخطينة ولو أنه كان يعرف أى شىء عنها لما استمتع يها على 
SEE‏ . وعند حواريى سونبرن ۰ رجال التسعينيات . كان الشر مصدر متعة 
كبرى . إن الخبرة » باعتبارها سلسلة من الأحداث الخارجية ؛ ليست بشىء فى ذاتها , 

فمن المکن أن ي يمر المرء بأكثر الخبرات ترويعا » وهو محمى بغرور تمثيلى : وقد ظل 
وايلد » طوال خبرات حياته كلها » بمثابة إياس صفير » طفلا ممثلا . ومن ناحية أخرى 
فإنه حتى لعب شىء مهم اعتراف به . وإن صبيانية التسعينيات لأقرب إلى الحقيقة من 
صبيانية مطلع القرن العشرين . بيد أن هذه الأشياء كانت واقعية عند بودلير وحده . 

١‏ - من الحق أن بودلیر يقول 6ف5تاكلاط 2205 6لا أناء أو[ » لقد تعهدت هيسترياى » . ولكن قوله ذلك 
عن نفسه شىء وقول مستر سيمونز ذلك عنه شىء آخر . 


۲ - ثمة حديت أفضل - ويالغ التشويق - عن وراثة يودلير فى كتاب ليون دوديه 11161600 
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إن مستر سيمونز يلوح طفلا أكثر طفولية من وسمانز » لا لشىء إلا لأن 
الإنجليزى الطفولى - الذى شب على البروتستانتية - يلوح دائما أكثر طفولية من 
الفرنسی الطفولى الذى شب على مذهب روما . إن ديكور 08007 العصور الوسطی عند 
وسمانز لايقدم شيئًا على مذيح مستر سيمونز الحجوب . وقد كان وسمانز » بهذه 
المناسية . خليقا أن يكون أكثر تعاطفا مع الروح الحقيقية القرن الثالث عشر لو أنه أقل 
من التفكير فيه , وقلل من اهتمامه بالعارف العمارية والقتطفات من فلاسفة ريما 
يكون قد قرأهم ولكن من المؤكد أنه لم یفهمهم : فهو أكثر « وسيطية » ( واکثر انسانية ) 
عندما يصف زيارة مدام شانتلوف لديرتال منه عندما يتحدث عن كاتدرائيته . 
وقد ألمحت إلى أن مستر سيمونز ۰ كمترجم » يحيل بودلير إلى معاصر اسیمونز . 
والقول بهذا إنما هو تحية - فإن عمل الترجمة هو أن تجعل شيئًا أجنبيا أو بعيدا فى 
الزمن يعيش مع حياتنا » وليس بوسع مترجم أن يخلع على ضحيته من الحياة أكثر 
مما يملكه هو - وتحذير فى آن واحد . إنه ليس تحذيرا من مستر سيمونز كمترهم . 
فمستر سيمونز صادق كمترجم على قدر ما يسع مستر سيمونز أن يكون . ومعنی هذا 
أن ترجمته » من زاوية نظره » تكاد تكون مثالية » وليس لدينا ما نقترحه على مستر 
سيمونز ذاته . وإنما نشير فقط إلى ما يعنيه بودلير لجيل مستر سيمونز , فنقول إنه 
ليس ما يعنيه يودلير لنا » وذلك لأننا الآن أكثر صلاحية لتذوق الطابع التقليدى تماما 
الذى یتسم به نظم بودلير » ونحن آقرب إلى راسين من مستر سيمونز . ولو آنتا 
ترجمنا بودلير بأنفسنا لأبرزنا على وجه الدقة تلك المشابهات لراسين التى تختفی 
تماما فى ترجمة مستر سیمونن . وانه لما يؤسف له أن مستر سيمونز لم يترجم بعضا 
من القصائد التى تتضح فيها هذه القرابة لراسين على أكثر نحو . إن الشاعر الذى كتب : 
Aadromaque, des bras 0 un grand époux 6۵‏ 
Vil bêtail, sous la maln du superbe Pyrrhus....‏ 
إيه يا أندروماك » لقد سقطت من بين ذراعى زوج بطل , 
وغدوت سائمة قبيحة بين يدى بيروس الصلف 
De l'ancien ۳۲۵۹۵۵۸۱ ۷6۵۱۵12 enamourée 0‏ 


Nos Pylades ۱۸-08 tendent leurs bras vers nous. 


" Pour rafrêichir ton coeur nage vers ton Electre!’....... 
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3 لكى تهدی سورة قلبك اسبح نحو الکترا» 
قذطماكه2 et‏ 205 ويوسعنا » على أية حال . أن نوجه النظر إلى قطع يلوح لنا فيها أن 
فترة التسعينيات . إن بسطه لقصيدة « الدعوة إلى الرحلة » L’invitation au Voyage‏ 
لو دلالة : 
أى طفلتى ونجمتى 
دعينا نهیم بعيدا و 
ما بودلير ققد کتب : 
Mon enfant, ma soeur,‏ 
Songe ã la douceur‏ 
D’aller 13 -bas vivre ensemble‏ 
أى طفلتى وشقيقتى 
تخيلى عذوية 
أن نسافر إلى هناك کی نعيش معا 
إن كلمة #نا506 ( شقيقة ) هنا لم تختر ۰ فى رأيى ۰ لجرد أنها تصنم قافية مع 
كلمة :ناءعناول ( عذوية ) » وانما هی لحظة فى ذلك الاعلاء للهوی الذی ظل يودلير 
المدهش » مثلا » إلى مارى «... الذى يورده شارل دی بوا ( وفى هذا الموضوع . 


يكتب بعض كلمات جديرة بالإعجاب : 


Ce désir contemplatif qui ۷۵ besoin que عل‎ la présence, et qu1 ne 
passêde vraiment que parce quill ne possêde pas 


Lã , tout ظ‎ 65] qu’ ordre et beautê 


۱ - شارل دی يول : تقرییا م ص ۲۱۹ 


184 


luxe. calme cet voluptê 
هناك کل شیء نظام وجمال‎ 
ویذخ وهدوء ويهجة‎ 
: يدهشنا أن نتلقى من مستر سيمونز‎ 
وتوفج»‎ ٠ هناك كل شىء جمال‎ 
. وهوى ؛ وراحه » ويذخ‎ 
ونستطیع أن‎ . t إن الكلمة الوحیدة الصحیحه من هذه التكلمات ھی كلمة « حمال‎ 
نكون على يقين من أن بودلير لم يتناول هذه الكلمات | مستخدمة كأسماء عفوا , ولا هو‎ 
قد رتیها خبط عشواء . لم يكن عيذا أن وضع كلمة 05056 ( نظام ) أولا . ولو كان‎ 
مسئر سیموتر قد فهم 10116 بودلیر + لما أحل كلمة « دوهج 5 بيد أن النظام‎ 
ایجابی والعماء نقص » ونحن نحاول أن نتخیل أن مستر سیمونز لم يكن يحاول أن‎ 
. یتجنب النظام - فهو » ببساطة . لم یتعرف عليه ویوسعنا أن نری أن مستر سیمونز‎ 
على عبارة رنانة لطيفة . ونستنتج أن کل ما وجده فى بودلیر انما هو عبارة رنانة‎ 
. لطيفة » بيد أن بودلیر لم يكن حواریا لسونبرن : فعند بودلیر أن کل كلمة تهم‎ 
وهذه قطعة آخری يلوح لى فیها أن مستر سیمونز لایعدو أن یکون قد قام يعمل‎ 
أخرق ملطخ . وهذا أمر بثير الدهشة , لأننا تنجد بودلیر هنا فى أكثر أحواله تهکما‎ 
¢ وابتعادا عن الذرا - انه شىء يمكن أن نسميه « حديثا » بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة‎ 
وعلى ذلك كان ينيغى ( حيث أن مستر سيمونز ينتمى إلى جيل أصفر من بودلیر ) أن‎ 
۰: يتوسل الى مستر سيمودر . هذه أبيات معروفة من قصيدة « رحلة ا سيريا‎ 
Voyage 2 6۵ 
Quelle est cette ile triste et noire 7 C’est Cythêre, 
Nous dit-on , un pays fameux dans les chansons, 
Eldorado band de tous les vieux garcons. 
Regardez , a prês tout, cٌ est une pauvre terre. 
تری ماعسی شذه الجزيرة الحزينة والمظلمة أن تكون ؟ إنها سيثريا‎ 
. هشكذا حدئونا » انها بلد مشهور فى الاغانی‎ 
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وهی بمثابة إلدورادى مالوفة لكل العزاب المكتهلين . 
انظر إنها فى نهاية المطاف ليست بشىء. 
وان مستر سيمونز ليدهشنا بما يأتى : 
ترى ماعسى هذه الجزيرة الحزينة الظلمة أن تكون ؟ إنها سيثريا 
التى اشتهر ميلادها 
فى الأغانى ۰ واشتهرت كبدع 
أكثر الأهواء قدما وزناً : 
إنها أرض جميلة ومجدية 


وهنا نجد أن « الوزن الممطوط » لمستر سيمونز » والذی يذكرنا دائما بسينارا . 
یلائم أوزان بودلير الاسكندرية المحطمة عمدا خيرا مما يفعل فى عدة مواضع ( وفى 
كثير من القصائد يشعر الرء بان پوپ قد كان خليقا أن يكون أصلح من مستر 
معيو از وک مكل هدي ا ساب في التريسية لمکم رفن مود اغراف تاه 
عن ترجمة کلمات بودلين إلى الإنجليزية » وانما تعبر عن عجر عن استشعار حالات 
بودلير النفسية - فهى يمكن أن يعبر عنها بالإنجليزية بنفس الجودة التى يعبر عنها 
بالفرنسية - وعجز عن استخدام الكلمات على نحو محدد » أو استخدام الكلمات 
أساسا , إلا أن تكون النظائر القليلة الفقيرة لعاطفة معتادة كسول . بدع وأهواء . ما 
أحسن ما تعرفها ! 

إن الحقيقة المهمة فى صدد بودلير هی أنه كان أساسا مسيحيا ولد فى غير 
وقته » وكلاسيكا ولد فى غير وقته . وهی فى تكنيك نظمه أقرب إلى راسین منه إلى 
مستر سيمونز . وفى حساسيته يقرب من دانتى » ولا یخلو من تعاطف مع ترتولیان . 
ولکسن بودلیر لم يكن مسیحیا جمالیا أو سیاسیا » واتجاهه إلى« الطقوس » - 
الذى لاحظه مستر سیمونز بحساسیته الماضية على نحو عال وإن تكن عمیاء - لا ینبم 
من تعلق بالصور الخارجية للمسيحية » واتما من غرائز نفس كانت بطبیعتها -13)01811] 
۲ مسيحية . وإذ كان السیحی الذى كانه » وولد حين ولد » فقد كان عليه أن یکتشف 
المسيحية بنفسه . وفی هذا السعی كان منفردا فى هذه الوحدة التی لایعرفها سوی 
القدیسین . كانت فكرة الخطيئة الأصلية تواتیه بطريقة تلقائية , وکذلك الحاجة إلى 
الصلاة , 
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Tous chez Baudelaire est fonction de son génie, or Il n ۷ a rien dont ce 
عزوقع‎ puisse moins se passer que de Dieu. - dûn Dieu qur plutêt نان‎ objet de 
foi est réceptacle de priêres,-J’iral لالوكتال‎ a dire 0 un 2۱۵۱۲ qu on puisse prier 
حرف‎ croire en lui... Cet IncoercIble beston de prlêre au ۵۱۱ même de I" incré- 
dulité. - signe majeur d'une ame maquée de christianisme, qui Jamais ne lui 


échappera tout ۸ ۰ 


La notion de péché, et plus profondement encore le besoin de priëres, 
telles sont les deux réalitês 5011121101265 qui paraissent appartenir ã des gise- 
ments enfouis bien plus avant que ne I’est la fol elle- même . On se rapelle le 
mot de Flaubert : ۳ Je suis mystique au fond et je ne crois û rien’ " Baude- 
laire et lui se sont toujours fratern Ilement compris. 


مسیو دی بو ولکنها حديثة وتشرح بودلیر ۰ كما يفهم الآن , وهی « بودليرنا 4 
Notre Baudelaire‏ استانیسلا قفيميه » و : « جياة یودلیر الحزيتة » La ۷۱6 Doulou-‏ 
reuse de Baudelaire‏ لفرانسوا بورشبه . 
الاتضاع . 

فقط من طریق الدراسة المتفانية للرجل وعمله وحياته يمكننا أن نقدر دلالة تلك 
القطعة العظيمة فى « قلبی عاريا » Mon Cocur Mis ã Nu‏ : 


“ Faire tous les matins ma priêre ã Dieu, réserveir de toute force et de 
toute Justice, 3 mon pêre, ã Mariette et ã Poë, comme intercesseurs; les prier 
de me communi Quer la force nécessaire pour accomplir tous mes devoirs, 
et 0 octroyer 3 ma mêre une vue assez longue . pour jouir de ma transforma- 
tion, travaıller toute la journée , ou du moins tant que mes forces me le per- 
metitront; me fler ã Dleu, 6 68] -ã-dire ã la Justice même , pour la réussite de 
mes projects ; faire, tous les soirs, une nouvelle priêre, pour demander ã 
Dieu la vie et la force pour ma mêre et pour moi, faire. de tout ce que je gag- 
nerai, quarte parts. ..une pour la vie courante, une pour mes créanciers, une 


pour mes amis et une pour ma mêre; - obéir aux principes de la plus stricte 
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sobriétê, doant le premier et la suppression de tous les excitants, quels داز باه‎ 


5012131. `` 


« أن أتوجه بصلاتى كل صباح إلى الله » مستودع کل قوة وكل عدالة » وإلى أبى 
وإلى ماريت وإلى يو . كشفعاء . وأن أضرع إليهم أن يهبونى القوة اللازمة للوفاء 
بجمیع التزاماتی ۰ وأن تمنح أمى عمرا طويلا يما يكفى للاستفادة من تحولی » وأن 
أعمل طوال الیوم » أو على الأقل على قدر ماتسعنى الطاقة » وأن أثق بالله أى بالعدالة 
ذاتها - أن مشروعاتى ستنجح » وأن أتوجه بصلاة جديدة فى كل مساء » سائلا الله 
العمر والقوة لأمى ونفسى وأن أوزع كل ما أكسبه على أريعة أقسام : قسم لنفقاتی 
الجارية » وقسم ادائنی » وقسم لأصدقائى ۰ وقسم لأمى » وآن أطيع مبادىء أصرم 
صحو . وأولها أن أقمع كل منبه . كائنا ما يكون » . 
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كلمةه سن رتشارد كراشو 


مامن تحية يمكن ازجاژها إلى هذا الکتاب!"" أرفع من القول بأنه » فى تحريره 
وإخراجه » جدير بتلك السلسلة الفاتنة عن شعراء القرن السابع عشر التى ينتمى إليها . 
ومن الكتب التى لا تنسى فى هذه السلسله « الشعراء الكارولينيون » لسنتسيرى 
( ويدونه كانت قصائد بنلوز وكلقلاند وكنج خليقة أن تكون بعيدة المنال و « دن » 
لجريرسون و « مارفل » لمارجوليوث ۰« وقون » للأستاذ مارتن . لقد كنا بحاجة 
شديدة إلى هذه الطيعة لقصائد كراشو . فحتی الآن كانت الطبعة الدراسية الوصدة 
هی طيعة ولر فى ۱۹۰۶ وقد كانت طيعة جيدة لعصرها » ولکن نصوصها لم تكن 
محققة جیدا ولا کاملة . وپالنسبة للقاریء العادیی كان یعبیها آنها تضطر الرء آحیانا 
إلى أن یبحث طویلا عن القصيدة التی يريدها . آما مستر مارتن فقد جمع التصوص 
وهو یعطی القرامات التنوعة دون تشویه لصفحات کتاب غاية فى الوسامة 
والصلاحية العملية . وهوامشه تستحق اهتماما خاصا لأن كراشو شاعر يحتاج 
إلى هوامش , لا عند قراعته من أجل التعة , وانما اذا رغینا فى دراسته من 
حیث علاقته بعصره . لقد كان شعراء ذلك العصر بستفید بعضهم من بعضص 
بحرية : فکراشو من ناحیته كان حسن الاطلاع ( وذلك جزئيا بفضل مكتبة والده ) 
على شعر عصره الکتوب باللاتينية والإيطالية » والذی كان کثیرا . وتقدم هوامش 
مستر مارتن عدة توازیات شانقه بیتهما . ولتن كان ثمة مزيد مما بمکن اکتشافه 
عن كراشو , فسیکون على سبیل إبراز مزيد من هذه الاشتقاقات . 

ويا” واي A TE N‏ »> فلاید من أن أعترف بان 
المقدمة خيبت ظنى بعض الشیء . تقدم ملخصا للوقائع يالغ الكثافة وتشتمل 
OTE‏ سب نی . بيد أن مستر مارتن يلوح حريصا أكثر 
من اللازم على ألا يشغل فراغا کبیرا : ومن ناحية آخری فان الرأى النقدی 
الوحید الذى یقدم عليه لایلوح لى موفقا . ریما كنت قد توقعت - مع غیاب آی 
سيرة نقدیه لکراشو - شيئًا يحل محلها ‏ شینا فى مثل جودة دراسة جریرسون 


۱ - قصائد رتشارد كراشو الإنجليزية واللاتينية واليونانية . تحرير ل . سى مارتن . مطبعة جامعة 
أكسقورد ۰ 
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بلا نقد من الطبقة الأولى لکراشو فى الإنجليزية . وإن خير دراسة لكراشو 
أعرفها » وإنها لقالة بالغة الفتنة والإيحاء » هى تلك التى قام بها ماریو براتس 
فى کتایه . 

Secentismo ء‎ Marinismo in 2۵۵ 


يقول الأستاذ مارتن : « عندما نمسح النمو المرموق لعبقرية كراشو حتى 
نهاية حیاته , فى ظروف لابد آنها كانت على الاغلب مرهقة ومشتتة إلى آقصی 
حل ؛ تعدو « شهرته غير التحفقه » بالتاکید قابلة للمقارنة بشهرة شاعرین 
انجليزيين آخرين ٠‏ يؤنن عمله - - على بعض الأنحاء - بعملهما على نحو غريب » وقد 
وجدوا مثله فى ايطاليا ملجاً ومئوی أخيرا ( وددت لو كان مستر مارتن قد وقر سطرا 
أو اثنين بان يقول ا ل و ار و ل 
فان هذه الملحوظة قد تفضى إلى عدة استنتاجات زائفة 

لقد عاش كراشو إلى سن السابعة والثلاثين تقرييا ٠‏ ويهذا كانت أمامه سنوات 
ينمو فيها أكثر مما هو الشأن مع كيتس أوشلى . ويستطيع الانسان آن يقطع شوطا 
طويلا فیما بين السابعة والعشرين والسابعة والثلاثين . وعلى ذلك يكون مستر مارتن 
غير منصف لكيتس وشلى . لكن أضف إلى ذلك أن نظم كراشى - كما قد يتوقع المرء 
- أنضج كثيرا من نظم أى من هذين الشاعرين . ولست أجد فى القصيدة التى يقيم 
عليها رأيه , قصيدة « رسالة إلى كونتيسة دنبى » ؛ دليلا على الوعد الذى يجده مستر 
مارتن فيها كن اللحلى إثبا مضنيو نان ولكنها عن عكل و ذا ضع ولا دمر 
بشیء سوى المزيد من نفس النوع . إن كراشو فيما أعتقد عتقد شاعر أعظم مما نظنه عادة . 
وكيتس وشلى فيما أنجزاه فعلا ليسا الشاعرين العظيمين اللذين نظنهما . غير أننا لا 
نجد فى شىء مما كتيه كراشو الوعد الجلی فى قصيدة « هاييريون » أى قصيدة «انتصار 
الحيأة » . ويديهى أنه ينيفى علينا أن : نحاول دائما أن نفرق بين الوعد والانجاز : 
فكلاهما ينبغى أن يوضع فى الحسبان عند الحكم على شاعر » وینبغی أن يظلا منفصلين . 
وكل مایسعنا أن نقوله هو أن كيتس وشلى كان من المحتمل أن يغدوا شاعرين أعظم , 
شاعرين على نطاق أكير » من كراشو . آما إذا حكمنا عليهم من واقع ما أنجزوه فعلا » 
فسنجد أن كراشى كان أستاذا يمتاز بالصقل » وأن كيتس وشلى كانا صبيبين فى 
مرحلة التدرب » أمامهما امکانات هائلة . 


حسينا هذا عن مسألة واحدة . ويعد ذلك نتساعل : على أى نحو يمكن القول بأن 
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كراشو« يؤذن » بكيتس وشلی ؟ آما عن كيتس فإنى بيساطة لا آدری ما الذى يعنيه 
مستر مارتن » لأن الشبه الذى آراه بالغ الضالة . وأما عن شلى فثمة مشابهات 
ااا ولافكة لار بون کت نها مه ادان ادا ا ل 
كلمات مستر مارتن توحى - بان كراشو كان على أى نحو من الأنحاء بشیرا أو «نبيا» 
مؤذنا بشلى إنما هو تنكب تام لجادة الصواب . إن التوازى الواضح إنما يقوم بين 
قصيدة « الياكية » وقصيدة « القبرة  »‏ أكثر مما يقوم بين استخداماتهما للثنائى ذى 
القاطم الثمانية ۰ وهی استخدامات مختلفة تماما . 

لن يعود الطل یکی 

الوجنه الشاحبة لزهرة الربيع کی یزینها 

لن یعود الطل ینام 

مستکنا فى عنق الزنبقة 

إنه ليوثر أن یرتعش هنا 

تاركا کلیهما ليكون دمعتك . 

ليس الذهب الناعم الذى 

يستخلص من الشجرة التى تیکی عنبرا 

بالذى يصنع أسى فى مثل غنى 

القطرات المستقطرة منك . 

إن خير جواهر الاسی تکمن فى هاتين 

الخزانتين اللتین تحتفظ السماء بمفاتيحهما 

f لا‎ Fk 

ليس فى أعين المساء 

عندما تكونان محمرتين من البکاء 

بالنسبة للشمس التى تغرب 

يجلس أسى ذو وجه بهذا الجمال 

مامن مكان سواهما قد التقت فيه 

عذوية بهذا الحزن ٠‏ وحزن بهذه العذوية . 
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إنى لأشك فيما إذا كان الصوت فى أى قصيدتين يمكن أن يكون بالغ 

التشایه اذا كان معناهما مختلفا تماما . وقد وجدت - على الاقل - أنى كلما 
أمعنت فى دراسة معنى شعر كراشو . واستخدامه الفرید للصورة والاغراب فى 
التعببر » قل الشيه الذى يبدو بين موسيقاه وموسيقى شلی . خذ واحدة من أكثر 
محازات كراشو تطرفا وسخرا > من قصيدة « الدمعة » : 

أبتها القطرة الجميلة » لاذ! تهتزين هکذا ؟ 

آلانه يتعين عليك أن تضعى رأسك مباشرة 

فى الترى ؟ إيه كلا 

ان يكون الثرى فراشك قط 

ولأجلين لك وسادة 

محشوة بزغب جناح الملائكة . 
فى القرن السابع عشر غير أنه ليس فيها ما يشبه شلی . إن صور کراشو حتى 
عندما تكون مجاوزة للمعقول تماما - لانه ليس ثمة مايسوغ جلب وسادة ( وأى 
وسادة ! ) لرأس دمعة - تمنحنا نوعا من المتعة الذهنية - إنها التواء متعمد 
وواع فى اللغة » التواء كالذى نجده داخل كنيسة القديس بطرس :ذلك الداخل 
المحير والمؤثر على نحو يدعو للحيرة . إن فيها عملا عقليا . بيد أنه ليس فى 
قصيدة « القبرة » عمل عقلى . وريما كانت هذه أول مرة » فى شعر على مثل هذا 
القدر من التيريز » يقوم فيها الصوت دون معنى . وما كان كراشو ليكتب بيتا 
قبيحا مثل « من السماء أو قريها » لا لشىء إلا ليصنع من كلمة 1 قافية ناقصة 
مع كلمة )30171 . 

ماض كسهام 

تلك الدائرة الفضية 

التى یخبو مصباحها المتقد 

فى القجر الأبيض الصافی 

حتى لانكاد نراه » وائما نشعر بأنه هناك . 
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وإنى لأكون شاكرا لمن يشرح لى هذه المقطوعة . فحتى الآن مازلت جاهلا 
بالدائرة التى يشير اليها شلى . أو لماذا يتعين أن تكون سهامها فضية . أو ما الذى 
یعئیه - يدن الشیطان - بالصیاع التقد الذى یخبو فی الفجر الأبیض وإن كنت 
آفهم أنه لا يكاد بسعنا أن نبصر مصباح دائرة فضية یخیو فى الفجر الابیض ( لم 
الفجر ؟ وقد أشار لتوه إلى الساء الارجوانی الشاحب ) . قد يكون شمة مفتاح لمن هم 
قلیس بحاچهة إلى هوامش من هذا النوع . 
صوره فى ناحية » وافکاره على الناحية القابلة : 
نحن ننظر إلى الماضى والی الستقبل 


إن أصدق ضحكاتنا 
مثقلة بلمسة ألم 


وأعذب أغانينا إنما هى التى تحدث عن أشد الأفكار حزنا . 


فهذا تأكيد جارف . یکاد يكون عاديا فى تعبيره ولكنه مفهوم » وهو لايشيه 
كراشو بادنى درجة . 

این أدعو كراشو شاعرا « تعبديا » 470۱:00۵1 لأن كلمة « دينى » 
611105 امتهنت . فحتی شلی قد دعی دینیا » وان كان لا يمكن وصفه بالتقی . 
انه دینی بنفس العنی الذی نقول به إن العمید انج آو أسقف برمنجام متدین . 
إن الشعر التعیدی هو الشعر الدينى الذى پندرج تحت عقيدة مضبوطه ۰ ویتخذ 
من موضوعات دقيقة موضوعا للتأمل . وکراشو آحیانا ما يدعى عشقیا فى تعبده 
.إن كلمة « عشقى » 070۷0 قد امتهنت , ولكنها > على أية حال , لا يجب أن 
تكون كلمة مسيئة . ومن الممكن » بمعنى من المعانى » أن تنطبق على كراشو . إن 
دانتی علی سبیل لخال لوجع د نها واعيا تمام الوعی بکل ظلال الحب البشری 
والالهی سواء بسواء . وییاتریشی هی وسيلته للانتقال بين هذین الاثنين » ولا 
يوجد قط ما بهدد بأن یخلط بین الحبین . غير أنه كما أن كراشو ناقص فى كفة 
الإنسانية . ومع ذلك فلا هو فى العالم تماما ولا هو خارحه تماما » وليس الأمر 
كذلك مع دانتى ولا آدم سان قکتور , فإننا نشعر أحيانا بان حبه للأشياء 
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السماوية ناقص , لأنه - جزئيا - بديل عن الحب البشرى . إنه ليس عديم 
النقاء , ولکنه عون کامل . 

ومع ذلك فإن كراشو يقف بمفرده فى نوعه الفرید من آنوا ع العظمة . إنه وحید 
بين شعراء انجلترا الیتافیزیقیین الذين كان آغلبهم انجلیزیا على تحو حاد : فکراشو 
فى الحل الأول آوربی . لقد كان مشريا بالشعر اللاتینی والایطالی آکثر منه بالشعر 
الانجلیزی . ومن المؤكد أن مستر ماریو براتس - الذى ریما یکون قد قرا من الشعر 
اللاتینی وشعر القارة فى القرن السابم عشر آکثر مما قرأه أى شخص آخر - یضم 
کراشو فى مرتبة أعلى من مارینو وجونچورا وکل شخص آخر » وذلك باعتباره ممثل 
روح الباروك فى الأدب . 
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مخدارات من کناب 


چون دریدن الشاعر الکاتب اشسرحی ‏ النافد 


) ۱۹۲۳۲( 
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الشاعر الذى منح الإنجليز الكلام 
بدیهی أن ثمة ثلاثة آقسام رئيسية لشعر دریدن ۰ فضلا عن شعر مسرحیاته 
البطولية : أهاجيه الساخرة , وأغانيه » وترجماته . 
دریدن الکاتب السرحی 
آستاذ الدوبیت : 
إن براعة شعر دریدن الرسل تزداد جدارة بالإعجاب عندما يقر الرء بانها عمل 
بارع 10566 06 تنا0! فالشعر المرسل ليس سليقة فيه . 
دریدن الناقد › المدافع عن العقل 
المدافع عن العقل : 
وعلى هذا فإن دريدن ۰ شاعرا وناقدا على السواء , يلوح لى مداقعا كبيرا جدا 
عن العقل . 


196 


جدوی الشعر وجدوى السقد 


دراسات فى علاقة النقد بالشعرفى انجلترا 


) ۱۹۳۳ ( 
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إلى ذكرى 
تشارلروییلی 
الذى وعدته بکتاب أفضل 
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مصحنويات الكشات 


تصدیر لطبعة ۱۹۹۱۶ 

تصدیر للطيعة الأصلية . 

۱ - مقدمه. 

۲ - دفاغ عن كونتيسة پمیروك . 
۳ - عصر دریدن . 

٤‏ - وردزورث وکولرد چ 

ه - شلی وکینس 

٦‏ - ماشو أرنولد 

۷ - العقل الحديث . 

۸ - خانمه . 
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تصدیر لطبعة ۱۹۱۶ 


قیل إن قصيدة « جزيرة بحيرة اتیسفری » كانت أحب قصائد پیتس إلى مصنفی 
المنتخبات الشعرية ؛ ومن ثم فقد آسرفوا فى اعادة نشرها . وآری أن قصیدتی السماة 
« الفتاة الباكية » ۳:26 عطن عناع(۳ 1.2 قد كانت - فى أثناء سنی شبابی - أحب 
قصائدی إلى هولاء الصنفین ؛ اذ رآوا آنها أقل آشعاری ضرراً » وإن کانوا قد صاروا 
فى السنوات التالية آقرب إلى العدالة فى اختیارهم القصائد التی تمثلنی (وإن كان مما 
یسرنی ألا أسمع الزید عن القعقعة والنشیج) . ومتلما نجد أن أى دارس للادب 
العاصر حين يشرع فى الكتابة عن نقدی فى آوراق الامتحان یثق من النجاح ما دام 
قد أشار إلى « تفكك الحساسية » و « المعادل الموضوعى » . نجد بالمثل أن أى مصنف 
بريد ادراج نموذج من مقالاتى فى كتاب نقدى سوف يختار مقالتی المسماة « الموروث 
والموهبة الفردية » . على الرغم من أن هذه المقالة قد تكون آقرب مقالاتى إلى طور 
الصيا ؛ وهی قد كانت يقينا آول مقالة آطبعها . 

وهأنذا الآن أعيد طبع كتابى «جدوى الشعر وجدوى النقد» . مؤملا - وإن يكن 
هذا الأمل ضعيفا - أن تحظى احدی محاضراتی النشورة فيه باختیار مصنف من 
مصنفى المستقيل بدلا من « الموروث والموهبة الفردية » . لقد ظهرت تلك القالة » التى 
تعد أشهر مقالاتى . فى عام ۱۹۱۷ عندما كنت مساعدا لتحرير مجلة «ذا إيجوست » ء 
بعد أن استدعى مجررها ريتشارد ألدنجتون لأداء الخدمة العسكرية » وقيل أن يطلب 
یه ار مقا اع اللعاضيزات الت اف تیا .هذا الكقاب 
فقد كتبتها فی أثناء شتاء ۱۹۳۲ - ۱۹۳۲ ؛ اذ شرفت بأن عينت فى منصب « 
أستاذية تشارلز إليوت نورتون » بجامعة هارقارد ؛ وهو منصب سنوى يتولاه رجل من 
رجال الأدب . أمريكيا كان أو أوربياً » لمدة عام . ولا لم تكن قد توافرت لى فسحة من 
الوقت لإعداد هذه المحاضرات حتى وصولی إلى كاميردج بمساشوستس فى خريف 
عام ۱۹۳۲ فقد كان على أن أكتبها » تحت ضغط الظروف الملح » خلال مدة إقامتى 
هناك . ويرغم ذلك فقد دهشت حين أعدت قراءعتها مرتين فوجدتنى مازلت على استعداد 
لأن أتقبلها بوصفها تعبيراً عن موقفى النقدى . 

إن مقالاتى النقدية الأولى ‏ التی برجم تاريخ كتابتها إلى مرحلة كنت فيها واقعاً 
تحت تأثير حماسة إزرا ياوند لريمى دی جورمون . تلوح لى الآن نتاجا بعوزه التضج , 
واٍن كنت لاآرقض مقالة « الوروث والوهبة الفردية » . ومازالك الحاضرات المانی 
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التى يحتوى عليها هذا الكتاب تلوح لى ذات وجهة نظر صائبة » برغم أنى كتيت 
بعضها فى أثناء إلقائى لهذه السلسلة . أو قل إنى - على أقل تقدير - لا أرى ما 
يدعونى إلى الخجل من أسلويها أو من مادتها . ولا كنت لم أنظر فيها سنين طويلة . 
فقد وجدتها - بعد أن قرآتها مرتين - مقالات مقبولة إلى الحد الذى آمل معه أن يكون 
إعادة نشرها فى شكلها الحالى عملا له ما ييرره . 

أما عن الفقرة الافتتاحية فى المحاضرة الأولى فيجمل بى أن أشرحها قائلا : إن 
الولايات المتحدة كانت آنذاك فى ليلة انتخاب رئيس الجمهورية . وهو الانتخاب الذى 
أتى بفرانكلين د. روزفلت رئيساً للجمهورية فى الفترة الأولى من مدة رئاسته . 


5 


ت . س .| 
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نص‌دیر 

هذه الحاضرات التی ألقيت فى جامعة هارفرد فى آثناء شتاء ۱۹۳۲ - ۱۹۳۲ 
تدين بالكثير لجمهور كان على اتم الاستعداد لامتداج المزايا والتفاضی عن العبوب 
ولکنی آدرك أن نوع النجاح الذى أحرزته كان نجاحاً مسرحیاً إلى حد کبیر ونها 
ستکون آشد تخييبا لظن من استمعوا إليها منها لمن لم یفعلوا . وإنى لأوثر كثيراً أن 
آترك جمهورى مع الانطباع الذى تلقاه حينذاك » ولكن شروط المؤفسسة كما وضحها 
الستر ستيلمان » تقضى بتقديم المحاضرات للنشر » فى مدة محددة . وهذا هو 
تبريرى للاضطلاع بكتاب آخر لاضرورة له . 

وإنى لسعيد . على أية حال » بهذه الفرصة کی أسجل على الورق دينى لعميد كلية 
هارفرد والزملاء فيها , وللجنة الأستاذ نورتون » كما أسجل على وجه الخصوص 
عرفانى بالجميل نحو الاستاذ جون لیقنجستون لويس » ونحى المشرف على بيت إليوت 
ومسز مريمان . وأحتفظ بأطيب الذكرى لزملاء ذلك البيت ومعلميه , وللدكتور تيودور 
ستسي وور د الفردوابت شيك طن ها لا سكسس امن لنسدات 
والاقتراحات . 

وإنى لآسف كثيراً . حيث أننى بينما كنت أعد هذه المحاضرات لإلقائها فى 
آمریکا , كان المستر أ .1 . ريتشاردز فى إنجلترا . وبینما كنت أعدها للنشر فى 
إنجاترا ء كان هو فى أمريكا . وقد كنت آمل أن تحظى بنقده . 

لندن - أغسطس ۱۹۳۳ 


ع 
1 
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۷ 


متدمه 
۽ نوشمبر ۱۹۳۲ 


» إن البلد الآن بآكمله فى حالة اتفعال من جراء الحملة السياسية » وفى حالة 
وجدان غير عقلانى . ويشير خير المطالع إلى أن إعادة تنظيم الأحزاب لاتلوح أمرا 
بعیدا عن الاحتمال . بوصفها نتيجة غير مباشرة للصراع الحالی بين الجمهوريين 
والديمقراطيين ... غير أنه لا یجمل ينا أن نأمل فى حدوث أى تغير جذرى » . 

إن هذه الكلمات ترد فى رسالة كتيها تشارلز اليوت نورتون فى ۲۶ سيتمير 
61 . ولن يكون لهذه المحاضرات صلة بالسياسة » كما انى لم أيداً ( حديثى ) 
بمقتطف سياسى الا على سبیل التذكرة بالاهتمامات المتنوعة للدارس والانسانی الذى 
تحتفل هذه المؤسسة بذكراه . وان المحاضر فى مثل هذه المؤسسية ليكون سعيد الحظ 
اذا أمكنه أن بشعر . مثما أفعل . بالتعاطف والإعجاب تجاه الرجل الذى ترمى هذه 
المحاضرات إلى إبقاء ذكراه حية . كان تشاراز إليوت نورتون يمتلك الصفات المعنوية 
والروحية » من الطراز الرواقى » التى يمكن أن تتوافر دون منافع دين قائم على الوحى › 
ويملك الملكات العقلية التى يمكن أن تتوافر دون عيقرية ؛ أن تفعل الشی المفيد . أن 
تقول الشئ الشجاع , أن تتأمل الشئ الجميل : إن هذا ليكفى حياة الرجل الواحد . 
وقلائل هم الرجال الذين كانوا يعرفون ‏ خيراً منه » كيف يولون مكانة عادلة لمطالب 
الحياة العامة ومطالب الحياة الخاصة ؛ وقلائل هم الذين أتيحت لهم فرصة أفضل › 
كما أن قلائل من الذين أتيحت لهم الفرصة قد استفادوا منها أكثر مما قعل . إن 
السیاسی العادی ٠‏ أو رجل الشنون السياسية » قلما یتمکن من الخروج إلى « مگان 
عام » دون أن يصطنع « وجها عاما » ؛ آما نورتون فقد ظل داتما محافظا علی 
خصوصیته . وهو اذ عاش فى مجتمع غير مسیحی . وفی عالم كان - كما راه على 
بتاريخ ديسمير ۱۸۱۹ يتحدث على نحو أقوى وأشمل مما قعل فى الرسالة التى 
أوردتها : 

» إن المستقيل مظلم جدا فى أوريا ؛ وعندی أن الآمر يلوح كما لو كنا مقبلين على 
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حقبة جديدة تماما فى التاریخ» حقبة نجد فيها أن القضايا التى تنقسم الأحزاب عليهاء 
وتنبم منها انفجارات الأهواء والعتف, واحدة فى إثر الأخرى » لن تكون سياسية بعد , 
بل اجتماعية مباشرة .. أما أن تكون حقبتنا من المشروعات الاقتصادية » والمنافسة 
التى بلا حدود ؛ والفردية التى لايكبح جماحها شئ هی أعلى مرحلة من التقدم 
الإنسانى فأمر مشكوك فيه جدا » فى رأيى . وأحيانا عندما أنظر إلى الأوضاع الحالية 
للنظام الاجتماعى الأوربى ( هذا إن لم نتكلم عن الأمريكى ) » بكل سوئها لدى 
الطبقات العليا والدنيا سواء بسواء » أتساءل عما إذا كانت حضارتنا تستطيع أن 
تحفظ نفسها إزاء القوى التى تتجمع للقضاء على كثير من المؤسسات التى تتجسد 
فيها , أو عما إذا لم نكن مقبلين على مرحلة أخرى من الاضمحلال والسقوط والدمار 
والإحياء . كتلك التى حدثت فى أول ألف وثلاثمائة عام من حقبتنا . وان يحزننى كثيراً 
أن أعلم أن هذا سيكون هو الشأن ؛ فما من أحد يعرف حقيقة كنه المجتمع »فى الوقت 
الحاضر » إلا ويوافق على أنه ليس جديراً بان يحافظ عليه . على أساسه الحالى ۰( . 

هذه كلمات يستطيع أن يوافق عليها كثيرون ممن يتناولون المشكلات المعاصرة 
بافتراضات أشد قطعية من افتراضات نورتون . ومع ذلك فقد كانت الأهمية الباقية 
للأدب » إن لم نقل العقيدة القطعية (أيضا) . أمراً ثابتا فى نظره . إن الشعب الذى 
يتوقف عن العناية يموروثه الادیی يغدى همجيا ؛ والشعب الذى بتوقف عن إنتاج الأدب 
يتوقف عن الحركة ؛ فكرا وحساسية . إن شعر أى شعب يستمد حياته من كلام ذلك 
الشعب » ويمتحه الحياة كذلك ٠‏ ويمثل أعلى نقطة بلفها من الوعى , وأعظم قوة له 
وأرهف حسساسية . 

وسأتناول فى هذه المحاضرات نقد الشعر قدر ما ساتناول الشعر ذاته أو أكثر . 
ها الشعن نوما الذى شفعله .روما هه لاحله .من المحقق إن فما كيرا من الق قن 
تمثل » ببساطة , قى البحث عن إجابات عن هذه الاسئلة . ودعونى أبداً بافتراض 
مؤداه أننا لا نعرف ما الشعر » ولا ما الذى يفعله . ولا ما جدواه ء ولنحاول أن نتبين 
من فحصنا للعلاقة بين الشعر والنقد جدوى كليهما , بل إننا قد نكتش ف أنه 
ليست لدينا فكرة يالغة الوضوح عن معنى الجدوی . وانه لمن الخير لنا » على الأقل ؛ 


(۱) مقتطفاتى من رسائل نورتون مأخوذة من کتاب حياة ورسائل تشاراز إليوت نورتون . (هوتن › میفلین) . 
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لن أبدأ بأى تعريف عام لما هو شعر وما ليس كذلك » أو أى مناقشة لما إذا كان 
الشعر يحتاج دائما إلى أن يكون منظوما , أو أى دراسة للفرق بين تضاد الشعر - 
والنظم. وتضاد القنفر - و - ال ان النقد +علی آية حال »یمکن آن یفصل : من 
البداية . لا إلى نوعین بل بحسب اتجاهین . وأنا آفترض أن النقد هو ذلك القسم من 
الفکر الذى اما أن بسعى إلى معرفة كنه الشعر » وجدواه , والرغائب التی پشبعها , 
والسیب فى أنه یکتب » وفی أنه يقرا أو بتلی » أو الذى نجده . اذ يفترض شعوریا أو لا 
شعوریا آننا نعرف هذه الأمور » یقوم الشعر الفعلی . وقد نجد أن للنقد الجید خططا 
غير هذه التی ذکرناها ٠‏ ولکن هذه هی الخطط التی بسمح له بان يجهر يها . إن النقد 
. بطبيعة الحال » لایکتشف قط كنه الشعر » بمعنی التوصل إلى تعریف كاف له ؛ غير 
آنی لا آدری ماذا كانت تکون فائدة مثل هذا التعریف لو آننا توصلنا إليه . كذلك لیس 
بمستطاع النقد أن يتوصل قط إلى تقویم نهائی للشعر . غير أن هناك هذین 
الحدین النظريين للنقد : قعند أحدهما نحاول أن نجیب عن هذا السوال : «ما الشعر ؟» 
وعند الآخر نحاول أن نجيب عن هذاالسوال : «آهذه قصيدة جيدة ؟» . ولن تکفی أى 
براعة نظرية للاجابة عن هذا السوال الثانی ؛ لأنه ما من نظرية یمکن أن تکون ذات 
قيمة كبيرة » إذا هی لم تكن مؤسسة على خبرة مباشرة بالشعر الجید . ولکتا نجد من 
ناحية آخری أن خبرتنا الباشرة بالشعر تتضمن قدرا طيبا من النشاط التعمیمی . 

إن هذين السوالین اللذين یمثلان آشد الصیاغات تجريداً لا هو بعيد عن أن 
نكن طا ترا , کلاهما مضمر فى صاحية فالناقد الذئ بطل حديرا بالقراءة 
إنما هو ناقد قد طرح - حتى وإن لم يكن قد قدم إلا إجابة ناقصة - كلا السؤالين ؛ 
فأرسطو . فيما نملكه من كتاياته عن الشعر » يعجل - فیما أظن - من تذوقنا للكتاب 
المسرحيين الاسویین اليونانيين ؛ وكولردج » فى دفاعه عن شعر وردزورث » یفضی به 
إلى تعميمات عن الشعر على أكبر قدر من التشويق ؛ ووردزورت » فى شرحه شعره 
الخاص » يقدم تأكيدات عن طبيعة الشعر من شأتها - إذا كانت مسرفة - أن تكون 
ذات دلالة أعظم نطاقاً حتى مما كان هو يدركه . ومستر ا ۰ . رتشاردز ٠‏ الذی يجمل 
به أن يعرف - إن عرف أحد - ما يحتاج إليه الناقد العلمى من عدة » يخبرنا بأنه 
يحتاج إلى « كل من معرفة حارة بالشعر » وقدرة على التحليل النفسى المجرد عن 
العاطفة » . إن مستر رتشاردز . شانه فى ذلك شأن كل ناقد جاد للشعر . أخلاقى 
جاد بالإضافة إلى ذلك . ومذهبه فى علم الأخلاق » أو نظريته فى القيمة » إنما هو 
مذهب لا أستطيع أن أقبله , أو الأحرى أنى لاأستطيع أن أقبل أى نظرية من هذا 
النوع » تقوم على أسس من علم النفس الفردی وحده . ولكن سيكولوجيته عن التجرية 
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الشعرية تقوم على خبرته الخاصة بالشعر ؛ تماما كما أن نظريته فى القيمة تنبع من 
مذهبه السيكولوجى . وأنت قد لاتقتنم بنتائجه الفلسفية » ومع ذلك تظل مؤمنا 
( كما أؤمن ) بذوقه القادر على التمييز فى الشعر . غير أنك » من ناحية أخرى ٠‏ إذا لم 
تكن مؤمنا بقدرة الناقد على أن يميز قصيدة جيدة من قصيدة رديئة » فلن تعتمد كثيراً 
على سلامة نظرياته . ولكى يحلل الناقد استمتاعه وتذوقه لقصيدة جيدة » ينيغى أن 
يكون قد خبر هذه المتعة » وينبغى أن يقنعنا بذوقه . ذلك أن خيرة الاستمتاع بقصيدة 
رديئة . مع الظن بأنها جيدة , بالغة الاختلاف عن خيرة الاستمتا ع بقصيدة جيدة . 

ونحن ننتظر من الناقد النظر أن يتعرف القصيدة الجيدة حين يراها . وليس من 
الحق دائما أن الشخص الذى يعرف القصيدة الجيدة حين يراها يستطيع أن يخبرنا 
بالسبب فى آنها قصيدة جيدة . وخبرة الشعر » كأى خيرة أخرى . غير قابلة للترجمة 
الى کلمات إل جزثیا ؛ فقی هيدا الأمر نجد + کما یقول الستر ریتشاردز . آنه « لیس 
ما تقوله القصيدة هو الأمر الهم قط . وانما الهم هو کتهها » . ونحن نعلم أن بعض 
الناس الذین لم یوتوا القدرة على الاقصاح ؛ ولایستطیعون أن یخبروك بالسیب فى 
آتهم یحبون إحدى القصائد , قد تکون لهم حساسية أعمق وأكثر تمييزاً من أناس 
آخرین يستطيعون أن يتكلموا بذلاقة لسان . وینبفی أن نتذكر أيضا أن الشعر لايكتب 
بيساطة من أجل إمدادنا بمادة الحديث . وحتى أكثر النقاد كفاءة لايستطيع فى نهاية 
الطاف إلا أن يشير إلى الشعر الذى يلوح له الشئ الحقيقي . ومع ذلك فان حديثنا عن 
الشعر » جزئيا , جزء وامتداد لخيرتنا به . وكما أن قدرا كبيرا من التفكير يدخل 
فى فت الشد هی : ته آن ترا كرا تخل فی دراسته.. 

إن أصل النقد هو القدرة على اختیار قصيدة جيدة ورفض قصيدة رديئة . وأشد 
اختباراته صرامة هو القدرة على اختیار قصيدة جيدة جديدة » والاستجابة على النحو 
الأمثل لوقف جدید . إن خبرة الشعر ٠‏ كما تنمو فى الشخص الواعی والناضج , 
ليست مچرد حصية لخیراتنا بالقصائد الحیده ؛ فالتربية فى الشعر تتطلب تنظيما 
لهذه الخبرات . ليس فينا من ولد بتمییز وذوق معصومین . أو من اکتسبهما فجاة عند 
البلوغ أو بعده ؛ فالشخص الذی تکون خبرته محدودة معرض دائّما لأن بنخد ع 
بالسلعة الزائفة أو غير النقية . وإنا لنرى جیلا بعد جيل من القراء غير الدربین ینخد ع 
بالزائف وغیر النقی فى عصره - ومن الحقق آنه ور ؛ لأنه أيسر تمثلا , على 
السلعة الاصلية . ومع ذلك أعتقد عتقد أن عددا بالغ الكبر من الناس قادر بالفطرة على أن 
يستمتع ببعض الشعر الجید . آما کم عدده » أو کم من درجات هذه القدرة یمکن أن 
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السلعة الأصلية . ومع ذلك أعتقد أن عددا بالغ الكبر من الناس قادر بالفطرة على أن 
يستمتع ببعض الشعر الجيد . أما كم عدده ‏ أو كم من درجات هذه القدرة يمكن أن 
يميز على نحو مفيد » فذاك مما لایدخل فى نطاق هدفى أن أبحثه هنا . ومن المحقق أن 
القارئ غير العادى هو وحده الذى یمکنه. مع الزمن , أن يصنف خبراته ويقارن بينها . 
وأن يرى إحداها قى ضوء الأخریات » ويمكنه - إذ تتضاعف خبراته الشعرية - أن 
يفهم كلا منها على نحو أدق . إن عنصر المتعة يتسع لشمول التذوق » وهو ما يجلب 
إضافة أشد ذهنية إلى حدة الشعور الأصلية . والمرحلة الثانية فى فهمنا للشعر هى تلك 
التى لا نعود نقتصر فيها على الاختيار والرفض » بل نتعداها إلى التنظيم . بل إنه قد 
يكون لنا أن نتحدث عن مرحلة ثالثة هی مرحلة إعادة التنظيم . وفى هذه المرحلة نجد 
أن الشخص الذى سبق له أن تثقف فى الشعر يلتقى بشئ جديد فى عصره ؛ ویعثر 
على نموذج جديد للشعر يرتب نفسه نتيجة لذلك . 

وهذا النموذج الذى نشكله قى آذهاننا . من قراعتنا الخاصة للشعر الذى 
استمتعنا يه » إنما هو ضرب من الإجابة » يجيب بها كل لنفسه . عن هذا السؤال 
« ما الشعر ؟ » ففى المرحلة الأولى نعرف ما الشعر , يقراعتنا له واستمتاعنا يبعض 
مما نقرأه . وفى مرحلة تالية » نجد أن إدراكنا لأوجه الشيه والاختلاف بين ما نقره 
لأول مرة وما سبق لنا أن استمتعنا به » لا يلبث » هو نقسه » أن يسهم قى متعتتا . 
فنحن نعرف كنه الشعر - إن عرفناه أساسا - من قراعتنا له ؛ ولكن ريما كان للمرء 
أن يقول اننا لن نتمكن من أن نتعرف الشعر بوجه خاص إلا إذا كانت لدينا فكرة 
فطریه عن الشعر عموما . وعلى الاقل فإن السؤال« ما الشعر ؟ » ينيع ٠‏ على نحو 
طبيعى للغاية > من خيرتنا بالقصائد . وعلی ذلك فانه على الرغم من آننا قد نسلم بان 
أشكالا قليلة من النشاط الذهنى لاتنم على ذاتها - عبر مجرى التاريخ » وفى صدد 
الكتب الجديرة بالقراء2 - أكثر مما هو الشأن فى النقد » قد يلوح أن النقد - کای 
تشاط فلسفى - حتمى ولایتطلب تيريرا . فسؤال : « ما الشعر ؟ » هو بمتابة افتراض 
لوظيفة النقد . 

وأخال أنه لابد أن يكون قد عن لكثير من الناس فكرة أنه فى بعض الازمنة التی 
كان يكتب فيها شعر عظيم لم يكن ثمة نقد مكتوب , وأنه فى بعض الأزمنة التى كتب 
فيها كثير من النقد كانت نوعية الشعر أدنى مرتية . وقد أوحت هذه الحقيقة بمقابلة بين 
ا ا هو ارت كن مور ال وی الخلق وطن اتكيانا أن لته 
یزدهر آکثر ما یزدهر فى الأوقات التی یکون فیها نشاط الخلق مشویا بنقص . ویمتل 
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هذا التحيز فى الذهن قرن كثير من الناس عبارة « عصور نقدية » يصفة «إسكندرى» . 
وثمة فروض غليظة عدة تكمن وراء هذا التحيز . وتشمل خلطا بين أشياء كثيرة مختلفة , 
وبين أعمال ذات نوعية بالغة الاختلاف » تندرج تحت أسم ١‏ النقد » . وأنا أستخدم 
مصطلح «نقد» طوال هذه المحاضرات - كما آمل أن تکتشفو - يما صدق ضيق 
الرقعة . لست أود أن أقلل من رذائل العدد الكبير من الكتب الذى يمر تحت تلك 
الصفة ‏ أو أن أطرى تلك العادة الكسول ؛ عادة استيدال تمثيل آراء الغير بالدراسة 
الدقيقة النصوص . ولو كان الناس لایکتبون الا عندما يكون لديهم ما يقال ٠‏ وليس فقط 
لأنهم يودون آن يؤلفوا كتبا , أو لانهم يشغلون وظيفة ينتظر منهم فيها أن يؤلفوا 
کتباً » لما كانت بنية النقد غير متناسبة هكذا تماما مع ذلك العدد الصغير من الكتب 
التقدبه الجديرة بالقراءة . ومع ذلك فان من يتحدثون كما لو كان النقد مشغلة 
الاضمحلال » وعرضا - إن لم يكن سبياً - لعقم أحد الشعوپ فى الخلق » إنما يعزلون 
ظروف الادب - إلى حد التزييف - عن ظروف الحياة . إن التغيرات التى هی من نوع 
کون القصائد الملحمية كانت تولف لتتلى ثم أصبحت تولف لتقراً » أو التغيرات التى 
وضعت حدا للمواويل الشعبية » لاتنفصل عن التغيرات الاجتماعية » على نطاق واسع ؛ 
وهی تفيرات ظلت دائما تحدث » وستظل دائما تحدث . وقد لاحظ و . ب . كر فى 
مقالته عن «أشكال الشعر الاتنجليزى» ا 
فق القضون لیس هموما ف اهامای لخدت مفلا اوا اده 

طي الکاتواتبات العظیم . ومع عصر النهضة يتغير الدافع الى الشعر .ا 
العصور الوسطی شبها طبیعیا بالأوضا م اليونانية ؛ آما و ترا بر 
اعادة تقديم وا ع ومقصود - من چانب الامم الحديثة - للوضاع التی كانت تسود 
شعر روما . إن الشعر الیونانی وسیطی من عدة نواح ؛ والشعر اللاتینی فى عصره 
العظیم انما پشبه شعر عصر النهضة ؛ فهو محاکاة لانماط مستمدة من يلاد اليونان , 
مع ظروف بالفة الاختلاف ‏ وعلاقة مختلفة بين الشاعر وجمهوره . 

« ولیس معنی ذلك أن الشعر اللاتینی آو الحدیث غير اجتماعی . من الحق أن 
اتجاه الفن الحدیث » بما فى ذلك الشعر > كثيرا ما يكون مضاداً للذوق الشائع فى 
عصره » وأن الشعراء ء كثيراً ما یترگون لانفسهم > کی یعثروا على موضوعاتهم . 
وينمقوا آنماط تعبیرهم فى وحدتهم ٠‏ فیولد ذلك نتائج كثيراً ما تکون محيرة وجامدة › 
وجديرة بالإهمال » على النحو الذى لاحت عليه عموما قصيدة براوننج «سوردیللو» . 


وما يصدق على التغيرات الكبرى فى شكل الشعر يصدق أيضا - فيما أظن - 
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على التغير من حقبة قبل - نقدية إلى حقبة نقدية . وهو يصدق على التفیر من عصر 
قبل - فلسفی الى عصر فلسقى . فأنت لا تستطيع أن تنعى وجود النقد إلا إذا كنت 
تنتقص فى شان الفلسفة . وتستطيع أن تقول إن تطور النقد إنما هو عرض من 
أعراض تطور الشعر أو تغييره » وأن تطور الشعر فى حد ذاته عرض من أعراض 
التغدرات الاجتماعية . 

ويلوح أن اللحظة المهمة لظهور النقد هى الوقت الذى يتوقف الشعر فيه عن أن 
يكون تعبيراً عن عقل شعب بأكمله . إن مسرحيات دريدن ٠‏ التى تقدم المناسبة 
الرئيسية لكتاباته النقدية , قد شكلها إدراك دريدن أن إمكانات ااكتابة على طريقة 
شكسيير قد استتفدت ويظل هذا الشكل باقیا فی مآسى کاتب من نوع شيرلى 
(الذى كان أكثر عصرية » بكثير ۰ فى ملاهيه) يعد أن تغير عقل إنجلترا وحساسيتها . 
بيد أن دريدن لم يكن يكتب مسرحيات للشعب بأكمله » وإنما كان يكتب فى شكل لم 
ينم على المأثورات الشعبية أو مطالب الشعب ؛ شكل تعين - من ثم - أن يجي تقبله 
من طريق الانتشار بين مجتمع صغير . وقد حاول الكتاب المسرحيون السائرون على 
نهج سنيكا شيئًا مشابها . بيد أن ذلك الجزء من المجتمع الذى كان بوسع عمل دريدن 
وعمل كتاب ملاهى عصر رجوع الملكية أن يتوسل إليه توسلا مباشرا كان یشکل شي 
أشبه بأرستقراطية ذهنية . وعندما يجد الشاعر نفسه فى عصر ليس فيه ارستقراطة 
ذهنية » وعندما تكون السلطة فى أيدى طبقة أضفى عليها الطابع الدیمقراطی إلى الحد 
الذى نجد معه أنه على الرغم من أنها مازالت طبقة » فإنها تعد ذاتها الامة بأكملها . 
وعندما يلوح أن البدائل الوحيدة هی الحديث إلى نخبة أو مناجاة الذات » فإن صعويات 
الشاعي وضرورة النقق كفيو أكين ..وقى المقالة ال اروت متها لتو يقول کر 

« لاريب فى أن الشعراء فى القرن التاسع عشر كانوا متروكين لأنفسهم أكثر مما 
کان SS‏ الثامن عشر ؛ ونتيجة ذلك لاتخطئها العين فى (نواحی) 
قوتهم وضعفهم ... إن الاستقلال البطولی لبراوتنج , وكذلك - بالتأكيد - كل الشعر 
القامر نی النزوات للقرن التاسع عشر > وثيق الاتصال بالنقد ويالتعليم الانتخابی 
الذى یمتد عبر العالم كله بحتا عن الجمال الفتی ... إن الخیوط مستمدة من جمیع 
العصور والبلدان ؛ والشعراء دارسون ونقاد انتخابیون ؛ وهم معذورون كما آن 
الستکشفین معذورون » كما آنهم یضحون بما یضحی به الستکشفون عندما يتركون 
وطنهم .. وأرجو ألا یساء فهمی إذا لاحظت أن انتصا راتهم تجلب معها خطر إن لم 
يكن لأنفسهم فهو - على الأقل - للبدعة الجارية ولتقالید الشعر » 
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ان التغيرات التدريجية فى وظيقة الشعر . إذ يتغير المجتمع » من شأنها - فيما 
آمل - أن تتبدى ٠‏ بعض الشئ » بعد أن نكون قد نظرنا إلى عدة نقاد على أنهم 
ممون لعدة أحبال . وخلال ثلاثمائة سنة و ا كر 
ومن المحقق أنه سيظل بفعل ذلك . ثمة أشكال عدة يمكن للنقد أن يتخذها ؛ وثمة دائما 
نسية کيبرة من النقد ارتدادية أو من نافلة القول ؛ وثمة دائما كتاب کتبرون لا تؤهلهم 
معرفة بالماضى ولا وعى بحساسية الحاضر ومشکلاته . لقد كان لنقدنا الباکر » تحت 
تأثير الدراسات الكلاسيكية والنقاد الإيطاليين , افتراضات عريضة جداً عن طبيعة 
الأدب ووظيفته . كان الشعر فنا للزينة : فنا تدعى له دعاوی مسرفة أحيانا ٠‏ ولكنه فن 
لاح فيه أن الأصول نفسها تنطبق على كل حضارة وعلى كل مجتمع . كان فنا متأثراً 

تأثراً عميقاً بنشاة طبقة اجتماعية جديدة ؛ لا ترتبط إلا على نحو فضفاض ( على 
آحسن تقدير ) بالكنيسة ؛ وهی طبقة واعية وعيا ذاتيا بامتلاكها لاسرار اللاتينية 
واليونانية . وفی اٍنجلترا نجد أن القوة النقدية الراجعة إلى التقابل الجدید بین اللاتينية 
والعامية قد التقت - فى القرن السادس عشر - بالارجة الناسبة من القاومة . ومعنی 
هذا أنه فى العصر الذی يمثله فى أذهاننا سینسر وشکسبیر » نبهت القوی الجديدة 
العبقرية القومیة ولم تغمرها . وسیکون الهدف من محاضرتی الثانية هو أن آولی نقد 
هذه الحقبة الاحترام الذی لا يلوح لى آنها تلقته . وفی العصر التالی آخال أن العمل 
العظیم لدریدن فى النقد هو أنه غدا , فى اللحظة الناسبة » على ذُكْر من ضرورة تأکید 
العتصر القومی فى الادب. إن دریدن أكثر انجليزية. على نحو واسع » فى مسرحیاته , 
مما كان علیه أسلاقه ؛ ومقالاته عن السرح وعن فن الترچمة دراسات واعية لطبیعة 
السرح الانجلیزی واللغة الإنجليزية » بل إن إعداده لتشوسر تأکید للموروث القومی 
اک ينه ع كما ركان ایا ] كفاقا انا وها ف وة حال له تومير 
وأوزاته . وعلى حين كان النقاد الإليزابيثيون » فى آغلب الأحيان ٠‏ على ذكر من شئ 
ينيغى استعارته أو تعديله من الخارج » كان دريدن على ذكر من شى ینبغی المحافظة 
علیه فى الداخل . غیر ا طوال هذه الرحلة ؛ ولدة أطول کذیرا کل افتراض واحد 
باقیا لايتغير ؛ افتراض ما یجمل بفائدة الشعر أن تکون . ویوسم أى قاری لقال 
سيدنى «دفاع عن الشعر» أن يرى أن ال 10150110101501 الذین یدافع عن الشعر فى 
مواجهتهم إنما هم رجال من قش ؛ وأنه واثق من کون تعاطف القارئ إلى جانبه › وأنه 
لايتعين عليه قط أن يطرح على نفسه طرحاً جدياً هذه الأسئلة : لم الشعر ؟ وما الذى 
نقعله؟ وهل‌تراه آمرا هرغویا فبه ؟ ویشترهن سیدتی آن الشفی يمتها الیهدة 
والارشاد فى آن معا » وأنه حلية للحياة الاجتماعية » وشرف للامة . 
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وآنا أبعد ما أكون عن أختلف مع هذه الافتراضات . قدر ما تمضی » ولكن 
النقطة التى أريد أن آعبر عنها هى أنه . على مدى حقبة طويلة , لم تناقش هذه 
الافتراضات أو تعدل قط , وأنه خلال تلك الحقبة كتب شعر عظيم وبعض النقد الذى 
يستطيع » بفضل افتراضاته , أن يمنحنا إرشاداً باقيا . وأنا أعتقد يقينا » أنه فى 
العصور التی یکون فيها خاو از ی ۱۳2 متفقاً عليه بان الاثري إلى الاكتمال 
أن تجد ذلك الفحص الدقیق والحریص للتوفیق والعیب فى کل بيتء وهو ما بفتقر اليه ء 
على نحو واضح › نقد عصرنا ذلك النقد الذی لا یلوح أنه یتطلب من الشعر آن 
تحسن کتابته , انما بتطلب منه أن یکون « ممثلا لعصره » . وأنا آتمنی أن نوجه 
مزيداً من الاهتمام اصحة التعبير والوضوح أو الغموض , وللدقة أو عدم الانضباط 
اللغویین . لاختيار الكلمات » سواء كان دقيقاً أو غير ملائم » عاليا أو سوقيا » فى 
درن > آى راتتصار :الكتفيكة الطبية او الود لتبجراتنا ‏ فالنقطة القن ار عب قفن 
إبرازها هنا هی أن تغيرا عظيما فى موقفنا تجاه الشعر : وفى توقعاتتا ومطالينا منه , 
قد حدث » وذلك - تقرييا للأمور - قرب نهاية القرن الشامن عشر . إن وردزورث 
وکولردچ ليسا مجرد مقوضين لوروث انحط » وإنما هما قد ثارا على نظام اجتماعى 
بأكمله . وانهما ليبدآن فى أن يطالبا للشعر بحقوق تبلغ أعلى نقطة لها من المبالغة فى 
عبارة شلى : « الشعراء هم شراع الإنسانية الذين لایعترف بهم آحد » . ونجد أن 
مادحى الشعر الاوائل قد قالوا الشی نفسه , وان لم يكونوا يعنون هذا الشئ ؛ فشلى 
( اذا استعرنا عبارة ناجحة من مستر برنارد شو ) كان » فى هذا الموروث , آول 
أعضاء برلان الطبيعة . وإذا كان وردزورت قد ظن أنه » ببساطة , مشغول بإصلاح 
اللغة , فقد كان مخدوعا . لقد كان مشغولا بإحداث ثورة فى اللفة ؛ وكانت لغته فى 
مثل قدرة لفة يوب على أن تكون صناعية ٠‏ وليست أقدر منها على الطبيعية - وهو ما 
شعر به بيرون » وأبرزه كولردج بصراحة . لقد خلف اضمحلال الدين وتمزق 
العینسات النتساشبة حدوذا مشكوكاً فيها كان ل الشاعر يتقحم عليها .وقد أضفى 
الناقد صفة الشرعية على ما ضمه الشاعر اليه . لقد ظل الشاعر » مدة طويلة » بمناية 
الكاهن ؛ وما زال هناك - فيما أعتقد - أناس يتصورون - آنهم يستمدون غذاء دينيا 
من براوننج أو مرديث . ولكن خير من يمثل المرحلة التالية هو مائيوارنولد . لقد كان 
أرنولد أشد اعتدالا وأعقل من أن يذهب على الدقة إلى أن التعليم الديتى إنما ينتقل . 
على أفضل وجه » من طريق الشعر » ولم يكن لديه . شخصياً , !۷ القليل الذى ينقله 
ولكنه اكتشف صيغة جديدة : أن الشعر لس دينا ولكنه بديل كبير عن الدين - 
ليس مشروب اليورت الضعيف الذى قد يستسلم للنفاق » وإنما هو قهوة بلا کاقیین . 
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وشاى بلا تانين . وقد امتدت عقيدة أرنولد . ومسخت بعض الشىء » إلى مذهب «الفن 
للفن». إن هذه العقيدة قد تلوح ارتداداً إلى الإيمان البسيط فى حقبة من الزمن أسبق, 
حين كان الشاعر آشبه بطبيب أسنان » ورجلا ذا وظيفة محددة . غير أنها كانت فى 
الحقيقة اعترافا يائسا باللامسئولية ؛ فشعر التمرد وشعر التراجع لاينتميان إلى النوع 

ونحن فى عصرنا قد تحركنا , تحت ضغط دوافع متنوعة » نحو مواقف جديدة › 
فمن ناحية دفع علم النفس الناس ليس فقط إلى فحص أذهان الشعراء بيسر واثق , 
أدى إلى بعض ألوان السرف الخيالى والنقد المنحرف . وإنما أيضا إلى فحص أذهان 
القراء ومشكلة « التوصیل » - وهی كلمة ريما كانت تهربا من القضية . ومن ناحية 
أخرى فإن دراسة التاريخ قد أوقفتنا على علاقة كل من شكل الشعر ومعناه بأوضاع 
نونکا > ورا كان لتقو الك ار رال نسوسو لوحن هما اک یغاد 
النقد الحديث نيلا للإعلان » بيد أن عدد الطرق التى تتناول بها مشكلات النقد لم تكن 
فى يوم من الأيام بهذه الكثرة أو هذا الارباك . غاية الأمر أنه لم تكن هناك افتراضات 
مستقرة عن كنه الشعر . أو السبب فى أنه ينتج » أو جدواه » آقل مما بوجد فى يومنا 
هذا . ويلوح أن النقد قد انقسم إلى أنواع كثيرة متباينة . 

لم أقم بهذه المراجعة الوجيزة لتطور النقد کی انتهى منها إلى ربط نفسى بای 
اتجاه معين فى النقد الحديث . وآخر الاتجاهات التى أريد أن أريط نفسی يها هو 
الاتجاه السوسيولوجى . وإنما أنا أذهب إلى آننا قد نتعلم الكثير عن النقد وعن الشعر 
من فحص تاريخ النقد . لا بوصفه مجرد قائمة بأحكام متتالية عن الشعر ‏ بل بوصفه 
عملية إعادة تكييف بين الشعر والعالم الذى ينتج فيه ومن أجله . بوسعنا أن نتعلم 
شیتا عن الشعر رداك - ببساطة - من طریق دراسة ما اعتقده الناس عنه فی حقية 
بعد آخری » دون انتهاء إلى النتيجة السخيفة القائلة إنه لیس شمة ما يقال » وإنما 
الرأى یتفیر . وثانیا نجد أن دراسة النقد . لا على أنه سلسلة من التخمینات العفوية 
بل على أنه إعادة تکییف » قد تعیننا آیضا على استخلاص بعض النتائج عما هو باق 
أو آبدی فى الشعر » وما لا يعدو أن يكون تعبيراً عن روح عصره . ومن طريق 
اکتشاف ما يتغير » وكيف ٠‏ ولم » فقد يمكننا أن نفهم ما لا يتغير . ويقحصنا لشکلات 
ما لاح لهذا العصر أو ذاك أنه مر مهم . قد يمكننا أن نأمل بعض الشی فى توسيع 
حدودنا » وتحرير ذواتنا من بعض تحيزاتنا . وسأورد » عند هذه النقطة » قطعتين قد 
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: Annus Mirabılis ( ته العجائب‎ « 


«إن أول توفيق لخيال الشاعر هو الابتكار » بمعناه الأمثل » أو العثور على الفكر . 
وثانى توفيق هو التوهم أو تنويع ذلك الفكر واشتقاقه أو صياغته , كما يصوره الحكم 
- على النحو الأمثل - للموضوع . وثالث توفيق هو طريقة الإلقاء » أو فن الباس ذلك 
الفكر وتحليته . كما بوجد ويتنوع » فى كلمات ملائمة ء ذات دلالة » ورنانة . أما سرعة 
الخيال فتتمثل فى الابتكار » وأما الخصب ففى التوهم . وأما الدقة ففى التعبير » 

والقطعة الثانية من كتاب كولردج «سيرة أدبية» Biographia Literar1a‏ . 

« فى مبداً الأمر أقضت بى تأملاتى المتكررة إلى شك مؤداه ... أن التوهم والخيال 
ملكتان متميزتان ويالفتا الاختلاف . بدلا من أن تكونا - بحسب الاعتقاد الشائع - إما 
اسمين لهما معنى واحد , أو - على أقصى تقدير - الدرجتین الدنيا والعليا من الملكة 
نفسها . وأعترف بأنه ليس من البسير أن نجد لكلمة 13212518م اليونانية ترجمة 
أنسب من كلمة 1101381523110 اللاتينية . غير أنه مما یعادل ذلك صدقا انه توجد » فى 
كل المجتمعات » غريزة للنمى » أو حسن إدراك جماعى لاشعورى من لون ما » يعمل ؛ 
باطراد . على إزالة الترادف عن تلك الكلمات التى كانت تحمل » أصلا . العنی نفسه . 
والتى أمد بها تلاقى اللهجات تلك اللفات الأشد تجانسا ۰ كاليونانية والألمانية . 

« لقد كان لملتون ذهن تخيلى بدرجة عالية » وکان لكاولى ذهن توهمى بدرجة عالية ب . 

إن الطريقة التى نجد يها أن تعبير الشاعرين الناقدين إنما تحدده خلفية كل 
منهما لبالغة الاتضاح . وواضح أيضا حالة ذهن كولردج الأكثر تمواً : معرفته الأكبر 
بفقه اللغة . وتصميمه الواعى على أن يجعل كلمات معينة تعنى أشياء معينة . غير أن 
ما یجمل بنا أن نضعه فى الاعتبار هو ما إذا كان الذى لدينا هنا نظريتين قى الخيال 
الشعرى متعارضتين على نحو جذری , أو ما إذا كان يمكن التوفیق بين كلتيهما » بعد 
أن نكون قد أدخلنا فى حسباننا الأسباب الكثيرة للاختلاف ء والموجودة فى مرور 


(۱) الاحظ هنا . كما كان يمكن أن الاحظ فى أى موضع آخر . أن التقرير الذى تشتمل عليه هذه 
الجملة الأخيرة معرض لان يكون إغراء لامنطقيا لعقل القارئ ' فنحن نتقق على أن ميلتون شاعر أعظم كثيراً 
من کاولی , وأنه من نوع مختلف أكثر تفوقا . ثم نحن نسلم » دون فحص . ؛ بان الفرق بينهما يمكن أن یصاغ 
فى هذه المقايلة المرتبة » وتقيل - دون دراسة - تلك التفرقة بين الخيال والوهم التى لم يعد كولردج أن اكتقى 
بفرضها . ومقابلة « على درجة عالية 0000 » هو ا . عنصر من عناصر الاغراء انظر ص 8ه . 
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الزمن . يبن جيل دريدن وجیل كولردج . 

وقد بلوح أن أغلب ما قلته , على حين آنه قد يكون له بعض الصلة بتذوق الشعر 
وفهمه , ليس له إلا صلة بالغة الضالة بنظمه . وعندما يكون النقاد أنفسهم شعراء فقد 
تتجه شكوكنا إلى أنهم صاغوا تقريراتهم النقدية , ناظرين إلى تبرير ممارستهم 
الشعرية . إن نقدا من نوع القطعتين اللتين أوردتهما لم يوضع لتشكيل أسلوب 
الشعراء الأحدث سنا » وانما الأحرى أنه - على أحسن تقدير - حديث عن خبرة 
الشاعر بنشاطه الشعرى الخاص » مرويا قى ضوء ذهنه . إن العقل النقدی حين يعمل 
فى الشعر . والجهد النقدى الذى يدخل فى كتابته . قد يكونان دائما متقدمين على 
العقل النقدى حين ينصب على الشعر » سواء كان شعر المرء أو شعر غيره . انی لا 
أعدو أن أؤكد أن ثمة علاقة ذات دلالة بين خير شعر وخير نقد فى الحقية الزمنية 
الواحدة . فعصر النقد هو أيضا عصر الشعر النقدى . وعندما أتحدث عن الشعر 
الحديث بوصفه نقديا على نحو بالغ أعنى أن الشاعر المعاصر » الذى ليس مجرد 
منشئ لمنظومات رشيقة. مجبر على أن يطرح على نفسه مثل هذا السؤال: «لم الشعر؟» 
وهو لايكتفى بآن يسال : « ما الذى آقوله ؟ » » وانما الأحرى أنه يسأل : « كيف أقوله 
ولن ؟ » . إن علیتا أن نوصل - إذا كان ذلك توصيلا - لان الكلمة قد تكون تهريا من 
القضية خبرة . وهی ليست خيرة بالمعنى المألوف لهذه الكلمة ؛ لانها قد لا توحد - 
متشكلة من عدة خبرات شخصية مرتية على نحو قد يكون بالغ الاختلاف عن طريقة 
تقويمنا للأمور فى الحياة الحملية - إلا فى التعبير عنها . واذا كان الشعر شكلا من 
أشكال « التوصيل » فإن ما يوصل إنما هو القصيدة نفسها » فى حين لا يوصل إلا 
عرضا الخبرة والفكرة اللتين تدخلان فى صنعها . إن وجود القصيدة بقع فى مكان ما 
بين الكاتب والقارئ ؛ فإن لها حقيقة ليست ببساطة هى حقيقة ما يحاول الكاتب أن 
«يعير » عته . أو خبرة كتابته لها ء أو خبرة القارئ أو الكاتب » من حيث هو قاری لها . 
وعلى ذلك فإن مشكلة ما « تعنيه » القصيدة أصعب کثیرا مما يلوح لأول وهلة . ولو أن 
قصيدة لى عنواتها « أربعاء الرماد » أعيد طبعها » لفكرت فى أن أقدم لها بهذه الأبيات 
لبيرون من قصيدنه «دون چوان» . 

اتهمنى البعض برسم خطة غريبة 
ضد عقيدة هذه البلاد وأخلاقياتها . 
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وهم يتتبعونها فى هذه القصيدة »فى كل بيت . 

معنى ما أقوله » حينما أكون دقيقاً جداً ؛ 

ولكن الحقيقة هى أنه ليس لدى شئ مخطط 

ريما باستثناء أن آفوز پلحظة من المرح .. 

ان شمة تحذیرا نقدیاً رجیجا فى هذه الأبیات ؛ غير أن القصونة لیست مجرد ما 
گان الشاعر هو ع اوا يدركة القارية + كنا أن شاكدتها لضت یی تاها على 
ما كان المؤلف ينتويه أو ما تفعله فعلا للقراء . فعلى الرغم من أن كمية المتعة التى 
منحها أى عمل فنى منذ خروجه إلى حيز الوجود ونوعيتها ليستا بالامر الخارج عن 
منوا ا لا شك فا على العمل ظلى "هذا اسان دون جال ريق أن 
يحركنا . بعمق . مرأى قطعة من العمار أو سماع قطعة موسيقية - « ما الذى 
استفدته أو ربحته من رؤيتى لهذا المعبد أو سماعى لهذه الموسيقى ؟ » وان السؤال 
لتضمن فى عبارة ٠‏ جدوى الشعر »لهو . بمعنی من المعانى . هراء . غير أن ثمة 
معنی اخر للسؤال . ذلك أننا إذا ضرينا صفحا عن تنوع الطرق التى استخدم بها 
الشعراء فنهم . بدرجات متفاوتة من النجاح . رامين إلى الارشاد أو الاقناع , فلا ريب 
فى أن الشاعر برغب فى منح المتعة . أو قى أن بسلی أو يلهى الناس . ومن الطییعی 
أن يبتهج بان يتمكن من أن پشعر بان التسية أو و نع ويا اکن عد هن 
الناس وأكثرهم تنوعا بقدر المستطاع . فعندما اه الشعراء عمدا من نطاق 
جمهوره » باختياره أسلويا للكتابة أو موضوعا . يكون هذا موقفاً خاصاً يتطلب 
قد ورا فيو ان افيه انا كان هذا وة ا ویک دک تون 
ذائع شئ وكونك تأمل فى أن تذيع كتابتك , فى نهاية الطاف . شيء آخر .ومن 
إحدى وجهات النظر » يطمم الشاعر إلى وضع الممثل الهزلى فى صالات الموسيقى . 
وهو إذ يعجز عن تغییر بضائعه لتناسب الذوق الساند ٠‏ إن كان هناك أى ذوق سائد . 
فمن الطبیعی أن يرغب فى وجود حالة للمجتمع ۰ يمكن آن يكون محبوبا فيها » وتوضع 
فيها مواهيه موضع التطبيق على أحسن نحو . وهو - من تم - يهتم اهتماما حيا 
ب جدوى الشعر . وستعالج المحاضرات التالية المفهومات المختلفة لجدوی الشعر فى 
أثناء القرون الثلاثة الأخيرة . كما يتمثل فى النقد » وخصوصا النقد الذى کتبه 
الشعراء آنفسهم . 
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ملحوظة على الفصل الأول 
على نمو الذوق فى الشعر 


قد لايكون من غير الملائم » فى صدد يعض القضايا المشار إليها فى الفصل 
السابق » أن ألخص هنا يعض ملاحظات قدمتها فى موضع آخر عن تطور الذوق 
وهی ؛ فيما آمل » ليست منبتة الصلة بتدريس الأدب فى المدارس والكليات . 

ریما كنت أعمم القول فى ضوء تاريخى الخاص دون مسوغ » آو ريما كنت - على 
التقیض من ذلك آذگر ما هو متداول بین ال درسین وعماء النفس عندما آتقدم 
بافتراض أن غالبية الأطفال حتی الثانية عشرة أو الرابعة عشرة » مثلا » قادرون على 
ضرب معين من الاستمتاع بالشعر » وأن غالبیتهم . فى سن البلوغ أو حول ذلك 
لایجدون فيه ما من الفناء , ولکن آقلية صفيرة تجد ذاتها متعطشة الشعر على نحو 
مختلف تماما عن أى استمتاع خبرته من قبل ولست آدری ما إذا كان ذوق صفار 
الینات فى الشعر مختلفا عن ذوق صفار الأولاد » ولكنى أعتقد أن استجایات هذه 
الطائفة الأخيرة موحدة إلى حد كيير ۰« هوراتيوس » ۰ «دفن سيرجون مور» , 
«بانوك بيرن» و «الانتقام» لتنسون » ويعض مواويل الحدود . 

إن الیل إلى الشعر الحربى أو الدموى لا ینبغی إحباطه أكثر مما ينبغى إحباط 
الولع بالجنود الصقيح والمسدسات اللعب . وقد كانت المتعة الوجيدة التى حصلت عليها 
من شكسيير هى متعة نيل الثناء لأنى قرأته . ولو أنى كنت طفلا ذا عقل أكثر استقلالا 
لرفضت أن آقراه اساسا .وان آعی آن الذاكرة كخيرا ما تشون , بلوح آنی آنگر آن 
میلی الباکر إلى نوع النظومات التی یمیل الیها صغار الاولاد قد اختفی حوالی سن 
الثانية عشرة » تارکا إياى - لدة عامین - دون أى نوع من الاهتمام بالشهر على 
الاطلاق . وإنى لاستطیع أن أسترجم فى وضوح ذکری اللحظة التی تصادف لى فیها 
- وآنا فى الرابعة عشر أو نحو ذلك - أن آقع على ترجمة فتزجرالد لرباعیات « عمر 
الخيام » ملقاة فى مکان ما » وذكرى هذا الدخل الجارف إلى عالم جدید من الشاعر 
التى أثارتها فى هذه القصيدة . لقد كانت آشبه يتحول مفاجيء ؛ وقد بدا لى العالم 
شنا حديذا قصيقة آلوان براقة عذبة ومولة . ومن ثم فقد سلكت درب المراهقة المآلوف 
بقراءة بیرون وشلی وکیتس وروزیتی وسوینبرن . 
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كانت مرحلة تمثل سريع , قد لا تعرف نهايتها بدایتها , فان الذوق قد یغدو بالغ 
الاختلاف . وهی ۰ كمرحلة الطفولة الأولى » مرحلة أجرؤ على القول بأن كثيرا من 
الناس لايتقدم قط بعدها , بحيث لا يكون تذوقه للشعر - إذا احتفظ به فيما يلى من 
الحياة - سوى ذكرى عاطفية لسرات الشباب » ريما كانت مرتبطة بكل مشاعرنا 
العاطفية الأخرى عند النظر إلى الوراء . إنها مرحلة استمتاع حاد ولا ريب » غير أنه 
لايجمل بنا أن نخلط بين حدة الخيرة الشعرية فى مرحلة المراهقة وخيرة الشعر 
الجادة . ففى هذه المرحلة نهد أن القصيدة - أو شعر شاعر واحد - تغزو الوعى 
الشاب وتسيطر عليه تماما ٠‏ مدة من الوقت . إننا لانراها ‏ فى الواقع ء على آنها شئ 
له وجود خارج أنفسنا » كما آننا فى خيرات الحب , فى أثناء الشباب , لا نرى 
الشخص ( المحبوب ) قدر ما نستخلص وجود موضوع خارجی يضع فى حالة حركة 
تلك المشاعر الجديدة والبهجة التى انفمسنا فيها . ونتيجة ذلك ٠‏ فى كثير من الأحيان . 
نوية من « الشخيطة » قد ندعوها محاكاة » على قدر ما نظل واعين بمعنی كلمة « 
المحاكاة » التى نستخدمها . انه ليس اختيارا متعمدا لشاعر نحاكيه » وانما هو کنایه 
فى ظل نوع من التملك الشیطانی من جاتب شاعر واحد . 

وتأتى المرحلة الثالثة , والناضجة » من مراحل استمتاعنا بالشعر عندما نکف عن 
التوحيد بين أنفسنا والشاعر الذى يتصادف لنا أن نقرأه , وعندما نعی ما يمكن أن 
نتوقعه من أحد الشعراء . وما لا نستطيع أن نتوقعه . إن للقصيدة وجودها الخاص 
الستقل عنا . فهى قد كانت هناك من قبلتا وستظل باقية بعدنا . فعند هذه الرحلة 
وحدها يغدو القارئ معدا للتمییز بين درجات العظمة فئ الشعر . آما قبل تلك المرحلة 
فغاية ما نستطيع أن ننتظره منه هو أن يقرق بين الحقيقى والزائف - والقدرة على 
القيام بهذه التفرقة الآخيرة پنبفی دائما أن تمارس أولا . فالشعراء الذين تعمد إليهم 
فى مرحلة الراهقة لا يترتبون فى أى طبق موضوعى من التبريز » وإنما يترتبون 
يحسب المصادفات الشخصية التى تجعلهم على علاقة بنا ؛ وهذا صواب . وإنى لأشك 
قيما إذا كان من الممكن أن نشرح لأطفال المدارس » أو حتى لطلبة الجامعة , 
اختلافات الدرجة بين الشعراء , وأشك قيما إذا كان من الحكمة أن نحاول ذلك ؛ فهم 
لم يكتسبوا بعد من الخبرة بالحياة ما يجعل هذه السائل ذات كبير معنى بالنسبة 
إليهم . إن إدراك السبب فى أن شكسيير أو دانتی أو سوفوکلیس يشغل المكان الذى 
يشغله إنما هو شئ لا يتأتى إلا على نحو بالغ البطء » وعبر مجرى الحياة . وان 
المحاولة المتعمدة لمصارعة الشعر الذى لا يروقنا مزاجيا » بطبيعتنا , والذى لن يروقنا 
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بعضه قط . لخليقة بان تكون نشاطاً بالغ النضج بالتأكيد . إنه نشاط يجزينا عن الجهد 
المبذول فيه . ولكنه لا يمكن أن يزكى للشباب دون أن يحمل معه ذلك الخطر 
الك تا اا خاس لر بوالظط ون الضی الان لوق والاکسات 
الزائف له . 

ينبغى أن يكون واضحا أن نمو الذوق تجريد ؛ فانك إذا وضعت نصب عيذيك 
هدفا مؤداه أن تستمتع . بترتيب الجدارة الموضوعى الصحيح » بكل شعر جيد إنما 
تكون ساعيا وراء طيف ينيغى أن نترك مطاردته لأولئئك الذين بطمحون الى أن یکونوا 
« مثقفين » أو « متعلمين » . والذین ينظرون إلى الفن على أنه من الكماليات والى تذوقه 
على أنه مما يزين المرء . ذلك بأن نمو الذوق الحقیقی ‏ القائم على الشعور الحقیقی , 
لاينفصل عن نمو الشخصية والخلق!'. إن الذوق الصادق ناقص دائماء ولکتنا جمیعا › 
فى الحقيقة . أشخاص يعتورهم النقص ؛ والشخص الذى لا يحمل ذوقه فى الشعر 
ميسم شخصيته المتميزة » بحيث تكون هناك اختلافات بيننا ويينه فيما نحبه » فضلا 
عن أوجه شيه واختلافات فى الطريقة التى تحب بها الشئ نفسه » لهو شخص يحتمل 
أن يكون بالغ الإملال إذا نحن ناقشنا معه الشعر ٠‏ بل إننا قد نذهب إلى حد القول بأن 
امتلاك المرء فى الشعر « ذوقا » أفضل مما یلائم مرحلته من النمو ٠‏ لا يعنى تذوقا لأى 
شئ على الإطلاق ؛ فذوق المرء فى الشعر لا يمكن أن ينفصل عن اهتماماته وعواطفه 
الأخرى » إنما هو یزار فيم ویتاثر بها » وینبغی أن يكون محدوداً كما أن نفس 
الانسان محدودة . 

إن هذه الكلمة » فى الحق , مقدمة لسالة واسعة وصعية » هی ما اذا كان تعلیم 
الطلاب كيف یتذوقون الأدب الاتجلیزی ینبفی أن يمارس أساسا , وما القیود التى 
يجب أن يدرج بها تدریس الادب الانجلیزی على النحو الصحیح »فى أى منهج 
آکادیمی . اذا كان ينيغى أن يدرس آساسا . 


(۱) عندما آقول هذا قإنى آرفض أن أجر إلى أية مناقشة لعنی کلمتی شخصية وخلق . 
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دفاع عن کونتیسه يمبروك 


إن النقد الأدبى الذى أنتجه العصر الإليزابيثى ليس بالغ الضخامة من حيث 
الحجم ؛ وبالنسبة إلى ما كتبه جورج سينتسيرى عنه فليس هناك الكثير - في بابه - 
الذی يضاف إليه » أو الكثير الذى ينتقص من تقويمه النقدى له . وما یعنینی هنا إنما 
هو الرأى العام الذى يحتمل أن يكونه الدارسون عنه » من حيث علاقته بشعر ذلك 
العصر ؛ على أساس « قضيتين خاسرتين » كان ذلك النقد يدافع عنهما . فلوم الدراما 
الشائعة » ومحاولة إدخال شكل کلاسیکی أشد صرامة » كما يتمثلان فى مقالة السير 
فیلیپ سيدنى » ولوم النظم المقفى » ومحاولة إدخال تعديل للأشكال الكلاسيكية . كما 
يتمثلان فى مقالة کامپیون . يمكن أن تعد - وقد عدت - أمظة لافتة للنظر لعقم النقد 
التصويبى ‏ ولتفوق الالهام غير المتأمل على الحساب . ولئن أمكتنى أن أبين أنه ليس 
من الممكن إقامة مثل هذا التقابل الواضح » وأن علاقة الذهن الناقد بالذهن الخالق لم 
تكن علاقة عداء بسيط فى العصر الإليرابيثى , فسيكون من الاسر أن أكشف عن 
الصلة الوثيقة بين الذهن الناقد والذهن الخالق فى فترة زمنية تالية . 

إن كل امری قد قرأ رسالة كامييون المسماة «ملاحظات عن فن الشعر الإنجليزى» : 
ورسالة دانيل المسماة« دفاع عن القافية ».إن كامييون الذى كان . باستتناء 
شكسيير ۰ آقدر أستاذ للغنائية المقفاة فى عصره » كان » على وجه اليقين » فى وضع 
ضعيف لا يمكنه من مهاجمة القافية » وهذا هو ما لم يتوان دانيل » فى رده ؛ عن 
أن یلاحظه . إن رسالته معروفة لأغلب القراء علی آنها لاتصدو أن تکون مستودعاً 
لقطعتین بالغتی الجمال . هما « تعالی يا لورا الوردية الخضدین » . و «الحرب الهاذية 
آنجبت» » ولعدد من سائر التدریبات يشهد آغلبها - لضعف مستواه - ضده . إن 
التجريب فى الاوزان الكلاسيكية لا ينال من السخرية اليوم قدر ما كان ينال قبل عصر 
روبرت بريدجز ۰ ولست أعتقد أن شعرا إنجليزيا جيداً يمكن أن يكتب بالطريقة نفسها 
التى یدافع عنها كامييون ؛ لأن العبقرية الطبيعية الغة - وليس ساطة الأقدمين - 
هی التى ينبغى أن تقرر . وقد اتجهت شكوك دارسين أفضل منى إلى أن النظم 
اللاتينى قد تأثر بالنماذج اليونانية أكثر مما ينيغى » ولست أعتقد أن عروض قصيدة 
«عهد الجمال» نفسه ناجح ؛ فإنى قد ظللت دائما أوثر منظومات دكتور بريدجز 
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الباكرة , والأشد تقليدية » على تجاربه التالية . وقصيدة إزرا ياوند المسماة « السافر 
البحری »هی » من تاحية أخرى » شرح فخيم يستغل موارد لغة أم . وإننى لأرى 
تأثيرها النافع فى عمل بعض الشعراء الشبان الأكثر تشويقا اليوم . إن بعض أشكال 
النظم الإنجليزى الأقدم عهداً بعاد إحياؤه » على نحو حسن . ولكن النقطة الجديرة بان 
نقف عندها ليست هی أن كامييون كان مخطنًا كلية > فإنه لم يكن كذلك . أو أنه انهزم 
تماما إزاء رد دانيل » وینبغی أن نتذكر أنه فى مسائل أخرى كان دانيل أحد أعضاء 
الدرسة النازعة إلى إضفاء الطابع الكلاسيكى . فنتيجة الجدال بين کامپیون ودانيل 
هی إقرار كل من هذين الأمرين : أن الأوزان اللاتينية لايمكن أن تحاكى طيق الأصل 
فى الإنجليزية ؛ وأن القافية لا هى بالأمر الضرورى ولا هى من فضول القول . آضف 
إلى ذلك أنه ما من نظام عروض ابتكر يمكن أن يعلم أحدا كيف يكتب شعراً إنجليزياً 
جيداً . والأمر » كما لاحظ مستر پاوند كثيراً , هو أن الجملة الموسيقية هی الشيء 
لمهم . إن الإنجاز العظيم لفن النظم الالیزاببتی يتمثل فى تطويره للشعر المرسل . 
فالشعراء المسرحيون . ثم ملتون فى نهاية المطاف , هم ورثة سينسر الحقيقيون . وكما 
آن يوب الذى استخدم ما هو - اسميا - نفس شكل الأبيات الزوجية التى استخدمها 
دریدن ء لا بشبه دریدن كينا , وکما أن كاتب اليوم › الذى يتأثر تأثراً صادقاً يبوب . 
لن يشعر بالرغبة فى استخدام تلك الابیات الزوچية أساساً , فكذلك نجد أن الکتاب 
الذين تأثروا بسينسر تأثراً ذا دلالة لیسوا هم الذین حاولوا استخدام مقطوعته ؛ فهذه 
غیر قابلة للمحاكاة . وثانی م اوه اه موی ال 
لوصولها ب« شكل شعرى » إلى مرحلة الكمال ولا دين به إلى الحقيقة الماة في 
أنها مكتوية لشكل موسيقى » أنها مكتوبة لتغنى . وليس من المحتمل أن تكون معرفة 
شكسيير بالوسیقی قابلة للمقارنة يمعرفة کامیبون بها ٠‏ مير أنه ما كان بمکن للكاتى 
فى ذلك العصر أن يفر من بعض المعرفة بالوسیقی . ولست أستطيع أن أتصور أن 
أنشودة من نوع «امض أيها الموت بعیدا» قد نظمت الا بالاشتراك مع موسيقى(') . 


)١(‏ عندما يقول مستر دريتكوتر ( فى «كتايه الشعر القیکتوری» ) : إنه لايوجد شكل شعرى جديد 
يمكن اكتشاقه فى الإنجليزية فان تصوره الخاص للشكل هو الذى يحول دون الجدة ؛ وهو یعنی فى 
الواقع «آنه لايمكن أن يكون ثمة شكل شعری جيد يشبه الأشكال القديمة تمام الشبه» - أو يشيه ما يخال 
الأشكال القديمة عليه . انظر کتاباً غريباً عن علاقة الشعر بالموسيقى » موجها إلى القراء الذين ليست اددهم 
معرفة تكنيكية بالوسیقی ء ٠‏ وهو كتاب «سحر اللحن» لجون مرى جييون (دنت) . 

(۲) إن التفوق الحقيقى لأغانى شكسيير على أغاتى کامپیون لا یکمن فى باطن هذه الأغانى » بل فى 
موسیقاها . وقد علقت . فى موضع آخر » على القيمة الدرامية العميقة لأغانى شكسيير فى المواضع التى ترد 
فیها من مسرحياته . 
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ولكن فلنعد إلى كامييون ودانيل . إنى أعد مجادلتهما مهمة . لا لأن أحدهما كان على 
اا اما واا ما عم الها لكين لاه المحلدة وا خی 
وهو الدى خلق أعظع شعر لدينا نتیجة له. لقد دفع کامپیون إلى الحد الأقصی بنظرية 
لم یمارسها » هو نفسه » کثیرا . غير أن الحقيقة الماثلة فى أنه كان بمقدور الناس 
انذاك أن یفکروا عبر مثل هذه الخطوط انما هی حقبقة ذات دلالة . 


إن مقالة سیدنی التی ترد فیها قطعه الهازئة بالسرح العاصر . والتی كثيرا ما 
يستشهد بها . ریما تکون قد کتبت فى مرحلة باکرة مثل عام ۱۵۸۰ ,وهی - على 
الئل فة كت قل أن تک مسريهدات | لقن الف وتا :تلق أن اكا 
الذى لم ینم - عبوراً - على تذوق حى ( لموال ) تشيقى تشيس فحسب ‏ وإنما تم 
أيضا على تذوق تشوبسر . وأفرد بالذكر أعظم قصيدة له «ترويلوس» » قد كان خليقا 
أن يعمى عن امتياز شكسيير . غير أننا عندما نفکر فى ذلك العدد الكبير من 
المسرحيات الرديئة ء وعدد المسرحيات الثمينة وان تكن ناقصة » التى لم يعش سیدنی 
لیقرآها أو يراها تمثل » لا نستطيع أن ننكر أن مراثيه تنطبق على الحقبة باکملها 
بعض الانطباق . نحن معرضون » حين نقكر فی عصر شكسيير » إلى أن نتخيل شيئا 
أشبه بحقل خصيب كانت آلوان النبات الضارة إلى جانب الحنطة الجميلة تزهر فيه ؛ 
وما كان ليمكن أن يستوّصل فيه الأول . دون خطر أن يستؤصل الثانى . فلند ع الاثنين 
ينموان حتى يأتى وقت الحصاد . لست ميالا إلى إنكار ذلك العدد غير العادى من 
الكتاب ذوى العبقرية الشعرية والمسرحية الحقة . ولكننى لا أستطيع أن أحول بين 
نفسى والشعور بالأسف لان بعضا من أحسن مسرحياتهم ليس آحسن مما هو عليه . 
بقول سيدنى : « وهكذا فإننا إذ لا نملك - بالتاكيد - ملاهی صائبة » فى ذلك الجزء 
ام اهنا لتقف موي الا بر ال ی ی oS‏ أن خی 
مسرفاً للغباء » یصلح بالتأکید لان يثير ضحكة عالية , ولا شئ غير ذلك . » إنه مصیب 
تماما ؛ فلیست مسرحية «البدیل» الا مثالا وحیدا فى مقابلتها السرفة بين جلال الحيكة 
الرئيسية وتلك الحيكة الثانویه المغثية التی تستمد منها عنوانها . إن مسرحیات 
مارستون وهیوود - وهذا الأخیر کاتب على بعض القدرة السرحية , آما الأول قاکش 
من ذلك بكثير - مشوهة على نحو مشایه . وفی «ساحرة ادمونتون» نجد الرآی القدیم 
لسرحية تشتمل على عناصر ملهوية ومأسوية . من الحقق أن كلا منها قد آسهم به 
کاتب مختلف » ویرتفع کل منها - فى بعض اللحظات - إلى قمم عالية فى بابه ٠‏ ولکن 
التحامها شدید النقص . وانی لأجد اعادة تکییف الحالة النفسية التی تتطلبها منا هذه 
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المسرحية مرهقة جدا . والآن فان رغية النظارة فى « التفريج الملهوى » هی - فيما 
تقد - تعطش باق للطبيعة الإنسانية » ولكن هذا لا يعنى أنها تعطش ينبغى إشباعه . 
إنها تنجم عن افتقار إلى القدرة على التركيز . إن الهزلية وقصص الحب . بخاصة إذا 
تبلت بالخروج عن الاحتشام ۰ هی آشکال التسلية التی یسع العقل تسانی آن برکز 
عليها انتبافه E‏ بسر ١‏ وتا > ولأطول مدة . بيد آتنا نميل إلى بعض 
الهزل » على سبيل التخفف من عاطفتنا » مهما يكن شهوانيا وإلى بعض العاطفة على 
سبيل التخفف من الهزل مهما يكن بذیثا . والجمهور الذى يمكنه أن يبقى انتباهه مثبتا 
على المأساة الخالصة أو الملهاة الخالصة أكثر تطوراً بكثير . كان المسرح الأثينى 
بحقق التخقف من خلال الجوقة ؛ وريما تكون بعض ماسيه قد أسرت الانتياه ؛ وذلك - 
إلى حد كبير - بفضل إثارتها . وعندى «إن بيرنيس» راسين تمثل ذروة المدنية فى 
المنساة: وهی - علی نحو من الاتحاء - مسرحية مسيحية + يحل فیها الولاء للدولة 
محل القانون الالهی . إن الشاعر السرحی الذی یمکنه أن یأسر انتباه القاری أو 
السامع فى أثناء مدة (تمثیل) «بیرنیس» » هو أكثر الکتاب السرحیین تمدینا » وإن لم 
يكن » بالضرورة » آعظمهم . حیث إن مة صفات آخری ینیفی النظر إليها . 
والنقطة التی آرید أن آذکرها هى كما یلی : إن المسرحية الإليزابيثية قد جنحت 
إلى الاقتراب من تلك الوحدة الشعورية التى بریدها سیدنی ؛ فمن المأساة أو التاريخ 
الذى كان العنصر اللهوی متروکا فيه » فارغا , کی يقدمه مهرج یفضله الجالسون فى 
مؤخرة السرح ( كما یفترض فى بعض هرلیات «فاوستس» أن تکون اختصار الزح 
آحد المقین اللهویین ) » وصلت السرحية إلى التضج » كما فى «کوریولانوس» و 
«فولپونی» على سبیل التال » ثم فى «حال الدنیا » فى جيل تال . وقد فعلت ذلك لا لأن 
الکتاب السرحیین الطیعین آطاعوا آمانی سیدنی » بل أن التحسینات التی دافع عنها 
سیدنی تصادف أن تکون هی التی من شأن أى مدنية آخذة فى النضج أن تأخذ بها ۱ 
والحق أن عقيدة وحدة العاطفة كانت » بالصدفة . صائية . وأظن » عبورا » آننا لأننا 
قد صرنا ميالين إلى تقبل فكرة « التفریج اللهوی » بوصفها من الأفكار الثابتة فى 
المسرحية الإليزابيثية > صرنا نخطی أحيانا فهم فنية الکاتب المسرحى » مثلما یحدث » 
مثلا , عندم] نعالج مسرحية ( دهودی مالطة» علي أنها ماساة huffe-snuffe‏ . 
تشوهها نوافل من القول تهريجية » ذات ذوق مشكوك فيه ؛ ويذلك نخطی مرماها . 
وقد بذکر يعض المعترضين 5 شکسپیر :افا موه اج سرا من هده 
القاعدة » أو دحضا منتصرا لها . وإنى لأعلم جيدا کم أن من الصعب أن نضع 
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شكسيير فى أى نظرية . بخاصة إذا كانت نظرية عن شكسيير . وليس بمقدورى أن 
اضطلع هنا بتبرير كامل . أو أن أدخل فى كل التحفظات التى تتطلبها ( مثل ) هذه 
النظرية . غير أننا نيدأ ب « التفریج اللهوی السو وج 
لنت الى دين عليه أن قسن من كقارة اراد : افر الأمن اسان 
حقيقة هو ما صنعه شكسيير من هذه الضرورة وأظن آننا عندما نتحول إلى مسرحية 
«هنرى الرابع» نشعر » فى أكثر الأحيان . بان ما نريد أن نعيد قراعته ونتوقف عنده 
هو حكايات فولستاف , أكثر مما نود أن نتوقف عند العبأرات السياسية الطنانة لحزب 
الملك وخصومه . وهذا خطأ ؛ فنحن إذ نقرا من القسم الأول إلى القسم الثانى ونری 
فولستاف . لا فى شراهته والاعيية . دون مبالاة منه بشئون الدولة . فحسب » بل وهو 
يقود فرقته من المجندين ويتحدث مع الأقطاب المحليين » نجد أن التفريج قد غدا مقابلة 
جادة » وآن هجاء سياسيا ينيع منه . وفى مسرحية «هنرى الخامس» يزداد هذان 
العنصران اندماجا . بحيث لا نجد سجلا إخباريا للملوك والملكات فحسب بل نجد 
كذاك ملهاة عالية » یدلی فيها كل الممثين بدلوهم فى حدث واحد . غير أن التاريخيات, 
وهی مسرحيات من نمط عابر مرض , ليست هی بالتی نجد فيها أن التفريج الملهوى 
يندمج ٠‏ على أقرب الأنحاء . فى وحدة شعورية أعلى رفي فا عجره رركم 
ليلة صيف» نجد أن العنصر الهزلى أساسى لتموذج أشد تعقيداً يا من أى نموذ ج 
أنشأه كاتب مسرحی من قبل أو منذ ذلك الحين . والطرق على البوابة فى مسرحية 
«ماكيث» قد ۳۳ کا على تحولا أحتاج معه إلى دوجبه الانتياه إليه . والأقل منه ذلك 
الشهد علی سفينة بومبی فی مسرحية «أتطونی وکلیوپاتراه , فهذا الشهد لیس فقط , 
وق حل زاتة بقلعه مهدؤة من لداع الساسى السا خر : 

« إنه يحمل الجزء الثالث من العالم » أيها الرجل 

وانما هو مقتاح لکل ما یسبقه ویلیه . وایضاح هذه النقطة على التحو الذی 
برضیکم خلیق - فیما أعرف - بأن يتطلب مقالة كاملة » فى حد ذاته . 

ان کل الذى آستطیع آن أوكده هنا هو أننى أرى أن عنف المقابلة بين الأسوی 
واللهوی , بين الجلیل والهابط عن الذروة فى مسرحیات شکسپیر یختفی فى عمله 
الناضح . وکل ما آمله هو أن تفضی القارنة بين مسرحیات «تاجر البندقیة» و 
«هاملت» و «العاصقة» يغيرى إلى هذه النتیجه نفسها . وقد كنت بوما موضوع اللوم 
لأنى قلت إن شكسيير فى مسرحيته «هاملت» كان يتناول «مادة جموحا» » بل إن 
الاق فسبزت طی آنها تعثی آن مسوحیة «گوریوایتوس» اعطخ مر مسوحی؟ 
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«هاملت» . ولست شديد الشغف بأن أقرر أى مسرحيات شكسيير أعظم من أخواتها ؛ 
فان اهتمامى يتزايد لا بمسرحية من مسرحياته أو بأخرى بل بانتاچه فى كليته . ولست 
أظن أنه مما ينتقص من قدر شکسییر أن نقول إنه لم ينجح دائما فذلك يتضمن نظرة 
بالغة الضيق إلى النجاح . وينبقى » دائما » أن نقدر نجاحه على أساس فهمنا لما 
حاول أن يحققه » فإنى أؤمن بان الإقرار بسقطاته الجزئية هو اقتراب من تبين عظمته 
الحقيقية على نحو لا يحققه الاعتقاد بان الله حباه دائما بإلهام مطلق . ولست أدعى 
أنى إخال «دقة بدقة» و «ترويلوس وکرسیدا» أو «خير كل ما ينتهى يخير» مسرحيات 
ناجحة كلية . ولكن لى حدث أن اختفت أى مسرحية من مسرحيات شكسيير فلن يكون 
فى مقدورنا أن نفهم سائر مسرحياته كما نفهمها الآن . وفى مثل هذه المسرحيات لا 
بتعين علينا أن نضع فى حسیاننا درجة توحيد کل العناصر فى وحدة عاطفة فقط > 
وإنما يتعين علينا أن نضع فى حسباننا خصائص الانفعالات التى ينيغى توحيدها 
ونوعيتها » وكذلك إحكام نموذج التوحيد . 

قد يلوح أن هذا الامر ينقلنا بعيداً عن تاکید سیدنی البسيط لقواعد اللياقة التى 
ینبغی مراعاتها عند استبعاد المواد الخارجية , ولكننا - فى الحق - معه طوال الوقت . 
وحسينا هذا > فى الوقت الحاضر » عن وحدة العاطفة . غير أن سیدنی بلزم جانب 
الاستقامة فى القوانين التى يصعب مراعاتها ؛ فهو يقول دون موارية : « لاينبغى على 
خشبة السرح أن تمثل غير مكان واحد » وأقصى مدة تفترض فيها مسبقا ينبغى , 
حسب مبداً ُرسطو والادراك العام علی السواء , آلا تحعدی روما واحداً » . وان وحدة 
الکان والزمان هذه لحجر عثرة » حتی لنخال آنها قد آصابها البلی منذ زمن طوبل : 
إنها , کبعض القوانین الاخری » قانون ينتهك على نحو عالی ۰ حتی إننا - کمثل بطلة 
فول : 

خلناها تموت » وهی نائمة . 

واا , عندما ماتت . 

غير أن النقطة التی أريد تأکیدها هی أن الوحدات تختلف اختلافا جذریا عن 
التشریع الانسانی فى آنها من قوانین الطبيعة ؛ وقانون الطبيعة - حتی عندما یکون 
من قوانین الطبيعة البشرية - إنما هو شئ یختلف تمام الاختلاف عن قوانين البشر . 
إن نوع القانون الادبی الذی كان آرسطو مهتما به لم يكن قانونا آرساه هو » بل قانونا 
اکتشفه . إن قوانین ( ولا آقول : قواعد ) وحدة الکان والزمان تظل صائبة من حيث 
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ان كل مسرحية تراعيها - بقدر ما تسمح مادتها بذلك - هی . فى ذلك الصدد وبنلك 
الذوحة» اغلىي هق تلك االسركنات الأقل بنهاآمواصاة لها :وا خال اه فی کل سرخ 
لاتراعى فيها . فإننا لانتحمل خرقها الا لأننا نشعر بأئنا ريحنا شینا » ما كان ليمكنتا 
الحصول عليه لو أن القانون روعى . وليس هذا إقرارا بوجود قانون اخر : فلس هناك 
قانون آخر ممكن. وإنما لايعدو الأمر أن يكون إقرارا بأنه فى الشعر -كما فى الحياة- 
تکون مهمتنا هی أن نستخلص أفضل ما يمكن استخلاصه من وظيفة سيئة . أضف 
الى ذلك أنه ينبغى علينا أن نلاحظ أن الوحدات ليست ثلاثة قوانين منفصلة ٠‏ وانما هی 
آوجه ثلاثة لقانون واحد . ونحن قد ننتهك قانون وحدة المكان على نحو صارخ أكثر › 
إذا نحن حافظنا على قانون وحدة الزمان . أو العکس ؛ وقد ننتهك هذين القانونين إذا 
نحن راعينا يدقة أكير قانون وحدة العاطفة . 

اننا , أو أغلينا , نيدأ يتحيز لاشعورى ضد الوحدات - أعنى أننا لانعی ذلك 
العنصر الكبير الموجود فى شعورنا الذى لايعدو أن يكون جهلا وتحيزا . أعنى أن 
الشعوب الناطقة بالإنجليزية لها خبرة مباشرة وحميمة بمسرحيات عظيمة تنتهك 
فيها الوحدات انتهاكا غليظاً ؛ وريما بمسرحيات أدنى مرتبة تراعى فيها مراعاة أكبر . 

أضف إلى ذلك أننا نشعر بتعاطف طبيعى وحتمى وميرر » إلى حد كبير ۰ مع أدب 
بلادنا ولغتنا : وقد رأينا الوحدات تفرض علينا » عندما كنا ندرس السرح اليونانى أو 
الفرنسى > الى الحد الذى قد نظن معه أن شكلها السرحی غير المالوف هو الذى 
نحل لا كانه لها قفر ما ناه لس‌خنات ك ديفاد ل :ذلك ااا ك نان 
لها لأنها تمثل عبقرية شعب أجنبى ولغة أجنبية . ومن ثم نتحيز ضد الشكل الدرامى . 
وأعتقد أن مسرحيات شكسيير التى تدنو من مراعاة الوحدات هی » فى هذا الصدد » 
المسرحيات الأفضل . بل انى خليق أن آذهب الى حد القول بأن ملك الدانمرك » حين 
أرسل هملت إلى إنجلترا » كان يحاول انتهاك وحدة الحدث : وهی جريمة أسوأ . 
بالنسبة لرجل فى مثل مركزه » من محاولة القتل . وليس ما دعوته وحدة العاطفة سوى 
مصطلح أكبر قليلا من وحدة الحدث . 

وقول بوتشر في طبعته لکتاب «الشعر» ان الوحدة تتجلی اساسا على نجوین : 

« آولا فى الصلة العلية التی تربط مختلف آجزاء المسرحية - بحیث تتداخل مع 
الأفكار والاتفعالات وقرارات الارادة والأحداث الخارجية على نحو لاینحل . وثانیا فى 
حقيقة أن سلسلة الأحداث باکملها . إلى جانب کل القوی العنوية التی تتصادم . 
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موجهه إلى غاية واحدة . إن الحدث إذ يتقدم يتقارب عند نقطة محددة . وخيط الهدف 
الذی يسرى فى تضاعيفه يغدو أكثر اتضاحا . إن كل المؤثرات الثانوية تخضع للحس 
بوحدة آخذة فى النمو ؛ والنهاية متصلة بالبداية بيقين حتمى » وفى النهاية نتبين معنى 
الكل » . 

وينبغى أن يكون واضحاً أن مراعاة هذه الوحدة لابد , إذا أعطينا مواد درامية 
معينة ‏ من شأنها أن تكون عالية القيمة فى غير هذا الموقف » أن تفضى حتما إلى 
خرق لوحدتى المكان والزمان() . أما عن الزمان فإن أرسطى لایعدو أن يلاحظ ؛ على 
نحو أقرب إلى العرضية » أن الممارسة المألوفة للتراجيديا كانت تقصرها » قدر 
الستطاع . على فعل أربع وعشرين ساعة . والكاتب الحديث الوحيد الذى نجح فى 
مراعاة هذه الوحدة بدقة هو مستر چیمز جويس . وقد فعل هذا دون أن دتحرف عن 
وحدة المكان إلا اتحرافاً طفيفاً , حيث إن حدثه بأكمله يقع فى مدينة ديلن أو بالقرب 
منها . ودبلن هى أحد الأسياب المسهمة فى تحقيق وحدة الكتاب بأكمله . غير أن 
السير فیلیپ سيدنى ؛ الذى كان ظهره ينوء بعبء النقد الایطالی » والذى يحتمل ألا 
يكون قد قرأ أرسطى بالعمق الذى قرا به كتاب اللاتين والنقاد الإيطاليين هذه القراءة 
الواسعة » لم يسرف فى الشوط الذى قطعه إلا قليلاً ؛ فقد كان مصيبا من حيث 
المبدأ . وكان معذورا فى لومه لدراما عصره . إن ناقد أعظم من سيدنى » وهو أعظم 
نقاد عصره - بن جونسون - يقول عن حكمة : 

ات آنه ما من قر يكن آن یفضی إلى الألپ كرا من قحص کتابلت 
الأقدمين > وعدم الاعتماد على نفوذهم وحده ٠‏ آو حمل کل شي قالوه محمل التسلیم ؛ 
شريطة أن تستبعد آفات الحكم والتحدث ضدهم » كالحسد والمرارة والتسرع والوقاحة 
والسخرية البذيئة . ذلك أنه إزاء كل ملاحظات الأقدمين » ثمة خبرتنا الخاصة التى إذا 
استخدمناها وطبقناها ء كنا أقدر على التعبير عنها . ومن الحق أتهم فتحوا البوابات 
وشقوا الطريق التى امتدت آمامنا » ولكن بوصفهم مرشدين لاقادة » . 

وفيما بعد يقول : 

« فلينل آرسطو وغيره من الاحترام ما هم جديرون به . غير أنه إذا وسعنا أن 
نقوم بمزيد من الاكتشافات للصدق والملاعمة ؛ فلم يحسدونتا ؟ » .. 


00 بعیتر كاستلقترو عادة هي السند قى وحدة المكان . ولیس هذا الفهوم 6 بطبيعة الحال ؛ 
بالفهوم الارسطی ۰ 
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وقد كان من الطبیعی لعضو فى دائرة كونتيسة پمبروك يكتب بينما الادب الشعبى 
مازال فى معظمه همجيا , أن يكون أكثر تخوفا وأقل تسامحا من بن چونسون الذى 
كان کت قر ات ااه وف ماس ا من ورائة م ى ل لاضن 
العظيم تم اي يو وی وه ب و و 
الشعرية التالية أكثر مما فعل جريقل . مثلا . أو دانيل : أو ألكسندر . إن الطريق 
الرئیس الذى كان يمكن لدانرة كونتيسة پمبروك أن تؤثر . من خلاله فی مچری 
الشعر الانجلیزی هو تأثير سينسر المدین العظیم . وقد مارس سپنسر تأثیرا عظيماً 
فى مارلو » وکان مارلو آول من بين ما یمکن عمله بالشعر الرسل فى قصيدة طويلة . 
فلوة و عستو كرا إلى ال الذى ستاو ی تفت ان افیل ناگ 
لنحصل » بدونه . على آرهف تطورات الشعر الرسل » وینبفی أن یکون مثل هذا 
الاشتقاق . فى حد ذاته » کافیا لاستنقاذ أصدقاء كونتيسة پمبروك وأقاربها من غمرة 
النسیان » وکافیا لتکریم جهودهم النقدية . ورفعهم من عار الانتماء إلى طائفه هواة 
الفنون الأثرياء النبيلى الحتد . أو العضدین لكلاسية صعبة الارضاء عقيمة , معادین 
ور 

حسبنا هذا عن المشكلتين الحقيقيتين ذواتى التشويق الخاص اللتين نالتا اهتمام 
النقاد الإليزابيثيين : مشكلة الشكل المسرحى ومشكلة تكنيك النظم . أما عن البدعة 
التى وضعها سيدنى » ومديحه للشعر وللشاعر , فذاك ما ساقول عنه المزيد عندما 
أصل إلى مقارنته بامتداح شلی للشاعر » وكذلك - إن جاز لى أن أقول ذلك - 
على يدى ماثيو آرنولد . إن پتتام ووب يلعبان دور الجوقة لسیدنی » وهما يكرران علينا 
القول إن الشعر صناعة ویذکراننا بان کلمة 1618117 معتاها یصنع - وتزجی التحیات 
بالفم إلى « الحاكاة الارسطية » » ولکن لا يلوح أن أحداً من کتاب الحقبة قد تغلغل , 
على نحو عميق » فى فكرة الحاکاة . وتشوه آراء آفلاطون وأرسطو . بوصفها منتخبات 
إعلان حصيف من مراچعة کتاب . ویریدناوب أن نعتقد أن آفلاطون وآرسطو متحدان 
فى افتراضهما أن « کل حكمة ومعرفة متضمنة » على نحو صوفی ۰ فى تلك الغريزة 
الإلهية التی ظنا آن النبی ۷25 عندهما موحى إليه بها» . وتستغل فکرة الوحی 
الالهی إلى آقصی حد ممکن ؛ فالشاعر يعبر عن کل من الحكمة الالهية والدنيوية . 
ویمارس تأثیرا خلقیا . ونجد أن « الحاکاة » تبرز هنا مرة آخری . وأخيراً ‏ فإن 
الكباعن م ال ووساعن ادا ومن اللاك العملنة ,على الحقاظ ی مدن 
الثقافة والرقى به . ما من بلاط تكتمل أمجاده بدونه , وما من شعپ عظيم ما لم يكن 
له شعراؤه . وتسرى فى أحاديث سيدنى ويتنام ووب بعض ملاحظات ماضية . وإن 
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كلمة يتنام التمهيدية عن الكلام لبالقه التشويق . ست مهنبا دهده المقالات ولا بالظروف 
التى ظهرت فيها , برغم أنه قد يكون لى أن أتقدم » عبوراً , بكلمة شكر إلى جوسون , 
لأن مقالته + مدرسة الامتهان » استثارتها . ومهما يكن من آمر » فإنه يجدر بنا أن 
نتذكر أن هذه الرسائل النقدية قد ظهرت قبل بداية العصر العظیم» على وجه التحديد . 
بحيث إنها إذا كانت علامة على شیء فهى علامة على النمو لا الاضمحلال . 

وفی هذه الاندفاعات البسيطة نجد » علی شکل جنینی ۰ القضایا النقدية التی قدر 
لها أن تناقش فیما بعد بزمن طویل . !| ن الحدیث عن الشعراء بوصفهم صانعین 
وملهيين لايحملنا الى يعيد وی أن بلعرعلى فكرة الإا ماد پیت تمدل على 
معتاها الحرفى وش أ6ا تم علي حكن اتراك لهذا سیعال ها ميو الق ي 
ویالثل نجد أنه عند الحديث عن الشعر فى هدفه الخلقى العالى تظهر قضية العلاقة 
بين الفن والأخلاق. وأخيراً فإن التأكيدات البسيطة القائلة بان الشعر يمنح بهجة عالية, 
وحن ا و من الوعى بمشكلة علاقة القصيدة بالقارئ > ومكان 
الشعر فى المجتمع . ذلك أنك اذا بدأت مرة » فلن يمكنك أن تتوقف . وقد بدأ هؤلاء 
الناس قيل أن يظهر شكسيير . 

وسأكون قد تحدثت فى غير طائل . إذا كنت قد ولدت انطیاعا بانی أهدف . 
بيساطة . إلى تأكيد أهمية مجموعة مهملة, أو الأحرى آیخس قدرهاء من رجال الادت » 
يفترض فى ذوقهم أنه كان هناد لذوق عصرهم . ولو كان ذلك هو هدفی > لاصطنعت 
خطة فى المعالجة مختلفة . ولعالجتهم بوصفهم أقراداً متعددين » ولقلت شيئا هد ای 
وجه الخصوص - عن أهمية چون ليلى الخاصة فى تطوير النثر الإنجليزى والملهاة 
بمعناها الأمثل . لقد كان هدفى » بالأحرى » هو أن أحدد علاقة التيارات النقدية 
بالتیار العام للنشاط الغلاق «وتحن نچد أن بعض هولاء الکتاب يمكن تچاهلهم فی 
ذاك الشکل من السح التاریخی الذی لایعنی بحرکة الأدب فى مجموعها » وانما - على 
آدنی الستویات - بمجرد الصلاحية للقراءة , والذى يهدف إلى أن بوقفنا على الأعمال 
التی مازال بمستطاعنا أن نستمتع بها . ويؤكد الکتب التی وجد الناس أنه یجدر بهم 
أن یستمروا فى قراعتها » ومازالت ذات قيمة لنا ء بغض النظر عن وضعها التاریخی . 
ان اعسال السنين رايب يفن ]دا اعدا شم ونا ات ٠‏ لت من بخ تاك 
الاعمال التی یسم الرء آن یعود |لیها ء من آجل الترویح الباقی . وان (قصته السماة) 
«آرکادیا» لمن صروح الإملال . بيد أنى قد رغيت فى أن أوکد آنك عندما تنظر الى تلك 
الحقبة » مهتما بتطور وعيها النقدى فى الشعر ونحوه ‏ فلن یمکنك أن تفصل مجموعة 


228 


ی ی یت و روا لا التبار 
الرئيس . وقی الدراما يلوح أن لدینا . من ناحية . كل بنية رجال الألپ تقریباً ؛ وهه 
حشد من الدارسن جاعا من آوکسفورد وکاعرد چ لکی یکسبوا عیشا متواضها ذو 
لندن ؛ رجال ذوو موهية وذوو خصاصه . عستینسون تقريباً . ولدينا -من ناحية آخری- 
جمهور بقظ طلعة شيه همجي . مولع بالجفة والبذاءة . يشتمل على كتيرين من نفس 
ذلك الطراز من الناس الذى يلتقى يه المرء فى المسارح المحلية البعيدة الیوم , يلتمس 
تسلية رخيصة ينتشى لها وجدانه » وتوقظ روحه » وتشبع حب استطلاعه . ويين المسلين 
يبلا سس نا لجان أساس فى العتصر , وحس الفكاهة ؛ وحس الصواب 
والخطاً . Sls Sa‏ هی أن يكون بليداً . وقد كان الكتاب 
ا وی یوب قليلا وان کثیرا ؛ من البلادة : أو يدفعون دفعاً 
إلى الحيوية . بحکم ضرورة أن يكونوا مسلین . لقد كان معاشهم بعتمد على ذلك » 
وکان علیهم أن يسلوا أو أن یتضوروا جوعا . 
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جر دريون 
) ۲ دیسمبر ۱۹۳۲ ( 


كنت معنياً » فى محاضرتى السابقة » بالعقل النقدى الإليزابيثى وهو يعبر عن 
ذاته قبل أن يكتب القسم الأكبر من الأدب العظيم لذلك العصر . ويين أبنائه ودريدن 
يقع عقل نقدى واحد عظيم هو عقل شاعر عظيم يلوح أن كتاباته النقدية تنتمى إلى 
نهاية هذه الحقبة تحدیدا . ولو كنت قد عاملت آراء بن چونسون باحترام كامل . لأدنت 
نفسى إن أتحدث أو أكتب أساساً . ذلك انه يقول صراحة « إن الحكم على الشعراء هو 
هبة الشعراء وحدهم ؛ ولست أعنى كل الشعراء بل أفضلهم» . ومع ذلك فعلى الرغم من 
أنى لست شاعراً جيداً بما يكفى لان يؤهلنى للحكم على بن چونسون ۰ فقد حاوات 
حقّاً أن أفعل ذلك ؛ ولا أستطيع الآن أن أزيد الأمر سوءاً . فبين سيدنى وكامييون فى 
الجزء الأخير من القرن السادس عشر وين چونسون وهو يكتب قرب نهاية حياته » تقع 
أعظم حقبة فى تاريخ الشعر الإنجليزى ؛ وإن نضج الذهن الانجلیزی فى هذه الحقبة 
لتشهد به قراءة رسائل سيدنى ومعاصريه ء ثم «اكتشافات» بن چونسون . لقد سمى 
«الاکتشافات» « أخشاياً » أيضاً ؛ وإنها لأخشاب فيها الكثير من الفروة التحتية 
والاخشاب الميتة » ولكن فيها أيضاً أشجاراً حية . ولايعدو بن جونسون » فى بعض 
المواضعء أن يعبر بأسلوب أرشد عن الأقوال التداولة نفسها. (إنه يقول) عن الشعر : 

« إن دراسته ( إذا صدقنا أرسطو ) تقدم للإنسانية قاعدة معينة » ونموذجاً 
للعيش على نحو حسن وفى سعادة » وتوجهنا إلى كل الوظائف المتمدينة قى المجتمع . 
وإذا صدقنا « تلى » فإنه یغذی ويرشد شبابنا » ویبهج شيخوختنا » ويزين أحفادنا . 
ويريحنا فى عثار حظنا » ويسلينا فى البيت » ویصاحبنا فى الخارج » ويسافر معنا , 
ويراقب » ويقسم آوقات جدنا ولهونا » ويشارك فى ملاهينا الريفية وتلهياتنا » بقدر ما 
خاله أحكم الناس وأعلمهم السيدة المطلقة على الآداب » وأقريها إلى الفضيلة » . 

إن هذه القائمة بمزايا الشعر . ويإشاراتها الشرطية إلى أرسطى وتلى .تتميز 
بتفرد جيل قريب من مونتینی » وليست أكثر إقناعاً من منشور دورى عن أدوية مرخص 
بها . وإنها لتتسم ببعض الإيجاز الثقيل الذى نجده لدى فرانسيس ييكون . فبعد 
ا مزايا الحديثة التى يمكن استخلاصها من الشعر » نجد التأكيد القائل بأن الشعر 
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يمنح المتعة أو . كما يقول . يقودنا بيد الفعل » وذلك يبهجة فاتنة . وعذوية لاتصدق . إن 
القضايا المتضمنة هنا هی . كما قلت قرب نهاية محاضرتى الأخيرة ؛ من تلك القضايا 
الأساسية فى النقد ؛ وقد صاغها بن چونسون بأسلوب أنضج من أساليب النقاد الذين 
كانوا یکتبون فى شبابه . ولكنه لم يتقدم بالبحث . إن سلطة الأقدمين وموافقة تحیزاتنا 
كا يمان ,انم الأخري أن ين وون فى تدم ولا أعتى هنا نقوة لکتات 
الأفراد قدر ما أعنى نصيحته لممارس الكتاية - قد حقق التقدم . إنه يتطلب فى 
الشاعر أولا «جودة الفطنة الطبیعیة» ؛ و« إلى جانب هذا الكمال فى طبيعة شاعرنا » 
ان يندا ورين ل ا اه ی ارس کت و امنا ل الاك من السسا فد 
فيبهجنى بوجه خاص : «إن الطلب الثالت فى شاعرنا . أو صانعنا , هو الحاکاة ؛ 
آعنی أن بتمکن من تحویل مواد أو ثروات شاعر آخر الى استخدامه الخاص» . وعندما 
نقتی إلى قطعة ا « عند الكتابة ینبفی آن یراعی الابتکار والعرف الجاری » » فقد 
یکون لنا , إذا كنا قد قرأنا بعض نقاد تالین » أن ننتظر آکثر مما نحصل عليه . ذلك 
أنه على قدر فهمی لين چونسون » قانه لایعنی اکثر من أنك قبل أن تشرع قى الكتابة . 
ینبغی أن یکون لديك ما تکتب عنه ؛ وهی حقيقة جلية » کثیرا ما یتجاهلها من یحاولون 
أن یتعلموا الكتابة » وبعض من یحاولون أن یعلموا الكتابة . بيد أننا عندما نقارن مثل 
هذه القطع من بن چونسون بالقطعة التی آوردتها من دریدن فى محاضرتی الاولی » 
نشعر آننا نلتقی فى دریدن للمرة الاولی برجل یتحدث إلينا . انها مأخوذة من مقالة 
نقدية کتبها دریدن قبل أن یکتشف حقيقة كيف یکتب الشعر , ولکنها شئ بالغ 
الاختلاف عن أن یکون توسلاً الى الأقدمین ؛ فهی . فى الحق ۰ تطيلية وس خرو على 
ایرادها مرة آخری » بهدف فحصها فحصاً آوثق : 

«إن آول توفیق لخیال الشاعر هو الابتکار » بمعناه الامثل, أو العثور على الفکر . 
وئانی توفیق هو التوضم . أو تنويع ذلك الفکر أو اشتقاقه أو ضیاغته كما یصوره الحکم 
- على النحو الأمثل - الموضوع . وثالث توفیق هو طريقة الالقاء , أو فن إلباس ذلك 
الفکر وتحلیته . كما يوجد ویتنوع » فى کلمات ملائمة , ذات دلالة . رئانة . آما سرعة 
الخیال فتتمثل فى الابتکار ؛ وأما الخصب ففی التوهم ؛ وآما الدقة ففی التعبیر» . 

إن« العثور على الفكر »لا یعنی العتور على کراس من الحکم المأثورة » أو 
البدء بملخص لا تزمع أن نصوغه شعراً » والعثور على « فكرة » يتعين قيما بعد 
«إلباسها وتحليتها» » وذاك إذا فسرنا الاستعارة تفسيراً أقرب إلى الحرفية ؛ وإنما هو 
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يواصل الشروع فى أى قطعة من الكتابة التخيلية . وليس هذا بحثاً عن موضوع 
بمارس «الخيال» عليه , عند العثور عليه » إذ أنه يجمل بنا أن نلاحظ أن « الابتكار » 
هو اللحظة الأولى في عملية لايطلق دريدن اسم الخيال إلا على مجموعها » ولايراسل 
وصف شكسيير للخيال فى «حلم ليلة صیف». ذلك الوصف الشهور والجدير بالاعجاپ. 
ما هو أقل من مجموعها . ولا يلوح لى أن « الابتکار » بالمعنى الذى يستخدمه دريدن 
هنا قد غطاه « العجم الإنجليزى الجديد » كما ينبغى » وهو الذى يورد هذه القطعة 
ذاتها تأييداً للتعريف التالى : « ابتكار موضوع أو فكرة أو طريقة للمعالجة , وذلك 
بإعمال العقل أو الخيال » . إن كلمتى «العقل أو الخيال» تلوحان لى تهرباً من السؤال : 
ذلك أنه إذا كان ثمة تفرقة واضحة بين الابتکار بإعمال العقل والابتکار باعمال الخيال . 
فإننا نفدو بحاجة إلى تعريفين اثنين : وإذا لم يكن ثمة فرق بين الابتكار العقلى 
والابتكار التخيلى » فإنه لايمكن أن يكون ثمة كبير اختلاف بين الخيال والعقل » وبين 
أن افركدن ابا مدنف ضبراحة عن الخال لا لفق أف الى إذلك أن نهر ار 
توحی بالوضع التعصد ( لعناصر ) من واقع الواد الوجودة » علی حین أعتقد آن 
« الابتکار » عند دریدن پشمل الانبتاق الفاجی لبذرة قصيدة جديدة » ریما كان مجرد 
حالة شعورية . ومن الحقق أن « الابتکار » عنده اکتشاف ۱70۷0۷21116 ؛ ویمثل التوهم 
التنميق الواعی للمعطی 100۳766 الأصلى - وانی لاوتر ألا آطلق على ما يعثر عليه 
الابتكار اسم « الفكرة » . کذلك يغطى التوهم » فیما أعتقد ‏ التوحید الواعی والتعمد 
لعدة ایتکارات فى القصيدة الواحدة ؛ وهو ما بدعوه دريدن « تنويع تلك الفكرة 
واشتقاقها أو صياغتها » . إن « التنويع » و «الصياغة» واضحان فيما أظن , أما 
الاشتقاق فأصعب . وأعتقد أن التعريف ۲ ب فى ال« م ٠١‏ . ج » (المعجم الإنجليزى 
الجديد) يدنى منه : « أن يمد من طريق فروع أو تعديلات» . إن التوهم نشاط للخيال 
أكثر منه للذهن » ولكنه جزئيا - بالضرورة - نشاط عقلى » قدر ما هو « صياغة للفكر 
كما يصوره الحكم على النحو الأمثل » . ولايضمر دريدن ٠‏ بالضرورة » فیما أعتقد أن 
« ثالث توفيق » للخيال الشعری وهو « طريقة الإلقاء » فعل ثالث ؛ أعنى أن فعل 
العثور على الكلمات الثلی » و « إلباس » الفكر ه وتحليته » لا یبدآن إلا بعد اكتمال 
عمل الخيال . وفی التوهم يلوح لى أن العثور على الكلمات قد بدأ حقا > يمعنى أن 
التوهم لفظى جزئیاً » ومع ذلك فإن عمل الإلقاء - «الإلباس والتحلية فى كلمات ملائمة . 
ذات دلالة » رنانة » - هو آخر عمل يكتمل . لاحظ أن كلمة « رنانة » هنا تعنى ما 
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بحتمل أن تدعوه ٠‏ على النحو التقريبى نفسه ٠‏ «موسيقية» ؛ أى العثور على الكلمات . 


( إن بيت شكسبير العظيم فى مسرحية «الملك لير» : 

قط . قط , قط » قط . قط 

افی مكل رنین بیت بو ۰ الذی کان آرنست دوسون معجیاً به : 

( القیثار » والبنفسجة » والکرمة ) . 

اننا معرضون , فیما آظن » لان نبخس تحلیلات دریدن النقدية حقها بافتراضنا 
آنها لاتتطیق الا على نوع الشعر الذی کتبه هو نفسه ؛ وپهذا یفوتنا معناه . كما قى 
استخدامه لكلمة « الابتکار » . وحتی اذا لاح لتا شعر دریدن من طراز خاص أو - 
كما لاح لکثیرین - من طراز لا شاعری على نحو فرید ۰ فانه لا حاجة بنا إلى أن 
ننتهی الى أن عقله كان يعمل على نحو مختلف تماما عق سائر الشعراء فى حقب 
آخری . وانه ليتبغى علینا أن نذکر ذوقه الشامل والقادر على التمییز فى الشعر . 

ولا حاجة بى - فیما آظن - إلى أن آورد هنا مرة آخری تلك القطعة من كواردج » 
التی آوردتها بوصفها مقابلة اقطعة دریدن » حیث انی لا آنوی أن آفحصها على مثل 
هذا النحو الضیق ؛ وستکونون قد لاحظتم حسه الأشد تطوراً بتاریخ الکلمات . ولست 
على يقين من أن تحلیل کولردچ مرض کتحلیل دریدن ؛ فالتفرقة آبسط من اللازم . وإن 
جملته الأخيرة : « إن للتون ذهناً تخیلیاً بدرجة عاليةء ولکاولی ذهن توهمی بدرجة 
عالية» » ینبفی أن تکون كافية لاثارة الشك؛ فهی تمثل مجری من النقاش يلوح مغرياً . 
فانت تؤكد تفرقة » وتختار کاتبین یمتلانها » بما يرضيك » وتتجاهل الامثلة السلبية أو 
الحالات الصعبة . ولو كان كولردج قد کتب : «لقد كان لسينسر ذهن تخیلی بدرجة 
عالية . وکان لدن ذهن توهمی بدرجة عالية» , لما لاح تقوق الخیال الفترض على 
التوهم مقنعاً على هذا النحو الباشر . لم يكن کاولی فقط . وإنما كان کل الشعراء 
الیتافیزیقیین ذوی آذهان بالغة التوهم . ولو نك أزلت التوهم » ولم تترك إلا الخیال » 
بالعنی الذی يلوح به أن کولردج یستخدم هذين الصطلحین » لا كان لديك شعر 
میتافیزیقی . إن التفرقه بینهما هی بوضوح تفرقة فى القيمة ؛ ومصطلح « التوهم » 
يصير » فى الواقع , انتقاصیاً , لاینطبق إلا على النظم البار ع الذی لاتمیل إليه . 
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وبين دريدن ووردزورث وكوإردج نجد أن الذهن النقدى العظيم الوحيد هو ذهن 
چونسون . فبعد دريدن وقبل چونسون ثمة الكثير من النقد العادل » ولكن ليس هناك 
ناقد عظيم . وتدنی الأذهان العادية عن مستوى الأذهان العظيمة أشد اتضاحاً » على 
نحو موجع ؛ فى تلك التدريبات المتواضعة للذهن , التى تحتاج إلى حسن إدراك عام 
وإلى حساسية » منها فى إخفاق تلك الأذهان فى الارتقاء إلى أعلى سبحات العبقرية . 
وأديسون مثال جلى لهذا الافتقار المريك إلى الامتياز : وإنه لمن أعراض العصر الذى 
أعلن عنه . إن الاختلاف بين مزاج القرن الثامن عشر ومزاج القرن السايع عشر 
اختلاف عمدق ؛ فها هو ذا ٠‏ على سبيل المثال » آدیسون يتحدث عن الموضوع الذى 
استمعنا فيه إلى دريدن وكولردج ۰ موضوع الخیال : 

« قليلة فى اللغة الإنجليزية هی الكلمات التى تستخدم على نحو فضقاض وغير 
محصور كما تستخدم كلمتا التوهم والخيْال ‏ وعلی ذلك فقد خلت أن من الضرورى أن 
أثبت وأقرر قكرة هاتين الكلمتين » حيث أنتوى استخدامهما فى خيط خواطری التالية , 
حتى يفهم القارئ : على الوجه الصحيح . کته الموضوع الذى أتقدم للحديث عنه »ع!') . 

وربما كان من الخير أن أحذركم بقولى إن أديسون كاتب أشعر نحوه بشئ قريب 
جدا من النفور . ویلوح لى أنه حتى فى هذه الكلمات القليلة يتبدى تباهی الرجل 
وتعاظمة + وفى عضر دهاوت فيه اجنین إلى درجه من القيع لم يخضل إلديا من فيل وه 
من بعد كان أديسون واحدا من آشد الحلى ملاعمة؛ فقد كان يمتلك الفضائل السيحية, 
وكان يمتلكها كلها بالترتيب الخاطئ ؛ فقد كان التواضع هو آخر فضائله . ولقد يلوح 
من هذا الحديث عن « التوهم » و « الخيال » أن أديسون لم يقرأ قط - أو بالتأكيد لم 
يتدبر - ملاحظات دريدن حول هذا الموضوع . ولست آشعر - على أية حال - بأنى 
على يقين من أن هذا الريط بين التوهم والخيال . من چانب أديسون , لم يلفت نظر 
كولردج ويوجهه إلى عملية التفرقة بينهما . فعند دريدن كان «الخيال» هو عملية الابداع 
الشعری بأكملها » التى كان التوهم عنصراً من عناصرها . إن أديسون يشرع فى أن 
« يثبت ويقرر » فى هذه المقالة فكرة هاتين الكلمتين » ولكنى لا أستطيع أن أجد أى 
تثبيت أو تقرير لكلمة « التوهم » فى هذه المقالة أو المقالات التى تلتها عن الموضوع ؛ 
فهو مشغول تماماً بالخيال » وفى الحل الأول » بالخيال البصرى » بالخيال البصری لا 
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غير . بحسب تعریف السيد لوك له : وهذا دين يسارع إلى الإقرار به ؛ فهو يشهد 
شهادة جميلة بالحقائق العملية التى آقرها لوك. ولكن وا أسفاه! فالفلسقة ليست علما . 
ولا النقد الأدبى كذلك » وانه لخطأ أولى أن نظن أننا قد اکتشفنا قوانين موضوعية لا 
لا نعدو أن نكون فرضناه من طريق تشريع خاص . 

ومن الغریب أن نجد فكرتى البهجة والارشاد القديمتين , اللتين كان القرن 
السادس عشر يدافع بهما عن الشعر . تيرزان مرة أخرى فى صورة مميزة لعصر 
أديسون ؛ ولكن دون أى مزيد من العمق فى المعنى . ويلاحظ أديسون أن : 

« الرجل ذا الخيال المهذب ينعم بكثير من المسرات التي لايستطيع السوقة أ 
دتلقوفا ' فهو قادر على أن بتحدث إلى صورة ٠‏ وأن يجد رفيقاً أنيساً فى تمثال . وشو 
بلتقی بتجدد خفی قى وصف من الاوصاف : وكثيرا ما يجد فى منظر الحقول والروج 

من الرضاء أكثر مما يجده غیره فى الامتلاك » . 

إن مواضع توکید القرن الثامن عشر كاشفة ؛ فبدلاً من رجل البلاط نجد رجل 
الخیال المهذب . وإنى لاخال أن آدیسون هو ما یخلق بالانسان أن یدعوه رجلا مهذباً : 
او قد يكون للمرء أن یقول : إنه لیس أكثر من رجل مهذب . إن فکرته المزكية للخیال . 
لاأنه د يمكنك من أن تستمتع بتمتال أو قطعة من المتلکات » دون أن يتعين عليك أن تضم 
يدك فى جيبك لکی تدفع نمنه , هی فكرة بالغة التوفیق بالتأكيد . وعلی الرغم من 
تهذیبه ۰ فان رأيه بالغ السوء فيمن لیسوا متمديتين : 

« ثمة بالتاكيد مجموعة بالغة القلة هی التى تعرف كيف تکون كسولة ويريئة » أو 

وقد يكون لنا أن نضیف : قل ذلك لمن لا يجد عملا . 

إن فحص أديسون > على وجه الخصوص د أن شرك الس ند سمو 
الذى كدق أن كتايه «تاريخ النقد» ميهج ٠ LÊL‏ وتاقع بعامة 3 وصائب فى أكثر 
الأحبان . ولم أذكر أديسون › ٠‏ على أبة حال : لجرد التهكم به : فالشی الشائق والملائم 
ملاحظته فی أديسون ليس مجرد یی وهو تدهور قی اطجتمع » وانما شق تكدر 

«قد يجمل بنا هنا أن نرى كيف يحدث أن عدة قراء يعرفون جميعاً اللغة نفسها , 
ويعرفون معنى الكلمات التى يقرؤونها ؛ يكون تذوقهم - برغم ذلك - مختلفا للأوصاف 
تفسسها « ۰ 
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ولا ينجح أديسون فى إرداف هذا السؤال البالغ الأهمية بأى إجابة بالغة الاهمية. 
ولكنه موح بوصفه أول وعى بمشكلة التوصیل . وإن مناقشته لطبيعة الخيال باکملها . 
وات ویو سي و ؛ لهى محاولة بالغة التشويق لبلوغ علم جمال 
عام . إن أى مسالة تنتهى إلى أن تكون موضوع فحص مفصل » وجهد متخصص ؛ قد 
تسبقها ٠‏ مثل حدوث أى تطورات مهمة ٠‏ تخمينات عفوية من هذا النوع » ليست نتيجة 
مباشرة لنتائج مثمرة » ولکنها تومی إلى الاتجاه الذی بتحرك فيه الذهن . 

وعلی الرغم من أن آدیسون شاعر آضعف من أن یقارن . بالعنی الاقیق » بساثر 
النقاد الذين ذکرتهم أو يتعين على أن آذکرهم › فانه یکتسب آهمية من کونه ممثلا . 
تماما لعصره . إن تاريخ كل فرع من النشاط الذهنی يقدم السجل نفسه اتضاول 
انجلترا منذ عصر الملكة آن . ليس الذهن . وانما شي آعلی من الذهن ‏ هو الذى دخل 
- لمدة طويلة - فى مرحلة خسوف » وحتی الان لم یخرج هذا الجرم النیر » مهما 
أطلقنا عليه من أسماء . من وراء غبومه الدنيوية الحاجية كلية . كان عصر دريدن 
لايزال عصراً عظیماً » وان بدأ يعانى موتاً فى الروح » على ثحو ما يظهر من جنوح 
أوزان نظمه إلى الخشونة . ويمجئ عصر أديسون سقط اللاهوت والدين والشعر . 
عميقاً »فى نوم شكلى . من الحقق أن أديسون كاتب للطبقة الوسطى . وديكتاتور 
آدبی بورجوازی . لقد كان محاضراً شعییا وعنده أن الشعر یعنی البهجة وات 
على نحو جدید . وقد حدد چونسون هنا » على نحو یدعو إلى الإعجاب » الاختلاف بين 
دریدن وآدیسون بوصفهما موجهین للذوق : 

« وقیل ذلك بسنوات ليست بالكثيرة » كان دریدن بنتر النقد فى مقدماته . غير 
باخل ؛ غير أنه على الرغم من تنازله أحياناً لكى يكون مالوفاً بعض الشي؛ . كانت 
طريقته - على وجه العموم - أشد مدرسية من أن تلائم من تعلموا المبادئ » ووجدوا 
من العسير فهم معلمهم . كانت ملاحظاته موضوعة لمن يتعلمون الكتابة . أكثر منها لمن 
لم يكونوا يقرأون إلا لأجل التحدث » . 

«کان ثمة حاجة الآن إلى معلم کأدیسون الذى کانت ملاحظاته» نظرا لسطحیتها . 
قابلة لان تفهم بسهولة . ونظراً لعدالتها قابلة لان تعد الذهن لنجرات أكبر . ولو أنه 
قدم «الفردوس الفقود» إلى الجمهور بکل جلال الذاهب وصرامة العلم » لكان من 
لحتمل أن ينال النقد الاعجاب » ومع ذلك تظل القصيدة موضوع اهمال . غير أنه 
بمداهنته الزمن وياتباعه أساليب التيسير والتبسيط , جعل ملتون ( شاعراً ) أثيرا فى 
كل مكان » يظن قراء كل طيقة أنه من اللازم أن یستمتعوا به » . 
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ومن الواضح أن الحقبة التى كان قراء أى طبقة فيها يظنون أن من اللازم أن 
بستمتعوا ب «الفردوس الفقود» كانت لاتزال حقبة غير أمية . غير أن التصنیف 
المألوف لدريدن وأديسون وچونسون معا , بوصفهم نقاداً فى العصر الأوغسطى 
ليفشل فى أن يبين - على نحو كاف - اختلافين اثنين ؛ هما التدهور الروحی فى 
المجتمع . فى حقبة ما بين الاثنين الأولين ٠‏ والعزلة الملحوظة للثالث - ومن المحقق أن 
تورية ساخرة لاشعورية هى التى تجعلنا نتحدث عن ٠‏ عصر دريدن » أو عن « عصر 
آدسون " . ويلوح لی أن جونسون الذى كان وحيداً فى حياته > کان أكثر وحدة فى 
وجوده الذهنى والمعنوى ؛ بل إنه لم يكن فى قروو أن يحب كيرا شعن عر الاب 
نجد أن المعجبين بالقرن الثامن عشر الآن « يخالون أنه من الضرورى أن يستمتع به 
المرء » . وأنه وان كان أكثر من عادل فى موقفه من كولينز »لم يكن أكثر من قاس 
على جرای . وإنى لقتنم بانه . هو نفسه . کان متفوقاً علیهما » بوصفه شاعرا > لا من 
حيث الحساسية » ولا من حیث البراعة العروضية . ولا من حيث ملامة العبارة . وانما 
ن حي قدت على السمو بالخلا وهي قدرة اتقصر اا عن وع الجا 
ن اف اا من وع سالارا الموتسون را عن کر 
لاتفقد PN EY‏ . وذلك اذا أخذنا فى حسباننا أن كل جيل ينبفى أن يقوم 
يتقويمه الخاص لشعراء الماضى فى ضوء ما يتجزه معاصروه وأسلافه القريبون . 
فنقد الشعر يتحرك بين حدين متطرقين ؛ إذ نجد من تاحية آن الناقد قد يشغل نفسه 
کی تيفاتف | القصميزة ا تعمل شا و كحي متشي اكه اما زاس شاه 
والديكية وعدن ولتت الى الد الذى يغدو الشعر معه مجرد نص الحديث . وهذا هو 
اتجاه النقاد الأخلاقيين فى القرن التاسع عشر » الذى كان لاندور اا2 ان اسه 
آو اذا أنت آمسکت ب «الشعر» أكثر مما ينيفى ٠‏ ولم تتخذ موقفاً مما يقوله الشاعر . 
فستجنح إلى أن تفرغه من كل دلالة . أضف إلى ذلك أن ثمة حدا فلسفیا لایجمل بك 
أن تتعدا ه إلى آبعد مما ینبغی أو آکثر مما ينيفى ٠‏ إذا ارفت ار فطل مخضقطا نونك 
تاقدا ولم تكن على استعداد لان تلوح قى صورة الفیلسوف أو الیتافیزیقی أو عالم 
الاجتماع أو عالم التفس بدلا من الناقد . وچونسون » من هذه النواحی » تمود ج 
للنزاهة النقدیه ؛ فهو . فى نطاق حدوده > واحد من أعاظم النقاد ؛ وهو ناقد عظیم 
حرا لأنه يظل فى نطاق حدوده . وآنت عندما تعرف ما هذه الحدود . تعرف كذلك أن 
تقف . واذا أخذنا فى حسباننا كل المغريات التى يتعرض لها الرء عندما يحكم على 
کتابات معاصريه » وكل التحيزات التى يتعرض الرء لإغراء الانغماس فيها عندما يتقدم 
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للحكم على كتاب الجيل السابق لجيله مباشرة . فإنى أعد كتاب چونسون «سير 
الشعراء» آبة من آيات العدل فى الحكم . إن أسلويه لا يبلغ من كمال الشكل ما ببلفه 
بعض كتاب النثر الآخرين فى عصره ؛ فهو كثيراً ما يلوح أشبه بكتابات رجل أشد 
تعوداً على الحديث منه على الكتابة . وهو يلوح فى صورة من يفكر بصوت عال » وأنه 
قصير النفس ؛ أكثر مما یتسم بوقفات المؤرخ والخطيب الطويلة . ولكن نقده مفيد فى 
مواجهة السرف الدوجماطيقى للقرن الثامن عشر - وهو سرف انفمست فيه فرنسا 
أكثر مما انغمست فيه انجلترا - مثلما هو مفيد فى مواجهة التزلف الزائد إلى الشعراء 
الأفراد - بمزاياهم وعيويهم على السواء . وسوف نجد فى القرن التاسع عشر بدعاً 
كثيرة كثيرة نتأملها ٠‏ ويجهر بها نقاد لایمارسون النقد قدر ما يستخدمونه فى أغراض 
أخرى . لقد ظل الشعر › فى نظر چونسون , شعرا ولیس شيئًا آخر . ولو أنه عاش فى 
الجيل التالى لجيله لاضطر إلى أن ينظر بعمق أكبر فى الأسس . ولا تمكن - نتيجة 
لذلك - من أن يترك لنا مثالا لما ينيغى أن يكون النقد عليه فى حضارة لاحاجة بها اذ 
هی مستقرة , ومادامت باقية » إلى أن تبحث فى وظائف أجزائها . 
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وردزورث وكولردج 
٩‏ دیسهیر ۱۹۳۲ 


إنه لمن الطییعی ومن الحتم فى مثل هذه الراجعة السريعة والسطحية , | 
نتناول نقد وردزورث وكولردج معا . غير أنه ینبغی علينا أن تستيقى فى أذهاننا لامدى 
الاختلاف بسن هذين الرحلين فحسب > وائما اشيا مدی اختلاف الظروف والدواة فع التى 
حدت بكل منهما الى انشا > أعماله التقدية الرئيسية . لقد كتب وردزورث « تصدیر 
تحققه . آما كولردج فقد كتب «سيرة أدبية» 116۲9114 1027202 فى مرحلة 
اس اي . وحين كانت النتائج الوپیله لتحلله الطويل وفقدانه قواه فى 
المىتاقىزىقا الا 7 ستشرافية تفضی به الى حالة من السیات . ولست معنیا هنا بعلاقة ٩‏ فکر 
كولردج بالتطور اللافوتى والسياسى الذى لاه . فکتاب «سدر ه» Biographia‏ 
هو ونیقتنا الرئيسية . ويتصل به قطعة من شعره الرسمی نكاد , يكشفها الحار عن 
الذات » أن ترقى إلى مقام الشعر العظيم . وأعنى بها قصصسيدته « الانقباض : 
أنشودة م 

أتى على حين من الزمان . برغم أن دربى فيه كان وعرا › 

كان فيه هذا الفرح يهزاً بالكابة 

ولم تكن كل عثرات الحظ إلا المادة 

التى جعلنی الوهم أصوغ منها أحلام السعادة : 

وكانت الثمار والأوراق التى ليست ملكا لى تلوح ملك يمينى . 

آما الآن فان الالام 3 تحنينى للأرض : 

ولکن آواه ! إن کل زيارة 
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تؤجل ما منحتنى الطبيعة إياه عند ميلادى 

وروح خيالى المشكلة . 

فإن عدم التفكير فيما آنا بحاجة إلى أن أستشعره 

وريما تمكنت - من طريق البحث المجرد - من أن أسرق 

من طبيعتى الخاصة كل ما هو طبيعى فى الإنسان - 

كانت هذه هی حیلتی الوحيدة » وخطتی الوحيدة : 

الى أ ت انها يناسن الماع مك دراه الكل و دان ان قري اة 
رژحی ٠‏ 

كتبت هذه الأنشودة فى 3 آبریل ۱ وم حدر كا سيره أدبية» 
Biographia Litteraria‏ الا بعد ذلك بخمسة عشر عاماً . وهذه الابیات تقع على 
أذنى موقع واحد من أشد الاعترافات التى قرأتها فى حياتى بعتا على الأسى . فعندما 
فلت ار کار :أنه كان بت ا فقا كنك اف هيديا فى كلما ته هه 
« ريما تمكنت - من طريق البحث المجرد - من أن أسرق من طبیعتی الخاصة كل ما 
هو طبیعی فى الانسان 4 . 

كان كولردچ أحد هؤلاء التعساء ( وكان دن فيما أشك أحدهم أيضاً ) الذين 
eS‏ لير موي وو ی E NE‏ 
ين یی أن يوا كتب الرحلات والس کافان من أن يقرا کب 
عما ورا #الطسعة والاقتصاد السیاسی . لقد كان برید حقا ان قرا كتبا عما وزاء 
حدث لبضع سنوات أن زارته عروس الشعر (ولا أعرف شاعرا تنطيق عليه هذه 
الاستعارة المبتذلة أكثر من كولردج ) ومن ثم غدا ظا لان كل من تزوره 
عزون اشح فقو سا وتا . ولم يكن صالحاً للحياة الدينية ؛ فقد كان عليه إن أراد 
الاشتغال بها أن بستحضر ما بشبه عرانس الشعر مرة آخری أو مظوقات آخری 
آسمی منها كثيراً . وقضی عليه أن یعرف أن الشعر القلیل الذى کتبه كان آکبر قيمة 
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م ی و ا تیا 
ك مهنة فی حد ذاته ‏ 

ومن ناحية أخرى ۰ كتب وردزورث التصدير وهو » كما قلت » فى وفرة قواه 
الشعرية » وعندما كانت سمعته رائجة بين القراء وذوى التمييز وحدفم . وقد كان من 
وی و يي . وليس من المحقق أن بنية انجازه الشعرى الحق 


أعظم كثيرا من انجاز کولردج . كما يلوح . وآما أن القوة والوحی قد لازماه حتی 
النهاية فأمر ا حتی الشکوك . غير أنه لم تكن لوردزورث ظلال 


شاحية وراء ظهره . ولا ریات انتقام تتعقبه . وحتى لو كانت له فإنه لم بیدر منه ما ینم 
على وجودها . ولم یابه لها . وقد ظل بهمهم بموسیقی الضعف الهادئة الحزينة حتی 
والمروع » كالذى كان يحل بکولردج . فانه يظهر أنه لم بزعجه قط الشعور يأنه يققده . 
گی باریس : اينيغى أن بکون لكل امرى تخسر ۵» faut avoir un aigle‏ 11 , لقد ظل 
کولردج على اتصال بتسره . ولم يكن الرجلان متشابهین فى تفصیلات اهتماماتهما : 
فوردزورث لم يكن یعباً بالكتب ؛ وکولردچ كان قارئا نهما . ولکنهما کانا پشترکان فى 
آمر آهم من كل اختلافاتهما: الا وهو كونهما أكثر العقول الشعرية فى جیلهما أصالة . 
وکان تآثیر کل منهما فى الآخر کبیرا . برغم أنه من الحتمل أن یکون تأثیر وردزورث 
فى كولردج > فى أثنا ء تلك الاونه الوجدزة من الارتباط الوديق ق بینهما , أعظم من تأثير 
کولرد ج فى وردزورث : وما كان ليمكن لهذا التأثير التبادل أن يبلغ هذه الدرجة , لولا 
تأثير آخر كان يجمع بين الرجلين معا . وقد أثر فيهما هما الاثنين على نحو أعمق مما 
كانا يدركانه : وهو تاثیر امرأة عظيمة . فليس هناك امراة كان لها من التأثير الهم فى 
حياة شاعرين فى وقت واجد - حياتهما الشعرية قيما أعنى - ما كان لدوروثى 
وردرورث . 

كن أقراليما اي يتيفى أن را مما e U‏ 
يتوقع الرء - اختلافاً واعياً فى الرأى بينهما . لقد كتب وردزورث « تصديره » للدقاع 
عن طريقته فى كتابة الشعر ؛ وكتب كولردج «السيرة» للدفاع عن شعر وردزورث أو 
هذا هو ما فعله جزئيا . وينيغى على أن أقتصر على معالجة نقطتين : احداهما فى 
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عقيدة كولردج المتعلقة بالوهم والخيال ؛ والثانية هى النقطة التى جعل منها كولردج 
ووردزورث قضيتهما المشتركة . ألا وهی نظريتهما الجديدة فى معجم ألفاظ الشعر . 
ولأتناول هذه النقطة الأخيرة أولا . ففى مسالة معجم ألفاظ الشعر هذه يصعب 
ا فى بداية الأمر أن نقهم السبب فى كل هذه الضجة . فقصائد وردزورث لم تلاق تلاق 
باستقبال أسوأ من ذلك الذى يلاقى به عادة أى شعر على مثل هذه الجدة . وأنا 
شخصيا أستطيع أن أتذكر حقبة كانت فيها قضيتنا عن «معجم ألفاظ الشعر» مثارة . 
عندما أطلق زرا ياوند عبارته القائلة يان « الشعر ینبغی أن يكتب بالجودة نفسها التی 
يكتب بها النثر » . وعندما ذكرنا > فو وأنا وزملاضا ٠‏ كاتب فى «ذا مورننج 
پوبست» (برید الصباح) على أننا » بلاشفة آدییون » » ووصقنا اليد آرثر وو (بمغزی 
لم آتمکن قط من فهمه ) يأننا « عبید مخمورون » . ولكننى اخال آننا كنا نعتقد أننا 
تؤكد معايير منسية أكثر مما كنا نقيم أوثاناً جديدة . إن وردزورث عندما قال إن هدفه 
كان « أن يحاكى وأن يصطنع بقدر الإمكان لغة البشر نفسها » لم يكن يعدو أن يقول 
بكلمات أخرى ما قاله دريدن , ويخوض المعركة نفسها التى خاضها دريدن ٠‏ وإن 
السيد جارود » فى توجیهه الأنظار إلى هذه الحقيقة » ليلوح لى مسرفا فى تأكيده أن 
دريدن لم يدرك قط « اعتبارین حيويين : أولهما » أن مثل هذه اللغة يجب أن تعبر عن 
العاطفة ؛ وثانيهما أنها يجب أن تقيم ذاتها على الملاحظة الدقيقة » . إن دريدن بين 
الظلال لخليق بان يتأمل تصور السيد جارود للعاطفة والملاحظة . ومن ناحية أخرى 
بل با ار كور اج تس ی کات ا ا حل لفل ورین 
نقسه » بحال من الأحوال » بمراعاة مبادثه الخاصة . إن « لغة الطبقة المتوبسطة والدنیا 
من المجتمع )'١٠‏ ملائمة تماماً , بطبيعة الحال » إذا كنت تمثل درامياً كلام هذه 
الطیقات ؛ وعند ذلك لا تكون أي لغة آخری ملائمة . ومثل هذا يقال إذا كنت تمثل 
دراميا لغة الطبقات العليا . غير أنه فى غير هذا من المناسيات ليست مهمة الشاعر هی 
أن يتحدث كأى طبقة فى الجتمع » وإنما بطريقته الخاصة , بل على نحو أفضل ٠‏ فيما 
نأمل » من أى طبقة فعلية . برغم أنه إذا صادف أن كانت أى طبقة فى المجتمع 
تستخدم آحسن الکلمات آو العبارات آو تمام آی شئ » فان الشاعر يمك الحق فى 
استخدامه . أما عن أسلوب الكتاية الذى كان شائعاً حين ظهرت «الواویل الغنائیه» فقد 
كان هو ما يؤول إليه أى أسلوب للكتابة حين يقع فى أيدى أناس لايمكن القول حتى 
ممع سي وب وي يدو جوري ا 0 


)١(‏ ترى ماذا كان تصور وردزورث للغة الطبقات العليا من المجتمع ؟ 
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جراى بقوة أشد مما كان وردزورث خليقاً بان يفعل . وه دن » قد صار يلوح لنا 
فى السنوات الأخيرة صاحب أسلوب تحدثى فريد على نحو لافت للنظر » ولكن هل 
نادى وردزورث أو كولردج ب « دن » ؟ كلا . فعندما جاء الدور على دن - وكاولى - 
وجدنا أن وردزورث وكولردج قد سيقا من الأنف بواسطة صامويل چونسون . لقد كانا 
( فى هذا الصدد ) لایقلان انتماء إلى القرن الثامن عشر عن أى شخص آخر . اللهم 
الا أنه على حين كان القرن الثامن عشر يتحدث عن الافتقار إلى الرشاقة » كان شعراء 
النكيزة وخ الافتقان الى. 'العاطقة .وان فما كسيوا من ی ورن توف 
وكولردج لفيه من الانتفاخ والصناعية والتأتق ما يود أى مستميت فى الدفاع عن 
القرن الثامن عشر أن يعزوه إليهما . ففيم إذن كانت هذه الضجة كلها ؟ 

الواقع أنه كان هناك ما يستحق إحدات ضجة . ولست أدرى ما إذا كان الأستاذ 
ارو تروشم نه على مکی لاله خی أله إذا كان فد فول ٠‏ فيلوح لى أنه 
بتجاهلها . أما الأستاذ هاربر!") فيلوح » على أية حال » أنه قد أمسك بها من الناحية 
الصحيحة . فثمة خطاب مرموق كتبه وردزورث فى عام ۱۸۰۱ إلى تشاراز جيمز 
فوکس , وذلك عندما بعث اليه ينسخة من المواويل . وأنت تجد مقتطفاً طويلا من ذلك 
الطاب كاتا اماد هار وهدانة ١|‏ اشوی حا متك ول ور ور هه 
نظر السياسى الراقى إلى قصائده : 

تیا نحي أن انتشان الاعات ف كل من أك رالاق جوا ار ات 
الثقيلة على البريد ۰ والورش ٠‏ ودور الصناعة » واختراع محلات الحساء . إلخ ... , 
مضافاً كله إلى عدم التناسب التزاید بين ثمن العمل وشن ضرورات الحياة قد جعل 
أواصر الشعور العائلى بين الفقراء -على قدر ما امتد تأشر هذه الأشياء- تضعف ,2 
وفی أمئلة لا حصر لها رشن اما + ثم يتقدم وردزورث إلى شرح مذهب يعرف 
الآن بمذهب التوزیم . لم يكن وردزورث مجرد منتهز اقرصة کی یحاضر سياسياً آقرب 
إلى أن یکون سىئ السمعة » وکی يحثه على نشاط مفید » وانما كان یشرح » جاداً , 
محتوی قصانده وغرضها ؛ اذ أنه يدون هذه الديياجة ما كان لينتظر من السید فوکس 
آن یقیم معنی للصبی الاه ۰ آو لبیفاء البحار . قد تقول إن هذه الروح العامة لا صلة 
لها باعظم قصائد وردزورث ٠‏ ومع ذلك فانی آعتقد عتقد أنك خلیق بأن تزداد فهماً لقصيدة 
عظیمه من نوع « التصمیم والاستقلال » اذا آنت فهمت الأغراض والعواطف 
الاجتماعية التی كانت تنفخ الحرارة فى صاحبها ؛ وما لم تفهم هذه الامور » فستسیء 


(۱) فى ترجمته لحياة وردزورث . 
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قراءة نقد وردزورث الأدبى كلية . وعرضا أقول إن من يتحدثون عن وردزورث على أنه 
القائد الأصلى الفقود ( وهی إشارة أنكرها براوننج » على ما أذكر ) یجمل يهم أن 
ترا وی نها تحمل برحل الفا وال الها عة على مخ ال 
تس ای NG‏ ؛ وأن وردزورث ریما ۳ 
اهتمامات وردزورث الاجتمامية هی الى تلهم جدته الخاصة » می حیث الشکل : ٠‏ فى 
ال a o‏ ا 
أصلاً ؛ إلى أن يكتب هذه الکلمات : ٠‏ ف م 
المجتمع » . وهى لم يغيرها نسخاً لبادثه السياسية ‏ ائما لأنه قد وجه انتباهه إلى 
أحاكى وأن أصطنع - بقدر الإمكان - لغة اليشر نفسها » فإنه كان يقول ما لا يخالفه 
فيه ناقد جاد . 

أحداث من الحياة العادية » وجدنا أن وردزورث ناقد بالغ الاستقامة فى الرأى . 
غير أنه - فى مسالة المحاكاة - أعمق أرسطية من بعض من كانوا يرمون الى متابعة 
أرسطى . على ثحو أوثق . فهو يقول عن الشاعر : 

)0 والی هذه الصفات أضاف ميلا إلى أن يتأثر - بدرجة آکیر من تاثر ساتر 
الرحال - بالأشيا ء الفائية ئبة وکانها حاضرة » ومقدرة على أن يبتعث فى نفسه عواطف 
هی بالناكيد بعيدة عن أن تكون مطابقة ا ل ا :رع ابلك 
بالعواطف التى تنتجها الأحداث الحقيقية من أى شي تعود سائر الناس على أن 
يستشعروه فى أنفسهم من جراء حركات أذهاتهم وحدها ( 5 

وها هی ذى نسخته الجديدة من ( نظرية ) المحاكاة ؛ وٍخال آنها خين نسخة 
لدینا إلى الآن : 

« قیل لى إن آرسطو قال إن الشعر آشد آنوا ع الكتابة فلسفية ؛ وهذا حق ؛ فان 
هدفه هو الحقيقة » لا الفردية والحلية , بل العامة والفعالة » . 
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وأنا أجد عبارة « وهذا حق » هذه باعثة جدا على البهجة . ومن ناحيتى » فإنى 
أفضل عن أن يردد أقوالى . كاليبغاوات » مائة جيل أن أهمل ثم أجد فى نهاية الطاف 
رجلا ينتهى إلى ما انتهيت إليه من نتائج » ويقول : « ثمة مؤلف قديم قد اكتشف هذا 
من قبلى » 

وعندما تجد وردزورث فى ثياب العراف والنبى . الذي تتمثل وظيفته فى الإرشاد 
والسمو بالأخلاق من طريق المتعة , وكأن هذا شی اكتشفه بنفسه , فقد تيدأ فى الظن 
بان فى هذا شيئاً قيماً لبعض أنوا ع الشعر على الأقل . واعتقد أن وردزورث قد نقل 
إلى کولرد چ شيئاً من هذه الحماسة . بيد أن عقيدة وردزورث الثورية كانت أمراً حيوياً 
بالنسبة إليه . أكثر مما كانت بالنسبة إلى كوليردج . وأنت لاتستطيع أن تقول إنها 
آلهمت ثورته فى الشعر , غير أنه لايمكن الفصل بینها وبين بواعث شعره . إن أى تغير 
جذرى فى الشكل الشعرى يحتمل أن يكون علامة على تغيير أعمق بكثير فى المجتمع 
وفى الفرد . وإنى لأشك فيما لو كان الدافع عند كوإردج قويا بما فيه الكفاية لأن يشق 
طريقه لولا قدوة وردزورث وتشجيعه .ولا أريد أن يفهم من ذلك أنى أؤكد أن الحمأاسة 
الثورية هى خير أب للشعر . ولا أريد أن يفهم آنی آبرر الثورة على أساس أن من 
شاتها آن تفضى إلى تفجر شعرى ؛ فهذا خليق بأن يكون طريقة تبديدية ٠‏ لايكاد يوجد 
فنا مروف هنماخ ل کال الست انين يفون هذا فى تكن نوسنيو ایس 
يحجب الكثير من البيانات . ويجهل الكثير من الباقى . وكل ما أؤكده هو أن كل 
الشئون الإنسانية بتداخل بعضها فى بعض , وأن کل تاریخ. من ثم تفت ردا : 
اج لماي امامل لوي لد و رود اد يايو 
إلى أن تأخذ فى الحسيان موضوعات تلوح » للوهلة الأولى . ضئيلة التأثير فى الشعر . 
وی ذاك فان لهذه الوضوعات صلة کبيرة ينقد لشيس ومثل هذه الوضوعات هودا 
یمکتنا من أن نفهم عجز وردزورث عن أن یتذوق يوب ٠‏ وکون الشعراء الیتافیزیقیین 
غير ذوی صلة باهتماماته . هو وکولردچ . فى آعماقهما . 

آما وقد استبقینا اللاحظات السايقة فى آذهاننا » فانی آتحول إلى النظر إلى 
الأهمية الکبری. فى کتاب «سيرة آدبیة». للتفرقة بين التوهم والخبال التی آشرت الیها . 
والی تعریف الخیال كما يرد فى قطعة لاحقة : « فى میداً الأمر آدت بى تأملاتی 
المتكررة إلى شك مؤداه أن التوهم والخیال ملکتان متمیزتان وبالغتا الاختلاف - بدلا 
من أن تكونا - بحسب الاعتقاد الشائع - إما اسمين لهما معنى واحد » أو - على 
أقصى تقدير - الدرجتين الدنيا والعليا من الملكة نفسها » . وفى الفصل الثالث 
عشر يرسم التفرقات المهمة التالية : 
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« وعلى ذلك فإنى آعد الخيال !ما أوليا أو ثانويا . فالخيال الأولى عندى هو القوة 
الحية والعامل الأول لكل إدراك حسى إنسانى » وهو تكرار فى الذهن المتناهى لقعل 
الحلق الأيدى في عبارة « أنا أكون » اللانهائية . وأعد الخيال الثانوى صدى للسايق , 
يوجد مع الارادة الواعية » ومع ذلك فإنه يتطابق مع الأول فى نوع عمله » ولا يختلف 
عنه الا من حيث الدرجة » وفی نمط عمله . إنه يذيب ويشعب ويفكك لكى يعيد الخلق . 
أو حيثما كانت هذه العملية محالا فإنه يناضل فى كل الأحوال ليصور ويوحد . إنه 
أساساً حيوى يحت درغم اکآ ا( من حت هن مووا نابت و 
ااا 


« والتوهم - على النقیض من ذلك - ليست له معادلات پتلاعب يها . وانما هناك 
الثابت وا لحدد . ومن المحقق أن التوهم لیس شيئاً سوی نمط من الذاكرة متحرر من 
نظام الزمان والکان » على حين أنه یمتزج بتلك الظاهرة التجريبية للارادة التی تعدله . 
والتی نعبر عتها بكلمة اختیار . ويالدرجة نفسها فانه لابد للتوهم من أن یتلقی من 
الذاكرة العادية کل مواده جاهزة من قانون التداعی » . 

لقد قرأت شيئاً من هیجل وفيخته . فضلاً عن هارتلی (الذى یبرز » فى أى لحظة . 
عند کولردچ ) وأنسيته ؛ آما شلنج فإنى جاهل به تماماً إلا من طریق غير مباشر . 
وإنه لواحد من أولتك المؤلفين الكثيرين الذين كلما طال ترکك لهم دون قراءة قلّت رغبتك 
فى قراعتهم . ومن هنا فإنى أخفق تماماً فى تذوق هذه القطعة . إن ذهنی أثقل وأشد 
عينية من أن يتايع أى سبحة من الاستدلال المستغلق . وإذا كان الفرق بين الخيال 
والتوهم . كما قلت » لايزيد من الناحية الفعلية عن أن يكون فرقا بين الشعر الجيد 
والشعر الردئ » فهل نكون قد زدنا عن أن قمنا بدورة حول مخزن روين هود ؟ ففقط 
إذا كان يمكن للتوهم أن يكون مكونا للشعر الجید ‏ وإذا استطعت أن تبين وجود شعر 
جید ارداد جودة من جراء وجوده ؛ وفقط إذا كانت التفرقة ذات فائدة لذهن عملی 
كذهنى . إن التوهم قد لايكون «سوى نمط من الذاكرة متحرر من نظام الزمان والمكان» 
غير أنه لايلوح من الحكمة أن نتحدث عن الذاكرة من حيث علاقتها بالتوهم » ونغفلها 
تماما فى حديثنا عن الخيال . وكما تعلمنا من كتاب الدكتور لويس «الطريق إلى 
زانادو» (إذا لم نكن نعرف ذلك من قبل) فان الذاكرة تلعب دوراً أكبر كثيراً من ذلك 
الذی يمكن أن يثبته ذلك الكتاب. إن الأستاذ لويس لم يكن يعالج إلا الذكريات الأدبية ؛ 
وإنها لتمثل النوع الوحيد من الذكريات الذى يمكن تتبعه وتعرفه على نحو كامل ؛ غير 
أنه كم هناك من أشياء فى الذاكرة تدخل فى الخلق . غير قراءاتنا وحدها ! لقد كشف 
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السيد لويس فيما أظن عن أهمية الاختيار الغريزى واللاشعوری . كما كشف عن 
أهمية الاختيار المتعمد . إن ذوق كولردج » فى مرحلة من حياته » قد أفضى به , فى 
بداية الأمر » إلى أن يقرأ » بشراهة alk.‏ من الكتب ثم إلى أن يختار ويختزن 
آنواعا و یب هده الكتب!'! . وأنا خلیق بان أقول ان ذهن أى شاعر 
چدیر بأن بسفتط . بطریقته الضاصتة بلقن یختار آلیا فی قراءاثه ( من الصحف 
الصورة والروایات الرخيصة بالتاکید . كما من قراءاته للکتب الجدية . وأقل الاشیاء 
احتمالاً أن يختار من الأعمال ذات الطبيعة التجريدية برغم أنه حتی هذه الاخيرة هی 
مانا غذاء بعش الاذهان الشغریه ) الادة -هنورة او غبارة او ةد التی قد 
تنفعه فیما بعد . وهذا الاختیار » فیما یحتمل » یچری عبر مجموع حياته الحساسة ؛ 
ققد تکون هناك خبرة طفل فى العاشرة . صبی صفیر یحدق فى ماء الیحر » فى بركة 
بين الصخور , ویکتشف شقانق الیجر لأول مرة »| ن الخيرة البسيطة ( وهی ليست 
بالبساطة التی تبدو عليها ۰ وذاك عند الطفل غير العادی ) قد تکمن فى ذهنه لعشرین 
سنة » ثم تعاود الظهور متحورة » فى سياق شعری ما » محمل باعظم ضفط تخیلی . 
إن فى الخیال قدرا کبیرا من الذاكرة إلى الحد الذی تجد معه أنك اذا أردت أن تفرق 
بين الخیال والتوهم » على طريقة کولردج » فینبفی عليك أن تحدد الفرق بين الذاكرة فى 
الخیال والذاکرة فى التوهم » ولیس یکفی أن تقول إن آحدهما « یذیب ویشعب ويفكك » 
الذكريات لكى يعيد الخلقٌ .علی حين أن الآخر يعالج « الثايت والحدد » . ذلك 
بان هذه التفرقة لاتعطيك , فى حد ذاتها . خيالا وتوهما متميزين ؛ بل مجرد درجات 

من النجاح التخيلى . قد يلوح من ملحوظة السيد ريتشاردز!'! أنه يكاد يكون فى مثل 
حيرتى ازاء القطعة التى أوردتها » أو - على الأقل - إزاء جزء منها . ذلك أن عليك أن 
تنسي كل شئ عن التوهم عند كولردج لكى تتعلم منه أى شئ عن الخيال - كما هو 
الشأن مع أديسون . غير أن ثمة الكثير الذى يمكن تعلمه من كولردج . وأنا أورد قطعة 
أخرى بالشكل الذى اختصرها به مستر ريتشاردز : 


)١(‏ وذلك من طريق تذوق سليم . فظروف الاستكشاف الباكر قد تنبه أخيلة من حاولوا أن 
يسجلوا . بدقة . ما رأوا على نحو ينقل انطباعاً دقيقاً بها إلى الأوربيين الذين لم يخبروا أى شئ 
شبيه بهذا الانطباع . وكثيرا ما تنبه هذه الظروف - كما هو طبیعی - الخيال بما يتعدى حدود 
الادراك الحسى , ولکتنا نجد عادة أن الصور الدقيقة - وهی ما قد يمكن التحقق من صدقه - هى 
العنصر الأشد دلالة . 

(۲) «أصول النقد الأدبى» ۰ ص ١1١‏ 1 


247 


«وتلك القوة التركيبية السحرية التى خصصنا لها- هی وحدها- اسم الخيال .. 
تکشف عن نفس ها فى موارنة آو ‏ فى التوقيق بين الصفات المتضادة أو المتنافرة . 
والاحساس بالجدة والطزاجة ازاء الوضوعات القديمة والالوفة . حالة من الاتفعال 
أكثر من الالوف . مع نظام آکثر من الالوف . حکم یقظ دائماً ٠‏ أو امتلاك للنفس 
ثابت » مع حماسة وشعور عمیق أو حماسی » ۰« الحس بالبهجة الموسيقية ... مع 
الق وی وه الكثرة إلى وه نوتل شاه فن ا لافار رفكرة و فخي 
واحد غلاب » . 

آما عن قيمة مثل هذه الاوصاف » من وجهة نظر النقد النفسی الیوم . فهو ما 
یمکن أن نعرفه على أفضل نحو من کتاب السید ریتشاردز الذى سقتها منه . إن ما 
عق انا هو مسسالة آقل عمقاً . ألا وهی مكانة وردزورث وكولرد ج فى العملية 
التاريخية للنقد . وستکونون قد لاحظتم + فى القطعة التى أوردتها لتوی . ثراء وعمقاً 
ووعياً بالتعقد يبعد بها كثيراً من مدی دریدن ٠‏ ولو أنه كان كذلك . ولست على يقين من 
أن كولردج قد تعلم من الفلاسفة الألمان ٠‏ آو من هارتلى قبل ذلك » بالقدر الذى یظن 
أنه تعلمه منهم ؛ فان أفضل ما فى نقده يلوح نابعاً من رهاقة بصيرته وحذقها › 
إذ كان يتأمل خبرته الخاصة بكتاية الشعر . ومن بين هذين الشاعرين » بوصفهما 
ناقدین . كان وردزورث هو الأفضل معرفة بما هو مقيل عليه ؛ قبصيرته النقدية فى 
هذا « التصدير » الواحد وفى « اللحق » تكفى لأن تضعه فى أرفع مكان . ولست أعزو 
اليه هذه المكانة لأنه كان معنياً باحیاء الزراعة » والعلاقة بين الإنتا ع والاستهلاك » برغم 
أن لمثل هذه الاهتمامات دلالتها . آن فی شعره وفی تصدیره احیاء روحیا عمیقاً : 
وإلهاماً أقرب إلى أن يكون قد انتقل إلى بسى ونيومان ؛ إلى رسكن وأصحاب المذهب 
الإنسانى العظماء » منه إلى الشعراء المفوضين فى الجيل التالى لجيله . من المحتمل أن 
يكون كولردج بسلطته الراجعة إلى قراعته الواسعة قد قام بأكثر مما قام به وردزورث 
فى سبیل توجیه الاهتمم الى عمق الشکلات القلسفيةالتی قد تزدى بتا دراسة الشعر 
إليها . ولایحتاج هذان الرجلان معا إلى ثالث يمثل عقل عصر من التغیر الواعی 
فلیست السالة مقصورة علی آنهما کانا ا اد 
التأملية . وبمسائل عملية مهمة لعصرهما . وإنما المسألة هى أن اهتماماتهما كانت 
متداخلة . وقد ظهرت أول علامة ضعيفة لمثل هذا التعقد عندما اشتق أديسون نظريته 
عن الخيال فى الفنون من نظريات لوك . وعند وردزورت وكولردج لانجد مجرد مجموعة 
متنوعة من الاهتمامات » أو حتى الاهتمامات الحارة » بل نجد عاطفة واحدة يعبر عنها 
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من خلال هذه الاهتمامات كلها . لقد كان الشعر » عندهما ‏ تعبيراً عن مجموع من 
اشتمامات موحده . 

حاولت أن آعرض نقد دريدن وجونسون , فى هذه المراجعة البالفة الإيجاز » من 
حيث ملاعته لمراحلهما التاريخية . وهی حقية سادت فيها , من حيث فرص التصميم 
الأدبى . حالة من السكون . وحاولت أن أعرض نقد وردزورث وكولردج بوصفه نقد 
عصر من التغير . وحتى إذا صح أن التغير يشق طريقة دائما » تحت الأرض » فى 
حقب الثبات » وآن آزمنة التغير تحتوى فى ثناياها على عناصر الحدود التى من شأنها 
أن توقفها . نجد أن بعض ضروب التثبيت أعمق أساساً من غيرها . فمع مائیو أرنولد 
نجئ إلى حقبة من الثيات الظاهرى , كانت ضحلة وسابقة لاوانها . 
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ملحوظة على الفصل الرایع 
عن تقوم السید هربرت ريد لشعر وردزورث 


ثمة نظرة إلى الشعر الانجلیزی » نقادم علیها العهد بعض الشی » تری أن الخط 
الرئیس للشعر الانجلیزی من ملتون إلى وردزورث ۰ آو ریما حتی قبل ملتون ‏ بمثابة 
فاصل عاثر الحظ » نجد فيه أن ربة الفن الانجليزية ۰ إن لم تكن ذاهلة عن عقلها » فهی 
على الأقل غير متمالكة للکاتها . ویوسقنی أن أجد السید هربرت رید يعيد تقریر هذه 
النظرة ويؤكدها . تلك النظرة التی كانت » إلى حد کبیر ‏ من تاليف وردزورث . ان 
السید هربرت رید » مثل السید ریتشاردن » واحد من معاصری القلاگل الذين لا أشعر 
قط بالسعادة حين أختلف معهم . غير أنى عندما آجده یکتب ما یلی » فى مقالته 
الصغيرة الجديرة بالاعجاب «الشکل فى الشعر الحدیث» ‏ لایسعنی إلا أن أتساعل : 
« الاح نحن ذاهیون ؟ » . 

« إن الوروث الرئیس للشعر الانجلیزی ... يبدأ بتشوسر » ویبلغ ذروته النهائية 
عن شکسپیر ؛ ویعارضه آغلب الشعر الفرنسی قبل بودلیر » وا یدعی بالرحلة 
الكلاسية فى الشعر الانجلیزی . وهی تبلغ آوجها عند آلکسندر يوب » وأمير الشعراء 
الراحل . وقد أعاد اقراره فى انجلترا وردزورث وکولردج » وطوره الى حدما 
براوننج وجیرارد مائلى هوپکنز . وفی عصرنا شعراء من نوع ویلفرد آوین وزرا پاوند 
وت . س . البوت » . 

وآنا آوافق على هذا إلى حد ما بمعنی آنی أجرؤ على القول بأن تقویمی للشعراء 
الباکرین » شاعراً شاعراً » خلیق أن یقارب تقويم السید رید ۰ وأن |عجابی بأمیر 
الشعراء الراحل لضئيل ضالة إعجايه به » وإن كنت أشك فى وجود تعمد طفیف لزجه 
به فی هذا السیاق . ولکنی الاك آولاً .أن السید رید بوثر وردزورث بالاگر 
ويستيعد ملتون . غير آنه عندما یضطلم شاعر بمهمة فى مثل ضخامة الهمة التی 
اضطلع بها ملتون فهل من الفید أن توحی بأنه لم يكن يعدو أن یمثل طريقاً مسدوداً ؟ 
ول لت شناعن آفون اا من أن تست خساده؟ اما عن الشعر الفرنسی . فان 
السید هربرت رید ينقذ الوقف بتحفظه (الاثل فى كلمة « آغلب » ) » بحیث آظن أن 
راسين » آستاذ بودلیر , یطلق صيحة ضعيفة ( هنا ) . أو لیس من التعسف أن نؤكد 
أت «المرحلة الكلاسية» فى الشعر الانجلیزی ۱ إذا كان لنا آن نستخدم هذا الاصطلاح 
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أساساً ) تبلغ ذروتها فى پوپ ؟ من المحقق آن جونسون ينتمى إليها » وكذلك - مع 
لسة من العاطفية المفرقة بل التهافت - جراى وكولنز . وأين ترانا نضع لاندور . إن لم 
يكن فى الموروث الكلاسى ؟ وأبادر إلى أن أضيف ملحوظة السيد ريد التالية : « إن 
التفرقة ليست مجرد تفرقة بين ما هو« كلاسى » وما هو« رومانسی » ؛ فهذه التفرقة 
تومی ای اتجاه آخر » . وأظن أنى أفهم هذا التحفظ . وإذا كنت أفهمه , فإنى أوافق 

عليه . ومع ذلك يلوح أن السید ريد كان يستخدم مصطلح « کلاسی » بمعنیین ۰ ان 
a‏ ی من الوضوح مدى لا يدع أى ذهن مرتاحاً . فهو يعد العملية 
الشعرية لعقل کعقل دریدن وعقل کعقل وردزورث متباينة تماما » ویقول صراحة عن فن 
رگید أن هل هذا القن لسن شرا 8+ والآن قاي لا امل أن اری متیر لذن 
يكون عقل دريدن ووردزورث أشد اختلافاً فى طريقة عملهما عن عقل أى شاعرين 
آخرین . ولست أعتقد أن عقل أى شاعرين يعملان بالطريقة نفسها » وذلك على قدر ما 
نعلم عن الموضوع ما يكفى لأن يجعل کلمة« يعمل » تعنى أى شئ على الإطلاق . بل 
إنى لا أعتقد عتقد أن عقل الشاعر الواحد يعمل بالطريقة نفسها فى قصيدتين مختلفتين 
ولكنهما متساويتان فى الجودة . غير أنه ینبغی أن يكون هناك شی > مشترك يبن العماية 
الشعرية لأذهان > جميع الشعراء . ويورد السید ريد كنا ER‏ > قطعة من تصدير 
قصيدة « سنة العجائب » Annus Mirabilis‏ لم أوردها : 

« ان انشاء کل القصائد انما هو , آو ینبفی أن یکون » مسالة فظنة . والفطنة فى 
الشاعر . أو كتابة الفطنة ( إذا آذنتم لى باستخدام هذه التفرقه المدرسية ) ليست 
سوی ملكة الخیال فى الکاتب التی نجد آنها . كمثل کلب مولد خقيق الحركة . تجری 
وتطوف بحقل الذاكرة ۰ إلى أن تثب على الفريسة التی خرجت لطاردتها » آو هى - 
دون مجاز - التى تنقب تنقب فى کل آنحاء الذاكرة بحثاً عن أنوا ع هذه الأشياء أو تمثلاتها 
التى ترسم لنفسها تطويرها . إن كتابة الفطنة فى ما أحسن تعريفه » وهی الثمرة 
الموفقة للفكر , أو نتاج الخيال » . 

لقد کنت اقا أن آعد هذا مخرد وصق موقق - باللغة التى كانت مستخدمة فى 
عصر دریدن . وعلی مستوی من الاستبصار أقل عمقاً من استبصار کولردج أو 
وردزورث » فى خير حالاتهما - لنوع العملية نفسه التی كان هذان الاخیران یحاولان 
أن بصفاها بلفة آقرب إلى لغتنا . ولکن السید ريد يقول : كلا ؛ لأن ما یتحدث عنه 
دریدن انما هو شئ مختلف ؛ إنه فطنة مكتوية ولیس شعراً . ویلوح لى أن السید رید 
قد وقع فى الفلطة التی ذکرتها فى النص »أل وهی الظن بأن دریدن لایمدو أن 
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وس وشکپی .وم ذك فان كلما استحيع أن أمتمد علي آنا شخصيا ۰ فى 


e‏ ™ هذا الاختلاف على شكل استعارة 59 أن السيد ريد يكلف 
نفسه مهمة طرد الشياطين ۰ وان كان ذلك على نحو أقل عنفاً مما يفعله السيد ياوند 
الذى لا يترك شیناً سوى غرفة أحسن كنسها » ولكنها غير مزينة . إن ما أراه فى 
تاريخ الشعر الإنجليزى ليس تملكاً شيطانياً بقدر ما هو انفصال فى الشخصية . 
فاذا قلنا : آن احدی هذه الشخصیات الجزثية التی قد تتمو فى ذهن قومی هی تلك 
التی کشفت عن نفسها النقاب فى الحقبة ما بين دریدن وچونسون » كان علینا أن نعید 
إدماج هذه الخاصة » والا كنا معرضين لأن لانحصل على غير مناویات متتابعة من 
الشخصيدة . ومن المحقق أن الشاعر العظيم هو . > ضمن أشياء أخرى . شخص لايقيد 
تحجن هون :] كان ها إنما هو شخص يعيد فى شعره الجمع بين أكبر عدد 
ممكن من جدائل الموروث . ولست يمستطيع أن تفصل الشعر عن كل شئ آخر فى 
تاريخ شعب من الشعوب . وإنه لمن التزيد أن تقول إن العقل الإنجليزى قد شوش منذ 
عصر شكسيير » وانه فى الحقبة الأخيرة فحسب نفذت بعض أشعة » على فترات 
متقطعة , إلى ظلمته . فلو أن الداء كان مزمناً إلى هذا الحد » لكان قد فات مرحلة 
العلاج . 
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شلي وکیتدس 
۷ فبرایر ۱۹۳۳ 


قد بيدو أن الثورة التى آحدنها وردزورت كانت يعيدة الدی . ولاریب أنه لم يكن 
أول شاعر يقدم نفسه على أنه الرسول الملهم . كما أن هذه ليست بالتأكيد حالته ؛ 
فلعل بليك قد ادعى - وله بعض الحق - أنه سبر آلغاز النعيم والجحيم , ولكن لا 
نیدی أن أى دعوى من دعاوی يليك تنحدر إلى « الشعراء » عموما . لقد كان بليك - 
ببساطه أ و یی . ولم يكن سكوت » وبیرون فى أعماله 
الأكثر رواجاً ۰ مسلیین اجتماعيين . إن وردزورث هو حقاً آول رجل فى غمرة 
الشئون المضطرية فى عصره يضيف إلى سلطة الشاعر سلطة جديدة هى الاندماج فى 
الشئون الاجتماعية » وتقديم لون جديد من العاطقة الدينية يبدو أن تفسیرها امتياز 
وقف على الشاعر وحده . ومنذ أصدر ماثيو آرنولد منتخياته من شعر وردزورث 
أضحى من الشائع أن يلاحظ أن عظمة وردزورث الحقيقية بوصفه شاعراً لاشأن لها 
بارائه أو بنظریاته فى المعجم اللفظى أو بفلسفته ! زاء الطبيعة » وأن عظمته إنما توجد 
فى القصائد التى لا غاية له من ورائها . ولست واثقاً من أن هذا الانحصار النقدى لن 
يجاوز حده , أو أننا نستطيع الحكم على شعر إنسان والاستمتاع به فى الوقت الذى 
نسقط فيه من حسابنا الأشياء التى كان يعنى بها عناية عميقة ‏ والتى وجه شعره إلى 
تفسيرها . إنى لأتساءل : لو آننا استبعدنا اهتمامات وردزورث ومعتقداته فكم بیقی 
إذن ؟ أليس من الضرورى لكى نقدر عظمة وردزورث الحقيقية أن تحتفظ بهذه 
الاهتمامات والمعتقدات ونبقیها فى أذهاننا بدلا من استبعادها عمداً استعدادا 
للاستمتاع بشعره ؟ تأمل - على سبيل المثال - شاعراً من أجمل شعراء الجزء الأول 

من القرن التاسع عشر : لاندور ا ا و ا رو 
تاد موه مات :كتين ا واعی على الأقل حدق أن هرز اک هما تقر 
لاسو اباك O FY‏ 
الشاعرين الأصغر سنا . واللذين يتعين علينا أن نتناولهما الآن . ليس السبب فى 
إحلالنا وردزورث المكان الذى بحتله هو تلك الحفنة من القصائد › أو ذلك العدد من 
الأبيات المنفصلة التى تعبر عن عاطفة آعمق مما كان لاندور يستطيع التعيير عنه ‏ 
وانما ثمة شيء كامل فى متل عظمة وردزورث ؛ شئ ذو دلالة فى مکانه من نمود ج 


203 


التاريخ ؛ وهو شي يستحق أن نذكره . علينا إذا أردنا أن نقدر لأنفسنا عظمة شاعر 

من الشعراء أن ندخل فى حسابنا تاريخ عظمته. إن وردزورث جزء أساس من التاريخ. 
ها لالدو قل يسان أن کو مضه ار تاقوا رائعاً . 

لقد كانت لشلی آراء فى الشعر . وكان يستخدم الشعر فى عرض هذه الآراء . 
ویمجم: شلى يصدمنا » منذ البداية ‏ ذلك العدد الكبير من الأشياء التى كان يتوقع من 
الشعر أن يقوم بها . فنحن لا نستطيع أن نعرف ما الذى لا يجوز أن نتوقعه من 
الشاعر الذى يقول لنا » فى كلمة عن مذهب النباتيين « إن الأورانج أوتان يشبه 
ای ناما من كيك كرتي الأنيناق لها على السواه:# دهن الدق آن ماف اة 
التى ذيل بها قصيدته «الملكة ماب» لا تعير الا عن آراء تلميذ ذكى ومتحمس » ولكنه 
تلمیذ يعرك کیف یکتب . وفی کل آعماله - التی لا تعد قليلة بالنسبة الى قصر حیاته 
- لا یدعنا - فیما أظن - ننسی أنه كان يحمل أفكاره على محمل الجد . إن آقکار 
شلی تلوح لى دائماً أفكارا مراهقة - وقد اصطلحت جمیع الاسباب علی أن تجعلها 
كذلك . ویلوح لى أيضاً أن الحماسة لشلی انما هى من شأن الراهقین ؛ فشلی » عند 
آغلبنا » یمثل مرحلة الحدة التی تسبق النضح » ولكن کم من الناس یستطیعون أن 
يتخذوه رفيقاً لهم طوال العمر ؟ إنى أعترف بانی لا آفتح دیوان شعره قط حين أريد آن 
أقراً غا وانما آفتحه فقط عندما آود الرجوع الى شى “ ما. وأنا آجد آفکاره منفرة . 
وصعوبة القصل بين شلى وأفكاره ومعتقداته أشد منها فى حالة وردزورث . والاهتمام 
السيرى الذى أثاره شلى دائماً يجعل من العسير علينا أن نقراً الشعر دون تذكر 
للرجل : وقد كان الرجل خالياً من روح الفكاهةء متحذلقاً مرك الاهتمام علی النفس , 
كان يكين فى بن الاخبان,: وعدا .وانا اة هة عارهية من تراك الهادق 
تتبدى عندما يتحدث عن الآخرين ولا يكون معنيا بشئونه الخاصة أو بالكتابة الجميلة . 
فسنجد أن رسائله بليدة على نحو لا یطاق . وهو يضاد » على نحو مدهش ۰ كيتس 
الجذاب. ومن ناحية أخرى فأنا أقر بأن وردزورث لم يكن بالشخصية الجذابة هو کذلك 
ولكنى لا أستمتع فقط بشعره كما لا أستمتع بشعر شلی » وإنما أستمتع به الآن أكثر 
مما كنت أفعل حين قرأته لأول مرة . وكل ما أستطيعه هو أن أتلمس الأسياب 
(مقللا من تحيزاتى بقدر ما أستطيع) التى تجعل إساءة شلى لاستخدام الشعر 
تصدمنى أكثر من إساءة وردزورث استخدامه . 

يلوح أن شلى كان يمك » بدرجة عالية » تلك الملكة غير المعهودة ؛ ملكة الادراك 
العاطفی الحار للأفكار المجردة . أما كونه كان أحياناً على غير يقين من مشاعره 
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الخاصة - كما قد نفری بأن نعتقد » حين تحيرنا فلسفة قصيدته « ابیسکیدیون » - 
أو لم يكن ٠‏ فمسالة مختلفة تماما . ولست أعنى بذلك أن ذفن شلى كان ميتافيزيقيا 
أو فلسفيا » وانما كان ذهنه - من بعض النواحى - بالغ التشويش : لقد كان قادرا 
على أن یکون فى آن واحد > ویالحماسه نفسها .من عقلانيى القرن النامن عشر . 
وأقلاطوننا غائم الرؤية . غير أنه كان بوسم المجردات آن كتهو ف وجدانا قوبا ؛ وقد 
ظلت أفكاره ثابتة , برغم أن ملكته الشعرية نضجت . ولنا أن نحدس ما إذا كان ذهنه 
خليقا بان ينضح هو كذاك ؛ إذ من المحقق أنه فى آخر قصائده - وأعظمها فى رأيى 
وان تکن ظلت ناقصة : قصیدة« انتصار الحياة ۰ - شمة دلائل لا على كات أفضل مما 
نجده فى آی قصيدة طويلة سابقة له فحسب , وانما على مزید من الحكمة ایضاً . 

« وعند ذلك اکتشفت أن ما خلته جذراً عجورأٌ , نايتا على نحو شائه غریب » من 
جاتب التل كان » على التحقیق . آحد أولئك ( هكذا 516 ) الطاقم الضلل 

وأن العشب الذی خلته یتدلی واسعاً 

أبيض , لم يكن سوی شعره النحیل الذی فقد لونه 

وأن الفجوتین اللتين حاول عبثاً إخفاءهما 

كانتا » أو كانتا فیما مضی » عينين ... » 

فنحن نجد هنا دقة فى الصور وقصدا جديدين على شلى . غير أنه على قدر ما 
يمكننا أن نحكم لم ينج شلى تماما من وصاية جودوين سحتی عندما كان يتبين . 
بوضقة ا > شعوذته . ولابد أن ثقل السيدة شلى كان شدید الوطأة أيضاً ۰ وحين 
نتناول عمله على ما هو عليه . ودون تخمينات عقيمة عن المستقيل » فقد يكون لنا أن 
نتساءل : أمن الممكن أن نهمل « الأفكار » الموجودة فى قصائد شلى لكى نتمکن من 
الاستمتا ع بشعره ؟ 

إن السيد أ .1 . ريتشاردز يستحق أن تنسب إليه شرف الريادة فى مشكلة 
الاعتقاد عند الاستمتاع بالشعر . ولابد لى من أن آترك أى تتبع منهجى لهذه المشكلة 
له ولن هم مؤهلون لتتبعها فى آثره . غير أن شلى يثير المسألة على نحو مختلف عن 
ذلك الذى لاحت لى عليه فى كلمة عن هذا الموضوع ذيلت يها مقالة لى عن دانتى . لقد 
كنت . فى تلك الكلمة . معنيا بقارئين مفترضين : أجدهما يتقبل فلسفة الشاعر ء 
والآخر يرفضها . وعلى قدر ما يكون الشاعران موضوع النقاش من طراز دانتی 
ولوكريتيوس ٠‏ يلوح لى أن هذا يغطى المسالة . إنى لست بوذيا , ولكن بعض الكتب 
البوذية القدسة الباكرة تؤثر فى على نحو ما تفعل أجزاء من العهد القديم ومازال 
بمستطاعى أن أستمتع ب « عمر » فيتزجرالد > برغم أنى لا آعتتق مدق ق فلسفته › الأقرب 
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إلى الرفاهية والضحالة, فى الحياة . غير أنى أنفر نفوراً یجابیا من بعض آراء شلى ؛ 
وهذا بعوق استمتاعى بالقصائد التى ترد فيها هذه الآراء . وثمة آراء أخرى له تلوح لى 
مفرطة فى صييانيتها إلى الحد الذى لا أستطيع معه أن أستمتع بالقصائد 0 
فیها . ولست آجد أن من الممكن أن أتخطى هذه القطع وأقر عينا بالشعر الذى لا 
یبرز فيه تقرير طالباً الوافقة . والذى يزيد المشكلة تعقیدا هو أنه فى شعر فى مثل 
طلاقة شعر شلی بوجد قدر کبیر مما لا یعدو أن یکون سجمعاً رديئا تیک ها بای ار 
فا الال 

« على النفخ فى صور العركة 

فورت الی هنا » مسوعاً ؛ مسرعاً ؛ مسرعاً . 

بين الظلمة الملقاة من عل . 

بعيداً عن تراب العقائد البالية , 

وعن لواء الطاغية الممزق . 

وحوالی كانت تتجمع ۰ محمولة إلى أمام ء 

وتمتزج عدة صیحاأت - 

الحربة ! الامل ! الموت ! النصر ۱ » 

قلما كان ولتر سکوت یتدنی إلى مثل هذا الستوی » وان كان بیرون آکثر منه 
تدنيا اليه . غير أنه فى مثل هذه السطور الخشنة وغير القابلة للتتغیم » یرداد استیاء 
المرء من الافکار , والأفكار التی تجرعها شلی كاملة » ولم يتمتلها قط . والتجلية فى 
هذه الکلمات التداولة : العقائد البالية , والطغاة , والكهنة , التی كان شلی يستخدمها 
بتکرار كثير . وان الأجزاء الرديئة من القصيدة لقادرة على أن تلطخ الكل » بحیث إنه 
عندما يرتفع شلی إلى الذرا » عند نهاية القصيدة : 

« إن معاناة الویلات التی یظنها الأمل بلا نهاية , 

وغفران الاخطاء الأقتم سواداً من الوت أو اللیل , 

وتحدی القوة التى تلوح كلية القدرة 

والحپ والتحمل والامل إلى أن با الامل 

من بين حطامه الشی الذى يتأمله ... 

وهي آبیات لانمنح محتواها اعتقاداً أو إنكاراً , لانتمکن من الاستمتاع بها 
استمتاعاً كاملا . والرء لایتوقع من القصيدة أن تظل محتفظة بنفمتها من البداية إلى 
النهاية ؛ فإن فى بعض القصائد الطويلة التى تعد من أكثر قصائد نوعها نجاحاً علاقة 
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بين القطع الأشد توتراً والقطع الآشد تحللاً. هی فى حد ذاتها جزء من نموذج الجمال. 
غير أن الأبيات الجيدة بين أبيات رديئة لايمكن قط أن تمنحنا أكثر من متعة يشويها 
الأسف . وعندما أقرأ قصيدة «ابیسکیدیون» . أرتبك تماما إزاء آبیات من هذا النوع : 

« وفى هذا الصدد يخطف الحب الصادق عن الذهب والطين . 

إن تقسيمه لا يعنى إنقاصاً له ... 

ولم أك قط من تلك الشيعة الكبيرة 

التى يقول مذهبها إنه ينبغى على كل امرئ أن يختار 

من بين الجمع حبيبة أو صديقاً 

ثم يرسل يكل الباقين ؛ برغم جمالهم وحکمتهم . 

إلى النسیان البارد .6 

بحيث إننى عندما أقع » بعد ذلك بأبيات قليلة » على صورة جميلة من هذا النوع : 

« روّبأ كابريل التجسد ٠‏ تحذر 

بالابتسامات والدموع » وتجمد الهيكل العظمی 

فى مقيرته الصيفية » . 

بصیینی من الصدمة > عند العتور علیها فى مثل هذه الصحبة الهملة » قدر ما 
یصیینی من التعة لعثورى علیها أساساً . ولايد لنا من أن نقر بأن آفتن قصائد شلی 
الطويلة قلا ن ن عر ری ها ٠‏ هی تلك التى حمل فیها آفکاره على محمل الجد 
ها وقد كانت هذه الأفكار هی التى نفخت فى «الفحمة الآخذة فى الانطفاء» 
الحياة » ولسنا نستطيع - باکثر مما ل ل I‏ 
أن نحصل على شم ليس أكثر شبها وحبر شا مز جر دعر انيعد لبان تقس 

قال شلى إنه يكره الشعر التعليمى ؛ ولكن شعره الخاص تعليمى أساساً » وإن لم 
يكن ( توخيا للعدل ) تعليمياً بالعنی تفسه الذى كان يستخدم به تلك الكلمة داف 
شلى الذى جهر به فى الشعر ليس مختلفا عن رأى وردزورث . واللفة التى یلبس بها 
هذا الرأى فى مقالة «دفاع عن الشعر» إنما هى لغة بالغة التقاصح . واذا استتتینا تلك 
الصورة الجميلة التى يوردها جويس فى موضع ما من روايته «يوليسيز» «إن الذهن 
عند الخلق أشبه بقحمة آخذة فى الانطفاء . بوقظها تأثير ما غير مرئى - كريع غير 
دائمة الهبوب - إلى لمعة عارضة » فإن مقالته تلوح لى قطعة من الكتابة أدنى من 


(۱) انه لايلوح . على سبيل المثال . فى مظهر من يأخذ أفكاره بغاية الجد قى قصيدة « ساحرة أطلس» 
التى إخالها . برغم كل سحرها , جديرة بان تستيعد على أنها هينة الشأن . 
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مقدمة وردزورث العظيمة . انه يقول أشياء أخرى فاتنة أيضاً . ولكن القطعة التالية 
أشد دلالة على الطريقة التى بربط بها الشعر بالنشاط الاجتماعى للعصر : 

« الشعر هو آضمن بشير ورفيق وتابع ليقظة شعب عظيم لاحداث تغير مفيد فى 
الرأى أو المؤسسات . ففی مثل هذه الحقب يكون ثمة تراكم للقدرة على التوصيل وت 
مفهومات حادة ومفعمة بالعاطفة تتعلق بالانسان والطبيعة . والأشخاص الذين تكمن 
فيهم هذه الملكة قد يكونون فى كثير من الأحيان - وذلك على قدر ما يخص الأمر عدة 
أجزاء من طبيعتهم - ذوى صلة قليلة الحظ من الوضوح بتلك الروح من الخير التى هم 
رسلها . غير أنه حتى عندما ینکرون ويجحدون فإنهم يكونون مجبرين على أن يخدموا 
تلك القوة التى تسكن عرش أرواحهم ¢ . 

ولست آدری ما اذا كان شلى . وشى يتقدم بهذه التحفظات عن « الأشخاص الذين 
تكمن فيهم هذه الملكة » » يفكر فى عيوب بيرون أو فى عيوب وردزورث ؛ إذ ليس من 
و و ل و > غير أن هذا تقرير ما أن يكون صادقا أو زائفاً . 
قان كان بريد أن بقول : إن الشعر العظیم يجنح دائماً ۳۳ وا کیت ا (شعبیا) 
فن الرأى الاه فقن تسام إن هذا ليسي هما . وكون ملكة « توصيل 
وتلقى تصورات حادة ومفعمة بالعاطفة تتعلق بالانسان والطبيعة » تتزايد قى مثل هذه 
الحقب إنما هو آمر مشكوك فيه ؛ لأن المرء خليق بأن يجد الناس ( فى هذه الحالة ) 
مشغولين بأمور آخری . ولا يلوح أن شلى »› فى هذه القطعة » يضمر أن الشعر فى حد 
ذاته يساعد على تحقيق هذه التغيرات » ويزيد من قوتها , ولا هو بالذى يؤكد أن الشعر 
نتاج ثانوى مالوف للتغيرات ت التى من هذا النوع » ولكنه يؤكد وجود علاقة ما بين 
الأمرين > وعلى هذا يؤكد وجود علاقة معينة بين شعره وأحداث عصره ؛ مما يستتبع 
القول بأن كلا من هذين الأمرين يلقى ضوءاً على صاحبه ٠‏ وريما كان هذا هو اول 
ظهور للتظرية الحركية أو الثورية فى الشعر؛ لأن وردزورث لم يعمم القول إلى هذا الحد . 

وقد يكون لنا الآن أن نعود إلى هذا السؤال : إلى أى مدى يمكننا أن نستمتع 
بشعر شلى › دون أن نوافق على الاستخدام الذى يوجهه إليه » أى دون أن : نشاركه 
آراعه وتعاطفاته ؟ لقد كان دانتى بطبيعة الحال تعليمياً على قدر ما يمكن للمرء أن يجد 
شاعراً تعليمياً . وقد ذهبت فى مكان آخر ا .الى أنه ليس من الضرورى 
أن تشارك دانتى معتقداته لكى تستمتع بشعره( | . ولئن لاح أننى فى هذا الثال أمد 

(۱) أكد السيد أ .! . هاوسمان ( فى كتابه «اسم الشعر وطبيعته» . ص ۳۶ ) أن « الشعر الدينى 
الجيد . سواء عند كبل أو دانتى أو إيسوب » يحتمل أن يكون أكثر الناس إنصافاً فى تذوقه , وأقدرهم على 
التمييز فى الاستمتاع به ء هم غير المؤمنين » . وثمة ذرة صلبة من الصدق فى هذا , ولكنه إذا فهم بمعناه 
الحرفى انتهى إلى أن يكون هراء . 


258 


ون ره سای ی ها فان و ای کت دزن ار 
قد بشارك دانتی معتقداته الاساسية . ومع ذلك بستمتم بلوکریتیوس إلى آقصی حد . 
فلماذا اذن لا یمتد هذا العفو العام إلى وردزورث والی شلی ؟ وهنا ببادر السید 
رنشاردز إلى تحدتنا!') و فى الوقت المناسب افا 


« إن كولردج حينما لاحظ أن « تعليقاً إراديًا للإنكار » يصحب الكثير من الشعر . 
كان يلاحظ حقيقة مهمة وإن لم يصغها فى أوفق الاصطلاحات ؛ لاثنا لانعى الإنكار ؛ 
ولا نعلقه إراديا فى هذه الحالات. ومن الأفضل أن نقول إن مسالة الاعتقاد أو الإنكار , 
بالعنی الذهنی لهاتين الكلمتين , لا تثور قط حين نقراً على النحو الصحيح . وإذا ثارت 
لسوء الحظ . اما لقلطة فی الشاعر آو تعاطة فینا , فانتا تگون لحطتها قد توقفنا عن 
الق اه موی یا ات أو الأعونين او ی تسا مگ فى ظواة 
كد مكلت اما EEE‏ 

وعلی قدر ما یکون نفور شخص متلی من شعر شلی غير راجع إلى تحیرات 
لا صلة لها بالوضوع . أو إلى نقطة عمیاء بسيطة . بل يكون راجعاً إلى خاصة يتقرد 
بها الشعر وليس الفاری ,ققد يكون انا أن ی ی ی 
تقدیم الشاعر لعتقدات لا أومن بها . أو لعتقدات > اذا صغنا الأمرعلى أشد الأنهاء 
تطرفاً » تثير مقتی . وأبعد من ذلك عن الصواب أن ترجم الصعوية الى أن شلی 
يستخدم عمداً ملکاته الشعرية فى نشر مذهب - فان دانتی ولوکریتپوس قد فعلا الشی 
نفسه . وأنا آری أن الوقف هو كما بلی : عندما تکون العقيدة أو النظرية أو الاعتقاد 
أو« وجهة النظر فى الحياة » القدمة فى القصيدة آمراً یستطیم عقل الشاعر أن یتقبله 
على أنه متسق وناضح وقائم على حقائق الخبرة ۰ فانه لا يضع عقبة آمام استمتا 
القاري؛ » سواء كان بقنله أو ينكره ٠‏ يواقق عليه أو يأسف له .آما عندما یکون اعتقادا 
یرفضه القاری على أنه طفولی أو ضعیف : فانه قد يمثل لدی القاری الذي آوتی ذهنا 

تک انوم باتلا افد ناما 

وآنا ال سا م ا نستطیع أن نفرق - ولکن دون دقة - بين الشعراء 
الذين يستخدمون ملكتهم اللفظية والإيقاعية والتخيلية فى خدمة الاقکار التی يعتنقونها 
بحرارة » والشعراء الذين يستخدمون الأفكار التی يعتنقونها » بدرجات متفاوتة من 
الإيمان الوطيد » على أنها مادة للقصيدة . ويتفاوت الشعراء على نحو غير محدد بين 


(۱) «النقد التطبیقی» . ص ۲۷۷ . 
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هذين الطرفين الافتراضيين ؛ ولكن النقطة التى نضع عندها الشاعر لابد أن تظل 
عصية على الحساب د الدقيق . وإنى لأميل إلى الظن بان السيب في أنى كنت ثملا بشعر 
شلى وأنا فى الخامسة عشرة » فى حين أجده الآن لا يقرأ ت ها ٠‏ ليس هو أننى كنت 
قى تلك السن أقبل آفکاره . ثم صرت أرفضها منذ ذلك الحين ٠‏ بقدر مأ هو أنه فى تلك 
ی و ویس یی وی ایور وم مح كم یسمیها السید ریتشاردز - 
وأنا راقع تحت تابو .وفع بددته الضبرة بقدر ما هی آنه لا لم تکن مسا الاعتقاد آو 
رو E‏ و ی رو وی و ی و سود 
كانت من الطبقة الأولى يقينا - فى خدمة معتقدات آقدر على الاقناع . وما كانت هذه 
االمتقزات لقهما عب مال لأغراضى هنا بان تكو احظلى سن نافیل 

الف التي كفده انیت اولان کی لوسنا كليل لو قول 
لورنس : « ما آشد الرارة التی كان يكره بها نظرة فیلهلم - مایستر للحب على أنه 
تربية » ووسيلة للثقافة , وتدریب للنفس ! » . وهذا صحیح . وقد كان لورنس - فى 
رأبى - مصييا فيه . ولکن هذه النظرة تسری فى تضاعیف اعمال جوته . وأنت إذا 
معي GF SE EPI‏ الثقافة » تتطلب منا أن نقوم 
كل عقائدنا ومعتقداتنا الحارة عن الحياة عندما نجلس لقراءة الشعر ؟ لن كان الأ 
كذلك » فسیعود بالوبال على الثقافة . ومن ناحية آخری لاینبغی علینا أن نعمد ۳ 
يقعل الئاس أحيانا - إلى التمييز بين الرات التی بکون فیها الشاعر «شاعرا» والمرات 
شلى أو وردزورث أو جوته بهذه الطريقة » فلن تجد نقطة أولى بالوقوف عندها من 
غيرها . كما أن ما ستخرج به من هذه العملية - فى نهاية المطاف - انما هو شی 
ليس بشلی ولا وردزورث ولاجوته على | لاطلاق ‏ وإنما هو مجرد كومة لا اتصال بينها 
من المقطوعات الجذابة » وأنقاض الشعر نفسه . وأنت باستخدامك » أو إساعتك 
استخدام » مبداً القصل هذا إنما تتعرض لخطر أن تبحث فى الشعر عن متعة وهمية 
خالصة » ون تقصل بين الشعر وکل * شی آخر فى العالم » وأن تخدع نفسك وتحرمها 
من قدر كبير يمكن للشعر أن يسهم به فى نموك . 


n 
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منذ بضع سنوات خلت حاولت أن أعبر فى مقالة لى عن شكسيير عن نقطة 
ی ی و م ل ا ی رو و 
توضیح هذه النقطه الیته .من المحقق > فيا قل الاين :اق کر یمام 
« قلسفه ؛ ۰ حتی ولو لم يستطع صیاغتها > ومن الحقق أن قراتنا لشکسپیر تمنحنا 
فهما أوسع واعمق للحياة والوت . ویرغم أنى كنت حريصا على ألا ولد مثل هذا 
الانطياع يلوح لى أنى قد جعلت بعض القراء يظنون أنى بهذا أقوم شعر شكسيير على 
أنه أقل قيمة من شعر دانتى . إن الناس يميلون إلى الاعتقاد بأن ثمة لبابا وأحدا 
امتلاكهم لجزء كبير أو صغير من ذلك اللباب . لقد شرح دانتی ولوكريتيوس فلسفات 
ليست بالضرورة على درجة عالية من الأهمية ؛ فالشئ الهم هو ما يميز كل هؤلاء 
السيد ربتشاردز يستطيع أن يلقى بعض الضوء على هذه المسالة . 

ونا أعتقد عتقد أنه لكى يكون الشاعر فيلسوفاً et‏ فعليه أن بكون فى حقيقة الأمر 
رحلين ل ا Gg‏ الانفصام التام ولا اتا أستطيع أن 
أرى ای د شئ يمكن أن تكسيه من ورائه ؛ فا ن العمل يؤدى داخم جمجمتين خیراً مما 
و وی وتو تن وی وت و مت وی او ال 
فاته یکون معرضاً لأن يقع فى الخطأ . وثمة قدر کبیر من ضعف الشعر الحدیث قد 
قسر فى بضع صفحات من مقالة السید ریتشاردز القصيرة السماة «العلم والشعر» . 
وعلی الرغم من أنه يخص د . ه . لورنس بالفحص فان قدرا کیبرا مما يقوله بصدق 
على الجیل الرومانسی آیضا . یقول : « ع و یی تم ی ۳ 
استعار أفكارا aT‏ اه 
جوته فريما كان الأقرب الى الصدق أن نقول إنه أدلى بدلوه فى كل من الفلسفة 


201 


والشعر » وأنه لم يحرز نجاحاً عظيماً فى أيهما . لقد كان دوره الحقيقى هو دور رجل 
الدنيا والحكيم . على طريقة لاروشفوکو أو لا برويير او قوقنارج . 

ومن ناحية أخرى فإنى خليق بأن أرى أنه من قبيل التبسيط الزائف أن تقدم أي 
من هؤلاء الشعراء » أو تقدم لورنس الذى كان السيد ريتشاردز يتحدث عنه ‏ على أنه 
يممارسته للخطاً » وتنويعه الخاص على هذا الخطأ ؛ فمكانهم فى التاريخ » وأهميتهم 
شخصية بحت ؛ فإنهم ما كانوا ليبلغوا ما يلغوا من العظمة بدون الحدود التى حالت 
بينهم وبين أن يكونوا أعظم مما کانوه . وهم ینتمون إلى ذلك العدد من المهرطقين 
العظم ء الميحودين فى كل عصر . وهذا هو ما یضفی عليهم دلالة مختلفة تماماً عن 
د لا له كيتس . وهی شخصية فريدة فى حقية متنوعه ومرموقه . 

وكيتس يلوح لى آیضاً شاعراً عظيماً . إنى لست سعيداً بقصيدة «هاييريون» فهى 
تشتمل على أبيات عظيمة » ولكنى لا أعلم ما إذا كانت قصيدة عظيمة . إن آناشیده - 
بخاصه فيما يحثمل « أنشودة إلى سايكى » - تكفى لتأكيد صيته . ولكنى لست معندا 
بدرجة عظمته قدر ما أنا معنى ينوعها ؛ ونوعها إنما يتجلى على نحو أوضح قى 
رسائله منه فى قصائده . وعلى النقيض من الانوا ع التى راجعناها » فیلوح لى أن نوعه 
f‏ 0 اهامای و و یی زب 
NN EE‏ واتما هی لاني بها اامور لبي 
الشان » وملاحظانه التى أوحت مها قصيدة وردرورث «الغجریة» ۳ فى رسالة ال بيل 
فى عام ۱۸۱۷ ۰ ذات نوعية من آفتن آنوا ع النقد » وعلی آعمق درجة من النفاذ : 

«يلوح لی أنه لو كان وردزورث قد فكر , على نحو آعمق قلیلا » قى تلك اللحظة , 
لما کتب القصيدة اليتة EEE‏ كنرك فى وت 
أكثرحالاته النفسية راحة طوال حياته - ضرب من منظر خلوى خلوی ذهنى تخطيطى ۰ 
وليست بحا عن الحقيقة » . 


)١(‏ لم أقرأ کتاب السيد مرى «کیتس وشکسبیر» وريما كنت لا أقول أكثر مما قاله السمد مرى بطريقة 
وی وت ء فى ذلك الكداب . وانی لعلى يقين من أنه قد فكر فى هذه السالة على تحو 
اعمق كثيراً من تقکیری فبها 
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وقى رسالة إلى ذلك المراسل نفسه . بعد ذلك بأيام قلائل » يقول : 

اورا متسس غل أذ و و ی ی و ویو 
اتضاعى وقدرتى على الخضوع . الا وهو هذه الحقيقة ٠‏ إن الرجال ذوى العبقرية 
عظماء كبعض المواد الكيماوية الاثيرية التى E‏ زب ٠‏ غير أنه 
آنفس . بالعنی الامتل لهذه الکلمة . رجال قوه 9 

فهذا هو نوع اللحوظه التی عندما تصدر عن رجل فى مثل صغر سن كيم 
ایمکن أن توصف إلا بانها من نتاج العبقرية . ولایکاد بوجد تقرير واحد لکیتس عن 
الشعر لبس صادقا دكن كحضن يمنا ۰ ومع التسلیم الواجب بصعویات التوصیل ٠‏ 
والأكثر من ذلك أن ما يقوله يصدق على شعر أعظم أو آنضح من أى شئ کتبه هو 

عدو الى قن اغزيت ا لااب اليك غ للبار وال العامة لاف 
المنتثرة عبر رسائل كيتس ؛ ومن المحتمل أن أجد ما یفرینی بأن أعلق . أيضا . على 
مزاياها . بوصقها نماذج للمراسلة ( وإن كان هذا لا يعنى أنه يخلق بالمرء أن يحتذى 
أى نموذج فى كتابة الرسائل ) وعلاقتها بشخصیته الجذابة . لقد كانت خطتى » فى 
هذا الاطار البالغ الضيق » هی أن أشير فقط إليها بوصفها برهانا على طراز من 
الأذهان الشعرية بالغ الاختلاف عن أى من تلك التى كنت أتحدث عنها لتوى . إن 
أقوال كيتس عن الشعر . المنتثرة عبر مراسلاته الخاصة ٠‏ تظل قريبة جدا من العيان . 
وليس لها علاقة ظاهرة بعصرها ۰ حيث إنه لايلوح أنه كان » شخصيا ؛ مهتما اهتماما 
یستفرقه بالشئون العامة - برغم آنه عندما كان يتحول إلى مثل هذه الأمور . كان 
يجاب إليها دکاء حاذقا 1۳۷ لقد كان وردزورث ذا < حساسية بالقة للحياة الاجتماعية 
وا 02 0 1 0011110 يل كات عرسا على هذه . ولو أتنا أخذنا کل 
من وردزورث أو شلی على أنه ممتل لعصره . وصوت عصره » فإننا لا نستطیم أن تعد 
كيتس كذلك . بيد آننا لانستطیم أن نتهم كيتس بأى تراجع آو رفض : فقد كان عاکفا 


(۱) نورد السيد شفريرت رند هذه القطعة فى كنايه «الشكل فى الشعر الحديث» . ولكته يتايع تأملانه الى 
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الذى يناسب الشاعر . وبالمعنى الذى نقول به ذلك عن شكسيير ٠‏ وان كان ذلك بدرجة 
أدنى مما نجده عند شكسيير . إنه لم يكن مشغولاً إلا بأرفع فوائد الشعر » غير أن 
هذا لايتضمن القول بأنه لايجوز للشعراء , من سائر الأتماط » أن يعنوا صوايا - 
وأحياناً عن التزام - يسائر فوائده . 
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ماثبو آرنولد 
۳ مارس ۱٩۳۳‏ 


Ss‏ وی یک رو رتفاع نجم غير التمدینین الذين لایکفی 
الخبرة تختلف عن آی شی سبقها عا ع PE PAE HE‏ 
بين اليشر والأوضاع الجديدة ۰ 

و و ا محز انه N‏ مد 
لیست لارتولد . إن الجملتين الأوليين يمكن أن تكونا لأرنولد , ولكن الثالثة - « مرحلة 
ی ی تختلف عن أى شئ سبقها , ینیفی أن یظهر فیها نظام جدید 
للمعاناة » : هذه الکلمات ليست فقط لغیر آرنولد وانما نحن ندرك على الفور أنه ما 
كان لیکتبها . إن آرنولد لایکاد يرمى ببصره إلى الرحلة الجديدة من الخبرة . وعلی 
الرغم من أنه يتحدث عن النظام. فان ذلك النظام هو نظام الثقافة ولیس نظام ال معاناة . 
ٍن آرتواد یمثل حقبه سکون ؛ حقیه استقرار نسبی وهدوء - صحیح - ووقفه قصدرة 
فى مسيرة الانسانیه التی لاتنتهى فى اتجاه ما أو فى أى اتجاه . إن آرنولد لیس 
بالرجعى ولا بالئوری . ولكنه يمثل مرحلة زمنية ء كدريدن وچونسون من قبله . وحتى 
إذا كانت البهجة التى نحصل عليها من كتابات أرنولد النثرية والشعرية متواضعة فإنه 
كان - من بعض النواحى - أكثر رجال الأدب فى عصره إرضاء . وأنتم تتذكرون 
الحكم المشهور الذى تفوه به عن شعراء الحقبة التى كنت أتحدث عنها ؛ وهو حكم لايد 
أن يكون قد لاح » فى زمنه . مستقلا على نحو مدهش . يقول فى مقالته عن وظيفة 
النقد : « إن الشعر الإنجليزى فى الربع الأول من هذا القرن » برغم وفرة طاقته ووفرة 
قواه الخلاقة . لم يكن یعرف ما فيه الكفاية » . ونحن خليقون بأن نكون مصيبين أيضا 
- فيما إخال - إذا نحن أضقنا أن كا رلايل ورسكن وتنسون ويروائننج - يرغم وفرة 
طاقتهم ووفرة قواهم الخلاقةٍ - لم يكونوا يتمتعون يما فيه الكفاية من الحكمة ؛ 
فثقافتهم لم تكن مكتملة دائماً . ومعرفتهم بالنفس الإنسانية جزئية فى كثير من 


(۱) من رسالة إلى ازلی ستفن ء فی ۸ ينايبر ۱۸۹٩‏ . 
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الأحيان , وضحلة فى آحيان آخری . لم يكن أرنولد صاحب دراسة واسعة أو دقيقة . 
ولع پسر فى الجحيم ولا هو تدله بالاعیم , ولكن ما كان يعرفه عن الكتب والناس كان - 
بطريقته الخاصة - حسن التوازن حسن التوجيه . فبعد فورات الجنون التنبؤى فى 
نهاية القرن الثامن عشر ويداية القرن التاسع عشر يبدو آرنولد آتيا إلينا وكأنه يقول : 
« هذا الشعر بالغ الفتنة : فهو ترى قليل الاحتفال ۰ وهو عميق أحيانا » وهو شديد 
الأصالة . ولكنكم لن تستطيعوا أن تقيموا موروثا قط وتحافظوا عليه إذا مضيتم فى 
هذا الطريق الاعتباطی . ثمة فضائل آهون شأنا قد ازدفرت فى عصور آخری ويلاد 
أخرى , وعليكم أن تلقوا بأسماعكم إلى تلك الفضائل وأن تطبقوها على شعركم ونتثركم 
ومحادثاتكم وطريقة حياتكم ٠‏ وإلا حكمتم على أنفسكم بالاقتصار على تذوق انفجارات 
الذكاء الأديى العابرة على نويات وحدها . وهن ثم فلن يتسنى لكم قط » شعبا وامة 
وجنسا ٠‏ أن تكونوا تقاليد وشخصية كاملة التكوين » . ومهما نکن قد شبعنا من أدب 
الماضى وثقافة الاضی فليس فى مقدورنا أن نهمل آرنولد . 

حاوات فى مكان آخر أن أشير إلى بعض نقاط الضعف فى أرتولد عندما جازف 
باقتحام أقسام من الفكر لم يكن عقله صالحاً لها أو معدا لمعالجتها . لقد كان قى 
الفلسقة واللاهوت فى مستوى ما قبل التخرج » وكان فى الدين نفهيا . وأحرى بنا أن 
نحدد نواحى قصور الإنسان فى إطار الحقل المهياً له ؛ لأن تحديد نواحى القصور قد 
يكون فى الوقت نفسه تحدیدا دقيقاً لنواحى الامتیاز . ولیس فی شعر آرنولد الا القلیل 
الذى يثير الاهتمام من الناحية التكنيكية ؛ فهى شعر أكاديمى بأحسن معانى الكلمة . 
وهو خير ثمرة يمكن أن تنجم عما تبشر به القصيدة الفائزة بالجائزة الأولى قى إحدى 
المسايقات . وعتدما لك ارو شو اه نراه على راحته فى حلة الاسستاذ . 
إن «أنباذوقليس على بركان إتنا» قصيدة من أجمل القصائد الأكاديمية على الإطلاق . 
وقد جرب آرنولد أن يرتدى ثيابا أخرى كانت أقل ملاعمة له . ولست أستطيع أن أفكر 
فى قصیدنیه « ترسترام وایزولت » و« شيخ البحر المهجور » إلا على أنهما أحجيتان ؛ 
و« سهراب ورستم » قطعة جميلة ولكنها أقل جمالا من «چبیر» . كما أن لاندور - 
فى الخط الكلاسيكى - هو أرهف الرجلين أذنا , وهى يستطيع أن يتقوق على أرنولد 
من كل التواحى . غير أن آرنولد - برغم ذلك - شاعر يعود إليه المرء عن طيب خاطر . 
فمن المبهج - لا سيما بعد الاتصال بأوياش الجزء الأول من ذلك القرن - أن يغدو 
المرء فى صحية رجل 00۳011۳6 56 ]531 اداي . ولكن أرنولد أكير من أن يكون أستاذا 
لطيفاً للشعر ؛ فعلى الرغم من صعوية إرضائه وتشامخه ورسميته نجده أقرب إلينا من 
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المنيفة فی قصيدة «للذکری» ۱۰ ۷۳ ا الزائف , 
وکل کتاباته التى تجری مجری «الادب والاوجما» تبدو لى محاولة باسلة للتنصل من 
العواقب » والتوسط بين نبومان وهکسلی . ولکن شعره - أو خير ما فى شعره - آشد 
إن بعض نواحی قصوره واضحه بما فيه الكفاية : ففی مقالته « دراسة الشعر » نجد 
هب من الفقر عن بيرت وقد كان أرنواد ٠‏ بوصفه رجلا إنجليزيً ورجلا إنجليزيا فى 
هو ما يجل لهجة العامى التى يتحدث بها أرنود تثير یل . ومن الحقق أن الظن 
يساورنى بأن أرنولد ساعد على تا تثبيت الفكرة المخطئة تمام الخطأ التی تعد بیرنز 
شاعراً إتجليزياً نذاتيا مكقوذ مق قا ء اللهجات المحلية , بدلا من أن تعده ممثلا 
هابطاً لوروث أجنبى عظيم . ولكن أرنولد يقول ( منتهزاً الفرصة ليلوم الإقليم الذى 
عاش فیه): «لا أحد ستطيع أن ينكر أنه من الخير للشاعر أن یتعامل مع عالم جمیل». 
وهى ملحوظة تصدمنى على أساس أنها تنم على تحدد فى الأقق . من الخير للإنسانية 
عموماً أن تعيش فى عالم جميل » فهذا مالا يشك فيه أحد , ولكن أهى آمر على مثل 
هذا القدر من الأهمية بالنسبة للشاعر ؟ أعلم أننا نعنى بالجمال كل شي . ولكن المزية 
الأساسية للشاعر ليست العثور على عالم جميل يتعامل معه › وإنما هى القدرة على أن 
دری مأ وراء الجمال والقيح على السواء . إنها القدرة على رؤية الملل والبشاعة والمجد . 

كان أرنولد محروما من رؤيا البشاعة والمجد ٠‏ ولكنه كان يعرف شيئًا عن الملل . 
وهو یتحدث عن مقدرة شمر وردزورث على « بث العزاء » » ويورد كثيرا من أحكم 

« لكن ترى متى ستجد ساعة أوريا الأخيرة 

قدرة وردزورث على 3< تضميد الجروح » مرة أخرى ؟ 

بوسع غيره أن يعلمنا كيف نجرق 

وا تفا یا اذاه ال 

بوسم غيره أن یقوونا على أن نتحمل - 

ولكن من ذا الذى يستطيع ؛ من يستطيع أن يجعلنا نحس ؟ 
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لهى مما يستطيع آخرون أن يواجهوه دون خوف 

ولكن من ذا الذى يستطيع أن ينحيها جانبا » مثله ؟ »ا 

ولهجته هی دائما لهجة أسى , وفقدان للایمان » وعدم ثبات , وإباية : 

« والحب ٠‏ إن يكن حبا » الذی استشعره رجال أسعد حظا 

حلموا بان يمكن لقلبين إنسانيين أن يمتزجا 

ليصيرا قلباً واحداً » وتحررا من طريق الإيمان 

من العرلة التى لا نهاية لها 

والمتطاولة , ولم يكونوا يدركون » وان لم يكونوا أقل 

منا وحدة » وحدتهم » . 

فهذه عاطفة مألوفة بما فيه الكفاية . . ولعل التعليق الأشد على الموقف أن يكون : 
انك إذا لم تكن تحيه : فان بوسعك أن تحتمله . وليس النظم نفسه على درجة عالية من 
الامتیاز اي یر و وی و نوا 
شرت تس الشخصية تبلغ قمة إقناعها 00 سينا ادك هيما + 
وعندما نمرف شعره لا بدهشنا أنه فى نقده لا يخيرنا الا بالقليل ؛ أو بلا شي . عن 
ویشعر الرء بان كتابة الشعر لم تكن تجلب له إلا القلیل من ذلك الانفعال ؛ ذلك الققدان 
الطروب للذات فى صنعة الفن ؛ تلك افراحة العميقة والعابرة القن تأتی فی لحظة 
الاکتمال . والتی هی بمثابة المكافأة الاساسية عن عملية الخلق . وکما آننا نستطيع أن 
ننسی » ونحن نقرأً نقده . أنه هو نفسه شاعر , تزداد ضرورة تذگرتنا أنفسنا بان 


(۱) لست آورد هذه الابیات بحسبانها من الشعر الجید ؛ فهی مكتوية على نحو غاية فى الاهمال . 
والبیت الرابع بصفه خاصه غليظ » والسادس یتسم بتکرار هابط عن الثرورة . واستعمال قعل لط الام فى 
وصف سحابه الصیر الإنسانى لیس بالتعبير الوفق . والشرط عند نهاية بيتين من آعراض الضعق » کعادة 
أرنولد المثيرة للفيظ فى استخدام الکلمات بالخط المائل . 
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كتاباته الخلاقه وكتاباته النقدية انما هی . اساسا » من عمل رجل واحد . إن الضعف 
و » والضرورة نفسها لوجود شى يعتمد عليه » وهما ما يجعلان مته شاغرا 
أكاديمياً , یجعلانه ناقدا أكاديمياً . 

إنه لمن المرغوب فيه » بين الحين والحين . كل مائة عام أو نحو ذلك » أن يظهر ناقد 
یراجم ماضى أدينا » ويرى الشعراء والقصائد فى ترتيب جديد . وليست هذه المهمة 
ا ما ها اعاوة كف ذلك ا عا تاحكظة انما فو خر اله ف 
ولكن فى منظور مختلف ٠‏ آشد بعدا . فثمة موضوعات جديدة وغريبة فى المقدمة , 
ترسم عطی وجه القة بما یتناسب مع الوضوعات ت التى نحن أشد اعتياداً عليها , والتى 
تدئو الآن من الأفق . حيث كل شيء - عدا ااا - يحتفى عن نظر العین 
الجردة . ويستطيع الناقد المستقصى » المسلح بعدسة قوية » أن يجتاز السافات » وأن 
يتعرف الموضوعات الدقيقة فى النظر ۰ ويقارنها بالموضوعات الدقيقة التى فى متتاوله ؛ 
وعندئذ سيتمكن من أن يسبر غور وضع الموضوعات المحيطة بنا ونسبتها فى كل 
الشهد الواسع الرحيب . وهذا الخيال المجازى لا يمثل إلا المثل الأعلى . غير أن كلا 
من دريدن وچونسون وأرنولد قد أدى هذه المهمة على أحسن نحو يسمح به الضعف 
الانسانی . ونحن لا تستطیع أن نتوقع من آغلب النقاد إلا آن يرددوا كاليبغاوات آراء 
آخر أستاذ للنقد ؛ أما بين العقول الأكثر استقلالا فان مرحلة من التدمير » والإسراف 
فى التقدير » على نحو يجاوز المعقول . والبد ع الفاشية التى يتلو بعضها يعضاء تجى . 
إلى أن تأتى سلطة جديدة تدخل نوعاً من النظام » وليس مجرد مرور الوقت » وتراكم 
الخيرة الفنية الجديدة » ولا ميل السواد الأعظم من البشر » على نحو لا سييل لازالته . 
إلى أن بعيدوا آراء تلك القلة التى جشمت نفسها مشقة التفكير , ولا ميل الأقلية 
السريفة , وان كن قصيرة النظر + إلى آن تولد آراء تجانب الاستقامة ,اهو ما یجعل 
من إعادة التقبیم آمراً ضروریا . فالسالة هی أنه ما من جيل يهتم بالفن على نحو ما 
يهتم به أى جيل آخر . وعلی وجه التحدید فكل جيل - ككل فرد - یجلب إلى تأمله للقن 
مقولاته الخاصة من التذوق » ویتطلب من القن مطالب خاصه » ویستخدم الفن على نحو 
خاص به . إن التذوق الفنی « الخالص » لیس » فیما آری » الا مثلا آعلی » وذاك حين 
لا یکون مجرد وهم » ولايد من أن یکون كذلك . على قدر مایظل تنوق الفن مسمالة 
کائنات انسانية محدودة وعابرة » توجد فى الکان والزمان ؛ فكلا الفنان والجمهور 
محدود . إن لكل عصر ولکل فنان ضریا من السبيكة مطلويا لجعل مادته تصبح فنا ؛ 
وکل جيل یفضل سپیکته الخاصة على أى سبيكة آخری . ومن هنا فان کل أستاذ جدید 
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للنقد بودی خدمه نافعة وذلك بمجرد أ لحقيقة الماظلة فى أن أغلاطه تكون من نوع 
مختلف عن نوع آخر أستاذ . وكلما طالت سلسلة النقاد الذين نملكهم زادت كمية 
التصويب الممكنة . 

وقد كان من الرغوب فيه - بعد ذلك الإسهام المدهش والمتنوع الغزير للحقبة 
الرومانتيكية - أن يضطلم بهذه المهمة النقدية مرة أخرى ل فاا س في :كله 
الحقبة شی يشيه فى طبیعته ما يستطيع آرنولد انجازه ؛ فإن ذلك لم يكن العصر الذى 
يمكن أن ينجر فيه . لقد قام كولردج ولام وهازلیت ودی کوینسی بأعمال بالفة الاهمية 
عن شكسيير والکتاپ المسرحيين الإليزابيثيين . واکتشفوا كنزاً جديداً تركوا للآخرين 
مهمة إحصائه . وأدوات عصر آرنولد تلوح الآن » بطبيعة الحال . بالغة القدم ؛ فقد كان 
عصره هو عصر «الشعرا ء نجلیز» لوارد و «الذخبرة الذهيية» وأليومات الميلاد 
والتقاویم التی تحوی مقتطفاً شعرياً أمام کل یوم . لم يكن آرنولد هو دریدن أو 
چونسون واا كان مخفا الارن وق عدا أستاذاً للشحر كان رركا مركا 

تقويم الشعراء الرومانسيين ٠‏ فى الدوائر الأكاديمية > مازال إلى حد كبير هو ذلك الذى 
قام به آرنولد . لقد كا مها كان غاد ركان لأذها امه مس کات > بطییعه 
الحال » عیویه E‏ وا ات سس او 
فى خير ما یجمل بعصره أن يعتقده , كما أنه متا ثر إلى حد كبير باتجاهه الدينى ا 
ذوقه ليس بالشامل . ويلوح أنه اختار - حيثما أمكنه ذلك لأن ككسيما کر فى م 
عارض - تلك الموضوعات التى يمكنه بصددها أن يعير على أحسن نحو عن آرائه فى 
الاخلاق والمجتمع : وردزورث - ريما ليس على المستوى نفسه الذى كان وردزورث ينظر 

عليه إلى نفسه - وهاینی وإميل وجيران . وكان قادرا على أن يتعلم من فرنسا ومن 
الانيا - ولكن الاستخدام الذى وضع الشعر فى خدمته كان محدودا . وكان یکتب عن 
ااا یقنمون ا ع الجمهور البریطانی.. وکان آشد میلا الی 
التفکیر فى عظمة الشعر منه إلى التفکیر فى صدقه . 

ولیس هناك شعر خبره آرنولد على نحو أعمق مما خبر شعر وردزورث ؛ قالابیات 
التی آوردتها فیما سبق ليست نقدا لوردزورث بقدر ما هی شهادة بما فعله وردزورث له . 
وقد نتوقع أن نجد فى مقالة آرنولد عن وردزورث - إن كان لنا أن نتوقع ذلك فى أى 
مکان - تقريرا لا كان الشعر یعنیه عند آرنواد . ففی مقالته عن وردزورت برد تعریقه 
الشهور : « إن الشعر فى أعماقه نقد للحياة » . قى آعماقه : إن هذا یعنی نزولا إلى 
عمق عظيم ؛ فالاعماق هی الأعماق . وعند قاع الهوة ما لا يراه غير قليلين . وما 
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لا يحتملون النظر إليه طويلا ؛ وهو لیس « نقداً للحياة » . إننا إذا كنا نعنى الحياة فى 
كليتها - وليس معنى هذا أن آرنولد رآها فى كليتها - من القمة إلى القاع ؛ فهل يمكن 
لآى شی نستطيع آن نقوله فى نهاية المطاف عن ذلك اللغز المخيف أن يدعى نقدا ؟ اننا 
لا نعود إلا باقل القليل من مرات نزولنا النادرة . وليس هذا الذى نعود به نقداً . إن 
هذا آشبه يما لو كان أرنولد قد قال إن العبادة المسيحية فى أعماقها نقد للثالوت . 
ونستطیم أن نری على نحو أفشتل ما تصل إليه کلمات آرتولد حینما تكن أن شعره . 
على وجه البقین » شعر نقدی . إن قصيدة من نوع « قبر هاینی » إنما هی نقد » ونقد 
بالغ القتنة أيضا زرب هق التق و ع ك 
وأحنانا يكون تقد آرنولد على مستوی آدنی من ذلك : 

ده ذات صیاح , إِذْ كنا نسیر عبر هایدپارك › 

صدیقی وأنا » تحدثنا مصادفة 

عن لاوکون لسنج الشهور »() . 

إن قصيدة أرنولد عن هاینی شعر جيد للسیب نفسه الذی یجعلها نقدا جيداً : 
وهو أن هاینی واحد من الأقنعة ۳6۲50126 التی يستطيع آرنولد من ورائها أن یقوم 
بمهمته . وان السبب فى أن يعض النقد جيد (ولست آبه هنا لأن آعمم القول عن کل 
نقد) هو أن الناقد بصطنم » على نحو من الأنحاء »> شخصية الولف الذى ینقده ۰ ومن 
خلال هذه الشخصية یتمکن من أن يتكلم بصوته الخاص . إن وردزورث عند أرنولد لا 
بقل شبها بارنولد عنه بوردزورث . وأحياناً ما يختار الناقد كاتباً ينتقده » أو دوراً 
یصطنعه , یکون - علی قدر الامکان - نقیضاً لا هو علیه , وشخصية تحقق کل ما 
كبحه فى نقسه , فإنه لیمکننا أحيانا أن نصل إلى صميمية مرضية جدا مع أقنعتنا - 
الضد . 

ویمضی آرنولد قائلا : « إن عظمة الشاعر تکمن فى تطبیقه القوی والجمیل 
للافکا رن وی وود دیایب > وانما هی تلوح كما لو 
كانت الأفكار غسولاً لجلد الإنسائية المعذية الملتهب . ولکن نو أن هذا هو ما كان 


(۱) قد يقال عن أعمال أرنولد الأقل مستوى . كما قيل عن أعمال شاعر هين المستوى ٠‏ إنه كان یحزم 
منظوماته فور سقوطها ( من على الشجرة ) . وإنها إذا كانت تجئ مقفاة ومجلجلة , قفی هذا الكقاية . ونحن 
, بطبيعة الحال . لا تحکم على آرتولد الشاعر من مث هذه الانبثاقات , ولكننا لايمكن أن تكون ملومين إذا 
نحن گونا رأيا ليس بالعالی عن مقدرته على نقد ذاته ؛ فلم يكن ثمة ما بلزمه بان يطبعها . ۱ 
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آرنولد يخال أنه يفعله . على أنه سرعان ما يتحفظ فى هذا التأكيد بتوضيحه أن 
«الأخلاق» لاينبغى أن تفسر على نحو أضيق مما ينبغى : 

٠‏ إن الأخلاق كثيراً ما تعالج على نحو ضيق وزائف ؛ فهى ترتبط بمذاهب الكفر 
والاعتقاد التى مضى يومها . وقد وقعت فى أيدى المتحذلقين والتجار المحترفين » وهی 
تصير مملة فى نظر بعضنا » 

وا أسقاه للأخلاق كما كان أرنولد يقهمها ! لقد صارت آشد املالا مما كانت علده 
فى أيامه . ثم هو یلاحظ. على نحو ذى دلالة » فى حديثه عن «أتبا ع وردزورت» : 

« إن أتباع وردزورث معرضون لأن يمدحوه على الأشياء الخاطئة » ولأن يولوا 
أهمية أكثر من اللازم لما يسمونه فلسفته . إن شعره هو الحقيقة » وفلسفته - على 
الأقل على قدر ما يمكن لها أن ترتدى ثوب « نسق علمی من أنساق الفكر » وعلى قدر 
ما ترتدی مثل هذا الثوب - هی الوهم . وريما تعلمنا ذات يوم أن نعمم هذا الفرض 
ونقول : إن الشعر هو الحقيقة , والفلسفة هى الوهم » . 

ان هذا لزع لى تأكيداً یستوقف النظر , خطراً وهداما “فالشهن فى أعماقه , 
تقد للحياة » ومع ذلك فان الفلسفه وهم › والحقيقة هى نقد الحياة . لقد كان یجمل 
بارنولد أن يقرأ لاوکون لسنج الشهور بهدف حل عری اختلاط الأمور عليه . 

وينبغى أن نتذکر أنه لدی آرنولد , كما هو الشأن لدی کل شخص آخر » يعنى 
الو انار ا و اون هرا . لقد كان يعنى عنده , كما هو الشان عند کل 
إنسان آخر » الشعر الذى يميل إليه » والذى يعيد قراعته . وعندما نصل إلى نقطة 
تقديم تقرير عن الشعر فإن الشعر الذى پاتصق بأذهاننا هو الذى ينقل ذلك التقرير . 
وفى الوقت ذاته نلاحظ أن أرنوك قد توصل إلى رأى فى الشعر مختلق عن رأى أى 
من أسلافه ؛ فعند وردزورث وعند شلى أن الشعر أداة لنقل هذا النوع من الفلسفة أو 
ذاك . ولكن الفلسفة كانت شيئًا يؤمنان به . أما عند أرنولد فان حسن الشعر بحل 
محل كلمة الدين أو الفلسفة . وقد حاولت أن آشير إلى آخطار هذه اللعية السحرية فى 
مکا 0 .وإن أكثر الصور التى تعبر عن رأيى تعميماً هى > بيساطة » مايلى : انه 

شئ فى هذا العالم ۰ أو فى العالم الآخر ۰ بصلح بدیلا عن أى شئ آخر . واذا رأيت 
الوب وود ری وود ور اب خی .نی , فعليك أن 
تستغنی عنه وکفی . وأنا آجد آنی أستطيع أن آقنم نفسی بأن يعض الأشياء التی 


. «ارتولد ویاتر » فى «مقالات مكتارةه‎ (١۱ 
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يمكننى أن آمل فى الحصول عليها هى أجدر بأن يحصل عليها من بعض الأشياء التى 
لايمكننى الحصول عليها , أو آنا قد آمل فى أن آغبر نفسى بحدث أتطلب أشياء مختلقة , 
ولكنى لا أستطيع أن أقنع نفسى بأن الرغائب نفسها هى التى تشبم ‏ أو أنى قد 
حصلت - من الناحية الفعلية - على الشئ نفسه تحت اسم مختلف . 

قال صديق فرنسى عن المغفور له يورك ياول من أوكسفورد : « لقد كان يجد من 
الرضا فى افتقاره إلى الإيمان ما يجده المتصوف فى إيمانه » . 
1l était aussi tranquile dans son manque de 101 que le mystique‏ « 

dans sa croyance ». 

سوسس + سونو )نیو ؛ فان سحره وتشويقه راجعان - إلى حد 

- إلى المكان المؤلم الذى كان يشغله بين الایمان وعدم الإيمان . وكما هو الشأن 
هم ex‏ من الناس الذين لايخلف اختفاء عقيدتهم الدينية وراءه إلا عادات » فإنه كان 
یولی آهمية مبالغا فیها للأخلاق . إن مثل هولاء الناس كثيراً ما یخلطون بين الأخلاق 
وعاداتهم الحميدة الخاصة , التى هی نتيجة لتربية عاقلة وحصافة وغیاب لأى اغراء 
بالغ القوة . ولكنى لا أتحدث عن أرنولد أو عن أى شخص بعیته ؛ فان الله وحده هو 
الذى يعرف هذه الأمور . إن الأخلاق فى نظر القديس ليست إلا مسالة أولية , 
ولکنها فى نظر الشاعر مسالة ثانوية . أما كيف يرى أرنولد الأخلاق فى الشعر فأمر 
غير واضح . إنه يقول لذا : 

« إن الشعر الذى يتمرد على الأفكار الخلقية انما هو شعر يتمرد على الحياة ؛ 
والشعر الذى لا يبالى بالافکار الخلقية إنما هو شعر لا يبالى بالحياة » . غير أن 
التقریر یظل معلقأً ؛ واذ لا یمثل له آرنولد بتماذج من التمرد الشعری واللامبالاة 
الشعرية يلوح غير ذى قيمة كبيرة . وبعد ذلك يقليل . یخبرنا بالسیب فى أن وردزورث 
عظيم : 

« إن شعر وردزورث عظيم بسيب القوة غير العادية التى يستشعر بها وردزورث 
المتعة المقدمة الينا فى العواطف والواجبات الأولية البسيطة › ويسيب القوة غير العادية 
التى نجده بها . فى حالة إثر حالة » يوقفنا على تلك المتعة » ويؤديها على النحو الذى 
يجعلنا نشاركه إياها » . 

وليس من الواضح ما إذا كانت « العواطف والواجبات الأولية البسيطة » ( مهما 
يكن من شأتها . ومهما تكن متميزة عن العواطف والواجيات الثانوية والمعقدة ) يراد 
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بها أن تكون امتداداً ل « الطبيعة » أو متعة أخرى مضافة من فوق » فإنى أجنح إلى 
الأخذ بهذا الاحتمال الأخير , وأحسب أن الطبيعة ( عنده ) تعنى إقليم اليحيرات . 
اضف إلى ذلك أنى لست على يقين من معنى الربط بين سبيين مختلفین تمام الاختلاف 
لعظمة وردزورث : أحدهما هو القوة التى يستشعر بها وردزورث متعة الطبيعة ۰ والآخر 
هو القوة التى يجعلنا بها نشاركه إياها . وعلى أية حال , فمن المحقق أن هذه إنما هی 
نظرية فى التوصيل . كما لابد اي تیب تنظ إلى الشاعر على نو ماو ای قاد أو 
کاهن أن كون . ومن الوسائل التی بمکننا بها اختبارها أن نتتساعل عن علة کون 
شعراء آخرین عظماء . فهل نستطیع القول بان شعر شکسپیر عظیم بسبب تلك القوة 
غير العادية التی یستشعر بها شکسپیر مشاعر جديرة بالتقدیر » ویسیب القوة غير 
العادية التى يجعلنا بها نقاسمه هذه الشاعر ؟ إنى آستمتم بشعر شکسپیر إلى 
آقصی مدی یمکننی معه أن أستمتع بالشعر » ولکن لیس هناك ما يجعلني » ولو على 
أقل نحو. وائقا من آنی أشاطر شکسییر مشاعره , كما آنی لا أعنى کثیرا بان آعرف 
ما إذا كنت آفعل آم لا . وموجز القول إنه يلوح لى أن حدیث آرنولد يخطئ من حیت 
انه يلقى بمرکز الثقل على مشاعر الشاعر . بدلا من الشعر ؛ فنحن نستطیم القول بأنه 
بوجد فى الشعر توصیل من الکاتب إلى القارئ » غير أنه لا يجمل بنا أن نتقدم من 
هذا الى التفکیر : فى الشعر على أنه ساسا أداة للتوصیل با ولك 
لن يفسر شيئا . أو نحن قد ننتقد تقریر أرنولد > على نحو آخر , وذلك بان نتساعل عما 
ادا كان وردزورث خلبقا بان نکون ساغزاً اقل عظمة لو أنه استشعر. بقوة غير عادية » 
البشاعة المقدمة إلينا فى الطبيعة , واللل والحس بالتقييد الکامنین فى العواطف 
والواجبات الأولية البسيطة . ویلوح أن أرنولد يخال أنه لا كان وردزورث - على حد 
قوله - « یمالج قسماً من الحياة آکبر » من ذلك الذی عالجه بیرنز وکیتس وهاینی . 
فإنه يعالج قسماً من الأفكار الخلقية أكبر . وان الشعر الذى یعنی بالأفكار الخلقية 
لخليق بان يلوح معنيا بالحياة » والشعر المعنى بالحياة خليق بأن يلوح معنيا بالأفكار 
الخلقية . 

وليس هذا بالمكان المناسب لمناقشة الآثار الخلقية والدينية المؤسفة المترتبة على 
الخلط بين الشعر والأخلاق » فى محاولة العثور على بديل عن الإيمان الدينى . إن ما 
بعنيني هنا انما هو اضطراب قیمنا الأدبية نتيجة لهذه الظاهرة و aI‏ ون 
نقد آرنولد . من السهل أن تری أن دریدن بخس تشوسر قدره . غير أنه مما لا 
یعادل ذلك سهولة أن نری أن تقویم تشوسر على نحو ما قومه دریدن ( فى حقبة ما 
كان النقاد فیها لیسرفوا فى إغداق صفات المديح) كان من انتصارات الوضوعية فى 
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عصره ٠‏ كتفرقة دريدن المتسقة بين شكسيير ويومونت وفلتشر . وإنه لمن السهل أن 
وان يكن بالغ الاختلاف عن أرنولد . لم تكن تعوزه كلية الجدية العالية . إنه » فى المحل 
الأول . يقابل بين تشوسر ودانتی ونحن نسلم بأن تشوسر أقل مرتبةء ونکاد نكون على 
اقنتا ع بان تشوبسر ليس جادا بما فيه الكفاية. ولكن آتری تشوسر, فى نهاية الطاف » 
أقل جدية من وردزورث الذى لا يقارنه أرنولد به؛ وعند مايضع أرنولد تشوسر فى 
مرتبة أدنى من فرنسوا فيون - برغم أنه على نحو من الأثحاء » مصيب قى هذا : 
وبرغم أنه قد آزف الوقت لأن ينيرى أحد فى انجلترا للدفاع عن فيون - لا يشعر الرء 
وجب عليه . بين الحين والحين . أن ينتهك قواعده الخاصة فى التقييم . وهناك أيضا 
أخطار تنيع من کون المرء أشد ثقة مما ينيغى من أنه يعرف كنه » الشعر الحق ؛ وهذا 
واحد من أكثر أقواله إيجابية : 

«إن الفرق بين الشعر الحقيقى وشعر يوب ودريدن وكل من ینتمون إلى مدرستهما 
هو بإيجاز كما يلى : إنهم يدركون شعرهم ویولفونه فى أرواحهم . آما الشعر الحقيقى 
فيدركه أصحابه ویولفونه فى أرواحهم . وإن الفرق بين هذين النوعين من الشعر لعظيمء!') . 

وإنا نتساعل » ماذا كان شان آرنولد - 

لأن المعلمين الصارمين آمسکوا بشبايه 

وطهروا إيمانه . وحددوا من ناره 

واروه نجمة الحق البیضاء العالية . 

وأمروه بان یحدق فیها » والیها یطمح . 

وحتی الآن مازالت همساتهم تخترق الظلمة : 

ماذا تفعل فى هذا القبر الحی ؟ 

)١(‏ ان هذه التفرقة نفسها . كتفرقة أرنولد . موجودة - من الناحية الفعلية . وان يكن بمزيد من الحذق 


والاستمالة - فى كتاب السید هاوسمان » «اسم الشعر وطبیعته» وثمة تصتیف أحدث عهدا وأشد چذرية لهذا 
التأثیر تفسه فى کلمات السید هربرت رید السایق ذکرها . 
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فماذا كان شان رجل » أمسكت مدرسة رجبی بشبابه وطهرته إلى هذا الحد , 

بكيان مجرد كالنفس ؟ «إن الفرق بين النوعين من الشعر لعظيم» . غير أنه ليس ثمة 
نوعان من الشعر . بل عدة أنواع . والفرق هنا ليس أكير من الفرق بين نوع الشعر 
الذى كان يكتيه شكسبير ونوع الشعر الذى كان ن يكتية أرنولد ٠‏ أن فى مثل هذه 
الأحكام حنقا وصلفا وإسرافا فى الحرارة . لقد كان من البرر أن ینتقص كولودج 
ووردزورث وكيتس من قدر دريدن وبوب , وذلك فى غمرة حرارة التفيرات التى كانوا 
مشفولين بإحداثها ؛ أما أرتولد فلم يكن منهمكا فى إحداث أى ثورة , وقصاری ما 
نستطيعه هو أن نغفر له قصر نظره . 
0 ولست أعنى بهذا أن أوحى بأن تصور آرنولد لجدوى الشعر » وهو يمثل نظرة 
ت ف من ته فان كوك نطاب من الشعر ان حك اشباغا دنا قاسقا 
فى حين أنك تنتقص من قدر الفلسقة والدين العقائدى » معناه - بطييعة الحال - أن 
تعانق ظل ظل . غير أن أرنولد كان ذا ذوق حقيقى . ان اهتماماته - كما قلت - تجعله 
يقتصر على الشعر العظيم وحده ؛ وعلى عظمته . ورأيه فى ملتون غير مرض لهذا 
السيب . بيد آنك لاتستطيع أن تقراً مقالته عن « دراسة الشعر » دون أن يقنعك توفيق 
مقتطفاته ؛ فكونك قادرا على أن تورد ٠‏ على نحو ما يورد أونولد » هو خير برهان على 
الذوق . ان هذه المقالة من كلاسيات النقد الإنجليزى ؛ فهو يقول الكثير فى مثل هذا 
الحیز الضئيل » ويقوله يمثل هذا القصدء وهذه السلطة . ومع ذلك فقد كان بالغ الوعى 
ی ال ی لو إلى الع الذى لو کن مع من أن ير كلية کنو : ریه 
و بقیز من آنهگان علی درجة عالية من المساسية بااصفات الموسيقية للشعر ؛ 
فغلطاته الرديئة العارضة تشر فینا هذا الشك و ی او ورن 
شيو لو شم ؛ هذه المزية الأساسية . ! إن ما أدعوة « 
خالا سمعیاً » هو الحس بالقطم والوزن . والتوغل بعيداً وراء المستويات الواعية للفكر 
والشعور وإحياء کل كلمة » والفوص على آوفر الامور حظا من النسیان والبدائية ء 
والرجوع إلى ما هو أصلى ۰ والعودة بشئ ما , والبحث عن البداية والنهاية . والخیال 
السمعی يؤدى وظیفته من خلال العانی دون شك . أو هو لا یخلو من العانی بمعناها 
امالوف » ویمزج بين العتیق والدارس والرث : بين التداول والجدید والدهش ؛ بين أقدم 
العقليات وأكثرها تمدينا . وریما كانت فكرة آرنولد عن « الحياة » فى حدینه عن الشعر 
لاتمضی عميقاً يما فيه الكفاية . 


وآنا أستشعر - أكثر مما ألاحظ - عدم يقين داخلى وافتقاراً إلى الثقة والعقيدة 
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فى ماثيو أرنولد . إنها المحافظة التى تنبع من الافتقار إلى إيمان ؛ وإنه لحماس 
الإصلاح الذى ينبع من نفور من التفیر » ولريما كان قد اضطرب على نحو ما حين 
نظر فى داخله . ورای ضالة ما يدعمه » وإلى الخارج » حين رأی حالة المجتمع 
واتجاهاته . إنه لم ينعم بسکینه حقيقية » وإنما نعم يسلوك لا شائية فيه فحسب . 
وريما كان قد اهتم أكثر مما ينبغى بالحضارة , ناسيا أن السماء والأرض ستزولان . 
ومعهما مستر أرنولد » وأنه ليس هناك سوى مستقر واحد . إنه شخصية ممئلة ؛ 
فنظرية المرء عن مكان الشعر ليست مستقلة عن نظرته إلى الحياة عموماً . 
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العمل الحديث 
م۳ مارس ۱۹۳۳ 


ثمة جملة فى کتاب ماریتان السمی « الفن والنزعة الدرسية » تعن لى فى هذا 
السیاق : « إن الاعمال التی من نوع أعمال بیکاسو تنم على تزاید مخیف بالوعی 
بالذات من جانب قن التصویر » . 

لقد رسمت حتی الآن بضع صور تخطيطية خفيفة لاشیر إلى التغیرات التی 
طرأت على وعی الذات لدی شعراء یفکرون فى الشعر . وان التاریخ الکامل لهذا 
«التزاید للوعی بالذات» فى میدان الشعر ونقد الشعر خلیق بأن یحملنا على دراسة 
آنوا ع من النقد لاتقع فى نطاق الجال الضیق لهذه الحاضرات : فتاریخ النقد 
الشکسپیری وحده - والذی نجد فيه . على سبیل الثال » أن مقالة مورجان عن 
شخصية فولستاف , وکتاب كولردج «محاضرات عن شکسییر» إنما تمثل لحظات ذات 
دلالة - سيتعين دراسته بیعض التفصیل . غير أننا قد لاحظنا النمو اللحوظ للوعی 
بالذات فى مقدمات دریدن وفی أول محاولة جادة . كان هو الذی قام بها > من أجل 
تقييم الشعراء الانجلین . وقد رآینا عمله یستمر فى آحد الاتجاهات » ومنهجه یبلغ 
مرحلة الکمال » على بدي چونسون فى دراسته الدقيقة لعدد من الشعراء » وفی التقییم 
الذى توصل إليه من طریق تطبيق ما یمکن أن يعد » على وجه العموم » معاییر ذات 
اتساق يدعو إلى الاعجاب . وقد وجدنا استبصاراً أعمق بطبيعة النشاط الشعری فى 
ملاحظات متتائرة فى کتابات کولرد ج وفی «تصدیر» وردزورث وفی رسائل كيتس . كما 
نجد إدراكا ٠‏ مازال فجا . للحاجة إلى توضیح الوظيفة الاجتماعية للشعر فى تصدیر 
وردزورث وفی «دفاً ع» شلی. وفی نقد أرنولد نجد مواصلة لعمل الشعراء الرومانسیین : 
مع تقویم جدید لشعر الاضی , باصطناع منهج یفتقر إلى دقة چونسون ولکنه یتلمس 
طريقه نحو صلات أوسع وأعمق ۰ ولم آرد أن آعرض هذا « التزاید للوعی بالذات » 
على أنه » بالضرورة » تقدم ذو قيمة أعلى . ذلك أنه لا يمكن استخلاصه ۰ بصورة 
كاملة .من التغيرات العامة التى طرأت على الذهن الإنسانى عبر التاريخ . وكون هذه 
التغيرات لها أى دلالة غائية ليس من بين افتراضاتى هنا . 

كان إصرار آرنولد على ضرورة النظام فى الشعر , طبقاً لتقويم أخلاقى : مهما 
بالدرجة الأولى - إن خيراً وان شرا - بالنسبة لعصره . وعندما لايكون فى أحسن 
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احواله فمن الواضح أنه يقع بين مقعدين . وكما أن شعره أشد تأملية وأشد اجترارية 
من أن يرتفع فى أى لحظة من اللحظات إلى المرتبة الأولى » فكذلك الشأن مع نقده . 
انه . من ناحية . ليس شاعرا خالصا يما یکفی لكى تواتيه الاستنارات المفاجئة التى 
نقع عليها فی نقد وردزورث وكولردج وكيتس . ومن ناحية أخرى فقد كان يقتقر إلى 
النظام الذهنى وشهوة الدقة فى استخدام الألفاظ , واتساق الاستدلال واستمراره الذى 
بوصقه شاعرا أو فيلسوقا > أن يرضى عن جملة من نوع قوله : « إن الشعر . فى 
أعماقه . نقد للحياة » . فنحن بحاجة إلى استبصار بالشعر أعمق ؛ واستخدام للغة 
المدة الباقية من القرن الذی عاش فيه . وفى تطورات متباينة غاية التباين كان نقده هو 
الذى ضبط النغمة - فولتر ياترء وآرئر سايموتزء وإدينجتون سايموندن ٠‏ ولزلى ستفن » 

إنتا سواء وافقنا أو لم نوافق على أى من نتائجه أو عليها كلها ء وسواء أقررنا أو 
أنكرنا أن منهجه كفء » قلابد لنا من أن نقر بان عمل السيد ۰ أ. ريتشاردز ستكون له 
كلية » وحتی إذا تکشف أن هذا الوعی الحدیت بالذات مجرد طریق مسدود , فسکون 
السید ريتشاردز قد أدى شيئا ؛ وذلك اذ عجل باستتقاد الامکانات . وسيكون قد 
ساعد » على نحو غير مياشر , على تعرية نقد الأشخاص الذین لا تؤفلهم حساسية أو 
معرفة بالشعر » وهو ما نعانى منه يوميا . ثمة آمل قى مزيد من الوضوح . وإنه ليجمل 
بنا أن نبداً فى أن نتعلم كيف نفرق بين تذوق الشعر والتنظير للشعر › وآن نعرف متى 
لا نكون متحدثين عن الشهر . بل عن شيء آخر أوحى به الشعر . إن قى تخطيط 
ونظريته فى التربية والتعليم ( أو بالأحرى نظرية التربية والتعليم المفترضة أو المضمرة 
فى موقفه كما يعبر عنه كتاب «النقد التطبیقی») . أما عن علم النفس وعلم اللغويات 
فهما ميدانه » وليسا ميدانى . وإنى لاشد اهتماما هنا بما يلوح لى بعض فروض ۰ 
تقدم بها فى مقالته الباكرة «العلم والشعر» , ولكنى لا أظن أنه قد قام . بعد » بای 
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نعديل عام لهذه التاکیدات . وها هو ذا واحد متها . ماثل فى ذهنى : 
« إن أخطر العلوم قد بدأ الآن فقط يخرج إلى مرحلة التنفيذ . ولست أفكر فى 
التحليل النفسى أو فى المذهب السلوكى بقدر ما أفكر فى كل الموضوع الذى يشملهما . 
وانه لمن المحتمل جداً أن نجد خط هندنبورج » الذى تراجع إليه الدفاع عن تقالیدنا , 
محطماً فى الستقبل القريب . ولئن حدث هذا فقد یکون لنا أن نتوقع عماء عقليا من 
نوع لم يخبره الإنسان من قبل قط . وسنرتد حينذاك - كما تنباً ماثيى أرنولد - إلى 
الشعر : فالشعر قادر على انقاذنا ... » . 
وقد كنت خليقا بان أشعر بالحيرة تماما إزاء هذه القطعة . لو لم يظهر فيها ماثيو 
أرنولد . وعند ذلك لاح لى أنى آعرف كنه الأمور » على نحو أفضل , قليلا . وإنى لخليق 
بان أقول إن تأكيدا مثل هذا إنما يميز » بدرجة عالية , أحد آنماط العقل الحديث ؛ لأن 
من الأشياء التى يستطيع المرء أن یقولها عن العقل الحديث إنه يستوعب کل حد 
متطرف ودرجة من الرأى . هاك السيد ماريتان فى مقالته «الفن والمدرسية» التى 
أوردت منها فيما سيق : 
« انه لخطأ مميت أن نتوقع من الشعر أن يقدم للانسان غذاء فوق مادى » . 
إن السيد ماريتان لاهوتى » كما أنه فيلسوف ؛ وتستطيع أن تكون على يقين من 
أنه عندما یقول « خطأ مميت » فانه جاد تماما . غير أنه إذا لم يكن لولف «ضد 
الحددث» Anti-Moderne‏ ا بعد رجلا« حددما 6 فاننا نستطيع أن نحد تنوعات 
أخرى فى الرأى . وفى كتاب عنوانه «الببفاء الآدمى» يدرج السيد موتتجمری بلچیون 
مقالتين » إحداهما تدعى « الفن والسيد ماريتان» » والثانية تدعى «ما النقد» » ومنهما 
نعرف أنه لاماريتان ولاريتشاردز يعرف عم يتحدث . ويعتقد السيد ریتشاردز - 
بالإضافة إلى ذلك - أن خبرة الشعر ليست كشفا صوفيا . أما الأب هنری بریمون(۱) 
فى كتابه «الصلاة والشعر» فيعنى بان يخبرنا بنوع كونه كذلك ودرجته . ومن الواضح 
أن السيد بلچیون يتفق فى الرأى . عند هذه النقطة , مع السيد ريتشاردز . وإنه لمن 
الحكمة أن نستبقى فى أذهاننا ملاحظة للسيد هربرت ريد فى كتايه السمی «الشكل 
فى الشعر الحدیث» : « لن تصادف لناقد أدبى أن يكون شاعراً أيضاً .. فاته يكون 
معرضاً لأن يعانى من ورطات لا تعکر السكينة الفلسفية لزملائه الأقل شاعرية » . 
(۱) بینما كنت آعد هذا الكتاب الطبع علمت بالأسف العظيم - أن الأب يريمون قد توفى قبل الأوان . 
وإنها لخسارة كبيرة أنه لم يعش حتى يتم كتابه عن «تاريخ العاطفة الدينية فى فرنسا» . 
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وفيما عدا الاعتقاد بان الشعر يؤدى شینا ذا أهمية . آو فيه شئ ذو أهمية يمكن 
آداژه . ۷ یلوح أن ثمة قدرا كيرا من الاتفاق . وانه لن آلشائق أن نجد فى عصرنا - 
الذى لم ینجب أى عدد كبير من الشعراء الهمین - مثل هذا العدد الکبیر من الناس - 
وهناك کثیرون غیرهم - الذین یطرحون أسئلة عن الشعر . فلیست هذه الشکلات بالتی 
تعنی , على النحو الأمثل , الشعراء من حيث هم شعراء البتة . ولئن انغمس الشعراء 
فى الناقشة . إنه من الحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى أن لهم اهتمامات ورغائب خارج 
نطاق کتابة الشعر . ولا حاجة بنا إلى أن نستدعی من بطلقون ی آنفسهم اسم 
اصحاب الذهب الانسانی (حیث إنهم » فى آغلب الاحیان . لم یکونوا مهتمین فى الحل 
الأول بطبيعة الشعر ووظیفته ) کی یشهدوا باننا إنما نجد هنا مشکلة الإيمان الدینی 
ویدائله . بدهی أنه لیس جميع النقاد العاصرین ‏ ولكن على الأقل عدد من النقاد 
لایلوح آنهم پشترکون فى الکثیر عدا هذا » بالذین يعدون الفن » وبخاصة الشعر ‏ ذا 
صلة بالاین , برغم آنهم یختلفون حول ما عسی أن تکون هذه الصلة . فالصلة لا 
ترسم دائما على ذلك النحو الاخلاقی الذى رسمه آرنولد » ولا على ذلك النحو العام » 
كما فى تقرير السيد ربتشاردز الذى آوردته . قعند السید بلچیون على سبیل المثال : 

«ثمة مثل بارز للالجورية الشعرية فى النشيد الختامى من «الفردوس» ۲۵۲30150 , 
حیث بسعی الشاعر إلى أن یقدم وصفاً آلجوریا لرؤيا الغيطة . ثم یعلن عقم 
جهوده . ونستطیم أن نقراً هذه القطعة الرة تلو الرة » ولکننا لن نحصل » فى نهاية 
الطاف » على کشف عن طبيعة الرژیا ء أكثر مما كان لدینا قبل أن نسمم عنها أو 
عن دانتی » . 

ویلوح أن السید بلچیون قد صدق کلام دانتی . غير أن ما نخبره بوصفنا قراء 
لیس قط ما خبره الشاعر على وجه التحدید . ولن یکون ثمة معنی لکونه كذلك » برغم 
أن من الحقق أن له عا ما بحتره الشاغر .فما خيرة الشاغن ليس شعرا موانفا هى 
مواد شعرية ؛ وكتابة الشعر « خبرة » جديدة عليه »كما أن قراعته بواسطة الشاعر أو 
أى شخص آخر آمر مختلف آیضا . والسید بلچیون » فى انکاره نظرية یعزوها إلى 
السید ماریتان » يلوح لى کمن برتکب أخطاءه الخاصة ؛ ولکن مانتحدث عنه إنما هو 
قباس تمتیلی مع الدین . إن السید ریتشاردز مشغول کثیرا بالمشكلة الدينية ۰ وذلك 
ببساطة فى محاولته تجنبها . وفی ملحق للطبعة الثانية من کتاب «أصول النقد الأدبی» 
كلمة عن شعری تلوح لی - وهی فى صفی على قدر ما یمکن أن آشتهی- بالفة 
الضاء. غير أته بلاحظ أن الأنشودة السادسة والعشرین من «الطهر» 810118210110 
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تجلو «انشقالى الدائب بالجنس » مشكلة جیلنا » كما كان الدين مشكلة الجيل الأخير». 
وأنا أسلم عن طيب خاطر بأهمية الأنشودة السادسة والمشرين » وكان السيد 
ريتشاردز حاذقا فى ملاحظته إياها ‏ غير أنه فى مقابلته بين الجنس والدين يقيم تفرقة 
أحذق من أن يمكننى إدراكها . فقد يتصور المرء أن الجنس والدين يمثلان «مشكلات» 
كالتجارة الحرة والتفضيل الامبراط وری . وإنه ليلوح من الغريب أن يكون الجنس 
الانسانی قد استمر قى العيش طوال هذه الآلاف من السنين قبل أن يدرك فجأة أن 
الدين والجنس » واحداً فى أثر الآخر » يمثلان مشكلة . 

وقد كان رأيى دائما - وهو ليس ٠‏ فى نهاية المطاف . الا رأيا متداولا - أن تطور 
الشعر ونقده وتفیرهما إنما يرجعان إلى عناصر تأتى من الخارج . ولم أحاول توجيه 
الانتباه إلى أهمية « إسهام » دريدن فى النقد الادبی , وكأته لايعدو أن يضيف إلى 
مخزون الكلمة , قدر ما حاولت توجيهه إلى أهمية الحقيقة المائلة فى أنه رغب فى أن 
یفصح عن آرائه فى الدراما والترجمة ء وفى الشعر الإنجليزى فى الماضى ؛ وأن يجهر 
بها . وعندما وصلنا الى چونسون حاولت أن آوجه الانتباه إلى تلك الزيادة فى نمو 
الوعى التاریخی التى جعلت چونسون يرغب فى أن يقوم » بتفصيل أكبر » الشعراء 
الانجلیز فى عصره وفى العصور السابقة! ۲ . وقد لاح لى أن نظريات وردزورث عن 
الشعر تستمد غذاعها من مصادر اجتماعية . ونحن ندين لماثيى أرنولد بادخال قضية 
الدين . صراحة , على مناقشة الأدب والشعر . ومع احترامى للسيد ريتشاردز . 
ويشهادته هو نفسه . لایلوح لى أن هذه « الفقضية » قد نحیت حانيا تماما » وحل 
محلها قضية « الجنس » ؛ فإنه لیلوح لى أن معاصری مازالوا مشغولین بقضية الدین : 
سواء دعوا آنفسهم رجال كنيسة أو لا آدریین أو عقلانیین أو ثوريين اجتماعیین . إن 
التضاد بين الشکوك التى يعبر عنها آهل عصرنا » والاسئلة التی بسالونها . وا لشکلات 
التی يطرحونها هم آنفسهم » واتجاه جزء - على الأقل - من الاضی , قد أحسن 
صیاغته جاك ریقییر فى جملتين : 


«لو أن مولییر أو راسين فى القرن السابع عشر سئل عن السبب فى أنه یکتب . 
لما أمكنه - ولا ریب - أن يجد غير إجاية واحدة : انه يكتب لتسلية السراة 00۲ 
gens)‏ 10116165 165 0151۳21۲6) . ولیس إلا مع مقدم الرومانسية ۰ صار ینظر إلى 
الفعل الادبی على أنه ضرب من الاغارة على الطلق » والی نتیجته على آنها كشف » . 


(۱) إن الخقيقة الماثلة فى أن جونسون كان يعمل إلى حد كبير حسب الطلب لا تعدو أن تشیر إلى أن 
هدا الوعى التاريخى كان قد نما حقأ . 


202 


وليست طريقة ريقيير فى التعبير موفقة تماماً فى رأیی . قالمرء يكاد يتصور أن 
کل ما حدث هو أن التوا ء ارادیا قد تملك رجال الأدب ء ومرضاً آدییا جدیدا يدعى 
الرومانتیکی ٠‏ وهذه احدی آخطار د تعبير الرء ء عن معناه بمصطلح « رومانتیکی » ؛ فهو 
E e‏ »> وقد ا يلوح آنه 
مشكلات أدبية خالصة ومحلية خالصة , ثم هو الآن يتسع ليغطى تقريباً كل حياة عصر 

« و موس زو ۳۳ نكن قد لاحظنا أن مصطاح‎ PS 
الرومانتيكية » » فى دلالته الأكثر شمولا » يشمل تقریباً كل شئ يميز المائتين وخمسین‎ 
سنة الأخيرة , أو نحو ذلك » عن السنوات التى سبقتها , ویتضمن الكثير إلى الحد‎ 
الذی يكف معه عن أن یجلب معه أى مديح أو لوم . والتغير الذى يشير إليه ريقيير ليس‎ 
مقابلة بين موليير وراسين من ناحية , والكتاب الفرنسيين الأحدث عهداً من ناحية‎ 
أخرى . كما أنه لا يضفى شرفاً على هذين الأولين » أو يتضمن تقليلاً من هؤلاء‎ 
الآخرين . ومن أجل الوضوح والبساطة أرغب شخصياً فى تجنب استخدام مصطلحى‎ 
الرومانتيكية والكلاسية ؛ وهما مصطلحان يشعلان عواطف سياسية » ويجنحان إلى‎ 
. إصابة نتائجنا بالتحيز . وأنا معنى فقط يزعمى أن فكرة ما يكون الشعر لأجله‎ 
. انما هى فكرة تتفير ؛ ولذلك أوردت ريقيدر‎ ٠ والوظيفة التى ينبفى عليه أن يضطلع بها‎ 
بالاضافة إلى ذاك»م بالنقد من جيك هو شاهد على مفهوم جدوی الشعر‎ ٠ وأنا معنی‎ 
فى عصر الناقد » كما آقکد أنه لکی نقارن بين عمل نقاد مختلفین » ینبفی عليتا أن‎ 
تفحص افتراضاتهم عما یفعله الشعر » وما یجمل به أن یفعله . وان فحص نقد عصرتا‎ 
. لیفضی بى إلى الاعتقاد بأننا مازلنا فى عصر آرنولد‎ 

وأنا أتحدث عن آرا ء السيد ريتشاردز ببعض التهيب . ان يعض المشكلات التی 
يناقشها بالغة الصعوية فى حد ذاتها ؛ وليس هناك من هم آهل لنقدها سوی أولئك 
الذین وجهوا آنفسهم إلى هذه الدراسات التخصصة نقسها » واکتسبوا خبرة بهنا 
النوع من التفکیر + و إلى اون إن على قطع لا يلوح أنه يتحدث قیها حدیث 
التخصص . ولست آستمتع فیها » بدوری » بای مزية من العرفة المتتخصصة . إن 
فنالا سببین لوجوب عدم انظر إلى نالع الشسعر على اه یتمتم افر مزية عظمی . 
وأحد هذين السببين هو أن مناقشة للشعر من هذا النوع تقودنا يعيداً عن الحدود التی 
يستطيع الشاعر أن يتحدث فى نطاقها حديث المرجع الثقة . والسيب الآخر هو أن 
الشاعر يفعل أشياء كثيرة اعتمادا على الغريزة » وليس يمستطاعه أن يتحدث عنها 
بافضل مما يستطيع أى شخص آخر . إن بوسع الشاعر - بطبيعة الحال - أن يحاول 
أن يقدم حديثا أمينا عن الطريقة التى يكتب بها هو شخصياً ؛ وقد تكون نتيجة ذلك - 
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إذا كان مراقباً جيدا - كاشفة . وهو بأحد العانی » وإن يكن معنى بالغ الضيق , 
يعرف أكثرمن ای شخص آخر ما «تعنيه» قصائده . وقد يكون عالما يتاريخ إنشائها . 
والمواد التى دخلتها وخرجت منها على صورةيصعب تعرقها . وهو على علم يما كان 
يحاول أداؤه . وما كان يعنى أن يعنيه . ولكن ما تعنيه القصيدة إنما هو ما تعنيه 
للآخرين بقدر ما هو ما تعنيه لمؤافها . ومن المحقق أن الشاعر , مع الزمن , قد يغدو 
مجرد قاریء لأعماله » وینسی معناها الاصلی ٠‏ أو › اذا تس ٠‏ يتغير فحسب . 
وعلى ذلك فإنه عتدما يؤكد السیند ریتشاردز أن «الأرض الخراب» تحقق « انقصاماً 
كاملا بين الشعر وجميع المعتقدات » لا آرانی مؤهلا لأن أقول : كلا ! أكثر من أى 
قاری آخر . وسأقر بأتى أظن اما أن السيد ريتشاردز مخطی » أو أنى لم أفهم معناه . 
فتقريره قد يعنى أن قصیدتی كانت أول شعر يحقق ما كان كل شعر فى الاضی 
خليقاً بان بزداد جودة لو أنه حققه . ولكنى لا إخال أنه كان يعنى أن یزجی إلى مثل 
هذه التحية التى لا أستحقها . وقد يعنى تقريره أيضا أن الموقف الراهن مختلف 
اختلافا جذريا عن أى موقف أنتج الشعر فى ظله فى الماضى ؛ أو -- على وجه التعيين 
- أنه ليس هناك الآن شيئ نؤمن يه ٠‏ وأن الإيمان نفسه قد مات » وعلى ذلك كانت 
يهن أزل تعد : دی ی | اا و ا ایت ب 9 کید إلى 
الإيهام . وفى هذا الصدد » على ما يظهر . يلاحظ السيد ريتشاردز أن« الشعر قادر 
على إنقاذنا » . 

إن مناقشة نظريات السيد ریتشاردز فى العرفة والقيمة والمعنى ليست , بحال من 
الأحوال » منقطعة الصلة بهذا التاكيد » ولكنها خليقة بأن تمضی بنا إلى بعيد . ولست 
بالشخص المؤهل لأن يتولاها ؛ فنحن - بطبيعة الحال - لا نستطيع أن ندحض التقرير 
القائل بان « الشعر قادر على إتقاذنأ » دون أن نعرف أى تعريفات الخلاص المتعددة . 
هی التى فى ذهن السيد ریتشاردز۱) ( والكثير من الناس يتصرفون كما لی كانو! : 
أيضا يؤمنون يذلك ولولا ذلك لصعب أن نفسر اهتمامهم بالشعر ) . وأنا واثق - 
اكتلزقات ا والائاث الذهنی - أن الخلاص ی 

يعنى الشئ نفسه الذى كان يعنيه عند أرتولد .غير أنه على قدر مایعتینی الامر فإن 
هذه ليست إلا ظلالا مختلفة من الازرق . وفى کتاب «النقد التطبيقىء! | یقدم | لسید 

ریتشاردز وصفة أغلن آنها تلقی يعض الضوء على آفکاره اللاهوتية انه يقول : 


(۱) اتظر کتابه «منشیوس عن الذهن» . وهناك يطبيعة الحال عبارة نقول فیها عن أحد الاشخاص؛: « 
إنه لیس منا » . ومن الحتمل أن تکون هناء ما یقوله السید ريتشاردز ممثلة لعدد محدود ومختار بدرجة 
ا 

(۲) الطبعة الثائية » ص ۲۹۰ . 
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« إن شینا مثل تكنيك أو طقس لزيادة الخلاص قد يمكن ابتكاره ؛ فعندما نجد 
وعندما لا نكون على يقين مما إذا كانت المشاعر التى تثيرها القصيدة نابعة من مصدر 
عميق فى خيرتنا » وما إذا كان ميلنا إليها أو نفورنا منها صادقا » وخاصا ينا » أم أنه 
من مصادفات البد ع الجاریةه ٠‏ واستهایة لتفصيلات السطح أو للأساسيات 4 فانه 
ریما أمكننا أن نعين آنفسنا بأن نتدير هذه الاستجابة فى اطار من الشاعر لاتمتد 
شکوکنا إلى إخلاصه . اجلس قرب النار ( بأعين مغمضة » وأصايع تضقط بشدة على 
القلتن ) وتمل - باگبر قدر ممكن من « التحقیق » - النقاط الخمس القالية التی 
العميقة لاتجاه ریتشاردز ازاء الشعر(ا) . فان ما یقترحه - لأنه يشير قى القطعة 
روحية . والآن إلى النقط التی یذکرها : 
۱ - وحدة الانسان ( عزلة الموقف الانسانی ) : 

إن الوحدة موقف یتردد كثيراً فى الشعر الرومانتیکی ؛ إذ يتخذ شکل الشعور 
بالوحدة 10065007167655 ( وهو ما لا حاجة بى إلى أن آذکر به الأمریکیین من القراء 
فإنه موقف يتردد كثيراً فى الغنائیات العاصرة التی تعرف باسم «البلوز») . ولکن بأى 
معنی یکون الانسان عموما معزولا ؟ وعن ماذا ؟ وما هو« الوقف الانسانی ؟ » انی 
استطیع أن أفهم عزلة الوقف الانسانی على النحو الذى یشرحها به دیوتیما آفلاطون , 
عزلة لا تکون انفصالا عن أى شی محدد . 
۲ - حقائق الیلاد والوت فى غرایتها التی لاسبیل لشرحها : 

لست أستطيع أن أرى لماذا يتعين على حقائق الميلاد والوت أن تلوح غريبة فى 

(۱) تقدم هذه القطعة فى سياق مناقشة طويلة ومهمة لفهوم كونفوشيوس ل « الإخلاص » وهو ما ينبغى 
أن بقراً بعناية . وعلى فكرة , بجمل بنا أن نلاحظ أن السيد ريتشاردز يشترك فى الاهتمام بالفلسفة الصينية 
مع السيد إزرا باوند والمرحوم إرفنج بابيت . وان فحص هذا الاهتمام الشائع بين مفكرين ثلاثة مختلفين غاية 
الاختلاف على ما يظهر لخليق - فيما أعتقد - أن يكون مجزياً للجهد الذى يبذل فيه ؛ إذ يلوح أنه يشير -على 


الاقل- إلى أنهم قد اقتلعت جذورهم من الموروث المسيحى . وفكر هؤلاء الرجال الثلاثة يلوح لى متشابها 
تشايها شائقا . 
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۳ - ضخامة الكون التى لا تعقل : 


نحن نذكر أن « الفضاء العريض » لم يكن هو نفسه الذى روع يسكال . بل صمته 
الابدی . ولكن هذا , إذا توافرت خلفية دينية محددة » يغدى أمرا مفهوما . غير أن 
التأثير الذى تحدثه فى كتب الفلك الشعبية ( ككتب السيد جيمز جينز ) لایعدو أن يكون 
کون الفضاء العريض بلا دلالة . 


: مكان الانسان فى منظور الزمن‎ - ٤ 


أعترف أنى لا أجد هذا الموضوع باعثا على البهجة أو منبها للخيال .لا إذا 
جلبت إلى تأملى له اعتقادا بان هناك دلالة ومعنى لمكان التاريخ الإتسانى فى تاريخ 
العالم . وأخشى ألا يعدو هذا الموضوع للتأمل . لدى كثير من الناس » أن ينيه ذلك 
التعجب الكسول والتعطش إلى الحقائق اللذين تشبعهما ملخصات السيد ويلز . 


0 - ضخامه جهل الانسان : 


وهنا - مرة آخری - لابد لى من أن آسال: جهله بماذا ؟ إنى » على سييل المثال . 
حاد الوعى بجهلی الخاص بموضوعات معينئة ‏ آرید أن أعرف عنها المزيد , ولكن من 
الزکد أن السید ریتشاردز لایعنی جهل أى (تسان بصفته الفردية » وٍنما جهل 
الانسان . غير أن « الجهل » بنبغی أن یکون نسبیا حسب العنی الذی نقسر به كلمة « 
معرفه » . وقی کتاب «منشیوس عن الذهن» زودنا السید ریتشاردز بتحلیل مفید 
للمعانی المتهددة لكلمة « معرفة » .إن السيد ريتشاردز - الذى اتغمس فيما أعتقد أنه 
سيكون أخصب فحوص الجدال من حيث هو إساءة فهم ممنهج - يستطيع أن يتهمنى 
بتحريف معانيه » ولكن بديله الحديث ل «تدريبات» القديس أغناطيوس إنما هو توسل 
إلى مشاعرنا » وأنا لا آعدو أن أكون محاولا تسجيل الطريقة التى يؤثر بها فى 
مشاعرى . وعندى أن نقاط السيد ريتشاردز الخمس لا تعبر إلا عن اتجاه انقعالى 
حديث لا أستطيع أن أشاركه إياه ‏ ويجد أشد التعبيرات عنه إغراقا فى العاطفية 
فى «كتاب عبادة رجل حره . وكما أن تأمل مکان الإنسان فى الكون قد أدى بلورد 
رسل إلى أن يكتب مثل هذا النثر الردئ » فريما كان لنا أن نتساع عما إذا كان خليقا 
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بأن يؤدى بالطامح العادى إلى فهم الشعر الجيد . بعادل ذلك احتمالا » فيما أشك » أن 
بثبته فى تذوقه لما هو من الدرجة الثانية . 

وأنا على استعداد لان آقر بأن مثل هذا الدخل إلى الشعر قد بساعد بعض 
الناس ؛ فالنقطة التی أريد أن آبرزها هی أن السيد ریتشاردز يتحدث كما لو كان هذا 
الدخل صالحا لكل انسان . وانی لعلی تمام الاستعداد أن أقر بوجود ناس یشعرون 
ویفکرون ویعتقدون على نحو ما یفعل السید ریتشاردز » فى هذه الامور » ولیس ذلك الا 
اذا هو آقر بان هناك أناسا یفکرون على نحو مختلف . لقد قال لنا فى كتايه « العلم 
والشعر » : 

« على مدی قرون .. كان هناك اعتقاد فى تقریرات زائفة لاحصر لها - عن الله ؛ 
عن الکون ؛ عن الطبيعة الإنسائية ؛ عن علاقات الذهن بالذهن ؛ عن النفس ؛ عن 
مرتبتها وقدرها ... والآن قد ولت هذه العتقدات على نحو لا راد له ؛ ولیست العرفة 
التی قضت علیها من نوع یمکن أن يقام عليه تنظیم . یعادله رهافة , للذهن » . 

وأنا أعتقد أن هذا » فى حد ذاته . تقریر زائف ؛ اذا كان هناك ما یمکن أن نطلق 
عليه هذا الاسم . غير أن هذه الأمور قد ولت بالتاکید على قدر ما یخص الامر السيد 
ريتشاردز ؛ وذلك إذا لم يعد يؤمن بها أناس يحترم السيد ريتشاردز عقولهم ؛ فليس 
هناك مجال للجدال هنا . وأنا لا عدو أن أؤكد مرة أخرى أن ما يحاول تحقيقه هو , 
أساساً » الشم؛ نقسه الذى كان أرنولد يريد أن يفعله : أن يحتفظ بالانفعالات دون 
المعتقدات التى ارتبطت تاريخياً بها . ولقد يبدو أن السيد ريتشاردز » على نحو ما 
يلوح » منهمك فى عمل دينى يتمثل فى حماية المؤخرة!') . 

ونحن نجد أن السيد ماريتان - باعتقاد لا يقل قوة فى أن الشعر لن ينقذنا - 
يعادل ( السيد ريتشاردز ) قنوطا من عالم اليوم . إنه يتساعل : « أيمكن أن يكون 
هناك ضعف آشد من ضعف معاصرينا ؟ » . لیس من شان الشاعر يما هو شاعر - 
كما قلت من قبل - أن يشغل نفسه يمحاولة ماريتان أن يحدد مكان الشعر فى عالم 
مسيحي أكثر مما هو من شأنه أن يشغل نفسه بمحاولة ريتشاردز أن يحدد مكان 
الشعر فى عالم وثنى . ولكن هذه الأفكار المحيطة المتنوعة تنفذ من خلال المسام وتنتج 
حالة ذهنية يعوزها الاستقرار » إن تروتسكى . الذى يعد کتابه «الأدب والثورة» أعقل 

(۱) وذلك » بعض الشئ » بروح « الدين دون كشف » الذى كان يؤمن به رجل أعظم من السید 
جولیان هکسلی» هو إيمانويل كانت . وعن محاولة كانت (التى أثرت يعمق فى اللافوت الألمانى الذى 
تلاه) انظر قطعة كاشفة فى كتاب [ أ. تيلور «عقيدة أخلاقي» » ج ۲ ۰ الفصل الثانی . 
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تقرير للموقف الشيوعى رأيته حتى الآن!') . واضح تماما فى رأيه عن علاقة الشاعر 

« إن الخلق الفنى دائما قلب معقد للأشكال القديمة رأسا على عقب » تحت تأثير 
منبهات جديدة تنشاً خارج الفن . والفن , بهذا المعنى الواسع للكلمة » إنما هو وظيفة . 
إنه ليس عنصراً بلا بدن » يقتات من نفسه ‏ وإنما هو وظيفة من وظائف الانسان 
الاجتماعى يرتبط » على نحو لا انفصال له ۰ بحياته وييئته » 


ثمة تضاد لافت للنظر بين هذا التصور للقن بما هو وظيقة » والتصور الذى 
لاحظناه لتونا للفن بما هو مخلص . غير أنه ريما لم تكن هاتان الفكرتان متعارضتين 
على نحو ما تبدوان . ذلك أنه يلوح أن تروتسكى ۰ على أية حال » يقيم التفرقة التى 
یقبلها حسن الادراك بين القن والدعاية » وأنه يعى » على نحو ميهم , أن مادة الفنان 
ليست هی معتقداته من حيث هی معتنقة . وانما معتقداته من حيث هی مشعور بها 
( على قدر ما تکون معتقداته جز من مادته أساساً ) , وهو من العقل إلى الحد الذى 
يرى معه أن مرحلة من الثورة لا تلائم الفن حیث نها تفرض على الشاعر ضغطا . 
مباشرا وغیر مباشر . لکی تجعله مسرف الوعی بمعتقداته من حيث هی معتنقه . فهو 
لیس خلیقا بان يقصر الشعر الشیوعی على کتابة مدائح للدولة الروسية باکثر مما 
آقصر الشعر الدینی على تاليف الترانیم . إن شعر قیون « مسیحی » من هذه الزاوية 
كشعر يرودنتيوس أو آدم سان فيكتور - يرغم أنى أظن أنه مازال هناك أمام الجتمع 
السوفیتی وقت طويل قبل أن يتمكن من تقبل شاعر كقيون . لو أن مثله ظهرا") . ومهما 
يكن من آمر فإنه لمن المحتمل أن يغدو الأدب الروسى غير مفهوم على نحو متزايد » فى 
نظر شعوب آوریا الغربية إلا إذا هی تطورت فى الاتجاه نفسه الذى سارت فيه روسيا 
. وحتی والأمور على ما هی عليه » وفى هذا العماء من الرأى والعقيدة ء قد يكون انا 
أن نتوقع وجود آداب مختلفة تماماً فى اللغة نفسها » واليلد نفسه . ويقول السيد 
ماريتان : « إن التأثير غير الخافى والملموس للشيطان فى جزء مهم من الأدب المعاصر 


(۱) إن الفكرة الرومانية والشيوعية يوضمع قائمة بالكتب المحرمة تلوح لى صائية تماماً من حيث المبدأ ؛ 
فهى مسالة تتعلق ب : ( أ ) صلاح وعالمية القضية (پ) العقل الذى يطبقها . 
(؟) كانت هناك أيضا بعض مقالات شائقة فى - «ذانیو ريبليك» - (الجمهورية الجديدة) بقلم السيد 
إدموتد ویلسون ‏ یخالف فيها ( إا كنت أتذكرها تذكراً صحيحاً ) السيد ميشيل چولد . وانى لآسق لأنى لا 
أستطيع أن أذكر هذا المصدر يدقة . والقسم الأكبر من كتاب تروتسكى لايشوق من لايعرفون الكتاب الروس 
المحدثين . وتتجه شكوك المرء إلى أن أغلب بجع تروتسكى إنما هو اوز . 
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انما هو أحد الظواهر ذات الدلالة فى تاريخ عصرنا » . ولست أستطيع أن أنتظر من 
أغلب قرائى أن يحملوا هذه الملحوظة على محمل الجد » برغم أن من هم على استعداد 
لأن يفعلوا ذلك ستكون معاييرهم فى النقد بالغة الاختلاف عن معايير من ليسوا على 
استعداد لذلك . وثمة ملحوظة أخرى السيد ماريتان قد تكون أدنى إلى القبول : 

« إن الدين - بإطلاعه إيانا على موقع الحقيقة الخلقية , الخارق للطبيعة حقا - 
بنقذ الشعر من سخف الاعتقاد بأنه قد قدر له أن يحور الأخلاق والحياة , وينقذه من 
الصلف الطاغی » . 


القرنين التاسع عشر والعشرين ونقدهما . غير أنه فيما بين الدافع الذى عزاه ريقيير 
الى موليير وراسين ودافع ماثيو آرنولد الذى يحمل على كتفين عريضتين ما خاله كرة 
قدر الشاعرا'! , هناك طريق وسط 106018 ۷12 جاد . 

وکما أن مذهب القيمة العنوية والتربوية للشعر قد شرحه » فى صور مخئلفة : 
آرنولد والسید ریتشاردز . نجد أن الاب بریمون قد قدم معادلا حدیتا لنظرية الوحی 
االهی . إن مهمه کتاب «الصلاهة والشعر» هی أن يقرر وجه الشبه » واختلاف النوع 
والدرجه . بين الشعر والتصوف . وفی محاولته عرض هذه العلاقه یجمی نقسه 
يتحفظات عادلة ١‏ ويقدم عدة ملاحظات نفاذة عن طبيعة الشعر . وساقتصر على 
تحذيرين : إن أول مصدر لتوجسى هو التاكيد القائل بأته « كلما كان شاعر معين واقر 
الحظ من طبيعة الشاعر » ازداد كونه يتعذب بحاجته الى توصيل خبرته » . إن هذا 
ضرب من التقرير فج . يسهل جدا أن نتقيله دون فحص . ولكن المسألة ليست بهذه 
البساطة ؛ فأنا بحيث أقول إن الشاعر إنما يتعذب فى المحل الأول بحاجته إلى أن 
لیس وا بشعراء ؛ بحيث إن الخط الفاصل بين « الحاجة »إلى الکتابة و « 
الرغبة » فى الكتاية ليس من السهل اقامته بحال من الأحوال . وما هذه الخيرة التى 
بتحرق الشاعر هكذا إلى توصيلها ؟ إنها , بمجم؛ الوقت الذى تستقر فيه فى القصيدة 
> قد تكون صارت بالفة الاختلاف عن الخيرة الأصيلة , إلى الحد الذى يصعب معه 
تعرفها .إن« الخيرة » التى نتحدث عنها قد تكون نتيجة لاندماج مشاعر هی من 

(۱) وهو ما لا يلوح لى أنه يغطى الحالة . فلنقل إنه كان الدافع الأولى (حتى فى مسرحية «عثلياء) . 


الشاعر ٠‏ بل أيضا بالحالة العامة للمجتمع . 
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التعدد ومن الفموض , فى نهاية المطاف » من حيث متشؤها » إلى الحد الذى نجد معه 
د ع ایور د لاس اي E‏ يي . وما 
يوصل لم يكن موجوداً قبل أن تكتمل القصيدة ٠‏ إن « التوصيل » لن يفسر الشعر . 
ولن أقول إنه ليس هناك دائما درجة متنوعة من التوصيل فى الشعر » أو أن الشعر 
دمكن أن يوجد دون حدوث أى توصيل . فثمة مجال لتنوع فردی كبير جدا فى دوافع 
الأفراد المتساوين › ٠‏ فى الحودة , وهذأ کولرد چ دک لنا ٠‏ ویوافقه فى ذلك أأسيدد هاوسمان ۰ 
أن « الشعر لایمنح أكبر قدر من المتعة إلا حینما يفهم على نحو عام ولیس تماما . 
وآنا إخال أن أول اعتراض لى على نظرية بریمون متصل باعتراضی الثانی الذی تدخل 
فيه أيضا مسالة الدافع والنية . وان أى نظرية تربط الشعر » على نحو بالغ الوتاقة 
بدين أو تخطیط اجتماعی للاشیاء إنما ترمی - فیما یحتمل - إلى أن تشرح الشعر 
باکتشاف قوانینه الطبيعية ء ولکنها تتعرض لخطر أن تقيد الشعر بتشریع ینبغی 
مراعاته - ولیس بوسم الشعر أن یعترف بمثل هذه القواتين . وعندما یقم الناقد فى 
هذا الخطا فانه یکون - فیما یحتمل - قد فعل ما نفعله جميعا ؛ فنحن عندما نعمم 
القول عن الشعر نعمم القول - كما قلت من قبل - من واقع الشعر الذی نعرفه آکثر 
من غيره » ونمیل إليه أكثر من غيره » ولیس من واقع کل الشعر » أو حتی کل الشعر 
الذى قرأناه .وما « كل الشعر » ؟ انه کل شى ۽ کتب نظما > وعده عدد كاف من أحسن 
الأذهان شعرا . وبعبارة « عدد كاف » أعنى ما يكفى من الأشخاص الذين يمون 
أنماطا مختلفة » قى عصور وأماكن مختلفة » عبر رقعة من الزمن » يما فى ذلك 
الأجانب . وأصحاب اللفة . کی نلغى كل تحيز وتطرف ذوقى ( لأننا جميعا متطرفون 
إلى حد طفيف فى أذواقنا , إذا أردنا أن تكون لنا أذواق أساساً ) . والآن فإنه عندما 
يختبر تقرير كتقرير الأب بريمون بأن نجعله هو نفسه محكا ٠‏ نجد أنه يجنح إلى 
الكشف عن ضرب من الضيق والاستيعاد ؛ وعلى الأقل فان قدرا كبيرا من الشعر 
الذى أميل إليه خليق بأن يستبعد » أو یخلم عليه اسم آخر غير الشعر > کما أن كتاباً 
آخرين - ممن يميلون الى أن يدرجوا الكثير من النثر على أنه اساسا «شعر» - 
يخلقون الفوضى بإدراجهم أكثر من اللازم . ولست أشك فى أن ثمة صلة (ليست 
بالضرورة معرفية . ولعلها لا تعدو أن تکون سیکواوجیة) يبن التصوف ويعض آنوا ع 
الشعر ١‏ أو بعض آنواع الحالات التی ينتج الشعر فیها . غير آنی أفضل ألا أعرف 
الشعر أو أختبره من طريق ارجم بالظنون حول أصوله ؛ فأنت لاتستطيع آن تجد 
محكا يقينيا للشعر ؛ محكا تستطيع أن تفرق به بين الشعر ومجرد النظم الجيد وذلك 
بالرجوع إلى سوابقه المفترضة فى عقل الشاعر . ويلوح لى أن يريمون يدخل قوانين 


290 


فوق - شعرية على الشعر : قوانين من نوع كثيراً ما وضع » ودائما ما كان ينتهك . 

ی اکر فى ری لاسر ارق الى جاب ال الذى که لتو : 
وهو الافضاء بالقارئ إلى أن يبحث فى الشعر عن إشباعات دينية . وقد كانت هذه 
أخطاراً تهدد الناقد والقارئ . وثمة أيضا خطر يهدد الشاعر ؛ فليس هناك شخص 
يستطيع أن يقرأ كتاب السيد ييتس «تراجم ذاتية» وشعره الباكر دون أن يشعر بأن 
مؤلفه كان يحاول » بوصفه شاعرا ٠‏ أن يصل إلى شئ مثل البهجة التي يحصل عليها , 
فيما أعتقد » من الحشيش أو أوكسيد الأزوتوز . لقد كانت تجتذبه جدا حالات الغيبوية 
الولدة توليداً » والرمزية المحسوية. والوسائط » والثيوصوفيا , والتحديق فى البلورات : 
والفولکلور » والفیلان . وكانت التفاحات الذهبية » والرماة » والخنازير السوداء » وما 
إلى ذلك من شوارد ۰ تكثر ( فى شعره ) . وكثيراً ما يكون اشعره سحر تتويمى , 
ولکنك لاتستطیع أن تحصل علی السماء بالسحر ۰ خاصة اذا کنت - کالسید پیتس - 
شخصا عاقلا جداً . ثم بدأ السید ييتس , بانتصار تمو عظیم » يكتب - ومازال یکتب 
- بعضا من أجمل الشعر بلغتنا ؛ بعضا من أوضحه وابسطه وأكثره مباشرة') . 


إن عدد الناس القادرین على تذوق « کل الشعر » ضئيل جداً فیما یحتمل » إن لم 
يكن مجرد حد نظرى . ولكن عدد الناس الذين يمكنهم أن يحصلوا على بعض المتعة 
والفائدة من الشعر كبير جدا فيما أعتقد . والنظرية المرضية تماما ء التی تنطبق على 
كل شعر , لاتكون كذلك إلا إذا أفرغت من كل محتوی ؛ فالسبب الأكثر شيوعاً لعدم 
إقناع نظریاتنا وتقريراتنا العامة عن الشعر هو أنها » على حين أنها تجهر بكونها 
تنطيق على كل شعر » تكون فى حقيقة الأمر نظريات عن - أو تعميمات من - مدى 
محدود من الشعر . وحتى عندما بميل شخصان ذو اذوق إلى الشعر نفسه , فان هذا 
الشعر بيترتب فى ذهنيهما على شكل نماذج مختلفة بعض الشئ . ذلك أن ذوقنا الفردى 
فى الشعر يحمل الآثار التى لاتمحی لحیواتنا الفردية . بكل خيراتها » ممتعة كانت أو 
أليمة . ونحن نميل إما إلى أن نصوغ نظرية تغطى الشعر الذى نجده محركا لمشاعرنا 
أكثر من غيره » أو نحن - وهذا أقل جدارة بأن یغتفر - نختار الشعر الذى يمثل 
النظرية التى نرغب فى اعتناقها . فأنت لاتجد [ مثلا | أرنولد يسوق مقتطفات من 
روتشستر أو سدلى . وليست هذه مجرد مسالة نزوة شخصية ؛ فكل عصر يتطلب 
أشياء مختلفة من الشعر » برغم أن مطالبه تتعدل من وقت إلى آخر بما أعطاه الشاعر 


(۱) إن خير تحلیل لضعف شعر السید ييتس آعرفه إنما یوجد فى کتاب ریتشاردز «العلم والشعر» ولکنی 
لا اخال أن السيد ربتشاردز يتذوق تماما أعمال السید بيتس التأخرة . 
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الجديد . وهكذا فان نقدنا - من عصر إلى عصر - خليق بان یعکس الأشياء التى 
یتطلیها العصر . ونحن لا نستطيع أن ننتظر من نقد أى رجل واحد . أو أى عصر 
واحد . أن بحتوی طبيهة الشعر باکملها , أو أن يستنفد كل فوائده ؛ فنقادنا 
المعاصرون . کاسلافهم » يقومون باستجابات معينة لواقف معينة . وريما لم يكن هناك 
قارنان يوليان وجهيهما شطر الشعر بالمتطليات نفسها على وجه التهديد ۰ قبين كل 
هذه المتطليات من الشعر والاستحايات له هناك دائما عنصر باق مشترك » كما أن نمة 
معايير للكتابة الجيدة والرديئة مستقلة عن ما قد يتصادف لأحدنا أن يميل إليه أو 
ينفر منه . غير أن كل جهد لصياغة العنصر المشترك تحده حدود أناس معینین فى 
أماكن معينة وفى عصور معينة ؛ وهذه الحدود تتضح فى منظور التاريخ . 
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۰ ۸ 
۱ مارس ۱۹۳۳ 


آمل ألا أكون فى هذه الراجعة العابرة للنظریات ماضياً وحاضرا قد ولدت 
انطباعا بانی آقدر قيمة مئل هذه النظريات بحسب درجة اقترابها من عقيدة أعتنقها 
شخصياً , أو أنى أستبعدها حسب ذلك ؛ فأتا على أتم وعى بحدود فى الاهتمامات لا 
اعتذر عنها . ويعجز عن التفكير المستغلق . فضلا عن نواحى قصور أقل من ذلك 
جدارة بالغفران . وليست لدى نظرية عامة خاصة بى . ولكنى ۰ من ناحية أخرى » 
لست خليقا بأن آلوح کمن يستبعد آراء الأخرين باللامبالاة التي قد يظن أن المارس 
ستشعرها نحو من ينظرون عن صناعته » وإنه لمن المنطقى - فيما أشعر - أن نکون 
على حذر من وجهات النظر التى تدعى للشعر أكثر مما ينبغى . كما نكون على حذر 
من تلك التى تدعى له آقل مما ينبغى » وأن نعترف يعدد من فوائد الشعر ؛ دون تسليم 
منا بآن الشعر ینبغی دائما وفى كل مكان أن يكون تابعاً ای من هذه القواعد . وعلى 
حين أن نظريات الشعر يمكن اختبارها بقدرتها على إرهاف حساسیتنا » ومن طريق 
زيادة فهمنا فإنه لاینبغی علينا آن نتطلب منها أن تقى حتى بغرض زيادة استمتاعنا 
بالشعر , أكثر مما ینبغی علينا أن نتطلب من نظرية للأخلاق أن تكون قابلة للتطبیق 
على السلوك الإنسانى والتأثير فيه . إن التأمل النقدی - كالتأمل الفلسفى والبحت 
العلمى - ينبفى أن يكون حرا فى متابعة مجراه الخاص ؛ ولا يمكن أن ندعوه إلى 
الابانة عن نتاکج قورية . وأعتقد أن التأمل » فى المسائل التى يثيرها (ياعتدال حصيف) 
من شانه أن يجنح إلى زيادة استمتاعنا . 

أما أن هناك قياساً تمثيليا بين الخبرة الصوفية ويعض الطرق التى يكتب بها 
الشعرفذاك ما لا أتكره . وأعتقد أن الأب بر يمون قد لاحظ حيداً الاختلافات وأوجه 
الشبه بين هذين الأمرين غير أنى - كما قلت - لا أعلم يما إذا كان لهذا القياس دلالة 
بالنسية لدارس الدين » أو لعالم النفس فحسب فأتا أعلم - على سبيل المثال - أن 
بعض صور المرض أو الضعف أو فقر الدم قد تنتج (إذا كانت الظروف الأخری مواتية) 
فیضانا من الشعر على نحو يدنى من وضع الكتابة الأوتوماتيكية » برغم أنه - على 
خلاف الدعاوی التی یدافع بها عن هذا النوع الأخير - من الواضح أن الادة قد ظلت 
تفرخ داخل الشاعر » ولا يمكن أن تتجه الشکوك إلى آنها هدية من شیطان صدیق أو 
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1 ات - كما قلت لتوى ل ان ل 
برغم أننا لانعرف - إلى أن تنکسر القشرة - أى نوع من البیض قد ظللنا جالسین 
فوقه . ویلوح أنه فى هذه اللحظات التی تتسم برفع مفاجی لعبء القلق والخوف الذى 
يجثم على حیانن اليومية على نحو بالغ الثبات إلى الحد الذی لا نفطن إليه معه . انما 
الكلمة > وانما هو تكسر لحواجز العادة القوية - التى تجنع إلى أن تعاود التشكل على 
نحو بالغ السرعة[!) . فثمة عائق يزاح لمدة لحظة . والشعور المصاحب لهذا ليس هو ما 
اصطلحنا على تسميته لذة إيجابية بقدر ما هو تخفف مفاجی من عبء لايطاق . 
وان أتفق مع بريمون > ولعلى أمضى أبعد منه , فى أنى جحد أن هذا التحريك 
لشخصيتنا اليومية الذى يؤدى إلى تعزيم » وانبثاقة كلمات » لا تكاد ندرك أتها من 
فنا صنعنا ( لأنه لم يبذل فيها جهد ) آمر مختلف تماما عن الاستتارة الصوفية ؛ فهذه 
الأخيرة رؤبا قد تقتر ن بادراك ؛ لأنك لن تتمكن قط من أن توصلها إلى أى شخص آخر 
أو حتی بادراك ؛ لأنه عندما o‏ و تسترجعها لنفسك . أما الأمر الأول 
فليس رویا . وإنما هو حركة تبلغ غایتها بترتيب للکلمات على الورق . 
غیر آنه یجمل بی أن ضیف تحفظاً واحدا . انی خلیق بان آترد فى القول بأن 
الخبرة التی أشرت الیها مسئولة عن خلق کل أعمق الشعر الکتوب أو حتى آنها 
مسئولة دائما عن خير ما فى عمل الشاعر الواحد . وعلی قدر علمی ٠‏ فانها قد تکون 
أكثر دلالة على فهم عالم النفس لشاعر معين » أو لشاعر واحد فى مرحلة معينة » منها 
لفهم أى إنسان للشعر . ومن المحقق أن بعض الأذهان الأشد رهافة قد تعمل على نحو 
يعتمدان على مثل هذه الإفراجات التقلبة . وريما كان هذا لا يلقى ضوءاً على الشعر 
(۱) آود أن أورد تأكيداً لخبرتی الخاصة من کتاب السيد أ ۳ !. هاوسمان : «اسم الشعر وطییعنه» : 
«وموجز القول إنى إخال أن إنتاج الشعر ‏ فى مرحلته الأولی » ليس عملية ايجابية بقدر ما هوعملية سلبية ولا 
إرادبة . ولو أنى كنت ملزما لايتعريف الشعر وإنما بتسمية رتبة الأشياء التى ينتمى إليها لسميته إفراز 1 
سواء كان افرازا طبيعياً كإفراز شجر الشربين لزيت التربنتین » آو إفرازاً مريضاً كإفراز الحار للؤلؤة . وإنى 
لإخال أن حالتى الشخصية - وإن كنت لا أستطيع أن أعالج هذه السالة بالبراعة التى تعالجها بها المحارة - 
هی من التوع الاخیر ؛ لأنى قلما كتبت شعرا دون أن أكون متوعكا صحياً . وكانت هذه التجربة - برغم 
متعتها - مثيرة للاضطراب عموما ء ومستتفدة القوى » . وإنى لأستمد رضاء مضاعفا من الحقيقة الماثلة قى 
أنى لم أقرأ مقالة السيد هاوسمان إلا بعد أن كتبت سطورى هذه بیعض الوقت . 
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له حل ات است ك ن ان الو الى که حونو الناريقة فى شين هنا کی + 
وعلى قدر علمى » لم يتعرف أى ناقد قط على القطع التى فى ذهنى ( وأنا أقول هذا) . 
إن الطريقة التى يكتب بها الشعر - على قدر ما تمضى معرفتنا بهذه الشئون الغامضة 
حتى الآن - لاتقدم أى مفتاح لمعرفة قيمته . غير أنه كما كتب نورتون فى رسالة إلى 
دكتور ل . ب . جاکس فى ۱۹۰۷ : « لااعتقاد لدى بأن آراء من نوع آرائى يحتمل , 
فى أى مدة معقولة من الزمن » أن يعتنقها عدد كبير من الناس » . ذلك أن الناس على 
استعداد دائما لأن يمسكوا بای مرشد بساعدهم على أن يتبينوا أحسن الشعر » دون 
أن يضطروا إلى الاعتماد على حساسيتهم وذوقهم الخاصين . إن الإيمان بالإلهام 
الصوفى مسئول عن الصيت البالغ فيه الذى تتمتع به قصيدة «کوبلاخان» . من الحقق 
آن صور تلك الشنرة - مهما كن منشوها فی قزاءات کولردح - قد غاصت الی أغناق 
شعور کولردج « وتشربت وتحرت هناك - «هاتان اللولژتان كانتا عينيه » , ثم خرجت 
إلى ضوء النهار مرة وتحورت . ولکنها ليست مستخدمة » فالقصيدة لم تکتب . إن 
غ الوا خده لنست نهر( م9 اذا كا ا هة مكو هو رة راید 
وحتی أفتن الابیات نما یستمد حیاته من سياقه . فالتتظیم ضروری ک « الالهام » . 
وإعادة خلق الکلمة والصورة التی تحدث ؛ على نحو متقطم فى شعر شاعر مثل 
کولرد ج تحدث على نحو لا یکاد يعرف التوقف فى شعر شکسبیر ؛ فنحن نجده . الرة 
تلو المرة » فى استخدامه لكلمة من الكلمات يضفى عليها معنى جديداً » أو یستخرج 
معنى كامنا . ونجد المرة تلو المرة أن الصورة الصائبة » وقد تشيعت فى أثناء رقادها 
فى أعماق ذاكرته . لن تلبث أن تبرز مثل أناديومين من البحر . وفى شعر شكسيير 
يكون لهذه الصورة أو الكلمة المولودة ولادة جديدة استخدام وتبرير منطقيان . وفى 
كثير من الشعر الجيد لايصل التنظيم إلى مثل هذا المستوى من المنطقية . وسآخذ 
مثالا سبق لى أن استخدمته فى موضع آخر » ویسرنی أن تتاح لى فرصة استخدامه 
مرة أخرى ۰ حيث أن النص الذى كان تحت يدى - فى المرة السابقة - لم يكن 
مضیوطا . انه من مسرحية تشایمان «بوسی دامبوا» : 

« اهرب إلى حيث الساء الآتى من ودیان أيبريا 

يحمل على مناكبه المظلمة هيكيت 

متوجة بخميلة من شجر البلوط : اهرب إلى حيث يحس الرجال 

بمحور العجلات الملتهب » وأولئك الذين يتعذبون 
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تحت مركبة الدب القطیی .... » . 
لقد استعار تشايمان هذه الأبيات .كما يوضع الدكتور بواس , من مسرحية 
سنيكا المسماة : « هرقل فوق جبل أو يتا » . 
Hercules 5‏ 
hic sub Aurora 005115 5‏ 
dic sub occasu positis Hiberis‏ 
qui que sub plaustro patiuntur ursae‏ 
qui que .ferventi quatiiuntur axe.‏ 
هنا تحت الشرق حيث تقوم سباً 
هنا تحت آلفرب حيث يقوم الغرب 
أو تحت عرية الدب الأكبر حيث تكابد المجرة 
أو تتأرجح بعجلتها المحمومة . 
ومن المحتمل أن يكون قد استعارها أيضا من مسرحية «هرقل مجنونا» . 
Hercules ۵‏ للمؤلف نقسه : 


subartu solis, an suh 62701۳6 513612115 6 7‏ 
تحت مطلع الشمس أو تحت القطب 
حيث شجرة الدب التجمدة . 
جاز لى أن آقول ذلك - بالنسبة لسنيكا , وقيمة آخری بالنسبة لتشاپمان ٠‏ وقيمة ثالثة 
بالنسبة إلى » آنا الذى استعرتها من تشایمان مرتن . وأنا آذهب إلى أن ما یضفی 
علیها مثل هذه الحدة - فى کل حالة - انما شق تشرد - لافی «الارتباطات» , لانی لا 
تشكل جانيا من صوره ؛ فإن صوره تنبع من کل حياته الرهفة الحس منذ الطفولة 
الباكرة . والا فلماذا نجد جمیعا أنه من بين کل ما سمعناه أو رآیناه أو آحسسنا به 
فى حیاتنا تعاودتا صور معينة مثقلة بالعاطفة أكثر من غبرها؟ مثلا: آغنبة طائر معان › 
او وثبة سمكة معينة فى مکان وزمان معینین » أو عبق زهرة معينة ‏ أو منظر أمرأة 
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عجوز تدب على طول درب جبلى ألمانى » أو ستة من الأحداث يرون من خلال نافذة 
مفتوحة وهم يلعبون الورق ليلا عند تقاطع سكة حديد فرنسية صغيرة » حيث كانت 
تقوم طاحونة هوائية. مثل هذه الذكريات قد يكون له قيمة رمزية وان لم يمكن تحدیدها, 
لأنها تغدو محملة بأعماق الإحساس التى لایمکننا النفوذ إليها . وقد نتساط بالثل 
قائلين : ما السيب فى أنه عندما نحاول أن تستعيد يصريا مدة ما من ماضيئا لانجد 
متبقيا فى ذاكرتتا إلا المجموعات التالية القليلة من تلك اللقطات الخاطفة التى اختارتها 
الذاكرة اختيار تعسفياً . أو تلك التذكارات الضعيفة الحائلة ؛ تذكارات لحظاتتا 
المشحوئة بالعاطفة!١)‏ . 


الاتجاه ؛ فلم يكن هدفى فى أن أفحص فحصاً كاملا أى نمط واحد من نظرية الشعر ؛ 
أشير إلى أنوا ع النقص والسرف التى لابد لنا من أن نتوقع وجودها فى كل نوع , 
وأن أقول إن الاتجاه الراهن يجنح إلى أن يتوقع أكثر مما ينبغى - وليس أقل مما 
ينبغى - من الشعر . ليس فينا » عندما نقکر فى الشعرء من هو بلا تحيزاته الخاصة : 
لأمران يستوبان فى الدلالة . وقد ارتفع صوت فى عصرتا »> بالتعییر عن نظرة من 
نوع مختلف : إنه صوت رجل كتب عدة قصائد مرمرقة هو نفسه . وكان لديه استعداد 
للاهوت ٠‏ صوت ت . ! . هيوم : 
« ثمة اتجاه عام إلى الظن بان الشعر لا يعنى أكثر من التعبیر عن العاطفة غير 
المشيعة . يقول الناس « ولكن كيف يمكن أن يكون لديك شعر بلا عاطفة ؟ » وأنت ترى 
ما يحدث : فهذا المستقيل يخيفهم . إن إحياء كلاسيًا بالنسبة إليهم خليق بأن يعنى 
یسببها ذلك الموت . وهم لا يفهمون مطلقاً السبب فى أن هذه الروح الكلاسية الجافة 
يمكن أن تكون ضرورة إيجابية ومشروعة .. إن الهدف العظيم هو الوصف الدقيق 
والمنضيط والمحدد . وأول شئ هو أن ندرك مبلغ ما فى هذا من صعویه على نحو غير 
)١(‏ يناقش السيد ريتشاردز هذه المسائل بطريقته فى الفصل الثانى والعشرين من كتابه «أصول النقد 
الادبی» . وللتدليل على أن ثمة مناهج أخرى غير متهجه انظر مقالة بالغة التشويق عنوانها «الرمزية والنفس 
البدائية » بقلم أ . كبيه وج .1 . بيديه فى «مجلة الأدب العاصر» ( إيريل -- يونيى ۱۹۳۲ ) . والكاتبان اللذان 
قاما يعمل ميدانى فى مدغشقر يطبقان نظريات ليقى بريل ؛ فعندهما أن العقلية قبل المنطقية باقية فى الإنسان 
المتمدين ولكنها لاتتبدى إلا للشاعر أو من خلاله . 
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عادی .. إن للغة طبيعتها الخاصة ومواضعاتها الخاصة وأفكارها الجماعية . ومن 
طريق الجهد المركز للذهن وحده يمكنك أن تمسك بها ثانية من أجل هدفك الخاص » . 

وينيغى علينا أن نلاحظ ؛ على الفور » أن هذه ليست نظرية عامة فى الشعر , 
وانما هى تاکید لمطالب نوع معين من الشعر فى زمن الكاتب . وهی قد تصلح لان 
تذكرنا دمدى تعدد أنواع الشعر > ومدى التنوع الذى يتوسل به الشعر إلى آذهان 
وأجيال مختلفة . ولكنها تستوى فى أهليتها لتذوقه . 


إن أقصى حد للحديث النتلرى عن طبيعة الشعر وجوهر الشعر - إذا كان هناك 
شئ بهذا الاسم - إنما ينتمى إلى دراسة علم الجمال . وليس من شان شاعر أو ناقد 
له مؤهلاتى المحدودة . أما أن وعى الذات الذى يتضمنه علم الجمال وعلم النفس يهدد 
باختراق حد الوعى أو لا يهدد فمسالة لا حاجة بى إلى أن أثيرها هنا . وريما كان 
تطرفى الخاص وحده هو الذى يحدى بى إلى الاعتقاد بان مثل هذه المباحث خطرة إن 
لم تهتد بلاهوت صحیح . قالشاعر معنى على نحو أشد حيوية بكثير ب «الفوائد» 
الاجتماعية للشعر » ويمكانه هو فى المجتمع . وريما كانت هذه المشكلة أشد إلحاحا 
على انتباهنا الواعى الآن منها فى أى وقت مضى . فقوائد الشعر تختلف - فيما هو 

ق - باختلاف المجتمع , وباختلاف الجمهور الموجه إليه الشعر . إن صعوية الشعر 
(ويقال إن الشعر الحديث شعر صعب) قد تكون راجعة إلى سيب من بين عدة أسباب : 
فأولا قد تكون هناك آسباب شخصية تجعل من التعذر على الشاعر أن يعبر عن نقسه 
الابطريقة عامفنة وقد مكرق هذا شيا ويفا الا انا يضيب د نهنا و ام 
تحمد الله لأ الشاعر قد استطاع أن يعبر عن نفسه على الإطلاق ؛ أو قد تكون 
الصعوية راجعة إلى الجدة وحدها ؛ فنحن نعرف السخرية التى قويل بها وردزورث 
وشلى وكيتس وتنسون ويراوننج على التوالى - وإن كان ينيغى لنا أن نلاحظ أن 
براونتج كان أول شاعر وصق بالصعوية » قى حين نلاحظ أن النقاد المعادين لهؤلاء 
الذين ذكرناهم وجدوهم يتسمون بالصعوية ولكنهم وصفوهم بالحماقة ؛ آو قد تكون 
الصعوية راجعة إلى أنه أوحى للقارئ » أو أوحى لنفسه » بأن القصيدة التى سيقدم 
على قراعها صعبة . والقارئ العادی حين يحذره أحد من غموض قصيدة معرض لأن 
يرتمى فى حالة من الذعر لاتتفق آبدا مع ما ينبغى أن يتوافر فى عملية الثلقی الشعرى ؛ 
فهو بدلا من أن يبدا كما هو الأفضل بإ رهاف حسه ييليل حواسه برغبته فى أن يكون 
ذكيأ ٠‏ وفى التتقيب العمّيق عن ڈ شي ما دون أن یتبین ما هو هذا الشيء , أو هو يبليل 
حواسه برغبته فى ألا يخدعه الشاعر . وهناك ما يسمى بخوف الممثل على خشبة 
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السرح ؛ ولكن ما يعانيه هؤلاء القراء هو خوف النظارة فى المقاعد الخلفية آو فى 
القاعة . أما القارئ الأنضج ٠‏ الذی بلغ فى هذه الأمور قدراً كبيراً من الصفاء ء فلا 
بشفل نفسه بمحاولة فهم القصيدة » أو على الأقل لايشغل نفسه بذلك وفو يقروّها لأول 
مره وٍنی لاعلم آن بعض الشعر الذی اوثره بحبی لم آقهمه من آول مرة + وبعضه 
الآخر لا أرانى على ثقة من أنى قد فهمته حتى الآن » كشعر شكسيير مثلا . وأخيراً 
فهناك الصعوية الناجمة عن ترك المؤلف شيئًا اعتاد القارئ أن يجده حتى ليروح هذا 
الأخير - فى غمرة ارتباکه عدن شش الطودق تا هداعا لا وهو لو نها 
بالبحث عن نوع من « المعنى » ليس فى القصيدة ولم يود الشاعر أن يضمنه إياها . 

إن الفائدة الأساسية ل «معنی» القصددة فى الأحوال العادية (لأنى أتحدث هنا 
مرة أخرى عن بعض أنوا ع الشعر وليس عنها كلها) هى إرضاء عادة من عادات 
القارئ وإلهاء ذهنه وتهدئته فى حين تعمل القصيدة عملها فيه » كما أن اللص الذى 
نتخيله يحمل معه دائما قطعة من اللحم اللذيذ لكلب المنزل . وهذا موقف طبيعى أقره . 
ولكن أذهان الشعراء جميعا لا تعمل فى الاتجاه نقسه ؛ فيعضهم » إذ يقترض أن 
هناك عقولا كعقله . يضيق ذرعا بهذا « المعنى » الذى يبدو له غير لازم ۰ ويرى إمكانات 
التعمق من خلال محو المعنى . ولست أؤكد أن هذا الوقف مثالى » ولكنى أذكر فقط أنه 
يتعين علينا كتابة الشعر بالطريقة التى نستطيع أن نکتبه بها ؛ وآن نتلقاة بالطريقة 
التى نجده عليها عليها . وقد يكون علة ذلك أنه فى بعض الأزمنة التى يمر بها المجتمع يكون 
الشكل المنطلق صوابا ء وفى أزمنة أخرى يكون الشكل الأشد تركيزاً هو الصواب . 
وإنى لأومن بأنه لايد أن هناك كثيرين يحسون كما أحس بان تأثير بعض شعراء القرن 
التاسع عشر العظام قد نال منه ضخامة إنتاجهم . فمن الآن - ابتغاء التعة الصرف - 
يقرأ كل إنتاج وردزورث أو شلى أو حتى كيتس أو بالتأكيد براوننج وسوینبرن وأغلب 
الشعراء الفرنسيين قى ذلك القرن ؟ لست أؤمن بحال من الأحوال أن « القصيدة 
الطويلة سو ى و ى > ولکن لابد على الأقل أن يكون فى هذا الطول شئ أكثر 
مما يلوح أن أجدادنا كانوا يتطليون . وعندنا أت أى شئ يمكن أن يعبر عنه بالجودة 
2 > شعرا أو نثرا الوا ت | . وثمة قدر عظيم قى ميدان المعنى 

ينتمى الى النثر أكثر من انتمائه الى الشعر . أن عقيدة « الفن للفن » - وهی عقيدة 
خاطئة يتحدث الناس عنها أكثر مما يمارسونها - قد كانت تحوى هذا الدافع 
الصادق وراعها: أعنى أنها تبرهن على خطأ الشاعر حين يحاول أن يقوم بمهام غيره . 
ولكن الشعر يستطيع أن يتعلم من النثر قدر ما يستطيع أن يتعلم من سائر أنوا ع 
الكسن.. وأظق أن تداخل القت والشهر ب كتزاحل لاس شروظ الموبه 
فى الأدب . 
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ونعود إلى مسالة الغموض : انتا اذا اسثثينا كل ما ينيغى استتناؤه » وأقررنا 
باحتمال وجود شعراء« یتسمون بالصعوية » آضال قامة لابد أن يظل چمهورهم ۰ على 
الدوام > صغيراً , آعتقد أن الشاعر یقضل » كما هو طبیعی . أن يكتب لاکبر عدد 
ممکن من الناس وأكثرهم تنوعا بقدر الستطاع » وأن أنصاف المتعلمين والتعلمین 
تعليماً سيئاً هم الذين يقفون فى طريقه أكثر مما بفعل غير التعلمین انا تا 
أفضل أن يكون جمهوری ممن لايعرفون القراءة ولا الکتابة۲1 . فاکثر آنوا ع الشعر 
نفعا من الناحية الاجتماعية , هو ذلك الذى يتمكن من أن ينفذ الى كل سيل الارضاء 
الحالية لذوق الجماهير » وهی سبل ريما كانت من علامات التفكك الاجتماعى . وعندى 
آن الوسيط المثالى الشعر ٠‏ وآکثر الوسائل مباشرة لتحقيق «فائدة» الشعر الاجتماعى 
هو السرح . إن أى مسرحية لشکسییر تنطوى على مستویات متعددة من الدلالة ؛ 
فهناك لابسط الشاهدین العقدة ؛ وهناك لمن هم آمیل إلى الأدب الکلمات والصياغة ؛ 
وهناك لمن هم آرهف آذنا الایقاع . وهتاك للنظارة الذین هم على قدر أعظم من 
E‏ ریت و و ی . ولست آعتقد أن تصنيف النظارة 

ضح العالم إلى هذا الحد » وانما الأحرى أن يقال إن حساسية کل مشاهد تتأثر 
0 العناصر كلها فى أن واحد » وان كان ذلك مع اختلاف فى درجات الوعی 
والشاهد لایشعر بالضیق عند آی من هذه الستویات من وجود ما لا یقهمه » آو من 
وجود ما لا يثير اهتمامه . وأستطيع أن أضع معنای فى صيغة أوضح قلیلا بأن أورد 
مثالا بسیطا . لقد صممت ذات مرة » ووضعت مسودة مشهدین من مسرحية شعرية . 
وکان هدفی هو أن آخلق شخصية واحدة تکون حساسیتها وذکازها على مستوی آکثر 
النظارة حساسية وذکاء . وتکون أحاديثها موجهة الیهم بقدر ما هى موجهة إلى سائر 
الشخصيات فى السرحية - أو بالاحری تکون موجهة إلى هذا الجانب الأخير ؛ 
الفروض فيه أنه مادی حرفی الذهن . عاجز عن الرؤيا ء یعی أن الجمهور يسترق 
السمع إليه . وکان ینبغی أن يكون ثمة تفاهم بين هذا البطل وعدد صغير من النظارة . 
على حين يشارك بقية النظارة ساثر شخصیات السرحية استجاباتها . وريما كان هذا 
كله متعمدا أكثر مما ينيفى » ولکن على آلرء أن يجرب ما وسعه ذلك . 

إن كل شاعر ؛ فيما إخال ء خليق بأن يرغب فى أن يتمكن من الاعتقاد بان له 
فائدة اجتماعية مياشرة من نوع ما . ولست أعنى بهذا - كما آمل أن أكون قد 
أوضحت - أنه يجمل به أن يتدخل فى شئون عالم اللاهوت أو الواعظ أو عالم 


(۱) عن موضوع التعليم هناك بعض اللاحظات المفيدة فى كتاب لورنس «فانتازیا اللاشعور» . 
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الاقتصاد أو عالم الاجتماع أو أى شخص آخر › أو أنه يجمل به أن يفعل أى شئ غير 
كتابة الشعر ؛ الشعر الذى لايعرف بمصطلم شئ آخر . إنه خليق بأن يرغي فى أن 
يكون ضربا من المسلى الشعبی » وأن يتمكن من أن يجتر أفكاره الخاصة من وراء 
قناع مأسوى أو ملهوى . إنه خليق بان یرغب فى أن ينقل مباهج الشعر لا إلى جمهور 
أكبر فحسب . بل إلى مجموعات أكبر كذلك من الناس بصورة جماعية . والمسرح هو 
خير مكان لأداء هذا . ريما يكون هناك » فيما يخال الرء . بعض الاشباع فى إثارة 
هذه المتعة الجماعية لتقدم تعويضا فوريا عن آلام تحويل الدم إلى حبر . أما والأمور 
على ما هی عليه » ولا كان لابد لها من أن تظل کذكك على الدوام - أساسا - فان 
الشعر ليس وظيفة حياة . وإنما هو لعبة ؛ فما من شاعر أمين يستطيع أن يشعر بأنه 
واثق تمام الثقة من أن ما كتبه ذو قيمة باقية على الزمن ؛ لأنه ريما يكون قد بدد وقته 
وشوش حياته مقابل لاشئ . وعلى هذا فإنه يكون من الافضل أن يظفر على الأقل 
بالرضاء الناجم عن أن يكون له دور يلعبه فى المجتمع ۰ فى مثل قيمة دور ممثل صالات 
الوسیقی الهزلى . اضف إلى ذلك أن المسرح , بالمتطليات الفنية التى يتطلبها . 
وبالحدود التى يفرضها على الولف ‏ وذلك بالتزامه بأن يحافظ ١‏ على مدى مدة محددة 
من الزمن , على اهتمام مجموعة كبيرة من الناس غير مستعدة » وليست نافذة الإدراك 
تماما » وبمشاكله التى يتعين دائما حلها » فيه ما يكفى لأن يجعل عقل الشاعر الواعى 
مشفولا انشفالا كاملا کما یکون عقل الرسام مشغولا بمعالجة اتواه . ولو آمکن 
للمولف » بالاضافة إلى الحافظةه على اهتمام جمم من الناس طوال تلك الدة » أن 
يكتب مسرحية هى شعر حقیقی لكان ذلك أفضل . 

ولم حاول أن آقدم أى تعریف للشعر ؛ لأنى لا أستطيع أن آفکر فى أى تعریف 
لایفترض أن القاری یعرف ماهية الشعر مقدماً » أو لا يزيف بما يتركه آکثر مما یمکنه 
احتواژه . وأجرؤ على القول بأن الشعر بيداً بهمجی يقرع طبلة فى غابة » وهو يظل 
محتفظاً بهذا العنصر الأساس من القرع والإيقاع . ويستطيع الرء - إذا أسرف فى 
الخيال - أن يقول إن الشاعر أقدم من سائر الكائنات الإنسانية . ولكنى لا أود أن 
أغرى بأن أنهى حديثى بهذا النوع من الصور المنمقة . والأحرى أنى قد ألححت على 
تنوع الشعر ؛ وهو تنوع بالغ الضخامة إلى الحد الذى تلوح معه كل الاتوا ع غير 
مشتركة فى شئ عدا إيقا ع النظم بدلا من ایقاع النثر ؛ وهذا لايخبرك بالکثیر عن كل 
الشعر . بدهى أن الشعر لاینبفی تعريفه باستخداماته ؛ فهو إذا احتقل بمناسبة عامة 
أو بمهرجان » أو زین طقسا دينيا » أو سلى جمعا » كان ذلك أفضل . وهو قد يحدث 
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ثورات فى الحساسية من النوع الذى نحتاج إليه بين حين وآخر , وقد يساعد على كسر 
أنماط الإدراك والتقييم التقليدية التى تتشكل دائما ؛ ويجعل الناس يرون العالم رؤية 
جديدة ۰ أو يرون جزماً جديداً منه . وقد يجعلنا من حين لآخر أشد وعیاً بعض الشيء 
غك الشاعر الاعمق غور ء التی لا سم لها . والتی تشکل الطبقة السفلية لوهويذا , 
والتی قلما ننفذ |لیها + لان حیواتنا هی فى آغلب الأحیان بعتابة روغان دائم من 
آنفسنا » وروغان من العالم المرئى والحسوس . غير أن القول بهذا كله لایعدو أن یکون 
قولا بما تعرفونه سلفا , إذا کنتم قد شعرتم پالشعر » وفکرتم فى مشاعرکم . وانی 
لاخشی أن أكون ء طوال هذه الحاضرات , قد تعدیت فعلا الحدود التى بدلنی قلیل من 
العرفة بالنفس على آنها حدی الملائم . ولئن كان الأمر ۰ كما لاحظ چیمز تومسون , 
هو آن « لشفاه لاتغنى إلا حين تعجز عن التقبیل » » فلریما كان الشعراء آیضا 
لایتحدنون إلا حين یعجزون عن التغنی . وانی لراض باأن أقف بحدیتی النظری عن 
الشعر عند هذه التقطة ؛ فإن شبح كواردج الحزين یومی إلى من بين الظلال . 
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کناب 


)) وراء آلهه غريبة ( 


(14) 


303 


وراء آلهه غريبة 


کتاب تمهیدی فى الهرطقة الحدینه 
محاضرات بیج بارپور 
بجامعة فرچینیا 
۱۳۲ 


واذ تدخل . فکر فى هذه الامور 

فإذا وجدتتی کاذبا 

قل إنى أفتقر إلى البصيرة 

- أوديب ملكا » السطور ٤٦۲ - ۶٩۰‏ 
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إلى الفرد وادا شيفلد 
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Das Chaos in der ‘Literatur’, die mit ۷۵۵۵۵ 01611211 zwar, aber 
immer noch deutlicher ein Gebiet fiir sich ist, sie, die in gesunden 
Zeiten ein relativ reiner, gefãlliger Spiegel aller herschenden Dinge 
und Undinge ist, in Kran ken, chaotischen ein selber trüber all der 
trûben Dinge und Ideen, die es gibt, ist zur cloaca maxima geworden. 
Jegliche Unordnung im Humanen, im Menschen selber-ich sprach von 
dem dreifachen Gesichtspunkt, unter dem sie betrachtet werden kann, 
dem Primat der Lust, dem Primat der Sentimentalitãt, dem Primat der 
technischen Intelligenz-an Stelle der einzig wahren hierarchischen 
Ordnung, des Primates des Geistes und des Spiritualen- jegliche 
Unordnung findet ihr تاداع‎ klares oder meist selber noch neuerlich 
verzerrtes Bild in der Literatur dieser Tage. 


- THEODOR HAECKER : Was ist der Mensch? p. 65. 


«إن العماء - وإن كنت أعترف بأنه زاوية نظر مازال تعريفها غامضا - يجنح على 
نحو متزايد إلى أن يطبع الأدب يمنظوره الفريد ؛ وفى عصور أصح من عصرنا . كان 
الأدب بحيث يقدم مرآة عزيزة مبهجة تستطيع أن تفرق بين ماله معنى وما لا يعنى 
شيئًا . أما فى مجتمعنا العليل المخلوع الأوصال فقد غدا مرآة غائمة لأكثر القیم, 
والأفكار اختلاطا , وغدا مثل مجارى روما القديمة . إن كل عكس للقیم الصادقة لدى 
الإنسانية ولدى الأفراد - وأنا أنما أتحدث عن وجهة النظر الثلاثية الأطراف حيث 
نستطيع أن نرى أولوية تعطى للرغبة » وللعاطفية المسرفة » وللذكاء التقنى ۰ بدلا من 
الهرمية الوحيدة الصادقة للقیم , حيث يأخذ العقل والروح بالزمام - أقول إن كل عكس 
للقيم الصادقة يجد صورته الواضحة أو - فى أكثر الأحيان - صورته المحرفة فى أدب 
۳ 


ووو ھک ها ان کک 
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ب 


در 


e 101106 moderne 11‏ إن الصالم الحدیث يحط . وهو أيضا یضیق 
النظرة ویستطیم آیضا أن یقسد . 

لم أضطلع بالحاضرات الثلاث التالية على انها تدریبات فى النقد الأدبى . ولئن 
آصر القاری على اعتبارها کذلك فإنى آود أن احتاط من سوء الفهم إلى أبعد حد 
مستطاع . لیس الراد بهذه الحاضرات أن تقدم » حتی فى أكثر الصور اختصارا ۱ 
آرائی فى عمل الکتاب العاصرین : وإنما هى معنية بافکار معينة لجأت » على سبیل 
التمثیل لها » إلى عمل بعض من الکتاب المحدثين القلائل الذين أجدنى على معرفة 
بعملهم . ولست معنیا فى المحل الأول لا بآهمیتهم الطلقة ولا بأهميتهم من حیث نسبة 
بعضهم إلى بعض . وثمة کتاب آخرون - كان ینبغی |دراجهم فى أى مسح أدبى 
لعصرنا - لم یذکروا أو لم یذکروا الا ماما . لأنهم لایقدمون تمثیلا موفقا لدعوای » أو 
لانهم استثناءات نادرة منها ؛ أو لانی لا أعرف عملهم . وإنى لعلی ثقة من أن أولئك 
الذين ناقشتهم هم من بين آحسن الکتاب . ويالنسبة لغرضی لم تكن هناك فائدة من 
ذکر کتاب الدرجة الثانية . وعلی ذلك فان الدی الذى نقدت به الکتاب الذین وجدت 
آسماژهم لها مکانا هنا يصلح مقیاسا من نوع ما لاحترامی لهم . وأجرئ على القول 
بان بوسع الناقد الحاید أن يجد فى کتاباتی عرقا من الخطأ یعادل ما وجدت فى 
آعمالهم غنی . ولئن كان مثل هذا الخطاً موجودا . انه لیحتمل أن أكون آخر شخص 
یمکنه أن يراه . ولکن وجوده واکتشافه لایدینان ما آقوله هنا باکثر مما كان غيابه 
خلیقا أن يؤكده . ثمة ولا ریب شئ من حب الاستطلاع لعرفة رأى أى کاتب فى 
محاصریه : وهو استطلاع أقل صلة بالنقد الأدبى منه بالقیل والقال فى الأدب . وآمل 
أن يخيب ظن القارئ الذی یتناول هذه القالة متوقعاً ذلك . فلست على يقين من قدرتی 
على نقد معاصری كفنانين . ولم أعتل منصة هذه الحاضرات إلا فى دور الأخلاقى . 

لم آحاول أن أخفى - وانما سرنی بالاحری أن آذکر القاری - أن هذه 
محاضرات , وانها ألفت بهدف التوصیل الشفوی إلى جمهور معين . إن ماتتطلبه 
المؤفسسة هو أن تنشر الحاضرات ٠‏ لاآن یکتب کتاب فیما بعد عن نفس الوضوع . 
وان الحاضرة التی تولف للمنصة لایمکن تحویلها إلى أى شئ آخر . ویسرنی أن 
بستیقی القاری هذا فى ذهنه عندما یجد أن يعض الأقکار قد طرحت دون وصف کامل 
لتاريفينا او أنشطقها وان أفكار | أخرع قن ی هت مطلقة ونون تحفظات : 
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وأنا أدرك أن تأكيدى لأيلولة التجديف إلى الزوال قد يكون . على هذا النحو . موضع 
لوم ٠‏ بيد أنى لو كنت نميت الدقائق والحدود التى تتجلى لذهن الباحث المسيه 
لاحتجت على الأقل إلى حيز محاضرة كاملة . وما كان يعنينى أن أقوم به لایعدو أن 
أفسر أن تهمة التجديف لم تكن من التهم التى أرغب فى إيثارها إزاء الأدب الحديث . 

قد يقال إنه ما من تجديف بوسعه أن يكون لفظيا خالصاً » وقد يقال أيضا إن 
لصطلح « تجدیف » معنی اعمق ركون به بعض الکتاب الحدكن ( ومن الحتمل آن 
أكون من بینهم ) مذنبين على نحو خطیر . 

وفی مثل هذه السائل . كما فی کل شئ - ریما - لايد لى من أن أعتمد على 
بعض حسن النية من جانب القارئ . لست أود أن أعظ المهتدين وحدهم » وإنما فى 
المحل الأول أولئك الذين ‏ إذ لم یسبق لهم قط أن طبقوا أصولا معنوية على الأدب 
صراحة - بل ريما كانوا يؤمنون , بضمیر حى أنه لا یجمل بهم أن بطبقوها بهنه 
الطريقة على « الاعمال الفنية » - يمكن > فيما يحتمل . أن یهتدوا . ولست أحتج أو 
أستدل أو أدخل فى جدال مع الذين آراژهم مناهضمة » جذرياً » للآراء التى من نوع 
آرائی . يلوح لى » فى عصرنا , أن الجدال حول المسائل الجذرية حقيقة عقيم . فهو 
ایمکن أن یمارس علی نحو مقید الا حیث یوجد فهم مشترك . وانه لبتطلب اقتراضات 
مشتركة وریما كانت الافتراضات التی لا تعدوآن تکون مشعوراً بها "هم من تلك التی 
يمكن صیاغتها وان الحدة التى تصحب كثيرا من النقاش لعلامة على اختلافات هی من 
الضخامة إلى الحد الذی لایوجد معه ما يناقش فيه . وإنا لنخبر اختلافات عميقة مع 
يعض معاصرینا إلى المد الذی یکون آقرب مواز ر له هو آلاختلاف بين عقلية فترة من 
الزمن وفترة أخرى . ففی مجتمم کمجتمعنا » نخرت فيه دیدان اللبرالية . یکون الشی 
الوحید المکن الشخص ذى العتقدات القوية هو أن يقرر وجهة نظره ‏ وید ع الامر عند 
ذلك . 

وإنى لاود أن آعبر عن شکری للاستاذ ولبرنلسون , ولجنة محاضرات بیج باربور , 
وأعضا ء كلية جامعة قرچینیا » ممن آعانوا على جعل زیارتی لثرچینیا ذکری مبهجة 
ا ٠‏ ولضیفی الأستاذ سكوت بوکانان وروحته » وللاستاذ بوگانان على أحاديث 
واقتراحات تشات هذه المحاضرا ت متها › وللموقر م . سى . دارسى ( من جمعية 
يسوع ) » ولستر ف .ف . مورلى على نقداتهما . ويسرني أن أفكر فى أن هذه 
المحاضرات قد ألقيت فى إحدى المؤسسات التعليمية الأمريكية الأقدم والأصغر والأكثر 
تهذيباً » واحدة من تلك التى يلوح أن بعض آثار التعليم التقليدى مازالت باقية فيها . 
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ریما كنت مخطنا ؛ ولكنى إذا لم أكن كذلك أتمنى أن أتمكن من تشجيع مثل هذه 
المؤسسات على المحافظة على اتصالاتها بالماضى . لأنها - إن فعلت - انما تحافظ 
بذلك على اتصالاتها بای مستقبل جدير أن يتصل به . 

نت . س ۳ 
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وراء آلهة غريبة 
۷۳ 


مند بضع سئوات خلت کتبت مقاله عنوانها «التقاليد والموهية القردية» ٠‏ وأثناء 
السنوات الخمس عشرة التالية , اکتشفت أو وجه نظری إلى بعض ما اشتملت عليه من 
صياغة غير مرضية وقیاس تمثيلى واحد » على الاقل » أكثر من أن یکون مجرد مجلبة 
مرور مثل هذه الفترة من الزمن . طییعی أن المشكلة لاتبدو لى من اليساطة بالقدر 
صرف . إن ما آنوی أن أحاوله فى هذه الماضرات الثلاث هو أن آرسم خطوط 


وقد لاح لى أن من الملائم أن أنتهز هذه الفرصة. فرصة زيارتى الأولى لقرجينيا › 
کی أعيد صياغة موقفى . إن لديكم هنا - على ما أتخيل - ذكرى ما على الأقل 
ل « تقليد » كاد تدفق السکان الأجانب يمحوه فى بعض أجزاء من الشمال . ولم يوطد 
أقدامه قط فى الفرب : رغم أنه ليس لنا أن نتوقع من أى تقليد هنا » أكشر مما هو 
الشان فى أى مكان آخر » أن يوجد فى حالة نمو صحى ومزدهر . لقد اهتممت كثيراً 
- منذ نشر , لبضع سنوات خلت . كتاب عنوانه «سأتخذ موقفى» - يما يدعى أحيانا : 
الحركة الزراعية قى الجنوب » وإنى لاتطلع إلى أى مزيد من تقريرات هذه الجماعة 
ذاتها من الكتاب . وهل لى أن أقول إن انطباعاتی الأولى - والسطحية بلاشك - عن 
بلدكم - وأنا هنا أتحدث كأحد أبناء نيى إنجلند - قد دعمت شعورى بالتعاطف مع 
أولئك الكتاب : فمن المؤكد أنه لايسع من يعبر البوتوماك لأول مرة > الا أن تدهشه 
فروق هی من الضخامة إلى الحد الذى لايمكن معه لزوالها إلا أن يعنى موت كلا 
الثشقافتين . وقد أفضى بى سابقا إلى أن أتساءل - عند سقرى من بوسطن إلى 
نی ویوركد - تری عند آی نقطة تکف کونتکت عن أن تگون من ولایات نیو نجلند . 
وتتحول إلى إحدى ضواحی نیویورك ؟ ولکن العبور إلى فرچینیا خبرة مؤكدة کالعبور 
من انجلترا إلى وبلز » بل تکاد تعادل فى تحددها عبور القنال الانجلیزی . وان 
الاختلافات هنا - رغم عدم وجود اختلاف فى اللغة أو الجنس یدعمها - قد عاشت رغم 
الضغط الهائل » يريد لينحى بها منحى الرتاية الذى مارسه التوسع الصناعى فى الجزء 
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الأخير من القرن التاسم عشر والجزء الأول من القرن العشرين . من المحقق أن الحرب 
الأهلية كانت آکبر كارثة فى التاريخ الأمريكى بأكمله . ويعادل ذلك يقينا أنها كارثة لم 
يشف منها البلد قط » ولعله لن يفعل . فنحن دائما على استعداد أكثر مما ينبغى لان 
نفترض أن الآثار الطيبة للحرب » إن وجدت » تبقى على نحو دائم على حين أن الآثار 
السيئة يمحوها الزمن . ومع ذلك إخال أن فرص إعادة إقامة ثقافة محلية ریما كانت 
أفضل هنا منها فى نيى إنجلند . فأنتم أبعد عن نيوريورك . وقد كنتم أقل تعرضا 
التصنیم وللغزو من جانب الأجناس الأجنبية » كما أن تريتكم أغنى . 

إن مشاعرى المحلية قد حركها » على نحو محزن جدا . أول نظرة لى إلى نيو 
إنجلند » عند وصولی من مونتریال » وسفرى طوال اليوم عبر إقليم قیرمونت الجديب 
الجميل . لقد كانت هذه التلال ذات يوم » فيما أظن . مغطاة بغابة بدائية , ولكن الغارة 
آزیلت لتصير مراعى لأغنام المستوطنين الإنجليز » والآن قد اختفت الأغنام » وأغلب 
سلالة أولئك المستوطنين » وظهرت غابة جديدة تتوقد بالمجد الكئيب لأشجار القيقب 
والزان والبتولا ء فى شهر أكتوير » متناثرة بين النباتات دائمة الخضرة » ویعد هذا 
الموكب من برية قرمزية وذهبية وأرجوانية تنحدر إلى البلدان نصق الميتة ‏ ذات 
الطواحين » جنويى نيوها مبشیر ومساشوستس . ليست الأراضى الأشد خصبا , أو 
الأحسن مناخاً , هى - بالضرورة - التى تلوح لى أسعد آرض ‏ وإنما هی التى نجد 
ها أن تضنالا طول هن احل التکف ین اسان یه قد أبن افتضل هفات 
الاثئين : والتی صاغت فيها أجيال متعددة من جنس واحد النظر الطبیعی + وعدل فيها 
المنظر الطبیعی - بدوره - الجنس بما يلائم طابعه . وقد لاحت لى جبال نیو انجلند 
برهانا على نجاح اتسانی هو من الضالة والعرضية إلى حد لاح معه أبعث على اليس 
من الصحراء . 

وآنا آعلم حق العلم أن هدف « الزراعیین الجدد » فى الجنوب سیوصف بأنه 
کیخوتی » وانه وقفة بلا أمل إلى جانب قضية خسرت قبل أن یولدوا بزمن طویل . 
وسيقال إن تیار الجبرية الاقتصادية بأکمله ضدهم » وإن الجبرية الاقتصادية الیوم إله 
نرکم آمامه ونعبده بکل آنوا ع الوسیقی . وأعتقد أن هذه السائل یمکن أن یقررها . 
فى نهاية الطاف ‏ ما بریده الناس » وأنه عندما تقیل الجمهرة أى شم على أنه آمر 
مستحسن يمكن قلب القوانین الاقتصادية من أجل الوصول إليه , وأنه لایهم فى الوقت 
الحاضر أن تکون أى إجراءات مطروحة عمليةء قدر ما يهم أن یکون الهدف هدفاً طيباً 
والبدائل غير محتملة . وثمة فى الرحلة الراهنة صعويات آشد جدية تتعلق بإحياء تقلید 
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أو إقراره وطريقة للحياة , مما يتطلب النظر فيه فوراً . 

ليست التقاليد فقط ء أو حتى فى المحل الأول » هی الحفاظ على معتقدات قطعية 
معدنة . فهذه معتقدات قد صارت تتخذ شکلها الهحی فى مجرى تشكل تقليد . إن ما 
أعنيه بالتقاليد إنما يتضمن كل تلك الأفعال والعادات والأعراف المعتادة من أكثر 
الطقوس دينية دلالة الى طريقتنا التعارف عليها فى تحية غريب » مما يمثل رابطة الدم 
ل« نفس الشعب الذى يعيش فى نفس المكان » وهی تتضمن قدراً كديرا هما ننک 
تسميته محرمات : أما کون هذه الكلمة لاس تخدم فى عصرنا إلا بمعنی انتقاصی 
فهوء فى نظرى ؛ من الغرائب التى لها دلالة . ونحن عادة لا نعى هذه النقاط » أو نعى 
ی سي و و ی اد ویو 
رياح الخریف فى اسقاطها - وعندما تتوقف , منفصلة » عن أن تکون حية . إن الطاقة 
قد تبدد » عند تلك النقطة ٠‏ فى جهد جنونى لجمع الأوراق إن تتساقط وإلصاقها 
بالأغصان : ولكن الشجرة ة السليمة هی التى تخرج أوراقاً جديدة ٠‏ أما الشجرة الحافة 
فينبغى قطعها وا نا نوت - فى تشبثنا بتقليد قديم آو محاولتنا إعادة إقرار 
تقلید ما - بأن نخلط بين الحیوی وغیر الأساسی » بين الحقیقی والعاطفی . ما تانی 
خطر یتهددنا فهو أن نریط بين التقالید وما لا یتحراد .وان ننظر الیها على آنها شب 
معاد لكل تغير ۰ وأن نرمی إلى العودة إلى وضع سابق نتصور أنه قادر على البقاء 
دائما , بدلا من أن نرمى إلى إيقاظ الحياة التى أنتجت ذلك الوضع فى زمنه . 

ليس من المفيد لنا أن ننغمس فى موقف عاطفى من الاضی ‏ وذلك لشي واحد . 
إنه حتى فى أفضل التقاليد الحية ثمة دائما خليط من الحسن والردئ . وكثير مما 
ستتدق النقد » ولسیب آخر هو أن التقالید لیست مسالة مشاعر فقط . ولانحن 
نستطیع آمنین » دون فحص نقدی جدا » أن ننقب بعناد فى بضع آفکار قطعية » لان 
ما هو اعتقاد صحی فى وقت من الأوقات قد یفدو - الا أن يكون واحدا من الاشیاء 
الاساسية القليلة - تحيزا ضارا فى وقت آخر . كذاك لایچمل بنا أن نتعلق بالتقالید 
على أنها سبيل لتأكيد تفوقنا على الشعوب الأقل منا حظاً . فالذی نستطيع أن نفعله 
هو أن نستخدم أذهاننا ء متذكرين أن تقليداً بلا ذكاء إنما هو أمر لايستحق الاحتفاظ 
به . لكى نکتشف ما هی أفضل حياة لنا » لا كتجريد سیاسی وانما کشعب معين فى 
مكان معين » وما الجدير بان يحتفظ به من الماضى . وما الذى ینبغی رفضه » وما 
الأوضاع . فى نطاق قدرتنا على الإيجاد . التى من شأنها أن تولد المجتمع الذى نرغب 
فيه .من الواضح أن الثبات ضروری . ایس من الحتمل أن تنمی تقلیدا إلا إذا كانت 
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بنية السكان ميسورة الحال نسبياً حيث هی . بحيث لايوجد ما يدفعها أو يضغط عليها 
لان تنتقل من مكانها . ينبغى أن يكون السكان متجانسين , فحيث توجد ثقافتان أو 
أكثر فى نفس المكان يحتمل إما أن تكونا واعيتين بذواتهما على نحى عنيف » أو أن 
بدخلهما غش ؛ کلتیهما( . والأهم من ذلك هو وحدة الخلفية الدينية ون أسباب 
العنصر والدين لتجتمع على جعل أى عدد کبیر من اليهود أحرار الفكر أمرأ غير 
مرغوب فيه . يتبغى أن يكون ثمة توازن أمثل بين الحضرى والريفى بين الثمو 
الزراعی والصناعى . وان روح التسامح الزائد عن الحد لما ینیفی أن یوسف له . 
وينيغى أن نتذكر أيضا أنه - رغم كل وسيلة انتقال يمكن ابتداعها - لابد المح 
المحلى أن يكون دائما أبقى المجتمعات . وأن مفهوم الأمة ليس بحال من الأحوال ثابتا 
لايعروه تفيرا"'! . إنه - إذا جاز القول - ليس سوى دائرة مذبذبة من الولاءات بين 
مركز الاسرة والجتمم الحلی وهامش البشرية برمتها . وقوته وحجمه الجغرافى 

توان غل شمه طريقة تاه تحقى لتنا م مين ا ادات نهنا تمن ند اه 
متميزة وخاصة بها «وعتدها ايندو اکتر من 7 متمرکره فان كد يزان فى يعن 
أجزائه تأثيراً معوقاً . أو ما تعتقد هذه الأجزاء أنه معوق . ونجد الحركات الإقليمية 
التى ظهرت فى السنوات الأخيرة . إنما من قوانين الطبيعة أن الوطنية المحلية , عندما 
تمثل تقليداً وثقافة متميزين » تكون لها الأولوية على وطنية قومية أكثر تجريداً . ويخلق 
بهذه الملحوظة أن تكون آشد ثقلا إذ ينطق بها يانكى . 

حتى الآن لم أتفوه إلا ببضع عقائد نماها جميعاً كتاب آخرون!') . ولست أنوى 
أن أتعدى على ميانيتهم . لقد آردت ببساطة أن اشر إلى ما پوحی إلى به مصتطلع 


(۱) وإلا فقد تحصل على نظام طبق ٠‏ يقوم على تمييزات أصلية على أساس العنصر ۰ كما فى الهتد : 
وهذه مسالة بالغة الاختلاف عن الطيقات التی E‏ فاا فى العتصر ومساواة جذرية . بيد أن 
الطيقات الاجتماعية , ياعتيارها متميزة عن الطبقات الاقتصادية » لایکاد يكون لها وجود الیرم . 

(۲) «لكى تضمع العمل الافتدائى للایمان ‏ لسیحی - فى نطاق الشئون الاجتماعية - فى مهاده الملائم , 
یلزم أن یتضح فى أذهاننا » منذ البداية , أن الوعى ب« الامة » باعتبارها الوحدة الاجتماعية خيرة بالغة 
الحداثة والعمرضية . وهى ينتمى إلى فثرة تاريخية محدودة > وبرتيط يأحداث محددة بعنتها ٠‏ ونظريات فى 
المجتمع » واتجاهات إزاء ء الحياة ككل » ف .| . ديمانت , الله والاتسان والمجتمع » ص ٠١١‏ . 

(۲) ومهما يكن من أمر فانی لا أود أن أجعل أيا منهم مسئولا عن آرائی . أو عن أى آراء قد يجدها 
القارئ مجلبة للضيق . وفى ذهنى مستر تشسترتن ومذهبه فى « التوزيعية » ومستر کرستوفر دوسون (صنع 
أوريا ) ومستر دیمانت ومستر م . ب . ركيت وزملاژهم . فى ذهتى أيضاً آراء مستر آلن تيت وأصدقائه كما 
تتجلی فى كتاب ساتخذ موقفی وآراء عديد من القوميين الاسکنلندین . 
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التقاليد قبل أن أتقدم إلى ربطه بمفهوم السنة » وهو ما يلوح لى أشد جذرية 
(وكزاك الخروع فاي السنة » الذى ست خم الحا في و ی من 
کلمتی كلاسية ورومانتيكية اللتين كثيراً ما تستخد تستخدمان . 

وكما أننا نستخدم مصطلح « تقليد » لکی يشمل أكثر من « معتقدات دينية 
تقليدية » فإنى أضفى هنا على مصطلح « سنة » شمولا مشايها اورخ ات اس 
بطبيعة الحال » أن التقليد الصائب لنا ینبغی أن يكون أيضاً تقليداً مسيحياً » وأن 
السنة عموما تتضمن السنة المسيحية فانی لا أنوى أن أنتهى بهذه السلسلة من 
المحاضرات إلى نتيجة لاهوتية . إن العلاقة بين التقليد والسنة فى الماضى واضحة يما 
فيه الكفاية . كما هو واضح أيضا الاختلاف الكبير الذى قد يقوم بين مسيحى سنى 
وعضى فى حزب التورى (المحافظين) . بيد أن المحافظة - على قدر ما وجدت » وعلى 
قدر ما كانت ذكية , وليست مجرد اسم السياسة الحزبية التى تعيش من اليد إلى الفم 
- قد ارتبطت بالدفاع عن التقاليدٍ > مثاليا إن لم يكن فعلا » فى أكثر الأحيان . ومن 
ناحية آخری قد كان هناك قطعاً » منذ مائة عام خلت > علاقة بين الليبرالية التی 
هاجمت الكنيسة واللیبرالیه التى ظهرت فى السياسة . وحسب ما یقوله معاصر لنا » 
هو وليم بامر . فإن الجماعة الاولی من اللبرالیین : 

« كانت تواقة إلى أن تمحو من کتاب الصلاة الاعتقاد بالاناجیل القدسة ‏ وقوانین 
الإيمان » والتکفیر » وعبادة السیح . ودعت إلى قبول الوحدین العطلین على آنهم رفاق 
فى الإيمانٍ . إنهم يريدون أن ينزعوا أحشا ء کتاب الصلاة » وبردوا الدنود إلى کتاب 
صيغ دينية ربوبی » ويقضوا على كل خضوع أو تمسك بكتب الصيغ الدينية » ويردوا 
الدين إلى حالة فوضى وتفكك . وقد كانت هذه الأفكار واسعة الانتشار . ودوقع عتها 
فو تور ات لاخضي لها :رتاه اف جور قراط لاک دن 
والمسيحية , كما وجدت لثمانية عشر قرنا . لم تكن ممثلة فى هذا الاضطراب . ؛(١)‏ 

وإنه ليحسن بنا أن نتذكر أن هذا النوع من الليبرالية كان مزدهراً منذ قرن مضى , 
ویحسن بنا أيضا أن نتذكر أنه مازال يزدهر . ومنذ شهور ليست بعيدة قرأت مقالة 
لكاهن لبرالی بارز احتفظت منها بالجملة التالية : 

«ثمة الآن - فى متناول أيدينا - جهاز » وإن لم يكن يمقدوره اكتشاف الحقيقة › 
فإنه كفء تماما لأن یعرف ویقضی على بنية الخطأ غير التناسبة التى وجدت لها 


(۱) وردت فى الكاثوليكية الشمالية . ص ٩‏ . 
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مستقراً فى عقائدنا وقواعدتا. إن عدم الصدق من حيث الوقائع » والاستنتاج المغلوط : 
يمحيان بثبات من البنية الوراثية للایمان الدينى وممارسة الأخلاق » . 


وكيلا أقصر أمثلتى على اللاهوت ساورد من ممارس ليرالى آخر معاصر » هو 
ناقد أدبى هذه المرة : 

« إن كثيراً من شعراء عصرنا وكتابه المسرحيين » إذ أعانهم التحليل النفسى 
الذى زودهم باسلحة جديدة . قد نقبوا فى أغوار أكثر المركيات البشرية التواء . 
كاشفين عنها بمشرط جراح . أكثر منهم بمشرط فيلسوف » . 

وعند هذه النقطة قد بحسن بى أن أستيق سوء فهم ممکنا . ففی تطبیقی معیار 
السنة على الأدپ العاصر سیکون توکیدی منصياً على معناه الجمعى أكثر من 
انصبايه على معناه الاحصائی . إن الادراك السطحی للمصطلح قد یوحی بافتراض 
مؤداه أن كل ما هو جدير بأن يقال قد قیل » وآن صور التعبیر الممكنة قد اکتشفت 
جميعا وطورت » افتراض أن جدة الشكل والمادة ينيغى دائما أن ينتقص من شأنها . 
إن ما هو موضع اعتراض . من وجهة النظر التى اصطنعتها » ليس الجدة أو الأصالة 
فى ذاتهما ‏ وانما تمجيدهما لأجل ذاتهما . إن انشغال الفنان بالأصالة يمكن بالتأكيد 
أن يعد أمراً سلبياً إلى حد كبير . فهو لايريد إلا أن يتحاشى قول ما سبق قوله على 
أحسن نحو مستطاع . بيد أنى لست معنياً هنا بالمعايير والمثل العليا والقواعد التى 
یجمل بالفنان أو الكاتب أن يضعها نصب عينيه » وإنما بالطريقة التى يجمل بالقارئ 
أن يتلقى بها عمله , لا بانحرافات الكتاب وانما بانحرافات القراء والنقاد . فتاکيدك أن 
عملا من الاعمال « أصيل » ينيغى أن يكون مديحا بالغ التواضع : فهو لاینبغی أن 
يعنى أكثر من القول بأن العمل ليس جديراً » على نحو واضح ‏ بالاهمال . من الممكن 
أن نقسم الأدب المعاصر » على نحو ملائم ٠‏ كما يلى . هناك أولا ذلك الذى يحاول أن 
يؤدى ما قد أدى بالفعل على نحى مثالى » وهذا النوع الزائد عن الحاجة من الكتابة هو 
الذی يشيع تطبيق كلمة «تقليدى» عليه : أو بالأحرى إساءة تطبيقها » لأن الكلمة ذاتها 
تتضمن حركة . إن التقاليد لايمكن أن تعنى أن نقف فى مكاننا ساكنين . بديهى أنه ما 
من كاتب يعترف لنفسه قط بأنه لاأصالة لديه » بيد أن الحقيقة الاثلة فى أن كاتبا من 
الكتاب يمكن أن يقنع باستخدام مصطلح سالفيه بالضبط تدعو بشدة إلى الشك فيه . 
فأنت لاتستطيع أن تكتب هجاء بابیات پوپ أو مقطوعات بيرون . والنوع الثانى من 
الکتابة العاصرة برمی إلى جدة میالم فیها , جدة هى عادة من النوع الهين الشان › 
وتخفی عن القاری الذی تعوزه القدرة النقدية ابتذالا أساسيا » ولو نك فحصت آعمال 
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آی مبتكر عظيم بترتيبها التاریخی لكان لك أن تتوقع أن تجد أن صاحبها قد دفعته - 
خطوة خطوة- فى ابتكاراته ضرورة داخلية » وأن جدة الشكل قد فرضتها عليه مادته 
أكثر مما سعی إليها عمدا . وانه لمن الخير لنا أن نتذكر أيضا أن ما يمكن لأى كاتب 
ولخد أن يسهم به فى میدان « الأصالة » بالغ الضالة بالتاکید » وكثيراً ما تكون 
علاقته ببنية کتاباته ضئيلة على نحو يدعو للرثاء . 


أما عن ذلك العدد الصغير من الكتاب فى هذه الفترة › أو فى أى فترة أخرى ممن 
يستحقون أن يحملوا على محمل الجد » فإنى آبعد ما أكون عن أن أؤكد أن أيا منهم 
«سنی» كلية ء أو حتی أن من اللائم ترتیبهم حسب درجات السنة . فمن ناحیه لیس 
من العدل أن نحكم على فرد بما لايمكن أن يكون قطياً إلا فى مجتمع امير 0 
أغلبنا لهرطقون على نحو أو آخر . كذلك ليست السئولية واقعة على الفرد كلية . أ 
و ع ی E‏ حر سي ا 
مصيبة جزئیا . وإنه لما يميز المهرطقين الأكثر تشور يقا ء فى السياق الذى استخدم فيه 
ووو ER‏ راكاً ماضیاً على نحو غير عادی أو استبصاراً عميقاً 
من الحقيقة , وهو استبصار كثيراً ما يكون آهم من استنتاجات من يعرفون ما 
هو أكثر ولكن معرفتهم بای شئ أقل مضاء . وعلی قدر ما يمكتنا أن تعيد التوازن . 
ونحدث التعويض بأنفسنا , فقد نجد أمثال هؤلاء الكتاب على أكبر قدر من القيمة . 
ولئن قيمناهم كما يقيمون أنفسهم فسنتنكب سواء السبيل. وفى حالة الشئون الراهنة , 
ومع درجة التعليم المنخفضة النتظرة من الجمهور وكتاب المراجعات » فان احتمال أن 
نخطئ أكير من احتمال أن نصيب . ینیفی أن نتذكر أيضا أن الهرطقة معرضة لأن 
تكون ذات بساطة مفرية , وأن تتوسل توسلا مباشراً ومغرياً إلى العقل والوجدان , 
وأن تكون أكثر إقناعاً ,كلية , من الحقيقة . وسيلاحظ أن مقابلتى بين الهرطقة والسنة 
تشبه من بعض النواحى القابلة الأشيع بين الرومانسية والكلاسيكية . وأود أن أؤكد 
هذا التوازی » توقيا من حمله إلى آبعد مما ينيغى . وأود على أية حال أن أقول إن 
الرومانسية والكلاسيكية ليستا مسائل يستطيع الكتاب الخلاقون أن يأبهوا لهما كثيراً . 
أو أن يشغلوا أنفسهم بها » كقاعدة امن آل ال كقهرا : من الحق أن 
الكتاب , من زمن إلى زمن » قد سموا أنفسهم « رومانتيكيين » أو «كلاسيكيين» 
كما آنهم من زمن إلى زمن قد تجمعوا معأ تحت أسماء أخرى . وهذه الأسماء » التى 
تطلقها جماعات الكتاب والفنانين على نفسها » ميعث بهجة لأساتذة الأب ومؤرخيه . 
ولکنها لاینبغی أن تحمل على محمل الجد أكثر من اللازم , فقیمتها اارئيسية موقتة 
وسياسية ؛ وهی ۰ ببساطة , الساعدة على جعل الکتاب معروفین لجمهور عصرهم . 
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وإنى لأشك فيما إذا كان هناك أى شاعر قد آلحق بنفسه شینا غير الضرر بمحاولته 
أن يكتب ک « رومانتيكى » أو ک « كلاسيكى » . فليس هناك كاتب عاقل یستطیم . 
فى قلب شئ يحاول أن يكتبه ,أن يتوقف ليتأمل ما إذا كان هذا الشىئ سيكون 
رومانسیا أو عکس ذلك . ففی لحظة الكتاية یکون الرء هو ما هو , وان دهان حياة 
كاملة , أو کون الرء قد ولد فى مجتمم غير مستقر . لسا لایمکن اصلاحه فى 
رخ نیام یا ا فى ا دام مصطا تا کدرو اک گے 4 و 
اک ولس هذا ی آ ال ماوت ا اعسات اماما + ریش چم 
الخلط الذى یتسبب فيه من یستخدمون هذه الاصطلاحات عن عملهم . قدر ما ینبع من 
النقلات الحتمية لعناها فى السیاق . فنحن لا تعنی نفس الشم؛ تماما عندما نتحدت 
عن كان فان اه رومانتکی :مقا كن الان منیا تتحدث عن فة دة قان 
إنها رومانتيكية . أضف إلى ذلك أنه قد تكون فى أذهاننا » فى أى مناسبة خاصة > 
فال أو روزا ال مه ری وا یلید أو گرا د مها أن اکر ماه لز 
المشكوك فيه أن يكون ثمة أى حصيلة كلية للفضائل أو الرذائل التى يمكن أن تنحل 
على أى من الفئتين . وعلى ذلك فان فرص سوء الفهم المذهجى » والجدل العقيم . تكاد 
تكون مثالية . ومناقشة الموضوع يوجهها عادة اتفعال الهوى والتحيز أكثر مما يوجهها 
العقل . وأخيراً - وهذه أهم النقاط - فإن الاختلافات التى يمثلها هذان المصطلحان 
ليست من النوع الذى يمكن أن يقتصر على سياق أدبى صرف . فإنك باستخدامك لها 
إنما تستقد تستقدم كل القيم الإنسانية فى نهاية الطاف, وطبقاً وبا 0 
اکا التظرف ل أن بکرم قرا ملا :کار و بایت اال 
بحيث يجمل بالمرء أن بحترس عند استخدامه مثل هذه المصطلحات من التطرف . 
و ا و ة لاقبل له بها يحتمل أن تقع ألوان من 
الخلط . من هذا القبيل . مثلا » الريط أحيانا بين الكلاسيكية والکاتوليكية . من الممكن 
#نسان أن یتمسك بهما کلیهما ء ولکنه لایجب أن بقع فى سر ضلالة موداها آن 
الصلة بینهما موضوعية بالضرورة . إذ هی قد تنشا من وحدة داخل نفسه ء ولکن تلك 
الوحدة - كما هی قائمة فيه - قد لاتتطبق على بقية العالم . وأنت لاتستطیم أن تعالج : 
على نفس الستوی ٠‏ الحفاظ على الاصول الدينية والادبية . وقد قلت إنك لاتستطیع أن 
تقصر مصطلحى «رومانسی» و «کلاسیکی» - كما يفعل أساتذة الأدب على نحو ملانم 
- على السیاق الاأدیی . ولکنك » من ناحية آخری , لاتستطیع أن تحررهما من ذلك 
السیاق كلية . ثمة . یقینا شئ خطأ عندما یقسم ناقد من النقاد کل الاعمال الفنية 
قسمة مرتبة إلى مجموعة أو آخری » ثم يؤيد الرومانسی أو الکلاسیکی ككل . 
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ومهما يكن ما تفضله نظرياً » فإنه لما يدعو إلى الشك أن تفضل - كلية , أعمالا من 
فئة واحدة » عملیا : ومن الحتمل آنذاك إما أن تكون قد جعلت المصطلح مجرد اسم لما 
تعجب به ٠‏ وما لا تميل إليه » أو أن تكون قد قسرت أذواقك وزيفتها!') . هنا - مرة 
أخرى - يتجلى غلط التطرف أكثر مما ينيغى . 

يجمل بى أن أقر . عند هذه النقطة » إنه فى هذه المناقشة للمصطلحات 1 
my own 108 to rol]‏ 112۷6 » فمنذ بضع سنوات خلت وفى تصدير مجلد صغير 
من القالات » قدمت ضرياً من الإعلان اللخص للایمان فى شئون دينية وسياسية 
وأدبية . وقد أعان اليسر الذى أورد به هذا التقرير على أن يكشف لى أنه » بوضعه 
الحالى » تعوزه الحصافة . فقد يوحى بأن الوضوعات الثلاثة متعادلة الأهمية فى 
نظرى » وليس الأمر كذلك . وقد يوحى بأتى أقبل العتقدات كلها لذات الاسباب » وليس 
الأمر كذلك وقد يوحى بأنى أعتقد أنها كلها تقوم معا أو تسقط معا » وهذا خليق أن 
يكون أخطر ضروب إساءة الفهم قاطبة. آما أن ثمة صلات بينها عندى فذاك ما أقريه . 
غا ؛ ولكن هذه الصلات تلقى الضوء على ذهنى آکثر مما تلقيه على العالم 
الخارجى . وإنى الآن أرى خطر الإيحاء للغرياء بان الإيمان مبداً سياسى أو بدعة 
أدبية جارية . وحصيلة ذلك كله وضع مسرحى . 

ومن تاحية أخرى » أيضا » آجدنی مهتما اهتماماً شخصياً بإيضاح استخدام 
المصطلحات التى كنت معنيا بها . ليس صديقى الدكتور يول إلمرمور أول ناقد يوجه 
الانتباه إلى عدم الاتساق الظاهر بين شعرى ونتری النقدى - رغم أنه اول ناقد آحدئت 
لى حيرته فى هذا الشأن أى حزن . وقد يلوح أنى على حين أو من بأصوب الآراء فى 
نقدى لا أفعل شيئًا سوى انتهاكها فى شعرى . ويذلك أظهر فی دور مزدوج ‏ إن لم 
يكن ذا وجهين . وليس فى هذه المسالة ما يشعرنى بالخجل . بدیهی أنى لست مهتما 
بأولتك النقاد الذين يثنون على نقدی کی ينتقصوا من شعرى , أو أولئك الذين 
ينون على شعرى لكى ينتقصوا من أرائى فى الشئون الدينية أو الاجتماعية , وانما 
آنا مهتم فقط بالرد على آولنك النقاد الذين من نوع الدكتور مور ۰ ممن أزجوا إلى 

تمية -لايهم هنا أن أكون جدیرا بها أولا أكون - التعبير عن بعض الموافقة على كلا 
الأمرين . وإنى لخلیق أن أقول إنه من المشروع أن ينشغل المرء فى تأملاته النثرية 
بالمثل العلياء آما عند كتابة الشعر فلا يستطيع أن يعالج سوى الواقع . وإنى لأتساعل : 
لم كان آغلب الشعر الدينى رديئا إلى هذا الحد ؛ ولم لايصل الا هذا القدر الضئیل من 


(۱) قعلى سبيل المثال : من بین كتابى المفضلين سير توماس مالوری وراسين . 


318 


الشعر الدینی إلى أرقى مستويات الشعر ؟ إن ذلك راجم ٠‏ إلى حد كبير- فيما أظن - 
إلى عدم إخلاص ورع . إن القدرة على كتابة الشعر نادرة » والقدرة على استشعار 
الوجدان الدینی فى أشد درجاته حدة نادرة ومن المتوقع أن يكون اجتماع كلا القدرتين 
فى تفس الفرد أندر . إن الناس الذين یکتبون شعرا دينيا يكتبون عادة على نجو ما 
يريدون أن يشعروا - أكثر مما يكتبون على نحو ما يشعرون . وبالتل فإنه فى عصر 
كهذا العصر نجد أن الشعر الذى من أعظم طبقة هى وحده الذى يمكن - على نحو 
صادق - أن يلزم دكتور مور بان يدعوه «كلاسيا» .اما الشعراء الأدنى قدرة - أى 

ج الشتعراء ريما تاد و اوه فى یی ا - فلا يكن إن 
یکونوا «کلاسیکیین» الا بأن یکونوا کلاسیکیین زائفین : ی بأن یگ ونوا غیر 
مخلصین ویر آمضاء ء لخبرتهم بولا هاهابتا ال ان تیف ان کتک و 
اسبیل إلى التنبق به . شانه فى ذلك شان الرومانتیکی ء وأن آغلینا ما کانوا 
لیستطیعوا أن بتبینوا الکاتب الکلاسیکی اذا ظهر . فانه خلیق أن يلوح شدید الفرابة 
والترویع حتی لاولنك ال یصخبون مطالبین به . 


خلاصة القول إنى أعتقد عتقد أن التقليد هو بالاحری طريقة فى الشعور والعمل تميز 
مجموعة من الناس طوال اجیال وأنها لايد آن تکون الی حد کبیر ؛ آو أن کثیراً من 
العناصر الداخلة فيها لابد أن تكون لاشعورية . ع حين أن الحفاظ على السنة 
مسالة تتطلب ممارسة كل ذكائنا الواعى . وعلى ذلك فان من شأن كل منهما أن يكمل 
صاحبه إلى حد كبير . وليس من الممكن فقط أن نتصور تقليداً سيئاً على نحو مؤكد , 
وإنما قد يغدى التقليد الطيب - فى ظروف متغيرة - أمراً عفى عليه الزمن . ليس لدى 
التقاليد من الوسائل ما يمكنها من تقد ذاتها . وهی قد تكتب اليقاء لكثير مما هو تافه 
أو عابر المفزى فضلا عما هو حيوى وباق . وعلى حين أن التقالید . لکونها مسألة 
عادات طيبة لا تكون بالضرورة حقيقية إلا فى مجموعة اجتماعية فإن السنة توجد 
سواء تحققت فى فكر أى امرئ أو لم تتحقق . بديهى أيضا أن السنة تمثل اتفاقا بين 
الأحياء والموتى ء بيد أنه من الممكن أن يمر جيل باکمله دون أى فكر سنى . أو كما هو 
الشأن مع آثناسیوس فان السنة يمكن أن يجهر بها رجل واحد فى مواجهة العالم . 
ويمكن أن نتصور التقاليد على إنها نتاج ثانوى للعيش السليم ۰ فهى ليست بالشئ 
الذى يرمى إليه مباشرة . إنها تنتمى إلى الدم » إذا جاز لنا أن نستخدم هذا التعبير , 
اکثر مما تنتمی الی الخ . فهی اله التی تثری بها حيوية الاك الحاضر . وفی 
التعاون بين هذين الشيئين يتم التوفيق بين الفكر والاحساس . إن مفهومی رومانسی 
وکلاسیکی هما فى آن واحد آکثر تحدداً من حيث المدى وأقل تحدداً من حيث المعنى . 
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وعلى ذلك لايحملان معهما أى إضمار لقيمة مطلقة يميل من دافعوا عن أحدهما إزاء 
الآخر إلى إضفائها عليه . ففقط فى سياقات محددة يمكن القابله بینهما على هذا 
النحو , وثمة دائما قيم أهم من أى قيم يستطيع هذان الصطلحان أن يمثلاها على 
نحو كاق . وإنى لأنوى فى محاضرتی الثانية أن أمثل لهذه التأملات العامة بيعض 
تطبيقات على الأدب الإتجليزى الحديث . 

- ۲ - 


آمل أن یکون قد وضع تماما . لاجل ما قلته بالفعل ولاجل الذی مازال على أن 
أقوله , أن العنی الذی استخدم به مصطلحی التقالید والسنة ينبغى أن یبقی متمیرا 
فى الذهن على أثه غير ممائل لاستخدام هذه الصطلحات ذاتها فى علم اللاهوت . 
وتزداد شقة الاختلاف عندما نستخدم مصطلح تقلید » لانی رغبت فى أن أستخدم هذه 
الکلمة على نحو يغطى جزء کبیرا من حیواتنا مما نعلله بالعادة والتنشئة والبيئة . ومن 
ناحية آخری لا آود أن آوحی بان العانی التی اخترتها للكلمة قد اختیرت على نحو 
تحکمی . آما أن لها علاقة بالعانی الادق » فذاك ما لا آرغب فى إخفائه : ولئن لم تكن 
كذلك لفقدت مناقشتی لهذه الامور کل دلالة . بيد أن الصطلحین قد شرحهما كثيراً . 
وعلی نحو بالغ الحذق , کتاب آکثر فلسفية , إلى الحد الذی آود معه أن أحترس من أن 
يظن أنى أستخدم » على نحو فضفاض تعوزه الخبرة ء مصطلحات تحددت بالفعل على 
نحو کامل قاطع . ولن أدعى معرفة بهذه الصلطحات فى استخدامها اللاهوتی » ولست 
آتوسل إلا إلى حسن !دراککم الشترك . أو لئن بدت هذه العبارة أشيع من اللازم » 
قالی حکمتکم وخبرتکم بالحياة . آما أن تقبل صحة الصطلحین » كما أستخدمهما ؛ 
خلیق أن يؤدى بالرء إلى لاصوت قطعی . فإنه ما آو من به » كما هو طبیعی ؛ ولکنی 
لست معنيا هنا یمتابعه البحث فى ذلك الاتجاه . إن تساولاتی تسلك الدرب القابل : 
لننظر إلى إنكار أو إهمال التقاليد بالعنی الدنيوى الذى أضفيه عليها ونرى إلى ماذا 
يفضى ذلك . 

إن التأثير العام فى الادب للافتقار إلى أى تقليد قوى مزدوج : فردية بالغة فى 
الآراء , وعدم وجود قواعد أو اراء متقبلة عن حدود مهنة الأدب . وقد تحدثت فى 
موضع آخر(") عن الشعر باعتبار بدیلا للدين » وعن أنوا ع من النقد تفترض أن وظيفة 


(۱) فى جسدوی الشعر . 
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الشعر هی أن يحل محل الدين . وهاتان النتيجتان , كما هو طبيعى » متلازمتان . 
فعندما تكون « وجهه نظر » امرئ فى مثل جودة وجهة نظر آخر - يكون من الطبيعى 
أن تكون الارواح الأكثر مغامرة وجهة نظرها الخاصة . وحيث لايوجد عرف يحدد ما 
مهمة الأدب فسيحددها كل كاتب بنقسه . وسيشرد الأكثر مغامرة إلى أبعد حد 
مستطاع . بيد أنه يجمل بى ٠‏ عند هذه النقطة , أن أقدم تفرقة بين المعنى المألوف 
لكلمة « سنة » والمعنى الذى أستخدمها به هنا . إنى لا أعتبرأن معنى السنة هو أن ثمة 
دريا ضيقا وضع لكل كاتب كى يتبعه . فحتى فى نظام الكنيسة الأشد صرامة لا نتوقع 
من كل لاهوتى أن ينجح فى أن يكون سنيا فى كل الدقائق ٠‏ لأن السنة لاتكمن فى 
حصيلة من اللاهوتيين » وإنما فى الكنيسة ذاتها . والسنة الكاملة » بالمعنى الذى 
أستخدم به هذا المصطلح , ليست بالأمر اللازم دائما أو حتى الستحسن فى الفنان 
الفرد . ففى كثير من الحالات يمكن أن يكون انغماس المرء فى ضروب تطرفه هو شرط 
قوله أى شئ على الإطلاق . فمن المحال أن تفصل «الشعر» فى «الفردوس المققود» عن 
العقائد الفريدة المحفوظة فيه : وليس مما يعنى الكثير أن توکد أنه لو كان ملتون قد 
عتنق عقائد أكثر سواء . لكتب قصيدة أفضل . فهى كعمل أدبى إنما تؤخذ كما 
وجدناها » ولكن من المحق أن بمقدورنا أن نستمتع بشعرها ومع ذلك نكون على وعى 
تام بالانحرافات الذهنية والمعنوية للمؤلق . من الحق أن وجود تقليد صائب » وذلك 
ببساطة من طريق تأثیره فى البيئة التى ينمو فيها الشاعر ٠‏ خليق أن يجنح إلى إلزام 
التطرف حدودا يمكن التحكم فد فيها , بيد أنه ليس حتى غياب هذا التأثير المقيد هو ما 
يجعل غياب التقاليد أمرا يؤسف له . فالأمر الوبيل هو أن يطلق الكاتب العنان 
ل « قرديته » عمداً » بل وأن ینمی اختلافاته عن الآخرين » وأن يحنى قراژه على الكاتب 
ذى العبقرية لا على الرغم من انحرافاته عن حكمة الجنس الموروثة وإنما بسبیها . 
والحق أن ما يحدث ليس دائماً هو ما كان المؤلف ينتويه . وإنه لمن اليسير » على 
نحو مهلك » فى ظل آوضاع العالم الحديث » على الكاتب ذى العيقرية أن ينظر إلى 
نفسه على أنه مسيح . من المحقق أن كتايا آخرين ريما قد كانت لهم استبصارات 
عميقة من قبله » واكننا نعتقد عن طيب خاطر أن كل شئ نسبى حسب فترته الزمنية 
فى المجتمع » وأن هذه الاستيصارات قد فقدت الآن صوابها وأن الجيل الجديد نمثل 
عالما جديدا . ومن ثم فان هتاك دائما فرصة إن لم يكن لتقديم إتجيل جديد كلية . 
فلتقديم إنجيل جيد بقدر ما هو جديد . أو قد تتخذ الرسالة صورة كشف > للمرة 
الأولى . عن إنجيل حكيم ميت لم يفهمه أحد من قبل قبل » وظل - نظراً لما هی عليه عقول 
الناس من حالة تخلف واختلاط امم کن هزم ال .بل قد ترتد الرسالة 
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إلى أطلانطس المفقود . والحكمة التى لاينطق يها - لفرط قداستها - لدى الشعوب 
البدائية . والكاتب الذى يشتعل بمثل هذه العقيدة يحتمل أن يجد له حواريين متفانين , 
أما لدى الخلف فهو معرض لأن یغدو - كما هو فى نظر غالبية معاصريه - مجرد 
مسل بين عدة مسلين . والامر الذى يؤسف له هی أن الرجل قد يكون لديه شئ يقوله 
على أكير قدر من الأهمية : بيد أن إعلانك - وكأنك قد اكتشفت - حقيقة معروفة 
للبشرية منذ زمن طويل ۰ معناها أن تضمن اهتماما فورياً » ثمنه هو الإهمال فى نهابة 
المطاف . 


والتأثير العام فى القراء - وأغلبهم يعوزه التعليم تماماً - أمر بالغ الاختلاف عما 
كان هؤلاء المخلصون المنتظرون بنتوونه . ففى المحل الأول » ما من مخلص منتظر 
حديث يمكن أن يعيش أكثر من جيل وانه ليفترض ضهنا أن قادة الجيل السابق 
يعادلون فى عدم نقعهم الجنود الذين ماتوا فى اول میگ من خترب ی تمان 
(وللأسف فأغليهم كذلك) . أما من يقدر لهم أن د یستمتعوا بمدى الحياة الطبيعى فلهم 
أن يكونوا على يقين من أنهم سيظلون بقيد الحياة بعد انتهاء شعبيتهم . وثانيا لما لم 
دكن الجمهور مؤفلا چیدا التقرقة بين العلاجات الشافية » فإنه يستمتع بأخذ عينات من 
كل نوع › ولا يحمل أيا منها على محمل الجد . وأخيراً فإنه فى عالم كاد يفقد كل فهم 
لعنی التربية والتعليم يقدر عليه يتصرف الناس على أساس افتراض موداه أن مجرد 
تراكم «الخبرات » - وهی تشمل الخبرات الادبية والذهنية فضلا عن الخبرات الغرامية 
وحكايات الشطار هو . كتراكم المال » أمر قيم فى حد ذاته . بحيث أن كاتباً جاداً قد 
يعرق دما فى عمله » ثم يتذوق على أنه نصير «وجهة نظر» أخرى . 

إنه لمن السرف أن تنتظر من أى فنان أدبى فى الوقت الحاضر أكون طا 
السنة . فذاك , كما قلت ۰ آمر لايتطلب إلا بروح من النقد المتسامح فى أى عصر : 
ولكنه لايتطلب الآن. وإنه لأمر بالغ الاختلاف أن تكون كاتباً كلاسياً فى عصر كلاسى . 
وأن تحافظ على مثل عليا كلاسية فى عصر رومانسى . أضف إلى ذلك أنى أطلب 
لنفسى التعاطف الذى أريدكم أن تشعروا به نحو سوای . إن ما يمكنتا أن نحاول 
القيام به هو أن نتمى روحاً أكثر نقدية » أو بالأحرى نطبق على الكتاب معايير نقدية 
تكاد أن تكون مبطلة . وعن الكتاب المعاصرين الذين سأذكرهم لاأستطيع أن آتذکر 
أنى رأيت أي نقد استخدمت فيه هذه المعادير . 


ريما كان مما یجعل الاعتيارات السايقة ف بقة أكثر واقعية ٠‏ ويبرئنى من تهمة التعامل 
مع المجردات وحدها » وعدم تقديم شئ سوى عملة ورقية لاسبيل لفكها ¢ أن أقدم - 
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عند هذه النقطة - شهادة على شكل ثلاث قصص قصيرة حديثة؛ كلها عظيم الامتياز . 
وقد كانت المصادفة تقريباً هى التى جعلتنى أقرأ هذه القصص جميعا فى توال سريع ؛ 
أثناء عمل كنت أقوم به حديثا فى هارقرد . إن إحداها هی قصة «نشوة» لكائرين 
مانسفيلد ؛ والثانية هی «الظل فى حديقة الورد» ل د . ه . لورنس ١‏ والثالثة هى 
«الموتى» لچیمز جويس!') . وهی جميعاً فيما أعتقد من أعمال الشباب , وكلها تدور 
حول خيط واحد هو اتجياب الوهم . ففى قصة مس مانسفيلد » تنقشع الأوهام عن 
عينى زوجة بخصوص علاقاتها مع زوجها . وفى القصتين الأخريين تنقشع الأوهام عن 
عينى زوج بخصوص علاقاته مع زوجته . إن قصة مس مانسفیلد - وهی من أشهر 
قصصها - قصيرة حادة وخفيفة بأفضل معانى هذه الكلمة . أما قصة المستر جویس 
فعلى طول مذكور . والشائق فى هذه القصص الثلاث معا هو اختلافات متضمتاتها 
العنوية . فأنا خليق أن أقول إن المضمون المعنوى فى قصة «نشوة» لايؤيه له : إن 
مركز التشويق هو شعور الزوجة : السعادة المنتشية فى البداية . ثم شعورها فى لحظة 
الكشف . ولاتعطينا الكاتية تعليقاً ولا إيحاء بأى قضية معنوية عن الخير والشر , 
وفى نطاق جوها فإن هذا صواب تماماً . فالقصة مقصورة على هذا التغير الفاجی 
فى الشعور . والتشعبات المعنوية والاجتماعية خارج نطاق مجالها . وإذ كانت المادة 
محدودة على هنذا الحو - ومن المحقق أن رضاعنا عنها يدرك البراعة التى تناولت بها 
الكاتبية على نحو مثالى الحد الأدنى من الواد - فانها ما أعتقد أنه يمكن وصفها 
بالأنوثة . أما فى قصة لورنس فثمة ما هو أكثر من ذلك : لأنه معنى بمشاعر الزوح 
والزوجة معاً ‏ ولا كان إيقاعه أبطأ ( فما من قصة ذات تركيب يؤيه له تطیم أن 
تتحرك بالسرعة التى تتحرك بها قصة مس مانسفیلد ) فانه يجد وقتا للتفكير فضلا عن 
الشعور » وللفعل المحسوب . إمصادفة :في الثدان فى دایب وج موجه من 

حيث اللية التى يحدثها لورنس بها » توّدی بالزوجة أو ته تقسرها على أن تكشف لزوجها 
العادى من أدنى الطبقة المتوسطة ( فما من كاتب أكثر وعياً بالفوارق الطبقية من 
لورنس ) عن وقائع خطة ديرتها مع ضابط للجيش قبل زواجهما بعدة أعوام . ويتم هذا 
الكشف بشي قريب من القسوة الواعية . وثمة قسوة أيضا فى الظروف التى التقت 
فيها بحبيبها السابق . 

«قالت : « وقد رأيته اليوم . إنه لم يمت » وإنما أصيب بالجنون » . فنظر إليها 
زوجها مجفلا ۰« الجنون ! » قالها دون ارادة » فقالت : « لقد جن » . 


(۱) من کتب عنوانها تشوة , والضابط البروسی . وأناس من دیلن على التوالی . 
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وعن هذا العنصر المخيف من القسوة فى بعض آلادب الحديث سیکون لدى ما 
اقوله فيما بعد وانما الذى أود أن ألاحظه آساسا عند هذه النقطة هو ما يستوقفنى فى 
كل الملاقات بین رجال لورنس ونسائه : غياب أى حس معنوى أو اجتماعى . فليست 
السالة هى أن المؤلف - فى ذلك السمو الأولبى واللامبالاة المتفوقة المعزوين إلى عظماء 
الفنانين واللذين ایسعنی فهمهما إلا على نحو ناقص - قد فصل نفسه عن أى موقف 
معنوى من شخصياته ؛ وانما السالة هی أن الشخصيات ذاتها - والمفترض فيها أن 
تكون كائنات بشرية يمكن التعرف عليها - لاتنم على احترام للالتزامات الأدبية أو حتى 
وعى بها. ویلوح إنها غير مزودة حتى بأشيع أنواع الضمير. وفى قصة المستر جويس » 
وهی أطول كثيراً ونستخدم عرضاً طريقة أكثر تنميقاً وتشويقاً , تحزن الزوجة ذكريات 
مرتبطة بأغنية تنشد فى حفلة مسائية كان الكاتب قد وصفها لتوه يكل تقاصيلها 
الدقيقة . واستجابة لأسئلة زوجها الملحفة تكشف له عن واقعة مؤداها أن تلك الأغنية 
قد غناها ولد كانت تعرفه فى جالوای عندما كانت بنتا » وأئه كان بينهما حب روحى 
رومانسى حاد . وقد كان عليها أن ترحل » ونهض الولد من فراش مرضه لكى يودعها . 
ونتيجة لذلك مات . كانت تلك هى كل السالة . ولكن الزوح يدرك أن ما منحها ذلك الولد 
إياه كان شيئًاً أفتن من أى شئ يمكنه أن یمنصه لها . وإذ تخلد الزوجة إلى النوم 
قى النهاية : 

« ملأت دموع سخية عينى جبرییل . إنه لم يشعر بذلك نحو أى امرأة , ولكنه 
عرف أن مثل هذا الشعور لابد أن يكون حباً , وتجمعت الدموع على نحو أكثف فى 
عينيه » وفى الظلمة الجزئية تخيل أنه يرى شكل شاب واقف تحت شجرة يتقطر منها 
المطر . وكانت أشكال أخرى قريبة . لقد اقتربت روحه من تلك المنطقة التى تسكنها 
حشود الموتى الرحيية » . 

وإنه لمحال أن تبرز القيمة الكاملة ليرهان من هذا النوع دون قراءة القصص 
كاملة ‏ ولکن ینبفی أن يكون شي مما فى ذهنى قد غدا واضحاً الآن . إننا لسنا 
معنيين يمعتقدات المؤلف وانما باستقامة الحساسية والحس بالتقاليد » ودرحة اقتراینا 
من «تلك المنطقة التى تسكنها حشود الموتى الرحيبة » . ويكاد لورنس » بالفسبة 
لاغراضی . أن يكون مثالا كاملاً للمهرطق . وإن أكثر الكتاب البارزین فى زمنى 
سنية » من الناحية الخلقية » هو مستر جويس . وأعترف إنى لا أدرى ماذا أصنع بجيل 
بتجاهل هذه الاعتيارات 


وإنى لعلى ثقة من أنكم لن تعتبرونى متحدثا بروح التعصب عندما أؤكد أن المفتاح 
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الرئيس لفهم أغلب الأدب الأنجلى - سكسونى العاصر انما يتمثل فى اضمحلال 
الیروتستانتیه . ولست معنيا بالبروتستانتية ذاتها » فإننا لكى نناقش ذلك يتعين علينا 
أن نرتد إلى القرن السابع عشر . وإنما أعنى أنه بين الكتاب فإن رفض المسيحية - 
المسيحية اليروتستانتية - هو القاعدة أكثر مما هو الاستثناء وأن الكتاب الأفراد يمكن 
أن يفهموا ويصنفوا حسب نمط البروتستانتية التى كانت تحيط بطفولتهم والحالة 
الدقيقة للاضمحلال الذى وصلت إليه . وإنى لخليق أن أدرج الكتاب الذين نشأوا فى 
جو « متقدم » أو لاأدرى » لأنه حتى اللا آدرية - البروتستانتية - قد اضمحلت فى 
الجيلين الأخيرين . وهذه الخلفية - فى اعتقادی - هی ما یجعل قسماً كبيراً من 
كتاباتنا يلوح محدداً أو فجا فى المراكز الثقافية الكييرة لأوربا - فى كل مكان 
باستثناء شمالى المانيا وريما اسکندناقیا. وهذا هو ما يسهم بنكهة الفجاجة السائدة . 
وقد يتوقع المرء أن تكون الصور الأقل جمالا لهذا الاضمحلال أعمق علامات فى الكتاب 
الأمريكيين منها فى الكتاب الانجليزء ولكن ليس ثمة من الأسباب ما يدعو إلى التعميم : 
فلا شئ يمكن أن يكون أقبح (على قدر ما يمكن للمرء أن يحكم من واقع معرفته) من 
التقوى منشدة الترانيم التى يلوح إنها قد عزت أم لورنس عن نواحى بؤسها , والتى 
لایبدو نها قد زودتها بأى مبادی راسخة تمحص بها سلوك أبنائها . بيد أنه كيلا يظن 
أنى معنى فى المحل الأول ياضمحلال الأخلاق ( والأخلاق الجنسية بخاصة) فساذکر 
اسم رجل أكن لذكراه آکبر قدر من الاحترام والاعجاب : هو إسم الغفور له إرقنج 
بابت ) . 

إنه لأمر ذو دلالة أن نلاحظ أن بابيت كان مشريا بالثقافة الفرنسية . وفى فكره 
واتصالاته كان عالمى الموطن كلية . وكان یمن بالتقاليد . ولعدة سنوات وقف بمفرده 
تقريباً فى حفاظه على نظرية صحيحة فى التربية إزاء الاتجاه القوى للعصر . وآثار 
الاضمحلال ٠‏ المتجلية فى عمل لورنس » إنما هى من نوع كان يمقته . ومع ذلك فعندی 
أن اتساع ثقافته ذاتها . وانتقائيته الذكية . هی - فى ذاتها - علامات على ضيق فى 
التقليد . من حيث رد فعلها البالغ إزاء ذلك الضيق . ويلوح أن اتجاهه من المسيحية 
إنما هو اتجاه رجل لم يكن له معرفة وجدائية إلا بشكل متحط وغیر مثقف من 
أشكالها. وأنا أصدر هذا الحكم كلية من واقع تصريحاته العامة » وليس البتة من واقع 
أى معلومات لدى عن نشاته . وإنه ليكون من المبالفة أن نقول إنه كان يرتدى نويه 
العالمى الموطن كرجل فقد ثيابه البو رجوازية الكاملة 50101586015 60125161 واضطر 
إلى الانتقال فى ثوب تنكرى . بيد أنه قد لاح أنه يحاول تعويض افتقاره إلى تقليد حى 
بمجهود هرقلى » وان يكن ذهنيا وفرديا على نحو خالص . وتمسكه رقلسف؟ 
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كونفوشيوس برهان على ذلك : وإن شعبية كونفوشيوس بين معاصرينا لامر ذو دلالة . 
وكما أنى لا أستطيع أن أفهم كيف أن بوسع أى امرىء أن ينتظر أن يفهم كانت 
وهيجل حقيقة دون معرفة اللغة الألمانية ودون فهم للعقل الألمانى لايكتسب إلا فى 
صحبة ألمان أحياء » فإنى بالأحرى 10111011 2 لا أفهم كيف يسع أى امری أن يفهم 
كونفوشيوس دون بعض العرفة باللغة الصينية , ودون أن يغشى طويلا خير المجتمعات 
الصينية . وانی لأكن للعقل الصينى والحضارة الصينية أعلى درجات الاحترام , 
وأرغب فى الاعتقاد بان للحضارة الصينية - قى أعلى حالاتها - آلوان كياسة ونواحى 
امتیاز یمکن أن تجعل أوريا تیدو عديمة الصقل . ولکنی لا أعتقد قد نی شخصیاً ففكن 
أن افهمها یوماً بما یکفینی لکی أجعل منها دعامتی الأساسية . 

ومما یقضی بى إلى هذه النتيجة جزئيا خبرة ممائلة لى . إن سنتين قضیتهما فى 
تراسا الساسكريتية کت ا قراف فال اسان ووا قا فى امات 
الميتافيزيقا الباتا نجاليةء تحت توجيه جيمزوود » قد خلفتنى فى حالة إلغاز مستنير . 
إن نصف مجهودى لفهم ما كان الفلاسفة الهنود يسعون وراءه - وإن ضروب حذقهم 
المستخفية لتجعل أغلب الفلاسفة الأوربيين العظماء يلوحون أشيه بتلاميذ المدارس - 
قد کمن فى محاولتى أن أمحو من ذهنى كل مقولات وأنواع التمييز الشائعة فى 
الفلسفة الأوربية منذ عصر الإغريق . ولم تكن دراستى السابقة والمصاحبة الفلسفة 
الاوربية أفضل من عقبة | فى هذا السبيل ] . وإذ رایت أن «تأثير» الفكر اليرهمى 
والبوذی فى آوربا , كما فى شوينهور وهارتمان ودوسن قد جاء » إلى حد كبير » من 
طريق سوء فهم رومانتیکی , فقد انتهيت إلى أن أملى الوحيد فى النفاذ حقيقة إلى قلب 
ذلك اللغز إنما يكمن فى أن أنسى الطريقة التى أفكر يها وأشعر كأمريكى أو أوربى : 
وهو ما لم أكن أرغب فى القيام به , لأسباب عملية قضلا عن الأسباب العاطفية . 
ویخیل إلى أن هذا الاختیار ذاته ینطبق على الفکر الصینی : رغم إنى آعتقد أن 7 
الصينى آقرب كثيراً إلى العقل الانجلو -شکسوتی من العقل الهندی . ان الخ - 
هی كانت » إلى أن بدأ البشرون يدريونها على الفكر الغربى » ومن ثم مهدوا الطريق 
لجون دیوی - أمة ذات تقالید » وکونفوشیوس لم يولد فى فرا غ .وان شبكة من 
الطقوس والاعراف - حتی ولو نظر إليها الفلاسفة بروح شك حنون - لتحدث قرقاً 
عظیماً . بيد أن کونفوشیوس قد غدا فیلسوف البروتستانت التمردین . ولست آستطیع 
إلا الشعور بأن إرقنج بابت - من بعض النواحی - ویأنبل النوایا - لایعدو أن یکون قد 
جعل الامور أن » بدلا ان یجعلها آحسن . 


إن اسم |رفنج بابت یوحی على الفور باسم إزرا پاوند ( نظیره فى عالية الوطن) 
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وياسم ! ۱۰ . رتشاردز ويلوح أن کونفوشیوس هو المستشار الروحى لذوى التعليم 
العالى ¢ الصعبی الارضاء « فى مقایل الهة الکسيك الطلمه . ويمثل مستر باوند أقرب 
نظير لإرشنج بايت . إنه - وهى السريع البديهة ؛ عظيم الثقافة على نحو بالغ - منجذب 
إلى العصور الوسطی - كما هو ظاهر - لكل شي سوى مايضفى عليها دلالتها . 
وتحيزه بعد - البروتستانتى القوى الضيق يطل برأسه من أبعد المواضع عن التوقع 
ولايكاد يسع المرء أن يقرأ ملحوظاته وتعليقاته اللوذعية على طبعته لجویدو كافا لاكانتى 
دون أن تتجه شكوكه إلى أنه يجد جويدو أحرى بالتعاطف كثيراً من دانتى : ولأسياب 
ليس لها كبير صلة بميزاتهما كشاعرين : هی على وجه التحديد أن من المحتمل جداً 
أن جويدو كان مهرطقا » إن لم يكن شاكا - وهو ما يشهد به جزئیا احتمال أن يكون 
قد اعتنق ضربا من الفلسفة الروحية ونظرية فى عمل الجسيمات لاأستطيع لها فهما . 
إن مستر پاوند » مثل بابت » فردى النزعة » بل وأكثر من ذلك : حرى . 

إن انحراف مستر پاوند لاهوتیا يبدو فى شعره ونثره على السواء . بيد أنه لما 
كان هناك کتاب للفکر ذو حيوية آخرون . ولا كان من الحتمل أن یکون مستر پاوند 
آهم شاعر بقید الحياة فى لغتنا فإن الإشارة إلى شعره خليقة أن يكون لها بعض وزن . 
وعند هذه النقطة أجرق على أن آعمم القول فاقول انه مع اختفاء فكرة الخطيئة الأصلية 
واختفاء فكرة الصراع العنوی الحاد فان الکائن الانسانی القدم لنا فى الشعر وفی 
القصة النثرية اليوم ا a‏ قوة لدی الکتاب الجادین منه فى 
العالم السفلى للأدب » قد جنح إلى أن يغدو أقل واقعية شيئاً فقشيئا . فالحق أن 
الرجال والنساء يفدون أقرب ما يكونون إلى حقيقتهم فى لحظات الصراع المعنوى 
والروحى الحاد القائم على مقدسات روحية: منهم فى تلك «اللحظات المحيرة» التى نقدو 
فيها جميعا متشابهين جدا . ولئن استغنيت عن هذا الصراع وذهبت إلى أنه من طريق 
التسامح والسخاء وعدم الإيذاء وتوزيع القوة الشرائية أو زيادتها » إلى جانب تكريس 
من جائب صفوة للفن > سيغدو العالم على أقصى نحو يشتهيه المرء » فلابد لك من أن 
تتوقع أن تتحول الكائنات البشرية بخارا أكثر فاکثر . وهذا على وحه الدقة هو ما نجده 

فى المجموعة التى يضعها مستر ياوند فى الجحيم فى ديوانه مسودة ثلاثين أنشودة . 
الارباح ورجال المال ومالكى الصحف وأجرائهم ومثیری الفتن ages 0۲0۷0٥2161۲8‏ 
وكالفن والقديس كلمنت الاسکندری والانجلیز ومحاربى الرذيلة الصليبيين والكذابين 
وا لاغبیاء والمتحذلقين والوعاظ ومن لايؤمنون بال 016014) 506121 والأساقفة والسيدات 
لاعبات الجولف والفابيين والمحافظين والامبریالین » وكل أولئك الذين قدموا شهوة المال 
على مسرات الحواس . إنه بطريقته الخاصة , جحيم يدعو للاعجاب « دون عزة » دون 
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مأساة » . وللوهلة الاولی قد بكون هذا التنوع فى الأنماط - لان هذه أنماط وليست 
أفراداً - مریکا بعض الشئ ء ولکنی أظن أنه یغدو مفهوماً قلیلا إذارأينا تلائه مبادی) 
تمارس عملها هنا (۱) الجمالی (۲) الانسانی النزعة (۳) البروتستانتی . واعتراضی 
الكبير على جحیم من هذا النوع هو أن جحیما یخلو من العزة كلية یتضمن نعیما بلا 
غیج ا فلن لم تميز بين المسئواية الفردية والظروف فى الجحیم » بين الشر 
الأساس والمصادفات الاجتماعية » فإن النعيم المتضمن ( إن وجد ) يقدى على نفس 
القدر من التفاهة والعرضية . إن جحيم مستر باوند » رغم كل أهواله . مكان يريح 
العقل الحديث جدا أن يتأمله , ولا يزعج رضاء أحد : إنه جحيم للآخرين - للناس 
الذين نقرأ عنهم فى الصحف وليس للمرء وأصدقاء ار( . 

وثمة مثال للعقل الحديث يعادل المثال السابق تشويقا هو ذلك الشاعر الآخر الهم 
ل ل ل أي عن أنفسهم - أعنى 
ما هو متصل بالموضوع ومن حقنا أن نعرفه - أكثر مما فعل مستر ييتس فى كتابه 
«تراجم ذاتية» وهو وثيقة ذات تشويق عظيم وباق . وإنى لخليق أن أقول إنه كان على 
مستر ييتس أن يصارع صعويات أكبر من تلك التى واجهها مستر پاوند فقد ولد من 
سلالة أيراندية » بروتستانتية » وشب فى لندن » وكانت أيرلندا بالنسبة له فى طفولته 
بمثابة إقليم يقضى فيه العطلات » وترتبط به عواطفه . وكان أبوه متمسكاً بعقلانية 
منتصف القرن . وفيما عدا ذلك كان جو البيت هو جو جماعة ما قبل روفائيل وفى 
كتايه «ارتعاش القناع» يقول على نحو ذى دلالة : 

« كنت أختلف عن سائر آبناء جیلی فى أمر واحد فقط : فأنا شدید التدين » وأذ 
حرمنی هکسلی وتندال - اللذان كنت أمقتهما - من ديانة طفولتی البسيطة » فقد أقمت 
ديانة جديدة » تكاد نکون كنيسة معصومة » مؤلفة من التقاليد الشعرية و 121061 من 
القصص والشخوص والاتفعالات لاتتفصل عن تعبیرها الأول » وقد أمررها من جيل 
إلى جيل الشعراء والرسامون » مع بعض العون من الفلاسفة واللاهوتيين 4 . 

وهكذا نجد فى ييتس فى سن السادسة عشرة ( أو على الأقل : كما يلوح له أنه 
قد كان عليه فى سن السادسة عشرة » إذ ينظر إلى الوراء ) مفعول عقيدة أرنولد 
القائلة إن الشعر يمكن أن يحل محل الدين » وكذلك الميل إلى توليف دين فردى . إن 
خلفية العقلانية »> وصور جماعة ما قبل روفائیل . واهتمامه يمأ هو مسدتر » وشففه - 
الذى يعادله تبکیرا - بالقومية الايرلندية » وارتباطه بالشعراء الثانويين فى لندن 


(۱) راجع كتاب الزمن والإنسان الغريى لوندام لويس . 
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وباریس ء لتصنع مزيجا غريبا . لقد كان مستر ييتس يبحث عن تقليد - ربما باکثر 
مما ينيغى من الوعى » مكنا جميعا . وقد بحث عنه فى تصور أيرلندا على آنها وحدة 
يرغب أيضا فى أن يصل إلى المنابع الدينية للشعر » كما فعل - بعد ذلك بقلیل - باحث 
لوو ی ی E e‏ ی ین 
بحدث تارا ا ا ا 
انما تسهه المات ثورات الشقيبية والعقائد المستترة وا لاساطیر والرمزنة وکتایات السحر 
والتحدیق فى البلورات : 

« من تراه سیذهپ مع فیرجاس الان » 

ویرقص على الشاطی | لستوی ؟ 

يها الشاب . ارقع جبينك المحمر , 

وارفعى أجفانك الرقيقة » أيتها الفتاة , 

ولا تفكرا فى الآمال والمخاوف بعد الآن &. 

فهذا يلوح لى شديد الجمال ولكنه شديد التصتع . إن فيه استتارة متعمدة 
للغبيوية » كما يعترف حقيقة فى مقالته عن «رمزية الشعر» : 

« لاح لى على الدوام أن الهدف من الوزن هو أن يطيل من لحظة التامل » اللحظة 
التى نكون فيها نائمين ومستيقظين فى آن واحد » وهی لحظة الخلق الوحيدة ٠‏ وذلك 
باسکاتنا من طريق رتابة جذابة على حين يبقينا مستيقظين بتنوعه , وأن يبقينا فى تلك 
الحالة التى ريما كانت غيبوية حقيقية » حيث ينبسط العقل - وقد تحرر من ضغط 
الارادة - «على شكل رموز» . 

وفى هذه النظرية قدر كبير من الصدق ٠‏ ولكن ليس ما فيه الكفاية » وممارستها 
تعرض مستر بيتس لنقد مستر أ . أ . رتشاردز العادل » كما يلى : 
الحضارة الجارية لحم واه أيضا عن ۳ ذاتها .م ۰ من أجل 0 قوق الطبيعى . 
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کقصص القلاحین الايرلندية ‏ ومناظر الطبيعة الايرلندية حرط من خبرته الطبيعية 
والالوفة . والآن فانه يتحول إلى عالم من اجتماع الأوهام الرمزية » هو منه على غير 
يقين » على نحو مستمیت . انه على غير يقين لانه قد اصطنع کتکنيك للالهام استخدام 

وأظن آننا لانعدو أن نکون قد حملنا شکوی الستر رتشاردز خطوة صغيرة ایعد . 
إذا آضفنا أن « عالم فوق الطبیعی » عند الستر بيتس لم يكن عالم فوق الطبیعی 
الصائب . فهو لم يكن عالما من الدلالة الروحية , ولا عالم خير وشر حقیقیین › ولا 
قداسة أو خطيئة » وإنما هو سطورية آدنی » على درجة عالية من الحذلقة » تستدعی 
- كما یستدعی الطبیب - لتزود نبض الشعر الآخذ فى الوهن بمنبه وقتی ۰ حتی یتفوه 
أسطورية د . اند . لورتس فى جانیها الاکثر انحلالا . ونحن نعجب بمستر بيتس لانه 
قد جاوزها » ولأنه حزم تحفه الصغيرة وحزم أمره على أن يعيش فى شقة -- 
أكثر الأنحا #شفاطة ودا . إن بضعة أشيا ء جميلة ذاوية تظل ياقية : بايل » 
لين طروادة ‏ وم إلى ذلك من کارا اياب أن صرامة شم مستر يي 
ا ا سوت 

« الأشياء التى قلتها أو صنعتها منذ سنوات طوال 

أو الأشياء التى لم أصنعها آو أقولها 

وانما ظننت أنى قد أقولها أو أصنعها 

تفدحنی بثقلها ؛ ولا يمر يوم 

إلا وأتذكر شيئا , 

ايداع ضميرى أو غرورى » . 
ی ری سس ولئن كان له 
یصل إلى فلسفة كلية مركزية لقد طرح على الاقل - فى آغلب الأحيان - ما هو تافه 
ومتطرف » وما هو محدود زمانا ومكاتا . 
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وعند هذه النقطة . ويعد أن وجهت الأنظار إلى الصعويات التى جريها مستر 
پاوند ومستر بيتس دون أن يكون الذنب فى ذلك ذنبهما » قد تتوقعون أن أخرج من 
جعيتى جيرارد هويكنز بنفمة انتصار على اعتبار أنه شاعر السنة والتقاليد . ويقينا 
كنت أود لو وسعنی ذلك » ولكنى لاأمستطيع أن أشارك كلية فى الحصصاس الذى 
يستشعره كثير من النقاد نحو هذا الشاعر » أو أن أضعه على مستوى أوائك الذين 
ذكرتهم لتوى . ففى المحل الأول » نجد أن حقيقة كونه قساً يسوعياً » ومؤلف بعض 
شعر دينى بالغ الجمال , لاتعدو أن تكون متصلة بالموضوع جزئیا . فان يهتدى المرء 
على أية حال - على حين أنه كاف لمداعبة الأمل فى الخلاص الفردى - لايستطيع أن 
يحقق للمرء ككاتب ما أخفقت سلالته ويلاده » ليعض أجيال » فى تحقيقه . والحق أن 
هويكنز شاعر فاتن . ولكنه ليس شاعراً من عصرنا إلى الحد الذى أدت بنا مصادفات 
نشر عمله وايتكارات عروضه إلى افتراضه . من المحقق أن ابتكاراته كانت جيدة 
ولكنها . کعقل صاحبها , لاتعمل إلا فى نطاق ضيق » ويسهل محاكاتها وإن لم تكن 
قابلة للتكيف مع عدة أغراض . أضف إلى ذلك أنها تستوقفنى أحيانا باعتبارها مفتقرة 
إلى الحتمية . أعنى أنها تشفى أحيانا على أن تكون لفظية خالصة » من حيث أن 
القصيدة الكاملة | من قصائده ] تعطينا مزيدا من نفس الشئ » وتراكما » أكثر مما 
تمثل نموا حقيقياً للفكر أو الشعور . 

ریما كنت مخطئًا فيما أقوله عن عروض هو يكنز ومعجمه اللفظى . ولكنى واثق 
أنه فى مسألة الشعر الدينى ثمة ما هو أكثر من مجرد صفاء وقوة عاطفة المؤلف 
الدينية . فكونك «شاعراً دينياه ضرب من الحدود: إن القديس يحد نفسه بكتابة الشعرء 
والشاعر الذى يقتصر حتی على هذا الوضو عم بحد نفسه أيضا . ولیس هویکتز شاعرا 
دينيا بالمعنى الأهم الذى ذهيت به فى موضع آخر الى أن بودلير شاعر دينى » أو 
بالعنی الذى أجد به قيون شاعراً دينياً » أو بالعنی الذى أعد به عمل مستر جويس 
فوا بالشعور المسيحى . ولست اود آن أنتقص من قدر إهويكنز] وا انما أن أؤكد 
حدودا وتفرقات . إنه خليق أن يقارن لابمعاصرينا الذين يختلف موقفهم عن موقفه 
واتما بالشاعر الثانوی الذى يقرب من أن يكون معاصراً له ويشبهه أكثر من غيره : 
جورج مرديث . وهذه المقارنة فى صالح هوي كنز كلية . إن كليهما شاعر إنجليزى 
من شعراء الطبيعة » يستخدمان حيلا تكنيكية متشابهة , وهويكنز هو أكثر الرجلين 
خفة . وعلى حين أن مرديث » باستثناء بضع ملاحظات ماضية معبر عنها بوقاحة 
للطبيعة الإنسانية » لايملك الا « فلسفة فى الحياة » أقرب إلى الضحالة والرخص 
يملك هويكنز عزة الكنيسة من ورائه » وهو بالتالى أقرب إلى الواقع . غير أنه عن 
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نضال عصرنا کی يركز لا أن يشتت ۰ کی يجدد ارتباطنا بالحكمة التقليدية . کی يعيد 
اقرار صلة حيوية بين الفرد والجنس » أى - بعبارة واحدة - النضال ضد النزعة 
الليبرالية : عن هذا كله يقف هويكنز بعيدا بعض الشئ ٠‏ وفى هذا لايقدم لنا هويكنز 
إلا عونا يالغ الضالة . 

إن ما أردت أن أمثل له من طريق الإشارة إلى الكتاب الذين ذكرتهم فى هذه 
المحاضرة هو التأثير القعد الذى يصيب رجال الأدب من عدم كونهم قد ولدوا ونشأوا 
فى بيئة ذات تقليد حى ومركزى . وفى الحاضرة التالية ساتناول - بالأحرى - 
الآثار الإيجابية للهرطقة . ونتائج أكثر ترويعا : هى تلك الناجمة عن التعرض لتأثير 
شيطانى . 
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أظن أن ثمة موضوعاً شائقاً للبحث - بالنسبة لدارس التقاليد » فى تاريخ 
التجديف » والمركز الشاذ لذلك الاصطلاح فى العالم | الحديث . إنه بقية غريبة فى 
مجتمع قدكف .فى أغلب أجزائه ٠‏ عن أن یغدو قادرا على ممارسة ذلك النشاط أو 
التعرف عليه . وثمة ما یفریتی بأن أعتقد أنه عموماً » وعندما يستخدم ذلك المصطلح 
أصلا » فإنما يستخدم بمعنى ليس إلا ظلا للأصل . لأن التجديف الحديث ليس إلا 
فرعا من الأشكال غير اللائقة » وكما أنه فى بعض البلدان - التی مازال فیها تاج - 
يصدم الناس عادة (وهم محقون تماما) بئی وقاحة على الملا إزاء أى عضو من 
عائلتهم الملكيةء فإنهم يصدمون أيضا بأى وقاحة على الملا إزاء رب لايشعرون نحوه » 
فى حياتهم الخاصة ؛ بای احترام البتة : وكلا الشعورين تسانده محافظة من سوف 
تجعلهم أى تفيرات اجتماعية يخسرون . ومع ذلك یجنح الناس فى يومنا هذا إلى 
تحمل واحترا م أى انتهاك يقدم إليهم على أنه من وحی أغراض « جدية » ؛ على حبن 
أن المطهر الوحيد الذى يجعل من التجديف أو الفحش أمراً محتملا هو حس الفكاهة : 
فغير اللائق الذى هو مضحك قد يكون منبعاً مشروعا للمرح البرئ' « على حين أن غياب 
الفكاهة یجلو عنه النقاب كمجرد باعث على الاشمئزاز . ولست أود أن يفهم أنى أدافع 
عن التجديف بمعناه المجرد . وإنما أنا أوضح فقط أنه فى العالم الحديث أمر بالغ 
الاختلاف عما هو خليق أن يكونه فى « عصر من عصور الإيمان » تماماً كما أن مفهوم 
القاضى للتجديف خليق - فيما يحتمل - أن يكون بالغ الاختلاف عن مفهوم الکائولیکی 
الصالح » وأن أوجه اعتراضه عليه إنما ترجع إلى أسباب جد مختلقة . بديهى أن 
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مسالة الرقابة بأكملها قد ردت الآن إلى لااتساق سخيف ء ومن ن المحتمل أن تظل كذلك 
ماظلت أخلاقيات الدولة غير أخلاقيات الكنيسمة . ولكن النقطة التى آرغب فى 
توضيحها هی أن التجديف ليس مسالة شكل لائق . وانما مسالهة اعتقاد صائب . وريما 
ما كان ليسع أحداً أن یجدف بأى معنی غير العنی الذى یمکن به أن يقال ان ن بیغاء 
بسب » الا اذا كان يؤمن - يعمق - بما یدنس حرمته » وعندما يصدم التجديف أى 
شخص ليس بالمؤمن فان ما يصدمه لایعدو أن يكون خرقا للائق من الأشكال : وإنها 
لساله دقيقة كونه ۰ إذ هو واقع فى خطأً عقلی ۰ يرتكب أو لايرتكب خطيئة إذ يصده 
للأسباب الخطأ . أرى يقينا أن التجديف الذى هى من الطبقة الأولى من أندر الأشياء 
فى الأدب » لأنه يتطلب عبقرية أدبية وإيمانا عميقاً معا » پرتبطان فى عقل هو فى حالة 
فريدة وغير عادية من المرض الروحی . وأكرر أنى لاأدافع عن التجديف » وإنما آلوم 
غالا غدا التهذيف فيه خی ار : 

والنقطة التالية التی آرید أن آتحدث عنها نقطة آشد حساسية . فمن المکن أن 
بتظر المرء إلى ال على انه داك کون فختوى ن ا 
وفى الوقت ذاته ينبغى أن يعترف الإنسان بأن البيئة الحديثة 4 غير مواتية للایمان إلى 
الحد الذى تنتج معه أفراداً يمكن أن يجرحهم التجديف متزایدی القلة . وعلى ذلك فقد 
يكون للمرء أن يتوقع أن التجديف ( مهما يكن شأنه فى عصور أخرى ) أقل استخداماً 
من جانب قوى الشر مما كان الشأن عليه فى أى وقت آخر من ألفى السنوات الأخيرة . 
وعلى حين ريما كان التجديف يوماً علامة على الفساد الروحى فلريما أمكن النظر إليه 
الآن على أنه بالأحرى علامة على أن النفس مازالت حية » أو حتى على أنه استعادة 
للحياة : لأن ادراك الخير والشر- مهما يكن ما نختاره منهما- هو أول متطلبات الحياة 
الروحية . وعلى ذلك فإننا تحسن صنعا إذا ولينا وجوهنا فى غير شطر المجدف . 
بالعنی التقليدى لهذه الكلمة , بحثا عن أكثر عمليات الروح الشرير اليوم إيتاء للثمار 

وانه ليؤسفنى . بالنسبة لغرضى الحالى ٠‏ ألا تكون لدى معرفة أوثق وآدق وأوسع 
بالروائيين الانجليز فى مائة السنوات الأخيرة » وأنى بالتالى آشعر أنى غير متأكد , 
بعض الشئ ؛ من تعميماتى . ولكن يلوح لى أن الروائيين البارزین , الأقرب إلى أن 
یکونوا معاصرین لنا » قد کانوا اکثر اهتماما من أسلافهم - عن وعی أو لا وعسی - 
بان يفرضوا على قرائهم نظرتهم الشخصية إلى الحياة وأن هذا لایعدو أن یکون جزعاً 
من الحركة الكاملة لعدة قرون نحو تضخيم الشخصية واستغلالها . لست أذهب إلى أن 
الشخصية دخيل محرم » وأتخيل أن المعجبين بجين أوستن إنما يجذبهم جميعا شئ 
يمكن أن تدعوه شخصيتها . ولكن الشخصية» مع جين أوستن ومع ديكنز ومع تاكرى ۰ 
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كانت أقرب إلى أن تكون فى مكانها السوى . إن المعايير التى نقدوا بها مجتمعهم , 
وان لم تكن بالغة الرفعة ‏ لم تكن على الأقل من صنعهم . ففى روايات دیکنز مثلا نجد 
أن الدين مازال من النوع القديم الطيب البليد المنتمى إلى القرن الثامن عشر » مغطى 
بفيض من اللبلاب والديوك الرومية » ويكمله حماس إنسانى النزعه قوى . كان هؤلاء 
الروائيون لايزالون مراقبين : مهما وجدنا ملاحظاتهم سطحية ؛ على العكس من فلوپیر 
مثلا . إنهم سنيون بما فيه الكفاية حسب النور فى عصرهم . وأول شك فى ظهور 
هرطقة إنما يتسلل مع كاتبة كانت » فى أحسن أحوالها » تملك بصيرة وعاطفة معنوية 
أعمق كثيراً من هؤلاء » ولكنها جمعت الیهما لسوء الحظ العقلانية الكئيبة لتلك الفترة , 
والتى تعد من آکبر صروحها : جورج إليوت . يلوح لی أن جورج إليوت من نفس القبيلة 
التى ينتمى إليها كل الأخلاقيين الجادين والمتطرفين الذين جاعوا بعدها : وينيغى أن 
نحترمها لكونها أخلاقية جادة » ولكن علينا أن ننعى أخلاقياتها الفردية . إن ما كنت 
أتقدم نحوه هو التأكيد التالى : إنه عندما تكف المعنويات عن أن تكون مسالة تقالدد 
وسنة - أى عادات المجتمع وقد شكلها وقومها وسمابها الفکر المتواصل للكنيسة 
وتوجيهها - وعندما يضع كل رجل أخلاقياته الخاصة, فان الشخصية تغدو» عند ذلك » 
شیثاً ذا آهمية مروعة . 

إن انتاج توماس هاردی الراحل بقدم لنا نموذجاً شائقاً لشخصية قوية لایصدها 
أى ارتباط بهيئة أو خضوع لای عقائد موضوعية : لايعوقها أى أفكار أو حتی تلك 
الرغية التى تعرقل هوقا الكتاب الأقل مرتبة : الرغية فى متا ع جمهور کبیر. ویبدو لى 
أنه كان يكتب من أجل «التعبير عن النفس» كخير ما يستطيع انسان أن يكتب وأن 
النفس التى كان عليه أن يعبر عنها لاتبدو لى وسيلة اتصال ذات حظ متميز من 
السلامة والتهذيب . فهو لم يكن يعنى حتى بمواصفات الكتابة الجيدة وكان يكتب 
أحيانا كتابة بالفة القوة ولكنه كان قليل الاحتفال دائما یمس أسلويه أحيائا حدود 
السمو دون أن يمر بمرحلة الجودة . وقد ترتب على انفماسه فى نفسه أن راح يرسم 
رقعة واسعة من المناظر لأن الناظر مخلوق سلبى يخضع احالة الكاتب التفسية . 
والمناظر توافق أيضا أهداف الكاتب الذى لايعنى على الإطلاق بعقول الناس وانما 
بانفعالاتهم ولعله لايعنى بهم إلا كادوات لنقل الانقعالات . ومن المحقق أن أغلب 
شخصيات هاردى لاتنبعث فيها الحياة إلا في نوباتها الانفعالية . هذه الانفعالية الفرقة 
تلوح لى مظهراً من مظاهر التدهور وعنصراً أساسياً من عناصر الإيمان فى العصور 
الرومانتيكية بان ثمة مايدعو إلى الإعجاب فى الانفعال القوى فى حد ذاته مهما يكن 
هذا الانفعال ومهما يكن موضوعه . بيد أنه ليس بديهيا أن الكائنات البشرية تبلغ قمة 
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الواقعية عندما تكون فى حالة انفعال عنيف . قالأهواء البدنية العنيفة فى حد ذاتها 
لاتفرق بين إنسان وآخر والأحرى إنها تنزل بالبشر جمیعاً إلى نفس المستوى . 
والعاطفة لاتكون ذات دلالة إلا على ضوء علاقتها بشخصية الانسان وسلوكه فى 
لحظات أخرى من حياته وفى سياقات أخرى . الأكثر من ذلك أن العاطفة القوية لاتكون 
شائقة أو ذات دلالة إلا فى الأقوياء أما أولئك الذين ینفمسون دون مقاومة فى 
الانفعالات التی تجردهم من ادمیتهم فانهم یفدون مجرد أدوات للابحساس ویفقدون 
آدمیتهم . فبدون القاومة والصراع الخلقی لایوجد معنی . ولکن لما كانت غالبية الناس 
لاهی بالقادرة على الانفعالات القوية ولا هى بالقادرة على المقاومة القوية فإنها تجنح 
دائما إلى الاعجاب بالعاطفة کفاية فى حد ذاتها الا إذا آوحی الیها بالعکس . واذا ما 
وجد نقص فى الحيوية تخیل الناس أن العاطفة هی أجدر دلائل الحيوية بالثقة . وقد 
بساعدنا هذا فى حد ذاته على تفسير رواج سمعة هاردی . 

إن ما يدخل نغمة من الزيف » المرة تلو المرة » على روايات هاردى هو أنه لايدع 
شيئا الطبيعة » وإنما يدير اللولب بنفسه دورة آخيرة على الدوام ؛ وأما عن دوافعه لفعل 
ذلك فأمر يثير فى أخطر الشكوك . إنه فى رواية «عمدة كاستريردج» - التى لاحت لى 
دائما آفتن رواياته ككل - يقترب أكثر ما يقترب من توليد إيحاء بالحتمية » وجعل 
الأزمات تلوح نتاجا لخلق هنشارد . والترتيب الذى يجعل به البطل , إذ يميل على 
جسر » يلفى نفسه محدقاً إلى شبحه فى المجرى من تحته إنما هو عمل بارع 1610706 تنا0ا 
على نحو مقتدر . ومهما يكن من أمر فان هذا المشهد قد جاء من طريق الترتیب 
كالمشاهد الأقل نجاحا حيث يقحم الدافع نفسه على نحو أوضح - كذلك المشهد مثلا 
فى رواية «بعیدا عن الحشد الذى يصيب بالجنون» » حيث تفك باششبا لوالب تابوت 
فانى روبين - وهو ما يلوح لى زائفا على نحو متعمد . وأنا أعنى بهذا أن المؤلف يلوح 
وكأنه يفرج عمدا عن انفعال خاص به على حساب القارئ . إنه شكل رقيق من أشكال 
التعذيب من جانب الكاتب - وشكل رقيق من أشكال تعذيب الذات من جانب القارئ . 
وهذا يصل بى إلى النقطة التى تدور حولها هذه المحاضرة » لأول مرة . 

لم آوضح حتى الآن العلاقة بين الوثائق التى أدرسها فى هذه المحاضرة وموضوع 
المحاضرة الأخيرة . لقد كنت معنيا هناك بان أمثل للتأثير المحدد للآفاق والمقعد الذى 
أحدثه الانفصال عن التقليد والسنة فى كتاب معينين ۰ أعجب بهم رغم ذلك لما حاولوا 
أن يقوموا به فى وجه عقبات كبرى . وإنما أنا معنى هنا بتقحم ما هى شيطانى على 
الأدب الحديث » نتيجة لنفس هذه الحالة التى يؤسف لها للأمور . ولهذا السبب جشمت 
نفسی العناء فى البداية لكى أبرز أن التجديف ليس مسالة تخصنا [ هنا ] . وإنى 
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لأخشى أنه حتى لو كان بمقدوركم أن تراودكم فكرة قوة إيجابية للشر » تعمل من خلال 
وسيط إنسانى » فستظل فكرتكم عن كته الشر بالغة الافتقار إلى الدقة رغم ذلك . 
وستجدون أن من العسير عليكم أن تصدقوا آنها قد تعمل من خلال رجال ذوى عيقرية . 
خلقهم من أكثر الانوا ع امتيازاً . وإنى لأشك فيما إذا كان بوسع ما أقوله أن ينقل 
الكثير لأى شخص لاتكون عقيدة الخطيئة الأصلية أمراً بالغ الواقعية والترويع بالنسبة 
إليه . وكل ما يسعنى هو أن أطلب إليكم أن تقرعوا النصوص . ثم تعيدوا النظر فى 
ملحوظاتی . ومن أكثر نصوص هاردی دلالة مجلد قصص قصيرة » قصص قصيرة 
متمكنة بالتاكيد » لم يتلق قط فحصاً كافياً من وجهة النظر هذه : أعنى مجموعته 
الا دفو عة من السدات الات .فيا هذا شن تاح » و فاردي اسان 
دون خشبة مسرح وسكس . ودون المشاهد العزيزة على القلب الأنجلى - سكسونى » أو 
فلاحى تلك الفترة المبهجين لخيال أهل الحواضر . بدیهی أنه ليست كل هذه القصص 
بالق مكل اما الى اوها برها ما .ولك خيرفا بال فرش اتن 
لأحيلكم إليها . بدلا من أن أضيع وقتكم بتلخيص حبكتها » هی قصة «باربارا بيت 
جریب» . ليست هذه واقعية » وانما هی - كما يورد هاردى قائمة بها -« رومانس 
وفانتازيا » يستطيع هاردى أن يصنع بهما ما يريد بالضبط أن يصنعه . لست أعترض 
على الرعب : فإن مسرحية «أوديب ملكا» ذات حبكة بالغة الترويع يستقطر منها الكاتب 
المسرحي آخر قطرة من الرعب. وبين معاصرى هاردی فإن «قلب الظلمات» لكونراد » 
«ودورة اللولب» لچیمز » حكايات عن الرعب . بيد أن ثمة رعباً فى العالم الواقعى ٠‏ وفى 
هذه الأعمال اسوفوکلیز وكونراد وجيمز . نجدنا فى عالم من الخير والشر . أما فى 
«باريارا بيت جريب» فإننا نجد عالما من الشر الخالص . ویلوح آن هذه الحكاية لم 
تكتب إلا لإشباع وجدان مريض من نوع ما . 


وأنا أجد هذه النغمة ذاتها فى عمل رجل أتيحت لى الفرصة لكى أذكر مرضه 
من قبل » وأعده عبقرية أعظم كثيراً - إن لم يكن فنانا أعظم - من هاردى : د . ه 
لورنس . إن للورنس ثلاثة أوجه » ومن العسير جداً أن نفيها جميعاً حقها : فالأول هو 
الوجه السخيق : افتقاره إلى حس الفكاهة . وتعاظمه . وافتقاره لا إلى المعلومات قدر 
ما هو للملكات النقدية التى يجمل بالتعليم أن يضفيها على أصحايه » وعجز عما تدعوه 
عادة بالتفكير . وعن هذا الجانب من لورنس فان الكشف اللامع الذى قدمه مستر 
وندام لويس فى كتابه «الأبيض» هو » إلى حد كبير » أكثر النقدات الوجهة إليه نهائية . 
وئانیا » فهناك حساسيته الحادة على نحو غير عادى وقدرته على الحدس العميق - 
حدس كان عادة يستخلص منه نتائج خاطنة . وثالثا » فثمة فيه مرض جنسى متمیز . 
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ولسوء الحظ يلزم أن نستبقی هذه الأوجه كلها فى آذهاننا لكى ننقد الكاتب على 
نحو عادل . ويكاد هذا » فى مثل هذا المنظور القريب ٠‏ أن يكون متعذراً . ولا ريب فى 
أنى سالوح کمن يبرز الجانب الثالث على نحو مسرف , ولكن هذا الجانب » فى نهاية 
الطاف » هو أقل جوانبه التى نجح [ النقاد ] فى دراستها . 

آشرت إلى النشأة الدينية المؤسفة التی منحت اورنس شهوته للاستقلال الذهنی . 
وكأغلب الناس الذین لایعرفون ما هی السنة . كان یکرهها . ولست معنبا بأسیایه 
الاکتر صميمية , من سلالة وييئة وتطرف فى الفکر والشعور : فان آناسا أكثر عدداً 
من اللازم قد عنوا بهذه الناحية فعلا . وقد ذگرت عدم حساسيته بالأخلاقیات 
الاجتماعية العادية . وهي ناحية منه بالغة الغرابة على ذهنی إلى الحد الذى تحیرنی 
مه ایا فص ل مسا مرا الفا هی نها الحداة ر ایا من 
ای قيود تقالید أو مقسسات » وأنه لم يكن له هاد غير النور الداخلی : آقل آلوان 
الهداية التى قدمت نفسها للانسانية الهائمة على وجهها حدارة بالثقة وأكثرها اغا 
وقد كان الأمر كذلك , على نحو فريد » فى حالة لورنس : الذى لايلوح أنه أوتى ملكة 
النقد الذاتى » إلا على شكل ومضات » ولى بدرجة الحذق الدنيوى العادى . أما الثور 
الإلهى فقد يمكن القول بان من المحتمل أن كل إنسان يعرف متى يملكه » ولكن كل 
إنسان معرض لأن يظن أنه يملكه حين لايكون الأمر كذلك . وعندما يكون قد ملكه فإن 
إنسان الحياة اليومية قد يستخرح النتائج الخاطئة من الاستنارة التى تلقاها الانسان 
فى لحظات قلائل : وخلاصه القول إنه ما من أحد يمكن أن يكون الحكم الوحيد على 
الجهة التی ينبع منها إلهامه . وعلى ذلك قإن رجلا من طراز لورنس » بحساسيته 
الماضية وتحیزانه وأهوائه العتىفة وافتقاره الى التدريب الذهنی والاجتماعی ۱ - 
على نحي يدعو للاعجاب اس اس ب ا 
یکون لنا أن نتوقع - جرئیا لهذه وجزئیا لتلك . ایس ای ويام 
ذکر دائما من السيد الذى بخدمه . آما العقل غير الدرب والروح الخالية من الاتضاع 
والفعمة شعورا بأنها على صواب فخادم آعمی وقائد مهلك . وقد يلوح أنه » بالنسبة 
للورنس » كانت أى قوة روحية طيبة » وآن الشر عنده لم يكن یکمن الا فى غياب 
الروحانية . لاريب فى أن آغلب الناس بحاجة إلى من يوقظهم على |دراك التفرقة 
البسيطة بين ما هو روحی وما هو مادی . ولم ينس لورنس قط أو يخطئ هذه التفرقة . 
بيد أن أغلب الناس لایعدو حظهم من الحياة أن يكون بالغ الضالة » وأن إيقاظهم على 
ما هو روحی لمسئولية بالغة الجسامة . ففقط عندما يوقظون على هذا التحى یغدون 
قادرين على الخير الحقیقی» ولكنهم - فى الوقت ذاته - يغدون قادرين أولا على الشر . 
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وإنى لخلیق أن أتخيل أن لورنس عاش حياته كلها على المستوى الروحى : فلم يكن ثمة 
من هو أقل منه حسية . وقد تكلم المرة تلو المرة ضد موت الحضارة الصناعية الحديتة 
فى قلب الحياة ۰ وحتى لو وسع هؤلاء الموتى أن يتكلموا فان ما قاله يدحض كل رد . 
وكنقد a n‏ للاشعور» جدير بان يبقيه ار على مقرية من 
التواشون الحمر الجلود فى كتاب «أصباح فى المكسيك» ممشين للحياة 5-8 كذلك , 
ولكن هذه لسك هي الت ا رها انما لاتعدو أن تکون الاولی . 


ان رفیا الرجل روحية ولکنها روحیا مريضة . لقد وجدت القوی الشيطانية فی 
مؤلف «الضايط اليروسى» أداة أبعد مدى وأرهف وأقوى مما وحدنه فى مولف 
موته . وهی كثيرة . ريما يكون قد تقدم من بعض النواحی » وريما يكون إيمانه الباکر 
بالحياة قد تطور , كما ينبغى لأى إيمان جدى حقيقة بالحياة » إلى إيمان الو . 
ابید المحتد - أو النبيلات لحت قرب - يقدمن أنفسهن ن العامة أو يستخدمنهم. 
على المتوحشين ٠‏ وبلوح أن مؤلف ذلك الكتاب قد كان رجلا مريضاً ا بالتاكيد . 


ثمة » فيما أعتقد . الكثير جدا مما يمكن أن نتعلمه من لورنس » رغم أن أولئك 
الذين هم أقدر الناس على ممارسة الحكم اللازم لاستخلاص الدرس قد لايكونون هم 
أحوج الناس إليه . أما أننا نستطيع وينبغى علينا أن نصالح أنفسنا مع اللبرالية 
والتقدم والحضارة الحديثة فقضية ما كانت بنا حاجة إلى أن ننتظر لورنس حتى ندينها › 
وإنه لمن الهم أن نرى : باسم من ندينها . وإنى لأخشى أن يتوسل عمل لورنس لا 
لأولئك الذين يقدرون على التمييز وإنما للمرضى والضعفاء والحائرين » وألا يتوسل لما 
بقى فيهم من الصحة وإنما لمرضهم . بل إن الكثيرين لن یتقبلوا عقيدته كما يريد أن 
یعطیها » وإنما سينشغلون ياختراعاتهم الخاصة . إن عدد الناس الذين يملكون أى 
معيار للتفرقة بين الخير والشر بالغ الضالة » وذلك العدد من أنصاف الأحياء 
المتعطشين إلى أى شكل من الخبرة الروحية » أو ما قدم ذاته على أنه خبرة روحية . 
عالية أو واطئة ٠‏ طببة أو شريرة » لکییر بد لكبير . ولم يخدمهم جيلى جيداً افی هذه الناحية] . 


(۱) إنى مدين لقالة غير منشورة بقلم مستر | . ف . و . توملين للايحاء بان الأمر كذلك . 
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فقط لم تكن آلات الطباعة مشغولة هكذا , وقط لم يخرج منها مثل هذه الأنوا ع من 
الهراء والعقائد الزائفة . ويل للأتبياء الحمقى الذافبين وراء روحهم ولم يروأ شيئًا ! 
أنبياؤك يا اسرائيل صاروا كالثعالب فى الخرب ... فصارت إلى كلمة الرب قائلة يا 
این آدم هؤلاء الرجال قد أصعدوا أصنامهم إلى قلويهم ووضعوا معثرة انمهم تلقاء 
آوجههم . فهل آسال منهم سوالا ؟ 

وإنى لاود أن أضيف بضع کلمات على سبیل الرجوع للوراء والتلخیص وذلك 
جزئیا کتذکرة بضالة ما يمكن للمرء » فى مدة ثلاث ساعات » أن يقوله عن موضوعات 
جدية کهذا الوضوع . فقی عصر معتقدات عبر مستقرة ؛ وتقلید آوهن مثه :+ یجد رجل 
الأدب والشاعر والروائی ذواتهم فى موقف خطر علیهم وعلی قرائهم . وقد حاولت أن 
قن تفسی فى محاضرتی الأولى من أن اعد مجرد معجب مسر فى العاطقة باش 
حقيقى أو متخيل ومن أن أعد مولفاً لتقاليد . إن التقليد فى ذاته ليس بکاف وانما 
ينبغى أن ينقد باستمرار ويجعل متمشيا مع العصر تحت إشراف ما أدعوه السنة . 
واتما لافتقارنا إلى مثل هذا الاشراف قد غدا النحول السرف فى العاطفية الذى هو 
عليه الآن . إن أغلب « المدافعين عن التقاليد » محرد محافظین غير قادرين على التمييز 
بين ما هو باق وما هو موقت , ما هو أساس وما هو عارض . ولكنى تركت هذه 
النظرية على شكل خطوط خارجية عارية لتكون خلقية لتصويرى لأخطار التالیف اليوم . 
وحيث لايكون ثمة امتحان خارجى لسلامة عمل كاتب من الكتاب تفشل فى أن نفرق 
بين صدق نظريته للحياة والشخصية التى تجعلها مقنعة » بحيث أثنا فى قراتنا قد 
لانعدو أن نستسلم - ييساطة - لشخصية مغرية بعد أخرى . إن أول المتطلبات التى 
ددعو الیها دعا الشخصية عادة ھی أن يكون المرء (تفسعة» 0 هذا «الإخلاص» 
أهم من أن تكون الذات موضع البحث صالحة أو طالحة » اجتماعياً كا . وهدّة 
النظرة إلى الشخصية لاتعدو أن تكون افتراضا من جانب العالم الحديث » وليست أكثر 
قابلية للذياد عنها من آراء أخرى اعتنقت فى أزمنة متنوعة وفى أماكن عديدة . إن 
الشخصية المعير عنها على هذا النحى . الشخصية التى تفتننا فى العمل الفلسفى أو 
الفنى » تجنم - كما هو طبیعی - إلى أن تكون شخصية غير قابلة للتجدد . تخدع 
ذاتها جزئیا وتکون لامسئولة جزئیا . ونظراً لحریتها ۰ فإنها تکون محدودة . على نحي 
مخدف ؛ يتحيزها وغرورها الشخصى , تستطیم أن تحقق خيراً كثيراً أو أذى كبيراً 
حسب الصلاح أو عدم النقاء الطبيعى للإنسان : ونحن جميعا غير أنقياء بطبيعتنا . 
وكل ما وسعنى أن أقوم به هنا هو أن أوحى بأن ثمة معايير للنقد , ليست مستخدمة 
عادة » نستطیم أن نطيقها على كل ما يقدم إلينا على أنه أعمال فلسفية أو فنية » مما 
يعين على جعلها آمن وأنفع لنا . 
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تسدبيل 


دعوت هذه المقالة . بعد بعض التفكير » كتاباً تمهيدياً فى الهرطقة الحديثة . 

فشيرا إلى آنه مقدم فى الحل الأول لاولتك الذين قد يشوقهم أن يتابعوا الموضوع 
بأنفسهم . وقد فکرت فى أن أكمله بکتاب تدریبات متدرج > بیدا بأمثلة بسبطة جدا 
للهرطقة » ویفضی إلى تلك التی یصعب جداً حلها , تارکاً الدارس یجد الأجوية بنفسه 
. وریما كان السبب الرئیس فى ترکی هذا المشروع هو الوفرة الطاغية للتدریبات الاولية 
إذا قرنت يندرة اد الى تستطیعآن تردق قدرات الدارس السريع والماهر حقيقة 
وعلى ذلك فساقنم بتقديم آريعة أمثلة . إن الثال )١(‏ أولى جدا وسكت ار عل 
عينات لاحصر لها من هذا النوع نفسه وك موي اي 
كثيراً . آما رقما ۳ و ٤‏ فمن بين أكثر الأنوا ع التی يمكننى الحصول علیها تقدماً ۰ وان 
ین و ی بات . ولست حسن 
الاطلاع [ فى هذا الميدان ] يما فيه الكفاية . ویحرجنی أن آغلب الأمقة التی تطراً على 
ذهنى لاتكاد ترتفع عن بساطة رقم ۱ . ونمة تدریبات متقدمة عديدة ممكنة لمن يعرفون 
لغات أحضة . 


کت 


«إن المعنى المتبرير لد لخطية الخطيئة البالغة » مع ما يحمله ذلك من كراهية معنوية , 
ينقت الطريق لاحجاه ای ا ار ا تش قصنها اک سا سي ي 
ا لوو كي هو كذلك لفضيلته» - چون ۱. هويسون 
محاضرة ال 11010611156 د . کونوای ۱۹۳۲ . 


ت 


» فى ختام حیاتی كمدرس 7 آجدنی مقتنعا بان الشخصية هى الأمر المهم دائما 
وطبلة الوقت ... » 

« إن مسألة اللغة اللاتينية هذه جزء » وليست إلا جزءاً . مما إخاله أهم مسالة 
تربوية تواجه البلاد الآن . هى مسالة تشغل بال اللجنة الاستشارية لمجلس التربية 
والتعليم فى هذه اللحظة - مسالة التعليم الصائب الذى يقدم لتلاميذ تتراوح أعمارهم 
بين ۱۱ و ۱/۲ ۱۱ سنة »لن يمضى تعليمهم إلى وراء هذه النقطة . فهل نحن نقدم 
التعليم الصائب فى وقتنا هذا ؟ أرانى على يقين من أن ذلك ليس هو الحال . 
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إنى خليق أن أزود الود أولا بتعليم رجيح قائم على ثقافة انجلترا وجغرافية 
انجلترا وتاريخ انجلترا وأدب انجلترا » مع حساب أقل » ونوع من العلم مختلف » وما 
كنت لأحاول آن أعلمه أكثر من لغة أجنبية واحدة . إنى خليق أيضا أن أحاول اعطاعه 
تربية بدنية كاملة . وتدريباً كاملا لليد والعين والأذن .وسأسعى إلى أن يكون ذلك فى 
مثل أهمية تعليمه الأدبى . 


وفى سنواته الأخيرة بالمدرسة أسعى إلى أن آقیم على ذلك الأساس يعض الفهم 
للعالم الحديث : لماذا هو » وكيف يعمل » وما مكانه فيه . وفى ذلك التعليم لا أظن 
أنه سيكون هناك مكان أو وقت للغة اللاتينية . ولكننا فى الوقت الحاضر لم نصغ بعد 
أى شئ من هذا القییل . انه مازال مثلا أعلى» - دکتور سيريل نوروود ٠‏ مخاطيا 
مؤتمر رابطة الدارس الإعدادية الندمجة » فى الهوتیل جریت سنترال ۰ میرلبون 


(صحيفة «ذا تايمز» فى ۲١‏ دیسمیر ۱۳۳ ( : 
۳ 


« والخلاصة أن الخلق مثل أعلى لاشخصى يختاره الفرد » ویضحی فى سبله 
کل اعات کر اض داري الفه اقا داتفا لا وت على ذلك وهو 
أن يوضع الخلق فى مواجهة الشخصية التی هی القام العام الشترك لعواطفنا 
وانفعالاتنا . وهذه - يقينا - هی القابلة التی أرغب فى توکیدها » وعندما أقول بعد 
ذلك أن کل شعر - وآود أن آدرج فيه کل الدوافم الغنائية - نتاج الشخصية , وبالتالی 
يكف فى الخلق » أكون قد قررت الخیط الرئیس لقالتی » - هریرت ريد > «الشکل فى 
الشعر الحديث» »> ص ۱۸- ۱٩‏ ۰ 


۳ 


« إن أى نقد جدی للفلسفة الشیوعية ینبغی أن یبدا بأن یعلن صراحة کم من 
نظریتها بقبله الناقد . وعلی ذلك ينبقى على أن أصدر نقدی بان اقول إنى أتقبل نبذ 
المثالية وميدأ وحدة النظرية والممارسة بالمعتى الذى شرحتها يه . وما دام هذا هو الميداً 
لثوری الحقیقی فان مثل هذا التقبل یتضمن أن یتخذ الرء موقفه » داخل تقلید الفکر 
الشتق من مارکس . والتضمنات السلبية لتقبل هذا البداً الأساس بالفة العمق . فهی 
تشمل نبذ كل فلسفة وکل نظرية اجتماعية لاتتقبل هذا المبدأ ,لا عن اعتراض معين 
على نتائجها . وانما عن انشقاق کامل على الافتراضات التی تقوم علیها ‏ والفرض 
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الذى يحكم نموها . إنها تتضمن اعتقاداً بن كل نظرية ينبغى أن تبحث عن تحقق فى 
الفعل ‏ وتکیف ذاتها مع احتمال التجربة . وهی تتخلص من التفكير التخمینی على 
أساس أنه ما من صحة اعتقاد , مهما يكن » يمكن إثباتها من طريق المحاجة . وهی 
تتضمن رفضاً , عند كل نقطة ؛ لجعل المعرفة هدفاً فى حد ذاتها . وبالمثل ترفض 
الرغية فى اليقين التى هی الدافع الذى يحكم الفكر التخمینی » جون ماكمارى 0 
نلسفة الشموعرة :هن 1 : 
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من ” كا 4 تمهيدية * 
(۱۹۳۶) 


[من کلمته التمهيدية لسرحية «الصخرة» » فیبر وفیبر » لندن ۱۹۳۶ ] : 

لاأستطيع أن أعتير نفسی مولف هذه « السرحبة » وانما آنا فقط مولف الکلمات 
المطبوعة هنا . إن السيناريى - وقد أدمجت فيه بعض مشاهد تاريخية أوحى بها 
الموقر ر . وب - أو ديل - من وضع مستراً . مارتن براون الذى كتبت بتوجيهه 
الجوقات والمحاورات , وخضوعا لنقده الخيير أغدت كتاية الكثير منها . وثئمة مشهد 
واحد نا المسئول حرفيا عنه : فعن هذا المشهد . وكذلك - بطبيعة الحال - العواطف 
المعبر عنها فى الجوقات لابد أن أعد نفسى مسئولا . 


یریل ۱۹۳۶ 
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محنارات من کناب 
ر مقالات قديمة وحديثة 


) ۱۹۳۲ ( 
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المذهب الإنسانى یدل إرقنج بایت sn hae‏ دک مک و ی 


التعليم الحديثت والكلاسيات oa Raab‏ 1ط 


قضصيدة «للذكرى» E‏ هر و 
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نفد مجلد من مقالاتی يحمل عنوان « الی لانسلوت أندروز ( 
بعد حوالى ثمانى سنوات » واقترح على إصدار طيعة جديدة . 
الكاثوليكية والنظام الدولى 


)۱۹۳۸( 


آفترض آننا جمیعا متفقون فى الرأى حول النتائج المؤسفة لانقسامات السيحية , 
ومقتنعون بالأهمية السييزة لإعادة وجي العالم السیحی . ونحن تي آیضا أنه لو قر 
ففى مواجهته ان کون هناك فقمط تك البنية اكبيرة من المؤثرات المناهضة للمسيحية 
متشون أن الشئون | العامة لهذا ور والعالم الخو لسن ها صلة , ويعتقدون أنه 
ES‏ ا > على العکس من ذلك , تشعر بأتنا مقتنعون بش 
اقتناعنا غامضا - بان إيماننا ا 
الزمنية . وأنه إذا لم يفعل فالغلطة غلطتنا » وأن الأخلاق تقوم على حصانة من الدين › 
وأن التنظيم الاجتماعى للعالم يعتمد على حصانة أدبية ٠‏ وأننا لا نستطيع أن نحكم 
على القيم الزمنية إلا فى ضوء القيم الأبدية . إننا ملتزمون يما لابد أن يكون فى نظر 
العالم اعتقادا مستيئسا : وهو أن نظاما عالميا مسيحيا » أن النظام العالمى المسيحى . 
هى فى نهاية الأمر الوحيد الذى سيكون مجديا من أى وجهة نظر . 

والحق أنه على قدر ما نكون معنيين . كأفراد . بالمشكلات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية فإننا - ككاثوليك - ملتزمون بتحليل للمشكلات ولكل حل مطروح أكثر 
وقاء هما بشعر عضو الجمهور العادى ٤‏ أو حتى المتخصص العادى أنه مدعق إلى 
القيام به . فليس الأمر مقصورا على أتنا نتطلب من أى نظام - قبل أن نتمسك به - 
أن يؤدى وظائف لا يأبه لها صانم الأنظمة العادى > وأن بعترف - مثلا - يمكان 
السلطة الکهنوت ة . فالعلاقة بين الطبیعی وفوق الطبيعى لا تسوى بوفاق . إن ما أفكر 
فيه هو أن الفکر السیحی هو وحده الضطر إلى أن يفحص کل مقدماته , وإلى أن 
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دحاول البدء من الحدود والقضايا الأساسية . ولست مؤهلا لمناقشة علم السياسة أو 
علم الاقتصاد » وعندى أن هذا الأخير أعصى على الفهم من الرياضيات . ومع ذلك لا 
أستطيع أن أحول بين نفسى والشعور بأن غالبية الممارسين الفعليين لكل من علم 
السياسة وعلم الاقتصاد فى محاولتهم أن يكونوا علميين وأن يحدوا على وجه الدقة من 
ميدان نشاطهم , يتقدمون بافتراضات ليس من حقهم التقدم بها فحسب » وإنما لیسوا 
دائما على وعى بتقدمهم بها . بديهى أن كل آراء الانسان ونظرياته لها صلة نهائية ما 
بنوع الإنسان الذى يكونه , ولكن الكاتوليكى هو وحده » من الناحية الفعلية ؛ الواقع 
تحت التزام صريح بأن يكتشف نوع الإنسان الذى هو عليه - لأنه تحت التزام يتحسين 
ذلك الانسان حسب مثل عليا ومقاييس محددة . إن غير الکائولیکی » ومن المحقق أن 
الفيلسوف غير المسيحى إذ لا يشعر يما يلزمه أن يغير ذاته » ولا يستشعر بالتالى 
حاجة مقنعة إلى فهم ذاته » معرض لأن يقع تحت سيطرة تحيزاته » وخلفيته 
الاجتماعية . وأذواقه الفردية . وأجر على القول بأن هذا هو الشأن معنا نحن أيضا : 
ولكننا على الأقل - فيما آمل - نعترف بواجبنا أن تحاول إخضاعها . قد يلوح هذا 
التأكيد بالغ الصلف . ولكنى لا أتحدث من واقع معرفتی بعلم الاقتصاد - وهی أقل من 
أن تكون تخطيطية - قدر ما أتحدث من واقع معرفتى العارضة يعلماء الاقتصاد . 
وعلى ذلك فإنى لا أثق بای اقتراح لترتيب شئون العالم » إلى أن يجيب مقدم 
الاقتراح إجابة مرضية سؤال : ما هی الحياة الصالحة ؟ وفى كثير من الأحيان أخشى 
آلا يقدم إجابة أفضل من الإشارة إلى نوع الحياة التى يتصادف له » كإنسان طبيعى 
وفرد معزول » أن يميل إليها . إن أناسا بالغى القلة , بالتاکید . هم الذين يودون أن 
يكونوا أفضل مما هم عليه » أو - إذا استخدمنا مصطلحات أكثر قداسة - عطاش 
وجياع إلى البر . وإن ما يتصادف أن نميل إليه كأفراد . خارج التيار الرئيس الذى هو 
التقلید الکائولیکی , لمعرض أن يكون هو ما تصادف أن مال إليه طرازنا من الناس فى 
نطاق ضيق من المكان والزمان . ومن المحتمل أن نحمل على محمل الحقائق الأبدية 
أشياء لم يسلم يها فى الحق إلا مجموعة صغيرة من الناس أو لفترة زمنية بالغة القصر . 
وبدلا من أن نطبق تاريخ مدينتنا بأكمله على طوارئنا الخاصة فإننا قد لا نعدو أن 
نطبق طرق التفكير الحديثة أو المحلية . إن قلسفة العمل الاجتماعى العاملة على نحو 
مرض حقيقة . باعتبارها متميزة عن وسائل الخروج من مأزق فى إحدى اللحظات , لا 
تتطلب علما فحسب » وإنما حكمة أيضا . وريما كان من الاسراف أن نتوقع من أى 
إنسان أن يمتلك قدرة علمية متخصصة وحكمة فى آن واحد : فنحن لا نستطيع أن 
ننتظر من علماء الاقتصاد أن يساعدونا إلا ادا عرقنا ما الذى نريده منهم ٠‏ وفی نهاية 
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اف فار اراعا دو اانا مؤريين الطلول القت ا مو ق اا 
جانيا الدور الذى يلعبه التحيز والمصلحة الذاتية - حسب آرائنا فى الطبيعة البشرية . 
وليست هذه مسالة علم وإنما مسالة حكمة . والحكمة لا تکتسب إلا على نحوين » ولا 
تكتسب اكتسايا جيدا إلا من خلال هذين الأمرين : دراسة للطبيعة اليشرية خلال 
التاريخ » وأعمال البشر فى الماضى . وخير ما فكروا فيه وكتيوه » ودراسة من خلال 
الملاحظة والخيرة للرجال والنساء من حولنا . إذ نعيش . 

وأعتقد أن الكنيسة الكاثوليكية - يميراثها من اسرائیل ومن بلاد اليونان - ما 
زالت . كما كانت دوما , الستود ع العظيم للحكمة . ويلوح أن الحكمة سلعة يقل 
توافرها . شيئًا فشيئًا » فى المؤسسات التعليمية » لأن المناهج والثل العليا التى تغدو 
رائجة فى التعليم الحديث » والتخصص العلمى من ناحية ٠‏ ومعالجة الإنسانيات اما 
على أنها ضرب من العلم المزيف , أو على آنها ثقافة سطحية لم توضع بحيث تنمى 
نزوعا إلى الحكمة » وهی شىء من المحقق أن المؤسسات التعليمية لا تستطيع أن تعلمه 
لأنه لا يمكن أن يتعلم فى الوقت المحدد لها أو فى مثل تلك البيئة المحيطة كلية , ولكنها 
تستطيع أن تعلمنا أن نرغب فيه , وتستطيع أن تعلمنا كيف نمضى قى اكتسابه . إن 
العالم الحديث بقصل بين العقل والاتفعالات فما يمكن اختزاله إلى علم » بمفهومه الضيق 
لكلمة « العلم » . وكل ما يمكن أن تتناوله حدة الفطنة إذ تتمكن من مادة محدودة وفنية ؛ 
يحترم » أما الباقى فقد يكون تبديدا لسلوك غير متحكم فيه » وانفعالا فجا وإنى لأود لو 
أمكن استتقاذ التصور الكلاسيكى للحكمة حتى لا نترك كلية لعالم السياسة من ناحية , 
والزعيم الفوغائی من ناحية أخرى . فعند السياسى العادى تتطابق الحكمة مع 
قتضيات الموقف ۰ وعند عالم السياسة تختفى فى غمرة النظرية . ولكن الحكمة - بما 
فى ذلك الحكمة السياسية - لا هی بالتى يمكن أن تجرد على شكل علم » ولا بالتى 
يمكن أن تختزل إلى حيلة » وليس بوسعك أن تقدمها بتشكيل لجنة مؤلفة من علماء 
وذوى حدلة بأعداد متساوية . وأخيرا ضیف : إن الحكمة البشرية لا يمكن أن تنفصل 
عن الحکمة اوت . دون چتوح إلى آن تکون مجرد حکمة دنيوية ء فی مثل عقم 
الحماقة ذاتها . 

كان هدفی ببساطة - إلى الآن - هو أن أطرح رأيا مؤداه أتنا - ككاثوليك - لا 
نستطيع ببساطة أن نتقيل أو نرفض الحلول المقدمة من نظريين متخصصين فى العالم 
حسب ما إذا لاح - على السطح - أنها تسمح بمكان لنا ولإيماننا . إن علينا أن ننقد 
الافتراضات الخلقية - صريحة أو مضمرة - ونعترف بما هی - من وجهة نظرنا - 
حدود وأغلاط أصحابها . وتتجه شكوكى إلى أننا معرضون للوقوع قى شراك عايتة 
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نحن الذين نصیناها . إننا دائما معرضون لخطر نقل الأفكار » على نحو حرفی أكثر 
من اللازم » من رتبة إلى رتبة . وإنى لاری عثرتين رئيسيتين : فإن أفكار السلطة . 
والمرتبية , والنظام » والترتيب » حين تطبق على نحو غير ملائم على المجال الزمنى » قد 
تفضى بنا إلى أحد أغلاط الحكم الطلق أو إلى ثيوقراطية غير معقولة . او قد تفضى 
بنا أفكار الإنسانية والأخوة والمساواة أمام الرب إلى تأكيد أن المسيحى لا يستطيع أن 
يكون إلا اشتراكيا . إن الهرطقة ممكنة دائما . وحيث توجد هرطقة واحدة ممكنة فثمة 
دائما هرطقتان على الأقل . وعندما تتعارض عقيدتان فإننا لا نتذكر دائما أنهما , 
كلتاهما » قد تكونان مخطئتين . وبدیهی أن الهرطقة قد تمتد إلى شئون هذا العالم 
التى لا يحكم عليها الناس » عادة ٠‏ حسب مثل هذه المعايير . فقد يكون لنا أن نتوقع 
العثور عليها ء مثلا » فى بعض صور الفاشية ؛ كما فى بعض صور الاشتراكية . وهی 
حتمية فى أى تنظيم للبشر لا يعترف بالأسس المسيحية للمجتمع . ولا حاجة بنا إلى 
أن نندهش إذا وجدنا هرطقتين متضادتين موجودتين مقترنتين . إن تصور الحرية 
الفردية » مثلا . ینبغی أن يقوم على الأهمية الفردية لكل نفس » والمعرفة بأن كل إنسان 
مسئول » فى نهاية المطاف » عن خلاصه أو هلاكه الشخصی ‏ وما يستتيعه ذلك من 
إلزام المجتمع بأن يتيح لكل فرد فرصة تنمية إنسانيته الكاملة . غير أنه ما لم ينظر إلى 
هذه الإنسانية دائما من حيث علاقتها بالله فقد يكون لنا أن نتوقع أن نجد حبا مسرفا 
للكائنات المخلوقة » أو أن نجد - بعبارة أخرى - مذهبا إنسانيا يؤدى إلى إرغام 
حقيقى للكائنات الإنسانية على ما يعده سائر بنى الإنسان مصلحتهم . وأنا أعتير أن 
الفكر المسيحى والکائولیکی . حين يعمل فى ميدان علم الاجتماع » هو وحده الذى 
يستطيع أن يخلصنا من هذه الحدود المتطرفة التى لا تعدو أن تخلق خلطا أكير حينما 
تلتقى . إن الهرطقة كثيرا ما تكون أكثر إقناعاً » وأكثر عقلانية فيما يبدو » وأيضا أفيد 
- لحظتها - من الإيمان الحقيقى . لأن الحكمة لا يتوصل إليها بنتيجة منطقية » على 
نحو صارم » من مقدمات متفق عليها . وكثيرا ما لا تكون لديك وسائل ترغم بها , 
بالعقل . على القبول من لا يريدون القبول . وواضح أن النصف الثانى من ملخص 
القانون ضلال وخدعة إذا محوت النصف الأول . ولكن كيف يسعك أن تثيت ذلك 
للمتحمس ولبانی النظم ؟ إنه شىء نعرف اته حق بما قد يكون لنا - بالتأكيد - أن 
ندعوه الحكمة الدنيوية : لان الحكمة الدنيوية الحقة تفضى إلى حكمة لا دنيوية . 
وتتحفق فیها »> وتظل ناقصه بدونها ۰ 

واست آوحی للحظة بأن نظریات ما ينبغى عمله لانقاذ العالم » عامة كانت أو 
مخصصة » هى حتما خاطئة أو عديمة الجدوی عندما لا تکون مبنية على أسس 
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مسيحية وكاتوليكية » ولكن فلناخذ » كمثال » مؤسسة لا يعرف عنها أغلبنا الا القليل , 
وقلائل جدا - ولست منهم - من يعرف عنها الكثير . لست أنكر جدوى عصية الأمم . 
سواء فى سنوات وجودها أو فى المستقيل ؛ عندما أقول : إنه كان ينبغى أن يكون 
واضحا من البداية أنه ما كان ليمكن للعصبة قط أن تحقق مطامح مؤسسيها . ويلوح 
لى أن مفهومها باکمله يرجع إلى فترة روسو . ويمثل ذلك الإيمان المبالغ فيه بالعقل 
اليشرى الذي يتعرض له ذوو الانفعالات غير المنظمة . كان الافتراض هو أن بوسعك 
أن تأخذ المجتمع الأوربى . بالحالة الشعثاء والهستيرية التى كان عليها فى ۱۹۱۸ ۰ 
وأن تقبل أكثر مما تأسف للقومية التى كانت قد نمت بالقعل » وكانت قايلة لأن تنمو 
أكثر من ذلك » وأن تفرض عليها اتحادا فيدراليا ملفقا ء وتزود آلة مركزية بتنظيم 
ديمقراطى , لا تلتقى فيه الأمم القوية والضعيفة قحسب ‏ وإنما أيضا الأمم الهمة وغير 
المهمة . والمتحضرة إن قليلا أو كثيرا » فى مقاربة اسمية للمساواة » وتنتظر من العقل 
والمصلحة الذاتية المستنيرة أن تسوی کل الصعویات . قد أكون مخطئا » ولكنى خليق 
أن أدهش لو كنت مخطئا كلية . وما عصبة الأمم اليوم إذن ؟ إنها آلة » وأجرؤ على 
القول بأنها - كأغلب الآلات التى أجزاؤها المكونة كائنات بشرية مرتبطة فى لجنة - 
تحتوى على أجزاء أكثر من اللازم ولكنها - رغم ذلك - آلة فعالة للقيام بالمهام الأدنى 
التى يرى الناس من الملائم أن يستخدموها فيها . لقد سوت نزاعات ثانوية بين أعضاء 
ثانويين على نحو يصون ما كان أكثر الامور حيوية : وهو السلام واحترام الذات من 
كلا الطرفين . وفى آمور مازالت فيها غالبية الأمم المتتحضرة متحضرة يما يكفى لأن 
تحافظ على مبادىء مشتركة أو تضطر إلى الجهر بها ولا تضر فيها مصلحة أمة 
مصلحة غيرها » وإنما تتطابق مصالح الجميع إزاء العناصر العاصية للقانون فى كل 
منها - كتجارة المخدرات والرق - فى مثل هذه الأمور أعتقد أن عصبة الأمم تبرر , 
ويحتمل أن تكون قد بررت بالفعل » إنشاعها وتكاليفها . ولكن فى الأمور التى تعمل 
فيها مصالح وأهواء قوية , لايد لها أن تعتمد - ككل الحكومات الديمقراطية - على 
توازن للمصالح أكثر مما تعتمد على مصلحة مشتركة . وعلى أخلاقيات حصيفة ۰ وليس 
أخلاقيات دينية . إنها النزعة العصرية فى حقل السياسة . ولست آهاجم العصبة » وإنما 
أسعى إلى تعريف لحدودها : ويوسعها أن تعمل على نحو أفضل إذا اعترفنا بهذه 
الحدود . ولكن كان الأقضل من ذلك أن يرى مبتدعوها هذه الحدود : لأن ما تبدژه 
العاطفية المسرفة » تستطيع الكلبية والمؤامرة استغلاله . 


إن الكاثوليكى یجدر به أن تكون له مثل عليا عالية - أو أنا بالأحرى خليق أن 
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شيوعيا أو ديمقراطيا أى عقلانيا - فإنه دائما ما يتسم بمثل عليا دنيا ويتوقع أشياء 
كبيرة » لأنى أقول إن كل المطامح إلى فردوس أرضى تغذوها مثل عليا دنيا . ولست 
أدين كل مخططات تحسين النوع البشرى التى ليست نتاجا للفکر الكاثوليكى » وإنما لا 
آعدو أن أؤكد أن كل المخططات التى من هذا النوع » فضلا عن مخططاتنا الخاصة , 
عندما نكون مشغولين بطواریء زمنية فورية » ينيغى أن تخضع لفحص لا يستطيع 
شىء سوى الحكمة الكاثوليكية أن يقدمه . وإذ نواجه بای نظام للمجتمع مضاد 
للمسيحية على نحو مؤكد نكون على يقين من أن مثل هذا النظام » لأنه مؤسس على 
زيف » لا يمكن أن يعمل على النحو الأمثل قط . وي « العمل على النحو الأمثل » نعنى 
ضمناً » أيضا . السعادة على أدنى المستويات البشرية الطبيعية . وبالمقارنة بأى درجة 
من المجتمع المسيحى تحققت » قد وجدت - أو يقال إنه وجدت - مجتمعات بدائية نجد 
فيها معدلا متوسطا - أعلى - من السرور . ومعدلا متوسطا أدنى من الالم : وان 
نافرع الاح الكدى نحا ذاثهما إلى ادات سكا نكن د ويريافف العا 
وبالمقارنة بأی مجتمع بدائى فان كل ما يسعنا أن نقوله هو أن نوعية السرور والسعادة 
السائدة قى مثل هذا المجتمع أدنى من أن تجتذب أى شخص متمدين . وحتی أدنى 
الافراد المتحضرين لا يستطيع أن يكيف نفسه مع مثل هذا المجتمع » دون أن يتدهور › 
وعرضا يقسد - فى حالات كثيرة - السكان المحليين معه . بيد أن الاختيار بين مجتمع 
متمدين وآخر بدائى ليس هو الذى يتعين علينا » من الناحية الفعلية » أن نعالجه ء وإنما 
الاختيار بين المراتب السيحية , وغير المسيحية » والمضادة للمسيحية . ونحن جميعا نعرف 
ثانى هذه المراتب » ونعرف كيف يعمل . وإنا لعلى ثقة من أن ثالثها ان يكون ذا جدوى . 

إن ما ينبغى علينا أن نرمى إليه ليس مجرد نظام لا يتعارض مع النظام المسيحى ۰ 
نظام يستطيع المسيحيون وغير المسيحيين - فى ظله - أن يتكيفوا فى تواقق كامل . 
فإن أى برنامج يسع الكاثوليكى تخيله ينيغى أن يرمى إلى هداية العالم بأسره . إن 
التوحيد الإيجابى الوحيد للعالم - فيما نعتقد - هى توحيد دينى . ولسنا نعنى بهذا 
ببساطة الخضوع العالمى لرتبية كنسية على النطاق العا مى وإنما نعنى وحدة ثقافية فى 
الدين » وهی أمر مختلف عن التوحيد الثقافى . وان أى مخطط عام للتوافق الدولى : 
يطرح كبديل للوحدة الدينية . يحتمل أن يكون تهديدا أكثر منه أملا . فهو خليق أن 
يشتت أذهان البشر عن القضايا الحقيقية » وأن يهدئهم بشعور وهمى بالفضيلة 
والامان . وكأى تركيب شاده العقل البشرى وحده سوف يسقط » فى نهاية المطاف > 
تحت تآثير أهواء البشر » غير مخلف وراه سوى زوال أوهام مرير لا ضرورة له . 
فالكاتوليكى هو وحده الذى ليست لديه أوهام تزال . 
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ويلوح لى أن واجبنا , بالنظر إلى كل المحاولات الدنيوية الخالصة لتقويم العالم , 
هو أن نرحب بها على قدر ما يكون لها من قيمة ؛ عندما يكون فيها أى خير » وأن نعلن 
- فى الوقت ذاته - حدودها وخطر أن ننتظر منها أكثر مما تستطيع مثل هذه 
الابتكارات اليشرية أن تحققه . إننا لم ننخدع بتطورات كان يتوقع لها - فى حين أو 
آخر - أن تجلب الوحدة للعالم . وفى وقت من الأوقات كان يتوقع من التقدم والاستنارة 
أن يحققا ذلك » ومن انتشار الديمقراطية والوسسات البرلانية . وأخشى أن هذا قد 
كان يعنى - على قدر ما يخص الأمر بريطانيا وأمريكا - إيمانا بأن الشىء الوحيد 
اللازم لبقية العالم هی أن يصوغ نفسه » أو يصاغ بالقوة » على نسق بريطانيا أو 
أمريكا على التوالى . والحق أن من الصعب جدا على أى منا أن يعرف : من أى 
النواحى نحن متفوقون على غيرنا من الشعوب ومن أى النواحى نحن لانعدوأن نكون 
مختلفين عنها . وفى فترة تالية فان ما كان يدعى غزو الفضاء قد توقع منه - مع 
التسهيلات المتزايدة للاتصال بين الشعوب - أن تحارب من مسافات أبعد » ولكنه من 
نواح أخرى - لم يحقق كل ما يجدر به أن يحققه : ففى أمريكا » بفضل غزو الفضاء . 
يمكنك أن تحصل على خضروات وفواكه طازجة » فى أى وقت من العام » وليس لأ 
منها آی نكهة . لقد توقع من توحيد المقاييس أن يوحد الشعوب . وان تكن الرتابة هی 
الثمن »ریما . وقد جنح توحيد المقاييس إلى جعل الشعوب متشايهة . حيث كان 
الأفضل أن تختلف » ویمستطاعك أن تسمم نفس نوع الموسيقى من أى محطة إذاعة 
فى آوربا . بيد أنه لكى تعيش الشعوب فى ود » تحتاج إلى أن تكون مشتركة فى شىء 
اکبر من خطلوة رقص » آو |جادة عالية اسیارات فورد . وفی فترة احدث » کثیرا ما 
سمعنا أن الاعتماد التبادل بين الأمم . اقتصادیا ومالیا » یجعل التوافق والعمل 
الشترك إن لم يكن حتمیین » فعلی الاقل ضروریین : علینا أن نتفق أو نفنی ٠‏ إن 
بوسعك أن تضع مجموعة متنوعة من الحیوانات التوحشة فى قفص واحد » وتقول لها 
إن علیها أن یتحمل بعضها بعضا وتشترك فى طعامها على قدم الساواة » ولا فنيت . 
ولکن الابسط والاکثر إنسانية هو أن تضعها فى آقفاص مختلفة » حسب نوعها . ومثل 
هذا الاعتماد التبادل بين شعوب ذات تنظیم وجدانی واسم الاختلاف قد بدأ يظهر الآن 
أنه لا يعدو أن يضاعف من مناسبات الشقاق : ون تأمل أى شىء مته هو المكافأة 
الوهمية لاولتك الذين مازالوا بقدمون القرابین لتلك الرية الخداعة » رية العقل » التی لم 
نوك الا منذ مائة وخمسین عاما خأت . 

من الشائق أن نلاحظ أن بعضا من أبناء هذا العالم الاقتصادی ء ممن هم أكثر 
حذقا » قد بدأت تتجه شکوکهم إلى أن النزعة الدولية عدو للصداقة الدولية . بل إن 
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النقاد الساخرين قد ذهيوا إلى أن مكاتب السفر ينيفى الغاژها » ريما باستتناء هدف 
تسهيل رحلات الحج الدينية , لأنه كلما رأت بعض الشعوب بعضا زادت الفرصة - 
فیما بری هؤلاء الفلاسفة - لأن يسىء بعضها فهم بعض وينفر منه . ذلك أن كل 
إنسان يتذكر المناسية التى غش فيها » أو عومل بوقاحة ٠‏ أو منح وجبة سيئة أو سريرا 
غير مريح فى أسفاره . بيد أن ناقدا أكثر اعتدالا ء أكن له احتراما ملحوظا هو المستر 
مينارد كينيز » قد تقدم حديثا ببعض مقترحات فى هذا الصدد فى مقالتين شائقتين فى 
« ذانیو ستتسمان » ( رجل الدولة الجديد ) . إن مستر كينيز ينتقص من النظام الذى 
يكون كل مستثمر صغير - فى ظله - معتمدا جزئيا على دخل من صناعات - من 
أطراف الأرض فى كثير من الأحيان - لا معرفة له بها » ولا سيطرة له عليها . ويود لو 
بری الادارة والملكية وقد قرب بينهما . وقد لاح لى منذ زمن طويل أن كثيرا من 
الشروعات الدولية . فضلا عن السياسة الدولية » قد تضخمت إلى حد جسيم بحيث 
تجاوز قدرة العقل البشرى على التحكم فيها بطريقة فعالة » ومأمونة » ومع الاحترام 
اللازم لمصالح كل من يعنيهم الأمر . ولدينا حالات كثيرة ملحوظة » فى السنوات 
الأخيرة » انهار فيها خلق الرجل ذى السلطة » أكثر مما انهار عقله . تحت وطأة الجهد 
: مما أدى إلى عسسر أو دمار ضحايا لا حصر لهم تقريبا . وهذه الرغبة فى تیسیط 
العلاقات الدولية . التى عير عنها مستر كينيز » يلوح لى أن لها بعض الصلة بالتوق 
إلى الاقليمية الذى لاحظنا انبثاقه تلقائيا فى أجزاء متنوعة من العالم : فى أمريكا وفى 
اسكتلندا » بل وفى شمال ألمانيا فيما قيل لى . وإنى لمتعاطف بغريزتى مع مثل هذه 
الحركات » بعد أن يحذف منها الهراء السياسى والهراء الأدبى - المسرف فى العاطفية 
- الناظر إلى الوراء . كما أنى - معتمدا على الفريزة وحدها » لأنه لا موهبة لى فى 
التفكير الستفلق - متعاطف مع بعض أتواع ال 10610112 016016) وتوزيع الأرض . 
لست أعقد كبير آمال على مستقبل أمريكا إلى أن ينقسم ذلك البلد إلى مكوناته 
الطبيعية . وهی أقسام ليست ببساطة تقسيمات الشمال والجنوب القدیمین ‏ والأيعد 
من ذلك عن خاطری : تقسيمات الثمانى وأريعين ولاية . 

ويخيل إلى أن تعاطفاتی واتجاهاتى العامة » فى مسالة الإصلاح الاجتماعى 
والاقتصادى » شبيهة بتلك التى عبر عنها أعضاء أفراد فى هذه المدرسة . ولكنى أشعر 
أنى أشد يقينا فى مسألة واحدة » وهی أن الكاثوليكى لا يستطيع أن بلزم نفسه كلية › 
وبصورة مطلقة » بأى شكل واحد من أشكال النظام الزمنی . ولست أعنى بهذا أنه 
ینبغی أن یبقی على مبعدة ‏ أو يرفض مناصرة أى قضية , أو يصطنع أى طريق 
يتقارب العقل والمساسية والحكمة مشيرين إليه , وإنما أعنى أن اتجاهه ینبفی أن 
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يكون دائما نسبيا » وأنه لا ينيغى عليه قط أن يكرس لأى مملكة من هذا العالم نفس 
الهوى الذى يجمل به أن يقدمه لمملكة الرب . وثمة مناسبات كثيرة ممكنة » قد يكون من 
الملائم له فيها أن يسلم حياته لقضايا زمنية ٠‏ ولكن لا ينبغى أن يسلم لها قط حسه 
بالقيم . متذكرا الاشارة الأفلاطونية إلى أنه ليس فى هذاالعالم ما هو جدى تماما . 
وهذا « اللس » يشمل بطبيعة الحال إطالة أمد وجود الإنسان فى العالم . ولست أعنى 
أنى أرغب فى أن أقيم » أو أسمح بأن يقام » خط بين الشئون الروحية والزمنية . فإنى 
واثق من أنه ليس لمجرد أنه قد تصادف كوننا كاثوليك وأفرادا ذوى روح عامة » نهتم 
بالشئون العامة والدولية , وإنما لأن إيماننا من نوع يقسرنا على هذا اللون الأخير من 
الاهتمامات . وعلى ذلك » فإننا إذا أردنا أن نسهم بنصيينا » لا كمواطنين قحسب »> 
وإنما كمواطنين كاثوليك , لا يجمل بنا أن نقنع بمطالعة الكتب الزرقاء » والصحة , 
والرسائل السياسية والاقتصادية » وانما يتبغى عليا » فى المحل الأول » أن نكون على 
فر ثامة اوتا الاح 

وأنا أقدم هذا التحفظ , وأقيم هذه التفرقة , لأنى أشعر أن العالم الخارجى 
سيكون دائما على استعداد للإمساك بأى عذر کی يدعى أن الكاثوليك - والانجلو 
كاثوليك بخاصة - ملتزمون ببرنامج اجتماعى بتطابق - من الناحية العملية - مع 
إيمانهم . وربما كانت هذه الألوان من سوء الفهم اناه 2661 : فنحن مؤهلون 
كرجعيين مترفضين » أو كاشتراكيين متهورين ٠‏ حسب ميل الناقد المعادى » واتجاهات 
كاثوليكى فرد . كان فى ذهنه وأظن أن فضيلة التسامح تحظی بتقدير أكبر مما 
تستحقه كثيرا . وأنا شخصيا لا أمانع فى أن أدعى مترفضا , ولكن هذه مسالة فردية . 
أنى أشد حرصا فى هذه المسألة لأنى - منذ بضع سنوات ت خلت - أصدرت ؛ عن حكمة 
أو غير حكمة » اعلانا وجيزا عن عقيدتى الدينية والسياسية والأدبية غدا سهل الإيراد 
أكثر من اللازم . وريما كان قد أوحى إلى بعض النقاد بأن هذه الثلاثة كانت 
مرتيطة لا تنحل ء فى نظرى » ومتساوية الأهمية . 

وفى أى قضایا عامة قد نكرس لها أنفسنا . يحتمل دائما أن نجد أنفسنا مع غير 
الكائثوليك من ذوى النية الطيبة » وعلینا أحيانا أن نذكر آنفسنا بالافتراضات المسيقة 
البالفة الاختلاف التى يمكن أن تكون كامنة تحت عمل مشترك . وقد ذهبت ٠‏ بالفعل , 
إلى أن العالم معرض لأن یجعل مثله العليا بالغة الدنى » وتوقعاته بالفة الارتقاع » وأنه 
معرض لأن ينيط بالالية إيمانا أعمى » وأنه معرض لأن يأمل أن يصحح الأمور اعتراف 
ذكى بالمصالح والامكانات المادية » يتوصل إليه من طريق مؤتمرات وتقارير . إنه ينتظر 
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أكثر من اللازم من إحسان غامض ؛ ويرفض أن يواجه الحقيقة الائلة فى أنه ما من 
تغير عظيم يمكن أن يحدث فى يوم من الأيام بدون اهتداء خلقى . وهى يعيش فى ظل 
توقع مستمر لمعجزة مادية ما » ويتبع سرابا يتخذ - فى أعين البعض - شكل الرخاء , 
وفى أعين البعض الآخر شكل التورة . 

وهذا الكسل والروغان الخلقى شىء يجب علينا أن تحاريه . ومهما يكن من أمر فها 
هنا مرة أخرى لا آود أن أقابل بين الكنيسة والعالم وكأنهما متصارعان فى كل مكان › 
أو كأن الكنيسة الفعلية وحدة لها سياستها الخاصة فى كل طارىء ۰ أو كأن العالم 
دائما على خطا » والكنيسة دائما على صواب . وكلما كانت الدقائق صغيرة » ازدادت 
إمكانية التباين المشروع فى الرأى بين رجال الكنيسة . وعلى أية حال فقد أردت أن 
أوجه النظر إلى الالتزام الواقع على رجال الكنيسة المهتمين بالشئون العامة لكى یتاکدوا 
- قدر الستطاع - من أسسهم ودوافعهم » ويقرقوا فى أى برنامج العمل يبتدعونه بين 
المقدمات والنتائج الأبدية التى ينتهون إليها . والوسائل التى يبتكرونها . إن غالبية 
اليروتستانتيين الأتقياء الذين يهتمون بفعل الخير العام » يطبقون إيمانهم على أعمالهم 
دون فحص » ومسيحيتهم الخاصة تتجلى , أساسا » فى تنزههم عن الفرض > 
وتضحيتهم بذواتهم » وحماسهم الوجدانى . والكاثوليكى . ذو اللافوت الأكثر تحددا : 
والتدريب الاکیز - فيما آمل - على فحص النفس خليق أن يقوم يملاحظات أكثر واقعية 
لما يفعله وعلته . فالتدريب الكاثوليكى - فيما أعتقد - قد أريد به أن يكفل توازنا أمثل 
بين العقل والقلب . وأعتقد أيضا أن الكاثوليكيين يجمل بهم - فى أى مسائل متصلة 
بالعلاقات الخارجية - أن يتمكنوا من الشعور بالتعاطف مع وجهات النظر الأجنبية , 
وهذا أمر آجدر بالحصول عليه وأفعل من حسن النية المتشعب . وأعتقد أن ثمة عادة 
فكرية وشعورية كاثوليكية » تربط بين الكاثوليك من أكثر الأجناس والأمم والطبقات 
والثقافات تباينا . ومن ناحية آخری فإنى أحيانا كنت أعى ذلك - على نحو محزن - 
مع أصدقاء إنجليز وأمريكيين » ذوى ولاء دینی غير محدد » إذ كان يبرز فجأة أثناء 
المحادثة . فادرك أن افتراضاتنا السبقة » وما نحمله على محمل التسليم عند مناقشة 
مشكلة معينة » آمور مختلفة تماما . لنأمل أن تختفى هذه الاختلاقات بين قومنا 
وأنفسنا فى نهاية المطاف . وفى الوقت ذاته وعلى الدوام نستفيد من أى تفاهم ممكن 
فى غيره من المواضع . 

من الممكن أن تكون الفترة التى نعيش فيها - إذا وسعنا أن نراها من منظور 
بعيد بما فيه الكفاية - فترة اضمحلال مطرد الحضارة . وذلك شكل من الرجم بالظنون 
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لا اهتمام لى يه . فثمة أثرة منقذة من لون معين - إذا اخترنا آن نسنيها أثرة - تحول 
يننا ويين القنوط امو ا رو و وا تفعله . ويمكن أن 
يساعد على تحسين الأمور . وإنه لجزء من وظيفة مدرسة كهذه أن توضح لنا أفكارنا 
عن الواضم الممكنة للعمل القورى ٠‏ فضلا عن الأصول الاولی . وأمل ألا أكون قد 
أخفقت فى تأكيد أنه قد تكون هناك دائما مخططات » تبدؤها عقول غير مسيصية وغير 
كاثوليكية » ذات دوافع وأهداف زمنية على نحو صرف , نستطیم أن نعضدها دون 
تحفظات . ويتعضيدها » نضفى عليها تبريرا أرسخ ونغذوها بحقيقة مسيحية . ثمة , 
بالتاکید ۰ طرق لإعادة تنظيم آليات هذا العالم من شأنها - إذ تجلب درجة أكبر من 
العدالة والسلام على ذلك المستوى - أن تسهل أيضا تمو الحياة المسيحية . وخلاص 
النفوس . ونحن نتعرف على تلك الامكانية فى كل عمل تصفية الأحياء الشعيية , 
وإصلاح الاسكان . وعلى حين لا يجوز لأى إنسان أن يعتذر عن نواحی قصوره 
بالصعاب التى يجدها فى عيش حياة مسيحية ٠‏ فى العالم الفعلى » وإنما يتبغى عليه 
بالأحرى أن يعتبر كل صعوية فرصة » فإنه ينبغى علينا أن نبذل كل ما نستطيعه لكى 
نقلل الصعويات بالنسية لفيرنا من الناس . ومن هذه الصعويات التى لم أتحدث عنها , 
ولكن لا ريب فى أنكم ستناقشونها أثناء الأيام القليلة القادمة » الحرب » وأظن أنه ليس 
وضع احد ان يشك فى أن الخرب بالصدورة الى راه يها فى عر > على حبن 
أنها تتيح لمسيحيين قلائل راسخين فى عقيدتهم الفرصة لتحقيق فضياتهم فى الفعل - 
سواء بالإذعان لها أو الاحتجاج عليها - وعلى حين أنها كثيرا ما تبرز فضائل طبيعية 
مدهشة . فإنها - على العموم - حاطة . ومع ذلك فإنى لست أكثر تعاطفا مع الاتجاه 
الإنسانى النزعة إزاء الحرب منى مع الاتجاه الإنسانى النزعة إزاء أى شىء آخر . 
ولست أستمتع بإمكانية از :الة المعاناة دون وصول بالطبيعة البشرية » فى الوقت ذاته . 
إلى مرحلة الكمال . وفی مواجهة أى ظاهرة مروعة » على نحو طبيعى » كالحرب . 
ينبغى علينا أن نقيس الضرر الباشر وغير المباشر الذى يصيب الخيرات الروحية . 
والذى قد ينجم عن المعاناة . إننا قد نجد أن نسبة العاناة العقيمة » وذلك النوغ من 
العاناة الذى يجعل البشر أسواً أكثر مما يجعلهم أفضل » والذى ينتقص من كرامتهم 
الإنسانية , ويميت حسهم بالمسئولية إنما هى نسبة بالغة الارتفاع , وأن التأثير الكلى 
- على أحسن تقدير - عقيم . والذى ينيغى علينا أن نهتم به . فى المحل الأول » هو تلك 
الأسباب , فى المجتمع الحديث ؛ أو فى جهازنا الصناعى والمالى » التى تجلب نوع 
الحرب التى خبرناها » وأن نتمسك بكل تفيير فى ذلك الجهاز من شأنه إزالة تلك 
الدواقع . ونحن - فيما أظن - لا نتکر أن المجتمع يتأثر أعمق التأثر » معنويا وروحيا » 
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بالأوضاع المادية » بل ويجهاز صنعه بالجملة » ولاهداف قصيرة النظر . وليس معنى 
هذا أن نقيل أى عقيدة جبرية . لأنه لا يعنى أكثر من أن ذلك المجتمع » وغالبية الأفراد 
الذين يكونونه » لا يعدون أن يكونوا ناقصى الوعى يما يفعلونه ‏ توجههم دوافع غير 
خالصة » ويرمون إلى منافع زائفة . 

وعلى المدى الطويل أعتقد أن الإيمان الکائولیکی هو الإيمان العملى الوحيد . 
وليس معنى هذا أننا مزودون بالة حاسبة معصومة من الخطأ نعرف بها ما ینبغی عمله 
عند أى طوارىء » وإنما معناه التفكير الجديد الدائم لكى نواجه مواقف متغيرة دائما . 
إن اتجاه الکائولیکی إزاء أى شكل من التنظيم > قوميا كان أو دوليا . ينيغى دائما أن 
يكون اتجاها نوعيا إزاء موقف نوعى . فثمة مغالطة فى الديمقراطية مثلا تكمن فى 
افتراض أن أغلبية من البشر الطبيعيين وغير القابلين للاصلاح على استعداد لآن ترغب 
فى الأشياء الصحيحة .وقد تكون ثمة آیضا هغالظة فى الديكتاتورية علی قدر ما 
تصور رغبة الأغلبية فى التخلی عن المسئولية . وفى الأمم المكتفية بذاتها إلى الحد الذى 
يمكنها من أن يتجاهل بعضها بعضا فإن الثقافة وريما الدم خليقان أن یتوالدا داخليا 
. بيد أنه إذا امتزجت أجناس العالم إلى الحد الذى تختفى معه التوترات العنصرية 
والثقافات المحلية فقد تكون نتيجة ذلك أشد ويالا . ينبغى أن يكون ثمة دائما طريق 
وسط وإن يكن أحيانا طريقا ملتويا حين يتعين الدوران حول عقيات طبيعية . وهذا 
الطريق الوسط خليق - فيما أعتقد - أن يكون طريق السنة . إنه طريق للتوسط » ولكته 
ليس قط - فى الأمور ذات الأهمية الياقية - طريق الحلول الوسط . 
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مجداران من کناب 
« مھا لات مجناره » 


( الطبعة الثالثة الوسعة ۱۹۵۱ ) 
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الوه 
جه اد و ۱ 
۲ فا 
ما التی آسدتها للادر 
فا فا بالخدمات 
فانا بالحمد 
عر . 
الإته برى . 
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)۱٩۳۲( “ تصدير‎ * 


آود أن آشکر السادة مثيوين آند کمبانی لیمتد ( على الأجزاء التی أعيد طبعها 
من كتاب « القابة المقدسة » ) ومطيعة هوجارث ( على « أئة توقير لجون دريدن 6 
ومطيعة هاسلوود ( على مقالة « حوار عن الشعر المسرحى » ) » والسادة كونستايل 
آند كمبانى ( على مقالة « سنيكا فى ترجماته الإليزابيثية » التى ظهرت أصلا كمقدمة 
لطيعة سلسلة الترجمات التيودورية من كتاب « عشر مآس » Tragedies‏ 16۳06 ) 
ورابطة شكسبير ( على « شكسبير والوروث السنيكى » ) ومستر ولتردى لامير 
والجمعدة الملكية للأدب ( على مقالة « أرنولد وباتر » ) ومطيعة بلاكامور ( على مقالة 
«بودلیر 1 ( والرابطة الانجلیزیه ۱ علی مقالة « تشاراز وبلى 26 وكذلك آود آن آشکر 
«ذى ایجوست » ( محب ذاته ) و « ۳ أثينيوم ) و » ذا تایمز لیتراری سیلمنت ۱۷ »> 
(«ملحق التایمز الأدبى ( ( وم أرت اند لترز » ) الفن والآداب ( > ودک فورام » و « ذا 
بوکمان »( ن .ی ) وه ذا هاوند آند هورن » ( الکلب والنفیر ) و« تیولوجی » 


وكذلك أشكر مستر ب . ل . رتشموند الذی لولا اقتراحاته وتشجیعه ما كانت 
مقالاتی الخاصة بالکتاب السرحیین الإليزابيثيين لتکتب قط . ومستر ف . ف . مورلی 
على مساعدته فى اختیار القالات وقراءة تجارب الطبع » وعلی دأبه فى حثى على ما 
قمت به من عمل لاعداد هذا الكتاب . 


لندن : أبريل ۱۹۳۲ 
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زدت النسخة الأصلية من كتاب « مقالات مختارة «) ۷ — ۱٩۳۲‏ ) بإدراجى 
بضع مقالات من کتاب « مقالات قديمة وحددثه 1 الذى غدا الآن زاکدا عن الحاحة ٠‏ وما 
زالت هناك عدة مقالات لى غير مجموعة » أميل إلى المحافظة علیها ٠‏ فضلا عن عدد 
ممن المحاضرات غير التشورة عن شئون متصلة بفن الشعر » مازالت تنتظر شكلها 
النهائى . ولكن کتاب « مقالات مختارة » ضخم بما فيه الكفاية . ولابد لأى مقالات أدبية 
غير موجودة فيه آن تنتظر جمعها فى كتاب آخر . 

ولدى مراجعتى محتويات هذا الكتاب وجدت نفسى ميالا فى بعض الأحيان إلى 
ان أختلف مع أحكامى الخاصة » أو كان من الأشيع أن أجدنى منتقدا للطريقة التى 
عبرت بها عنها . إن هذا الكتاب ؛ بالنسبة لى ۰ ضرب من السجل التاريخى 
لاهتماماتى وآرائى . وإذ يتقدم المرء فى السن فإنه قد يغدى أقل دوجماطيقية 
ويراجماتية , غیر أنه لیس هناك ما یشضمن آن یغدو آشد سكية عل انه من الحتمل ان 
یغدو آقل حساسية . وحیث آجدتی مازلت متمسکا بنفس الاراء فقد يفضل كثير من 
القراء أن يقروها بنفس الشکل الذی عبرت به عنها لاول مرة . 
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محتويات الكتاب 


١ 
[9 )۱۹۱۹( التقاليد والوهبة الفردية‎ 
O O 0 )۱۹۲۳( وظيفة النقد‎ 


« البلاغة » والسرحية الشعرية (۱۹۱۹) 1۳ 
حوار عن الشعر الدرامى )۱۹۲۸( ans‏ عقوو امه 6666 هه واه عه اه 


يوريديز والأستان مری (۱۹۲۰) sennassareuasnnsacnuseenensaeascnranansoesnessesnen‏ 
سنيكا فى ترجماته الإليزابيثية (۱۹۲۷) O‏ 


۳ 
أربعة کتاب مسرحیسن اليزاييشين )¢( aaa Sasa an‏ واه 2188 82 8 :8ه 
كرستوقر مارلو (۱۹۰۱۹) ESED RA A‏ 


شکسییر ورواقية ستيكا )4۲۷( 1 
هاملت )١5١95(‏ 1011101019 


بن چونسون (۱۹۱۹ ) 311 لحاة اش ف نوق لطر A‏ الوا اا Ea‏ 
توماس ميدلتون )۷( اب 
توماس شبوولدل )4۲1( مممم مومهو توم مهمه دمو ده ريو قفنت ريو م و مره موود تر هررم مور م تلن ممه 
سيريل تورنیر (۱۹۳۰) الت طاو 3 اه هو تک E‏ 


الشعراء الممتافيزيقيون )11۲1( وا اه ی ها 
أندرو ۾ ارقل ۱۱۲۱ yy‏ 


کف ون درسدن (۱۹۲۱( موه م روه ممم مي ةم و م و و وود وه وه يله 
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رفح اف ۱ 1۳ 
ورن شاعرا (۱۹۲۰) OIE‏ ا Pe E PO OEE‏ 
ق ص يده «للذكرى» (15551) Sl O O‏ 


لانسلوت آندروز )۱٩۰۳۲۱(‏ فوم معو هس دوه ده نمع وه وه ن مهن ووو هه د وه نمه هم هر و هد ةمل م هو نه ويم 


= سول برامهول (۱۹۲۷) فموعة فم ةم مه يه رم وهم ثور مة روه رو ويه مرق ف يوه مو م نمم مم دم و موه 
أفكار يعد لام يث (۱۹۳۱) ا ب e SEE EES‏ 


a a O nd 
2111111 1 11111 o o e O a (14۳۱) «خواطر» يسكال‎ 


آرنولد وياتر (۱۹۳۰) ODS‏ ی و و و 
فرنسس شريرت برادلی (4Y۷)‏ عق ممع اها مع واه قزق ع وقلع فوع ع واة سس هس جوا و ما عه 
الدين والادب (۱۹۳۵) i RSE E SESS SDs‏ 


خواطر باسکال (۱۹۳۱) 1 
ماری لويد (۱۹۲۳) O‏ 
ویلکی کولنز ودیکنر (۱۹۲۷) ی is‏ 
المذهب الانسانی عند إرقنج بابت (۱۹۲۸) 
إعادة النظر فى الذهب الانسانی (۱۹۲۹) | 
تشاراز ويلى (۱۹۳۱) o‏ او راق رامو مج ااه OECD‏ او 
التعليم الحدیث والکلاسیات (۱۹۳۲) 


© 5 0 8 8 8 83 ث م شآ نض مه تس يه » بج 5 95ج هدخ هلظ ظة كات هعس ع بم هع م - 


* 5 "هن هه 9 دشأ ته 8*6 هدق + ثج 5 5 هدثن ةن ب ع هه تس هداجس ده هم 5 5 1 دهده 
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من ” التقاليد والموهبة الفردية » 


۱4۹۱4 


5 0 


على الرغم من أننا قلما نتحدث عن التقاليد فى كتاباتنا الإنجليزية فانتا أحيانا ما 
نستخدم هذه الكلمة لكى نتباكى على افتقارنا إليها . إننا لا نستطيع أن نشير إلى « 
تقليد » . وقصارانا أن نستخدم الصفة لكى نقول إن شعر هذا أو ذاك « تقليدى » آو 
حبى « تقليدى أكثر مما ينيغى » . 

ليس لشاعر أو لفنان فى أى فن معناه الكامل بمفرده . فدلالته وتذوقه إنما هما 
تذوق لعلاقته بالشعراء والفنانين الأموات . وليس فى مقدورك أن تقيمه يمقرده . وانما 
ينيغى عليك - لأغراض القابله والمقارنة - أن تضعه بين الأموات . وأنا أعنى أن يكون 
هذا مبداً من مبادىء النقد الجمالی لا التاريخى فحسب . وليست ضرورة توافقه 
واتساقه معهم أحادية الجانب : فالذى يحدث عند خلق عمل فنى جديد إنما هو شىء 
يحدث فى نفس الوقت . لكل الأعمال الفنية التى سبقته . إن الآثار الحالية تشكل فيما 
بينها نظاما مثاليا » يعدله إدخال العمل الفنى الجديد ( والجديد حقيقة ) عليها . ويكون 
النظام القائم كاملا قبل وصول العمل الجديد » غير انه لكى يستمر النظام بعد مجىء 
الجدة يتعين على النظام القائم باکمله أن يتغير » ولو بدرجة طفيفة . وهكذا يعاد تعديل 
العلاقات والنسب والقيم بين كل عمل فنى والكل » وهذا هو التوافق بين القديم والجديد . 
وان كل من يرتضى فكرة النظام هذا . وشكل الأدب الأوربى والإنجليزى ء لن يجد آنه 
مما يجاوز العقول القول بأن الحاضر ينبغى أن يفير الماضى » مثلما يوجه الماضى 
الخاضي. 


إن أنشودة كيتس تحوى عددا من المشاعر ليس لها علاقة خاصة بالعندلیب » 
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ولكن العندليب - ريما » جزئيا , بسبب اسمه الجذاب » وجزئیا بسبب صيته - قد 
ساعد على الجمع بينها : 

إن وجهة النظر التى أجاهد كى أهاجمها ريما تكون متصلة بالنظرية الميتافيزيقية 
عن الوحدة الجوهرية للنفس : ذلك أن ما أعنيه هو أنه ليس لدى الشاعر « شخصية » 
يعبر عنها » وانما وسيط معین ‏ لا يعدو أن يكون وسيطا وليس شخصية » تجتمع فيه 
الانطیاعات والخبرات على أنحاء فريدة وغير متوقعة . فالانطباعات والخبرات التى تهم 
الرجل قد لا تجد مكانا فى شعره ٠‏ وتلك التى تفدو مهمة فى شعره قد لا تلعب فى 
الرجل , أو الشخصية » إلا دورا بالغ الضالة . 


وسأورد قطعة غير معروفة بما يكفى لأن ينظر إليها بانتباه جديد على ضوء - أو 
ظلام - هذه الملاحظات : 
والآن يخيل إلى أن بوسعی أن ألوم نفسى 
على افتتانى بها , رغم أن موتها 
ان ينتقم منه على نحو مألوف . 
أترى دودة القز تنقق جهودها الصقراء 
من أجلك ؟ أمن أجلك تهلك ذاتها ؟ 
أتبا ع مناصب اللوردين حفاظا على مراتب السيدات . 
من أجل ذلك الظفر البسيط بدقيقة محيرة ؟ 
ترى لم يتنكب ذلك الرجل سواء السبيل 
ويعلق حياته بين شفتى القاضى 
حتى يزين مثل هذا الشیء - يمتلك الجياد والرجال 
كى يمتهن شجاعتهم من أجلها ؟ 
ففى هذه القطعة ( كما يتضح إذا أخذت فى سياقها ) نجد اجتماعا لانفعالات 
إيجابية وأخرى سلبية » انجذاب قوى » على نحو حاد » إلى الجمال . وافتتان يعادله 
حل ۵ بالقبح الذى يقايله ويفضى عليه : وهذا التوازن بان اتفعالات متضادة موحول فى 
لوقك :الدرامئ لتق تخصل يه الحديث + ولكق ذلك الموقف وكذه لا نكافؤة. هذا اد 
جاز لنا أن نقول ذلك - هو الانفعال البنائی الذى تقدمه الدراما . ولكن الأثر باکمله - 
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أو النغمة الغلاية - انما برجم إلى الحقيقة الماثلة فى أن عددا من المشاعر السابحة , 
متصلا بهذا الانفعال على نحو ليس بالواضح ظاهريا بحال من الأحوال قد اتحد به 
لكى يمنحنا انفعالا فنيا جديدا . 

ليست انفعالات الشاعر الشخصية » الانفعالات التى تثیرها أحداث محددة فى 
حياته » هی التى تجعله . على أى نحو من الأتحاء » مرموقا أو شائقا . ذلك أن 
انفعالاته الخاصة قد تكون بسيطة أو فجة أو سطحية على حين ینبفی أن يكون 
الانفعال فى شعره شینا شديد التعقيد » وإن لم يكن فى مثل تعقيد انفعالات من لهم 
انفعالات يالفة التعقيد والخروج على المالوف فى الحياة . والحق أن من أخطار التطرف 
فى الشعر البحث عن انفعالات إنسانية جديدة کی يعبر عنها » وفی هذا البحث عن 
الجدة فى غير موضعها الصحيح يقع الشعر على الشاذ . ليست مهمة الشاعر هى 
العثور على انفعالات جديدة » وإنما استخدام العادی منها » وهو حين يستخدمها فى 
الشعر انما يعبر عن مشاعر ليست فى الانفعالات الفعلية على الإطلاق . وستخدمه 
الانفعالات التى لم يخبرها قط متلما تخدمه تلك الالوفة لديه . وعلى ذلك ينبغى أن نؤمن بأن 
» الانفعال المسترجع فى هدوء » إنما فو صيغة تعوزها الدقة . ذلك انه لیس انفعالا ولا 
استرجاعا ولا - دون تحريف للمعنى - هدوء . وإنما هو تركيز وشىء جديد ناجم عن 
تركيز عدد بالغ الكدرة من الخبرات التى قد لا تلوح للرجل العملى والنشيط خبرات على 
الإطلاق . وانما هو تركيز لا يحدث عمدا أو عن وعى . وليست هذه الخيرات « 
مسترجعة » وأنما تتحد » أخيرا > فی جو لیس « هادا » إلا بمعنی أنه قيام سلبى 
على الحدث . ويديهى أن هذا ليس كل ما فى الأمر . فهناك قدر كبير عند كتابة الشعر 
ينبغى أن يكون واعيا ومتعمدا . والحق أن الشاعر الردىء يكون عادة غير واع حيث 
ينبفى أن يكون واعيا . وواعيا حيث ينبغى أن يكون غير واع . وكلا الخطأين خليق أن 
يجنح به إلى أن يكون شاعرا « شخصيا » . ليس الشعر اطلاقا لسراح الانفعال وانما 
هو هروب من الانفعال . أنه ليس تعييرا عن الشخصية وانما هو هروب من الشخصية . 
قبن آنه من البدیهی انه لیس بمقدور سوی من لدیهم شخصية واتفعالات أن یدرکوا ما 
تعنیه الرغية فى الهروب من هذه الاشیاء . 

شیر ۳ 
« لا ريب فى أن العقل أكثر قدسية وآقل خضوعا للهوی » * 

تنتوی هذه القالة أن تتوقف عند حدود الیتافیزیقا أو التصوف وآن تقتصر على 

أمثال هذه النتائج العملية التى يمكن للشخص المسئول الهتم بالشعر أن يطبقها أن 


* العبارة لأرسطو . من كتابه ه فى النفس (٠‏ ۶۲۱ ) ( م ) . 
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تحويل الاهتمام من الشاعر إلى الشعر هدف محمود ومن شانه أن يؤدى إلى تقدير 
أعدل للشعر الفعلى : جيده ورديئه . ثمة كثير من الناس يقدرون التعبير عن الاتفعال 
الصادق فى الشعر » وثمة عدد أقل يستطيع أن يقدر البراعة التكنيكية » ولكن قلائل 
جدا هم الذين يعرفون متى يكون هناك تعبير عن انفعال « ذى دلالة » انفعال يستمد 
حياته من القصيدة لا من تاريخ حياة الشاعر . إن انفعال الفن لا شخصى . 
وليس بوسع الشاعر أن يصل إلى هذه اللاشخصية إلا أن يسلم ذاته كلية للعمل الذى 
يتعين عليه أداؤه وليس من المحتمل أن يعرف ما يتعين عليه أداؤه إلا أن يعيش لا فى 
الحاضر فحسب » وإنما فى لحظة الاضی الحاضرة . وإ أن يكون واعیا لا بمامات 
وإنما بما زال حيا . 
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عندما كتبت » منذ عدة سنوات مضت , عن موضوع علاقة القديم بالجديد قى 
الفن كونت رأيا مازلت أتمسك به » فى جمل آستبیح لنفسى الحرية فى ایرادها لأن 
المقالة الحالية تطييق للميداً الذى تعير عنه : 

« إن الآثار الحالية تشكل فيما بينها نظاما مثاليا » يعدله إدخال العمل الفنى 
الجديد ( والجديد حقيقة ) عليها . ويكون النظام القائم كاملا قبل وصول العمل الجديد , 
غير أنه لكى يستمر النظام بعد مجىء الجدة يتعين على النظام القائم باکمله أن يتغير , 
ولو بدرجة طفيفة . وهكذا يعاد تعديل العلاقات والنسب والقيم بين كل عمل فنى والكل » 
وهذا هو التوافق بين القديم والجديد . وإن کل من يرتضى فكرة النظام هذه » وشكل 
الأدب الأوربى والإنجليزى » لن يجد أنه مما يجاوز المعقول القول بأن الحاضر ينيغى 
أن يغير الماضى , مثلما يوجه الماضى الحاضر » . 

وقد كنت أعالج حينذاك الفنان » وحس التقاليد الذى لاح لى أنه ينبغى على الفنان 
أن يملكه , غير أن المشكلة كانت . عموما » مشكلة نظام . ويلوح لى أن مشكلة النقد 
هى » أساسا » مشكلة نظام أيضا . وقد كنت أفكر فى الأدب حينذاك » مثلما أفكر فيه 
الآن » فى أدب العالم » وأدب أوريا » وأدب كل بلد » لا باعتباره مجموعة من کتابات 
أقراد » وانما باعتباره « كلا عضويا » , وأنساقا لا تكتسب أعمال الفن الأدبى » مقردة › 
دلالتها إلا من حيث علاقتها بها » وعلاقتها يها فحسب . وعلی ذلك فإن خارج الفتان 
شيئًا يدين له بالولاء ء ولابد من أن يكرس له استسلامه ویضحی بنفسه » لكى یکسب 
وضعه الفريد ويحصل عليه . إن ميراثا مشتركا وقضية مشتركة يوحدان بين الفنانين 
شعوريا أو لا شعوريا : وینبغی أن نسلم بأن هذه الوحدة لاشعورية فى أغلب الأحيان . 
وأعتقد أن ثمة رابطة لا شعورية بين الفنانين الصادقين من أى عصر . ولما كانت غرائز 
الترتيب تلزمنا بألا نترك لمصادفات اللاشعور ما تستطيع أن نحاول القيام به شعوريا . 
فإننا مضطرون إلى أن ننتهى إلى أن بوسهنا أن نحدث ما يقع لا شعوريا وأن نشكله 
على شكل هدف » إذا قمنا بمحاولة واعية لذلك . بديهى أن فنان الدرجة الثانية لا 
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يستطيع أن يسلم ذاته لأى عمل مشترك » حيث أن مهمته الرئيسية هی توكيد كل 
الاختلافات التافهة التى یمتاز بها » فلا أحد سوى من يملك الكثير کی يقدمه ‏ والذى 
يسعه أن ينسى نفسه فى عمله ؛ يستطيع أن يتعاون وأن يتبادل وآن يسهم . 

ولئن اعتنق امرؤ مثل هذه الأفكار فى الفن لا ستتبم ذلك - بالأحرى - أن يعتنق 
أفكارا مشابهة فى النقد . وعندما أقول الفن أعنى بطبيعة الحال » فى هذا المقام , 
التعليق على الأعمال الفنية وعرضها من خلال الكلمة المكتوية » حيث أنى سأتقدم - 
على الفور - بعدة تحفظات على الاستخدام العام لكلمة « نقد » بحيث تعنى تلك 
الكتابات التى يعنيها مائیو آرنولد فى مقالته . فليس هناك » فيما أظن . مدافع عن 
النقد ( بهذا المعنى المحدود ) قد قدم الافتراض المجاوز للمعقول والقائل بأن النقد 
نشاط يدور حول ذاته . لست أنكر أنه يمكن تأكيد أن الفن قد يخدم غايات تجاوز ذاته 
» بيد أن الفن ليس مطالبا بأن يكون على ذكر من هذه الغايات ومن المحقق أنه يؤدى 
وظیفته » مهما تكن هذه الوظيفة » حسب مختلف نظریات القيعة آداء أفضل ۰ إذا هو 
لم يلق بالا إليها . ومن ناحية آخری فعلی النقد دائما أن يجهر بغاية یضعها نصب 
عینیه » ویلوح آنها - اذا صغناها بشکل بدائی - تجلية الأعمال الفنية وتصحیح 
الذوق . وعلی ذلك تلوح مهمة التاقد محددة له تماما » وینبغی أن يكون من السهل 
نسبیا أن نقرر ما إذا كان يؤديها على نحو مرض وكذلك » على وجه العموم » أى 
أنواع النقد مفيد وأيها عقيم . غير آننا لو أولينا الأمر قليلا من الاهتمام . 
لأدركنا أن النقد بعید عن أن يكون مجالا بسيطا ومنظما للنشاط المفيد » يمكن ایعاد 
الدخلاء عنه » يسهولة . وانه لا يبفضل متتزها من منتزهات الاحاد , فيه خطیاء 
متنازعون متخاصمون ؛ لم يتوصلوا حتى إلى تحديد لاختلافاتهم فى الرأى . هاهنا 
» فيما يخال الرء . مكان للعمل التعاونى الهادىء . قالمرء خليق أن يعتقد انه إذا أراد 
الناقد تبرير وجوده فعليه أن يحاول تنظيم تحيزاته ونزواته الشخصية - وهی عناصر 
غير مرغوب فيها كلنا معرض لها - وأن يحصر خلافاته مع أكير عدد ممكن من رفاقه 
فى نطاق السعی المشترك إلى الحكم الصادق . وعندما نجد أن عكس ذلك تماما هو 
السائد » نبدأ فى أن نشك فى أن الناقد يدين بوجوده إلى عنف وتطرف معارضته 
لسائر النقاد » وإلا فهو يدين به لشذوذ تافه خاص به » يحاول به أن يقبل الآراء التى 
يعتتقها الناس » ويؤثرون - عن غرور أو كسل - أن يحتفظوا بها . ونجد نحن ما 
يغرينا باستبعاد الكل . 

ويعد هذا الاستبعاد مباشرة » أو بعد أن يكون التفريج قد خفف من غضبنا ء 
نجدنا مضطرين إلى التسليم بان ثمة كتبا معينة , ومقالات معينة . وجملا معينة , 
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ورجالا معيثين : کانوا » مفیدین » لنا . وستكون خطوتنا التالية هی محاولة تصنيفهم 
وتبين ما ذا كان بمستطاعنا اقرار أى أصول لتقرير أى أنواع الكتب ينيقى الحفاظ 
عليه » وی أهداف النقد ومناهجه ينيغى اتباعه . 
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وهذه النظرة إلى علاقة العمل الفنى بالفن ‏ والعمل الأدبى بالأدب » و « النقد » 
بالنقد » كما رسمت معالها أعلاه » قد لاحت لى طبيعية وواضحة وضوحا ذاتيا . وانی 
لأدين لمستر مدلتون مرى بإدراكى الطابع الخلافى لهذه المشكلة , أو - بالأحرى - 
(دراکی أنها تتضمن اختيارا محددا ونهائيا . ویتزاید شعورى بالجميل نحو مستر 
مرى . ذلك أن غالبية نقادنا منهمكة فى جهد التعمية والتوفيق واسکات الأصوات 
والتربيت والرشوة والإطراء وطبخ مهدئات مبهجة , والتظاهر بأن الفرق الوحيد بينهم 
وغيرهم هو آنهم أناس لطفاء . بینما الآخرون ذوو صيت مشكوك فيه جدا . وليس 
مستر مرى واحدا من هؤلاء . فهو يدرك أن ثمة مواقف محددة ينيفى اتخاذها » وأنه 
يتعين على المرء بين حين وآخر » من الناحية الفعلية » أن يرفض شيئا ويختار شيئا 
غيره . وهو ليس ذلك الكاتب المجهول الذى أكد . فى اجدی الصحف الأدبية » منذ عدة 
سنوات خلت » أن الرومانتيكية والكاتسمكية شیء واحد » ون العصر الکلاسیکی 
الحق فى فرنسا هو العصر الذی أنتج الکاتدرائیات القوطية و- جان دارك . ولیس 
بوسعی أن آوافق على صياغة مستر مری للكلاسيكية والرومانتيكية ‏ إذ يلوح لى - 
بالاحری - أن الاختلاف بينهما اختلاف بين ما هو كامل وما هو شذری › بين الناضج 
والفج . بين المنظم وما يستبيين فيه العماء . ولكن ما يبينه مستر مرى هو أن هناك 
اتجاهين » على الأقل . نحو الأدب » ونحو کل شىء » وأنك لا تستطيع أن تتخذ كلا 
الاتجاهين . ويلوح أن الاتجاه الذى يجهر به يتضمن أنه ليس للاتجاه الآخر مكان فى 
انجلترا من أى نوع . ذلك أنه يجعل منه قضية قومية وعنصرية . 

ويوضح مستر مرى قضيته تمام التوضيح . يقول : « إن الكاثوليكية تمثل مبدً 
سلطة روحية لا خلاف عليها » خارج نطاق الفرد » وهذا أيضا هو مبدأ الكلاسيكية فى 
الأدب » . وفى نطاق الدائرة التى تتحرك فيها مناقشة المسثر مرى يلوح لى هذا 
التعريف غير قايل للنقض ٠‏ وإن لم يكن - بطبيعة الحال - هو كل ما يمكن أن يقال عن 
الكاثوليكية آو الكلاسيكية وان من يجدون انفسهم مؤيدين لا يدعوه مستر مرى 
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بالكلاسيكية لیعتقدون أنه ليس بوسع البشر أن يتقدموا دون أن يدينوا بالولاء لشىء 
خارج ذواتهم - وإنى لأدرك أن« الخارج »و« الداخل » مصطلحات تقدم فرصة لا 
حد لها للنذا ع وأنه ما من عالم نفس خليق أن يتحمل مناقشة يخلط فيها بين مثل هذه 
العملات النحطة . ولکنی سأفترض أن بوسع الستر مری وأنا أن نتفق على أن هذه 
النظائر كافية لفرضنا . وآنها تلتقی على تجاهل لوم آصدقائنا من علماء النفس. فاذا 
وجدت أنه عليك أن تنظر إلى الشیء على أنه خارج . فهو خارج . وإذا كان اهتمام 
امریء منصبا علی السياسة فلابد له - فیما أفترض - من أن یچهر بالولاء لبادیء 
معينة » أو لشکل من الحکومة أو لحاکم . وإذا كان مهتما بالدین . وله دين » فإنه يدين 
بالولاء للكنيسة » آما اذا تصادف أن يكون مهتما بالأدب فلايد له - فیما يلوح لى - 
من أن یعترف بذلك اللون من الولاء الذی حاولت أن آطرحه فى القسم السابق . وئمة . 
مع ذلك » بدیل قد شرحه الستر مری : « إن الکاتب الانجلیزی ورجل الدین الانجلیزی 
والسیاسی الانجلیزی لا يرثون قواعد من أسلافهم ٠‏ وانما يرثون هذا فقط : حسا بأنه 
لايد لهم » فى نهاية الطاف » من أن یعتمدوا على الصوت الداخلی » . وإنى لاعترف 
بان هذا التقریر یلوح وکانه یغطی حالات معينة : فهو یلقی فیضا من الضوء علی 
مستر لويد جور ج ولکن لاذا « فى ناي الطاف ٩»‏ اتراهم » إن یتچنبون ما یملیه 
الصوت الداخلی حتی آخر حد ؟ آعتقد أن أولئك الذین یملکون هذا الصوت الداخلی 
على استعداد لأن يصيخوا سمعا اليه » ولن بستمعوا الى سواه . والحق أن الصوت 
الداخلی يلوح » إلى حد کبیر » شبيها بمبداً قديم صاغه ناقد أكير سنا فى عبارة « أن 
يفعل الإنسان ما يشاء » التى غدت الآن عبارة مالوفة . ويستقل أصحاب الصوت 
لداخلی قطارا , عشرة فی كل مقصورة , متجهین إلى مباراة لکرة القدم فی سوانسی 
وهم يصيخون سمعا إلى الصوت الداخلی الذی بتتفس برسالته الابدية : رسالة الغرور 
والخوف: والشبيوة . 

سيقول مستر مرى » وسیبدو أن معه بعض الحق » إن هذه إساءة تصوير 
مقصودة ( لرأيه ) . فهو يقول : « لئن حفروا ( الكاتب ورجل الدين والسياسى 
الإنجليزى ) عميقا بما فيه الكفاية فى بحثهم عن معرفة الذات - وهی عملية تعدين لا 
يقوم بها العقل وحده , وإنما الإنسان بأكمله - لوجدوا نفسا عالمية » وهى تدريب 
يجاوز كثيرا ما يقدر عليه متحمسونا لكرة القدم . ومهما يكن من أمر فإنه تدريب 
أعتقد أنه كان من التشويق للكاثوليكية بحيث تولف عدة كتيبات عن ممارسته . بيد أن 
ممارسى الكائوليكية - فيما أعتقد - لم يكونوا - باستثناء بعض الهراطقة - 
نرجسيين مرتجفين : ولم يكن الكانوليكى يعتقد أنه والله شىء واحد . يقول مستر مرى : 
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« إن من يسائل نفسه بصدق خليق » فى نهاية المطاف » أن يسمع صوت الرب » . ومن 
الناحية النظرية يفضى هذا إلى شكل من وحدة الوجود أعتقد أنه ليس أورييا - مثلما 
يعتقد مستر مرى أن « الكلاسيكية » ليست إنجليزية . وفيما يخص نتائجه العملية , 
يستطيع المرء أن يشير إلى منظومات « هودييراس » . 

ولم أدرك أن مستر مرى كان ينطق بلسان قطاع كبير إلى أن قرأت فى الأعمدة 
الافتتاحية لصحيفة يومية محترمة أنه « مهما يكن من جلال ممتلی العيقرية الكلاسيكية 
فى انجلترا فإنهم ليسوا التعبير الوحيد عن الشخصية الانجليزية التى تظل » فى 
أعماقها » فكهة , ترفض المتابعة على نحو عنيد » . وهذا الكاتب متواضع حين يستخدم 
تحفظ « الوحيد » وصريح على نحو وحشى حنن يعزو هذه القكافة إلى « العنصر 
التیوتونی الذی لم یستصلحه شىء فینا » . غير أنه مما یستوقفنی أن مستر مری وهذا 
الصوت الأخير اما أن یکونا بالفی العناد أو بالفی التسامح . فالسوال » وأول سوال » 
ليس : ما الذی بواتینا بشکل سهل . وانما : ما هو الشیء الصائب ؟ فاما أن یکون 
آحد الاتجاهین خیرا من صاحبه . أو هو بلا أهمية . غير أنه كيف یمکن لثل هذا 
الاختیار أن یکون بلا أهمية ؟ من الحقق آننا لا تنتظر من الاشارة إلى الاصول 
الجنسية . أو مجرد القول بأن الفرنسیین على هذا النحو » وآن الانجلیز على نحو غیره » 
أن تسوی المسالة » وهی : أى هاتبن النظريتين التعارضتین هی الصحيم ؟ ولست 
استطیع أن آفهم لاذا يتعين أن یکون التعارض بين الكلاسيكية والرومانتيكية عميقا بما 
فيه الكفاية فى البلدان اللاتينية ( ويقول مستر مرى إنه كذلك ) ومع ذلك لا تكون له 
دلالة بين ظهرانينا . وإذا كان الفرنسيون كلاسيكيين بطبيعتهم فلم يتعين أن يكون ثمة 
« تعارض » فى فرنسا أكثر مما هو الشان هنا ؟ وإذا لم تكن الكلاسيكية آمرا 
طبيعيا لهم » وإنما شيئًا مکتسبا » فلم لا نکتسبها هنا ؟ وهل كان الفرنسيون فى سنة 
۰ كلاسيكيين » والانجلیز - فى نفس السنة - رومانتيكيين ؟ عندى أن الاختلاف 
الأهم هو أن الفرنسيين كانوا فى عام ۱۱۰۰ يملكون نثرا أنضج . 


كل ۳ 
قد يلوح أن هذه المناقشة أفضت بنا بعيدا عن موضوع هذه المقالة . غير أنه كان 
يهمنى أن أتابع مقارنة الستر مرى بين السلطة الخارجية والصوت الداخلى . فلدی من 
بطیعون الصوت الداخلی ( ريما لم تكن كلمة « يطيعون » هی الكلمة المناسية هنا ) لا 
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يمكن أن يكون لما أزمع أن أقوله عن النقد أدنى قيمة ء ذلك أنهم لن يكونوا مهتمين 
بمحاولة العثور على مبادىء مشتركة لتابعة النقد . إذ لم يتعين أن يكون للإنسان 
مبادىء ما دام يملك الصوت الداخلى ؟ فإذا كنت أميل إلى شىء فذاك كل ما أريد . 
وإذا كان عدد كاف منا يتصايحون جميعا معا يميلون إليه فينبغى أن يكون ذلك هو كل 
ما ينبغى عليك ( آنت الذى لا تميل إليه ) أن ترغب فيه . إن قانون الفن - كما قال 
مستر كلتون بروك - نظام سوايق . ونحن لا نستطيع أن نميل » فحسب . إلى أى 
شىء نرغب فى أن نميل إليه » وإنما نستطيع أن نميل إليه لای سيب نختاره . والحق 
أننا لسنا مهتمين بالكمال الأدبى على الاطلاق - ذلك أن البحث عن الكمال علامة 
صغار . لانه يبين أن الكاتب قد سمح بوجود سلطة روحية لا جدال عليها خارج ذاته 
حاول أن يتمشى معها . والحق أننا لسنا مهتمين بالفن ولن نعبد بعل ۰« إن مبداً 
القيادة الكلاسيكية هو أن يدان بالولاء إلى الوظيفة . أو إلى التقليد . لا إلى الرجل » . 
ونحن لا نريد مبادىء وانما رجالا . 
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وإذا تركنا إذن أولئك الذين هم على يقين من رسالاتهم ومن أن الاختيار قد وقع 
عليهم . وعدنا إلى أولنك الذين يعتمدون - فى حياء - على التقاليد وعلى تراكم حكمة 
الزمن » وإذا قصرنا المناقشة على آولنك الذين يتعاطف بعضهم مع بعض فى نقطة 
الضعف هذه فقد یکون لنا أن نعلق - الحظة - على استخدام مصطلحی « نقدی » و 
«خلاق » من جانب رجل نجد أن مكانه , على وجه العموم ٠‏ آقرب إلى الأخوة الأضعف : 
إن ماثيى آرنولد يفرق تفرقة خشنة تعوزها الرهافة - فيما يلوح لى - بين هذين 
النشاطين : فهو يتجاهل الأهمية الكيرى للنقد فى عملية الخلق ذاتها . ومن المجتمل , 
بالتاکید » أن يكون الجزء الأكبر من جهد المؤلف » عند إنشاء عمله » جهدا نقديا : انه 
جهد الانتخال والتالیف والبناء والحذف والتصحيح والاختبار : هذا الجهد المخيف الذى 
هى نقدى قدر ما هو خلاق . بل انى لأذهب إلى أن النقد الذى يمارسه كاتب مدرب 
بارع على عمله هو أكثر أنواع النقد حيوية وأعلاها : وأن بعض الكتاب الخلاقين ( كما 
أظن أنى قد قلت من قبل ) متفوقون على غيرهم لا لشىء إلا لأن ملكتهم النقدية أكثر 
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تفوقا . تمه اتجاه - واظن أنه اتجاه حزب الویج - إلى الانتقاص من هذا الحهد 
النقدى للفنان , وإلى الجهر بدعوی موداها أن الفنان الخلاق فنان غير وأع ‏ ینقش - 
دون وعی - على لوائه كلمات : شق طريقك . وأولئك الذین هم صم بكم إزاء هذا 
الصوت الداخلى أحيانا ما يعوضهم عنه ؛ على أية حال » ضمير متواضم » يشير علينا 
- دون براعة تنبوية - بأن نفعل خير ما فى وسعنا » ويذكرنا بأن أعمالنا ینبغی أن 
تكون خالية من العيوب قدر المستطاع . وذلك تكفيرا عن افتقارها إلى الإلهام ) أو هو . 
باختصار , يجعلنا نضيع الكثير من الوقت . ونحن نعى أيضا أن التمييز النقدى الذى 
لايواتينا إلا بصعوية قد ومض » لدى رجال آسعد حظا » فى قلب حرارة الخلق ذاتها : 
ونحن لا نفترض أن كون الأعمال قد ألفت دون جهد نقدى واضح معناه أنه لم يبذل 
فيها جهد نقدى . فنحن لا نعرف ما الجهود السايقة التى مهدت له الطريق » ولا ما 
الذى یجری - من زاوية الخلق - طوال الوقت فى عقول الخالقين . 

غير أن هذا التأكيد يرتد علينا . فإذا كان مثل هذا القسم الكبير من الخلق نقدا 
فى الواقع , أفلا يكون قسم كبير مما يدعى « كتابة نقدية » خلقا فى الواقع ؟ وإذا كان 
الامر كذلك » أفلا يكون ثمة نقد خلاق بالمعنى العادى لهذه الكلمة ؟ يلوح أن الاجابة 
هى : لا تعادل هنا . وقد افترضت - كمسلمة - أن الخلق أو العمل الفنى يدور حول 
ذاته » وأن النقد - بحكم تعريفه - يدور حول شىء غير ذاته . ومن هنا فانك لا 
تستطيع أن تدمج الخلق فى النقد » مثلما تستطيع أن تدمج النقد فى الخلق : إن 
النشاط النقدى يجد أعلى ضروب تحقيقه وأصدقها فى ضرب من الاتحاد بالخلق وذلك 
فى عمل الفنان . 

غير أنه ما من كاتب مكتف بذاته كلية ‏ وان الكثير من الكتاب الخلاقين ليملكون 
تشاطا نقديا لا ينصب كله فى عملهم » ويلوح أن بعضهم يتطلب أن يبقى قدراته 
النقدية فى حالة استعداد للعمل الحقيقى » وذلك بأن يمارسها على نحو متفرق . أما 
الآخرون . عند انتهائهم من العمل » فيحتاجون إلى مواصلة نشاطهم النقدى وذلك 
بالتعليق عليه . وليس ثمة قاعدة عامة ( هنا ) . ولا كان اليشر يستطيعون أن يتعلموا 
من غيرهم فان بعض هذه الوسائل كانت نافعة لسائر الكتاب » وكان بعضها نافعا لمن 
انوا كتايا . 

وفی وقت من الأوقات كنت أميل إلى اتخاذ موقف متطرف موداه أن النقاد 
الوحیدین الجدیرین بالقراءة هم النقاد الذين یمارسون » ویمارسون جيدا . الفن الذى 
یکتبون عنه , غير أنه كان على أن آوسع من هذا الاطار لکی آدرج فيه بعض آشیاء 
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هامة : وقد كنت أبحث منذ ذلك الحين عن صيفة تغطى كل شىء أرغب فى إدراجه . 
حتى ولى تضمنت أكثر مما أرغب فيه . وإن أهم تحفظ تمكنت من العثور عليه يفسر 
الأهمية الفريدة لنقد الممارسين هو أنه ینبفی أن يكون لدى الناقد حس بالحقائق بالغ 
التمو . وليست هذه » بحال من الأحوال ‏ باللكة التافهة أو الكذيرة . وهی ليست يالملكة 
التى تظفر » بسهولة . بالاستحسان الشعبی . إن حس الحقائق شىء بالغ البطء فى 
النمو » وريما كان النموالكامل له يعنى ذروة الحضارة . ذلك أن للحقيقة مجالات عديدة 
ينيغى التحكم فيها » وسيكون أكثر مجالات الحقيقة عندنا خارجية محفوفا بخیالات 
تخديرية فى المجال الذى يجاوزه . فلدى عضو فى « دائرة دراسة برواننج » قد تلوح 
مناقشات الشعراء عن الشعر جديبة فنية محدودة . والامر لا يعدو کون الممارسين قد 
أوضحوا وردوا إلى حالة من الوقائع كل المشاعر التى لا يستطيع العضى أن يستمتع 
بها إلا على أشد الأنحاء سديمية . آما التكنيك الجاف فيتضمن » بالنسبة لمن سيطروا 
عليه » كل ما ينتشى به العضى : وغاية الامر انه قد اتخذ شکلا دقيقا » يمكن تتبعه , 
والتحكم فيه . وهذا » فى كل الأحوال , آحد الأسباب التى تمنح نقد الممارسين قيمته : 
فهو يعالج حقائقه » ويستطيع أن يساعدنا على أن نفعل نفس الشىء . 

وعند كل مستوى من النقد أجد أن نفس الضرورة مهيمنة . فثمة قسم كبير من 
الكتاية النقدية يتكون من « تقسير » للمؤلف أو العمل . ولیس هذا على مستوى « 
دائرة الدراسة » : فإنه ليحدث أحيانا أن يتوصل شخص إلى فهم شخص آخر . أو 
كاتب خلاق , يستطيع أن ينقله جزئيا ونشعر بأنه صادق وكاشف . وإنه لمن الصعب 
أن تؤكد « التفسير » ببراهين خارجية . ولدى أى امرىء بارع فى الحقيقة » على هذا 
المستوى » سيكون ثمة ما فيه الكفاية من البرآهین . ولكن من الذى سيثيت براعته ؟ 
وفى مقابل كل نجاح فى هذا النمط من الكتابة ثمة آلاف من الأدعياء . قبدلا من 
الاستبصار تجد تخيلا . واختبارك هو أن تطبقه المرة تلو المرة على الأصل » بینما فكرتك 
عن الاصل توجهك . غير أنه ليس ثمة من يكفل كفاعتك . ومرة أخرى نجد أنفسنا فى 
ورطه . ۱ 

ولابد لتا من أن نقرر بانفسنا ما هو مفید لنا وما لیس بالفید . ومن المحتمل جدا 
ألا نكون کفاء التقریر . غير أن من الحقق أن « التقسیر » ( ولست آعالج هنا عتصر 
الکلمات التی تقرأ عمودیا مثلما تقرأ أفقيا فى الأدب ) لا یکون مشروعا إلا حين لا 
یکون تفسیرا على ااطلاق » وإنما مجرد طريقة لجعل القاریء على وعی بحقائق كانت . 
لولا ذلك » خليقة أن تفوته . وقد كانت لى بعض الخيرة بالحاضرات الرامية إلى توسيع 
مدی الخدمات التعليمية الجامعية » ووجدت أن هناك سبیلین اثنين فحسب لجعل أى 
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طلبة يميلون إلى أى شىء على النحو الصحيح : أن تقدم إليهم مختارات من النوع 
الأبسط من الحقائق عن العمل - ظروفه وخلفيته وتكوينه - أو أن تقدم العمل إليهم على 
نحو لا يكونون مستعدين معه للتحامل عليه . وقد كان ثمة حقائق كثيرة لمساعدتهم على 
فهم المسرح الإليزابيثى ٠‏ أما قصائد ت . | . هيوم فلم تكن تحتاج إلا إلى أن تقرا 
بصوت عال کی تحدث أثرها الفورى . 

إن القارنه والتحليل - كما قلت من قبل , وقد قاله ريمى دی جورمون من قبلى 
(وهى أستاذ حقيقى فى الحقائق - وإن كان أحيانا , فيما أخشى » أستاذا فى الإيهام 
بالحقائق) - هما الأداتان الرئيسيتان للناقد . ومن الواضح بالتأكيد أنهما أدوات 
ينبغى تناولها بعناية وينبغى ألا تستخدم فى بحث عن عدد المرات التى ذكر فيها 
الزراف فى الرواية الإنجليزية . وهی أدوات لا يستخدمها كثير من الکتاب المعاصرين 
يتجاح جلى . فينيغى أن تعرف ما الذى تقارنه وما الذى تحلله . وقد كان المرحوم 
الأستاذ كر بارعا فى استخدام هذه الأدوات . ولا تحتاج المقارنة والتحليل إلا إلى 
الحثث على المائدة » آما التفسير فييرز دائما أجزاء من اليدن من جيويه ويثيتها فى 
مواضعها . وإن أى كتاب أو أى مقالة أو أى ملحوظة فى « ملاحظات واستفسارات » 
تقدم حقيقة » ولو كانت من أدنى طبقة » عن العمل الفنى لخير من تسعة أعشار أكثر 
ضروب الصحافة النقدية ادعاء فى الصحف أو فى الكتب . ونحن نفترض - بطبيعة 
الحال - أننا سادة للحقائق ولسنا عبيدا لها . وأننا نعلم أن اكتشاف فواتير غسيل 
شکسبیر إن ینقعنا کثیرا , ولکن لابد لنا دائما من أن نحتفظ بالحکم الأخين علی عقم 
البحث الذى اکتشفها » نظرا لاحتمال أن یظهر عبقری يجد لها فائدة . إن للارس 
العلمی » حتی فى أكثر صوره تواضعا » حقوقه : فنحن نفترض آننا نعرف كيف 
نستخدمه وکیف نهمله . بدیهی أن تکاتر الکتب والقالات النقدية قد بخلق - وقد رأيته 
بخلق - ذوقا شریرا للقراءة عن الاعمال الفنية بدلا من قراءة الاعمال ذاتها ء وقد يقدم 
الرأى بدلا من أن يربى الذوق . غير أن الحقيقة لا يمكن أن تفسد الذوق وانما هی - 
على أسوأ تقدير - ترضى ذوقا واحدا : ذوقا نحو التاريخ . مثلا » أو علم الآثار أو 
السيرة - تحت وهم الإيحاء بانها تعين على شىء آخر . والفسدون الحقيقيون هم 
أولئك الذين يقدمون الرأى أو الخيال - وليس جوته وكولردج باليريئين من هذا - إذ ما 
عسى أن يكون «هملت» كولردج : آهو بحث صادق » على قدر ما تسمح الحقائق , أم 
انه محاولة لتقديم کواردچ فى حلة جذابة ؟ 


لم ننجح فى العثور على اختبار يسع أى امرىء أن يطبقه : وقد اضطررنا إلى أن 
نسمح يمرور عدد لا حصر له من الكتب البليدة والمملة , ولكننا قد عثرنا - فيما أظن - 
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على اختبار من شأنه أن يمكن أولئك الذين يسعهم أن يطبقوه من أى یتخلصوا من 
الكتب الضارة حقا . ويهذا الاختبار فقد يكون لنا أن نعود إلى تقريرنا التمهیدی لشكل 
الأدب والنقد . ففى آنوا ع العمل النقدى التى سمحنا لها بالدخول ثمة إمكانية لنشاط 
تعاونى ٠‏ ودّمة إمكانية أبعل : أن نتوصل إلى شىء خارج ذواتنا قد يكون لنا أن ندعوه 
مؤقتا الحقيقة . غير أنه إذا اشتكى امرو من أنى لم أعرف الحقيقة › ولا الواقعة ولا 
الواقع » فان كل ما يمكننى أن أقوله . معتذرا » هو أن ذلك لم يكن جزءا من أهدافى 
هنا » وإنما كان هدفى مقصورا على أن أجد خطة تندرج فيها هذه الأشياء » مهما يكن 
من شأنها ‏ إن كان لها وجود . 
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۲ 


من 5 حوار عن الشعر الدرامى 5 


(14۹۸) 


ه : كنت تقول یاب أن قدامى نقاد الدراما - وقد ذكرت عفوا » على سبيل المثال , 
أرسطو وکورنی ودريدن - أحسنوا صنعا بمناقشة الدراما على نحو ما صنعوا » وأن 
المشكلة مختلفه تماما وأعقد , إلى غير حد » بالنسبة لنا . وهذا يتفق مع فكرة لدى , 
سأشرحها بعد لحظة . ولكنى أود » أولا » أن أعرف ما الاختلافات التى تجدها . 

ب : لا حاجة بى إلى أن أتعمق السالة لأقنعك يما أذهب إليه . خذ أرسطو أولا . 
إنه لم يكن أمامه سوى نمط واحد من الدراما يدرسه » وکان بوسعه أن بشتغل كلية فى 
نطاق « مقولات » تلك الدراما » ولم يكن عليه أن يدرس أو ينقد التحيزات الدينية أو 
الأخلاقية أو الفنية لجنسه . لم يكن عليه أن يحب أشياء كثيرة كما يتعين علينا أن 
نحبها » وذلك - بيساطة - لأنه لم يكن يعرف أشياء كثيرة كثرة ما نعرفه وكلما قل ما 
تعرفه وتميل إليه سهلت عليك مهمة صياغة القوانين الجمالية . ولم يكن عليه أن يدرس 
ما هو كلى أو ماهى ضرورى لعصره . ومن هنا كانت أمامه فرصة أكبر للوقوع على 
يعض الكليات ولعرفة ما كان صوايا فى ذلك العصصر . أما عن دريدن » فانی أخذ 
ددن لان هال فقو اة دحل بالق الوضيوع »نين الدراما لورت 
اليعقوبية . ودراما عصر رجوع الملكية . إنتا نعلم بإغلاق المسارح وما إلى ذاك . ونحن 
معرضون لأن نبالغ فى تقدير الاختلافات والصعويات . غير أن الاختلافات بين دريدن 
وبن چونسون لا تعد شيئًا إذا قيست بالاختلافات بين أنفسنا - نحن الذين نجلس هنا 
لمناقشة المسرحية الشعرية - ويين مستر شو ومستر جولزورذى وسير آرثر بينيرو 
ومستر جونز ومستر آرلن ومستر كوارد : وهم جميعا معاصرون لنا تقريبا . ذلك أن 
عالم دريدن من ناحية وعالم شکسبیر وين چونسون من ناحية أخرى كانا نفس العالم 
إلى حد كبير ء وكانا يشتركان فى فروض مسيقة . دينية وخلقية وفنیه » متشابهه . 
ولكن ما هی الشىء الذى نشترك فيه مع كتاب التمثيليات المبرزين الذين ذكرتهم لتوى ؟ 
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ولنعد الى أرسطو لحظة . انظر إلى القدر الكبير الذى نعرفه ( لسوء الحظ ) عن 
الدراما اليونانية » والذى لم يكن أرسطو يعرفه . لم يكن على أرسطى أن ينشغل على 
علاقة الدراما بالدين , ولا على الأخلاقيات التقليدية للهيلينيين » ولا على علاقة الفن 
بالسياسة . لم يكن عليه أن يصارع علم الجمال الألمانى أو الایطالی » ولم يكن عليه أن 
بقرأ تلك الأعمال ( البالغة التشويق ) لس هاريسون أو مستر كورنفورد ۰ أو ترجمات 
الأستاذ مرى » أو أن يعقد جبينه إزاء السلوك الضحل للتودا والفيدا . ولم يكن عليه 
أن يضع فى حسبانه السرح کمشروع مريح . 

وبالمثل فإنه لا دريدن ولا كورنى - الذى تعلم منه دريدن الكثير - قد كانت تقلقه 
معرفة زائدة بالحضارة الإغريقية . لقد كان أمامهما الكلاسيات اليونانية واللاتينية 
يقرآنها , ولم يكونا على ذكر من كل الاختلافات بين الحضارة اليونانية والرومانية 
وحضارتهما . أما عنا » فإننا نعرف أكثر مما ینبفی » ومقتنعون بأقل مما ينبغى . إن 
أدينا بدیل عن الدين » وكذلك ديننا . واننا لنحسن صنعا لو اننا بدلا من أن نقلق على 
مكان الدراما فى المجتمع حددتا ببساطة ما يسلينا . إذ ما عسى أن يكون الهدف من 
المسرح » إن لم يكن أن يسلينا ؟ 

ه - حسن أن نرد الدراما إلى تسلية . غير أنه يلوح لى أن هذا بالضيط هو ما 
حدث . وأعتقد أن على الدراما شيئًا آخر تفعله » عدا تلهيتنا : إذ هل تراها تفعل لذا 
غير ذلك فى ألوقت الحاضر ؟ 


ب : لقد أوردت لتوى قائمة كتاب مسرحيين . وإنى أقر بأن نواياهم متنوعة . 
فيينيرو مثلا كان معنيا بأن يطرح - أو كما يقال فى رطانة عصرنا الهمجية : يضع 
Posing‏ - مشكلات جيله وقد كان أشد أهتماما د « وضعها » منه بألاجابه عليها 
وشو » من ناحية آخری ء کان أشد أهتماما بالاجایه عنها مئه ب « وضعها « ٠‏ وقد كان 
لكل من هذین الکاتبین البارعین دافع آخلاقی قوی . وهذا الدافع القوی لیس واضحا 
عند مستر آرلن أو مستر کوارد . قمسرحهما « تسلیه » صرف . وهذان الضریان من 
السرف یسیران جنبا إلى جنب . والمسألة باکملها هى : من الذی تسلیه الدراما ؟ وما 
توعیه التسلية ؟ 

ج : لست خلیقا » من ناحیتی ٠‏ أن آقر بان أيا من هؤلاء الناس معنی يأن یسلی . 
فليس نمة شىء اس ما التسلية الصرف . انهم معنيون بتملق تحيزات الفوغاء 
وتحيزاتهم الخاصة . ولست أظن للحظة أن شو أو بينيري أو مستر كوارد قد قضى 
ساعة واحدة فى دراسة علم الأخلاق . إن شطارتهم إنما فى اكتشافهم مقدار ما ترغب 
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جماهيرهم فى سلوكه . وتشجيعهم على القيام به . وذلك يعرض شخصيات تسلك على 


ذلك النحو . 
د : ولكن لم يتوقع من الكاتب السرحی أن يقضى حتى خمس دقائق فى دراسة 
علم الأخلاق ؟ 


: أوافق . ولكنهم بحاجة إلى أن يفترضوا اتجاها خلقيا ما يشتركون فيه مع 
روت . لقد كان ايسخولوس وسوفوكليس والاليزابيثيون وكتاب مسرح عهد رجوع 
الملكية یملکون هذا . ولکن هذا ینبفی أن یکون معطی بالفعل » فلیست مهمة الکاتب 
السرحی أن یفرضه . 
ه : ما ا ا ا نا 

: إنه اتجاه لا تشويه شائبة . إن أخلاقية مسرحنا فى عصر رجوع الملكية لا 
يمكن الطعن فیها . قهى يفترض الأخلائية السيحية المستقيمة ويسغر ( في ملهلته ) 
من الطبيعة البشرية لأنها لا تعيش وفقا لها . وهی تحتفظ باحترامها للقدسى من 
طريق إظهار قصور البشرى . واتجاه مسرح عصر رجوع الملكية نحو الاخلاق أشبه 
باتجاه المجدف نحو الدين . فلا أحد سوى غير غير المتدين يصدمه التجديف . إن 
التجديف علامة من علامات الايمان . تخيل مستر شو یجدف ! إنه لا يستطيع ذلك 
أما مسرحنا فى عصر رجوع اللكية ففضيلة كله . إنه يعتمد على الفضيلة فى بقائه . أما 
مؤلف مسرحية «كانت الملكة فى الردهة» فلا يعتمد على الفضيلة . 

- إنك تتحدث كما لو كانت الدراما لا تعدو أن تكون مسألة أخلاقيات مقررة . 
دعونى للحظة أنقل النقاش إلى قضية الشكل . وأنا و ل كي 
الدراما الإليزابيثية ولا يينيرى ولا بارى . منذ بضع سنوات مضت استمتعت آنا - و 
اموا سرام سا ال e‏ 
الدراما . عدا الشعر . إنه لم يلقن أى « درس » ولكنه كان ذا شكل : وقد لاح أنه يعيد 
إحياء العنصر الأكثر شكلية فى الدراما . والذى كنا نتحرق شوقا إليه . إنى أسلم بأن 
عروض الباليه الأحدث لم تمنحنی تلك المتعة نفسها . غير أنى » فى ذلك ٠‏ آلوم مستر 
ديا جيليف ولا ألوم الباليه من حيث المبدأ . ولئن كان ثمة مستقبل للدراما ء وخاصة 
المسرحية الشعرية . آفلن يكون ذلك فى الاتجاه الذى يومىء إليه الباليه ؟ أو ليست 
السالة مسالة شكل أكثر منها مسالة أخلاق ؟ أليست قضية المسرحية المنظومة » فى 
مواجهة المسرحية الشعرية . مسالة اختلاف فى درجة الشكل ؟ 
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أ - أرانى هنا ميالا إلى أن اؤيدك » لقد مال الناس إلى الظن بان النظم قيد على 
الدراما » وهم يظنون أن المدى الانفعالی والحقيقة الواقعية للدراما تحد وتقيد من 7 
النظم . قد طاب الناس بالا بالنظم فى الدراما » ذات يوم » وذلك - فيما يقولون - 
لأنهم كانوا قانعين بمدی محدود وصناعی من الوجدان . فلا شىء سوى النثر يستطيع 
أن بقدم السلم النغمى للشعور الحديث باکمله » ويستطيع أن يراسل الواقع . ولكن 
آلیس كل تمثيل درامی صناعيا ؟ أو لسنا لا نعدو أن نخدع آنفسنا حينما نرمى إلى 
المزيد والمزيد من الواقعية ؟ ألسنا نرضى أنفسنا بالمظاهر بدلا من أن نلح على 
و ینیس الحو شتا قن نو كرا من ا وان الا © إلى 

عد الیک وأقول إن السيحنة النثرة دو أن تكن نتاها كانويا هن الا 
00 إن الروح الإنسانية » فى حالة الانفعال الحاد » تناضل لكى تعير 
عن نفسها شعرا . وليس على وائما على علماء الأعصاب أن يكتشفوا لماذا كان الأمر 
كذلك » ولاذا وكيف برتبط الشعور والوزن . إن المسرحية النثرية تجنح على الأقل إلى 
أن تؤكد ما هو عابر , وما هو سطحی . أما عندما نرغب فى أن نصل إلى ما هجو باق 
وکلی » فانتا نجنح إلى آن نعبر عن آنفسنا شعرا . 

د : ولکن - اذا عدنا إلى النقطة التی كنا نتحدث عنها - أيمكنك أن تعلق هذا كله 
على البالیه ؟ وکیف یعنی البالیه يما هو باق وکلی ؟ 

ب : إن البالیه قیم لانه قد عنی - لا شعوریا - بشکل باق » وعقیم لأنه عنی بما 
هو زائل من حيث الضمون . وفضلا عن ستراقنسکی - الذی هو موسیقار حقیقی - 
وکوکتو - الذی هو کاتب مسرحی حقیقی - فأين تکمن قوة البالیه ؟ إنها تکمن فى 
تقلید , وتدریب » و 35166515 , هو - إن شئت الحق - ایطالی ولیس روسی النشاً , 
برجم إلى عدة قرون . حسبنا أن نقول إن أى راقص فعال قد مر بتدریب آشبه بتدریب 
معنوی . فهل مر أى ممثل ناجح فى عصرنا بشیء شبیه بهذا ؟ 

ج - آرید أن آقاطع - وإذا لم أقاطع الآن » فمن الحتمل أن أنسى ما كنت 
بسبیل أن آقوله . انکم جمیعا تتحدثون عن الشکل والضمون ٠‏ وعن الحرية والقید . 
كما لو كان كل شىء متغیرا على نحو غير محدد . إنكم لستم دارسين للدراما الشعبية 
فى الضواحی ۳2:0۷:85 مثلی » وما آلاحظه فیها انما هو ثبات الأخلاقيات . إن 
لدراما الضواحی الیوم - من حیث الأساس - نفس الأخلاقيات التی كانت لها فى آیام 
مسر حدة « اردن قیقر شام » و« مأساة يوركشير » . وأنا أتة تفق مع ب فيما یقوله عن 
ملهاة عصر رجوع الملكية . فهى تحية عظمى للأخلاق المسيحية . خذ فكاهة ممثلتنا 
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الكوميدية الانجليزية العظيمة : إرنى لوتينجا . إنها ( إن أردت ) تتسم بالفحش . غير 
أن الفحش الذى من هذا النوع إنما هو آية احترام للأخلاقيات البريطانية التقليدية 
واقرار بها . وأنا عضو فى حزب العمال . إنى امن بالملك ویامبراط ورية ایزلنتون . 
ولست اؤمن بالسانت موريتزريين ( اليلوتوقراطيين ) الذين يمونهم كتابنا 
أخلاقيا » ومن مثل هذا الصواب قد ینبم الشعر . فالطبيعة الإنسانية لا تتغير . كأسا 
آخر من الدورت » من فخ فضلك . 

ب - أعتقد أننى أتفق مع المرحوم وليم آرتشر فيما قاله عن الدراما الإليزابيشة . 

أءهاءجءد:ماذا ۱ 


ب - أجل » لقد كان وليم آرتشر رجلا بالغ الامانة . وكنا قد درامی كان فيه عيب 
واحد : هو أنه لم يكن يعرف شيئًا عن الشعر . أضف إلى ذلك أنه ارتكب ذلك الخطأ 
الفادح » خطاً افتراض أن المزية الدرامية لعمل درامى يمكن تقديرها دون إشارة إلى 
مزيته الشعرية . من المحقق أن هنريك إبسن كان ذا مقدرة درامية أكبر من مقدرة 
سيريل تورنير . غير أنه لما لم يكن آرتشر يدرك أن القدرة الدرامية والقدرة الشعرية 
أقل اختلافا عن الاختلاف بين الطياشير والجین » فقد ارتكب خطأ افتراض أن إبسن 
كاتب مسرحى أعظم من تورنير . إنه أعظم إن شئت » ولكنه لن يعيش مه , لأن أعظم 
المسرحيات إنما هى مسرحيات شعرية » والعيوب الدرامية يمكن تعويضها بالامتياز 
الشعرى . دعنا من تورنير . إننا نستطيع أن نورد شکسبیر . 

ود آتعنی ام شکسپیر کاتب مسرحی اعظظم من ٍیسن » لا بکونه کاتبا مسرحیا 
اعظم » وانما بکونه شاعرا اعظم ؟ 

ب - هذا على وجه الدقة هو ما أعنيه - إذ » من ناحية » أى شعر عظیم ليس 
دراميا ؟ نحن نجد أنه حتى كتاب المنتخبات اليونانية الأقل شأنا , وحتى مارتيال : 
دراميون » ومن أكثر درامية من هوميروس أو دانتى ؟ إننا كائنات انساتية » وهل هناك 
ما يشوقنا أكثر من الفعل الإنسانى والاتجاهات الإنسانية ؟ وحتى عندما يتناول دانتى : 
بتمكن فائق , السر الإلهى » آفلا يفوص بنا فى مسالة اتجاه الإنسان إزاء هذا السر 
- وهى موقف درامى ؟ لقد كان شكسيير كاتبا مسرحيا عظيما وشاعرا عظيما . غير 
أنك لو فصلت الشعر عن الدراما تماما » فهل يكون لك الحق فى أن تقول إن شكسيير 
كان کاتبا مسرحيا أعظم من إبسن أو من شو ؟ إن شو مصيب فيما يقوله عن 
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شكسيير » لأن شو ليس بالشاعر . ولست آنا بدوری مصيبا تماما هنا ٠‏ لان شو كان 
شاعرا - إلى أن ولد » وكان الشاعر فى شى مملصا . إن شو يملك قدرا كبيرا من 
الشعر ولكنه كله مملص . إن شو - من الناحية الدرامية - مبکر النضج , ومن الناحية 
الشعرية أقل من فج » وخير ما تستطيع أن تقوله فى الدفاع عن شو هو انه يلوح أنه لم 
يقرأ كل الكتيبات الشعبية عن العلم التى قرأها مستر ولز والأسقف بارنز . 

ه - أجل . إن شكسيير يخذلنا ومستر ارتشر على صواب , إن وليم ارتشر لم 
يكن مخطئا الا فى كونه قد هاجم شخصيات المسرح الإليزابيثى الأهون شأنا » دون 
أن يقهم أنه ملزم بان يهاجم شكسيير آیضا . لقد كان مخطئا » كما قلت » فى ظنه ان 
الدراما والشعر شيئان مختلفان . ولو أنه تبين انهما شىء واحد . لكان عليه أن يقر 
بان سيريل تورنير كاتب مسرحى عظيم ؛ وأن بن جونسون كاتب مسرحی عظيم » وأن 
مارلو كاتب مسرحی بالغ العظمة » وأن وبستر كاتب مسرحى عظيم » وأن شكسيير 
کات سرخ موس ال وكيا عن مولع .إلى لس الى نحل وت 
حتی بمستر آرتشر أن يخلع حذاءه ( إزاءه ) بدلا من أن يروغ من السوال ۰ ویسال 
شکسپیر أن يلزمه . لقد كان شکسپیر خلیقا أن یلزمه . لو أن مستر ولیام آرتشر 
اختار أن بساله . ولکنه لم يختر ذلك . 

د - آخلن أن کلا من ب و ه قد اختلط علیهما الامر فی موضوم عاق الشعر 
بالدراما » وخاصه ب . فکما قام ارتشر بقسمة آلیة یقوم ب بجمع شمل آلي . ولنجعل 
الامر آوضح بأن نضعه من الناحية الاخری , ونخذ نقطة ترکها ب تنزلق . لو كانت 
الدراما تجنح إلى الدراما الشعرية » لا بإضافة زينة ولا بالحد من سلمها ء لكان لنا أن 
نتوقم من شاعر درامی کشکسپیر أن یکتب أفتن شعره فى آکثر مشاهده درامية . 
ولکن هذا هو » على وجه الدقة » ما لا نجده :فما یجعلها بالفة الدرامية هو ما یجعلها 
بالغة الشاعرية . ولیس ثمة من يشير إلى مسرحيات معينة لشکسپیر على انها آکتر 
مسرحیاته شاعرية » والی مسرحیات أخرى على انها أكثرها درامية . فعين السرحیات 
هى الاشد شاعرية والاشد درامية » وهذا لا یتحقق بتلاقی منشطین » وانما بالامتداد 
الکامل لعين النشاط . وأنا أوافق على أن الکاتب السرحی الذی لیس شاعرا انما تقل 
مکانته الارامية على قدر ما يقل حظه من الشعر . 

ج - إن الشیء الغریب فى کتاب وليم آرتشر هو انه كان - إلى حد ما - یتبین 
الشعر حين يراه , ولکنه » على أية حال » وعندما كان يتناول کاتبا إليزابيثيا کتشاپمان » 
وكلما وقع على قطعة من الشعر ء كان يأبى أن يصدق أنها درامية . لقد كان يلوح کمن 
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يقول : إذا كان هذا شعرا . فهو دليل على أنه ليس دراما . وأذكر أتى عندما قرأت 
كتابه , لاحظت أن من المحقق أنه كان بوسع آرتشر أن يلتقط القطم غير الدرامية » أو 
الناقصة درامیا > من مسرحيات تشایمان : ولكنه , بدلا من ذلك » بختار ذلك الحديث 
الهادنة » ! 

ب - ريما كان اله لشيح قد ثناه . 

ه - ومع ذلك فليس هناك ما هو أكثر درامية من شبح . 

ج - لنلخص الأمر : ليس هناك « قراية » يبن الشعر والدراما . إن كل شعر یجنم 
تحو الدراما وكل دراما تجنح نحو الشعر . 


أ - هل لنا أن نستنتج أنك تنقد شكسيير على أساس أن مسرحياته لا تسمى بنا 
خلقنا ؟ 

ب : أجل » یمعنی من العانی . 

أ - ولكنك » منذ وقت قصير » كنت تدافع عن ملهاة عصر رجوع الملكية ضد تهمة 

ب : ليس ضد قلة الاحتشام » ليس هذا الدفاع بالازم . قنحن جميعا نميل إلى 
قلة احتشامه عندما يكون فطنا حقيقة . كما هو أحيانا . بيد أن مسالة وتشرلی ومسالة 
شكسيير ليستا على نفس المستوى . إن ملهاة عصر رجوع الملكية ملهاة آداب سلوك 
اجتماعية . وهی تفترض مسيقا وجود مجتمع ٠‏ وبالتالى قوانين اجتماعية وخلقية . 
وهی تدين بالكثير ل ( بن ) چونسون › ولكنها لا تدين لشكسيير إلا بالقليل - وعلى 
أبة حال » فقد كان شكسيير أعظم من أن يكون له كبير أثر . وهی تسخر من أعضاء 
المجتمع الذين يخرجون على قوانينه . أما مأساة شكسبير فتمضى إلى ما هو أعمق 
بكثير ۰ ومع ذلك لا تخبرنا الا بان ضعف الخلق يفضى إلى الكارثة . ليس فيها خلفية 
نظام اجتماعى » من الطراز الذى تدرك انه موجود وراء کورنی وسوفى كليس . 

ج - ولم یجدر أن تكون هناك مثل هذه الخلفية ؟ إنك لا تسد تستطيع أن 5 تستنتج من 
ذلك أن شكسيير آدنی من سوفو كليس وكورنى . 

ب : كلا » لست أستطيع ذلك . كل ما آعرفه أن ثمة شيئًا ناقصا > وهذا بترکتی 
غير راض وقلقا . وأظن أن ثمة أناسا آخرين يشعرون بنفس الشعور . وعلى قدر ما 
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ولكنى لا أستطيع أن أفعل ذلك كلية » وإنى لأجد أن عصر شكسيير يتحرك فى تيار 
ثابت - مع دوامات خلفية بالتأکید - نحو الفوضى والعماء . 

ج - ولکن هذا لا صلة له بالسالة . 

ب - ریما لم كن له صلة بها . 
وهو لا يستطيع أن يحول دون ذلك » فانما شانه مع النظارة . لقد كانت المسرحية 
الإليزابيثية - أو شکسپیر على الاقل - جيدة بما یکفی لان پبرر ٠‏ فنيا ٠‏ خلفیتها . بيد 
أنه يلوح لى أن ما بقف فى طریق المسرحية الشعرية الیوم هو الافتقار إلى مواضعات 
خلقية واجتماعية بقدر ما هو الافتقار إلى مواضعات فنية . إن شو هو آکبر آخلاقی 
لدینا على خشبة السرح . ولکن مواضعاته سلبية فحسب : فهی مکونة من کل الاشیاء 
التی لا يؤمن بها . وفی هذه السالة آیضا لا بستطیع شى أن يحول دون ذلك . 

أ - إن هذا النوع من الرقابة الأخلاقية لن بترك لنا شيئًا . فهل آنت على 
استعداد لأن تقول انك قد سوّت حالا بعد أن قرات * شکسیدر ورایته يمثل ؟ 

ب - كلو . 


أ - وهل أنت على استعداد لأن تقول إنك لم تغد أحسن حالا ٠‏ وأحكم وأسعد 0 


بعد ان قرأته ؟ 
ب - كلا . 


أ - حسن جدا . لقد سمعتك أيضا تسخر من قاجنر على أنه « موّذ » . ولكنك 
عالما لا يوجد فيه فن » وليس يسمو بالرء خلقيا ‏ خلیق أن يكون عالا بالغ الفقر 
بالتاکید . 


عما هو عليه . ولکن هذا آشبه بالحياة عموما . فثمة أكوام من الاشیاء فى العالم آود 
أن آراها وقد تغیرت . ولکن فى عالم بلا شرلا تفدو الحياة جديرة بأن نحیاها . 

ه - حسنا . لقد استفرقت وقتا طویلا کي تخلفنا فى نفس الکان الذی كنا فيه 
من قبل . 
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ب - ليس تماما . فأنت لا تستطيع قط أن ترسم خطا فاصلا بين النقد الجمالی 
والنقد الأخلاقى والاجتماعى . ولا تستطيع أن ترسم خطا بين النقد والميتافيزيقا . إنك 
تبداً بالنقد الادبی » ومهما تكن جماليا صارما تجد نفسك وقد عبرت التخم إلى شىء 
آخر إن عاجلا أو آجلا . وخير ما تستطيع أن تفعله هو أن تقبل هذه الشروط وتعرف 
ما الذى تفعله » عندما تفعله . ومن ناحية أخرى ينبغى أن تعرف كيف ومتى تعود على 
عقبيك . ينبغى أن تكون بالغ الخفة . فإنى قد أبدأ ينقد أخلاقى لشكسيير وأمر منه إلى 
نقد جمالی ؛ أو العکس . 

ه - وكل ما تفعله هو أن تشرد بالمناقشة . 


ج - لست أستطيع أن أوافق على ذلك التعميم الجامع عن فوضی السرح 
الإليزابيثى . والحق أنه لا يعدو أن يجعل موقفنا اليوم أبعث على الحيرة . يلوح أتنا 
متفقون على أن العالم الحديث عمائى » ونحن ميالون إلى أن نوافق على أن افتقاره إلى 
المعايير الاجتماعية والخلقية يجعل مهمة الشاعر الدرامى أصعب » إن لم تكن مستحيلة , 
بيد أنه إذا كانت الفترة الإليزابيثية واليعقويية هی الأخرى فترة عماء » ومع ذلك أنتجت 
مسرحا شعريا عظيما , فلم لا نستطيع ذلك ؟ 

ب - لست أدرى . 


الاضمحلال اليسيطة شذة . فيادىء ذى بدء لس ثمة سايقة لأمة كانت فيها فترتان 
غ ان لیر اما وار فة ا اا لمر اا مایت ليهو دنال 
تتكرر قط . وربما كان لكل جنس عظيم قوة كافية لفترة واحدة فقط من التفوق الأدبى . 

111 الم فصول صن وة سقفي ينا راغا إلى سای 

ج - وأنا أتفق مم > سواء كان قد فكر فى الأمر أو لم يكن . إن كل هذا الحديث 
عن فترات الفن شائق وأحيانا مفيد عندما نکون معنيين بالماضى » ولكنه يغدو عقيما 
تماما عندما نأتى إلى مناقشة الحاضر فى علاقته بالمستقبل . فلنبداً بملاحظة الطرق 
الختلفه التى تفشل بها الدراما المعاصرة . هناك المسرحيات التى كتيها شعراء لا 
معرفة لهم بالسرح . وقد انتقص من هذا النوع يما فبه الكفاية . وهناك السرحیات 
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التى كتيها رجال يعرفون المسرح ولكنهم لیسو شعراء . وعن هذين الحدين المتطرفين 
حسدى أن ألاحظ أن التجربة تثبت انه ليس لأيهما أى علاقة يموضوعنا الحالى . 

أ - ولكن ما موضوعنا الحالى ؟ 

ج - إنه إمكانية المسرحية الشعرية . 

ز - بلوح أنك قد + غطيت تقربيا کل حقل مناقة قشة الدراما المعاصرة » عدا 
موضوعات جوردون كريج وراينهارت ومايرهواد وسير باری چاکسون والأولدقيك 
ويوجين أونيل وبيراندلى وتولر » ولسنا هنا معنيين بطرق الإخراج - وهذا يستيعد أول 
أربعة من هذه الأسماء - وائما نحن معنيون بإنتاج شىء يراد إخراجه . ولیس لدی 
سوى اقتراح واحد أتقدم به » ولكنه سيكون الاقتراح العملى الوحيد الذى تقدم به . 
آو حتى مشاهد مقتطعة من مسرحيات ونخرجها ٠‏ بأنفسنا , ولأنفسنا فقط , دون أن 
نسمح بالدخول لاصدقاء » فقد نتعلم » على الأقل » من خلال الممارسة : أولاً - ما إذا 
كان ثمة شىء مشترك بيننا ٠‏ وثانيا - أى أشكال النظم ممكن . لابد أن نجد شكلا من 
النظم جديدا يكون مرضدا لنا , کاداة ؛ كما كان الشعر المرسل لدى الاليزاييسين . 
وسيتعين علینا آنذاك أن نستورد مسرحیات للوفاء بالطلب وستنتهی بمسرح - صغير 


ب - إن الشىء الاکثر احتمالا هو ألا نفعل شيئًا البتة » فنحن جمیعا مشغولون 
جدا وطینا آن نکسب عیشنا بطرق آخری . بل أنه إن الشکوك فیه ما [ذا كنا حتی 
مهتمین إلى حد كاف . فنحن لا نستطیم أن نضع مسرجیات الا إذا كنا نحتقد أن ثمة 
طلبا » ولن یکون ثمة طلب حتی نوجده . لیس فینا من لیس آمامه إثنى عشر شیئا 
یفعله , فى الشهور الستة القادمة , ویعلم أنه آهم » بالنسبة له » من أن یتخطر فى 
مسرح كان من قبل اسطیلا . 

ج - ثمة شىء قد استوقفنى فى هذه المحادثة » وهو أننا بدأتا بالکلام عن دریدن » 
ثم انتقلنا إلى المسرحية الشعرية عامة » ولكننا لم نتناول واحدا من الموضوعات التى 
كان دريدن یری آنها جديرة بالمناقشة » على حين أن كل الموضوعات التى أثرناها كانت 
موضوعات ما كان دريدن ليمكنه أن يفكر فيها قط . 


ب - إن مناقشة قواعد أحد الفنون عندما يكون ذلك الفن حيا شىء ۰ ومناقشة 
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قواعده عندما يكون ميتا شىء آخر . فعندما تكون هناك ممارسة للعصر يتعين على 
الناقد أن ينطلق من هذه النقطة » وينيغى على كل نقده أن يعود إليها - انظر إلى الثقة 
التى يتحدث بها دريدن » فنحن نجد أنه حتى الاختلافات بين دراما عصره ودراما 
الإليزابيثيين - عندما لم تكن زوابع وقلاقل التمرد الأكبر قد خفتت إلا بالكاد - كانت 
تلوح له أقل أهمية مما تلوح لنا عليه إنه يقر بان عصره أدنى - وأساسا من النواحی 
التى نرى أنه أدنى فيها - من العصر السابق ‏ ومع ذلك فقد كان ينظر إلى عصره - 
ولابد انه كان فى أعماقه پنظر . بکبریاء له ما ببرره , إلى نفسه - على آنه یحسن 
ویصقل الدراما التی سبقته من عدة نواح . وهو مصیب تماما فان علاقة مسرحه 
بمسرح الإليزابيثيين ینبغی أن ینظر إليها على نحو ما كان هو ينظر إليها . فالهوة 
ليست بالاتساع الذى نظنه عادة » وتأثير فرنسا قد كان أقل كثيرا هما نظنه ٠‏ غير أن 
المسائل التى ناقشها ليست مما عفى عليه الزمن . 

ه - خذ وحدتى المكان والزمان على سبيل المثال . إن دريدن يقدم ما هو أصوب 
الآراء الممكنة فى زمانه ومكانه » وأرجحها عقلا » غير أن الوحدات تمتلك ء بالنسبة لى 
على الأقل . جاذبية مستمرة » وأعتقد أننا سنجدها أمرا مرغويا فيه , إلى حد کبیر , 
لدراما المستقبل » وذلك لسبب واحد : آننا نريد مزيدا من التركيز » إن كل المسرحيات 
الان اطول مما یتبفی . وأتا لا آذهب قط إلى السرح لائ آکره أن آتعسجل تناول 
عشائی » ولا آمیل إلى أن آتناوله مبکرا . إن ساعة ونصف مستمرین من الاهتمام 
الحاد هى ما نحن بحاجة الیه . لا فواصل ولا باعة شیکولاته ولا صوان تعوزها الرفعة . 
إن الوحدات تودی إلى الحدة » وكذلك الشأن مع إيقاع النظم . 


أ - أنت تعتقد أننا بحاجة الى منبهات أقوى » فى فترة زمنية أقصر » لنستمد من 
السرح نفس النشوة التی نفترض أن ابن العصر الحساس كان یستمدها من ماساة 
لشكسيير آو حتی من ماأساة لدریدن ۱ 

ه - وقی الوقت نقسه > دعونا شرب گاسا آخر من الپورت » فى ذکری جون 


٠ دريدن‎ 
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یورپیدیز والاستاد مرى 


(۱۹۴۰) 


كان ظهور الس سیبیل ثورندايك وفكة ممع سنوات خلت » فی دور میدیا 
بمسرح هولبورن امبایر » حدتا ذا صلة بثلاثة موضوعات بالفه التشویق هی : الدراما , 
ووضم الأدب الیونانی فى الوقت الحاضر . وأهمية الترجمات العاصرة الجيدة . وفی 
المرة التی حضرت فیها المسرحية كان العرض ناجحا بالتأكيد : فقد كان الجمهور 
كبدرا ومنتیها > وقد دام تصفيقه طويلا . آما أن بکون هذأ النجاح راجعا إلى بوربیدیز 
فليس بالامر المؤكد . وأما أن يكون راجعا إلى الأستاذ مری فأمر لم يقم عليه البرهان . 
وأما كونه راجعا » إلى حد كبير » إلى المس ثورندايك . فذاك مالا ريب فيه . 

إن الامساك بمركز خشبة السرح » لدة ساعتين » فى دور يتطلب العنف البالغ 
والتحکم معا » دور يتطلب قوة بسيطة وتنوعا حاذقا . والحفاظ على دور على مثل هذه 
الدرجة من الصعوية دون عون تقريبا : إتما هو نجاح مشروع . لقد كان النظارة » أو 
القسم الذى يمكن رؤيته منه من أحد المقاعد الارخص ثمنا » جادا يشعر بالاحترام , 
ولعله كان يجنح إلى موافقة ذاته على كونه قد حضر أداء مسرحية يونانية : غير أن 
تمثيل المس ثورندايك قد كان خليقا أن يأسر أى جمهور تقريبا . لقد استخدمت جميع 
الواضعات والحيل المسرحية التى یتسم بها المسرح الحديث » ومع ذلك فإن شخصيتها 

تنتصر على نظم المستر مرى فحسپ ‏ وإنما على نوع التدريب الذى تلقته أيضا . 

وبظل السؤال قانما عما اذا كان ااخراح « عملا فنيا » . لقد لاح بقية آلمتلین 
على غير راحتهم قلیلا . وکانت الربية محتملة تماما من النوع الحیزیون . ما یاسون 
فکان سلییا ؛ والرسول لا پشعر بالراحة لاضطراره إلى القاء مث هذا الحدیث الطویل , 
وجوقة دالکروز الرقيقة ذات آصوات رقيقة الى حد یجعل آغانیها » لسوء الحظ » غير 
مسموعة : وقد ساهم هذا كله فى خلق آثر الثقافة العالية , وهو آثر محزن جدا . وانا 
لنخال أن ممثلى أثينا » الذين كان علیهم أن يتحدثوا بوضوح إلى ۲۰ ألف متفرج کیما 
يمكن لهؤلاء المتفرجين أن ينقدوا النظم » كانوا خليقين بان يقذقوا بالتين والزيتون » لو 
أنهم راحوا يتمتمون على هذا النحو غير المفهوم مثلما تفعل أغلبية هذه الفرقة . غير أن 
الممثل اليونانى كان يتحدث بلفته . وممتلونا كانوا مضطرين إلى أن يتحدثوا بلغة 
الأستاذ جلبرت مرى » بحيث يمكننا أن نقول » على وجه العموم » إن العرض كان 
وهنا اقا 
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ومهما يكن من أمر فلست أعتقد أن مثل هذه العروض سيكون لها أثر كبير فى 
رد الاعتبار إلى الأدب الیونانی » أو إلى أدينا , الا أن تثير رغبة فى القیام بترجمات 
أفضل . إن النظارة الجادين . وقد لاحظت أن كثيرين منهم كانوا مى يحملون ترجمة 
الأستاذ مرى التى تباع بثمانية عشر بنسا »لم يكونوا - فيما يحتمل - يدركون انه 
لكى تحقق المس ثورندابك النجاح الذى حققته كان عليها أن تدخل - فى الحقيقة - فى 
نضال ضد شعر المترجم . وقد انتصرت عليه بتوجيه انتباهنا إلى تعبيرها ونفمتها 
ویجعلنا نهمل كلماتها . ولم يكن هذا . بطبيعة الحال » هو المنهج الدرامى للتمثيل 
اليونانى فى خير أحواله . لقد ظلت الانجليزية واليونانية فى المكان الذى كانتا تشغلانه 
من قبل . غير أن قلائل هم الذين يدركون أن اللفة اليونانية » واللغة اللاتينية , ويالتالى 
اللغة الانجليزية » تمر أثناء حياتنا بفترة حرجة . إن الكلاسيات » أثناء القسم الأخير 
من القرن التاسع عشر وحتى الوقت الحاضر » قد فقدت مكانتها كأحد دعائم النظام 
الاجتماعى والسياسى - وهو مازالت الكنيسة الرسمية تستمتع به . وإذا أريد لهذه 
الكلاسيات أن تبقى وآن تبرر وجودها كأدب » وكعنصر فى الذهن الأوربى ؛ باعتبارها 
أساسا للأدب الذى نأمل فى أن نخلقه » فإنها فى أشد الحاجة إلى أشخاص بقدرون 
على شرحها . إننا لنحتاج إلى شخص - لا يكون عضوا فى كنيسة روما » ولعله 
یل ألا يكون عضوا فى كنيسة انجلترا - يشرح لنا كم أنه آمر حیوی إذا كان 
يمكن القول بأن أرسطو كان ربانا خلقيا لاوروبا . أن نحتفظ بهذا الربان أو نسقطه . 
ونحن بحاجة إلى عدد من الشعراء المتعلمين تكون لهم - على أقل تقدير - آراء فى 
المسرح اليونانى » وما إذا كان له آی فائدة لنا . وينيغى أن نقول إن الأستاذ جليرت 
مرى ليس هو الرجل الصالح لهذه المهمة . لن يكون للشعر اليونانى أدنى آثر حيوى فى 
الشعر الانجليزى إذا لم هو يتمكن من الظهور إلا متنكرا فى ثياب حط سوقى من 
معجم سوينبرن الشخصى على نحو بارز . هذه كلمات شديدة اللهجة حين تستعمل 
ضد أذيع الدارسين الهيلينيين فى عصرنا صيتا » غير أننا ينيغى أن نشهد على 
الأستاذ مرى » قبل أن نموت » بأن الأمور كانت على هذا التحو » وليس ذاك . 
والحق أن هذه نقطة بالفة الأهمية , فكون أيرز دعاة الدراسات اليونانية فى 
عصرنا يستخدم على نحو صار أشبه بالعادة كلمتين حيثما تستخدم اللغة اليونانية 
كلمة واحدة » وحيثما تستطيع اللفة الانجليزية أن تزوده بكلمة واحدة » وكونه يترجم 
إلى « ظل رمادى » » وكونه يمط الإيجاز الیونانی ليلائم إطار وليم موريس 
الفضفاض » ويغيم القصيدة الغنائية اليونانية لتلائم ضباب سوينيرن السائل : هذه 
كلها ليست بالأغلاط التافهة . إن مستر مرى يبداً أول حديث طويل لميديا هكذا : 
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أى نساء كورينث » إنى قد أتيت لاریکن 
وجهی . والا احنقرتنتی ... 
بينما النص الیونانی یقول بيت ۲۱۶ 
لقد خرجت إليكن من الدار » 
وعلى هذا فإن عبارةه لاریکن وجهی » !نما هى هبة من 
الستر مری . 
هذا الشىء الذی لم یحلم به » والاتی فجأة من الاعالی . 
قد امتص الحياة من روحى : إنى لمبهورة حيث أقف وقد 
تحطم کاس الحياة بين يدى ... 
ومرة أخرى نجد أن النص الیونانی هو : « أما عنى فقد حطمت نفسی تلك 
الحياة أى عزيزاتى وما عدت آتمنی غير .. » . 
وهكذا نجد عبارتين لافتتين للنظر ندين بهما لمستر مرى . إنه هو الذى امتص 
وعبارة : 
« ما من روح أخرى أشد تعطشا للدماء » . 
تصير : « ما من روح أخرى / أشد تعطشا للدماء بين السماء والجحيم » ! 
من المؤكد آننا نعرف أن الأستاذ مرى على معرفة ب « الأخت هيلين » ؟ إن 
لسنا نلومه على أنه یوثر يوربيديز على ايسخولوس , كما يظهر ء ولكن ما دام الأمر 
كذلك فعليه على الأقل أن يتذوق يوربيديز . ولا يعقل أن يعمد أى شخص ذو حس 
صادق بصوت الشعر الیونانی : قاصدا » الى اختيار ثثائيات وليم مورسش .أو 
القصيدة الغنائية السوينيرتية كمعادل عادل له . 
إن مستر مرى كشاعر لا يعدو أن يكون تابعا هين الشأن جدا من آتباع حركة ما 
قبل روفائيل . وهو کعالم فى الهيلينيات ينتمى جدا إلى عصرنا وانه لشخصية بالفة 
آلان فى علم الانسان ‏ ومنذ ذلك الحين اکتسنا علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعی 
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وراقبنا عيادات ريبووجانييه وقرأنا کتبا فى قينا وسمعنا حدیثا لبرجسون . وقامت 
فلسفة فى كامبردج وزحف التحرر الاجتماعى إلى الخارج وزادت معرفتنا التاريخية 
بطبيعة الحال وأصبح لدينا تفسير فرويدى - اجتماعى - صوفى - عقلانى - نقدى 
عالى غريب للكلاسيات ولا كانت العادة قد جرت على تسميته بالكتب المقدسة . لست 
أنكر القيمة البالقة العظمة لكل عمل العلماء فى تخصصهم ولا التشويق الكبير لهذا 
العمل من حيث تفاصيله ونتائجه . فقليلة هی الكتب الاشد جاذبية من كتب مس 
هاريسون أو مستر كورنفورد أو مستر كوك وذلك عندما ينقبون فى أصول الأساطير 
والطقوس اليونانية . ومسيو دوركايم بوعيه الاجتماعى ومستر ليقى بريل بهنوده الآتين 
من وريزو والذون فون اني انیم ارات اننا فعا كعات عدا بان :وق نيت 
عدد من العلوم بما يشبه غزارة مدارية لا ريب فى أنها تثير إعجابنا ولم يكن من 
الغریب أن تصبح الحديقة أشبه بغابة . إن الرجال الذين من نوع تيلورورويرتسون 
سميث وفلها لم قنت ممن أخصيوا التربه فى وقت مبكر قد كانوا بحيث يجدون صعوية 
ف ا و على اللات النات وف المشيقق أن علم فلو الاد خي 
501081 عند قنت المسكين كان قد غدا أثرا عفنا وذلك قبل أن يترجم . 

إن كل هذه الأحدات مفيدة ومهمة فى مرحلتها وقد آثرت بدرجة ملموسة فى 
موقفنا من الكلاسيات . وهذه المرحلة من الدرس الكلاسيكى هی التى يمثلها الاستان 
مرى صديق مس جين هاريسون وملهمها . إن اليونانية لم تعد هي بالقدیر قنكلمان 
وجوته وشوينهور الموحى بالفزع والشكل الذى قدم ولتر ياتر وأوسكار وايلد إعادة طبع 
منحط قليلا منه . ونحن ندرك على نحو أفضل كم كانت أوضاع الحضارة اليونانية 
مختفة - ولا نقول كم كانت أكثر شموخا - من أوضاع حضارتنا . وفى الوقت نفسه 
فقد بين لنا مستر زيمارن كيف عالج الیونانی مشكلات مشابهة لشکلانتا . وعرضا 
نلاحظ أننا لا نصدق أن أسلويا نثريا إنجليزيا جيدا يمكن أن يقام على أساس من 
اسلوب شيشرون أوتاكيتوس أو توكيديديس . ولئن كان پندار يبعث فينا الملل فاننا 
لنعترف بذلك . ولسنا على يقين من أن سافو كانت أعظم جدا من كاتولوس . وإننا 
لنعتنق أفكار متياينة عن قرجیل وقد صرنا ننظر إلى يترونيوس بتقدير أكير مما كان 
ببديه آجدادنا . 

وإنا لنأمل أن نشعر بالجميل نحو الأستاذ مرى وأصدقائه لما أنجزوه على حين 
نحاول أن نحيد تأثير الأستاذ مرى فى الأدب اليونانى واللغة الانجليزية فى ترجماته 
وذلك بأن نقدم ترجمات أفضل . إن جوقات يوربيديز كما ترجمتها ه .د . مع 
اعترافنا بأخطائها بل وإغفالها أحيانا القطع الصعبة آقرب كثيرا إلى كل من اليونانية 
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والإنجليزية من ترجمة مستر مرى . ولكن ه . د . وسائر شعراء « سلسلة ترجمات 
الشعراء » لم يقوموا حتى الآن بما هو أكثر من التقاط بعض فتات الأدب اليونانى 
الأكثر رومانتيكية » ولم يثبت أحد فيهم بعد أنه كفء لتناول مسرحية « أجاممنون» . 
وإذا كنا نريد أن نتمثل الوجبة الثقيلة من المعلومات التاريخية والعملية التى آکلناها 
قیجب أن نعد آنفسنا لجهودات آخری آکبر بکثیر . ننا بحاجة الى معدة یمکنها آن 
تتمثل كلا من هومیروس وفلويير . ونحن بحاجة إلى دراسه دقيقة لانسانیی عصر 
النهضة ومترجمیه کتلك التی بدآها مستر پاوند . ونحن بحاجة إلى عين یمکنها أن تری 
الاضی فى مکانه باختلافاته المؤكدة عن الحاضر ومع ذلك تکون من الحضور آمامنا 
کالحاضر تماما . وهذه هی العین الخلاقة . ولان الأستان مری لم يؤت غريزة الخلق 
فانه يترك يوربيديز میتا تماما . 
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من " سينيكا فى ترجمانه الإليزابيثية * 
( ۱۹۲۷ ) 


س 


لست أقصد أن آوحی بأن منهج إلقاء مسرحية لسنيكا كان مختلفا أساسا عن 
منهج إلقاء مسرحية إغريقية . ومن المحتمل أنه كان قرب إلى خطابة المأساة الإغريقية 
من طريقة إلقاء ملهاة لاتينية . كانت هذه الأخيرة تمثل بواسطة ممتلين محترفين . وإنى 
لأتخيل ان مسرحيات سنيكا كانت تلقى خطابا بوساطته » هو وغيره من الهواة » ومن 
الحتمل أن تكون المأسى الأثينية قد قام يتمثيلها هواة . أعنى أن جمال العبارة قى 
ا لمأساة اليونانية إنما هو ظل لجمال أعظم شأنا - جمال الفكر والوجدان . قفى ماسى 
سنيكا ينتقل مركز القيمة مما تقوله الشخصية إلى الطريقة التى تقوله بها . 

وقی کثیر من الأحيان تدنو القيمة من آن تکون مجرد آنا - ومع ذلك فلاید لا 
أن نتذکر أن الحمال « اللفظی » بظل نوعا من الجمال . 

إن شخصیات مسرحیات سینکا لا تتسم بحذق أو ب « حياة خاصة » . ولکن من 
الخطأ أن نتصور آنها لا تعدو أن تکون نسخا أقل انصقالا وأشد خشونة من الأصول 
اليونانية . فهى تنتمى إلى جنس مختلف . وخشونتها هى تلك الخشونة التى كان یتسم 
بها الرومان » إذا قارناهم بالإغريق » فى الحياة الواقعية . لقد كان الرومانى هو أبسط 
الرجلين . وكان » فى آحسن الأحوال » يدرب على الإخلاص للدولة » كما كانت فضائله 
فضائل عامة . أما الإغريقى فعلى الرغم من أنه كان يعرف جيدا فكرة الدولة فإنه كانت 
لديه » هو الآخر . أخلاقيات تقليدية قوية تقيم - إذا جاز لنا أن نقول ذلك - صلة 
مباشرة بينه ويين الأرباب ٠‏ دون توسط الدولة » بالإضافة إلى أن ذكاءه كان شكيا 
ونازعا إلى مخالفة السنة . ومن هنا كان الرومان أكثر فاعلية , والإغريق أكثر تشويقا . 
ومن هنا كان الفرق بين الرواقية الإغريقية والرواقية الرومانية - وقد كانت هذه الأخيرة 
هی التى آثرت فى آوریا فيما بعد . ينبغى علينا أن ننظر إلى شخصيات سنيكا على 
آنها من نسل روما أكثر مما هى من نسل عصرها . 


¥ لا كو 
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وعلى الرغم من أن سينكا طويل لحد الإملال » فإنه ليس بالمتشعب . إنه قادر على 
كثير من الإيجاز » بل أن ثمة رتابة فى قوته . لكن كثيرا من عباراته القصيرة مازال 
لها من التأثير البلاغى فينا مثل ما كان لها فى الإليزابيثيين . كما فى ( لنأخذ مثلا لم 
يصبه البلى ) هذه الکلمات المريرة لهيكويا اذ يرحل الإغريق . 


هوت الفتاة وهوى الفتی :۲۰ virgo ac‏ 0061011 
ووضعت الحرب أوزارها bellum peractum est.‏ 


بل إن أكثر الأقوال إيجازا فى الأفكار الرواقية المبتذلة لفرط شيوعها تحتفظ 
بجديتها فى تلك اللغة اللاتينية التى تحمل مثل هذه الأفكار على نحو أجل مما تستطيعه 
ای لفة أخرى : 

Fatis 201۳0۷۷۲: cedite 5 

non 50۱1101126 possunt 6 

mutare ۲2۷۱ stamina [۰ 

quidquid patimur ۲۱۵۲۲۵۱6 genus, 

quidquid facimus venit ex alto, 

servartque suae decreta colus 

lachesis nulla revoluta manu. 

omnia secto tramit vadunt 

primusque dies dedit extremum. 


( أوديب » ۹۸۰ وما بعده ) 
القدر یوجهنا » فلند ع القدر بسك سبيله . 
ما من فكرة متلهفة من جانبنا تستطيع أن تغير 
نموذج شبك المصير . 
إن كل ما نفعله . وكل ما يقعل بنا , 
نحن الفانين على الأرض ٠‏ إنما يأتى من قوة فوقنا . 
إن لاخسیس تقيس الأنصبة 
المغزولة من فلكة مغزلها » وما من يد أخرى 
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تستطيع أن ترد وشيعته إلى الوراء . 

بيد أن إيراد سنيكا ليس نقدا . وإنما هو لا يعدو أن يكون تقديم طعم لقارئه 
المحتمل . وإنه ليكون من النقد الردىء بالتأكيد أن نترك انطباعا بأن مثل هذه اللحظات 
وما جری مجراها إنما هى لحظات يتفوق فيها سنيكا على نفسه , ولم يتمكن من 
الحفاظ عليها . إن من النقاط الأساسية التى ينيفى توضيحها فى صدد سنيكا : 
اتساق كتابته » وحفاظها على مستوى واحد قلما يتحدر تحته , ولا یعلو فوقه قط . ليس 
سنيكا واحدا من أولئك الشعراء الجديرين بالذكر لأنهم يرتفعون » بين الحين والحين , 
إلى نغمة شعراء أعظم ومعجمهم اللفظی إن سنيكا هو سنیکا كلية » وما حاوله قد نفذه : 
وقد خلق جنسه الأدبى الخاص . وهذا يفضى بنا إلى اعتبار ینبغی أن نستبقیه فى 
آذماننا حين ننظر إلى تأثيره اللاحق : هل یمکننا أن نعالجه معالجة جدية ككاتب 
مسرحى . إن النقاد ميالون الى معالجة مسرحه على أنه شكل تغل . ولكن هذه غلطة 
نقاد الدراما عموما معرضون للوقوع فيها . فأشكال الدراما هی من التنوع إلى الحد 
الذى قل من النقاد من يمكنه معه أن يستبقى آکثر من شكل أو شكلين » فى إصداره 
أحكاما عما هو« درامى » وما « ليس يدرامى » . فما « الدرامی » ؟ لو كان المرء 
مشريا بمسرحيات النوه اليابانية » ويهاسا وكليداسا » وایسخولوس وسوفوكليس 
ويوربديز ۰ وأرستوفانيز ومتاندر » والسرحیات الشعيية الوسيطة فى أوربا » ولوب دی 
بيجا وكالدرون » فضلا عن المسرح الإنجليزى والفرنسى العظيم . ولو كان المرء ( وهذا 
مستحيل ) حساسا يها » جميعا ء بنقس الدرجة » أفلن يتردد فى أن يقرر أن أحد 
الأشكال أكثر درامية من غيره ؟ ومن المؤكد أن الشكل الذى بستخدمه سنيكا « شكل » . 
إنه لا بقع فى نطاق أى من فئات الدرامى على نحو ناقص . وهناك « مسرحيات 
القراعة » التى هی . فى أغلب الأحيان » مسرحيات أدنى » ببساطة : كمسرحيات 
تنسون ويراوننج وسونبرن . ( أما إذا كان الكاتب قد توقع أن تُمثّل مسرحيته أم لم 
يتوقع فمن فضول القول : لأن النقطة هى ما إذا كانت صالحة للتمثيل أم لا ) . وثمة 
نمط آخر اکثر تشویقا یحاول فیه الکاتب آن یقوم بشیء اکثر مما تستطیع خشبة 
انوع العامة :ار ي لف ورولكن مع اضما لل اء ایس ارت نومه مره 
من العناصر الدرامیه والخارحة عن الدراما . وهذا شكل حدیت معقد : انه بشمل «الأسر 
المالكة» «وفاوست» جوته » وریما ( حيث انى لم آرها تمثل » وبالتالی لا ستطیع أن 
أتحدث بأى ثقة ) «ييرجنت» . أما مسرحیات سنیکا فلا تنتمی إلى أى من هذه الائماط . 


ok‏ ¥ نا 
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لقى تأثير سنيكا فى المسرحية الإليزابيثية من اهتمام الدراسين أكثر مما لقى من 
اهتمام نقاد الأدب . وقد كانت المعالجة التاريخية له وافية جدا . فطبعة كاستنر 
وتشارلتون الجديرة بالإعجاب لأعمال سير وليم ألكزندر » إيرل سترلنج ‏ ( مطبعة 
جامعة مانشستر , ج ۱۹۲۱۰۱ ) تحوى وصفا كاملا لهذا التأثير » مباشرا ومن خلال 
إيطاليا وفرنسا . وفى هذه المقدمة أيضا تجد خير ببليوجرافيا عن الموضوع . ودكتور 
ف .س . بواس ٠‏ خاصة فى طبعته لمسرحيات كيد : قد عالج هذه السالة بالتفصيل . 
وكتاب الأستان 3 . و . كتليف «تأثیر سنیکاً فى الاساه الإليزابيتية» ( ۱۸۹۲ ی 
فى نطاق حدوده » آفید الكتب طرا » وقد عالج مستر کنلیف المسألة بطريقة 
أكثر » فى كتابه «الماسى الإنجليزية الكلاسيكية الباكرة» . كذلك E‏ 
السنيكية غير المباشرة » بالتفصیل , كما فى كتاب أ . م . ویذرسبون «تأثير 
روبيرجارنيه فى المسرحية الإليزابيثية» . والعمل الذى يجرى الآن على المسرح الأقدم 
عهدا ١‏ انظر کات الکن و رتت الذى خر ك والمشرحية التيودؤوية انا 
51 ) سیمکتنا من أن نفهم على نحو أفضل صلة التأثير السنيكى بالموروث الوطنى 
. وليس من الملائم أن يعيد ناقد أدبى تتبع كل هذا الجهد الدراسى » حيث مخالفته أو 
موافقته وقاحة , ولكن لنا أن نستفيد من هذا الدرس فى الانتهاء إلى نتائج عامة معينة . 


+K‏ مد ما 
المره بية : خشية ا ملك واجبة Nutrix : Rex est timendus‏ 
هيديا : وقد كان أبى ملكا Medea : Rex meus fuerat pater‏ - 
- ألا تخشين الأسلحة ؟ Non metuis arma?‏ - 
- حتى ولو كانت تبزغ من الأرض Sint licet terra edita‏ - 
- ستموتين 60 - 
- هذا ما أرغب فيه Cupio‏ - 
- آهریی 6 - 
- بل آندم آنی قد هریت من قبل 6 Paenituit‏ - 
- ميديا Medea‏ - 
- هذا ما سأكوزه 0 - 
- ولكنك أم ؟ Mater es‏ - 
- لاولال 9 ؟ ألا ترين ؟ Cui sim vides‏ - 


( ميديا » ۱۱۸ وما بعدها ترجمة د. أحمد عتمان ) 


ا ۲ كن 
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بعد وفاة سيدنى حاولت آخته كونتيسة پمبروك أن تجمع مجموعة من الفطناء 

لینشئوا مسرحيات على الطراز السنيكى بمعناه الأمثل » ويواجهوا بها ميلودرامات 

العصر الشفقيية .إن الشعر العظيم يجب أن يكون فنا وتسلية فى أن واحد . ونان 

جمهور كبير ومثقف > كالجمهور الائینی » يمكن أن يكون هذين الأمرين معا . وقد كان 
مقضيا على ناسكى دائرة ليدى يميروك الخجولين أن يفشلوا . 

بيد أنه لا يجمل بنا أن نقيم خطا فاصلا أحد مما ینبفی بين الصانع الحريص 

الذی جاهد لخلق مسرحية كلاسيكية فى إنجلترا ‏ والممونين المتعجلين لسرحیات 

ناجحة على خشبة المسرح : فإن هذين العالمين لم يكونا بدون اتصال » ولم يكن عمل 

السنكيين الأوائل يلا ثمرة . 
XK iF oF‏ 

Omnia secto tramite vadunt 

primusque dies dedit extremum. 

non illa deo vertisse licet 

quae nexa 51115 currunt causis. 

it cuique ratus prece non ulla 

rmobilis ordo. multis ipsum 

metuisse nocet, multi ad fatum 

dum fata timent. 

venere suum 


(Oedipus 987-994) 

كل الأشياء تمضی على طريق مرسوم لها 
ويومنا الاول فى الحياة يحدد نهايتها 
تلك الأمور لا راد لها ولا محيص عنها 
فهى تسرع فى طريقها لصيقة بأسبابها 
ولكل أجل مسمى لا يتيدل بالتضرعات 
كثيرون يتحطمون من مجرد الخوف من القدر 
وكثيرون يقعون فى أحابيل القدر بقرارهم منه 

( أوديب ۹۸۷ - 194 ترجمة د. أحمد عتمان ) 


XX‏ :3 زا 
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وانسة القیمة التسجيلية لهذه الترجمات راجعة فقط إلى آنها شكل چنینی 
للماساة الاليزابيخية . وانما هى تمثل الشکل القدیم من النظم إلى الشکل الجدید - 
ویالتالی تمثل تحول اللغة والحساسية آیضا . قلاثل هی الاشیاء التى یمکن أن تحدد 
لأمة وتکون آهم و ا ری وح لك كبن وه یلد عیز 
هنری هوارد 0 سرى . قلدى الفرنسيين أو الإيطاليين ما كان الامر الى 0 
ا سيره ويس ا وروي اب E‏ ۹ 
أن العقل الإليزابيثى » أكثر مما كان الشأن مع العقل المعاصر له فى أى بلد آخر » نما 
ونضج خلال نظمه أكثر من نثره . إن نمو النثر بين إليوت وييكون مرموق بالتأكيد , 
ولكن مقارنة بين أسلوب لا تيمر وأسلوب آندروز . مثلا » تنم على معدل تغير أبطأ مما 
هو الشان فى نفس المساحة الزمنية نظما ۰ أو نفس المساحة الزمنية نثرا » فى القرن 
التالى . ومن ناحية أخرى فإن دراسة أساليب وتركيب جمل ومحاط نغم الشعر المرسل 
من جوربوداك إلى شكسيير . وحتى بعد شكسيير › فى أعمال وبستر وتورنير » تبرز 


+ إن بن 
ite 20 Stygios, umbrae, 5‏ 
ite, innocues, quas In 0‏ 
limine vitae scelus oppressit‏ 
patriusque furor;‏ 
ite, 118105 visite reges‏ 
(Hercules Furens 1131-1137)‏ 


أيتها الأشباح اذهیی إلى أبواب ستيكس 
ارحلى أيتها الأرواح البريئة 
يا من داهمتك الجريمة وأنتن على 
عتبات الحياة » جريمة 
الأب وغضبه الجنونى 
ارحلى أيتها الأرواح إلى حضرة الملوك الغاضبين 
( هرقل مجنونا ۱۱۳۱ - ۱۱۳۷ ترجمة د. أحمد عتمان ) 
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ربعة کتاب مسرحیین إليزابيثيين “ 


درا 
من ”| 


)١4+2( 


إن محاولة تكملة نقد لام وكواردج وسوینبرن لهؤلاء الكتاب المسرحيين الالیزابیثیین 
الأريعة - ويستر وتورنير وميدلتون وتشايمان - لمهمة أعتقد أنه قد مضى وقتها . وما أريد أن 
أفعله هو أن أحدد وأقدم أمثلة على وجهة نظر فى الدراما الإليزابيشة تختلف عن وجهة النظر 
التى أعتنقها موروث القرن التاسع عشر . وثمة موقفان مقبولان » ومتعارضان فى الظاهر , 
من الدراما الإليزابيثية . وما ساأحاول أن أبينه هو أن هذين الموقفين متطابقان » وأنه من 
الممكن اتخاذ موقف ثالث . والأكثر من ذلك هو أنى أومن بان هذا الموقق النقدی البديل ليس 
مجرد اختلاف محتمل فى التحيز الشخصی » واتما هو موقف حتمه عصرنا . فتقرير وشرح 
عقيدة عن مثل هذه الينية المهمة من الأدب الدرامى » عما هو - فى الحقيقة - الشكل الوحيد 
المتميز من الأدب الدرامى الذى آنتجته انجلترا , بنيغى أن يكون أكثر من تدريب على الحذق 
العقلى أو على رهافة الذوق ٠‏ ينبغى أن یکون ذا تأثير تورى فى مستقيل الدراما . فالادب 
المعاصر » كالسياسة فى عصرنا » قد داخلها الاضطراب من جراء النضال » لحظة بلحظة , 
فى سبیل البقاء » غير أنه قد حان الوقت الذى يغدو فيه فحص المبادىء أمرا لازما . وإنى 
عتقد أن المسرح قد بلغ النقطة التى ينبغى عندها أن تقوم ثورة فى المبادىء . 

إن الموقف الذى يحظى بالقبول إزاء المسرح الالیزابیتی قد أرسيت دعائمه عند نشر 
كتاب تشارلز لام المسمى « نماذج » . فمن طريق نشر هذه المختارات أوقد لام جذوة الحماس 
للمسرحية الشعرية وهو حماس مازال موجودا ٠‏ وشجم - فى الوقت ذاته - على إقامة تفرقة 
هی , فيما أعتقد . مصدر خراب المسرحية الحدينة - إنها التفرقة بين المسرح والادب . ذلك 
أن « النماذج » جعلت من الممكن قراءة المسرحيات كشعر مع إهمال وظيفتها على خشبة 
السرح » ولهذا السبب يلوح أن كل الآراء الحديثة فى الإليزابيثيين نابعة من لام » لان كل 
الآراء الحديثة تقوم على الإقرار بأن الشعر والمسرح شيئان منفصلان » لا يمكن الجمع بیتهما 
الا بواسطة كاتب ذى عبقرية غير عادية . والفرق بين الناس الذين يفضلون السرح الالیزابیتی , 
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رغم إقرارهم بأن له عيويا درامية » والناس الذين يفضلون المسرح الحديث رغم إقرارهم 
باته لا يشتمل على شعر جيد قط . غير مهم نسبيا . لأنك فى كلا الحالين تلزم نفسك 
بالرأى القائل إن المسرحية يمكن أن تكون أدبا جيدا رغم آنها مسرحية رديئة » أو أنها 
يمكن أن تكون مسرحية جيدة رغم أنها أدب ردىء - أو أنها تقع خارج نطاق الأدب 

إن لدينا من ناحية سوينبرن . ممثل الرأى القائل بأن المسرحيات توجد كأدب . 
ولدينا من ناحية أخرى مستر وليم أرتشر الذى يعتنق - بوضوح واتساق كبيرين - 
دنا وا اة جاه وا رة إلى أن كون ارا الحكة موس ای اه 
للمسرحية الإليزابيثية يمكن أن يلوحا أشد تعارضا من سوينيرن ومستر وليم آرتشر , 
ومع ذلك قإن افتراضاتهما متمائلة من حيث الاساس » لأن التفرقة بين الشعر والدراما . 
التى يعلنها مستر آرتشر بوضوح . مضمرة فى رأى سوينبرن . وسوينيرن » كمستر 
آرتشر » يسمح لنا بان نضمر اعتقادا بان الفرق بين المسرحية الحديثة والمسرحية 
الا انها هة كني الكت افر اس د و اة شیف : 


لقد نجع مستر آرتشر فى کتابه اللامع والمنبه ‏ فى أن يوضح تماما كل الأغلاط 
الدرامية فى المسرح الإليزابيثى . ولكن ما يضعف من تحليله هو فشله فى أن يتيين 
اذا کات هت ا اغ ,لست وا م اكفاك فا وهو که 
نصره الواضح على الإليزابيثيين لهذا السبب : أن الإليزابيثيين أنفسهم يسلمون بنفس 
معيار الواقعية الذى يؤكده مستر آرتشر . إن العيب الأكبر للمسرحية الإنجليزية من 
كيد إلى جولز ورذى هو أن استهدافها الواقعية كان بلا حدود . ففى مسرحية واحدة » 
هی مسرحية « كل انسان » وريما فى تلك المسرحية وحدها » نجد مسرحية تقع فى 
نطاق حدود القن . ومنذ كيد ؛ ومنذ مسرحدة « آردن فيقرشام » » وَمندٌ مسرحدة 
«مأساة يوركشير » لم يكن ثمة شكل يعتقل - إذا جاز لنا أن نقول ذلك - مجرى الروح 
عند أى نقطة معينة قيل أن يمتد وينتهى مجراه فى صحراء المشابهة الدقيقة للواقع 
التى يدركها أكثر العقول سطحية . إن المستر آرتشر يخلط بين الأغلاط والمواضعات . 
فقد ارتكب الإليزابيثيون أغلاطا وخلطو! بين مواضعاتهم . ثمة فى مسرحياتهم أغلاط 
عدم اتساق » وأغلاط عدم تماسك » وأغلاط ذوق . وثمة » فى كل مكان تقريبا ٠‏ أغلاط 
إهمال : ولكن نقطة ضعفهم الكيرى هی عبن نقطة ضعف المسرحية الحديثة : ألا وهی 
الافتقار إلى مواضعات . إن الستر آرتشر يسهل مهمة التدمير التى اضطلع بها . 
ويتجنب جرح الرآی العام ء بان يجعل من شكسيير استثناء : غير أن شكسيير » ككل 
(۱) « المسرحية القديمة والمسرحية الجديدة » ( هينمان ۰ ۱۹۲۲ ) 
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معاصريه » كان يصوب فى أكثر من اتجاه . ونحن فى مسرحيات ايسخولوس لا نجد 
أن قطعا معينة أدب » وقطعا أخرى دراما ا 1 لي اي 
بالكل ونسحه 4 لهذه الصلة > فهو درامى فى حد زاته . ان محاكاة الحياة معينة الحدود 4 
لفن الاقشراب :من الکلام العادى والانسحاب من الكلام العادى باللذين یخلوان من 
الصلة والتأثير فى بعضهما . 

إنه لأمر أساس أن يكون العمل الفنى متسقا مع ذاته وأن يرسم الفنان لنفسه . 
واعيا أو غير واع ١‏ دائرة لا يتعداها : فمن ناحية نجد أن الحياة الفعلية هی المادة 
دائما » ومن ناحية أخرى نجد أن التجريد من الحياة الفعلية شرط لازم لخلق العمل 
الفنى . 

فلنحاول أن نتصور ما كانت الدراما الإلنزابيشة خليقة أن تلوح لنا علیه , لو كنا 
نملك ما لم یوجد قط فى اللغة الانجليزية : وهو دراما تشکلت داخل تصمیم مواضعاتی 
- مواضعات کاتب مسرحی بمفرده أو عدد من الکتاب السرحیین یعملون قى نفس 
الشکل فى نفس الوقت . وعندما أقول الواضعات لا آعنی بالضرورة أى مواضعات 
محددة فى الوضوع أو العالجة أو النظم أو الشکل الدرامی أو الفلسفة العامة فى الحياة 
أو أى مواضعات آخری سبق استخدامها . فهی قد تکون انتخابا أو ترکیبا أو تحریفا 
جدیدا تماما للموضوع أو التكنيك » أو أى شکل أو ایقاع مفروض على عالم الفعل . 
وسننظر من زاوية الأشخاص العتادین على هذه الواضعات والذین یجدون فیها تعبیرا 
عن دوافعهم الدرامية . ومن هذه الزاوية نجد أن العروض التی من نوع عروض « جمعية 
العنقاء » بالغة التنودر » ذلك أن الدراما ‏ وأنا أفترض آنها موجودة . خليقة بأن تکون 
لها مواختفاتها الخاضة هة السوح وال : كما ان لها مواختاجها الخاضهة 
بالسرحية نفسها ٠‏ إن ممثل السرحية الاليزابيثية إما أن يكون واقعیا أكثر مما ینیفی 
و تجریدیا آکثر مما ینبفی فى معالجته , مهما يكن نسق الكادم والتعبیر والحركة الذى 
فیط هد فال حا تكلل وا سا ف لقان كانت ال لو0 ن حن 
النواحى » مختلفة عن المسرحية الحديثة » ويكاد آداژها يكون فنا مفقودا » كما لو كانت 
مسرحية لایسخولوس أو سوفوکلیس . وهی - من يعض النو حی - عصی علی اعادة 
0 , لأنه من الاسهل أن تحدث تأثیر شىء » ذى مواصفات صلبة . عن أن تحدث 

سير شیء کان برمی #على نحو آعمی » الى شیء آخر . إن الصعوية التى تواجه 

يم المسرحيات الإليزابيثية هی أنها عرضية لان تعدو خدينة 2 من اللازم » أو قديمة 
ا ان كافك الجاييات الى يتتقدها مهس ارسي قى ريس ٠‏ 
امرأة قتلتها الرحمة » سخيفة ؟ لأنها ليست مواضعات وإثما هى حيلة . فليس هيوود 
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هو الذى يقترض أن الجانبيات غير مسموعة , وإنما مسز فرانکفورد التى تتظاهر 
بأتها لا تسمع وندول » إن الواضعات ليست سخيفة » ولكن الحيل تجعلنا على غير 
راحتنا إلى أقصى حد . وضعف المسرحية الإليزابيثية لا يتمثل فى افتقارها إلى 
الواقعية ‏ واتما فى محاولتها بلوغ الواقعية ‏ لا فى مواضعاتها وإنما فى افتقارها إلى 
المواضعات . 

ولكى نجعل المسرحية الإليزابيثية تحدث آثرا مرضيا كعمل فنى يتعين علينا أن 
نجد طريقة التمثيل تكون مختلفة عن طريقة المسرحية الاجتماعية المعاصرة وتحاول فى 
الوقت ذاته أن تعبر عن كل انفعالات الحياة الفعلية على النحو التى هی خليقة بأن 
يعبرعنها عليه » وستكون النتيجة آشبه باداء لسرحية « أجا ممنون » يقوم به الإخوة 
جيترى . إن التأثير الذى يخلف فى الممظين الذين يحاولون أن یتخصصوا فى شكسيير » 
أو فى إحياء غير ذلك من مسرحيات القرن السابع عشر » لتأثير غير موفق » فالمثل 
مدعو إلى أداء قسط كبير ليس من شانه أداؤه » وهو متروك لوسائله الخاصة ازاء أمور 
كان ينيغى أن يدرب عليها . وشخصيته على خشية المسرح تكمل وتخلط بشخصيته 
الواقعية . ان أى شخص لاحظ واحدا من الراقصين العظماء للمدرسة الروسية 
سیلاحظ أن الرجل أو المرأة التى نعجب بها إنما هی كائن لا يوجد إلا أثناء العروض > 
وأنه شخصية » شعلة حية تظهر من لا مكان . وتختفی فى لا شىء ۰ وتكون كاملة 
وكافية أثناء ظهورها . إنها كائن مواضعاتى » کائن لا بوجد إلا فى ومن أجل العمل 
الفنى الذى هو البالیه . 


#6 ۶ ۶ 


إن مسرحیات شکسپیر ومسرحیات هنری آرثر جونز تنتمی ساسا إلى نفس 
النمط والفرق بینهما هو أن شکسپیر أعظم کثیرا » فى حين أن مستر جونز برع کثیرا . 
وکلاهما کاتب مسرحی أصلح للقراءة منه للمشاهدة , لأنه على وجه الدقة فى الدراما 
التی تعتمد على تفسیر المثل العبقری ( للدور ) يتعين علینا أن نحذر المثل ‏ والفرق . 
بطبيعة الحال . هو انه بدون المتل العبقری » تغدو مسرحیات مستر جونز لا شیئا 
بینما تظل مسرحیات شکسپیر جديرة بالقراءة . غير أن المسرحية الصالحة حقا 
التمثيل إنما هى بالتاکید مسرحية لا تعتمد على المثل فى أى شىء سوی التمثيل . 
بالعنی الذی نقول به إن البالیه یعتمد على الراقص فى الرقص . وحتی لا یقع أى 
شخص فى سوء تفاهم عکسی آشرح الامر بقولی إتى لا آنتوی » بحال من الأحوال . 
أن أجعل من السثل آلة ذاتية الحركة , ولا آنا بالذى بسلم بأن المثل الانسانی یمکن 
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أن تستبدل به دمية . إن الراقص العظيم » الذى يتركز انتباهه على أداء مهمة معهود 
بها إليه » بزود الباليه بالحياة من خلال حركاته . وعلى هذا النحو نفسه تعتمد الدراما 
على المثل المدرب العظيم . إن مزايا المواضعات بالنسبة للمثل تشبه » على وجه الدقة , 
مزاياها بالنسبة للمؤلف . فما من فنان ينتج فنا عظيما بمحاولته N‏ 
شخصيته . إنه يعبر عن شخصيته على نحو غير مباشر وذلك من خلال تركيزه على 
أداء مهمة » هی مهمة بنفس المعنى الذى نصف به صنع آلة مقتدرة أو صنم إبريق أو 
قائمة مائدة . 
ع# xX‏ لا 


ولو أننا فحصنا العیوب التى یجدها مستر آرتشر فى الدراما الاليزاييتية فمن 
المکن أن ننتهی إلى النتيجة ( التى أشرت الیها ) ومفادها أن هذه العیوب ترجم إلى 
اتجاهاتها آکثر مما ترجم الى ما یدعی عادة مواضعاتها . 

آعنی انه ما من مواضعة من مواضعات السرح الالیزایتی . مهما جعلناها تلوح 
مك » سيثة ساسا ۰ فلا التاجاة ولا الجائبية ولا الشبع ولا الدم والرعد ولا سخقف 
الکان أو الزمان مضحل فى ذاته . بدیهی أن فيه آخطاء مؤكدة من حیث الكتابة 
السيئة » والكتابة الهملة » والذوق الردیء » وان فحص أى مسرحية اليزابيثية تقرییا - 
بما فى ذلك مسرحیات شکسپیر - سطرا سطرا » خلیق أن یکون تدریبا مثمرا . بيد 
أن هذه ليست بالأغلاط التی توهن من الأسس . فموضع الاعتراض آساسا هو أنه لم 
يكن فى السرح الالیزابیثی مبدأ وطيد عما ينبغى التسلیم به کمواضعات » وما لیس 
كذلك . ولیست الفلطة فى الشبح وإنما فى تقدیم شبح على مستوی لا يكون فيه باللائم : 
وفى الخلط بين هذا النوع من الأشباح وذاك . إن الساحرات الثلاث فى مسرحية 
«مکبت» مثل بارز لفوق - الطبيعية الصائية ‏ بين جنس من الأشباح كثيرا ما يكونون 
ملتبسين . وإنه ليلوح لى خطأ , بالمعنى الصارم لهذه الكلمة - وان يكن خط يغتفره 
تاج ار ی - أن يكون شكسيير قد قدم فى المسرحية ذاتها أشياحا 

تنتمى إلى فئات أخرى كالشقيقات الثلاث وشيح باتكو )١(‏ . فد كان هدف الالیزابیتیین 
هو الوصول إلى واقعية كاملة , دون تخل عن أى من المزايا التى كانوا . كفنانين » 
يراعونها فى مواضعات غير واقعية . 

سنتناول أعمال أريعة كتاب مسرحيين اليزابيئيين ونحاول إخضاع آعمالهم 

(۱) سيلوح هذا الاعتراض فى مثل حذلقة اعتراض توماس رايمر على مسرحية «عطیل» . ولكن القضية 
التى ينقدم بها رايمر بالغة الجودة . 
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التحليل من وجهة النظر التى أشرت إليها . وسنتناول اعتراضات مستر ارتشر على كل 
من هؤلاء الكتاب السرحین ونرى ما ذا لم تكن الصعوية كامنة فى هذا الخلط بين 
الواضعات والواقعية » وينبغى علينا أن نيذل آیضا محاولة لكى نصور الأغلاط , 
متميزة عن الواضعات . لقد كانت هناك » بطبيعة الحال , اتجاهات نحو الشكل . وكان 
شمة فلسفة عامة فی المیاة - إذا جاز لنا أن شدعوها كذلك - تقوم على ستیکا وعلی 
موثرات آخری نجدها فى شکسپیر كما نجدها فى غيره . وهی فلسفة - كما لاحظ 
مستر سانتیانا فى مقالة مرت دون أن ينتيه الیها أحد تقریبا - بمکن تلخیصها فى 
التقرير القائل بان دنکان فى قبره . وحتی الاساس الفلسفی . والوقف السام 
للالیزابیتیین من الحياة » انما وت فوضی وتحلل واضمحلال . والحق انه مواز 
تماما . ومتطایق بالتاکید مع < ین O‏ بات 
غ تقل ا سم والازاعه إن الإليزابيثيين فى حقيقة الامر جزء من حركة 
التقدم أو التدهور التی يلغت نروتها لدی السیر آرثر بینیرو . ولدی الفوج الحالی فى 
آورویا ۱۱ . 

ان حاله چون ويستر . وخاصة مسرحيته « دوقة مالقی » ۰ لخليقة يأن تمدنا 
بمثال شائق لعبقریه أدبية ودرامية بالفة العظمة . موجهة نحو العماء . وحالة میدلتون 
حالة شائقة . لأنه قد وصلتنا من نفس اليد مسرحيات مختفة اختلاف « اليديل 5 
و«أيهأ النساء احذرن النساء » و «الفتاة الصخاية » و « مباراة شطرنج » . وفى 
السرحية العظيمة الوحيدة التی کتبها تورنیر فان التنافر آقل ظهورا ‏ ولکنه لیس أقل 
حقيقة . آما تشایمان فیلوح أنه ريما كان . بالقوة . أعظم فنان بين هؤلاء الرجال 
جمیعا : فقد كان عقله هو أكثرهم كلاسيكية » ومسرحه آکثرهم استقلالا فى ميله إلى 
شکل درامی - رغم أنه قد يبدو أكثرهم افتقارا إلى الشکل . وآشدهم لا مبالاة 
بالضرورات السرحية . ولو آثنا استطعنا أن نصل إلى هذه النتيجة نفسها مستقلین » 
بفحصنا للفلسفة الاليزابيئية والشکل السرحی الالیزابیثی وتنویعات إيقاعات الشعر 
الرسل » كما يستخدمه کثیرون من أعظم الکتاب السرحیین . فقد ننتهی إلى نتانج 
تمکنا من أن نفهم السبب فى أن مستر آرتشر » خصم الإليزابيثيين » كان آیضا - دون 
وعی - آخر مدافع عنهم والسبب فى أنه مؤمن بالتقدم وبنمو الشعور الانسانی النزعة 
وبتفوق وفعالية عصرنا الحاضر . 

(۱) إن مستر آرتشر یدعوها تقدما . وإن له میولا مسبقة معينة . فهو یقول : « لم يكن شكسيير على 
ذکر من الفكرة العظيمة التی تفرق بين العصر الحاضر وکل ما سبقه - فكرة التقدم» وهو يسلم - إذ پتحدث 


عن المسرحية الاليزايشية عموما - بان « ثمة لعة معينة من الشعور الانسانی التزعة ملموسة , هنا وهناك » . 
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شكسيير ورواقية سينيكا 


)۱۹ ۲۷( 


شهدت السنوات الأخيرة القلبلة ظهور عدد من التصورات عن شکسبیر : فهناك 
شکسبیر المتعب الانجلو هندی التقاعد كما بصوره مستر لایتن ستریشی . وهناك 
شکسپیر الشبیه بالسیح جالبا معه فلسفة جديدة ونظاما جدیدا للیوجا كما بصوره 
موتو فا كوف وال ی | افش ای ال كنا نزن مسر 
وندام لويس فى کتابه الشائق ‏ الاسد والثعلب » . قد نتفق عموما على أن هذه 
التجلیات جمة الفائدة . وعلی أية حال فانه لمن المستحسن فى القضایا الهامة کقضبة 
شکسبیر أن ثغیر آفکارنا عنه من حين إلى آخر . لقد طرد شکسبیر التقلیدی الأخير من 
النظر وهاهو ذا عدد من الشكاسيرة غير التقلیدیین يحل محله . من الحتمل ألا نهتدی 
قط الى الصواب فى حدیتنا عن شخص له عظمة شکسبیر . وما دمنا لن نهتدی قط 
إلى الصواب فمن الخیر لنا أن نتوع طريقة الخطأ من حين إلى آخر . إن القول بأن 
الحقيقة لايد أن تسود فى النهاية هو قول مشکوك فى صحته ولم يقم عليه آبدا دلیل . 
ولکن من الحقق أن أنجح علاج للخطأً هو البحث عن خطأ جدید يحل محله . والقول 
بان مستر ستریشی أو مستر مری أو مستر لويس آقرب إلى حقيقة شکسبیر من رایمر 
أو مورجان أو وبستر أو چونسون هو قول یعوزه الدلیل . من المؤكد آنهم جمیعا قرب 
إلينا فى عام ۱۹۰۲۷ من كواردج أو سوينبرن أو داودن . وإذا کانوا لا یعطوننا 
شکسبیر الحقیقی ۰ إن وجد . فإنهم على الأقل یعطوننا نسخا عصرية منه . وإذا كانت 
الطريقة الوحيدة لاثبات أن شکسبیر لم يكن يحس ویفکر بنفس الطريقة التی كان 
الناس بحسون بها ويفكرون فى ۱۸۱۵ أو ۱۸۱۰ أو ۱۸۸۰ هی اثبات أنه كان بحس 
ویفکر بنفس الطريقة التی نحس بها ونفکر فى ۱۹۲۷ لتعين علینا أن نقبل هذا البدیل 
ونحن شاکرون . 

لکن هؤلاء الفسرین المحدثين لشکسبیر بقدمون لتا کثیرا من التاملات فى النقد 
الأدبى وحدوده وعلم الجمال العام وحدود الفهم الانسانی . 

بدیهی انه یوجد أيضا عدد من التفسیرات الرائجة لشکسبیر : أو آقل لارائه 
الواعية . انها تفسیرات تحدد فصیلته إن جاز لنا ان نستخدم هذا التعبیر : فهی اما 
أن تجعله صحفیا محافظا أو صحفیا لیبرالیا أو صحفیا اشتراکیا ( رغم أن مستر 
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شو قد بذل بعض الجهد ليحذر أعوانه فى الدين من المناداة بشکسبیر أو العثور على 
أى شئ فى إنتاجه يرفع من شانه ) . ولدينا أيضا شكسبير بروتستانتى وشكسيير 
شاك وقد لايعدم البعض ما یثبت لهم أنه أنجلوكاثوليكى أو حتى بابوى . ورأيى 
الشخصى النزق فى هذا الصدد هو أن شكسيير ريما كان یعتتق فى حياته الخاصة 
آراء تختلف تمام الاختلاف عما يمكن لنا أن نستخلصه من آعماله المنشورة اليالغة 
التنوع » وأن كتاباته لاتساعدنا أبدا على فهم طريقته فى الإدلاء بصوته فى آخر 
انتخاب أو التكهن بالطريقة التى كان سيدلى بها بصوته فى الانتخاب التالى » وأننا فى 
ظلام حالك فيما يخص موققه من مراجعة كتاب الصلوات . وأنى لأعترف بأن خبراتى 
الشخصية كشاعر أقل شأنا ريما تكون قد أصابت نظرتى إليه باليرقان : ذلك أنى 
أعتدت أن أجد نفسى ذا دلالات كونية لم تتجه إليها شكوكى قط وقد استخرجت من 
كتاباتى بواسطة أشخاص متحمسين يقفون على مبعدة من الموضوع وأنى اعتدت أن 
اعلم أن بعض ما أردت به الجد ليس إلا « شعرا للتسلية» 5001616 vers de‏ 
وأن أرى تاريخ حياتى يعاد بناؤه من قطع استوحيتها من الكتب أو اخترعتها من العدم 

ان وقعها راقنى وأن أرى تاريخ حياتى يهمل دائما فيما كتبته من وحى خبرتى 
الشتخهحة :الاه الذى يحدونى إلى الاعتقاد بأن الناس مخطئون فى أفكارهم عن 
اكير تماما نتسرة رق شكينيين على .. 


ولأضف « نغمة » أخرى شخصية : إنى اؤمن بأن تقديرى لعظمة شکسبیر 
كشاعر وكاتب مسرحى لايقل علوا عن تقدير أى شخص آخر بقيد الحياة . ومن المحقق 
أنى أؤمن بأنه ليس يوجد من هو أعظم منه . وإنى لخليق بأن أقول إن الشىء الوحيد 
الذى يؤهلنى للمجازفة بالحديث عنه هى أنى لست واقعاتحت سيطرة وهم يصور لى أن 
شکسبیر يشبهنى أقل شبه . سواء كما آنا أو كما أحب أن أتخيل نفسى . ويلوح لى 
أن من الأسباب الرئيسية التى تدعو إلى إعادة النظر فى شكسيير ستريشى › 
وشكسبير مرى » وشكسبير لويس » ذلك التشابه الملحوظ بينهم ويين مستر ستريشى 
ومستر مرى ومستر لويس على التعاقب . ولست أملك فكرة بالفة الوضوح عما كان 
شكسبير يلوح عليه . ولكنى لا أخاله يشبه كثيرا مستر ستريشى أو مستر مری أو 
مستر ويتدام لويس . 

لقد رأينا شكسبير يفسر بمؤثرات متنوعة . فقد فسر بمونتينى ويماكياقيلى . 
واخال أن مستر ستریشی خلیق بان یفسر شکسییر بمونتینی رغم أن هذا سیکون 
بدوره مونتینی مستر ستریشی ( لأن کل شخصیات مستر ستریشی الفضلة تحمل 
قرو ریا ایک آ وین ا ل » فی 
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كتابه البالغ التشويق الذى ذكرته . قد أدى خدمة حقة بتوجيهه أنظارنا إلى أهمية 
ماکیافیلی فى انجلترا العصر الإليزابيثى » رغم أن هذا اماکیافیلی لایعدو أن يكون 
ماكياقيلى كتاب «ضد ماكيافيلى» : 713180 - Lone‏ , ولایشبه بحال من 
الأحوال » ماکیاقیلی الحقیقی » وهو شخص كانت انجلترا الاليزابيشة عاجرة عجز 
انجلترا الجورجية أو أى انجلترا » عن فهمه . وأظن ٠‏ على أية حال , أن مستر لويس 
قد تنكب سواء السبيل تماما إذا كان يظن ( ولست على ثقة من كنه ما يظنه ) أن 
شكسبير » وانجلترا عموما فى العصر الإليزابيثى » كانا متأثرین بفكر ماكياقيلى . فأنا 
أظن أن شكسبير وسائر الكتاب المسرحيين قد استخدموا الفكرة الماكياقيلية الذائعة 
لأغراض مسرحية : بيد أن هذه الفكرة لم تكن أقرب إلى ماكياقيلى - الذى كان ایطالیا 
ورومانيا كاثوليكيا - من قرب فكرة مستر شو عن نيتشة - كائنة ماتكون - من نيتشة 
الحقيقى . 

وأنا أتقدم بشكسبير تحت تأثير رواقية سينيكا › ولكنى لا أعتقد أن شکسبیر كان 
واقعا تحت تأثير سينكا . أتقدم به وذلك لأنى - إلى حد كبير - أعتقد أنه بعد شكسبير 
المونتينى ( وليس معنی هذا انه كانت لمونتينى فلسفة من أى نوع ) وبعد شكسيير 
الماكياقيلى . يكاد يكون من المحقق أن يظهر شكسبير رواقى أو سينكى . وأنا لا أعدو 
أن أود أن أحول دون عدوى هذا الشكسيير السيتكى قيل أن يظهر . وستكون مطامحى 
قد تحققت » لو أنى استطعت - بهذا - أن أحول بينه ويين الظهور أساسا . 

وأنا أريد يد أن أكون محددا تماما فى فكرتى عن تأثير سينكا الحتمل فى شكسبير . 
آظن أنه من الحتمل جدا آن یکون شکسبیر قد قرا یعضاً من مأسی سنیکا فی 
الدرسة . وأظن أنه من غير الحتمل البتة أن یکون شکسبیر قد عرف أى شم من تلك 
البنية البليدة غير الشائقة » على نحو غير عادی » من نثر سنیکا الذى ترجمه لودج 
وطبع فى ۱۱۱۲ . فعلی قدر ما تأثر شکسبیر بستیکا , تأثر بذكرياته عن التوجیه 
الدرسی » ومن خلال تأثیر المأساة السنيكية فى عصره » من خلال بیل وكيد ٠‏ ولکن 
اساسا من خلال كيد . آما أن یکون شكسيير قد أخذ عمدا! « وجهة نظر فى الحياة » 
من سینکا فذلك مالایقوم عليه دلیل من أى نوع . 

ومع ذلك فإنتا نجد فى بعض مآسى شكسبير العظيمة اتجاها جديدا نه لیس 
سسکا اه مشت مرکا و تالف لاه الق فا عن أع شم يكن 
العئور عليه فى الاساة الفرنسبة عند کورنی أو عند راسین . انه اتجاه حديث وهو يبلغ 
ذروته - اذا كانت له أى ذروة- فى اتجاه نيتشة . ولست أستطيع القول بانه يمثل « 


409 


سوى ادراك غريزى من جانب شكسيير اشئ ذى فائدة درامية . إنه اتجاه مسرحة 
مقصورا على شكسبير » وانما هو جلى فى تشاپمان : فبسی وكلير مونت وبیرون 
یموتون جمیعا على هذا النحو . ومارستون - وهو واحد من آکثر الالیزابیئین جمیعا 
تشوبةا وأقلهم حظا من | 1 ستکشاف التقان - دن ستخدمة . وقد كان مار ستون وتشایمان 
من أتباع سينكا بصفة خاصة . غير أن شكسبير » بطبيعة الحال » يستخدمه على نحو 
إلانسانية لشخصياته . إنه ( عنده ) أقل لفظية وأكثر واقعية ‏ وقد ظللت دائما أشعر 
بأنى لم أقرأ قط كشفا عن الضعف الانسانی - الضعف الإنسانى العالی - أشد 
ترويعا من خطية عطيل الأخيرة العظيمة ( وانی لأجهل ما إذا كان هناك أى شخص 
آخر قد اعتنق هذا الرأى الذى يلوح ذاتيا ومغرقا فى الخيال إلى أقصى حد ) . فهذه 
الغطبة تحمل عادة على محملها الظاهری باعتبارها تين عن عظمة طبيمة نبیلة - واٍن 
كن مخطنة - فی قلب قهرها . 

لقد أديت لهذه الدولة بعض الخدمات » وهم يعرقونها . 

فلا آطیل فیها . أسألكم » فى رسائلکم . 

حینما تروون هذه الوقائع العاثرة الحظ , 

أن تتحدثوا عنى كما أنا , لا تلطفوا شیثا 

ولا تكتبوا شیثا يدفعكم إليه حقد : ثم علیکم أن تتحدثىا 

عن رجل لم يحب بحكمة وإنما كثيرا › 

عن رجل ما كان ليغار يسهولة » واکنه اذ أوحى إليه 

اختلطت عليه الامور إلى أقصى حد » عن رجل رمت يده ٠‏ كجاهل الهند » بلؤلؤة 

أغلى من كل بنى قومه » عن رجل تذرف عيناه المنكسرتان » 

وان لم تكونا معتادتين على البكاء , 

دموعا بمثل السرعة التى تفرز بها أشجار بلاد العرب. 
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صمغها الطبى . سجلوا هذا . 

واذكروا ٠‏ إلى جانب ذلك , أنه فى حلب » ذات مرة : 

حيث ضرب تركى خبيث معمم 

أمسكت بذلك الكلب المختون من حلقه › 

وضریته » هكذا ۰ 

إن ما يلوح لى أن عطیل یفعله » فى إلقائه هذا الحدیت , إنما هو رفع لحالته 
العنوية . انه يحاول الفرار من الواقع » وقد توقف عن التفکیر فى دیزدمونا . وانه 
لیفکر فى نفسه . إن الاتضاع هو أصعب فضيلة یمکن التوصل إليها » فليس هناك ما 
هو أعصى على الوت من رغبة المرء فى أن تکون فکرته عن نفسه طيبة . وعطیل ینجح 
فى تحويل نفسه الى شخصية مثيرة للشجن . وذلك باصطناعه موقفا جماليا أكثر مما 
هو خلقى » وبمسرحته ذاته إزاء بيئته . إنه يخدع المتفرج » ولكن من شان الدافم 
الإنسانى » فى المحل الأول » أن يخدع ذاته . ولست أعتقد أن هناك كاتيا قد كشف 
النقاب عن هذه النزعة البوفارية 00۷2۳۷5706 ۰ عن رغبة الانسان فى أن دري الامور 

ولو أنك قارنت مصارع الكثيرين من أبطال شكسيير - ولا آقول كل أبطاله » لانه 
ليس هناك سوی القليل جدا من التعميمات التى يمكن تطبيقها على عمل شكسبير 
يأكمله - وأعنى على وجه الخصوص مصارع عطيل وكوريولانوس وأنطونى » بمصارع 
تأثير سنيكا , فستجد تشابها قويا بين هذه المصارع - اللهم إلا أن شکسبیر يصفها 
على نحو أكثر شاعرية > وأقرب إلى واقع الحباة » فى آن وأحد . قد تقول إن شكسبير 
لایعدو أن يكون ممثلا - عن وعى أو عن غير وعى - للطبيعة الإنسانية . وليس لسنيكا . 
غير أنى لست معنيا بتأثیر سنيكا فى شكسبير قدر ما أنا معنى بتمثیل شکسبیر 
للمیادی السنيكية والرواقية . لقد بين الأستاذ شويل حدیتا أن قسما كبيرا من سنيكية 
تشابمان مستعار مباشرة من ارازموس ومن مصادر أخرى . وأنا معنى بالحقيقة 
المائكة فى أن سنيكا هو الممثل الأدبى للرواقية الرومانية » وأن الرواقية الرومانية عنصر. 
هام من مكونات المسرح الإليزابيثى . ولقد كان من الطبیعی فى عصر اليزابيث أن 
تظهر الرواقية . لقد كانت الرواقية الأصلية , والرواقية الرومانية بوجة خاص » هى 
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بطبيعة الحال فلسفة مناسبة للعبيد : ومن هنا كان تشرب المسيحية الباكرة لها : 
كى يتمكن الإنسان من إدماج نفسه فى الكون 
فى اتجاشه الاساس » ویجعل كل الأشياء صالحة 


إن الإنسان لا بربط نفسه بالكون ما دام لديه شی آخر يريط نفسه به » وقد كان 
لدی الرجال القادرين على المشاركة فى حياة الدول - المدن اليونانية الزدهرة الأحوال 
شئ أفضل يربطون أنفسهم به . وكان لدى المسيحيين شئ أفضل . إن الرواقية هى 
ملاذ الفرد فى عالم لامبال أو معاد أكبر من أن يستطيع مواجهته » وهی بمتابة الطبقة 
التحتية الدائمة لعدد من صور رفع الحالة المعنوية للنفس . ونيتشه هو أجلى مثل حديث 
لرفع الحالة المعنوية للنفس . إن الاتجاة الرواقى عكس الاتضاع المسيحى . 

وفى انجلترا العصر الالیزابیثی تجد ظروفا كانت فى الظاهر مختلفة تماما عن 
ظروف روما الامیراطورية ‏ ولکتها كانت فكرة تحلل وعهاء + وفی مكل هذه الفترات 
یبادر الناس بلهفة إلى اصطناع أى اتجاه انفعالی يلوح أنه يمنح الرء شيئًا صلبا . 
حتى ولو كان لا يعدو أن يكون موقف « أنا نفسی وحدها » .ولا أكاد آرانی بحاجة - 
فض من أن هذا يجاوز مجالى هنا - إلى أن أبين مدى السرعة التى نجد بها أنه فى 
عصر كالعصر الالیزابیتی وصل موقف الکبریاء الستيكى ٠‏ وموقف الشكية المونتينية . 
وموقف الكلبية الماكياقيلية (') , إلى نوع من الاندماج فى النزعة الفردية الإليزابيثية . 

وهذه النزعة الفردية » أو خطيئة الكبرياء هذه » قد استفلت بطبيعة الحال , وذلك 
إلى حد كبير » بسبب إمكاتاتها الدرامية . غير أنه قد وجدت مسرحيات من قبل دون 
أن تعتمد على هذا الضعف الإنسانى . فأقت لا تجدها فى مسرحية «يوليوكت » 

۳0168 ولا فى مسرحية « فيدر » 208016 . غير أنه حتى هملت الذى أحدث 

فوضى كبرى فى الاشیاء . وتسبب فى موت ثلاثة أبرياء على الأقل واثنين آخرين لا 
قيمة لهم » يموت راضيا عن نفسه تماما . 

هوراشیو › إنى أموت , 

وأنت تعيش , فارو قصنی وقضيتى على الوجه الصحيم 

لمن لا تشبعهم الأنباء .... 


(۱) است أعنى بهذا موقق ماكياقيلى الذى ليس كلبيا , وإنما أعنى موقف الانجلیز الذين سمعوا 
بماكياقيلى . 
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إيه يا هوراشیو الطيب , أى اسم جريح , 
والأشياء مجهولة على هذا النحو » سيعيش من يعدى ! 


أزال » . فهل كان أيهما خليقا بأن يقول ذلك لو لم تكن ميديا قد قالت : 


Medea superest » میدیا أولا‎ « 


ولست أريد ان آلوح فى صورة من يعتقد أن البطل الإليزابيثى والبطل السينكى 
سنيكا » فتأثير أى انسان أمر مختلف عن الانسان نقسه . والبطل الالیزابیتی أشد 
رواقية وسنيكية , على هذا النحى ء من البطل السنيكى . ذلك ان سنيكا كان يتيع 
الموروث اليونانى الذى لم يكن رواقيا ء وقد طور خيوطا مألوفة وحاكى نماذج عظيمة » 
بحيث أن الاختلاف الواسع بين اتجاهه الوجدانى واتجاه اليونان أقرب إلى أن یکون 
كامنا فى عمله » وأشد ظهورا فى عمل عصر النهضة . ولم يكن البطل الإليزابيثى : 
اليطل الشكسبيرى ؛ نايتا حتى فى انجلترا العصر الاليزابيثى . فان نمه استنناء 
مرموقا هو فاوستس . إن مارلو - وهو آشد الأذهان تفكيرا وفلسفية » وان يكن فجا . 
بين الکتاب السرحیین الإليزابيثيين » لانستثنی من ذلك شکسبیر أو تشاپمان - قد كان 
قادرا على تصور البطل الفخور کتامبورلین ء وکذك البطل الذی وصل إلى تلك النقطة 
من البشاعة التی يهجر معها حتی الکبریاء . وفی کتاب حدیث عن مارلو . صاغت مس 
تختلف عن زاویتی ولکن بکلمات أستمد منها العون : 

« إن مارلی یتبع فاوستس عبر خط الحدود الذی یفصل بين الوعی والتحلل » أكثر 
مما یفعل أى من معاصریه . فلدی شکسبیر ولدی وبستر یکون الوت انقطاعا مفاجنا 
للحياة , حیث أن رجالهما یموتون واعين حتی النهاية بجزء على الأقل من البيئة 
المحيطة يهم . متأثرین - بل ومدفوعين - بذلك الوعی ومحتفظین بالشخصية 
والخصائص التى ظلوا نمتلکونها طوال حیاتهم ۳ فی فاوسنس مارلو وحده فان 
هذا كله ينحى جانيا . إنه ينقذ بعمق إلى خبرة ذهن معزول عن الماضى ء متغمس قى 
إدراك دمارة الخاص 4 ۰ 

غير أن مارلو أكثر معاصريه نزوعا إلى التفكير وأكثرهم تجدیفا ( ولهذا كان فيم 
يحتمل أكثرهم مسيحية ) يظل دائما استثناء . وشكسمير استثناء » فى المحل الأول . 
بسبب تفوقه العظيم . 
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وبين جميع مسرحيات شکسبیر » كثيرا ما تؤخذ مسرحية« الملك لير » على أنها 
أقرب مسرحياته إلى الروح السنیکیة . وقد وجدها كنليف مشرية بقدرية سنيكية . غير 
انه ينبغى علينا » هنا مرة أخرى ٠‏ أن نفرق بين الرجل وتاثيره . إن الاختلافات بين 
قدرية المأساة اليونانية وقدرية ماسی سنیکا وقدرية الالیرابینیین تتقدم عبر ظلال دقيقة : 
فهناك استمرار ولكن هناك آیضا مقابلة عنيفة حينما ننظر إليها من بعيد . ففی سنيكا 
نرى الأخلاق اليونانية من تحت الرواقية الرومانية . وفى الإليزابيتيين نرى الرواقية 
الروماتية من تحت فوضوية عصر النهضة . وفى مسرحية « الملك لير » توجد عدة 
عبارات ذات دلالة » كتلك التى جذبت انتباه الأستاذ كنليف » وثمة نفمة من القدرية 
السنيكية : إنما يحركنا القدر 38112111 1215 . غير أن هناك ما هو أقل من هذا يكثير 
وما هو أكثر من هذا يكثير . وعند هذه النقطة لابد لى من أن آفترق عن مستر وندام 
لويس . فمستر لويس يقدم شكسيير فى صورة عدمى إيجابى » وقوة ذهنية تريد 
التدمير . ولست أستطيع أن آری فى شكسيير شكية متعمدة كشكية مونتینی ؛ ولا 
كلبية متعمدة ككلبية ماكياقيلى » ولا تسليما متعمدا كتسليم سينكا . وانما أستطيع أن 
آری آنه استخدم هذه الأمور كلها لاغراض درامية : وإفك فیما يحتمل لتجد الزید من 
مونتینی قى مسرحية « هاملت » والمزيد من ماکیاقیلی فى مسرحية « عطیل » والزید 
من سنیکا فى « لير » . غير أنى لا آستطیع أن أتفق مع الفقرة التالية : 

« إذا استثنينا تشاپمان فسنجد أن شكسبير هو الفکر الوحید الذى نلتقی به بين 
الکتاب المسرحيين الالیزابیتیین . ویدیهی أن القصود بهذا هو أن عمله بشتمل - فضلا 
عن الشعر والفانتازیا والبلاغة أو ملاحظة آداب السلوك - على بنية من الادة تمثل 
عملیات ذهنیه صريحة قد كانت بحیث تزود فیلسوقا خلقیا کمونتینی بالادة الطبيعية 
لقالاته ‏ بيد أن توعية هذا التفکیر - إذ يثب على نحو طبیعی فى قلب حركة قنه التامة 
البراعة - إنما هی - كما ینبفی أن يكون الشأن مع رجل كهذا - ذات قوة مذهلة » فى 
بعض الأحيان » ولئن لم تكن منهجية فان هناك على الأقل فراسة يمكن التعرف عليها 
فيها » . 

فهذاالتصور العام ل د« التفکیر » هو ما آود أن أتحداه . إن الرء يواجه صعوية ٠‏ 
کونه مضطرا إلى استخدام نفس الألفاظ للتعبیر عن أشياء مختلفة . إننا نقول » على 
نحو غامض »إن شکسبیر أو دانتی أو لوکریتیوس شعراء مفکرون فى حين أن 
سوینبرن شاعر غير مفکر وآن تنسون ذاته غير مفکر أيضا . ولسنا نرید بذلك لنقول 
إنهم یتفاوتون فى نوعية تفکیرهم وإنما نرید » فى حقيقة الأمر » لنقول إنهم إنما 
يتفاوتون فى نوعية وجدانهم . والحق أن الشاعر المفكر لا يعدو أن يكون ذلك الشاعر 
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الذى يمكنه التعبير عن المعادل الوجدانى لأفكاره دون أن يتحتم عليه توجيه عنايته الى 
هذه الأفكار ذاتها . فنحن نتحدث على نحو بوحی بان الدقة قرين التفكير وأن الفموض 
سمة الوجدان . والواقع أن ثمة انفعالات دقيقة وأخرى غامضة وأن التعبير عن دقيق 
الانفعالات إنما يتطلب قوة ذهنية كبرى تماثل القوة التى يتطلبها التعبير عن دقيق 
الأفكار . وأنا أريد بكلمة التفكير شيئًا يختلف جد الاختلاف عما أراه فى إنتاج 
شكسبير . ذلك أن أبطال شكسبير » لو اعتبرناه فيلسوفا عظيما , لديهم الكثير الذى 
يقواونه عن قوته الذهنية ولکنهم لا يستطيعون الزعم أنه إنما كان يزيد بتفکیره لیصیب 
هدفا من الأهداف أو أنه كان يعتنق وجهة نظر متسقة فى الحياة أو أنه يوصى باتياع 
أى نهج . يقول وتدام لويس : « إن لدينا كثيرا من الدلائل على آراء شكسبير قى الجد 
العسكرى والوقائع الحربية » فهل هذا صحیح ؟ بل أترى شكسبير قد فكر فى هذه 
الأمور يادىء ذى بدء ؟ الحق أن مشفلته الکیری إنما كانت فى تحويل الأفعال 
الإنسانية إلى شعر . 

وإنى لأزعم أن مسرحيات شكسيير كلها غير ذات معني وإن كان من الزيف . 
سواء بسواء » أن ندمغ أيها بالافتقار إلى المعنى . ذلك أن اكتشاف وجهة نظر الكاتب 
فى الحياة لا يعدو أن يكون سرابا تصوره لنا كل الأعمال الشعرية العظيمة . وهكذا 
ترانا نجنح إلى اكتشاف كل ما يمكن التعبير عنه ذهنيا كلما ولجنا عوالم فوميروس أو 
سوفوكليس أو فرجیل أو دانتی أو شكسبير » ذلك أن كل الانفعالات الدقيقة إنما تنحو 
منحى التشكل الذهنی . 

ونحن معرضون لأن ننخدع بمثال دانتى وأن نفكر على هذا النحى : مادامت 
قصيدة دانتى هذه تتميز بنظام فكرى دقيق قلايد اذا من آن يكون دانتى صاحب 
فلسفة ولايد أيضا » على هذا القياس » من أن يكون كل شاعر عظيم كدانتى صاحب 
فلسفة . والحق أن دانتى إنما كان يؤلف متمثلا النسق الذى وضعه القديس توما وقد 
عرض ذاك النسق فی قصیدته خطوة خطوة . والحق آیضا آن شکسبیر انما کان 
يؤلف متمثلا سنیکا أو مونتانی أو ماکیافیلی بيد أن انتاجه لم يكن لیتسق خطوة خطوة 
مع توالیف أى من هولاء وقد فاقهم جمیعا فیما کانوا یفعلونه وهو على هذا لم يكن 
یفکر إلا لاما وعلی نحو هادیء » وکان برع من هؤلاء الرجال فى أداء وظیفتهم . ولست 
آری ما یدعونا إلى تصدیق أن أيا من دانتی أو شکسبیر قد قام بتفکیر مستقل . 
فالذین يظنون أن شکسبیر قد كان مفکرا هم دائما من الفکرین لا الشعراء . ولا غرو 
ف تعن واا أن ضون عطماه الرهال على تناها ه والقاره ين شكس 
ودانتى هى أن دانتى كان يتمثل نسقا فكريا متسقا فقد قدر له ذلك وإن لم يكن أمرا ذا 


{15 


بال من وجهة النظر الشعرية . لقد تصادف أن يلغ الفكر فى عهد دانتى مبلغاً كبيراً 
من الترتيب والقوة والجمال وقد تركز هذا الفكر فى شخص دانتی الذى يمثل أسمى 
ضروب العبقرية وهكذا تلقت الأفكار فى شعر دانتى تعضيدا لم تكن بمعنى من المعانى 
تستحقه فان أفكاره مستمدة من أفكار القديس توما الذى كان فى مدل عظمته والذى 
كانت له مثل مكانته فى القلوب . ما الفكر الذى نلمحه وراء انتاج شكسيير فهو 
مستمد من أفكار أناس يقلون عن شكسبير كثيرا . وهكذا تراتا نتورط فى خطأين على 
التعاقب فنحن أولا نتوهم أن شكسبير قد ابتدع ؛ من بنات أفكاره » فارقا نوعيا بين 
القديس توما ومونتانى أو بين ماكياقلى وسنيكا مادام شكسبير شاعرا فى عظمة دانتى . 
ونحن ثانيا نتوهم » على هذا القياس » أن شکسبیر أقل مرتية من دانتى . والحق أن 
شكسبير ودانتى لم يبذلا جهدا فكريا جديا , فان التفكير لم يكن عملهما , ولیس يعنينا 
بعد ذلك القيمة النسيية لتیار الفكر فى عصرهما ولا المادة التى فرضت على كليهما 
فرضا کی يجعل منها أداة لنقل مشاعره . والحق آیضا أن هذا المفهوم لا يجعل من 
دانتى شاعرا عظيما » ولا يعنى البتة أننا نستطيع أن نتعلم منه أكثر مما نستطيع أن 
نتعلم من شكسبير . وأما القول إننا نستطيع أن نتعلم دون ريب من توما الأكوينى أكثر 
مما نتعلم من سنيكا فإن ذلك موضوع يختلف تماما عما نحن فيه . فعندما يقول دانتى : 
La sua voluntade 2 nostra pace‏ 

فى إرادته سلامنا 

فإننا ندرك أن هذا شعر عظيم وأن ثمة فلسفة عظيمة وراعه . آما حين يقول شكسيير : 

نحن من الالهة بمثابة ذياب من صبية عابثين 

إنهم ينكلون بنا على سبيل التسلية . 

فإننا ندرك أن هذا شعر يساويه عظمة وإن لم تكن الفلسفة التى وراءه عظيمة . 
والشىء الأساس هو أتهما . كلاهما ؛ یعبران - فى لغة مثالية - عن دافع إنسانى باق . 
ومن الناحية الوجدانية فإن بيتى شكسبير فى مثل قوة وصدق ودلالة بيت دانتى - فى 
مثل فائدته وعطائه » بالمعنى الذى يكون به الشعر مفيدا وذا عطاء . 

إن منطلق كل شاعر هو انفعالاته الخاصة . وعندما نصل إليها لا یبقی کبیر 
مجال للاختيار بين شكسبير ودانتى . فإن تهكم دانتى وضغينته الشخصية - التى 
تتوارى أحيانا تواريا شفيفا خلف تهديدات العهد القديم النبوية - وحنینه إلى وطنه 
وأسفه المر على سعادة الماضى - أو على ما يلوح سعادة ؛ لانه قد مضى - ومحاولاته 
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الشجاءة لتولیف شیء باق ومقدس من مشاعره الشخصبة الحيوانية - کما فی « 
الحباة الجديدة » ۱۲۷0۷۵ ۷112 - يوجد ما یناظرها كلها عند شکسبیر . فقد كان 
شکسبیر مشفولا هو الاخر بذلك النضال الذی بکون وحده حباة الشاعر + التضال من 
أجل تحویل عذابانته الشخصية والخاصة إلى شىء غنی غريب ٠‏ شىء عالی ولا 
شخصی . إن غضب دانتی على فلورنسا أو پستویا أو غیرهما . وتلك الوجة العميقة 
من كلت 5 شکسبیر العامة وانحسار آوفامه ليست عع مهاولات عملاقة لتحویل 
ضروب الفشل والاحباط الشخصية ( عند هذين الشاعرین ) . إن الشاعر العظیم حين 
یکتب عن نفسه قانما یکتب عن عصره (") وهکذا غدا دانتی » دون علم منه » صوت 
القرن الثالت عشر » وغدا شکسبیر » دون علم منه » ممثلا لنهاية القرن السادس عشر 
أو لنقطة تحول فى التاريخ . ولکنك لا تستطیم أن تقول إن دانتی كان يؤمن » أو لا 
یمن . بالفلسفة التوماوية . ولا تستطیع أن تقول إن شکسبیر كان یمن أو لا يؤمن 
بشكية عصر النهضة المختلطة الشوشة . ولو كان شكسبير قد کتب على آساس من 
فلسفة أفضل » فلریما جاء شعره أرداً . لقد كان عمله هو أن يعير عن أعمق حدة 
وجداتية لعصره . علی آساس من أ شیء تصادف لعضيرة أن یعتنقه . إن الشعر 
ليس بدیلا للفلسفة أو اللاهوت أو الدين » كما يلوح آحیانا أن مستر لويس ومستر مری 
یعتقدان » وانما هو ذو وظيفة خاصة به . ولا كانت هذه الوظيفة ليست عقلية وانما هی 
وجدانية » فانه لا بمکن تعریفها تعریفا کافیا بمصطلحات عقلية . ونستطیم أن نقول إن 
الشعر بمدنا ب« عراء » : عزاء غريب بقدمه لنا بدرجه متساویه كتاب مخنلفون 
کاختلاف دانتی عن شکسییر . 

إن ما قلته يمكن أن یعبر عنه على نحو أدق » ولکن بتفصیل أكبر بکثیر » وذلك 
بلغة الفلسفة : فهو خليق بأن يندرج تحت ذلك القسم من الفلسفة الذى يمكن تسميته 
نظرية الاعتقاد . وهی ليست علم نفس » وإنما فلسفة - أو فينومينولوجيا ( بالعنی 
الدقيق لهذه الكلمة ) - القسم الذى قام ماينونج وهوسرل ببعض دراسات ريادية فيه : 
ونعتى به المعانى المختلفة التى تكون للاعتقاد فى أذهان مختلفة » حسب النشاط الذى 
توجه من أجله » وأنا أشك فيما إذا كان الاعتقاد بمعناه الأمثل يدخل فى نشاط 
الشاعر العظیم . من حیث هو 002 شاعر » ٠‏ ومعنی هذا أن دانتی من حيث هو 002 
شاعر لم يكن یمن ولا يجحد علم الكون التوماوى أو نظرية النقس : وإنما هو لم يكن 
تعدو أن يكون مستخدماً له أو أن يكون اندماج قد حدث بين دوافعه الانفعالية الأولية 
ويين نظرية بغرض صنع شعر . إن الشاعر يصنع شعرا » والیتافیزیقی يصنع 


(۱) قال ريمون دی جورمون بهذه الفكرة ذاتها أثتاء حديثه عن فلوپیر . 
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ميتافيزيقيا » والنحلة تصنع عسلا . والعنكبوت يفرز خيوطا . وليس من اليسير أن نقول 
إن آیا من هؤلاء الفعلة يؤمن : فإنما هو لا يعدو أن يفعل . 

إن مشكلة الاعتقاد بالغة التعقيد ومن المحتمل ألا تكون قابلة للحل . وينبغى أن 
نسلم باختلافات النوعية الوجدانية للاعتقاد . ليس فقط يبن الأشخاص المختلفى 
المهن . كالفيلسوف والشاعر » وانما أيضا بين الفترات الزمنية المختلفة . إن نهاية 
القرن السادس عشر حقبة يصعب فيها بوجه خاص أن تربط الشعر بأى مذاهب فكرية 
أو وجهات نظر مسببة فى الحياة . ولدى قيامى ببعض الفحوص البالغة الشيوع ل « 
فكر » دن ٠‏ وجدت أنه من المتعذر تماما أن أنتهى إلى أن دن كان يؤمن بای شىء . لقد 
لاح العالم ؛ فى ذلك الوقت ء وكأنما هو مملوء بشذرات مكسرة من المذاهب ٠‏ وأن رجلا 
كدن لم يعد أن راح يلتقط ؛ مثل العقعق » عدة شذرات لامعة من الأفكار التى 
استوقفت بصره , وإنه ألصقها » هنا وهناك » فى شعر . وقد انتهت مسن رامزى » فى 
دراستها العالمة والمستقصية لصادر دن , الى نتيجة موداها أنه كان « مفكرا 
وسیطیا »: آما آنا فلم أتمكن من أن أجد لا « وسيطية » ولا أى تفكير . وإنما فقط 
تلا كيورا فى لوفهرة لا اتساق مها اوا ادا ات رنه هيوق : 
وكتاب الأستاذ شويل الأخير عن مصادر تشايمان يلوح إنه ييين تشايمان منهمكا فى 
هذه العملية ذاتها » ويوحى بأن « عمق »و « فموض » قكر تشایمان الظلم إنما 
یرجعان > الى حد کبیر - إلى انتزاعه قطما من آعمال کتاب من نوع فیتشینو 
اناا فى قضاكةة م غ ماما مخ اقا 

ولست أريد أن أوحى , للحظة » بأن منهج شكسبير كان شبيها بهذا . لقد كان 
شكسبير آداة تحوير آرهف كثيرا من أى من معاصريه » ولعله قد كان أرهف حتى من 
دانتى . وکان أيضا أقل حاجة إلى الاتصال ليتمكن من تمثل كل ما هو بحاجة إليه . 
ان العتضس الستيك هو أكثر العتاهين اذذماها تما لته کان أشي الفاح 
انتشارا فى كل أنحاء عالم شكسبير ۰ ما عنصر ماكياقيلى فكان - فيما يحتمل - أقل 
العناصر مباشرة وعنصر مونتينى أكثرها مباشرة . وقد قيل إن شکسبیر يفتقر إلى 
الوحدة . وأظن أن من الممكن . بدرجة مساوية ٠‏ أن نقول إن شكسيير هو , أساسا » 
الوحدة التي توحد - قدر ما يمكن التوحيد - كل اتجاهات عصر من المحقق إنه كان 
يفتقر إلى الوحدة . إن الوحدة تتمثل فى شكسبير ولكن ليس العالمية . فليس بمقدور 
أحد أن يكون عالميا : وما كان شكسبير ليجد الكثير الذى يشترك فيه مع معاصرته 
القديسة تريزا . والتأثير الذى يلوح لى أن عمل سنيكا وماکیافیلی ومونتيني قد خلفه 
فى ذلك العصر ء وعلى أجلى الأنحاء من خلال شكسيير » إنما هو تأثير يجنح نحو 


418 


ضرب من الوعى بالذات جديد ٠‏ الوعى بالذات ومسرحة الذات اللذان يتسم بهما البطل 
الشكسبيرى ٠‏ والذى ليس هاملت إلا أحد أمثلته . ويلوح أنه علامة على مرحلة » حتى 
لو لم تكن مستساغة » فى التاريخ الانسانی » أو التقدم أو التأخر أو التغير . لقد كانت 
الرواقية الرومائية . فی عصرها » نموا فى وعی 'الذاكت:واة اندمجت قی السیحية 
انطلقت محلولة العقال من جدید فى تحلل عصر النهضة . ونیتشه . كما قلت , إنما هو 
من تنویعاتها الحديثة : فموقفه ضرب من الرواقية مقلوبة رأساً على عقب . لانه لیس 
هناك كبير اختلاف بين توحید النفس بالکون . وتوحید الکون بالنفس . إن تانیر سنیکا 
فى السرحية الالزابيثيية قد درس دراسة وافية » من زاويته الشكلية » ومن حيث 
استعارة وتحویر العبارات والواقف » ولکن تفلفل الحساسية السنيكية آمر أعصى من 
ذلك » کثیرا » على التتبم . 
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5 59 ۰ ۹۰ 
من ”بن جونسون' 


)١919( 


إن صيت چونسون قد كان من أكثر الأنوا ع التى يمكن فرضها على ذكرى شاعر 
عظيم مواتا - قأن تتقبل من الجميع » وتنكب يالمديح الذى يطفىء كل رغبة فى قراءة 
كتابك - وأن تمتحن بأن تنسب إليك تلك الفضائل التى لا تثير إلا قدرا قليلا من 
السرور » وألا يقرؤك سوى المؤرخين ومحبى الآثار : تلك هی أكثر مؤامرات الموافقة 
كمالا . ولبضمعة أجيال ظلت سمعة چونسون أقرب إلى الديون منها إلى الأصول فى 
صحيفة حساب الأدب الانجليزى . فما من ناقد قد نجح فى جعله يلوح ممتعا » أو حتى 
شائقا . 

إنه لا يقل شاعرية عن هؤلاء الرجال » ولكن شعره إنما هو شعر السطح » وشعر 
السطح لا يمكن فهمه دون دراسة لأن معالجة سطح الحياة . كما عالجه چونسون . 
معناه أن تكون المعالجة متعمدة تماما ألى الحد الذى دتعين علينا معه أن نكون 
متعمدين بدورنا لكى نفهم . إن شكسبير والرجال الأضأل منه أيضا هم فى النهاية 
أشد صعوبة ولكنهم يقدمون شینا فى البداية يشجع الدارس أو يرضى من لا يريدون 
ما هو أكثر من ذلك . إنهم يوحون ويبتعثون : عبارة أو صوتا . وعلی هذا النحى آیضا 
يقدم دانتى شيئًا , عبارة فى كل مكان 56 63) (601/ 012552 60 0121613 حتى للقراء 
الذين لا یعرفون الايطالية . وان دانتی وشكسبير ليكتيان شعر التصميم كما يكتبان 
شعر التفاصيل . غير أن قشرة چونسون المصقولة لا تعكس سوى عقم القارىء 
الكسول , فاللاشعوری لا يستجيب للاشعورى ؛ وما من حشود من الشاعر غير 
القصحة تستثار . 

وأنت لا تستطیع أن تقول إن [کلماته] بلاغية لأن الناس لا يتحدثون على هذا 
النحو» ولا تستطيع أن تدعوها «متزيدة فى التعبير» فهى لاتنم على إطناب أو زيادة عن 
الحاجة أو أى من العیوب الاخری التی تذکرها کتب البلاغة . ثمة انفعال فنی محدد 
يتطلب تعبیرا على مثل هذا الطول . والکلمات فى حد ذاتها هی فى أغب الأحيان کمات 
بسيطة وترکیب الجمل طبیعی واللفة صارمة أكثر منها منمقة . 

ان مسرح چونسون لیس هجاء ساخرا إلا عرضا , لأنه لیس نقدا للعالم الفعلى 
إلا عرضا . هو لیس هجاء على نحو ما یمکن أن يسمى عمل سوقت أو عمل مولییر 
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هحاء : بمعنى أنه لا يجد مصدره فى أى اتجاه وجدانى مضيوط أو نقد ذهنى مضبوط 
للعالم الفعلی . انه هجاء ريما بالعنی الذى كان به عمل رابلیه هجاء وبالتاکید لا أكثر . 
والشىء المهم هو أنه إذا كان ن يمكن تقسيم القصه إلى قصة خلاقة وقصة نقدية » فان 
قصة چونسون خلاقة . وكونه قد كان ناقدا عظيما ٠‏ وأول ناقد عظيم لدينا » لا يؤثر فى 
هذا التأكيد . إن كل خالق إنما هو ناقد أيضا , وقد كان چونسون ناقدا واعيا . ولكنه 
كان واعيا أيضا فى خلقه . ومن المحقق أن من بين المعانى التى يمكن أن يطبق بها 
اصطلاح «نقد ی علی القصة انم هو معنی بمکن به استخدام الاصطلاح لوصف 
منهج يقف على الطرف القابل لنهج چونسون . انه منهج رواية «التريية العاطفیة» -1:01168 
۵6 1107 إن شخصیات چونسون وشکسبیر وریما شخصیات کل مسرح 
عظیم مرسومة بخطوط إيجابية ويسيطة . 

لئن كان مارلو شاعرا . لقد كان جونسون - ایضا شاعرا . ولئن كانت ملهاة 
چونسون ملهاة أمزجة , لقد كانت مأساة مارلو - أو قسم کبیر منها - مأساة أمزجة 
بيد أن جونسون قد عد - وحده أكثر مما ينيغى - المتل النموذجی لوجهة نظر إزاء 
اللهاة . لقد عانی من صبته الکبیر کناقد ومنظر » ومن آثار ذکائه . وقد تعلمنا أن ننظر 
إليه على أنه الرجل والدیکتاتور (فهو یختلط فى آذهاننا بالناقد الذى تلاه والحامل 
لنفس الاسم) والسیاسی الأدبى الذی بفرض آراءه على جيل . وتوذینا التذكرة 
الستمرة بعلمه . إننا ننسی اللهاة فى غمرة الأمزجة » والفنان الجاد فى غمرة الدارس . 
لقد عانی چونسون من الرأى العام » كما لابد أن یعانی کل امریء یضطر إلى التحدث 

ولو أنك فحصت آول مائة بيت أو يزيد من مسرحية «قولبونی» للاح لك أن نظمها 
على طريقة مارلی . إنه أكثر تعمدا وأكثر نضجا ولکنه یخلو من إلهام مارلو . وهو يلوح 
أشيه بمجرد «بلاغة» » ومن المؤكد أنه ليس «أفعالا ولغة من النوع الذی بستخدمه 
اليشر» والحق انه يلوح لنا كلاما طتانا متعملا وأثيما . أما انه ليس «بلاغة» آو على 
الأقل ليس بلاغة سيئة » فذاك ما لانعرفه إلى أن نتمكن من مراجعة المسرحية كاملة . 
ذلك أن الحفاظ المتسق على هذه الطريقة ينقل فى النهاية تأثيرا لا بالتزيد اللفظى وإنما 
بالمباشرة الجريئة » بل الصادمة والمروعة . ونحن نجد مشقة فى أن نذكر ۰ على وجه 
الدقة . ما يولد هذا التأثير البسيط والواحد . إنه ليس » بای طريقة مالوفة , راجعا إلى 
إدارة المؤامرة . فجونسون بستخدم مهارة بنائية درامية هائلة : وهی ليست براعة فى 
الحيكة قدر ما هی براعة قى الاستفناء عن حبكة . وهولا يعالج قط حبكة فى مثل تعقيد 
حيكة «تاجر البندقية» » وليس فى خير مسرحياته ما يشبه مؤامرات ملهاة عصر رجوع 
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اللكية . وفی مسرحية «سوق ,زا ركو اومیو» لاتکاد توجه حبكة ۰ فأعجوية السرحية هي 
حبكة تکفی لإبقاء الممثلين فى حالة حركة . انه فعل أكثر مما هو حبكة فالحبكة لا تربط 
أجزاء المسرحية » وما يريط أجزاء المسرحية إنما هو وحدة إلهام تشع على الحبكة 
والشخوص سواء بسواء . 

حاولنا أن نوضح على نحو أدق العنی الذى قيل به إن عمل جونسون من عمل 
چونسون ۰ سطحية يمعنى انتقاصی لا يمكن اضفاوه على چونسون - هی أعمال 
بومونت وفلتشر . 
ووبستر » وتورنير (وميدلتون آحیانا) لوجدنا أنهم يمتلكون عمقا ويعدا تالثا » كما 
بدعوه مستر جريجورى سميث : مصسا ۰ لا يمتلكهما عمل چونسون . وكثيرا ما تتسم 
كلماتهم بشبكة من الجذور المجسية التى تمتد إلى أسفل حتى أعمق المخاوف والرغيات . 
ومن المؤكد أن كلمات چونسون لا تملك هذه الصفة » ولكننا قد نذهب إلى أننا فى 
أغنال رفوك وفلتشو قن تھا اسان 


إن السطح عند چونسون صلب ؛ فهو ما هو , وهو لا يدعى أنه شىء آخر ولكنه 
من الوعى والتعمد إلى الحد الذى يتعين علينا معه أن ننظر بعينين يقظتين إلى الكل قبل 
أن ندرك دلالة أى جزء . إننا لا نستطيع أن ندعو عمل رجل سطحيا حينما يكون هذا 
العمل خلقا لعالم » فإن الرجل لا يمكن أن يتهم بأنه يتناول على نحو سطحى العالم 
الذى خلقه هو نفسه . لأن السطحيات هنا هی عين العالم . إن شخصيات جونسون 
تتمشى مع منطق انفعالات عالها . وهی ليست من خلق الوهم . فان لها منطقا خاصا 
بها : وهذا المنطق یجلو العالم الفعلى » لأنه يقدم لنا وجهة نظر جدىدة نقحصه متها . 

ولا كان چونسون كاتبا ذا قوة وذكاء فقد حاول أن ينشر ۰ كوصفة ويرنامج 
للاصلاح » ما اختار هو أن يصنعه » ولم يكن مما يناقى الطبيعة أن يرسى » على شكل 
نظرية مجردة , ما هو - فى الواقع - وجهة نظر شخصية. ولا قيمة » فى نهاية المطاف » 
لأن نناقش نظرية چونسون وممارسته . إلا إذا أدركنا وأمسكنا بوجهة النظر هذه التى 
تند عن الصيغ والتى تجعل مسرحياته جديرة بالقراءة . لقد كان جونسون يتصرف يما 
يلائم الذهن الخلاق العظيم الذى كانه : لقد خلق عالما خاصا به » عالما يستيعد منه 
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آتبامه , فضلا عن الکتاب السريكيين الذيق کانوا یحاولون أن فعلوا شیثئا مختلفا 
تماما . وإذ نتذکر هذا » نتحول إلى اعتراض الستر جریجوری سمیث : إن شخصیات 
چونسون تفتقر إلى البعد الثالث , ولیس لها حياة خارج الوجود السرحی الذى تظهر 
فيه - وننظر فيه . إن هذا الاعتراض یضمر أن شخصیات چونسون من عمل الذهن 
فقط » أو هی نتاج للملاحظة السطحية لعالم باهت أو متعفن » وهو یضمرآن شخصياته 
تموزها الحیاغ . غیر اا اذا نقبتا إلى ما قحت النظرية : والی فا تحت اللاحظلة » والی 
با تحت الرمت الحم الف ا مرح وان ات هت وجوه وع الاو 
بنفخ الحياة فى قولپونی » وبوسی ۰ وفیتزدوتریل » والسیدات التادیات فى «ابیسکونی» ‏ 
بل وفی بویادیل » وینبع مما تحت الذهن ولا تستطیع أى نظرية فى الامزجة له تقسیرا . 
وهو نفس الطاقه التی تبعث الحياة فى تریما لکیووبانورج وبعض - ولکن لیس كل - 
شخصیات دیکنز «الملهوية» . إن الحياة التخيلية لهذا النوع لا ینبغی أن تنحصر فى 
نطاق ا#شارة إلى «الملهاة» أو «الهزلية» وهی ليست بالضبط نوع الحياة التی تغنو 
شخصیات مولییر ٠‏ أو التى تغذو شخصیات ماریفو - وهما ‏ بالاضافه الى دك 
کاتبان كان كل منهما بقوم بشیء مختلف تماما عما بقوم به الآخر › غیرآنه شىء بفرق 
بين بارایاس وشيلوك , بين آبیقور ومامون وفولستاف , بين فاوستس و-إن شنت 
مكبث . بين مارلو وجونسون من ناحية وشکسبیر وآتباعه - وویستر وتورنیر- من 
ناحية آخری ٠‏ ولیست هذه مسألة أمزجة فحسب : لانه لا قولیونی ولا موسکا بالذی 
ینتمی إلى نمط الزاج. ليس هناك نظرية فى الأمزجة یمکنها أن تفسر خير مسرحیات 
چونسون أو خير شخصیات فیها . ونحن نرید أن نعرف النقطة التی صارت فیها ملهاة 
الأ مزجة عملا فنيا , والسبب فى أن چونسون ليس بروم . 

إن خلق عمل فنی - أو فلنقل : خلق شخصية فى مسرحية - إنما يتكون من 
اة نقل لذات الولف - أن + یمعتی آعمق + لهیاته ب !إلى الشخصية . 

وما ال | ای ع الخلق الةم على ی كاف :أن الطرق 
التى يمكن بها لعواطف الخالق ورغباته أن تشبع فى العمل الفنى معقدة وملتوية وهى 
قد تتخذ » لدى الرسام » صورة تفضيل لألوان أو درجات أو لمعات معينة » ولدى الكاتب 
قد يتحول الدافع الأصلى على نحو أكثر غرابة حتى مما نجده لدى الرسام . والآن فقد 
يكون انا أن نقول مع مستر جریجوری سميث إن فولستاف أو بعضا من شخصيات 
شكسبير ذات بعد ثالث ليس لشخصيات چونسون . ولن يكون معنى هذا أن 
شخصيات شكسيير تنيع من المشاعر أو الخيال وشخصيات چونسون تنبع من الذهن 
أو اا ر قان لا ما الا مشر كا ..واها معان إن شمخصوات: کد 
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تمثل نسيجا أكثر تعقدا من المشاعر والرغبات » ومزاجا آکثر لدونة وأكثر تعرضا 
للمزثرات . ففواستاف لیس ثور مالزبری الشوی . بالعصيدة فى بطنه , فحسب , 
وأنما هو آیضا یکتهل وأخيرا تستدق أنفه حتی تصير مدببة کالقلم . ولعله قد كان 
اشیاعا لشاعر أكثر عددا وأكثر تعقیدا » آو لعله قد كان , كما لا بد أن الشخصیات 
المأسوية العظيمة كانت » ولید مشاعر أعمق . وأقل قابلية لأن تدرك : أعمق ولکنها 
ليست بالضرورة آقوی أو آحد من مشاعر جونسون . ومن الواضح أن منبع الاختلاف 
ليس اختلافا بين الشعور والفکر » أو مسألة يصيرة آعلی . أو ادراك أعلى من جانب 
شکسبیر » وانما الاختلاف یکمن فى أن رقعته من الانفعال كانت أكير » وأن انفعالاته أعمق 
وأغمض غير أن شخصياته ليست اکثر «حیاة» من شخصیات چونسون ۱ 

والعالم الذى تعيش فيه عالم أكير . بيد أن العوالم الصغيرة - العوالم التی 
یخلقها الفنانون - لا تختلف من حیث الضخامة فقط : ذلك إنها إذا كانت عوالم كاملة . 
مصنوعة بإحكام قى كل جزء من جزائها , تختلف من حيث النوع أيضا. وع الم 
چونسون يمنلك هذاالدی . وقد وجد نمط شخصيته راحته فى شىء یقع تحت باب 
البولسك أو الهزلية - رغم انك عندما تتناول عالا فریدا . کعاله » تجد أن هذه 
الصطلحات تفشل فى إشباع الرغبة فى التعریف . إنها ليست , على أية حال » هزلية 
موليير : فإن هذه الأخيرة إعادة توزيع أكثر تحليلية وعقلانية . وهی لاتتحدد باستخدام 
کلمه «هجاء ساخر» . فجونسون يتخذ موقف الهجاء الساخر , ولكن الهجاء الذى من 
نوع هجاء چونسون عظيم فى نهاية الطاف لا بإصابته هدفه وإنما بخلقه » فالهجاء 
عنده لا يعدو أن يكون الوسيلة المفضية إلى الأثر الجمالی ‏ والدافع الذى يضع عالا 
حديدا قى مدار جديد .اننا نجد فى مسرحية «كل انسان فى ساعات مرحه» ملهاة 
أمزجة أنيقة » بالغة الأناقة . وقد كان جونسون » فى اكتشافه وجهره - فى هذه 
المسرحية - بهذا الجنس الأدبى الجديد ‏ لا يعدو أن يعترف لاشعوريا بالطريق الذى 
انفتح » فى الاتجاه الملائم » لغرائزه . إن شخصياته هی . وسوف تظل » أشيه 
بشخصيات مارلى : فهى شخصيات مبسطة ولكن هذا التبسيط لا يتمثل فى غلبة مزاج 
معين أو مساس عليها . فإن هذا تفسير بالغ السطحية للأمر . وإنما یتمثل التبسيط 
إلى حد كبيرء فى الاقلال من التفاصيل , والامساك بالأوجه المتصلة بابراز الدافع 
الوجدانی » الذى لا يتغير بالنسبة للشخصية . وذلك بجعلها تتمشى مع مهاد معينة 
وهذا التجريد أساس للفن » كما أن التحريف الصراح أساس فى فن الرسم . إنه فن 
كاريكاتير . كاريكاتير عظيم كذلك الذى نجده عند مارلو . إنه كاريكاتير عظيم وجميل › 
وفكاهة عظيمة وجادة . و«عالم» چونسون رحيب بما فيه الكفاية » وهو عالم من الخيال 
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الشعرى . انه مظلم وهو لم يصل إلى البعد الثالث . ولکنه لم يكن يسعى إلى بلوغه . 
ولو أننا تناولنا جونسون بقدر أقل من الرعب المثلوج إزاء علمه » ویقهم أوضح 
ل«بلاغته» واستخداماتها . وإنما أمسكنا بناصية الحقيقة الماثة فى أن المعرفة المطلوية 
من القارىء ليست معرفة بعلم الآثار وانما بچونسون ‏ فسيمكننا أن نستمد منه لا 
الإرشاد فحسب فی حياة ذات بعدین ‏ وانماالتعة ایضاً بل انتانستطیع آن نستخدمه 
ونعی أنه جزء من موروئنا الادبی الذی بطمح إلى مزيد من القدرة على التعبیر . ومن 
بين جمیم کتاب مسرح عصره یحتمل أن یکون چونسون هو الکاتپ الذى سیجده 
عصرنا الحاضر آقربهم إليه , لو أنه عرفه . ثمة وحشية وافتقار إلى العاطفية وسطح 
مصقول وتناول لتصمیمات کبيرة عاریه بالوان براقة مما هو خلیق بأن یجذب حوالی 
ثلاثة آلاف شخص فى لندن وغیرها . ولو أنه كان لدینا على الأقل شکسبیر معاصر 
وچونسون معاصر فلریما كان چونسون هو الذى سیثیر حماس النخية المثقفة . 
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من "توماس ميدلتون" 


(۱4¥) 


إن ميدلتون يظل مجرد إسم يجمع بين عدد من المسرحيات - واضح أن بعضها 
ل شش خی لرن سیفن ل اناس و 


اننا إذا آردنا أن نکتب عن مسرحیات میدلتون فینبغی أن نکتب عن مسرحیات 
میدلتون ولیس عن شخصية میدلتون. إن الكثير من هذه السرحیات مازال موضم شك . 
فمن بين جمیع الکتاب السرحیین الإليزابيثيين يلوح میدلتون آکثرهم لاشخصية 
وأكثرهم لا مبالاة بالشهرة الشخصية أو البقاء وأكثرهم استعدادا . إذا استئنینا 
راولی » لأن یقبل الاشتراك مع غيره فى تاليف السرحیات وهو أيضا أكثرهم تنوعاً . 

إنه يظل مجرد إسم وصوت وصاحب مسرحیات معينة كلها عظیم . انه بلا وجهه 
نظر » وهو ليس بالفرق فى العاطفية ولا الکلبی ٠‏ لا هو بالستسلم الذی انجابت عنه 
الاوهام ولا بالرومانتیکی » ولیست لدیه رسالة . وإنما هو لا يعدو أن یکون الاسم الذى 
يريط بين ست أو سبع مسرحیات عظيمة . 

ذلك أنه ليس ثمة شك يحيط بمسرحية «البديل» فهى - ككل المسرحيات التى 
تنسب إلى ميدلتون - طويلة النفس ومتعبة . وشخصياتها تتحدث أكثر مما ينبغى تم 
تتوقف فجأة عن الحديث لتفعل . وهى شخصيات حقيقية تدفعها حركات الإنسانية 
الأساسية . على نحو لا يقاوم . نحو الخير أو الشر . وهذا الخليط من الأحاديث المملة 
والواقع المفاجىء ماثل فى كل مكان من عمل ميدلتون » وفى ملاهيه أيضا . ففى «الفتاة 
الصخابة» نقراً جاهدين » عبر كتلة من المؤامرات التقليدية الرخيصة , ثم ندرك قجأة 
أننا ء وقد كنا منذ يعض الوقت دون فطنة منا إلى ذلك » تلاحظ كائنا انسانیا واقعیا 
وفریدا . ونحن فى قراعنا «البديل» قد نخال حتى نهاية المسرحية تقريبا أننا لا نعدو 
أن نكون بصدد مسرحية أخلاقية اليزابيثية مغرقة فى الخيال . وعند ذلك نکتشف آننا 
نتطلع إلى كشف منزه عن الهوى للعواطف الأساسية فى أى زمان وأى مكان . ويظل 
الرأى المألوف هو الحكم الصائب : ف « البديل » هی أعظم مسرحيات ميدلتون . 

إن الكلمات التى يعبر بها ميدلتون عن مأساته عظيمة عظمة المأساة نفسها 


(۱) کتب مسثر دجديل سايكس عن هذا الموضوع كتابة مدعمة بالأسانيد . 
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فالعملية التى تمر بياتريس من خلالها - بعد أن قررت أن يكون دی فلوريس أداة 
لغرضها - من النفور إلى التعود تظل تعليقا باقيا على الطبيعة الإنسانية . فمياشرة 
دی فلوريس ودقته يتسمان بالاقتدار » وكذلك الشان مع فضيلة بياتريس حين تدرك 
دوافعه لأول مرة . 

إن ميدلتون يستخدم فى ماسیه كل الأهوال الإيطالية فى زمنه ٠‏ وواضح أنه 
يستخدمها بهدف إرضاء ذوق عصره , ومع ذلك فإننا نشعر دائما » من وراء ذلك » بآن 
لديه رؤية هادئة ۰ لا يزعجها شىء . للأشياء على نحو ما هی عليه » ولیس ل « شىء 
آخر » وكذلك الشأن فى ملاهیه . إن ملاهيه طويلة النفس » الآباء فيها آباء ثقلاء 
بصخیون كما يجمل بالأباء الثقلاء » والأيناء طلقاء عايثون بمارسون كل الا لا عيب 
المنتظرة منهم . إن الجهاز هو الجهاز الالیزابیتی الالوف . فمیدلتون متلهف على إمتاع 
جمهوره يما يتوقعونه . غير أنه يوجد من تحت ذلك نفس الملاحظة الثايتة اللاشخصية 
العردة هن العاطقة الف الاتسانية .ان والفقاة الما و صاع كاك ليا من 
ملاهى ذلك العصر وحبكتها تعد بصوت عال ومع ذلك فان الفتاة نفسها تظل واقعية 
دائما . 

وفى كتابها الأخير عن «الأنماط الاجتماعية الشائعة فى ملهاة عصر رجوع 
الملكية» توجه الس كاين لينش انتباهنا إلى التقلة التدريجية من اللهاة الالیزابيقية - 
اليعقويية إلى ملهاة عصر رجوع اللكية . وهی تلاحظ محقة بالتاکید » أن میدلتون هو 
أعظم کاتب « واقعی » فى الملهاة اليعقوبية » ودعوی الس لينش البالفة الایحاء هى أن 
النقلة من اللهاة الاليزابيتية - اليعقوبية إلى اللهاة الكارولينية التالية كانت اقتصادية 
فى المحل الأول : وآن مركز التشویق ینتقل من الواطن الذی یحاکی علية القوم إلى 
الواطن الذی یغدو من علية القوم » ویقبل دستور آدابهم . ومن الحقق أنه لم يكن قى 
ملاهی میدلتون دستور للآداب بعد . ولکن تاجر تشیپساید یرمی إلى أن يصير عضوا من 
علية القوم فى مقاطعته . 

بيد أن ملهاة میدلتون ليست » كملهاة کونجریق , ملهاة سلوك اجتماعی 
محدد وانما هی - کملاهی دیکتز الأخيرة - ملهاة آفراد > على الرغم من التحرکات 
المستمرة لتجار الدینه نحو نیال القاطهات . ففی ملهاة عصر رجوع الملكية 
ما كانت شخصية كشخصية مول لصة الجیوب لتکون ممکنه . إن ملهاة میدلتون » من 
حیث هی وثیقه اجتماعية » تصور النقلة من حكومة الارستقراطية صاحبة الاراضی 
إلى حكومة آرستقراطية المدينة الاخذة فى شراء الارض تدریجیا » وهی بهذا الوضع 
بالغة التشویق . غير أن ملهاة میدلتون باعتبارها أدبا , وصورة منزهة عن الهوی 
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تشه السات ری أن تک ساسا ملق الشتخصية اة العف 
اة راا : شتسه مول الا ۶ الا 

آما أن ملهاة میدلتون كانت «فوتوغرافية » وأنها تقدمنا إلى الحياة الدنيا على نحو 
أفضل من أى شىء فى اللهاة الشکسبيرية أو اللهاة الچونسونية - باستتناء کتییات 
دیکروجرین وناش - فذاك ما لا ریب فيه . غير آنها آنتجت مسرحية واحدة عظيمة - 
«الفتاة الصخابة» - وهی مسرحية عظيمة على الرغم من الأحادیت الطويلة الملة 
لبعض شخصیاتها الرئيسية » وعلی الرغم من الالية الغليظة الحبكة : ذلك أن میدلتون 
كان مراقبا عظیما للطبيعة البشرية , دون خوف ١‏ ودون عاطفه ودون تحير . 

ومیدلتون في نهاية الطاف - وبعد أن یطرح النقد كل ما آسهم به راولی ودیکر 
وغيرهما - آنما هو مثل عظيم للمسرحية الإنجليزية العظيمة . انه بلا رسالة , 
وإنما هو لا يعدو أن يكون مسجلا عظيما . وعرضا » فى ومضات وحين تدعوه الحاجة 
اادرامية إلى ذلك » تجده شاعرا عظیما وأستاذا للنظم مظیما . 
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من "توماس هيوود؟ 


)۱۹۳۱( 


وإنما على آساس من مسرحیاته التی لا نزا ع على نسبتها إليه نقیم رأينا فيه . هذه 
السرحیات التی لا نزاع عليها نکشف عما يمكن أن يدعى الحد الأدنی من درجات 
الوحدة فان موضوعات ومعالجة متشابهة تظهر فى عدید منها » وكذلك نفس الدراعة 
السرحية . والقدرة على النظم . إن الحساسية لا تعدو أن تکون حساسية الناس 
العادیین فى الحياة العادية - وریما كان هذا هو السیب فى تلقیب هیوود ‏ على نحو 
مضلل › ب «الواقعی» . 

فوراء حرکات شخوصه » تلك الظلال للعالم الانسانی » لیس شمة واقع من الترکیب 
العنوی » ولیس ثمة رژیا تغذو شعره .ولا شىء من قدرة الفنان على أن یضفی وحدة 
لا سبیل لتحدیدها على أكثر الواد تنوعا . ما فى أعمال جمیع معاصریه تقریپا » ممن 
یتمتعون بنفس شهرته . فهناك على الاقل نموذج ناقص من نوع ما : وهناك ما نحن 
خلیقون بأن ندعوه » فى آکثر الاحیان » شخصية . 

ومن بين مسرحيات هیوود الجديرة بالقراءة , نجد أن كلا منها جديرة بالقراءة فى 
ذاتها » ولکن لیس فیها ما بلقی أى ضوء على أى من سواها . 

إن الاختلاف بين عقله وعقل وبستر |نما هو اختلاف بالغ الضخامة . ولو نا 
نسبنا مسرحیاته إلى أى کاتب مسرحی آخر معروف ٠‏ لكان ويستر هی آخر من 
ننسبها إليه . ذلك أن ویبستر کاتب بطیء متعمد جریص , وهو إلى حد کبیر نموذج 
للفنان الواعی . لم يكن بمقدوره أن يكتب بالرداء2 أو انعدام الذوق اللذین كان تورنیر 
أحيانا یکتب بهما , ولکنه لم يكن قط مدهشا على نحو ما كان تورنیر فى بعض 
الأحيان مدهشا . 

لقد كان مركز الاهتمام فى موقف مسن فرانکفورد أو مستر وينكوت خليقا , عند 
كورنى أوراسين » أن يكون الصرا ع الخلقى المؤدى إلى السقوط . بل إن غياب الصراع » 
كما هو الشأن فى غواية ما تيلدا ( إن أمكن تسمية ذلك غواية ) فى رواية «الأحمر 
والأسود» . لمما يمكن أن يعالجه أخلاقى » فالتفرقة الكبرى إنما هی تفرقة بين تمثيل 
الأفعال الإنسانية التى لها حقيقة معنوية وتمثيل الأعمال التى ليس لها سوى حقيقة 
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مسرفة فى العاطفية . والی جانب هذا فإن أى تفرقة بين العاطفة «الصحية» والسقيمة 
تكون هينة الشأن . إنه لأمر حسن أن نتحدث عن هيوود › مثلما يفعل الدكتور كلارك , 
على أنه «رجل رقيق السماحة .. رحيم دائما بالساقطين » وذو موهبة فى الشجن 
الأليف والشعر البسيط» رغم أنه ما يجحف بهدوود كثيرا أن نصف شجنه بانه «أليف» 
(لأن الشجن الشهير لأبياته التى مطلعها 113532 , :۱۷2 ليس أشد ألفة من شجن ليرفى 
بيته : «قط » قط ؛ قط » قط ؛ قط » وان يكن آدنی منه كثيرا) . فليست السالة المهمة هی 
ما إذا كان السخاء الرقيق بلهم هيوود » وإنما ما إذا كانت منتجاته الفعلية أكثر سموا 
بالقارىء أو أكثر خلقية مما يدعوه الدكتور كلارك «الأخلاقيات الزلقة» لفلتشر وماسنجر وفورد . 

إن أخلاقيات آغلب الكتاب المسرحيين الإليزابيثيين الأعظم شأنا لا يمكن فهمها الا 
باعتبارها مفضية إلى أو نابعة من أخلاقيات شكسبير بمعنى آنها لا تكتسب دلالتها إلا 
على ضؤ الكشف الشكسبيرى الأكثر اكتمالا . وثمة نمط آخر من الأخلاقيات هو ذلك 
الذى نجده عند الكاتب الساخر الهجاء . وأقرب ما يمثله فى أعمال شكسبير مسرحتا 
«تيمون» و«ترويلوس» غير أن عنصر الشحناء ما كان ليستطيع أن يبقى طويلا فى عقل 
له ما لعقل شكسبير من قدرة معجزة على النمو وريما كان نوع الهجاء الذى تدنو منه 
مسرحية «يهودى مالطة» يبلغ أعلى نقطة له فى مسرحية «فولیونی» ولكنه نوع يقترب 
منه أيضا قسم كبير من أعمال ميدلتون وتورنير وهما رجلان ينيغى أن يعدا , 
باعتبارهما كتابا , أعلى مرتبة - معنویا- من فلتشر أو فورد أو هیوود . 

لقد كان خلیقا بان یکون کاتبا مسرحیا ناجحا فى أى عصر . فهو یبرز فى 
الثدر للشجن أكثر مما ببرز فى الاسوی ‏ وأقرب مدخل له إلى تلك الانقعالات 
الأعمق التى تهز حجاب الزمن إنما یکمن فى ذلك الحديث الفاتن لفرانكفورد 
والذى من المؤكد أنه ليس هناك رجل أو امرأة تخطى حدود الشياب يستطيع أن 
يقرأه دون وخزة من الشعور الشخصى . 

إيه يا إلهى ! يا إلهى ! آه لى أمكن 
الا نصنع ما قد صنعنا » وأن نسترجم الأمس 
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من “سيريل تورنیر؟ 


)۱۹۳۰( 


على الرغم من أن المآسى التی خلدت إسم سیریل تورنیر فى متناول کل 
(نسان فى طبعة الیرمید ۰ فان من الأحداث الجديرة بالذکر صدور طبعة جديدة 
من أعمال هذا الشاعر الفریب . لقد مضت ائنتان وخمسون سنهة على طبعة 
تشرتون کولینز الصادرة فى جزعین . وهذه الطبعة النقدية الفخيمة التی أصدرها 
الاستاذ نیکول"" تذکرنا بن الوقت قد حان لاعادة تقييم آعمال تورنیر . 

ان مؤلف «مأساة اللحد» ورماساه المنتقم» ينتمى » نقدیا » الى الزمرة 
الأسبق عهدا من آتباع شكسيير . ولنن كان فورد وشیرلی وفلتشر يمثلون 
الاضمحلال وویستر آخر ثمرة ناضجه » فان تورنیر ینتمی إلى مرحلة تسبق 
ویستر بقلیل . آنه آقرب ا میدلتون ؛ وله بعض الصلة بذك آلشاعر الفریب , 
والذى مازال مبخس الحق : مارستون . 

وکنظیر للاقرار بإمكانية أن تکون «مأساة اللحد» هی المسرحية التالية » يورد 
الاستاذ نیکول حقيقة موداها «أن سيميلين» تالية ل «هملت» وندهشنا هذا باعتباره أبعد 
النظائر التى يمكن العثور عليها عن الملائمة . وحتى على الرغم من أن بعض النقاد ريما 
كانوا مازالوا ينظرون إلى «سیمبلین» على آنها دليل اضحملال فى القوى فإنها ليست أقل 
سيطرة على الكلمات من «هملت» . بل ريما كانت أكثر منها سيطرة عليها . وهی ككل 
واحدة من مسرحيات شكسيير تضيف شینا آو تنمى شيئًا ليس مریحا فى أى مسرحية 
سابقة . إن لها مكانها فى سلسلة مرتية . 

والآن فإننا إذا قيلنا الترتيب التاريخى المتعارف عليه لمسرحيتى تورنير وجدنا أن 
فتاه التهده لد تف قينا ال ما متا السرك الأخوى ان تلن هذال تقو 
ولا إلهام جديد وإنما فقط الاستخدام البارع : وإن لم يكن ملهما » لتنوع عروض أكبر . 
ولا تعوزنا بين الشعراء حالات النضج المبكر الذى يجاوز حدود خبرة الشاعر - باعتبار 
ذلك مقابلا لنمو شكسيير البالغ اليطء والبالغ الطول - وهى نضج لا يتمكن نفس 
الشاعر من أن يتوصل إليه من بعد قط . وعبقرية تورنیر » على أية حال » إنما تكمن 

(۱) أعمال سير يل تورتير . حررها آلاردایس نيكول , مع رسوم بريشة فردريك كارتر (لندن : مطبعة 
فانفرولیکو) . 
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۳ «ماساة المنتقم» آما موشیبه فلا دیددی الا فى قاتا الملحد ( 5 


ومن المحقق أن «مأساة المنتقم» يمكن أن تعد نموذجا لهذه الآيات المنعزلة » فهى 
- وهذا أساسا ما يضفي عليها وحدتها المدهشة - تعبر عن رؤية حادة وفريدة وبشعة 
للحياة ‏ ولکنها من نوع الرؤية التى تواتى - نتيجة لخبرات قليلة أو نحيلة - مراهقا 
على درجة عالية من الحساسية » وذا موهبة فى استخدام الكلمات . إننا نميل إلى ألا 
نتوقع من الشباب سوى نظرة شذرية إلى الحياة » ونجنح نح إلى النظر إلى الشباب على 
أنه يبال فى أهمية خبرته الضيقة ويتخيل العالم على تحو ما كان يفعل تشكن ليكن . 
غير أنه يحدث فى بعض الأحيان أن حدة رؤيته لنشواته أو مخاوفه الخاصة , إذا 
اقترنت يتحكم فى الكلمة والوزن . قد تمنح عمل شاب من الشمول ما يجاوز معرفة 
لزل الاد ونا عنم الخال والششاه الناهيهون آن تستحييوا له ومد 
تشرتون کولنز لاعمال تورنیر هی إلى حد کبیر أنفذ تفسیر کتب عنه حتی اليوم . 

وعلى دا فإن اة انیم > .من هذه الناحية . مختلفة تماما عن أى مسرحنة 
لأى كاتب الیزابیتی نانوی . ولا يمكن من هذه الزاوية » أن تقارن الا بمسرحية «هملت» . 
ومهما يكن من آمر ۰ فإن نوعپتها ريما غدت أكثر اتضاحا إذا قارناها يعمل تال من 
أعمال الكلبية والیغضاء » هو «رحلات جالیقر» ولس هناك عملان يمكن أن يكونا آشد 
تباینا . إن «معاناه وکلبیه وقنوط» تورنیر - إذا استخدمنا کلمات کولنز - سكونية , 
فهى یمکن أن تكون سابقة على الخبرة ٠‏ أو ثمرة خبرة قليلة » ولکن كلبية سویفت هی 
الكلبية المطردة للرجل الناضج ‏ المخيب الأمال ٠‏ الخبير بالدتيا . ومن حيث هو تعليق 
موضوعی على العالم ذفان عمل سویفت هو إلى حد کبیر الابعث على الرعب + ذلك آن 
سویفت نقسه كل فيه من الصغار ومن خطینة الکبریا وشهوة السیطرة ما مکنه من 
أن یکشف ویدین الانسانية بصغارها وکبریائها وغرورها وطموحها العالی . وإن شعره 
» کنثره » لیشهد بانه كان يكره رائحة الحیوان الانسانی ذاتها . اننا قد نفکر ونحن 
نقراً سویفت : «کم أن الجنس البشری کریه! » . آما عندما نقراً تورنير فليس بوسعنا 
الا أن نفكر قائلین «ما أبشع أن يكره المرء الجنس البشرى هکذا !» ذلك انك لا 
تستطیم أن تجعل الانسانية بشعة بمجرد تقدیم الکائنات الانسانية على آنها مصابة , 
على نحو متسق ورتیب » بجنون الشره والشهوة . 
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2 2 ¢« 
من جون كورد 


(14۴۴) 


إن المعيار الذى وضعه شكسيير إنما هو معيار نمى مستمر من البداية حتى 

النهاية » نمو يلوح فيه أن اختيار كل من الخيط وتكنيك الدراما والنظم فى كل مسرحية , 
أنما تحدده - على نحو متزايد - حالة شكسيير الشعورية » ومرحلته المعينة من النضج 
الوجدانى فى تلك الفترة. ف «الرجل الكامل» ليس بيساطة هو اعظم متجزاته أو 
أنضجها وانما هو النموذج الكامل الذى تكونه سلسلة مسرحياته . بحيث يمكننا أن 
تقول بثقة إن المعنى الكامل لأى مسرحية من مسرحياته لا یکمن فيها وحدها وانما 
فيها بترتيب كتابتها » وفى صلتها بكل مسرحياته الأخرى » سابقها ولاحقها : ينبغى 
علينا أن نعرف كل عمل شكسيير لكن نتمكن من أن نعرف أى جزء منه . وليس هناك 
أى كاتب مسرحی آخر فی عصره يدانيه ء فى أى موضع » فى هذا الاكتمال للنموذج , 
النموذ ج الخارجى والعميق » ولكن الدرجة التى بصل بها الكتاب المسرحيون والشعراء 
إلى هذه الوحدة فى عملهم طوال حياتهم هى واحدة من مقاییس الشعر والدراما العظيمتين . 

ونحن نجد تشويقا مشايها » ولكن بدرجة أقل , فى عمل جونسون وتشايمان » 
وبالتأكيد فى عمل مارلو الذى لم يكتمل . كما نجده - بدرجة آقل مما سبق - فى عمل 
ويستر » مهما يكن الترتيب التاريخى لمسرحيات ويستر محيرا . وحتى دون نتاج 
6 بستطیم بعض الكتاب المسرحيين » أن يبلغوا وحدة ودلالة نموذج مرضيين فى 
مسرحيات مفردة وهی وحدة تنبع من عمق واتساع عدد من الانقعالات والمشاعر , 
وليس من البراعة الدرامية والشعرية وحدها إن «ماساة الفتاة» أو «ملك ولا ملك» » 
أفضل من «البديل» بناء ولا تقل عنها من حيث كثرة الأبيات الشعرية ولكنها تقل عنها 
كثيرا فى درجة الضرورة الداخلية للشعور . وهی شىء أعمق وأعقد مما يدعى عادة ب 
«الاخلاص» . 

ومن الأمور ذات الدلالة أن آولی مسرحیات فورد الهمة التی جری تمثیلها , على 
قدر ما نعلم » إنما هى مسرحیات تعتمد إلى حد كبير على بعض الوسائل وتعتمد » إلى 
حد أكبر » على النفمة الشعورية التی نجدها لدی شكسيير فى فترته الأخيرة . لقد 
رخص يعرض «كانبة العانٌ شق» على حشبة المسرح فى ۱۹۲۸ > ومأ كان لیمکن أن تكتب 
لولا « سيميلين» و«دحكاية الشتاء» وديركيز» و«العاصفة» ٠‏ وياستثنا ء القطع الملهوية التى 
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هی - كما فى كل مسرحیاته فورد - فظيعة تماما ء فإنها مسرحية مبهجة ۰ آشبه بالحلم , 
دون عنف أو مبالغة . وكما فى غيرها من مسرحياته » ثمة أصداء لفظية من شكسيير 
عديدة بما فيه الكفاية . ولكن الأكثر تشويقا من ذلك هو استخدامه مشهد التعرف , 
البالغ الأهمية فى مسرحيات شكسيير الأخيرة » والذى وجه مستر ولسون نايت 
انتباهنا إلى مفزاه کرمز شكسييري ۰ وفى مسرحيات شكسيير فان هذا المشهد هو 
فى الحل الأول تعرف على ابنه فقدت منذ زمن طویل » وفی المحل الثانی تعرف على 
زوجة . ولایکاد یسعنا أن نقرأ مسرحیاته الأخيرة بانتباه دون أن ثقر بان خیط الأدب 
والإبنة كان خيطا ذا قيمة رمزية بالفة العمق بالنسبة له » فى آخر سنواته النتجة : 
فبيرديتا ومارینا ومیراندا بقتسمن جمالا لا تملك بطلاته الاوائل سره . والان فإن فورد 
تستوقفه الفاعلية الدرامية والشعرية لهذا الوقف , وهو بستخدمه على مستوی لایکاد 
یعلو عن حيلة التوائم فى اللهاة . وهکذا بقدم فى «کابة العاشق» مشهدین من هذا 
النوع : آحدهما هو مشهد تعرف بالادور ٠‏ عاشق آروکلیا , علیها فى تیاب بارثنوفیل › 
والثانی هو تعرف آبیها السن علیها (مصحویا , كما فى مسرحية «پرکلیز» » بموسیقی 
ناعمة) وکلا الشهدین منفذ على نحو بالغ الجودة » وفی آولهما نجد قطعة مكتوبة بذلك 
الایقا ع الجاد البطیء الذى هو مساهمة فورد التميزة فى الشعر الرسل لعصره . 

وفى مسرحية من نوع «ماساة المنتقم» أو «آبها النساء احذرن النساء» أو 
«الشيطانة البیضاء» نجد شيئًا من تلك الدلالة الداخلية التى لا تلبت أن تغدو » على 
نحو مطرد القوة » بمثابة النغمة التحتية لمسرحيات شكسيير حتى النهاية . ولكنك لا 
تجد ذلك عند فورد . 

وعلى ذلك فإتنا نرى أن الشاعر الدرامى لا يمكنه أن يخلق شخصيات على أكير 
قدر من حدة الحياة الا إذا كانت شخصياته . فى أفعالها وسلوكها التبادل فى قصتها › 
تمسرح على نحو ما ؛ ولكن بصورة غير واضحة » فعلا أو نضالا من أجل التوافق فى 
نفس الشاعر . ويهذا المعنى فإن أشهر مسرحية لفورد - وإن لم تكن بالضرورة أفضل 
مسرحياته - يمكن أن تدعى «غير ذات معتى » . 

من المحقق أن الإليزابيثيين واليعقوييين حسنو الحظ فى افتقارهم إلى هذا 
الإحساس ب «عالم متغیر» ويمفاسد وعيوب ينفرد بها عصرهم . فنحن نشعر بأنهم 
كانوا يؤمنون بعصرهم » على نحو لم يتمكن معه من الإيمان بعصره أى كاتب من 
القرن التاسع عشر , أو القرن العشرين » على أكبر حظ من الجدية . وإذ تقبلوا 
عصرهم كانوا فى وضع يمكنهم من أن يركزوا انتباههم > حسب قدراتهم ‏ على 
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الخصائص المشتركة للإنسانية فى كل العصور » يدلا من أن يركزوا على الاختلافات . 
ونحن نستطيع أن ننقد عصرهم وذلك جزئيا من خلال دراستنا لهم ولكنهم لم ينقدوه 
على هذا النحو هم أنفسهم . ففى عمل شكسيير ككل » نستطيع أن نقرأ أعمق دراسة 
للانسانية قام بها شاعر » وواحدة من أكثر الدراسات ظلمة رغم أنها فى الحقيقة من 
الشمول إلى الحد الذى لا نستطيع معه أن تصفها » ككل , بأثها طروب » أو حزينة . 

ونحن نتبين نفس هذا الافتراض للدوام فى زملائه الأدنى مرتبة . وقد كان دانتى 
أيضا يعتنقه , وكذلك الكتاب المسرحيون الإغريق العظماء . أما فى فترات عدم 
الاستقرار والتغير فنحن لا نلاحظ هذا : لقد كان عالما آخذا فى التغير ذلك الذى التقى 
بعينى لوكيان أو يترونيوس . ولكن فى نوع التحليل الذى فاق فيه شكسيير الآخرين لم 
يكن سائر الكتاب المسرحيين الإليزايثيين واليعقوييين يختلفون الا من حيث الدرجة 
و 

لم أقدم هذه الملاحظات لکی آلقی بالشك على القيمة النهائية لبقاء أعظم قصص 
القرن التاسع عشر . بيد أنه بالنسبة للعصر الذى عاش شكسيير فيه , والعصر الذى 
امتد فيه تأثيره » بعد موته » ينبغى أن يكون عمله وعمله ككل هو معيارنا . إن مجموع 
عمل شكسيير إنما يؤلف قصيدة واحدة . وشعره بهذا المعنى - لا شعر الأبيات والقطع 
المنفصلة أو شعر الشخصیات المفردة التی خلقها - هو الذى يهم أكثر من غيره . إن 
رجلا قد يستطيع » فرضا ء أن ينشىء أى عدد من القطم الجميلة . أو حتى قصائد 
كاملة , كل منها خليق بأن يرضى قارئها ۰ ومع ذلك لا يكون شاعرا عظيما » إلا إذا 
شعرنا بأن هذه القصائد إنما يوحد بينها شخصية واحدة متسقة متطورة ذات دلالة . 
وشكسيير » من بين جميع معاصريه ‏ فى الذى يفى بهذه الشروط , وأقرب شخص إليه (فى هذا 
الصدد) هو مارلو . 
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من « فیلیب ماسنچر» 


)۱۹۲۰( 


ابد لنا من آن نستخدم آحکام الستر کرویکشانك . وریما كان آهم حکم آلزم 
نفسه به هو الحکم التالی : 

«إن ماسنجر: فى تمکنه من صنعة السرح ومرونة أوزانه ورغبته على الصعید 
الأخلاقى فى الافادة من الرذيلة والفضبلة على السواء » نموذج لعصر كان أوفر حظا 
من الثقافة ولکنه كان مفتقرا إلى نسیج خلقی » وذلك دون أن يكون فاسدا بالعنی 
الدقیق لهذه الکلمه» . 

فهذا , بالحقيقة » نصنا . إن تجلية هذه الجملة خليقة أن تفسر ماسنجر . فتحن 
نبداً » على نحو غامض ٠‏ بذوق حسن وإدراك لأن ماسنجر آدنی مرتبة ولکن أترى بوسعنا 
أن نتتبع هذا التقص » وأن نذیبه » ونترك أى آثر فيه من الامتیاز؟ 

ونتحول فى البداية إلى القتطفات التوازية من ماسنجر وشکسبیر كما رتبها 
مستر کرویکشانك لیوضح دين ماسنجر : ان من أجدر الاختبارات بالثقة تلك الطريقة 
التی بستعیر بها الشاعر . فالشعراء غير التاضجین یحاکون » آما الشعراء الناضجون 
فیسرقون . الشعراء الرديئون بطمسون وجه ما باخئونه » آما الشعراء الحیدون 
فیصنعون منه شيئا أفضل أو على الاقل شيئًا مختلفا . إن الشاعر الجید يدمج سرقته 
فى کل من الشعور فرید یختلف تمام الاختلاف عن ذلك الذی انتزع منه ‏ آما الشاعر 
الردىء فیقذف يه فى شىء بلا تماسك والشاعر الجید خلیق عادة بان يستعير من 
مولفین بعیدین فى الزمان أو غرباء عنه فى اللغة أو متعددی الاهتمامات . لقد استعار 
تشاپمان من سنیکا واستعار شکسپیر وویستر من مونتینی . والکاتبان العظیمان 
اللذان اقتفیا آثر شکسییر . أعنى وبستر وتورنیر » لایستعبران منه فى عملهما الناضج › 
فهو آقرب إليهما من أن ینفعهما على هذا النحو , إن ماسنجر » كما يبين مستر 
کرویکشانك , یستعیر من شکسپیر قدرا طیبا ء ولتستفد من بعض القتطفات التی 
آمدنا بها : 

ماستجر : 


ثری یسعنی أن أستعيد الأمس » پکل مساعداتهم 
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التى تنحنى نحو صولجانی ؟ أو أن أعيد 

عقلى إلى ذلكما الهدوء والسلام 

اللذين كان يستمتع بهما آنذاك ؟ 

شكسرير : 

لا الخشخاش » ولا اللفاح . 

ولا كل شراب مخدر فى الدنيا 

بقادر على أن يفضى بك إلى ذلك انوم العذب 

الذى تدين به للأمس . 

إن سوال ماسنجر سؤال بلاغى عام ولغته مضبوطة ونقية ولكنها عديمة اللون . 
أما أبيات شكسيير فذات دلالة خاصة . وان نعت «مخدر» وفعل «يطب» لینفخان فيها 
حيوية دقيقة . وهذا » من ناحية ماسنجر . صدى أكثر مما هو محاكاة أو سرقة - 
وهذه هی أدنى أشكال الاستعارة : أدناها لأنها أقلها وعيا . إن «الشراب الخدر» 
ككف انعد «نيون كش ۱ تادر لدي ما 

ونستطيع أن ننتهى مباشرة من هذه المقتطفات إلى أن إحساس ماسنجر باللفة 
قد غلب على إحساسه بالأشياء . وآن عينه ومصطلحه اللفظى لم يكونا متعاونين . وان 
من أعظم ما يميز العديد من معاصريه الأكبر منه سنا - ونذكر منهم » على وجه 
التحديد » ميدلتون وويستر » وتورنير - ملكة الجمع ء وإدماج انطباعين متباينين أو أكثر 
فى شاه وحن 

... فى شراك فتنتها القویة 

ونحن نجد مثل هذا الاندماج عند شکسبیر . فالاستعارة تتطابق مع ما یوحی بها 
والناتج واحد وفرید : 

أتنفق دودة القز جهودها الصفراء من أجلك ؟ .. 

لم يتنكب الرجل سواء السبيل 

ويعلق حياته بين شفتى القاضى 

حتى يزين مثل هذا الشىء ؟ يمتلك الجياد والرجال 

لكى يمتهن شجاعتهم من أجلها ؟ 
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دعوا البالوعة المشتركة تخفيها عن الأعين ... 

أت ماقت وا شم ی ا ی 

فهذه الأبيات لتورنير » ولدلتون , تکشف عن ذلك التغبیر الخفیف الستمر فى اللغة : 
عن الکلمات وهی توضم دائما فى ترکیبات جديدة ومفاجنه » معان تتحول دائما -610 
]0020 إلى معان ؛ مما يبرهن على نمو بالغ الارتفاع للحواس » وتطور فى 
اللغة الإنجليزية لعلنا ألا نكون قد يلغنا قط ما يساويه . ومن المحقق أنه بوفاة تشايمان 
وميدلتون وويستر ودن , تنتهى فترة كان الذهن فيها يوضع » فورا » على أطراف 
الحواس . كان الإحساس يستحيل إلى كلمة » والكلمة تغدو إحساسا . والحقبة التالية 
هی حقبة ملتون ( رغم أنها ضمت مارقل ) وهی حقبة بدأها ماسنجر . 

وليست المسألة هی أن الكلمات قد غدت أقل انضباطا . فماسنجر » بمعنى 
تقریظی تماما » كله انتقاء وسداد . وليس تدهور الحواس بالذى يتنافر مع زيادة 
التمدين فى اللفة . ان كل تطور حيوى للغة انما هو تطور للشعور آیضا . فشعر 
كسميو والكقان السرحيين الشكسسيؤون الكبار اننا هن آشکان عن هذا العف 
وطفرة حقة فى النوع , والشعر الذى مارسه ماسينجر يختلف عن ذلك الذى مارسه 
أسلافه : بيد آنه ليس تطورا بقوم على أو ینبع من طريقة جديدة فى الشعور وإنما هو 
على النقيض من ذلك يلوح مبتعدا بنا عن الشعور كلية . 

ومعنى ذلك أن ماسنجر ینبفی أن يوضع فى بداية فترة بقدر ما ینبفی أن يوضع 
فی نهاية فترة آخری . ویقول تاقد اسمه بویل ۰ بورده الستر کرویکشانك .إن شعر 
ملتون الرسل يدين بالکثیر لاراسته ماسنجر . 


5 0 


إن ماسنجر لا يخلط بين المجازات آو يراكم بعضها فوق بعض . إنه جلى وإن لم 
يكن سهلا . غير أنه إذا كان عصر ماسنجر «يفتقر إلى نسيج خلقى دون أن يكون 
فاسدا تماما» » فان نظم ماسنهر › دون أن يكون فاسدا تماما . یعانی من فقر دم 
مخی . إن القول بأن الاسلوب اللفوف هو بالضرورة أسلوب ردیء خلیق بأن یکون 
مجاوزة المعقول . غير أن مثل هذا الأسلوب ينيغى أن بتایم دورات نمط من الادراك 
وتسجیل وتمثل انطیاعات یکون ملفوفا هو الآخر . وانا لنخشی أن یکون شعور 
ماسنچر بسیطا ومحملا بالافکار التلقاة . ولو كان ما سنجر قد أوتى جهازا عصبیا 
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فى مثل رهافة جهاز ميدلتون أوتورنير أو ويستر آو فورد لجاء أسلويه فتحا . غير أنه 
لم يؤت مثل هذه الطبيعة » وماسنجر لا یسبق شكسيير آخر وإنما يسبق ملتون . 

والحق أن ماسنجر يمثل نقلة أبعد عن شكسيير من ذلك السلف الآخر لملتون - 
جون فلتشر . لقد كان فلتشر . فى المحل الأول . انتهازيا فى شعره . وفى تأثيراته 
الوقتية » ولم يكن محاكيا بالمعنى الكامل لهذه الكلمة . وكان فى تركييه على استعداد 
لأن يضحى بكل شىء فى سميل المشهد الواحد . ولأن فلتشر كان أكثر ذكاء فإنتا لا 
نصفح عنه إلى هذا الحد . كان فلتشر ذا لماحية ماكرة لشاعر » وكان ينم عليها آما 
مانسنجر فكان لاشعوريا ويريئا . وهو كحرفى مسرحى . لايقل مكانة عن فلتشر . 
وأفضل ماسبه تتسم بوحدة أشد أمانة مما نجده فى مسرحية «يوندوكا» . ولكن هذه 
الوحدة ظاهفرية ففی مسرحية «الممثل الرومانى» تجد أن نمو الأجزاء لا يتناسب » بای 
حال من الأحوال » مع الخيط المركزى . وفى مسرحية «الصراع غير الطبيعى» نجد أنه 
على الرغم من تناوله الماهر لعنصر الترقب ونقلاته السريعة من الذروة إلى ترقب جديد » 
فإن القسم الأول من السرحية يمثل كراهية ميلفورت لابنه » والقسم الثانى يمثل 
اشا ك الراك الو ا الح القت الذى ورك لاف الا ,ده ها 
يريط بين القسمين . وفی مسرحية «دوق میلانو» نجد أن ظهور سفورزا فى بلاط 
النتصر لا يؤتى من ثمرة غير تأجیل الحدث ء أو هو بالاخری یکسر الایقاع الوجد انى . 
فا تقول :قدا قاتا کن قفن كردا کل من ال رخات دای : 

إن الکاتب السرحی الذی یدمج بهذه البراعة بين أجزاء لیس هناك من الأسياب 
ما يدعو إلى أن تکون معا » والذی یولف مسرحیات جيدة الحبكة وبعيدة عن الوحدة 
إلى هذا الحد لیتوقم منه أن یکشف عن نفس الدهاء الترکیبی فى رسم الشخصية 
ویتفق مستر کرویکشانك وکولردج ولزلی ستفن على أن ماسنجر لیس آستاذا فى رسم 
الشخصية . والحق آنك تستطیع أن تضع أجزاء متنافرة جنبا إلى جنب کی تکون 
مسرحية حية . غير أنه لکی تکون الشخصية حية ينيفى أن تتصور على آساس وحدة 
وجدانية من نوع ما . فلا ینبغی أن تکون الشخصية مکونة من ملاحظات متناترة 
للطبيعة الإنسانية وإنما من جراء نشعر بها معا . ومن هنا نجد أنه على الرغم من أن 
فل ماس تهن ت و شخ منت محركة للمشا عر ا أكنن مق فشله فى تم 
مسرحية كاملة » بل وريما كان نابعا من نفس هذا النقص فى الحساسية » فان فشله 
فى رسم الشخصية أوضح وأوخم عاقبة فليست الشخصية «الحية» بالضرورة صادقة 
مع الحياة وانما هی شخص نستطيع أن نراه ونسمعه » سواء كان صادقا أى زائفا مع 
الطبيعة الإنسانية كما تعرفها أو لم يكن . وما يحتاج إليه خالق الشخصية ليس هو 
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المعرفة بالدوافع قدر ما هو الحساسية الحادة . فالكاتب المسرحى لا يحتاج إلى أن 
يفهم الناس , ولكنه ینبغی أن يكون على وعى غير عادى بهم . وماسنجر لم يؤت هذا 
الوعى . فهو يرث تقاليد السلوك . والطهارة الأنثوية وقداسة العذرية وموضة الشرف , 
دون أن بنقدها أو يغذوها بخيرته الخاصة . ففى المسرحيات السابقة لم تكن هذه 
الواضعات تعدو أن تكون إطارا . أو سبيكة لازمة لاستخدام المادة . آما المادة ذاتها 
فكانت تتكون من انفعالات فريدة ناتجة حتما من الظروف » ناتجة أو کامنة ينفس حتمية 
ایک کیان ول صل ااال تیال ا فيد لون رقن الیل د 
الكلمات المعروقة : 

لاذا , محال أن تكون شريرا إلى هذه الدرجة 

کی تخفى مثل هذه القسوة الماكرة 

كى تجعل من موته قاتلا لشرفى ! 

إن كلمة «شرف» فى مثل هذا الموقف فى غير عصرها ؛ ولكن انفعال بياترس فى 
تلك اللحظة , ومع توافر هذه الظروف , باق وجوهرى كأى شىء فى الطبيعة اليشرية . 

إن انقعال عطيل فى الفصل الخامس هو انفعال رجل اكتشف أن أسوأ جزء من 
روحه قد استغله رجل أشطر مته » وهو هذا الانقعال وقد دفع الكاتب به إلى درجة من 
الحدة بالفة الارتفاع وحتى فى دراما متأخرة زمنيا ومتدهورة كدراما فورد نجد أن 
اطار انفعالات وأخلاقيات العصر ليس إلا أداة لتقريرات شعور فريدة لا تموت . إنها 
تمثل فورد وفورد وحده . 

إن اللهاة الرومانسية انما هى طبخة بارعة من انفعالات غير متسقة . انها 
استعراض ۲6۷6 وجدانی ومسرحية «أمرأة بالفة الأنوثة» محكمة العقدة على نحو 
مثير للدهشة . إن ضعف المسرحية الرومانسية لا يقوم على مهاد مسرفة ولا أحداث 
مجاوزة للمعقول ولامصادفات لا تعقل : لأن كل هذه العناصر قد توجد فى مأساة أو 
ملهاة جادة . وانما يتمثل ضعفها فى افتقار داخلى للمشاعر إلى الاتساق . والی آنها 
تربط بين انفعالات لا تدل على شىء . لم يكن ثمة سبیل لإعادة اليتدول إلى الوراء . 
بعد هذا الطراز من المسرحيات البالغ الفصاحة فى فوضاه الوجدانية . 

تلك هی التأملات التى يثيرها فحص بعض مسرحيات ماسنجر على ضوء قول 
مستر كرويكشانك بان عصر ماسنجر «كان آوفر حظا من الثقافة . ولكنه كان مفتقرا 
إلى نسيج خلقى ٠‏ وذلك دون أن يكون فاسد! بالعنی الدقيق لهذه الكلمة» » فهذا قول له 
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ما بعضده . ولكى ندخل فى تقييمنا لاسنجر ملهاتيه الجديرتين بالاعجاب «طريقة 
جحل لل ۵ لدفع الديون القديمة و «سيدة الدینة» نحتاج إلى بحث اشد تقفصيلا مما شو 
ممكن فى نطاق هذه الحدود 5 

f 


يمكن أن نلخص للقارىء غير العد التراجيديا الماسنجرية بانها بالغة الوحشة . 
انها موحشة إلا أن يكون المرء قد أعد » من خلال المعرفة الواسعة بمعاصريه الأكثر 
حيوية ؛ لأن يدرك على وجه الدقة - ودون ملل - العناصر الوجودة فيها والقادرة على 
منح المتعة » أو أن يكون مدفوعا باهتمام غريب بفن النظم . ومهما يكن من أمر فقد 
كان ماسنجر » فى ميدان الملهاة . واحدا من أساتذتها القلائل فى لقتنا . لقد كان 
آستاذا للعلهاة الجادة . بل الظلمة ولم يكن فنا سوی اثتين يمكن أن تذكرهسا معه . 
فى صدد الحدیث عن أحد چوانبها » مارلو وين چونسون . والحق أن تنوع التاهچ التی 
اکتشفت واستخدمت فى اللهاة أكبر من تنوعها فى المأساة . لقد كان منهج کید . كما 
لوه یی هی العا الا رف هال سای دق نا حى ترا كل 
غير أن كلا من المزاج الشخصى وتنوع الفترات قد تصرف فى الملهاة . إن ملهاة ليلى 
شىء وملهاة شكسيير . التى تبعتها ملاهى بومونت وفلتشر » شىء آخر . وملهاة 
مدلتون شىء ثالث . وماسنجر ٠‏ على حين أن له نمطه الخاص من الملهاة . آقرب إلى 
مارلو » وين چونسون من أى من هؤلاء (الشعراء) . 

إن ما يميز ماسنجر عن مارلى وچونسون هو , في الاساس › كونه آدنی منهما . 
إن أعظم الشخصيات الملهوية لهذين الكاتبين المسرحيين طفيفة إذا قوررنت بخير 
شخصیات شکسییر - ان لفولستاف كاؤقة آبعاد ۰ آما آبیقور مامون فلیس له سوی 
بعدین . ولکن هذا الطایع الطفیف جزء من طبيعة الفن الذى مارسه چونسون ؛ وهو 
فن أصغر من فن شکسپیر . 

إن ضالة شاو ماسنجر عن شاو چونسون إنما هى ضالة لا ترجع إلى ضالة شاو 
تمط من القن عن نمط آخر » وإنما هى ضالة فى نطاق النمط الچونسونی . إنها نقص 
بسیط . لقد كانت ملاهی مارلو وچونسون تمثل نظرة إلى الحياة . وکانت - کما هو 
الشأن مع الأدب العظیم - تحویرا لشخصية إلى عمل فنی شخصی ؛ وذكك هو عمل 
حیاتهما » طالت أو قصرت . ولیس ماسنجر , ببساطة . مجرد شخصية أضال : فان 
شخصیته تکاد تکون معدومة . وهو لم يبن من شخصیته الخاصة عالا فنيا كذلك الذی 
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. بناه شكسيير ومارلو وچونسون‎ 
وفى تلك الصفحات الجميلة التى یخصصها ريمى دی جورمون لفلويير فى کتابه‎ 
: «مشكلة الأسلوب» 5016 نال ۳۳۵۳16۲06 يعلن هذا الناقد العظيم‎ 
Le vie est un dëpouillement. Le but de ۱2۵0۷16 propre de 
Phomme est de nettoyer sa 2615011113116, de la laver de toutes les souil- 
lures qu’y déposa education, de 12 dêgager de toutes les empreintes 
qu’y İaissérent nos admirations adolescentes. 


«أن الحیاه دوع من التجرید . فالهدف الأصبل من تشاط الانسان هو آن نطهر 
شخصیته وأن يغسلها من کل اللطخات التی تخلفت عن تربیته » وآن يحررها من کل 
الانطباعات التی ترکتها فيه کل آلوان الاعجاب التی عرفناها فى أيام الصبا» . 

: ومرة آخری یقول‎ 
Flaubert 1201701311 toute sa 56۳181011106 a ses oeuvres .. Hors de 
ses livres, ou il se transvasait goutte a goutte, jusqu’a la lie, Flaubert 

est fort peu intéressant. 

«کان فلوبير يصب كل حساسيته فى عمله ولاتكاد تكون هناك أهمية لفلويير خارج 
أعماله التى كان يصب نفسه قيها قطرة قطرة حتى الثمالة» . 

وعن شكسيير على نحو ملحوظ , وچونسون بدرچة أقل » ومارلو (وكيتس على قدر 
الفترة التى عاشها ) يستطيع المرء أن يقول إنهم يصبون أنفسهم قطرة قطرة 56 
ent goutte 2 116‏ 1325725831 وفى انجلترا التى أنجبت عددا خارقا للعادة من 
الرجال العباقرة » وأعمالا قنية قليلة نسبيا » ليس هناك الكثير من الكتاب الذين 
يستطيع المرء أن يقول عنهم ذلك . ومن المحقق أنه لا يستطيع أن يقوله عن ماسنجر » 
وإذ كان أستاذا لامعا للتكنيك » لم يكن فتانا بالمعنى العميق لهذه الكلمة . وهكذا 
نتساءل كيف وسعه إذا كان الأمر كذلك - أن يكتب ملهاتين عظيمتين . ومن المحتمل أن 
تنضطر إلى الانتهاء إلى أن جزءا كبيرا من امتيازهما هو - على نحو ما ینبفی تعريقه 
- من قبيل الصدفة » وأنهما بالتالى - مهما كانتا مرموقتين - ليستا من أعمال الفن 
الكامل . 
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.7ح س 
من چون مارستون 


(14۳4) 


لم يوطد مارستون مكانته بين الكتاب ذوى العبقرية بكتابة قطع «شاعرية» قابلة 
ان يستشهد بها ؛ وانما يمنحنا حسا بشىء وراء ذلك ء أكثر حقيقية من أى من 
شخصياته وأفعالها . وثمة واحدة من مسرحياته »لم أذكرها يعد , ومن الواضح آنها 
لا تقرأ على نطاق واسع . أو تلقى تقديرا عاليا » ولكن من الممكن أن ندفع بها إلى 
الصدارة ‏ معلنن أنها خير مسرحياته . وأنها أقرب التعبیرات وأكثرها كفاية عن 
عبقريته المحرفة والمعاقة : آنها مسرحية «أعجوية النساء» وإلا فهى مسرحية «ماساه 
سوفوینسبا» إن هذه المسرحية متاخرة فى حياة مارستون القصيرة » ولدينا من 
الأسفان ها محتونا إلى أن تى أن نها كان ها على ناف ان وف 
باعتيارها «الماأساة القادرة على أن تصمد لأكثر ضروب المطالعة اندهاشا» , تولد فینا 
انطباعا بأنها هى المسرحية التى كتيها مارستون » أكثر مما هو الشأن مع أى 
مسرحية أخرى . إرضاء لنفسه . لقد وجدها بولن «غير مؤثرة» وحتى سوینبرن يدخر 
مدحه لبضعة مشاهد فيها . ومع ذلك فإن المسرحية جيدة الحبكة وقد أحسن بناؤها 
وهی تتحرك بسرعة . ليس ثمة زوائد من فضول القول » ولا قطع ملهوية » وإنما هو 
متقشف واقتصادى . والسرعة التى يتحول بها القرطاجنیون المسرفون فى التدمير 
بولائهم عن ما سينيسا إلى سيفاكس . مناقسة فى طلب يد سوفونسبا , مما يؤدى إلى 
إقامة تحالف بين ماسينيسا وسکیبیو » ليست بالامر العصی على الإقناع » وإنما هی 
تبقى القارىء فى حالة من الانشغال الستمر على تقلبات الحظ فى الحرب . والمشهد 
الذی تصطنع فيه الساحرة أركتى شكل سوفونيسبا لكى تدفع سيناكس إلى النوم معها 
ليس بحال من الأحوال ما يقوله بولن عنه : مشهد رعب مجانى »لم يقدم إلا لاجل جعل لحمنا 
يقشعر . وإنما هو جزء أساس من حبكة المسرحية » وهو وأحد من تلك اللحظات : لحظات 
الحقيقة المزدوجة , التى يقول فيها مارستون شیتا آخر مما يشهد بعبقریته الشعرية . 

عن الول ان حاار مر ال كةو ا فان من نو 
«سوفونسيا» وترك سائر المسرحيات » دون ایراد شىء منها . لقد آرید بهذه المقتطفات 
أن تكشف عن الاتساق غير العادى للنسيج فى هذه المسرحية » واختلاقها من حيث 
النغمة لا عن مسرحيات مارستون الأخرى فحسب , وإنما أيضا عن مسرحيات أى 
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كاتب مسرحی اليزابيثى آخر . وعلى الرغم من صخب الحدث فيها » ومن عنف وأهوال 
بعض أحزاتها وفإتها تتسم برصانة کامنة . 

واذ نعود أنفسنا على المسرحية ندرك نموذجا وراء النمسوذج الذی تضم 
الشخصیات فيه نفسها عن عمد . إنه نوع النموذج الذی لا ندرکه فى حیواتنا الخاصة 
الا فى لحظات نادرة من الشرود والحياد » إذ نففو فى ضوء الشمس . إنه النموذج 
الذی یرسمه ما دعاه العالم القديم بالقدر . وقد رققته المسيحية فى متاهات اللاهوت 
الدقيق » ثم رده العالم الحديث إلى لا انصقال الضرورة النفسية أو الاقتصادية . 
وعندما تمنح هذه المسرحية مثل هذا المكان العالى قد يطلب إلينا إن نفسر الحقيقة 
الائلة فى أنه لا الرواج فى عصرها » ولانقد الخلف ‏ يقدم أى عون لحکمنا . حسنا 
ريما كان لنا أن نقول - بتواضع - إننا فى حكمنا على المسرحيات الإليزابيثية عموما 
متأثرون جدا بالمقاييس الإليزابيثية . والحقيقة الائلة فى أن شکسپیر قد جاوز كل 
الشعراء والكتاب المسرحيين الآخرين فى ذلك العصر » تفرض مقیاسا شكسييريافكل 
ما هو من نوع مسرح شكسيير » وکل ما يمكن قياسه يمعيار شكسيير . مهما يكن 
أدنى من عمل شكسيير » يفترض فيه أنه أفضل من أى شىء من نوع مختلف . ومهما 
تكن عقولنا شاملة عموما » فإنه فى اللحظة التى نلج فيها القترة الشكسييرية , ترانا 
نمدح أو ندين المسرحيات طبقا للمعايير الإليزابيثية المألوفة . إن فولك جريقل لم يتلق 
حقه قط » ونحن نتناول جريقل ودانيل مفترضين انهما «ليسا فى التيار الرئيس». إن 
الشاعر الثانوى الذى يشد زورقه الصغير إلى مؤخرة الغليون الكبير يحتمل أن ببقی 
أكثر من الشاعر الثانوی الذى يؤثر أن يجدف بمفرده . إن مارستون ۰ فى المسرحية 
الوحيدة التى يلوح أنه كان يغبط نفسه عليها » أقرب إلى سنيكا منه إلى شكسيير . ولو 
أن الزعامة كانت لكورنى أو لراسين » بدلا من أن تكون لشکسییر »للاح لنا مارستون 
فى صورة أفضل الآن . لقد قضى كل حياته الدرامية تقريبا يكتب نوعا من المسرحيات 
نشعر بأنه كان ثائرا عليه . ولكى نستمتع بالمسرحية الوحيدة التى بلوح أنه كتبها 
لإدخال البهجة على نفسه يتعين علينا أن نقراً جريقيل ودانيل وهما اللذان يحتمل أنه لم 
يكن على ذكر من قرابته إليها » وينبغى أن نتجه إليه بعد قراعتنا کورنی وراسين . 
لاريب فى أنه قد كان بحيث يصدم الكتاب المسرحيين الفرنسيين بخرقه لقواعد اللياقة . 
والكلاسيين الإنجليز أيضا . ومع ذلك فإنه خليق بأن يضم إلى زمرتهم » أكثر مما يضم 
إلى زمرة حواريى شكسيير . 
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INFERNO الجحيم‎ 


فى خبرتی الخاصة بتذوق الشعر وجدت أنه كلما قل ما آعرفه عن الشاعر وعمله 
قبل أن آبداً فى قراعته كان ذلك أفضل . فقد يكون مقتطف ١‏ أو ملحوظة نقدية » أو 
مقالة متحمسة » هی المصادفة التى توجه المرء إلى قراءة مؤلق معين » ولكن الاعداد 
المفصل لمعلومات تاريخية أو بيوجرافية قد كان دائما عانقا فى طریقی ولست ٠‏ بذلك » 
آدافع عن نصول الدرس . فإنى لاعترف بأن مثل هذه الخيرة - حين تتجمد فى قول 
مأثور - تغدو عصية على التطبيق فى دراسة اللاتينية واليونانية . غير أنه فى حالة 
الكتاب الذين يكتبون بلغة المرء » وحتى فى حالة بعض آولئك الذين يكتبون بلغات أخرى 
حديثة نجد العملية ممكنة . فمن الأفضل . على الأقل , أن تدفع إلى اكتساب الدرس 
الأدبى لأنك تستمتع بالشعر من أن تظن أنك تستمتع بالشعر لأنك اكتسيت الدرس 
ا > ولعا حارا ‏ ببعض الشعر الفرنسى » وذاك قبل أن يمكننى 
أن أترجم بيتين منه ترجمة صحيحة بزمن طويل . آما فى حالة دانتی فقد كان التفاوت 
بين الاستمتاع والفهم أوسع نطاقا . 

ولست أشير على أحد بأن يؤجل دراسته لقواعد اللغة الإيطالية حتى ينتهى من 
قراءة دانتى ٠‏ ولكن من المحقق أن ثمة قدرا كبيرا من المعرفة غير مرغوب فيه قبلها إلا 
أن يكون المرء قد انتهى من قراءة بعض شعره بسرور حاد » أى بأقصى متعة يمكن أن 
يحصل عليها من أى شعر . وعندما أقول هذا فإنى أتجنب اتجاهين متطرفين فى النقد 
فقد يذهب الرء إلى أن فهم خطة شعر دانتى وفلسفته ومعانيه الخفية أساس لتذوقه . 
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ومن ناحية أخرى قد يذهب الرء إلى أن هذه الأمور من ثافلة القول تماما » وأن الشعر 
فى قصانده شیء يمكن الاستمتاع به فى حد داته دون درأسة للاطار الذى أعان 
الكاتب على إخراج الشعر وإن لم يكن فى مستطاعه أن يعين القارىء على الاستمتاع 
به . وهذا الخطأ الأخير هو الأكثر انتشارا » وريما كان هو السبب فى أن معرفة الكثير 
من الناس ب «الكوميديا» مقصورة على «الجحيم» أو حتى على قطع معينة منه . 
فالاستمتاع ب «الكوميديا الإلهية» عملية مستمرة . ولئن لم تخرج منها بشىء فى مبداً 
الأمر . فمن المحتمل أنك لن تخرج منها بشىء قط . غير أنه إذا أصايتك عند حلك أول 
مرة ألغازها صدمة مباشرة من الحدة الشعرية . هاهنا وهناك » فلن يستطيع شىء 
سوى الكسل أن يقتل فيك الرغبة فى معرفتها على نحو أكمل وأكمل . 

والامر المثير للدهشة فى شعر دانتى هو أنه » بمعنى من العانی » سهل القراءة 
على نحو بالغ . إنه اختبار (اختبار إيجابى , ولكنى لا أؤكد أنه صهيح دائما » من 
الناحية السلبية) » يثبت أن الشعر الحق يمكن أن يصل إلى المتلقى قبل أن يفهم . وهذا 
انطباع يمكن التحقق من صحته عند المعرفة بالشعر معرفة أكمل . وقد وجدت فى حالة 
دانتى وشعراء آخرين عديدين يكتبون بلفات لست أحذقها أنه ليس هناك شىء كاذب 
يعلق بمثل هذه الانطباعات . فهى ليست راجعة إلى إساءة فهم للقطعة . أو إلى أننى 
أقرأ فيها مالا وجود له فى الحقيقة , أو إلى ابتعاثاث عاطفية . بالصدفة » من ماضى 
الشخصى . فالانطياغ كان جديدا وينتمى - فیما أعتقد - إلى «الانفعال الشحرى» 
الموضوعى . وثمة أسياب أخرى أكثر تفصيلا لهذه الخبرة التى يمر بها المرء عند قراعته 
دانتى لأول مرة ؛ ولقوله إنه سهل القراءة . فأنا لا أعنى أنه يكتب بإيطالية بالفة 
البساطة . لأن الشأن ليس كذلك , أو أن محتواه يسيط أو معير عنه ييساطة على 
الدوام . فهو إنما يعبر عنه » فى آغلب الأحيان » بقوة ترکیز لدرجة أن القاء الضوء 
على ثلاثة أبيات مته يحتاج إلى فقرة كاملة , وما تشتمل عليها من إلماعات يحتاج إلى 
صفحة من التعليق . فالذى فى ذهنى هو أن دانتى إنما هو » بمعنی سوف أحدده (لأن 
الكلمة التى ساستخدمها لاتعنى الكثير فى حد ذاتها) أكثر الشعراء عالمية فى اللفات 
الحديثة . وليس معنى ذلك أنه «أعظمهم» أو أكثرهم شمولا - فإن لدی شكسيير تتوعا 
أكبر وتفاصيل أكثر . إن عالمية دانتى ليست مسالة شخصية فقط . فاللغة الإيطالية فى 
عفر دان فد روهت الکو رفن هر اج كرا ا لاه عا هر القند 
«محلية» بكثير فى اللغات التى كان على شكسيير وراسين أن يعبرا عن نفسيهما بها . 
غير أن هذا لايعنى أن الانجليزية والفرنسية أدنى مرتية من الإيطالية کادوات لكتابة 
الشعر . غير أن الإيطالية الدارجة لأواخر العصور الوسطی كانت لاتزال شديدة القرب 
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من اللاتينية من زاوية التعبير الأدبی للسيب الماثل فى أن الرجال الذين استخدموها , 
كدانتى , كانوا مدريين - فى الفلسفة وكل الوضه عات التجريدية - على لاتينية 
العصور الوسطی . والان فان لاتد١ة‏ لعصور الوسطی لغة بالفة الفتنة » وكان ثمة نثر 
فاتن وشعر فاتن یکتبان بها , وكانت تتمتع بصفة إسبرانتى أدبية على درجة عالية من 
التطور . وأنت عندما تقرأ الفلسفة الحديثة بالانجليزية وانفرنسية والألمانية والإيطالية ء 
لايد أن يستوقفك ما تنم عليه من اختلافات قومية أو جنسية فى التفكير فاللفات 
الحديثة تجنح إلى الفصل فى ميدان الفكر ( إن الرياضيات هی اللفة العالمية الوحيدة 
الآن) . ولكن لاتينية العصور الوسطى كانت تجنح إلى أن تركز انتباهها على ما 
يستطيع أناس مختلفو البلدان والأجناس أن يفكروا فيه معا . وان شيئًا من طابع هذه 
اللفة العالمية ليلوح لى كامنا فى كلام دانتى الفلورنسى . وهذا التحديد ل (الكلام 
الفلورنسی) يلوح مؤكدا - إن أكد أى شىء - لهذه العالمية » حيث أنه يخترق نطاق 
التقسيم الحديث للقوميات . وإنى لإخال أنه لكى يستمتع المرء بأى شعر فرنسى أو 
المانى فإنه يحتاج إلى أن يكون متعاطفا بعض الشىء مع الذهن الفرنسى أو الألمانى . 
على حين أن دانتى » رغم كونه ايطاليا ووطنيا » أوربى فى المحل الأول . 

وهذا الاختلاف الذى هو أحد آسیاب کون دانتی «سهل القراءة» يمكن أن بتاقش 
فى مظاهره الاکثر تحدیدا . فأسلوب دانتی ذو جلاء فرید - جلاء «شعری» باعتباره 
متمیزا عن الجلاء «الذهنی» إن فکره قد یکون غامضا ولکن کلماته جلية . أو هی آقرب 
إلى أن تکون شفيفة . والکلمات فى الشعر الانجلیزی تتسم بضرب من الکمدة هو جزء 
من جمالها . ولست أعنى بذلك أن جمال الشعر الانجلیزی هو ما یسمی بمجرد «جمال 
لفظى» وانما الأحرى 9 بقال إن اللمات ذات الارتباطات محموعات الكلمات فی 
ارتباطها ذات ارتباطات . وهذا ضرب من وعى الذات الوضعی , لأنه نمو لحضارة 
خاصة . وهذا الشىء نفسه يصدق على لغات أخرى حديئة . فإيطالية دانتی - وان 
تكن » أساسا , إيطالية اليوم - ليست لغة حديثة بهذا المعنى . لم تكن ثقافة دانتى 
ثقافة بلد آوربی واحد وإنما هی ثقافة أوربية . وأنا أعى . بطبيعة الحال » وجود 
مباشرة فى الكلام يشترك فيها دانتى مع سائر الشعراء العظماء فى عصر ما قبل 
الإصلاح وما قبل عصر النهضة , خاصة تشوسر وقيون . ولاريب فى أن ثمة شیثا 
مشترکا بين هؤلاء الثلاثة إلى الحد الذى آجدنی معه أنتظر من العجب بای منهم أن 
يعجب بالاثنين الآخرين . ولاريب فى أن ثمة كمدة » أو تعقدا فى الأسلوب الشعری › 
تسرى فى كل أنحاء أوريا بعد عصر النهضة . ولكن جلاء دانتی وعالميته يتجاوزان 
كثيرا هذه الصفات لدى قيون وتشوبسر » وان كانا قريبى الصلة بها . 
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ودانتى «أسهل فى القراءة» على الأجنبی الذی / بتقن الايطالية تمام الاتفان 
لأسباب أخرى : ولكنها تتصل جميعا بهذا السبب المركزى » وهو أن آوربا فى عصر 
دانتى كانت - رغم كل شقاقاتها وقذارتها - أشد وحدة ذهنية مما نستطيع أن 
نتصوره الآن . لم تكن معاهدة فرساى ؛ على وجه الخصوص . هی التى فصلت بين 
الأمة والامة » فان القومية كانت قد ولدت قبل ذلك بزمن طويل . وعملية التحلل التى 
بلغت ذروتها » بالنسية لجیلنا » فى تلك المعاهدة كانت قد بدأت فى عصر دانتى مباشرة . 
إن من أسياب «سهولة» دانتی ما بلی ج عیر أنه دعبن علی 2 أولا 0 أن أتناول مسالة 
فرعية . 
لايد لى من أن أشرح السبب فى أنى قلت إن دانتی «سهل القراءة» بدلا من أنْ 
أتحدث عن «عالميته» . لقد كان من الأيسر كثيرا أن أستخدم هذه الكلمة الأخيرة . 
ولكنى لا أريد أن يظن أنى أدعى لدانتى عالمية أنكرها على شكسيير أو موليير أو 
الاقتراب من فهم دانتى أكثر مما يستطيع الاجنبی الاقتراب من فهم هؤلاء الشعراء 
الآخرين . إن شكسيير » آو حتى سوفوكليس . أو حتى راسين ومولییر » إنما یتناولون 
مادة فيها من الإنسانية العالمية ما فى مادة دانتى » غير أنه لم يكن لهم الخيار فى أن 
يعالجوها بغير طريقتهم الاکثر محلية . إن إيطالية دانتى » كما قلت » شديدة القرب , 
من زاوية الشعور ؛ من لاتينية العصور الوسطى . ومن بين فلاسفة العصور الوسطى 
الذين قرآهم دانتى » والذين كان يقرؤهم المتعلمون فى عصره » كان هناك - على سبيل 
المثال - القديس توما الإيطالى » وخليفة القديس توما ألبرتوس الألانی » وأبيلار 
الفرنسی , وهيو وريتشارد سان فيكتور الاسکتلندیان . ولعرفة الوسيط الذى كان على 
دانتى أن يستخدمه , قارن فاتحة الحجيم 191116110 : 
ا Ne [ mezzo del 620101۳ di nostra‏ 
mi ritrovai per una selva oscura‏ 
che la diritta via era smarrita.‏ 


فى منتصف رحلة حياتنا › 

ألفيت نفسى فى غابة مظلمة 

وقد ضللت السراط المستقيم 

بالأبيات التى يقدم بها دنكان إلى قلعة مكيث . 
هذه القلعة ذات موقم جميل , قالهواء . 
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المنعش الحلى ينساب 

فى حواسنا الرهيفة 

وضيف الصيف هذا : 

الخطاف الذى يسكن الهیکل » بثیت 

بحبه لسکنه أن أنفاس السماء 

تشرح الصدر هنا . فليس نمه نتوء , ولا إفرين ٠‏ 

ولا شرفة . ولا ركن مناسب . إلا وتجد هذا الطائر 

قد جعل منه فراشه المتأرجح . ومهده الذى يربى فيه صغاره 

حيث ينشأون ويسكنون » وقد لاحظت 

أن الهواء فيه رقيق 

ولست آدعی على الاطلاق أننا نتذوق كل شىء فى دانتی » أو حتى فی بيت واحد 
منه » مما يستطيع الایطالی المثقف أن يتذوقه . غير أنى أعتقد أن ما يضيع عند ترجمة 
شكسيير إلى الإيطالية أكبر مما يضيع عند ترجمة دانتى إلى الإنجليزية . إذ كيف 
يتسنى لأجنبى أن يجد فى لفته من الكلمات ما ينقل ذلك المزيج من الوضوح واليعد 
الذی نجده فى كثير من عبارات شكسيير ؟ 

لست أبحث فيما إذا كانت لغة دانتى أولفة شكسيير هی الأكثر تفوقا , لأنى لا 
أستطيع أن أقبل مثل هذا السؤال : وإنما أنا لا آعدو أن اؤكد أن الاختلافات بينهما 
هی من نوع یجعل دانتى أيسر على الأجنبى . إن مزايا دانتى لا ترجم إلى أنه كان ذا 
عبقرية أعظم . وإنما إلى الحقيقة الماثلة فى أنه كان يكتب فى فترة كانت أوريا فيها ما 
تزال » إن قليلا أوكثيرا » وحدة واحدة . وحتى لو كان تشوسر أو قيون معاصرين 

غير أن بساطة دانتى لها سبب آخر مقصل . فهو لم يكن يفكر فقط بالطريقة التى 
كان كل رجل له ثقافته يفكر بها فى أوربا باکملها حينذاك » وإنما كان يستخدم منهجا 
شانعا ومفهوما على نحو شائع » فى أوريا كلها . ولست أنوى » فى هذه المقالة » أن 
آدخل فى مسائل التفسیرات التنازع علیها لألجورية دانتی . فالأمر الهم بالنسبة 
على إيطاليا , والحقيقة - التی تلوح مفارقة فى الظاهر - وامائلة فى أن النهج 
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الأليجورى يساعد على تحقيق البساطة والفهم . إنتا نميل إلى أن نفكر فى الألجورية 
على أنها لغز كلمات متقطعة ممل . ونحن ثميل إلى أن نربط بينها ويين القصائد البليدة 
(كقضيداة «قصة الوردة » علی أحسن تقدیر) + ونمیل - فی القصائد النظيمة < إلى أن 
تتجاهلپا باعتبارها من نافلة القول . وما تغفله - فی حالة مكل حالة دانتی - هو 
تاثیرها الخاص الذی یجنح الى جلاء ال اي 

ولست آوصی أحدا عند قراءة الأناشيد الاولی من «الجحیم» 1۳16770 لاول مرة - 
بأن يشغل نفسه بکنه الفهد أو الاسد أو الذئية . فالأفضل حقيقة » فى مبداً الأمر ء ألا 
یعرف الرء أو يأبه لا تعنيه . إن ما یجمل بنا أن ندرسه ليس معنی الصور بقدر ما هو 
عکس هذه العملية : أى العملية التی آدت برجل لدیه فكرة إلى أن يعير عنها على شکل 
صور . علینا أن ننظر فى نمط الذهن الذی كان يجنح - بحکم طبیعته وممارسته - 
إلى أن يعبر عن نفسه على شکل آلجورية . ولدی الشاعر القتدر » تعنی الالیجورية 
الصور اليصرية الواضح؟ . والصور اليصرية الواضحة تزداد حدة حين یکون لها 
معتی - لا حاجة بنا إلى أن نعرف ذلك العنی , ولکننا فى وعينا بالصورة » ينبغى أن 
نكون على وعی بأن العنی موجود هناك آیضا . إن الالجورية ليست غير منهج شعری 
واحد » ولکنها منهج ذو مزايا كبيرة جدا . 

إن خیال دانتی خیال بصری . ولکنه خیال بصری بمعنی مختلف عن ذلك الذی 
نصف به الرسام الحدیث للطبيعة : فهو بصری بمعنی أنه عاش فى عصر كان آهله 
مازالوا يرون ری . لقد كانت عادة سيكولوجية ء آنسینا لعبتها . ولکنها لا تقل عن أى 
من عاداتنا . فنحن لا نملك سوی الاحلام » وقد نسینا أن مشاهدة الرژی - وهی عادة 
تنسب الآن إلى المنحرفين وغیر التعلمین - كانت » فى یوم من الایام » نوعا من الاحلام 
آشد دلالة وتشويقا ونظاما . ونحن نعتیر أن من السلم به أن أحلامنا تتبع من آسفل : 
وریما كانت نوعية آحلامنا تتأثر من جراء هذا الاعتقاد . 

إن کل ما آطلبه من القاریء + عند هذه الرحلة » هو آن يى ذهنه - ان استطام 
- من کل تحیز ضد الاليجورية » وأن یسلم على الاقل بأنها لم تكن وسيلة لتمکین غير 
الملهمين من نظم الشعر » وانما كانت - فى الواقع - عادة عقلية یمکنها » حين ترتفع 
الى نقطة العجترية آن ك ةا عطيما ؛ أى مخصنونا او تا یبا : 
والالجورية هی التى تمكن القارىء . الذى ليس دارسا إيطاليا مجيدا » من أن يستمتع 
بدانتي . إن الكلام يختلف » ولكن أعيننا واحدة . ولم تكن الالجورية عرفا إيطاليا محليا 
وانما كانت منهجا أوربيا عالميا . 
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ودانتى إنما يحاول أن يجعلنا نرى ما رآه . ولذلك يستخدم لغة بالغة البساطة 
واستعارات بالغة القلة . لأن الأليجورية والاستعارة لا یتوا سان معا .وثمة خاصة 
فريدة تتسم بها مقارناته . یجمل بنا أن نلاحظها » مارين بها مرورا سریعا . 
شمة مقارنة آو تشبیه معروف فی الانشودة الخامسة عشرة العظیمة من «الجحیمء 
تلك التی أغردها ماثيو أرنولد » مصيبا ء بالثناء العالی ء تعتبر مميزة للطريقة17161110 
التی بستخدم بها دانتی هذه الاشکال من الجاز . انه یتحدث عن الحشد قى الجحیم , 
وقد راح يحدق إليه وإلى دلیله فى الضوء العتم: 
si ver noi 2202272۷20 le ciglia,‏ 
come ۷۵۵۵10 sartor fa nella cruna.‏ 


وأحدوا أبصارهم (عقدوا جبينهم ) إلينا , 
كحائك عجوز يحدق فى إبرته . 


إن الهدف الوحيد لمثل هذا النمط من التشبيه هو أن يجعلنا نری على نحو أكثر 
تحدداً المشهد الذى وضعه دانتى أمامنا فى الأبيات السابقة . 


تلوح كالنائمة , 
وكأنها تستعد للإيقاع بانطونی آخر 
فى شراك فتنتها القوية 


إن الصورة التى يقدمها شكسيير أعقد بکثیر من تلك التى يقدمها دانتى ٠‏ وأعقد 
مما تبدو عليه . إن لها : من ناحية قواعد اللغة . شكل نوع من التشبيه («وکآنها») 
ولكن عبارة «للايقا ع فى شراك» استعارة بطبيعة الحال . غير أنه على حين لايهدف 
تشبيه دانتى إلا إلى آن يجعلك ترى » على نحو أكثر وضوحا » الطريقة التى كان 
الناس يلوحون عليها » وعلى حين آنه تفسيرى » فإن مجاز شكسيير تمددى أكثر منه 
تعميقى وهدفه هى أنه يضيف إلى ما تراه (إما على خشبة المسرح أو فى خيالك) تذكرة 
بتلك الجاذبية التى كانت تتسم بها كليوياترا والتى شكلت تاريخها وتاريخ العالم » وبأن 
تلك الجاذبية كانت من القوة إلى الحد الذي تسود معه حتى بعد الموت . وهذا المجاز 
أكثر مراوغة وأعصى على النقل دون معرفة وثيقة باللغة الانجليزية . ويين الرجال الذين 
يمكنهم أن يقوموا بابتكارات من هذا النوع . لايكون ثمة معنى للسؤال عمن هو أعظم , 
ومن هى أقل . غير أنه لما كانت قصيدة دانتى بأكملها استعارة واحدة واسعة - إن 
أحبيت - فإنه لايكاد يوجد موضع للاستعارة فى تفاصيلها . 
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وثمة أسباب أدعى إلى أن نعرف قصيدة دانتى چیدا , جزءا فجزءا فى مبداً الأمر , 
بل وأن نتوقف - على وجه الخصوص - عند تلك الأجزاء التى يحبها المرء أكثر من 
غيرها فى بداية الأمر ء وذلك لأننا لانستطيع أن نستخلص الدلالة الكاملة لأى جزء من 
أجزائها بدون أن نعرف القصيدة كلها . فنحن لا نستطيع أن نفهم النقش الذى يعلى 
بوایه الجحيم : 

2111501232 mosse il mio alto ۳20۲۵, 
Fecemi la divina Potestate. 
La Somma Sapienza  1[ primo Amore. 


«إن العدالة قد حرکت صانعی العالی ۰ 
وما صنعنى إنما هو القوة المقدسة » والحكمة الفائقة » والحب الأول» . 
إلى أن نكون قد صعدنا أعلى السموات وعدنا منها . غير أننا نستطيع أن نفهم 
أول حكاية تستوقف أغلب القراء , وهی حكاية ياولو وفرانشسكا » يما يكفى لأن 
تحرکنا > كما بحرکنا أى شعر آخر » عند قراعتها لأول مرة . وتقدم لنا هذه الحکایة 
من بق ند ند تشییپین , لهما نفس | لطبيعة الشارحة دنه للتشیبه الذى أوردته لتوی : 
EË come gli stornei ne portan Jali‏ 
nel freddo tempo, a schiera a large e piena.‏ 
cosi quel fiato gli spiriti mali‏ 
وكما تحمل الزرازير أجنحتها › 
فى الفصل البارد فى سرب كبير ملىء 8 
E come il gru van cantando lor lai‏ 
facendo in aer di sê lunga riga;‏ 
cosi vid’io venir, traendu ۵5‏ 
ombre portate dalla detta briga;‏ 
واذ تمضى الكراكى فى أنشاد أغانيها . 
راسمة خطا طويلا فى الهواء » كذلك رأيت الظلين الناديين مقيلين » ينتحيان 
وقد حملتهما الریاح الجاهدة 5 
فنحن تسد نستطيع أن نرى ونشمعر يموقف العا شقان الضالین ۰ رعم اننا لا نقهم بعل 
المعنى الذى يضفيه دانتی عليه . وحين ناخذ حكاية كهذه فى حد ذاتها فإننا نستطيع 
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أن نحصل منها على ما نحصل عليه من قراءة مسرحية كاملة لشكسيير .| 
لانستطيع أن نفهم شكسيير من قراءة واحدة له ومن المحقق أنتا ود ی 
من أى مسرحية واحدة له . فنمة علاقة بين مسرحيات شكسيير المختلفة ٠‏ حين نتتاولها 
بترتيبها الزمنى وإنه لعمل يستغرق سنوات أن يجازف المرء حتى بتقديم تفسير فردى 
النموذج المرتسم على البساط الشكسييرى . ريما كان هذا النموذج أكبر من نظيره 

عند دانتى » ولكنه أقل وضوحا » فنحن نستطيع أن نقرأ بفهم تام هذه الأبيات : 

Noi 16886۷2110 un giorno per 0 

di lancillotto, come amor lo strinse, 

soli eravamo e senza alcun sospetto. 

per piu flate gli occhi 06 6 

quella lettura, e ۹0010۲0061 11 viso, 

ma solo un punto fu quel che ci vinse. 

Ouando leggemrno 11 dislato ۵0 

esser 0201200 da cotanto amante 

Questi, che mai da me non fla 40 

La bocca mi 02610 tutto trernante: 


«ذات يوم » وعلى سبيل التسلية . 

كنا نقراً عن لانسلوت » وكيف أن الحب أرهقه , 

وكنا بمفردنا ٠‏ بعيدين عن كل ريبة 

وفى عدة مرات دفعت تلك القراءة أعيننا إلى أن تلتقى » وغيرت من لون وجهينا : 

ولكن لحظة واحدة هی التى غلبتنا على أمرنا . 

فعندما قرأنا كيف أن الابتسامة العاشقة قد قبلها مثل ذلك العاشق » قبلنى ‏ ذلك 
الذى أن ينقصل عنی قطء فى قمى ٠‏ 

وكله رجفة . 

وتحن عندما نضع هذه الحكاية فى موضعها من «الکومیدیا» باکملها ونری كيف 
أن هذا العقاب متصل بكل ضروب العقويات الاخری » ويضروب التطهر والثواب » 
نستطيع أن نقدر على نحو أفضل السبکولوجية الحاذقة فى بيت فراتشسكا البسیط : 


se 10556 amico 1l re dell universo 
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لى أن ملك الكون كان لنا صديقا .. 
أو هذا البدت : 
Amor, che a 210110 amato amar perdona‏ 
الحب الذى لايسمح بعذر لحب المحبوب 9 
أو » بالتاكيد » الیبت الذى سقته لتوى : 
questi, che mai da non fia 0‏ 
هو الذى لن ينفصل عنى قط 
وإذ نمضى عبر «الجحيم» ۳6۲۳0 , عند قرأته لأول مرة » نجد سلسلة متتايعة 
من الصور الوهمية » وإن تكن واضحة » من صور متسقة من حيث أن كلا منها يدعم 
أخراها . ولمحات من أفراد صاروا لاینسون يفضل عبارة كاملة كتلك التى بقولها 
فاريناتا دجلى أويرتى الفخور . 
ed eis orgea col petto ©» colla fronte,‏ 
come avesse lo inferno in gran dispitto‏ 
نهض منتصبا بصدره ووجهه . 
وكأنه يضمر احتقارا عظيما للجحیم ۰ 
وكذلك حكايات معينة أطول » تظل منفصلة فى الذاكرة . وأظن أن من بين تلك 
الحكايات التى تنطيع فى الذهن أكثر من غيرها » عند قراعتها لأول مرة حكاية برونیتو 
لاتينى (الأنشودة الخامسة عشرة) ویولیسیز (الأنشودة السادسة والعشرون) ويرتراند 
دی دورن (الأنشودة الثامنة والعشرون) وادامو دی يرسكيا (الأنشودة الثلاثون) 
واوجولینو (الأنشودة التالثة والتلاتون) 
ورغم آنی آظن أن من الخطاً أن نتخطى شيئا » وأجد من الأفضل کثیرا أن 
ننتظر هذه الحکایات إلى أن نصل الیها فى آوانها العلوم » فإنه من الحقق آنها تظل 
فى ذاکرتی باعتبارها تلك الاجزاء التی كانت آول ما آقنعنی فى «الجحیم» ۲3۱۸6۲۲۱۵ 
وخاصة حکایتی برونیتو ويوليسيز . التی لم یعدنی لها أى مقتطفات أو إلماعة . ومن 
المکن أن نضع هاتين الحکایتبن جنبا إلى جنب : لأن الاولی منهما هی بمثابة شهادة 
دانتی عن أستاذ للفنون محبوب » والثانية هی اعادته بناء شخصية أسطورية من 
للشعر . ولس هتاك ما يمثل هذه المفاجأة »فى أعلى درجاتها . خیوا من الأبيات 
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. الختامية التى يستبعد دانتى بها الأستاذ الملعون الذى يحبه ويحترمه‎ 
Poi si rivolse, e parve di 0 
Che corrono a Verona il drappo verde 
per la campagna, a parve di costoro 
quegli che vince e non colui che perde. 


ثم ولانا ظهره , ولاح كواحد من أولئك الذين يتسابقون على قطعة القماش 
الخضراء (العلم) فى فیرونا › 
ولا یحتاج الرء إلى أن یعرف شیثا عن السباق على لفاقة القماش الاخضر کی 
تصيبه هذه الأبيات . وفی جعل برونیتو » الساقط کل هذا السقوط «یجری كالفائز» 
نجد إضفاء لصفة على العقاب » من نوع لا ينتمى إلا لأعظم آنماط الشعر . وهکذا 
نجد أن يوليسيز , غير مرئى فى موجة اللهب ذات القرون : 
Lo 182828210۲ corno della 1121111113 2‏ 
comincio a ۵۳0112751 0‏ 
pur come quella cui ۷۵۴۸۱۵ 23‏ 
Indi la cima qua e la menando‏ 
come fosse la lingua che parlasse‏ 
gitto voce di fuori e disse Quando‏ 
mi diparti de Circe, che sottrasse‏ 
me piu d’un anno la presso a Gaeta...”‏ 


«وشر ع القرن الأكبر للهب القديم يهتز » متمتا » كلهيب يجاهد فى مهب الرياح . 
وقالت : « تركت سيرسى ٠‏ التى استبقتنی 

آکثر من عام هناك » قرب جیتا ae“‏ )) 

انما هو مخلوق من صنم الخیال الشعری الصرف » يمكن ادراکه منفصلا عن 
باعتبارها نوعا من الاستطراد م وخروجا عن الوضوع » وتهاونا من حاف دانتی , إذ 
بتخفف من قیود خطته المسيحية . غيرأننا عندما نعرف القصيدة کاملة » نتيين مدی 
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المكر والاقنا ع اللذين آحال بهما دانتی إلى شخصيات حقيقية معاصريه وأصدقاءه 
وأعداءه وشخصيات عصره الحديثة وشخصيات أسطورية أو مأخوذة من الكتاب 
المقدس » وشخصيات من القصص القديم . لقد وجه إليه اللوم آو سخر منه لأنه أرضى 
ضغائنه الشخصية بوضعه رجالا كان يعرفهم ويكرههم فى الجحيم : غيرأن هؤلاء 
الرجال , مثل یولیسیز . يتحولون إلى شىء آخر فى مجموع القصيدة » لان الواقعى 
وغير الواقعى انما يمثلان أنماطا من الخطيئة والمعاناة والخطاً والجدارة » ویغدون 
جميعا على نفس الدرجة من الواقعية » ومعاصرين . وإخال أن حكاية يوليسيز » على 
وحه الخصوص «ممتعة عند القراءة» بفضل سردها القصصى المباشر المستمر ٠‏ ولأنه 
بالنسبة للقاریء الانجليزى فان مقارنتها بقصيدة تنسون - وهی قصيدة كاملة » حتى 
هذا الحد - من شانها أن تعلمه الكثير . وجديرينا أن نلاحظ درحة التيسيط الأكبر 
كثيرا فى صورة دانتى من تلك القصة . إن تنسون - شانه فى ذلك شأن أغلب الشعراء , 
بل شأن أغلب من نصفهم يأفهم شعراء عظماء - يحدث تأثيره من طريق قدر معين من 
القسر . وهكذا فإن بيته عن البحر الذى 

يتأوه بعدة أصوات 

إنما هو نموذج حى للفرجيلية - التنسونية . ولكنه أشد شاعرية » حين يقارن 
بدانتی » من أن يبلغ مرتية أعلى أنوا ع الشعر. (وشکسپیر وحده هو الذى يستطيع أن 
يكون على هذه الدرجة من «الشاعرية» بدون أى اشعارلنا بأنه يحمل أبياته أكثر مما 
تطيق » أو بشنت انتباهنا عن النقطة الأساسية : 

ضعوا سيوفكم اللامعة فى أغمادهما » وإلا أصدأها الطل . 

ويمر یولیسیز ورفاقه على ظهر السفنية بأعمدة هرقل . ذلك «الممر الضيق». 


ov Ercole 52860 li suoi riguardi 
accio che Puom pis oltre non si metta. 
«حيث وضع هرقل علاماته ء حتى لا يتعداها بشر»‎ 
“O 120 * dissi, ‘che per cento milia 
PERIGLI siete guinti all occidente 
a questa tanto pi cciola vigilia 
de vostri sensi, ch e del rimanente 
non vogliate negar 12 
di retro al sol, del mondo senza gente 
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fatti non foste a ۷۱۷۵۲ come bruti 
ma per seguir virtute e conoscenza 
» «قلت : آبها الأخوة : يا من وصلتم إلى الغرب عبر مائة ألف خطر‎ 
لا تحرموا يقظة حواسکم البالفة القصر فى الفترة الباقية (قید الحياة) من تجربة‎ 
. العالم الذى یخلو من البشر , ویقع وراء الشمس‎ 
, وانظروا إلى طبیعتکم . فانتم لم تصنعوا بحیث تعیشون کالدواب‎ 
۰ وانما لتسعو | وراء | ۱ لفضدلة والمعرفة»‎ 
: وبستمرون فى رحلتهم إلى أن نجد فجاة‎ 
1 20۳21۳۷6 ına 121011128112 ۵ 
par la 015181123 © parvemi alta 0 
quanto veduta non 529792 alcuna. 
Noi ci allegrammo, e tosto torno in pianto 
ché dalla nuova terra un turbo nacque. 
e percosse del legno il primo canto 
Tre volte il fe’ girar con tutte Jacque 
alla quarta levar la poppa in suso, 
e la prora ire in giu, com altrui piacque 
infin che il mar fu sopra noi ۵۵0 
«وظهر جيل بنى على مبعدة ولاح لی أنه أعلى جبل رأيته فی حياتى فابتهجنا‎ 
7 ولكن فرحتنا سرعان ما استحالت إلى بكاء : دن عاصفة هبت من الأرض الحديدة‎ 
وأدركت رأس سفينتنا . فدارت ثلاثا بين المياه , وفى الرة الرابعة انشق عجز‎ 
. إلى أن انطيق البحر علينا»‎ 
وقصة أحسن سردها من النوع الذى يرويه رجال البحر . آما يوليسز تنسون فإنه » فى‎ 
بعدین » وليس فيها أكثر مما يستطيع الإنجليزى العادى الذى يقدر على الشعور‎ 
بالجمال اللفظى أن يراه ونحن لا نحتاج » فى مبداً الأمر » إلى أن نعرف أي جيل كان‎ 
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ذلك الجبل , أو ما الذى تعنيه کلمات «على النحو الذى يروق شخصا آخر» . كيما 
نشعر أن لمعنى دانتى أعماقا أبعد . 

ومرة أخرى يجمل بنا أن نوضح كم كان دانتى مصيبا عندما قدم ‏ بين 
شخصياته التاريخية , شخصية واحدة على الأقل ما كان ليمكن أن تكون » حتى فى 
نظره , أكثر من شخصية خيالية . ذلك أن «الجحيم» 116770 تخلو من أى أثر 
للصغار أو التعسف فى اختيار دانتى لمن حاقت عليهم اللعنة . وهی تذكرنا بان الجحيم 
ليس مكانا » وإنما هو حالة » وان الإنسان يخبر اللعنة أو البركة مع مخلوقات خياله , 
مثلما يخبرهما مع البشر الذين عاشوا فعلا » وأن الجحيم - وإن يكن حالة - لا سبیل 
إلى التفكير فيه وريما لا يمكن تجريته إلا من طريق إسقاط صور حسية - وأنه ريما 
يكون لبعث الجسد معنى أعمق مما نفهمه من هذه العبارة . ولكن هذه الأفكار لا تواتى 
المرء إلا بعد عدة قراءات (القصيدة) وهى ليست لازمة للاستمتا ع الشعرى بها أول مرة . 

إن خبرة القصيدة إنما هى خبرة لحظة زمنية وخبرة عمر كامل فى أن واحد . وهی 
تشبه كثيرا خبراتنا الأشد حدة مع سائر البشر . فهناك لحظة أولى أو باكرة هی لحظة 
فريدة : لحظلة صدمة ومفاجأة » بل ورعب : أنا الرب إلهك (10115] 000111115 580) . لحظة لا 
يمكن أن تنسى . ولكنها لا تتكرر كاملة قط . وهی مع ذلك خليقة بأن تجدب من المغزى 
إذا هی لم تعش فى كل من الخبرة أكبر منها : وتبقي داخل إحساس أعمق وأهداً . إن 
الغ تخاو أغب القضائك ورتخطافا كبا تخاو اغات العوااطف شتا وة : 
أما قصيدة دانتى فهى واحدة من تلك القصائد التى حسب المرء أن يأمل فى أن 
ينضج إلى الحد الذى يؤهله لآن يتمشى معها » عند نهاية عمره . 

ومن الحتمل أن تكون الأنشودة الآخيرة (الرابعة والثلاثون) هی أصعب 
الأناشيد جميعا عند القراءة الأولى . وقد تلوح صورة الشيطان سخرية » خاصة 
إذا كنا قد وضعنا فى أذهاننا بطل ميلتون البيرونى المتموج الخصلات » فهو 
أقرب إلى أن يكون أحد الشياطين المرسومين على الصور الجصية فى سينا . 
ومن المحقق أن روح الشر لا يمكن حصرها فى صورة واحدة ومكان واحد باکثر 
مما يمكن حصر الروح القدس . وإنى لأعترف بأنى أجنح إلى أن أتلقى من دانتى 
انطباعا بشيطان یعانی کالارواح الإنسانية التى حاقت عليها اللعنة » على حين 
أشعر بأن نوع المعاناة التى تخبرها روح الشر ينبغى أن تصور على نحو مختلف 
تماما . وكل ما أستطيع أن أقوله هو أن دانتى قد استخلص أحسن ما يمكن 
استخلاصه من وظيفة رديئة . وهى عندما يضع يروتس » بروتس النبیل , 
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وكاسيوس إلى جانب يهوذا الا سخريوطى ۰ سيزعج أيضا - فى ميدأ الأمر - 
القارىء الإنجليزى الذى لابد أن يكون بروتس وكاسيوس فى نظره هما يروتس 
وكاسيوس اللذين صورهما شكسيير : غير أنه إذا كان تبریری ليوليسيز سليما ؛ 
فسيكون وجود بروتس وكاسيوس هنا سليما هو الآخر . ولئن نفر أحد من 
الانشوده الأخيرة فى «الجحيم» 0 فان كل ما أستطيع أن أطلبه منه هو ان 
بنتظر إلى أن يقرأ ويعيش سنوات مع الأنشودة الأخيرة فى «الفردوس» -۳۵۲201 
0 التى هی » فى رأيى » أعلى نقطة وصل إليها الشعر طوال تاريخه أو يمكنه أن 
يصل إليها فى يوم من الأيام » والتى يعوض دانتى فيها بوفرة أى عيب فى 
الأنشودة الرابعة والتلاثين من «الجحيم» 18216120 غير أنه ريما كان من الأفضل . 
عند قراعتا ل «الجحيم» Inferno‏ لاول مره ء أن نحذف الأنشودة الأخيرة . وتعود 
إلى بدابة الاتشودة الثالنه : 
Per me si va nella citta, dolente,‏ 
Per me si va nell eterno dolore,‏ 
per me si va tra la perduta gente.‏ 
Giustizia mosse il mio alto Fattore,‏ 
fecemi la divina Potestate,‏ 
somma Sapienza e il primo Amore.‏ 12 
«إن العدالة قد حركت صانعی العالى » وما صنعنى انما هو القوة القدسة . 
والحكمة الفائقة . والحب الأول» . 
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ا 
المطهر ۲0۸6۸۲0۸10 والضردوس 54140150 


فى علم أو فن كتاية الشعر تعلم المرء من «الجحيم» 121161110 أن أعظم الشعر 
يمكن أن يكتب باکبر قدر من القصد فى الكلمات , ويأكير قدر من التقشف فى 
استخدام الاستعارة والتشبيه » والجمال اللفظى والرشاقة . وعندما أؤكد أننا نستطيع 
أن نتعلم من دانتى أكثر مما نستطيع أن نتعلم من أى شاعر إنجليزى طريقة كتابة 
الشعر فإنى لا أعني بذلك على الإطلاق أن طريقة دانتى هى الطريقة الوحيدة الصحيحة 
أو أن دانتى بناء على ذلك أعظم من شكسيير أو من أى شاعر إنجليزى آخر . وأضع 
معناى فى كلمات أخرى فأقول : إن دانتى يمكن أن يكون أقل ضررا من شكسيير لأى 
شخص يحاول أن يتعلم أن يكتب الشعر . فأغلب الشعراء الإنجليز العظماء لایقلدون 
على نحو لم يكن متوافرا فى دانتى . وإذا أنت حاولت أن تحاكى شكسيير فمن المحقق 
أنك ستخرج بسلسلة من التشويهات المتكلفة » المتعملة والغليظة , للغة . ذلك أن لغة كل 
شاعر إنجليزى عظيم إنما هی لغة خاصة به . أما لغة دانتی فهى تمثل بلوغ لغة عامة 
مرحلة الكمال . وهی » بمعنى من المعانى » أقل تحليقا من لغة دريدن أو يوب . واذا 
أنت تابعت دانتى دون أن تكون لديك الموهبة » فستكون - على أسوأ تقدير - عاجزا 
عن التحليق ورتيبا . أما إذا تابعت شكسيير أو يوب دون أن تكون اديك الموهية 
فستجعل من نفسك أحمق غابة الحمق . 

غير أنه إذا كان المرء قد تعلم هذا من «الجحیم»10]61۳70 فان ثمة أشياء أخرى 
نتعلمها من القسمين الآخرين التاليين من تلك القصيدة . قمن «المطهر» ۳۱۱۲۵8۵۲۵۲10 
یتعلم الرء أن التقرين الفلسقی الباشر يمكن أن يكون شعرا عظيما ومن «الفردنوس: 
0 يتعلم أن حالات من الغبطة . موغلة فى الرهافة والیعد» يمكن أن تكون مادة 
للشعر العظيم . وتدريجيا ننتهى إلى الإقرار بأن شكسيير يفهم مدى الحياة الإنسانية 
وتنوعها أكثر مما يفعل دانتى » على حين أن دانتى يفهم درجات أعمق من الانحطاط 
ودرجات أعلى من السمو . ونحن نصل إلى حكمة أبعد مدى عندما نتبين بوضوح أن هذا 
يومىء إلى أن الرجلين متساويان . 

ومن ناحية أخرى فان «المطهر» Purgatorio‏ و «الفردوس» Paradiso‏ بتتمیان 
> من زاوية الفهم » إلى مجموعة أخرى واحدة . ومن الواضح أنه أيسر على الرء أن 
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يتقبل اللعنة » كمادة للشعر » من أن يتقبل التطهر أو الغيطة , لأن اللعنة أقرب إلى فهم 
0 فهما كاملا بدون تذوق الجزئین اللذين بلیانه, وان كان ذا معنى كاف لذاته 
وفى حد ذاته عند القراءات القليلة الأولى . ومن المحقق أن «المطهر» Purgatorio‏ هو 
- فيما أظن - أصعب الأجزاء الثلاثة . إن أنه لا يمكن الاستمتاع به فى حد ذاته مما 
يمكن الاستمتاع ب «الجحيم» 0 ولا يمكن الاستمتاع به کمجرد بقية ل 
«الجحيم» 11116180 وإنما هو يتطلب تذوقا ل «الفردوس» ۳۵۲۵0150 أيضا , مما يعنى 
أن القراءة الأولى له معنتة وغير مجزية . ف «المطهر» ۳۲۵۵/0۲10 لا يبدأ فى جلاء 
جماله لنا الا بعد أن نكون قد قرأنا العمل باکمله حتى نهاية «الفردوس» ۳۵۲20150 
ثم أعدنا قراءة «الجحیم» 1216110 وذلك لان اللعنة . بل والفبطة » آشد إثارة للمشاعر 
من التطهیر . 
وفی مقابل ذلك نجد فى «الطهر» ۳۲۵۵۷0۲10 بضع حکایات من شانها - اذا 
جازلی أن آستخدم هذا التعبیر - أن «ترفعنا» من «الجهیم» 1816120 (پاعتبار ذلك 
مقابلا للحکایات التی تهبط بنا إليه) , أكثر من غیرها . ولا يجمل بنا أن نتوقف کیما 
نوجه آنفسنا إلى الفلك الجدید لجيل الطهر . وانما يجب علینا أن نتوقف أولا مع ظلال 
کاسیلا وما نفرد الذبوحین , وكذلك على وجه الخصوص بونکونت ولا بيا ٠‏ أولئك الذین 
آنقذت آرواحهم من الجحیم فى آخر لحظة . 
ful 01 montefeltro, 10 501 ۵‏ 10 
Giovanna o altri non ha di me cura‏ 
per ch’ 10 votra costor con bassa ۵"‏ 
Ed 10 alui, Qual forza o qual ventura‏ 
tı 1۳2۷1۰ o si fuor di Campaldino‏ 
che non si seppe mali tua sepoltura?‏ 
Oh rispos, egli, a 016 del casentino‏ 
traversa un acqua che he nome I’ 0‏ 
Che sopra 1 Ermo nasce in Apennino,‏ 
Dove 11 vocabol suo diventa vano‏ 
forato nella gola,‏ 211117210 
fuggendo a piede e sanguinando il piano‏ 
Quivi perdei la vista a la parola‏ 
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nel nome di Maria 11۳11 6 ۷1, 
03001, e ۲1۲۳۳286 la mia carne sola 


كنت من 5 منتتفلتره ٠‏ أنا دونكونت 
لا جيوفانا ولا أى شخص آخر يعنى بی ومن ثم فإنى أمضى مع هؤلاء . خافض 
الجدین . 


قلت له : أى قوة أو مصادفة تلك التی ابتعدت بك کل هذا البعد عن کامبالدینو ء 
حتى ظل مکان رفاتك مجهولا على الدوام ؟ 
فقال : آواه » عند قدمی کاسفتینو 
يعبر جدول یدعی آرشیانو » ویرتفع بين جبال الابنین » فوق الصومعة . وإلى هناك 
؛ حيث ضاع الاسم » جئت مطعون الحلق , هاریا على قدمی » والدم یتقطر منى على 
ویقفی لحمی وحد ۵6 
وعندما دنتهی بونکونت من قصته » تتحدث الروح الثالته قائلة : 
Deh, quando tu 53521 tornato al ۰‏ 
e riposate della lunga via,‏ 
Seguito il terzo spirito al secondo‏ 
:18م ricorditi di me che son la‏ 
Siena mi fe, disfecemi Maremma,‏ 
colui che innanellata, 8‏ 52151 
disposando, m’avea con la sua gemma,‏ 
«أضرع إليك » حين تعود إلى الدنيا . 
وتستريح من رحلتك الطويلة . 
شكذا تابعت الروح الثالية الحديث بعد الروح الثانية 5 
لقد ولدتنى سينا » وأهلكتنى ماريما : 
يعلم هذا الذى ؛ بعد الخطية ١‏ تزوجنى بخاتمه . 
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وثانى حكاية توثر فى القارىء القادم لتوه من «الجحيم» 12175110 هی اللقاء مع 
الشاعر سورديلق (الأنشودة السادسة) » الروح التى لاحت . 
382 6 211672 
e nel mover degli 0001 enesta e tarda,‏ 


. متكيرا ومزدريا‎ 
شامخا وبطینا , فى حركة عينيه‎ 
E il dolce 13ل‎ 2 
‘Mantova’ ... e I ombra, tutta in se romita, 
surse ver la li del loco ove pria stava 
dicendo : O Mantovauo io son Sordello 
della tua terra’ ۲ Pun laltra abbracciara 


«وشرع الدليل الرفيق (فرجيل) يقول : 
«ماننتو» و فوب اليه الظل ٠‏ وقد استخفه الطرب فجاة , من المكان الذى كان 
یقف فيه فى مبداً الأمر ء وقال : إيه آیتها الانتوی , آنا سورد یلو 
من أرضك .. وعانق کل منها صاحبه» . 
وهذا اللقاء مع سوردیلو 0052 51 008000 16011 di‏ 52نباع 2 كمثل أسد 
مضطجع > لیس أكثر تحريكا للمشاعر من اللقاء مع الشاعر ستاتیوس فى الاأنشودة 
بقدمیه » ولکن فرجیل يرد عليه قائلا - إنها الروح الضالة تتحدث إلى الروح التى 
انقذت : 
Frate‏ 
non far, che tu se ombra, ed ombra veda‏ 
Ed di surgendo Or puoi la quanti tate‏ 


comprender dell amor ch’ a te m scalda, quando dismento nostra 
۷2011216, 


trattando 1۳07۳0۲۵ come cosa sald: 


«أيها الاخ ! 
لا تفعل » فأنت لست سوى ظل › 
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وما تراه ليس إلا ظلا وعند ذلك قال الآخر وهو ينهض : «الآن تستطيع أن تدرك 


حتى أنى أنسى فراغنا » وأعامل الظلال كما لو كانت شيئًا صلبا» . 


وان آخر «حكاية» يمكن مقارنتها بحكايات «الجهيم» 11116500 هی اللقاء مع 
أسلاف دانتى ۰ جويدو وجوينيتشيلى وأرنو دانيل (الأنشودة السادسة والعشرون) . 
وفى هذه الأنشودة نجد أن الشهوانيين بتطهرون فى اللهيب . ومع ذلك نرى بوضوح کم 
یختلف لهب المطهر عن لهب الجحيم » فقی الجحيم ينيع العذاب من عين طبيعة الملعونين 
أنفسهم » ويعبر عن جوهرهم . إنهم يتلوون فى عذاب طبيعتهم الخاصة المنحرفة دائما 
. أما فى الطهر فان عذاب اللهيب يتقيله التائهون عن عمد وعن وعى . وعندما يدنو 
دانتی ومعه فرجيل من هذه الأرواح الموجودة فى لهيب المطهر ۰ تحتشد الأرواح حوله . 
Poi verso me, quanto potevan farsi‏ 
feron, sempre con riguardo‏ 51 تلع 
di non uscir dove non 1055610 1‏ 
ثم اتجه بعضهم نحوى » أطول مسافة يستطيعونها » ولكن دون أن يففلوا عن ألا 
قتزيوا إلى الحد الذی یبعدهم عن النار» . 
إن الارواح الوجودة فى الطهر تعانی لانها ترغب فى أن تعاتی من أجل التطهر . 
ولنلاحظ آنها تعانی على نحو آشد فاعلية وحدة باعتبارها آرواحا تتأهب للبركة » من 
معاناة فرجیل فى الليمبى الأبدى . ففی معاناتها شة آمل » آما خدر فرجیل فليس فيه 
آمل . وهذا هو الفرق بینهما ‏ وتنتهی القصيدة بأبيات أرنودانيل الفائقة » بلسانه 
الیروفنسالی : 
Jeu sui Arnaut, que 2101 e vau cantan‏ 
Comsiros vei la passada folor,‏ 
e ۷۵۲ jausen lo Jorn, Qu’ esper, denan.‏ 
Ara vos prec, per auella vals que vos‏ 
guida al som de 1’ escalina,‏ 
sovegna vos a temps de ma dolor‏ 
poi 5 ascose nel foco che gli affina.‏ 


« أنا آرنو ٠‏ الذى يبكى ويمضى فى الفناء . 
إنى أرى » فى فكرى » كل حماقة الاضی . 
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وأرى ٠‏ فرحا ء اليوم الذى آمل فيه » يمتد آمامی . 

ومن ثم فإتى الآن أضرع إليك ٠‏ باسم تلك الفضيلة التى تقودك إلى أعلى درجات 
السلم » أن تتذكر » حين يأزف الوقت » ألمي 

ثم غاص راجعا إلى تلك النار التى تطهرهم» . 

فهذه الحكايات العالية هی التى ينبفى على القارىء ‏ وقد ولج «الجحيم» -۲:۱/6۲ 
0 أن ييداً بالتعلق بها » إلى أن يبلغ شاطیء نهر النسيان » وماتيلدا وأول مرأی 
لبياتريس . وفى الأناشيد الأخيرة (۲۳-۲۹) من «الطهر» ۳۲8۵۱0۲10 نجد آنفسنا 
وقد بلغنأ عالم «الفردوس» Paradiso‏ فعلا . 


غير أنه بين هذه الحكايات توجد قصة صعود الجيل . مع لقاءات » ورؤى » وشروح 
فلسفية كلها هام » وكلها صعب على القارىء الذى لم يتلق ثقافة فى هذه الموضوعات 
ومن ثم فإنه يجدها أقل إثارة من عالم الوهم الستمر فى «الجحيم» . 17116120 لقد 
كانت الألجورية فى «الجحيم» 113161110 سهلة الابتلاع أو الاغفال » لأنه كان بوسعنا - 
ان جاز لى أن استخدم هذا التعيير - أن نمسك يطرفها العينى » وتحققها على شكل 
صور . غير أننا عندما نصعد من الجحيم إلى النعيم نفدو مطالبين » أكثر فأكثر . بأن 
ندرك كل شىء » من الفكرة الى الصورة . 

وهنا لابد لى من أن آخرج عن موضوعى » قبل أن أتناول قطعة فلسفية . بوجه 
خاص . من «المطهر» 21118800110 , لأتحدث عن طبيعة الاعتقاد . وكل ما أرغب فيه 
هو أن أومىء إلى بعض نتائج تجريبية معينة توصلت إليها - وقد يكون لها تأثير فى 
قراعتنا ل «المطهر» 211188]0110 . 

إن دين دانتی للقديس توما الاكوينى , كدينه (الأقل كثيرا) لفرجيل ۰ لما يمكن 
بسهولة المبالغة فى تقدير مداه , لأنه لا ينبغى علينا أن نتسی أن دانتى قرأ واستخدم 
فاؤسفة عظماة آخونن من فلا العصیوی الوسطی :وفع ذلك فان مساله ما أخذه 
دانتی عن الأکوینی » وما أخذه عن الصادر الأخری » إنما هی مسالة قد عالجها کتاب 
آخرون » ولاصلة لها بمقالتی الحالية . غير أن قضية ما كان دانتی «يؤمن به» مسالة 
متصلة بالوضوع دائما . إنها ما كانت لتهم لو كان العالم ینقسم إلى أشخاص یمکنهم 
أن یتتاولوا الشعر ببساطة , على ما هو عليه » وأشخاص لا یمکنهم أن بتناولوه ساسا 
- لأنه لو كان الامر كذلك لا كان هناك ما يدعو إلى الحدیث عن هذه القضية مع الأولين 
» ولا جدوى من الحديث عنها مع الآخرين . غير آن آغلبنا مفتقرون إلى الخلوص من 
الشوائب » ومعرضون لأن يخلطوا بين الأمور » ومن ثم كان تبرير كتابة الكتب عن 
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الكتب » على أمل توضيح الأمور . 

إن النقطة التى أريد أن أبرزها هي أنك لا تستطيع أن تتجاهل معتقدات دانتى 
الفلسفية واللاهوتية » أو أن تتخطى القطع التى تعبر عنها على أوضح نحو . ولكنك - 
من الناحية الأخرى - لست مطالبا بأن تؤمن بها آنت نفسك . من الخطأً أن تعلن أن ثمة 
أجزاء من «الكوميديا الإلهية» لا تشوق غير الکاتولیکیین أو أهل العصور الوسطی . 
ذلك أن ثمة اختلافا (لا أعدو هنا أن أؤكده) بين الاعتقاد الفلسفى والوافقة الشعرية . 
ولست على يقين من أنه لا بوجد ما يعادل هذا الاختلاف فى الضخامة بين الاعتقاد 
الفلسفی والاعتقاد العلمى » ولكن هذا الاختلاف لم يبدا قى الظهور إلا الآن , ومن 
المحقق أنه لم يكن واضحا فى القرن الثالث عشر . ينبغى عليك ٠‏ عند قراعتك دانتى , 
أن تلج عالم كاثوليكية القرن الثالث عشر » وهو عالم مختلف عن عالم الكاثوليكية 
الحديثة » كما أن عاله الفيزيائى مختلف عن عالم الفيزياء الحديثة . وأنت لست مطاليا 
بان تؤمن بما كان دانتى یمن به . لأن إيمانك هذا لن يزيدك فهما وتذوقا له مثقال ذرة ‏ 
ولكنك مطالب بان تفهم ما كان يؤمن به أكثر واکتر . وإذا آنت كنت قادرا على أن تقراً 
الشعر من حيث هو شعر › فس «تؤمن» بلاهوت دانتى » تماما مثلما تؤمن بأن رحلته 
كانت حقيقة مادية : أى أنك ستعلق كلا من الاعتقاد والانكار . ولن أنكر أنه قد يكون 
أيسر » من الناحية العملية » على الكاثوليكى أن يدرك المعنى فى عدة قطع » مما هو 
الشأن مع اللاأدرى العادی ولکن هذا ليس راجعا إلى أن الکائولیکی يؤمن » وإنما إلى 
آنه تثقف فی هذا الصدد . انها مسالةً معرفة وجهل . لا اعتقاد آوشك : والنقطة 
الأساسية هی أن قصيدة دانتی کل » وأنه ینبغی عليك ۰ فى نهاية الامر . أن تفهم کل 
جزء منها , لکی تفهم أى جزء . 

آضف إلى ذلك أننا نستطیع أن نفرق بين ما كان دانتی يؤمن به کشاعر وما كان 
يؤمن به كإنسان . ومن الناحية العملية فإنه ليس من المحتمل أن يتمكن حتى شاعر 
عظيم كدانتى من أن بنشیء «الكوميديا» على أساس من الفهم وحده ٠‏ ويدون عقيدة . 
غير أن عقيدته الخاصة تغدو شيئًا مختلفا حين تغدو شعرا . وانه لمن الشائق أن 
نجازف بالقول بان هذا بصدق على دانتى أكثر مما يصدق على آی شاعر فلسفی آخر . 
ففى حالة جوته » على سبيل المثال » كثيرا ما أشعر على نحو حاد بأن «هذا هو ما كان 
جوته الرجل يؤمن به › وذلك بدلا من أن أقتصر على ولوج العالم الذى خلقه جوته , 
وكذلك الشأن مع لوكريتيوس » غير أنه أقل من ذلك وضوحا فى حالة الباجافادجیتا 
التى أعدها ثانى قصيدة فلسفية تلى فى العظمة «الكوميديا الإلهية» على قدر خبرتى . 
وتلك هى ميزة نسق تقليدى متسق من العقيدة والأخلاق كالكاثوليكية : إنها تقف 
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منفصلة - من أجل فهمها والوافقة عليها حتى دون إيمان بها - عن الفرد الذى يجهر 
بها . أما جوته فيثير فى دائما شعورا قويا بعدم الإيمان بما يؤمن به : وهو ما لا يفعله 
دانتى . وأعتقد أن هذا راجع إلى أن دانتى هو الشاعر الأخلص »ل إلى أنى أشد 
تعاطفا مع دانتى الرجل منى مع جوته الرجل . 
إلا أنه لا يجمل بنا أن نتناول دانتی على أنه الأكوينى » ولا أن نتناول الأكوينى 
على أنه دانتى . فهذا خليق بان يكون خطأً محزنا فى علم النفس . إن اتجاه الاعتقاد 
لرجل يقرا «الخلاصة» ٩۱۲0172‏ ينيغى أن يكون مختلفا عن اتجاه الاعتقاد لرجل بقرأ 
دانتى » حتی اذا كان الذى يقرأهما شخصا واحدا . وكان هذا الشخص کائولیکیا . 
ليس من الضرورى أن تكون قد قرات «الخلاصة» ‏ ۰59111111112 (وهو ما يعنى 
عامة . من الناحية الفعلية . قراءة كتيب عنها ) كيما تفهم دانتى . غير أنه من 
الضروری أن تقرأ القطع الفلسفية فى دانتی بتواضع الشخص الذى يزور عالما جديدا 
ويعترف بأن (فهم) كل جزء فيه ضرورى (لفهم) الكل . إن الشىء الضرورى لفهم شعر 
«المطهر» 101118260110 ليس هو التصديق » وانما تعليق التصديق . فالجهد الطلوب 
من أى قارىء حديث لكى يقبل منهج دانتى الأليجورى لا يقل ضخامة عن الجهد 
المطلوب من اللاأدرى لکی يقبل لاهوته . 
وعندما أتحدث عن الفهم لا أعنى بذلك مجرد المعرفة بالكتب أو الكلمات ولا أعنى 
الاعتقاد : وانما أعنى حالة ذهنية » يرى المرء فيها معتقدات معينة » كترتيب الخطايا 
الهلكة » حیث الخيانة والکبریاء آخطر من الشهوة , وحیث الیأس هو آخطر الخطاا 
جمیعا » على آنها معتقدات ممكنة . بحیث نوجل حکمنا علیها تماما . 
ونحن فى الانشودة السادسة عشرة من «الطهر» ۳0۲82101۲10 نلتقی بمارکو 
لومباردو الذى یتحدث ببعض التفصیل عن حرية الارادة وعن النفس : 
Esce di mano a lui, che la 62‏ 
prima chê sia, 2 guisa di fanciulla‏ 
che piangendo e ridend pargoleggiap,‏ 
Lanima sem plicetta, che sa nulla,‏ 
salvo che, mossa da lieto fattore.‏ 
volentier torna a cio che la trastulla.‏ 
Di piaciol bene in pria sente sapore,‏ 
quivi s’inganna, e retro ad esso corre,‏ 
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se guida o fren non torce suo amore, 
Onde convane legge per fren porre, 
convenne rege averl, che discernesse 
della verea cittade alnen la torre. 
, من بين يديه - ذلك الذى يحبها قبل أن تكون - تخرج كمثل طفل صغير يلعب‎ 
باكيا وضاحكا , الروح البسيطة التى لاتعرف شيئا خلا أنها » إذ تجىء من بين‎ 
يدى خالق فرح » تتحول عن طيب خاطر إلى كل ما يدخل عليها البهجة . فهى فى مبدأً‎ 
الأمر » تتذوق نكهة المسرات البسيطة ثم يغرر بها فتسعى وراءها , إن لم یمنعها مرشد‎ 
أو رادع . ومن هنا كانت الحاجة إلى قوانين تكون رادعا » وكانت الحاجة إلى حاكم‎ 
. يري . على الأقل » عن بعد » برج المدينة الحقة»‎ 
وفيما بعد (الأنشودة السابعة عشرة) نجد أن فرجیل نقسه هو الذى يلقن دانتى‎ 
: طبيعة الحب‎ 
‘Ne creator né creatura mai.’ 
Cominnio ei. figliuol, fu senza amore. 
o naturale o 0 2101890: e tu il sai 
Lo natural 6 sempre senza errore. 
ma 1210۲0 puote errar per ۱۱۵۱۵ ۰ 
o pêr poco o per troppo di vigore. 
Mentre ch’egli e’ ne’ primo ben diretto. 
e ne’ 5601101 se stesso ۰ 
esser non puo cagion di ۱۱۵1 0 
ma, quando ai mal sa torce, o con piu cura 
o con men che non dee corre nel bene. contra i1 fattore adopra sua 
fatura 
Quinci comprender puoi ch’esser conviene amor sementa in VOI 
d’ ogni virtute. 
a dogni 0061321011 che merta ۰, 
› «وشرع یقول» : إنه لا الخالق ولا المخلوق » يا بنى , قد خلا قط من الحب‎ 
. طییعیا أو عقلانيا » وأنت تعلم ذلك‎ 
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إن الحب الطبيعى يخلى دوما من الخطأ , ولكن الاخر قد يخطىء » بأن يخطىء 
هدفه أو من خلال إسراف فى القوة أو نقصها . وعلى حين يتجه إلى ضروب الخير 
الأولى . 
وفى ثانيها يعمد إلى الاعتدال ۰ فإنه لا يمكن أن يكون علة الابتهاج بالخطيئة . 
غير أنه عندما يتحول إلى شر . أو يسرع إلى الخير , بالحاف أكثر أو أقل مما 
ينبغى أن يكون » عند ذلك يكون المخلوق بمثابة من يعمل ضد الخالق 
وعلى هذا » فقد يمكنك أن تفهم كيف ينبفى أن يكون الحب لديكم هو البذرة 
الكامنة لكل فضدلة 
وكل تصرف يستوجب العقاب» . 
لقد أوردت هذین المقتطفين بیعض التفصيل لأتهما من النوع الذى قد يميل 
القارىء إلى أن يتخطاه » ظنا منه أنهما ليسا لغير الدارسين » وليسا لقراء الشعر » أو 
ظنا منه أنه من الضرورى أن یکون الرء قد درس الفلسفة الكامنة تحتهما . غير أنه 
لایلزم أن يكون الرء قد تتبع انحدار هذه النظرية عن النفس من کتاب آرسطو «في 
النفس» 421:23 ٤‏ كيما يتذوقها كشعر . بل أنه من المحقق أننا إذا انشغلنا يها فى 
البداية أكثر مما ينبغى باعتبارها فلسفة » قمن المختمل أن نحول يذلك بين أنفسنا وبين 
استقبال جمالها الشعرى . إنها فلسفة ذلك العالم من الشعر الذى ولجناه . 
ویوصولنا إلى الأنشودة السايعة والعشرين نكون قد خلفنا وراعنا مرحلة العقاب 
ومرحلة الحدلیه واقترینا من حاله النعیم ۰ إن لهذه الأناشيد الأخيرة طابع الفردوس 
وهی تعدنا له . فهی تتحرك مباشرة إلى الأماح دون انعطاف ولا تاخیر .۳2۲۵0150 
ویمر الشعراء الثلاثة » فرجیل وستاتیوس ودانتی » عبر حائط اللهب الذی یفصل آلطهر 
عن الفردوس الارضی . ویصرف قرجیل دانتی الذی سیتقدم من الآن فصاعدا بصحبة 
دلیل أرفع مقاما » قائلا له : 
ne mio 0‏ 10م Non aspettar pio dir‏ 
libero. dritto e "sano e tue arbitrio.‏ 
e fallo fora non fare 2 suo 0‏ 
per chio te sopra te corono € mitriO.‏ 
«لا تتوقع كلمتى أوعلامتى بعد . لقد صارت إرادتك حرة مباشرة كاملة » وكونك لا 
تب اتجاهها بمشابة خطيئة : ومن ثم فإنى أتوجك وأخلع عليك لباس الرأس (ملكا 
سققا) .» 
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بمعنى أن دانتى قد وصل الآن إلى وضع هو ء بالنسبة لأغراض بقية رحلته . 
وضع المباركين . ذلك أن التنظيم السياسى والكنسى ليس مطلويا إلا بسبب نواحی 
النقص التى تعتور ارادة الانسان . وفى الفردوس الأرضى يلتقى دانتی بسيدة تدعى 
ماتيلدا » ولا حاجة بنا إلى أن أن تأبه » فى مبدأ الأمر » لهويتها . 

una donna ۹016112. che si gla 
cantando ed iscegliendo ۶1۵۲ da 110۲6 ond, era pinta tutta la sua via. 
«سيدة وحيدة » مضت فى الغناء والتقاط الزهور واحدة فى أثر الأخرى‎ 
. وكان دريها مفروشا بها»‎ 

وبعد شىء من المحادثة » وتفسير ما تيلدا لسبب وطبيعة المكان ء نجد «موکیا 

دتا سالا إن نک فون لها نس هاده نا هکت :وا الراك العف الماك أن 
الکئيسة , أن الجنازات العسکرية , فان «الوکب» الذی نجده مهنا » وفی «الفردوس» 
0 سیلوح مملا . وسيزداد املالا لاولتك الذين لایحرکهم جلال رویا القدیس 
بوحنا . إن كان هناك من لا تحرکه هذه الرؤيا . إن هذا الموكب ینتمی إلى عالم آدعوه 
بالحلم الأعلى . وان كان يبدو أن العالم الحديث لا يقدر إلا على الحلم الادنی . وقد 
توصلت أنا شخصيا إلى تقبله بعد بعض المشقة . لقد كان هناك لدى تحيزان » على 
الأقل » أحدهما ضد صور جماعة ما قبل روفائيل - وهو طبيعى لواحد من جیلی . 
وربما كان مازال يؤثر فى أجيال أصغر سنا من جيلى . أما التحيز الثانى - وهو يؤثر 
فى هذه الخاتمة التى ينتهى بها «المطهر» ۳۷1۵860۲10 وفى كل «الفردوس» -1”95201 
0 فهو تحيز يذهب إلى أنه لا ينيغى للشعر أن يوجد من خلال المعاناة فحسب وانما 
هو لا يستطيع أن يجد مادته إلا فى المعاناة لقد كان كل شىء آخر ابتهاجا وتفاؤلا 
وأملا » وكانت هذه الکلمات ترمز إلى قدر كبير مما نكرهه فى القرن التاسع عشر. ولقد 
احتجت الى سنوات عديدة كيما أدرك أن حالات الارتقاء والفيطة التى يصفها دانتى 
أبعد من حالات اللعنة عما يستطيع العالم الحديث أن يفهمه من كلمة الابتهاج. وكانت 
شناك أشياء صغيرة تعرقل المرء : فقصيدة روزيتى المسماة «العذراء المباركة» قد عطلت 
بانتشائی بها فى مبدا الأمر › ثم ثورتى عليها فيما بعد ٠‏ تذوقى لبياتريس عدة سنوات . 

إننا لا نستطيع أن نفهم الأنشودة الثلاثين من «المطهر» 211188601510 فهما كاملا . 
إلا بعد أن نكون قد عرفنا الحياة الجديدة ۷۷0۷۵ 7118 التى ينيغى أن تقراً » فى 
رأيى » بعد قراعة «الكوميديا الإلهية . غير آننا نستطيع أن نبدأ » على الأقل » فى أن 
نفهم مدى البراعة التى يعبر دانتى بها عن تجدد هوی قديم فى وجدان جديد » وموقف 
جديد » يستوعبه ويكبره ویمنحه معنى . 

Sopra candido vel «0۵ 83 
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donna 111 200107, sotto verde ۰ 

vestita di color di 1131121012 ۰ 

۲ lo spirito mio. che gla cotanto 

tepo era stato 

che alla sua presenza 

non era di stupor, ۲۲ ۵۱۱۲۱0۵۰ ۰ 

senza degli occhi aver piu conncoscenza. 

per occuata virtu che de lel mosse, 

d’antico amos senti, la gran potenza 

Tosto che nella vista me percosse 

L’alta virtu : che gia m’aves trafitto 

primo chio fuor di puerizia fosse 

voloimi alla sinistra 

col rispitto col qua le il fantolin corre alla mamma. 

quando ha paura o quando egli e afflitto 

per dicere a Virgilio : Men che drama 

di sangue m’erimaso che non tremi 

conosco 1 segni dell antica 1121111113 ٠ 

«متوجة بأغصان الزيتون » فوق قناع أبيض لاحت لى سيدة ترتدى + تحت عباءة 

خضراء . 

لون اللهب الحى . وما لبثت روحى ؛ بعد كل هذه السنوات » حين كانت ترتعد فى 

محضرها » أن انکسرت من الخوف . دون أن تعرفها عيناى » وشعرت - من خلال 

القوة الخفية المنبعثة منها - بالقوة الکبری لذلك الحب القديم . وما إن صدمت تلك القوة 

العالية حواسی ؛ وهی التی كانت قد سمرتنی قبل أن أراهق حتى استدرت يسارا › 
بثقة الطفل الصغير الذى يجرى إلى أمه » حين يخاف أو يحزن ٠‏ لأقول لفرجيل : «لا 
تكاد نوجد فى جسدی قطرة دم واحدة لا ترتجف : وإنى لاعرف تذکارات اللهب القديم» 3 
وفى الحوار الذى يلى نرى الصراع الحار بين المشاعر القديمة والجديدة . كما 

نرى جهد وانتصار نيذ جديد » أعظم من النبذ لدى القبر » لأنه نبذ لمشاعر تظل باقية 

وراء القبر . وهذه الأناشيد » على نحو من الأنحاء . هی أكثر الأجزاء حدة شخصية 
فى القصيدة كلها . ففى «الفردوس» ۳۹۲۵0150 نجد أن دانتى ٠‏ باستثناء حكاية كاكيا 
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جويدا . یمحو أو يجاوز شخصيته . وفى هذه الأناشيد الأخيرة من الطهر -۳۳۵۵/۵0 
0 ؛ أكثر مما هو الشأن فى «الفردوس » ۳2۲20150 تظهر بياتريس على أوضح نحو . 
غين آن خبظ بیاتریس اساسی لفهم الكل : لا لاننا بحاجة إلى أن تعرف سيرة دانتی . 
ولا كما یفترض ١‏ مثلا . أن تاریخ الوسندونك بلقی ضوءا على «تریستان» - وانما 
سيب فلسفة دانتی فى هذا الصدد . غير أن هذا , على أية حال » آشد اتصالا 
يفحصنا ل «الحياة الجديدة» N10۷3‏ 1/118 - إن «المطهر »21118260110 هو أصعب 
الاحزاء لأنه الأنشودة الانتقالية : «فالجحيم» Inferno‏ شىء سهل نسییا » و«الفردوس» 
0 شىء آخر » وأصعب » ككل » من «المطهر» 21018310110 لأنه آقرب إلى 
طبيعة الكل . غير آننا ما إن ندرك مفتاح نوع الشعور الوجود فيه » حتى تزول صعوية 
أى جزء من الأجزاء . إن «المطهر» 2018210110 يمكن أن يوصف , هنا وهناك , بأنه 
«جاف » » ولکن «الفردوس» ۳۵۲20150 ليس جافا قط . فانك اما أن تجده عصیا على 
الفهم , أو محرکا للمشاعر على نحو عمیق . واذا اسنتنینا حکایه کاکیا جويدا - وهی 
عرض للكيرياء العائلی والشخصی مغتفر . لأنها تزودنا بشعر جلرل - فسنجد أن هذا 
الجزء لیس |خباریا . وجمیم الشخصیات الأخری تحمل أفضل آوراق اعتماد . فهی 
فى مبداً الامر » تلوح آقل وضوحا من الشخصیات الباكرة الحرومة من البرکة . وهی 
تلوح متنوعة على نحو بارع ولکنها أساساً تنویعات رتيبة على بركة لا طعم لها . وإنها 
مسالة تأقلم تدريجى من جانب نظرتنا E‏ ء كنا نعرف ذلك أو لانعرفه) نحمل 
تحيزا ضد الغبطة من حيث هى مادة للشعر . ولم يكن القرن الثامن عشر أو القرن 
التاسع عشر يعرفان عنها شيئًا : وحتى شلی › الذى كان يعرف دانتى هيدا والذى بدأ . 
قرب نهاية حياته . يستفيد من تلك المعرفة . والذى كان الشاعر الإنجليزى الوحيد فى 
القرن التاسع عشر الذى يمكنه أن ييدأ فى اقتفاء خطى دانتى » قد كان بمقدوره أن 
يجهر بالفرض القائل إن أعذب أغانينا إنما هى التى تحدث عن أشد الأفكار حزنا . إن 
عمل دانتى الباكر قد يؤكد ظن شلی هذا » ولكن «الفردوس» ۳2۲۵0150 يقدم النظير 
الآخر . وإن يكن نظيرا مختلفا عن فلسفة براوننج . 

إن الفردوس 23180150 ليس رتيبا . فهى فى مثل تنوع أى قصيدة أخرى . ولو 
أنك أخذت «الكوميديا» ككل لما أمكنك أن تقارنها يشىء الا بأعمال شكسيير السرحیة 
كاملة . ومقارنة «الحياة الحديدة» N00۷8‏ ۷112 ب «السوناتات» خليقة بان تكون عملا 
آخر شائقا . إن دانتى وشكسيير يقتسمان العالم الحديث فيما بينهما » وليس هناك 
ثالث لهما . 


یجمل بنا أن نبداً بالتفكير فى دانتى وهو يثبت ناظريه على بياتريس : 
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Nel! Suo saspetto tal centro mi fel, 
qual s1 fe glauco nel gustar dell erba 
che il fe consorto 1n mar degli altri dei 
Transumanar significar per verba 
non s1 porla’ pero l;jesemolo basti acui 65۴6۲16122 grazia 6, 
«إذ حدقت فيها » غدوت من الداخل كجلاوكوس . حين ذاق العشب الذی جعله‎ 
. رفيقا بحريا لسائر الآلهة‎ 
إن تجاوز البشرية قد لا تعبر عنه الكلمات » وإذن فليكفه المثال , ذلك الذى تدخر‎ 
. له النعمة الإلهية هذه التجرية»‎ 
أو كما تقول بياتريس لدانتی : «إنك تعطل فهمك بالأخيلة الزائفة» وتحذره من أن‎ 
. هنا أتواعا متعددة من البركة » رتيتها العناية الالهية‎ 
ولئن لم يكف هذا ؛ فستقوله بيكاردا لدانتی (الأنشودة الثالثة) فى كلمات یعرفها‎ 
. حتى من لم لا یعرفون شيئًا من دانتى‎ 
la sua voluntata 6 nostra pace. 
. مشيئته هی سلامنا‎ 
انه لغز اللامساواة » وعدم أهمية هذه اللامساواة فى البركة » بين المباركين فالأمر‎ 
. يستوى » ولكن كل درجة تختلف‎ 
إن شكسيير يعطينا أكبر اتساع فى العواطف الإنسانية » أما دانتى فيعطينا‎ 
أكبر ارتفا وأكير عمق . وكلاهما يكمل صاحبه . ومن العبث أن نتساعل أيهما قد‎ 
اضطلع بالمهمة الأشد صعوية . ولكن من المحقق أن «القطع الصعبة» فى «الفردوس»‎ 
انما تمثل صعويات واچهها دانتى أكثر مما تمثل صعويات تواجهنا . انها‎ 0 
الصعوية التى يلقاها فى جعلنا ندرك » على نحو محسوس » مختلف حالات ومراحل‎ 
البركة . وهكذا فإن خطبة بياتريس الطويلة عن الإرادة (الأنشودة الرابعة) إنما هی‎ 
موجهة فى الواقع إلى جعلنا نشعر بحقيقة وضع بيكاردا . وإن داتتى ليعلم حواسنا إذ‎ 
يمضى قدما . وهو إنما بلح طوال القصيدة كلها على حالات شعورية » آما الاستدلال‎ 
» فلا يصتل مكانه الملائم إلا من حيث هو وسيلة لبلوغ هذه الحالات . ونحن نجد‎ 
: باستمرار » أشعارا من هذا النوع‎ 
Beatrice mi guardo con gli تطاععه‎ pieni 
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di ۲2۷۱۱۲۱6 d’amor 051 divini 
che. vinta, mia virtu diede le reni 
e quasi mi pardei con gli occhi chini. 


«نظرت إلى بياتريس , بعينين بالغتى القداسة » يملؤهما شرر الحب إلى الحد 


إنما تتمثل فى التسليم بان هذا شىء يراد لنا أن نشعر به » وليس مجرد حشو للزينة . 
ويقدم لنا دانتى كل عون تقدر عليه الصور » كما فى قوله : 


Come in peschiera, ch’e ۳2۳001112 e pura 
traggonsi 1 6561م‎ 2 c1o che vien di fuori 
per modo che lo stimin lor pastura 

si 71010 ben piu di mille splendori 

trarsi ver nol’ ed in ciascun 1 

Ecco chi cresceré 11 nostri amoTi. 


«وكما أنه فى بحيرة للسمك ساكنة وجلية . 

تقترب الأسماك من أى شىء بسقط من خارح › 

على نحو يجعلها تظن أنه شىء صالح للأكل : 

كذاك رأيت أكثر من آلف روح تقترب منا ٠‏ وسمعت من كل منها : 

سمعا ! ها هو ذا واحد سيزيد من حبنا . 

آما عن الاشخاص الذین یلتقی بهم دانتی فى مختلف الأجواء ‏ فإن كل ما نحتاج 


إليه هو أن نبحث بما یکفی لدراسة السیب الذی چعل دانتی یضعهم حیث وضعهم . 


وعندما تکون قد أمسكنا ب الفائدة الدقيقة للصوره الثانوية . کالصورة التی 


Quale 211006112 che in 3616 si 8 
prime cantando e 01م‎ tace contenta 
dell ultima dolcezza che 15۵ 1 


«كمثل القبرة التى تحلق فى الهواء , 
تغنى أولا » ثم تتوقف ٠‏ قانعة بالعذوية الاخيرة التى تفعمها» . 
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فقد نستطيع أن ندرس » باحترام » الصور الأكثر تنميقا » كصورة العقاب التى 
تنشأها أرواح الأيرار » وتمتد من الأنشودة الثامنة عشرة إلى ما بعدها » لتفطی بعض 
المساحة . إن مثل هذه الصور ليست مجرد وسائل بلاغية عفا عليها الزمان ‏ وإنما هى 
وسائل جادة وعملية لجعل ما هو روحانى مرئیا . إن فهم سداد مثل هذه الصور إعداد 
لادراك الأنشودة الأخيرة وأكثر الأناشيد عظمة » أكثرها نحولا وأكثرها حدة . وليس 
هناك شعر آخر عبر فيه عن خبرة بعيدة كل هذا البعد عن الخبرة العادية بمثل هذا 
القدر من العينية . من طريق الاستخدام القتدر لصورة الضوء التى هی شكل أنماط 
معينة من الخيرة الصوفية . 

Nel suo profondo vidi 036 Interna 

legato conamore in un volume. 

610 che per Puniverso 51 squanderna; 

sustanzla ed 206010671611, or ۰ 

quasi conflati insieme per tal modo 

che cio ch’1o 160 6 un semplice lume. 

Ia forma universal di questo nodo 

credo ch’io ۷101۰ perchê piu di largo 

dicendo questo. mi sento 010 godo 

Un punto 5010 m’e magglor letargOo 

che venticinque secoli 2118 62 

che f e’ Nettuno ammirar [ ombra ل‎ Argo. 


«فى الأعماق رأينا الأوراق المبعثرة : أوراق الكون متجمعة . وقد ضمها الحب فى 
سفر واحد : الجوهر والعرض ٠‏ وعلاقاتهما » 

وكأنها اندمجت معا » إلى الحد الذى دا معه ما أتحدث عنه شعلة واحدة بسيطة 

ويخيل إلى أنى رأيت الشكل الشامل لهذا المركب لأنى إذ أقول هذا ۰ 

أشعر بنفسى أبتهج على نحو أشد . 

إن لحظة واحدة فى نظرى سبات أشد من خمسة وعشرين قرنا فى المغامرة التى 
جعلت نبتون يدهش من ظل الارجو (التى مرت على سطحه)» . 

وليس بوسع المرء إلا أن يستشعر الخوف من قوة الأستاذ الذى يمكنه هكذا » فى 
كل لحظة + أن يكقق ما لا سبیل لادارکه . قن صور بصرية + ولست أغرف فى أئ 
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شعر آخر علامة أكثر صدقا على العظمة من قوة الربط التى أمكنها فى البيت الأخير 
أن تجعل الشاعر يتحدث عن الرؤيا المقدسة » ومع ذلك يدخل الأرجى وهی تمر على 
سطح نيتون المتعجب . إن مثل هذا الربط مختلف تماما عما نجده عند مارینو حینما 
يتحدث » فى آن واحد , عن جمال المجدلية وثراء كليوياترا (بحيث أنك لا تكون على يقين 
من أى الصفات ينبغى نسبتها إلى أى ) . إنه الشىء الحقيقى الصحيح . والقدرة على 
إقامة علاقات بين الجمال ذى الأنوا ع البالغة التياين » وهى أقصى قدرة يمكن أن بصل 
إليها شاعر . 

O quanto e corto 11 dire, e corne 0 

al mio concetto. 

«ما آقل الکلام ۱ وما أضعف قدرته على التعبير عما فى ذهنى» ! 

وفى کتابتی عن «الكوميديا الإلهية» حاولت أن أتمسك ببضع نقاط بالغة البساطة 
أجدنى على اقتناع بها . فالنقطة الأولى هى أن شعر دانتى بمثابة المدرسة العالمية قى 
الأسلوب لمن يريد أن يكتب شعرا فى أى لغة . ومن الطبيعى أن يكون فيه قسم كبير لا 
يستطيع أن يفيد منه إلا أولئك الذين يكتبون بلفته التوسكانية . غير أنه ليس هناك 
شاعر فى أى لغة - لا نستثنى من ذلك اللاتينية أو اليونانية - يقدم . يمثل هذه 
الصلاية » نموذجا لكل الشعراء . وقد حاولت أن أمثل لاستاذ يته العالمية فى استخدام 
اللغة . ولدى الكتابة الفعلية مضيت إلى حد القول بانه أمن للمرء أن یتابعه » حتى فى 
لغتنا » من أن يتابع أى شاعر إنجليزىء يما فى ذلك شكسيير . والنقطة الثانية هی أن 
منهج دانتى «الأليجورى» يتمتع يمزايا عظيمة فى كتاية الشعر : فهو بيسط الكلمات > 
ويجعل الصور واضحة دقيقة وأنه فى حالة الأليجورية الجيدة » كاليجورية دانتى › 
لايلزم أن نفهم المعنى أولا كيما نستمتع بالشعر , وإنما استمتاعنا بالشعر هو الذى 
بحعلنا ترغب فی ان شیم المعنى . والنقطة الخالنة هی أن «الکوم بدا الالهیة» يمثاية 
سلم كامل ل« آعماق وذرا الانفعال الانسانی » وان «الطهر ۳۱۱۲00 و «الفردوس» 
0 ينبغى أن يقرا على آنهما امتداد للمدى الإنسانى المحدد جدا عادة . إن كل 
درجة من مشاعر الإنسانية » من آدناها إلى آعلاها » لها - بالاضافة الى ذلك - 


صلة يي فوقها أو تحتها وتتلائم كل هذه الدرجات معاء 


ولم يبق أمامى الآن إلا أن أتقدم ببضع ملاحظات عن «الحياة الجديدة» ۷۵ 
#8 قد تضيف شيئًا إلى ما قلته عن الذهن الوسيط كما تعبر عنه الألجورية . 
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ملحوظه عن الشسم الثانى 


إن نظرية العقيدة والفهم الشعرى المستخدمة هنا فى دراسة خاصة تشيه تلك 
التى يعتنقها الستر أ.أ ريتشاردز (انظر كتايه : «النقد التطبيقى» ص ۱۷۹ وما بعدها 
> و ص ۲۷۱ وما بعدها) . وأنا أقول «تشبه» لأن نظریتی العامة مازالت فى دور 
التكوين . كما أن نظرية الستر ريتشاردز قابلة للكثير من التمى . وعلى ذلك فإنه 
لايمكننى أن أجزم بمدى هذا التشابه » وإن كنت خليقا بان أبين لمن يهمهم الوضوع 
زارفة الخد امن روايا ESE‏ عن قرو انیت وردنا رقن درشم ایک تالم 
اة الا 

إنى أتفق فق مع الستر ريتشاردز فيما يقوله فى كتابة المذكور ص ۲۷۱ . أتفق معه 
لأنك إذا كنت تعتنق أى نظرية مضادة لنظريته فانك تكون بذلك - فيما أعتقد - منكرا 
لوجود «الأدب» و «النقد الأديى» علی السواء . وقد يجوز لنا آن تتساعل عما |[ كان 
هناك شىء اسمه الأدب غير أنه » لبعض الأغراض المعينة کفرضی فى هذه القالة عن 
دانتى » ینبغی علينا أن تفترض أن هناك شيئًا اسمه الأدب والتذوق الأدبى . علينا أن 
نفترض أن القارىء يستطيع الحصول على المتعة «الأديية» أو «الحمالية» (إن شنت) 
كاملة دون أن يشارك الكاتب معتقداته . فإذا كان هناك أدب وإذا كان هناك «شعر» 
فإنه يتعين أن يكون هناك تذوق أدبى أو شعرى كامل دون مشاركة للشاعر فى معتقداته . 
وهذا على قدر دعواى فى هذه المقالة . قد نتساعل عما إذا كان هناك أدب » وما إذا 
كان هناك شعر وما اذا كان لعبارة «التذوق الكامل» أى معنى » ولكنى قد افترضت فى 
هذه المقالة أن هذه الأمور موجودة وأن هذه المصطلحات مفهومة . 

موجز القول إنى أنكر ضرورة أن يشارك القارىء الشاعر معتقداته لکی يستمتع 
بشعره استمتاعا كاملا . وقد ادعيت أيضا أننا نستطیم أن نفرق بين معتقدات دانتى 
کانسان ومعتقداته كشاعر . غير أننا مضطرون إلى الاعتقاد بوجود علاقة محددة بين 
هذین الائنین › والی الاعتقاد بأن الشاعر «یعنی مایقول» فاذا عرفنا متلا آن فصید 8 
«فی طبيعة الأشیاء» 20۲۵ ۵۳۵۲ 106 كانت تمرینا لاتينيا وضعه دانتی على 
سبیل الترویح بعد انتهائه من «الکومیدیا الإلهية» وأنه نشرها تحت اسم لوکریتوس 
لکنت على يقين من أن مقدرتنا على الاستمتاع بأى من هاتين القصیدتین سوف یدرکها 
التشویه . وقول الستر ربتشاردز (فی کتابه «العلم والشعر» هامش صفحة ۷۱) بأن 
کاتبا معینا قد حقق «انفصاما تاما بين شعره وجمیع العنقدات» انما هو قول غير مفهوم 
بالنسية لی . 
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إنك إذا أنكرت النظرية القائلة بأن التذوق الشعرى الكامل أمر ممكن بدون إيماء 
إلى مایق من يه الشاعر , كنت يمثابة من ينكر وجود «الشعر» و «النقد» على السواء . 
وإذا أنت انتهيت بهذا الإنكار إلى نتائجه فستضطر إلى الإقرار بانك لا تستطيع أن 
تتذوق غير قدر بالغ الضالة من الشعر وأن تذوقك له إنما هو وظيفة فلسفتك أو عقددتك 
اللاهوتية أو غير ذلك . ومن ناحية أخرى فانی اذا بلغت بنظریتی أقصى حدودها , 
وقعت فى ورطة کبری . إنى على وعى تام بالابهام الذى تنطوى عليه كلمة «يفهم» فهی 
- باحدی معانیها - تعنی أن تفهم الشیء دون أن تؤمن به لانك مالم تكن قادرا علی 
أن تفهم نظرة معينة إلى الحياة (مثلا) دون أن تؤمن بها فان کلمه «یفهم» تفقد کل 
معنی ويرتد فعل الاختیار بين وجهة نظر وآخری إلى مستوی النزوة . غير أنك إذا كنت 
مق ها مش هنا وی كار مف في الهتاه فانک كين ف هد الحا له میت 
على نحو لا يقاوم ومحتوم بأنه لو تمکن أى شخص آخر من أن یفهمها فهما كاملا . 
لانیفی أن يؤدى به هذا الفهم إلى الایمان بها . وإنه لمن المکن » ومن الضروری فى 
بعض الأحيان » أن تحتج بأن الفهم الكامل ينبغى أن يتطابق مع الاعتقاد الكامل . 
وهشكذا نتيين أن الكثير بدور على معنى هذه الكلمة القصيرة «كامل» إن كان لها معنی . 

وموجز القول إن كلا من الرأى الذى أعتنقه فى هذه القالة والرأى المخالف له 
خليقان - إذا نحن دفعنا بهما إلى أقصى حدودهما - بأن يغدوا هرطقات (لا بالعنی 
اللاهوتی لهذه الكلمة بطبيعة الحال » وإنما بمعنی أكثر شمولا) . فكل من هذين الرأيين 
حق فى نطاق ميدان محدود من الحديث غير أنك إذا لم تحدد ميادين الحديث » فلن 
یکون بمقدورك أن تدیر آي حدیث علی الاطلاق . والاستقامة لا یمکن أن توجد الا فی 
مثل هذه التعارضات وان انبغی علینا أن نذکر أن رأيين متعارضین قد یکونان» کلاهما : 
غير صحیحین وأنه ليست کل التناقضات بالتی تصنم حقيقة . 

وإنى لاعترف بأنى آجد صعوبة كبيرة فى تحلیل مشاعری الشخصية ۰ صعوبة 
تجعلنی آتردد فى قبول نظرية المستر ریتشاردز عن «التقریرات الکاذبة» فأنا عندما 


مه 


آقراً الست الذى بسوقه : 

اما e‏ ا 
E‏ اا ی ان یکین السیب فى ذاك إما 
أننى أخفقت فى فهمه أو أنه تقرير غير صادق . وإنى لإخال أن كيتس قد كان يعنى به 
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شيئًا » مهما يكن مدلول الحقيقة والجمال عنده بعيدين عن مدلولهما فى استعمالنا 
العادى لهما . وإنى لعلی يقين من أنه قد كان بحيث یدحض أى شرح لهذا البیت ينظر 
إليه على أنه تقرير كاذب . ومن ناحية أخرى فإن بيت شكسيير الذى كثيرا ما 
استشهدت به : 

النضج فو کل شىء 

أو بيت دانتی تی الذى استشهدت به : 

la sua voluntate e nostra pace 

فى مشيئته سلامنا 

يقعان من أذنى موقعا بالغ الاختلاف . وأنا الأحظ أن الأقضية التى يتقدم بها 
هذان البيتان بالغة الاختلاف لاعن القضية التى يتقدم بها بيت كيتس فحسب وإنما 
أيضا عن بعضهما - فقول كيتس يلوح لى بلامعنی : أو ريما كانت الحقيقة الماثلة فى 
أنه بلا معنى من زاوية قواعد اللغة تحجب عنى معنى آخر له . ولكن قول شكسيير يلوح 
لى ذا معنى وجدانى عميق ویخلو على الأقل من أى مغالطة حرفية . آما قول دانتى فإنه 
يلوح لى صادقا حرفیا . وإنى لاعترف بأنى آجد فيه من الجمال الآن - وقد عمق معنى 
خبرتی الخاصة - أكثر مما كنت أجده فيه عندما قراته لأول مرة . وعلى ذلك فان کل 
ما يمكننى الانتهاء إليه هو القول باننی لا أستطيع » من الناحية الفعلية » أن أفصل 
فصلا كاملا بين تذوقى الشعرى ومعتقداتی الشخصية . وكذلك فان التفرقة بين التقرير 
والتقرير الكاذب . فى بعض حالات محددة » ليست بالأمر الممكن على الدوام . فنظرية 
الستر ريتشاردز - فيما أعتقد -تظل ناقصة إلى أن يحدد لنا جنس العتقدات الديئية 
أو الفلسفية أو العلمية أو غيرها › وكذلك جنس محتقداتنا «قى الحياة الدومية» . 

وقد حاولت أن أوضح بعض الصعويات الكامنة فى نظريتى الخاصة , وإنه لمن 
الحتمل من الناحية الفعلية أت تکون متعة الرء آکیر بالشعر عندما بشارك الشاعر 

معتقداته . غير أن هناك من ناحية آخری متعة متميزة ذ فى الاستمتاع بالشعر کشعر 
عندما لا بشارك المرء الشاعر معتقداته تشيه متعه «التمكن» من المذاهب الفلسفية 
المخالفة لمذهبك . وقد يلوح أن «التذوق الأدبى» تجريد » وأن الشعر الخالص طيف ۰ 
وأنه فى عمليتى الخلق والاستمتاع على السواء يدخل الكثير معا هو خليق بأن يعد من 
زاوبة «الفن» فضولا 5 
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VITA NUOVA الحماة الجديدة‎ 


أن كل أعمال دانتى «الاقل شانا» مهمة لآنها من تأليف دانتى . غير أن «الحياة 
الجديدة» تتمتع بأهمية خاصة , لأنها تساعدنا - أكثر من أى شىء آخر - على فهم 
«الكوميديا الإلهية» فهما أكمل . ولست آريد بذلك لأوحى أن أعمال دانتى الاخری يمكن 
اهمالها . ف «الادبة» 2021/119/10) مهمة » وكذلك «فى اللسان العامى» De Volgari‏ 
0 وکل قسم من كتابات دانتى يستطيع أن يلقى بعض الضوء على سائر 
الأقسام . غير أن «الحياة الجديدة» 113073 ۷112 من نتاج الشباب » وهی تبين بعض 
المنهج والتصميم وكذلك النية ضمنا - فى «الكوميديا الإلهية» ولا كانت عملا يعوزه 
النضج فإنها تتطلب بعض العرفة بآية دانتى كيما يمكن تفهمها . وهی - فى تفس 
الوقت - تعيننا , بصفة خاصة › على قهم «الكوميديا ». 
لقد انصب قدر كبير من الدرس الأدبى على دراسة حياة دانتى الياكرة من حيث 
صلتها ب «الحياة الجديدة» ۵0۷۵ ۷112 فالنقاد يمكن تقسيمهم . تقسيما مبدئیا › 
إلى من يعدونها سيرية فى المحل الأول ومن يعدونها آلجورية فى المحل الأول . ومن 
الأسهل على المجموعة الثانية أن تدافع عن رأيها إذا قيست بالمجموعة الأولى . لأنه إذا 
كان هذا الخليط العجيب من الشعر والنثر سيريا فإن السيرة تكون قد عولجت بلا نزاع 
0 تقريبا » لكى تناسب أشكال الألجورية التقليدية . فصور قسم كبير 
منها تنتمی › بقد یقینا ۰ إلى موروث بالغ القدم لادب الرزیا : تماما مثلما تین أن خطة 
«الکومیدیا الإلهيةء وثقة ثيقة الشبه بقصص تجوال أخرى خارقة للطبيعة فى الأدب العربی 
والأدب القارسى الشديم > هذا إذا لم تقل شيئا عن هبوط بولیسیز واینیاس - بحیث أن 
هناك مايوازى رؤى «الحياة الجدیدة» 18/110172 Vita‏ «كراعى هرمس» فى اليونانية ولا 
لم يكن الكتاب كما هو واضح تقريرا حرفيا لرؤيا أى وهم بصری , فانه يسهل الدفاع 
عن الرأى القائل إنه » بأكمله . أليجورية : وان بياتريس لاتعدو أن تكون تشخيصا لفضيلة 
مجردة ذهنية أو خلقية . وإنى لاود أن أوضح أن آرائی الخاصة إنما هی آراء لاتقوم إلا 
على قراعتی للنص . ولا إخالها من النوع الذى يمكن أن يتحقق الدراسون من صحته ولا 
أن بدحضوة E OE‏ يمكن إثباته ولا لدحضصة - 
إنه ليلوح من المحتمل لأى انسان قرا «الحياة الجديدة N10۷3‏ 7/118 دون تحیز 
أنها مزيج من السيرة والألجورية . ولكنه مزيج وضع طبقا لوصفة لا سبيل للذهن 
الحديت الیها . وعندما أقول «الذهن الحديث» أعنى أذهان أولئك الذين قرأوا أو كان 
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بمقدورهم أن يقرأوا وثيقة من نوع اعترافات روسو . إن الذهن الحديث يستطيع أن 
يفهم «الاعتراف» أى الحدیث الحصرفی عن الذات , الذى لايتفاوت إلا تبعا لدرجة 
الإخلاص وفهم النفس » ويستطيع أن يفهم «الألجورية» على نحو مجرد . فاليوم نجد 
أن «الاعترافات» » من النوع التافه » تنصب من الطابع » وكل شخص «یضم قلبه 
عاریا نا 2 son coeur‏ 1066 أو يدعى ذلك ؛ ويلى بعض الشخصيات بعضا فى 
الاستحواذ على الاهتمام . إنه لمن الصعب أن نتخيل عصرا (من بين عصور كثيرة) 
اهتم فيه البشر بخلاص النفس دون أن يهتم بعضهم بيعض کشخصیات . والآن فإن 
دانتى - فيما أعتقد - مر بخبرات لاحت له على بعض الأهمية » أهمية لا ترجم إلى 
أنها قد حدثت له هو ١‏ دانتى اليجيرى » شخص مهم يبقى المكاتب الصحفية مشغولة 
طوال الوقت ٠‏ وإنما هى مهمة فى حد ذاتها » ومن ثم لاح له أن لها بعض القيمة 
الفلسفية واللاشخصية . وإنى لاجد فيها حديثا عن نوع خاص من الخبرة . أى من 
شىء كانت الخبرة الفعلية (خبرة الاعتراف بمعناه الحديث) والخبرة الذهنية والتخيلية 
(خبرة الفكر وخبرة الحلم) هى مواده » وغدت فيه شيئًا ثالثا . ويلوح لى أن من المهم 
أن نمسك بالحقيقة اليسيطة التمئله فی آن «الحياة الجدیدة» ۱۷۱0۷۵ Vita‏ لا هى 
بالاعتراف ولاهى بالطيش بالمعنى الحديث لهاتين الكلمتين ‏ ولا هی قطعة من طنافس 
(جماعة) ما قبل روفائيل . ولو أنه كان لديك ذلك الحس بالحقائق الذهنية والروحية 
الذی كان لدى دانتی » فإن شكلا تعبيريا من نوع «الحياة الجديدة N10۷4‏ ۷162 لا 
يمكن أن يصئف على أنه «حقيقة» أو «خیال» . 

ففى المحل الأول نجد أن نمط الحُبرة الجنسية التى يصفها دانتى على آنها قد 
وقعت له فى سن التاسعة ليست متعذرة أو فريدة بحال من الأحوال . وشكى الوحيد ( 
وهو ما أكده لی عالم نقسانى مبرن) هو ما إذا كان من الممكن أن تكون قد وقعت له فى 
فترة هتأخرة من الحياة كسن التاسعة . وقد وافقنی العالم النفسانى على أن الاقرب 
إلى الاحتمال أن تحدث فى حوالى الخامسة أو السادسة . ومن الممكن أن يكون دانتى 
قد تطور على نحو أقرب إلى البطء كما أنه من المکن أن يكون قد غير التواريخ 
ليستخدم دلالة أخرى للعدد ٩‏ غير أنه بلوح لی واضحا أن «الحياة الجديدة» ۷۲0۵ 
3 ما كان ليمكن أن تكتب إلا حول خيرة شخصية . وإذا كان الأمر كذلك » فلن 
تهم التفاصيل : ولست أيه ما إذا كانت السيدة هى اليورتينارى أو لم تكن . فالذى 
یعادل ذلك احتمالا آن تکون قناعا لشخص آخر دول آنه قد کین شخصا نسی دانتی 
اسمه » أو لم یعرفه قط » غير انى لا استطیع أن إخال أن من الحال أن الخبرة التی 
تقع لآخرين » قد وقعت لدانتی بقدر أعظم من الحدة . 
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وهذه الخبرة نفسها » حين تصاغ فى مصطلحات فرويدية » خليقة بأن تتقبل فورا 
على أنها حقيقة من الجمهور الحديث » والامر لایعدو أن يكون دانتى - كما هو معروف 
- قد استخلص نتائج أخرى » واستخدم نمطا آخر من التعبير » من شانه أن يثير 
الانکار » ونحن نميل إلى أن نظن - كما ظن ريمى دى جورمون » وقد أضلته تحيزاته 
فى هذه المرة وأفضت به إلى موقف متحذلق - أنه إذا تابع مؤلف كدانتى شكلا من 
الرؤية » له تاريخ طويل » فسيثبت ذلك أن القصة مجرد آلجورية (بالمعنى الحديث لهذه 
الكلمة) أو ترویر . وأنا أحد أن بين «الحياة الجديدة» Nuova‏ 2 و «راعى فرمس» 
من الاختلاف أكثر مما وجده جورمون وليس ذلك ؛ على الإطلاق ٠‏ اختلاف بسيطا بين 
ما هو صادق وما هو مدلس وانما هو اختلاف فى الذهن بين المؤلف المتواضع فى فجر 
العصر المسيحى وشاعر القرن الثالث عشر » ريما كان فى مثل ضخامة الاختلاف بين 
هذا القرن الأخير وأنفسنا . وقد تثبت هذه المشابهات أن عادة معينة من صور الحلم 
يمكن أن تستمر عبر عدة تغيرات فى الحضارة . إن جورمون خليق بأن يقول إن دانتى 
كان يستعير > ولكن ذلك معناه أن نسقط على القرن الثالث عشر ذهننا نحن ٠‏ وانما 
أنا لا آعدو أن أقول إنه يحتمل أن يكون دانتى - فى مكانه وزمانه - يتايع شيئًا أشد 
جوهرية من مجرد تقليد «آدبی» . 

إن موقف دانتى من الخيرة الأساسية التى تشتمل عليها «الحياة الجديدة» 77108 
42 لا يمكن فهمه الا إذا واا أنفسنا على أن نجد معنى فى العلل النهائية أكثر 
منه فى الأصول وليس القصود بها » فيما أعتقد » ان تكون وصفا لا كان يشعر به عن 
وعى عند لقائه مع بياتريس » وإنما الأحرى بها أن تكون وصفا لما تعنيه » عند التأمل 
الناضج فيها . إن العلة النهائية هى الانجذاب إلى الله . لقد أريق قدر كبير من 
العاطفة . وخاصة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » فى النظر نظرة مثالية إلى . 
المشاعر المتيادلة بين الرجال والنساء وهو ما آثار غيظ عدة كتاب واقعيين ودفعهم إلى 
استنكاره : فهذه العاطفة تتجاهل الحقيقة المائلة فى أن حب الرجل والمرأة (أو » فى 
هذا الصدد > حب الرجل والرجل) لا يمكن أن يفسر ويعقل إلا فى ضوء الحب الأعلى , 
والا فهو - بيساطة - جماع بين حيوانات . 


فلنفكر فى النظرية القائلة إن دانتی ء إذ راح يتأمل دهشة خبرته فى مثل تلك 
السن » وهو ما لا تلغيه خبرة تالية أو تجاوزه . قد وجد فيها من العانی ما لا يحتمل 
أن نجده . وعلى ذلك فإن حديثه عنها فى مثل معقولية حديثنا : وهى لايعدى أن يطيل 
الخبرة فى اتجاه مغفطف عن ذلك الذى يهتمل أن تسلكه تمن ٠‏ بعاداتنا الفكرية 
وتحيزاتنا المختلفة . 
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والحق أننا لا نستطيع أن نقهم «الحياة الجديدة» N10۷3‏ ۷112 دون بعض 
التشرب بشعر معاصرى دانتى الإيطاليين . أو حتى بشعر أسلافه البروقنساليين. إن 
المشابهات الأدبية بالغة الأهمية . ولكننا يجب أن نحذر تناولها على نحو أدبى وحرفى 
صرف . لقد كان دانتى فى ميدأ الأمر يكتب ‏ إن قليلا أو كثيرا » كفيره من الشعراء لا 
لأنه ببساطة قد قرأ أعمالهم . وإنما لأن آنماطه فى الشعور والتفكير تشبه أنماطهم 
كثيرا . أما عن الشهراء البروقنسالیین . فليست لدى المعرفة التى تمكنتى من أن 
أقرأهم على تحو مباشر . لقد كانت لذلك الشعب الفامض ديانة خاصة به محافا 
دیوان التفتيش محوا كاملا وأليما : إلى الحد الذى نجد معه آنتا لا نكاد نعرف عنها 
أكثر مما نعرفه عن السومريين . وإنى لتتجه منى الشكوك إلى أن الفرق بين هذه 
الألبيجنسيانية المجهولة » والتى ريما تكون قد أسىء إليها » وبين الكاثوليكية إنما 
يتصل بالفرق بين شعر المدرسة البروقنسالية والمدرسة التوسكانية . ويلوح لى أن نسق 
تنظيم الحساسية عند دانتى - أى المقايلة بين الحب الأعلى والحب الجسدی الأدنى 
والنقلة من بياتريس وهی حية إلى بياتريس وهی ميتة ‏ ثم ارتفاعها إلى عبادة العذراء - 
انما هو خاص بدانتى . 

وعلى اة حال » فان «الحياة الجديدة» ۱۲۷۸۵۷۵ Vita‏ إلى جاتب کونها سلسلة 
من القصائد الجميلة » يصل بينها نثر غريب من أدب الرؤية » إنما هی - فيما آعنقد - 
رسالة س.: تولوجیه بالغة الرجاحة » عن شىء له صلة يما يدعى الآن «الإعلاء» وثمة 
آیضا حس عملی بالوقائع یکمن خلفها م وه اتجاه فضاد الرو‌مانتيكية : لا یتوقم من 
العياة أن تقوم أكثر مما تستطیعه . آو یطلب من بنی الانسان اکثر مما یستلیمون أن 
یقدموه وینظر إلى الوت علی آنه یمنح ما لا تستطیم الحياة آن تعنحه . ان «الحياة 
الت ۲۷۵0۷۵ ها1 تنتمی إلى «آدب الرویة» ولکن فلسفتها هی فلسفة انقشاع 
الوهم الكاتوليكية . 


إن فهم هذا الکتاب إنما تهين عليه - إلى حد کبیر - المعرفة بچوید وجوینیشیلی 
ر“ کانتی وتشینو وغیرهم . ومن المحقق أنه یجمل بالرء أن یدرس تطور فن الحب 
من الشعراء البروقتسالیین فصاعدا . موجها قدرا عادلا من الاهتمام إلى کل من 
المقطوعة والعجم اللقظی . غير أن هذه الدراسة خليقة بان تکون عقيمة › الا أن نقوم 
أولا بالحاولة الواعية - والصعبة الشاقة کمیلاد جدید - من أجل النقاذ من المرأة إلى 
عالم فى مثل معقولية عالنا . وعندما یتهیا لنا ذلك نيدأ فى أن نتساعل ما إذا لم يكن 
عالم دانتی آرحب وآشد صلایه من عالنا . وعندما نکرر منل هذا الت ۰ 
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Tutti li miei penser parlan ۵ 

ينبغى علينا أن نتوقف کی نفكر فيما تعنيه كلمة 320016 - فهى قد كانت تعنى 
شيئًا مختلفا عن أصلها اللاتينى أو معادلها الفرنسى أو تعریفها فى أى قاموس 
إيطالى حديث . 

وأكرر أن ثمة أسبابا عديدة تجعل البدء بقراءة «الكوميديا الإلهية» أمرا ضروريا . 
إن القراءة الأولى لدالحياة الجديدة» 110072 17118 لا تعطينا سوى أناقة أسلوب ما 
قبل روفائيل . و«الكوميديا» تدخل بنا عالم صور العصور الوسطی » وذلك على نحو 
بالغ الاتضاح فى «الجحيم» Inferno‏ وبالغ الرهافه فى «الفردوس» ۳2۳۵0150 إنها 
تدخل بنا أيضا عالم الفكر والعقيدة فى العصور الوسطی . وهو أمر سهل كثيرا على 
من درسوا فى كلياتهم أفلاطون وأرسطى » ولكنه ممكن حتى بغير هذه المعرفة . آما 
«الحباة الحديدة» 823 ۷1:2۵ فتغوص ننا راسا فى حساسية العصور الوسطى 1 
إنها ليست آية أدبية بالنسبة لدانتى وعلى هذا فمن الآمن لنا أن نقرأها لأول مرة » من 
أجل الضوء الذى يمكنها أن تلقیه على «الكوميديا» أكثر مما نقروها لأحل ذانها . 

وحين نقرؤها على هذا النحو فإنها يمكن أن تكون أفيد من اثنى عشر شرحا . إن 
التأثير الذى تحدثه كتب كثيرة عن دانتى هو أنها تولد انطباعا موداه أن القراءة عنه 
ألزم من قراءة ما كتبه هو نفسه . غير أن الخطوة التالية بعد قراءة دانتى » المرة تلو 
المرة » ينيغى أن تكون هی قراءة بعض الكتب التى قرأها » أكثر مما ينيغى أن تكون 
قراءة الكتب الحديثة عن عمله وحياته وعصره . مهما كانت جيدة . من اليسير أن 
تشتتنا متايعة تواريخ الأباطرة والبابوات . أما فى حالة الشعراء الذين من نوع 
شكسيير فإنتا نكون أقل تعرضا لأن نتجاهل النص ٠‏ فى سبيل التعليق » وفى حالة 
دانتى فإننا لانقل عن ذلك حاجة إلى التركيز على النص . وتزداد أهمية ذلك لأن ذهن 
دانتی أشد بعدا عن طرق التفكير والاحساس التى نشأنا عليها . إن ما نحن بحاجة 
إليه ليس هو المعلومات , وإنما العرفة : والخطوة الأولى نحى المعرفة هی أن نتبين 
الاختلافات بين شكله الفكرى والشعورى وشکلنا . بل أن تعليق آهمية کبری على 
التوماوية أو على الكاثوليكية قد يضل بنا بعيدا » إذ يوجهنا أكثر مما ینبغی إلى 
اختلافات قابلة تماما لان تتشكل ذهنيا . إن القارىء الانجليزى بحاجة إلى أن يتذكر 
أنه حتى لو لم يكن دانتى کائولیکیا صالحا » وحتى لو کان قد عالج أرسطى أو توماس 
بلا مبالاة شاكة لما يسر ذلك علينا فهم ذهنه » ولا قلت أشكال الخيال والوهم 
والحساسية عنده غرابة فى نظرنا . علينا أن نتعلم كيف نتقبل هذه الأشكال : وهذا 
التقبل أهم من أى شىء يمكن أن نسميه اعتقادا . إذ أنه تكاد تكون ثمة لحظة محددة 
من التقبل » تيداً الحياة الجديدة عندها . 
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وكما وعدت » فان الذى كتبته ليس «مدخلا» إلى دراسة دانتی » وانما هو نبذة 
وجيزة عن مدخلى الخاص اليه . وتبريرا لذلك فقد يكون لنا أن نلاحظ أن الكتاية بهذه 
الطريقة عن الرجال الذين من نوع دانتى أو شكسيير هی » فى حقيقة الأمر » أقل 
ادعاء من الكتابة عن رجال أقل منهم شأنا .فان اتساع الموضوع يترك , فى حد ذاته . 
امكانية لان يقول الرء شینا جديرا بأن يقال » على حين نجد فى حالة الرجال الأقل 
شأنا أن الدراسة الدقيقة والخاصة هی وحدها التى يحتمل أن تبرر الكتابة عنهم 
أساسا . 
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الشعراء الميتافيزيقيون 


(14۴1) 


لقد أسدى إلينا الاستاذ جريرسون خدمة هامة بجمعه هذه القصائد ۲۲۱ من عمل 
خلس اك و هنا عقوا راا کی مها كرون وراه اف رس ای أن 
القارئ سيلتقى ( فى هذه المجموعة ) بكثير من القصائد التى سبق أن حفظت فى 
مجموعات شعرية أخرى » فى نفس الوقت الذى سيكتشف فيه قصاند أخرى , 
كقصائد أورليان تاونسند أو لورد هربرت تشربری » مدرجة هنا . غير أن وظيفة 
النتخبات التى من هذا النوع تختلف عن وظيفة كل من طيعة الأستاذ سينتسيرى 
الجديرة بالإعجاب للشعراء الكارولينيين » و " كتاب أوكسفورد للشعر الإنجليزى " 
فكتاب المسترجريرسون هو » فى حد ذاته » قطعة من النقد » وتحريض على النقد . 
ونخاله مصيبا فى إدراجه هذا العدد الكبير من قصائد دن » وهی موجودة فى 
مجموعات أخرى ( وان لم تكن مجموعات كثيرة ) » باعتبارها وشائق فى قضية 
« الشعر الیتافیزیقی » . لقد آدت هذه العيارة وظيفتها طوبلا باعتيارقا اصطلاحا 
يراد به التحقیر أو باعتبارها بطاقة تومی إلى اتجاه نوقی لطیف فرید . والسوّال هو : 
إلى أى حد کون هؤلاء الیتافیزیقون » كما یسمونهم ۰ مدرسة ( أو " حركة " كما نقول 
اليوم ) ؟ والي أى حد یمکن اعتبار هذه الدرسة أو الحركة : كما نسمیها ۰ انحرافا عن 
التیار الرئیس ؟ 

لیس من الصعوية بمکان أن نعرف الشعر الیتافیزیقی فقط وإنما من الصعوية 
آیضا بمکان أن نقرر أى الشعراء یزاولونه وفی أى من قصاندهم . إن شعر 
دن ( وهو الذی يشيهه مارفل والاسقف كنج آحیانا أكثر من سواهم ) ینتمی إلى 
آواخر العصر !لالیزابیتی وکثیرا ما تشبه مشاعره مشاعر تشابمان شبها قویا . وشعر 


(۱) «غنائیات وقصائد ميتافيزيقية من القرن السابم عشر : من دن إلى بتلر » . اختارها وحررها وقدم 
لها هربرت ج . چریرسون ( أكسقورد : مطبعة کلارندون . لندن : میلقورد ) . 
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« البلاط » قد نيع من بن چونسون الذى أباح لنفسه أن يأخذ فى حرية عن اللاتينية . 
وينقرض هذا اللون فى القرن التالى بظهور عاطفية يريور وفطنته وأخيرا فهناك الشعر 
التعیدی لهربرت وقون وكراشو ( الذى رجع صداه كريستينا روزيتى وفرانسیس 
تومسون بعد ذلك بزمن طويل ) . وکراشو الذى كان فى بعض الأحيان أعمق من 
زملائه وأقل منهم طائفية يتسم بخصلة ترجم خلال العصر الإليزابيثى إلى الشعراء 
الابطالیین الأوائل . من الصعب أن تعثر على أى استعارة أو تشبيه أو أى اغراب فى 
التعبير يشيع استخدامه بين كل هؤلاء الشعراء ويكون فى عين الوقت عنصراً آسلوبيا 
بالغ الأهمية إلى الحد الذى يكفى لعزلهم كجماعة . إن دن - وكاولى فى أغلب الأحيان 

- يستخدم وسيلة تعد أحياناً نموذجا للشعر « الیتافیزیقی وهی تنميق ( بعکس 
تكثيف ) التعبير المجازى إلى أبعد مدى يمكن للحذق أن يصل إليه . وهكذا نرى كاولى 
يطور القارنة الشائعة بين العالم ورقعة الشطرنج فى مقطوعات طويلة ( إلى القدر ) 
ونرى دن فى قصيدته ( تحية وداع ) يقارن » يمزيد من الجمال » بين عاشقين 
بول على اننا في اتح ااخرى لا تكان هم فا امسر اس وان 
تطويرا للفكرة من طريق التداعیات السريعة مما يستلزم خفة ملحوظة من جانب 


القاری : 
على کر مک 
يستطيع عامل » إلى جواره عدة نسخ » أن يبسط 
أوريا وأفريقيا وآسيا 
وأن يسارع بجعل ما لم يكن شيئاً كل شئ 
وكذلك شأن كل دمعة 


كرة أرضية . أنت تنمو أيها العالم من ذلك الانطباع » 

إلى أن تفيض دموعك الممتزجة بدموعی 

على هذا العالم . ويالأمواه التى تسكبينها تذوب سمائی . 

فنحن نجد هنا علاقتين على الأقل غير متضمنتين فى الصورة الأولى ولكن 
الشاعر يفرضهما عليها : نعنى الانتقال من كرة الجغرافى الي الدمعة ومن الدمعة إلي 
الفیضان . ومن ناحية أخرى فیعض تأشيرات دن البالغة التوقيق والمميزة له إنما تتحقق َه 
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من طريق الكلمات الموجزة والتقابلات المفاجئة : 

سوار من الشعر البراق حول العظام 

حيث ينجم أقوى التأثيرات عن القابله المفاجتة بين تداعیات الشعر البراق " 
وتداعیات العظام ' . وهذا النظرة الى الصور کائما من خلال تلسكوب والتداعيات 
المتزايدة إنما تميز تعابیر يعض کتاب السرح فى العصر الذى عاش فيه دن : ودون 
أن نذكر شكسبير فنحن نجد هذه الخاصة تتردد كثيرا عند مدلتون وويستر وتورنير بل 
وتجدها مصدرا من مصادر حيوية لغتهم . 
وفى ذهنه كما واضح دون وكلفلاند وكاولى > قل احظ فى انتاج هولاء الشعراء : إن 
اشد آفکارهم تنافرا ۳ شد وثاقها معامن طریق العف ' »> وقوه هذا الاتهام ترجع إلى 
فشل بعض أولئك الشمراء فى عقد الصلة بين تلك الافکار والی أن أفكارهم تکون فى 
أغلب الأحيان مشدودة الوثاق لا متحدة . على آننا لو آردنا أن نحکم على آسالیب 
الشعر بمثالبها لوجدنا فى شعن کلثلاند من الشواهد ما نيزر تهمة ( صامویل ) 
جونسون تلك . والحقيقة إن ثمة قدرا من تنافر الواد التی يقسرها ذهن الشعر على 
الاتحاد بوجد فى کل الشعر . انتا لا نحتاج لآن نختار على سبیل الثال مثل هذا البيث : 

Notre ãme est un trols - mats cherchant son ۵ 

روحنا سفينة ذات صوار ثلاث تبحث عن إيكاريا الخاصة بها .* 

فقد نجد مثالا لذلك فى أبيات هی من خير ما كتب ( صامويل ) جونسون نقسه « 
غرور الامانى الانسانية » : 

قدر لصبره ساحل قاحل 

وقلعة صغيرة » ويد مريبة 

وخلف اسما يشحب له العالم 

إن أراد الإيماء به إلى عبرة أو زخرفة حكاية . 

حيث يرجع تأثير الأبيات إلى المقابلة بين أفكار تختلف من حيث الدرجة ولكنها 
تتماثل من حيث المبداً كتلك التى يلومها ( صامويل ) جونسون ذلك اللوم الهادئ . وفى 


* بيت من قصيدة بودلیر السماة « الرحلة « . وايكاريا : يوتوبيا )+( ۱ 
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قصيدة من أجمل قصائد تلك العصر ( قصيدة ما كان ليمكن أن نكتب فى أى عصر 
آخر ) هی " الچناز " للاسقف کنج نجد الشاعر پستخدم القارنة السهبة يتجاح تام . 
فالفكرة والتشبیه عنده یغدوان شینا واحدا وذلك فى الجزء الذی یصور فيه الاسقف 
لهفته إلى رؤية زوجنه التوفاه مستخدما صورة الرحلة : 

انتظرينى هنالك ء فلن آتوانی 

عن لقياك فى ذاك الوادى الأجوف 

ولا تقلقى لتأخر وصولى 

فقد بدأت رحلتى فعلا 

وهأنذا أقتفى أثرك بكل السرعة 

التى تخلقها الرغبة أى تنبتها الأحزان 

كل دقيقة تبدى لى درجة قصيرة 

وكل ساعة تبدى لى خطوة نحوك 

وعندما يقبل اللیل وأخلد إلى الراحة 

انپض فى الصباح التالى مقتريا من غرب 

حياتى وأبحر ما يقرب من ثمانى ساعات 

قبل أن يتنفس النوم رياحه النمسانة ... 

لكن سمعا ! إن تبضی ٠‏ كطبلة ناعمة , 

يدق معلنا اقتراب وصولى وینبنك بأنى آت 

ومهما يكن سيرى بطینا 

فسأجلس إلى جوارك فى نهاية الامر . 

( ونحن نجد فى الأبيات الأخيرة القليلة تأثير الرعب الذى كان أحد العجبین 
بالأسقف كنج يتوصل إليه كثيراً : إدجاربى ) . ومرة أخرى يحق لنا أن نأخذ هذه 


الرباعیات من قصيدة اللورد هريرت المسماة " أنشودة " وهی مقطوعة سيجمع الرأى 
فورا - فيما نخال - على أنها من مدرسة الشعر الیتافیزیقی : 
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وهكذا فعندما نرحل عن هذا 

ولا نوجد بعد ذلك ؛ لا أنت ولا أنا 

وكلانا سیغدو نحن الاثنين » وان كنا نحن الاثنين شخصا واحدا 
عندما قالت هذا بوجهها المرفوع إلى 

كانت عیناها اللتان تتوجان ذلك الجمال 

مثل نجمتين راحتا بعد سقوطهما 

تنظران إلى أعلى مرة أخرى باحثتين عن مقرهما : 
وبینما قيض مثل هذا السلام الصامت الساكن 
على إحساسهما المهدىء 

كان المره يخال أن ثمة قوة ذات تأثبر 

تملكت روحيهما المسلويتين 


تشبيه جميل ومبرر ) ما ينطيق على ملاحظات ( صامويل ) چونسون العامة عن 


لحرا ااي كع نى مقا تومن كار عاك الك الذى كن فى دا 
التداعيات التى تنبع من کلمة الهدیء وتنضاف إليها فى عين الوقت ولكن المعنى 
واضح واللغة بسيطة أنيقة . ولنلاحظ أن لغة هؤلاء الشعراء بوجه عام تتسم باليساطة 
والصفاء وأن هذه البساطة تصل فى شعر جورج هربرت إلى آبعد مدى يمكنها أن 
تصل إليه . إنها بساطة يحاول كثير من الشعراء المحدثين أن يباروها دون نجاح . 


إن تركيب الجمل - من ناحية أخرى - يكون أحيانا بعيدا عن البساطة ولكن هذا 


لسن غا وتا فى اند اك انى الف والشبهور راك ك ف اح العو اله أقل 
تکلفا يكثير من أى قصيدة لجرای . وكما أن هذا الإخلاص ولد تنوعا فى الفكرة 
والشعور فإنه يولد آیضا تنوعا فى الموسيقى . إننا لنشك فيما لو كان من الممكن أن 
نجد فى القرن الثامن عشر قصيدتين من نفس البحر إسميا ولکنهما مختلفتان اختلاف 


« حبييته الخجول » لمارقل عن « سانت تريزا » لكراشق . 
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فالأولى تولد انطباعا ملؤه السرعة الفائقة متوسلة إلى ذلك باستخدام المقاطع 
القصيرة والثانية تولد وقارا كهنوتيا متوسلة إلى ذلك باستخدام المقاطع الطويلة : 

أيها الحب إنما أنت السيد الأوحد المطلق 

للحداة والموت . 
أخفق فى تعریف الشعر الیتافیزیقی بذكر عيويه فإنه ليجمل بنا أن نتساعل عما إذا 
كان من الخير لنا أن نطيق المنهج المخالف لمنهجه , أعنى أن نفترض أن شعراء القرن 
السابع عشر ( حتى الثورة ) كانوا تطورا طبيعيا ومباشرا للعصر الذى سيقهم وأن 
نتساءل - دون تحيز فى قضيتهم ينبع من استخدام هذه الصفة " ميتافيزيقى " - عما 
إذا لم تكن مزاياهم شيئًا ذا قيمة باقية اختفت من بعدهم وما كان ینبغی أن تختفی . 
لقد أفلح ( صامويل ) چونسون - ريما من طريق المصادفة - فى تبین سمة خاصة بهم 
عندما لاحظ أن " محاولاتهم كانت دائما تحليلية " ولكنه ما كان ليوافق على آنهم » بعد ما 
حدث من تشتت » قد صاغوا المواد معا فى وحدة جديدة . 

من الحقق أن الشعر الدرامى الذى كتيه الشعراء الالیزاینیون الأواخر والشعراء 
الیعقوبیون الاوائل يعبر عن درجة من تمو الحساسية لا نجدها فى نثرهم الجيد غالبا . 
واذا استتنینا مارلو - وهو رجل ذو ذكاء خارق - فسنجد 9 هوّلاء الكتاب المسرحيين 
( وهذه نظرية تستحق النظر على الأقل ) قد تأثروا بمونتنى من طريق مباشر أو غير 
مباشر . وحتى لو استثتينا أيضا بن جونسون وتشابمان فسنجد أنهما كاتا على حظ 
ملحوظ من اللوذعية وكانا يؤلفان بين لوذعيتهما وحساسيتهما وكانت طريقتهما فى 
الشعور تتفير بطريقة مباشرة وطازجة من جراء قراعهما وتفکیرهما . ونحن نجد فى 
صورة شعور . وهذا بالضيط هو ما دحده عند دن : 

الاداب والرجولة 

وذلك كى بتمکن آلانسان من ادماج نفسه فى الکون 

فى اتجاهه الاساس » ویجعل کل الأشياء صالحة 


لأن تغدى جزءا واحدا من ذلك الكل فیمضی فى حرکته الدائرية 
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لا أن يلتقط من الكل نصييه التعس 

ويرتد إلى المضايق أو إلى اللاشئ: 

منمنیا لو قد كان الكون كله 

خاضعا لرقعة منه هى نفسه 

وإنما هى يدخل فى حسبانه الضرورة العظمى 
ولنقارن هذه الابیات بقطعة حديثة : 

كلا » فعندما يبدأ الصراع فى داخله : 

يكون الإنسان شيئا . الله ينحنى فوق رأسه 
والشيطان ينظر من بين قدميه - وكلاهما يشده 
فیغدو متروكا هو نفسه فى المنتصف : تستيقظ الروح 
وتنمى . ألا فلتظل تلك المعركة طوال حیاته ! 


اللي ور مووي ور دو ا و 
سقناها من قصددة اللورد هريرت وین هذه الأبيات لتنسون : 


واحد سار بين زوجته وطفلته 

بخطوات موزونة ثابتة هادئة 

وكان بين الحين والحين يبتسم فى وقار 
شريكة دمه الحصيفة 

انحنت عليه ء مخلصة رقيقة صالحة ء 
تتحلى بوردة الأنوثة. 

وفى حبهما المتبادل الامن 

كانت الفتاة الصفيرة تسیر سیرا رزينا 
تخطو مسبلة الجقنين فى نقاء 


492 


كانت وحدة هؤلاء الثلاثة من العذوية 

إلى الحد الذى جعل قلبی المتجمد يبدأ فى الخفقان 

متذكرا حرارته القديمة 

ليس الاختلاف هنا اختلافا بسيطا فى الدرجة بين الشعراء . إنه شي؛ حدث للعقل 
الانجلیزی فى الفترة ما بين عصر دن أو اللورد هريرت من تشربری وعصر تنسون 
وپراوننج ؛ إنه اختلاف بين الشاعر الذهنى والشاعر المتأمل . فتنيسون ويراوننج 
شاعران وهما يفكران ولكنهما لا يشعران بأفكارهما فى سرعة انتشار أريج الوردة . 
لقد كانت الفكرة عند دن خبرة وكانت تشكل حساسيته . وعندما يكون ذهن الشاعر قد 
أعد لأداء مهمته على الوجه الأمثل فإنه يعمل دائما على إدماج الخيرات المتنافرة . إن 
خبرة الرجل العادی تتسم بالعماء وعدم الانتظام أوالشذرية فهو يقع فى الحب أو يقرا 
سبنوزا لكنه لا يريط بين هاتين الخبرتين ولا هو يربطهما بضوضاء الآله الكاتبة 
أورائحة الطهو آما فى ذهن الشاعر فهذه الخيرات تشكل دائما كليات جديدة . 

ويمكننا أن نعبر عن هذا الاختلاف إذن بالنظرية الآتية : إن شعراء القرن السایم 
عشر . خلفاء الكتاب المسرحيين فى القرن السادس عشر . كانوا يملكون جهاز 
عات تیا أن لتهم أن نوع من اقا غ الخيرة» انهم بيطا د متكلفون عضري أو 
مفرقون فى الخيال - كأسلافهم - ولكنهم في ذلك ليسوا آکثر ولا أقل من دانتى وجويد 
كافالاكنتى وجوينى شيلى أو تشینو . لقد حدث فى القرن السابع عشر تفكك فى 
الحساسية لم نشف منه قط وكان من الطبيعى أن يتفاقم هذا التفكك بتأثير أقوى 
شاعرين من شعراء ذلك القرن : ملتون ودريدن . لقد أنجز كل من هذين الرحلين أعمالا 
شعرية بالغة الفخامة لدرجة أن رفعة الأثر أعمتنا عن افتقارهما إلى أمور أخرى . ولقد 
مضت اللغة فى طريقها وتحسنت من بعض الوجوه . فخير ما كتبه کولتز وجراى ( 
وصامويل) جونسون أو حتى جولد سميث من شعر يرضى بعض متطلباتنا العسيرة إلا 
رضاء أكثر مما يرضيها شعر دن أو مارقل أو كنج . ولكن بينما غدت اللغة أشد رهافة 
غدا الشعور أشد فجاجة . إن الشعور والحساسية المثلین فى « فناء كنيسة ريفية » ( 
دون أن نذكر شيئًا عن تنسون أو براواننج ) أشد فجاجة من الشعور والحساسية 
الممثلين فى ' حبيبته الخجول ‏ . 

نبع ثانى النتائج الناجمة عن تأثير ملتون ودريدن من النتيجة الاولی ومن ثم كان 
بطئ الاتضاح . لقد يدأ العصر ذو العاطفية المفرقة مبكرا فى القرن الثامن عشر 
واستمر . وقد ثار الشعراء على الاستدلال والوصف وراحوا يفكرون ويشعرون على 
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نويات ودون توازن أو غدوا شعراء متأملین . ونحن نجد فى قطعة أو اثنتين من " 
انتصار الحياة " لشلى وفى الجزء الثانى من هیپریون آثارا للنضال من أجل توحد 
الحساسية ' ولكن كيتس وشلى توفيا وظل تنسون ويراوننج يتأملان . 
آما وقد انتهينا من هذا العرض الوجيز لنظرية - ريما كانت أشد وجازة من أن 
تنقل عقيدة - فقد نتساعل : ترى ماذا كان يكون مصير الشعر " الميتافيزيقى " لو أن 
تيار الشعر انحدر مباشرة عنهم مثلما انحدر مباشرة إليهم ؟ من المحقق أننا ما كنا 
عند ذاك لنصنفهم على أنهم شعراء ميتافيزيقيون . فالاهتمامات الممكنة للشاعر لا 
حدود لها وكلما كان الشاعر ذكيا كان ذلك أفضل إذ كلما كان ذكيا زاد احتمال أن 
يكون ذا اهتمامات : ونحن لا نشترط عليه إلا شرطا واحدا هو أن يحول اهتماماته إلى 
شعر لا أن يكتفى بتأملها شعريا . إن النظرية الفلسفية عندما تدخل الشعر تغدو 
راسخة المكانة لأن صدقها أو زیفها يغدو عند ذلك - يمعنى من العاتی - أمرا لا قيمة 
له ولأن صدقها - من ناحية أخرى - يقام عليه البرهان . وان للشعراء الذين نناقشهم 
الآن كما أن لفيرهم من الشعر أخطاء متعددة ولكنهم کانوا - فى خير أحوالهم - 
مشغولين بمحاولة العثور على معادل لفظى لحالات العقل والشعور . وهذا يعنى أنهم 
كانوا أنضج - وأبقى على الزمن - ممن تلوهم من شعراء لا يقلون عنهم بالتأكيد 
مقدره ادید» . 
لیس من الضروری دائما أن یکون الشعراء مشغولین بالفلسفة أو بای موضوع 
آخر وکل ما نستطيع أن تقوله هو أنه يبدو من الحتمل أن الشعراء فى حضارتنا 
باوضاعها الراهنة لابد أن یکونوا عسیرین . فحضارتنا تستوعب قدرا کبیرا من 
التنوع والتعقید .ذا التنوع والتعقید عندما یلتقی بحساسية مرهفة فلاید من أن ينتج 
نتائج منوعة معقدة . يتبغى أن یغدو الشاعر آشد شمولا وأميل إلي التلمیح وآبعد عن 
الباشرة حتی يرغم اللغة على آداء معناه بل وآن یخلع مفاصلها إن ازم الأمر ( وثمة 
تقرير لامع ومتطرف لهذا الرأى . لیس من الضروری أن يريط الرء نفسه به » یقدمه 
مسیوجان إبستين فى کتابه " شعر الیوم دا - 0تدهزناه 4 20651 La‏ ) وه کنا 
نحصل على د شئ يشبه الإغراب فى التعبیر ی وم ای ایس ار 
القرب إلى حد يدعو الدهشة من منهج الشعراء الیتافیزیقیین ‏ وهو منهج بشبهه 
آیضا فى استخدامه للکلمات سفن والصیاغة البسیطه : 
O geraniums di aphanes guerroyeurs sortileges‏ 
Sacıleges 11011011133165 .‏ 
Emballages devegondages, douches! O pressoirs‏ 
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Des vyendanges des grands 50115! 

lavettes aux 20015 , 

Thvrses au fond des 5015, 

112115101510115, répresailles 

relevailles, compresses et [ Eternal potion, 
Angelus! en pouvoir plius 

De debacles nuptiales de debcles nuptiales ! 


إيه يا أزهار الجيرانيوم الشقافة » رقى محارية 
تدنيسات أحادية الس : 

مواد للحزم » لا حياء » شآبيب ! 

إيه يا معاصر نبيذ حفلات مسائية ! 

ثياب أطفال تحت الحصار , 

ثرسيس فى أعماق الغابات ! 

تحولات » قصاص » 

احتفالات قبول امرأة فى الكنيسة بعد الولادة . ضمادات » والشراب الابدی 
ناقوس التبشير ! لم يعد من الممكن 

الكوارث الزوجية ! الكوارث الزوجية ! * 

وهذا الشاعر نفسه يستطيع أن يكتب ببساطة : 


Elle est bien loin, elle pleure , 
Le grand vent se lamente aussi... 


إنها بعيدة » إنها تبكى 
والريح العظيمة تندب أيضا ** 


* الأبيات للشاعر الفرنسی چول لافورج « قصائد أخيرة » (۱۸۹۰) (م) 
++ أبيات للافورج من قصيدته " حول ميتة " من ديوان ' قصائد أخيرة (م) . 
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ذلك أن جيل لافورج وتريستان كوريير - فى كثير من قصائده - أقرب إلى " 
379 الشعراء الاشد منهم اتباعية یملکون 
ملاحظة إلى حالة عقلدة ِ 

Pour 1" 601201 amoureux de cartes et 6 estampes , 
1’ univers est egal a son vaste appetit . 
An que le monde est grand a la clarte des larıpes 
Aux yeax du souverir que le monde est petit! 
لدى الطفل عاشق الخرائط والصور‎ 
. يعادل الكون شهيته العظيمة‎ 
أنه ماأكير العالم على ضوء المصباح‎ 
*** . ولكن ما أصغره حين نراه بعين الذاكرة‎ 

ونحن نجد فى الأدب الفرنسی أن أعظم أساتذة القرن السابع عشر : راسين وأعظم 
إلى أى شاعر آخر . وكان هذان الاستاذان العظیمان للكلمة أعظم أستاذين أيضا للتحليل 
النفسى وأشغفهم باستكشاف الروح . ومن الشائق أن نتأمل قائلين : أليس من تكد الحظ 
أن اثنين من أعظم أساتذة الكلمة فى لغتنا - ملتون ودريدن - يحققان انتصاراتهما في 
الوقت الذى يهملان فيه الروح إهمالا مذهلا ؟ ولو أتنا استمررنا فى إنجاب الملتونات 
والدريدنات لما كان فى ذلك كبير خطر ولكن مما يدعى إلى الأسف فى الأوضاع الراهنة 
أن الشعر الانجليزى قد ظل ناقصا هذا النقص . إن من يعترضون على : تكلف " ملتون 
أو دريدن يقولون لنا آحیانا : «انظروا فى قلويكم واكتبوا » . ولكن النظرة إلى القلب ليست 
عميقة بما فيه الكفاية . لقد نظر راسين أو دن إلى ما هو أكثر من القلب وینبغی أن ننظر 
إلى قشرة المخ والجهاز العصبى والقنوات الهضمية . 

أفلا يحق لنا أن ننتهى إذن إلى أن دن وكراشووفون وهريرت واللورد هربرت 
ومارقل وكنج وكاولى - فى خير أحواله - يسيرون فى التيار المباشر للشعر الانجلیزی 
وأنهم ينبغى أن يلاموا بهذا المعيار لا أن يدللوا بالحب الذى نكنه لعلم العاديات ؟ لقد 
مدحناهم المدح الكافى بعبارات تتضمن أنهم محدود الآفاق کقولنا إنهم : ميتافيزيقيون 

+ *» الأبيات من قصيدة يودلير الرحلة (م) . 
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ل" وق ار ری ار این رعو لين فى كين لوالو 9 ماک 
من هذه الصفات أكثر مما يملكه سواهم من الشعراء الجادين . ولا بنبفی من الناحية 
الأخرى أن نرفض نقد ( صامويل ) چونسون ( وهو شخص يخاطر المرء إذا اختلف 
معه ) قبل أن نتمكن منه أو نتمثل شرائع الذوق الجونسونية . وعندما نقرأ القطعة 
المشهورة من مقالته عن كاولى ينبغى أن نتذکر أنه يعنى بالفطنة » كما هو واضح > 
شيئاً أخطر شأنا مما نعنيه اليوم بهذه الكلمة . كما أنه ينبغى أن نتذكر ونحن نقراً 
نقده لنظمهم كم كان النظام الذى تدرب عليه ضيق النطاق وكم كان حسن التدريب فيه . 
ينبغى أن نتذكر أن [ صامويل ] جونسون قد كان - قى ال محل الأول - يمثل بأهم 
شاعرين أساءا إلى الحركة : كاولى وکفلاند . ولو تحقق ذلك لكان عملاً مثمرا فان المرء 
ليحتاج إلى كتاب قائم برأسه ينقض فيه تصنيف صامويل چونسون ويعرض هؤلاء 
الشعراء بكل اختلافاتهم نوعا ودرجة من موبسیقی دن القوية إلى الرنين الواهن البهيج 
لأورليان تاونسند الذى يعد عدم إدراج قصيدته " حوار بين جاج والزمن " أحد أوجه 
النقص المؤسفة القليلة فى هذه المنتخبات الممثازة التى جمعها الأستاذ جريرسون . 
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من ” أندرو مارقل » 


(14۴1) 


إن الذكرى المئوية الثالثة لعضو هل السابق تستحق لا الاحتفال الذى اقترحته تلك 
اي عبات ٠‏ وانما أيضا قليل من التامل الجاد فى كتاباته . وهذا عمل 
من أعمال الورع » بالغ الاختلاف عن بعث سمعة ميتة . لقد كانت مكانة مارفل عالية 
لفترة من الزمن » وليس أحسن قصائده بالغ الكثرة . وليست فقط معروفة جيدا من 
کتابی «الذخيرة الاهبية»: وكتاب أوكسفورد للشعر الإنجليزى» . وإنما لايد أن تكون 
أيضاً قد | ستمتم بها قراء كثيرون . إن قبره لیس بحاجة إلى ورود ولا سذاب ولا اکلیل 
غار » وليس ثمة عدالة خيالية ثزجيها إليه . إنما نستطيع أن نفكر فيه - إذا كانت 
هناك حاجة إلى التفكير - من أجل فائدتنا نحن , لا فائدته هو . إن إعادة الشاعر إلى 
الحياة - وهی المهمة الكبرى والباقية للنقد - معناها فى هذه الحالة أن نعصر قطرات 
جوهر اثنتين أو ثلاث قصائد ؛ وحتى إذا اقتصرنا على هذه » فقد نجد فيها شرابا 
نادرا لا يعرفه هذا العصر . فليس جهد النقد هو أن يقرر المكانة وائما أن يعزل هذه 
الصفة . والحقيقة امائلة فى أنه من بين كل شعر مارفل » الذى ليس فى ذاته كبير 
الكمية » فإن القسم القيم حقيقة مكون من بضع قصائد قليلة تومئ إلى أن الصفة 
المجهولة التى نتحدث عنها يحتمل أن تكون صفة أدبية آکثر منها شخصية › أو هی - 
بمعنى أصدق - صفة حضارة » وعادة تقليدية فى الحياة . 
إن شاعرا من نوع دن أو بودلیر آولافورج يكاد يمكن اعتياره مبتدعا لاتجاه 
ونظام من الفكر أو الأخلاق ودن عصى على التحليل : فإن ما يلوح تارة وجهة نظر 


ی شخصية غريبة قد يلوح تارة أخرى أقرب إلى أن يكون تركيزا دقيقا لضرب من 
ی منتشر فى الجو الحیط به . إن دن وکفنه , أو الکفن ودافعه إلى ارتدائه , 
مران لا ینفصلان » غیر آنهما لیسا شیثا واحدا . وأحیانا ما یلوح اق القرن السابع 


ميا ووو احبي عا سحي ع وو سم التی يلوح ( 
من وجهة النظر نفسها ) أن القرون التالية كانت مشغولة » جزئیا » بدحضها . غير أن 
دن كان خليقا بان يكون فردا متفردا فى أى زمان ومكان . أما خير شعر مارفل فنتاج 
0 اللاتينية . 
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لا يندرج تحت هذه الأنساب ) فصل القرن السابع عشر بين صفتين هما : 
الفطنة والتفاصح . وليست هاتان الصفتان بالبساطة أو القابلية للادراك على النحو 
ال بای اها د كنا انيما لبها عبمن اناي الت فا 
نقيض . فكلتاهما تتسم بالوعى والثقافة . ويوسم الذهن الذى يولد إحداهما أن يولد 
الأخرى . إن الشعر الفعلى لمارفل وكاولى وملتون وغيرهم إنما هو مزيج منهما متفاوت 
التسب . وينبغى أن نأخذ حذرنا حتى لا نستخدم هذه المصطلحات على نحو أشمل 
مما ینبغی : لأن معناهما - كما هو الشأن مع سائر المصطلحات السائلة التى يتتاولها 
التق الا < تقر يتقو التو ,قرا للدقة نیقی عة أن تعتمت إلى خا 
- على ثقافة القاری وحسن ذوقه . 

إن فطنة الشعراء الكارولينين ليست هی فطنة شکسپیر » وليست هي فطنة دريدن » 
الأستاذ العظيم للازدراء » أو فطنة بوب » الأستاذ العظيم الكراهية ؛ أو فطنة سويفت » 
الأستاذ العظيم للاشمئزاز . فما نعنيه بالفطنة إنما هو خاصة شائعة بين أناشيد 
«كومس» وقصيدة ۸۳۵6۲6۵01166 لكاولى و " الأنشودة الهوراسية " لارفل » إنها أكبر 
من آن تکون براعة فتية + آو معجم آلفاظ حقبة زمنية ر او اق ترتیب الجمل : 
وانما هی - تلك التی وصفناها . على نحو تجریبی » بانها فطنه عقلانیه صلبة تکمن 
تحت الرشاقة الغنائية الخفيفة . وانت لا تستطيع أن تجدها عند شلی أو كيتس أو وردزورث 
. وأنت لا تستطيع أن تجد أكثر من صدی منها عند لاندور » وأقل من صدی عند تنسون 
ویراوننج . ومن بين العاصرین نجد أن بيتس آیرلندی » وهاردی رجل إنجليزى حدیث - أى 
أن هاردی لا یملکها وییتس خارج موروثها تماما . ومن ناحية آخری . فکما أن وجودها آمر 
محقق لدی لافونتین » فان ثمة قسما کبیرا منها لدی جوتييه . آما عن التفاصح , أى 
الاستغلال التعمد لامکانات الفخامة فى اللغة وهو ما استخدمه ملتون واساء استخدامه - 
فان ثمة تمونجا لاستخدامه بل واساعة استخدامه فى شعر بودلیر . 

ولیست الفطنة بالصفة التی اعتدنا أن نريط بینها وبين الادپ ‏ الییوریتانی " . 
بين ملتون أو مارفل . غير أنه اذا كان الأمر كذلك فإننا نكون ۰ جزئیا . مخطئين فى 
تصورنا للفطنة . وجزئيا مخطئين فى تعميماتنا عن البیوریتان . ولئن لم تكن فطنة 
دريدن أو فطنة يوب هی اللون الوحيد من الفطنة فى لغتنا » فان بقية الالوان ليست 
مجرد مرح بسيط أو نزق خفيف أو خروج عن اللياقة طفيف أو إبجرامات صغيرة . 
ومن ناحية أخرى . فإن المعنى الذى يمكن به أن نصف رجلا كمارفل بأنه " بيوريتانى . 
انم هو حف منود .الان الذين كاو تاقفن تقنار از الأول داهن 
الذين کانوا یعضدون الکومنولث لم يكوتوا جمیعا من طائفه 
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لقد كان الكثيرون منهم سادة فى زمنهم » لا يعدون أن يؤمنوا - مع قدر من 
العقل كيير - بأن الحكومة التى يتولاها برل مان من السادة خير من حكومة يتولاها فرد 
من أسرة ستيورات . وعلى الرغم من أنهم كانوا - حتى ذلك الحد - ممارسين 
یبرالیین ء فانهم ما کانوا لیتنبئوا بالحتما ع الشای وانشقاق التشقین . ولا کانوا رجال 
تعلیم وثقافة » بل وأسفار » فإن بعضهم تعرض اتلك الروح التی كانت تسود العصر . 
والتی قدر لها أن تکون الروح الفرنسية المهيمنة على العصر . ومن الغريب أن هذه 
الروح كانت معارضة تماما للاتجاهات الكامنة فى الپيوريتانية أو القوى العاملة فيها . 
وهذا الصرا ‏ یلحق ضررا کبیرا بشعر ملتون . آما مارفل - الذى كان خادما تشطا 
للجمهورية » وان يكن مشایعا لها فاترا » وشاعرا على نطاق أضيق - فقد كان نصيبه 
من الضرر أقل من نصیب ملتون بکثیر . وبیته الکتوب عن تمشال تشارلز الثانی : " إنه 
ملك لا یستطیع إزميل أن یصلحه " یصلح أن يوضع فى مواجهة نقده للتمرد الکییر :۰ 
إن الناس ... قد كان یجمل بهم » وکان باستطاعتهم . أن يثقوا بالك " » وعلى ذلك فإن 
مارفل . الذی كان ابن قرنه أكثر مما كان بيوريتانيا » يتحدث يصوت عصره الادبی على 
نحى أوضح وأقل التباسا مما يفعل ملتون . 

وهذا الصوت يتحدث بقوة غير معهودة فى قصيدة " إلى حبيبته الخجول " , 
وموضوع هذه القصيدة واحد من الموضوعات التقليدية العظيمة الشائعة فى الأدب 
الأوريى . انه موضوع " أى حبيبتى " و " اجمع براعم الورود " و " فلتمض أيتها الوردة 
الجميلة ' . وهو موجود فى صرامة لوکریتیوس الوحشية وفی نزق کاتولوس الحاد . 
وفطنه مارفل انما تجدد هذا الموضوع بتنوع صوره وترتیبها . ففی آولی فقره الثلات 
یتلاعب بوهم يبدأ بالابهاج ثم یفضی إلى الإدهاش . 

لو قد كان ادیتا من الدنیا الكفاية ومن الزمان 


لا كان فى هذا النفور پاسیدتی من جريرة 


۰ ولکنت بحيث 
آتعشقك عشر سنین قبل الطوفان 


وکنت إن أحببت » بحیث تتأبین 
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إلى أن يتحول اليهود عن دينهم , 

ولكانت ثمار حبى بحيث تنمو 

أكبر من الامبراطوریات واشد بيطأ 53 

اط اتسرتة العالية بای الصو ةا ن ,الى بی کل تیا 
الخيال الأصلى . وعندما تبلغ هذه العملية غايتها وتلخص » تتحول القصة فجأة بتلك 
الیفته التى صارت واحدة من آهم وسائل تحقيق التأثير الشعری منذ هومیروس : 


مركبة الزمان الجنحة وهی تسرع إلى قربنا . 
وهنالك ترقد أمامنا 


صحاری الأيدية الشاسعة . 
أن حضارة باکملها لتكمن فى هذه الأبيات : 
tabernas 116811110116 5‏ 6111111 3112م mors aequo pulsat pede‏ 5311103 
موت شاحب من مثل ما يطرق أكواخ الفقراء 
وأبراج الملوك على قدم المساواة . 
ولیس هوراس فقط » وانما كاتولوس نفسه : 


Nobis , cum semel 0001016 brevis lux, 
Nox est perpetuauna dormienda . 


حيث أن نور الشخيوخة يخبو سريعا 

( قالحياة ) بالنسبة لنا ليل أبدى علينا أن ننامه . 

إن شعر مارفل لا يملك ذلك التردد الجليل للأصداء فى لاتينية كاتولوس » ولکن 
هوراس . ولو أن شاعرا حديثا سمق إلى الأوج » لكن من المحتمل جدا أن يختم حديثه 
بهذا التأمل الخلقى . ولكن المقطوعات الثلاث فى قصيدة مارفل تتسم بشئ أقرب إلى 
أن يكون علاقة قياسية بين بعضها وبعض . فيعد اقتراب وثيق من حالة دن النفسية . 
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ولتعالجن الديدان 
لكنى لا إخال أحدا يعانق فيه أحدا 
تجی الخاتمة : 
دعینا نطوی کل قوتنا وکل 
قتنا فى كرة واحدة 
خلال بوابات العيش الحديدية . 
ولن بنکر آحد أن هذه القصيدة تمتاز بالفطنة . غير أنه قد لا يكون واضحا أن 
فطنا فى الصور التتابعة ( " ثمار حب " ۰" إلى أن يتحول الیهود عن دينهم ") ولکنه لیس 
وانما هو تزبین بنانى لفکرة جادة . وهو ؛ فى هذا > متفوق على خيال قصیدتی " 
الطرب "1۱16827۳0 والتفکر 262561050 [1 ؛ أو على قصائد كيتس الاخف وزنا والاقل 
نجاحا . والحق أن هذا التحالف بين الخفة والجد ( والذی یعمق من الجد ) إنما هو من 
خصائص نوع الفطنة التی نحاول أن نتعرف علیها . ونحن نجده فى هذه الاییات : 
Le squelette etait invisible‏ 
Au temps heureux de lart paien!‏ 


لجوتييه وفى غندرة 020478١۵‏ بودليرولافورج . إنه موجود فى قصيدة 
كاتولوس التى آوردت أبياتا منها » وفى تنويع بن جونسون . 

أليس بوسعنا أن نخدع أعين 

جواسيس بيوت قلائل مساكين ؟ 

ليس من الخطيئة أن نختلس ثمار الحب 
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وانعا تكشف عن هذه السرقات المعذبة 

لتؤخذ وترى 

هذه قد بررت الجرائم 

فهذا شئ موجود فى برويرتيوس وأوفيد . إنه من خصائص أدب مثقف , وهو 
خاصة تمتد فى الأدب الإنجليزى » وذلك - بالضبط - فى اللحظة السابقة لتغير الذهن 
نصل إلى جراى وكولنز تظل هذه الحذلقة المثقفة باقية » ولكن فى اللغة فقط ١‏ بيتما 
تختفى من الشعور . لقد كان جرای وكولينز أساتذة . ولكنهما فقدا ذلك الامساك 
بناصية القيم الإنسانية » وتلك القبضة القوية على الخبرة الإنسانية التى هی من أقوى 
منجزات الشعراء الالیزایشیین واليعقوبيين . وهذه الحكمة التى ريما كانت كلبية ولكنها 
و وید ERGE‏ ل ال ا ی لك 
الا به .ا نها تؤدى إلى نقطه قول بوفاروییکوشبه : 

Ainsi tout leur a 0120116 dans la main 

إن الفرق بين الخيال والتوهم - بالنظر إلى هذا الشعر المتسم بالفطنة - إنما هو 
فرق بالغ الضيق . من الواضح أن الصورة التى تكون مضحكة على نحو فورى وغير 
مقصود لا تعدو أن تكون توهما . ففى قصيدة " عن بيت ابلتون " يقع مارفل فى إحدى 

ومع هذا فإن البيت الثقيل يرفض عرقا › 

وقلما يحتمل سیده العظیم 

غير أنه حيث يأتى » تتحرك القاعة الكبيرة , 

ویغدو المربع دائريا 

وهى أبيات - مهما يكن المراد بها ا ۷ 
ومارفل يقع أيضا فى الغلطة الأكثر شيو اي اي من اللازم 

غير أن صور قصيدة " الحبيية الخجول " , لا تتسم بالقطنة فقط , انما تفی 
بتجلية کولرد چ للخیال : 

' وهذه القوة .. تکشف عن نفسها فى الوازنة أو التوفیق بين الصفات التضادة 
أو التنافرة : فى التشابه مع الاختلاف , العام وا لعینی , الفكرة والصورة » الفرد 
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والنموذج المثل » والاحساس بالجدة والطزاجة مع الوضوعات القديمة والمألوفة » حالة ' 

من الانفعال أكثر من الالوف مع نظام أكثر من الالوف > حکم يقظ دائما وامتلاك 
للنفس ثابت » مع حماس وشعور عميق أو حمس  .‏ 

وقول كواردج ينطبق أيضا على النظومات التالية ‏ التى اخترتها بسبب تشابهها , 
ولانها تصور الوقفة البارزة التى كثيرا ما يدخلها مارفل على بيت قصير : 

ويعد ذلك يدخل المشذيون ذوو اللون الأصحم 

وهم الذين يلوحون کبتی اسرائيل مقبلين 

يسيرون على الأقدام عبر بحر أخضر . . 

والآن تصطبغ المروج بلون متجدد : 

وهی التى يلوح عشبها » المعتزج بلون رطب , 

أشبه بحرير أخضر ولكنه غسل حديثا . 

إنه يعلق فى الظلال البرتقال اللامع , 

كمصابيح ذهبية فى ليلة خضراء . . 

يمحى كل ما صنع 

لفكرة خضراء فى ظل أخضر . . 

لو أنه عاش طويلا » لكان 

زنابق من الخارج وورودا من الداخل . 

والقصيدة .التی أخذت منها آخر هذه القتطفات ( قصيدة " الحورية والفون ') 
قائمة كلها على أساس بالغ الوهن » ونستطيع أن نتصور ما كان يعض ممارسينا 
المحدثين للخيوط الهينة الشأن خليقين بأن یصنعوا منه . غير أنه لا يجمل بنا أن ننحدر إلى 
معاصرة مثيرة للحسد کی نوضح هذا الاختلاف . هذه سنة أبيات من " الحورية والفون " 

لى حديقة خاصة بى 

وكذلك الشان مع ورودها النامية 

وزنابقها حتى لتخالها 

برية صغيرة 

وطوال فصل الرييع من السنة 
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كانت لا تحب إلا البقاء هناك . 

وهذه خمسة أبيات من أغنية الحورية إلى هيلاس " فى ' حياة ياسون وموته " 
لوليم موريس : 

أعرف حديقة صفيرة قريبة 

تكثف فيها الزنابق والورود الحمراء 

حيث يمكننى أن أتجول إن شئت 

من الفجر الندى إلى الليل الندى 

وثمة من يتجول معى 

فحتى هذا الحد نجد أن وجه الشبه أكثر لفتا للنظرمن الاختلاف » على الرغم من 
آننا قد نلاحظ غموض الاشارة » فى البيت الأخير » إلى شخص أو شكل أو طيف غير 
محلل , إذا قورن بالرد الأكثر إفصاحا للوجدان إلى الموضوع , الذى نتوقعه من مارفل 
.غير أن موريس لا يلبث أن بشطح شطحا شديدا فى الجزء التالى من القصيدة : 

ومع ذلك فعلى الرغم من أنى أترنح » وقد دب إلى الوهن 

حلفت تفه ضفن 2 

تتلمس , بين فكى الوت ‏ 

سبيلا إلى ذلك المكان السعيد 

ند تبحث عن الوجه الذى لا آنساه 

ذلك الذى رأيته یوما ٠‏ وقبلته یوما » وحرمت منه یوما 

قرب تمتمة البحر . 

فها هنا نجد أن الشبه , إن كان ثمة شبه » يتصل بالجزء الاخیر من قصيدة « 
إلى حبيبته الخجول » وأما عن الاختلاف » فإته لا يمكن أن يكون أكثر اتضاحا . إن 
تأثير قصيدة موريس الجذابة يعتمد على ضبابية شعورها » وغموض موضوعها » آما 
تأثیر قصيدة مارفل فیعتمد على دقتها اللامعة الصلبة . ولیست هذه الدقة راجعة إلى 
الحقيقة الائلة فى أن مارفل يتناول انفعالات أكثر فحاحة ۰ أو أبسط > أو شد جسدية 
. ذلك أن وجدان موريس ليس أكثر رهافة أو أكثر روحانية . وإنما هو لا يعدو أن يكون 
أشد غموضا » ولئن شك أمرؤ فيما إذا كان يمكن الوجدان الأكثر رهافة أو روحانية أن 
یتسم بالدقة , فما عليه إلا آن درس معالجة تنوعات الوجدان عير الجسدی فى " 
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الفردوس " 23180150 وثمة نتيجة غريبة تنجم عن المقارنة ين قصيدة موريس وقصيدة 
مارفل فى أن الأولى 4 وان لاحت أكثر جدية »> شی الأخف وزنا ٠‏ وقصيدة صارفل " 
الحورية والفون " التى تلوح آخف وزنا » هى أكثر القصيدتين جدية . 

هكذا يبكى الیلسم الجريح » هكذا 

ينطلق البخور المقدس 

ويذوب أبناء هلیوس الذين فقدوا اخوتهم 

إن لهذ ه الأشعار إيحائية الشعر الحق , أما أشعار موريس التی ليست بشي الا 
أن تكون محاولة للإيحاء 7 فلا توحی بشی فى | لحقيقة ۰ ونحن نميل إلى ا دستنتج أن 
العبیر وحده . وشعور موريس الاشبه پاحلام اليقظة هين الشأن آساسا » ولكن مارفل 
بتناول شيئا شبن . کشعور فتاة نحو طائرها المدلل > ویقیم صله بینه ویین ذلك السدیم 
المروع والذی لا ینضب له معين من الانفعالات المحدقة يكل عواطفنا الدقيقة والعملية .و 
ویمتزج بها . ومرة آخری » یفعل سارفل هذا فى قصيدة قد تلوح » بسبب جهازها 
الرعوی الشکلی ۰ موضوعا تافها : 

کلوریندا : قرب هذا › ثمة ناقوس ینبوع سائل 

ام عساها تنقم غلتها ؟ 

حيث تنجد مجازا قد غمرنا فجاة في صورة التطهر الروحی . ونحن نجد هنا 
عنصر الفاجاه كما فى قول قیون : 

Necessite fait gens 6 
Et faim saillir le loup des boys, 

المفاجأة التى اعتيرها يو على أعلى درجة من الأهمية ۰ وكذلك نجد كبح جماح 

النفس وهدوء النغمة اللاین بجعلان من الفاحاه أمرا ممكنا ۰ وقی أشعار مارقل التى 
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إن جهد إقامة عالم من الأحلام . ذلك الجهد الذى يغير الشعر الإنجليزى هذا 
التغيير الكبير فى القرن التاسع عشر » عالم من الأحلام مختلق تماما عن الحقائق 
الرؤيوية ل " الحياة الجديدة ' N00۷8‏ ۷۱1۵ أو عن شعر معاصرى دانتی » إنما يمثل 
مشكلة لا ريب فى أنه يمكن العثور على تفسيرات متنوعة لها . والنتيجة » على أية حال . 
تجعل شاعرا من القرن التاسع عشر » فى مثل حجم مارفل » شخصية أهون شأنا 
بکثیر وأقل جدية . إن مارفل ليس شخصية أعظم من وليم موريس , غير أنه كان يملك 
وراءه شيئًا أشد صلابة بكثير : لقد ورث التأثير الواسع والتفان لين چونسون . وله 
يكتب بن چونسون قط شيئًا أشد خلوصا من قصيدة مارفل " أنشودة هوراسية " . 
وإن لهذه الأنشودة نفس تلك الخاصة من الفطنة التى كانت منتشرة فى النتاج 
الإليزابيثى بأكمله ومركزة فى عمل بن چونسون . وكما قلنا فيما سبق , فان هذه 
الفطنة التى تسرى فى شعر مارفل أشد اتساما بالطابع اللاتينى وأكثر تهذيبا من أى 
شىئ تلاها » فالخطر الأكبر - فضلا عن التشويق والانفعال الأكبر - للنثر والشعر 
الإنجليزى ٠‏ إذا قورن بالنثر والشعر الفرنسى ۰ إنما يتمثل فى أنه يسمح ويبرر المبالغة 
في صفات معينة ‏ مما يترتب عليه تنحية صفات أخرى . لقد كان دريدن عظيما في 
الفطنة , كما كان ملتون عظيما فى التفاصح ولكن الأول - بعزله هذه الصفة وتحويلها 
فى حد ذاتها إلى شعر تام - والثانی - باستغنائه عنها كلية - ريما يكونان قد آضرا 
بلغتنا . ولدی دريدن تغدو الفطنة فكهة تقريبا ٠‏ ومن ثم تفقد بعض اتصالها بالواقع » 
وتغدو فكاهة خالصة » وهو مالا تكاد تفعله الفطنة الفرنسية قط . 

آراحت القابلة يدها على جمجمته الغليظة . 


متفوهة بهذا التبريك التنبوی : فلتکن بلیدا و 

حشد عدید من القديسين الحالین یتتابع . 

من السلالة القديمة الصادقة التحمسة . 

فهذا جرئ وفخیم . وانه لینتهی إلى تهکم تعد أهاجى مارفل التهكمية » بالقیاس إليه . 
ا 

ذلك الذى أقبل من حدائقه الخاصة » حيث 

كان يعيش متحفظا مثقشفقا › 

( وكأتما قصاراه 

أن يزرع البرغموت ) 
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ثم إذ هو » فى بسالته النشطة » يرتقى 

كيما يقوض ما شاده الزمان من أعمال كبيرة » 

ویشکل المملكة العتيقة 

فى قالب جديد » 

فى ذهنه الأبلق › 

ولسوف ينكمشون تحت أرديتهم الصوفية 

من هذه البسالة التى تبعث الحزن فى قلويهم : 

فنحن نستطيع أن نجد هنا تعادلا وتوزانا وتناسبا فى النغمات . وهی صفات على 
حين أنها لا تستطيع أن ترفع مارفل إلى مستوى دريدن أو ملتون » تنتزع موافقة لا 
يتلقاها منا هذان الشاعران » وتضفى متعة هى - على الأقل - مختلفة فى النوع عن أى 
متعة يستطيعان - فى كثير من الأحيان - أن يمنحانا إياها . وهذا هو ما يجعل من 
مارفل أثرا كلاسيا › أو كلاسيا بمعنى لم يكن به جراى وکولتز كلاسيين . ذلك أن هذين 
الأخيرين - مع كل ما نسلم لهما به من نقاء - يعدان نسبيا فقيرين قى ظلال الشعور 
والقدرة على المقابلة والتوجيد 5 

وإنا لتشعر بالحيرة فى محاولتنا أن نترجم الصفة - التى يومئ إليها مصطلح الفطنة 
البهم والذى عفى عليه الزمان - إلى ذلك المصطلح اللفظى الذى يساويه عجزا عن الإرضاء 
٠‏ مصطلح عصرنا . وحتى كاولى لا يتمكن من تعریفها إلا ينواحيها السليية : 

إنها تظهر حلوة فى ألف شكل 

هناك رأيناها واضحة » وها هی ذى الآن هنا 

وقد خرجت من عملتنا النقدية كلية » ولم يسك اصطلاح جديد يحل محلها » فهذه 
الصفة قلما توجد الآن ولا بتدينها أحد قط ؛ 

فى قطعة حقة من الفطنة » ينبغى أن یوجد كل شی 

ومع ذلك ينبغى أن يتفق فيها كل شئ 
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كما أنه في الفلك » دون قسر أو صراع , 

قد سكنت كل الكائنات » كل الكائنات الحية . 

( إذا قارنا جليل الأمور بصغيرها ) 

ترتسم » دون تنافر أو خلط » 

على تلك المرآة الفريية للاله . 
حاوله كاولى » فإنه لینبفی علينا - إذ نجد أنفسنا فى وضع الناظر إلى الوراء - أن ثقامر 
بها هو أكثر من التعميمات المتلهفة . واٍذ تظل أغيننا مثبتة على مارفل » نستطیع آن تقول 
الشأن فى قسم کبیر من ملتون . وهی ليست كلبية » رقم أن فیها نوعا من الصلاية قد 
یختلط بالكلبية ٠‏ عند رقیقی الأذهان . انها تختلط باللوذعية لأنها تنتمی إلى ذهن مثقف 
غنی بأجيال من الخبرة » ویخلط بینها وبین الكلبية لانها تتطوی على فحص ونقد مستمرین 
للخبرة . انها تتضمن - فيما يحتمل - اعترافا . مضمرا فى التعبیر عن کل خبرة » بأن 
الذی نجده به لدی شعراء مثل مارفل . قد يلوح أن مثل هذا التقریر العام يبعد بنا کثیرا 
عن قصيدة " الحورية والفون " أو حتی عن قصيدة " أنشودة هوراسية " . غير أنه ریما 
كان يبرره الرغبة فى أن نفسر ذلك الذوق الدقیق لمارفل الذی يمكنه من أن يجد الدرجة 
المناسبة من الجدية لكل موضوع يعالجه . إن أخطاءه الذوقية ‏ حين يخطئ » ليست خطايا 
تتمثل قط فى تناول موضوع من الموضوعات بجدية أكثر من اللازم » أو بخفة أكثر من 
والشعراء الأقل مرتبة فى أحد العصور أو إحدى المدارس ٠‏ وإنما هى خاصة ذهنية ريما 
كانت لا تغدو ملحوظة » فى ذاتها ٠‏ إلا فى عمل الشعراء الأدنى مرتبة . أضف إلى ذلك 
انها غائية عن عمل وردزورث وشلی وكيتس الذى قام نقد التاسع عشر »ل شعوريا » عليه . 
فقد كانت الفطنة أمرا لا صلة به بخیر شعرهم ۰ 

أشاحب أنت من عناء 


تسلقك السموات وتحديقك إلى الارض » 
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متجولا بلا رفيق 
بين النجوم المختلفة المود عن مولدك : 
متغيرا دائما » كفن حزينة . 


لا تجد ما تستحق أن تثبت عليه بصرها ؟ 

وانه ليكون من العسير أن نجری أى مقارنة نافعة بين هذه الابیات لشلى وأى شب 
لارفل . غير أن الشعراء التالين . الذين كان يمقدروهم أن يستفيدوا من هذه الصفة فى 
مارفل . لم يكونوا يملكونها . وحتى براوننج يلوح » على نحو غريب , فجا - من إحدى 
النواحى - بالقياس إلى مارفل . واليوم نجد أحيانا تورية ساخرة أو هجاء جيدين . 
ولكنهما يفتقران إلى توزان الفطنة الداخلى » لأن صوتيهما إنما هما ء أساسا » احتجاجات 
على عاطفية مغرقة أو حماقة خارجية من نوع ما . آو نحن نجد شعراء جادين يلوحون 
خائفين من اكتساب الفطنة . خشية أن يفقدوا الحدة . والصفة التى كان مارفل يملكها › 
هذه الفضيلة المتواضعة والشخصية على التحقيق سواء دعوناها فطنة أو عقلا أو حتى 
تهذيبا - قد فشلنا فى تعريفها » غير أنه مهما يكن الاسم الذى نطلقه عليها ۰ ومهما يكن 
تعريفنا لذلك الاسم » فإنها شئ نفيس » نحن بحاجة إليه ومنقرض فيما يلوح . وهی الشئ 
الخليق بان يحفظ سمعة مارفل . 

62۳61۵11 une belle ame, come on ne fait plus a Londres . 


هذا رجل لطيف لا يلتقى به ا مرء فى لندن . 
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من " چون دريدن ۲ 


(14۴۱) 


لئن كان الأمل في الاستمتاع ( وهو المبرر الوحيد لقراءة الشعر) غائيا لحق لنا أن 
نترك سمعة داريدن نائمة فى كتيبات الأدب . وبالنسبة لأولتك الذين لا يشعرون حقيقة 
بعبقريته ( وهؤلاء هم » فيما يحتمل , غالبية قراء الشعر الأحياء ) فإن كل ما نستطيعه هو 
أن نجبههم بأمثلة القضية التالية : إن عدم شعورهم به لا يدل فقط على أنهم لا يلقون بالا 
إلى الهجاء والفطنة » وإنما يدل أيضا على افتقارهم إلى إدراك صفات لا تقتصر على 
الهجاء والفطنة » وتوجد فى أعمال شعراء آخرين يشعر هولاء الأشخاص بأنهم يفهمونهم ؛ 
وبالنسبة لمن تربت آذواقهم فى الشعر » كلية » على الشعر الإنجليزى فى القرن التاسع 
عشر - كما هو الشأن مع غالبية القراء - فإنه لمن الصعب أن نشرح دريدن أو نلتمس له 
عذرا . إن القرن العشرين مازال يعيش فى القرن التاسع عشر » رغم أنه قد يكتسب مع 
الزمن طابعه الخاص . وقد كانت للقرن التاسع عشر » شأنه فى ذلك شأن أى قرن آخر . 
أتواقه الحدودة ویدعه الچارية . وکان ۰ ككل عصر آخر , على غين وعی بحدوده . لم يكن 
فى آذواقه ویدعه الجارية مکان لدریدن . ومع ذلك فان دریدن هو آحد مقاییس شمولية التذوق 
للشعر . انه خليفة لچونسون » ویالتالی سلیل لارلو » وسلف أفضل ما فى شعر القرن 
الثامن عشر , كله تقریبا . فنحن متی تمکنا من دریدن - وپالتمکن آعنی الاستمتاع 
الکامل والاساس به » ولیس الاستمتاع الشخصی القائم على نزوة - غدا بوسعنا أن 
نستخلص کل ما يمكن استخلاصه من متعة وسمو من معاصریه - أولدام ودنام » أو الاقل 
|ثابة : ولر ومن خلف وه - ولیس فقط من بوب وإنما آیضا من فیلپس وتشرشل وجرای 
وجونسون وکویر وجولد سمیث ٠‏ وقد استطال إلهامه فى كراب وبیرون » بل أنه يمتد - كما 
بين فان دورین بمهارة - إلى پو . وحتی الشعراء السئولون عن الثورة کاتوا یعرفون 
انتاجه معرفة جيدة : فوردزورث كان یعرف عمله » كيتس استصرخه کی يعينه . ولیس 
بوسعنا أن نستمتم استمتاعا كاملا أو نقدر تقدیرا صائبا مائة عام من الشعر الانجلیزی 
الا اذا استمتعنا بدریدن استمتاعا كاملا » والاستمتاع بدریدن معناه تجاوز حدود القرن 
التاسع عشر نحو حرية جديدة . 

كله . كله من نفس النوع من البداية إلى النهاية ! 
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طرادك كان يضع حيوانا نصب عينيه ؛ 

حرويك لم تجلب شیا ؛ 

عشاقك كانوا جميعا غير صادقين . 

من الخير أن عصرا قديما قد انتهی . 

وأنه آن الاوان ليدء عصر جديد . 

إن العصر العظيم للعالم يبدأ من جديد » 

والسنوات الذهرية تعود . 

والأرض ٠‏ كمثل ثعبان » تجدد 

ثيابها الشتوية التى بليت 

السماء تبتسم , والعقائد والامیراطوریات تلمع 

كحطام حلم آخذ في الذويان 

إن أولى هاتين القطعتين لدريدن » والثانية لشلى . والثانية توجد فى « كتاب أكسفورد 
للشعر الإنجليزى  »‏ أما الاولی فلا توجد فيه . ومع ذلك نستطيع أن نتحدى أى إنسان 
أن يثبت لنا أن الثانية هی الأفضل من زاوية المزية الشعرية الباطنة . ومن اليسير أن نرى 
انا كان من الأسهل على الثانية أن تجتذب القرن التاسع عشر » وما تبقی من القرن 
التاسع عشر تحت اسم القرن العشرين . ولكن ليس مما يعادل ذلك يسرا أن نرى لياقة 


فى صورة تسلخ تعبانا عن " ثيابه الشتوية " وهذا لون من العيوب كان معاصرو دريدن 
بحيث يلاحظونه بأسرع مما يلاحظه معاصر لشلى . 

إن هذه التأملات قد آثارها كتاب جدیر بالاعجاب عن دريدن . ظهر فى هذه الفترة 
من الزمن » التى ريما كان الذوق يصير فيها أشد سيولة » وعلى استعداد لتقبل قالب 
جديد () . وإنه لكتاب يجدر بكل مزاول للنظم الإنجليزى أن يدرسه . فالدراسة فيه وافية 
جدا » والمادة بالفة الاحكام » والتذوق بالغ الانصاف والاعتدال والحماس » ترفده مقتطفات 
غزيرة أحسن اختيارها من شعر دريدن والإيحاء بالحقائق الموضوعية على نحو بارع » 


)١(‏ ' جون دريدن » لمارك قان دورين ( نيويورك : هاركورت بريس آندهاو) 
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يفضى بنا إلى بعيد إلى الحد الذى لا يبقى معه إلا أن نذكر - على سبيل العیوب التى لا 
تنتقص من قيمة الكتاب - إغفال أمرين : أن نثر دريدن لم يعالج » ومسرحياته قد غض 
من شأنها على نحو ما . والشی المؤثر على نحو خاص هو ذلك العرض لاتساع رقعة عمل 
دریدن » وهو ما تبینه القتطفات من كل نوع . إن کل انسان یعرف ماك فلکنو " وأجزاء 
من " آبشالوم واخیتوفیل " . وعلی ذلك یکون دریدن قد غاص تحت وطأة الاشسخاص الذين 
رفعهم إلى مقام التبریز - شادول وسیتل وشافتسبری ویکنجهام . لقد كان دریدن آکبر 
ككس من أن یکون هجاء ساخرا . والتخلص منه باعتباره هجاء ساخرا انا هو وضم 
لعقبة فى طریق تفهمنا له . وفی كل حال » ینبفی علینا أن نقنع آنفسنا بتعریفنا لاصطلاح 
الهچاء الساخر » ولا ینبغی أن ندع آلفتنا بالکلمة تعمینا عن وجود اختلافات وتهذیبات » 
ولا ینبفی أن نفتر ض أن الهجاء الساخر نمط ثابت » مرتبط بما هو تشری ‏ ولا پلائم 
سوی النثر . ینبغی أن نعترف أن الهجاء الساخر لا یکون نفس الشی بين يدى کاتبین 
مختلفین ذوی عبقرية . موجز القول أن إيحاءات " الهجاء الساخر و " الفطنة ؛ قد لا تکون 
إلا من تحيزات ذوق القرن التاسع عشر . ویتجه تفکیرنا . بعد قراغنا کتاب مستر فان 
دورن ۰ إلى أن نظرة أعدل إلى دریدن یمکن أن تتأتی ۰ من طریق البدء بقسم من عمله . 
غير آهاجیه الشهيرة » غير أنه حتی هنا » يوجد ما هو أكثر بکثیر » ويوجد من الشعر 
أكثر مما نخاله عادة . 

إن قطعة دریدن التي تمنح أكبر قدر من التعة , والتی هی أكبر عرض لفاجأة بعد 
آخری من الفطنه » بیتا فى اثربیت . هي " ماکقلکنو " » ونهج دریدن هنا انما هو شئ 
شدید القرب من المحاكاة الساخرة . فهو يستخدم آلفاظا وصورا ومراسیم تستشير 
تداعیات ملحمية عن الجلال » لکی یجعل عدوه مضحکا » على نحو یفقده کل حول » غير أن 
تأثیر ذلك » وان يكن وبیلا على عدوه . بالغ الاختلاف عن تأثير الدعاية التی لا تعدو أن 
تقلل من موضوعها , كما فى تهکم مارك توین . إن دریدن يزيد دائما : فهو یضخم من 
موضوعه » على نحو خلاف التوقع > ويرجع التائير الكلي إلى احالته الضحك إلى شعر . 
وعلى سييل المثال » يمكننا أن نأخذ قطعة فاتنة سرقها من كاولى » من أبيات لايد أن 
دريدن قد لاحظها جيدا , لأنه يوردها مياشرة فى إحدى مقدماته . 

إن القطعة المآخوذة من كاولى ليست نظما تافها بحال من الأحوال , ولكنها وصف 
عايض اوق یت بكر غاا :ولس مها عنصو اتفاهاه الان هو اشام هدا 
للشعر . وهذا ما يقدمه دريدن . لقد كان بوسع الناظم الذكى أن يكتب أبيات كاولى . غير 
أنه ما كان ليمكن إلا لشاعران يخلق منها ما خلقه دريدن . وإنه من المتعذر أن نستبعد 
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شعره بحسبانه " نثريا ' إذ ما عليك إلا أن تحيله إلى نثر » وسيتحول إلى شئ آخر » ويطير 
منه الشذى . إن تهمة النثرية التى يرمى بها درایدن تقوم على خلط بين الانفعالات التى 

تعتبر شعرية - وهی مسالة تترك مجالا واسعا للبدع الجارية - ونتيجة الانفعال الشخصى 

في الشعر ؛ وكذلك هناك الانفعال الذي يرصده الشاعر فى بعض أنواع الشعر » ومن 
أمثلتها " عهود " فيون . ومرة أخرى فهناك العقل وأصالة واستقلال ووضوح ما ندعوه › 
على نحو غامض . ب " وجهة نظر " الشاعر . وموجز القول إن تقويمنا للشعر يعتمد على 
عدة إعتبارات ۰ على ما هو باق وما هو متفیر وما هى عابر . وعندما نحاول أن نعزل ما هو 
عر اا فاا تل معا .ف اة الا ؛ الى شي قاف لن مها كدونا 
تتفير مع كل شاعر ندرسه » وكل ما نستطيع أن نأمل فى أن نفعله » في محاولتنا إدخال 
بعض النظام على تفضيلاتنا هى أن نوضح الأسباب التى تجعلنا نجد متعة فى الشعر 
الذى نميل إليه . 

وعلی ذلك » فإننا نستطيع أن نقول هذا عن دريدن : إن ذوقنا فى الشعر الانجلیزی 
قد أقيم ساسا على إدراك جزئی لقيمة شكسيير وملتون : إدراك يقوم على جلال الخيط 
والفعل . وقد كان شكسيير يملك ما هو آکثر من هذا بكثير » بل أنه كان يملك تقريبا کل 
شئ يشبع رغائبنا المتنوعة من الشعر . والنقطة هی أن الانتقاص من شأن دريدن أو 
إهماله ليسا راجعين إلى حقيقة مؤداها أن عمله ليس شعرا ٠‏ وإنما إلى تحيز يذهب إلى 
أن المادة والمشاعر التى كان يبنى منها عمله ليست شعرية . وهكذا فإننا نجد ماثيو أرنولد 
> فى ذكره دريدن ويوب » معا . يلاحظ أن شعرهم قد تصوره أصحابه وألقوه فى عقولهم › 
آما الشعر الحق فيتصوره أصحابه فى أرواحهم " .ریما لم يكن أرنوك ناقدا محايدا 
تماما وهی يكتب هذه السطور » وريما كان قد دقع به إلى دفاع عن شعره الخاص » الذى 
دريدن : 

" كان يحب أن يؤكد الفرق بين الشعر والنثر » ولكن اعتراضه على الخلط بينهما 
يتناقص آثره بعض الشئ » إذ يجئ من شخص كان شعره نثريا إلى هذا الحد " 

غير أن دريدن كان على صواب . وجملة پاتر هى صحافة رخيصة . أما هازلت , الذى 
أله أن يكون قد أوتى أقل العقول تشويقا بين نقادنا البرزین ٠‏ فيقول : 

" إن دريدن ويوب هما الاستاذان العظيمان للأسلوب الصناعی فى الشعر في لغتنا . 
كما أن الشعراء الذين عالجتهم - تشوسر وسبنسر وشكسيير وملتون - هم الأساتذة 
العظماء للأسلوب الطبيعى " . 
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وهكذا يرتكب هازليت » فى جملة واحدة » أربع جرائم على الأقل فى حق الذوق . إنه لمن 
الردئ بما فيه الكفاية أن تکوم تشوسر وسينسر وشكسيير وملتون فى كومة واحدة تحت 
اسم " طبيعى " . ومن الردئ أن تلزم شكسيير بأسلوب واحد فقط . ومن الردئ أن تجمع 
بين دريدن وبوب ٠‏ ولكن آخر حماقة هى القابلة بين ملتون » أعظم أستاذ لدينا للاسلوپ 
الصناعى ودرايدن الذى كان أسلوبه ( أى معجمه اللفظى ويناء جمله وترتيب أفكاره ) 
ناسنا إلى بعد کیو وکو أن ها تقو اهامای امات كلها اغا فق قرو 
المادة التى بنى درايدن شعره منها . 

والأقرب إلى الصدق يقينا أن نقول - حتى ولو اتخذ هذا القول صورة مفارقة غير 
مغرية - إن دريدن إنما يتميز فى المحل الأول بمقدرته الشعرية . إننا نثنى عليه ۰ كما نثنى 
على مالاويه ؛ لما صنعه من مادته . وتقديرنا له ليس الا جزئيا » تذوقا لتفننه : فالنتيجة فى 
نهاية المطاف !نما هى شعر . وثمة قسم كبير من مزية دريدن الفريدة يتمثل فى قدرته على 
جعل الصغير كبيرا » والنثرى شعريا » والتافه جليلا وهو , فى هذا لا يختلف فحسب عن 
ملتون الذى كان بتطلب قماش لوحة من آکبر حجم وإنما يختلف أيضا عن بوب الذى كان 
يتطلب قماش لوحة من أصغر حجم . ولو آنك قارنت بين أى ' شخصية ‏ تهكمية لبوب وأي 
شخصية تهكمية دريدن » فسترى أن بيتهما تباينا واسعا فى المنهج والنية . فعندما يغير 
بوب یتقص ‏ إنه أستاذ فی المنمنة . والبراعة القريدة التي ترسم بها صورة آدیسون ء على 
سبلل الثال و EE‏ و en e PE‏ 
تصميمه الواضح على آلا يبالغ . إن عبقرية بوب ليست في الكاريكاتير ؛ ولكن تأثير 
لوحات دريدن من شانه أن يحيل موضوعه إلى شئ أكبر منه . 


إن اليزة الكبرى ادريدن على ميلتون هی أنه على حين يظل الأول مسيطرا دائما على 
صعوده » ويستطيع أن يرتفع أو يهبط بمحض إرادته ( وكم هو بارع ٠‏ كتيموثيوس الذى 
خلقه » في توجيه هذه النقلات !) اختار الثانى له مجثما لا يستطيع أن ينزل عنه » وإنه لفى 
خطر الانزلاق منه . 

إن القدرة على التمثل » وما يستتبعه ذلك من مدى الرقعة . إنما هی صفات بارزة فى 
دريدن . وقد نمی وعرض تنوعه من طريق الترجمة المستمرة » وإن ترجماته لهوراس وأوقيد 
ولوكريتيوس لجديرة بالإعجاب . ونحن نظن أن أخطر عيويه إنما تتجلى فى مسرحیاته » 
غير أنه لو قرئت هذه الأخيرة أكثر مما هو الشأن معها الآن » فقد تنال من المديح أكثر 
مما تناله الآن . ومن وجهة نظر المسرحية الإليزابيثية والمسرحية الفرنسية » فمن الواضح 
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أن مسرحياته أدنى مرتبة ٠‏ ولكن هذه التهمة تفقد جانبا من قوتها إذا آقررنا بان دريدن 
لم يكن بحاول أن يبارى أدا من هذين المسرحين » وإنما كان يسك دربا خاصا به . إنه لم 
يخلق شخصيات ٠‏ وعلى الرغم من أن طرقه فى ترتيب الحبكة تنم على تفتن غير عادى . 
فان الجلال الخالص لكلماته ولعجم ألفاظ شعره هو ما بيقى مسرحياته حية : 

کم آحببت 

اشهدی آیتها الایام واللیالی ء وأنت آیتها الساعات » 

التی تراقصت وتساقطت تحت قدميك 

كان الیوم من الایام یمر » ولا یری شيئًا سوی الحب 

ویوم آخر يأتى » ولیس ثمة سوی الحب : 

ملت الشموس من النظر 

وکان کل یوم لا یختلف عن آول یوم 

لشدة توقی إلى أن أراك أكش . . . 

على حين كنت أرقد بين ذراعيك 

كان العالم يتساقط متدهورا من بين يدى فى كل ساعة . 

إن مثل هذه اللغة دريدنية خالصة » وهی تلوح بعبارة مستر فان دورن " آشبه بجونج 
ان کل شی فى سبيل الحب » التی أخذت منها هذه الأبیات » هی أحسن مسرحیات دریدن . 
وریما كانت هذه هی أعلى نقطة ببلغها . وعموما فهو أحسن ما یکون فى مسرحداته عندما 
یعالج مواقف لا تتطلب ترکیزا وجدانیا کبیرا » وعندما یکون موقفه آقرب إلى الامور الهينة . 
فیسعه أن يمارس فنه فى جعل الصفیر کبیرا . إن الرد الوقح بين الامبراطور وزوجته 
الامبراطورة نورما هال فى مسرحية آورنجزیب ملهاة . منمقة چديرة بالاعجاب . 
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مثل هذه الفضيلة هی طاعون الحياة اليشرية : 
امرأة فاضلة ولكنها زوجة لعينة . 
بيد أن الدراما شكل مختلط . والفخامة الخالصة لا تستطيع أن تقيم عمودها من 
البداية إلى النهاية . والشاعر الذى يحاول أن يصل إلى كتابة مسرحية بقوة الكلمة وحدها 
إنما يستثير المقارنة مهما كان التزامه بقدراته صارما بشعراء ذوى ملكات أخرى . 
وكورنى ودراسين لا يحققان انتصاراتهما بفخامة من هذا النوع فهما يتسمان بالتركيز 
أيضا وفى قلب عبارتهما بانتباه . لا يزعجه شئ ٠‏ إلى النفس الإنسانية كما كانا يعرقانها 
ولیس دريدن بالفريد فى قدرته الفائقة على أن يجعل المضحك أو التافه عظيما : 
Avez - vous observe que maints cercuells 06 65‏ 
Sont presque aussi petits que celui d’unenfant ?‏ 


فهذه الأبيات من عمل رجل لا يقل شعره فخامة عن شعر دريدن » وكان بمقدروه أن 
يرى فى الفطنة » وفى الصور المقترنة من طريق العنف » إمكانات أعمق مما كان فى عقل 
دريدن فى أى يوم من الأيام . ذلك أن دريدن » رغم كل ذكائه » كان عامى الذهن . وكانت 
قواه فيما نعتقد أوسع من قوی ملتون وإن لم تكن أعظم . فقد كانت تحصره حدود تمائل 
حدود ملتون استحالة تجاوز ۰ وان كن آقل ضیقا . وهو یحمل شبها غریبا ومن طريق 
التضاد , بسونیرن . ققد كان سونیرن أيضا آستاذا في الكلمات » ولکن كلمات 
سونبرن إيهاءات كلها لا تشیر إلى شئ وإذا كانت لا توحی بشی فذلك لأنها توحی 
باکثر مما ینبغی آما کلمات دریدن فهی ‏ على الوجه القابل , دقبقة » تقرر الکثیر » ولکن 
إيحائيتها » فى کثیر من الاحیان » ليست بشی . 

لقد كان دریدن یفتقر إلى ما كان آستاذه بن چونسون يمتلكه : وهو النظرة الواسعة 
الفريدة إلي الحياة » وکان یفتقر إلى البصيرة ٠‏ ویفتقر إلى العمق . غير أنه حيث یخفق 
دریدن فى إرضائنا » یخفق القرن التاسم عشر آیضا » وحیث أدانه ذلك القرن » فإنه 
أيضا مدان . ومن المحتمل » فى الثورة النوقية التالية . أن يتحول الشعراء إلى دراسة 
دریدن ۰ فهو بظل واحدا من رلك الذین آرسوا للشعر الانجلیزی معاییر من العبث 
تجاهلها . 
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إذا تتبعنا عقل بليك فى المراحل المتعددة لنموه الشعرى وجدنا أنه من المتعذر أن نعده 
رجلا ساذجا على الفطرة ومخلوقا بريا مدللا من علية المثقفين . إن غرابته تتبخر وتفرده 
يسفر عن التفرد الذى نجده قى كل شعر عظيم : إنه شئ نجده ( ولا نجده فى كل مكان ) 
عند هوميروس وايسخولوس ودانتى وقيون ۰ و هو شی عميق مستخق فى أعمال شكسيير 
وهو موجود أيضا - بشكل آخر - عند مونتانى وسيينوزا . إنه - ببساطة - أمانة متميزة 
تبدو مرعبة فى عالم يحول بينه إفراطه فى الخوف ويين الأمانة . إنها آمانة یتامر عليها 
العالم كله لأنها لا تبعث على البهجة . إن شعر بليك يبعث على ذلك الكدر الذي يبعثه 
الشعر العظيم . هذه الصفة لا توجد فى أى شىئ يمكن وصفه بالسوداء أو الشنود أو 
الاعوجاج أو فى الأشياء التى تمثل سقم حقبة من الزمن أو نمط شائم وإنما هی توجد 
فقط فى الأشياء التى تعرض - من طريق إعمال التبسيط إعمالا غير مالوف - المرض أو 
القوة الجوهريين للروح الانسانی . وهذه الأمانة لا تتوافر قط إلا مع البراعة التكنيكية 
العظيمة . 

فقضية بليك الإنسان هی قضية الظروف التى هيا اجتماعها المجال لتوافر هذه 
الامانة فى إنتاجه وقضية الظروف التى تعين تحدد آفاق هذا الانتاج . ولعل ظروفه المواتية 
كانت تحوى هذين الامرین : فهو حين تدرب منذ الصغر على عمل يدوى لم يجد نفسه 
مرغما على اكتساب أى ثقافة غير التى يريدها آو على اكتسابها لأى غاية أخرى غير التى 
يتغياها وهو حين كان حفارا بسيطا لم يجد مستقبلا صحفيا اجتماعيا أمامه . 

لم يكن ثمة ما يصرفه عن اهتماماته أو يفسد عليه هذه الاهتمامات : فلا مطامح 
الوالدين آو الزوج ولا معايير المجتمع ولا مغريات النجاح ولا هو تعرض لمحاكاة نفسه أو 
محاكاة غيره . إن هذه الظروف - وليس تلقائيته الملهمة الفطرية المزعومة - هى التى 
تجعله بریتا . فقصائده الباكرة تنم عما ینبغی لقصائد صبى عبقرى أن تنم عليه : المقدرة 
العظيمة على التمثل . ولیست هذه القصائد الباکرة . كما بظن عادة . محاولات فحة 
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لتحقيق شئ يفوق طاقة الصبى وإنما الأقرب إلى الاحتمال أن تكون في حالة صبى واعد , 
حقيقة . محاولات ناضجة وناجحة تماما لتحقيق شئ يسيط . وهكذ! نجد أن قصائد بليك 
الباكرة جديرة بالإعجاب من الناحية التكنيكية » وأن أصالتها تتمثل فى الإيقاع العارض 
الذى تتسم به . إن نظم إدوارد الثالث جدير بالدراسة . غير أن ميله لبعض الإليزابيثيين لم 
يكن داعيا للدهشة أكثر من قرابته لخير الأعمال التى أنتجت فى قرنه . فهو يشبه کولنز 
أشد الشبه » وينتمى إلى القرن الثامن عشر أقوى الانتماء وقصيدته " سواء على جبين 
آیدا الظلیل إنما هى من عمل القرن الثامن عشر : بحركتها وثقلها وتركيب جملها 
واختيار كلماتها : 

الأوتار الكسول قلما تتحرك ! 

الصوت مصطنع والتغمات قليلة ! 


فهذا شعر معاصر لشعر جراى وكولنز . إنه شعر لفة خضعت لنظام النثر . ومن 
المحقق أن بليك ظل » حتى سن العشرين » تقليديا . 

وعلى ذلك فقد كانت بدایات بليك » کشاعر . طبيعية كبدايات شكسيير . إن منهجه 
فى الإنشاء فى أعماله الناضجة » يشبه تماما منهج غيره من الشعراء . فحين تطراً عليه 
فكرة ( أو شعور » أو صورة ) يطورها من طريق توسيعها أو بسطها , وكثيرا ما يغير نظمه ‏ 
كما أنه كثيرا ما يتردد فى اختياره النهائى )١(‏ إن الفكرة » بطبيعة الحال ء تواتيه بيساطة , 
ولكنها تخضع - فور وصولها - لمعالجة متطاولة . ففى المرحلة الأولى يعنى بليك بالجمال 
اللفظى . وفى الرحلة الثانية يغدو الساذج ظاهريا ٠‏ بينما هو فى حقيقة الأمر يمثل الذكاء 
الناضج . وحين تغدو الأفكار أكثر آلية » وترد بحرية أكير وتقل معالجتها › عند ذلك فقط 
نبداً فى أن نشك فى منشأها ٠‏ وتتجه شكوكنا إلى أنها نابعة من مصدر آشد ضحالة . 

إن « أغانى اليراءة والخبرة » وقصائده المدونة فى مخطوط روزيتى هی نتاج رجل 


(۱) لست أدرى لاذا يقول مسيى برجيه » دون تحفظات » فى کتابه " وليم يليك : التصوف والشعر " 
William Blake : ۱۱۷۹۱۵۱5۳۲۵ et 066‏ 
que soufflait en lui et qui ictait ses paroles l,gmpechait de les cor-‏ اأتمدع: Son respect pour L‏ ۳ 
riger jamais . **‏ 
و الدكتور سامبسون » فى طبعته لأعمال بليك التى نشرتها جامعة أوكسفورد » يفهمنا أن بليك كان يعتقد أن 
قسما کییرا من كتابته كان آليا ولكنه بلاحظ أن " عناية بليك بالإنشاء واضحة فى كل موضع من قصائده التی بقيت 
لنا مسوداتها ۰ قنحن تجل قيها التغغدر قوق التغسر : واعادة الترتب » وضروب الحذف وا لاضافة والعکس» 3 
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اهتم إهتماما عميقا بالانفعالات الإنسانية وأوتى معرفة عميقة بها . وهى يقدم إنفعالاته فى 
شكل بالغ التبسیط والتجريد . فهذا الشكل مثال من أمثلة النضال الأبدى للفن ضد 
التعليم وللفتان الأديب ضد التدهور الستمر فى اللغة . 

من المهم أن يكون الفتان واسع العلم بفئه ولكن تعليمه يلقى العرقلة عادة لا المساعدة 
من عمليات المجتمع المألوفة التی تصنع تعليم الرجل العادى . ذلك أن هذه العمليات تتكون 
إلى حد كبير من اكتساب أفكار لا شخصية تلقی حجابا على حقيقتنا ومشاعرنا الحقيقية 
بط شا تیه عقا وى وا واف عاد د وتديوي أن الآمر الا ر ایس هو 
العلومات الفعلية التى يكتسبها الإنسان وانما هو الانقياد الذى قد يؤدى تجمع المعارف 
إلى فرضه . وتنسون نموذج جيد جدا للشاعر الذى يكاد يكون مغلفا تماما بالآراء 
ومندميها ناما نها لت فق كان تغل المکتی من ذل د يعرف ها یر 
اهتمامه ومن ثم فقد كان يقدم الأساسى فقط أو - فى الحق - ما يمكن تقديمه فقط دون 
حاجة إلى شرح . ولا لم يكن ثمة ما يشتت جهده آو يخيفه ولم يكن ثمة ما يشغله غير 
التعبير الدقيق فقد استطاع أن يفهم . لقد كان عاريا ورأى من مركز بلورته الانسان عاريا 
. ولم يكن يجد مبررا لاعتبار سودنيورج أسخف من لوك . لقد تقبل سودنيورج ثم رفضه 
فى نهاية الأمر لأسباب خاصة لديه . كان يتناول كل شئ بعقل لا تحجبه الآراء الجارية ولم 
يكن فيه شئ من صفات الإنسان الأعلى وهذا ما يجعله مرعبا . 


ا نت 


غير أنه إذا لم يكن ثمة ما يصرفه عن الاخلاص فقد كانت هناك , من ناحية أخرى . 
الأخطار التى يتعرض لها الرجل العادى . لقد كانت قلسفته - كرؤاه وكيصيرته وکتکنرکه 
- خاصة به . ومن ثم فقد كان يميل إلى أن يعلق عليها من الأهمية أكثر مما يجمل بالفنان 
أن يفعله . وهذا هو ما يجعله متطرفا , ويجعله ميالا إلى اهمال الشكل . 


لكنى خلال شوارع منتصف الليل أسمع 
كيف تلفح صرخة العاهرة الشابة 

دمعة الولود حدیثا » 

وتبتلى بالطاعون عرية الزفاف . 

فهذه رؤيا عارية ؛ آما قوله : 

الحب لا يسعى إلا إلى إرضاء ذاته 
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بان يربط شخصا آخر إلى متعته . 

ويبتهج على حساب راحة الآخر 

ویینی جحیما فی الفردوس علی الرغم منه 
فملاحظة عارية . و " قران النعیم والجحیم " فلسفة عارية مقدمة . غير أن مزاوجات بليك 
العارضة بين الشعر والفلسفة ليست على هذه الدرجة من التوفیق . 

على من يريد أن يصنع الخیر للآخرين أن بصنعه فى الدقائق الصغيرة 

فالخیر العام هو دعوى الأوغاد والمنافقين والمطرين ؛ 

لأن الفن والعلم لا يستطيعان أن یوجدا إلا فى الدقائق المنظمة تنظيما دقيقا . . فان 
المرء يشعر بأن الشكل هنا لم يحسن اختياره . إن فلسفة دانتى ولوكريتوس المستعارة قد 
لا تكون على هذه الدرجة من التشويق » ولكنها لا تلحق بشكلها مثل هذا الضرر . لم يكن 
بليك يملك تلك الملكة الأشد توافرا لدى أهل البحر التوسط : ملكة الشكل الذى يعرف كيف 
يستعير , مثلما استعار دانتى نظريته فى النفس ‏ وإتما هو يجد لزاما عليه أن يخلق 
فلسفة مما يخلق شعرا . وثمة افتقار مشايه إلى الشكل يعيب رسمه . ویتجلی هذا العيب 
أكثر ما يتجلى . بطبيعة الحال ٠‏ فى قصائده الطويلة - أو بالأحرى فى القصائد التى 
يكون عنصر البناء فيها مهما » فأتت لا تستطيع أن تخلق قصيدة بالغة الطول بدون إدخال 
وجهة نظر أكثر موضوعية . أو بدون أن تقسمها على عدة شخصيات . غير آنه من المحقق 
أن نقطة الضعف فى قصائده الطويلة ليست هی آنها رؤبوية أكثر مما ينبغى ؛ أو بعيدة 
عن العالم أكثر مما ينيغى . وإنما أن بليك لم ير بما فيه الكفاية » إذ كان مشفولا بالأفكار 
أكثر مما ينبغى . 

إننا نكن لفلسفة بليك ( وريما لفلسفة صامويل بتلر أيضا ) نفس الاحترام الذى نكنه 
لقطعة آثاث صنعت صناعة منزلية : قنحن نعجب بالرجل الذى صنعها من شوارد البیت . 
وقد آنجبت اتجلترا عددا لا بأس به من هؤلاء الروبنسنات كروسى القتدرین وان لم نکن 
فى حقيقة الأمر بعیدین عن القارة أو عن ماضینا إلى الحد الذى نحرم معه من مزايا 
التقافة إن آردناها . 

اننا قد نتفکر - على سبیل التسلية - متسائلین : آما كان من الخیر لشمال آوربا 
عامة ولبریطانیا على وجه الخصوص أن یکون تاریخها الدینی أكثر اتصالا ؟ فالسيحية لم 
تمح محوا تاما آلهة ایطالیا الحلیین ولم یتضاعل هولاء الالهة إلى مستوی الأقزام الذى 
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آلت إليه ساحراتنا وجنياتنا . وقد لا يكون فقدنا لهاته الجنيات ومعها أهم الآلهة 
السكسونية خسارة كبرى فى حد ذاته ولكنها قد تركت فراغا ومن المحتمل أن يكون الجدب 
قد حل بأساطيرنا نتيجة لاتفصالنا عن روما . فمناطق ملتون السماوية والجحيمية إنما هى 
شقق واسعة ولكنها قليلة الأثاث تملؤها محادثات ثقيلة وقد يلاحظ المرء فى الأساطير 
البيوريتانية جديا » ونحن حين نأتى إلى مناطق بليك الواقعة وراء الطبيعة مظما نأتى إلى 
الأفكار المزعومة التى تسكن هنالك لا نملك إلا أن نعلق عليها قائلين : إنها تدل على انحدار 
فى الثقافة . إنها تمثل التقلب والتطرف اللذين كثيرا ما يصيبان الكتاب الواقعين خارج 
دائرة التقاليد اللاتينية والتى كان من المحقق أن يذمها ناقد مثل آرنولد . إنها ليست جزء 
أساسيا من إلهام بليك . 

أوتى بليك القدرة على فهم الطبيعة الإنسانية فهما طييا كما أوتى إحساسا ملحوظا 
أصيلا باللغة وموسيقى اللفة وكان ذا موهية فى الرؤى المهلوسة . ولو أنه وجه صفاته هذه 
باحترام العقل اللاشخصى وحسن الإدراك المشترك وموضوعية العلم لكان ذلك خيرا له . 
فالذى كانت عبقريته تحتاج إليه والذى كانت مفتقرة إليه افتقارا محزنا هى إطار من 
الأفكار المقبولة والتقليدية تحميه من الانغماس فى فلسفة خاصة به وترکز اهتمامه على 
مشاكله كشاعر . إن فوضى الأفكار والانفعالات والرؤى هی ما نجده فى عمل مثل " هكذا 
تكلم زرادشت 2220005174 5013611 4150 وليست هذه فضيلة لاتينية فى المحل الأول . 
إن التركيز الناجم عن وجود إطار لاهوتی فلسفى لهو سيب من الأسياب التى تجعل من 
دانتى شاعرا كلاسيكيا فى حين أن بليك شاعر عبقری فحسب . ولعل الخطأ لم يكن خطأ 
بليك نفسه وإنما كان خطاً البيئة التى فشلت فى أن تزوده بما يحتاج إليه الشاعر . ولعل 
الظروف أرغمته على أن یقلف أو لعل الشاعر كان محتاجا إلى الفیلسوف وعالم الأساطير 
رغم أن بليك الواعى ربما لم يكن مطلقا على وعى بالدوافع التى تحركه . 
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سوینبرن شاعرا 


)۱۹۲۰( 


إنها لمشكلة دقيقة أن نتساع عن القدر الذى ینبفی أن نقرأه من إنتاج شاعر من 
الشعراء . ولکن الشكلة الست مجرد مشكلة الحجم . فهناك بعض شعراء ساك كل بيت 
من شعرهم قيمة فريدة وهناك شعراء یمکن تذوقهم بقراء2 بضع قصائد لهم یجمم الرأى 
على آنها هی الجديرة بالقراء: وهناك شعراء لا ینبغی أن نقرآهم الا على شکل مختارات 
من انتاجهم , ولا يهم کثیرا أن تشتمل هذه الختارات على قصائد معينة لهم . آما فى 
حالة سوینبرن فاننا نحتاج إلى قراءة أتالانتا كاملة » ودیوان مختار یشتمل - ولا ریب على 
1 المجذوم »و فی مدح فینوس ‏ 7626115 3115[ و« انتصار الزمن » . بجمل بهذا 
الديوان أن يشتمل على غير هذه القصائد » ولكن ریما لم تكن هناك أى قصيدة أخرى معينة 
لسوینبرن نخطئ إذا لم ندرجها فيه . 

إن شعر سوينبرن يحتاج إلى قراءة مسردية من مسرحيا عن آل سيتورات » وإلى 
الانغماس فى ( تريسترام ليونيس ) غير أنه لا يكاد يوجد فى يومنا هذا من يرغب فى 
قراءة کل أشعار سوينيرن . ليس السبب فى ذلك هو أنه كان شاعرا غزير الاتتاج . فهناك 
شعراء لا يقلون عنه غزارة ومع ذلك ينبغى أن نقراً كل أشعارهم . إن ضرورة الاختيار من 
شعره وصعوية هذا الاختيار يرجعان إلى طبيعة مساهمته الفريدة فى حقل الشعر وهی 
مساهمة لا نفالی إذا قلنا إنها من نوع شديد الاختلاف عن مساهمة أى شاعر آخر له 
شهرة سوينيرن . 

لنا أن نتفق على أن سوينبرن قدساهم فى حقل الشعر » وأنه أنجز شيئًا لم ينجزه 
أحد » وأن ما آنجزه لم يكن زيفا . سنفترض ذلك دون أن نعده موضعا الشك . وسننطلق من 
هذا إلى البحث عن طبيعة مساهمته » وعن علة دوام مساهمته . مهما تكن المذيبات النقدية 
التی نستخدمها فى جل بناء منظوماته . 

وهاکم العیار الذى سنلجاً إليه : على الرغم من آننا متفقون على آننا لا نستمتع 
بشعره ( وأظن أن هذا الجیل لا یستمتم به ) استمتاعا عظیما > وعلی الرغم من أننا 
متفقون على أننا ( وهذا اتهام أشد جدية مما سبق ) كنا نستمتع به فى فترة معينة من 
حياتنا والآن لم نعد نستمتم به فإننا لا نستطيع فى تقرير أسباب نفورنا منه أو لامبالاتنا 
به أن نستخدم الكلمات التى نستخدمها فى معرض الحديث عن الشعر الردی/ . فالكلمات 
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التى تدينه بها هی الكلمات التى تصف إنتاجه . انك قد تقول انه متشعب ولكن التشعب 
صفة أساسية فيه . ولو أنه كان قد عمد إلى مزيد من التركيز لما جاء شعره أفضل » ولحاء 
مختلفا عن نوع الشعر الذى فطر عليه . إن تشعبه مفخرة من مفاخره . والحقيقة المائلة فى 
أن مادة بسيطة كتلك التى يلوح أنه استخدمها فى « انتصار الزمن » قد أطلقت العنان 
مثل هذا العدد المدهش من الكلمات . إنما تقتضى صاحيها شینا لا نجد له وصفا غير 
كلمة العبقرية . إنك لا تستطيع أن تزيد « انتصار الزمن » كثافة بل كل ما تستطيعه هو 
مقطوعة واحدة تبدو ضرورية . ونجد بالمثل أن كمية معقولة من أشعار سوينيرن - ديوان 
يضم مختارات له مثلا - ضرورية لتبين خصائصه » رغم أن مثل هذا الديوان قد لا 
يضم قصيدة واحدة تقضى الضرورة بإدراجها فيه . 

وإذا كان من الضرورى إذن أن نلتزم جانب الحذر الشديد فى استخدام الكلمات التى 
نلومه بها کقولنا بأنه " متشعب " فمن الضرورى بالمثل أن نلتزم جانب الحذر فى استخدام 
الکلمات التى نمدحه يهأ ٠‏ إن الناس يقولون إن حمال منظوماته راجع إلى جمال العتصر 
الصوتی فیها وهم یشرحون ذلك پقولهم : " لقد كان حظه من الخیال البصری ضئیلا " . 
الحدیث عن منظومات سوینبرن وعلی آية حال فإن جمال العنصر الصوتی عنده لیس هو 
جمال أو تأثیر الوسیقی » ولیس هو چمال الشعر الذی یمکن أن يلحن . لیس هناك ما 
يمنع من أن تکون النظومات العدة للانشاد مشتملة على صور بصرية حادة ؛ أو ناقلة 
لعنی ذهنی مهم ء مادام النظور یکمل الوسیقی بوسيلة آخری من وسائل التأثير فى 
شعور السامعین . وما نجده عند سوینبرن نما هو تعبیر بالصوت قد لا بستطیع فیما 
یحتمل أن يريط نفسه بالوسیقی . ذلك أن ما بقدمه لنا لیس صورا وآفکارا وموسیقی 

هل ساصل إذا سبحت ؟ عريضة هی الامواج كما ترين 

هل سأصل ‏ إذا طرت إليك يأحبيبتى ؟ 


فهذان بیتان لکامبیون ‏ ونموذج لنوع الوسیقی التی لا نجدها عند سوینبرن . إن 
وهذان الشینان عند کامپیون - القيمة الوسيقية والعنی - شینان متمیزان ۰ ولیسا 
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ما الا هنا لا ییا كنا لها بولا جه نگ :ا لها 

الموسيش وتا یت الآضنوات التاعمة : 

ترتعش فى الذاكرة ؛ 

العطور عندما تمرض أزهار البنفسج الرقيقة 

فعا فى الاحساس الذى تعجل به . 

آوراق الوردة » عندما تموت الوردة , 

تکوم لصنع فراش الحبيبة ؛ 

وكذلك فان آفکارك . عندما تمضين » 

ستفدو مضجع الحب ذانه . 

وأا سوت هده ات فن هل : أن التاس تعدو قل ادا سس 

ولأ و نئي ی ا که ۱ 
الموسيقى وجمال المحتوى » ولان شلى قد عبر فى هذه الأنشودة عما يريد أن يقوله تعبیرا 
واضحا بسيطا دون أن بستخدم أكثر من نعتين . والآن.فإن المعنى والعنصر الصوتى 
دفدوان عند سوبتيرن شيئًا واحدا . إنه مهتم د ی الكلمة على تكو قرير : فهو يستخدم 

- أو بالاحری یشفلٍ تن ورین نتوین E‏ ا هی 

واحدة قط .اه انفعال یتدعم لا من طریق التعمق وائه من طریق الاتساع : 

قدیما كان يعيش فى فرنسا مغن 

قرب بحر الأراضى الوسطى اللامدى الحزين . 

وفى أرض من رمأل وخرائب وذهب 
سوینبرن بحدد المكان الذى يصقه بأكثر الكلمات تعميما «لأن لهذه الكلمات قيمة خاصة 
عنده : " ذهب " " خرائب " " حزين ' . إنه لا يريد العنصر الصوتى فحسب ٠‏ وانما يريد 
أيضا ما توحى له الكلمة به من تداعيات غامضة متصلة بالفكرة . إنه لا يصوب بصره إلى 
مكان معين ‏ مثلما يصوب شاعر آخر * بصره حين يقول : 
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Li ruscelletti che dei verdi colli 
Del Casentin discendon giuso in Arno 
. هى فى الحق ما يبعث النشوة فى سويتبرن‎ ١ لأن الكلمة » لا الموضوع الموصوف‎ 
- وإذا أنت فتت أى منظومة من منظوماته إلى قطع » وجدت دائما أنه لا يصف موضوعا‎ 
: لأن الكلمة هى كل ما لديه . قارن بين هذين البيتين‎ 
شقائق النعمان التى تضرع طالية المفقرة‎ 
وتذوى من فرط الخوف‎ 
ا‎ O a 
. فى حين أن الترجس الجبلى عند شكسيير يظل باقي ا‎ ١ التعمان عند سوینبرن تختفى‎ 
إن خطاف شكسبير يظل باقيا فى القطعة التى ورد فيها فى مسرحية « مكيث » » وطائر‎ 
وردرورث الذى‎ 


یظل باقیا هو خر » ولکن خطاف سویتبرن في « زیخ یوس » يختفى . أو فلتقارن بين أى 
تكاد تكون محاكاة ساخرة للجوقة الأثينية a‏ قل ودل , ولکنها لا تتمتم حنی 
بمغزى ما هى جار على الألسن . 

نحن على الاقل نشهد لك قبل أن تموت 

بان الامور استقرت على هذا النحو وليس ذاك . 

قبل أن تبداً السنون 

جاء ليصنع الإنسان 

الزمن جالبا معه هبة من الدموع 

والحزن جالبا معه كسا فاضت . . 

فلس هذا مجرد ' موسيقى " . إنه يحدث فينا تأثیر | فعالا و ۵ قور 
شینا خطيرا كتلك الأشياء التى تتقرر فى أحلامنا . وعندما نستيقظ نكتشف أن " 


الكأس التى فاضت ' أصلح للزمن منها للحزن . وآن هبة الدموع يمكن أن تنسب إلى 
الحزن مثلما يمكن أن تنسب إلى الزمن 
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قد يلمع إنسان بناء على ما قلته إلى أن شعر سوينبرن يمكن أن يعد مدلسا , كما أن 
الشعر الردئ مدلس . والحق أن شعر سوينبرن لا يمكن أن يعد مدلسا إلا إذا استطعت 
أن تبرز أو توحى بشئ يدعى شعره أنه يمثه » بينما هو لا يمثله . إن عالم سوينبرن لا 
يعتمد على عالم آخر يستثيره » وإئما هو يشتمل على الاكتمال والاكتفاء الذاتى الضروریین 
لتبريره وتحقيقه . إنه عالم لاا شخصى » وما كان أحد غير سويذبرن ليستطيع أن يخلقه . 
إن نتائجه تطابق مسلماته » وإنه ليتعذر تقويضه . ولا شئ من الشكاوى التى أثارها ديوانه 
الأول « قصائد ومواويل » . أو التى يمكن أن يثيرها صائب . فشعره ليس سقيما وليس 
شهوانبا ولس هداما . إن هذه النعوت بمکن أن توصف يها المادة أو المشاعر الإنسانية 
وهى الأشياء التى لا وجود لها فى شعر سوينبرن . إن سقمه ليس سقما فى المشاعر 
الإنسانية » وإنما هو سقم فى اللغة فاللفة عندما تكون فى حالة صحية ۰ تمثل الموضوع 
وتکون وثيقة الصلة به إلى الحد الذی یتطابق معه الشیئان . ۱ 

ان اللغة والوضوع الموصوف یتطابقان فى منظومات سوینبرن لا لشی الا لان 
الوضوع عنده قد کف عن أن يكون موجودا » لأن العنی عنده لیس الا هلوسة آلعنی » لان 
لغته - وقد اقتلعت من جذورها - کیفت نقسها بحیث تتلائم مع حياة مستقلة عماد غذاتها 
هو الفلاف الجوی . نحن نجد فى سوینبرن أن کلمة" مرهق " على سبیل الثال تزدهر 
منفصلة عن أى إرهاق جسدی أو روحی فعلی محدد . إن الشاعر الردئ یسکن جزئیا فى 
عالم من الوضوعات وجزئیا فى عالم من الکلمات ولا يتمكن على الاطلاق من التوحید بين 
هذين العالین . ولکن لا آحد غير الشاعر العبقری یستطیع أن یثابر على السکنی فى عالم 
الکلمات وخدها مما فعل سوینبرن . إن لغته ليست كلفة الشعر الردئ » ميتة بل هی لغة 
حية جدا » تنفرد بهذا النوع الخاص بها من الحياة . ولکن آهم لفة لدینا هى تلك التی 
تناضل من أجل تمثل والتعبير عن الوضوعات الجديدة والجموعات الجديدة من 
الوضوعات » والشاعر الجديدة والأوجه الجديدة , کنثر الستر چیمز چویس مثلا » أو نثر 
کونراد من قبله . 
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قصيدة : " للدكرى " 


)۱۹۳۲( 


ان تنیسون شاعر عظیم لاسباب غاية فى الوضوح » فهو يمتلك ثلاث صفات قلما 
تجتمع الا فى أعاظم الشعراء : الفزارة والتتوع والاحکام الکامل . وهذا هو السبب فى 
أننا لا نستطیع تذوق انتاجه الا بعد قراءة قدر کبیر منه . قد لا تعجبنا آهدافه ولكنه ینجم 
فى أداء کل مارسم لنفسه أن يؤديه باستاذية تبعث فینا شعورا بالثقة هو من آکیر میاهج 
الشعر . وإن تنوع براعته العروضية لامر مدهش فبدون أن یتورط فى محاولة كتابة شعر 
لاتینی بالانجلي زية كان یعرف عن العروض اللاتینی کل ما یمکن لشاعر انجلیزی أن 
بستخدمه . وقد قال عن نفسه انه يخال أنه يعرف عدد أصوات کل كلمة انجليزية ریما 
پاستثناء كلمة ۱550۲5 ( مقص ) . كانت آذنه آرهف آذن بين الشعراء منذ عصر ملتون 
وکان آستاذا لسوینبرن . إن نظم سوینبرن - وهو نفسه دارس کلاسیکی - لفج فى آغلب 
الاحیان ورخیص فى بعضها الاخر إذا ماقورن بنظم تنیسون . لقد وسم تنسیون من رقعة 
الاشکال العروضية الفعالة فى الانجليزية توسیعا کبیرا وفی قصيدة « مود» وحدها نجد 
هذا التنوع وفیرا . لکن الابتکارات العروضية لا تقاس فقط بمدی الانحراف عما هو شائم : 
إنها قضية موقف تاریخی فیعض اللحظات قد تكون أحوج إلى تغییر عنیف من البعض 
الآخر . والمشكلة تختلف فى کل عصر . فالئورات العنيفة قد لا تکون فى بعض الأحيان 
ممكنة أو مستحبة وعند ذلك نجد أن التغییر الذى قد يبدو آية فى الضالة هو التغیبر الذى 
یحدثه الشاعر المهم . وقد لا تبدو لنا ابتكارات يوب - بعد دريدن - بالغة العظمة ولكن أية 
الأستاذية هی أن يحدث الرء تغييرات بسيطة تكون فى المستقيل بالفة الدلالة مثلما أن 
آیتها هی إحداث تغييرات جذرية - فى وقت آخر - يعود الشعر من خلالها إلى معياره . 

ثمة قصيدة باكرة »لم تنشر الا فى سيرة تنيسون الرسمية وتكشف عن اقتداره › 
وتخبرنا ملحوظة ملحقة بالقصيدة أن تنيسون عبر فيما بعد عن آسفه لأنه استيعد هذه 
القصيدة من أعماله الياكرة . إنها " هسيريديز " شذرية » ليس كاملا فيها سوى " أنشودة 
الشقيقات الثلاث " وتمثل القصيدة علم تنيسون بالكلاسيات وتمكنه من الأوزان » فالمقطوعة 
الأولى من " أنشودة الشقيقات الثلاث " تجرى على هذا النحو : 

التفاحة الذهبية , التفاحة الذهبية » تلك الثمرة المقدسة , 


احرستها جيدا , احرسنها بحرص. 
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نتن تغنين برشاقة » 
واقفات حول الجذر المسحور 
حول المكان كل شی؛ صامت ۰ 
كال على قمم الجبال , 
كالرمل عند قدم الجبل . 
التماسيح فى شقوقها الاجاجية 
تنام بلا حراك » وکل شی صامت . 
لئن لم تغنين » أو لئن خرجان على النغمة 
قتف سنونا الق 
وهو مایعدل الافتقار الأبدى إلى الراحة . 
لا تضحكن بصوت عال : وإنما راقبن كنز 
کا لغرب 
فى ركن تهمس الحكمة . خمسة وثلاثة 
( لا تدعن أحدا يذيع ذلك فى الخارج ) تصنع سرا مخيفا : 
لأن الزهرة تتفتح نحو الموسيقى ثلاثا . 
وفى كل مرة تولد من جديد 
وتتدفق العصارة فى الموسيقى ثلاث , 
من الجذر » 
تسحب فی الظلام . 
مرتفعة إلى الثمرة : 
زاحفة تحت اللحاء العبق . 
ذهبا سائلا » فى مثل حلاوة العسل فى کل أجزائها . 
آیتها الشقیقات حادات الیصر » یامن تفنين برشاقة 
وتنظرن بحذر 
فى كل اتجاه 
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احرسن التفاحة ليلا ونهارا . 

واا جاء أحد من | لشرق وأخذها * 

إن الشاب الذى يستطيع أن يكتب كهذا ليس بحاجة إلى أن يتعلم الكثير عن العروض ۰ 
وقد کان الشاب الذي کتب شد ه الأبيات فى الفترة ما بین ۱۸۲۱۸۲۸ ينجن شينًا جدیدا . 
إن فيها شيئا ليس مشتقا من أى من أسلافه . فقي بعض منظومات تنسيون الباكرة نرى 

شر كيتس - فى الاغانی وفى الشعر المرسل وثرى - على نحو أقل نجاحا - تأثير 
یی ۳9 " دورا " أما فى الأبيات التى أوردتها ۰ وفى القصيدتين اللتين 
تدوران حول ماریانا » وفی ؛ حوریات البحر "و آکلو اللوتس و سيدة شالوت وغیرها . 
فان ثمة شینا جدیدا تماما - 

وطوال الیوم داخل البيت الحالم ؛ 

كانت الابواب تصر على مفصلاتها ۰ 

والذبابة الزرقاء تغنى فى زجاج النافذة » والفار 


يصيح من وراء قماش الحائط التداعی 

أو يحدق النظر فیما حوله من الشق 

ان عبارة " والبابة الزرقاء تغنى فى زجاج النافذة " ( لقد كان البيت خليقا بأن يفسد لو 
أنك وضعت كلمة 52118 مكان كلمة 50128 ) كافية لتدلك على أن شینا مهما قد حدث . 

ليست قراءة القصائد الطويلة أمرا شائعا فى يومنا هذا وبيدو أن قراءعتها قى عصر 
تنيسون كانت أيسر . ففى عصره لم يكن عدد كبير من القصائد الطويلة الجيدة یکتب 
فحسب وانما كان يوزع أيضا على نطاق واسع وكان المستوى عاليا . فحتى قصائد 
الدرجة الثانية لذلك العصر كقصيدة « ثور آسيا » أجدر بالقراءة من أغلب الروايات 
الطررلة الحديثة . ولکن قصاند تتیسون الطويلة لست طويلة فين العنی الذی تقول به إن 
قصائد معاصریه طويلة . انها تختلف اختلافا کبیرا من حیث النوع عن « سورد لو » أو« . 
الخاتم والكتاب » إذا شئنا أن نذکر أعظم قصیدتین لاعظم معاصریه من الشعراء , إن كلا 
من « مود » و « للذكرى » سلسلة قصائد صارت ذات شكل بواسطة أعظم قدرة غنائية 
آیداها شاعر من الشعراء . إن ل « قصائد الملك التصويرية » مزایا وعيويا أشيه بمزایا 
» الأميرة » وعیویها . والقصيدة العروفة باسم ال Idyll‏ هی : قصيدة قصيرة تصف 
منظرا أو حادثا منمقا ' . ولعل تنيسون حين اختار ذلك الاسم كان يقس تحدد آفاقه 
فقصانده وصفية دائما وليست قصصية حقيقية أبدا ۰« وقصائد الملك التصوبرية » لا 
تخلف نوعیا عن يعض قصانده الاولی : فالحق أن « موت أرثر » ۸۷ "4 Morte‏ 
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من قصائده الأولى . تبقى « الأميرة » رغم ذلك قصيدة تصويرية ولكنها قصيدة مفرطة 
الطول . ونظم تنيسون فى هذه القصيدة بارع مثل نظمه فى أى من قصائده الأخرى : فهى 
قصيدة ينبغى أن نقرأها وإن كنا نعفى أنفسنا من إعادة قراعتها . وجدير بنا أن نتبين 
السبب الذى يدعونا إلى الرجوع - الرة تلو المرة - إلى القطوعات الفنائية التى تنتشر 
فيها وهى التى نهتز لها ونعدها من أعظم ما كتب فى هذا الباب ومع ذلك نتجنب القصيدة 
كلها . ليس السبب - كما قد نظن ونحن نقرؤها - هو موققه العتيق من العلاقات بين 
الجنسين وليست آراؤه المثيرة للأعصاب فى موضوعات الزواج والعزوية وتعليم 
المرأة هى التى تجعلنا نعهجم عن قراءة « الأميرة »۲۱ . ففى مقدور المرء أن 
یبتلم أكثر العقائد إثارة للنفور إذا هو أعطى قصة شائقة . ولكن تنيسون كان محروما من 
الملكة القصصية حرمانا تاما . وإذا آردت أن تقرأ قصيدة ستاتيكية وأخرى ديناميكية عن 
الموضوع نفسه فما عليك إلا أن تقارن بين قصيدته « بولبسيز » والقصة المكثفة والشائقة 
تشويقا كبيرا لذلك البطل فى الأنشودة السادسة والعشرین من « جحيم » دائتی . إن 
دانتى يروى قصة آما تنسون فيقرر حالة نفسية من حالات الرثاء ثم لا يزيد . إن أعظم 
الشعراء يضعون أمامك رجالا أحياء يتحدثون ويمضون بك مع أحداث حقيقية تتحرك ولكن 
تنيسون لم يكن يستطيع أن يروى قصة على الاطلاق . وليس معتى ذلك أنه حاول فى « 
الأميرة » أن بروى قصة وفشل ولكن معناه أن القصيدة التى تطول كل ذلك الطول تصيح 
غير صالحة القراءة ومن ثم ف « الأميرة » قصيدة بليدة . إنها واحدة من تلك القصائد التى 
نقول عنها إنها جميلة ولكنها بليدة . 

وعلى العكس من ذلك نجد أن تنیسون فى « مود » و« للذكرى » يفعل ما بفعله كل 
فنان وا ع وهو توجيه نواحی قصوره التوجيه الصحيح . ف « مود » تتكون من بضع 
مقطوعات غنائية بالغة الجمال مثل « أواه دع الأرض الصلبة » و « الطير فى حديقة القاعة 
العالية » و « لا تذهب آیها الیوم السعید » يقيم الشاعر من حولها ما يشيه موقفا دراما 
باعظم قدر من البراعة العروضية . والوقف كله غير حقیقی . 

فهنیانات الحب على حافة الجنون تبدو لنا زائفة وتفشل - مما یفشل الخوار 
الحربی - فى أن تجعل لحم القارئ ينمل تنمیلا صادقا . وقد یکون من الحمق أن نقول 
بان تنیسون كان ینبغی عليه أن يمر بخبرة شبيهة بتلك التی یصورها . قالشاعر الذى 


(۱) إذا آردت بیانا لعقلية القيكتوريين فى هذه السائل , وللآراء التى ريما یکون تتیسون قد اعتتقها » فانظر 
مقدمة البارون سير ادوارد ستریشی لطیعته المهذبة لکتاب «موت آرثر » لالوری . وهی مازالت متداولة . وقد كان 
سير إدوارد معجبا بدیوان قصائد الماك التصويرية . 
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أوتى ملكات درامية والذى يعالج موضوعا أبعد ما يكون عن خيراته الشخصية قد يطلق 
أو فاتر العواطف . ليس فى شعره ما يدل على أنه خير العاطفة العنيفة نحو امرأة لكن فيه 
دلائل كشيرة على الحدة والعنف الانفعاليين - لكنها انفعالات كبحت كبحا عمیقا حتى عن 
نفسها ففدت أقرب إلى أسوأ أنوا ع الكابة منها إلى الحدث الدرامى . وهی انفعالات لم 
تبلغ أى تطهير مطلق واضح على قدر ما أرى فى القصائد . وإنى لخليق بان ألوم تنيسون 
لا لهدوئه ولا لفتوره وانما لافتقاره إلى الرصانه : 

والحب الذى لم ينته قط نهاية أرضية 

ماذا يليه ؟ 


ان العنف فى قصيدة « مود » رنان أكثر منه عميق رغم أن المرء پحس فى كل 
مقطوعة من مقطوعاتها بمدى الملائمة الجميلة بين العروض والحالة التفسية التى یحاول 
تنيسون أن يعبر عنها . وانی لاخال أن أثر العنف الواهن الذى ينتج عن القصيدة ككل هو 
ثمرة خطأ جذرى فى الشكل . ففى مقدور الشاعر أن يعيبر عن مشاعره فى شكل درامى 
بينفس القوة التى بعبر بها عن مشاعره فى شكل غتانى . ولكن قصيدة « مود » ليست 
بهذا ولا ذاك . إنها مثل« الأميرة » أكبر من أن تكون قصيدة تصويرية 10/11 وأقل من 
أن تكون حكاية . إن تنیسون فى « مود » لا یری نفسه فى العاشق ولا یجعل العاشق يرى 
نفسه فيه ومن ثم تظل مشاعر تنيسون الحقيقية - مهما يكن من عمقها وصخبها - قاصرة 
عن الوصول إلى مرحلة التعبیر . 

إن « للذكرى » هی فى رأيى القصيدة التى يصل فيها تنيسون إلى مرحلة التعبیر 
الكامل . وقيمة هذه القصيدة من الناحية التكنيكية وحدها تكفى لضمان خلودها . فبيتما 
نجد أن براعة تنيسون التكنيكية كاملة مرضية فى كل ما كتب نجد أن « للذكرى » هی 
آکثر قصائده استعصاء علی التناول . اننا نجد هنا مائة وائتین وثلاخین مقطوعة تسم كل 
رباعية من رباعیاتها التعددة بنفس الشکل ومع ذلك لا نحس فیها بالرتابة أو التکرار قط . 
إن هذه القصيدة ينيغى أن تستوعب ككل فقد لا نحفظ عن ظهر قلب بضع مقطوعات منها 
وقد لا نستطيع أن نستخرج منها « عينة صالحة » ولکتنا ملزمون باستیعاب کل القصيدة 
الى هى + فى نها مدا ذلك الطول. اننا قن ار أن تننگر 

أيها البيت المظلم الذى أقف عنده مرة أخرى 

ها هنا فى الشارع الطويل الكريه . 
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أيتها الابواب التى كان قلبی يخفق عندها 
بالغ السرعة ينتظر يدا . 


يدا لا سبيل الان إلى الإمساك بها , 
فانتظر إلى » إذ أنا لا أجد سبيلا إلى النوم , 
وإنما أزحف كالمذنب 

نحو الباب فى بكرة الصباح . 


تبدا ضجة الحياة مرة أخرى › 

وفى شحوب . خلال المطر المتساقط وذاذه 

ینبلج الصبع الخاوی على الشارع العاری 
وهی تبعث فى الرجفة التى لا يستطيع أى شي فى قصيدة « مود » أن یصیینی بها :لکن 
مثل هذه المقطوعة فى حد ذاتها ليست هی قصيدة « للذكرى » . فقصيدة « للذكرى » 
فى القصيدة کلها . انها فريدة قی یابها : فهی او طویلة نجمت عن تجمیع مقطوعات 
ليس لها إلا وحدة المفكرة واستمرارها . انها مفكرة مركزة لرجل یعترف » مفكرة يتعين 
علینا أن نقرأ کل كلمة فیها . 

یظهر أن معاصری تتیسون عندما تقبلوا قصيدة « للذکری » عدوها على الفور رساله 
آمل وإعادة ثقة إلى عقیدتهم المسيحية الآخذة فى الذبول . ویحدث آحیانا -بمصادفة غريية 
- أن يعبر الشاعر عن الحالة النفسية لجیله فى نفس الوقت الذي يعبر فيه عن حالته 
النفسية الخاصة البعيدة كل البعد عن حالة جيله . وليست هذه قضية عدم إخلاص . فثمة 
التحام بين الاستسلام والمعارضة تحت مستوی الوعى . وقد كان تنسون نقسه - على 
يؤكد دائما أنه ذو عقيدة : مسيحية عن اقتناع وان تكن تخ د تخطيطدة و يعض الشىئ وذلك إذا 
حكمنا عليه من واقع الملاحظات التى كان يبديها فى محادثاته والمسجلة فى ذكريات ابنه 
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عنه . وكان تنيسون صديقا لفردريك دينسون موريس « ولا شئ أبعث على الدهشة فى ذلك 
العصر من الاحترام الذى كان أشخاصه البازون يكنه بعضهم لبعض » . لكنى - رغم 
ذلك أتلقى من قصيدة ( للذكرى ) انطباعا بالغ الاختلاف عن ذلك الذى يبدو أن معاصرى 
تنيسون قد تلقوه . إنها تمثل تنسيون البالغ التشويق والمأسوى . ولم يغب عن بال كاتبى 
سيرته أن يلاحظوا أنه كان يتمتع بقدر كبير من مزاج المتصوف وإن كان من المحقق أنه لم 
يكن يتمتع بأى شئ من عقل اللاهوتى . كان يتوق توقا مستميتا إلى الاحتفاظ بإيمان 
المؤمنين دون أن يتبين تماما ما يريد أن يؤمن به . لقد كان قادرا على الاستنارة التى لا 
بقدر على فهمها Pg ٠‏ الاين القوى لله , الحب الخالد » الذى يفتتح قصيدته باستدعائه لا 
يتصل بالكلمة أو الرب التجسد الا اتصالا مبهما .إن فكرة تحول الكون الى کون 
دعل الموت . لكن هذا التحدن المنشود لا يبدو فى أحسن أحواله الا مواصلة آو بديلا لمياهج 
صداقتهما على الارض . وتوقه إلى الخلود ليس توقا إلى الحياة الأبدية . فهو أشد 
اهتماما بضیاع الانسان منه بكسب الله : 

أترى 

الإنسان » آخر أعمال الطبيعة , الذى بدا آية فى الجمال , 

ومثل هذا الفرض النبيل فى عينيه › 

ودحرح التسبيحة نحو سماوات الشتاء » 

وبنی له هیاکل الصلاة التى لا تؤتى شمارا » 


وآمن بان الله محبة ولا ریب › 
وأن المحبة هى قانون الخليقة النهائى - 
رغم أن الطبيعة ٠‏ حمراء السن والخلب ۳ 


وأحب وعانى شرورا لا حصر لها. 
وقاتل من أجل الحق والعدالة , 
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أتراه سيتطاير بين تراب الصحراء 

أو يختم عليه بين التلال الحديدية ؟ 

فهذه الكلمة الغريبة المجردة « الطبيعة » تغدو عنده الها أو إلهة حقيقية لعلها أقرب 
إلى الحقيقة - فى بعض اللحظات - من الله نفسه : « أترى الله والطبيعة إذن فى صراع ؟ » . 
والأمل فى الخلود يختلط عنده - وهى فى هذا نموذج عصره - بالأمل فى أن يتحسن هذا 
تأثير دارون فيه . وسهما يكن من أمر فان قصيدة « للذكرى » تسيق کتاب « أصل 
الأنواع » بعدة سنوات . والإيمان بالتقدم الاجتماعی - من طريق الديمقراطية - يسبقه 
بسنين أكثر عددا . وإنى لیساورنی الظن بأن إيمان عصر تنيسون بالتقدم الانسانی كان 
بحیث يظل على نفس قوته حتى لو كانت اكتشافات دارون قد تأخرت خمسين عاما أخرى 
E‏ ا ET a‏ : فقد كان الإيمان 


ما عاد نصف قريب للمتوحشين . 

فكل ما فكرنا فيه وآحبیناه وفعلناه 
وعقدنا آمالنا عليه وعانيناه ليس إلا بذرة 
لا هو الزهرة والثمرة 

من ذلك كان الرجل الذى وطاً معی 
آرض هذا الکوکب وکان نموذجا نبیلا 
ویو ری 


ذلك الرب الذی يحيا إلى الابد ويحب إلى الابد . 
رب واحد » قانون واحد ٠‏ عنصر واحد 


وحدث سماوی واحد بعید 4 
تتحرك نحوه الخليقة كلها ؛ 
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فهذه الأبيات تمثل مقارنة شائقة بين الاتجاه الاینی وبين شئ آخر مختلف تماما هو 
الإيمان بقابلية الإنسانية للكمال . ولكن هذه المقارنة لم تكن واضحة لمعاصرى تنيسون 
ومن الحتمل أن يكونوا قد انخدعوا بها وإن كنت لا إخال أن تنيسون نقسه كان مخدوعاً 
بها . وهناك ما يدل - حتى فى قصيدته المبكرة ( قاعة لوكسلى ) مثلا - على أنه لم يكن 
راضيا بحال من الأحوال عن كل التغيرات التى كانت تجرى من حوله فى ميدان الصناعة 
أو عن ارتفا ع طبقة التجار ورجال الصناعة وأصحاب البنوك » ولعله كان يتأمل مستقبل 
انجلترا - اذ تنصرم عليه السنون - بمزيد من الكابة . لقد كان - بحكم مزاجه - معاديا 
العقيدة التى وجد نفسه مدفوعا إلى تقبلها والثناء عليها . (') . 

كانت مشاعر تنيسون - كما قلت - صادقة ولكنها كانت عادة تحت السطح . واخال 
أنه يحق لنا أن نعد « للذكرى » قصيدة دينية ولكن لغیر السيب الذى جعلها تبدو دينية 
لمعاصريه . إن دينيتها لا ترجع إلى طبيعة ما بها من إيمان وإنما ترجم إلى طبيعة ما بها 
من شك . فإيمانها ض ميف ولكن شكها تجربة بالغة العمق . إن « للذكرى » قصيدة 
تعبر عن اليأس ولكنه يأس من طراز دينى . ونحن عندما نصف يأسها بانه دينى " فانما 
نسمو بها عن أغلب القصائد التى نبعت منها . ذلك أن « مدينة الليل المخيف » و« فتى من 
شرويشير » وقصائد توماس هاردى أعمال صغيرة إذا قورنت بقصيدة « للذكرى » . فهذه 
الأخيرة أعظم من تلك القصائد بل وتحتويها . (*) 

وفى الختام ينبغى علينا أن نرجع من حيث بدأنا ونتذکر أن قصيدة « للذكرى » ما 
كانت لتغدو قصيدة عظيمة وأن تنيسون ما كان ليغدو شاعرا عظيما لولا براعة التكنيك . 
إن تنيسون هو أعظم أساتذة العروض متلما هو أعظم أساتذة الكابة . ولا أظن أن 
الإنجليزية قد عرفت شاعرا له رهافة أذنه فيما يخص الحروف المتحركة أو أحذق منه 
شعورا بحالات معينة من العذاب : 

غالية كالقبلات التى يتذكرها المرء بعد الموت , 

وعذبة كتلك التى بطبعها الخيال اليائس 

على شفاه هى ملك الآخرين ٠‏ عميقة كالحب 

عميقة كالحب الأول » ووحشية بكل الأسى 


(۱) انظر كتاب هارولد نيكواسون الجدير بالإعجاب " تنيسون " ص ۲۵۲ وما بعدها . 

(؟) ثمة ضروب أخرى من اليأس . فقصيدة ديقدسون العظيمة " ثلاثون شلنا فى الأسبوع " ليست مشتقة 
من تنيسون . ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن هتاك قصائد أخرى مشتقة من تنيسون بالإضافة إلى " أتالانتا فى كاليدون " 
قارن قصائد وليم موريس ب ٠‏ رحلة ميلديون ' وقارن " هواويل غرفة التكنة ' بالكثير من قصائد تنسون اللاحقة . 
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وليست موهبة تنيسون التكنيكية هذه بالشئ الضئيل . فقد عاش تنيسون فى عصر . 
كان قد بدا فعلا بعى نفسه ويدا أن أمورا كثيرة عظيمة تحدث . فقد كانت السكك الحديدية 
تمد والاکتشافات تتم ووجه العالم يتغير . لقد كان عصرا مشفولا بأن يغدو عصريا ولم 
كن لبقدر - فی آغب الاحوال - علی آن یمسك بالاشیاء الباقية والحقائق الباقية عن 
الانسان والله والحياة والموت . لقد كان سطح تنیسون يتحرك مع عصره ولم يكن لديه شئ 
بتشبث به غير حسه الفريد الذى لا يخطئ بأصوات الكلمات . ولكنه كان يملك فى ذلك مالا 
یملکه سواه . إن سطح تنيسون - أى مهارته التكنيكية - وثيق الصلة بأعماقه . وأول ما 
نراه فى تنيسون هو ما يتحرك منه بين السطح والاعماق والذى لا يعدو أن يكون على حظ 
ضكئيل من الأهمية . ولو أننا نظرنا فى براءة إلى سطحه لكان من المحتمل جدا أن نصل 
إلى أعماقه أى إلى هوة الأسى . ليس تنيسون صورة مصغرة من قرجيل فحسب وإنما هى 
به القياس إلى فرجيل يشيه فرجيل كما رآه دانتى : قهى فرجيل بين الظلال وهو أشد 
الشعراء الإنجليز حزنا وهو من بين العظماء فى الليمبى وهو الاوفر حظا من التمرد - 
بفریزته - ضد الجتمم الذی كان فيه مثال الانقیاد + 

يبدو أن تنیسون بلغ نهاية تطوره الروحی بقصيدة « للذكرى » إذ لم يلها وفاق ولا حل : 

والآن ما من عصا مقدسة ستنكسر مزدهرة › 

وما من تحية لجوق المرنمين تدعو إلى النور 

روحا سئعت العطور واللیل الرقیق 

أو سئمت - بالاحری - الشفق . فإن تنیسون لم يواجه الظلام ولا النور فى سنیه 
الأخيرة .لقد لازمته العبقرية والقدرة التكنيكية حنی النهاية ولکن الروح فيه استسلمت . 
كانت نهایته آقتم من نهاية بودلیر إذ لم يكن لديه ما كان لهذا الاخیر من تحذیر فرید -9111 
avertissement‏ ierاuع‏ . ولا كان تنیسون قد عاد عن رحلته خلال اللیل الظلم لیفدو - 
على السطح - مطری عصره فقد كوفئ باحتقار عصر یلی عصره فى الضحاله . 
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من «لإازي لوت اندرو“ 


(۱4۴7) 


توفى الأب فى الرب ۰ المستقيم الوقر » لانسلوت أسقف وينتشستر فى ۲۵ سيتمير 
751 . وأثناء حياته تمتع بصیت بارز لامتياز مواعظه وإدارته لأسقفيته » ومقدرته فى 
الجدل التى تبدت فى جداله مع الكاردينال بلارماين » وما اتسمت به حياته الخاصة من 
لياقة وتكريس » وبعد بضعة أعوام من وفاته عبر لورد كلارندون ٠‏ في كتابه السمی تاريخ 
الثورة " . عن أسفه لأن أندروز لم يقع عليه الاختيار بدلا من أبوت ليكون رئيسا لاساقفة 
کانتربری » لأن ذلك قد كان بحيث يجعل الأحوال فى انجلترا تتخذ اتجاها مختلفا عن ذلك 
الذی سارت فيه . ومازال الثقات فى تاريخ الكنيسة الإنجليزية يفردون له مكانا رفیعا » إن 
لم يكن أرفع الأماكن طرا . وبين المهتمين بالعبادة فإن کتابه المسمى " صلوات خاصة " 
ليس بالجهول . غير أن أندروز ليس معروفا بين من يقرعون المواعظ » إن قرأوها أساسا . 
كنماذج من النثر الانجليزى . إن مواعظه أشد إحكام بنيان من أن يسهل الاستشهاد بها 
. وهی لا تنحرف عن موضوعها » ومن ثم فهى ليست مسلية ومع ذلك فإنها تعد من بين . 
آفتن النثر الإنجليزى لعصرهاً وأى عصر . وقبل أن تحاول نقل بقايا سمعته إلى مثواها 
الاخیر فى مقيرة الأدپ الموحشة يستحسن أن نذكر القراء يمكان آندروز فى التاريخ . 

إن كنيسة إنجلترا ليست من خلق حكم هنرى الثامن ولا حكم إدوارد السادس » وإنما 
حكم اإليزابيث . والطريق الوسط 736018 ۷14 الذي يمثل روح الأنجليكانية كان روح 
الیزابیث فى كل الأمور . وقد كانت آخر أسرة آل تيودور الويلزية المتواضعة الأصل هی 
أول وأكمل تجسيد للسياسة الإنجليزية . فذوق أو حساسية إليزابيث التى نمتها معرفتها 
الزكانية بالسياسة الصائية للساعة , وقدرتها على اختيار الشخص الصحيح لتنفيذ تلك 
السياسة . قد قررت مستقبل الكنيسة الانجليزية . إن الكنيسة الإنجليزية تحت حكم 
إليزابث » فى مثابرتها على العثور على حل وسط بين البابوية والشيخية , قد غدت شيئا 
يمثل أفتن روح لانجلترا فى ذلك العصر .وأصبحت تعكس لا شخصية إليزابث ذاتها 
فحسب » وإنما أيضا خير مجتمع لرعاياها من كل مرتبة . وقدقدر لدوافع دينية أخرى » 
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ذات درجات متنوعة من القيمة الروحية » أن تؤكد ذاتها بحماس أكير أثناء حكم الملكين 
التاليين . بيد أن الكنيسة . عند نهاية حكم إليزابث . وكما تطورت فى اتجاهات معينة 
تحت حكم الملك التالى » كانت آية من آیات السياسة الكنسية . فان نفس السلطة التى 
استفادت من جریشام ومن والسنجام ومن سيسل ؛ عينت باركر رئيسا لأساقفة کانتربری » 
وهذه السلطة ذاتها هی التى عينت ويتجيفت فيما بعد فى ذلك المنصب ذاته . 

وعند دارس الحضارة العادی المثقف » ليس تكوين الكنيسة ذا تشويق كبير » وفى كل 
الأحوال لا يجب أن نخلط تاريخ الكنيسة بمعناها الروحى . وعند الراقب العادى » تعنی 
الكنيسة الإنجليزية فى التاریخ : هوكر وجيرمى تيلور » ویثبغی أن تعنى آندروز أيضا . 
وهی تعنى جورج هريرت وتعنی کنائس كرستوقر رن . وليس هذا خطأ : فالكنيسة يجب 
أن يحكم عليها بثمارها الذهنية ء ويتأثيرها فى حساسية أكثر الناس حساسية وفى ذكاء 
أكثر الناس ذكاء » ويجب أن تكون حقيقية أمام العين باثار ذات امتياز فنى . إن الكنيسة 
الانجليزية لا تملك أثرا أدبيا يعادل أثر دانتى » ولا أثرا عقليا يعادل أثر القديس توما ولا 
آثرا تعبديا يعادل أثر القديس يوحنا الصليب » ولا بناء فى مثل جمال كاتدرائية مودينا . 
أو بازيليكا القديس زینو فى فيرونا . بيد أن ثمة من يعدون کنائس المدينة ( لندن ) فى مثل 
نقاسة آی من الکنائس الاربعمائة التفرقة فى اتحاءوومًا والتی لا بهددها خطر هدم . 
وعندهم أن کنیس القدیس بولس - إذا قورنت بكنيسة القدیس بطرس - لا تفتقر إلى الوقار , 
وٍن الشعر الانجلیزی التعبدی فى القرن السابع عشر مع لقرارنا بحالة اهتداء واحدة 
صعبة : هی حالة كراشو - أفتن من شعر أى يلد أو مجتمع دینی آخر فى تلك الفترة . 

إن الانجاز العقلی وا لأسلوب النثری لهوکر وأندروز قد أتما بناء الكنيسة الانجليزية . 

تتوج فلسفة القرن الثالث عشر الكنيسة الكائوليكية . والادلاء بهذا التقریر لیس معناه 
أن نقارن بين قوانین السياسة الكنسية والخلاصة 5111811118 . لم يكن آلقرن السايع عشر 
عصرا تشغل فيه الكنائس نفسها بالميتافيزيقا » وليس فى كتابات آباء الكنيسة الانجليزية 
ما ينتمى إلى فئة الفلسفة التأملية . ولكن إنجاز هوكر وأندورز يتمثل فى جعل الكنيسة 
الإنجليزية أشد استحقاقا للموافقة العقلية . ما من دين يمكنه أن يصمد لحكم التاريخ إلا 
إذا ساهمت خير عقول فى بنائه . ولئن كانت كنيسة إليزابث جديرة بعصر شکسبیر و . 
(بن) چونسون . لقد كان ذلك بفضل عمل هوكر وأندرون . 

من المحقق أن مواعظ دن » أو شذرات من مواعظ دن » معروفة لمئات أم تكد تسمع 
باسم أندروز » وهی - على وجه الدقة - معروقة لها لعين الصفات التى كانت » من أجلها . 
أدنى من مواعظ آندروز . وفى مقدمته لمختارات جديرة بالإعجاب من قطع من مواعظ دن ٠‏ 
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نشرتها مطبعة آوگسفورد ء منذ بضم سئوات م یلاحظ الستر لوجان پیرسول سمیث , 
بعدان " حاول شرح مواعظ دن وتفسیرها على نحو مقنع " : 

ومع ذلك ۰ ففی هذه ( الواعظ ) , كما فى قصائده » یظل شئ محیر , أشبه باللفز . 
مازال بند عن تحلیلنا الأخير . فنحن إذ نقراً هذه الصفحات الوعظية القطعية القديمة , 
تراودنا فكرة موداها أن دن كثيرا ما يقول شیثا آخر . شيئًا حادا وشخصيا » ومع ذلك لا 
يمكن » فى نهاية الأمر » توصيله لنا "٠‏ 

إننا قد نعترض على عبارة " مالا يمكن توصیله ونتوقف كيما نتساعل عما إذا لم 
كن غير القابل التوصیل هو فى أغلب الأحیان الفامض وغير التشکل . ولکن التقریر 
صحیح من حيث الأساس . 

إن القراء الذين یترددون أمام الجلدات الخمسة الکبيرة لواعظ أندروز فى «٠‏ 
مکتبة اللاموت الانجلو - کاثولیکی » یستطیعون آن یجدوا مدخلا آسهل من خلال « سبع 
عشرة موعظة عن الیلاد » » التى نشرها منفصلة › فى کتاب صغير » جریفث فاران أو 
کدن وولش » فى « الكتبة القديمة والحديثة للشب اللاهوتی » . والتی مازال من المکن أن 
تجدها هنا وهناك . وإنها لزية إضافية أن تدور هذه الواعظ جمیعا على موضوع واحد هو 
التجسد . فهی مواعظ عید الیلاد وقد وعظ بها آمام اللك جیمز فیما بين ۱۱۰۵و۱۱۲۶ ۱ 
وفی مواعظه التی وعظ بها آمام اللك جیمز وهو ذاته عالم باللاهوت - لم يكن ثمة ما 
يعوقه - كما كان يعاق أحيانا - فى مخاطبته لجماهیر أكثر اتساما بالطابع الشعبی . فقد 
وجدت لوذعيته مجالا رحبا » وإن لوذعيته لجزء أساسى من أصالته . 

کی ارات اس #حكونا عن أا انعد ا کن ر هف 
انك ضوا فی ی ا شی. لا شی هما ۰ خیالا فی مخی . کلها تربکنی في 
صلاتی . وهکذا فمن الوکد أنه ما من شئ فى الأمور الروحية کامل فى هذا العالم " . 

فهنه أفكار ما كانت لتراود آندروز قط . ذلك أنه عندما بیدا آندروز موعظته , فانك 
تکون وائقا أنه - من البداية إلى النهاية - مستفرق فى موضوعه تماما ء لا یعی أى شيء 
سواه ؛ وأن انفعاله ينمو إذ يتفلقل علي نحو أعمق فى موضوعه بحیث یفدو فى نهاية 
الطاف « وحيدا مع الواحد " . مع السر الذى يسعى إلى أن يدركه على نحو متزايد 
الصلابة ويتذكر الرء كلمات آرنولد عن وعظ نيومان . 

إن انفعال أندروز تأملى خالص . وهو ليس شخصيا وإنما يستثيره كلية موضوع 
التأمل » ويكافئه , فانفعالاته متضمنة یأکملها فى موضوعها : وهذا الأخير بفسرها 
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آما لدى دن . فان هناك دائما ذاك الشئ الآخر » والذى يتحدث مستر بيرسول سميث عن " 
إرياكه " فى مقدمته . إن دن " شخصية بمعنی لم يكنه أندروز : فمواعظه - فیما يشعر المرء 
- «وسيلة للتعبير عن الذات» . وهو يقع دائما على موضوع يكون مكافنًا 7 ۰ آما 
آندورز فينغمس تماما فى موضوعه > ويذلك بستجیب له بالوجدان المكافى ؛ : إن لدى أندروز 
ذلك الاستعداد للحياة الروحية Govt Pour La Vie ٩01۲1096116‏ الذى ليس مرکوزا فى 

دن . ومن ناحية أخرى , فإنها لتكون غلطة كبرى أن تكتفى بتذكر أن دن قد دعى إل 
حیاة الكهنوت بوساطة الاك جيمز . وضد رغيته الخاصة , وأنه قبل الراتب الذى أجراه 
عليه لأنه لم تكن أمامه وسيلة أخرى لكسب معاشه . لقد كان دن ذا ذوق صادق فى كل من 
اللاهوت والوجدان الدينى » ولكنه كان ينتمى إلى تلك الفئة من الأشخاص التى يوجد دائما 
نموذج أو تموذجان منها فى العالم الحديث والتى تلجأ إلى الدين فرارا من زوابع مزاج 
انفعالى لا يستطيع أن يجد رضاء كاملا فى غير الدين . إنه ليس منيت الصلة ؛ كلية . 
بويسمانن . 


بيد أن دن ليس أقل قيمة » وإن يكن آشد خطرا » لهذا السبب . ومن بين الرجلين ء 
يمكن القول بأن أندروز هو الأكثر وسيطية , لأنه الأشد نقاء » ولان آصرته إنما ترتبط 
بالكنيسة وبالوروث , لقد كان اللاهوت يشبع عقله » والصلاة والطقوس تشبع حساسيته . 
أما دن فهو الأكثر حداثة - إذا كنا حريصين على أن نتناول هذه الكلمة يعناية » دن أى 
اضمار للقيمة أو أى إيحاء بانه یجمل بنا أن نكون أشد تعاطفا مع دن منا مع أندروز . 
ودن أبعد منه قرابة إلى التصوف > لأنه - فى المحل الأول - مهتم بالانسان . وهو أقل منه 
تقليدية بكثير . فدن ۰ فى فكره يشترك فى الكثير مع اليسوعيين من ناحية » ومع الكالفينين 
من ناحية أخرى » على نحو يفوق ما نجده عند أندروز . ودن ينم فى كثير من الأحيان على 
نتائج التأثير اليسوعى الباكر » ودراسته التالية للكتابات اليسوعية » وذلك فى معرفته الماكرة 
بضعف القلب الإنسانى وفهمه للخطيئة الإنسانية وبراعته فى ملاطفة وإغراء انتباه العقل 
الإنسانى المتغير بالوضوعات القدسية » وفى ضرب من التسامح ال ماكر يتخلل تهديداته 
باللعنة . إنه ليس خطرا إلا بالنسبة لمن يجدون فى مواعظه |رضاء لحساسيتهم آولاولنك 


الذين 1 تجتدبهم ١‏ الشخصة 1 بالمعنى الرومانسى لهذة الكلمة - أولئك الذين يرون فى 
« ااشحصيية " قيمة قصوی - ینسون أن فی الرتبية الروحية آماکن آعلی من مرتبة دن . 


من الحقق أنه سیکون لدن دائسا قراء أكثر من آندروز » وذك لأن مواعظه یمکن أن تقراً 
على شکل قطع منفصلة ولأنه من المکن أن يقرأها من لا اهتمام لهم بالوضوع . ان له 
وسائل کثيرة یتوسل بها إلى القاری وانة ایتوسل :إلى كفن من الامزجة والاتهان ۰ ویتوسل . 
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ضمن من يتوسل إليهم » إلى أولئك القادرين على ضرب معين من عبث الروح . أما أندروز 
فلن يكون له قط قراء كثيرون فى عصر واحد ء ولن يكون خلوده قط من نوع الخلود الذى 
يتجسد فى کتب النتخبات . ومع ذلك فإن نثره لا يقل عن نثر أى مواعظ فى لغتنا , اللهم 
إلا بعض مواعظ نيومان . وحتى الجمهور الأكبر حجما الذی لا يقرأه يحسن صنعا بأن 
يتذكر عظمته فى التاريخ - وهى مكانة لا تعلوها مكانة أخرى فى تاريخ تكوين الكنيسة 
الإنجليزية . 
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من " چون برامهول " () 


)۱٩۲۷( 


لیس چون برامهول - أسقف دری تحت حکم تشارلز الأول » ورئیس أساقفة آیرلندا 
تحت حکم تشارلز الثانی - - بالوضوع السهل » البتة » لكتابة سيرته . لقد كان رجلا 
عظیما » غیرانه اما أن یکون ثمة نقص ما فى عبقریته ؛ أوحظ عاثر قد جعله غير معروف 
إلى الحد الذی یستحقه » وجعل آعماله لا تقرأ بالشیوع الذی تستحقه . ومن المؤكد أن ذلك 
راجع » إلى حد کبیر » إلى سوء حظه . فليس الامر مقصورا علي أن طاقته ومقدرته 
العظیمتین كانتا مقسمتان على عدد من الاعمال الهامة » حتی أنه لم يغد قط المثل الرمزی 
لأى شئ » وانما نجد آیضا أن بعضا من آهم نواحی نشاطه قد بذل فى قضایا غدت الآن 
منسية . فمن خلال وظیفته کاسقف لدری » ونائب عن ونتورث ولود » قام بالکثیر لکی 
یصلح ويؤسس كنيسة ایرلندا ویجعلها تتمشی مع كنيسة إنجلترا . وقد رأى کرومویل 
بيبطل الكثير مما حققه . ومن خلال وظيفته كرئيس لأساقفة إيرلندا فى السنوات الأولى من 
حكم الملك تشارلز الثانى » وفى شیخوخته . شرع يعمل لإصلاح تلك الكنيسة من جديد . 
ولو كانت هذه الجهود من جانيه قد تمت فى انجلترا بدلا من أن تتم فى أيرلندا » لكان من 
المحتمل أن تذيع شهرته عما هى عليه . 

لقد انقضت سنواته الوسطى فى النفی » وريما كان العمل الذى أنجزه أثناء هذه 
السنوات » يعانى - فى الأغلب - من المرض والخطر وتقلبات الدهر » هو الذى ینبفی أن 
يكفل له شكرا خاصا من کنیسننه . هذا فصل من تاريخ الكنيسة معرفتنا به بالفة الضالة , 
وقلائل هم الذين يدركون كم أشرفت الكنيسة الإنجليزية » فى ذلك العصر » على القناء كلية , 
أو يدركون أنه لو عاش الكومنولث بضع سنوات أخرى » لسقطت الكنيسة في غمرة فوضى › 
لعلها ما كانت تقوم منها قط . وأثناء منفاه » كان برامهول أقوى وارث لتقاليد آندروز ولاود . 

عالج القس سپارو - سيميسون تاريخ حياة برامهول فى أيرلندا ۰ ونشاطاته فى 
الخارج » أثناء الکومنولث » معالجة وافية » ولكن بحس أمثل بالتناسب . إنه يترك لنقس.ه 
مجالا كى يخصص عدة فصول لكتابات برامهول الجدلية وينبغى على وجه الخصوص - 


(۱) كبير الاساقفة برامهول , تاليف و.ج سبارو - سيميسون (دكتوراه فى اللافوت) فى (سلسلة اللاهوتيين 
الإنجليز) » جمعية رقى المعارف المسيحية . 


343 


أن بمدح للبراعة التى تمثل بها هذه الكتابات , وكثف ونظم كل هذه المعلومات المتنوعة فى 
مائتین وواحد وخمسن صفحة . ولست كرا لآن آتناول السالة من جاتبها التاریخی 
الصرف » فان حياة برامهول تشمل جزءا مهما من تاريخ الكنيسة وتاریخ انجلترا . غير 
أن کتابات برامهول ما زالت ذات تشويق كبير ویعضها متصل جدا بيومنا هذا . ومن 
أجزاء عمله ذات الأهمية الخاصة جداله مع هويز . ومورخو الفلسفة أحيانا ما يوردون هذا 
الحدال» ولكته لم یتلق قط العناية التی یستحقها . لم یکن درا سوول - کما يبان الدکتور 
سبارو - سمبسون - هو الطرف الأضعف فى هذا النقاش بحال من الاحوال ؛ وان 
الناقشة باکملها - وبهاتین الشخصیتتین اللافتتین للنظر والتعارضتین النغمستین فیها - 
لتلقى ضوءا على حال الفلسفة واللاهوت فى ذلك الوقت . وآهم السائل التی تدخل فى 
نطاق بحثنا اثنتان : حرية الإرادة » والعلاقة بين الكنيسة والدولة . 

كان توماس هويز واحدا من أولئك الناشئين الصفار غير العاديين الذين دفعت بهم 
حركات عصر النهضة العمائية إلى مكانة بارزة لا يكادون أن يستحقوها » ولم يفقدوها قط . 
وحينما أقول عصر النهضة فإننى أعنى » بالنسبة لغرضى هنا , الفترة بين اضمحلال 
الفلسفة المدرسية ونشأة العلم الحديث . لم يكن هناك ما هو جديد بوجه خاص فى جبرية 
هويز ولكنه أضفى على جيريته ونظريته فى الادراك الحسى حدة ومضاء جديدين 
افیا > إن جار ا أن .تقول :ذلك > على مهال تكان کین ار ودا و 
الوحش البحری ( الدولة ) قدم إطارا بارعا عليه مشجب من هذا النوع أو ذاك تعلق عليه 
كل مسالة من مسائل الفلسفة وعلم النفس والحكومة والاقتصاد . 

إن هويز يبدى تفننا وتصميما کیبرین فى محاولته تطبیق نظريته فى الارادة على نحو 
صارم ليشرح كل آوجه السلوك الانسانی . ومن المحقق أنه فى نهاية الأمر ينتهى الى 
سقسطات . غير أنه فى عصر هويز ويرامهول » وبالتاکید منذ ذلك الحين وحتى عهد قريب , 
لم يكن من امحتمل أن یلزم أى جدال عن هذه السالة حدوده . 

ال ایمسوف ای من توح موز یتشذ مواقا مختطا ‏ قلسفیاجزئیاوطمیا جزئیا . 
حیث أن الفلسفة كانت فى اضمحلال , والعلم فج . إن فلسفة هويز ليست فلسفة قدر ما 
TNR‏ و و وروت > والذى ظل بشکل 
النظرة العلمية إلى العالم من نیوتن إلى آینشتاین » وعلی ذلك فان من الطییعی تماما ألا 
یکون هنأك فى کون هويز مكان للارادة الانسانية » والای أخفق فى أن بتبینه هو أنه لا 
مکان فيه للوعی آیضا أو للكائنات الانسانية » وعلی هذا فاٍن نظریته الفلسفية الوحيدة انما 
هی نظرية فى الادراك الحسی » ومذهبه السیکولوجی لا بترك مکانا فى العالم لنظریته فى 
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الحكومة . إن نظريته فى الحكومة ليس لها ساس فلسفی . وهی لا تعدو آن تكون مجرد 
مجموعة من الاراء الحصيفة والتحیزات والتاملات الصادقة فى الخيرة » تضفی عليها 
ميتافيزيقيا میهمه وحدة زائفة . 

إن اتجاه هويز من الفلسفة لم يختف » بحال من الاحوال , من الفکر الانسانی ‏ ولا 
اختفی الخلط بين الفلسفة الخلقية وضرب من علم النفس الالی . فثمة نظرية حديثة » وثيقة 
الصلة بنظرية هويز » تجعل القيمة كامنة باکملها فى درجة تنظیم الدوافع الطبيعية . 
وهأنذا أورد القطعة التالية من کتاب هام لواحد من أمضى علماء النفس الشبان : 

" يكون أى شئ ذا قيمة , لذا آشبع رغبة دون أن يتضمن ذلك إحباطا لرغبة معادلة 
فى الاهمية , أو أهم . ویمعنی آخر فإن السبب الوحيد الذى يمكن أن يبرر عدم إشياع 
إحدى الرغبات » هو أن من شأن إشباعها أن يحبط رغبات أهم . وعلى ذلك تغدو الاخلاق 
أمرا من قبيل الحصافة الخالصة » ولا تعدوا قواعد علم الأخلاق أن تكون تعبيرا عن أعم 
خطط النفع ٠‏ التى توصل إليها فرد من الأفراد أو جنس من الأجناس » () . 

ومستر برتراتد رسل فى كتابه " هذا ما أؤمن به " ص ۳۶ » يتغنى بنفس النغمة . 

تنشأ الحاجة العملية إلى أخلاق من صراع الرغبات ٠‏ سواء كانت رغبات آناس 
مختلفين » أو رغبات نفس الشخص » فى أوقات مختلفة » أو حتى فى وقت واحد . فهذا 
رجل يرغب فى أن یشرب ويرغب آیضا فى أن يكون صالحا لاداء عمله فى الصباح التالی . 
ونحن نعتبره لا أخلاقيا إذا ساك الدرب الذى يمنحه أصغر إشباع كلى للرغبة " . 

والمشكلة فى مثل هذه النظريات ۲۳ هی أنها لا تعدو أن تزيح ما هو قيم فى باطنه 
درجة أبعد » تماما كما أن نظرية هويز فى الإرادة تزيل الحرية من الفرد المعتبر هدف علم 
النفس , ولکنها تتضمن » حقيقة , أن حرية الإرادة فى المجتمع أمر واقع . ولنتذكر أن 
هويز قد رغب فى الإبقاء على نشاط التشريع الانسانی فى كونه الجبرى » ومن ثم فقد اعتبر 
أن القانون يعمل كقوة رادعة . ولم یتدبر أنه إذا د القوانين البشرية ذاتها من خلق 


نفس الضرورة التى د بعمل البشر تحت ظلها عندما د تشجعهم القوانین علی ذلك آو تردهم ۰ 
ا ا موي ب و رمي تختفی كل القيم يما فى 
ذلك قيمة الحكومة الجيدة التى یتبناها . 


. 1۸ رتشاردز » أصول النقد الأدبى » ص‎ )١( 
. إن ' سلوكية " شاملة . كسلوكية الاستاذ واطسون ء مسالة مختلقة‎ )١( 
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وليس من المتوقع أن تلوح الحجج التى تقدم بها برامهول إزاء هذا الوضع بالغة القوة , 
حين تعارض على استدلالات حواريى هويز المحدثين . ولكنها كانت ممتازة فى زمانها 
ومکانها . وساغض الطرف عن ذلك القسم من استدلالات برامهول » والذى يبين فيه أن 
نسق هويز غير متمش مع المسيحية . لقد كان هويز هنا فى مركز بالغ الضعف , استغله 
الأسقف بمکر جدیر بالحمد . كان هويز ملحدا ولا ريب ؛ وما كان ليجهل هذه الحقيقة . 
ولكنه لم يكن رجلا من طراز سبينوزا » وما كان ليرغب فى أن يضحى باماله الدنيوية » من 
أجل تحقيق الاتساق فى حججه . وعلى ذلك » كان موقفه فى الجدل هو الأضعف دائما . 
ولكن هذه نقطة ثانوية . لقد كان برامهول قادرا أيضا على أن يلاقى هويز على أرض هذا 
الأخير وطريقته فى الهجوم تمثل » على أوضح نحو , طرازه الذهنى .لم يكن ذهنه حاذقا . 
ولم تكن لديه الرهافة اللازمة لصنع ميتا فيزيقى مدرسى .ولا هو ذهن دكتور من دكاترة 
الكئيسة . قادر على أن ینمی ويشرح معنى عقيدة قطعية . ولكنه كان أساسا ذهنا يتمتم 
بحسن الإدراك والغريزة الصائبة » ذهن ليس بالموهوب فى اكتشاف الحقيفة . ولكنه عنيد 
فى تشبثه بها . وكان نموذجا لأفضل الأذهان اللاهوتية فى ذلك . وموقف برامهول من هذا 
الموضوع مميز لإحساسه بالحقائق » وقدرته على الامساك بناصية ما هو ملائم . لقد كان يملك 
أيضا ما يفتقر اليه هويز : وهى الحاسة التاريخية التى هی ملكة لا للمؤرخ فحسب » وانما 
للمحامى أو السياسى أو اللاهوتى الفعال » وحديثه عن علاقات الملوك الإنجليز بالبابوية من 
أقدم العصور , واختياره لوازیات من تاريخ قارة أوريا ٠‏ ينمان على معرفة واسعة وپراعة 
عظيمة فى المحاجة . إن تفكيره مثل كامل لمتابعة الطريق الوسط 12116013 ۷12 والطريق 
الوسط 116012 ۷12 هو - من بين جميع الطرق - أصعبها على الاتباع . فهو يتطلب 
نظاما وضبطا للنفس , ويتطلب خيالا وإمساكا يناصية الواقع فى آن واحد . وفی فترة 
ضمعف كفترتنا » قل من الرجال من يسلكون الطاقة لتابعة الطريق الوسط فى الحكم . 
فلدئ الأذهان الكو أو اة ابش هناك سو التارف ار الكل ال کت اة أو 
الشيوعية » بحماس أو بلا مبالاة . ويشير كاتب محافظ مقتدر » هو مستر كيث فیلنج . 
فى کتابه « انجلترا تحت حكم آل تيودور وآل ستيورات » إلى هوبز على أنه " أمضى مفكر 
فى العصر وإنه لما يعادل ذلك صدقا أن نقول إنه أبرز مثل فى عصره لنمط من المفكرين 
كسول على تحو خاص . وعلى الاقل » يدين العصر بجزء كبير من تبريزه ٠‏ فى إنجاترا 
وفرنسا على السواء ۰ إلى مفکرین من نمط مضاد تماما لهويز . 

كانت الكنيسة الفرنسية فى عصر لويس الرابع عشر 


(Il Fut Gallicain , Ca Siecle et Janseniste) 
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تشبه الكنيسة الإنجليزية تحت حكم آل ستيورات من عدة نواح . ففى كلا البلدين ؛ 
كانت حكومة مدنية قوية وأوتوقراطية تحكم وتعمل مع كنيسة قومية بصورة قوية . وفى كل 
من البلدين كان ثمة توازن معين القوی . فى فرنسا بين العرش والبابوية وفى انجلترا 
توازن داخلى للقوى بين شخصيات قوية . وكان ثمة أشياء كثيرة مشتركة بين يرامهول 
ويوسويه . بيد أنه ليس ثمة تعاطف ‏ من أى نوع . بين برامهول وهويز . وظاهريا ٠‏ هناك 
بعض شبه بين نظريتهما فى الملكية . فكلا الرجلين كان معاديا . بصورة عنيفة , 
للديمقراطية فى أى صورة أو درجة . وکلاهما يعتقد أن الحاكم يجب أن تكون سلطته 
مطلقة . لقد أكد برامهول الحق الإلهى للملوك : ونيذ هويز هذه العقيدة النييلة مؤكدا » من 
الناحية الفعلية , الحق الإلهى للسلطة . مهما تكن وسيلة الوصول إليها .بيد أن رأى 
برامهول ليس رومانسيا على نحو مضحك » ورأى هويز ليس معقولا على نحو رجيح . 
بالدرجة التى قد ييدوان عليها . فعند برامهول أن الملك ذاته نوع من الرمز . وقد كان 
تأكيده الحق الالهی طريقة لإلقاء مسئولية مزدوجة على عاتق الملك . وكان معناه أن على 
الاك التزاما ليس مدنيا فقط » وانما دينى أيضا , إزاء شعبه . وملكية برامهول أقل 
إطلاقية من ملكية هويز . فلدی هويز لم تكن الكنيسة سوى مصلحة من مصالح الدولة ء 
تدار على وجه الدقة بالطريقة التى يظنها الملك أصلح الطرق . ويرامهول لا يخبرنا بوضوح 
ما الذى يجب أن تكون عليه واجبات المواطن الخاص » إذا انتهك الملك الدين المسيحى أو 
أطاح به » ولكن من الواضح أنه يترك مجالا واسعا ملائما للمقاومة أو العصيان المبرر . 
ومن الغريب أن نجد نظام هويز - كما لاحظ الدكتور سباروسميسون - لا يعد فقط على 
الأوتوقراطية وانما يتسامح أيضا مع الثورة غير المبررة العصر . آما هويز فكان يعانى من 
نقطة ضعف ليست لبيقة فحسب , وإنما هى حقيقية أيضا . وذلك بخلطه بين مجالى علم 
النفس وعلم الأخلاق . إن برامهول مفرد الهدف ‏ وهو لا ينفذ إلى عدم التماسك الفلسفی 
الحقيقى فى وضع هويز » ولکنه يلمس النقطة المهمة من الناحية العملية . ويضمر 
الاعتراض الأعمق على هويز عندما يقول ببساطة إن هويز يجعل الدح واللوم بلا معنى  :‏ 
إذا ولد امرؤ أعمى أو أعور » فإننا لا نلومه على ذلك » ولكن إذا فقد امرو بصره » نتيجة 
طيش من جانبه , فمن العدل أن نلومه " . 

وهذا الاعتراض ٠‏ فى نهاية المطاف ء لا يرد . 

آکدت أن تحلیل هويز النفسی للذهن الانسانی لا صلة منطقية بینه ويين نظریته عن 
الدولة . ولکن هناك » يطبيعة الحال » صلة وجدانية » بين هذين الأمرين . ویستطیم الرء أن 
یقول إن كلا الذهبین » ینتمی » طبيعة » إلى نفس الزاج - فالجبرية المادية والحکومه 
الطلقة تندرجان فى نفس التخطیط للحياة . وتوضح هذه النظرية عن الدولة نفس آلافتقار 
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إلى التوازن الذى كان سمة شائعة بين الفلاسفة بعد عصر النهضة وهویز لا يعدو أن يبالغ 
فى أحد أوجه الدولة الصالحة . وإذ يغفل هذا » فقد طور نظرية مؤسفة » بوجه خاص » عن 
الصلة بين الكنيسة والدولة . 

ليست هناك قضية يستطيع رجل من نوع هويز أن يقدم عنها إجابة غير مرضية أكثر 
من قضدة الكنيسة والدولة . ذلك أن هويز كان يفكر على ضوء الحدود القصوى » وفى هذه 
المشكلة تكون الحدود القصوی مخطئة دائما . ففی مسالة العلاقة بين الكنيسة والدولة نجد 
أن العقيدة التى يدفع بها إلى حدها الأقصى قد تتحول حتى إلى نقيض ذاتها . إن هويز 
يشترك فى بعض أشياء مع سوارين . 

إن نظرية هويز قريبة جدا ٠‏ من بعض النواحى » من نظرية ماکیافیلی » مع هذا 
الاستثناء الهام : إنه لا يملك شیئا من ملاحظة ماكياقيلى العميقة ولا من حكمته التى تضع 
حدودا . إن المحك والتبرير الوحيد بالنسبة لهويز هما » فى نهاية المطاف » النجاح المادى , 
وعند هويز أن كل معايير الخير والشر نسبية صراحة . 

وإنه لمما يجاوز الالوف أن نجد فلسفة ثورية , فى أساسها » كفلسفة هويز » وشبيهة 
مثلها بفلسفة روسيا المعاصرة , تقدم أى عون ( لحزب ) التورى . ولكن إبهامها مسئول 
إلى حد كبير عن تجاحها . فقد كان هويز ثوريا فى فكره ومحافظا هیابا فى قعله , 
ونظريته فى الحكومة تلائم نمط الشخص المحافظ عن ترو ‏ وإن يكن ثوريا فى أحلامه . 
وليس هذا النمط بالتادر البتة . ونحن نجد فى هويز أعراض نفس العقلية التى نجدها فى 
نيتشة : إن إيمانه بالعشف اعتراف بالضحف . وعنف هوير من طراز كثيرا ما 
يجتذب لوادعين . والتأثير الخدا ع الذى بولده بأنه حقق الوحدة بين نظرية بالغة اليساطة 
فى الإدراك الحسى ونظرية تعادلها ببساطة فى الحكومة » من نوع سيظل رائجا دائما ؛ 
لأنه يلوح ذهنيا » بيتما هو انفعالی فى الواقع » وبالتالى فهو مهدهد لأذهان الكسالى . 
إن قدرات برامهول الفكرية واللغوية لا تتجلى فى مكان أكثر مما تتجلى فى « دفاع 
عادل عن الكنيسة الانجليزية » . آما عن لغة برامهول . فاظن أن الدكتور سيارو سميسون 
لا يعطيه حقه كاملا . من الحق أنه يستخدم » فى معجمه اللفظی ‏ أكثر مرکبات اللاتينية 
بعدا عن المألوف > ولكن قائمة بعض هذه التعبيرات التى يوردها دكتور سبارو - سميسون 
تفضى بالمرء إلى أن يعتقد آنها ترد فى كل جملة وعلى الرغم من أن برامهول ليس بالكاتب 
السهل . فان عباراته جلية مباشرة . وأحيانا تتمتع بجمال وارتقا ع حقيقي . إن لاهوتيا له 
قدراته » فى تلك الفترة من النثر الإنجليزى ورجلا درب على لاهوت الأسقف أندورز 
وأسلوبه » ما كان ليخفق فى كتابة نثر ذى امتياز . 


246 


إن برامهول فى أسلويه النثرى » كما فى لاهوته » حلقة تصل بين جيل أندروز وجيل 
جيرمى تيلور . فنثر برامهول ليس نثرا عظيما إلا بمعنى أنه تثر جيد لحقبة عظيمة . ولست 
أستطيع أن أصدق أن برامهول كان واعظا عظيما . لقد كان أندروز ودن وتيلورذوى 
حساسية شعرية : بمعنى آنهم كانوا يملكون الحساسية اللازمة لكى يسجلوا ویجلبوا إلى 
نقطة لاهوتية كثرة من المشاعر العايرة وان تكن كلية . إن كلماتهم تتلكأ ويتردد صداها فى 
الذهن » على نحو لا تفعله كلمات برامهول قط » فنحن ننسی عبارات برامهول فى اللحظة 
التی نتحول فیها عن موضوع برامهول . 

آما من حيث التناسق والترتیب النطقی والتمکن من کل حقيقة متصلة باحدی 
الدعاوی » فليس هناك من یفوق برامهول سوی هوکر » ولست على ثقة من أنه فى ترکیب 
کتابه السمی " دقاع عادل عن الكنيسة الانجليزية " لا یتفوق حتی على هوکر . ولیس هذا 
الکتاب أثرا قدیما » وانما هو عمل ینبفی أن يدرسه کل من تکون علاقة الكنيسة بالدولة 
مشكلة قائمة وملحة بالنسبة الیه . ولیس هناك اختلاف یمکن أن یکون أكبر من ذلك الذى 
يفصل بين الوقف أثتاء النصف الأول من القرن السابع عشر والوقف الیوم . ومع ذلك فان 
الاختلافات إنما هى من نوع يجعل عمل برامهول أشد صلة بمشاكلنا » إنها اختلافات 
متصلة بوحدة أساسية فى الفکر بین برامهول وما یمه ودنا . 
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۰ ۰ 
من ” افکار بعد لاميث * 


)۱۹۳۱( 


إن كنيسة انجلترا تنشر غسیلها القذر على اللا . وإنه لمن الناسب ومن قبیل الایجاز 
أن نيدأ بهذه الجملة الجازية . وخلافا لبعض الوّسسات الأخری . مدنية ودينية , فإن 
لفسیل ينظف . إن کونك تملك غسیلا لکی تنظفه هو فى حد ذاته شئ یذکر » وکونك تؤكد 
أن مسیله لم کن بات لی تنظیف قط تما هو تباه یدعو إلى الشك . وبدون بعض 
الفهم لهذه العادات التى جرت علیها الكنيسة . فان قاری تقریر مؤتمر لامیث (۱۹۲۰) 
سیجده وثيقة صعبة » ومضللة من بعض النواحی . إن هذا التقریر بحاجة إلى أن يقرأ فى 
ضوء التقاریر السابقة . مع بعض العرفة ويعض التعاطف مع تلك المؤسسة التی هی 
أت القیشات ظرا + تسا انط - 

من الحقق أن المؤتمر آهم مما یمکن أن يكون عليه أى تقریر عنه . أعنى أن مؤتمر 
مكانه فى تاريخ مؤتمرات لاميث » وان الاتجاهات والميول أكبر دلالة من الصياغة الدقيقة 
للنتائج التى تم التوصل إليها فى أى لحظة معينة . والقول بأنه من الممكن تتبع اتجاه ذى 
دلالة ليس معناه استحسان أى تدفق لا هدف له . ولكن شكوكى تتجه الی أن كثيرا من 
قراء التقرير » وخاصة من هم خارج الاتجاد الأنجليكانى » على استعداد لأن يجدوا ( أو 
على استعداد لأن يدينوا : لأنهم يعلمون أنهم لن يجدوا ) فيه . التمييزات والقرارات 
الواضحة الصارمة التى يتسم بها منشور بابوى . ومن هؤلاء الناس مستر جون مالكولم 
تومسون ) الذى أمدنى كتيبه الحى فى هذه السلسلة !') بمادة للتفكير وبين قرار صادر 
عن مؤتمر لامبث ومنشور بابوی » ثمة شبه قليل » لأن بينهما اختلافا جذريا فى النية . 

فلنتخيل ( إذا أمكننا أن نتخيل مثل هؤلاء الأشخاص وقد اتفقوا فى الرأى إلى هذا 
المدى ) فدامة رسالة بابوية تنتجها المجهودات المشتركة لمستر ه ج ويلز ومستر برنارد 
شو ومستر رسل أو الأساتذة : وايتهد » وإديتجتون وجينز والدكتور فرويد والدكتور يونج 
والدكتور أدلر أى مستر مرى ومستر فوسيه والإخوة هكسلى والموقرد . بوتر من أمريكا . 

بديهى أن الشباب » من إحدى وجهات النظر . لا يعدو أن يكون أحد أعراض نتائج 
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ما فكر فيه من هم فى منتصف العمر وقالوه . وإنى لالاحظ أن تفس الخمسين أسققا 
يشيرون بحذر إلى " الأعمال المنشورة لكتاب معينين , تضفى قدرتهم ومركزهم المعترف 
بهما وزنا غير لائق على أفكارهما عن علاقات الجنسين » وهی أفكار تتنافى مباشرة مع 
البادی المسيحية " . وقد كنت أود لوأنهم ذكروا أسماء . ذلك أن من سوء الحظ أن الکاتبین 
الوحیدین » ذوی القدرة والمركز المعترف بهما والمغضوب عليهما رسميا فى انجلترا هما 
أنفسهم فرصة للانسلاخ من إدانة هذين الكاتبين البالغى الحظ من الجدية والقدرة على 
تحسين القارئ ‏ واذا كان الخمسون , على أية حال » يفكرون فى مستر برتراند رسل 
أو حتى مستر آولدس هکسلی فإنهم يكونون مدوجسين مما يلوح لی مدعاة للبهجة .لته لو 
كان للشباب روح قرقف ( طائر صغير ) آو عقل أوزة لا تجمع بحماس تحت راية هذين 
المؤمنين المحزنين بقوة الحياة . ( وليس معنى هذا أن مستر هكسلى الذى ليس له فلسفة 
أستطيع اكتشافها والذى يذ ينجح إلى حد ما فى أن يبين مدى القبح الذى يمكن أن يكون 
عليه عالم يلا فلسفة د رل :فى الكنين مع مسار رمتل 6 

واست إيستطيغ آن آشعر بالاسف لان راء من نوع آرا ء الستر رسل أو ماقد 
یکون لنا أن نسمیه ‏ انجیل السعادة الراهن ٠‏ يجهر به ویدافع عنه صراحة . فذلك 
يساعد على توضيح ما كان القرن التاسع عشر مشغولاً > إلى حد كبير : باغماضه ؛ وهو 
أنه لبس ثمة 5 شي اسمه أخلاق فقط , إنما الأمر لدى أى انسان يفكر يوضوح هو : أنه 
كما يكون إيمانه » تكون أخلاقياته . ولو كان دينى هو دين المستر رسل » لكان من المحتمل 
جداآن تكون آرائى فى السلوك هی آراؤه أيضا » وإنى لواثق - فى عقلى - من أنى لم 
أصطنع إيمانى لكى أدافع عن آرائى فى السلوك . انما عدلت آرائى فى السلوك بحيث 
تتمشى مع ما يلوح متضعنات معتقداتى . إن الصراع الحقيقى ليس بين مجموعة من 
التحيزات الخلقية وأخرى , وإنما بين عقيدة ربوبية وأخرى إلحادية . ومن الخير أن نقيم 
بينهما تفرقة قاطعة . لقد كان للتحرر بعض التشويق للأرواح المغامرة فى شبابى » ولايد 
أنه قد كان مثيرا جدا للجيل السابق . ولكن الشباب الذى تنطيق عليه كلمات الأساقفة قد 
وخط الشيب شعره الآن . والتحرر يفقد بعضا من جاذبيته إذ يغدو ذا وقار . ومن المؤكد أن 
إنجيل السعادة بالشكل الذى يبشر به مستر رسل » فى منتصف العمر » من نوع لا 
أستطيع أن أتصور أنه قادر على أن يجذب مستر رسل فى سنى شبابه , لأنه نوع يالغ 


(۱) متذ فترة , وأثناء قنصلية اللورد برنتفورد » اقترحت أنه إذا كنا سنقيم رقابة اساسا , فينيغى أن يكون 
مقرها فى قصر لامبث . ولکتی أظن أن الأشخاص القلائل الذين قرأوا كلماتى ظنوا أنى أحاول أن أتظاهر بالفطنة . 
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الوقار والتوسط . وليس فيه ما يقدمه لمن ولدوا فى العالم الذى أعان مستر رسل وآخرون 
على خلقه . لقد تمتع كبار السن بالرضاء الناجم عن طرح التحيزات » أى إقناع أنفسهم 
بان الطريقة التى يريدون أن يسلكوا بها هى الطريقة الخلقية الوحيدة للسلوك . بيد أنه 
ليس فيها الكثير لمن ليست اديهم تحيزات ينبذونها . إن الأخلاق المسيحية تريح . يما لا 
يقاس » من الغنى والحرية » حين ينظر إليها على أنها نتيجة للایمان المسيحى » وليست 
فرضا لعادة طاغية لاعقلانية . وما يبقى أساسا من الحرية الجديدة إنما هو حياتها 
الوجدانية الهزيلة التى أققرت . وفى نهاية المطاف فإن المسيحى هو الذى يستطيع أن 
يستمتع بالحياة على نحو أكثر تنوعا ورهافة وشدة » وهى ما ستتبته الأيام . 

وقبل أن آترك هذا الموضوع الذى ليس مجزيا جدا : موضوع الشباب » لابد لى من 
أن أذكر جانبا آخر - ليس منيت الصلة بما سبق - يتمتع فيه شباب اليوم بميزة على جيل 
سایق ( وأنا لا أميل إلى كلمة " جيل " التى غدت طلسما فى عشر السنوات الأخيرة 
فعندما كتبت قصيدة تدعى « الأرض الخراب » قال بعض النقاد الأكثر استحسانا انی 
عبرت عن زوال الوهم عن جيل وهو هراء . ریما كنتت قد عبرت لهم عن وهمهم الخاص 
أن الوهم قد زال عنهم » ولکن ذلك لم يكن جزءا مما رمیت الیه ) . إن من آشد الاثار 
الميتة التی لحقت بالكنيسة فى الاضی ٠‏ منذ القرن الثامن عشر » آنها تقبات من الطبقات 
العلیا » والمتوسطة العلیا ء والتطلعة » على آنها ضرورة سياسية ۰ ومن مستلزمات الوقار 
وثمة علامات على أن الوقف الیوم مختلف تماما . فعندما آخرجت » على سبیل المثال , 
کتیبا صغيرا من القالات » منذ عدة آعوام مضت » بدعی « إلى لانسلوت آندروز » جعل 
المراجع » صاحب الراجعة الغفل من التوقیع » فى التایمز لتراری سبلمنت ( ملحق التایمز 
الادبی ) من ذلك مناسبة لما لا یمکننی أن أصفه الا يأته كلمة تأبین مطرية . ففی کلمات 
شديدة الجدية » وواضحه الاخلاص ۰ آوضح آنی قد آوقفت فجاة تقدمی - أما فى أى 
أتجاه كان یفترض آنی آتحرك » فذاك ما لا أدريه - وأنى ٠‏ لحزنه , آهرب - على نحو لا 
بخطی - فى الاتجاه الخاطيء . لقد فشلت » وآقررت بفشلی , ولئن لم أكن قائدا ضالا . 
فأنا على الاقل من الخراف الضالة , والاکثر من ذلك هو أتى ضرب من الخونة ٠‏ وبوسع 
من سیجدون طریقهم إلى أرض الیعاد أن یسفحوا دمعة على غیاب اسمی من قائمة 
القدیسین الجدد . وأظن أن غرابة وجهة النظر هذه لن تتضح الا لأناس قلائل » ولکن 
ظهورها فیما لیس فقط خير دوریاتنا الادبية . وانما آیضا احظاها بالاحترام وأكثرها 
وقارا » قد لاح لى علامة تبعث على الامل من علامات الازمنة . لأنها كانت تعنی أن العقیدة 
السنية لإنجلترا قد تخففت » فى النهاية » من عبء التظاهر بالوقار وان نوعا جدیدا من 
الوقار قد ظهر کی يتحمل العبء وأولثك الذين کان خليقين أن بعدوأ فى يوم من الایام 

متشردین عقليين قد صاروا الان حجاجا أتقياء یسیرون جاهدین - بابتهاج - من لا مكان 
إلى لا مکان » پنشدون ترانیمهم » راضین ما داموا " پسیرون ' 
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إن هذة الأوضاع المتفيرة قد قد سادت إلى الحد الذى قد يخير معه أى شخص تنقل بين 
الدوائر العقلية وانتهى إلى الكئيسة شعورا غَربيا ومنعشا بالعرل4 . بدیهی أن السنة 
الجديدة ذات صور كثيرة وأن أشياع كل صورة يقولون أحيانا كلمات شديدة اللهجة عن 
أشياع غيرها » ولكن معالم الوقار واضحة . إن مستر ميدلتون مرى » الذى نسمع 
باستمرار أن ديانته الجديدة التى تحظى باحترام عال » تواصل السير حول الركن ٠‏ رغم 
أنها لم تصلنا بعد ا 1 كيج أن بقول عن نسخته الفاصة [ من الت | : إن 
الكلمات لا تهم . ولئن وسعنا أن نعيد خلق المعنى - فستكون كل كلمات الأديان فا من 
حقنا » ولن نحتاج إلى استخدامها ' . ويجد المرء ما يغريه بأن يقول إن مستر مرى اديه 
من الكلمات المستخدمة ما فيه الكفاية بالفعل ٠‏ ومنها يعض كلمات من خلقه » بحيث أنه لا 
حاجة ب إلى امنتبعاء غيرها .وشة كات أكثر وقارا من مستر موي له ستاك کی جانا 
فورستر - الذى يماك من البساطة الأميتة ما يجعله يقر بان معرفته بالسيحية بالفة 
أولئك وی سر عب و للاتضاع الروحى دون أن يدرك البتة أن 
تفسهم اد ادا لكيع ال ا . من الحق أنه إذا حكمنا بفقرته 
التالية » لديه فى مؤخرة ذهنه تفرقة غائمة بين ' الاتضاع الروحی و الاتضاغ بمعناه 
البسیط » ولكن هذه التفرقة KE‏ كانت هوهودة 2 تمن . بوسع الرء الآن أن يكون 
أستاذا میرو| وأخافقها محترفا لك رفن حددون : فهم - العتی التعبدى لكلمة استعداد أو 
م او وهی فضبلة من الحقق آنها لا تججلی بین رجال الالب 
الحدئین . إن لدينا اليوم من الأنبياء الكثيرين الجادین نوی الزی الجلیل قدر ما كان فى 
وان ؛ والبدعة الجأ رية الآن هی لوم السیحی باسم - دين " أعلى - 
أو » وهى الأكثر سم شی أعلى SE‏ ' الدين ' بیساطه . 

ومهما يكن الرأى الذى كنت أعتنقه عتنقه عن الشياب منخفضا > فإنى ما كنت لاستطیع أن 
اهتتی انه بعك أن اصع رياد و6 ۱ب لا او " الدين ' . قد تستمر الصحافة 

بعض الوقت - لآن الصحافة دائما متخلفة عن الزمن - فى تنظيم إثارات ت للمشاهير 
الشعبیین ٠‏ بهذأ الدين أو ذاك » والی دفع هوّلاء الأشخاص إلى أن بقولوا لخوا عن إحياء " 
الدين ' أو اضمجلاله . إنه لا یمکن للدین أن يحيى , لأنه لا بمکن له أن يضمحل . ولنضع 
الأمر بصراحة على أدنى مستوى » فنقول إنه ليس من مصلحة أى شخص أن يختفى 
الدين . ولو حدث ذلك > فسیخرج كثير من منضدی الحروف من عملهم ؛ , وسينكمش جمهور 
علمائنا الرائجة كتبهم إلى لا شئ تقريبا » وستكف آلات الإخوة هکسلی الكاتبة عن الدق . 


(۱) أى فى عام ۱٩۲۱‏ . 
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إن النوع الانسانی بأكمله خليق أن يموت يدون الدين » كما أن بعض القبائل 
المبلانيزية - على ما يروى و . ه . ر . ريقرز قد ماتت » من جراء الملل وحده . سيؤثر ذلك 
فى كل الناس » فى الرجل الذى يقود سيارته . بانتظام » فى اتجاه معين » ويلعب الجولف 
فى يوم الأحد » بنفس المقدار الذى يؤثر به فى الرجل الحريص علي الذهاب إلى الكنيسة . 
وقد ذكرنا الدكتور سيجموند فرويد ‏ برهافة إحساس مميزة » إنه " يجمل بنا أن ندع 
السماء للملائكة والعصافير . " واستجاية لاشارته ء يمكننا - ونحن امنون - أن ند ع " 
الدين " لمستر چولیان هکسلی ودکتور فروید . 

وعند هذه النقطة قد یکون لى أن أنتقل من الشباب إلى نقطة آخری فى التقریر » آشعر 
عندها أن الاساقفة کانوا یفکرون أیضا فى الشباب . فعلي صفحة ۱٩‏ نقرأ : 


" وریما كان آجدر الاشیاء جميعا بالذکر أن فى التفکیر العلمی والفلسفی لعصرنا 
کثیرا مما يقدم مناخا آکثر مواتاة للایمان بالله » مما كان موجودا طوال آجیال " . 

فلست أستطيع أن حول بين نفسی وتمتی لو كان الاساقفة قداستشاروا بعضا من 
اللاهوتیین والفلاسقة القتدرین داخل الكتيسة کالاستان 1 1١‏ : تیلور الذی نشر مقالة 
ممتازة عن اله وایتهد فى مجلة ثیولوجی ( اللاهوت ) ۰ قبل أن یخلعوا هذه البركة على 
حدث شبوب شعبى ادينا للکتب الرائجة .لست آختلف على العنی الحرفی للقول الذی 
وردته لتوی . فریما كانت نغمة الود الزائد فيه هی بالاحری ما آستنکره . انی آشعر 
بأن العلماء ینبغی أن يستقبلوا کتائبین عن خطایا جيل علمی سابق أكثر مما ینبغی أن يحيو| 
كأصدقاء وحلفاء جدد . ريما كانت هذه صرامة غير عادية » أو عدم حساسية » من جانبی » 
واکنی لا سطع أن آوافق عى حمل أوضنا ع اللقس علی محمل الچد الذی یبدی أن العبارة 
السالفة تأذن لنا به . ولست أود أن أنتقص من الفائدة الممكنة للآراء التی بطرحها وایتهد 
وإدتجتون وغیرهما . ولکن ینبغی أن یکون واضحا تماما أن هؤلاء الکتاب لا یستطیعون أن 
يثبتوا أى أحد فى الإيمان » وانما يمكن فقط أن تکون لهم قيمة عملية فى إزالة تحیزات من 
أذهان من لا يملكون الإيمان , ولكنهم قد يصاون إليه : وهذه التفرقة تبدو ذات أهمية كيرى . 

ومن الخصائص التى زادتنى شكا فى الأنصار العلميين للدين أنهم جميعا إنجليز أو 
على الأقل أنجلى - سكسون . لقد رأيت بضع ملاحظات عن الدين والفلسفة » رويت عن شفاه 
رجال كاينشتاين وشرودنجر ويلانك » ولكنهم كانوا يملكون عذر أن من أجرى القابلة معهم 
هو مستر سلیفان . وكانت هذه الملاحظات شائقة - كما أتخيل أن مستر سلیفان قد 
أرادها أن تكون - من أجل ما تلقيه من ضوء على عقول هؤلاء العلماء الشائقين . ولم 
يكتب أى من هؤلاء الرجال بعد كتابا شعبيا فيه نظرات مختلسة إلى أرض الحقيقة 
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السحرية . وتتجه شكوكى إلى أن ثمة لطخة من ه . ج . ولز أصلى فى أغلينا » فى 
البلدان الناطقة بالإنجليزية » وأننا نستمتع ياستخلاص نتائج عامة من أنساق خاصة 
مستخدمين براعتنا فى أحد الميادين كمبرر للتنظير عن العالم عموما . ومن نقاط ضعف 
الانجلو - - سكسون أيضا ميلهم إلى اعتناق أديان شخصية وخاصة وإذاعتها . وعندما 
يطلق لعالم العنان فى ميدان الدين » فإن كل ما يستيطع هو أن يولد فينا الانطباع الذى 
خلفه علمه وفکره العلميان فى خياله الشخصى الخاص اليومى والمبتذل عادة ‏ . 

ومهما يكن من أمر «فإنه حتى فى القسم الخاص بالشباب نجد بعض أقوال حكيمة 
وصادقة إذا كان لدينا الصبر اللازم للبحث عنها . يقول التقرير : “إن القسم الأفضل من 
جيل الشباب فى كل جزء من المجتمع » وفى كل بلد من بلاد العالم ء لا يبحث عن دين 
مخفف ؛ أو مجرد من شدة متطلباته , وانما عن دين لا يمنحه فقط قاعدة أكيدة وحرمة 
نهائية للأخلاق » وإنما أيضا قدرة على الثابرة فى البحث عن المثل الأعلى الذى يدرك فى 
أعماق قلبه أنه الأجمل والأفضل " . وددت لوكان هذا قد قيل فى كلمات أقل » ولكن المعتى 
صائب لا يمل تکراره ۱ 

لا خير فى جعل السيحية سهلة وسارة فالشباب أو الجزء الافضل منه بحتمل أن 
یستریح إلى ديانة صعبة أكثر مما بحتمل أن يستريح إلى ديانة سهلة , وعند البعض أن 
المدخل العقلى ينيغى تأكرده . فثمة حاحة إلى علمانية أشد عقلانية . وعند‌شم وعند آخرین 
أن طريق النظام والتقشف ينبغى تأكيده » لأنه حتى أكثر العلمانيين المسيحيين اتضاعا 
يستطيع ويجب أن يعيش ما هو فى العالم الحديث حياة متقشفة نسييا . إن تنظيم 
الانفعالات أندر وأصعب فى العالم الحديث من تنظيم الذهن . 

(۱) تحت عنوان طبيعة المكان : الأستاذ أينشتاين يفير رأيه قرأت فى جريدة ذا تايمز الصادرة فى 1 
فیرابر ۱۹۳۱ الاخبار التالية من تبویورك : 

فى ختام حديث استغرق ٩۰‏ دقيقة عن نظریته فى الجال الموحد لجموعة من علماء الطبيعة والفك فى 
مؤسسة کارنیجی , فى باسادینا بالأمس , أدهش الاستاذ آینشتاین سامعیه بان آعلن وهو یبتسم : إن الکان لا 
يمكن أن يكون شبیها بنظرية الکان الکروی التماثل القديمة " 

وقال : إن تلك النظرية لم تعد ممكنة فى ظل العادلات الجديدة . وهکذا نحی جانبا كلا من فرضه السایق 
أن الکون والکان الذى نشفله کلاهما ساکن وموحد » وتصور صدیقه - الفلکی الهولندی دی سیتر - أنه على 
الرغم من أن الکون ساکن فهو غير موحد , وهو ما آقامه دی سیتر على الافتراض القائل باته بدلا من أن تکون 
الادة هی الحددة للمکان , فإن الکان هو الذی بحدد الادة » ویحدد أيضا - بالتالی حجم الکون . 

وقال الفلکیون الذین سمعوا الأستان اينشتاين بدلی بتصریحه إن هذه إشارة إلى أنه قد تقبل عمل عالين 
أمريكيين هما دكتور أدوين ب . هبل , وهو فلکی فى مرصد جبل ولسون ودكتور رتشارد هيس تولان » وهو عالم 
طبيعة فى معهد كالفورتيا التکتولوجیا » يعتقدان أن الكون غير ساكن رغم أنه موزع على نحو موحد فى المكان . 
وفی اعنقاد دکتور هبل ودکتور تولان أن الکون یتمدد باستمرار » والادة تتحول باستمرار الی طاقة . 

وسیصدر الکشف التالی لنا عن اتجاه العلم من الدين - فیما أثق - من دکتور هبل ودکتور تولان . 


دزد 


الدين والأدب 


)۱۹۳۵( 


إن ما ساقوله إنما يؤيد - إلى حد کبیر - الاقضية الاتية : ينبغى أن يكمل النقد 
الادبی نقد منبٹق من موقف خلقی ولا هوتی محدد › فعلی قدر ما یکون فى أى عصر من 
العصور اتفاق عام على آمور خلقية ولا هوتية یستطیم النقد الادبی أن یکون ذا کیان . 
وفی عصور کعصورنا حیث لا یتوافر مثل هذا الاتفاق یغدو القراء السیحیون آشد حاحة 
إلى فحص قراءاتهم . اسیما ما كان منها من صنم الخیال . بمعاییر خلقية ولا هوتية 
صريحة . ف « عظمة » الآدب لا يمكن أن تتقرر بالعاییر الأدبية وحدها وإن لزم علینا أن 
نتذكر أن العاییر الأدبية وحدها هی التى تستطيع أن تقرر ما إذا كان هذا الشيء أدياً أو 
لم يكن (*) . 

لقد افترضنا ضمنا - لبضعة قرون خلت - أنه « لا » علاقة يبن الأدب واللاهوت . ولكن 
هذا لا ينفى أن الأدب ( وأعنى مرة أخرى أعمال الخيال قبل سواها ) قد كان » وما يزال » 
وريما يظل دائما ۰ يقوم ببعض المعايير الخلقية . غير أن الأحكام الخلقية على الأعمال 
الأدبية لا تصدر الا عن القاعدة الخلقية التى يرتضيها كل جيل وهل هى متمشية مع تلك 
القاعدة آولا . ففی عصر برتضی بعض اللاهوت السیحی الدقیق قد تغدو القاعدة العامة 
أرثوذكسية عن جدارة وان كانت العقيدة العامة التی فى مثل هذه الفترات قد تمجد أمثال 
هذه الفاهیم « الشرف »« المجد » أو« الانتقام » إلى الحد الذى لا تحتمله المسيحية على 
الاطلاق . آما حين تغدو القاعدة العامة منفصلة عن خلفیتها اللاهوتية وتغدو على ذلك 
مسألة عادة أكثر فآكثر , عند ذلك تتعرض للتحيز والتغير معا . وفى مثل هذه الفترات 
تغدو الأخلاقيات معرضة لأن تتغیر بواسطة الأدب إلى الحد الذی نجد معه عند التطبيق 
أن « ما يلقى المعارضة » فى الأدب لا يعدو أن يكون ما لم يألفه جيله الراهن » فمن 
الشائع أن ما يصدم جيلا يرتضيه الجيل التالى بغاية الهدوء . وهذةه القابلية للتغير فى 
العاییر الأخلاقية تحيى أحياناً بالرضاء اذ تتخذ دلیلا على قابلية الإنسانية للکمال بینما 
هى لا تعدى أن تكون دليلا على ما فى الأحكام الخلقية للناس من أصول لا ضرورة لها : 

لست أعنى هنا الأدب الدينى وانما تطبيق ديننا على نقد أى أدب من الآداب . وعلى 

+ كمثال للنقد الأدبى الذى يكتسب دلالة آکبر بفضل اهتماماته اللاهوتية . أود أن آوجه التظر إلى كتاب 
تيودور هيكر : « فرجیل » ( شید آند وارد ) . 
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أئة حال فقد يكون من الخير لنا بالثل أن نميز بين ما أعده ثلاثة معان بمكن أن نتحدث 
بها عن « الادب الدینی » . فالأول هو ما نعنيه حين نقول إن هذا « أدب دينى » متلما 
نتحدث عن « أدب تاریخی » أو « أدب علمى » . أعنى أنه فى مقدرونا أن نعالج الترجمة 
المعتمدة للككاب المقدس أو کتایات حجرمى تبلور غلی آنها من الأدب مثلما نعالج الكتايات 
التاريخية لكلارندون وجيبون ( أعظم مؤرخينا الإنجليز ) على أنها من الادب أى مثلما 
نعالج کتابی ( المنطق ) لبرادلى أو ( التاريخ الطبيعى ) لبوفون . فقد كان لكل کاب من 
هؤلاء الکتاب ( إلى جانب هدفه الدینی أو التاریخی آو الفلسفى ) من الملكة اللغوية ما 
یجعل قراته أمراً محببا لكل من يمكنه الاستمتا ع بأسلوب أجيدت کتابته ولو لم يعنه 
الاهداف التی كان هولاء الکتاب بتفیونها . وانی لاضیف أنه على الرغم من أن العمل 
العلمی أو التاریخی أو اللاهوتی أو الفلسفی والذى هو أدب أيضا س قد یحال على العاش 
على اعتبار أنه يمكن أن يكون ای د شي الا أدياً » فانه من الحتمل لمثل هذا العمل ألا بکون 
أدبا ما لم تكن له قيمة علمية أو غيرها فى عصره . فبينما أعترف بشرعية مثل هذا التذوق 
ترانى أقوى شعورا بعيويه : فالذين يستمتعون بهذه الکتایات من أجل قيمتها الأدبية « 
وجدها » انما هم طفيليون بالضرورة . ونحن نعلم أن الطفيليين عندما يزداد عددهم أكثر 
من اللازم یغدون أويئة 

وإنه لفی مقدوری أن أنفجر غاضباً من رجال الدين الذين انتشوا بالکتاب القدس 
کعمل آدبی « ویالکتاب القدس » 5 « آسمی آثار النثر الانجلیزی » فالذین يتحدثون عن 
الكتاب القدس باعتباره « أثراً من آثار النثر الانجلیزی » لا پزیدون عن الاعجاب به 
باعتباره آثرا فوق قير السيحية . على أنه بنبغی على أن أجتنب الدروب الفرعية فى جديتى 
فحسبی أن أقول إنه كما أن کتابات کلارندون أو جیبون أو بوفون أو برادلی كانت بحیث 
بقل حظها من القيمة الأدبية لو كانت خالية من المعنى باعتبارها تاريخا وعلماً وقلسفة . 
وعلی نحو مماثل كان الکتاب القدس تأثير « آدبی » فى الأدب الانجلیزی « لا » لأنه عد لديا 
وانما لأنه عد سجل كلمة الله . ولعل الحقيقة الماثلة فى أن رجال الادب يتحدثون عنه الآن 
باعتباره « أديا » تشير إلى « نهاية » ماله من تأثير « آدبی » . 

وثانى ضروب الصلة بين الدين والأدب تتمثل فيما يسمى الشعر « الدينى » أو « 
التعیدی » . والان ما الوقف الالوف الذى يتخذه عاشق الشعر ( وأعنى به الستمتع 
والمتذوق الحقيقى الشعر لأول مرة وليس ذلك الذى يقلد الآخرين فى الاعجاب يما آعجبهم ) 
من هذا القسم من الشعر ؟ أعتقد عتقد أن الأجاية كلها إنما تكمن فى تسميته إياه « قسما » . 
فهو بعتقد - وإن لم يكن ذاك صراحه على الدوام - أنك حين تصف شعرا بأنه « دينى » 
فإنك إنما تشير إلى حدود غاية فى الوضوح . ذلك أن « الشعر الدینی » عند غالبية محبی 


937 


الشعر إنما هى لون من ألوان الشعر « الأقل مرتبة » : فليس الشاعر الدينى شاعراً يعالج 
مادة الشعر كلها بروح دينية وانما هو شاعر يعالج جزءا مكدو من هذه المادة » وهو 
شاعر يترك ما یعتبره الناس عواطفهم الرئيسية وبذلك يقر بجهله بها . واخال أن هذاهو 
الاتجاه الحقیقی لغالبية محبی الشعر بازاء شعراء من مثل قون أو ساوتول أو كراشو أو 
جور ج هربرت أو چیرارد هویکنز . 

ویالاضافة إلى ذلك فاننی على استعداد لان أعترف - إلى حد ما - بان هؤلاء النقاد 
على حق . فثمة لون من الشعر - من نماذجه آغلب انتاج هولاء الشعراء الذین ذکرتهم - 
هو نتاج معرفة دينية خاصة قد تتوافر دون العرفة العامة التی نتوقعها من کبار الشعراء . 
قعند يعض الشعراء - أو فى بعض آعمالهم - قد تکون هذه العرفة العامة متوافرة ولکن 
الخطوات التمهيدية التى تمظها قد تكبح فلا يمثلون إلا النتاج الختامی . وقد يكون من 
العسير غاية العسر أن نمیز بين هذه الخطوات وبين تلك التى تمثل فیها العبقرية الدينية أو 
المقدسة العرفة « الخاصة » والمحدودة . فأنا لا أدعى أن قون أو ساوتول أو جورج هربرت 
أو هويكنز شعراء كبار (۲ . 

وإنى لأشعر فى ثقة أن أول ثلاثة منهم على الأقل إنما هم شعراء هذه المعرفة 
المحدودة . فهم ليسوا شعراء دينيين عظاما بالمعنى الذى كان عليه دانتى أو كورنى أو 
راسين . لأن دانتى وگورنی وراسين شعراء دينيون عظام حتى فى مسرحياتهم التى لا 
تمس الموضوعات المسيحية . وفون وساوتول وجورج هربرت وهويكنز ليسوا عظاما حتى 
بالمعنى الذى نقول به أن فيون ويودلير - برغم كل نقائصهما وانحراقاتهما - شاعران 
مسيحيان . فمتذ عصر تشوسر اقتصر الشعر المسيحى (بالعنی الذى سوف أرمى إلى) 
فى إنجلترا على الشعراء الأقل مرتبة وحدهم . 

ونا أكرر أنى عندما أدرس الدين والأدب فإنى لا أتحدث عن هذين الأمرين الا لکی 
أوضح أنى لست معنيا » فى المحل الأول » بالأدب الدينى . وانما أنا معنى يما یتبغی أن 
تكون عليه العلاقة بين الدين والأدب كله . وعلى ذلك فإنه يمكننا أن نمر بالنوع الثالث من 
«الأدب الدينى » مرورا رتفا . وأنا أعنى به تلك الأعمال الأدبية التى ينتجها رجال 
يرغبون بإخلاص فى تأييد قضية الدين : وهو ما يمكن أن يقع تحت عنوان الدعاية . إن 
فى فی طن الخال » قصصيا فش هه من فل ها کل الذي كان اس 

(۱) ألاحظ أنه فى حديث ألقى بسوانسی يعد ذلك ببضع سنوات ( وقد نشر فى مجلة ذا ولش ريشيو » تحت 


عنوان « ما الشعر الأقل مرتبة ؟ه أوردت رأيا مؤاده أن هربرت شاعر كبير ۰ وليس شاعرا أقل مرتبة . وإنى أتعق 
مع هذا الرأى الأخير (1949) 
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اف ا قد و | اعقال ور يستمتع بها أكثر 
منى . وکل ما أريد أن آلاحظه هو أنه عندما يرمى إلى د تحقيق هذه الغاية نفسها بواسطة 
بخاص تمهت اف سره نا لس مد رو وف القاترو الا نی ا 
غير أن النقطة التی أريد ابرازها هی أن مثل هذه الکتابات لا تدخل فى أى دراسة جادة 
لعلاقة الدين بالادب : لانها عمليات واعية فى عالم يفترض فيه أن الدين والأدب ليسا 
أمرين متصلين . إن ما أريده إنما هوادب يكون مسيحياً على نحو لا شعورى » أكثر مما 
تو ا ذلك ای عمل السدد تسر تون کید دلالته من که يلور 
فى عالم ليس » على وجه التأكيد » مسيحيا . 

وانى لعلی اقتناع بأننا لا ندرك كيف أننا نفصل فصلا كاملا » يعوزه العقل » بين 
آحکامنا الأدبية وأحکامنا الديئية . ولو كان :من المکن أن نفصل بینهما قضلا تاما : لریما 
من افا الا ون الفصل ها اس أن رک .کا واا تكو مهنا 
الاب بالرواية - لأن الرواية هی الشکل الذی یثر به الادب فى آکبر عدد من الناس - 
فسنلاحظ هذا الاضفاء التدریجی للطابم الدنیوی على الأدب أثناء الثلاثمائة عام الماضية 
على الأقل . لقد كانت لبنیان » ولديفى إلى حد ما , أغراض خلقية : فأولهما فوق متناول 
لیات سر تیا لسن تمتخاة متها مت ونشو ام افا اطا انى على 
الرواية » وكان ¿ هناك تمه مراحل ثلاث . ففي المرحلة الأولى اعتبرت الرواية العقيدة » فى 
صورتها فى ذلك العصر اقرا مسا به وج نا من الصورة التى رسمتها للحيأة . 
وإن فيلدنج ودیکنز وثاكرى ينتمون إلى هذه المرحلة . وفى المرحلة الثانية شكت الرواية فى 
العقيدة . واهتمت مها » وصارعتها . وإلى هذه المرحلة ينتمى جورج إليوت وجورج ميرديث 
وتوماس هاردی . أما المرحلة الثالثة . وهی التى نعيش فيها » فيكاد ينتمى إليها جميع 
الروائيين المعاصرين باستثناء السيد چیمز چویس . إنها مرحلة الذين لم یسمعو! قط 
باسم العقيدة المسيحية إلا على أنها مفارقة تاريخية . 

والآن » أترى الناس عموما يعتنقون رأيا محددا - دشا أو معاديا للدين - وهل 
تراهم يقرعون الروايات أى الشعر بقسم منفصل من أذهانهم ؟ إن الارض المشتركة بين 
الدين والقصة هى السلوك , فديننا يفرض أخلاقنا وأحكامنا ونقداتنا لأنفسنا وسلوكذا 
نحو رفاقنا فى البشرية . إن القصة التى نقرؤها تؤثر فى سلوكنا نحو رفاقنا فى 
البشرية , وتؤثر فى نماذجنا عن أنفسنا فنحن عندما نقرأ عن کائنات إنسانية تتصرف 
بطرق معينة , بموافقة المؤلف » الذى يمنح يركته لهذا السلوك بموقفه من نتيجة السلوك 


(۱) انی هنا وفيما بعد مدين لونتجمری بلچیون « الببغاء الانسانی (٠‏ فصل عن . الداعية اللامسئول ) : 
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الذی رتبه هو نفسه » يمكن أن نتأثر بحيث نتصرف على هذا النحو نفسه ٩۱‏ . وعندما 
يكون الروائى المعاصر فردا يفكر لنفسه فى عزلته » فقد يكون لديه شئ مهم يقدمه لمن هم 
قادرون على تلقيه . إن من هو بمفرده قد يتحدث إلى الفرد , ولكن أغلبية الروائيين 
أشخاص منساقون مع التيار » وغاية الامر أنهم منساقون أس رع قليلا . إنهم يملكون 
بعض الحساسية ولكن حظهم من الذكاء ضئیل . 

إنه لينتظر منا أن نكون واسعى الأفق فى الأدب » وأن ننحى جانبا التحيز أو العقيدة , 
وأن ننظر إلى القصة على أنها قصة » وإلى الدراما على أنها دراما . وإنى لضئيل الحظ 
من التعاطف مع ما يدعى على نحو تعوزه الدقة« الرقابة » في هذا اليلد »مع ما هو 
أعصى على أن يتمشى معه من الرقابة الرسمية » لأنه يمثل آراء أفراد فى ديمقراطية غير 
مسئولة . ويرجع هذا جزئيا إلى أنها كثيراً ما تمنع الكتب التى لا ينبغى منعها وجزئيا إلى 
أنها ليست أفعل كثيرا من ( قانون ) حظر المشرويات الكحولية » وجزئيا إلى أنها إحدى 
مظاهر الرغبة فى جعل رقابة الدولة تحل محل التأثير النزلی الحكيم » وكليا إلى أنها لا 
تعمل إلا على أساس العرف والعادة » وليس على أساس مبادی لاهوتية وأخلاقية مقررة . 
وهی - عرضا - تمنح الناس إحساسا زائقا بالطماتينة , لأنها تفضى بهم إلى الاعتقاد 
بان الكتب التى ليست ممنوعة إنما هى كتب لا ضرر منها . أما أن يكون هناك شئ اسمه 
كتاب بلا ضرر فذاك ما لست منه على يقين » ولكن من المحتمل جدا أن تكون هناك كتب 
بالغة الإملال إلى الحد الذى يجعلها عاجزة عن إيذاء أحد . غير أنه من المؤكد أن الكتاب لا 
نفدو لل خسن لحرن أنه ليس ها اذاه ورا ول مها فا مقا 
الدينية والخلقية فى ناحية وحملنا قراءاتنا على سبيل التسلية وحدها » أو على مستوى 
أعلى من أجل المتعة الجمالية . فإنى لخليق بأن أبين أن المؤاف - مهما تكن نواياه الواعية 
عند الكتابة - لا يعترف » من الناحية الفعلية » يمثل هذه التفرقات . 

إن مؤلف العمل التخيلى يحاول أن يؤثر فى كياننا پاکمله من حيث نحن بشر , سواء 
كان يعى ذلك أو لا يعيه » ونحن نتأثر به کبشر » سواء انتوينا ذلك أو لم ننتوه . وإخال أن 
كل شئ نأكله له تأثير ما فينا . غير مجرد متعة الذوق والمضغ . فهى يؤثر فينا أثناء عملية 
التعثل والیضم ٠‏ وأعتقد أن هذا يصدق أيضا تماما على أى شئ نقرؤه . 

والحقيقة المائلة فى أن ما نقرؤه لا يعنى فقط شيئا ندعوه بتذوقنا الأدبى » وانما يؤثر 
مباشرة . ون كان هذا التأثير لا يحدث إلا كواحد من مؤثرات أخرى كثيرة » فى كياننا 
پاکمله » إنما تبرز - على خير نحى - فيما أظن ۰ إذا نحن فحصنا بأمانة تاريخ تربيتنا 
الأدبية الفردية . انظر إلى قراءات أى شخص يتمتع بيعض الحساسية للأدب فى فترة 
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الراهقة . آعتقد أن كل إنسان على وعى بمغريات الشعر يستطيع أن يتذكر لحظة فى 
شبابه انجرف فيها ٠‏ آو انجرفت فيها ٠‏ تماما » مع عمل أحد الشعراء . ومن المحتمل جدا 
أن يكون قد انجرف مع عدة شعراء , واحدا فى إثر الآخر . وليس السيب فى هذا الافتتان 
العابر هى فقط أن حساسيتنا الشعر تكون أحد فى فترة المراهقة منها عند النضج . 

إن ما يحدث هو ضرب من الاغراق » وغزو للشخصية غير النامية بعد من جانب 
الشخصية الأقوى : شخصية الشاعر . وقد يحدث الشی نفسه » فى سن تالية . 
للأشخاص الذين لم يقرأوا كثيرا . فنحن نجد أن كاتبا من الكتاب يستولى علينا تماما فى 
فترة ما » ثم يليه آخر ‏ وأخيرا يبدعون فى أن يؤثر بعضهم فى بعض . فى آذهاننا . فنحن 
نزن أحدهم إزاء الآخر » ونرى أن لكل منهم صفات غائبة عن الآخرين وصفات لا تتمشی 
مع صفات الآخرين . ونحن نبداً - فى الحق - فى أن نكون نقادا . وإن قدرتتا الشخصية 
النقدية النامية هی التى تحمينا من أن تملكنا - على نحو مسرف - أى شخصية أدبية 
واحدة . ان الناقد الجيد - وینبغی علينا جميعا أن نحاول أن نكون نقادا » وألا نترك النقد 
للرفاق الذين يكتبون مراجعات في الصحق - نما هو الرجل الذى جمع إلى حساسيته 
الحادة والباقية قراءة واسعة ومتزايدة القدرة على التمييز . إن القراءة الواسعة ليست قيمة 
باعتبارها نوعا من التجميع والتراكم للمعرفة » أو ما يطلق عليه أحيانا اسم « الذهن 
الملوء جيدا » إنها قيمة لأنه فى عملية التثثر بشخصية قوية فى اثر أخرى » نتوقف عن أن 
نقع تحت سيطرة شخصية واحدة , أو عدد ضئيل من الشخصيات , وإن مختلف وجهات 
النظر فى الحياة » إذ تتعايش فى آذهاننا » ليؤثر بعضها فى بعض ء وتؤكد شخصيتنا 
ذاتها » وتضفى على كل من هذه الوجهات مكانا فى ترتيب خاص يها . 

والأمر يبساطة هو أنه ليس من الحق أن الأعمال القصصية , منثورة كانت أو 
منظومة » أى الأعمال التى تسجل أفعال كائنات إنسانية متخيلة وأفكارها وكلماتها : 
توسع » على نحو مباشر » من معرفتنا بالحياة . فالعرفة الباشرة بالحياة إنما هى معرفة 
متصلة بذواتنا على نحو مباشر » وهی معرفتنا ب« الطريقة » التى يتصرف بها الناس 
عموما » وما هم عليه عموما ٠‏ على قدر ما يكون ذلك الجزء من الحياة » الذى نشترك فيه 
بذواتنا » مصدر مادة للتعميم . إن المعرفة بالحياة » حين تحصل من طريق القصة . لا 
تتسنى إلا من طريق مرحلة أخرى من وعى الذات » يمعنى أنها لا يمكن أن تكون إلا 
معرفة بمعرفة ناس آخرين للحياة . لا الحياة ذاتها . وعلى قدر ما ننغمس فى آحدات أى 
رواية » على النحو نفسه الذى ننفمس به فيما يحدث تحت أعيننا , فإننا نحصل - على 
الأقل - من الزيف قدر ما نحصل من الصدق . بيد أننا عندما نكون قد نمونا يما يكفى 
لأن نقول : « هذه نظرة إلى الحياة من جانب شخص كان مراقبا جيدا في نطاق حدوده . 
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دیکنز أو ثاكرى أو جورج الیوت أو بلزاك » ولكنه كان ينظر إليها على نحو مختلف » لأنه 
كان انسانا مختلفا . بل إنه قد اختار أشياء مختلفة کی ينظر إليها آو عين الأشياء ولكن 
بترتيب مختلف للأهمية لأنه كان إنسانا مختلفا وعلى ذلك فإن ما أنظر إليه إنما هى العالم 
كما رأه ذهن معين » . فعند ذلك نكون فى وضع يمكننا من أن نریح شيئًا من قراعتنا 
للقصة . إننا نتعلم شيئًا عن الحياة من هؤلاء الكتاب مباشرة » مثلما نتعلم شيئًا من قراءة 
التاريخ مباشرة , ولكن هؤلاء الكتاب لا يعينوننا معاونة حقيقية إلا حين یمکننا أن نرى 
اختلافاتهم عنا وأن نضعها فى الحسيان . 

والآن فإن ما نحصل عليه » إذ ننمو تدريجيا » ونقراً أكثر فأكثر › ونقراً لمؤلفين 
متنوعين تنوعا أكير » إنما هو نظرات متنوعة إلى الحياة . غير أن ما يفترضه الناس عادة 
- فيما أشك - هو أننا لا نكتسب هذه الخيرة باراء سائر الناس فى الحياة إلا ب« تحسين 
قراءاتنا » فهذا - فيما يفترض - ثواب نحصل عليه بالعكوف على شكسبير ودانتى وجوته 
وإمرسون وكارلايل وعشرات من سائر الكتاب المحترمين . أما باقى قرءاتنا للتسلية » فهى 
مجرد قتل للوقت . غير أنى أميل إلى الانتهاء إلى نتيجة مفزعة مؤداها أن الأدب الذى 
نقرؤه من أجل « التسلية » أو « من أجل المتعة فحسب » هو على وجه الدقة الذى قد يكون 
له أكبر الآثار . وأبعدها عن الشك . ان الأدب الذى نقرؤه يأقل قدر من المجهود هو الذى 
بمكن أن يكون له أسهل التأثيرات فينا وأكثرها خداعا » ومن هنا كان تأثير الروائيين 
الشعيدين » والمسرحيات الشعبية عن الحياة المعاصرة . يتطلب آشد ضروب التحميص دقة . 
والأدب المعاصر هو الذى تقروّه ساسا غالبية الناس - إن قرأت - بهذا الموقف : موقف 
«من أجل المتعة فحسب » والسلبية الخالصة . 

وينبغى أن تكون علاقة موضوعى بما قلته قد غدت الآن أوضح قليلا . على الرغم من 
أننا قد نقراً الأدب لا لسيب إلا المتعة أو التسلية أو « الاستمتاع الجمالی » فان هذه 
القراءة لا تؤثر قط فى حاسة خاصة من حواسنا فحسب , وانما تور فينا ككائنات 
إنسانية » وتؤثر فى كياننا الخلقى والدينى . وأنا أقول إنه على حين قد يكون أفراد الكتاب 
المبرزين المحدثين قادرين على الارتقاء بالقارئ , فإن الأدب المعاصر ككل يجنح إلى أن 
يكون حاطا . وإنه حتى تأثير الكتاب الأفضل - فى عصر کعصرنا - قد يكون حاطا 
بالنسبة لبعض القراء » لأنه ينبغى علينا أن نتذكر أن ما يفعله الكاتب للناس ليس 
بالضرورة هو ما كان ينتوى أن يفعله . فما يفعله قد لا يكون إلا ما يستطيع الناس أن 
يروه يحدث لهم . وان الناس يمارسون اختيارا لاشعوريا عندما يتأثرون . فإن كاتبا مثل د . 
ه لورنس قد يكون - من حيث تأثيره - إما نافعا أو ضارا . ولست على یقن من أنى : 
شخصيا , لم يصينى منه بعض التأثير الضار . 
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وعند هذه النقطة أتوقع ردا من أحرار العقل » ومن كل من هم على اقتناع بأنه لو قال 
كل إنسان ما يظنه » وفعل ما يميل إليه . لصارت الامور - من طريق تعويض وتكيف آليين 
من نوع ما - صوابا ء فى نهاية الأمر . إنهم يقولون : « فلنجرب كل شئ ولئن ثبت أنه 
خطأ , فسنتعلم من طريق التجرية » . وهی حجة كانت خليقة بأن تكون على بعض القيمة لو 
أنذا كنا دائما الجيل نفسه على الأرض » أو لو كان الناس - ونحن نعلم أن هذا ليس هو 
الشأن - يتعلمون الكثير من خيرة من يكيرونهم سنا . فهؤلاء الليبراليون على اقتناع بأن 
ما يدعى الفردية التى لا يقيدها شئ هی وحدها التى ستجعل الحقيقة تنبثق . إن الأفكار , 
ووجهات النظر في الحياة - فيما يظنون - تخرج متميزة من آذهان مستقلة . وبالتالى فإنه 
عند تناطحها بعتف » يبقى الأصلح » وترتفع الحقيقة مظفرة . وأى شخص ينشق على هذا 
الرأى لابد إما أن يكون وسيطيا , لا يرغب إلا فى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء » أو 
فاشیا ء ولعله أن یکون الائنین معا . 


ولو أن جمهرة الکتاب العاصرین کانوا فردیین حقيقة » وکل منهم بليك ملهم » له 
رؤباه النفصلة ‏ ولو أن جمهرة القراء العاصرین کانوا حقيقة جمهرة من الأفراد ء لكان 
هناك ما يقال دفاعا عن هذا الاتجاه . غير أن هذا لیس » ولم يكن » ولن يكون هو الشأن . 
فلیست المسالة مقصورة على أن الفرد القارئ الیوم ( أو فى أى عصر ) لیس فردا بما 
یکفی لأن يجعله قادرا على تمثل کل « وجهات النظر فى الحياة » لجميع الکتاب الذین 
تفرضهم علینا إعلانات الناشرین » والراجعین . وأن يتمكن من بلوغ الحکمة من طریق 
النظر فى هؤلاء الکتاب , واحدا فى اثر آخر . وانما المسألة هی أن العاصرین لیسوا » 
بدورهم ء آفرادا ء بما فيه الکفاية . فلیست السالة هی أن عالم الافراد المنفصلين عند 
الدیمقراطی اللیبرالی آمر غير مرغوب فيه . وانما المسألة يبساطة هی أن هذا العالم لا 
وجود له . ذلك أن قاری الادب العاصر لیس » مثل قاری الادب العظیم الراسخ الکانة لكل 
العصور ٠‏ بالذی یعرض نفسه لتأثیر شخصیات متباينة ومتعارضة » وانما هو یعرض 
نفسه لحركة جماعية من کتاپ یظن کل منهم أن لديه شيئا فردیا يقدمه » ولکنهم جمیما - 
فى حقيقة الأمر - یعملون معا فى الاتجاه نفسه . وأعتقد أنه لم يكن هناك قط عصر كان 
فية الجمهور القاری على هذه الضخامة أو معرضا هكذا ۰ على نحو عديم الحول › لمؤثرات 
عصره » كما هو الشان مع عصرنا . لم يكن هناك - فيما أعتقد - عصر مه » نجد فيه 
أن من كانوا بقرآون أساسا » كانوا يقرأون كتب المؤلفين الأحياء أكثر كثيرا مما يقرأون 
كتب المؤلفين الموتى » ولم يكن هناك عصر كمصرنا على هذا القدر من الانحصار » 
والانعزال عن الماضى . قد يكون هناك ناشرون كثيرون ؛ ومن المحقق أن الكتب التی تنشر 
أكثر من اللازم » ون الصدف لتحث القارئ على أن « يتابع »ما ينشر . اقد بلفت 
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الديمقراطية الفردية النزعة أوجها : وإنه لمن الأصعب اليوم أن تكون فردا » عما كان 
الشأن فى أى وقت مضى . 

ان للذب الحدیث » فی حد زاقهمسسانير سليمة تماما للتفرقة بن الجید والردی . 
والأفضل وا لاسوا : ولست آود أن آوحی بأنى أخلط بين السید برناردشو والسید نويل 
كوارد .بين السيدة ولف والآنسة مانين . ولكنى » من تاحية أخرى > أود أن أوضح آنی لا 
آدافم عن أدب « الجباه العالية » ضد أدب « الجیاه المتواضعة » إن ما أريد أن آوکده هو 
أن مجموع الأدب الحديث قد أفسده ما أدعوه النزعة الدنيوية » بمعنى أنه ٠‏ بيساطة » على 
غير ذكر ؛ وأنه » ببساطة , لا يستطيع أن يفهم معنى ما فوق الطبيعة وأولويته على الحياة 
الطبيعية » معنى شی أفترض أنه همنا الأساس . 

ولست أريد أن أوحى بأنی قد ألقيت مجرد شكوى نكدة من الأدب المعاصر » وانما 
أنا إذ أفترض أن ثمة اتجاها مشتركا بين قرائى » أو بعض قرائى وبینی ١‏ لا يكون 
السوال : ما الذى نفعله ؟ قدر ما يكون : كيف يجمل بنا أن نسلك بإزائه ؟ ذهبت إلى أن 
الاتجاه اللیبرالی بإزاء الب لن ينفع . وحتى لو كان الكتاب الذين يحاولون أن یفرضوا 
علينا « نظرتهم إلى الحياة » أفراداً متميزين حقيقة » وحتى إذا كنا كقراء أفرادا متميزين , 
فماذا ستكون النتيجة ؟ من المؤكد أن كل قاری لن يتأثر » فى قراءاته » إلا يما كان مهيئًا 
سلفا لان يتأثر به . وسيتبع « أقل الخطوط مقاومة » ولن يكون ثمة ما يضمن أن يغدو 
رجلا أفضل . فنحن - من أجل الحكم الأدبى - بحاجة إلى أن نكون على ذكر حاد من 
أمرين في آن واحد : « ما نميل إليه » و« ما يجمل بنا أن نميل إليه » . وقل من الناس من 
هم أمناء بما يكفى لإدراك أى من هذين الأمرين . فالأول معناه أن نعرف ما الذى نشعر 
به حقيقة » وقل جدا من الناس من يعرف هذا . والثانى يتضمن فهما لنواحی قصورنا ؛ 
لأننا لا نستطيع أن نعرف حقيقة ما يجمل بنا أن نميل إليه إلا إذا كنا نعرف لماذا يجمل 
بنا آن نمیل لیه , وهی ما یتضمن معرفة السبي فى آننا لا تمیل لیه بعد . ولیس یکفی أن 
نفهم ما یجمل بنا أن نکون عليه , إلا آذا عرفتا ما نحن عليه كما آننا لا نفهم ما نحن عليه 
الا إذا عرفنا ما یجمل بنا أن نكون عليه . وهاتان الصورتان من معرفة الذات - معرفة ما 
نحن عليه ومعرفة ما یجمل بنا أن تكون عليه - لابد أن تسيرا جنبا إلى جنب . 


إن عليتا » كقراء للأدب » أن نعرف ما الذى نميل إليه . وعلينا كمسيحيين . فضلا عن 
نفترض أن أى شئ نميل إليه هى ما يجمل ينا أن نميل إليه وعلينا كمسيحيين أمناء ألا 


نفترض أننا نميل إلى ما يجمل بنا أن نميل إليه . وإن آخر شئ أرغب فيه هو أن يكون 
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هناك آدیان ٠‏ أحدهما للاستهلاك المسيحى والآخر للعالم الوثنى . إن ما أعتقد أنه يقع على 
عاتق كل المسيحيين هى واجب الحفاظ الشعورى على مقاييس ومعايير للنقد معينة » فوق 
تلك التى تطبقها بقية العالم » وأن يختير بهذه المعايير والمقاييس كل ما نقرژه . لايد لنا من 
أن نتذكرأن القسم الأكبر من مادة قراعتنا المتداولة قد كتيه لنا أناس لا إيمان حقيقى 
لديهم بنظام فوق - طبيعى ء برغم أن بعضه قد يكون صادرا عن أناس لهم أفكار فردية 
عن نظام فوق - طبیعی غير أفكارنا . وأن القسم الأكبر من مادة قراعتنا قد أصبح یکتبه 
أناس ليس لديهم مثل هذا الأعتقاد فحسب » وإنما هم أيضا یجهلون الحقيقة الماظة فى أنه 
ما زال هناك فى العالم آناس من « التخلف » أو« التطرف الشاذ » يحيث ظلوا يعتقدون . 
ومادمنا على ذكر من الهوة القائمة بين أنفسنا والقسم الأكبر من الأدب العاصر ‏ فإننا - 
إن قليلا أو كثيرا - محميون من ضرره » وقى مركز يمكننا من أن نستخلص منه خيرما 
ثمة عدد كبير من الناس فى العالم اليوم يؤمنون بأن جميع الشرور اقتصادية أساساً . 
ويعتقد البعض أن تغييرات اقتصادية متنوعة محددة خليقة أن تكفى وحدها لاصلام 
حال العالم » بينما يتطلب آخرون تغيرات جذرية » إن قليلا أو كثيرا » فى الیدان 
الاجتماعى » أيضا » تغييرات هی أساسا من نمطين متعارضين . وهذه التغيرات المطلوية . 
والتى نفذت فى بعض الأماكن » تتشايه فى ناحية واحدة » هی آنها تعتنق افتراضات ما 
أدعوه بالنزعه الدنيوية : فهى غير معنية إلا بتغيرات ذات طابع زمثى مادى خارجى . ولا 
تعنى بالأخلاق إلا من حيث طابعها الجماعی . وفى عرض اعقيدة جديدة من هذا النوع 
أقرا الكلمات التالية : 
بای طريقة » على قدرة الفرد على خدمة الدولة . ينيغى [ على الفرد | أن يجيب عن هذه 
الأسئلة : « هل هذا العمل يضر الأمة ؟ هل يضر أعضاء آخرين فى الأمة ؟ هل يضر 
قدرتی على خدمة الأمة ؟ » ولئن كانت الإجاية عن كل هذه الأسئلة واضحة » فان للفرد 
الحرية المطلقة فى أن يقعل ما يشاء » 


والآن ٠‏ فلست أنكر أن هذا نوع من الأخلاق » قادر على خير كثير فى حدود » ولكنى 
أظن أنه يجمل بنا جميعا أن نرفض أخلاقية ليس لها مثل أعلى تضعه آمامنا فوق هذا . 
بديهى أنها تمثل واحدة من ردود الفعل العنيفة التى نشهدها ضد الرأى القائل بأن 
المجتمع إنما وجد فقط لمنفعة الفرد . ولكنها تعادل ذلك الرأى فى كونها إنجيلا لهذا العالم . 
وهذا العالم وحده . وشکوای من الأدب الحديث من هذا النوع ذاته . فليست المسألة هی 
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أن الادب الحديث « لا أخلاقى » . وعلی أنة حال فان إيثار تلك التهمة لن يكون بالامر 
الكافى . وإنما المسالة أنه . ببساطة . يطلق - أو يجهل كلية - أكثر معتقداتنا جذرية 
وأهمية . وأن اتجاهه إنما ينزع بالتالى إلى أن يشجع قراءة على أن ينهيوا من الحياة قدر 
ما يستطيعون ما عاشوا ٠‏ وألا يفوتوا « خبرة » تعرض لهم » وألا يضحوا بأنفسهم - إذا 
قاموا بأى تضحية أساسا - إلا من أجل منافع محسوسة لآخرين فى هذا العالم » اما 
الآن أو فى المستقيل . من المؤكد أننا سنظل نقراً خير من يقدمه لنا عصرنا فى بايه , 
ولكن علينا أن ننقده , بلا كلل » طبقا لمبادئنا الخاصة » وليس فقط طبقا للمبادی التى 
يقرها الكتاب والنقاد الذين يناقشونه فى الصحافة العامة . 
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”خواطظر“ وءؤووء7 بسكا 
حو ۰ 


)١911( 


قد يبدو أن كل مايمكن أن يقال عن بليز باسکال » وعن الكتابين اللذين تقوم 
علیهما شهرته . قد قيل . فتفاصیل حياته قد غرفت باکمل مایمکن لنا أن نتوقعه : 
واکتشافاته الرياضية والطبيعية قد تنولت عدة مرات » وعاطفته الدينية وأراؤه اللاهوتية 
قد نوقشت الرة تلو المرة ٠‏ وأسلويه النثری قد حلله نقاد فرنسيون . غير أن باسکال 
واد عر هو لاه الكناف الذدن تم ان ها من دين فى كل نخيل , فليس هو 
الذى يتغير , وانما نحن . وليست معرفتتا به هی التى تتزايد . وانما عالمنا يتغير كما 
تیر اتجاهاتنا إزاعة : وتاریخ آرائنا البشرية فى باسکال وفی الرجال الذین من قامته 
انما هو جزء من تاريخ الإنسانية . وفی هذا ما يشير إلى آهمیته الباقية . 

ان الحقائق القليلة عن حياة باسکال التی نحتاح إلى تذکرها فى فحصنا لکتابه 
«الخواطر» هی كما بلی : ولد فى کلیرمون بأوفرن فى ۱۱۲۳ . وکانت آسرته ميسورة 
الحال تنتمی إلى الطبقة التوسطة العلیا . وأبوه موظف حکومی آمکنه » عند وفاته » أن 
يترك إرثا کافیا لابنه الذكر الوحید تاه وف ۱۹۲۱ اقل ات إلى ارش :و 
ذلك بيضع سنوات تة تقلد وظيفة حكومية أخرى فى روان . وأينما كان باسکال الأب 
یعیش كان يختلط - فيما يلوح - بصفوة القوم . من شخصيات بارزة فى العلم 
والفنون . وقد تلقى بليز تعليمه بأكمله على يدى أبيه فى المنزل » وكان مبكر النضج على 
نحو بالغ » بل من المحقق أنه كان مبكر النضج على نحو مسرف » لأن انكبابه على 
الدرس فى طفولته ومراهقته أضر بصحته ويعتقد أنه السبب فى وفاته فى سن التاسعة 
والئلائین . 

وقد بقیت لنا قصص خارقة للعادة - وان لم تكن مستحيلة التصدیق - خاصه عن 

نضجه البکر فى الریاضیات . لقد كان ذهنه نشطا آکثر منه تراکمیا » وقد نم - منذ 
تا ار ان ایا دی سید ER‏ 
ماگسویل وغیره من العلماء . ولاحاجة بى إلى أن أذكر اکتشافاته التالية فى علم 
الطبيعة ٠‏ وانما حسبنا أن نتذکر آنه يغد واحدا من أعظم علماء الطبيعة والریاضیات 
فى کل عصر » وأنه قد قام باکتشافاته » فى السن التی یکون فیها [غلب العلماء 
مازالوا صبیه یتدربون . 
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كان باسکال الاب » اشن مسیمیا مخلصا . وحوالی 1115 مال الی بعض 
ممثلى الاحیاء الدينى » فى نطاق الكنيسة , الذى صار یعرف باسم الجانسينية » على 
إسم جانسينوس . أسقف یبرز » الذى يعد عمله اللاهوتى أصل الحركة وو تكو غاد 
عن هذه الفترة على أنها حركة «الاهتداء الأول» لیاسکال . ومهما يكن من أمر ٠‏ فان 
كلمة «اهتداء» أقوى من أن تستخدم » عند هذه النقطة » فى معرض الحديث عن 
بليزباسكال نفسه . لقد كانت أسرته تقية دائما » ولایلوح أن ياسكال الشاب - رغم 
انفماسه فى أعماله العلمية - قد امتحن بالكفر قط . من المحقق أن اهتمامه كان 
موجها آنذاك إلى الأمور الدينية واللاهوتية » ولكن اصطلاح «اهتداء» يمكن أن بنطیق 
فقط على شقيقته الکیری » وکانت قد أصبحت تدعی مدام برییه ٠‏ وكذلك » بوجه خاص ۰ 
الصفری التی آدرکت » عند ذلك الحین ‏ آنها مهياة للحياة الدينية . ولم يكن باسکال 
نفسه میالا » بحال من الأحوال » إلى نبذ العالم . فبعد وفاة أبيه فى ۱۱۵۰ رغبت 
(آخته) چاکلین , وهی شابة ذات قوة ملحوظة وجمال شخصية . فى أن تتذر نقسها 
لأن تکون إحدى الاخوات فى بور رویال . ولفترة من الزمن ظلت رغبتها دون تحقیق » 
بسبب معارضة آخیها . وکان اعتراضه قائما علی الأساس الدنیوی الخالص والتمثل 
فى آتها كانت ر عب فی نقل إردها إلى الطائفة > على حين أنه فى حالة بقائها معه, 
كانت مواردهما المشتركة تتیع له أن يعيش على نحو أقرب إلى مستوى النفقات الذى 
يلائم أذواقه » والحق أنه لم يكن يحب فقط أن یختلط بخير الناس » وانما أيضا أن 
يحتفظ بعربة وجياد - وإن ستة جياد هو الرقم الذى كان ينسب » فى وقت من الأوقات » 
إلى عريته . وعلى الرغم من أنه لم يكن له من السلطة القانونية مايمنع أخته من 
00 ا ات وا رك ب ار | 


ا ل OS‏ 
التلميذة الشابة بأن تدخل الطائفة , دون أن تجلب إرثها معها . غير أن جاكلين ظلت 
شديدة الجرزن من جراء هذا ل اه لقي فى نهاية الأمر . 

وی قير اديع > فان الحياة الدنيوبة التی استمتع تع بها ياسكال » فى هذه 
الفترة. لایمکن أن توصف بدالتحلل» ومن الحقق آنها لایمکن أن توصف بدالفساد ». 
فحتی القامرة ريما نکون قد اجتذبته باعتبارها تقدم . ساسا » فرصة لدراسة 
الاحتمالات الرياضية . ویلوح أنه قد عاش حياة كان أى رجل عقلانی مثقف طیب 
مركز » وذی دخل مستقل » خلیقا بأن یمیشها , ویعتبر نفسه نموذجا للنزاهة 
والفضيلة . فليس هناك حتی تجربة حب فى حیاته » وإن كان يقال أنه فكر فى الزواج . 
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غير أن الچانسينية » كما تمثلها جماعة بور-رويال الدينية كانت - من الناحية الخلقية 
- حركة پيوريتانية داخل الكنيسة ۰ وكانت معاييرها السلوكية على الأقل فى مثل 
صرامة معايير أى حركة پيوريتانية فى انجلترا أو أمريكا . وإن فترة الجتمع الراقی . 
فى حياة باسكال » قد كانت - على أية حال - عظيمة الأهمية لتطوره . فقد وسعت من 
معرفته بالبشر » وأرهفت أذواقه » فغدا رجلا خبیرا بالدنياء ولم يفقد قط ما اکتسبه 
منها . وعندما وجه أفكاره كلية إلى الدين . كانت معرفته الدنيوية جزءا من تكوينه 
أساسيا لقيمة عمله . 

إن اهتمام باسكال بالمجتمع لم يصرفه عن البحث العلمى » ولم تشغل هذه الفترة 
فراغا كبيرا فيما كانت حياة بالفة القصر والازدحام . فجزئيا نجد أن عدم رضاه 
الطبيعى عن مثل هذه الحياة . وجزئيا ما إن عرف كل ما كان بمقدوره أن یعمله » 
وجزئيا تأثیر شقيقته الورعة جاكلين » وجزئيا تزايد معاناته إذ راحت صحته تتدهور » 
كلها أمور قد وجهته » على نحو متزايد » إلى الخروج من العالم » وإلى أفكار الأبدية . 
وفى 4 حدث مایدعی بداهتدائه الثانى» وان أمكن أن بدعی - بساطة - اشتداءه . 

وقد ترك مذكرة عن خبرته الصوفية » ظل يحتفظ دائما بها » ووجدت - بعد وفاته 
- مغزولة فى المعطف الذى كان يرتديه » حدثت له هذه الخبرة فى ۲۲ نوفمير ۱۹۵۶ 
وليس هناك ما يدعونا إلى الشك فى صدقها إلا إذا اخترنا أن ننكر كل خبرة صوفية . 
والآن » فإن باسكال لم يكن متصوفا » وأعماله لاينبغى أن تصنف مع الكتابات 
الصوفية . ولكن ما لايمكن أن يدعى غير خبرة صوفية يحدث لأناس كثيرين لا يغدون 
متصوفين . والعمل الذى اضطلع به » بعد ذلك مباشرة » وعنوانه «رسائل إلى آحد 
سكان الريف» 0101712131 un‏ 5 60۲1۱۵5 65 اأاع.1 » انما هو آية من ایأت الجدل 
الدینی ‏ يقف على الطرف القابل للتصوف . ونحن نعلم جيدا أنه . حين تلقى استنارته 
من الله » كان فى صحة بالغة السوء . ولكن من الشائع أن بعض صور الرض ملائمة 
تماما لا للاستنارة الدينية فحسب وإنما أيضا للانشاء الفنى والأدبى . فان قطعة من 
الكتابة متأملة » دون نقدم واضح » لدة أشهر أو سنين قد تكتسب فجأة شكلا وكلمات . 
وفى هذه الحالة يمكن أن تنتج قطع طويلة لاتحتاج إلا إلى قليل من التنقيح.. أو لا شئ 
من ذلك . وليس لدى ما أزكى به تنمية الكتابة الأوتوماتيكية کتموذج للانشاء الادبی » 
فإنى أشك فيما إذا كان يمكن لهذه اللحظات أن تنْمى بواسطة الكتاب . ولكن من 
المحقق أن من بحدث له هذا يخامره الشعور بأنه أداة آکثر مما هو صانع » وليس 
هناك آية أدبية يمكن أن تنتج باکملها بهذه الطريقة › غير آننا نجد أيضا أنه حتى أرفع 
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صور الوحى الدينى لايكفى للحياة الدينية » ولابد حتى لأكثر المتصوفة تساميا من أن 
نعو إلى الماك وان ی مق اك ينابق كانه كدر :ة على ا 
وتستطيع أن تسمى ذلك اتصالا بالإلهى » أو تستطيع أن تسميه تبلورا مؤقتا للذهن , 
وإلى أن يتمكن العلم من أن يعلمنا كيف نعيد إنتاج مثل هذه الظواهر إراديا » فإنه 
لايستطيع أن يدعى آنه شرحها + ولايفكن الحكم عليها إلا يثمارها . 

ومنذ ذلك الحين حتى وفاته كان باسكال وثیق الصلة بجماعة بور - رويال التى 
كانت شقيقته جاكلين - المتوفاة قبله - قد انضمت إليها باعتبارها راهبة 56ا16ع[1ع۲ 
وکا لاه :اداه ار :كن اهل دقفا فد لیوا خسن 
آقضدة . حكمت عليها لجنة من الكرادلة وعلماء اللاهوت فى روما بأنها مهرطقة » ان 
وجدت فى عمل چانسینیوس » وعانت جمعية بور-رويال » ممنلة الجانسينية بين 
الچساعات ۰ ضرية لم تفق منها قط . ولیس هذا هو الکان اللا لاستعراخ داك 
الجدل والصراع الربرین » فإن خير وصف له - من وجهه نظر ناقد ذى عيقرية » لم 
ينحز إلى أى من الجانبین » ولم يكن بالچانسینی ولا بالیسوعی »لا بالسیحی 
ولایالکافر - هو ذلك الذی اشتمل عليه کتاب سانت - يوق » «یور-رویال» ؛ ذلك 
الکتاب العظیم . وفی هذا الکتاپ نجد أن الأجزاء المخصصة لباسکال نفسه من بين 
آلع صفحات النقد التی کتبها سانت - بوق فى حياته . وحسبنا أن نلاحظ أن الشغل 
التالی لیاسکال » بعد اهتدائه . كان كتاية الرسائل الثمانى عشرة › التی كانت - 
باعتبارها نثرا - ذات أهمية کبری فى تأسیس الاسلوب الکلاسیکی الفرنسی , 
ولایفوقها - باعتبارها جدلا - شئ » ولا حتی ديموستين أو شيشرون أو سويفت . ان 
لها حدود کل الجادلات وألوان الدفاع : فهی تغری وهی تغوى وهی ليست عادلة . 
ولکن مما یجافی العدل أيضا أن نؤكد أن باسکال » فى هذه الرسائل إلى أحد سکان 
الريف . كان يهاجم جمعية يسيع فى حد ذاتها . لقد كان يهاجم بالأحرى مدرسة 
معينة فى الفتوى تخفف من متطليات سر الاعتراف : مدرسة من المؤكد آنها 
ازدفرت بين جمعية يسوع فى نلك الفترة . وكان الأسبانيان إسكويار ومولينا أبرز 
ثقاتها . ولاريب فى أنه أساء استخدام فن الإيراد » كما يحتمل أن يفعل الكاتب الجدلى : 
بيد أنه كانت أمامه إساءات استخدام ينتقص منها » وقد قام بهذه المهمة على نحو كامل . 
إن الرسائل لا بنبغی أن تدعى لاهوتا . فلم يكن اللاهوت الأكاديمى فرعا بحذقه 
باسكال » وعندما كانت تدعو الضرورة » كان آباء بور - رويال يهبون لنجدته . إن 
الرسائل من عمل واحد من أفتن العقول الرياضية فى أى عصر , ورجل خبير بالدنيا 
لايتوجه بالخطاب إلى اللاهوتيين وإنما إلى الدنيا بعامة - إلى كل العلماء الفرنسيين 
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المثقفين » وكثير من الأقل ثقافة , وقد أحرزت رسائله نجاحا مدهشاً مع هذا الجمهور . 

وأثناء هذه الفترة لم يتخل باسكال كلية قط عن اهتماماته العلمية وعلى الرغم من 
أنه فى كتاباته الدينية كان ينشئ ببطء جاهدا » وينقح فى أكثر الأحيان , يلوح أن ذهنه 
- فى المسائل الرياضية - كان يتحرك براحة ورشاقة طبيعية كاملة . كانت المكتشفات 
والمخترعات تطفر من مخه دون جهد » ومن بين الاختراعات الثانوية فى هذه الفترة 
الأخيرة يقال إن أول خدمة للأوتوييسات فى باريس ترجع بأصلها إلى قدرته على 
الابتکار . ولكن صحته الآخذة فى الضعف بسرعة » والانغماس فى العمل العظيم الذى 
كان يفكر فيه » لم يتركا له سوى قليل من الوقت والطاقة أثناء السنتين الأخيرتين من 
حنانه . 

إن خطة ما ندعوه الخواطر 2625665 قد تشكلت حوالى عام 1١10‏ . وكان يراد 
لعفل ال أن نكي نشاعا غ اه ماما ات :راع | اقا موم مد 
قواعد القبول - يطرح الاسباب التى من شأنها أن تقنع العقل . وكما أشرت من قبل لم 
يكن باسکال لاهوتيا » وفى اللاهوت القطعى كان يلجأ إلى مستشاريه الروحيين . ولاهو 
قد كان » بالتأكيد » فيلسوفا منهجيا . لقد كان رجلا ذا عبقرية هائلة فى العلم » وكان 
فى الوقت ذاته عالم نفس وأخلاقيا بطبيعته » ولا كان فنانا أدبيا عظيما » فقد كان 
كتابه خليقا أن يكون أيضا سيرته الذاتية الروحية الخاصة . وأسلوبه . إذ يبرا من كل 
خصائص فردية تنتقص من قيمته » كان شخصيا جدا رغم ذلك . وفى الحل الأول . 
كان رجلا قوى الأهواء : شهوته العقلية إلى الحقيقة يدعمها عدم رضاه المفعم بالعاطفة 
عن الحياة الإنسانية , الا إذا أمكن العثور على تفسير روحى لها . 

ولابد لنا من أن ننظر إلى الخواطر 26235665 على أنها مجرد ملاحظات آولی 
لعمل تركه بعيدا عن الاكتمال . إن لدينا - بكلمات سانت بوف - برجا وضعت أحجاره 
على بعضها بعضا . ولكنها لم تدعم بالأسمنت » وظل البناء ناقصاً » وفى سنواته 
الباكرة . كانت ذاكرته حافظة - على نحو مدهش - لأى شئ يرغب فى تذكره ۰ ولو لم 
يفسدها المرض والألم المتزايدان » لكان من المحتمل ألا يضطر إلى أن يدون هذه 
الملاحظات أساسا . بيد إننا إذا تناولنا الكتاب كما بقى لنا فسنجد أنه يشغل مكانا 
فريدا فى تاريخ الأدب الفرنسى وفى تاريخ التأمل الدينى . 

ولكى نفهم المنهج الذى يستخدمه باسکال » ینبغی أن يكون القارئ على استعداد 
لمتابعة عملية عقل المؤمن الذكى . فالمفكر المسيحى - أعنى الرجل الذى يحاول » عن 
وعى » ويضمير حى » أن يشرح لنفسه السلسلة التى تبلغ ذروتها فى الإيمان » أكثر 
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مما أعنى المدافع علنا عن الدين - يتقدم من طريق النبذ والإلغاء . إنه يجد أن العالم 
كذا وكذا , ويجد أن طابعه لاتفسره أى نظرية غير دينية : ومن بين الأديان يجد أن 
ال كوا لسك الكاثوايكية - هى التى تفسر » على أكثر الأنحاء إرضاء , العالم . 
والعالم العنوی داخلنا بخاصة , وهكذا قإنه من طريق ما يدعوة نیومان - عللاً «قوية 
ومتلاقية» يجد نفسه وقد التزم » على نحو لاينحل » بعقيدة التجسد القطعية . وهذا 
المنهج يبدو لغير المؤمن مخادعا وملتويا : لأن غير المؤمن - كقاعدة - لايشغله شرح 
العالم لنفسه إلى هذا الحد الكبير ولاتحزنه فوضاه إلى هذا الحد الكبير , ولايعنيه 
عموما (إذا استخدمنا مصطلحات حديثة) «أن بحافظ على القيم» وهو لايعتير أنه اذا 
كانت حالات وجدانية معينة وألوان معينة من نمو الخلق » ومايمكن أن يدعى - بأعلى 
ممائی الکلمة - وق اماه هی باطنیا : ویفعصها : خیرة: فٍن التفسیر الرس العا 
لابد أن يكون تفسیرا يسمح ب «حقيقة» هذه القيم . ولاهو يعتير مثل هذا الاستدلال آمرا 
مقبولا : فهى خليق إذا جاز لنا أن نقول ذلك أن يشذب قيمه حسب القماش الموجود 
لديه » لأن مثل هذه القيم ليست عظيمة القيمة فى نظره . إن غير المؤمن يبدأ من 
الطرف الآخر ١‏ والأرجح احتمالا بأن يبدا بسؤال : هل حالة تولد عذرى بشرى أمر 
يمكن تصديقه؟ وهو يدعو هذا مضيا إلى قلب السالة. والآن فإن منهج باسكال هو , 
علی وجه العموم , النهج الطبیعی والسلیم لمسیحی , والنيع الضاد هو ذلك الذي 
اصطنعه واا لیجدل بتا ان تتنگر أن فوا وفى ار معدن پاسکال : 
قد قدم - مرة واحدة » والی الابد - نموذج مثل هذا الدحض , وأن من تلوه من 
مناهضی دفاع باسکال عن الایمان السیحی لم یسهموا باکتثر من تقریرات 
سیکولوجية . من فضول القول . ذلك أن قولتیر قد قدم » خيرا من أى شخص آخر . 
منذ ذلك الحین ء ما هو وجهة نظر غير المؤمنين وعلینا فى نهاية الطاف أن نختار 
لأنفسنا بين وجهة النظر هذه » أو تلك . 

قلت فيما سبق إن منهج باسکال هو «عی وجه العموم» منهج الدافع النمونجی 
عن المسيحية . وقد كان هذا التحفظ موجها إلى إيمان باسکال بالعجزات الذی يلعب 
فى بنائه دورا أكبر مما هو خليق أن يلعيه لدى الكاثوليكى الحديث » على الأقل . انه 
من الإغراب فى الخيال أن نتقبل المسيحية لأننا نؤمن » بادئ ذى بدء » بأن معجزات 
الإنجيل » حقيقية . ويلوح أنه مما ينافى التقوى أن نتقبلها لأننا , فى المحل الأول » 
نومن بان معجزات أحدث عهدا كانت حقيقية . فنحن نتقيل المعجزات » أو بعض 
المعجزات ‏ على أنها حقيقية , لأننا نؤمن بإنجيل يسوع المسيع : فنحن نؤسس إيماننا 
بالمعجزات على الإنجيل » وليس إيماننا بالإنجيل على المعجزات . غير أنه ينبغى عليذا 
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أن نتذكر أن باسكال تأثر تأثرا عميقا بمعجزة فى عصره تعرف بمعجزة الشوكة 
المقدسة : فان شوكة يقال إنها بقيت من تاج سيدنا » وضعت على قرحة فاندملت 
بسرعة . ونحن نجد أن سانت - بوف الذى شعر بأنه , لكونه دارس طب , يقف على 
أرض صلبة » يناقش بالتفصيل التفسير الممكن لهذه المعجزة الظاهرة . من الحق أن 
العجزة حدثت فى يور - رويال وأنها جات فى الوقت المناسب لترفع من الحالة المعنوية 
الهابطة لهذه الطائفة » فى محنها السياسية . ومن المحتمل أن يكون باسكال أشد ميلا 
إلى الإيمان بمعجزة تحدث لاخته الحبيبة . وعلى أية حال , فإنها - فيما يحتمل - قد 
أدت به إلى أن يفسح للمعجزات » فى دراسته للإيمان » مكانا ليس بالضبط هو الذى 
يجمل يتا أن نفسحه لها . 


والآن فإن الخصم الأكبر الذى وجه إليه ياسكال نفسه , منذ محادثاته الأولى مع 
مسیو دی ساسى فى يور - رويال » كان مونتينى . من المحقق أن الرء لايستطيع أن 
يقضى على باسكال » غير أنه من بين جميع الكتاب » كان مونتینی واحدا من أقلهم 
قابلية لأن يقضى عليه . فذلك أشبه بأن تبدد ضبابة برمى قنابل يدوية عليها . ذلك أن 
مونتينئى ضباية ٠‏ غاز » سائل » عنصر خداع . أنه لايحاجى وانما بلمح ويسحر ویوثر : 
أو اذا هو حاجى » فينيغى أن تكون على استعداد لأن له خطة أخرى يديرها لك غير 
إقناعك بحجته وليس من الكثير آن نقول إن مونتينى كان هو آهم كاتب تنبغى معرفته 
إذا أردنا أن نفهم مجرى الفكر الفرنسی أثناء الثلاثمائة سنة الماضية . ومن كل 
النواحى كان تأثير مونتينى منفرا لرجال پور - رويال . وقد درسه باسكال بنية 
هدمه » ومع ذلك فإننا نجد فى «الخواطر» ۳۵05625 » عند نهاية حياته » قطعة فى 
أثر قطعة - وكلما كانت هينة الشأن » كانت دلالة ذلك أعظم - «منتزعة» من مونتينى » 
حتى ولو كانت مجازا أو كلمة . وأوجه الشب(۱) إنما تتمثل على الأغلب فى مقالة 
مونتينى الطويلة المسماة «دفاع ريمون سيبون» 560010 de Raymond‏ ۸0010216 
- وهى قطعة مدهشة من الكتابة يحتمل أن يكون شكسيير قد احتذاها أيضا فى 
مسرحية «هملت» . ومن المحقق أنه بمجی؛ الوقت الذى يكون المرء فيه قد عرف مونتينى 

(۱) قارن استخدام تشبيه ال ناع01071© . ولقارنة قطع متوازية فان طبعة هنرى ماسی لکتاب 
« الخواطر» 5ع6ومعء2 (19165[ cité des‏ ۱2 ) تفضل طبعة چاك شيفالييه التى تقع فى جزئين 
(جابالدا) . ويلوح من المحتمل أن يكون مسیو شيفالييه فى هذه الطبعة الأخيرة وكذلك فى دراسته 
التاريخية (باسكال لچاك شیفالییه ‏ الترجمة الانجليزية من نشر شید آند ورد) مسرفا فى الحماس 
بعض الشي؛ لاستقامة باسكال الكاملة فى الرأى . 
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بما فيه الكفاية لان يجعله يهاجمه فإنه يكون قد تشيع تماما بعدواه . 


وإنه ليكون على أية حال من الظلم البليغ لباسكال ولونتینی وللأدب الفرنسی 
بالتاکید أن نترك الموضوع عند هذا الحد . إنه ليس تقليلا من قدر باسکال . واتما هو 
مجرد تعظیم لمونتينى . ولو أن مونتينى كان شاكا عاديا من الحجم الطبیعی » رجلا 
صغيرا كأناتول فرانس » أو حتى رجلا أعظم كرينان » أو حتى أعظم الشكاك قاطية : 
لتر لا شرف هذا «التأثير» باسكال . غير أنه لى لم يكن مونتينى أكير قامة من 
فواتير ۰ لما أمكنه أن يؤثر فى باسکال ساسا . إن صورة مونتينى التى تقدم نفسها 
لأعيننا ۰ فى ميدأ الأمر » صورة «الشخصية» المتوحدة الأصيلة والمستقلة » وقد 
انفمست فى التسلی بتحليل ذاتها » إنما هى صورة خداعة . فبيرونية مونتينى ليست 
بيرونية محدودة كبيرونية قولتير آو رينان أو فرانس . إنه يوجد - إذا جاز لنا أن نقول 
ذلك - على مستوى عدة دوائر متحدة المركز » أوضحها هی أصغرها وأعمقها شكية 
شخصية عابثة » يمكن بسهولة محاكاتها محاكاة ساخرة » إن لم يمكن محاكاتها . 
غير أن مایجعل من مونتينى شخصية بالغة العظمة أنه نجع - ولا يعلم غير الله كيف , 
لان من المحتمل جدا آلا يكون مونتینی مدركا أنه قد فعل ذلك » إذ ليس هذا بنوع 
الشی الذی يستطيع البشر أن یلاحظوه على أنفسهم »وائما هو ساسا شي أكير من 
وعی الفرد - نجح فى أن يعبر عن شكية کل کائن انسانی . ذلك أن کل کائن انسانی , 
بفکر ویعیش بالفکر » لابد أن تکون له شکیته الخاصة : تلك التی تتوقف عند حدود 
السوال . أو تلك التی تنتهی بالانکار . أو تلك التی تفضی إلى الایمان وتندمج على نحو 
ما فى الإيمان الذى یجاوزها . ویاسکال - باعتباره نموذجا لذلك النوع من الوّمن 
النینی + الذی یتسم بدرج؟ة عالية من حرارة العاطفة والحماس . ولکته لیس حار 
العاطفة إلا من خلال عقل قوی منظم - انما هو , فى الأجزاء الأولى من دفاعه عن 
المسيحية الذی لم یتمه » یواجه دون نکوص شیطان الشك الذی لاینفصل عن روح 
الإيمان . 

وعلی ذلك فان نمة شيئا مختلفا تماما عن أن يكون تأشرا مثيتا لضعف باسکال . 
فإن ثمة قرابة حقيقية بين شكه وشك مونتينى . ومن خلال قرابته المشتركة مع مونتينى › 
يتصل باسكال بذلك الخط النبيل والمبرز من الأخلاقيين الفرنسيين » من لاروشفوكو 
فنزولا . وهذا الموروث الفرنسى » بالأمانة التى يواجه بها معطيات 0088665 العالم 
الفعلی » ذو نوعية قريدة فى الادب الأوربى » ونجد فى القرن السابع عشر أن هويز 
عديم الصقل بالقياس إليه . 
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إن باسكال رجل دنيا بين متقشفين ومتقشف بين رجال دنيا . وهو يملك معرفة 
الدنيوية وعاطفة التقشف , وفيه يندمج هذان الأمران قى كل فردى . إن غالبية البشر 
بليدة الذهن غير محبة للاستطلاع منفمسة فى الأباطيل وفاترة الوجدان ٠‏ وعلى ذلك 
فانها عاجزة عن الشك الکییر أو عن الإيمان الكبير . وعندما ندعو الرجل العادی نفسه 
شاكا آو غير مؤمن » فان هذا يكون عادة وضعا بسيطا يخفى عزوفا عن أن يفكر فى 
أى شى حتى يصل إلى نتيجة . وتحليل باسکال النقشم عنه الوهم للغل الإنسانى 
أحياتا ما يفسر على أنه يعنى أن باسكال كان حقيقة وأخيرا غير مؤمن عاجزا - فى 
تلمك عر تعمل لاق ووا اء الط ال قيادة الرجل ال 
للاشيء . إن قنوطه وانقشاع آوهامه ليسا , على آية حال » تمثيلا لضمعف شخصى > 
وائما هما موضوعیان تماما ؛ لانهما لحظات أساسية فی تقدم الروح الفكرة » وهما - 
لدی طراز باسکال - یوازیان الجدب والليلة الظلمه التی هی مرحلة ضرورية فى تقدم 
التصوف السیحی . وإن قنوطا مشابها ٠‏ حینما تصل إليه شخصية مريضة أو روح 
غير نقية . قد ينتج آشد العواقب وپالا , ون اتخذ أشد الظاهر تفوقا » وهكذا نحصل 
على رخات عالفره ‏ ولکتنا لا:قحن عفد باسکال مكل هذا | لتخویفت:» قرط فى عمد 
ذاته مروع أكثر من قنوط سویفت ‏ لأن قلوینا تدلنا على أنه پراسل - پالضبط - 
الوقائع ولا يمكن تنحیته على أنه مرض عقلی » وانما هو أيضا قنوط بمتابة مدخل 
ضروری إلى طرب الایمان وعنصر فيه . 

ولست آود أن أدخل » آکثر من اللازم » فى مسالة خروج الجانسينية عن السنة . 
فلس من شأن هذه القالة أن تقرر ما اذا كانت الأقضية الخمس . التی أدينت فى 
روما » قد اعتنقها حقيقة جانسينوس فى كتابه «أوغسطين» » أو ما إذا كان يجمل بنا أن 
نأسف أو نوافق على ما تلى ذلك من اضمحلال ليور - رويال (من المحقق أنه كان 
مصحويا ببعض الاضطهاد) فإنه لمن المستحيل أن نناقش الموضوع دون أن يزج بك » 
كمجادل , مع روما آو ضدها . غير أنه فى رجل من طراز باسكال - وهذا الطراز 
موجود دائما - ثمة » فيما أظن . عنصر مما يمكن أن يسمى جانسينية المزاج » دون 
أن يكون مطابقا لچانسينية جانسينوس وغيره من دكاترة الكنيسة الأتقياء المخلصين , 
وان لم يكونوا عظيمى الحظ من الموهبة!!) . وعلى ذلك فمن الضرورى أن نقرر . 


شخص بهمه الوضو خلیق , يقينا , أن برجم . أولا » إلى كتاب سانت - بوق المذكور . 
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باختصار » عقيدة چانسینوس الخطرة » دون أن نتقدم , آبعد من اللازم » فى دقائق 
اللاهوت . من المعترق به فى اللاهوت المسيحى - ومن المحقق أنه من المعترف به , 
على مستوى أدنى ؛ لدى جميع الناس فى شئون الحياة اليومية - أن الادارة الحرة 
المجهود الطبيعى وقدرة الفرد وكذلك الفضل الإلهى فوق الطبيعى - وهی هبة لانعرف , 
على وجه الدقة , كيف تمنح - كلاهما مطلوب ؛ متعاونين » من أجل الخلاص . وعلی 
الرغم من آن عدة لاهوتيين قد وجهو أذهانهم إلى هذه المشكلة , فإنها تنتهى بلغز 
نستطیع أن ندرکه ولکننا لانستطیم أن نحله » فى نهاية الطاف . ومن الواضح » على 
الاقل . كما هو الشأن فى أى عقيدة آخری ‏ أن أى سرف أو انحراف طفیفین الى هذا 
الجانب أو ذاك » من شأنهما أن يعجلا بقيام هرطقة . لقد آکد البيلاجيون الذين 
دحضهم القديس أو غسطين - فاعلية الجهد الانسانى وقللوا من أهمية الفضل الإلهى 
فوق الطبيعى . وقد أكد الكالقنيون انحطاط الانسان من خلال الخطيئة الأصلية , 
واعتبروا الإنسانية من الفساد إلى الحد الذى لاتجدى الإرادة معه نفعا » ومن ثم سقطوا 
فى عقيدة اأجبر المسيق . وقد اعتمد الجانسینیون » فيما يقول القديس أوغسطين » على 
عقيدة الفضل الالهی › وقدم كتاب «أوغسطين» لجانسينيوس » على أنه عرض رجيح 
لآراء أوغسطين ‏ 

إن الهرطقات لايتقادم العهد عليها قط » لانها تتخذ دائما آشکالا جديدة . فعلى 
سبيل المثال تنجد أن الاصرار علی أن الأعمال الصالحة و«الخدمة» 7 وشو ما تعظ به 
عبط حواف او اتان الط بان ای اکن ینکن خا دحالا رو > لعا 
به إلى أن يستشعر قلقا «مرضيا» على الخلاص » إنما هو شكل من البيلاجيانية . ومن 
باهية آخری . سمع الرء آحیانا رايا موداه آنه لیس من الهم حقيقة آن تنهار کل 
الحرمات الدينية التقليدية للسلوك الخلقی » حيث أن من ولدوا ونشاوا على أن یکونوا 
الف مس ی ای از هوا اضرا الا وان من اسا كذلك 
سيتصرفون تصرفا غير صالح على أية حال . ومن المؤكد أن هذا شكل من أشكال 
المبر السبق - لان مقامرة أن يول الرء صالحا أو عدن هالع فی مكل لا بقین هبة 
الفضل الالهی . 

ومن الحتمل أن یکون باسکال قد جذبته ثمار الچانسينية فى حياة يور - رویال 
قدر ما جذیته العقيدة ذاتها . فهذه الجماعة النقية التقشفة الکاملة , التی كانت تناضل 
تضالا بطولیا فى قلب مسيحية تتسم بالاسترخاء والیسر » قد کونت لجذب طبيعة فى 
مثل تركيز وحرارة وکمال طبيعة باسکال . غير أن إصرار الچانسينية على وضع 
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الإنسان المنحط , العديم الحول ‏ نما هو أيضا شئ ينبغى أن نشعر نحوه بالعرفان , 
لأننا ندين له بذلك التحليل الفخيم لدوافع الإنسان ومشاغله , الذى قدر له أن يكون 
الجزء الأول من كتايه . وفضلا عن الجانسينية . التى هى من عمل أسقف ليس شديد 
اليروز . كتب رسالة لاتينية لايقرؤها الآن أحد » تمه أيضا - اذا جاز لنا أن نقول ذلك 
- جانسينية لسيرة الفرد . من الطبيعى أن تقع لحظة من الچانسينية, وعلى النحو 
الصحيح » فى (حياة) الفرد » وخاصة فى حياة رجل ذی قدرات ذهنية عظيمة حادة » 
لايستطيع أن يمنع نفسه من التغلغل فى الكائنات الإنسانية وملاحظة أباطيل أفكارهم 
ومشاغلهم › وعدم أمانتهم وخداعهم لذواتهم » وعدم إخلاص انفعالاتهم » وجيثهم , 
وصغار مطامحهم الحقيقية(!) . ومن الناحية الفعلية » فإننا إذا وضعنا فى اعتبارنا أن 
(إدراك) هذه الصفات يحتاج إلى نضج أكبر كثيرا مما تحتاج إليه أى عظمة رياضية 
أو علمية » فستدرك مدى السهولة التى كان يمكن بها لتأمله فى شقاء الإنسان بدون 
الله أن يشجع فيه خطيئة الكبرياء الروحى « ولذة الفكر ]65۲71 concupiscence de‏ 
: وما أحكم قيضته على الاتضاع ! 

وعلى الرغم من أن باسكال يجلب إلى عمله نفس القوى التى يمارسها فى العلم , 
فإنه لايقدم نفسه باعتباره عالما . إنه لا يلوح کمن يقول للقارئ : إنى واحد من أبرز 
علماء عصری ‏ وإثى لأفهم كثيرا من المسائل التى ستظل دائما ألغازا بالنسبة إليكم , 
ومن خلال العلم توصلت إلى الإيمان . وعلى ذلك فإنه يجمل بكم - آنتم الذين لم 
تتثقفوا فى العلم - أن تؤمنوا » مادمت أومن . إنه على وعى كامل بالاختلاف بين 
الموضوعين وان تفرقته الشهيرة بين «العقل الریاضی» 860۳061716 esprit de‏ 
و«اليصيرة» 11۳6856 06 650116 لجديرة بان بتامل فیها : 
usage com-‏ عل 61018065 Er I’ un, les principes sont palpables, mais‏ 
mun de sorte qu’on a peine 3 tourner la têtedece cöté-lã manque‏ 
d’habitude: mais pour peu qu’on l’y tourné, on voit les principes ã‏ 
plein; et il faudrait avoir tout 3 fait esprit faux pour mal raisonner sur‏ 

des principes si gros qu’il est presque impossible qu’ils échappent. 
Mais dans [esprit de finesse, les principes sont dans usage commun et 


(1) Cette négligence en une affaire ou il s’agil d'eux-mêmes, de leur éternité, de leur 
lout, ۱۱ ۱۴۳۱۵۵ plus qu’elle ne m’attendrit; elle nı’ étonne et m’ épouvante, c'est un 
monstre pour moi. Je ne dis pas ceci par le zéle pieux d'une dévotion spirituelle . 
J ’entends au contraire وم نب‎ doit avoir ce sentiment par un principe d’intérêt humain 
et par un intêrêt 0" amour-propre : il ne faut pour cela que voir ce que voient les per- 
sonnes les moins éclairées. Pensées: ed - Massis, .م‎ 29. 
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devant les yeux عل‎ tout le monde: On n’a que faire de tourner la téte ni de 
se faire violence; il n’est question que d’avoir bonne vue, mais il faut 
l’avoir bonne; car les principes sont si 061165 et en si grand nombre, از بان‎ 
est presque impossible qu’ il n’en échappe. Or, l"omission dun principe 
mêne 2 erreur; ainsi, il faut avoir la vue bien nette pour tous les prin- 
cipes. et ensuite esprit Juste pour ne pas raisonner faussement sur des 
principes connus. 


«أما الأول فمبادئه واضحة ولكنها دون تداول العامة . ومن لم یمارسها يشق عليه 
الانتباه إليها . وقليل من الانتباه كفيل برؤية المبادئ جلية ولايد أن يكون العقل سقيما 
للغاية حتى بسی الاستدلال يمبادئ على هذا القدر من الوضوح يكاد يكون من المحال 
معه إغفالها . 

أما اليصيرة فمبادئها شائعة الاستعمال . شاخصة لأعين الجميع » فلا حاجة إلى 
الالتفات إليها وإلى إجهاد النفس . وكل ما يقتضيه الأمر أن يكون النظر سليما ولابد 
أن يكون سليما إذ أن مبادئ اليصيرة من التخلخل والكثرة يكاد يكون معهما من 
المحال عدم إغفال تدا ٠‏ غير أن اغفال مبداً واحد یوقم فى الخطا . فلا بد إذن من 
أن یکون النظر جلیا کل الجلاء لرؤية جميع هذه البادی > ثم أن یکون العقل سلیماً ۳ 
لا یخطی فى الاستدلال بمیادی معلومة»(*) 

إن هذا الاجتماع الدقیق للعالم والسری ۵۳0۳06 10211616 والطبيعة الدينية مع 
التعطش الحار إلى الله هو ما يجعل باسكال فريدا . فهو ينجح حيث يفشل ديكارت . لان 
عنصر العقل الرياضى 260۳061716 عل 6572116 مسرف فى دیکارت(۱) . وفى عبارات 
قلائل عن ديكارت » فى هذا الكتاب » وضع باسکال إصبعه على مكمن الضعف : 
Je ne puis pardonner ã Descartes; il aurait bien voulu, dans toute sa‏ 
de‏ ۵۳۵6006۲ و philosophie, se pouvoir passer de Dieu; mais il n’a pu‏ 
lui faire donner une chiquenaude, pour mettre le monde en‏ 

mouvement; aprês cela 11 n’a plus que faire de Dieu. 


ور للا أستطيع أن أغفر لديكارت . إنه - فى فلسفته بأکملها - فول لو استغنی عن 
(*) التص من ترجمة الدكتور نجيب بلدى » وقد أخذناه من كتابه عن باسكال (م) . 
)١(‏ للوقوف على نقد لامع لأغلاط ديكارت » من وجهة نظر لاهوتية . نشير على القارئ بالرجوع 


إلى كتاب دثلاثة مصلحين» لچاك ماريتان (وقد نشرت ترجمته دار شید آند وارد) 
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الله. ولكنه لم يستطع الحيلولة بين نفسه والسماح له بان يشير بأصيعه . کی يجعل 
العالم فى حالة حركة . ويعد ذلك لم تعد به حاجة إلى الله» 

إن من يقرأ هذا الكتاب سيلاحظ على الفور طبيعته الشذرية » ولكنه لن يدرك إلا 

بعد بعض الدراسة أن الشذرية تكمن فى التعبير أكثر مما تكمن فى الفکر .ف 

«الخواطر» لا يمكن فصل بعضها عن بعض وإيرادها كما لو كان كل منها كاملا فى 
حد ذاته. «إن للقلب أسبابه التى لايعرف العقل عنها شيئا » 

Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. 


كم من مرة سمع المرء هذه الجملة تورد ٠‏ وتورد - غالبا - للهدف الخاطئ )١(‏ ذلك 
أن هذا لیس ۰ بحال من الأجوال 4 إعلاء ل «القلب» على «العقل» أو دفاعا عن اللاعقل . 
إن القلب » فى مصطلم باسکال » عاقل فى حد ذاته عقلا حقا » إذا كان قلبا حقا . 
وعنده » فى الأمور اللاهوتية التى كانت تلوح له أكبر كثيرا وأصعب كثيرا وآهم من 
الشئون العلمية أن الشخصية باکملها تدخل فيه . 

ونحن لا نستطيع أن نفهم تماما أيا من الأجزاء » بكل شذريتها ۰ دون بعض 
الفهم للكل . فمن الأمور البالغة الأهمية على سبيل المثال تحليله للمراتب الثلاث : مرتبة 
الطبيعة ۰ ومرتية الذهن ۰ ومرتبة الإحسان (المحبة) . إن هذه المراتب الثلاث غير 
متصلة » فأعلاها لس متضمنا فى أدناها . كما كانت خليقة بان تكون فى مذفب 
نشوئى!"') . وفى هذه التفرقة يقدم باسكال الكثير مما يحسن العالم الحديث صنعا بأن 
يفكر فيه . ومن المحقق أنه بسبب جمعه هذا الفريد وموازنته بين هذه الصفات لا أعرف 
کاتبا دینیا آنسب منه لعصرنا . إن التصوفین العظماء , کالقدیس یوحنا الصلیب . 
یصلحون آساسا للقراء ذوی التصمیم الخاص فى الفرض . والکتاب الدينيون , کالقدیس 
فرانسوا دی سال » یصلحون ساسا لمن یشعرون ؛ عن وعی ‏ بأنهم راغبون فى حب الله . 
واللاهوتیون العظماء بصلحون لمن هم مهتمون باللاهوت. وأنا لا استطیع أن آفکر فى أى 
کاتب مسیحی » ولا حتی نیومان » آجدر من باسکال » بان یزکی لأولتك الذین یشکون 
ولکن لهم العقل الذى يدرك والحساسية التی تشعر بفوضی ومقم ولا معنی ولفز الحياة 
والعاناة » والذين لا بستطیعون أن یجدوا سلاما الا فى رضاء الکائن بأکمله . 

(۱) والنین أوردوا 5016 11 0106 112 18 ]65 -) قد نسوا » فى أكثر الاحیان , أن یضیفوا 

۱۷۵112 16 commencement et I’ image de l’usurpation de toute la terre 

(۲) ثمة نظرية حديثة مهمة عن عدم الاتصال مستوحاة جزئيا من باسكال قد رسمت خطوطها 

فى الشذرات المجموعة تحت اسم «خواطر» ل : ت . ! . هيوم (كيجان پول) . 
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إن أى شي قريب من أن يكون تذوقا عادلا ليودلير قد كان بطي التحقق فى 
انجلترا , ومازال مشوبا بالنقص أو جزئيا حتى فى فرنسا . وئمة » فيما أظن . أسياب 
خاصة لصعوية تقدير قيمته وتحديد موضعه , فمن هذه الأسباب أنه کان . من يعض 
النواحى . متقدما جدا على وجهة نظر عصره » ومنتميا رغم ذلك إلى ذلك العصر أشد 
الانتماء » يشارك بقسط كبير فى مزاياه وعيويه وبدعه المحدودة . ومن هذه الأسياب أنه 
كان له تعس کو فک مق مت اساسا شوم رو انیا شنا یو 
حظه - من احدی الزوایا - أن یکون أول من یعلن عنه ویسرف فى ذلك هو سوينيرن › 
وآن يتلقاه آتیا ع سوینبرن من بعده . لقد كان عالیا ء وفی الوقت ذاته محدودا ببدعة 
كان هو صاحب النصیب الاکبر فى خلقها ‏ ون فصل ما هو باق عما هو مؤقت فيه . 
والتمييز بين الرجل وتأتیره » وأخيرا الفصل بته وبين ارتباطاته بهولاء الشهراء 
الانجلیز الذين کانوا ول من آعجب به » ليست بالهام اليسيرة . وشمولیته هی فى حد 
ذاتها مصدر صعوبة , لأنها تفری الناقد الشایع له » حتی الآن » بأن یجعل منه حاميا 
لعتقداته الخاصه . 

وتهدف هذه المقالة إلى تاکید أهمية أعمال بودلیر النثرية » وهو هدف تبرره ترجمة 
واحدة من هذه الأعمال . لا غنی عنها لای دارس لشعره!) ومعنی هذا أن ننظر الى 
بودلیر کشی آکبر من مؤلف «أزهار الشر» ۰ 1۷۲2۱ 011 ۱6۷۲5 كما أنه يعنى . بالتالی 
٠‏ أن نعید النظر بعض الشی فى تقبیمنا لذلك الدیوان . لقد ذا ع صیت بودلیر فى فترة 


(۱) «الیومیات الخاصة» ۲00165 101011210 ترجمة کرستوفر اشروود » ونشر مطبعة بلاکامور . 
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كان فيها مذهب «الفن للفن» بمثابة عقيدة . ونجد أن العناية التى كان يوجهها إلى 
قصائده » والحقيقة الماثلة فى أنه > بخلاف طلاقة عصره » فى فرنسا وانجلترا سواء 
بسواء ء قد اقتصر على هذا الديوان الواحد » شجعا الرأى القائل بان يودلير كان 
قنانا لأجل الفن فقط . بديهى أن هذا المذهب لا ينطبق حقيقة على أى أحد » ولیس 
هناك من كان أقل تطبيقا له من باتر الذی صرف عدة سنوات لا فى التمثيل له بقدر ما 
فى شرحه ك «نظرية للحياة» وهو أمر مختلف تماما . ولكنه كان مذهبا أثّر فى النقد 
والتذوق » وعاق الحكم السليم على بودلير » فهو فى الحقيقة رجل أعظم مما نتصور , 
وإن لم يكن - فيما يحتمل - ذلك الشاعر الكامل . 

وصف بودلير » فيما أعتقد ٠‏ بأنه دانتى شذرى ٠‏ على قدر ما يمكن أن يكون لثل 
هذا الويف ين فده من الم أن ككسرا هن الاس الذين ی ده تعن ندا نش 
يستمتعون ببودلیر ۰ ولكن أوجه الخلاف بينهما مهمة كأوجه الشبه . إن جحيم بودلیر 
يالغ الاختلاف , نوعا ودلالة ‏ عن جحيم دانتى . والأقرب إلى الصدق فيما إخال أن 
نصف بودلير بأنه جوته تال وأضيق نطاقا . واذ نيدأ فى أن نراه الآن » نجده يمثل 
عصره على نحو ما كان جوته يمثل عصرا أسبق . وكما قال حدیثا ناقد من هذا الجيل , 
هو المستر بيتر كونيل فى كتابه «بودلیر والرمزيون» : 

«لقد كان يتمتع بحس بعصره , وقد تبين نموذجه حين كان هذا التموذج ناقصا 
ما يزال - لأن إساعتنا فهم الحاضر هی وحدها التى تحول بيننا وبين النظر إلى 
الستقبل القريب » وكذلك جهلنا بالحاضر واتجاهاته ومتطلباته الحقيقية » باعتبارها 
منفصلة عن الزائف منها . وقد سبق إلى توقع كثير من المشاكل - على المستوى 
الجمالى والمستوى المعنوى معا - التى ما زالت تعنى مصير الشعر الحديث» . 

والآن فإن الرجل الذى أوتى هذا الحس بعصره يكون عصيا على التحليل . فهو 
می شی لحماقای وی کا أنه جتان لاتکاراته وق بودلتن + كنا فى حون : 
بعض من لغو عصرهما الذى عفى عليه الزمان . وقد يلوح من قبيل المفارقة هذا 
التوازى بين الشاعر الألانی الذى كان على الدوام رمزا ل «الصحة» الكاملة من جميع 
الوجوه . ولحب الاستطلاع الشامل . ويين الشاعر الفرنسى الذى كان رمزا لسقم 
الذهن . والاهتمامات المركزة فى العمل . غير أنه بعد مضى هذه الفترة من الزمان » 
بغدو الاختلاف بين «الصحا» و«الرض» هة فى الرجلین آقل أهمية : لان ثمة شیثا صناعیا 
بل ومدعیا العظمة فى صحة جوته » كما فى مرض بودلیر . لقد جاوزنا كلا النمطين , 
الصحه والرض »> وانهما کلاهما لجرد رجلین ذوی آذهان قلقة نقادة طلعة ودحس 
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بالعصر» . كلاهما فهم وتنباً بالكثير . من الحق أن جوته كان شغوقا بكثير من 
الموضوعات التى لم يتناولها بودلير » غير أنه يمجئ عصر بودلير لم يعد من اللازم 
للانسان أن يحتوى مثل هذا العدد المتنوع من الاهتمامات لكى يكون ذا حس بعصره . 
وبعض دراسات جوته . عند النظر إلى الوراء» تلوح لنا (وإن لم نكن هذا من العدل 
کلیة) مجرد هوایات هاو . إن القسم الاکیر من کتابات بودلیر النثرية (باستثناء 
ترجماته من پو » وهی أقل تشویقا للقارئ الانجلیزی) فى مثل آهمية القسم الاکیر من 
کتابات جوته . فهی تلقی ضوءا على «آزهار الشر» 1۷121 4 1161015 بالتاکید ولکنها 
توسع آیضا إلى حد کبیر من تذوقنا لولفها . 

وقد كانت البدعة الجارية فى وقت من الأوقات هی أن تحمل نزعة بودلیر 
الشيطانية على محمل الجد » كما أن الاتجاه الآن يميل إلى تقديمه فى صورة المسيحى 
الكاثوليكى والجاد . وهذا التباين فى الرأى - خاصة ياعتياره فاتحة ل«اليوميات 
الخاصة» 12111265 1011111810 - یجتاج إلى بعض المناقشة . وأعتقد أن الرأى الأخير 
- أن بودلير مسيحى آساسا - أقرب إلى الحقيقة من الرآى الأول . ولكنه يحتاج إلى 
تحفظات کبری . فعندما تفصل نزعة مودلیر الشيطاتية عن شواردها الأقل تشر 
نجدها عیانا داکتا لجزء - وان يكن جزء بالغ الاهمية - من السيحية . والنزع2 
الشيطانية نفسها - على قدر ما لا تكون مجرد تصنم - إنما هى محاولة للدخول إلى 
السيحية من الباب الظطفی . إن التجدیف الحق ۰ الصادق روحا ولیس لفظا فحسب . 
إنما هو نتاج ایمان جزئى وهو مستحیل على ال لحد الکامل استحالته على السیحی 
الکامل . إنه وسيلة لتأكيد الایمان . وهذه الحالة من الایمان الجزئى تتجلی فى كل 
«الیومیات الخاصة» 11111165 101012211 إن الشم؛ ذا الدلالة فى حالة بودلیر هو 
براعته اللاهوتية . فهو يكتشف المسيحية بنفسه : وهو لا يصطنعها كنمط شائم أو يزن 
أسبابا اجتماعية أو سياسية » أو غير ذلك من المصادفات . إنه يبدأ - على نحو ما - 
من البداية . ولا كان مستكشفا فإنه لم يكن واثقا تماما من كنه ما يستكشفه » ومما 
يفضى إليه . ويكاد يمكن القول بأنه يقوم مرة أخرى - وهو رجل واحد - يمجهود 
عشرات من الأجيال . إن مسيحيته أولية أو جنينية وهو - على أحسن تقدیر -- یتسم 
بضروب سرف ترتوليان (وحتى ترتوليان لايعتير سنيا تماما أى حسن التوازن) . لم 
تكن مهمته هی أن يمارس المسيحية , وإنما كانت شینا أهم من ذلك بكثير » بالنسبة 
لعصره : وهى أن يؤكد ضرورتها . 


إن سقم مزاج بودلير إنما هى أمر لا يمكن بطبيعة الحال تجاهله : ولا أحد ممن 
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قرأوا عمل كريبيه أو دراسة فرانسوا بورشيه السيرية الوجيزة الحديثة » يستطيع أن 
هنن فا العف وان التكوق كين سنوا ۶ الل لى آنتا ضا اخذاه على إن مركن 
عار ا إخرا جهن الخستان ا أن تفن ال مين ا 
فى عمله . فيدون السقم , ما كان ليمكن لشی من أعماله أن يغدو ممكنا أو ذا دلالة . 
ونستطيع أن نكون من نقاط ضعفه كلا من القوة أكبر . وهذا متضمن فى تأكيدى أنه 
لاصحة جوته ولا مرض بودلير بالأمر الهم فى حد ذاته ء وإثما الهم هو ما صنعه كلا 
الرجلين مما حباهما الله به . ففى نظر العالم » وكذلك فى كل مسائل الحياة الخاصة , 
بالعنی الأمثل لهذه الكلمة ء كان بودلير شاذا ولا یطاق على نحو تام : رجل موهوب فى 
العقوق وعدم القابلية للاختلاط بالآخرين » سريع القضب إلى حد لا يحتمل » ذو 
تصميم عنيد على أن يحيل كل شئ إلى أسوأ ما يمكن أن يكون : فإذا كانت لديه نقود 
بعترها . وإذا كان له أصدقاء أبعدهم عنه , وإذا أوتى أى حظ حسن احتقره . كان له 
كبرياء الرجل الذى يستشعر فى نفسه ضعفا عظیما وقوة عظيمة . وإذ أوتى عبقرية 
عظيمة ‏ لم يكن له الیل ولا الصبر - لو أنه كانت له القدرة- على أن يتغلب على ضعفه . 
وانما . على النقيض من ذلك » استغله لأغراض نظرية . إن أخلاقية مثل هذا السبيل 
يمكن أن تكون موضوعا لجدال لا ينتهى . ولكنه كان ٠‏ بالنسية ليودلير » سبيله إلى 
تر اف > ووا أل اه والدرين اه كلفهما وزامة. 

لقد كان واحدا من أولئك الذين أوتوا قوة عظيمة , ولكنها قوة مقصورة على 
المعاناة . لم يكن بوسعه أن يهرب من المعاناة » ولم يكن بوسعه أن يتخطاها . ولذلك 
جذب الالم إلى نفسه . ولكن ما استطاع أن يفعله » بتلك القوة السلبية العظيمة وتلك 
الحساسيات » هو أن یدرس معاناته . وهو » فى هذا الحد » يختلف تماما عن دانتی» 
أو حتى عن أى من شخصيات دانتى فى الجحيم . ولكننا نجد » من الناحية المقابلة . 
أن المعاناة التى من نوع معاناة بودلیر تتضمن إمكانية حالة إيجابية من الغبطة . ومن 
المحقق أنه يوجد فى طريقة معاناته ضرب من حضور الخارق للطبيعة وفوق الإنساتى . 
إنه يرفض دائما ما لا يعدى أن يكون طبيعيا وإنسانيا خالصا . أى هى - بمعنى آخر - 
ليس ب «الطبيعى» ولا «الإنسانى النزعة» . فإما لأنه لا يستطيع أن يؤقلم نقسه مع 
العالم الفعلى » يضطر إلى أن يرفضه » فى سبيل النعيم والجحيم » أو هو لأنه يدرك 
النعيم والجحيم يرفض هذا العالم : فكلا السبيلين اتفسير موقفه قابل لأن يذاد عنه . 
وثمة فى أقواله قدر طيب من البقايا الرومانتيكية : إنه يقول عن الشاعر وعن القادوس ‏ 
ولكن دون اقناع de gêant ۱6۳۵۵0060۲ de marcher‏ 21165 565 «اٍن جناحيه 
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العملاقين يعوقانه عن السير» . غير أننا نجد فيه أيضا صدقا عن نفسه وعن العالم . 
إن ملله 628101 يمكن » بطبيعة الحال » أن يفسر » كما يمكن تفسير كل شي » على 
ضوء علم النفس أو علم الأمراض » ولكنه أيضا » من وجهة النظر المقايلة , شكل حق 
من أشكال ال 206012 نايع من نضال غير ناجح لبلوغ الحياة الروحية . 


۳ 


وأجرؤ على الظن بانه ليس من الحتمل أن نمسك - من القصائد وحدها - بما 
يلوح لى العنی والدلالة الحقیقیین لذهن بودلیر . إن امتیاز شکلها وکمال صوغها 
واتساقها الظاهری قد تضفی علیها مظهر تقدیم حالة ذهنیه محددة ونهائية . والواقع 
أنه يلوح لى آنها تمتلك الشکل الخارجی - ولکن لیس الداخلی - للفن الکلاسیکی . بل 
قد یجرق الرء على الظن بان تلك العناية یکسال الشکل ومين بعض الشعراء 
الرومانسیین فى القرن التاسع عشر » كانت جهدا يرمون به إلى أن یسندوا آو أن 
یخفوا عن الاعین فوضی داخلية . والآن فإن دعوی بودلیر الحقة کفنان لا تتمثل فى أنه 
عثر على شکل سطحی . وانما فى أنه كان يبحت عن شکل للحياة . ومن الحقق أنه فى 
الاشکال الثانوية لم يبار قط تیوفیل جوتییه , الذی آهدی إليه قصائده » على نحو له 
دلالته . فقی خير شعر جوتییه الهین نجد إشباعا وتوازنا بين الداخل والشکل لا 
نجدهما عند بودلیر . لقد كانت مقدرته التكنيكية أعظم من مقدرة جوتییه » ومع ذلك 
فإن محتوی مشاعره یفجر دانما وعاءها . وعدته .التی لا آعنی بها تمکنه من الکلمات 
والاوزان وژنما رصیده من الصور (ورصید کل شاعر من الصور محدود بمکان ما) ؛ 
ليست باقية على الزمن ولا كفؤة تماما . إن بغایاه وخلاسییه ویهودیاته وثعابینه وقططه 
وجثثه تشکل جهازا لم يعش جیدا . وشاعره » أو دون چوانه » ینحدر من سلالة 
رومانتيكية یسهل » بوضوح » تتبعها . قارن بازیاء بودلیر رصید صور «الحياة 
الجدیدة» ۱۷۷۵۲۵ ۷102 آوکا فالکانتی » وستجد أن رصيد بودلیر لا یعیش قدر ما عاش 
شعراء عدة قرون سايقة . قارنه بدانتى أوشكسيير » على قدر ما يمكن أن یکون لمثل هذه 
القارنة من قيمة » وستجد أنه ليس شاعرا أضال مثهما كثيرا قحسب » وانما أيضا أنه 
شاعر دخلت فى شعره كمية أكير مما هو فان . 

والقول بهذا لا يعدو أن يكون قولا بأن بودلير ينتمى إلى حقبة زمنية محددة . واٍذ 
كان حتما سليل الرومانتيكية » وكان - بحكم طبيعته - أول مناهض للرومانتيكية فى 
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الشعر » فإنه - شانه فى ذلك شأن أى شخص آخر - لم يكن بمقدوره أن يعمل !ا 
بالواد التى وجدها آمامه . ولا ينبغى أن ننسى أن الشاعر الذى يعيش فى عصر 
رومانتيكى لا يستطيع ۳1 يكون شاعرا «کلاسبکیا» إلا من حيث النزع ۰ واذا كان 
مخلصا ء قلا بد له من أن يعبر » مع وچود اختلافات فردية » عن الحالة الذهنية العامة 
- لا لأن هذا واجب عليه - وإنما ببساطة لأنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من المشاركة 
فيها . وفى حالة مثل هؤلاء الشعراء . فقد يكون انا فى كثير من الأحيان أن نتوقع أن 
نجد كثيرا من العون فى قراءة أعمالهم النثرية . بل ومذكراتهم ويومياتهم : عون على 
یی , الوسائل والقاية , الواد والمثل العليا . 

ن ما یحفظ شعر بودلیر من مصير آغلب الشعر الفرنسی فى القرن التاسع عشر 
وحتى 00 يجعله . كما قال مسیو قالیری فى مقدمة حديثة لدیوان «آزهار 
الشر» Fleurs du Mal‏ « ا الفرنسى الحديث الوحيد الذى يقراً على نطاق 
واسع فى خارج فرنسا , إنما هو شئ ليس من السهل الجزم به . انه يرجع جزئیا إلى 
ذلك التمكن التكنيكى الذى لانكون مسرفين إذا نحن أطريناه والذى جعل شعره موضع 
دراسة لا تنضب للشعراء الذين تلوه » لا فى لغته فقط . فعندما نقراً : 

Maint joyau dort enseveli 

Dans les tenêbres et l’oubli, 

Bien loin des pioches et des sondes:; 
Mainte fleur épanche ã regret 

Son parfum doux comme un secret 
Dans les solitudes profondes, 


كم من جوهرة تنام مدفونة 

فى ثنايا الظلمة والنسيان 

بعيدا عن متناول المعاول أو مسابر الارض 

كم من زهرة تقطر - وهى كارهة - 

عطرها : عطرها الحلو مثل سر 

فى أعماق الوحدة . 

قد نظن » الحظة , آننا نقراً قطعة من مالارمیه آشد وضوحا . وان ترتيب الکلمات 
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لبالغ الأصالة إلى الحد الذى قد نتفاضی معه بسهولة عن استعارته من «مرثية» جراى . 
وعندما نقراً a‏ 
Valse mélancholique et langoureux vertige !‏ 
فالس حزين ودورة حسية بطيثة . 


نجد أننا قد أصيحنا فعلا فى باريس لا فورج . لقد منح بودلیر الشعراء 
افر تسن بف الفا الذى استتهان دين الشعراء ااا وا اكد دوه دك 
تجديده لنظم راسين بما فيه الكفاية » وهو آمر حقيقى تماما » وإن كان من الممكن أن 
یغالی فى تأكيده حيث أنه يشفى فى بعض الأحيان على أن يكون حيلة » غير أنه حتى 
بدون هذا » كان تنوع بودلیر وبراعته خليقين بأن بظلا عظيمين . 

آضف إلى ذلك أنه إلى جانب رصيد الصور التی استخدمها » والتی تلوح مکرورة . 

: منح الشعر إمكانات جديدة » تتمثل فى رصید جدید من صور الحياة العاصرة‎ 
Au coeur ل‎ 11 vieux 131101018, labyrinthe fangeu 
Ou I’ humanité grouille en ferments orageux, 
On voit un vieux chiffonnier qul vient , hochant la tête, 
Buttant, et se cognant aux murs comme un poête 


فى قلب ضاحية قديمة » تيه موحل » 

حيث الإنسانية تشکو فى أماكن عاصفة » 

یری رجل مهلهل آتيا ء محركا رأسه , 

متعثرا ٠‏ متخبطا بالجدران کانه شاعر . 

فهذا يدخل شيئا جديدا , وشيئا كاملا , على الحياة الحديثة . (وآخر بيت آوردته , 
ذلك الذى سسق بایجازه التهکمی کورییدر ۰ بمکن أن بقایل دقصدد ة «برگة» -6116016 1 
tion‏ باکملها التى بيدأ بها الديوان) . فليس مجرد استخدام صور الحياة الشائعة , 
الصور إلى الانفعال الحاد فى لحظاته الأولى . بحيث يمتها » وفى الوقت نفسه يجعلها 
تمثل شینا أكبر كثيرا من ذاتها - هو الذى مكن بودلير من أن يخلق نمطا من التفريج 
والتعبير لسائر الرجال . 
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وهذا الابتکار اللفوى » فى لحظة كان الشعر الفرنسی فيها على وجه الخصوص 
یتحرق شوقا الى مثل هذا الابتکار , کاف لان یجعل من بودلیر شاعرا عظیما » وعلامة 
مظیمة على طریق الشعر . من الحقق آن بودلیر هو أعظم مثال للشعر الحدیث فی ی 
لغة » لان نظمه ولفته هما آقرب شئ خبرناه إلى التجدید الکامل . غير أن ابتکاره 
لوقف من الحياة لا یقل عن ذلك چذرية ولا يقل عنه آهمية . فهو الآن فى شعره لیس 
نموذجا يحاكى أو مصدرا يستقى منه بقدر ما هو تذكرة بذلك الواجب » وتلك المهمة 
المكرسة . واجپ الاخلاص . فهو ما كان لیستطیع أن ینحرف عن إخلاص آساسی . 
إن الظاهر الخارجية للاخلاص (وهو ما آعتقد أنه لم يلاحظ دائما) ليست موجودة 
دائما فى شعره . فان کثیرا من قصانده » كما قلت »لم تبتعد بما فيه الكفاية عن 
آصولها الرومانتيكية , عن آبوتها البيرونية وأخوتها الشيطانية . لقد كانت «شيطانية, 
القداس الاسود رائجة جدا فى تلك الایام » وبودلیر بعرضه لها إنما هو صوت عصره . 
فک خی عاق الاد اه فرخالة میلس بای شحو دزد انیم اى هد انكر > 
تفتدی هذه الصفة من جراء كونها تعنی شیثا آخر “إنه یستخدم نفس الشوارد ء ولکنه 
لا يتمكن من أن يقصر رمزیتها حتی على کل ما هو على وعی به . قارنه بویسمانن 
فى «ضد الطبيعة» ۲۵0۷۲5 ۸ ودفی الطریق» 701016 نا و«هناك» 1۲-025 . إن 
ویسمانن ٠‏ الذی يعد واقعیا من الدرجة الأولی فى عصره . لا ينجح فى جعل نزعته 
الشيطانية شانقة الا عندما یعالجها من الخارج , وعندما لا يعدو أن یصف مظهرا من 
مظاهر فترته الزمنية (ان كانت کذلك) . فاهتمامه بمثل هذه الشئون . کاهتمامه 
بالسيحية » مسالة هينة الشان . ٍن ویسمانز لا يعدو أن یزودنا بوثيقة . آما بودلیر فما 
كان خلیقا حتی بأن يزودنا بذلك » لو أنه انغمس حقيقة فى تلك الشعوذة المضحكة . غير 
أن بودلير - من الناحية الفعلية - لیس معنيا بالشياطين والقداسات المظلمة والتجدیف 
الرومانتيكى » وإنما بمشكلة الخير والشر الحقيقية . وكونه يستخدم صور وألفاظ 
التجدیف المتداولة ليس أكثر من مصادفة زمنية . ففى منتصف القرن التاسع عشر » 
وهى عصر يمثله (فى خير أحواله) جوته » عصر صخب ويرامج ومنصات وتقدم علمى 
ومذهب إنسانى وثورات لم تحسن شيئًا , عصر انحطاط مطرد » أدرك بودلير أن ما 
يهم حقيقة إنما هو الخطيئة والقداء . وانه لدليل على عظمته كونه قد مضى إلى الحد 
الذى يمكنه من أن يمضى إليه بأمانة » ولم يتعداه . فلدى ذهن لاحظ حالة فرنسا بعد 
فولتير واعظ بوابی القاعات 60۴616۲865 Voltaire 16 prédcicateur des‏ ذهن رای 
عالم نایلیون الأصغر ]ناعم ۱2801600116 على نحو آشد جلاء مما فعل ذهن قیکتور 
هيجو » ذهن لم يكن هناك - فى الوقت نفسه - ما يربطه بع01۳016011ا5 52101 العصر » 
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یکون الاعتراف بحقيقة الخطيئة بمثابة حياة جديدة وتغدو إمكانية استحقاق اللعنة 
راحة بالفة العقلم فى عالم من الاصلاح الانتخایی » والاستفتاعات ؛ وا لاصلاح الجتسی . 
والإصلاح فى الأزياء ‏ حتی لتفدو اللعنة نفسها شکلا مباشرا من أشكال الخلاص - 
کاس مخ مال الحناة ال »فون في ذيانة ارت یت زلالة ها بعلن الف 
وهذا » فيما أعتقد ء هو ما يحاول بودلير أن يعبر عنه وهو ما يقصله عن البروتستانتية 
العصرية التى نجدها عند بيرون وشلی فالذی يستحوذ على عقل بودلير هو . ظاهریا . 
الخطيئة بمعناها السوینبرنی » ولکنه » فى حقيقة الامر , الخطيئة بمعناها السیحی 
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الیاقی . 
ومع ذلك فان الحس بالشر يتضمن - كما قلت - الحس بالخير . وهنا مرة أخرى , 
حيث يخلط بودلیر فى الظاهر » ولعله أن يكون قد خلط فعلا » بين الشر وصوره 
المسرحية » لا نجده دائما على يقين من فكرته عن الخير . فالتصور الرومانتيكى للحب 
لا يستبعد تماما قط من عمله . ومع ذلك فهو لا يستسلم له تماما قط . وفى قصيدة 
«الشرقة» 0۵ Le‏ الى بعدها مسبو قالبری ۳ وأظنه مصییا فی هذا » واحدة من 
أجمل قصائد بودلير » توجد كل الفكرة الرومانتيكية , ولكن هناك أيضا ما هو أكثر من 
ذلك » إنه السعى نحو شئ لايمكن العثور عليه فى العلاقات الشخصية » وان أمكن 
العثور عليه جزئيا من خلالها . ومن المحقق أنه فى قسم كبير من الشعر الرومانتيكى 
یرجم الحزن إلى استغلال الحقيقة المالة فى أنه ما من علاقات إنسانية تکافی رغيات 
الإنسان » ولكنه يرجع أيضا إلى عدم الإيمان بای موضوع آخر لرغبات الإنسان سوى 
ذلك الذى يخقق » لكونه إنسانيا , فى إشباعها . إن من الضرورات غير المبهجة للوجود 
الإنسانى أن علينا أن «نكتشف الامور بأنفسنا» . ولى لم يكن الأمر كذلك » لكان تقرير 
دانتى كافيا للشعراء على الأقل إلى الأبد . إن بودلير یتسم بكل الأسى الرومانتيكى . 
ولكنه يبتكر نوعا جديدا من الحنين الرومانسى » ومن مشتقات حنينه : شعر الرحيل 

15 06 ۳۵06516 وشعر غرفة الانتظار 02100016 ۹26165 065 206516 . وفى 
فقرة جميلة من كتابه موضوع الحديث , كتاب «قلبى عاريا» دا 3 5015 Mon coeur‏ 
يتخيل أن السفن الجاثمة فى الميناء تقول : -07ط Quand partons-nous vers le‏ 
۲ ولا يلبث خليفته الأهون شأنا , لافورج » أن يتساعل : 

Comme ils sont beaux, les 121115 35 


ما أجمل القطارات التى فاتت المرء . 
إن شعر الهرب - ذلك الذى يدين » فى فرنسا العاصرة » بقدر کبیر إلى قصائد 
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أ.و. بارنابوث عند قالیری اريو - انما هو . كما فى أصله التبدی فى هذه الفقرة 
لبوداير 6 إدراك معتم لاتجاه القيطة : 


غير أنه فى أقلمة الطبيعى مع الروحى ؛ والحيوانى مع الإنسانى » والإنسانى مع 
الخارق للطبيعة » فإن بودلير لا يعدو أن يكون مفرطا إذا قيس بدانتی . وخير ما يمكن أن 
يقال عنه - ولیس هذا بالشی القليل - هو أنه اكتشف بنفسه ما كان بعرفه. 
وفى كتايه «اليوميات الخاصة» 1۳111۳65 1010111310 وخاصة فى «قلبى عاريا» 
Mon coeur mis 8 nu‏ » بقول الكثير عن حب الرجل والمرأة . ومن أقواله المأثورة 
التى استرعت النظر بوجه خاص > هذه الجملة : 
suprême de l'amour git dans la certitude de faire‏ أت La volupté unique‏ 
le mal‏ 


وهذا يعنى » فيما آظن » أن بودلير أدرك أن ما يميز علاقات الرجل والنساء عن 
جماع الحیواتات نما هو معرقة الخیر والشر (الخیر والشر العنویان وهما آمر مختلف 
عن الخير والشر الطبیعیین . أو الصواب والخطاً البیوریتانیین) . وإذ كان يملك تصورا 
رومانتیکیا ناقصا میهما للخیر . فق أمكنه » على الاقل » أن یفهم أن الفعل الجنسی - 
من حيث هو شر - آشد رفعة وأقل املالا من آلية العالم الحدیث الطبيعية البتهجة ‏ 
«مانحه الحباة» . لقد كاتنت العملية الجنسیه فى نظر بودلیر شینا يه بواری › على 
الاقل, آملاح کروتشن . 

اتا ما وهنا یش فان أفعالنا إها أن تكون شرا أو كيرا( وما دا تفعل الشن 
أو الخير فنحن بشر . ولخير - إذا استخدمنا لغة المفارقة - أن نفعل شرا من ألا نفعل 
شینا . فنحن على الأقل نحقق وجودنا بالشر . من الحق أن يقال إن مجد الانسان 
یکمن فى قدرته على الخلاص ومن الحق قياسا على ذلك أن يقال آیضا إن مجده یکمن 
فى قدرته على استحقاق اللعنة . ولعل أسواً ما يمكن أن يقال عن غالبیه آثمينا - من 
رجال السياسة حتى اللصوص - أنهم ليسوا بشرا بما يكفى لاستحقاق اللعنة . 
وسواء كان ملعونا أو لم يكن . قمسالة آخری مختلفة بطبيعة الحال . وليس هناك مأ 
يمنعنا من أن تصلی من أجل سكينة روحه . قفى كل معاملاته المذلة مع سائر البشر , 
كان يسير آمنا فى هذه الرسالة العالية : أنه كان قادرا على استحقاق لعنة أنكرت على 
شا تارمق ون شاه كردن مراب 

(۱) «ألستم تعلمون أن الذی تقدمون ذواتکم له عبیدا للطاعة آنتم عبيد للذی تطیعونه اما للخطیه 
للموت او للطاعة للبر» - رسالة يولس الرسول إلى أهل رومية , الاصحاح السادس » أآية ١١‏ . 
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من المحقق أن فكرة بودلير عن الغبطة كانت أميل إلى النحول » بل إنه فى واحدة 
من آجمل قصائده . هی قصيدة «الدعوة الى الرحلة» ۷0۷۵۵6 L’ invitation au‏ لا 
يكاد يجاوز شعر الرحیل 06۳2715 065 ۲06516 . ولان رؤياه هنا بالغة الضیق كان 
هناك , بالنسبة له » فجوة بين الحب الانسانی والحب الالهی . إن حبه الانسانی محدد 
ولیجابی » ولکن حبه الالهی غامض وغیر يقينى » ومن هنا جاء إلحاحه على شر الحب ؛ 
وقدحه الستمر فى الأنثى . ولا حاجة بنا فى هذا الضمار إلى أن نلتمس أسبابا 
نفسية مرضية من شأنها أن تکون » على أحسن تقدیر » خارجة عن الوضوع . ذلك أن 
موقفه من النساء یتسق مع وجهة النظر التی توصل الیها . ولو أنه كان امرأة ۰ لما كان 
ثمة ريب فى أنه خلیق بان یعتنق نفس هذه الآراء فى الرجال . لقد توصل إلى إدراك 
أن المرأة ينيغى أن تكون » إلى حد ما ؛ رمزا ولكنه لم يصل إلى نقطة تحقيق التناغم 
بين خبرته وحاجاته المثالية . إن ما يكمل وما يصوب «اليوميات الخاصة» 01111201 [ 
5 على قدر معالجتها لعلاقات الرجل والمرأة » إنما هو «الحياة الجديدة» هاز۷ 
Nuova‏ و«الکومیدیا الإلهية» ولست أبالغ إذا أكدت أن نظرة بودلیر الی الحباة 5-5 علی 
نحو ما هى - - يمكن أن ثدرك موضوعيا » بمعنى أن خصائصه الفريدة تستطيع , 
جزئيا » أن تشرح نظرته إلى الحياة ولكنها لا تيررها . وهذه النظرة إلى الحياة إنما هى 
نظرة تتسم بالجلال وتكشف عن بطولة . لقد كانت إنجيلا لعصره وعصرنا . لقد كتب : 
La vraie civilisation n’est pas dans le‏ 
gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables. tournantes.‏ 
Elle est dans la diminution des traces du 0601185 ۰‏ 


وليس من الواضح تماما » ما تتضمنه كلمة 0112121001108 على وجه الدقة » هنا . 
ولكن اتجاه تفكيره واضح » ورسالته ما زالت لا تلقى قبولا الا من قلة . ويعد ذلك بأكثر 
من نصف قرن خلف ت.!. هيوم وراءه فقرة كان بودلیر بحيث يوافقه عليها : 


«وعلى ضوء هذه القيم المطلقة يحكم على الإنسان بأنه ساسا محدود وغير كامل . 
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لقد وهب الخطيئة الأصلية . وعلى حين أنه يستطيع فى بعض الأحيان أن ينجز أعمالا 
تضرب بسهم فى الكمال ؛ فإنه هو نفسه لا يمكنه قط أن يكون كاملا . ويستتيع هذا 
نتائج ثانوية معينة بالنسبة للفعل الإنسانى العادى فى المجتمع . فالانسان ردی اساسا 
> وهو لا يستطيع أن ينجز أى شئ ذا قيمة إلا بالنظام - الخلقى والسياسى » وعلى 
هذا فإن الترتيب ليس مجرد شى سلبی وانما هو خلاق ومحرر . والمؤفسسات ضرورية» 


591 


”أرنولد وپاتر“ 


)۱٩۹۳۰( 


على الرغم من أن باتر يمكن أن ينسب إلى السبعینیات مثلما یمکن نسبته إلى 
الثمائينيات 0 كتابه «دراسات فى تاريخ عصر النهضة» ظهر فى ۷۲ . فقد 
اخترت أن أناقشه فى هذا الکتاب!۱) لان عام ۱۸۸۵ - منتصف العقد - هو العام الذى 
نشرت فيه روايته «ماريوس الأبيقورى» ومن المحقق أن أول هذين الكتابين يمكن أن يعد 
الأقوى «تأثيرا» » ولكن الآخر يمثل معلما آخر من انتاج باتر » متصلا بالعلم الأول . 
ھی أثة قن كلل ی الات کی اش فيها ادا کات ارآ كلقا 
بان يعد كتبه ومقالاته التالية ذات أهمية تضار ع - فى التاريخ الاجتماعى أو التاريخ 
الأدبى - آهمية الكتابين اللذين ذکرتهما . 

إن الهدف من هذه المقالة هو الایماء إلى اتجاه ینبم من آرنولد ۰ من طریق باتر , 
ود الى ا ا ا فو تطيفعة الل تن میت 
الح 

من الضرورى بادی ذى بدء أن نقيم آراء أرنولد الجمالية والدينية : وفى كل من 
هذين الميدانين نجد - اذا جاز لتا استعارة عبارة منه لتصوبيها ضده - أن ثمة عنصرا من 
الادب » وعنصرا من الدوجما . والأمر كما أحسن التعبیر عنه ج.م. رويرتسون فى 
کتابه المسمى «إعادة تقييم لأصحاب النزعة الانسانية المحدثين» هو أنه لم تكن لأرنولد 
موهبة كبيرة فى الاتساق أو التعريف ولم يكن يمتلك القدرة على الاستدلال المترابط لأى 
سياق طويل : فان سبحاته !ما أن تكون سبحات قصيرة أو طیرانا دائريا . وعلى ذلك 
فانه ليس فى أعماله النثرية ما بثیت للتحليل الدقيق » وقد يكون لنا أن نشعر بأن 
المحتوى الإيجابى ليعض كلماته بالغ الضالة . إنه يخيرنا بان الثقافة والسلوك هما أول 
شئ » أما ما هی الثقافة والسلوك . فذاك ما أشعر بأنى أزداد به جهلا كلما قرأته من 
جديد . ومع ذلك فان أرنولد ما زال یجتذبنا . على الأقل بکتابی «الثقافة والفوضی» 
«وإكليل الصداقة» . وإنى لوائق من أنه كان ناثرا أحظى بتعاطف جيلى من كارلايل أو 
رسكن . ومع ذلك فانه يحتفظ بمکانه . ويحدث تأثيراته على نفس المستوى بالضبط : 
بقوة بلاعته » وتصويره وجهه نظر خاصة ١‏ وان لم يمكن تعريفها كلية . بيد أن إحياء 
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الاهتمام بارنولد فى عصرنا - وأعتقد أنه لا يقرا ويعجب به أكثر من كارلايل ورسكن 
فحسب . وٍنما اکثر من باتر آیضا - آمر بالغ الاختلاف عن التأثیر الذی مارسه فی 
عصره . إننا نذهب إليه على سبیل التجدید » ومن أجل صحبة وجهة للنظر قريبة من 
وجهة نظرنا » ولکن لیس کحواریین . وعلی ذلك فان الکتابین اللذین ذکرتهما هما أصلح 
كتبه للقراءة وحتى كتاب «مقالات فى النقد» لابمكن قراء ته كثيرا , أما «الأذدب 
والدوجما» و«الله والكتاب المقدس» و«مقالات أخيرة عن الكنيسة والدين» . فقد أدت 
دورها ولا تكاد تقراً كاملة. إنه يحاول فى هذه الكتب شيئا لابد أن يكون لا شخصيا 
على نحو صارم : وفيها تكون القدرة على الاستدلال أمراً مهما » ولكنها تخذله . أضف 
الى ذلك أن لدينا الآن من المحدثين من يحلون ذات المشكلة التى وضعها أرنولد هناك 
لنفسه > وهم أو بعضهم أبرع من أرئولد وأكثر تفننا فى هذا النوع من التبرير العقلى . 
وعلى ذلك - وهذه أول نقطة أود أن آبرزها - فإن مفهومه للثقافة قد عاش خيرا من 
مفهومه للسلوك , لأنه أقدر على أن يعيش رغم غموض التعريف . بيد أن كلا الثقافة 
والسلوك قد كان مهما لعصره . 

إن للثقافة ثلاثة أوجه . حسب الطريقة التى ننظر بها إليها فى کتاب «الثقافة 
والفوضی» أو فى كتاب «مقالات فى النقد» أو بالمعنى المجرد . وإنما فى آول هذين 
الکتابین » تتجلی الثقافة فى خير أحوالها . والسبب واضح . فالثقافة تنهض هناك إزاء 
كلف ای وها ترد سمخو من لل ا ال واا .و اكاب مدن حجنت هد 
هجو لألوان فجاجة الطابع الصناعى لعصره . مثالى فى بابه . وإذا قارناه بكارلايل . 
لاح أشبه بالتفكير الواضح , ومن المؤكد أنه أوضح منه تعبيرا . وإن رسكن - حين 
يقارن بأرنولد - كثيرا ما يلوح طويلا لدرجة الاملال . ونكدا . لقد علم أرنولد النثر 
الإنجليزى الرامى إلى العرض والنقد تحكما وتهذيبا كان بحاجه إليهما وقلما نتساءل » 
فى هذا الكتاب » عن معنى الثقافة » لسبب طيب هو أنه لا حاجة بنا إلى ذلك . وحتى 
عندما نقراً أن الثقافة «دراسة للكمال» لا نرفع » عند تلك النقطة » حاجبا لكى نعجب 
بالقدر الذى يبدو أن الثقافة قد انتحلته من الدين . ذلك آنتا قد سمعنا » قبل ذلك بفترة 
قصیره » شمنًا عن «ارادة الله» أو عن شركة مسافمة تدعى «العقل وإرادة الله» وبعد 
ذلك سرعان ما یقدم الینا مستر برایت ومستر فردريك هاریسون باعتبارهما نقیضین 
الثقافة . واذ تظهر التقافة بهذه الطريقة . بين إرادة الله ومستر برایت » تکون واضحة 
لمعالم هنا پما يمكن من تبينها . 

إن كتاب «الثقافة والفوضى» يقف على نفس الجانب الذى يقف فيه كتابا «الماضى 
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والحاضر» و«حتى هذا الأخير» . وفكره فى الواقع ليس بأوضح منهما - وهذا سیب 
من اسان التی جعلت أرترك وکارلایل ورسکن آقویاء التأثیر إلى هذا الحد , فٍن 
انضباط التفکیر واکتماله لا يؤديان دائما إلى إحداث تأثير . (من الحق أن أرتولد قد 
قدم شيئًا آخر : فقد ولد ضربا من الإيهام بالدقة والوضوح . بمعنى أنه ظل يجهر بأن 
هاتين الصفتين بمثابة مثل أعلى على الأسلوب أن يطمح إليه) 

من المحقق أن أنبياء الفترة السابقة مباشرة لتلك الفروض آنی أكتب عنها قد 
امتازوا فى الاستنكار (كل بطريقته) أكثر منهم بالبناء , وكل منهم . على طريقته 
الخاصة . يمكن اتهامه بالمشاكسة . وإن فكرة » كفكرة الثقافة » لمعرضة إلى أن تفضى 
الى نقائع . ما كان صاحبها لیستطیم أن یتنباً بها » ومن الحتمل آثه ما كان لیمیل 
إليها . ففی القالات تبداً الثقافة فى أن تلوح متعاظمة قلیلا - ولا آقول «تبداً» بمعنی 
زمنی - ومصابة بفقر فى الدم قلیلا . وأینما ظهر سير تشاراز آورلی ومستر روب › 
كان ثمة حياة أكبر مما فى نقد (آرنولد) الاشد اتساما بالطابم الأدبى . وأعتقد أن 
آرنولد » فى نهاية المطاف » يكون فى خير أحواله فى التهكم وفى اعتذاريات الأدب › 
فى دفاعه وجهره باتجاه تدعى الحاجة الیه . 

وتنا :كما اناف فاق ات یی اک سا فو فاكن دالقد كان تصكرا 
لدالافکار» . وان لم نعد نحمل أغلب آفکاره على محمل الجد .إن مفهومه للثقافة 
یجعلها عاجزة عن مد يد العون أو عن إلحاق الضرر . ولکنه » على الاقل » سایق إلى 
ما يدعى الآن الذهب الانسانی , الذى لايد من أن آقول شيئًا عنه هنا » على الأقل لکی 
آقابل وأقارن بينه وبين جمالية باتر . آما إلى أى حد قد كان آرنولد مسئولا عن مولد 
المذهب الانسانی . فأمر یصعب أن یقطم الرء فيه برأى . وبوسعنا » على الأقل » أن 
نقول إنه یخرج من عقیدته بطريقة طبيعية جدا » وان تشارلز إليوت نورتون مسئول إلى 
حد كبير عن صورته الأمريكية » وآن آرنولد » بالتالی » سلف آخر محتمل . بيد أن 
الشابهات آظهر من أن تتجاهل . والفرق بینهما هو أنه قد كان بوسع آرنولد أن یتبنی 
شيئا بالغ الاختلاف فى ظاهره - هو وجهة نظر ولتر باتر إلى الحياة . ووجه الشبه هو 


أن الأدب أو الثقافة قد جنحا - مع آرنولد - إلى أن یغتصبا مکان الدین . ومن 
إحدى وجهات النظر » فإن نظرية آرنولد فى الفن » ونظريته فى الدين متناغمتان تماما . 


والمذهب الإنسانى لایعدو أن يكون البناء الأكثر اتساقا . إن كتابات أرنولد النثرية تقع 
اتعدی أن ,تقول المزة تلى الموة > مال بخ عن أن العقیدة السميحية وة الحال: 
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متعذرة على رجل الثقافة . وهی سلبية على تحو ممل . ولكنها سلبية على نحو فريد : 
فهدفها هى أن تؤكد أن انفعالات المسيحية يمكن وينيفى الحفاظ عليها دون الاعتقاد . 
ومن هذه القضية يمكن لنمطين مختلفين من الیشر أن يستخلصا نمطين مختلفین من 
النتائج : ١‏ - أن الدين أخلاق ۲ - أن الدين فن . وتأثير حملة أرنولد الدينية إنما ينزع 
إلى فصل الدين عن الفكر. 

وفى أرنولد ذاته كان ثمة عنصر قوى من الأخلاق التطهرية . كما فى أغلب 
معاصريه » مهما يكن من تباينهم . وان قوة شعوره الخلقى - وريما كان لنا أن نضيف 
: عماه أيضا - قد حالت بينه ويين أن يرى مدى الغرابة التى تبدو عليها شذرات البناء 
الذى قوضه بهذا الطيش . يقول : «إن قوة المسيحية انما كانت كامنة فى الوحدان 
الهائل الذى اسستتارته» , دون أن يدرك اليتة أن هذه تصبحة يأن بحصل المرء من 
المسيحية على كل النشوة الوجدانية التى يقدر عليها دون أن يأبه للایمان بها : ودون 
أن بقرأ المستقيل لكى يتكهن یکتاب «ماريوس الأبيقورى» وأخدرا يكتاب «من الأعماق» 
5 :1 . أضف إلى ذلك أنه فى كتبه التى تعالج المسيحية يلوح مصمما على 
أن يمثل - فى ذاته - لالوان ضيق الأفق التى يلومها فى الآخرين . يقول فى تصدير 
كتابه «الله والكتاب المقدس» بلهجة احترام كما لو كان يورد مسیورنان ذاته : «إن 
مسيودى لافيلى مندهش . كما قد يكون لأى کائولیکی حصيف أن يندهش » من تلك 
الدرجة الأعلى من الحرية والنظام والاستقرار والجدية الدينية للأمم البروتستانتية, إذا 
قورنت بالأمم الكاثوليكية» ويمضى قائلا فى رضاء : «إن دينهم قد جعل منهم ما هم 
علیه» ولست معنيا هذا بالاختلافات الحقيقية بين الکانولیکی والبروتستانتى : وائما فقط 
بالنغمة التى يصطنعها أرنولد فى هذا التصدير وطوال الكتاب » والتى ليست - بحال 
من الأحوال - أكثر ليبرالية من نغمة سير تشاراز أدرلى أو مستر رويك أو «الانجليزى 
العظيم عريض المنكبين عند مستر تنسون» . ويهزاً (فيما يبدو) بهربرت سپنسر لأنه 
أحل مالا سبيل لعرفته محل الله » غير مدرك تماماً أن ما يدعوه بالأيدى غير أنقسنا 
ينتهى بالضيط إلى نفس النتيجة التى ينتهى الیها مالا سبيل لمعرفته . وعندما نقراً 
أحاديث آرنولد عن الدين نعود لتمحيص تصوره للثقافة بیعض الشك . 

ذلك أن تصور أرنولد للثقافة - وهو » للوهلة الأولى . بالغ الاستنارة والتواضع 
والعقل - يسير على نحو بالغ اللياقة فى صحبة إرادة الله إلى الحد الذى قد نقفل معه 
عن حقيقة مؤداها أنه يجنح إلى تنمية قواعده وحدوده الصارمة الخاصة : «من 
الحقق أن الثقافة لن تجعلنا قط نفكر أن من الأساسى للدين أن تكون فى نظام 
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جلك مقا 


من المحقق أن «الثقافة» فى ذاتها لاتستطيع قط أن تجعلنا نظن هذا بأكثر مما 
تستطيع أن تجعلنا نظن أن نظرية الكم أساسية لعلم الطبيعة : ولكن الأناس المهتمين 
بمثل هذه المسالة » أساسا » مهما يكن من ثقافتهم . يعتنقون أحد الرأيين أو الآخر 
بقوة » وآرنولد إنما يؤكد - فى الواقع - أن كل الاختلافات اللاهوتية والكهنوتية عديمة 
القيمة بالنسبة للثقافة. ولكن هذا أقرب إلى أن يكون عقيدة قطعية إيجابية تعتنقها 
الثقافة . وعندما نتناول «الثشقافة والفوضى» فى يد » «والأدب والعقيدة القطعية 
(الدوجما)» فى يد آخری » يخيم على عقولنا تدريجيا ظلام شك فى أن اعتراض أرنولد 
على المنشقين راجع - جزنیا - إلى آنهم يتمسكون بقوة بما يؤمنون به » وجزئیا إلى 
أنهم ليسوا حاملى ماجستير فى الآداب من جامعة أكسفورد . وقد كان يخلق بأرنولد . 
كحامل ماجستير فى الآداب » أن يدقق قليلا فى استخدامه للكلمات . ولكنه فى 
تصديره للطيعة الثانية من الادب والعقيدة القطعية يقول : 

«تعلن الجاردیان (الحارس) أن «معجزة التجسد» هی «الحقيقة الأساسية» 
پالنسبة للمسیحیین . وما آغرب أن تقع على عاتقی مهمة تبصیر الجاردیان (الحارس) 
بان الشّم؛ الأساس بالنسية للمسیحیین لیس التجسد وائما محاكاة السیح ! » 

وعلى حين نتساعل عما إذا كانت «محاكاة» أرنولد حتی قطعة حيدة من التقليد . 
نلاحظ أنه يستخدم کلمتی الحقيقة والشی على أن كلا منهما يمكن أن تحل محل 
الأخرى ٠‏ وقد كانت أدنى معرفة بالميدان الذى انطلق فيه باحثا خليقة بان تخبره بان 
«الحقيقة الأساسية» فى علم اللاهوت , و«الشی الأساس» فى رطانته الخاصة 
الفضفاضة » آمران لامحل للمقارنة بدنهما . 


لقوضی الشاعر . فالثقاقة اصطلام لا یستطیم كل انسان أ یفسره علی النجو الذي 
یهواه فحسب , وانما لا يد له -- بالتاکید - من أن یفسره على نحو ما بستطیم . 
وهکذا نجد أن انجیل باتریلی بشکل طبیعی نبوءة أرنولد . 

وحتی قبل أن تبدأ السبعینیات يلوح أن باتر كان قد کتب » واٍن لم يكن قد نشر . 
هذه الطمات ۰ 
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الخيرة , فى سبيل اهتمام ما , لا نستطيع ولوجه ء أو أخلاقية مجردة ما لم تطایق 
بينها ويين أنفسنا . أو مالا يعدو أن يكون من قبيل الواضعات , لاحق حقيقى لها 
علینا »(۱) 

وعلی الرغم من أن باتر كان أكثر صراحة فى رفضه أى مقیاس غير الاتسان لكل 
الأشياء فانه فى الواقع لایقول ما هو أكثر تخریبا من کلمات أرنولد التالية : 

«إن الثقافة - إذ تسعى فى تنزه عن الغرض ورميها الى الکمال إلى رؤية الامور 
كما هی عليه فى الواقع - تريناكم أن الجانب الدينى فى الانسان كريم ومقدس » رغم 
أنه لايستوعب كل الانسان . ولكن على حين تعترف الثقافة بجلال الجانب الدينى فى 

وعلى هذا فالدين لا يعدو أن يكون «جانبا فى (كذا 516) الإنسان» » جانيا لايد له 
- إذا كان لنا أن تقول ذلك - من أن يلزم مكانه . بيد أنتا عندما نتوجه إلى أرنولد 
متساعلين عن ماهية «مجموع الإنسان» » حتى نرمى نحن أيضا إلى مثل هذا الاكتمال 
الجذاب , لا یخبرنا بشي أكثر مما یخبرنا عن «سر» يسوع الذى لديه عنه الكثير . 

إن انحطاط الفلسفة والدين ء الذى بدأه أرنولد ببراعة » يواصله باتر يكفاءة . 
يقول فى خاتمة ۱۸۷۳ لكتاب «عصر النهضة» : «إن الخدمة التى تؤديها الفلسقة 
والدین وکد لك النقافه للروح الانسانبه هی آن توقظها علی ملاحظة جادة ومتطلعة» 
وبقول : «لن یکون لدینا - بالکاد - وقت لانشاء نظریات عن الأشياء التی نراها 
وتلمسيها» 8 ومع ذلك فان علينا أن «نختیر الآراء الجدیدة بحب استطلا ع» > وشكذا 
ينيغى أن تكون الآراء التى نختبرها - اذ! كانت لها أى صلة بالنظريات » وإلا أن تكون 
ينقضى («ونحن ليس لدينا بالكاد وقت») فى إنشاء نظريات . ومرة آخری ليس هذا 
سوى نمو لأبيقورية أرنولد الذهنية . 

ولو لم تكن لباتر ملكة واحدة حرم متها أرنولد ۰ لما كان لتعديله نظرة أرنولد إلى 
الحياة كبير تشويق . لقد كان ذا ذوق فى فن التصوير . والفنون التشكيلية » ويخاصة 

. فى ابرادی من كتاب «عصر النهضة» » أستخدم الطبعة الأولى طوال مقالتى‎ )١( 
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فن التصوير الابطالی » وهو موضوع عرف رسكن الأمة به . وكان ذا خيال بصرى , 
وقد اتصل أيضا بجيل من الكتاب الفرنسيين غير الذى كان أرنولد يعرفه » وكانت 
يدوريتانية أرنوك المتحمسة مخففة فيه إلى حد كبير ء ولكن حماسه للثقافة كان يعادل 
حماس ارنوند قوة . وعلی ذاك فان استبلاعه الفرید علی الدين وضمه إلى الثقافة جاء 
من ناحية آخری : ناحية الوجدان » والاحساس یقینا . ولکنه فى قيامه بهذأ الاستیلاء 
لم يكن یفعل إلا ما رخص آرنولد به . 

إن «ماريوس الأبيقورى» تمثل » بالتأكيد » أحد أوجه العلاقات المتذبذبة بين الدين 
والثقافة فى انجلترا منذ الإصلام » ولهذا السبپ كان عام ۱۸۸۵ عاما مهما . فنیومان » 
بترکه الكنيسة الأنجليكانية . قد ولى ظهره لأوكسفورد » ورسكن » الذى كان ذا 
حساسية صادقة لبعض طرز الفن والمعمار » قد نجح فى إرضاء طبيعته بترجمته کل 
شيء » مباشرة » إلى مصطلحات الأخلاق . فأبخرة كارلايل الدينية المبهمة . وغضب 
رسكن الاجتماعى الأشد حدة والأكثر ثقافة . تستسلم أمام عذوية أرنولد الفرية . أما 
باتر فتنوع جديد . 

ونحن معرضون الخلط إذا نحن دعونا هذا التنوع الجديد «الجمالى» . فقد كان 
باتر » كسائر الكتاب الذين ذكرتهم لتوى (ياستثناء نيومان) » أخلاقيا . واذا كان 
الجمالى . كما يقول «معجم أكسفورد» » «شخصا يجهر بتذوقه للجميل» , فإنه يكون 
ثمة تنويعان على الأقل : أولئك الذين يكون جهرهم جهير الصوت . وأولئك الذين يكون 
تذوقهم بالغ الاحترافية . ونحن حين نرغب فى أن نفهم فن التصوير لا نتجه إلى 
أوسكار وايلد طالبين العون . فإن لدينا متخصصين كمستر برنسون أو مستر روجر 
فرای . وحتى في ذلك الجزء من عمله الذى لا يمكن إلا أن يدعى نقدا أدبيا يكون باتر 
دائما أخلاقيا فى المحل الأول » ففى مقالته عن ورد زورث يقول : 

«إن تتاول الحياة بروح الفن معناه أن نجعل من الحياة شيئًا تتطابق فيه الوسائل 
والغايات . وتشجيع مثل هذا التناول هو الدلالة الأخلاقية الحقة للفن والشعر» . 

لقد كانت هذه هى فكرته : أن يجد «الدلالة الأخلاقية الحقة للفن والشعر» ومن 
المحقق أنه مما لايتعارض مع تصنيف كاتب من الكتاب » كأخلاقى » أن يكون حديثه 
عن الأخلاق باعثا على الشك أو ملتويا . فإن لدينا اليوم شاهدا على هذا فى شخص 
المسيى أندريه حيد . وكما يحدث دائما فى لوحاته التخيلية » كثيرا ما نجد أن باتر فى 
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اختباره كتادا اخرین موضوعا لدراساته التقدية ۰ يميل إلى أن دبؤكد كل ما شو مرصی 


(یقول عن کولردج) «أكثر من تشایلد هارولد ء وأكثر من قرتر ۰ وأكثر من رينيه 
نفسه » نجد أن كولردج » يما آداه وما كانه وما أخفق فى أن يؤديه » یمثل ذلك السخط 
والتعب والحنين الذى لا ينضب له معين » وذلك الأسى اللانهائى » والذى تتردد أصداء 
أوتاره فى كل أدينا الحديث» 


وعلى هذا النحو نجده , مرة أخرى » فى مقالته عن يسكال » يؤكد جانب المرض 
وتأثيره فى فكره . ولكننا نشعر » على نحو ما ٠‏ بان ما هو مهم فى پسکال قد فات باتر . 
فليست المسألة هی أنه يعالج الفلاسفة «بروح الفن» على وجه الدقة » لأننا عندما نقراً 
ما يقوله عن لیوناردو آو جیورجیونی » نشعر بأن لديه نفس هذا النوع من الانشغال 
الذى یعترض الطريق بينه وبين الموضوع » كما هو فى حقيقة الأمر . فهو » بطريقته 
الخاصة » يعظ عن ليوناردو أو جيورجيونى » عن الفن اليونانى أو عن الشعر الحديث . 
وقولته الشهيرة : داعا عن هذه الحکمة , قالعاطفة الشعرية + والرغبة فی الجمال . 
وحب الفن للفن تضرب فیها بأوفر سهم » ذلك أن الفن يأتيك جاهرا صراحة بأنه لا 
يعطيك شیکا سو آعلی نوعية للحظاتك إن تمر د ولاجل هذه اللحظات » ببساطة» هی 
- فى حد ذاتها - نظرية فى علم الاخلاق » فهی ليست معنية بالفن وإنما بالحياة . 
وبدیهی أن النصف الثانی من الجملة غير صادق » على نحى واضح , أو هو - إن 
يصدق على كل شئ إلى جانب القن - بلا معنی » ولکنه تقریر جاد فى الاخلاق . وقد 
گانت المفارضة التی استقبلت بها هذه اللسخة الأول من خاتمة کتاب : «عصر 
النهضة» اعترافا عادلا , ضمنا » بهذه الحقيقة . إن (عقیدة) «الفن للفن» هی من نسل 
ثقافة آرنولد , ولا نستطيع أن نغامر بالقول نها تحریف لعقيدة آرنولد إذا تذکرنا کم 
أن هذه الأخيرة بالغة الغموض والایهام . 

عندما یکون الدین فى حالة ازدهار » وعندما یکون عقل الجتمم . باکمله . 
صحیحا على نحو معتدل » ومرتبا ٠‏ يكون ثمة اتصال سهل وطبیعی بين الدين والفن . 
ففقط عندما یغدو الدين متراجعا ومحصورا » جزئیا , وعندما يستطيع رجل کارنولد أن 
يذكرنا » بصرامة » أن الثقافة آوسم نطاقا من الدپن نحصل على فن دینی ومع الوقت 
على «دین جمالی» : ولا ریب ی أن ار كان + مق طفواته + دا میل دینی + وطبیهی أن 
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دكون ذلك لكل ما هو طقسى واحتفالی . من المؤكد أن هذا جزء حقيقى ومهم من الدين 
وعلى ذلك لايمكن اتهام باتر يعدم الاخلاص و«الجمالية» . فموقفه ينبغى أن يُنظر إليه 
مكللاك ولكن نون آن یملکوا موهبته فی الاسلوب . وگان آمشال فولاء الرسال من مين 
أصدقائه . وفى صفحات توماس رايت يلوح باتر 6 اکثر من غالبية أصدقائه الاتقیاء 6 
متا فلن لا في أن أنماقة تاد الك الا مف اها فق انان 
مختلفا عن إيمان القس الذى فى أبرشية حى شعبى . لقد كان «مسيحيا بطبيعته» - 
ولكن فى نطاق حدود بالغة الضيق . وكانت ياقى جوانيه هی تفس محاضر أوكسقورد 
كان عاجرا عن الاستدلال المستمر لم يستطع أن يأخذ القلسفة أو اللاهوت مأخذ الحد, 
كما أنه - لكونه أخلاقيا فى المحل الأول - كان عاجرا عن أن یری أى عمل فنی ۱ 
ببساطة . على ما هو عليه . 

إن «ماريوس الأييقورى» تمثل تلك النقطة من التاريخ الإنجليزى التى تزامن فيها 
دحض المثقفين والقناده الفكرية للدين المنزل مع تجدد الاهتمام بالفنون اليصرية . وهذا 
والأفلاطونية» يمكن تقريدا أن ينحل إلى سلسلة من المقالات . ورواية «ماريوس» فى حد 
ذاتها غير متسقه . ومنهجها هو القيام بعدد من الانتفاضات الجديدة ومضمونها خليط 
من علم الدارس الكلاسيكى وانطباعات الزائر الحساس عن إيطاليا فى الاحازة 
يمكن استخلاصه . بلاحظ فى قطعة من النقد المناز : 

«ولکن نقطة الضعف فى القضية هی أنه بدلا من توکید قدرة التعاطف , أو تصور 
المحبة الممسيحية , التی تمیز المسيحية عن جميع الأنساق الدينية الأخرى » فان 
ماريوس - بعد كل شئ - إنما يهتدى أو يقترب من عتبة الإيمان وذلك بتأثير جاذبیته 
الحسية » واحتفالاته الطقسية . أى العنصر الذى تشترك فيه المسيحية مع جميع 
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فهذا نقد رجيح . ولكن - وهذه نقطة لم تكن من شأن دکتور بنسون هناك - من 
المؤكد آنها مدنا وريد RT‏ لفو له تك ل د 
المسائل . وديانة ماثيو أرنولد أكثر تشوشا , لأنه يخفى - وراء دخان تحيز معنوى قوى 
ولا عقلانى - ذات » أو مالا يفضل . الرواقية والقورينائية » للدارس الكلاسيكى الهاوى . 
إن أرنولد يهلن ويعبرن على التوالى » وإنه مما يذكر لباتر أنه قد هلن فقط. 

وقد كان باتر » كما يقر الدكتور بنسون صراحة , لايكاد يعرف شینا عن لب 
العقيدة السيحية . وقد ینمب الرء آیضا إلى أن عقله لم حكن قويا بالرجة التی تمکنه 
من أن یمسك - أعنى : أن يمسك بصلابة كثير من الدارسین الکلاسیکیین» ممن لن 
تشتهر آسماوهم قط شهرة باتر - بلباب الأفلاطونية آوالارسطاطاليسية أو الأفلاطونية 
ال واي ك 0 وما يون م كرف عي عابر بالتشاط انیت ال عات 
دمع تا المشافيزية] البودانة فى الوت ایی كنا كان غر عاب دات 
الحياة الرومانية » التى نری لمحة منها عند يترونيوس › أو حتى فى کتاب ككتاب 
ديل عن حكم ماركوس أوريليوس . إن ماريوس لا يعدو أن یتساق نحو الكنيسة 
المسيحية . إذا أمكن القول بانه يتحرك اساسا » ولا يلوح أن لديه » أو لدى مؤلفه . أى 
فكرة عن الهوة التى ینبغی عبورها بين تأملات أوريليوس والإنجيل. ويظل ماريوس ٠‏ 
حتى النهاية » مجرد روح نصف مسثيقظة . وحتى عند موته » فى قلب الاحتفالات التى 
ينعم بها > يتأمل مؤلفه قائلا : «كثيرا ما تخيل قديما أن عدم وفاة المرء » فى يوم مظلم 
أو عفن ۶ قد ركون فى سن ذاتالطفا أى مسلا ولظقنا فليا مذكرا :أذهاتنا مدترضورم 
البنفسج من المقيرة» فى خاتمة «عصر النهضة» وموت فلاقيان . 

تجدات عر الكداب على ی بقع ال . ولكنى لا أعنى أن أهميته ترجم 
الى أى تأثير يكون قد أحدثه . فلست أعتقد أن باتر فى هذا الكتاب قد أثر فى عقل 
واحد » من الدرجة الأولى » فى جيل تال . إن نظرته إلى الفن » كما عير عنها فى كتاب 
«عصر النهضة» » قد طبعت بطابعها عددا من الكتاب فى التسعينيات وولدت بعض الخلط 
بين الحياة والفن ليس بريئًا تماما من المسئولية عن بعض الحيوات الفوضوية . إن 
تظرية «الفن للفن» (إذا كان يمكن دعوتها نظرية) ما زالت سليمة على قدر ما يمكن 
حملها على أنها حث للفنان على ألا يخرج عن حدود وظيفته : ولكنها لم تكن قط ولا 
يمكن أن تكون قط سليمة بالنسبة للمتفرج أو القارئ أو السامع . آما إلى أى مدى 
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آعان كتاب «ماريوس الابیقوری» على بعض «افتداءات» فى العقد التالى . فذاك مالا 
أدريه : غاية الأمر أنى أشعر بأنی على يقين من أنه لم تكن له أى صلة بالتيار المياشر 
للنمى الدينى . وعلى قدر ما يتصل الأمر بذلك التيار - أو بتيار مهم - فان كتاب 
زا ر ادرف كدر ا أن مكو تحر د هال ا بای ال لبس اد 
صميمية من اتصال ماريوس نفسه - بشی كان يحدث » وكان خليقا بان يظل يحدث ٠‏ 
بدوبه . 

إن الأهمية الحقيقية الكتاب إنما تتمثل - فيما أظن - فى كونه وثيقة لإحدى 
اللحظات فى تاريخ الفكر والحساسية فى القرن التاسع عشر . إن تحلل الفكر فى ذلك 
العصر وانعزال الفن والفلسفة والدين وعلم الأخلاق والأدب قد قطعتهما عدة محاولات 
شاه افق مر کات ات هد ااافا وال پمال كلها أن 
ا ,رات عنم مداو لات ا ق مؤاوحات من فرع من الفكر متنوعه + 
ولكن هذه المزاوجات كانت معوقة , من كل ناحية . تعويق الانفصالات . إن الممارسة 
الصائبة لعقيدة «الفن للفن» إنما هی تفانى فلويير أو هنرى جيمز . وباتر لاينتمى إلى 
هذا النوع من الرجال وإنما الأحرى أنه ينتمى إلى كارلايل ورسكن وأرنولد » وإن يكن 
آدنی منهم مرتبة قلیلا . وزواية «ماریوس» ذات دلالة اساسا من حیت هی تذكرة يان 
ديانة کارلایل أو ديانة رسكن أو ديانة آرنولد أو ديانة تنسون أو ديانة براوننج لاتکفی 
. انها تمثل » ویاتر يمثل أكثر من كولردج الذى کتب عنه هذه الکلمات : «ذلك السخط »> 
والتعب , والحنین الذی لا بنضب له معين ... والذی تتردد آصداء آوتاره فى کل آدینا 
الحديث» . 
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1 من *فرانسیس هريرت برادلی* 


)۱۹۲۷( 


إنه لمن الامور غير العهودة أن کتابا فى مثل شهرة کتاب برادلی «دراسات 
أخلاقية»!') وقوة تأثیره » يظل نافدا من الأسواق مثل هذاالوقت الطویل . وقد ظهرت 
طبعة وحيدة منه فى ۱۸۷۱ : ولم یهتز قط رفض برادلی اعادة طبعه . لقد کتب عام 
۳ , فى حاشية من کتابه «الظهر والواقع» » هذه الکلمات المميزة له : «آشعر بأن 
ظهور کتب آخری » واضمحلال الخرافات التی كان کتابی . إلى حد کبیر » مصویا إليها . 
قد ترکا لى الحرية فى أن آفعل ما یرضینی فى هذه المسألة» . وإن تواریخ کتیه الثلاثة : 
«دراسات آخلاقية» (۱۸۷۱) » وه آصول النطق» (۱۸۸۳) » و«الظهر والواقم» (۱۸۹۲) 
لاتد ع مجالا للشك فى أنه كان يجد متعة فريدة فى التفکیر . ولیس فى عادة تاليف 
الكتب الاکثر شیوعا . وقد ظل برادلی يتخذ دائما - يما سیظل فى نظر من لم یکونو 
یمرفونه مزیجا غریبا من الاتضاع والتهکم - موقفا یتسم بالتهیب البالغ إزاء عمله . 
فکنایه «دراسات آخلاقیة» كما قال لتا (آو كما قال لابائنا ) لم يكن بهدف الى «اقامة 
مذهب فى الفلسفة الخلقیة» . وأول کلمات فی تصدیره لکتابه «صول المنطق» هی : «لا 
بدعی هذا العمل أنه بقدم أى معالجة منهجية للمنطق» : وهو یبداً تصدیره لکتابه 
«المظهر والواقع» بهذه الكلمات : «وصفت العمل التالى بانه مقالة فى الیتافیریقا غير 
أنه ۱۳ > يحقق فكرة مذهب» . إن العبارة . فى كل كتاب , تکاد آلا 
تختلف » والکتیر من القراء - إن يستبقون فى أذهانهم تورية برادلى الجدلية > وحماسه 
اشنم لاست اعا + رغااة فى إخراج هة الإقران فداه على تفس نالل 
ویالعجز عن الفهم أو عن التفكير المستغلق - قد انتهوا إلى أن هذا مجرد وضع 
مسرحى » بل ووضع تنقصه الحيطة بعض الشی . غير أن الدراسة الأعمق لعقل 
برادلى تقنعنا بان تواضعه حقيقى ٠‏ وأن توريته الساخرة إنما هی سلاح رجل متواضع 
وعلى درجة عالية من الحساسية . ومن المحقق أنه لو كان هذا وضعا مسرحيا لما عاش كل 


)۱( «دراسات أخلاقية» تاللف ف . شف . برادلی » وسام الاستحقاق , دکتوراه فى القانون . الطيعة 
الثانية (أكسفورد : مطبعة كلارندون > لندن : ميلفورد) 1 
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هذه الفترة التى عاشها . علينا أن ندرس » إذن » طبيعة تأثير برادلی والسيب فى أن كتاباته 
وشخصيته تفتن من تفتنهم » وحقه فى البقاء على الزمان . 

من المؤكد أن أحد أسياب السلطان الذى مازال يمارسه ۰ فضلا عن حقه الذى لا 
نزا ع عليه فى البقاء على الزمان » موهبته العظيمة فى الأسلوب . إنه أسلوب مثالى 
لأغراضه - وأغراضه أكثر تنوعا مما يظن عادة . وقد حال كماله بينه ويين نيل أى 
مكانة بارزة فى منتخبات النثر وکتیبات الأدب » حيث أنه ملتحم بمادته التحاما كاملا , 
إن أعمال رسكن ممتعة جدا حين تقرأ . على شكل نتف » حتى من كثيرين ليس لديهم 
ذرة اهتمام بالأشياء التى كان رسكن مهتما بها كل هذا الاهتمام الحار . ومن ثم فإنه 
يعيش فى كتب المنتخيات » على حين سقطت كتيه فى غمرة إهمال لا تستحقه . أما 
كتب برادلی فلا يمكن أن تسقط فى غمرة هذا الاهمال قط » لأنها لن تبلغ قط هذه 
الشهرة السيئة . إنها لا تصل إلا إلى أيدى من هم مؤهلون لتناولها باحترام . غير أنه 
ريما كان الفرق الاعمق بين أسلوب كأسلوب برادلی . وأسلوب كأسلوب رسكن إنما هو 
مزيد من الصفاء وتركيز الهدف ويشعر المرء بان حدة رسكن الانفعالية هى » جزئيا . 
انحراف لشئ أحبط فى الحياة » على حين أن برادلى - كنيومان - هو ما هو , 
مباشرة وكلية . ذلك أن سر أسلوب برادلى » كسر أسلوب برجسون - الذى يشبهه فى 
هذا . إن لم يكن يشبهه فى أى شئ آخر - هو تشبثه الحاد بهوی ذهنى . ومهما يكن 
من أمر . فإن آقرب شبيه إليه من حيث الاسلوب ليس رسكن . وإنما مائیو أرنولد . ولم 
يلاحظ يما فيه الكفاية أن برادلى يستخدم نفس الوسائل التى يستخدمها آرتولد 
ولأهداف مشابهة . وإذا أخذنا أولا أوضح تشابه . لوجدنا فى برادلى نفس نمط 
الفكاهة الذى يجده أرنولد مع صديقه الشاب أرمينيوس . وفى كتاب «أصول المنطق» 
ثمة قطعة مشهورة یهاجم فيها برادلى نظرية تداعى الأفكار عند الأستاذبين » ويشرح 
كيف أنه على أساس هذا المبدأ يتمكن الطفل من التعرف على قالب من السكر . 

مد مود ۲ 

بيد أنه إذا كان الرجلان قد حاربا بنفس الأسلحة - ومن أجل نفس القضايا 
أساسا , رغم هجوم برادلى على أرنولد - لقد كان وراء أسلحة برادلى قوة أثقل ودقة 
أوثق . إن ما حارب برادلى من أجله على وجه الدقة . وما حارب ضده على وجه الدقة . 
لم یفهما تماما : فإن الفهم قد حجبه تراب معارك برادلى المنطقية . إن الناس يميلون 
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إلى الاعتقاد بان ما قام به برادلى إنما هو هدم منطق ميل » وسيكولوجية بين . ولو 
كان قد قام بذلك لكانت الخدمة التى أداها أقل مما قام به . ولو كان قد قام بذلك لكانت 
ديت ال با که الا ا باق :ميلم روسك وج بای مها فق 
طيب . بيد أن برادلى لم يحاول أن يهدم منطق ميل . وأى امری يقرأ كتايه «الأصول» 
سيدرك أن قوته ليست موجهة ضد منطق ميل ككل » وإنما فقط ضد حدود » ونواحی 
نقص » وإساءات استخدام معينة . ولكنه ترك بناء منطق ميل قائما » ولم يقصد قط إلى 
أى شئ غير ذلك . ومن ناحية أخرى فإن كتابه «دراسات أخلاقية» ليس مجرد هدم 
لنظرية السلوك النفعية , وانما هجوم على العقل النفعى باکمله . ذلك أن المذهب النفعى » 
كما يعرف كل قاری لارنولد . كان معبدا عظيما فى أرض المادية الفاسدة الذوق . 
وإزاء هذا العبد قد مزق أرنولد الزينات » وحطم الأوثان : وان أفضل عباراته لتظل , 
الى الأيد » معيرة مويخة فى ذاكرتنا . بيد أن برادلی » فى نقده الفلسفی لذهب المنفعة , 
قوض الأسس . إن الخلف الروحى لبنتام قد بنى من جديد ۰ مما يفعل دائما . ولكنهم 
على الأقل » فى بنائهم معبدا آخر من أجل نفس العبادة » قد تعين عليهم أن يستخدموا 
أسلويا مختلفا فى العمارة . وهذا هو الأساس الاجتماعی لامتياز برادلی . وان 
الأساس الاجتماعی عنده لأجدر بعرفاننا من الأساس المنطقى : فقد أحل محل فلسفة 
فجة وخام وإقليمية فلسفة هی . بالقارنة إليها . شاملة متمدينة كلية . من الحق إنه قد 
تأثر بكانت وهجل ولوتزه . بيد أن كانت وهجل ولوتزه ليسوا هينى الشان إلى الحد 
الذى يريدنا بعض الوسيطيين المتحمسين أن نظنه » وهم - بالقارنة إلى مدرسة بنتام 
- شاملون ومتمدينون وكليون . وقد كان برادلی » فى خوضه العارك التى خاضها فى 
السيعينيات والثمانينيات » يحارب من أجل فلسفة أوربية وناضجة وحكيمة ضد فلسفة 
انعزالية وفجة ومقلقلة , وهی نفس المعركة التى كان أرنولد يخوضها ضد ال برتش بانر 
(اللواء البریطانی) والقاضی إدموندز » ونيومان ويكس ۰ ودبوراه بتلر » والسيدة بولی » 
والاخ نویز » ومستر میرفی ٠‏ وأصحاب الشارب الرخص بها » والسافرین التجاریین . 

لسنا نعنی أن عمل آرنولد كان عبثا إذا نحن قلنا انه ینبفی أن يعاد من جدید . 
ذلك أنه ينيغى علینا أن نعرف مقدما » اذا كنا مستعدین لذلك الصراع . أن الصراع 
قد تتخلله هدنات » ولکن ما من سلام قط . 

¥+ جرد 


ان من قرآوا کتاب «دراسات آخلاقية» على استعداد لأن يلاحظوا أن برادلی فى 
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هذا الکتاب » وقى عام 1 .هو الذى برهن على أن كتاب «الأدب والدوجما» بلا 
قيمة . ولكن هذا لايعنى أن الرجلين لم يكونا على نفس الجانب » وإثما يعنى فقط أن 
«الأدب والدوجما» لا صلة له بمرکز آرنولد الأساس > كما يتجلى فى مقالاته وفى كتاب 
«الثقافة والفوضسى» »وان آکیر ضحف فى ثقافة آرنولد هو ضعفه فى التدريب الفلسفى 
» وأن برادلی فى نقده الفلسفى يكشف عن نفس الطراز من الثقافة الذى كشف عنه 
آرنواد في نقده السیاسی والاجتماعی . لقد جنح أرنواد إلى میدان لم ركن مود 
باداته . وهجوم برادلی على آرنولد لا يشغل کبیر مساحة . بيد أن برادلی كان 
مقتصدا فى الکلمات . وهو موجود كله فى بضع فقر وبضم هوامش على فصله 
السمی «ملاحظات ختامیه» 


زد لا لا 


ان أرنولد » رغم كل فضائله العظيمة , لم يكن على الدوام صبورا » أو تواقا إلى 
برسسن جاهدا ٠‏ وفى «الثقافة والفوضی» ۰ الذى يحتمل أن یکون أعظم کتاب له ۰ 
تنسمعه بقول شیتا عن «ارادة الله» ولکن بلوح آن «ارادة الله» قد خلفها فى الأهمية 
«ذاتنا الأفضل , أو العقل السلیم الذى نرید أن نمنحه السلطة» وهذه الذات الاقضل 
تلوح شبيهة » کثیرا » بمائیو آرنولد فى قناع خقیف . وفی عصرنا فإن واحدا من آبرز 
بمفرده » هو الاستاذ إرقنج بابت » قد قال - الرة تلو الرة - إن الکوایح القديمة 
للطيقة وا لحکومة التی برجم الیها والدين » ینبغی أن دقدمها فى عصرنا شی) ددعوه 
«الراد ع الداخلی» وه الراد ع الدا خلی بلوح شند‌ید الشده ب«الذات الأفضل» عند مانيو 
الاعتراضات . 


6 ۲ xX 


ان من يعودون إلى قراءة کتاب «دراسات أخلاقية» » ومن بقرعونه الآن لاول مرة . 
بعد قراعتهم سائر اعمال برادلی > ستدهشهم وحدة فکر برادلی فى کتبه الثلاثة 
ومجموعة مقالاته . غير أن هذه الوحدة ليست وحدة ناتجة عن مجرد ثيات . ففی 
«دراسات أخلاقية» » مثلا » يتحدث عن الوعى بالنفس » ومعرفة وجود الرء . على أنهما 
آمران لانزا ع علیهما ء ومتطابقان . وفی کتاب «الظهر والواقع» , بعد سبعة عشر عاما ۰ 
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نظر فى المسألة نظرا أعمق ء ورأى أنه ما من «واقعة» واحدة من الخيرة » منعزلة , 
بالواقعية أو بالتالى تبرهن على شي . إن وحدة فكر برادلی ليست هی الوحدة التى 
یبلفها رجل لا يفير من آرائه قط . ولتن كانت الناسبات التى غيرها فيها على مثل هذا 
النحى من القلة » فذلك لأنه كان عادة ينظر الى مشاکله منذ اليداية بكل تعقدها 
وعلائقها - كان ينظر إليها » بمعنى آخر » بعين حكيمة » ولائه ما كان ليمكن أن تخدعه 
استعاراته الخاصة - التى كان » بالتأكيد » يستخدمها باعظم قدر من القصد » ولم 
يغره شي قط بأن يستخدم الأدوية المتداولة من حوله . 


ولئن كانت كل كتايات برادلى > یمعی من المعانى > مجرد «مقالات» (آو 
«محاولات») فليس هذا فقط من قبيل التواضع أو الحذر > وليس بالتأكيد من قبیل 
اللامبالاة » أو حتى الصحة السيئة . وانما هو كان يدرك تماس واستمرار مختلف 
ميادين الفكر . يقول : «إن التأمل فى الأخلاق يفضى بنا إلى ما ورائها . وموجز القول 
أنه يفضى بنا إلى أن نرى ضرورة وجهة نظر دينية» . فالأخلاق والدين أمران مختلفان 
غير أنه لايمكن » وراء نقطة معينة » معالجتهما منفصلتين . إن نسقا من علم الأخلاق 
خليق . إذا كان وافيا , بان يكون - صراحة أو ضمنا - نسقا فى علم اللاهوت ء 
ومحاولة إقامة نظرية كاملة فى علم الأخلاق دون دين » تعنى - رغم ذلك - اصطناع موقف 
معين من الدين . ويرادلى فى هذا الكتاب - كما فى سائر كتيه - تجريبى تماما » وأشد 
تجريبية بكثير من الفلسفات التى يناهضها . فهو لم يكن يرغب إلا فى أن يقرر إلى أي 
مدى يمكن إقامة الأخلاق على أساس راسخ » دون دخول فى السائل الدينية على 
الاطلاق . وکما أنه يفترض فى کتاب «الظهر والواقع» أن معرفتنا اليومية المشتركة هى 
عموما صادقة على قدر ما تمضی , ولکننا لانعرف إلى أى مدی تمضی . فانه فى کتاب 
«دراسات أخلاقية» ینطلق دائما من افتراض أن موقفنا المشترك من الواجب أو اللذة أو 
التضحية بالنفس صائب على قدر ما یمضی . وهو فى هذا يسير فى الموروث الاغریقی . 
إن فلسفته هی » اساسا » فلسقة إدراك عام . 

إن الفلسفة بدون حكمة باطلة ء وفی الفلاسفة الاشد عظمة نکون عادة علی ذکر 
من تلك الحكمة التی یمکننا أن ندعوها - من أجل التأکید وبادق وأعمق معانی هذه 
الكلمة - حكمة دنيوية . ان حسن الادراك الشترك لایعنی بطبيعة الحال رأى الاغلبية 
آو رای الحظة الزمنية . فهی لیس فا یتوصل إليه دون تضمو وبراسة وتفکیر . 
والافتقار إليه ينتج تلك الفلسفات غير التوازنة التی نسمم عنها کثیرا , كالسلوكية . إن 
الفلسفة «العلمية» الخالصة تنتهی بأن تنكر ما نعلم أنه حق . ومن ناحية أخرى فان 
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الضعف الأكير للمذهب اليراجماتى هو أنه ينتهى إلى أن يكون بلا فائدة لأى انسان . 
ومرة أخرى » نجد أن من السهل أن نبخس هيجل قدره » ولكن من السهل أيضا أن 
نبالغ فى دين برادلی لهيجل . ففى فلسفة من نوع فلسفة برادلى » تكون النقط النی 
بتوقف عندها نقطا هامة دائما . وفى الفلسفات غير المتوازنة أو غير المثققة » تعمد 
الکلمات إلى تغییر معثاها + كنا یحدت آحیانا لهیچل - آو هی علی آشد الانجاء 
قرصنة وافتقارا إلى الرحمة » تسیر على حافة السفينة » مما تفعل الکلمات التی 
ینحیها الأستاذ ج.ب. . واطسون جانبا » والتی نعلم أن لها معنی وقيمة . بيد أن 
برادلی » کارسطو ء يتميز باحترامه الحذر للکلمات » حتی لا یکون معناها غامضا أو 
مسرفا » وتجنم مجهوداته إلى جعل الفلسفة البريطانية آقرب إلى الموروث الاغریقی . 


608 


"ماری لويد" 


(۱۹۴۳) 


اله لانو الب بعض الجهود أن تقو السبت فى أن احد الاصعاهن فن حن 
کثیرین یقدون عملا بمهارة وكفاءة ۳ الآخرين » وليس من السهل دائما أن 
کت من التفوق والسيعنية الكورس > خا نی کت هداق الأمرات 

LE LC Ol آمجیت تائما‎ ok 
الدوام مقدراً لتفردها . ومن المحقق أنى لم أكن أدرك أن وفاتها ستصدمنی باعتبارها‎ 
حادثا مهما . كما هو الشأن فى الحقيقة . لقد كانت مارى لويد أعظم فتانى الصالات‎ 
الموسيقية فى عصرها فى انجلترا الوط ا ور . ولم تكن الشعبية فى‎ 
حالتها مجرد دليل على براعتها » وإنما كانت شینا أكبر من النجاح . انها برهان على‎ 
مدی تمثیلها وتعبیرها عن ذلك القسم من الامة الانجليزية الذی ریما كان أعظمها حظا‎ 

من الصویه والتشویق . 

من بين کل ذلك العدد الصغیر من مغنی الصالات الوسيقية , العروفة آسماژهم 
لدی ما یدعی بالطبقة الدنیا » كانت ماری لويد » إلى حد کبیر . صاحبة أكبر سيطرة على 
مودة الجمهور . لقد كان موقف الجماهیر من ماری لويد مختلفا عن موقفها من أى 
مغن آخر آثیر لديها فى ذلك الوقت . وان هذا الاختلاف لیمثل الاختلاف فى فنها . كانت 
جماهير ماری لويد متعاطفة معها دائما » ومن خلال هذا التعاطف كانت تسیطر علیها . 
ومن ن فاي الصالات الوس تة الاحیاء لیس ثفة من یقوق تلی والاس فى 
قدرتها على التحکم فى الجمهور . وقد رأيت نلی والاس تقاطع بصیحات الاستهزاء أو 
اقات ا كارن مه مل قق د من وان لأست ا ورا خا یم نف 
عن أداء دورها بالكاد - تطلق ردا سريعا خرس معذبیها بقية الأمسية . ولكنى لا أعلم 
أن مارى لويد قد جويهت بهذا النوع من العداء . وعلى أية حال » فقد كان من الجلى 
أن شعور الكثرة الكاثرة من الجمهور فى صفها إلى الحد الذى ما كان ليجرؤ معه 
معترض على أن يرفع صوته . وهذا هو الفرق . أنه على حين يسلى سائر الكوميديين 
جماهيرهم على نحو ما تفعل مارى لويد › وأحيانا أكثر › فليس ثمة كوميدى نجح مثلها 
فى أن يعبر عن حيأة ذلك الجمهور » ويرفعها إلى نوع من الفن . وقد كانت هذه القدرة 
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على التعبير عن روح الشعب هی - فيما أظن - التى جعلت مارى لويد فريدة » والتى 
لم تكن تجعل جمهورها - حتى وهو يشترك مع الجوقة - جذلا صاخبا » قدر ما كان 
سعدا . 

ومن حيث تفاصيل التمثيل ريبما كانت مارى لويد آکمل المثلات البريطانيات 
الشكل من جمع المال . ومهما يكن من أمر » فمما يؤسف له أنه ليس ثمة فيلم لها 
يحفظ لذاكرة المعجبين بها تلك التعبيرية الكاملة لأبسط حركة من حركاتها . ولكنها لم 
تكن تختلف عن سائر المتلین الملهويين فى براعة أدائها قدر ما كانت تختلف عنهم فيما 
كانت تصنعه منه . لم يكن فيها شئ من السخرى , ولم يكن فى جاذبيتها الملهوية ما 
هو راجع إلى المبالغة , وإنما كان الامر كله مسالة اختيار وتركيز . وعندی أن أهم 
الباقين من مسرح صالات الموسيقى هم نيلى ولاس وليتل تيش : ولكن كلا من هذين 
ضرب من السخرى ؛ والفصول الثى بقدمانها يمثاية قصف محاكاة ساخرة للحنس 
تتذوق » مثلا » آخر دور ظهرت فيه مارى لويد فقد كان يجمل بك أن تعرف أى 
النهاريات فى حقيبتها , وأن تمرف بالضبط الطريقة التى تفتش يها فى حقيبتها بحثا 
اللى كرمول هدها شویه» 

سوف يحظى فن مارى لويد »> فيما آمل . بمناقشة نقاد للمسرح أقدر منى . 
والنقطة الأساسية التى أريد إبرازها هی أنى أعتبر تفوقها على سائر المؤدين تفوقا 
خلقيا ٠‏ على نحو من الانحاء : لقد كان قهمها للشعب , وتعاطقها معه » واعتراف 
الشعب بالحقيقة المائلة فى أنها تجسد الفضائل التى يحترمها أكثر من غيرها بصدق 
فى حياته الخاصة » هو ما رفعها إلى المركز الذى كانت تحتله عند وفاتها . وان موتها 
فى ذاته للحظة ذات دلالة فى التاريخ الانجلیزی . لقد دعوتها الشخصية المعبرة عن 
الطبقات الأدنى . وليس ثمة شخصية معيرة مثلها عن أى طبقة أخرى . فلس للطيقات 
الوسطى مثل هذا المعيود : إن الطيقات الوسطى فاسدة خلقيا . ومعنى هذا أن حياتها 


(۱) لا أتكلم هنا عن الجيل الأصغر سنا . 
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تقصر عن آن تعثر على ماری لوید تعبر عنها واس لها ای فضائل مستقلة یمکن آن 
تضفی علیها , كطبقة واعية » أى رفعة . إن الطبقات الوسطی فى انجلترا » كما فى 
غیرها تحت ظل الديمقراطية » عیال خلقیا على الارستقراطية » والارستقراطية تابعة 
للطبقة الوسطی التی تتمثلها وتقضی علیها تدریجیا . إن الطبقة الادنی مازالت 
موجونة: واکنها ریما ان تطل طویلا . وقی تیدا فى معالى اة آلویبزقی اللهوین 
التعبیر عن حیاتها وکرامتها . وهو مالا نجده فى آکثر العروض السرحية تنمیقا 
ونفقات . وفی انجلترا على الاقل لایکاد العرض السرحی يعبر عن شئ . قمع 
اضمحلال الصالات الموسيقية . وتقحم السینما الرخيصة سريعة التوالد » ستجنم 
الطیقات الادنی إلى أن ترتمی فى نقس حالة الجبلة الاولی التى نجد البورجوازية علیها 
. إن الرجل العامل الذی كان يذهب إلى صالة الوسیقی ویری ماری لويد ويشترك فى 
الجوقة كان ٠‏ هو نفسه » يؤدى جزءا من القعل . لقد كان منهمكا فى ذاك التعاون بين 
الجمهور والفنان الذى هو ضروری فى كل الفنون » وقي الفن المسرحى على نحو 
أوضح . إنه الآن خليق بان يذهب إلى دار الخيالة حيث تهدهد حواسه موسيقى 
مستمرة لامعنى لها , وفعال مستمرة , أسرع من أن يستطيع المخ التفكير فيها . 
ویسیلقی - دون آن یعطی - بذاك الکسل الفاتر الذی تنظر به الطبقات الوسطی 
والعلیا إلى أى تسلية لها طبيعة الفن . وسیفقد أيضا بعضا من اهتمامه بالحياة . 
وریما كان هذا هو الحل الوحید . وفی مقاله شائقة من کتاب «مقالات عن انقراض 
سکان میلانیزیا» یورد عالم النفس و رریفرز من الشواهد ما آفضی به إن 
الاعتقاد بآن سکان ذلك الأرخييل العاثر الحظ بموتون ات شتا لأن «المدنية» التی 
فرضت علیهم حرمتهم من کل اهتمام بالحياة . إنهم یموتون من الملل وحده . فعندما 
يحل محل کل مسرح ۱۰۰ دار سينماء وعندما يحل محل کل آلة موسيقية ۱۰۰ 
جرامافون ؛ وعندما يحل محل کل جواد ٠٠١‏ سيارة رخيصة , وعندما تجعل فنون 
الکهرباء من المکن لأى طفل أن یستمع إلى القصص التی تروی له قبل النوم من مكبر 
للصوت » وعندما يصتع العلم التطبيقى بالمواد الوجودة على هذه الأرض کل ما فى 
وسعه ليجعل الحياة شائقة بقدر المستطاع » عند ذلك لن يكون من المدهش أن يلحق 
سكان العالم المتحضر بأكمله , وسريعا » بمصير الیلانیزیین() . 


(۱) کتبت هذه السطور منذ تسع سئوات خلت 8 
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"ویلکی كولنز ودیکنز؟ 


)۱٩۳۷( 


إنه لمن المأمول أن بظهر من بين هذا الجیل ناقد دارس فلسفی النزعة یلهم وضع 
کتاب عن تاريخ الیلودراما وأسسها الجمالية . من الحق أن العصر الذهبی للمیلودراما 
قد مضى قبل أن يعى أى شخص بقيد الحياة وجودها : فى قلب منتصف القرن 
الاضی . غير أن ثمة أناسا كثيرين أحياء ليسوا من صفر السن بحيث ينسون المسرح 
الميلودرامى قبل أن تحل السينما محله » وممن جلسوا مبهورين فى المقاعد الأمامية 
للمسارح المحلية أو مسارح الأقاليم يشاهدون عرضا ا «ايست لين» أو «الرقيق 
الاییض» أو «ليست لها أم ترشدها» » وليسوا من التقده ة فى السن بحيث يفوتهم أن 
يلاحظوا » باهتمام متطلع » أن الميلودراما السينمائية قد حلت محل الميلودراما 
المسرحية » وأن عناصر الرواية المبلودرامية القديمة ذات الثلاثة أجزاء قد تفككت 
لتنتشر فى الأنماط التنوعة للرواية الحديخة ذات الثلاثمائة صفحة . فالذين عاشوا قبل 
اختراع الاصطلاحات التى من قبیل «القصة الرفيعة» و«القصة المثيرة» و«القصة 
البوليسية» يدركون أن الیلودراما جنس باق , وأن التوق إليها باق وينبغى إشباعه . 
ولئن كنا لا نستطيع أن نحصل على هذا الاشباع مما يقدمه الناشرون على أنه «أدب» 
فإننا نميل إلى أن نقرا - مقللين » على نحو مطرد » من تظاهرنا بغير ذلك- ما تدعوه 
ب«القصص اليوليسية المثيرة» » غير أن مثل هذه التقرقة 4 لم تكن قائمة فى العصر 
الذهبى القصة الميلودرامية . لقد كانت أحسن الروايات مثيرة ٠‏ وان الفرق فى الجنس 
بين هذه الرواية «النفسية» العميقة أو تلك ٠‏ اليوم » وبین هذه الرواية «البوليسية» 
المقتدرة او د تلك » اليوم مج ld‏ هايتس» آو حتى 
«طاحونة على نهر فلوس» وبين ن «ايست لين» » هذه التى «أحرزت نجاحا عظيما وفوريا 
وترجمت إلى كل لغة معروفة » بما في ذلك اليارسية والهندوستانية» . نحن نعتقد أن 
عدة روايات معاصرة قد «ترجمت إلى كل لغة معروقة» ولكننا على يقين من أن ما 
تشترك فيه هذه الروايات مع «الكأس الذهبی» أو «يوليسيز» آو حتى «حياة بوشام» أقل 

تشترك فيه «إيست لين» مع «المنزل الموحش» . 

ولكى نستمتع ونتذوق أعمال کولنز » يجمل بنا أن نتمكن من أن نعيد تجميع 

العناصر التى تفككت فى الرواية الحديثة . إن کولینز معاصر لديكنز وثاکری وجورج 
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إليوت » لتشارلز ريد وتقريبا لكابتن ماريات . وئمه شئ يشترك فيه كل هؤلاء الروائيين 
ولكنه يشترك - على وجه الخصوص وعلى نحو ذى دلالة - فى أشياء مع ديكنز . لقد 
كان كولتز صديقا لديكنز وفى بعض الأحيان شريكه فى الكتابة ءوإنه لینبغی أن يدرس 
عمل هذين الرجلين جنبا إلى جنب » وليس هناك - لسوء حظ الناقد الأدبى - ترجمة 
كاملة لحياة ويلكى کولنز » على حين أن كتاب فورستر «حياة ديكنز» غير مرض البتة . 
من هذه الزاوية . لقد كان فورستر مورخا مرموقا + ولكن نظرته - کناقد لأعمال دیکنز 
- كانت نظرة بالغة الضیق , ويالنسية لای شخص یعرف الحقائق الجردة عن معرفة 
دیکنز بکولنز » ویکون قد درس آعمال هذين الرجلین » فاٍن علاقتهما وتأثیر کل منهما 
فى الآخر موضوع هام للارس . وتستطيع الدراسة القارنة لروایتهما أن تقوم بالکثیر 
لتجلية السوال عن الفرق بين الدرامی والیلودرامی فى القصة . 

إن أحسن رواية لدیکنز هی فیما یحتمل «النزل الموحش» . هذا هو رأى الستر 
تشسترتون » ولیس بين نقاد دیکنز الاحیاء من هو أفضل من مستر تشسترتون . 
وأحسن رواية لکولنز » أو على الأقل الرواية الوحيدة لکولنز التی یعرفها کل انسان › 
هی «ذات الرداء الابیض» . والآن فان «النزل الوحش» هی الرواية التى بدنو فيها 
ديكنز على أوثق نحو من کولنز (ويعد «النزل آلوحش» : تأتى «دوریت الصغيرة» , 
وأجزاء من «مارتن تشولویت») . و «ذات الرداء الابیض» هی الرواية التی دنو فیها 
کولنز على أوثق نحو من دیکنز . لقد برع دیکنز فى الشخصية وفی خلق شخصیات 
ذات حدة آکبر من تلك التی یتسم يها البشر . ولم يكن کولنز عادة قویا فى خلق 
الشخصية ولکنه كان أستاذا للحبكة والوقف » لهذه العناصر من الدراما التی هی 
ضرورية جدا السیلودراما . إن «النزل الموحش» هی آفتن قطع ديكنز بناء ٠‏ و«ذات 
الرداء الأبيض» تشتمل على أكثر رسوم کولنز الشخصية واقعية . فكل إنسان یعرف 
الکونت فوسکو وماریون هالکومب معرفة وثيقة , ولا آحد سوی أكثر قراء کولنز کمالا 
یستطیم أن يتذكر حتی نصف دزينة من شخصیاته الاخری بالاسم . 

من الحقق أن الکونت فوسکو وماریون شخصیات حقيقية بالنسبة لنا » «حقیقیة» 

کشخصیات أعظم منها بکثیر ۰ حقيقية کبیکی شارب أو إما بوفاری . وهی » بالقارنة 

بشخصيات دیکنز , لا تفتة تفتقر إلا إلى ذلك النوع من الحقيقة الذی يكاد یکون خارقا 
للطبيعة والذی لایکاد يلوح ملكا للشخصية بحقها الطبیعی » وإنما يلوح بالاحری كما 
لو كان قد نزل عليها ينوع من الوحى أو النعمة . إن أحسن شخصيات كولنز مصنوعة › 
ببراعة تامة ‏ آمام أعيننا . أما فى أعظم شخصيات ديكنز فلا نرى عملية آو حسابا , 
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ان شخصيات ديكنز تنتمى إلى الشعر » كشخصيات دانتى » آو شكسبير » من حيث 
أن عبارة واحدة - تقولها الشخصية أو تقال عنها - قد تكفى لوضعها كاملة أمامنا . 
آما کولنز فلا يزودنا بمثل هذا النوع من العبارات . إن ديكنز يستطيع , بعبارة واحدة 
أن يصنع شخصية حقيقية كما لى كانت من لحم ودم - «أى حياة كانت حياة حياة 
بيلى الصغير» وذلك مثل فاریناتا : 
Chi fur gli 12388101 tul?‏ 

أى مثل كليوياترا : 

لقد رأيتها ذات مرة 

تقفز آربعین خطوة فى الشارع العام 

إن شخصيات ديكنز حقيقية لأنه ليس هناك من يشبهها . أما شخصيات كوإنز 
فحقيقية لأنها . على نحو جهيد » متسقة وشبيهة بالشخصيات التى نراها فى الحياة. 
وعلى حين أن دیکنن كثيرا ما يقدم شخصية عظيمة دون احتفال حتى أننا لا ندرك . 
إلا بعد أن تكون القصة قد قطعت شوطا طويلا » مدى قوة الشخصية التى أمامنا › 
نجد أن كولنز - على الأقل فى هاتين الشخصيتين فى «ذات الرداء الأبيض» - 
يستخدم كل ميزة للتأثير الدرامى . وإن قسما كبيرا من انطباعنا عن ماريون ليرجع 
إلى الكلمات التى يقدمها بها الکاتب لأول مرة . 

«فى اللحظة التى استقرت فيها عيناى عليها بهرنى الجمال النادر لقوامها ورشاقة 
وقفتها غيرالمتكلفة . كانت طويلة القوام » وإن لم تكن أطول مما ينيغى » تسر العين 
رؤيتها وحسنة التكوين ؛ وإن لم تكن بدينة . رأسها مستقر على كتفيها بصلابة سهلة 
مطواع » وخصرها نموذج للكمال فى أعين الرجال » لأنه يحتل مکانه الطبيعى ٠‏ وتملا 
دائرته الطبيعية » لم تشوهه - كما هو واضح ومبهج - مشدات . ولم تكن قد سمعتنى 
وأنا آدخل الحجرة ٠‏ فسمحت لنفسی بان آتأملها فى اعجاب بضع لحظات قبل أن 
أحرك أحد المقاعد القريبة منى » باعتبار ذلك أقل وسائل لفت نظرها إحراجاً . وعلى 
الفور استدارت نحوی . وجعلتنی الرشاقة السهلة لكل حركة من حركات أعضائها 
وجسدها , إذ بدأت تتقدم من أقصى طرف الحجرة » فى حالة انفعال توقع لرؤية 
وجهها بوضوح . ويارحت النافذة - وقلت لنفسى : ان السيدة سمراء . وتحركت إلى 
الأمام بضع خطوات » وقلت لنفسى : إن السيدة شابة . واقتربت أكثر ۰ فقلت لنفسى 
(بإحساس بالدهشة تقصر الكلمات عن التعبير عنه) إن السيدة «دميمة»! 
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وإن تقديم الكونت فوسكو - وهو أطول من أن نورده كاملاً - يتطلب مزيدا من 
اللمسات الصغيرة . ولكن يجمل بنا أن نلاحظ , بعد أن قدمت ماريون هالكومب بالفعل , 
أن انطباعنا عن الكونت قد تقوى من جراء كونه مقدما لنا على أنه انطباع ماريون عنه : 

فشا أشتواء فريدة فى معليرة التتخض ‏ معا اجه م رالات كنت اة اة 
آلومها بأجراً الكلمات » أو أسخر منها بأقسى الطرق » لو أنى رأيتها فى رجل غيره. 
فما الذى يجعلنى عاجزة عن أن ألومها أو أسخر منها فيه؟» 

ويعد هذا » فمن ذا الذى يسعه أن ينسى الفئران البیضاء أو عصافير الكثاريا أو 
الطريقة التى عامل بها الكونت فوسکو كلب سير يارسيفال المتجهم ؟ 

لئن كانت «ذات الرداء الأييض» أعظم روایات كولنز » فانها تكون كذلك يفضل 
هاتين الشخصيتين . ولو نتا فحصنا الكتاب » منفصلا عن ماريون وفوسکو للزم علينا 
أن نسلم بانه ليس آبرع أعمال كولنز بناء » وأن بعضا من ملكاته الميلودرامية الفريدة 
تتجلى على نحو آفضل فى كتب أخرى - إنه كتاب درامى يفضل شخصيتين » وهو 
درامى على نحو ما یختلف الدرامى عن الميلودرامى . إن سير يرسيفال جلايد 
شخصية من الورق المقوى » واللغز والحبكة اللذين يمثل مركزهما يكادان أن يكونا 
سخريين . إن كتاب کولنز الذى يعد أكمل أعماله بناء » وأفضلها موازنة بين الحيكة 
ال جه قو «چوفرة انبره وكات الى تصل إلى امظم برج من العدة 
الملودرامية هو «آرمادیل» . 


إن «جوهرة القمر» هى أول وأعظم الروايات البوليسية الإنجليزية . ونحن نقول 
الروايات اليوايسية الإنجليزية لأن هناك آیضا عمل بو ذو التشويق البوایسی الصرف . 
إن القصة البوليسية . كما خلقها بو » شى فى مثل تخصص وعقلائية إحدى المشكلات 
فى لعية الشطرنج » على حين أن خير القصص البوليسية الانجليزية كانت أقل اعتمادا 
على جمال اللشكة الرياضية , وآکثر اعتمادا على العتصر الانسانی غیر اللموس . 
وفی مجال القصة البوليسية یحتمل أن تکون انجلترا قد بزت سائر البلدان » ولکن فى 
الکن الذي ان د كرا ولسن ف الى الل اک وین 

وفى «جوهرة القمر» ينحل اللفز فى نهاية المطاف » لا من طريق البراعة البشرية 
وحدها » وانما من جراء الصادفة إلى حد كبير . ومنذ کولنز غدا آبطال القصة البوليسية 
الإنجليزية - كالملازم کف - غير معصومين من الخطأً : فهم يلعبون دورهم , ولكنه ليس 
الدور الوحيد » فى حل الخيوط . إن شرلوك هولز - وهو ليس بوليسا سريا إنجليزيا 
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نمطيا - استثناء جزئى » ولكن حتى هولمز بوجد لا بسبب براعته وحدها وانما لأنه - 
بالمعنى الجونسونى - شخصية مزاجية . بإبرته وملاكمته وکمانه . ولكن الملازم کف 
هو » الى حد أكشن من هرل ساف الحين الصحیم من مفتشی القصة اللطف اء 
الفعالین الحترفین وإن لم یکونوا معصومين من الخطأ , الذين تعيش بینهم الیوم . 
ودجوهرة القمر» . وهی کتاب يبلغ طوله ضعف «الروایات المثيرة» التی یکتبها أساتذة 
عصرنا » تحافظ على تشویقها وعلی عنصر الترقب فى کل لحظة . وهی تحقق هذا 
بوسائل من طراز دیکنزی : ذلك أن کولنز - بالاضافه إلى مزایاه الخاصة - كان 
ديكنز بلا عبقرية . إن الکتاب ملهاة أمزجة . فغرائب مستر فرانکلین بليك » والتهکم 
على الحب الزائف للبشرية ممثلا فى شخصية مستر جودفری ابلهوایت (إن لم نقل 
شيئًا عن حياة ورسائل ومجهودات مس جين آن ستامبر) وبترید ج بنسخته من روایه 
«روینسن کروسو» » وابنته بنیلوپی . كلها تدعم القصه . وفی غير هذه من روایات 
کولنز » فان حيلة إمرار السرد القصصی من يد إلى آخری » واستخدام کل وسيلة من 
وسائل الرسائل والیومیات » یغدو ان رتیبین بل وغير مقنعین (فمثلا فى رواية «آرمادیل» ؛ 
نج أن الشخصية الشريرة الروعة , مس جویلت ٠‏ تسچل کل شى على الورق آکثر 
مما ینبفی ۰ ويصراحة زائدة عن اللزوم) . آما فى «جوهرة القمر» فان هذه الحیل 
تنجح » کل مرة » فى تتبیه اهتمامنا من جدید وذلك بالضبط فى اللحظة التی پوشك 
فیها أن یهتن . 


وفی «جوهرة القمر» ينجح کولنز فى استخدام مؤثرات «الجو» التی کشف دیکنز 
(والأخوات برونتی) عن کل هذه العبقرية فیها > والتی يمك کولنز کل شیر قیها » عدا 
عبقریتهم . على أنه » بالنظر لهدفه » لایفشل . قارن وصف اکتشاف مصرع روزانا فى 
الرمال الراعشة - ولاحظ بای عناية , مسبقا . قد آعد لنا مهاد 36806 mise en‏ 
الرمال الراعشة - بوصف حطام سفينة ستیرقورث فی روایة «دیفید کوپرفیلد» . نت 
قد تقول «لبس ثمة مقارنة! » غير أن ثمة مقارنة . ومهما تكن فى غير صالح کولنز » 
نها لاب أن تزيد من تقديرنا لبراعته . 

شة خاصة آخری اویلکی کوانز تجعله آیضا قرییا من وک : وٍتها لخاصة ذات 
تیا وتا میا من :5 اند سل ma‏ وی وود سا گرد 
وستری کم أن حضور أو غیاب هذه الخاصة آمر مهم فى الیلودراما . إن فورستر » 
فى کتابه «حياة دیکتز» » بلاحظ أن 


«دیکنز كان یمیل » على وجه الخصوص ٠‏ إلى أن یتوقف عند مصادفات الحياة 
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وأوجه الشبه فيها ومفاجاتها » وقليلة هی الأشياء التى كانت تحرك خياله ‏ بمثل هذه 
البهجة . لقد كان خليقا أن یقول : إن العالم آصغر کثیرا مما كنا نظته » فذحن تخديها 
يريط بیننا القدر دون أن ندرك ذلك » والاشخاص الظنون آنهم متباعدون هم . باستمرار ؛ 
شدیدو التقارب » ولا يشبهون فى غدهم شینا قدر مایشبهون أمسهم» . 

ی فورض و ا ی از ریسا تما ند وخ تین 
دیکنز على کولنز بزمن طویل . وقد نذهب إلى أن هذا الشعور كان مشترکا بين ديكنز 
وکولنز » وآنه ريما كان من آسباپ انجذاب کل منهما إلى الآخر » على هذا النحو 
التعاطف , فور تعارفهما . ومن الواضح أن الرجلین کانا پشترکان فى حسهما الحار 
بالدراما . لقد كان كل منهما یمتلك صفات یفتقر إليها الآخر ؛ وکانا يشتركان فى 
صفات معينة . ومن النطقی تماما أن نعتقد أن علاقات الرجلین - وهو مالا یعطینا 
فورستر عنه إلا أنحل الاشارات وأيعدها عن الارضاء - قد أثرت » بعمق, فى الاعمال 
الأخيرة لكل منهما . يلوح آننا نجد آثارا لذلك فى «دوريت الصغيرة» و«قصة مدينتين» . 
ما كان يمكن قط لكولنز أن يبتدع درولز ودبیوتی » ولكن درولز ودبيوتى قدر لهما 
بوضوح أن بلعبا دورهما فى كل حسن اليناء 0113106216 bien‏ » كما هو الشأن فى 
عمل کولنز » وكما لم يكن الشأن فى عمل ديكنز قبل رواية «البيت الموحش» . 

إن من أعمال كولنز الثانوية التى تمثل على وجه الخصوص لهذا الإلحاح على 

«مصادفات ومشايهات ومفاحات الحداة» «الیحرالتجمد» . وقد رفعت هذه القصة » كما 
نقرأها » من الیلودراما التى كتبها کولنز فى مبداً الأمر والتى مثلت » بصفة خصوصية 
مسهززة تهانها عظيها الى عا فتاسات» واقيطلء فا دك باون الزن ها 
كان كولنز أبرع الرجلين فى كتابة قطع للمسرح » غير أنه ريما كان لنا أن نتخيل أن 
دیکنز كان آبرع منه في تمثیل هذه القطع ۰ ولربما كان دیکنز قن ضفی علی دور 
ریتشارد واردور » فى تمثيله له الود من الجتى 21 بای یی ای القضا مایت 
أن نضيف » من أجل من لم يقرعوا هذه القصة . انها د تعتمد علی توافق الصدف 
بإسراف ملحوظ : لأن الرجلين اللذين كان ینبفی أن لا يلتقيا - العاشق الذى قبل 
والعاشق الذی رفض - يلتقيان ٠‏ وينضمان فى ظل أقل الظروف احتمالا » دون أن 
یعرف آحدهما هوية الآخر » إلى نفس البعثة إلى القطب . 

وفى «اليحر التجمد» كتب کولنز قطعة من المبلودراما الخالصة يمعنى أنها ليست 
شیثا غیر میلودراما . فنحن مدعوون إلى أن نتقبل آمرا یند عن الاحتمال لا لشی ال 
لکی نری الوقف الثیر الذی بقدم نتيجة لذلك . غير أن الحد الفاصل بين الدراما 
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والیلودراما غامض ٠‏ والفرق بينهما هو إلى حد كبير مسالة ما يقع عليه التأكيد . ولعله 
ألا تكون هناك مسرحية قد نجحت على نحو عظيم وياق دون عنصر كبير من 
الیلودراما . فما الفرق بين «البحر التجمد» و«أوديب ملكا»؟ إنه الفرق بين المصادفة » 
حین توضع بلا خجل ولا ادماء , والقدر - الذی یندمج فی الشخصیه . ليس من اللازم » 
فى الدراما العالية » أن ال الصادفات » فأنت لا تستطیع أن تحدد نسبة الصادفة 
المسموح بها . غير أننا نشعر دائما » فى الدراما العظيمة » بأن الشخصية ليست أهم 
من الحيكة » وأنما هی - على نحو ما ا وت . أو على الأقل » يبقى المرء 
معتقدا أنه لو لم ترتب الظروف للأحداث أن د تقع على هذا النحى أو ذاك ٠‏ لظلت 
الشخصيات - فى نهاية الأمر - تنتهى على نفس النحو السيِيى؛ أو الحسن » أو على 
نحو مشابه » إن قليلا أو كثيرا . وثمة حكاية قصيرة له . ليست من أشهر حكاياته . 
وهی بعيدة عن أن تكون أحسنها . حكاية يظهر فيها شبح بعيد جدا عن الاحتمال » 
ولكنها مع ذلك , تكاد أن تبلغ مرتبة الدراما . إنها تدعى «الفندق المسكون» : وما 
يجعلها أقضل من مجرد قصة أشياح ممتعة من الدرجة الثانية هو الحقيقة الائلة فى 
أن القدرية فى هذه القصة لم تعد مجرد خيط يحرك الشخصيات . فالشخصية 
الرئيسية » وهی الراة القدرية » تستحوذ عليها - هی نقسها - فكرة القدر » ودوافعها 
ميلودرامية » وعلى ذلك فهى تقسر المصادفات على الحدوث »> شاعرة سانها مفسورة 
على قسرها . وفى هذه القصة . حيث أن الشخصية الرئيسية ميلودرامية داخليا , 
تتوقف قف القصة ذاتها عن أن تكون مجرد ميلودراما » وتضرب بسهم فى الدراما الحقة . 


وثمة خاصة أخرى لبعض حكايات کولنز يمكن أن يقال إنها تنتمى إلى الميلودراما 
أو إلى الجزء الیلودرامی من الدراما » وهی تتمثل فى تأجيله - مدة أطول مما كان 
المرء يتصوره ممكنا - نهاية محتومة » ومتوقعة تماما . فإن قصة من نوع «المجدلية 
الجديدة» . لاتعدو - منذ نقطة معينة - أن تكون دراسة للترقب المسرحى . وحل العقدة 

6101 يؤجل المرة تلو المرة يكل تفنن ممكن ء والمواقف مسرحية - يأكثر 
معانى هذه الكلمة فاعلية - وذلك دون أن تكون درامية بالمعنى الأعمق . وهى قلما تكون 
- مثلما هو الشأن فى «ذات الرداء الأبيض» - مواقف صراع بين شخصيات ذات 
دلالة » وإنما هی فى آغلب الأحيان صراعات بين قطع شطرنج لا تعدو أن تشغل أماكن 
متعادية على الرقعة . من هذا النوع » على سبيل المثال » كانت المعركة المتطاولة بين 
الكايتن راج ومسن ليكومت فى الدیره ۰ فى قصة «لا أسم» . 

ورواية كولئز التى يجمل بنا أن نختارها باعتبارها أكثر رواياته نمطية » أو خير 
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رواياته الأكثر نمطية , والتى يجمل بنا أن نزكيها كنموذج للقصة الميلودرامية فى تلك 
الفترة » هی رواية «أرماديل». ليس لهذه الرواية مزية تجاوز الیلودراما ۰ وإن لها 
لجمیع الزایا التی یمکن آن تکون للمیلودراما . ولو لع يكم على مس جویلت ان 
تتحمل مثل هذا الجزء الكبير من عبء الکشف عن شرها الخاص لكان البناء مثالا 
قريبا . وکاغلب روایات کولنز تستمتع الرواية بميزة - تزداد ندرة على نحو مطرد 
الیوم - هی کونها لا تمل قط . إن لها . بدرجة عالية » ميزة کولنز الفريدة التی 
ذكرناها آنفا » وقد یکون لنا أن ندعوها : جو القدرية النحولة . والة الكتاب انما 
يشغلها الحلم . إن ذهن القارئ قد أعد » على نحو بالغ العناية » لتقبل الطم » أولا 
پالصادفة التی آحسن مسرحتها : مصادفة ترك آبناء العم على حطام السفينة التی 
كان آبو آحدهما قد احتبل علیها آنا خر منذ زمن طول وثانیا بالطريقة الى یفسر 
بها الطبیب لم لا يجب أن یکون الحلم موضم لوم . إن تفسیر الطبیب من النطقية إلى 
الحد الذی یجعل القاری يقوم فورا برد فعل فى صالح الحلم . ثم أن شخصية الحالم 
ذاته تجعل حدسية على نحو مقنع » والراحل التی تتحقق بها الأجزاء التنوعة للحلم قد 
عولجت على نحو متالی . ویصدق هذا » بصورة خاصة » على الشهد الذی نجد فيه . 
بعد ملهاة أمزجة ممتازة » من جانب راکبی الراکب ‏ أن مس جویلت تصل » مع غروب 
الشمس . إلى شاطی نورفوك برودز الوحش . ومن طریق الحلم نخلل قى حالة تود 
تجعل من المکن أن نصدق شخصیات قد كنا » فى غير هذه الحالة , بحیث نجدها 
مجاوزة للمعقول . 

إن فى أعظم الروایات شيئًا یکفل لها أن تظل مقروءة » على الاقل بوساطة عدد 
قليل من الناس » حتى إذا توقفت الرواية - كشكل أدبى - عن أن تكتب . ولست أدعى 
أن روايات ويلكى کولنز تملك هذا الدوام . فهی ليست شائقة إلا إذا كنا نستمتم 
ب«قراءة الروایات» . غير أن الروایات ما زالت تکتب ٠‏ وليس هناك روائى معاصر لا 
یستطع أن یتعلم شیثا من کولنز فى فن تشویق القارئ . وإثارة انفعاله . وعلی قدر ما 
تظل الروایات تکتب فإن امکانیات الیلودراما ینبغی أن يعاد استکشافها بين الحين 
والحین . و«القصة البوليسية المثيرة» المعاصرة فى خطر أن تتصب فى قالب متچمد . 
فالجريمة التقليدية تکتشف فى الفصل الأول - بوساطة الخادم التقلیدی » والقاتل 
یکتشف فى الفصل الاخیر بوساطة الفتش التقلیدی - بعد أن یکون القاری قد سبقه 
إلى الاکتشاف . إن براعة ویلکی کولنز . بالقارنة إلى ذلك » لا ینضب لها معين . 

وحتی اذا آبینا أن نحمل کولنز فى ذاته على محمل الجد » فليس بوسعنا إلا أن 
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نتناوله تناولا جادا إذا أدركنا أن الفن الذى كان متمكنا منه كان فنا لم يحتقره تشاراز 
ريد ولا دیکتز . إنك لا تستطيع أن تعرف الدراما والیلودراما بحيث يستيعد كل منهما 
الآخر » فان فى الدراما العظيمة شيئًا ميلودراميا » وخير أنوا ع الیلودراما يضرب 
بسهم فى عظمة الدراما . إن رواية «جوهرة القمر» شديدة القرب من رواية «المنزل 
الموحش» وسرقة الجوهرة له بعض التأثیر الوبیل فى الحيوات المحيطة بها كما هو 
الشأن مع القضية فى المحكمة العليا : وروزانا سبيرمان تقضى عليها الجوهرة ‏ كما 
تقضى المحكمة العليا على مس فليت . إن روايات کولنن توحى بأسئلة لا سبيل لدارس 
لدفن القصة» إلى أن بهملها . ومن الحتمل أن یکون الفنان شدید الوعی د«قن4» أكثر 
معنا تیف ور فا كان هری سیم الذى كان وه ».فى ماس القاضة دن 
أن يكون «شائقا» فحسب » وانما كان آیضا ذا تمکن بالغ المكر من المبلودراما الأشد 
رهافة - خليقا بان يكون , من حيث هو ناقد ٠‏ تأثیرا سيئًا . إننا لا نستطيع أن ننسى 
أن أول متطلبات النثر أو الشعر على السواء - وليس ذلك من أسهلها - هی أن يكون 
العمل شائقا . 
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من الاقوال المأثورة أن الهدم آسهل من البناء . ويناء على هذا القول فإنه أيسر 
على القراء أن بدرکوا الجانب الهدمی من فکر أحد الکتاب من أن بدرکوا الجانب البنّاء . 
والاکثر من ذلك هو أنه : عندما یکون آحد الکتاب ماهرا فى النقد الهدام فان الجمهور 
يطيب بالا يذلك . وإذا لم تكن لديه فلسفة بناءة فليس ثمة من یطلبها . أما إذا كانت 
موجودة لديه فإنه يتغاضى عنها . وهذا يصدق يصفة خاصة على نقاد المجتمع من 
أرنولد حتى يومنا هذا . وكل النقاد الذين من هذا القبيل دون مت زاونة عار واه 
مشترك هو أدنى المعايير : ونعنى به مفهوم الهجوم اللامع على أوجه من الجتمع 
العاصر تعرقها ونکرهها . فهذا أسهل معيار يمكن اصطناعه . لأن النقد (فى هذه 
الحالة) يتناول أشياء عينية فى عالمنا نعرفها » وقد لا يعدو الكاتب أن يكون مرجعا 
لأصداء تفكيرنا الخاص بعیارات أكثر أناقة . آما البناء فيتناول أمورا صعبة وغير 
مالوفة » ومن هنا كان نجاح الستر منکن . 
غير أن هناك نقادا أكثر جدية من الستر منکن . ومن هؤلاء النقاد ينيغى أن 
نتطلب » فى نهاية المطاف » ما يستطيعون أن يقدموه لنا بدلا مما يرفضونه . فالمسيو 
جوليان بندا » على سبيل المثال , قد جعل عدم تقديم أى شئ جزءا من برنامجه المعتمد . 
وإنه لیعتتق نظرة رومانسية إلى الحياد النقدی تحد من تشويقه . أما المستر وندام 
لويس فمن الواضح أنه يسعى بشجاعة نحو نظرية إيجابية , ولكنه لم يصل إلى هذه 
النقطة بعد فى أعماله المنشورة . غير أننا نجد فى آخر كتاب للأستاذ پابيت 
«الديمقراطية والزعامة» أن النقد يتصل ينظرية أيجايية ويعتمد عليها . وليست هذه 
النظرية مشروحة تماما ولكنها مفترضة جزئيا . وما أريد أن أقوم به فى هذه المقالة هو 
أن أطرح بضع أسئلة عن نظرية المستر بابيت اليناءة . 
إن مركز فلسفة المستر یابیت هو عقيدة المذهب الإنسانى . وفى كتبه الأولى 
أمكننا أن نتقیل هذه الفكرة دون تحليل » ولكننا فى كتاب «الديمقراطية والزعامة» - 
الذى أعده عند هذه النقطة خلاصة نظريته - نجد ما يغرينا ببحثها . لاريب فى أن 
مشكلة المذهب الانسانی متصلة بمشكلة الدين . ویوضع المستر بابيت تمام التوضيح » 
هنا وهناك فى كل كتابه » إنه ليس بمقدوره أن یصطنم النظرة الدينية - أى أنه لیس 
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بمقدوره أن بقبل ی عقيدة قطعية أو کشف الهی . ون الذهب الاتسانی هو البدیل 
لدين ويثير هذا سوالا : أيكون هذا البدیل أكثر من مجرد شئ يحل محل (الدین)؟ 
ولتن كان شيئًا يحل محله أقلا تكون له بالدين نفس العلاقة التى ل«النزعة الإنسانية» 
بالمذهب الانسانی؟ وهل هی , فى نهاية المطاف » نظرة إلى الحياة تستطيع أن تقوم 
برأسها » أم هى اشتقاق من الدين » لن ینفع إلا لفترة قصيرة فى التاريخ › 
ولأشخاص قلائل على درجة عالية من الأقافة » كالمستر بابیت. الذى كانت تقاليد 
أسرته » بالإضافة إلى ذلك » مسيحية » والذى هو - ككثير من الناس - على بعد جيل 
أو نحو ذلك من الإيمان المسيحى المحدد؟ وهل (الفكرة) » بمعنى آخر » قابلة للبقاء أكثر 
من جيل أو جيلين ؟ 

يقول مستر بابيت عن «ممثلى الحركة ذات النزعة الإنسانية» إنهم : «يرغبون فى 
أن يعيشوا على المستوى الطبيعى » وأن يستمتعوا - فى الوقت ذاته - بالمنافع التى 
كان الماضى يرغب فى بلوغها ٠‏ نتيجة لنظام إنسانى أو دينى ما» . 

وهو تعريف جدير بالإعجاب » ولكنه يستثيرنا إلى التساول : ألا يمكننا » بتغيير 
كلمات قليلة » أن نصل إلى التقرير التالى عن أصحاب الذهب الانسانی : «إنهم 
يرغبون فى أن يعيشوا على المستوى الإنسانى وأن يستمتعوا - فى الوقت ذاته - 
بالمنافع التى كان الماضى يرغب فى بلوغها نتيجة لنظام دينى ما» ؟ 

ولئن كان هذا النقل ميررا » فمعناه أن القرق لايعدو أن يكون خطوة واحدة : إن 
فبنا حب التزعة ا اا قد قمع ها هو اسان اة لانتل موی ع داف 
حیوانی . أما صاحب المذهب الإنسانى فقد قمع ما هو مقدس , ويقى مع العنصر 
الإنسانى الذى قد ينحدر سريعا » مرة آخری , إلى الحیوانی الذى سعى إلى رفع 
اعات مك 

إن مستر بابيت مدافع قوى عن التقاليد والاستمرار » وهو يعرف - بمعلوماته 
الهائلة والموسوعية - أن الدين الممسيحى جزء أساسى من تاريخ جنسنا . وعلى هذا 
فان المذهب الإنسانى والدين , كوقائع تاريخية » ليسا متوازيين بحال من الاحوال . لقد 
كان المذهب الإنسانى متقطعا بینما المسيحية مستمرة . وانه لمن فضول القول تماما أن 
نخمن التطور الذى كان يمكن أن يحدث للأجناس الأوربية بدون المسيحية - أى أن 
نتخیل وروا للمذهب الانسانی يكون معادلا لوروث السبحد؟ الفعلی . ذلك أن کل ما 
يسعنا أن نقوله هو أننا كنا خليقين أن نکون آنذاك کائنات بالغة الاختلاف » سواء نحو 
الأحسن أو الأسوأ . ولا كانت مشکلتنا هى كيف نشکل الستقبل فإننا لانستطیم أن 
نشکله الا على أساس من مواد الاضی . 
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لابد لنا من أن نستخدم وراثتنا بدلا من أن ننكرها . وإن العادات الدينية للجنس ما 
زالت بالغة القوة فى كل الاماکن وفى كل الأزمنة ولكل الناس . وليس ثمة عادة إنسانية 
المذهب : فإن المذهب الانسانی فیما أظن » لایعدو أن يكون الحالة الذهنية لأناس قلائل فى 
أمكنه قلبلة وأزمنة قليلة . ولكى يوجد أصلا فإنه يعتمد على اتجاه آخر » لأنه نقدى أساسا - 
بل أنى خليق أن أقول : طفيلى . وقد كان ٠‏ ويمكن أن یظل ذا قيمة كبرى . ولكنه أن يجلب 
قط شابيب من السلوی أو كمية وافرة من المن للشعوب المختارة . 
والمذهب الطبیعی . وما أحاول أن أقوم به هو أن أقابل بينه ويين الدين » ومستر بابيت 
شديد الميل دن بستحدم عیارات من نوع «موروث إنسانى المزذهب ودينى» مما بوحى 
بأن فى مقدورك أن تقول أيضا : «موروث إنسانى المذهب أو دينى» وهكذا ينيغى على 
أن أتحول إلى تعريف الذهب الانسانی » قدر استطاعتی » من بضعة الأمظة التى يلوح 
أن مستر يابيت يرقعها أمام أعيننا 5 

وإنى لخليق أن أقول إنه ينظر إلى كونفوشيوس . ويوذا وسقراط وإرازموس على 
أنهم من أصحاب المذهب الإنسانى (ولست أدرى ما إذا كان خليقا أن يدرج مونتينى 
معهم) . وقد يدهش البعض إذ يرون كونفوشيوس ويوذا - اللذين يعدان عادة مؤسسى 
أديان - فى هذه القائمة . ولكن ما يلح عليه مستر بابیت دائما هو العقل الانسانی , 
وليس الكشف عما هی فوق الطبيعة . وبادئ نی بدء نقول : إن کونفوشیوس وبوذالیسا 
من طراز واحد . بديهى أن مستر بابيت يعرف عن هذين الرجلين أكثر مما أعرف ؛ بلا 
حدود » ولكن حتى من يعرفون عنهما أقل مما أعرف يعرفون أن الكونفوشيوسية قد 
بقیت بأن لاء مت نفسها مع الدين الشعبى » وأن البوذية بقيت بأن غدت!') ديانة 

وأخيرا فان اتجاه سقراط واتجاه إرازموس إزاء ديانة مكانهما وزمانهما قد كان 
بالغ الا ختلاف عم آعده اتجاه الأستاذ باییت 8 اما إلى أى حد کان سقراط مؤمنا 0 
فذاك ما لا نستطيع أن نعرفه » ولكن معادله خليق أن يكون تلقى الأستاذ بابيت لمسحة 
الزدت المقدس عدد الوفاة 4 وهو مالا أستطيع فى الوقت الحاضر أن أتصوره ٠‏ ندل أن 


(۱) كتبت غدت ولكن يلوح لى أن البوذية دين حقاً وصدقاً » منذ البداية » كما هو الشأن مع المسيحية . 
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سقراط وارازموس قد قنعا » كلاهما » بأن يظلا نقادا » ويتركا النسيج الدینی دون أن 
يمس بحيث أنى أجد المذهب الإنسانى لمستر يابيت بالغ الاختلاف عن مذهب أى من 
الإنسانيين الآنف ذكرهم . 

ولبست هذه بالنقطة الضئيلة . وإنما السالة صعبة . فليست السالة البتة هی أن 
مستر بابيت قد أساء فهم أى من هؤلاء الأشخاص . أو آنه ليس على معرفة كاملة 
بالحضارات التى نشأوا منها . فهو . على العكس من ذلك . يعرف كل شئ عنها . 
والأحرى قيما أظن أنه فى اهتمامه برسالات الأفراد - وهی رسالات تنقلها الكتب - 
قد جنح فحسب إلى إهمال الأوضاع . إن الرجال العظماء الذين يرفعهم لنعجب يهم » 
ونتخذهم قدوة » قد انتزعوا من سياقات جنسهم ومکانهم وزمانهم . وعلى ذلك يلوح لى 
أن مستر بابيت ینتزع ذاته من سياقه الخاص . إن مذهبه الانسانی فى الواقع شئ 
مختلف عن مذهب قدواته » ولكنه (فیما آری) ذو شبه مخيف باللاهوت البروتستانتى 
البالغ اللبرالية فى القرن التاسع عشر . والحق أنه نتاج - نتاج ثانوى - للافوت 
اليروتستانتى فى نزعه الأخير . 

وإنى لأقر بأن كل أصحاب المذهب الإنسانى - من حيث هم إنسانيون - قد كانوا 
فرديين . وكإنسانيين لم يكن لديهم ما يقدمونه للدهماء . ولكنهم كانوا يتركون فى 
العادة مکانا لا الدهماء فحسب وانما (وهذا آهم) للجزء الدهمائی من آذهانهم هم 
آنفسهم . إن مستر بابيت پروتستانتی آشد صرامة وایقظ ضمیرا من أن یفعل ذلك . 
ومن ثم يلوح أن ثمة فجوة بين نزعته الفردية (ومن الوکد أن النزعة الذهنية إذا جاوزت 
نقطة معينة لايد أن تکون فردية النزعة) ورغبته الصادقة فى أن بقدم شيئا مفیدا للأمة 
الامويكنة فى الحل الأول والسكسارة اها نع أن طباكن النفت سا 
التاريخى » كما أفهمه . يتوقف عند نقطة معينة » ويقر بأن العقل لن يمضى إلى ما هو 
أبعد من ذلك » وأنه لا يستطيع أن يقتات على العسل والجراد  .‏ + 

إن المذهب الانسانی اما أن يكون بديلا للدين أو مساعدا له . وعندى أنه يزدهر 
دائما أكثر ما يزدهر عندما يكون الدين قويا . ولئن وجدت أمثلة للمذهب الانسانی ضد 
الدين » أو على الأقل مناهضة العقيدة الدينية للمكان والزمان . فان مثل هذا المذهب 
الانسانی يكون هداما صرفا > لأنه لم يجد قط أى شي يحل محل ما هدمه . بديهى أن 
أى دين بهدده دائما خطر التحجر بحيث یغدو مجرد طقوس وعادات » رغم آن الطقوس 
والعادات أساسية للدين . وهو لا يتجدد وینتعش الا بيقظة للشعور » وتکریس جدید » أو 
بالعقل النقدی . وقد یکون هذا الأخیر هو الچزء الخاص بصاحب الذهب الانسانی . 
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بيد أنه إذا كان الأمر كذلك فستكون وظيفة المذهب الإنسانى - وان يكن ضروريا - 
ثانوية . وأنت لا تستطيع أن تجعل من المذهب الإنسانى ذاته دينا . 

إن ما يلوح لى أن المستر بابيت - من ناحية - يحاول أن يفعله هو أن يجعل 
المذهب الانسانی » أو شكله الخاص من المذهب الانسانی - يعمل دون دين . والا فإنى 
لا أمستطيع أن آفهم دلالة مذهبه عن ضبط النفس . وهذا المذهب يسرى فى كل 
تضاعيف عمله › ويلوح أحبانا فی صورة «الراد ع الداخلی» وهى يلوح بدیلا للفوضوبة 
السياسية والفوضی الدينية كلتيهما . إنه » فى صورته السياسية » أيسر قبولا . وإذ 
تغدو أشكال الحكومة أكثر ديمقراطية » وإذ تختفی الروادع الخارجية للملكية 
والارستقراطية والطبقة » یفدو من الالزم على نحو متزاید أن یضیط الفرد اال لم 
تعد السلطة أو الاحترام العتاد پحکمانه , نفسه . والی هذا الحد فمن الواضح أن 
مقیدته صادقة وفوق الطعن . بید آنه عندما پلوح أن مستر بابیت ينان ایضا آن 
الرواد ع «الخارجية» أدين سنى 4 1 نهن 4 یمکن ان دوفرها الرادع الداخلى الذى 
بفرضه الفرد على نقسه ‏ ولئن كان تفسیری له صانبا » فإنه بحاول أن يبنى منصة 
كاثوليكية من آلواح بروتستانتية . وإذ كان فردیا بحکم تقالیده » وغیورا على استقلال 
الفکر الفردی » فإنه يناضل لکی يصنع شیثا يكون سلیما للأمةء والجنس » والعالم . 

إن حصيلة السکان الافراد ٠‏ الذين یکبحون آنفسهم ویتحکمون فیها » على نحو 
مثالى وفعال » لن تصنع كلاً قط . ولئن فرقت هذه التفرقة الحادة بين الكوابح 
«الخارجية» و«الداخلية» . مثلما بفعل مستر يابيت , فلن يبقى للفرد ما يكبح نفسه به 
سوى أفكاره الخاصة وحكمه » وهو مر مهدد بالخطر . والحق أنك عندما تترك الميدان 
السياسى إلى اللاهوتى تغدو التفرقة بين الخارجى والداخلى بعيدة عن الوضوح . ومع 
توافر أكثر المرتبيات تنظیما وقوة زمنية » مع كل قوى التحقيق والعقاب التى يمكن 
تخيلها . فإن فكرة الدين تظل هی الضابط الداخلی - التوسل لا إلى سلوك الإنسان 
وإنما إلى روحه . ولئن لم يمكن للدين أن يلمس نفس الإنسان » بحيث يضيط نفسه فى 
نهاية الطاف , بدلا من أن يضبطه الكهنة كما قد يفعل رجال الشرطة » فإنه يكون قد 
أخفق فى المهمة التى يجهر بها . وتتجه شكوكى إلى أن فى مستر بابيت أحيانا » رعبا 
غريزيا من الدين المنظم » ریما من أنه قد يقيد العمليات الحرة لذهنه ويشوهها . ولئن 
كان الأمر كذلك فمن المؤكد أنه واقع تحت سوء فهم . 

ويتساط المرء : لأى غاية سوف تضيط کل هذه الملايين » أو حتى هذه الآلاف » أو 
بقية قلة من المئات الأذكياء : أنفسها ؟ إن الحكم النقدى لمستر بابیت صائب على نحو 
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غير عادى » ولا يكاد يوجد فى ملحوظاته العديدة ملحوظة ليست ء فى ذاتها » بالمقبولة . 
فإنما مفاصل واجهته » وليس موادها ۰ هی التى يلوح أنها ضعيفة بعض الشئ أحيانا . 
إنه يقول صادقا : 
«انها لخبرة دائمة للانسان : فى كل العصور , ان العقلانية المجردة تتركه دون 
رضاء . فالانسان يتوق » بمعنى أو آخر من معانی الكلمة ؛ إلى حماس يرفعه من ذاته 
العقلانية وحدها» . 
بيد أنه لیس من الواضح أن لستر بابیت أى حماس يقدمه سوی الحماس لان 
برفعه حماس ما من الذات العقلانية وحدها . ومن المؤكد أنه اذا أمكنه أن یعدی الناس 
بالحماس للارتفا ع حتی إلى مستوی ذواتهم العقلانية فسيكون قد آنجز الکثیر . 
بيد أنه يلوح لى أن هذه » على وجه الدقة » هى النقطة التی بنتهی عندها «الضیط 
الإنسانى النزعة» إذا مضصی البی ذلك المدى . إنه يتحدث عن آساس «الدین والضیط 
الانسانی النزعة» عند بيرك » ولكن ما نريد أن تعرفه هو الأدوار التی يلعيها الدين 
والمذهب الإنسانى فى هذا الأساس . ومع كل إشارات المستر بابيت إلى دور الدين فى 
الاضی » وكل الصلات التى يدركها بين اضمحلال اللاهوت ونمو الأغلاط الحديثة التى 
يمقتها . فإنه يكشف عن كونه منفصلا » دون حل وسط . عن أى عقيدة دينية » حتى 
أكثر العقائد «شخصية» . 
دان کون ال حدقا قد ايح يفت > هن التائحية الفعلية- أن كوخ وضنهيا 
ونقديا على نحو متزايد » وأن يرفض تقبل أى شئ على أساس سلطة «سابقة أو 
خارجة أو عالية» عن الفرد . لیس لى شان باولئك الذین مازالوا یتمسکون یمبدا 
السلطة الخارجية . ولست معنیا - فى القام الأول - بهم . فأنا نفسی فردی النزعة 
کم اکت إن هو مگ :فاون على نهو رای اا الت وال 
أنه على قدر ما آعترض على المحدثين . فانما ذلك لأنهم لم یکونوا محدثين يما فيه 
الكفاية » آو - وهو نفس الشئ - لانهم لم يكونوا تجريبيين بما فيه الكفاية» . 
إن من لايدعون منا أنهم محدثون قد لا یکونون داخلين فى نطاق هذا الاعتراض 
ولکن قد یکون لنا - کمتفرجین - أن نتسام : الی أن تفضی ينا کل هزه الحدائة 
والتجریب ؟ وهل قدر لكل انسان أن یقضی وقته فى التجریپ ؟ وعلام سینصب ذلك » 


a نما‎ 


آمر طیب فان هذا يلوح خائمة باردة جد| لسحتنا عن «الحماس» . وما الذى سترید ۵ 
الإرادة الأعلى ¢ إذا لم يكن ثمة شئ «سابق ١‏ أو خارح 3 أو عال» عن الفرن؟ ولئن أريد 
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لهذه الإرادة أن يكون لها أى شئ تمارس عملها عليه . فلا بد أن يكون ذلك من حيث 
علاقتها بموضوعات خارجية وقيم موضوعية . ويقول مستر يابيت : 

«دإن إعطاء المقام الأول للإرادة الأعلى ليس الا سبيلا آخر لاعلان أن الحياة فعل 
من أفعال الإيمان . قد يكتشف المرء - على أسس وضعية - معنی عميقا فى العقيدة 
المسيحية القديمة القائلة إننا لانعرف من أجل أن نؤمن » وإنما نؤمن من أجل أن 
لعراف» . 

فهذا صادق تماما . ولكن إذا كانت الحياة فعل إيمان » فبماذا یمن هذا الفعل؟ 
آفترض أن أنصار قوة الحياة - وعلى رأسهم مستر برنارد شو - سيقولون : «بالحياة 
ذاتها» . ولكنى لست خليقا أن أتهم مستر بابيت بأى شئ فى مثل حماقة هذا القول . 
ومهما يكن من أمر » فإنه بعد بضع صفحات يقدم شینا أكثر تحددا للارادة : إنه 
العضتارة : 

وعلى ذلك فان الفكرة التالية التى يتعين فحصها هى فكرة الحضارة . ویلوح ؛ 
ظاهريا . أنها تعنى شيئًا محدد! . والحق أنها مجرد إطار تملؤه موضوعات محددة: 
وليست موضوعا محددا فى ذاتها . ولست أعتقد أنى أستطيع أن أجلس . لمدة ثلاث 
دقائق » مريداً الحضارة دون أن يطوف عقلى بشي آخر . لست أعنى أن الحضارة 
مجرد كلمة » فهى كلمة تعنى شيئًا حقيقيا تماما . ولكن عقول الافراد الذين يمكن 
القول إنهم «آرادوا الحضارة» عقول مملوءة بتنوع كبير لموضوعات الإرادة ء حسب 
المكان والزمان والتكوين الفردى . وما تشترك فيه هى - بالأحرى - عادة فى نفس 
الاتجاه أكثر مما هو إرادة حضارة . وما لم تكن تعنى بالحضارة التقدم المادى . 
والنظافة » إلخ .. وهو مالا يعنيه مستر بابیت » وإذا كنت تعنى تنسيقا روحيا وعقلیا 
على مستوى عال . فإنه من المشكوك فيه أن تتمكن الحضارة من البقاء دون دين » أو 
الدين دون كنيسة . 

لست معندا هنا بيمسألة ما إذا كانت حضارة «إنسانية الذهپ» ‏ من النوع الذى 
يرمى اليه الاستاذ بابيت » أمرا مستحسنا أو لم تكن » وإنما آنا معنى فقط بمسالة ما 
إذا كانت أمرا ممكنا . ومن هذه الزاوية للنظر فإن خطر مثل هذه النظريات هو - فيما 
أظن - خطر السقوط . ولمن لم يتابعوا مستر بابيت إلى مدى بعيد » أوشعروا بتأثپره 
على نحو أبعد » فسيكون السقوط ارتدادا إلى نزعة إنسانية نحيلة القناع . أما لاولنك 
الآخرين الذين تابعوه . فى تعطش » حتى النهاية » ولم يجدوا تبنا فى الحظيرة ٠‏ 
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فسيكون السقوط إلى كاثوليكية دون عنصر المذهب الإنسانى والنقد » وهو خليق أن 
يكون كاثوليكية يأس . وثمة إشارة إلى هذا فى كلمات المستر بابیت : 

«لقد قيل إن الاختيار الذى سيرد إليه الرجل الحديث » فى نهاية المطاف , هو أن 
يكون بلشفيا أو يسوعيا . وفى تلك الحالة (إذا افترضنا أن المقصود باليسوعى : 
كاثوليكى مؤمن بالسيادة المطلقة للبابا) لا يلوح أن ثمة كبير مجال للتردد . فالكاثوليكية 
المؤفئة بسيانة البابا لا تصیب الحضارة فى جذرها ذاته مثما تفعل البلشفية + والحق 
أنه » تحت ظروف معينة مرئية جزئيا . قد تکون الكنيسة الكاثوليكية هی المؤسسة 
الوحيدة الباقية فى الغرب التى يمكن الاعتماد عليها فى دعم المعايير المتحضرة . 
ومهما يكن من أمر ۰ فقد يكون من الممكن أن تكون حدیثا تماماء ومتحضرا فى الوقت 
ذاتة ...» 

ويلوح لى أن هذه الجملة الأخيرة تموت عند النهاية . على نحو واهن بعض الشی . 
ولكن النقطة هی أنه يلوح أن مستر بابيت يمنح الكنيسة , مستيقا ٠‏ أكثر مما نجد أن 
كثيرين . أشد اهتماما منه بها فى الوقت الحاضر » على استعداد لأن يمتحوها إياه . 
إن مستر بابيت أكثر إيمانا بالسيادة المطلقة للبابا منى . قد يشعر المرء باحترام بالغ 
العمق . بل وحب » للكتيسة الكاثوليكية (ويها يعنى مستر يابيت » حسب فهمى , 
المرتبية المتصلة بالبابا) بيد أنه إذا درس المرء تاريخها وتقلياتها والصعويات التى 
واجهتها ومشكلاتها ۰ فى الماضى والحاضر » فسيصيبه شعور بالاعچاب والخوف 
بالتاکید » غير أن هذا لن يزيده اغراء بان يعقد كل آمال البشرية على مؤسسة واحدة . 

بيد أن هدفى لم يكن التنبق بنهاية سيئة لفلسفة مستر بابيت » وإنما توضيح 
الاتجاه الذى أظن أنه يجمل بها أن تسير فيه إذا اتضحت نواحى الغموض فى 
«المذهب الانسانی» ETE‏ يفضى › على ما اظن : الی نتيجة مؤّداها أن وجهة نظر 
المذهب الانسانی تابعة لوجهة النظر الدينية ومعتمدة عليها . وعندنا أن الدين هو 
المسيحية » والمسيحية تتضمن - فيما أظن - مفهوم الكنيسة . وليس من الشائق 
ققط وا ها فما يقن ركم تیاه یک اسان ای ت و زو 
الکبری وتأثیره واهتمامه باهم مسائل العصر - من الوصول إلى هذه النقطة . وعلی 
هذا النحو ینضم تأثیره إلى تأثیر فيلسوف آخر هو شارل موراس ۰ ویقوم 
بالتأكيد بعضا من ضروب سرف ذلك الکاتب . 


ومثل هذا الاکتمال محال . فالأستاذ بایبت يعرف أكثر مما ينيغى . ولست أعنى 
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بهذا مجرد اللوذعية أو المعلومات أو الدرس . وانما أعنى أنه يعرف من الأديان 
والفلسفة أكثر مما ینبفی » وأنه تمثل روحها على نحو أكمل مما ینبغی (ومن المحتمل 
ألا يكون فى انجلترا أو أمريكا من يفهم البوذية الباكرة أفضل منه) على نحى لا يمكنه 
من اسلام نفسه لأيها . والنتيجة هی المذهب الإنسانى . وإخال أنه من الأفضل أن 
نعترف فورا بنقاط ضعف المذهب الإنسانى » ونسلم بها . وإلا تصدع الهيكل تحت 
وطأة الثقل الزائد » وحتى نصل إلى اعتراف باق بقيمتها لنا » ويما ندين به لصاحبها . 
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”إعادة النظر فى المذهب الانسانی* 


(۱۹۴4( 


فى يوليه ۱۹۲۸ نشرت فى «ذا فورام» الكلمة التى تظهر فى الصفحات السابقة 
عن المذهب الانسانی عند ارقنج بابیت . وقد فهمت أن الأستاذ بابيت ذهب إلى أنى 
آسأت صياغة آرائه : ولكن لما كنت لم أتلق . حتى الآن » أى تصويب مفصل من أى 
مؤمن با مذهب الانسانی » فإنى مازلت فى حيرة من أمرى . ومن المحتمل جدا أن أكون 
مخطنا , لأنى قد سمعت - فى هذه الأثناء - تعليقات من أصدقاء متعاطفين معى تدل 
على آنهم أساعوا فهمى . وعلى ذلك فإن هذه المقالة قد أوحت بها الرغبة فى جعل 
موقفى آوضح , أكثر مما أوحت بها الرغبة فى العدوان . وإنه لأفيد لى هنا أن أشير 
إلى الكتاب اللامع لنورمان فورستر » النقد الأمريكى . من أن أشير إلى أعمال بابيت . 
فكتاب فورستر . باعتباره عمل أحد حوارييه » يلوح وكأنه يقدم لحات عما يحتمل أن 
يصير إليه المذهب الإنسانى ويفعله أوضح من تلك التى يقدمها إنتاج بابيت الأكثر 
اتساما بالطايع الشخصى . 


لقد قسرت كلمتى السايقة » فيما أخشى » على أنها «هجوم» على المذهب 
الإنسانى من وجهة نظر طائفية ضيقة . ولا كنت أنا نفسى قد بدأت حياتى كأحد 
حواريى الستر بابيت » وما زلت أشعر بأتى لم أرفض أى شى يلوح لى إيجابيا فى 
تعاليمه , فإنى لست بالشخص المؤهل لان «يهاجم» المذهب الانسانی . والأحرى أتى 
كنت معنیا بالإبانة عن نقاط الضعف فى تحصيناته الدفاعية » وذلك قبل أن یستفلها 
عدو حقيقى له . إن هذا المذهب يمكن أن يكون » بل إنه فعلا . ذا قيمة كيرى : غير أنه 
ينبغى أن يخضع للنقد , قبل أن يفوت الأوان . 

إن من النقدات التى سمعتها عن نقدى ما يلى : إن نقدى طيب من وجهة نظر من 
«يعتقدون» بيد أنى إذا نجحت فى إثبات أن المذهب الانسانی ليس يكفى بغير دين فما 
الذى یبقی لمن لا يستطيعون أن يعتقدوا؟ والآن فانه لا رغبة لدى فى أن أقوض مركز 
المذهب الانسانى . بيدأنى أخشى أن يكتسب , على نحو متزايد . طابع فلسفة وضعية 
- وأى فلسفة فى عصرنا يحتمل أن تكتسب طابع البديل للعقيدة القطعية الدينية . 
فانما اتجاهات المذهب الانسانی الوضعية هی الشيء المخيف . وفى عمل الأستاذ وعمل 
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حواریبه بدرجة آکبر شه ميل إلى دوجما وضعية تستبعد غیرها . تخیل مذهپا #ومقها 
کومت - وستجد شيئا قریبا مما أتخيل أن الذهب الانسانی قد يصير إليه . 


وفی الوقف الإنسانى الفعلی هناك - كما حاولت أن أبين - اقرار » من ناحية , 
بان المذهب الاتسانی كان فى الماضى متحالفا مع الدين » ولیمان من الناحية الأخرى 
بانه يستطيع فى الستقبل أن یتجاهل الدين الایجابی . وهذه اللعبة الفريبة من التوحید 
بين المذهب الإنسانى والدین فى سياق , والقابلة بینهما فى سياق آخرء تلعب دورا بالغ 
الجسامة فى صياغة الذهب الاتسانی . 

یقول الستر فورستر (ص۲۶۶) : 

«وهذا المركز الذی برد البه آلذهب الانسانی کل شي > هذه الطاقة الجاذبة 
الركزية التی تعادل مفعول الدوافع الطاردة الركزية التعددة » هذه الارادة المغناطيسية 
ال تحت نی احا سينا تحوها مطی خن تطلهى تسیا هرق النده 
المولدة للدین . إن المذهب اانسانی الصرف قانع بان بصفها على هذا النحو بلفة 
الفیزیاء . کٍحدی وقاگع الخبرة اللاحظة » وهو یتردد فى الضی من معرفته التجریییة 
إلى التوکیدات القطعية لأى من الأدیان العظمی . وهو لا يستطيم أن يحمل نفسه على 
تقبل لاهوت صوری (باکثر مما بسعه أن بتقبل مثالية رومانسیة) آقبم تحدیا للعقل , 
لأنه يعتقد أن قيمة الحدس ذ فوق الطبیعی يجب أن تختبر على محك العقل . ومرة آخری 
فانه يخشى التقشف الذى يجنح إليه الدين نتيجة اثنائية أشد من اللازم بين الجسد 
والروح ؛ لأن المذهب الإنسانى - كما قلنا - يدعو إلى الاكتمال ؛ ويرغب فى أن 
يستخدم القوى الخطرة لا أن يمحوما . وعلى خلاف الدين يفرد مكانا مهما لأدوات كل 
من العلم والفن » ومع ذلك يتفق مع الدين فى إدراكه الارادة الأخلاقية كقوة فوق النفس 
العادية » وحقيقة لا شخصية يمكن أن يشترك فيها كل البشر رغم تعدد أمزجتهم 
الشخصية , وينبغى أن يكون اتجاههم إزاءها اتجاه خضوع . وهذا الإدراك - الذى 
قوته المسيحية لنا تقوبة هائلة قد كان بالفعل ماثلا فى المذهب الانسانی لدى الإغريق 
الذين رأوا أن | ا تغتفر هی الوقاحة أو الادعاء » والكبرياء الصلف 
للعاطفة أو العقل » وألا يكون المرء على ذكر من ربة الانتقام التى تكمن بالمرصاد لتأكيد 
الذات غير التناسب . والمذهب الانسانی » يما لا يقل عن الدين ۰ يأمر بفضيلة 
الاتضاع» . 
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ومع كل الاخدرام لد لنقد الستر فورستر ادى الرچیح » ولعان تقريره المالوف . 
وهو مالابد أن يعجب به المرء » يلوح لى أن هذه القطعة التى أوردتها مركب من الجهل 
والتحيز والتفكير المشوش والكتابة الرديئة . إن جملته الأولى » التى أجدنى حائرا فى 
فهم معناها , استعارة علمی4 زائفة غائمة , وملاحظته القائلة - «إن المذهب الإنسانى 
الصرف قانع بأن يصفها على هذا النحو بلفة الفيزياء» يلوح آنها تسلمه كلية لما يدعوه 
«الطبيعية» فإما أن تكون جملته الأولى - كما أظن - مجرد استعارة مستمدة من 
فيزياء القرن التاسع عشر » وفى هذه الحالة لاتكون «وصفا» ولا يستطيع أحد أن يقنع 
بها : أو أن یکون المؤلف مستسلما لعلم الاخلاق الآلى المؤسنس على فیزیاء من طراز 
عتيق . إن «الحقيقة الولدة للدين» عبارة نوحی بمدرسبة علم الانسان الاقدم عهدا » 
وهی إشارة متحوطة إلى أن الدين لایعدو آن يكون حالة شعورية تنتجها «حقائق» 
و«وقائم» فيزيقية أو شبه فيزيقية معينة . وكلمات المستر فورستر «يتردد» و« لايستطيع 
أن يحمل نفسه» تخفى دوجماطبقية وراء حصافة ظاهرية . فهو هنا يخلط » على ما 
أظن » بين صاحب المذهب الإنسانى والمذهب الانسانی . وإذا كان فرد من صحاب 
المذهب الانسانی يتردد أو لا يستطيع أن يحمل نفسه , فهذا اتجاه إنسانى طبيعى 
تماما » يتعاطف المرء معه » ولكن إذا أكد صاحب المذهب الإنسانى أن المذهب الإنسانى 
يتردد ولا يستطيع أن يحمل نفسه فإنه يحيل التردد والعجز عن أن يحمل نفسه إلى 
عقيدة قطعية : وعلى ذلك فإن «أومن» ۲600 المذهب الانسانی تغدى 100160 . إنه 
يؤكد أن ثمة «مذهبا إنسانيا صرفا» غير متمش مع الإيمان الدينى . وعندما يتقدم 
للتفرقة بين المذهب الانسانی والدين » قائلا إن المذهب الانسانی يعتقد أن قيمة الحدس 
فوق الطبیمی یجپ ان تختبر علی محك العقل یتسامل الرء : آی آنواع الدین هی التی 
دقابل بینها ويين العقل > لأن هذا ل سح ته الكنسة قبل أن تنحت 
كلمتا «المذهب الإنسانى» يزمن طويل .ثم نجد أن «خشية التقشف» مميزة لا للمذفب 
الإنسانى فقط » وإنما أيضا للبروتستانتية الليبرالية التى يلوح أحيانا أن المذهب 
الانسانی يتحدر منها . اتی أوافق على أن صاحب المذهب الإنسانى النمطى لا ينظر 
إليه على أنه راهب ٠‏ ولكن المذهب الإنسانى إذا مضى إلى حد أن يدرج فى عقيدته 
«إنى آخشی التقشف» لایعدو أن يلزم نفسه بعقيدة قطعية أخرى مناهضة للدين . يقول 
الستر فورستر إن المذهب الإنسانى «يرغب فى أن يستخدم القوى الخطرة له أن 
بمحوها» ولکن أترأه يعتقد حقيقة أو الدين المسيحى ۰ باستتناء عدة تنوعات مهرطقة › 
قد حاول فى يوم من الایام أن یمحو تلك القوی الخطرة؟ واذا كان یظن أن الد 
ینتقص من قدر العلم والفن فإن کل ما یسعنی أن أفترضه هو أن یکون تدریبه الاینی 


6032 


قد جرى فى جبال تنسى . إنه يقول إن ا مذهب الانسانی يتفق مع الدين فى نقطة 
واحدة فقط : هى الإيمان بالإرادة الأخلاقية . وقد كانت هناك يوما منظمة تدعى جمعية 
الثقافة الأخلاقية تقيم صلوات فى صباح الأحد : ويلوح أن هذا هو نوع الدين الليبرالى 
الذى سينحدر المذهب الإنسانى عند مستر فورستر إليه . 


والحق أن المذهب الإنسانى عند مستر فورستر أشد أخلاقية من أن يكون صادقا . 
فمن أين تأتى كل هذه الأخلاق ؟ عندی أن من مزايا الدين السنى أنه يضع الأخلاق 
فى مكانها الصحيح .وعلى الرغم من كل الأشياء الشديدة اللهجة (والعادلة) التى قالها 
مستر بابت ومستر مور عن كانت يلوح أن الجيل الثانى من أجيال المذهب الإنسانى قد 
أسس أخلاقياته على أساس قريب من أساس كانت . إن مستر فورستر يجد أن 
«الواقع الأساسى للخيرة آخلاقی» ولن له عقيدة دينية محددة فإن تقريرا كهذا له معنى . 
آما لصاخب الذهب الانساتي الوضعی الذی يدكفن الدین فلا د أن یکون لهشعتن 
مختلف . ویلوح أن ذلك المعنى قائم على آلوان من الغموض والخلط . بوسعى أن آفهم . 
وان كنت لا آقر الأنساق الطبيعية فى الأخلاق » والقائمة على علم الأحياء وعلم النفس 
التحلیلی (وما هو سلیم فى هذه الاتساق انما يتكون الى حد کبیر من آشیاء كانت 
معروفة دائما) . ولکنی لا أستطيع أن آفهم نسقا للأخلاق لا يلوح أنه قائم على شئ 
سوی ذاته . ولا بوجد » فیما أشك » الا بفضل علاقاته الحرمة اما بعلم النفس أو 
بالدین أو بكلا الأمرين . حسب التحیز العقلی لكل فرد من صحاب آلذهب الانسانی . 

إن المذهب الانسانی یعتمد إلى حد كبير - فیما أعتقد - على مواربات كلمة 
«اتسانی» ؛ ویعتمد عموما على اضمار آفکار فلسقية واضحة متميزة لا وجود لها قط . 
واعتراضی هو أن صاحب المذهب الانسانی - فى فصله بين «الانساتی» و«الطبیعی» - 
يستخدم «قوق الطبیعی» الذى دنکره . لأنى علی اقتناع بأنه إذا قمع «فوق الطییعی» 
هذا (وأنا أتجنب كلمة «روحی» لانها يمكن أن تعنی أى شي تقريبا) فستسقط على 
الفور ثنائية الإنسان والطبيعة. إن الإنسان إنسان لأنه يستطيع أن يتبين حقائق فوق 
طبيعية , لا لأنه يستطيع أن يخترعها . فإما أن يمكن تتبع أى شئ فى الإنسان على 
أنه نمو من أسفل » واما أن يجي شی من أعلى . وليس ثمة سبيل لتجنب ذلك الدور : 
فعليك أن تكون إما طبيعيا أو مؤمنا يما فوق الطبيعة . ولو أنك آزلت من كلمة 
«إنسانىي» كل ما منحه الإيمان بما فوق الطبيعة للإنسان فسيسعك أن تنظر إليه فى 
نهاية المطاف على أنه لايزيد عن حيوان صغير بالغ الشطارة والقابلية التکیف والعيث . 
وقد كان علم الأخلاق لدى المستر فورستر خليقا أن يكون أكثر «معقولية» لو أنه كان 
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مطايقا لعلم الأخلاق عند مستر برتراند رسل . آما بوضعه الراهن فهو صورة غير 
قابلة لأن يذاد عنها » ويلا معنى » دون أساس دينى(!) . 

بديهى أن المشكلة الحقيقية فى » ببساطة , مشكلة کون الانسان غير معصوم من 
الخطاً . فمستر فورستر . كأغلب أصحاب المذهب الانسانی » قد درب على ما أعتقد 
لیگون رجل آدپ » والذهب الانسانی یعمل آثان رجل الأذن:الأكاديس . ومففلة إلى 
کل میدان آخر من میادین الارس إنما هو من خلال الادب . وهذا مدخل ملائم تماما 
لأنه لايد نا جمیعا من أن ندخل إلى مالا نعرفه بعدة محدودة من الامور التى نعرفها. 
والشكلة بالنسبة لصاح الذهب الانسانی الحدیث هی أن الأدب ذاته يغدو بهذه 
الطريقة مجرد مدخل إلى شئ آخر . ولو آننا حاولنا أن نجعل شيئًا يحل محل شى 
آخر فمن المحتمل ألا يغدى سوی بدیل هاو لذلك الشئ الآخر . 

من المحتمل أن يتفق المستر فورستر وأنا على ما يسود دراسة الفلسفة فى 
الجامعات من جفاف!') . ومع ذلك فان ثمة تدريبا فلسفيا » وإنه لامر مختلف عن 
التدريب الأدبى » وثمة قواعد للعبة الفلسفة عن استخدام المصطلحات وتعريفها » وإنها 
لأمر مختلف عن قواعد الآدب . قد يعتير المرء دراسة الفلسفة عقيمة . وفى هذه الحالة . 
لا یجمل به أن يتفلسف . والأمر المحتمل هو أن یتفلسف المرء على نحو ردئ »> لأنه لا 
شعورى . وليس اعتراضى موجها إلى المذهب الإنسانى . وإنما إلى مستر فورستر , 
أنه لیس من أسحاب: الذهب الاتسانی تنا فية الکفاية ::ولأته بلعب العاب القلس فة 
واللاهوت دون أن يعرف قواعدهما . 


وثمة جانب آخر لوقف الستر فورستر قد يظفر له بلقب «أحدث لاوکون» . انه 


(۱) يلوح لی أن «العقل» عند مستر فورستر یختلف عن أى معادل اغریقی (۸۵۷۵5) بكوته اتساتیا 
فقط : على حين أنه لدی الاغریقی كان ثمة شئ لاسبیل لتفسیره فى ال ۸۵۷05 بحیث أنه كان مشاركة من 
الإنسان فيما هو قدسی . انظر کتاب ماکس شار الراحل 

(Mensch urd Geschichte (Neue Schweizer Rundschau) ص۲۱‎ 


(۲) ليست هذه غلطة المدرسين فى المحل الأول وإنما غلطة نظام التعليم باگمله ء الذى يكون التدريب 
جزع منه . فتدريس الفلسقة لشبان لا خلفية لهم عن التعليم الانسانی وتدريس أفلاطون وأرسطو لشبان لا 
يعرفون اليونانية » ويجهلون التاريخ الیونانی تماما ء من المهازل المأسوية فى التعليم الأمريكى . وها تحن أولاء 
نحصد طاحونة هواء البراجماتيين والسلوكيين إلخ .. وإنها لخسارة عظيمة أن مستر برتراند رسل لم يتلق 
تعليما كلاسيكيا . ولم يقم المذهب الانسانی بخدمة أجل من نقده التعليم الحديث . انظر مقالة مستر بابيت 
الجديرة بالإعجاب عن الرئيس إليوت فى مجلة «ذا فورام» منذ عدة سنوات مضت. 
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الملاحظة الشائقة لأن هذه اللعبة : لعبة جعل الأدب یضطلع بعمل الفلسفة وعلم الأخلاق 
واللاهوت » تجنح إلى إضعاف حكم المرء وحساسيته فى الأدب . غير أن هذا الجانب 
قد عرضه » على أحسن نحو » مسترآلن تيت فى مقالة له لن أتوقف عندها هنا . ولكنى 
أود أن أذكر أن مستر فورستر فى بحثه - كما يقول - عن «خصائص جنسية لم توجد 
قط» يبحث عن مرشد لدى : 

«النحت الإغريقى (فى أى حقبة؟) وهوميروس وسوفوكليس وأفلاطون وأرسطى 
وقرجدل وهوراس والمسيح ويولس وأوغسطين وفرانسيس الأسيزى ويوذا وكونفوشيوس 
وشكسيير وملتون وجوته» (ص۲۶۲) 


إن مستر فورستر ليس من الحماقه بالدرجة التى تجعله هذه القائمة يلوح عليها , إذ 
3 0 ل ا هی ۱ 
يعدو أن يخلط بين وجهتين من وجهات النظر . فمن أجل الثقافة (وتصور مستر 
فورستر للثقافة إنما هو إذاعة لتصور آرنولد) هؤلاء الرجال هم نوع الثقات الذين 
نستطيع أن نبحث عنهم » والرجل الذى ألم بهم جميعا سيكون - على قدر ما يمكن 
لهذا أن يمضى - رجلا أفضل » بمعنی أكثر ثقافة » من الرجل الذى لم يلم . ولكن 
البحث عن «روح» مسألة أشد جدية وخطرا مما يتصوره مستر فورستر » وإنه لأكثر 
احتمالا أن ينتهى مستر فورستر إلى بلوغ الوقار منه إلى بلوغ الكمال . إن من هم 
جياع وعطاش إلى البر » ولا ترضيهم وجبة سريعة فى البار » خليقون أن يتطلبوا ما 
هو أكثر » ولئن تبعوا أى واحد من هؤلاء القادة » فلن يسعهم أن يتبعوا کل الباقين . 
اغل هوراس وأحجار إلجين المرمرية والقديس فرانسيس وجوته » وستكون النتيجة 
حساء عديم الدسم . فالثقافة » فى نهاية المطاف , ليست كل شئ » حتى على الرغم من 
أنه ليس ثمة ما هو كاف يدون الثقافة . 

ويهذه الدوافع الغريبة المختلطة » لا يعزو مستر قورستر إلى شكسيير كبير أهمية . 
رغم أنه يقول عنه كلمة أو كلمتين بلهجة الراعى . ليس شكسيير إنسانى المأهب . 
وليس حكم مستر فورستر على شكسيير بالحكم الأدبى ولا الأخلاقى . ويلوح لى أنه 
ينتقص من قدر شكسيير للأسباب الخاطئة » تماما كما يلوح لى أن مستر مدلتون 
مرى - مع كل احترامى له - يمجد شكسبير للأسباب الخاطتة . ولئن كان شكسهير - 
كما يقول - معنيا بأن يعكس صورة الحياة أكثر مما يفسرها» » ويالاذعان «للواقع 
أكثر مما يتجاوزه» فانی خليق أن أقول إن مثل هذه المرآة الجيدة » إن دعوتها مرأة : 
تساوى تفسيرات كثيرة » وأن مثل هذا الإذعان أعظم قيمة من أغلب التجاوزات . وإذا 
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فى يوم من الأيام إلا إذا كنت على استعداد لان تدعم رأيك بتحليل مفصل . وإذا 
نتقصت من قدر شكسيير بسبب نظرته الأدنى إلى الحياة فستكون قد خرجت من 
الثقافة التی أنتجت دانتى على الثقافة التى أنتجت شكسييرء ولكنى لست على 
والزوان . 

إن مستر فورستر هو ما أدعوه مهرطقا : أى شخصا يمسك يناصية حقيقة 
آخر » شینا أخطر - لأنه أشد غواية لخير الأذهان - من السلوكية مثلا . وانى لأود أن 
أخازل التفوقة مين وا ا اتفه شتا الق ول لعن ف ها علا امو > 
كا ماقف سای له اة عام > سي لاس اة وهف أقل غا 
د«العقل» منه بالفهم المشترك . وعندما يتقدم الى التعريفات المضيوطة دغدو شتا عدر 


ذاته . 


۳ - لا يستطيع العالم أن یستمر دون اتساع وتسامح وصحة باکثر مما یمکنه أن 


٤‏ - ليست مهمة الذهب الانسانی هی دحض أى شى . وانما مهمته هی الاقناع 
حسب بدیهیاته » غير القابلة للصياغة , عن الثقافة وحسن الادراك . وهو لا يطيح ملا 
بحجج المغالطات التی من نوع السلوكية : وإنما يعمل بالنوق وبالحساسية التی دربتها 
الثقافة - وهو نقدی أكثر مما هو بناء . إنه لازم لنقد الحياة الاجتماعية. والنظریات 
الاجتماعية » والحياة السياسية والنظریات السياسية . 


ویدون آلذهب الانسانی لا نستطیع أن نتمشی مع مستر شو ومستر ولز ومستر 


رسل ومستر منکن ومستر ساندبرج ومسیو کلودل والهر لودقیج ومسن ماکفرسن أو 
۲ .7۷۲ ۳ 
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ه - لا يمكن آن تكون للمذهب الإنسانى نظريات إيجابية عن الفلسفة أو اللاهوت . 
فقصاری ما یشتطیع آن بساله - عی أك الاتحاء تضامعا : هو : هل فذه الفاسةة 
أو الديانة الحددة متمدينة أم لا ؟ 

١‏ - ثمة نمط من الأشخاص ندعوه أصحاب الذهب الانسانی » وعنده أن الذهب 
الإنسانى يكفى . وهذا النمط قيم . 

۷ - المذهب الإنسانى قيم . ( أ ) فى ذاته » لدى «صاحب المذهب الإنمساتى 
الخالص» الذى لن يجعل من المذهب الإنسانى بديلا للفلسفة والدين . (ب ) كمكون 
وسيط ومقوم فى حضارة إيجابية قائمة على عقيدة محددة(') . 

۸ - المذهب الانسانی ٠‏ فى الختام » صائب لأقلية صغيرة جدا من الأقراد . يديد 
أنه ثقافة وليس أى مساهمة فى برنامج عام أو منصة تريط بين هؤلاء الأفراد . ولیس 
لثل هذه «الأرستقراطية' الذهنية» الروابط الاقتصادية التى توحد بين أفراد 
«أرستقراطية مولد» . 

ومثل هذا الحد المتواضع للمذهب الانسانی » الذى حاولت أن أشير إليه فيما 
سبق (وليست هذه القائمة مستقصية أو محددة وإنما تتكون فقط من التحفظات التى 
تعن على الفور لذهنى) ستبدو أكثر من غير مرضية للجانب الأكثر أملا وطموحاً من 
المتفانين فيه فى العالم . وأنا آود أن أفرق تفرقة قاطعة , على أية حال » بين ما يلوح لى 
المذهب الانسانی الصحيح والفامض بالضرورة وما يعنيه ت.!. هيوم بالمذهب 
الإنسانى فى ملاحظاته الواردة يكتابه «خواطر» . وأنا أتفق مع ما يقوله هیوم › 
وأخشى أن يكون كثير من أصحاب المذهب الانسانی المحدثين ملتزمين » صراحة أو 
ضمنا » يوجهة النظر التى يستنكرها هيوم » وأنهم بالتالى من رجال عصر النهضة 
أكثر مما هم من رجال عصرنا . وعلى سبيل المثال يذكر هيوم أن من خصائص 
المذهب الإنسانى (بالمعنى الذى يستخدمه) «رفض الایمان بالنقص الجذرى لأى من 
الإنسان أوالطبيعة» ولست أستطيع أن أحول بين نفسى والشعور بأن مستر فورستر . 
بل ومستر بابيت ٠‏ أقرب إلى رأى روسو منهما إلى وجهة النظر الدينية . ذلك أنه ليس 
يكفى أن نهاجم رژی القابلية للكمال الرومانتيكية كما یفعلان. فالنظرة الإنسانية 
النزعة الحديثة تتضمن أن الانسان قابل للكمال . أو قادر على تحسن لا حد له ء 


)١(‏ ثمة إدماج شائق للمذهب الانسانی فى شخصية دينية مرموقة يتجلى فى كتاب البارون 
قون هوجل الراحل «رسائل إلى ابنة أخ » 
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لأن الاختلاف الوحيد - من وجهة النظر تلك - إنما هو اختلاف فى الدرجة - بحیث أن 
هناك دائما أملا فى درجة أعلى وإنه لمما يشرف هيوم كثيرا أنه اكتشف ينفسه أن 
ثمة مطلقا لن يتمكن الانسان من أن يلفه قط . فعند صاحب المذهب الإنسانى الحديث > 
كفا عفن الوا قتعي ماه القين :وق عقوو اأ وهذا یل 
فى وهم مستر فورستر عن الإنسانى على نحو طبيعى أو نموذجى (ص۲۶۱) (ولو كان 
مستر فورستر قد التقى بالمسيح أو بوذا أو القديس فرانسیس أو بأی شخص 
يشبههم أقل شبه فإنى لأشك فيما لو كانوا سيلوحون له متمشين مع هذا الثل الأعلى 
من الطبيعية بنسية ۱۰۰/) . وقد وضع هيوم المسالة بکاملها فى فقرة واحدة : 

«اعتقد أن ااکصور الدینی لقیم قصوی صحیح وأن التصور الانسانی ال 
خاطئ . ويطبيعة الأشیاء فاٍن هذه القولات ليست حتمية کمقولات الزمان والکان وانما 
هی تعادلها فى موضوعيتها . وعند الحدیت عن الدین فان هذاالستوی من التجرید هو 
الذی آود أن أشير إليه , ولیس لدی شى من مشاعر النوبستالجیا أو توقیر التقالید أو 
الرغبة فى إعادة الامساك بعاطفة فرا انجلیکی . التی يبدو آنها تبث الحماسة فى آغلب 
المدافعين المحدثين عن الدين . إن كل هذا بيدو لی هراء . فالمهم فى ما لا يلوح أن أحدا 
يدركه : إنها العقائد القطعية كعقيدة الخطيئة الأصلية التى هی أقرب تعبیر عن مقولات 
الاتجاه الدينى وآن الإنسان ليس كاملا بأى معنى وإنما هو مخلوق شقى يمكنه مع ذلك 
أن يدرك الكمال . فليست المسالة إذن هی أنى أتحمل العقيدة القطعية من أجل العاطفة 
وأنما أنه من الممكن أن آزدرد العاطفة من أجل العقيدة» : 

ف ذا تقرير يحسن الستر فورستر » وكل علماء اللاهوت الأحرار » صنعا بان 
يتدبروه . إن أغلب الناس يظنون أن بعض الناس - لأنهم يستمتعون بترف العواطف 
المسيحية وانفعال الطقوس المسيحية - يزدردون آو يتظاهرون بأنهم يزدردون عقيدة لا 
یمکن تصدیقها . وعند ناس آخرين أن العملية عکس ذلك بالضبط . فالوافقة العقلة 
قد تجی متأخرة » والاعتقاد الذهنى قد يأتى ببطء » ولکنهما بصلان حتما » دون منافاة 
للأمانة والطبيعة . إن وضع العواطف فى نسق إنما هو مهمة تالية » وشاقة إلى حد 
عظيم » فااحرية العقلية أسبق وأيسر من الحرية الروحية الكاملة . 

ليس هناك تعارض بين الاتجاه الدينى والاتجاه الانسانی النزعة الخالص › 
فكلاهما ضرورى للآخر . ولآن طراز مستر فورستر من المذهب الإنسانى يلوح لى 
غبر خالمی د آخشی أن يسوء مرکز كل مذهب انسانی » فى نهاية امطاف.. 
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من ”تشاركز ویبلی* 


)۱٩۳۱( 


ثمة صعوية خاصة » آخبرها ول مرة » فى محاولة تقدیر الانتاج الأدبى لكاتب 
يتذكره الإنسان » فى المحل الأول » كصديق . وليست المسألة هی أن المرء يجنح إلى أن 
يمسك عن مدحه بدافع من التحفظ والخشية من ألا يكون حسه نقديا بقدر ما هی أن 
حكم الرء عليه خليق حتما بأن يكون مزيجا من الانطباعات عن العمل والانطياعات عن 
0 . وكل من عرف تشاراز ويبلى » وأتيحت له فرص كثيرة للاستمتاع 
OS SE‏ ال اي را رار و ای 
الحادثات » ویعرف مدی مسعوية ا التى تبقى مستقلة عن الرجل الذى 
رحل . 
ومما يزيد من صعوية المهمة تلك الحقيقة الماثلة فى أن مکانه الحق فى التاريخ 
لايمكن للأجيال القادمة أن تستنتجه كلية من الكتابات التى يخلقها وراءه وحدها , 
والحقيقة الماثلة فى أن قسما كبيرا من العمل الذى رمى بنفسه فى غمرته . على أشد 
الأقماء مانا + اتنا :قوسن النوع الخلیق بان بهي زانلا آو لا ترح البتهآقی 
المستقبل سوی دارس منقب فى عصر مضی . لقد كان إلى حد کبیر من النوع الذى 
بدعی صحافة وتو أن قفن را واد > الذى هو فى الحقيقة يمثابة ديباجة 
إذا أنا تحدثت عن طبيعة النشاط الذى تومي؛ اليه هذه الكلمة على نحو فضفاض . 
فالتفرقة بين «الصحافة» وبدا لأدب» عقيمة تماما › إلا 1 تعمد إلى مقابلات غليظة › 
كالمقابلة بين «تاريخ» جيبون وجريدة الليلة المسائية . ومثل هذه المقابلة هى » فى حد 
ذاتها » أغلظ من أن تكون ذات معنى . ومعنى هذا أنك لا تستطيع أن تقيم أى تفرقة 
نافعة بين الصحافة والأدب على أساس درجات القيم الأدبية وحدها » كما لو كان 
الفرق بیتهما هو الفرق بين ما أحسنت كتابته » وما أحسنت كتابته على نحو فائق 
فإن رواية من الدرجة الثانية ليست صحافة » ولکنها بالتاكيد ليست أدبا . إن اصطلاح 
والصبحافة ف ت فور فى تست ای هم اه ان الخانت هة خامن فى 
هذه المقالة . أن نحاول أن نعيده إلى معناه الأكثر دواما . وعندى أن أدق تعريف لهذا 
الاصطلاح » وأشمل تعریف ۰ انما بنجمان عن تأملنا حالة الاهن ونمط الذهن العتی 
بكتابة ما يسلم الجميع بأنه خير آنواع الصحافة . إن ثمة نمطا من الذهن » وإنى 
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لشديد التعاطف معه , لا يستطيع أن يتحول إلى الكتابة » أو لا ينتج خير كتابته » إلا 
كمع فیک نكاس ة قورز دوا ال هت الان فوا انوك أن اعالحه ىا اج 
ذهن الصحفی . والأسياب الكامتة تحت ذلك قد تختلف : فقد يكون السيب انشقالا 
حارا بقضايا اليوم . أو هو قد يكون (كما هو الشأن معى) خمولا أو كسلا يتطليان 
منبها فوريا ٠‏ أو عادة تكونت من الضرورة الباكرة لکسب مبالغ صغيرة من المال 
بسرعة . فليست المسالة هی أن الصحفی يعالج مادة مختلفة عن تلك التى يعالجها 
سائر الكتاب بقدر ما هی أنه يعمل بدافع آخر مختلف لا يقل عن دوافعهم شرفا وكثيرا 
ما يكون أشرف . 

إن الإهانة التى توجه عادة إلى الصسحقی هی ما يقال من أن عمله ليس له إلا 
أهمية عابرة » يراد به أن يحدث تأثيرا قويا فوريا . وقد قدر له النسيان الأبدى يعد 
إحداث ذلك التأثیر الفوری . ومهما يكن من أمر . فان الاقتصار على القول بهذا معناه 
أن نتجاهل الأسباب التى قد تجعل الكتابة «زائلة» , والتطبيق الفضفاض لتلك الصفة 
ذاتها . فضلا عن المصادفات الغريبة التى تحمى قطعة كتاية من النسیان . إن من 
تشدهم جاذبية جوناثان سوقت القوية يقرأون ويعيدون قراءة «رسائل صاحب محل 
القماش» ببهجة مسحورة » وهذه الرسائل صحافة طبقا لا آلحت الیه من تعریف 
للكلمة , إذا كان شى كذلك . بيد أن «رسائل صاحب محل القماش» بندهو من الأهمية 
فى الأدب الانجلیزی الآن : وأساسى لأى امری يود أن يكون عارفا يأدب انجلترا » إلى 
الحد الذى نتجاهل معه المصادفة التى ما زلنا بها نواصل قراعته . ولو لم يكن سوفت قد 
كتب «رحلات جلقر» قط , ولو لم يكن قد لعب دورا يستوقف النظر ودراميا فى الحياة 
السياسية , ولو لم يكن هذا المجنون المدهش قد كمل حقوقه هذه فى التبريز بحياة 
خاصة بالغة التشويق » قماذا كان يكون مكان «رسائل صاحب محل القماش» الآن ؟ لقد 
كانت خليقة أن يمتدحها بين الحين والحين دارس ما للتاريخ الأنجلو - آیرلندی اتلك 
الفترة تصادف , بتوافق غريب » أن يكون على درجة غير عادية من المضاء الأدبى » ولا 
قرأها أحد غيره . وكان هذ! المصير ذاته خليقا أن يقهر كتيبات دفو . لو لم يكن مؤلف 
«روينسن كروسو» ودمول فلاندرز» . أو كتيبات صموئيل چونسون , لو لم يكن بطل 
بوزول «وإذا تصولنا ٍلی کاتب اتجلیزی آخر عظیم ومن نوع بالغ الاخ 5 لاف . 
فلنفترض أن جون هنری نیومان لم يكن آیضا القائد العظیم للكنيسة الانجليزية , الذی 
وصف جلاد ستون ردته بانها «كارثة» » ونه لم يلعب الدور البارز الذی لعیه فى القرن 
التاسع عشر » ولنفرض آیضا أن مادة کتابه «الدفا ع» ۸00۱0۵12 كانت فى مثل موات 
موضوع نصف بنس وود فى آیرلندا فمن - سوی قلة من خبراء الاسالیب القادرین 
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«دفاع» 82 نیومان صحافة كصحافة سويفقت أو ديقو آو جوبسون ۰ ولنورد 
مثلا من الجانب المقابل . 


من المحقق أن رسائل «مارتن ماريريليت» ليست نثرا فاتنا فى مثل فتنة خير نثر 
سويفت أو ديفى أو چونسون أو نيومان . فهى تنتمى إلى فترة أشد فجاحة , ولكنها : 
مع ذلك » تشتمل على بعض قطع بالغة الفتنة بالتاکید » والجدل فيها بأكمله يدور على 
مستوى أدبي عال » ولكن من الذى يقرؤها الآن سوى عدد بالغ الضالة من الناس , 
أولئك الذين يهتمون بالتازعات الدينية لتلك الحقبة » وأولئك الذين يهتمون بالاسالیب 
النثرية فى تلك الحقبة . وهی لا تعد جزءا من التعليم اللازم للشخص المثقف الذى يتكلم 
الانجليزية ؟ إن الأسلوب الأدبى أحيانا ما تنسب إليه خواص تكاد تكون سحرية » أو 
يخلع عليه شرف كونه مستودعا غامضا لمادة لم تعد تشوق أحدا . وهذا بعيد عن أن 
يكون حقا بصورة مطلقة . فالأسلوب وحده لا يستطيع أن يحفظ (شيئا) ولا شى سوى 
الأسلوب الجيد » متصلا بمضمون على حظ دائم من التشويق ٠‏ يمكن أن يحفظ . وكل 
بقاء آخر » كبقاء صحافة سويفت أو ديفى . إنما يرجع إلى مصادفة سعيدة . وحتى 
الشعر ليس محصنا ضد هذا رغم أن الشعر يعنى عادة بأمور أبسط وآبقی مما یعنی 
به أى شم؛ آخر إذ من ذا - باستثناء الدارسين وياستثناء القلة المتطرفة التى ولدت 
يميل طبیعی الى مثل هذا النوع من الأعمال أو من دریوا أنفسهم عمدا على التذوق 
الصائب - يستطيع الآن أن يقرأ قصيدة «الملكة الحورية» بأكملها مستمتعا ؟ 

وعلى ذلك ققد كان تشاراز ويلى صحفيا بمعنى أنه كان يكتب ء اساسا » من 
وحى المناسيات : اما فى تعليقه الشهرى على الناس والأحداث والكتب المتداولة » أو 
فى مقالاته ومقدماته » أو أحيانا فى محاضرة يلقيها » مع استثناء واحد واضح هو ذاك 
الكتاب الجذاب الذى بدخل فى باب أدب التراجم كتاب «لورد چون مانرز وأصدقاؤه» . 

ريما كان - فيما أظن - قد أسرف بعض الشئ فى تقدير فضائل يولينبروك 
كسياسى ولطف من أغلاطه أكثر مما ينبغى » بسيب لمعان وحيوية أسلوب بولینبروك 
والجاذبية الکبری لشخصيته . (ومن ناحية أخرى » يلوح لى أنه قد منح مافرز وسميث 
حقهما إزاء ديزارئيلى الأشد لمعانا) . ومهما يكن من أمر فإن علاقة سياسة أحد 
السياسيين باسلوبه النثرى ليست بالأمر التافه » ونستطيع أن نجد مواد معملية شائقة 
فى كتابات مستر ماکدونالد ومستر لويد جورج وكذلك , على وجه الخصوص . فى 
كتابات مستر ونستون تشرشل . 
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إن الناس يتحدثون أحيانا » دون وضوح » عن الاسلوب التحدثى فى الكتابة 
وأشيع من ذلك أن ينعوا الاتفصال بين اللفة النطوقة واللغة المكتوية ومن الحق أن اللغة 
المنطوقة واللغة المكتوية يمكن أن تنساقا , متباعدتين ‏ أكثر مما ينبغى - والنتيجة 
النهائية لذلك هى تكوين لغة مكتوية جديدة . ولكن ما ننساه هو أن تطابق اللغة 
المنطوقة واللغة المكتوبة خليق » من الناحية الفعلية » أن يكون أمرا لا يحتمل . ولو أننا 
تحدثنا بالطريقة التى نكتب بها علا وجدنا أحدا يستمع إلينا . بينما إذا كتبنا 
بالطريقة التى نتحدث بها .لما وجدنا أحدا يقرؤنا . فاللغة المنطوقة واللغة المكتوبة 
لاينبغى أن تكونا شدیدتی القرب أكثر مما ینبفی » كما لاينيغى أن تكونا شديدتى 
البعد أكثر مما ينيغى . وأسلوب هنرى جيمز الأخير على سبيل المثال ليس أسلويا 
تحدثيا بالضبط » وإنما هو يمثل الطريقة التى كان هنری جيمز » فى مرحلته الأخيرة , 
يملى بها على سكرتيرته . إن المونولوج الشهير » فى ختام رواية «يوليسيز» لا يمثل 
الطريقة التى يفكر بها من الناحية القعلية . الأشخاص من أى من الجنسين » وإنما 
هو محاولة بالغة البراعة من جانب أستاذ للغة ليخلق وهم عملية عقلية » من طريق 
یمطاف هی الكلفات اتکی 

ومن المحقق أن کل خلق آدبی ینبم إما من عادة الحدیث مع النفس أو من عادة 
الحدیث مع الآخرين . وأغلب الناس عاجزون عن آداء أى من هذین الأمرين . ولهذا 
تکون حیاتهم على مثل هذا القدر (الذی نراه) من النشاط . غير أنه ينيغى على أى 
امرئ برغب فى الكتابة أن يدع نفسه بنطلق فى واحد أو خر من هذه الاتجاهات , لاأنه 
ليس هناك سوى آربع طرق للتفكير : أن يتحدث المرء إلى الآخرين » أو أن يتحدث 
بعض الناس إلى بعض . أو أن يحدث المرء نفسه » أو أن يتحدث إلى الله . 

كان وبلى يمتاز بخاصة أخرى ليست منبتة الصلة بالخاصة السابقة » وانها 
لأساسية الناقد الأدبى . فالمطلب الأول للنقد الأدبى . كما لكل منشط أدبى أو فنى آخر › 
هو أن يكون شائقا . والشرط الأول لكى تكون شائقا هو أن تكون لديك الحصافة التى 
تجعلك لا تختار إلا تلك الموضوعات التى تكون شغوفا بها حقا » وتلك التى تناسب 
مزاجك . إن شمولية المعرفة نما هى مطمع أقل سرابية من شمولية الذوق . 

لم يكن ناقدا كتبيا من طراز جيمز رسل لويل . ولئن كان يتحدث عن كتاب 
وصحفيى القرنين السادس عشر والسابع عشر الأدنى مرتبة » ممن كان يتعاطف معهم 
كثيرا » ويشعر إزاءهم بكبير سخاء , فإنه ما كان يفعل ذلك قط لكى يرفعهم فوق المكان 
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الذی يستحقونه . لقد كان خليقا أن يقول : إن تاريخ الأدب یبسط دائما إلى قاعة 
شهيرة فيها تماثيل نبيلة علاها التراب » وقائمة أسماء تستخدم فى تزيين قباب 
المكتبات ولكن الرجل السرى 801116 100۳616 فى التذوق الأدبى لا يمكن أن يقنع 
يعبادة بضع ذوى صيت محنطين » ونما يجب أن يكون له خيال وقلب لكى يرغب فى 
الشعور بالأدب كشئ حى . ونحن نستطيع أن نلمس حياة الأعمال الأدبية العظيمة فى 
ای عصر » على نحو أفضل , إذا عرفنا شيئا عن الأعمال الأدنى منها . 

وكما قلت من قبل . فقد كان ويلى يمتلك ما ريما كان أول الملكات النقدية قاطبة ء 
وبدونها تكون سائر الملكات عقيمة : أعنى القدرة على أن يميز الأسلوب الحی من الميت . 
(وقد يكون لى أن أدس بين قوبسين هنا أنه على الرغم من أنه لم ينقد قط على الورق أيا 
من كتاب جيلى » فإنى وجدته فى محادثاتى معه قادرا على أن يتبين الحيوية حتی لدى 
الكتاب الذين ليس لديه كبير تعاطف معهم) . وإنه لأمر راجع إلى بصيرته وحماسه - 
إلى حد كبير - فضلا عن مجهوده فى التحرير » أن يكون المترجمون التيودوريون قد 
غدوا معترفا بهم على النحو الذى يستحقونه . 
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من ”التعليم الحديت والكلاسيات“ 


(14۳۳) 


كثيرا ما تناقش قضايا التعليم وكأنما هى لا صلة لها بالنظام الاجتماعى الذى 
یمارس التعليم فى ظله ومن أجله . وهذا سبب من أكثر الأسباب شيوعاً فى أن 
الاجابات القدمة (عن هذه السائل) غر مقنعة . فقي إطان نظام اجتماعی محدد فقط : 
یکون لنظام التعلیم أى معنى . ولئن لاح أن التعلیم الیوم فى تدهور » ولئن لاح أنه 
یزداد حظا من العماء فذاك راجع - فى المحل الأول - إلى أنه ليس لدینا نظام مستقر 
e‏ موی پوس وین 
فالتهلیم موضوع لایمکن أن یناقش فی فرا غ : وأسثئلتنا عنه تثير اسظة آخری 
اجتماعية واقتصادية ومالية وسياسية . ودلالته إنما تشمل مشاکل آبعد مدی حتی من 
هذه المشاكل : فانه لكى نعرف ما الذى نريده من التعليم يتبغى علينا أن نعرف ما 
الذى نريده عموما » ولابد لنا من أن نشتق نظريتنا فى التعليم من فلسفتنا فى الحياة . 
ولا تلبث أن نتيين أن المشكلة دينية . 

يكاد يكون بوسع المرء أن يتحدث عن أزمة فى التعليم . فثمة مشاكل خاصة بكل 
بلد » ويكل حضارة » كما أن ثمة مشاكل خاصة بكل أب : غير أن هناك أيضا مشكلة 
عامة تواجه العالم المتحضر بأكمله » وتواجه العالم غير التحضر بقدر ما یتلقی التعليم 
على يدى المتحضرين الأكثر تفوقا : مشكلة قد تكون حادة فى اليابان أو فى الصين أو 
قى الهند بقدر ما هی حادة فى بريطانيا أو أوريا آو أمريكا . 

دا كن 

والآن فعلی حين أن اللبرالية قد ارتكبت حماقة التظاهر بأن أى موضوع فى مثل 
صلاحية أى موضوع آخر للدرس . وأن اللاتينية واليونانية ليستا . ببساطة . أفضل 
من لغات أخرى كثيرة ۰ فإن الراديكالية (وهى نسل الليبرالية) تنحى هذا الاتجاه القائم 
على التسامح الشامل , وتعلن أن اللاتينية واليونانية موضوعات ليس لها كبير فحوى . 
لقد أثارت اللبرالية حب استطلاع سطحيا . وقط لم يحدث أن وضع مثل هذا القدر 
الكبير من المعلومات المتفرقة فى متناول كل شخص بدرجات من التبسيط تتكيف مع 
قدرة كل إنسان على التمثل . وإن خلاصات مستر ه . ج . ولز المسلية لشاهد على 
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هذا يرواجها وثمة اكتشافات جديدة تغدو معروفة للعالم يآكمله فورا . ويعرف كل 
إنسان أن الكون يتسع والا فهى ينكمش . وفى غمرة حب الاستطلاع المشتت حول هذه 
الطرائف » فان أعدادا كييرة من الناس - كثير منهم فقراء ومحتاجون - يظنون أنهم 
يرقّون آذهانهم » أو ینفقون وقت فراغهم فى مشغلة جديرة بالثناء . ثم تتقدم 
الرادیکالیه إلى تنظیم «القضایا الحیویة» ورفض ما لیس بالحیوی . وقد آخبرنا ناقد 
آدبی حدیث » اکتسب شهرة ملحوظة بنقده الارکسی للأدب . أن الرجال الحقیقیین 
لعصرنا هم أمثال لنین وتروتسکی وجورکی وستالین » وكذلك أمثال آینشتاین وبلانك 
وهنت مورجان . وعند هذا الناقد أن العرفة تعنی «فی المحل الأول المعرفة العلمية 
بالعالم من حولنا وبأتفسنا» ومن المکن أن یفسر هذا التقریر تفسیرا محترما » ولکنی 
أخشى ألا يكون الناقد قد عنى به کشر مما يعنيه رجل الشارع . فد «المعرفة العلمية 
بالعالم من حولنا» لايعنى فهم الحياة . وبالعرفة العلمية لأنفسنا لايعنى معرفة النفس . 
خلاصة القول أنه على حين أن اللبرالية لم تعرف ما الذى تريده من التعليم » فإن 
الراديكالية تعرف . واتها لتريد الشس؛ الخطا . 
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ت : لطفى عبد الوهاب / فاروق القلضى / حسين 
الشيخ /هثيرة کوان / عبد الوهاب علوب 

ت . محمد مصطفى بدوی 


ت: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
ت : ماجدة العنانی 

ت . سید احمد على الثاصری 

ت . سعید توقيق 

ت : بكر عباس 

ت ایراهیم الاسوقی شتا 

ت ` احمد محمد حسين فیکل 


: نخبه 


Û 


ت : مثى آبو سنه 

ت : يدر الايب 

ت : أحمد قؤاد بلبع 

ت عبد الستار الحلوجي / عبد الوهاب تلوب 
می ابر ف ديعي 

ت . أحمد فؤاد بليع 

ت . د. حصه إبراهيم المذيف 
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الأسطورة والحدانة 

نظريات السرد الحدینة 

واحة سيوة وموسیقاها 

نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قان يقن 

ما بعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (۱) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاح النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوح الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسرحيتان 

المحيرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

اه النهن 

تاريخ النقد الأدبى الحدیت (۲) 
برتراند راسل (سيرة حیاة) 
فى مدح الکسل ومقالات آخری 
خمس مسرحیات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص آخری 
العالم الإنسلامى فى ول القون العشرین 
ثقافة وحضمارة أمريكا اللاتينية 


بیتر جران 

بنجامین باریر 

آوکتافیو ياث 

أالدوس هكسلى 

رويرت ج دٽيا - جون ف أ فاين 
بابلو تيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

شا .ت . نورسن 

جمال الاین بن الشیخ 

داریو بپانوییا وخ. م بینیالیستی 


بیتر . ن . نوفالیس وستیفن . ج . 


روجسیفیتز وروجر بیل 

. ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لورکا 
فديريكو غرسية لوركا 
کارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

الان وود 

برتراند راسل 

آنطونیو جالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشید ابراهیم 
آوخینیو تشانج رودریجت 


Û1 


٣ 


f. 
3 
3 


ت : محمد برادة وعتمائى الملود وبوسف الأنطكى 


ت :۰ لطفى قطیم وعادل دمرداش 


: مرسی سعد الدين 
: محسن مصیلحی 
ت : على یوسف على 
ت : محمود على مكى 
ت : محمود السيد » ماهر البطوطی 
ث . محمد آیو العطا 
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ت : السيد السدد سهيم 


ت : صيرى محمد غيد الغنى 


مراجعة واشراف : محمد الجوهرى 


ت : محمد خير البقاعى . 
ت : ومسیس عوص . 


ت : رمسیس عوص . 


: عبد اللطیق عبد الحلیم 


ت : الهدیی آخویف 

ت : أشرف الصباغ 

ت : أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمي 
ت : غبد الحمید غلاپ وأحمد حشاد 


السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
قن التراجم والسير الذاتية 
حاك لاكان واغواء التحليل النقسی 
تاریخ النقد الأنبى الحديث ج '؟ 


العولة ؛ النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الاموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الادب والنقد 
متصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الایتلاء بالتغرب 

الطريق التالث 

وسم السیف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
محدثات العولمة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرع الاسبانی 
ثلاث زتیقات ووردة 

هوية فرنسا 


الهم الانسانی والابتزاز الصهیونی 


تاريخ السیئما العالمية 

مساعلة العولة 

النص الروائى (تقنیات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربی يليه آياء 

آویرا ماهوچنی 


چين . ب . تومیکتز 
ل . ۱ . سیمینوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الکتاب 
رينيه ويليك 

روثالد روبرتسون 
بوريس أوسبتسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت آندرسن 
ميجيل دی اونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زكى آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال أل أحمد 
جلال أل أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى ترياتس 
بارير الاسوستکا 


کارلوس میجل 

مايك فینرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطونیو بویرو باییخی 

فف متكا 

فرتان برودل 

نماد ج ومقالات 

ديقيد روبنسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الکریم الخطیبی 

عبد الوهاپ الودب 

برتولت يريشت 

جيرا رجينيت 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


: حسین مجمول 

. قواد مجلی 

: حسن ناظم وعلى حاکم 
: حسن بیومی 

. أحمد درویش 


: عيد القصود عبد الکریم 


ت : مجاهد عبد التعم مجاهد 


: آحمد محمود ونور! مین 

: سعید الغانمی وناصر حلاوی 
: مکارم الغمری 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السيد على 


ت : خالد العالی 
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: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شنا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقي شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدین 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوی 

: سرى محمد محمد عبد اللطیقف 
: انوار الخراط 

: بشير السپاعی 

: آشرف الصیاغ 

: ابراهیم قندیل 

: إيراهيم فتحی 

: رشيد بتحدق 

: عر الدين الکتانی الادریسی 
: محمد بئيس 

: عبد الغفار مکاوی 

: عبد العزيز شبيل 


د. أشرف على دعدور 


صورة الفدائی في الشعر الأمريكى المعاصر نخية 


ثلاث براسات عن الشعر الأتدلسي 
حروب المياه 

النساء فى العالم النامی 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادی 

راية التمرد 


مجموعة من النقاد 

چون بولوك وعادل درویش 
حسنا بیجوم 

فرانسیس هیندسون 
ارلین علوی ماکلیود 
سادی پلانت 


مسرحیتا حصاد کونجی وسکان الستتقع وول شوینکا 


غرفه تخص الرء وحده 
المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 


النساء والأسرة وقوانين الطلاق 

الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العريبة 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العنمانیه وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكانب 

التحليل الوسیقی 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الاسيانية العاصرة 
الشرق یصعد ثائية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعی) 
ثقافة العولة 

الخوف من الرایا 

تشریح حضارة 

الختار من نقد ت. س. اليرت 
قلاحو الباشا 


مذکرات ضایط فى الحملة الفرتسیة 
النظرية الشعرية عند الیوت وانوئيس 


فرچینبا وولف 

ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موسی 

جوزيف فوجت 

نینل الكسندر وفتادولینا 
چون جرای 

سيدريك تورپ دیقی 
فوفانج إيشر 

سوزان باسفیت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
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: تهاد أحمد سالم 

: متى إبراهيم ء وهالة كمال 
: لیس النقاش 

: باشراف/ روف عباس 
: نخبة من الترچمین 

: محمد الچندی , وایزابیل كمال 
: منيرة گروان 

: آنور محمد إبراهيم 

: أحمد فوّاد بلبع 

: سمحه الخولی 

- عبد الوهاب غلوب 

: بشير السياعي 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
ت : شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عید الوهاب علوب 

: طلعت الشایب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 

: سحر توفیق 

: کامیلیا صبحی 

: وجيه سمعان عبد السیح 
: أسامة اسپر 


( حت الطبع ) 


الشعر الأمريكى المعاصر 

الحانب الديني القلسفة 

الولاية 

حيث تلتقى الأنهار 

المدارس الجمالية الكبرى 

الاسکندرية : تاريخ ودليل 

مختارات من الشعر الیونائی الحديث 
بارسيفال 

اثنتا عشرة مسرحية يونائية 

العلاقات بين التدینین والعلمانيين فى إسرائيل 


عدالة الهنود 
چان كوكتو على شاشة السينما 
الأرضة 


غرام الفراعنة 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة 


القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 

صاحية اللوكاندة 

التجرية الاغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعی 
العنف وألنبوءة 

جسرو وشيرين 

العمى والبصيرة (مقالات فى بلاغه النقد المعاصر) 

وضع حد 


التليفزيون فى الحياة الیومیه 


أنطوان تشيخوف 

من السرح الإسياتى العاصر 

خطبة الادانة الطويلة 

تاريخ النقد الادبی الحدیث (الجزء الرابم) 
حکایات تعلب 

شامیولیون (حياة من نور) 

الحورية الهاربة 

الإسلام فى السودان 

العربى فى الادب الاسرائیلی 

آلة الطبيعة 

يهان لقني 

المسرح الاسبانی فى القرن السابع عشر 
أيدبولوجى 

تاربغ الكنيسة 

فن الرواية 

ما بعد المعلومات 

الورقة الحمراء 

موت آرتمید كروث 

علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 

المهلة الأخيرة 

الهيولية تصنع علما جديدا 

قضايا التنظیر فى البحث الاجتماعى 
مدرسة فراتكفورت نشأتها ومغزاها 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ۲۹۸۱ / ۲۰۰۰ 


الترقيم الدولى (8 - 197 - 305 - 977 N.‏ .8 .5 .1( 


يضم هذا الکتاب , بأحرائه الثلاثة . مختارات وافية من نقد الشاعر 
والناقد الانجلیزی.ت . س . اليوت ( ۱۸۸۸ - ١516‏ ) الأدبى والاجتماعی 
والفلسفى والدينى عبر السنين . 

سيجد القارئ هنا كتابين كاملين لإليوت هما : « جنوي الشدر و ا 
النقد» و « وراء آلهة غربية » قضاه عن مختارات من أعمالة الأ 

الغانة المقدسة . كتان مسرحيون من الفصر دایص 
مختارة » فكرة مجتمع مسيحى » إلى لانسلوت أندروز › المعرفة والخبرة فى 
فدحقة ف. ه .برادلی فى الشعر والشعراء . تقد الناقد .و دآ"( 
آلوان من الشعر الیتافیزیقی . 

کما تضم آجزاء الکتاب الثلاثة اسهامات اليرت فى کتب من تاليف أو 
ترجمه أو تحریر غیره » ومقدمات الکتب من تاليف سواه » وکتابات وآقوال 
له فى مناسبات مختلفه » ومقدمات لمسرحياته ولنص فیلم « جريمة قتل فى 
الكاتدرائية » » ومراسلاته الشخصيه . ومقتطفات . ومتات اه اللا 
اسهم نها فى صحف ومحلات أدبية توقف الآن معضمها ۱۶ 07 
تجمع من قبل بين دفتی کتاب . : 

إن الیوت يبرز من هذه الختارات واحدا, من أولئك النقاد العظماء الذین 
يغيرون من طرائق التفكير والحساسية » ويثورون الذائقة الشعرية » وهو 
جزء من موروث الشعراء والنقاد الإنجليز أمثال : بن جونسون . ودريدن › 
ويوب » وصمويل جونسون » ووردزورث » وكولردج » وشلى 31 أرنولد ؛ ذلك 


الموروث الذى يبدين له عالم الأدرن بالكثير . 


ترجمه 
المشروع القومی للترح 


المختارو 


البوت 
من نقد ب . س .الب 
( الجزء الثانى ) 


ند حمه وتقديم 
اختبار وترج 


شفيق فريد 
ماهر شفيق 


هذه ترجمة مختارات من نقد ت . س . اليوت 
من عدة كتف ومجلات وصحقف 
SELECTED CRITICISM‏ 


BY 
T. S. ELIOT 


من «فى الشعر والشعراء» )۱۹٥۷(‏ . 

من «جورج هريرت» (1515) . 

من «ملاحظات نحو تعريف الثقافة» (طبعة )۱۹١۲١‏ . 

من «كتاب مسرحيون من العصر الالیزایشی» (۱۹۱۲) . 
من «المعرفة والخيرة فى فلسفة ف. ه. برادلی» )١19315(‏ . 
من «نقد الناقد وكتابات أخرى» (۱۹۱۵) . 


من «ألوان الشعر الميتافيزيقى» (۱۹۹۳) . 
كتب أو كتيبات أو مقالات 
۳ محاضرات نشرت منفصلة 
موق مها شي اف 14155 ۱۳ 0۱۹ 
من «شكسيير ورواقية سنيكا» (۱۹۲۷) . 
من «دانتى» )١1555(‏ . 
من «الدراما الدينية : وسيطة وحديثة» (۱۹۳۷) . 
من «موسیقی الشعر» (۱۹۶۲) . 
من «إعادة التوحيد من طريق التدمير» ۱۹۵ 


من «ما الأثر الكلاسى ؟« (۱۹۶۵) 3 


14 
130 
160 
162 
166 
185 
294 
311 
319 


325 
334 
334 
335 
337 
338 
340 


فى الشعر (۱۹۶۷) ۲ 

من «ملتون (۳۲)» (۱۹۶۱۷) ۱ 
من «موعظة» (۱۹۶۸) 8 
من «القبول» (۱۹۶۸) ۱ 


من «قيمة الکاتدرائیات وجدواها فى انجلترا الیوم» (۱۹۵۱) . 


من «الشعر والدراما» (۱۹۰۱) . 

من «آصوات الشعر الثلاثة» (۱۹۵۳) . 

من «اقتتاح الکتبة الجدیدة» (۱۹۵۹) . 

من «مهرجان الشعر» (۱۹۱۳) . 
کتابات آسهم بها إليوت فى کتب 
من تألیف أو خرير أو ترجمة غیره 


هنری چیمن (۱۹۱۸) . 


قصیدتا چونسون «لندن» و«اغرور الامانی الانسائیة» (۱۹۳۰) : 


- من «الدین بلا مذهب [نسانی» (۱۹۳۲۰) . 

من «دن فى عصرنا» )۱٩۳۱(‏ ۱ 

من «أناشيد زرا پاوند» )۱٩۳۳(‏ . 

النقد الشکسپیری : من دریدن إلى کولردچ (۱۹۳۶) . 
الکتاب یتخذون مواقف من الحرب فى اسپانیا (۱۹۳۷) . 
ملحوظة عن آنشودتین لکاولی (۱۹۳۸) . 

لورنس دريل (۱۹۲۹) . 

من «طبيعة العلاقات الثقافیة» (۱۹۶۲) . 


340 
347 
357 
357 
357 
359 
360 
303 
303 


365 
373 
382 
383 
391 
391 
402 
402 
410 
410 


من «قوى تقافية فى النظام الإنسانی» (۱۹۶0) . 
من «تحية إلى شارل موراس» 0۹22(7 : 

من «چیمز چویس» (۱۹۶۹) . 

من «هیو ماکدیارمد» (۱۹۵۶) . 

من «پودنج مسز رنسی» (۱۹۵4) . 

من «دنکان چونزه (۱۹00) ۰ 


من «إزراياوند» (1561) 5 


410 
411 
411 
41] 
412 
412 
412 


من «محاضر الشهادة أمام اللجنة الختارة للمنشورات الفاحشة» (۱۹۵۸) 413 


عبقرية رديارد کیلنج التى لا تذيل (۱۹۵۸) . 
«یولیسیز» 135 . 
«ولفرد أوين» (۱۹۳۶) . 
ألدس هکسلی (۱۹۲۵) . 
رتشارد آلدنجتن (۱۹۰۱۵) . 
من «تحية إلى ماریو پراتس» (۱۹۱۱) . 
مقدمات بقلم [لیوت لکتب من تألیف آخرین 
مدخل وجيز إلى منهج يول فالیری (۱۹۲۶) . 
مقدمة لسرحية شارلوت الیوت «سافونارولا» (5؟15) . 


مقدم4 «قصائد مختارة» لازرایاوند (11۲A)‏ وحاشدة (۱۹۶۸) ۰ 
من تصدیر «صادو الضقافب» لچیمز ب ۱ کونولی (۱۹۲۸) ۳ 


تصدير «أناياسيس» لسان چون برس (۱۹۲۰ ۽ ۹۶۹ ۰ ۸ ) ۱ 


413 
419 
419 
420 
422 
423 


425 
431 
434 
435 
449 
449 
450 


مقدمة «عجلة من نار» لمؤلفه ج . ويلسون نايت (۱۹۳۰) . 

من تصدير «عبور قینوس» لهارى کروسبی (۱۹۳۱) . 

تصدير «يويى مونتبارناس» لشارل لوی فیلیپ (۱۹۳۲) . 

که اتقذرة نين ع کا :ارولف ر 
مقنمة «قصاند ر لیریان مور (۱۹۳۶).. 

من مقدمة «غابة اللیل» لچونا بارنز (۱۹۳۷ / ۱۹۶۹) . 
تصدير «عهد الخلود» لحرره ن . جانجولی (۱۹۶۰) . 

من نقد عنتقا رات من نظ وباك كنع :قي : 

كلاه وا مسد وه 

تصدير «کتاب صغين للشعر الحديث» لآن ریدلر (۱۹۶۲) . 
مق «شکسییر والوروث الدرامی الشعبی» (۱۹44) . 

من مقدمة «فرنسا التی لا تفسی» لالیس چابیه (۱۹۶4) . 

من تصدیر «الجانب الظلم من القمر» (۱۹۶۱) . 

مقدمة من «صورة لایکل روبرتس» لحرریه ت . و . ایسون / ن . 
هاملتن (۱۹4۹) . 

من مقدمة «ليلة جميع القدیسین» لتشارلز ولیمز (۱۹۶۸) . 
ن کا تیه دما ازاف ج سا[ ف 
من مقدفة ل ما ان رى فن لأرك ين ( 66 : 
تصدیر دالا الانجلیزی» للیون لبقانتی (۱۹۰۰) . 

تصدیر «آفکار للتأمل» لحرره ن . جانجلی (۱۹۰۱) . 

کلم تمهيدية ل «د . ه. لورنس والوجود الانسانی» للاب وليم 
تیقرتون (۱۹۵۱) . 

ار لاه الم ون لسوت او 

مقدمة «الفرا غ آساس الثقافة» لیوزیف بایپر (۱۹۵۲) . 


455 
463 
403 
467 
470 
477 
481 
483 
7 
510 
514 
517 
517 


518 
3221 
321 
222 
324 
529 


531 
533 
539 


من كلمة تمهيدية ل«الشعر الفرنسى المعاصر» لجوزيف شيارى 
(۱۹۵۲) . 

كلمة تمهيدية ل «شکسپیر والإليزابيثيون» لهنری فليشير (۱۹0) . 
مقدمة «المقالات الأدبية» لإزرا ياوند (159014) . 

كلمة تمهيدية ل «الرمزية من پو إلى مالارميه» لجوزيف شيارى 
(۱۹۵۱) . 

مقدمة «فن الشعر» لپول فالیری (۱۹۵۸) . 

تير دهاوش أيه انان حويين ۱۹۵۸ 

کلمة تمهيدية ل «کاثرین ما نسفیلد ومقالات آخری» لچون میدلتون 
مری (۱۹۵۹). 

کلمة تمهيدية ل «أغنية الاتجاه الواحد» لوندام لويس (۱۹۱۰) . 
تیان شعو و مها رات من ا تق 
تصدیر «قصائد ومسرحیات شعریة» لهوجو قون هوفمانشتال 
(۱۹۲۱) . 

کلمة تقدیم «بين قوسين» لديقيد جونز (۱۹۱۱) . 

من «كلمة عن البرج» لهوجوقون هوفمانشتال (۱۹۱۳) . 

تصدیر «قصائد مختارة» لادوین میور (۱۹۱۵) . 


23 
543 
546 


232 
333 
567 


569 
5213 
376 


578 
579 
380 
381 


متفرقات 
كتابات وأقوال لإليوت فى مناسبات مختلقة 
ورد بعضها فى كتب أو مقالات عنه 
آو فى مقابلات معه 
من «عیوب كيلنج» (۱۹۰۹) . 
من «درجات الواقع» (۱۹۱۳) . 
من «مقالات فلسفیه» . 
من «ثلاث مقالات عن کانط» (۱۹۱۲) . 
من «تفسیر الطقس البدائی» )۱٩۱۳(‏ . 


من «مصورو عصر آلنهضة» ۱ 


عن فرافلییو لیپی . 

من «طريقة إدارة فصول الدروس الخصوصية» (۱۹۱۳) . 

من «یولیسین» (۱۹۳۳) . 

«هنری چیمز» (۱۹۳۲) . 

من «خطبه یوم الجوائز فى مدرسة البنات الثيودية فى پنزانس فى 
الثلاثينيات» . 


من «شكسيير شاعرا وکاتبا مسرحیا» (۱۹۲۷) . 
من «ييتس» (۱۹۲۹) . 

من «أتماط الشعر الدینی الانجلیزی» (۱۹۳۹) . 
من محاضرة غير متشورة (۱۹۶۳) . 

من «ولت وتمان والشعر الحدیث» (۱۹۶۶) . 

من حدیت اذاعی (۱۹۶۶) . 

من مقابلة (۱۹۶۸) . 


584 
584 
584 
985 
585 
385 
256 
556 
587 
587 


587 
588 
588 
588 
589 
589 
590 
590 


من ازراباوند (۱۹۵۰) 
من مؤتمر صحفی (۱۹۵۳) 
0 0 
من لاعن الشعر والد اما» (غه5١)‏ 
من «الکاتب والناقد» (۱۹۵۰۵) 5 


من «السید الیوت دتحدث عن الدخل العلمی إلى الشعر» (۱۹۵۵) 5 


من خطبة الصلاة على ولیم کوان بروکس (۱۹۵۹) . 


عن چون دن - 

عن شریرت ردد .۰ 

عن تدهور اللغة الإنجليزية . 
عن الانسان . 


من مقابلة صحفیه . 

من «آرا ء ومراجعات» . 

عن جويس . 

عن چون دن . 

عن الشر . 

عن الطعام . 

عن الذاتی والموضوعى . 

عن ذکریات الطفولة . 

من محادثات مع وليم تيرنر لیقی . 

عن «قصائد کتبت فى مطلع الشباب» . 

عن قصیدتی «غنائيةه و «آغيةه 

تا بسا جر ی البرك رتوم تاه 
و 

عن هنرى جيمز . 

عن قصيدة «لبتل جدنج » . 

من نشرة مصاحبة لاسطوانات تسجيل «أريع ریاعیات» بصوته . 
عن مقدمته ارواية مارك ترون «هکلبری فینه . 


590 
590 
591 
591 
592 
592 
592 
593 
593 
393 
593 
20 
234 
234 
594 
594 
394 
995 
595 
596 
596 
396 
596 
S97 
237 
297 
5208 


عن الديمومة اليرجسونية . 
عن «أربع رياعيات» . 


عن هترى چیمر . 


عن کتاب «مرشد الدارس إلى قصاید ت . دی . إليوت» لمؤلقه ب ۰ ساذام 8 


عن مارکسیین 

منهج هنری چیمز 

عن جوسبی آونجارتی . 

من «إدجاريى وفرنسا» . 

عن الاساة الحدينة . 

عن قصيدة «ا لارض الخراب» . 

عن کتاب ج . ق . د سانی «کل شیء عن ه . هاتیر» . 
عن احدی لوحات الادونا (العذراء) . 


اقوال من کتاب «مسرحيات ت . فس . البوبت» أذدافيد . چوبر 5 


عن هاری فى مسرحية اجتماع شمل الاسرة 
عن مسرحية إجتما ع شمل الاسرة 

عن «جورج ساتتيانا» : 

عن «القطط العملية» . 

«على أقصى تقدير» . 


من حديث مع إيجور ستراقنسكي . 
من «السنوات الخمس والعشرون الأخيرة من الشعر الإنجليزى» . 
يول إلمرمور 

مقدمات إليوت لمسرحياته 


ولنص فيلم «جريمة قتل فى الكاتدرائية» 
جريمة قتل شی الكاتدرائية (ه ١95‏ ۰ ۱۹۲۷ ۰ ۱۹۳۸) . 


تصدير نص فيلم «جريمة قتل فى الكاتدرائية» . 


10 


598 
598 
598 
599 
209 
600 
600 
600 
600 
601 
601 
601 
601 
602 
602 
602 
603 
603 
603 
603 
604 


607 
608 


حفل الكوكتيل (۱۹۶۹ ۰ ۱۹۵۰) . 

الوظف الكتابى المؤتمن (۱۹۵۳) . 

رجل الدولة العجوز (۱۹۵۸) . 
مختارات من رسائل الیوت 

(14714 - ۱۹۱۸( 

الى قرجينيا ولف (۱۹۱۸) . 

إلى جلبرت سلدن (۱۹۲۲) . 

إلى برتراندرسل (۱۹۲۳) . 

من «رسالة» (۱۹۲۳) . 

إلى فورد مادوکس فورد (۱۹۲۳) . 

إلى ل. أ. ج . سترونج (۱۹۲۳) . 

إلى برتراند رسل (۱۹۲۵) . 

إلى سکوت فتزچرالد (۱۹۲۵) . 

إلى جرترود ستاین (۱۹۲۲) . 

إلى برتراند رسل (۱۹۰۲۷) . 

إلى بونامی دویریه (۱۹۳۷) . 

إلى ل. کیرستاین (۱۹۲۷) . 

إلى هربرت رید (۱۹۲۸) . 

إلى آ. ۰1 رتشاردز (۱۹۲۹) . 

إلى پول المرمور (۱۹۳۹) . 

إلى سى. سكوت مونکریف (۱۹۲۹) . 

إلى أ. ماكنايت كوفر (۱۹۳۰) . 


612 
612 
013 


615 
615 
616 
617 
617 
617 
618 
619 
620 
620 
620 
620 
621 
621 
621 
622 
622 


إلى رئيس فحردر مجلة «ذ‌ابوکمان» (۱۹۲۰) ۱ 


إلى أ. ماکتایت كوفر (۱۹۳۰) . 
إلى ولیم فورس ستيد (۱۹۲۰) . 
إلى إرنست ريس (۱۹۳۰) . 
إلى الأخت مارى چیمز ياور (۱۹۳۲) . 
إلى پول إلمرمور (۱۹۳۳) . 

إلى يول المرمور (۱۹۳۶) . 

إلى مايكل رويرتس (۱۹۲۵) . 
إلى فرچینیا ولف )۱٩۹۳۷(‏ . 
إلى لورنس دريل (۱۹۳۷) . 
إلى وندام لويس (۱۹۳۸) . 

إلى مينارد كينيز (۱۹۳۸) . 
إلى ج. ف . هيلى (۱۹۶۰) 

إلى ه. و. هاوسرمان (۱۹۶۰) . 
إلى ج. ف. هيلى (۱۹۶۰) . 
إلى مارتن براون (۱۹۶۱) . 
الا پ. رامسای (۱۹۶۲) . 
إلى چولین کورنیل (۱۹۶۸) . 
إلى برتراندرسل (۱۹۶۹) - 

إلى لورنس دريل (۱۹۶۹) ۰ 
إلى پولان (۱۹۶۹) . 

إلى قيليب میریه (۱۹۵۶) . 

إلى تشاراز نورمان (۱۹۰۷) . 
إلى رسل كيرك (۱۹۵۸) . 


12 


623 
624 
624 
625 
625 
625 
626 
627 
627 
628 
630 
630 
630 
631 
631 
631 
632 
632 
632 
633 
634 
635 
6335 
633 


ان وه کی ۱۹۱۱ 
إلى آن بودن (1531) . 

الى هانز ق. بنتز )191١(‏ . 
إلى أ. ب. كوثين (الابن) (1535) . 
الی جروشو مارکس 1 
إلى دانيل ه . وودوارد (۱۹۰۳) . 
إلى تس. إليوت 

إلى راشيل . 

إلى د .هلموت فيبروك )١1514(‏ 
إلى برتداند راسل )١5354(‏ 
إلى سيريل كونولى (1575) . 
إلى جون كوين . 

عن هارى كروسبى . 

إلى هالى فلانجان . 

إلى كيث دوجلاس . 

إلى روبرت جريقز . 

إلى كرستيان شميت . 

إلى أ. بودلسن . 

إلى دونالد جالوب . 

إلى مارجورى ج. لايت فوت . 
إلى بعل لرمور ‏ 


13 


035 
636 
636 
637 
637 
637 
638 
638 
639 
639 
640 
640 
640 
641 
641 
641 
641 
642 
642 
642 
643 


مخنارات من کناب 
) فى الشعر وا لشعراء 4 


) ۱۹۵۷ ( 


إلى فالیری 


فهرس 


صدور 
-١‏ فى الشعر 
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بيتس (۱۹۶۰) . 


(1۹۵71) 


إن جميع القالات التى يشتمل عليها هذا الكتاب » باستثتاء مقالة واحدة!') تلى 
فى التاريخ تلك التى أدرجتها فى كتابى «مقالات مختارة» . وقد كتيت أغلبها فى 
السنوات الست عشرة الأخيرة . لقد كان كتابى «مقالات مختارة» مجموعة متفرقة . أما 
هذا الكتاب - كما يدل عنوانه - فمقصور على مقالات تعنى بالشعراء أو بالشعر . 

والمجموعة الحالية تختلف عن كتابى «مقالات مختارة» من جهة أخرى . فإن مقالة 
واحدة من ذلك الكتاب - هی مقالتى من تضاراز وبلی - قد کتبت لتلقى على جمهون : 
أما بقية المقالات فقد كتبت كلها للنشر فى دوريات . ومن بين الست عشرة مقالة التى 
يتكون منها هذا الكتاب كانت عشر مقالات موجهة أصلا إلى جمهور . ما القالة 
الحادية عشرة - وهی عن فرجيل - فكانت حدیتا إذاعيا . وفى نشری هذه الأحاديث 
الآن لم أحاول أن أحيلها إلى ما كانت خليقة أن تكون عليه لو آتها صممت أصلا للعين 
بدلا من الأذن . كذلك لم أقم بأى تغييرات تتعدى حذف ملاحظاتی التمهيدية على 
«الشعر والدراما» . وكذلك بعض الملاحظات التمهيدية واللطائف العارضة التى لما كان 
المراد بها أن تغوى السامع فقد لا تعدو أن تضايق القارئ. كذلك لم يبد لى أن من 
الصواب ١‏ عند اعدادی للنشر فى مجلد واحد مقالات کتبت فى فترات مختلفة وفى 
مناسبات متنوعة ۰ اما أن أزيل قطعا تكرر تقريرات تقدمت بها فى موضع آخر ‏ أو أن 
أحاول حجب التقريرات غير المتسقة » والتوفيق بين المتعارضات . فكل محاضرة (هنا) 
تطایق » أساساً » ما كانت عليه عند تاريخ إلقائها أو نشرها لاول مرة . 

وثمة بعض مقالات أو أحاديث كان تاريخها أو مادتها بؤهلانها للادراج فى هذا 
الكتاب . ولكنى استبعدتها . حين أعدت قراعتها » بعد مرور فترة من الزمان ؛ باعتيارها 
ليست جيدة بما فيه الكفاية . وقد وددت لو كنت وجدت أن محاضرتين لى » ألقيتا فى 
جامعة إدنيره » قبل الحرب » عن «تطور شعر شکسپیر» ‏ جديرتان بان تدرجا فى هذا 
الكتاب » حيث أن ما كنت أحاول أن أقوله فيهما ما زال يلوح لى جدیرا أن يقال . غير 


(۱) هی القالة عن سیرچون دیفیز » وقد نشرت فى «ملحق التایمز الادبی» عام ۱۹۲۱ . وکان أ لسترحون 
هيوارد هی الذبی | ستنقذها من النسيان , وأوصى بنشرها فى هذا الكتاب . 
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آن هاتین الحاضرتین لاحتا لی ردیئتی الا وبحاجة إلى کے کامل - ومی 
مهمة ينبغى تأجیلها إلى تاريخ » فى الستقبل » غير معلوم . على أنه مما یقلل من 
أسفى على عدم إدراجهما » على أبة حال » أنى جردت هاتين المحاضرتين من واحدة 
من أفضل القطع الموجودة فيهما - وهی تحليل للمشهد الأول من مسرحية «هملت» - 
وأدمجتها قى حديث آخر لى عن «الشعر والدراما» . وهكذا فإئى اذ سرقت من إحدى 
المحاضرات فى سبيل محاضرة آخری . أذيل الآن محاضرة «الشعر والدراما» بمقتطف 
آخر وجيز من نفس المحاضرة التی ألقيت فى إدنيره ‏ وهذا المقتطف هو الملحوظة عن 
مشهد الشرفة فى مسرحية «روميى وجوأيت» . 

وإقراراتى بالشكر تبدو فى صورة هوامش المقالات . غير أنها لا تنقل ذكرى 
عرفانى بالحفاوة التى لقيتها فى عدة مدن فى جلاس جو وسوانسی ومينيابوليس 
وياتجور (شمال ويلز) ودبلن ۔ وإن دیون شكرى لأكبر عددا من أن تخصص : غير أنه 
لما كانت مقالتى «جوته حکیما» قد ألقيت بمناسبة تسلمى جائزة جوته الهنزية » فإنى 
آود أن أعبر عن تقديرى لضيافة الستيفتونج ف. ف. س (وهى المؤسسة التى تمنح 
الجائزة) ولرئيس الجامعة وعمدة ومجلس شيوخ مدينة هاميورج . 
ت . س . | 


١565 أكتوبر‎ 
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! - فى الشعر 


من ”مو 5 1 3 )+( 
(۱۹۶۲) 


ان للشاعر » حين پتحدث أو يكتب عن الشعر ‏ مؤهلات فريدة وحدوداً فريدة > 

ولو آننا سلمنا بهذه الاخيرة » فسیکون بمقدورنا أن نتذوق الأولی على نحو أفضل - 
فأنا أنكص عن الهمة وعلی ذلك فقد آغفل أن آضع فى حسبانی جميع الزاعم التی 
آلزمت نفسى بها فى حين أو آنخز . بل أنى قد أكرر - فى كثير من الأحيان - ما قلته من 
قبل » وقد أناقض نفسی كثيرا . 

* عي 
التى تغدو بالفة الاختلاف حين یتتاولها الشء لا فون يضيعة للوقت تماما . غاية 
الأمر أن دراستك لعلم التشريح أن تعلمك كيف تجعليذجاجّة تبيض . ولست أوصى 
بای طريقة أخرى للبدء فى دراسة الشعر اليونانى واللاتينى غير مساعدة قواعد 
هاتين اللغتين يما يكفى لان نتمكن من الحديث بهما وسماعهما » كما كان کتایهما 
يفعلون › فسيفدو يمقدورنا الا نأبه للقواعد . 

۳ 26 لن 
ولیست القواعد » ولا الحاگاة التعمدة لاحد الأسالیب » هی التی تعلمنا كيف نکتپ. 


(*) من محاضرة و. پ. كر التذكارية الثالثة . آلقیت بجامعة جلاسجو فى ۱۹۶۲ ونشرتها مطبعة 
جامعة جلاسجو فى ذلك العام نقسه . 
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فتحن نتعلم من طريق المحاكاة يقينا » ولكنها محاكاة أعمق غورا مما يحققه تحليل 
الأسلوب . وعندما كنا نحاکی شللى لم يكن مبعث ذلك رغبتنا فى الكتابة على نحو ما 
كتب قدر ما كان مبعثه أن شللى غزا نفس الراهق » وهذا هو ما جعل طريقة شللى - 
فى ذلك الوقت - الطريقة الوحيدة للكتابة . 

ولا ريب فى أن ممارسة فن النظم باللغة الإنجليزية قد تأثرت بالمعرفة بقواعد 
العروض . وإنه لمن شأن الدارس التاریخی أن يحدد تأثير اللاتينية فى المبتكرين ويات 
وسری . 

2 ۲ XX 

غير أن ثمة قانونا للطبيعة آقوی من تلك التیارات التفاوتة أو الوثرات الآتية من 
الخارج أو الاضی ألا وهو القانون القائل بان الشعر لا ینبغی أن يبتعد أكثر مما 
ينبغى عن اللغة اليومية الالوفة التی نستخدمها ونسمعها . فسواء كان الشعر قانما 
على النبر أو القطع » مقفی أو بلا قافية , شکلیا أو حرا , فانه لا يمكنه أن يفقد 
اتصاله بلغة الاتصال العادی التغيرة . 

وقد يلوح من القریب أتنى > حين آجهر بأنی آتحدث عن «موسیقی» الشعر » آعلق 
مثل هذه الأهمية على المحادثة . ولكنى خليق بأن أذكركم » آولا » بأن موسيقى الشعر 
لیست شینا يمكن أن يوجد منفصلا عن معناه وإلا لأمكن أن يكون لدينا شعر ذى جمال 
مویسیقی عظيم ولكن بلا معنى .ولا أعرف أنى التقيت قط يمثل هذا الشعر . 
والاستثناءات الواضحة لا تعدو أن تنم على اختلاف فى الدرجة فهناك قصائد تحركنا 
موسيقاها ونأخذ معناها على أنه قضية مسلم بها . كما أن هناك قصائد نلقى فيها 
بانتباهنا إلى المعنى . وتحركنا موسيقاها دون أن نلاحظ ذلك . خذ مثالا من الواضم 
أنه مثال متطرف - شعر اللامعنى الذى نظمه إدوارد لير . إن لا معناه ليس خواء معنى . 
وإنما هو محاكاة ساخرة للمعنی » وهذا هو معناه . 

مدع يا 

من الشائع أن نلاحظ أن معنى القصيدة قد يند تماما عن الشرح . ولكن ليس من 
الشائع بمثل هذه الدرجة أن نلاحظ أن معنى القصيدة قد يكون شيئًا أكبر من هدف 
مؤلفها وشینا بعيدا عن أصولها . وقد كان من أكثر الشعراء المحدثين غموضاً الكاتب 
الفرنسی ستفان مالارميه الذى يقول عنه الفرنسيون » أحيانا » إن لغته بالغة التفرد 
إلى الحد الذى لا يستطيع معه آن يقهمها غير أجنيى . وقد نشر الرحوم روجر فراى . 
وصديقه شارل مورون » ترجمة إنجليزية مزودة بملاحظات لفك ألغاز معانى قصانده . 
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حدقا اعرف أن سوناته صنغعية له قد آوحی بها رؤية تصویر علی السقف متكا 
على قمة مائدة » أو رؤية النور منعکسا من الرغوة التی تعلو كويا من الجعة » فان کل 
ما أستطیع أن أقوله هو أن هذا قد يكون نشوءًا جنينيا سلیما ولکنه ليس العنی . |ننا 
إذا حركتنا قصيدة فإنها تكون قد عنت شيئا -- ريما يكون شيئًا مهما بالنسية لنا . أما 
إذا لم تحرکنا فإنها تكون , شعريا , بلا معنى . ويمكن أن يحركنا بعمق الاستماع إلى 
تلاوة قصيدة بلفة لا نفهم منها كلمة واحدة ء غير إنه إذا قيل لنا عند ذلك أن القصيدة 
لغو بلا معنی فسنعتبر أتنا ضللنا - وأن هذه لم تكن قصيدة , وإنما كانت مجرد 
محاكاة للموسيقى الألاتية . وإذا كنا نعنى أن جزءا من المعنى هو فقط الذى يمكن نقله 
من طريق الشرح فذلك يرجع إلى أن الشاعر مشغول بحدود الوعى التى تقصر 
الكلمات عن مجاوزتها » وإن كانت المعانى ما تزال موجودة . قد تلوح القصيدة وكأنها 
أشداء بالغة الاختلاف للقراء المختلفين ء وقد تكون هذه المعانى جميعها مختلفة عما كان 
المؤلف يخال أنه يعثيه . فنجد على سبيل المثال أن المؤلف ريما كان عاكفا على كتابة 
خيرة شخصية فريدة » ينظر إليها منفصلة تماما عن أى شىء خارجها . ومع ذلك فقد 
تغدو القصيدة فى نظر القارئ , تعبيرا عن موقف عام » بالإضافة إلى کونها تعبيرا عن 
خبرة شخصية خاصة به . إن تفسير القارئ قد يختلف عن تأثير المؤلف ومع ذلك 
يجىء معادلا له فى الصحة . بل إنه قد يكون أفضل فريما كان فى القصيدة أكثر مما 
بعيه صاحيها . وقد تكون التفسيرات المختلفة جميعها صياغات جزئية لشیء واحد . 
وتكون ألوان الابهام راجعة إلى الحقيقة الماظة فى أن القصيدة تعبر عن أكثر , لا عن 
أقل ء مما يستطيع الكلام العادی توصيله . 

وهكذا فإنه على حين يحاول الشعر أن ينقل شینا يجاوز ما يمكن لإيقاعات النثر 
أن تنقله يظل » رغم ذلك » شخصا يتحدث إلى شخص آخر . ويصدق هذا بنفس 
الدرجة » إذا أنت غنيته » لأن الغناء إنما هو طريقة أخرى للحديث . وليست الصلة 
الباشرة بين الشعر والمحادثة بالامر الذى نستطيع أن نضع له قوانين دقيقة فكل ثورة 
فى الشعر معرضة لأن تكون ؛ أو هى أحيانا تعلن عن كونها » عودة إلى الكلام الشائع . 
تلك هی الثورة التى أعلنها ورد زورث فى مقدماته ء وقد كان مصيبا . غير أن نفس 
الثورة قد قام يها » قبل ذلك بقرن ٠‏ أولد هام ووالر ودنام ودریدن » وقد ادن 
للقيام بهذه الثورة نفسها بعد ذلك بقرن . إن آتباع الثورة يطورون المعجم الشعرى 
الجديد فى اتجاه أو آخر » وهم يطورونه أو يبلغون به مرحلة الكمال . وفى عين الوقت 
تستمر اللغة المنطوقة فى التغير » ويغدو المعجم الشعری أمرا عفا عليه الزمان . وريما 
كنا لا ندرك مدى الطبيعية التى لابد أن كلام دريدن كان يلوح بها عليه لأكثر معاصريه 
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حساسية . بديهى إنه ما من شعر بطابق تماما الكلام الذى يتحدثه الشاعر ويسمعه . 
غير أن صلته بكلام عصره ينبغى أن تمكن السامع أو القارئ من أن يقول : «إنى قد 
كنت خلیقا بان آتحدث على هذا النحو » لو أنى استطعت أن أتحدث شعرا» . وهذا هو 
السبب فى أن خير شعر معاصر يستطيع أن یمنحنا شعورا بالانفعال وحسا بالوفاء 
مختلفین عن أى عاطفة بثیرها حتی شعر أعظم مته بکثیر ینتمی إلى عصر ماضص ۱ 

وعلی ذلك فإن مویسیقی الشعر ینبغی أن تکون موسیقی کامنة فى الکلام الشائم 
لعصره . ومعنی هذا أيضا أنها ینبغی أن تکون كامنة فى الکلام الشائع فى مکان 
الشاعر . ولیس من هدفی هنا أن أقدح فى شيوع الانجليزية التعارف علیها أو 
إنجليزية محطة الاذاعة اليريطانية . ذلك آننا إذا صرنا جمیعا نتحدت بنفس الطريقة 
لا اه هناك معت لكوين لا تکیت نفس الماريقة غق اه إلى أ سء ذلك الوقن ب 
وآمل أن يتأخر طويلا - فإن مهمة الشاعر هی أن يستخدم الكلام الذى يجده من حوله » 
والذی يعرفه أكثر من غيره . وساظل دائما أتذكر الانطباع الذى خلفته فى قراءة 
و . ب . ييتس للشعر بصوت مرتفع . لقد كان استماعك إليه وهو يقراً أعماله يجعلك 
تدرك کم أن طريقة الأيرلنديين فى الكلام لازمة لابراز نواحى جمال الشعر الایرلندی › 
وكان الاستماع إلى ييتس وهو يقرا وليم بليك خبرة من نوع مختلف » تبعث على 
الدهشة أكثر مما تبعث على الرضاء . بديهى آننا لا نريد من الشاعر أن یقتصر على 
أن يعيد حرقيا إخراج الصطلح التحدثى لنفسه ولأسرته وأصدقائه ومقاطعته : ولكن 
ما يجده فى هذه الأشياء هو المادة التى يتعين عليه أن يصنع متها شعره . ينيغى عليه 
»كما هو الشان مع المثال . أن يكون مخلصا للمادة التى يعمل بها . فمن أصوات 
سمعها يتعين عليه أن يصنع لحنیته وتوافقه النغمی . 

وإنه ليكون من الخطأ ء على آية حال » أن نفترض أن كل شعر ینبفی أن يكون 
لحنيا » أو أن اللحنية أكثر من عنصر من العناصر المكونة لموسيقى الكلمات . قبعض 
الشعر قد أريد به أن يغنى . وأغلب الشعر فى العصر الحديث قد أريد به أن ينطق - 
وثمة أشياء أخرى يتحدث عنها إلى جانب طنين التحل الذى لا حصر له أو أنين 
الحمائم بين آشجار الاردار القائمة منذ الأزل . فللتنافر » بل والتشاز . مكاتهما . 
تماما كما نجد فى أى قصيدة على بعض الطول أنه ينيغى أن تكون ثمة نقلات بين 
القطع ذات الحدة الأكير والقطع ذات الحدة الأقل » لكى تخلق إيقاع الانفعال المتذيذي 
الذی هو أساسى للبناء الموسيقى للمجموع . وستكون القطم ذات الحدة الأقل . من 
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حيث علاقتها بالمستوى الذى تعمل عليه القصيدة بأكملها , نثرية - يحيث يمكن القول , 
بالمعنى الذى يتضمته ذلك السياق » إنه ما من شاعر يستطيع أن يكتب قصيدة ذات 
امتلاء » إلا أن يكون أستاذا للنثری() . 

إن ما يهم - باختصار - إنما هو القصيدة الكاملة . ولئن لم يكن بالقصيدة 
الكاملة حاجة إلى أن تكون - وكثيرا ما لا ينيغى أن تكون - لحنية كلها فان هذا 
يستتبع أن القصيدة ليست مصنوعة من «كلمات جميلة» فحسب . وإنى لأشك فيما إذا 
كانت أى كلمة » من زاوية الصوت » وحده . أكثر أو أقل جمالا من أى كلمة أخرى - 
فى نطاق لغتها . لأن السوال عما إذا لم تكن بعض اللغات أكثر جمالا من غيرها إتما 
فى قضية مختافة تماما ١‏ فالكلمات القسبحة هى الكلمات غدر اللائية الصحية الت تحد 
نفسها فيها . هناك كلمات قبيحة لأنها خام أو لأنها قد تقادم عليها العهد . وهناك 
كلمات قبيحة يسبب أجنبيتها أو سوء تربیتها (ككلمة تليفزيون 1616۷151080 مثلا) : 
ولکنی لا أعتقد أن أى كلمة توطدت مكانتها فى لغتها جميلة أو قبيحة , ذلك أن 
مومسیقی الكلمة إنما تقع - إذا جاز لى أن أقول ذلك - عند نقطة تقاطع : فهى تنبع من 
علاقتها أولا بالكلمات التى تسبقها وتليها مباشرة » ومن علاقتها غير المحددة ببقية 
السياق » كما تنبع من علاقة أخرى هی علاقة معناها المباشر فى ذلك السياق بكل 
المعانى الأخرى التى كانت لها فى سياقات أخرى » ويكل ثروتها - الكبيرة أى الصغيرة 
- من التداعيات . من الواضح أنه ايست جميع الكلمات بالتى تستوى فى الثراء ونفوذ 
الاقریاء . وانه لجنء من مهمة الشاعر أن یو ع الأغنى على الأفقر فى المواضع 
الصحيحة . ونحن لا نستطیم أن تقل القصيد: + آکثر مما ینبفی + بالأمر الأول . ففی 
لحظات معينة فقط یمکن جعل الکلم توحی بکل تاريخ اللغة والحضارة . هذه 
«الالاعيةه لیست بدعة أو تطرفا مقصورا علی تمط خاض من الشعر وانما هی الاهیة 
کامنة فى طبيعة الکلمات » ومن شأن کل آنوا ع الشعراء » سواء بسواء . إن هدفی هذا 
هو أن أصر علي أن «القصيدة الموسيقية» انما هى قصيدة ذات مود ج موسیقی 
للصوت ونموذج موسيقى للمعانى الثانوية للكلمات التى تتألف منها » وأن هذين 
النموذجين لا ينفصلان » ومتطابقان . ولئن اعترضت بأن الصوت الخالص . منفصلا 
عن العنی » هو وحده الذى يمكن أن تطبق عليه كلمة «موسيقى» تطبيقا صحیحا فإن 
كل ما بوسعى هى أن أعيد زعمى السابق أن صوت القصيدة إنما هى تجريد من 
القصيدة كمعناها تماما . 

2000 


)١(‏ هذه هی العقيدة المكملة لعقيدة البيت أو القطعة التى هى بمثابة «محك الاختبار» عند ماثيى أرئولد . وهذا 
المحك لعظمة الشاعر هو الطريقة التى يكتب يها مادته الأقل حدة وان تكن » بنائيا » حيوبة . 
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وهةا يفضى بى إلى نقطتى التالية وهی أن مهمة الشاعر تختلف لا حسب تکوینه 
الشخصى فحسب , وانما أيضا حسب الفترة التى يجد نفسه فيها . ففى بعض 
الفترات تكون مهمته هی أن ستكشف الإمكانات الموسيقية لإحدى المواضعات القررة . 
وصلة مصطلح النظن عم الکلام ‏ وفی فترات آخری تگون مهمته هی آن یی کي 
التغيرات التی تطراً على الحدیث الدارج والتی هی آساسا تغیرات فى الفکر 
والحساسية . ولهذه الحركة الدائرية آیضا تأثیر بالغ القوة فى حکمنا النقدی . ففی 
عصر کعصرنا » ظهرت فيه حاجة (سواء كان قد تم اشباعها » على نحو مرض . أو لم 
یتم) لتجدید فى معجم آلفاظ الشعر » يشبه ذلك الذى آحدثه ورد زورث » نميل فى 
أحكامنا على الماضى إلى البالقة فى آهمية البتکرین على حساب صيت المنمّين . 

وقد قلت ما فيه الكفاية ء فيما أظن » لأوضح أننى لا أعتقد أن مهمة الشاعر هی 
فى المحل الأول ودائما أن يحدث ثورة فى اللغة . فليس من الستحسن - حتى إذا كان 
من الممكن - أن نعيش فى حالة ثورة مستمرة » لأن التوق إلى الجدة المستمرة فى 
العجم اللنظن والعروض ظاهرة غیر صحية کالتشبث العنید بالصطلح اللفظی 
لاجدادنا . هناك آوقات للاستکشاف وأوقات لتتمية الارض الکتسبة . والشاعر الذى 
بذل آکیر جهد فى سبیل اللفة ااتجليزية هو شکسپیر : فقد اضطلع فى حياة واحدة 
قصيرة - بمهمة شاعرین . وقصاری ما یسعنی أن آقوله هنا , بایجاز » هو أن نمو 
نظم شکسپیر یمکن أن بقسم تقسیما أولياً إلى فترتين . ففى الفترة الأولى كان يكيف 
شكله » ببطء » مع الكلام العامى » بحيث إنه عندما جاء الوقت الذي كان قد كتب فيه 
(مسرحية) «أنطونى وكليوياترا» كان قد ابند ع وسیطا يمكن يه لأى شىء قد تقوله 
أحدى الشخصيات المسرحية . سواء كان عاليا أو دانيا » «شاعریا» أو «لا شاعربة 
فیه» » أن يقال على نحو متسم بالطبيعية والجمال . إن الفترة الأولى - لدى الشاعر 
الذى يدا ب (قصيدة) «قینوس وأدوئيس» . ولكنه كان قد يدأ فعلا فى (مسرحية) «خاب 
سعى العشاق» يبصر ما عليه أن يفعله - إنما هی انتقال من الصناعية إلى اليساطة , 
من التصلب إلى اللدونة . إن مسرحياته الأخيرة تتحرك من اليساطة نحو التنميق ذلك 
أن شكسيير فى مرحلته الأخيرة مشغول بتلك المهمة الأخرى للشاعر - وهی أن يجرب 
لكى يرى مدى التنميق ومدى التعقد اللذين يمكن أن تكون عليهما الموسيقى دون أن 
تفقد صلتها بالحديث الدارج كلية » ودون أن تتوقف شخصياته عن أن تكون كائنات 
إنسانية . هذا فى شاعر «سيميلين» و«حكابة الشتاء» , و« یرکیز » و«العاصفة» . 


* تن تن 
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أما عن «الشعر الحر» فقد عبرت عن رأيى منذ خمسة وعشرين عاما خلت يقولى 
إنه ما من شعر حر فى نظر الإنسان الذى يود أن يؤدى عمله جيدا . وليس ثمة من 
يعرف أكثر منى أن قدرا كبيرا من النثر الردئ قد كتب تحت اسم الشعر الحر » رغم 
أن کون كتابه قد كتبوا نثرا ردیئا أو نظما رديئا بلسلوپ أو آخر لا يلوح لی أمرا ذا 
بال . غير أنه لا أحد سوى الشاعر الردئ يستطيع أن يرحب بالشعر الحر على أنه 
تحرر من الشكل . لقد كان (الشعر الحر) تمردا على شكل ميت وإعدادا لشكل جديد 
أو لتجديد الشكل القديم » وكان إصرارا على الوحدة الداخلية الفريدة فى كل قصيدة 
إزاء الوحدة الخارجية النمطية » إن القصيدة تسبق الشكل » بمعنى أن الشكل ينمو من 
محاولة شخضن ها أن تقول شتا كماما كنا أن تظاها من المروخن لس الا هس ع2 
للتماثلات فى إيقاعات مجموعة متتابعة من الشعراء متأثر بعضهم بيعض . 

على الأشكال أن تحطم ويعاد صنعها : ولكنى أعتقد أن أى لغة - ما ظلت ذات 
اللغة - تفرض قوانينها وقيودها الخاصة » وتسمح برخصها الخاصة » وتملى إيقاعات 
كلامها نماذجها الصوتية الخاصة . واللفة تتفير دائما . وإن نموها من حيث المعجم 
اللفظى » ويناء الجمل » والنطق » والترخيم - بل وتدهورها على المدى الطويل - لمما 
ينبغى أن يقبله الشاعر ويستفيد منه على خير الأنحاء الممكنة . وهى بدوره يملك امتياز 
أن یساهم فى نمو - ويحافظ على نوعية - قدرة اللغة على التعبير عن رقعة واسعة 
وتدرج حاذق من الشعور والوجدان : فمهمته هی » فى آن واحد » أن يستجيب للتفیر 
ونجعلة شعوریا : وآن يخارب ضد الاتحطاط عن المستوبات التى لقنها عن الاضی . 

إن الحریات التی قد نستبیحها إنما هى من أجل التظام . أما ما المرحلة التی 
يجد الشعر العاصر نفسه عندها الان فأمر لا بد لى أن أدع الحکم فيه الیکم . وأظن 
آننا سنتفق على أنه اذا كان عمل العشرین سنة الأخيرة جدیرا بان بصنف آساساء 
ا SSE CLS‏ ا RS‏ ما رال 
آمامنا شوط طويل لابتكار وسيط منظوم فى المسرح » وسيط يمكننا من أن نستمع إلى 
كلام كائنات إنسانية معاصرة » وتستطيع الشخصيات السرحية أن تعبر به عن 
أخلص الشعر دون طنطنة » وتستطيع أن تنقل به أكثر الرسائل شيوعا دون سخف. 
غير أنه عندما نصل إلى نقطة يمكن تثبيت المصطلح الشعرى عندها فانه يمكن لفترة 
من التنميق الموسيقى أن تلى . وإخال أن الشاعر يستطيع آن يكسب الكثير من دراسة 
الوسیقی . آما مدی العرفة التكنيكية بالشکل الوسیقی الطلوب فذاك ما لا أدريه . 
لأنى لا آمتلك هذه العرفة التكنيكية شخصیا » ولکنی آعتقد أن الخصائص التی تهم 
فیها الوسیقی الشاعر على أوثق نحو هی الحس بالايقا ع والحس بالبناء . وأظن أنه قد 
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يكون من المحتمل أن يحاكى الشاعر الأقيسة الموسيقية أكثر مما ينبغى . وقد تكون 
ل و GS‏ سرت > ولکنی أعلم أن القصيدة أو القطعة من قصيدة 
قد تجنح إلى تحقيق ذاتها فى اليداية كإيقاع معين وذلك قبل أن تصل إلى مرحلة 
التعبير عنها يكلمات » وأن هذا الإيقاع قد يولد الفكرة والصورة . ولست أعتقد أن هذه 
خبرة مقصورة على . فإن استخدام خيوط مترددة طبيعى فى الشعر مثلما هو طبيعى 
فى الوسیقی ٠‏ وهناك |مکانات للنظم الذى يحمل بعض الشبه بنمى خيط من طريق 
مجموعات مختلفة من الآلات . كما أن هناك إمكانات للنقلات فى القصيدة يمكن 
مقارتتها بمختلف حركات السيمفونية أو الرباعية . كما أن هناك إمكانات للترتيب 
الكونترابنطى للمادة . ففى غرفة الکونشرتو » آکثر مما هو الشان فى دار الأويرا » قد 
يعجل ببذرة قصيدة . وليس بوسعى أن أقول ما هو آکثر من هذا » وإنما يجمل بى أن 
آترك المسألة - عند هذا الحد - لمن تلقوا تعليما موسيقيا . بيد أنى خليق بأن أذكركم 
مرة آخری بالهمتین اللتبن یضطلع بهما الشعر > والاتجاهين اللذين ينبغى أن تسیر 
اللغة فیهما قى آوقات مختلفة : يحيث أنه مهما أوغلت فى التنمیق الوسیقی فلا بد لنا 
من أن نتوقع مجیء وقت يتعين فيه اعادة الشعر . مرة آخری > إلى الکلام . إن نفس 
الشاکل تثور » وفی صور جديدة على الدوام . ذلك أن آمام الشعر دائما . كما قال ف. 
س. آولیقر عن السياسة > «مقامرة لا تهاية لها» . 
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من ”ما 1 9 الأقل مرتبة“(1) 
)1444( 


لست أنوى أن أتقدم » فى بداية هذا الحديث أو عند نهايته » بتعريف ل «الشعر 
الأقل مرتبة» . فالخطر فى مثل هذا التعريف هو أنه قد يؤدى بنا إلى أن ننتظر أن 
نتمكن من أن نقرر إلى الأبد مَن هم الشعراء «الكبار» والشعراء «الأقل مرتبة» . ولئن 
حاولنا أن نخرج بقائمتين » إحداهما بالشعراء الكبار والأخرى بالشعراء الأقل مرتبة , 
3 . الأدب الانجلیزی , فسنجد آننا متفقون على شعراء قلائل فى كل قائمة » ولكن 
الشعراء الذين سنختلف عليهم سيكونون أكثر عدداً » وأنه ليس هناك اثنان خليقان بان 
يتقدما بنفس القوائم بالضبط : وفى هذه الحالة ما عسى أن تكون فائدة تعريفنا ؟ إن 
ما إخال اننا نستطيع القيام به » على أية حال » هو أن نضع فى اعتبارنا الحقيقة 
الائلة فى آننا عندما تتحدث عن أحد الشعراء على أنه «أقل مرتبة» فإننا نعنى آشیاء 
مختلفة فى فترات مختلفة ۰ ویوسعناً أن نوضح لعقولنا قلیلا کنه هذه العانی المختلفة . 
ويذلك نتجنب الخلط وسوء الفهم . من الحقق آننا سوف نستمر فى أن نعنی عدة 
أشياء مختلفة بهذا الاصطلاح . ولهذا ینبغی علینا - كما هو الشأن مع کلمات آخری 
كثيرة - أن نستفید منه إلى أكبر حد ممکن » وألا نحاول اعتصار کل شیء إلى تعریف 
واحد . إن ما یهمنی أن أستبعده هو أى ارتباط انتقاصی یکون عالقا باصطلاح 
«الشعر الأقل مرثبة» » وكذلك أن أستيعد الرأى الوحی بأن الشعر الاقل مرتبة آسهل 
فى القراءة أو أقل جدارة بالقراءة من «الشعر الرئیسی» . إن السؤال هو - ببساطة - 
ما أنوا ع الشعر الأقل مرتبة الموجودة ؟ ولماذا يجمل بنا أن نقرآه ؟ 

إن أكثر المعانى مباشرة هو . فيما أظن » أن ننظر فى الأنوا ع التعددة من 
التتخیات الشعرية: لذن من بين تداعيات اصطلاح «الشعر الأقل مرتبة» ما بجعله 
يعنى «نوع القصائد التى لا نقرؤها الا فى كتب المنتخبات» . وإنى لسعيد عرضا بان 
أنتهز هذه الفرصة لأقول شيئًا عن فوائد كتب المنتخبات , لأننا إذا فهمنا فوائدها 
استطعنا أيضا أن نحترس من أخطارها - ذلك أن هناك محيين للشعر يمكن أن 
ندعوهم مدمنى منتخبات » وليس بوسعهم أن يقرعوا الشعر فى أى صورة أخرى . 

(۱) من محاضرة ألقيت على رابطة رجال الأدب فى سوانسى وغرب ويلز بسوانسی فى سبتمیر ١1144‏ ثم 
نشرت فى مجلة «ذاسیوانی رفیو» (مجلة سیوانی) . 
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بديهى أن أول قيمة للمنتخبات الشعرية » كما هو الشأن مع كل شعر ٠‏ إنما تكمن فى 
قدرتها على منح المتعة : ولكنها ٠‏ إلى جانب هذا » ينبغى أن تفى بعدة أغراض . 

إن آحد آنوا ع المنتخيات > وهی تقف قى باب وحدها ٠‏ تلك التى تتكون من قصائد 
لشعراء شيان » لم ينشروا بعد دواوين » أو لم تعرف دواوينهم بعد على تطاق واسع . 
ان لثل هذه الجسوعات قیمة خاصة لکل من الشعراء والقراء سواء کانت تمثل عمل 
مجموعة من الشعراء . مشتركة فى مبادی معينة » أو كانت الوحدة الوحيدة التى تجمع 
بين محتویاتها هی الحقيقة الماقة فى أن كل شعرائها ینتمون إلى نفس الجیل الادبی . 
ذلك أنه من الرغوب فيه عامة للشاعر الشاب أن يمر بعدة مراحل من الشهرة قبل أن 
يصل إلى النقطة التی يصدر له عندها دیوان صفير خاص به . وهناك » أولا . 
الدوریات ولا آعنی بذلك الدوریات العروفة , التداولة فى البلاد - فان الميزة الوحيدة › 
بالنسية للشاعر الشاب » للتشر فى هذه الدوریات هی الجنیه (آو الجنیهات) التی 
يحتمل أن یتقاضاها عند نشر عمله - وانما آعنی الجلات الصغيرة الخصصة للشعر 
العاصر والتی بشرف علیها محررون شبان . ان هذه الجلات الصغيرة کثیرا ما يلوح 
آنها لا تتداول إلا بين کتابها ومن برغبون فى أن یصیروا کتابا بها . ووضعها مهدد 
عادة . فهی تظهر على فترات قير منتظمة » ووجودها قصير المدى اس وان 
آفمتتنا الا توق را الف ال تاغدل فده اع ا 
لها فی امداد محرری الستقیل الأسن اك ةا ن المحررين الأنشن الي 
لیلعبون دورا هاما فى أى أدب فى حالة صحية - نجد آنها تتيح للشاعر فرصة روية 
عمله مطیوعا » ومقارنته يعمل معاصريه الذین بعادلونه ضالة حظ من الشهرة » أو 
العروفین أكثر منه على نحو طفیف » وتلقی عناية ونقد من یحتمل أن یتعاطفوا » أكثر 
من غیرهم » مع أسلويه فى الكتابة . ذلك أن الشاعر ينبغى أن يجد لنقسه مکانا بين 
سائر الشعراء ‏ وفی جيله قبل أن يتوسل إلى جمهور أوسع أو أكبر سنا . ويالنسبة 
لق یعنون پنشر الشمی فان هذه الجادت الصفيرة تقدم آیضا وسال اجعطهم فن 
یی او یر اي وی جوا موس پا بو یوار 
ذات وشانج معينة أو تعاطفات إقليمية بين أعضائها قد تة تشترك فى اخراج دیوان 
وکتیرا ما تریط هذه الجموعات نفسها بصیاغة مجموعة من الأصول والقواعد , لا 
یتمسك بها آحد فى العادة . ومع الزمن تتقکك الجماعة ویختفی أعضاؤها بینما بطور 
الاقوی آسالیپ آشد فردية . غير أن الجماعة , ومنتخبات الجماعة » ثؤدى هدفا مفیدا : 
فالشعراء الشبان لا یحصاون عادة على كثير من الاهتمام - ومن الحقق أنهم یکونون 
آحسن حالا بدون مثل هذا الاهتمام - من جمهرة القراء . ولکنهم یحتاجون إلى 
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مناصرة ونقد بعضهم لبعض . والى نقد بضع آناس آخرين . وأخيرا فان هناك 
منتخبات الشعر الجدید الأشد شمولا » ويقضل أن يكون مصنفوها محررين شبان أكثر 
حبادا . 


> ۲ عد 
إن ثمة شعراء كثيرين کانوا بلداء بصفة عامة » ولكن لهم لعات عارضة . 
* ید XK‏ 


ويمكن أن يكون لكتاب المنتخبات فائدة أخرى قد تغفل عنها » فى سلسلة التفكير 
التى كنت أتابعها » وهی تكمن فى تشويق المقارنة والقدرة على أن نرى » فى مكان 
وجيز » خلاصة لتقدم الشعر . وإذا كان هناك قدر كبير لا سبیل إلى تعلمه إلا يقراءة 
أحد الشعراء كاملا » فإن هناك الكثير الذى يمكن تعلمه آیضا من مرورنا بشاعر فى 
أثر شاعر . فان يمر المرء ذهابا وجيئة بين أحد مواويل الحدود » وغنائية إليزابيثية › 
وقصيدة غنائية لبليك آوشلی ٠‏ ومناجاة لبراوننج , معناه أن يتمكن من الحصول على 
خيرات انفعالية . فضلا عن موضوعات للتامل » ليس بوسع تركيز الاهتمام على شاعر 
واحد أن یجلبه . فكما أن المرء فى عشاء حسن الترتيب لا يستمتع بعدد من الأطباق 
منفصلة » وإنما باجتما ع أشياء طيبة » كذلك نچد أن للشعر مباهج ينبفى تتاولها على 
هذا النحو نفسه . وان العديد من القصائد البالغة الاختلاف , لمؤلفين مختلفی الأمزجة 
ومختلفی الاعمار ۰ حين تقراً معا . قد تبرز النكهة الفريدة لكل واحدة منها » حيث أن 
كل واحدة تمتلك شيئا تفتقر إليه البقية . ولكى نستمتع بهذه المتعة نحتاج إلى كتاب 
منتخبات جيد ؛ ونحتاج أيضاً إلى بعض التدريب على استخدامه . 

وأعود الآن إلى الموضوع الذى قد تظنون أنى قد خرجت عنه . على الرغم من أن 
الشعراء الأقل مرتبة هم وحدهم الذين يظهرون فى كتب المنتخبات , فقد ننظر إلى 
الشعراء الأقل مرتبة على آنهم الذين لا نقرآهم إلا فى منتخيات . وقد كان على أن 
أحذر من ذلك . وأنا أؤكد أنه بالنسية لكل قارئ للشعر ينبغى أن يكون هناك بعض 
شعراء يهتم شخصیاً بأن يقرأ إنتاجهم كاملا غير أننا » وراء هذه النقطة » نجد أكثر 
من نمط واحد من الشعر الثانوى . فهتاك بطبيعة الحال شعراء لم يكتبوا سوى قصيدة 
واحدة جيدة » أو بضع قصائد قليلة جدا جيدة » بحيث لا يلوح أن ثمة ما يدعو آحدا 
إلى أن يمضى إلى ما وراء كتاب المنتخبات . ومن هذا النوع على سبيل المثال كان 
آرثر أوشونيسى الذى نجد قصيدته التى مطلعها «تحن صانعو الموسيقى» فى أى کتاب 
منتخبات یتضمن قصائد من آواخر القرن التاسع عشر . وسیندرج تحت هذا النوع 
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آیضاً بالنسبة لبعض القراء - ولكن ليس لجميع القراء - إرنست داوسون آوجون 
دیفدسون . بيد أن عدد الشعراء الذين تستطیمع أن نقول عنهم : إنه ينطبق على كل 
القراء أنهم لم يخلفوا لهم سوى قصيدة آو قصيدتين معينتين جديرتين بالقراءة بالغ 
الضالة من الناحية الفعلية . فالاحتمالات هى أنه إذا كتب شاعر قصيدة جيدة فسيكون 
فى بقية عمله شىء جدير بالقراءة وذلك على الأقل بالنسبة لأشخاص قلائل . واذا 
آخرجنا هؤلاء القلائل من حسباننا فسنجد أننا فى أكثر الأحيان نفكر فى الشاعر 
الأقل مرتبة على أنه شاعر لم يكتب سوى قصائد قصيرة . بيد أننا أيضاً قد نتحدث 
أحيانا عن صذى ولاندور وجمع من الكتاب فى القرنين السابع عشر والثامن عشر على 
أنهم شعراء أقل مرتية أيضا » رغم آنهم خلفوا قصائد هائلة الحجم . وأظن » فى يومنا 
هذا » أن قلائل - على الأقل بين القراء الأصغر سنا - هم الذين سينظرون إلى دن 
بليك على أنه شاعر أقل مرتبة » حتى لو لم يكن قد كتب کتبه التنبؤية قط . وهكذا 
ینبغی أن تعد من بين الشعراء الاقل مرتبة » بمعنى من المعانى » بعض شعراء يقوم 
صيتهم - يوضعه الحالى - على قصائد بالغة الطول . ومن بين الشعراء الكبار بعض 
شعراء لم يكتيوا سوى قصائد قصيرة . 

قد يلوح » فى البداية » أن من الایسط أن نشير إلى كتاب الملاحم الأقل مرتبة على 
أنهم شعراء ثانويون » أو بقسوة أكبر - شعراء عظماء أخفقوا . لقد أخفقوا » يقينا : 
يمعتى أنه ما من أحد يقرأ قصائدهم الطويلة الآن . وهم ثانويون بمعنى أننا نحكم على 
القصائد الطويلة حسب معاییر بالقة العلو . نحن لا نشعر أن القصيدة الطويلة جديرة 
يما يبذل فيها من مجهود إلا أن تكون ۰ فى بابها » فى مثل جودة الملكة الحورية أو 
الفردوس المفقود أو المقدمة أو دون جوان أو هایبریون . وسائر القصائد الطويلة التى 
من الطبقة الاولی . ومع ذلك فقد وجدنا أن بعض هذه القصائد الثاتوية جدير بالقراءة 
فى نظر بعض الناس . وتلاحظ أكشر من ذلك أثنا لا نستطيع ببساطة أن نقسم 
القصائد الطويلة إلى عدد صغير من الآيات ۰ وعدد كبير من تلك التى لا حاجة ينا إلى 
أن نأبه لها . وفيما بين قصائد كالتى ذكرتها لتوى » وعمل أقل مرتبة جدير بالتقدير 
كقصيدة تور آسيا , ثمة كل صنوف القصائد الطويلة من أنوا ع مختلفة » ومن كل 
درجات الأهمية » بحیث لا يمكننا أن نقیم أى خط محدد بين ما هو كيين وما هو آقل 
مرتبة . ماذا عن الفصول لتومسون والمهمة لكوير ؟ - هاتان قصيدتان طويلتان قد 
يقنع المرء - إذا كان اهتمامه منصرفا إلى اتجاهات أخرى - بالا يقرأ منهما سوى 
مقتطفات . ولكنى لا أقر بأنهما قصيدتان أقل مرتبة, أو أن أى جزء من أى منهما فى 
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مثل جودة الكل . وماذا عن قصيدة مسزيراوننج أورورالى التى لم أقرأها قط » أو تلك 
القصيدة الطويلة لجورج إليوت » التى لا أذكر اسمها ؟ 

لئن كنا نجد صعوية فى تقسيم كتاب القصائد الطويلة إلى شعراء كبار وشعراء 
أقل مرتبة فليس الحسم برأى فى كتاب القصائد القصيرة أيسر من ذلك . ومن الحالات 
البالغة التشويق جورج هريرت . فنحن جميعا نعرف قلة من قصائده تظهر ء المرة تلو 
الرة » فى کتب منتخیات ‏ ولكننا عند ما نقرأ مجموعة قصائده يدهشنا كم أن كثيرا 
من القصائد تستوقفنا بأنها فى مثل جودة تلك التى التقينا بها فى كتب المنتخبات . بيد 
أن المعيد أكبر من أن يكون عددا من القصائد الدينية لمؤلف واحد . وانما كان - كما 
يراد بالعنوان أن يتضمن - كتابا مبنيا حسب خطة . وإذ نتعرف على قصائد هربرت 
بصورة أفضل , ننتهى إلى أننا نحصل من الكتاب يأكمله على شىء هو أكبر من 
حصيلة أجزائه . فما يلوح فى البداية سلسلة من الفنائيات الجميلة » وان تكن منفصلة . 
یکشف عن ذاته باعتباره تأملا دیلیا مستمرا » له اطار ذهنی . ویکشف انا الکتاب 
ككل عن الروح التعبدية الأنجليكانية فى النصف الأول من القرن السابع عشر . 
والأكثر من ذلك هو آننا ننتهی إلى فهم هربرت بصورة أفضل . ونشعر باثنا آثبتا عن 
الجهود الذی بذلناه إذا عرفنا شیئا عن الکتاب اللاهوتیین فى عصره » و اذا عرفنا 
شيئا عن الکتاب التصوفین الانجلیز فى القرن الرابع عشر » وإذا عرفنا شيئًا عن 
شمراء آخرین معینین من معاصریه - دن وقون وتراهیرن ‏ وانتهینا إلى أن ندرك 
شیئا مشترکا بینهم فى أصلهم وخلفيتهم الولرية. وأخيرا فإننا نتعلم شيئا عن هربرت 
بأن نقارن التعبد الانجلیکانی النموذجی الذى يعبر عنه بالشعور الدینی الاکثر أوربية 
وووفائنة لعاضرة رتشاره كراشي وکا فا شخصها ».فى التهارة + لآ استطيغ أن 
أقر بأن هريرت يمكن أن يدعى شاعرا «أقل مرتية» : لأنى حين أفكر فيه لا أتذكر 
قصنائن قلئلة مفضلة »ونما آذ كى عفله کنات 

والآن فلتقارن هربرت بشاعرين آخرين . أحدهما أكبر منه قليلا » والآخر من 
الجيل السايق ٠‏ ولكنهما . کلاهما » کاتبان للغنائيات بالغا التبريز . إننا من قصائد 
رويرت هريك » وهو أيضا قس أنجليكانى ولكنه رجل ذو مزاج بالغ الاختلاف » تحصل 
أيضا على شعور بشخصية موحدة » وننتهى إلى أن نعرف هذه الشخصية بصورة 
أفضل إذا قرأنا كل قصائده . وعندما ننتهى من قراءة كل قصائده نستمتع بصورة 
أكبر بتلك التى نميل إليها أكثر من غيرها . ولكن أولا ليس ثمة غرض وا ع مستمر فى 
قصائد هريك فهو آقرب إلى أن يكون رجلا طبيعيا ؛ عديم الوعى بذاته » على نحو 
صرف » يكتب قصائد حين يشعر بميل إلى ذلك . وثانيا فإن الشخصية العبر عنها 
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فيها أقل مجاوزة للمالوف . والحق أن عاديتها الأمينة هى التى تمنح البهجة . ونسبيا 
فإنتا نحصل من قصيدة واحدة من قصائده على قدر أكبر منه . عما هو الشأن مع 
قصيدة واحدة من قصائد هربرت . ومع ذلك فان فى الكل شيئا ما أكثر مما فى 
الأجزاء . وبعد ذلك انظر إلى توماس كامييون كاتب الأغانى الإليزابيثى . إنى خليق أن 
أقول إنه » فى نطاق حدوده » ما كان فى الشعر الإنجليزى باکمله صانع أبرع من 
كامييون . وأنا أقر بأنه لكى نفهم قصائده فهما كاملا ثمة بعض أشياء يخلق بالمرء أن 
يعرقها : فقد كان كامييون موسيقيا » وكان يكتب أغانيه لتفنی . ونحن نتذوق قصائده 
بصورة أفضل إذا كان لنا يعض معرفة بالموسيقى التيودورية والآلات التى كانت تکتب 
لها . ونميل إليها بصورة آکبر إذا كنا نميل إلى هذه الوسیقی »ولا نريد فقط أن 
نقرآها وإنما أن نسمع بعضها يغنى . ويغنى على موسيقى کامپیون . ولكننا لا نحتاج 
بهذه الدرجة إلى أن نعرف أيا من الأشياء التى تعيننا فى حالة جورج هريرت على 
فهمه بصورة أفضل , والاستمتاع به يدرجة أكير . ولا حاجة بنا إلى أن نشغل أنفسنا 
بما كان يظنه . أو بالكتب التى قرآها . أو بخلفيته العرقية » أو شخصيته . إن كل ما 
نحتاجه هو المهاد الإليزابيثية. وما نحصل عليه » عندما نتقدم من قصائده التى نقرؤها 
فى كتب المنتخيات إلى قراءة مجموعته الكاملة , إنما هو متعة متكررة » والاستمتا ع 
بنواحى جمال جديدة وتنويعات تكنيكية جديدة » ولكن ليس مثل ذلك الانطباع الكلى . 
ونحن لا نستطيع فى حالته أن نقول إن الكل أكبر من حصيلة أجزائه . 
ولست أقول انه حتى هذا الاختبار - الذى لايد لكل امری » فى أى حالة » من أن 
يطيقه بنفسه ينتائج متنوعة - عما |ذا كان الكل أكير من حصيلة أجزائه هو - فى ذاثه - 
معيار مرض للتفرقة بين شاعر كبير وآخر أقل مرتبة . فليس ثمة ما هو بهذه البساطة 
" : ورغم أننا لا نشعر ‏ بعد قراءة كامييون , بأننا نعرف الرجل كامييون كما نشعر بعد 
قراءة هريك » فإنه لأسباب أخرى , هی كونه صانعا مرموقا أكثر بكثيرء » آرانی 
شخصيا آعد كامييون شاعرا أهم من هريك » وان يكن دون هربرت كثيرا . فكل ما 
أكدته هو أن العمل المكون من عدد من القصائد القصيرة » وحتى من قصائد هی - 
إذا أخذت مفردة - قد تلوح أقرب إلى خفة المحمل » قد يكون - إذا كانت له وحدة 
نموذج كامن تحته - معادلا لقصيدة طويلة من الطبقة الأولى ء فى إقرار حق المؤلف أن 
يكون شاعرا «كبيرا» بديهى أن ذلك الحق قد توطده قصيدة واحدة طويلة, وعندما تكون 
تلك القصيدة الطويلة جيدة يما فيه الكفاية » وعندما يكون لها - فى نطاق ذاتها - 
الوحدة والتنوع الملائمان : لا نحتاج إلى أن نعرف - أو إذا عرفنا لا نحتاج إلى أن 
نقدر عاليا - ساثر أعمال الشاعر . وأتا شخصيا خلیق بأن أعد صامويل چونسون 
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شاعرا كبيرا : وذلك بشهادة «غرور الأمانى الإنسانية» وحدها وكذلك جود سميث بشهادة 
«القربه المهجورة» وحدها . 
ويلوح » عند هذا الحد » آننا وصلنا إلى نتيجة مؤقتة مؤّداها أنه مهما يكن من 
شان الشاعر الاقل مرتبة , فان الشاعر الكبير إنما هو شاعر يجمل بنا أن نقراً كل 
الزعم المسرف بإدراجنا فيه أى شاعر لا يكون قد كتب سوى قصيدة واحدة طوبلة 
تشتمل على ما فيه الكفاية من التنوع فى إطار الوحدة . 
Kk‏ لا 2 


إن قلائل جدا من الناس هم الذین یریدون أن یخصصوا الكثير من الوقت 
لقصائد شلى الطويلة الباکرة «ثورة الإسلام» و«الملكة مأب» 6 رغم ا الهوامش التى 
ذيلت بها هذه الأخيرة جديرة یقینا بالقراءة . بحيث يتعين علينا أن نقول إن الشاعر 
الکییر نما هی شاعر ینیفی أن نقرا قدرا كيرا من شعره وران یکن من الضروری 
E‏ أن تقرآه كله » وإلى جانب السوال : «من هم الشعراء الجدیرون بان تقراً 
أعمالهم كاملة ؟» » ينبغى علينا أيضا أن نسأل : «من هم الشعراء الجديرون » فى 
نظرى ٠‏ بان أقراً أعمالهم كاملة ؟ «فالسؤال الأول يتضمن إنه يجمل بنا دائما أن 
نحاول تحسين ذوقنا . والسؤال الثانى أنه يجمل بنا أن نكون صادقين مع أذواقنا . 

إن أغلبية الشعراء الاضال قامة على أية حال - ممن بقيت لهم أى شهرة ساسا - 
إنما هم شعراء يجمل بكل قاری للشعر أن يعرف عنهم شيئًا » ولكن قلائل منهم هم 
الذين سينتهى أى قاری فرد إلى أن يعرفهم جيدا . إن البعض يتوسلون إلينا لآن فيهم 
ملامة فريدة لنا من حيث الشخصية » واليعض بفضل مادتهم » والبعض الآخر يفضل 
خاصة معينة من الفطنة أو الشجن مثلا . ونحن عندما نتحدث عن الشعر بمعناه 
الأوسع معرضون لأن لا نفكر إلا فى الانفعال الأشد حدة أو العبارة الأكثر سحرية : 
ومع ذلك فإن فى الشعر نوافذ كثيرة , ليست بالسحرية, ولا تنفتح على زبد البحار 
الخطرة » وهی مع ذلك نوافذ طيبة . وأنا أظن أن جورج كراب كان شاعرا بالغ الجودة . 
ولكنك لا تمضى إليه باحثا عن السحر . إنك إذا كنت تميل إلى الوصف الواقعى لحياة 
القرية فى سفوك » منذ مائة وعشرين عاما مضت , فى نظم كتابته من الجودة إلى 
الحد الذى يقنعك بائه ما كان لیمکن كتابة نفس الشىء نثرا » فستميل إلى كراب . إن 
كراب شاعر ينيفى أن يقرأ بمقادير كبيرة » إن انبغت قراعته اساسا > بحيث أنك إذا 
وجدته مملا . فحسبك أن تلقى نظرة وتمر . غير أنه يجدر بك أن تعلم بوجوده لانه قد 
يكون من النوع الذى يعجبك» وكذلك لان من شأن ذلك أن يعلمك شیثا عمن يميلون إليه . 
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إن آهم النقاط التى حاولت توضیحها حتى الآن هى » فيما إخال » كما يلى : إن 
الاختلاف بين الشعراء الكبار والشعراء الأقل مرتبة لا صلة له بما إذا كانوا قد نظموا 
قصائد طويلة » أى قصائد قصيرة فقط - رغم أن أكثر الشعراء عظمة . وهم قليلون من 
حيث العدد » قد كان لديهم جميعا شیء يريدون أن يقولوه » ولا سبيل لقوله إلا فى 
قصيدة طويلة . فالاختلاف الهام هو ما إذا كانت المعرفة بالكل أو على الأقل بجزء بالغ 
الضخامة من عمل الشاعر من شأنها أن تزيد من استمتاع المرء - لأنها تزيد من فهمه - 
بای من قصائده . ويتضمن هذا وجود وحدة ذات دلالة فى عمله يآكمله وليس بوسع 
المرء أن يصوغ هذا الفهم المتزايد بأكمله فى كلمات : فأنا لا أستطيع أن أذكر على 
وجه الدقة السيب فى أننى إخال أننى أفهم قصيدة «كومس» وأستمتع بها على نحو 
أقضل لأنى قرأت «الفردوس الفقود» » أو آثنی أفهم «الفردوس المفقود» وأستمتع بها 
على نحو أفضل . لأنى قرأت «شمشون فى نزاله» . ولكنى على اقننام بان هذا هی ما 
حدث . ولست أستطيع دائما أن أعرف السيب فى أنه عندما أعرف شخصا فى عدد 
من المواقف المختلفة وألاحظ سلوكه فى مجموعة متنوعة من الظروف » أشعر بأنى 
صرت أفهم » على نحو أفضل » سلوكه أو تصرفه فى مناسية معينة » غير آننا نعتقد 
أن ذلك الشخص (يمثل) وحدة » مهما يكن من افتقار سلوكه إلى الاتساق . وأن 
المعرفة به عبر رقعة من الزمن (خليقة أن) تجعله أقرب إلى الفهم . وآخیرا فقد تحفظت 
فى هذه التفرقة الموضوعية بين الشعراء الكبار والشعراء الاقل مرتبة بأن رددتها إلى 
القارئ المعين . إذ ريما لم يكن لأى شاعر عظيم نفس الدلالة بالنسية لاثنين من القراء : 
مهما كانا متفقين على تبريزه » والأكثر احتمالا » إذن » ألا يكون لنموذج الشعر 
الإنجليزى نفس الشكل . تماما » فى نظر اثنين . بحيث أنه لدی قارئین يستويان فى 
الكفاية قد يكون شاعر معين ذا أهمية كبرى فى نظر أحدهما » وأهمية ثانوية فى نظر 
الآخر . 

وثمة فكرة ختامية أود أن أتقدم بها عندما نصل إلى مرحلة النظر فى الشعر 
المعاصر . إننا أحيانا ما نجد النقاد يزعمون » فى ثقة . عند تعرفهم لأول مرة على عمل 
شاعر جدید ٠‏ أن هذا شعر «كبير» أو : «أقل مرتیه» واذا تغفاضينأ عن إمكانية أ 
يكون ما يمدحه الناقد أو يحله فى مكانه ليس شعرا على الإطلاق (لآن بوسع الرء 
أحيانا أن يقول : لو أن هذا كان شعراء لكان شعرا كبيرا . ولكنه ليس شعرا) فلست 
أظن أنه من المستحسن أن يحزم المرء أمره بهذه السرعة . إن أقصى ما أجرؤ على أن 
ألزم نفسی به فى صدد عمل أى شاعر حى » حینما ألتقى بهذا العمل لأول مرة . هو 
ما إذا كان شعرا صادقا » أو ما لم يكن . هل لدى هذا الشاعر شىء يقوله » شىء 
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مختلف قليلا عما قاله أى انسان قبله ؟ أو تراه قد وجد لا طريقة مختلفة لقوله فحسب , 
وانما أيضا الطريقة المختلفة لقوله والتى تعبر عن الاختلاف فيما يقوله ؟ وحتى عندما 
آلزم نفسی إلى هذا المدى » فإنى أعلم أنى قد أكون مفامرا بالرجم بالظتون . فأتا قد 
أكون متاثرا بما یحاول أن يقوله » ومغفلا الحقيقة الماثلة فى أنه لم يجد الطريقة 
الحديدة لقوله . 


of‏ زد 


والحق إنه یوجد فى عصرنا جمهور کبیر للشعر العاصر , وربا كان ثمة حب 
استطلاع وتوقع یحفان بالشعر العاصر . أكثر مما كان الشأن فى جيل مضی . هناك » 
من ناحية » خطر تتمية جمهور من القراء لا یعرف شیثا عن أى شامر قبل چیرارد 
مانلی هویکنز مثلا » ولا تکون لدیه الخلفية اللازمة للتذوق النقدی . وهناك أيضا خطر 
أن ينتظر الناس فلا یقرآون شاعرا إلى أن تتوطد سمعته بين معاصریه » وقلق من هم 
فى العملية بيننا من أنه بعد أن بوطد جيل آخر مکانة شعرائه » فلن يعود أحد نقرعونا . 
نحن الذين ما زلنا معاصرين . والخطر الذى يتهدد القاری) مزدوج : ألا يحصل قط على 
أى شىء جديد تماما . وآلا يعود قط إلى قراءة ما يظل دائما جديدا . 

وغل :ذلك "فاخ هه ا ق مرا عا مين قر يكنا لصف القن و القبهو 
أثق بذوق أى شخص لم يقرأ سوى الشعر المعاصر . ولكننا نجد أن أناسا كثيرين 
تفوتهم متعة وفائدة اكتشاف الامور بانفسهم . فأنت عندما تقراً شعرا جديدا » شعرا 
لشاعر لم يشتهر اسمه بعد » شاعر لم يفطن إليه النقاد بعد » إنما تمارس , أو ينبغى 
أن تمارس . ذوقك الخاص . فليس هناك ما يمكتك أن تستهدى به غير ذلك . وليست 
المشكلة » كما يلوح لكثير من القراء » هى محاولة أن تجعل نفسك تميل إلى شىء لا 
تميل إليه » وانما المشكلة هی أن تترك حساسيتك حرة » تقوم برد فعلها على نحو 
طبیعی وأنا شخصيا أجد هذا من الصعوية يمكان : لأنك عندما تقراً شاعرا جديدا 
وأنت ترمى » عمدا › إلى اتخاذ قرار بشأته , فقد يتدخل هذا الفرض ويحجب عنك 
وعيك يما تشعر به . وانه لمن الصعب أن نطرح هذين السؤالين فى وقت واحد : «أهذا 
شعر حيد › سواء كنت أميل إليه أو لم أكن ؟» و«هل أنا أميل إلى هذا ؟» . وكثيرا ما 
وجدت أن خير اختبار هى أن تتردد فى ذهنى عبارة أى صورة أو بيت من قصيدة 
جديدة دون أن أقصد استدعاعها . 
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من ”ما الأثر الکلاسی؟ () 
(۱۹۶۶) 


إن الوضوع الذی أتناوله هو ببساطة هذا السوال : «ما الأثر الکلاسی» ؟ . 
ولیس هذا بالسوال الجدید . فهناك » على سبیل الثال » مقالة مشهورة لسانت بوف 
تحمل هذا العنوان . ولکن ملائمة طرح هذا السوال » وفرجیل - بصفة خاصة - فى 
آذهاننا , واضحهة : فاٍن التعریف الذى نتوصل إليه , مهما يكن من شأنه . لا یمکن أن 
یکون تعریفا بستبعد فرجیل من نطاقه - بل آننا نستطیع أن نقول » ونحن واثقون » إنه 
ينيغى أن یکون تعریفا یختمد عليه اعتمادا صریحا . 
X%‏ عد 
شيو ا ارب أن اعرف وها هن القن دا هواس :سو ساني أن کون هه 
مطلقة ومن كل النواحی أفضبل أو أرداً من نوع آخر . وساعدد يعض الصفات الثى 
أتوقع من الأثر الكلاسى أن يبين عنها ء غير أنى لا قول إنه إذا أريد لأحد الآداب أن 
" يكون أدبا عظيما قینبغی أن ينتج كاتيا أو فترة بعينها تتجلى فيها کل هذه الصفات . 
اند ند نت 
إن مسرحيات كريستوفر مارلو تكشف عن نضج أعظم فى الذهن والأسلوب مما 
تكشف عنه المسرحيات التی كتيها شكسيير وهو فى نفس السن ومن الشائق أن نرجم 
بالظنون عما إذا كان مارلى » لو أنه عاش الفترة التى عاشها شكسيير , خليقا بان 
يستمر بنفس السرعة . وأنا أشك فى ذلك . لأننا نلاحظ أن بعض الأذهان تنضج أكثر 
من يعض . وتلاحظ أن تلك التى تنضج فى وقت بالغ التبكير لا تتطور دائما إلى مدى 
بعيد . وأنا أثير هذه النقطة كتذكرة » أولا . بان قيمة النضج تعتمد على قيمة ما ینضج › 
وكتذكرة » ثانيا » بأنه يجمل بنا أن نعرف متى نكون معنيين بنضح کتاب أفراد ومتى 
نكون معنيين بالنضج النسبى لقترات أدبية . إن الكاتب الذى أوتى . بصفته الفردية › 
عقلا أنضج قد يكون منتميا إلى فترة أقل نضجا من فترة كاتب سواه » فيكون عمله 
- من هذه الناحية - أقل نضجا . إن نضج الأدب انعكاس لنضح المجتمع الذى ينتج فيه . 


(*) من خطبة الرئاسة فى جمعية قرجيل عام ۱۹۶۶ . وقد نشرته دار قيبر آند فيير عام ۱۹۶۵ . 
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والكاتب الفرد - شكسيير آو فرجيل بصفة خاصة - يستطيع أن يقوم بالكثير من أجل 
تنمية لغته . بيد أنه لا يستطيع أن يبلغ بتلك اللغة مرحلة النضج إلا أن يكون عمل 
أسلافه قد أعدها للمسته الأخيرة . وعلى ذلك فان للأدب الناضج تاریخا من ورائه » 
تاریخا ليس مجرد سجل إخبارى أو تراكم لمخطوطات وكتابات من هذا النوع أو ذاك » 
وإنما هو تقدم منظم » وان يكن لا شعوريا , للغة کی تحقق طاقاتها فى تطاق حدودها . 
وینبغی أن نلاحظ أن المجتمع والأدب - شانهما فى ذلك شان الكاتب الانسانی الفرد - 
لا ينضجان بالضرورة على نحو متساو » ومتفق من كل ناحية . فالطفل المبكر النضج 
كثيرا ما يكون » من بعض النواحى الواضحة , صبيانيا بالنسبة لسنه » وذلك إذا قورن 
بالأطفال العاديين . فهل هناك أى فترة فى الادب الإنجليزى نستطيع أن نشير إليها 
باعتبارها ناضجة تماما على نحو شامل ومتوازن ؟ لست أن أن هنالك مثل هذه 
الفترة » ولست آمل - كما ساکرر فیما يعد - آن یکون الامر کذاك . فنحن لا نستطیم 
أن نقول إن أى شاعر بمفرده فى الانجليزية قد غدا » طوال مجری حیاته » رجلا 
أنضج من شکسپیر بل آننا لا نستطیع أن نقول إن أى شاعر قد بذل مثل هذا القدر 
ليجعل اللفة الانجليزية قادرة على التعبیر عن آخفی الأفكار وأشد ظلال الشعور رهافة . 
ومع ذلك فإننا لا نستطیم إلا أن نشعر بأن مسرحية من نوع «حال الدنيا» لکونجریف 
آنضج » على نحو ما » من أى مسرحية لشکسپیر - ولکن من هذه الزاوية وحدها : 
آنها تعکس مجتمعا أنضج - أى تعکس نضجا آکبر لاداپ السلوك . لقد كان الجتمع 
الذى یکتب له کونجریف خشنا ووحشیا يما فيه الكفاية , من وجهة نظرنا . ومع ذلك 
فانه آقرب إلى مجتمعنا من الجتمع التیودوری » وریما كان هذا هو السبب فى آننا 
نحکم عليه حکما آقسی . 
د xk‏ 26 

من الحقق أن الشاعر - فى عصر ناضج - قد يجد حافزا من أمله أن يحقق 
شيئًا لم يحققه أسلافه » بل أنه قد يكون ثائرا علیهم كما قد یثو ر الراهق الواعد على 
معتقدات وآداب والديه . ولكننا عند النظر إلى الوراء » نستطيع أن نتبين أنه هو 
الآخر مواصل لتقاليدهم وأنه يحتفظ بخصائص عائلية أساسية » وأن اختلاف سلوكه 
إنما هو اختلاف فى ظروف عصر آخر . ومن ناحية أخرى فكما أننا نلاحظ أحيانا 
وجود رجال تغطى على حيواتهم شهرة أب واحد » رجال يلوح أى إنجاز بمقدورهم 
هين الشان بالمقارنة » فإن عصرا شعريا متأخرا قد يكون عقيما » عن وعى » وعاجزا 
عن أن يبارى أسلافه المبرزين . ونحن نلتقى بشعراء من هذا النوع عند بداية أى عصر 
> شعراء ليس لديهم سوى حس بالماضى » أو بالعکس : شعراء يقوم أملهم فى 
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المستقبل على محاولتهم نبذ الماضى . وعلى ذلك فإن بقاء القدرة على الخلق الأدبى فى 
أى شعب إنما تتمثل فى المحافظة على توازن لا شعورى بين الموروث بمعناه الأوسع - 
أى . إذا جاز لى أن أقول ذلك » الشخصية الجماعية المتحققة فى أدب الماضى - 
وأحنالة الجيل الحى . 

ونحن لا نستطيع أن نصف أدب الفترة الإليزابيثية ء رغم عظمته ء بأنه ناضج 
تماما : ولا نستطيع أن ندعوه كلاسيكيا . 

FF 

غير أن التعقيد لأجل ذاته ليس بالهدف الأمثل : فهدفه ينيغى أن يكون أولا 
التعبير الدقيق عن ظلال الشعور والفكر الأشد رهافة , وثانیا تقديم مزيد من رهافة 
الوسیقی وتنوعها . وعندما يلوح أن كاتيًا . فى حبه للبناء النمق » قد فقد القدرة على 
أن يقول أى شىء ببساطة ۰ وحين يبلغ تمسكه بالنموذج حدا يقول معه » على نحو 
منمق » أشياء كان من الاوفق أن تقال بيساطة . ومن ثم يحد من رقعة تعبيره » فان 
عملية التعقد تكف عن أن تكون صحية » ويفقد الكاتب اتصاله باللغة المنطوقة . ومع 
ذلك فإنه إذ یتطور الشعر » بين يدى شاعر فى أثر آخر » ينتقل من الرتابة إلى التنوع , 
ومن البساطة إلى التعقد . وإذ يضمحل يجنح إلى الرتابة مرة أخرى › رغم أنه قد يبقى 
على البناء الشكلى الذى أضفت عليه العبقرية حياة ومعنى . وستحكمون بأتفسكم : 
إلى أى مدى ينطبق هذا التعميم على آسلاف فرجیل وأتباعه . فتحن جميعا نستطیم 
أن نری هذه الرتابة الثانوية فى محاكى ملتون - الذى لم يكن رتيبا قط - أثناء القرن 
الثامن عشر . فثمة آوقات تكون فيها بساطة جديدة » آو حتى خشونة نسبية ۰ هی 
البديل الوحيد . 

وستكونون قد استبقتم النتيجة التى ظللت أتقدم نحوها : وهى أن هذه الصفات 
للأثر الكلاسى التى ذكرتها إلى الآن - نضج الذهن » ونضج آداب السلوك » ونضج 
اللغة . وكمال الأسلوب الشائع - أقرب إلى أن تتمثل فى الأدب الإنجليزى فى القرن 
الثامن عشر » وفى الشعر نتمثل أكثر ما تتمثل فى شعر بوب . ولو كان ذلك هو كل ما 
. أريد أن آقوله عن هذا الوضوع » لا كان » يقينا » بالجديد . ولا بالجدير أن يقال . 
سيكون ذلك مجرد تخيير بين غلطتين توصل إليهما الناس من قبل : إحداهما هی 
. (الظن بأن) القرن الثامن عشر هو أفتن فترات الأدب الإنجليزى » والأخرى هی أن 
ا مثال الكلاسيكى ينيغى تنحيته كلية . ورأيى الخاص هو أنه لم يكن لدينا عصر 
كلاسيكى ولا شاعر كلاسيكى فى الإنجليزية » وأنه عندما نبحت عن علة ذلك فليس 
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هناك أدنى باعث على الأسف , ولكن ينبغى » رغم ذلك » أن نحتفظ بالثل الأعلى 
فى اللغة قد كان عليها أن تؤدى أشياء أخرى غير تحقيقه » فإننا لا نستطيع أن ترفض 
عصر بوب ولا أن نغالى فى قيمته . إننا لا نستطیع أن نری الأدب الإنجليزى ككل أو 
نصوب » على نحو سديد » إلى المستقبل » دون تذوق نقدى للدرجة التى تتمثل بها 
الصفات الكلاسيكية فى عمل يوب . ومعنى هذا آننا إذا لم نتمكن من الاستمتاع يعمل 
بوب فلن يسعنا التوصل إلى فهم كامل للشعر الإنجليزى 

ومن الواضح أن تحقيق يوب للصفات الكلاسيكية قد تم بثمن غال - هو استيعاد 
طاقات أعظم فى الشعر الإنجليزى . والآن فإن التضحية ببعض الطاقات من أجل 
تة طاقات رع هی إلى هد ها ترقا مین شووط الخلق الفت + كينا انم 
شرط من شروط الحياة عموما . ففى الحياة نجد أن الرجل الذى يرفض أن يضحى 
بای شىء لكى يظفر بای شىء آخر ينتهى إلى انعدام التبريز أو الفشل رغم أن هناك 
من ناحية أخرى المتخصص الذى يضحى بالكثير من أجل القليل . 

دا #6 

إن تضج ذهن فرجیل ونضج عصره یتمتلان فى هذا الوعی بالتاریخ وقد ريطت 
بنضج الذهن نضح آداپ السلوك وغیاب الانحصار الائلیمی . واخال أن الأورويى 
الحديث الذی ينقّل فجأة إلى الاضی سیلوح له السلوك الاجتماعی للرومان والأثينيين 
خشنا همجیا وجار حا . غير أنه إذا كان بمستطاع الشاعر أن بصور شیتا منفوقا على 
ممارسات العصر » فليس ذلك متمثلا فى استباق نمو سلوكى تال ويالغ الاختلاف › 
وإتما هو يتخذ شكل استبصار يما يمكن أن يكون عليه سلوك شعبه فى عصره قى 
أحسن أحواله . وليست حفلات البيوت لدى الأغنياء » فى ائجلترا العصر الادواردی : 
مطايقة لا نقرأ عنه فى صفحات هنرى جیمز . 

د XK‏ كلا 


ونحد فى الأدب الأوروبى الحديث آقرب شی ء إلى مثال الأسلوب الشائع إئما 
يوجد فیما یحتمل عند دانتی وراسین . وأقرب شىء له فى الشعر الانجلیزی هو بوب. 
وأسلوب بوب إنما هو » بالقارنة . آسلوب شائم ذو مدی بالغ الضیق . إن الاسلوب 
الشائع انما هو اسلوب لا بجعلنا نتعجب قائلين : «هذا رجل عبقری يستخدم اللغة» 5 
ونحن لا نقول هذا عندما نقراً يوب لأنذا نکون شدیدی الوعی بکل مصادر الکلام 
الانجلیزی الذى لا یستخدمه يوب وت تستطیعه هو أن نقول : «هذا بحقق 
عيقرية اللغة الانجلیزیه فى حقبة معینه ... 
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ومنذ ملتون لم نشهد قصيدة ملحمية عظيمة » رغم أنه قد ظهرت قصائد طويلة 
عظيمة . من الحق أن كل شاعر متفوق » كلاسيكيا كان أو غير كلاسيكى ۰ يجنح إلى 
أن يستنفد إمكانات الأرض التى يزرعها . بحيث ينيغى - بعد أن تغل محصولا آخذا 
فى التناقص - أن تترك فى نهاية الأمور بورا لعدة أجيال . 

وقد يحتج هنا بان التأثير الذى أعزوه إلى الآثر الكلاسى فى أدب من الآداب إنما 
ينتج لا عن الطابع الكلاسى لذلك العمل , انما ببساطة عن عظمته . لأنى قد أنكرت 
على شكسيير وعلى ملتون لقب الکلاسیات ‏ بالمعنى الذى أستخدم به هذه الكلمة طوال 
الحديث » ومع ذلك فقد أقررت بأنه ما من شعر عظيم فائق من نفس النوع قد كتب منذ 
ذلك الحين . لا نزاع على أن كل عمل شعرى عظيم يجنح إلى أن يجعل من المتعذر 
إنتاج أعمال من نفس النوع تعادله عظمة . ويمكن تقرير علة ذلك جزئیا على أساس 
الهدف الواعی قلس هناك شاعر من الطبقة الأولی خليق بان یحاول أن یحقق من 
جدید ما تحقق فعلا » علی خير ما يمكن له أن يتحقق فى لغته . ففقط بعد أن تکون 
اللغة - محاط آنفامها . قبل معجمها اللفظی وترکیب جملها - قد تغیرت بما فيه 
الكفاية مع الزمن والتغیر الاجتماعی » يمكن أن يظهر شاعر مسرحی آخر فى مثل 
عظمة شکسپیر ۰ أو شاعر ملحمی آخر فى مثل عظمة ملتون . ذلك أنه ليس فقط کل 
شاعر عظیم وإنما کل شاعر صادق » وإن يكن آقل مرتبة » پستنفد إلى الابد إحدى 
إمكانات اللفة ء ومن ثم يترك إحدى الامکانات آقل إتاحة لمن یخلفونه . إن الشیء الذی 
یستنفده قد یکون يالغ الضالة : أو هو قد یمثل شکلا شعریا رئیسپا » کاللحمة أو 
الدراما . غير أن ما استنفده الشاعر العظيم لا يعدو أن يكون شكلا واحدا > ولیس کل 
اللغة . وعندما يكون الشاعر العظيم شاعرا كلاسيكيا عظيما أيضا فإنه لا يستتفد 
شكلا فحسب وانما أيضا لغة عصره وستكون لغة عصره » كما يستخدمها > هی اللغة 
فى مرحلة كمالها » بحيث أن الشاعر ليس هو العنصر الوحيد الذى ينبغى علينا أن 
ندخله فى حسباننا » وإنما كذلك اللغة التى يكتب بها . فليس الأمر مقصورا على أن 
الشاعر الكلاسيكى يستنقد اللغة » وإنما نحن نجد أن اللغة القابلة للاستنقاد هی نوع 
اللغة التى قد تنتج شاعرا كلاسيكيا . 

كن 6 

وعلى ذلك فإنه ینبغی علینا أن نضيف إلى قائمة خصائص الأثر الكلاسى التى 
لدينا خاصة أخرى هی الشمول . فالأثر الكلاسى »ينبغى أن يعبر » فى اطار حدوده 
الشكلية » عن أكبر قدر ممكن من رقعة الشعور التى تمثل شخصية الشعب المتحدث 
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بتلك اللغة وسيمثل تلك الشخصية فى خير أحوالها , كما ستكون له أيضا آوسم 


جاذبية : وبين الشعب الذى ينتمى إليه » سيجد استجابة من جميع الطبقات وأوضاع 
الناس . 
سل 


وعندما يتمتع عمل آدیی » بالاضافة إلى هذا الشمول » من حيث علاقته يلغته : 
بدلالة معادلة > فى نظر عدد من الاداب الأجنبية . فقد يكون بمستطاعنا أن تقول انه 
يتسم أيضا ب «العالمية» : 
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حدود النقد )١441(‏ 
محاضرة جيديون سیهور وقد ألقيت بجامعة منيسوتا فى ۱۹۵۲۱ 


إن الدعوی التی نتقدم بها هذه المقالة هی أن ثمة حدودا للنقد الادبی من شانه » إذا 
هو تعداها - فى أحد الاتجاهات - أن يكف عن أن یکون آدبياً » ومن شاأنه إذا هو 
تعداها - فی اتجاه آخر - أن یکف عن أن یکون نقدا . 

فى ۱۹۲۳ کتبت مقالة عنوانها «وظيفة النقد» ولاید أن رأيى كان طيباً فى هذه 
القالة . بعد عشر سنوات من کنایتها » لآنى آدرجتها فى کتابی «مقالات مختارة» حيث 
یجدها القاریء . وعند اعادتی قراءة هذه القالة حديثاً » آلفیتنی أميل إلى الحيرة . 
وأتساعل عن علة کل هذه الضجة - وإن سرنی ألا آجد فیها شيئاً یناقض , على نحو 
ایجابی » آرائی الحالية . فإڌا طرحنا جانباً شجاری مع الستر میدلتون مری حول 
«الصوت الداخلی» - وهو نزا ع أرى فيه ال 200712 القديمة للسلطة فى مواجهة الحکم 
القردی - وجدت أنه من التعذر آن أستدعى إلى ذهنی خلفية انفجاری . تقد تقدمت 
بعدد من التقریرات فى ثقة وحرارة كبيرة » وقد يلوح أنه لابد قد كان هناك فى ذهثى 
تاقد أو أكثر راسخو المكانة » أكير منى سنا , لم تلب كتاباتهم متطلباتى عما يجمل 
بالنقد الأدبى أن يكونه . إن هدفی الوحيد من ذكر هذه المقالة الآن هو أن أوجه الانتياه 
إلى مدی «تقادم الدهر» على ما كتبته عن هذا الموضوع فى ۱۹۲۳ . لقد نشر كتاب 
رتشاردز «أصول النقد الأدبى» فى ۵ وحدث الكثير فى ميدان النقد الأدبى منذ 
هنون ذلك الکتاب القوی التآثیر . وقد کانت مقالتی مکتوبة قبله یسنتان . نما النقد 
وتفرع فى عدة اتجاهات . وكثيرا ما يستخدم الناس مصطلح «النقد الحديد» دون أن 
يدركوا أى تنوع يشمله » ولكن فى جريانه اعترافاً - على ما أظن -بالحقيقة الماثلة فى 
أن النقاد الأكثر تبريزاً اليوم » مهما تكن اختلافات واحدهم عن الآخر واسعة , 
يختلقون جميعا - من ثناحية ذات دلالة - عن تقاد جيل سايق . 

منذ عدة سنوات مضت » آوضحت أنه لابد لكل جيل من أن ينتج نقده الأدبى 
الخاص , لأنه كما قلت : «إن كل جيل يجلب إلى تأمل الفن مقولاته الخاصة من التذوق › 
ومطالبه الخاصة من الفن ۰ واستخداماته الخاصة للفن» . وعندما أدليت بهذا التقرير 
فإنن أثق أنه كان فى ذهنی ما هو آکبر من تغیرات الذوق والبدعة الجارية : کان فى 
ذهنى على الأقل الحقيقة الاثلة فى أن كل جيل - إذ ينظر إلى آیات الاضی من منظور 
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مختلف - بتاثر فى اتجاهه ازاءها بقل من المؤثرات آکبر من ذلك الذى آثر فى الجيل 
السايق له . ولکنی أشك فى أنه قد كانت فى ذهنی الحقيقة الماثلة فى أن عملا مهماً من 
أعمال النقد الأدبى يمكن أن يغير ويوسع من مضمون مصطلح «النقد الأدبى» ذاته : 
ومنل بضع سنوات مضت وجهت النظر إلى التغير الثابت فى معنى كلمتى «التربية 
والتعليم» من القرن السادس عشر إلى يومنا هذا ٠‏ وهو تغير وقع بسبب الحقيقة الماقة 
فى أن التعليم لم يعد يشمل مزيداً ومزيداً من الوضوعات فحسب ‏ وإنما أصبح أيضا 
يقدم أى يفرض على مزيد ومزيد من السكان . ولى وسعنا أن نتتبع تطور مصطلح 
«النقد الأدبى» على هذا النحو ذاته . لوجدنا شيئًا مشابها يحدث . قارن آية نقدية مثل 
کتاب چوبسون «سير الشعراء» بالعمل النقدی التالى العظيم الذى جاء بعده : كتاب 
سيرة أدبية 1116۳8112 13102120۳12 لکولرد چ . ولیس الأمر مقصورا على أن جونسون 
یمثل تقليداً أدبياً » ینتمی هو ذاته إلى نهايته , على حين یدافع کواردج عن مزایا اسلوب 
جدید وینقد آوجه ضعفه . والاختلاف الاکثر اتصالا يما كنت أقوله راجم إلى مدی 
الاهتمامات وتتوعها التی جلبها کولردج إلى مناقشته للشعر . لقد أرسى علاقة الفاسفة 
وعلم الجمال وعلم النفس به » وما إن أدخل كولردج هذه الأنساق فى النقد الأدبى حتی 
نم وع تقان تال إن يكحا مایا الا علی ا ور اوق باون 
نحتاج إلى جهد الخیال التاریخی » أما الناقد الحدیث فيستطيع أن يجد الکثیر مما هو 
مشترك بینه ويين كولردج . ومن المحقق أنه يمكن أن يقال إن نقد الیوم منحدر مياشرة 
من کولردچ الذى كان خليقاً - فيما أثق - لو أنه ظل بقيد الحياة الآن , أن يهتم 
بالعلوم الاجتماعية ويدراسة اللغة وعلم المعتى كما اهتم بالعلوم التى كانت متاحة له . 

إن النظر إلى الأدب على ضوء واحد أو أكثر من هذه الدراسات واحد من 
النسيين الرئیسیین لتحول النقد الأدبی فى عصرنا . والسبب الآخن لم یتبین بهذا 
الوضوح . فإن الاهتمام التزاید الوجه إلى دراسة الأدب الانجلیزی والأمریکی فى 
جامعاتنا . ویالتاکید فی مدارسنا » قد أفضى إلى موقف نجد فيه أن کثیرا من النقاد 
مدرسون » وأن كثيرا من المدرسين نقاد . وأنا بعید عن أن آسف لهذا الموقف : قأغلب 
النقد الشائق حقيقة اليوم من عمل رجال أدب وجدوا طريقهم إلى الجامعات . ودارسين 
مارسوا نشاطهم النقدى أول ما مارسوه فى الفصل . واليوم حين عدت الصحافة 
الأنسة الجادة وسيلة العيان عر كاقية . فضلا عن کونها مهددة , بالتسية للجفیع غير 
قلائل جداً » فان هذا هو ما يجب أن یکون . وکل ما فى الأمر أنه یعنی أن الناقد الیوم 
قد يكون له اتصال بالعالم مختلف بعض الشیء » وأنه یکتب لجمهور مختلف بعض 
الق عق چمهور آسنلافه .وات انطباع بان النقد الجاد التو انما كت لجمنهور 
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مختلف - أكثر محدودية ون يكن بالضرورة أصغر - من جمهور القرن التاسع عشر 

استوقفتنى » منذ زمن ليس باليعيد , ملحوظة لمستر ألدس هکسلی فى تصديره 
للترجمة الإنجليزية لكتاب الحكمة الفائقة وهو كتاب من تاليف طبيب نفسانى فرنسى : 
الدکتور هويير بنوا , عن سيكولوجية بوذية زن . وقد جاوبت ملحوظة مستر هكسلى 
الانطباع الذى تلقيته شخصيا من ذلك الكتاب الرموق عندما قرأته بالفرنسية . إن 
هكسلى بقارن بين الطب النفسانى الفربی ونظام الشرق كما يتجلى فى تاو وزن . 

يقول : «إن هدق العلاج النفسی الفربى هو أن يعين القرد الضطرب على أن 
كدف نفسه لصحبة أقراد أقل اضطرایا - آفراد يلاحظ أنهم حسنو التكيف مع 
بعضهم بعضا ومع المؤهسسات المحلية » ولكن ما من تساؤل يثار حول تكيقهم مع نظام 
الأشياء الأساسى . .. بيد أن ثمة نوعاً آخر من السواء - سواء أداء الوظيفة على نحو 
مثالى .. فحتی الشخص المتكيف تماماً مع مجتمع مشوش يستطيع أن يعد نفسه ٠‏ إذا 
شاء » لكى يغدى متكيفاً مع طبيعة الأمور» . 

إن قابلية هذا للانطباق على مسالتی الحالية ليست واضحة على نحو مياشر . 
ولکن کما آن العلاح التفسی الفردي . من زاوية نظر بوذية زن » مختلط آو مخطی» ء فى 
صدد الهدف من الشفاء » واتجاهه بحاجة حقيقة حقيقة إلى أن يعكس , فانی آتساعل عما 
إذا لم يكن ضعف النقد الحديث راجعاً إلى عدم تيقن من الهدف من النقد ؟ وأى 
الفوائد يجلب ولمن ؟ إن ثراءه وتنوعه - ذاتهما - ريما يكونان قد أغمضا علينا الهدف 
النهاتی له . إن كل تاقد قد يثيت ناظريه على هدف محدد » وقد يستغرق فى مهمة 
ليست محتاجة إلى تبرير » ومع ذلك يحار النقد ذاته فى معرفة مراميه . ولئن كان 
الأمر كذلك فليس فى هذا ما يدعى إلى الدهشة . إذ أليس من الأقوال المتداولة الآن أن 
العلوم بل والإنسانيات قد بلغت نقطة من التطور يوجد عندها الكثير مما ینبغی معرفته 
عن أى تخصص » حتى أنه ما من دارس يجد وقتا لكى يعرف الكثير عن أى شىء 
سواه ؟ ومن المحقق أن البحث عن منهج يجمع بين الدرس المتخصص ويعض التعليم 
العام قد كان من أكثر المسائل إثارة للنقاش فى جامعاتنا. 

إنذا لا نستطيع بطبيعة الحال أن نرتد إلى کون آرسطو أو کون القديس توما 
الأكوينى ولا نستطيع أن نرتد إلى حالة النقد الأدبى قبل کولردچ . ولكن ريما كان فى 
مستطاعنا أن نقعل شيئًا من أجل انقاذ أنفسنا من خطر أن يغمرنا نشاطنا النقدی 
الخاص , وذلك بأن نستمر قى طرح هذا السوال : متى لا يكون النقد أدبيا » وانما 
شيئًا آخر ؟ 
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وقد حيرنى بعض الشىء أن أجدنى » بين الحين والحين . أعتبر واحدا من أسلاف 
النقد الحدیث » وذلك إذا كنت أكير سنا من أن أعد ناقدا حدیثا » آنا نفسى . وهكذا فانه 
فى کتاب قرأته حديثا » لمؤلف من الحقق أنه ناقد حديث » أجد إشارة إلى «النقد 
الجديد» الذى يقول عنه «لست أعنى به النقاد الأمريكيين فحسب وإنما أيضاً كل 
الحركة النقدية التى تنبع من ت . س . إليوت» . ولست أفهم السبب فى أن الولف 
يعزلنى على هذا النحى القاطع عن النقاد الأمريكيين , ولکتی من ناحية أخرى لا 
أستطيع أن أرى حركة نقدية يمكن أن يقال إنها تنبع منى » رغم أننى آمل أن أكون -- 
باعتبارى رئيس تحرير مجلة - قد منحت النقد الجدید » أو بعضا مته » التشجيع 
وميدانا للتدريب فى مجلة "01161100 16" (المعيار) . ومهما يكن من أمر » فإنه 
ليخلق بى - کی أبرر هذاالتواضم الظاهری - أن أشير إلى ما أعتيره مساهمتی 
الخاصة فى النقد الأدبى » والی حدود هذه المساهمة . إن خير نقدى الأدبى - فضلا 
عن بضع عبارات سيئة الشهرة أحرزت نجاحا محرجا حقيقة فى العالم - إنما يتكون 
من مقالات عن شعراء وكتاب مسرحيات شعرية أثروا فى . إنه نتاج ثانوى لصناعتى 
الشعرية الخاصة . أو امتداد للتفكير الذى دخل فى تشكيل شعری . عندما أنظر إلى 
الوراء أجد أنى قد كتبت خير ما کتبت عن شعراء أثر عملهم فى عملى وكنت تام الألفة 
بشعرهم » وذلك قبل أن أرغب فى الكتابة عنهم بزمن طويل » أو قبل أن أجد هذه 
الفرصة للكتابة . ونقدی يشترك فى هذه النقطة مع نقد إزرا ياوتد : إن مزایاه وحدوده 
لا يمكن تذوقهما كاملا إلا حين ينظر إليه من حيث علاقته بالشعر الذى کتبته آنا نفسی . 
قفى تقد إزرا پاوند يوجد دافع أشد تعليمية : وقد كان القاری الذى فى ذهنه هو , فى 
المحل الأول » فيما إخال الشاعر الشاب الذى لم يتشكل أسلويه بعد . غير أن حب 
شعراء معيئين هو الذى أثر فيه وامتداد تفكيره فى عمله الخاص (كما قلت عن نفسى) 
هما اللذان ألهماه كتابا باكرا يظل واحدا من أحسن مقالات پاوند الأدبية » وهو كتاب 
«روح الرومانس» . 

إن لهذا النوع من نقد الشعر بقلم شاعر » أو مادعوته نقد الورشة » حدا واضحا . 
فما لا صلة له يعمل الشاعر » وما هو منفر له » يشعان خارج نطاق قدرته . حد آخر 
لنقد الورشة يتمثل فى أن حكم الناقد قد تعوزه الرجاحة خارج نطاق فنه . إن تقييماتى 
للشعراء قد ظلت ثابتة عموما طوال حياتى » ويخاصة فإن آرائى فى عدد من الشعراء 
الأحياء قد ظلت دون تغيير . ومهما يكن من أمر » فليس هذا هو السبب الوحيد فى أن 
ما أفكر فيه , إذ أتحدث عن النقد مثلما أقعل اليوم » هو نقد الشعر . الحق أن الشعر, 
هو ما كان أغلب النقاد فى الماضى يفكرون فيه عندما يعممون القول عن الأدب . ونقد 
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القصص النثرى أحدث عهدا نسبيا ولست موهلا لناقشته » بيد أته يلوح لى متطلبا 
مجموعة مقاييس وموازين مختلفة بعض الشیء عما يتطلبه تقد الشعر . ومن المحقق 
أن من الوضوعات الشائقة التى يمكن أن يعالجها ناقد للنقد - ليس بالشاعر ولا 
بالروائى - أن ينظر فى الاختلافات بين الطرق التى لايد للناقد أن يتناول بها مختلف 
أجناس 861565 الأدب » وبين أنوا ع العدة اللازمة . بيد أن الشعر هو آنسب 
دوو اة النقو ا كر ع الخد هن ال اا د نخس ا س 
الشكلية أنسب الخصائص للتعميم فى الشعر . قد يلوح أن الأسلوب فى الشعر هو كل 
شىء . وهذا بعيد عن أن يكون حقيقيا : ولكن الوهم القائل بأننا فى الشعر نغدو أشد 
اقترادا من خيرة جمالية خالصة يجعل الشعر اکتر الأجناس الأدبية ملائمة لأن 
تستبقیه فی آذهاننا حین نناقش النقد الأدبی نقسه . 

إن قدرا کبیرا من النقد العاصر » إذ ينشا من تلك النقطة التی یندمج فیها النقد 
بالدرس » ویندمج فیها الدرس بالتقد » یمکن أن يوصف بانه تقد التفسیر من طریق 
الأصول . ولکی آوضح ما أعنيه ساذکر کتابین كان لهما , فى هذا الصدد » تأثير 
آقرب الى السوء . لست آعنی آنهما کتایان سیثان . بل علی العکس : فهما ۰ کلاهما . 
کتایان یخلق بکل امریء أن یقرآهما » إن آولهما هو كتاب چون لقنجستون لويس 
الطریق إلى زندو - وهو کتاب آزکیه لكل دارس للشعر , إذا لم يكن قد قرأه يعد . 
والکتاب الآخر هو مام قتجانز لچیمز جویس » وهو کتاب آوصی کل دارس الشعر بأن 
يقرآه » أو على الاقل بعض صفحات منه . كان لقنچستون لويس دارسا رهیفا ومعلما 
او هايا لدى مق تادر .من الامنیاپ الحاضنة ا یچعانی اق 
بالعرفان تحوه . وکان چیمز چویس رجلا عبقریا وصدیقا شخصیا . وإن ایرادی هناك 
ل «مأتم فینجانز» لیس مدحا ولا قدحا فى کتاب من الحقق أنه یدخل فى طائفة 
الاعمال التى یمکن أن تدعی «صرحیة» . ولکن الخاصة الوحيدة الواضحة المشتركة بين 
«الطریق إلى زندو» و«م انم فینجانز» هی آننا نستطیع أن نقول عن کل منهما : كتاب 
واحد من هذا النوع یکفی . 

ويالنسبة لمن لم یقرآوا «الطریق إلى زندو» قط » آشرح الأمر بقولی انه قطعة 
جذابة من عمل الخبرین . فقد نقب لويس عن كل الکتب التی قرآها كولردج (وقد كان 
کولردج قارا نهما لا تنقع له غلة) والتی استعار منها صورا أو عبارات تظهر فى 
قصيدتى «كويلا خان» . » و«الملاح القديم» كان الكثير من الكتب التى قراها کولرد چ 
غامضا ومنسيا - فقد قراً على سبیل المثال كل كتاب عن الرحلات أمكنه أن يضع يده 
عليه . وقد بين أن الأصالة الشعرية هى إلى حد كبير طريقة أصيلة لجمع أكثر المواد 
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تباينا وأبعدها عن احتمال الاقتران » فى سبيل صنع كل جديد . إن إثياته مقنع تماما 
كبرهان على الطريقة التى تتمثل بها العبقرية الشعرية المادة وتحورها . ولكن لا أحد 
يستطيع أن يفترض - بعد قراءة هذا الكتاب - أنه فهم «الملاح القديم» بصورة أفضل › 
ولا كانت ا الدكفون ازس :اا هی أن تخعل ا رفص مفووية اک نو درا 
شعراً . لقد كان منهمکا فى فحص لعملية فحص يجاوز حدود النقد الأدبى » بالعنی 
الصارم لهذه الکلمات . آما كيف قدر لادة کتلك النتف من قراءات کولردچ أن تتحول 
إلى شعر عظیم . فهذا يظل لغزا كما كان دائما , ومع ذلك فقد تشبث عدد من 
الدارسین بمنهج لويس » آملین أن يقدم مفتاحا لفهم أى قصيدة لأى شاعر يبرهن على 
أنه قرأ أى شىء . ومنذ عام أو أكثر مضى . كتب إلى سيد من إنديانا : « إنى آتساع . 
من المحتمل أن أكون مجنونا بطبيعة الحال (كانت هذه الجملة الاعتراضية له وليست 
لی . وبدیهی أنه لم يكن » بآى درجة » مجنونا » وانما لا يعدو أن يكون قد تأثر قليلا - 
فى أحد أركان رأسه - بقراعته الطريق إلى زندو) ما إذا كانت «قطط الحضارة الدنة» 
و«فرس التهر المتعفن» ومستر کورتز لها صلة غامضة د «جدة العام الماضى التی فى 
حديقتك زرعتها» ؟ إن هذا يلوح آشبه بالهذيان » الا أن تتعرفوا الاشارات . فهو ليس 
إلا باحثا متحمسا يحاول أن يقيم صلة ما بين الأرض الخراب وقلب الظلمات لچوزیف 
كوتراد . 

والآن فعلی حين أن دكتور لويس قد أضرم مثل هؤلاء الممارسين للتأويلات 
بحماس يحفزهم إلى أن يباروه . زودتهم مأتم فينجائز بنموذج لما يريدون من كل 
أعمال الأدب أن تكون عليه . ولابد لى من أن أبادر بأن أفسر الامر قائلا إنى لا أسخر 
أو انتقص من مجهودات أولئك الشراح الذين وجهوا أنفسهم إلى حل كل خيوط ذلك 
الكتاب وتتبع مفاتيحه . ولئن أريد ل مأتم فنچالز أن تفهم أساسا - ولسنا نستطيع أن 
نحكم عليها بدون مثل هذا المجهود - فإن مثل هذا النوع من أعمال المخيرين ينيغى أن 
يتابع . وقد قام السيدان کامبل وروينسن (إذا ذكرنا مؤلفى عمل من هذا النوع) بمهمة 
تدعو للاعجاپ . وشكواى الوحيدة . إن كانت هناك شكوى » هی من جيمز جويس > 
صاحب تلك الآية الهولة , لأنه كتب كتابا نتف كبيرة منه لا تعدو أن تكون - دون شرح 
مفصل - هراء جميلا (بالغ الجمال بالتأكيد حين يتلوه صوت أيرلندى ۰ فى مثل جمال 
صوت المؤلف - وددت لو كان قد سجل مزيدا منه !) ريما لم يدرك جويس مدى غموض 
كتابه . ومهما يكن من شأن حكمنا النهائی (ولن أحاول أن أتقدم هنا بحكم) على 
مكان مأتم فنجانز , لا أظن أن أغلب الشعر (لانها ضرب من القصائد النثرية الكبيرة) 
يكتب بتلك الطريقة آو يتطلب ذلك النوع من التشريح لأجل الاستمتاع به وفهمه . ولكن 
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شكوكى تتجه إلى أن الأحاجى التى تقدمها مأتم فنجائز قد قدمت عونا للخطأ الشائع 
فى أيامنا هذه : خطأ النظر إلى الشرح على أنه فهم . ويعد إخراج مسرحيتى حفل 
الكوكتيل انتفخ بريدى » عدة أشهر ۰ برسائل تقدم حلولا مدهشة لما اعتقد کتابها أنه 
أحجية معنى المسرحية . كان واضحا أن الكتاب لم يستهجنوا اللفز الذى ظنوا أنى 
طرحته عليهم - بل مالوا إليه . ومن المحقق أنهم - وإن لم يدركوا هذه الحقيقة - قد 
اخترعوا اللغز لأجل متعة اكتشاف حله . 

وهنا لابد من أن أقريأنى » فى إحدى المناسبات الواضحة » لم أكن بريئا من 
إدخال النقاد فى هذه التجربة . أعنى ملاحظاتى على الأرض الخراب ! كان كل ما 
أنويه فى البداية هو أن أضع كل مراجع مقتطفاتى » راميا إلى أن أخضد شوكة نقاد 
قصائدى الأولى الذين اتهمونی بالسرقة الأدبية ثم حين آن الأوان لطباعة الأرض 
الخراب على شكل کتاب صغير - لأن القصيدة » حين ظهرت لأول مرة قى مجلة 1196" 
0131 (المزولة) وفى مجلة 021:6505) 116 (العیار) » لم يكن لها هوامش من أى نوع 
- اكتشقنا أن القصيدة قصيرة على نحو غير ملائم » وهكذا عكفت على توسيع 
الملاحظات » وكانت النتيجة أن غدت ذلك العرض المرموق للعلم الزائف الذى مازلنا 
نشمهده الیوم . وقد فكرت أحيانا فى التخلص من هذه الملاحظات » ولكنى لا أجد الآن 
سبیلا إلى نزعها . فقد نالت شهرة أكبر تقريبا من شهرة القصيدة ذاتها - فإن أى 
افو یشتری کتاب قصائدی + ویجد أنه لا شل علی ملاحظات الارض الخراب كان 
بطالب بإرجاع نقوده . بيد أن لا أظن أن هذه اللاحظات قد آحدثت أى ضرر لسائر 
الشعراء . ومن المؤكد آنی لا أستطيع أن أفكر فى آی شاعر معاصر جید آساء 
استخدام هذه الطريقة . (آما عن مس میریان مور فان ملاحظاتها على قصائدها 
ملائمة داتسا وغريبة وقاطعة ومبهجة ولا تقدم أى تشجیع الباحث عن الأصول) . كلا . 
ليست القدوة السيئة التی قدمتها لساثر الشعراء هی ما یجعلنی آشعر بالندم . وانما 
لأن ملاحظاتی آثارت النوع الخطاً من الاهتمام بين الیاحثین عن الصادر . لقد كان من 
العدل ولا ريب أن آقر يما أدين به لکتاب الس چسی وستون . ولکنی آسف على أنى 
أرسلت کل هذا العدد الكبير فى بحث عقیم عن آوراق التاروت والکأس القدسة . 

وپینما كنت آفکر فى هذه المسالة : مسألة محاولة فهم القصيدة بشرح آصولها . 
وقعت على مقتطف من ك . ج . یونج بدا لى أن له بعض الصلة بموضوعنا هنا . وقد 
آورد هذه القطعة الأب فیکتور هوایت من طائفة الدومنیکان قى کتابه السمی «الله 
واللاشعور» . ویوردها الأب هوایت آثناء عرضه لأحد الاختلافات الجذرية بين طريقة 
فروید وطريقة یونج . 
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(يقول یونج) :«إنها لحقيقة معترف بها أن الأحداث الطبيعية يمكن النظر الیها 
على نحوین : أى من زاوية النظر الالبة » وزاوية الطاقة ۰ ان التظرة الالية كلرة خالص 3 : 
رفن ازا و إلى الت کے ای عا روا الطاقة دن ا اکر 
غائية فى جوهرها , فالحدث يتتبع من تأثيره إلى علته على فرض أن الطاقة تشكل 
القاعدة ا لأساسية للتفیرات التی تطرأ على الظواهر 

إن هذا المقتطف مأخوذ من أول مقالة فى الكتاب المسمى «مساهمات فى علم 
النفس التحليلى» . وأضيف جملة أخرى > لم يوردها الأب هوايت » وتیداً بها الفقرة 
التالية : «وكلتا زاويتى النظر لا غنى عنها لقهم الظواهر الطبيعية» . 


وأنا آنظر إلى هذا على أنه ء بيساطة » قياس تمثيل موح . فبوسع المرء أن يشرح 
ته تحصن ما رن مته : والأمياي التن ولدتها .وقد یکون الشرخ ات تمهيد 
مر ليلو ا ود ا ی و 0 
ا اح ل ا 0 وب 
المصطلحات التى من هذا القبيل بای ثقة - إن ن عليئا أن ذ تحاول اامساك يصورة 
القصيدة . 


ريما كان شكل النقد الذى يبلغ فيه خطر الاعتماد على التفسير العلى أقصاه هو 
السيرة النقدية ۰ خاصة عندما يكمل كاتب السيرة معرفته للوقائم الخارجية بتخمینات 
نفسية عن الخيرة الداخلية . ولست أوحى يأن شخصية الشاعر الميت وحياته الخاصة 
تشكلان أرضاً حراماً ليس لعالم النفس أن يطأها . فیتبغی أن يكون العالم حرا فى 
دراسة أى مادة يفضى به حب استطلاعه إلى فحصها » ما دامت الضحية ميتة . 
وقوانين القذف لا يمكن الإهابة بها لإيقافه . وليس هناك أى سبب يمنع أن تكتب سير 
الشعراء . أضف إلى ذلك أن كاتب سيرة المؤلف ينبغى أن يملك بعض القدرة النقدية , 
ویجب آن یکون تجلا ذا ذوق وحكم , مقدراً لعمل الرجل الذى يضطلع بکتابه سيرته . 
ومن ناحية أخرى فان أى ناقد » مهتم اهتماما جادا بعمل رجل من الرجال » يجب أن 
ينتظر منه أن يعرف شيئاً عن حياة الرجل . بيد أن السيرة النقدية للكاتب مهمة دقيقة 
فى حد ذاتها » والناقد أو كاتب السيرة الذى يجلب إلى موضوعه - دون أن يكون عالاً 
نفسانياً مدرباً وممارساً - مهارة تحليلية اكتسبها من قراعته لكتب ألفها علماء نفس 
قد يزيد القضايا اختلاطا . 


إن مسالة الدرجة التی یستطیم بها ما نعلمه عن الشاعر أن یساعدنا على فهم 
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شعره » ليست من البساطة على النحو الذى قد يخاله المرء : ولابد لكل قاری من أن 
يجيب عن هذا السؤال بنفسه . ولا ينيغى أن يجيب عنه يصورة عامة وانما إزاء آمظة 
محددة » لأنه قد یکون أكثر أهمية فى حالة أحد الشعراء وأقل أهمية فى حالة شاعر 
آخر . ذلك أن الاستمتاع بالشعر يمكن أن يكون خيرة معقدة تمتزج فيها عدة صور 
من الإشباع . وقد تكون ممتزجة بنسب مختلفة فى نظر مختلف القراء . 

وسأقدم مثلا . من التفق عليه عموماً أن أعظم جزء من خير شعر وردزورث قد 
کتب فی رقعة قصیرة من السنین - قصيرة فی ذاتها ‏ وقصیرة بلئسبةارقعة حیا 
وردزورث بأكملها . إن مختلف دارسى وردزورث قد نادوا يتفسيرات ت تفسر افتقار 
اتتاجه التالی إلى الامتیاز . ومنذ بشع سئوات خلت کتب سیر هرپرت رید کتاباً من 
وردزورث - وهو کتاب شائق وإن كنت أظن أن خير تقدیر له لوردزورث إنما یوجد فى 
مقالة تالية » قى سفر عنوانه معطف متعدد الالوان . فسر فيه ارتفاع عبقرية وردزورث 
وسقوطها بالاثار التی آحدثتها فيه قصة حبه لأنيت فالون , وکانت معلومات كثيرة عنها 
قد خرجت إلى النور فى ذلك الوقت . وفی فترة أحدث کتب مستر ف. وبیتسون کتاباً 
عن وردزورث ذا تشویق کبیر أيضاً (وفصله عن «الصوتان» يعين على فهم أسلوب 
وردزورث) وفی هذا الكتاب يذهب إلى أن آنيت لا تظهر بدرجة الأهمية التى ظنها سير 
هربرت ريد وآن السر الحقيقى هو أن وردزورث وقع فى حب شقيقته دوروثى ۰ وأن 
هذا يفسر - بوجه خاص - قصائد لوسى » ويفسر السبب فى أن إلهام وردزورث قد 
تخیر يعد زواجه . حسنا ۰ آنه كدمكين مھا . فحجته بالغة الإقناع . ولكن السؤال 
الحقیقی الذى يخلق بکل قاری لوردزورث أن يجيب عنه لنفسه هو : آهذا يهم ؟ أتعيننى 
هذه العلومات على فهم قصائد لوسی بصورة آفضل مما كنت أقعل من قبل ؟ 

وعن نقسى فإن كل ما أستطيع أن آقوله هو أن العرفة بالينابيع التی أطلقت 
قصيدة ليست بالضرورة عونا على فهم القصيدة : فان العرفة الاکثر من اللازم باصول 

لقصيدة قد تقطع اتصالى بها CS‏ 
0 أى ضوء أكثر من الإشعاع النبعث من هذه القصائد نفسها . 

واست آذهب إلى أنه ليس هناك أى سياق يمكن للمعلومات أو التخمينات التى من 
نوع معلومات سير هربرت ريد ومستر بيتسون وتخميناتهما أن تكون فيه ذات صلة 
يموض وعنا . إنها ذات صلة به إذا كنا نريد أن نفهم وردزورث :٠‏ ولکنها ليست ذات 
صلة مباشرة بقهمنا لشعره » أو الأحرى , آنها ليست متصلة يفهمنا للشعر كشعر . 
بل إنى على استعداد لأن أقول إنه يوجد » فى كل الشعر العظيم » شىء ینبفی أن يظل 
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غير قابل للتفسير » مهما كانت معرفتنا بالشاعر كاملة ‏ وأن هذا هو الشىء المهم أكثر 
من غيره . فعندما تصنع القصيدة » يكون شىء جديد قد حدث » شىء لا يمكن أن 
يفسر كلية بای شىء سبقه , وهذا - فيما أعتقد - هى ما نعنيه ي«الظق» . 

إن تفسير الشعر من طريق فحص مصادره ليس » بحال من الاحوال » فى منهج 
کل النقد العاصر . ولکنه منهج یستجیب لرغبة کثیر من القراء فى أن یفسر الشعر لهم 
على ضوء شىء آخر : والقسم الأكبر من الرسائل التی أتلقاها من أشخاص لا آعرفهم . 
فیما يخص قصائدى » إنما يتكون من طلب نوع من الشرح لیس بمستطاعی أن آقدمه . 
وثمة اتجاهات آخری كذلك الذی یمه فحص الاستاذ رتشاردز لمشكلة : كيف یمکن 
تدریس تذوق الشعر » أو تمثله الاقائق اللفظية المستخفية لتلميذه الیرز الأستاذ 
إميسون . وقد لاحظت مؤخراً نموا أشك أنه یضرب بچنوره فى طرق الأستاذ 
رتشاردز داخل حجرة الدراسة > هو بطریقته الخاصة » رد فعل صحی لتحویل 
الانتباه من الشعر إلى الشاعر . انه یتمثل فى کتاب نشر منذ زمن لیس بالیعید 
وعنوانه تقسیرات : وهو سلسلة مقالات لائتی عشر من النقاد الانجلیز الأحدث سنا › 
يحلل کل منهم قصيدة اختارها . والنهج التبع هو أن یأخذ الناقد قصيدة معروفة - 
وکل من القصائد الحللة فى هذا الکتاب جيدة فى بابها - دون إشارة إلى صاحیها أو 
إلى آعماله الأخرى » وأن یحللها مقطوعة مقطوعة وبیتاً بیتاً وأن پستخلص ویعصر 
ویقتطم ویدوس على کل قطرة معنی فیها , قدر ما يستطيع . ویمکن أن ندعوها : 
مدرسة عصارة اللیمون فى النقد . ولا كانت القصائد تتراوح بين القرن السادس عشر 
ووقتنا الحاضر » ولا كانت تختلف کثیرا عن بعضها بعضاً - قالکتاب یبدا بقصيدة 
«العنقاء والقمریة» وینتهی بقصيدة «پروفروك» وقصيدة ييتس «بين آطفال الدرسة» - 
ولا كان لكل ناقد اجراءاته الخاصة » فقد كانت النتيجة شائقة ومريكة بعض الشیء . 
ولابد من الاقرار بآن دراسة اثنتى عشرة قصيدة » کل منها قد حلل بهذا العناء . نما 
هی طريقة مرهقة جداً لقطع الوقت . ویخیل إلى أن بعض هولاء الشعراء (وکلهم قد 
توفی عدای) كان خلیقاً أن بدهش إذ یعرف ما الذی تعنیه قصیدته . وقد آصبت أنا 
تفسی بمفاجاة أو مفاجاتین صغيرتين . كما حدث عندما قيل لى إن الضباب المذكور 
فى مطلع قصيدة «بروفروك» قد تسلل بطريقة ما إلى حجرة الجلوس . بيد أن تحلیل 
قصيدة «یروفروك» لم يكن محاولة للعثور على آصولها ۷۰ فى الأدب ولا فى الأعماق 
الأكثر ظلمة لحیاتی الخاصة ‏ وانما كان محاولة لاکتشاف ما تعنیه حقيقة » سواء كان 
ذلك ما آردت لها أن تعنیه أو لم يكن . وقد جعلنی ذلك أشعر بالعرفان . وکان ثمة 
مقالات كثيرة استوقفتنی بکونها جيدة . غير أنه لما كان لكل طريقة حدودها وأخطارها : 
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فإن من المنطقى أن أذكر ما i‏ ل وأخطارها 2 أخطار 


يتمثل لا قط الثول فی آن نقتوض آنه لاب د القصيدة 
كلها هو التفسير الصحيح . ستكون هناك تفاصيل تحتاج إلى شرح » خاصة فى حالة 
القصائد المكتوية فى عصر آخر » وحقائق . واشارات تاريخية » ومعنى كلمات معينة 
فى تواريخ معينة » يمكن إقرارها » ويستطيع المدرس أن یتاکد من أن الطلبة قد تلقوها 
على الوجه الصحیح . آما عن معنی القصيدة كلها فهذا آمر لا یستنفده أى شرح تا 
العنی هو ما تعنیه القصيدة لعدة قراء حساسين . آما الخطر الثانی - وهو خطر لا 
أظن أن أيا من نقاد الکتاب الذی ذکرته قد وقع فيه , وإن يكن خطراً بتعرض له 
القارئ شيو ان ركن أن سين القصييدة ؛ إذا كان صبحيها هى بالضرورة 
وصف )ا كان كاتيها يسعى > شعوربا أو لا شعوریا > إلى القيام به . ذلك أن الاتجاه 
شديد الشيوع إلى الاعتقاد بأننا نكون قد فهمنا القصيدة إذا نحن تعرفنا أصولها » 
وتتیعنا العملية التى أخضع بها كاتبها مواده » إلى الحد الذى قد نميل معه يسهولة 
إلى تصديق العكس : وهو أن أى شرح للقصيدة هو , أيضا , وصف للطريقة التى 
کتیت بها . إن تحليل قصيدة «يروفروك» , الذى أشرت إليه » قد شاقنى » لأنه أعاننى 
على رؤية القصيدة بعینی قاری ذكى حساس مثابر . ولكن ليس معنى ذلك البتة القول 
بانه رأى القصيدة بعينى » أو أن حديثه له أى صلة بالخبرات التى أفضت بى إلى 
كتايتها . أو بای شىء خيرته آثناء کتابتها . 

وتعليقى الثالث هو أنى أود . كمحك » أن أرى هذا المنهج يطبق على قصيدة بالغة 
الجودة لم تكن معروفة لى من قبل : لأنى أود أن أتبين ما إذا كنت سأتمكن . بعد 
مطالعة التحليل » من الاستمتاع بالقصيدة . ذلك أن كل قصائد الكتاب تقریباً كانت 
قصائد أعرفها وقد أحببتها سنين طويلة » وبعد قراءة التحليلات وجدتنى بطيئاً فى 
استعادة شعورى السابق إزاء القصائد . كان الامر أشيه بشخص فكك آلة إلى 
أجزائها > وترکتی أقوم بمهمة إعادة تجميع الأجزاء ء . والحق أن شكوكى تتجه إلى أن 
كز گرا فا | د - هو كونه تفسيرى الخاص . ريما كانت هناك أشياء 
كثيرة ینیفی معرفتها عن هذه القصيدة أو تلك » حقاء ئق كثيرة يستطيع الدارسون أن 
یرشدونی فى صددها , ومن شأنها أن تعيننى على تجنب سوء فهم محدد > ولكن 
التفسير السليم - فيما أعتقد - ينبيغى أن يكون فى الوقت ذاته د ی ا شيا عم 
الخاصة عندما أقرعؤه . 
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لم يكن جزءًا من هدفى أن ألقى نظرة شاملة على كل طرز النقد الأدبى التى 
تمارس فى عصرنا . لقد رغبت أولا فى أن أوجه الانتباه إلى تحول النقد الأدبى الذى 
ریما آمکن القول إنه بدأ مع كى لردچ وتقدم ٠‏ بسرع؟ أكبر » آثنا ء الستوات الخمس 
والعشرين الماضية . وقد عددت هذا التسارع اسا إلى علاقة العلوم الاجتماعية بالنقد » 
والی تدريس الأدب (يما فى ذلك الأدب المعاصر) فى الكليات والجامعات . ولست آسقاً 
لهذا التحول . فإنه يبدو لى حتمياً . ففى عصر يعوزه اليقين » عصر تحير رجاله علوم 
جديدة » عصر كل ما يمكن أن يسلم به فيه على أنه معتقدات وافتراضات وخلفية 
مشتركة بين جميع القراء > ما من منطقة قابلة للاستكشاف يمكن أن تعد أرضاً حراماً . 
ولكن بين هذا التنوع كله قد يكون لنا أن نتساءل : ما الشىء » إن وجد ٠‏ الذى يجب 
أن يكون مشتركا بين كل نقد أدبى ؟ منذ ثلاثين عاما مضت أكدت أن الوظيفة 
الأساسية للنقد الأدبى هى «تجلية الأعمال الفنية وتصحيع الذوق» . إن تلك العبارة قد 
تبدی متعاظلمة بعض الشیء لاتهانتا فی ۱۹۵۷ . وریما وسعتی آن آمنوشها عطی تحو 
أبسط » وآقرب إلى قبول الجیل الحاضر » بأن آقول : «زيادة فهمنا للأدب واستمتاعنا 
به» . وإنى لخلیق أن ضیف أن هذا یتضمن أيضاً تلك الهمة السلبية : مهمة توضیم 
ما لا يجب أن يستمتع به . ذلك أن الناقد قد يدعى » آحیانا » إلى أن بدین ما هو من 
الدرچة آلا ویکشف ما هو مدلس : رغم أن هذا الواجب گانوی بالنسبة لواجبه هی 
الثناء ذی التمییز على ما هو جدیر بالثناء . ولايد لى من أن أؤكد نقطة موداها آنی لا 
أنظر إلى الاستمتاع والفهم على آنهما نشاطان متمیزان - آحدهما وجدانی وا لاخر 
عقلی . فبالفهم لا أعنى شرحاً ؛ رغم أن شرح ما یمکن شرحه قد یکون فى کثیر من 
الاحیان مدخلا لازما للفهم . ولأقدم مثلا بالغ البساطة : إن معرفة الکلمات غير المألوفة , 
وصور الکلمات غير الالوفة مدخل لازم لفهم تشویسر » وهذا شرح » ولکن من المکن 
أن يكون الرء متمکنا من معجم تشوسر اللفظی ٠‏ وهجائه » وقواعده, وترکیب جمله أو 
بالتاکید ؛ اذا مضینا بالثل مرحلة آبعد ؛ من المکن للمرء آن یکون تام العرفة بعصر 
تشویسر وعاداته الاجتماعية ومعتقداته وعلمه وجهله - ومع ذلك لا يفهم شعره . ذلك أن 
فهمك قصيدة من القصائد یتعادل مع استمتاعط بها لمات الصائبة . ویستطیع الرء 
أن یقول إن الفهم معناه أن تحصل من القصيدة على التعة التی یمکنها أن توفرها لك : 
آما لاستمتاع بالقصيدة مع إساءة فهم کنهها فهو استمتاع بما لا يعدو أن یکون 
اسقاطاً لعقلك الخاص . إن اللغة أداة صعبة التناول إلى الحد الذى نجد معه أنه لا 
بلوح أن عبارتی «نستمتع» و«یبحصل علی متعة من» تعنيان الشىء نفسه بالضیط . 
فالقول يان اسلا فا اما نفس رتين القول وان اله 
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كمف یستمتم بالشعر» . ومن المحقق أن معنى «المتعة» نفسه يختلف باختلاف الموضوع 
الباعث عل المتحة »بل إن القصائد المختلفة تقد تقدم ضروباً من الإرضاء ء محتلقة .من 
الحقق أننا لا نستمتع بای قصيدة استمتاعا كاملا إلا اذا فهمناها . يعادل ذلك صدقاً › 
من الناحية الأخرى . أننا لا نفهم القصيدة فهما كاملا إلا إذا كنا قد استمتعنا بها . 
وهذا يعنى الاستمتاع بها بالدرجة الصحيحة وعلى النحو الصميع , بالنسبة إلى 
غبر‌ها من القصاند (ف «الذوق» إنما یثبدی فى علاقة استمتاعنا باحدی القصائد إلى 
استمتاعنا بغیرها) . ولا حاجة بنا إلى أن نضيف أن هذا یتضمن أنه لا یجمل بالرء 
أن یستمتم بالقصاند الرديئة - إلا أن تکون رداعتها من نوع یتوسل إلى حسنا 
50 
إن الشرح قد يكون تمهيدا ضرورياً لفهم . ويلوح لى على أية حال أنى أفهم 
A‏ . ومن أمثلة ذلك بيت شكسيير : 


على عمق خمسة أطوال كاملات يرقد أبوك 


أو أبيات شلى : 

أشأحب أنت من عناء 

تسلقك السماء وتحديقك إلى الارض 

فهنا , وفى قدر كبير من الشعر » لا آجد شيئاً يشرح - أى لا أجد شیثاً من 
أن الشرح » كما آشرت . يستطيع أن يصرفنا كلية عن القصيدة بوصفها شعرا . بدلا 
من أن يفضى بنا إلى اتجاه القهم . وربما كان خير أسبابى للاعتقاد بأننى أفهم 
راي هن نوع ا ت شکسپیر وشلى التى أوردتها لتوى هو أن هاتين 

وعلى ذلك ك فان الفرق بي الثاقد الأدبى والناقد الذى تخطى حد التقد الأدبى لا 
یتمئل فى أن الناقد الأدبى آدبی «صرف» أو أنه ليس له اهتمامات أخرى . فالناقد 
الذى لا يكون مهتماً بای شىء غير «الأدب» لن يكون لديه سوى القليل جداً كيما يخبرنا 
به لأن آدبه سیکون تجريداً خالصاً وی و نمی 
تحویل خبرتهم وقکرهم وكيا تشبر وتف اة أن تکون ذا اهتمامات تجاوز 
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الشعر) تحويل خبرتهم وفكرهم إلى شعر . وعلى ذلك يكون الناقد ناقداً أدبياً إذا كان 
همه الأساسى فى كتابة النقد هو أن يساعد قراءه على الفهم والاستمتاع ‏ غير أنه 
ينيغى أن تكون له اهتمامات أخرى ۰ كما هو الشأن مع الشاعر نفسه , لأن الناقد 
الأدبى ليس مجرد خبير فنى تعلم القواعد التى ينبغى أن يراعيها الكتاب الذين ينقدهم , 
وانما ینبغی أن يكون الناقد هو الرجل كاملا . الرجل ذا العقائد والمبادئ والعرفة 
والخبرة بالحياة . 


وعلى ذلك فإننا نستطیم أن نتساءل » إزاء أى كتابة تقدم إلينا على أنها نقد أدبى : 
أهى تهدف إلى الفهم والاستمتاع ؟ فان لم تكن كذلك , فقد تكون نشاطاً مشروعاً 
ومفيداً » وإلا انبغى الحكم عليها بوصفها إسهاماً فى علم النفس أو علم الاجتماع أو 
المنطق أو علم التربية أو أى مبحث آخر - وینبغی أن يحكم عليها متخصصون › لا 
رجال أدب ٠‏ ولا ينبغى علينا أن نخلط بين معرفتنا - أى معرفتنا بالحقائق - بعصر 
الشاعر وظروف المجتمع الذى يعيش فيه والأفكار الرائجة فى عصره والمضمرة قى 
كتاياته وذوق اللغه فى عصره - وفهمنا لشعره . قد تكون مثل هذه المعرفة . كما قيل . 
تمهيداً ضرورياً لفهم الشعر . أضف إلى ذلك أن لها قيمتها الخاصة كتاريخ ؛ غير أنه 
لاحل كتوق الفتهد لا هرا الا ان هس ينا إلى الان ری لا ان حم یوس 
طرق الول .لك أن الف من اسان فل هزه اس نس رحو الا 
المصطنعة فى هذه المقالة كلها , ليس , فى المحل الأول » أن تمکتنا من إسقاط ذواتنا 
على فترة بعيدة يسعنا أن نفكر فيها ونشعر بها » عند قراءة الشعر , كما كان 
معاصرو الشاعر خليقين أن يفكروا فيها ويشعروا بها ء رغم أن لمثل هذه الخبرة 
قيمتها » وانما الهدف - بالأحرى - أن نفصل أنفسنا عن حدود عصرنا والشاعر الذى 
نقراً عمله . عن حدود عصره » لكى نحصل على الخبرة المباشرة والاتصال الفورى 
يسيفرة . ولنقل إن ن آهم شىء عندما نقراً أنشودة لسافى ليس هو أن أتصور نفسسى 
ساكناً لاحدی الجزر اليونانية » منذ ألفين وخمسمائة 4 سنة خلت » وإنما الشىء المهم هو 
الیو الق ١‏ لحطف لد کل الكائنات الانستائتة .فق مكف الفروت واللغاف :معت 
يمكنهم أن يستمتعوا بالشعر ‏ تلك الشرارة التى تستطيع أن تقفز عبر هذه الستوات 
الألفين والخمسمائة . وعلى ذلك فان الناقد الذى أستشعر نحوه أكير قدر من عرفان 
الجميل إنما هی الناقد الذى يستطيع أن يجعلنى أنظر إلى شىء لم أنظر إليه من قبل 
قط » أو لم أنظر إليه إلا بعينين يحجبهما التحيز » والذى يضعنى !زا وجها لوجه » ثم ٠‏ 
يتركنى معه . ومن هذه النقطة يتعين على أن أعتمد على حساسيتى وذكائى وقدرتى 
على اكتسباب الحكية : 
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ولو أننا وجهنا کل اهتمامتا فى النقد الأدبى إلى «الفهم» لتعرضنا لخطر الانزلاق 
من الفهم إلى مجرد الشرح . بل لتعرضنا لخطر متابعة النقد وکأنه علم » وهو مالا 
يمكن أن يكونه . واذا نحن » من ناحية آخری » آسرفنا فى تاکید «الاستمتاع» 
فسنجنح إلى أن نقع فى الذاتية والانطباعية . ولن يفيدنا استمتاعنا يأكثر مما يقيدنا 
مجرد التسلية وقطع الوقت . ومنذ ثلاثة وثلاثين عاماً خلت لاح أن هذا النمط الأخير 
من النقد الانطياعى هو علة الضيق الذى استشعرته عندما کتبت عن «وظیفة الثقد» . 
واليوم يلوح لى أننا بحاجة الی أن نکون آکثر أخشاطا إزاء النقد الذى لا يعدى أن 
دكن شتا - غیر آنی ۷ ارث يد آن أترككم مع الانطباع باننی أريد أن أدين نقد 


عصرنا . فأنا أعتقد عتقد أن هذه السنوات الثلائين الأخيرة كانت فكرة ة لامعة للنقد الأدبی 
قى کل من بریطانیا وأمریکا . بل إنها قد تلوح » عند النظر إلى الوراء » المع مما ينيغى . 
من يدرى 1 
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؟ - فى الشعراء 
فرجيل والعالم السیحی(*) 


)۱۹۵۱( 


إن التقدير الذى ظل فرجيل بلقاه » عبر التاريخ المسيحى ٠‏ يمكن بسهولة أن يلوح 
عض الخدت عنة اريخا سای کت كير »إلى مصادفات وضروب من 
فضول القول وإساءة الفهم والخرافات . يوبسع مثل هذا الحديث أن يخبرك بالسیب قى 
| و ا وس المدح > ولكنه قد لا يمنحك أى مبرر لكى تستنتج kr‏ 
أنه كان بستحق مثل هذا الکا ن الرقيع » والابعد من ذلك احتمالا أن بقنعك بأن عمله له 
أى قيمة للعالم اليوم أو غدا أو إلى الأبد . إن ما يهمنى هنا ائما هو خصائص فرجيل 
التى تجعله أثيرا لدى الذهن المسيحى بصفة خاصة . وتأكيدك هذا لا يعنى أن ننسب 
إليه قيمة مبالغا فيها كشاعر » أو حتى كأخلاقى » ترفعه على كل الشعراء الآخرين » 
يوان آو رومان . 

ومهما يكن من آمر » فإن ثمة نم «مصادفة» أو «سوء فهم» لعبت من الدور فى التاریخ 
ما قد يلوح معه أن تجاهلها تهرب . آعنی » > بالطبع ۰ «النشید الرعوی» الرایع ' والذی نجد 
فيه أن فرجيل - بمناسبة مولد آو توقع مولد طفل لصديقه بوليى الذى كان قد منح حدیتا 
لقب قنصل - يتحدث بلغة طنانة فيما لا يعدو أن يكون رسالة تهنئة إلى الاب السعيد . 


الآن أقبل آخر عصر فى أغنية کوسای » وها هوذا الخط العظيم من القرون يبدأ 
من جديد . الآن تعود العذراء » ویعود حكم زحل .. 

سيؤتى هبة المياة القدسية » وسیری الابطال ممتزجين بالآلهة » وسیری - هی 
ذاته - بینهم » وسیهز عالا تکون فضائل آبیه قد أعادت إليه السلام .. 


(«) حدیث إذاعى من محطة الإذاعة البريطانية بلندن فى ٩‏ سبتمبر ۱۹۵۱ ۰ نشر فى مجلة «ذا لیسنر» 
(الستمع) والترجمة من أعمال فرجیل مأخوذة من طبعة مكتبة لويب » أما الترجمة من أعمال دانتی فمن طبعة 
کلاسیات تمپل . 
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إن مثل هذه العيارات قد لاحت دائما مسرفة ؛ والطفل الذى كان موضوعا لها لم 
يغد أى شخصية عظيمة فى العالم . بل لقد ذهب البعض إلى أن فرجيل كان «يجر 
رجل» صديقه بهذه المبالغة الشرقية . واعتقد بعض الدراسين أنه كان يحاكى أو يسخر 
من النيؤات السبيلية . وقد خمن البعض أن القصيدة موجهة » على نحو مستور ۰ إلى 
أوكتاقيوس . أو حتى أنها تخص سليل أنطونى وکلیوپاترا . ويقدم الدارس الفرنسى 
کار کوت اسان اه اتف اقا القصيرة سل علج إشارات الى ١‏ اذهب 
الفیثاغوری . ولا يلوح أن لغز القصيدة قد جذب أى انتياه خاص حتى آمسك الآياء 
السیحیون به . فالعذراء والعصر الذهبی والسنة العظیمة والتوازی مع تيؤات آشعیاء . 
والطفل 51110165 161۳0 68۴6 «النسل العزیز لللهة » والسلیل العظیم لچوبیتر» 
- لا یمکن أن یکون الا السیح بعینه » الذی تنباً فرجیل بقدومه عام ۰ ق . م . كان 
لاکتانتیوس والقدیس أو غسبطين يؤمنان بذلك » وکذاك الكنيسة الوسيطة باکملها 
ودانتی » بل وریما أيضا فیکتور هوجو . بطریقته الخاصة . 

ومن المکن أن نجد تفسیرات آخری فنحن قد غدونا نعلم عن الاحتمالات آکثر 
مما كان الآباء المسيحيون یعلمونه . ونحن نعلم آیضا أن فرجیل الذی كان رجلا عظیم 
الحظ من العلم فى زمانه والذى كان - كما بين مستر چاکسون نايت - عاوفا بشئون 
المثثورات الشعبية والاثار » كان على الاقل على معرفة غير مباشرة بآدیان الشرق ولفته 
المجازية . وهذا خلیق بآن بکون کافیا فى حد ذانه لتفسير أي ایحاء بالنبوة العبرية . 
وسواء ما إذا اعتبرنا ان وی مجرد مصادفة أو لم نعتبره كذلك فان هذا يعتمد 
على ما نعنیه بالصدفة . وکوننا تعتبر فرجیل تبیا مسیحیا آو ۷ تعتبره ذلك ائما 
يعتمد على تفسيرنا لكلمة «نبؤة» . آما أن فرجیل نفسه لم يكن معنیا » شعوریا » إلا 
بالشئون الداخلية أو السياسية الرومانية فذاك ما آنا منه على يقين : وإنى لإخال إنه 
كان خلیقا بان یدهش اعظم الدهشة حين بری الصیر الذى قدر لنشیده الرعوی الرایع 
لو أن النبى كان بحكم تعريفه رجلا يقهم العنی الكامل لما يقوله لا نتهی الامر بالنسية 
لی . غير أنه إذا أريد لكلمة «إلهام» آن يكون لها أى معنى فینبغی أن يكون كما بلی : 
إن المتحدث أو الكاتب انما ينطق بشیء لا يفهمه تمام الفهم » بل هو قد يسىء تفسیره 
إذا رحل عنه الوحی . وهذا بالتاکید یصدق على الالهام الشعری : فالأسباپ التی تدعو 
إلى الإعجاب باشعیاء من حیث هو شاعر آوضح من تلك التی تدعو إلى الناداة بفرجیل 
کنبی . قد يعتقد الشاعر أنه لا يعير الا عن خبرته الشخصية : وقد لا تکون أبياته فى 
نظره !۷ وسبلة للحدیث عن نفسه دون اٍسلام لها »ومع ذلك فإن ما كتبه قد يصير فى 
نظر فرائه تعبیرا عن مشاعرهم الخاصة الخفية » وتعبیرا عن بهجة أو قنوط جيل . ولا 
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حاجة به إلى أن يعرف ما سيعنيه شعره للآخرين » كما أنه لاحاجة بالنبى إلى أن يقهم 
معنى أقواله التنيؤية . 

إن لدينا عادة عقلية تجعل من الأيسر علينا كثيرا أن نفسر العجز على ضوء 
طبیعی من أن نفسر الطبيعى على ضوء المعجز . ومع هذا فان الأخير ضرورى ضرورة 
الأول . إن المعجزة التى يتقبلها ویمن بها كل إنسان ٠‏ دون صعوية » لتكون معجزة 
غريية بالتاكيد . لأن ما هو معجز لكل إنسان سيلوح طبيعيا لكل إنسان . ویلوح لى أن 
بوسع المرء أن بقيل أكثر تفسيرات «النشيد الرعوى» الرابع » التى يقدمها دارس 
ومؤرخ » إقناعا » لأن الدارسين والمؤرخين لا يعنون إلا بما كان فرجيل يظن أنه يفعله . 
ولکننا نجد فى الوقت ذاته آنه إذا كان ثمة شىء اسمه الإلهام - ونحن نمضى فى 
استخدام الكلمة - فإنه يكون شيئاً يند عن البحث التاريخى . 

وقد كان على أن أنظر فى «النشيد الرعوى» الرابع لأنه بالغ الأهمية فى معرض 
الخديث عن مكان فرجيل من الوروث السیحی الى الحد الذى قد يؤدى معه تجنب 
ذكره إلى سوء فهم . ولا يكاد يمكن الحديث عنه دون إشارة إلى الطريقة التى يقبل 
المرء بها أو يرفض الرأى القائل بأنه نبؤة بمجیء المسيح . 

لقد أردت فقط أن أوضح أن التقبل الحرفى لهذا النشيد الرعوی على أنه نبوءة 
كان وثيق الصلة بالاعتراف الباكر بفرجيل كقراءة مناسبة للمسيحيين » ومن ثم فتح 
الطريق لتأثيره فى العالم المسيحى . ولست أنظر إلى هذا على أنه » بيساطة . مصادفة , 
أو مجرد واحدة من عجائب الأدب . ولكن ما يعنينى حقيقة هو ذلك العنصر فى فرجیل 
الذى يمنحه مكانا فريدا وذا دلالة عند نهاية العالم قبل - المسيحى ويداية العالم 
المسيحى . إنه ينظر فى كلا الاتجاهين » ويقيم اتصالا بين العالم القديم والعالم الجديد . 
ونستطيع أن نأخذ النشيد الرعوى الرابع على أنه رمز لمركزه الفريد .من أى النواحى » 
إذن » ترى أعظم شعراء الرومان يسبق العالم السیحی على نحو لم يسبقه به الشعراء 
الأغريق ؟ إن خير من أجاب على هذا السؤال هو تيودور هكر الراحل . فى كتاب له 
نشرت ترجمته الإنجليزية منذ بضع سنوات خلت تحت عنوان فرجيل آبو الغرب . 
وسأستخدم منهج هكر . 

وهنا سأقوم بتحویل طفیف » ريما كان تافها . لجری الحدیث . عندما كنت تلمیذا 
كان من حظی أن أتعرف إلى الإلياذة وإلى الانيادة فى عام واحد . وکنت » حتى تلك 
النقطة » قد وحدت اللغة اليونانية دراسة أكثر تشويقا من اللاتينية . ومازلت أظنها لغة 
أعظم : لغة لم يتفوق عليها قط كاداة لأكمل رقعة وأفتن ظلال الفكر والشعور . ومع ذلك 
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ققد وجدت نفسى على راحتى مع فرجيل كما لم أكن على راحتى مع هوميروس . ريما 
كان الأمر سيقدو مختلفا لو أننا بدأنا ب الأوديسية بدلا من الإلياذة . لأننا عندما بدأنا 
نقراً قطعا مختارة معينة من الاوديسية ولم أقرأ قط من الأوديسية فى اليونانية أكثر 
من تلك الكتب المختارة » كنت أسعد كثيرا . ويسعدنى أن أقول : يقينا أن تفضيلى لم 
يعن أنى أظن فرجيل الشاعر الاعظم . فهذا هو نوع الخطاً الذى يقينا منه قى الشباب 
أنتا أشد طبيعية من أن نسأل مثل هذا السؤال الصناعی - الصناعى لأنه » فى كل 
الطرق التی تبع فیها فرجیل إخراء هومیروس . ل كن بحاول أن یفعل نفس الشی, 
ومما بعادل ذلك متطقا آن بحاول المرء تقدیر «العظمة» النسيية ل «الأوديسية» ویولسیز 
د حوس ولك متا ان ی ينلد قافا ا ی إطار 
الاوديسية . کانت العقبة فى سبیل استمتاعی ب الالياذة فى تلك السن هی سلوك 
الاتاس الذین کتب هومیروس عنهم . فقد كان أريابه عدیمی المسئولية » وفريسة 
لأهوائهم » وخالین من الروح العامة » والاحساس باللعب العادل » كالأبطال . كان هذا 
صادما . اضف إلى ذلك أن حسهم الفکاهی لم يكن پمتد الا إلى أكثر صور المزاح 
الخشن فجاجة . وکان آخیل جلفا ‏ والبطل الوحید الذی یمکن ركت |ما من هيت 
السلوك أو الحكم هو هکتور . وقد لاح لى أن هذا هو رای شكسيير أيضاً : 

لئن كانت فیلین حینذاك زوحة لك أسيرطة 

كما هى معروف أنها كذلك » فان هذه القوانين الخلقية 

للطبيعة والأمم تنادی عاليا 

بأن تعود 

إن هذا كله قد يلوح » بيساطة ؛ نزوة صبى مزده ينفسه . وقد عدلت آرائى 
الياكرة - والتفسير الذى أود الآن أن أقدمه هو . بيساطة > نی قد فضلت غريزيا عالم 
فرجيل على عالم هوميروس - لأنه كان عالما من الكرامة والعقل والنظام أكثر تمدينا . 
وعندما أقول «عالم فرجیل» فانی آعنی ما صنعه فر جيل نفسه من العالم الذى 

عاش فيه . لقد كانت روما الحقبة الامپراطورية خشنة ووحشية بما فيه الکفاية , وکانت . 
من نواح مهمة » آقل تمدینا بکثیر من أثينا فى أوج عظمتها . لقد كان الرومان أقل من 
الأثينيين موهبة فى الفنون والفلسفة والعلم الخالس ٠‏ وکانت لغتهم آشد مقاومة التعبير 
إما عن الشعر أو عن التفکیر الجرد . لقد صنع فرجیل من الحضارة الرومانية فى 
شعره شيئاً أفضل مما كانت عليه هذه الحضارة فى الواقع . وحساسیته أقرب إلى 
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المسيحية من حساسية أى شاعر رومانى أو يونانى آخر : ريما كانت لا تشبه حساسية 
السیحیین الاوائل :اها تشبه حساسية السيحية منة الفترة التی نستطیع أن نقول 
ها ان اة ا ره إلى ت الو د ات أن تنایخ ين 
هوميروس وفرجيل » ولكننا نستطيع أن نقارن بين الحضارة التى تقبلها هوميروس 
وحضارة روما كما هذيتها حساسية فرجيل . 

فما هى إذن خصائص فرجيل الرئيسية التى تجعله قريبا من الذهن المسيحى ؟ 
أظن أن خير طريقة واعدة بتقديم بعض الإشارة الوجيزة إلى هذا الوضوع هی أن 
نتابم منهج هيكر ء ونحاول تطوير دلالة كلمات مفتاحية معينة . وهذه الكلمات هی 
العمل 1200۲ والورع 16135م والقدر 79260102 . إن «الزراعيات» فيما أظن أساسية 
لفهم فلسفة فرجيل - وذلك إذا استخدمنا كلمة الفلسفة هنا مع فارق مؤداه أننا عندما 
نتحدث عن فلسق؟ أحد الشعراء لا نعنى بالضيط يهذه الكلمة ما نعنيه عندما نتحدث 
عن فلسفة مفكر تجريدى . إن «الزراعيات» من حيث هى رسالة فنية عن الزراعة صعبة 
ويليدة فى آن واحد . وأغلينا لا هو بالمتمكن من اللاتينية تمكنا لازما لقراعتها 
باستمتاع ولا هو بالذى تساوره أى رغبة فى تذكير نفسه بعذابات أيام الدراسة . 
وحسبى أن أزكيها فى ترجمة مستر داى لويس الذى صاغها فى نظم حديث . ولكنها 
عمل كرس له صاحبه وقتا وجهدا وعبقرية . ترى لماذا کتبها ؟ ليس من المعقول أن 
نفترض أنه كان يحاول أن يعلم زرا ع تربة وطنه عملهم » أو كان يرمى ببساطة إلى أن 
يقدم كتيبا نافعا لأهل المدن التواقين إلى شراء الأرض والشروع فى العمل كمزارعين . 
كذلك لیس من المحتمل أنه لم يكن يعدو أن يكون تواقا إلى تصنيف سجلات - إشياعا 
لحب استطلاع الأجيال التالية - عن طرق الزراعة فى عصره . فالأقرب إلى الاحتمال 
أنه كان یامل أن يذكر ملاك الأراضى المتغيبين , والمهملين لمسئولياتهم » وقد جذبهم 
حب اللذة آو حب الفا لی الحاضرة ؛ بواجبهم الأساسي تكو رعاية الارض . 
ومهما يكن من شان دافعه الواعی فإنه يلوح واضحا لی أن فرجیل قد رغب فى أن 
بوکد کرامة العمل الزراعی وأهمية الرعاية الطيبة للترية من أجل رخاء الدولة ماديا 
وروحیا على السواء . 

والحقيقة الماثلة فى أن کل شکل شعری کبیر استخدمه فرجیل له سابقة فى 
الشعر الیونانی لا ینبفی أن يسمح لها بأن تغمض الأصالة التی آماد بها خلق کل 
شکل استخدمه . لیس هناك - على ما أظن - سايقة لروح الزراهیات والاتجاه العبر 
عنه فیها إزاء الترية » وفلاحة التربة . إنما هو شىء یخلق بنا أن نجده مفهوما بصورة 
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خاصة الآن » حيث التكتل فى الحضر » والهرب من الأرض » ونهب الارض ٠‏ ويعثرة 
الموارد الطبيعية قد بدأت تجذب الانتباه . لقد كان الاغریق هم الذين علمونا كرامة 
الفرا غ » ومنهم نرث إدراك أن أعلى صور الحياة هى حياة التأمل . بيد آن هذا 
الاحترام للفرا غ عند الإغريق كان مصحوپا باحتقار للمهن ال 0302811516 . وقد أدرك 
فرجيل أن الزراعة أساسية للحضارة » وأكد كرامة العمل اليدوى . وعندما خرجت 
طوائف الرهبنة المسيحية إلى حيز الوجود اجتمعت حياة التأمل وحياة العمل اليدوى 
لأول مرة . لم تعد هذه آشفالا لطبقات من الناس مختلفة إحداها نبيلة والأخرى أدنى » 
لا تلائم سوى العبيد أو العبيد تقرييا . فقد كان فى العالم الوسيط قدر كبير مما ليس 
بالسیحی : وكانت الممارسة فى عالم العلمانيين بالغة الاختلاف عن ممارسة الطوائف 
الدينية فى خير أحوالها . ولكن المسيحية وطدت على الأقل ميدأ أن الفعل والتأمل » 
العمل والساذة » اساسیان کلاهما لحياة الانسان الكامل . ومن الحتمل آن یکون 
استبصار فرجيل قد تبينه الرهیان الذين کانوا یقرء ون آعماله قى دورهم الدينية . 

آضف إلى ذلك آننا بحاجة إلى استبقاء هذا التاکید من جاتب الزراعیات فى 
أذهاننا عندما نقراً الإنيادة . فقرجيل معنى فيها بالسلطة الرومانية -10250 imperiun‏ 
0 , ويمد الحكم الامبراطوری وتبريره . لقد حدد مثلا أعلى اروما » وللامبراطورية 
عموما . لم يتحقق فى التاريخ قط » ولكن المثل الأعلى للامبراطورية كما يراه فرجيل 
مثل نبیل . لقد كان إخلاصه لروما قائما على إخلاصه للأرض » ولإقليمه الخاص › 
ولقريته الخاصة » ولاسرته قى القرية . وعند قاری التاريخ أن هذه الإقامة لما هو عام 
على ما هو خاص قد تلوح سرايا كما أن اتجاه حياة التأمل وحياة النشاط قد يلوح 
لأغلب الناس سرابا . لأن هذه الأهداف - فى آغلب الأحيان - ينظر الیها على آنها 
بدائل : فنحن نمجد حياة التأمل وننتقص من حياة النشاط » أو نمجد حياة النشاط 
ونتظر إلى حياة التأمل بازدراء مستمتع » إن لم يكن بعدم قبول خلقى . ومع ذلك 
فقد يكون الرجل الذى يؤكد ما ليس متماشيا ظاهريا هو الذى على صواب . 

ونأتى إلى الكلمة الثانية . من الشائع ا كلمة «ور ع» 7 ليست سوى ترحمة 
مردودة » ومغيرة » ومتخصصية » لكلمة 016185 . فنحن نستخدمها يمعنيين : عموما . 
توحى بالذهاب إلى الكئيسة فى تقوى . أو على الأقل الذهاب إلى الكنيسة بمظهر 
التقوى ٠‏ ویمفتی آخر » تكون دائما مسيوقة بالنعت «يتوى» > یمعنی السلوك الصحيح 
ازاء الاب . وعندما يتحدث فرجيل - مثلما یفعل - عن «إينياس الور ع» 462685 21115 
فنحن معرضون لأن نفکر فى عنایته بأبيه » وإخلاصه لذکری آبیه » ومواجهته المؤثرة 
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لأبيه عند هبوطه إلى الأقاليم السفلى . ولكن لكلمة 016125 عند فرجيل تداعيات معنى 
أوسع كثيرا : فهى تتضمن اتجاها إزاء الفرد » وإزاء الأسرة . وإزاء الإقليم » وإزاء قدر 
روما الامبراطوری . وأخيرا فإن إينياس «ورع» أيضا فى احترامه للآلهة » ومراعاته 
الدقيقة لاطقوس والتقدمات . إنه اتجاه إزاء کل هذه الأشياء » ومن ثم فهو يتضمن 
وحدة ونظاما بيتها . الحق أنه اتجاه إزاء الحياة . 


وعلى ذلك فان إينياس ليس مجرد رجل أوتى عددا من الفضائل » كل منها ضرب 
من الورع ‏ بحیث أن دعوته ورعا 011015 على وجه العموم لا يعدو أن یکون استخداما 
لاسم جماعى ملانم . إن الور ع واحد لا ینقسم . وهذه آوجه للورع فى سیاقات مختلفة 
یتضمن کل منها صاحبه . فهو ء فى إخلاصه لابیه » لیس مجرد اين جدير بالاعچاب . 
إن فيه ودا شخصيا من شان الورع البنوی أن یکون ناقصا بدونه » ولکن الود 
الشخصی لیس هو الور غ . وهناك آیضا اخلاصه لأبيه باعتیاره أباه الذى أنجيه : 
وهذا هو الورع من حیث هو تقبل لاصرة لم يخترها اطرء . إن نوعية الود تتغير 
وآهمیته تعمق عندما یغدو حبا واجبا لوضوعه . ولکن هذا الورع البنوی انما هو آیضا 
اعتراف باصرة آبعد مدی » هی الآصرة التی تریط الانسان بالالهة الذین برضیهم مثل 
هذا الوقف : فعدم الوفاء بها خلیق بأن يكون افتقارا إلى الورع إزاء الآلهة . وعلی ذلك 
یتبغی أن يكون الالهة آلهة جدیرین بهذا الاحترام» ويدون آلهة أو إله بنظر إليه على 
هذا النحى لابد للورع البنوی من أن ينقرض » لأنه لا يغدو حينذاك واجبا : إذ سيكون 
ك رولك اا فقطا إلى الصادفة الخو ولاف که :و هی سد ركد 
إلى إحساس بالعرفان بالجميل إزاء رعايته وعنايته . إن اينياس ورع إزاء الآلهة . 
وورعه لا يتضح قدر ما یتضح حينما تبتليه الآلهة . لقد كان عليه أن يتحمل الكثير من 
چوتو . بل أن آمه فينوس - الأداة الخيرة لقدره - وضعته ذات مرة فى وضع محرج 
جدا . إن فى اينياس فضيلة - هی بمثابة عنصر أساس فى تقواه - توازى وتومىء 
إلى الاتضاع المسيحى . قاينياس هو الطرف القابل » من نواح هامة ؛ تكل من أخيل 
وأوديسيوس . وعلى قدر ما يكون بطلا يكون كذلك باعتباره الشخص الأصلى المنتزع 
من مكانه » والهارب من مدينة مدمرة ومجتمع مباد » يذوى فيه القلائل الباقون - عدا 
جماعته - عبيدا للاغريق . لم يقدر له » مثلما قدر ليوليسيز ء أن يمر بمغامرات مدهشة 
ومثيرة » مع حكايات غرامية عارضة من ذلك النوع الذى لم يترك أثرا فى ضمير عابر 
السبيل ذاك . ولم يقدر له أن يعود » فى نهاية المطاف , إلى نار المدفأة المتذكرة . ليجد 
زوجة مثالية تنتظره » ويجتمع شمله بابنه وكليه وخدمه . إن نهاية إينياس ليست 
الابداية جديدة . والغزی الکامل لارحلة انما هو شیء سیغان آنه للاجیال القادمة . 
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وأقرب شبيه له هو أيوب ولكن مكافأته ليست هی مكافاة أيوب ٠‏ وإنما تتمثل فقط فى 
تحقيق قدره . انه يعانى لأجل ذاته » ولا يتصرف إلا إطاعة . وهى » فى الحق » نموذج 
البطل المسيحى لأنه . باتضاع » رجل ذو رسالة » ورسالته هى كل شىء . 

وعلى ذلك فان الور ع 16]85م , لا يشرح إلا على ضوء القدر 13177 وهی كلمة 
تتردد على نحو مستمر فى «الإنيادة» : كلمة محملة بالمعنى حتى ليحتمل أن يكون بها 
من المعنى أكثر مما كان فرجيل نفسه يخال . وأقرب كلمة تقابلها عندنا هى (القدر) 
رصتاععل تلك الكلمة التى تعنى أكثر مما نستطيع أن نجد تعريفا له فهى كلمة لا يمكن 
آن تکون ذات معنی فى کون آلی . اذ لو کان ما یطوی إلى اعلق لابد آن یجری إلى 
آسفل قأى قدر هنالك ؟ لیس القدر هو الضرورة اللازمة ولیس هو الهوی بل هو فى 
آساسه شىء ذو معنی . إن لكل انسان قدره رغم أن بعض الرجال ولا ریب «رجال 
قدر» على نحو لا پشارکهم آغلب الناس فيه . واینیاس رجل قدر على نحى فذ مادام 
مستقبل العالم الغربی یتوقف علیه . بید أن وقوع الاختیار عله یستعصی غل التفسیر 
وهی آقرب إلى أن يكون عبئا ومسئولية منه إلى أن یکون مدعاة لتمجید النفس . فكل 
ما بحدث هو أنه يتصادف لشخص واحد لا لسائر الناس أن تتوافر فيه اللکات اللازمة 
لواجهة آزمة عميقة . بيد أنه لافضل له فى هذه اللکات ولا فى المسئولية النوطة به . 
إن بعض الناس یومنون بقدرهم [یمانا عمیقا وهم ینجحون فى ظل هذا الایمان ولکنهم 
عندما یتوققون عن العمل کادوات ویخالون أنفسهم الصدر الایجابی لكل ما یصدر 
عنهم من آفعال تلم بهم الكارثة عقابا لهم على كبريائهم . إن اينياس رجل يوجهه أعمق 
الإيمان يقدره ولكنه رجل متواضع يعلم أن قدره ليس بالامر الذى يشتهيه المرء ولا 
بالذى يمكنه اجتنابه . ترى ما القوة التى يقوم على خدمتها ؟ إنها ليست قوة الآلهة لأن 
هولاء الالهة آنفسهم لا يعدون أن یکونوا مجرد أدوات بل یکونون أحيانا أدوات 
متمردة . فمفهوم القدر يتركنا فى مواجهة لغز لایضاد العقل ما دام یتضمن أن للعالم 
ولجری التاریخ الانسانی معنی. 

وكذلك فإن القدر لا يعفى الجنس الانسانی من السئولية الخلقية » وذلك هى » على 
الاقل » ما آوحت إلى به قراعتی لحكاية دایدو . فقصة حب إينياس ودایدو قد رتبتها 
ينوس : وما كان لای من العشیقین أن يمتنع عن حب صاحبه . والان فان فینوس 
ذاتها لم تكن تتصرف بوحی من نزوة ۰ آو پداقع من عبث . من الحقق آنها عات 
فخورا بمصیر ابنها . ولکن سلوکها لیس سلوك آم مفتونة : وانما هى نفسها آداة 
لتحقيق قدر ابنها . كان على اینیاس ودایدو أن يتحدا > وکان علیهما أن یفترقا ولم 
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يعترض اينياس ٠‏ وإنما انصاع لقدره . غير أنه من المحقق إنه وجد فى ذلك تعاسة 
عميقة , وإخال أنه شعر بأنه يتصرف على نحو مخز . وإلا فلماذا احتال فرجيل على 
جعله يلتقى بظل دایدو فى العالم السفلی . ويتلقى منها ذلك التوييخ ؟ انه عندما يرى 
دايدى يحاول الاعتذار عن تنكره لها 06070 10552 1716 560 : لقد كنت أخضع لأوامر 
الآلهة ۰ وكان القرار الذى فرضته على بالغ التكدير » وإنى لاسف لأنه جرحك هكذا . 
ولكنها تتجنب نظرته وتتحول عنه » بوجه جامد كأنه قد من صوان آومن صخر مارپیزا . 
ولا يخامرنى شك فى أن فرجيل عندما كتب هذه الابیات كان يتقمص دور إينياس 
ويشعر . يقينا » بالصغار . كلا . إن قدرا كذلك الذى كتب على إينياس لا يجعل حياته 
أسهل : وإنما هو صليب بالغ الثقل عليه أن يحتمله . ولست أجد بين أبطال الأقدمين 
من وجد نفسه فى مثل هذا الموقف الحتمى المؤسف . وإخال أن خير شاعر كان يمكته 
أن يبارى فرجيل فى معالجته لهذا الوقف هو راسين : إذ من المحقق أن الشاعر 
المسيحى الذى أورد هذا البيت المدمر على لسان روکسان الغاضية «عد إلى العدم الذى 
أخرحتك منه» dans le Néant dou je t’ai fait sortir”‏ ۳۵2۲6 قد كان بحیث 
بستطیع إن استطاع أحد > أن يجد كلمات لدايدو فى هذه المناسية . 
ما هو إذن معنی هذا القدر الذی لا يشترك فيه آی بطل من آبطال هومیروس مع 
اینیاس ؟ إنه فى عقل فرجيل الواعی وبالنسبة لعاصریه من القراء یعنی السلطة 
الرومانية 1011121111111 111061111111. وقد كان هذا فى حد ذاته - حسب رؤية فرجیل - 
تبريرا لائقا للتاريخ . وأعتقد أنه كانت لفرجيل أوهام قليلة وأنه كان واضح الرؤية 
لجانبی أى قضية : جانب الخاسر وجانب النتصر . ونجد على الرغم من ذلك أنه حتى 
الذين لا يعرفون من اللاتينية مثلی غير القليل لابد وأن يتذكروا هذه الأبيات وينتشوا 
لها : 
His ego nec metas rerum, nec 16132018 pono :‏ 
Imperium sine fine 0601 ...‏ 
Tu regere 1۳0۴06۲10 populos, Romane, Memento.‏ 
(hae tibi erunt artes) pacique imponere morern.‏ 


parcere sublectis et debellare superbos ...‏ 
أما أنا فلم أضع حدودا لهذه الأشياء 4 ولم أضع الوقت 
لقد و هبتك السلطة لر حل ... ۱ 
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وأما أنت فتذکر أيها الرومانی أنك تحكم الشعوب بهذه السلطة 
(ستكون لك هذه الفضائل) : أن تنشر السلام وأن تقيم الأخلاق 
ن تسعف المطحونين » وتقهر المتفطرسين . 

أقول : إن كل نهاية التاريخ هى ما كان فرجيل بالقادر على رؤيته وإنها كانت 
نهاية ذات قيمة . أتظنون حقا أن فرجيل كان مخطئًا ؟ لابد وأن تتذكروا أن 
الامبراطورية الرومانية كانت قد تحولت إلى الامبراطورية الرومانية المقدسة . والذى 
عرضه فرجيل على معاصريه قد كان أرفع مثل أعلى يمكن أن يقدم حتى لامبراطورية 
رومانية غير مقدسة أو لآى امبراطورية لاتعدو أن تكون زمنية . إننا جميعا - 
مادمنا ورئة الحضارة الأوربية - لانزال مواطنين فى الإمبراطورية الرومانية وان الزمن 
لم يقبت بعد أن فرجيل كان مخطئا عندما كتب يقول : ولم أضع الوقت » لقد وهبتك 
السلطة يغير حد . nec tempora pono : imperium sine fine dedi‏ . 

بيد أنه من البديهى أن الامبراطورية الرومانية التى تخيلها فرجيل والتى من 
أجلها وضع إينياس قدره موضع التنفيذ لم تكن بالضیط تفس الامبراطورية الرومانية 
ذات الاسالی وف افاضم افون وهال مسا :والكنازين وذعماء انیا 
والقواد . لقد كانت أعظم من ذلك ولکنها لم تكن موجودة إلا لأن فرجيل تخيلها . وهی 
تظل مثلا أعلى ولكنه مثل أعلى مر من بين يدى فرجيل إلى المسيحية التى طورته وحنت 
عليه 1 1 : 

يلوح لى ۰ فى الختام . أن المكانة التى اختص بها دانتى فرجيل فى الحياة 
الاخری إذ جعله يقوم بدور الدليل والمعلم حتى التخم الذى ما كان لیسمح لفرجيل بأن 
يتخطاه هی تعبير دقيق عن صلة فرجيل بالعالم المسيحى . قنحن ذجد عالم فرجيل - 
إذا فتاه هاا موسيووي > قوييا :مق الال اة ةم ناهية یار القن 
ونظامها والصلة بينها . وقد قلت إن هذا لا يتضمن أى مقارنة بين هوميروس الشاعر 
وفرجیل الشاعر .ولا آنا أيضا بالذى يظن أن هذه بالضبط مقارنة بين العالمين اللذين 
عاشا فيهما إذا نظرنا إلى هذين العاملين ضاريين صفحا عن التفسيرات التى أمدنا 
بها الشاعران . ريما كان مانعرفه عن عالم فرجيل أكير مما تعرفه عن عالم هومیروس 
ون قهمنا لعالم الأول خير من فهمنا لعالم التانی ومن ثم فنحن آقدر على أن نرى فى 
الفكرة الرومانية حسب فرجيل مدى ما حققته يد فرجيل المشكلّة وعقله الفلسفی . ذلك 
أن فرجيل - بالمعنى الذى يمكن أن يقال به إن الشاعر فيلسوف (وهو يختلف عن 
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المعنى الذى يمكن أن يقال به إن شاعرا عظيما قد يجسد فلسفة عظيمة فى شعر 
عظيم) - هى أعظم فلاسفة روما القديمة . ومن ثم فليس الأمر مقصورا على أن 
الحضارة التى عاش فرجيل فيها أقرب إلى الحضارة المسيحية من حضارة هوميروس 
وإنما نحن نستطيع القول بان فرجيل » من بين شعراء اللاتينية أو ناثريها » قريب من 
السيحية على نحو فريد . وثمة عبارة حاولت أن أتجنب استخدامها ولكنى أجد نفسی 
الآن مضطرا إلى استخدامها وهی : 611151412112 :1120111311161 anima‏ . 


فاستخدام هذه العبارة فى معرض الحديث عن فرجيل آو عدم استخدامها آمر 
موكول لاختيار كل شخص . ولكنى أميل إلى الظن بانه يقصر عنها بالكاد : وهذا هو 
السيب فى أننى قلت نی إخال دانتى قد وضع فرجيل فى موضعه الصحيح . 
وساحاول أن أعلل ما قلته . 

ثمة مفتاح آخر لفهم فرجيل إلى جانب كلمات «العمل» 12007 ودالورع» 016425 
و«القدر» 1211177 وهو ما آمل أن أستطيع التدليل عليه من فرجيل بنفس الطريقة . إذ 
ما هی الكلمة الهادية التى يجدها المرء فى «الكوميديا الإلهية» ولا يجدها فى «الإتيادة» ؟ 
بديهى أنها قد تكون «الضوء» 10۳16 وكذلك كل الكلمات المعبرة عما للضوء من مقزی 
روحى . ولكنى أظن أن هذه الكلمة » كما يستخدمها دانتی » ذات معنى لا ينتمى الا 
إلى السيحية الصريحة ممتزجا بمعنى ينتمى إلى الخبرة الصوفية . وليس فرجيل 
بالصوفى . فالكلمة التى يستطيع المرء وهو محق أن يأسف لفيابها عن فرجيل هی 
«الحب» 211101 وكلمة الحب قبل كل شىء هی مفتاح فهم دانتی . ولست أعنى بذلك أن 
فرجيل لا يستخدءم الكلمة قط » فهى تتردد فى «القصائد الرعوية» : «الحب يقهر كل 
شىء» 01211118 7/1211 311101 . ولكن غراميات الرعاة عنده لا تعدو أن تكون موروتا 
شعریا . فاستخدام كلمة «الحب» 311101 فى القصائد الرعوية لا يضيئه أى معانى لهذه 
الكلمة فى «الانیادة» مثلما نجد على سبیل الثال آننا نرجم إلى ياولى وفرانشسکا 
بمزید من الفهم لعاطفتهما بعد أن یکون دانتی قد اجتاز ينا دوائر الحب فى 
«الفردوس» . من الوکد أن لغرام إينياس ودایدو قوة مأساوية عظيمة وآن فى 
«الإنيادة» من الرقة والشجن مافیه الكفاية . ولکن فرجیل فیما أرى لا یعطی الحب قط 
نفس الدلالة التى یعطیها للور ع 5 ولیس الحب عنده هو الذی يسيب «القدر» -18 
0 أو يحرك الشمس والنجوم . بل ونجد أنه حتى فى تصویره لحدة العاطقة 
الجسدية أشد فتورا من بعض زملاثه الشعراء اللاتین وأقل مرتبة بکثیر من کاتولوس 
فى هذا الصدد . واذا نحن لم نستشعر البرودة ونحن نقرژه فنحن على الاقل نحس 
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بآننا نتحرك فى لون من الشفق الاتفعالی . لقد كان فرجيل » من بين کتاب الآداب 
الكلاسيكية . يجد معنى فى العالم ونظاما ورفعة وكان للتاريخ عنده معنى على نحو لا 
نجده عند أى کاتب فی عصره باستثناء آنبیاء العبرية . ولکن فرجیل كان محروما من 
ربا الرحل الذى آمکته أن یقول : «فی الأعماق رأيت الاوراق الميعشرة : اوراق کل 
الكون متجمعة وقد ضمها الحب فى سقر واحد» . 


Legato con 212101 1۳ un volume. 
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سير حون دیشیز (") 


(14۹% 


توفی کبیر القضاة جون ديفيز فى ۷ دیسمبر ۱۹۳۱ . وخلف وراءة عددا من 
القصائد » ورسالة فلسفية عنوانها «أكاديمية العقل» : وبعص الکتایات القانونية » وعده 
مقالات رسمية طويلة عن آیرلندا . لقد كانت حياته فى الوظائف العامة حياة بارزة . 
ولكن من المحتمل جدا أن تكون القصيدة التى حفظت ذكراه » قصيدة -16[0 ۱۲0506 
7 (اعرف نفسك) » هی التى زكته لدى الملك چیمز . ومن المحتمل أن يكون جيمز 
أكثر تذوقا للعلم منه للامتياز فى الشعر ولكنه أدرك - على أية حال - امتياز شاعر 
كان » من بعض النواحى ٠‏ غرييا عن عصره بقدر ما هو غریب عن عصرنا . إن قصائد 
دیفیز الأقصر رشيقة شيقة عادة » وجميلة احیانا ٠‏ ولکتها قد توارت تماما حتى ورا ء الصيت 
المتواضع القصيدتى «اعرف نفسك» 16105070 110566 ورا لاورکسترا» إلى الحد الذى 
لا تختار معه قط كقطع منتخيات . وقصيدة «اعرف نفسك» 1610507 Nosce‏ « 
بنطقها المقتضب ورياعياتها المغلقة على ذاتها » تغری بالتشویه . ولكن مقطوعة أو 
مقطوعتين منها هما كل ما اختير فى كتب المنتخبات . 

ومن المحتمل أن يكون كل ما ا با م سر 
واردتين ب كتاب أكسفورد للشعر الانجليزى : 

إنى أعلم أن لنفسى القدرة على أن تعرف کل شىء ۰ 

ولكنها رغم ذلك عمياء وجاهلة بكل شىء : 

أعلم أنى أحد ملوك | لطبيعة الصغار ء 

ولكنى لأقل الأشياء وأشرها عبد . 

أعلم أن حیاتی ألم ولا تعدو أن تكون رقعة ؛ 


(*) نشرت فى «ذا تایمز لترارى سيلمنت» (ملحق التايمز الأدبى) فى ۱۹۳۲۱ . 
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أعلم أن حسى يخدع فى كل شىء ' 

وخلاصة القول إنى أعلم من أمر نفسى أنى إنسان - 

وهی كائن فخور شقى رغم ذلك . 

ورغم كل فتنة واكتمال هاتين المقطوعتين فإنهما لا تمثلان القصيدة . وليس بوسم 
أى مختارات من مقطوعاتها أن تمتها . إن ديفيز شاعر أبيات فاتنة . ولكنه أكثر من 
ذلك . إنه ليس واحدا من تلك المرتبة الثانية.من الشعراء الذين يرددون › هنا وهناك › 
لس آکثر من الدين الذى بدين به كثير من الاليزابيثيين تذلك الأستان فى النظم ٠‏ وان 
خطة قصيدة اعرف نفسك ونظمها ومحتواها لعلى درجة عالية من الأصالة فى ذلك 
العصر . 

إن قصيدة اعرف نفسك 1610527 110566 مناقشة طويلة منظومة لطبيعة النفس 
وعلاقتها باليدن . ليست نظريات ديفيز هی نظريات فلاسفة القسم الأخير من القرن 
السابع عشر , ولا هی بالأرسطية البالغة الجودة . فديفيز أشد اهتماما بأن يثيت أن 
النفس متميزة عن البدن منه بأن يفسر كيف يمكن التوحيد بين مثل هذه الكيانات 
المتميزة . إن النفس روح وهی . بهذه المثاية ء ذات فطنة وإرادة وعقل وحكم . وهی لا 
تيدو داعتبارها «صورة» لليدن , فالأحرى أن كلمة «صورة» تبدو فى القصيدة يمعنى 
«تمثيل» 51221111010 . إن النفس فى اليدن كما أن الضوء فى الهواء - وهذا تخلص 
من السالة الدرسية عما ا کانت النفس تکمن قی جزء من البدن اک من کونها فی 
يزعجه «استقيال الصور دون هيولى» ومساهمته فى علم الاصوات هی شرحه أنه لايد 
للأصوات من أن تمر خلال «متعطفات وتعرحات» الأذن : 

لأنه لو كان الصوت يصدم المخ مباشرة › 

لأدهشه واریکه کشرا ۱ 


إنه سواء ما إذا كان دیفیز قد استعار نظریاته - إذا كانت تستحق اسم نظریات - 
من نمسیوس أو من کاتپ مسیحی آخر باکر أو لم يكن » وسواء ما إذا كان قد حصل 
علیها مباشرة أو متداولة أو لم يكن » فمن الواضح آننا لا نستطيع أن نحملها على 
محمل الجد آکثر مما ینبغی . بيد أن نهاية القرن السادس عشر لم تكن فترة رهافة 
فلسفية فى انجلترا - حيث أنه من المؤكد أن الفلسفة قد فترت ۰ كما هو واضح » لمدة 
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مائة سنة وأکثر . وإذا وضعنا فی اعتبارنا المكان والزمان لوجدنا أن هذه القصيدة 
كانت الفلسقة فيه - دع عنك اللاهوت - تعنی عادة (وخاصة فى الشعر) مجموعة من 
أقوال سنکا التداولة . كان عقل دیفیر عقلا مستقلا . 

ومهما يكن من آمر . فإن امتیاز القصيدة وغرابتها یکمنان فى كمال آدائها إلى 
القصيدة - باتساق - على مستوی الشعر . ولا یحلق قط نحو الاسراف فى الخیال أو 
التعبير الطنان » ولا بنحدر قط - كما كان یمکن أن یفعل بسهولة - إلى اللاشهری 
والضحك . وثمة آبیات ورباعیات متفرقة تبقی فى ذاكرة القاری مثل : 

کعقاب جائع خلال العاصفة . 

(وهو تشبیه یستعیره ألكزاندر فى قصیدته السماة یولیوس قیصر) أو 

ولئن كنت » کطفل » يخشى من قبل 

أن يبقى فى الظلام » حیث لا تری شیثا 

فانی قد جلیت لك الآن مشعلا , فلا تخف 

وعندما نموت » فلن تکون ۲ - hud‏ 

لم يكن ديفيز يتمتع بميزة التوفیق الکبیر فى العبارة » ولکن قد یکون لتا أن 
نلاحظ أنه عندما یختلس شعراء آخرون منه » أو بتوصلون مستقلین الى نفس الصورة . 
فان دیفین بفوقهم عادة . ویقارن جروسارت بين القطعتین التاليتين وفیهما نجد تشبیها 
استخدمه دیفیز ويوب : 

آشبه بأنثى عنکبوت حاذقة » تجلس 

فى منتصف د نسيجها الذى بننشر عریضا 

وإذا لمس أى شىء أقصى خيوطه 

شعرت به على الفور من كل جانب . 

وهذا بوب : 


/1 


لمسة العنكبوت » کم هی رهيفة على نحو دقيق » 

فهو يشعر بكل خيط فيه » ويعيش على طول الخط . 

إن أنثى عنكبوت ديفيز أكثر حياة » رغم أنه يحتاج إلى بيتين أكثر من أجلها . 
وثمة مثل آخر هو الصورة المعروفة من قصيدة الملاح القديم : 

ما ؤال المحيط كعيد أمام سیده 

لا تهب عليه ريح 

وعينه الكبيرة اليراقة فى أشد سكون 

مرفوعة إلى القمر 

حيث كلمة «أشد» عيب . أما ديفيز فيقول (فى قصيدة الأوركسترا) : 

انظر إلى البحر الذى يهرع حول الارض ۰ 

يفهم الموسيقى والإيقا ع على السواء 

لان عينه البلورية الواسعة مثيتة دائما 

كذلك يرقص البحر حول مركزه ها هنا 

بيد أن أستاذية الصنعة فى قصيدة : اعرف نقسك 161050 71108566 وجمالها 
لا يمكن أن يتذوقا من طريق مقتطفات مبعثرة . ذلك أن تأثير القصيدة تراكمى . لقد 
اختار ديفيز مقطوعة صعبة ٠‏ يكاد يستحيل فيها اجتناب الرتابة . وهى لا يحليها بشىء 
شيئًا من الأضداد أو الفطنة اللفظية التى يقيم بها الأوغسطيون صلب لغتهم البلاغية . 
ومعجمه اللفظى واضح منتقی دقيق . وفكره ۰ بالنسبة لشاعر الیزابیثی » متسق على 
ورغم أن كل رياعية لديه كاملة فى ذاتها ليست سلسلة رپاعیاته «عقدا من اللالی» (کما 
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تفكيره مستمر . ومع ذلك لا نجد مقطوعة تطابق فى الإيقاع مقطوعة آخری . إن 
الأسلوب بلوح عاطلا عن الزينة بل وأجرد ولكن محاط آنفام ديفيز الشخصية مائلة 
دائمة هناك . وقد لاحظ کثیر من النقاد تكثيفه الفکر , وقصد لغته واتساق امتیازه 
ولكن بعضهم وقع فى خطا افتراض أن مزية ديفيز نما هى مزية تليق بالنثر . إن 
هالام » بعد أن يمدح القصيدة » يقول : 

«لئن كانت تصل إلى قلب كل إنسان » لقد كان ذلك من طريق العقل . غير أنه لما 
كانت الحجة القوية - فى أسلوب وجيز وصائب - لا تفشل فى إمتاعنا فى النثر ٠‏ يلوح 
من الغريب أن تفقد تأثيرها عندسا تكسب عون الوزن المنتظم » بغية ارضاء الأذن 
ومساعدة الذاكرة » . 

إن نقد هالام نقد مقلوب رأسا على عقب . ولابد أن قلب هالام كان عصيا على 
ام ان نع طلى شین قري + أو أن مق كان نا على کیان ارت د 
حجة ديفيز قوية » ولو أنه دخل حلقة المحاجة الفلسفية » لتمكن معاصره الکاردیتال 
بيلارمين من أن يصرعه فى أول جولة . لم يؤت ديفيز ذهنا فلسفيا . وإنما كان قى 
المحل الأول شاعرا , ولكنه شاعر ذو ملكة فى العرض الفلسفى . وهى يتوسل - على 
التحقيق - إلى ما يدعوه هالام بالقلب » رغم أننا لم تعد نستخدم ذلك العضو بمفرده 
كأداة لكل مشاعر الشعر . وامتياز نظرية البدن والنفس التى جهر بها ديفيز لا صلة 
اضعا ی أنه كال .فلو ان أهدا اموه تظرية افضل لكان مت ا لمعمل أن 
تجیء القصيدة » من إحدى الزوايا » أفضل . ومن زاوية أخرى ؛ فلن يهم ذلك مثقال 
ذرة . والشىء المدهش هو أن ديفيز قد تمكن » فى زمانه ومكانه » من أن ينتج متل 
هذه النظرية المقسقة والجديرة بالاحترام » ليس هناك شاعر » ولا حتى جرای » قد فاق 
ديفيز فى استخدامه للرياعية التى استخدمها فی قصيدة «اعرف تفسك» 1۱0506 
7 وليس هناك قصيدة نظمت فى أى بحر مشابه (قارن «ساحرة أطلس») 
تتفوق عروضيا على قصيدة «الأوركسترا» . وحتى قصائده التحميلية القصيرة حول 
اسم الملكة لیزابیت جديرة بالاعجاب لرشاقتها ولحنیتها . وبهنه العبقرية فی النظم , 
وهذا الذوق فى اللفة الى كان كالسا فق الأ واف ی تخو اد فى وه 
كان ديفيز يملك تلك الهبة الغريبة البالغة الندرة : هبة تحويل الفكر إلى شعور . 

وفى جهد احلال ديفيز «فى مکاته» ء وهو الشاعر الذى يلوح عصيا على 
التصنیف » قارنه النقاد من ناحية باتباع سینکا : تشايمان ودانيل وجريفيل . وقورن 
من ناحية أخرى بدن والميتافيزيقيين . وليس أى من هذين التصنيفين بالدقيق تماما . 


مذ اوو 
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إن يلوح أن دين ديفيز المباشر الوحيد إنما يرجع إلى سينسر » أستاذ کل إنسان إن 
طراز فكره - ويالتالى نغمة تعبيره - يفصلاته عن أتباع سنيكا . إن فكره ؛ كما قلنا . 
أقل مرتبة كفلسفة » ولكنه متسق وخالص من التطرف أو اتخاذ الأوضاع اللافتة النظر . 
فهو يفكر ككلامى » رغم أن نوعية فكره قد كانت خليقة بان تصدم الكلاميين . 
وتشایسان ودانيل وجريقيل . على قدر ما يمكن القول بأنهم فكروا اساسا » کانوا 
يفكرون بطريقة البلاغيين اللاتينيين . وكما هو الشأن مع سائر الكتاب المسرحيين فقد 
را و ا ا في اس و ور . وعلى ذلك فإن لغتهم ٠‏ حتی 
عندما تكون نقية ومكيوحة - وان لغة دانیل لنقية ومكبوحة على نحو مدهش ا 
وبلاغية دائما » وكأنما شعرهم يلقى على الملا . ومشاعرهم تستشعر على الملا . أ 
عع وبااي TE‏ سيا بسو FN TE‏ فی 
عزلته . ولا يرفع صوته قط . 

وعلى هذا التحو نفسه يمكن أن يقال إن ديفيز لا يشترك مع دن إلا فى القليل. 
فليس الأمر مقصورا على تحكم ديفيز فى استخدامه لتشبيهاته واستعاراته . إن 
الإغراب اللفظى فى الصور . كما يستخدمه دن » يتضمن موقفا من الأقكار بالغ 
الاخقلاف من موف دفو عوريها كان اد وعنا يكت ١‏ لقد كان تن على اسنتمداد 
لأت يراود أى فكرة تقريبا » وأن يتلاعب بها » ويتتبعها عن حب استطلاع » ويستكشف 
كل |مکانات تأثیرها فى حساسیته . آما دیفیز فاشد وسيطية بکثیر ء وقدرته على 
الاعتقاد آعظم . لیست لدیه إلا فكرة واحدة ؛ یتتبعها يكل جدية - وهو نوع من الجدية 
كان نادرا فى عصره . إنه لا یستغل الفکر من أجل الشعور » وإنما یتابعه لأجل ذاته , 
والشعور عنده ضرب من النتاج النانوی » وان يكن نتاجا تانویا آقیم کثیرا من التفکیر . 
وليس تأثير سلسلة القصيدة هو الاکثار من الشعور أو زخرفته : وانما هو . 
كلية › یعمقه . آما التنوع فيتمثل فى العروض . 

لیس هناك سوی مواز واحد لقصيدة «اعرف نفسك» » وعلی الرغم مما فى ذلك 
من اجتراء » فليس فيه ظلم لدیفیز . انه نلك القطع العديدة التى تعرض طبيعة 
النفس فى منتصف «الطهر» 2018310110 . قد تلوح مقارنه دیفیز بدانتی مغرفة 
فى الخيال . بيد أنه ليس هتاك فى نهاية المطاف , إلا قلة قليلة تقراً هذه الأجزاء من 
دانتی » والأقل هی ألتى تصيب متعة منها : موجز القول إن هذه القطع ۰ فيما يحتمل , 
قل أن تقر آو يستمتع يهأ » تماما كقصيدة «اعرف نفسك» 161059010 210506 . 
بديهى أن (هذه القطع) أفتن بكثير لسبیین مختلفين : إن دانتی كان شاعرا أعظم بكثير ؛ 


74 


: وان الفلسفة التى يشرحها أشد تجسدا وحذقا إلى غير حد‎ 
Esce di mano a lui, che la 82 
prima che 513, 2 guisa di fanciulla 
che piangendo e ridendo pargoleggla, 
1’ anima semplicetta, che sa nulla, 
salvo che, mossa da Heto fattore, 
volentier torna a 010 che la trastulla; 
Di picciol bene in 0112 sente 53701 
011111 5 11182311118, 6 retro ad 6550 corre, 
se guida o fren non torce suo 22201.)( 
ولسنا » بحال من الأحوال » نضع ديفيز على مستوى دانتی حينما نقول إن أى‎ 


امرئ قادر على تذوق جمال مثل هذه الأبيات خليق بان يتمكن من أن يستخلص متعة 
كبيرة من قصيدة «اعرف نفسك» 16105000 .Nosce‏ 
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من ”چون 1- و( (۱) 


)١985( 


بينما يتعين علينا الاعتراف بأن ملتون شاعر عظيم جدا ولا ريب نجد من المربك 
أن نقرر علام تقوم عظمته . سنجد عند التحليل أن ما عليه أكثر وأقوى دلالة مما له . 
فهو كإنسان شخصية منفرة . هو شخصية غير مرضية سواء من وجهة نظر العالم 
الأخلاقى أو من وجهة نظر اللاهوتى أو من وجهة نظر المحال النفسانى أو من وجهة 
تظر الفيلسوف السياسى أو حتى من وجهة نظر المعابير العادية التى نحكم بها على 
جاذبية هذا الشخص أو ذاك . وإن شكوكى التى أود التعبير عنها هنا لأكثر جدية من 
هذه الأمور . إن عظمته كشاعر قد لقيت التقدير الكافى وان كنت أظن أنتا أخطأنا تبين 
نواحيه التى تستحق التقدير حقا ولم نتحفظ التحفظات الواجبة فى تقديرنا له . لقد 
وجه بعض النقاد - مثل إزرا ياوند - أنظارنا إلى أخطائه كشاعر ولكن هذا التوجيه 
یاتی عادة بطريقة عرضية . والشىء الضرورى فى نظری هو أن أؤكد فى نفس الوقت 
عظمته : فهى حين يكتب ما يقدر عليه يكتبه بأحسن مما يستطيع أى شاعر آخر أن 
یفعل . سأذكر أيضا التهم الجادة الموجهة إليه ناظرا بعين الاعتبار إلى التدهور - ذلك 
اللون الفرید من التدهور - الذی لحق باللفة من جرائه . ۱ 

سیتفق کثیر من الناس على أن الانسان قد یکون فنانا عظیما ومع ذلك یکون آثره 
ضارا . ونحن نجد أن تأثير ملتون فى رداءة ما هو ردىء من شعر القرن الثامن عشر 
آبرز من تأثیر آی شاعر آخر : فمن الحقق أن الضرر الى حدثه آکبر من الضرر 
الذى أحدثه دریدن وبوب » وربما كان قسم کبیر من القدح الذی انصب على هذین 
الشاعرین » وخاصة الثانی منهما » بسبب ما آحدثاه من تأثير » جدیرا بأن ينصب على 
ملتون . غير أن حصر المسالة , ببساطة ؛ فى «التأیر السىء» » لا یمثل بالضرورة 
تهمة جدية : لأن قسما کییرا من المسئولية » إذا صغنا المشكلة على هذا النجو » سیقم 
على شعراء القرن الثامن عشر آنفسهم ‏ إذ كانوا من الرداءة بحيث لم يمكنهم أن 

(*) من مقالة أسهم بها فى كتاب «مقالات ودراسات» وأصدرته الرابطة الإنجليزية . مطبيعة جامعة 
أوكسفورد » ۱۹۳۱ 
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يتأثروا إلا تأثرا سيئا . والتهمة التى أوجهها إلى ملتون أكبر من هذا بكثير » وانها 
اتاو او بخطورة إذا تحن اكد أن شعره لا يمكن أن يكون سوى مؤثر سىء فقط 
فى أى شاعر كائنا من كان . والأخطر من ذلك أيضا هو أن نؤكد أن تأثيره السىء قد 
وصل إلى ما هو آبعد من القرن الثامن عشر بكثير » وإلى ما هو أبعد من الشعراء 
الرديئين وحدهم : أى نقول إنه تأثير ما زال علينا أن تكافحه . 

ثمة فئة كبيرة من الأشخاص ؛ تشمل بعضا ممن يظهرون على الصفحات 
المطيوعة کنفاد 4 ينظرون إلى أى لوم لشاعر «عظیم» على أنه انتهاك للسلام > وعمل 
i E aE‏ ا ل ل ٠‏ ولیس نوع 
EE‏ ای OOF‏ بوي صب ی E‏ و 
المؤهلين اللحكم هم أقدر ممارسى الشعر فى عصری . 

إن أهم حقيقة عن ملتون » بالنسبة لهدفى (هنا) . هى كف بصره . لست أعنى أن 
شعره بأكمله . فكف البصر ينبفى أن ينظر إليه من حيث ارتباطه بشخصية ملتون 
وخلقه ‏ والتعلیم القريد الذى تلقاه . وينبغى أيضا أن ينظر إليه من حيث صلته بتفانیه 
فى فن الموسيقى وخيرته به . ولو كان ملتون رجلا ذا حواس NS‏ 
الحواس الخمس - لما أهمنا كف يصره إلى هذا الحد . غير أنه کان د يعنى الكثير لدى 
رجل أذيلت مطالعة الكتب حواسه فى فترة باكرة من عمره » وكانت ملکاته سمعية 
بطبيعتها . ويلوح » يقينا » أن ذلك أعانه على أن يركز انتباهه على ما يمكنه القيام به 

لس الخيال البصری حليا فى شعر ملتون فى أى فترة . ومن الخير أن أقدم 
بعض أمثلة لما أعنيه بالخيال البصرى من مسرحية «مكبث» : 

ضيف الصدف هذا , 

الخطاف الذين يسكن الهيكل ؛ يثبت 

تشرح الصدر هنا : فليس ثمة نتوء » ولا إفريز » 

ولا شرفة » ولا ركن مناسب ‏ إلا وتجد هذا الطائر 
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قد جعل منه فراشه المتأرجح » ومهده الذى يريى فيه صغاره : 

حيث ينشأون ويسكنون . وقد لاحظت 

أن الهواء فيه رقيق . 

ونحن نستطيع أن نلاحظ أن مثل هذه الصورة , كمقتطف آخر مألوف يرد بعدها 

الضوء يكثف . والغراب 

يحلق طائرا نحو الغابة المنحماء 

لا يقدمان شیثا إلى العين فحسب » وانما » ان جاز لنا أن نقول ذلك , للادراك 
العام . أعنى أنهما يجعلاننا نشعر بأننا فى مكان معين فى وقت معين . وان المقارنة 
اکر ل اها أكرى إلى رة تون« وع شكسيين باکت سا هو لش 
معتی الکلمات الربوطة ء وهگذا نحصل علی : «الهد الخصب» و الف السحماء» . 
كلماتها المنفصلة لا تنمو من حيث الدلالة . ان لغته . إذا كان للمرء أن پستخدم هذه 

د ع مد 

والصور فى قصيدتى «الفر ح» 0م6116 هآ و«المتأمل» 0 il‏ عامة كلها : 

بينا تری الحراث على مقرية 

يصفر عبر الأرض المحروثة . 

وتغنى بائعة اللبن قى مرح , 

تحت العضاة فى الوادى . 

إن ما يراه ملتون ليس حراثًا ‏ وبائعة لين » وراعيا يعينهم (كما كان ورد 
زورث خليقا يأن يفعل) » فالتأثير الحسى لهذه الأبيات يقع كلية على الأذن » ويتصل 
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بمفهومات الحراث » وبائعة اللين ‏ والراعی . وحتى فى أنضج أعماله لا ينفخ ملتون 
حياة جديدة فى الكلمة على نحو ما يفعل شكسيير . 
+X‏ ¥ # 
ترکیب جمله اللفوف شیر آن الاسلوپ العتت حين یکین ا 4 (کما 
هو الشأن مع هنری چیمز) لیس بالضرورة أسلويا میتا . وإنما یکون الامر كذلك 
حينما یملی التعقید تطلب لوسیقی لفظية » بدلا من أى مطلب للمعنى . 
¥ جر % 


إن هذا المقتطف » الذى أخذته عفوا تقريبا من البرج العاجى ليس الراد به أن 
يمثل هنرى چیمن فى «أحسن» أحواله المفترضة , باکثر مما يراد بالقطعة الرفيعة من 
الفردوس المفقود أن تكون آسواً أحوال ملتون المفترضة . فالمسالة هى اختلاف النية 
فى تنميق أسلويين كلاهما يبتعد إلى هذا الحد عن البساطة الجلية . إن الصوت يطبيعة 
الحال ليس من تافلة القول قط . 

ومن المحقق أن أسلوب جيمز يعتمد إلى حد كبير فى إحداث تأثیره على وقع 
صوت » هو صوت چیمن » يشرح بعناء . غير أن التعقيد فى حالة چیمز يرجع إلى 
تصميم على عدم التبسيط حتى لا يفقد فى ذلك التبسيط أيا من التعقيدات الحقيقية 
والممرات الفرعية لحركة الذهن . على حين أن تعقيد الجملة الملتونية تعقيد نشط » تعقيد 
مدخل عمدا على ما كان ماقا 'قكر ا امسلا وه جدود ان الملاك الأسوب هنا لا يفكر 
أو يتحدث وانما يلقى خطبة أعدت له بعناية . والترتيب (هنا نا) [نما و لاجل القیمة 
الموسيقية لا الدلالة . لقد كان أى كلام مباشرء ككلام شخصيات هوميروس أو دانتى . 
خلیقا أن یجعل التکلم آشد واقعية بکثیر فی نظرنا + غیر آن الواقع لیس جزع من نية 
ملتون . والحق أنه بنبغی علینا أن نقراً مثل هذه القطعة على نحو لا تحلیلی کی تحدث 
فینا تأثيرها الشعری . لست آقول إنه ليست لدی ملتون فكرة ینقلها » ویعدها مهمه : 
وانما قصارای أن أقول إن بناء جمله إنما تقرره الدلالة الوسيقية والخیال السمعی 
اک مما تقرره محازلة : تتبع الكلام أو الفکر الفعلی . وإنه لمن الایسر , على الأقل ٠‏ أن 
نميز (عنده) بين التعة الناشكة عن الضجة والمتعة الراجعة 3 إلى عناصر آخری أكثر مما 
هو الشأن فى شعر شكسبير الذى يلتحم فيه الخيال السمعى وخيال سائر الحواس 
على نحو آشد وثاقة » ويلتحمان كلاهما بالفكر . والنتيجة عند ملتون هی » بأحد معانى 
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الكلمة » ملاغة . ولس المراد بهذا الصكلك SSS‏ . فهذا النوع من 
ی بالضرورة ردیئا من حيث تأثيره ولكنه يمكن أن يعتبر ردیئا من حيث 
علاقته بالحياة التاريخية للغة ككل . وقد قلت فى موضع آخر إن الإنجليزية الحية التى 
کان يكتيها شكسيير قد انقسمت إلى مكونين استفل آحدهما ملتون ۰ واستغل الآخر 
دريدن . ومن بين الائتبن ما زلت أظن أن تطور دريدن هو التطور الأكثر صحية , أن 
دریدن هو الذى حفظ - على قدر ما ظل محفوظا - تراث اللغة التحدنية فى الشعر . 
وقد يكون لى أن أضيف أنه يبدو لى أن من الأسهل أن نعود إلى اللغة الصحية من 
طريق دريدن من أن نعود إليها من طريق ملتون . وعلى قدر ما يكون لثل هذا التعميم 
من قيمة . آقول إن تأثير ملتون فى القرن الثامن عشر كان أجدر كثيرا بان يؤسف له 
من تاثیر دريدن . 

ومع تحفظات واستثناءات عديدة بالفة الأهمية » أظن أنه مما لا يخلو من نفع أن 
نقارن نمو ملتون بنمو جيمز چويس . إن أوجه الشبه الأولية يينهما هی الذوق 
والقدرات الوسيقية , يليها تدريب موسيقى » ومعرفة واسعة غريية » وموهبة فى تعلم 
اللغات » وقدرات ملحوظة للذاكرة ريما دعمها نقص الإبصار . والفرق المهم بینهما هو 
أن خيال جويس ليس , بطبیعته » من نمط سمعى صرف كخيال ملتون . ففى عمله 
الياكر . وفى جزء على الأقل من یولسیز . ثمة خيال بصرى وغير ذلك من آرفع طبقة . 
وقد آکون مخطنا فى ظنی آن الجزء الأخیر من یواسیز ینم علی تحول من العالم الرئی 
لکی یستمد مادته » بالأحری ‏ من موارد اجتماع الأوهام . وعلی أية حال قد یکون 
لمرء أن یفترض آن |ٍعادة ملء الصور البصرية > أثناء السنوات التالية » لم تکن كاف , 
بحیث أن ما آجده فى کتاب العمل يتقدم |نما هو خيال سمعی آرهف على نحو غير 
سوی على حساب الخیال البصری . ما زال هناك القلیل کی یری › وما بقی کی یری 
جدير بالنظر إليه . وانی لخلیق أن آکرر أن هذا النمو - فى حالة چویس - يلوح لى 
راجا بدرجة کبيرة د إلى الظروف : على حزق قد یمکن القول بان ملتون لع یرقط ای 
شىء . وعلى ذلك فإن الترکیز على الصوت كان » بالتسبة للتون » مفیدا كلية ومن 
المحقق إنى أجد . فى قراءتى الفردوس المفقود . إنى أسعد ما أكون حيث أقل قدر مما 
يمكن تخيله يصربا . فالعین لا تصدم فى جحیمه الشفقى كما تصدم فى حديقة عدن » 
حيث آنا شخصيا لا أستطيع أن أستمتع بالنظم إلا بمجهود متعمد كيلا أتخيل آدم 
وحواء . وما يحيط پهما, بصريا . 

ولست آوحی دوجود أى توا وثیق بين «بلاغة» ملتون وأسلوب جويس الأخير. 
فموسيقاهما مختلفة ؛ وجويس يظل محتفظا باتصال ما بنفمة التحدث . بيد أنه قد 
يتيين أنه درب مسدود مثله من أجل نمو اللفة فى المستقبل . 
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ويلوح أن من عيوب الأسلوب البلاغی أن خلعا يحدث » من خلال تضخم الخيال 
السمعی على حساب البصری واللمسى » بحيث ينقصل المعنى الداخلى عن السطح . 
ويجنح إلى أن يغدو شيئًا مستتراً أو على الأقل دون تأثير فى القارئ إلى أن يفهم 
فهما كاملا . ولكى نستخرج كل شىء ممكن من الفردوس المفقود قد يلوح أن من 
اللازم أن نقرأها بطريقتين مختلفتين : أولا » من أجل الصوت وحده » وثاتيا من أجل 
المعنى . فالجمال الكامل لجمله الطويلة لا يكاد يمكن الاستمتاع به بینما نحن تتصارع 
مع المعنى أيضا . ولأجل متعة الأذن لا یکادالعنی يكون لازما إلا بقدر ما تومىء كلمات 
مفتاحية معينة إلى النغمة الوجدانية للقطعة . والآن فإن شكسيير أو دانتی يحتملان 
قراءات لا حصر لها » ولكن كل عناصر التذوق يمكن أن تكون ماثلة فى كل قراءة . 
ليس ثمة اتقطاع بين السطح الذى يقدمه هذان الشاعران واللباب . وعلى ذلك فعلى 
حين أنى لا أستطيع أن أدعى أنى نفذت إلى أى «سرء لهذين الشاعرين » أشعر بأن 
تذوق عملهما الذى أقدر عليه يومئ إلى الاتجاه الصحيم » على حين لا أستطيع أن 
أشعر أن تذوقى لملتون يفضى إلى أى مكان خارج متاهات الصوت . وذلك فيما › 
أشعر » خليق أن يكون موضوع دراسة منفصلة . كمادة كتب بليك التنبؤية . وقد يكون 
جديرا بالجهود الذى يبذل فيه : ولكن لن يكون له كبير صلة باهتمامى بالشعر . وعلى 
قدر ما أدرك أى شىء , فإنى أدرك لمحة من لاهوت أجده - فى أجزاء كبيرة منه - 
منفرأ » وقد عبر عنه خلال أسطورية كان الأفضل أن تظل متروكة فى سفر «التكوين» 
الذی لم يضف إليه ملتون شيئًا . يلوح لى أن ثمة قسمة فى ملتون بين الفیلسوق أو 
اللاهوتى والشاعر . ويالنسبة لهذا الأخير تتجه شكوكى أيضا إلى أن هذا التركيز على 
الخيال السمعى يفضى على الأقل إلى نرق عارض . 

كن ۱ 

ولست أحاول أن آقدر «عظمة» ملتون من حيث علاقتها بشعراء يلوحون لی أكثر 
شمولا منه وأحسن توازنا . فقد لاح لى أن من الأجدى فى الوقت الحاضر أن أركز 
على التوازى بين «الفردوس الفقود» و«العمل يتقدم» . وإن كلا من ملتون وجويس بالغ 
الرفعة فى بابه » وفى كل الأدب , لدرجة أن الكتاب الوحيدين الذين يمكن مقارنتهم يهم 
إنما هم كتاب كانوا بحاولون شیثا مختلفا تماما . ولابد لآرائنا فى جويس , على أية 
حال » من أن تظل » فى الوقت الحاضر » تجريبية . غير أن ثمة موقفين كلاهما 
ضرورى ومن الصواب اتخاذه عند النظر إلى عمل أى شاعر . وأحدهما هو أن نعزله 
ونحاول أن نفهم قواعد لعبته الخاصة ونصطنم وجهة نظره : والثانى »الذى ريما كنأ 
آقل اعتیادا عليه » هو أن نقيسه بمعاییر خارجية . آکثرها اتصالا به معاییر اللغة 
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الثانية هذه تنطلق اعتراضاتى على ملتون : من زاوية النظر هذه نستطيع أن نمضى 
إلى حد القول بأنه على الرغم من أن عمله يحقق على نحو فاثق عنصرا مهما من 
عناصر الشعر فإ يشل من المکن اعتباره قد آلحق باللفة الإتجليزية دمارا لم تفق منه 
اما حكن الان : 
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من "چونسون ناقداً وشا 
(۱۹۶۶) 
08 5 


أي معنی ساسا :فى هذه المقالة بچونسون الناقد ومژاف کتاب " سیر 
الشعراء " ولکتی ساقول بعض آشیاء عن شعره آیضاً > لانی آعتقد أنه فی دراستتا 
انقد الشعر الذی کنبه ناقد هو شاعر آیضاً لایمکننا آن نتلوق نقده - معاییره ومزایاه 
وحدوده - إلا على ضوء نوع الشعر الذى یکتبه . وأنا آعتبر جونسون واحدا من أعظم 
ثلاثة نقاد للشعر فى الادب الانجلیزی : آما الائنان الآخران فهما دریدن وکولردج . لقد 
كان هولاء الرجال جمیعا شعراء » ونجد أن دراسة شعرهم هی » فى حالتهم كلهم : 
خليقة بان تکون ذات صلة وثيقة يدراسة نقدهم لأن كلا منهم كان مهتما بنوع معين من 
الشعر . 

دا 2۲ 

وهکذا نسال : أكان جونسون عدیم الحساسية بموسیقی النظم ؟ وهل كان سمعه » 
وسمع چیله بأكمله , معیبا ؟ 

ریما لم يكن هناك سبب للاختلافات البالغة فى الرآی بين نقاد الشعر الحترمین 
أشد عنادا من اختلاف الأذن : وب «الآذن» فى الشعر آعنی الادراك الفوری لشیتین 
يمكن النظر إليهما مجردين » ولكنهما ينتجان تأثيرهما متحدين : وهما الإيقاع 
والمعجم اللفظى . إن كلا منهما يتضمن صاحيه : لأن المعجم اللفظى - أى الكلمات 
والتركيب - ستقرر الايقا ع . والایقاعات التى يجدها الشاعر ملائمة له ستقرر معجمه 
اللفظى . والتأثير المستحسن الفورى الذى ينتجه الإيقاع والألفاظ هو الذى يميل ينا 
إلى أن نقبل قصيدة من القصائد , ويشجعنا على أن نمنحها مزيدا من الانتباه وأن 
نكتشف آسیابا أخرى لیلنا إليها . وهذه الفورية قد لا تتوافر فى قراءة أحد الأجيال 
لشعر جيل آخر . فليس قبل أن يبلغ الأدب النضج - وريما ليس قبل أن يكون قد جاوز 
لحظة النضج وتقدم إلى عصرتال - يمكن للنقاد أن يدركوا أن الإيقاع والمعجم اللفظى 


(+) من محاضرات بالارد ماثيوز . ألقيت فى كلية الجامعة (يونيفرستى كوليج) يشمال ويلز فى ۱۹۶۶ 
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لا يتحسنان أو يتدهوران . ببساطة , من جيل إلى جیل, وإنما أن ثمة أيضا تغیرا 
خالصا بحيث بفقد دائما شىء ما » ويكسب شیء آخر . ويمكننا أن نلاحظ فى اكتمال 
أى أسلوب » كما هو الشأن فى نضج الفرد » أن بعض الطاقات لا تبلغ مرحلة 
الازدهار إلا بالتخلى عن طاقات أخرى . ومن المحقق أن جزءا من متعتنا بالآداب 
الباكرة . كما هو الشأن فى ابتهاجتا بالأطفال » إنما یکمن قى وعينا بعدة طاقات لا 
سيل اف فيا حميفا دو هذا لف كن ايكون الت الات اغ رمن ذلك 
الذى هة ان الاب تة عن الهناة الانسائئة فى أنةاومكن أن زف إلى مناقيده 
وينمى بعض القدرات المتروكة . وقد رأينا فى عصرنا تجددا للاهتمام بدن و - بعد دن 
- بشعراء أقدم عهدا مثل سكلتون . ويستطيع الادب آیضا أن يجدد ذاته من أدب لغة 
أخرى . غير أن العصر الذى عاش جونسون فيه لم يكن من القدم بحیث يستشعر 
الحاحة إلى مثل ذكك التجدید : وانما کان قد وصل لتوه الی مرحلة النضح . لقد كان 
پمقدور جونسون أن ینظر إلى أدب عصره على أنه قد بلغ المعيار الذى پمکن به نقد 
أدب الماضى . وفى عصر کعصرنا. حيث يفترض كثيرا فى الجدة أن تكون أول مطلب 
للشعر إذا أريد له أن يجذب انتباهناء وحيث تعد أسماء «رائد» و«مبتكر» من بين 
الالقاب التى تنال أكبر قدر من التشريف » يصعب أن نتبين وجهة النظر هذه . ونحن 
نستطیع أن نرى بسهولة آوجه سخفها » ونتعجب من الثقة التى يستطيع جونسون بها 
أن يلوم قصيدة «لسيداس» على غياب المزية التى نجدها بالغة التجلى فيها » والتى 
يستطيع بها أن يستبعد دانتى لخشونة معجمه اللفظى ۰ وحينما يكتب جونسون عن 
شكسيير يحيرنا سكوته عن امتلاك شكسيير لناصية فن النظم . 


¥ 2 با 


والنقطة التی آود أن أعبر عنها هی أنه لا یجمل ينا أن ننظر إلى هذه البلادة 
البالغة الغرابة فى نظرنا على آنها نقص شخصی فى جونسون یتتقص من قامته کناقد . 
إن ما یفتقر إليه إنما هو حس تاریخی لم يكن آوان ظهوره قد آن . ها هنا شىء 
یستطیع جونسون أن یعلمنا إياه : ذلك أتنا إذا توصلنا إلى هذا الحس التاریخی » فلن 
یکون آمامنا إلا أن ننميه أكثر وان من السبل التی یمکننا بها أن نتمیه فى آنفسنا 
تفهم تاقد لا يتضح (هذا الحس) فيه . إن جونسون یخفق فى فهم الایقاع والعجم 
اللفظی اللذين کانا » فى نظره ٠‏ قديمين , لا من خلال نقص فى حساسیته وانما يسيب 
تخصص حساسينه . ولو كان القرن الثامن عشر قد أعجب بشعر العصور السابقة . 
على النحو الذى نستطيع معه أن نعجب به , لكانت النتيجة هی العماء : ولا كان هناك 
قرن ثامن عشر كما نعرفه . فان ذلك العصر ما كان ليمتلك العقيدة اللازمة لتكميل 
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أنوا ع الشعر التى كملها . إن صمم إذن جونسون عن بعض آنوا ع اللحن كان شرطا 
تكن أذن جونسون تقل رهافة عن أذن أى شخص آخر . ومرة بعد أخرى » حين يوجه 
الانتباه إلى نواحى الجمال أو العيوب فى عمل الشعراء الذين يكتب عنهم ء لابد لنا من 
أن نقر يأنه على صواب » وأنه يومىء إلى شىء ما كنا لنلحظه بمفردنا . وقد بشت هذا 
أن معاييره ملائمة على نحو باق. 

XK‏ #¥ زا 
E‏ حوس وي يست gE‏ دیب چم 
للهنیان اللحنی الذی یمکن آن یکون انات حقیفیه حقيقية إلى الألب اه 
على نحى فعال لك القابلية الباقية فى الانسانية للاستمتا ع باحتفال عارض ملوّه 
الطبول والصنوج . فذحن حميعا نود أن نثمل بين الحين والحين » سواء ء فعلنا ذلك أو لم 
نقعله : رغم أن التشبث بيعض آنوا ع الشعر دون غيرها له أخطاره الموازية للاعتماد 
الدائم على الكحول . وإلى جانب شعر الصوت - ومن إحدى وجهات النظر - التی 
تشغل موقعا متوسطا بين شعر الصوت وشعر العنی - ثمة شعر يمثل محاولة لیسط 
غير آنی لست معنیا هنا بهذا النوع من الشعر . 

+ .دا لا 

إن الاقرار بعظمة ملتون كناظم آمر لا لبس فيه . ولکن ثمة قوانین لاستخدام 

الکلمات وترکیب الجمل یتحداها ملتون . إن مخالف القانون لا ینبغی أن یمدح لخروجه 
على القانون . والشاعر الذى من الدرجة الثانية قد یکون آکثر تمسكا بالقانون من 
الشاعر ذى العبقرية العظيمة . وهکذا إن ود فى «التوايفه الما نمی 
بكون أشد صحة من ملتون . ولئن كنا نقدر الصحة فإنه متفوق عليه من تلك الناحية . 


واست إخال أن تاريخ الشعر المرسل منة عصر ملتون يكذبه كي . يقول جونسون : 
«إن موسيقى الأبيات البطولية الانجليزية تقع على الأذن موقعا بالغ الوهن إلى الحد 
الذى تضيع معه بسهولة» . وهذا حق e Ga EN‏ 
أن تكون له أى موسيقية على الاطلاق . إن ما أخفق جونسون فى ملاحظته هو أن 
ملتون قد جعل الشعر المرسل وسيطا ناجحا للقصيدة البطولية وذلك بفضل التطرف 
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الذى دلومه جونسون علية . 
ومهما يكن من أمر » فقد كان جونسون ينظر إلى نظم ملتون على أنه استثناء . 
لا يأبه بآن يحدد ويخصص هذه الأغراض . 
+ با 
نتفق على أن تومسون ويونج هما الشاعران الوحیدان اللذان خلفا قصائد بالشعر 
المرسل ما زالت صالحة للقراءة إن قليلا أو كثيرا » وما زال من المهم لدارس الشعر 
الانجلیزی أن یقرآها . وعلى ذلك فإن جونسون فى ثنائه على نظمهما ينم على أنه ليس 
بالغافل عن الطريقة التى ينيغى أن يكتب الشعر المرسل بها . وفی تحديدنا 
لوافقته على نظم اكنسايد پنبفی آن نضيف أن ثناءه على القصيدة التى تيين موهية 
اكتسايد المتواضعة فى خير أحوالها » قصيدة مسرات الخيال The Pleasures‏ 
of Imagination‏ أو Pleasures of the Imagination‏ إنما هو ثناء بالغ الوهن 
%+ اعد 
ولست أستطيع أن أحول بين نفسى والتساول : کم من قصائد القرن التاسع 
4 نستمده الآن من قصائد تومسون أو يونج آو كوير ستظل باقية ة قصيدة هابيريون 
وقصيدة المقدمة (التى » مهما يكن من إملالها فى كثير من المواضع » ينيغى أن تقرأ 
باق إنما هى قصائد مققاة . 
فذاك ما نستطيع أن نستخلصه من تفضيله لمسرحية كل شیء فى سبیل الحب من بين 
مسرحيات دريدن البطولية ومن كونه قد اختار الشعر الرسل وسيطا لأساته المسماة آیرین . 


لزن ¥ چا 


إن آراء جونسون فى الشعر الدینی مقررة » على آوفی نحو » فى ترجمته لحياة 
ولر ٠‏ ففیها يلاحظ : «آرجو ألا تجرح أذن ورعة إذا قلت » معارضا لکثیر ممن دوخ 
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كلامهم على أنه حجة » آن التعبد الشعرى لا يستطيع فى أكثر الأحيان أن يبهج ... 
إن الورع التأملى للتواصل بين الرب وروح الإنسان لا يمكن أن يكون شعريا» . 
فهذه الكلمات وغيرها كان يمكن أن تنقل إلى ترجمته لحياة واتس » وهی تتأکد 

فيها بما يلى : «إن شعره التعبدی » كشعر غيره . ليس مرضيا . ففقر موضوعاته 

يفرض تكرارا مستمرا » وندرة المادة ترفض حلی الألفاظ المجازية» . 
وكتقد لواتس » فهذا عادل يما فيه الكفاية . وبالنسبة لجیل تعلم أن يعجب 

بسوناتات دن الدينية » وغنائيات جورج هربرت وکراشو وقون ‏ يلوح ملتويا على نحو 

ضيق . وأظن أن علينا أن ندخل فى حسياننا لا حدود الذوق الأدبى لعصره فقط , 

وإنما حدوده الدينية أيضا . إن كلا الأمرين يدعم صاحبه هنا : لأنه كما لم يدر 

لجونسون بخلد أن ثمة قيما شعرية » فى فترات سابقة , اختفت أثناء تكميل قيم عصره » 

لا أظن أنه كان يمكن أن يدور بخلده أن ثمة حساسية دينية قد اختفت هى الأخرى . 

إن تأنیبات جونسون تنطيق على أغلب الشعر الدينى الذى كتب منذ ذلك الحين » فضلا 

عن شعر عصره . وما یوهن من |دانته هو افتقاره إلن اى تمییز بین الشعر الدینی 
للعبادة العامة والشعر الدينى الخيرة الشخصية . ففی الترنيمة والنشید وترنيمة 
القداس یکون تقحم الخبرة الشخصية وقاحة . وریما لهذا السبپ كان شعر العيادة 
العامة فى خير آحواله فى فصاحة اللغة اللاتينية اللاشخصية . من الحق أن يعض 
الشعر الدینی التعبدی يلوح مشروعا , يدرجة مساوية . فى كلا السياقين . فبعض 
قصائد جورج هريرت تظهر فى کتب الترانیم » ومع ذلك آشعر دائما آنها أقل إرضاء 
کترانیم من قصاند واتس , لأنى أعى دائما شخصية هربرت » ولا أعى قط أى 
شخصية لواتس . بيد أن آغلب الشعر التعبدی للقرن الثامن عشر ليست قيه مزية 

النوع الأول ولا الثانی . ان الأسباب فى أن شعرا جیدا من هذا النوع لم يكتب › 

والأسباب فى أن جونسون لم يتمكن من تيين إمكانه » متصلة بحدود الحساسية الدينية 

لذلك القرن . وأنا أقول : حدود » بدلا من نقص الحساسية: لأنه لا يمكن لأحد أن يقرا 
صلوات وتأملات جونسون » أو النداء الجاد للو » دون أن يقر بان لهذا العصر أيضا 

آثاره من التعبد الدينى . 


E 


لست أنوى أن أناقش شعر القرن الثامن عشر عموما » آو حتى أناقش ترجمات 
جونسون احياة دريدن ويوب إلا کی أستخلص منهما بعض تقريرات تشير إلى نظرية 
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جونسون النقدية . ولايد لى من أن أقول شيئا عن شعر جونسون على أساس المبداً 
الذى أكدته : وهو أننا لا نستطيع أن نفهم نقد شاعر الشعر إلا من حيث علاقته 
بالشعر الذى يكتبه . وعن قصائده الأقصر . فان كل ما يمكننا أن نقوله عن آغلبها هو 
أنها تملك تلكما الصفتين اللتين كان جونسون يعتقد أنهما كل ما يمكن أن يطلب من 
القصائد القصيرة : الترتيب والأناقة . واحداها » قصيدة الواحد والعشرون المرنقية 
طويلا » يمكن أن تقدم مقارنة شائقة - ليست فى غير صالح جونسون - مع فتى من 
شرويشير . إن نظم هاوسمان مرتب وأنيق هو الآخر » ولكن فى صدد معجم ألفاظ 
الشعر والتهذيب - وهما اثنان من معايير جونسون كما سنرى - فقد نسلم بأن 
قصيدة جونسون هى الأكثر تفوقا . والقصيدة الوحيدة فيما أظن من قصائد جونسون 
القصيرة » التى هى أكثر من مرتبة وأنيقة » والوحيدة التى تصنع شيئا ما كان أحد 
قبله ليستطيع أن يصنعه » ولیس بوسع أحد ممن تلوه أن يباريه فيها » هی قصيدته 
عن وفاة دكتور ليفيت الرجل «الحكيم فى غير شهرة والرحيم فى خشونة» - وهی 
قصيدة فريدة فى حنانها وتقواها وحكمتها . والقصيدتان اللتان لابد لاسم جونسون 
كشاعر من أن يرتكز عليهما هما : أباطيل الأمانى الإنسانية ولندن . إن لندن تتكون 
من ۲۱۶ بيتا » وأباطيل الأمانى الانسائية من ۲۱۳ بيتا . وقد كان جونسون شاعرا 
تأمليا ما كان لیسعه أن يعبر عن نفسه تعبیرا كاملا فى قصيدة أقل طولا . ولا كان 
شاعرا تأمليا فحسب لم تكن لديه موارد قصيدة أوسع مدى . 

وفى قصيدة لندن أبيات وقطع فاتنة » ولكنها لا تلوح لى ناجحة ككل . فالزمان 
والمكان » أو فاتحة القصيدة . مصطنعان . وإنه لمن الممل أن نجد هجاء الحاضرة 
ممشلا فى كلام «طاليس الساء إليه» لصديق يودعه فى جرنتش إذ يدخل الزورق إلى 
السفينة التى ستقله إلى منفاه الاختيارى فى يمبروك شير . ثمة . كما فى مواضم 
أخرى من القصيدة » ريبة زيف . لقد رغب جونسون فى كتابة أهجية على طريقة 
چوقنال لكى يستنكر شر لندن . ولكن أن يفكر جونسون فى مبارحة لندن إلى رعن 
سان ديقيد البعيد آمر غير متسق مع شخصيته » ومع عواطفه التى اعترف بها فيما 
تلا من حياته إلى الحد الذى لا يمكننا معه أن نصدق أنه يعنيه . لقد كان آخر رجل 
يمكنه أن ينزل فى سان ديفيد ٠‏ أو يتذوق نواحی جمال تلك البقعة الرومانتيكية , عندما 
وصل الیها . 

لانه من ذا الخلیق أن یبارح » دون رشوة » آرض هایپرنیا 

آو یستبدل بصخور اسکتلندا الاستراند ۲ 
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والإجابة : هو صمويل جونسون » إن كان هناك أحد . قد تبدو هذه اعتراضات 
عيابة . ولکنها تؤكد شكى فى أن يكون جونسون هو الرجل الصحيح لكتاية الأهاجی. 
كان جونسون أخلاقيا وكان يفتقر إلى خفة قدسية من لون معين » هی التى تجعل 
أبيات الناظمين الهجائيين الانجلیز العظناء ترمى الشرر . إن الحنق قد يصنع شعرا . 
ولكنه ينيغى أن يكون حنقا مسترجعا فى هدوء . وفى قصيدة «لندن» أشعر بأن ما 
يقدم إنمأ هو حنق مصطنع بدلا من حنق حفيقى مسترجع . 

OF‏ لزنا با 

«إن مهمة الشاعر هی أن يقحص النوع لا الفرد » وأن يلاحظ الخصائص العامة 
والظاهر البارزة . إنه لا یحصی خطوط الخزامی أو یصف الظلال الختلفة لخضرة 
الفابة . وإنما یعرض » فى لوحاته للطبيعة ۰ الملامح البارزة واللافتة للنظر التی 
تستدعی الاصل إلى کل عقل » وعلیه أن یهمل الفوارق الأدق التی قد يلاحظها هذا › 
ويغفل عنها ذاك » وذلك من أجل الخصائص التی تتبدی للبقظ والغافل على السواء» . 

نيل زا 6 

وفى قصيدة «أباطيل الأمانى الإنسانية» عثر جونسون على الخیط المثالى لقدراته : 
إن الفكرة التى يومىء إليها العنوان لم تكن بالجديدة » ولا هى كانت کذلك قط . غير أن 
هذا لیس آمرا لازما آو حتی مستحسنا فى قصيدة من هذا النوع : فالشیء الأساس 
هو أن تکون فكرة لا يشك فيها القارئ لحظة . وفی هذا الصدد نجد أن «آباطیل 
الامانی الانسانیه» ( بأعتبارها قصسدلهُ تأملية 1 متفوقة على «مرنية» جرای 7 رجا هذه 
القصيدة الأخيرة تحتوی على فكرة أو فكرتين ريما لم تکونا بالفتی السداد : فان 
احتمال أن يضم فناء الكنيسة الريفية أو فناء أى كنيسة جشمان من كان یمکن أن یکون 
کهامدن » أو ملتون » آو کروسویل احتمال بالغ الضالة . بدیهی أن جرای لیس » فى 
هذه القصدة » تأملیا خالصا بحال من الاحوال : فان ما تکسبه «الرئیه» من وصفها 
وابتعاثها لناظر انجلترا الطبيعية كلها أمور بالغة الأهمية . ومن ناحية آخری فلى كان 
جونسون قد اقتصر على ما هو عام » ولم يدعمه بأمظة » لما بقی سوی القلیل من 
«أباطيل الأمانى الانسائية» . ومن يبن هذه الأمثلة بحل أن القطعة الخاصة بتشارلن 
السويدى هی أحظاها بالایراد . وأشدها تماسكا . إن هذه الأبيات الاثنين والثلاثين 
تولف فقرة هی فى حد ذاتها كاملة من حيث الشكل : المنحنى الصاعد للطموح . 
والكارثة المفاجئة » والانحدار والانحطاط البطی» » التى نرى الفاتع من خلالها : 

قضى على ملتمس فقير أن ينتظر 
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بینما تقاطع بعض السيدات بعضا ويتجادل العبيد 

وهى ما يبلغ ذروته فى 

ساحل قاحل ؛ 

وقلعة صغيرة ؛ وید مریبه . 

غير أن هذه القطعة ليست بالتی تحتفظ بقیمتها الكاملة حبن تستخرج ؛ وانما هی 
تتطلب ما يسيقها وما بلیها » ولا تتخذ مکانها الناسب إلا فى القصيدة الکاملة. 

ان الشعر العظیم الذی من نمط قصيدة «اباطیل الأمانى الانسانیة» نادر » ونحن 
لا تستطيع أن نلوم جونسون لأنه لم یکتب الزید منه وذلك عندما نری مدی ندرة الشعر 
الذی من هذا النمط . ومع ذلك قإن هذا الطراز من الشعر لا يستطيع أن پرتفع إلى 
أعلى الراتب . إنه بحکم طبیعته ذاتها آقرب إلى البناء الفضفاض . فالفكرة تقدم فى 
البداية . ولا كانت فكرة ینعقد الاجماع على تقبلها فانه لاسبیل لانمائها الا قلیلا ء وکل 
ما يمكن إنما هو تنویعات على اللحن الواحد . لم يكن جونسون يملك موهبة البناء . 
ولكن اتسوجناء أشن یف وع زو الاه ااا فى ا اء اک > 
يحتاج الشاعر إلى مجموعة متنوعة من الملكات : وصفية وقصصية ودرامية . ونحن لا 
نتوقع عادة من القصيدة المنظومة فى أبيات زوجية مقفاة أن تكون بالفة الحد إحكام 
تركيب , وهی التى كثيرا ما يلوح آنها - لولا ما يريد المؤاف أن يقوله - يمكن أن تبدً 
أو تنتهى فى أى مكان . 

بيد أن ثمة قصيدة . من تأليف معاصر لجونسون وصدیق له » على درجة عالية 
من التنظيم . إنى أضع القرية المهجورة فى مرتبة أعلى من أى قصيدة لجونسون أو 
لجراى . ففى قصيدة جود سميث يتمثل فن الانتقال فى كماله . ولو أنك فحصتها فقرة 
فقرة لوجدت دائما تحولا ء فى اللحظة الصحيحة بالضيط » من الوصفى إلى التاملی 
إلى الشخصى إلى التأملى مرة أخرى إلى المنظر الطبيعى بشخوصه إلى رسم الأفراد 
(الكاهن ومعلم المدرسة) ببراعة وإيجاز قل أن نجد لهما ضرييا منذ تشوسر . وهذه 
الأجزاء متناسبة على النحو الأمثل . وأخيرا فان الفكرة . على حين أنها تعادل فكرة 
جونسون نيلا للقبول » آصل وهی تنبؤية آیضا . 

سییء هو مصير الارض ٠»‏ وإنها لتقع فريسة للشرور المسرعة 

حيث تتراكم الثروة » ويتدهور الرجال . 
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وقد قمت بهذا الاستطراد لأنى لا أظن أن جونسون يبين عن قدرة عظيمة على 
البناء » ولأنى لا أظن أنه يتبين أهمية النظر إلى البناء عند تقييم قصيدة من القصائد . 
وأنتقل الآن إلى استعراض خصائص القصيدة الجيدة التى يكشف عنها جونسون فى 
شعره » ويزكيها بوجه خاص فى عمل سواه . 

كان جونسون يعلق أهمية على الأصالة . والأصالة مصطلح من تلك المصطلحات 
العديدة التى قد يتغير معناها من جيل إلى جيل » ولابد لنا من أن نعنى بقحص ما 
كانت تعنيه عند جونسون . إن استخدامه للكلمة يتمثل فى القطعة التالية من ترجمته 
لحياة تومسون : 

«وككاتب » فإن تومسون جدير بثناء من أعلى توع : إن طريقة تفكيره وتعبيره عن 
تفكيره أصيلان . ولیس شعره المرسل هو شعر ملتون المرسل › آو شعر أى شاعر آخر » 
بأكثر مما كانت إيقاعات يريور هی إيقاعات كاولى» . 


لزنا بنذ ۶ 


والأصالة توجد هنا فى «نمط من التفكير والتعبير» . غير أنه لا حاجة بالتفكير 
نفسه إلى أن يكون جديدا أو عصيا على الادراك والقبول . فهو قد يكون - وهو 
بالنسبة لجونسون فى أكثر الأحيان - الشائع أو فكرة هی حين تدرك سرعان ما تنال 
القبول إلى الحد الذى يتعجب معه القارئ لأن فكره » هو نفسه . لم يتجه إليها . إن 
الأصالة لا تتطلب رفضا للمواضعات » فنحن قد تعودنا » أثناء القرن الأخير وأكثر , 
على فوضى الأساليب الفردية إلى الحد الذى قد ننسى معه أن الأصالة لها من الدلالة 
فى الفترات المستقرة مثل ما لها فى فترات التغير المستمر . لقد تعودنا على اختلافات 
الأسلوب الشعرى التى يدركها كل انسان الى الحد الذى قد نكون معه أقل حساسية 
التنویعات الأشد رهافة داخل الشكل ۰ وهو ما يدركه العقل والأذن المتعودان على ذلك 
الشكل . غير أن الأصالة عندما تغدو هی الفضيلة الوحيدة » أو أكثر الفضائل نيلا 
التقدير فى الشعر , قد تتوقف عن أن تكون فضيلة على الاطلاق . وعندما يتوقف عدة 
شعراء » وكذلك مجموعات المعجبين بهم » عن أن يشتركوا فى أى معايير للنظم » أو أى 
تطابق فى الذوق » أو أى معتقدات » فقد يتدهور النقد حتى يغدو إعلانا عما يفضله 
الناقد . والأصالة التى يوافق جونسون عليها إنما هى أصالة محدودة بالصفات 
الأخرى التى يتطلبها . 

كان حونسون يعلق أهمية علی التهذيب . وقد غدا هذا الاصطلاح موضعا 
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للسخرية رغم أن ما يعنيه قد يكون شيئًا ليس بوسعنا قط أن نهرب منه . أما کون 
الشعر يعلم الحكمة أو يغرس الفضيلة فأمر يلوح لأغلب الناس قيمة ثانوية تماما أو 
حتى خارجية . وعند البعض يلوح غير متمش مع وظيفة الشعر الحقة . غير أنه يجمل 
بنا » أولا » أن تلاحظ أن جونسون » حين تكون حاسته النقدية منتبهة » لا يعمد قط إلى 
البالفة فى قيمة إحدى القصائد لأنها تعلم أخلاقيات نقية فحسب . لقد كان يعتقد أنه 
یجمل بالقصيدة أن تكون شائقة » وأن تمنح متعة فورية . ومن المحقق أنى إخال أنه 
يبالغ فى تقرير هذا المطلب عندما يقول فى ترجمته لحياة كاولى : 

«علی كل ما يجهر بانه يفيد من طريق الامتاع أن يمتع فورا . إن مسرات الذهن 
تتضمن شيئًا مفاجا غير متوقع » وعلى ما يرفع أن يدهش أيضا . إن ما يدرك على 
درجات بطيئة قد يرضينا إذ يجعلنا نشعر بالتحسن » ولكنه لن ينقل إلينا قط حسا 
بالمتعة» . 

وأنا أوافق على أن القصيدة التى لا تحدث فينا انطباعا فوريا والتی لا تستا 
بانتباهنا » على أى نحو من الأنحاء » ليس من المحتمل أن تهزنا فيما بعد . غير أنه لا 
يلوح لى أن جونسون بترك مجالا لامكائية أى نمو أو اتساع لنطاق التعه والادراك 
التدريجى لتواحی جمال جديدة تنبع من ازدياد المعرفة , ولا هو يترك مجالا لنضج 
القارئ ونمو حساسيته من خلال الخبرة الأعمق » والمعرفة الأوسع . ولم أورد جملته . 
على أية حال » لأختلف معها وإنما لأشير إلى الصرامة التى ترتبط بها المتعة والتهذيب 
فى ذهن جونسون . إنه يتحدث عن «ما يجهر بأنه يفيد من طريق الإمتا ع» ويقول إن 
«ما يسمى (بالقاری) لايد دائما أن بدشششسة) . إن التهذيب ليس اضاقة منفصلة عن 
القصيدة » وانما هو أساس لها بصورة عضوية» . فنحن لا نمر يخبرتين اثنتين . 
إحداهما متعة والأخرى تهذيب : وإنما هى خيرة واحدة نحللها إلى مكوناتها . 

وفى حكمنا على بقاء أصول ناقد ينتمى إلى عصر بالغ الاختلاف عن عصرنا 
ينبغى علينا باستمرار أن تعيد تفسير لغته طيقا لموقفتا . وآنا أعتقد أن «التهذیب» ۱ 
يآكثر المعانى عمومية » لا يعنى الا أنه ينيفى علينا أن نستمد من الشعر الجید » ومن 
الشعر العظيم يقينا » فائدة ة ما بالاضافه إلى المتعة . ولو أننا طابقنا بين «التهذيب» 
وإذاعة الأفكار الخلقية الشائعة فى عصر جونسون - وشی أفكار قد يذهب المسيحيون 
إلى آنها مشوية بالريوبية , وقد يذهب آخرون إلى أنها مسيحية أكثر مما ينيغى - 
فستكون قد فشلنا فى أن ندرك أن أفكارنا عن التهذيب هی التى تغيرت . وعندما قال 
ماثيى أرنولد إن الشعر نقد للحياة فإنه كان محافظا على معيار التهذيب . بل إن مذهب 
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دالفن للفن» ليس إلا تنويعا على هذا المعيار ء فى تیاب احتجاج . وفى عصرنا نجد ان 
الدفاع عن الشعر كبديل للدين والمحاولة التى لا تنجح على الدوام أو لا تفيد الشعر 
للتعبير عن فلسفة اجتماعية أو فرضها نظما إنما يومىء إلى أن محتوى «التهذيب» هو 
وحده الذى يتغين . 

وعلى ذلك فإننا إذا سمحنا لاصطلاح «تهذيب» بكل المرونة التى يقدر عليها للاح 
أنه لا يجاوز أن يكون تأكيدا لانه يجمل بالشعر أن يكون ذا قيمة جدية بالنسبة لقارئه : 
وهو فرض لن ينكره أحد » ومن ثم فانه لا يكاد يحتاج إلى تأكيد . وستنصب مخالقتنا 
الوحيدة على آنوا ع المحتوى الذى نعتبره مهذبا . ولكن الصعوية الحقيقية التى تواجهنا 
فى حالة رأى جونسون إنما هی صعوية من نوع مختلف . فنحن نفرق » بوضوح أكبر , 
بين نية الكاتب الواعية وتاثیر عمله . إننا لا نثق بالشعر الذى يرمى مؤلفه عمدا إلى 
الإرشاد أو الإقناع . وهذه التفرقة لا تشكل واحدا من البادی الشائقة فى تفكير 
جونسون . وهو على أية حال » فیما آعتقد + معنی حقيقة باخلاقية القصيدة لا بالخطط 

KN 4 

بقول جونسون فى ترجمته لحياة ملتون : «بری بوسی أن آول مهمة للشاعر هی 
أن يجد مغزى خلقيا ‏ تمثله خرافته وتوطده فیما بعد . ویلوح أن هذه هی العملية التی 
كان يعمد إليها ملتون وحده : فالفزی الخلقی لسائر القصائد عارض وتال ۰ آما فى 
قصيدة ملتون وحدها فهو آساسی وپاطن» . 

وأظن أن هذا التفریر يصدق على ملتون . رغم أنه لو كان جونسون آکثر معرفة 
بدانتى لما أخذ ملتون كمثال فريد . ومهما يكن من أمر ٠‏ فیبدی أن هذا يبين أن ما 
يشوق جونسون هى قدرة القصيدة على التهذيب أكثر مما هى نية الشاعر المقصودة. 

بديهى آننا جميعا نتأثر - من حيث درجة انجذابنا إلى أى عمل فنی بعینه - 
بتعاطفنا أو نفورنا من أفكار مؤلفه » فضلا عن شخصيته . اثنا نسعى . ولابد لنا فى 
عصرنا من أن نسهى ٠‏ إلى التوصل إلى تقييم عادل للامتیاز الفنى . ولو كنا قد عشنا . 
مثل جونسون » فى عصر وحدة نسبية » وافتراضات انعقد الرأى على قبولها » لكان من 
المحتمل أن نکون أقل اهتماما ببذل هذا الجهود ولو أثنا كنا متفقين على طبيعة العالم 
الذى نعيش فيه » وعلى مكان الانسان فيه » وعلى قدره . ولو أننا كنا متفقين على ما 
نعنيه بالحكمة وعلى الحياة الصالحة للفرد والمجتمع لطبقنا على الشعر أحكاما خلقية 
بنفس الثقة التي كان جونسون يطبقها . غير أنه فى عصر لا يحتاج فيه کاتبان للاتفاق 
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على أى شىء » عصر ینبفی علينا أن نسلم فيه دائما بان الشاعر الذى یعتنق وجهة 
نظر فى الحياة نعتقد أنها مخطئة قد ينظم شعرا أفضل كثيرا من ذلك الذى ينظمه 
شاعر آخر لا تختلف وجهة نظره عن وجهة نظرنا » نضطر إلى هذا التجريد : وإذ 
ننظر إليه نجد ما يغرينا بأن نتجاهل - على نحو سىء النتائج - القيمة الخلقية للشعر 
كلية . وهكذا فاننا فى مواجهة نظرة أحد الشعراء إلى الحياة لا نجنح إلى أن نسال : 
«آهی صادفه »٩‏ وانما نسال : «أهى دات أصالة ؟» . 
% اه 

لقد کان وردزورث مصییا فى ادراکه أن لغة الادب لا ينبغى أن تفقد اتصالاتها 
بلفة الکلام » ولکن معباره المعجم اللفظی الصحیح فى الشعر لم يكن آشد نسبية من 
معیار چونسون . ونحن » على النقیض من ذلك » ینبفی أن نکون قادرین على أن نتبین 
أنه ينبغى أن يكون فى کل عصر معیار للمعجم اللفظی الشعری الصحیح لا يتطابق مع 
الکلام الشائع . ولا يكون بالغ اليعد عنه . وینیغی أن نسلم بأن العجم اللفظی 
الصحیح فى الشعر » بعد خمسين سنة من الان » لن يكون هو نفس المعجم اللفظی 
الذی نستخدمه الیوم . آعنی أن کلمات الشعر ومعجمه اللفظی وقواعده التحوية لا 
يمكن أن تکون مطابق؟ لا نجده فى النثر . وقى صدد اختیار الکلمات يظل قید 
جوتسون صادقا : إن «الاصوات التی نسمعها فی مناسبات تافهة أو خشنة» ینبغی أن 
تجتنب - وإن كان ینبغی لى أن ضیف : إلا إذا كان هدف الشاعر هو أن یقدم شیثا 
تافها أو خشنا. , ون «الکلمات التى نكاد نکون جاهلین بها > حیتما وردت ۰ توجه إلى 
ذاتها الانثياه الذي كان سکی آن تنقله إلى الأشباء» وان كان ينيغى ليخ أن أضيف : إلا 
إذا كانت الكلمة هى الكلمة الوحيدة لذلك الشىء , أو اذا كان هدف الشاعر هو أن بوجه 
الانتياه إلى الكلمة . 


إن نقد معجم آلفاظ شعر القرن الثامن عشر شىء » ونقد نظرية القرن الثامن 
الفاظ للشعر» معترف به فلن يكون لدينا معيار لنقد الكتابة الجيدة والردينة فى الشعر : 
وٍنکارك أن ثمة أى أسلوب مشترك صحيح خطير كإصرارك على أن الأسلوب الشعرى 
لعصرنا ینبغی أن يكون هو نفس أسلوب القرن التاسع عشر . وان مصطلحنا اللفظى 
الحديث لیسمح بعدة كلمات جديدة نسبيا قد كانت خليقة بأن تلوح لجونسون همجية . 


بدا لنت 
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ولس من النادر أيضا أن تکون معرفة الناقد باراء المؤلف مستقاة من مصادر 
غير القصيدة المعينة الموضوعة آمامه کیما بنقدها » وأن يؤثر ذلك فى حکمه على تلك 
القصددة . أما السؤال عما إذا كانت القصيدة قد كتيت على نحو طيب أو ردئ ٠‏ وما 
إذا كان يمكن تحسینها ‏ وما إذا كانت محاط النغم فيها موسيقية . وما إذا كان 
اختيار ألفاظها دقيقا ومتقنا » وما إذا كانت صورها قد عثر عليها على نحو موفق 
ووزعت علی النحو الناسب وما إذا كان بناء جملها صائبا ء وما إذا كانت انتهاکات 
البناء الطبیعی فیها مبررة : مثل هذه الأسئلة تتجذب وکانها توجه شکنا الى أن السائل 
متحذلق . والنتيجة فى آغلب الأحيان إنما هى تعلیق لا قيمة له بالنسبة للمؤلف , إلا أنه 
قد یکون - إذا كان محبذا - بمثابة إعلان جید (عن العمل) . إنه نقد من نوع الحملات 
الانتخابية التی بقوم بها مراجعو الکتب لهذا الشاعر أو ضده . 

آما أنه لیس هناك » الیوم » معیار موکد للذوق فى الشعر فذاك » جزئيا ء نتيجة 
لأوضاع الجتمم ولاصول تاريخية لا سبیل انا إلى التحکم فیها » ولسنا مسئولین عنها . 
وریما كان آقصی ما بوسعنا أن نفعله » وما يستحق أن نفعله » هو أن نتعلم كيف 
نعترف بالنافم التی تعود على الکاتب وعلی ناقده من وجود أسلوب مشترك فى الشعر . 
فالحق انه فقط عندما يكون هناك أسلوب مشترك معترف به » لا يجوز للشاعر أن يبتعد 
عنه آکثر من اللازم دون لوم > يمكن أن يكون لمصطاح «العجم الشعری» . آى معنی 
غير معناه الانتقاصی . وعندما توجد مثل هذه العاییر لأسلوب مشترك يحد الکاتب 
الراغب فى بلوغ الاصالة نفسه مجبرا على أن ینتبه إلى ظلال التفرقة الاشد رهافة . 
فأن يكون المرء أصيلا » فى نطاق حدود للياقة ثابتة » قد بتطلب من الوهبة والجهد آکش 
مما یتطلبه أن يكتب کل امرئ على النحو الذی بهواه ۰ وحینما یکون آول ما ینتظر منه 
هو أن یکون مختلفا - فاضطرار الرء إلى أن یعکف على الظلال الأشد رهافة پلزمه 
بان بناضل من أجل الدقة والوضوح : وثمة قدر کبیر مما توجه الپه تهمة الغموض 
الارادی » من جانپ الکتاب المحدثين » هو نتيجة للافتقار إلى أى آسلوب مشترك وما 
پستتبعه ذلك من صعوية التوصیل . وهذه الطروف تشجع آیضا على ازدهار شىء برز 
فيه شعر جونسون الخاص » فى أحسن حالاته » وهو القصاحة . إن الفصاحة فضيلة 
ترتبط بالخطابة العظيمة : وينبغى أن يفرق بینها وبين نوع الخطابة السياسية الأدنى 
مرتبة والأشيع بكثير . وذلك باختبار توسلها إلى العقل وإلى الحساسية . وتجنبها 
التوسل إلى الأهواء الأشد خشونة والأكثر قابلية للاشتعال . إن الفصاحة فى تلك 
الصفة التى تستطيع أن تحرك انفعالات الذكى والحصيف . ولكننا » على صعيد الشعر » 
نجد أنه ليس كل شعر يحقق هذا فصيحا بالمعنى الذى أستخدم به هذه الكلمة . إن 
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الشعر لا يكون قصيحا إلا إذا كان الشاعر يتوسل إلى اتفعالات يستطيع الذكى 
والحصيف معا أن يخيراها أو بمعنی آخر فهو لا يتوسل إلى قارئ واحد وإنما إلى 
جمهور . وهى ليست فضيلة كلية فى الشعر . فهى فعالة فى تحقيق بعض النتائج وغير 
قادرة على تحقيق نتائج أخرى . ولكن أغلب الشعراء العظماء قد کشفوا عنها حين 
كانت المناسية تستدعى ذلك . وهی متصلة بتلك القوة القريدة فى شعر جونسون وجولد 
سميث ۰ كما فى شعر دريدن وبوب من قبلهما » والتى قد يكون لى أن أشير إليها 
بقولى إن كل كلمة وصفة تمضى مباشرة إلى هدفها . وكثير من الشعر التالى » حين 
نقارنه بشعرهما . قد استخدم الكلمات لأجل نغماتها الفوقية وتداعياتها وقدرتها 
اللامحدودة على الإيحاء . وقد فعل أعظم الشعراء هذا أيضا . قعلينا أن نسلم بأن من 
الممكن أن نخطی إذا نحن قصرنا اهتمامنا على هذا النوع من استخدام الكلمات أو ذاك . 
د X%‏ ود 


فى عصر کعصرنا یفتقر إلى معاییر مشتركة یحتاج الشعراء إلى أن یذکروا 
آنفسهم بأنه لیس یکفی أن یعتمدوا على تلك اللکات المركوزة فیهم » والتی یمارسونها 
بیسر . وإنما پحتاجون إلى أن یذکروا آنفسهم أن الشعر الجید ینبغی أن یکشف عن 
صقات عديدة متناسية » من بینها العنی الصائب . وینیفی علیهم آیضا أن بستخدموا| 
تقفرتین على الک و مكتسيوم متاق قیتهم + ودی وکو كن شرف 
قوتهم ويتجنيوا المناسبات التى لا تكشف إلا عن ضعفهم وأذكر أنى سمعت ذات يوم أن 
لاعية تنس مشهورة قالت انها استفادت من کونها ضعيفة : بطبیعتها وفی ضریات معينة , 
حیت أن الجهد الذی كانت تيذله للتغلب على هذا النقص » واحتیالها على ألا بنکشف قدر 
الستطاع » زاد من براعتها بدرجة عالية . ثمة هنا شىء یجمل بالشعراء أن یتدبروه . 

إن الفحص الکامل لنقد جوتسون خلیق أن یتطلب ‏ آولا » دراسة لخلفية القرن 
الثامن عشر , وثانیا : دراسة لجونسون ذاته . لا باعتباره موضوعا للنوادر وانما فى 
آعماله الأخری وفی آرائه الدينية والسياسية . وأخيرا » دراسة أكثر تفصیلا لنقده 
للشعراء الاعظم ممن وقعوا فى نطاق ملاحظته : شکسبیر وملتون ودریدن ویوب 
وجرای . ویتطلب هذا العمل من العلم أكثر مما آدعیه . وکل ما آریده هو أن آوحی 
لدارس الشعر ا#نجلیزی ونقد الشعر أن هاهنا موضوعا یستحق من الفحص الجاد 
أكثر مما تلقی حتی الآن . وفی الختام آود أن ألخص تلك النقاط التی يلوح لى أن لها 
صلة خاصة ينقد الشعر فى زماننا . 
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لا حاجة بنا إلى أن نتقبل كل أحكام جونسون » أو أن توافقه على كل آرائه . 
كيما نستمد هذا الدرس . ولا نحن بحاجة إلى أن نيالغ فى تقدير شعر تلك الفترة التى 
قد يصلح اسما دريدن وجونسون لرسم حدودها غير أنه من بين تنوعات العماء الذى 
نجد آنفسنا غارقين فيه الیوم هناك عماء اللغة الذی لا یمکننا أن نتبین معه أى معاییر 
للكتابة . كما أن هناك لامبالاة متزايدة بعلم تاريخ الکلمات » وتاریخ استخدامها . 
وتحن بحاجة إلى من یذکرنا الرة تلو الرة بمسئولية شعرائنا ونقادنا عن المحافظة على 
اللغة . 
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.ا ,ر 5 
مس بيرون 


(14۴۳۷) 


إن الحقائق الخاصة يجزء كبير من حياة بيرون قد أحسن تقديمها » فى السنوات 
اأ اکن وس وله كاو و کول الا وآ رتتسيرات 
متفقة تجعل شخصية بيرون أقرب إلى فهم هذا الجيل . ولم يقدم حتى الآن مثل هذا 
التفسير لشعر بيرون فى عصرنا . فخارج الجامعات وداخلها نوقش ورد زورث 
وگواردج وشلی وکیتی من وجهات نظر متتوغة : بینما ظل بیرون وسکوت رأقدین فت 
سلام . ومع ذلك فاٍن بیرون خلیق بأن يلوح » على الاقل , آبعدهم عن تعاطف کل ناقد 
بقید الحياة . وانه لیکون من الشائق إذن أن تتوافر لدینا نصف دزينة من القالات عنه 
لکی نری أى اتفاق يمكننا الوصول إليه . والمقالة الحالية محاولة لبدء عملية دحرجة 
الكرة هذه . 

وثمة صعويات مبدئية عديدة . فإنه لمن الصعب أن نرجع نقديا إلى شاعر كان 
شعره - واخال أنه قد كان كذلك بالنسية لكثير من معاصرینا باستثناء أولئك الذين 
كانوا أصغر سنا من أن يقرأوا أى شعر ينتمى لتلك الحقبة - هو أول مبعث لحماستهم 
فى صباهم . فإن استماع المرء إلى حكايات من طقولته الخاصة من قريب أكير سنا 
آمر ممل عادة : وإن العودة - يعد سنوات عدة - إلى شعر بيرون لتقترن باکتثاب 
مشابه : إن صورا تطفر إلى الذهن » وكذلك ذكرى يعض النظومات ‏ على طريقة «دون 
چوان» مصطبفه يذلك الانقشاع للأوهام وتلك الكلبية اللذين لا بتوافوا ن الا فى سن 
السادس؟ة عشرة » التی ظهرت فى مجلة الدرسبة ‏ وثمة عقبات آشد موضوعية ینبفی 
التغلب علیها . قحجم شعر بیرون یبعث على الاسی وذلك من حیث تناسبه مع نوعیته › 
وإن الرء لخلیق بأن یظن أنه لم يمح قط سطرا واحدا مما کتب . ومع ذلك فإن ضخامة 
الحجم آمر محتوم فى شاعر من نوع بيرون وإن غياب العنصر الهدام عن إنشائه 


(*) من مقالته «بيرون» وقد نشى ت فى كتاب «من أن الى قیکتوریا» وهو مجموعة مقالات حررها بوتامى 
دويريه ونشرتها دار «كاسل آند عمبانی» ۱۹۱۳۷ . 
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ليومئ إلى نوع الاهتمام » ونوع اللامبالاة اللذين كان يستشعرهما نحو الشعر . وقد 
صرنا نتوقع من الشعر أن يكون شینا بالغ التركيز ‏ شيئا مستقطرا ٠‏ غير أنه لو كان 
«بيرون» قد استقطر شعره لما بقى منه شىء . وعندما نرى » على وجه الدقة » ما كان 
يفعله فيوسعنا أن نرى أنه قد أنجزه على خير ما كان يمكن أن ينجزه . وفى أغلب 
قصائده القصيرة يشعر المرء بانه يؤدى شيئًا كان بمستطاع «توم مور» أن يؤديه بنفس 
الجودة » أى على تحو أفضل . أما فى قصائده الأطول فقد أنجز شيئا لم يدانه فيه أى 
شخص وانه أن الرغوب فیه احیانا آن ندنی من عمل شاعر لا ی بالرضا البتة من 
طریق درب غير مالوف . ولئن كان دربی إلى «بیرون» دربا لا يوجد الا فى ذهنی 
فسیصوینی فى ذلك نقاد آخرون : على أنه فى کل حال » قد بقلب التحیزات » ويشجع 
الرأى على أن يكون ذاته من جديد . وعلى ذلك فإنى أقترح أن ننظر إلى «بيرون» من 
حيث هو شاعر اسکتلندی - وأنا أقول 300111513 ولا أقول 50015 ما دام يكتب 
بالإنجليزية . وقد كان الشاعر الوحيد فى عصره الذى يمكن أن يعد منافسا له 
وشاعرا كان يتحدث عنه دائما بأعلى درجات الاحترام » هو السير «ولتر سكوت» . لقد 
كنت أرى دائما » أو يخيل إلى أنى أرى ۰ فى التمثالين العلويين لهذين الشاعرين 
تشابها معينا فى شكل الرأس . إن هذه المقارنة لتشرف «بیرون» . وأنت عندما تفحص 
الوجهين لا تجد شبها أكثر من ذلك . ولو كان المرء شخصا يحب أن يكون محاطا 
بالتماثيل لكان تمثال سكوت شيئًا يمكن للمرء أن يعيش معه . إن ثمة جوا من النبل 
يحيط بذلك الوجه » جوا من الرفعة ومن تلك السكينة الداخلية - التى ریما كانت لا 
شعورية - التى يملكها كتاب عظماء هم أيضا عظماء کبشر . ولکن «بيرون» - ذلك 
الوجه المكتنز ۰ الموحى بميل إلى البدانة » وذلك الفم الحسى الضعيف » وذلك الهوان 
القلق فى التعبير , ثم ما هو أسوأ الأمور جميعا : تلك النظرة العمياء الموحية بوعیه 
بجماله . إن تمثال «بيرون» إنما هو تمثال رجل يلعب , إلى آخر بوصة فيه » دور ممثل 
الماسى المتجول . ومع ذلك فقد كان اصطناع دور الممثل على هذا النحو الدائم هو 
الذى مكن «بيرون» من أن يصل إلى ضرب من المعرفة : المعرفة بالعالم الخارجی الذى 
كان عليه أن يعرف شيئا عنه لكى يلعب دوره فيه ٠‏ وعن ذلك الجزء من نفسه الذى كان 
دوره . لقد كانت معرفة سطحية , بطبيعة الحال + ولکنها دقيقة علی قدو ما تمضی . 
وض اه ایو وى ر درن وس اسف ها أعدل إلى 
قصیدته «دون چوان» . غير أن ثمة جانبا يالغ الأهمية من تکوین بیرون قد يكون من 
الملائم أن نذکره قبل أن ننظر فى شعره » وآظن أن سلالته الاسکتلندية هی مصدر 
مادته » وذلك هو نرعته الشيطانية الفريدة » واستمتاعه بان يتخذ وضع الخلوق الذى 
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حلت عليه اللعنة - ويأن يقدم براهين على لعنته هذه أقرب إلى أن تكون بشعة . والآن 
فإن نزعة بيرون الشيطانية أمر بالغ الاختلاف عن أى شیء أنتجه العذاب الرومانتيكى 
(كما يسميه مستر پراتس) فى الأقطار الكاثوليكية . ولست إخال أنه قد اشتق بسهولة 
من التراضى المريح بين الممسيحية والوثنية الذى توصل إليه فى انجلترا ؛ والتسم 
بالطابع الإنجليزى على نحو مميز وإنما هى أمر لا يمكن أن ينتج إلا عن الخلفية الدينية 
لشعب ضرب بجذوره فى اللاهوت الكالقنى . 
إن نزعة بيرون الشيطانية - إذا كانت » بالتأكيد , تستحق هذا الاسم - كانت 
نمطا مختلفا . ققد كان » إلى حد ما ۰ یشارك شلی موقفه الپرومیثی ۰ ويشارك 
الرومانسیین عاطفتهم نحو الحرية . وقد اصطلحت هذه العاطفة » التی آلهمته 
و وی و وی ول ارو کرجل فعل » علی تحقیق 
مغامرته فى بلاد البونان . وإن موقفه اليروميثى لیندمج فى موقف شیطانی ا 
إن التصور الرومانتيكى لشيطان ملتون إنما هو تصور شبه يروميثى » وهى ینظر 
أيضا إلى الكيرياء على آنه فضيلة . وانه لمن الصعب أن نقرر ما إذا كان بيرون رجلا 
متكبرا » أو رجلا يحب أن يظهر فى دور المتكبر - فان احتمال اجتما ع الاتجاهين فى 
نفس الشخص لا يقلل من اختلاقهما - من الناحية المجردة . ومن المحقق أن بيرون 
كان رجلا مغرورا من نواح يالغة اليساطة : 
لست أستطيع أن أشكو » إذ من هم أسلافى » 
(إنهم) إرنيس وراد ولفوس - كانت ثمانية وأربعون قصرا 
( إن لم تكن ذاكرتى مخطئة خطأ فاحشا ) 


هى مکافاتهم إذ ساروا تحت ألوية بیلی ۳۳ 

وكذلك كان مما يخفف من حسه باللعنة لسة من اللاواقعية : فلدی رجل مشغول 
کل هذا الانشغال بنقسه . ویالشکل الذی يلوح عليه , ما كان لشیء خارجه أن یکون 
واقعیا تماما . وعلی ذلك يتعذر أن نستخلص من نزعته الشيطانية أى شىء متسق أو 
عقلانی . ویلوح أنه كان قادرا على أن يتظر الى الامر من كلا الزاویتین فیعتیر نقسه 
فردا منعزلا متفوقا على سائر البشر يسيب جرائمه كما یعتبر طییعته طيبة وسخية › 
بالفطرة » شوهتها الجرائم التی اقترفها الآخرون فى حقه . وهذا الخلوق عديم 
الاتساق قو النی یظهر فى صورة فين السلم»والقرصان » ولارا » وما نفرد » وقایین . 
ففی دور دون چوان وحده یقترب من الحقيقة عن نفسه . ولکن العنصر الذى يلوح لى 
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أشد واقعية وعمقا » فى هذا التكوين الغريب من الاتجاهات والمعتقدات » إنما هو لى 
قيدة الكالقينية التى ورثها عن أسلاف أمه . 

محاولاته لان يكون شاعریا طموحا . وهذه المحاولات لا تلبث أن بتضم , عند فحصها. 
أنها ذائفة : انها لیست سوى تأكيدات رئانة لما هو شائع دون عمق دلالة. ومن الأمئلة 
الطيية لمثل هذا الافك تلك المقطوعة الشهيرة عند نهاية الأنشودة الخامسة عشرة من 
«دون چوان» . 

بين عالمين ترفرف الحياة كنجمة 

بين الليل والصياح » على حافة الأفق . 

ما أضأل ما نعرف مما نحن عليه ! 

وأضال منه ما نعرف مما قد نكونه ! إن الجیشان الابدی 

للزمن والد يتدفق › ويحمل بعيدا 

فقاعاتنا . وإذ ينفجر القديم منها » ينبئق الجديد 

الإميراطورية > تهتز کأموا i‏ 

وهی منظومات ليست أجود من أن تدرج فى مجلة مدرسية . غير أن امتياز بيرون 
الحقيقى إنما هو على مستوى مختلف عن هذا . 

وصفات النظم القصصى الى نجدها فى قصيدة «دوں جوان» ليست أقل 
وضوحا فى حکایاته الباکرة . وقبل أن آکتب هذا امقال لم آکن قد قرأت هذه الحکایات 
منذ أيام افتتانى > وأنا تلميذ » بها » وقد تناولتها 557 . انها ممتعة عند القراءة . 
ومهما نجد نظرتها إلى الحياة ضحلة فإنها - كحكايات - مروية على نحو بالغ الجودة . 
أستطيع أن أفكر فى أحد غير تشوسريفوقه إمتاعا » باستثناء كولردج الذى انتقص 
منه بيرون » بینما تعلم منه الكثير . إن حبكات بيرون - إذا كانت جديرة بأن تدعى 
كذلك - يالقة اليساطة . وما يجعل حكاياته شائقة هوء فى المحل الأول » تلك الطلاقة 
المتدفقة فى النظم » وبراعته فى تتویعه بعه » من حين لآخر » لتجتب الرتابة > وفی المحل 
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قنوة راوی القصة القيمة . والتآثیر الال تحدثه استطرادات بیرون هو آنها مدنا 
مهتمين براوی القصة ذاته . ومن خلال هذا الاهتمام تزیدنا اهتماما بالقصة . ولابد أن 
هذا" التضوق کش کو القراء فهدره عق :وريه ة خی انا بت ار ها إن 
نخضع ذواتنا لنقطة قراءة قصيدة من القصائد كاملة حتى نجد جاذبية الشخصية قوية . 
من المحتمل لأى أبيات قلائل , إذا سيقت فى أى صحبة تقريبا » أن تولد انتفاضة من 
الجذل لحظية . 

عبث أن نتحدث عن سحر عينيها الأسود 

لكن حدق إلى عين غزالة 

وسيعين ذلك خيالك ؛ 

هی فى مثل اتساعهاء وفى مثل سوادها الفاتر , 

ولكن روحها تشع فى كل شرارة منها ... 

بيد أن القصيدة ككل قادرة على أن تستاثر بانتباه المرء . إن الکافر قصيدة 
طوبلة » وحبكتها بالفة البساطة » وإن لم يكن تتبعها سهلا على الدوام . فثمة مسیحی. 
ريما يكون يونانيا » قد تمكن بطريقة لا نعرفها من التعرف على شابة تنتمى إلى الحريم › 
أو ريما كانت الزوجة الاثيرة لمسلم يدعى حسن . وفى محاولة ليلى الفرار مع حبيبها 
المسيحى يعاد أسرها وتقتل . وفى الوقت الملائم يوقع السیحی - مع بعض أصدقائه 
نعي ف که موی ف أن قسة هذا انار ای مات انها 
برویها «الكافر» ذاته لقس كهل من طريق الاعتراف . إنه لضرب من الاعتراف فريد › 
فالکافر يمكن أن يكون أى شىء إلا أن يكون نادما , ويوضح تمام التوضيح إنه وإن 
يكن قد أخطاً فليست هذه غلطته فى الحقيقة . والأحرى أنه يبدو مسوقا بالدافع الذى 
دفع الملاح الهرم » أكثر مما هو مسوق بأى رغبة فى أن يحل من ذنويه - وهو ما كان 
ليمكن أن يحدث . ولكن هذه الحيلة مفيدة من حيث أنها تجعل القصة أعقد قليلا . 
وکما قلت . فانه لیس من الیسیر كلزة آن نکتشف ما حدث . فيداية اللصيدة مناداة 
طويلة لجد بلاد الیونان المنقرضة وهو موضوع كان بیرون قادرا على التنويع فيه 
بيراعة کبری . إن الکافر یدخل على ثحو درامی : 

من ذا الذی يدخل مرعدا على آشد الجیاد سوادا 

بشكيمة مرخاة وحافر السرعة ؟ 
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ونحن نرى لمحة منه » من خلال عینی مسلم : 

رغم أنه شاب وشاحب . فإن تلك الواجهة التحيلة 

قد لفحتها وطأة العاطفة النارية ... 
وأن لنا أن نتوقع من الكافر أن يقتل حسن وهو ما يحدث بطبيعة الهال . ما كان 
ليمكن لجوزيف كونراد أن يكون أشد لفا ودورانا من هذا . ثم يلقى بحزمة سرا فى 
الماء . وتتجه شكوكنا الى آنها جسد ليلى . تلى ذلك قطعة تأملية تتأمل » على التوالى › 
الجمال والعقل والندم . وتعاود ليلى الظهور حية لمدة لحظة » ولكن هذا خلع آخر 
لأوصال ترتيب الأحداث . ثم نشهد كيف يفاجاً حسن وأتباعه - ريما بعد شهور أو 
حتى سنوات من مصرع ليلى - بدخول الكافر ورجاله من قطاع الطرق . ولا يساورنا 
شك فى أن حسن يقتل : 

ما زالت عابسة على غدوة ... 

أجراس الجمال التى ترعى العشب تصل 

نظرت آمه من نافذتها العالية 

رأت طل المساء ينتثر 

ورأت الكواكب تلمع بوهن : 

إنه الشفق - لابد أن موكبه قريب 
على سؤال عن هوية الزائر . أما بأى صفة قد التحق الكافر بالدير فذاك ما ليس بالامر 
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الواضح » ويلوح أن الرهبان قد تقيلوه دون تحقيق . ون سلوكه بينهم لبالغ الغرابة بيد 
آنه يقال لنا إنه قد وهب الدير قدرا من المال كبيرا لقاء امتياز النزول به . وتتكون 
خاتمة القصيدة من اعتراف الكافر لأحد الرهبان . أما عن السيب فى أن يونائيا من 
ذلك العصر قد كان ليفدحه الشعور بالندم (وإن لم يكن تائيا على الإطلاق) لأنه قتل 
مسلما قيما كان يعتيره معركة عادلة . أو السيب فى أن ليلى قد كانت مذنية اذ ترکت 
زوجها آو سيدا » يفترض آنهم زوجوها له دون موافقتها » فمسائل لا سييل لتا إلى 
الإجابة عنها . 

تحدثت عن الكافر بیعض التفصيل لكى أعرض براعة بيرون غير العادية فى رواية 
القصص . ليس ثمة شىء مباشر فى روايته للحكاية البسيطة . قنحن لا نخبر بكل ما 
نرغب فى معرفته , وسلوك آبطاله غير قابل للتفسير أحيانا » كما أن دوافعهم 
ومشاعرهم مختلطة . ومع ذلك فان الكاتب لا ينجح فى ذلك فحسب . وانما ينجح فيه 
كسرد قصصی . إنها نقس الملكة التى استخدمها بيرون على نحو أفضل فى قصيدة 
«دون جوان» . والسيب الأول فى أن قصيدة «دون جوأن» ما زالت صالحة للقراءة هو 
زتها مها فش | لخاضية التضحصينة إلا متها من كامات 

إخال أنه يجدر ينا أن نلاحظ أن بيرون قد طور الحكاية 001116) المنظومة إلى 

درجة مجاوزة لموروسكوت . وذلك إذا أردنا أن تنظر إلى شعبيته على أنها أي شىء 
غير نزوة عامة » أو جاذيية شخصية مستغلة استفلالا ماهرا. من المحقق أن هذه 
العناصر تدخل فى الموضوع . ولكن حكايات بيرون المنظومة تمثل- فى المحل الأول - 
مرحلة من هذا الشكل العارض أنضج من المرحلة التى تمشها حكايات سكوت » كما أن 
سكوت يمثل مرحلة أنضج من مرحلة مور . أن قصيدة مور المسماة لالاروك مجرد 
متتابعة من الحكايات » يربط بينها وصف نثرى ثقيل لظروف روايتها (على نسق ليالى 
آلف ليلة وليلة العربية) لقد كمل سكوت قصة مباشرة ينوع الحبكات التى قدر له أن 
يستخدمه فى رواياته . وجمع بيرون بين الغرابة والفعلية , وطور على أفعل نحو 
استخدام عنصر الترقب . وأظن أيضا أن نظم بيرون هو الأقدر ۰ ولكن من اللازم - 
فى هذا النوع من النظم - أن يقرا المرء مطولا إذا آراد أن يكون انطباعا » وان المزايا 
النسبية لأمر لا يمكن عرضه من طريق المقتطفات . إن التعرف على كل قطعة » مأخوذة 
عشوائيا , على أنها لبيرون أو لور خليق أن يكون استطلاعا يجاوز قدرتی» ولكنى أظن 
أن أى شخص قرأ حديثا حكايات بيرون سيوافقنى على أن القطعة التالية ما كان 
ليمكن آن تكون بقلمه : 
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أواه ! أن ترى الأكوام غير المدفونة 

التى ينام عليها ضوء القمر المتوحد . 

إن الحدآى ذاتها اتتحول 

وتفثى نفوسها لمرأى مثل هذه الفريسة القذرة ! 

لا أحد سوى الضبع الضارى يطوف 

خلال مماشى الدينة الوحشة 

فى منتصف الليل » ويتنقل بين الأشلاء 

بلمعان تانك العينين الزرقاوين الكبيرتين 

ان هذا ماخوذ من قصيدة «لالاروك» » وقد أشر عليه - کانما موافقا - أحد 
القراء فى مکتبة لندن . 

ان قصيدة تشایلد هارولد تلوح لى آدنی مرتبة من هذه المجموعة من القصائد 
(الجیاور » عروس آبیدوس . القرصان . لارا » إلخ ... ) والحق أن بیرون بوقظ ء الرة 
تلو الرة » اهتماما آخذا فى الذیول بقطعة لافتة للنظر > ولکن قطع بیرون اللافتة للنظر 
لاتكون قط جيدة يما يكفى لجعلها تؤدى الهمة النتظرة منها فى قصيدة تشایلد هارواد 


قف ! فإنك إنما تطأ على ثرى امبراطورية 

إن هذا هو » على وجه الدقة » الأمر المطلوب لإحياء الاهتمام عند تلك النقطة » 
ولكن المقطوعة التى تلى » عن معركة وترلى » تلوح لى زائفة تماما » وممقة تماما للزيف 
الذى يلجأ إليه بيرون كلما حاول أن يكتب شعرا : 

قف ! فإنك إنما تطاً على ثرى امبراطورية ! 

دفنت غنيمة زلزال تحته ! 

آما من تمثال نصفى ضخم يشير إلى البقعة ؟ 

ولا عمود تذكارى کی يعرض الانتصار ؟ 
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لاشىء ؛ ولكن حقيقة الدرس أشد بساطة على هذا النحو 

كم قد جعل ذلك الطر الأحمر المحصول ينمي ! 

وهل هذا كل ما كسيه العالم منك 

أنت يا أول الميادين وآخرها ! أيها النصر صانم اللوك ؟ 

فى فترة أميل إلى أن تكون قد فقدت تذوق نوع المزايا التى توجد فى شعر بيرون 
تزداد صعوية تحليل مزاياه وعيويه تحليلا دقيقا . ومن هنا فإننا نفشل فى أن نقر 
لبيرون ببراعته الغريزية التى نجد آنه من طريقها - قى قصيدة مثل تشايلد هارولد أو 
على نحى أكثر فاعلية فى بيبى ودون چوان - يتجنب الرتابة من طريق تحوله الماهر من 
عندما نقر له بفضائل منسية نجد زيفا فى أغلب القطع التى كانت سابقا تنال أكبر قدر 
من الإعجاب فى إنتاجه . فإلام يرجع هذا الزيف ؟ 

انه مهمأ يكن «الخطأً» فى شعر بيرون فاننا تخطيء إذا دعوناه بلاعه . ان أشياء 
أكثر مما ينبغى قد جمعت تحت لواء ذلك الاسم » ولئن ظننا أننا قد فسرنا نظم بيرون 
بدعوته "بلاغيا" فسنكون ملزمين بتجنب استخدام تلك الصفة عند الحديث عن ملتون 
ودريدن ء وهما اللذان يلوح (بطريقتيهما البالفة الاختلاف) أننا نقول عنهما شنا له 
معنی عندما نتحدث عن بلاغتهما" . ان آلوان اخفاقهما > عندما يخفقان . من نوع 
قوی : وحس باللغة . وهما فى أسواأ آحوالهما) مهتمان ب الکلمة . انك تستطیم أن 
تتعرف علیهما فى البيت الواحد > وتستطیع أن تقول : هاهنا طريقة خاصة لاستخدام 
«مقتطفات مالوفة» ۰ لما مکنه أن یقول إن آیاً منها شعر عظیم : 

9 مضی کل شیء مرحا » کناقوس عرس ... 

ألا فليستمر اارقص ! ولثكن المسرة بلا حدود .. 

ويستطيع المرء أن يقول عن بيرون إنه » بخلاف أى شاعر إنجليزى آخر له مكانته . 
لم يضف شیثا إلى اللغة » ولم يكتشف شيئا فى أصواتها » ولم يطور شیثا فى معنى 
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الكلمات . ولا أستطيع أن أفكر فى أى شاعر آخر فى مثل تبريزه كان يمكن » بهذه 
السهولة » أن يكون أجنبيا مقتدرا يكتب بالإنجليزية » مثله . إن الشخص العادى يتكلم 
الإنجليزية » ولكن قلة من الناس فى كل جيل هی فقط التى تستطيع أن تکتبها , وإن 
استمرار وصيانة اللغة ليعتمدان على هذا التعاون غير المتعمد بين أناس كثيرين 
الإنجليزية على نحو جميل أثناء عمله أو فى مشرب عام قد يكتب خطاباته بجهد » وفى 
لغة ميتة . تحمل بعض الشبه بالمقالات الافتتاحية فى صحفنا , وتحليها كلمات من نوع 
(ضجة واختلاط) « Pandemoniumndli&‏ (دوامة عنيفة) و ۷]261507010 
يكتب بيرون لغة ميتة أى محتضرة . 

وهذا الافتقار إلى الحس : من جانب بيرون » بالكلمة الانجليزية - حتى ليضطر 
إلى أن يستخدم كلمات كثيرة قبل أن نفطن إليه - يومئ » لأغراض عملية » إلى نقص 
شعره لا بحياته الخاصة . ذلك أنه إذا لم يكن الكاتب يمك اللغة التى يعبر بها عن 
مشاعره فان هذه الشاعر قد 53 تكون موجودة . وتحن سنا بحاجة إلى أن نقارن 
وصفه لموقعة واترلو بوصف ستندال لها حتی تشعر بافتقاره (بیرون) إلى الجزئیات 
الدقيقة , غير أنه یجدر ينا أن نلاحظ أن حساسية ستندال التثرية » نظرا لکونها 
من رثاثة فلسفته المتقطعة 85 إن كل شاعر قد تفوه يرئاثات وكل شاعر قد قال أشباء 
قيلت من قبل . وليس ضعف الأفكار » وإنما السيطرة على اللغة سيطرة أشيه بسيطرة 
التلمید > هو ما یجعل أبياته تلوح يالية > وفكره ضحلا . 

Mais que Hugo aussi était dans tout ce 6 

: إن كلمات بیجی قد ظلت تتردد فى ذهنى بينما كنت أفكر فى بيرون‎ 
“Non pas vers qui chantent dans la mémoire, mais vers qui dans la 
11161۲101۴۳6 sonnent et retentissent comme une fanfare, vibrants, 
tréepıidants, sonnant comme une fanfare sonnant comme une charge, 
tambour êternel, et qui battra dans les mémoires françaises longtemps 
aprês que les réglementaires tamıbours auront cessé 06 battre au front 

des régiments””. 
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ولکن بيرون لم يكن «فى هذا الشعب» » سواء شعب لندن أو انجلترا > وانما فى 
شعب أمه .وأشد مقطوعات وصقه لوترلى تحريكا للمشاعر هى : 

جامحا وعاليا ارتفع «حشد الكاميرون» ! 

نغمة حرب لوشيل » التى سمعتها تلال ألبين 

وسمعها أيضا آعداو‌ها من السكسون - 

كيف أنه فى منتصف الليل تبعث القطعة الموسيقية العسكرية نشوة 

وحشية وثاقبة ! بيد أنه مع النفس الذى يملا 

مزمارهم الجبلى . هكذا يمتلىء سكان الجيال 

بالجسارة الوطنية العنيفة التى تفرس 

الذكرى المحركة لالف سنة 

وشهرة ایقان . ودونالد » ترن فى أذنى كل رجل عشيرة ! 

اصطلحت كل الأمور على جعل دون چوان أعظم قصائد بيرون . إن المقطوعة 
التى استعارها من اللاتينية كانت ملائمة ۰ على نحو يدعو الى الإعجاب . لزيادة مزاياة 
وإخفاء عيويه ء تماما كما أنه على مثن جواد - أو فى الماء - كان على راحته أكثر منه 
على قدميه . كانت آذنه معيبة » غير قادرة الا على مؤثرات فجة . وفى هذه المقطوعة 
السهلة المحمل ء ينهاياتها ذات المقطع النبور يتبعه آخر غير منبور والثلاثية أحيانا › 
يلوح دائما مذكرا لنا بانه لا يحاول حقيقة أن يفعل شيئًا بالغ العسر » ومع ذلك ينتج 
شيئا فى مثل جودة ما بنتجه الشعراء الجادون أو أذ فضل ممن يحملون نظم | لشعر 
محملا آکثر جدية . والحق أن بیرون یکون حقيقة فى أحسن آحواله عندما لا یحاول - 
آکثر من اللازم - أن یکون شاعریا . وعندما یحاول أن يكون شاعریا فى آبیات قليلة 

لزيا ني بر 

مما يلاحظ - وهذا يؤكد » فيما أظن » رأى المستر بيتر کوینل فى بيرون - أن 
چوان ٠‏ فى هذه الحكايات الغرامية » يلعب دائما الدور السلبى . وحتى هايدى » رغم 
ما تتسم به هذه الابنة للطبيعة من براءة وجهل . تلوح أقرب إلى أن تكون غاويته منها 
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الى أن تكون قد آغویت . وهذه الحكاية هی أطول القطع الغرامية وأكثرها تنميقا . 
وأظن أنها تستحق درجات عالية . من الحق إنه بعد اكتساب چوان الخبرة على يدى 
السيدة جوليا لم نعد سريعى التصديق إلى الحد الذى يجعلنا نصدق ما تعزوه إليه 
الأمر الاخیر لوسعنا أن نتبين فى الوصف شيئًا من الفهم الصادق للقلب البشری . 
وأن نتقبل أبياتا من نوع : 

بالغى الوحدة » محبين » بلا حول , وكانت الساعة 

هی التى یمتلی فيها القلب دائما , 

ولا يعود له مزيد من السلطان على ذاته . 

فيدفع إلى أعمال لا تستطيع الأبدية لها محوا .... 

إن عاشق السيدة جوليا وهايدى هو على وجه الدقة الرجل الصالح - فيما نشعر - 
لأن يغدو فيما بعد الأثير لدى كاثرين العظمى - التى تتجه شكوك المرء إلى أن بيرون » 
کی يدخلها » أعد نفسه بالشهور الثمانية التى قضاها مع كونتيسة أكسفورد . وتبقى » 
إن لم تكن البراءة » تلك السلبية الغريبة التى تشبه البراءة شبها غرییا . 

وفيما بين الجزئین الأول والثانى من القصيدة ‏ فیما يبن مغامرات چوان قى 
> والحدث آشبه بمغامرات الشطار ومن أحسن نوع . إن ابتکار بیرون لا بخذله قط ۴ 
؛ حتی ولو كان قد أسرف فى معالجتها بقصة أكل لحوم البشر عند ذروتها . واخر 
مغامرة جامحة تحدث بعد وصول چوان إلى انجلترا مياشرة » عندما بعترضه قطاع 
طریق على الطریق إلى لندن » وهنا مرة آخری یوجد - على ما أظن - فى نعی قاطم 
الطريق الیت شىء جدید علی الشعر الانجلیزی . 
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على رف مدفأة غرفة مكتبى ظلت تقوم » لمدة خمسة عشر عاما أو يزيد » ويين 
صور أصدقائى من الادباء » صورة طبق الاصل من رسم لجوته فى شيخوخته - إن 
الرسم ملی بالحياة - فهو » فیما يشعر المرء » ليس عمل رسام موهوب فحسب » وانما 
عمل فنان آلهمه موضوعه(" . إن جوته يقف ويداه معقودتان وراء ظهره تقوس کتفاه , 
وانحنی وضعه » غير أنه على الرغم من أن بدنه قد أوهنته ضروب الضعف من 
الواضح أنه ما زال يحكمه ذهن حى . إن عينيه واسعتان مضيئتان » وتعبیره عايث : 
رحيم ومقستوفیلی فى أن : إننا فى صحية رجل يجمع بين حيوية الشباب وحكمة 
الشيخوخة . وقد جاعت لحظة » فى الماضى ٠‏ خلعت فيها الصورة من موضعها هی 
وأخواتها خلعا عنيفا , ولكن هذه الصورة - كما يخلق بالرء أن ينتظر من جوته - 
ظلت باقية » رصينة » منتيهة , ناقدة » متجاهلة أحداث ذلك الزمن المضطري . 
هذا هو جوته أيام المحادثات مع إكرمان . إنه جوته الحكيم : ولا كان ما أريد أن 
أقوله هنا يكاد يصلح لأن يسمى حديثا فى مدح الحكمة ۰ فإن هذه الصورة خليقة بأن 
تشکل تصدیرا ملائما لنص حدیتی . ولنن استخدم أحد هد هد الكلمة «حكيم» يكل 
العنایه والحرص اللذین تستحقه » فانه یکون قد استبقی فى ذهنه واحدة من آندر 
منجزات الروح الإنسانى . إن الالهام الشعرى ليس بالامر الشائم » ولکن الحكيم 
الحقیقی آندر من الشاعر الحقیقی . وحینما تجتمم اللکتان - ملكة الحکمة وملكة 
الحدیث الشعری - فى نفس الرجل . فإنك تحصل على الشاعر العظیم. 
والشعراء الذین من هذا النوع هم الذين ینتمون لا إلى شعویهم فحسب وانما إلى 
العالم آیضا . والشعراء الذين من هذا النوع هم وحدهم الذین يستطيع الرء أن یفکر 
. فیهم لا على آنهم محدودون بلفتهم وأمتهم الخاصة فحسب » وانما على آنهم آوربیون عظماء . 


(۲) قيل لى إن هذا الفنان هوماکلیس . وکان آنذاك شابا » فى زيارة لقیمار . 
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وفى بداية الأمر تساءلت عما إذا كان هناك قد بقى أى شىء يقال عن جوته . لم 

يعبر عنه - على نحو أفضل - من قبل . 
XK‏ 2 

وفى تطور الذوق والحكم النقدی فى الأدب - وهذا هو جزء أو أحد أوجه عملية 
النضج باکملها - توجد . حسب خبرتى الخاصة » ثلاثة أوجه مهمة . ففى فترة المراهقة 
كان يجرفنى الحماس لكاتب فى آثر آخر » ولكل ما يلبى حاجاتى الغريزية » فى مرحلة 
من النصو . وفى هذه المرحلة الحماسية لا تكاد الملكة النقدية أن تكون يقظة , لأنه 
ليست هناك مقارنة بين كاتب وآخر » ولا وعى كامل بأساس العلاقة بين النفس والمؤلف 
الذى انفمس المرء فى عمله . ولیس الأمر مقصورا على ضالة الوعى بالراتب : وانما 
ليس هناك فهم حقيقى للعظمة . فهذا معيار لا سبيل للذهن الفج إلى الوصول إليه : 
حيث أنه لا يوجد فى تلك المرحلة إلا الکتاب الذين يجرفون المرء معهم » وأولئك الذين 
يتركونه بلا انفعال . ذلك أنه إذ تتسع قراءات المرء » ویغدو عالما بمجموعة متنوعة من 
أقضل كتاب النثر والشعر » مکتسبا - فى عبن الوقت - خبرة بالعالم أكبر » وقدرات 
تأملية أقوى » فإن ذوقه یغدو أكثر شمولا » وعواطفه أهدأ وفهمه أعمق . وعند هذه 
المرحلة نبيدا فى أن نطور تلك القدرة النقدية » وتلك القدرة على نقد الذات » التى لن 
يعدى الشاعر بدونها أن يكرر نفسه إلى نهاية حياته . ومع ذلك فعلى الرغم من أننا قد 
نتمكن » عند هذه المرحلة » من أن نستمتم ونفهم ونتذوق مجموعة غير محدودة من 
العيقريات الفنية والفلسفية , فستظل هناك حالات عنيدة لمؤلفين رفيعى المكانة نستمر 
فى أن نجدهم منفرين . 

* د 3 


بدأت أعتقد » منذ بضع سنوات خلت . أنه ينبغى على , فى نهاية الأمر » أن أقوم 
بجهد التراضى مع جوته : ولم يكن ذلك »فى المحل الأول » رغبة منى فى إصلاح ظلم 
سلف - فكثيرا ما ارتكب المرء مظالم أدبية من هذا النوع دون تأنيب للضمير - وإنما 
لأنى » إن لم أفعل ذلك » سأخسر فرصة لتنمية ذاتى أكون مخطنا إذا آنا ضيعتها . 
وان مثل هذا الشعور لهو » فى حد ذاته » اقرار مهم : فهو » یقینا » اقرار بأن جوته 
واحد من أعاظم الأوربيين . وسیری القاری الآن » فیما آمل . كيف أن الوضوعین - 
مشكلة التراضی » وتعریف الأوربی العظیم - متداخلان فى ذهنی إلى الحد الذی لا 
یمکننی معه أن آتناول آحدهما بدون أن أمس الاخر . 
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يلوح لى أن آمن مدخل إلى هذا التعريف هو أن نتناول بضسعة رجال ينعقد 
الإجماع على أن لهم حقا فى اصطناع هذا اللقب » وأن ننظر فيما يشتركون فيه . 
وساحدد قی ميدأ الأمر » على أية حال » الحدود التى أقوم باختیاری داخلها . ففى 
امحل الأول سأقتصر على شعراء لأن الشعر هو الميدان الذى أنا مؤهل لتذوق العظمة 
فيه أكثر من غيره . وفى المحل الثانی ساأستبعد جميع الشعراء اللاتين واليونانيين . 
وعلة فعلى ذلك انما يومئ إليه العنوان الذى أطلقه تيودور هيكر على مقالته عن فرجيل : 
فرجيل أيو الغرب 4620132065 Vergil : Vater des‏ . إن شعراء الیونان وروما 
العظماء - کاأنبیاء اسرائيل - إنما هم أسلاف لاوربا آکثر من کونهم أورييين بالمعنى 
الوسيط والحديث لهذه الكلمة . ولأن لتا خلفية مشتركة - فى أدب اليونان وروما 
واسرائیل - نستطيع أن تتحدت عن «الآدب الأوريى» أساسنا: وريما كان لى إن أذكر 
عرضا أن دوام الادب الاوربی إنما يعتمد على استمرار توقیرنا لأسلافنا . وعلی ذلك 
فإن هذه الآداب خارج میدان بحثی الحالی . وهناك آیضا شعراء محدثون كان تأثیرهم 
بالغ الأهمية فى بلاد ولفات غير بلادهم ولقاتهم. ولكنهم لا یلائمون هدفی هنا . ففی 
بیرون نجد شاعرا كان شاعر عصر » وفی ذلك العصر كان شاعر آوربا باکملها . وفی 
شخص إدجاريو آنچبت آمریکا شاعرا یمکن أن یعتبر آوربیا وذلك إلى حد كبير من 
خلال تأثیره فى ثلاثة شعراء فرنسیین بنتمون إلى ثلاثة أجيال متتالية . غير أن الرتبة 
والمكانة الدقيقتين لهذين الرجلين ما زالت - ولعلها ستظل دائما - موضوعا للجدال . 
وإنى لأود أن أحصر نفسى فى نطاق رجال لا نزا ع على مؤهلاتهم . 

وفى البدء تتساط : ما هى معاييرنا ؟ من المؤكد أن هناك معيارين : الدوام 
والعالمية . فالشاعر الأوربى لا ينيغى أن يكون رجلا يشغل مكانا معينا فى التاريخ 
فحسب . وإنما ینبغی أن يستمر عمله فى منح البهجة والفائدة للأجيال المتتالية . وليس 
تأثيره مسالة سجل تاریخی فحسب وإنما هو خليق بان يظل ذا أهمية لكل عصر . 
وسيفهمه کل عصر على نحو مختلف » ويضطر إلى تقييم عمله من جدید . وينبغى أن 
يكون له من الأهمية فى نظر قراء جنسه ولغته ما له فى نظر غيرهم : وسيشعر من 
ينتمون إلى جنسه ولغته بانه واحد منهم تماما » ومن المحقق أنه ممثلهم فى الخارج . 
آما قراء الأمم المختلفة والعصور المختافة فقد يعنى بالنسبة لهم أشياء كثيرة مختلفة . 
غير أن أهميته لن تکون موضم تساول أى أمة أو جيل . وتاریخ ما كتب عن عمل رجل 
من هذا النوع خليق بأن يكون جزءا من تاريخ العقل الأوربى . 

ومن الواضح أن المرء لا يستطيع أن يضع قائمتين : إحداهما بالشعراء العظماء 
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الذین هم آوربیون عظماء » والاخری بمن یفشلون فى أن يغدوا موهلین لهذا الامتياز . 
وكلوها تسطيع ان هت کید حال د فى أن تلق ق على حد آدنی منهم » وأن ننظر 
إلى الخصائص التی د يشتوكون فيها » ونحاول الاقتراب من تعريف تتقدم منه إلى وزن 
بقية الشعراء . وثمة ثلاثة لا أظن أنه يمكن أن يكون ثمة شك فيهم وهم دانتى 
وشكسيير وجوته . 


وهنا لابد لى من أن آذکر كلمة تحذیر . فآنا أشك فیما اذا كان یجمل ينا أن 
ندعو شاعراً «آوربیا عظیما» إلا إذا كان شاعرا عظیما بالاضافة إلى ذلك و 
إخال أنه يتعين علينا الإقرار بأن ثمة شعراء عظماء ليسوا أوربيين عظماء . 
الحقق أن شکوکی تتجه إلى أنه عندما ندعو أى أديب أوربيا عظیما فاننا او 
حدود الحكم الأدبى الصرف - وإنما نحن نقوم بتقييم تاريخى واجتماعى وأخلاقى 
أيضا . قارن جوته بمعاصر له أصغر سنا بعض الشئ » وهو وليم وردزورث . لقد كان 
وردزورث شاعرا عظيما بالتاکید وذلك إذا كان لهذا الاصطلاح أى معنى اساسا - 
وكان تحليقه - فى أحسن آحواله - أعلى كثيرا من تحليق بيرون ٠‏ وفى مثل ارتفاع 
تحليق جوته . أضف إلى ذلك أن تأثيره فى الشعر الإنجليزى كان حاسما فى لحظة 
معينة : وان اسمه لعلم على حقبة من الزمن . ومع ذلك فإنه لن يعنى قط للأوروييين 
الذين ينتمون إلى جنسية أخرى ما يعنيه لبنی وطنه ولا يمكن أن يعنى لبنى وطنه ما 
يعنيه جوته لهم . وپالثل يلوح لى أن من الممكن - وإن كنت أتحدث هنا بالتهيب اللائة 
أن نذهب إلى أن هولدرلين كان فى بعض الأحيان أكثر إلهاما من جوته . ومع ذلك فإنه 
لا يمكن أن يعد شخصية أوريية بنفس الدرجة التى كانها جوته . ولست أنوى أن أدخل 
فى التفسيرات الممكنة للاختلافات بين هذين النوعين من الشعراء : وكل ما أريده فى 
هذا السياق هو أن أذكركم بأنه إذا كان دانتى وشكسيير وجوته شخصيات أوربية لا 
نؤا ع على مكانتها ا ا 0 ء فى لغتهم . 
إنهم ما کانوا ليصيروا أوربيين عظماء إلا إذا كانوا شعراء عظماء . ولكن عظمتهم 
كأوربيين إنما هى شىء آعقد وأشمل من تفوقهم على سائر شعراء لغتهم . وهناك 
أيضا ذلك الاغراء الذى بدعونا - فى حالة شكسيير وجوته ولکن ليس فى حالة دانتی - 
إلى أن نفكر فى الشخصيتين الأسطوريتين العظيمتين اللتين خلقاهما : هاملت وفاوست 
والآن فإن هاملت وفاوست قد صارا رموزا أوربية . وهما يشتركان فى هذا مع 
أوديسيوس ودون كيخوته : إن كلا منهم ينتمى بشدة إلى وطنه » ومع ذلك فإنه رقيق 
لنا جميعا فى أوطاننا . إن من ذا الذى يمكنه أن يكون أكثر يونانية من أوديسيوس » 
أى أكثر إسبانية من دون كيخوته » أو آکثر إنجليزية من هاملت » أو أكثر ألمانية من 
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فاوست ؟ ومع ذلك فإنهم جميعا قد دخلوا فی تركيبنا : وقد ساعدوا جمیعا - كما هی 
اا مل هدة الشخصياف بعلي أن رحو اسان ا لاه فک قد 
نجد ما یغرینا بان نضع شکسپیر وجوته فى طائفة الرجال الأوربيين » وذلك بيساطة 
لآن كلا متهما قد خلق بطلا - أسطورة أورييا > ومع ذلك فان مسرحية «هاملت» 
ودراما «فاوست» ليستا الا جزءا من الأبنية التى شادها شكسيير وجوته : جزءا كان 
خليقا بان یتناقص كثيرا لو أن كلا منهما كان العمل الوحید لمؤلفه . إن ما یمنع 
شكسيير وجوته مکانتهما ليس أى آية أدبية واحدة » وإنما مجموع عمل حياتهما . 
ومن ناحية أخرى , نجد أن سرفانتيس هى » فى نظر من لم يتثقفوا فى الأدب 
الأسياتى بين ظهرانينا » رجل كتاب واحد : ومهما يكن الكتاب عظيما فإنه لا يكقى لان 
یمتح سرفانتيس مكانا إلى جوار دانتى وشكسيير وجوته . لا نزاع على أن رواية «دون 
كيخوته» من بين ذلك العدد الختار من الكتب التى تشيع بع ذوق «الأدب ب الأوربى» أى 
الكتب التى نجد أن الافتقار إلى المعرفة بها > لجس كران فان بك 
أيضا - لا يجعل من أى رجل أوربى الجنس رجلا متعلما حقا . غير آننا لا نستطيع 
أن نقول إنه من اللازم لاذوربى المتعلم أن يعرف سرفانتيس بالعنی الذى يمكننا أن 
نقول به إن الأوربى المتعلم يجب أن يعرف دانتی وشكسيير وجوته . 
د د و 

وإنما أنا أتحدث عن هؤلاء الرجال كما يوجدون فى كتاباتهم » فى العوالم الثلاثة 
التى خلقوها ليظلوا إلى الأيد جزءا من الخبرة الأوربية . 

وأنا خليق ٠‏ فى بداية الأمر » بأن آقول إنه من الأمور الواضحة على نحو مباشر 
أننا نجد فى عمل هؤلاء الرجال الثلاثة ثلاث خصائص مشتركة : الكثرة . والوفرة 
والوحدة . الكثرة : لأثهم جميعا کتبوا قدرا كبيرا » ولا شىء مما كتبه أى منهم يمكن 
إهماله . وبالوفرة أعنى أنه كان لكل منهم مدى بالغ الاتساع من الاهتمامات والتعاطف 
والقهم . 

“* ع عه 


إن الأوريى الذى لا ینتمی إلى بلد بعينه خليق بان يكون إنسانا مجردا - وجها 
اس يتحدث ل اد نة ھی با رل با . والشاعر هو أقل الرجال 
اءلأنه أكثرهم التزاما بلفته الخاصة > بل إنه لا يستطيع حتى أن يعرف لغة 
ET‏ > لانه مما یستغرق حياة الشاعر بأكملها أن بستکشف موارد لغته 
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الخاصة . والطريقة 4 التى يرتبيط بها بشعبه ويعتمد عليه ويمئله لا ينيغى - كما یجمل بی 
أن أضيف - أن بطایق بينها وبين الوطنية (وهی استجابة واعية لظروف معينة) رغم 
أنها قد تكون نوع الارتباط الذى قد تنبثق منه آنبل آلوان الوطنية . انه ضرب من 
الارتباط قد يكون مقايلا » على تحو حاد . العاطفة الوطنية لكثير من بنى وطن الشاعر . 


ثم نجد أن الشاعر الأوربى ليس بالضرورة شاعرا يكون عمله أسهل ترجمة إلى 
لغة آخری من عمل شعراء لا يكون لعملهم دلالة إلا فى نظر زملائهم فى الوطن . إن 
عمله أكثر قابلية للترجمة على هذا النحى وحده : على حين أنه عند ترجمة شاعر مثل 
شكسيير إلى لغة أخرى يضيع الكثير من الدلالة الأصلية , كما يضيع عند ترجمة أى 
شاعر انجلیزی آدنی منه ۰ فان هناك آیضا الکثیر الذى یبقی - لأنه قد كان هناك ما 
هو أكثر . ما الذی یمکن نرجمته ؟ قصة » أو حبكة درامية , أو انطیاعات شخصية 
حية فى فعل » أو صورة . أو تقریر . فالشیء الذى لا يمكن ترجمته هو التعزیم 
مسق الما ود الح وم امش الا سكم في الف راكنا تك هذا 
مرة أخرى آننا لم نصل إلى آعماق السالة . وإنما نحن قد حاولنا فقط أن نشیر إلى 
ما يجعل القصيدة قابلة للترجمة ولم نضع إصبعنا على السبب فى أن دانتى وشكسيير 
وجوته يمكن أن يقال إنهم ينتمون - كما لا يمكننا أن نقول ذلك . بنفس الثقة ء عن أى 
شعراء آخرین د لا .إلى أبناءوطتهم فحسب ,اها إلى كل الأوربین . 

ونحن نستطيع - فيما أظن - أن نتقبل دون كبير صعوية المفارقة الظاهرة فى 
کون الشاعر الأوربى » فى آن واحد » ليس أقل - بل » على نحو من الأنحاء أكثر 
التاف بحي ودلدة: قاف الهلية من الشنامن الذي وه الا نی واه 
ونستطيع أن نشعر , فى أن واحد . بن مثل هذا الشاعر » مهما كانت الامة التى 
ينتمى إليها » من أبناء وطننا ٠‏ وأنه - مع ذلك - ممثل واحد من أعظم ممثلى شعبه . 
إن مثل هذا الرجل يستطيع أن يساعد رفاقه فى الوطن على فهم أنفسهم , وأن يساعد 
سائر الناس على أن يفهموهم ويتقبلوهم . ولكن مسالة الطريقة الح يقد دوا معد 
لعصره أشد صعوية بعض الشىء . فعلى أى نحو يكون المرء ممثلا لعصره» وذا أهمية 
باقية مع ذلك - لا يسبب شخصيته «الممثلة» وإنما فى ذاته وحدها - لكل العصور 
التالئة ؟ 


RF ۴ 


من المحقق أن جوته كان ينتمى إلى عصره . فنمن لا نستطيع أن نتجاهل : أو 
افر فيل الصابفة : الحقیقة ااثلة فى ان دای و کو وخرته ضار 
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كل منهم يمثل فترة من التاريخ الأوربى الحديث على قدر ما يمكن للشاعر أن يلعب ذلك 
الدور . ونتذكر كلمات جوته عن الرجل واللحظة . غير أنه ينيغى علينا أن نتذكر أننا 
وهو اصطلاح خطر حين يستخدم فى وصف رجال من هذا النوع . إن الرجل الذى هو 
«ممثل» لشعبه قد يكون آقسی ناقد لشعبه » وطريدا منه » والرجل الذى هو «ممثل» 
لعصره قد يكون مناهضا لأكثر معتقدات عصره نیلا للقبول . 

وحتى الآن كنت مشفولا » أولا » بتبين صفات معينة لا نستطيع فى حالة غيابها 
به أن تعتير «التمثيلية» » سواء لمكان ولغة آو لعصر . خاصة مميزة . ولكن بیقی علينا 
ویمکتها أن توقظ استجابة مباشرة , كاستجابة رجل لرجل , قى قراءة أى مكان وأى 
رمان ؟ 

* مدب 

إنى بعيد عن أن أوحى بأن حكمة هؤلاء الشعراء شىء متميز عن شعرهم » وأن 
ما يستمتع به الأجنبى إنما هو الأمر الأول بدون الأمر الثاني . ذلك أن الحكمة جزء 
أساس فى صنع الشعر » ومن الضرورى أن ندركه كشعر لكى نستفيد منه كحكمة . 
ليست خليقة بأن توصل على الإطلاق إذا لم يخبرها القارئ من حيث هى شعر. 

وعدل هذه النقطة يثور سؤال لا سبيل لتركه بغیر إجاية : وذلك » جزئيا > لأنى 
ر شخصيا قد أثرته . بشکل مختلف , منذ عدة سنوات 1 مضت ‏ ولم أعد قانعا بحدیتی 
عنه » وجزئيا لأنه قد أثاره حدیتا ناقد فلسفى أكن لآرائه احتراما عظيما هو الأستان . 
إريك هيلر من كاردف . إنى أشير إلى كتابه الحديث «الذهن المنزوع میرائه»(۲ , 
خاصة فصله عن ريلكه ونيتشه . إن الأستاذ هيلر ينتقد , بصرامة ولكن يغير قسوة , 
أقوالا لى عن «الفكر والاعتقاد فى الشعر» أدليت يها منذ عدة سنوات مضت . لست 
الآن على استعداد لان أدافع عن بعض ما قلته آنذاك . كما أنى أميل إلى أن أدخل 


Entcrb|¢r الناشر : بويز آند پویز . کامبردج . وقد نشرت طبعة أمانية منه تحت عنوان : ان‎ )١( 
. (سوهر كامب - قيرلاج)‎ 
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تحفظات على البعض الآخر أو صوغه على نحو مختلف : غير أنه فى صدد مزاعم 
أخرى لا يكربنى لوم الاستاذ هيلر قدر ما يكرينى إقراره أنى أشترك فى هذه الأغلاط 
ع جوبه ذاته . إن السؤال يدور حول مكان «الأفكار» في الشعر . وحول آی «فلسقة» 
أو نسق من العتقدات يؤمن به الشاعر . فهل ترى الشاعر یعتنق «فكرة» بنفس الطريقة 
التى يعتنقها بها الفيلسوف ؟ وعندما يعبر عن «فلسفة» خاصة فى شعره أقيجمل بذا 
أن ننتظر منه أن يؤمن بهذه الفلسفة » أم أنه من المشروع له أن يعالجها كمجرد مادة 
مناسبة للقصيدة ؟ أضف إلى ذلك هذا السؤال : أترى تقيل القارئ لنقس الفلسفة 
شرطا ضروريا لكى يتذوق القصيدة تذوقا كاملا ؟ 

والآن فإنه على قدر ما يكون أى شىء كتبته فى هذا الموضوع فى الماضى قائلا 
أو موحيا بأنه لا حاجة بالشاعر إلى أن يؤمن بالفكرة الفلسفية التى اختار أن يجسدها 
فى شعره ٠‏ يكون الأستاذ هيلر - ولا ريب - مصيبا تماما فى معارضته لى . لأن مثل 
هذا القول خليق بان يلوح تبريراً لعدم الاخلاص » وخليق بأن يقضى على كل القيم 
الشعرية باستثناء الامتياز التكنيكى . فالقول بأن لوكريتيوس قد اختار عمدا أن يستغل 
لأغراض شعرية علم کون كان يخاله زائفا » أو أن دانتى لم يكن یمن بالفلسفة 
المستمدة من أرسطى والكلاميين » والتى آمدته بمادة عدة أناشيد فاتنة فى المطهر -101 
0 » خليق بأن يكون إدانة للقصائد التى كتيها هذان الشاعران . ولكنى اخال 
أن الأستان هيلريسرف فى تبسیط المشكلة بتعمیمه من الحالة الخاصة التى بحتج يها : 
فهى . فى هذه القالة » معنى بأن يبين أن ريلكه لم يكن متاثرا تأثرا عميقا بنيتشه فى 
شبابه فحسب » وانما أيضا أن النظرة إلى الحياة التى تتكشف فى أنضج قصائد 
ریلکه إنما هی ضرب من المعادل الشعرى لفلسفة نيتشه . وأنا على أتم استعداد لان 
أسلم بأن الدكتور هيلر » فى حالة علاقة ريلكه بنيتشه » يتقدم بحجج بالغة الإقناع .... 

¥ عد ع 

وأفضل شىء » فيما أظن , ليس هو أن نستیقی فى آذهاننا فلسفة شاعر من 
الشعراء - لأن هذه الفلسفة قد تتنوع حسب تطوره - وإنما فلسفة ما يمكن أن ندعوه 
قصيدة فلسفية . وثمة أمة ثلاثة واضحة (لهذا النوع الأخير) : 

أل «بهاجاقادجچیتا» و«فى طبيعة الأشياء» 7301136 161103111 106 للوكريتيوس 
ور« لگومدیا الالهیه» لدانتی . وثالث هذه القصائد ذات مزية خاصة - خاصة - بالنسية 
لأغراضنا (هنا) . حيث آنها تقوم على عقيدة لاهوتية تنتمی إلى العالم الغربی . وما 
زال بؤمن بها عدد کبیر من الناس . إن هذه القصائد الثلاث تمثل ثلاث وجهات تظر 
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إلى العالم » يعارض كل منها أخاه على آشد نحو مستطاع . وإذا تغاضينا عن سائر 
الفروق بينها - كالحقيقة الماثلة فى أن ال «بهاجافادجیتا» هی أبعد هذه القصائد عنى 
لغة وثقافة ‏ ون دانتى أقرب إلى زمنيا من لوكريتيوس - فهل آنا مدعو إلى أن أقول 
إنى » كمسيحى » أستطيع أن أفهم قصيدة دانتى خيرا مما أفهم أخواتها » وأنه یجمل 
بهذا الفهم أن یزداد لو أنى کنت رومانیا کائولیکیا ؟ یلوج ى أن ما آفعله حینما اتناول 
قصيدة عظيمة مثل «الاغنية القدسة» للملحمة الهندية » أو قصيدة لوکریتیوس , لیس 
فقط - إذا استخدمت کلمات كولردج - تعليقا للانکار » وانما هو محاولة لوضم نفسی 
فى مکان المؤمن : ولکن هذه ليست إلا واحدة من الحرکتین اللتين يقوم بهما تشاطی 
التقدی : فالحركة الثانية هی أن أقصل نفسی مرة آخری وأن آنظر إلى القصيدة من 
خارح العتقد . وإذا كانت القصيدة بعيدة عن معتقداتی الخاصه فان الجهود الذی 
أكون أكثر وعیا به هو مجهود التوحد معها . آما إذا كانت شديدة القرب من معتقداتی 
فان الجهود الذی أكون أكثر وعیا به هو مجهود الابتعاد عنها . وفی حالة «الکومیدیا 
الالهیة» أجد نوعا من التوازن . والأحرى أن جهد الحیاد يفدو أشق ما یکون فى حالة 
الاخ وء ال تم کات اس مسا سل سای آلا سول ات هه یی 
«الکتاب المقدس کالدب» وفی ترجمات نسختنا المعتمدة (من الکتاب القدس) وترجمه 
مارتن لوثر » یغدو الكتاب القدس جزءا من كلا آدیینا . آما فى حالة «مرائثی دوینو» 
فاعترف بأنی آجد نفسی على الطرف القابل : ذلك أنى أستطيع أن أقنع بالاستمتاع 
بجمالها الفظی . وتحرکنی موسیقی نظمها , ولکن علي آن آقسر نقسی علی محاولة 
الدخول إلى فكر هو » بالنسبة لى ۰ صعب وغير ملائم مزاجیا فى آن . 

وستلاحظون آننی » فى هذا الانقباض والاتبساط » هذه الحركة ذهابا وحيئة > 
الاقتراپ والتراجع » أو التوحد والتفرقة . كنت حريصا على أن أتجنب اصطلاحی 
«الشكل» و«المضمون» ٠‏ إن فكرة تذوق الشكل يدون المضمون أو تدوق الضمون مع 
تجاهل الشكل إنما هی وهم : لأثنا إذا تجاهلنا محتوى قصيدة فشلنا فى تذوق شكلها . 
وإذا تجاهلنا الشكل فإننا لا نكون قد أمسكنا بالمضمون - لأن معنى القصيدة يوجد 
فى كلمات القصيدة ؛ وفی هذه الكلمات وحدها . كما أن ما كنت أتحدث عنه لا يسستنفد 
المعنى . ونحن » فیما قلته لتوى » لم نكن معنيين بكل المحتوى : وإنما بالمحتوى من حيث 
هو نسق فلسفی » ومن حيث هو «آفکار» یمکن أن تصاغ بکلسات آخری › باعتیاره 

نسقا من الافکار يوجد دائما نسق آخر یمکن أن یکون بدیلا له يمكن للعقل أن يتقبله 

وينيغى أن يكون هذا النسق الفلسفی قابلا لان يذاد عنه : فالقصيدة التى تنشاً من 
ديانة تصدمنا باعتبارها شريرة تماماً » أو من فلسفة تلوح لنا لغوا خالصا » لن تلوح 
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متساطة قصيدة على الإطلاق . وإلا فإنه عندما يتناول قارئان متساويا الذكاء 
والحساسية قصيدة عظيمة » أحدهماً منطلقا من الإيمان يفلسفة مؤلفها » والآخر 
منطلقا من فلسفة مختلفة , فإنه يخلق بهما أن يميلا نحو نقطة . قد لا يتوصلان إليها 
قط » يتراسل عندها تذوق کل منهما . وعلى ذلك فان من المعقول أن يصل الأستاذ 
هبار والهرهولئوزن » تقريبا » إلى نفس نقطة الاشتراك فى تذوق ريلكه . 

وقد قمت بهذا التحلیل , لا من أجل ذاته » وإنما لأصل إلى نتيجة مؤداها أنه 
يوجد فى أعظم الشعر شىء آکبر من «الافکار» من نوع علينا إما أن نقبله أو ترفضه : 
وقد عبر عنه فى شكل يجعل من المجموع عملا فنيا . وسواء أكانت «الفلسفة» أو 
العقيدة الدينية لدانتى أو شكسيير أو جوته تنال قبولنا أو لا (ومن المحقق أن السؤال » 
فى حالة شكسبير » عما كانت معتقداته عليه » سؤال لم يجب عليه إجابة قاطعة قط) 
فان هناك الحكمة التى نستطيع جميعا أن نتقبلها . فلأجل تعلم الحكمة ينيقى علينا . 
على وجه الدقة » أن نجشم أنفسنا مشقة قراءة هؤلاء الرجال . ولانهم رجال حكماء 
يجمل بنا أن نحاول - إذا وجدنا أحدهم لا پلائم مزاجنا - أن نتغلب على نفورنا أولا 
مبالاتنا . لابد نا » فى صدد الأديان السماوية والأنسقة الفلسفية » من أن تؤمن بان 
أحدها صحيح والباقى خطأ . غير أن الحكمة لا تختلف لدى جميع البشر فى كل مكان 
. ولى لم يكن الأمر كذلك فأى نفع يمكن أن يصيبه أوربى من مطالعته للأويانيشاد أو 
النيكاياس البوذية ؟ انها لن تكون (فى هذه الحالة) الا تدريبا ذهنيا , وإرضياء لحب 
استطلاع ما » آو إحساس شائق . كتذوق طبق شرقى غريب . لقد قلت إن الحكمة لا 
يمكن حقيقة أن تعرف . فما عسى حكمة جوته أن تكون ؟ إن أقوال جوته نظما أو نثرا 
ليست - كما قلت - إلا تمثيلا لحكمته . إن خير برهان على حكمة كاتب عظيم هی 
شهادة أولئك الذين يستطيعون أن يقولوا بعد معرفة طويلة بأعماله : «أشعر يأنى قد 
غدوت رجلا أحكم يسبب الفترة التى أمضيتها معه» » ذلك أن الحكمة توصل على 
مستوى أعمق من مستوى الأقضية النطقية . إن كل لغة تعوزها الكفاية » ولكن ريما 
كانت لفة الشعر هی أقدر اللغات على توصيل الحكمة . إن حكمة الشاعر العظيم 
تستخفى فى عمله . ولكننا إذ نعيها نفدو أكثر حكمة , نحن أنفسنا . أما أن جوته قد 
كان واحدا من أحكم الرجال وأنه كان شاعرا غنائيا عظيما » فهو ما توصلت إلى 
الاقرار به منذ زمن طويل . ولكن کون الحكمة والشعر أمرين غير قابلین للانفصال فى 
الشعراء الذين من أعلى مرتبة فأمر لم أدركه إلا حين أصبحت أحكم قليلا , آنا نفسى . 
وهكذا أعود إلى تأمل ملامح تمثال جوته على رف مدقأتى . لقد ذكرته هو وائنین 
آخرين باعتبارهم الشعراء الثلاثة الذين لا نزا ع على أنهم آوربیون عظماء . غير أنه لا 
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يجمل بی أن أختم حديثى دون أن أذكركم بأنی أنظر إلى هؤلاء الرجال على أنهم 
يقفون فى باب قائم برأسه » لا من حيث النوع » وإذما من حيث الدرجة » وأنه قد كان 
ثمة رجال آخرون » حتى فى نطاق ما تعيه ذاكرة الأحياء » ينتمون إلى نفس الصحبة . 
وان کانوا آدتی مرتبة » وأن من مقاییس بقاء ثقافتنا الاوربية فی الستقبل قدرة 
الشعوب الأوربية على أن تستمر فى انتاج مثل هولاء الشعراء . ولئن أتى الوقت الذی 
يكف قیه اصطلاح «الأدب الأوربی» عن أن يكون له أى معنى > فسسيذوى أدب کل أمة 
ولغة من أممنا ولفاتنا ء ويفنى أيضاً . 
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من یی 4« 
(۰()۱۹۶۰) 


يلوح أن أجيال الشعر فى عصرنا تغطی رقعة قدرها عشرون عاما تقرییا . ولست 
آعنی بذلك أن خير انتاج أى شاعر مقصور على عشرین عاما : وانما آعنی أن مثل 
هذه الدة الزمنية تنقضی قبل أن تظهر مدرسة جديدة أو أسلوب شعری جدید . ومعنی 
هذا أنه بمجیء الوقت الذی يناهز الرء فيه الخمسين یکون قد خلف وراءه نوعا من 
الشعر کتبه رجال فى السبعین » وأمامه نوع آخر کتبه رچال فى الثلاثين . هذا هو 
وضعی فى الوقت الحاضر ‏ ولئن عشت عشرین عاما آخری فساتوقع أن آری مدرسة 
شعرية آخری أصغر سنا . ومهما يكن من آمر » فان علاقة المرء بییتس لا تدخل فى 
هذا التخطیط . عندما كانت شابا فى الجامعة » فى أمريكا , وقد بدأت لتوی فى نظم 
الشعر كان بيتس قد غدا شخصية مرموقة فى عالم الشعر » وکانت مرحلته الباكرة قد 
تحددت معالها . ولست آستطیم أن آذکر أن شعره , فى تلك المرحلة » قد أحدث فى 
أى تأثير عميق . إن الشاب الذى يجد ما يحركه إلى الكتابة ليس فى المحل الأول ناقدا . 
أو حتى متذوقا على نطاق واسع . إنه يبحث عن أساتذة يجعلونه على وعى بما يريد أن 
يقوله هو نفسه , وینوع الشعر الذى قدر له أن يكتبه - إن ذوق الكاتب المراهق حاد 
ولكنه ضيق » تحدده حاجاته الشخصية . ونوع الشعر الذى كنت بحاجة إليه » ليعلمنى 
فقط فى الفرنسية . 

نا با HK‏ 

والسالة فیما إخال هی أنه » بخلاف کثیر من الکتاب » كان يأيه للشعر آکثر مما 
كان يأبه لصیته الخاص کشاعر » أو لصورته عن نفسه کشاعر . لقد كان الفن أعظلم 
من الفنان . وقد نقل هذا الشعور إلى الآخرين » وهذا هو السبب فى أن الکتاب 
الشبان لم يشعروا قط بانهم على غير راحتهم فى محضره . 


(*) من أولى محاضرات بيتس السنوية . وقد ألقيت أمام «أصدقاء الأكاديمية الأيرلندية» بمسرح آبی . 
دبلن , فى ۲۰ يونيى 114٠‏ . ثم نشرت فى مجلة «بربوز» (الغرض) . 
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وقد كان » هذا ء فيما أثق . جزءا من سر قدرته - بعد أن غدا الأستاذ الذى لا 
نزا ع عليه - على أن يظل معاصرا على الدوام . وثمة سيب آخر هو نموه المستمر الذى 
تحدثت عنه . وقد كاد هذا أن يكون من الأقوال النقدية المتداولة عن عمله . غير أنه على 
حين يذكر كثيرا فإن علله وطبيعته لم تحلل كثيرا . بديهى أن من هذه الأسياب . 
ببساطة , تركيزه وانكبابه على العمل . ووراء هذا یکمن الخلق : أعنى الخلق الخاص 
بالقنان كفنان - أى قوة الشخصية التى مكنت ديكنز فى متتصف العمر » بعد أن 
استنفد الهامه الأول » من أن بتقدم إلى كتابة آية بالغة الاختلاف عن عمله الباکر 
كرواية «المنزل الموحش» . انه لمن الصعب ومما ینافی الحكمة أن یعمم الرء القول عن 
طرق الانشاء وثمة هذا العدد الكبير من الرجال » وهذا العدد الكبير من الطرق - ولكن 
خيرتى علمتنى آنه نحو منتصف العمر على المرء أن يختار بين ثلاثة أشياء : أن يتوقف 
كلية عن الكتابة › أو أن يكرر نفسه بمهارة متزايدة فى الصنعة فيما يحتمل » أو أن 
يقرر أن يكيف نفسه مع منتصف العمر » وأن يجد طريقة مختلفة العمل . فلماذا كانت 
قصائد براوننج وسوينيرن الطويلة التالية لا تحظی بالقراءة فى أكثر الأحيان ؟ إن ذلك 
يرجع فيما أظن إلى أن المرء يجد براوننج أو سوينيرن الأساسى كاملا فى قصائده 
الياكرة . وفى قصائده المتآخرة يتذكر الجدة الباكرة التى تفتقر اليها هذه القصائد 
دون أن يعى وجود أى صفات جديدة تعوض ذلك . وعندما يستغرق الانسان فى عمل 
من أعمال التفكير المجرد - إذا كان هناك شيء اسمه التفكير المجرد كلية خارج نطاق 
العلوم الرياضية والفيزيائية - فإن بوسع ذهنه أن ينضج , بينما تظل انفعالاته كما هی » 
أو لا تعدو أن تضمر » ولن يكون ذلك بالأمر المهم . غير أن نضج المرء كشاعر معناه 
نضج الرجل بأكمله ء والرور بانفعالات جديدة ملائمة لسن المرء » وينفس الحدة التى 
مر يها بانفعالات شبایه . 

إن من آشکال النمو - وإنه لشکل مثالی - نمو شكسيير ۰ وهو واحد من الشعراء 
القلائل الذين نجد أن عملهم فى فترة النضح لا يقل إثارة عن عملهم فى مطلم رجولتهم . 
وثمة » فیما آظن » فرق بين نمو شکسپیر ونمو ييتس یجعل حالة هذا الأخير أشد 
غرابة . إن المرء » يجد فى حالة شکسپیر , نموا بطینا مستمرا للسيطرة على حرفته 
الشعرية » ویلوح شعر منتصف عمره متضمنا فى شعر نضجه الباکر . قبعد تدریباته 
اللفظية القليلة الاولی » تقول عن کل قطعة من عمله : « هذا هو التعبیر الثالی عن 
حساسية تلك المرحلة من نموه» . آما أن بتطور الشاعر اتتاتتا > وأن يجد شیتا جدیدا 
یقوله » وآن یقوله بنفس الجودة فى منتصف العمر » فأمر يتسم دائما بشیء من طابع 
العجزة , ولکن نوع النمو فى حالة ييتس يلوح لى مختلفا . 


نيا يننا زد 
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آشدت ؛ فى مقالاتى الباكرة , يما دعوته اللاشخصية فى الفن . وقد يلوح أننى 
فى ذكرى أن من أسباب تفوق أعمال بيتس التالية ذلك المزيد من التعبير عن الشخصية 
فيه أناقض نفسی .ریما لم أكن قد عبرت عن نفسی چیدا ‏ أو أنه لم يكن لدی سوى 
إمساك مراهق بناصية تلك الفكرة - ولا كنت لا أستطيع قط أن أتحمل إعادة قراءة 
و لتر اه فى رع فى اه سای ی جسم - ولكنى إخال الآن على 
الأقل أن حقيقة الأمر هى كما يلى . إن ثمة صورتين من اللاشخصية . إحداهما 
طبیعبة جرد الحرفی لاهن والاخری تکتسب - علی تعو متزاید - بواسطة الفتان 
الأخذ فى النضج : والاولی تنتمی الى ما دعوته «قطعة النتخیات» کالقصائد الغنائیه 
التى نظمها لقليس أو سكلنج أو كامبيون » وهو شاعر آفتن من هذين الاثنين . 
واللاشخصية الثانية هی التى یتسم بها ذلك الشاعر الذى يمكنه » من قلب خبرة عميقة 
وشخصية . أن يعبر عن حقيقة عامة » محتفظا بكل خصوصية خبرته » جاعلا منها 
رمزا عاما . والشىء الغريب هو أن ييتس » الذی كان صانعا عظيما من النوع الأول » 
غدا شاعرا عظيما من النوع الثانى . ولیس معنى هذا أنه غدا شخصا مختلفا » حيث 
أن المرء يشعر - كما أشرت - بأنه على يقبن من أنه عاش خبرة شيايه الحادة , ومن 
المحقق أنه لولا هذه الخيرة الباكرة لا تمكن قط من أن يبلغ شيئًا من الحكمة التی 
تظهر فى كتاباته التالية . غير أنه كان عليه أن ينتظر مجىء النضج فيما بعد کی يجد 
تعبيرا عن خبرته الباكرة , وهذا يجعله - فيما أظن - شاعرا قريدا وشائقا بوجه 
E‏ 

انظر إلى القصيدة الباكرة التى توجد فى كل كتاب منتخيات : «عندما تتقدمين فى 
السن ويخط الشيب شعرك ويملؤك النعاس» . آو «حلم الموت» فى نفس ديوانه الصادر 
عام 1857 . 
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إن النقاط التى أريد » بوجه خاص » آن أوضحها فى صدد الحديث عن تطور 
بيتس اثتتان . فالنقطة الأولى ٠‏ وقد مسستها » هی أن إنجاز ما آنجزه بيتس قى 
سنواته الوسطى والأخيرة إنما يقدم مثلا عظيما وياقيا -:يجمل بالشعراء القبلین أن 
يدرسوه بتوقير - لا دعوته خلق الفنان : وهو ضرب من الامتياز المعنوى والذهتى 
سواء بسواء . والنقطة الثانية التى تنيع » بصورة طبيعية » مما قلته فى نقدى لافتقار 
أعماله الباكرة إلى التعبير الوجدانی الكامل هی أن ييتس هو فى المحل الأول شاعر 
منتصف العمر . وأنا بعيد عن أن أعنى بذلك أنه شاعر القراء الذين قى منتصف العمر 
وحدهم : فإن موقف الشعراء الشبان الذين يكتبون بالإنجليزية , فى العالم كله . منه 
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برهان كاف على عكس ذلك . والآن فإنه ليس هناك - من الناحية النظرية - من 
الأسياب ما يمنع أن ينقطع الهام الشاعر آو مادته فى منتصف العمر أو فى أى فترة 
تسبق الشيخوخة . ذلك أن الرجل القادر على الخبرة يجد نفسه فى عالم مختلف » قى 
كل عقد جديد من حياته : وا يراه بعينين مختلفتين تتجدد مادة فنه على نحو مستمر . 
ولكن الحق أن شعراء قلائل جدا هم الذين أثبتوا قدرتهم على التکیف مع السنين . 
فالمرء يحتاج » يقينا ٠‏ إلى أمانة وشجاعة غیر عاديتين لكى يواجه التفين . وأغلب 
الرجال إما أن يتشبثوا بخبرات شبابهم » بحيث تغدو كتابتهم محاكاة غير مخلصة 
لعملهم التاكن ‏ آو يظفون عاطفتهم وراعهم » ولا یکتبون إلا ما یملیه العقل علیهم 
ببراعة جوفاء ومهدرة . بل أن ثمة اغراء آخر آشد سوء : وهو أن یغدو الرء ذا آبهة 
رفيعة » وأن يغدو شخصية عامة لیس لها إلا وجود عام - مشجب معاطف علقت عليه 
الاوسمة وشارات الامتیاز » لا یفعل أو یقول أو حتی یفکر أو يشعر إلا بما ینتظره 
الجمهور مته . لم يكن بيتس من هذا التوع من الشعراء . وریما كان هذا هو السیب 
فى أن الشبان یجدون شعره التالی أحظی بالقبول مما بستطیعه الاکبر سنا بسهولة . 
لأن الشباب يستطيع أن يراه کشاعر ظل فى عمله شابا دائما » بأحسن معانی هذه 
الكلمة ١‏ بل وغدا » باحد معانی هذه الكلمة . شابا كلما تقدم فى السن . ولكن 
المتقدمين فى السن , ما لم يتحركوا نحو شىء من تلك الأمانة مع النفس التی يعير 
عنها شعره » سيصدمهم مثل هذا الكشف عن الكنه الحقيقى للرجل » وما يظل عليه . 
وسيرفضون أن يصدقوا أنهم من هذا الطران . 
تظنون أنه من المروع أن تحف الشهوة والفضب 
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إنهما لم يكونا بلاء كهذا » عندما كنت فى شبابى : 

إذ ماذا هناك غيرهما يمكن أن يدفعنى إلى أن آتفنی ؟ 

إن هذه الأبيات بالغة التأثير » وليست بالغة الابهاج . وحديفًا انتقد العاطفة 
(المتضمنة فيها) ناقد انجليزى أحترمه عموما » ولكنى إخال أنه أساء قراعتها . فأتا لا 
أقرؤها على أنها اعتراف شبخصى لرجل كان يختلف عن سائر الرجال » وإنما على 
آنها لرجل يماثل » ساسا » آغلب سائر الرجال » والفرق الوحيد بينه وبينهم هو أن 
حظه من الوضوح والامانة والحماسة أعظم . إذ هل من رجل أمين » تقدم فى السن 
بما فيه الکفاية » یمکن أن تکون هذه العواطف غريبة عنه تماما ؟ إن من المکن 
|خضاعها وتنظیمها بواسطة الدين » ولکن من ذا الذى یستطیع أن یقول إنها تموت ؟ لا 
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: أحد سوى من تنطیق عليهم قولة لاروشفوكى المأثورة‎ 
Quand les vices nous quittent, nous nous 1121085 de la 6 
que 6*65] nous 0111 les quittons. 

وان مأساة إبيجرامة بيتس كلها لتكمن فى بيته الأخير . 

وبالمثل » فإن مسرحية «المطهر» » بدورها » ليست بالفة الابهاج . إن فيها جوانب 
أتقيل مطهرا ليست فيه إشارة إلى التطهير أو تأكيد له على الأقل . غير أنه فضلا عن 
البراعة المسرحية غير العادية التى وضع بها كل هذه الأحداث فى نطاق مشهد يالغ 
القصر ليس فيه من الحركة سوى القليل » تقدم هذه المسرحية عرضا مقتدرا لانفعالات 
رجل عجوز . وأظن أن الإبيجرامة التى أوردتها لتوى تلوح لى جديرة بأن تحمل على 
محمل الدراما كمسرحدة «الطهر» ۰ إن الشاعر الغنائى - وقد كان بيتس غنانيا دائما 
حتی حين كان دراميا - يستطيع أن يتحدث عن كل إنسان » أو عن آناس شديدى 
الاختلاف عن نقسه غير أنه لكى يفعل هذا ینبغی أن يكون قادرا لحظتها على أن 
يطابق بين نفسه وكل إنسان . أو غيره من اليشر . وقدرته التخيلية على أن يغدى هذا 
أو ذاك هى وحدها التى تخد ع يعض القراء وتؤدى بهم إلى الظن أنه يتحدث لأجل 
نفسه وحدها وعنها - وخاصة عندما يؤثرون ألا يدخلوا قى الموضوع . 

ولست أريد أن أقتصر على تأكيد هذا الجانب وحده من شعر ييتس بعد تقدمه فى 
السن فأنا أود أن أوجه الانتياه إلى فصيدته الجميلة فى «السلم المتعرج» فى ذكرى 
إيقاجور - بوث وكون ماركيويكز . حيث الصورة الموجودة فى اليداية : 

فتاتان فی كيمونو حريرى » كلتاهما 

تكتسبب حدة عظمى من صدمة البيت التالى 

حينما تنبل » هيكل عظمى عجوز نحيل ؛ 

وكذلك الانتباه إلى «منتزه كول» التى تبدأ 

فى امرأة متقدمة السن ودارها . 

ففى مثل هذه القصائد يشعر المرء بان أكثر انفعالات الشباب حيوية والمرغوب 


125 


فيها قد احبّفظ بها لتلقى التعيير الكامل والتى هی جديرة به عند النظر إلى الوراء . ذلك 
أن مشاعر اله لشيخوخة الشائقة 6 لنست محرد مشاعر مختلقة : انما هی مشاعر 
اندمجت فيها مشاعر الشباب . 


إن نمو ييتس فى شعره الدرامى شائق كنموه فى شعره الغنائی . وقد تحدثت 
عنه ياعتياره شاعرا غنائيا - يمعنى لا أنظر يه إلى نقسى » مثلا , على أنى شاعر 
غنائی . والأحرى أنى أعنى به لونا معينا من اختيار الوجدان أكثر منه اختيارا لصور 
وزنية خاصة . غير أنه ليس هناك من الأسباب ما يمنع أن يكون الشاعر الغنائى 
شاعرا درامیا أيضاً . وعندى أن بيتس هو نموذح الكاتب المسرحى الغتائى . لقد احتاج 
إلى عدة سنوات كيما بطور الشكل الدرا مى الملائم لعبقريته . وعندما شرع لاول مرة 
فى كتابة مسرحياته كانت المسرحية الشعرية تعنى مسرحيات مكتوية بالشعر المرسل 
أما الآن فقد غدا الشعر وزنا ميتا منة فترة طويلة . ومن الخروج عن إطار موضوعى 
أن أتغلفل فى كل أسباب هذه الظاهرة الآن : ولكن من الواضح أن شكلا عالجه 
شكسيير يكل هذا التفوق إنما هو شكل له عيويه . ولو أنك كنت تکتب مسرحية » من 
نفس نوع مسرحيات شكسيير » لطفت عليك ذكراه . أما إذا كنت تكتب مسرحية من 
نمط مختلف » لشتت انتياهك » أضف إلى ذلك أنه لما كان شكسيير أعظم كثيرا من أى 
من الکتاب السرحیین الذيق تبعوه ۰ فإن الشعر الرسل لا یکاد يمكن فصله عن حياة 
القرنين السادس عشر والسابع عشر . ولا يكاد یمکنه أن بلحق بالایقاعات التی تتحد 
بها الانجليزية الآن . وإحال أنه لو قدر لأى شىء من نوع الشعر الرسل أن تعود 
مکانته إلى الرسوخ فى یوم من الایام » فسیحدث هذا بعد افتراق طویل عنه یکون قد 
تحرر أثناءه من ارتباطات الفترة . وفی الوقت الذی کتب فيه بيتس مسرحیاته الباکرة 
لم يكن من المکن استخدام أى شکل آخر فى المسرحية الشعرية : ولیس هذا نقدا 
لييتس نفسه وإنما هو تأكيد لآن التغیرات التی تطراً على آشکال النظم تأتی فى بعض 
اللحظات ولیس فى بعضها الآخر . إن مسرحیاته الشعرية الباكرة » بما فى ذلك 
«الخوذة الخضراء» المكتوية بنوع من الأوزان القفاة غير النتظمة ذات الاربعة عضر 
مقطعا , تحتوی على قدر کبیر من الجمال وهی على الأقل خير مسرحیات شعرية كتبت 
فى عصرها . وحتی فى هذه المسرحيات پلاحظ المرء نمو ضرب من عدم الانتظام فى 
عروضها . إن ييتس لم يبتكر وزنا جديداً بالضبط , ولكن الشعر الرسل لمسرحياته 
التالية ينجم عن تقدم كبير نحو مثل هذا الوزن . والشىء الثیر للدهشة حقا هو تخليه 
الفعلی عن آوزان الشعى الرسل فی مسرحية «الطهر» . ومن الوسائل الستخدمة 
بنجاح کبیر فى بعض مسرحیاته التالية تلك الفواصل الغنائية التی د تقدمها الحوقة . 
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ولكن من الأسباب الأخرى والهامة لتحسنه تطهره التدريجى من الزينة الشعرية . 
وریما كان هذا هو أكثر الأجزاء إيلاما » بقدر ما يخص الأمر النظم » فى مجهود 
الشاعر الحديث الذى يحاول أن يكتب مسرحية منظومة . إن مجرى التحسن يتقدم 
نحو مزيد مطرد من العرى . فالبيت الجميل المكتوب لاجل ذاته إنما هو ترف خطر حتى 
على الشاعر الذى برع فى تكنيك المسرح . والشیء اللازم هو جمال لا یکمن فى البیت 
أو فى القطعة التى يمكن عزلها وإنما يلتحم بالنسيج الدرامى نقسه ؛ بحيث لا يمكتك 
أن تعرف ما إذا كانت الأبيات تضفى جلالا على المسرحية » أو ما إذا كانت المسرحية 
هی التى تحيل الكلمات إلى شعر . (وان من أكثر الأبيات تحريكا المشاعر فى 
مسرحية «الملك لبر» هذا البيت اليسيط : 
أبدا ء أبدا » أيدا » أيدا , أبدا 


غير أنك إذا لم تكن عارفا بالسیاق , فکیف يمكنك أن تقول إنه شعر أو حتى نظم 
مقتدر ؟) إن تطهير پیتس لمعجمه اللفظى یغدو أشد اتضاحا فى مسرحياته الأريع 
المسماة «مسرحيات للراقصين» وفى مسرحيتيه الواردتين بكتابه الذى نشر بعد موته : 
أى - فى الحقيقة - تلك المسرحيات التى عثر فيها على شکله الدرامى الصحيح 
والنهائی . 

وفى المسرحيات الثلاث الأولى من «مسرحيات للراقصين» ينم على المنهج الداخلى 
- باعتياره مقابلا للمنهج الخارجى - فى تناول الأسطورة الأيرلندية التى تحدثت عنها 
من قبل . ففى مسرحياته الباكرة » كما هو الشأن فى قصائده الباكرة عن أبطال 
وبطلات أسطوريين » أشعر بأنه يعالج شخصياته بالاحترام الذى نشعر به نحو 
الأسطورة باعتبارهم مخلوقات عالم مختلف عن عالنا . آما فى مسرحياته التالية فإنهم 
بغدون رجالا ونساء ذوی طايع عالی ٠‏ وریما لم يكن یچمل بی آن آدرج «حلم العظاح» 
فى هذه الفئة بالضبط » لأن دیرموت ودفورجیلا انما هما شخصیات مقتطعة من 
التاريخ الحديث » ولیسا من عصر ما قبل التاریخ . ولکنی خلیق بان آلاحظ - تأییدا لا 
كنت آقوله - أن هذين العاشقین » فى هذه المسرحية ۰ یتمتعان بشیء من عالية پاولو 
وفرانشسکا » وهو ما كان ليمكن لييتس الشاب أن یضفیه علیهما . وهکذا الشأن مع 
کوهولین «نبع الصقر» وکوهولین أو إيمروإيتين «غيرة إيمر الوحيدة» : فالاسطورة 
ليست مقدمة لأجل ذاتها ؛ وإنما كأداة لوقف ذی معنی عالی . 

وعند هذه النقطة آری آنی ریما أكون قد ولدت انطباعا » مناقضا ارغبتی 
واعتقادی » بأن شعر بيتس ومسرحیاته فى فترته الباکرة يمكن تجاهلها فى سبیل 
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أعماله التالية . إنك لا تستطيع أن تقسم عمل شاعر عظيم بهذه الحدة » فحيث يكون 
هناك استمرار لمثل هذه الشخصية الإيجابية , ومثل هذا الغرض الواحد لا يمكن فهم 
أعماله الباكرة التالية , أو الاستمتاع بها على النحو الأمثل » دون دراسة أو تذوق 
لأعماله الباكرة » كما أن أعماله التالية تلقى ضوءا على الباكرة » وتوقفنا على جمال 
ودلالة لم نكن ندركهما قبل ذلك . وعلينا أيضاً أن نضع فى اعتبارنا الظروف التاريخية 
وكما قلت قيما سبق فقد ولد ييتس عند نهاية حركة أدبية وكانت حركة انجليزية : ولا 
أحد سوى من جهدوا مع اللغة يعرف الجهود والثبات اللذين يتطلبهما التحرر من مثل 
هذه المؤثرات - ومع ذلك نجد » من ناحية آخری ء أنه ما إن نالف الصبوت الأقدم عهدا 
حتى يمكننا أن نسمع نغماته الفردية حتى فى أوائل شعره المنشور . وفى فترة شبابى 
لاح أنه لا توجد قوی شعرية مباشرة كبرى من شانها أن تعين أو تعوق » قوی يمكن 
التعلم منها آو الثورة عليها » ومع ذلك فإنى أستطيع أن آفهم صعوية الموقف الآخر 
وضخامة الهمة . ومن ناحية أخرى فان الموقف ينعكس في حالة المسرحية الشعرية لان 
بيتس لم يكن يماك شيئًا ونحن قد ملكنا ييتس . لقد بدأ يكتب مسرحياته فى فترة لاح 
فيها أن المسرحية النثرية عن الحياة المعاصرة هی الغالبة وكان المستقبل المتد أمام 
مسرحياته غير مؤكد - كانت ملهاة الهزلية الخفيفة لا تتناول إلا طبقات معينة ذات 
امتيازات من حياة المدينة الكبيرة وكانت المسرحيات الجادة تجنح إلى أن تكون رسائل 
زائلة الأهمية عن المشاكل الاجتماعية العايرة - ويوسعنا الآن أن نيدأ فى أن نرى كيف 
أن المحاولات الباكرة الناقصة التى قام يها ريما كانت أديا أيقى من مسرحيات شو 
وأن عمله الممسرحى ككل قد يكون دفاعا أقوى إزاء السوقية الحضرية الناجحة فى 
شافتسيرى أقينيى والتى كان يعارضها ينفس القوة . وكما نجد أنه منذ اليداية صنع 
شعره وفكر فيه على أساس من النطق وليس على أساس من الصفحة المطبوعة نجد 
أنه فى مسرحياته قد ظل يرمى دائما إلى کتابة مسرحيات تمثل ولا تكون مقصورة 
على أن تقراً - لقد كان فيما اخال أشد اهتماما بالسرح من حيث هو أداة للتعبير عن 
وعى شعب منه بالسرح كاداة لنشر شهرته الخاصة أو إنجازه . وإنى لعلى اقتناع بان 
خدمة السرح بهذه الروح هی السبیل الوحيد الذى يمكتنا أن نأمل معه أن ننجز أى 
شیء جدير بأن ینجز . وبدیهی أنه كان یتمتع ببعض امتیازات کبری لا یسلبها سردها 
أى مجد من آمجاده : وتتمثل هذه المزايا فى زملائه الذين کانوا ناسا ذوی موهية 
طبيعية لم یصبها الفساد فى التطق والتمثیل وان تفیل ان تفیل با یوم 
للمسرح الایرلندی عما حققه السرح الأيرلندى له . ومن زاویه هذه المزية ظلت فكرة 
المسرحية الشعرية حية على حين دفع بها فى مکان آخر إلى ما تحت الارض . ولست 
آدری أين ینتهی دیتنا له ککاتب مسرحی . ولسوف يتبين متی آن الأوان أن هذا الدين 
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لن ينتهى إلى أن تنتهى هذه المسرحية نفسها ‏ أكد بیئس » فى کتاباته العارضة عن 
موضوعات درامية » أصولا معينة ينبيغى علينا أن نتمسك بها : كأولوية الشاعر على 
الل » وآولوية المثل علی رسام الناظر , الها القاثل بائه علی حبن لا پحتاج السرح 
إلى أن یکون معنیا ب «الشعب» فقط - بالعتی الروسی الضیق لهذه الكلمة - فانه 
ينبغى أن یکون للشعب ‏ وإنه لکی یکون باقیا ینبفی أن یعنی بالواقف الاساسية . وإذ 
ولد فى عالم كانت فيه عقيدة «الفن للفن» تحظی بالقبول العام > وعاش فى عالم طلب 
فيه من الفن أن یکون أداة لأغراض اجتماعية » تمسك تمسکا قویا بالرای السلیم الذى 
یقع بين هذین الحدین » وان لم يكن - بأى حال من الاحوال -حلا وسطا بینهما : وبين 
أن الفناج» تك لفت على نى یتسم بالتزافة اا زا يودي ف الرفت تقس + 

ولكى يتمكن المرء من أن يثنى فليس من الضرورى أن يستشعر موافقة كاملة . 
ولست أخفى الحقيقة الماثلة فى أن ثمة آوجه من فكر ييتس وشعوره لا تروقنى . ولست 
أقول هذا إلا لأشير إلى الحدود التى قرضتها على نقدى . وأنا لم أكن معنيا إلا 
بالشاعر والكاتب المسرحى على قدر ما يمكن أن تعزل هذين الاثنين - وعلى المدى 
الطويل فليس يمكن عزلهما عزلا كاملا مسي او و وم 
NS‏ 0 507 من الخيرة والبهجة , 
أهمية تاريخية أكير وقد كان بيتس من هذا النوع الأخير . وكان واحدا من هؤلاء 
إلى قهمه بدونهم . وهذه مكانة بالغة الارتفاع نعزوها إليه ولكنى أعتقد عتقد أنها مكانة ل 
يعتريها اهتزاز 


129 


هى كخلفية أسرة جورج هريرت قد تنم على امتياز من طبقة بالقة الاختلاف 0 
سبب آخر يدعونا إلى أن تعرف شيئاً عن سلالة جورج هربرت : فهى تشوقتا لأنها 


كانت أسرة هريرت وما زالت مرموقة بين الأرستقراطية البربطانية . وأنا أقول 
البريطانية بدلا من الانجليزية لان أحد وا وا رن 
رسخت أقدامها فى ويلز وتزاوجت مع الأسر الولزية مالكة الأراضى وقد ادعى آل هريرت 
آنهم من أصل فرنسى - نورماندی » وكاتوا ملاكا للأرض منذ الفتح النورماندى . وفى 
زمن حرب الوردتين آید آل هربرت من ويلز قضية بيت يورك » ولكنهم بعدموقعة بوسورث 
تحولوا بولائهم إلى الملك الجديد » هنرى تيودور من بيت لانكسترء وهى نفسه ولزی من 
ناحية الأب » اعتلى العرش تحت اسم هنرى السابع . وقی ظل الأسرة المالكة الجديدة . 
ظل آل هريرت فى ازدهار . وصمم هنرى السابع على أن يمارس فی ولز ذات السلطة 
التى كان يستمتع بها فى انجلترا - وهى تحكم لم يكن زعماء ولز المحليون معتادين عليه . 
ومن بين هؤلاء الولزیین ذوى المركز والسلطة » الذين ناصروا وقدموا قانون الملك هنری 
ونظامه فى ولز » كان السير رتشارد هريرت من قلعة مونتجومرى . وتقع مونتجومرى فى 
شمال ويلز . وفى الجنوب كان هريرت آخر (ومازال) ایرلا لبميروك . وثمة فرع آخر 
من الأسرة يمثله إيرل كارنارقون . 

كان أسلاف جورج هربرت وأقريائه ذوى نشاط فى خدمة الملك وفى الشئون 
المحلية على السواء . وكانت مرتبتهم من أعلى المراتب . وقد برز العديد من الأسرة 
لشجاعتهم ويسالتهم فى الحرب والبراز وماثرهم المدهشة فى استخدام الأسلحة . إنه 
عنصر استثنائى » ولكنه لم ینم على ذوق ومقدرة آدبیین قبل مقدم جورج هربرت وأخيه 
إدوارد . آما أن يظهر شاعران أخوان فى أسرة على مثل هذا القدر من التبريز فى 
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الأعمال الحربية والملكات الإدارية وحصور البلاط > قأمر لابفسره سوى أن أمهما ی 
زوجة سير رتشارد هربرت مونتجومرى - كانت امرأة على ذوق أدبى » وخلق قوی › 
رتشارد نيويورت ووريثته » وهو مالك أراض غنى فى شرویشیر . 

ولد جورج هربرت فى ۱۵۹۲ . ويعد ذلك يثلاث سنوات توفى آبوه » تارکا للاح 
عشرة أطفال : سبعة صبية وثلاث بنات . كان ادوارد هو الاين الأكبر » وبدیهی أنه 
كان على الأبناء الاصغر سنا أن يشقوا طريقهم فى الحياة - وذلك فرضا . كما فعل 
آخرون من أسرة هريرت » فى الحروب أو فى خدمة عامة ما - ولكن معايير ليدى 
الأكير إدوارد - وهو شاعر الأسرة الآخر ووريث آملاعها - فى الثالثة عشرة . وكان 
طاليا فى جامعة أكسفورد , عندم] توفى أبوه . وفى سن الخامسة عشرة زوج إدوارد 
لوريثة (من فرع آخر من أسرة هريرت) ولكنه استمر يدرس فى أكسفورد » حيث 
انتقلت أمه باسرتها لكى تكون قريية منه ولكى تشرف على تعليمه . وهناك كونت 
صداقات بل كونت ضربا من الصالونات من مدرسى الجامعة المثقفين الأكثر لمعانا . 

ويجدر بنا آن نذكر شيئًا عن إدوارد هريرت » الأخ الأكبر » لا لكى نذكر شعره 
فحسب » وائما لكى نوضح التضاد اللافت للنظر بين الأخوين الموهويين . كان إدوارد 
يطمح إلى العيش فى الخارج ؛ وإلى الاستمتاع بحياة البلاط فى عواصم أجنبية » والی 
الفرنسية والإيطالية والإسبانية . ويلوح أنه كان رجاذ عظيم القوة البدنية مرموقا 
لبرأعته فى ألوان الرياضة » ونجاحه فى أمور الحب . خلاصة القول إنه كان رجلا 
زاخرا بالحيوية وفيما بعد رقى إلى رتبة النبلاء تحت اسم لورد هربرت أوف تشربری » 
ويهذا الاسم نعرفه مؤلفا لقصيدتين ؛ على الاقل » بالفتى الرهافة يعرقهما قراء 
النتخیات الشعرية . لم يكن شاعرا فحسب . إنما كان فيه شئ من طبع الفيلسوف ۰ 
وكان يعتنق آراء مهرطقة - على نحو متميز - فى شئون الدين . ومن ناحية آخری › 
ذكره جون دن بالخير » وکان بن چونسون من أصدقائه ومراسليه . ذلك أنه كان 
يستمتع يصحبة رجال الأدب » ويتحرك بينهم على أنه ند , فضلا عن تحركه بين رجال 
بلاط أورويا والسادة والسيدات الراقى المكانة . وفى إدوارد يلوح أنه اجتمعت المعالم 
المميزة لآل هربرت ويعض ال عالم الخاصة بأمه ماجدالين هريرت . آما جورج الأرق بتية » 
ذكر - بفخر - من أنه من آل هريرت كأى شخص آخر من نلك العائلة » وفى فترة من 
الفترات مالت الأسرة إلى العيش فى عالم الشئون العامة . 
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وإلى حد كبير نجد أن أهم رجال الأدب والدرس . الذين کاتوا يستمتعون يصحبة 
ماجدالين هريرت » وذلك بالنسبة لدراستتا جورج هربرت ء هو جون دن . كان أكبر 
سنا (من هربرت) بما يكفى لآن يجعله ينال إعجاب الرجل الأصغر سنا » ويؤثر فيه : 
وكان أدنى مرتية من ليدى هريرت بما يجعله من محمييها تقريبا . والصداقة بين دن 
وليدى هريرت قد احتقل بها فى واحدة من آشهر قصائد دن وأكثرها نيلا للحب . 
قصيدة «الخريفى» › وفيها نجد البيتين اللذين يحفظهما كل عاشق لشعر دن عن ظهر 

ما من ربيع » ولا جمال صيفى » يملك من الرشاقة 

ما رآیته فى وجه خریفی واحد 

ونعود فورا إلى تأثیر شعر دن فى شعر هربرت . وفی الوقت ذاته » من اللائم أن 
نقدم مسحا وچیزا لحياة هريرت وتخطیطا لشخصیته . 

فى سن الثانية عشرة » آرسل جورج هربرت إلى مدرسة وستمنستر . حیث برع 
فى أنسقة اللاتيئية واليوثانية المألوفة . واكتسب نضا -- وهذا جدير › يدرحة متساویة ۱ 
أن يذكر هنا - تدریبا متقدما على الموسيقى . ليس فقط على الغناء الجماعى الذى 
عرفت به تلك المدرسة المشهورة » نتيجة لارتباطها بالصلوات فى كئيسة وستمنستر » 
وانما أيضا على آلة صعبة هی المزهر . ولئن تذكرنا معرفة هريرت بالموسيقى > 
ويراعته فى استخدام تلك الآلة » فسنزداد تذوقا لاجادته الشعر الفتائى . ومن 
وستمنستر مضى إلى كلية الثالوث يجامعة کمبردج » وكان واحدا من أولاد مدرسة 
وستمنستر التلكثة الذين تالوا منحا من ك الكلية وقتها . 

وش ففرا وستفتاستی كان هر شرت سحل ته دی کات ضاق الرس 
بالكنيسة قد عودته آیضا على واجبات الكنيسة التی يشترك فیها مع الأولاد (وکان 
انتباههم الشدید إلى الوعظة مکفولا لانه كان يطلب منهم أن یضعوا . فیما يعد . 
ملخصا لها باللغة اللاتينية) . وفی الجامعة كان هربرت متقدما بدرجة متساوية ‏ عاقلا 
واا فی لوك مايرا قیفر اسان نله الاستاذ اهضاما تخاها ییا کن ن 
آمر » فقد قیل عنه انه كان حریصا على أن یکون حسن اللیاس . بل غالیه » وأن موقفه 
من زملائه الطلبة الأدنى مرکزا اجتماعیا كان موقف التباعد إن لم يكن التشامخ . 
وحتی ایزاك ولتون (آقرب کاتبی سیرته إلى عصره) الذى یمیل إلى تأكيد قد ایب 4 
هريرت » يقر بأن هربرت - فى هذه الرحلة من حياته - كان شديد الوعی بالرعاية 
التی يعتقد أن منبته الرفیع جدیر بها . 
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وفى سن الثالثة والعشرين آصیح هريرت زميلا فى كليته الخاصة : كلية الثالوث : 
وید عمله بالتدريس للطلبة الأصغر سنا نحو اللفة اليونانية » وفيما يعد صار يدرس 
البلاعة وقواعد الخطابة . لم تكن صسحكةطيية قط , وکان مناخ کمبردج شدیدا بعض 
الشی على شاب رقیق البنیان . وکان دخله کزمیل ومعلم یزداد من راتب صغیر يأتيه 
من أخيه ادوارد (رأس الأسرة) وأحيانا من منح زوج آمه . ذلك أن آمه كانت » فى 
منتصف العمر » قد تزوجت مرة آخرى » وغدت الآن زوجة لسير حون دانفرز . ولكن 
صحة هربرت الضعيفة كانت تعنى فواتير للأطباء » وتغيبا أحيانا عن كميردج . ونا 
كان دارسا مثقفا ذا عقل نشط طلعة , فقد كان بحاجة مستمرة الى شراء الكتب › 
كانت الک غا الق ٠‏ عاف قله الى تمن ارادا مخ القازة معط ند 
فلك سي ای کنتن وا وال آن حل فى ارف اف عل مكانة مرعوقة : 
بآن يعين خطيبا عاما للجامعة . 


لم يكن هريرت قد خطط يعد أن يقضى حیاته كاهنا فى الريف . ومن المحقق أن 
وظيفة الخطيب العام كانت خليقة أن تدخله فى العالم الكبير » بل تجعله على اتصال 
بيلاط چیمز الأول . وقد بلغ هدفه . وأثناء توليه هذه الوظيفة کون معارف كثيرين › 
أعانته على زيارتهم صلات أسرته » وميوله الخاصة الواسعة النطاق . كان شديد 
الاعجاب بسير فرنسیس بيكون ۰ وهو نمط من العقول شديد الاختلاف عن نمطه . ومن 
الأصدقاء الآخرين الأكير سنا » ممن كانت تریطه بهم علاقة المودة » الاسقف لانسلوت 
آندروز الأقرب إلى القديسين . ولم تقلل الاختلافات الواسعة فى الاتجاه والعتقد الدينى 
من احترامه الحار لاخیه الاکبر ادوارد . 

كان ينتظر من زملاء الکلیات أن ینخرطوا فى ساك الكنيسة الانجليزية » خلال 
سبع سنوات من تعيينهم » أو يستقيلوا من زمالتهم . وکان هربرت - كأمه - 
آنجلیکانیا ممارسا تقیا , ولکن طموحه فى هذه الفترة كان يتجه إلى عالم البلاط 
والحكومة . وکان هجومه العنیف - على شکل أطروحة لاتينية - على موقف التطهرین 
(البیوریتان) ممثلا فى واحد من أكثر التحمسین لهم إفراطا - آندروملفیل - هو 
هجمته الوحيدة على الجادلات الدينية . ورغم أن هربرت كان مخلصا تماما (فی 
هجومه) ولاریب » فمن الحتمل أنه كان يرمى إلى اكتساب رضاء اللك چیمز . من 
الحقق أنه كان لیرحب بوظيفة عامة , ولكنه لم يكن يملك حيل التزلف , ولا الوسائل ولا 
الرغبة فى شراء تلك الوظيفة . وکانت خطوته التالیة هى أن یغدو عضوا للبرلان عن 
مونتجومری - وهو انتخاب كان ليأتيه کأمر بدیهی » تقریبا » لکونه عضو! فى آسرة 
هرپرت . ولکن هذه الفترة من حياته لم تكن متسمة بالنجاح : توفی نبیلان عظیمان 
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كان على ثقة من رعايتهما له » ويلوح أن وفاة الملك جيمز ذاته فى العام التالى لم تخلف 
له كبير أمل فى أن يغدو قسا . 

كان من اللازم آن نستعرض كل هذا الجزء من حياة هربرت الباكرة لکی نوضح 
أن هريرت وان كان منذ طفولته عضوا تقيا فى الكنيسة الأنجليكانية وخصما نشطا 
للمتطهرين (البيوريتان) وأتباع كالقن , لم يشعر بكبير ميل إلى الکهانة حتى عامه 
أن يؤثروا فيه بحيث يتخذ هذا القرار . كانت أمه - وهو الرتیط بها بتفان - امرأة 
نعلم أنها ليست قوية الشخصية فحسب » وإنما عظيمة التقوى أيضا . 


وقد سيق أن ذكرنا صديقين أكير منه كثيرا : دكتور جون دن والأسقف آندروز. 
وآخيرا كان هناك صديقه العزيز نيكولاس فيرار من لتل جدنج » وهو قدوة فى مبادی 
الكنيسة العليا » تدنى حياته العائلية من حياة جماعة دينية . ولفيرار خلف » عند وفاته : 
مخطوط مجموعة الأشعار التى تقوم عليها شهرته : مجموعة المعبد التى ما كنا لنعرفها 
لو لم يختر فيرار أن ينشرها . وقد نشرها فى نفس سنة وفاة هريرت!!! . 

توفيت أم هريرت فى 1171 . ولدة من الزمن أقام هريرت ضيفاً على بيت لورد 
دانقرز » الأخ الأكبر لزوج آمه . وفى ١1795‏ ۰ اذ كان قد انخرط بالفعل فى سلك 
الكنيسة » اقترن يجين دانفرز » وهی اينة ابن عم اللورد دانفرز . كان زواجا سعيدا . 
ویعد ست سنوات من وفاة هريرت » اقترنت أرملته بسير رويرت كوك ويقول أيزاك 


ولتون عنها فى فترة ترملها : 


(۱) ظهرت أريع طبعات من المعيد خلال ثلاث سنوات من نشرها لاول مرة : واستمرت رائجة حتى نهاية 
القرن ٠‏ وفى القرن الثامن عشر كانت قصائد هريرت موضع انتقاص عموما : فكوير مثلا » وان وجد فيها نغمة 
تقوى نألت إعجايه » كان ينظر إليها على آنها «قوطية غربية» وكان هذا هو الرأى الذى أجمع عليه ذلك العصر . 
واستنقاذ صبت هربرت إنما بدأه كولردج الذى كتب فى رسالة إلى وليم کولنز , مؤرخة فى 1 ديسمير ۱۸۱۸ : 
«إنى أجد الآن فى «معيد» جورج هريرت التقى ٠‏ وهو الذى كان من عادتى أن أقرأه لكى أسلى نفسى بغرابته » أو 
باختصار لكى أضحك منه قحسي » من العزاء الجوهرى أكثر مما أجد فى كل الشعر المكتوب منذ قصائد ملتون . 
ولئن لم تكن قد قرأت هريرت , فإنى أزكى لك هذا الكتاب عن ثقة . والقصيدة المعنونة «الزهرة» مؤثرة بوجه خاص 
+ وعندى أن عبارة من نوع دوتذوق النظم» تعبر عن إخلاص وحقيقة ما كنت لاستبدل بهما عن طيب خاطر الأيبات 
الأكثر رفعة «ومرة أخرى أحب ربة الفن» إلخ .. وهكذا الشأن مع كثير من عبارات هريرت الأخرى البسيطة» 
(الرسائل » ج؛ ۰ تحرير إيرل لزلى جرجز ۱۹۰۹) . 

وكواردج » إذ يكتب إلى ليدى بوموئت في ۱۸۲۱ ء يقول : «إن صديقى العزيز القديم تشارلز لام وأنا 
مختلقان أشد الاختلاف ( وهذا نادرا ما بقع بیننا فى مساله الذوق والمشاعر الخلقية) على تقديرنا وميلئا 
لقصائد جورج هربرت القدسة ء فهو یفضل کوارلز کثیرا ٠‏ بل أنه لایمیل إلى هربرت» (رسائل تشاراز لام › 
حروها ! - ف . لو کاس ء ج ۱ ۰ (fo‏ . 
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«ظلت فى حداد عليه إلى أن خفف الزمن والموّانسة من أحزانها > قفدت الزوجة 
السعيدة لسير رويرت كوك أوف هاينام > فى مقاطعة جلوستر » نايت . ورغم أنه كان 
یعلق قیمة کبيرة على الزهلات المتازة لمقلها ویدنها :وان شبیها بمستر هربرت فی 
آنه لایحکم کسید وإنما كزوج ذی مودة » فقد كانت تتحدث حتی إليه عن مستر جورج 
هريرت » وتقول إنه لايد لذلك الاسم من أن یعیش قى ذاکرتها إلى أن تطرح عنها آثقال 
العیش » . 


توفی جورج هربرت بذات الصدر فى سن الأربعين . وفی السنوات الاخيرة من 
حیاته كان قسا لابرشية بیمرتون فى ویلتشیر . وثمة دلائل كثيرة على أنه كان قس 
آبرشية یحتذی » صارما فى أدائه لواجباته » وراعیا محبا سخياً مع قطیعه . ویجمل 
بنا أن نتذکر أنه فى الوقت الذى كان يعيش فيه هربرت لم يكن من المالوف لرجل له 
مكانة جورج هربرت الاجتماعية أن ینضرط قى سلك الكئيسة , ويقر بالا بتكريس ذاته 
للحاجات الروحية والمادية لابرشية صغيرة ٠‏ أهلها متواضعو المنبت , فى قرية ريفية . 
ولابد لى من أن أسوق نادرة من كتاب ولتون عن حياته : 

«وفى مشية أخرى إلى سالسبرى » أبصر رجلا مسكينا » مع جواد أشد مسكنة , 
وقع تحت وطأة ما يحمله . كانا مكرويين كليهما . وقی حاجة إلى مساعدة سريعة 
وإذ أدرك مستر هريرت ذلك خلع عنه معطفه الكهنوتى » وأعان الرجل المسكين على 
إنزال حمله ؛ ثم على قيادة جواده : فباركه الرجل المسكين لقاء ذلك » وبارك هو الرجل 
المسكين ‏ وکان من الشبه بالسامری الصالح إلى الحد الذى جعله يعطيه مالاً لینعش 
نفسه وجواده » وقال له إنه إذا كان يحب ذاته » فإنه يجمل به أن يكون رحيما يدابته . 
وهكذا ترك الرجل المسكين . وعند مقدمه على آصدقائه الموسيقيين فى سالسیری . 
بدأوا يتعجبون من أن مستر جورج هربرت ٠‏ الذى كان من عادته أن يكون بالغ الأناقة 
والنظافة » قد أقبل على الجماعة ملوثا وأشعث هكذا » ولكنه روى لهم الحادثة . وعندما 
قال له أحد آفراد الجماعة إنه انتقص من قدر ذاته بمثل هذا العمل القثر . كان رده : 
ان التفكير فيما قعله كان خلیقا أن يرن فى أذنيه رنين الموسيقى فى منتصف الليل . 
وان اغفاله كان خليقا أن يؤنب ضميره ويحدث فيه شقاقا , كلما مر بذلك المكان › لأنى 
إذا كنت ملزما بأن أصلى من أجل جميع من هم فى كرب فإنى واثق أنى ملزم بقدر ما 
بقع فى طاقتى أن آمارس ما صلی من أجله . ورغم أنى لا أتمنى مثل هذه المناسبة 
فى کل يوم ؛ دعونی آقول لكم إنى ماكنت لأقضى - عن طيب خاطر - يوما 
وعدا من همات دون | اغ و جاک أن اند رخا دوا نى اهفت هن 
هذه المناسية . والآن فلنضيط الاتنا» . 
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وفی هذا السیاق یچدر بنا آن تذکر آطروحة نثرية لهربرت عنوانها کاهن إلى العبد 
أو قس الریف : خلقه » .... إلغ . وفی هذه الأطروحة » بطرح واجبات ومسئولیات قس 
الریف نحو الرپ ونحو قطیعه ونحو نفسه . ومما نعرفه عن هربرت نستطيع أن نتیقن من 
أنه قد مارس وناضل دائما لیمارس ما یرسمه هنا لغیره من الكهنة . ان قصة الرجل 
المسكين وجواده تزداد تأثیرا عندما نقراً أن یاب الکاهن يجب أن تکون: 

«بسيطة ولکنها وقور » ونظيفة دون بقع أو تراب أو رائحة ‏ ونقاء عقله یتفجر 
ویوسع نفسه حتی لبدنه » وملایسه ء ومسکنه» . 

وهو یخبرنا فى موضع آخر من الأطروحه ذاتها أن الکاهن الذی یخدم کقس 
ملحق بقس عظیم لایجب أن یکون : 

لسعاي و وی ائما یکون ندا لرب البیت وربته » ویحتفظ 
الى ذلك ¢ ولكن فى الوقت التاسب حساك ۰ 

إن كبرياء المنبت الطبيعى لدى هريرت قد تحول إلى عزة خادم الرب . ويستمر 
ANS‏ آن يحون وجل واسع ۳9۱ ۲ : ويذكر هريرت أياء الكنيسة 
والمدرسين ٠‏ ويخيرنا بان الگاهنن في أن يكو فتتبها للکتاب التالين ایضا . بسعی 
أن يولى الکاهن موعظته عناية حريصة » ويضع قى حسيانه حاجات أهل أبرشيته 
وإلى كل منهم . وينبغى - خاصة عندما يزور الرضی أو المبتلين بغير ذلك - أن يقنعهم 
بالاعتراف الخاص «جاهدا لك یجعلهم یقهمون الفائدة الکبری الطيبة لهذا الطقس 
القدیم التفى» . 

ومهما يكن من آمر » فليس لنا أن نفترض أن جورح هربرت كان » بطبیعته . 
بمنبته ومرکزه الاجتماعی . وکان - کاخرین من أسرته - سريع البادرة . وقی 
قصائده نستطيع أن نجد دلائل وقيرة على صراعاته الروحية » وعلی فحص للذات ونقد 
للذات » وعلی الثمن الذى حصل به على الصلاح : 

طرقت الائدة وصحت : حسبی لا مزید 

لاساقرن إلى الخارج . 

ماذا ؟ أأظل إلى الابد أتنهد وأتوق ؟ 
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إن أبياتى وحياتى حرة » حرة كالطريق 
طليقة كالريح ء كبيرة كالوفرة 

فهل أظل دائما أصلى طاليا ؟ 

أما من حصاد لى سوى شوكة 

تدمينى ولا أسترد 

ما فقدته مع ثمرة القلب ؟ 

أكيد أنه قد كان ثمة نييذ 

قبل أن تجففه تنهداتى : كان ثمة حنطة 
قبل أن تفرقها دموعى . 

ألا تعدو السنة أن تضيع منى ؟ 

أليس لدى أكاليل غار أتوجها يه ؟ 

أما من زهور ؟ ما من أكاليل فرحة ؟ أكلها احترق ؟ 
كلها بدد ؟ 

لیس الامر كذلك یا قلبی » واٍنما ثمة ثمرة 
وان لك يدين . 

فاسترجع کل عمرك الذى بددته فى التنهد 
على مسرات مزدوجة : خل عنك جدلك البارد 
عما هو ملائم » وما لیس بكذلك . اهجر قفصك 
وحبلك التسوج من رمال 

الذى صنعته الافکار الفارغة » وجعلته لك 
كابلا يرغمك ويشدك 

ویکون لك قانونا 
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على حين تفمض عينيك ولا ترى 
امض بعیدا . اصخ سمعا 
فلأسافرن إلى الخارج . 

ادع راسك - رأس الموت - هناك واطو مخاوفك . 
فان من یتحمل 

أن یرجو ویلتمس حاجته 

يستحق أن ينوء بحمله 

ولكنى إذ رحت أهذى وازددت غضبا ووحشية 
عند كل كلمة 

خيل إلى أنى أسمع أحدا ينادى : أيها الصبى ! 


قأجبته : ی سيدى الرب . 
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الطوق 


إن النظر إلى هريرت على أنه شاعر التقوى السهلة الهادئة المرتاحة معناه أن 
نسيئ كلية فهم الرجل وقصائده . ومع ذلك فقد كان هذا هو الاتطباع التخلف عن 
هربرت وعن کنيسة انجلترا کما قدمه الناقد الذئ کتب مقدمة طبعة «الکلاسیات 
العالمية» لقصائد هريرت فى ۱۹۰۷ - وعند هدا الكاتب أن كنيسة انجلترا > فى عصر 
هريرت كما فى عصره › إنما يمثلها نموذجيا فناء كنيسة ريفية هادئ فى أواخر 
الأصيل : 

«ها هنا :إن تتعرج الماشية عائدة فى ضوء المساء . يقف الكاهن الحنون الأبيض 
الشعر قرب بوابته محييا قطيع الأبقار » وتدعى دقات أجراس القرية الكادحين إلى 
صلاة المساء . فعند هذه الأرواح الراضية » البعيدة فى سعادة عن توتر المعتقدات 
التخاصمه وطنينها » وعن العقائد القطعية المتصادمة » تحدت رسالة الانجیل عن 
استحسان الله للعمل الذى أحسن عمله ... ويين هذه الأرواح النموذجية» منارات أمل 
هادي ؛ ما من شخصية تقف ألمع » أو أبقى فى الذاكرة » من شخصية جورج هريرت» . 

إن هذا الشهد الریفی ینتمی إلى عالم تنسون وديكنز » ولكنه لا بنتمی إلى عالم 
جورج هربرت باکثر معا ینتمی إلى عالنا الیوم . وانه لأمر حسن أن آحدث طبعة من 
«الکلاسیات العالیه» (ونصها قانم على ذلك الذى حققه ف .| . هتشنسون) لها مقدمة 
جديدة بقلم ناقدة مثقفة حساسة » هى مس هیلین جاردنر . فقد قدمت المقدمة الاولی 
صورة زائفة لكل من هربرت وشعره ء وللكنيسة ذاتها فى عصر صراع دینی مریر » 
ولاهوت مفعم بالعاطقة . وإنها لجديرة بأن تورد ٠‏ لکی نوضح کم أن هذه الصورة زائفة . 


0 ت 


المسماة العید . وفی صدد العبد ثمة نقطتان ینبفی إيرازهما . الاولی هی أتنا 
لانستطيع أن نؤرخ قصائدها بدقة . إن بعضها قد یکون نتاجا لاعادة کتابة حريصة . 
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ولیس بوسعنا آن نتتاولها علی آنها بالضرورة مرتبة تاریخیا : ون لها ترتیبا آخر هو 
الذی رغب هربرت أن تقراً به - والحق أن المعبد بناء » وبناء ريما كان صاحبه قد 
عکف عليه ونمقه - ویحتمل أن یکون ذلك على امتداد فترات من الزمن - قبل أن يصل 
إلى شکله النهائی . ونحن لا نستطيع أن نحکم على هربرت . أو نتذوق عبقریته وفنه 
تذوقا كاملا » بأى مختارات توجد فى کتاب للمنتخیات : ینبفی علینا أن ندرس العبد 
ككل . 

إننا لکی نفهم شكسيير ينيغى علینا أن نتعرف على کل مسرحیاته . ولکی نفهم 
هرپرت ینبقی علینا آن نتعرف على کل دیوان العید . إن هربرت بطبيةة الحال شاعر 
آهون شأنا من شکسپیر بکثیر › ومع ذلك فاٍن من العدل أن یوصف بأنه شاعر کبیر . 
ومع ذلك فانه حتی فى کتب التتخبات قد آبخس حقه فى آکثر الأحيان . وفی کتاب 
السير آرثر كويلر - كاوتش كتاب أكسفورد للشعر الانجلیزی - الذى لم يكن هناك , 
اعد سئوات"» ما یتافسه:قی طابعه المثل - خصص لجورح هربرت خمس صفحات , 
وهو نفس العدد الخصص لاس قف كنج . وأقل من رویرت هريك الذی یتفق آغلب 
النقاد الیوم على أنه شاعر ذو مواهب أقل شأنا بکثیر . وفی صدد المدى الشعری, 
كانت النظرة العامة إلى هربرت أنه أكثر تحددا من دن . آما فى صدد الحدة فقد قورن 
بكراشى مع نتائج ليست فى صالحه . وهذا هو رأى حتی الاستان جریر سون الذی 
تحن مدیتون له دينا عظیما لمناصرته دن والشعراء الرتبطة آسماو‌هم باسم دن . 

وهنا ينيغى أن نستعصم بالحذر فى تفسیرنا لعبارة «مدرسة دن» . لقد فکر 
الکاتب الحالی یوما فى كتابة کتاب يحمل ذلك العنوان . وحدیثا استخدم العنوان ناقد 
مبرز آحدث سنا فى دراسة تغطی الرقعة ذاتها . والعبارة مشروعة ومفيدة فى وصف 
ذلك الجیل من الرجال الأحدث سنا من دن والذین تأثرت آعمالهم يه تأثرا واضحا : 
ولکتنا لا ينيفى أن نحملها على آنها تعنی ضمنا أن أولئك الشعراء الذین خبروا تأثیره 
کانوا لذلك السبپ شعراء آدنی مرتية + (ومن المقق إن الأستاذ جریر سون یعتبر 
آندرو مارقل أعظمهم , وأعظم حتی من دن) . آما أن هربرت قد تعلم مباشرة من دن » 
قذاك مر واضح بذاته . بید أن التلن بان «مدرسة دن» ۰ أو «الشعراء الیتافیزیقیین» , 
آدتی مرتية من دن » أو محاولة ترتیبهم فى سلم للعظمة . مما يتنكب بنا سواء السبیل 
.إن الامر الهم هو أن ندرك المزية الخاصة والنكهة الفريدة لكل منهم . ولو آننا 
قارناهم بای مجموعة آخری من الشعراء فى أى فترة آخری للاحظتا الخصائص التی 
یشترکون فیها : آما إذا قارنا بعضهم ببعض فستظهر الاختلافات بینهم واضحة . 
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فلنقارن بين 5 قصييدة لذن وقصيدة لهریرت . ولا كان شعر هريرت يعالج دائما 
مادة دينية فسنقارن بين سوناتتين دينيتين . ولنبداً بدن : 


۲ gH ب‎ 


اسحق قلبی » أيها القلپ المثلث الشخوص : فانت 

حتى الان لاتعدو أن تدق وتنفخ وتشرق وتسعی إلى الاصلاح 
کیما آقوم وأقف . الق بی ووجه 

قوتك لکی تحطمنی وتذرونی وتحرقنی وتصنعنی من جدید . 
وأنا » کبلدة مغتصبة هی من حق آخر ۰ 

أجاهد لاعترف بك » ولکن آواه بلا جدوی 

العقل وهو نائبك فى » کی یدافع عنی 

ولکنه مأسور » يتبين أنه ضعیف أو عدیم الولاء . 

ومع ذلك أحبك حبا عمیقا وأود أن تحبنی 

ولکنی مخطوب لعدوك 

فطلقنی › أو حل أو اکسر تلك العقدة مرة آخری » 

خذنی إليك ٠‏ اسجنی » لانی 

لن أتحرر قط » الا أن تسترقنی 

ولن أغدو طاهرا إلا أن تغتصينى . 

وهذا هو جورج هربرت : 
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سا 


الطریق اللبنی , طائر الفردوس 

آجراس الكنيسة تسمع وراء النجوم » دم الارواح 

آرض التوابل » شئ قد فهم . 

إن الفرق الذی آرید أن أؤكده لیس فرقا بين عنف دن وصور هریرت الرفيقة . 
وإنما هو بالاحری فرق بين سيطرة الذهن على الحساسية وسيطرة الحساسية على 
الذهن . كان كلا الرجلين ذهنيا بدرجة عالية » ولكليهما حساسية بالغة الحدة . ولكن 
يلوح أن الفكر - عند دن - متحكم فى الشعور » بینما يلوح أن الشعور - عند هربرت 
- متحكم فى الفكر . كان كلا الرجلين مثفقا . وکلاهما متعود على الوعظ - ولكن ليس 
هريرت : لكننا نستطيع أن نخمن أنه فى مخاطبته جمهوره الصغير من القرويين 
يعرفهم جميعا شخصيا , ولابد أن كثيرين منهم قد تلقوا المواساة الروحية والمادية منه 
جماهير مصلين كبيرة (ويجد الرء ما يغريه بان يدعوهم : نظارة) خارج الباب » لدى 
بولز كروس . آما هربرت فلم يكن يخاطب سوى الجمع المحلى فى كنيسة القرية . 

والفرق الذى أعنيه يشير إليه حتى آخر بيتين من كل سوناتة . فقول دن : 

2 لاش 

لن أتحرر قط إلا أن تسترقنی 


ولن أغدو طاهرا إلا أن تغتصينى . 
هو » بأحسن معانى الكلمة » فطنة . أما قول هريرت : 


آجراس الكنيسة تسمع وراء النجوم » دم الارواح 
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أرض التوابل » شئ قد فهم 

هو من طراز الشعر الذى مثل : 

نوافذ سحرية » تنفتح على رغوة 

بحار خطرة » فى آراضی عبقر مهجورة 
يمكن أن يدعى سحريا . 


من بين كل الشعراء الذين يمكن القول إنهم ينتمون إلى «مدرسة دن» فإن هربرت 
هو الشاعر الوحيد الذى منبع إلهامه بأكمله هو إيمانه الدينى . إن آغلب الشعر الذى 
يقوم عليه صيت دن شعر غزلی . وشعره الدینی إنما ينتمى إلى فترة لاحقة من حياته . 
وقد كان صيته وتأثيره فى سائر الشعراء خليقين أن يكونا على هذه العظمة ذاتها لو 
أنه لم يكتب شعرا دينيا البتة . ورتشارد كراشو - الذى كان یقشی جماعة نیکولاس 
فيرار فى لتل جدنج قبل أن يهتدى إلى كنيسة روما - كان خليقا أن يظل شاعرا 
مرموقا ولو لم يكتب شعرا دينيا - حتی رغم أن قصائده التعيدية هی أرهف أعماله . 
ولم يكن هربرت - قبل أن يغدو قساً ليمرتون - بالناسك قط . لقد كان له - أثناء حياته 
القصيرة - معارف كثيرون فى العالم الكبير وكان يستمتع بزيجة سعيدة ولكنه لم يكن 
ملهما كشاعر إلا فى الإيمان فقط » فى الجوع والتعطش إلى الصلاح . وفى فحصه 
لذاته , وتاملاته الدينية . ولئن كان هناك مثال آخر منذ عصره لعبقرية شعرية مكرسة 
لله على هذا النحو فهو مثال جيرارد هويكنز . ومن المؤكد أن ثمة ما يبرر افتراضنا 
أنه ما كان لأى موضوع آخر » سوى الذى قصر جورج هربرت نفسه عليه » أن 
يستخرج منه شعرا عظيما . وسواء ما إذا نظرنا إلى هذا على أنه تحدد فى المدى » أو 
علامة عظمة متوحدة » ذات مساهمة فريدة فى الشعر الانجليزى › فامر يعتمد 
على حساسيتنا بالخيوط التى يكتب عنها . 

ومهما يكن من أمر » فإنه ليكون خطأ قاحشا أن نفترض أن قصائد هريرت 
ليست ذات قيمة إلا للمسيحيين - أو » وهذا أمعن فى التحديد » لأعضاء كتيسته 
وحدهم . من الحق أنها بالنسبة للمسيحى المارس قد تكون عونا على العبادة . وعندما 
أدعى أن لهريرت مكانا بين الشعراء الانجليز الذين يخلق بكل عاشق الشعر الانجليزى 
أن يقرأهم » ولكل دارس للشعر الانجليزى أن يدرسهم ؛ لا يتجه تفكيرى فى المحل 
الأول إلى صنعته الفائقة أو يراعته العروضية غير العادية أو توفيقاته اللفظية › وإنما 
إلى محتوى القصائد التى تكون ديوان المعيد . إن هذه القصائد تشكل سجلا لنضال 
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روحى خليق به آن يمس مشاعر ويوسع فهم القر ء الذين لا یعتتقون عقيدة دينية ولا 
يحركهم e‏ ويعبر الأستاذ ت . نايتس OI‏ 


«وحتى الدكتور هتشنسون . الذى لا يحتمل أن تحل طبعة محل طيعته المجررة 
والمشروحة . على نحو فائق » للأعمال الكاملة ... يلاحظ أنه «إذا كان تعاطف الناس 
مع دين هربرت قد قل اليوم عما كان عليه قديما » فإن ما یتسم به تعبيره من جمال 
واخلاص بلقى تقدير من لايشاركونه آراءه الدينية» وهذا حق تزيد عليه أن «التعبیر» 
لديه ليس كل ما نتذوقه فيه . كما ساحاول أن أبين . إن شعر هربرت جزء لايتجزاً من 
التقليد الانجليزى العظيم . 

وسواء ما إذا كانت قصائد دن الدينية تنم على عمق فى التفكير أعظم ۰ وحدة فى 
ای اك اه طى كل فار | تكسن عدها كيس مكنا عزو كنحم + 
والنقطة التى أريد أن آبرزها هنا هی أن ديوان المعبد لاينيغى أن ينظر إليه على أنه 
يبساطة مجموعة من القصائد » وإنما (كما قلت) على أنه سجل نضالات روحية لرجل 
ذى قوة ذهنية وحدة وجدانية جهد كثيرا ليصل يمنظوماته إلى الكمال . وأنا أعتبر 
ديوانه ء والأمر كذلك » وثيقة أهم من كل قصائد دن الدينية مجتمعة . 

ومن ناحية أخرى , فإنى أجد هربرت أقرب روحا إلى دن من أى شخص آخر فى 
«مدرسة دن» . 

ولا كانت الرايطة الشخصية , خلال لیدی هربرت ‏ أوثق كثيرا » فان هذا بیدو 
آمرا طبيعيا . ثمة مؤثرات أدبية أخرى قوية قد شكلت طريقة كراشو , المهتدى 
الکائولیکی الرومانی : منها الشاعر الایطالی مارینو والشاعر الاسبانی جوتجورا , 
وكذلك - فیما يقال لنا("* - الشعراء الیسوعیون الذین كانوا بنظمون باللاتيتية . 

وکان فون وتراهیرن شاعرین ذوی خبرة صوفية : ویلوح أن كلا منهما قد خبر 
فى فترة مبكرة من حياته استنارة صوفية تلهم شعره . آما الشاعر الآخر الهم فى 
الدرسة «الميتافيزيقية» - أندرو مارقل - فاستاذ للشعر الدنيوى والدينى بدرجة 
مساویة ی ار ی و ور نیو وی یس 
تحدثت فيما سيق عن «توازن» د بين العقل والحساسية . ولکن من المکن آیضا (لأن 


)۱( يقول بذلك ماریو پراتس الذى يعد كتايه 2772( وه marinismo in‏ 56162211511106 أساسيا 
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المرء يعمد إلى مجازات وصور متباينة » بل ويعارض بعضها بعضا , کی يعبر عما 
وفی عمل جيل تال من الميتافيزيقيين و - بوچه خاص کلیشلاند ولو وكاولى - 
لخدو ي إلى اسان ا ان د و و يهو ا 


«مدرسة دن» بأكملها دون تفريق . 

ونعود إلى أهمية المعبد لكل القراء نافذى الإدراك » سواء كانوا يشاركون فربرت 

يمانه أو لم يكونوا . يسوق الأستاذ نايتس - موافقا - وصف دكتور هتشنسون 

للقصيدة بأنها «محادثات للنفس مع الرب » أو أحاديث ذاتية ترمى إلى أن تجلب 
النظام إلى شخصيته العقدة ٠‏ التى يحللها على هذا النحو الذى لايدع شيئا» . 

ولكنه يستمر ذاكرا تحفظا يلوح لى بالغ الأهمية . يعتقد دكتور هتشنسون أن 
الإغتراء الرکیسن الذى عة هروت كان الطفوع , رل جا عة ةا إلى أن تنك إن 
هريرت كان - ككثير من الرجال الآخرين- طموحا . ونحن نعلم آنه كان ذا طبع حام. 
ونعلم أنه كان يميل إلى الثياب الجميلة » والصحبة المنتقاة . وكان يسعده أن يرقى فى 
البلاط . بيد أنه إلى جانب النضال من أجل هجر التفكير فى المغريات المقدمة للطموح 
الدنيوى بجد فيه الاستاذ نايتس : «هيوطا فى حالة الروح » يجنح إلى أن يجعله ينظر 
إلى حياته » الحياة التى كان يعيشها فعلا ء على آنها يلا قيمة ويلا جدوى» ویعزو 
مستر نایتس السیب جزئیا إلى سوء صحته ۰ ولکته یهزوه - اکثر من ذلك إلى عدم 
ثقة آشد تأصلا » ریما كان عدم ثقته بنفسه » أو الخوف من امتحان قواه بين رجال 
أكثر نقة , هو الذی دفعه إلى أن يلون بملجاً بيت کاهن مفمور . ویذهب مستر نایتس 
إلى أنه قد كان عليه أن یخلص نفسه من الحس العذب بالحبوط والعجز ویتقیل صحة 
خبرته الخاصة . ولئن كان الامر كذلك » لقد عدا ضعف هريرت منبعا لاعظم قواه . لأن 
النتيجة كانت هى المعيد . 

استعنت يشهادة الستر نايتس لكى آبرهن على أن هريرت ليس شاعرا عمله ذو 
دلالة ءا السیحین فقط : وأن المفيف لایتیقی أن بحمل علی أن » ببساطة ء كتيب 
تأملات تعبدی المؤمنين » وإنما هى السچل الشخصی لرجل شدید الوعی بالضعف 
والفشل » رجل ذی عقل وحساسية ء كان جوعانا وعطشانا إلى البر . وأنه بمضمونه › 
فضلا عن انجازه التکنیکی » عمل ذو آهمية لكل عاشق للشعر . ومهما يكن من آمر , 
فليس معنی هذا أنه لن یجدینا أن ندرس النص من أجل فهم آوثق » ولنتعرف على 
طقوس الكنيسة » والصور التقليدية للكنيسة ء ونتبين الاشارات إلى الکتاب القدس . 
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إن من قصائده الطويلة التى أخضعت لفحص ود شق قصيدة «التضحية» . هناك ثلاث 
و مقدايعة كل ترا کون مه اغات کی والح وی هديا بالق 
المتردد «أقد كان ثمة حزن كحزنى؟» وأنا أذكر هذه القصيدة البالغة الفتنة ؛ والتى 
ليست فى مثل شهرة بعض قطعه الأقصر والأكثر غنائية . لانها قد درست دراسة 
تتسم بالعناية من الأستاذ وليم إميسون فى كتابه سبعة أنماط من الإبهام » ومن مس 
روزاموند تيوف فى كتايها قراءة لجورج هريرت . والمراد بالأبيات أن تكون من قول 
المسيح على الصليب . بديهى آننا نحتاج إلى معرفة كافية بالعهد الجديد لكى نتعرف 
على اشارات إلى عذاب الصليب . ولكتنا نكون آیضا أكثر استعداد لهذا إذا تعرفنا 
على مراثی ارميا . وعلی كلمات اللوم فى قداس ۳۳۵5۹21111601۱ الذى يحتفل به يوم 
الجمعة الحزيئنة . 

المحتقل : لقد قدتك خارجا من مصر » مغرقا فرعون فى البحر الأحمر : وقد 
قدتنى إلى رؤساء الكهنة . 

ااشعاش و القاس السناعة »+ آنه دا ی مانا مهو له أو مض ارو 
اشهد ضدی . 

ومن الشائق أن نلاحظ أن مستر إميسون ومس تيوق یختلفان على تفسیر 
المقطوعة التاللة : 

إيه يا کل من تمرون » انظروا واروأ 

شحرة الحياة للجميع . عدای آنا : 

أقد كان ثمة حزن كحزنى ؟ 

ويعلق مستر إميسون : «إنه يتسلق الشجرة ليعيد ما سبق » كأنه يرد التفاحة إلى 
تعليقا أقرب إلى اللوذعة : «إن كل أرانيه (المستر إميسون) تتدحرج خارجة من قبعة 
واحدة صغيرة - وهی الحقيقة المائلة فى أن هربرت يستخدم كلمة «يتسلق» التى كرمها 
الزمان فى وصف ارتقاء الصليب . ويستخدم كلمة «لابد» لكى يشير إلى ضرورة أعمق 
اساي ارتو ووو ور 9 و را اج وروی 
«يتسلق» أو «يرفع» على الصليب » + تكفيرا عن خطيئة آدم وحواء ERE‏ 
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يستخدم تقليديا للإشارة إلى الطبيعة الإرادية للتضحية من أجل خطايا العالم » من 
المؤكد أن هريرت كان يعرف الصور التى استخدمتها الكنيسة قبل الإصلاح . ومن 
المحتمل أيضا أن دن » العليم بأعمال المدرسيين » وكذلك كتايات لاهوتيى روما 
المعاصرين له كالكاردينال بيلارماين » قد أرسى معيارا للدرس العلمى تابعه فيه 
هربرت . 

ومهما يكن من أمر ٠‏ فان إيراد مثال كهذا ليس معناه أن عاشق الشعر بحاجة 
إلى أن يعد نفسه بمعرفة لاهوتية وطقسية قبل أن يدنى من قصائد هريرت . فذلك خليق 
أن يكون وضعا للعرية أمام الجواد . وفى تذوق قصائد هريرت » كما فى كل شعر , 
يكون الاستمتاع هو البداية كما أنه الغاية . لابد لنا من أن نستمتع بالشعر قبل أن 
نحاول النفان إلى عقل الشاعر , ولايد لنا من أن نستمتع به قبل أن نفهمه » إذا أريد 
لحاولة الفهم أن تكون جديرة بما پیذل فيها من مجهود . فتحن نيدأ بالاستمتاع 
بقصائد » وأبيات من قصائد » تخلف فينا انطباعا فوريا » وفقط تدريجياء إذ نعود 
أنقستا على عمل الشاعر بأكمله , نتذوق المعيد كسلسلة متسقة من القصائد تسجل 
ذبذبات الوجدان بين الیأس والغبطة » بين الاضطراب والسكينة » ونظام المعاناة الذى 
یفضی إلى سلام الروح . 

إن علاقة التعة بالعتقد - أى مسالة ما اذا كان لدی القصيدة الزید کی تمنحنا 
إياه » إذا كنا تشارك صاحبها معتقداته - مسالة لم يجب عنها إجابة مرضية قط . 
وقد قام الكاتب الحالى ببعض محاولات للاسهام فى حل هذه المشكلة » ولكنه يظل غير 
راض عن محاولاته . ولکن ثمة أمرا واحدا مؤكدا : أنه حتى إذا كان القاری يستمتع 
بقصيدة من القصائد على نحو أكمل عندما يشارك مؤلفها معتقداته : فإنه خليق أن 
يفقد قدرا كبيرا من المتعة الممكنة , والخبرة القيمة , إن لم يبحث عن أكمل فهم ممكن 
للشعر الذى ینبفی عليه . عند قراعه له » أن «يعلق إنكاره» . (والكاتب الحالی حامد 
جدا لأنه قد E‏ ال بهاجاشاد جيتا والمعتقدات الدينية والقلسفية , 
بالفة الاختلاف عن معتقداته الخاصة » التى تغدو ال بهاجاقاد جيتا) . إن بعض 
بس ع وی وی عذاب وحس بالقهر أو الفشل : 


فى البدء منحتثى اللبن والحلاوة 
حصلت على آمنیتی وأمليت إرادتى : 
كانت أيامى مفروشة بالأزهار والسعادة 
وما كان من شهر سوى الربيع (مایو) 
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ولكن مع تقدمى فى السن طفق الأسف يلتوى وينمو 

وكون حلقة بلاء على غير وعى منی . 

ومع ذلك فعلى الرغم من أنك تقلقنى » لابد أن أكون متضعا 

وفى ضعفى يجب أن أكون قويا . 

حسن » سوف أغير الخدمة وأمضى باحثا عن 

سید آخر . 

إيه یاربی العزیز ! رغم آنی منسی 

إن الآأبيات السسايقة ماخودة من أول خمس قصائد 0 كلها يحمل عنوان «ابتلاء» : 
وفى أول قصيدتين عنوان کلتبهما «الراج» بتحدت عن دییات ایمانه وشعوره : 

كيف أثنى عليك يا ربى ! كيف يتسنى لأشعارى 

أن تحفر , عن طيب خاطر » حبك على الصليب 

آه لو كان ما تشعر به نقسى أحيانا 

تشعر به إلى الأبد ! 

إن الخطر الأكبر على الشاعر الذى يرغب فى كتابة منظومات دينية هو أن يسجل 
ما يرغب فى أن يشعر به ء بدلا من أن يكون مخلصا فى التعبیر عما يشعر به فعلا . 
وهريرت لا يذنب قط من زاوية هذا الافتقار الورع إلى الاخلاص . ولا حاجة بنا إلى أن 
تبحث » على نحو أضيق مما ینبغی » عن تقدم ثابت فى حياة هربرت الدينية » وذلك فى 
محاولة لاكتشاف ترتيب زمنى : فهو يسقط وينهض مرة آخری . وكذلك كان من عادته 
أن بعكف على قصائده : وريما كانت متداولة مخطوطة بين خاصة أصدقائه فى حياته . 
وما نستطيع أن نعتقده بثقة هى أن كل قصيدة فى الكتاب صادقة مع خيرة الشاعر . 
وفى بعض قصائده ثمة نغمة أكثر فرحا » كما فى قصيدة «أحد العنصرة» : 

استمعى أيتها الحمامة العذبة إلى أنشودتى › 

وابسطی جناحيك الذهبيين فى . 
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من بين كل «مدرسة دن» فان هريرت هو الأقرب إلى الأستاذ المحوزن . وثمة 
شاعران فاتنان آخران يمكن القول » بدرجة مساوية إنهما ينتميان إلى «مدرسة 
هريرت» . إن دين فون لهربرت أمر يمكن إبرازه من طريق المقتطفات . ويقول دكتور ف . ! . 
هتشنسون » آخر محررى هربرت وأحقهم بأن يعتبر حجة فيه : «ليس قى الشعر 
الانجلیزی مثل آخر لشاعر يصطنع عمل شاعر آخر بهذه الكثرة» . أما عن كراشى ء 
فلا ربب فى أنه كان معجيا بهريرت . ومع ذلك » فعلى الرغم من هذا الاستمرار للناضير 
والإلهام » ينبغى أن نتذكر أن هؤلاء الشعراء الأريعة » الذين يشكلون كوكبة من 
العبقرية الدينية لا نظير لها فى الشعرالانجلیزی . فرديون جميعهم بدرجة عالية ء 
ويالغو الاختلاف بعضهم عن بعض . 
إن آوجه الشبه والاختلاف بين دن وهربرت جذابة بصورة فريدة . وقد أوحيت 
فيما سيق يأن الاختلاف بين شعر دن وهريرت يشبه الاختلاف بين حياتهما فى 
لندن . وهربرت كان راعيا لقطيع صغير من الريفيين يجاهد لكى يشرح لهم معنى 
يرجع هربرت صدى مصطلح دن أو يعكس صوره » وثمة قصيدة واحدة على الآقل 
لهريرت بتلاعب فيها بالمجاز الممتد يطريقة دن . إنها قصيدة «الطاعة» حيث يستخدم 
المصطلحات القانونية فيها كلها تقريبا . 
H# ۷ +k‏ 
إن هريرت أستاذ للكلمة اليومية البسيطة فى الکان الصحيح » وهو يحملها بالمعنى 
المركز كما فى قصيدة «الفداء» وهى واحدة من القصائد التى يعرفها كل قراء المنتخيات . 
Kk XK‏ 
ولابد أن هربرت قد تعلم من دن الاستخدام ال ماكر للكلمة المثقفة والكلمة العامة 
على السواء لکی يحدث الصدمة المفاجئة : صدمة الدهشة والیهجه . 1 
Xk‏ ¥ لا 
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وفى مواضع متفرقة » يستطيع الرء أن يعتقد أن هريرت قد استخدم لاشعوريا 
كلمة أو إيقاعا من دن » فى سياق بالغ الاختلاف عن سياق الأصل » كما يتضح - 
ريما - فى البيت الأول من قصيدة The Discharge‏ : 

أبها القلب المشغول المتسائل . ما الذى تريد أن تعرفه؟ 

ودن بيدا قصددته «ا لشمس تيز ع» بهذا الست : 

أيتها الشمس العجوز الحمقاء المشغولة التى لايكبح لها جماح 

لئن کان بيت هريرت صدى وليس مجرد مصادفة - على القاری أن يكون لنقسه 
رأيا - فهذا أكثر تشويقا » بسبب اختلاف موضوع القصيدتين . ولئن وسع هريرت › 
وهو يكتب ة قصيدة اذلال دینی أن دردد ضدی من 8 قصيدة لدن هی ة قصيدة «صیا ح» -211 
6 يشكو فيها العاشق من سرعة طلوع النهار , فإن ذلك يوحى بان التأثیرالادبی 
لأكير الرجلين فى الأصغر كان عميقا بالتأكيد . 

ومهما يكن من أمر » فان أشكال هربرت العروضية تتسم بالأصالة والتنوع فى 
آن واحد . إن ابتكار وتكميل مثل هذه التنويعات الكثيرة على شكل النظم الفنائی دليل 
على عبقرية أصيلة وعمل شاق وهوى للكمال . وثمة ائنتان من قصائده خليقتان ١‏ إذا 
كتبهما شاعر من شعراء اليوم » ألا تعدا سوى أشياء هينة الشأن أنيقة : قصيدتا 
«المذيح» و«أجنحة القصح» 1 ففى كليهما نحد ترتبيا للاییات الاطول والاقصر وقد 
طیعت يما يمنح القصيدة الأولى شكل مذیح » والثانية زوجين من الأجنحة . إن مثل 
هذا التلهى - إذا أكثر من استخدامه - يغدو مملا ومشتتا للانتباه ومرهقا لليصر . 
وينبغى أن نشعر بالرضا لان هربرت لم يستخدم هذه الوسائل بعد ذلك : ومع ذلك فهى 
الروحى » وفرحة يالانشاء تستحوذ على تعاطفنا المبتهج . والتنوعات الدقيقة للشكل فى 
سائر قصائد المعيد تنم على براعة ابتكار » يلوح أنه لاينضب لها معين » ولا أعرف لها 
نظيرا فى الشعر الانجليزى . وهنا نستطیع فقط أن نسوق مقطوعة من كل من 

إيه يا خيرى الرئيس 

كيف يسعنى أن أقيس دمك ؟ 

وأحدث عن كل حزن 
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(«الجمعة الحزينة») 
أيها البدن المبارك ! إلى أين ألقى بك ؟ 
أما من مسكن لك سوى حجر صلب يارد ؟ 
كم من قلوب على الارض ٠‏ ومع ذلك ما من قلب واحد 
يتلقاك ؟ 
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("انشیر؟) 


ویلوح آن القصائد التی من شد ۵ الأوزان 6 وكذلك « بصورة أوضح ٩‏ صنده 
«التضحية» التی آوردناها فیما سبق » تومی إلى أذن دربت على موسیقی الطقوس 


الدينية . 
آواه لا تعاملتی 


بحسب خطایای ! لاتنظر إلى ما ستحق : 
وائما إلى مجدك ! عند ذلك سوف تصلحنی 
ولن ترفضنى : لانك لست سوی 

الرب القوی :با انا نودة حمقاء 

آواه لا تخدشتی ! 


(«تنهدات وأنات؟) 


وهریرت یعرف التأثیر الذی یحدثه الامتناع عن استخدام قافية » حیث تکون 
متوقعة : 

عندما لم يسع صلواتی أن تخترق 

أذنيك الصامتتين 

عند ذلك اتصدع قلبى , كما انصدع شعرى : 

امتلا صدرى بالخاوف 

والاضطراب 
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("انکار؟) 


وخشونه وزن البیت : 

عند ذلك اتصدع قلبی , كما انصد ع شعری 

هی » على وجه الدقة » الشمء المطلوب لنقل معنى الكلمات . والمقطوعة التالية 
تتسم بافتقار ظاهری إلى الفن » ولا رسمية تحدثية » ما كان لغير فنان عظيم أن 
يبلغهما : 

ربى » فليسبح الملائكة باسمك . 

انما الانسان شى أحمق » شي أحمق . 

الحماقة والخطيئة تلعبان كل مباراته . 

يشتعل بيته » وهى يغنى . 

ما الانسان سوى عشب 

وهو یعرف ذلك » قاملاً الكأس 

(«بوّس؟) 

والقصيدة التالية التی أوردها واحدة من عدة قصائد لهربرت على حين آنها » 
ككل بقية عمله , شخصية » قد لحنت » وغنيت على شکل ترانیم : 

ملك المجد » ملك السلام 

سوف أحبك 

وحتى لايتوقف هذا الحب 

سوف أحركك . ۱ 
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(“f 2) 


وهذه البساطة المقتدرة ذاتها تتجلى فى : 


فلتلق عصاك » 
كن بی رحيما 
(«التأدیب؟) 


وإنى لأود أن أختم بأن آورد » كاملة . القصيدة التی آظن أنه مما له دلالة أن 
ينتهى بها ديوان المعبد . إن عنوانها «الحب! 'أ» وهی تشير إلى السكينة التى توصل 
إليها . فى نهاية المطاف , هذا الرجل المتكير المتواضع : 

قد رحب يى الحب : لكن روحى تراجعت للوراء 

مذنبة بالتراپ والخطيئة . 

بيد أن الحب السريع العينين » إن لاحظ أنى بدأت أتياطاً 

يعد دخولی الأول » 

ازداد منى دنوا ٠‏ وهو یسالنی فى عذوية 

هل يعوزنى أى شئ . 

أجبت : [أجل يعوزنى] ضيف جدير بأن يكون هنا 

فقال الحب . ستكون هنا . 

آنا الذى تعوزنی الرحمة » الجحود ؟ إيه يا عزيزى , 

لست أستطيع أن أتطلع إليك . 
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فأخذنى الحب من يدى » وأجايني ميتسما ‏ 
من قد صنع الأعين سواى ؟ 

حقا يا إلهى » لكنى قد أفسدتها : فدع عاری 
يذهب إلى حيث يستحق . 

فيقول الحب : ألا تعلم من الذى احتمل اللوم ؟ 
يا عزيزى » فى هذه الحالة سأخدم . 

فيقول الحب ٠‏ لابد لك من أن تجلس وتتذوق لحمی : 
وهكذا جلست وأكلت . 
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جورج هربرت 
ببليوجرافيا مختارة 


(مكان النشر : لندن » إلا إذا نص على غير ذلك) 
بيليوجرافيا : ظ 
بیلیوجرافیا عن هربرت + تالیف ج .ه. . بامر . کمیردج ۰ ماس (۱۹۱۱) 
دا مره EL‏ سا a‏ مروت وال aê‏ 
کا ا ال د ركنا غير ع 
بیلیوجرافیا الدراسات فى الشعر الميتافيزيقى ۱۹۳۹ - ٠۹٦۰‏ . تصنيف ل 1١‏ . 
برى » وسكونسين (۱۹۱۶) 
طبعات مجموعة : 


الاعمال » مع تصدير بقلم و . بیکرنج وملاحظات بقلم س . ت . کولردج 2 
(۱۸۳۵ — ۱۸۳۱) 


- لایعتمد عليه اليتة » نصبا , ولکنه آول طبعة تستخدم مخطوط ولیامن . 

تیا جود مرق وی وکین ورک اا ون کات اکر 

الأعمال . تحرير ف .| . هتشنسون ؛ أكسفورد (۱۹۶۱) 

- الطبعة الياتة فى سلسلة نصوص أكسفورد الانجليزية . أعيد طبعها فى سلسلة 
«الکلاسیات العالیة» ۱۹۱۱ > مع مقدمة قيمة بقلم ه . جاردثر . 
مخنارات 

قصائد مختارة من جورج هربرت ٠‏ تحرير د. براون (۱۹۱۰) 

شعر جورج هریرت باللاتينية : طبعة بلغتین » ترجمة م . م مکلوسکی وب . ر . 
میرفی › أثينأ > آوهیو (۱۹۱۶) 
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تام شاه ماهر زوم ورواق لعن یی egg‏ 

العید + قصائد مقدسة وانیثاقات خاصة » کمبردع (۱۹۳۲) 

- نشرت ۱۳ طبعة قبل ۱۷۰۹ ولکن لم یتشر بعدها شی حتی ۱۷۹۹ . وطب عة 
مطبعة ننستش (۱۹۳۷) تحریر ف . مینل (مع ملحوظة ببلیوجرافية بقلم ج . کینز) 


قائمة على مخطوط المكتبة البودلية (تانر ۳۰۷) وهی التسخة التی رخص بها للطابم 
فى ۱۹۳۲ نائب رئيس جامعة کمبرد ج ومسآعدوه الستشارون ۰ 


- نشرت الأقوال المأثورة المنسوية إلى هربرت منفصلة فى ۱۱۵۱ تحت عنوان 
Jacula ۳۵۵۵۵‏ . 


مخلفات هريرت (۱۹۱۵۲) 
- تشتمل على آغلب «كاهن إلى المعيد» و 2510616053 Jacula‏ . 
كاهن إلى المعبد أو قس الإقليم خلقه وقواعده فى الحياة القدسة (۱۱۷۱) 
- مختارات » حررها ج . م . فوريز » نشرت فى ۱۹۶۹ 
ساهم هريرت بقصائد لاتينية ويونانية فى المجموعات التذكارية التالية : 
Epicedium Cantabrigiense, in obitum Henrici Principis 6‏ 
کامبرد ج ۱۱۱۲ (قصيدتان باللاتينية) 
Lacrymae Cantabrigienses, in Obitum Reginae Annae‏ 
كامبردج ۱۱۱۹ (قصيدة باللاتينية) 
نسخ صحيحة من الخطب اللاتينية , دونت فى كيميردج فى ۲۵ و ۲۷ فيراير 
الأخير ۱۲۲۳ (خطبة باللاتينية مع ترجمة انجليزية لها) 
Oratio qua Principis Cavoli Reditum ex Hispaniss Celebravit Georgius‏ 
Herbert‏ 
كامبردج ۱۱۲۳ (خطبة باللاتينية) 


1112101136 Francisi, Baronis de Verulanio, Sacrum 
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۹ (قصيدة باللاتينية) 

موعظة فى الاحتفال بذكرى السيدة دانفرز لجون دن . مع كلمات أخرى فى 
ذكراها تدعى 2316112112 لاینها ج. هريرت ۱۱۲۷ ١9(‏ قصيدة لاتينية ويونانية) 
بعض دراسات نقدية وسيرية : 

حياة مستر جورج هريرت » تأليف | . ولتون (۱۱۷۰) 

- أعيد طبعه فى کتاب ولتون سير ۱1۷۰ (طبعة الکلاسیات العالية ۱۹۲۲) 

حياة لورد هربرت آوف تشریری (۱۷۱۶) 

- حرره ه . ولبول . انظر آیضا قصائد لوردهربرت » تحریر مور سمیث » 
آوکسفورد ۱۹۲۳ . 

سيرة آدبية 11۳2۳۵۲۸ 31001۵۳۲۲1۸ . تاليف س . ت کولردچ (۱۸۱۷) 

- القصلان : 19 و ۲١‏ 

قصائد وغنائيات ميتافيزيقية من القرن السايع عشر ء حررها وقدم لها ه . 
جريرسون » أكسفورد (۱۹۲۱) 
خخل11 121011111 E MARINISMO IN‏ 51810128111151340 , تاليف م . پراتس » 
فلورنسا (۰ ۱۹۲) 

رفیق إلى القصائد الانجليزية , تاليف © . مان ء بوسطن ۰ مارس (۱۹۲۷) سبعة 
آنماط من الإبهام » تاليف و . إميسون (۱۹۳۰) 

موروت دن ۰ تاليف ج . ولیامسون ۰ کمبردج » ماس (۱۹۳۰) 

أربعة شعراء میتافیزیقیین » تألیف ج . بنيت » کمبردج (۱۹۳۶) 

- طیعه منقحة ۱۹۵۲ . أعدد إصداره فى ۱۹۵۹ مع قسم جدید عن هربرت تحت 
عنوان خمسه شعراء ميتافيزيقيين . 

الشعراء الميتافيزيقيون ‏ تاليف ج . ب . لیشمان ۰ آوکسفورد (۱۹۳۶) 

دراسات فى صور القرن السابع عشر , تاليف م . پراتس (۱۹۳۹) 

- طيعة منقجة ومزيدة ۱۹۱۶ . 

استکشاف : مقالات فى النقد الأدبى » تاليف ل . ت . نایتس ۱۹۶ 
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- يتضمن مقالته عن هريرت وقد نشرت لأول مرة فى مجلة سکروتنی (التمحيص) 
۲ . 

قراءة لجورج هربرت ٠‏ تأليف ر . تيوف » شیکاغو (۱۹۰۲) 

Ml 

جورج شربرت > تألیف ج . ه . سمرز » کمبرد ج » ماس (۱۹۵۶) 

سيدان مهذيان ٠‏ تأليف م . تشوت : نيويورك (۱۹۵۱) 

- ترجمة لحياة هربرت وهريك . الطبعة الانجليزية ۱۹۱۰ . 
فى شعر القرن السابع عشر , تأليف ه . ر . سواردسن (۱۹۱۲) 


159 


مجناوات من 
)0 ملا حظات نحو تعریف التعافه 


) ۱۹۸ ( 
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تصدير لطبعه ۱۹۱۲ 
(۱۹۲۱) 


| تصدیره لطبعة ۱۹۱۲ من کتابه ملاحظات نحو تعریف الثقافة » فیروفبیر ٠‏ لندن] 

بدأت هذه «املاحظات» تتخذ شکلا نحو نهاية الحرب العالية الثانية . وعندما 
اقترح أن يعاد طیعها على شکل کتاب «ورقی الغلاف» آعدت قراعتها لاول مرة منذ عدة 
سنوات متوقعا أن آجدنی مضطرا إلى تعدیل بعض الآراء العبر عنها قيها . ولکنی 
وجدت لدهشتى أنه لیس لدی ما آسحبه » ولا ما أميل إلى تفصیل القول فيه . وثمة 
هامش فى ص ۷۰ آعدت کتابته . ریما كنت قد حاولت أن آقول آکثر من اللازم فى 
حیز آوجز من اللازم » وأن الفكرة محتاجة إلى مزيد من التفصیل . وهنا وهناك حاولت 
أن أحسن جملة دون تفییر للمعنی . وإنى لأدين لصدیق » هو الغفور له رتشارد 
جننجز . بتصویب هجاء یوحی باتیمولوجیا (أصل لفظة وتاریخها) زائفة (فقد صويت 
كلمة 2012707 الواربة فی ص ۱۱۱ إلى 20127107 «اکتفاء ذاتی ) 

وقد أتيحت لى الفرصة في الفترة الأخيرة لاراجع نقدی الادبی عبر أريعين سنة 
وأفسر ما طرأ عليه من تطورات وتغیرات فى الرأى . وإنى لانوی یوما ما أن أخضع 
نقدی الاجتماعی لثل هذا النوع من الفحص . ذلك أنه إذ ينضج الانسان › ویکتسب 
خبرة أكبر بالعالم » قد ینتظر من السنين أن تجلب معها تغیرات فى آرائه فى الشتون 
السياسية والاجتماعية أكثر مما تغير من آرائه وأذواقه فى حقل الادب . ولا أجدنى 
الآن . مثلا » بحیث أدعو نفسى «ملكيا» » ولا مزيد ]60111 10111 » مثلما فعلت يوما : 
فإنى خليق أن أقول إنى أؤيد المحافظة على الملكية فى كل بلد مازالت فيه ملكية . 
ولكنى لم أعالج فى هذه المقالة تلك المسألة . فضلا عن مسائل أخرى تغيرت فيها أو 
تطورت آرائى أو الطريقة التی آنا خليق أن أعبر بها عن هذه الآراء . 
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مجدارات من کناب 
«کتاب مسرحیون من العصرالالیزابیشی» 


) ۱۹۱۲ ( 
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تصدیر (۲ 41 0 


قبل أن آختار القالات التی تظهر فى هذا الکتاب كان من الطبیعی أن أعيد 
قراءة کل آوراقی النشورة التی ینطبق علیها عنوان (کتاب مسرحیون من العصر 
الإليزابيثي) . لم آکن قد نظرت فى هذه القالات - فيما آشك - منذ تاريخ نشرها 
السایق » وقد جاعت نتيجة هذا الفحص الجدید مفاجاة لى . 

كان من بين تلك القالات ائنتان عن شكسبير : (شکسبیر ورواقية سنیکا) 
و(هملت ومشاکله) . وکان ثمة مقالة ثالثة عنوانها (آربعة کتاب مسرحیین من العصر 
الإليزابيثى) ولها عنوان آخر فرعی عریض الدعوى إلى حد ما : (مدخل إلى کتاب لم 
یولف بعد) . آریکتنی هذه القالات الثلاث . عند إعادة فحصها .لما فیها من حماقة 
ويسر فى تأكيد آشیاء لیس هناك ما يؤكدفا حتی لیشفی هذا الیسر - بين الحین 
والحین - على حد الوقاحة . كانت مقالة (هملت) قد ظلت طافية على السطح طوال هذه 
السنوات بطبيعة الحال نتيجة لنجاح عبارة «العادل الوضوعی» - وهی عبارة يقال لى 
الآن انی لست مبتدعها وأن أول من استخدم ها هو واشنطون ألستون . كانت تلك 
القالات الثلاث هی آول ما آعدت قراعته , وعندما انتهیت من قراعتها تحولت ‏ ينوع من 
الرجفة » إلى مقالاتی الکتوبة عن معاصری شکسبیر آعید قراعتها هی الأخرى . ولشد 
ما دهشت حين لاحت لى هذه القالات الأخيرة بالفة الجودة ولاریب . 

إلام يرجع إصدارى أحكاما مختلفة كل هذا الاختلاف على مقالات مختلقة ؟ 
أعتقد أن تفسير ذلك انما یکمن » جزئیا على الأقل » فى الحقيقة الماثلة فى أن شكسيير 
أعظم بمراحل من سائر معاصريه . من الممكن للشاب (وقد كنت شابا صغيرا . أو 
شابا يعوزه النضج , عندما كتبت تلك المقالات) أن یقول عن مارلو أو فورد أو حتى بن 
چونسون شيئًا يظل على اقتناع به بعد مرور ثلاثين عاما آو يزيد . بل ريما كانت 
حساسية الشباب هی خير مؤهل للكتابة عن هؤلاء الشعراء والكتاب المسرحيين الاقل 
مرا من شكسيدر م لأن الحكمة التاضجة والخيرة الواسفة بالناس والكتب قن لا 
تكونان ضروريتين لتذوق أعمالهم . آما فهم شكسبير فيحتاج إلى حياة كاملة » ومن 
الممكن ان نهن لري آراء الق اسا لتطوى الوه نهو الحكمة : 

ومهما يكن من أمر فقد استيعدت المقالات الثلاث السالفة الذكر عند تصنیف هذا 


(*) تصديره لکتابه «کتاب مسرحبيون من العصر الإليزابيثى» » فیبر آند فيبر لیمتد » لندن » 195177 . 
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الكتاب » وأدرجت بدلا منها مقالتى المسماة (سنيكا فى ترجماته الإليزابثية) وهی مقالة 
تلوح لى جديرة بان تكون أول مقالة فى كتاب عن المسرح الإليزابيثى . وآرانی حتى فى 
هذه المقالة قد أشرت إلى شكسبير إشارة ريما كانت مفرطة فى الثقة . ذلك أن رأيى 
فى مسرحية (تيتوس أندرونيكوس) مازال كما هى لم يتغير » ولكنى لا أستطيع الآن أن 
أجزم . كما كنت أجزم قديما » بأنه لم تكن لشكسبير يد فى مسرحية اعتادت المأثورات 
أن تربط بين اسمها واسمه . ومهما يكن من آمر فإن كل ما يعنينى من تلك المقالة هو 
أن أذود عن سنيكا تلك التهمة التى تجعله مسئولا عما فى المسرحيات الإليزابيثية 
واليعقوبية من فظائع . وتضم مقالة (سنيكا فى توجماته الإليزابيثية) » مثل سائر 
القالات . قدرا طيبا من القتطفات - وريما كان ذلك سببا آخر من الأسباب التى تجعل 
من الأيسر على المرء أن يكتب عن كتاب المسرح الاقل مرتبة من أن يكتب عن شكسبير 
. فالمقالة التى تكتب عن مثل هؤلاء الكتاب يمكن أن تكون جديرة بالقراءة من أجل ما 
٠‏ بها من مقتطفات فقط . أما المقتطفات التى تؤخذ عن شكسبير فهى معروفة جيدا : 
وليس یکفی أن يحسن الناقد اختيارها . وإنما ينبغى أن يقول عنها شيئًا يستحق أن 
يقال . "ان 

وإنى لأوجه نظر دارسى المسرح الإليزابيثى إلى أنى أدرجت تاريخ كل مقالة من 
هذه المقالات فى قائمة محتويات الكتاب . فهذا تقليد أحب أن أراعيه فى طباعة أى 
مجموعة من مقالاتى ء ولكنه يكتسب أهمية خاصة حين تكون أحكام الناقد متوققة على 
نتانج الدرس الأدبى فى أيامه . وقد يرفض الدرس الأدبى فى المستقيل بعض 
الافتراضات التى كنت أتقبلها . ونجد من التاحبة الأخرى أنى أتوقع لنقدى أن تهبط 
منزلته إذا كنت قد أهملت أى عمل من أعمال الدرس الأدبى كان يجمل بى أن أطلع 
عليه وأنا أكتب عن هؤلاء الكتاب المسرحيين . 


وا ی و العو ابهذ افر سات مل مد لاحن الذا رسيت غ 
دراسة المسرحية الشعرية فى عصر اللكة إليزابيث الأولى والملك جيمز الأول ويعينهم 
على تبين الفوارق البالفة التشويق التى تفرق بين مزاج وتكنيك كل كاتب من كتاب 
مسرح ذلك العصر. وثمة نقصان واضحان فى الكتاب . فأنا لا آسف كثيرا على أنى 
لم أكتب مقالة عن أعمال چون وبستر : لأن قدرا عظيما قد كتب عن هذا الموضوع , 
ولان اثنتين من مسرحياته معروفتان جيدا وتمثلان بين الحين والحين » ولأنى كنت 
أشير إليه دائما أثناء حديثى عن سائر زملائه من الكتاب المسرحيين . ولكنى آسف 
كثيرا لأنى - أثناء تلك الفترة التى كتبت فيها هذه القالات - لم تتح لى فرصة 
الكتايةعن إنتاج ذلك الشاعر والکاتب المسرحى العظيم جورج تشايمان . لقد فاتت 
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الفرصة ان » وان محاولة ملم تلك الثفرة بعد |همال دام آعواما طويلة لهی خليقة بان 
تکون عقيمة عقیم محاولة إزالة العيوب (التی آدرکها) فى قصائدی الاولی . وإنى لاری 
کتاب (الأسد والثعلب) لولفه وندام لويس . 

إنى لادین بالشکر إلى تشاران وبلی الذی جعل من مقالتی (سنیکا فى ترجماته 
الإلتؤابيشة) مقدمة لك الترعفات فى ساسلتة ا لاه قلسل رجات القودوريةة 
وأدين بالشكر إلى السير بروس اتلتون رتشموند أكثر من أى شخص آخر إذ کان هو 
الذى آوصی بنشر سبع من هذه القالات التسع فى «ملحق التايمز الأديى» , 
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مختارات من کناب 
» المعرفة والخبرة فى فلسمة ف. ه ‏ براد لى, 


) ۱۹۱۶ ( 


166 


إلى زوجنی 
الى حشتنی على نشرهده القالة 
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تصضصدسر 


كنت فى الفترة من أكتوير سنة ۱٩۱۱‏ إلى يونيى ۱۹۱4 طالباً فى « مدرسة 
هارقارد للخريجين » كمرشح لدرجة الدكتوراه فى الفلسفة . وكان الحصول على هذه 
الدرجة يتم على ثلاث مراحل : قفى نهاية العام الثانى كانت تجرى اختبارات تمهيدية 
يختير فيها الطالب فى جميع فروع الفلسفة التى درسها . كما تختير مقدرته على 
ترجمة الأعمال الفلسفية الفرنسية والألمانية إلى الانجليزية . ويلى ذلك تقديم رسالة فى 
موضوع يوافق عليه رؤساء القسم . وأخيراً كان ثمة اختبار شفوى يدافع فيه الطالب 
عن دعواه فى رسالته ثم يختبر لمعرقة مدى تمكنه من المنطق وعلم النفس وتاريخ 
الفلسفة . 

إن الرسالة التى تنشر هنا لاول مرة قد أعدت أثناء تلك السنوات ٠‏ وأثناء سنة 
قضيتها فى كلية میرتون - بقضل جائزة زمالة شلدون السفر التى قدمتها لى جامعة 
هارقارد - وكنت فيها تلميذا لهارولد جواكيم » حوارى يرادلى الذى كان أوثق 
الحواريين صلة بالاستاذ . وإنى لادین إلى هارولد جواكيم بالكثير : بنظام دراسة وثيقة 
للنص الیونانی لكتاب « التحليلات الثانية » ومن خلال نقده آدین له ينسق مقالاتى 
(التى كنت أقدمها إليه ) أسبوعياً » ويقهم ما كنت أريد أن أقوله . والطريقة التى أقوله 
بها . وعند مغادرتى أوكسفورد فى ۱۹۱۵ > قررت أن أبقى فى انجلترا ء وكان على أن 
أبحث عن مصدر لمعاشى . ومن خريف ۱۹۱۰ إلى نهاية 11517 كنت أكسب عيشى 
بالاشتفال بالتدريس . ولکنی ‏ على أية حال »لم أهجر فوراً نيتى استيفاء شروط 
الحصول على درجة الدكتوراه . ومكنتنى هارفارد من أن أقضى عاماً فى أوكسفورد . 
وإنى لأدين بهذه العودة » على الأقل . إلى هارقارد . وهكذا فقد أتممت » بين مشاغل 
أخرى » المسودة الأولى من رسالتی » وبعثت بها عبر الاطلتطی ليحكم عليها قسم 
الفلسفة فى جامعة هارقارد . وفى أبريل ۱۹۱۲ ۰ حين تم هذا العمل » كنت مدرساً 
للصغار فى مدرسة هايجيت للصغار . 


حسبى هذا عن أصول هذه الدراسة لنظرية المعرفة فى فلسفة فراتسيس هريرت 
برادلى . فإنى لم أعد إلى هارقارد لاستيفاء متطلبات الحصول على درحة الدکتوراه 
ولم آر تلك الجامعة مرة أخرى إلا بعد سبعة عشر عاماً من مغادرتى لها . كذلك لم 
آوال التفکیر فى هذه الرسالة بعد أن علمت آنها قد ووفق علیها رسمیا . ومنذ بضع 
سنوات خلت وجه الاستاذ هیوکینر من جامعة کالیفورنیا الانتباه إليها فى کتابه 
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«الشاعر الخفى » وذلك فى فصل عقده عن دينى لبرادلى . ومهما يكن من أمر » فان 
آول ما أثار حب استطلاعى إنما كان زيارة من الأستاذة آن بولجان بجامعة الاسكا , 
وكانت قد قرأت مخطوط الرسالة فى محفوظات جامعة هارقارد » وحصلت » باذن منى › 
على نسخة فوتوستاتية منها . وكذلك رأت هناك نسخة مكتوية بالکربون من خطاب بعث 
إلى به الاستاذ ج . ه . وودز » وكتبه بعد تقديم رسالتى بفترة قصيرة » ذاكرا قيه أن 
چوزیا رويس ٠‏ عميد 00/68 الفلاسفة الأمريكيين » تحدث عنها « على آنها من عمل 
خبير » ۔ وقد زودنی مستر ولیم چاکسون . أمين مكتية هوتون بجامعة هارقارد . 
بنسخة فوتستاتية من نص الأطروحة ( حيث أن المخطوط الأصلى المكتوب على الآلة 
الكاتية إنما هو » بطبيعة الحال » ملك الجامعة) . 

إنى لمدين ديناً عميقاً للاستاذة بولجان التى قامت بدراسة وثيقة لهذه القالة . فقد 
قرأت النص الحالى وأجرت فيه تصويبات واقتراحات مهمة وحررت نصه » على أشد 
الأنحاء عناية . وقد حاولنا » على أية حال » أن نقتصر على إزالة الأغلاط والعيوب التى 
يلوح أنها كانت راجعة إلى الاهمال أو السرعة . وكذلك قامت بمراجعة مراجعى ( على 
قدر ما يتسنى ذلك الآن ) وأعدت بيبليوجرافيا مختارة ( للكتاب ) وكشافاً وملاحظات 


EF لعا‎ 


قیمه . 


وانی لأود أيضا أن أشكر المستر بیتر هيث بجامعة سانت أندروز على ترجمته 
القطع التى أوردتها من مؤلفين ألمان . 

والآن » بعد انقضاء ست وأريعين سنة » على فترة تفلسفى الأكاديمى » أحجد 
نفسی عاجرا عن أن أفكر بمصطلحات هذه المقالة . ومن المحقق أنى لا أدعى أنى 
أفهمها . وهی » باعتبارها تفلسفاً . قد تلوح لأغلب الفلاسفة المحدثين أثراً عفى عليه 
. الزمان على نحى غير مألوف قاأنا لا أقدم هذا الكتاب إلا باعتباره من الفرائب ذات 
التشويق السيرى » وإنه ليبين - كما لاحظت زوجتى على الفور - وثاقة الصلة بين 
أسلوبى النثرى الخاص وأسلوب برادلى الذى احتذيته , وضالة التغير الذى طراً على 
أسلويى طوال هذه السنوات . وقد كانت هی التى حثتنى على نشر هذه الرسالة › 
وإنى لأهديها إليها . 

ومن الواضح أن ثمة صفحة ؛ أو نحى ذلك » ناقصة من الفصل السادس : 
فالقجوة تحدث بعد الجملة الأخيرة من الفقرة التى تنتهى هنا عند أعلى صفحة ١51‏ . 
على أن الشي الخليق بأن يلوح » لأول وهلة » أشد خطورة هو ضياع صفحة أو عدة 
صفحات من خاتمة المقال . إن الصفحة الأخيرة من المخطوط المكتوب على الآلة الكاتبة 
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تنتهى بجملة ناقصة هی : ذلك أنه إذا كانت كل موضوعية وكل معرفة نسبية ... وقد 
حذفت هذه الجملة الباعثة على الغيظ » حيث أنه من المناسب أن تنتهى رسالة عن عمل 
فراتسيس هريرت برادلی بکلمة « المطلق » . وقد أخبرنى مستر چاکسون بأن هذه 
الصفحات كانت ناقصة عندما وصل المخطوط بين يديه . ولايلوح لى أن هذا بالأمر 
المهم ؛ فإن حجتى » على قدر ما قد يكون لها من قيمة » تظل قائمة [رغم ذلك ] . 

ولکنی » بناء على اقتراح الأستاذة بولجان » قد ذيلت الکتاب - على سبيل 
التعويض الجزئى عن ضياع الصفحة أو الصفحات الختامية - بمقالتين كتبتهما فى 
1 وظهرنا فى « ذامونیست » ( الواحدى ) > وهی دورية فلسقية تنشر فى شیکاغو . 
وقد كان فيليب جوردان » الراسل البریطانی لتلك الصحيفة ( والذی قدمنی إليه 
برتراند رسل » على ما آذکر ) هو الذی تفضل فکلفنی بکتابة هاتين القالتین . وقد 
هرت قن عر متهن لصا اگوی فر ر مائ ا ی وة لته 

وقد كان العنوان الاصلی لهذه الرسالة هو : « الخبرة وموضوعات العرفة فى 
فلسفة ف . ه . برادلی » مع هذا العنوان الفرعی : وسالة مقدمة , للوفاء جزئیا 
بمتطلیات المرشحين للحصول على درجة دکتوراه الفلسفة فى مادة الفلسفة من جامعة 
هارشارد . 


1/0 


جه 


تصدير 

الع فق ولعيو ون اف فا 

. عن معرفتنا بالخيرة المباشرة‎ - ١ 

ااجهن التقوقة تالواقم و 
۳ - معالجة العالم النفسانی للمعرفة . 

4 - نظرية عالم العرفة فى العرفة . 

ه - نظرية عالم العرفة فى العرفة ( بقية ) . 
ا 

۷- خاتمة. 

ملاحظات 

ملحق ١‏ : « تطور مونادية لبنتز » . 

فلحق 7« سوتاذاك لن ومراك رادل لاف 
ا اننا ا 
فت بالاسماء . 
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من الفصل الأول 
عن معرفتنا بالخبرة المباشرة 


وعلی الرغم من آنی آتحدث عن « المشاعر » یاعتبارها متناقضة ومجدية » فلست 
الى إن یی كار حجن ان اد مت ری میتی اه رنه 
الشاعر لم تنجح قط فى غزو آذهاننا إلى الحد الذی يملؤها ملئا كاملا ء ون لها - من 
البداية إلى النهاية - لبعض الوضوعية . وست آعنی آنها تقل حدة » بحال من 
الأحوال » يسيب هذا » أو آنها تختفى عند الانتباه اليها .فان ألما فى الأسنان 0 
عاطقة عنيفة › لا تتناقص بالضرورة من جراء معرفتنا بأسبابها وخصائصها وأهميتها 
أو تفاهتها . إن القول بان جزءاً من الذهن يعانى » وأن جزءاً آخر يتأمل المعاناة » ريما 
کان حدیثا من قبیل الغیال . ولکنتا تعرف آن الاشخاص ذوی الدرچة العالية من 
التنظیم الذين بمکنهم موضعة آهوائهم » وآن يتأملوا - کمتقرجین سلبیین - مسراتهم 
وعذاباتهم ء هم آیضا الذین یعانون ویستمتعون على أشد الانحاء حدة . وان آغلینا 
لقادر على آن یطلق اسما علی بعض مشاعرنا » وطی أن یتبین - علی نحو شامض - 
ا لت والكراهية والحسة وا اخطانب» كخ و فى أذهانا . 


من الفصل الثانى 
عن التفرقه بين « الواقعی » و « الثالی » 


فعندما تقول الشاعرة : 

عشت مع الظلال » لى رفاق . 

تعلن » فى آن واحد . نقص وتفوق العالم الذى عاشت فيه » انه ناقص لانه أكثر 
إبهاما » وأقل فكرة من عالم الآخرين » ومتفوق لأن الظلال تومی إلى واقع كان خليقاً › 
لو أنه تحقق ۰ أن يكون - من بعض النواحى - نمطأ من الواقع أعلى من العالم 
المالوف » ويالمقارنة إليه , يكون العالم امالوف أقل واقعية » ويمكن أن يقال إن العالم 
المألوف يعنيه . 
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من الفصل الثالث 


معالجة العالم النفسانى للمعرفة 


إن الوقائع لاتوجد فقط فى العالم . وتوضع جنبا إلى جانب كالآجر » وإنما نجد 
أن لكل واقعة - بمعنى من المعانى - مکانها المعد لها قبل وصولها » ودون إضمار 
لنسق تنتمى إليه لا تكون الواقعة واقعة على الاطلاق . فالمثالية الضرورية للحقيقة تعنى 
وجهة نظر معينة » وتعنى استبعاد سائر أوجه نفس نقطة الانتباه . وعلى ذلك فإن 
ثمة معنى يمكن أن يقال به إن أى علم - طبيعياً أو اجتماعياً - إنما هو قبلى -7211 2 
71 : من حيث أنه يشبع حاجات وجهة معينة للنظر ء وجهة نظر يمكن أن يقال إنها 
صل من أى من الوقائع التى ترد إلى ذلك العلم . وعلى ذلك فإن تطور العلم خليق بأن 
يكون عضويا أكثر منه آليا : فهناك تلاؤم للوقائع المتنوعة مع ذلك الانتخاب والاستيعاد 
الغريزيين اللذان يميزان الشخصية الإنسانية فى أعلى حالاتها : وعلى ذلك يمكن القول 
التصور » وهو - من الناحية الأخرى - يتطور فى كل لحظة إلى شئ جديد وغير متنياً 
به . غير أنه سيكون له » منذ بداياته الخام » طابع سيظل دائما ( رغم أنه قد یکذپ كل 
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وكما رأينا فيما سبق فإنه على قدر ما تكون الفكرة واقعية لا تكون فكرة » وعلى 
قدر ما لاتكون واقعية لا تكون فكرة . ويصدق هذا بنقس الدرجة على أفكار الخيال أو 
أفكار الذاكرة . فليس من الحق أن آفکار الشاعر العظيم تحكمية بأی معنى من المعانى : 
ومن المحقق أنه بالمعنى الذى يكون الخيال به ذا نزوات » فإن أفكار الجتون أو الأحمق 
أكثر « خیالا » من أفكار الشاعر . وفى الأعمال التخيلية العظيمة حقيقة نشعر بأن 
باکتر من معناها العادی أو بمعنی مختلف . فلا يتمكن من لاینفذون تمام النفاذ 
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ولكن ليس من الحق أن خبرات المحتوى ذاتية , ومادة لعلم النفس على نحو فريد . 
انها ذاقة اق یتاکن العمل الال كن :ساط كه ف .رها 
تعتيره شخصدا فقط - أى ذا دلالة لصاحيه فحسب - فإننا لانفسره كخيال وإنما 
كنتاج أحوال مرضية . وعلى هذا قإننا نجد ما يغرينا بأن نفسر قصيدة لالارمیه كما 
نفسر الاحلام » وكما نقسر النشاط النفسى المرضى . ولئن قيل إن هذا الفصل الجذرى 
ينحى جانبا كل نقد » فقد يكون لنا أن نشير إلى أن النقد - يمأ فى ذلك الظروف التى 
أنتج العمل فى ظلها - يختلف عن علم النفس - فى أنه يحتوى - عند كل نقطة - على 
إشارة إلى عالم حقيقى يقارن به الآخر : وهى إجراء. غير مسموح يه فى علم النفس . 
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إن ما يوجد فى ذهن الرجل الجشع أو السخى ليس جشعاً أو سخاء وإنما هو 
عالم حقيقى » معدل على نحو معين > وهذه التعديلات تفسر أو تستبطن على أنها ذاتية . 
ومشروطة يميل . غير أن تكون « ذاتياً » لايعنى أن تكون عقلياً وأن يكون الیل ميلا 
انما یعنی > فى نهاية الأمر . أن يكون ميلا للكائن العضوى باکمله » بحيث لا أستطيع 
آن أرى فرقا بين الیل النفسى والفيزيقى . لأنه لابد للميل من أن يقوم على شی فعلی › 
ولانك لهذا من أن مكو ناء فقا . 


من الفصل الرابع 
نظرية عالم المعرفة فى المعرفة 


وینیفی أن نؤكد على أية حال أنه لاتوجد علاقة » بالمعنى الأمثل لهذه الكلمة » بين 
الرمز وما يرمز إليه » انهما آمران مستمران . إن الواقع بدون الرمز خليق بألا يعرف 
قط » ونحن لا نستطيع أن نقول إنه خليق حتى بأن يوجد (أو يبقى) ولكننا نجد ‏ من 
الجهة المقابلة ‏ أن الرمز يزودنا ببرهان على الواقع على قدر ما هو خليق ؛ بدون 
الواقع . ألا يكون ذلك الرمز : يمعنى أنه ستبقى هناك هوبة من شأنها - بالنسية 
لأغراضنا هنا - أن تكون غير ذات صلة بالموضوع . إن كلمة «علاقة » مأ كانت لتكون 
كلمة «علاقة» بدون حقيقية « العلاقة » التى ليست فى ذاتها موضوعا لأنه ما من كلمة 
يمكن أن توجد دون معنى . ولئن لم تكن كلمة « علاقة » تعنى « علاقة » لكان عليها أن 
يكون لها معنى آخر . 
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من الفصل النامس 
نظرية عالم المعرقة فى المعرفة (بقية) ٠‏ 


غير أنه فى الهلوسة الشائعة ( قارن وليم چيمز فى قمرته ) تكون لحظة الإدراك 
عادة هينة الشأن جدا بالتأكيد , فيما أعتقد » رغم آننا - وهذه نقطة هامة - لانستطيع 
قط أن نقول إنها غائية كلية . وفی حالة الطفل المرتعب لا أرانى على استعداد لأن أؤيد 
نظرية جيمز - لانج ۰ ولكنى لاأرى أى أولوية للصورة على الوجدان . أو العكس . ثمة ء 
إن أردت » ميل للوجدان إلى أن يموضع نفس ها" . ولكن ما يتضمنه ذلك متبادل 
بالتاکید » لان الشعور والصورة يتفاعلان على نحى متشايك والجانبان من وثاقة 
الاتصال إلى الحد الذى لا يمكنك معه أن تقول إن العلاقة عرضية . 


من المصل السادس 
الأنا وحدية 


ینبفی أن يكون واضحاً السبب الذى من جله تتطلب النتائج التى بلغتاها فحصا 
للأنا وحدية . ولكنى سأسردها باختصار . لقد رأينا أنه ليس هناك من موضوع غير 
ذلك الذى يظهر ٠‏ وظهوره كموضوع يضفي عليه - يمعنى مطلق - كل ما يمكن له . 
فيما يحتمل » أن يعنيه موضوعياً . 


من الفصل السایع 
خاتمة 
ثمة علاقة بين الموضوع والنفس : علاقة نظرية وليست مجرد علاقة فعلية » بمعنى 
أن النفس - من حيث هی اصطلاح قادر على أن يكون ذا علاقة بسائر الاصطلاحات 


0 قارن لىس : « الشهور والارادة والفکر « 160۴60 Vom Fuhlen, wollen, und‏ ص ۷۰ . 
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بناء . وهذه النفس التى هى مموضعة ومتصلة مستمرة ومشعور بأتها مستمرة مع 
النفس التى هی ذات وليست عنصرا من عناصر ما هو معروف . وكما أن الميتافيزيقيا 
هی التی أدهت النفن » فقد یکون لنا ان تقول إن سسحت المعوقة هی الى آند عم 
العرفة . ریما كان مبحث المرفة ( وان كنت لا آقدم هذا الرأى الا کاقتراح . 
ولأزيد الشئ النی أعنيه وضوحاً ) هو الذى آمدنا بالقنون الجميلة لأن ما كان فى 
بداية الأمر تعبيراً وسلوكاً ريما يكون قد تطور تحت تعقیدات الوعی بالذات ۰ حین 
آصبحنا على ذکر من آنفسنا ونجن نتفاعل جمالیاً مع الوضوع . ۱ 

وعلی أي حال فإننا ننمی دائما ونقوم |دراکاتنا بمقارنتها بسائر الادراکات : 
ونحن دائما نبحث عن الفلط » وتبیتنا وتسلیمنا بالفلط پرشحاننا لان نکون من دارسی 
مبحث العرفة » لأن معنی هذا أن لدینا نظرية تجريبية عاملة عن علاقتنا بالعالم 
الخارجی . 
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إن دراسة « المونادولوجيا » يمكن أن تستوعبها ثلاث مراحل . ففی المرحلة الأولى 
نعزل العمل » دون عون سوى الكلمات الفلسفية التى يستخدمها هو نفسه » ثم نحاول 
نحن أن نرسم عالمه الفرق فى الخيال حولنا . وتجده واقعيا . وريما أكملناه بالبحث 
فى أعمال أخرى اليبنيتز تجلو النقاط غير الواضحة » ولكننا على أية حال نأخذ « 
المونادولوجيا » على أنه مذهب ونختبر إمكانات إيماننا به . ما من فلسفة يمكن أن 
تفهم بدون هذا الجهد التمهيدى لتقبلها بشروطها الخاصة » ولكن قيمتها الحقة لايمكن 
قط أن تستخلص من هذا الطريق وحده . ان الصورة المكتملة أو الملخصة لأى نسق هی 
نقطة الانطلاق » وليس نهاية المطاف , لدراسته . وينبغى علينا أن نقوم بإعادة تقرير جذرى 
وأن نجد فيه دوافع ومشكلات هى دوافعنا ومشكلاتنا » تضفى عليه رفعة مكان فى 
تاريخ العلم عندما نسحب مته قداسة الدين . وإذ يفقد المذهب اتساق نسق مقفل . 
يكسب اتساق العقل ويرتبط بشی آکبر من ذاته . وقد قام رسل وكوتورا بهذه الإعادة 
لتقییم ليبنيتز . غير أنه إلى جانب الداقع الموجه » وهو سبب الفلسفة , ثمة طبقات 
آخری تحت وفوق فى أن واحد : تحيزات ومأثورات وموحيات ودوافع تتمثل » على نحو 
ناقص, ف الدافم الرکزی . وتصطلع کلها عل منح التسق ماله من شکل . ولا تعدو 
هذه القالة آن تکون مقدمة افحص هنه القوی . 

إن ثمة مؤثرات من الایحاء وم وثرات من التراث وموثرات شخصية وثمة - 
بالاضافة إلى ذلك - أكثر من اهتمام واحد واع . فمن المؤثرات فى لیبنیتز من النوع 
الأول ( ولیس فيها ما هو على درجة عالية من الأهمية ) آدرج مجموعة متتوعة من 
المؤلفين كانت إسهاماتهم فى ليبنيتز لفطية أكثر منها عميقة . لقد كانت قراءات لیبنیتز 
واسعة » تتجاوز أى نقطة للاختيار . ويلوح أنه كان يستمد بعض التسلية من فلاسفة 


(») أعيد طبعها من مجلة ذا مونيست (الواحدى) ۰ ۲۲ (أكتوير 19317) ص ۵۳۶ - 001 وقد أضيقت 
الترجمات إلى هذه الطيعة . ۱ 
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كجيورد od‏ ا . إن برونى تموذج کلاسیکی للتائر 
باکثر معانيه سطحية . ولسنا نعرف على وجه اليقين - ولا ذلك بالامر المهم - فى أى 
فترة تعرف ليبنيتز على أعمال يرونى . وثمة ما فيه الكفاية من الشواهد على احتمال أن 
يكون ليبنيتزقد استرعت نظره لغة برونى المليئة بالصور المجازية » وان يكن برونو قد 
ظل فى مؤخرة عقله وهو يكتب بعض قطعه الأكثر تخيلية . أما عن احتمال أن يكون 
بروتو قد آثر فى فكر ليبتيتز » فذاك ما لا شاهد عليه من أى نوع . إن ما تجده إنما هو 
تقرير يحمل أوجه شبه ظاهرية قوية بتقرير ليبنيتز . آما الحجج - على نحو ما هی عليه - 
والخطوات التى تفضى إلى التقرير قلا تشبهه . وحجج ليبنيتز قوية إلى الحد الذى 
لا تحتاج معه إلى تأييد من الحقيقة الماة فى أنه قد كان هناك موناديون من قبله . 
وعن كباله ٠‏ فقد نسلم بأنه لا ييراً من السرقة . ولكن مصادر فكره . لا مصادر صوره . 
هى التى تعنينا هنا . 
والصادر الأخرى التى ذكرناها يمكن تنحیتها بنفس الطريقة . ريما كان من 
الشائق » ون لم يكن أمراً ذا قيمة , أن نلاحظ أن ليبنتز قد قر بتذوق کتابا لهسی بن 
ميمون . وعلى الرغم من أنه لايقرن قط بين اسمى سبينوزا وموسى بن ميمون » فإن 
الملاحظات التى ذيل يها هذا الكتاب لا تفرد بالذكر إلا نقاط شبهه ب « الرسالة 
اللاهوتية - السياسية » 0-5011116115ع117601081' - وهو أول عمل قرأه لسييتوزا . 
لقد كان مولعاً بالدراسات العبرية والعربية . ونحن نجد أن بوسيه يرسل إليه طالبا 
ترجمة للتلمود . وهو يعلن لبوسيه عن ترجمة للقرآن . وتبين محاولة برجم تاريخها إلى 
5 أنه كان يعرف » من خلال موسى بن ميمون ؛ مذاهب أتباع ابن رشد » ونحلة 
يهودية تدعى الموتيكالم . وفى ۱۰۸۷ . أثناء سفره إلى باقاريا . قام يبعض الدراسة 
للقبالة » ولعله أن يكون قد لاحظ نظرية الفيض من كائن لامتتاه يتكون من نقطة غير 
قايلة للانفصال - وإن العالم الأصغر ۰ فيما يقال » لفكرة مالوفة فى الفلسفة اليهودية . 
وهذه الدراسات - وإن كان من الحق أتها ضطة - تبين حب استطلاع ليبنيتز الذي 
لايشيع إزاء كل صنف من الشعوذة اللاهوتية . لقد كانت المونادية قيما يحتمل إشباعا 
لهذا الجانب من عقل ليبنيتز , فضلا عن كونها حصيلة فكره النطقی والميتافيزيقى . 
(+) عن برونو انظر كتاب ه . برونهوفر : « مذهب ج . برونو عن الجزيئات الصغيرة » 
G. Brunos ۲6۲۵ vom Kleinsten‏ 
وعن موسى بن ميمون انظر فوشيه دى كاريل : لیبنتز » الفلسفة اليهودية . 
Leibniz, 1۵ 0۱۱۱۵500۵۳۲6‏ 
وانظر رويين : « نظرية العرفة عند موسی بن میمون » 
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آما عن الوثرات الوحية فلیس هناك سوی موثر واحد » ریما کانت له آهمية من 
الدرجة الاولی - ونعنی به تأثیر آفلاطون الذی سنتحدث عنه فیما بعد . ان المؤثرات 
الرئيسية التی وجهت لیبنیتز تنقسم إلى ثلاثة أنواع : الوروث الدرسی الأرسطى الذی 
نشا عليه » والحافر البالغ التبکیر لدرس شخصی وجهه إلى تصور ریاضی للکون ء 
وتمسکه ليعض الوقت بالذهب الذری . وکانت دوافعه الرئيسية التی تراسل هذا 
التصنیف إن قلیلا أو كثيراً , لاهوتية ومنطقية وطبيعية . 
بر و + 

والشی القریب فى عقل لیبنیتز هو وجود تیارین متمیزین فيه . فهو , کعالم » قد 
تلور ى | واهتتا وا .إن كل خر هی تفه من واا وده ٠‏ 
ومذهيه المبتافيزيقى مقام بعناية على تطوره العلمى . ومن ناحية أخرى فهناك إخلاصه 
القوى للاهوت . إن دراسته لديكارت بمثابة علامة على طريق تطور كليهما . إن نظرية 
ديكارت فى المادة . ونظرية ديكارت فى الوعى بالذات » قد أثرتا فيه . کتاهما » وهو 
دائما نفس العقل اذ یعمل :واضحاً وبارداً + عقل أحن دكاتزة الكتيسة . انه آقرب الى 
العصور الوسطی وأقرب إلى الیونان . ومع ذلك فهو آقرب الینا من رجال من نوع 
فيخته وهیجل . 

رآینا أن ثمة اختلافا بالغ الجسامة بين النظرية الارسطية فى الجوهر » وا لاسمية 
المشتقة منها والتی تمثل منطق لیبنیتز . من الحق أن آرسطو فى کل من کتابی « 
الميتافيزيقا » 116121135162 و « فى النفس » 311111128 106 بترك الاجابة مبهمة بعض 
الشئ . فعندم ا بناقش جوهر الکائنات العضویة نميل إلى الظن بان کل فرد جوهر - 
وأن صورة كل بدن فرد - صورة لأرسطو وأخرى لکالیاس . 

وإنه لمن الصعب أن نتجنب الاتتهاء إلى هذه النتيجة › غير آننا نجد عموماً . 
بالتسبة لأرسطو وأفلاطون سواء بسواء » أن ما لم يكن يعدو أن يكون فرديا قابل 
الفا زعا عن أن مكو مها المعرفة غير آننا اذا قلنا مع بیرنت(* ان : 
«آفلاطون وجد الحقيقة , سواء كانت قابلة الفهم أو محسوسة »فى اجتماع الادة 
والصورة . وليس فى أى منهما منفصلة » واعتنقتا نفس الرأى فى حالة أرسطى فإننا 
نظل عاجزين عن أن نقول إنهما قد عثرا عليها فى كل فرد كعالم منفصل . وهذا مثال 
للاختلافات بين لیبنیتز واليونان . فعند ليبنيتز نجد نشأة وجهة نظر نفسية ‏ وتجنح 


(+) ۰ الفلسقة البونانیة ۷ » ص ۳۳۱ = TTY‏ 0 
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الأفكار إلى أن تغدو وقائع ذهنية معينة » وصفات لجواهر معينة . ولو أن صورة أو 
مبداً أرسطى كانا مختلفين فى كل إنسان لكانت هذه الصورة هی نفس ليبنيتز . لدى 
اليوناني كان الإنسانى هو الإنسانى على نحو نموذجی , ولم تكن الفروق الفردية ذات 
تشويق علمى . أما لدى الفيلسوف الحديث فان الفروق الفردية ذات أهمية جارفة . 


¥ ع بن 


ثمة » من الجانب الفیزیائی » معنى تكون به الونادة خالدة حقا . فالقوة لايقضى 
عليها » وستستمر فى مظاهر متنوعة . ولكن القوة بهذا العنی أمر لاشخصی تماما . 
ونحن لانستطيع أن نتصور بقاعها إلا إذا ريطناها بجزئيات محددة للمادة . وتكاد 
الصعويات التى يواجهها ليبنيتز أ ن تفضى به إلى نقطة إما أن دتكر عندها وجود 
المادة كلية . أو أن يقيم ضرباً من المادة يكون شیثا حقيقياً إلى جانب المونادات . 


تن 3# * 


إن نظرية لیبنیتز : في النفس ۰ كنظرية ديكارت ء مشتقة من الفلسفة المدرسية . 
وهی بعيدة جداً عن نظرية أفلاطون أو أرسطو أو أفلوطين . فعند اليونان » وحتى عند 
أقلوطين » أن النفس مادة يمعنى لا يشمل الخلود الشخصى . وعند أرسطى لایوجد 
اتصال بين مراحل النفس وبين الحياة النياتية والحيوانية والانسانية . وتعريف الموتادات 
يأنها « وجهات نظر » هو - على قدر مأ أستطيع أن أرى -حديث تماما . 


در و 


ثمة تقطتان آخریان فى الونادية توجهان انتباهنا إن الیونان » وهما نظرية 
الأقكار القطرية ونظرية الادة كقوة . معبراً عنها فى « السوفسطائی » . وعلی قدر ما 
تمضی مسالة الدين فاظن أن الاجابة واضحة يما فيه الكفاية . إن الآراء التی كان 
لییتیتز پعتنقها قد حفزه ااا مقدماته هو . لا ریب فی آنه قراً آفلاطون فی وقت لم 
تكن فيه نظریته الخاصة قد تبلورت بعد ۰ غير أنه لایمکن القول بأته استعارها . وانه 
ر بان ر عاد إلى الحیاو فى شكل چدین هذا فب اف لاطرن وارسطی ۰ ان 
اموناده إعادة تجسد للصورة التی هی العلة الصورية عند أرسطو . ولکنها آیضا أكير 
واقل من ذلك . والاختلاف البارز هو أنه ینطلق من فحص للقوة الفيزيقية . وأن 
موناداته تجنح إلى أن تغدى مراكز ذرية للقوة » وموجودات محددة . ومن هنا جاء الیل 
إلى نزعة نفسية ء وإلى الاعتقاد بان الافکار تجد دائما مأواها فى عقول معينة » وأن لها 
وجوداً نفسياً كما "أن لها وجوداً منطقياً . وليبنيتز من هذه الناحية قد فتم الطريق 


180 


للمثالية الحديثة . ولا حاجة بى إلى أن آبرز ضروب سيقه إلى المنطق الحديث لمدرسة 
مناهضة للمثالية المطلقة . فليس هناك فلسفة تحوى امکانات أكثر تنوعا للنمو . وليس 
هناك فلسفة توحد بين مؤثرات متنوعة أكثر مما نجده فى فلسفته . وكونه لم يوحد 
بينها دائما بنجاح - وأنه لم يوفق قط تماماً بين علم الطبيعة الحديت واللاهوت الوسيط 
والماةة اه أو لا أن كلاه علدا ها مع فى اعقارنا. د میت 
وضخامة إنجازه . 
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من «مونادات ليبنيتز ومراكز برادلى المتناهية»!" 


)١411( 


ليس هناك فیلسوف أشد إغراباً من ليبنيتز فى طريقة عرضه ٠‏ وقلائل هم الذين 
لم يفسروا تفسيراً ذكياً مثلما حدث له . وللوهلة الاولی لا يلوح أن هناك ما هی أقل 
ارضاء . ومع ذلك فإن لیبنیتز یظل حتی التهاية مقلقاً وخطراً . انه لایمثل موروثا 
واحدا ولا حضارة واحدة ولا پرتبط باتجاه اجتماعی أو آدبی ۰ وفکره لایمکن تلخيصه 
آو احلاله فى مکانه . إن سبینوزا یمثل اتجاها وجدانیا محددا : ورغم قدرته على 
الایحاء »> فان من المکن تقدیر قيمته . ودیکارت من الکلاسیات وقد مات . إن « کندید » 
آثر کلاسی : وقد كان فول تیر رجلا حكيماً ولم يكن خطرا . ولیس روسو بالأثر 
الکلاسی » ولا هو قد كان بالرجل الحکیم . وإنما آثبت أنه مصدر آیدی للعبث 
والالهام . وإذ تستعرض الاراء الغريبة , الطفولية تقریباً فى سذاجتها 2217616 عن 
الميلاد والوت » عن البدن والنقس » عن العلاقة بين النباتی والحیوانی » عن النشاط 
والسلبية - إلى جانب الجهودات التی برثی لها من أجل بلوغ الاستقامة الفکرية 
وعلم الأخلاق الحریص لهذا الدیلوماسی الالانی . فضلاً عن الیسر غير العادی 
الذى كان یمارس به بصيرته العلمية » يحار الرء فى نهاية الامر . فاستقامته تروع 
فى نهاية الامر أكثر من ثورة سواه » وتخمیناته الغرقة فى الخیال آبقی من عقلانية 
و 

وفضلا عن عمل رسل وكوتورا » لم أجد غير كاتب واحد أعاننى على محاولة تذوق 
فكر ليبنيتز . ففى كتاب برادلى « المظهر والواقع » لاح لى أنى أجد ملامح شبيهة » على 
نحى لاقت للنظر » بملامع المونادية . وهكذا فإنى إذ أعيد قراءة ليبنيتز لا أستطيع أن 
أحول بين نفسى والشعور بأنه كان أول شخص عبر - ريما على نحونصف لا شعورى - 
عن آحد تلك التنوعات الجذرية التى لا تفتاً تتردد > دائما ء فى صورة الجدید . ولست 


(*) أعيد طبعها من مجلة ذا مونيست ( الواحدى ) ١؟‏ ( أكتوير 1917) ص ۰11 - ۵۷۱ . وقد 
أضيقت الترجمات إلى هذه الطبعة . 
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معنيا هنا بأهدافه » منطقية وغيرها . وإنما أنا أرغب فقط فى أن أوضح وأن أترك 
للنظر بعض أقيسة التماثل بينهما . 
بن * * 
وأنا أذهب إلى آنه ليس هناك سوى خطوة واحدة من « كثرية » لیبتیتز إلى 
«الصفر الطلق » عند برادلی » وأن مطلق برادلى ينحل » بلمسة واحدة » إلى مكوناته . 


7 3 ¥ 
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إن الوضوع فى نظر برادلی كما آفهمه » إنما هو نية مشتركة بين أنفس عدة 
اقتطعت (مثلما اقتطعت تلك الانفس ذاتها » بمعنی من المعانى) من الخيرة الفورية . 
فتكوين العالم المشترك لايمكن أن يوصف إلا من طريق تلفيقات معترف بها حيث أنتا . 
فى نهاية الطاف » لانتسال عن منشاه فى الزمن . ونجد - من ناحية - أن خبراتنا 
متشابهة لأنها خبرات بنفس الموضوعات , بينما تجد - من ناحية أخرى - أن 
الموضوعات ليست إلا « أبنية ذهنية » مستخلصة من خيرات متعددة ومستقلة تمام 
الامتقلال وفغت هذا أن عقوت .هن تاخمة م ماه اساسا منت ادا اها 
انقعالاتى فريما كان الآخرون آقدر منى على تفهمها مثلما يكون طبيب عيونى أعرف 
منى بعینی . ومن ناحية أخرى فان كل شئ » والعالم كله » إنما هو خاص بى . إن 
الداخلى والخارجى ليسا صفتين تنطيقان على مضامين مختلفة تقع فى نفس العالم 
وإنما هما زاويتان مختلفتان من زوايا النظر . وأنتقل الآن إلى اعتبار آخر . فهل ترى 
المركز التناهی أو النفسى نظیرا للمونادة ؟ إنه لمن العسير جدا أن نستبقى معانى 
«النفس» و « المركز المتناهى » و« الذات » متميزة تماماً . فهى كلها » إن قليلا أو 
كثيراً , مشروطة ونسبية . إن النفس بناء مثالى وعملى إلى حد كبير وملك لصاحيه 
مثلما هو ملك للآخرين . إن نفسى « تظل متوحدة » على نحو وثيق » مع ذلك المركز 
المتناهى الذى يتبدى فيه عالمى . أما الأنفس الأخرى » على العکس من ذلك » فهى 
بالنسبة لى موضوعات مثالية ...»۴ النفس بناء فى المكان والزمان . إنها موضوع بين 
موضوعات أخرى ونفس بين أنفس آخری وهی لايمكن أن توجد إلا فى عالم مشترك . 


وعلى هذا النحو يرمى ليبنيتز بنفسه فى شبكة من الصعويات . فمفهومات المركز 
والتفس والذات والشخصية ينبغى أن تبقى متميزة » ووجهة النظر التى ترى أن كل 
نفس عالم فى حد ذاته لاينبغى الخلط بينها ويين وجهة النظر التى ترى أن كل نفس لا 


(«) » الصدق والواقع u‏ ص ۶۱۸ 8 
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تعدو أن تكون دالة لكائن عضوى فيزيقى › ووحدة - ريما كانت لا تعدو أن تكون 
جزئية - قادرة على التغير والنمى - ذات تاريخ وتركيب ويداية » وفى الظاهر نهاية . 
ومع ذلك فإن هاتين النفسين شئ واحد . ولئن لم يكن هناك من سبيل للتوفيق بين 
وجهتى النظر هاتين . فإننا نجد من الناحية الأخرى أنه ما كانت إحداهما لتوجد بدون 
الأخرى ٠‏ وإنهما لينصهران فى عملية لا سبيل لنا إلى الإمساك بها . ولئن أصررنا 
على أن نقكر فى النفس باعتبارها شيئًا معزولا كلية ومجرد مادة ذات حالات › فانه لا 
يكون ثسة أمل فى أن نحاول الوصول إلى تصور للأنفس الأخرى . لاته إذا كان ثمة 
آنفس آخری فیتبفی علینا أن نتظر إلى آنفسنا علی آنها رز ارتباطاً بیدنها منها ببقية 
بيئتها » فنجن تقصل ونرفع إلى مرتبة ا مثال بعض حالاتها » وعلی هذا ننتقل إلى وجهة 
النظر التی تری أن النفس هی تحقق بدنها . وهذه النقلة من إحدى وجهتی النظر إلى 
الأخرى هی التی یعرفها قراء مستر برادلی باسم التعالی . فالفشل فى معالجة التعالی 
على النحو الکفء » أو الفشل حتی فى تبين الطبيعة الحقة للمشكلة . هما ما یجعلان 
لیبنیتز يلوح على مثل هذا القدر من الاغراق فى الخیال » ویجبره أحيانا على القیام 
يمكل هذه التقلات الخرفاء . 

وهکذا نجد أن لیبنیتز » إذ یجعل من النفس صورة البدن » یضطر إلى أن يلجا 
الى نظرية الونادة المهيمنة . والآن فانی أحتج بأنه اذا كان الرء یعترف بوجهتین للنظر 
٠لا‏ سبيل للتوفيق بينهما , ومع ذلك تتدمج إحداهما ف فى الأخرى , فان هذه النظرية 
كوو من فا القول كماما . إنها فى الواقع محاولة للحفاظ على واقعية العالم 
الخارجی فى نفس الوقت الذى تنکرها فيه . 


ری 3 * 


أن مونادية مستر برادلی تمثل » من بعض النوا حی » تقدماً كبيراً على مونادية 
لبينيتز . فامتیازها الفنى لا تشويه شائية . ولا نزاع على أنها تقدم وضوحاً ۰ على حين 
نجد عند لیینیتز خلطاً . ولست على يقين من أن الورطة النهائية قد ووجهت على آی 
NDE FT‏ او وا ريه يي د .إن مستر برادلی 
فيلسوف أبرع من ليبنيتز كثيراً » وأشد صقلا بكثير . ! له رشاقة مکتئبه وتمكنا 
تفا دفن زود وقد شرح طرازاً من الفلسفة على نحى كامل الاقتد تدار إلى 
الحد الذى لا يحتمل معه أن بظل هذا الطراز ' باقياً بعده . آما ليبنيتز فيقدم امکانات . 
إن له دوام فلاسفة ما قبل سقراط » دوام كل الأشياء الناقصة . 
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من « نقد الناقد > 


6141۱( 


إن السوال عن فائدة أو فوائد النقد الأدبی إنما هو سوال یستحق أن یطرح حتی 
لو لم نجد له إجابة مرضية . إن النقد قد يكون كما قال ف . ه . برادلی عن 
الميتافيزيقا « العثور على علل رديئة لما نؤمن يه على أساس من الغريزة غير أن العثور 
على هذه العلل ليس أقل من ذلك غريزية » . غير أنى لما كنت آنوی أن أتحدث عن 
نقدى الخاص فان اختيارى للموضوع بحاجة إلى أن يدافع عنه أكثر من ذلك . وعندما 
ألقى ببصری إلى نقدى الأدبى الخاص فى الأريعين عاما الأخيرة آمل أن أتمكن من 
استخلاص بعض النتائج ویعض التعميمات المقنعة ذات الصحة الأوسع نطاقاً أو( وهى 
الأهم ) أن أدقع أذهانا أخرى إلى القيام بهذه العملية . وكذلك آمل أن أدفع سائر 
التقاد إلى تقديم اعتراقات مشايهة . وعذرى هو أنه ما من ناقد آخر حى أو ميت 
أعرق عن عمله قدر ما أعرف عن عملى الخاص . فأنا أعرف عن تكوين مقالاتى 
ومراجعاتى أكثر مما أعرف عن تكوين مقالات ومراجعات أى تاقد آخر . إنى أعرف 
ترتييها التاریخی والظروف التى کتبت فيها کل مقالة ودافعى إلى کتابتها وكل تلك 
التغییرات فى الاتجاه والذوق والاهتمامات والمعتقدات التى تجلبها السنون معها . أما 
أعمال أولتك الأساتذة للنقد الانجليزى الذين أنظر إليهم بغاية التوقير » فليس لدى مثل 
هذه المعلومات الكاملة عنها - وأنا أفكر على وجه الخصوص فى صامويل چونسون 
وكولردج ولا أهمل دريدن أو أرتولد . غير أنه یجمل بى ٠‏ عند هذه النقطة › أن أفرق 
بين الأنماط المختلفة من تقاد الأدب - لكى أذكركم بأن التعميمات المستقاة من دراسة 
عمل ناقد من النقاد بنتمی الى أحد هذه الأنماط قد لاتنطيق على سائر الأتماط . 

ففی المحل الأول » ومن بين أنماط النقاد المختلفين عن نمطى » یجمل بى أن أذكر 
التاقد المحثترف - أى الكاتب الذى يكون نقده الأديى مؤهله الرئيس - وريما الوحيد - 
للشهرة . ومن الممكن أيضا أن نطلق على هذا الناقد اسم المراجع - الأسمی, لأنه 
كثيراً ما يكون الناقد الرسمى لمجلة أو جريدة.وتكون مناسبة كل مقالة من مقالاته هی 
نشر كتاب جديد . ونموذج هذا النوع من النقد » هو . بطبيعة الحال » الناقد الفرنسى 


(*) من محاضيرة الدعوة السادسة وقد ألقيت يجامعة ليدز فى يوليى ۱۹۱۱ . 
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سانت - يوق الذى ألف كتابين مهمين هما :« يور - رويال » Port Royal‏ 
و«شاتویریان وأصدقاوه » 47015 Chsateaubriand et ses‏ , ولكن بتية عمله تتكون 
من سفر آثر سفر من مجموعة مقالاته التى سيق لها الظهور فى مسلسلات -1116نا»6) 
8 الجريدة . وقد يكون الناقد الحترف - كما كان سانت بوف - بقینا - کاتیا خلاقاً 
فاشلا » ومن المحقق آنه من المهم فى حالة سانت - بوف أن ننظر إلى قصائده » إذا 
تيسر للمرء الحصول عليها » على أنها عون على فهم السبب فى أن ما كتبه عن مولفی 
الماضى أفضل مما كتبه عن معاصريه . ولكن الناقد المحترف ليس ء على أية حال » 
بالضرورة . شاعراً أو کاتباً مسرحياً أو روائياً قاشلاً : فعلى قدر علمى » أجد أن 
صديقى القديم فی أمريكا » يول إلمرمور » الذى تحمل مقالاته المسماة مقالات شلبورن 
شيئًا من المظهر الهیب ل « أحاديث الاثتين » 1701 تال 65 لم يحاول أى 
كتابة خلاقة . وثمة صديق آخر قديم من أصدقائى , كان ناقداً محترفاً لكل من الكتب 
والمسرح ؛ هو دزموند مکارتی الذی قصر نشاطه الأديى على مقالاته أو مراجعاته 
الاسپوعية واستخدم وقت فراغه فى الحادتات البهجة بدلاً من أن يكرسه للکتب التی 
لم یکتبها قط . ثم هناك إدموند جوس - وهی بدوره یمثل حالة مختلفة . فليس تشاطه 
النقدی وانما کتابه الواحد فى الترجمة الذاتية وقد دخل الآن فى التراث : کتب « والد 
وولد» - هو الذى سیجعل اسمه باقیا على الزمان . 

وثانیا » آذکر الناقد فى تلنذ . ولیس هذا الناقد بالذی یدعی إلى مقعد الحکم , 
وإنما الأحرى أنه مدافع عن المؤلقين الذين یشرح عملهم . الولفین الذين یکونون أحيانا 
منسيين أو محتقرين يلا ميرر . إنه يوجه انتباهنا إلى مثل هؤلاء الكتاب » ويساعدنا 
على أن نرى مزاياهم التى فاتتنا » وعلى أن نجد السحر حيث لم نتوقع أن نجد غير 
الملل . من هذا النوع كان جورج سينتسبرى ؛ وهو رجل لوذعى اطيف . ذو شهية 
لاتشبع لأدب الدرجة الثانية , وزكانة فى اكتشاف الامتياز الذى كثيراً ما يوجد فى 
أدب الدرجة الثانية . فمن غير سینتسبری كان يستطيع » عند تالیفه كتاباً عن الرواية 
الفرنسية ؛ أن يخصص ليول دی كوك من الصفحات عدداً أكبر بكثير من ذلك الذى 
خصصه لفلوبير ؟ وقد كان هناك أيضاً صديقى القديم تشارلز ويلى : اقرا » مثلا . ما 
كتبه عن سير توماس إركهارت أو عن يترونيوس . وقد كان هناك أيضا كويار - 
كاوتش الذى لايد أنه علم الكثيرين » ممن كانوا يحضرون محاضراته فى كاميردج ء 
كيف يجدون منابع جديدة للبهجة فى الأدب الانجليزى . 

وثالثا ء فهناك الناقد الأكاديمى والناقد النظرى . وأنا أذكر هذين الاثنين معا لأنه 
من الممكن لهما أن يتداخلا » غير أن هذه الفئة ريما كانت آشمل مما ينيغى . فهى 
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تمتد من الناقد الدارس . على تحو خالص , مثل :و .ب . کر ۰ الذی یمکنه آن یجلو 
ابيا ومن إلى ابد سییر ی هی بای ماه جع ارد عر 
آخر أو لغة آخری » إلى الناقد الفلسفی » مثل أ .1 . رتشاردن » وحواریه الناقد 
الفلسفی وليم (مپسون ی ور یی ی ورد 
آنظر إلى |ٍنتاجهما [ النقدی ] على آنه نتاج ثانوی لشعرهما . ثم آين یتبفی أن نضع 
سائر معاصریهما » مثل ل . ت . نايتس آو ویلسون نايت ۷/۰ کرجال جمعوا بين 
التدريس والعمل النقدى الاصیل ؟ وأين نضع ناقداً الوا , هو الدکتور ف .ر . 
ليقين ‏ الذى يمكن أن يسمى « الناقب أخلاقياً © ؟ إن الناقد اأ مكيل ها 
أكاديمياً يحتمل أن يكون قد قام بدراسة خاصة لعصر من العصور . أو مؤلف من 
المؤلفين ء غير أن تسميته ناقداً متخصصاً خليقة بأن تلوح ضريا من الحجر على حقه 
قى أن يدرس أى أدب شاء . 

وأخيراً نصل إلى الناقد الذى يمكن آن نقول عن نقده إنه نتاج ثانوى لنشاطه 
الخلاق ء آو + على وجه الت .الاق الذی هو شاعر آیضا . آو هل تقول : 
الشاعر الذى کتب بعض النقد الأدبی ؟ إن شرط الدخول فى هذه الفثة هو أن یکون 
المرشح لها قد عرف أساساً بشعره » على أن يكون نقده متميزاً لأجل ذاته لالجرد أى 
ضوء قد يلقيه على شعر صاحبه . وهنا أضع صامويل چونسون وکولردج ۰ ودريدن 
وراسين قى مقدماتهما » وماثيى آرنولد مع بعض التحفظات . وعلى هذه الصحبة لابد 
لى من أن أتقحم » على استحياء » وآمل آلا تکوتوا بعد بحاجة إلى ما يؤكد لكم أن 
الكسل لم يكن هو الذى دفعنى إلى أن آتحول إلى کتاباتی الخاصة لاستمد منها مادتى 
ومن المحقق أن دافعى إلى ذلك لم يكن هو الفرور : ذلك أنى عندما وجهت نفسى لأول 
مرة إلى القراءة الطلوية لاعداد هذا الحديث » وقد مضت فترة طويلة على قراتی لكثير 
من مقالاتى » كنت أتناولها يشعور من التوجس آکثر مما يحدونى إلى ذلك توقعات آملة . 

ويسعدنى أن أقول إنى لم أجد الكثير مما يبعث على الخجل إلى الحد الذى كنت 
آخشاه . من المؤكد أن هناك تقريرات لم أعد أوافق عليها . وآراء صرت أعتنقها على 
نحو أقل صلاية مما كان الشأن عندما عبرت عنها لأول مرة » أو لم أعد أعتنقها إلا 
بتحفظات مهمة . وثمة تقريرات لم أعد أفهم معناها . وريما تكون هناك مبادین ازدادت 
فيها معرقتى » وميادين تبخرت فيها معرفتى . فعند إعادتى قراءة مقالتى عن يسكال ؛ 
على سبیل الثال » دهشت من اتساع مدى المعلومات التى يلوح أنى كنت أمتلكها 
عندما کتیتها . وثمة بعض موضوعات فقدت » ببساطة » اهتمامى يها » بحيث أننى لو 
سئلت عما إذا كنت أ عتنق نفس الآراء فيها لما وسعنی إلا أن أقول : «لا آدری» › 
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أو «لست أكترث» . وهناك أغلاط فى الحكم . وما آسف له أكثر : أغلاط فى النغمة : 
فهناك نغمة عارضة من الصلف , والاندفاع » والثقة الغرورة بالنفس , أو الوقاحة 
والتباهى الغرور للرجل الهادی الاخلاق ‏ المتحصن فى آمان وراء آلته الكاتية . ومع ذلك 
فانه لابد لى من أن أعترف بصلتى بالرجل الذى آدلی بهذه التقريرات . وعلى الرغم من 
كل هذه الاستثناءات فإنى مازلت آطایق بين نفسى وكاتيها . 
¥+ #4 % 

ومهما يكن من آمر » فإنى حتى عندما أقول ذلك أفكر فى تحفظ . إنه لما 
يفيظنى دائما أن أجد كلماتى - التى ريما تكون قد کتبت منذ ثلاثين أو أربعين عاما 
مضت - تورد وكأنى تفوهت بها بالأمس ا ء لأعمالى - كان ينظر 
اليها , بالإضافة إلى ذلك . بعين بالغة التحبيذ - قد ناة قش كتاباتى النقدية » منذ بضع 
سنوات خلت كما لو كنت فى مطلع حياتى كناقد أدبى قد خططت تصمیما لتركيب 
نقدى جسيم » وأنفقت بقية حياتى فى ملء التفاصيل . وعندما أنشر مجموعة من 
المقالات أو كلما سمحت يأن يعاد نشر احدی مقالاتى فى مكان آخر فإنى أحرص على 
أن أشير إلى التاريخ الأخير لنشرها - كتذكرة للقارئ بالمسافة الزمنية التى تفصل بين 
صاحيها عندما كتيها وصاحيها كما هو اليوم . ولكن قلما يوجد الكاتب الذى يقول إذ 
يورد أقوالى : « هذا هو ما كان مستر إليوت يظنه (أو يشعر به ) فى ۱۹۳۲۲ » (أو أى 
تارك آخر) + إن كل كانت یمین على أن .فرع کات تور ارجا عن مایا ورد 
تضفى عليها تأويلا لم يكن ينتويه من جانب المجادلين الذين يعوزهم الضمير . بيد أن 
ايراد أقوال عدة سنوات خلت وکآأنها قد قيلت بالأمس مازال أكثر تواتراً , لأنه فى 
أغلب الأحيان خال من الخيث . وسأضرب مثلا على تقرير ظل يطارد صاحبه » بعد أن 
کف فى رأيه سید مق تاو دعن أن يكون تقومرا وصقداً لعتقداته . إنه جملة من 
تصدير مجموعة صفيرة من المقالات » عنوانها إلى لانسلوت آندروز » ومؤداها أنى 
كلاسيكى فى الأدب ؛ ملكى فى السياسة » أنجلو كاثوليكى فى الدين . وقد كان يخلق 
بى أن أبصر سلفا أن مثل هذه الجملة القابلة للإيراد ستظل تتابعنى طوال العمر كما 
یخبرنا شلى أن أفكاره ظلت تتابعه : 


وأفكاره » على طول ذلك الطريق الوعر ء 
إن الجملة موضوع الحديث قد استثارتها خبرة لى شخصية . ذلك أن أستاذى 
ومعلمى القديم إرقنج يابت الذى أدين له بالکثیر قد توقف فى لندن فى طريق عودته 
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إلى هارقارد من باريس ۰ حيث كان يحاضر . وتناول هو وزوجته طعام الغداء معى 
لم أكن قد رأيت بابت منذ عدة سنوات » وشعرت أنى ملزم أن أخبره بحقيقة لم تكن 
معروفة حتى ذلك الحين لدائرتى الصغيرة من القراء ( لأن هذا كان على ما أظن عام 
۷ ) وهی أنى عمدت حديثا وثبت فى كنيسة انجلترا . وكنت أعرف أنه سیصدمه 
أن يعرف أن أى حوارى له قد غير مبادئه هكذا . رغم أنه كان قد مر بالفعل يما لايد 
أنه كان صدمة أكير : وهى ارتداد صديقه الحميم وحلیفه يول المرمور عن المذهب 
الانسانی إلى المسيحية . ولكن كل ما قاله بابت كان : « أظن أنه يبحمل يك أن تجهر 
بهذا » . ریما كانت هذه الملحوظة قد غاظتنى قليلاً » وقد ظهرت جملتى - القايلة للایراد - 
فى تصدير كتاب المقالات الذى كنت أعده » ودخلت المدار » وظلت تدور فى عالمى 
الصغير منذ ذلك الحين . حسنا » إن معتقداتى الدينية لم تتغير » وإنى لاژید بقوة 
المحافظة على النظام الملكى فى كل البلاد التى تحكمها ملكية » آما عن الكلاسيكية 
والرومانتيكية فإنى أجد أن هذه المصطلحات لم يعد لها فى نظری ما كانت تتمتع به 
نوما من ]هن . غير أنه حتى اذا كان تقریری لمعتقداتى لايحتاج الى أى تحفظات 
البتة » بعد مرور الستين : فانی لا أميل إلى أن أعير عنها بنفس الطريقة بالضيط . 


وعلى قدر ما يمكننئ أن أحكم من الإشارات والمقتطفات وإعادة الطبع فى كتب 
التتخیات » آجد أن مقالاتی الباكرة هی التی أحدثت تاثيرا اعمق و اعزو هد إلى 
kS‏ ی ی 
وإلى تعدیل مزاعمنا الايجابية » والی إدخال الزید من الأقواس الاعتراضية » نری 
الاعتراضات على آرائتا الخاصة » وتنظر إلى العدو يتسامح آکبر » بل نشعر نحوه 
آحیانا بالتعاطف . آما فى فترة الشیاپ فاٍننا نکون على ثقة من آرائتا ء وعلی ثقة من أننا 
با او دا رو جع EERE‏ 0 ی 
الذين ينتمون إلى جيل أصغر سنا E Ra‏ ۶ فى 
تاکیداتی العامة عن الشعر أو فى كتابتى عن الكتاب الذين أثروا فى - كنت أداقع 
ضمنا عن نوع الشعر الذى كنت - آنا واصدقائی - نكتتلبه . وقد أضفى هذا على 
مقالاتی نوعا من الفوریه وحرارة دفاع الحامی > وهو ما لا تستطیع أن تدعيه 
مقا ا3 تى القالبة الاکشر يادا ۳ حصافة قيما آمل لقد کتت آقوم برد فعل ۰ ۱ ٠‏ لا 
تج آن قاری ال O ir Re‏ 
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فى محاضرة لى عن كتاب چونسون « سير الشعراء » نشرت فى إحدى 
مجموعات مقالاتی واحادیث (") > عبرت عن نقطة موداها أن المرء فى تقييمه لأحكام أى 
ناقد من عصر مضى محتاج إلى أن يراه فى سياق ذلك العصر » وأن يحاول أن يضع 
نفسه فى الزاوية التى ينظر منها . وهذا جهد شاق على الخيال » بل هو بالتاکید جهد 
لاتستطیع أن تأمل فى أن ننجح فيه إلا جزئيا . فنحن لانستطيع أن نتجاهل التأثير 
الذى تحدثه فى تکویننا الكتابة الخلاقة والكتابة النقدية للأجيال المتخللة » أو التعديلات 
الحتمية للذوق » أو زيادة معرفتنا وفهمنا للأدب الذى يسيبق العصر الذى نحاول أن 
نتفهمه . ومع ذلك فان مجرد القيام بهذا الجهد التخيلى » واستيقاء هذه الصعويات فى 
الذهن . لأمران جديران بما يبذل فيهما من جهد . وفى استعراضى لنقدى الباكر 
استوقفتنى درجة كونه مشروطا بحالة الأدب فى الفترة التى تب فيها » ويمرحلة 
النضج التى كنت قد وصلت إليها . وبالمؤثرات التى تعرضت لها ٠‏ ويمناسية كتابة كل 
مقالة A‏ و ی ی ا ا 
بناء كل الأوضاع التى كتبت فى ظلها » وإذن ف یس EE‏ 
لعملى , فى المستقيل » أن يمتلكها عن هذه الأمور » أو إذا هو امتلك المعرقة بها قهل 
يمتلك الفهم لها ٠‏ أو إذا جمع بين المعرفة والفهم فهل تراه واجدا فى مقالاتى تفس 
التشويق الذى كان لها فى أعين من قرأوها , بتعاطف , ادى نشرها لأول مرة ؟ ما من 
نقد أدبى يمكنه أن يثير » فى جيل تال . أكثر من حب الاستطلاع ‏ إلا أن يظل مقیدا 
فى حد ذاته للأجيال القادمة » وتكون له قيمة باطنة مستقلة عن سياقه التاريخى . غير 
أنه إذا كان لأى قسم منه هذه القيمة اللازمنية فسنتمكن من ن تقدير تلك القيمة على نحو 
أدق إذا نحن حاولنا أيضا أن نضم أنفسنا فى مكان الكاتب وقرائه الأوائل . وان 
دراسة نقد چونسون آو کولردج غي هذا النحو لخليقة بان تکون مجزية على نحو 
لاریپ فيه . 

آستطیم أن أقسم کتاباتی النقدية تقسیماً أوليا إلى ثلاث فترات : فأولا كانت 
متاك قتره و یا و ی رو و ی وی كل 
أسبوعين > وکانت تحررها و تنشرها مس هارییت وبقر . کان ویتشارد الدنجتون نات 
لرئيس التحرير وعندما دعى لأداء الخدمة العسكرية فى الحرب العالمية الاولی رشحنی 
ازرا ياوند عند مس ويقر لاش قل مكانه . وفی « ذى إيجوسست »( محب ذاته ) , 
وت عقاله ای E‏ التقالك والموقية الازيية مر نتب تتمتع بذیوع عظيم بين 


(۱) « فى الشعر والشعراء » . ( فيير آند فيير ۱۹۵۷ ) . 
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المحررين الذين يعدون كتب نصوص على شكل منتخبات لطلبة الكليات الأمريكية . 
وكان هناك , حينئذ » موتران » ليسا من التباين إلى الحد الذى قد يلوحان عليه لأول 
وهلة : تآثير إرقنج بابيت وتآثير إزرا ياوند , وتأثير يأوندقى > فى ذلك الوقت » يمكن 
رؤيته فى إشاراتى إلى ريمى دی جورمون وفى مقالاتى عن هنری چیمز › وهی کاتب 
كان پاوند يعجب به كثيراً ولکن حماستی له قد اهتزت بعض الشی » وعدة إشارات 
إلى مثل جافين دوجلاس الذى كنت أكاد أجهل عمله . أما تاد ثير بابيت ( وقد التحم به 
فيها يعد ارتم ا ويي ومقالات شار ل سرام الأقري إلى الانت ع في 
موضوعى المتردد : موضوع الكلاسيكية فى مواجهة الرومانسية . وفى فترتی الثانية , 
بعد عام ۱۹۱۸ » حين توقفت « ذى إيجوست » (مدب ذاته) عن الصدور , كنت آکتب 
مقالات ومراجعات لاثنین من وؤساء التحرير کنت سعید الحظ إن عرفتهما حیث آنهما 
كانا يعطيانى دائما الك الممضيعة ار احفها مهن عرى فى صحفت التن له 
تعش طوبلا : « أثيتيوم » ويروس ریتشموند فى« ذا تايمز ليترارى سيلمنت » «ملحق 
التایمز الادبی» . وتظل أغلب مساهماتی مدفونة فى صحائف هاتین الجریدتین » ولکن 
خیرها - وهی من بین خير مقالاتی - قد أعيد طبعها فى مجموعاتی . آما فترتی 
الثالثة فکانت لسبب أو لاخر فترة محاضرات وأحاديث عامة أكثر منها فترة مقالات 
ومراجعات . وهنا آود أن أرسم ما يلوح لى خطاً فاصلاً مهما بين مقالاتی التعميمية 
(مثل « التقالید والوهبة الفردية » ) ومقالاتی فى تذوق کتاب آفراد . ویلوح لى أن 
مقالات هذه القئة الأخيرة هی التی تملك فرصة الاحتفاظ ببعض القيمة لقراء ا لستقیل : 
ونا أتساعل عما إذا كان هذا التاکید لا یتضمن فى حد ذاته تعميماً قابلاً لأن ينطيق 
على سائر النقاد الذين من نوعی . غير أنه یجمل بى أن آقیم تفرقة هنا أيضا . فمنذ 
عدة سنوات أخرج تاشری فى نیویورك مختارات ورقية الفلاف من مقالاتی عن الدراما 
الاليزابيثية واليعقوبية . وکنت آنا الذى تولیت مهمة الاختیار » وکتبت تصديراً يشرح 
اختیاری . وقد وجدت أن القالات التی كنت ما أزال راضياً عنها هى تلك التی تتناول 
معاصری شکسبیر , لاتلك التی تتتاول شکسبیر نقسه ‏ فمن هولاء الکتاب السرحیین 
الاقل مرتية تعلمت دروسی فى تکوینی الشعری الخاص , وکانوا هم » ولیس شکسبیر ‏ 
الذین نبهوا خیالی ودربوا حاستی الایقاعية وغذوا وجدانی . لقد قرآتهم فى سن 
کانوا فيها آشد ما یکونون ملامة لزاجی ومرحلة نموی . وقد قرأتهم بشعور من 
البهجة الحارة وذلك قبل أن تکون لدی أى فكرة » أو تتاح لى أى فرصة , > للكتابة عنهم , 
بزمن طویل . ففى الفترة التى كانت فیها بواعث الرغبة فى كتابة الشعر تغدو ملحة , 
كان هؤلاء هم الرجال الذين جعلت منهم معلمين لى . وکما أن الشاعر الحدیث الذى 
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شر فى لم يكن بودلير وإنما چول لافورج » فإن الشعراء الدراميين [ الذين أثروا فى 
] كانوا مارلو وويستر وتورنير وميدلتون وفورد ٠‏ لاشكسبير . إن شاعراً فى مثل 
عظمة شكسبير الفائقة لايكاد يمكن أن یوثر » وإنما يمكن فقط أن يحاكى » ذلك أن 
الفرق بين التأثير والمحاكاة هو أن التأثير يستطيع أن يخصب على حين أن المحاكاة - 
وخاصة المحاكاة اللاشعورية - لا تستطيع إلا أن تعقم ( غير أنى عندما عمدت إلى 
محاولة محاكاة وجيزة لدانتى كنت فى الخامسة والخمسين » وأعرف على وجه الدقة ما 
أنا بسبیله) . أضف إلى ذلك أن محاكاة كاتب يكتب بلغة أجنبية يمكن أن تكون مثمرة 
فى أغلب الأحيان - لأننا لن ننجح فيها . 

حسبی هذا عن مقالاتى فى النقد الأدبى التى أظن أنها تتمتع بأكبر فرص الدوام ؛ 
يمعنى أنها هی التى تتمتع - فيما أعتقد - باکبر فرص منح المتعة » وريما أيضا زيادة 
فهم قراء المستقبل للكتاب المنقودين . ولكن ماذا عن تعمیماتی وعباراتى التى ازدهرت 
مثل « تفکك الحسباسية ¢ و ١‏ المعادل الموضوعى » ؟ إن تفكيرى ينصرف أيضا إلى 
مقالة لى عن « وظيفة النقد » كتيتها لمجلة « ذا كرايتريون » (المعيار) . ولست على يقبن › 
مع هذه السافة الزمنية » من مدی سلامة العبارتين اللتين آوردتهما لتوی > فانی آجد 
نفسى دائماً فى حيرة عما ینیفی أن أقوله حينما يكتب إلى الدارسون ن التحمسون أو 
تلاميذ الدارس طالببن مذ مین | لهما . إن اصطلاح « العادل الموضوعى » برد 
فى مقالة لی عن « هملت ومشاکله » . 


 #‏ ما اب 

ان النقد الادبی - كما آشرت فى البداية - انما هو نشاط غریزی للذهن التمدین . 
ولكنى أتتب) بأنه لى آولیت عباراتی عناية بعد قرن من الآن » فلن یکون ذلك إلا فى 
سیاقها التاریخی . ومن جانب دارسین مهتمین بعقل جیلی . 

إن ما آود أن آوحی به ۰ على أية حال > هو أن هذه العیارات يمكن أن تقسر 
اغا رموزً تصورية لتفضيلات وجدانية . وعلى هذا فان تأکیدی لأهمية التقاليد 
جاء » فيما أعتقد » نتيجة ارد فعلى ضد الشعر الذى كان يكتب باللغة الانجليزية فى 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ونتيجة لهواى بشعر أوآخر القرن السادس 
عشر ومطلع القرن السابع عشر ؛ الدرامى والغتائی على السواء . إن «المعادل 
الموضوعى» فى مقالتى عن هملت يمكن أن يرمز لانحيازى إلى مسرحيات شكسبير 
الأشد نضحا - وخاصة «تيمون» و«أنطونى وكليوياترا » و «كوريولينوس» - ومسرحيات ٠‏ 
شکسبیر الاخيرة التی کتب عنها مستر ویلسون نايت آشیاء كاشفة . و « تفكك 
الحساسية » یمکن أن يمثل اخلاصی لدن والشعرا ء الیتافیزیقیین ورد فعلی ضد ملتون . 
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والحق أنه يلوح لى أن هذه المفهومات وهذه التعميمات تضرب يجذورها فى 
حساسيتى . فهى تنبع من شعورى بالقرابة إلى أحد الشعراء » أو إلى أحد أنواع 
الشعر أكثر من غيره . ولا یجمل بى أن أدعى أن ما أقوله الآن ينطيق على سائر 
آنماط التقاد » أو حتى على سائر النقاد المنتمين إلى نمطى » أى الشعراء الذين كتبوا 
آبضا مقالات نقدية . ولكنى أميل أيضا لق سود ایکا فى جل علم الجفال : 
إلى أن أتساعل : « ما الأعمال الأدبية واللوحات والنحت والمعمار والموسيقى التى 
يستمتع يستمتع بها هذا الْتّظر حقيقة ؟ » إننا نستطيع بطبيعة الحال سب هنا خی قل مرک 
له الناقد الفلسفی للفن - أن نعتنق نظرية ثم نقنع آنفسنا بأننا نميل إلى الأعمال الفنية 
التى توافق تلك النظرية . ولكنى واثق من أن تنظيرى الخاص كان ملازما لأذواقى › 
وال على ای ها كان سليماً فإنه ينيع من خيرتى المباشرة بأولكك الكتاب الذين أثروا 
فى کتایتی تأثيراً عميقا . فأتا على ذکر » بطبيعة الحال » من أن عبارتی « العادل 
او وی ی ماهس ناس مات 
مستواهما الخاص من التچرید ‏ وآنی لم آزد عن أن أشير إلى ما آعتقد أنه كان 
منشأهما . وآنا أيضا على ذكر من أنى فى تفسيرى لهما » على هذا النحو » إنما أتقدم 
الآن بتعميم عن تعميماتى . غير أنى على يقين من أمر واحد : إن خير ما كتبته يدور 
حول کتاب أثروا فى شعری . وآنا آقول « کتاب » ولا أقول « شعراء » فحسب » لأنى 
آدرج فى کلامی ف . ه . برادلی الذی كان لاعماله - أو قد يكون لى أن آقول : الذی 
كان لشخصیته كما تتجلی فى أعماله - تأثير عمیق فى » والأسقف لانسلوت آندروز 
الذى انتزعت من إحدى مواعظه عن میلاد المسيح عدة آبیات لقصیدتی «رحلة الجوس» . 
والذى قد یکون ثم صدی ضعيف من نثره فى موعظة « جريمة قتل فى 
الكاتدرائية », . والحق أنى أدرج أى کتاب » سوا ء للشعر أو للنثر , أثر أسلويهم فى 
أسلوبی داشرا قویا واش لامل CE‏ ل ل 
محتفظة ببعض القيمة » حتی لجیل آت پرفض أو يسخر من نظریاتی . لقد صرفت 
ثلاث سنوات » وأنا شاب » فى دراسة الفلسفة . قماذا بقی لى من هذه الدراسات ؟ 
إنه أسلوب ثلاثة فلاسفة : انجليزية برادلی » ولاتينية سبینوزا ۰ ويونانية آفلاطون . 

وانما فى صدد مقالاتی عن الشعراء الأفراد اصل إلى النظر فى هذا السوال : إلى 
آی مدی بستطیم الناقد أن يغير الذوق العام إزاء هذا الشاعر أو ذاك » أو ازاء هذه 
الفترة من أدب اماضی أو تلك ؟ فهل كنت » على سبیل الثال » مسبئولا ء بای درجة . 
عن إثارة الاهتمام وتنمية التذوق للكتاب السرحیین الأوائل أو للشعراء الميتافيزيقيين ؟ 
إنى لخليق بان أجيب : كلا , من حيث أنا ناقد . ينبغى علينا ء بطبيعة الحال » أن نفرق 
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بين الذوق والبدعة الجارية . إن البدعة الجارية ء آى حب التفیر لأجل ذاته » والرغبة فى 
شئ جديد » لأمر عابر جداً » آما الذوق فشئ ينبع من مصدر أعمق . وفى لفة ظل 
يكتب فيها شعر عظيم . لعدة أجيال » كما هو الشأن فى لفتنا » تتنوع تفضيلات كل 
جيل لكلاسيات تلك اللغة . فنحن نجد أن بعض كتاب الماضى خليقون بان يستجيبوا 
لذوق الأجيال التى بقيد الحياة على نحو أوثق من غيرهم » وقد تكون بعض فترات 
الماضى أوثق صلة بعصرنا من غيرها . ولدى القارئ الشاب , أو الناقد ذوى الذوق 
الذى يعوزه الصقل » قد يلوح الكتاب الذين يؤثرهم جيله أفضل من أولتك الذين كان 
يميل إليهم الجيل السابق . أما الناقد الأكثر وعياً فقد یتبین آنهم ببساطة آقرب إلى 
مزاج الجيل » وان لم يكونوا بالضرورة أعظم قيمة . إن من وظائف الناقد أن يساعد 
جمهور عصره المتعلم على أن يتبين أنه أقرب إلى أحد الشعراء » أو أحد أنماط 
الشعر » أو أحد عصور الشعر » منه إلى غيره ‏ 

إن الناقد » على أية حال » لا يستطيع أن يخلق ذوقاً » وقد عزى إلى أحيانا شرف 
اليدء فى إذاعة صيت دن وغيره من الشعراء الميتافيزيقيين فضلا عن الكتاب المسرحيين 
الإليزابيشين واليعقوبيين الأقل شأنا . غير أنى لم أكتشف أيا من هؤلاء الشعراء . لقد 
كان كولردج وبراوننج على التوالى معجبين بدن . وأما عن الكتاب المسرحيين الباكرين 
فهناك لام . وتحيات سوینبرن المتحمسة لهم لاتخلى » بحال من الاحوال ؛ من مزايا 
نقدية . وفى عصرنا لم يكن دن مفتقرا إلى من يروجون له . فقد ظهر كتاب جوس : « 
الحياة والرسائل ۸ » فی جزئين » فى ۱۸۹۹ . وأذكر أنه قد قدمنى إلى شعر دن »› وأنا 
طالب فى السنة الأولى بجامعة هارقارد » الأستاذ بریجز الذى كان معجباً حاراً به . 
ونشرت طبعة جريرسون لقصائد دن » فى جزء ين » فى ۱۹۱۲ . وكان كتاب 
جريرسون : « الشعراء الميتافيزيقيون » . وقد أرسل إلى کی أراجعه » هو الذى أتاح 
لى أول فرصة للكتابة عن دن . وإخال أننى إذا كنت قد أحسنت الكتابة عن الشعراء 
الميتافيزيقيين فإنما ذلك لانهم كانوا شعراء آلهمونی . ولئن أمكن القول بأنه كان لى أى 
تأثير من أى نوع فى زيادة الاهتمام - على نطاق واسع - بهم » فذلك ببساطة لأنه لم 
يكن هناك شاعر سايق » ممن مدحوا هؤلاء الشعراء » قد تأثر بهم ذلك التاش العميق 
الذى حدث لى . وإذ انتشر تذوق شعرى الخاص » انتشر تذوق الشعراء الذين كنت 
أدين لهم أكثر ما أدين » والذين كتبت عنهم . لقد كان شعرهم وشعری ملائمين لذلك 
العصر . وأنا أحيانا ما أتساع عما إذا لم يكن ذلك العصر يدنى من ختام . 

من الحق أننى أدين - وقد أقررت دائما بذلك - بدين يساوى ذلك ضخامة لبعض 
الشعراء الفرنسيين فى أواخر القرن التاسم عشر ممن لم أكتب عنهم قط . لقد كتبت 
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عن بودلير ولكنى لم أكتب شيئًا عن جنول لافورج الذى أدين له باکثر مما أدين لأى 
شاعر واحد فى أى لغة » أو عن تريستان كوربيير » الذى أدين له . هو آیضا » بشی 
وعلة ذلك ؛ فيما أعتقد » هى أن أحداً لم يكلفنى بالكتابة عنهم . ذلك أن هذه المقالات 
الباكرة قد کتبت كلها من أجل المال الذى كنت بحاجة إليه , وكانت مناسبتها دائما 
هی ظهور كتاب جديد عن أحد الكتاب » أو طبعة جديدة لاعماله » أو ذكراه السنوية . 

إن السؤال عن مدى استطاعة الناقد التأثير فى ذوق عصره انما 00 
أجبت عنه » متحدثا عن نفسى وحدها » حينما قلت انی لا أعتقد أنه كان لنقدی - 
كان بمکن أن يكون له - أى تأثير منفصلا عن قصائدى ۳ 
السؤال ع ا ل ا تير > تتغير أذواق الناقد وآراؤه أثناء حياته ؟ والی 
أى مدى تومئ مثل هذه التفيرات إلى مزيد من النضج » ومتى تومئ إلى تدهور » ومتى 
ينبغى علينا أن نعدها مجرد تغيرات - لا إلى الأحسن ولا إلى الأسوأ ؟ وعن نفسی > 
مرة أخرى ۰ أجد أن رأيى فى الشعراء الذين أثر فى عملهم . أثناء سنوات تكوينى › 
يظل بلا تغير . ولست أقلل من الثناء الذى أضفيته عليهم . من الحق أنهم لا يمنحوننى 
الآن ذلك الاتفمال الحاد وذلك الحس بالاتساع والتحرر اللذين ينيعان من اكتشاف هو 
أيضا اكتشاف للنفس : ولكن هذه الخبرة لا يمكن أن تحدث إلا مرة واحدة . ومن 
المحقق أن ن ثمة شعراء آخرين غير هؤلاء هم الذين يحتمل أن أطالعهم الآن . ابتغاء 
التعة الصرف . فأنا [الآن] آقلب صحائف مالارميه آکثر مما أقلب صحائف لافورج . 
وجورج هريرت أكثر من دن » وشكسبير أكثر من معاصريه وخلفه الأقل شأنا . ولكن 
هذا لايتضمن - بالضرورة - حكما بالعظمة النسبية : وإنما هى لا يعدو أن يعنى أن 
ما یستجیب خر استجابة لحاجاتی فی منتصف العمر وفی آواخره بختلف عن الها 
الذی كنت محتاجا إليه فى شبابی . وشکسبیر » على أية حال » بالغ العظمة إلى الحد 
الذى لا تكاد تكفى معه حياة كاملة , ينضج فيها المرء ء ويتذوقه . ثمة شاعر واحد » على 
أية حال » أثر فى تأثيراً عميقاً » عندما كنت فى الثانية والعشرين , ولم أكن أملك إلا 
معرفة أولية جدا يلغته عندما بدأت آفك آلغاز أبياته » شاعر يظل عزائى ومبعث دهشتى 
فى شيخوختى . رغم أن معرفتى بلغته مازالت آولية - فأنا لم أكن » فى يوم من الأيام ؛ 
آکثر من دارس كلاسيكى ثانوى : والشاعر الذى أتحدث عنه هو دانتى . وفى شيابى 
إخال أن اقتصاد دانتى المدهش ومباشرة لفته . سهمه الذى يستقر دون خطأ فى قلي 
الهدف » آمدانی بتقويم صحى لألوان سرف الكتاب الإليزابيثيين واليعقوييين 
والكارولينيين الذين كنت أستمتع بهم هم أيضا . 

وریما كان ما أريد أن أقوله الآن يصدق على كل نقد أدبى . وإنى لعلى يقين من 
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أنه يصدق على نقدى » وأن نقدى كان فى خير أحواله عندما كنت أكتب عن مؤلفين أعجب 
بهم بجماع قلبى . يلى ذلك فى الجودة مقالاتى عن الكتاب الذين أعجب بهم إعجاباً 

عظيما » ولكن مع يعض التحفظات والتی قد يختلف معها غيرى من النقاد . ولست 
أريد أن يطمئننى أحد على قيمة مقالاتى عن الكتاب المسرحيين الإليزابيثيين الأدنى 
مرتبة » ولكنى مشوق دائما إلى أن أسمع رای سائر نقاد الشعر فيما كتبته » مثلا . 
عن تنيسون أو بيرون . آما عن نقد الكتاب الجديرين بالإهمال فإنه لايكاد أن يكون 
ذا أهمية باقية » حيث أن الناس سيكفون عن الاهتمام بهؤلاء الكتاب المنقودين . إن لوم 
الكاتب العظيم - أو الكاتب الذى صمدت أعماله لاختبار الزمن - لمعرض لأن يتأثر 
باعتبارات غير الاعتبارات الأدبية . فمن الواضح أن شخصية ملتون » فضلا عن بعض 
آرائه السياسية واللاهوتية . كانت منفرة لصامويل چونسون كما أنها منفرة لى ۰( غير 
أنى عندما كتبت مقالتى الأولى عن ملتون كنت أنظر إلى شعره كشعر ومن حيث علاقته 
دما كنت أتصور أنه حاجات عصرى . أما عندما كتبت مقالتی الثانية عن ملتون فا 
لم أكن أنتوى بها - كما ظن دزموند ماکارثی وآخرون - أن تكون نسخا ارآیی السايق » 
وانما تطويرا اه رس واو ل وی پر ی 
یحاکی » ومن ثم غدا من المکن أن يدرس على نحو نافع وهذه الاشارة إلى ملتون 
عرضية ) . لست أسف لما کتبته عن ملتون . غير أنه عندما یکون عقل أحد الکتاب 
شدید التنفیر لعقلی » كما كان عقل توماس هاردی » فإنى أتساعل عما إذا لم يكن من 
الأفضل ألا أكون قد كتبت عنه قط . 

وربما كانت أحكامى عن الكتاب المعاصرين ٠‏ أو الذين هم كذلك تقريياً » أقل ثقة 
من آحکامی على كتاب الماضى . ومع ذلك فان تقييمى لعمل أولئك الشعراء المعاصرين 
لى » ولأولئك الشعراء الاصفر منى سنا ؛ والذين أشعر بقرابة تريطنى بهم . يظل كما 
هو دون تفيير . هناك على أية حال شخصية معاصرة سيظل رأيى فيها - على ما 
أخشى - متأرجحا دائما بين النفور والغيظ والملل والإعجاب . وتلك الشخصية هى د . 
ه . لورنس . 

ويلوح أن آرائى فى د . ه . لورنس تشكل نسيجاً من الثناء واللعن . 


¥ ۳ # 


فى العام الماضى ٠‏ وفى قضية « ليدى تشاترلی » عبرت عن استعدادى لان أظهر 
كشاهد دفاع . وريما كان مستشارو الدفاع قد نصحوا بألا يضعونى فى مكان 
الشهادة » حيث أنه ريما كان يصعب أن أجعل آرائى واضحة المحلفين من طريق ذلك 
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النوع من الاستجواب » وريما تمكن مدع واسع الحيلة حقا من أن يوقعنى فى حبائله . 
لقد شعرت أنذاك - كما أشعر الآن - بأن مقاضاة مثل هذا الكتاب - وهو كتاب ذو 
نية خلقية بالغة الجدية والعلو - كان غلطة يرثى لها ء من شأن نتائجها أن تكون بالغة 
السوء مهما يكن الحكم الذى يصدر > وآن تضفى على الكتاب نىعا من الرواج قد كان 
خليقا بان يلوح لمؤلفه بشعاً . غير أنى أظل على نفورى من ذلك المؤلف على أساس ما 
يلوح لى أثرة فيه » وعنصراً من القسوة » ونقصاً يشترك فيه مع توماس هاردى : ألا 
وهى الافتقار إلى روح الفكاهة . 

والسیب الخاص الذى يحدونى إلى الإشارة إلى استجابتى لعمل لورنس هو أنه 
من الخير لنا » فى مناقشتنا لموضوع النقد الادبی . أن نذكر أنقسنا بأننا لانستطيع 
أن تنجو من التحيز الشخصى » وآن هناك مفاییر أخرى إلى جانب «المزية الأدبية» 
لایمکن استبعادها . وقد كان من اللحوظ فى حالة تشاترلی » آن بعض الشهود 
الدافعین دافعوا عن الکتاب على آساس نوایا مولفه الأخلاقية أكثر مما دافعوا عنه على 

وفى آغلب ما فته الیو > على أية حال » حاولت أن أقتصر على ذلك الجزء من 
تثری النقدى الذى هو أقرب إلى أن يوصف بانه« نقد آدبی » . وهل لى أن 
آلخص النتائج التى وصلت إليها يعد إعادتى قراءة كل كتاباتى التى يمكن أن 
یفطیها ذلك الوصف ؟ لقد وجدت أن خير عملى بقع فى حدود آقرب إلى الضيق » وأن 
خير مقالاتى » فى رأيى » هی تلك التى تتناول كتاباً أثروا فى شعرى » ومن الطبیعی 
أن يكون آغلب هؤلاء الكتاب شعراء . وذلك الجزء من نقدى الذى يخص کتاباً أشعر 
نحوهم بالعرقان واستطيع أن أثنى عليهم بجماع قلبى هو الجزء الذى أستمر فى 
الشعور بأكبر قدر من الثقة فيه إذ تمر السنون . أما عبارات التعميم . التى كثيراً 
ما آوردت » فإنى على اقتناع يأن قوتها إنما تنيع من الحقيقة المائلة قى أنها محاولات 
لألخص . قى شكل تصوری » خبرتی المباشرة والحادة بالشعر الذى وجدته قرب ما 
يكون إلى مزاجى 

إنه لمن الخطر » وريما كان من قبیل الادعاء أيضا . أن أعمم القول من واقع 
خبرتى الخاصة حتى عن نقاد ينتمون إلى نمطى الخاص - أى عن كتاب خلاقين فى 
المحل الأول , ولكنهم يتأملون مهنتهم > وعمل غيرهم من مزاولى الفن . وإنى لأسلم 
بأنى أشد اهتماماً يما كتبه غيرى من الشعراء عن الشعر منى بما قاله عنه نقاد ليسوا 
شعراء . وقد ذهبت أيضا إلى أنه من المتعذر أن نقيم حاجزا بين النقد الأدبى والنقد 
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على أسس أخرى » وأن الأحكام الخلقية والدينية والاجتماعية لايمكن استبعادها كلية . 
قالظن بأنه يمكن استيعادها وأن القيمة الأدبية يمكن أن تقدر معزولة تماماً إنما هو 
وهم من يعتقدون أن القيمة الأدبية وحدها يمكن أن تبرر نشر كتاب قد يكون , عدا ذلك , 
جديراً بأن يدان على أسس خلقية . ولكن أقرب شي إلى النقد الأدبى الخالص انما هو 
نقد الفنانین الذین یکتبون عن فنهم الخاص ۰ وفی هذا الصدد أتحول إلى جونسون 
ووردزورث وكولردج ( آما بول قالیری فیمثل حالة خاصة ) . آما فى سائر آنماط النقد 
> فإن المؤرخ والفیلسوف والأخلاقی وعالم الاجتماع وعالم اللفة قد یلعبون دوراً كبيراً ؛ 
غير أنه على قدر ما يكون النقد الأدبی أدبياً صرفاً » أعتقد أن نقد الفنانن الذين 
يكتبون عن فنهم الخاص أشد حدة . وأجدر بالثقة » رغم أن مجال اختصاص الفنان قد 
يكون أكثر ضيقاً «واقى هو ما مها » لم أتحدث حديث الحجة (إذا لم تكن 
هذه العبارة نفسها توحى بالصلف) إلا عن الكتاب - شعراء وقلة قليلة من كتاب الفثر 

- الذين أثروا فى > وآنه فى صدد الشعراء الذين لم يؤثروا فى مازلت أستحق الدراسة 
الجادة » وفى صدد الكتاب الذين لا أميل إليهم فان آرائی - وهذا أقل ما يمكن أن 
يقال عنها - قد تكون موضوع نقاش إلى حد كبير . وإنه ليجمل بى أن أذكركم مرة 
ضع ا سر ا و ع يي ا ل 
4 أدبى » وأن دراسة معتقداتی الدينية أو الاجتماعية أو السياسية أو الأخلاقية . 
لالز کی من کتابای N‏ تلع a‏ اه :بت 
بان تکون را أخن فخطفا قافا على فحص الذات . غير آنی آمل أن یکون فیما قلته 
ما یوحی بالأسباب فى أن الناقد عندما بتقدم فى السن فان کتابانه النقدية قد تغدو 
أقل اشتعالا بالحماس » وإن كانت تغذوها اهتمامات أوسع » وكذلك - فیما يأمل الرء - 
حكمة واتضاع أكبر . 
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من يو إلى قاليرى 


(محاضرة ألقيت بمكتبة الكوجرس فى واشنطون 
يوم الجمعة ۱٩‏ نوفمبر ۱۹4۸ ) 


إن ما أحاوله هنا ليس تقديراً عادلا لادجار آلان بو . فأنا لا أحاول أن أحدد 
مرتيته كشاعر » أو أقصل أصالته الأساسية . ذلك أنه من المحقق أن بو حجر عثرة 
الناقد غير المتحيز . ولو أننا فحصنا عمله بالتفصيل , للاح آننا لن نجد فيه سوى كتابة 
رثة وتفكير طفولى لاتعززه قراءة واسعة أو دراسة عميقة » وتجارب عشوائية على 
مختلف أنواع الكتابة , تحت ضغط الحاجة المالية أساساً » ودون كمال فى أى من 
التفاصيل . غير أن هذا لن يكون عدلا .ولو آننا بدلا من أن ننظر الى عمله نظرة 
تحليلية ألقينا عليه نظرة من بعيد ككل لرأينا بنية ذات شكل فريد وحجم مؤثر تعود 
إليها العين دائما . وتأثير بو بالثل محير . ففى فرنسا كان تأثير شعره ونظريته 
النقدية عظيماً . وفى انجلترا وأمريكا يلوح أنه تأثير لايذكر . إذ هل بوسعنا أن نومی 
إلى أى شاعر يلوح أن أسلويه قد تشكل من جراء دراسته لبى ؟ إن الشاعر الوحيد 
الذى یققز اسمه قوراً إلى الذهن هى إدوارد لير . ومع ذلك فإنه ليس بوسم الرء أن 
يكون على يقين من أن كتاباته الخاصة لم تتأثر ببو . وأنا أستطيع أن أحدد على وجه 
التعيين شعراء معينين تأثرت بعملهم . وأستطيع أن أحدد شعراء آخرين آرانی على ثقة 
من آنی لم أتأثر يهم . وقد يكون هناك شعراء آخرون لست على ذكر من آنی تأثرث 
يهم وإن كان من الممكن أن أقر بتأثيرهم حين أنبه إليه . غير أنى لن أكون قط على 
يقين من مدى تأثرى ببو . لقد كتب قصائد بالفة القلة ومن بين هذه القصائد القليلة لم 
EE al‏ گرا . غير أن هذه القصائد القليلة معروفة جيداً لعدد كبير من 
الناس ویذکرها كل إنسان جيداً , كما هو الشأن مع أى قصائد أخرى مشهورة . وقد 
كان لبعض حكاياته تأثير مهم فى الكتاب وفى أنماط من الكتابة لا نتوقع أن نجد قیها 
ككل هذ[ ادا 

وقبل أن أتناول بو كما ظهر فى أعين هؤلاء الشعراء الفرنسيين أظن أن من الخير 
أن أقدم انطباعى الخاص عن مکانته بين القراء والتقاد الأمريكيين والانجليز لأنى إذا 
كنت مخطئا فقد يكون عليكم أن تنقدوا ما أقوله عن تأثيره فى فرنسا مستبقين 
أخطائى فى أذهانكم . ولا يلوح لى أن من الظلم أن نقول إن بو كان ينظر إليه على أنه 
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تابع آهون شانا , آو ثانوى » من أتباع الحركة الرومانتيكية » خليفة لما يدعى 
بالروائیین « القوطيين » فى قصصه . وتابع لبيرون وشلی فى قصائده . وهذا » على أية 
حال » إحلال له فى الموروث الإنجليزى » غير أن من المحقق أنه لا ينتمى إليه . إن القراء 
الإنجليز أحيانا ما يفسرون ذلك العنصر فى بو » والذى بقع خارج داثرة أي موروث 
إنجليزى ؛ بقولهم إنه عنصر أمريكى ؛ ؛ ولكن هذا بدوره لا يلوح لى صادقاً تماما : 
محرا سو واي یی د اد ی 
إن ثمة نكهة معينة من الإقليمية فى عمله › بمعنى لا نجد به أن ويتمان إقليمى على 
الاطلاق : إنها إقليمية الشخص الذى لا يجد نفسه على راحته فى المكان الذى ينتمى 
اليه . ولكنه لا يستطيع أن يتجه إلى أى مكان آخر . إن بو ضرب من الاوریی المنتزع 
من وطنه : فهى مجتذب إلى باريس وإلى إيطاليا وإلى إسبانيا وإلى أماكن يستطيع أن 
يخلع عليها قتامة وجلالا رومانسيين . وعلى الرغم من أن دائرة حركته لم تكن تجاوز 
ريتشموند ويوسطن طولا لا شرق هذين المركزين ولا غريهما » فإنه يلوح هائما على 
وجهه بلا مقر ثابت . وقلائل هم الکتاب فى مثل تبریزه الذين لم یستمدوا لا هذا القدر 
الضئیل من جذورهم » والذين کانوا منعزلین عن أى جهات محيطة بهم مئله . 

وأعتقد أن نظرة القاری الانجلیزی أو الامریکی المثقف العادی إلى بو نما هی 
شئ قريب من هذا : إن بو هو مولف عدد قلیل - ويالغ القلة - من قصائد قصيرة 
سحرته لفترة من الزمن » عندما كان صبیاً , وما زالت عالقة بذاکرته علی نحو ما . 
ولست اخال أنه يعيد قراءة هذه القصائد إلا أن يتحول الیها بين صفحات کتاب 
منتخبات شعرية , والأحرى أن يكون استمتاعه بها تذكراً لمتعة قد يمكنه ‏ للحظة , 
استرجاعها وهی تلوح له منتمية إلى فتر ة خاصة كان اهتمامه فيها بالشعر قد استقظ 
لتوه . ان صوراً معينة - أو الأغلي : ابقاعات معينة - تظل فى ذاكرته . وهذا 3 
بتذکر أيضا یعضا من حکایاته - وهی ليست بالغة الكثرة - ویذهب إلى أن قصته 
البقة الذهبية » كانت جيدة تماماً فى وقتها » وان تكن القصة البوليسیة قد ۳ 
خطوات گبری منذ ذلك الحین . ولقد یقابل بیته احیانا وببن ویتمان حیث أنه کتیرا ما 
آعاد قراءة ویتمان » وإن لم يكن آعاد قراءة بو . 


أما عن نتر بو » فمن العروف أن حكاياته كان لها ید ی رن او 
القصص الرائجة . وعلی قدر ما یتعلق الأمر بالقصة البوليسية فإن کل ما فيها تقر 
يمكن أن يرد إلى كاتبين : بو وويلكى كولنز . وهذان المؤثران أحيانا ما يلتقيان › 2 
مسئولان أيضا عن تمطين مختلفين من القصص البولیسی . إن الشرطى المحترف 
البارع ينشا عند كولنز ؛ والهاوى اللامع المتطرف ينشا عند بو . وكونان دوايل يدين 
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بالكثير لیو › وليس فقط لمسيى دويان فى قصة « جرانم شارع مورج « . وقد كان 
شرلوك هولز يخدع واطسون عندما قال له إنه اشترى كمانه الستراد يفاريوس ببضم 
شلنات من دكان لبيع الأشياء المستعملة فى توتنام كورت رود . فهو إنما عثر على ذلك 
الكمان قى خرائب بيت آشر . وثمة تشابه وثيق بين تمرينات هولز الموسيقية وتمرينات 
رودريك آشر : فهذه الارتجالات البرية وغير المنتظمة : وان كانت قد بعثت بواطسون 
إلى النوم فى إحدى المرات ٠‏ لابد أنها كانت مبعث عذاب لأى أذن مدرية على الموسيقى . 
ويلوح لى من المحتمل أن تكون قصص الفامرة غير المحتملة ولا القابلة للتصديق عند 
رايدار هاجارد مستلهمة من بو - وقد كان لهاجارد نفسه محاكون كثيرون . وإخال أنه 
مما يعادل ذلك احتمالا أن يكون ه . ج . ولز فى قصصه الباكرة عن الاستكشاف 
والاختراع العلميين مدینا بالکثیر لحافز بعض قصص بو - ٠‏ چوردون پیم » آو « 
هبوط إلى الدردور ». على سبیل المثال . أو «حقائق قضية مسیو فالديمار» . 
تاره همع الف ف لن يلديم اها ااتطرن عبر انى أي أن رن اون ف 
الذين بفتحون الیوم رواية «هی» أو «حرب العوالم» أو« آلة الزمان » : والاقل منهم 
هم الذین يمكنهم أن ينتشوا بأسلافها . 

والذی بستوقفنی فى مبداً الأمر بوصقه اختلاقاً عاماً بين الطريقة يقة انس تناول با 
الشعراء الفرنسیون الذین ذکرتهم بو والطريقة التی نناوله بها نقاد آمریکیون وانجلیز 
مساوون لهم فى النفوذ » تما هو موقف هولاء الأوائل من عمل 0611۷۲۴ بى » من عمله 
كله . إن التقاد الانجلو - ساکسونیین أميل فیما أظن إلى أن بصدروا أحكاماً منفصلة 
على الأجزاء المختلقة من عمل أحد الکتاب . فنحن ننظر إلى بو على أنه رجل ضرب 
بسهم فى النظم وفی آنوا ع من النثر » دون أن بستقر على الاستفادة استفادة کاملة 
من أى جنس أدبى 807۳6 واحد . آما هولاء القراء الفرنسیون فقد تأثروا بتنوع شکل 
تعییره لأنهم وجدوا فيه - أو خالوا آنهم وجدوا - وحدة أساسية وعلی حين آنهم 
یسلمون - إن لزم الأمر - بان قسماً كبيراً من عمله شذری أو عارض - بسبپ ظروف 
الفقر أو الضعف أو تقلبات الحظ - قانهم رغم ذلك ینظرون الیه على أنه کاتب جاد إلى 
الحد الذى یتبفی معه الامساك بناصية عمله كله . ویمثل هذا جزئیاً اختلافاً بين نوعين 
من العقل النقدی . غير أنه ینبغی علینا أن ندعی - قى صدد رأينا - أنه مؤيد بمعرفتتا 
بالعیوب ونواحی النقص الوجودة فى کتابات بو الفعلية . وانه لیجدر بنا أن نمثل لهذه 
ا تست 5 قف اقاریالاطق بالإنوايزية , 


أن يدعى - بأقرب المعانى إلى الحرفية - « سحر النظم » . إن نظمه ليس كنظم أعظم 
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أساتذة العروض من النوع الذى يقدم لحنية أغنى » من خلال الدرس والتعود الطويل : 
لحساسية القارى خنة فى النضع إذ يعود إليها أحيانا ء طوال حياته ‏ وتأثيره 
طابع النظم البالغ الجودة منه إلى طابع الشعر - ولكن هذا معناه أن نبد مطاردة لا 
نية لى على متايعتها هنا > لأن ما يكتبه - فيما أثق - «شعر» ولیس «نظماء . إن له 
تأثير تعزيم » يحرك » بحكم طابعه الخام نفسه » المشاعر , على مستوى عميق ويدائى 
تقربيا . غير أن بو فى انتقائه للكلمة ذات الصوت الصحيع لا يحرص بحال من 
الأحوال على أن يكون لها أيضا المعنى الصحيح . وسأقدم مقارنة واحدة بين استخدام 
ملتون - يتمتع فيما يحتمل بأدق ضروب التذوق لصوت المقاطع وأصعبها إرضاء . ففى 
قصيدة بو المسماة «يولاليم» - وهی فى نظرى » واحدة من أنجح فصائده › وأكثرها 
تمثيلا له - نجد هذين الييتين . 
كان الوقت ليلا » فى أكتوير | لستو جش 
It was night, in the lonesome October‏ 


of my most 112111611101131 year. 

ان كلمة Immemorial‏ « طبقاً لمعجم أوكسفورد » تعنى « ما يجاوز الذاكرة أو 
العقل » قدیم لا تدرکه ذاكرة ولا سجل > > بالغ القدم » تور قوس 

ينطبق على استخدام بو للکلمة . فالسنة لم تكن وراء ما تحیط به الذاكرة - لأن التکلم 

يتذكر حادثة وقعت فيها خا > بل إنه فى ختام |لقصيدة يتذكر جنازة فى نفس المكان 

قبل ذلك بعام . آما بيت تنيسون > الذى يعادل بيتى بو شهرة » والذى نال الاعجاب عن 

جدارة لأن صوته بجاوب حيرا الصوت الذى برغب الشاعر فى ايتعاثه . فريما كان قد 


ورد على الذهن : 
أنين الحمائم فى أشجار الدردار الازلية 
The moan of doves in immemorial elms‏ 
فهنا نجد أن كلمة 17050612015131 » إلى جانب قيمتها الصوتية البالفة التوفيق » هى 
على وجه الدقة الكلمة التى تصف أشجاراً قديمة إلى الحد الذى لا يعرف معه أحد عمرها . 
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يمكن أن يقال إن الشعر بمختلف أنواعه يتراوح بين ذلك الذى يتجه فيه اهتماء 
القارئ فى المحل الأول إلى الصوت وذلك الذى يتجه فيه فى المحل الأول إلى المعنى . 
وفی النوع الأول فإن العنی قد يدرك على نحو يكاد یکون لا شعورياً . وفی النوع 
الثانی - حين يبلغ التقابل بين هذين العنصرین مداه - فان الصوت هو الشئ الذی لا 
نعی تأثيره فينا . غير أنه ينبفي على الصوت والعنی أن يتعاونا فى كلا النوعين . 
وحتى قى أكثر القصائد اعتمادا على التعزيم بصورة خالصة فان المعنى القامویسی 
للكلمات لا يمكن اغفاله دون ملامة . 

إن الاقتقار إلى الشعور بالمسئولية نحو معنى الكلمات ليس بالأمر النادر لدى بو . 
وقصيدة «الغراب» » فيما أظن , بعيدة عن أن تكون أفضل قصائده ۰ رغم أنها أشهرها > 
وهو ما قد يكون راجعاً جزئياً إلى تحليل صاحبها لها فى مقالته السماة « فلسفة 
الانشاء » : 

وهناك خطا غراب جليل من أيام العصور المقدسة القديمة . 

وحيث أنه لا بوجد ما هو قدسی بصفة خاصة فى الغراب . إذا لم يكن هذا 
الطائر المنذر بالشؤم عكس ذلك تماما على التأكيد ٠‏ فإنه لا يمكن أن يكون هناك معنى 
لرد أصله إلى حقبة من القداسة » حتى إذا افترضنا أن مثل هذه الحقبة قد وجدت . 
لقد سمعنا بو بصف الفراب بائه « جلیل » ولکنه سرعان ما بخیرنا بانه «قبيح المنظر» 
وهی صفة يضقت التوفیق بینها - دون كتير شرح - وبین الجلال . وثمة في القصیدة 
کلمات عدة يلوح آنها قد آدخلت علیها اما لملء البیت حتی یقی بالوزن الط لوب , أو 
لأحل القافية . إن الشاعر يخاطب الطائر على أنه« ليس بالرعدید » ۰ 20 
0 » دون ضرورة » إلا لحاچته الملحة إلى أن يصنع قافية مع كلمة « غراب » -18 
۳1 وهو إذعان لضرورات القافية أرانى على ثقة من أن مالرب ما كان ليطيق صيراً 
عليه . ولا يوجد على الدوام حتى مثل هذا التبرير التلاميذى : فقوله إن تور المصباح 
كان « يحدق » فى وسائد الكتبة إنما هى نزوة خيال من شأتها - حتى إذا كان من 
اللائم أن يحدث بعض التحديق فى مكان ما - أن تلوح متعملة . 

إن نواحى النقص فى قصيدة « الغراب » التى من هذا النوع » ويستطيع المرء أن 
دورد أمثلة غير ما سبق » قد تساعد على تفسير السبب فى أن «فلسفة الإنشاء» المقالة 
. التی يجهر فيها بو بأنه يكشف عن منهجه فى إنشاء قصيدة « الغراب » - لم تحمل 
قى أنجلتر! وأمريكا على محمل الجد على نحو ما حملت فى فرنسا . وانه لمن الصعب 
علينا أن نقراً تلك المقالة دون أن نتأمل قائلين : إنه لى كان بى قد خطط قصيدته يمثل 
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هذا الحساب الدقيق » أما كان يجمل به أن يوجه إليها قليلاً من العناية ؛ حيث إن 
النتيجة لا تكاد تشرف المنهج ؟ وعلى ذلك يحتمل أن نذ ننتهى إلى أن بو » فى تحليله 
لقصيدته » كان من التاحية العملية فمارفنا لألعوية أو لقطعة من خدا ع النفس > وذلك 
فى تقريره الطريقة التى كان يريد أن يظن أنه كتبها به + ومن هنا لم تحمل القالة علی 
محمل الجد الذى تستحقه تسنحه 4 7 


ومقالات بو الاخری عن علم جمال الشعر جديرة » هی الأخرى , بالدراسة » 
قلس هناك شاعر ؛ ٠‏ حين يكتب فن شعره 20611006 216 یجمل به أن يأمل فى أن یقوم 
بما هو أكثر من أن يشرح أو يفسر عقلياً أو يدافع أو يمهد الطريق لمارسته الخاصة , 
أى لكتاية نوعه الخاص من الشعر . انه قد يخال أنه يرسى قوانين لكل الشعر ء ولكن 
ما هو جدير بأن يقال فيما لديه يتصل على نحو مباشر بالطريقة 4 التى يكتب بها هو 
نفسه أو التى يريد أن يكتب بها : رغم أنه قد يكون » بالمثل > صائباً للشعراء الذين 
يصغرونه مباشرة فى السن وقد يساعدهم مساعدة بالغة . وليس لنا أن نطمئن إلى 
أننا نجد فى كتاباته عن الشعر أصولاً صالحة لكل شعر إلا إذا راجعنا ما يقوله على 
توع الشعر الذى يكتبه . إن لبى قطعة مرموقة عن استحالة كتابة 2 نارلهد لام 
القصيدة الطويلة » فیما يعتقد يعتقد » إنما هی - على أحسن تقدير - سلسلة من القصائد 
رو هما الدع ۳ ن نستيقيه فى أذهاتنا هو أنه كان ء 
شخصياً , عاجزاً عن كتابة قصيدة طويلة » وما كان ليمكنه أن يتصور إلا قصيدة تولد 
تارا واحدا بسیطاً » قعنده أن القصيدة باکملها ینبفی أن تتركة فى حالة نفسية 
واحدة . ومع ذلك فان القصيدة التی على بعض الطول هی وحدها التی تستطیع أن 
تعبر عن مجموعة متنوعة من الحالات النفسية ؛ لان تنوع الحالات النفسية يتطلب عدداً 

من الخبوط أو الوضوعات الختلفة التصلة اما فی حد ذاتها أو فى عقل الشاعر . 
وتستطیم هذه الأجزاء أن تشکل كلا هو آکبر من مجموع أجزائه : کل إلى الحد الذی 
نجد معه أن هذه المتعة الستمدة من قراءة أى جزء انما تزداد من جراء امساکنا 
بناصية الكل . وهذا یستتبم أيضا أنه فى القصيدة الطويلة قد ترسم بعض الأجزاء 
عمداً بحيث تكون أقل « شاعرية » من غيرها . إن هذه القطع قد لا تنم على لمعان حين 
تستخرج » غير أنه ریما كان المراد بها أن تستخرج » من طريق التقابل . دلالة أجزاء 
آخری » وأن توحدها فى كل أشد دلالة من أى من الأجزاء . إن القصيدة الطويلة قد 
تكسب من أوسع تنويعات الحدة الممكنة نطاقاً . غير أن بو كان يريد من القصيدة أن 
تظل على مستوى اللحظات الأولى من الحدة حتى النهاية : وإنه لمن المشكوك فيه أن 
يكون بمقدوره تذوق القطع الأشد فلسفية فى « مطهر » 2111582101510 دانتی . وقد 
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تبيين أن ما قاله بو كان » فى الماضى » مبعث راحة كبرى لسواه من الشعراء 
العاجزين عن كتابة قصيدة طويلة . وینبفی علينا أن نتبين أن مسالة إمكان كتابة قصيدة 
طويلة ليست » بيساطة » مسالة قوة وقدرة باقية للشاعر الفرد ‏ وإنما هى قد تكون ذات 
صلة باوضا ع العصر الذى يجد فيه الشاعر نفسه . وما ا موی 
من حدث أنه يعيننا على تفهم وجهة نظر الشعراء ء الذين كانت تتعذر عليهم كتابة قصيد 

طويلة . والحقيقة الماة فى أنه يتعين على القصيدة » فى نظر بى » أن تكون تعبيراً عن 

حالة نفسبة واحدة . اللو EET‏ و بر 
أحاول أن أبن أن قصيدة «الأجراس» بوصفها تدريباً متعمداً على عدة حالات نفسية دة › 
إنما هی قصيدة قائمة على حالة نفسية واحدة كأى من قصائد بو الاخری - فهذه حقيقة 
يمكن فهمها على نحو أفضل بوصفها مظهراً لضعف فيه أشد جذرية . وها هتا لا 
أتقدم بما أقوله إلا على نحى تجريبي : ولكنها وجهة نظر أود أن أتقدم بها لكى أرى ما 
تؤول إليه . وقد يفسر حديثى أيضاً السيب فى أن عمل بو كان يتوسل إلى الكثير من 
القراء » فى مرحلة معينة من نموهم > وفی الفترة التى كانوا حارجين فيها لتوهم من 
مرحلة الطفولة . آما أن بو كان ع يملك ذكاء قویاً فأمر غير متکور : ولكنه يلوح لي نوع 
الذكاء الذى یتسم به شاب موهوب بدرجة عالية , قبل البلوغ Sa‏ ۱ 
حب استطلاعه الحى هى تلك التى تستمتع يها العقلية السابقة للمراهقة : إنها عجائب 
الطييعة والآلات . والخارق للطبيعة » والکتابات الرمزية والشفرات والألغاز والتاهات › 
ولاعبو الشطرنج الالیون . وسبحات الرجم بالظن الطليقة . إن تنوع وحماس حب 
سای يجان وجير ان و و تجد فى اه مطاف أن تطرف افتبايات 
وافتقارها إلى الاتساق يبعثان على الملل . إنه یفتقر بالضيط إلى ما يضفى رقعة على 
الرجل التاضع : وهی وجهة النظر التسقة فى الحياة . اوقت رهگ ان کون 
ناضجاً ومتسقاً ومع ذلك يكون شاكاً بدرچه عالية » ولکن بو لم يكن بالشاك . ویلوح 
أنه يسلم نقسه تماماً للفكرة التى تواتيه فى لحظته : وتأثير ذلك هو أن یجعل جميع 
آفکاره تلوح وكآنها تراوده آکثر مما هی معتنقة ۳ ن ما يفتقر اليه ليس قوة الذهن › 
وانما هو ذلك النضج للعقل الذی لا يأتى إلا مع نضح الرجل ككل . ومع نمی انفعالاته 
المتنوعة وتنسيقها . ولست معنياً [هنا] بای تفسیر نفسی أو مرضی لذلك : وائما 
مدي > وفاء بقرضى » أن أسجل أن عمل بو إنما هو من النوع الذى آتوقعه من رجل 
ذى عقل وحساسية غير عاديتين » ولکن نموه الوجدانی توقف من إحدى النواحی فى 
سن مبكرة . إن أكثر تحقيقاته التخيلية حيوية هى تحقيق حلم . ومما له دلالة أن 
السيدات فى قصائده وحكاياته إنما هن دائماً سيدات مفقودات » أو سيدات يختفين قل 
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أن يمكن سعانقتهن . وحتى فى « القصر المسكون » , التی يلوح أن موضوعها هو 
ضعقه الشخصی ازاء الشرویات الروحية + لیس للکار5 رال خلقية . فهی معالجة علی 
نحو لا شخصی كظاهرة معزولة » ولیس وراعها القوة الروعة لأبيات من نوع أبيات 
فرانسوا قيون . حینما بتحدث عن حالته الساقطة . 

آما وقد مضيت إلى هذا الحد فى حدیثی عن بو » فانه يتعين على أن آتقدم 
لأتساعل عن الشی الذى وجده فى عمله ثلاثة شعراء فرنسيين عظماء وأعجيوا به » على 
حين لم نجده نحن . وينبغى علينا » بادئ ذى بدء » أن نضع فى حسباننا الحقيقة 
المائلة فى أنه ليس بين هؤلاء الشعراء من كان يجيد اللغة الانجليزية إجادة تامة . لايد 
أن يكون بودلير قد قرأ قدراً من الشعر الإنجليزى والأمريكى : فمن المحقق أنه يستعير 
من جراى » ومن إمرسون على ما يبدو غير أنه لم يكن قط على ألفة بانجلترا ۰ وليس 
هناك سيب يحدونا إلى الظن بأنه كان يحسن الكلام باللغة الإتجليزية . أما عن 
مالارميه فقد اشتقل بتدريس الإنجليزية » وثمة برهان مقنع على نقص معرفته بها ؛ 
لأنه لزم نفسه بتأليف ضرب من المرشد إلى استخدام تلك اللفة . وان فحص هذه 
الرسالة الغريبة ‏ والعبارات الغربية التى يذكرها » متصوراً أنها أقوال إنجليزية مأثورة 
ومالوفة ‏ لخلیق بان يزيل أى شائعة عن کون مالارميه دارساً للانجليزية عالماً . أما عن 
قاليرى فإنى لم أسمعه قط يتكلم كلمة بالإنجليزية » حتى فى انجلترا . ولست أدرى ماذا قرأ 
فى لغتنا » فان لغة قاليرى الثانية - وتأثیرها واضح فى بعض شعره - كانت الإيطالية . 

من المحقق أنه من الممكن : عند قراءة 5 شئ مكتوب بلفة لا نفهمها جيداً » أن يجد 

القارئ ما ليس هناك . وعندما يكون القارئ رجلا ذا عبقرية فإن القصيدة التى 
يقرؤها قد تستخرج » بمصادفة سعيدة , شيئاً مهما من أعماق ذاته ؛ يعزوه إلى ما 
يقرؤه ه . من الحق أن بودلير » فى ترجمته نثر بو إلى الفرنسية , أدخل عليه تحسينا 
لاقتاً للنظر , فقد أحال ما هو فی أكثر الأحیان نثرا انجليزياً مهملاً ومقلداً إلى فرنسية 
جديرة بالاعجاب . وقد أحدث مالارمیه » الذى ترجم عدداً من قصائد بو إلى نثر 
فرنسى » تحسيناً مشابهاً : وان كتا نجد » من الناحية الأخرى » أن الإيقاعات - التى 
نجد فيها الكثير من أصالة بى - قد ضاعت . وعلى ذلك فإن الدليل على أن الفرنسيين 
بالغوا فى تقدير بو » بسبب معرفتهم الناقصة باللغة الإنجليزية » يظل سلبياً خالصاً . 
ونحن لا نستطيع أن نجازف بأكثر من القول إنهم لم ينزعجوا لنقاط ضعف نحن 
شدیدو الوعى بها . فهذا لا يفسر على رأيهم فى فكر بو » ولا القيمة التى يعلقونها على 
تدريباته الفلسفية والنقدية . ولكى نفهم ذلك ينبغى علينا أن نولى وجهنا شطر وجهة 
أخرى . 
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وينيغى علینا - عند هذه النقطة - أن نتجنب خطأ افتراض أن بودلير ومالارميه 
وقالیری قد استجابوا جمیعاً لو بالطريقة 5 نقسها بالضبط . إنهم شعراء عظماء » وكل 
ا و كا وا - كما ذكرتكم - كلاية 
اجیال مختلفة . وهمى الأساسى هنا إنما ينصب على قالبری . وعلى ذلك فأنا لا أقول 
أكثر من أن يودلين , إذا حکمنا يواقع مقدمته لترجمته للحكايات والقالات » كان 
أكثرهم عناية بشخصية الرجل . واست معنيا هنا يمدى دقة الصورة ( التى 
رسمها له ) فالنقطة هی أن بودلير وجد فى بو ٠‏ فى حياته وعزلته وفشله الدنيوى › 
نها ل « الشاعر الملعون » ]102101 0616م ع1 » الشاعر بوصفه طريد المجتمع ء 
وهو الطراز الذى تحقق , بطرق مختلفة » فى قرلين ورنبی ٠‏ والذی رأى بودلير فى 
تفس تقو ها ۱ . وهذا النموذج الأعلى للقرن التاسع عشر » الشاعر الملعون Le‏ 
2056 20616 التمرد على الجتمع وعلی آخلاقیات الطبقة التوبسطة (وهو متمرد ۱ 
ینحدر , بطبيعة الحال » من الاسطورة القارية عن شخصية بیرون ) پراسل موقفا 
اجتماعياً معيناً . غير أن بودلیر » فى مقدمته التی هی فى الحل الأول صورة تخطيطية 
لبو الرجل ولسیرته » تند عنه ملحوظة تومی إلى استاطيقية من شأنها أن تنقلنا إلى 
قالیری : ۱ 

[ یقول بودلیر ] : « لقد كان یمن . هذا الشاعر الحق » سآن هدف الشعر له 
طبيعة مبدژه نفسها , وأنه لا يجب أن يضع نصب عینیه شيئاً غير ذاته » . 

« القصيدة لا تقول شيئاً - وانما هی شئ » : لقد صارت هذه عقيدة تعتنق فى 
العصر الحديث . 

إن تشويق بو ل «مالارميه» نما یکمن - بالأحرى - فى تكنيك النظم » برغم أن 
نظم بو - كما لاحظ مالارميه - ينتمى إلى نوع لا يبذل نفسه للاستخدام فى اللفة 
الفرنسية . غير أنه عندما نأتی إلى قاليرى نجد أن ما بستاش ياهتمامه ليس الرجل 
ولا شعره . وإنما نظريته فى الشعر وفى رسالة بالفة التبكير إلى مالارميه > كتبهأ 
عندما كان شاباً فى ميعة الصبا ؛ ومقدماً نفسه إلى الشاعر الاکیر سنا ٠‏ یقول : «إنى 
أقدر نظريات بو ؛ البالقة العمق والمثقفة على نحى بالغ البراعة . وأنا أؤمن بالقوة 
الكلية للایقاع » ويخاصة العيارة الوحنة بحية » . ولكنى لا أقيم رأيى > فى المحل الأول > 
على هذا الجهر بالعقيدة من جاتب شاب غر الشباب . وإنما على نظرية قاليرى 
وممارسته التاليتين . فعلى نحو ما نجد أن شعر قالیری ومقالاته عن فن الشعر وجهان 
لاهتمامه الذهنى نفسه » يكمل أحدهما الآخر » نجد أنه لدی قاليرى لا ینفصم شعر بو 
عن نظرياته فى الشعر . 
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وينقلنى هذا إلى نقطة دراسة معنى اصطلاح 00۲6 006516 2[ وان لهذه العيارة 
الفرنسية لإيحاءات من المناقشة والحجج لا ينقلها تماماً اصطلاح «الشعر الخالص» . 

يمكن أن يقال إن كل شعر ييداً من الانفعالات التى يخيرها البشر فى علاقاتهم 

مع آنفسهم ومع بعضهم ومع الکائنات القدسية ومع العالم المحيط بهم . وعلی ذلك فان 
الشعر معني أيضاً بالفکر والفعل اللذين تولدهما الانفعالات » واللذین تتشأً الانقعالات 
منهما » غير أنه مهما كانت مرحلة التعبیر والتذوق بدائية لا بمکن قط لوظيفة الشعر أن 
تكون - ببساطة - إثارة لهذه الانفعالات نفسها فى جمهور الشاعر . وأنتم تذكرون 
ذلك الوصف لوليمة الاسكندر فى أنشودة دريدن الشهيرة . ولئن كان فاتح آسیا قد 
- نتشى فعلاً بالانفعالات العنيفة التى يقال إن الشاعر تيموثاوس أيقظها فيه , من طريق 
تنويع موسيقاه تنويعاً بارعاً » فان الاسكندر الأكبر يكون ؛ فى تلك اللحظة » واقعاً 
تحت سيطرة آلية ولدها فيه تسمم كحولى ويكون فى هذه الحالة عاجزاً تماماً عن تذوق 

فن الموسيقى أو الشعر . ففی آقدم آنوا ع الشعر . آو فى آشد ضروب تذوق الشعر 
بدائية » ینصب انتباه السامع على الوضوع ٠‏ ویستشعر تأثير فن الشعر دون أن یکون 
السامع واعياً تماما بهذا الفن . ومع تطور الوعی باللفة تأتى مرحلة آخری يكون فیها 
السامع - الذى ريما كان قد غدا الآن قارتاً - على وعی بتشویق مزدوج : القصة فى 
حد ذاتها وللطريقة التى تروى بها : أى أنه یغدو على وعى بالأسلوب ٠‏ ثم نحن ققد 
نستمتع بالتفرقة بين الطرق التى يتناول بها شعرا ء مختلفون موضوعاً بعينه » وهی تذوق 
لا للاحسن أو الأردأ فحسب , وإنما أيضاً للاختلافات بين أساليب تنال منا قدراً 
متساویاً من الاعجاب . ولدی مرحلة الق من التطور قد یتراجع الوضوع إلى الوخرة : 
وبدلا من أن یکون هو هدف القصيدة یغدو ببساطة وسيلة لازمة لتحقیق القصيدة . 
وعند هذه الرحلة قد یغدو القاری أو السامم قريباً من اللامبالاة بالوضوع كما كان 
السامع البدائی لا مبالیا بالاسلوب . إن عدم الوعی أو اللامبالاة الکاملین بالاسلوب 
فى البداية أو بالوضوع فى النهاية خلیقان : على أية حال ۰ بأن یخرجا بنا عن نطاق 
الشعر كلية ؛ لأن عدم الوعی الکامل بای شى خلا الوضوع خلیق بأن یعنی أن الشعر , 
بالنسبة لذلك السامع , لم یظهر بعد . وعدم الوعی الکامل بای شئ خلا الاسلوب خلیق 
بان یعنی أن الشعر قد اختفی . 

وهذه العملية من تزاید الوعی بالذات - أو ریما عان لنا أن نقول : تزايد الوعی 
باللغة - تطمح , کهدف نظری لها » إلى ما يمكن أن ندعوه بالشعر الخالص 1.8 
۵ 206516 . وأعتقد أن هذا هدف لا بمکن بلوغه قط » لأنی اخال أن الشعر لا 
یکون شعراً الا بقدر احتفاظه بشی من « عدم الخلوص » بهذا العنی : أى على قدر 
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ما تقیم موضوعه لأجل ذاته . ويذهب الاب بريمون . إذا كنت قد فهمت ما يعنيه ‏ إلى 
أنه على حين أن عنصر « الشعر الخالص 006 06516م 14 » لازم لجعل القصيدة قصيدة : 
فاته ما من قصيدة يمكن أن تتكون من الشعر الخالص 2۳ 206516 12 وحده . غير أن ما 
حدث فى حالة قاليرى إنما هى تفير فى الموقف من الموضوع . ويجب أن نحرص على 
تجنب القول بأن الموضوع قد غدا « أقل آهمية » ٠‏ واتما الأحرى أنه قد صار له نوع 
مختلف من الأهمية : إنه مهم كوسيلة : ولكن الغاية هی القصيدة . إن الموضوع يوجد 
من أجل القصيدة » وليس القصيدة من أجل الموضوع . والقصيدة قد تست خدم 
موضوعات متنوعة » وتجمع بينها على نحو معين ولريما كان من الأمور التى لا معنى 
لپا أن نتساع : « ما موضوع القصيددة ؟ » قمن اتحاد الموضوعات المختلفة لا بظهر 
موضوع جدید . وإنما القصيدة . 


وهنا آود أن أشير إلى الاختلاف بين نظرية الشعر حين يجهر بها دارس لعلم 
الجمال والنظرية نفسها حين یعتنقها شاعر . فالأمر يختلف عندما تكون ببساطة 

تقريراً للطريقة التى يكتب بها الشاعر ؛ دون أن يعى ذلك » منه عندما يكتب الشاعر 
تفسه واعياً طبقاً لتلك النظرية . والنظرية فى تان ثيرها فى الكتابة تغدى شيئاً مختلفاً عما 
کانته حين كانت لا تعدو أن تکون تفسيراً للطريقة 4 التى یکتب بها الشاعر . ومن المحقق 
أن فالیری كان شاعراً يكتب بوعى وتعمد شديدين : وريما كان فى أحسن أحواله حين 
لم يكن واققعاً تحت إرشاد نظريته كلية » ولكن من المؤكد أن تنظيره قد آنّر فى نوع 
الشعر الذى كتبه . لقد كان أشد الشعراء قاطبة وعياً بالذات . 


وينيقى أن نضيف إلى وعى الذات البالغ عند قاليرى ملمحاً آخر هو شكيته 
البالغة . وقد يظن أن مثل هذا الماح موی هب E RY‏ 
للشضمر > خليق بان يجد له ملاذا فى مذهب « الفن للفن » . ولكن قاليرى 
شكية من أن يؤمن حتى بالفن . ومن الأمور ذات الدلالة أن نلاحظ عدد E‏ ۳ 
يصف فيها شیناً كتبه بأنه 60806106 - أى مسودة خشنة . لقد توقف عن الایمان 
بالغايات ولم يكن مهتما إلا بالعمليات . وكثيراً ما يلوح أنه استمر فى كتابة الشعر 
وذك . ببساطة , لأنه شغوف بالمراقبة الاستيطانية لذاته وهو منهمك فى کتابته . 
وحسب المرء أن يقرا مقالاته الكثيرة - التى يسجل فيها ملاحظاته - ومن من المحقق آنها 
تكون آحياناً آشد تشويقاً من أشعاره » لأن شكوك الرء تتجه إلى أنه كان أشد انفعالاً 
وهو يكتيها. ٠‏ إن ثمة ملحوظة كاشفة فى كتايه « متنوعات » (الجزء الخامس ) -۷۵ 
۷ 11616 » آخر کتب مقالاته الجموعة ۱ أما عن نفسى ؛ أنا الذى يعترف بأنه 
اش افتفانا پتشکیل الاعمال | الفنية ] أو تولیفها منه بالاعمال ذاتها » . ویقول فى 
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الكتاب نفسه , بعد فترة وجيزة : « من رأيى أن آشد الفلسفات أصالة لا تكمن فى 
موضوعات التأمل قدر ما تکمن فى عملية التفکیر ذاتها وفی معالجتها » . 

وها هنا نجد فكرتين بلغ بهما قاليرى غایتهما » ویمکن الرجوع بهما إلى بو . 
فهناك أولاً العقيدة التی استخلصها بودلیر من بو والتی آوردتها : « لا ينبغى على 
لقصيدة أن تضع نصب عینها شيئاً سوی ذاتها ‌ ٠‏ وهتاك ثانا الفکرة القائلة بان 
انشاء القصيدة ينبغى أن یکون واعياً فد | قدر الستطاع » وأنه یجمل بالشاعر أن 
بلاحظ نقسه فى عملية الانشاء - وهذ! » فى ذهن له شكية قالیری » يفضى إلى نتيجة 
من قبيل الفارقة آنها لا تتسق ق مع النتيجة الاخری » وموداها أن عملية الانشاء أشد 
ن تشويقاً من القصيدة الناجمه عنها . 


هناك » أولاً . مسالة نقاء شعر بو . إن شعر بو » بالمعنى الذى نتحدث به عن 
«نقاء اللغة» » آبعد ما يكون عن النقاء . وقد علقت على إهمال بو وافتقاره إلى الحرص 
فى استخدام الكلمات . غير أنه إذا كان مقصدنا هو « الشعر الخالص » 006516 La‏ 
۰ فسنجد أن هذا النوع من النقاء كان يواتى بوفى يسر . إن الوضوع 
عنده هين الشأن » ولكن المعالجة هى كل شئ . ولم يكن عليه أن يصل إلى النقاء من 
خلال عملية تنقية , فقد كانت مادته هشة منذ البداية . وهناك . ثانياً , ذلك العيب فى 
بو الذى ألمعت إليه عندما قلت إنه لم يكن يلوح أنه يؤمن بنظرياته , وإنما كانت تراوده . 
وهنا مرة أخرى » فى حالة بو وقالیری » تلتقى الأطراف المتباعدة » ويتلاعب الذهن 
الفج بالأفكار - لأنه لم يتطور إلى درجة العتقدات - ويتلاعب الذهن البالغ النضج 
بالأفكار لأنه أشد شكية من أن يعتنق معتقدات . وإخال أنه من طريق هذا التقايل 
يمكننا أن نفسر إعجاب قالیری بقصيدة «وجدتها» 171۲6162 تلك الفانتازيا الكونية التى 
لا تخلف فى آغلبنا عمیق آثر لأننا ی رو وي با و 
أو اللاهوت » أو العلم الطبيعى > والتی كان قاليرى - يعد يودلير - يقدرها تقد 
عالياً بوصفها « قصيدة نثر » وا وس و او و 
قصيدة «الغراب» 0 يهم ما إذا كانت مقالة « فلسفقة الانشاء 6 خدع4 أو قطعة من 
خداع النفس أو سجلاً دقيقاً إن كثيراً أو قليلاً لحسابات بو وهو يكتب القصيدة › 
فالشئ الهم هو أنها أوحت لقاليرى بمنهج ومشكلة , هی ملاحظة نفسه أثناء الكتابة . 
بديهى أن كاتباً أعظم من بو كان قد سبقه إلى دراسة العملية الشعرية . فكولردج » فى 
كتابة + سيرة أدبية » ۲16۲۵۲۱2 3108120۳012 معنی قى المحل الأول , بطبيعة الحال » 
پشعر وردزورث » وهو لم يتابع أبحاثه الفلسفية فى الوقت نفسه الذى كان يكتب فيه 
شعره » ولكنه يسبق إلى طرح السوال الذى فتن قاليرى: «ما الذى أفعله عندما أكتب 
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قصيدة ؟ » ومع ذلك فان مقالة بو « فلسفة الإنشاء » إعادة تقریر 201121 211 Mise‏ 
للسؤال » مما يضفى عليه أهمية كبرى . فى علاقته بهذه العملية التی تنتهى يقاليرى . 
ذلك أن النفاذ فى النشاط الشعری ‏ بواسطة النشاط النقدى الاستبطانی » إنما يبلغ 
حده الأقصى على يدى قاليرى » وهی حد يبدا عند هذا الأخير فى القضاء على الأول . 
ويقدم مسيو لوى بول » فى دراسته الجديرة بالإعجاب لهذا الشاعر » هذه الملاحظة 
الملائمة : « ولیست هذه الترجسية الذهنية غريبة على الشاعر » حتى على الرغم من أنه لا 
يشرح عمله باکمله : « لم لا آنظر إلى إنتاج عمل فنى على أنه [فی حد ذاته] عمل قنی ؟ » . 

والآن فإنى ۰ كما آظن أنى قد أشرت › أومن بأن فن الشعر 20601006 )الى الذى 
نجد پذرته عند بو > والذی آتى تماره فى عمل قاليرى , قد مضى إلى أبعد مدى يمكن 
له أن بعضيه . ولست اعتقد عتقد آن هذه الاسطاطيقية يمكن أن تقدم أى عون للشعراء 
التالين » آما ما الذى سیحل محلها فذاك ما لا أدريه . إن اسطاطيقية تقنم بأن 
تعارضها لن تنقع . إن الإصرار على أن الوضوع له کل الأهمية والإصرار على أن 
الشاعر يجت أن یکون تلقائیاً غير متأمل وأنه يجمل به أن يعتمد على الوحى ويهمل 
التكنيك خلیقان بان بكونا ردة عما هو » فی أى حال › > موقف متمدين بدرجة عالية إلى 
موئف همجى . وإنه ليجمل بنا أن نحصل على علم جمال يستوعب ویجاوز »> على نحو ما : 
علم جمال بو وقاليرى . غير أن هذه المسالة لا تشفل ذهنى كثيراً » حيث إنى أومن بأن 
نظريات الشاعر يجب أن تنبع من ممارسته أكثر مما أومن بأن ممارسته يجب أن تنبع 
من نظرياته . غير أنى أدرك » أولاً » أنه فى نطاق هذا التقليد الممتد من بو إلى قاليرى 
يوجد بعض من تلك القصائد الحديثة التى أشعر نحوها بآكير قدر من الاعجاب 
والاستمتاع ٠‏ وثانياً ؛ أظن أن هذا التقليد نفسه يمثل أكثر تطورات الوعى الشعرى فى 
أى مكان تشويقاً فى تلك السنوات المائة نفسها وا كدر فإنى أقدر هذا الاستکشاف 
اين الامکانات الشعرية فى حد ذاته » ما دمنا نؤمن بان جميع الامکانات 

ينيغى استکشافها . وقد وجدت آنی بمحاولتى أن أنظر إلى بو من خلال أعين بودلير 
ومالارسبه ٠وفى‏ المحل الأول قالیری » غدوت أشد اقتناعاً بأهميته ويأهمية عمله كله . 
آما عن المستقبل قإن من الفروض القابلة لأن يذاد عنها القول بان هذا التقدم فى وعی 
الذات > هذا الوعی المسرق والاهتمام باللغة ‏ الذی نجده عنه قالیری ؛ انما هو شب 
لايد أن يتصدع فى نهاية المطاف بسبب توتر متزايد من شأن ذهن الإنسان وأعصانه 
أن تثور عليه , ٠‏ كما أنه يمكن القول بأن التنسيق غير المحدود للاكتشاف والاختراع 
العمليين » وللجهاز السياسى والاجتماعى قد يصل إلى نقطة يحدث عندها نفور لا يقاوم 
من جانب الإنسانية واستعداد لتقيل أشد الشاق بدائية , بدلا من الضی فى حمل عبء 
الحضارة الحديثة . وفی هذا الصدد لا أعتنق رأيا ثايتاً وانما أكل الامر إليكم . 
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الأدب الأمريكى واللغة الأمريكية" 
(۱۹۵۳) 


مضت حوالی ثمان وأريعون سنة بالضبط تقرد نيا من ظهرت طن منصة عامة 
آمام جمهور كبير . وكان هذا أثناء تدريبات التخرج لفصل ۱۹۰۵ بأكاديمية سمیث 
وهی فرع من هذه الجامعة . وکان دوری فى ذلك الاحتفال یقضی بالقاء قصيدة الوداع 
لتلك السنة . وفیما بعد آخبرنی أحد آساتذتی بأن القصيدة نفسها كانت ممتازة على 
قدر ما بمکن لثل هذه القصائد أن تکون . ولکن القانی لها کان والح السوء بالتأکید . 
ومنذ ذلك الحین حققت بعض التقدم فى الإلقاء وصرت أنتقد على مضمون أحاديثى 
أكثر مما أنتقد على طر یقتی فى إلقائها .یر آنی كنت اعرف الى شامر البوم بش 
قريب من الرجفة التى أذكر جيداً أنى | ستشعرتها فى تلك الأمسية منذ ذلك الزمن 
الطويل . وعندما جلست لاعداد ملاحظاتى لهذه المحاضرة وجدت أن انتباهى قد شتتته 
ذگریات بالفة الکثرة عن ستواتی الباكرة إلى الحد الذى أغريت معه إما بالا أتحدث عن 
[ ی شئ آخر أو أن آمر بها جميعاً مرور الکرام دون اشارة الیها . وقد كان الحل الأول 
خليقاً بان ينتج شینا أكثر شخصية وجنوحا إلى السيرة الذاتية مما یسمع به جلال 
هذه المناسية . وکان الحل الثانی خليقاً بان يقمع مشاعر لا آرغب فى قمعها ۰ وعلی 
ذلك فسأقول » قبل أن أتقدم إلى موضوعی » شيئًا يومئ إلى المعنى الذى أجده فى 
كونى هنا فى جامعة واشنطون فى الذكرى المائة ة لإنشائها . وإنى لعلى ثقة من أن 
ديباجة أطول من الالوف قليلاً لن تكون فى غير محلها . 


إن الحقيقة الائلة فى أن هذه هی الذکری المئوية لهذه الجامعة هی التى تمنحنى 
عذر الإشارة إلى نشاتی الخاصة » بل هی دافعى القوی إليها . فالتاريخ الباكر لهذه 
الجامعة التى خدمها جدى بتفان لا يكل حتى وفاته يرتبط » عندى » على نحو لایعرف 
الحد الذى أجد معه أنى كنت فى طفولتى أفكر فيه على أنه رأس الأسرة ما یزال - 
وحاكم كانت جدتی نائبة عنه فى غيابه ۵0560112 10 . وكان معیار السلوك هو الذى 
أرساه جدى : فكانت أحكامنا الخلقية : وقراراتنا بين ألواجب ومطاوعة النفس على 


(*) محاضرة ألقيت فى جامعة واشنطون , سان لوی ؛ ميسورى » فى ٩‏ يونيه 11807 . 
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هواها » تؤخذ وكأنه قد نزل - كموسى - بالواح القانون من السماء » بحيث يعد أى 
انحراف عنها خطيئة . ولم يكن أقل هذه القوانين - التى تشتمل على ضروب من الحث 
أكثر من اشتمالها على ضروب من الحظر - هو قانون الخدمة العامة : ولا ريب فى أن 
تأثير هذا القانون فى ذهنى الطقلی هو الذى جعلنی - شأنى فى ذلك شأن غيرى من 
أفراد أسرتى - آشعر , منذ جاوزت سنواتى الباكرة التى لامسئولية فيها . بالتزام قلق 
وغير مريح إزاء العمل فى اللجان . وكان هذا القانون الأصلى للخدمة العامة يطبق , 
على وجه الخصوص » فى ثلاثة ميادين : الكنيسة » والمدينة ء والجامعة . كانت الكئيسة 
تعنى فى نظرنا كنيسة المسيح التوحيدية » وكانت تقع آنذاك فى شارع لوكاست » على 
بعد بضع عمارات غرب بيت أبى وييت جدتى . وكانت المدينة هى سان لوى - التى 
تمس أقصى ضواحيها منتزه فورست ٠‏ وهو نهاية خط عريات شارع أوليف » وكان 
يمثل فى نظرى - وأنا طفل - بداية الغرب البری . أما الجامعة فكانت جامعة 
واشنطون » وتقع آنذاك فى میتی متواضع بطريق واشنطون الأدنى . كانت هذه هی 
رموز الدين » والمجتمع » والتعليم . وأظن أنها بداية طيبة جداً للطفل أن ينشئ على 
توقير مثل هذه المؤفسسات . وآن يعلم أن الأهداف الشخصية والأنانية ينيغى أن 
تخضع للخير العام الذى تمظه هذه المؤسسات . 

وعلى النقيض من أبي وأعمامى وأخى وكثير من أبناء عمومتى . فإنى لم ألتحق 
بجامعة واشنطون » وانما أرسلت إلى بلد آخر كانت لأسرتنا ارتياطات به هو الآخر . 
ولكن الجزء الباكر من تعليمى - وهو أهم الأجزاء فيما أعتقد - هو ما تلقيته فى 
القسم الإعدادى فى الجامعة التى كانت تدعی أكاديمية سميث . وذکریاتی عن أكاديمية 
سميث سعيدة على وجه العموم . وعندما عرفت - منذ عدة سنوات مضت - أن تلك 
المدرسة قد أغلقت شعرت أن حلقة تصلنى بالماضى قد انقطعت على تحو أليم . لقد 
كانت مدرسة جيدة . وكان المرء يتعلم فيها - وهو ما يزداد تدرة الآن فى كل مكان 
- ما أعتبره الأساسيات : اللاتينية واليونانية , بالإضافة إلى التاريخ اليونانى 
والرومانى والتاريخ الانجلیزی والأمريكى » ومبادئ الرياضيات » والفرنسية والألمانية . 
وكذلك الانجليزية ! إنى لسعيد إذ أذكر أن الإنشاء الانجليزى فى تلك الأيام كان ما 
يزال يسمى البلاغة . وخشية أن تستنتجوا من ذلك أن الفصل كان بدائياً على نحو لا 
یصدق » أضيف أنه كان ثمة معمل تجرى فيه بنجاح تجارب الطبيعة والكيمياء بواسطة 
الطلبة . ولما كنت قد أخفقت فى اجتياز امتحان الدخول فى الطبيعة ‏ فلن يدهشكم أن 
أكون قد نسيت اسم مدرس تلك المادة . ولكنى أذكر أسماء أخرى لمدرسين طيبين » 
أود أن أنتهز هذه الفرصة لأسجل عرفانى بالجميل نحوهم : مستر چاکسون مدرس 
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اللاتينية ‏ ومستر روينسون مدرس اليونانية » ومستر راو - رغم أنى لم أكن من طلبته 
الممتازين - مدرس الرياضة » ومدام جوفيه - كوفمان مدرسة الفرنسية » ومس 
تشاندار مدرسة الألمانية . وقد أثنى مستر هاتش » مدرس الانجليزية , تنا تجار را على 
قصيدتى الأولى التى كتيت كتدريب دراسى » وفى الوقت نفسه سالنی بشك عما إذا لم 
يكن أحد قد ساعدنی فى نظمها . وإخال أن مستر جيفاريس كان يدرس التاريخ 
الحديث » أما التاريخ القديم فكان يدرسه مدرسو اليونانية واللاتينية . حسنا ! إنه لعلی 
قدر ما تعلمت » ينبغى أن أزجى تحيتى الأولى إلى أكاديمية سميث . وإذا لم أكن قد 
تعلمت فیها جيداً لا تمكنت من أن أستفيد من أى مکان آخر . وعلی قدر ما يعد 
تعلیمی رديئاً ٠‏ فان ذلك يرجع إلى الکسل والنزوة ( من جانبی ) . وقبل أن أترك 
موضوع أكاديمية سمیث ۰ آود أن آذکر آنها كانت آیضا مدرسة جيدة بفضل الأولاد 
النین کانوا معی فیها . وبلوح لی آثنا كنا مجموعة متتوعة حسنة الاختلاط من الاتماط 
المحلية فى مثل هذه الدرسة الصغيرة العدد . 

وثمة ذكريات أخرى كثيرة قد غزت ذهنى » منذ أن تلقپت هذه الاعوة إلى أن 
أتحدث إليكم اليوم . ولكنى إخال أن ما قلته يكفى ليكون تذكاراً لخواطری ومشاعرى . 
ات لراخی تناها عن أتى ولتت قن اسان لے وال ان أظن انم كنت مھا ٩۱‏ 
ولدت هناك أكثر مما لو كنت قد ولدت فى بوسطن أو نيويورك أو لندن . 

إن العنوان الذى اخترته لهذا الحديث يوحى بأن ثمة موضوعين قى ذهنی . قلماذا 
أتحدث عن « الأدب الأمريكى » و « اللغة الأمريكية » معاً ؟ أولا : لأنهما متصلان . 
وثانيا » لأنه ينبغى التمييز بينهما . وانه لمن المفيد أن يتضح فى أذهاننا معنى 
اصطلاح « اللغة الأمريكية » وذلك قبل أن نتقدم للحديث عن الأدب الأمريكى . وما 
کت هس فقو را بادعاء الدقة على نحو متحئلق , وهو صيت لا آحب أن أفقذه . 
فسأضيف آنی أن أسأل « وما الأدب 5 » . ومهما تعددت أفكار الناس عن المادة 
المطبوعة التى هی أدب وما ليس كذلك » فإن مثل هذه الاختلافات فى الذوق والحكم لا 
تمس المشكلة التى أتناولها هنا . 

وجه انتباهى حديثاً إلى هذه المسالة » مسالة الفرق بين اللغة الانجليزية واللغة 
الأمرد يكية , عندما تلقيت نسخة من معجم أمريكى جديد . وقد لاح لی معجماً ممتازاً 
بالنظر الى حجمه ء ویحتمل أن يكون مفيداً فى انجلترا كما فى هذا البلد ؛ وبالتسبة 
للمهتمين بوضع المعجمات والمشكلات التى تنشاً عن تعريف الكلمات » أزكى أيضا 
كتيبا لأحد محررى المعجم » هو مستر ديفيد ب . جرالنيك » لاح لى راجح التفکیر . 
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ولكن العنوان القرعى حيرتى : فهو يدعى معجماً ل « اللغة الأمريكية « . ريما كنت 
ثنائى اللغة دون وعى منى » بحيث أن أيا من اللغتين أسمعها آو أقرأها تلوح لى لغتى 
الأم , ولكن من المحقق أن الغالبية العظمی من الكلمات فى هذا المعجم إنما هی كلمات 
تنتمى إلى أمريكا وانجلترا كليهما - ولها نفس المعنى عند الاثنين . وقد لاحت لى 
التعريفات مكتوية بالانجليزية أيضا . من الحق أن الهجاء - حيث يختلف الاستخدام 
الانجليزى والأمريكى - كان هو الهجاء الأمريكى » ولكن هذا لا يمثل صعوية فى 
انجلترا » حيث الطبعات المتنوعة لمعجم توح وبستر ( وهى وأضع معجمات شهير اقترن 
- على ما أعتقد - بعمة ( أو خالة ) أبى ( أو أمى ) متدأولة مستخدمة . وفيما يخص 
الهجاء لا أومن بقواعد ملزمة » وآخر ما أومن به هو القواعد الملزمة لانصار الهجاء 
البسط » کیرنارد شو الراحل . 

e‏ عتقد أن الكلمة انما هى شئ آکبر من الضجة التی تحدئها : فهی أيضا 

ية ای تلوح بها على الصفحة . إنى أكره الهجا ء المبسط الذى يقضى على كل 
PRE YR‏ . ولكنى آغلن على سبیل المثال أن الانجلیز يحسنون صنعاً 
بان يحذفوا من كلمة مثل كلمة تناها (عمل) حرف ال ۷ الزائد عن الحاجة » والذى 
Centre‏ (مركز) : Centre‏ أم Center‏ فذاك مالا يلوح لی ۳ مهماً . وشمة الکشر 
يمكن أن يقال فى صالح الهجاء الأمريكى لكلمة ۵12108 (قائمة) . ومن ناحية أخرى 
لا أثق بتبسيطات الهجاء التى تجنح إلى تغيير النطق » من مثل تقصير كلمة -۳۳۵ 
6 (برنامج) إلى ۳087870 مما يضع النبر على المقطع الأول ه من الكلمة . 

وان أن المدافعين عن الهجاء الممحسط على نحو منهجی - کاولنك الذين تقدموا 000 
بمشروع قانون قى البرلان - یففلون eas‏ آنهم فى محاولتهم تثبیت الهجاء 
على أساس من علم الصوتيات » يحاولون أيضاً : تثبيت النطق . وكلا النطق والهجاء » فى 
انچلترا وآمریکا على السواء ‏ لايد حتما Ty‏ ل 
N‏ 

وفضلا عن اختلافات الهجاء والنطق . فان الاختلاف الوحيد المهم الذى اكتشفته 
بين هذا المعجم والمعجمات المتعارف عليها فى انجلترا هو أنه بدخل عدداً من الكلمات 
لم تجد طريقها بعد إلى هذه الأخيرة . وقد أرضانى مثلاً أن أجد كلمتى ۲عاگااع 
(كاسب المال بالغش) و 51111 (الشريك الطعم) وهما كلمتان التقيت بهما لأول مرة فى 
كتاب جذاب عن منطقة متخصصة من معجم الالفاظ الأمريكية > عنوانه «المحتال 
الكبير» . وقى صدد لصم هقی الاير يديره . فإما 
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أن تختفى من معجم الالفاظ الأمريكى لتحل محلها كلمات أكثر جدة وأل مع لها نفس 
المعنى » أو إذا استقرت يصورة ياقية كما يتوقع لها دكتور جيرلانك , فستجد 
طريقها إلى معجم الألفاظ الانجلیزی أيضاً » وأخيراً إلى ملحق لمعجم أوكسقورد 
العظيم . ستظهر أولا فى ألفاظ ذلك القسم الكبير جداً من المجتمع البريطانى » الذى 
يغتنى كلامه باستمرار من الأفلام » وستشق طريقها خلال الصحف المصغرة إلى 
جريدة ذا تايمز » وفى ذا تايمز تتقدم من نزق مقالة التحرير الرابعة إلى رصانة مقالة 
التحرير الأولى ؛ وهكذا يتوطد مركزها المعجمى فى بريطانيا . بديهى أن كثيراً من 
الكلمات الجديدة زائل ٠‏ وكما يقر دكتور جيرلانك يحزن فى المقالة التی أشرت إليها : 
إن واضع المعجم قد يرتكب غلطة السماح لكلمة بالدخول فى معجمه ؛ وذلك بالضبط 
فى اللحظة التى تخرج فيها من التداول : وهی غلطة لا تختلف عن شراء أنصبة فى 
شركة قبل تصفیتها اجیاریاً . بل آنه من الممكن للكلمات أن تختفى » ثم تعود إلى 
التداول مرة آخری بعد فترة من الاعتزال . وعندما كنت هدا صقیراً > فى هذه المدينة » 
أنيتنى أسرتى على استخدامی كلمة .0.1 (موافق) السوقية » ثم جاء فترة بدا فیها 
آنها اختفت . ولکنها - فى تاريخ تال - عادت إلى الحياة مرة أخرى . ومنذ عشرین 
سنة خلت ۰ فاضت - كموجة مد - على انجلترا لكى توطد ذاتها فى کلام الانجليز . 
أما عن وقارها هنا » فذاك ما أملك أكثر البراهين عليه إقناعاً : انها ترد فى يرقية 
تلقيتها من الأستاذ كاردول . 


وفضلا عن بعض اختلافات الهجاء والنطق ومعجم الالفاظ » ثمة بين الانجليزية 
وا لامريكية عدن من اختلافات الصطلح ۰ مفهومة علی نحو متبادل فى آغلپ الاحیان : 
وثمة أيضا بضعة مصطلحات خطرة هى نفس العبارات ولکن بمعان مختلفة تماما - 
مما یژدی » فى بعض الاحیان » إلى سوء فهم وارتباك آخرق . ومهما يكن من آمر › لا 
يلوح لى أن حصيلة هذه الاختلافات تمضى بعيداً إلى الحد الذی يبرر أن نتکلم عن 
الانجليزية والأمريكية بحسبانهما لفتين مختلفتين . فهذه الاختلافات ليست أكبر من تلك 
الموجودة بين الانجليزية كما يتحدث بها فى انجلترا وبينها كما يتحدث بها فى أيرلندا . 
وهی ضئيلة بالقياس إلى الاختلاف بين الانجليزية واسكتلندية الأرض المنخفضة . 
ولكننا ينبغى أن تحمل السؤال إلى أبعد من ذلك ونسال : أهى من المحتمل أن يكون 
الكلام فى انجلترا والكلام فى أمريكا آخذین فى النمى بطريقة ة نستطيع منها أن نتتباً 
بانقسامه فى نهاية الطاف إلى لفتين هما من التمين إلى الحد الذى يجعل كلا من 
البلدين يقدم لغة أجنبية أخرى لمناهج المدارس عن صاحبه ؟ 
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وريما آمکتنا أن نستخلص بعض النتائج من تحولات اللغات فى الماضى . بدیهی 
أن الأمثلة الواضحة هی اضمحلال اللغة اللاتينية » وتحولها إلى اللغات الكثيرة 
التفرعة منها ونمو اللغات الهندية الحديثة : البتغالية والماهراتية والجوجاراتية من 
السانسكريتية , عبر لغة بالی . ولا أدعى أنى فقيه لغوى : بيد أنه حتى للشخص غير 
المدرب على ذلك العلم ۰ ثمة تواز لافت للنظر بين علاقة الإيطالية باللاتينية , وعلاقة 
اليالية بالسانسكريتية . وللوهلة الأولى قد يلوح أنه مما يدخل فى نطاق الإمكان أن 
ينتهى الكلام والكتابة الأمريكيان - مع الزمن - إلى أن يصبحا مختلفین عن انجليزية 
اليوم اختلاف الإيطالية والبنفالية عن اللاتينية والسانسكريتية . 

بديهى أنه لاصلة لهذه المسالة بأدب اليوم . ولأنها بعيدة عن أن تمثل مستقبلا 
مبهجا للمژلف الحى » فإنها مسالة لابد أن تصييه بالرعدة إذ يتأملها . فحتى إذا 
أحجمنا عن دعوة أعمالنا « خالدة » ۰ فاننا جميعاً نميل إلى أن نؤمن بأن ما نكتيه 
سيظل يقرا زمنا بالغ الطول بالتأكيد . إننا لا نستطيع أن نستطيب فكرة أن قصائدنا 
ومسرحياتنا ورواياتنا لن تحفظ » على أحسن تقدير » إلا فى نصوص تثقلها شروح 
الدارسين العلماء الذين سیتنازعون على معنى عدة قطع . وسيظلون على غير بينة من 
الطريقة التى ينبغى أن تنطق بها آبیاتنا الجميلة . نحن نعلم أن أمام أغلبنا فرصة طيبة 
للاتدراج فى مدرجة النسیان . على آية حال » ولكن أولئك الذين ينجحون منا فى أن 
يموتوا قبل أن يموت صيتهم يجدون من غير المستساغ أن تؤكد لهم أنه سيجئ زمن ان 
يتعامل قيه مع كتاباتهم سوى اثنين أو ثلاثة طلبة جامعيين فى الانجلو - أمريكية 
الوسطى ٤۲‏ ب . تماماً كما أنه ما كان ليسر شاعراً لاتينيا متأخراً ء فى جنوب بلاد 
الغال » أن يخبره عراف بان لغته - التى أنفق عليها كل هذا الجهد - سوف يحل 
محلها . خلال قرون قلائل » شى أكثر عصرية . 

ينبغى علينا أيضا - إذا أمكننا استخلاص أى نتائج من تحور اللاتينية - أن 
نواجه إمكانية فترة طويلة من الزمن يكون فيها كل شى مكتوب بلغتنا جديبا متحذلقاً 
مقلداً . بدیهی أن من الشروط اللازمة لاستمرار أى أدب أن تكون اللغة فى حالة تغير 
مستمر . لئن كانت تتغير فهی حية . ولئن كانت لا تتغير » فانه لا مقر للكتاب الجدد من 
محاکاة كلاسيات آدبهم ‏ دون آمل فى إنتاج أى شى يماثلها جودة . بيد أنه عندما يطراً 
تغير - كذلك الذى أدى إلى إحلال الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية محل 
اللاتينية - يتعين على اللغات الجديدة أن تتمو من جذور اللفة القديمة . أى من الكلام 
الشائع بين غير المتعلمين ؛ ولفترة طويلة تظل فجة . وغير قادرة على التعبير الا عن 
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رقعة محدودة من الأفكار والمشاعر البسيطة . لقد كان على الثقافة القديمة أن تضمحل 
قبل أن يتسنى للثقافات الجديدة أن تنمى . ولكى تنمو لغة جديدة وفجة حتى تصبح لغة 
عظيمة » فكم من الفضل لا يرجع إلى المصادفة السعيدة لظهور كتاب قلائل ذوى 
مبقرية عظيمة مثل دانتى أو شکسپیر ؟ 

ومهما يكن من آمر ۰ فهل المقارنة باللاتينية والسانسكريتية سليمة ؛ وهل من 
المحتمل لمثل هذا التحول للانجليزية , إن خيراً أو شرا » إلى لفتين متميزتين على 
جانبى الأطلنطى أن يتم ؟ أظن أن الظروف فى آیامنا هذه بالغة الاختلاف . فلئن حدث 
تحول كهذا » فسيكون راجعاً إلى تغیرات اجتماعية وسياسية واقتصادية بالفة 
الاختلاف عن أى شئ يحدث الآن » وعلى نطاق هو من الاتساع إلى حد لا يسعنا معه 
حتى أن نتخیلها . ثمة - فيما أشك - وراء تفكير دارسى اللغة الذين من طراز المستر 
منکن ( وكتابه الصرحی عن اللغة الأمريكية نزهة لفقهاء اللغة ) إدماج مفلوط للغة فى 
السياسة . ويلوح أن أمثال هؤلاء الأنبیاء يصدرون إعلان استقلال لفویاً ء ومرسوماً 
بتحرير اللغة الأمريكية من اللفة الانجليزية . ولكن هذه الأرواح الوطنية ريما كانت 
تتغاضی عن الجانب الآخر من الصورة . 

فى أكتوير الماضى وقع حادث على حين أنه ليس لافتاً للأنظار كهبوط الكولونيل 
لندبرج فى مطار لويورجيه «بروح سان لوى» فانه يعادله جدارة بالذكر فى بابه . فلأول 
مرة على ما يظهر عبر الأطلنطى » بقوته الخاصة . عصفور أمريكى ؛ أحسنت 
تسميته ب 11118121011115 11110115 و « خدمته » » على ما يقول التقرير « فترة 
طقس غربى قوى » . وكان هذا الطائر الفامر ذكياً أيضا » لأنه اختار أن يحط على 
جزيرة لندى - خارج ساحل دقون - وهی التى تصادف أن كانت مأوی الطيور . 
بديهى أنه حتى الطيور » فى أيامنا هذه » ليس مسموحاً لها بالسفر دون مرور 
بتحقيقات رسمية . وهكذا فقد أوقع بعصفورنا فى الشرك » وصور فوتوغرافيا » وأطلق 
دراه : وافل أن یکون قد زود بیطاقة تموین . مخ الضائق آن ترجم بالظن حول 
مستقبل هذا الحاج . ما آنه ر أو إنها , لان التقریر لم یذکر جنسه ) سیتبعه طاثر 
آخر من الجتس المقبايل ‏ وفی هذه الحالة لنا أن نتوقم أن تعمر انجلترا سریعا 
العصافير الأمريكية » أو آن رائدنا الوحید عليه أن ستخلص من الوقف آقصی 
استفادة ممكنة » ويتناسل مع الدج الانجليزى الذى ليس 11873101125 وإنما شى 
5 . وفی هذه الحالة الأخيرة , لابد للانجليز من آن يبحثوا عن نوع جدید من 
الدج له بقعة حمراء ضعيقة علی صدر الاکر فى فصل الربیع » جنس یخلق به - ٍذ هو 


221 


خليط من ال 1118126011105 وال 1211816115 - أن يعرف باسم الطائر الترویادور أو 
عازف الأرغن الیدوی فى الشوار ع . ۱ 


والآن - لئن وسع العصفور الامریکی أن ينجز مثل هذه الاثر > فما الذی لایسع 
اللغة الأمريكية أن تنجزه ؟ على أن يخدمها طقس غربى قوى جداً بالطبع .مالم 
تقيموا بأنفسكم ستاراً حديدياً لغويا ( وأظن أن هوليود » إن لم نقل شيئا عن مالکی 
مجلات تأيم ولايف وذا نيويوركر والدوريات الاخری . خليقة أن تحتج على هذا ) فإنكم 
لا تستطیعون أن تبقوا اللغة الأمريكية خارج انجلترا . ومهما يكن من سرعة تحرك 
اللغة الأمريكية ٠‏ فستخلل هناك وراعها دائما طقطقة الاقدام : آقدام الجمهور البریطانی 
الكبير التواق إلى كلمة أو عبارة جديدة . إن الأقدام قد تتخلف أحيانا شوطاً طویلاً ‏ 
ولكنها لاتكل . وعلى المدى الطويل لا أستطيع أن أفهم كيف يمكنكم أن تقصروا اللغة 
الأمريكية على أنفسكم . بديهى أن بريطانيا تواقة هى الأخرى إلى أن تصدر لكم . وإن 
كانت حواجن التعريفة الجمركية تريكها . ولكن يلوح أن تيار اللفة - فى الوقت 
الحاضر - يجرى من الغرب إلى الشرق . لقد قوت الحرب الأخيرة من الجريان قى 
هذا الاتجاه : والناس من لاتدز اند إلى جون أو جروتس يتغذون على الأقلام 
لأمريكية التی بقهمون کلامها - عی ما قبل لی - آکثر مما یفهم الجمهور الأمریکی 
کلام الافلام البريطانية . ریما كان هذا التیار التدفق من الغرب إلى الضرق سیظل هو 
الاقوی لفترة طوبله قادمة : بيد أنه مهما حدت ‏ آعتقد انه ستکون دائما ثمة حرکة فى 
هذا الاتجاه أو ذاك » بحیث أنه فى مواجهة المؤترات النزاعة إلى تطویر لفات منفصلة . 
کین شمه ذاقنا مقارات اهر ا ال الا 

الى أن عن اكوم إن ای a‏ وت > قبل أن أحاول أن 
أذكر ما أعنيه بالأدب الأمريكى : حيث أنى أعتقد أن لنا العذر الآن فى أن نتحدث عما 
لم يكن موجوداً قط من قبل . فيما إخال , وهى وجود أدبين يكتبان بنفس اللفة . ومهما 
يكن من آمر » فاٍتی عتدما أؤكد أن مصطلح « الأدب الأمريكى » له عندى معنى واضح 
متميز › لا أعتقد قد أن هذا المعنى قابل للتعريف كلية . وسأحاول أن أشرح من أى ناحية 
لا إخال أن من الرغوب فيه محاولة تعریفه ۳ ن مصطلح «الأدب الأمريكى» › 
ككثير من الصطلحات الاخری و تاو انیت . فهو یعنی لدينئا الآن 
شيئاً مختلفا عما كان یمکن أن يعنيه منذ مائة عام خلت . ان له الآن معنی آکمل كثير ا 
مما كان يمكن أن بکون له آنذاك . لا آعنی,.بهذا أن الأدب الامریکی فى القرن التاسم 
عشر أقل استحقاقا لهذا الإسم من الادپ الأمريكى فى القرن العشرين . وإنما أعنى 
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أن العبارة ما كان ليمكن أن تعنى لكتاب قرن مضى ما تعنيه لنا » وأن أمريكيتهم لا 
تتضح كاملة إلا عند النظر إلى الوراء . وفى البداية كان الحديث عن « الاب 
الأمريكى » مجرد إقامة لتفرقة جغرافية : وما كان جونائان إدواردز ليفهم ما يعنيه 
المصطلح اليوم . 

إن الأدب الامریکی الباكر » دون إنجازات الكتاب التالين , قد كان خليقاً بان 
يكون مجرد أدب كتبه بالانجليزية رجال ولدوا أو عاشواً فى أمريكا . إن وشطنون 
إرقنج أقل اتساماً بالطابع الأمريكى من فنيمور كوير . وتتجه شكوكى إلى أن روايات 
الجورب الجلدی + فی نظر القارئ الانجليزى الذى عاصرها ؛ لم تكن تسجل مجتمعاً 
جديداً a‏ انما كانت تسجل مفامرات الرواد الانجلیز فى بلد جدید ومختلق › 
تماماً كما أظن آنها ما زالت تحتفظ » فى نظر الصبية الانجلیز » بنفس الجاذبية التى 
تتم تتمتع بها حكايات المغامرات الطيبة عن الحياة الباكرة فى الممتلكات والمستعمرات 
البريطائية فى آی مکان . ( وقد عاتی كوير ٠‏ شأنه فى ذلك شان والتر سكوت › من 
كونه قد قرأ فى مطلع الشباب ۰ ومن أن كثيرين لم يعيدوا قراعته بعد ذلك قط : ويقى 
على د . ه . لورنس - الذى اكتشف كوير فى فترة متآخرة من حياته - أن يكتب عنه 
ما يحتمل أن يكون ألمع مقالة نقدية كتبت عنه ) . ومن المحقق أن القارئ الانجليزى , 
آیامها , ما كان لیمکنه أن تو ف ناتی یمبو كرا جدیدا من الائسان : ذلك أن مثل 
هذه الاختلافات لا تتبدیی للعیان الا عند النظر إلى الوراء . 

ومهما يكن من آمر فإن أدب نیو انجلند فى القرن التاسع عشر يتسم على نحو 
واضح بشي آکبر من الشخصیات التعددة لولفیه : إن له منظره التمدین الخاص ۰ 
والخصائص الچنسية لمجتمع محلی انجلیزی الأصل له ملامحه الخاصة المتميزة . وهی 
يظل ممثلا انيو انجلند » أكثر منه لأمريكا . فان لونجفلو وویتییر ويريانت وإمرسون 
وثورو - بل وآخر النيى إنجلند يين الخلص : روبرت فروست - لیمنحون من ذواتهم - 
فیما أعتقد - لذوى الاصل النیی إنجلندى آکثر مما یمنحون لفیرهم . وإنهم لیملکون - 
بالاضافة إلى صفاتهم ذات الجاذبية الأوسع نطاقاً تسج | نوستالجا فريداً بالفسية 
لأهل نیو اتجلند الذين يعيشون فى غير وطنهم . أما عن الكاتب الذى هو أعظمهم 
قاطبة فى نظرى › ناثانيل هوئورن فیلوح لی أن فى هوتورن شيئاً ليس هناك من هو 
آقدر على تذوقه من القارئ الذى تسرى الكالقينية فى عظامه , ويثقل شنق الساحرات 
(لا مطاردة الساحرات) على ضمیره . وعلى ذلك فإن علامات الطريق التى اخترتها 
للتعرف على هوية الأدب الأمزيكى لا توجد فى نیو إنجلند . وأنا على ذكر من أن اختيارى 
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قد يلوح تحكميا » غمير أنه لابد للمرء » عند القيام بمثل هذه التعميمات العريضة . من 
أن يخاطر دائماً . والكتاب الثلاثة الذين يقع عليهم اختیاری هم يو وويتمان ومارك 
توين . 

ولايد لى من أن أبادر إلى تفسير ما لا أعنيه . فأتا لا أضمر أن هؤلاء الكتاب 
أعظم بالضرورة من غيرهم ممن ذكرتهم أو كان بوسعی أن أذكرهم . كذلك لست 
آوحی بأن هؤلاء الرجال الثلاثة كانوا كآفراد « أشد أمريكية » من غيرهم ولست أوحى 
بأن الأدب الأمريكى اليوم مشتق من هؤلاء الثلاثة . كذلك لا أفترض أن بوسع المرء . 
من دراسته لهؤلاء الكتاب الثلاثة » أن يتوصل إلى صيفة للأمريكية فى الأدب . فكنه ما 
قد تكونه خصائصهم الأمريكية المشتركة إنما هو شى * أعتير أن من الحماقة محاولة 
تعريفه . وفى بحث المرء عن خصائصهم المشتركة قد يغفل يسهولة عن جوهر كل منهم . 

وأنا أريد أن أؤكد نقطة موداها أنى . فى قيامى يمثل هذا الاختيار » لست معنيا 
بمسائل التأثير . إن المقارنة بين پو وويتمان خليقة بأن تكون كاشفة . فمن بين الشعراء 
الأمريكيين , لا ريب فى أن پو وويتمان هما اللذان تمتعا بأعلى صيت فى الخارج , 
وذلك فى البلدان التاطقة بالاتجليزية وفى الأقطار التى عرفا فيها ء من طريق الترجمة , 
سواء تسمواء . والشی الملحوظ فى تاريخ پو بعد موته هو الحقيقة الماثلة فى أن تأثيره 
فى فرتسا کان عظيماً > وذلك فى تلانه شعرا ء فرنسيين عظماء ومن خلال وساطتهم › 
وأن تأثيره فى أمريكا واتجلترا كان لا يذكر . ولست أستطيع أن أفكر فى أى شاعر 
- > هنا أو فى انجاترا ٠‏ تأثر إلى حد محسوس بيو , إلا - فيما يحتمل - إدوارد لير . 

فكيف أمكن إذن أن يختار پو كمؤلف أمريكى متميز ؛ فى الوقت الذى لا يقوم فيه آي 
ذل کر على ان آے شاع اشر كن مد ی فد کیک مف عنا كان دا 
بان يكتب عليه . لو آن پو لم يوجد قط ؟ 


وقد عزى إلى ولت ويتمان: من الناحية الأخرى . تأثير كبير فى الشعر الحديث . 
وأتا أتساعل عما إذا لم يكن قد بولغ فى هذا - إنه يذكرنى فى هذا الصدد بجيرارد 
مانلى هويكنز > وهو شاعر أدنى مرتية من ويتمان . ولكنه كان بدوره مبتدعاً موموقاً 

فى الأسلوب . لقد عثر كل من ويتمان وهويكنز - فيما أظن - على مصطلح افظى 
وعروضص بلائمان تماما ما كانا يريدان أن يقولاه » ومن المشكوك فيه جدا أن يكون 
ملاتما لا يريد أى شخص آخر أن نقوله . ومن الاسباب التی تجعل كتاباً کویتمان 
وهويكنز يحتذيان المحاكين أنهما - قى شعرهما الأقل إلهاماً - يجنحان » كما قد 
يغرى الكاتب ذو المصطلح الفردى بدرجة عالية » إلى محاكاة نقسيهما : وان محاكاة 
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المرء لنفسه » أكثر مما هو الشأن مع خير عمله . هی الشی الآسر جداً » والذى تسهل 
محاكاته . إن الحوارى الحقيقى يتأثر بما يريد أستاذه أن يقوله وپالتالی يتأثر بطريقته 
فى قوله . آما المحاكى - أو ريما كان لى أن أقول ؛ المستعير - فيتاثر أساساً بالطريقة 
التى قال بها الأستاذ ما لديه . ولئن أحسن محاكاة أستاذه الإحسان الكافى , فقد ينجح 


ليا پو“ 


حتی قى أن یحجب عن نفسه الحقيقة الماثلة فى أنه ليس لدیه ما بقوله . 


وإنه لمن الممكن ‏ من الجهة الأخرى . أن يتبين أن تأثير مارك توين كان كبيراً . 
ولئن كان الأمر كذلك » فاتما لهذا السبب : إن توين » فى «هكلبرى فين» على الأقل , 
يكشف عن أنه واحد من أولئك الكتاب . الذين لا يوجد منهم عدد كبير فى أى أدب ۰ 
الذين اکتشقوا سيبلا جدیدا للكتابة ليس صحيحاً لهم فقط وإنما للآخرين آیضا ۳ 
خليق بأن أدرجه . فى هذا الصدد » حتى مع دريدن وسویفت . باعتباره واحداً من 
آولئك الکتاب النادرین الذین جعلوا لغتهم عصرية ويذلك « قوا لهجة القببة » :وی 
هذا الصدد آجدنی خليقاً بان آرفعه على هوثورن : رغم أن أسلويه لیس آرهف › 
وهو - من نواح واضحة - مستکشف النفس الاتسائية أقل عمقا . ومن التاحية 
الظاهرية » فان توين یعادله محلية . وهو محلی على نحو قوی . ومع ذلك تظل سالم 
هوثورن بلدة ذات موروث معين » لا يمكن أن يوجد فى أى مکان الا فى مکانه » على 
حين أن مسيسيبى مارك توين ليس فقط هو النهر المعروف لمن يسافرون عليه » أو 
يعيشون إلى جواره ٠‏ وإنما هو النهر العالمى للحياة الإنسانية - آشد عالية , بالتاکید . 
من کونفو جوزيف كونراد . وعند قراء توين فى أى مكان أن المسيسيبى هو التهر . 
ففى توين - على ما أظن - عمق لا شعورى عظيم يضفى على « هكلبرى فين » 
هذه القيمة الرمزية : رمزية يزداد حظها من القوة لكونها غير محسوية ولا شعورية . 

وها هنا تصل الى خاصتين اخال أنهما یتبغی أن تجتمعا فى أى كاتب أرانى 
خليقاً بان أفرده بالذكر كواحد من علامات الطريق لأدب قومى : إنهما النكهة المحلية 
القوية » إلى جانب العالمية اللاشعورية . ولا ينبغى علينا أن نفترض أن هذا الأول يمكن 
دائما تبينه عند الفحص السطحى . فما هو الشيء المحلى » على نحو يمكن تبينه » فى 
پو ؟ إنه فضلا عن « البقة الذهبية » وبضع قطع نثرية أخرى لا يوجد فى عمل پو ]لا 
القليل الذى يلوح أنه قائم على الناظر وأنماط الكائنات الإنسانية التى كان يعرقها . إن 
مهاده المفضلة إنما هی أماكن رومانتيكية خيالية : باريس أو بندقية لم يزرهما قط . 
إنه لأمر مريك جداً » ولكن پى يظل لغزاً وحجر عثرة الناقد . وريما كان طابع پى المحلى 
راجعاً ببساطة إلى الحقيقة الماتكة فى أنه لم تتح له قط فرصة السفر » وأنه عندما كتب 
عن أوريا , كانت أوريا ليس له معرفة مياشرة بها . إن الخيرة العالمية الموطن قد كانت 
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خنيقة بأن تضر يى أكثر مما تفيده . لأن عالمية الوطن يمكن أن تكون عدوا العالمية - 
فهى قد تشتت الانتياه فى غمرة المعرفة السطحية بالشوار ع والمقاهى ويعض اللهجات 
المحلية لعدد من العواصم الاجنبية , على حين أن العالمية لا يمكن أن تتأتى إلا من 
خلال الكتاية عما بعرفه المرء معرفة كاملة . لقد كان دوستويقسكى عا ميا » ولا يؤثر فى 
ذلك آنه ظل فى روسيا . وريما کان كل ما يستطيع المرء أن يقوله عن پو هو أن نمط 
خياله كان نمطاً خلق عاله الحلمى الخاص » وأن العالم الحلمى الخاص لأى امرئ 
مشروط بالعالم الذى يعيش فيه . وأن العالم الحقيقى وراء خيال پو كان عالم بالتيمور 
وریتشموند وفيلادلفيا الذى كان يعرقه . 

وستكونون قد لاحظتم أن الكتاب الثلاثة الذين أركز عليهم انتباهی إنما هم ثلانة 
من أولئك الذين استمتعوا بأكبر قدر من الصيت فى الخارج . ومن المکن للأجانب أن 
يخطئوا [ فى آرائهم ] عن الكتاب المعاصرين : فأنا أعلم أن التقدير الانجلیزی 
المعاصر لأهمية كاتب فرنسى , أو التقدير الفرنسی المعاصر لأهمية كاتب انجليزى , 
يمكن أن يكون سخریً .غير أننى أظن أنه عندما یمضی ما فيه الكفاية من الوقت 
تخل إن مشو استمراز نوی الا ات إلى أن كاتباً من الكتاب يجمع بين المحلية 
والعالیه . ان الاجتبی قد تجذبه - قي بداية الأمر - الاختلافات : فهو يجد أن أحد 
الکتاب شائق لانه بالغ الاختلاف عن أى شى موجود فى أدب الاجنبی . ولکن الروا ج 
الراجع إلى اختلافات الجدة من شانه أن یذبل سریعا : ولن يدوم إلا إذا تبین القاری 
الأجنبى - ریما على نحو لاشعوری - التطایق فضلا عن الاختلاف » قنحن عندما نقرأ 
رواية لدوستویفسکی أو نشاهد مسرحية اتشیخوف , لاول مرة . ننجذب قیما أذان الى 
الطريقة الغريبة التی یتصرف بها الروس : وفیما بعد ننتهی إلى تبين أن طريقتهم 
لاتعدو أن تکون سبیلا غريياً للتعبير عن أفكار ومشاعر نشترك فیها جميعاً . وعلی 
الرغم من أنه من يسر الأمور على الكاتب أن يكون محليا دون أن يكون عالمياً ٠‏ فانی 
أشك فيما إذا كان بمقدور شاعر أو روائی أن يكون عالياً بو كن متا أنضا . 
إن من ذا الذى يمكنه أن يكون أكثر يونانية من أوديسيوس ؟ أو أكثر ألمانية من 
فاوست ؟ أو أكثر إسبانية من دون كيخوته ؟ أو أكثر أمريكية من هك فين ؟ ومع ذلك 
فإن كلا من هؤلاء إنما هو ضرب من النموذج الأعلى فى ميثولوجية جميع البشر فى 
كل مكان . 

أما وقد بلغت هذه النقطة , فلأقل الآن إن الأدب القومى يصل إلى الوعى » قى 
الرحلة التى یعی فیها أى كاتب شاب عدة آجیال من الکتاب وراءه ۰ فى بلده ولفته , 
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ومن بين هذه الأجيال عدة كتاب ينعقد الرأى على أنهم من العظماء . وأهمية هذه 
الخلفية للكاتب الشاب لا تقدر بثمن . ليس من الضروری أن تزوده هذه الخلفية بنماذج 
للمحاكاة فمن المحقق أن الكاتب الشاب لاينبغى أن يثنى موهبته - عن وعى - بحيث 
تتمشى مع أى تقليد - أمريكى أو غيره - مفترض . إن كتاب الاضی . والماضى 
القريب بخاصة » فى مكان المرء ولفته » قد يكونون ذوى قيمة للكاتب الشاب » وذاك 
بيساطة كشي محدد يتمرد عليه . وسيعترف بالسلالة المشتركة : ولكن لا حاجة يه 
إلى أن يميل إلى أقاربه بالضرورة . ولنماذج المحاكاة أو الأساليب التى يتعلم منها فقد 
يكون من الأجدی علنه فى آکشر الأحیان أن یتجه إلى کتاب بلد آخر ولفة آخری آو 
عصر أبعد . إن بعضا من أقوى دوافعی إلى النمو الاصیل فى سنی الباکرة قد 
جاءنى من هذا التفکیر : « هذا رجل قال شيئًا - منذ زمن بعيد » أو فى لغة آخری > 
یراسل على نحو ما آرید أن آقوله الآن . فلأر - ما إذا لم يكن یمکننی أن أصنع ما 
صنع فى لغتى - فى لغة مکانی وزمانی » . 

ومثل هذه الاعتبارات خليقة أن تجعلنا جميعاً على حذر من اتجاه الكبرياء القومى 
الضيق فى آدبنا > وخاصة من طرح أسئلة كهذه : « آهذا الكاتب الجديد أمريكى حقاً 
آم لا ؟ وهل يتمشى عمله مع معايير آمريكا ومع تعريفاتنا لما يشكل الأمريكية فى 
الأدب ؟ » . فمن الواضح أن مثل هذه الرقاية النقدية لن تو تى ثمرة سوى خنق الأصالة . 
وكثيراً ما تعالت هذه الصيحة من الكتاب الجدد : « ليس هذا امهل ف ارول 
هذا تست 1 » أو أى لغة أخرى . وهثاك دائماً أبضاً خطر الإسراف فى تقدير النتاج 
المحلى لا لشئ إلا أنه محلى ولأن نحكم لاشعورياً على کتابنا بمعاییر أقل تدقيقاً من 
تلك التی نطبقها على كتاب سائر الامم . وإن تضييقك مجال ما هو مسموح به وقصره 
على الموضوعات أو الأساليب التقبلة بالفعل إنما هو تأكيد لأن ما هو أمريكى قد استقر 
الى الأبد . إن الأدب الحى فى عملية تفير دائماً . والآداب الحية المتعاصرة يفير كل 
منها الآخر دائما - خلال كاتب أو أكثر . وتستطیعون أن تكونوا على يقين من أن 
الأدب الذى یکتب فى أمريكا فى الأجيال القادمة سيعفى على أى صیاغات ل « ما هو 
أمريكى » ۰ تكون قائمة على عمل الكتاب وصولا إلى من یکتبون الآن » وشاملة لهم . 

وبين الحين والحين تحدث ثورة ما ء أو طفرة مفاجئة فى الشكل والمضمون فى 
الأدب توكتك ذلك فإ ظريقة ۲:95 - مورست لجيل أو آکثر - يجد رجال قلائل آنها 
قد عفى عليها الزمن » ولم تعد تستجيب لأنماط الفكر والشعور والكلام العاصرة . إن 
فا ما ي الات مظهن + وقد فى اله ا باقر والس رةد : 
ونسمع أن التقاليد قد ضرب بها عرض الحائط . وأن العماء أقبل . وبعد فترة يظهر أن 
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الطريقة الجديدة للكتابة ليست هدامة ؛ وانما معيدة للخلق . فلیست المسألة هی آننا قد 
طلقنا الماضى » كما يحب أن يعتقد الأعداء العنيدون - وكذلك أغبى الناصرین - لای 
حركة جديدة . وانما نحن قد وسعنا مفهومنا للماضى » وأنه على ضوء ما هو جديد نرى 
الماضى فى تسق جديد . وريما أمكن لنا الآن أن تنظر إلى ثورة كتلك التى حدثت فى 
الشعر - فى انجلترا وأمريكا على السواء » أثناء السنوات الأريعين الأخيرة . 

وفى الحديث عن حدث كهذا لابد للمرء أن يذكر أسماء . وهكذا فإنى لكى أكون 
عادلا » آفسر الأمر يقولى انی آختار أسماء كأمثلة نموذجية » وأن الشعراء الذين 
أذكرهم ليسوا بالضرورة مقيمين بالترتيب الذى سترد أسماؤهم به , وإتهم ليسوا 
جميعا » بالضرورة ؛ متفوقين على جميع الشعراء الذين لم أذكرهم . أضف إلى ذلك أن 
ثمة تداخلا فى أى تورة أدبية من هذا النوع : فيعض الشعراء المستمرين فى الكتابة 
بما يدعى عادة الطريقة « الاکثر تقليدية » هم من الطبقة الأولى فى بابهم » وقد تثبت 
شهادة التاریخ آنهم أعلى قيمة من شعراء کثیرین کتبوا بطرق أحدث . 

وفی العقد الأول من هذا القرن كان ثمة موقف غير معهود . فلست أستطيع أن 
آفکر فى شاعر حى واحد » فى انجلترا أو آمریکا » فى أوج قواه آنذاك » كان يمكن 
لعمله أن ييين الطریق لشاعر شاب على ذکر من الرغبة فى مصطلح جديد . لقد كانت 
تلك هى نهاية العصر القیکتوری . وقد اتجهت تعاطفاتنا » على ما أظن . إلى أولئك 
الذين یعرفون بالشعراء الانجلیز فى التسعینیات » وکانوا جميعا - باستثتاء شاعر 
واحد - قد توفوا . وکان الاستثناء هو و . ب . بيتس الذى كان أصغفر سنا وأقوی 
وأشد اعتدالا فى عاداته من شعراء ء نادی الناظمین الذین اختلط بهم فى شیابه . ولم 
يكن ييتس ذاته قد وجد بعد كلامه الشخصى ؛ فقد تطور متأخراً . وعندما ظهر 
کشاعر حديث عظيم حوالى عام ۱۹۱۷ كنا قد وصلنا فعلا إلى نقطة لم يلح لنا معها 
سابقاً » وإنما معاصراً أكبر سنا » وموضع توقير . إن ما خلفه لنا شعراء التسعینیات , 
إلى جانب النغمة الجديدة لبضع قصائد لإرنست دوسون وچون دیقدسون وآرثر 
سايمونز » إثما هو التأكد من أنه قد كان ثمة ما يتعلم من الشعراء الفرنسيين فى ه' 
الحركة الرمزية - وقد كان أغلب هولاء الشعراء متوفين أيضا . 


ولست آئوی تحديد التغير الذى حدث » وائما آتا لا أعدو أن أتتيع مجراه . فان 
تحولا » من النوع الذى خبرناه أثناء هذا القرن » .لا یمکن أن يعزى كلية إلى مجموعة 
واحدة من الشعراء » والابعد من ذلك عن الصواب آن يعزى الى فرد واحد . وكما 


بحدث كذيراً فى میادین الم » فإنه عندما یحدث اکتشاف جدید ؛ یکون مسبوقا بعدد 
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من الباحثين المتفرقين الذين يتصادف أن بتحسسوا طريقهم وكل منهم » فى بداية الأمر : 
يجهل مجهودات الآخرين فى نفس الاتجاه . وعند النظر إلى الوراء كثيرا » یتعذرآن نعزو 
الاكتشاف إلى عبقرية عالم يمفرده . إن العلامة المشيرة ۲606۳6 عل ]001۳ التى ينظر إليها 
عادة وعلى نحو ملائم على أنها نقطة انطلاق الشعر الحديث هی المجموعة التى كان 
يطلق عليها اسم « أصحاب مذهب الصورة » فى لندن > حوالی عام ۱۹۹۰ . ولم اکن 
موحوداً هناك . لقد كانت جماعة أنجلو - أمريكية : ولم يسو التاريخ الأديى بعد هذه 
المصالة» وله ان تضویها أندا + اكاك التصويرية نفسيها 4 أن اسمها من انتكار 
الأمريكى إزرا ياوند آم الانجلیزی ت . ! . هيوم ؟ ویلوح كبا الج 
جمع بينهم انجذابهم المشترك إلى الشعر المديث فى الفرنسية واهتمام مشترك 
باستكشاف إمكانات التطور من خلال دراستهم لشعر العصور واللغات الأخرى . ولئن 
كان مذهب الصورة قد غدا معروفا فى أمريكا على نحو أسرع وأوسع نطاقاً مما كان 
الشأن فى انجلترا » فإن هذا يرجع - إلى حد كبير - إلى النشاط الحمس - وان يكن 
أحيانا خاطئ التوجيه - لایمی لويل التى اضطلعت بدور مدير الإعلانات عن حركة هی ؛ 
على وجه العموم . مهمة ساسا بسبب حفزها للتطورات التى تلتها . 


أظن أنه من العدل أن أقول إن رواد شعر القرن العشرين كانوا من الأمريكيين 
آکفر مما کانوا من الانجلین , عددا وكه] علی السواء . آما السبب فی أن الأمن قد 
كان كذلك » فهو ما لابد أن يبقى محلا للرجم بالظنون . ولست إخال أنه یرجم إلى أنه 
قد قتل من البریطانیین عدد آکبر فى الحرب الأولى : فإن آجدر الشعراء البریطانیین 
الذین قتلوا فى تلك الحرب » ممن نشرت آعمالهم . بالذکر نما هو - فى رأيى - أيزاك 
روزنبرج » الذى كان خارج الحركة | الحديثة] . ولعل الامریکیین الشبان » فى تلك 
الفترة ,لم NR E‏ الایجوریبعی تجو فنا كان تقدع اقراديع من الاتطين 2 
وأنهم كانوا أشد تفتحا على المؤثرات الجديدة , وأكثر استعداداً للتجريب . ( وعلى قدر 
ما لاحظت أستطيع أن أقول , على وجه العموم » إنه فى مجال الشعر المعاصر قإن 
أخطر اتجاه يتعرض له ناظمو الشعر من الأمريكيين هو الجنوح إلى التطرف وانعدام 
الشكل » على حين أن أخطر اتجاه يتعرض له ناظمى الشعر من الانجلیز هو الجنوح 
إلى التقليدية والعودة إلى النمط القيكتورى ) غير أنى عندما أنظر إلى جيلى » أجد أن 
الأسماء التى تقفن › فوراً , إلى الذهن هی : ازرا ياوند و و .ك .ولیامز » وولاس 
ستقنز - وقد يكون لكم أن تفخروا بشاعرة من مواليد سان لوى : هى مس ميريان . 
مور . وحتى فى الجيل الأحدث سنا بعض الشی فان الأسماء الأمريكية هی التى.ترد 
على ذهنى بسهولة آکبر : كمنجز » وهارت كرين ۰ ورانسوم » وتيت . وأنا لا أختار 
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هذه الأسماء إلا من بين المجربين الأشد جذرية » آما الشعراء الذين يستخدمون تكنيكا 
يقع فى مرحلة متوسطة فإن المبرزين منهم كثيرون هنا كثرتهم فى انجلترا - وهذا شئ 
جديد . ففى القرن التاسع عشر كان پو وويتمان يقفان كشخصيدين دوليتين وحيدتين » 
ولکتنا فى السنوات الأريعين الأخيرة » ولأول مرة » رأينا بنية متجمعة من الشعر 
الأمريكى أثرت تأثيراً كلياً فى انجلترا وأوريا . 

انى لا أعدو هنا أن أقرر ما يلوح لى حقائق مجردة : فأثناء الثلائينيات لاح أن 
المد يتحول إلى الجهة الأخرى : والشخصية الممثلة لذلك العقد هی و . ه . آودن » رغم 
أن هناك شعراء بريطانيين آخرين من نفس الجيل سيثبت خير أعمالهم - قيما أعتقد - 
أنه يعادله بقاء . والآن فإنى لست أدرى ما إذا کان ینبفی اعتبار آودن شاعرا انجليزيا 
أو أمريكياً : وقد أفادنى خط تطوره من حيث أنه زودنى بإجابة نفس السؤال الذى 
أحيانا ما يقال عنى » فإنى أستطيع أن أقول : « ليكن أودن ما يكون » فإنى إخال أنى 
لايد أن أكون على الطرف ال مقابل له » . واليوم يوجد عدة شعراء شائقين » أحدث سنا ء 
فى كلا البلدین » وقد تلقت انجلترا بعض الامدادات ذات القيمة من ویلز . غير أن ما 
أريد الوصول اليه من هذه المراجعة السريعة . هو ببساطة ما یلی : لقد كانت توجد فى 
عصرى مؤثرات فى كلا الاتجاهن » وأظن أن هذا كان يمثل نفعاً متبادلا للأدب على 
کلا جانبی الاطلنطی . غیر آن الشعر الانجلیزی , والشعر الامریکی لا یجفحان : 
نتيجة لذلك . إلى أن یندمجا فى نمط دولی واحد مشترك » حتی على الرغم من أن 
شعر الیوم » على آحد جانبی الحیط , قد ينم على قرابة مع شعر الجانب الآخر آشد 
من قرابته مع شعر جيل سبقه . ولست آظن أنه پمکن الوصول إلى تقریر مرض لا 
بشکل الاختلاف بين « الموروث » الانجليزى و «الموروث» الأمريكى فى الشعر , لأنه فى 
اللحظة التی تخرج فیها بتعريفك » وکلما كان هذا التعريف محدداً » یکون من 
المؤكد أن يظهر شاعر ما لا بدخل فى هذا التعریف على الاطلاق » وان كان من المؤكد . 
رغم ذلك » أنه اتجلیزی أو آمریکی . وان الوروث نفسه . كما قلت منذ فترة طويلة , 
لیتغیر على یدی کل کاتب جدید ذى عبقرية . وسيظل الاختلاف أمراً غير محدد » ولکنه 
سیظل . وأظن أن هذا هو ما ینبغی أن یکون : ذلك أنه لأن الشعر الانجلیری والشعر 
الامریکی آمران مختلفان . يستطيع كل منهما أن يعين صاحبه . وآن یسهم فى 
التجدید اللانهائی لکلیهما . 
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من «آهداف التربية والتعليم*» 


)۱۹۵۰( 


۱- هل یمکن تعریف «التعلیم» ؟ 

فى کتاب حدیتث ) مخصص لنوع الشاکل التی ساتناولها هنا أصدر کاهن 
معروف حکما حاولت أن آعتنقه بقول : « آنها لحقيقة لسوء الحظ أن آغلب المرمين 
لایتجاهلون التقحمین على الادب يما فيه الكفاية وإنما یدعون آنفسهم يتأثرون بهم بلا 
داع » . والحق أنه قد مهد لهذا التحذير القاسى بجملة أقل إزعاجا . فقد لاحظ لتوه 
أنه « إذا تمكن علماء الطبيعة وعلماء الدين والطبیعیون والفنانون ودارسى الاتصالات 
الانسانية من أن يتحدوا لكى يخلعوا عليهم ( أى على المتقحمين على الأدب ) امتياز 
الحديث فيما بينهم فقط وتحولوا معا إلى إعادة النظر فيما يكون التعليم الحقيقى 
وإعادة التفكير السليم القائم على الخبرة الكافية » لقلت كمية الخلط الذهني الذى نجده 
فى الدوائر التريوية ولتحقق الزید من ذلك التعاون الشترك الفید الذی یقوم بمعتاه 
الامثل مون اشخاص یسعون » بمتاهجهم الختلفة وسیلهم التی یکمل بعضها بعضا » 
إلى الحقيقة الواحدة » . ولست على يقين مما إذا كنت ساعد > فى هذا السیاق , فنانا 
أو متقحما على الأدب » ذلك أنه من المحقق أنه بين الاسهام المقيد والتقحم الجاهل قد 
یکون ف خط بالغ الضیق . ولابد ل من أن ااتقبل الخاطرة إذا كنت ساقول آی شم 
على الاطلاق . 

إن التعلیم موضوع نشعر جمیعاً بان لدینا ما نقوله عنه . قنحن جمیعا قد تعلمنا 
إن قلیلا أى كثيراً . ولدی آغلبنا شکاوی من عيوب تعلیمنا . ونحن جمیعاً نحب أن نلوم 
مريينا , أو النظام الذى كانوا مضطرين الى العمل تحت ظله > على فشانا فى تعلیم 
الفا راهان هنا كرق الداكل على هة الآدت اقلا على التدروين شا :وقد 
كنت مدرسا فى مدرسة ابتدائية » لفترة دراسية » ومدرساً فى مدرسة للفتية الصغار 
مدة عام : وطوال ثلاث سنوات من حیاتی كنت آشرف على فصل دراسى للراشدین 
مرة فى الأسبوع . وفى فترة من الفترات كنت مساعد مدرس الفلسفة » أدرس . 


(*) من نص المحاضرات التى ألقاها بجامعة شيكاغو فى نوفمبر ۱۹۵۰ . ونشرت فى مجلة ميجر 
(دیسمپر , ۱۹۵ ٠‏ ربيع وصيف وخریف ۱ . 
(۱) برنارد إيدنجزيل . الأزمة فى التعلیم ( نیویورك ١‏ مکجرو - هيل بوك کمپانی ۰ ۱۹۶۹) . 
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مجموعات من الطلبة كل آسبوع ويعد ذلك بفترة طويلة صرت مسئولا عن منهج لطلية 
الحامعة موضوعه - وليغفر الله لى - الأدب الانجلیزی المعاصر . ولست أدرج هنا 
سلسلة المحاضرات العامة المتنوعة التى ألقيتها فى الجامعات لأنه ليس ثمة من يطالب 
بان يُمتحن فيها . ومن ثم لا يمكن أن تعد جزءاً من التعليم وأنا لا أذكر مؤهلاتى 
الإسمية هذه إلا کی أؤكد إنها . فى رأيى » ليست مؤهلات على الإطلاق بالنسبة لمهمتى 
هتا . 

ومتذ عامين أخرجت كتاباً عنوانه « ملاحظات نحو تعريف الثقافة » - وهى عنوان 
اعلن يعض القراء أنه مدع ومتحذلق » وأعلن آخرون أنه برهان على تظاهر ساخر 
بالتواضع 
۲ - تداخل الأهداف : 

حتی الآن تقیلنا قائمة الدکتور جود لأهدافه التعليمية الثلاثة باعتبارها آنسب 
نقطة للاتطلاق : الهدف الهنی أو . اذا نحن وضعناه فى أكثر الصيغ تواضعا > 
التدریب على كسب العیش : والهدف الاجتماعی أو هو ؛ بعبارة الدکتور جود › تأهیل 
الرء لأن یکون مواطنا , والهدف الفردی أو هو بتعبیر مائیو آرنولد : السعی إلى 
الکمال . غير آننا لانستطیع أن نعرف التريية بأنها مجرد حصيلة لهذه الاتشطة الثلاثة . 
لانه إذا آرید لاصطلاح « التعلیم » أن يغطى هذه الیادین الثلاثة وألا ينطبق انطباقا 
كاملا على آحدها بمفرده » فينبغى علینا أن نقدر وجود علاقة ما » أو بالاحری 
متضمنات مشتركة , بینها بحیث أن كلا منها على حين یظل من المکن أن یسمی 
تعلیماً » لا يكون فى حد ذاته هو کل التعلیم , فنحن ندرك أن اختیار سبیل للعیش 
محصور آولا بقدرات الفرد » وثانیا بانواع النشاط التی یحبذها أو یقاومها 
الجتمع الذی يجد الفرد فيه نفسه أو بعبارة آخری نوع الأشياء التی يكون الناس على 
اداد لأن دقرا الق اقا مقابل اة ها راتان العا ت كوعا مج 
التكيف مع الوسط الاجتماعى ٠‏ على الرغم من أن بعض الناس يرغبون فى أن 
يحصلوا على معاش متواضع جداً لكى يتابعوا عملا يلوح لهم . أكثر مما يلوح 
لجیرانهم » أجدر بالافتمام . أضف إلى ذلك أثنا تافحظ أن ثسة طرقا لكسب العيش 
ليست محمودة فى حد ذاتها ولا یجمل بنا أن ندرب الناس عليها : كالأنشطة الطفيلية 
التى تقتات » على أحسن تقدير , على حماقات البشرية » وعلى أسوأ تقدير على 
رذائلها . ويثير هذا قضية المعايير الخلقية بحيث تكون صيغة كسب العيش صيغة 
غير كافية من ناحيتين ومن ثم نمضى إلى كلا الهدفين الآخرين فى قائمتنا . وإذا نحن 
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جعلنا منطلقنا الضيقة التی تقول « التدریب علی الواطنة » فسیتضمن ذلك التدریب 
على كسب العیش أو بمعنی آوسع ( يشمل الاشخاص الذين مازال یوجد منهم فئّة 
قليلة یمکنها أن تعيش على دخل لم تربحه بمجهودها ) التدریب على نشاط مفید . 

بوسعنا أن نمط اصطلاح «مفید» على نحو بالغ الاتساع بحیث یشمل الأنشطة 
التی تلوح للسواد الأعظم من الناس بلا جدوی تماما , ولكنى إخال أننا ينيفي أن نتفق 
على أن الشخص الذى یکون - طبقاً لكل معاییر القیاس - عدیم الفائدة تماما 
لا يكاد يعد نتاجاً ناجحاً للتعليم ال ی هن أن أفضل المراطين 
هم الذين يحتمل أن يطوروا « القوى والملكات الكامنة فى طبيعتهم » أو على الأقل 
نتفق على أن أى مجتمع لايحاول أن يمكن من يملكون آفضل القوى والملكات الكامنة 
فى طبيعتهم من أن يطوروها إنما يتصور المواطنة على نحو بالغ الضيق وخال من 
الأمكنات ول کون مخكمها جديراً بان نعلم الناس لكى يخرجوا اليه | فإن 
تنمية القوى والملكات الكامنة انما تعتمد تعتمد على متايعة الأنشطة الصحيحة - بما في ذلك 
أفضل الوظائف التى يستطيع الأفراد أن يجدوها ليعيشوا منها » كما تعتمد أيضاً على 
أن يجد الفرد نفسه فى مجتمع يمكن أن تغذی فيه قواه وملكاته وأن تؤتى تمرا . 
وهکذا نجد أن کلا من هذه الأهداف التعليمية یفضی إلى عملية یمکن إن توصف د فى 
ااسیاق الصحیح , بأنها «تعلیم» » رغم أثنا لانستطيع أن نعرف التعلیم بای من هذه 
الأهداف مستقلة . وکل من هذه الطرق يؤدى حتما إلى أحكام وقرارات خلقية تنقلنا 
إلى ما وراء الحدود التى نحب أن نحصر «التعليم» فى تطاقها اذا آردنا أن نتمکن من 

E * + 

لا أظن أن أى والدين قد نشا طفلهما بهدف جعله يغدو شاعراً . إن بعض 
الوالدين قد نش أطفالهم بحيث يغدون مجرمين . غير أنه بالنسبة للوالدين الصالحين 
المحبين يكاد الشاعر أن يكون آخر شی يريدان لطفلهما أن يكونه . إلا إذا ظنا أن هذا 
هى السبيل الوحيد لإنقاذه من أن يغدو مجرماً . وأظن أن الشعراء ۰ أثناء سنواتهم 
الغضة » يبدون عادة اهتماماً باللغة والتعبير ويصدر عنهم ما يدل على ميل إلى دراسة 
اللغات أكثر من الیل إلى دراسة العلم » على أن هذا ليس صحيحاً على الدوام . فأنا 
أعرف رجالاً لاحوا ء فى طفولتهم » لآبائهم مبشرین بان بصیروا من نوع همفرى ديقى 
أو كلارك ماكسويل » وفجأة تحولوا باهتمامهم إلى الأدب فى سن الخامسة عشرة أو 
السادسة عشرة . 
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ونجد قى المحل الأول أن عليه عادة أن يكسب عيشه فمن الواضح أن الشعر هو 
الهتة التى لا يتوقع أحد أن يكسب عيشه من ورائها ولدى أغلب الناس هناك الصراع 
بين مطالب الوظيفة التى يجعلون منها همهم الرئيسى فى الحياة ومطالب « القوى 
والملكات الكامنة » . غير أن أمام الشاعر مشكلة ثلاشة ینبغی عليه أن يحلها : فعليه أن 
يكسب عيشه ؛ وعليه أن يمارس ويكمل ذاته فى الكتابة , وعليه أن تكون له اهتمامات 
أخرى بالإضافة إلى ذلك . عليه أن يفعل هذا الشی الأخير لا ليمارس قواه الكامنة 
فحسب » ولا لیقدو رجلا مثقفاً » وإنما لأنه لايد له من أن يكون ذا اهتمامات أخرى 
كيما یجد ما يكتب عنه . ولايكاد يوجد شكل من المعرقة لا يفيده (وذلك » بداهة , 
بالإضافة إلى العرفة باکبر قدر من آفضل الشعر المكتوب بعدة لفات يمكنه أن يتمله) 
لته نون اهامای رهش خرن تكو حدر الر كال الما مدو جا شاد 
أن یکون کل شئ بمثابة زاد لطاحونته » وآن یکون ذا حب استطلاع حى إزا ء ما يفكر 
فيه البشر ویفعلونه وأن یهتم بهذه الأشياء لاجل ذاتها . وهو مشفول دائماً بحل 
المشكلة التی ینبفی على كل انسان أن يحلها لنفسه ۰ مشكلة ربط كل الأنشطة 
الإنسانية الأخرى بنشاطه الخاص . وليس بمقدوره أن يعرف ما مقدار ولا أى 
الموضوعات التى يفحصها سيكون مفيداً له فائدة مباشرة كشاعر . ولكن شعره 
متلا حتفا بدراساتة واهتدا مات . وكلما ارد ادها سکن هي كان ذلك اقل 
وأخيراً فان أمامه مشكلة كسب عيشه . 
۲ - الصراع بين الأهداف : 

لاحظنا فيما سيق أن اصطلاح « التعليم » قد غدا أعصى على التعريف نتيجة 
للتغيرات الاجتماعية فى الثلاثمائة | آو الأريعمائة سنة الماضية . ونستطيع أن نميز بين 
أربعة آوجه مهمة . ففى المرحلة الأولى كان اهتمامنا ضور على وين آقایه مرف 2 
لبعض المهن القائمة على التعليم وفى المرحلة الثانية » ومع التهذيب الذى دخل على 
الثقافة . صرنا نعنى بتربية سادة مهذبين أو سراة (۳8 ٣0ط‏ 11011616) ونعنى فی 
الوقت نفسه بتقديم أوليات التعليم لطبقة اجتماعية أدنى . وأثناء القرن التاسع عشر 
انشغلت أذهان امربين إلى حد كبير بمشكلة مد نطاق منافع التعليم .و ما ین أنها 
مناقع > بالمعنى الذى كان يفهم من كلمة التعليم : ليشمل عددا فت اند هن السشكان... 
ومن الواضح أن المشكلة كانت بسيطة آنذاك : إذ كان الناس لایزالون يظنون أنهم 
يعرفون ما هو التعلیم - انه ما ظل قسم من الچتمع بتلقاه . وعلی قدر ما كان من 
الممكن تقدیم هذا التعلیم لاعداد متزايدة » كان الریون پشعرون بأنهم یسلکون الطریق 
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السليم . غير أننا اليوم ندرك أننا اقترينا اقتراباً كافياً من نهاية هذا الاتساع فى 
نطاق التعليم كيما نواجه مشكلة جديدة تماماً . إنها لمشكلة شبيهة بما حدث عند نهاية 
الكشوف الجغرافية ففی القرن التاسع عشر كانت الولايات المتحدة لاتزال تتجه نحو 
الغرب وكانت الأمم الأوروبية ماتزال تطالب لنقسها بحقوق فى المستعمرات من أجل 
تكوين امبراطوریات . 

والآن نجد أن مناطق التوسم الجغرافی قد انتهت - أو انتهت » على الاقل ‏ 
بالطرق التی كانت تستخدم فى القرن السابق . وفی القرن التاسم عشر لاح أنه لیس 
هناك سوی مشكلة تعلیم مزید من أعضاء الجتمع . أما الآن فقد وصلنا إلى مرحلة لا 
تحاول فیها ببساطة أن نعلم مزيداً من الناس - وإنما نحن قد آصبحنا ملزمين بأن نزود 
کل إنسان بشی یدعی تعلیماً . ٍننا ندنو من نهاية تخومنا التعليمية . ومنذ فترة طويلة 
مضت قر قرارنا على أنه ینبفی تعلیم کل إنسان كيف يقرأ ویکتب ويفك الخط . وعلی 
كينها كانت فال أ عداد كتير مت الات تمه أن ا کو أ فكو 
الخط » لم نكن بحاجة إلى أن نتمعن النظر فى موضوع ما يعنيه التعليم أكثر مما يتبغى . 
إن كل مرحلة نمو من المراحل التى يمر بها مجتمعنا لا تجبهنا بمشاكل جديدة فحسب »2 
وإنما تجبهنا أيضا يمشاكل أشد صعوية , وبنفس المشاكل فى صور أصعب : لأن 
علينا الآن أن نتمشى مع نوع جديد من الأمية » أمية أعصى كثيراً على أن يتغلب عليها 
- وهی » على وجه التحديد » أمية ذلك القسم من السكان الذى تلقى تعليمه الأولى 
ولكنه صار أميا من خلال انعدام المناسبات التى يستخدم فيها ما تعلمه . وهذه الأمية 
الثانوية ظاهرة جديدة . وهی تتفاقم من جراء تأثير الإذاعة والصور المتحركة وحلول 
الصور محل الکلمات فى الدوريات الرائجة . وانی لقتنع بأن القراء فى انجلترا - 
قراء أى شئ - يمكن أن يصنفوا جزئیا على حسب حجم حرف الطباعة الذى 
يستطيعون أن بلقوا إليه بانتباههم . ويستطيع المرء أن يقول إن الرجل التعلم هو الذى 
يمكنه أن يقرأ تقارير المناقشات البرلمانية » وتقارير القضايا الهامة » من بدايتها إلى 
نهايتها - على أن يسقط » بطبيعة الحال » على نحو ذكى . ما ينيفى إسقاطه . وثمة 
عدد كبير ممن يمكنهم أن يقرأوا بضع فقرات إذا كان حرف الطباعة كبيراً بما فيه 
الكفاية . وثمة نسبة متزايدة من السكان لايمكنهم أن يقرأوا إلا رئوس الموضوعات فى 
أى جزء من جريدة لا تكون مختصة بالرياضة آو بالجرائم 
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: قضية الدين‎ - ٤ 

وصلنا حتى الآن ( فيما آمل ) إلى نتيجة مؤداها أن ثمة متضمنات متبادلة بين 
التربية من أجل المواطنة , يمعنى أن يغدو الانسان كائنا اغا ۰ وتئمية القوى 
الكامنة للفرد أو ترقية « الإنسان من حيث هو إنسان » . إن الإنسان لايستطيع أن 
بغدو مواطنا صالحاً تماماً إلا إذا كان رجلا صالحا أيضا ء والرجل الصالح تماما 
ينبغى أن يكون أيضاً مواطناً صالحاً - على الأقل بمعنى أن يعنى بمصلحة جيرانه . 
فالتفرقة هنا والعلاقة شبيهان بالتفرقة والعلاقة بين العمل واللعب . وإنه ليكون ثمة 
خطأً ما عندما لایجد الانسان متعة فى عمله . ولكى تمارس أى لعبة علي الوجه 
الصحیح فعليك أن تبذل فيها مجهوداً . 

ومهما يكن من آمر فإننا حتى لو أدركنا المتضمنات المشتركة بين المواطنة ونمو 
الفرد لظللنا بحاجة إلى معيار نقيس به كلا من هذين الأمرين . وعلى هذا فإننا نجنح 
إلى أن نجعل أيا منهما معياراً للآخر فى سياقات مختلفة . إن المواطنة تكون فى أحد 
السياقات غير محددة » فنحن نعتبر أن من الأمور المسلم بها أنه مهما كان معناها 
اع وحي  a‏ و د وي 
التى لم نجد لها تعريفا . وفى سياق آخر فقد نفعل عكس هذا تقر . فانحصارنا في 
إحدى وجهتى النظر یجنم إما E SPP REE‏ صارمة على 

ممارسة اختيار القرد أو هواة . والاقتصار على وجهة النظر الأخرى خليق بأن يجعل 
منا مسرقين فى الدعوة إلى الحرية نؤمن كما يؤمن بعض الناس بأن خير أشكال 
الحكومة هى تلك التى تحكم إلى أقل حد ممكن تفه الطائقة الأخيرة كلوق ناه 

تجفح إلى الاعتقاد بان البشر صالحون بطبيعتهم وآنهم لو تركوا لأنفسهم فسيزدهرون 
ليصيروا مواطنين صالحين . آما الطائفة الاولی فإنها خليقة بأن تجنح إلى الاعتقاد 
بأنك تستطيع أن تجعل الناس صالحين وذلك بفرض قوائين صالحة عليهم - أو إلى 
الاعتقاد بأن ما يبقى من سلوك الكائن الإنسانى » بعد ما يمكن التحكم فيه من طريق 
التشريع » لايهم . وفى هذه المنافسة يحتمل أن تكتب الغلبة للميالين إلى الاستبداد ,لان 
السلطة طريق مختصر إلى معالجة العيوب وضروب الظلم . والسياقات التى نکون فیها 
ا عضا ء فى بنية أكثر إجباراً من تلك التى نكون فيها أفراداً . ففی الحالة الاخيرة نقف 
بمقردنا > وإنه لأيسر لنا أن نخضع آنفسنا لسلطة نطايق بين آنفسنا ويينها من أن 
نتصل عدم انصياع الآخرين . 

على الرغم من أتنا قد نتفق › عند هذه النقطة » على أن كلا من المواطنة والنمو 
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الفردى متضمن فى الآخر ۰ فإننا نفتقر إلى معيار خارجی يمكننا أن نقيس به كلا من 
الا والتمو الفودی لان قیاس کل متهما بالاخر سیخلفنا فى داثرة مفرغة من 
التعریف الوهمی نعرف فیها کل جانب بالچانب الاخر . لقد وجدنا أن « رقی الاتسان 
کانسان » عبارة خاویه » الا إذا وجدنا إجابة مشتركة عن هذا السؤال : «ما الانسان ؟» 
. والان فاننا لانستطیع أن نتوقع أن نتفق على اجابة واحدة عن هذا السؤال . لانتا 
حين نصل إليه بتبین أن اختلاقاتنا إنما هى - فى نهاية الطاف - اختلافات دينية . 
ولیس من الهم أن تکون « شهدا مقدين » أو لا تگون , أو ما اذا كنت تدحضص 
صراحة کل شى تدعوه « دينا » , إذ سيظل ثمة ضرب من الاتجاه الدينى - حتى اذأ 
دع نه | كهاها لا تا ا فى إجابتك . 

وثمة مسالتان ینبغی التمييز بینهما : وهما مكان الدين فى التعليم ومكان التعليم 
فى الدين . ونحن أكثر ألفة بالسالة الأولى . أما السؤال عن مكان الدين فى التعليم 
فتوجد عدة إجابات عنه . 

O X% ۷‏ زد 

انه لينيغى أن يكون من أهداف التعلیم الحافظة على استمرار ثقافتنا - غير 
أنه لا الاستمرار ولا احترام الاضی بتضمن أن نقف فى مکاننا جامدین . ویجمل بنا 
الیوم . أكثر مما كان الشأن فى أى وقت مضی . أن ننظر إلى التربية والتعلیم کوقاء 
لنا من خط العاصرة الصرف . فنحن نتطلم إلى معاهد التعلیم لتحفظ لنا معرفة 
باطاضی وفهما له . وینبفی أن يعاد تفسیر الاضی بوساطة کل جيل لان کل جيل 
یجلب معه تحیزاته الغاصة وضرویه الجديدة من سوه الفهم . 
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من ما الذى بعنيه دانشی بالنسبة ا 
(۱۹۵۰) 


هل لى أن أشرح بادئ ذى بدء السيب فى آنی اخترت ألآ آلقی محاضرة عن 
دانتى وإتما أن أتحدث حديثا تعوزه الصبغة الرسمية عن تأثيره فى ؟ إن ما هو خليق 
بأن يلوح أثرة فى هذا التصرف من جانبی إتما هو عمل باعثه التواضع . والتواضع 
الذى بدعيه ليس سوى حكمة ی دياك وسو يد 
ومعرفتی العامة باللفة الإيطالية هی من الضالة إلى الحد الذى آثرت معه فى هذه 
المناسية ویدافع من احترامی الحاضرین ولدانتی نفسه أن ن أمتنع عن الاستشهاد 
یکلماته فى نصها الایطالی . ولست آشعر بأن لای ما سهم به فى موضوع شعر 
دانتی آكثر مما قلت » منذ سنوات خلت » فى مقالة وجيزة لى عنه . وکما شرحت فى 
التصدير الأصلى لتلك القالة . فانی لم أقراً دانتی إلا مستعینا بترجمة نثرية إلى جوار 
الأصل . ومتذ أربعين عاما مضت شرعت أعالج « الکومیدیا الالهية » بهذه الطريقة 
وعتدما كنت إخال أنى أمسكت بناصية معنی |حدی القطع التى تعجینی على وجه 
الخصوص كنت أحفظها عن ظهر قلب بحيث أمكنتى ؛ لبضع سنوات أن أنشد لنفسی 
قسماً كبيراً من هذه الأنشودة أو تلك » وأنا راقد فى الفراش أو فى رحلة بالقطار 
ويعلم الله ما كان ذلك خليقاً بان يلوح عليه لو أننى كنت أترنم بأبياته بصوت مرتفع . 
غير أنى تمكنت بهذه الطريقة من أن أغرس نفسى فى شعره . وقد مضت الآن عشرون 
سنة منذ قلت كل ما تؤهلنى معلوماتى القليلة لأن أقوله عن دانتى . غير أنه لاح لى أنه 
po hr E TOPA PP E‏ 
تسجيل الطريقة التى تمثل دينى له . ولست أظن أنى بقادر على أن أفسر کل شيء 
لنقسى غير أنى لما كنت لا أزال بعد أربعين سنة أنظر إلى شعره على أنه أكثر المؤثرات 
فى شعری الخاص الحاحاً وعمقاً فإنى أود أن أقرر على الأقل بعض الأسباب التى 
جعلتنی أتأثر به . وریما كانت اعترافات الشعراء ء عما يعنيه دانتی بالنسية لهم قد 
تسهم بشئ فى تذوقنا لدانتى نفسه . وأخيراً فان ذلك هو المساهمة الوحيدة التى 
يمكننى أن أتقدم يها . 


(*) من حديث ألقى على المعهد الإيطالى بلندن فى ۶ يوليو ۱۹۵۰ . 
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إن أعظم الديون ليست دائماً أوضحها . وهناك » على الأقل , آنوا ع مختلفة من 
الدين . ونوع الدين الذى أدين به لدانتى إنما هو النوع الذى يستمر فى التراكم , 
ولیس هو دين فترة أو أخرى من حياة المرء . وعن بعض الشعراء أستطيع القول بأنى 
تعلمت الكثير منهم فى مرحلة معينة من حياتى . فأنا أستطيع أن أقول عن جيل لافورج 
مثلا إنه كان أول من علمنى كيف أتكلم وعلمنى الإمكانات الشعرية لمصطلحى الكلامى 
الخاص : إن مثل هذه المؤثرات الباكرة » المؤثرات التى تقدم المرء . لاول مرة , إلى نفسه 
- إذا جاز لى استخدام هذا التعبير - ترجع » فيما أظن . إلى انطباع هو - من أحد 
الچوانپ -- تبين لمزاج قريب من مزاج المرء » وهو - من جانب آخر - اكتشاف لشكل 
من التعبير يقدم مفتاحاً لاكتشاف الشكل الخاص بالرء . وليس هذان بالشيئين 
المختلفين , وإنما هما وجهان لنفس الشئ . غير أن الشاعر الذى يستطيع أن يفعل 
هذا للكاتب الشاب لا يحتمل أن يكون واحدا من الأساتذة العظماء . فهؤلاء الاخر أشد 
سموا وأشد بعدا من أن يفعلوا ذلك . إنهم آشبه بأسلاف بعيدين كادوا يؤلهون : على 
كن اي اله اء ات قامة همعن وكيوا بقطى الرم ال لى اه اة کرت 
ا 

ثم نجد أن من بين المؤثرات أولئك الشعراء الذين تعلم ا مرء منهم شيئًا واحداً - 
ريما كان بالغ الأهمية بالنسبة له , رغم أنه قد لا يكون بالضرورة أعظم مساهمة قدمها 
هؤلاء الشعراء . واخال أنى قد تعلمت من بودلير » أولا » سابقة فى اكتشاف الامکانات 
الشعرية - التى لم يطورها قط أى شاعر يكتب بلغتى - التى تنطوى عليها الأوجه 
الأشد قبحاً للمدينة الكبيرة الحديثة , وإمكانية الاندماج بين ما هو واقعى على نحو 
قبيح وما هو تخيلى ۰ وإمكانية وضع الحقيقى إلى جانب المغرق فى الخيال . ومنه 
تعلمت - كما تعلمت من لافورج - أن نوع المادة التى اكتسيتها » نوع المادة التى 
كسديا | ارافق فى مدن كناد فى امريد يدكن أن تكرن مادة التتعن وان 

منيع الشعر الجديد قد يكون موجوداً فيما كان یمد ۰ حتى ذلك الحين » مفتقراً إلى 
اله عزن علی نحو مستحیل ٠‏ وجديبا » لا ينثني ؛ وأن مهمة الشاعر » فى الحقيقة » 
هی أن يصنع شعراً من منابع اللاشعرى التى لم يستكشفها أحد » وأن الشاعر » فى 
الحقيقة » انما تلزمه مهمته بان یحیل ما لیس بشعری إلى شعر . ان بوسع شاعر 
عظیم أن يمنح الشاعر الشاب کل ما یستطیع أن يمنحه له فى آبیات بالفة القلة . 
وريما أكون مدينا لقو لد اساسا , بتصف دستة آبیات من دیوان « آزهار الشر » 

: باکمله » وان دلالته بالنسبة لى إنما تتلخص فى هذه الأبيات‎ Fleurs نال‎ Mal] 


Fourmillante cité , cité pleine de réves, 
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Ou le spectre en plein jour raccroche le passant.. 
أيتها المدينة الحاشدة ,يا مدينة الأحلام‎ 
27 حيث يقيض الشبح على المار فى وضح النهار‎ 

شعر خاص بى . 

وقد يلوح لكم حديتى هذا بعيداً جداً عن دانتى » ولكنى لا أستطيع أن أعطيكم أى 
شی مقارب لما قعله دانتى من أحلى دون أن أتحدث عما فعله شعراء آخرون لى . 
وعندما 55 کنبت عن بودلير أو دانتی أو أى شاعر آخر كانت له أهمية كبرى فى تطورى 
الخاص : فقد کتبت لأن هذا الشاعر د يعنى الكثير لى ؛ ولكنى لم آکتب عن تقس 
واتما عن فلك الشاعر وعن شعره . بمعنی آن آول دافع الي الکتابة عن شاعر علیم 
انما هو دافع العرفان . ولکن الأسباب التى یشعر الرء من آجلها بالعرفان تلعب دورا 
بالغ الضالة فى التذوق النقدی لذلك الشاعر . 

وعلی الرء دیون كثيرة » دیون لا حصر لها ٠‏ لشعراء من نوع آخر . فثمة شعراء 
کاتوا فى مؤخرة ذهن الرء ۰ أو لعلهم کانوا فيه عن وعی ۰ عندما كانت تواجهه مشكلة 
الذين استعار منهم الرء » معدلا بيتا من الشعر ايلا نم لغة أو فترة زمنية أو سياقاً 
مختلفاً . وهناك من یظلون فى ذهن الرء باعتبارهم قد آرسوا معیار فضيلة شعرية 
الصحیح والحد الأدنى من الكلمات إلى الابد . وهناك أيضا الأساتذة العظماء الذين 
يشب الرء بیطء عليهم . فعندما كنت شابا كنت على راحتی مع الکتاب السرحیین 
الإليذابيثيين مو ع و ویو یی | راحتى مع شكسبير : لان مؤلاء الأولين 
الأساتزة العظماء ا تین » أن توق شعرهم مسالة تقتضی 
سای ا SE‏ الاي ا خی 7 
وشوميروس له 

تنقلت عبر بعض تنوعات « التاتیر » لكى أصل إلى إيماءة . من طريق المقايلة , لما 
عناه دانتی بالنسبه لى . من الحقق آنی استعرت منه آبیاتی فى محاولتی أن أعيد 
إخراج » أو بالاحری » أن آوقظ فى عقل القاریء ذکری مشهد من دانتی ٠‏ وبذلك آقیم 
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صلة بين الجحيم الوسيط والحياة الحديثة . وريما كان بمستطاع قراء قصيدتى « 
الارض الخراب » أن يتذكروا أن مرأى موظفى المدينة وهم يتتابعون على جسر لندن . 
متحي من محطه السكه العديد إلى مكاجيم ,كر اديت هذا التامل : «ما كنت 
آحسب الوت خليقاً أن بحصد هؤلاء الناس جمیعاً» > وأننى فى موضع آخر عدلت . 
عمداً » بیتا من دانتی بأن غيرته إلى : «شرعوا یزفرون ویرسلون تنهدات قصيرة قلبلة» 
وأشرت إلى مصادری فى الملاحظ ات (التی ذيلت بها القصیدة) لكى أجل القارئ 
الذى تعرف على الإشارة يدرك أننى كنت أرغب فى أن يتعرف عليها » ويدرك أنه قد كان 
بحيث يفوته الفزی لو أنه لم يتعرف عليها . ويعد عشرين سنة من کتابتی « الارض 
الخراب » کتبت فى « ليتل جيدنج » قطعة كان المراد بها أن تكون أقرب معادل لإحدى 
الأناشيد فى الجحيم أو المطهسر يمكننى أن أصل إليه › إن أسلويا أو محتوى . 
وبديهى أن الهدف من ذلك كان هو نفس هدفى من الإشارات إلى دانتى فى « الأرض 
الخراب » وهو أن آقدم إلى ذهن القارئ توازيا » من طريق المقابلة بين الجحيم والمطهر 
اللذين زارهما دانتی ٠‏ ومشهد مهلوس بعد غارة جوية . غير أن المنهج كان مختلفا : 
ففى هذه الحالة عاقنی عن الإيراد أو التحوير بالتفصیل - حيث أنى لم أستيح لنقسی 
الحرية فى أن أستعير وأحور إلا بضع عبارات ت - لأنى كنت محاكياً . لقد كانت أول 
مشكلة واجهتنی هی أن أجد مقاربا للوزن الثلاثى 11712 16522 دون تقفية . ذلك أن 
الانجليزية أقل امتلاء بالكلمات المقفاة من الايطالية . والقوافى التى نملكها هى » على 
نحو من الأنحاء » أشد نزوعا إلى التأكيد . فالكلمات القفاة تجتذب الانتباه إلى ذاتها 
أكثر مما ينبغى : والإيطالية هی اللفة الوحيدة التى أعرفها التى يمكن فيها للقافية 
العو أن تفت :زاتما ارفا اها عن كه الات الا که القافية قاس مت او 
لعالم الأعصاب أكثر مما هو متروك للشاعر کی يفحصه - دون مخاطرة أن تتقحم 
القافية . وعلى ذلك فقد عمدت » تحقيقاً لفرضى > إلى تناوب بسیط بين الذهايات 
الثيورة وغیر التبورة » بلا تقفية » باعتبارها آقرپ سبیل لتقل التاكين الخفیف الذی 
تحدثه القافية فى الإيطالية . وعندما آقول هذا لا حاول أن آرسی قانونا » وإنما آنا لا 
أعدو أن أشرح كيف وجهت › > فى موقف معين . وإخال أن الوزن الثلاثي ۲1۳8 6122 
المقفى أكثر صلاحية , فيما يحتمل » لترجمة الكوميديا الإلهية من الشعر المرسل . إذ 
نجد لسوء الحظ فى هذا الصدد أن البحر المختلف إنما هو طريقة مختلفة فى التفكير . 
إنه نوع مختلف من الترقيم » لأن مواضع التاکید ووقفات النفس لا تأتى فى نقس 
الموضع . لقد كان دانتى يفكر بالوزن الثلاثى ۲1۳2 16722 » وانه لینبغی ترجمة 
القصيدة ؛ على أقرب نحو مستطاع » إلى نفس شكل الفكرة فى الأصل . وهكذا نجد 
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آقراً ترجمة 8 بالوزن الثلاثى 18 terza rima‏ لکرم يديا الالهية. واصل إلى قطعة أتذكر 
الأصلى جيداً r‏ أشعر دائماً بالقلق مسبقاً ES‏ 
انجليزية . وليس هناك نظم يتطلب من الحرفية فى الترجمة أكثر مما يتطلبه نظم دانتى , 
لأنه ليس هناك شاعر بقنعنا » على نحو آکثر اكتمالا » بان الكلمة التى استخدمها هی 

ولست أدرى ما إذا كان يديل القافية الذى استخدمته فى القطعة المشار إليها 
خليقا يأن يكون محتملا فى قصيدة بالفة الطول بالانجليزية : ولكنى اعلم آنی شخصيا 
المحاكاة . فهذا القسم من قصيدة - لا تبلغ فى الطول مبلغ أنشودة واحدة من 
الكوميديا الإلهية - قد كلفنى من الوقت والمشقة والفيظ أكثر مما كلفتنى أى قطعة 
كتبتها - على نفس الطول . لم تكن المسألة هى أنى ببساطة مقيد ينمط دانتى من 
الصور والتشبيه والمجاز . فالنقطة الأساسية هی أنه فى هذا الأسلوب العارى 
و ی ی ا کی و وا نو 
e TS‏ 

ولست أقول إن الوزن الثلاثى ۲1۳۵ 6722 ينبغى أن يستبعد من إنشاء النظم 
الانجلیزی الأصيل » رغم آنی أعتقد أنه بالنسبة للأذن الحديثة - أى الأذن التى تدربت 
أثناء هذا. القرن وبالتالى تعوبت على تدريب أكثر بكثير على إمكانات النظم غير المقفى - 
أنى على ثقة من أن ذلك لا يتسنى إلا فى قصيدة طويلة إذا كان الشاعر لا 
يستعير إلا الشكل فقط » ولا يحاول تذكرة القارئ بدانتى فى كل بيت وعبارة » وثمة 
قصيدة واحدة فى القرن التاسع عشر يلوح أنها » فى بعض اللحظات » تناقض هذا , 
٩‏ وهی قصيدة « انتصار الحياة » . وقد كنت خليقاً يان آشعر أنى مدعو الیوم إلى أن 
شير إلى شلی على أية حال ؛ > لأن شلی هو الشاعر الانجلیزی الذی كان تأثیر دانتی 


242 


ملحوظاً فيه أكثر مما هو الشأن مع أى شاعر آخر . ويلوح لی أيضا أن شلى يؤكد 
انطیاعی يآن تأثیر دانتی » حين يكون قويا حقيقة , إنما هو تأثير تراکمی : بمعنى آنك 
كلما تقدمت فى السن . قويت سيطرته عليك . لقد كانت قصيدة « انتصار الحياة » . 
وهی أعظم تحية مزجاة من شلی إلى دانتى » آخر قصائده العظيمة . وأظن أيضا آنها 
ویتساءل الرء عما لو كان بمقدور حتى شلى أن يبلغ بها خاتمة ناجحة . والآن فان 
الغريبة» . حيث نجد - منذ البداية - صورة أوراق الشجر التى تدور فى مهب الريح . 

وهى صورة قد كانت خليقة بأن تكون متعذرة لولا الجحيم - الذى نجد فيه أن 
المظاهر المتنوعة ل « الرياح » والأحاسيس التضوعة ل « الهواء » مهمة كأوجه «النور» 
فى الفردوس . وفى قصيدة « انتصار الحباة » » على أية حال ؛ لا إخال أن شلى كان 
يرمى إلى مثل هذا الاقتراب الوثيق من اقتصاد دانتى على نحو ما كنت أرمى » ققد 
ترك لنفسه كل موارده الضخمة من الكلام الشعرى الانجليزى . ومع ذلك » فإن شلى : 
بسبب قرابته الطبيعية إلى خيال دانتى الشعری» وتشربه شعره (ولا حاجة بى إلى أن 
الايطالى حتى عصره ) قد آلهم ذهنه بعضا من أعظم الأبياث فى الانجليزية , وأكثرها 
ذائتنة . ولاید لی من أن آورد قطمة ٠‏ خلفت فى تأثیرا لا ینسحی ؛ عبر ما پریو على 
خمس وآربعین سنة خلت . 

واذا اخترقنی حتی الفواد هذا الموكب الحزین : 

شکل من ذاك الذى داخل العربة ؟ ولم - » 

قل كنت بحيث آضیف - « أكل ما هنا خطاً ؟ » 

لکن صوتا آجابنی - « الحياة ! » فاستدرت » وعرفت 

( إيه آیتها السماء » رحمة یمثل هذا الشقاء ۱ ) 

أن ما خلته جذراً عجوزا نابتا 
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كان على التحقيق أحد أولئك الطاقم المضلل . 
وأن العشب الذى خلته يتدلى واسعاً 
أبيض . لم يكن سوى شعره التحيل الذى فقد لونه 
وأن الفجوتين اللتين حاول عبثا إخفامهما 
كانتا أو كانتا فيما مضى عيذين 

2 ل %* 
توقف ؟ وقبل أن يمكنه استثناف کلامه ء صحت 
« أولا » من آتت ؟ » -« قبل ذاکرتك » 
خفت وأحبیت وکرهت وعانیت وفعلت ومت 
ولوأن الشعلة التی أضاعت بها السماء روحی 
زودت بغذاء أنقى 
لما ورث الفساد الان كثيراً 
ما كان » يوماً ما . روسو - ولا لطخ هذا القناع 
ما کان يخلق به أن يزدرى أرتداعة 


حسن اقا أنضل :هما سے ان اکن . ولكنى آورده کواحد من التحيات 


القائعه SL‏ لجار E‏ ی فعله دانتى 
من الشاتق - سر تلو ی و پیش 
من بعرفون المنبع أن تورد لهم أول ثلاثة من الأبيات التمهيدية لقصددة ا ( 


. Epipsychidion 
. أى أغنيتى » أخشى ألا تجدى سوي القلائل‎ 
الذين يلائمهم فهم استدلالك العقلى‎ 
قإنك إنما تعالجين أموراً صعبة‎ 


2 أسلوياً توح e‏ 


أظنتى قد أوضحت , على أية حال ٠‏ أن الدين الهام لدانتى لایتمثل فى استعارات 


أو تحويرات أى شاعر لدانتى » ولا هو من تلك الديون التى لا تحدث إلا عند مرحلة 
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معينة من تطور شاعر آخر . ولا هو یوجد فى تلك القطع التی اتخذه الرء فیها قدوه 
تحتذی . والدین الهام له لا یتمنل فى صلته بعدد الواضع فى کتابات الانسان التى 
بستطیم الناقد أن يضع اصیعه علیها ویقول . هنا وهناك › انه كان یکتب شیثا ما كان 
ليستطيع أن يكتيه لو لم يكن دانتى ماثلا فى ذهنه . ولست أريد أن أتحدث الآن عن أى 
دین قد یکون الرء مدینا به لفکر دانتی ار لوجهة نتظره فی الحياة و لفلسفة واللاموت 
اللذین یضفیان شکلا ومحتوی على الکومیدیا الالهية . فهذه مسالة آخری وان لم تكن 
منبتة الصلة بمسالتنا بحال من الأحوال . ومن بين ما يتعلمه الرء - ویستمر فى 
تعلمه - من دانتی » آود أن أبرز ثلاث نقاط . 


فالنقطة الاولی هى أنه من بين الشعراء البالغی القلة الذین یتمتعون بنفس المكانة 
ليس هناك شاعر » ولا حتى فرجیل » كان دارسا ل فن الشعر آشد اثتباها ولا ممارسا 
ل الصنعة أشد تدقيقاً فضا ووعيا . ومن المحقق أنه ليس هناك شاعر انجليزى 
يمكن مقارنته به فى هذا الصدد » لأن الصناع الأكثر وعياً - وأنا أفكر فى المحل الأول 
فى ملتون - كانوا شعراء أشد محدودية منه بكثير » وبالتالى كانوا أشد محدودية فى 
صنعتهم أيضا . وأن يدرك المرء على نحو متزايد معنى هذا » خلال سنوات حياته ‏ 
لدرس معنوی فى حد ذاته . ولکنی آستمد منه درسا آخر هو درس معنوى بدورهٍ . فان 
کل دراسة وممارسة دانتی يلوح لى أنها تعلمنا أن الشاعر ینیغی أن يكون خادماً للغته 
اک ون ندا لها . وهذا الحس بالمسئولية واحد من علامات الشاعر الکلاسیکی 
بالعنی الذى حاولت أن أعرف به كلمة «كلاسيكى» فى موضع آخر عند حدیثی عن 
فرجيل . ويستطيع المرء أن يقول عن بعض الشعراء العظماء » وعن بعض الشعراء 
العظماء من الانجليز على وجه الخصوص » إن عبقريتهم منحتهم امتياز امتهان اللفة 
الانجليزية ليطوروا معجماً متفرداً » بل ومتطرفاً » إلى الحد الذى لا يكون معه ذا فائدة 
لمن يلونهم من الشعراء . ويلوح لى أن دانتى يشغل مكانا فى الأدب الإيطالى - لا 
بشغله > فى هذا الصدد » سوى شکسپیر فى لغتنا - ويتمثل فى كونهما يجسدان روح 
اللغة : ا > أحدهما على نحو أشد وعياً والآخر على نحو أقل وعياً » مع 
ما حدسا أنه إمكاناتها . وان شکسپیر نفسه ليستبيح حريات لا تبررها سوى عبقريته ‏ 
حريات لا يستبيحها دانتى » الذى يساويه عبقرية , لنفسه . فآن يخلف المرء للأجيال 
التالية لغته الخاصة » أشد تطورا وأكثر رهافة ودقة مما كانت عليه قبل أن يكتب يها - 
ذلك هو آعلی إنجاز يمكن للشاعر أن يحققه کشاعر . بدیهی أن الشاعر التفوق حقيقة حق 4 
تفل الشعر أا اف هلل من ا زاگ انس نا الط ال ت تفوت 
والثمن الذى ینبغی على أى أدب أن يدفعه فى مقايل أن ينتج رجلا مثل دانتی أو 
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شكسيير » هوأنه لا يمكن له أن ينتج أكثر من رجل واحد [ من هذا النوع ] ولايد 

للشعراء التالين من أن يجدوا شبکا آخر يفعلونه . وأن يرضوا بالا إذا كانت الأشياء 

المتروكة لهم كى يؤدوها أدنى مرتبة . غير أنى لا أتحدث عما يقوم به الشاعر الفائق - أى 

أحد هؤلاء القلائل الذين لا يكون الكلام المتداول لشعب من الشعوب ٠‏ ذى لغة عظيمة , 

هو ما هو يدونهم - لمن يلونه من الشعراء . أو عما يحول بينهم وبين القيام به » وإثما 

أتحدث عما يقوم به لكل إنسان » بعده » يتحدث تلك اللغة » وتكون هی لسانه الام 
هه کات شاه | آو فیلسوفاً أو سانا أو حمالا فى محطة سكة حديد . 


وهذا هو أحد الدروس : إن الأستاذ العظيم للغة ينبغى أن يكون خادمها العظیم ۱ 
والدرس الثانى الذى يعلمه لنا دانتى - وهى درس لا يستطيع أن يعلمه أى شاعر آخر 
فى ی افا معروفة لدی - انما هو درس اتساع الدی الوجدانی . وربما كان خير 
سبیل التعبیر عن ذاك هو استخدام مجاز الطيف أو سلم النغم . وباستخدام هذه 
الصورة ریما كان لى أن أقول إن الشاعر العظیم لا یجمل به فقط أن يدرك ويمين , 
على نحو آوضح مما یستطیعه سائر الرجال » الالوان أو الاصوات الواقعة فى نطاق 
الابصار أو السمع العادیین » وإتما يجمل به أن يدرك الذبذبات التی تجاوز مدی 
الاناس العادیین » وآن يتمكن من أن یجعل البشر يرون ویسمعون الزید من کل ناحية 
على نحو یفوق ما كان بمقدورهم أن يروه دون معونته . إن لدینا على سبیل الثال 
فى الأدب الانجلیزی شعراء دينيين عظماء . ولکتهم - بالقارنة بدانتی - متخصصون . 
فهذا هو كل ما يقدرون عليه . ولا كان دانتی یستطیع أن یفعل کل شئ آخر » فإنه - 
لهذا السیب - أعظم شاعر « دینی » رغم أن تسمیته «شاعراً دينياً» خليقة بار ن تكون 
تقليلاً من عالميته . إن الكوميديا الإلهية تعب عن كل شئ فى طريق الوجدان الذى 
يستطيع الإنسان أن يخبره من قنوط الفساد إلى رؤيا الغيطة . وعلى ذلك فانها تذكرة 
مستمرة للشاعر بالتزامه أن يرتاد وآن یجد كلمات لما لا يعبر عنه وأن يقتخص تلك 
المشاعر التى لا يستطيع الناس حتى أن يشعروا بها لأنهم لا يملكون كلمات تعبر عنها 
> وهی - فى نفس الوقت - تذكرة بان مستكشف ما وراء جدود الوعى الالوف لن 
يتمكن من أن يعود ليخبر بنى وطنه بما رآه إلا إذا كان طوال الوقت محكماً قبضته 
على الحقائق التى يعرفونها سلفاً . 

وهذان الانجازان اللذان حققهما دانتى لا ينيغى التفكير فيهما على أنهما 
منقصلان أو قابلان للانفصال . فإن مهمة الشاعر . فى جعله الناس يدركون ما 
لايدرك » تتطلب موارد هائلة من اللغة . والشاعر بتطويره اللغة وإثرائه معانى الكلمات 
وإبانته عما تستطيع الکلفات أن تقوم به إنما يوفر لغيره رقعة من الأجواء والإدراك 
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أكبر بكثير , لانه يمنحهم الكلام الذى يمكن لهم أن يعبروا به عن المزيد . وإنما أنا لا 
أعدو أن أقترح » على سييل المثال ؛ ما فعله دانتى من أجل لغته - ومن أجل لغتنا . 
حيث أننا قد أخذنا الكلمة , وأضفينا عليها الطابع الانجليزى - وذاك من خلال قعل 
101111121121 . 

إن ما قلته لتوى ليس منيت الصلة بالحقيقة - وهی فى نظرى حقيقة لا نزا ء 
عليها - الماثلة فى أن دانتى ٠‏ أكثر من كل الشعراء الآخرين فى قارتنا » هو أكثرهم 
أوربية . إنه أقلهم إقليمية - ومع ذلك فإن هذا التقرير ينبغى وقايته فوراً بان نقول إنه 
لم يغد « أقل إقليمية » بكونه قد كف عن أن يكون محلياً . فليس هناك من هو أكثر 
محلية منه » ولا ينسى المرء قط أن فى شعر دانتى الكثير مما يفر من أى قاری ليست 
لغته هى الإيطالية : ولكنى إخال أن الاجنبی أقل وعيا بأى ثمالة لا مفر من أن تفلت 
مته إلى الأبد مما هو الشأن مع أى منا عند قراعته أى أستان آخر للغة ليست لفتنا . 
إن إيطالية دانتى تغدو على نحو ما لغتنا » وذلك من اللحظة التى نبداً فيها فى محاولة 
قراعته » وان دروس الصنعة والكلام واستكشاف الحساسية انما هی دروس يستطيع 
أى آوربی أن يحفظها عن ظهر قلب » ويحاول أن يطيقها على لغته . 
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أدب السيانسة 
)۱٩۹۵ ۵(‏ 


(من محاضرة ألقيث فى غداء أدبى 
نظمه الحاد احافظین بلندن فى ۱٩‏ آبریل ۱۹۵۵) 


ليست هذه هی الرة الاولی التی آدرك فیها (حیث إنى كنت آدرك ذلك منذ بعض 
الوقت) کم یکون طيشا منی أن آقبل دعوتکم للحدیث على هذا الفداء الأدبی : وقبولی 
لهذه الدعوة لیس الا برهانا آخر جدیداً على 0 حقيقة كان یجمل بى أن آتعلمها من 
الخبرة وهی آن بوسع الرء آن يواجه آی خطر تقريباً بشجاعة » بل وآن يغازله عابثاً . 
على قدر مأ يكون هذا الخطو تعندا . وقد كان تهوری فى هذه الناسبة مزدوجاً ؛ فعلی 
حين أنى لا أفترض أن كل شخص فى هذه الغرفة متحدث عام بارع فإننى أعد من 
الأمور المسلم بها أن أولئك الذين لا يتمتعون بهذه الوهبة هم على الأقل مستمعون 
مدربون ذوو مقاييس مرتفعة عما ینتظرونه من طريقة الخطابة . ورجل الادب ‏ إذ هو 
بعيد عن أن يكون مؤهلا لاعتلاء المنصة والمنير » أكثر تعرضا لأن يكون متحدثاً تعوزه 
البراعة ويكون على راحته نسبياً - ونسبياً فقط - عندما لايكون قد أعد أفكاره فحسب 
وائما الكلمات التى سيقولها أيضا » كما هو الشأن معى اليوم . وثانيا فقد كنت 
طائشا عندما قبلت أن أظهر فى دور وسياق غير مألوفين . وقد كان ذلك بطبيعة الحال 
خليقاً بان يزيد من حجم جمهورى : إذ من المحتمل جدا نکم » فى هذه اللحظة : 
تستشعرون هزة جمع يحتشد ليراقب رجلا يقوم بفطسة من ارتفاع عال جداً ٠‏ على حين 
سرت الإشاعات يأنه لا يعرف السباحة . وإنى لأمل أن أخيب ظنكم ( فى هذه النقطة ) 
ولکتی آنا نفسی لا أعله ما إذا كانت راسي بعد اتحضان الرذاذ جنها سوف تظهر من 
تحت الاء أم لا . 

ریما یکون يعض الانفعال وسوء الفهم قد نيعا من العنوان الذی آعلن عنه أصلا 
لهذه المحاضرة . مما آدی بمحرر عمود فى جريدة يومية إلى أن بقول متعجياً : 

«إن مستر الیوت » الذى يكتب مسرجداته 5 عفر , قد بدا أ يتحول إلى السياسة > 
وقد ظل بعیدً عنها حتی الان » » حسناً .ان آنتوی آن اطل مهتم تاو 
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ريما تكون قد فاتت هذا الكاتب البالغ التقدير لسرحیاتی . 


إن العنوان الذی آوردته ارلا انما هو عنوان جید لشسخص ما- ولا أخصن نفسی . 
وفی وقت متأخر من الیوم آدرکت أن العنوان قد جثم » وأنه لابد لى أن آدفعه من 
مجثمه . وأتذكر خبرة من بضع سنوات خلت » عندما وافقت على أن ألقى محاضرة فى 
نیس . ففی مراسلاتی مع رئيس الجمعية التى كنت سأتوجه الیها بالخطاب لاحظت 
آنی » اذ لم اکن آدری اى نوعی الجسهور آنتظلر , آجد نقسی , فى صدد اختیار 
موضوع » واقعا بين سكيلا وخاربدیس . وقبل أن آحزم أمرى على الوضوع الذی 
سأتحدث عنه أعلن فى نيس أنى سأتحدث عن موضوع سكيلا وخاريديس . وبعد 8 
له گرد حولم ۷ 1 إن أى دوع تقويباً يمكن أن كالم فحت ذلك الت ان 
سكيلا وخاربدیس عنوان عام على نحو ميهج › شیر حب الاستطلام بقموضنه ۱۰ ٠‏ ومن 
ناحية أخرى كان موضوع علاقة الفلسفة السياسية بممارسة السياسة دقيقاً على نحو 
مخيف . إنه موضوع يتطلب كل العلم والعمق والفصاحة الهادرة لفيلسوف من نمط 

مستر إيزايايرلين . أما عنى فلست أنا من أمثال هؤلاء الثقات . إنى مجرد رجل أدب 
يفكقد ات الاسسكلة الق ی ‌ها قل کین أهنانا تاف وو کی اذا كانت الأجوية 
التی بمکنه تقدیمها مما لايؤيه له وکرجل آدپ لم یکن لى قط دور في السياسة غیر 
دور الناخپ - وهو دور ماش » ودور القاریء - وهو دور جالس . 

وهکذا فلأدن من موضوعی بان اتساعل : ما أدب الحافظة ؟ أى ما الکتایات « 
الکلاسية » فى اللغة الانجليزية التی یفترض فى أى محافظ مفکر أن تکون له بعض 
العرفة يها » کتابات المؤلفين الفروض أن عملهم يقدم فهماً لكنه الحافظة ؟ ثمة آسماء 
آربعة نستطیع جمیعاً - دون أى تلقين - أن نکررها بشکل جماعی » لأنها تظهر معا 
باستمرار . وهی تفضی . فى اللحوظة الببلیوچرافية , إلى ذلك الکتیب الجدیر 
بالاعجاب : الحافظة الذی کتبه لورد هیوسیسل ؛ كما كان وقتذاك عام ۱۹۱۷ 
لمكتبة جامعة البیت . انها » بطبيعة الحال » آسماء بولنبروك وييرك وکولردچ ودزرائلی . 


والآن أيمكن للمرء أن يجمع بين i"‏ جال میدان فکری واحد أكثر اختلفاً 
بطریقته يقته الخاصة أستاذاً للنثر , لا يمكن أن ية ال عمله درس الأدن اتن اک 
بالأسلوي - وه شئ آکبر من مجرد حيلة یعرف بها كيف یکتب . وهذا كله خير : أن 
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يكون التقليد المحافظ هو فى الوقت ذاته تقليداً للكتابة الجيدة » ولكنه قد يلوح من 
ناقلة القول . وعتدما نتظر إلى بولنبروك نجده لا يكاد يكون قدوة لذلك التفانی فى 
العقيدة الس والأفلؤة الح الا غا الت لون هرل :محا قاتا : 
وييرك مفكر مسيحى بالتاکید » أما كوازدخ فكان لافوتنا مورا فتلا عن أنه فلس 

. ودزرائلى أيضا يستحق النجاح بدرجة مقبول ؛ برغم أن مناصرة الكنيسة هی النقطة 
الوحيدة التى أشعر عندها بانی أكثر تعاطفاً مع مستر جلادستون . أما عن مبأدنهم 
السياسية فان الواتف إلى وجد فیها الخلذة منهم ممن مارسوا السياسة آنفسهم 
كانت بالفة الاختلاف . والحق أن بولنپروك كان قبل - محافظ إذا اتفقنا مع أولئك 
الذین لا یشتقون الحافظه ذاته الا من اندماج لعناصر التوری والویج ؛ راجم - إلى 
حد کییر - إلى تأثير الثورة الفرنسية فى عقل بيرك . ویبرك ؛ كنا لوحظ کشرا , قد 
فاه بأهم تقريرات للعقيدة المحافظة أثناء مجادلات جارية . أما دزرائلى فقد أوصل 
أفكاره خلال رواياته > كما فى البرلمان . أما عن کولردج فقد كان آقرب إلى رجل من 
طرازى ء يختلف عنى اساسا فى آنه كان - بدرجة هائلة - آغزر علما وأكثر نشاطاً 
وتمتعاً يعقل أشد قوة وحذقا . 


وهكذا نلاحظ أنه فى حالة ثلاثة من هؤلاء الكتاب كانت فلسفتهم تقتات على 
خبرتهم السیاسبة وکان الرایع فيلسوفاً لا خبرة له بالسياسة فا ی من 
هذا التباین »و أى أصول مشتركة یمکن استخلاصها من عمل هؤلاء الرجال المختلفين , 
وهم يكتبون فى مثل هذه الظروف المختلفة ؟ أميل إلى الاعتقاد بان صعوية الإجاية عن 
هذا السوال أمر طيب . ولئن وجدتمونى - فى محاولتى تقديم أسياب لاعتقادى - 
أهبط إلى مستوى الأقوال الرثة الشائعة » فامل أن تعزوا هذا إلى بساطتى وانعدام 
خبرتى . آما إذا أدتتمونى - من ناحية أخرى - بأنى أقول لغوا فإنى لا أطلب منکم 
رحمة على الإطلاق . 

وأجرؤ على أن أطرح افتراضا مؤداه أن التفكير السياسى - أى التفكير المعنى 
بالاصول الباقية - إن وجدت - الكامن تحت الاسم الحزبى » يمكن أن يسلك خطين من 
النمى متضادين . فقى البداية » قد يكون ثمة بنية عقيدية » وريما عمل كنسى » وفرقة 
من المكرسين خرجت لنشر هذه العقيدة وتعميمها ۰ خلال توسلها الوجدانی إلى ذوى 
الغرض والمنزهين عن الغرض . ثم هی تحاول - كحزب سياسى - أن تحقق برنامجا 
قائما على العقيدة . وقبل أن تصل إلى وضع الحكم » تكون قد تصورت حالة للمجتمع 
نهائية » تقدم عقائدها معالمه الخارجية . هنا تکون النظرية سابقة على الممارسة كلدة . 
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بيد أن الأفكار السياسية قد تخرج إلى حيز الوجود بعملية مضادة . فقد یجد 
حزب سياسى أنه كان له تاريخ قبل أن يعى تماماً أو يتفق على عقائده الخاصة الياقية 
وريما يكون قد توصل إلى تشكيله الفعلى من خلال سلسلة متتابعة من التحولات 
والتكيفات استغنى فيها عن بعض القضايا ونشأت قضایا جديدة . أما ما هی 
عقائده الأساسية » فذاك ما لا يحتمل أن يتضح إلا من خلال الفحص الحريص اسلوكه 
طوال خارنحه»+ وفخض ما قالته عقوله الاکتر تفکرا وفلف مالا سال عنه ولس 
بوسع شي سوی العرفة التاريخية الدقيقة والتحلیل الحصیف أن یفرق بين الباقی 
والزائل » بين تلك العقائد والأصول التی لابد له , وفی کل الظروف , من الحفاظ علیها . 
والا کشف عن غشه » وتلك التی تستدعیها ظروف خاصة » فلا تفهم وتبرر إلا على 
ضوء تلك الظروف . 


ومن بين هذین النمطين يلوح لى أن الثانی هو الأقرب إلى أن يراسل إيثار بيرك 
العضوى على الآلى : بيد أن لكل منهما أخطاره التى ينفرد بها . 

لست أنوى أن أغوص فى مجادلات الجبرية التاريخية . إن للجبرية جاذبية 
وجدانية قوية . ومن الغريب أنها تستطيع أن تتوسل إلى طراز ز الذهن نقسه الذى يؤمن 
بامکانات التخطیط الى غیر حد ٠‏ ویلوح أن الجبرية تقدم تشجيعاً كبيراً واا سينا 
إلى القوة وأحیانا ٠‏ لمن یمکنهم أن یقنعوا آنفسهم بان ما يريدون له أن یحدث سوف 
يحدث على أية حال : ولن یحبون أن یشعروا باتهم یتحرکون مع التیار . وقد سمعتا 
جميعا - الرة تلو المرة - أن الحرية لا توجد إلا فى تقبل الضرورة - يرغم أنه من 
الطبیعی أيضا للعقل الانسانی أن تتجه شكوكه إلى أن ثمة شركا فى هذا , فى مكان 

ما . ولكن ينبغى أن يكون واضحاً أيضا لكل إنسان » من خبرته الشخصية أ لشن 
ثمة صيغة للتنيق العصوم من الخطأ » وأن كل شئ نقعله سوف تكون له عواقپ لا 
يمكن التنبق بها ٠‏ وأنه كثيراً ما تنتهى أكثر مغامراتنا تبرراً بكارثة , وأحيانا ما تؤتى 
أكثر أغلاطنا ابتعاداً عن العقل أسعد النتائج » وأن كل إصلاح يؤدى إلى ضروب 
جديدة من إساءة الاستخدام » ما كان ليمكن التنبق بها , ولکنها لا تبرر بالضرورة أن 
نقول إن الاصلاح ما كان ينبغى القيام به » وأنه علينا باستمرار أن تكيف آنفسنا مع 
الجديد وير المتوقع » وأننا نتتحرك دائما إن لم يكن فى ظلام ففى شفق » برؤية 
وروا الى ٠‏ مارا هذا الق نله الك وتف غفا هة یه 
لا يوجد شئ › ولا نعى وجود تهديد مهلك فى متناول أيدينا . هذه هى المغامرة التى لا 
نهاية لها كنا یسمیها فردريك سکوت آولیفر . 
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وعندما يجد حزب ملتزم بعقيدة لا تقبل التغيير نفسه فى مركز قوة . فقد يحدث 
أمران . سيمارس القادة الذين تعلموا من خبرتهم براعتهم فى العثور على آسباب 
لتأجيل ذلك الجزء من برنامجهم الذى يرون أنه غير عملى » أو إثبات أن ما يلوح تغيراً 
إنما هو نمو منطقى . وفى الشرق يفترض » على ما أعتقد » أن ماركس قد كان خليقا 
أن يوافق ق » ولينين أن يطبق كل ما عمل - إلى أن تصطنع السياسة المضادة رسمياً . 
والبديل لمثل هذه اللدونة هو يعقوبية المنظر العنيد » المستعد لأن يدمر كل شئ » بدلا 
من أن يعدل النظرية فى مواجهة الواقع . 

وعلى حين أن وجهة النظر التى ذكرتها لتوى معرضة لخطرين يديلين هما : عدم 
التکیف . آو التکیف من طريق الخيلة وها دامت قد آلزمت نقسها انى لا یسعها آن 
تتیذها » فان الخطر الذی بهدد وجهة التظر الاخری لا يقل عن ذلك جسامة : انه خطر 
الاسراف فى التحول » والتکیف على نحو لا نهائى ومجامل مع الظروف التغيرة إلى الحد 
الذف بحا ی د اها إن الا طقن الا إلى الا د إن معرفة ها لته بویا ال 
تتشيث به » وكذلك بالتاكيد التعرف على موقف الاختيار الحرج عندما ينشاً » فن 
يتطلب من الخبرة والحكمة والبصيرة ما لا يسعنى معه أن أحسد تلك الشخصیات 
العامة - من أى حزب - التى قد تدعى » فى أى لحظة , إلى اتخاذ قرارات خطيرة , 
والتی قد تنال - فى الوقت الملائم - لوم الخلف » اما بوصفها مترفضة أو انتهازية . 
وكا االات ال من اس الأول حا اها الى اه فا نها نانکاس 
التقبلة على ضوء الخبرة + لأنها بغیر ذلك تتعرض لخطر العمل على استاس من اصول 
دحضت » كذلك تحتاج السياسة الثى من النمط الآخر - بين الحين والحین - إلى أن 
تعيد قتع التساؤل عن أصولها الياقية » وتراجع أعمالها على ضوء هذه الأصول . لأن 
الباقى والزائل ينبغى أن يفرق بينهما - من جديد - كل جيل . 

فى مقالة قرأتها حديتا عن موضوع النزعة المحافظة فى أمريكا ذكر الكاتب نقطة 
استوقفتنى بقوة مؤداها أن المحافظين حقا فى ذلك البلد » فى الفترة الاخيرة » لم يكن 
فيهم من هى بالسياسى : وإنما هم المراقيون الفلسفيون والأخلاقيون ۰ وكشيراً ما 
تجدهم فى مراكز أكاديمية . وكل الأسماء التى أوردها كانت تقريياً لرجال عرفتهم » اأ او 
كنت أعرف أعمالهم : رجال من طراز يول مور وإرقنج بابت فى الجيل الأخير » ومن 
بين الأحياء : القس ب .! . بل والأستاذ نسبت من كاليفورنيا . وإذا كان الكاتب - 
وهو ذاته أمريكى سينا ٠‏ فليست هذه بالحالة الصحية إلا أن تغدو آراء هؤلاء 
الکتاب آوسع انتشاراً ون تنرجم وتعدل وتکیف - بل تمزق إلى آفعال ٠‏ ويلوح لى أنه 
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بوجد فى المجتمع الصحيح تدرج للأنماط بين الفكر والفعل . فعلی أحد الأطراف هناك 
المتأمل المحايد » العقل النقدى العنی باكتشاف الحقيقة لا بإذاعتها . والأقل اهتماماً 
بترجفتها الى فسوی الط رف ار الما رس سای ال ال ون 
على الرغم من لا مبالاته نسبياً بالأفكار العامة - بإدراك فطری جید » وشعور وخلق 
صائبین يدعمهما النظام والتربية . وبين هذین الحدین التقابلین ثمة مجال لعدة تنوعات ؛ 
وعدة أنوا ع من التفکیر السیاسی , بيد أنه لا يجب أن یکون ثمة خرق للاستمرار 

وفی الوقت ذاته فإنه مما یعدل ذلك خيراً لكل امرئ یفکر أساساً فى السياسة أن 
يعترف بقدراته وحدوده الخاصة . وألا ينقمس فى كل نوع من النشاط » تلك الأنشطة 
التى تمتد مما ندعوه بالتفكير الفلسفى إلى ما ندعوه بالفعل . ومع ذلك فنحن جميعا 
نزداد فهما لوظیفتنا فى المجتمع إذا اختلطنا برجال مختلفى الوظائف عن وظائفنا . 
وان الرجل الذى لا يعدو عمله أن يكون التفكير والكتابة خليق أن يؤدى هذا العمل على 
نحو أفضل إذا كان له بعض اختلاط يمجتمع من عملهم توجيه السياسة واتخاذ 
القرار ار تا كما يجدر بالمشرع أن يضع نفسه فى زاوية نظر أولئك الذين یتفنون 
تشریعاته » ووجهة نظر أولئك الذین یتحملونها . واضح أن ثمة آخطاراً على الجتمم 
نتم من اتقشيه الوظائف على تخ حجان أل الخد الذى لانعود من المكن معه ارال 
إحدى الحرف أن يفهمو! عقل رجال حرفة آخری ومزاجهم . وإذامضينا إلى النقطة 
التی نتغياها على نحي آکثر مباشرة فسنجد أن التقلید السیاسی الذى سیطر فيه 
الْتر على رجل العمل » والتقلید الذی تصاغ فيه الفلسفة السياسية أى يعاد تقعیدها 
لکی تلائم مطالب مجموعة حاکمة وتبرر سلوکها - قد بستویان فى ويال النتائج . 

ذهبت إلى أنه لا ینبفی أن یکون ثمة انفصال کامل فى الوظيفة بين رجال الفکر 
ورجال الفعل ٠‏ وذهبت إلى أن الرجال الختلفی الناشط ٠‏ أى الاهتمامات السياسية ‏ 
الذین تختلط فیهم - على نحو مختلف - نسب التشاط التأملى والنظری النشط ینبفی 
أن یکونوا قادرین على أن یفهم بعضهم بعضا وأن يتعلم بعضهم من بعض . وقد 
ذهبت أيضاً إلى أن من واجب کل انسان هنا :كما فى الحياة عموماً : أن یجد ما 
یجمل به أن بدلی بدلوه فيه , وما یجمل به أن يدعه وشأنه . 


وفی صدد هذه النقطة الأخيرة يتجه تفكيرى إلى رجل كنت أكن له احتراماً 
وإعجاياً ی ل ا ال ی - ولكنه 
كان كاتنا فا تضا صادقاً لبلاده ورجلا د ده کی | أفضل من ذلك الذى 
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تعين عليه فى نهاية الأمر أن يلقاه . وأنا أعلم أن من السهل أن ننتقد رجلا لأنه لم يكن 
غير الرجل الذى كانه » وانه لینیغی علينا أن نتحفظ بوجه خاص فى نقدنا لرجل كانت 
لل ا قو ی ای ی . غير أننى ؛ مع كل التحفظات التى تفرضها 
هذه المعرفة . كنت أعتقد قد أنه لو قصر شارل موراس نفسه على الادب » وعلى أدب 
النظرية السياسية , ولم يحاول قط أن يقيم حزباً سياسياً وحركة - وبذلك انغمس فى 
مرارة النضال السياسى وزاد من حدته - ولو أنه لم يمنح تاییده لاعادة الملكية على 
هذا النحو الذى قوى ؛ بدلاً من أن يقلل » العداوات ء لقدر للجزء الرجيح والقوى من 
آرائه أن يذيع على نحو أوسع نطاقاً ء ون يتغلغل على نحو أعمق ٠‏ وأن يؤثر فى 

ولكن كيف يتسنى . فى نهاية الأمر » لعمل الشخص الذى لا يعدو أن يكون كاتباً 
أن يؤثر فى الحياة السياسية ؟ إن الرء يجد أحيانا ما يفريه بن يجيب قائلا إنه كلما 
ازات الأنسنان عمقا ودكدة شف احتمال أن کی ایا وفك وس 
الحال » نظرة إلى قريب . ومن الناحية الأخرى نجد أننا فى دراستنا لفكر أعظم 
الما ا ا الح ور لح ' فإنه ليكون من السخف أن 
نتساءل عمأ اذا كان تاد ثير أفلاطون أو أرسطى حسناً أو رديئاً ؛ لأننا لا نستطيع أن 
تین ما كان ثارت الل اوی تا بان كن درن ین اله . ومع ذلك 
فإن التأثیر القورى لرجل مثل مستر برنارد شى » فى الفترة التى كان فيها تأثيره آقوی 
ما يكون » وذلك - فيما أظن - عند مطلع هذا القرن > لابد أنه كان محسوساً ومنتشراً 
أكثر من تأثير آذهان آخری أرهف من ذهنه كثرا . وان الرء لمن تفه متا إلى 
الاعجاب برجل على مثل هذا القدر من الذلاقة اللفظية إلى الحد الذى لا يكتفى معه بان 
يخفى عن قرانئه وجمهوره ضحالة فكره الخاص > وإنما يقنعهم أيضاً بانهم , ق 
إعجايهم بعمله : ' نما يقيمون الدليل على ذكائهم هم أيضاً . ولست أقول أنه قد كان 
بمستطاع شو أن ينجح بمفرده » ودون الأذهان الأشد كداً وعناء التى ريط نفسه بها › 
00 بإقناعه غير المتقفين آنهم مثقفون > ويإقناعه الثقفن آنهم ینبغی أن يكونوا 

شتراكيين ‏ قد أسهم إسهاماً كبيراً فى تدعيم نقوذ الاشتر تراكية . بيد أنى لا أستطيع 
PFN‏ كا للقياس بين تأثير رجل من نوع برنارد شو أ و ه ٠ج‏ .ولز 
وتآثير رجل من نوع کولردچ أو نيومان . 

وأعترف بأنى شخصياً , على أية حال » لست شديد العناية بمسالة التأثير ۰ أو 
بأولئك المروجين الذين طبعوا أسماعهم على أذهان الجمهور » من طريق اللحاق بمد 
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الصباح » والتجديف السريع فى اتجاه جريان التيار . وإنما الأحرى أنه ينبغى أن 
يكون هناك دائماً بضع كتاب مشغولين بالنقاذ إلى قلب السالة » وذلك فى محاولتهم 
الوصول إلى الحقيقة , وتقديمها . دون أمل أكثر مما ينبغى » ودون طموح إلى تغيير 
المجرى المباشر للأحداث » ودون أن يبتئسوا أو يشعروا بالقهر إذا لم يلح أن شیتا قد 

ان اليذان الناسب لثل هولاء الرچال هو ما یمکن دعوته لا بالیدان السیاسی . 
وانما الیدان قبل السیاسی » وأنا آستعیر هذا الاصطلاح من الأب دیمانت » أستاذ 
رجیوس لعلم اللاهوت بجامعة آوکسفورد . وإنى لافکر فى الأعمال التی من نوع عمله . 
وعمل الستر کریستوفر داوسون ٠‏ وعمل الاستاذ راینهولد نبور فى آمریکا . وفی هذا 
الميدان أيضاً استخدمت ملكاتى الخاصة > الأهون شأناً كثيراً . غير آننا نستطيع أن 
نبحت » آکثر من ذلك » عن التاثیر الأدبى -- لا الفلسفی فحسب > وانما التطيلى أيضاً - 
فى السياسة . لقد كسب دزرائيلى الكثير من ارتباطه الباکر بسمايث ومانرز » اللذين 
كانا يديتان بالكثير لولتر سكوت . ودفاعى عن أهمية ما قبل السياسى هو ببساطة كما 
یلی : إنه يمثل الطبقة التى ينبغى على أى تفكير سياسى رجيح أن يضرب فيها 
بجذوره » والتى لايد له من أن يستمد منها غذاءه . وهو أيضا . إذا كنت لا تأيه 
لتغييرى الاستعارة على هذا النحى الفاجی > » الارض التى تسكنها آلهة عناوين 
الكراسات وإذا نحينا لغة الجاز تماماً فسنجد أنه ميدان عم الأخلاق - وهو فى 
نهاية المطاف ميدان علم اللاهوت . ذلك أن مسالة المسائل التى لا تستطيع أى 
فلسفة سياسة أن تهرب منها > والتى ينيغى RIE‏ 
كل تفكير سياسى فى ضونها ٠»‏ هی بيساطة هذه الأسئلة : ما الانسان ؟ وما حدود ۵ ؟ 
فا ختقافه وما عظفكة؟ واخترا »ما قرو : 
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من «الکلاسیات ورجسل رای 
(۱۹۲) 


منذ زمن ليس بالبعید خرج مولف بارز » آثتاء تعبیره عن آرائه فى مستقپل 
التعلیم بعد هذه الحرب » عن موضوعه قلیلا لیعلن أنه فى ظل النظام الجدید سیکون 
هناك مکان لليونانية . ومهما يكن من أمر فقد تحفظ فى هذا الاقرار بأن فسر الامر 
فاكاد إن ادرانية التونانية قوع كن الور 4ه لعلم المصريات هن رففا وما ی یت 
متخصصة أخرى عديدة عيتها A ES‏ > فی أى 
مجتمع لیبرالی » أن تقدم للقلة التى تن" تشعر يميل خاص إليها . وقد قرأت هذا فى إحدى 
الدوريات التى توجد فى غرف انتظار بعض الخبراء فى العلوم التطبيقية . ولا كنت لم 
أعن بان أسجل تلك القطعة قبل أن أدعى إلى هذه المناسبة الرسمية فإنه ليس بوسعى 
أن أحدد لكم الاصحاح والآية » ومن ثم فإنى أمسك عن ذكر اسم الكاتب . غير أن هذا 
التقرير الذى أدلى به صاحبه دون تهكم ويروح من السخاء المستنير قد أطلق سلسلة 
الأفكار التى آنوی أن آتابعها هنا . وأنا آشعر بالدين لهذا الكاتب لأنه أوحى لذهنی 
بالدور الوحيد الممكن الذى أستطيع أن أقدم نفسى فيه فى هذه الناسبة . ففى سنواتى 
الباكرة اكتسبت - جزئيا من طريق البراعة وجزئيا من طريق الوقاحة وجزئیاً بمحض 
المصادفة - شهرة بين سريعى التصديق بأنی ذو علم ودرس .ولا كنت لم أعد بحاجة 
إلى هذه الشهرة يعد فقد حاولت أن أتخلص منها منذ ذلك الحين - إنه لأفضل للمرء 
أن يعترف بنقاط ضعفه إذا كان من المحقق إنها ستنكشف إن عاجلا أو آجلا من 
أن يترك الخلف يكتشفونها : على الرغم من أنى اكتشفت أنه من الأسهل فى زماننا أن 
كح شيو ل تما لم من أن رح عل عور اها ای ی قي 
فالنقطة التى أريد أن أوضحها هى أنى لو تقد تقدمت بهذه الدعاوى من أجل الكلاسيات 
وهو ما لا يستطيع أن يعضده سوى لوذعية الدارس » أو ما لا يستطيع أن يدافع عنه 
سوى أولئك الذين ندعوهم الآن المربين » لكنت خليقاً بأن ن آسیی الى القضية . ذلك أن 
ثمة دارسين أفضل منى بكثير يعلقون من الأهمية على دراسة اللاتينية واليونانية أقل 
مما أعلقه على دراستهما وثمة معلمون يستطيعون أن یکشفوا الاستحالة العملية 
للدراسات التى أريد أن أنميها . غير أنى لو اقتصرت على تقديم دفاعى عن الكلاسيات 
من وجهة نظر رجل الادب وحدها لكنت فى وضع أفضل : وأظن أنكم ستوافقون على 
أن دعوى المرء ء أنه رجل أدب إنما هى فى نهاية المطاف دعوى متواضعة > ومهما يكن 

(*) من خطبة الرياسة أمام الجمعية الكلاسيكية بجامهة كاميردج فى ۱۵ آیریل ۱۹۶۲ 
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من آمر فإنه ینبغی علي أن أيداً بان أشرح السبب فى أنى استخدمت هذه الكلمة 
الأقرب إلى عدم التحدد وما أعنيه بها . 

ولو آنی همدت الی مزید من التخصیص وتحدثت عن « الشاعر » آو « الروائی » 
أو « الكاتب السرحی » أو « الناقد » لأوحيت إلى آذهانکم بعدد من الاعتبارات 
الخاصة الخليقة بان تشتت انتباهكم عن تلك النظرة إلى الآدب ككل » وهی النظرة التى 
أريد أن أستيقيها نصب أعيننا فى هذا السياق . خذ اصطلاح « الشاعر » على سبيل 
المثال وانظر إلى الاعتراضات التى من شأته أن يثيرها على الفور . إننا نجنح عادة 
إلى أن نفترض أن خلق الأدب » والشعر على وجه الخصوص » يعتمد ببساطة على 
ظهور كتاب نوي عبقرية » بين الحين والحين ۰ وعلى نحو لا سبيل إلي التتبق به . وأنه 
عندما تظهر هذه العبقرية فمن المحتمل أن تكسر كل قاعدة وأنه لا سبيل لأى نظام فى 
التعليم إلى أن يتبناها » ولا سبيل لأى نظام فى التعليم إلى أن يخنقها . ولو أننا نظرنا 
إلى الادب على أنه ت شم؛ یکون كلاً ذا بت ذاته مک ذا دلالة من أدب أوريا 
. لکان هذا هو الرآی الذي یحتمل أن نعتتقه . ولو اا أخكنا بهذا الراى لنظرنا إلى 
کل كاتب عظیم فى حد ذاته ء > واذا نظرنا إليه فى حد ذاته فليس من الحتمل أن نعتقد 
أنه قد كان بحيث يغدى كاتباً أعظم - أو کاتباً أقل - مما هو عليه ولو کان قد تلقى نوما 
مختلفاً من التعليم . إن عيوب خلفية الكاتب العظيم تختلط » على نحو لا ينفصم » 
بمزاياها > كما أن نوا حى القصور فى شخصیته ترتیط > علي نحو لا يعرف الانحلال » 
بفضائله اللامعة » وكما ترتبط صعوياته المادية بنجاحه . فهل نستطيع أن نأسف مثلا 
لأن فرانسوا قيون لم يؤثر الاختلاط بصحبة أجدر بالاحترام من تلك التى كان يخالطها . 
أو لأن رويرت بيرنز لم يتلق نفس نوع التعليم الذى تلقاه دكتور جونسون ؟ إن حياة 
الرجل العبقرى » حين ينظر إليها من حيث علاقاتها بكتاباته , تجنح إلى أن تتخذ قالب 
الحتمية » وحتى معوقاته تلوح وكأنها تضعه فى موضع طيب . 

وهذه الطريقة للنظر إلى شاعر أو رواشی أو كاتب مسرحى عظيم تمثل نصف 
الحقيقة فهى ما نجده عندما ننظر إلى كاتب بعد آخر , دون أن نوازن وجهة النظر هذه 
بتمكن تخيلى من أدب قومى بأکمله . وقد أردت أن أوضح أنى لا أدعى أن التعاب 
الكلاسيكى ضرورى لكاتب ذى عبقرية : وما لم أستطع أن أوخى لأذهانكم بان أدبا 
عظيماً أكبر من مجموع عدد من الكتاب العظماء » ون له طابعه الخاص » فسوف 
بساء فهم قسم كبير من حجتی . ولأنى لا أريد أن أركز انتباهكم على الرجل العبقری 

فقد استخدمت ا رجل الأدب « فهذا الاصطلاح يشمل الرجال الذين من 
المرتبة الثالثة أو ما هو أدنى » كما يشمل أعظم الكتاب . وهؤلاء الکتاب الثانويون 
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بشكلون - بصفتهم الجماعية » والفردية » وبدرجات متفاوتة د امان 
الكاتب العظیم » وجمپوره الأول رنه الأول :حضوت ار ان وا اا 
المنتقصين الأول من قدره . إن ن استمرار أدب من الآداب آمر أساسى لعظمته » ووظيفة 
الكتاب التانویین هی - إلى حد كبير - الحفاظ على هذا الاستمرار » > وتقديم بنية من 
الكتابات لا تكون بالضرورة مقروءة من الخلف ولكنها تلعب دور كيكرا فى کل 
الحلقة الواصلة بين الكتاب الذين يظلون جديرين بالقراءة . وهذا الاستمرار لا شعورى 
إلى حد كبير » ولا يتضح إلا عند النظر التاريخى إلى الوراء . 

وانما آنا معنى فقط » هنا , بالقراء المستعدين لان يفضلوا مدنية مسيحية إذا 
فرض عليهم الاختيار . وإن لفتى إلى أهمية دراسة اللاتينية واليونانية موجه فقط إلى 
القراء الذين یرغبون فى أن يروا مدنية مسيحية تبقى وتتطور . أما إذا لم يقدر 
المسيحية أن تبقی ٠‏ فلن آبه لو أن النصوص المكتوية باللفتین اللاتينية واليونانية دت 
مفمورة ومتسية أكثر من لفة الاتروسکیین . وإن الامل الوحید الذی أستطيع أن آراه 
لدراسة اللاتينية واليونانية . قى مکانهما الناسب وللأسباب الصحيحة . نما یکمن فى 
إحياء وامتداد فئات التعلیم فى الأديرة . ثمة آسباب آخری على آکبر قدر من الثقل 
لرغبتنا فى رژية إحياء الأديرة بکل تنوماتها » ولكن الحفاظ على الترپية السيحية لیس 
اقل هذه الاسیاب شأنا.. وینيفی أن تکون أول مهمة تريوية للجمعیات هی الحفاظ علی 
التعليم داخل القلاية » وهی ما ینبفی أن يكون شیثا آکبر من تعلیمهم لکی یشغلو 
وظيفة فى الحكومة » أو من أجل الفاعلية الفنية أو النجاح الاجتماعى أو العام . إنه لن 
یکون تلك الحلية البهرجة : « التعلیم فى وقت الفراغ » و و بو آشد 
اصطباغا بالطابع الدنیوی تزداد الحاجة الحاحا إلى أن یتلقی من یچهرون بایمانهم 
لمن تملیما سحا وقوه ا ی ارگ سا لهذا العالم ولحياة الصلاة فى 
هذ العالم سواء بسواء . 

وحسبی أن أحيلكم » على سبیل البرهان ‏ إلى تلك القالة الصرحية - ون تكن 
وجينة - للاستان ر . و . تشمبرز عن استمرار النثر الانجلیزی . واتما فى نطاق هذا 
الاستمرار » وداخل هذه البيئة ینبفی - بالنسبة لغفرضی الحالی - أن یتظر إلى الکتاب 
الافراد . وعندها ننظر إليهم على هذا النحى یمکننا أن نری بين العظماء أنه حتی 
بعض من آکثرهم شكلية وصواباً قد كان أيضا مبتکرا بل متمرداً » وأنه حتی بعضص 
من أكثرهم تورية قد واصل عمل أولئك الذين تمرد على تأثیرهم . وانه لیکون من 
السهل يقينا أن نحشد جيشاً من الأسماء العظيمة لرجال غدوا كتاباً عظماء مع فرص 
تعليمية بالغة الضالة . وليس ينيان وابراهام لنكولن إلا اثنين من الأسماء التى تورد 
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أكثر من غيرها . لقد تعلم هذان الرجلان وغيرهما كيف يستخدمون اللغة الانجليزية 
وذلك من الكتاب القدس إلى حد كبير : وليس آشد رئائة من القول بأن معرفة الكتاب 
المقدس وشكسيير وینیان ( وأستطيع أن أضيف : كتاب الصلاة المشتركة ) تستطيع 
أن تعلم رجلا ذا عبقرية , أو رجلا ذا مقدرة من الطبقة الأولى وان قصر عن 
العبقرية » كل ما هو بحاجة إليه لكى يكتب الانجليزية جيداً . ولكنى خليق أن الاحظ 
ولا أنه لیس من نافلة القول > بحال من الأحوال » أن مترجمی ذلك الكتاب المقدس فى 
صورته الانجليزية کانوا دارسین عظماء قى عصرهم » فضلا عن کونهم أصحاب 
لما اس فظنا :وغ أن ضفل لمن فقا الذى فراة کین ونان :وكا 
الذى قرأه الكتاب الانجلیز الذين تغذى على أعمالهم شكسبير وبنیان ؟ ألاحظ بعد ذلك 
أن نوع التعليم الذى أعطى اشکسپیر و بنيان أو لنکوان خليق أن يكون تقريباً اعصی 
الأنوا ع على أن يوجد اليوم . وإنه ليكون أقرب إلى العقل كثيراً أن نتو قع أن نجد شاعراً 
له علم بن چونسون أو ملتون » > من أن نجد شاعراً أو ناثراً ود ت شكسيير 
أو بنیان .ما من مدرس یمکن أن یفامر على صيته بتخریج تلامیذ سيثي العدة على 
ت ها كانه هذا الرحلدن وهناك الک معا ينيقي قرا كه على اهتدم تخس 
نتوقم منه أن يتمكن من مؤلفين قلائل أو يؤمن بهم , فضلا عن الحقيقة الماثلة فى أنه 
توجد خارج المدرسة كل الضغوط الداعية إلى أن يكتب الرء على نحو سيئ » ويتحدث 
على نحو لا متسق » ويفكر على نحو مختلط . 

بنبفی أن يكون واضحاً عند هذه النقطة أن همنا الأول عندما ننظر إلى تعليم 
رجل الأدب ليس كمية العلم التى يكتسبها الإنسان » ولا عدد السنوات التى يخضع 
فيها للعملية التعليمية . ولا درجة الامتیاز الدراسى التى يبلغها : فأهم شي هی نمط 
التعليم الذى يندرج تحته تعليمه . وأول تضاد بين درجات التعليم » فى نطاق تمط 
واحد » هو ما يمثله شكسيير وملتون » أعظم شاعرين لدينا . نستطيع أن نقول عن 
شكسيير إنه ما من رجل استفاد من معرفته القليلة كل هذه الفائدة العظيمة مثه . 
ولابد لنا من أن نقرن ملتون بدانتى عندما نقول إنه ما من شاعر كان يملك كل هذا 
العلم العظيم قد برر اكتسابه یاه تماماً مظهما . إن تعليم شكسيير » أو ما حصله منه , 
ينتمى إلى نفس الموروث الذى ينتمى إليه تعليم ملتون : فقد كان » أساساً . تعليماً 
كلاسيكياً . ودلالة نمط التعليم قد تكمن فيما يحذفه قدر ما تكمن فيما يشمله . يلوح أن 
معرفة شكسيير الكلاسية كانت مشتقة إلى حد كبير من الترجمات . ولكنه عاش فى 
عالم كانت فيه حكمة الأقدمين موضع احترام , وشعرهم محل إعجاب واستمتاع : 
وكان قل تعليماً من كثير من أقرانه , ولكنه كان تعليماً من نفس النوع - ولدى رجل 
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الآدب يكاد يكون ت تمتع أقرانه بتعليم حسن أهم من تمتعه هو بهذا التعليم . لقد كانت 
المعايير والقيم قائمة هناك » وكانت ادى شكسيير تلك القدرة - وهی ليست فطرية فى 
كل إنسان - على أن 0 ق ا ا | 
المزيتين تو افر له أهم شيئين 

وائن كانت معرفة شکسپی شدریه ة وليست مباشئرة » لقد كانت معرفة ملتون 
شاملة ومباشرة . إن شاعراً أدنى مرتبة » له علم ملتون وأذواقه > قد كان مهددا بان 
یغدو مجرد متعالم فى النظم . وقهم شعر ملتون يتطلب معرفة بعدة موضوعات ليس 
. أى منها رائجا اليوم . معرفة بالكتاب المقدس , ليس بالضرورة فى نصه العبری أو 
الیونانی » ولكن من نصه الانجليزى بالتأكيد , ومعرفة بالأدب والأساطير الكلاسية . 
وتاريخ بناء الجملة والنظم اللاتينى . واللاهوت المسيحى . ويعض المعرفة باللاتينية 
لازمة لا لقهم ما يتحدث عنه ملتون فحسب ‏ وإثما بدرجة أكبر لفهم آشلویه وموسيقاه . 
ليست السالة هی أن معجم ملتون اللفظى مثقل على نحو مسرف بالألفاظ اللاتينية : 
فان حظ القرن السسايق عليه من ذلك أكبر . إن المعرفة باللاتينية لازمة إذا أردنا أن 
نفهم وآن نتقبل التفافات تركيب جمله » وإذا أردنا أن نسمع موسيقى نظمه كاملة . إن 
الجيل الحالى قد يفتقد - وهو ما لا نستطيع أن نتوقعه من ملتون - الأسلوب الدارج , 
ورثة الصوت فی الحدیث ۰ ومدی الحالة الفسية والانفعال الی یتطلب الفا اکثر 
ألفة التعبیر عته . وقد يجه ترکیب جملة معنتا آحیانا . لقد ليم ملتون - وهناك بعض 
الصدق فى هذا اللوم - على کتابته الانجليزية وكأتها لغة ميتة . وأظن أن لاندور هو 
الذى قال ذلك » ولاتدور ناقد ینبفی أن یعامل باحترام . من الحقق أن أسلوب ملتون 
كان أسلوياً مهلكاً للمحاكين , وهذا يصدق بنفس الدرجة على اسلوب جيمز جويس . 
وإن تأثیر الكاتب العظيم فى غيره من الكتاب لا هو بالذى يمكن أن يضيف إلى حقه 

فى التكريم ولا بالذی ينتقص منه ‏ فالنقطة هی أن لاتينية ملتون أساسية لعظمته , 
انى لم أختره إلا كنموذج متطرف للشعر الانجليزى عموما . انك قد تكتب شعراً 
انجليزياً دون أى معرفة باللاتينية , ولكنى لست على نفس الدرجة من الثقة ما إذا كان 
بوسعك أن تفهمه فهما كاملا دون اللاتينية . أعتقد - وقد قلت قى موضع آخر - أن 
الإمكانات الغنية للنظم الانجلیزی - وهی إمكانات لم تستنفد بعد - تدين بالكثير إلى 
تنوع الأنقام العرقية التى تجلب كلاما وإيقاعات نظم متنوعة » وإن النظم الانجليزى 
يدين بالكثير أيضاً للحقيقة الماثظة فى أن اليونانية - لمدة ثلاثمائة سنة - واللاتينية - 
لمدة أطول من ذلك - قد آسهمتا .فى تشكيله . وما قلته عن النظم يمكن أن ینطیق 
على النثر أيضا » ولکن ریما بدرجة من الضرورة أقل - فهل يمكننا أن تلج أسلوپ 
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كلارندون حقيقة إلا أن تكون لدينا معرفة طفيفة » على الأقل ء بتاکیتوس ‏ أو أسلوب 
الاخیاریة الكلاسية وبعد الكلاسية 4 واللاهوتيون الآباء وبعل الایاء ۰ ممن زودوه بمادته ۹ 


وإذا كان التعلیم الکلاسی هو خلفية الأدب الانجلیزی فى الماضي » فان من حقنا 
أن نؤكد لیس فقط أن العرفة الجيدة باللاتينية ( إن لم نقل باليونانية ) ينبفى أن تنتظر 
ممن يقومون بتدریس الأدب الانجلیزی : وانما أيضاً أن بعض المعرفة باللاتينية ينبغى 
أن تا ممع نوه ودهها يكن من اسن فلن هذا هبو ال :انا 
الذى أنوى أن أتابعه . إنى لست معنيا هذا بتدريس الأدب » وإنما فقط بالتدريس من 
حيث علاقته بأولئك الذين سيكتبونه » فلعدة أجيال قدمت الكلاسيات الأساس لتعليم 
الأناس الذين نشأت منهم غالبية من نملك من رجال الأدب » وهذا بعيد عن القول بأن 
غالبية من نملك من رجال الأدب قد جندوا من بين صفوف أى طبقة اجتماعية محدودة . 
وأعتقد أن هذا الأساس المشترك للتعليم قد كان له نصيب كيير فى منح الأدب الانجليزى 
قى الماضى الوحدة التى تعطينا الحق فى أن نقول : إننا لم ننتج فقط سلسلة من 
الكتاب العظماء » وانما أدياً وأدیا هو جزء متميز من وحدة معترف بها تدعى الأدب 
الأوربى . وعلى ذلك فإن من حقنا أن نتساعل : ما الذي يحتمل أن يحدث للغتنا وآدینا إذا 
انيتت تماماً الصلة بين الكلاسيات وأدبنا . وإذا غدا الدارس الكلاسيكى فى مثل 
تخصص عالم المصريات ٠‏ وإذا غدا الشاعر أو الناقد الذى مارس عقله وذوقه على 
الأدب اللاتينى والیونانی أميوا أندر من الكاتب المسرحى الذى أعب نفسه لمهمته فى 
السرح براسة وثيقة الفیزیاء البصرية وااكهربائية والصوتية ؟ إنكم مخیرون فى آن 
ترحبوا بهذا التغیر على آنه فجر تحور ٠‏ أو تأسفوا له على أنه شفق للاپ , ولکن علیکم 
أن توافقوا - على الاقل - على أن لنا أن نتوقع أن یکون ایذانا باختلاف عظیم بين 
أدب الاضی وأدب الستقبل - وریما كان من الضخامة بحیت یکون نقلة من لغة قديمة 
إلى آخری جديدة . 

وفی السنوات العشرین الاضية لاحظت ما يلوح لى أنه تدهور فى الطبقة الادبية 
الوسطی ؛ وخاصة فى العابیر والدرس اللازمن للنقد الادبی . وکیلا تسارعوا إلى 
الحکم بان هذه الشکوی لا تعدو أن تکون صرير منتصف العمر الصاب بالروماتزم › 
سأورد ممثلا لجيل آدیی أحدث سنا من جیلی ۰ هو مستر مایکل رویرتس : 


فصلية حديرة بالأعجاب تبعى سكروتنى (التمحيص) ذات توزيع ضئیل “وال 
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تايمز لترارى سبلمنت ( ملحق التايمز الأدبى ) الذى كان قراؤه - كقراء المكتبات 
الآكثر جدية - فى عالم ۱۹۳۸ أقل منهم فى عام ۱۹۲۲ . لقد غاصت فكرة النوعية 
فى فكرة « أنها مسالة أذواق » » ولم يكن يكبح من الذوق غير المثقف للفرد غير خوفه 
من أن يكون متطرقاً على نحو بالغ أو تقليدياً على نحو بالغ . وقد نجح ناشر بارع 

فى الجمع بين هذين الأمرين عندما أعلن عن « رواية لأناس قلائل - ۲۰ آلفا » . 

إن أسباب مثل هذا التدهور معقدة ولا ريب » ولست أنوى أن آذهب إلى أن هذا 
كله راجع إلى اهمالنا الدراسات الكلاسيكية ٠‏ آو أن إحياء هذه الدراسات كاف لصد 
التيار . غير أن اختفاء أى خلفية مشتركة من التعليم » وأى بنية مشتركة من العرفة 
الأدبية والتاريخية » وأى معرفة مشتركة بأسس الأدب الانجليزى » قد جعل من الأيسر 
على الكتاب - فيما يحتمل - أن يتمشوا مع ضغط اتجاهات لم يكونوا مسئولین 
عنها . إن من وظائف النقد - ولست أفكر ( هنا ] فى النقاد العظماء أو فى كلاسيات 
النقد , وإنما الأحرى أنى أقكر فى مراجع الكتب أسبوعياً ٠‏ الذى كان يكتب مقالاته 
غفلا عن التوقيع فيما سيق ؛ والآن صار أكثر تمتعاً بشهرة التوقيع ٠‏ وان كان قلما 
يتمتع بزيادة فى المكافأة - إن من وظائف النقد أن يلعب دور صمام ينظم معدل تغير 
الذوق الادبی . فعندما يتجمد الصمام » ویظل المراجعون ثايتين على ذوق جيل سايق › 
تحتاج الآلة إلى أن تخلع بلا رحمة ٠‏ ویعاد تجمیع أجزائها . وعندما ینزلق الصمام , 
ویتقبل المراجع الجدة على أنها معيار كاف للامتياز تحتاج الآلة إلى أن توقف وثریط . 
والتأثير الذى يحدثه أى من هذين الخطأين فى الآلة هو أن يتسبب فى انقسام بين من لا 
يدون خيراً فى أى شئ جديد » ومن لا يرون خيراً فی أى شئ عداه : وعلى ذلك يعَجل 
بقدم عهد القديم » ويتطرف أو حتى دجل الجديد . والتأثير الذى يحدثه هذا الاخفاق 
من جانب النقد هو أن يضع الكاتب الجاد فى حيرة : إذ يتعين عليه إما أن يكتب 
اجمهور آکبر معا ينيقى »أو آن یکتب لجمهور أصفر معا يتبعى وات الف لان 
من هذین الاختیارین هی تعلیق آهمية على ما هو زائل . إن جدة العمل التخیلی الذى لا 
يعدو أن يكون رائجا ولیس فيه رز شئ جدید حقا سرعان ما تبلی > لأن الجیل التالی 
سيفضل الأصل على الصورة . حينما يصبحان كلاهما ملكاً للماضى > وجدة أى شيء 
لا يعدو أن يكون جديداً لا تحدث إلا صدمة لحظية : لأن نفس العمل لن يحدث نفس 
الصدمة مرتين ٠‏ وإنما ينبغى أن ينبم با بشي أكثى جدة . 


قد اتهم القسم الاشد صالة من أدب عصرنا بأنه مكتوب لجمهور صغير محدود - 
جمهور لیس صغيراً ومفحدودا لأنه أفضل جمهور + > وإنما ( فهكذا جرى الزعم ) لأنه 
بتکون من آناس شاذین أو متطرفین آو معادین للمجتمم › » تساندهم طفيلياتهم التافهة 
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المتعاظمة . ويلوح أن هذه تهمة يمكن لأشد الجماعات تبايناً أن تتفق على توجيهها : 
من المحافظين الذين ينظرون إلى أى شي جديد على أنه فوضى إلى الراديكاليين الذين 
ينظرون إلى أى شي لا يفهمونه على أنه معاد للديمقراطية . ولست معنيا هنا 
بالعواطف السياسية التى جاءت لمساندة هذه الأحكام . فالنقطة التى أريد التعبير عنها 
هى أن هذا الوضع نتيجة لا لانحراف شخصى . رغم أنه يخلق موقفاً يمكن فيه 
بسهولة أن يلوح الزائف صادقاً لبعض الوقت ولبعض القراء - وإنما لتفكك اجتماعى : 
وهو - من الناحية الأدبية - نتيجة لتدهور نقدى . إنه ينيع من نقص التوصيل المستمر 
بين الفنان وأصدقائه وزملائه الفنانين وذلك العدد الصغير من هواة الفن المتتحمسين 
وبين جمهور أوسع تثقف على نفس النحو . والذوق الذى تربى على أدب الماضى ولكنه 
على استعداد لأن يقبل ما هو جيد فى الحاضر » حين يقع بصره عليه » ويالتالى 
التوصيل إلى العالم بمعناه الواسع 


1 3 3 


وأستطيع أن أرى أن التدريب المناسب للرجل ذى الاتجاه العلمى » حتی الآن › 
حين غدت شعب العلوم بالغة الاتساع » والمعرفة التى ینبفی تمظها فى أى فرع من 
فروع علم بالغة الاتساع . قد صار أشد قابلية للتحديد الدقيق . وكذلك » فى هذا 
الصدد » التدريب على أى فن آخر غير فن الأدب . فالمصور والمثال والمهندس المعمارى 
والموسيقى - رغم أنهم قد يجدون صعوية أكبر فى كسب معاشهم أو فى الجمع بين 
متابعة فنهم ووظيفة ذات راتب لا صلة لها بهذا الفن - يجدون جميعاً أمامهم تكنيكًا 
أشد تحددا يكثير ٠‏ كيما يتمكنوا منه » عما هو الشأن مع الكاتب . فتدريبهم الاساسی 
أشد فنية » والموضوعات التى ينبغى عليهم أن يتعلموها أشد وضوحاً ٠‏ وهم لا 
يحتاجون إلى تلك الثقافة العامة التى يكون رجل الأدب بدونها سيئ العدة . وهناك فرق 
آخر » ليس منبت الصلة بالفرق الذى ذكرناه » يتمثل فى أن المقدرة الأدبية لا تكشف 
عن وجهها النقاب » على أى نحو مؤكد : فى فترة باكرة » أو بمثل الثقة الدقيقة فى 
هدقها . كما هو الشأن مع الیل إلى سائر القنون . ذلك أن الرغبة فى التعبير عن 
النفس نظماً ( أو هذا هو ما تميل بى خبرتى أن أظنه ) إنما هى ملمح قى أغلب 
الأنجلو - ساکسون » من كلا الجنسين » فى احدی مراحل نموهما : وقد تظل هذه 
الرغبة باقية بعد زمن طويل من اتضاح الافتقار إلى هذه الملكة لكل إنسان ياستتناء 
أصحابها أنفسهم . وعندما يؤلف تلميذ منظومات جيدة فإننا نغدى محقين فى آن نتوقع 
أن يمتاز - فيما بعد - فى مسعى أو آخر - ولكن ذلك المسعى قد ييتعد به جدا عن 
الشعر » أو الأدب » وقد يفضى به إلى منصة المحامين أو كرسى الأسقفية . إن الذهن 
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الأدبى حقيقة يحتمل أن يتطور يبطء » فهو يحتاج إلى وجبة أشد شمولا وتنوعاً » وإلى 
معرقة بالحقائق أكثر تفرقاً . وإلى خبرة بالبشر والأفكار أكثر من النوع الذى تتطلب 
ممارسة سائر الاين و ذلك فانه مدال شكلة تربوية أبقك على الميرة . وعندم ا 
آقول هذا فإنى لا آدعی لفن الأدب نفسه آی امتیاز : وإنما أنا لا آعدو أن أوضح 
اختلافاً قى الاعداد . 

واود أن آوضح عند هذه النقطة أن ثمة ] عدیده مویده للتعليم الکلاسی 
ليست من شأتى هنا , مهما تكن مقنعة وكافية . ون آقدم على تتاول مسالة ما إذا كان 
ينيغى لكل الأطقال - مهما تكن وجهتهم - أن يتعلموا مبادئ ؛ اللاتينية وريما اليونانية - 
مسالة ما إذا كان ذلك مرا مرغوياً فيه » ثم ما إذا كان عملياً . حسبى أن ألاحظ أن 
مسالة السن التى يجب أن يتلقى کل الأطفال نفس التعليم حتى بلوغهم إياها » ومسالة 
العنصر المشترك فى كل التعليم حتى مرحلة تالية » مسالة بالغة الأهمية حتى من وجهة 
نظر رجل الأدب » لاثه عليها تتوقف إمكانية جمهور عام » إمكانية أن يتمكن المؤلف من 
الاتصال بالناس فى كل دروب الحياة » وامكانية أن يتمكن الناس من أن يفهم د 
بعضا , آلاحظ أيضا » عرضا ۰ تال رهن لته إلى النتن الى لون فنا 
أن الصبى أكثر موهبة فى تعلم اللغات منه فى غير ذلك من الدراسات إنما هوتأجيل 
اکتر معا ینیفی - وذلك فضلا عن اعتقادى بان من المرغوب فيه جداً لكل إنسان أن يلم 

يعض الإلمام باللاتينية حتی إذا لم یلم د يشي من اليونانية . ومهما يكن من آمر > فانی 
لست معنيًا هنا بالدفاع عن دراسة هاتين اللفتین ك « نسق عقلى » . وأظن أن الدفاع 
عن أى درس بصفته « نسقاً » خالصاً - بالمعنى الحديث لهذه الكلمة - يمكن أن يقوم 
على نحو أشد عناداً مما ينبغى كل شمكت مق رحا ای مان بای عن جعل 
التردد على الكنيسة إجبارياً , على أساس أن من مصلحة الأولاد أن يقع على عاتقهم 
واجب ينفرون منه كل هذا التقور . إن الدفاع عن « النسق “ندا I‏ بان 
أى « نسق عقلى » إذا نفد على النحو الصحيح ٠‏ والی مدى بعيد بما فيه الكفاية , ٠‏ يننج 
« رجلا متعلماً » بالمعنى المجرد لهذه الكلمة > يلوح أن لهما بعض الصلة باتحاهات 
القرن التاسع عشر إلى 3 تحقيق المساواة » ومدها إلى موضوعات الدرس نفس المثل 
الأعلى للمساواة دم للبشر الذين يدرسون هذه الوضوعات . إن الحواری هو › على 
الأقل, ؛ تلميذ بإرادته » وشخص يريط نفسه باستان مختاراً » لأنه يؤمن بقيمة ا موضوع 
الذى يجهر به الأستاذ > ويعتقد أن هذا الاستاذ مؤفل لأن يمنحه التدريب الذى دریده . 
ومعتی هذا أن التتلمذ يبدأ بتقييم - بالرغبة فی بلوغ معرفة رزاع من لون ما + 
ولیس بالرغبة فى التدرب » مجردة » متبوعة بحکم مؤداه أن هذا الوضوع من الدرس 
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خليق أن يحققه . ويالنسبة لغرضى فان قيمة الموضوع هی ما نبحثه » ولیس «النسق » 
العارض والضروری الذى نتمكن به من إجادته . وکما أنى لا أبحث فى النسق مجردا 
فإنى لا أبحث فى « التعليم » مجرداً > أو أبحث هذه السالة الجديية بعض الش ۶ : 
مسالة تعريف « الرجل المتعلم ادا 


وبالنسبة لأغراضى أيضاً فإن التفرقة بين التعليم « المهنى » و« الثقافی » ليست 
ذات كبير جدوى : ففضلا عن العيب المتمثل فى أن كلمة « مهنى » معرضة لأن توحى 
فقط بمرتب ومعاش » وأن كلمة « ثقافى » معرضة لأن توحى فقط ب «التعليم 
على سبیل التسلية » , آی إما بلذية رفيعة أو براعة فى ممارسة هوایات لا ضرر 
منها . إن الکاتب » من حيث هو 0114 کاتب » قلما یتقاضی مرتبا , ولا تواجهه 
مشكلة شغل وقت فرا غ مفترض . ذلك أن کل شئ یمکن أن یکون زاداً لطاحونته , وکلما زادت 
العارف من کل نوع ء التی یمکنه أن يتمثلها » كان ذلك أفضل . فالتفرقة الجدية 
بالتسبة له انما هی تفرقة بين الوضوعات التی ينبغى أن یتقنها , والوضوعات التی 
يجب أن یتعلمها بنفسه . فمهمته هی التوصیل من خلال اللغة : وعندما یکون کاتباً 
تخيلياً فإنه یکون مشفولا باصعب أشكال الاتصال حیث الدقة آمر على أكير قدر من 
الاهمیة ؛ وهی دقة لا یمکن أن تعطی مقئماً » وائما بحت الفكون علیها فى كل عبار 
ة . ولکی نقهم اللغة على نحو ما یجمل برجل الادب أن یفهمها ء ينيغى أن نعرف 
ا ض التتوعة التی كانت اللغة قستخدم من آجلها » وهذا یتضمن بعض العرفة 
بالموضوعات التى استخدم الناس اللفة فى الماضى من أجل توص للها : وخاصة 
التاريخ » لأنك لا تستطيع أن تفهم أدب الماضى دون معرفة ببعض الأوضاع التى كتب 
فى ظلها » ونوع الناس الذين كتبوه . والمنطق لان هذا فحص لتشريح الفكر فى اللغة : 
والفلسفة . لأن هذه محاولة استخدام اللغة باکثر الوسائل الممكنة تجريداً . 
وعلى هذا البرنامج القوى . بالفعل » علينا أن ندخل - عند إحدى الراحل - لغة 
أجنيية حديثة واحدة على الأقل . فضلا عن لغتنا وكلاسياتنا . يجب أن تكون لفة 
رئيسية » نموها مواز لثمو لفتنا » وذات آدب معاصر مزدهر : لأ مما نحن جداً علی 
تنمية موضوعية الذوق أن نتمکن من تذوق عمل کتاب آجانب یعیشون فى نفس العالم 
الذى نعیش فيه . ویعبرون عن رژیتهم له فى لغة آخری عظيمة . بدیهی أن امتلاك 
ناصية عدة لغات آجنبية خير من امتلاك ناصية لغة واحدة » بيد أن من المحال أن نفهم 
لغة ودب وأهل آکثر من بلد آجنبی واحد بنفس الدرجة من الاجادة . وفی عصرنا 
كانت آهم لفة أجنبية ارجل الأدب هی الفرنسية : ولا حاجة بى إلى أن أذكركم أنه 
بالنسبة للفرنسية . فإن معرفة اللاتينية مازالت آهم » وآن معرفة اليونانية ليست أقل 
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من ذلك أهمية » مما هی بالنسية للانجليزية . ولدى من آوتی مقدرة لغوية استثنائية , 
ولم يفدحه ثقل المكتسبات التى آزکبها . أعتقد أن معرفة لغة من اللغات العظيمة 
والأقدم عهداً يمكن أن تكون إضافة بالفة القيمة . هناك العيرية . بيد أنه من أجل 
اختلاف التركيب الالح , والكرامة العقلية » فإن الصينية خليقة أن تكون اختياراً بالغ 
الجودة . بيد أن ذكر هذا معناه أن نمسح أفق الإمكان ذاته . 

إن كل هذه الفروع من التعليم ينبغى أن تكتسب من خلال معلمين . ولا يلوح أنه 
قد يقى كبير فراغ فى المنهج للموضوعات العلمية . ومهما يكن من أمر فإنى أفترض 
أن أديبى الممتاز سيكون قد حصل ( وهو ما لم أحصل عليه ) على تدريب كاف فى 
الدرسة على لغة الرياضيات يما لا يجعله يهار تماماً - حين يحاول بمفرده أن يقهم 
الدلالة العامة لاكتشاف علمى ما . إن السبب الوحيد فى التطبيق العام » والسيب فى 
أنه لم يتمكن من أن يحصل معرقة علمية أكثر تفصيلا فى تعليمه الصورى » هو السبب 
البالغ الوضوح المتمثل فى أنه لم يكن هناك وقت : لأنى قد سمحت بيضع ساعات 
تقضی فى الأكل والنوم والطقوس الاجتماعية والمرح والعبادة والأنشطة الرياضية 
والتدريب اليدنى . إثه لمن الرغوب فمه حدا أن يتمكن الأديب - طوال حياته - من أن 
يهتم بموضوعات لم يدرب عليها لأنه - كما قلت - يكاد كل : شئ يكون مفيداً للشخص 
الذى أوتى بعض قوة فى الخيال . أحياناً ما يوحى بان أعاجيب العلم تقدم راد للخيال . 
وانی لعلى ثقة من آنها يمكن أن تفعل ذلك : ولكنى أظن أنه ينيغى التفرقة بين خيال 
العالم العظيم الذى يصل إلى اكتشاف على أساس من الظواهر الملاحظة وقد ندت 
دلالته عن علماء يعادلونه حسن تدريب وعلماً » وخيال رجل مثل لوكريتوس . أو حتى 
شلی ر ی ا ,رست من ان النالم من حیت و 


وكما ترون »لم آدافع عن حة حقوق التعلیم « التقافی + العام فى فوا حية التملم 
التخصص > لأن تعليم رجل الأدب ينيفى أن يكون - بطریقته الخاصة - متخصصاً و 
« مهنیاً » . ولکن علیتا أن نواجه صعوية أخرى . اقد آوضحت آتی لا آحاول أن شرع 
ارجل العبقرية » وإنما لبيئة رجال الأدب التی سیولد فيها » أو یجد طریقه . ولکنك ء من 
ناحية آخری , لا تستطیم أن تقیم خطا فاصلا بين رجل الأدب وجمهوره » بين الناقد ذى 
الکلمة المطبوعة والناقد فى محادثاته . فلا أحد یعانی أكثر من الکاتب من کونه 
متحصدرا فى خطاق امل مین : والأسوأ من ذلك هو أن يكون جمهوره مكوناً ااا 
من الكتاب الآخرين أو الراغبين فى أن يغدواً كتاياً . إنه يحتاج إلى جمهور صغير 

يشترك معه .ساسا , فى نوع التعليم , وتكون له نفس الأذواق > والی جمهور أكير 
يشترك معه فی بعض الهار ٠‏ وأخيراً ينبغى أن يكون هناك ؛؛ شئ آخر مشترك يينه وبين 
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كل شخص ذى ذكاء وحساسية يستطيع أن يقرا لغته . وعلى ذلك فان مشكلة بقاء 
الأدب الانجليزى تجلبنا إلى مشكلة الحاجة إلى وحدة قى التربية » والحاجة إلى 
توحيد لا يعوق أيا من فروع العلم والبحث ٠‏ علمياً كان أو إنسانياً . وهذه المشكلة . 
الأكبر كثيراً من أى مشكلة إدارة أو تنظيم أو وسائل مناهج ‏ لأنها مشكلة روحية ولأن 
ها بتضمن فا فحسپ » وانما تنمية نسق من القیم ء مشکلة بالفة الاقساع , 
حتی آنها ليست من شان التخصص فى التربية وحده » وانما من شأن جميع العنیین 
بترگیب الجتمم . وهی مشكلة لا شأن لى بها هنا إلا لابين آنی على ذکر منها . 
ومساهمتی الوحيدة هی أن أعلن أن مستقبل الادب الاتطت نعلا فا | همدقا 
بالطريقة التی نحل بها - أو نخفق فى حل - هذه المشكلة . 

وقد كانت دعوای الخاصة هی أن الحفاظ على التعلیم الکلاسیکی آساسی للحفاط 
على استمرار الأدب الانجلیزی . أما كيف نجد مکانا للكلاسيات فى التعلیم » وبی تکیف 
مع ما هو لازم وما هو مرغوب فيه وما هو حتمی » فذاك موضوع لیس من حقى أن 
آطلب الیکم الاصفا و ی . ولکنی وائق من أن هذا واحد من خطوط 
الدفا ع الهمة عن الکلاسیات . إن معاییر أعلى درجات الارس ینبفی الحافظة علیها : 
معاي ب : ومن اللازم آلا نسم لنزلة الدارسین العظماء أن 
تتناقص . أما أنه سيظل هناك مكان للدارس العظيم - الذى بدونه يتصدع بناء التعليم 
الكلاسيكى باکمله - فذاك ما لا أشك فيه . ولكن الأقل من ذلك يقينا هو أنه سيكتشف , 
فى المستقبل » وهى حديث السن بما يكفى لإعطائه التدريب الملائم a‏ 
بای دور أكبر من إعداد بضع رجال أصغر سناً لمواصلة عمله دون أمل فى أن يكون له 
تأثير أوسع . والمجموعة الثانية هی مجموعة الدرس غير المهنى » والدرس قى 
ميادين أخرى قيها المعرفة المضبوطة باللغات الكلاسيكية آمر مطلوب , أو ينيفى أن 
یکون كذاك وهی لا تشمل علماء اللاهوت والورخان فحسب :زاتما آیضا الكهنة 
والقسس ومعلمی اللغات والأدب الحديث ونقاد الأدب . ومن الحقق أنه بالنسبة لهذا 
لتوع الأخير ء لا یکفی أن يكون قد قضی بضع سنوات فى الدرسة یحصل فیها 
اللغات (الكلاسيكية] إذا لم يكن يفتح نصاً يعد ذلك . إذ ينبغى أن يكون آدبها فى 
متناوله وفاعلا فى ذوقه وحکمه . ينبغى أن يكون قادرا على الاستمتاع به . بيد أن 
الحفاظ على هذه الأتماط من الدرس ليس كافياً أو حتى ممكنا إلا أن نفرس معرفة 
بحضارات الیونان وروما ۰ واحتراما لنجزاتها , وفهما لعلاقتهما التاريخية بحضارتنا ‏ 
ومعرفة بادبهما وحکمتهما مترجمة » بين عدد أكير من الناس : بين أولئك ( مثلى ) 
الذين لا يذكرون ما یکفی لكى یقرعوا الأصول بسهولة وبين أولتك الذين لم یدرسو تلك 
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اللغات قط إن حكراً محدوداً من الدرس العلمى خليق أن يكون عديم الفاعلية » إلا إذا 
أمكئنا أن نتشر بين من لم يتلقوا قط معرفة من الطبقة الأولى احتراماً أوسع نطاقاً 
لموضوع هذا ادوس ر قرا للاعمته . 

انی لأعى أن تاکیداتی عن اعتماد الادب الإنجليزى على الأديين اللاتينى والیونانی 
لن يكون لها تأثير مغر ء من أى نوع . فى عدة فئات من الناس . فهناك من لا يعتقدون 
أن الأدب مسالة لها أى أهمية كبيرة » وهناك من يقرون بأن لأدب الماضى قيمة معيئة , 
ولكنهم لا يعتيرون أن من الأمور العظيمة الأهمية أن يستمر الأدب الإنجليزى فى تبوء 
مرکز آمامی . وهتاك من یعترفون بأهمية الادب . ولکنهم لا یعتقدون أن هذا التمط من 
التعليم أو ذاك يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً بالنسبة لاستمرار بقائه . وثمة من هم ریما 
كانوا منغمسين فى الصعويات الهائلة لتقديم هذا النوع من التعليم أو ذاك ف للأمة كلها , 
بحيث يقتبرون هذه المشكلة الزائدة أقل الحاحاً » أو یشگون من أن لديهم أموراً 
أخرى كثيرة ة يفكرون قیها بحیث لا يسعهم مواجهتها . هذه الاتجاهات يمكن أن 
كعاتن فا - على نحو نصف متشكل - فى كثير من الأذهان يطرح هذا الاتجاه 
ثم ذاك ذاته على الوعى . 
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و 


من ازرا باوند : عروضه وشیرو»!* 


)۱۹۱۷( 


۰ 5 


کتب مستر کارل ساندبرج فى مجلة «شعر» يقول : 

« إن کل حديث عن الشعر الحدیث » من جانب العارفین , ینتهی بالزج بإزرا باوند 
فى مکان ما . فهو قد يذكر لا لشئ الا لکی يلعن باعتباره متشیطنا وساخراً ومتخذاً 
أوضاعاً لافتة النظر وعابثا وأفاقا . أو هو قد یصنف باعتباره یشغل الیوم فجوة کتلك 
التی كان يشغلها كيتس فى حقبة سابقة . والنقطة الهامة هی أنه سیظل يذكر » . 

إن هذا تقریر بسيط للحقائق . غير أنه على الرغم من أن الستر باون معروف 
جيداً » وعلی الرغم من أنه كان ضحية للمقابلات الصحقية فى صحف يوم الا > فان 
ذلك لا يستتبع أن يكون عمله معروفاً بصورة كاملة هناك شین ون شخهنا لهم ری 
فيه مقابل كل شخص واحد قرا كتاباته بأى عناية - ومن بين هؤلاء المشرين سيكون 
هناك من يصدمهم اسمه ومن يكدرهم » ومن يفيظهم ٠‏ وواحد أو اثنان یشور 
إحساسهم بالكرامة . ومن المحتمل أن يكون الناقد الوا خد والعشنووة شكخهنا يعرف 
ويعجب يبعض قصانده ء ولكنه اما أن يقول : « إن باوند فى المحل الأول دارس 
ومترجم » واما أن يقول : « لقد كان شعر باوند الياكر جميلا . ولكن عمله التالى لا 
ينم على شئ أفضل من التلهف إلى الاعلان عن نفسه ٠‏ والرغبة العابثة فى أن يثير 
الغيظ . أو الرغبة الطفولية فى أن يكون ذا أصالة » . وثمة ضرب ثالث من القراء نادر 
يما فيه الكفاية أدرك المستر باوند منذ عدة سنوات , وتتبع تطوره تتبعاً ذكياً ويدرك 
اتساقه . 

وليست هذه المقالة مكتوبة لنقاد الأدب العشرين الأولين » ولا اذلك الناقد النادر 
الثانى والعشرين الذى أشرت إليه لتوى » وإنما هی مكتوبة للذى يعجب بقصيدة لباوند 
هنا أو هناك والذى يستطيع تذوقه أن يعود عليه بمحصول أكبر من ذلك . ولئن كان 
القارئ قد بلغ الرحلة التی يمكنه معها أن يؤمن بالرأيين قى أن واحد بحيث يقول : 


(×) من كتيب صدربلا توقيع فى ۱۲ توفمبر ۱۹۱۷ عن دار ألفريد أ . نويف نيويورك . 
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«إن باوند لا يعدو أن يكونا دارساً » » ويقول« إن باوند لايعدى أن يكون من کتاب 
الصحافة الثيرة » أو الفرضين الآخرين اللذين يقول أحدهما م ان باوند لا يعدو أن 
كون خبيرا فى الكفك:وويقول الخر « إن باوند لا یعدو أن یکون نبیاً من آنبیاء 
القوضی » . فلن یکون هناك کبیر أمل . غير أن ثمة قراء للشعر لم يصلوا بعد إلى هذا 
التضخم فى الملكة النقدية . وما زال من الممكن الاستحواذ على انتياههم لا من طريق 
نوية مديح مسرفة وإنما من طريق تقرير بسيط . وترمى هذه المقالة إلى تقديم مثل هذا 
التقرين + فلن راد ها أن تكن راسا سيرية ان نقسة دوهي لق لني ق الحية 
عن « تواحى الجمال » ( فى قصائد باوند ) وانما هى ملخص لحصيلة عشر سنوات 
من العمل فى ميدان الشعر . وريما بجعت وی الى من المراجعات المكتوية عنه 
القارئ إلى أن يكون رأيه الخاص . فندن لا نتوق إلى أن نكونه له . ولن نتحدث عن 
الأوجه الاخری لنشاط المستر باوند خلال هذه السنوات العشر ككتاباته وآرائه فى القن 
والموسيقى رغم أن هذه خليقة أن تشغل مكانا مهماً فى أى سيرة شاملة له . 


نت ۳۳۳ 


نشر أول كتاب لباوند فى مدينة البندقية . كانت البندقية هى المكان الذي توقف 
فيه بعد أن غادر أمريكا . وقبل أن يستقر فى انجلترا . وفيها ظهر ديوانه « عندما 
یخبو الضوء » 5261210 1.1716 ۸ عام ۱۹۰۸ . ويعد هذا الديوان الآن من المقتنيات 
الأدبية النادرة » فقد نشره المؤلف » وطيع فى مطبعة بندقية حيث كان بامکان الولف 
أن یشرف على الطبع بنفسه 2 وغلى ورق بذکر بکمية من الورق استخدمت فی طبع 
تاريخ للكنيسة . غادر باوند البندقية فى ذاك العام نفسه : وأخذ معه «عندما بخیو 
الضوء» 526010 Lume‏ ۸ إلى لندن . ولم يكن من المتوقع لديوان أول من الشعر , 
ينشره أمريكى مجهول فى البندقية » أن یجذب كثيراً من الانتياه . ولكن جرددة «ذا إيفننج 
ستاندارد » تنفرد بأنها قطنت إلى الديوان فى مراجعة لخصت خصائصه كما يلى : 

« هزه مادة برية تطارد قارئها » شاعرية بصورة مطلقة . أصيلة » تخيلية . مفعمة 
بالعاطفه » وروحانية . ویستطیع من لا یعدونها مجنونة أن يعدوها ملهمة . إن هذا 
الشاعر » إذ يأتى بعد الشعر الرث والنمق لالب شعرائنا المنمقين » يلوح آشبه بأحد 
منشدی بروفنس ‏ ذات آمسية موسيقية فى |حدی الضواحی ... فسحر الشعر یتجلی 
فى هذا الديوان الورقی الفریب » ولیس بوسع الکلمات أن تصفه » . 
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ولا کانت آهم قصائد « عندما يخيى الضوء » : 5061210 1026 ۸ قد دمجت 
فیما بعد فى دیوان « أقنعة » 26150186 فانه لیس ثمة ما يدعى إلى أن نذکر هذا 
الديوان الأول إلا باعتباره أحد التواريخ فى تاريخ المؤلف . وقد تلاه ديوان «أقنعة» 
6 : فى مطلع ۱۹۰۹ » وهی اول کتاب ينشر لباوند فى لندن . قلائل هم 
الشعراء الذين خاطروا بمحاصرة لندن » وليس لديهم سوى هذا الظهير الهين : فقليلة 
هی المجموعات الشعرية التى لاتدين بنجاحها إلا إلى مزاياها الخاصة وحدها مثما 
هو الشأن مع هذا الديوان . جاء باوند إلى لندن غريباً تماماً » بلا راع أدبى ولا موارد 
مالية . وحمل ديوان « أقنعة » 261501236 إلى مستر إلكين مائیوز الذى ينفرد بفخار 
نشر دیوان ييتس «الرياح بين أعواد الغاب» » و «كتاب نادی الناظمين» الذى وجد فيه 
كثير من شعراء التسعينيات » ممن غدوا الآن مشهورين . مكانا لهم . وفى مبداً الأمر 
اقترح مستر ماثيوز » كما هو طبيعى فى حالة كاتب غير معروف » أن يتحمل المؤلف 
جرا من تكاليف الطباعة . وقد رد عليه هذا الأخير: «إن فى جييى شلنا ۰ إن كان هذا 
ينفعك » . فأجاب مستر مائیوز : «حسنا . إنى أرغب فى نشره على أية حال » . وكان 
محقا فی فطنته . فقد استقبل الدیوان ۰ حقا . بالعارضة , ولکته استقبل . وکان هتاك 
نقاد قلائل تذوقوه من آبرزهم مستر |دوارد توماس الشاعر (الذى يعرف أيضا پاسم 
«إدوارد إيستوواى» ٠‏ وقد قتل منذ ذلك الحین فى فرنسا) ونحد أن توماس الذی کتب 
فى مجلة « انجلیش رقيو » ( المجلة الانهليزية ) ( وكانت آنذاك فى ألمع أيامها 
تحت رئاسة تحرير فورد مادوكس هفر ) قد تيين حدة الانفعال المباشرة التى یتسم بها 
ديوان «أقنعة » 2615086 : 

«انتا لانكاد نجد فيه ... شيئا من الصفات الظاهرية الطيبة للناظمين المحدتين ... 
فليس اديه ما يشيع بينهم من كابة أو استسلام أو عزوف عن العیش ‏ ولا نوع الشعور 
بالطبيعة الذى يجرى فى قصائدهم إلى حد الوصف الدقيق والجاز المنمق . وليس من 
المجدى مقارنته بای كاتب يقيد الحياة » ... وهو ملي بالشخصية ويالفدرة على التعبير 
عنها إلى الحد الذى نجد معه أنه من أول أبيات آغلب قصائده إلى آخرها يمسكنا 
بثيات فى عالمه الجاد المفعم بالعاطفة الخالص الخاص ... فجمال قصيدة « فى مدح 
بزولت » إنما هو جمال العاطفة والإخلاص والحدة » وليس جمال الكلمات الجميلة 
والصور والايحاءات ... ويهيمن الفکر على الكلمات » كما أنه أكبر منها . وهنا فى 
#صيدة « أنشودة لجلاوكس » نحد أت التاثیر زاخر بالعاطفة الانسانیه والسحر 
الطبیعی » دون أى من العبارات التى يتوقع قارئ الشعر الحديث أن يجدها عند 
ال مكل هذا وكوغ ون ۱ 
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ويكتب مستر سكوت جیمز › فى « ااا ا > مثتیا على 
آوزانه : 
« قد يلوح الشی باکمله , لأول مرة aa‏ > وعرض باطل للقوة 
والعاطفة . دون جمال ۰ غير أننا از نمضي فى القراءة » يلوح أن أوزانه الغريبة هذه 
دات هرن ونظام خاصتن بها ار اه دی التى یتسم يها خیال مستر 
الأنايست عتدما بسر ع إلى موضوعه ' ٠‏ وتجده ء الرة تلى المرة تون نگ ان شیر 
انتظار » بالنصف الثانى من بحر سداسی متردد الأصداء : 
Flesh shrouded, bearing the secret.‏ 
اللحم مکقذا , يحمل السر . 

. وشمعك ذلك بأبيات قلائل نحل تموانها لاستخدامه المفضل بحن السیوندی 6 
متبوعاً يداكتيل وسبوندى ٠‏ متخللا على نحو غريب ٠‏ ويلوح » حين نقرؤه لأول مرة , 
محدئا للتنافر , ولکنه يلوح بعد قلیل وقد اکتسب حيوية غريية ومتمیز 8 ۱ 

Eyes, dreams, lips, and the night goes 
والليل يولى‎ ٠ أعين > وأحلام » وشفاه‎ 
: وهذا بيت آخر أشيه بنهاية البحر السداسى‎ 
But if 636۲ I come to my 10۷۶ ۶ land 
. ئن قدو لى أن أصل إلى أرض حبی‎ 
: غير أنه حتى هذا الناقد المؤيد يتوقف ليلاحظ‎ 
إنه يريكنا بكلماته العتيقة وأوزانه غير المألوفة . ویلوح فى كثير من الأحيان أنه‎ « 
. » يزدرى حدود الشكل والوزن » ويندفع إلى أى نوع من التعبیر يلائم حالته النفسية‎ 
. » ثم يشير على الشاعر بان « يبدى قليلا من الاحترام لفنه‎ 
التكيف بين الوزن والحالة | النفسية 7 وهی تکیف راج وب‎ | 


کنو على استعدال لأن يتقيلوا أو يتتيعوا مقدار التی دخلت 0 
أقنعة » ۳6۲50۳26 أو الدیوان الذی تلاه » (تمجیدات) أو الذين کرسوا لهما ما تتطلبه 
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قراءتهما من عناية . فهنا ضل الكثيرون الطريق . إن باوند ليس واحداً من أولئك 
الشعراء الذين لا ستادون القارئ شيئًا > وإن قارئ الشعر العایر ٠‏ إل بحیره 
لاف ين سن این وا لته الا یت زوقة هم لیف و اه اکتا مر ؛ 
لاسراف فی العکم من جانب الکاتب . انه خلیق نان یقول عن بعض القص اند ذات 
الشکل البروقنس الى أو الوضوع البروفنسالی : « هذا يدخل فى علم العادیات , 
ویتطلب معرفة من جائب القاری : آما الشعر الحقیقی فلا بتطلب مثل هذه المعرقة» . 
غير أن الکشف عن المعرفة آمر مختلف عن توقع توافرها فى القارئ . وپاوند یخلو 
تماماً من هذا التوع من الحذلقة . من الحق أنه واحد من أغزر الشعراء علماً . وفى 
أمريكا اضطلع بدراسة اللغات المتفرعة عن اللاتينية بنيّة الاشتفال بتدریسها . وبعد أن 
عمل فى إسبانيا وإيطاليا . وتابع الفعل اليروفنسالى من ميلانو إلى فرييورج » هجر 
أطروحته عن لوب دی بيجا ورسالته للدكتوراه وکرسی الأستاذية واختار أن ييقى فى 
أوريا . لقد عبر الستر باوند » بين الحين والحين » عن رأيه بصراحة فى موضوع 
الدرس الأدبى فى الجامعات الأمريكية ومواته وعزلته عن التذوق الحقيقى والحياة 
النشطة الخلاقة للأدب . وقد ظل دائماً على استعداد لأن يحارب الحذلقة . آما عن علمه 
فقد درس الشعر بعناية . واستفاد من هذه الدراسة فى نظم شعره . إن ديوانى 
«أقنعة» 6 و « تمجيدات » يكشفان عن موهيته فى الاستفادة من دراساته . 
وقد تشرب بروفنس بما فيه الكفاية » إذ خطت قدماه على الجزء الأكبر منها ء وكانت 
اه النلخط :»كيف حك تعر الترونادون» حرا من اه الاه اة له 
ومع ذلك فعلى الرغم من أن ديوانى « أقنعة » ۳6۲50026 و « تمجيدات » يستاديان 
القارئ شيئاً , فإنهما لا يتطلبان منه معرفة بالبروقنسالية أو الإسبانية أو الإيطالية . 
إن نسبة بالفة القلة من الناس هی التى تعرف الأساطير الآرثرية جيداً » أو حتى تعرف 
مالوری ( ولو آنهم کانوا بعرفونه لریما أدركوا أن « قصائد املك التصويرية » لا تعدو 
آهمیتها أن تکون محاكاة ساخرة بمثابة « تشوسر یروی للأطفال » ) غير أنه لیس 
هناك من يتهم تنیسون ب أنه كان بحاجة إلى أن ييل قصیدته بحواش أو بالغطرسة 
ازاء غير المثقفين . والقرق لا يعدى أن يكون کامنا فيما استعد الناس له » فإن آغلب 
القراء لا يستطيعون أن يرووا أسطورة أتيس على الوجه الصحیح باکثر مما 
يستطيعون أن يرووا ترجمة حياة برتران دی بورن . وليس من الكثير أن نقول إنه ليس 
فى دواوين مستر باوند هذه أى قصيدة تحتاج إلى شرح أكمل مما يقدمه هو نقسه . 
وما تتطلبه هذه القصائد إنما هو أذن مدرية أو » على الأقل , رغبة فى التدرب . 


إن أوزانه واستخدامه للغة غير مالوفة ٠‏ وثمة آثار معبنة لمؤثرات حديثة فيه ٠‏ ليس 
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يوسعنا أن نتفق مع مستر سكوت چیمز على أن من بين هذه المؤثرات « و .1 . هنلى 
وكبلنج وتشاترتون . وخاصة ولت ويتمان » - فإن ولت ويتمان هى آخر شاعر نظن أنه 
قد أثر فى باوند . ومن المحتمل ألا يكون هناك سوى اثنين ثرا فيه : ييتس ' ويراوتنج . 
فتاثير ييتس بتضع فى قصيدة « La Fraisne‏ » ۰ ملا > من دیوان « أقنعة » 
6 فى الموقف » وفی المصطلح اللفظى إلى حد ما : 

وتركتها تحت حجر › 

والآن يدعونى الرجال مجنوناً ‏ لانی طرحت 

كل حماقتى عنى › ونحيتها جانیا 

تاركاً طرق الرجال القديمة الجديبة .. 

أما براوننج فقد جهر مستر باوند دائماً بإعجابه القوى به ( انظر قصيدة «تنويم 
مغناطيسى» فى ديوان «أقنعة» ۳۵۲۹۵926 ) . وثمة آش منه فى قصيدتى «00120)» و 
Librosque Cano»‏ صحصد اه فى ذلك الديوان نفسه . غير أنه من الأحدى أن 
نعلق على تنوع أوزانه واستخدامه للغة على نحو يتسم بالأصالة . 

لقد نسيت إلى ازرا باوند أبوة الشعر الحر 110۲6 ۷۵۲۹ فى الانجليزية » يكل 
رذائله وفضائله . وا اصطلاح فضفاض - فإن الناس يسمون أى شعر لم تتعود آذانهم 
عليه شعراً « حراً » - وفى المحل الثانی » فان استخدام إزرا باوند لهذا الوسيط قد نم 
على اعتدال الفنان ء وإيمانه به - کاداة - ليس إيمان المتعصب . وقد قال هو نفسه إنه 
عندما تكون لدى المرء مادة ملائمة لسوناته » فیجمل به أن يستخدم شكل السوناته , 
غير أنه قلما يتاح لأى شاعر أن يجد نفسه مالكا لبنية المادة التى يمكن أن تصاغ , 
صياغة مثالية . على شكل سوناته . من الحق أنه حتى وقت حديث كان يتعذر طبع 
الشعر الحر فى أى دورية غير تلك الدوريات التى كان لباوند تأثير فيها ء وأنه قد غدا 
من الممكن الآن أن يطبع الشعر الحر ( من الدرجة الثانية أو الثالثة أو العاشرة) فى أى 
هآ نک ها . أما من المسئول عن الشعر الحر الردئ فمسالة غير ذات أهمية , 
على قدر ما كان کتابه بحیث ینظمون شعراً رديئا فى أى شکل . وإن لباوند » على الأقل ؛ 
الحق فى أن یحکم عليه بنجاح أو فشل شکله الخاص . 

إن شعر باوند الحر 11076 ۷۵۲5 لمن النوع الذى لا یتسنی إلا لشاعر انكب دون 
كلل على الأشكال الصارمة ومختلف النظم العروضية » وقصائده السماة : 20ج 
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تسیر فى طريق مختلف عن خط تقدمه المباشر : فهی أقرب إلى أن د تكون دراسات فى 
التذوق الوسيط منها إلى أى من أشعاره الأخرى . ولكنها شائقة - فضلا عن قيمتها - 
باعتبارها تبين الشاعر وهو منکب على أشد الأشكال البروفسالية تداخلاً - وهى من 
التداخل إلى الحد الذى لا يمكن معه الكشف عن النموذج دون إيراد القصيدة كاملة . 
(ونجد أن مسیو جان دی بوشير » الذى ترجمت فرنسيته فى مجلة ال « إيجوست » 
(محب ذاته ) » قد وجه الأنظار إلى الحقيقة الائة فى أن باوند كان أول كاتب فى 
الانجليزية يستخدم خمسة أشكال بروقنسالية ) . ومن شأن الإيراد » على أية حال » 
أن يبين تنوع الإيقاع العظيم الذى يدخله باوند على بحر الأيامب الخماسى المالوف 


27# 2 اد 

إن الكانزونى البروفنسالية » كالغنائية الإليزابيثية » كانت تكتب الموسيقى » وفى 
فين محلة ال «ایجوست» (محب ذاته) ٤‏ علی أهمية دراسة الوسیقی للشاعر ۰ 

ان مثل هذه العلاقة بين الشعر والوسیقی آمر بالغ الاختلاف عما بدعی 
«موسيقى» شلى أو و 0 وهی فى آغلب ۳ موسیقی أقرب إلى اأبلاغة (او 
(وباوند يورد 00 پاتر موافقاً ال ینت أن یکون الشعر خالباً من 

الزمن چالبا معه هبة من الاموع , 

والحزن جالبا معه کأسا فاضت - 

الح SS ETT‏ ا و وعيمى 


7 ¥ ¥ 


وإنه ليكون من الشائق آن نقارن استخدام ATT‏ مالارميه لها : 
وأظن أننا سنکتشف أن صور الأول > حين تقايل بصور الثانی ۰ حادة القطع دائماً 6 
حتى وإن كانت تحكمية » وغير فوتوغرافية . وان الصور التى من نوع الصور التى 
أوردتها فيما سبق لدقيقة فى بابها دقة هذه الأبيات : 
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Sur le Noel, morte saison, 


Lorsque les loups vivent de vent ... 

وبقية ذلك « العهد » الذى لا ينسى . 

حسينا هذا حديثا عن الصور . آما عن « حرية » نظمه » فقد أدلى باوند بعدة . 
تقريرات فى مقالاته عن دولمتش تمس هذه المسالة : 

« إن أى عمل فنى مركب من الحرية والنظام . ومن الواضح تماماً أن الفن معلق 
بين العماء من ناحية , والآلية من ناحية أخرى . إن الإصرار المتحذلق على التفاصيل 
یجتح إلى أن يستيعد « الشكل الرئيس » . والإمساك القوى بناصية شكل رئيس 
يؤدى إلى حرية التفاصيل . إن العاكفين على التفاصيل . فى فن الرسم ۰ قد فقدوا 
تدريجياً الحس بالشكل والجمع بين الأشكال . ومحاولة استنقاذ هذا الحس تدمغ ب « 
الثورة » . إنها ثورة بالعنی الفيلولوجى لهذا المصطلح ... 

« الفن ابتعاد عن الأوضاع'المثيتة , ابتعاد موفق عن معیار » .. 

وحرية النظم عند باوند أقرب إلى أن تكون حالة من التوتر راجعة إلى المعارضة 
الستمرة بن الحر والصارم . والحق آنه لیس هناك توعان من الشعر : صارم وحر , 
وانما هناك فقط تمکن ینبم من كون المرء حسن التدریب إلى الحد الذى يغدو معه 
الشکل غريزة ویمکن تکییفه مع الغرض الحدد الطلوب . 

ویعد ديوان تمجيدات : ظهرت ترحمة «سوناتات و ۳21126 جویدو کاقالکانتی» 
ویجدر بنا أن نلاحظ أن كاتب مراجعة طویلة فى مجلة کوست ( البحث ) » إذ یتحدث 
مثنيا على الترجمة , قد آخذ الولف لا على إسرافه فى الوسيطية وانما على «أنه - 
بالأحرى - مهتم بالمستقبل أكثر من اهتمامه بماض يعيد بعض الشئ بحيث أنه على 
الرغم من حبه للشعراء الوسيطيين . فإن براعته كشاعر حديث على نحو متمین تتعارض 
بذاتها مع نجاحه كمترجم مقبول كلية لكاقالكانتى : وريث التروبادور » والمدرسى » . 

ومع ذلك فإن صضحيفة ال ديلى نيون (أخبار اليوم) فى نقدها لديوان عتامنتسة) 
قد لاحظت أن مستر باوند : 


« يلوح انا دارساً أكثر منه شاعراً . ونحن نود أن نراه بوجه موهيته غير العادية 
إلى الترجمه المباشرة عن اليروقنسالية . أكثر مما فعل حتى الآن » . 
ومستر ج 0۰ . سكواير (الذى آصبح الآن المحرر الأدبى لجلة (نيى ستتسمان) 
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es‏ استطاع أن ينسى كل ما يعرفه عن شعراء عصر 
دانتى » وورودهم ولهيبهم » وذهبهم وصقورهم » وغزلهم الادبی » وأن يخرج من المكتية 
إلى الهواء الطلق » . 

وفى ديوان ردود 181005005 آثار مصطلح لفظى مختلف . وظاهرياً قد يلوح هذا 
العمل أقل أهمية . فالألفاظ أكثر تحكماً . والسبحات أقصر » ويراعة التكنيك أقل 
استرعاء للنظر . وسيعتير القراء الرومانسيون الكتاب أقل «امتلاء » بالعاطفة » . ولكن 
لهذا الكتاب طبقة تحتية أصلب بكثير . ثمة فكر أكثر . وعمق أعظم »وان يكن 
الاضطراب على السطح أقل . وتأثير لندن واضح فيه . فقد غدا المؤلف ناقداً البشر , 
يستعرضهم من وجهه نظر متسقة ومطورة . إنه أشد إرعاباً وبعثاً على الحيرة . 
خلاصة القول انه أنضج كثيراً . أما أنه لم ينيذ شيئاً من براعته التكنيكية فواضح من 
ترجمته عن الانچلو - سكسونية لقصيدة « المساقر البحرى » . ليس بالانجاز القليل أن 
بعید إلى الحداة النظم التتبیعی وریما كانت «المسافة الیحری» هی القطعة الوحيدة 
الناجحة من النظم التتبيعى فى الانجليزية الحديثة » نظم تتبيعى ليس مجرد عمل قوى 
بارع 10766 06 اها ؛ وإنما هو يوحى بامكانية نمو جديد لهذا الشكل . إن مستر 
رتشارد ألدنجتن (الذى تؤهله قدراته ككاتب للشعر الحر للكلام ) قد دعا القصيدة «لم 
يفقها شي » وغير قايلة لان يفوقها شي » » ودعاها كاتب فى ال نیو إيج (الحصر 
الجدید) (وهى صحيفة أدبية ظلت دائماً تناهض الابتكارات العروضية بقوة ) « واحدة 
من آفتن الأعمال الأدبية الفنية التى أنتجت فى انجلترا خلال عشر السنوات الأخيرة » . 
وقد يكون لنا أن نلاحظ أن الجمال الخشن الصارم للانجلو - سكسونية يقف على 
القطب المقايل للغة الشعراء البروشنساليين والإيطاليين الذين سبق لباوند أن كرس لهم 
انتباهه . 

بإ چا با 

إن الكثير من القراء معرضون لأن یخلطوا بين نضج الشخصية وتيبس الانقعالات . 
وليس هناك تييس فى دیوان ردود Ripostes‏ . وينبغى أن يكون هذا باشخا لای 
شخص يقرا بعناية قصيدة من نوع «فتاة» . وهائحن ژولا نوردها كاملة ويلا تعليق : 

لقد دخلت الشجرة يدى : 
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وارتقت العصارة ذراعی : 

ونمت الشجرة فى صدرى - 

وفحت : 

شجرة أنت » 

طحلب أنت » 

أنت أزهار بنفسج تمر بها الریاح . 

طفل - بالغ الارتفا ع - نت » 

وقصدة « العودة » دراسة مهمة فى النظم الذى هو فى الحقيقة قائم على كمية 
المقاطع . وحسبنا أن نورد منها آبیاتا قليلة : 

انظر » إنهم يعودون » أجل » انظر 

الحرکات الترددة 4 والاقدام اليطيئة ¢ 

الاضطراب فى الخطی 

والتارجح غير الواثق ! 

إن ديوان « ردود » 86205165 ينتمى إلى الفترة التى كان مستر باوند يهاجم 
فیها يسيب دعايته , وقد عرف بانه ميتكر «مذهب الصورة» ویانه «كيير كهنة الدوامية» . 
والحق أن «الدعاية » الفعلية التى قام بها مستر باوند كانت ضئيلة جداً > من حيث 
التالية فى مجلة بنش » وهی دائما مقياس يعتمد عليه لإبانة الطيقة الوسطى الانجليزية 
عن تواجذها : 

« يرغب مستر ولكن مارك ( فى مواجهة لونج جينز بالضبط ) فى أن يعلن أنه قد 
كفل للسوق الانجليزى الأعمال الخاققة لشاعر مونتانا (الولايات المتحدة الأمريكية) 
ومستر تون الذى غادر أمريكا ليستقر » يعض الوقت » فى لندن وتترك شخصيته 
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طايعها على روساء التحرير والناشرين والقراء الانجليز » هو - إلى حد بعید - أحدث 
شاعر فى السوق . مهما قال كت سائر الاعلانات ‏ لقد نجح - حیت فشل كل الاخرین - 
فى تکوین خلیط من صور الفرب غير الکبوح و آلفاظ شارع واردر » والتهنك 
لمشئوم لإيطاليا أسرة بورجيا 0 

وفی ا هی نیشان O‏ بنتمی الى 
وا :7:۳ . فقد كان عداوه لهذه الحركة هو أول 
عداء «لا برجع إلى مجرد النفور غير الذكى من أى شيئ جديد > وائما كان برجم إلى 
ی ی ی ای و ور بای حل تفییره 
» انطباعية معجلا يها » ) . ثم يتقدم الكاتب فى ال «نيشان» (الأمة) لتحليل » النمو 
التضخم للرومانسية » فى العصر الحديث كما يلى : 

« البالفة فى أهمية الانفعال الشخصى 

تبذ كل معايير الشكل 

قمع كل الشواهد على أن إنشاء معيناً إنما ينفخ فيه الحياة أى عقل موجه » . 

آما عن أول نقطة فهذه کلمات مستر باوند ردا على سوال « هل توافق على أن 
الشاعر العظیم لا يكون انفعالياً قط ؟ » . 
حالة نفسية تمر به . ۰ إن النوع الوحید من الانفعال الجدیر بالشاعر هو الانفعالات 
الإلهامية التى تبث فيه الطاقة وتقويه › هی بعيدة ا عن الانفعالات اليومية 
المتسمة بالوحولة والاسراف فى العاطفية ... » 
لأصحاب مذهب الصورة «( 

« لا تلق بالا إلى نقدات الرجال الذين لم یقلفوا قط كتاباً مرمرقاً . 

لا 3 تستخدم کلمة زائدة عن الحاجة أو صفة لا ت تکشف عن شي ما : 

احذر المجردات . ولا تعيد فى نظم يعوزه الامتیان قول ما أنجز فى نش جید . 

لا تتصور أن فن الشعر أبسط على أى نحو من فن المو سيقى أو أنك ت ۵ تستطيع أن 
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تبهج الخبير قبل أن تكون قد أنفقت على فن النظم على الأقل مثل ما ينفقه مدرس 

« تأثر باکبر عدد من الفنائين قدر المستطاع . ولكن كن من الحكمة بحيث تقر 

« انظر إلى تحدد تقديم دانتى حين يقارن بتقديم ملتون . وآقراً من وردزورث كل 
ما لا يلوح بليدا على نحو لا سيبل لوصقة . 

« إذا كنت تريد زيدة الشی) فامض إلى سافى وكاتولوس وقيون حين يكون فى خير 
أحواله » وجوتييه حين لا يكون آبرد مما ینبغی » أو إذا لم تكن تجيد لغاتهم » فابحث 
عن تشوبسر المتمهل . 

« النثر الجيد لن يضيرك . وئمة نظام طيب ينبغى اکتسابه بمحاولتك کتابته . 
والترجمة هى الأخرى تدريب جيد » . 

ومن المحقق أن مركز الثقل هنا إنما يقع على النظام والشكل . وقد تبینت 
«تريبيون» شدكاغى أن هذا « عقل رجیح » مضيفة قولها : 

« إذا كان هذا هو مذهب الصورة ... فنحن ندعو إلى إقامة مذهب الصورة 
بتعدیل دستوری ويأن نسجن - دون لجوء إلى الحير أو الورق - كل السيدات والسادة 
» الأدياء « الذين بنتهکون شذة الشرائع ١‏ . 

غير أن مراجعين آخرين كانوا أقل من ذلك تأييدا . فعلى حين أن كاتب ال 
«نيشأآن» (الأمة) الذى آوودناه فيما سيق يخشى الفوضى الموشكة »> روع المستر وليم 
آرتشر من مرآی الشكلية الکهنوترة ٠‏ إن مستر آرشر يؤمن برية الفن اليسيطة غير 
التعلمه : 

» إن وصایا مستتر دأوند 5 تجنح » أكثر مما ينبغى » الى أن تجعل من الشعر حرفة 
مثقفة واعية يذاتها » تتعهدها نقابة من الخبراء » لا مكان للتلقائية والبساطة فى 
ام N‏ .. إن قدراً کبیرا من أحسن الشعر فى العالم ليس وراءه إلا قدر 
دهم أن یکی هذا لوكي میا مروت جا بو سین ان اس 
تاجح » . 
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والقصائد التى تجسدت فيما بعد فى ديوان 1/50۲2 قد ظهرت فى مجلة 
«بويترى» (شعر) فى أبريل ۱٩۹۱۲‏ تحت عنوان ٥0۸٤811٥0۲38۴٤4‏ . وحوت فيما 
حوبت قصائد "۳۰1092006 , «العراء» » «العلية» » «التحية الثانية» . «شکل الرقصة» . 


وثمة مؤثرات فيه ولكن من طريق غير مباشر . والأحري أن ما نجده عنده نما 
هو تمو تدريجى للخيرة تدخل فيه خيرات آديية . ولم تجلب هذه معها غل ضروب من 
الحماسة مؤقتة . وإنما حررت الشاعر من مجاله السایق المحدود . هناك (مؤثرات) 
كاتولوس وماريتال وجوتييه ولافورج وتريستان کوربییر . ومن المحقق أن ويتمان ليس 
بالمؤثر » فليس له أثر فى أى مكان هنا . إن ويتمان ومستر باوند يقفان علي طرفين 
متقابلين . وعن قصائد ۳0101۸۲0۲۵٤4‏ لاحظت جريدة «شيكاغى إيقننج بوست» ( 
برید شیکاشو السسائی ) رک »ما یلی : ظ 

« إن قصائدك فى عدد آبریل من مجلة «بویتری» (شعر) جميلة على نحو بالغ 
السخرية والرقة وعدم الاستجياء إلى الحد الذى يلوح معه أنك آعدت إلى العالم رشاقه 
(من المحتمل) ألا تكون قد وجدت قط . ولكننا تكتشفها - من طريق عملية تخيلية - فى 
هوراس وکاتولوس » . لقد كانت بصيرة صادقة تلك التى ريطت باوند بالشعراء اللاتين 
وليس اليونانيين . 

إن بعض القصائد الموجودة فى ديوان 105472 قد أساعت إلى المعجبين بشعر 
باوتد كما تمثله فترة «أقنعة» 161750186 . ذلك أنه عندما يتغير الشاعر أو ينمو فمن 
المحقق أن كثيرين من معجبيه سينفضون عنه وکل شاعر » إذا أراد أن يبقى ككاتب 
NOL‏ بلقاي وعلية آن يعدن وزاء مز E‏ 
جديدة » وستكون لديه انفعالات مختلقة يعير عنها . وهذا أمر مخيب لآمال الجمهور 
الذى يريد من الشاعر أن يغزل كل عمله من مشاعر شبابه » والذى يحب أن يكون 
قادراً على أن يفتح كل مجموعة جديدة من قصائده واثقاً من أنه سيتمكن من أن 
يتناولها بنفس الطريقة التى تناول بها المجموعة السابقة . إتهم لا يحبون تلك الإعادة 
المستمرة للتكيف التى تتطلیها متابعة عمل مستر باوند . وهكذا جاء ديوان -1,5 
8 مخيباً لظن البعض , رغم أنه لا ينم على تدهور فى التكنيك أو جدب فى الشعور . 
إن بعض قصائده ( وهی تشمل عدة قصائد من 0۳۵۳0۳0۲262۵ ) تقرير للآراء 
شد مباشرة من أى شئ قدمه باوند قبل ذلك . وعن هذه القصائد يكتب مسیوچان 
دی بوشیر : . : : ۱ 


« إن قصائده تحث الانسان » فى كل موضع » على أن يوجد وعلی أن يجهر باثرة 
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ملائمة » لا يمكن أن يكون ثمة إيثار حق يدونها : 

أضرع إليك أن تدخل حياتك . 

أضرع إليك أن تتعلم كيف تقول « أنا » 

عندما سالك . 

لانك لست جزماً » وانما أنت كل » 

لست قسماً » وإنما کائن . 

« ... ینبفی أن يكون الرء قادراً على أن یتفاعل مع النبهات » للحظة » باعتباره 
شخصا حقيقيا حیا » بل وفی وجه کل القوی التی تجتمع عليه » ... الشکوي الرجولية . 
وتمرد الشاعر » وکل ما يتم على وجدانه . - ذلك هو الشعر . 

تكلم ضد العسف اللاشه‌وری » 

تكلم ضد طغیان من لا خیال لهم . 

تكلم ضد الاغلال . 

قف ضد جميع آشکال العسف » 

اخرج وتحد الرأى . 

« وهذه هی الصرخة القديمة للشاعر » ولكنها أشد دقة باعتبارها تعبيراً عن 
الاشمئزان الصريح : 

امض إلى المراهق الذى يختنق فى الأسرة . 

أواه » ما أبشع 

أن ترى ثلاثة أجيال من بيت واحد مجتمعة معأ ! 

ذلك أشبه بشجرة قديمة دون عساليج , 

وقد تعفنت بعض أغصانها وأخذت في التساقط . 

«إن كل قصيدة من قصائده تقدم هذه الصرخات الصادرة عن تمرد أو اشمئزان . 
ولكنها نتاج كونه لا يزال یأمل ويشعر » . 

« قلنرفع السلاح فى وجه هذا البحر من ألوان الغباء . إن باوند ... خبير بحماقة 
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فاسدی الذوق الذين يقرأون شعره . وثمة ألم حقیقی يولد من هذا التفسير الغبی » 
وليس بوسع المرء أن يدرك مدى عمق هذا الألم إلا إذا أمكنه أن يستشعر » من خلال 
الانبثاقات والضحك , ما سبب هذه الجروح التى تزداد عمقاً من جراء ما یعرفه وما 
قشذش ... )اء 

« إن نغمته » الجذلة والحارة فى آن واحد » إنما هی احدی خصائصه . أوقيد 
وکاتولوس - انه لا ینکرهما » وهو لا يستخدم هذه النبرات إلا لمن تعودوا عليه » آما 
مع الآخرين فإنه يقف على حافة الفارقة » ویکتب منشورات » بل على حافة الاهانة على 
التحقیق ... » 


فهذا هو الدخل الناسب إلى القصاند الوجودة فى مطلع دیوان 150۳2 > والی 
الأبيجرامات القصيرة التى يجدها بعض القراء «بلا معنى» آو «ليست شراب بالتاكيد . 
وعلى ذلك فانه يجمل بهم أن يقرأوا « شكل الرقصة » أو « قرب پریجور » وبذكروا أن 
كل هذه القصائد قد خرجت من يبن يدى رجل واحد . 


ذراعاك أشبه بشجرة فتية تحت اللحاء » 


ووجهك کنهر ٠‏ فيه آنوار . 


بیضاوان كلوزة هما كتفاك › 

كلوزات جديدة منتزعة من القشرة . 

أو نهاية قصيدة « قرب يريجور » . 

وهناك فى قلعته » تيريران 

كانت تلك التى لم يكن لها أذنان ولا لسان فى يديها , 

وقد مضى - آه مضى - لا يلمس ؛ ولا سبيل للوصول إليه ! 

هى التى ما كانت لتستطيع أن تعيش إلا من خلال شخص واحد » 
هی التى ما كانت لتستطيع أن تتحدث إلا إلى شخص واحد » 
وكل ما عدا ذلك فيها تغير متحول , 

حزمة مكسورة من المرايا ... ! 
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ثم تحول ؛ على الفور . إلى قصيدة « إلى صديق يكتب عن راقصات الملافى 
الليلية » . من اليسير أن نقول إن لغة ديوان « كاثاى » برجم الفضل فيها إلى الصينية . 
على أنه لو نظر الرء بعناية إلى )١(‏ منظومات باوند الأخرى (۲) ترجمات سواه عن 
الصينية (كترجمة جايلز) لاتضح له أن الأمر ليس كذلك . لقد كانت اللغة معدة الشعر 
الصینی ۲ قارن على سييل الثال قطعة من قصنده Provincia‏ « 

Deserta: 

سرت 

فى پریجور 

رأيت لهيب المشاعل يثب عالياً . 

صابفا واجهة تلك الكنيسة , - 

ونحت الظلام ضحك دوار » 

عدت پناظری إلى الجری 

ورأيت البنی الرتفع . 

رأيت الماذن الطويلة » والأسهم الییضاء :. 

ذهبت إلى ریبراك ء 

والی سارلات . 


بقطعة من قصيدة « آغتية النهر » : 
إنه يخرج إلى هوری لینظر إلى اللقالق الرفوفة الجناحین , 
ویعود من طریق صخرة سى ليسمع العنادل الجديدة . 
لأن الحدائق فى جورن ملانة عنادل جديدة . 
صوتها ممتزج في هذا القیثار , 
وصوتها فى الأنابيب الاثنی عشر هنا . 
ولا يهم كثيراً مدی ما تدين به هذه الأبيات لریهاکو » ومدی ما تدين به لباوند ‏ 
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اقد لاحظ مستر قورد مادوكس هقر أنه « إذا كانت هذه منظومات أصيلة » فإن مستر 
باوند أعظم شعراء اليوم » . واستمر قائلا : 

« إن القصائد الموجودة فى دیوان « كاثاى » انما هی أشياء فائقة الجمال » فهى 
تمثل ما يجمل بالشعر أن يكونه . ولئن كان بوسع نفحة جديدة من الصور والتناول أن 
تحقق أى شئ لشعرنا فان هذه القصائد تجلب معها هذه النفحة ... » 

« إن الشعر يتكون من تصوير لموضوعات عينية بحيث أن الوجدان الذى تولده 
۳ رای حارسا ومات] ۳۷۳ اليلد و 
زوانا أذهاننا المتوحدة . أكثر مما هو الشآن فى قصيدة « مرشّة حرس آلحدود 4 ؟ .. 

» إن الجمال ت شئ بالغ القيمة ‏ وریما كان أقيم ز شي فى الحياة » ولكن القدرة على 
EL‏ وعلى النحى الدقيق » تکاد يكون أقيم . 
إن هذا هو آحسن عمل أنجزه أنه مهما یکن من قرب متابعته لأصواه - واي لب 
آغلینا وسيلة للحکم على ذلك و کاو 
نفسه فى هذا الكتاب الصغير » 

تحدث « ذا تايمز ليترارى سبلمنت » (ملحق التايمز الأدبى) عن "تمكن (باوند) 
ااافا الل ويه كار الابقا ع بعلن تك ى ماكو ود الك فى ماه لهاد 
النوه . 

۳2 دیوان وی وتا و مرة آخری و ۳ ۲ إلى 
فی مجلة « بویتری ۰ شعر ) - ومس مونرو تستمق تگریماً فاا اشجاعتها في 
طبع قصيدة ملحمية فى قرننا هذا العشرين - ولكن الصورة المنشورة فى ديوان ل 

2 منقحة » وقد حسنتها المراجعة ) . ولسوف نتركها كاختيار : فعندما يكون أى 
شخص قد درس قصائد المستر باوند بترتيبها الزمنی » ويكون قد تمكن من ديوانى 

2 او » كاثاى » . فانه يكون معدا ل « الأناشيد » - ولكن لس قبل ذلك . ولتن 
فشل القاری حينذاك فى أن یحبها » فمن المحتمل أن یکون قد أغفل احدی الخطوات 
فى رحلته » ومن الافضل له أن يعود على أعقابه » ليبدأ الرحلة من جدید . 
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تاملات فى الشعر اضر * Vers libre‏ 
)۱٩۱۷(‏ 


Ceux qui possêdent leur vers libre 

Y tennent : on n” abandonne que le vers libre. 

ديهامل وفيلدراك 

تشكو إلى سيدة مشهورة فى دائرتها الصغدرة بدقة معلوماتها عن آخر التطورات 

فى الأدب من تزايد ميلها إلى التقاعس . إنها تقول : « منذ جاء الروس لم آعد أستطيع 

أن أقرأ شيئاً . لقد انتهيت من دوستويقسكى » ولا أعلم ماذا سأفعل بعد ذلك » . وعند 

ذلك قلت إن الروسى العظيم كان من المعجبين بديكنز » وإنها قد تجد بدورها هذا 

الأخير حديراً بالقراءة . قالت : « ولكن ديكنز مغرق فى العاطفية . أما دوستويشسكى 

فواقعى » . وفكرت فى قصة غرام سونيا وراسکولینکوف » ولكنى لم ألح على هذه 

النقطة واقترحت عليها أن تقراً : «لم یتسم الخرق يعد على الراتق» . فقالت : « ولكن 

المرء لا يستطيع أن يقرا للفيكتوريين على الاطلاق ! » . وعلى حين رحت أستخرج لها 

فضائل الرای القائل بان دوستویقسکی مسیحی ‏ بینما تشاراز رد يد لا يعدو أن يكون تقياً . 
آضافت أنه لم يعد بمستطاعها أن تقراً أى شعر الا آن یکون شعرا ۳ 6 vers‏ . 

من التفق عليه أنه یوجد مایسمی ب « الشعر الحر » 1۲6 ۲۵۳۵ . ومن التفق 

عليه آیضا أن ل «الشعر الحر » ۱10۲6 ۷6۵۲5 مدرسة » وأن هذه المدرسة ت ی 
نظريات معينة » وآن جماعتها أو جماعاتها من أصحاب النظریات إما أن یجعلوا من 

الشعر شیثاً ثوریاً واما آن یفتوا فى عضده اذا و کرت 9 

الجماسی» أى نجاح ... لیس هناك ما یسمی ب «الشعر الحر» ۱19۲6 ۲۵۲5۹ , وقد 

آن الاوان لنعلن أن قجسته الملفقة قد اندرجت مع « السورة الحيوبة » ۷1681 64120 

والثماتين آلف روسی فى مدرجة التسیان( . 


)+( ظهرت هذه القالة فى مجلة « نیوستیتسمان » فى ۳ مارس ۱۹۱۷ ۱ 


)١(‏ هذه إشارة إلى وهم شائع قام على أساس ما أشيع من وجود آثار للج فى عريات السكة الحديد 
فقيل إن القوات الروسية مرت ببريطانيا العظمى فى طريقها إلى الجبهة الغربية خلال أول شتاء فى الحرب 
العالية | لاولی « جون هبوارد 4 .۰ 
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من الالوف أنه عندما تظهر نظرية فى الفن يشترى أصحايها القدر الضئيل من 
الفن بمليون إعلان . وقد تكون النظرية التى باعت السلع زائفة تماماً » أو مضطرية 
خاحرة عن ا ايضاح ا ھی قه ا تكون وجرت على 3۳۳01 . فالثورات الأسطورية 
خليقة بان تظهر و تنتج أعمالاً فنية قليلة ريما تزداد قيمتها لو نزعنا عنها ما يعلق بها 
من نظريات ثورية . ومثل هذه الثورات أمر محتوم فى مجتمعنا الحديث . فالفنان يقع 
على منهج :ريما دون تقکر ویجده هديذا بمعنی أنه یختلف اختلافاً أساسياً عن 
ا منهج الشائم بين فنانی الدرجة الثانية من حوله . ویکون هذا النهج الجدید مختلفاً فى 
کل ناحية - باستثناء النواحی الجوهرية - عن منهج أى من سلافه العظام . هنا 
ترتطم الجدة با لاهمال فیدعو الاهمال إلى الهجوم ٠‏ ویتطلب الهجوم نظرية . ولقد يخال 
الرء أن مجتمعنا لو كان فى حالة مثالية لنما الجديد الصالح فيه من القدیم الصالح 
نمواً طبيعياً دون حاجة إلى الجدال أو النظریات » ولکان مثل هذا الجتمم ذا تقالید 
حية . إن التقالید فى الجتمعات الخاملة - حيث إن الجتمعات تجنح إلى الخمول - 
تفدو خرافة , ومن ثم نحس بالحاجة العنيفة إلى الجدة . وهذا أمر ضار بالفنان 
ومدرسته . فقد ينحصرون فى نظريتهم آو يضيق الجدال من آفاقهم . لكن الفنان قادر 
دائماً على أن يتعزى فى شيخوخته عن أخطائه بأنه لولا نضاله لما تحقق قق شی: على 
الإطلاق . 


نحن لا نستطيع أن نلتمس ل « الشعر الحر » 11076 ۷۵۷5 أى عذر ولو كان عذر 
الجدل . فالشعر الحر صرخة قتال تدعو إلى الحرية .وليس فى القن حرية . ولا كان 
من الممكن أن نصق الحيد من هذا « الشعر الحر » ©1151 ۷۵۴5 - كما يسمونه - بای 
شي إلا بأنه ( حر ) فمن الخير إذن أن ندافع عنه تحت اسم آخر : قد نناصر أنماطاً 
معينة من « الشعر الحر » ©1151[ ۲۵۲5 على أساس اختيارها للمضمون أو على آساس 
طريقة تناولها لهذا المضمون . وأنا أعرف أن كثيراً من كتاب ( الشعر الحر ) ۱ ۷۵۲5 
6 قد قدموا لنا مثل هذه الابتكارات » وأن جدة اختيارهم لمادتهم ومعالجتهم لها 
تختلط عندهم - إن لم يكن فى أذهانهم ففى آذهان قرائهم - بجدة الشكل . لكنى 
لست معنياً هنا بنظرية مذهب الصورة » وهی النظرية التى تدرس استخدام مادة 
الشتكر واف آنا مسن متطرنة الشكل الشعرئ الذى هين ف دنفت اس ة .لو 
كان « الشعر الحر » 11956 ۷۵۲۹ شكلاً شعرياً حقيقياً لأمكن تعريفه بطریق الإيجاب . 


لكنى لا أستطيع أن أعرفه إلا بطريقة 
١‏ - غياب النموذج . ” - غیاب القافية . ۳ - غياب الوزن . 
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من اليسير آن نطرح هذه الخاصة الثالثة جانباً . فلست أعرف بيتا من الشعر 
يمكن أن يستعصى على التفعيل استعصاء مطلقاً . وفى المجلات الشعبية الأمريكية 
حيث تفسح أعمدة الشعر الآن المجال للشعر الحر 1116 ۷۵۲۶ يمكنك عبادة تفسير 
الابیات طيق قواتين العروض . من الممكن أن يقسم أى بيت إلى تفعيلات ونيرات 
وة الوا ن الاش بسناطة إلا تكراراً لمقطعين قد يكون أحدهما طويلاً والآخر 
قصيراً » أو أحدهما قصيراً والآخر طویلا » خمس مرأت . ومهما يكن من أمر فلست 
آجد ما یلزمنا باستخدام التکرار فى البیت الواحد » أو ما یمنعنا من كتابة آبیات (وقد 
تحقة تحقق ذلك فعلا ) تتالف من تفعیلات مختلفة . كيف يمكن لتمارین التفعیل اللفوية أن 
تخل تا عن هذا ا ا جع 
الفصل بين العناصر المترددة فى سائر الأبيات . والهدف الوحيد من ذلك هو إحداث 
مماثل قى سائر الأجزاء . لكن تكرار الأثر يدخل فى باب النموذج . 

إن التفعيل العروضی لایعلمنا غير القليل . فقد لانجنى شيئاً كثيراً من أى نظام 
عروضى مطلق ۰ أو من آوزان سوينيرن ذات التعقيدات اللوذعية . إن أثر سوينبرن 
سرعان ما يتلاشى ؛ على نحو ما . متى فهمنا لعبته وقدرنا أستاذيته . عندما تيلى 
الجدة - التاجمة عن غرابة الأوزان على الأذن الاتجليزية - وتفهم يكف المرء عن البحث 
عما لا يجده فى سوينبرن : البيت الذى يستعصى على الشرح ولا يمكن اقتناص 
موسيقاه بای كلمات أخرى . لقد كان سوينبرن متمكنا من تكنيكه , ولیس هذا بالشۍ 
القليل . واكنه لم يكن متمكنا منه إلى الحد الذى يجعله متحرراً فى نطاقه وذلك آهم ما 
فى الموضوع . وإذا كان فى آوزان سوينبرن ما قد ينفع الشعر الانجليزى فمن المحتمل 
أن يكون مصدر النفع مختفياً وراء النقطة التى وصل إليها سوينيرن فى تطويره 
لأوزانه . لكن أكثر الأشعار المكتوية فى لغتنا حتى الآن إثارة للاهتمام إما أن تكون قد 
عمدت إلى اتخاذ شكل يالغ البساطة » كبحر الأيامب الخماسى » والتراجع الدائم عنه . 
وإما أن تكون قد عمدت إلى ترك الشكل على الإطلاق » ومن ثم الاقتراب الدائم من 
شكل بالغ اليساطة . هذه المقايلة بين الثبات والتغير أو هذا التجنب للرتابة دون وعى : 
هما جوهر حداة الشعر . 

وفى ذهنى الآن قطعتان من الشعر المعاصر الذى يمكن أن يسمى شعراً حراً 
vers 6‏ . وانا آوردهما كلتيهما لجمالهما : 


ذات مرة فى براعة القیثارات وجدت النشوة ء 
فى لمعة كعبين ذهبيين على الطوار الصلب . 
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والآن أرى 

أن الدف» هو عبن مادة الشعر . 

أى الهی ء فلتصغر 

من ملاءة السماء القديمة التى أكلتها النجوم 

حتى يتسنى لى أن أطويها حولى » وفى راحة أرقد . 

والقطعة السائقة قصيدة كاملة . آما الأخرص فجزء من قصبيدة اطول بکذیر : 
وهناك فى قلعته , تیریان : 

كانت تلك التی لم يكن لها آننان ولا لسان الا فى يديها 

وقد مضی - آه مضی - لا يلمس » ولا سبیل للوصول إليه ! 
هی التی ما كانت لتستطیم أن تعيش إلا من خلال شخص واحد 
هی التی ما كانت لتستطیم أن تتحدث إلا إلى شخص واحد 
وکل ما عدا ذلك فیها تغير متحول 

خا مکی عق اانا :۲ 


ومن الواضح أن سحر هذة الأبيات ما كان ليتحفق دون ایحائها الدائم سسخر 


e‏ و کف یی ور مت فد كر 
وواخنح أن اه لم يكن وليك كله الاحتفال فان شبعره رتسم ردي التحرر فى أشد 


لحظاته حدة . لست أنكر أنه يكون عديم المبالاة أحيانا » ولكن عدم الاطراد الناجم عن 


عدم المبالاة يمكن أن يرد فوراً إلى أنه قد تعمد ألا يكون مطردا . (فى مسرحية 
«الشيطانة البيضاء» يموت براشیانو وتجن كورنليا فيتعمد وبسترآن يمزق قيود البحر 


الخماسى:):: 


1 recover, like a spent taper, for 2 flash, 


And instantly go out. 
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انى أسترد قواى - كشمعة مستنفدة - وأومض ومضة واحدة 
وسرعان ما [نطفی . 
Cover her face, mine eyes dazzle, she died ۰‏ 
غطوا وجهها . إن عينى تنبهران . فقد ماتت فى شرخ الشباب . 
You have cause to love me, 1 did enter you in my heart,‏ 
Before you would vouchsafe to me for the keys.‏ 
أنت محق فى حبك لى » فقد أدخلتك قلبی 
قبل أن تسألنى أن أعطيك مفاتيحه . 
This is a vain poetry : but I pray you tell me‏ 
If there were proposed nıe, wisdom, riches, and beauty‏ 
In three several young men, which should I choose?‏ 
هذا شعر باطل : لكنى أناشدكم أن تخيرونى 
لى أنه عرض على الحكمة والثروة والجمال 
ممثلين فى ثلائة شبان مختلفين ۰ فأیهم أختار ؟ 
ليست هذه الأبيات وليدة قلة احتفال . إن عدم الاطراد يتدعم باستخدام الأبيات 


القصيرة وتقطيع الآبيات على شكل حوار مما يغير الأطوال . وثمة أبيات كثيرة فى 
مسرحيات ذلك العصر قد آفسدها اطراد الثير : 


I loved this woman in spite of my heart. 
. لقد أحببت هذه المرأة رغم قلبى‎ 
البديل)‎ ( 
I would have these herbs grow up in his grave. 
وددت لى أن هذه الأعشاب نمت على قیره‎ 
) الشيطانة البيضاء‎ ١ 


Whether the spirit of greatness or of a woman ... 
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سواء كانت هذه الروح روح العظمة أو روح امرأة 
( دوقة مالفى ) 

ولسنا نستطيع أن نأخذ بالرأى القائل إن الشعر كان قد تدهور حينذاك بوجه عام . 
فتورنير وشيرلى - وهما اللذان قد نتفق فيما أظن على أنهما لمسا قاع انحدار المأساة 

ا - كانا اد اطا فى او اھا رجن وتر أل ما . إن تورتیر على 
استعداد فى سبيل صقل الوزن فى بيت محترم من بحر الایامب أن يبتر حرف جر من 
الاسم الجرور . وفى مسرحية « مأساة الملحد » نراه يختم كل بيتين من كل خمسة 
أبيات بكلمة 01 . 

من الممكن إذا أن نصوغ القضية على النحى التالی : ينبغى أن يربض شبح أى 

وزن بسيط وراء قماش الحائط حتى فى آکثر القصائد « تحرراً » حتى يبرن الوزن 
مهدداً حين نسهى ویتراجم حين ننتبه . أو قل إن الحرية لا تكون حرية حقة إلا حين 
تتبدی فى مهاد قيد صناعى . 

إن عدم إدراكنا للحقيقة اليسيطة الائلة فى أن « بعض » القيود الصناعية هی 
شی ضروری - اللهم إلا فى اللحظات الأولى للانفعال الحاد - خطاً كبير فيما أرى 
وقد وقع فيه بعض أصحاب الواهب البارزة مثل | . ل . ماسترز . إن ديوانه «منتخبات 
E PE NETE FEE hO‏ 
وصاحبه يبدو أخلاقيا كر ماقا . إن مادته شديدة الشبه يمادة كراب 
ليتسا الرء عما دعاه إلى الكتابة فى شكل مختلف . إن كراب - على وجه العموم" 
هو الأشد حدة . فهو ثأقب النظرة مباشر لا يرقق من حواشى القول . ومادته نثرية لا 
بمعنى أنه كان من الأفضل أن تكتب نثراً ‏ وإنما بمعنى أنها تتطلب شكلاً شعرياً 
ا اميل الن القبواعة توف ای كرات هانگ ها الشكل فك ان سس 
ماسترز محتاج إلى شكل شعرى أشد صرامة » ومراثيه تعانى من غياب هذا الشكل . 
حسبنا هذا عن الوزن . فإنه لا مفر من الوزن » وليس هناك سبيل سوى التحكم فيه . 
غير أنه على حين يوجد تهرب من الوزن » كما هو واضع , فان ناظمى الشعر الحر 
ئ1 7615 لیسوا » بحال من الأحوال » آول من خرجوا من الكهف : 

أغصان الأشجار 

قد لونها 


ضروب عديدة من الحيرة و 
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لتوية هى 

الاغصان ذات الأوراق الصغيرة . 

ولا الأشرعة الممؤقة . 

عندما انبلج الفچر الأبيض 

لكوخى . قرب أشجار القسطل » 

عند رأس الوادى 

أبتها الألهة 

وثبت » ورميت حولى 

جلدى الارقش الشبيه بجلد الظبی 

ولولا اللمسة الأكثر إنسانية فى ثانی هذه المقتطفات لما أدرك المراقب المتعجل أن 

لست أقلل من قيمة الجهود التى بذلها الشعراء المحدثون باستغلالهم لإمكانات 
الشعر غير المقفى . إنهم يثبتون قوة حركة وجدوى نظرية . فالذى عجز بليك وأرنولد 
عن تحقيقه كل بمفرده قد أخذ يتحقق فى عصرنا هذا . إن « الشعر المرسل » هو 
اللون الوحيد المقبول من آلوان الشعر غير المقفى فى الإنجليزية : وهو يستخدم بحر 
الأيامب الخماسى الذى لا مفر منه . إن الأذن الانجليزية أشد حساسية ( أو هى كانت. 
كذلك ) لموسيقى الشعر وأقل اعتماداً على تردد الأصوات التمائلة فى هذا البحر أكثر 
من أى بحر آخر . ولسنا نريد أن نحمل على القاقية ولكن من المحتمل أن يكون 
الإخلاص الزائد للقافية قد جعل أذنى القارئ الحديث أقل حساسية . إن نبذ القافية 
ليس طفرة يراد بها التيسير ولكنه - على العكس من ذلك - يقرض على اللغة عبنا 
أشد صرامة . فعندما يترك الشاعر صدى القافية المريح » فإن نجاحه أو فشله فى 
اختيار الكلمات ويناء الجمل والترتيب سرعان ما یغدو أشد اتضاحا . وعندما يترك 
الشاعر القافية يجد نفسه مقيداً بمعاییر النثر . عندما يترك القافية تقفز موسيقى 


292 


أشثرية من الكلمات : وهی الموسيقى التى تصدح عادة - دون أن نفطن إليها - فى النثر . 
Any rhyme forbidden, many Shagpats were unwigged‏ . 
وهذا التحرر من القافية قد يكون بالثل تحريراً للقافية . ذلك أنه متى تحررت 
القافية من قيامها بإقامة عثرات الشعر الاعرج » أصبح من الممكن أن تستخدم على 
نحو اک قاعارة بت نکون الماجة النها على أشدها وکشرا ما تشتمل القصددة غير 
المقفاة على آجزاء محتاجة إلى قافية تحدث أثراً خاصاً كأن توتر الموقف فجأة » أو تزيد 
من شدة الإلحاح على شئ ما ء أو تغير الحالة النفسية على حين غرة . ولكن الشعر 
الرسمى المقفى لن يفقد مكانته ولا ريب . فلسنا محتاجين إلا إلى شاعر بارع في 
الهجاء التهكمى - وليس هناك ما هو أندر من هذا اللون من العبقرية - يثبت بشعره 
أن القالب الشعرى المعروف باسم « الثنائی البطولى » لم يفقد شيئًا من فاعليته منذ 
أرسى دريدن ويوب قواعده . على أنى لست واثقاً من أن هذا ينطبق على السوناتة 
أيضاً . والمهم هو أن انحطاط النماذج الشكلية المركبة لا شأن له بظهور «الشعر الحر» 
۵ -. لقد بت فى هذا الامر منذ وقت طويل . وليس من الممكن أن نبلغ بای 
شكل فنى حد الكمال إلا قى مجتمع متجانس وثيق الالتحام ينصرف هم أفراده إلى 
نفس المشاكل كالمجتمع الذى أنتج الكوراس الاغریفقی أو القصيدة الغنائية 
الالیزابيتية أو كانزونى الترویادور . وهکذا ننتهى فيما يخص « الشعر الحر » ۷۵۲5 
۵ الی أنه لا يتحدد بغياب التموذج أو غياب القافية - فان هناك فنوناً شعرية 
أخرى تخلو من هذين العتصرین وأنه لا يتحدد بغیاب الوزن فان آردا أنواع الشعر 
يمكن أن يوزن عروضياً . وسنخلص من ذلك إلى القول بأن التفرقة بين الشعر المحافظ 
والشعر الحر ۷۵۲5۱۱0۲6 تفرقة وهمية لانه لا بوجد سوي شعر جيد » وشعر ردی) › 
و 
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مختارات من کناب 
١‏ فكرة مجتمع مسيحى وكتابات أخرى » 


(الطبعة الثانية الموسعة . تقدم/ ديفيد إدواردز . ۱۹۸۲) 


اا له 8 
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احتویات 
مقدمة (۱۹۸۲) 
فكرة مجتمم مسیحی (۱۹۳۹) 
آهو مجتمع تحت السیحی ؟ (۱۹۳۹ - ۱۹۰) 
مراجعة من قلم موريس ب. ریکت مع ردین 
نحو بریطانیا مسيحية (۱۹۶۱) 
فضائل مسيحية وطبيعية (۱۹۶۱) 
الحرية قى زمن الحرب (۱۹۶۰) 
تنوع الرآی الفرنسی (۱۹۶۰) 
التربية المسيحية لفرنسا (۱۹۶۱) 
التربية والتعليم فی مجتمع مسیحی (۱۹۶۰) 
التصور السیحی للتربية والتعلیم (۱۹4۱) 
حول مکان المثقفين ووظيفتهم (۱۹۶۶) 
الوحی (۱۹۳۷) 
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اعدف سر 


ألقيت المحاضرات الثلاث المطبوعة هنا » مع بعض التنقيح والتقسیم » فى 
مارس ۱۹۳۹ بدعوة من عميد وزملاء كلية كوريس كرايستى يجامعة کامبردج › تحت 
إشراق مؤسسة باوتوود . وإنى لأود أن أعبر عن شکری العميد والزملاء على منحى 
هذا التشريف والامتیاز » آما الحواشى فقد أضفتها أثناء إعداد المحاضرات للطبع . 

وقد كان منطلقى شكا موداه أن الاصطلاحات المتداولة التى تُناقش بها الشئون 
الدولية والنظرية السياسية قد لا يكون لها من نتيجة سوى أن تخفى عنا القضايا 
الحقيقية للمدنية العاصرة . ولا كنت قد اخترت أن أدرس مثل هذه المشكلة الكبيرة . 
فينبغى أن يكون من الواضح أن الصفحات التالية لا يمكن أن تكون لها أهمية كبيرة 
فى حد ذاتها ۰ وأتها لن تكون ذات فائدة إلا إذا اعتبرت مساهمة فردية فى مناقشة 
ينبغى أن تشغل أذهانا كثيرة لفترة طويلة مقيلة . فالسعی إلى الأصالة ( فى هذه 
القضية ) خليق بأن يكون وقاحة : وليست هذه المقالة > على أحسن تقدیر » إلا وتا 
أصيلا لأفكار لست أنا مبتدعها » ويتبغى أن تكون ملكا مشاعاً لكل من يستطيع 
استخدامها . وإنى لادین بالكثير إلى محادثاتى مع بعض الأصدقاء الذين تستحوذ 
هذه المشاكل ومثيلاتها على أذهانهم : ولو أنى حددت آسماءهم لكان فى ذلك 
تحميل غير مناسب لهم مسئولية أغلاطى الخاصة فى الاستدلال . ولکنی أدين بالكثير 
آیضا لعدد من الكتب التى صدرت حديثاً ومتها » على سبيل المثال , « ما وراء 
السياسة » لكريستوفر دوسون . و « ثمن الزعامة » لیدلتون مرى » وکتابات الأب ف . 1 
ديمانت ( الذى ظهر کتابه مستقیل الدين حديثاً إلى الحد الذى لم أتمكن معه من 
استخدامه ) . وإنى لأدين بعمق إلى أعمال چاك ماريتان » وخاصة كتايه السمی 
Humanisme intégral‏ . 

وانی لعلى ثقة من أن القارئ سيفهم من البداية أن هذا الكتاب لا يتضمن أى 

دعوة إلى « إحياء دینی » بالعنی الذى آلفناه لهذه الكلمة . فتلك مهمة لا آرانی آهلا لها ۱ 
ویلوح لى أن هذا الاصطلاح یتضمن إمكانية الفصل بين الشعور الدینی والتفکیر 
الدیتی » وهو ما لا آقبله - أو لا آجده مقبولاً فى مواجهة صعویاتنا الحاضرة . وحدیثا 
لاحظ کاتب مجهول الاسم فى «ذانيى انجلیش ویکلی » (۱۳ یولیو سنه ۱۹۲۹ ) ما بلی : 

« لقد عاش البشر بمؤسسات روحية ( من نوع ما ) فى کل مجتمع . وكذلك 
بمؤسسات سياسية » وبأنشطة اقتصادية دون جدال . من المسلم به أنهم » فى فترات 
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مختافة a EL FR e‏ 
و وقت 0 استیعادا تاماً : لآن مثل هذا الاستیعاد محال ۰ 
فهذه تفرقة مهمة . وذات قيمة فى السیاق الذی ترد فيه . غير أنه ینبفی أن یکون 
واضحاً أنى لست معنياً هنا با مؤسسات الروحية مستقلة » وإنما بتنظيم القيم » وتوجيه 
الفكر الدينى الذى ينبغى أن يتقدم » حتما » نحو نقد للأنظمة السياسية والاقتصادية . 


۳۹ 


إن الحقيقة الاثلة فى أن إحدى الشکلات خليقة يقينا بان تستفرق وقتا طویلا 
حتی تحل » وأنها تتطلب انتباه عدة آذهان لعدة أجيال ليست بالامر الذى يبرر تأجيل 
دراستها . وفی أوقات الطواری قد يتبين على المدى الطویل أن المشكلات التی أجلناها 
أو تجاهلناها خليقة بآن تعود إلى مطاردتنا أكثر من الشکلات التی أخفقنا فى 
تناولها على نحو ناجح . قصعویات اللحظة يتبقى دائما معالجتها على نحو ما : ولکن 
صعوباتنا الباقية إنما هى صعوبات تواجهنا فى كل لحظة . والوضوع الذی یعنینی 
فى هذه الصفحات انما هو موضوع آجدنی مقتنعاً بأته ینبغی علینا أن نوجه إليه 
انتباهنا الآن إذا كنا نأمل فى أن نستريح من الورطات الباشرة التی تملا أذهاتنا . 
إنه موضوع عاجل لأنه أساسى > وطابعه العاجل هو الذی يدفع إلى الحديث عنه 
شخصاً متلی يحاول أن يتوجه بالخطاب - فى موضوع يجاوز مداه المالوق - إلى 
جمهور يحتمل أن يقراً ما يكتبه عن موضوعات أخرى . وهذا موضوع كنت خليقاً » ولا 
رين » بان أتناوله على نحو أفضل كثيرا لو أنى كنت دارسا عميقا لأى من عدة فروع . 
غير أنى لا أكتب [ هذا ] للدارسين وانما لأناس مى . وقد تعوض بعض المزايا بعض 
نواحى القصور . وما ینبفی أن يُحكم على المرء به » دارساً كان أى غير دارس ٠‏ ليس 
المعرفة التخصصة » وإنما مجموع حصاد الرء من التفكير والشعور والعيش وملاحظة 
مقي النشن . 

وعلى حين أن ممارسة الشعر » فى حد ذاتها . لا تخلع الحكمة ولا تزيد العرفة 
فإنه يجمل بها ء على الأقل » أن تدرب الذهن على عادة ذات قيمة عالمية . تلك هی 
تحلیل معانی الكلمات التی بستخدمها المرء ء والتی يستخدمها الاخرون ٠‏ وفي 
استخدامی مصطلح « فكرة » مجتمع مسیحی لا أقصد فى الحل الأول مفهوماً مشتقاً 
من دراسة إنة محتنعات قد نوثر أن ندموها مسيحية ؛ وائما أقصد كينا لا یوجد 
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a‏ لاغانة القى هی اوه تحوفا المجتمع المسيحى إذا أريد له أن يكون 
کا بهذا الاسم . واست أقصر استحراء الاصطات على مخدمع مستحی كامل على 
الأرض » ولا أدرج فيه مجتمعات لا لشئ إلا لانها تحتفظ بجهر بالإيمان المسيحى أو 
أثر للممارسة المسيحية . وعلى هذا فإن عنايتى بالمجتمع المعاصر لن تنصب - فى 
المحل الأول - على نواحى قصور أو نقائص أو مظالم معينة - وانما ستتصب على 
هذا السؤال : ما هى « فكرة » - إن كان ثمة فكرة - المجتمع الذى نعيش فيه ؟ ولأى 
غاية رتبت أموره ؟ 

إن فكرة مجتمع مسيحى إنما هى فكرة نستطيع أن نتقبلها أو نرفضها . غير أثنا 
إذا كنا ننوی أن تقبلها فينيغى علينا أن نعالج المسيحية بقدر من الاحترام العقلى آکیر 
كثيراً مما تعودنا عليه ینبفی أن نعالجها باعتبارها ء من زاوية الفرد » مسألة تفكير فى 
الحل الأول » لا مسألة شعور . وان نتائج مثل هذا الموقف لأشد جدية من أن يتقيلها 
كل انسان : لأنه عندما لا يستشعر الایمان المسيحى فحسب , وإنما يقكر فيه أيضا » 
تكون له نتائج عملية قد لا تكون مريحة . ذلك أن النظر إلى الإيمان المسيحى على هذا 
التحى - والنظر اليه على هذا النحو لا يعنى بالضرورة تقبلا له » وانما يعنى فقط فهما 
لقضاياه الحقيقية - معناه أن ندرك أن الاختلاف بين فكرة مجتمع محايد ( وهى فكرة 
المجتمع الذى نعيش فيه فى الوقت الحاضر ) وفكرة مجتمع وثتى ( كذلك الذى يمقته 
آنصار الديمقراطية ) إنما هو اختلاف ثانوى الأهمية على المدى الطويل . ولست معنياً 
فى هذه اللحظة بوسائل إخراج مجتمع مسيحى إلى حيز الوجود > بل أنى لست معنياً 
فى المحل الأول بجعله يلوح مستحستاً وائما أنا معنى أشد العناية بأن أوضح 
اختلافه عن نوع المجتمع الذى نعيش فيه الآن . والآن فإن فهم المرء للمجتمع الذى 
يعيش فيه إنما هو أمر مفيد لكل شخص مفکر واع . إن المصطلحات المتداولة التى 
نصف بها مجتمعنا » والمقايلات التى نعقدها بينه - نحن أبناء « الديمقراطيات الغريية 4 ¬ 
وبين سائر المجتمعات » کی نقرظه بها > لا تعدو أن تخدعنا وتخدرنا . فكوننا نتحدث 
عن افا واعتنازنا معا فخا ٠‏ على النقيض من مجتمع ألمانيا أو روسیا » 
إنما هو امتهان للمصطلحات . ونحن لا نعدى أن نعنی أن لدينا مجتمعاً لا يعاقب فيه 
أحد على جهره الصورى بالمسيحية » غير أننا نخفى عن آنفسنا معرفتنا المكدرة بتلك 
القيم الحقيقية التى تعيش بها . ونحن » أكثر من ذلك , نخفى عن أنفسنا التشابه بين 
مجتمعنا والمجتمعات التى نلعنها : لانه سيتعين علينا أن نقر , إن اعترفنا بذلك الشيه , 
بأن الأجانب يسوسون الأمور على نحو أفضل . وان شكوكى لتتجه إلى أن فى بفضنا 
للأنظمة الشمولية قدرا كيت | من الاعجاب بفاعلیتها . 


إن الفیلسوف السیاسی فى الوقت الحاضر ۰ حتی عندما يكون هو نفسه مسیحیاً ‏ 
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لا يُعنى عادة بالتركيب الممكن لدولة مسيحية » وإنما تشغله إمكانية دولة عادلة عموماً . 
وعندما لا يكون متمسكاً بهذا النظام الدنيوىٍ آو ذاك يميل الى أن يتقبل نظامتا الحالى 
تاعقیانه ایا یتبفی تحسینه ء لا نظاماً تتبفی أن يفير جذرياً . ولدی الكتاب 
اللاهوتیین أكثر مما فى جعبتى متصلا بموضوعی هذا . لست أشير إلى أولئك الکتاب 
الذين يسعون إلى أن یدمجوا روحاً مسيحية غامضة , ومنحطة أحيانا » فى التوجيه 
العادى للأمور » أو إلى أولئك الذين يسعون » فى لحظات الطوارئ , إلى تطبيق 
الیادی المسيحية على مواقف سياسية محددة . ومما يتصل بموضوعى كتايات علماء 
الاجماع المسيحدين - آولتك الکتاب الذین بنقدون نظامنا الاقتصادی فی صوء علم 
الأخلاق المسيحى . إن عملهم يتمثل فى أن يعلنوا عموماً ويكشفوا خصوصاً عن عدم 
تمشى قدر كبير من ممارستنا الاجتماعية مع المبادئ المسيحية . وهم يتوسلون إلى 
روح العدالة والإنسانية التى يدعى أغلبنا آنها نو و او آیضاً إلى العقل 
العملی بان بیینوا أن الکثیر فى نظامنا لا تعوزه الساواة فحسب »> وانما شق > ۰ على 
الدی الطویل » غير عملی » ومن شانه أن يؤدى إلى كارثة . 


ك0 2# 3 
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کانت دعوای ۰ بيساطة » هی أن الحالة الليبرالية آو السلبية للمجتمم لابد اعا آن 
تتقدم إلى اضمحلال تدریجی لا نستطیع أن نری له نهاية , أو أن یصلح الجتمع ذاته 
( سوا ء كان ذلك نتيجة لكارثة أو لم يكن ) على شکل ایجابی یحتمل أن یکون دنيوياً 
عل دو فعال ولا حاجة بنا إلى آن نفترض آن هذه الصبقة الدنیویة ستقترپ » علی 
نحو وثیق » من أى نظام فى الاضی , أو أى نظام یمکن ملاحظته الآن » لکی نشعر 
بالتوجس : فان الانجلو - ساکسون یکشفون عن قدرة على تتمیق دینهم لعلها آکبر من 
قدرة أى جنس آخر . غير أننا إذا لم نکن راضین عن هذا الستقیل أو ذاك لهذه 
القضايا فان الإمكانية الوحيدة الباقية إنما هى إمكانية مجتمع مسيحى إيجابى . ولن 
تروق الإمكانية ) الثالثة إلا لمن يتفقون فى نظرتهم إلى الوقف الراهن » ويستطيعون 
أن يروا أن الصبغة الدنيوية الشاملة جديرة بأن تثير عواقبها اعتراض حتى من لا 
یعلقون أهمية ٍيجابية على بقاء السيحية لآحل ذاتها . 


ولست أبحث خطوط العمل الممكنة التی يمكن بها لثل هذا الجتمع السیحی أن 


299 


يخرج إلى حيز الوجود . وساقتصر على رسم المعالم البسيطة لما أعتقد أنه اللامع 
الأساسية لهذا المجتمع اه گرا أنه لا هو بالذى يمكن أن يكون وسيطياً من حيث 
الشكل » ولا هو بالذی يمكن أن يقام على ( نموذج ) القرن السابع عشر » أو أى عصر 
سابق . فيأى معنى - ان كان ثمة أى معنى - يمكننا أن نتحدث عن «دولة مسيحية ؟ » 
آسالکم أن تسمهوا لى بان أستخدم التفرقات العاملة الآتية : الدولة الممسيحية , 
الجماعة المسيحية » جماعة المسيحيين ‏ باعتبارها عناصر مجتمع مسيحى . 


% +X 2 
ا‎ 


ا تیا یاو 
الكنيسة والدولة . ومن الخير عند هذه النقطة أن أشير إلى حدودها التمهيدية . | 
هذه المشكلة تهم کل يلد مسیحی - أى کل شکل ممکن من الجتمعات المسيحية 29 
خليقة أن تخد ورا مخفا حسی تعالت ك الات ب رومانية م ی ا کی 
أو لوترية . كما أنها خليقة أن تتخذ صورة آخری فى تلك البلاد - كالولايات المتحدة 
الأمريكية وأقطار الدومينيون » كما هو واضح - التى يلوح فيها أن تنوع الأجناس 
والمجتمعات الديتية يجعل المشكلة غير قابلة لأن تل . ومن المؤكد أنه بالنسية لهذه 
الأقطار الأخيرة قد لا يلوح أن المشكلة حتى موجودة . قد تبدو هذه الأقطار ملتزمة , 
منذ نشأتها , بشكل محايد من أشكال المجتمع . ولست أتجاهل إمكانية ( قيام ) 
مجتمع مسيحى » فى ظل هذه الظروف , يدوم لفترة غير محدودة . ولكنى أعتقد أنه 
إذا آرادت هذه البلدان آن تنمى ثقافة إيجابية خاصة بها » وألا تظل مجرد مشتقات 
من آوریا . فإنها لا تستطیع أن تتقدم إلا فى اتجاه مجتمع وثنى أو فى اتجاه مجتمع 
مسيحى . ولست آقول ان هذا البديل الاخیر ينيغى أن يفضى إلى قمع بالقوة للطوائف 
المنشقة أو اختفاء كامل لها > والایعد من ذلك ٠‏ فيما آمل » أن يؤدى إلى اتحاد سطحى 
بين الكنائس » تحت مظهر رسمى . اتحاد تتضاط فيه الاختلافات اللاهوتية إلى الحد 
الذى تغدو معه مسيحية زائفة تماما . غير أنه ينبغى أن تكون للثقافة الإيجابية مجموعة 
من القيم إيجابية » وأن يظل المنشقون على الهامش , لا يقدمون إلا مساهمات هامشية . 
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ينبغى أن يكون واضحاً أن شکل التنظیم السیاسی للمجتمم السیحی لا يدخل 
فى نطاق هذه الناقشة . ذلك أن التوحید بن ی شکل خاص من الحكومة وا لسيحية 
خطاً خطر : لأنه یخلط بين ما هو باق وما هو زائل » بين الطلق والعارض . ان أشكال 
الحكومة وآشکال التنظیم الاجتماعی فى حالة تغير مستمر , وقد تکون طريقة عملها 
بالغة الاختلاف عن النظرية التى يفترض فيها أنها تمثلها . إن نظرية الدولة ة قد تکون › 
صراحة أو ضمنا » معادية للمسيحية : وقد تدعى انفسها حقوقاً ليس لغير الكنيسة أن 
تدعيها » أو تدعى أنها تفصل فى مسائل معنوية لا يكون غير الكنيسة مؤهلا لان 
يفصل فيها . ومن ناحية أخرى فان النظام قد يطالب » من الناحية الفعلية » باکثر أو 
أقل مما يجهر به » وعلينا أن نفحص طريقة عمله فضلا عن تكوينه . فليس هناك ما 
يكفل لنا ألا يكون النظام الديمقراطى معادياً لمسيحية عند التطبيق » كما قد يكون 
نظام آخر معادياً لها من حيث النظرية : وينبغى أن تكون آحسن الحكومات نسيية 
حسب شخصية ومرحلة ذكاء وتعليم شعب معين فى مكان معين فى زمان معين . وإنه 
ليخلق بمن يعتبرون أن مناقشة طبيعة المجتمع السیحی ينبغى أن تنتهى بتأييد شكل 
معين من التنظيم السياسى أن يسائلوا أنفسهم عما إذا كانوا » حقيقة ء يؤمنون بان 
شكل الحكومة لدينا أهم من مسیحیتنا , كما يجمل بمن هم على اقتنا ع بان الشكل 
الحالی للحكومة فى بربطائیا هو أنسب الاشکال ای مجتمع مسيحى أن بسساعلوأ 
آنفسهم عما إذا کانوا یخلطون بين مجتمع مسیحی ومجتمع تتحمل فيه مسيحية 
الاقراد . 
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ملاحظات 


ص ۶۶ . علماء الاجتماع المسيحيون . إنى أدين دينا عميقاً لعدة علماء اقتصاد 
وعلماء اجتما ع مسيحيين » فى انجلترا وغيرها » خاصة ر . ه . تونی . وليس اختلاف 
منهجى فى التناول » فى هذه الصفحات , بحاجة إلى مزيد بیان » ولكن من الشائق 
مقارنة معالجتى لمشكلة الكنيسة والدولة بمعالجة ف ۰ . ديمانت لها فى كتابه البالغ 
القيمة « الحكومة المسيحية » ص ۱۲۰ وما يعدها وص ۱۳۵ وما بعدها . ویلاحظ الاب 
ديمانت أن سلطة الكنيسة « لا يمكن أن تدعى الآن على أساس أنها تمثل جميع 
المواطنين » . غير أنه على حين أن الكنيسة لا تمثل جميع المواطنين بالمعنى الذى يمكن 
أن يقال به إن عضو البرلمان « يمثل » أبناء دائرته » حتى أولئك الذين يصوتون ضده 
بانتظام » فإن وظيفة الكنيسة تلوح لى آوسع من مجرد «صيانة حق الفرد فى متابعة 
أهداف معينة ليست بالأهداف السياسية » . والذى يعنينى فى المحل الأول , طوال 
الوقت » ليس مسئولية الكنيسة نحو الفرد » وانما مسئوليتها نحو المجتمع . إن علاقة 
الكنيسة بالدولة قد تكون علاقة كوايح وموازنات » ولكن خلفية وتبرير هذه العلاقة هما 
علاقة الكنيسة ب « المجتمع » . ويتحدث الأب ديمانت حديثاً بالغ الجودة عن القوى 
الميالة إلى تقبل الدولة ذات الحكم المطلق » ويلاحظ محقاً : « إن هذه الحقيقة المتمثلة 
فى إضقاء صبغة دنيوية على الحياة الاتسانية لا تنيع أساساً من امتداد سلطات 
الدولة . وإنما الأحرى أن هذ! هى جهد الدولة من أجل استعادة دلالتها فى حياة شعب 
صار مفككا من خلال اختلاط الوسائل والغایات الاجتماعية الذى هو اضفاء الصبغة 
الدنيوية عليه » . 

وإن من أسباب ( ظهور ) الدولة الشمولية جهد الدولة للاضطلاع بوظيفة توقفت 
الكنيسة عن الاضطلاع بها » وإقامة علاقة مع المجتمع فشلت الكنيسة فى المحافظة 
عليها . مما يؤدى إلى ألا يتقبل كمواطنين كاملين سوى من هم على استعداد لأن 
يقبلوها على أساس هذه العلاقة . 

وإنى لأتفق قلبيا مع ملاحظة الأب ديمانت القائلة : « إن الحقيقة التى تجعل آغلب 
نظرياتنا عن الكنيسة والدولة من فضول القول هى سيطرة علم الاقتصاد والمال على 
السياسة . وهذا يصدق » بصفة خاصة » على الدول الديمقراطية . إن تبعية السياسة 
للبلوتوقراطية هی الحقيقة الاساسية فى الدولة . وهی التى تواجه الكنيسة اليوم » . 
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إن الأب ديمانت معنى باصلاح هذا الوقف فى مجتمع دنيوى » وبالوضع السليم 
للكنيسة فى مجتمع دنيوى . غير أنه ما لم أكن قد أسأت فهمه » يلوح لى أنه يأخذ هذا 
الإضفاء للصبغة الدنيوية على أنه حقيقة مسلم بها . وإذ أفترض أن مجتمعنا الراهن 
محايد أكثر مما هو لا مسيحى فان ما يعنينى هو أن أتساءل : كيف يكون شکله لو أنه 
سار فى اتجاه المسيحية . 
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چ » 


سا نننسه 


ان لاهوتیا مبرزا تفضل بقراءة تجارپ طبع هذا الکتاپ قد وجه إلى نقدات كنت 
آحب أن أستفيد منها بتنقیح کامل للنص . وقد سمح لى بإيراد القطعة التالية من نقده . 
والتی قد یجدها القاری ذات فائدة فى تصویب بعض عيوب عرضی : 

« إن الدعاوی الرئيسية لهذا الکتاب تلوح لى من الاهمية » وتطبیقها من اللزوم 
العاجل » إلى الحد الذی آود أن آوجه معه الانتباه إلى نقتطین آظن آنهما بحاجة إلى 
مزيد من التأكيد ء إلا فات مفزی النقاش ( القاری ) » . 

« إن جزءاً رئيسياً من المشكلة . بالنسبة للكنيسة الفعلية وأعضائها القائمین , 
يتمثل فى ادراکنا الناقص للحقيقة الأساسية وهی کون المسيحية ٠‏ فى الحل الأول . 
رسالة إنجيل وعقيدة قطعية واعتقاداً عن الله والعالم والانسان یتطلب من الرء 
استجابة یمان وندم . والخطاً الشائع یکمن فى وضع الاستجابة الانسانية آولا . 
والتفکیر من ثم فى السيحية , على إنها ديانة فى الحل الأول . وعلی ذلك یوجد بيننا 
ميل إلى النظر إلى مشكلات اليوم على ضوء ما هو ممكن عملياً . أكثر مما ینظر 
إليها على ضوء ما تفرضه مبادئ تلك الحقيقة التى أقيمت الكنيسة لتشهد عليها » . 

« وثانيا » فإن ثمة غموضاً عاماً يحف ب « مجتمع المسيحيين » . وإنى لأخشى أن 
تفسر هذه العبارة بحيث تعنى أبناء الطبقة الوسطى العليا اللطفاء ذوى العقليات 
المسيحية ( ص ۸۰ ) . غير أن مجتمع المسيحيين ينبغى أن يعنى من يتجمعون فى 
ی و ار للك ارت : وينيغى أن بولد هذا الاجتماع فى حياة 
العقيدة ذهنا مشترکاً فى قضایا الیوم . نحن لا نستطیم » يقينا » أن نفترض أن عقل 

مجتمع المسيحيين ینعکس ‏ بصدق ٠‏ على الاقوال الكنسية التی تظهر من حين إلى حين 
جع لمعي يو ب ا N‏ 9 جدا تبين الطریق 
ينبغى أن يكون هناك على أية حال » وثمة الآن إلى حد واقعى ما » فى عقول 
الممسيحيين إحساس بالنسبة بين الأشياء وروح من النظام هما لحياة العقيدة بمثابة 
ثمرة مباشرة : وهذه هى الأشياء التى ينبغى أن تؤثر (فى الموقف) إذا أريد الرد على 
الان كلى شيو تاه السيفة 8 
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ملحق 


الحديث الإذاعى التالى » وقد ألقى فى فبراير ۱۹۳۷ فى سلسلة أحاديث عن ' 
«الكنيسة والمجتمع والدولة 4 ء > وتشر فى « ا اث ال ی 
بمادة الصفحات السابقة من هذا الکتاب . 

% %* +X 

آما أن هناك تقابلا بين الكنيسة والعالم فاعتقاد نستمده من أعلى المصادر . 
ونحن نعرف أيضا من قراعتا للتاريخ أن حدأ معيناً من التوتر بين الكنيسة والدولة 
أمرمرغوب فيه . فعندما تتنافر الكتيسة والدولة كلية يكون ذلك وبالا على الصالح العام » 
وعندما تتفاهم الكنيسة والدولة معاً أكثر مما ينبغى ندرك أن ثمة خط ما فى الكنيسة . 
غين أن التفرقة بین الکنيسة والعالم لیس من السهل إقامتها على تحن ما يسول التفرقة 
بين الكنيسة والدولة . فنحن لا نعنی هنا أى جماعة أو منظمة كنسية واحدة » وانما 
عدد السیحیین کمسیحیین بأكمله » ونحن لا نعنی أى دولة معينة وانما المجتمع كله . 
فى کل آنحاء العالم » من جانبه الدنيوى إن التقابل لیس قائماً » ببساطة ‏ بين 
مجموعتین متعارضتین من الافراد . ذلك أن کل فرد » فى ذاته » میدان تناضل فيه قوی 
الكنيسة والعالم . 

بح اص ل ير ON‏ ء فقط > مهمة الكئيسة فى 
الاستمرار فى الكلام . وإنى لأود أن أجعل الأمر أكثر اتساماً بالطابع العاجل » بأن 
أوسع من نطاق العنوان ن ليصبح « مهمة الكنيسة فى التدخل فى العالم » . إن ما 
يفترض فى أغلب الاحیان , وانه لبداً أود أن أناهضه » هو مبداً عش ودع غيرك يعيش . 
فصن ندر كنأك انا د كت اليا الكت وش اها وخم > إلى همها سمخ 
ار ها اا ا فى إن کا ا ال ار ف شارك من 
ينكرون معتقداتها » ونحن نفترض أن أى تدخل من هذا التوع معناه اضطهاد أقلية 
لأغلبية . ولابد للمسيحيين من أن ينظروا نظرة مختلفة تماماً إلى واجبهم . غير أنه قبل 
أن نتحدث عن كيف يجمل بالكنيسة أن تتدخل فى العالم يجمل بنا أن نحاول الإجابة 
عن هذا السؤال : لماذا يجمل بها أن تتدخل فى العالم ؟ 
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من « آهو مجتمع تحت - المسيحى ؟ » 
مراجعة من قلم موريس ب . ريكت فى مجلة « نیو إنجليش ويكلى » ۷ ديسمير ۱۹۳۹ 


آهو مجتمع تحت -- الوثنى ؟ 
رد بقلم ت . س . إليوت فى مجلة « نیو إنجليش ويكلى » ۱۶ دیسمبر ۱۹۳۹ فى 
مراجعته العطوف لكتايى فى العدد الأخير [ من هذه المجلة | يثير السيد موريس ريكت 
ا . شق ۰ لیوت إلى رئيس تحرير مجلة « نیو انجلیش ویکلی » 
فيراير ١55.‏ 
يتبغخى أكون و اشنها الآن أنى كنت أحاول أن أقتصر على الحد الأدثى من 
المتطلبات فى مجتمع قبل أن يمكن دعوته مجتمعاً مسيحياً . 


من « نحو بريطانيا مسيحية » 


حديث أذاعته محطة الإذاعة البريطائية فى سلسله أحاديث موضوعها «الكئنسة 
تنظر إلى الأمام » وتشر فى مجلة « لستر » (المستمع) ٠‏ أبريل ۱۹۶۱ . 

ساختم حديثى بان أقول شيئا عن شاهد مسيحى على زمننا ٠‏ ريما لا تكونون قد 
سمعتم يه قط .إن اسم شارل دی فوکو ا ی لي بو 
7 ,اسم ليس معروفاً جيداً فى بريطاتيا » رغم أن ترجمة حياته من قلم رينيه 
بازان قد ترجمت [ إلى الانجليزية ] . 


من « فضائل مسيحية وطبيعية » 


جزء من « كرستيان نيوز لتر » ۳ سیتمبر ۱۹۶۱ 
من بين الفضائل الطبيعية التى لم يستقر الرأى على مكانها أجدنى خليقاً أن 
أدرج الوطتية ۱ 
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من « الحرية فى زمن الحرب » 


حزء من « کرستیان نيوز لتر » ۲۱ أغسطس ۱۹۶۰ 


آدی بى إلحاح مشكلة الحرية إلى أن أولى انتباها وثيقاً لكتيب سير نورمان آنجل 
الصادر حدیتا قى سلسلة ينجوين وعنوانه لماذا كانت الحرية مهمة . 


من « ننوع الرأى الفرنسى « 


جزء من « کرستان نوز لتر » ۲۸ آغسطس ۱۹۶۰ 

قد يكون ثمة أناس كثيرون فى هذا البلد تكون لديهم انطباع مؤداه أن فرنسا قد 
انافك عن كرحا وحفنة + نی میوقت یمتا + 

چا ع ی 

لقد كان | البایا | يدين هرطقة تؤكد أن شکلا واحدا فقط من الحكومة هو الشکل 
والیروتستانت والبنائین الأحرار فى ادانة واحدة شاملة . لقد دافعت عن جريدة ال 
آكسيون فرانسیز 15823156 ۸0۱02 ولکنی أعتقد الآن أن البابا كان یف هم 
اتجاهاتها خیرا منی . 


من « التربية السيحية لفرنسا » 
وفی (سبانیا - وهی بلد لا آعرفه - ریما تکون الفالبية العظمی من السکان . 
مهما عادت الکهتوت , مسيحية وكاثوليكية فى آعماقها . 
من « التربیه والتعلیم فى مجتمع مسیحی » 
لک کان کو لق ١١‏ مارس ۱۹:۰ 


307 


إن المبرر الوحيد لحاولتی الكتابة عن التربية والتعليم فى مجتمع مسيحى هو أنه 
ما من أحد آخر قد فعل هذا حتى الآن . 


من« التصور المسيحى للتربية والتعليم » 


قة ألقيث فى مؤتمر رئيس أساقفة يورك بمولقرن فى ۱۹۶۱ ونشرت فى أعمال 
المؤتمر (۱۹۶۲) . 
إن کل مسیحی متعلم يجب أن یکون له بعض العرفة بالقدیس أوغسطين وپیا سکال . 


من « حول مکان المثقفين ووظیفتهم » 
هرمية المثقفين 


لا أستطيع أن أعثر على نسختى من كتاب «خيانة الكتاب» ۵ La Trahison des‏ 
ولم أقراً الکتاب منذ ظهر لأول مرة : 


من [ الوحى ] 


کان محرك بابت هو الوعی بآدواء العالم الانیوی الحدیث والفزع منها . وان عمله 
ككل يشكل آکمل وأوفى تشخیص للداء » كما یتجلی فى الأدب وفی التريية والتعلیم 
وفى السياسة والفلسفة » قام به إنسان . 
7 * ع 
إن من أسباب اجتذاب البوذية له عداوته » كما هو واضح , للأفكار الأفلاطونية 
ونقوره من التأثير الأفلاطونى فى اللاهوت المسيحى . 
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ا .حتی لو کان قد حصل قدراً من المعرفة والمعلومات أكبر مما أتيح له 
أن بملكه .كان خليقاً أن بظل مفتقرا إلى التعليم على الدوام . ويكلمة « متعلم » أعنى 
إدراك مناسيب خريطة ما كتب فى الماضى » بحيث يرى المرء غريزيا المكان الذى 
ينتمى إليه كل شئ » ويحدد - تقريباً - المكان الذى يحتمل أن ينتمى إليه الشئ الجديد . 
وهی تعنى - بالإضافة إلى ذلك - التمكن من الاعتراف بكل الكتب التى لم يقرأها المرء . 
والأشياء التى لا يفهمها - إنها تعنى يعض الفهم لجهل المرء. 

إن ¥ +د 
إنى أجد أن رجل الطب أهم كثيراً من الروائی 
¥ + 4# 
إن الفنان بحاجة إلي أن بعش حيأة عادية 4 أذا آراد لعمله أن دودی - حداة 


نان الدورضة : 
+X 4# ۷‏ 
وانی لانظر الیه » كما قلت » على أنه باحت فى الوجدان الدینی . 
xX 00 x‏ 


إن العقل الإنسانى مدفوع على نحو مستمر بين رغبتين » بين حلمين كل منهما 
خليق أن يكون إما رؤيا أو کابوسا : رؤيا وكابوس العالم المادى » ورؤيا وکابوس 
العالم اللامادى . وكلاهما خليق أن يكون بالتناوب » أو > ملحا يؤوى 
إليه » أو رعبا يهرب منه . فنحن نشتهى ونخشی كلا النوم واليقظة . | إن النهار يجلب 
لنا الراحة من الليل » والليل یجلب الراحة من النهار . ونجن نخلد إلى النوم كما تخلد 
إلى الموت » ونصحو کانما على اللعنة . 

لقد كانت للورنس قدرة غير عادية حقا على أن يتضايق من العالم الحديث : عالم 
التنوير والتقدم » سواء فى قرية تعدين من قرى الیدلاندز » أو فى مجتمع الحاضرة 
الثقف . كان هذا العالم كابوسه » وكان يريد عالما يكون فيه الدين حقيقياً , لا عالما من 
متس ات الکتاشی والمتحف الا :ول حت غالا يمكن فيه الآنفان اين : 1 
عالم یکون فیهالدین قينا اعمق من الاعتقاد » ولگون N‏ ریا من السلوکیة 
الدينية . ومن ثم كان هنوده التخطرون الذين آلهموه » فى کتاب أصياح فى المكسيك . 
بعضا من آفتن کتاباته وآلعها . لقد كان يرغب فى أن يهبط , قدر الستطاع . سلم 
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الوعى الإنسانى لكى يجد شيمًا يستطيع أن يؤكد لنفسه أنه حق ٠‏ وهذه المحاولة 
ران اساسا . 
X% YK‏ % 
فهو لا يعدو أن يعطينا سجلا مدهشا للطريقة التى يؤثر بها الهنود فى لورنس . 
ومع ذلك فإن محاولته المخطئة كانت نتيجة لوعى من جانبه بشئ بالغ الأهمية : ققد 
كان يعى أن الدين ليس . ولا يمكن أن يبقى » ببساطة مجرد قواعد أخلاقية . 
 +%‏ اه 
ولئن ( فهكذا إخال أنه كان خليقاً أن يقول ) وجدت أنك لا تستطيع أن تتقبل 
سوى دين « شرير » قفتقيله بحق الله لأن ذلك أقرب كثيراً إلى الحقيقة من آلا يكون 
لك أى دين . 
+ % % 
إن الدين الذى كان لورنس خليقاً أن يرغب فى بلوغه دين قوة وسحر »› دين 
تحكم آکش منه دين استعطاف . 
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© مه «e‏ ۾ اجه 
مجنارات من کناب 
« رساثل ت .س . إليوت » تحریر: فالیری الیوت 


الجزء الأول : ۱۸۹۸ - ۱۹۲۲ 
( ۱۹۸۸ ) 
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من رسالة إلى كونراد إيكن 
( ۲۰ سيتمبر ۱۹۱۶ ) 


إن پاوند ذكى فى حديثه , ولکن نظمه - وان يكن حسن النية - تعوزه الكفاية 


على نحو موّثر . 
من رسالة إلى إزرا پاوند 
(۱۹۱۵) 
كلية میرتون 
أكسفورد 
عزيزى پاوند 


آرجوك خبرنى من يكون كاند نسكى . إنى لا آثق بعلم الجمال وأبغضه عندما 
يتفصل عن الموضوع » ويخرج كالبخار قى فراغ . ولكنك لم تفعل ذلك . 


[ رسالة إلى برتر اندرسل ] 
(1515) 


[ نشرت فى كتاب برتراندرسل سيرتى الذاتية ۱۹۱۶ - ۱۹6۶ , الجزء الثانى , 
الناشر : جورج آلن وأنوين , لندن 1534 ] . 

الثلائاء 

7 ۱۱ ینایر ۱۹۱۲ ۲ 
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عزيزى برتى 
هذا رقيق منك على نحو مدهش - والحق أنه ( إذا جاز التعبير ) آخر قشة من 
السخاء سفت بدا أن عليك أن تعود - وقيقيان تقول إتك كنت ملاكاً معها - ولكن 
ی و ی ی بك ی و CC‏ وإنى واثق من 
ب وا 0 
مسز سيك فى انتظارك . وقد وقرت لى أكير قدر من الراحة هنا . 
مع موده 


ب 


شوم 
من رسالة إلى رويرت روس 


)141۸( 
۱۹۱4/4/6 
عزیزی السيد روس 
تمكنت لتوى من الحصول على عنوانك 
) الرسالة منشورة فى كتاب « رودرت روس : صديق الأصدقاء 4 » شحرين 
اضر رفس + اهر اتن كى لندن ۱۹۵۲ ):: 


من رسالة إلى لايتن ستريشى 
ا 
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(عن «جولة فى الأقاليم» يقوم بها لبنك لویدن) 
إنك لتكون ساذجاً جدا إذا تصورت أنى أتحدث مع كهنة الريف العمداء فى 
الكاتدرائية المجاورة . فأنا لا أذهب إلى البلدات ذات الكاتدرائيات وانما إلى مراگن 
الصناعة . إن آفکاری مشفولة بمسائل أهم مما يدخل رعوس الكهنة المعمداء - مثل 
مسالة السيب فى أنه من الأرخص أن نشترى قضبان الصلب من أمريكا بدلا من ميد 
لزيوره » والآثار المحتملة لذلك - وصعويات التعامل مع بولندا - وتقدير الروبية . 


( ۱ یونیو ۱۹۱۹ ) 
من رسالة إلى چون کوین 
(۱۹۱۹) 


من الواضح تماما أنه . بدونك » ما كان لیتسنی لى أن آنشر فى أمريكا على الاطلاق . 
٩(‏ يوليو ۱۹۱۹ ) 


من رساله إلى هنری اليرت 
(۱۹۲۰) 


بيد أنه حتی هنا [ لندن ] یعتبرنی نقاد الصحف العادیین فطنا أو هجاء. 
وفی آمریکا أظن آنهم لن یعدوا أن ینظروا إلى على أنى مثير للاشمتزان 
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[ رسالة إلى جيمز جويس ] 


(۱۹۲۰) 
[ نشرت فى الجلد الثالت من رسائل چیمز جویس تحرير رتشارد إلمان . الناشر : 
فيير وقیبر » لندن | . 
( ۱۱ آغسطس ۱۹۲۰ ) 
۸ کروفورد مانشنز 
كروفورد سثريت W.|‏ 


عزيزى مستر جويس - أعطانى إزرا پاوند لفافة لك . سأكون فى باريس يوم 
الأحد ۱۵ وسارحل يوم الإثنين . سأكون فى فندق الإليزيه . ۲ شارع بون » حيث 
كان پاوند ينزل . آمل أن تتمكن من العشاء معى فى ذلك المساء . أرجوك : 


هل تستطيع أن تلتقى بى هناك حوالى السادسة والنصف . أو حتى السابعة ؟ 
يمكنك أن تأخذ اللفافة » وإنى لأحب جداً أن ألتقى بك فى نهاية الطاف . 


لن تجد وقتاً للرد . ولكن تعال من فضلك . 


من رسالة إلى روبرت مكالمون 
(1951) 
(نشرت فى کتاب رويرت مکالون » إذ نحن عباقر قمعأ (۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ )2, 


الناشر : دیلدای آند كميانى ٠‏ نیو يورك ف ۱۹۳۸ 1 


1 کلارنس جيت جاردنز 
لندن ‏ . ۷۷ . N‏ 
۲ مایو ۱۹۲۱ 
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عزيزى بوب 
الحتمل آن یکون پسول فالدرى . ولکن بارس مازالت حية . بحي بام 
وتو و او دی ا جردا واهدا ينه سان لكرج لها ضر + 


من رسالة إلى چون کوین 


)۱۹۲۱( 


انی آری مبرر اعتراضك على طریقتی فى الترقیم , ولکتی آعتقد عتقك أن O‏ 
لأنی أتوقف دائما عند نهاية البيت عند قراءة الشعر » بينما ريما لم تكن أنت تفعل ٠.‏ 
٩ (‏ مایو ۱۹۲۱ ) 
( من رسالة إلى إزرا ياوند فى يناير ۱۹۲۲ . أعيد نشرها فى کتاب ت .۰ س . 
إليوت : الأرض الخراب - کتاب ۲ (؟) حالة حررة € . ب . کوکس وآرنولد ب . 
هنشلیف » ماکمیلان ۱۹۷۲ ) . 


لندن ( يناير ؟ ۱۹۲۲ ) 
سيدى | لعزیز ۵16 Cher‏ . 
قبلت نقداتك » على قدر ما أمكنتى فهمها » مع الشکر . 
سر بن 
۱ - هل تنصحنى بطيع قصيدة «جیرونتیون» کمقدمة على شکل کتاب أو كتيب ؟ 
۲ - هل من الافضل - ريما - أن نحذف فلییاس آیضا ؟ ؟ ؟ 
+ 2 


۵ - أتعنى ألا أستخدم المقتطف من 'كونراد » أو أن أكتفى - يبساطة - يعدم وضع 
اشن کدرا عليه 9 إ6 ۹ ویجلو | القصيدة | پعض الشم-. 
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بالانفلونزا » وقد زالت » ولكنى بائس . 
¥ ¥ 3 . 
كتبت إلى ثایر /*) سائلا عما يستطيع أن يقدمه لقاء هذه ( القصيدة ) . 
3 3 3 


آحاول أن أقراً آرسطوفان 
من رسالة إلى چون کوین 


)۱۹۲۲۱( 


۵وبعطقك الذى لا حد له . مسح هار بر میور اي ی 
فهی بالضبط ما كنت آرید القیام به , وغاية الامر آنی لم آکن آعرف كيف آقوم بها ء 
إن كانت ممكنة أساسا > دون أن أزورك مرة أخرى وهو ما كنت قررت ؛ بصورة 
مطلقة . ألا أفعله يعد كل ما أنجزته من أجلى . وكذلك شعرت بأن ذلك سيكون 
آشبه بسوال لیقرایت معروفاً + وكنت آکره أن أسألك أن تفعل ذلك بالنياية عنى . 
واه ان رات اشن اا عن أن هذا الترتیب سیکون فى نهاية الطاف فى 
مصلحنه » ومن المؤكد أن مجلة ال « دیال » قد تصرفت على نحو بالغ اللطف . 


ومبعث أسفى الوحيد ( وهو ما قد يلوح > فی هذه الظروف > آما آمرا غیر لائتق 
و نفاقاً ) هو أن هذه الجائزة [ من مجلة اله ديال » ] قد منحت لى قبل أن تمنح 
لياوند . فأنا أشعر بأنه يستحق هذا الاعتراف به أكثر مما أستحقه » وذلك بالتأكيد 
«من أجل خدماته للأدس» وأشعر يأنه كان يجب أن أنتظر إلى أن يتلقى هى هذه 
الشهادة العامة . وفى مخطوط « الأرض الخراب » الذى أرسله إليك ترى شواهد عمله 
وأظن أن هذا تخطوط کات نان بحفظط » فى شكله الحالی . لا لشئ الا لأنه البرهان 
الوحيد على الفرق الذى أحدثه نقده فى هذه القصيدة . ويسرنى أنك على الأقل ستتاح 
لك فرصة الحكم على ذلك بنفسك ل ا ود ای 
قط » وإنى إذ أبعث بها اليك انما آبعث بالنسخ الوحيدة من هذه الأجزاء 


(*) سكوفيلد ثاير » رئيس تحرير مجلة (ذاديال) (المزولة) 
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أقد جمعت معا كل أجزاء الخطوط الوجودة . أما الكراسة الجلدية الغلاف فقد 
بدآتها فی ۱۹۰۹ وأدرجت فيها کل أعمالى ١‏ فى تلك الفترة ء كما كتبتها . بحیت أنها 
المخطوط الأصلى الوحيد ( بداهة باستثناء المسودات والمذكرات التى قضيت عليها فى 
وقتها ) . وستجد فيها مجموعات كبيرة من منظومات لم تطبع قط , وأثق فى أنك 
توافقنى على أنها لا ینبغی قط أن تطبع . وإنى اذ أضعها بين يديك آسالك » بحرارة , 
أن تحتفظ بها لنفسك » وتحرص على ألا تطبع قط . 

لست أظن أن لهذا الخطوط أى قيمة عظمى خاصة أن القسم الأكير منه هو » فى 
الواقع > نص مرقوم على الآلة الكاتية لم يكن له أى مخطوط ؛. عدا أبيات مثناثرة . 

( ۲۱ سبتمبر ۱۹۲۲ ) 
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مختارات من کناب 
)0 ألوان الشعر الميتافيزية ( 


( ۱۹۹۲ ) 
محاضرات کلا رک بكلية ترتتى › جامعة كميردج ‏ ۱۹۲۱ 
و 
محاضرات تيرنبول بجامعة جونز هویکتز ۱۹۲۲ 
حررها وقدم لها 
روتالك شوشارد 
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المحتويات 


إقرارات بالشكر 
قائمة الاختصارات والصور القصيرة 
مقدمة المحرر 

كلمة عن النص وأصول التحرير 


محاصرات كلذرك 
عن الشعر الیتافیزیقی فى القرن السابع عشر مع الاشارة بوجه خاص إلى دن 
وکراشو وکاولی 
1 تصدیر المؤلف ١‏ 


المحاضرة (١‏ مقدمة : حول تعريف الشعر الميتافيزيقى ) 
المحاضرة ۲ ( دن والعصور الوسطى ) 

المحاضرة ۲ ( دن والقرن الرابع عشر 11606010 ) 
المحاضرة 5 ( الصورة المغرية عند دن ) 

المحاضرة ۵ ( قصائد دن الأطول ) 

المحاضرة ١‏ ( كراشى) 

المحاضرة ۷ ( كاولى والنقلة ) 

المحاضرة ‏ ( القرن التاسع عشر : ملخص ومقارنة ) 
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محاضرات تيرنبول 
آلوان الشعر الميتافيزيقى 


مقدمة المحرر 

المحاضرة ١‏ ( نحو تعريف للشعر المبتافيزيقى ) 
المحاضرة ۲ (الصورة المغرية عند دن وكراشو ) 
المحاضرة ۲ (لاقورج وكوربيير فى عصرنا ) 

هوامش نصية 

ملحق ۱ : ترجمة فرنسية لمحاضرة كلارك الثالنة 
ملحق ؟ : محاضرات كلارك 

كشاف المادة التحريرية . 


321 


من” محاضرات كلارك “ 


ثمة يعض الشبه بين الفاكهة التى سرقها القديس أوغسطين من بستان فى صباه 
وحبات الكرز التى رمى بها روسو الآنسة دی جرافنرییه : وهذه بدورها تحمل بعض 
الشبه بالفاكهة الحرمة التى قيل لى إن السيدقرانك هاريس قد حفظها حديثاً للخلف 
قى طیعه محدودة . طیعت طباعة خاصة . لكننا لا يجب أن نعد القديس أوغسطين 
مسئولا عن السید هاریس . 


بودلیر ودورقی آنجبا وسمانز موّلف « فى الطریق » عم 0 ( والذی آنجب 
من ولتریاتر : أوسكار وابلد ) . ویودلیر وتیوفیل جوتییه آنتجا مالارمیه الذي أنجب 
قالیری . ويودلير - فيما أعتقد إلى جانب موثرات آخری معينة - أنتج لافورج 
وکوربییر السئولین عن جان كوكتى وپلیز سندرار . وبودلیر مع مؤثرات أخرى آنتج 
رنيى الذى آنتج السریالیین 5111162115165 العاصرین . 


2 ف 6 


وقد فهمتم آنی آعد الشعر الیتافیزیقی هو ذلك الذى نجد فيه أن ما لا بدرك عادة 
عادة قد تحول إلى فكر » دون أن يكف عن كونه شعورا . 


22 + 


الوان الشعر الميتاقيزر رفشى 


ثلاث محاضرات آلقیت بچامعة جونز هويكنز . بلتیمور » الولایات التحدة 
الأمريكية . 
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[ محاضرات تبرشول ] 
فى ينايبر ۱۹۳۳ 
من « المحاضرة الثانية » 
ولنا أن نقول ی ی ور ید و 
وا شو كن دمارد هی 5-7 ألدس هكسلى : 


من « المحاضرة الثالثة » 


وبدون الرجال الذين ذكرتهم - بودلير وكوربيير وقرلين ولافورج ومالارميه ورنبو 
أشك فيما كان ليمكننى أن أكتب شعراً ساسا . 
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كتب أو كتيبات أو مقالات أو محاضرات نشرت منفصلة 
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من [ محاضرات ۱٩۱۲‏ - ۱۹۱۹ ] 


[من خطوط محاضرات آلقاها فى الفترة ما بین ۱۹۱۹-۱۹۱۳ . نشرت فى مجلة 
ذارقيى أوف انجلش ستدين (مجلة الدراسات الانجلیزیة) السنة ۲۵ - ۲۱۹۷۶ 


من < الادب الفرنسی الحديث * 
)1417( 
المحاضرة الثانية 
رد الفعل ضد الرومانسية 


شهدت بداية القرن العشرين عودة إلى مثل الكلاسية . وهذه يمكن أن توصف . 
عموما » بانها الشكل والتحكم فى الفن . والتظام والسلطة في الدين » والمركزية فى 
الحكم ( سواء على شكل اشتراكية أو ملكية ) . لقد عرقت وجهة النظر الكلاسية بأنها » 
أساسا » إيمان بالخطيئة الأصلية - وضرورة نظام صارم . 

وينبغى أن نتذكر أن العقل الفرنسى نظرى بدرجة عالية - أى توجهه النظريات - 
وأنه ما من نظرية تظل مجرد نظرية فى الفن , أو نظرية فى الدين ؛ أو نظرية فى 
السياسة . إن أى نظرية تيدأ فى أحد هذه المجالات تمتد حتما إلى مجالات غيرها : 
وعلى ذلك فان من العسير أن نفصل بين هذه الخيوط التتوعة لاجل أغراض العرض . 

والحركة الراهنة هى جزئيا عودة إلى مثل القرن السابع عشر . وعلى ذلك قمن 
الممتمل أن يتمسسك الكلاسى فى الفن والأدب يشكل ملكى من أشكال الحکم . 
وبالكنيسة الكائوليكية . بيد أن ثمة تيارات متقاطعة عديدة . وخير ما يمكننا أن نفعله 
هو أن نحدد . باختصار » معالم العلاقة بين السياسة والأدب والدين » ثم ننظر فى 
عمل بضعة ممثگین لهذه الاهتمامات الثلاثة . 
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من ” الادب الاخلیزی الحديث * 
)١911(‏ 


۰ س‎ ١ 


مسح للفترة الرومانسية . مؤثرات فى تنسون . مزاج عصره . 

شخصيته . شعره الباکر ( ۱۸۲۰ ۱۸۶۲۰ ) . تكنيكه . اقرا سيدة شالوت > 
آکلو اللوتس . ماريانا . موت آرثر . يولسيز . لوكسلى هول . الصوتان . قصر الفن . 

قصائد تنسون الأطول . اهتمامات تنسون العلمية . السياسة . تعاليمه المعنوية . 


آراؤه الدينية . علاقاته بمعاصریه . اقراً : موب » فى الذكرى . قصائد الملك التصويرية . 


۲ - براوننج 
مقايلته يتنسون . شخصيته . مؤترات فيه . شعره الباکر . اقرأ : يولين . 


تكنيكه الناضج . اقرا : غنائيات درامية , مغامرات درامية . شخصيات درامية . 
رجال ونساء 3 


استقرار براوننج فى إيطاليا ودراسته فيها . فكره . أفكاره المعنوية . فحص ل 
سوردلی والخاتم والكتاب . اقرأ الخاتم والكتاب ( خاصة ١‏ « 0 “1 <¥ ,۱ ( ۰ 


. A 106 in the?” 50000060۲ ۰» اقراً بييا تمر‎ 


۳ - الیزابث باریت براوننج 


نوعية عبقریتها . زواجها ومراسلاتها . اهتماماتها الاجتماعية . اقراً أنشودة 
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٤‏ - كارلايل 


حیاته وشخصيته . كارلايل وچین ولش . كارلايل وفرود > مؤئرات باکرة . دراسته 
فى ألمانيا . أسلويه . اقراً : الحائك تعاد حياكته ۹652۲005 531101 , جون سترلنج . 


كار لال أخلاقباً ومصلحاً اجتماعیاً . علاقته باليثاقية . آراژه السياستة . 

اقراً : الميثاقية . الماضى والحاضر . الایطال وعبادة البطل . 

کارلایل مؤرخاً وناقدا . مناهچه التاريخية . مقارنته بماکولی . 

اقرا : الثورة الفرنسية . 

۵ - چون هنری نیومان 

مزاجه بالنظر إلى تغیر ارتباطه الدينى . علاقته بحرکة آوکسفورد . أسياب 

انضمامه إلى كنيسة روما . فکره . أسلويه . اقرا : دفاع . فكرة جامعة . 
ا - دسکتر 

أسباب عظمته . مقارنته بالروائیین وکتاب الفكاهة السابقين . نمو عمله . الحيكة 
والوقف . فحص لبعض شخصیانه . تأثیره خاصة فى روسیا . اقراً : آوراق بيكويك 
ديقد کوپرفیلد . البیت الموحش . 

۷- ثاکری 

مقابلته بدیکنز . تعلیمه . موثرات فى أسلويه . التهکم والعاطفة . رسم الشخصية . 
الرواية التاريخية . رواية الجتمم . مقارنته بتناول روائیین آخرین لمادة مشابهة . اقرا : 
إزموند . سوق الاباطیل , بندئیس . 


ثاکری ناقداً وكاتباً للمقالة . اقرأ . كتاب الفكاهة الانجلیز , آربعة ال لوك 


327 


4 - جورج إليوت 


حياتها a‏ 00 ۳ أراؤها المحتوبة 3 امأسوية . 
حياة الكهنيه , رومولا . طاحونة على نهر فلوس . 


٩‏ - ماثيى أرنولد 
الفثر : 


مسح للنقد الأدبى فى انجلترا . التأثير الفرنسى فى أرنولد . آرنولد مرشداً إلى 
الذوق وی و النقد 00 0 ی بلى ات . مقارنته 


والفوش 4۰ 
الشعر : 


ی یز . تكنيكه وزاب و : ل . تحکمه . اقرا : 
شارت تریز » مقبرة هاینی ترسترام وایزوات . اثباذوالپس طی قومة برکان تا 


۰ - روائیون تانویون 


دزرائلی : علاقة رواياته بحياته السياسية . اة ۲ ۰ کوننجزیی 
بيكوك : التهکم والفطنة . ييكوك راندا لميرديث . اقراً : دیرنایتمیر . هدلونج هول ۱ 


تشارلز ريد : الرواية التاريخية 8 . رواية الاصااح الاجتماعى . اقرا يج وفنجتون 
أو القلاية والمدفاة » لم يتسع الخرق على الراتق 


ترولوپ : رواية مجتمع الريف . مقارنته بجين أوستن . اقرأ : آبراج بارشستر 
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۱ - الشقيقات برونتى 


جين إير . وذرینج هایتس . شيرلى . 


۲ - جورج بورو 


وضع بورى الفرید فى الادب . شخصیته الغربية . رواية حياة الفجر . علاقته بي 
0 روایه الشطار » . عدم استواء مؤلفاته اقرا لافنجرو 4 The Romany Rye‏ « 
الكتاب المقدس فى إسبانيا . 


۳ - رسكن 


حياته وشخصيته . عمل رسكن كناقد فنى . تأكيده القيم المعنوية فى الفن . مسح 
النقد الفنى فى انجلترا . عظمة رسكن وحدوده كناقد » اعجابه يتصوير تيرنر . آقر : 
أحجار البندقية . المصورون المحدثون (مختارات) محاضرات عن الفن (مختارات) . 


رسكن صاحب أسلوب . عدم استواء كتابته ولعانها غير العادى lS‏ 
هن اسلو سکن وشکی اخلاقیا وملا اجتماعیا . مقارنته بکارلایل.. افر : 
حتى هذا الاخیر , تاج الزیتون البری . Munera Pulveris‏ . 
۶ - ادوارد فترجرالد 
عزلته . علمه . مزیته کمترجم . مقارنة بين نسختی عمر الخیام . أعماله النثرية . 
رسائله . 
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۱ - جورج ميرديث 


مؤثرات قيه . أصالة أسلويه وصعويته . ميرديث ناقداً وكاتباً للمقالة . اقرا : 
مقالة عن الملهاة . 

ميرديث شاعراً . تكنيك نظمه . سلسلة سوناتاته ومقارنتها بسلسلة مسن براوننم 
وآخرين . اقرأ ۳ الحب العصری > حب فى الوادى ۰ 


النساء عنده . 


Fi‏ : رتشارد فیقرل > مستقبل پوشام . الزواج ادهش 
۱ 71 - نظرة إلى الوراء 


تظرة الى الادب القیکتوری السایق واللاحق . 
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قراءات مكملة 


ج . ك . تشسترتون : العصر القیکتوری فى الأدب / € . ب براونل : أساتذة 

النثر الفيكتورى / أ . س . برادلى : تعليق على قصيدة تنسون « فى الذكرى » / 
هالام (لورد تنسون) : حياة ألفرد (لورد تنسون) وأعماله - تنسون وأصدقاقه/ ديقيد 
دف : عرض لقصيدة براونئج : سوردلو / إدموند جوس : رويرت براوننج -[۳۵۳5۵۳۵ 
2 / سير هنری جونز : براوننج : فيلسوفاً ومعلماً دينياً / آلکسندرال . آور : كتيب 
عن أعمال روبرت براوننج / آرثر سیمرنز : مدخل إلى دراسة براونتج / ج ۰! . فرود 
: توماس کارلایل ؛ علاقاتی بکارلایل/ وبلفرد مینل : الکاردینال نیومان / س . ب . 
کادمان : قادة آوکسفورد الدینیون الثلاثة وحرکاتهم / و . ب . وارد : حياة جون 
هنری کاردینال نیومان/ ج . ك . تنشسترتون : تشارلز دكنز / جون فورستر : حياة 
تشاراز دکنز / آنتونی ترولوب : ثاکری / ). [. شورتر : الشقیقات برونتی / رویرت 
| .ج ولنج : جورج بورو : الرجل وعمله / ! .© بنسون : رسكن : دراسة فى 
الشخصية / ج .| . هويسون : جون رسكن مصلحا اجتماعيا / توماس رايت : حياة 
إدوارد قتزجرالد / ريتشارد لی جالين : جورج ميرديث : بعض خصائصه / ج .م . 
ترقليان : شعر حورج ميرديث وفلسفته /ستويقورد | . بروك : أريعة شهراء : كلف 
وأرنولد وروزتی وموریس/ ج . م . رويرتسون : انسیون محئئون : دراسات 
سوسيولوجية لكارلايل ومل وإمرسون وأرنوكد ورسكن وسبنسر / ر.و.ب . براوننج 
(محرراً) رسائل رويرت براوننج والیزابث باريت برأوننج ۱۸۶۵ - ۱۸۶۱ / س‌رت. مير 
(محرراً) رسائل إليزابث باريت براوننج إلى ر . ه . هورن / تشارلز ! . نورتون (محرراً) 
رسائل كرلايل : مراسلات توماس كارلايل ورالف ولدو إمرسون ( ۱۸۳۶ - ۱۸۷۲) 
/ آلکزندر كارلايل ( محرراً ) : رسائل وذكريات جديدة لجين ولش كارلايل / ج . 
هوجارث مم . ديكنز ( محررين ) : رسائل تشارلز ديكنز / مارى ديكنز : تشاراز 
ديكنز بقلم ابنته الكبرى / مجموعة من رسائل ولیم ماکپیس ثاكرى ۱۸۶۷ - ۱۸۵۵ 
/ و .۱ .رايت (محرراً) : رسائل جورج ميرديث / «أدباء انجلیز» هی خير سلسلة 
تراجم . 
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من «برنامج محاضرات عن الأدب القيكتورى» 
(۱۹۱۷) 


۳ مقدمة : الاطار الاجتماعی‎ - ١ 


۲ - التاريخ والنقد : توماس كارلايل . 
۳ - مقابلة بين أفكار : جون ستيوارت مل ومائیو أرنولد . 

. تأثیر العلم - الدارويتية عند ت . ه . هکسلی وهربرت سپنسر‎ - ٤ 
. ه - الفن والاقتصاد : جون رسكن ووليم موريس‎ 


نمو الشعر الإنجليزى 


فت عاتم ی کے کی نا تاکن 

۷ - تنسون ممثلا لعصره . 

۸ - روبرت والیزابث براوننج : شعراء الحپ والحياة . 

. براوننج ورجاله ونساقه‎ - ٩ 

۰ - ثلاثة من شعراء الشك : ماثیو آرنولد وإدوارد فتزچرالد وچیمز تومسون . 

لعفا ى اله جرج م ك 

۲- حركة ما قبل رفابيل - د .ج . روزتى ووليم موريس . 

۳- شاعر الحرية : أ . ت . سونيرن . 

۶ -شعراء الایمان الدینی : کرستینا روزتی وفرنسیس تومسون ولایونل 
چونسون . 
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نمو القصة الإنجليزية 


۱ مسح عام‎ -٥ 

1 الشقيقات برونتی ودلالتهن الخاصة فى تاريخ الرواية . 
۷- تشارلز دیکتز وأتماطه الاجتماعية . 

۸- تاکری والهجاء الاجتماعی . 

6- کنجزلی وريد ورواية الاصلاح الاجتماعی . 

۰- چورج إليوت . 

0۱- چورچ ميرديث : الناقد روائياً . 


1 توماس هاردى والواقعية ۰ 
دروب الادب القیکتوری الفرعية 
۳- حواری پاتر التجول - جورج بورو ورتشارد جیفریس وآخرون . 


۶- الجمالية : ولتر پاتر وآوسکار وایلد . 
۵~ آمراء شعر اللامعنی : ادوارد لدر ولويس کارول وصانعو الشعر الفکاهی ۲ 
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مختارات من 
« شكسيير ورواقية سنیکا 4 
)1۹۲۷( 


إنى شخص هياب , من السهل أن يرهب الثقات [ فى الموضوعات ] : 


مختارات من 
0 دانتى 0 
(۱۹۲۹) 
(الناشر : فیبر وقيير » لندن » ۱۹۲۹) 
إلى شارل موراس 
لكنى أود أن أذكر کتاباً آفادنی : کتاب دانتی للاستان تشارلز جراند جنت من 


هارقارد . وآنا مدین مه ٠‏ مقالة للسيد ازرا باوند ة کتابه « رو ۱ ومانس » : ولد 
۱ للسدى ۵ ا ° € 
اعظم دینا لأحاديثه . وأدين بشی لقالة السید سانتیانا فى کتابه ثلاثة شعراء فلسفیین . 
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من «الدراما الدينية : وسيطة وحدینة» 
(۱۹۳۷) 


[ من حدیث ألقى على أصدقاء کاتدرائية روشستر فى ۱۹۳۷ ونشر فى كتيب دار 
للم ی 
لاينبغى ۳ تكون ادبنية ية خالصة 0 إذا كانت 0 أدت | متا - شیثا تودیه 
لزن ۴ 3 
فى مسرحية كل إنسان لا يجتمع الدينى والدارمى فحسب » واتما يندمجان تماماً . 
إن خلق مسرحية دينية حية » فى عصرنا » لا ينبغى النظر إليه على أنه مشكلة 
معؤولة تماما عن مشكلة السرح الدنیوی . بل آنی خليق أن آسالکم أن تنظروا الى 
الوضوع من الوجهة الخالفة للسالوف ؛ وان تقوو : ليست المسالة هى آن العقيدة 
المسيحية بحاجة إلى الاراما ( لاجل امکانات تد تبشيرها بالانجیل ) قدر ما هی أن 
الدراما يحاجة الى العقيدة المسيحية . 
# % + 
على قدر ما كان المسرح عموماً جاداً » عالج مشكلات خلقية . مشكلات كانت 
المؤلف أو لم تكن . وهذا يصدق , بصورة واضحة » على المأساة اليونانية . 
تن 3# 3# 
والآن فانی أظن أن هذا التعطش الدینی أساساً کامن فى كل عشاق الدراما الجادین . 
¥ 7 7 
I NI E EE ۱‏ إلى 
ق رگن کت النلق »وما آقتر حه لیس هو مجرد القول بأننا بحاجة إلى أن 


نرتاد الممسرحية الدينية والمسرحية الدنيوية بنفس الروح . وائما أنا آعارض قسمة 
الحداة 0 إلى أقسام » » والقسمة الحادة بين حباتنا الدينية وحباتنا العاد ٩‏ . 


* 2 بن 
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إن علينا أن نؤقلم أنقسنا » فى كل يوم » مع الحلول الوسط لليبرالية ؛ أن نعيش 
وأن نحتفظ بتعاطف عام [ ونقوم ] بأعمال عامة ( فهذا بالتأکید واجپ » كما أنه : 
ضرورة ) مع أناس ينكرون أو يتجاهلون أسس المسيحية . قمن ناحية يتعين علينا أن 
نتقبل هذا الوضع للأمور باعتباره نهائيا » ومن ناحية أخرى يتعين علينا ألا نتقبله قط . 
فالاقتصار على توجیه حياتنا بين آنفسنا , علی النجو الذى نعده صوایاً + وترك مهمة 
التبشیر بالانجیل خلیقان أن یکونا انکاراً لواجپ أساسى علینا . 

وهكذا فإنه فى مسالة أصغر وأكثر خصوصية ية یکون ثمة خطأ فى أن نرمی إلى 
تنمية دراما دينية والحفاظ عليها باعتبارها شيئًا لاصلة له بالسرح العادى . ولو أننا 
غدونا متطهرين صارمين وكففنا عن ارتياد آى مسرح إلا أن يكون دينيا لكنا بذلك 
نعزل أنفسنا , مخطئين ٠‏ عن حياة العالم . ولو أننا قررنا الاقتصار على أن نحتفظ 
لأنفسنا باتجاهين : أحدهما للدراما فى الكاتدرائية . والآخر للوست اند » لقسمنا يذلك 
لبلو غ نوع من إعادة التكامل إلى كلا النوعبن من الدراما . كما أننا بحاجة إلى أن 
نناضل لاعادة التكامل فى الحياة 


36 


مختارات من 


« موسيقى الشعر » 


) ۱۹۶۲ ( 


لم لتق قط بكر . ويؤسفنى أنه قد فاتتنی الفرصة الوحيدة التی أتيحت لى 
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محثارات 
من ”إعادة التوحيد من طريق التدمیر؟ 
(۱۹۳) 
تأملات عن مخطط لوحدة الكنيسة فى جنوب الهند : 
موجهة إلى العلمانیین 


[ من كتيب نشر فى ۱۹۶۲ » لتدن ] 

إن القاری الذی وصل هذا الکتیب إلى يديه سیکون - قيما آمل - قد طراً 
سؤالان على ذهنه : وآمل أن يكون هذان السؤالان قد نبهاحب استطلاع ساحاول 
ارضاءه . إن السؤال الأول هو : ما أهمية هذا الموضوع لى ؟ والثانی هو : لم كان هذا 
الكاتب معنياً بهذا الموضوع ؟ والشخص الذى يسال هذه الأسئلة هو » على وجه الدقة , 
القارئ الذى تعد الصفحات التالية موجهة إليه فى المحل الأول . إنه القاری الذى لا 
يعى أى سبب لأن تكون أعمال بضع هيئات مسيحية فى جنوب الهند من شأنه أو من 
شأنى . والإجابة عن أحد هذين السؤالين معناها الإجابة عنهما معا . 

إنى إنما أكتب كعلمانى أنجليكانى يتحدث إلى علمانيين . وريما ما كنت لاسمع 
يمسالة جنوب الهند » أو آلاحظ أهميتها . ولأنى أعتقد أن غالبية العلمانيين لم يسمعوا 
بها ء أو لم يولوها اهتماماً . فإنى أكتب هذا . وإنى لأود أن أوضح أنى لا أكتب لذلك 
العدد الأصغر من رجال الكنيسة المتعودين على أن يهتموا إما بالمناقشات اللاهوتية أو 
بالشئون الكنسية . واست شخصياً باللاهوتى . وليس فيما يلى ما يتطلب إدراكه أى 
تدريب لاهوتی من جانب القاری . وإنى لاود أيضا أن أوضح » بشدة ؛ أنى لا أكتب 
خاصة الکائوليك ولا لليروتستاتت . فليست هذه قضية « حزبية » : وليست مساألة 
متعلقة يما إذا كان یجمل يكنيسة انجلترا أن تتحرك فى اتجاه أكثر كاثوليكية أو أكثر 
بروتستانتية . إنها مسالة أشد حيوية من ذلك : فهى مسالة ما إذا كانت كنيسة 
اتجلترا ستيقى أم تفنى . والقارئ الذى أرانى أشد ما أكون حرصاً على الظفر 
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بانتباهه هو القارئ الذى ليس خليقاً أن يدعو نفسه کائوليکياً ولا بروتستانتيا › ولا 
بتحرك ذهنه بين دقائق لاهوتية مستخفية . ولم يصلب عقله التعصب , ولا دعمته 
القارئ الذى لا يرغب قى أن يرى كنيسة انجلترا وقد تحورت , أو صارت غير مألوفة . 
3 1 ۴ 
۳1 كانت كنيسة انجلترا تريط نفسها بهذه الكنيسة « الجديدة » ... فإنها آیضا 
تتخلی عن دورها فى أن تکون كنيسة » وتقبل وضع مجتمع من الجتمعات . 
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مخت ر ات من 
”ما الأثر الکلاسی ؟* 
(۵ ۱۹) 


[ الناشر : فیبروفییر . لندن ۰ ۱۹۶۵ | 
یستطیع کل أن یدلی بشهادته عن فرچیل من حیث علاقته بتلك الوضوعات التی 
يعرفها أكثر ما يعرف » أو التی فکر فیها أعمق التفکیر . 


فى الشعر 
( ۱۹۶۷ ) 
حدیث يمناسية الذکری السنوبه الخامسة والعشرين 


لأكاديمية کونکورد - كونكورد ء ماساشوستش 4 ۲ بوئیو ۱٩۹۶۷‏ 


إنه لعرف » أضفى عليه الزمن حرمة » عند أى بداية فى أى مكان . أن يلقى امرق 
خطنة موجهة الی فصل التخرج . واعتقادی الشخصی آن فصل التخرح هو عادة علی 
وجه الدقة ذلك الذي لا بصفی اليها . ان بعض تلامیذ المدرسة الأصغر سنا قد 
يصغون , خاصة إذا كانت هذه هى آول بداية یحضرونها . ويعض التلاميذ الأكير سنا 
قد بصفون . خا غن انم ومع ها فدات اخرى أشن کا . بيد أن فصل 
التخرج یجد عادة الکثیر مما يشغل ذهنه : فریما كان یفکر فى الاضی » ومن الحقق 
ی ی ی ی ی ی 
حار من أيام شهر يونيو . وقد تخرجت آنا نفسی فى مدرسة فى یوم من الأيام : وإنى 
لأذكر هذه الناسبة جيداً , رغم أنه قد مضت علیها سنوات طويلة » ولکن الشیع الوحید 
الذى لا أذكره . لان شکوکی تتجه إلى أنى لم أكن على ذکر منه فى ذلك الوقت » هو 
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اسم الشخص المبرز الذى تحدث إلينا ومظهره . أو ما الذى قاله . ولا أظن أننا قد 
تضايقنا من الجلوس صابرين أثناء حديثه : فقد عددنا من المسلم به أننا كنا هناك لكى 
يتحدث الینا » ولا أظن . أننا كنا نعرف حتی أتنا لم تكن مصفین إليه . 

بيد أنى لم أتخرج فحسب » وإنما قد ألقيت خطباً عند التخرج » قبل هذه الخطبة . 
ولست أذكر حتى ما قلته فى أى من هذه المناسبات . ولكنى أود هذه المرة أن ألقى 
خطبة أظل أتذكرها ٠‏ حتى إذا لم يفعل ذلك أحد سواى . والآمر الواحد الذى أنا منه 
على يقين هى أنه إذا رغب المرء فى القا ء خطية يتذكرها أى إنسان » أو يخرج منها 
بشي . فخير له أن بتحدث عن شي يعرفه حقا افطل هن زاك اسك معا 
يعتقد السامع أنك تعرف شینا عنه . 

والآن فان الشيء الوحيد الذى أظن أنى أعرف شيئا عنه , والذى يتفق الآخرون 
على أنى أعرف شيئًا عنه » هو الشعر . قد نكون جمیعا مخطئين » وفى تلك الحالة 
يكون شخصان قد ارتكيا - بيساطة - غلطة : أجدهما بدعوته إياى إلى الکلام ‏ وأنا 
بقبولی الدعوة . لأن الشعر هو ما أعنى أن أتحدث عنه . وهذا الجمهور , إذا لم يكن 
بالغ الاختلاف عن سائر جماهير البداية , »> فيحتمل أنه يشتمل على ذمطين مختلقين من 
السامعین اه الین کون زج ای توق كا وارك اف خن نوم 
على دعوتهم إلى قراءة الشعر . بدیهی أن هناك پعض الناس ممن لا یرغبون فى كتابة 
الشعر » وفى الوقت ذاته لا يعترضون اعتراضاً جدياً على قراعته » ولكن من المحتمل أن 
يكون هؤلاء أقلية . وعلى هذا فسأحاول أن أقول شيئاً لأولئك الذين لا يرون فى الشعر 


ین من لا يرغبون فى الكتاية » ولا يعترضون على القراءة , 


OT oe 

الحياة فى هذا الفرع المحدد أو ذاك . ولكن إذا كان ثمة شئ واحد ليس من نصيب 
الشاعر فهذا الشىئ هو النجاح . إن الشعر ليس - فى المحل الأول - وظيفة حياة : 
والنجاح یعنی عادة وظیفه . وأول شئ ينيغى أن نتذكره عن الشعر هو أنه ليس بوسع 
آحد أن بتعیش منه داق الصورین والوسیقیین بتعیشون آحیاناً » وذلك ببساطة لان 
التصوير والوسیقی هما بالضرورة آعمال تستقرق کل الوقت . فأنت لا تجد وقتا لأی 
شی آخر » ومن ثم إما أن تفت مق التصموين أو امسق ٠:‏ أو لاش اساسا . آما 
الشعر فليس » لحسن الحظ » عملا يستغرق كل الوقت ٠‏ وليس بوسعك أن تكتب شعراً 
الا بضع ساعات فى اليوم . وقد تجئ عليك آیام كثيرة لا يمكنك فيها أن تكتبه البتة . 
وهذا من حسن الحظ لان الشاعر - إلا أن يكون ذا نكل كام كات روفن فق 
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الاستثتاء . ولست على يقين من أنه آمر طيب . وإنما أنا على يقين . على الأقل » من 
أنه ما كان ليكون أمراً طيباً بالنسبة لى - أقول لأن الشاعر يتعين عليه أن يجد طريقة 
أخرى لاكتساب دخل » وكلما قلت علاقة طريقته فى كسب العيش بالشعر كان ذلك . 
آفضل . وقد بدأت . آنا نفسى . حیاتی بمحاولة أن أكون مدرساً ٠‏ ولم أجرب ذلك إلا 
ا ٠‏ وبعد ذلك قضيت ثمانى سنوات مرضية جداً آشتغل فى بنك » معالجاً 
كمبيالات تدفع عند الاطلاع » وأوراقاً تجارية مقبولة » وبوليصات شحن بحرية » وما 
إلى ذلك من آلغاز . وفى النهاية أكتب مقالات عن حركة البادلات الخارجية لمجلة الينك . 
والمشكلة هى أتك قد تهوى العمل الذى يتعين عليك أن تقوم به من أجل العيش ٠‏ واذا 
هويته فستيرع قيه . وإذا برعت فيه رقيت . وكلما ازددت رقياً > قل الوقت والطاقة 
اللذان تستطيع توفيرهما الشعر - وهو السبپ الأصلى فى قيامك بذلك العمل أساساً . 
وإنى لأعرف شاعراً بالغ الرهاقة اضطر إلى أن يستقيل من مصلحة حكومية . وذلك 
أى وقت وطاقة للشعر . 

إنك إذا غدوت أشد طموحاً من اللازم فى العمل الذى اخترته » أو وقعت فيه , 
لكى يعولك » يحيث تتمكن من کتابة الشعر , فإنه لابد للشعر ( الذى تكتبه ) من أن 
يعانى نتيجة لذلك . ومن ناحية آخری فلا خير فى أن يطمح المرء إلى أن کون شتاهرا : 
لست آزدری الطموح قهو بالتسیة لاقلب الناس , فی آخلب المون + آمر طیب جدا . 
مادام هذا الطموح لیس مسرفاً » ومادام لا یچعلهم قساة لایلینون » ومادام لایفضی 

بهم إلى التضحية بالاشخاص والقیم الروحية » أو باختصار مادام الناس یتذکرون أننا 
حدعا ف اعك الزن شهاك خطاء ٠‏ رانا على اذش قن توخا هما كان زا 
بنا أن نكونه . ولست أرى أى داع يجعل الناس الذين ينجحون لا يشعرون بالفخر 
لنجاحهم ماداموا لا ينظرون بعین الزراية إلى من هم أقل نجاحا . أو يعمون عن 
الجوانب الاخری التى فشلوا فيها . بيد أن الشاعر لا يجب أن يطمح قط إلى أن يكون 
شاعرا + أو يجد إزضاء فی نجاحه کشاعر . 


ولاید من أن آحاول توضیح هذا قلیلا . لیس بوسع الرء أن یتحدث الا من واقع 
خيرنه الشخصدة . وقد ظلات دائماً بطاردنی واحد أو آخر من شکین . آولهما أنه لیس 
قيما كتبت ماله قيمة باقية فى الواقع : وهذا يجعل من العسير على المرء أن يؤمن يما 
یریه أن يفعلة من بعد . فليست مشاعر الرء الداخلية »ولا استحسان الجمهور , 
بالتوکید الرضی : لأن يعض الناس قد تحمسوا لشمر الذی نغلموه ولم یواققهم احد 
على ذلك . وهتاك آناس آخرون قد جوا باعتبارهم شعراء عطماء ثم هراً بهم جيل تال . 
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ولكن الشك الثانى أبعث على الحزن : فأنا أشعر أحيانا بان بعضا , على الأقل » مما 
کتبت بالغ الجودة ولکنی لن أكتب قط أى شئ جيد بعد ذلك . ثمة عفريت يهمس فى 
أذنى دائما > كلما ناضلت لإنجاز أى قطعة جديدة من العمل , ٠‏ بأنها ستخرج رديئة 
على نحو يدعو للرثاء » وأنى لن آدرك ذلك . وهناك ثلاث مرات على الأقل فى حياتى » 
ولفترات تتميز ببعض الطول ٠‏ كنت مقتنعاً فيها بانی ن أتمكن قط من أن أكتب أى 
شي جدير بالقراءة .وريما گان هذا صحيحاً فى هذه المرة . من المؤكد أن الطموح أو 
الرغبة فى عمل شی ذی قیما باقیه لا تقیدان ره بشىء » وإتما هما أقرب إلى أن 
يكونا عقيتين . وكلما أصاب المرء نجاحاً » أى كلما أثنت الجلات على عملك وتحدثت 
E‏ شق غليك أن كف شتا تاليا > بحيث يكون هو الشي؛ الذى فى داخلك 
وتريد أن تكتبه » بدلا من أن يكون الشىء الذى تعرف أن الناس يتوقعون منك أداءه . 


وسواء كان هذا مما ينطبق على جميع الفنانین أم لا ۰ فأمر لا أستطيع أن أقطع 
فيه برأى : ولكنى على ثقة من أن أهم فضيلة يتحلى بها شاعر هى الاتضاع . ومعنى 
هذا آلا تتاثر بالرغبة فى نيل الاستحسان , وألا تتأثر بالرغبة فى أن تمتاز على أى 
شخص آخر . وألا تتاش بما ينتظره قراؤك منك » ولا أن تكتب شيئا لمجرد أنه قد حان 
الوقت لكتابة شىء ؛ وانما معناه أن تنتظر فى صير , دون أن تایه لمكانتك بين سائر 
الشعراء » الدافع الذى لا تستطيع له مقاومة - أو أن تقبل الدعوة الخارجية على آنها 
مجرد عمل يؤدى › دون أن تشغل بالك بما إذا كان ما ستکتبه شعراً أو ليس بالشعر . 
فى کته الا شن الخرات م اف اط عن متنا حوس رفس هر کته 
جريمة قتل فى الكاتدرائية » لأنه قد طلب إلى أن أقدم مسرحية لاحتفال فى كاتدرائية 
كانتريرى تحت شروط معينة وفى تاريخ معين . وأحيانا يخيل إلى أن الشعراء الذين 
من نوع إملى دكنسن ۰ ممن لم يحظوا بای شهرة خلال حياتهم » ولم تكتب عنهم أى 
كتب أثنا ء حياتهم أو مقالات فى الملاحق الأدبية ل التايمز أو ال هرالد تربيون ء 
قد كاتا اسف الشعراة حظاً . لم تكن لديهم أسباب تدعو للكتابة سوى حاجتهم إلى 
الحديث إلى أنفسهم على ذلك النحو . ولهذا السيب فاثه إذا أرادت أى واحدة هنا أن 
كت راتکه من ا ها ريده وا که سس على الورق بالطريقة التى 
تشعر معها بالرضا ء لأنها قد عبرت عنه ء حتى لى لم يقرأه أحد . ففى آغلب أنواع 
الکتابة يلزم أن تفکر : لای جمهور تکتب ؟ آما فى الشعر فیلزم فى أغلب الاحیان أن 
تنسی الجمهور كلية . من المحقق أن ثمة لحظات یحتاج فیها الرء إلى التشجیع لکی 
یستمر أساساً . ویحتاج فیها إلى جمهور من شخص أو اثنين يؤمنون بنا ونومن بهم ؛ 
بيد آن الشعر الحقیقی نما ینبم فى الكل الأول من ضفط بداخلنا ولیس من نداء 
صادر عن جمهور . 
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وفى الفترة الفاصلة بين كتابة القصائد , لا يكون المرء شاعراً : وإنما مؤلف 
قصائد معينة : ولكن المرء -- كما قلت من قبل - لا يكون قط على يقين من أنه 
سيكتب يوماً قصيدة أخرى .ومن ثم لا يجد إرضاء للتفكير فى نفس + على أنه « 
شاعر » . 

واضح أن ما قلته لا يشوق سوى آولنك اللواتى يكتبن منکن منظومات » أو یرغبن 
فى كتابتها . ولكنى إخال أن فيه بعض الدلالة لكل إنسان . فما من أحد يعد «نجاحاً » 
كلياً فى الحياة ء وإنما كل امری « إخفاق » إن كان ذلك قليلاً أو كثيراً .ومن يلوحون 
ناجحين كثيراً ما يكونون فاشلين . والعكس . ولا يجمل بامریء أن يستبد به القنوط 
إلى الحد الذى يجعله يعتقد أنه قد فشل كلية ‏ ولا بامرىء أن يرضى عن نفسه إلى 
الحد الذى يجعله يعتقد أنه قد نجم . 


والآن أود أن أقول شيئًا أكثر مباشرة لمن يعتقدن منکن أنهن لا يمان إلى الشعر : 
أولتك اللواتى ريما كن قد اختنقن من محاولة حشو حلوقهن بشعری . كثيراً ما 
بقترض أن الشعر لا يراد به سوى أولئك الناس الفريدين الذين يرغبون فى كتايته . 
قلم نجعل أى إنسان - فى المدرسة آو فى الكلية - يقرا الشعر إلا إذا كان يجد فيه 
نشوة ؟ حسنا . لست أريد الا أن أة قترح شيئاً واحداً على عقول من لا يميلون إلى 
الشعر » ويعتبرون أن العلم أو العلوم الاجتماعية هی الأمر الملائم للناس الجادین 
حقيقة هلخدت قط أن س اله اسرد أن نا على خير الشعر من شأنه أن يعين 
على حمايتك من شعوذة النثر اليومى ال مألوفة ؟ 


وجفرسن ولنکولن وف . ه. . پرادلی ۰ فستالف کا یقولون بالضبط ما یعنونه . بید 
أن هؤلاء الکتاب یعبرون عن الأفكار بالضبط . ومن طریق دراسة خير شعر تألف كتاباً 
يعبر عن المشاعر بالضبط . والان فإننا معرضون لأن نظن أن النثر بمکن أن بکون 
E‏ شئ غامض وا بید أنه ما لم یسعتا آن نتبین 
ون قرژه فی المسحف الومية . بچهر DT‏ دون توسل 
إلى انفعالاتنا » والواقم أن أغلب ما نقرژه انما يلعب على انفعالاتثا » ویدعی أنه لا 
خاصة بشئ ما . ولست أعنى ققط كتب علم | لف لطبيعة أو | 4 لکیمیاء أو أى «علم» آخر : 
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وائما الکتابة عن كل آنوا ع الموضوعات : كيف تقود سفينة » كيف تريط العقد ۰ كيف 
تصنم الاشیاء . ولیس هذا النوع من النثر سهل الكتابة كما یبدو : فان آغلینا قد 
حيرته - فى وقت من الأوقات - وريقة التعلیمات التی تجی مع جهاز آلی اشتریناه › 
أو حتی التعلیمات على زجاجه دواء . ثم هناك النثر التخیلی - کالروایات - وهوینقل 
إلينا مذاق کون الرء شخصية معينة فى موقف محین > ویعرفنا بكل آنواع الناس 
والواقف » خارج نطاق خبرتنا . وهناك النثر الوصفی الذی قد یکون قائماً على وقائم 
وعلمياً » أو قد يبين لنا كيف نستجیپ - على نحو آکثر حساسية - لنظر طبیعی » أو 
صورة » ویالتالی یغدو تخیلیا وآخیرا ؛ فان قصماً آکیر یکثیر - من قراءاتنا فى 
الصحف والجلات - قد أريد به اغرافنا بشى ی يبدا الكاف ت۱۹ 
ویوضح أنه يرمى إلى إقناعنا بالعقل ۳۳ و اخقسها كديرا من 
المادة الطبوعة یحاول أن یفرینا بشیء ۰ دون أن تدری » بل دون أن يدرى صاحبه . 
ویشمل هذا كثيراً من کتب التاریخ التى آوفت على الغاية علماً واحتراماً . وانی لأفضل 
کاتباً للتاريخ يتخذ موقفاً صراحة على آخر یظن أنه غير متحیز : اننا مع الأول تعرف 
أبن نقف . أما الثانى فقد يقدم فى ثوب الوقائع ما لا يعدو أن يكون شعوره 
الشخصى نحو الوقائم . 

والآن فإننا لو تعلمنا كيف نقراً الشعر على النحو الأمثل لوجدنا أن الشاعر لا يغرينا 
قط بأن نؤمن بای شئ . ثمة قصائد فلسفية عظيمة . ونحن لا نستطيع أن نقهم دانتى 
دون أن نعرف الكثير عن الكنيسة الكاثوليكية . فضلا عن عدد من الموضوعات الأخرى 
ولا نستطيع أن نفهم تلك القصيدة الهندية العظيمة . البهاجاقاد جيتا » الا أن نکون 
على بعض الفهم للديانة الهندوسية . ولكن ما نتعلمه من دانتى أو من البهاجافادجیتا 
أى من أى شعر دينى آخر هو مذاق الإيمان بذلك الدين . وإذا أحببنا ذلك المذاق فقد 
يفضى بنا هذا إلى أن نستمر وتدرس ذلك الدين . ولكن ما من أحد خليق أن يهتدى 
إلى الإيمان بأى شىء مباشرة من جراء قصيدة . إن الشعر يساعدنا على أن نفهم 
مشاعرنا فهما أفضل » وعلى أن نفهم رقعة من الوجدان والمشاعر أوسع مما 
كناخليقين أن نفهمه من خيرتنا الخاصة المحدودة . وهذا واضح فى الشعر الدرامى 
والقصصی » وفى المسرحيات والملاحم العظيمة » ولكنه يصدق على سائر آنوا ع 
الشعر أيضا . وكلما ازدادت كمية الشعر الجيد الذى نستمتم به » وزادت معرفتنا له . 
ازددنا وعياً - على نحو أوضح - بأى نوع من التوسل الوجدانى إلينا فى سائر 
NNE‏ این کي اوه كلما ا , فأنت لا تحصل 
على أى فهم حقيقى له إلا إذا استمتعت به . ونحن نبدأ بأن ننجرف مع شاعر معين : 
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وفى حالتى كان هذا الشاعر هو فتزجرالد «عمر الخيام» حين كنت فى الرايمعة 
عشرة . ولدى آخرين فهذا الشاعر هو هاوسمان « فتى شرويشير » . ولدى 
كثيرين فهو شلى واه لأسو ديز ان فطل قراء ء لشاعر واحد فحسب » لأنه ما من 
شاعر واحد يمكنه أن يعرفنا بأكثر من رقعة محدودة من الخيرات الجديدة . بيد أنه من 
الحتمل آن نجد - عندما تکیر عاماً آو عامین - أن شاعرا آخر قد حل فی حیاتتا 
محل الشاعر الأول . وتدريجياً نجد مزيداً من الأبواب نتفتح . وقد كنت - فیما أظن - 
ت عن الطوق تناما فقيل أن اننا فى وة شكسسن رق ا وا اغ 
آشعر أنى أتعلم منه المزيد » كلما تقدمت فى السن » وغدوت تدريجياً أكثر إدراكاً قليلاً . 

والآن فإن لهذا كله صلة بالسياسة » والسياسة شىء علینا جميعاً أن نهتم به . 
لار ن علینا جمیعا مسئولية عامة هی التصویت . ان ما يفرق بين شعب حر ودهماء هو 
أن الأول يتكون من أفراد يستخدمون عقولهم فى التصويت » والثانى لا يعدو أن يحركه 
التحيز أو الانفعال الجماعى . وإن مسئولية استخدام العقل لهى مسئولية كل إنسان : 
فانت لا تستطیع أن تنجو منها بمجرد آن تقول فى تواضع إنك لست بالمفكر . لأن واجينا 
هو أن نستخده العقل الذى منحنا الله إياه » وإن إدراكك السبب فى أنك تصوت 
لشخص ما لأهم من أن تصوت - كما تفعل مصادفة - لخير المرشحين ..وحتی آذکاتا 
يتعين عليهم دائما أن یسالوا أتفسهم : لماذا يميلون إلى أن يصوتوا بطريقة معينة . 
وان من آهم الأمور » عند قراءة الصحف > والنظر فى أى من تلك الكمية الهائلة من 
الواد التی تتصب علینا کل يوم من أجل هذا أو لناهضة ذاك ۰ أن تکون قادراً على أن 
تدرك : متی یتوسل الناس إلى عقلك » ومتی لا یعدون - بيساطة - أن یحاولوا ایقاظ 
تحین من تحيزاتك » والتوسل إلى مصالحك الأآنائية الأضيق . أو لبواعت نفورك › 
آی باختصار عندما یحاولون أن یلبسوا الوجدان تیاب الفکر . إنه لیجمل بالعلم أن 
یعلمنا متی تثبت النظرية » ومتى تثبت الواقعة . ومتی تتماسك سلسلة من الاستدلالات . 
آما الشعر فیجمل به أن يعلمنا كيف نفهم طرق التعییر عن الانقعالات والشاعر . 
بالكلمات . ولهذا يلوح لى أن الشعر كما هو الشأن مع العلم - وأنا أقول الشعر لأثى . 
أعتقد أنه يستطيع مساعدتنا على التفرقة بين التوسل إلى عقولنا والتوسل إلى 
انفعالاتنا - مهم لتكوين مواطنين صالحین . 
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من ” ملتون “ ( ۲ ) 


(x) 
"(1۹4۷ ( 


عندما وجه صمويل جونسون نفسه لدراسة نظم ملتون ۰ فى مجلة رامبلار 
(المتجول) السبت ۱۳ يناير ۱۷۵۱ ۰ ظن أن من الضرورى أن يعتذر عن جرأته فى 
الكتابة عن موضوع سبق أن نوقش كل هذه المناقشة الوافية . وفى تبريره لمقالته لاحظ 
هذا الناقد والشاعر العظيم : « ثمة » فى كل عصر ؛ أغلاط جديدة ینبغی تقويمها , 
وتحیزات جديدة ينبغى منافضتها » . وانی لضطر الى آن صوغ اعتذارى الخاص 
بطريقة مختلفة . فأغلاط عصرنا قد قومتها أيد متحمسة » وتحیزاته ناهضتها أصوات 
او وق قمع الما و الكت ات اسي .وعزة هذه الأموى سوه بخاص 2 
آجدنی مدفوعا إلى أن آتحدث , وآمل أن یعزی إلى من باب التواضع لا من باب الغرور 
قولى إنه ما من أحد يمكنه تقويم خطأ خيراً من الشخص الذى عد مسئولا عنه 0-7 

فيما أظن تبرير آخر لحديثى عن ملتون غير التبرير الفريد الذى ذكرته لتوى . 
بجر وا ETE Ey‏ ی 
ولاحق لى فى أن آدعی أياً من هاتين الصفتین » وإنى لعلی ذکر من أن حقی الوحید 
فى الظفر بانتباهکم » عند التحدث عن ملتون أو عن أى شاعر عظیم آخر » نما هو 
التوسل إلى حب استطلاعکم » على أمل أن تأبهوا لأن تعرفوا رأى کاتب للنظم معاصر 
فى و احد من أسلافه . 

3 * 3 

ثمة تحيز ضد ملتون » واضح فى كل صفحة تقريباً من مقالة جونسون حياة 
ملتون . إخال أنه ما زال عاماً : ومهما يكن من أمر » فنحن - بمنظورنا التاريخى 
الأطول - فى وضع خير من وضع جونسون لتبينه والتماس عذر له . إنه تحيز أشارك 
فيه آنا نفسی : نفور من ملتون الانسان . وعن هذا فى ذاته ليس لدى ما أريد أن 
أضيفه : فكل ما هولازم هو أن نسجل وعى الرء به . بيد أن هذا التحيز كثيراً ما 
يتداخل مع آخر أشد غموضا : ولست أظن أن جونسون قد قصل مين الأمرين فى عقله . 

(*) منه محاضرة هنريتا هرتز » وقد ألقيت على الأكاديمية اليريطانية فى ۲۱ مارس ۱۹۶۷ , ثم 
فى متحف فريك بندوبورك » وطبعت فى « أعمال الأكاديمية البربطانية » المجلد ۲۳ . وأعيد تشرها فى كتاب 
« نقد ملتون : مختارات من أريعة قرون » تحرير جیمز ثورب » الناشر : راوتلدج كيجان يول » لندن 1556 ) . 
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. فالحقيقة ببساطة هى أن الحرب الأهلية فى القرن السابع عشر » وهی ال كان ملتون 
شخصية رمزية فیها »لم تنته N‏ ای و ی کت کی ۶ 
وطوال تلك الفترة كان المجتمع الانجليزى محف كفا ومتكسينا الجن شقن ]ی 
مشعوراً بها ما تزال . وحين یقراً المرء مقالات عراسو نمی ناكد أن جونسون كان - 
بعناد وحرارة - من حزب آخر . 

ليس هنا شاعر انجلیزی آخر » ولا وردزورث ولا شلى » قد عاش أو اتخذ موقفاً 
فى أحداث خطيرة على نحو ما فعل ملتون . وليس هناك شاعر آخر يصعب أن ننظر 
إلى شعره من حيث هو شعر فحسب دون أن تدخل اتجاهاتنا اللاهوتية والسياسية , 
واعية أو غير واعية ء موروثة أو مكتسية » دون إذن فى حكمنا على شعره أكثر مما هو 
الشآن مع ملتون . ویزداد هذا الخطر لأن هذه الانفعالات ترندی الان انا مختلفة : 

* 3 E 


را کی فى ااا کی القائل بان ملدون کان من اام 
التق هو لطائفة رجال الها الذرة عقوا فى حزن راید غير أن ان أنه 
مازال ينبغى علينا أن نحترس من المشايعة اللاشعورية إذا كنا نرمى إلى أن نصفی 
إلى الشعر لاجل الشعر . 

حسینا هذا عن تحیزاتنا . واتقدم إلى الاعتراض الإيجابى على ملتون » والذی 
أثير فى عصرنا » وأعنی يذلك التهمة القائلة انه تأثیر غير صحی . 

% +% % 

« إن شكسبير يربك ويحرر . آما ملتون فجلى ومقيد » . 

إن هذا التأكيد بالغ الثقة . وأنا أنقده ببعض التهيب لأنى لا أستطيع أن آدعی 
أنى قد كرست من الدرس لكيتس ؛ أو أن لى من الفهم الحميم لصعوياته » ما لمستر 
مرى . غير أن مستر مرى يلوح لى هنا وكأنه يحاول أن ينقل حيرة شاعر معين » ذى 
هدف معين » فى لحظة زمنية معينة » إلى لوم لا صلة لصحته بالزمن . ويلوح أنه يؤكد 
أن الوظيفة المحررة لشكسبير » والتهديد المقيد لملتون » إنما هما صفتان باقيتان یتسم 
بهما هذان الشاعران ۰« أن يتأثر المرء يما يجاوز نقطة معينة » بای أستانذ أمر سء 
ایاعر دول يهم أن کون هنذا الاش ت ملتون آی ای شخ آخر ونا کال 
نستطیع أن نتوقع النقطة التى سيتم عندها هذا » فقد يكون من الأفضل لنا أن ندعوها 
نقطة غير مؤكدة . وإذا لم يكن من الخير أن يظل الرء واقعاً تحت سحر ملتون ٠‏ فهل 

من الخير أن يطل واقعاً تحت سحر شكسبير ؟ إن هذا یتوقف جزئیا على الجنس 
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الشعرى الذى يحاول تطويره . لقد آراد كيتس أن يكتب ملحمة ووجد - كما هو المتوقع - 
أنه لم يئن الأوان بعد لكتاية ملحمة انجليزية أخرى يمكن مقارنتها من حيث الجلال ب 
«الفردوس المفقود » . وجرب أيضا كتابة المسرحيات : وقد يكون للمرء أن يحتج بأن 
«الملك ستفن » منكوية بشكسبير أكثر مما أن « هایبریون » منكوية بملتون . ومن 
المحقق أن « هايبريون » تظل شذرة فخيمة يعيد الرء قراعتها . و « الملك ستفن » 
مسرحية ريما نكون قد قرأناها مرة ٠‏ ولكننا لا نعود إليها قط ابتفاء التعة . 

لقد جعل ملتون تاليف ملحمة عظيمة متعذراً على الأجيال التالية » وجعل شكسيير 
تاليف مسرحية شعرية عظيمة متعذراً . مثل هذا الموقف حتمى ٠‏ وهى يظل باقياً إلى أن 
تتغير اللغة » بحيث لا يعود ثمة خطر - لأنه ليس ثمة إمكانية - من المحاكاة . إن 
أى امرىء يحاول أن يكتب مسرحية شعرية » حتى فى يومنا هذا » ينبغى أن يعرف أن 
نصف طاقته لابد أن يستهلك فى مجهود الفرار من حبائل شكسبير الخانقة : ففى 
اللحظة التى يتراخى فيها انتباهه » آو يتعب ذهنه . سيرتمى فى نظم شكسبيرى ردئ . 
ولفترة طويلة بعد شاعر ملحمى كملتون » أوشاعر مسرحى كشكسيير . لا يمكن صنع 
شی ومع ذلك ينيغى أن يبذل الجهد على نحو متکرر . لأننا لا نستطيع قط أن نعرف 
سلفا متى ستدنى اللحظة التى تفدی عندها ملحمة جديدة , أو مسرحية جديدة ٠‏ أمراً 
ممکنا . وعندما تدنو اللحظة > قریما حققت عبقرية شاعر فرد الطفرة الأخيرة 

للمصطلح والنظم التی تخرج ذلك الشعر الجدید إلى حیز الوجود . 

آشرت إلى رأى مستر مری فى التأثیرالسیی للتون على أنه رآى معمم » لان 

شخصية ملتون باکملها هی ۰ ضمنا » موضوع الجدل » ولیس عيضن ا 
معتقداته أو لفته آو نظمه : ل تحققت فى تلك الشخصية بعینها . 
شعره كتعبير عنها . ويالرأى المعين فى کون تأثير ملتون سيئاً أعنى ذلك الرأى الذى 

بجعي ی سوه ره . ولست أعنى أن ثمة - هذا - اختلافا كاملا 
فى الموضوع : وانما هو اختلاف منهج التناول , اختلاف بؤرة الاهتمام » بين الناقد 
الفلسفى والناقد الأدبى . إن عجزاً عما هو مستغلق , واهتماماً بالشعر هو - فى 
الحل الأول - اهتمام تكنيكى ينزعان بذهنى إلى المهمة الأكثر تحدداً » وريما الأكثر 
سطحية ال ملتون من وحهة النظر هذه » وجهة نظر كاتب 

ويلوح أن اللوم الموجه إلى ملتون والقائل بأن تأثيره التکنیکی كان تأثيراً سيئاً لم 
يعبر عنه أحد على نحو آشد إيجابية مما فعلت . فأنا أجد نفسی ‏ فى فترة حديثة 
كعام ۱۹۳۱ » أقول إن هذه التهمة ضد ملتون : 
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« تلوح أشد خطورة إذا نحن أكدنا أن شعره لا يمكن أن يكون سوى مور سيىء 
فقط على أى شاعر كائنا من كان . والأخطر من ذلك أيضا هو أن نؤكد أن تأثيره 
السیی قد وصل إلى ما هو أبعد من القرن الثامن عشر بكثير » وإلى ما هو أبعد من 
الشعراء الرديئين وحدهم : أى نقول إنه تأثير ما زال علينا أن تكاقحه » . 

إنى فى كتابتى هذه الجمل قد أخفقت فى أن أقيم تفرقة ثلاثية تلوح لى الآن على 
بعض الأهمية . فثمة ثلاثة مزاعم منقصلة مضمرة فيها . الأول أن تأثيرا قد كان سيئًا 
فى الماضى ‏ وهذا زعم بأن الشعراء الجيدين » فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر , 
قد كانوا بحيث يكتبون على نحو أفضل لو أنهم لم یخضعوا أنفسهم لتأثير ملتون . 
والزعم الثانی هو أن الموقف العاصر يجعل ملتون أستاذا يخلق بنا أن نتجنبه . 
والثالث هو أن تأثير ملتون » أو أى شاعر بعينه ء يمكن أن يكون » دائماً سيئاً » وأن 
و أن نتنباً بأنه أينما وجد فى أى وقت فى الستقبل ٠‏ مهما كان نذا ۰ فسیکون 

نوا سينا . والآن فإنى لم آعد على استعداد لأن أقدم أول وثالث هذه الزاعم , 
0 - مفصولين عن الثانی - لا يلوح لى أن لهما أى معنى . 

أما عن الأمر الأول فإننا عندما ننظر إلى شاعر عظيم من شعراء الماضى , 
وشاعر أو أكثر من الشعرا ء الذین تقول اٍنه كان له تأثیر نيسى فیهم ی ان تقدرت 
بان المسئولية - إن كانت هناك مسئولية - تقع على الشعراء الذین تأثروا أكثر مما تقع 
على الشاعر الذی آحدث عملية التأثیر ۳ بطبيعة الحال . آن تبین آن بعش 
الألاعيب أو ضروب التصنع التی یکشف عنها الحاکون انما ترجم إلى المحاكاة 
والمنافسة الشعورية أو اللاشعورية , ولكن هذا خليق بان يكون لوما لاختيارهم غير 
الحصيف للنموذج وليس لوما للنموذج نقسه . ولن يكون يمقدورنا قط أن نثيت أن أى 
شاعر معين قد كان خليقا بان يكتب شعرا أفضل لو أنه نجا من ذلك التأثير ٠‏ وحنی 
اذا زعمتا - وهو ما ليس إلا مسالة اعتقاد - أن كيتس كان خليقاً أن يكتب قصيدة 
ملحمية بالغة العظمة لو لم يكن ملتون قد سبقه » فهل من العقل أن نتحسر على آية لم 
تكتب » لقاء آية نملكها ونعترق بها ؟ أما عن الستقیل البمعيد فما الذى يمكن أن 
نستمتم به ؛ وأننا - بالتالى - لا نستطيع أن نعتنق رأياً عما ستعنيه المؤثرات « 
الحسينة » و « الرديئة » فى ذلك المستقيل ؟ إن العلاقة الوحيدة التى تكون يها مسالة 
التاشیر عفتنا تک ء ذات دلالة » هی علاقت ها بالستقبل القریب وهذه مسالة 
ستتناولها فى نهاية حدیتی . ولکنی أود أولا أن أذكر لوما آخر لملتون > هو ذلك الذى 
تمنله عبارة « تفکك الحساسية » . 


لاحظت , منذ عدة سنوات خلت » فى مقالة لى عن دریدن أنه : 
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«حدث فى القرن السايع عشر تفكك فى الحساسية لم نشف منه قط وكان من الطبيعى 
أن يتفاقم هذا التفكك بتأثير أقوى شاعرين من شعراء ذلك القرن : ملتون ودريدن» . 

ويورد الدكتور تبلیارد » فى كتابه عن « ملتون » . القطعة الأطول التى أخذت منها 
هذه الجملة , ثم يتقدم الدكتور تيليارد بالتعليق التالى : 

« إذا اقتصرنا على ما يخص ملتون فى هذه القطعة » فإنى خليق بأن أقول إنه 
يوجد هنا خليط من الصدق والزيف . إن وجود نوع من تفكك الحساسية فى ملتون - 
وهو ليس بالضرورة أمراً مكروهاً - لمما ينبغى التسليم به » ولكن القول بأته كان 
مسئولا عن أى تفكك من هذا النوع لدى الآخرين ( وعلى الاقل حتى حدث هذا التفكك 
العام حتما ) قول يجانب الحقيقة » 

وأنا أعتقد أن التاكيد العام الذى تمثله عبارة « تفکك الحساسية » ۱ وهی واحدة 
من العبارتين أو الثلاث عبارات التى نحتها - مثل « المعادل الموضوعى - التى أحرزت 
نجاحاً فى العالم أدهش مولفها ) ما زال یحتفظ ببعض الصحة ‏ ولكنى أميل الآن إلى 
أن آعافق الدکتور ارد علی أن القاء العبء ی كافل ملتون ودریدن کان خطا . 
قلکن كان مثل هذا التفکك قد حدث فان شکوکی تتجه الى أن آسبابه أعقد واعمق من 
أن تبرر تفسيرنا للتغیر على ضوء النقد الأدبى . وکل ما نستطیع أن نقوله هو أن شيئاً 
هاا قد حدت ؛ وأنه كان له صلة بالحرب الاهلية ؛ وان كان مما مهاف الحکمة 
القول بأنه كان نتيجة للحرب الأهلية » وانما كان نتيجة لنفس الأسباب التی آحدتت 
الحرب الأهلية . وإنه ینبغی علینا أن نبحث عن هذه الأسباب فى آوریا ولیس فى 
انجلترا وحدها ولكى نقف على كنه هذه الأسباب يجمل بنا أن نحفر ونحفر إلى أن 
نصل إلى عمق تخذلنا عنده الكلمات والمفهومات . 

١ 3 7 

ویلوح لى أن هذه النقد صادق من حيث الأساس : ومن المحقق أنه ما لم نقبله 
فلست إخال أننا سنكون فى طريقنا إلى تذوق عظمة ملتون الفريدة . إن أسلويه لیس 
أسلوباً كلاسيكياً و أنه ليس ارتقاء يالوب شتائع ».من طرزق مس الغبقرية 
الختامیة محص تل إلى الخلمة واا هو حفن جيف الأساس «وفی كل الاقائق 
أسلوب شخصى لا يقوم على الكلام الشائع أو النثر الشائع أو التوصيل المباشر 
للمعنى Sa‏ ء صعوية فى أن يعرف بالضيط ما هى ذلك 
الشئ » وما هی اللمسة الضئيلة التى حققت التغیر من تقرير بسیط ‏ يستطيع أى 
إنسان أن يورده والتحویر الطفيف الذى يترك تقريراً بسيطاً ولكن التقرير البسيط قد 
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أحاله » قى الوقت نفسه » إلى شعر عظيم . ولدى ملتون نجد دائماً الحد الأقصى - 
الأدتى - من تغيير اللغة العادية . إن كل تحريف للتركيب » والمصطلح اللفظى الأجنبى . 
واستخدام كلمة بطريقة أجنبية » أو يمعنى الكلمة الأجنبية التى اشتقت منها » أكثر 
مما هی مستخدمة بمعناها المتقبل فى الانجليزية » وكل خاصة مميزة » إنما تمثل عملا 
خاصاً من أعمال العنف كان ملتون ول من ارتكبه . إنه لا يقدم كلشيهات ولا معجماً 
شعريا بالمعنى الاتتقاصى لهذه الكلمة » وإنما. ۰ يقدم سلسلة دائمة من أعمال الخروج 
على القانون ذات الأصالة . ومن بين كل ناظمى الشعر المحدثين يلوح لى أن آقرب 
شخص إليه هى مالارميه وهو شاعر أضال منه كثيراً وان يكن شاعراً عظيماً رغم ذلك . 
إن شخصيتى هذين الرجلين ونظرياتهما الشعرية ما كان ليمكن أن تكون أشد اختلافاً 
عما هی عليه > غير أننا إذا نظرنا إلى العتف الذى كان بمقدورهما أن يرتكباه فى حق 
اللغة » وآن يبرراه . لوجدنا بينهما شبهاً بعيداً . إن شعرملتون شعر يقع على أبعد 
نقطة ممكنة عن التثر » ويلوح لى أن نثره أقرب إلى الشعر الناقص التشكل على نحو لا 
تفه ندر | حل : 


والقول بآن عمل شاعر من الشعراء يقع على أبعد نقطة ممكنة عن النثر قد كان 
خليقاً , ذات يوم » بان يكون قى نظرى من قبيل الإدانة » أما الآن فيلوح لى أنه 
ببساطة - عندما يتعين علینا أن نتناول ملتون - مصدر احکام عظمته الفريدة . إن 
ملتون - من حيث هو شاعر - يلوح لى أعظم جميع المتطرفين فيما يحتمل . وعمله لا 
يمثل أى أصول عامة للكتابة الجيدة » والأصول الوحيدة للكتابة التى یمثلها . لا تصلح 
لأن يراعيها أحد غير ملتون نفسه . إن ثمة نوعين من الشعراء يمكن أن يكونا عادة 
مفيدين لسائر الشعراء . فهناك أولئك الذين يوحون إلى هذا الشاعر أو ذاك من 
آسلافهم بشئ لم يقوموا به هم أنفسهم » أو يستثيرون طريقة مختلفة لأداء نفس الشئ , 
ومن المحتمل ألا يكون هؤلاء هم أعظم الشعراء وإنما الشعراء الأضال قامة » غير 
الكاملين » الذين يكشف الشعراء التالون أن ثمة رابطة تربطهم بهم . وهناك الشعراء 
العظماء الذين نستطيع أن نتعلم منهم قواعد سلبية : ليس هناك شاعر يستطيع أن 
یلم شناغرا آخر كف یکتب جیدا» واکن بعض الشعراء العطماء یستطیعون أن یعلموا 
الآخرين بعض الأشياء التی ينبغى علیهم تجنبها |نهم یعلموننا ما ینبغی علینا أن 
نتجتبه وذلك بأن يوقفونا على ما استطاع عظماء الشعراء أن یستفنوا عنه - وکم 
یمکن للشمر أن يكون عارد ۳ . ومن بين هؤلاء الشعراء دانتی وراسين . غير أننا إذا 
آردتا أن نستقید من ملتون فینبغی علینا أن نفعل ذلك بطريقة مختلفة تماما . ذلك آنه 
حتی الشاعر الصغیر یستطیم أن يتعلم شيئاً من دراسة دانتی أو من دراسة تشوسر 
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وريما كان علينا أن ننتظر شاعراً عظيماً قبل أن نعثر على شاعر يستطيع أن يستفيد 
من دراسته لملتون . 

وأنا آکرر أن بعد شعر ملتون عن الكلام العادى » وابتكاره للغة شعرية خاصة به 
إنما يلوحان لى من علامات عظمته . ومن هذه العلامات أيضا حسه بالبناء الذى 
يتجلى فى كل من التصميم العام لقصيدتي « الفردوس الفقود و صمتو وفى 
ترکیب جمله » وأخيرا - ولیس هذا بأقل مزاياه شأنا - كونه لا يفشل . واعياً أو غير 
واع » فى الكتابة بطريقة تكشف على أحسن وجه عن ملكاته وتخفى ؛ على أحسن وجه : 


تقاط ضعقة . 
إن ملاعمة موضوع « شمشون » أوضح من آن تحتاج الى إفاضة : ولعلها تكون 


القصة الدرامية الوحيدة التى كان بمقدور ملتون أن يصنع منها آية أدبية : ولكن 
الملامة الكاملة لموضوع « الفردوس الفقود » لم تلحظ ‏ فیما أظن » يهذه الكثرة . ومن 
المحقق أن إدراكاً حدسياً لا ليس بمقدوره أن يفعله هو الذى أوقف مشروع ملتون 
كتابة ملحمة عن الملك آرثر وذلك لسبب واحد : إنه كان ضئيل الحظ من الافتمام 
بأقراد بنى الانسان أو القهم لهم . لم يكن فى « الفردوس الفقود » مدعو إلى القيام 
بى نوع من ذلك القهم الذى ينتج عن الملاحظة الودود للرجال والنساء . غير أن مثل 
هذا الاهتمام بالكائنات الإنسانية لم يكن مطلوباً - ومن المحقق أن غيابه كان شرطاً 
ضرورياً لخلق شخصيتى آدم وحواء , فهاتان الشخصيتان ليستا رجلا وامرأة كأى 
رجال ونساء نعرقهم ولو آنهما كانا كذلك لما صارا آدم وحواء . إنهما الرجل والمرأة 
الأصليان » وليسا آنماطاً » وانما هما طرازان . انهما يتسمان بالخصائض العامة 
للرجال والنساء التى نستطيع أن نتعرف عليها وذلك فى إغراء وسقوط وفى أولى 
حركات أغلاط وفضائل وفى ذل ونبل جميع أسلافهما . وهما يتسمان بالإنسانية . 
العادية بالقدر الصحيح » ومع ذلك فإنهما ليسا - ولا ینبغی أن يكونا - بشرا عاديين 
فان لواف غا كان د ي ازنفا دولك أن فتلکوخ كان اشته اهتماها 
بالإنسانية لما استطاع أن يخلقهما . وقد لاحظ نقاد آخرون مدى الدقة - دون نقص 
أو مبالفة - التى يتحدث بها مولوخ ويلياك ومامون » فى الكتاب الثانى » طبقاً للخطايا 
المحددة التى يملها كل منهم . وما كان ليكون من الملائم أن تكون لقوى الجحيم 
شخصيات - بالعنی الانسانی لهذه الكلمة - لأن الشخصية دائما ما تكون مختلطة ‏ 
وهی قد كانت خليقة بان تتحول بسهولة - بين يدى معالج أضال قامة - إلى مجرد أمزجة . 


۴ 7 7# 
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ومن المحقق أن هذا التمكن يرهان آقطم على قوته الذهنية من قيضته على أية 
أفكار | ستعارها أو ابتكرها : فأن تكون قادرا على التحكم فى مثل هذا العدد الكبير 
من الكلمات فى أن واحد انما هو آية عقل ذى طاقة غير عادية . 
وإنه لمن الشائق عند هذه النقطة أن نسترجع تلك الملاحظات العامة عن الشعر 
المنسل التي حفر كامل هلق دوس المققوت «جوتسون على الإدلاءيها قرت ذيابة مقالتة . 
ل ما 
إننا ننسى الشيطان تقريباً فى غمرة انتباهنا لقصة الحوت . ولكن ملتون يعيدنا 
إليها فى الوقت المناسب . وعلى ذلك فان انحرافه يقوى القطعة بدلا من أن يضعفها . 
ویلعب ملتون هذه اللعية ذاتها » بعد بضعة أبيات » عندما يتحدث عن درع الشيطان : 
داكرة وأسعة 
تدلت على كتفيه کالقمر ذى المدار 
الذى يراه الصانم التوسکانی خلال زجاج منظاره 
من قمة فيسول فى المساء . 
آو فی فالدارنى . كيما يكتشف أرضا جديدة 
وأتهاراً أو جبالاً » فى كرته المنقوطة . 
وأما رمحه الذى يحكى أطول أشجار الصنویر 
المشذبة على التلال النرويجية . ولا يعدو صارى 
بعض أمراء البحار العظام أن يكون عصا بالقياس إليه .. 
وإنى لأظن أن النقلتين المفاجئتين هنا : إلى الفلكى التوسكانى ومنه إلى شجرة 
الصنوير النرويجية ‏ إذ تليهما تلك الصورة المدهشة المركزة للقوة البحرية » غاية فى 
التوفيق . وإذا كان لى أن أصوغ الأمر على هذا النحو دون أن يساء فهمى فساقول 
إنى أجد فى مثل هذه القطع ضريا من الثزق الملهم . واستمتاعاً من جانب المؤلف 
حوبسون رأيه وأكده - إن «الفردوس المفقود» «شائقة على نحو عالی ودائم» » ووحد 
الناقدان منيع هذا التشويق الدائم فى موضوعها ٠‏ غير أن زعم جوبنسون آن : 
« اليشرية كلها ء عير كل العصور › > ستظل على نفس الصلة بادم وحواء ‏ ولايد لها من 
أن تضرب بسهم فى ذلك الخیر والشر اللذین یمتدان الیها 1 > حتى عندما بظفر 
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بعرانقة ای ایکا اس و الت كال 
أنه یجمل بکل عاشق للشعر » الیوم ء أن یولیه القصيدة من بدایتها إلى نهایتها . وإنى 
لأجد السبب » على نحو أكثر یقینا » فى ذلك الاسلوب غير العادی الذى یرغمنا : 
كع اسمن + على أن ها عل هنا الا د عمق كنا مواق مات 
الاشارة المستمرة . كتلك التى أوردتها لتوى . 


$ 2 3 


وأصل أخيراً إلى مقارنة موقفى [ القديم ] - باعتبارى ممارساً للشعر ريما كان 
نموذجاً لجيل » منذ خمس وعشرين عاماً خلت - بموقفى اليوم . لقد ظننت أن من 
الخير أن أتناول الأمور بالترتيب الذى تناولتها به » فأناقش أولا ضروب اللوم 
وا لانتقاص التی اعتقد آن لها قيمة باقية , والتی كان جونسون خیر من عبر عنها : 
لكى آوضح أسباب ومبرر عداء الشعراء , عند وصلة معينة » لملتون . وقد أردت أن 
أوضح نواحى امتياز ملتون التى تؤثر فى بوجه خاص , قبل أن أشرح السبب فى أنى 
أعتقد أن دراسة شعره يمكن » فى نهاية الأمر ء أن تفيد الشعراء . 

ذهبت » فى عدة مناسبات » إلى أن التغيرات المهمة فى مصطلح النظم الانجليزى 
التى يمثلها اسما دريدن وورد زورث يمكن أن توصف بأنها محاولات ناجحة للفرار من 
مصطلح شعرى كف عن أن تكون له علاقة بالكلام المعاصر . وهذا هى معنى مقدمات 
وردزورث . ومع بداية هذا القرن آن الأوان للقيام بثورة آخری فى المصطلح اللفظى - 
ومثل هذه الثورات تجلب معها تغيرا فى العروض وتوسلا » من نوع جدید » إلى الأذن . 
ويحدث حتما أن الشعراء الشبان المنهكمين فى القيام بمثل هذه الثورة يرفعون من شأن 
شعراء الماضى الذين يقدمون لهم قدوة وحافزا وينتقصون من مزايا الشعراء الذين لا 
يمثلون الصفات التى يتعطشون إلى تحقيقها . وليس هذا محتوماً فعسب ‏ واثما هو 
صواب أيضا ی ا عار ار وی اي اد و 
أقوى تأثيراً من تصريحاتهم النقدية - تجتذب قراعهم إلى الشعرا ء الذين تاثرو 
بشعرهم . ومن الحقق أن مثل هذا التأثیر قد آسهم فى تذوقنا ( إذا آمکننا ا 
بين الذوق والمدعة الجارية ) لدن ولست أظن أن أى شاعر حديث . إلا أن يكون فى 
نوبة غضب لا مسئول » قد نکر , فى يوم من الأيام » قدرات ملتون الكاملة . 

وينبغى أن يقال إن معجم ملتون اللفظى ليس معجماً لفظياً شعرياً بمعنی أنه 
تداول متدهور لأسلوب رائج . فإنه حين ينتهك اللغة الانجليزية لا يحاكى أحداً » وهو . 
غير قابل للمحاكاة . ولكن ملتون » كما قلت » يمثل الشعر فئ أبعد نقطة له عن النثر , 
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وقد كان من عقائدنا أنه ينيغى أن تتوافر فى الشعر فضائل النثر » وأن يتمثل المعجم 
اللفظى فى كلام العصر المثقف قبل أن يطمح إلى سمو الشعر . وكان من عقائدنا أن 
مادة الشعر وصوره ينبغى أن تمتد إلى موضوعات وأشياء متصلة يحياة الرجل أو 
المرأة فى العصر الحديث , وأنه علينا أن نبحث عماهو غير شعرى بل أن نيحث عن 
مواد مقاومة للتحول إلى الشعر » وعن کلمات وعبارات لم تستخدم فى الشعر من قبل . 
ودراسة ملتون لا تنفعنا هنا : وانما هی قد كانت عائقا فحسب . 


إننا لا نستطيع فى الأدب . أكثر مما نستطيع فى بقية ميادين الحياة » أن نعيش 
فى حالة مستمرة من الثورة » فلو أن كل جيل من الشعراء جعل مهمته هى أن يجعل 
معجم ألفاظ شعره مواكباً للغة المنطوقة لما تمكن الشعر من الوفاء بأحد التزاماته 
الهامة . ذلك أنه یجمل بالشعر أن يساعد لا على تهذيب لغة العصر فحسب , وانما أيضا 
أن يحول بينها ويين التغير على نحى أسرع مما ينبفى : لأن تمو اللغة أسرع مما ينبغى 
خليق بان يكون نموا هو أشيه يتدهور مطرد » وهذا هو الخطر الذى يواجهنا اليوم . 
ولو أن شعر بقية هذا القرن سلك خط التطور الذی یلوح لی + اد أراجع تطور الشعر 
عبرالثلاثة قرون الاخيرة » هو الدرب الصحیح » فسیکتشف نماذج جديدة وأكثر تنميقاً 
لصطلح لفظی قد توطد الآن . وفی هذا البحث فقد یجد الکثیر الذى یتعلمه من ترکیب 
ملتون النظمی المتد . ولريما آمکنه أيضا أن یتجنب خطر العبودية للکلام العامی 
وللرطانة الدارجة . ولریما آمکنه آیضا أن یتعلم أن موسیقی الشعر تکون أقوى ما 
تکون فى آلشعر الذى له معنی محدد معبر عنه بأكثر الکلمات ملاعمة . وقد يتتهى 
الشعراء إلى الإقرار بان العرفة بأدب لغتهم » إلى جانب العرفة بأدب اللغات الأخرى 
وينائها اللغوی . جزء بالغ القيمة من عدة الشاعر » ولریما أمكنهم أیضا - كما آشرت 
- أن یخصصوا بعض الدرس لملتون حیث أنه , خارج دائرة السرح » أعظم أستاذ 
فى لغتنا للحرية فى نطاق الشکل . قدراسهة « شمشون » خليقة بأن ترهف من تذوق 
أى إنسان لعدم الانتظام البرر » وأن تجعله یحترس من عدم الانتظام العدیم الهدف . 
وفی دراستنا ل« الفردوس الفقود » ننتهی إلى أن ندرك أن نظمه اتما يستمد الحياة 
على نحو مستمر من الابتعاد عن الوزن النتظم والعودة إليه » وإنه بالقارنة إلى ملتون 
لا يكاد يلوح أن أى کاتب للشعر الرسل تلاه قد مارس أى نوع من الحرية ‏ ویمکن أن 
ننتهى أيضا إلى تأمل مؤداه أن رتابة النظم غير القابل التقطيع عروضیا تتعب الانتياه 
على نحو أسرع من رتابة التفعيلات المضبوطة . وموجز القول إنه يلوح لى الآن أن 
الشعراء قد تحرروا من تأثير صیت ملتون يما يكفى لأن يجعلهم يدنون من دراسة عمله 
دون خطر » وعلى نحو ینفع شعرهم وینفع اللفة الانجليزية . 
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محثارات 
من » موعظة « 
( ۱۹۵ ) 


[ من موعظة آلقاها فى كنيسة كلية مودلین فى ۷ مارس ۱۹۶۸ » مطبعة جامعة 


ا 


من « القبول » 


) ۱۹۶۵ ( 


(من الكلمة التی آلقاها عند تسلمه جائزة نويل للأدب فى ۱۰ دیسمبر ۱۹۶۸) . 


وعلی ذلك ینبفی على أن أعبر عن تفسى من طريق غير مباشر وذك بان آضع 
آمامکم تفسیری الخاص ادال جائزة نويل لالب . 


من « قيمة الکاتدرائیات وجدواها فى انجلترا الیوم » 


)۱۹۵ ۱۱ 


[ من حدیث آلقی على أصدقاء کاتدرائية تشتشستر فى ١١‏ بونیه ۱۹۵۱ ] . 
موضوعی هذا الأصيل موضوع قد اقترح على : وأعترف أنه قد جذبتنی فرصة 
تنظيم أفكار لم أفصح عنها إفصاحا كاملا قط : ولكنى ما كنت لأغامر » من تلقاء 
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نفسى » بأن أفعل هذا فى مناسية عامة . ويخاصة أمام جمهور فى كاتدرائية . وحتى 
مع التشجيع على هذا شعرت - على نحو متزايد - بأتى ألزمت نفسى عملا طائشا . 
فالمجئ إلى مدينة ذات كاتدرائية : والوقوف أمام العميد ورجال الكاتدرائية وأمام 
جمهور من أصدقاء الكاتدرائية » وطرح آفکاری الخاصة عن قيمة الكاتدرائيات 
وجدواها فى انجلترا اليوم » كلها أمور قد صارت تصدمنى باعتبارها وقاحة . ومع 
ذلك لم أواجه هذه النتيجة إلا بعد أن فات الأوان لاقتراح موضوع آخر . 

وانی لأود على الأقل أن أوضح منذ البداية أنى أنوى تجنب كل ما هو عملى وما 
ليس كذلك . ولست أدعى أى معرفة بادارة الكاتدرائيات ومالیتها : فلست > شخصيا > 
خييرا بأى صورة من صور المال » وإنى لتعوزنى الكفاءة تماما فيما يدعى بالطرق 
والوسائل . 
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محثارات 
من ” الشعر والدراها “ 


(14۵1) 


[ من « محاضرة تنودور د نینس التذكارية » الأولى » وقد ألقيت بجامعة هارقارد 
وتشرنها دار فيبر آئد فیبر » و « مطبعة جامعة هارقارد » فی ١ ١50١‏ ۲ 


۳۳ 


من آیات الاحترام التى جری علیها العرف أن يبدا الحاضر فى مؤسسة 
محاضرته بآن یقول شیئا عن الرجل الذی تحمل مجموعة الحاضرات اسمه . والحقيقة 
الائلة فى أنه بين تيودور سينسر ويينى قد كان ثمة صداقة طويلة الامد لم يختمها إلا 
اموت هی ( فى اعتقادى ) السيب الرئيس فى أنه قد طلب إلى افتتاح هذه السلسلة . 
كما أنها بالتاكيد السبب الرئيس فى قبولى هذا الشرف . 


-- 


عندما أسترجع محصولى التقدى . خلال الثلاثين عاماً الماضية » تعرونى الدهشة 
كلما رایت الدآب الذى كنتت اعود به إلى الدراما إما بدراسة أعمال معاصرى شكسيير ٤‏ 
أى بالتفكير فى الامكانات التى ينطوى عليها الستقبل . وقد يكون الناس ملوا سماعى 
أتحدث عن هذا الموضضموع . غير أنه على حين أجدنى كنت أؤلف تنويعات على هذا 
اللحن طوال حياتى . فان أرائى ظلت فى حالة تعديل وتجدد مع ازدياد خبرتی بحيث 
كنت أرانى مدفوعا إلى أن أتناول الموضوع من جديد عند كل مرحلة من مراحل 
تخرینی الشخصية 1 
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من ” اصوات الشعر الثلاثة “ 
( ۱۹۵۳ ) 


قد يكون ثمة آربعة أصوات فى الشعر وقد یکون ثمة صوتان فقط . فانی انما 
آقول هذا لاومی إلى طبيعة بحثی التجريبية . وإنى لاود أن آشرح فى مناسبة خطيرة 
الشأن كالمحاضرة السنوية لجمعية الکتاب القومی علة إيثارى إذاعة فكرة لسنا على 
يقين من صحتها ولا نحن على يقين من قیمتها إذا كانت صحيحة . وإنى لارمی إلى 
هدقين مسيقين اذ أوثر الحديث فى مثل هذا الموضوع وفى مثل هذه الناسبة . أما 
الهدف الأول فهو اجتتاب تكرار ما قد سيق لى أن قلته . وأما الهدف الآخر فهو 
اجتناب تكرار ما قد سيق لسواى أن قاله وما قد يكون عبر عنه خيراً منى .وان هذين 
الهدفين معا ليستعصيان على التحقيق فلس لقص أغلينا نموي عدن عسسووة ها | عن 
الأفكار الخلاقة > على مدى الحياة . كما أن أغلب أفكارنا الخلاقة انما تواتينا. حين 
نكون أغراراً فى مقتيل العمر دوعق تتر ا ا الا ات 
التعبير عن تلك الأفكار ذاتها على نحو أفضل » أو الى مواجهة الحقيقة التى تثبت له أن 
قدرته على الخلق أقل مما كانت تبدو عليه .. 

ورغم ذلك ترانا نوغل فى الشوط حتى أواخر حياتنا , مؤملين أن نقول شيئا لم 
سيق لنا قط أن قلناه . شيئا يستحق أن يقال تدكا سادق انا :وحن تنوم ا 
تمكنا من العثور على مثل هذا الشئ فإنه ليبدو لنا لحظتها خير هدية يمكننا 2 تقديمها 
5 الأول هو صوت الشاعر حین یضاطلب نفسه وحیدا أى حين لا RE‏ 
الوت الان هى وت لفاغ حين نخاطي حمديو | كديرا كان افیا 
رالضوت الال فى نوت الشباعر هن بيش إلى نان يه ر تسه 
شعراً وحين يقول لا ما كان يمكن أن يقوله هو وإنما ما يمكن أن يقوله من خلال 
شخصية خيالية تخاطب شخصية خيالية أخرى . وإن التفرقة بين الصوتين الأول 
والثانى زروت خخاط CAS SS a A‏ شك SS‏ 
الشعری ی اد Fer‏ وب اود يو ار 


(*) من الحاضرة السنوية الحادية عشرة لرابطة الکتاب القومی . ألقيت فى ۱۹۰۲ ء ونشرتها مطيعة 
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0 وحوح ی و : فلا یمکن د 
تکتب القصيدة لشخص واحد ؟ ولقد تقولون فی بساطة : 


أولا یکون شعر الغرل آحیانا شکلا من آشکال الاتصال يبن اثنين دون حمهور ؟ 
4ه حصان على الأقل كانا كليقن أن اقاي اها معد ااا اة و 
کانا بين الماضرينٍ ان یی و مستر ومسز براونني "فان الزوح انما 
ديوانه ( رجال ونساء ) والتی یخاطب فیها زوجته قاثلا : 

قد صاغ رفابیل مثات السوناتات 

قد صاغها ودونها فى مجلد خاص 

نقوشة بقلم فد السن 

ولقد تری الدنيا هذه الصور » آما ذلك الجلد فما كان ليراه 


سوی واحد فقط 
انك لتتساطين : فمن تراه يكون ؟ إن قلبك لخلیق 
أن پرشدك إلى الجواب 


خيرلنا أن تقرأ ذاك المجلد 

آولا يخلق بنا أن نقرأه عن أن ترمق صور أولئك السيدات العذارى قى دهش 
واعجاب ؟ 

قد اعد دانتی يوماً عدته لرسم ملاك 

فمن كان تراه یطمع فى نيل رضاه ؟ انك لتهمسین : بیاتریس 

خير لنا أن نری ذاك الاك 

الذى رسمه دانتی الحنون 

أولا بخلق بنا أن نقرأه عن أن نقراً جحیما جديدا ؟ 

وانی لاقر براوننج على أن فى الجحیم الواحد » ولو كان من تألیف دانتی . 
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الكفاية . وقد لا يكون ثمة ما یدعو إلى الاسف لان رفاييل لم يمتد به العمر حتى يرسم 
المزيد من سسيداته العذارى . وقصاری ما فى وسعى أن أقوله هو أنى لا أرى ما يشر 3 
الفضول فى سوناتات رفاييل أو ملاك دانتى ولثن كان رفاییل قد كتب » أو کان دانتی 
قد وسم ما أراد به كل منهما إنساناً واحداً ‏ فلنمترم إذن خصوصيتهما . وإنا لنعلم أن 
مستر ومسز براوننج قد كأنا يجدان متعة قى أن يكتب كل منهما لصاحبه . ولا دل 
على ذلك من أنهما قد نشرا ما قد تبادلاه » كما أن فى هذه القصائد ما يمكن أن نعده 
شعراً جيداً . وإنا لنعلم أيضا أن روزیتی كان يكتب سوناتات « دار الحياة » لشخص 
واحد فقط ‏ وان أصدقاءه هم الذین زینوا له نشسرها . وهکذ| ترانی لا أنكر على 
الشاعر توجیهه قصیدته إلى شخص واحد فقط . كما أن ثمة قالباً معروفاً , لا تحتم 
الضرورة أن یکون مضمونه غزلیا . وهو الرسائل الشعریة . 
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من « افتتاح المكتبة الجديدة 4 
(۱۹۵۹) 
( من خطبته فى افتتاح الکتبة الجديدة لجامعة شفیلد » يوم الثلاثاء ۱۲ مايو 
۱۹۰۹ ( 
إن افتتاح مكتبة جديدة حدث مرموق فى تاريخ أى جامعة . 
من [ مهرجان الشعر ۱۹۲۱۴ ۱ 


إن صيت الشاعر پنتشر على نحو بالغ البطء . 
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كتايات 
اسهم بها إليوت فى 
4 كتب 


من تأ 5 ۶ 
ليص او د 
أو تجريرأوترجمة 
جمه عيره 
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هنرى جیمز 


)۱۹۱۸ ( 


(نشرت تحت عنوان «فی ذکری هنری چیمز) فى مجلة «اٍیجوست» (محب ذاته) 
السنة ۲۵ » العدد ۱ ( يناير ۱۹۱۸ ) وأعيد نشرها تحت عنوان «فی الذکری» فى 
مجلة «لیتل رقیی» (الجلة الصغیرة) السنة ۲۵ ۰ العدد ٤‏ ( آغسطس ۱۹۱۸ ) » ثم فى 
كتاب «هزةالتعرف» تحرير ادموند ولسون . الناشر : دیلدايی > دوران آند کمیانی إنك 1 
تيوبورك ۱۹۶۲) . 

: -فى الذکری‎ ١ 

توفی هنری چیمز منذ بعض الوقت , ولم یتفیر مجری الأدب الانجلیزی تغیرا 
ملحوظا من جراء عمله أثناء حياته » ومن الحتمل أن بظل چیمز يعد تلك الأعجوية 
اتمه نی نحو كادي وا كن سول ,ولس :لقان عيضا كنا ا امهم أن 
الذین سیقرآون جيمز لن بتعدوامجموعة بالغةالضالة من الناس . كذلك فان «تاثير» 
جیمز لا یکاد يهم : إن التأثر بكاتب معناه آن یستهم الرء بالصدفتوحیا منه و آن 
يآخذ عنه ما يريده آو أن بری آشیاء كان غافلا عنها من قبل . وسیکون هناك دائما 
أناس آذکیاء قلیلون یفهمون جيمز ٠‏ على أن کون الکاتب یفهم من آناس آذکیاء قلیلین 
هو کل ما یمکن أن یتطلبه من تأثیر . وأقل الاشیاء آهمية هو مکانه فى ميركت العمدة 
ممثلا فى موکب الأدب القیکتوری الذی بستعرضه مستر تشسترتون . فالنقطة التی 
ینبفی ابرازها هی أن جیمز ذو آهمية لا صلة لها يما جاء قبله أو ما قد يحدث بعده : 
آهمية غفل عنها على كلا چانبی الاطلنطی . 

ولست إخال أن أى شخص ليس بالامریکی یستطیع أن يتذوق چیمز على النحو 
الأمثل . إن لأفضل شخصيات جيمز الأمريكية فى رواياته رغم معالمها الخارجية 
الحددة المتقنة ورغم قصد لمساته اكتمال وجود وتشعب خارجى فى العلاقات قد لا 
يفطن إليهما القارئ الأوربى بسهولة . فأسرة بلجريد على سبيل المثال لا تعدو أن 
كر سا a‏ تلم امن شقال اخانی تک رورا ای مدهو با اق 
أكثر من ذلك فى القسم الأخير من القصة یهتزون على نحو لا يعدون معه أن یعمدوا 
إلى غير عنق میلودرامی واشير کل انطاهن إلى آن وم توس رام هنوره تحطط :۹ 
آهون شأنا (حتى من أسرة بلجريد) . إن بوسع الأوربيين أن يتعرفوا عليه . فقد رأوه 
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وعرفوه وتغلغلوا فى النادى الفربی غير أنه ليس بين الأوربيين من يضم في تكوينه 
شيئًا من عناصر توم تريسترام أو فيه أى شىء من تريستراح منذ زيارته الأولى للوفر 
الى ها امین القائلة يان سیم آلکان الوحت الى بسن الرجل 
الأييض أن یعیش فيه . فالکمال الاخیر واکتمال الأمریکی لا يتمثل فى أن يقدو 
انجلیزیا وإنما في أن یغدو آوربیا وهو شىء لا سبیل للمولود فى آوریا ولا ای شخص 
يحمل |حدی الجتسیات الاوربية أن يكونه . وتوم آحد نماذج الفشل وأحد عثرات 
یه ال رو ی الا اک و ات وكين كرت 
إبجون ذوو واقعية تفتقر إليها کلیر دی سینتری . إن نویمی شخصية مثالية بطبيعة 
الصال:ولكن تور تام عن نک ووحودها إنما شو اجه اتخصارات النکا یراد 
يمتد الى ما وراء إطار الصورة . 

وعند القارئ الانجلیزی أن جزءا کبیرا من تقد جیمز لامریکا ينبغى أن بوخ 
کقضية مسلم بها . إن بوسع القراء الانجلیز أن يقدروا هذا النقد لا فيه من عناصر 
مشترکامم النقد فى کل مکان » مع فلوپیر فى فرنسا وتورجنیف فى روسیا . ومع ذلك 
فانه خلیق بأن یکون فى نظر الانجلیزی ذا آهمية آکبر من عمل هذين الکاتبین . لیس 
هناك ما یعادل جیمز فى انجلترا وانه لیکتب على الأقل بهذه اللغة . وکناقد فانه ما من 
روائی فى لغتنا یستطیع أن پدانیه بل إنه لا یوجد أى قسم کبیر من جمهرة القراء 
بعرف ما تعثيه كلمة «ناقد». (فالتعريف المألوف للناقد هو أنه کاتب لا يستطيع 
أن يخلق ولعله أن يكون مراجعا للكتب) . ومن المؤكد أن جيمز لم يكن ناقدا أدبيا ناجها . 
فنقده للكتب والكتاب ضعيف . وهو عندما يكتب عن أحد الروائيين يخرج عليتا بين 
الحين والحين بجملةقيمة نابعة من خيرته الخاصة أكثر مما تكمن قيمتها فى الحكم على 
موضوع نقده . أما البقية فحديث طلى أو تزكية رقيقة . بل إنه حين يتناول الأشخاص 
الذين كان بمقدوره فيما يخال المرء أن يمزقهم ربا إريا كإمرسون أو نورتون تتسم 
لسته بافتقار إلى الثقة ورغبة في أن يكون سخيا ودافع سياسى وإقرار (عند معالجته 
للكتاب الأمریکیین) بأته فى ظل الظروف وقتها كان هذا هو أفضل شىء ممكن أو أن له 
صفات فاتنة. وقد كان أبوه أشد منه مضاء فى هذا الصدد . فإن هنرى لم يكن ناقدا 
أدبيا . 

كان ناقدا لا يسطو على الافکار وإنما على كائنات حية . ونقده انما هو باعلی 
معانی هذه الكلمة خلاق . فشخصياته أو أفضلها إنما يمثل کل منها نوعا متميزا من 
النجاح فى الخلق : وأخو دیزی ميلر الصغير من نماذج هذا النجاح , إنه إن يرسم كل 
شخصية من شخصياته على نحو واضح مسطح إنما يستخلصها من واقع خاص بها 
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ومحسوس بما فيه الكفاية . وكل شىء معطى إنما يصدق على هذا الفرض ولكن ما 
يعطى قد اختیر بفن عظيم لمكانه فى التخطيط العام . وليس التخطيط العام شخصية 
واحدة أو مجموعة من الشخصيات فى حبكة أو فى مجرد جمع من الناس . وإنما 
البؤرة عنده موقف آو علاقة آوجو تدين له الشخصيات بالولاء » وإن لم يسمح لها يان 
تقدم أكثر مما يريدها الكاتب أن تقدمه . إن البطل الحقيقى فى أى من قصص جيمز 
انما هو وحدة اجتماعية يكون الرجال والتساء من مکوناتها . إنه فى رواية «الأورييون» 
ذلك الاجتماع الفريد لأشخاص فى بيت ونتورث وموقف نجد فيه أن كثيرا من المشاهد 
الجديرة بالذكر تكون أجزاء لا زمنية منه لا تجرى إلا فى تتابع ضرورى . ويمكنك أن 
تقول فى هذا الصدد إن جيمز درامى حيث أن ما اعتاد بینیرو ومستر جونز أن يقوما 
به لجمه ور کبیر انما یقوم به جیمز للالکیاء . فجیمز لا یباری فن کیدیاء هذه الواد 
المستخفية . هذه الرواسب الغربية والغازات القابلة للانفجار والتی تتکون على حين غرة 
من اتصال ذهن بذهن . وشخصیات غيره من الروائیین حين تقارن بشخصیاته يلوح 
آنها لم تجتمع فى نفس الکتاب إلا بمحض الصادفة . ومن الطبیعی أن يكون نمة شىء 
مخیف مجبط کالرمل اللين فى هذا الاکتشاف رغم أنه لا یغدو غالبا بصورة مطلقة الا 
فى القصص التی من نوع «دورة اللولب» . ونحن نجد ارهاصات جزئية بذلك عند 
هوتورن ولکن جیمز مضی به إلى مدی آبعد بکثیر . وهذا هو ما یجعل القارئ فضلا 
عن الشخصیات ضحيةعلي نحو مریح لتنبق لا رحمة به . 

إن عبقريةجيمز النقدية تتجلی على أدل نحو فى سیطرته على الافکار وهروبه 
منها سيطرة وهروپا ریما کانا آخر محك للذکاء الفائق . لقد كان له ذهن بالغ الرهافة 
إلى الحد الذی لا تستطیع معها أى فكرة أن تخترقه . إن الانجلیز باعجابهم غير 
النقدی بفرنسا فى هذه الأيام یحبون أن یشیروا إلى فرنسا على آنها موئل الاقکار 
وهی عبارةإذا أمكننا ليها بحیث تعنی حقیقةآو هی على الاقل تحية تسعی إلى أن تعنی 
أن الأفكار قى فرتسا یبحث عنها بصرامة شديدة ولا یسمح لها يأن تشرد وانما 
بحتفظ بها لكى یفحصها الكبرياء الوطنی فى حديقة للنباتات Jardin des Plantes‏ 
تزار اما فى مناسبات الضرورة العامة » ومن ناحية آخری نجد أن انجلترا إن لم 
تكن مول الأفکار قد آصیبت على الأقل بعداوها فى فترة تقرب من تلك الفترة الزمنية 
التی غمرت فیها الفتران استرالیا . إن الافکار فى انجلترا تقتات برية لا یمنعها شیء 
على الاتفعالات . ویدلا من أن نفکر بمشاعرنا (وهو أمر مختلف تماما) فإننا نفسد 
مشاعرنا بالافکار وننتج الفكرة السياسية والوجدانية متجنبین الإحساس والتفکیر . 
لقد كان جورج ميرديث (تلمیذ کارلایل) خصبا بالافکار وإبيجراماته بدیل سهل عن 
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الملاحظة والاستنتاج . وذهن المستر تشسترتون يعج بالأفكار حتى أنى لا أجد دليلا 
على أنه یفکر . آما جيمز فى روأياته فيشيه أفضل النقاد الفرنسیین فى اتخاذه وحهة 
نظر » وجهة نظر لا تمسها أفكار طفيلية . إنه أذكى رجل فی جيله . 

ومن المحتمل أن حقيقة كونه غريباً فى كل مكان يذهب إليه كانت عونا على فطنته 
المحلية . ذلك أنه منذ بايرون ولاندور لا يلوح أن أى إنجليزى قد استفاد الكثير من 
عيشه خارج بلاده . لقد رأينا برمنجهام منظورا إليها من تشيلسى ولکننا لم نر 
تشيلسى منظورا إليها (ومنظورا إليها بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمات) من يادن أو روما . 
إن هناك مزايا بالتاكيد لمجئ المره من بلاد كبيرة مسطحة لا يرغب أحد فى زيارتها . 
مزايا كان كل من تورجنيف وجيمز يستمتعان بها . وقد ظفرت هذه الزایا لهما 
ياعتراف العالم بهما . ولكن أهل أوريا آثروا أن يأخذوا فكرتهم عن روسيا من 
دوستویقیسکی وفكرتهم عن أمريكا من فرانك نوريس مثلا إن لم نقل من و. هترى . 
وعلى هذا فإنهم يفشلون فى أن یلاحظوا أن هناك أنواعا عديدة من بنى وطن هؤلاء 
الكتاب وأن آغلب هذه الأنوا ع قى نظر بتی وطنهم توصم بالغباء . والشآن كذلك مع 
الأمريكيين . فالأمريكيون أيضا قد شجعواهذه الأسطورةعن النمط أو الصيغة أو 
الفكرةالعامة وهی عادة ما تتمثل فى الأسلاف ذوی الفك المربع والشفاه النحيلة . وهم 
يحيون أن يقال عنهم إنهم من سلالة قراصنة تجاريين , حيث إن ذلك يعطيهم شینا 
يكيم أذ تیزیو E e‏ بور عي و فى | رد لو )مركا .وطن ا 
نجحت روايات فرانك نوريس فى كلا البلدین رغم أنه من الغريب أن اراي اوكا 
فى رواية «الحفرة» انما هو هجاو‌ها الساخر (واللاشعوری تماما قيما أعتقد ن 
نوريس كان يبساطة يصور بصدق الحياة التی یعرفها) لمجتمع شیکاغو يعد ساعات 
العمل . آما جيمز فقد نحی عنه بهدوء كل هذا التظاهر بالنزعة التجارية التی يحب 
الأمريكيون أن يقدموها للعين الأجنبية وکان من الحتمل فى انقضاضه على رفاقه فى 
الوطن بعد إغلاق سوق الأوراق المالية وفى تتبعه رذائلهم وألوان سخقهم عبر الأطلنطى 
وفى كشفه عنهم فى أعلى سبحات نبلهم أو ثقافتهم أن يتهم بما يلوح لأغلب الأمريكيين 
سلوكا غير لائق على نحو فاضح . وإننا لتكون مسرفين عليهم لو أننا انتظرنا منهم أن 
يشعروا بالجميل نحوه . وكذلك نجد أن الجمهور الأمريكى لو أنه كان على درجة من 
الوعی أكبر مما كان ليجد راحة أكبر حين يجيه بايتسامة هی آبعد ما تكون عن أن 
تنفجر على شكل الضحك البریطانی . لقد كان موت هنری حيمز لو أن الناس عنوا نه 
أكثر مما فعلوا خليقا بأن يبعث على راحة كبرى (على كلا جانبى الأطلنطى) ويدعم 
الاتفاق 821621 الأنجلى - أمريكى . 
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۲ - الجانب الهوثورنى : 

ليس هدفى هو أن أناقش نقديا حتى وجها أو مرحلة واحدة من جيمز › وإنما هو 
لا بعدق 3 آقدم كلمة 25615286 تحوأى محاولة لتحديد سوايقه وصلاته و «مکانه» . 
إننا إذا افترضنا أن علاقة جیمز ببلزاك ویتورجنیف ويأى شخص آخر على ظهرالقارة 
معروفة ومقيسة - وآنا آشیرالی کتاپ مستر هفر والی مقالة مستر یاوند - وإذا 
افترضنا أن علاقته بالرواية القکتورية لا تذکر . فإننا لا ننتهی إلى أن جيمز كان 
پبساطة شابا ماهرا جاء إلى آوریا وحسن نفسه » وإنما ننتهی إلى أن ترية نشاته قد 
آسهمت بنكهة قابلة للتمييز بعد النقل فى آخر ثمرة له. بل أننا قد ننتهی إلى النتيجة 
الکاشفة والقائلة إن نکهته قد تحسنت » على وجه الدقة » ومنحت فرصتها , لا أنه قد 
تخلص منها من جراء هذا النقل . ولئن كان له هذا الذاق الحلی القوی فعن الحتمل 
آن تكرت له صلة ما بهوتورن » ولثن كانت له آی صلة بهوثورن فمن الحتمل أن تمینا 
على تحلیل النكهة التی أتحدث عنها . 

عندما تقول إن جيمن «أمريكى» يديغى أن نعنی آن هذه «النكهة» الخاصه به ء 
وكذاك صفاته الأكثر قابلية التحديد على نحو أدق , منتشرة - إن قليلا أى كثيرا - فى 
القارة الواسعة أكثر مما هو الشأن فى أى مكان آخر » ولكتنا لا نستطيع أن نعنی أن 
هذه النكهة وهذه الصفات قد وجدت تعبیرا أدبيا عنها فى كل الأمة » أو آنها تتخلل عمل 
مستر فرانك نوریس ار مستر بوث تارکنتون اا هی آن جیمز مواصل ؛ علی 
نحو إيجابى ؛ لعبقرية نیو إنجلند » وأن ثمة عبقرية خاصة بنیو إنجلند لم تکتشف ذاتها 
الا فى عدد بالغ القلة من الناس فى منتصف القرن التاسع عشر - ولیست مائلة » على 
نحو ذى دلالة » فى كتايات مس سارا آوردن جویت أو مس الايزا هوایت أو منشد 
آبلدور الذى آنسی اسمه . وانما آعنی كل ما تربطه بأماکن معينة من بوسطن ویکونکورد 
وسالم وکیمبردج (ماس) : وبالذات إمرسون وئورو وهوثورن ولویل . ليس بين هؤلاء 
الرجال » باستثناء هوثورن , من هو بالغ الاهمية بصفته الفردية » فهم جمیعا یستطیعون 
أن یکونوا - وريما كان ينبغى أن نجعلهم پلوحون - شدیدی الحماقة » بيد أن فیهم 
«شيئا ما» » ثمة رفعة فى إمرسون » مثلا تظل باقية بعد أن نگون قد آدرکنا 
وصماالعامية الوجودة فى معاضيو انجلیزی له ۰ مثل ماثیو آرنولد الأذك والاحسن 
تعلیما والاشد بقظة . وإذا حنفنا رجالا من نوع برایانت وویتیر باعتبارهما عاميين على 
نحو مطلق » فسیظل بمقدورنا أن ندرك وجود هذه الهالة من الرفعة حول الرجال الذین 
دکرتهم » وكذلك لونجفلو ومارجریت فولر وطاقمها وبانکروفت وموتلی وكذلك (فیما 
بعد) آوجد نورتون وتشایلد وقد ظللتها » على نحو مبهج » آشجار دردار هارفرد . من 
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المحقق أن الفراغ كان من العلامات المميزة لهذا العالم المبرز » ومن المهم أن نلاحظ أنه لم 
يكن فى كل الحالات فراغا يوفره المال » وانما كان يصر عليه . لا يلوح أن هناك سيبا 
سهلا يبرر لاذا كان إمرسون أو تورو أو هوثورن رجالا يتمتعون بالفراغ . ویبدو من 
القريب آن يكون ضمير نیو إنجلند قد سمح لهم بالفراغ ٠‏ ومع ذلك فقد كانوا خليقين 
أن يحصلوا عليه إن عاجلا أو آجلا » وهذا - فى الحقيقة - واحد من آفتن ما فيهم ء 
وهی يقيم حدا واضحا بينهم وبين عالم مصمم على تجنب الفراغ بای ثمن ؛ عالم نجد 
فيه أن ثيودور روزفات را ع للفنون . ومن الوثائق الشائقة لهذا العالم الأخير «رسائل» 
شاعر بليد على نحو رشيق من جيل أصغر , من جيل هنرى جيمز » وهو ريتشارد 
واتسون جیلدر » وإصلاح الخدمة الحكومية » وأعضاء لجنة المبانى المشتملة على عدة 
شقق ؛ والسياسة البلدية . 


بدیهی أن الفراغ فى حاضرة ذات مچتمم متحضر (وقد كان مجتمع بوسطن , 
وما زال » غير متحضر تماما ٠‏ ولكنه مهذپ يما يجاوز نقطة التحضر) وتبادل للأفكار 
والمستويات النقدية » كان خليقا أن يكون شيئًا أفضل » ولكن ما كان بوسع هؤلاء الرجال 
أن يحصلوا على حاضرة » وكانوا مصيبين فى تقبلهم الفرا غ تحت الشروط الممكنة . 

وعلى وجه الدقة نجد أن هذا الفراغ . هذه الرفعة » هذه الأرستقراطية الأدبية › 
هذا الخلق الفريد لمجتمع كان فيه رجال الأدب من أحسن الناس آیضا » يتعلق بهنری 
جيمز . إن وعدا بهذه القرابة هو الذى يجعله شديد آلحنان والرفق فى تقديره لامرسون 
ونورتون والسفير المحيوب . وپالنسبة لهوثورن - وهو آهم هؤلاء الناس فى أى مسألة 
متعلقة يفن الأدب - كانت علاقته أشد شخصية »> ولكن لا مجال للقول باأنه تاثر 
بهوثورن آکثر من أى من الشخصيات الأخرى فى هذه الخلفية . إن جيمز يدين بالقليل 
واحدا منهم » ولكن - على أية حال - فان علاقته بهورثون كانت على مستوى مختلف 
عن علاقته ببلزاك متلا » إن تأثير بلزاك - وهی ليس بالتآثیر الطيب على وجه العموم - 
واضح تماما فى بعض رواياته الياكرة » وتأثير تورجنيف أغمض ولكنه أفيد . أما أن 
جيمنز كان - فى فترة معينة - متأثرا ببلزاك » وأنه تابعه بإعجاب آشد تركيزا فواضح 
من نغمة نقده لذلك الكاتب إذا قارناه بنغمة نقده لتورجنيف أو هوثورن . وفى كتاب 
«شعراء وروائيون فرنسیون» » وان يكن من أعماله الباكرة , نجد أن موقف جيمز من 
بلزاك هو بالضيط موقف الذى اجتذب من مداره جدا » وريما كان قد نبهه - على نحو 
صحی جدا - فى السن التی یکاد أى منبه آجنبی أن یکون طیبا فیها ء وآنه قام برد 
فعل - فیما بعد - ضد بلزاك » وإن لم يبلغ به نقطة الظلم له . إنه یتناول بلزاك بحذق 
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مؤثر بالتقدير » وأقل من ذلك ما نخرج به من مقالته عن فلويير . أما دراسته الحذاية 
حنان رجل فر فى وقت میکر جدا من بيئّة بما لا يجعلها تشوهه أو تحيطه ؛ وفر على 
نحو بالغ الفاعلية بحيث يمكنه أن يقدم لها هبة الودة . وفى الوقت ذاته يضع إصيعه , 
بين الحين والحين » وبرفق شديد على بعض من عيوب هوثورن الأكثر جدية فضلا عن 
حلدودة ٠‏ 
فكل امرئ يعمل على نحو أفضل عندما يكون له رفاق يعملون فى نفس الخط , 
ويقدمون منيه الایحاء والمقارتة والمنافسة» . رغم إنه عندما يقول إنه «قد كان هناك » 
بوضوح » عنصر تراخ سخی فى تاليفه» [ تاليف هوثورن ] فإنه يشير ضمنا إلى غاطة 
الكسل التى يمكن أن يلام هوثورن عليها أساسا . بيد أننا محتاجون إلى الرفق فى 
وا ماة فى أن البيئة التى أنتجته بنكهته الأساسية هی ذات الترية التى أنتجت - بنفس 
الحتمية - الف التی عاقته عن التمو . 

وفى أمر واحد فقط نجد أن هوتورن أشد صلاية من جيمز : لقد كان حسه 
التاريخى بالغ المضاء . إن لوذعيته فى حقل تاريخ أمريكا | لمستعمرات الصغدر واسعة ء وقد 
استخدمها على نحو بالغ التوفيق . كان كلا الرجلين يتمتع بذلك الحس بالماضى والذی 
هو أمريكى على نحو فريد » ولكن هذا الحس فى حالة هوثورن كان يمارس فى قبضته 
حاجة ينا إلى التوقف عند هذا هنا . فالشیء الحیوی حقيقة » عند العثور على آی قرابة 
شخصية بين هوتورن وجیمز . هو ما یمسه جیمز برفق عند ما یقول إن «الشیء الفاتن 
فى هوثورن هو أنه كان مهتما بالسیکولوجیا الأعمق » وأنه - بطریقته الخاصة - قد 
حاول أن يغدى على ألفة بها» . ثمة نقاط أخرى للشبه لا تندرج مباشرة تحت هذا » ولكن 
هذه النقطة فائقة الأهمية . والحق أنه يكاد يكفى أن نجمع بين هذين الروائيين اللذين 
يلوح كل الروائیین الآخرين - بالمقارنة بهما - قابلين لأن يتهموا إما بالسطحية أو الجدب . 
لست أقول إن هذه «السيكولوجيا الأعمق» أساسية » أو انه يمكن دائما الحصول علیها 
دون فقدان لصفات أخرى . أو إن أى رواية تغدو أقل اتساما بطایم العمل الفنى بدونها . 
إنها تعريف » وهی تفصل الروائيين على القور عن معاصرى أيهما من الإنجليز . من 
المؤكد أنه لا ديكنن ولا تاكرى قد كانت لديه أدنى فكرة عن «السيكولوجيا الأعمق» . 
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وقد كان لدى جورج إليوت ضرب من الذكاء الثقيل فى صددها (تیتو) ولكن کل شعورها 
الصادق اتجه إلى الواقعية اليصرية لرواية «آموس بارتون» . وهذه الصفة معروفة على 
القارة . ولكن منهج ستندال أو منهج فلويير مختلف عنها تماما . إن الموقف , بالنسية 
لستندال » أمر مبنى عمدا ء وكثيرا ما يكون تمثيلا وثمة وحشة فيه » تنفخ الحياة فيه 
القوة أكثر مما ينفخها الشعور . وتقديمه بصرى على نحو مؤكد . آما هوثورن وجيمز 
فيملكان ضربا من الحواس » ووسيطا للاستقبال » ليس هو اليصر . وليس معنى ذلك 
آنهما يخفقان فى أن يجعلاك ترى » بقدر ما هو لازم » ولكن البصر ليس هو الحاسة 
الأساسية عندهما . إنهما يدركان من طريق قرون استشعار › و «السيكولوجيا 
أا هنا دنا كدق ا ا ای فى اف و الى 
دعقن ف اسف شروت سره وک ها ت هبوت خی ناهول إلى اند 
فى الوهم . بل والالیچوری الذی هو بدیل کسول للعمق . إن هذا الإغراق فى الوهم هو 
«عنصر التراخی الکسول» ومحاولة الحصول على التأثیر الفنی من طریق وسائل 
مبهرجة . ومن هذا الجانب یمکن للناقد أن يمسك بناصية رواية «دورة اللولب» » وهی 
کان تساورنی فی صددها شکوك کثيرة . ولکن العالجة الفعلية لهامختلفة عن معالجة 
هوتورن » ولسنا شغوفین بتقارب الرجلین من ناحية ضعفهما . فالنقطة هی أن هوتورن 
كان على حساسية حادة بالوقف . وأنه كان يمسك بالشخصية خلال العلاقة بین 
شخصين أو أكثر » وهذا ما لم يفعله شخص آخر عدا جيمز . اضف إلى ذلك أنه یقیم 
تفا رین ی Nl‏ بای wd‏ 
يحصل هنرى جيمز على قسم أكبر من أمريكا . ومثلما لا يحصل آحد من معاصريهما 
على ما هو أكثر من قرية أو قريتين أو دغل . قارن بأى شىء استطاع أى معاصر 
انجليزى له أن يفعله الموقف الذى يرسمه هوثورن فى علاقة دمسديل وتشيلنجورث 
وبالمثل يتحقق القاضى بنشون وكيلفورد » وهيزيياه وفيبى » من طريق علاقة كل منهما 
يصاحيه . فكليقورد » مثلا » هو ببساطة تقاطع علاقة بثلاث شخصيات أخرى . إن 
البعد الوحید الذى كان بوسع هوثورن أن يمتد فيه هو الماضى » حيث أن حاضره مجدب 
على تی ال الق ونه الكسارة كدر »وهو يساحب الك | لرموقة قاطا 
أن الحاضر لم يقدم له المزيد کی يلاحظه . بيد أنه سلف جيمز الوحيد من كتاب 
الاتجليزية الذى کانت شخصیاته علی وعی بعضها سمش ونوا لحد الذی کانت روایاته - 
بای معنی عميق - نقدا حتی لحضارة هينة . وهنا شىء أكثر تحددا وآقرب من أى 
اشتقاق یمکننا أن نتتبعه من رتشارد سون أو ماریفو . 
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وان الحقيقة الماثلة فى کون التعاطف مع جيمز أكثر ما يكون اتضاحا فى آخر 
روابة لجيمز » وهی رواية «الإحساس بالماضى» » لتجعلنى آشد تأكدا من صدقه . وفى 
عين الوقت كان جیمز قد تطور على نحو أعقد من أى شىء عرفه هوثورن المسكين . لم 
يكن هوثورن » بثقافته البالفة التحدد » قد تعرض لأى تنوع محير فى المؤثرات . أما 
جيمز » فى سيرة تحسين ذاته المدهشة » فيقارب هوثورن - على أوضح الأنحاء - فى 
بداية طريقه ونهايته . فى البداية كمجرد أديب شاب من نیو إنجلند » وفى النهاية 
بما يقرب من أن يكون إيماءة دنى منه . إن رواية «رودريك هدسون» هى رواية شاب 
ماهر ومتفتح من نیو انجلند » يعوزه النضج . ولکته یدنو لتوه من وعى بالذات لم يصل 
اليه هوئورن اليتة . وإذا قارنا هذه الرواية بقصة «دیزی ميلر» أو «الأورييون» أو 
«الأمريكى» لوجدتا روحها النقدية بالغة الفجاحة فنك روابة «الفون اطرمری» ۰ وهی 
الرواية الوحيدة لهوتورن التى تدورآحدائها فى أوريا » ذات كمدة سيمرية . وقد كان 
عقل مؤلفها مقفلا إزاء الانطباعات الجديدة رغم كل ما فيها من مواد تنجيد «أسرار 
آدولفو» ولتر سكوت » ورغم أن الرجل العجوز يقيم ضريا من الجو المعنوى الصلب لا 
يتوصل إليه جيمز الشاب . إن جيمز فى رواية «رودريك هدسون» لا يتقوق كثيرا على 
هوثورن فى استخدامه لدوما . وكما يعترف فى مقدمته التالية . فانه أقرب إلى أن 
يكون قد أخفق فی استخدامه لنورثاميتون ۲*۱ . 

إنه » فى الطبعة التالية , يقلل من سخافات نحت رودريك بعض الشىء.» الظماً 
المشجى وآدم العملاق » آما مستر سترایکر فيظل فشلا . وحكم شاب يتفكه عن وعى » 
ولیساء آکثر مما ريني برواية «مارتن تشزاویت» . آما الشیه النومی بهوژورن قیتمثل 
فى الطرافة العارضة الثقيلة للأسلوب » والنزوة الملة البالغة الاختلاف عن اتضباط 
کتاں «المشهد الأمريكى» » واللفظة . وهو أيضا بطایق بين ذاته ورولاند أكثر من 
اللازم » ولا ينفذ ببصره من وراء الوقار الذى خلقه فى تلك الشخصية » ويرتكب 
الخطيئة الأصلية : خطيئة عدم «رصد» إحدى شخصياته . إن إخفاقه فى خلق موقف 
واضح : فهناك مريستينا ومارى : وكلتاهما فى مكاتها على نحو طيب , ولكنه لا 
يضعهما قط فى علاقة كل منهما بالأخرى , إن تشويق الكتاب » بالنسبة لغرضنا 
الحالى ۰ إنما یتمثل قيما لا يفعله بطريقة هوثورن ٠‏ وفى محاولته الكاشفة أن يصل إلى 
شىء أكبر » وهی ما سينتهى به إلى ذات النجاح إلى جاتب الكثير بالإضافة إلى ذلك . 


(*) أكان هوثورن ماثلا فى عقل جيمز هنا على الإطلاق ؟ إنه يقول فى نقده للرواية «الببت ذو القباب 
السبم» : «إنها تنقل إلى القارئ المدرب انطباعا بأصيل صيفى فى بلدة بتيى انجلند تظللها أشجار الدردار» 
وفى مقدمته لرواية «رودريك هدسون» يقول : «إن ما تنقله لى الفصول الأولى من الكتاب اليوم ليس جو بادة 
نيى انجلند الطليل» . 
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إن اهتمامه ب «السبکولوجا الأعمق» » وملاحظته » واحساسیه بالوقف ۲ 1 تنمو من 
كتاب إلى کتاب تبلغ ذروتها فى رواية «الإحساس بالماضى» (وليس معنى هذا أنها . بحال 
من الأحوال . خير روایاته) » وتتحد مع سائر صفاته الشخصية والجنسية . إن عظمة 
جیمز واضحة فى قدرته على النمى کفنان وفى قدرته على ابقاء ذهنه واعيا بالتغيرات التى 
طرأت على العالم أثناء خمس وعشرين سنة . وإنه لمن المرموق (فى صدد التمكن من رقعة 
من التاريخ الامریکی) أن يتمكن الرجل الذى صور أسرة ونتورت فى الثمانينيات من أن 
يصور أسرة برادهام فى المئويات . إن آل ميدمور فى رواية «الإحساس بالاضی» ينتمون 
الى نفس الجنس الذى ينتمى إليه آل ونتورث » وكذلك بالتاکید آل بنشون . قارن هذا 
الكتاب يرواية «البيت ذو القباب السبع» (وهى أفضل روايات هوثورن فى نهاية 
المطاف) . إن الموقف وهو «ضمور أسسرة وانقراضها» أقرب » على السطح . إلى أن 
يكون أعقد من موقف جيمز الذى يشتمل (على قدر ما أنجز من كتابه) على علاقات 
شخصيات أقل . بيد أن موقف جيمز الحقيقى هنا ۰ وصعود رالف الدرج هو منه 
يمثابة المقتاح » كفتح هبزيباه دكانها » موقف حالات ذهنية مختلفة . فموقف جيمز هو 
ضمور فكرة واتقراضها . إن مأساة بنشون بسيطة ؛ و «اللعنة» الحالة بالاسرة مسالة 
تنتمى إلى أبسط آليات السحر . لقد أخذ جیمز إحساس هوتورن بالأشباح ومنحه 
قواما . وفى الوقت ذاته جعل المأآساة أكثر أثيرية : انها مأساة ذلك «الاحساس». 
وتضخم حضارة جزئية فى شخص رالف » وحيوية آل ميدمور السوقية » فى 
اضمحلالهم المالى على النقيض من اضمحلال رالف فى قلب ازدهاره المالى » وذلك - 
على وجه الدقة - فى الوقت الذى كان يجب أن یکونوا فيه الحضارة التى جاء لببحث 
عنها . وكل هذا إنما تراقبه أورورا الغائبة وإن تكن واعية . ولست أود أن ألح على 
هوثورنية مواجهة الصورة » وأهمية فتح باب . ومن المؤكد أنه لا حاجة بنا إلى أن نصر 
على أن هذا الكتاب هى أهم الأشياء التى أنجزها هوثورن وأصلبها قواما . وريما كانت 
هناك مادة أقدر على البقاء حتى فى تلك الرواية الأخرى الناقصة : «البرج العاجى» . 
ولكنى أعتبر أنها رحلة يمكننا أن نسمح له بها » بعد حياة تناول فيها مواهب شبيهة 
بمواهب هوثورن » وجعلها تغل عائدا أكبر مما وسع هوثورن المسكين أن يجنيه من 
تريته الجرانيتية . إنها تدريب مسموح به يلوح لنا فيه - من طريق خيال قريب على 
تحو مشروع - إن هوتورن يعود وسيطه إلى الوجود مرة أخرى ؛ لكي يذكر چیلا أصغر 
سنا » يعوزه التصديق , يما كانه حقبقة » لو أنه أتيحت له الفرصة » ويشهد برضاه لأن 
تلك الفرصة قد أتيحت لجيمز . 
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5 ۱ ۲ . ره .» ره SK‏ ۰ *» (ب) 
قصيدنا جونسون “لندن” و عرور الامانى الإنسانيه 
(۱۹۳۰) 


شة مقالة جديرة بان تکتب عن القتطفات التی كان السير ولتر سکوت بصدر بها 
أبيات استوقفنی عند ۵ > ولا أستطيع الآن أن أتذكر موقعه من أى فصل ولا من أى 
روایه . 
قدر لصیره ساحل قاحل 
وقلعة صغيرة › ويد مريبة 
وخلف اسما يشحب له العالم 
إن أراد الإيماء به إلى عبرة أى زخرفة حكاية . 
ولم آقراً قصيلة «غرور الأمانی الانسانية» الابعد ذلك بزمن طویل . ولکن 
الانطبا ع الذی خلفته القصيدة باکملها فى لم يكن إلا تأکیدا للاتطباع النی خلفته 
الآأبيات الاربعة فى منذ ذلك الزمن الطویل » فهنه الأبیات » وخاصة الأولان منها . 
بالتتایع الحتمى والمضيوط لكلمات «قاحل» و «#صغفيرة» و «مربية» فيهما 0 مازالت تلوح 
لسن بن أن الشه. الذى کف ال | اه الحاهن.. 
من الخطر أن یعمم الرء القول عن شعر القرن الثامن عشر مما هو خطر أن 
بعممه عن شعر أى عصر آخر , ذلك أن هذا القرن كان - كأى عصر آخر - فترة 
وشعر التفلسف الغرق فى العاطفية «تومسون وینج وکویر» » وشعر الحركة الرومانسیه 
الياكرة . والذى حدث حقيقة هو أنه بعد موت بوب لم ببق شاعر له القدرة على أن یفکر 
من شعراء الدرجة الثانية المجيدين أن يكتبواشيئًا يشبه ما كتبه بوب دون أن يقطنوا 
60 مفدمته لقصیدتی صامویل جونسون «لندن» و «غرور الأمانى الإنسانية» فى طبعة كتب هاسلوود 
۱۹۳۰ . وقد أعيد نشرها فى کناب مقالات نقدية إنجليزية » القرن العشرون , اختیار وتقديم فيليس م. جونز » 
سلسلة کلاسیات العالم . طبعة جامعة آکسفورد , ۱۹۵۶ .ص ۳۰۱ - ۲۱۰ . 
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إلى الحقيقةالمائلة فى أن ما حدث من تفیر فى الحساسية يستلزم تغيرا فى المعجم 
اللفظى . إن الحساسية تتغير من جيل إلى جيل فى كل إنسان ۰ أردنا ذلك أو لم نرده ‏ 
ولكن التعبير لا يتغير إلا بواسطة رجل ذى عبقرية . والحق أن كثيرا من شعراء 
الديجة الثانية لیسوا من الدرجة الثانية الا لهذا السبب بالضبط فهم لم یوتوا من 
الحساسية والوعی ما يدركون معه آنهم يشعرون على نحو مختلف عن الجیل السایق 
لهم ومن ثم يتعين علیهم أن یستخدموا الکلمات على نحو مختلف . لقد وجد کثیر من 
شعراء الدرجة الثانية الجیدین فى القرن الثامن عشر وأغلب الظن آنهم کانوا شعراء 
من الدرجة الثانية لأنهم کانوا عاجزین عن العثور على آسلوب للكتابة خاص بهم پلائم 
ما یریدون آن يتحدثوا عنه ویلائم التحو الذی آدرکوا عليه موضوعهم . 

نكن ته فى مكل اه الف ای ان االعسراء لش ها الوا مقر 
یمکن تقسیمهم إلى نوعين : شعرا یی Eh‏ فى العجم 
االفظى » وشعراء کانوا محافظین فى حساسیتهم بما یکفی ن یجعلهم قادرین على 
ابتداع تنويع شائق على العجم اللفظى القدیم . وآصالة جرای وکولنز إنما ترجم إلى 
استخدامهما آسلویا آوغسطیا یلائم حساسية القرن اشامن عشر . وأصالة جولد 
سمیث انما ترجع إلى امتلاکه ناصية القدیم والجدید فى توازن دقیق لا يحدث معه 
صدام بمعنی أنه آوغسطی ولکنه مفرق فى العاطفية وریفی دون تنافر . ومن بين کل 
شعر | ء القرن الثامن عشر نجد أن (صامویل) جونسون آقربهم إلى أن یکون شهیدا 
بعد نضال كما أنه من بين كل شعراء هذا القرن نجد أن جولد شميث وصامویل 
كوتسوة هديرا ف «الشهرة اعا اا تايرق ل د الشكل الد اسه 
بوب دون أن يكونا قط مجرد محاكين له . ونحن نجد من وجهة نظر صانم الشعر أن 
نوع أصالتهما مرموق كأى نوع آخر إذ من المحقق أن الأصالة مع «أقل قدر» من التغيير 
تكون أحيانا آبرز قيمة من الأصالة مع «أكبر قدر» من التغيير . 

ثمة خصائص معينة يتوقع الره أن يجدها فى أى لون من آلوان الشعر الجيد 
ا اا ا ترك فيها 
اغرال والتثر الجید . ٍننا لا نکاد نجد أی شاعر مجید في الانجليزية یکتب نثرا 
رديئا كما نجد أن بعض الشعراء الانجلیز کانوا یعدون من بين أعظم كتاب النثر 
الاتجليزى . لقد كان آفتن کتاب النتر فى عصر شکسییر - فيما اخال - هو شکسبیر 
نفسه وکان ملتون ودریدن یعدان من بين أعظم کتاب النثر فى عصرهما . قد يذكر 
المرء آیضا وردزورث وکولردج وکیتس وشلی لا فى مراسلاته وانما فى مقالته (دفاع عن 
الشعر) بالتاأکید . ولیس ذلك علامة على التقلب وانما هو علامة على التوحد . فثمة 
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خصائص جوهرية النثر الجيد هی فى عين الوقت جوهرية للشعر الجيد وقد نقول - 
مؤكدين - مع إزرا ياوند : إن الشعر ينبغى أن يكتب على الأقل بالجودة التى يكتب 
بها النثر .بل إننا قد نذهب إلى القول بان أصالة بعض الشعراء إنما ترجع إلى عتورهم 
على طريقة يقولون بها فى الشعر ما لم يستطع غيرهم أن يقوله إلا فى النثر شفويا 
كان أو مكتويا . من هذا النوع كانت أصالة دن الذى حاول - رغم استخدامه 
عروضا منمقا ومعجما لفظيا غريبا -أن يحافظ فى كتابته على نغمة المتحدث 
المباشرة غير الرسمية . إن دن يصنع شعره من المحاورات المثقفة وان تكن دارجة 
على الألسن روفريدن يقلتم مره من زكر الخطابة و ي . ويوب يصتع شعره 


من اك اعات غرف آل ن صنقاة ووا أن تقول تفن الى عن خواد سیخ 
وصامويل جونسون لان شاعرية نظمهما ترجع جزئیا إلى أن هذا النظم يمتلك فضائل 
التثر الحيد . 


إن من بدینتون آو بتجاهلون شعر القرن الثامن عشر «یالجملة» 0106 61 على 
أسناس أنه «تثرى» انما يرتطمون بما فى كلمة «نثرى» من غموض الى الحد الذى 
يصاون معه ل النتيجة الخاطتة بالضبط . فلا حاجة بتا إلى قحص قدر کپیر من شعر 
القرن الكامن عشر الأقل مرتبة حتی نتحقق من آن مشکلته هی أنه لم كن تگریا يما 
فيه الکفاية . اننا نميل إلى استخدام كلمة «نثری» لا بمعنی أنها «تشیه النشر» قحسب 
وإنما بمعنی آنها «تفتقر إلى الجمال الشعری» . ونحن نجد أن معجم آوکسفورد وکل 
العاجم الأخرى تجیز لنا هذا الاستخدام . ینبفی علینا فقط أن نمیز بين الشعر الذی 
يشبه النثر الجید والشعر الذی يشبه النش الردئ . وإنى لاومن - حتی فى هذه الحالة - 
بأن النثر الذی هو ردئ لانه يشبه الشعر الردئ آکثر من الشعر الذى هو ردی لاته 
بشبه النتر الردی . فتوافر فضائل النثر الجید هو أول متطلیات الشعر الجيد وأدناها 


سه 


مر 

واذا نظرت إلى الشعر الردئ لأى عصر من العصور لوجدت أن أغليه يفتقر إلى 
فضائل النثر . وعندما يأتى عصر يكون شعره جیدا فانه يكون - فى أغلب الأحيان - 
مسيوقا يقصر يكون شغفره ردیتا لأنه كان مفرطا فى الشاعرية والتكلف ثم يلى هذا 
العصر عادة فترة أخرى من هذا النوع . لقد كان تمو الشعر المرسل على يدى 
شکسییر ویعض معاصريه ثمرة استخدام وسيط يكاذ اليدء باستخدامه أن يكون عملية 
شعرية جموحا يمكنها أن تتقل أحمال النثر وتعرض مناحى حذقه .وقد حقق 
شكسيير ومعاصروه ذلك قبل أن ينمو النثر ذاته إلى درجة عالية . ويكشف لنا إنتاج 
دن - يدرجة أقل - عن نفس الحقيقة . فهو يمتلك قضائل النثر. وقد كان العناء الثقيل 
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لقلدیه الأقل مرتبة یتمثل فى محاولتهم النزول بمعجمه اللفتلی إلى مواضعات شعرية ٩‏ 
حياة بها . کان الکلام - فی نقس الوقت - یتغیر . وقد لاح دریدن وکآنما ینظلف لفة 

لم يكن من الممكن أن يدوم المعجم اللفظی للعصر الاوغسطی لانه لم يكن من المکن 
أن أقدر الكتاب ظلوا سثين طوبلة بتعاطفون معها تعاطفا طبيعدا كما سحقت هذه الثقافة 
غ من الکتاب الاقل مرها ممن شعروا عی نحو مختلف ولکنهم لم یجرةا علی مواجهة 
هذه الحقيقة فصیوا خمرهم الجديدة - وهی فقيرة دائما ولکنها طبية النکهة آحیانا - 
فى القواریر القديمة . ونجه - رغم ذلك - أن تأثیر دریدن وبوب فى منتصف القرن 
الثامن عشر لم يكن - بلی شکل من الاشکال - كبيرا أو ضارا إلى الحد الذى نتخيل 
. فثمة جزء کبیر من آرداً شعر ذلك العصر قد کتب تحت تأثير ملتون : 

بعید؛ فى الیباب المائى حیث 

یدحرج الأطلنطى موجته الواسعة من عالم إلى عالم 

من شواطئ لابرادور الصنويرية 

إلى ثول التجمدة شرقا » وارتقاع الموجة فى الهواء 

تحو السماء ترقعه کیلدا البعيدة . 

(ماليت : آمینتور وئیودورا) 

ومن ثم فیعیدا عن الجمال والاشکال البهيجة 

التى یخلقها خیال الإنسان : خياله غير الروض - یخلقها من الناظر 

الناقصة لهذا العالم الدائب التغیر 

یخلقها وینظر إليها مفتونا بها . 

ا : امه 
كوير وتومسون 0 نج جعلوامن هذا وعم التأمل وسلاحظة الطبيعة ما 5-5 
منه غیر قصاند جرای گرا تید نحصو جديرا را باکر من یات الفماسية 
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شكل يصلح لما كان أصحابه يريدون أن يقولوه . من هذا النوع كانت قصيدة (الحديقة 
النباتية) ومنافساتها : 

من بری آسراب الصیف اللامعة 

الهو فى رقصة عنيفة من التدویم الختلط 

وتصطلى فى شعاع الشمس وتجمل اليوم 5 

( بروك : الجمال العالمي) 

فهذا تدهور . إن القرن الثامن عشر فى الشعر الإنجليزى - بعد يوب وسویفت 
ويريوروجاى - ليس عصر الشعر البلاطى . إنه أشيه بعصر قسس ريفيين ومدرسين 
متقاعدين وقد حلت به اعنة اسمها المواضعات الرعوية . فقصائد کولنز الرعوية رديثة 
يما فيه الكفاية وقصائد شنستون الرعوية بالغة الإملال . كما ابتلى ذلك العصر 
بالعقول التى تجتر أفكارها . إن شعر ذلك القرن شاعری إلى حد لا يحتمل وبدلا من 
فضائل النثر اكتفوا بتطبیق تفاصح ملتون أو أناقة بوب على مادة لا تحتمل ذلك على 
الاطلاق إلى الحد الذى نحد معه أن ما دردد هؤلاء الشعراء أن بقولوه دیدو دائما وکانه 
مندهش من الطربقة التی اختاروا أن یقولوه بها . 

وفی هذا العصر الریفی الرعوی التأمل نجد أن صامویل جونسون كان آبعد 
أشخاصة عنه. إن جود سميث أقرب إلى أن يكون شاعر عصره يعاطفيته الذائية التى 
لا ينقذها غير دقة لغته ولكن صامويل جونسون يبقى من أهل المدينة وإن كان من 
المحقق آنه ليس من رجال البلاط . إنه دارس للانسانية لا للتاريخ الطبيعى وهو كاتب 
للنثر عظيم لا طاقةله على احتمال الفتيان ويائعات اللبن . إنه يشارك كراب فى روحه 
أكثر مما يشارك أيا من معاصريه ولكنه - فى عين الوقت - آخر الأوغسطيين . إذه 
ليس مقلدالدريدن آو بوب بحال من الأحوال ولكنه يدمغ شعره بطابع شخصى تماما 
رغم أن معجمه اللفظی وثيق الصلة بععجمهما . 

إن الأهجيتين (التاليتين) هما التدريب الوحيد لجونسون على هذا الجنس الأدبى . 
لقد ظهرت 5 قصند ۵ : «لندن» عام ۱۷۳۸ > وظهرت 3 فصدد ۵ «غرور الامانی الإنسانية» عام 
۶۹ , وعندى أن هذه القصيدة الثانية هى الأفضل . ولكنهما - كلتيهما - تلوجان 
لى من بين أعظم الأهاجى المنظومة فى الإنجليزية أى فى أى لغة أخرى . ويقدر ما تكون 
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القارنه مشروعة 6 قلست اخال حوفنال » وهو النمودج الذى احتگاه , بفضله : إن 
قصیدتیه آهجیتان آصفی من أى شیء کتبه دریدن أو بوب › وأقرب فى روحهما إلى 
زمانه أو مکانه ء وجونسون أحق بأن یدعی هذه الجدية من يوب أو دریدن . فان 
فى الهزل . آما يوب فانه أشد ذاتية مما ينيغى أن يكون عليه الهجاء الحقیقی ولکن 
جوتسون - من إحدى الزوايا - يعود إلى تقليد آقدم عهدا : اذ مهما تمكن القصائد 
التهكمية التی کتبها مارستون آو حتی هول آقل مرتبة من قصائد جونسون الك 
قمن المؤكد أنها آقرب إلى روح جوفنال من قصائد دریدن أو بوب . إن دریدن - 
بالعنی الحدیث للكلمة - فکه وفطن . ويوب -بالعنی الحدیث الكلمة - فطن وان لم 
يكن فكها . أما صامويل جونسون الذى لم يكن بالفکه ولا الفطن بهذا العنی فقد 
كان يملك رغم ذلك «القطنة الملائمة للشعر» وهی التى كان يمتلكها القرن السايع عشر 
أن أعرضه بأى تعريف : 

فانظر إذن أى شرور تهاجم حياة طالب العلم : 

الكدح والحسد والحاجة وراعیه والسجن ۰ 

قضى على ملتمس فقير أن ينتظر 

بینما تقاطع بعض السيدات بعضا ويتجادل العبيد . 

إن القدر لا يجرح القلب الكريم قط آکثر ممأ هو الشان عندما 

تشحذ إهانة بليد الذهن السهم . 

ينام على الأشواك إلى أن يقتل عدوه ؛ 

أو مخمور لاه يترنئح خارجا من مأدبة 

ويثير عراكا » ثم يطعتك على سبيل الزاح . 

وإنى إخال أن إيجاز مثل هذا الشعر يمنح قارئه رضاء كبيرا . فهو قد قال 
أجنيه من مثل هذه الأبيات هو ما أسميه «أدنى» خصائص الشعر . فهناك أشعار 
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أعظم بكثير من أشعار صامويل جونسون ولكن فى نهاية الأمر : ما أقل , 
بل ما أشد قلة » الشعر الجيد فى أى مكان . ونوع الرضاء الذى تمنحنیه هذه الأبيات 
هو شیء ینبفی آن آجده علی الأقل فی أى شعر کی آحبه . إن الثقة والسهولة التی 
نضنت نها عوتسون فدقه فى کل سره هی ها تجتعل منه اعرا »:والهتحفات ال 
تخطی هدفها لعاصره تنشرشل - وهو لیس بالرجل الضعیف ال لكات بأی حال من 
الاحوال - لا تصنم شعرا . فتشرشل يمنحنا آحیانابیتا صائيا : ولکته لا پمنحتا قط 
ET E‏ 

وان كلم ی ا ی اه د رخس نان وه 
ونحن نجد فى بولينبروك فى أحسن أحواله . على سييل المثال » شيئًا من هذه الميزة 

إن من يريدون من الشعر أحلام يقظة أو تحویرا ارغباتهم وشهواتهم الخاصة 
الضعيفة أو ما يتوهمون أنه «حدة» العاطفة لن يجدوا شيئًا كثيرا من ذلك فى صامويل 
جونسون . إنه - مثل بوب ودريدن وكراب ولاندور - شاعر لمن يريدون الشعر لا شيئًا 
آخر يكون تكئة لأباطيلهم الخاصة . وأنا أحيانا ما أعتقد أن عصرنا » بعدته المنمقة من 
العلم والتحليل النفسانى »قل صلاحية من العصر القيكتورى لأن يتذوق الشعر كشعر . 
غير أنه إذا لم تكن الأبيات ۱۸۹ - ۲۲۰ من قصيدة «غرور الامانی الإنسانية» شعرا . 
فإنى لا أعرف ما المراد بهذه الكلمة . 
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من ”الدين بلا مذهب إنسانى" 
(۱۹۳۰) 


[ من مقالة أسهم بها فى کتاب المذهب الانسانی وآمریکا , تحریر نورمان 
فور الان فار زره ات تسيوك ۱۱۳۰۸ 

لم آچد نظاما فى الذهب الانسانی » وإنما نظام ذهنی قلیل من دراسة قليلة 
للفلسفة . بيد أن التظام الصعب هو نظام وتدریب الوجدان » وهذا هو ما يحتاج إليه 
العالم الحديث حاجة کبری , وهی حاجة من الجسامة إلى الحد الذى لا يكاد یفهم معه 
معنی الكلمة . وقد وجدت أن هذا لا یتیسر إلا من خلال دين قطعی . لست أقول إن 
الدين القطعى ميرر لأنة يفى بهذه الحاجة . فذاك على وجه الدقة هو النزعة النفسية : 
والمذهب المفترض أن الإنسان مركز الكون » وهو ما أود أن أتجنيه - وانما لا آعدو أن 
أقرى إيمانى بأنه ما من سبيل آخر للوفاء بهذه الحاجة . ثمة كثير من الثرثرة عن 
التصوف : وعند العالم الحديث تعنى هذه الكلمة اتغماسا مرششا فى الوجدان , بدلا 
من أكثر صور التركيز وال 35166515 ترویعا . غير أنه ريما كان مما يستغرق عمرا 
که ا رك العف اوها لاحن كو ا الا اء الميصزاب و اكير 
أتيا ع سان قیکتور ويوحنا الصليب وكذلك (بطريقته الخاصة) أغناطيوس كانوا حقيقة 
يعتون ما يقولونه . إن من لهم الحق في الحديث عن النظام هم فقط الذين أطلوا على 
الهوة . 
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من ” دن فى عد ن “ 
( ۱۹۳۱ ) 


[ من مقالة نشرت فى کتاب إكليل غارلجون دن . تحریر تیودور سپنسر » مطبعة 
جامعة هارقرد ٠‏ كمبردج ۷۱ ] 

اعلم آنها الذكرى المئينية الثالثة ۱۷۳۱ - ۱۹۳۱ : بيد أن الفترة بالتسبة لخبرتی 
الخاصة » فى نطاق هذه المقالة » هی على وجه التقریب ما بين ۱۹۳۱-۱۹۰۹ . أعنى 
أله كا هذ عانة الأستاذ مهد أن تا خر شاه عن د اعارا عن ده 
على طلية السنة الأولى بجامعة هارقرد » حين يتجمعون فيما كان يدعى - على ما أذكر - 
«انجلیزی أ» . اعترف آنی الآن قد نسیت ما قاله لنا الاستات بريجز عن الشاعر . 
ولکتی أعرف أنه مهما يكن من شأن ما قاله قد كانت کلماته ومقتطفاته كافية لکی 
تجذب إلى القراءة الخاصة واحدا على الأقل من طلبة السنة الأولى كان قد تشرب - 
بالفعل - بعضا من الكتاب المسرحيين الإليزابيثيين » ولكنه لم يكن قددنا بعد من 
الشعراء الميتافيزيقيين . أستطيع - من تلك النقطة -- أن أتتيع » فى غير يقين » تقدم 
علاقتى الخاصة بدن › ولكنى لا أستطيع أن آفسر ظهوره العام نحو الشهرة المئيتية 
الثالثة . أعلم أنى عندما جئت إلى لندن سمعت عن دن » فى المحادثات الاجتماعية » 
أكثر مما سبق لى سماعه . وكان ذلك راجعا جزئیا إلى أن دزموند مكارثى کان يتحدث 
بحماس عن دن » وكان كل إنسان يعرف أن مكارثى ظل لسنوات يخطط لكتابة كتاب 
عنه . ويؤسفنى أن أقول إن كتاب مكارثى لم يكتب بعد - والحق أنه ما من أحد قدتوقع 
أن يكتب . بيد أنه مهما يكن من آمر » ومن خلال أية مؤثرات لأية أسباب » قد غدا دن 
شاعرا يتعين على كل طالب جامعى مثقف فى الأقطار الناطقة بالإنجليزية أن يجهر 
بانه على الأقل يعرف عمله . وأعلم أنه بمجیء عام ۱۹۲۹ » عندما ألقيت يعض محاضرات 
عن دن » كان الموضوع شائعا » بل وآنى الأهمية تقریبا . وأعلم أنه بمجیء عام ۱۹۳۱ 
قد عولج الموضوع معالجة وافية إلى الحد الذى لا يلوح معه أن ثمة مبررا ممكنا لتحويل 
محاضراتی إلى کتاپ . 

ليست السالة » بالضيط , هی أن أحدا قد كتب » بالفعل , کتابا باتا . حقا أن 
ثمة كتبا بالفة الجودة بحيث لا يعود هناك إلا عذر قليل لكتابة كتاب آخر . فأطروحة 
مس رامزى المكتوية بالفرنسية زاخرة بالمعلومات على نحو غير عادى » رغم أنها تذيع 
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آراء عن دن أظن آننا قد جاوزنا طورها . والأستاذ جريرسون - فى مقدمته لمختاراته 
من الشعراء الميتافيزيقيين كما قى مقدمته وهوامشه على طبعته العظيمة للقصائد - 
يجمع إلى درجة غير مالوفة بين الدرس العلمى الرائع والإدراك الحساس . ومستر ماریو 
يراتس - فى مقالة طويلة له - يجمع بين هذه الملكة الأخيرة ومعرفة فريدة بكل الشعر 
الأوربى المعاصر لدن . ومستر چون هيوارد قد أخرج کتابا يشتمل على كل شعر دن 
مع مختارات ممتازة من نثره . ومستر جورج وليامسون قد كتب کتابا یربط » على نحو 
جدير بالاعجاب ء بين شعر دن وشعر آتباعه وبعض من شعر العصر الحديث . ومسیو 
بييى لجوى قد قال بالأصالة عنا تقرييا كل ما نريد أن نقوله عن عروض دن . ومع ذلك 
فرغم أن الموضوع قد عولج على نحو جدير بالإعجاب وواف قد يكون هناك مكان 
لكتاب آخر عن دن » خلا أن شعر دن - قيما أعتقد - من شان الحاضر والاضی 
القريب أكثر مما هو من شان المستقيل . 

لست أريد » بحال من الأحوال » أن أؤكد أن أهمية شاعر معين » أو نمط من 
الشعر معين ‏ لا تعدو أن تكون بدعة جارية من قبيل النزوة . وإتما أريد » ببساطة » أن 
أميز بين ما هو مطلق وما هو نسبى فى الشعبية ٠‏ وأن آتبین فى النسيى (عندما یفضل 
شاعر من الشعراء بلا موجب أو عندما يتجاهل يلا موجب) عنصرا مما هو منطقى 
وعادل وذو مغزی . وتستطيع دراسة شعيية دن » والنظريات المتنوعة فى صدده » أن 
تمثل لهذا التمييز على نحى بالغ الجودة . 

لايد لنا - إذا أردنا أن نتحدت عن الشعر - من أن نفترض أن ثمة مرتبية شعرية 
مطلقة من نوع ما ء فنحن نبقى فى مؤخرة آذهاتنا تذكرة بنهاية ما للعالم » بيوم دينونة 
نهائى يجتمع فيه الشعراء بمراتبهم وطبقاتهم . وهناك على المدى الطويل أعظم وأدنى 
نهائيان . بيد أنه فى أى زمن معين » ونحن لا نوجد إلا فى لحظات زمنية معينة »لا يتمثل 
الذوق الجيد فى بلوغ رؤيا يوم دينونة » ولا فى افتراض أن ما يتصادف أن يكون مهما 
لتا الآن هو يقينا ما سيكون مهما على نفس النحو فى تلك المناسبة » وانما يتمثل فى 
مقارية تحليل ما للمطلق والنسبى فى تذوقنا . لئن كان هذا المبدأ سليما , لقد انبغی 
أن ینطبق على كل الفن بطبيعة الحال . بيد أنه من الملائم , ومما يعين على الانضباط , 
أن يقصر الرء مجاله على ذلك القسم من الفن الذى يعرفه أكثر من غيره . 

آما أنه قد كان ثمة عنصر من البدعة الجارية فى استمتاعنا بدن واستغلالنا له 
فذاك أمر من العيث أن ننکره . بيد أنه لم يكن فى هذه البدعة شىء من النزوة . 
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بل إننا قد نستطيع أن نقول - ببعض الثقة - إنه من المحتمل آننا نفهم دن اليوم 
* 2 # 


ثمة فى دن شق جلى بين الفكر والحساسية » هوة عيرها - فى شعره - بطريقته 
الخاصة المختلفة عن طريقة الشعر الوسیط . إن علمه لا يعدو أن يكون معلومات يتخللها 
الوجدان . أو يقترن بها وجدان ليس - من النواحى الاساسية - متصلا بها . 


¥ + ۳ 


لكن ريما كان من أسباب توسل دن إلى العصر الحدیث هذا التوسل القوی أنه لا 
تكاد توجد فى شعره أى محاولة للتنظيم - وإنما - بالأحرى - تلاعب محير وقکه 
بالقطع . ونحن نجنح إلى أن نقرأ فى عقل دن إدراكنا الأكثر وعيا للنوافل الظاهرة 
وانعدام الصلة بين الأمور . 
¥ اع #0 
إن نوع الإيمان الدينى العبر عنه فى کتابات دن الدينية متسق كلية مع استخدامه 
فى شعره تلك النتف الكثيرة من فلسفات متنوعة تظهر هناك . ويمكن آن نعبر عن 
اتجاهه إزاء اللمحات الفلسفية فى شعره بأن نقول انه كان أكثر اهتماما ب الأفكار 
ذاتها كموضوعات منه ب صدق الافکار . إنه . على نحو غریب , يكاد یسبق فیلسوف 
العصر التالى . ديكارت . كما قى تامله السادس : 
Je conçons donc, aisêment, 0116 0 se peut faire de‏ 
cette sorte, sil est vrai qu’ il ۷ ait des corps; et parce que je ne 5‏ 
rencontrer aucune autre voie pour expliquer comment 6116 se fait; je‏ 
que proba-‏ 65۲ ظ۳ en a , mais ce‏ ۷ 1111ل conjecture de la probablement‏ 
ne‏ ع[ blement; et quoique J examine soigneusement toutes choses,‏ 
trouve pas néanmoins que, de cette idee distincte de la nature corpo-‏ 
relle que jai en mon imagination, je puisse tiner aucun argument qui‏ 
conclue avec necessıité 18150006 de quelque corps.‏ 


«أقول إنه من الیسور لى أن آتصور إمكان حصول التخيل على هذا النحى , إذا 
صح أن الأجسام موجودة ؛ وعجزى عن أن أجد طريقا آخر لتفسير حصوله يحملنى على 
الظن بأتها موجودة . ولكن ليس هذا إلا فحص احتمال . ومع أنى أنعمت النظر فى كل 
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شىء » إلا أنى لا آجد فى استطاعتی أن أستخلص من هذه الفكرة المتميزة عن 
الطبيعة الجسمانية التى فى مخيلتى أى دليل يستلزم وجود جسم ما. » ٠"‏ 

لست أقصد أن آوحی بأن هذه نظرية قد كان دن ليوافق عليها فورا . ولكن 
التوازی غريب : فأن تهتم بالفلسفات لاجل ذاتها » وضاربا صفحا عن درجة صدقها . 
لیس اتجاها وسیطیا . انی آمسر علی آن دن لم كن بالشاك : وکل ما فى الاسر آنه 
كان مهتما بالافکار ومستمتعا بها فى ذاتها » ومهتما بالطريقة التی یشعر بها بالفکرة 
وکأنها شیء یستطیع آن پلمسه ویربت علیه . وتحویل الانتجاه إلى العقل علی هذا 
النهو نوع من الخلق » لان الموضوع ات تتفیر من جراء کونها تلاحظ بکل هذا 
الاستطلاع . إن تأمل فكرة لأنها حاضرة هذه اللحظة فى عقلی » وملاحظة وجدانی 
وهو یلوتها » وملاحظتها وهی تلون وجداناتی » واللعب بها بدلا من استخدامها کمعنی 
واضح وبسیط » کثیرا ما یخرج موضوعاتفريبة أو جميلة إلى دائرة الضوء کفواص 
فى أعماق البحار يفحص حياة الاعماق الندفعة والزاحفة » رغم أن هذا - الربت 
والاستتارة لوضوعات الرء العقلية - قد يؤدى إلى ضروب من السرف فى تعذیب اللغة . 
وفی حالة دن ليست الكلمة أو الصطلح اللفظی - كما هو الشان مع الإليزابيثيين فى 
آسواً ضروب سرفهم - هی التى تعذب » وإنما الفكر ذاته . ففى قصيدته 

إنى لاتساءل قسما ما الذى كنا » أنت وأنا .. 

تستثار الفكرة وتشعث تماما . إن اختياره للكلمات وترتيبه لها بسيط ومپاشر 
وموفق . ثمة مياشرة مدهشة (كما يحدث كثيرا فى بداية قصائد دن) فى معالجة فكرة 
لابد أنها عنت لكثير من الحبین هی الفاصل المفاجيئ؛ وتغير الحياة الجديدة . إن هذه 
الاكتشافات ۱۵۷۷۵11128 ذاتها كافية لكى تفصل دن عن بعض محاكيه : وان كاولى 
لم يعثر قط على أى شىء بهذه الجودة . ولكن السبيل المألوف لدن ليس هو متابعة 
معنی الفكرة » وٍنما اعتقالها » واللعب بها كما تفعل القطة , وتنمیتها جدليا : 
واستخلاص كل قطرة وجدان معلقة فيها . أما عن التبرير الشعری لهذا المتهج الجدلى 
فذاك ما لا أشك فيه : ولدى هذه النقطة یری مستر یراتس الأمر بوضوح أكثر من 

ومهما يكن من آمر » فان مستر لجوى قد اقترب » قدر اقتراب أى شخص آخر » 
من تجريد نقد شعر دن الغنائى من الصفات الزائدة عن الحاحة » والاقتراب من قلب 


(+) عن ترجمة د. عثمان أمين (م) . 
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المسالة . فعلى قدر ما ظللنا ننظر إلى دن على أنه وسيطى أو متصوف أو فيلسوف أو 
خليع استحال تقيا أو مهتديا » ظللنا عاجزين عن النظر إلى شعره على ما هو عليه . 
ليس دن ۰ حتى » شاعرا تعبديا من الطبقة الاولی بصورة مطلقة : فرغم أن يعض 
شعره الدينى فاتن » قد فاق كراشى وهريرت وقون - كل بمداه المحدود - دن . ومع ذلك 
فان دن هو , على نحو مطلق » شاعر أعظم وأستاذ للغة أعظم من أى منهم . 

وإذ نعزل دن عن علاقته بجيل معين هو جيلنا » وهی علاقة قد لا تتكرر قط فى أى 
فترة تالية . نستطيع على الأقل أن نقول ما يلى : سوق يظل دن » دائما ء فى منزلة 
أعلى من تلك التى احتلها من قبل لأنه كان مصلحا عظيما للغة الإنجليزية وللنظم 
الانجلیزی . قد نظل دائمانعتیره أكثر شاعرية وأعمق معرفة وأكثر حدة وتحريكا 
للمشاعر فى تعبيره من دريدن : ولکننا نستطيع . فى هذا الصدد » أن نقارنه محبذين 
- بدریدن فى نفس المسألة التى يستحق دريدن آحر عرفاننا وإعجابنا من أجلها . لقد 
عد نظم دريدن » فى يوم من الأيام > صناعيا » تعوزه الشاعرية . نثريا ۰ تماما مما 
عد نظم دن - فى قرن سايق - صناعيا تعوزه الشاعرية نثريا , فضلا عن غرايته . 
ولكن الحقيقة هى أن دريدن وبوب على درجة عالية من الطبيعية , كليهما » وامتيازهما 
یکمن فى إقرارهما مصطلحا لفظيا تحدئیا طبيعيا بدلا من مصطلح تقليدى . لقد حقق 
كل منهما ثورة من النوع الذى ينبغى حدوته بين حين وآخر » وسيتعين حدوثه مرة 
أخرى فى فترة يمكن قياسها تقرييا إذا أريد للغة الإنجليزية أن تحتفظ بحيويتها . 

إن النشاط الثورى لدن لا يتضح بالسرعة التى يتضح بها نشاط دريدن لأنه بدأ 
قبل أن تستنفد الثورة السابقة » آلا وهی استحداث الشعر الدرامی الرسل . قلدى 
عصر شكسبير كان الشعر المرسل هو الأداة المثلى للفكر المفعم بالعاطفة » ومن المحقق 
أن شكسيير ذاته قد نجح أكثر من أى شاعر إنجليزى سبقه أو تلاه فى التعبير عن 
مزيد من الفكر فى شعر عظيم . ولكن الشعر الغنائى » فى ظل هذه الأوضاع » ظل 
تایعا للأداة الموسيقية وللمهاد الدرامى - ولست أدرى ما إذا كان قد لوحظ ؛ يما فيه 
الكفاية , أن تأثير قصائد شكسبير الغنائية (والی حد أقل » تأثير القصائد الغتائية 
لبعض معاصرية وأتباعه) يتزايد » ويحمل بالعنی ‏ إلى حد عظيم » من جراء صلتها 
الدقيقة بالموقف الدرامى الذى قد يلوح أحيانا لأذن عديمة التفكير آنها لا تعدو أن 
تقطعة . 


ليس من الإسراف أن نقول إن دن قد وسع من إمكانات الشعر الغنائى إلى حد 
لم يفعله شاعر إنجليزى آخر . وقد بين مسيو لجوی ‏ على نحو تام الملامة » کم أن 
قصائده الغنائية مسرحية » فى مناجيات الذات والمحاورات . ومهما يكن من أمر » فان 
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إمكانات هذا النوع من النظم لم ينمها - إلى درجة ملحوظة - أى من خلف دن 
الباشرین . ومهما يكن من اعتمادهم عليه فى لغتهم , ومهما يكن من تفوقهم عليه قى 
فروع متنوعة من الشعر التعبدى »لم يكن فيهم من استطاع أن يتتبع - بمثل رهافته 
- حرکات العقل الانسانی 6 أو ملهاة وماساة السلوك والشعور الانسانی . إن درب 
الاستکشاف الذى شقه دن قد انتهی بالدرب السدود لأناشيد کاولی البندارية , 
وأفضت القصيدة الغنائية إلى عاطفية رقيقة . وشعر للتسلیه 506166 ع0 ve18‏ , 
وهجاء تهکمی . وعلی ذلك ینبفی أن نفصل دن عن «مدرسة دن» ؛ فعلی قدر ما يتمتع 
هؤلاء الأتباع بای رواج خاص فى عصرنا . انه لرواج ینعکس علیهم من دن ؛ أو هو 
جزئيا رواج نابع من اهتمام جدید [ من جانبنا ] بالشعر التعبدی . ومن إحدى 
وجهات النظر فان چورج هربرت آقرب کثیرا إلى ذوق العجبین بکرستینا روزتی منه . 
نجد أن دن أوثق صلة ببراوننج ولافورج وکوربییر . إن مکان براوننج فى هذه 
الجموعة تغمضه مصادفات عدة : الحقيقة الائلة فى أنه کثیرا ما یکون طویلا إلى حد 
الاملال الرتیپ ٠‏ وأقل فطنة وتهکما » وریما آکثر من أى شىء آخر يسبب الحقيقة 
الماثلة فى أن معرفته بالقلب الانسانی العین تشوبها تفاؤلية وجدها عصرنا موذية رغم 
موضوعیا أكثر من اللازم دون أن يمتلك ذلك النموذج العریضص والعقد الذى تتطلیه 
الموضوعية . إن دن وکوربییر ولافورج ینطلقون من مشاعرهم الخاصه . وتتمثل 
شكسيير فانه - فیما يشعر الرء - یصل إلى عالم موضوعی من طریق عملية انطلاق 
من ذاته » کائتا ما كان » باعتبارها الرکز ونقطة الانطلاق . ولکن الرء کثیرا ما یفکر . 
وهو فى صحية براوننج : ها هنا عالم يدون رجل شائق معين داخله » دون زاوية للنظر . 
متسقة . بيد أن منهج النظم لدی کل هولاء الرجال الأريعة متشابه : اما الوتولوج 
یجری داخل العقل أكثر مما یتولد عن الاحداث الخارجية التی تستثير نشاط العقل 
ولعب الفكر والشعور . 

بيد أن دن لم یحقق نموا للغة فحسب » وانما إصلاحا لها » وذلك مثلما أصلح 
دريدن بدوره اللغة بعد ضروب سرف أتباع دن الثانويين . لقد كان الكتاب المسرحيون 
الإليزابيثيون الثانويون يعذبون اللغة أحيانا , وعلى حين كان مضمونهم فى كثير من 
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التفنن» وملتو , ولكن اللغة دائما نقية بسيطة . إن الاغراب فى التعبیر ذاته هو » قى 
الكل الأول كرف ف الضمور رون شا عة ااال و اس راف في کم 
استعارة أو تشبيه . وفقط يمجىء كتاب من طراز کلفلاند أو بنلوز يجنح إلى افساد 
اللغة ذاتها . لأن مضمون الفکر والشعور لديهم قلما یأتی حاذقا بما يكفى لتبرير مثل 
هذا التعبير الغامض . لقد أدخل دن الأسلوب الطبيعى أو التحدثی » وهو الذى امتاز 
الإليزابيثيون - فى خير أحوالهم - فى تقديمه » قى عروض على درجة عالية من 
التعقيد : عروض الشعر الرسل ؛ أدخله فى القصيدة الغنائية . وكان آول من جعل من 
الممكن التفكير فى شعر غنائى » وفى عدد متنوع من الإيقاعات ونظم الدورات » مما 
شكل موضوعا للدرس لا ينضب له معين » وفى الوقت ذاته احتفظ بخاصة الأغنية 
وایحاء مصاحبة الآلات اللذين نجدهما فى القصائد الغنائية الأسبق عهدا » ليس ثمة 
شاعر قد فاقه فى هذا الجمع الفريد بين الصفات . 

كانت أذن القرن الثامن عشر أكثر تعودا على نظم كاولى منها على نظم دن ؛ 
ومن هنا عد كاولى آستاذ هذه المدرسة فى النظم ونمطها ۰ ورکز الاهتمام على ضروب 
إساءة الاستخدام » وحول عن ابتكار دن الأصيلء وتجوهل طابع دن کمصطلح أديى 
تماما . ويالمثل نجد أن القرن التاسع عشر - ون كان قد سمح » كارها » يبعض الثتاء 
على دريدن ک «مصلح» -كان يجنح إلى النظر إلى هذا الإصلاح على أنه ضرورة يرثى 
لها . ردت الشعر إلى مقام نثرى منخفض ؛ وكان یجنح إلى اعتباره استبدالا لصناعية 
عقلانية بصناعية جامحة , وركز اهتمامه على الحركة الرومانسية باعتبارها الإصلاح 
الوحيد العظيم للشعر الانجلیزی . بيد أن دن ودريدن كانا . بدرجة متساوية ‏ 
مصلحين للغة . وقد أدخل كلاهما على النظم بساطة حيوية ذات طاقة ء وخطابا تحدثيا 
طييعيا . أما عن هذه «الطييعية» والخاصة «التحدثية» فى النظم - أو ٠‏ بقینا » فى 
النثر - فينبغى أن نتذكر أنه ليس ثمة نوع واحد باق من الطبيعية أو من الصناعية . 
نوا قو نمی فى هنذا که کون مف اعا فى زا سا تسوت کون نیما او 
صناعیا ٠‏ كما قد یکون حیا أو تفها » حسب کونه التعبیر الصائب عن شخصية مخلصة 
لاتها متكاملة , وکونه اتحادا حمیما بها . إن ما هو أسلوب طبیعی حين یکتب رجل من 
الرجال صناعی حين یکتبه غیره . والصناعية تأتى حين یحاول أحد أن یکون » أو یحاول 
التظافر بأنه » غير ما هو عليه , ولا يمكن أن يكون عليه . سیظل دائما فى الكتاية 
صناعیون آکثر من الطبیعیین . وما هو طبیعی الیوم سیغدو صناعیا غدا . 

تلك » على ما آعتقد » هی نتائج الدیح الذى سیتمکن جيل آخر - لا بستمتم . 
باکتمال الرضاء عن دن كما استمتعنا - من أن يخلعه عليه . إن جاذيية وشخصیة» 
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كاتب من الكتاب تأثير لا يمكن الاعتماد عليه ۰ ومذبذب » فى الخلف . فالعلاقة التى 
نجدها أى نخترعها - لأجل أنفسنا - بیننا وبين كتاب متنوعين من فترات متنوعة » غير 
مؤكدة » ومتغيرة » وان كانت » جزئیا » ذات صلة يعظمتهم . ولكن من المؤكد أن علاقة 
دن بنا فى مثل تحدد وتأثير علاقة مونتینی . ولسنا - كلية - مغرقين فى الخيال إذا 
اعتقدنا أنه قد «أرشدنا» prevented us‏ بالعنی القديم لهذه الكلمة . إن المرحلة 
الأخيرة فى اکتشافنا دن ورد اعتبارنا له - إن أمكن دعوة ذلك رد اعتبار ؛ ولم يكن 
فى الحقيقة 13011118110 - هی الاستحسان الحالی لاعماله الكهنونية . وآنا شخصيا 
آشعر (ريما كان هذا شعورا مهرطقا اليوم) بأن أصالة دن الأساسية تكمن فى 
الاغانی والسوناتات والراثی والأهاجى أكثر مما تكمن فى الواعظ . فنحن نجد فى 
النثر الفخيم لهذه الأخيرة شيئًا أكثر مما هو هناك › لأننا نجد فيها بين الحين والحين 
ما لم نكن نتوقع : المعرفة بضعف الروح الإنسانية » وصراحة الإقرار كما لدى مونتيتى , 
وهو ما لا نجده لدى رجال الدين الیعقوبیین والكارولينيين الأعظم شأنا : بيد أنه من 
لتاحية الفعلية (وقد كان هذا اقتتاعی الشخصی دائما) لم يكن دن » وانما گرانس 
ولاتیمر وأندروز » هم ساتذة النشر العظام فى تاريخ اللاهوت الانجلیزی . ولدی 
اللاهوتی فان برامهول الرنان : وثورندايك الباعث على الاکتثاب » اسمان آهم من اسم 
دن . سوف تختفی مواعظه بنفس الطريقة المفاجئة التی ظهرت بها . ولدی عصر أو 
آخر قد لا تکون شخصیته أکثر تشویقا + لدی السنوات الخمس والسبعین الاضية أو 
نحو ذلك (ولیس من شأنى الان أن أتحدث عن ذلك الصبت) ۰ من شخصية بیرون . 
ولکن دن ینبغی أن یعتبر » فى أى عصر . واحدا من الصلحین العظماء القلائل للسان 
الانجلیزی وا لحافظین عليه . 
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[ أناشيد إزرا ياوند ] 
(۱۹۳۳۲) 


(من کلمة منشورة فى کتاب «آناشید إزرا پاوند : بعض شهادات» نيويورك ۱۹۲۲) 
لست أحسب أن نشر «أناشيد» ازرا فى هذا البلد بحاجة إلى آی كلمة من جانبی 
أو من جانب أى امرئ آخر . 


۱۹۳۲ دیسمبر‎ ١ 
النقد الشكسبيرى‎ 
)*( من دريدن إلى كولردج‎ 
)۱۹۳( 


م و و لاوز الح وی 
(أوكسفورد اانا . إن e‏ 8 الشکسبیری» فی 

مجلد كهذا - ينيقى - كما يلوح لى - أن يكون تقديما 00-00 
التصوص الأساسية فى النقد الشكسييرى . وكبيرة هى الكمية الموجودة > وحصللة 
النقد الشکسبیری تتزاید كل یوم يربح مركب حتی إن دارس شکسبیر قد يحق له أن 
يتساعل هل یجمل به أن يستهلك وقته فى قراءة النقد الشکسبیری ساسا . وعلی ذلك 
نان الخطوة الأولى فى تقديم مخطط للق الغتكمبيرى فى أن نورت سينا لكون دا رن 
شكسبير يخلق به أن يقرأ ما كتب عنه , والخطوة الثانية هى أن نبرز تقاط التوكيد لكي 
نبين لماذا يجمل به أن يقرأ أشياء معينة أولا وأشياء أخرى ثانيا بدلا من أن يشغل 


(*) نشرت فى کتاب «مرشد إلى الدراسات الشكسييرية» تحرير ه . جرانفل بارکر / ج. ب. هاریسون 
> مطبعة چامعة كمبردج ۱۹۳۶ » طيعة 1933 . ۱ 
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نقسه بالقراءة النشيطة لكل ما کتب عن شكسيير يقدر متساو من الاهتمام ويترتيبه 
التاريخى المضيوط . 

لاذا إذن . بادئ ذى بدء » يجمل بنا أن نقرأ كل ما كتب عن شكسبير فى 
ثلاثمائة سنة , آلجرد آننا نريد أن نفهم شكسبير ؟ آولا يكون أجدر بنا بالأحرى أن 
ننغمس فى شعر شکسبیر ومسرحه ونخرج برآینا الخاص » دون عون ودون أن يريكنا 
الأقدمون » فی شکسبیر ؟ بيد أنه عندما یکون شاعر شاعرا عظیما کشکسبیر لا 
يمكننا أن نحكم على عظمته دون عون . فنحن نحتاج إلى آراء غيره من الشعرا ء كما 
نحتاج إلى الآراء المتياينة لنقاد لم يكونوا شعراء کی تعيننا على الفهم. إن كل نظرة 
إلى شكسبير ناقصة لأنها جزئية . ولكى نفهم هذه النظرات نحتاج إلى أكثر من ذاكرة 

جيدة . قلكى نصنم نموذجا للنقد الشکسبیری نحتاج إلى أن يكون لدينا تصور ما 
لوظيفة النقد . وأنه لمن المتعذر تماما أن نستخلص أى شىء من تاريخ ۶ النقد 
الشکسبیری إلا آن بسعنا الاهتداء إلى فهم ما للنقد يعامة . علينا آولا أن ندرك ما 
النقد وثانيا أن ندرك ما العلاقة بين النقد الأدبى والفلسفى من ناحية والنقد الأدبى 
والخصضى هخ ناحية آخری .وان تدحت عن تاريخ النقد التصی وتزاید مسعرف تزا 
يشكسيير وعصره ونصوصه ومسيرحه » وانما أنا معنى (بين أمور أخرى ) بالصياغة 
العامة العلاقة بين نقدنا الأدبى ومعرقتنا الدارسة . وفى تاريخ التقد الشکسبیری . 
الذى هو آدیی ودرامى ذ فى المحل الأول ل ویالعنی الصارم للكلمة , ثمة «تقدم» معين ولكنه 
.ليس سوى التقدم الذی يتسنى نتيجة لتحسن النصوص وزيادة معرفتنا بأوضاع 
المسرج الالیزابیثی وحياة شکسبیر ذاته والعضن الذی عاش فیه . والا لا يكون من 
الحصافة أن نقول إننا ندنو من هدف نهائی الفهم لن یکون بعده شىء جدید يقال » أو 
- عتد النظر إلى الوراء - أن نفترض أن نقد أ . س . برادلی لشکسبیر «أفضل» من 
نقد دریدن . إن النقد الشکسبیری سیظل یتغیر دائما مع تغير العالم . 

والواقع أن هذه النقطة بالفة البساطة یسهل تقبلها عندسا تکون آعیننا مصوية 
على تاريخ النقد بعامة . بيد أنه عندما نحصر انتباهنا فى تاريخ نقد شاعر واحد عظیم 
مثل شكسبير یسهل أن تنزلق إلى اقتراض مختلف . بدیهی آننا نجد من العسیر أن 
تصدق أن النظرة إلى شکسبیر يعدمائة سنة من الان یمکن أن تکون بالغة الاختلاف 
عن نظرتنا. ومن ناحية آخری فإننا نميل إلى أن نفترض أن النقد الشکسبیری الکتوب 
قبل القرن التاسم عشر أقل إنارة من ذلك الذی کتب منذ ذلك الحين . ولیس أى من 
هذين الافتراضین صائبا تماما . إذ لا ینکر أن تمة جانبا یمکن أن ننظر منه إلى النقد 
الباکر على أنه البناء التحتی لنقد القرن التاسع عشر . وعلینا أن نقر بأن الفهم الأكمل 
لعظمة شكسيير قد آتی ببطء كما أنه يأتى ببطء -فیما أعتقد - فى حياة القاری الفرد . 
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بيد أن النقد الشكسبيرى لا يمكن أن يتذوق دون بعض القهم للزمان والمكان الذى 
كتب فيه ودون أن نضع فى اعتبارنا قريه آو بعده زمانا ومكانا عن موضوعه ونموه 
الحتمى فى المستقيل . إن الاراء التى اعتنقها عن شكسيير رجال مختلفون فى عصور 
مف وف أفاكن مطاف فشكل هروما تا هن خو ونر الاق الى ها 
ال ۲۰۰ سنة الأخيرة . أضف إلى ذلك أنه يجمل بنا فى هذه الدراسة أن نتخذ اتجاها 
تمنله كلمة «< شتالت» 69]211 الشائعة آو «نموذ ج» ان حار لنا القول . ومعنی هذا 
أنه لا یجمل بتا أن نبداً يمحاولة تقریر أى نقاد شکسبیر هم الأكثر انارة ثم نتجاهل 
الياقين . فالذی يتعين علینا أن ندرسه هو التموذج الکامل الذى يشكله التقد 
الشکسبیری من عصره إلى عصرنا . ومن الحقق آننا فى تتبعنا لهذا النموذج ينيغى 
علینا أن ندرس بعض النقاد آکثر من غیرهم وقد نختار - لأغراض عملية - نقادا 
معينين یعینون على تحدید المعالم الخارجية الرئيسية للنموذج . ولکن ینبغی أن یکون 
التموذج باکمله - أكثر مما هو الشأن مع الناقد الفرد - الشیء الذى نهتم به . 

ولهذا السبپ لن آحاول فى هذا الجال تقدیم تاريخ یکون بمثابة خلاصة وافية 
للموضوع . وانما سانتخب بپساطهة نقادا معينين حسب الیداً الذی آشرت إليه فیما 
سيق وأترك للقاری أن يملا الفجوات بقراءاته الخاصة . وثمة تقاط واضحة للتثليث . 
فأولا هناك شهادة معاصری شکسبیر ومن بینهم یمکن مع إفساح المجال التحيز 
الشخصى أن تكون شهادة بن جونسون هى نموذجنا . وثانيا هناك نقد عصر دريدن 
وبالنظر إليه نفسح مرة أخرى مجالا لعبقرية دريدن القردية الفريدة . وهذه فترة مازال 
فيها نقد للمسرحية الممثلة (كما تشهد يوميات ببس) ومازال فيها - على قدر ما تقوم 
التفرقة - نقد درامى فضلا عن النقد الأدبى ومازالت فترة نجد فيها أن النقد على صلة 
يسيطة مباشرة بموضوعه فى مقايل النقد الحديث الذى هو بالضرورة ذو علاقة بسائر 
التقد كما أنه ذو علاقة يعمل شكسيير ذاته » وفى عصر يوب ومعاصريه نشعر فى أن 
واحد بالسافة الأبعد زمنا بين الناقد والوضوع ودا فى الشعور بان النقد قد صار 
عليه بالفعل أن یدخل فى اعتباره النقد كما یدخل فى اعتباره الوضوع النقود . (وهذه 
القترة - بهذه الناسبة - قد ظلمت بعض الشىء: فليس ثمة فترة لم یعالج فیها 
شکسبیر باکبر قدر من الاحترام) وإزاء هذا يجب آن نضع فى القابل الآراء الفرنسية 
فى القرن الثامن عشر حیث لا نجد صراعا بين خط درامی وآخر قدر ما نجد صراعا 
للدراما الانجليزية مع نظرية نقدية لم تناقضها ممارسة الفرنسیین . إن الآراء الفرنسية 
فى القرن الثامن عشر - ومن آمتلتها آراء فولتیر ودیدرو ولاهارب - يجب أن تقارن 
مرة آخری بسائر الآراء الفرنسية فى القرن التاسع عشر کاراء تين وفیکتور هوجو . 
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وفى الوقت ذاته تجد النقد الإنجليزى وقد تعدل أثناء القسم الأخير من القرن الثامن 
عشر بنمو الاتجاه السرف فى العاطقة . إن النقد الإنجليزى فى القسم الأكير من 
القرن التاسع عشر إنما هو إلى حد كبير جدا نمو من عمل كولردج ولام وهازلت ودی 
كوتسى » ومن بين هولاء فان تأثير كولردج هو إلى حد كبير الأعظم دلالة » وإن شرح 
كولردج ليوجد جزئیا فى الفكر النقدى الألمانى للقسم الاخیر من القرن الثامن عشر . 

سيعى دارس شکسبیر كل هذه الآراء والتطورات وسيحاول أن يقدر ملاعة كل 
منها لمكانه وزمانه وعلاقة بعضها ببعض وحدودها الراجعة إلى الزمن والتعاطف 
الخقافی وسیدرك بالتالی أنه فى الأمكنة والأزمنة الختلفة يثعين على النقد أن يؤدى 
عملا مختلفا . ان لماصر الشاعر حدودا واضحة ومزایا واضحة فى أن واحد فهو 
آقرب إلى الوضوع من أن يراه بوضوح أو فى منظور . وحکمه قد یحرفه الحماس أو 
التحیز . ومن ناحية آخری فإنه يستمتع بامتیاز الجدة التی لم تفسدها آجیال من آراء 
الآخرين . وعلی الناقد التالی أن یحاول روية الوضوع کاأنما للمرة الأولی دون توجیه 
النقد الذى تدخل . وكذلك - كما قلت - فان النقد السایق هو فى ذاته جزء من 
موضوع نقده . ومن هنا تغدى مشكلة الناقد أكثر تعقیدا لكل جيل ولکن آمام کل جيل 
آیضا فرصةأفضل لکی يدرك کم أن الشکلة معقدة : ففی وقت من الأوقات قد تکون 
مهمة النقد هی تنمیق نوع من النقد بدئ فيه بالفعل » وفی وقت آخر : دحضه » وفی 
وقت ثالث تقدیم نظرية جديدة أى عرض جانب تجوهل حتی الآن . أو مرة آخری قد 
تکون مهمته هی أن یجمم ویعرض النموذج الذى تقدمه الاصوات التباينة . وفی هذا 
النموذج الشکسییری - ینبفی لكل ما هو مادخ أن یجد له مکانا عندما يكون مدیحا 
صادقا لم يجهر به آحد من قبل . وكذلك کل ما هو انتقاصی حتی عندما يقل سوء 
الفهم حده بقدر ما يشهد بمزاج عصر أو شعب ولا یکون مجرد نزوة شخصية . 

ومن بين تعلیقات العصر على شکسبیر فان تعلیق بن جونسون هو الذى یذکر 
اکثر من غيره ويورد أكثر من غيره » وهذا عدل لان بن جونسون لم يكن يملك فقط 
أرهف عقل نقدى فی عصره وإنما كان ككاتب مسرحى وشاعر من نوع مختلف عن 
شكسبير بحيث أن لرأيه تشويقا فريدا . إننا قد نجنح إلى الظن بأن معاصرى 
شكسبير يخسوا إنجازه قدره وعموا عن عبقريته ناسين أن العظمة هى بمعنى من 
المعانى نتاج الزمن . وقد بين المرة تلو المرة أن رأى المعاصرة ناقص وأنه حتى عندما 
ينم على تذوق واستمتاع ذكيين يتعرض على نحو مثير للدهشة للرقع من شأن 
شخصية لا قيمة لها اليتة فوق شخصية آخری بالغة العظمة . ومن المحتمل أن تبدو 
أراؤنا فى معاصرينا سخرية فى المستقيل . وإنى لأعتقد أنى لو كنت عشت فى القرن 
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السابع عشر لكان من المحتمل جدا أن آوثر بومونت وفلتشر على شکسبیر رغم أن 
تقديرى للاختلاف بينهم اليوم كاف لأن يرضى أكثر أنصار شكسيير تعصبا . إن ما 
أود القيام به هو أن أزيل وصمة کون المرء معاصرا وأن أنتقص من الرضاء الذى 
برتبط بكون المرء عضوا فى الأجيال الخالفة . 

ومن المحقق أنى لا أقصد أن أخلط بين كل التفرقات أو أقر بسهولة بان كل الآراء 
صائية . فكلما ذكر دريدن شكسبير وجب معاملة رأى دريدن باحترام . ولكى نفهم 
رأبه فى شكسبير ینبفی أن نقراً كل کتاباته النقدية . وخاصة عند وزن آراء دريدن 
يحب أن ننفق بعض الوقت على جمعه بين شکسبیر وفلتشر ويجب أن نحاول الانتهاء 
إلى نقطة من الفهم فرى عندها لماذا كان من الطبيعى والملائم له أن يقيم هذا التوازى 
والقارنة کثیرا . ولیست هذه مسالة قراعتواسعاآو درس رغم آننا يجب أن نعرف جیدا 
مسرحیات فلتشر ومسرحیات دریدن فضلا عن نقده وانما هی مسالة ممارسة للخیال 
النقدی . ثمة نقاد من المؤكد آنهم عنیدون ومتشیئون بالرأى الخاطی . وقد كان توماس 
رایمر رجلا على علم ملحوظ ولا يخلى من الذوق عند ما ترك ذوقه یعنی بأمر نفسه . 
بيد أن نظرية زائفة عما یجمل بالدراما أن تکون عليه وعما يجمل به أن يميل إليه قد 
كادت أن تشل تلك الوظيفة كلية وجعلته هدفا لسهام عصره والعصور التالية . ومع ذلك 
أعتقد أن زيف نظريته فى الدراما وسخف النتائج التى استخلصها منها قد كان 
تأثيرها عاثر الجد . كما أن تطرف التنظير الزائف معرض لأن يكون , إذ ثبت الناس 
أحيانا على آرائهم الخاصة الخاطئة لا لشىء سوى آنهم أكدوا لأنقسهم بأكثر مما 
ینبقی من الثقة أن كل ما لم يؤمن به رايمر لابد أن يكون صوابا . 

وما إن تدخل القرن الثامن عشر حتى نشعر بتغيير فى جو النقد . وفى قراعتنا 
للنقد ذاته نعى أن شكسيير بدا يقرأ أكثر مما يشاهد على خشبة المسرح . إن أديسون 
يوجه الانتباه إلى نقطة تفصيلية (صياح الديك فى مسرحية هملت) نشعر بأنه من 
المحتمل أن تكون قد استوقفته عند القراءة أكثر مما استوقفته فى الأداء . إن انتباه 
تاقد القرن الثامن عشر فى انجلترا منصب على الشعر أكثر منه على الدراما . 
وملاحظات بوب ذات قيمة وتشویق لأنها لبوب . واذا كنا سنقراً سائر نقاد القرن 
التامن عشر فليس ذلك من أجل مساهماتهم الفردية قدر ما هو لآن ذلك تذكرة بانه لم 
تكن ثمة فترة سقط فيها شکسبیر فى وهدة الاهمال . من الحقق أن ثمة نموا . 
فشکسییر يبدأفى أن يكتب عنه بتفصیل آکبر وطول اشد ومنفصلا عن أى مزید من 
الناقشات العامة للدراما . انه فى القرن التامن عشر يبعد تدریجیا عن بيئته وعن سائر 
الکتاب السرحیین وعن عصر غدا‌تدریجیا غير مالوف . وقد یکون لنا أن نذکر ۰ رغم 
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أن هذا خارج عن نطاقى . أنه أثناء القرن الثامن عشر قد كان مستوی الدرس 
والتحرير آخذا فى الارتفاع . بيد أن القسم الأكبر من نقد القرن الثامن عشر نزولا 
إلى جونسون وكل النقد الفرنسی تقريبا لشكسبير أثناء هذه الفترة يستوقفنى باعتباره 
قراءة لا طائل تحتها إلا أن نوسع من نطاق اهتماماتنا . إن النقد الشكسبيرى فى أى 
فترة وسيلة بالفة التفع للإقضاء بنا إلى الطريقة التى كان بها ناس ذلك العصر 
يستمتعون بشعر عصرهم . وإن الموافقة التى يعبرون عنها إزاء شکسبین لتومئ إلى 
أنه كان يمتلك بعض الصفات التى كانوا ينمونها فى شعرهم وريما صفات آخری كانوا 
بحيث يودون أن يجدوها فيه . ودراسة آراء قولتير ولاهارب وديدرى فى شکسبیر قد 
تعين على زيادة تذوقنا لراسين . ومن المحقق آننا لا نستطيع أن تعرف لهذه الآراء 
رأسا.من ذتب إلا إذا كنا نستمتع بكورنى وراسين . ولست أعنى مچرد المعرفة المهذبة 
بعسرحياتهما أو القدرة الطلقة على إلقاء شعرهما وإنما أعنى الابتهاج الفوری 
بشعرهما. تلك خبرة قد تأتى متآخرة فى الحياة أو الأغلب ألا تأتى البتة حتى إذا أتت 
- ويديهى أنى آتحدت عن خبرة الأنجلو سكسون وحدهم - كانت کشفا . وانها ليعيدة 
عن أن تفسد سرورنا بشكسبير آو تقلل من إعجابنا يه فالشعر لا يفعل هذه الأشياء 
لغيره من أنوا ع الشعر : لأن جمال النوع الواحد إنما يزيد من لمعان غيره من الأنوا ع . 

إن الانتقال من دريدن إلى جونسون أشبه برحلة من واحة إلى أخرى . ويعد 
مقالات دريدن النقدية نجد أن تصدير صمويل جونسون لاعمال شکسبیر هو ثانى قطع 
النقد العظيمة التى ينبغى قراعتها . وإن المرء لخليق لأن يتخلى راضيا عن شرف دفنه 
فى وستمنستر أبى من أجل شرف آکبر : هو كلمات كالكلمات الآتية من رجل كان فى 
عظمة صاحيها : 

«إن الشاعر الذى أخذت على عاتقى تنقيح أعماله قد بدا الآن يكتسب مقام 
القدماء الرفيع ويطالب بامتياز الشهرة الوطيدة والتوقير المكتسب يطول المدة . لقد 
عاش طويلا بعد قرنه وتلك هى الفترة المصطلح على كونها محك الامتياز الأدبى . وأى 
مزايا قد يكون ظقر يها يوما ما نتيجة للإشارات الشخصية أو الأعراف المطية أو 
الآراء الوقتية قد ضاعت منذ سنين طويلة وكل موضوع للمرح أو دافع إلى الأسف 
أمدته بهما أنماط الحياة المتكلفة لا يعدوان الآن أن یفمضا المشاهد التى كانا 
يقميكاتها مرها رلک ؤالت آثان الحظلؤة وا اف واتقرضت مان ان اقاة 
وعداواته ولم تعد آعماله تعضد رآیا بالحجج أو تزود أى زمرة بعبارات القدح . إنها لا 
تستطیع أن تهدهد غرورا أو ترضی حقدا ولکنها مازالت تقراً لا لسيب غير الرغية فى 
الاستمتاع يها وبالتالی فهی لا تمدح إلا إذا نبعت التعة منها ومع ذلك فانها وان لم 
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تلق عونا من نفع أو هوى قد مرت بتغيرات فى الذوق وتغيرات فى آداب السلوك وتلقت 
أثناء انتقالها من جيل إلى جيل ألوانا جديدة من التكريم مع كل نقلة» . 

أى تحية وداع وتأبين يطمع أى رجل فى أن بتلقاها ! إن النقطة التى أود إيرازفا 
هى آنك إذا افترضت أن النقد الكلاسى لإنجلترا كان كارها فى تنائه على شكسيير 
فانی أقول إنه ليس بوسع أى شاعر أن يتطلب من الخلف أكثر من أن يكرمه العظماء 
تکریما عظیما .وان كلانات جونسون عن شکسبیر اشرف عظیم . 

إن جونسون بدحض النقاد - وما كان لیسع غير جوتسون أن یفعل ذلك - الذین 
ظنوا أن شکسبیر خرق قواعد اللياقة هنا وهناك اذ بلاحظ أن مشاهد شکسییر «لا 
يشغلها سوی آناس یتصرفون ویفکرون مثلما یعتقد القاری أنه شخصیا كان خلیقا أن 
يتكلم ویتصرف فى تلك الناسبة ذاتها» . ولکن جونسون بعد ذلك بقلیل یتقدم بملحوظة 
آخری مرموقة جدا (وإن لم تكن قد لوحظت بما فيه الکفایة) ویلوح أن عدة محررین 
وناشرین تالبن حتی فى يومنا هذا لم یزجوا إليها ما فيه الكفاية من الاحتفاء : 

«إن الممين الذين قسموا فى طبعتهم آعمال مولفنا الى ملاه وتاریخیات وماس لا 
يلوح آنهم قد عرفوا (هذه) الانوا ع الثلاثة بای أفكار بالفة الانضباط أو التحدد» . 

ون هم على استعداد لأن يقسموا الفترات ويعزلوا الرجال إلى مجموعات كلاسية 
ورومانسية مرتبة أذكن دراسة هذه الجملة وها یقوله جونسون بعد ذلك عن علاقة 
السو اللموى :تقس هالت لأعمال هکس ف ١1:‏ وكات فوا > الذي 
ظل يكتب بعد هذا بعشر سنوات أو يزيد - یعتنق وجهة نظر مضادة وقد رأى 
جونسون أعمق مما رآه قولتیر فى هذه المسألة كما فى أغلب المسائل . أدرك جونسون 
وان لم يكن صراحة أن تفرقات المأسوى واللهوی سطحية - لثا رغم أنه لم يكن يدرى 
كم كانت مهمة للإغريق لأنه لم يكن يدرى أنها كانت نابعة من اختلاف فى الطقوس . 
وجونسون كشاعر - وقد كان شاعرا رهيفا - وصل إلى آخر ما تسمح له به قدراته . 
ولكنه كناقد - وقد كان ناقدا أعظم منه شاعرا - ذو مكان يقبل المقارنة بمكانة كاولى 
كشاعر : من حيث أنتا لا نستطیم أن نقول : هل يجب أن نصنفه على أنه آخر نوع من 
الأنوا ع أم أول نوع آخر . هناك جملة واحدة قد نتردد إزاءها . يقول جونسون : 

«إنه (أى شکسبیر) فى المأساة کثیرا ما يكتب مع دلائل كبرى على الجهد 
والدرس ما يكتب فى نهاية المطاف بقليل من اللباقة . ولكنه فى مشاهده الملهوية يلوح 
أنه ينتج دون تعمل ما لا سبيل لتعمل إلى تحسینه» . 

فهذا رأى لا نستطيع أن نستبعده بخفة . إن جونسون على وعى تام بأن تناوب 
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«المأسوى» و «اللهوی» شىء أكثر من أن يكون تناويا . فهو يدرك أن شیا مختلقا 
وجدیدا ينتج . «إن تبادلات المشاهد الممتزجة قلما تخفق فى إنتاج تقليات العاطفة 
المرادة» . «خلال كل هذه التسميات للدراما » تظل طريقة شكسبير فى الانشاء فى 
هی » . ولكن )اذا اعتقد جونسون أن الأجزاء الملهوية من شكسيين تلقائية وأن أجزاءه 
الأسوية متعملة ؟ ها هنا فیما يلوح لى قد وقع جونسون ینزاهته البسيطة وفی کونه 
مخطئا علی حقبقة آعمق مما كان پدریه . ذلك أنه لدی من خبروا البشاعة العا 
للحياة مازالت المأساة غير كافية . وقد استشعر منها سوفوکلیس أكثر مما وسعه أن 
يعير عنه عندما كتب مسرحية «أوديب ملكا» وشكسبير عندما كتب «هملت» ود 
استمتع شكسبير يامتياز أنه كان قادرا على أن يستخدم حفارى قبوره وفى نهاية 
الطاف ةه كر المشاعة رالد اما واعدا فف ها كندو البشاعة و اشداه 
مرعبين ومضحكين على نحو ما يمكن لهما أن يكونا عليه ومهما تكن النية الواعية 
للکاتین فانك قد تضحك أو ترتجف من مسرحيات «أوديب» أو «هملت» أو «الملك لير» 
أو قد تفعل كلا الأمرين فى آن واحد . عند ذلك فقط تدرك أن هدف الكتاب المسرحيين 
اللهوین والأسویین واحد : إنهما متساویان فی الجدية . وهکذا تتغیر معاتی الکلمات 
از تفحصها إلى الحد الذی قد ننتهی معه إلى النظر إلى مولییر فى بعض الأضواء على 
تب گورتی آو راسین ا وتشرلی علی آنه یه ادل 
مارلو جدية (بهذا العنی) . وکل هذا نما توحی به إلى کلمات صمویل جونسون التی 
آوردتها . إن ما آدرکه آفلاطون لم یلاحظه نقاد الدراما التالون . فالشاعر الدرامی 
بستخدم مواضعات الشعر المأسوى واللهوی بقدر ما تکون مواضعات عصره . وثمة 
ملهاة كامنة فى سوفوكليس ومأساة کامنة فى آرسطوفان . ولولا ذلك ما کانا كتايا 
مأسويين آو ملهویین جیدین قدر ما هما عليه . وقد یکون لنا أن نضيف أنه عندما تکون 
ایام هلها ag‏ مان طسق EE‏ مقضيو ات و سا فا اه فان تعصبل 
على إسراف فى العاطفة أو تسلية . والتفرقة بين المأسوى واللهوی انما تصف الطريقة 
التى تحاول أن نعيش بها . وعندما نصل إلى ما تحتها » كما فى مسرحية «الملك لیر» . 
فإنتا نجد وصفا للطريقة التی نعيش بها . إن التفیر العنیف من فترة إلى آخری إنما 
هو تقدم ونکوص فى أن واحد . ولم آورد إلا بضع حمل من تصدیر جونسون لأعمال 
شکسبیر ولکتی أظن آنها تمثل شخصية ناضجتوان تكن محدودة . والرحلة التالية من 
النقد الانجلیزی اشکسبیر إنما تستهلها آلانیا . ومهما يكن من آمر فلاید لى من أن 
آضیف أن تأثير النقد الألانی فى النقد الانجلیزی لدی هذه التقطة یمکن بسهولة أن 
یبالغ فيه . ولیس تقلیلا من قيمة هذا النقد أن نؤكد أنه قد كان شة بالاحری تشابه فى 
النظرة وتعاطق طبیعی بين العقل الالانی والعقل الانجلیزی عند تناول شکسبیر وهو 
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ما لا نجده لدى النقاد الفرنسيين . وإنه ليكون من الطيش أن نؤكد أن العقل الألمانى 
مؤهل لتذوق شكسبير خيرا من العقل الفرنسی . ولكنى آعتقد أن من الممكن إطلاق 
تعمیم واحد أقل شمولا » فلدی العقل الفرنسی جاء تتاول شکسبیر کما هو طبیعی من 
طریق القارنة بکورنی وراسین إن لم نقل مولییر. 


والآن فلدى الفرنسى نجد أن مسرحیات عصره الکلاسی هى فى امحل الأول 
وحتى يومنا هذا مسرحيات للتمثيل . وذكرياته عنها إنما فى عن المسرح على الأقل 
تنو ما قورع اة آنا لوى ام لاه لایس فقس فقن كا دنس رقيات 
شكسيير قصائد درامية تقرأأكثر من كونها مسرحيات تشاهد . ولدى آغلبنا اليوم فإن 
الكثرة الكاثرة من مسرحياته لا تعدو أن تكون معارف أدبيين . اضف الى ذلك أن 
الفرنسیین قد ظلوا يمتلكون دائما هذه الخلفية لإنجازهم الدرامى العظيم . بيد أن 
الالان لم يمتلكوا قط هذه الخلفية من السلطة المحلية فى الدراما . ومعرفتهم 
یشکسبیرقد تكونت فى غرقة المكتب . وإلى أن توطد صيت جونه بثيات فى كل أنحاء 
أوربا لم يكن لديهم كاتب درامى محلى يقارنونه به . ولهذه الاسباب وحدها دون أى 
تعسیمات طائشة عن العقل الفالی وال قل التیوتونی یجمل بنا آن ننتظر من اتجاه 
الألمان أن یکون أكثر تعاطفا . 

بيد أن نوع النقد الذی ينيع من القراءة أكثر مما ينيع من الحضور فى السرح قد 
ا بر تلقائيا . وأول مثل لافت لهذا النوع من النقد > وهو قطعة مرموقة من 
الكقابة تستحق التأمل سواء اتفقتا مع ما تتتهی الیه من تائم أو لم نتفق + مقالة 
مورجان السماة «عن الشخصية الدرامية اسیرچون فولستاف» (۱۷۷۷) . وللوقوف 
على الدعوی التی یحاول مورجان التقدم بها أحيل القاری إلى مورجان ذاته . فالنقطة 
التی أود إبرازها هی أن مقالة مورجان آول عضو جلى فى خط طویل من التقد یعالج 
خلق الشخوص فى السرحیات ولا یدرس آفعالها داخل السرحية ذاتها فحسب وانما 
یستنتج آیضا من سلوکها على خشبة السرح خلقها العام أى. الطريقة التی هی خلبقة 
أن تصرف يها فى ظروف آخری . وهذا شکل مشروع تماما من النقد وان يكن 
معرضا لاساءة الاستخدام قهو فى أحسن الأحوال یمکن أن يضيف الکثیر إلى 
استمتاعنا بلحظات حياة الشخصیات العطاة فى المشهد آذا شعرنا فیها بهذا الغنی 
فى الوجود الواقمى . وفى أسواً الأحوال يغدى من نافلة القول ویشتننا عن متعتنا 
ا 


إن اول التقات وی المي ء لسنج » قد جنح إلى أن یجعل من شكسبير قضية 
قومية تقريبا لأنه هو الذى أكد أن الأدب الانجلیزی وشكسيير بخاصة أقرب إلى الذوق 
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الألاتى من الأدب والدراما القرنسية . ويلح النقاد الألمان بعامة على طبيعية مسرحيات 
شكسبير وإخلاصها للواقع . ويشرع هردر » وهو نافد ذو فهم ملحوظ » فى تذوق 
وجود شى قريب من النموذج الشعری عندما يوجه النظر إلى التلاؤم بين عواطف 
الشخوص والناظر التى تمثل فيها هذه العواطف . بيد أن ما يهمنى فى هذا المكان 
ليس التقييم المفصل لآراء النقاد الالان فى هذه الفترة - ولا حتى آراء شلجل وجوته - 
وانما دراسة الاتجاه العام لآرائهم . إن الالان إذ أهملوا الظروف التى کتبت فيها هذه 
يعاق وهن الق أن العلومات القاريقية :لورتكن متوادرة > ولم موجهو ا كنيد 
اهتمام إلى مزاياها الدرامية قد ركزوا اهتمامهم أساسا على الدلالة الفلسفية 
الشخصية . |نهم ینفنون الى مستوی آعمق من مستوی القیم الخلقية البسيطة الي 
عزته عصور باكرة إلى الادب العظیم ويومئون إلى تعریف آرنولد (للأدب) بأنه «نقد 
للحیاة» . أضف إلى ذلك أنه لیس هذه الفترة قد اعترف بوجود عنصر من «السر» فى 
شکسبیر » وهذه واحدة من هبات الحرعه الرومانسية للنقد الشکسبیری وهی هبة نمة 
من الأسياب ما یدعونا لأن نکون شاکرین لها رغم کل تطرفاتها . ولیس من الاسراف 
أن نقول إن النقاد الألمان وکولردچ بنقدهم لشکسبیر قد غیروا جذریا الاتجاه التأملی 
للنقد إزاء الشعر . 

إن کتایات كولردج عن شکسبیر ینبفی أن تقرأ كاملة لانه من التعذر أن نفهم 
النقد الشکسبیری إلى يومنا هذا دون معرفة أليفة یمحاضرات کولرد چ وملاحظاته . إن 
کولردچ حجة من النوع الذى يمتد تأثيره نحو الحسن والردیء بدرجة متساوية ‏ وإنه 
مما یتافی العدل أن نخلع عليه آبوة مدرسة التحلیل النقسی فى النقد الشکسبیری دون 
مزید احتفالات . قإن دراسة الشخصیات الفردية التی بدآها مورجان على حساب 
إهمال نموذ ج المسرحية الکاملة ومعناها قد كان مقدرا لها أن تفضی إلى نهاية من هذا 
النوع » ولسنا نلوم مورجان على ذلك . بيد آن کولردج عندما أطلق سراح الحقيقة 
القائلة إن شکسبیر فى قصیدتی «فینوس وأدونتيس» و«لوکریس» برهن على «عقل بالغ 
العمق والطاقة والقلسفية» كان مصیبا تماما إذا استخدمنا هذه الصفات بمعناها 
الصحیح بيد أنه قدم منبها خطرا من هم أميل إلى القامرة . بديهى أن کلمة «فلسفی» 
ليست هی الكلمة الصحيحة ولکن لیس يمكن محوها ببساطة : إذ يجب عليك أن تجد 
کلمة آخری تحل محلها وهذه الكلمة لم توچد بعد . إن الاحساس بعمق «فکر» شکسبیر 
أو تفکیره بالصور قد استبد ببعض النقاد إلى الحد الذی اضطرهم إلى تفسیر آنفسهم 
بما لا یفهم . 
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باعتياره ريما كان أعظم شخصية وحيدة فى النقد الشکسبیری حتى وقتنا الحاضر . 
ففى خاخصة كهذة لآ يمكن الا لأبرز النقاط أن تخر يما هو أكثر من الذكن :وان 
هازلت ولام ودی كونسى لا يعدون أن یکونوا كوكبة حول نجمة كولردج الأولى وعملهم 
المكتوب . بيد أنه لدى دارسى النقد الشكسييرى فان كتاية كل هؤلاء الرجال من بين 
الوثائق التى يتعين قراعتها ؛ وليس القراءة عنها فحسب . 
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» 5 4 + ® 4 9 ۰ 4 ¢« 
من الکناب بتخدون مواقف من الحرب فى إسبانيا 
(۱۹۳۷) 

[عن الحرب الأهلية الاسبانية . وردت فى کتاب ف. و. مائيسين ما حققه ت. س. الیوت] 


على حين آنی بطبیعتی متعاطف [ معها ] » مازلت على اقتناع بأن من الافضل 
على الأقل لقلة من رچال الأدب أن يظلوا بمنای عنها , وألا بسهموا فى هذه الأتشطة 


الحماعنة : 
ملحوظة عن أنشودتين لکاولی 
)14۳4( 


[مقالة نشرت فى كتاب دراسات عن القرن السابع عشر : مهداة إلى سيرهريرت 
جوبرسون » مطیعة کلارندون » أکسقورد ۰ 30 ]| 

یمط معنی مصطاح «الشعر الیتافیزیقی» إلى آقصی حدوده کی يشمل کاولی . 
وعندما ننظر إلى کاولی على أنه شاعر میتافیزیقی » یمط اهتمامنا بهذا الوضوع إلى 
آقصی حدوده آیضا . انه لامر صائب تماما أن تدرج نماذج من کاولی فى سفر 
مختارات من الشعراء الیتافیزیقیین . بيد آننا لو كنا نعد مختارات من کاولی قریما 
كنا محقين فى أن نحذف کل قصائده التی تنم على دين مباشر لدن. إن علاقة کاولی 
بدن فى قصيدة العشيقة (مثلا : وجبتى) إنما هى علاقة محاك ع اجب یج 
کلفلاند أو بنلوز ليس فيه ذرة أصالة . مهما تكن شاذة » کی تمثل اشتقاقا شائقا . 
القصائد المدرجة فى منتخبات سيرهريرت جريرسون تيين كاولى فى أحسن 8 
المتواضعة وأمتعها لدى القراءة : وفضلا عنها فإنه ريما كان یذکر خير ما يذكر بأبياته 
القلائل التى زودت دريدن بمحاكاة تهكمية فخيمة فى قصيدته ماکقلکتو . بيد أن لشعر 
كاولى تشويقا آخر ينتمى إلى تاريخ الفكر والحساسية أكثر من انتمائه إلى مسرات الفن . 

کاولی - فيما أظن - ينبغى أن يتذوق بحسبانه أوغسطيا باكرا قدر ما هو 

ميتافيزيقى متأخر . لقد قدر لكثير من صغار الشعراء أن یکونوا تابعين متأخرين 
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لمدرسة مبرزة » وآن يكونوا مؤلفى منظومات قلائل تستحق مكانا فى كتب المنتخيات. 
وقدر لشعراء آخرين أن یکونوا أسلافا شائقين . وما كان ليمكن أن يقدر لكثيرين أن 
يشغلوا كلا المكانين » وعلى نحى يقدم تعبيرا أدبيا عن حالة ذهنية مختلفة عن أيهما . 
وكاولى قد وضعته موهبته المتواضعة فى هذا الوضع غير المألوف . ولى كان قد أوتى 
خيالا أكثر أصالة أو أكثر قابلية للتكيف » لتمثل - على نحو أكمل - فى جيل سابق أو 
لاحق . إنه ليس كارولينيا ولا من عصر رجوع الملكية : وحالته الذهنية تيدو أقرب إلى 
حالة التفی . اننا » فى قراغنا التاريخية للشعر » معرضون لأن نقفز من نمط إلى تمط . 
ونحن نتأثر - بسبب كسل طبیعی - يتصنيقات كتب التاريخ . نستطيع أن نضع 
أنفسنا فى موضع نتقبل معه دن وأتباعه المباشرين » أو نستطيع أن تمر إلى أواخر 
القرن السابع عشر وإلى القرن الثامن عشر . وكاولى سيئ الحظ إذا قورن إما يمن 
سبقوه أى بمن لحقوه . ولست أدعى له أشياء بمعايير أسلافه الأعظم . ولكنى أظن أنه 
يمكن الدفا ع عنه فى شكل سبقه إليه بن جونسون ؛ وتابعه فيه دريدن وکولنز وجراى » 
هى الأتشنودة البتدازية: كما تسف : 

أما أن الأنشودة البندارية » قى ذاتها » شكل من النظم غير ملائم للغة الإنجليزية , 
أو أنها ليست كذلك » فرجم بالظنون عقيم , لأن كل شىء محال إلى أن يفعله أحد . 
نستطيع فقط أن نقول : هذا شكل لم يمارسه أحد بنجاح فى الإنجليزية » حتى الآن . 
فتحقيق شیء من خلاله كان خليقا أن يجهد قوى رجل من طبقة ملتون . ولا أحد أقل 
مته تمكنا كان يمكن أن ينجح فيه : وکل من حاولوه كانوا رجالا آقل منه تمكنا . بيد 
أنه بين من حاولوه أزعم أن كاولى هو الرجل الذى مارسه بنجاح أكثر من سواه . إن 
ممارسة شكل من النظم أجنبى وغير متمثل » بنجاح أكثر من نجاح الغير ء قد تيدو 
امتيازا لا يؤيه له » ومع ذلك فان تأكيد أن أناشيد كاولى أكثر تشويقا من آناشید 
دريدن » وأحسن كثيرا من أناشيد جراى وکولنز » يجعل ذلك الامتياز أعظم تشويقا . 

لم تكن معرفتى باللغة اليونانية کفوا قط لتذوق أناشيد بندار فى أصولها . 
وقراتها مترجمة بالفة الاملال . وعلى ذلك لست فى وضع یوهلنی لان أؤكد أن من 
يجهرون بتذوقهم لهذه الأناشيد إنما يحسبون » فى الحقيقة » استمتاعهم يبراعتهم فى 
الشعر الیونانی استمتاعا بالشعر . بيد أنه فى فى صدد آلوان محاكاتها بالإنجليزية قد 
يكون للمرء أن يقول إنه ليس ثمة من هو مؤهل لهذه المهمة سوى شاعر يواتيه الجلال 
على نحو طبيعى مثل ملتون ؛ ون رميك إلى الجلال وإخفاقك من آسو]ً الخطايا التى 
يمكن أن يرتكبها شاعر . إن أناشيد دريدن تدهش وتثير » وتظل حتى النهاية محتفظة 
بنوع من التشويق , وذلك بسيب لمعان ماثر براعتها 10706 06 101115 , ولكن المضمون 
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یضحی به فى سبيل التفاصح . وموسيقاها خشنة معدنية . وأكثر أناشيد جراى نيلا 
للاعجاب : الشاعر و تقدم الشعر لا تملك حتى هذه الفضيلة کی تزكيها . فتقدمها 
التعمل يالغ الاختلاف عن حركة دريدن القوية السهلة . إن فطنة دريدن يستيدل بها 
عدم انضياط رومانسی » وتتدهور اللغة » كما - مثلا - فى استخدام كلمتى «خراب» و 
«فوضی» فى بداية آنشودة الشاعر . 

ومهما يكن من آمر . فلست أدعى أن أناشيد كاولى خير من أناشيد دريدن , 
وانما فقط آننا فى الأناشيد نجد كاولى فى أحسن حالاته ودريدن فى أسوأها » وأن 
ملاحظة رجل صغير يؤدى عملا جبدا أكثر إرضاء من ملاحظة رجل عظيم ييدد موهيته . 
لقد کان لدی كاولى فى خير آناشیده : كانشودة إلى مستر هويز وآنشودة عن الفطنة 
وآنشودة عن دكتور هارفی شىء يقوله » وكان يسجل شیئا عن عصره يستحق 
التسجيل . ليس هناك تعمل . كما نجد لدی جراى , من أجل بلوغ جليل زائف ؛ وإن 
خاصة من الفطنة - انتقلت اليه من الفترة السابقة - لتضصفى على هذه الأناشيد قيمة 
غائية عما تلاها من أعمال فى ذات الشكل . لقد كتب كاولى فى هذه الأناشيد عن 
أشداء ذات أهمية ذهنية . 

وعلى حين أن كاولي - كشامر - يشتق من الشعراء الميتافيزيقيين فإنه کل - 
لا يشترك معهم إلا فى أقل القليل . إن استخدامه للفة مازال كارولينيا » وعقله ينتمى 
إلى عصر رجوع اللكية ال بای E‏ 
استطلاعه هذا - إذا قورن بدن - مختزل ومبدد . كان كاولى يعرف هويز » ومن المحتمل 
آن یکون قد التقی بعلماء فی پاریس ۰ وکان العلم الذی درسه باگبر قدر من الاتتباه 
هو علم التبات . وكان يحب فلاحة الحدائق .كان متحمسا : یمیل إلى صياغة 
مخططات لانشاء العاهد وترقية البحث العلمی . وکان ینتمی إلى عالم جدید » عالم ما 
كان الشعراء الیتافیزیقیون لیستفیدوا منه کثیرا ء عالم ظل حتی عصرنا . عالم یعیش 
آهله فى انتظار مفاجات الاکتشاف والاخترام الدائمة السعيدة الدهشة ؛ مفاجات 
تجلب عا ما أحدث وأسعد . إن عالم كاولى ء يقينا ء هو جزئيا عالم مستر ه . ج. ولز . 
وعلی ذلك فانه عندما بقول فى آنشودته الى مستر هويز : 

طویلا ظل الساتیجرایتی القوی محتفظا 

بساطانه العقلی الشامل .. 

ولکن كما أنه مع الزمن تضمحل كل سلالة اميراطورية عظيمة 

وتخلی السبیل لاخری جديدة : 
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كذلك صوحت هذه الاميراطورية الرفيعة 

وزالت عنها , على درجات » آمجادها الاضبة 

وبين آیدی الدارسين انقرضت فى نهاية الطاف ... 

يعبر › ویعبر جیدا » عن روح عصره . 

وعلی ذلك فإننا عندما نقر بأن کاولی آدنی من آسلافه من مدرسة دن , لا یسعنا 
أن نقنع بتفسیر دنوه وذلك بأن نقول » ببساطة » انه كان آقل شاعرية . ولا هو بكافٍ 
أن نندد - كما فعل جونسون - بالفتور الظاهر لفرامیاته . إن انتقال الانتباه من 
اللاموت إلى العلم أو إلى العلوم - بداية ذلك الرض البطیء الذی قدر له أن بفصل بين 
الفکر والشعور ثم يخلط بینهما - خاصة من خواص عصر کاولی ما كان لیسعه أن 
ينجو منها . ولأنه يمثل عصره إلى هذا الحد » وهو - کشاعر - ضحية عصره » فإنه 
شائق . نستطيع أن نقول - على ما آظن - إن الاعتقاد لیس عملا بسیطا من أعمال 
الذهن 2 وان «الاعتقاد» فى عالم المدرسين » و«الاعتقاد» فى کون آلی ل لسا - کاعمال 
اعتقادية - متطایقین . بل اننا قد نذهب إلى أن «الاعتفاد» يتفير من جيل إلى جيل » 
رغم أنه لن یتسنی لأى عصر أن يملك الصطلحات التی یحدد بها الفرق بين اعتقاده 
واعتقاد أى عصر سایق . لقد انکسر شکل الاعتقاد التقلیدی فى عصر کاولی : 
وآنشودته إلى مستر هويز علامة على هذه الثغرة . ولم يكن شكل الاعتقاد الرومانسی 
- الاعتقاد فى مشاعر الرء الفردية » أو فى الشعور الجماعی - قد تکون يعد . لم 
يكن فى عالم کاولی موضوع اعتقاد قادر على أن یستخلص منه استجابة على آعلی 
درجات الحدة الشعرية . وعلی ذلك فان فى آنشودته إلى هويز كفاية غائية عن قصيدة 
العشيقة , وهذا ما یجعلها مرضیه . 

إن آهمية کاولی كرجل كانت اديه بعض آشیاء یقولها عن عصره - وقد قالها على 
نحو أفضل من أى أحد غيره - يمكن أن نمثل لها » على نحو مختلف » بأنشودته عن 
القطتة . لیست هذه الاتشودة بخدارية بطميعة الخال » وهی من جبث الشكل آقرب الى 
دن . وفی هذه الأنشودة يتحدث کاولی عن الفطنة كما كانت قبل مجىء دریدن . ولکی 
نقدر تعريف کاولی نحتاج إلى أن نقارنه بالمحاولات التى بذلها , فيما بعد » دريدن 
وجونسون . وسيتبين من هذا أن الفطنة كانت تعنى شین مختلفا قليلا لدى كل من 
هؤلاء الرجال الثلاثة . ففى حياة كاولى يلاحظ جونسون : 

«ولئن عددنا - بتصور أرفع وأكثر كفاية - من قبيل الفطنة ما هو طبیعی وجديد 
فى آن واحد » وما يعتير عند انتاجه لأول مرة عادلا وان لم يكن واضحا » ولئن كان 
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هويز هو الذى يتساعل من لم يعثر عليه قط كيف قد فاته : فإنه قلما قد سما الشعراء 
الیتافیزیقیون إلى فطنة من هذا التوع . إن آفکارهم كثيرا ما تكون جديدة » ولكنها 
لما تكرخ طميعية + وهي لسن واه كما أذيا لدت غاذلة» والقارع: انحا 
كيف فاتته » نما یتساعل - على الأرجح - بأى جهد ملتو قد وقع عليها أصحابها» . 

سنلاحظ , على ما أظن , أن القطنة مازالت تعنى لدى جونسون شيئًا جادا , 
ولیس مرتبطا ب «الفكاهة» ء ولكن القطنة عنده ليست روحا تبعث الحياة قى مجموع 
تأليف جدى قدر ما هی إضفاء لرفعة وزينة عليه » أحيانا . إن فى أقل مولفات دن 
إحكاما نوع من استمرارية التغير . ونستطيع أن ندرك تأثير الفطنة فى كل ليس هو 
محرد حصيلة فطنة الأجزاء . 

وفى قصيدة غرور الأمانى الإنسانية ترتيب ولياقة . ولكن هذه الخصائص 
لا تشكل نظاما . إننا نجد فى تلك القصيدة عديدا من التنويعات العقلية على خيبط 
اس ولكن ال ار موا وكين ون لات فا غك القدرة اا 
على خلق وحدة شعورية من آکثر العناصر تباعدا . 

ولدى دريدن نجد تصورا للفطنة أوسع من تصور جونسون . إنه يقول : 

«إن تأليف كل القصائد هو » أو ينبغى أن يكون » من شأن الفطنة . والفطنة فى 
الشاعر أو كتابة الفطنه (اذ! آذنتم لى أن أستخدم تفرقة مدرسية) ليست سوى ملكة 
الخيال فى الكاتب التى هی . ككلي خفيق الحركة » تدور حول حقل الذاكرة إلى أن 
تثب على الطريدة التى خرجت لصيدها أو هى - دون لجوء إلى المجاز - تبحث فى كل 
أنحاء الذاکرقعن آنوا ع أو أفكار تلك الأشياء التى تسعى إلى تمثيلها ... إن أول توفيق 
لخيال الشاعر هو الابتكار بمعناه الأمثل أو العثور على الفكر . وثانى توفيق هو التوهم 
آو تنويع آو اشتقاق أو صياغة ذلك الفکر كما يصوره الحكم على التحى الأمثل 
للموضوع . وثالث توفيق هو طريقة الالقاء أو فن إلباس وتحلية ذلك الفكر كما يوجد 
ويتنوع فى كلمات ملائمة ذات دلالة رنانة. آما سرعة الخيال فتتمثل فى الابتكار » وأما 
الخصب ففى التوهم . وأما الدقة ففى التعبير» . 

قد يلوح أن ما صدق الفطنة لدی دريدن أوسع منه لدی جونسون ‏ بيد أنه حتى 
معنی دريدن تضييق لا كانت الكلمة تعنيه عند كاولى . وحتى کاولی يعرف الفطنة 
كمقابل لما يخلق بنا أن ندعوه تعبيرا رخيصا » ولکن من المحتمل أنه كان يحمى الفطنة 
من آولتك الخليقين أن يحسبوا التعبير الرخيص فطنة » أكثر مما كان يحميها من أى 
شخص یطابق بين الفطنة والتعبير الرخيص . 
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خبرونی » رجوتكم إلا ما خبرتمونى » ما هی الفطنة 
يا من تجيدون قنها 
For The First matter loves variety less ;‏ 
Less women love’t, either 1۳0 love or dress‏ 

انها تتخذ ألف شكل مختلف 
وتظهر حلوة فى ألف شكل 
هناك رایناها واضحة » وهاهى ذى الآن هنا 
کارواح فی مكان ٠‏ لا ندرى كيف جات . 
إنها ليست قسرا لبعض منظومات لا حياة يها 
كى تقوم على أقدام خمسة مصابة بالنقرس . 
ينبغى أن تكون الروح حاضرة فى كل مکان, كما هو الشأن فى الإنسان › 
وأن يتحكم العقل فى الأجزاء الادنی مرتية ... 
ببد أنها ليست تزيينا وتذهيبا لكل جزء 
فذاك أدل على الكلفة منه على الفن . 
إن الجواهر فى الأنف والشفتين منظر سيئ 
وخير من أن يكون كل شىء فطنا ألا يكون ثمة فطنة ... 
إنها ليست تلك الأبيات التي يكاد يتصدع لها خشبة المسرح 
كلما بدا بايزيد فى الصخب ... 
فى قطعة حقة من الفطنة ينبغى أن يوجد كل شىء 
ومع ذلك ينبغى أن يتفق فيها كل شىء 
كما أنه فى الفلك . دون قسر أو صراع : 
قد سكنت كل الكائنات » کل الكائنات الحية . 
أو كما أن الصور البدائية للكل 
(إذا قارنا جليل الأمور بصفیرها) 
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ترتسم دون تنافر أو خلط 
على تلك المرآة الغريبة لاله 
ليس هذا شعرا جيدا فحسب - كاولى فى أحسن آحواله - وإنما هو نقد لدن 
خير من نقد دريدن أو جونسون » بینما هی - كقصيدة - كان » فيما يحتمل » آقرب 
الى مزاج دريدن أو جونسون من أى شىء كتيه دن . 
ویلاحظ مسيى حجان لوازى ء فى كتايه الستقصی عن كاولى ۰ أن خيال كاولى 
pas inspirêe par un 611520115125106 visionnaire, mais elle est‏ ]68 ۵2 


alimentée par ce que le xvlle siêcle appelait lésprit, “wit”, c"est - 
dire 12 faculté d’ analyse qui découvre les rapports cachês des choses . 


وعلى حين أنى مستعد للاقرار بأن كاولى ذاته لا يرتفع قط إلى «الحماسة 
الرؤيوية» (وآنا أفهم من ذلك أن مسيى لوازو يعنى نوعا من الحدة المهلوسة) أتساءل 
عما إذا كان كاولى - الذى ريما كان ينظر إلى أناشيده , كما كان ينظر إلى أناشيد 
بندار ‏ علی انها آکثر صخبا مما هی علیه فى الحقيقة - یعنی بالفطنة مجرد ملكة 
تحليلية » وذلك حتی اذا سلمتا بأن ملكة اکتشاف العلاقات الخبيئة بين الاشیاء لا 
تعدو أن تکون «تمليلية» . يلوح لی أن کاولی یعنی شینا أعمق کثیرا . شیثا لا 
سبیل للاحظته فى آحسن آحواله إلا لدى شعراء الطبقة الأولى » وإن لم يكن لدیهم . 
كلهم . 

إننا لکی نعرف ما كان يعنيه ناقد من عصر مضی عليه رمن طویل بمصطلح من 
الصطلحات لا يجب علینا فقط أن نفحص بعناية السیاقات الحرفية لذاك ‏ لصطلح فى 
آقواله » وإنما آیضا - على قدر ما یسعنا - السیاق غير الفصح عنه ‏ علینا أن نحاول 
أن نکتشف لیس فقط ما كانت عليه العدة العقلية لذلك الناقد » ولیس فقط أى المؤلفين 
قرآهم وأعجب بهم . وإنما آیضا طريقة إعجابه بهم . وعلینا أن نبذل ذلك الجهد الشاق 
والذی لا ينجح كلية قط : جهد أن نمسح عن آذهاننا الطرق التی تعدلوا بها . فیما 
یتوقعون أن یکون الشعر عليه » نتيجة لكل ما کتب منذ کتب ذلك الناقد . وما نحصل 
عليه - بقدر ما نحصل عليه - سیکون شيئًا لا نستطيع أن نعبر عنه تعبیراذا كفاية 
بالکلمات . إننا فى محاولتنا تثبیت العنی الاقدم لكلمة تغير معناها لا نستطيع أن 
نفترض أن الکلمات التی نعرفها بها لن یتغیر معناها هی الأخرى . ویذکر م. [. ج. 
(معجم أكسقورد الجديد) آن كلمة«قطنة» اكتسيت معنى «الإشارة إلى التفوه بأشياء 
لامعة أو براقة على نجو مسل» . بدیهی أن كلمة«مسل» قد تغير معناها هی الأخرى . 
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وأى حق لنا أن نفترض أن تلك الكوكبة من الإشارات إلى سياقات . وهی ما نعنیه 
یکلمة «مسل» » كانت موجودة لدی شخص على نفس مستوى تعلیمنا وحساسيتنا فى 
منتصف القرن السابع عشر ؟ لابد لنا أن ننتهى إلى أننا لا نستطيع التوصل إلى فهم 
كامل لما كان كاولى أو دريدن أو جونسون يعنيه بالفطنة . نستطيع فقط أن نثق بأنهم 
لم یکونوا یعنون بها ذات الشیء بالضبط , رغم أن هناك , بطبيعة الحال « علاقة بین 
معانیهم التنوعة . وعلاقة بين معانیهم جمیعا ومعنانا » وأنه بقدر درجة حدوث تغیرات 
عامة - لأنه لا حاجة بنا إلى افتراض أن کل كلمة تغير معناها بمعدل موحد - لم 
يكونوا يفهم بعضهم بعضا » تماما كما أننا نفشل فى قهمهم . 

وعلى ذلك فإنى أرتد إلى نوع من الاعتراف الشخصى بدلامن تعريف الفطنة . 
ومهما يكن من أمر » فإنه يلوح لى خير ما يسعنى الإسهام به فى مجلد يراد به تكريم 
دارس بذل اکثر هما بذله أئ امری آخر فى عصرنا من أجل إزالة الحواجز بين آنفستا 
وشعر القرن السابع عشر . إن غشیانی - غير العلمى » أعترف » وريما كان من قبيل 
التزوة وعشوائيا - لشعر ذلك القرن قد أدى بى الى أن أشعر بان كلمة «الفطنة» تمثل 
عندى شيئًا أكبر من أى شىء يسعنى إدراجه فى نطاق تعريف . لقد أصبحت تمثل 
عندی لب تلك الفترة الشعرية الفريبة التى تنتهی بالشهادة والثفی » وهی جزء من حدة 
ذلك العصر الدينية قدر ما هی جزء من خفته . إن عصر دن وهربرت وكراشى وقون 
يلوح لى أكثر عصور الشعر الانجلیزی «تمدینا» » ونتيجة لذك يلوح لى عصر جرای 
وکولنز » بل وجونسون ؛ وبالاحری 10011 2 القرن التاسع عشر » منحطا . إن 
«الفطنة» ترمن لنوع من التوازن والتناسب بين قیم ذهنية ووجدانية كان شعر القرن 
التاسع عشر یفتقر إليه على نحو يؤسف له . ومع ذلك فان ما أعنيه بالفطنة متصل 
بسائر معانی الكلمة » وحتی إيحائها بالرح - رغم أن ذلك . بوجه خاص . ریما كان 
أبعد الأشياء عن عصرنا : المرح القدسى . بيد أنى آعی تماما أنى عندما أستخدم 
مصطلحى «متمدين» و «متحط» فإنى أستخدمهما يمعنى خاص وتحكمى ل أن 
يستخدمهما شخص آخر على نفس النحو . 
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[ لورشيس دريل ] 


(۱4۴4) 


[نشرت فى نيوداير كشاتز (اتجاهات جديدة) نورفوك . كونتكت ٠‏ ۱۹۰۳۹ ] 

إن كتاب لورنس دريل الكتاب الأسود هو أول قطعة من انتاج كاتب انجلیزی 
جدید تمنحنی أى أمل فى مستقبل القصة النثرية . ولئن كان قد تأثر بای كتاب 
جیلی , لقد تمثل المؤثرات وانتج شيا مختلفا . إن من محاك نوعية الکتاب ٠‏ فى نظرى 
الطريقة التی تعاود بها ذکریات منه ذهنى : ابتعاثات جنوب لندن أو الأدریاتیکی » أو 
الشخصیات الفردة . والابعد من ذلك عن المالوف هى حس النموذ ج وتنظیم الحالات 
النفسية مما ينيثق تدریجیا أثناء القراءة ویظل باقیا فى الذهن من يعد . لیس الکتاب 
الأسود سجل قصاصات , وانما هو کل منفذ بعناية . ولیس فى مادته شىء من الأدب 
الستهلك » ولکن آیعد الأشداء عن الالوف هو البناء الذی صنعه المؤلف منه . 


من « طبيعة العلاقات الثقافية 
)۱٩۹۳(‏ 
(من محاضرة ألقيت فى ۱۸ مارس ۱۹۶۳ وطبعت فى کتاب «النقافه والتقدم 
والحضارة» ۲ الجمغعية الإنجليزية السويدية ۱ ثلاثة أحاديث ألقيت فى زمن الحرب 1۱ 
العالمدة الثانية ] على الجمعية الإنجليزدة السويدية 4¢( : 
نابلیون هو علی وجه الدقة مخترع الدولة الك والحرب الع بین الشعوپ . 


)۱۹۵( 


(من مقالة آسهم بها فى کتاب «مطالع العالم المسيحى» تحریر موريس پ. ریکت › 
الذاشر : فيبر وفیبر , لندن ۱۹۶6) . 


إن كلمة ثقافة لا يمكن تعریفها على وجه الدقة . 
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من [ تحية إلى شارل موراس ] 
)144۸4( 


[ من مقالة , بالفرنسية » فى أوجه فرنسا والعالم » باریس ۰ ۲۵ أبريل ۱۹۶۸ ] 


أن موراس . لدی آفراد معینین من بینتا كان یمثل نوعا من فرجیل یقودنا إن 


من [ چیمز چویس ] 


)۱۹۹( 


[ من رساله عن چیمز چویس إلى معهد الفنون العاصرة . نشرت فى کتاب چیمز 
چویس » باریس (آکتوپر - نوقمبر ۱۹۶۹) ] 


إن من أعظم قدرات العبقرية قدرتها على النمو . وینبغی أن پراسل مجمو ع عمل 
الرء هذه القدرة فيه : فما يخلفه وراعه لا بنیفی أن یکون أكثر أو أقل مما يحتاج الیه 
ادراك کل مرحله محددة من نموه ۰ 


[ عن هيو ماکدیارمد | 
(۱۹۵) 


إذ لا یمکننی أن أكون حاضرا [ معکم ] آود أن آرسل تحياتى إلى هيو 
ماكدبارمد . 
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من « بودنج مسر رنسی » 
)14۵44( 


(من وصفة أسهم بها إليوت فى كتاب «سيمقونية الطهى» بتحرير مسن ج. إلدرد 
نیوتن » سان لوی ۰ ميسورى ۱۹۰۶) 

. ملء فنجان شای من فتات الخين‎ ١ 

. ملء فنجان شای من اللبن‎ ١ 

نا 

أ مله مل مانةة من الشکر سین .. 


«دنکان - جونز من تشتشستر» تاليف س ٤.‏ كارينتر » الناشر : | ر. مويراى آند 
کمپانی ليمتد » لتدن 1507) 
الأنيذة الأآلمانية . 


[ إذدا پاوند ] 
)۱4۵71( 
(من كلمةمنشورة فى كتاب «ازرا پاوند فى السيعين» » التاشر : نیو داير كشانز 


(اتجاهات جديدة) نورفوك » كونتكات ۱۹۵۲۱) . 
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الي فى 0 أوضحت يما فيه الکفاية دينسى الشخصى لإزرا ياوند 


من «محاضر الشهادة أمام اللجنة المختارة للمنشورات الفاحشة» 
(0" يناير ۱۹۵۸) 
لا أظن أن أى شىء الورنس من بين ما قرأته يحتمل أن يكون مفسدا . 
عبقرية رديارد کپلنج التى لا تذيل 
)144۸( 


] ۵ 


عندما تلقيت الدعوة إلى اقتراح شرب النخب فى الغداء السنوى لجمعية كيلنج لم 
أشعر بای تردد فى القبول . لقد جاعتنى كأنها مرسوم بأمر القدر » وهو شعور إخال 
أن کیلنج ذاته قد كان يقهمه . إنى كثيرا ما أدعى إلى الكلام » ولكن الشعور الذى . 
أشير إليه قلما یواتینی . وهو انفعال بالغ الاختلاف عن انفعال مجرد عدم إمكان 
التهرب من مهمة تقيلها المرء لا لشىء إلا لأنه لم يجد سيبا مقنعا للاعتذار عنها - وإنى 
لأيادر الى القول انه ليس معنى ذلك أنى آعد نفسى حجة فى الموضوع » أو موهويا - 
بقل درحة - كمتحدث بعد القداء والأمر بيساطة هو أنى قد غدوت أشعر , على نحو 
يكاد يكون خرافيا » أن ثمة التزاما على بأن أشهد اردیارد كيلنج كلما واتت مناسية . 

إن رديارد كيلنج - الذى لم أتعرف عليه قط , ولم أره قط ومن المحتمل ألا يكون 
قد سمع بی قط - قد مس حياتى فى أوقات عدة » وعلى أنحاء متباينة » ففى ۱۹۳۹ 
انتخيت زمیلا فخريا بكلية مودلين . جامعة كميردج » وكان شاغل هذه الوظيقة من 
قبلى هو كيلنج . وفى ۱۹۶۱ دعيت لإعداد مختارات من نظم كبلنج . والی تزویدها 
بمقدمة طويلة . ومنذ أسبوعين كنت فى باريس ٠‏ ودعيت إلى جمعية تدعى الأكاديمية 
الشمالية , حیث كان على أن آلقی مدیح 6 سلفی رديارد کیلنج . وهأنذا اليوم 
هنا أؤدى وظيفةمشادهة . 
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قد يستبعد هذا كله على أنه من توافق الصدف , أو على أنه سلسلة أفضى فيها 
حدث إلى سواه . بيد أن كبلنج قد صحبنی منذالصيا » عندما اكتشفت منظوماته 
الباكرة «مواويل غرفة الثكنة» . وقصصه الباكرة «حكايات يبسيطة من التلال» . وثمة 
ضروب من حماس الصيا يجاوزها المرء . وثمة كتاب يؤثرون فى المرء بعمق » فى 
مرحلة ما ء قبل المراهقة أو فى أثنائها ء ولا يعيد المرء قراءة أعمالهم قط فيما يلى من 
حياته . بيد أن كيلنج من نوع مختلف . إن آثارا من کپلنج تظهر فى منظوماتی 
الناضجة حيث لم يلاحظها أى بوليس سرى من العلماء المثابرين بعد . ولكنى على 
استعداد للکشف عنها . لقد کتبت يوما قصيدة عنوانها «أغنية حب ج. الفرد يروقروك» 
وانی لعلی اقتنا ع بانی ما كنت لادعوها «أغنية حب» » لولا عنوان لکیلنج التصق بذهنی 
فى عناد : «أغنية حب هاردایال» . ویعد ذلك بعدة سنوات کتبت قصيدة تدعی «الرجال 
الجوف» ؛ وما كان لیسعنی أن آفکر فى هذا العنوان لولا قصيدة کیلنج السماة 
«الرجال الحطمون» . ونمه واحد من الرجال الحطمن قد ظهر حديئًا فى عملی › 
ویمکن أن تروه - فى الوقت الحاضر - على خشبة مسرح کمیردج . وإنى لأدع لکم أن 
تخمنوا اذا کرمت قطة فارسية كنت آملکها یوما باسم میرزا مراد على بك . 

حسبی هذا کی آشرح لكم شعوری بالقدر . فعندما قمت بعمل مختاراتی من نظم 
کپلنج - تفك التی ذکرتها - فى عام ۱۹۶۱ ؛ كانت اللحظة مناسبة لتذکیر الجمهور 
بأهمية کیلنج ٠‏ و#حیاء صيت تتاقص تحت وطأة تأثیر النقاد اللبرالیین . إن لم نقل 
الراديكاليين » بيد آنه قد آثار دهشة کبری فى عالم الأدب أن يناصر کپلنج م لا بوصفه 
کاتبا للتثر قحسب . وإنما بوصفه كاتبًا للنظم. من جانب شاعر أجمع الرأى على أن 
نظمه يقف على الطرف النقيض من نظم كيلنج . فعلى حين قد لاحت قصائدى أغمض 
وأبعد من أن تظفر يموافقة الجماهير , ظلت قصائد كيلنج تعد - زمنا طويلا - ایسط › 
وأشد فجاجة » واکش شعبية . بل أقرب إلى ركاكة أغانى الصالات الموسيقية من أن 
تستدق من الناقد صعب الإرضاء أى شىء سوى الازدراء 

وقد اتهمت إن لم يكن بالافتقار إلى الاخلاص , فعلی الأقل ۳ العايث 
بالقارقات . ومع ذلك أظن أن الوقائع التى حكيتها لتوى يجب أن تقنع الجمهور الحالى 
بأن هذا لم يكن حقا . 

ريما كان ثمة سبب آخر من نوع مختلف عن أى من الأسباب التى أضمرتها - 
حتى الآن - يفسر احترامى لعمل کپلنج » سبب يمثله تشابه - أو الأحرى قياس تمثيل 
- بين خلقيته وخلفيتى . لقد قضى کیلنج طفولته الباكرة فى الهند ء وأعيد إلى انجلترا 
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کی يقضى فترة الدراسة » ثم عاد إلى الهند فى سن السابعة عشرة . وقضى عامين 
من حياته فى أمريكا . وفيما بعد استقر فى سسكس » ولكنه أصبح يقضى فصول 
اليريطانية . وذلك قبل أن يتجنس - إذا صح التعبير - فى جزء معين من مقاطعة 
معينة فى انجلترا بزمن طويل . وان طويوغرافية تاريخ حياتى لبالغة الاختلاف عن 
(آجنبی) الفرنسی :1660 (أجنبى) إنجليزيةجيدة تماما » رغم أن كلمة ۲616 
ا د ٩‏ خار 5 4 آن تکون مألوفة أكثر لدى كدر من الناس ٠‏ وریما كانت لا ند تنطيق - بادق 
المعانى - على أى منا » حيث إن كلينا ينحدر من سلالة يريطانية كلية . ولكنى إخال أن 
موقف کیلنج من الأشياء الإنجليزية » كموقفى . كان من بعض النواحى مختلفا عن 
موفف أى بریتونی يمولده . وأنا أشعر بهذ] فى بعض القصائد الکتوية يعد استقرار 
کیلنج فی سسکس . ومنها > على سبیل الثال » «الاسندعاع» : 

تحت أقدامهم فى الاعشاب 

یجری سحری التشبث 

سیعودون کأغراب 

وسییقون کایناء 
یستقران بانجلترا فى القرية التي ذهبت منها أسرة الزوجة إلى آمریکا . ولکنی أشعر 
أنه یکتب من واقم خبرته الخاصة . ویالثل نجد فى قصيدة «أغنية السیر رتشارد» أن 
المتحدث فارس نورماندی . تابع لولیم الفاتح .استقر فى انجلترا : 

کی آخذ من انجلترا الإقطاع والجزية 

آما الان فقد انعکست هذه اللعبة 

والان استاثرت انجلترا بى ! 

وسير رتشارد هو آیضا - فیما أظن - کیلنج ذاته . 

ماذا يسع الانسان أن بقول- فى دقائق قليلة - عن رجل العبقرية الدهش الذی 
تيدو کل قطعة مفردة من کتایته - معزولة - عملا بارعا لامعا 10166 06 tour‏ » ولکن 
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لعمله - مع ذلك - وحدة لا تنگر ؟ ثمة - على الأقل - نصف دزينة من أوجه كيلنج 
يستطيع المرء أن يطنب القول فيها : الصحفی ‏ والفنان الأدبى » ومراقب البشر 
الستطلع فيما هو لا سوى وخارق للطبيعة ‏ والرائی . ولكى نعطى كبلنج حقه » ونرسم 
صورءة الرجل فى کناباته > نحتاج إلى النظر إليه تحت کل هذه الأوجه . > تم نبين الوحدة 
التی وراءها . ولن آمس اليوم إلا وجهين پلوحان لى نوی أهمية خاصة : الوجه 

إن الاخلاقی فى کپلنج یتبدی » باستمرار , فى كل عمله : وإنه لواحد من 
لعتاصر التی تسسهم فى اضفاء ء الوحدة عليه اب باه بو ایب 
سهسته الندورة ۰ دون انتطار و اهتمام بان بعترف به يي م 
فصلل ۵ ة «أبناء مرتا « ۰ 

إن همهم فى كل العصور أن يتلقوا الضرية ويبطنوا الصدمة . 

إن همهم هو أن تعمل الآلة » وهمهم هو أن يبحروا ويستقلوا القطار » أن يدونوا 
وبنقلوا ویوصلوا - فى الوقت المحدد - أبناء مریم را فهر ره 

وفى مقالة کتبت منذ عدقستوات مضت > وهی تظل واحدة من خير الدراسات 
الوجودة لدینا عن کیلنج » أوضح الکولونیل بونامی دوبریه كيف أنه ظل - باستمرار - 
یتتقص من قدر النجاح الدنیوی ‏ وأنه حتی الرجل الذی أخفق تماما فى الحياة 
(ويمكن تجميع قاعة من مثل هذ او ی و ی وی ی 
تلك الحكايات المسماة «کتب الأدغال» التى يخالها كثير من القراء مجود قصص مخرقة 5 
فى الخيال لتسلية الأحداث . وريما كان الأخلاقى فى کپلنج هو ما يكدر أولئك المأقفين 
النین قللوا من شات فى عصری . لقد كان على ذکر من أن درسه الخلقی لیس موضم 
ترحیب » ولابد من أن یوحی به » أو ینقل (کما نقول الیوم) دون وعی . وهذا واضح فى 
قصيدة «کتاب آلخرافات» : 

عندما يرغب العالم باسره قى إبقاء مسالة طی الکتمان 

حیث إن الحقيقة قلما تکون صدیقا لای حشد یکتب البشر 

مستخدمین أسلوب الخرافة » كما فعل إيسوب العجوز 

ساخرین مما أن د يسميه أحد یاسمه جهرة 
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ولا مفر لهم من أن يفعلوا هذا وإلا سقط 

إلا إذا سرهم ألا يجدوا سميعا على الإطلاق . 

فقط من طريق تذكرنا لكيلنج الأخلاقى وكيلتج الرائى يمكننا فيما أظن أن ننظر 
قى مبادئه السياسية . ولست معنيا بارائه , إلا كما نجدها فى أعماله المنشورة - 
وإنما أنا معنى بقصائده وقصصه . لم يكن کیلنج رجلا حزبيا ‏ ولا كان له - وهذا 
آمر مهم - عقل موهوب فى التفكير التجريدى ؛ وإنما كان يقكر بالصور الصلبة 
والبسيطة . ورأيه فى السياسة يمكن أن يلخص فى قصيدة «آلهة رؤوس عناوين 
الكراس» ؛ 

في العصر الکربوتی وعدنا بوفرة للجميع 

من طريق سرقة بطرس المختار , کی تدفع ليوأس الجماعى 

لكنه رغم أنه كان لدينا ما فيه الكفاية من المال لم يكن هناك ما يمكن لنقودنا أن 

وقالت آلهة رؤوس عناوين الكراس : إذا لم تعملوا » متم . 

ولكن کپلنج كان شيئًا أندر من فيلسوف ؛ لقد كان نبيا . (تذكر كيف أنه كتب 
«الرجل الذى كان» و «هدنة الدب» منذ من بعيد) . لقد كان عقله حدسیا أكثر منه 
استدلاليا . وعيقريته - إذا كنت آفهمها أساسًا - تمكن فى قدراته على الملاحظة , 
والوصف » والحدس . آما أن ثمة شيئا خارقا للمالوف فى الأمر كله . حتى فى قدرته 
على الملاحظة » فذاك ما تمثله حكاية رويت لى فى كمبردج » وقد لا تكون معروفة على 
نطاق واسع . فعندما قام بزيارته الأولى لكلية مودلين . حين غدا زميلا فخريا » عبر عن 
رغبته فى رؤية مکتبة ييس » ومخطوط يوميات ييس . وما لبثت الكلية - إذ كانت تعلم 
أن کیلنج رجل من دأبه السؤالء وأن أسئلته عرضة لأن تكون غير متوقعة » وغير قابلة 
لأن يجاب عنها - ما لبثت أن جمعت كل الدارسين المتوافرين ؛ من العالمين ب بيس 
وعصره . وألقى كبلنج السؤال الوحيد الذى لم یکونوا على استعداد له : ما تركيبة 
الحبر الذى كان بيس يستخدمه ؟ لقد لاحظ أنه مختلف عن حبر أى مخطوط رآه من 
تلك الفترة. وقد بحث هذا الأمر فیما بعد » ووجد أن پیس قد استخدم حبرا مصنوعا 
من تركيبة من ابتكاره . ونحن جميعا نعرف قصة الفيلق الرومانى الذى وضعه عند 
حائط هادریان . ۱ ١‏ 
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وإنى لأذهب إلى أن الحقيقة الائلة فى کون کیلنج حدسيا ولیس ذهنيا قد تفس 
كونه قد آبخس قدره من ذهنيين ليسوا بالحدسيين . لقد كان ذا ملكة فى التنيق . ولابد 
أنه قدر الإحباط الذى شعرت به کاسندرا . وقد تنبا بحربين . إن حرب ۱۹۱۶ قد تنياً 
بها فى أنشودته إلى فرنسا المكتوية مام ۱۹۱۲ .وفی ۱۹۳۲ تنباً - فى قصيدة 
«مخروط الرياح» - بالعاصفة التى قدر لها أن تهب بعد ذلك بسيع سنوات » ویعد موته 
بثلاث سنوات . وفى سنواته الأخيرة كان ينظر إلى مستقبل العالم بمزيد من التوجس . 
إنه يلوح لى أعظم رجال الادب الإنجليز فى جيله . وقبل أن آرفع نظارتى أود أن أورد 
كاملة - كتذكرة بالرجل - القصيدة القصيرة التى ينتهى بها مجلد أشعاره - وهی 
قصيدة كنت أود لو أنى مؤّلفها : 

إذا كنت قد منحتكم البهجة 

بأى شىء قمت به 

فدعونی أرقد هادئا فى ذلك الليل 

الذى سیغدو ليلكم قریپا : 

وفى المدة القصيرة القصيرة 

التى يظل الموتى فيها فى الأذهان 

لا تسعوا إلى أن تسألوا غير 

سيداتى سادتى : إنى أعطيكم عبقرية رديارد كيلنج التي لا تذبل . 
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[ یولیسیز ] 


)١414( 


[ عن كتاب الموروث الحديث . تحرير رتشارد إلمان وتشاراز فدلسون الابن ‏ 
مطيعة جامعة أكسفورد › نیویورك ۰ ۱۹۱۵ ] 
عندما أعدت قراءة هذا التعبیر عن رأیی النقدی - لأول مرة يعد عدة سنوات - 
ثر فى - على نحو غير مرضٍ - دقتی المسرفة بارائى الخاصة وعدم الاعتدال الذى 
كر . ان الجملة التی تبدا ب «والجيل التالى مسئول عن روحه» تيدو لى . 
متعاظمة وحمقاء فى أن واحد . وقد كتب وندام لويس » قبل وفاته . كتايين هما : 
«الانتقام من أجل الحب» و «مدين ذاته» » ليسا متفوقين على «تار» كثيرا فحسب > 
وانما هما بالتاکید روايات . ومن المحتمل أن القول بأن الرواية انتهت مع قلويير 
وچیمز كان صدی من إزرا ياوندء ومن المؤكد أنه سخف . ولكنى أختلف الآن ٠‏ قدر 
ما كنت أختلف حينذاك » مع الكلمات المقتطفة مما كتبه مستر ألد نجتن فى مجلة 
«إنجلش رفیو» (المجلة الإنجليزية) فى ۱۹۲۱ . 
بثابر 19312 


[ ولفرد أوين | 


)۱۹۱۶( 


[ من کتاب تحية لوافرد آوین ؛ تحرير ت. ج. والش ‏ بركنهيد ؛ تششیر , ۱۹۹۶ ] 
يؤسفنى ألا یسعنی فى الوقت الحاضر أن أجد وقتا لاکتب لکم أى شیء عن 
قصائد ولفرد أوين . وانه لیخلق بى أن آجدد ما وعته ذاکرتی عن هذه القصائد قبل أن 
أفعل ذلك . بيد أن له قصيدة واحدة على الاقل . قصيدة «لقاء غریب» > ذات قيمة ياقية 
> وأظن أن النسيان لن يعدو عليها قط » وهی ليست فقط واحدة من أكثر قطع الشعر 
الف انكف نهنا بحرن ۱۱۸۵۰۱۱۱۵ كهركا لاعن :واناه انضا انعا 
تكنيكى على قدر عظيم من الأصالة . 
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[ آلدس هکسلی | 


)۱۹1۵( 


[ من کتاب ألدس هکسلی ۱۸۹۶ - ۱۹۱۳ : كتاب فى ذکراه » تحریر چولیان 
هکسلی »> الناشر : تشاتو وونداس » لندن : ۱۹۱۵ ] . 

ترجع أول ذکری لی عن آلنس هکسلی إلى عام ۱۹۱۶ أو ۱۹۱ . كنت قد 
قضيت ذلك العام الدراسى فى كلية وستون » يمنحة دراسية للسفر من جامعة هارفرد . 
وكان آخر الطلية البريطانيين صحيحى الأجسام يمرون من ال 0۰ .1 .0 إلى الخنادق . 
وقفيما عدا حملة منحة رودس من أمريكا والكومنولت › لم ييق تقریبا أحد سوى أولئك 
این كوا م مكنا غر هبالحن الئقة الخكمة المسكرية ية اي طلا 
مغامرا » اختفت هويته من ذاكرتى » نظم ناديا يدعى «نادی التسعينيات» - من المؤكد 
أنه كان آخر تحية لتلك الفترة الأدبية ! - وقد تجمع المدعوون إلى أول اجتماع له على 
مرج إحدى الكليات : وأعتقد أنها كانت كلية باليول . وهى كلية ألدس . وقد سعى 
الداعى - على ما آذکر - إلى نفخ الحياة فى هذه المناسبة بان علق شريطا أحمر على 
زجاج نظارته الأنفية .ولا أذكر أن هكسلى كان شديد التشاط فى هذه الجمعية » ولكنى 
أذكر أنهم قد أشاروا إليه » لى ۰ فى تلك المناسية . 


ولم لتق بالدس هكسلى إلا بعد التخرج من أكسفورد » وقد تم ذلك اللقاء فى 
جارستون » حيث كنا نلتقى من وقت إلى آخر ضيوفا لليدى أوتولين موريل » وكان 
برتراند رسل قد قدمنى إليها ء وإنما بيتها وبعض زائريها كثيرى التردد هو ما يظهر 
- تحت أخف الأقنعة - فى رواية كروم یلو . وكان مرکزی الخاص فى تلك الجماعة قد 
توطد باول مجموعة شعرية لى (وهى کتاب ما كان ليعرف النشر قط لولا معاضدة إزرا 
پاوند المتحمسة » وکنت قد أخذته له بناء على نصيحة کونراد إيكن) . وكان لى من 
النفوذ ما جعل ألدس يعرض على . طاليا الرأى ؛ أول ديوان له ليدا وقصائد أخرى . 
وأخشى 4 أكون قد تمكنت من ابداء أى حماس لنظوماته . ویعد هذه المحاولة اقتصر . 
بحكمة » على كتابة المقالة وعلى ذلك النوع من القصة الذى صار ینفرد به . 

ويعدذلك أتذكر آلدس عقب زواجه من ماريا نايس » عندما كانا يعيشان فى شقة 
يدروم - محشوة بالكتب طبعا - فى منطقة وستبورن جروف . وكان مدلتون مرى . 
الذى تشفی حاسته فى التحرير على العبقرية » يدير مجلة ذى أثيتيوم (المجمع) 
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وهكسلى يكتب له عمودا أسبوعيا من نوع كان يستطيع أن يصل به إلى حد الكمال . 
وكانت قراءاته هائلة وذوقه لا تشويه شائبة وأذته حادة - وأذكر أنه بين لى ذات مرة 
أن وزن قصيدة تنسون السماة «کاتولوس» مطایق لوزن قصيدة ادوارد لير «بونجی 2 
بونجی - بو» . وقد آبهجنی أن آجده فى کتابه الأخير الوجیز الاب ب والعلم دورد دتا 
من مالارمیه أثر فى بعمق إلى الحد الذی بسطته فيه فى قصيدة «لتل جیدنج» : 
«يضفى معنی أكثر صفاء على كلمات القبيلة» . تاج donner un sens plus pur‏ 
mots de la tribu‏ 
وثمة نادرة واحدة من نوادر آلدس أرانى على يقين من أنى أذكرها أوضح من أى 
شخص آخر لأن موقفها كان شديد الإحراج لى كنا نحن الاثنين بين الضيوف المدعوين 
للكلام يعد عشاء ء لدائرة الشعر فى أحد نوادی السيدات . وقد تكلمنا بتر تيب السن ؛ ويلغ 
الأمر ذروته بالعميد إنج كانت فة لم التمركن موق مانیی دعا ۰ وعرضت 
قائمة بأسماء المتحدثين وموضوعاتهم بوضوح على الموائد . وكان ألدس قد نهض بالفعل 
ليتكلم عندما ألقيت نظرة على القائمة ورأيت مرتاعا أن موضوعى » الذى كنت قد أعددت له 
نفسى بعناية بالغة » قد أعطى لشخص آخر » وأن الموضوع المخصص لى بالغ الاختلاف . 
وكان من الصعب أن أتحدث الی سيدتين . لا أعرف أيهما » وأؤلف حديثا جدددا 
فى الوقت عينه ولكن ألدس كان قد شرع فيما بعد أن يكون حديثا على بعض الطول , 
وداعينى الأمل . ومهما يكن من أمر فقد كانت الفرفة مقفلة يعوزها الهواء » وشرع 
هکسلی فى غير حكمة يدخن سيجارا كييرا » وما كاد يشير إلى كريون ؛ وأملت أن 
يتحدث خمس دقائق أخرى مليئة بالعلم والفطنة » حتی انطوى على المائدة كمدية 
الجيب . وحمله اثنان أو ثلاثة من الضیوف الذگور إلى غرفة آخری ء ودعیت لاملا 
الفجوة . كانت هذه هی خطبتی الاولی بعد عشاء : تعمید بالثار . ومن رحمة الأقدار 
آنی لا آذکر أى شىء مما قلته فیها . 
(وثمة سيب آخر یدعونی إلى تذکر ذلك العشاء . فإن إحدى چاراتی دعتنی فیما 
يعن ااا قر ا ول أدين بتعریفی بحزمة أوراق التاروت التی استخدمتها فى 
قصيدة الأرض الخراب . وانی لأزجى هذا الشكر متأخرا . ولکنی لا أحب لقارئى 
الحالى أن يستتتج أن هذه السيدة هی الاصل فى شخصية مدام سوزوستريس - قتلك 
شخصية خيالية تماما !) . 


ويعد أن انتقل ألدس وماريا إلى كاليفورنيا لم أره لعدة سنوات . ومند بضع 

سنوات مضت التقيت يه أنا وزوجتى فى شقة صديق قديم لكلينا . كان كلانا قد ترمل 

وتزوج من جديد ؛ منك غادر الدس انجلترا ووحد مناخا آرفق بصحته الضعيفة i‏ 
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لليرازيل وتحدث حديث العالم عن زيارته . ولم يبق آل هکسلی فى انجلترا طويلا : 
وكانت تلك آخر مرة أرى فيها هذا الرجل الرقيق الجدير بالحب . إن مكانه فى الادب 
الإنجليزى مكان فريد » ومن المؤكد أنه وطيد . 


[ رتشارد آلانجتن | 
(14714) 


[ من كتاب وتشارد ألدنجتن : صورة حميمة » تحرير آلیستر كيرشووف ج. تمبل › 
مطيعة جامعة جنوب الينوى , ۱۹۱۵ ] . 

التقيت برتشارد لأول مرة فى عام ۱۹۱۷ وذلك فى الوقت الذى كان اسمه يدر 
فيه فى الجيش » وينتقل إلى منه متصب مساعد رئيس تحرير مجلة ال «إيجوست» 
(محب ذاته) . ويعد الحرب كنت أراه كثيرا . كنا على علاقات طيية جدا » وعندما بيدأت 
مجلة ال کرایتریون (المعيار) فى ۱۹۲۱ ۰ كان مساعدى فى التحرير بمرتب بالغ 
التواضع . (ولم أكن أنا نفسى أتقاضى أى مرتب البتة » لأنى كنت أعمل فى بنك لويدز › 
ولم يكن من المسموح به لأعضاء هيئة الينك أن يشتغلوا بعمل آخر ذى راتب منتظم) . 
واطن آتنا فى تلك السنوات قد تبادلنا رسائل طويلة . وقد زرته مرة واحدة على الأقل 
عندما كان يعيش مع سیدقنسیت اسمها فى الدراماستون؛ وهی قرية كانت مازالت 
بالغة الاتسام پالطابع الریفی . ولم تكن قد اکتسبت بعد ما ارتبط بها حدیثا . كان 
رتشارد بالغ الحساسية » إن لم آقل سريع التأثر » من بعض النواحی . وآخشی أن 
أكون - بنية حسنة » ولکن مع افتقار آخرق إلى الخیال - قد جرحت مشاعره مرة أو 
مرتين على نحو بالغ العمق , بالتاکید . ویعد ذلك لم آعد أراه »-وکتب قدحا قاسپا تعوزه 
الرحمة فى وفی زوجتی التی توفیت بعد ذلك بسنوات قليلة » وفی أصدقاء لى کاللیدی أو 
تولین موریل وفرجینیا ولف . بيد أنه كان يعيش فى ذلك الحین فى قرنسا ۰ فیما أظن » 
وكانت هجماته على سائر الكتاب - ويخاصة الاثنين المدعوين لورنس › ونورمان 
دوجلاس - أكثر مباشرة فى كتبه عنهم . بيد أن تلك المعركة قد انحسرت منذ ذلك 
الحين , وقد تبادلت معه رسائل قبل وفاته بسنوات قليلة . وكان قد سمع أن عددا من 
رسائلى إليه فى حوزة إحدى الجامعات الأمريكية » فكتب لى مفسرا أن هذا لم يحدث 
برغبته » وأن الرسائل كانت فى صندوق تركه وديعة لدی رجل كان يظن أنه صديق . 
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ولكنه أنكر فيما بعد أن فى حوزته أى صندوق من هذا النوع . وليس لدى من الأسباب 

وانی لآمل أن تكون هذه الرسالة الوجيزة خيرا من لا شىء . لقد كنا نقف فى 
الجانب نفسه لفترة طويلة . وقد كنت من بدأ بالإساءة ٠‏ دون نية منى ؛ وهذا ما أحدث 
قطيعة بیننا . 


)1١411( 


مبلاده السيعين» تحرير قیتوریو جايريلى e‏ المجلد الأول > روما 71( ۰ 


كانت معرفته بشعر تلك الفترة فى أربع لغات - الإنجليزية والإيطالية والاسبانية 
واللاتينية - موسوعية . 


423 


424 


مدخل وجيز إلى منهج يول قالیری 


)۰( ۱۹۲۰۱ 


نحن شدیدو التعود حين ننظر إلى الشعر الانجلیزی المعاصر على أن نوحد بين 
اقا فان إلى الانتكان ومن ناحية أخرى درن تالا والغراية وهنا نو 
مواريث متنوعة وغير متمش بعضها مع بعض - إنجليزية وأيرلندية وأمريكية - إلى 
أو حتى على أنه ممثل لجيل واحد من الأحياء . ولئن أفردنا لمستر بيتس مكان الشرف 
- ومن المحقق أنه ليس ثمة أحد غيره تخوله براعته وتاشره ذلك المكان - فلايد لنا أن 
نعدل احترامنا له من طريق الاقرار بأن شاعرا أيرلنديا لا يمكن أن يتقيل إلا بتحفظات 
من جانب حوارييه الإنجليز . وآنه لمن الصعب علينا - ومن تبديد القوى كما هى طبيعى 
- أن نفهم اقتصاد الأدب الفرنسى وأن نفهم أن وحدة العقل الفرنسى وتوحده هما من 
القوة بحیث أن ما يلوح تقليديا أو ثوريا ليس سوى حركات داخل موروث واحد وأنه 
يفكن بالتالى أن قل شاه واج من هيع الأطراك باعتارة تیه بين الانتكارات 
التى قام بها جيل مغامر والمزايا التقليدية للشعر الفرنسى الكلاسيكى . 

ولا ريب فى أن فاليرى لا یمثل أكثر ضروب التجريب «تقدما» فى النظم الفرنسی : 
وسيعاد إدماج ذلك التجريب فى الموروث على يد جيل تال . إن ما يمثله فاليرى ومن 
آجله یکرم وینال الاعجاب حتی من آصفر الناس سنا فى فرنسا هو اعادته ادماج 
الحركة الرمزية فى الوروث العطیم . 

إن فالیری هو الوریث - إذا جاز القول - للعمل التجریبی لاجیل الاخیر وهو 
تاه و ىة دوا أقول هذا فلت الق مقطفا وا خا من احا اند 
عملوا قى ميدان النظم يعرفون أن الشعر الذى من نوع شعر بول فاليرى لا يقل أصالة 
ولزوما عن أى نوع آخر ولا ینبغی أن تخدعنا الحقيقة الماظة فى أن فالیری لا يكتب قط 
آشعارا حرة 51565ئ] 7615 . لم يكن الشعر الحر 110165 ۷818 سوى جزء من الحركة 
الرمزية وهو ليس الابتكار الأساس حتی لمبتدعين لا معين مثل چول لافورج وجوستاف 
كان . إن فاليرى يتناول وينمى موسيقى الرمزية وسيولتها بل وكثير من طرقها الفنية 
فى التعبیر . ومصطلحه کٹیرا ما يوحى بها ولم يكن قط دحضا لها . إن 


(*) مقدمته للترجمة الإنجليزية لقصيدة يول قالرى «الثعبان» ۰ ترجمة مارك واردل , الناشر : ر. 
كويدن - ساندرسن 0 لندن « ۱۲٩۲۶‏ . 
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011 sont nos 2200101211565 7 
Elles sont aux tombeaux ...” 
“Û saisons ! O chãteaux!” 
*! يا لفصول ويا لشم قصور‎ 
يمكن أن تقارن بای جزى من قصيدة فاليرى الجميلة‎ 
Cantique des 8 
“Servantes Sans 961004 
501111165 sans figures, 
La belle devant nous 
Se sent les [3123568 pures . 
“Pieusement pareilles, 
Le nez sous 16 00 
Et nos riches oreilles 


Sourdes au blanc fardeau ...” 


إن الاختلاف الذى لا سبيل لتعريفه هنا إنما هو اختلاف بين ما هو سائل وما هو 


سكونى : بين ما يتحرك نحو غاية وما يعرف غايته وقد بلفها وبوسعه أن يقف دون 
تغير كتمثال . وثمة اعتباران عن الترتيب أحدهما هو كمية المادة المنظمة ودرجة 
توا ك الا دوا للشو هو اككمال اتف .إن روط سل الخال ها د 
كانت لديه رؤيا تنظيم أكبر من رؤيا فاليرى : ولكنه غير متحقق متثله . ويالمقارنة 


بشعراء من نوع ستوارت ميريل لا تعود هناك قضية : ففاليرى هو الذى يبررهم . 
إن علاقة فالیری فى قصيدته 0100۳65 465 22111016) برنبو وفرلین وجيرار 


دى نرفال واضحة . إن قرابة فاليرى من ملارميه أوضح من أن تحتاج إلى ذكر وهى 
واضحة بخاصه فى قصيدة 6۲۵13485 25 وفى مسودة باکرة لقصيدة «نرجس» 


1310155 وثمة أيضا (وليس هذا من خلال مالارميه فحسب) قرابة بينه ويين بودلير : 


(*) البيت من ترجمة د. محمد غنیمی هلال (م) . 
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00 sont des morts les phrases familiêres, 
L’art personnel,les ãmes singuliêres ? 
La larve file oû se formaient les pleurs” 
أين عبارات الموتى المالوفة‎ 
وأفانينهم الشخصية ونفوسهم التفردة ؟‎ 
. إن اليرقة تفزل حيث كانت الدموع يوما تتجمع‎ 


وثمة أنيات أخرى فى قصيدة «المقيرة البحریة» Le Cimetiêre Marin‏ ۰ وعندى 


آنها واحدة من أفتن قصائد فاليرى : تستشر تداعيات أخرى : 
Où tant de marbre est trembland sur tant d’ombres ۰‏ 
Chanterez - vous quand serez vaporeuse ? ...‏ 
Entre le vide et 'êvenement pur ...”‏ 
- حيث هذا الرخام كله يرتجف فوق هذه الظلال كلها ... 
- أستظلين تفنين عندما تستحيلين بخارا ؟ ... 
- يين الخواء والحدث الخالص ... 
(وهذا البيت الأخير يوحى على نحو قوى وإن يكن عرضا بقول بروتس : 
«فيما بين تنفیذ أمر مروع 
وأول حركة » فإن كل الفترة الفاصلة 
أشبه بوهم أو بحلم بشع» ) 
“Beau ciel par qui mes jours sont troubles ou sont calmes,‏ 
Seule terre 013 je prends mes cyprês et mes palmes ...”‏ 
“Tu menois le blond Hymenée,‏ 
Qui devoit solennellement‏ 
De ce fatal accouplement 8‏ 


Cêlébrer 1’ heureuse journêe ..." 
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إن هذين المقتطفين من مالرب ولكنهما يذكراننى بفاليرى . إن من خصائص 
الشاعر الحق - وقد اختبرت هذا فى الشعر الانجلیزی رغم أننا فى قراعتنا الشعر 
الانجلیزی آشد ما نكون تعرضا اتسیان هذه الحقيقة - أننا فى قراعتنا له نتذكر 
آسلافه البعیدین وفی قراتنا لأسلافه البعیدین نتذکره . وطی نحو امت قواما مما 
هو الشأن مع موریا - ذلك الاجنبی الشهم على غير راحته - اقترب فالیری بطريقة 
طبيعية ویدافعه الملائم من الكلاسيكية : من تنظیم فردی وجدید لعدة عناصر شعورية . 
وفى الوقت ذاته فإنه مواصل للتجرية والبحث اللذين تابعهما مالارمیه . وکما یقول 
مسیق ثیبودیه مصیبا : 
“Tout Mallarmé consiste en ceci : une 60006116116 0‏ 
sur les confins de la poêsie, ã une limite oû 1211 respirable manquerait‏ 
d’autres poitrines. Valêry a pris conscience de cette expérience, la‏ 3 
contrêlée, en a tenté 12 théorie, a contribuê par sa part ã lui donner un‏ 

commencement 0 institution” . 

(ألبير ثيبوديه : بول فالیری . الكراسات الخضر . جراسيه ۱۹۲۳) 

ولدى الهواة الإنجليز الميالين إلى استبعاد الشعر الذى يلوح كتوما وإلى التحديق 
بشهوة بين السطور باحثین عن اعتراف سيرى فإن مثل هذا النشاط قد لا يلوح سوى 
لعبة قنانى خشبية 111165 06 اعز . بيد أن بوالو کان شاعرا رهيفا وكان جادا فى 
حديثه . وإن رد شخصية المرء الشعثاء والحمقاء على الأغلب إلى جدية لعبة قناتى 
خشبية 0011165 06 60[ لخليق أن يكون أمرا ممتازا : ومع ذلك فإنه لهذا السيب قد 
حكم على شعر عظيم هولاندوربالعار . ونحن ننسى أن براوننج وشلی وييرون رغم كل 
فوراتهم یمنحوننا من أنفسهم أقل مما يمنحه تورجنف أو فلويير . وريما لم يكن تكتم 
فيون آقل من تكتم فاليرى . لا یغدو المرء مهيئا للفن إلا بعد أن يكون قد توقف عن 
الافتمام بانفعالاته وخبراته الخاصة الا من حيث هی مواد والا عندما يكون قد وصل 
إلى هذه النقطة من اللامبالاة التی بلتقط فیها ویختار حسب مبادیء بالغة الاختلاف 
عن مبادیء الذین ما زالت تثیرهم مشاعرهم الخاصة ویتحمسون على نحو مقعم 
بالعاطقة لأهوائهم . ولنلاحظ - كما آحسن مسیو ثيبوديه القول - أن اهتمام فالیری 
«بالتكنيك» أمر أشمل من الافتمام بالاستخدام البار ع للکلمات لاجل ذاتها وانما هو 
اعتراف بالحقيقة الماثلة فى أنه ليست مشاعرنا وإنما النمودج الذى تصنمه من 
مشاعرنا هی مركز القيمة . 
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وانه لخطأ آخر أن ينظر إلى فاليرى على أنه شاعر «عقلانی» على النقيض من 
شعراء الوجدان والرصد الحى للحياة . إن الشعر آو النتاج ليس أكثر عقلانية ولا أقل 
وإنما يكتبه رجال بعضهم أكثر عقلانية وبعضهم أقل ولكنهم قد يكتبون شعرا على 
نفس الدرجة من الجودة . وريما كنت أبالغ ولكنه يلوح لى أن مسيو ثیبودیه من ناحيته 
- وثمة نقاد آخرون أيضما - يتلامب أكثر مما ینیفی أى على الأقل أكثر مماهى ملائم 
للقراء الأنحلو - سكسون بمسالة «میتافیزیقا» فاليرى .إن الشاعر الذى يكون أيضا 
ميتافيزيقيا ويوحد بين النشاطين إنما يتصورعلى نحى ما يتصور أحادى قرن أو تنين 
مجنح : إنه ممكن كبعض ۸1۲1211۳0670 منيونج. ولكن مثل هذا الشاعر خليق أن يكون 
هولة تماما كما أن مسیو تست عند مسيو فالیری هولة (فى رأيى) . إن مكل هذا 
الشاعر خليق أن يكون رجلين وإنه لمن الأنسب إذ! اقتضى الأمر أن يستخدم المرء 
فلسفة رجال آخرين عن أن يثقل نفسه بفلسفة أخ كالهولة يعيش فى صدر المرء . لقد 
استخدم دانتی ولوکریتوس فلسفات رجال آخرین بابتهاج دون أن ایا آکثر من اللازم 
التحقق منها باتفسهم. آما بالنسبة لفالری فانه إذا كانت لدیه فلسفة أى نسق فلسفی 
فوق نظامه الشعری فى التنظیم فانی لا أعرف إذن ما ذلك النسق . ففی قصيدة 
«الكاهنة» عنطالاط 12 لا أرى فلسفة وانما تقریرا شعریا لحالة من حالات الروح 
المتملكة محددة وفريدة . وفى قصددة «الثعبان» ]561061281 ع1 لا آجد فلسفة وانما 
قصيدة ذات موازيات قائمةومن المحتمل أن تكتسب المزيد : إنه خيط قديم قدم 
اليويانيشاد وجديد على نحو باق : القاتل الأحمر والجرح والسكين 16 6 21316 13 
couteau‏ . 

بيد أن هذا الخيط لم يكن له قط من قبل ولن يكون له قط من بعد هذا التعبير . 
وان فخامة النهاية - والصورة الأولى منها الواردة فى نصنا على نحو متبادل مع 
الثانية هى التى أفضلها - ولن تتكرر قط : 

“... Eternellement, 


Fternellement le bout mordre” .‏ 
وككل شعر فالرى فهى لا شخصية بمعنى أن الوجدان الشخصى والخيرة 
الشخصية تمتدان وتكتملان فى شیء لا شخصى لا بمعنى شىء منفصل عن الخيرة 
والعواطف الشخصية ‏ فما من شعر جيد يكون كذلك . ومن المحقق أن فقضيلةُ 
لوكريتوس وأعجوبته هى القعل المفعم بالعاطفة الذى يلغى به ذاته فى نسق ويتوحد معه 
مکتسبا شيئًا أكير من ذاته . ومثل هذا الاستسلام يتطلب ترکیزا كبيرا . بيد أنه لدی 
من بحیون آن يحفظوا أنفسهم فى نطاق «شخصياتهم» المحدودة وأن يتملق التکرار 
429 


المستمر انقعالات هذه الشخصيات التاقهة وخواطرها يدلا من أن يوسعها تنظيم 
الشاعر الفائق ويحورها فإنه لا لوکریتوس ولا فالرى ولا آی شاعر آخر ممتاز يمكن أن 
يقدو فى يوم من الأيام مقبولا ومفهوما حقا . 

وإنى لآمل أن تساعد هذه الطبعة من قصيدة «الثعبان» 5612671 ما على أن 
تجعل شعر مسیو فالرى معروفا على نحى أكبر فى هذا البلد . إن تأثيره البالغ الكبر فى 
فرنسا يمكن أن يكون كبيرا وقيما هنا . وخير منبه للتأثر هو الترجمة الجيدة . لقد كان 
العصر الإلزابيثى كما لا ينبغى أن نمل من تذكير أتفسنا هو ذلك العصر الذى أخرج 
فى انجلترا أكثر الترجمات تنوعا وحيوية . وإن ترجمة شاعر مثل فالرى حتى إلى نثر 
محتمل لأمر صعب على نحو بالغ » وقد نجح كابتن واردل -والنجاح فى ترجمة ليس 
تاک ماه حاف سيم قد ی عزفا مسا 
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لما 


مدمه 
)۱٩۳(‏ 


[ مقدمته لسرحية شارلوت إليوت ساقونا رولا . الناشر : کویدن - ساندرسن , 
لندن ۰ ۱۹۲۱ ] . 
۱ - عن التاريخ والصدق : 

ليست الدقة تبریرا لعمل من آعمال القصة التاريخية رغم أن الافتقار إلى الدقة 
عيب جدی . فمثل هذا النوع من القصص . منثورا كان أو منظوما » ينيغى أن يجد 
تبریرا له فى نفس الصفات التی لای عمل قصصی آخر : الحيوية والنظام والرشاقة . بيد 
أن القصة العاريخية : الی الحد الذی تمتلك معه هذه الزایا ء ذات قيمة تسجيلية من 
نوع غير ذلك الذى يتيسر للایتکار الخالص . فكل فترة تاريخية تنظر الیها على نحو 
مختلف کل فترة آخری : والاضی فى تدفق مستمر رغم أن الاضی هو وحده الذى 
يمكن أن يعرف . وکم من الجدی - على ذلك - أن نکمل معرفتتا الیاشرة بإحدى 
القترات » من طریق معارضة نظرتها إلى فترة ثالثة وآبعد على نظراتنا نحن إلى هذه 
الفترة الثالثة ! وعلى هذا النحى نجد أن العمل القصصى التاريخى وثيقة لعصره أكثر 
مما هو وثيقة للعصر الذى يصوره . وهی يعادله نسبية لأنه قد مر بالمثل خلال غريال 
تفسیرنا الخاص » وان كان يمكننا من أن نمد وندعم هذا التفسير للماضى الذى هو 
معناه ومغزاه بالنسية لنا. ومن طريق مقارنة الفترة الموصوفة فى رواية رومولا » كما 
نعرف تلك الفترة » بتفسير جورج إليوت لها يمكننا أن نكمل معرفتنا (التى هی ذاتها 
تفسير ونسبية) بعقل جورج إليوت وفترتها . بيد أنه لو لم تكزورواية جورج إليوت قد 
قدمت تصويرا مخلصا لعصر رومولا لعاصری جورج إليوت لما كان لديها الکثیر کی 
تقوله لنا عن عصر جورج إليوت . 

إن الدور الذى يلعبه التفسير كثيرا ما أهمل فى نظرية المعرفة . وحتى كانط الذى 
كرس حياته لتابعة القولات لم يثبت إلا تلك التى اعتقد - صوابا أو خطأ - آنها باقية , 
وغفل أو أهمل الحقيقة الماثلة فى أنها ليست سوى الأكثر ثياتا فى نسق كبير من 
المقولات . هی فى حالة تغير دائم . ومنذ بضع سنوات مضت قمت فى مقالة لى عن 
تفسير الطقس البدائى ‏ بمحاولة متواضعة لكى أبين أنه فى كثير من الحالات ما من 


(x)‏ كانت مشکلة المعنى ذات تشويق كبدر لذلك الفيلسوف غير العادی جوزیارویس الذى أعددت له 
المقالة موضوع الحدیث ۱ 
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تفسير الطقس يسعه أن يفسر نشاته . ذلك أن معنى سلسلة الأقعال هو تفسير فى 
نظر مؤديها أنفسهم . والطقس الواحد الذي يظل بلا تغير - من الناحية القعلية - قد 
د سيان بد ال و O‏ . بل أن الطقس ريما يكون قد نشا قىل 
أن يعنى «المعنى» أى شىء على الاطلاق (*) . وقد يمتقد الأشخاص المعنيون أن 
الطقس يؤدى لكى يبعث على نزول الطر . واكن هذا الاعتقاد البریء لا يلقى ضوءا 
على تكوين سلوكهم . بل أنه ليس صادقا بالنسبة للمسهمين فيه أنفسهم إلا من حيث 
أنهم لو غدوا على اقتناع بان الطقس لا تأثير له فى الطقس لكان من الحتمل أن 
يتوقفوا - وان يكن بشعور من الاسف - عن هذه الممارسة . 

ولیس تفسیر التاریخ الا نشاطا آعقد بکثیر » وان يكن مشاپها . والقفص ة 
التاريخية ليست إلا حالة خاصة من التاريخ . إن تلك العقول القريبة من عقلنا زمنيا 
يلوح انا تقدم یره لماختی ادق عن تلك العقول التى نمی - هى ذاتها - إلى 
الاضی . ويلوح أن مستر فورد مادوكس هفر (فى رواية له جديرة بالإعجاب » وان لم 
تذل تقدیرا . هی سیدات عيونهن البراقة) يقدم لعصر الفروسية صورة أصدق من تلك 
التى يقدمها سكوت . وليس الأمر كذلك : فهو لا يعلمنا إلا رؤية العصور الوسطى كما 
نری عصرنا , كما علم سكوت عصره أن یری العصور الوسطی كما رأى ذاته أو رغب 
فى رؤيتها . فليس الأمر مقصورا على أن العمل التاريخى يخبرنا بأشياء عن العصر 
الذى كتب فيه آکثر - أو أن ما يخيرنا به أصدق - مما يقوله عن الماضى . بل أنه قد 
يخبرنا أيضما بالمستقبل - عندما يغدو ذلك المستقبل ماضيا . ونحن نستطيع أن نتعلم 
من سكوت عن حركة انجلترا الفتاة ؛ أو حتى عن حركة أكسفورد ٠‏ أكثر مما نستطيع 
أن نتعلم منه عن الحروب الصليبية . 

وقد لوحظ أحيانا أن أبطال شكسبير وكورنى هم - ببساطة - رجال بلاط من 
القرنين السادس عشر والسابع عشر مهما تكن القترة التى وضعوا فيها . ولكنهم , 
بالتالی » اکثر حیوية وأصدق - تبما لألك - مع حياة آی عصر من شخصیات 
سینسقتش متلا - وهی تشریم لعلم اوثار الرومانیه ٠‏ مرئیا من خلال عیون بولندية . 
وإذا كانت هناك أى قيمة وثائقية تتعلق بالسلسلة التالية من الشاهد عن حياة سافونا 
رولا فهى راجعة إلى تصويرها حالة ذهنية معاصرة للمؤلفة (ومثل هذا التصوير يتبدى 
دائما فى اختيار الوضوع كما فى المعالجة) . وهذا الأمر نفسه ينطبق على مسرحية 


(*) يلوح لى أن مسیو لیقی بريل يقع فى نفس الصعوية فى محاولته تجنبها . فهو يخترع «ما قبل 
منطقية» منمفة لكى بفسر توحيد المتوحش بين ذاته والطوطم على حين أنه ليس من المؤكد أن التوحش i<‏ 
يقدر ما تكون له عمليات عقلية مشايهة لعملیاتنا » قد كانت له أى عملية عقلية على الإطلاق . 
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مستر برنارد شو المسماة القديسة چان . إن هذا السافونا رولا حوارى لشلاير ماخر 
وإمرسون وتشاننج وهريرت سينسر . وهذه القديسة چان حوارية لنتشه ويتلر وكل 
حماس عمائى » يعوزه النضج . من أواخر القرن التاسم عشر . لقد فر ساقونا رولا 
من القلاية إلى بيت الكاهن » وفرت القديسة چان من بيت الكاهن إلى ستدیو في 
تشلسى ؛ وهی تدعى أنها واحدة من الشعب . وساقونا رولا من كتاب صحيفة هيبرت 
جيرنال (صحيفة هييرت) . آما جان فمن أتباع قوة الحياة منزوعة من طبقتها -160125 
66 . وفى كليهما نلمس مناهضة » من نوع معين . للكهنوت : فمولفة سافونا رولا 
تناهضه مباشرة » من طريق عرض جمال شخصية من الحقق أنها كانت فوق 
التعصب » ولم تكن خالية من الرفعة المعنوية » فى صرا ع مع هرمية مكانها وزمانها . 
ومستر شو يناهض الكنيسة من طريق آخر أكثر خداعا هو الدفاع عنها ء ويوهم - 
بالتالی - بالتسامح واتساع الذهن مما سیخدع الکثیرین - ولا ريب - ولکنه لن يخدع 
رية التاریخ . 
۲ - فى الشکل الدرامی : 

قد يقع الشکل اللرامی عند نقط متنوعة على طول خط نهایاته هی الطقس 
والواقعية . فعند أحد الأطراف هناك رقصة السهم عند التوداس » وعند طرف آخر 
سير آرثر بينرو- أو على الاقل بینرو المثالى الذی يصوره مستر وليم آرتشر والذى 
آثبت بوفرة - فى محاولته إثبات العكس -العقم الكامل للواقعية الكاملة . وفى الدراما 
الصادقة يتقرر الشكل بتلك النقطة على الخط التى يقوم عندها توتر بين الطقس 
والواقعية . وعند ماريقو وكونجريف - كما عند ابسخولوس » ومسرحية كل إنسان - 
نجد هذا التوتر ومن المحتمل آننا نجد عند ابسن وتشيخوف الدراما فى أقصى حد 
تكف وراءه عن أن تكون ذات شكل فنى . يستطيع مستر شى أن يدعى لقب فنان وذلك 
فقط بفضل آسلوبه النثری البالغ الفتنة » ون يكن مسلوب القوة - وليس نثره كلاما 
أكثر «واقعية» من محادثة بين شخصيات كونجريف . ومن أجل الكلام الواقعى بنبعی 
أن نتجه مرة أخرى إلى سير آرثر بينرى وأنداده .. 

واضح أن الخطوة التالية للدراما - إذا ظلت محتفظة بحياقكافية للقيام بای 
خطوة على الإطلاق إنما هی فى الاتجاه المضاد : ولكن الخطوة فى الاتجاه الضاد 
ليست » هنا » خطوة إلى الوراء . ونحن لا نستطيع أن نعيد لا الشعر المرسل ولا 
الثنائى البطولى إلى مكانهما السابق . سيتعين على الشكل التالى من الدراما أن يكون 
دراما منظومة ولكن فى أشكال من النظم جديدة . ريما كانت أوضاع الحياة الحديثة 
(انظر إلى ضخامة الدور الذى تلعبه الآن فى حياة حواسنا آلة الاحتراق الداخلی) قد 
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غيرت من إدراكنا الحسى للإيقاعات . وعلى الأقل فان الأشكال المعترف بها لنظم 
الكلام ليست فعالة كما ینیفی ٠‏ ومن المحتمل أن يبتدع شكل جدید من قلب الكلام 
العلمى . وكما أن الشكية الفلسفية كانت مغذية ومنبهة لعقل الإغريقى المدرب عل 
تنفيذ شعائر دينية وطنية » وليست مغذية للعقل الحديث بأقل درجة » كان النثر أكثر 
صحية لجيل كونجريف ووتشرلى منه لنا . وقد فقدت الدراما قيمتها العلاجية فى غمرة 
التخفف من شكلها . ومن هنا كانت شعبية الباليه . إن المسرحية - كالصلاة الدينية - 
ینبفی أن تكون متبها . يجعل الحياة محتملة أكثر » ويزيد من قدرتنا على العيش . وإنه 
لیجمل بها أن تنبه - جزئيا - من طريق تأثير الإيقاعات الصوتية فيما نسميه - فى 
غمرة جهلنا - بالجهاز العصبی . 

وقى الوقت ذاته فإن الأشخاص الصعبى الإرضاء الذين يظلون محتفظين باحترامهم 
لأصول النظم يحسنون صنعا بإدماج أفكارهم الدرامية فى صور مستحيلة - صراحة 
- على خشبه المسرح . إن مصطلح «دراما القراءة» ليس إلا عبارة لوم حين نصف يها 
مسرحيات - كمسرحيات تنسون ویراوننج وسونبرن - يخيم بعض الابهام حول ما إذا 
كان مو‌لفوها قد ظنوا حقيقة حقيقة أنه يمكن تمثيلها أم لا . إنه لا یجمل بدراما القراءة أن 
تسمح للقارئ أن پشك فى أنه يراد بها القراءة » أى الخطابة ء وليس التمثيل . وقد كان 
هذا هی هدف فؤلقة الشاهد التالية من حياة جیرولامو سافونا رولا . ومن الحتمل أنه 
كان آیضا هدف سنکا الذى ابتدع نمطا من السرحیات هو - وإن لم يكن مقروءا الآن 
كثيرا ؛ ولا یلقی قط - لا یخلو من تأثير فى دراما عصر تال . 


من ۶ ند دير “ 
)1۹۴4( 


( من تصديره لمحاورة «فى الشعر الدرامى» لجون دريدن ¢ لندن ¢ الناشر : 
فردريك إتشلز وهیوماکدونالد ۰ ۱۹۲۸) . 


إن المحاورة شكل أكثر ملائمة لغرضى حتى مما كان لغرض دريدن . لقد كتب 
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مقدمة(*) 
(۱۹۲۸) 


حدیثا آعد الستر باوند للنشر فى نیوپورك دیوانا من «القصاندا لجموعه» تحت 
ل (VY a emf‏ 5 اب کم ما قاس مس 
عنوان «اقنعة» ' ۰ Personae‏ وقد اقترحت عليه حذف بعض قصائد منه وإدراج 
قصائد آخری فى دیوان مشابه ينشر فى لندن . ومن خلال مناقشتی لثل هذه السائل 
مع باوند برز طیف کتابتی مقدمه لهذا الدیوان . 

والقصاند التی کنت آرغب فی |ٍدراجها » من بن تلك التی حنفها صاحبها + 
توجد معا فى نهاية هذا الدیوان . والترتيب التبع فيه » باستثناء القصائد المذكورة . 
يتيع ترتیب آلنشر الاصلی لدواوین باوند التفرقة التی أخذت منها هذه القصائد . 

وقد كان الستر باوند ینتوی أن تتضمن مجموعته الشعرية کل آعماله المنظومة 
حتى «الأناشيد» التى آثر أن تظل متداولة .ولا يرمى هذا الكتاب : بقدر ما أعد 
مسئولا عثه .إلى تحقيق تلك الغابة : فهو لیس «طبعة مجموعه» وانما هو مخنارات . 
ویعضن القضاند التی حذفها باون کیعضی القضائد ال حففتها انا لوح لی 
«جديرة بالبقاء» . فهذا الکتاب » فى نظری » آقرب إلى أن یکون مدخلا مناسبا إلى 
اعمال باوند منه إلى أن یکون طيعة قاطعة . وکل دیوان من دواوینه التی سبق نشرها 
يمثل وجها أو فترة من آوجه وفترات عمله » وحتی عندما تقع هذه الدواوین بين الایدی 
الناسبة فانها لا تقراً دائما بالترتیب الصحيح . والنقطة التی أريد |برازها هی أن 
انتاج باوند لیس أشد تنوعا بکثیر مما يظن عادة فحسب وإنما » أيضا . أنه یمثل نموا 
مستمرا ء حتی نصل إلى قصيدة «هیوسلوین موپرلی» التی تمثل آخر مرحلة مهمه له 
قبل مرحلة «الاناشید» . ولو لم يكن لهذا الکتاب من مزية غير کونه کتابا مقررا فى 
النظم الحديث لکفاه . ف «الاناشید» » وهی «قصيدة على بعض الطول» , تمثل إلى حد 
بعيد أهم إنجازات باوند » غير أنها - لندرتها وصعويتها - لا تتذوق . ولكن فهمها 
خليق بان يتيسر كثيرا لمن تتبع شعر صاحبها منذ بدايته . 

(*) مقدمته لديوان إزرا باوند «قصائد مختارة» قيير أند فیبر » لندن » 1505 . 

)١(‏ لم يكن من الممكن أن أطلق على الديوان الحالى ذلك العنوان وإلا وقع الخلط بينه وبين 
الديوان الصادر فى أمريكا وديوان أقنعة 261501186 الأصلى الصادر عن إلكين مائیوز فى ۱۹۰۹ . 
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لاحظت » منذ بضع سنوات خلت » فى معرض حديثى عن «الشعر الحر» -11 1615 
اط أنه «ما من شعر 7655 حر 11076 فى نظر من يريد أن يؤدى عمله جیدا» . وهنا 
الاصطلاح الذى كان له معنى دقيق منذ خمسين عاما خلت » من حيث علاقته يالبيت 
الاسكندرى الفرنسى , يعنى الآن الكثير إلى حد يجعله لا يعنى شيئا على الإطلاق . 
فالشعر الحر الذى كتبه جول لافورج - والذى إن لم يكن أعظم شاعر فرنسى بعد 
بودلير » فقد كان بالتاکید أهم مبتدع فى التكنيك - إنما هو شعر حر بالمعنى الذى 
يمكن أن يقال به إن شعر شكسبير وويستر وتورنير - فى مراحله الأخيرة - شعر حر 
: ومعنى هذا أنه يبسط ويقيض ويحرف الوزن الفرنسى التقلیدی على نحو ما كان 
الشعر !لولیزابیثی والیعقویی > فی مراحله الاخيرة , سمط ویقبی ویحرف آوزان 
الشعر الرسل . غير أن الاصطلاح ينطيق على أنماط عديدة من الشعر تطورت فى 
الإنجليزية دون أن تكون لها صلة بلافورج وکوربییر ورنبو » أو دون أن يكون لبعضها 
مله معدن ورا الةم الف فول إن هناكم طلى مل الل ف 
الخاص من الشعر وئمط باوند » ونمط حواريى ويتمان . ولن آقول إنه لم تظهر فيما 
بعد آثار للتاثیر المتبادل بين هذه الأنماط العديدة » ولكنى انما أتحدث هنا عن 
الاصول . إن شعرئ الخاص :على قدر ما یمکتنی أن أحكم» اقرب إلى العنی 
الاصلی لاصطلاح الشعر الهر من آی من هذه الانوا ع : أو على الاقل فان الشکل 
الذی بدآأت أكتب به › فى ۱۹۰۸ أو ۱۹۰۹ ۰ كان مستقی مباشرءة من دراستی 
للافورح إلى جانب الدراما الإليزاييثية الأخيرة » ولست أعرف أحد قد بدا من هذه 
النقطة بالضبط . ولم أقرأ ویتمان إلا بعد ذلك بفترة طويلة من حياتى . وکان على أن 
آتغلب على نفوری من شکله . ومن قسم کبیر من مادته أيضا , لکی أقرأه . وإنى بالثل 
على يقين - وهذا واضح بالتاکید - من أن باوند لا يدين بشیء لویتمان . هذه ملاحظة 
تمهيدية . غير أنه عندما یتناول الرء الفاهیم الشائعة عن الشعر الحر ينبغى عليه أن 
دک یط او خی تسه عفن هاف كلت : 

وتيين أقدم القصاند التی یشتمل علیها هذا الدیوان أن أول موثرات قوية فى 
باوند » فى اللحظة التی كان شعره فیها يتخذ اتجاها » هی براوتنج وییتس . وفی 
الوقخرة هناك التسعینیات عموما , ووراء التسعینیات , بطبيعة الحال » سوینبرن ووليم 
موريس . وتتجه شکوکی إلى أن هذه المؤثرات الأخيرة كانت متچلية » على نحو آوضح 
بكثير » فى كل ما كتيه مستر باوند قبل أن ينشر أولى قصائده : فهى لا تفتاً تتلكأ فى 
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بعض أعماله التالية متمظة فى اتجاهها الاتفعالی أكثر مما هی متمثة فى تكنيك النظم : 
إن ظلال دوسون ولیونیل چونسون وفيونا تمر بها ٩۷‏ . ومن الناحية التكنيكية كانت 
هذه المؤثرات خيرا كلها , لانها تجتمع على الإلحاح على أهمية الشعر من حيث هی 
كلام (ولست أستثنى سوینبرن من ذلك) على حين راح باوند يتعلم » من دراساته 
الأقدم عهدا » أهمية الشعر من حيث هو أغنية . 

وإنه لمن المهم » عند هذه النقطة › أن نقيم تفرقة بسيطة › يهملها تقريبا جميع 
النقاد الذين لا بنظمون شعرا هم آنقسهم , كما يهملها كثير من ناظميه : إنها التفرقة 
بين الشكل والمادة » ومرة أخرى : بين المادة والاتجاه : وهذه التفرقات دائما ما تقام 
ولکنها . فى آغلب الأحيان » تقام حيث لا ينبغى ذلك » وتغفل حيث ینبغی مراعاتها . 
وكثيرا ما يربط بين نماذج الشعر الحديث حيث تكون مختلفة » ویفرق بينها حيث 
تتمائل . وقد يظن الناس آنهم يحبون الشكل لأنهم یحبون المضمون أو يظنون آنهم 
يحبون المضمون لأنهم يحبون الشكل . غير أن هذين الشيئين يتلامان » لدى الشاعر 
الكامل » ويغدوان شيئا واحدا . أويمعنى آخر : فانهما يكونان دائما شینا واحدا . 
وعلی ذلك فإته من الحق دائما أن يقال إن الشکل والضمون شىء واحد ۰ ومن الحق 
دائما أن يقال انهما شيئان مختلفان . 

ویاوند » على سبیل الثال » قد اتهم بنفس الاغلاط بالضیط , لأن هذه التفرقات 
قلما تراعی فى الموضع الصحیح . لقد دعی «حدیثا» على سبيل الاعتراض . ودعی 
«قدیما» على سبيل الاعتراض آیضا . وکلا الكلمتين خاطئة لدی النقطة التی يظن آنها 
دوا باتفا« 

وانه لیجمل بی آولا أن آقول إن نظم باوند يشير اعتراض من یعترضون عليه من 
حيث هی «حديث» لأنه ليست لديهم الثقافة الكافية (فی الشعر) کی یفهموا معنی النمو . 
من المکن أن نقسم الشعراء إلى أولئك الذین یطورون التكنيك » وأولئك الذين یقلدون 
التكتيك » وأولنك الذین يبتكرون التكنيك . وعندما آقول «یبتکرون» آری لزاما على أن 
آضعها بين قوسين معقوفین » حيث أن الابتکار لا ملامة عليه إن كان ممکنا . إن 
«| لابتکار» كلمة خاطئة لا لشىء إلا لأنهامتعذرة التحقيق . أعنى أن الاختلاف ببن 
«التطویر» و «استخراج نوع مختلف» اختلاف جوهری فى الشعر . فهناك لونان من 

(۱) بنبغی أن نتذکر أن مستر باوند قد کتب دراسة وجيزة ممتانة عن شعر آرثر سیمونز وحرر 
مجلدا من قصائد لیوتیل چونسون احتوت نس قليلة منه على مقدمة بقلم المحرر » ولکن الناشر تسرع قى 
سحبها من الأسواق » وهی الآن من القتنیات التادرة لحبی الکتب . 


437 


«استخراج نوع مختلف» فى الشعر بالعنی النباتى لهذه الكلمة . أما اللون الأول فهو 
محاكاة التطوير » وأما اللون الثانی فهو محاكاة فترة ما تتسم بالأصالة . واللون الأول 
شائع ومن مخلفات ما تنتجه الدنية . أما اللون الثانى فمناقض للحياة . إن القصيدة 
الأصلية أصالة خالصة هی قصيدة رديئة خالصة . إنها قصيدة «ذاتية» بالعنی السىء 
لهذه الكلمة , وليس هناك ما يصلها بالعالم الذى وجهت إليه . 

إن الأصالة » بمعنی آخر » ليست - بحال من الأحوال - فكرة بسيطة فى نقد 
الشعر . فالأصالة الحقة لا تعدو أن تكون تطويرا » ولئن كانت تطورا سليما فقد تلوح 
فى نهاية الأمر من الحتمية إلى الحد الذى تكاد معه أن تصل إلى وجهة النظر التى 
تنکر على الشاعر کل فضيلة «أصيلة» . فهو . ببساطة » قد قاح بالشىء التالى . لست 
أنكر أن الأصالة الحقة والأصالة الزائفة قد تصییان الجمهور بنفس الصدمة : ومن 
المحقق 0 الأصالة الزائفة («الزائفة» حينما نستخدم كلمة «أصالة» علو الوجه 
الصحيح , أى فى تطاق حدود الحياة » وحينما نستخدم كلمة «صادق» على نحو مطلق . 
ويالتالى على غير وجهها الصحیح) قد تكون هی التى تحدث الصدمة الأشد . 

والآن فإن أصالة باوند أصالة حقة حيث أن نظمه تطوير منطقى لنظم أسلاقه من 
الإنجليز . إن أصالة ويتمان حقة وزائفة فى آن واحد . فهى حقة على قدر ما هى 
تطوير منطقی لبعض النثر الإنجليزى » وقد كان ويتمان كاتبا للنثر عظيما . وهی زائفة 
على قدر ما كتب ويتمان بطريقة تؤكد أن نثره العظيم كان شكلا جدیدا من الشعر 
(وأنا ‏ آضرب فا فی هذا السیاق , عن ذاك الجزء الکبیر من التهریی فی محتوی 
وتان )د ان کف ونور که له مهتي تا مدا الم قنك تحاط تحت نفس 
الكلمة بين من هم ثوريون لأنهم يطورون منطقيا ۰ ومن هم «ثوريون» لأنهم یبتکرون 
على نحو لا منطق فيه . وإنه لمن الصعب جدا » فى أى احظة » أن نميز بين هذين 
النوعين . 

وباوتد «ذو أصالة» على النحو الذى أوافق عليه يمعنى آخر . فإن ثمة محكا 
شهلا ينهي إلى أن الشاعر الاصیل + یمضی مباشرة إلى الحياة , والشاعر 
الاشتقاقی إلى «الأدب» . وعندما تنظر فى المسألة نجد أن الشاعر «الاشتقاقی» حقيقة 
إنما هو الشاعر الذى يظن خطأ أن الأدب هو الحياة » وكثيرا ما يكون سبب وقوعه فى 
هذا الخطا هو - أنه لم یقراً بما فيه الكفاية . إن الحياة العادية للمتعلمین العاديين إنما 
هی خليط من الأدب والحياة . وثمة معنى صائب يمكن أن يقال به إنه فى نظر 
الشخص المتعلم يكون الأدب حياة وتكون الحياة أدبا . كما أن ثمة معنى سيئًا يمكن 
أن تصدق به هذه العبارات نفسها ويوسعنا » على الأقل » أن نحاول ألا نخلط يبن 
المادة واستخدام الکاتب لها . 
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والآن فإن باوند » فى أكثر الأحيان » «أصيل» بالمعنى الصائب لهذه الكلمة حینما 
يكون «قديما » بالمعنى المألوف لهذة الكلمة . ویکاد یکون من الایتذال أن نقول إن المرء ۷ 
يكون حديثا بالكتابة عن أوعية المداخن » أو قديما بالكتابة عن علوم الحرب القديمة . 
من الحق أن أغلب الناس الذين يكتبون عن علوم الحرب القديمة لا يعدون أن يجمعوا 
عملات قديمة . كما أن أغلب الناس الذين يكتبون عن أوعية المداخن لا یعدون أن 
يسكوا عملات جديدة . ولو أنه أمكن للمرء أن ينفذ حقا إلى حياة عصر آخر فسیکون 
فى الحقيقة نافذا إلى حياة عصره هو . فالشاعر الذى يفهم أجزاء التحصينات 
والفجوات الواقعة بينها يستطيع أن يفهم أوعية المداخن » والعكس صحيح . إن بوسع 
بعض الناس أن يفهموا معمار كاتدرائية ألبى » على سبيل المثال » بان ینظروا إليها 
على آنها مصنع للبسكويت . ويوسع آناس أخرين أن يفهموا مصنع البسكويت » على 
أحسن نحى » بأن يفكروا فى كاتدرائية آلبی فالسالة مجرد اختلاف ذاتی فى النهج . 
إن الخلد يحفر » والعقاب يحلق , ولكن غایتهما واحدة ء وهی أن یوجدا . 

ان من أبرز ما يكفل لباوند الأصالة الحقة التى لا نزاع عليها . فيما أعتقد . 
إحياؤه الشعر البروفنسالى والإيطالى الباكر . والذين يملون بروفنس باوند وإيطاليا 
باوند إنما هم أولئك الذين لا يستطيعون أن ينظروا إلى بروفتس وإيطاليا العصور 
الوسطى إلا على آنها قطع فى متحف » وليست هذه هی الطريقة التى يراها باوند بها : 
أو التى يجعل الآخرين يرونها بها . من الحق أن باوند يرى إيطاليا » قيما يلوح لى . 
من خلال بروفنس . بينما أرى آنا بروفنس من خلال إيطاليا (والحقيقة المائلة فى أنى 
جاهل تماما باللغة البروفنسالية » باستثناء دزينة أبيات من دانتى »لا صلة لها بهذا 
الوضوع) . غير أنه يراهما معاصرتين له , أى أنه قد قبض على أشياء معينة فى 
بروفتس وإيطاليا باقية فى الطبيعة البشرية . ومن رأيى أنه يكون أكثر حداثة بكثير 
عندما يتناول إيطاليأ ويروفنس منه عندما يتناول الحياة الحديثة . إن برتراند دی بورن 
عنده أشد حياة يكثير من مستر هيكاتومب ستیراکس (فى قصيدة «آداب العصر» 
)Moeurs Contemporain‏ وعندما يتناول الأقدمين يستخلص ما هو حى اساسا 
آما عندما بتناول معاصريه فإنه لا يلحظ أحيانا الا العارض . غير أن هذا لا يعنى أنه 
قديم النزعة أى طفيلى على الأدب . فان بوسع آی دارس أن دری أرنودانيل ۳ حويد 
وكاقلاكانتى على أنهما شخصيتان أدبيتان » ولكن باوند وحده هو الذى يستطيع أن 
براهما كشخصين بقيد الحياة . إن الزمن , فى مثل هذه الحالات » لا يهم : فليس من 
الهم أن يكون ما تراه » وتراه حقيقة » ككائن انسانی : هو آرنودانیل أو بائع الخضر 
الذى تتعامل معه . انها لا تعدو أن تکون مسالة الوسائل الملائمة لشعر معين ٠‏ وإنا 
لأكثر اهتماما بالغاية منا بالوسيلة . 
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- وعلى ذلك فانه ینبغی علينا » فى قصائد باوند الباكرة » أن ندخل فى حسياننا 
أولا : تأثير بعض أسلافه فى الشعر الإنجليزى » وثانيا : تأثير الشكل وتأثیر الضمون . 
غير أنه لا يمكن لأحد » من ناحية أخرى ؛ أن يتأثر بالشكل أو بالمضمون دون أن يتأثر 
بالعنصر الأ . وان تداخل الوثرات لا لا یستطاع حله الا جزئیا . فان تأثیر خاص 
لشاعر فى شاعر آخر انما هو تأثیر فی الشکل والضمون معا . وریما كان الأول هو 
الأیسر تتبعا . ومن الواضح أن بعض قصائد باوند الباكرة متاثرة بتأثير پیتس 
التکتیکی » وانه لمن الأيسر أن نتتبع تأثیر النظم البروفتسالی الدقیق والصعب عن أن 
نمیز بين عنصر إعادة الاحیاء الاصیل للبروفنسالية وعنصر الخیال الرومانتیکی الغرق 
الذى لم یکتسبه باوند من آرنو دانیل أو من دانتی » وإنما من التسعینیات . غير أنه 
ينبقى أن نتذکر أن هذه الاشیاء مختلفة » سواء كنا کفا القیام بهذا التحليل أو لم نكن . 
وثمة فى ديوان «ردود» 151005165 الصادر فى ۱۹۱۲ تقدم مؤکد عما نجده فی 
دیوان «أقنعة» 267805836 الصادر فى ۱۹۱۰ » ويعض الإيماءات إلى وجهة النظر فى 
هذه الفكرة موجودة فى الملاحظات التى أعيد طيعها فى کتاب «رقصات وتقسيمات» 
(نویف ۰ ۱۹۱۸) » تحت عنوان «نظرة إلى الوراء» وفى كلمة عن «دولمتش والشعر الحر 
ع5[ 7615؟» . وريما كانت آهم قصيدة فى هذه المجموعة هی نسخة باوند من 
قصيدة «المسافر البحرى» الأنجلى - سكسونية . إنها تمثل جديد . تال للپروفنسالية . 
وهی بهذا الوضع اعداد للترجمات عن الصينية » «كاتاى» > التى هی بدورها مرحلة 
ضرورية فى التقدم نحو «الاتاشید» التی لا تمثل آحدا غير باوند . وفی کل عمل باوند 
يوجد ما يمكن أن نسميه بالجهد الثابت نحو بناء ترکیبی لأسلوب من الکلام . وفى کل 
من العناصر أو الخیوط پوجد شىء من باوند » وشیء من شعراء آخرین لا یمکن أن يحلل 
آکثر من ذلك » وتعمل هذه الخيوط على صنع جديلة واحدة » ولکن الجديلة لم تکتمل 
بعد . والترجمةالجيدة التی من هذا النوع ليست مجرد ترجمة لأن الترجم |نما یقدم 
الاصل فیهامن خلال ذاته , ویجد ذاته من خلال الأصل . ومرة آخری . فاننا فى تتبعنا 
لعمل باوند يجمل بنا أن نتذکر جانبین : فهناك جانب النظم الذى یمکن تتبعه من خلال 
المؤثرات الباکرة فيه ومن خلال عکوفه على البروفنسالية وا لايطالية والأنجلی - 
ساکسونية » وعلی الشعراء الصینیین » وعلی بروپرتیوس » وهناك جانب الشعور 
الشسخصی الاأعمق > الذی لا يوجد دائما - على ما نعرف - فى قصائده ذات الانجاز 
التكنيكى البالغ الأهمية . وهذان الامران يجنحان » مع الزمن » إلى أن یتحدا » غير 
آنهما فى القصائد التی نتحدث عنها کتیرا ما یکونان متمیزین » وفی بعض الأحيان 
متحدین على نحو ناقص . ومن هنا فان من تؤثر فیهم البراعة التكنيكية آکثر ما توثر 
يرون قیها تقدما ثابتا. آما من يأبهون آکثر ما يأبهون للصوت الشخصی فیمیلون إلى 
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لقان فوا اکر و ااال :الس ی فن ال پوت اهو رع هاف 
ولكن أصحاب الرأى التانی هم الأكثر خطا . ان ديوان «ردود» Ripostes‏ فیما آظن 
أشد شخصية من دیوانی «أقنعة» ۳21501126 و «تمجيدات» اللذين سيقاه . ویعض 
قصائد 111508 تواصل هذا التطور ء على حين لا يواصله البعض الآخر , أما «كاثاى» 
و «برويرتيوس» فاکثر أهمية على نحو مباشر من زاوية التكنيك كما هو الشأن فى 
«المساقر اليحرى» . ولا بحدت أى اندماج موکد قبل أن نصل إلى «مويرلى» (وهى قيما 
أعتقد أفثن قصائده قبل «الأناشيد») وإنه ليجمل بالقارئ أن يقارن يعض القصائد 
القصيرة الحميلة فى ديوان «ردوك» Ripostes‏ بقصائد «أغان» Canzoni‏ و «أقنعة» 
6 و «تمجيدات» » ذات التشويق التكنيكى الأشد تجليا , وآن يقارنها - من 
ناحية آخری ب «مویرلی» > وفى الوقت نفسه » نجد قى دیوان 1.15072 عدة أصوات 7 
ففی القصيدة الجميلة «قرب پريجور» من دیوان 121503 نسمع صوت براوننج . وهناك أيضا 

وهناك فی قلعته » تيريان : 

كانت تلك التى لم يكن لها آننان ولا لسان إلا فى یدیها ‏ 

وقد مضى - آه مضی - لا يلمس » ولا سبيل للوصول إليه ! 

هی التى ما كانت لتستطيع أن تتحدث إلا إلى شخص واحد » 

وكل ما عدا ذلك فيها تغير متحول , 

حزمة مكسورة من المرايا .... 

إن هذه الأبيات ليست لبراوننج ؛ أو ای شخص غير باوند » غير أنها لا تمثل 
باوند فى مرحلته النهائية . لأن فى صياغتها الكثير مما كان يمكن أن ينشئه 
عدد كبير من الشعراء الجيدين . انه شعر فاتن » وهو أكثر «شخصية» من كاثاى › 
ولكن بناء الجمل أقل دلالة » وقى ديوانى «ردود» 005168 و 15172 قصائد قصيرة 
كثيرةء أهون بناء من هذه القصيدة وإن كانت تعادلها تحريكا للمشاعر » ونجد فيها 
أيضا أن «الشعور» أو «الحالة النفسية» » آکثر تشویقا من طريقة الكتاية . (آما 
فى القصائد المثالية فان هذين الأمرين يتعادلان فى التشويق . ولا کانا 
متعادلين فى التشويق فإنهما يكونان شائقين باعتبارهما شيكا واحدا لا شيئين) . 
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لقد دخلت الشجرة بدی » 

وارتقت الغضارة تراعى : 

وئمت الشجرة فى صدرى - 

وتحت » 

شجرة أنت › ۱ 

طحلب أنت » 

طفل بالغ الارتقا ع أنت » 

وکل هذا إنما يبدى حماقة فى نظر العالم . 

فأنت تری هنا أن «الشعور» أصيل ۰ بأحسن معانی هذه الكلمة . ولکن الصياغة 
ليست «مكتملة» تماما لان البيت الأخير انما هو بيت كان من الممكن أن أكتيه انا أو 
نصف دزينة من شعراء آخرين . ومع ذلك قإنه ليس بیتا «خاطتًا » ومن المحقق أنى لا 
أستطيع أن أحسنه . 

آما عن «كاثاى» فینبغی أن نوضح أن باوند هو ميتكر الشعر الصینی فى عصرنا . 
وتتجه شكوكى إلى أن كل عصر قد كان يعتنق » وسيظل يعتنق » أوهامه الخاصة عن 
الترجمات » وهی أوهام ليست وهما خالصا رغم ذلك . فعندما ينقل شاعر أجنبى 
بنجاح إلى مصطلح لغتنا وعصرنا , نعتقد أنه من خلال هذه الترجمة قد أمكننا حقيقة › 
فى نهاية المطاف 4 أن نحصل على الاصل . ولايد أن یکون الالیزابیتیون قد خالوا أنهم 
حصلو) على هوميروس من خلال (ترجمة) تشايمان وعلى پلوتارك من خلال (ترجمة) 
:أن (ترجمة) تشايمان أشد تمثيلا لتشايمان منها لهوميروس ؛ وأن (ترجمة) نورث 
أشد تمثيلا لنورث منها لپلوتارك » وكلاهما يبعد عنا بثلاثمائة عام . ونحن ندرك 
أيضا أن الترجمات الدراسية الحديثة . لويب أو غيرها > لا تعطينا ما كانت الترجمات 
التيودورية تعطيه . ولو أن تشايمان أو نورث أو فلوریو حدیثا ظهر لكان يجمل بنا أن 
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نعتقد أنه هو المترجم الحقيقى أو كان يجمل بنا » بمعنى آخر » أن نزجى إليه التحية 
المتضمنة فى الاعتقاد بأن ترجمته شفيفة . ولاريب فى أن الترجمات التيودورية كانت 
شفيفة فى نظر أبناء ذلك العصر » على حين آنها «نماذج فخيمة من التثر التیودوری» 
فى نظرنا . ويكاد هذا المصير نفسه أن يحدث لباوند . فإن ترجماته - وهذا محك 
الامتياز - تلوح شفيفة , ونحن نظن أنها أقرب إلى الصيتية من ترجمات ليج مثلا . 
وإنى لأشك فى هذا : وأتنماً یأنه هی خلال ثلاثمائة عام ستعل «كاثاى» ماوند «ترجمة 
ويندسورية» كما أن (ترجمات) تشايمان ونورث تعد الآن «ترجمات تيودورية» : ولسوف 
تسمى (عن حق) «نموذجا فخيما من شعر القرن العشرين» أكثر مما ستسمى ترجمة . 
فعلى كل جيل أن يترجم لنفسه . 

وهذا معناه القول بأن الشعر الصينى . كما نعرفه الیوم . إنما هو شىء ابتدعه 
إزرا باوند . وليس معناه القول بأن هناك شعرا صينيا فى حد ذاته ينتظر مترجما 
مثاليا لا يكون إلا مترجما » وإنما معناه أن باوند قد أثرى الشعر الإنجليزى الحديث 
مثلما أثراه فیتن‌جیرالد » غير أنه على حين أن فيتزجيرالد لم ينتج إلا قصيدته الواحدة 
العظيمة نجد أن ترجمة باوند شائقة لأنها - بالإضافة إلى ذلك - مرحلة فى تلور 
شعره . إن أناس اليوم ممن يحبون الشعر الصینی لا يحبون فى الواقع - الشعر 
الصينى بأكثر مما نجد أن من يحبون ال 00167 7111077 والأبراج الصينية 
Chinesiche - 5‏ فى مينيخ وکیو يحبون الفن الصيتى . من الحتمل أن يكون 
الصينيون » كالبروفنساليين والإيطاليين والسكسون . قد آثروا فى باوند » لأنه لا يمكن 
لأحد أن يعكف بذكاء على مادة أجنبية دون أن يكون قد تأثر بها . ومن ناحية أخرى 
فمن المحقق أن باوند قد آثر فى الصينيين والبروفنسالیین والإيطاليين والسکسون - لا 
من حيث المادة فى حد ذاتها 5161 27 - فهذا ما لا سبيل إلى معرقته - وإنما من 
حيث المادة كما تعرفها . 

إن النظر إلى عمل باوند الأصيل وترجماته » منفصلين » خطأ » خطأ يتضمن 
خطأ أكبر من طبيعة الترجمة . (قارن مقالته المسماة : «ملاحظات على الكلاسيين 
الإليزابيثيين» فى كتاب «رقصات وتقسيمات» . ص ۱۸۱ وما بعدها) . ولو لم يكن 
باوند مترجما لسمق صيته كشاعر «أصيلء» . ولو لم يكن شاعرا أصيلا , لسمق صيته 
ك «مترجم» . ولكن هذا كله خارج عن الموضوع . 

إن من يتوقعون من أى شاعر جيد أن يتقدم من طريق إخراج سلسلة من الآيات 
الأدبية » کل منها تشيه الأخيرة » وغاية الأمر أنه اأكثر تطورا من كل ناحية » نما 
يجهلون ببساطة الظروف التى يتعين على الشاعر أن يعمل في ظلها . وخاصة فى 
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عصرنا . إن تطور الشاعر مزدوج . فهتاك التراکم التدريجى للخيرة 5لقاصها a‏ 11۲6 
٣‏ وقد لا يحدث إلا مرة كل خمس » أو عشر سنوات » أن تتراكم الخبرة لتكون كلا 
جدیدا » وتجد تعييرها الملائم . غير أنه إذا آصر الشاعر على آلا ياتى دائما يما هو 
أقل من شير ما لديه » وإذا آصر على أن ینتظر حدوث هذه التبلورات غير التوقعة » 
فلن يكون مستعدا لها عندما تأتى . إن نمو الخبرة مسالة لا شعورية » وتحت الأرض .> 
إلى حد کبیر ‏ بحیث لا یمکننا أن نسبر غور تقدمها إلا مرة كل خمس أو عشر سنوات . 
غير أنه ينبغى على الشاعر - فى الوقت نفسه - أن يظل يعمل . ینبفی عليه أن يجرب 
ویختبر تكنيكه حتى يكون مستعدا - كالة إطفاء حسنة التزييت - عندما يأزف أوان 
استخدامها بأقصى طاقة لها . على الشاعر الذى يرغب فى أن يستمر فى كتابة الشعر 
أن يظل يتدرب . وعليه أن يفعل هذا لا من طريق قسر إلهامه وإنما من طريق الصنعة 
الجيدة على المستوى الذى يتيحه عمل يضع ساعات کل أسبوع من حياته . 

ویتبغی لما قلته لتوى أن يكون مدخلا لا لترجمات باوند وإتما لفئة من قصائده 
يمكن أن نسمیها الإبيجرامات . وهذه تنتشر فى مواضع متفرقة 2355111 من ديوان 
8, وقد أدرجت أغلبها فى هذه الطبعة . إنه » بطبيعة الحال » على معرفة بمارتيال 
» فضلا عن كتاب الإييجرامة فى «المنتخيات اليونانية» . ویین «محبی الشعر» فى وقتنا 
الحاضر ما زال تذوق مارتيال آندر من التذوق (الصادق) لدريدن : وما لا يدركه «محیو 
الشعر» هو أن حصرهم للشعر فى نطاق «الشناعرى» إثما هى قيد حديث من صنع 
العصر الروماتتیکی : فقد استقر رأی العصر الرومانتیکی على أن قسما کبیرا من 
النثر شعر (رغم آنی أجرؤ على القول بان بیرتون وبراون ودی کوپنسی » وساثر 
معبودی الرومانسیین الداعین إلى النثر الشاعری ‏ کانوا یفترضون آنهم إنما یکتبون 
نثرا) . وعکس ذلك استقر رأيه على أن قسما کبیرا من الشعر نثر (عندی أن بوب 
یکتب شعراء وآن چیرمی تبلور یکتب نثرا) . ولا یجمل بالقاری أن یتسرع فى أن یقرر 
ما إذا كانت ابیجرامات باوند «ناجحة» » لأنه یجمل به ولا أن بمفحص روحه لیتیین ما 
إذا كان بمستطاعه أن يستمتع باحسن الابیجرامات على آنها شعر . (إن مختارات 
ماکیل من «النتخیات اليونانية» جديرة بالاعجاب » لولا آنها مختارات : أى أنها تجنح 
إلى کیت عنصر الفطنة » عنصر الابیجرامة ء فى الکتاب الذین اختارهم) . على القاری 
الذى لا تعجبه ابیجرامات باوند أن بتاکد تماما من أنه لا بقارنها بقصيدة «أنشودة 
إلى عندلیب» قبل أن يدينها . وخير ما پستطیع أن یفعله هو أن یحاول تقبلها على آنها 
جنس أدبى فريد » وأن يقارن بعضها ببعض - حيث أن من المحقق أن بعضها خير من 
بعض ؛ وقد حذفت واحدة عن مستر تشسترتون - قبل أن يقارنها بأى شىء آخر . 
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ليس هناك من هو مؤهل للحكم على الشعر إلى أن يتبين أن الشعر أقرب إلى «النظم» 
مثه الی الشعر التتور . 

ولست على استعداد لأن آقول بأنی آتذوق الابیجرامات » فمن المحتمل أن يكون 
ذوقی آشد رومانتيكية من أن يسمح لى بذلك . وکل ما آنا منه على يقين هو أن 
إبيجرامات باوند › إذا قورنت بای شىء فى عصرنا من نوع مشابه » هی الأفضل على 
وجه التحقيق . وأنا آیضا على يقين من هذا : إن انشغال باوند بالترجمات والشروح , 
وبأشكال النظم الجاد الأهون شأنا » تما هو دلیل على نزاهة غرضه . فليس بوسم الرء أن 
یکتب شعرا طوال الوقت » وعندما لا بستطیع الرء أن يكتب شعرا فان من الأفضل أن 
یکتب ما یعرف أنه نظم ء ویجعله نظما جيدا » عن أن یکتب نظما رديئًا » ويقنع نفسه بأنه 
شعر جيد . إن ابیجرامات باوند وترجماته تمثل ثورة على الموروث الرومانتیکی الذى يصر 
على أن يكون الشاعر ملهما دائما » والای يسمح للشاعر بان يقدم نظما ردیئا على أنه شعر » 
وإن كان ينكر عليه الحق فى أن يكتب نظما جيدا إلا أن يعد شعرا عظيما . 

وستكون هذه المقدمة قد آدت الغرض منها إذا كانت قد آوضحت للقارئ هذه 
النقطة : إن عمل الشاعر يمكن أن يتقدم على طول خطين على رسم بيانى متخيل : 
فأحد هذين الخطين هو جهده الواعى والمستمر من أجل بلوغ الامتياز التكنيكى » أى 
تطوير أداته ياستمرار من أجل اللحظة التى يكون لديه فيها ما يريد حقيقة أن يقوله . 
والخط الثانى هو مجرد تطوره الانسانی العادى وتجميعه وتمثله للخيرة (وليست 
الخبرة بالأمر الذی یسعی إليه » وإنما هى لا تعدو أن تتقبل نتيجة لفعل ما نريد حقيقة 
أن نفعله) . وبالخبرة آعنی نتائج القراعة والتأمل » والاهتمامات الختلفة من کل الانواع , 
وا لاتصالات والعارف فضلا عن العواطف والقامرات . وبين حين وآخر قد یتقارب 
الخطان لدی ذروة عالية بحیت نحصل على آية أدبية » ومعنی هذا أن یکون تراکم 
الخبرة قد تبلور ليشكل مادة فنية » وتکون سنوات العمل فى التكنيك قد أعدت وسیطا 
ملائما فینتج شىء لا یمکن التفرقة فيه بين الوسیط والادة » ويين الشکل والضمون . 
ولا ينبغى لمثل هذا الکلام شبه الجازی أن يطبق حرقیا أكثر مما ینبغی . ذلك أنه حتی 
لو آمکن تطبیقه على عمل جمیع الشعراء قإن عمل کل شاعر فرد خلیق بأن بکشف عن 
بعض الانحراف عنه . وأنا لا أثيته هنا الا کمدخل إلى عمل بعض الشعراء » ومن 
بینهم باوند . إنه خلیق بان یساعدنا على تحلیل عمله » وعلی أن نفرق فى عمله بين ما 
هو من أول وثانی وثالث درجات الحدة » وعلی أن نتذوق قيمة الدرجات الأدنى . 

وعند هذه النقطة قد يثار هذا الاعتراض : حتی لو كان هذا الوصف للعملية 
صحیحا » فهل یحق للشاعر أن ينشر أى شىء من عمله إلا أن یتحقق فيه اتحاد بين 
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كمال الشكل ودلالة الشعور » أى شىء غير أفضل ما لديه ؟ وثمة اجابات متنوعة عن 
هذا الاعتراض , نظرية وعملية فى آن واحد . ومن أبسطها أنك إذا طبقته فينبغى عليك 
أن تطبقه من ناحيتين » وستكون النتيجة هی مراقبة قسم أكير من الأعمال المنشورة 
لأغلب الشعراء الذين يحظون بالقبول . وقد يلغي أيضا عدة شعراء ممتازين تمام 
الإلغاء . ولم ألتق طوال حیاتی إلا بأناس بالفى القلة ممن يأبهون للشعر حقيقة وهؤلاء 
القليلون . حين تتوافر لديهم المعرفة (حيث أنهم يكونون ۰ فى بعض الأحيان ۰ أميين 
تماما) » يعرفون كيف يأخذون من كل شاعر ما يستطيع أن يعطيه . ولا يرفضون إلا 
أولئك الشعراء الذين » مهما يكن من شأن ما يعطوته ‏ یدعون دائما أنهم يعطون أكثر 
مما لديهم : وهؤلاء الأشخاص القادرون على التمييز يتذوقون عمل بوب ودريدن (ومن 
المحقق أنه يمكن القول . فى عصرنا . بان الشخص الذى لا يستطيع أن يستمتع بيوب 
کشعر ‏ لا يفهم أى شعر فيما يحتمل . وأذكر » بهذه المناسبة » أن باوند حثتى ذات 
مرة على أن أقضى على ما خلته مجموعة ممتازة من الأبيات الزوجية إذ قال : «إن 
بوب قد قعل هذا على نحو بالغ الجودة إلى الحد الذى لا يمكنك معه أن تفعله على نحو 
افصل » واذا کت تقصد به أن وكين برلشکا ۰ قمن الافضل لك آن تمقف اك ل 
تستطیع أن تحاکی بوب محاکاة ساخرة إلا إذا كنت تستطیم أن تنظم شعرا أقضل مما 
ینظمه بوب - وانت لا عستطیع أن تفعل ذلك») . لقد وصفت لتوی العلقة بين 
التطور التکنیکی للشاعر وتطوره الشخصى على آنهما منحنیان فى رسم بیائی 
آحیانا ما بلتقیان . غير أنه یجمل بى أن آذکر أن هذا التعبیر الجازی خداع إذا هو 
جعلك تظن أن الشيئين مختلفان تماما . ولو آننا لم نعرف إلا الشعر «الكامل» لما عرفنا 
إلا أقل القليل عن الشعر » ولیس بمقدورنا حتى أن نحدد من هم «أعظم» إثنى عشر » أو 
ستة أو ثلاثة , أو این ء من الشعراء . غير آننا لو كنا نحب الشعر حقيقة قستعرف - 
وینبفی أن نعرف - كل درجاته . ولن نأبه للتفرقة بين التكنيك والشعور - وهی تفرقة 
تحكمية وأولية بالضرورة - وإنما نحن سنكون قادرين على أن نتذوق ما هو جيد فى 
بابه . وسنکون قادرین على أن تتذوق تلاقى القمم واندماج المادة والوسائل والشكل 
والمضمون على آی مستوى . وسنتذوق أيضا كلا من الشعر الذى يتفوق فيه الامتیان 
التكنيكى على تشويق الضمون والشعر الذى يتفوق فيه تشويق المضمون على التكنيك . 

وفى هذا الديوان تجد شعرا من هذه الأنوا ع الثلاثة . ففى بعض قصائده أعتقد 
أن الضمون أهم من وسائل التعبير » وقى قصائد أخرى أعتقد أن وسائل التعبير هی 
الشىء المهم » وثمة قصائد آخری تجمع بين هذين النوعين . وسيجد أغلب الناس 
أشياء يحبونها فى هذا الكتاب » وأشياء لا يحبونها . أما الذين يحبون الشعر , وقد 
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دريوا أنفسهم على أن يحيوه » فهم وحدهم الذين سیحبونه كله . وليس هناك كثيرون 
من هذا النوع الأخير . 

إن أقصى تقارب بين الشكل والشعور فى شعر باوند - وأعنى بذلك أكثر نماذج 
التطايق بينهما استمرارا - هو ما أجده فى قصائده المسماه «الأناشيد» التى لا أستطيع 
أن آقول عنها سوی القلیل حیث أنه لم یوذن لی بان آطبع ها فی هذا الکتاب (ومی , 
على الاقل » القصيدة الوحيدة «علی بعض الطول» لأى من معاصریی التی أستطيع أن 
آقرآها باستمتاع وإعجاب . وهی » على آقصی تقدیر ٠‏ آکبر مما أستطيع أن أتناوله 
فى هذه القالة : كما أنها - على أية حال - معين بستطیم الشعراء الشبان أن ينقبوا 
فيه » وعلى أية حال فان اختلافى مع «فلسفتها» مسالة أخرى) . أما عن محتوبات هذا 
الكتاب فإنى لعلى يقين تام من «موپرلی» . إذا كنت على بقين من شىء . وقد حذفت 
قصيدة واحدة طويلة ء قد كان مستر باوند نفسه بحيث يدرجها » هی قصيدة «آية 
توقير لسكستوس برويرتيوس» . لقد شككت فى تأثيرها فى القارئ الذى لا يعرف عن 
موضوعها شینا . حتى مع ما أستطيع أن آقوله عنها . ولئن لم يكن القاری الذى لا 
يعرف عنها شيا عالما بالكلاسيات فلن يفهم شیثا منها . آما إذا كان عالما بالكلاسيات 
فیستساءل عن السبب فى آنها لا تتمشى مع أفكاره ما ينبغى أن تكون عليه الترجمة . 
إنها ليست ترجمة وإنما هى شرح ؛ أو الأصدق أن يقال (لن يعرف شيئًا عن 
الوضوع) إنها قناع ۳6۲۹۵۷۵6 . وهی أيضا نقد لبروپرتیوس , نقد يلح - بطريقة 
بالغة التشويق - على عنصر من الفكاهة والتورية الساخرة والتهکم فى برويرتيوس 
فات ماكيل وغيره من الشراح . وإخال أن باوند مصيب من الناحية النقدية » وأن 
بروبرتیوس كان أشد تمدينا مما آقر به أغلب شارحيه . ومع ذلك لاح لى أن من 
الأفضل عدم إدراج القصيدة - رغم أنها دراسة فى النظم بالفة التشويق وواحدة من 
المقدمات الضرورية ل «الأناشيد» . وقد شعرت بان قصيدة «أآية توقير لبرويرتيوس» 
خليقة بان تمثل صعويات فى نظر كثير من القراء : لأنها ليست «ترجمة» بما فيه 
الكفاية » ولأنها من ناحية أخرى «ترجمة» بالقدر الذى لا يجعلها مفهومة لأى إنسان !لا 
أ مكو فارسا كفا اعرا 

قد يبدو من الغريب أننى أعلق كل هذه الأهمية على قصيدة «هيوسلوين مويرلى» . 
ولكنها تلوح لى قصيدة عظيمة . فأنا » من ناحية ٠‏ أدرك أن نظمها أشد براعة من نظم 

(۱) إنها » فى رأيى » نقد لبرويرتيوس أفضل من نقد مسيو بندا له فى كتايه المسمى 
بروبرتیوس ۳۲06۲66 - وألاحظ » عرضا » أن مستر باوند هو الذى قدم بندا إلى إنجلترا 
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أى من القصائد الأخرى فى هذا الكتاب , وآكثر تنوعا . وأنا لا آدعی أنى أعرف عن 
ال بعرفه نجارى عن الصنوعات الخشيية : أو ما يعرفه نقاشى عن المرض . 
غير أنى أعرف جيدا أن الخشونة والسذاجة 1121۷7616 الظاهريتين فى نظم «موپرلی» 
وتقفيتها إنما هما النتيجة الحتمية لسنوات كثيرة من العمل الشاق . وإذا أنت لم 
تستطع أن تتذوق براعة قصيدة «التافورتي» فلن يكون بوسعك أن تتذوق بساطة 
قصيدة «موپرلی» . ومن ناحية آخری بلوح لى أن القصيدة - عندما تلاحظ البراعة 
والتنوع العظيم لنظمها . وهو نظم رجل يعرف طريقه - وثيقه إيجابية من وثائق 
الحساسية . إنها مليئة بخبرة رجل معين فى مكان معين فى زمن معين » وهی أيضا 
وثيقة حقبة زمنية . إنها مأساة وملهاة حقة » وهی - بأحسن معانى عبارة آرتولد 
اليالية - تفن للحياة» 5 

وددت لو كان من الملائع والمسموم به لی آن أتقدم إلى مناقة قشة «الأناشيد» وقلسقة 
كاوق مت ان لسن مق اس بای أن حال أن ا بت ایو ال أن 
يتقبلون شعره كما أتقبله . 

وينيغى على أن أكرر أنه على الرغم من أن هذه الطبعة لا تختلف عن مجموعة 
المستر باوند الا من ناحية واحدة مهمة - هی حذف قصددة «سکستوس برويرتيوس» 
- فان مسئولیتها تقم باکملها على . وسا زال مستر باوند غیر مقر لقصائه التی 
آضفتها » ومن ثم فقد عزلت فى نهاية هذا الكتاب . ومن ناحية أخرى فانی لم أحذف 
أى قصيدة لا لشیء إلا انها لم ترقنی قنى . لقد حذفت قصيدة 1676 The Goodly‏ نپا 
نالت من الذيوع أكثر بكثير مما تستحق » وقد تشتت بعض القراء عن أعماله الأفضل 
فى تلك الفترة تفسها . وحذفت عددا عد ون اوح ات الا ا إلا 
لأركز الانتباه على أفضل نماذج هذا النوع . وحذفت «برويرتيوس» لأنه يلوح لى 
أن من الأفضل للقارئ أن يكون رأيه فى شعر باوند قبل قراءة تلك القصصيدة أو قراءة. 
«الاناشیده . ويمكن أن تقراً قصيدة «برويرتيوس» فى ديوان «أقنعة» ۳۲50۵۵6 
الصادر فى أمريكا عن دار بونى آند ليقرايت » أو فى ديوان باوند المسمى «لماذا أحب 
الفقراء» ۸2۷ ۲۵۲۵۵۲ واه الذي نشرته مطبعة ذى ایجوست ‏ ثم أخذته 
الشركة التى كانت تعرف أتنذاك ياسم فيينر آند جوير . أما «مسودة ستة عشر أنشودة 
للبدء فى قصيدة على بعض الطول» » فقد نشرتها - فى طبعة محدودة - مطبعة ذا 
ثری ما ونتنز فى باریس 
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حاشية (۱۹۶۸) 


مازالت هذه المقدمة التى كتبت منذ عشرين عاما مضت تلوح لى وافية بالفرض 
منها على نحو أقضل مما تستطيع أن تقوم به مقدمة جديدة لنفس هذه النتخبات من 
القصائد . وليس بوسع من عاصر مؤلف «الأناشيد» الأخيرة أن يغير من مقدمة کتبها 
عندما كان معاصرا لمؤلف 1115138 و «هيوسلوين مويرلى» . ومن المحقق نی خليق 
الان بان آمبر . فى حثر آقل يعن |عجابی بتصيدة «لية تولیر اع ون 
برويرتيوس» ولکن مثل هذه التغیرات فى الرأى لا تکفی لتتطلب مقدمة جديدة لاعادة 
طبع دیوان حذفت القصيدة منه . ولیس هناك مجال ل «مختارات» جديدة : فان 
القصائد الباکرة الكاملة ستقدو ضرورية عندما تکتمل «الاناشید» . وفی عمل أى 
شاعر كبير لا يكرر نفسه یکون الجزء الباکر ضروریا لفهم الجزء التالی والجزء التالی 
ضروریا لفهم الجزء الباکر غير أنه إلى أن يتم جمع أعمال باوند الكاملة يظل هناك 
مجال لاختيار مجموعة من القصائد الباكرة » حتى «مويرلى» ؛ ويما فى ذلك تلك 
القصيدة . 
من 2 تصدير « 
)1۹۴۸( 

( من تصديره لكتاب إدجار آنسل مورار «هذا العالم الأمريكى» » لندن » النانشر : 
فییر وجوير ۱۹۲۸ ) . 

من الواضح أن السید مورار قد تأثر بقراعته سبنجلر » ولکنه آکثر تعقلا من أن 
بلزم نفسه إما بجبرية سینجلر التشاومية أو بجبرية ولزوشو التفاولية (ولکن تفاولية 
ولزوشو تکتسب ٠‏ ببطء » لونا آقتم ) . 

من تصدیر الناشرين 5 
)۱٩4۲۸(‏ 

( من تصدیره لکتاب چیمن ب. کونولی «صیادی الضفاف» ء الناشر : فيس وچویر ء 
لندن ۱۹۲۸ ) . 

إن أى امری قرأ کتاب السیه کیلنج «قباطنة شجعان» خلیق أن ینتشی بهذه 
القصص الحقيقية عن مقامرات صیادی جلوستر . 
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)۱٩۹۲۰( 


لست مقتتعا » بحال من الأحوال ء بأن قصيدة من نوع «آناباس» تتطلب تصدیرا 
على الاطلاق . فالأفضل هو أن تقراً قصيدة کهذی ست مرات » وآن تستغنی عن 
التصدیر . غير أنه عندما تقدم قصيدة على شکل ترجمة فان الذین لم یسمعوا بها قط 
یمیلون - كما هو طبیعی - إلى أن یتطلبوا شهادة عنها . وهانذا أتقدم بشهادتی فیما 
يلى : 

لقد صارت «أناباس» قصيدة معروفة لا فى فرنسا وحدها وإنما فى بلدان آخری 
من أوريا . ومن أفضل الداخل إلى القصيدة تلك القدمة التی کتبها الرحوم 
هوجوفون هو فمانشتال . والتی تشکل تصدیرا لترجمتها الألمانية ۱۲ . وثمة مقدمة 
آخری بقلم قالیری لاریو . تشکل تصدیرا للترجمة الروسية ‏ . کذلك ظهرت كلمة 
مفيدة عنها بقلم لوسیان فابر فى مجلة «نوقیل لیتریر» (الآداب الجدیدة) ۲ Nouvelles‏ 
. 16121708[ 

وعن نفسی آقول : إنه ما إن وجه نظری إلى القصيدة صدیق أثق بذوقه حتی لم 
تعد بى حاچة إلى تصدير . لم آکن بحاجة إلى أن يقال لى » بعد قراءة واحدة لها » إن 
كلمة «أناباسيس» لا تنطوى على إشارة خاصة إلى اکزنوفون . أو رحلة العشرة 
آلاف دولا إشارة خاصة إلى آسیا ااصفری + وانه لا سبیل لرسم خرطة توضح ما 
شهدته من هجرات . ذلك أن مستر برس انما یستخدم كلمة «آناباسیس» بنفس العنی 
الخرقی الق استختمها به |اکزتوفون نفسه . فالقصندة سلسلة من ضور اليتهرة , 
وفتم ميشاحات واشعه فى كرارئ أشنا »ومين وتسسن ال فالتا راب مما 
ينطيق على أى آجناس , أو حقب » فى الشرق القدیم . 


(*) تصدیره لترجمته لقصيدة سان جون برس «أناباسیس» فيير آند فبیر ء لندن ۰ ۱۹۵۹ ۰ 
(۱) انظر ص ۸٤‏ . 
(۲) انظر ص ۸۰ . 
(۲) انظر ص ۸۸ . 
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للقاری الإنجليزى وأولاهما أن أى غموض فى القصيدة ۽ عند القراءات الاولی لها 6 
انما برجم إلى اخفاء «حلقات قى السلسيلة» والمواد الشارحة والواصلة ولكنه لا يرجع 
إلى انعدام اتساق » أو حب للكتابة الرمرية . وعلة مثل هذا الاختصار فى النهچ هی 
أن تتابع الصور یتوافق ویترکز فى انطبا ع واحد عمیق بعدنية همجية . على القاری أن 
يدع الصور تتساقط فى ذاکرته واحدة فى أثر واحدة » دون أن یتساعل عن معقولية أى 
منها » لحظتها : بحیث ینجم تأثیر كلى فى نهاية الطاف . 


ثمة منطق للخیال كما أن ثمة منطقا التصورات . والذین لا یتذوقون الشعر 
یجدون من الصعب دائما أن یفرقوا بين النظام والعماء فى ترتیب الصور » وحتی 
آولتك الذین یمکنهم تذوق الشعر لا یستطیعون أن یعتمدوا على انطباعاتهم الاولی . 
وأنا لم آقتنم بنظام الستر برس التخیلی إلى أن قرأت قصیدته خمس أو ست مرات . 
واذا كان مثل هذا الترتیب للصور يتطلب » فیما آری , «تشغیلا أساسيا للذهن» لا يقل 
عما يتطلبه ترتیب حجة , فلنا أن ننتظر من قاری القصيدة أن یبذل على الأقل من 
الجهود ما ببذله محام يقرا حکما هاما على قضية معقدة . 

وأنا آشیر إلى هذه القصيدة كقصيدة . انه لیکون من اللائم أن یکون الشعر 
متظوما دائما - سواء كان منبورا ٠‏ أو قائما على التتبیع ٠‏ أو على حجم القاطم - ۱ 
ولكن ذلك ليس هو الواقع » فالشعر قد يكتب » داخل حد محدد من أحد الجوانب » فى 
أى نقطة على طول خط تكون حدوده الشكلية هی «النظم» و «النتر» . ویدون أن أقدم 
أى نظرية معممة عن «الشعر» و «النظم» و «النثر» فقد يكون لى أن أقول إن الكاتب 
باستخدامه مناهج مقصورة على الشعر -۰ مثلما یفعل المستر برس - يتمكن أحيانا 
من أن يكتب شعرا فيما يدعى بالنثر . ويستطيع كاتب آخر , إذا هو عكس العملية ‏ 
أن يكتب نثرا عظيما بالنظم . وثمة صعويتان بالغتا البساطة وإن تعذر التظلپ عليهما 
فى أى تعريف ل «النثر» و «الشعر» . فالصعوية تتمثل فى أن لدينا ثلاثة مصطلحات 
حيث نحتاج إلى أربعة . إن لدينا کلمتی «نظم» و «شعر» من ناحية وكلمة «نثر» من 
ناحية أخرى . والصعوية الثانية نابعة من هذه الأولى : فإن هذه الكلمات تتضمن 
تقييما فى بعض السياقات على حين لا تتضمنه فى السياقات الأخرى . إن كلمة 
«الشعر» تقدم تفرقة بين النظم الجيد والنظم الردئ » غير آننا لا نملك كلمة واحدة تفصل 
بين النثر الردئ والنثر الجيد . والحق أن قسما كبيرا من النثر الردی إنما هو نثر 
شعرى . على حين أن قسما بالغ الضالة من النظم الردی ردئ لأنه يجنح إلى النثرية . 


451 


لنثر . وعلى ذلك - حيث أن الأمرين ٠‏ على الأقل . وثيقا الالتحام - فإن خطايتها 
ن نبراتها ووقفاتها » مما يتجلى جزئیا فى علامات ترقيمها وفراغاتها ٠‏ نما تنتمى 
لشعر لا النشر . 

والملحوظة الثانية لستر قاين ائما هى ملحوظة قد يكون لى أن أ 7 ستعيرها من أجل 
ئ الإنجليزى . إنها تلخيص تجريبى لحركة القصيدة . وهی خطة ريما آرشدت 
.ئ بعض الشى عند قراعته الأولى للقصيدة . أما عندما لا يعوب يحاجة إليها 
ليع أن بنساها . إن عناوين الاقسام العشرة للقصيدة هی كما يلى : 

۲ - تحديد جدرانها التى تعين حدودها . 

۳ - | ستشارة النيوات 

© - تاسیس المدينة . 


۵ - التوق إلى فتح عوالم جديدة . 
1 - خطط الاتشاء وملء الصنادیق 
۷ - قراره القیام بحملة جدیدة . 
٩‏ - الوصول إلى حدود آرض عظيمة . 
» سرعان ما يتوق إلى أن يواصل السير من جدید ٠‏ ومعه الملاح فى هذه المرة 3 
وإنى لاعتقد أن هذا هو کل ما أحتاج إلى أن أقوله عن قصيدة برس «آتاباسیس» 
أعتقد ان هده ای او لي من الأهمية ما لأعمال جيمز چویس الأخيرة : 


تبقی کلمتان ررد أن أضيفهما + احداهسا ل ل 
ولق هذه القصيدة هو . حتی يأكثر المعانى عملية » حجة فى الشرق الأقصى . 
عاش فيه كما عاش فى المناطق الدارية . آما عن الترجمة ٠‏ فإنها ما كانت لتکون 
سية إلى الحد الذى هی عليه لولا تعاون المؤلف معى إلى الحد الذی يجعله يكاد 
قد اضطلع بنصف عبء الترجمة . وأستطيع أن أشهد يأنه ذو معرفة مرهفة 
ل وحميمة باللغة الإنجليزية , إلى جانب تمكنه من لفته . 
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كلمة الطبعة المنقحة 
)1444( 


منذ نشر نص «أناباس» لاول مرة » ومعه ترجمتى »› منذ تسعة عشر عاما » أدت 
هذه القصيدة وغيرها من قصائد المؤلف إلى اتساع نطاق شهرته خارج حدود بلاده . 
نان جون برس اسم معروف ٠‏ فیما إخال , لكل شخص يهتم اهتماما جديا بالشعر 
لعاصر فى أمريكا . وعلى ذلك فقد لاح أنه أن الأوان لتنقيح هذه الترجمة وتحريرها . 

وعندما قمت بهذه الترجمة لم يكن سان جون برس معروقا على نطاق واسع 
خارج فرنسا ولم يعن المترجم آنذاك - ريما لأنه كان يقدم القصيدة إلى جمهور يتحدث 
لإنجليزية - بالأداء الدقيق للعبارات » هنا وهناك قدر ما عنى بنحت عبارات فى 
لإنجليزية تكون لها قيمة مساوية . بل أنه ريما يكون قد ترخص فى الترجمة من أجل 
لأصالة , وأقحم مصطلحه الخاص بين المؤلف والقاری فى بعض الأحيان . غير أنى 
لأعود إلى ضمير المتكلم) رفضت دائّما نشر الترجمة إلا على هذه الصورة ء فى 
واجهة 5683150 68 النص الفرنسى . والهدف الوحيد منها هو أن تعين القاری 
لمتحدث بالإنجليزية الذى يريد أن يتناول النص الفرنسى . إن منهج المؤلف وتركيب 
بمله وإيقاعاته تتسم بالاصالة , ومصطلحه اللفظى يشتمل على بعض الكلمات غير 
لالوفة » ولهذا فريما ظل فى مستطاع الترجمة أن تؤدى الغرض منها , غير أنى 
شعرت عند هذه المرحلة بان ما نحن بحاجة إليه إنما هو مزيد من الإخلاص للمعنى 
لدقيق . وترجمة آقرب إلى الحرفية . وعلى هذا فإنى لم أصوب الحريات التى 
ستبحتها لنفسی فحسب » وانما أيضا عدة أغلاط وأخطاء مؤكدة - وعند قيامى 
هملية التنقيح هذه اعتمدت اعتمادا كبيرا على توصيات المؤلف الذى مكنه تزايد 
عرفته باللغة الإنجليزية من ملاحظة أغلاط لم تلاحظ قبل ذلك » كما اعتمدت على 
ساعدة مستر چون هيوارد الذى أود أيضا أن أنوه بفضله . 


3 


© جه 


)١؟4448(‎ 


بها المؤلف نفسه , 
ee‏ ي ۳ 
ی لهذه الطب عة ققد ا 
ER‏ بودي OE TEE‏ 
تجنح إلى أن تجعل الترجمة قرب إلى مر 
ا إلى أن : ۰ 
وهی نجبح ۽ 
السابقة . 
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7 دو 0 


)۱۹۲۰( 


احتجت إلى وقت طویل لکی آدرك مبرر ما يدعوه مستر ویلسون نايت «التقسیر» › 
وفی شکیتی السابقة آرانی على استعداد للاقرار بوجود عناصر من التحیز الصرف 
إلى جانب بعض العناصر التی أدافع عنها . فأتا قد ظللت أعتقد على الدوام لا أن 
شکسبیر لیس بالشاعر الفلسفی » بالعنی الذی کانه دانتی ولوکریتیوس فحسپ . 
وانما أيضا - وهو ما قد یکون من الاسهل نسیانه - أن الشعراء «القلسفیین» . 
کدانتی ولوکریتیوس ٠‏ لیسوا فى الواقم فلاسفة البتة . إنهم شعراء قدموا لنا المعادل 
الوجدانی والحسی لنسق فلسفی محدد آقامه فیلسوف - حتی على الرغم من من آنهم 
قد یستبیحون لاتفسهم بعض الحرية فى تقدیم هذا النسق . والقول بأن شکسبیر لیس 
شاعرا فلسفیا کهولاء لیس فيه ما هو بالغ الادهاش أو الأهمية . والاجدر من ذلك 
بالذکر هو أن آوضح أن فکرتی عن دانتی أو لوکریتیوس » باعتبارهما یقدمان لنا 
«المعادل الوجدانی» لنسق فلسفی عبر عنه شخص آخر غیرهما ٠‏ انما هى فكرة لا 
ينيغى الالحاح ليها إلى الحد النی يجعلنا نبحث عن تواز یسیر نقطة بنقطة ؛ كما كان 
الشان فی تظرية العقل والبدن القديمة . إن لدی الشاعر شیثا یقوله , ولیس من 
الضروری حتی أن یکون مضمرا فى النسق » شيئًا یقم فوق ووراء الجمال اللفظی . 
یمعتی آخر » فان نموذج القورینی أو الدارس (الفلسفیة) لیس هو کل نمود ج البساط 
الذی نجده عند لوکریتیوس آو دانتی . فهذا الجزء الاخر من النسوذج |تما هو شمه 
موجود فى عمل شعراء آخرین عظماء غير أولئك الشعراء «الفلسفيين» - وأنا آقول 
شعراء آخرین » ولكنى لا أقول جميع الشعراء - وإلا تضمن ذلك استبعادا لهوارس أو 
دريدن آو مالرب . وهو موجود أيضافى عمل بعض (ومرة أخرى زا أقول كل) أعاظم 
الروائيين : ويالتأكيد عند جورج اليوت › هنری چيمز الذى منح هذه العبارة ذيوعها . 
وفى مجال هذا النوع من «النموذج» فان اکثر آنماطه تنیقا واتساع مدى ؛ وريما 
استعصاء على الفهم أيضا › إنما فى مسرحيات شكسبين . فهند دانتی يتداخل 
التموذج » أساسا » مع النموذج المنهجى الذى اختطه لنفسه » ويكمن السر والاتفعال 
فى محاولة تتبع علاقاته واختلافاته - إنها العلاقة والتنويعات الشخصية » على نحو 


(*) مقدمته لكتاب «عجلة من نار» تأليف ج. ويلسون نايت » ميثوين » لندن ۱۹۱۰ . 
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آخر » بين عقيدة الحب التوماوية مثلا والموروث الشعرى البروفنسالی » وخبرة دانتى 
المباشرة بتحوراتها الناتجة عن مؤثرات فلسفية وأدبية . غير أن النموذج الفلسفی عون 
أكثر مما هو عائق . ومن المحقق أنه قبلی 2131011 8 . أضف إلى ذلك أن دانتی ۰ فى 
نوع الشعر الذى كان يكتبه . كان يفعل بمادته ما يريده بالضبط : على حين أن 
الضرورات العملية التى تلح على كاتب مسرحى سئ الأجر » أو مسل شعبى » أو ممثل 
أحيانا » أو مضرج مشغول أحيانا أخرى »لن تؤتى من أثر سوى أن تشوش الأمور 
علينا فى دراستنا لشكسيير . ومرة أخرى نجد أن النسق الفلسفی » فى حالة دانتى , 
یمنحنا نوعا من المعيار للوعى . ورسالته إلى كان جراند تؤكد ذلك , كما أنه فى حالة 
كاتب أدنى منه » وإن لم يكن يقل عنه أصالة فى صنع النماذج ۰ هو هنرى جيمز » نجد 
مسبارا للوعى فى قريه منا زمانيا وحضاریا » وفى المؤلفين الذين درسهم » وانصاب نقده 
بصفة دائمة على عمله . غير أننا فى حالة شكسبير نلوح کمن يتحرك فى جى من 
الظلمة السيمرية . فظروف حياته ۰ والظروف التى كان الفن الدرامى ممكنا آنذاك فى 
ظلها . تلوح أبعد عنا حتى آکثر من يعد ظروف دانتى . ونحن لا نجرق على أن نتناوله 
على أنه منفصل تماما عن معاصريه من الكتاب المسرحيين مثلما يمكننا أن نصرل 
فانک الى هن کوب انا رى م اض رة اساسا ع اتيم كتات:هالأهزة: 
تاش هرابکی عر می ا ب ون و قاس بارا می 
الحس » على ما هو عليه » يتدمج بمجرد الحس بما يريده الجمهور . انهم يريكونها 
بالحقيقة الماثلة قى أن مأ يلوح » لأول مرة , «فلسفتهم فى الحياة» بسفر أحيانا عن شي 
لا یعدو أن یکون انتزاعا موفقا - وان كان لا یعرف الحیاء - لقطعة من أن کاتب تقرييا : 
کالقطع التی انتزعها تشايمان من إرازموس ؛ ومن المحقق أن هذه عادة يشاركهم فیها 
شكسبير . فإن له نسخته من مونتينى . ومن سنيكاأ » ومن ماكياقيلى ۰ أو من عدو 
ماکیافیلی كالآخرين . وقد حور هؤلاء الكتاب أعمال يعضهم بعضا , وتعاونوا معا : 
واعتمد بعضهم على بعض إلى حد القوضى . 

ومع ذلك يلوح أن لأفضل معاصرى شكسبير نماذج حائلة أو متميزة , إن قليلا أو 
كشراء (وقد راودنی اغراء آن استخدم کلم «سر» يدلا من کلم «نموذ ج» لو لا أنى 
تذكرت المثل غير الموفق لماثيى آرنولد الذى قال الكثير عن « سر يسوع » ذلك السر 
الذى لم يتكشف إلا لأرنواد وحده ويصورة نهائية ومن ثم اتضح أنه سر هزيل فى 
نهاية المطاف) . ومن المحقق أننا نستشعر » عند مارلى , يحثا عن نموذج وعند 
تشايمان وقوعا على نموذج . وعند بن جونسون تموذجا واضحا ومتميزا . هين الشأن 
ولكنه أشد خطرا مما يبدو بکثیر . وثمة شئ من النموذج فى «مأساة النتقم» ولكن 
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مسرحية واحدة لا تصنع نموذجا . وان ميدلتون ليحيرنى تماما . أما عن فورد 
وشیرلی فان شکوکی اتحدئنی بانهما بتتمیان الى كلك الطبقة من الشعراء الذين 
یوجدون فى أى عصر : ممن یملکون کل الصفات السطحية للشعر . دون أن یملکوا 
شيئًا من آجهرته الباطنية . غير أن دراسة هولاء الکتاب المسرحيين لا تؤتى أثرا الا أن 
تجعل دراستنا لشكسيير آشد صعوية . والخطر الذی تنطوی عليه دراسته یمفرده انما 
یتمثل فى أن تنسب إليه لبه ما لا يعدو أن يكون من قبیل الوضوعات والراوغات التی 
يعمد الیها کاتب مثل بالعمل وسبی الاجر » على حين أن الخطر الذى تتطوی عليه 
دراسته مع معاصریه إنما يتمثل فى رد رؤياه الفريدة إلى مجرد نمط شائع . 

آکدت ذات مرة أن دانتی صنم شعرا عظیما من فلسفة فى الحياة وأن شکسبیر 
صنع شعرا یعادله عظمة من فلسفة فى الحياة آقل شاأتا ومهوشة . ولست آری من 
الأسياب ما بدعونی إلى أن أسحب هذا التوکید : غير أنه یجمل بی أن آوضحه . فانه 
عند ما أقول «الشعر العظيم» لا أريد أن اوعد كان اي عتصير ا الا في ای »> هو 
الاستخدام الصحيح للكلمات والإيقاعات » يستطيع الهاوى الحقيقى للشعر آن يعزله 
كلية كيما يستمتع به . من المحقق أن الهاوى الحقيقى للشعر يستمتع وينتشى بتلك 
الکلمات التى تلوح للقارئ غير المدرب خالية من الشاعرية . وإنى اخليق بان قول إن 
RS‏ 
فى الادعاء | ف الاس اتحقعی الشتتر - هو وحده الذى يستطيع أن يستمتع بقدر كبير 

من الشعر الذی یستبعده القارءة غیر البرپ علن أثة بسط بارع للتثر : ومن الحقق أن 
الاستمتاع ببوب » وامتلاك ذهن تحلیلی يما فيه الكفاية لکی یجعلك تستمتع حتی پشعر 
القرن الثامن عشر الذی من الدرچه الثانية . محك أفضل ل «حب الشعر» من الاعجاب 
بشكسيير ۰ حیث إن هذا الاعجاب لیس محکا على الاطلاق : فأنا لا أستطيع أن أخرج 
بشیء من الحقبقة الاثلة فى آنك تستمتم بشکسبیر إلا إذا عرفت على وجه الدقة كيف 
تستمتم به . غير أن أعظم الشعر > کاعظم النثر » یتسم بالازدواج : بمعنی آن الشاعر 
يتحدث إليك على مستويين فى آن واحد . وعلى ذلك فاننی لا أعنى فقط أن حس 
شكسيير بالكلمات كان فى رهافة حس دانتى بعده وأنا أعنى أيضا أنه كان هو !خر 
يتسم بهذا الازدوا ج فى التعبير . 

والآن فإنه لمجرد تحيز شخصى من جانبى كونى أفضل الشعر ذا النموذج 
الفلسفى الواضح , إذا كان يمتلك ذلك النموذج الآخر أيضا » على الشعر الذى من 
نوع شعر شكسيير . غير أن هذا التفضيل لا يعدر أن يعنى أن فيه إشباعا لمزيد من 
حاجتى الخاصة » وليس حكما بالتفوق أو حتى قولا باننی آستمتم به استمتاعا 
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أكبر من حيث هو شعر . إنى أحب الفلسفات المحددة والقطعية ويستحسن أن تكون 
مسيحية أو كاثوليكية » ولكنى أحب بالمثل قلسفة آبیقور وفلاسفة الغابة الهتود › ولا 
بلوح لى أن ذلك يعوق أو يقلل من «الشعر» أو النموذج الآخر . وبين معشر القراء فإنه 
من المحتمل أن هذين النمطين - نمط دانتى ونمط شكسبير - يمران بتحولات متعادلة . 
سيظل دانتى یعتبر مجرد شارح لأكويناس » ينفذ بين الحين والحين من إطاره الصارم إلى 
كتاية مشاهد كمشهد پاولو وفرانشسكا غير أنه لا العجبون يه ولا المنتقصون من قدره 
يعزون إليه أى شی من الحرية التى كان يتمتع بها شكسبير . أما شكسبير 
فسيظل ينتهك على نحو أسوأ . إذ يعزى إليه نسق فلسفی خاص به » ودليل سرى إلى 
السلوك وضرب من تمارين اليوجا على التنفس » أو مفتاح للأتاجيل » وهكذا تختلط 
مستویات النظام والنموذج . 

وكذلك نجد أن تحیز أو تفضیل أى شخص یمارس فن الشعر ۰ حتی لو كانت 
هذه الممارسة متواضعة » انما بنصرف إلى الشك فى کل «نفسیرات» الشعر . يما فى 
ذلك تفسیراته الخاصة » والاعتماد على حسه بالقوة والكفاءة قى اللغة کی بهتدی يه . 
ومن المحقق أن الناس يجنحون عادة إلى الظن بأنه لكى تستمتع بقصيدة , ینبفی أن 
«تكتشف معناها» ويذلك تجهد آذهانهم من أجل اكتشاف معنی » معنی يمكنهم ا 
یشرحوه لأی شخص یابه للاستما ع الجهم ء وذاله کی یثبتوا آنهم یستمتمون بالشعر . 
غير أن إمكانات العنی » العنی فى الشعر . هی من الاتساع إلى الحد الذی يدرك الرء 
معه أن معرفته بالعنی , وحتی بمعنی ما کتبه هو نفسه , محدودة جدا » وآن العنی 
فى نظر الآخرين » على الاقل بقدر ما یوجد اتقاق على التفسیر بين الاشخاص الذین 
من الواضح آنهم موهلون له إنما هو جزء من العنی تماما کالعنی الذى یخلعه هو على 
العمل . ير أنه عندما یصاغ العنی النسوپ على نحو واضح آکثر مما ينبغى فان 
القاری الذی آدرك معنی واحدا من معانی القصيدة قد یتصادف أن یتذوقها على نحو 
آقل دقة وآن بستمتم بها بحدة أقل مما یحدث لشخص آخر له من الحكمة ما یجعله 
يصدف عن التساؤل عن معني القصيدة باکثر مما ینبغی من الالحاح . وهکذا نجد . 
فى نهاية المطاف ؛ أن الممارس الشاك لفن الشعر يجنح إلى أن يحصر نقده للشعر فى 
نطاق تذوق المعجم اللفظى وتركيب الجمل » وتحليل الأبيات والأوزان ومحاط النفم . 
والتمسك » على أكبر نحو ممكن . بالحواس الأجدر بالثقة . 

أو الأحرى أنه يجنح إلى أن يحاول تحقيق ذلك .ذلك أن هذا التذوق الدقيق 
والمتواضع ليس إلا مثلا أعلى واحدا » لا يتوصل إليه تماما » أو لا يحافظ عليه › على 
نحو متسق » بقدر ما يدنى منه . فالشيطان القلق فينا يدفعنا إلى أن «نفسر» ‏ أردنا 
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ذلك آو لم نرده . وقضية معنى «التفسير» إنما هى مشكلة تلائم تماما الستر أ. 5 
ریتشاردز » ولا يستطيع الستر ویلسون نايت ولا أنا أن ندعى - فى هذا السياق - 
آنها لا تعنينا ء غير أن داقعنا إلى تفسير العمل الفنى (وي «العمل الفنی» أعنى هنا 
عمل الفتان الواحد ككل) إنما هو دافم لازم وأساسى كدافعنا إلى تفسير الكون من 
طريق ال ميتافيزيقا . ورغم آننا لا نقنع أبدا بى ميتافيزيقيا فإن من يصرون إصرارا 
قطعيا على استحالة المعرفة بالعالم » أو من يحاولون أن يثبتوا لنا أن كلمة دكون» 
إنما هی كلمة لا معنى لها » يلاقون - فيما أظن - برفض إجماعى فريد من جانب من 
يحدوهم حب الاستطلاع إلى معرفة الكون » وتتهاوى نصائحهم کاشد أبنية الميتافيزيقا 
هشاشة . وقولة برادلی الماثورة بأن «الميتافيزيقا هی العثور على علل سيكة لما تومن به 
بالفريزة ء ولكن العثور على هذه العلل لا يقل عن ذلك غرزية» تنطبق بنفس الدقة على 
واو 

وعلى ذلك فإن تفسير عمل الشاعر » أو السعى إلى الوثوب على سره » وتجلية 
نموذجه والتقاط لغزه «لا يقل عن ذلك غرزية» . وليس هذا الجهد باطلا تماما : ذلك أنه 
كما أن دراسة الفلسفة واسلام أتفسنا - مع المعرفة الكافية بسائر المذاهب - لفسق 
خاص بنا » أو من وضع غيرنا » إنما هى جزء تحتاج إليه حياة الإنسان حاجتها إلى 
الوقوع فى الحب أو إقامة أى اتصالات » فكذلك نجد من الضرورى أن نسلم آنفسنا 
لتفسير الشعر الذى نميل إليه . (وقد داتنى خبرتى الخاصة على أن الكاتب لا بحتاج 
إلى أن «يفسر» عمل شاعر ثانوى أثر فيه » وتمثله , بقدر ما يحتاج إلى أن يقسر عمل 
أولئك الشعراء الأكبر من أن یتمتلهم أى إنسان . ولكنى أجرؤ على القول بأنه لو كان 
المرء شاعرا فى مثل عظمة شكسبير وكان أيضا «وريثه الروحی» لما شعر بحاجة إلى 
أن يفسره » إذ عسى التفسير ألا يكون ضروريا إلا بقدر ما يكون المرء سلبيا » ولیس 
حلاقا . هو نفسه) . 

الست آعنی بذاك أنه لا یوجد شئ ثابت وباق » يمكن الوصول إليه من طريق 
التفسیر ٠‏ غير أنه يلوح لى أنه ینبقی أن يكون فى الواقع فى كل جهد من أجل التفسیر 
جزء يمكن قبوله ‏ وآن يوجد فيه أيضا » بالضرورة » جزء يمكن لقراء آخرين أن 
يرفضوه . وأعتقد أن ثمة قدرا كبيرا من تفسير المستر ويلسون نايت لشكسبير مما 
يمكن ألا يقنع أناسا آخرين » وإنها لمضيعة للوقت أن أحاول أن أصدر حكما على 
هذين العتصرين فى عمل الستر نايت » لأن ذلك لن يعدو أن يكون اعادة تفسير 
لتقسیری الخاص , وعلی القارى؟ أن بتولی هذه الهمة بنفسه على آنا حال . غیر أتى 
أعترف بأنه يلوح لى أن قراءة مقالاته قد وسعت من فهمی لنموذج شكسيير الذي هو 
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الشی الأساس فى نهاية المطاف . وقد تصادف ۰ لحسن حظى . أنه فى الفترة التى 
كنت أقراً فيها يعض مقالاته , كنت أمعن النظر فى بعض مسرحيات شكسيير 
الأخيرة » وهی على وجه التعيين «يركليس» و «سيمبلين» و «حكاية الشتاء» . وان 
رحت أقراً هذه المسرحيات الأخيرة » لأول مرة فى حياتى باعتبارها مجموعة منفصلة , 
انطیعت يما لاح لى ترددا هاما ويالغ الجدية لحالات نفسية وخيوط مترددة فيها ٠‏ لم 
تكن النظرية القديمة الرائجة فى شبابی عن شكسبير يفير ويطامن من شكله وأسلويه , 
لكى يلائم ذوقا رومانتيكيا جدیدا » بالقادرة على تقسير ذلك : أو أنه اذا كان شكسيير 
قد فعل ذلك فإنها لتكون مصادقة جديرة بالذكر أن يتمكن وهى فى منتصف العمر من 
تحقيق هذا التحول > واعطاء الجمهور ما يريده - وذلك إذا أمكننا أن نتصور أن هذه 
المسرحيات الغريبة هی ما يريده أى جمهور محافظا » فى الوقت نفسه » على هذه 
النزاهة فى الاستكشاف . وفی يقينى أن تمكنه من اللغة ظل فيها يلا نقصان . 
وأعتقد أن تناول شكسبير ككل - بدون اعتبار بعض مسرحياته هی الأعظم , 
واليقية مجرد تدريب أو انحدار فى القوى - خطوة هامة وإيجابية فى حقل التفسير 
الشکسپیری الحديث . واٍخال » على نحو أكثر تخصيصا , أن مستر ويلسون نايت قد 
على و وير ة لي لازنا يطلنه عن اب تحت مستوى «الحيكة» و 
(الشخصية) . إن ثمة حیکات وشخصبات . وان au‏ «المصادر» حقوقها علينا : 
وينيغى علینا - إذا آردنا أن نسبر غور المسألة ساسا - أن نعرف النسية الدقيقة 
للایتکار والاستعارة والتعديل فى الحبكة . ينيغى علينا . بقدر الستطاع » أن تفصل 
الأبيات التى كتبها شكسبير عن تلك التى کتبها معاونوه » أو المتتزعة من کاتب سايق . 
آو التى دسها کاتب لاحق . ینبفی أن يؤدى هذا العمل تمهيدا للبحث عن النموذج 
الحقيقى . غير أنى إخال المستر نايت - من بين إنجازات أخر - قد أصر على السبيل 
الصحيح لتفسير المسرحية الشعرية . فكاتب المسرحية الشعرية ليس مجرد كاتب بارع 
فى فنين » وبارع فى تحقيق الالتحام بينهما , وهو ليس كاتبا يستطيع أن يزين 
مسرحيته بلفة وأوزان شعرية . إن مهمته مختلفة عن مهمة «الكاتب المسرحى» أو 
«الشاعر» ل نموذحه أشد تعقيدا وأكثر أبعادا ٠‏ ومع اجراء عملية الطرح التی 
آلعت إليها فيما سبق » ومؤداها أن نموذج دانتى هو الأغنى لأن وراءه فلسفة جادة , 
وأن نموذج شکسبیر هو الأجدب لأن وراءه فلسفة مرقعة » يجمل بى أن أقول إن 
نموذج شكسبير أعقد ومشكلته أصعب من مشكلة دانتى . ينبغى على المسرحية 
الشعرية الصادقة أن تراعى - فى أحسن أحوالها - كل قواعد المسرحية البسيطة , 
وأن تنسجها عضويا (إذا أردنا أن نشوش هذه الاستعارة » وأن نستعير - فى هذه 
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المناسية هذه الكلمة الحديثة) فى تصميم أغنى بکثیر . غير أنه من المحقق أن واجينا 
الأول . كنقاد أو كمفسرين » هو أن نحاول الامساك بالتصميم كله وأن نقراً الشخصية 
والحبكة فى فهمنا لهذه الموسيقى المنبعثة من تحت الارض أو من تحت الماء . وهنا 
أقول إن مستر نايت قد سلك الدرب الصحيح فى نوع بحثه دون تأليه ل «الشخصية» 
أو «الحبكة» »> ذلك أن شكسيير واحد من أندر الشعراء المسرحيين فى أن كل شخصية 
من شخصياته تدنو من التطايق التام مع متطلبات العالم الواقعى ومتطليات عالم 
الشعر سواء بسواء . ولو أننا تمكنا من أن ندرك هذا التوازن فى مسرحية «يركليس» . 
لتمكنا من إدراكه حتى فى شخصيتى جونريل وريجان . وهنا يلوح لى أن مستر نايت 
يقدم لنا عونا كبيرا على التعبير عن نتائج الفهم الشعرى السلبى ٠‏ والأقرب إلى النقد . 

وان ما أخشاه هو أن يساء فهم ما أقوله على هذا النحى التمهيدى . وما يقوله 
مستر وبلسون نايت . ومن المفارقات الصغيرة أنه عندما بنطلق شاعر ٠‏ كدانتى » من 
فلسفة محددة وتصميم صادق على توجيه السلوك يخرج أنموذجه الفلسفى والأخلاقى 
من الحساب ويلح مقسرونا على الشعر الخالص الذى يفصلونه عن هذا الجهد الجدير 
باللوم لتحقيق مأ فيه خيرنا . وعندما نجد أن شاعرا کشکسییر لا «قلسقة» لديه 
ولا نية له - كما هو واضح - على تحسين سلوكنا . يقدم خبرته وقراءته للحياة فإننا 
نفرض عليه «فلسفة» خاصة به : وإشارات خفية إلى ما ينبغى أن يكون عليه السلوك . 
وهكذا نركل من يريدون إرشادنا » ونصر على أن يرشدنا من لا يرمون إلا إلى أن 
يوقفونا على رؤية - أو حلم إن أردت - تقع وراء الخير والشر بالعنی الشائع لهاتين 
الكلمتين . إنها مسالة تتوقف على مدى رغبتنا فى أن نتابع أى درب حتى نهايته . ذلك 
أن فلسفة دانتى الكاثوليكية . بحكمها الصارم على الأخلاق ‏ تقضی بنا إلى نفس 
النقطة الواقعة وراء الخير والشر التى يفضى بنا إليها نموذج شکسبیر . ونحن بحاجة 
إلى من يذكرنا المرة تلى المرة بأن الأخلاقية لا يمكن الحكم عليها بمعايير أخلاقية : وإنما 
قوانينها «طبيعية» کی من القوانين التى يكتشفها آينشتاين أو بلانك » وتعبر عنها 
بيكاردا » ضمن من يعبرون . غير أنه ينبغى علينا أن نتخذ قرارا فى هذه المشكلة 
بأنفسنا ٠‏ مؤقتا » على أحسن نحو مستطاع . 

ودون أن أتابع هذه المشكلة الغريبة الغامضة . مشكلة التفسير » أكثر من ذلك 
يلوح لى أن من المحتمل أن يكون ثمة قسم من الخطاً فى كل تفسير » وبدونه لا يكون 
تفسيرا على الأطلاق . غير أن هذا النمط من التفكير ينبغى أن يدخر لدارسى كتاب 
«المظهر والواقع» . والنقطة الأخرى الأكثر اتصالا بموضوعنا هی أن الحقيقة فى العمل 
الفنى » شأنها فى أى مكان آخر » لا توجد إلا فى الظهر ومن خلاله . ولست أظن أن 
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مستر ويلسون نايت نفسه » أو مستر كولن ستيل فى کتابه الشائق عن مسرحية 
« العاصفه» وعنوانه «مسرحية السر عند شكسيير» . قد وقعا فى خطاً تقديم عمل 
شكسبير على أنه سلسلة من الرسائل الصوقية المكتوية على نحو رمزى » تنحى جانبا 
فور تمكننا من حل شفرتها . ان الشعر شعر » والسطح فيه مدهش إدهاش اللباب . 
والرسالة الصوفية هی . على أحسن تقدير » بديل هزيل عن الخبرة الأصلية لصاحبها , 
آما القصيدة » أو عمل الشاعر طوال حياته . فوثيقة بالفة الاختلاف عن ذلك . إن عمل 
شكسبير » كالحياة نفسها » شئ ينبغى أن يعاش . ولو أننا عشناها تمام المعايشة لما 
احتجنا إلى تفسير . غير أنه على مستوى الظاهر الذى نعيش عليه تکون هذه 
التفسيرات نفسها جزءا من العيش . 
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من ”تد دير“ 


(14۴۳1) 


(من تصديره لکتاب : «عبور فينوس» قصادد لهارى کروسبی » مطيعة الشمس 
السوداء > شار ع كارديتال » بأريس ۷۱ ) . 
لقد كان کروسبی مصیبا . مصيبا جدا » فى بحثه عن مجموعة من الرموز تریط 
كلا من قصائده بالأخری وبنفسه . بدلا من أن یستخدم فى کل قصيدة رموزا لن تعدو 
أن تربطها بقصائد أخرى لاناس آخرین . 
2 3# ¥ 
لقد كان نظم هاری کروسبی - فیسا أظن - هو » على نحو متسق . نتيجة جهد 
لأن بسجل , باکیر قدر ممکن من الدقة , ويما در ضصیه ٠‏ طريقة معینه فى ادراك الحیاة . 
نز ا ۴ 


hb 


صف سز 
(۱4۳۲) 


(تصديره للترجمة الانجليرية لرواية شارل لوی فیلیب بوپومونتبارناس , ترجمة 
لورنس قيل » طبعات کروسبی القارية › باریس) . 

مكيف سنوات کثيرة » إذ کان ذلك فی عام ۱٩۱۰‏ معان قراعتی بویومونتبارناس 
لاول مرة » عندما جئت إلى باريس للمرة الاولی . وإذ قرأته فى سن سريعة الانطباع » 
وتحت آوضاع مؤثرة » فقد ظل دائما - بالنسبة لی - لا خير کتب شارل لوى فیلیب 
فحسب ‏ وإنما آیضا رمزا لباریس تلك الفترة . وإذ لم یشتهر فیلیب حتی الآن خارج 
فرنسا , فانه لم يكن مشهورا حتي داخلها » رغم أنه كان قد مات ونشر هذا الکتاب 
قبل موته بعشر سنوات . وإنى لأتخيل أن باریس ۱۹۱۰ كانت آشبه بباريس ۱۹۰۰ 


463 


منها بباريس ۱٩۹۳۲‏ : ومن المحقق أن مونتبارناس قد تغيرت في هذه السنوات الاثنى 
وعشرين أكثر مما كان يسعها أن تتغير فى عشر السنوات السايقة لذلك . وعلى نحو 
أضال كثيرا , كانت رواية بويى ترمز عندى لباريس » كما ترمز بعض روايات دكنز للندن . 

إن المقارنة التى آلحت إليها مقارنة بين روائى بالغ العظمة وآخر بالغ الحدود . 
ولكنها ليست - فيما أظن - عقيمة . ولو كان دكنز قد قصر نفسه على إحياء توم 
الوحيد ومطبخ فاجن » لكانت المقارنة أقرب . إن قيليب يكاد يكون بلا حس فكاهى , 
باستثناء تلك الفكاهة القاتمة » من النوع الكامن فى سلوك شخصياته » كأن يقول بيج 
جيل فى تهاية هذا الكتاب : «اسمح لى أن ألف سيجارة» اهام وساي 
على المنتقفعين والمسحوقين » شفقة أقرب إلى ما نجده عند دوستوقسکی : | 
لروسی دكار » وأشجان ترتعش - - كما عاد دكار SS‏ “على اه 
اس انیس ای بت ها یی اقا وهی فی ذاك ریما کان 
آخلص الناس لوجهة نظر التضعین والسحوقین آنفسهم والتحدت بلسانهم أكثر منه 
نصیرهم ‏ إن بوسعك أن تنظر فى اتجاه المسيحية » أو فى اتجاه الشیوعية » حسب 
ميلك السبق » بيد أن فیلیب ذاته لیس بالداعية . فليس نمط الناس الذین عرفهم فیلیب 
آکثر من غیرهم هم الذین يغرون متحمسين مسیحیین أو ثوارا : وانما هم ببساطة 
یکدحون ویتعبون أو یسلکون آسهل الخارج . وإنى لاذکر أنه منذ بضع سنوات خلت » 
وان لم يكن ذلك قدیما قدم ۱٩۱۰‏ - إذ من المؤكد أن ذلك كان بعد الحرب - قد سألت 
عن الطريق ؛ فى بلدة بجنوب فرنسا » عاملا مارا . وقد أشار لى إلى الاتجاه يدب 
كاف » وان ارتسمت فى عينيه نظرة استطلاع لهذا الغريب وعند افتراقنا ضرب بيده 
على صدره ؛ وأضاف دون مسوغ : أما عن نفسى فإنى من الطيقة العاملة التى 
يستغلها الرأسماليون 165 Moi, je suis de la classe ouvriêre; exploitée par‏ 
65 وعندما بضحو البشر على مثل هذه الحال من الوعى يغدون فوق الطيقة 
التى هى مادة فيليب المتلى وا كان ميف ا - كما فى هذا الکتاب - بیفایا 
واسقمرى make‏ جادة سباستبول > آو - كما فى مزيد من كتبه - بأفقر طبقة من 
الفلاحين آهل الأقاليم الذين يعيشون على مستوى معقول , فانه يعنى يمن لا 
يستطيعون عن آنفسهم إفصاحا > ومن لا يجدون من الطعام ما فيه كفاية , أولئك 
الذين هم أيأس من أن يتمردوا . 

إن عمله . مثل عمل كثير من الكتاب الثانويين » سيرة ذاتية إلى حد كبير . ولا 
كنت لا أعرف عن سيرته أكثر مما أعرفه » فإنى أجده من اليسير أن أعتقد أنه , 
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شخصيا » كان الأصل فى شخصية ببير هاردى . إن أسرة بيير هاردى - إذ تكدح 
باتضاع وعقل فى قريتها بشرق فرنسا » لكى يتمكن ابنها من أن یغدو موظفا حكوميا 
فى باريس- لهى شبيهة جدا بالأسرة التى يرصدها » على نحو أكثر اتساما بطابم 
السيرة الذاتية » فى كتابى شارل بلانشار والام والطفل . إن خاصته العظيمة ليست 
هی الخيال : وإنما اخلاص يجعله مسجلا أمينا للأشياء كما هی وللأحداث كما وقفت , 
دون تعليق زائد عن الحاجة ومزعج . لقد أوتى موهبة نادرة بما فيه الكفاية : هی 
القدرة على ألا يفكر وألا يعمم القول . فكونك قادرا على أن تنتخب من بين خبرتك 
الشخصية ماله دلالة حقيقية » وكونك قادرا على ألا تقسد ذلك بأفكار لاحقة » مر 
فى مثل ندرة الابتکار التخيلى . ومما يؤثر فى دائما » عند قراءة فيليب » إخلاصه 
للقوى التى أوتيها . فدائما تقريبا - حتى فى آسواً لحظاته وأكثرها تياكيا - يقول ما 
يريد أن يقوله » ولا يكتب كتابا . إنه لم يكن رجل أدب un homme de letters‏ . 
ولم إخال قط أن أى كتاب من كتبه يعادل بوپو . إن المثير للأشجان - حتى عندما 
بگون مخلما تماما - فرع من التخصص خطر ؛ وما پلوح المواف آکثر الاشیاء |ثارة 
للشجن لا یکون كذلك - على الدوام - بالنسبة للقاری . ريما كان دكنز قد بکی 
شخصیا , بدمع هتون » على نل الصغيرة واملی الصغيرة : ولکنهما لا تحرکاننی كما 
یحرکنی سجين المحكمة العلیا فى رواية بيكويك الذى يقال عنه فى نهاية الرواية : لقد 
اطلق سراحه ؛ بحق الله ! ومع ذلك فانه فى شارل بلانشار والأب برودریکس والام 
والطفل » نجد أن الحب والشفقة موجهان إلى آناس حقيقيين - على نحو بالغ الوضوح 
- والی انفعالات حقيقية - على نحو بالغ الوضوح - ولیس إلى تولیفات أدبية » يمأ 
یجعلهما پستخلصان منا الحب والشفقة » رغم أننا قد نشعر أن هذا هو فیلیب ذاته . 
آکثر مما هو العالم الذی عاش فيه . ان روایته ماری دوندایو - التی خالها البعض 
اعظم کتبه - قد ظلت دائما تترکنی دون انفعال بعض الشی , وکأنما قد حاول فیها 
أن يصنع شيئًا لم يكن صالحا له تماما . شيئًا آکبر وأکثر لا شخصية : ۲0111870 
60 1278 . إن لهذه الرواية حقیقتها , وعباراتها النهائية , كما هو الشأن عند 
النهاية (وأنا آورد من الذاكرة) : 
tu peux chercher un autre homme, Marie. Elle répondit : il faut 83‏ 
beaucoup de 101 pour chercher‏ 


بيد أنه فى محاولته شيئًا أقرب إلى الرواية » وأكثر لا شخصية » يلوح آنه يمنحنا 
من نفسه قدرا أقل . ويدلا من الشفقة نعى جو تعفن خلقى . 
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وعلی ذلك فان رواية بويو مونتبارناس تلوح لى الكتاب الذى وقع فيه فيليب على 
خير ما يمكنه أن يؤديه أداء كاملا . وفى كتبه الأكثر اتساما یالطابم الشخصى على 
نحو صرف تجد آنفسنا غارقين فى مستنقع من العواطف ‏ أما فى رواية مارى 
دوندایو , أكثر کته «طموحا» , فتجد آنفسنا فى مستنقع من الفساد . واخال أن ما 
يحقظ بوپو من أى من هذین الحدین التطرفین هو الواقعية الدقيقة لشخصیتین : چول 
الكبير وبویو ذاته . فكل كلمة یقولانها . وکل كلمة يقولها فیلیب عنهما » صادقة بصورة 
مطلقة » تملك ذلك الصدق لاقناع القراء الذين لا معرفه لهم بالقوادین 500161161115 
الحقیقیین الذین يمكن مقارنتهما يهم . وکلاهما فرنسی تماما » وانسانی على نحو کلی . 
فآنت تقول : «لو إنك آعطیت رجلا من تلك الطيقة » وتلك الطريقة فى الوجود ۰ ورجلا 
فرنسیا بخاصة , لكان كذلك» . وييرث » أو بيير هاردی . إذ بقدمان نفسیهما قد كان 
من الحتمل جدا آلا اها سوی البغی السرفة فی العاطفية , آو الشات السرف 
فى العاطفية اللذین نجدهما فى القصص الصناعية . بيد أنه عندما توضم نعومة بیرث 
وطواعیتها فى مواجهه فظاظة جول وبویو لا تغدو صورة مسرفة العاطفية للواقم . 
وانما الواقم ذاته . 

لقد کتبت روایات عديدة عن الحياة الواطئة » وعن الرذیلة وا لانحطاط فى 
الحواضر : روایات مسرفه فى العاطفية » وروایات هجاء » وروایات حنق › وروایات 
اصلاح اجتماعی » وروایات شبق . وقد نجحت رواية بویو مونتبارناس فى ألا تکون 
شیئا من هذا . ومن الحقق آنها ليست من الطراز الاخیر . إن فیلیب يزعج » بالتاکید , 
أى رضاء متبق قد نشعر به عن العالم كما هو , بيد أنه لیس لدیه علاج یحامی عنه . 
إنه متعاطف ومنزه عن العاطفه فى آن واحد . ونحن فى کتابه لا نلوم آحدا ۰ ولا حتی 
«النظام الاجتماعى» . وحتى أكثرنا فضللة قد پشعرون وهم يقرعونه : لقد أسرفت فى 
الخطيئة فكرا وقولا وفعلا . 
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كلمة نقدیه 
(۱۹۳۲) 


زكلمة لکتاب مجموعة قصائد هارولد صونرو » تحردر الیدا مونرو . الناشر : 


لو أننا نظرنا إلى شعر هاولد مونرى - كما هو طبيعى أن نفعل - من وجهة نظر 
تاريخية » لوجدناه معزولا بين الشعراء «الجورجيين» لعقد من الزمن » والشعراء الأكثر 
«حدائة» لعقد آخر . إن وجهة النظر التاريخية - خاصة عندما نكون معنيين بأسلافنا 
المباشرين ومعاصرينا - لا شخصية إلى حد كبير ؛ بمعنی أنها تجنح إلى توكيد ما 
يشترك فيه الإنسان مع الآخرين من حيث المادة » وطريقة الأسلوب والتكنيك » وخلفيته 
الاجتماعية وافتراضاته . وهی تحكم أيضا على البشر على أساس ما يعتبر تأثيرهم - 
أو أهميتهم - فى التيار الرئيس . ومثل هذا الاتجاه خليق أن يكون ظالما لصيت شاعر 
مثل مونرو . إن ما أسهم به لا ينيغى أن ينظر إليه فى ضوء أى علاقة وثيقة يعمل 
الجيل السايق أو الجيل اللاحق . 

من المحقق أنه » تكنيكيا , لم يكن مجددا . إن من شأن الشاعر أن يكون ذا 
أصالة , وذلك فى كل ما يستوعيه اصطلاح «تكنيك» , على قدر ما يكون هذا لازما 
بصورة مطلقة لقول ما يريد أن يقوله . وعلى قدر ما يمليه عليه لا الفكرة - حيث إنه 
ليست هناك فكرة - وإنما طبيعة ذلك الجنين المظلم بداخله الذى يتخذ تدريجيا صورة 
وكلام القصيدة . بديهى أن آسلوب مونرو قد نما وتغير كأسلوب أى كاتب آخر ذى 
اهتمامات جادة . وطريقته اللاحقة أشيه بطريقة معاصريه الأحدث سنا منها بطريقة 
تایه الكو هتنا + ولكق هذا لسرا ا ها الا اس قله رمن ارج 
وانما إلى حاجات المادة المراد قولها . بيد أنه لم يكن يشترك مع الشعر الجورجی فى 
كثير . وعن ذلك الشعر أتحدث بكبير تهيب . إن ما أذكره منه عدد صغير من القصائد 
لرجلين أو ثلاثة . وقد افترضت - منذ زمن بعيد - أن شعر هارولد موثرو ینتمی إلى 
هذه الفئة - مع شعر كتاب قد مثلتهم المنتخبات الشعرية على نحو لا يعوزه العدل . 
وفى تلك الأيام لم أكن مهتما إلا بنوع الأشياء التى أرغب شخصيا فى القيام يها , ولم 
يكن لى اهتمام يما يخرج عن اتجاهاتى الخاصة . ولكن شعره يختلف عن النظم 
الجورجی » بمعناه الأمثل » من نواح مهمة .. فإن غالبية هؤلاء الكتاب قد شغلت نفسها 
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بمادة لا شخصية - دون أن نستخدم هذه الكلمة يأحسن معانيها - تتتمی إلى 
حساسی؟ الشخص الحساس العادی :ول تنتمی فقط ۷ 
حساسية الشاعر الحساس . ولم يكن من السهل دائما أن تميز بين عمل کاتب وعمل 
آخر » وكاقت النتیجة عددا كبيرا من قطع المنتخبات المبهجة . أضف الى ذلك أن آغلیه 
كان سكونيا . وقد قصر عن أن ينم على أى نمو شائق فى عقل مولفه وخبرته . والآن 
فإن مونرو - بقدرته الودود » وإن أعوزتها روح النقد » على الاعجاپ ينظم سواه - 
يولد لدى انطباعا بأنه حاول - فى بعض أعماله الباكرة » ولكن ريما لا شعوريا - أن 
يكون أشيه بغيره من الكتاب مما هو عليه فى الواقم . وأصالته - فى كل أعماله إلا 
الاخیر منها - لا تتضح فورا من أى قصيدة واحدة . ومن المحقق آنی لم أدرك تماما 
كم أن رؤيته - فى عمله بأكمله - هى الرؤية الشخصية لهارولد مونرى على نحى متميز 
الا بعد أن أعدت قراءة كل أعماله المنشورة . 

ولو كان موترو شاعرا أمكنه أن يبتدع منهجه الخاص منعزلا » وتجاهل محاولات 
معاصریه لوسعه - فى فترة آیکر - آن يجد مصطلحا آکثر شخصية . وانه لجزء من 
الفارقة التی یتسم بها موقفه أنه - اذ كان . اساسا , نوعا مختلفا من الشعراء » يريد 
أن يقول آشیاء مختلفة مما لدی آی من معاصریه الذین یکبرونه آو یصغرونه - قد كان 
مهتما على نحو نشط وحار ب «الشعر» ویالجمعية التی تربط الشعراء وینشر کتاباتهم 
ويثها . آما سائر الشعراء من حوله فکانوا مشفولين اما بتخیلات أوضح أو آغرب . 
ولاید أن الصعویات التی لاقاها من أجل التعبیر كانت كبيرة . انه - فى آن واجد - 
بالغ الصميمية وبالغ التکتم . إنه لا يعبر عن روح عصر . وانما يعبر عن روح رجل 
واحد » ولكته يفعل ذلك على نحو يالغ الإخلاص لدرجة أن شعره سيظل أحد تنوعات 
ذلك العدد اللانهائى من التعبيرات الممكنة عن الوعى الإنسانى المعذب . من الواضح أن 
مونرو ليس من «شعراء الطبيعة» . فالموقق إزاء الطبيعة الذى تجده - المرة تلو المرة - 
فى قصائده , هو موقف ساكن المدن » والرجل الذى لا مقر له - يحكم أغلال 
المزاج والعادة » كما بحكم الضرورة الخارجية - من أن يقضى حياته بين الشوارع . 
إن بعض الشعراء » كبودلير » ممن تتملكهم المدينة على نحو مشابه » يتحولون مباشرة 
إلى الشوارع ذات القمامة » والأحياء الشعبية المنحرفة ٠‏ والسخام والدخان والحياة 
الإنسانية الدبقة داخل الشوارع » ويجدون هناك مركز الحدة . وشعر مونرو - على 
قدر ما هو معنى بالريف - آقرب إلى شعر من يدأب على قضاء عطلة نهاية الأسبوع , 
مذبنبا بين الرحيل والعودة . ومديتته هی مدينة الرجل الذى يرغب فى أن يهرب إلى 
الريف . وريقه هى ريق الرجل الذى لابد له من أن يعود غدا إلى المدينة . والآن فان 
هذه ليست , فقط > حالة ذهنية مهمة يما یکفی لان بجعلها جديرة بالتسجل ذ فى الشعر . 
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وإنما تغدو أيضا - فى بعض قصائده - ممثلة لشئ أكبر وأعسر على الادراك : شعر 
رحيل وجيز 5أ5ةم06 55615 des‏ 206516 (كما فى سلسلة السوناتات المسماة عطلة 
نهاية الأسبوع) . 

وها هنا يمكن أن نقيم تفرقة ملائمة . ثمة درجات متنوعة من الرمزية فى الصور . 
فقد تكون لدى الشاعر مجموعة من الصور تواتى ذهنه كاملة ومكتفية بذاتها بحیث 
يكون همه الواعى الوحيد هو أن يسجل تلك الرؤية » دون أن يعنى نفسه - فى فعل 
الإنشاء - بمعناها » وإنما فقط ببهجة تناظر الصورة . لم يكن عقل مونرو يعمل على 
هذا النحى . وإنى لأشعر دائما أن مركز اهتمامه ليس العالم المرئى قط » وإنما 
الأطياف و «الأحلام السيئة» التى تعيش داخل الجمجمة » والسؤال والجواب اللذين لا 
يتوقفان لعقل معذب » أو السؤال والجواب - اللذين لا ينطق بهما - بين كائنين إنسانيين . 
ولكى ندخل عالمه نحتاج إلى بعض الجهد . وهى ليس بالعالم السعيد أو الشمس 
کی نبقی فیه ء وإتما هو الم يخلق بنا أن نزوره . إن العالم الخارجى - كما يظهر فى 
شعره - ليس » بوضوح » الا مرآة لعالم أظلم يداخله . وهو يتخذ أحيانا صورة ما قد 
تستبعده النظرة السطحية على أنه نزوة : سرر وأباريق شای تتكلم . إن الموضوعات 
الحية تكتسب حياة من نوع معين » ودوره القديمة لا تسكنها الاشباح » قدر ما هی 
ذاتها أشباح تزور الناس الذين يزورونها لفترة قصيرة . وتحت تأثير هذا الاستبطان 
المخلص والعذب يتحلل الواقع الدافی : ذلك الذى تمد له آذرعنا , وذلك الذی نسدد 
إليه ضريات عقيمة . 

إنه لامر يستفرق وقتا . فليست هناك قصيدة واحدة » ولا قصائد قليلة » أستطيع 
أن أشير إليها وأقول : هذا يمنحك جوهر مونرو . وريما كان أقرب مدخل إليه ء 
وأقسى تعذيب » هو قصيدته الأخيرة المسماة محراب مرير . ولابد - على الأقل من 
أن تكشف هذه القصيدة الواحدة عن أن رؤية مونرو للحياة كانت-مختلفة عن رؤية أى 
من معاصريه . ولكننا يجب أن نقراً قصائده جميعا لكى نفهم . 

لم يكن ثمة مخرج ؛ فليس ثمة مخرج قط . إن التعويضات عن كون المرء شاعرا 
يبالغ فيها مبالفة غليظة . وإنها لتتناقص كلما تقدم الإنسان فى السن » واستطالت 
الظلال » وغدت الوحدة أعسر على الاحتمال . وكل ما نستطيع أن نقوله هو : «نم . 
ولئن كانت الحياة مرة معك فاغقر» . وعمل مونرو أمين ومر على نحو جلي إلى الحد 
فى الثناء عليه . أعتقد أن شعره - ككل - أقرب إلى الشئ الصحيح من أى شعر لجيل 
أكبر قليلا من جيلى » باستثناء شعر الستر ييتس . وهذه وحدها هی الطريقة الوحيدة 
للنظر إليه . وفى نهاية المطاف سيبقى لأنه - ككل شاعر آخر مجيد - لم يصنع فقط 
شيئا خیرا من ی شخص آخر » وإنما قد صنع شيئًا لم يصنعه البتة أى شخص آخر . 
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)۱۹۴۶( 


[ مقدمته لکتاب ميريان مور قصاك مختارة ٠‏ الناشر : فیبر وفییر » لندن ۰ ]۱٩۳۵‏ . 

لسنا نعرف إلا النزر القلیل عن قيمة عمل معاصرینا . ویکاد ما نعرفه أن یکون 
فى مثل قلة ما نعرف عن قيمة عملنا تحن . انه قد تکون له مزايا لا توجد إلا بالنسية 
الا العديةة دوويها كين قد أخنى فضاكل ان سكيع الا مم رقم اما ماد 

ن مرتبته عندما نغدى جميعا مؤلفين موتى فذاك ما لا نستطيع أن نحدث بأى دقة . 
وعلى ذلك فإذا رغب المرء فى أن يتحدث عن معاصريه أساسا فعليه أن يحدد ما الذى 
يستطيع أن يؤكده بثقة , وما الذى ينبغى أن يكون موضوع تخمين تحف به الشكوك . 
ومن المحقق أن آخر شى يحتمل أن نعرفه عنهم هو «عظمتهم» » أو تبريزهم » أو 
هوآن شأنهم النسبى من حيث صلتهم بمستوی «العظمة» . ذلك أن العظمة تتضمن 
علاقات معنوية واجتماعية » علاقات لا سبيل لإدراكها إلا من منظور آبعد » بل يمكن 
الول انها تقلق فى له الا رت تون مكاح أن تقول مها ها لى 
سيصنعه أى شعر » وكيف سيؤثر فى الأجيال التالية . بيد أن صدق الشعر إنما هو 
شئ لدينا بعض مسوغ لان نعتقد أن عددا صغيرا › ولكن عددا صغيرا فحسب ؛ من 
القراء العاصرین بستطیعون أن بتبینوه . وآنا أقول مؤكدا : عددا كيرا قحسی: 
لانه یلوح من الحتمل أنه عندما یغزو آی شاعر جمهورا کبیرا حقا أثناء حیاته فان 
نسبة متزايدة من العجبین به سوف تعجب به لأسباب خارجية . لیس لاسیاپ سيثة 
بالضرورة , وانما لانه یغدو معروفا كرمز فحسب » وذلك فى منحه قراءه نوعا من 
التنبیه أو العزاء هو من دالات علاقته الفريدة بهم فى الزمان . وقد يكون مثل هذا 
لتاثیر فى القراء العاصرین نتيجة مشروعة ومثلى لشعر عظیم » ولکنه قد كان أيضا 
نتيجة لشعر زاثل كثير . 

ولایبدو أنه يهم کثیرا أن يتعين على الرء النضال مع عصر غير واع وراض عن 
ذاته » ويالتالى معاد لصور الشعر الجديدة » آو مع عصر کعصرنا واع بذاته » وغير 
وانق فيها , ومتعطش إلى صور جديدة من شانها أن تمنحه مركزا واحتراما للذات 
وعند كثير من القراء المحدثين أن أى جدة سطحية للشكل برهان - أو فى مثل جودة - 
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حدة الحساسية » ولئن كانت الحساسية بليدة ومستعملة أساسا فسيكون ذلك أقضل . 
سلع بالية فى عبوات جديدة . ويلوح أن أحد اختبارات أى شئ جديد وصادق حقيقة - 
وان يكن اختبارا سلبيا فحسب - هو قدرته على إثارة النفور بين «محبى الشعر» . 
على انیم اوی کد کن هو ر اد ا NET‏ 
تحيزا مختلفا يجعلنى أقف فى صف مولفین آخرين على نحو غير نقدى . بل انی قد 
اغب بالؤلف المح نخ المت الشاظي: : ولك أشي هه شقديرئ للمؤانين الذية 
ee.‏ آژکد أن ما آدعوه + تبين الصدق فى عمل العاصرین آهم من العظمة قانی 
آفرق بين وظيفة الولف آثناء حیاته ووظیفته بعد موته . فالشاعر - فى حياته - يواصل 
ذلك التضالمن اجل الضافظاة على لفة خا والحافظة على فوتها رحنقها موا 
آدت للغة بعض الخدمات أثناء حیاتی . 
وعلی قدر ما یمکن لذاکرتی أن ند تمتد إلى الوراء - أى إلى صفحات ذی ایجوست 

| و ۳ 6 E‏ ذا و ی الصفیرة) دایال 
و ب 00 e‏ 
والنمى . إن لها قصيدة باكرة , عنوانها طلسم » لم يعد طبعها فى نص هذا المجل » 
اوه كاملا لها ف تالم ی د ف د ومن القن أا تس بقار 
ه. د. أكثر من أى من شعراء «مذهب الصورة» الآخرين . 

تحت صارر مشقوق 

انتزع من السفينة وألقی 

قرب بدنها 

عثر را ع متعثر 

على نورس 

کامنا فى الارض 
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من اللازورد 

جعل بحرى 

أجنحته منبسطة - 

يطوى أقدامه المرجانية 

فاغرا منقاره ليحيى 

رجالا ماتوا منذ زمن بعيد 

فالعاطفة هنا متداولة د ولست استلیع أن فا الذى نگ لطائر متكويع م 

واستخدام القافية + ونبرة سلطة معينة فی الطريقة تمین : القصيدة وعند النظر إلى 
تصائد مس مور .فی فترة تالیة فلیلا . اجدنی خلیقا ان اقول : إنها قد استوعبت 
تذكرة مستر ياوند التکررة : إن الشعر ینبغفی أن یکتب بنفس الجودة التی یکتب بها 
النثر . ویلوح أن عقلها قد تشرب بکمالات النثر . فى انضیاطه آکثر مما فى قطعه 
اللافتة للنظر , وآنها قد وجدت بنفسها ایقاعها وشعرها وتذوقها للكلمة الفردة . 
TE‏ و os e‏ يي د تستشرها 
كرة منحوتة من العاج ثمة إحدى عشرة كرة آخری بداخلها . آو سفينة كاملة الأشرع 
داخل زجاچة + أو الهیکل العظمی لسمكة صلیب . إن الحیرة التاجمة عن محاولة 
متابعة عين على مثل هذه اليقظة » وعملية تدا ع على مثل هذه السرعة » قد تنتج تأثیرا 
كذلك الذی ينتجه يعض الشعر «الیتافیزیقی» . ولدی المثقفين ثقافة معتدلة قد تلوح هذه 
القصائد تدربيات ذهنية : ما الذين يتحرك ذكاؤهم » بیسر أكير » فهم وحدهم الذین 
ستلوح لهم ذات قيمة وجدانية . بيد أن على التفاصيل دائما أن تخدم الكل . 
والتشبيهات مائله کی تستخد تستخدمها الشاعرة , كمحارة بلح الیحر التى «تفتح ذاتها 
وتغلقها كمروحة حرحت» (حيث تتسم كلمة «جرحت» يإبهام بصلح المستر إميسون) 4 
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وهكذا فإنها فى انتباهها المستمتع والودود إلى الحيوانات - من القطة المنزلية » أو 
«لترویج صیت البفال» إلى آبعد الأغراب ااي من مناطق مدارية - تنجع على الفور 
فى ادهاشنا بوعی غير عادی لنماذ ح بصرية , وذلك من طریق شي آقرب إلى جاذيية 
مجهر ذی قوة عالية . 

یمکن أن يصنف شعر مس مور - أو آغلیه - على أنه «وصفی» آکثر منه «غنائیا» 
أو «درامیا» . إنه لیفترض فى الشعر الوصفی أنه مقصور على فترة بذاتها » وعلی هذا 
الأساس يشجب . ولکنه - فى الواقم - واحد من آنماط التعبیر الباقية . ففی القرن 
الثامن عشر - أو آقل : فى فترة تشمل قصائد قل كوير وغابة وندسور ومرثية جرای - 
كان الشهد الوصوف نقطة انطلاق لتأملات عن هذا الشی أو ذاك . وشعر الفترة 
الرومانسية - من بیرون فى أسوأ آحواله إلى وردزورث فى أحسن آحواله - يتأرجح 
بين ما هو تأملى وما هو ابتعاثى » ولکن الوصف أو الصورة الموضوعة آمامك تکون 
دائما هناك لنفس الغرض . لقد كان هدف «مذهب الصورة» - على قدر ما آفهمه » أو 
على قدر ما كان له آی هدف - هو الحث على ترکیز فرید على شىء بصری, وتحريك 
سلسلة متتايعة آخذة فى الاتساع من مشاعر متحدة الرکز . ویعض قصائد الس مور 
- كتلك التی تتخذ من الحیوانات أو الطیور موضوعا لها - ذات تداعبات تتتشر على 
نحو يالغ الاتساع . وقد يكون من العسير أن تعرف مأ هو «موضوع» فصددة الیریوع 
. فلدى ذهن على كل هذا القدر من الخفة . وحساسية على كل هذا القدر من التكتم . 
قف کون لوخدو ع الان < کان صن لليف فى لون ایانم بط فی کون 
تفریج عن الانفعالات الكبيرة . فالحرفى المتحذلق هو - وحده - الذى يمكن أن يعتبر 
هذا الموضوع مفرغا من المعنى » وإنما فراغ المعنى فى داخله هو . إن علينا جميعا أن 
نختار أى موضوع يتيح لنا أقوى ضروب التفريج وأخفاها » وهذه مسألة شخصية . 

ونتيجة ذلك هى - فى الغالب- شىء ستدعوه الأغلبية برودا › لأن شعور المرء 
بطريقته الخاصة - مهما تكن شدته - یحتمل أن يلوح آشبه بالبرود لأولئك الذين لا 
يسعهم أن يشعروا إلا بالطرق المتقيلة : 

إن أعمق المشاعر ينم على ذاته دائما فى الصمت 

لا فى الصمت » وانما الكيح 

وهو ينم على ذاته فى تحكم يجعل من الممكن دماج الاسلوب التحدثى » التهکمی 
والبلاغى بدرجة عالية » كما فى : 

إنى لأذكر فخامتهم . الآن إذ لم تعد هناك فخامة 
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وإنما إعتام . إنه لمن العسير أن تتذكر الحلية 

والكلام والطريقة المضبوطة لما قد كان المرء خليقا 

أن بدعوه المعارف الثانويين منذ عشرين 

عاما خلت ... 

صارما بالتوتر » حقودا 

فى سلطانه علینا » وأعمق 

من البحر عندما يقدم الق فى مقابل القنب 

والجودار والکتان والجیاد والبلاتین والخشب والفراء . 

وکما قد یتوقم الرء من نوع النشاط الذی حاولت أن أشير إليه فإن نظم الس 
مور یمکن أن یوصف بای شیء إلا أنه «حر» . إن کثیرا من قصائدها قد صیغ فى 
قوالب شكلية مضبوطة - ومركية أحيانا - تتمرك برشاقة رقصه منیویت . (ومن 
المحقق أن «الرشاقة» من صفاتها المؤكدة) . ویعض قصائدها (كقصيدتى عرس 
وأخطبوط) غير مقفاة . وفى قصائد أخرى (مثل واحدات القرن البحرية وواحدات 
القصائد تكون القافية جزءا من قالب منتظم ملتحم بنهایات غير مققاة . إن استخدام 
مس مور للقافية هو - فی حد ذاته - ابتكار مؤكد فى ميدان العروض . 

فى صور القافية التقليدية تجنح النيرة التى تضفيها القافية إلى أن تقع فى نفس 
الکان الذى تقع فيه النبرة التى يضفيها المعنى . وأقصى الحالات تطرفا -- فى خير 
أحوالها - فى ثنائية بوب الخماسية التقاعيل . إن الشعراء قبل يوب ويعده قد أضفوا 
تنوعا - على حساب الملاسة أحيانا من طريق الفصل عمدا بين النبرات من حن إلى 
حين » ولكن هذا الفصل الذى يحدث بيساطة من طريق جمل تامة أو تركيب للجمل 
أشد التفافا لا يمكن اعتباره أكثر من انحراف عن المعيار بهدف تجنب الرتابة . بديهى 
أن اتجاه بعض من خير الشعر المعاصر يجنح إلى الاستغناء عن القافية كلية » ولكن 
بعض من يستخدمونها قد استخدموها » هنا وهناك » لصنع نموذج يضاد - مباشرة 
- نموذج المعنى والإيقاع کی يحدثوا مزيدا من التداخل . وبعض قوافى هويكنز 
الداخلية نودی غرضها زلا بنیعی آن نخلط بس القافية الدا خلیة الصادقة أو السمعية 4 
عندما تقطع » بحيث تقع كل القوافى عند نهاية الأبيات ۰ كانت القافية الداخلية زائفة ؛ 
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وليست سوى نزوة کتابیه , كما فى قصيدة أوسكار وابلد المسماة أبو الهول) . وهدذه 
القافية » التى تشكل نموذجا فى مواجهة النموذج العروضى والعنوی القصيدة ‏ إما 
ثقيلة أو خفيفة - بمعنى أنها اما أثقل أو أخف من النموذج الآخر . ولاريب فى أن كلا 
النوعین , الثقيل والخفيف . استخدامات مختلفة مازال علينا أن نستکشفها . ومس 
مور هی أعظم أستاذ » بقيد الحياة , للقافية الخفيفة » ومن المؤكد أنها - على قدر ما 
أعلم - أول من فحص إمكاناتها . ولتلاحظ أت احداث التأآثير يتطلب أحيانا إعطاء 
كلمة هجاء أكثر تحليلية - بعض الشیء - أو توكيد مقطع أكثر من الالوف : 

د 

تما قد كان - عند الأطراف المتقابلة من 

الحقائق الأولية الكيرى . «جزء منه كان يزحف » جزء منه 

كان على وشك أن يزحف . والباقی 

خدر فى مجنمه» . فى التقدم القصير الأرجل ٠‏ على 

نوبات ... 

مروحة آوذیت . 

الوجة » لا تستطيع أن تخفی ... 

ال 

بحر الفيروزى 

من الأجسام . الماء يدقع إسفيذا .. 

وفى جزء كبير مما يدعى أحيانا (بتعريض لاهوتى لا شعورى) نظما «عصريا» 
يجد الرء اما زبادة أو نقصا فى الانتباه التكنيكى . إن الأول يتجلى فى تأکید الكلمات 
أكثر من الأشیاء . والثانی فى تأكيد للاشیاء ولا مبالاة بالکلمات . وفی كتا الحالتین 
غير ملائمة لشکل السونانة - تغدو بلا شکل . ولکن التلاژم الضبوط بين الصورة 
والادة معناه أيضا توازن بینهما : وعلی هذا تکون للصورة - أو حركة النموذج - 
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رصانة خاصة بها (كسوناتات شكسبير مثلا) » مهما يكن الوجدان الإنسانى المعنى 
خفيفا ومرحا » ومرحا خاصا بها » مهما يكن الوجدان جديا أو مأسويا . إن جوقات 
سوفوكليس ء فضلا عن أغانى شكسبير » تهتم بشىء آخر إلى جانب الفعل الإنسانى 
الذى يشاهدانه , ویدون هذا الشىء الآخر لا يعود هناك شعر . ومن ناحية أخرى فإنك 
إذا لم تهدف إلا إلى الشعر فى الشعن فلن يعود هناك شعر أيضا . 

وقد ظلت عقيدتى- إذا كانت لها أى قيمة - بلا تغيير قى السنوات الأربع عشرة 
الأخيرة . إن قصائد مس مور تشكل جزءا من تلك البنية الضئيلة من الشعر الکتوب 
فى زماننا » والذى سيقدر له البقاء ‏ من تلك الينية الضئيلة من الكتابات بين ما 
يعد شعرا - التى تجد فيها أن حساسية أصيلة وذكاء يقظا وشعورا عميقا قد 
انقمست قى المحافظة على حياة اللغة الإنجليزية . 

وقد كان الاقتراح الأصلى هو أن أقوم يمختارات من قصائدها السابق نشرها 
وتلك الأكثر حداثة . ولكن مس مور مارست حقوقها فى التخلية » أولا , علي نحى بالغ 
الشدة ء حتى غدوت حريضا على الاستبقاء لا التقليل . وعلى ذلك لا أجدنى قد قمت 
باکثر من تنظيم ترتیب المحتويات . إن هذا الكتاب يشمل كل ما ترغب مس مور قى 
إعادة طبعه من ديوانها ملاحظات (مطبعة ذا دايال » نيويورك » ۱۹۲۶) إلى جانب 
قصائد كتبتها منذ ذلك التاريخ » وترغب فى نشرها . 

أغسطس ۱۹۳۶ 
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من ۶ ۳ مه >(+) 
( ۱۹۳۷ ) 


ور وی او او ور وی وم ل .موی تحة 
التقدیم هی بالضبط تلك الکتب التی یکون من الوقاحة أن تقدمها . لقد اقتر 
النوع من الوقاحة مرتين وهذه هى المرة الثالثة وإذا لم تكن ری یور 
بدهش اذلك أكثر منى . وليس فى مستطاعی أن آبرر کتابتی هذه المقدمة إلا على النحى 
التالى : إن المرء معرض لان يتوقع من الآخرين أن يروا فى الكتاب - عند قراعتهم إياه 
لأول مرة - كل ما أدركه المرء من أمر الكتاب خلال تطور معرفته يه معرفة حميمة . لقد 
قرأت رواية ( غابة الليل ) عدة مرات : عندما كانت مخطوطا ء وفى تجارب الطبع » 
ويعد نشرها . وكل ما أستطيع أن أفعله من أجل بقية القراء - على فرض آنهم إذا 
كانوا سيقرعون هذه المقدمة أساسا فسيقرء ونها قبل قراء تهم للكتاب - هو أن أتتيع 
المراحل ذات الدلالة التى مر بها تذوقى للكتاب . فقد اقتضانى يعض الوقت قيل أن 
أتمكن من تذوق معناه الكلى . 

لقد قلت عن هذا الكتاب - فى معرض اعلان يستهدف احتذاب القراء إلى الطيعة 
الانجليزية - إنه كتاب خليق بأن « يجتذب أساسا قراء الشعر » . كانت هذه الجملة 
كافية فى ذلك الوقت نظرا لما تقتضيه طبيعة الإعلان من إيجاز . ولکنی سأكون سعيدا 
إذا انتهزت هذه الفرصة لاطنب قلیلا فى شرح ماآردته بها . لست آرید لأوحى بان الزية 
الأساسية للكتاب إنما ترجع إلى جمال لفظه كما أني أبعد ما أكون عن القول يأن لغته 
المدهشة تخفی وراعها خواء فى المضمون . ولى لم تكن لفظة « رواية » قد ايتذلت إلى 
الجد الذى يحول بين المرء ويين استخدامها » ولو كانت تعنى كتابا خلق کاتبه شخصیات 
حية وجعل بينها صلة ذات دلالة ‏ فهذا الكتاب إذن رواية . كذلك لست أعنى أن أسلوب 
المس بارنز « نثر شاعری » وإنما أعنى أن أغلب روايات عصرنا ليست « مكتوبة » 
حقيقة . فهى تستمد قدرا كبيرا مما قد يكون بها من واقعية من نقلها الأصوات ذات 
الجلبة التى يحدثها بنى الانسان أثناء حاجتهم اليومية البسيطة إلى الاتصال . وهی تنقل 
ذلك نقلا حرفيا . فإذا بقى فى الرواية جزء غير مؤلف من هذه الاصوات ذات الجلبة 


(*) من مقدمته لرواية « غابة الليل » تاليف جونا بارنز ٠‏ فيبر آند فیبر ليمتد » لندن ٠‏ ۱۹۱۲ 
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وجدناه مولفا من نثر ليس حظه من الحيوبة أكير من حظ النثر الذى يكتيه أى كاتب 
مقتدر فى الصحف أو أى موظف فى الحكومة . إن النثر الحى حياة كاملة نما یقتضی 
قارئه ما لا أرى قارىء الرواية العادی على استعداد لأن يؤديه . وعندما نقول إن رواية 
( غابة الليل ) خليقة بأن تجتذب أساسا قراء الشعر فنحن لا نعنى بذلك أنها ليست 
عملا روائيا وإنما تعنى أنها عمل روائى بالغ الجودة إلى الحد الذى لا يمكن معه أن 
يتذوقه كاملا غير من تدربت حساسيتهم على تذوق الشعر . إن لنثر المس بارنز من 
الإيقا ع النثرى مايجعله أسلويا نثريا ون له من القالب الموسيقى مايجعله مختلفا عن 
قالب النظم . مثل هذا الإيقاع النثرى قد يختلف حظه من التعقد أو التنميق حسب 
أغراض الكاتب ولكنه . سواء كان يسيطا أو معقدا » هو الذى برتفع يما يريد الكاتب 
أن يقوله إلى مستوى حدة الانفعال فى لحظاته الأولى . 

وعندما قرأت هذا الكتاب لأول مرة لاح لى أن الحركة الأولى منه أقرب إلى البطء 
والتثاقل إلى أن بظهر الدکتور . وطوال القراءة الاولی أ ت أن الدکتور وحده هو 
مایضفی على الکتاب حیویته واعتقدت أنه لا داعی للفصل الاخیر . لکنی قد غدوت 
مقتنعا بان هذا الفصل الاخیر قصل آساسی من الناحية الدرامية ومن الناحية 
المويسيقية سواء بسواء . ومما استرعی انتباهی على أية حال أنه بینما آخذت 
الشخصيات الأخری مع تكرار القراء2 تحیا فى مخیلتی وآنه بینما تحولت بوّرة 
الاهتمام عن الدکتور فقد ظلت صورته واضحه لایتطرق الیها الشحوب بأى حال من 
الأحوال . لقد اكتسب - على التقیض من ذلك - آهمية أعمق ومن نوع مختلف إذ صار 
لبتة فى قالب كبير . إنه لم يعد أشبه بممثل لامع فى مسرحية ليس فيها مايجتذب 
المشاهد سواه بحيث ينتظر الرء ظهوره فى نفاد صير . ومهما لاحت مثل شخصية 
الدكتور فى الحياة الواقعية خليقة بأن تستأثر بالحديث أو تطفىء كل رغبة فى إقامة 
علاقات متبادلة معه أو تفطی على آناس أقل ذرابة لسان ممن يظهرون معه فى 
الرواية فإنه لايفعل فى الكتاب أى شىء من هذا القبيل . اننا لا نعدو فى مبداً الأمن أن 
نسمعه يتحدث ولا نفهم لماذا يتحدث . و رويدا رويدا يبدا المرء يتبين أن الدكتور ماتیو 
مایتی جرين أوف سولت دانتى أوكونور يجمع إلى جانب حبه لذاته وتبختره تنزها عن 
الغرض مستميتا وتواضعا عميقا . وتواضعه لا يتبدى فى أغلب الأحيان بالصورة التى 
تبدى عليها فى ذلك المشهد المدهش بالكنيسة الخالية واكنه هو الذى يمنحه - طوال 
الوقت -قوته العاجزة بين العاجزين . إن مناجياته لنفسه - تلك المناجيات اللامعة 
الفطنة - ليس مصدرها عدم احتفال بسواه من البشر وإنما هى - على النقيض من 
ذلك - ثمرة وعيه البالغ الحساسية بهم . وعندما تأتى نورا لتزوره فى الليل ( أيها 
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الحارس , أى جزء من الليل ؟ ) ؟ يدرك على الفور أن كل ما يستطيع أن يقوم به من 
آجلها : ( « ارتيك ارتباکا شدیدا إذ لم يكن يتوقع أن تكون هی القادمة » ) وأن 
الوسيلة الوحیدة ل « DPE‏ و ومس مگ 
تدان بوي شونا عد E‏ انما تعود الرة تلو الرة إلى القكرة المستحوذة علیها ۰ | 
ثورته على الجهود الذى یقتضیه ل ا ۳۲۰۲۱۲ 
وعدم تلقيه أى مناصرة منهم لقاء ذلك هی ماتجعله ينطلق هاذيا فى نهاية الكتاب : « 
التاس الذين دخلوا حياتى وجعلوا منها حياة تعسة آتين لكى يتعلموا شينًا عن 
الانحطاط وعن الليل » . لكنه إنما يتحدث فى أغلب الأحيان مستهدفا إغراق عويل 
الانسانية ونشیجها البسیطین ومستهدفا جعل عارها محتملا وشقانها آقل ضعة . 

من الحقق أن شخصية كشخصية الدکتور أوكونور ماکان لیمکن أن تکون 
الشخصية الواقعية الوحيدة فى معرض من الدمى : ذلك أن مثل هذه الشخصية تحتاج 
إلى أناس آخرین واقعیین وان کانوا أقل وعیا منها کی تتبین واقهیتها هی . ولست آچد 
فى هذا الکتاب شخصية واحدة لم تظل حية فى ذهتی بعد الانتهاء من قراعته ۰ إن 
فلیکس وابنه یفرضان وجودهما علینا فرضا . ويحدث آجیانا أن تنبعث الحياة فى 
الشخصيات من خلال عبارة واحدة وهی تفعل ذلك على حين غرة حتی لیدهش الرء 
دهشته لو أنه لس دمية من الشمم فإذا به یکتشف آنها شرطی حى . 

ولیس الکتاب ببساطة مجموعة من اللوحات الفردية فان مايريط بين آشخاصه - 
كما يحدث فى الحياة - هو ما نسمیه الصادفة أو القدر أكثر مما يريط بینهم اختیار 
کل شخصية صحبة باقی الشخصیات اختیارا مقصودا . إن النموذج الکلی الذى 
تشکله هذه الشخصيات - ولیس آی لبنة من لبنات البناء- هو بورة اهتمام الكاتبة . 
ونحن نأخذ فى التعرف على الشخصيات من خلال تأثير بعضها فى بعض ومن خلال 
فا كن ال اة لفك عن ات الشتخصواف بو را قفن الفكسول أن 
نقول - ولكن ريما لم يكن ذلك فضولا بالنسبة لمن يقرأ الكتاب لاول مرة - إن الکتاب 
ليس دراسة فى الأمراض النقسية . فالوان الشقاء التى يعانيها الإنسان نتيجة لأى 
شذوة اق المذاع يكون مقر به ظافرة هنا على سيط الختاي ولكن التصنبيع ای 
الكتاب إنما يصور الشقاء والغل الإنسانيين اللذين يعدان قاسما مشتركا بين البشر 
جميعا . ونجد أن هذا الشقاء يكون مختفياً فى حياة الأسوياء كما نجد أن أهم دواعى 
شقاء الإنسان إنما تكون خافية عن نظر الذئ يعانى أكثر مما تكون خافية عن نظر 
المراقب [ الخارجى ] . فالإنسان المريض لا يعرف موضعع العلة فيه وهی يريد جزئيا أن 
يعرفه ولكنه يريد فى أغلب الأحيان أن يخفى هذه المعرفة عن نقسه . وقد كان مما 
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يفترض ضمنا فى الأخلاقيات البيوريتانية التى آتذکرها أنه إذا كان المرء مقتصدا 
مقامرا ذكيا عمليا حريصا على ألا ينتهك حرمة المواضعات الاجتماعية فإن له الحق فى 
أن بحيا حيأة سعیدة « تاجحة » . كان فشل الفرد يعزى إلى نقطة ضعف فيه أو إلى 
لون من الانحراف یتسم به ولکن الفرد العاقل ماکان ليحتاج إلى أن تقض مضجعه 
الكواييس . أما الآن فالرأى الأكثر شيوعا يفترض أن أى تعاسة تصيب الفرد انما 
ترجع إلى « المجتمع » وأنه يمكن علاجها بإحداث تغييرات خارجية فى المجتمع . وكلا 
الفلسفتين - مهما يدا بينهما من اختلاف - متشايهتان من حيث الأساس . ويلوح لى 
أننا جميعا ضحية لنقس الدودة التى تنخر قينا وذلك حين نصر على التشبث باشیاء 
مخلوقة وعلى تسليم إرادتنا إلى غايات موقوتة . ولو أننا تناولنا رواية ( غابة الليل ) 
من هذه الزاوية لازداد مغزاها عمقا . ذلك أن اعتبار هذه المجموعة من الناس مجرد 
عرض جانبى بشع لنزوات اليشر لايعنى إساءة فهم الكتاب فحسب وإنما يعنى أيضا 
أننا نصر على توكيد إرادتنا وعلى قساوة قلوينا وعلى التردى فى خطيئة كبرياء 
متمكن . 

وقد كنت بحیت أعد الفقرة السابقة فقرة سفيهة أو أن أعدها أشد ادعاء من أن 
يحتملها هذا التصدير الذى يراد به أن يكون تزكية بسيطة لكتاب أكن له إعجابا عظيما 
لولا أنه قد ظهرت مقالة واحدة ( على الأقل ) تريد لتمدح الكتاب فوجدتها خليقة بان 
تؤدى بالقارىء إلى اصطناع ذلك الاتجاه الخاطىء . ولولا ذلك لأمكن القول على وجه 
العموم بأن المرء - فى محاولته توقع الاتجاهات الخاطئة التى قد يسير القراء فيها - 
معرض لأن يثير آلوانا أخرى من سوء الفهم ما كانت لتدور له ولا للقراء ببال . إن هذا 
الكتاب عمل من أعمال الخيال الخلاق وليس رسالة فى الفلسفة . وكما قلت فى بداية 
هذا التصدير فإنى أدرك أن عملية تقديم الكتاب أساسا هی عملية تتسم بالوقاحة » لأن 
قراعتك أى كتاب من الكتب عدة مرات لاتعنى بالضرورة أنك تدرك إدراكا سليما ما 
ينبغى أن تة له عنه لمن لم يقرعوه بعد . وهانذا أترك القارىء مع الكتاب بتبین 
انتصاراته الأسلوبية وجمال صياغته وتالق فطنته ورسمه للشخوص وما يتسم به من 
خاصتى البشاعة والدينونة على نحو يقترب كثيرا مما نجده فى مأسی العصر 
الولیزابیفی . 
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كلمة الطبعة الثانية 
( ۱۹2۹ ) 


کتب التصدیر السابق , كما پلاحظ القاریء , منذ اثنى عشر عاما خلت . ولم 
یظهر إلا فى الطبعة الأمريكية من غابة اللیل التى نشرتها دار « هارکودت بریس آند 
کمبانی » يعد فترة قصيرة من نشر دار « فیبر آند قيير » للكتاب فى لندن . وعند 
اعادة طيع الکتاب ارتأت « فیبر آند فیبر » أن من اللائم إدراج هذا التصدیر فيه . 
وهکذا يظهر » لأول مرة » فى الطبعة الانجليزية . 

ولا كان إعجابى بالکتاب لم يتناقص , ودافعی الوحید إلى تنقیح تصدیری هو 
الرغبة فى إزالة أو إخفاء شواهد فجاجتی الخاصة عند وقت الكتابة - وهی إغراء 
يساور أى ناقد يراجع کلماته بعد اثنى عشر عاما من کتابتها - فقد لاح لى أن قضل 
شىء هو أن أترك » بلا تغيير » تصدیرا قد یل بمقدوره » فیما آمل » أن يؤدى غرضه 
الأصلى وهى الإيماء إلى منهج فى التناول من شأنه أن يعين القارىء الجديد . 


تصدير 


( 144۰ ) 


[ تصدیره اکتاب ههد الخود . تحریر ن مها نمزل الناشر : فییروقیبر :اشن 
۰ ]. 

ادى أولئك الذين یجدون متعة مظی فى کتب النتخبات فإنه من الرضی أن 
نلاحظ أنه لا يمكن أن یکون ثمة شىء اسمه منتخیات نهائية عن أى موضوع . إن کل 
منتخبات ثمثل فترة خاصة من الذوق » ومزاجا خاصا . أضف إلى ذلك أنه بسعدنا أن 
نتذکر أن ثمة عدة آنوا ع ممكنة من النتخبات » وآن كل منتخبات ینبفی أن یحکم علیها 
ویستمتع بها فى بابها الخاص . بدیهی أن هناك آولا الجسوعة التی ترمی إلى إدراج 
كل خير نماذج النثر أو الشعر فى نومها , ولكنها - رغم ذلك - إذا آرید لها أن تظفر 
بمودة عاشق النتخبات ینبغی أن یضفی علیها ضرب من الوحدة » غير مستمد ببساطة 
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من المادة . وإنما أيضا من مزاج القائم بالاختيار وذوقه الشخصى . وثمة مرة أخرى 
المنتخيات ذات الهدف الأكثر خصوصية , والمكونة من قطع صنعت بحيث تمثل وتصور 
للجمهور حالة نفسية أو هوى أو اتجاها عقليا معينا فى النقد الأدبى . وثمة نوع ثالث ء 
أكثر شخصية من حيث الهامه » ولكنه يمكن - فى الأمقة الموفقة - ان يمنح المتعة 
لکثیرین ممن لایعرفون المؤلف . وهذا النوع أقرب إلى طبيعة كتاب عادى صنف على 
نحو مترو ء أثناء القراءة »من أجل انعاش الصنف ذاته وتعزيته فى المستقيل : والی 
هذا النوع ينتمى الكتاب الحالى . وشمة طرق أخرى لتصنيف المنتخيات يستطيع 
أى قارىء أن يستدعيها إلى ذهنه » ولكنى لا أذكر أشكالا متنوعة إلا لكى أستخرج 
المكان الخاص لمنتخيات من نوع هذا الکتاب عهد الخلود . 

إن مؤلف هذا الكتاب الغفل عن التوقيع - لأن مصنف مجموعة تضفى عليها مثل 
هذه المشاعر الشخصية وحدتها ريما كان جديرا بلقب « المؤلف » -- قد جمعه تدريجيا . 
دون غرض سوى تعزية نفسه » بعد وفاة ابن محبوب قبل الاوان . ويعد فترة أطلع على 
الخطوط أصدقاءه الذين شعروا - مثلما أشعر - بأن شعور المؤلف يضفى على 
المجموعة وحدة وقوة بما يجعلها تفى بغرض مشابه بالنسبه للآخرين . وان الحقائق 
الاثلة فى کون قراعتها بالفة التنوع » وأنها تشمل - لأى قارىء - عدة قطع لم تكن 
معروفة حتى الآن » وأنه إلى جانب الكثير من القطع المعروفة للجميع ‏ وقطع أخرى 
أقل شهرة لمؤلفين معروفين من الجميع » ثمة قطع تظهر هنا على نحو متسم برفعة كان 
يحتمل أن تفوتنا لو أننا أقبلنا عليها بأی حالة نفسية غير حالة صاحب هذه المنتخبات > 
كلها تجتمع على تشكيل كتاب جدير - فيما أعتقد - أن يكون ذا مكانة فريدة بين 
النتخبات . ولن يكون أقل ما يلفت القارىء النافذ البصيرة إليه هو اندماج الثقافة 
الشرقية والغربية فى عقل جامع المنتخبات وقلبه . 
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من ” رديارد کبلنج * (" 


)۱۹۶۰( 


هناك آسباب متعددة تحول بیننا ويين معرفة قصائد کیلنج العرفة الجيدة التی 
نتوهمها . ذلك أنه عندما يشتهر أحد الکتاب بأنه كاتب للنثر القصصی فى الحل الأول 
ترانا نميل - ونحن فى الغالب محقون - إلى اعتبار منظوماته نتاجا ثانويا . وإنى 
لأعترف بأنى كنت دائما أشك فيما لى كان من الممكن لأى إنسان أن يقسم نفسه هذه 
القسمة التى تمكنه من أن يقجر أقصى طاقات شكلين تعبيريين بالغى الاختلاف 
كالشعر والنثر التخيلى . إنى لأود أن أؤدى فروض الاحترام الواجبة إلى شعر جورج 
مبردست أوتوماس شاردیی أو د .ف . لورنس باعتيارة حزءا من إنتاجهم 26۵ . 
ولکن ذلك لایعنی اقرارا من جانبى بأن شعرهم قد بلغ من الجودة ماکان حريا أن ببلغه 
لو آنهم اختاروا أن یکرسوا کل حياتهم لكتابة ذلك اللون من ألوان الفن . وإذا كنت 
آعتبر حالة کیلنج حالة خاصة تخرج عن هذه القاعدة فليس ذلك راجعا إلى أنى اخاله 
قد نجح فى تحقیق هذه القسمة وانما لانی إخال - لاسباب سیکون ایضاحها من 
أغراض هذه المقالة - أن نظمه ونثره لا بنفصلان وأنه لا ينيغى أن نحکم عليه فى 
الختام على أساس أنه شاعر وكاتب للنشر القصصى وإنما ينيفى الحكم عليه على 
بنثره ضرورية لفهم نظمه وأن المعرفة ينظمه ضرورية لفهم نثره › وإذا كان همى هنا 
هو الحديث عن نظمه وحده فما ذلك إلا لأنى أستهدف إعادة نظمه إلى مکانه وتمكيننا 
من رؤية انتاجه الكلى على نحو أشد جلاء . إذ يلوح لى أن أغلب كتاب الدراسات التى 
قرأتها عنه يتناولون نظمه على أساس أنه جزء ثانوى من إنتاجه ويذلك يتهريون من 
الاجابة عن هذا السؤال الذى بساله » رغم ذلك » كل إنسان : هل منظومات كبلنج شعر 
حقيقى ؟ وإذا لم تكن كذلك فما هی ؟ 

إن نقطة الانطلاق عند كيلنج » فى منظوماته هی الدافع الذى يدفع مؤلف الموال 
إلى تأليف مواله » ونجد أن الموال الحديث ضري من النظم ليس لدينا من الأدوات 
النقدية الملائمة مایمکننا من تذوقه » ومن ثم ترانا نميل إلى رفض قصائده على . 


(+) من مقدمته لکتاب « مختارات من منظومات كينلج » , فيبر آند فيبر » لندن . ۱۹۱۲ : 
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أساس من معايير نقدية لاتتطبق عليها . ينبغى علينا إذن أن نفهم نوع اللون الذى 
تنتمى إليه قصائده وذلك قبل أن نحاول تقدير قيمتها . وعلينا أن نرى ماالذى كان 
كبلنج يحاول أن يحققه وما الذى لم يكن يحاول أن يحققه . تلك عملية تقف على 
النقيض مما اعتدنا عليه فى محاولتنا الدقاع عن المنظومات الحديثة . فنحن نتوقع أن 
يكون الشاعر الحديث متهما بالفموض ولكننا نجد كبلنج متهما بالإسراف فى الوضوح . 
ونحن نتوقع أن يكون الشاعر الحديث موضع اللوم لافتقاره إلى احترام ذكاء الإنسان 
العادى » أو حتى لاستخفافه بذکاء الإنسان العادى » ولكننا نجد کیلنج متهما بأنه « 
صحفى » لايتوسل إلا إلى أكثر الانفعالات الجماعية شیوعا . ونحن نتوقع أن بکون 
الشاعر الحديث موضع السخرية لأن شعره لایتمشی مع قوانين العروض ولکننا نجد 
كبلنج متهما بأنه يكتب سجعات . وموجز القول إن الناس يغتاظون من الشعر الذى 
لايفهمونه وبزدرون الشعر الذى يفهمونه دون بذل أى مجهود تماما مثلما تستاء جمهرة 
النظارة من متحدث يعلى بحديثه عن مستواهم أو يهبط به عن مستواهم . 

وأما العقبة الثانية التى تحول بين عدد كبير من الناس ویین تذوق قصائد كبلنج 
فهى محلية هذه القصائد وكونها من شعر المناسبات وارتياطاتها السياسية . إن الناس 
يميلون فى أغلب الأحيان إلى الانتقاص من قدر الشعر الذى يلوح بعيد الصلة بالموقف 
المعاصر ولكنهم يميلون دائما إلى تجاهل الشعر الذى يلوح لاصلة له إلا بمواقف 
الأمس . وقد يساعد ارتباط الشعر بحدث سیاسی على توجيه الانظار إلى الشعر 
توجيها فوريا ولكن الشعر خليق بأن يظل مقروءا فى المستقبل » إن كان سيقرأ » رغم 
أنف هذه الارتياطات السبياسية . إننا ندين الشعر باعتباره « ساسا » عتدما تختلف 
مع آرائه السياسية » وغالبیه القراء لا هی بالتى تريد الاستعمار ولا هی بالتى تريد 
الاشتراكية فى الشعر . ولكن القضية ليست قضية ماهى زائل وإنما قضية ماهو باق . 
فالشاعر الذى يلوح بعيد الصلة كلية عن عصره قد يكون لديه رغم ذلك شىء بالغ 
الأهمية يقوله لعصره وكذلك الشاعر الذى يعالج مشاكل عصره لا يتحتم بالضرورة أن 
يغدى عتيقا . إن قصيدة أرنواد المسماة (مقطوعات من الجراند تشارتريز ) تعلن لحظة 
شك تاريخى » سجلها أكثر العقول تمثيلا لها ؛ لحظة مرت وتجاوزها أغلبنا سالكين 
هذا الاتجاه أو ذاك ولكن القصيدة ستظل إلى الأبد تمثل تلك اللحظة . 

وعلى ذلك فإن علينا أن نحاول أن نجد ما هو باق فى شعر كبلنج . ولكن هذا لا 
يعنى ييساطة فصل الشكل عنده عن المضمون . علينا أن ننظر إلى المضمون نفسه , 
وإلى اتجاهه الاجتماعى والسياسى فى تطوره ‏ وعلینا - إذ نبذل جهدا من أجل فصل 
أنفسنا عن افتراضات جيلنا - أن نتسا عما إذا لم يكن فى کیلنج ما هو أكثر مما 
يعير عنه کاریکاتیر بيريوم ... 
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لم أجد فى النتخبات التى تلى موضعاً لأولى قصائد كبانج المنشورة : وتوخيا 
للدقة أقول إن هذه المنتخبات تبداً من صفحة ۸۱ من مجموعة أعماله . إن إنتاجه 
التاكر من عمل الصبا »غير أنه لا كان عمل الصبا هذا قد نشر فى عصره ونجح فی 
عصره فإن قراعته أساسية لفهم تقدم کبلنج فهما كاملا . إن القسم الاکبر منه هو ما 
كان يراد له أن یکون عليه . فهو قراءة خفيفة فى احدی الصحف الانجليزية بالهند : 
وهو یکشف عن نفس التعالم عن ذلك الستوی الاشد سطحية من الضعف الانسانی › 
والذی هو فعال وياعث على الضیق فى أن واحد فى بعض قصصه الباكرة عن الهند . 
ومن الواضح أنه من عمل شاب بارع یستطیم أن یقطم شوطا کبیرا فى الصحاقة , 
غير أنه لیس فى شعور آغلبها آو ابقاعها ما يقدم أى إشارة إلى أن مؤلفها سیکتب 
قصيدة تذکر فى يوم من الأيام . وليس من الضرورى أن نقول إنها ليست شعرا : 
فالشنیء المدهش والشائق هو أنها لا تدعى آنها شعر » وأنها ليست من عمل شاب 
تتجه شكوك أى إنسان إلى أنه طامح إلى كتابة الشعر . أما أنه موهوب ‏ وأما أنه 
جدير بالملاحظة » قأمران واضحان عندما نعرف كم كان شابا : ولكنه يبدو موهويا 
فيما هو زائل فقط ء ويلوح أنه لا يرمى إلى ما هو أعلى من ذلك . 

وقد كانت هناك » على أية حال » مؤثرات أدبية فى خلفية ذهنه . فذحن نجد بين 
شعره محاكاة ل « أتالانتا فى كاليدون » لأجل أغراضه الخاصه المباشرة . وتحن 
نتذكر أيضا ذلك الماكينتوش جلال الدين الذى يقدم إلينا على أنه يسقط من فوق ناقة 
وهو يتلو « أغنية الخميلة » وقد تلا » ذات مرة « أتالانتا » يأكملها , وهی يضيط الوقت 
بقائمة السرير . وكانت هناك ارتباطات كبلنج الأسرية بجماعة ما قبل روفائيل : وإن 
دين كبلنج لسوينيرن لكبير . غير أنه لا يفدى محاكاة قط : فان مصطلحه اللفظی 
مختلف ء ومحتواه مختلف , وإيقاعاته مختلفة . وثمة مونولوج باكر فيه من المحاكاة 
ليرواننج أكثر مما فى أى قصائده الأخرى من المحاكاة لسوينيرن . ولكن تأثير برواننج 
يتبدى أوضح ما يكون فى قصيدتين ذواتى أسلوب مختلف تمام الاختلاف عن أسلوب 
براونتج هما « ترنيمة ماك أندرو » و « مارى جلوستر » . )اذا كان تاشر سوينيرن 
ويرواننج مختلفا هكذا عما كان المرء خليقا بان يتوقعه ؟ إن ذلك راجع » فيما أظن » إلى 
اختلاف فى الدافع : فان ما كتباه قد كانا ينتويان به أن يكون شعرا ؛ أما کبلنج فلم 
يكن يحاول أن يكتب شعرا على الإطلاق . 

لقد وجد عدة ناظمين لم يكونوا يرمون إلى كتابة شعر . وإذا استثنينا بضعة 
كتاب للنظم الفكاهى فسنجد أن أغلبهم سرعان ما يطويهم التسیان . والفرق هو آنهم 
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لم يكتيوا شعرا قط . أما كبلنج فيكتب شعرا » ولكن هذا ليس هو ما يسعى إلى أن 
يفعله . وهذا التفرد فى الهدق هو الذى أضعه فى ذهنى وأنا أدعى کبلنج « کاتبا 
للمواويل » . وساحتاج الى بعض الوقت کی أوضح ما أعنيه يذلك ء لأنى انما أوسع 
من نطاق معنی کلمة « موال » وأضيق منه قلیلا فى آن واحد . من الحق أن ثمة خیطا 
لا ینقصم من العنی يصل بين مختلف آنوا ع النظم التی تنطیق علیها كلمة « موال » . 
ففی مواویل الحدود القصصية یکون الهدف هو سرد قصة لها » عند هذه المرحلة من 
الأدب » الشکل الطبیعی لقصة ترمی إلى اثارة الانفعال » ویکون شعرها عارضا وإلى 
حد ما لا شعوریا . كما آنها تکون على شکل مقطوعات قصيرة مقفاة . ویترکز انتیاه 
القاریء على القصة والشخصیات كما أنه لا بد من أن یکون للموال معنی بدرکه 
سامعوه على القور . وقد يؤكد تکرار سماعه الاتطباعات الأولى أو یکرر التأثیر غير أن 
الفهم الكامل للموال ينبغى أن يتم عند سماعه لاول مرة . ویتبفی أن يكون الشكل 
العروضى من نوع بسيط لا يوجه الاهتمام إلى ذاته » وان كان يمكن لضروب الإعادة 
والقرارآن تسهم فى إحداث آثره التعزيمى . ولا ينيفى أن تكون هناك تعقيدات 
عروضية تناظر خفايا الشعور ولا يمكن أن يستجاب لها على الفور . وفى مرحلة 
آخری من الثقافة - كما هو الشأن فى الانجلو - سکسوئية وفى أشكال الويازية 
المنمقة - يطور الشعر تفننا واعيا يتطلب براعة فى التذوق من جاتب الجمهور . 
وتفرض الأشكال على المنشد قيودا وعقبات يكشف عن براعته فى التغلب عليها . 
وینبغی أن نتذكر أن هذه الحذلقة ليست مقصورة على ما ندعوه بالآدب « الحديث » , آو فى 
المراحل التالية لتطور الآداب الكلاسيكية » كالآداب اللاتينية أو اليونانية أو 
السانسكريتية أو الفارسية أو الصينية . وإنما هى مرحلة أحياتا ما يصل إليها شعر 
شعوب أدنى ثقافة . ومن ناحية أخرى فإن شعر الموال ليس مجرد مرحلة فى التطور 
التاریخی ؛ وإنما هو يبقى . ويتطور فى طريقه الخاص , ويناظر مستوى باقيا من 
الاستمتاع بالادب . وسيظل هناك جمهور للموال دائما » ولكن الأوضاع الاجتماعية 
المجتمع للحدیث تجعل من الصعب كتابة موال جيد . وريما كان هذا الآن أصعب مته 
قى الوقت الذى کتبت فيه « مواويل غرفة الثكنة » حيث أن كبلنج كان يجد آنذاك » على 
الأقل . إلهام وجدة صالة الموسيقى الحية . 

ولكى تنتج موالا معاصرا فلن يعنيك أن تعتنق آراء اجتماعية متقدمة » أو أن 
تعتقد أن أدب المستقيل يثيقى أن يكون أديا « شعبيا ۰ . إن الموال ينيغى أن يكتب 
لأجل ذاته » ولأجل أغراضه الخاصة . وانه ليكون أيضا من الخطاء والخطأ المتسم 
بالكبر ۰ أن يظن أن جمهور الوال إنما يتكون من عمال الصانم , والأيدى العاملة فى 
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الطواحین + وعمال الناجم والعمال الزراعیین . إن یشتمل على آناس من هذه الفثات . 
ولکن تکوین هذا الجمهور لا صلة له - فیما آشك - بأی تقسیم طبقی وارجتماعی 
واقتصادی للمجتمع . آما جمهور آنواع الشعر الأخرى الأكثر تطورا دل والاشد 
إغرابا ء فیعباً من بين جميع الستویات . وكثيرا ما يجدها غير المتعلمين آسهل قبولا 
من آنصاف التعلمین . ومن ناحية آخری فإن جمهور الوال یشمل کثبرین ممن تلقوا 
تعلیما عالیا . حسب قواعد التعلیم . كما یشتمل على كثير من الأقوياء والتعلمین 
التخصصی » وورثة الرخاء . ولست أريد بهذا لأوحی أن هذین الجمهورین خلیقان بان 
يمثلا آو ینبغی أن یمثلا عالین منفصلین » وإنما آعنی أنه سیکون هناك چمهور لا یقدر 
الا على ما آسمیه بالانتباه للموال » وجمهور آصفر یقدر على الاستمتاع بكل من الوال 
والأشکال الشعرية الاشد صعوبة والآن فإن کبلنچ يتوجه بالخطاب إلى من یلقون 
بأسماعهم للموال » ولکن هذا لا يعنى أن جمیع قصائده لا تتوسل إلا إلى هذا الستوی . 
إن ماهو غير مالوف فی مواویل کبلنج انما هو خلوص نيته فى محاولته آلا ینقل 
الا ما پستطیم الذهن البسیط أن یستوعبه فى قراعة واحدة » أو سماع واحد . 
فمواویله تکون فى آحسن آحوالها حینما تقرأ بصوت عال » ولا تحتاج الأذن إلى 
تدريب کیما تتابعها بسنهولة » وتقترن هذه البساطة فى الهدف بموهبة كاملة فى الكلمة 
والعبارة والایقاع . ولیس هناك شاعر آبعد منه عن أن يتهم بتکرار نفسه ‏ وفی الوال 
لا ينبغى أن تكون القطوعة أطول مما ينبغى › ولا ینبغی أن یکون تصمیم القافية أعقد 
مما ينبغى(') . پنبغی أن تدرك المقطوعة فى التو واللحظة . ككل ؛ ويستطيع القرارآن 
يساعد على الإلحاح على کنه مثل هذه الرقعة الحدودة من التنوع . إن تنوع الشكل 
الذی تمكن كبلنج من أن يبتدعه لمواويله مرموق . فإن كل ضرب من ضرويه متميز 
وملائم تماما للسحتوی والحالة النفسية التى تنقلها القصيدة . وليس النظم أشد 
انتظاسا مما ینبفی . فنحن لا نجد النقرة الرتیب؟ الا عند ما یکون الزتيب هو 
الشیءلطلوب » وتتسم ضروب التقطیم غير النتظمة بمدی واسع . وان من أكثر 
التدریبات تشویقا فى الجمع بين التقرة الثقيلة وتنوع الخطوة مانجده فى قصيدة «دانی 
دیفر» وهی قصيدة مرموقة تکنیکیا ( ومن حیث الضمون آیضا ) .وان التردد النتظم 
لنقس الکلمات التی تنتهی بها الابیات » ذلك الذی بستفید إلى حد کبیر من القافية 
الناقصة ( كما هو الشأن فى کلمتی 2315306 ( استعراض ) و 5310 ( قال ) لیوحی 
(۱) رغم أن کبلنج كان قادرا على أن یعالج شکلا فى مثل صعوية السستینا . انظر ص 1۵ . 
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بأقدام سائرة » ويحركة الرجال فى تشكيل منظم - وفى وحدة حركة تزيد من بشاعة 
الناسبة » ومن المرض الذى يمسك بخناق الرجال کافراد . وان الخطوة السريعة هونا 
للأبيات الختامية لتوحى بالتغير فى الحركة والموسيقى . وليس هناك كلمة أو عبارة 
واحدة توجه الانتباه إلى نقسها أكثر مما ینبغی ٠‏ أو ليست هناك من أجل إحداث 
التأثير الكلى » بحيث آنه عندما تأتى الذروة : 
What's that that whimpers over ‘ead ? Said Files -on-Parade,‏ “ 
“It’s Danny’s soul that’s passin’ now, the Colour-Sergeant said.‏ 

( وكلمة 77153615 ( ينشج بالبكاء ) صائبة تماما هتا ) يكون الجو قد أعد 
لتعليق كامل للاتكار . 

وإنه ليكون من المضلل أن نضمر القول بان كل قصائد كبلنج أو على الأقل كل ما 
يهم منها « « مواویل » فان ثمة ذوعا کییرا فى أنوا ع شعره . وکل ما آعنبه هو أن 
الدخل لفهم ما كان یحاول أن یقوم به » فى کل آشعاره التنوعة » إنما هو الدافع الذی 
یحرك منشی» الوال .> وخیر مدخل بالنسبة لغرضی هنا هو أن آوجه الاهتمام إلى 
دزنة أو نحو ذلك من قصائده التی تمثل آنماطه الختلفة . وبالنسبة للقاریء الذى یکون 
الموال هو أكثر الداخل إلى الشعر طبيعية فى نظره فليس هناك حاچة إلى أن نبين أن 
متظومات کبلنج تصل » من حين إلى حين » إلى حدة « الشعر » : والافید بالنسبة لثل 
هوّلاء القراء هو أن نناقش المحتوى ووجهة النظر قى الحياة وأ ن نتغلب على التحیزات 
التی قد تکون لدیهم ضد آی شعر يشتمل على مادة أو وجهة نظر مختلفة عما 
یتصادف أن یکونوا یقبلونه . وآن نفصل شعره . بالاضافة إلى ذلك » عن ارتباطاته 
الزائدة عن الحاجة بالأحداث والاتجاهات التالية . وهذا هو ما سأحاول القیام به فى 
القسم الثانی [ من هذه القالة ] . وفی اختیاری للأمظة التی تلى هنا آجدنی آقرب إلى 
التفكير فى القارىء الذى إذا كان يعتقد أن کیلنج کتب « سجعات سياسية » يؤكد 
كلمة « سجعات » أكثر من تأكيده لكلمة « سياسية 4 . 

وان أول انطباع قد نحصل عليه من فحصنا لعدد من القصائد التی اخترناها 
لنبین هذا التنوع هو أن هذا التنوع کبیر إلى حد مثير للشكوك . ومعنی هذا أننا قد 
نخفق فى أن نری ما هو أكثر من براعة کاتب يستطيع أن یوجه يده إلى کتابة أى شکل 
آو مادة شاء . وقد نخفق فى أن نتبين آی وحدة فى عمله . قد نسلم بان قصائده 
واحدة فى آثر آخری لها - على نحو أو آخر - لحظتها « الشعریه » ومع ذلك نعتقد 
أن هذه اللحظات ليس إلا عارضة ووهمية . وانه لیکون من الخطاً أن نفترض أن بضم 
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قصائد له هی التى يمكن اختيارها باعتبارها « شعرا » وأن البقية , ضمنا , لا تحتاج 
إلى أن تقرأ . إن اختيارا يتم على مثل هذا النحو ليكون اختيارا تحكميا , لأنه ليس 
هناك حفنة من القصائد يمكن عزلها عن سائر عمله على مثل هذا النحو . وسيكون 
ذلك مضللا لأن دلالة « قصائده » خليقة بان تضيع ما لم نضعها إزاء خلفية « 
منظوماته » كما أن دلالة منظوماته خليقة بان تضيع إذا لم نضعها فى سياق كتاباته 
النثرية . مامن جزء من عمل كبلنج » ومامن فترة فى هذا العمل » يمكن تذوقها تذوقا 
كاملا دون أن ندخل فى اعتبارنا سائر الأجزاء والفترات . وفى نهاية المطاف نجد أن 
هذا العمل الذى يلوح » عند دراسته بالجملة , مفتقرا إلى أى وحدة تتجاوز عشوائية 
الظروف الخارجية ينم على وحدة من نوع بالغ التعقيد . 

وعلى ذلك فإذا كنت أوجه اهتماما خاصا إلى قصيدة « دانى ديقر » » باعتبارها 
من مواويل غرفة التكنة » تبلغ على نحو ما حدة الشعر , فليس ذلك لأنى أنتوى أن 
آعزلها عن سائر المواويل التى تنتمى إلى هذا النوع تفسه » وإنما على سبيل التذكرة 
يانه لا يمكتك , فى حالة كيلنج » أن ترسم خطاً يفدو بعض نظمه ٠وراءه «٠‏ شعرا 4 
أو أن تقول إن الشعر » حینما يواتيه . پدین بجدية تآثیره إلى کونه شیئا « فوق البيعة 
» ء شیثا آکبر مما كان الکاتب ینتوی أن یعطيك ء وآن الاد لیست . ببساطة , مجرد 
تاه أن مقانسة الق وان مکی ا ری اکا کو وخ بذك على عنصي 
الشعر عما نجده فى « دانی دیقر » . وثمة قصیدتان تنتميان الى نمط واحد هما 
« ترنيمة ماك اندرو »و « ماری جلوستر » . إنهما مونولوجان درامیان من الواضح 
آنهما - كما قلت - يدينان ببعض آشیاء إلى ابتکار براوننج » وان کانا موالين » 
عروضیا وداخلا , وقد اختارت الشهادة الشعيدة أن تكون أولاهما شی الأجدر بالذکر 
. وأظن أن هذه الشهادة الشعبية صائية » وان لم يكن من الیسیر آن نحدد على وجه 
الدقة ما برفم « ترنيمة ماك أندرو » على « ماری چلوستر » . قمالك السفينة العجوز 


الجشع فى هذه القصيدة الأخيرة ليس بالشخصية التى تنسی يسهولة » وو حول الاين 
الصامت يضفى عليها خاصة درامية لا نجدها فى مناجاة ماك آندرو لذاته . ليس فى 


هاتن القصیدتن من هی آقل نجاحا من آختها . وإذا یی 
الأجدر بالذکر فليس ذلك راجعا إلى أن کبلنج بلهمه تمل نجاح الفشل أكثر مما پلهمه 
تأمل فشل النجاح » وانما لأن ثمة شعرا آکبر فى الوضوع . فماك آندرو هو الذی 
یخلق شعر السفينة البخارية ولکن کبلنج هو الذى یخلق شعر ماك آندرو . 

إننا نتحدث أحيانا كما لو كان الكاتب هو الذى « صانع «( > على آکثر الانحاء وء ا 
وجهدا . هو أبعد الكتاب عن اهتمامات القارىء العادى » وكما لو كان الكاتب الشعيى 
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هوالكاتب الذى لا فن له . غير أنه ما من كاتب كان يأبه لصنعة الكلمات أكثر من كبلنج 
وهى هوی جعله يكن احتراما عظيما للفنان فى أى فن » وللصانع فى كل صنعة!") . 
وريما كان متضمنا فى احترامه لحرقة البناء . ونحن نجد أن مشاكل الفنان الأدبى 
تتردد باستمرار فى قصصه ۲ : فقى قصته السماة ۷۷61655 , مثلا نجد أن 
مساعد الكيميائى الفقير المصاب بالدرن يتطابق » ليلة ‏ مع كيتس فى لحظة كتابته 
قصددة ( أمسية سانت أجنس » ٠.‏ وقی « أجمل قصة قى العالم » يجشم كبلنج نفسه 
مشقة تقديم قصيدة بالفة الجودة . ذات شعر أقرب إلى الشعر المرسل ( انظر « 
أنشودة أقنان القادوس » فى هذا الكتاب ) وقصيدة بالغة الرداءة فى شعر منتظم لكى 
يمثل للفرق بين القصيدة التي تشق طريقها إلى وعى الشاعر والقصيدة التى يقسرها 
كاتيها قسرا . إن الفرق بين صنعة الشعر وفن الشعر هو . بطبيعة الحال آمر يصعب 
تحديده » كما يصعب تحديد الفرق بين الشعر وفن الموال . ولن يجدينا أن نحدد مكانة 
كبلنج فى الشعر . وانما کل ما نستطيع أن نقوله هو أن صنعة كبلنج أجدر بالثقة من 
صنعة بعض شعراء آخرين أعظم مته , وأنه لا تكاد توجد قصيدة » حتى فى مجموعة 
أعماله » یقشل فيها فى آداء ما رسم لنفسه أن يؤديه . إن صنعة الشاعر العظيم قد 
تخذله آحیانا . ولكنه , فى أعظم أحواله ء إنما يفعل مايفعله كبلنج عادة » على مستوى 
أدنى - وهو آن يكتب على نحو شفاف » بحيث يتجه انتباهنا إلى الموضوع ؛ وليس إلى 
الوسیط . مثل هذه النتيجة لا يتوصل إليها ببساطة من طريق غياب الزخرفة لأنه حتى 
غیاب الزخرفة قد يخطىء فیوجه الانتياه إلى ذاته - وإنما من طريق عدم استخدام 
الزخرفة لأجل ذاتها قط . رغم أننا نجد مرة أخرى أن ما يلوح من فضول القول قد 
يكون هو الشىء المهم حقيقة . والآن فإن من المشاكل التى تثور فى حالة کبانج مشكلة 
تتصل بيراعة الصنعة التى يلوح أنها تمكنه من أن ينتقل من شكل إلى شكل , وإن كان 
يفعل ذلك دائما يمصطلح لفظى ممیز له » ومن موضوع إلى موضوع , إلى حد لا نمی 

(۱) «الثور الذى فكر » فى حلبة مصارعة الثيران « غضب غضبا عظيما » وتظاهر بالهزيمة وبان عليه 
القنوط فى استسلام كاستسلام التمثال ؛ ثم انفجر فى نويات جديدة من الغضب - ولكن دائما بحياد الفنان 
الحقيقى الذى يعرف أنه ليس إلا أداة لنقل الانفعالات التى يشرب منها الآخرون ۰ وليس هو » . 

(؟) فى « مسودات الكتاب المقدس » ( وهى قصة نشرت فى طبعة سسكس وحدها ) يناقش 
شكسبير وبن جونسون مشكلة تتعلق باختيار الكلمات . طرحها عليهما أحد مترجمى إنجيل الملك جيمز . 
انظر أيضا قصيدة كبلنج عن شكسيير قى هذا الكتاب , 

(۳) إن خطبة إنوياريس العظيمة فى مسرحية « أنطونى وكليوياترا » مزخرفة بدرجة عالية ولكن لهذه 
الزخرقة هدفا أكبر من جمالها الخاص . 
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معه أن هناك أى دافع داخلی قهار یجعله يكتب عن هذا الشیء بدلا من أن يكتب عن 
ذاك - وهو تعدد فى الملكات قد يثير فينا الريب من أنه قد لا يكون أكثر من موّد . إننا 
نبحث لدی الشاعر » كما نيحث لدی الروائى . عما سماه هنرى جيمز بالنموذج 
الرتسم على البساط . وفى حالة أعظم الشعراء المحدثين نجد أن هذا النموذج يتجلى 
على أكمل وجه ( لأننا نستطيع أن نكون على يقين يقين من وجود النموذج دون أن نقفهمه 
فهماً كاملا ) . وأنا انكر روس عدن هنو اه بسي تاه بين تعره الوا ميج ید 
فى الطريقة التى يكتب بها » ونمو كبلنج الذى لا يتضح إلا فى الوضوعات التى يكتب 
عنها . نحن نتوقع أن نشعر فى حالة الكاتب العظيم بانه كان عليه أن يكتب عن 
الوضوع الذی تناوله بالطريقة التی کتب يها . ولیس هناك کاتب آخر فى مثل تبرین 
کیلنج یصعب أن نتبین وجود هذا الجبر الداخلی فيه » مه . 

وأتقدم من الواویل الباكرة إلى ذکر طائفة ثانية من منظومات کبلنج هى تلك 
القصائد التی تنبع من أو تعلق على أحداث وقتية . ویعض هذه القصائد » مثل قصيدة 
» هدنة الدب » التی صیفت على شکل حکایه خرافية ذات مفزی . لا تطمح إلى بلوغ 
شأو كبير . غير أن القدرة على كتابة منظومات جيدة المناسبات إنما هى ملكة بالغة 
الندرة على وجه اليقين : وقد كان كبلنج يتمتع بهذه الملكة » والتزم بان يستخدمها على 
نحو جاد تماما - ومن بين هذا النمط من القصائد أضع قصيدة« جزی » - وهی 
قصيدة آوحت بها فضائح مارکونی - فى مكانة بالغة العلو باعتبارها هجاء حارا 
یرتفع إلى مقام الفصاحة الحقة ( ویاعتبارها قصيدة تمثل » عرضا » آهمية تأثیر صور 
الکتاب القدس ولغة الطبعة العتمدة منه فى كتايته ) . وقصائده عن کندا واسترالیا . 
ومراسیم دقن املك إدوارد السابع ممتازة فى بابها » ون لم تكن مرموقة جدا ‏ حين 
ینظر الیها مفردة صو و او عر وه ی و وب 
النظم امتاز فیهما هما الاییجرام؟ة والترتيمة . إن الاییجرامات الجيدة فى اللفة 
الانجليرية بالغة القلة » وکتاب الترانیم العظماء بالغ النسرة . ذلك أن كلا النمطین 
نمطان من النظم موضوعیان إلى أقصى حد : فهما یستطیعان بل وینبفی أن یحملا 
بشعور حاد »ولکته شعور ینبفی أن تتسنی الشاركة فيه على نحو کامل . وهما 
ممکنان لكاتب شدید اللاشخصية مثل کبلنج : وانی لاود لو ينظر القاریء بعناية 
إلى « مراتی الحرب » ۰ نی ادعو کبلنج کاتب ترانیم عظیما . على أساس قوة قصیدته 
« صلاة الانسحاب » وهی قصيدة تكاد تكون أشهر من أن تحتاج إلى أن بوجه الیها 
انتباه القارىء » إلا لكى نبين أنها واحدة من تلك القصائد التى يتفجر فيها شىء من 
مستوى أعمق من مستوى ذهن المراقب الواعى الشئون السياسية والاجتماعية - شىء 
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له الإلهام التتبؤى الحق . لقد كان کبلنج خليقا بأن يكون واحدا من أبرع كتاب الترانيم . 
ونفس هذه الملكة التنبؤية تظهر » على الستوی السياسى » فى قصائد أخرى له مثل « 
مخروط الرياح » ولكننا نجدها ذات سند أقوى من ذلك الذى نجده فى « تردذيمة 
الانسحاب » . 

وانه لمن المتعذر »على أية حال » أن نضع کل قصائد کبلنج فى واحدة أو 
آخری من الأبواب المتميزة العديدة . فهناك قصیدته السماة « جثیسمانی » التی لا (خال 
آنی آفهمها > والتی تزداد غموضا لأن الولف قد اختار أن یضعها . منذ زمن میکر , 
فى طيعة آعماله الجموعة > ومعها هذا العنوان الفرعي « ۱۹۱۸-۱۹۱۶ » . 
ثم هناك قصائده فى الفترة المتآخرة من حیاته . 

ونحن نجد أن منظومات هذه الفترة المتآخرة تنم على تنوع آکبر حتی مما نجده 
فى قصائده الباکرة . إن كلمة « التجریب » یمکن أن یوصف بها > وعلی نحو مشرف 
آیضا افاج کثیر من الشعراء الاين یتطورون وتتفیر درجة نضجهم . فعندما یتقدم 
الانسان فى السن قد يتحول إلى موضوعات جديدة آو قد یعالج نفس موضوعاته 
القديمة بطريقة مختلفة . ونحن عندما نتقدم قى السن نعيش فى عالم مختلف وتغدو 
آناسا مختلفین فى نفس العالم الذى عرفناه . وهذه التغیرات قد يعبر عنها تغیر فى 
الوزن آوالصور أو الشکل : فالجرب الحق لا يحثه حب استطلاع قلق ولا رغبة فى 
الجدة ولا توق إلى مفاجاة الناس وادهاشهم وإنما يحثه اضطراره إلى أن یجد فى کل 
قصيدة جديدة یکتبها » كما كان الشآن فى قصائده الاولی » الشکل الملائم لشاعر 
ليس له کشاعر سيطرة على نموها ٠‏ غير أنه كما ان اصطلاح « نمو » لا يلوح صائیا 
تماما فى حالة كبلنج , فكذلك الشأن مع مصطلح « التجريب » . أن لديه تتوعا كبيرا : 
ويعض الابتكارات المرموقة جدا على وجه اليقين » كما هو الشان قى قصيدته « الطريق 
عبر الغايات » و « أغنية نساء الدانمرك على القيثار » . 


وتهجر نار المدفأة وأكر البيت 
لكى تمضی مع قاتلة الأزواج العجوز التى وخطها الشيب ؟ 
وفى « قصائد عن سيق ویلاند » البالفة الفتنة . بيك أنه قد كان ثمة ايتكارات 
باكرة تعدلها أصالة ( دانى ديقر ) . وثمة أيضا , بين القصائد التالية . قصائد بالغة 
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وعلى ذلك أعترف بأن الأدوات النقدية التى نحن متعودون على استخدامها فى 
تحليل الشعر ونقده لابلوح أنها ذات جدوى : وأعترف -أكثر من ذلك - بأن استيطان 
عملیاتی الخاصة لا يقدم لى عونا فان جزء من جاذبية هذا الوضوع یکمن فى 
استكشاف عقل بالغ الاختلاف عن عقلى إلى هذا الحد . 

إنى متعود على البحث عن الشكل » ولكن كبلنج لايلوح قط أنه يبحث عن الشكل . 
اقا فقظ هن شكل ع لكل فصو وا کن ف فا نوها عدن سای 
ولكن ما من نسق واضح - فالصلة ينبغى أن تقام على مستوى آخر . ومع ذلك فإن هذا 
ليس عرضا لفراهة فارغة . ونستطيع أن نكون على يقين من أنه لايطمح إلى تجاح 
شعبى أو بين ئة قليلة لأجل ذات النجاح » إن الكاتب ليس جادا فحسب » وإنما هو 
صاحب رسالة . إنه أضيط | أى قادر على استعمال كلتا يديه يسهولة متساوية ] 
تماما : يمعنى أنه قادر تماما على التعبير عن نفسه نظما أو نثرا , ولكن شعوره 
بضرورة التعبير عن الشىء الواحد فى قصة وفى قصيدة ضرورة أعمق كثيرا من 
مجرد عرض البراعة . ولا أعرف كاتبا فى مثل عظمة مواهبه كان الشعر , بالنسبة له . 
مجرد أداة » مثله - إن أغلبنا يهتم بالشكل لأجل ذاته - لا منفصلا عن المحتوى » وإنما 
لأتنا نهدف إلى صتع شیء يكون كائنا فى المحل الأول » شىء يكون فى مقدوره بالتالى 
أن يثير » داخل نطاق محدود » استجابات متنوعة تنوعا ملحوظا فى مختلف القراء . 
فعند كبلنج أن القصيدة شىء يراد يه أن يكون قاعلا - وقصائده » فى أغلب الأحيان : 
قد أريد بها أن تستخرج نفس الاستجاية من جميع القراء » وأن تستخرج فقط 
الاستجابة التى يمكنهم أن يشتركوا فيها . ولدى شعراء آخرين . أو على الأقل لدى 
بعض شعراء آخرين » قد تبداً القصيدة فى تشكيل ذاتها على صورة شذرات من إيقاع 
موسيقى ٠‏ ويظهر تركيبها فى مبداً الامر على آساس شبیه بالشكل الموسيقى . ويجد 
مثل هؤلاء الشعراء أن من الضرورى أن يشغلوا ذهنهم الواعى بمشاكل الصانع 
تاركين المعنى الأعمق - إن كان هناك - ينيثق من مستوى أدنى ۰ وعلى ذلك فإنها 
مسالة تتعلق بما يؤثر المرء أن يكون على وعى به » وعن كمية معنى القصيدة التى 
تنتقل مباشرة إلى العقل وكمية معناها التى تنقل » على نحو غير مباشر » من طريق 
التثثير الوسیقی فى الحساسية - متذكرين دائما ان استخدام كلمة موسيقى وأقيسة 
التمثيل الموسيقية » عند مناقشة الشعر ؛ له أخطاره ۰ إذا نحن لم نراجع على الدوام 
حدوده » لأن موسيقى النظم لا تتفصل عن معانى الكلمات وارتباطاتها . وعلى ذلك 
فإنى إذا كنت أقول إن هذا الاهتمام الموسيقى ثانوى وقليل عند كبلنج لا أضمر بذك 
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أى تقليل من صنعته » وإنما أضمر بالأحرى وجود طبقة من القيم المختلفة عن تلك التى 
ننتظر منها أن تحدد تركيب الشعر . 

لو أننا كنا ننتمى إلى نوع الناقد التعود على النظر إلى القصائد بمعاییر « 
العمل الفتى » وحدها » فلريما جنحنا إلى أن نستبعد نظم كبلنج على أساس من 
معاییر لم يكن الراد بها أن تنطبق عليه . ولئن كنا . من ناحية أخرى . من نوع الناقد 
السيرى المهتم آولا بالأعمال من حيث هی كشف عن الإنسان ٠‏ فسنجد أن كبانج هو 
أكثر الموضوعات روغانا : فما من كاتب كان أكثر منه تكتما عن نفسه » أو أقل تقدیما 
لمنافذ حب الاستطلاع . والعبادة أو النفور الشخصيين . 

إن القارىء الفترض . على تحو صرف ٠‏ الذى يقع على هذه المقالة دون سابق 
معرفة بنظم كبلنج ربما يتخيل أنى قد وكلت فى قضية كاتب من الدرجة الثانية ميئوس 
مته » وأنى أحاول - كعرض لبراعتى فى الدفاع - ان أخفف قليلا من عقوية النسيان 
التى أنزلت به . وقد يتوقع المرء من الشاعر الذى يلوح أنه لا ينقل سوى هذا القدر 
الضئيل من ضروب نشوته وقنوطه الخاص أن يكون بليدا ٠‏ أو يتوقع من الشاعر الذى 
منح هذا القدر الكبير من وقته لخدمة الخيال السياسى أن يكون زائلا . أو يتوقع من 
الشاعر النشغل هذا الانشفال الدائم بمظاهر الأشياء أن يكون ضحلا . ونحن نعلم أنه 
ليس بليدا لأننا جميعا قد انتشينا فى وقت أو آخر يقصيدة أو آخری من قصائده › 
ونعلم أنه ليس زائلا لأننا نتذكر الكثير مما قرآناه . أما عن الضحالة فهى تهمة لا 
يمكن أن يوجهها إليه إلا أولتك الذين لم يستمروا فى قراعته إلا باهتمام صبیانی . وفى 
یعض الاحیان لا یکون کبلنج متملکا بنقاذ البصر فحسب ‏ وانما یکاد « یتملکه » 
ضرب من البصيرة الثانية . ومن العجائب الهينة الشأن » فى حد ذاتها » أنه ليم على 
أنه وضع دفاعا عن الحائط فیلقا رومانیا أعلن المؤرخون أنه لم يكن بالقرب منه قط , 
ثم أثيتت الاكتشافات التالية أنه كان » بالتأكيد , معسكرا هناك . فهذا هو نوع الشىء 
الذى صار المرء يتوقعه من كيلنج . ثمة كهوف أعمق وأظلم توغل فیها ء آما أن يكون 
ذلك عن خبرة أو من طريق الخيال فأمر لا يهم » وثمة إشارات إلى ذلك فى « نهاية 
المر » » وفيما بعد فى « المرأة التى فى حياته » و « فى نفس الموقف » » ومن الغريب 
أن تومئ إلى هذه القصيدة قصص باكرة له » لم أدرجها فى هذا الكتاب » هی 
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قصيدة « الليلة الييضاء » 01200116 اانا هآ تقدم صورة تعاود الظهور قى « نهاية 
المر » لقد كان كبلنج يعرف شيئًا عن الأشياء الموجودة فى العالم السفلى » وعن الأشياء 
التى تقع وراء التخه!' . 

لم آقسر نظم كبلنج أو القبضة الباقية التى يمكن أن تكون له عليك . وحسبى أن 
أساعد على إبقائه يعيدا عن الخانات الخطا(") . لئن أنكر قارىءهذا الكتاب أن كبنلج 
كاتب منظومات عظيم فإنى لآمل - على الأقل - أن يكون قد وجد أسيابا جديدة لحکمه . 
لأن التهم العادية التى توجه إليه إما غير صادقة أى هى من نافلة القول . لقد استخدمت 
كلمة « نظم » معتمدا عليه . لانه هو الذی سماه كذلك , إن فيه شعرا . ولكنه عندما يكتب 
نظما ليس بالشعر فليس ذلك لأنه حاول أن يكتب شعرا وفشل . إن له غرضا آخر » غرض 
تشبث به فى نزاهه . 


وهو معير عنه فى قصيدة ( من ديوان : مجموعة متنوعة من المخلوقات ) بدا لى أنها 
خليقة أن تكون أشد تأثيرا إذا وردت عند نهاية هذا القسم من مقالتى مما إذا وردت فى 
متن الكتاب . 


(۱) قارن وصف العذاب فى « فى نفس الوقت» ( وهی قصة خاتمتها أصدق مع الخيرة من خاتمة 
صبى الأجعة ) « هب أنك كنت وتركمان - يتذبذب - ووضم امرؤ إصبعه عليك » بصورة « وتر البانچو 
المشدود » التى تصف الموجة المتكسرة فى « آروع قصة فى العالم » . قارن أيضا قصة « حقيقة » ( عن 
انفجار برکاتی تحت الماء يدفع بوحش البحر إلى السطح ) والقطم الافتتاحية من أليس فى أرض العجائب . 
فكلاهما يرصد أحدائًا خارجية لها تراسل کابوسی مضبوط مع رعب روحى » و « حقيقة » قصة أفضل من « 
فى نفس الوقف » لأن الشرح النفسى فى هذه القصة الأخيرة يجيء كهبوط عن ذروة الخبرة . 

9 وجه دکتور ج . ه . أولدام انتباهى إلى الملائمة بين هذا الموضوع والفصل الخاص ب « الفن 
والسحر »فى ذلك الكتاب المرموق جدا أصول الفن للأستاذ ر . ج کولتجوود . ويأخذ كوإنجوود كبنلج على أنه 
مثل ل « الفنان ساحرا » » ویعرف الفن السحرى بأنه « فن تمثيلى وبالتالى استثارى للوجدان ٠‏ وهو يستثير 
- لاغراض محددة - بعض الانفعالات أكثر من غيرها لكى يصرفها فى شئون الحياة العملية » . ويلوح لى أن 
مساهمة الأستاذ کولنجوود هنا يالقة القيمة : ولكن على حين أن كبلنج مثل طيب جدا لما يدعوه « الفنان 
ساحرا »لا أشعر أن « الفنان ساحرا » وصف كامل لكبائج ككاتب منظومات . ۱ 
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کاتبو الخرافات [ أى واضعو الخرافات على ألسنة الحيوانات ] 

۱٩۱۸ - ۶ 

عندما يود العالم أجمع أن يبقى آمرا فى طی الکتمان 

لأن الحقيقة قلما تكون صديقا لأى جمع 

يكتب الرجال مستخدمين الخرافات ٠‏ مثما فعل أيسوب القديم 

مازحين مما لن يجرئ أحد على أن يجهر باسمه 

ولا مفر لهم من هذا » وإلا سقط 

إلا إذا سرهم ألا يسمعهم أحد على الأطلاق . 


ت 


عبرت عن رأى مؤداه أن تنوع نظم كبلنج وطفراته من فترة إلى أخرى إنما هو مر لا 
إن نموه لا يمكن أن يفهم من خلال نظمه وحده , لأنه كان - كما قلت فى بداية حديثى 
- کاتبا للنثر - و - النظم علی نحو متکامل ولکی نفهم هذه التغیرات یتعین علینا آن 
ومشاغل مختلفة » یتطور فى كل مرحلة تطورا كاملا ولا پلتزم قط بمتابعة شکل واحد 
من النظم إلى الحد الذی يحول بینه وبين الانتقال إلى غیره . إنه بالغ الاختلاف عن 
سائر الشعراء الى حد یفری الناقد الکسول بان یقتصر على الزعم يانه لیس بالشاعر 
على الاطلاق » ویقف بالامر عند هذا النحو . والتغیرات التی فى شعره » على حين لا 
يمكن تفسیرها بای تخطیط عادی للنمو الشعری » یمکن - إلى حد ما - أن تقفسر 
بالتغیرات التی طرآت على ظروفه الخارجية . وآنا آقول « إلى حد ما » لأن کبلنج ‏ الذى 
لا یعدی أن يكون فى الظاهر انعکاسا للعالم الحیط به , هو أقل الكتاب قابلية لأن 
یسبر له غور : موهبة عظمی فى استخدام الکلمات » حب استطلاع مدهش وقوة 
الثانية ونقل رسائل من مکان آخر . وهی موهبة تبدو محيرة حين نغدى على وعی بها 
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إلى حد لا نقدو معه ء منذ ذلك الحين » واثقین مما إذا لم تكن موجودة - وكل هذا 
تخل هت كاك كاتا سمل تاها قيمنة #«ويت هل ماما الكل ى ا 

ومن الحقق أن الحساسية غير العادية يالبيئة هی آول ما نلاحظه فى کبلنج من 
خصائص بحیث يمكننا - على آحد الستویات - أن تقتفى مجراه على ضوء الظروف 
الخارجية . إن ما كانت الحياة خليقة أن تصنعه من رجل کهذا . لو أن میلاده ونموه 
ونه خوت خد فى مره رآ ةد ر اس الى تس کی ات را 
ووجهت » فقد كانت النتيجة هی منحه حیادا وابتعاداً فریدین عن كل بيئة » وأجنبية 
شاملة هی الجانب العکسی لشعوره القوی نحو الهند ونحو الامبراطورية ونحو انجلترا 
ونحی سسکس > أجنبية آشبه بزاثر ذكى » على نحو مخیف » من کوکب آخر . إنه يظل 
غریبا ویعیدا ء علی تحو ما . عن کل ما وين ذاته وبینه . ان القاری, الای یمکنه 
أن یفوص مسافة قليلة - ولکن لیس عمیقا بما هيه الكفاية - تحت سطع شعبية 
کبنلج کراو للحکایات » وتال للمواویل » ویکون لديه شعور غامض بان ثمة شيئا من 
تحت » معرض لان يقنع تفسیرا خاطئا لهذا الشعور بعدم الراحة . 

وقد حاولت أن آقلقل الاعتقاد بان کیلنج مجرد کاتب سجعات : وعلينا الان أن 
نری ما إذا كانت هذه « السجعات » « سياسية » بالعنی الانتقاصی لهذه الكلمة . 

إن کون الرء قد ولد فى الهند وقضی آول سنوات يتذكرها هناك ظرف عظیم 
الأهمية بالنسبة لطفل على هذه الدرجة من قابلية الاتطباع . وکون الرء قد قضى 
سئوات ما بین السابعة عشرة والرابعة والعشرین یکسب عيشه هناك هو : بالنس :1 
لشاب تضجه بالغ التبکیر , ودقیق اللاحظة م خبرة مهمة آیضا . ونتيجة ذلك - فیما 
يبدو لى - أن ثمة طبقتین فى تذوق کبلنج للهند : طبقة الطفل وطبقة الشاب . وقد كان 
هذا الأخیرهو الذی لاحظ البریطائین فی الهند » وکتب حکایاته الْقرب الى الازدهاء 
بالنفس واللوذعية عن دلهی وسیملا . ولکن الأول هو الذی أحب البلد وشعبه . وقى 
حکایاته الهندية - فان الشخصیات الهندية هی على الاجمال - الاکثر واقعية , لانها 
معالجة بتفهم الحپ . إن الرء لا يكون شدید الحبة فیما بين السابعة عشرة والرابعة 
والعشرین . ولکن بورن باجات » والشخصیات الهندية الاربع العظيمة فى كيم , هم 
الحقیقیون : اللاما » ومحجوب على » وهوری تشندر موکرجی ٠‏ والارملة الغنية من 
الشمال , آما عن البریتونیین فان من يتعاطف معهم أكثر من غيرهم هم الذین عانوا 
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آو سقطوا - إن ماكنتوش جلال الدين قد تعلم أكثر مما تعلمه ستريكلاندا'! . إن كبلنج 
ينتمى إلى الهند على نحو يختلف عن انتماء ی انجلیزی آخر کتب › ويختلف عن أى 
هندى يعينه » له جنس وعقيدة ومسكن محلى » و - إذا كان هندوكيا - طبقة اجتماعية . 
بل إنه يكاد يمكن أن يسمى : أول مواطن هندى . وعلاقته بالهند تحدد ذلك الجزء منه 
الذى هو آهم جزء فى الإنسان : اتجاهه الدينى » إنه اتجاه تسامح شامل ‏ . إنه 
ليس بغير المؤمن » بل على العکس من ذلك فهو يستطيع أن يتقيل کل العقائد : عقيدة 
المسلم والهندوکی والبوذى أو البارسی أو الجاينى أو حتى ( خلال خياله التاريخى ) 
الميثرى . ولئن كان فهمه للمسيحية أقل ودا فذاك راجع إلى خلفيته الأتجلى - 
سكسونية . ولا ريب فى أنه قد رأى فى الهند ما فيه الكفاية من رجال الدين » كمستر 
بنيت فى قصة كيم . 

إن تفسير شعور کینلج نحو الاميراطورية » وشعوره نحو سسكس قيما يعد . 
على أنهما مجرد حنین من جانب رجل بلا بلد » وعلى أنهما حاجة إلى العون 
يستشعرها رجل لا ينتمى لخليق بأن يكون غلطة تحول بيننا ويين تفهم مساهمة كبانج 
الفريدة . والتخلص من مشاعره الوطنية على هذا النحو ليس ضروریا إلا لمن يرون أن 
مثل هذه المشاعر ليست بالموضوع الملائم للشعر . ريما كان هناك من هم على استعداد 
لأن يسمحوا فى الشعر بالتعبير عن الوطنية إذا هی كانت تقف موقف الدفاع . فهنرى 
الخامس عند شكسيير مقبول - يكل تفاصحه الذى كان خليقا أن يكون محرجا لولا 
ذلك - لأن الجيش الفرنسى كان آکبر يكثير من القوة الانجليزية » حتى على الرغم من 
أنه لا يكاد يمكن وصف حرب هنری بأنها حرب دفاعية . غير أنه إذا كان ثمة تحيز 
ضد الشعر الوطنى فإن ثمة تحيزا أقوى ضد الوطنية الامبراطورية فى الشعر . وعند 
الككيرين غوت الاسدراطورية شا معتذر مه اى اساي اا ك ساره 
ومضيفين أنها مسألة مؤقتة على أية حال » وستتمثل فى نهاية الأمر فى رابطة عالمية 
شاملة من نوع ما . بل إنه لينتظر من الوطنية ذاتها ألا تكون مفصحة . غير أنه ينيغى 
علينا أن نعود أنفسنا على أن ندرك أن الامبراطورية لم تكن » فى نظر کبلنج » مجرد 
فكرة » فكرة طيبة أو سيئة » وإنما كانت شيئًا يشعر يواقعيته . ومن المحقق أنه 

(۱) للوقوف على موضوع أخلاقيات كبلنج ء وأتماط الرجال التى يحترمها » انظر مقالة قيمة لستر 
بونامی دويريه فى کتاب الصباح والمزهر . ونقدى الوحيد لهذه المقالة هو أنها لا تدخل فى حسبانها أعمال 
كبنلج التالية بما فيه الكفاية . 

(؟) وليس تسامح الجهل أو اللاميالاة . انظر علامة الوحش التى يحتمل أن من لا يؤمنون بوجود 
الوحش يعتبرونها قصة متوحشة . 
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فى تعبيره عن شعوره لم يكن يرمى إلى تملق الغرور القومى أو المنصری 
أو الاميراطورى آو يحاول تقديم برنامج سياسى . لقد كان يرمى إلى أن ينقل وعيا 
بشىء موجود - كان يشعر بان أغلب الناس على وعى بالغ النقص به . إنه وعی 
بالجلال » يقينا » ولكنه كان - قبل ذلك - وعيا بالمسئولية . 

إن هناك مسالة ما إذا كان « الشعر السياسى » مسموحا به : وهناك مسألة 
الطريقة التى كان بها شعر كبلنج السیاسی سياسيا » وهناك مسالة كنه مبادئه 
السياسية , وآخیرا تبقی مسالة ما ينبغى علينا أن نقوله عن ذلك الجزء الكبير من عمله 
الذی لا سكن أن بوصف - مهما مططنا الاصطلاح - بأنه سیاسی عن ا#طلاق . 

ومن اللانم أن نوجه الانتباه إلى كاتب انجلیزی آخر عظیم وضع السياسة فى 
النظم - وهو دریدن . إن مسألة ماإذا كان کبلنج شاعرا ليست منبتة الصلة بمسالة ما 
إذا كان دریدن شاعرا . لقد كان موّلف « آبشالوم وأخيتوفيل » يتهكم ب قضية خاسرة › 
عند النظر إلى الوراءء وكان يقف على الجاتب الناجمح > أما مؤلق « الأيل والتمر » 
فكان يدافع عن قضية فى السياسة الكنسية . وكان هذان الهدفان » کلاهما ‏ بالفی 
الاختلاف عن ذلك الذى رسمه كبلنج لنفسه . إن كلا من قصيدتى دريدن أشد سياسية 
- فى توسلها إلى العقل - من أى قصيدة لکبلنج » غير أن الرجلين كانا يشتركان فى 
الكثير . لقد كان كلاهما أستاذا للعبارة » وقد استخدم كلاهما إيقاعات أقرب إلى 
البساطة بتتویعات بارعة » واستخدم الاثنان وسیطهما لنقل تقرير بسيط قوى أكثر مما 
استخدماه لنقل نموذج موسيقى من النغمات الاتفعالية الفوقية ( وإذا كان من الممكن 
أن نستخدم هذين المصطلحين دون خلط ) فقد كانا كلاهما شاعرين كلاسيكيين أكثر 
منهما رومانسيين . إنهما يتوصلان إلى الشعر من طريق الفصاحة , ولدى كليهما 
تكون للحكمة أولوية على الإلهام ‏ وکلاهما أشد اهتماما بالعالم المحيط به منه بأفراحه 
وأحزانه الشخصية . یعنی یمشاعره التشخصينة من حیث مشابهتها لشاعر سائر 
الناس آکثر من عنایته بها من حيث خصوصيتها غير آنی لا آود أن آلح على هذا 
التشایه آکثر مما ینبفی » ولا آود أن أتجاهل الاختلافات الکیری بینهما : ولئن لم تكن 
هذه القارنة فى هال کبلنج » من بعض النواحی ۰ فینبفی أن نتذکر أنه کان یمتاز 
بصفات آخری لا تدخل فى القارنة على الاطلاق . 

من الحقق أن کیلنج كان ینظر إلى النظم - كما كان ينظر إلى النثر - على أنه 
وسيط لهدف عام . وإذا أردنا أن نصدر حكم! على هدفه فینبفی علینا أن نحاول وضع 
أنفسنا فى المواقف التاريخية التى كتبت أعماله التنوعة تحت ظلها . وسواء ما إذا كان 
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تحیزنا ميالا إليه أو عدائيا » فإنه لا يجمل بنا أن ننظر إلى ملاحظاته عن أحد المواقف 
التاريخية من وجهة نظن فترة تالية . كذلك ينبغى أن ننظر إلى عمله ككل » وإلى سنواته 
الباکرة قى ضوء سنواته التالية » وألا تبالغ فى أهمية قطع أو عبارات معينة قد لا نميل 
إليها . فحتى هذه القطع والعبارات 

قد ساء فهمها . إن المستر إدوارد شانكس الذى وضع أحسن كتاب قرأته عن 
كبلنج ( والذى يلخص قصله المسمى « نبی الاميراطورية » آراء كبلنج السياسية على 
نحى يدعو للاعجاب ) يقول عن القصيدة المسماة « نهب » وهی موال جندی » تصف 
طرق نهب الكنوز المخيوءة من أهل البلاد ) « هذه فصيدة مقيتة تماما > وانه ]| 
لتجعل شارح كبانج يحمر خجلا حينما یحاول تفسيرها » فهذا القول يقرأ فى 
القصيدة موقفا لم تتجه إليه شكوكى قط . ولست أعتقد أن كبلنج كان » فى هذه 
القصيدة . يزكى جشع وطمع مثل هذه الاستثناءات » أو أنه كان يغتفر السلب والنهب 
. قلو أننا ظننا ذلك لانيغى علينا أيضا أن نفترض أن قصيدة « السيدات » كتيت 
اتمجید التزاوج السلالى المتفرق من جانب الجنود المحترفين العسکرین فى أراض 
أجنبية . لا شك فى أن کبلنج - فى الفترة التى تنتمى إليها هذه القصائد - كان يشعر 
بان الجندی المحترف . وكذلك ضابطه . لم يكونا يلقيان تقديرا من بنى جلدتهم 
المسالمين فى بلادهم , وآن معالجة الجتدى » والجندى المسرح من الخدمة » كانت 
تتضمن - فى أكثر الأحيان - ما هو أقل من العدالة الاجتماعية . ولكنه كان مهتما بأن 
يعرفنا بالجندى لا أن يبرزه فى صورة مثالية . وقد كان الإسراف فى العاطفية يثيره › 
وكذلك الانتقاص من قدر المرء » أو إهماله » فإن كلاً من هذين الموقفين معرض لأن 
يستثير صاحيه . 

قلت إنه لا يوجد فى كبلنج - كشاعر - نمو وإنما طفرة » وإنه لكى نجد التطور 
ينبغى علينا أن ننظر إلى التغيرات التى طرأت على البيئة وعلى الرجل نفسه . إن أول 
فترة له هى فترة الهند » والثانية هی فترة السفر والإقامة فى أمريكا . والثالثة هی 
فترة استقراره فى سسكس . وهذه التقسيمات واضحة . غير أن الشىء الذى ليس 
بهذا الوضوح هو تطور نظرته إلى الامبراطورية » وهی نظرة تتمدد وتنقبض فى آن 
واحد . لقد ظل دائما أيعد ما يكون عن أن تعوزه الروح الناقدة لعيوب وأخطاء 
الامیراطورية البريطانية , ولكنه كان يؤمن إيمانا صلبا بما ينبغى عليها » وما يمكن لها 
؛ أن تكونه . وفى مرحلته الاخيرة نجد أن انجلترا » وجزءا معينا من انجلترا » یفدوان 
مركن رؤياه » فهى أشد اهتماما بمشكلة سلامة لب الامبراطورية » حيث أن هذا اللى 
شىء أقدم وأكثر طبيعية وأبقى على الزمن . ولکن رؤياه تصطنع فى نفس الوقت نظرة 
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آعرض » فیری الامپراطورية الرومانية ومكان انجلترا قيها . وتكاد رؤياه أن تكون رؤيا 
امبراطورية مثالية تقوم فى السماء . ومع كل خياله الجغرافى والتاريخى لم يكن هناك 
من هو أقل منه اهتماما بالإنسان فى قلب الجماهير » أو بمعالجة الناس قى قلب 
الجماهیر . ققد كان رمزه فردا معینا على الدوام و 1۵ الرمز . فى وقت من 
تک ی ی بي ثم آصبع یتجسد فى 
بارنسیوس وهوپدن . إن الالات الفنية لا تفقد جاذبيتها فى نظره » فاللاسلکی 
والطيرا ابعر وا EE PERT‏ مین 
نجد أن نموذجا باكرا - لا يعتمد عليه كثيرا - للسيارة يلعب دورا كبيرا : غير أن 
بارنسيوس وهويدن أهم من الآلات فأحدهما هو المدافع عن حضارة ( وأقول حضارة . 
لا الحضارة بالمعنى المجرد لهذه الكلمة ) ضد الهمجية . والآخر يمثل ذلك الاتصال 
الضرورى للحضارة بالتربة . 

قلت إن هناك دائما شینا أجنبيا فى كبلنج › وكأته زائر من كوكب آخر . وريما 

ما رال یلوح لبعض القراء اخنيا فى توحیده ين نقسه وسسکس ٠‏ إن ثمة عنصرا 

۳0 البراعة 10۲06 06 10۲7 فى کل عمله » یجعل بعض القراء على غير راحتهم . 
قنحن نشله فی الناس الأذکی مما یتبفی وکبلنج معرض لان یثیر شیثا من عدم ات 
الذی آثاره رجل آخر كان أجنبيا على نحو بالغ الاختلاف » وعلی مستوی أشد دنيوية 
- وان كانت له هو الآخر رؤياه للامبراطورية ولعانه من نفاذ اليصيرة العمیق . فحتی 
الذین یعجبون بدزرائیلی آشد الاعجاب قد یجدون آنفسهم آشد استراحة إلى 
جلادستون » سواء کانوا بحبون الرجل ومبادئه السياسية أو لا . غير أن أجنبية 
در الل كانت دا بنسيطة تا . ولا ریب فى أن اختلاف البيكة الباکرة » الذى 
ترجع إليه أجنبية كبلنج » قد أمده بفهم للريف الانجليزى يختلف عن فهم الرجل الذى 
ولد ونشأ فيه » وأثار فيه أفكارا بخصوصه يحسن أهله صنعا إذا هم ألقوا بسمعهم 
إليها . 

ريما كان من سوء حظ صيت الإنسان أن ينال نجاحا كبيرا » فى فترة مبكرة من 
حياته » يعمل واحد » أو بنمط واحد من الأعمال ؛ لأن عمله الياكر سيكون - قى هذه 
الحالة - هو ما بذکر به » ولن يأبه الناس ( والنقاد قبل غيرهم فى بعض الأحيان ) 
لراجعة آرائهم فيه يما يتمشى مع أعماله التالية . أضف إلى ذلك أنه فى حالة كيلنج قد 
يصطلح التحيز ضد مضمونه مع الافتقار إلى فهم شكله على إنتاج إدانة له لا اتساق 
بها » فهو قد دعى من حزب التورى يسبب مضمونه ودعى صحفيا بسبب أسلويه . 
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ليس هناك قارىء منتبه لکبلنج يستطيع » على أية حال » أن يذهب إلى أنه لم 
يكن على ذكر من أغلاط الحکم البريطانى : فالمسالة ببساطة هی أنه كان يعتقد أن 
الاميراطورية البريطانية شىء طيب وأنه كان يريد أن يضم آمام قرائه مثالا لما ينبغى 
أن تكون عليه » وإن كان على وعى حاد بصعوية مجرد الدنى من ذلك المثال » والخطر 
المستمر من النزول حتى عن المستوى الذى قد يتوصل إليه . ولست آستطیع أن أجد 
أى تبریر للتهمة القائلة بانه كان يعتنق عقيدة تفوق جنس على غيره من الأجناس . لقد 
كان يعتقد أن استعداد البريطانيين للحكم أكبر من استعداد غيرهم » وأنهم يشتملون 
على عدد أكبر من الرجال الرحماء » غير القابلين للرشوة , وغير الباحثين عن 
مصلحتهم الشخصية وكان يعلم أن التشكك فى هذه السالة لا يحتمل أن يؤدى إلى 
زيادة فى السخاء قدر ما سيؤدى إلى ارتضاء الحس بالسئولية . غير أنه لا يمكن 
اتهامه بأنه كان يعتقد أن أى بريتونى - لا لشىء إلا لجنسه البريطانى - هو بالضرورة . 
وعلى أى نحو » متفوق - أو حتى مساو - لفرد من جنس آخر . فأتماط الرجال الذين 
ينالون إعجابه غير محدودين بأى تحيز . وأنضج عمل له عن الهند وأعظم کتبه هو 
« كيم » . 

إن الفكرة القائلة بان كبلنج مسل شعبى ترجع إلى الحقيقة الائلة فى أن أعماله 
قد ذاع صيتها وآنها تسلى . ومهما يكن من آمر , فانه لمن المسموح به أن تعير عن 
الآراء الرائجة فى عصرك باسلوب غير رائج : غير أنه مما لا ينال القبول أن يعتنق 
امرژ آراء غير رائجة ويعبر عنها على نحو بالغ الجاذبية . ولست أرغب فى أن أمضى 
فى الجدال حول نزعة كبلنج « الاميراطورية » الياكرة , لان ثمة حاجة إلى الحديث عن 
نمو آرائه . وينبغى أن يقال عند هذه النقطة . وقبل المضى إلى أمام » إن كبلنج ليس 
بالتظر ولا هو بالرجل صاحب البرنامج . إن آراءه لا ینبغی النظر إليها على آنها 
نقيض آراء مستر ه . ج ولز . إن خيال مستر ولز شىء وآراءه السياسية شىء 
آخر . وهذه الاخيرة تتغير ولكنها لا تنضج . غير أن كبلنج لم يكن يفكر - بالمعنى 
الذى يمكن به نسبة هذا النشاط إلى مستر ولز . إن هدفه » وملكته , انما يتمثلان فى 
جعل الناس يرون . ذلك أن الشرط الأول للتفكير الصائب هو الاحساس الصائب . 
والشرط الأول لفهم بلد أجنبى هو أن تشمه كما تشم الهند فى قصة « كيم » . وإذا 
كنت قد رأيت وشعرت حقا وصدقا » وكان الله قد منحك القوة » فقد يكون بمقدورك أن 
تفكر على النحو الصحیم . 

إن أبسط تلخیص للتغير الذى طرأ على کبلنج فى سنواته الوسطی هو 
«نمو الخیال الامبراطوری إلى خیال تاریخی »ولا بد أن یکون استقراره فی سسکس 
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قد أسهم فى هذا النمى إلى حد ليس بالضئيل : لآنه كان يجمع بين كل من الاتضاع 
الذى يجعله بخضع ذاته للمهاد المحيطة به » وجدة رؤية الغريب . وستكون إشاراتى 
هنا إلى قصص أكثر منها إلى قصائد : وذلك لأن الوحدة التالية عنده انما هی قصيدة 
وقصة معا » أو قصة وقصيدتان . يجتمعان على صنع شكل لم يستخدمه أحد » على 
نفس النحى ؛ ولا يحتمل أن يبزه فيه أحد فى يوم من الأيام . وعندما أتحدث عن « 
الخيال التاريخى » لا أفترض أن هناك نوعا واحدا منه فقط . إن ثمة نوعين مختلفين 
مته يمتلهما فيكتور هيجو وستندال فى وصفهما لمعركة واترلى . فهى عندالاول هجمة 
الحرس القديم وطريق أوهين الغائص ؛ وهی عند الثانى إدراك فابريس المفاجىء أن 
الجلبة البسيطة المدمدمة من حوله انما مبعثها الرصاص . إن مرخ النوع الأول هو 
الذى يضفى حياة على المجردات . والمؤرخ الذى ينتمى إلى النوع الآخر قد يضمن 
حضارة بأكملها فى سلوك قرد واحد . ويستطيع مستر ولز أن يضفى جلالا ملحميا 
على تجميع ثروة أمريكية . 

ان الخال التاریخی قد پمنحنا وعیا مخیفا بمدی الزمن آو قد پمنحنا احساسا 
دائما بقرپ اماضی . وقد یفعل كل الارن . وکبلنج » خاصة فى عفریت ثل بوك 
ومکافات وجنیات . برمی - فیما أظن - إلى أن یمنحنا فى آن واحد احساسا بقدم 
انجلترا » وبعدد الاجیال والشعوب التی فلحت التربة » ثم دفنت تحتها بدورها . 
ویمعاصرة الاضی . آما وقد کشف فى الاضی عن إمساك تخیلی بناصية الکان » بما 
فيه انجلترا » فإنه يتقدم الان إلى انجاز مشابه فى الزمان . إن حکایات التاریخ 
الانجلیزی بحاجة إلى أن تدرس من حيث علاقتها يما تلاها من قصص عن سسکس 
العاصرة » مثل مسکن مفروض وزوجة ابنی وبیت الامانی » إلى جانب هم فى آحد آوجه 
هذه القصة الغريبة . إن وعی کبلنج بسسکس 

وحبه لها مسألة بالغة الاختلاف عن شعور أى کاتب « اقلیمی » آخر تقبل شهرته 
القارنة به مثل توماس هاردی . فليس الأمر مقصورا على أنه كان على درجة عالية من 
لوعی بما ینبغی صنیانته , علی حين آن هاردی هو كاف سجلات الاضمحاال . آو آنه 
کتب عن سسکس التی وجدها › بینسا کتب هاردی عن دورست آلتی كانت قد یدأت 
تختفی فعلا فى صباه . وانما الامر ء آولا ء هو أن ضمير « کاتب الخرافات » ووعی 
الخیال السیاسی والتاریخی یعملان دائما . إن النظر إلى كبلنج على أنه كاتب كان 
يتحول بيده إلى أى موضوع ؛ ويكتب عن سسكس لأنه استنفد مادته الأجنبية 
والامبراطورية » أو آشبع طلب الجمهور لها » أو لمجرد أنه كان حرباء تتلون يلون بيئتها ؛ 
إنما هو تنكب لسواء السبيل كلية : فان أعماله التالية هذه استمرار وإتمام للأولى . 


303 


وثانى خصيصة تنفرد بها قصص کیلنج عن سسكس قد أشرت إليها بالفعل » ألا وهی 
الحقيقة الماظة فى أنه یجلب إلى عمله جدة عقل وحساسية نمیت وأنضجت فى یت 
مخئلفة تماما : انه یکتشف ميراثاً ضائعاً ويعيد الطالبة به . إن لآل تشابین 
الأمريكيين . فى مسکن مفروض . دورا سلبیا : والبطل فى القصة هو البیت والحياة 
التی یتضمنها » مع إضمار عمیق لأن ابن الریف ینتمی إلى الارض » ومالك الارض 
إلى مستاجریه » والزارع إلى عماله , ولیس العکس . وهذا عکس متعمد لقیم الجتمم 
الصناعی . ومن الحقق أن آل تشابين ( باستثناء مجيئهم من باد ذى عقلية صناعية ) 
نوع من القناع لکبلنج ذاته . وهو آیضا وراء بطل قصة آقل نجاحا » فى نفس 
المجموعة . هى قصة ابن زوجتی ( وأنا أدعى هذه القصة أقل تحاحا لانه يلوح أنه ببرن 
مغزاها الأدبى على نحو مباشر أكثر من اللازم قليلا ‏ ولان التقايل بين مجتمع مثقفى لندن - 
Pe‏ - وابنة المحامى الخرساء » المولعة بالصيد » قد أاح عليه أكثر من اللازم ٠‏ إن 
التضاد بين عالم رعوى ما زال الذى من الدرجة الثانية فيه يشترك فى الخير » والعالم الثقافى 
الذی ما هو من الدرجة الثاندة فیه زاف عا » وممل‌دانما » لیس عادلا تماما بزوالعداء الي 
یکشف عنه إزاء هذه الفئة الأخيرة یوحی باأنه لم تكن عينه مثبتة على الوضوع لأننا لا 
نستطيع أن نحكم إلا على ما نقهمه , ولابد لنا دائما من أن نعيش ونتناول طعام 
العشاء مع المعارضة . وأهم شىء قى هذه القصص ۰ وفی « بيت الأمنية » » و« الغدير 
الصديق » إنما هو رؤية كبلنج لأناس التربة . إنها ليست رؤية مسيحية ولكنها على الأقل 
رؤية وثنية ومعارضة للنظرة المادية : إنها استبصار بتناغم مع الطبيعة لايد من إعادة 
إقراره إذا أراد المسيحيون استعادة الخيال المسيحى حقيقة . ومرة أخرى نجد أن ما 
یحاول توصیله لیس برنامجا للاصلاح الزراعی :و انما بهو ويههة نظر لا سبیل للعقلية 
الصناعية إلى فهمها ‏ ومهما كانت القيمة الفنية للعنصر الذی من الواضح أنه غير قابل 
للتصديق ۰ عنصر الخارق للطبيعة فى قصة « بيت الامنية » » وهو يتحد على نحو فاتن 

مع الواقعية الدميمة لنساء الحوار والحافلة الريفية والفیلا فى الضواحی وسرطان 
ا 

وهذه القصة الصلبة الغامضة ينبغى أن تدرس من حيث علاقتها بالقصيدتين 
الصلبتين الغامضتین ( وهما غير مدرجتين هنا ) اللتين تسبقانها وتليانها › واللتين 
کانتا خلیقتین بان تکونا اشد صلاية وغموضا بدون القصة . ونحن عند هذه الرحلة 
نکون قد قطعنا شوطا طویلا , بعیدا عن مجرد راوی القصة : بل بعیدا حتی عن 
الرجل الذی شعن بان من واجبه أن یحاول ٍیضاح آشیاء معينة لبنی وطنه الذين ل 
بریدون أن یبصروها وما كان لیظن أن کثیرین فى عصره » أو فى أى عصر , 
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سيتجشمون مشقة فهم أمثولاته الر مزية ۰ أو حتى أن يقدروا دقة الملاحظة » وآلام 
حساب اختيار العناصر والجمع بينها » واختيار الكلمات والعبارات التى أنفقها على 
رسمها . ولابد أنه كان يدرك أن شهرته كانت ستقف فى طريق ذلك » شهرته كراو 
القصص وشهرته ک « صحفی من حزب التورى » » وشهرته ككاتب سهل يمكن أن 
يخط شيئًا عن أحداث الأمس » بل وشهرته كمؤلف كتب للأطفال كان الأطفال يحبون 
أن يقرء وها وأن يستمعوا إليها . 

وأعود من حيث بدآت . إن قصائده الأخيرة - کقصصه الأخيرة التى تنتمى إلى 
نفس الفترة - أغمض أحيانا لأنها تحاول التعبير عن شىء أشد اختلافا - من قصائده 
الباكرة . فهى قصائد كاتب أحكم وأنضج . ولكنها لا تنم على أى انتقال من « النظم » 
إلى « الشعر » : فهى فى مثل أدائية عمله الباكر . وان كانت قد صارت الآن أدوات 
لفرض أتضج . لقد كان بمقدور كبلنج أن يتناول - من البداية إلى النهاية- تنوعا 
ملحوظا من الأوزان وأشكال المقطوعات » باقتدار تام » وانه ليدخل تنويعات ملحوظة 
خاصة به » غير أنه . كشاعر » لا يحدث ثورة . إنه ليس واحدا من أولتك الكتاب الذين 
يستطيع المرء أن يقول عنهم إن شكل الشعر الانجليزى سيكون دائما مخظلفا عما كان 
خلیقا أن یکونه » لو آنهم لم یکتبوا . فما يفرق أساسا يين « نظمه » و « الشعر » هو 
تبعية التشویق الوسیقی . من الحقق أن کثیرا من قصانده » اذا حکمنا علیها أذنيا . 
تولد انطباعا بالحالة النفسية » ویعضها یحاکی آصوات الطبيعة على نحو متمیز » غير 
أن ثمة علم هارمونية للشعر ليست فقط مجاوزة لداها . انما هی قد كانت خليقة بان 
تعطل نبتها . من الممكن أن يحتج باستثناءات ولكنى أتحدث عن عمله ككل » وأنا أذهب 
إلى أنه إذا لم يقهم المرء الهدف الذى ينفخ الحياة فى نظمه ككل فإنه لا يكون مستعدا 
لأن يفهم الاستثناءات 

ولست أتقدم بأى اعتذار عن كونى قد استخدمت مصطلحى «نظم» و«شعر » 
على تحو فضفاض : بحیث آئه عندما آتحدث عن عل کبلنج کنظم ولیس کشعر يقال 
بمستطاعى آن أتحدث عن مؤلفاته الفردية کقصاند ٠‏ وأذهب نضا إلى أن ثمة « شعرا 
» فى « نظمه » . وحيث يكون المصطلح فضفاضا .ولا يكون لدینا كلمات للتعبير عن 
تفرقات نحسها » تتمثل دقتنا الوحيدة فى أن نكون واعين ينقص أدواتنا ويالمعاتى 
المختلفة التى نستخدم بها نفس الكلمات . وینبغی أن يكون واضحا أنى عندما أقايل 
كلمة « نظم » بكلمة « شعر » لا أضمر » فى هذا السياق » حكما قيميا . ولست آعنی: 
هنا بالنظم عمل رجل كان يود أن يكتب شعرا لو استطاع : وإنما أعنى به شيئا يؤدى 
ما لا يستطيع « الشعر » أن يؤديه . فالفرق الذى كان خليقا ین يحيل منظومات كبنلج 
إلى شعر لا يمثل فشلا أو نقصا : لقد كان يعرف تماما ما يفعله » ومن زاوية 
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نظره كان الزید من « الشعر » خلیقا بأن يتدخل فى هدفه . وأنا أدعى آن من حقنا . 
عند الحدیث عن کیلنج » ان نستخدم عبارة« نظم عظیم » . آما من هم مشاهیر 
الشعراء الآخرین الذین ینبغی إدراجهم فى فثة ناظمی الشعر العظماء فسوال لا 
أحاول هنا أن أجيب عنه . لأنه مما بعقده الحقيقة الائلة فى آننا نعالج آمورا فى مثل لا 
تحدد شکل وحجم سحاية » أو بداية ونهاية موجة غیران الکاتب الذى یکون عمله نظما » 
بوضوح » على الدوام » لیس بالناظم العظیم : إذ على الکاتب الذی يريد أن یکون كذاك 
یمکنه أن یکتب « نظما » . عندما یکون النظم هو الامر الطلوب » خلیق بأن یکون 
مفتقرا إلى ذلك الحس بالبتاء الذى یجعل القصيدة ۰ مهما كان طولها ۰ مقرو . وأنا 
خلیق بان آقول آیضا إننا نفترض » فى يسر أكثر من اللازم » أن أقيم الاشیاء آندرها 
> والعکس بالعکس . وأستطيع أن أفكر فى عدد من الشعراء كتبوا شعرا عظيما › 
ولكنى لا أستطيع أن آفکر إلا فى شعراء قلائل جدا أستطيع أن آدعوهم ناظمين عظماء 
. وما لم أكن مخطئًا قإن مكانة کبنلج فى هذا الياب ليست عالية فقط » وإنما هى 
فريدة أيضا . 

مثل هذه التأملات يمكن متابعتها إلى ما لا نهاية » ولكن هذه المقالة ترمى إلى أن 
تكون مقدمة : ولئن أعانت القارىء على أن يدنى من نظم کبلنج بذهن متجدد ؛ وأن 
ينظر إليه فى ضوء جديد » وان يقرأه - كأتما للمرة الأولى - فإنها تكون قد أدت 
رما 
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كلمة تمهيدية !"ا 
( ۱۹۶۲ ) 


من التطقی أن یتساعل قاریء القتطفات التالية من آعمال جویس النثرية عن 
الأساس الذى أقمت عليه اختيارى . إن المحرر لا يدعى أنه اختار مایمکن أن بوصف 
بأنه « خير » ماكتب جويس ٠‏ ويؤمن بأنه لا يمكن تطبيق مثل هذا البداً على إنتاج 
كاتب مثل جويس : سواء فى كتاب من هذا الحجم أو فى كتاب أكبر حجما . إن کتابیه 
الأخيرين ( يوليسيز ) و ( ماتم فینجانز ) متقاربان من حيث البناء وهما يعتمدان 
کی ای ما مخ هی التحميم من تاشن إلن الهو الذى تفه إن ای 
منهما إلا الأجزاء التی يمكن للقارىء أن يفهمها منقصلة . وقد ترددت كثيرا ازاء عملية 
الاختيار من هذين الكتابين إذ كان على أن أختار قطعة أو أخرى »فى أوقات مختلفة , 
تلائم حالتى النفسية ورغبتى فى أن أعرض الأوجه المختلفة للكتابين . وريما لاح أنه 
كان يمكن لى أن أختار « خير » قصة من قصصه القصيرة التى أدرجها فى مجموعته 
(آناس من دبلن ) . کنت خلیقا , |ذا کنت ساختار العمل قصة من تلك القصص + 
با ر الفهنة الاو الموتى #( وال ان کین ی تان هذه الختا ات ن 
حب الاستطلاع مايدقعه إلى الرجوع إلى مجموعة « آناس من ديلن » وقراءة تلك 
القصة ) ولكن أمرا واحد حال دون تحقيق ذلك : وهو أن قصة « الموتى » من الطول 
إلى الحد الذى لا یتقق وما طلب إلى مراعاته عند تصنيف هذا الكتاب . والأمر الثاني 
الذى منعنى من إدراجها هو إيمانى بأن القصة القصيرة التى اخترتها هنا أخلق بأن 
الفا الى کات هوس اسان ( ور فتن شان | ی هو اک 
مباشرة . 

لقد قر قراری على أن خير أساس للاختیار يمكن للقاریء من طریقه أن يعى 
استمرار تطور جويس من كتاب إلى كتاب هو أن أختار نصوصا يكون المؤلف ماثلا 
فيها . اما طفلا آو شايا » إما مراقبا أو بطلا . إن المؤلف فى قصة (الشقيقات) 
مجرد مراقب » ولكن تأثير القصة قد كان بحيث يصيبه الكلال لو لم نكن على بینه من 


0 مقدمته لکتاب « التعريف يجيمن جوپس : مختارات من كتابات جويس النثرية 4 فيين أنْد 
قبير » لندن » ۱۹۱۲ . 
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أننا نراها من خلال عينى طفل . فاول ما ینبغی علينا أن نفعله عند تناول إنتاج جويس هو 
أن نتذوق مدينة دبلن كما عرفها ٠‏ فى طفولته ومراهقته » وعلى النحى الذى عرفها عليه . 
ومشهد الحفلة العائلية الذى اخترته من ( صورة فنان شاب ) » بما يتضمنه من نزا ع 
مرير حول پارنل ۰ إنما كتب بنفس الواقعية التى تسود مجموعة ( أناس من دبلن ) وقد 
أدرجته أيضا لمزاياه الخاصة . إن هذا المشهد هو أكثر مشاهد ( صورة فنان شاب ) 
استقلالا بذاته وريما أمكن أن يعد فى حد ذاته صورة أخرى من مجموعة ( أناس من 
دبلن ) لأنه وثيقة تاريخية أيضا . ولو كان من حقى أن أعيد ترتيب مقتطفات كتاب 
نتشر بعد وفاة مولقه - مكل هذا الکتاب - لكان من الشائق أن آتبع آلشهد الذی یمثل 
ستفن دیدالوس ( الولف ) فى سنى دراسته بالشهد الذی یمه فى ( یولیسیز ) وقد 
صار هو نفسه مدرسا . ولکتی آومن بان خط الترجمة للنفس الذى حرصت على نتبع 
مساره فى هذا الکتاب لن یجعل من العسير على القاریء أن بنتقل من أسلوب ( صورة 
فنان شاب ) إلى أسلوب ( يوليسيز ) . 

كانت عملية الاختيار من ( يوليسيز ) و ( مأتم فینجانز ) آشد عسرا . فأول هذين 
الكتابين , كما يعلم كل ٍنسان » مقسم إلى حكايات لكل متها صلة ما بحكايات 
(الأوديسية) . ولا كنت أريد أن أختار نصوصا كاملة فى حد ذاتها بقدر المستطا ع فقد 
حصرت اختيارى فى نطاق الجزء الأول من رواية ( يوليسيز ) » ذلك أن الحكايات التى 
تلى هذا الجزء أشد طولا وهى إلى جانب ذلك أعصى على الفهم عند قراعتها منقصلة . 
ولو كنت قد جردت على مبدأ اختيار عدد آکبر من النصوص أو المقتطفات الأشد قصرا 
لكان فى مقدورى أن أتتيع تطور و « تنوع » طريقة جويس فى الكتابة على نحى أوضح 
قافن اطرادا + ولكن التحهبات ال قتنف ی مكل ذلك اشامن ٠ران‏ دنت شاه 
ومضيئة للقارىء الذى يعرف نصوص جويس سلفا » لن تقتی نتيجة الا إدخال 
الاضطراب على من يقرآون جويس لاول مرة » ويريدون « مدخلا » إلى إنتاجه . 
وثمة آجزاء من رواية ( يوليسييز ) كنت أود لو أدرجها فى هذا الكتاب » وكانت 
بحيث تقلل من فجائية النقلة من ( يوليسيز ) إلى ( مأتم فينجانز ) » ولكن لما كان 
الأسلوب هو الخليق بأن يبرر ذلك أكثر مما پبرره الضمون . فقد رأيت أن إدراج تلك 
الأجزاء سيفير من شكل هذا الكتاب ومن غرضه . 

والمختارات التى اخترتها من رواية ( مأتم فينجانز ) هی تلك المختارات التى 
تجعلنى أشد ما أكون تعرضا لأن أتهم بالتعنت فى اختيارى . ولكنى أظن على أية حال 
أن آغلب قراء ذلك العمل الضخم سيوافقوننى على اختيارى القطعة التى نشرها 
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جويس منفصلة تحت عنوان ( آنا ليقيا يلورابل ) قبل أن يتم روايته . إن تلك الفانتازيا 
عن مجرى نهر ليفى هی آشهر أجزاء ( مأتم فینجانز ) وهی خير مدخل إلى الرواية . 
وق هلها لاف به وة بو اسخفاعی إلى اسطوانة الاک الى تتفل بل 
الواف لها وجدت قیها من الجمال مالا تکشف عنه الصفحات الطبوعة الا تذریجیا . 
وآما الجزء الختامی من ( مأتم فینجانز ) - وقد آنهیت به هذه الختارات - فهو یغدو 
عن عمد آشد جلاء كلما اقترب حالم الرواية من الوعی واليقظة . ولا |خال أن بلاغة 
هذا الجزء المأسوية ستفشل فى التأثير فى القاریء حتی لو لم يكن معدا لها . 

إن القارىء الذى يريد الرجوع إلى شروح تمهيدية مكتوية عن المؤلف يمكنه 
الرجوع إلى سيرة جويس كما كتبها هريرت جورمان ؛ أو أن يراجع كتاب هاری ليقين 
الأصغر حجما : ( جيمز جويس ) ۰ وكتاب ستيوارت جيلبرت عن ( يوليسيز ) 
هو التحليل المعترف به لذلك العمل » كما أن كتاب ( فحص العمل فى تطوره ) » وهو 
كتاب مؤلف من عدة مقالات بعدة أقلام » مدخل نافع إلى رواية ( مأتم فینجانز ) . 
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إن عدد وتنوع منتخبات الشعر الحديث كبيران إلى الحد الذى یبرر كتاية كلمة 
تمهيدية تفسر نوع المنتخيات التى ينتمى إليها هذا الكتاب . إن أوضح خاصة له 
وأکثرها تفردا ( قيما أعتقد ) حجمه الصغير . ففى مجموعة أكثر شمولا » ذات 
تصميم مشايه » مثل « كتاب فيير للشعر الحديث » قد يجد المبتدىء نفسه فى حيرة بين 
ذلك الحشد من الشعراء : ويالنظر إلى الكتب التى من ذلك النوع فإن الكتاب الحالی 
يمكن أن يعتبر كتابا أوليا » ومدخلا إلى المنتخبات . بيد أنه يشبه المجموعة التى 
ذكرتها ٠‏ ویختلف عن بعض مجموعات أخرى ؛ فى أنه ليس مقصورا على مجموعة 
واحدة أو خط واحد من التطور . لقد أدت المحررة مهمة على بعض الصعوية باختیارها 
قصائد ممقة لمن تعتبرهم شعراء ممظين للأجيال الأدبية العديدة التی يمكن أن توضع 
تحت العنوان الذى اختارته للکتاب . وفى نطاق الحدود الضيقة التى يفرضها کتاب 
«صغير» للشعر لم تحاول أن تجد موضعا لكل اسم بارز - فان هذا محال - وإتما 
حاولت أن تمثل لختلف آسالیب الشعر التی ينعقد الرأى على آنها « حدينة » . 

إن مبرر ادراج قصاند لچیرارد مانلی هويكنز - وهو شاعر قیکتوری - ولولیم 
بتلر بيتس الذى یکیر آکبر الشعراء سنا فى قائمة الکتاب بأريعة عشر عاما فى مثل 
هذه الختارات من الشعر الحدیت قد آصبح الان أمرا مقبولا » ولا بحتاج إلى دفاع 
حالی . وکل ما نحن بحاجة إلى أن نتذکره هو أن إدراج هويكنز راجم إلى سببین » ما 
كان لأى منهما بمفرده أن یکون فعال الاثر . فأما السبب الأول فهو أن شعره لم یتیسر 
الحصول عليه الا منذ قرابة ثلاثة وعشرین عاما » وأما السبپ الثانی فهو أصالته 
العروضية واللفوية التی تمیزه عن معاصریه . ولو أن عمله كان قريب النال ومحترفا به 
وقت تالیفه لكان من المحتمل أن يتركز جزمن تأثيره على جيل من الشعراء آکبر سنا 
ولا كان قد تركز بكل قوته على رجال هم من صفر السن بحیث یصلحون لأن یکونوا 
له حفادا . ومن ناحية أخرى نجد أن ييتس الذى كان معترفا به كشاعر مرموق » عند 
تهاية القرن الماضى » يدين بمكانته إلى تلك القدرة غير المألوفة على النمى التى جعلته , 


6 تصديره لکتأب « كتاب صغير للشعر الحديث » ؛ اختيار آن ریدار ؛ فییر آند فيبر لندن , ۱۹۶۲ 5 
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على التناوب ۰ معاصرا لثلاثة أجيال أدبية . وقد تعاظم تأثيره مع مرور السنين » وكان 
شعره المكتوب منذ عام ۱۹۱۹ هو الذى أثر › بوجه خاص . فى الكتاب الأصغر منه 
سينا . 

وفضلا عن هذين الشاعرين العظيمين نستطيع أن ندرج تحت اصطلاح « 
الشعر الحديث » عمل أولئك الکتاب الذين توصلوا إلى شكل ومصطلح فرديين ناء 
السینوات الأريع أو الخمس السايقة مياشرة للحرب الأخيرة . آما أولتك الذين وحدوا 
مصطلحهم أول ما وجدوه آثناء تلك الحرپ - سواء دعوناهم « شعراء حرب » أو 
لم ندعهم - فإنهم یکونون مجموعة ثانية من حيث العمر ۰ ومنذ عام ۱۹۱۸ یمکننا أن 
نميز جیلین شعريين اثنين آخرین على الاقل . ومن الاشیاء التی لابد أن تستوقف 
قاریء شعر الستوات العشرین الأخيزة السرعة القن ثلا بها جيل آدبی جیلا آخر ولا 
كان کل شاعر قد استمر فى تلور اسلو الخاص فقد یکون التاثیر الذی یحدثه ذلك 
مربکا وازاء هذه السرعة فى التفییر لا يمكن لوم الشعراء أنفسهم أو مدحهم : إن 
سببها نما یکمن فى شىء أعمق کثیرا من الأهداف الواعية للکتاب الافراد وهو يوجد 
- إن أمكن العثور عليه أساسا - فى تاريخ عالم متفیر متحیر ۰ ضقت عليه طفراته 
مظهرا مخنلفا فى نظم شعراء لاتعدو الفترة الفاصلة بين آعمارهم أن تتجاوز عشر 
سنوات . وفی وسط مثل هذا التنوع. ما زال هناك ناس يسألون » ویجیبون عن هذا 
السوال : ما الذی یجعل الشعر الحدیث حدیثا ؟ إن من یظنون آنهم یستطیعون أن 
یعرفوا الشعر الحدیث إنما یوجدون بين المنتقصين من قدره آکثر مما یوجدون بين 
العجیین به - ذلك أنه على كين آنه من الیسیر أن نعزو صفة مشتركة إلى کل ما نحیه , 
فمن الأيسر أن نعزو رذيلة مشترکة إلى كل ما ینفرنا . ونحن حين نحب عمل شاعر 
معين نود عادة أن نقول انه قد عبر عن أكثر مما كان على وعی به » وانه صوت عصره . 
أو انه - بمعنی ما - آداة قوی مجهولة : آما إذا نحن نفرنا منه فاننا لا نعدو أن 
نکون على اتم استعداد لأن نعزو ما يلوح لنا عیوپا فيه إلى التوائه أو تصنعه أو 
اقتقاره إلى الكفاية . غير أن تعریف « الشعر الحدیث » لا يمكن أن بقدمه العقل إلا 
جزئیا » ولیس یمکن أن یشرح على آساس الوثرات : فتحن لا نستطیع أن نشرح 
شاعرا بالوثرات التی خبرها الا حینما لا یکون هذا الشاعر شاعرا حقیقیا على 
الإطلاق . ولیس یمکن شرحه على أساس ما كان الشعراء یحاولون » عن وعی ۰ أن 
بفعلوه » لأنه فضلا عن الحقيقة الماثلة فى أنه ما من شاعرین یحاولان أن يفعلا نفس 
الشیء بالضبط فان وعيهما بهدفهما لیس چزء من الوقف . ومن الحقق » كما 
سیدرك قاریء هذه النتخبات , أنه لا یمکن تفسيره على أساس مصط لح أو 
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معجم لفظی أو عروض مشترك . إن الشعراء المحدثين لا يكتبون جميعا ما يسمى ب « 
الشعر الحر » 11076 7/615 » وهم لا يصطنعون جمیعا » أو حتى بصورة غلاية » کلمات 
وصور حضارة مدنية صناعية آلية » ولا يتقاسمون جميعا نفس الاراء السياسية 
والدينية » وفى قسم كبير من عملهم ليس هناك أى شیء يدل على ميل سياسى أو 
عقيدة دينية على الإطلاق . ومع ذلك فإن ثمة شيئا مشتركا بينهم رغم أن كل تعريف 
لاهیته كيق بان یکون , فی آغلب آجزائه , خاطثا آو فو کاف : لآن ما یشترکون فیه 
انما هو آمر بمکن أن تدرکه الحساسية » واکن لا يمكن أن تحیط بتعریفه الکلمات . 
ذلك أن تفسیر ما يصنع الشعر الحدیث خلیق بان یکون تفسیرا للعالم الحدیت باکمله . 
ولکی نفهم الشاعر علينا أن نفهم آنفسنا . علینا - فى الحق - أن تصل إلى درجة من 
الوعی بالذات لم یتمکن الجنس الانسانی من بلوغها قط . وقد يموت منها إذا هو بلغها . 

وکما أن کل محاولة لتعریف الشعر الحدیث ینبغی أن ینظر إليها على آنها تدریب 
على السبورة + یمحی فور اکتماله , فان کل محاولة لتقدیر قيمة الشعر الحدیث ككل 
|نما هى محاولة لا معنى لها . فنمن لا نستطيع أن نقوم بما هو أكثر من تخمين 
للامتیاز النسبی للشعراء الأفراد . بل ونتوصل إلى الكانة النهائية لبعضهم » ولکن 
الاعجاب بانتاج فترة ككل أو الانتقاص منها - أى التعبیر عن البهجة لأننا نعيش فى 
عصر فن عظیم . أو القلق لأن فنانینا قد خذلونا - انما هما آمران لا معنی لهما . إن 
کل عصر يتلقى الفن الذى يستحقه » وعلی کل عصرآن یرضی بالفن الذی یتلقاه . غير 
أنه كما أن کل شعب على استعدا د. متی اقتضت الناسیات » لأن يجد کباش فداء 
سياسية لان‌حرافاته الخاصة ( والشعب الدیمقراطی لا یختلف عن غیره من الشعوب 
إلا فی أن عليه أن یجد عدد آکبر من هذه الکباش فى آن واحد ) فان کل شعب یمیل 
آحیانا إلى أن يجد کباش قداء من بين رجال الأدب » وفی صيحة تجاوز النفور العادی 
من کل ماهو جدید ‏ إن القول بان هذا الکاتب أو ذاك مدلس قد یکون نقدا آدییا 
" مشروعا : ولکن اتهام جيل من الکتاب لا يعدو أن یکون سوسیولوجیا رديئة . ولیست 
الإجابة هى أن نصر على مزایا ذلك الجیل باکمله - فان السوسیولوجیا الرديكة لا 
یدحضها النقد الردیء . والإجابة تکمن فى القیام بفحص آکثر شمولا وعملية لحالة 
الجتمم : ولا كانت هذه الاجابة خارج نطاق النقد الأدبی فانها تجاوز حدود 
اختصاص هذا التصدير » كما تجاوز الساحة التی یجمل بها أن تشغلها . 

وعلی ذلك فإنى آدعو القاریء إلى أن يستخدم هذه النتخبات ( آولا ) کی 
منتخبات آخری : من أجل متعة العثور على بضع قصائد جديدة یمیل الیها » وعلی 
آمل أن یجد فیها ما يفريه بالقاء نظرة آبعد على عمل أصحايها . وأعتقد أن قراءة کل 
هذه القصائد معا خليقة بان تعطی انطباعا يماهية « الشعر الحديث » . وحتی إذا لم 
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يتمكن القارىء من أن يتوصل الى تعريف ل « الحداثة » فستحميه هذه الجحيات مد 
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(1444) 


[ مقدمته لكتاب س . ل . بثل شكسيير والموروث الدرامى الشعبى » الناشر : ب . 
س . كتج وستبلز لمتد » ۱۹۶۶ ] 

إذ يتزايد حجم النقد الشكسبيرى عاما بعد عام لابد أن يميل القارىء العادى إلى 
أن بتساعل : أى صلة لهذا كله به ؟ وإلى أن يرع الاعتراض القائل بأن مايهم حقيقة 
انما هو السرحیات ذاتها ولیس ماتقوله سلسلة لا نهاية لها من النقاد عنها . آما عن 
علم النقد النصی فانه یعترف به » وهو يزجى احتراما قصیا إلى الدارس الذی برفع 
فاصلة أو يدخلها . واکتشاف واقعة سيرية آخری آمر مثير على الاقل . وپناء السرح 
التیودوری واليعقويى مسالة ذات تشویق آثری مشروع . بيد أن القاریء العادی يعتقد 
أن كل هذه المسائل موضوع الفحص لابد وأن یکون لها نهاية فى یوم من الأيام : 
فالامل فى أن يجاب عن هذه الأسئلة فى نهاية الطاف هو مبرر طرحها . أما التقد 
التفسيرى الذى هو يمثاية ريط للواقعة التاريخية بالوعی المعاصر فلا نهاية له » وهکنا 
يجد القاریء ما يغريه بان يسال : لأى هدف هذه المرحلة بلا منتهى ؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال خليقة » فى ذاتها . أن تتخذ شكل كتاب - سوف 
یتعین آن یلیه . بعد جیل آو جیلین , کتاب آخر - عن تاریخ النقد الشکسبیری ببین ذالك 
النقد باعتباره تاریخا » من آحد الجوانب » للعقل الانجلیزی والأوربی . فنحن نعرف أن 
شکسبیر قد بدا لكل عصر فى مظهر مختلف . وفی عمل أى ناقد شکسییری من نقاد 
الاضی یمکننا أن نری - بعد اقتطاع العبقرية الفردية والحدود الفردية - معالم وعی 
عصر الناقد . ومن المکن أن يفوت جيل ما أمسك يه جيل سایق . وثمة تنوعات أيضا 
تحت تأثیر فلسفات عابرة . فقد يرى عصر من العصور شکسییر آکثر ما يراه فى 
حجرة الدرس » وقد يراه عصر آخر فى السرح . وفی لحظة معينة - ومکان معين 
آحیانا - قه كوة لبعض مسرحیاته الاقل جماهيرية جانبية خاصة : وانا لنذکر 
الاهتمام الهدود - وإن يكن ذا دلالة بمسرحية ترویلوس وکرسیدا منذ بضع سنوات 
مضت . بيد أنه لابد لنا » على وجه العموم , من أن نفترض ( مثلما سیفترض الخلف 
من بعدنا ) آننا فى موقف یوهلنا لفهم شکسبیر خیرا من موقف أى من أسلافنا . 
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ولس هذا مجرد فرض يعتنقه الناقد الشکسبیری ء أو الناقد الأدبى عموما : وانما هو 
القرض الكامن فى كل درس تاریخی . إننا نفهم الماضى خیرا من الأجيال السالقة 
وذلك - بيساطة - لأن لدينا قدر! أكير منه . إننا نفترض EE‏ اتقو 
مطردا للوعى . 

إن القارىء المستمر لشكسبير ینبفی أن يكون أيضا - على قدر ما تسمح به 
الفرص المتاحة له -- مرتادا دائما للمسرح . ذلك أن أى مسرحية لشكسيير تتطلب أن 
ترى وتسمع » فضلا عن أن تقراً » عدة مرات » وآن ترى وتسمع فى إخراجات مختلفة 
يقدر المستطاع . بيد أنه مهما يكن من كثرة غشيانه للمسرح فمن المحتمل ألا يدرك 
مى کاس الأخراع ری متفه( رقن کون سق حل اة هو الط ن الك 
: بمعنى أن يدرس مقدمات هارلى جرانقیل - بارکرکی یری مساهمة كاتب مسرحی 
ومخرج فى النقد ) . إن هذا التأثير ليس بالضرورة مباشرا تماما . ولكن من المحتمل 
أن يقدم أحد مخرجى الستقبل » ممن قرء وا كتاب مستر بثل هذا » مسرحية هملت 
على نحو يختلف . نتيجة لذلك » عن عروض هملت السابقة . وفى الوقت ذاته ‏ على أية 
حال » قد یسال القارىء نفسه : أى حاجة تدعونی الى أن أكون على ذكر من كل هذه 
الأشياء فى مسرحيات شكسبير التى ريما لم يكن شکسبیر ذاته واعيا بها تمام الوعى 
؟ ولم لا يسعنى أن أستمتع بالمسرحية ببساطة » مثلما كان معاصروه خليقين أن 
يفعلوا ؟ والإجابة . بطبيعة الحال » هی آننا لا نستطيع أن تفر من نقد الماضى إلا من 
خلال تقد الحاضى : 

ان مدی ضقط الاضی عینا بثقله , وفرضه علی انتباهتا مشکلات لم تکن 
موجودة لدی معاصری شکسییر » آمر قد جعلنی على ذکر منه محاولتی أن آتغلب على 
میات كلا مستريكة ف انوج جا نه امد و ترون ای 
أن أقول : إن كاتب المسرحية المنظومة اليوم ينبغى أن يكون أكثر وعيا يما يفعل عما 
کانه شکسبیر » وان علیه - حتی لكن یخرج بنتيحة فينة الشان نسبیا - أن یتغلب 
على عقبات لم تكن معروفة لشکسبیر . فعلی سبیل الثال نجد أن الشاعر الذی يحاول 
أن يكتب شيئًا للمسرح یکتشف , بادیء ذي بدء ؛ أن السالة ليست مجرد جهاد 
لاكتساب تكنيك السرح » وانما هى مسالة نوع من الشعر مختلف » نوع من النظم 
مختلف عن النوع الذی أهلته خبرته السابقة له . لايد له من أن يسال نفسه : كيف كان 
التاس الیوم خليقين أن یتکلموا لو كان بوسعهم أن یتکلموا شعرا ؟ لیس يمكن أن 
ینقلهم إلى آرض عبقر حيث قد يتحدثون نظما على نحو ملائم » وإثما يجب على 


915 


شاه سره ان يوكيع اباء لقن الاعمال ركو ی اتمییات کم في عاام 
الحقيقة . بيد أنه ینبغی علیهم أن یکشفوا على نحو ما ( وان لم ينيغ » بالضرورة » أن 
يكونوا على نکر من ذلك ) عن واقم عمق من مستوی الجزء الأكبر من حياتة الواعية . 
ولا ينبغى أن يكون ما يكشفون عنه هو عقلنة عالم النفس لهذا الوافع » وإنما الواقع 
"ذاته . وينبغى للشعر أن يعبر » على نحو لا يستطيعه الكلام الطبيعى » لا عن واقع 
الفرد فحسب . وإنما عن واقع موقف مؤلف من اندماج فردين أو أكثر » إن تعاطفا أو 
نفورا . ليست المسرحية المنظومة مجرد مسرحية مكتوية نظما » وإثما هى نوع مختلف 
من المسرحية : فهى » على نحو من الأنحاء » أكثر واقعية من « الدراما الطييعية » 
لأنها بدلا من أن تلبس الطبيعة ثوب الشعر تزيح سطح الأشياء وتكشف عن أسقل أو 
داخل الظهر السطحى الطبيعى . وهی قد تسمح لشخوصها بأن يتصرقوا على نحو لا 
متسق » ولكن على شريطة أن يكون ذلك من زاوية اتساق أعمق . وهی قد تستخدم أى 
وسيلة للايانة عن مشاعرهم ونزوعاتهم الحقيقية بدلا من مجرد ما هم خليقون » فى 
الحياة الفعلية , کما هو طبیعی + أن یجهروا به آو یعونه : ولابد لها أن تکشف - 
من تحت الخلق الذیذب أن الف - هن الارادة الواعی؟ التی لا تقهر ء ون 
تکشف من تحت الهدف الصمم للحیوان الخطط عن الکائن الواقم ضحية للظروف ۰ 
المحكوم عليه أو الکرس . وهکذا ينيغى على الشاعر ذی الطامح فى السرح أن 
يكتشف كلا من قوانين نوع آخر من النظم ونوع آخر من الدراما . والصعوية التى 
تواجه المؤلف هی أيضا الصعوية التي تواجه النظارة فكلاهما بحاجة إلى أن يدرب , 
وكلاهما بحاجة إلى أن يكون على ذكر من عدة أشياء لل تک الكا في امرخ 
الإليزابيثى ولا بالنظارة الالیزابیئیین أى حاجة إلى معرفتها . ولئن أعان كتاب ككتاب 
المستر بثل كاتب المسرحيات المنظومة » إنى لعلى يقين من أنه يستطيع أيضا أن يعين 
ادها اقا 

۱۹۶۶ فبرایر‎ ٩ 
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من« الی القارىء » 
( ۱۹۶۶ ) 


( من مقدمته لكتاب اليس چاییه « فرنسا التی لا تنسى » مطبعة سیلقان , 
کاس وز اون خفن ۱۱۶۶ 1 

إن من يفتحون هذا الکتاب لکی يدرسوا ما فيه من صور فوتوغرافية لشاهد » آليفة 
وغريبة » ولکی یقرعا النص الموحى » إنما یحتمل أن ینجذیوا إليه آولا لقدرته على 
إيقاظ ذكريات من حيواتهم الخاصة الماضية ۰ 


من « تصديز » 
(۱۹۶۱) 


( من تصدیره لکتاب « الجانب الظلم من القمر » » الناشر : فييروقيين » لندن 
555 ). 
ما حدث لیولندا وماحدت لپولندین لا حصر لهم فى الفترة ۱۹۲۹ - ۱۹۶0 2 
فشن انضتا كنات عن اتهان aad‏ الاشتراكة قو رها کیان 
عن آوریا . 
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)۱۹2٩( 


[ مقدمته لکتاب صورة لمايكل روپرتس » تحرير ت . و . ایسون ور. هاملتن » كلية 
القدیس مرقص والقدیس یوحنا » تشلسی ۱۹۶۹ | 

تلقی مایکل رويرتس تدریبه فى جامعة لندن » وفی كلية الثالوث بکمبردج » فى 
الکیمیاء والریاضیات . وقد كمل أتجاهه وتدریبه العلمی وصویه اتجاه ذهنی فلسفی . 
وقدرات نقدية من طبقه بالغة الرفعة » وملکه تخیلیه عبرت عن ذاتها فى شعر من طراز 
تأملی . ومثل هذا الجمم بين القوی غير مالوف : وبين رجال الادب فى جيله كان قریدا . 
كان آول سبب لشهرته السيئة هو مجلد توقیعات جديدة وهو تقدیم للشعر الذى بدأ 
يلقت النظر فى آواخر عشرینیات هذا القرن » وهو کتاب لاح أنه يعد بإحلاله موضم 
العارض والفسر لشعر جيله . وقد آتبع هذا الکتاب فى ۱۹۳۶ ب نقد الشعر وهو 
مجموعة مقالات تتتوع ما بين النقد الادبی والاستاطیقا والفلسفة , ثم العقل الحدیث 
وهو فحص للعصر آشد اتساقا وعمقا » فدراسة عن ت . إ . هيوم تظل أساسية بين 
الکتابات الوجودة عن رجل كان یشغل فى جيله مکانا شبیها بالکان الذی يستحقه 
روبرتس فى جيله . وأخيرا فى ۱۹۶۱ نشر إفاقة الفرب وهی مقالة هامة فى النقد 
الخلقی والسوسیولوجی وصل فیها إلى تقریر صریح لعقیدته : 

[ کتب ] ۰« إن الحاجة إلى عقيدة عامة باقية . ولابد للشاکین من أن یشعروا » على 
نحو متزاید , بأته ما من حضارة يمكن أن تکون وطيدة الا أن تکون قائمة على عقيدة 
باقية فضلا عن آفکار صائبة » وأنه لا توجد لاوربا الفربية عقيدة ذات صيت وياقية 
سوي عقيدة المسيحية » . 

وقبل إفاقة الغرب بقلیل ظهر له الجوزاء يسير الذی یحوی - فیما أظن - بعضا 
من خير قصائده . ولدی وفاته كان مشغولا بتنظیم اللاحظات التی أعدها لکتاب آخر 
فى النقد ااجتماعی » متابعا مجری الشرح الذی اضطلع به فى إفاقة الغرب . وقد 
كان القسم الاکبر من ذلك الکتاب فى شکله النهائی تقریبا » وتعده آرملته للتشر . 

إن مشكلة كسب العيش » بالنسبة لكاتب له مالروپرتس من جمع فرید بين اللکات , 
مشكلة غير قابلة للحل - أعنى أنها لا تحل - أولا تحل جزئيا - إلا بحظ حسن . وقد 
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كان روبرتس رجلا أيقظ ضميرا وآکثر حذرا ومسئولية من أن يتلقى هذه النعم التى 
يخلعها الحظ أحيانا - بنزوة - على الطائشين . كان معلما » ومعلما بالغ الجودة . 
وربما كان معلما أجود مما يلائم مصلحته الشخصية ؛ وان هذه المهنة اليالغة الحد فى 
كثرة مطالبها واستنفادها للقوی لا تا !1 الیل من اوقت والطقة ان ات اقدر 
على التدریس ‏ ويطالبهم ضمیرهم بأن یمنحوا طلبتهم خير ما يستطيعون تقد 
وعنده أن الرء برجو ویخشی الترقية فى آن واحد - إذ يرى مسبقا سس 
أن بسرف فى خدمة آلة العمل الاداری » بكل تفاصیلها التافهة والثيرة للاعصاب . وقد 
كان خلیقا أن ببرز بين المربين » کناظر مدرسة کبيرة » وکان مقدرو عقله وحساسیته 
خلیقین أن برثوا لهذا التبدید . وکان التبدید آقل » نسبیا » عندما كان مدرسا فى 
نیوکاسل » وفی مدرسة میرسرز . وآثتاء الحرب اشتغل فى القسم الأجنبی بمحطة 
الإذاعة البریطانیه ء ولم يكن التبدید يعدو ذلك الذی شعر رجال کثیرون - لیسوا فى 
سن الجندية - آنهم مضطرون إلى الاسهام فيه . ولکن تعیینه - عند نهاية الحرپ - 
ناظرا لكلية تدريبية فى لندن » ومافی ذلك من مهمة ترمیم وإحياء وادارة مؤسسة 
انکسر استمرارها - تحت ظروف مایعد الحرب - وهيئة التدریس » واختیار الطلية 
ومشکلات المالية » ورخص الاصطلاحات وقلة الخامات - هذا التعیین قد فرض عليه 
اعباء بعثت القلق فى نفوس کل أصدقائه . 

ولا یمکن أن تکون مهمتی - عند تقدیم هذه الذکریات - هی أن آشرح وأنقد عمل 
رویرتس کتابا کتابا » أو أن أقيم مکانه کفیلسوف أو ناقد أو شاعر . إن الشیء الهم 
- فى هذه اللحظة - لشخص عرفه عشرین عاما هو أن يشير إلى تلك الثغرة فى حياة 
الافکار - فى عصرنا - التى یترکها رحیله . إن کتبه تستطیع أن تبقی کی يحكم عليها 
قیما بعد على أساس قیمتها الخاصة . ولکنها لن تكشف لن لا يعرفون سياق العقد 
الذى کتبت فيه عن كل تفوقه العزول . لقد كان من التوقم لعدته الذهنية , وتوازن 
اهتماماته » وقدرته على التذوق والحکم ء أن تظفر له بمکان معترف به کمتحدث بلسان 
عصره ورقیب عليه , وأن یمارس تأثيرا قویا ونافها فى معاصریه . لقد كان يقهم 
عالهم » وقد مر بمراحل نفس بواعث حماستهم . ولکنی لا آظن أن آغلب معاصریه › 
فى العقد السابق على الحرپ » کانوا فى حالة نفسية یمکن أن تفضی بهم إلى الاتجاه 
الذی كان تفکیره بتحرك فيه . ولو كان قد اختير زمیلا باحدی الکلیات » لشکل آذهان 
رجال أصغر سنا : رغم أنه حتی فى كلية . آخشی أن كانت اللجان والجالس 
والامتحانات لتلتهم وقته . بيد أنه لم يكن بالمتخصص , وكانت اهتماماته أوسع من أن 
يحدها موضوع تربوى معين » وأشد تنسيقا من أن يتابع كلا منها مستقلا عن غيره . 
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وقد كان خليقا أن يغدى محررا جديرا بالاعجاب لمجلة تهتم بالافکار : ومن المحقق أنه 
لو كانت محلة « ذاكرايتريون » ( المعيار ) قد استمرت لكان | 2 لشخص الوحيد - 
الاصغر منى سنا - الذى أستطيع أن أفكر فيه رئيسا لتحريرها . ولكنه , آیضا » كان 
خليقا - فيما يحتمل - أن يخضع عمله ذا الأصالة لمصلحة الدورية وكتابها أكثر مما 
ينبغى . إنه يظل - على أية حال - شخصية أقرب إلى أن تكون متوحدة فى عصرها . 
ولم تكن أفكاره رائجة » ولا حائزة لعطف أحد سوى أقلية صغيرة حتى الآن . لقد كان 
له - على نحو غير عادی فى عصره - استعداد للحكمة » وأنا أقول « استعداد » لأتى 
آنظر إلى الحكمة على أنها حركة ثابتة فى اتجاه للحكمة , أكثر منها وضع متحقق . 
وتبين الحكمة كثيرا ما يتئخر عن تبين العبقرية الأصيلة اللافتة للنظر : فالحكمة فى مثل 
ندرة العبقرية » وليست أقل منها بطئًا فى نيل الإعجاب . وريما وجد شياب خمسینیات 
هذا القرن عقله أكثر ملائمة لهم : وسيظل كتاب إفاقة الغرب ملائما فى عام ۱۹۰۱ 
ملائمته فى عام ۱۹۶۱ . وثمة له - كما قلت - كتاب آخر لم يظهر بعد : ولکنی آسف 
أسفا عميقا لأن الجيل الأحدث سنا لم يستفد من الكتب التى قد كان بحيث يكتبها لو 
أنه عاش » آو من حضوره بين أيثائه . 
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من (مقدمة؟ 


(144۸) 


( من مقدمته لكتاب تشاراز وليمز « ليلة جميع القديسين » » الناشر : پلچرینی 
وکودای : نيوبورك ۱۹۶۸ ( 8 

إن هدفه هو أن يجعلك تسهم فى ضرب من الخيرة مريه » أكثر مما برمی إلى أن 
بجعلك تقيل عقيدة قطعية . 

لقد ظللت أعتقد دائما أنه خليق أن يظل على راحته » بنفس الدرجة ‏ فى أى نوع 
من صحية ما فوق الطبيعة » وأنه ما كان ليدهشه أو يحيره قط تقحم أى زائر من عالم 
آخر » سواء كان طیبا أو خبيثا , وأنه خليق أن ينم معه على نفس الراحة والتهذيب 
الطبيعيين » مع معرفة دقيقة بالطريقة التى يجمل بالرء أن يتصرف يها مع ملاك أو 
شيطان أو شبح إنسانى أو عنصر طبیعی . لم يكن لديه فاصل بين العالم المادى 

[ إنه يرى الشر ]| دون خطأ . على أنه نقيض الخير . 

إن صوفيته ليس مبعثها حب استطلاع » أو شهوة إلى القوة , وإنما الحب . 
والحب يمعناه لدى وليمز . 

إله قلما يرى أغلب البشر منه ما هى أكثر من الظل . 


( ۱۹۰۰ ) 
( من کلمته التمهيدية لکتاب ج . ف . دیسانی « هالی » ۰ مطيعة ساترن , لندن 
۰ ). 


إنى أعتير كناب السید دیسائی « هالى » عملا لافتا غير عادى . إنه بالغ 
الاختلاف عن كتايه المسمى « هاتر » » وكثيرا ما تكون صوره فعالة على نحو مروع . 
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من مقدمة ا 


)۱۹۵۰( 


کتب مارك توين فى « هكلبرى فين » کتابا أعظم مما كان لیدرك أنه یکتبه . وریما 
كانت كل الأعمال الفنية العظيمة تعنى أكثر مما كان يمكن لصاحبها أن يدركه من 
المعنى . ومن المحقق أن « هکلبری فين » هو كتاب مارك توين الوحيد الذى یتسم » ككل . 
بهذه اللاشعورية . وعلى ذلك فإن ما يلوح صواب العودة ء فى نهاية الكتاب » إلى 
الحالة النفسية لرواية « توم سوير » ریما كان فنا لاشعوريا . ذلك أن هکلیری فين ما 
كان ليلائمه أن ينتهى نهاية مأسوية أو سعيدة . ليس ثمة نجاح دنيوى أو رضاء 
احتماعى أو اکتمال منزلی خلیق به ء کذلله کانت آی نهاية ماس خليقة أن ترده الی 
مستوی من نشعر بالرثاء لهم . لابد لهك فين من أن یجیء من لا مکان وآن یتجه إلى 
لكان .ولين استكلذلة هی اسل الراك الأفريك. المودعی أو الرموض :بادا 
اال حوات الفاق ان وخ وة كع یشم التساقل تيم ابن وت أورىا 
سواء یسواء ء قهى اجتراح ل « روح الرواد » قدر ما هو اجتراح ل« مشروعات 
العمل » ؛ وهو فى حالة من الطبيعية لها من الحياد مالحالة القدیس . وفی عالم 
مشغول يمثل التسکع » وفی عالم اقتنائی وتنافسی يصر على العیش یوما بیوم » ولم 
يكن لیمکن أن يقدم فى أى مقابلات أو ارتباطات غرامية » فى أى من العواطف 
الطفولية الملائمة لتوم سوير . إنه ليس بالنتمی إلى مدرسة الأحد ولا إلى الاصلاحية . 
وليس له بداية أو نهاية . ومن هنا فإنه يستطيع أن يختفى قحسي » ولايد لاختفائه من 
أن يكون مصحويا يمول اخر يخفى اختقاءه فى سحابة من التزوات : 

وليس للنهر ذاته » شأته فى ذلك شان هكليرى فين » بداية أو نهاية . فهى فى 
بدايته ليس بالنهر بعد ۰ وهو فى نهایته لم يعد النهر بعد . إن ما ندعوه منبعه ليس إلا 


(+) من مقدمته لرواية ه مغامرات هكليرى فين » لتدن » مطبعة كرست , ۱۹۰۰ . 

أعيد طبعها فى کتاب « تفسيرات القرن العشرين لفامرات هكليرى فين » تحرير كلود م . 
سیمبسون » برنتيس هول » إنجلوود كليفس نيوجرسى ۰ ۱۹۱۸ , وفى كتاب « هك فين بين التقاد : 
مخنارات فى الذكرى المثوية ۱۸۸۶ - 1184 » تحرير م . توماس انج » وكالة الولايات المتحدة 
للإعلام , ۱۹۸۶ . 
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اختیارا من بين المنابع التى لاحصر لها والتى تجرى معا مكونة إياه . فعند أى تقطة 
فى مجراه يغدى السیسبی ما يعنيه السیسبی ؟ إنها واحدة وكثيرة فى آن واحد . فهی 
ليست میسیسبی هذا الكتاب إلا بعد اتحاده بالنهر الطینی الكبير - الميسورى . وهی 
تستمد بعض طابعها من الأوهيى والتنيسى وغير ذلك من الرواقد . وهی » فى النهاية . 
لا تعدو أن تختفى بين فروع دلتاه , لا تعود هناك » » ولكنها تظل باقية حيث كانت : 
إلى الشمال بمئات الأميال . ولیش بوسع النهر أن يطيق أى تصميم لقصة هی قصته , 
فان ذلك خليق أن يتقحم على سيطرته . لابد للأشياء من أن تحدث فقط » هنا وهناك , 
للناس الذين يعيشون على طول شطانه . أو الذين يلزمون أنفسهم تياره . وإنه لمن المحال 
لهك » كما أنه من المحال النهر » أن يكون ذا بداية أو نهاية - ذا حياة 027621 . 
وهگذا ميلك الكقاب العملة الختامیه الان والوحينة اكا ولميت اخال أن أ 
كتاب كتب فى يوم من الأيام ينتهى » على نحو أشد ثقة » بهذه الكلمات الصائبة . 
فک آل هلي أن سو إلى اه قبل الاكرين و ال سال 
تزمع أن تتبنانى » وآن تمديننى » وهو ما لا طاقة لى عليه . لقد جربت ذلك من قبل » . 


223 


تصدير 


) ۱۹۵۰ ( 


[ تصدیره لکتاب لیون فیفانتی الشعر الانجلیزی . الناشر : فیبر وفیبر » لندن :> 
۰ ا . 

ظللت دائما أتذكر تفرقة أقامها ر . ج . کولنجوود فى بداية کتاب أصول الفن, 
انه يقابل بين تمطين من النظرین فى میدان علم الجمال : «الفيلسوف - الاستاطیقی» 
و« الفنان - الاستاطیقی » ويوجه النظر إلى أنماط الخطا المختلقة التى بتعرضان لها . 
وإذا كنت أشيرهنا لهذین النوعین من النظرین فإنما ذلك لانه يلوح لى أن السنیور 
فیقانتی قد برأ من آغلاط کلیهما » ولان التفرقة قد تعیننی على أن أجلو امتیازه 

کثیرا ما یکون الفیلسوف - الاستاطیقی فیلسوفا قد ظن أنه من اللازم » لکی يتم 
نسقه الفلسفی » أن یخرج مجلدا فى علم الجمال . والسبب فى أنه يخفق - فى أكثر 
الاحیان - قى أن يؤثر فینا هو أن نظریته تلوح غير ذات صلة بتذوقنا للفنون » ولأنه 
یخفق فى تعمیق فهمنا لتلك الاعمال الفنية التی نعجب بها . وتقویم ذوقنا عندما نميل 
إلى الأشياء الخاطئة » أو نميل إلى الأشياء الصحيحة بالطريقة الخاطتة » وفتح أذهاننا 
على الاستمتاع يسائر الأعمال الفنية التى لم نكن حساسين لها . أضف إلى ذلك أن 
الأمثلة التى يوردها من الفتون العديدة تكون أحيانا مألوفة على نحو يدعو إلى الشك : 
شكسبير وجوته ودانتى فى الشعر » ميخائيل آنجلو وليونارد وفى الفنون اليصرية (أما 
المعمار فيتوسل إليه على نحو أقل ) . ياخ ويتهوقن فى الموسيقى , كلهم قد دعى 
اضفاء الرفعة على نطزية مشکوك فيها .بل أثنا نتساعل أحانا آتری الفیلسوف قد 
قراً يوما شعرا . أو نظر إلى تصاویر . أو استمع إلى موسیقی » بعين وأذن بريئتين , 
وأسلم ذاته المتعة قبل أن يشرع فى بناء استاطیقیته . إن لنا ألا نثق بای نظرية فى 
الفن لا تضع فى اعتبارها فن المجتمعات المتنوعة » مهما تكن بعيدة » وفن العصور 
المختلفة » بما فى ذلك فترتنا ء ولنا أن تتساعل عما إذا لم تكن معرفة آوسم ٠»‏ 
وحساسية أرهف » غير خليقة بأن تقسرنا على بعض التعديل للنظرية . 

ومن ناحية آخری فان « الفنان - الاستاطیقی » قد بفتمد أكثر مما ينيغى على 
حساسیته لكى تعوضه عن جهله بالفلسفة ؛ وعلى أساس راسخ من الخبرة قد يقيم 
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نظرية بالفة الهشاشة . إنه يتخذ منطلقه تلك الأعمال الفنية التى يعجب بها ويحاول أن 
بنمق نظرية تبين ماتشترك فيه كل هذه الأعمال - والسيب » باختصار » فى أن من 
الصواب أن تميل إلى هذه » ومن الخطأ أن تميل إلى تلك التى لا تشوقه . وقد برغب 
فى تبریر حماسه الخرف الصینی الباکر ومنحوتات چزر سلیمان الخشبية . ونتاج 
ستودیوهات أصدقائه . وإذا كان هو نفسه بمارس فنا فسیجد ما یدفعه يقوة الى توجیه 
سائر الفنانين إلى ممارسة - والجمهور إلى استحسان - تلك الأساليب التى يظنها 
ضصائة لعصره وللمستتقيل القریب . وخیر له آن يكن صریحا فى هذا الصدد : لأنها 
مهمة ضرورية ومحمودة . ولا ینبغی له أن یخجل من تمجید فنانی الاضی الهملین » 
او فنانی لفات وحضارات آخری » حتی فوق مایستحقونه ء لکی یوجه الانتباه إلى 
قیمتهم . إذا كان على اقتنا ع بآن هذه هی آجدی موضوعات الدرس » وآنها خير 
المؤثرات الممكنة فى معاصریه ومن یصفرونه . كذلك لا ینبفی أن يخشى السخرية من 
نوی الصیت الراسخ لاسباب مشابهة . فهو لا يتنكب سواء السبیل إلا عندما یحاول 
أن يطابق بين خير الامور لعصره » وخیر الأمور عالیا ودائما » أو - بعبارة آخری - 
عندما بدعی اقامة نظرية صالحة اكل العصور على إدراكه لا یحتاج إليه الحاضر . 

وإذا لم يكن « الفنان - الاستاطیقی » فتانا هو نفسه » وانما آقرب إلى التاقد 
والخبیر فإنه یغدو آشد تعرضا لخطر الخلط بين معاییر طراز رائج معين . والعاییر 
الصالحة لكل زمان ومکان والآن قان الطرز الرائجة لا ینیغی أن تزدری . فنحن جمیعا 
- وأظن هذا صوابا - نستجیب لها . ینبفی أن تکون لكل عصر آذواقه الخاصة › وقد 
بجد - عند مراجعته لفن الاضی - أن الأساليب التی یجدها أحظی بتعاطفه ء وآقرب 
إلى الأسلوب الذی یحتاج إليه العصر من أجل التعبیر عن ذاته ليست هی التی 
استجاب لها الجیل السابق على آشد الأنحاء حماسا . ولکن الناقد الذی یخلط بين 
دوری الحصامی والقاضی » قى مناصرته لنمط معين من آلفن » یمکن أن یکون 
دوجماطیقیا ضيق الفقهکالفیلسوف - الاستاطیقی الذى یدعی أنه يكشف عن معنی 
الفن دون أن يكون قد مر بالخبرة الاستاطیقية . 

والسنیور فیقانتی - كما تشهد آعماله الاخری - فیلسوف فى الحل الأول . ولکن 
دراسة الفصول العديدة لهذا الکتاب من شأتها أن تبين أنه لم يحشد الشعراء الذین 
يتحدث عنهم لمجرد أن یشهدوا فى صالحه . وانما لأن معرفته بالشعر وحبه له - 
والشعر الانجلیزی بخاصة - قد سبقا نظریته واستثاراها . ولقاء ذلك فإن نظریته 
ذاتها - آذا تقبلناها - لابذ أن توثر بعمق فى قراعتنا لا للشعراء موضوع الدراسة 
فحسب » وانما لغيرهم آیضا . ففى الحل الأول نجد أن اختیاره لهؤلاء الشعراء لیس 
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سفی حد ذاته - تقييما أدبيا . إنه يبساطة - وعن حكمة - قد استخدم أولئك الذين 
يعرفهم أكثر من غيرهم . وقد كان اختيار مختلف للشعراء جديرا أن يخدمه بنفس 
الدرجة » بيد أنه قديكون من الخير للقارىء أن يجد بين هؤلاء الشعراء بعضا ممن ظل 
بنظر إليهم دائما على آنهم من الدرجة الثانية وقد يدهشه أن يجد بينهم إليزايث 
باریت براوننج ٠‏ ووايلد » ولونجقلو ( رغم أنى شخصيا أعد لونجقلو شاعرا قد غمط 
حقه ) . وإذا كنت أجد أول اثتين من هؤلاء الشعراء الثلاثة أدنى مرتبة فذلك على 
انتاشی من النقن ان ١‏ وذوقى الق خض انشا ) لاضله لها باطروخه السقيور 
فيقانتى . إن مايهم هنا هو : ما إذا کانوا يقدمون - رغم كل نواحى قصورهم - 
برهانا عليها أم لا . وأهم شىء هو أن السنيور قیقانتی قد قرا واستمتع بأعمال كل 
هؤلاء الشعراء لأجل ذاتها : وأنه لم يدرس الشعر بهدف البرهنة على أطروحته » وإنما 
الأطروحة نابعة من قراعته للشعراء الذين استمتم بأعمالهم . 

وعلى حين أن هذا الكتاب عمل فلسفی » وليس مجرد سلسلة دراسات للشعر > 
فان اه أمكلته.ككتن فا أن الثغارية قى هبوا على عمل الشعراء الذيق وعوا 
إلى الشهادة فى صالحها . وهكذا فإثه على حين نجد القارىء ذا العقلية الأكثر فلسفية 
سوف يقرا الكتاب بالترتيب الذى قدم به » ويحاول الإمساك بناصية أفكاره الهادية قبل 
أن يفحص الأدلة . يمكن للقارىء الذى ينصب اهتمامه الأول على الشهر أن بیدا 
بقراءة الفصول الخاصة بالشعراء ۰ أو حتى الفصول التى تعالج أولئك الشعراء الذين 
يعرف أعمالهم أكثر من غيرهم : وسيجد - فيما آظن - ما يدفعه إلى التحول إلى تلك 
الفصول التى يقرر قيها المؤلف أطروحته ونتائجه . وسواء فعل ذلك أو لم يفعل 
فسيكون قد أبصر - على ضوء جديد - شعر الشعراء الذين كان يظن أنه قد فهمهم 
بالفعل . 

وثمة على الأقل نتيجتان مهمتان . لهما قيمتهما فى تذوقنا للشعر . أود أن أوجه 
النظر اليهما > فالاولی هی التمييز بين ما قد يكون لنا أن ندعوه « الفكر الشعرى »و « 
فكرالشاعر » . ففی فصله القصير - وإن يكن معبئا بكثافة - عن كوأردج » یمین 
السنيور قيقانتى بين « الاستيصار الشعرى بنشاط الذات » عند ذلك الشاعر » وفكره 
الأكثر منهجية . ( وفى الصفحة التالية » صفحة ۱۲۳ , يقدم فكرة بالغة التشويق , 
خاصة بالقرن الضامس عشر فى إيطاليا . عن الطريقة التى قد يكون بها تيار من 
الفکر الفلسفى الحى ذا جدوى للشاعر ) . إنه بطبيعة الحال » ليس معنيا فى هذا 
الفصل بتثر کولردچ الفلسفى » ولكنه يلاحظ على نحو ذى دلالة : « بيد أنه فيما يتعلق 
بشعر كولردج » قد نشك أحيانا - أثتاء مطالعتنا له - فيما إذا كان قد لقى عونا - 
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ولدس عقبة - من الحقيقة المائلة فى أنه ريما كان المركز الرئيس لاهتماماته الفلسفية 
واقعا خارج نطاق قصانده ¢ ۰ 

وفی بداية الفترة التالية یقول : 

« بل أنه يمكن أن يقال - على سبیل الزاح - عن كواردج إن شعره - إذ یعی 
أخطار تقسم الاهتمامات - قد حاول أن يجد له مهريا من الفلسفة فى - السحر » . 

والمقتطفات القليلة التى يوردها السنيور قيقانتى من قصائد کولردچ ليس يها 
ماهو مأخوذ من قصانده الثلاث الأكثر اتساما بطایع « السحر » والتى تقراً آکتر من 
غیرها . وإنما فى مقالته عن شلی - وهی مقالة وصلت بى إلى تقدیر جدید وأكثر 
تعاطفا لذلك الشاعر - تيتدى هذه التفرقة على أوضح الأنحاء . إن السنیورقیقانتی 
لايجد فكرشلى الشعرى فى الآراء السياسية والاجتماعية التى تلهمه بروميثوس طليقا 
( أى فى هوامشه على قصيدة « الملكة ماب » ) أو فى التاريخ الادبی ل « فلسفة الحب » 
الوجود فى قصيدة إيبسيكيديون » وإنما فى استبصارات مترددة تظهر المرة تلو المرة 
فى شعر شلى . وهذه الاستبصارات هی ما يمكن أن يسمى التفکیر » بمعناه الأمثل , 
فى شعر شلى . 

وإن التفرقة التى يقيمها السنيور فیقانتی لخليقة - فيما أظن - أن تعوق القراء 
المتفكرين عن أن الوا شاعرا من الشعراء ( إذا كان مازال بقید الحياة ) : ما الذى 
كان يعنيه بای قصيدة معينة من قصائده . إن من يسالون هذا السؤال يفترضون ان 
القصيدة إلباس شعرى . أو ثوب تنكرى . لشىء يمكن أن يصاغ - بدرجة مساوية - 
فى مصطلحات بسيطة مباشرة » وأنه إذا لم يتمكن الشاعر من أن يصوغها فى 
مصطلحات آخری - مصطلجات یظن الطالب الذى سیمتحن فى قضريدة أنه یستطیم 
أن يرضى بها ممتحنیه - منتهین إما إلى أنه من طبيعة الشعر أن یکون « يلا معنی » 
أو إلى أن العنی یوجد من طریق التفلفل فى العقل اللاشعوری » أو السيرة الحجوية . 
للمؤلف . 

ویتخلص السنیور فیقانتی من خطأ افتراض أن القصيدة يمكن أن تفسر بالقلف , 
وخطأ افتراض أن القصيدة بلا معنی . وهو أيضا یعارض افتراض أن كل شعر يمكن 
تفسیره من طریق شرح اللاشعور . والأهم - فيما آظن - من تفرقته بين الفكر 
الشعرى وتفکیر الشاعر فى فکره الشعری أو حوله » تأكيده - وآظن أنه ذو أهمية 
قصوى - أنه ثمة فى الشعر نشاط خلاق أصيل . فثمة شىء یخرج إلى حيز الوجود 
يتسم بالجدة - بمعنی أنه لا يمكن تفسیره بمؤثرات آدبية أو غیرها , أو بخبرات 
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طفولية آثر الشاعر ان ینساها ۰ آو بذکریات آو آساطیر عرقية هو علی غیر ذکر منها . 

« بيد أن اعمال د شكسبيير تمتاز ٠‏ فى هذا الصدد » بانها آقوی وقاء إزاء علم 
النفس الحدیث . ومادام لشکسبیر تأثیر قي اللغة الانجليزية فسیکون من العسیر على 
الشعپ الناطق بالانجليزية أن ینسی الروح فى سبيل العقد والفرائز وما تحت الشعور 
واللاشعور أو الانتحاءات . ومن الحقق أن نفس هذه الصفة الكريمة - أو التأثیر - 
یمکن أن نعزی إلى كل شعر . بید أله فیما یتعلق بشکسبیر داعا بدرجة عات عر 
نحو قري من إذا قار القول تعیب الداقة كين اركب تمت أعيتنا بای 
وعمفه الکامنین على نحو مطلق « . 

وإنه ليجمل بى آیضا أن أوجه النظر إلى تأملات السنیور قیقانتی فى طبيعة « 
کولنجوود ) . بيد أنى قد وددت أن آقصر عرضی التمهیدی على ما قد یکون القراء 
على استعداد لتقبله من ناقد آدبی لاهو بالفیلسوف ولا بعالم النفس . وقد قلت ما یکفی 
- قيما أظن - لأؤكد آن هذاالکتاب يستحق دراسية وثد قة من الفلاسيقة ودارسی 
اقفر خی الوا 


228 


أفكار للتأمل 
(۱۹۵۱) 


[ تصدیره لکتاب أفكار للتثمل تحرير ن .جانجلی » الناشر : فیبرو فير لندن ۰ ۱۹۵۱ ۲ 

لو كنت أظن أن هذا التتخبات لاتلائم سوی القراء الذین خطوا إلى الحياة 
الروحية بالفعل لا جروت على أن آقدم لها . ولو آنها لم تكن سوی مجموعة فتات 
القاضمین برقق لا رغبت فى التقدیم لها . إن الولف - إذ يدعو هذا الکتاب آفکار 
للتامل - بعنی ما يقول . فهذه مختارات من يبن عدة مقتطفات من قراءاته عبر سنين 
عديدة » وهی قطع صمدت لاختباره : اختبار التأمل التکرر . إن الراد بها کل امرىء 
تشوقه تلك الانفعالات وحالات الروح التی لاتوجد - إذا جاز القول - الا وراء حد 
الطیف الرئی للشعور الانسانی » ولا يمكن أن تخبر الا فى لحظات الاستنارة » أو مع 
نمو عضو آخر للادراك غير الرؤية اليومية . ولکنها یمکن أن تخدم القاریء على شرط 
واحد شدید - هو أن یکون راغبا فى محاولة تعلم قراعتها . 

قل جدا من الناس - فیما آشك - من یعرف كيف يقرا - بمعنی القدرة على 
القراءة لاغراض متنوعة . وقراءة کتب متنوعة » بالطريقة الملائمة :تحن جميعا نقراً من 
أجل التسلية » أو لنشبع حب استطلاع وقتیا . وأغلبنا يقرأ آیضا تحت ضرورة 
اکتساب العلومات أو ادراك محتویات کتاب > لغاية مباشرءة ما . ولدی کثیر من 
العاملین تصعب قراءة کتاب الا أن تکون له صلة بعملهم . وقد يجد کاتب الراجعات 
الحترف أن من الصعب عليه أن يقرأ کتابا إلا بغرض مراجعته . وقد يجد ناشر أن من 
العسیر عليه أن يقرأ کتابا الا باعتباره مخطوطا یقبل أو يرفض . إن القلسفة صعبة › 
إلا أن ننظم عقولنا لها . والتذوق الکامل للشعر صعب على من لم يدربوا حساسیتهم , 
خلال سنين من القراءة النتبهة , ولکن القراءة التعبدية آصعی القراءات طرا » لأنها 
تتطلب استخداما لا للعقل فحسب , ولا للحساسية فحسب » واتما للکائن بأكمله . 

إن آفکار للتأمل کتاب لا آختار بعد الفحص الأول له - الفحص الذی يمر الرء به 
على کتاب لیحصل على فكرة عامة عن محتویاته » وإمساك بناصية تصمیمه - أن أقراً 
كثيرا منه فى مرة واحدة . فكون المرء يقرأ قطعتين أو ثلاثا ( مختار | » فى البداية › 
قطعا من نفس القسم ) وانتباهه الوثيق لكل كلمة ‏ وتدبر المقتطفات التى قرأت قليلا . 
ومحاولة تثبيتها فى ذهنى ٠‏ بحيث تظل مؤثرة فى » بيئما تستغرق أهتمامى شنون 


329 


النهار : ذاك يكفينى فى أريع وعشرين ساعة » ويكفى - فيما أتخيل - حتى من هم أكثر 
دوا هن غل لقامل. : 

ولست أقول إنه من العقيم كلية أن يتعرف المرء على أدب صوفى دون محاولة 
للنقاذ إلى عالم مؤلفيه . فالجهل التام بهذا الأدب ‏ وعدم المعرفة بأمثلة منه من لفات 
وحضارات عدة » ععتاه الافتقار إلى معلومات حيوية عن الانسان . تماما کالاقتصار 
على قراءة تلك الأعمال التاريخية التی تتجاهل فعل الدین في التاریخ . بیدآن التعلم من 
هوّلاء الکتاب يقتضى شيئا أكثر من مجرد التعرف علیهم . إن علينا أن نهجر بعضا 
من دوافعنا الألوفة إلى القراءة . وعلینا أن نتخلی عن حينا للسلطة - سواء على 
الآخرين » أو على أنفسنا » أو على العالم المادى . بل إن علينا أن نهجر حب العرفة . 
ولا ينيغى أن يشتت انتباهنا الاهتمام بشخصية الولفین المعينين » أو البهجة بالعبارات 
التى عيروا يها عن استيصاراتهم . إن ما يرمى هؤلاء الكتاب إليه - يمصطلحاتهم 
المتنوعة . ويأى لغة أو مصطاح أى دين - إنما هو حب الله - لقد کرسوا حياتهم 
لهذا : وليست وجهتهم بالتى يمكن أن نبلفها على نحو أسرع ممأ فعلنا » أو دون نفس 
النشاط الذى لا يكل » والسلبية التى لا تكل . 

ثمة يعض قراءعهم › إذ ريما جذبهم حب الاستطلاع عن « المستتر » » ينظرون إلى 
الأدب الآسيوى على آنه الستود ع الوحید للفهم الدینی . وثمة آخرون - ريما تحت تأشر 
تحیز موّداه ان التصوف شىء سقیم وشاذ - برفضون أن یغامروا بالخروج إلى ما هو 
آبعد من موروث مسیحی ضیق . وإنه لمن الفید لکلا النوعین من القراء أن یعلموا أن 
الحقيقة ليست « مستترة » » وآنها ليست مقصورة كلية على موروثهم الدینی الخاص › 
أو - من ناحية آخری - على ثقافة ودين أجنبيين » ینظرون إليهما بذعر خرافی . وأن 
یعرقوا كيف يحدث کثیرا أن بقول متأملون ینتسبون إلى آدیان وحضارات بعید بعضها 
عن بعض » نفس الشىء . وانی لأعى آیضا أن ثمة قراء یقنعون آنفسهم بان ثمة « 
جوهرا » فى كل الأديان لا يختلف , وأن هذا الجوهر يمكن - على نحو مناسب - ان 
يستقطر ويحفظ » على حين ينبذ كل دين معين . وربما جاز لنا آن نذكر مثل هؤلاء 
القراء بانه ما من رجل تسذم أعلى مراتب الحياة الروحية إلا وكان مومنا بدين معين أو 
على الأقل بفلسفة معينة ؛ وان الكتاب الممثلين فى هذا المجلد قد كانوا جميها خليقين 
أن يدحضوا الظن بأن ديانتهم أو فلسفتهم لاتهم . ففقط من حيث علاقتها بديانته 
الخاصة كانت لاستبصارات أى من هؤلاء الرجال دلالتها لديه . وما يقولونه لا يستطيع 
أن يكشف عن معناه إلا للقارىء صاحب الديانة ذات العقيدة القطعية والمذهب التى 
دؤّمئن يها . ومع استيقاء هذه الأفكار فى الذهن . أعلق قيمة خاصة على منتخیات 
تضع جنبا إلى جنب مقتطفات من الكتب المقدسة والكتايات التعيدية المسيحية 
واليهودية وا لاسلامية والهندوسية والبوذية . 
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کلمه مهیدیه 
)14۵۲( 


[ كلمة تمهيدية لكتاب د . ه . لورنس والوجود الانسانی . للأب وليم تيقرتون » 
التاشر : روكليف » لندن 1۹٠۰۱۰‏ ] . 

إن مؤلف هذا الكتاب كاهن من طائفة دينية أنجليكانية أعرفه . ولئن كان قد 
اختار أن ينشر كتابه تحت اسم وليم تيقرتون فليس ذلك إلا لكى يؤكد أن آراءه 
شخصية . إن القارىء العادى ۰ خاصة إذا لم يكن يعرف شيئًا عن حياة الأديرة : 
معرض لأن يقترض أن عضو الطائفة لا يمكن إلا أن يكون متحدثا باسم جماعته . وإن 
هذا المؤلف ليكتب بكل معرفة من يكبرونه وموافقتهم » ولكنه لا يتحدث إلا باسمه . 

وليس السيب فى مساهمتی بهذا التصدير أنى أعرق المؤلف » وانما أنى أعتقد 
أنه قطعة جادة من نقد لورنس من نوع آن الآن آوانه . فقد شهدنا عددا من الکتب عن 
لورنس بأقلام ناس كانوا يعرفونه . ونحن بحاجة إلى كتب عنه بأقلام نقاد لا يعرفونه 
الا من خلال أعماله . ذلك أن الارتباط بلورنس كان » كما هو واضح بالنسبة لمن 
جذبتهم . أو جذبتهم ونفرتهم على التوالی» تلك الشخصية المسيطرة الشكسة المتطرفة , 
جزءا بالغ الاهمية من حياة أصحابه وخبرة تعين عليهم أن يسجلوها مطبوعة . ولكن 
ريما كان من أسباب کون كتب لورنس لا تقراً الآن من جانب الشباب قدر ما كانت 
تقرأ منذ عشرين أو ثلاثين سنة مضت » أن الكتب المكتوية عنه توحى بأنه رجل يقرا 
عنه أكثر منه كاتباً يقرأ : إنه بمثابة جونسون يحيط به قطيع من البوزوليين » بعضهم 
أقل حنانا إزاء الرجل العظيم مما كان عليه كاتب سيرة جونسون . 

وليس هذا هو السيب الوحيد فى أن عمل لورنس بحاجة إلى أن يفحص من 
متظور جدید . لقد كان رجلا نافد الصبر مندفعا ( آو هكذا أتخيله لأنى - شأنى فى 
ذلك شان مؤلف هذا الکتاب - لم أعرفه قط ) 

كان رحلا ذا استيصارات متقطعة عميقة » أكثر منه ذا قوى استنتاجية ء وعلی 
ذلك فقد كان رجلا نافد الصبر » وقد عبر عن بعض استبصاراته بالشكل الذى يجعلها 
بعيدة عن نيل قبول أغلب معاصريه . وأحيانا فى شكل يكاد ء برغبته » أن يشجع على 
إساءة فهمها . ولئن اختار الحمقى أو سيئوالنية أن ينظروا إليه على أنه مجدف › 
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او «فاشی» : أو كاتب دعارات » لما آزعج لورنس نفسه باقناعهم . لقد كان فى آغلب 
الأحيان مخطنا ( قيما إخال ) يسيب الجهل أو التحيز أو استخلاص النتائج الخاطئة 
فى ذهته الواعى من استبصارات كانت تأتيه من تحت الوعى . وسنحتاج إلى وقت کی 
نقصل بين الخطأً السطحى والحقيقة الجذرية . وعندى أيضا أنه يلوح كثيرا ما يكتب 
على نحى بالغ السوء : ولكنه فى نظرى كاتب كان عليه أن يكتب كثيرا على نحو سيىء 
لكى يكتب أحيانا على نحو جيد . ويعد أن أسيىء فهمه فانه يتعرض لخطر تجاهله . 
آما عن اتجاهه الدينى ( الذى نجد لدى مؤلف هذا الكتاب ما يقوله عن نموه ) فيؤسقنا 
الآن أن نيدأ فى أن نرى کم أنه كان مبعثه الجهل أكثر مما كان مبعثه العداء . ذلك أن 
لورنس كان رجلا جاهلا » بمعثی أنه لم يكن على ذكر من مدى ما لا يعرقه . إن أوجه 
لومه للمسيحية ( وللبوذية بالتاکید ) كثيرا ما تكون قائمة على معرفة خاطئة . وهی - 
فى أحيان أخرى - تمضى إلى قلب المسالة . وما من مسیحی يجمل به أن يشعر 
بأنه على یقن من كونه دينى الذهن يما فيه الكفاية » اذا هو تجاهل نقد رجل كان - 
دون أن يكون مسيحيا - دینیا فى المحل الأول ودائما . 
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تصدير 
)14۵1( 


( تصدير للترجمة الانجليزية لكتاب سيمون قى « الحاجة إلى جذور » ) 

إن النوع الوحيد من المقدمات الجدير أن يرتبط ارتباطا ياقيا بکتاب من تاليف 
سيمون فى انما هو - کتلك المقدمة التى كتبها مسيى جوستاف ثيبون لکتابها المسمى 
الثقل والرشاقة!*) ( أو اللطف ) مقدمة بقلم شخص كان يعرفها . فقارىء أعمالها يجد 
نفسه فى مواجهة شخصية صعبة الراس عنيفة معقدة » وإن مساعدة من حظوا 
بمناقشات أو مراسلات طويلة معها » خاصة أولئك الذين عرفوها فى ظل الأوضاع 
الفريدة لاخر خمس سنوات من حياتها . ستكون ذات قيمة باقية فى المستقيل . وإنى 
لأقتقر إلى هذه الوهلات وأهدافى من كتابة هذا التصدير هی . أولا » أن أؤكد 
اعتقادی أهمية المؤلفة وأهمية هذا الكتاب المعين , وثانيا أن أحذر القارىء من الحكم 
السايق لأوانه ومن التصنيف التلخيصى - وان أقنعه بکیح جماح تحيزاته الخاصة . 
والصير - فى الوقت ذاته - على تحيزات سيمون شى . وما إن تعرف آعمالها وتتقبل 
حتى يجمل بمثل هذا التصدير أن بعد من نافلة القول . 

إن كل أعمال سيمون فى قد نشرت يعد وفاتها . وكتابها الثقل والرشاقة - وهو 
مختارات من مذكراتها الضخمة ؛ قام بها مسيو ثيبون . وأول مجلد لها يظهر فى 
فرنسا - چدیر بالاعجاب من حيث محتوياته » ولكنه خادع بعض الشیء من حيث 
شكله . والمقارنة بينه ويين بسکال ( وهو كاتب كانت سيمون قی تتحدث عنه أحيانا 
بلهجة لاذعة ) يمكن أن يلح عليها أكثر مما ينبغى . وشذرية هذه المقتطفات تكشف عن 
استيصاراتها العميقة وأصالتها المدهشة , ولكنها توحى بان عقلها كان عقلا ذا 
ومضات إلباء عارضة . وبعد قراعة القباء على خدمة الله !**] والجلد العالی ٠‏ وجدت 
أنه لا بد لى أن آحاول فهم شخصية مولفتهما وآن قراءة واعادة قراءة کل آعمالها 
لازمة لعملية الفهم البطيئة هذه . وفی محاولتنا فهمها , لا ينبغى أن يشتتتا - كما 
بحتمل أن يحدث لدی القراءة الأولى - التفکیر فى أى مدی - وعند أى النقط - 


(*) La Pésanteur et la Grace 
(**) Attente de 
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نوافقها أو نخالفها . علينا ببساطة أن نعرض أنقسنا لشخصية امرأة عبقرية » نوع 
عبقريتها قريب من نوع القديسين . 

ريما لم تكن « العبقرية » هى الكلمة الصحيحة » فالكاهن الذى ناقشت معه 
معتقداتها وشكوكها قد قال que son 2106 est incomparablement‏ 650135 عل 
haute gue son génie :‏ دام وهذه طريقة آخری للاشارة إلى أن خيرتنا الأولى 
بسيمون قى لا ينيفى أن يعبر عنها على أساس من الموافقة فقة أوالمخالقة . ولست 
أستطيع أن أتخيل ى شخص بوافقها على كل آرائها » أو لا يختلف بعنف مع بعضها . 
بيد آن الموافقة والرفض ثانويان : والامر المهم هى إقامة صلة مع روح عظيمة . لقد 
كانت سيمون قى واحدة كان يمكن أن تغدو قديسة . وكبعض الناس الذين بلغوا هذه 
الحالة كان عليها أن تتغلب على عقبات أكبر فضلا عن قدرة على التغلب عليها أكبر مما 
هو موجود لدی باقینا . إن القديس ٠‏ بالقوة , يمكن أن يكون شخصا صعب المراس 
جدا » وتتجه شكوكى إلى أن سيمون ی كان يمكن أن تكون أحيانا شخصا لا یطاق . 

ويدهش المرء » هنا وهناك » التضاد بين اتضاع يكاد يكون فوق الإنسانى وما 
يلوح صلفا يكاد يكون صارخا ء وثمة جملة ذات دلالة للكاهن القرنسی الذى آوردته 
من قبل . فهو يخبرنا بأنه لا يتذكر « انه سمع سيمون قى قط » رغم رغبتها الفاضلة 
فى الموضوعية , تسلم لخصمها قط فى نقاش » . وهذا التعليق يلقى ضوءا على كثير 
من آعمالها التشورة . واست أعتفن أنه قد آنعشتها قط البهجة ببراعةها الدفاغرة - 
وهو تدلیل للنفس تتجه شکوکی إلى أن پسکال قد دنا منه على تحى خطر فى کتابه 
الرسائل - وبعرض قدرتها على التغلب على الآخرین فى الجادلات . والاحری أن 
فکرها كله قد عيش بشدة ٠‏ وأن هجر أى رأى كان یتط لب تعدیلات فى کیانها باکمله › 
وهی عملية ما كان ليمكن أن تتم دون ألم . أو أثناء محادثة . ونجد - خاصة لدى 
الشياب » وأولئك الذين لا نجد لديهم حسا بالفكاهة » كما هو الشأن مع سيمون قى - 
أن الأثرة وإنكار الذات يمكن أن يتشابها على نحو وثيق الى الحد الذى يمكن معه أن 
نخطىء الواحد فنظنه الآخر . 

ومهما يكن من أمر ۰ فان التقرير القائل إن روح سيمون قى « كانت متفوقة على 
عبقريتها بما لا يقاس » خليق أن يساء فهمه . اذ كان فيه إيحاء بانتقاص من ذهنها . 

من الحقق آنها كانت قادرة على أن تکون غير عادلة وغير معتدلة » ومن » الحقق أنها 
ارتکبت بعض انحرافات ومبالغات مدهشة . بيد أن هذه التوكيدات الفتقرة إلى 
الاعتدال التی تبهظ صبر القاریء لا تنيع من أى عيب فى عقلها وانما من اسراف 
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مزاجی . لقد انحصدرت من أسرة لا تنقصها الواهب الذهنية . فأخوها رياضى ميرز , 
أما عن عقلها هی » فقد كان جديرا بالروح التى استخدمته . بيد أن العقل - خاصة 
حين ينكب على مشكلات من ذلك النوع الذى كان يطحن سيمون فى - لا يستطيع أن 
يبلغ النضج إلا ببطء » ولا ینبفی أن ننسى أن سيمون فى توفيت فى سن الثالثة 
والثلاثين . وأظن أنه فى كتاب الحاجة إلى جذور ۰ بخاصة » قد غدا نضج فكرها 
الاجتماعی والسیاسی ملحوظا جنا بید آنه قد كات لها روح ا العظمة کی تھی بما 
يتمشى معها . ولا ينبغى أن نننقد فلسفتها فى سن الثالثة والثلاثين كما لو كانت فلسفة 
شخص آکبر منها بعشرین أو ثلاثين سنة . 

وفی عمل كاتبة کهذه ینبغی أن نتوقع مواجهة مفارقات . لقد كانت سیمون قى 
ثلاثة أشياء بأعلى العانی : فرنسية ويهودية ومسيحية . كانت أيضا وطنية على 
استعداد لأن ترسل إلى فرنسا كى تعانى وتموت من أجل أبناء وطنها : وقد كان عليها 
أن تموت - جزئيا » فيما يلوح » نتيجة لإذلال النفس » فى رفضها أن تأخذ من الطعام 
أكثر من الحصص الرسمية للناس العاديين فى فرنسا - وذلك عام ۱۹۶۳ فى مصحة 
بأشفورد . كنت . وكانت أيضا مسيحية , ذات إخلاص شديد لالهنا فى سر المذيح » 
ومع ذلك رفضت التعميد » وإن قسما كبيرا من كتابتها ليشكل نقدا قويا للكنيسة . 
وكانت يهودية على نحو حاد » تعانی عذابات فى محنة اليهود بألانيا ء ومع ذلك فقد 
آنبت إسرائيل (*) بكل شدة نبى عبرانى . إن الأنبياء , فيما يقال لنا » قد رجموا فى 
أورشليم » ولكن سيمون قى تتعرض للرجم من عدة جهات . وهی » فى فكرها 
السياسى , تلوح ناقدا صارما لكل من اليمين واليسار ؛ وفى نفس الوقت عاشقة 
للنظام والمرتبية أصدق من أغلب الذين يدعون أنفسهم محافظين , وأصدق حبا الشعب 
من أغلب من يدعون أنفسهم اشتراكيين . 

آما عن موقفها من كنيسة روما » وموقفها من إسرائيل » فإنى أرغب - فى حيز 
تصدير - ألا أتقدم بسوی ملحوظة واحدة . إن هذين الموقفين ليسا متماشيين فحسب ‏ 
وانما هما متسقان » وينيفى أن ينظر إليهما على آنهما موقف واحد . والحق أن 
رفضها لإسرائيل هو الذى جعلها مسيحية غير سنية . وفى دحضها لكل 
أجزاء العهد القديم إلا القليل ( ومن بين ما تقبلته كانت تتبين آثارا للتأثير 
الخلقدونى أوالمصرى ) ترتمى فى شىء قريب جدا من الهرطقة المارسيونية » وفى 


(*#) إنى أستخدم مصطلح « اسرائيل » كما استخدمته » وليس - بطبيعة الحال - إشارة إلى الدولة 
اليك : 
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إنكارها الرسالة المقدسة لاسرائيل ترقض أيضا آساس الكنيسة المسيحية . ومن هنا 
كانت الصعويات التى سبيت لها کثیرا من عذاب الروح . ولابد من آن أؤكد أنه ما من 
أثر للطابع البروتستانتى فى تكوينها : فعندها أن الكنيسة المسيحية لا يمكن أن تكون 
إلا كنيسة روما . وفى الكنيسة ثمة كثير مما هی غافلة عنه » أو تصمت عنه على ثحو 
5 . ویلوح أنها لاتولى العذراء المباركة شینا من اهتمامها . أما عن القديسين 
فإنها لا تهتم إلا بأولئك الذين يلفتون انتباهها من خلال كتاياتهم - كالقديس توما 
الاكوينى ( الذى تتقر منه ريما على أساس معرقة غير كافية ) والقديس يوحنا الصليب 
( الذی تعجب به بسبب معرفته العميقة بالمنهج الروحى ) . 

ومن احدی النواحى فان فيها - للوهلة الأولى - شيا مشترکا مع مثقفی اليوم 
(وأغلبهم ذوو خلفية بروتستانتية ليبرالية غامضة ) الذين لا يستطيعون أن يجدوا 
طريقهم إلى الحياة الدينية إلا من خلال تصوف الشرق . لقد كانت حماستها لكل ما 
هى اغرقى ( اق ذلك الأشتران ) عدر محكدودة وده أت لمكن فة وحى قد 
تكشف لاسرائيل . وانما قدر كبير من الوحى للكلدانيين والمصريين والهندوس . وقد 
يلوح موقفها قرييا » على نحو خطر » من موقف أولئك الكليين الذين يعتقدون أن 
الحقيقة القصوى والباطنة واحدة » وأن كل الأديان تنم على بعض آثارها » وأن مسالة : 
إلى أى من الأديان العظمى ننتسب مسألة غير ذات أهمية . ومع ذلك فان ما ینقذها 
من هوا الا وهو ينا دعو الات و لهد هي ااا لقن الان 

وفى نقدها للعقائد اليهودية والمسيحية أظن أنه يجمل بنا أن ذ نحاول أن نقيم 
لأنفسنا تفرقة ثلاثية » وأن نسال أنفسنا : كم منه عدل ؟ وكم منه اعتراض جدى ينيفى 
أن يرد عليه ؟ وكم مما يدخل فى باب الخطأ ؟ يمكن التخفيف منه » على أساس عدم 
نضج شخصية أكثر تقوقا » ومفعمة بالعاطفة ؟ إن تحليلاتنا قد تختلف اختلافا واسعا : 
نكن اقا يحي ان تبان مناد غ هه الان اها + 

ولست أدرى إلى أى مدى كانت دارسة إغريقية جيدة . ولا أدرى مدی علمها 
بتاریخ حضارات شرق البحر المتوسط ولا أدرى ما إذا كانت قادرة على أن تقراً 
اليويانيشاد باللغة السنكسريتية . آو - إذا كان الأمر كذلك - مدی تمكنها مما ليس 
فحسن لفه على ذرجة بالفة العلی من النمى» وانها أيهنا طريقة الكفكين لا تعدو 
صعوياتها أقوى فى نظر الدارس الأوريى إلا كلما انكب عليها على نحو أكثر مثايرة . 
ولكنى لا أظن أنها تنم > فى هذا الميدان . على عقل مؤرخ . ففى تقديسها لبلاد اليونان 
» ول « حكمة الشرق » . كما فى انتقاصها من قدر روما وإسرائيل » تلوح متصلبة 
العناد تقرییا . وفى إحدى النواحی لا تبصر إلا ما یسعها أن تعجب به . وفی آخری , 
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تدحض دون تمييز . ولانها تنفر من الامبراطورية الرومانية » فإنها تنفر من فرجيل . 
وبواعث إعجابها » حين لا تكون مدفوعة ببواعث نقورها » يلوح على الأقل أنها 
تزداد شدة من جراءها . قد يتعاطف المرء مع رعبها من ضروب فظاظة الشعوب 
المتوسعة أو الاميريالية ( كالرومان فى أورويا , والاسبان فى أمريكا ) فى سحقها 
المدنيات المطية . بيد أنها عندما تحاول - کی تزيد من استنکارها للرومان - أن تدافع 
عن ثقافة الدرود لا نشعر أن معرفتنا الهزيلة يذلك المجتمع المنقرض تقدم أى أساس 
لتخميناتها . إن بوسعنا أن نشاركها نفورها من الفظائع التى ارتكيت فى قمع الهرطقة 
الألبيجانية » ومع ذلك نرجم بالظن عماإذا لم تكن حضارة بروقنس الفريدة قد وصلت 
إلى نهاية إنتاجيتها . آفکان العالم يغدو مكانا أفضل اليوم لأن ثمة نصف دزينة من 
التقافات المختلقة مزدهرة بين القنال الانجليزى واليحر المتوسط » بدلا من الثقاقة 
الواحدة التی نمرفها تحت اسم فرنسا © إن سیمون الى تبدا باستبصار » واکن منعطق 
انفعالاتها يمكن أن یفضی بها إلى الادلاء يتعميمات هی من الضخامة إلى الحد الذی 
یجعلها بلا معنی . قد نعترض يأتنا لا نعرف شيئًا البتة عما كان العالم خلیقا أن یکون 
عليه الآن لو أن الاحداث سلكت دريا مختلفا . وان سوالا من نوع : هل كان اضفاء 
الفتح الروماتی طابعا لاتینیا على آوربا الغربية آمرا طیبا آم ردیئا ؟ سوال لا چواب 
عليه . ومهما يكن من آمر » فان سبحات خیالها التی من هذا النوع لا ینبفی أن تعد 
لاغية لفهومها الاساسی ل « الضرب بالجذور » وتحذیراتها من شرور مجتمع مرکزی 
آکثر مما ينيغى . 
' کتب هذا الکتاب أثناء الستة الأخيرة أو نحو ذلك من حياة سیمون قی ‏ أثناء 
اشتغالها فى القر الفرنسى بلندن » وإنه لينبع - فيما أفهم - من مذكرات قدمتها 
متصلة بالسياسة التى ينيفى أن تتبع بعد التحرير . وقد أفضت بها مشكلات اللحظة 
إلى اعتبارات آکبر كثيرا . بيد أنه حتى تلك الصفحات التى تعنى فيها بالبرنامج الذى 
ینبفی أن یتبعه الفرنسیون الاحرار ۰ آثتاء الحرب » وبعد التحریر مباشرة , تنم علی 
بصيرة پالستقبل » ونضج فى الحکم » بما یجعلها ذات قيمة باقية . وهذا الکتاب - 
فيما أظن - من بين آعمالها النشورة وهو أقربها إلى الشکل الذی كانت خليقة أن 
تختاره لاذاعته . 
توقفت اساسا عند آفکار معينة يلتقى بها الرء فى کل كتاباتها ٠‏ مع بعض توکید 
لأغلاطها ومبالفاتها . وقد سلكت هذا الدرب اعتقادا منى أن كثيرا من القراء إذ يقعون 
- للمرة الأولى - على توكيد يحتمل أن يثير عدم تصديق عقليا آو عداء وجدانيا قد 
يعاقون عن تحسين معرفتهم بروح عظيمة وعقل لامع . إن سيمون فى تحتاج إلى صبر 
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من قرائها » كما لا ريب فى أنها كانت تحتاج إلى صبر من الأصدقاء الذين كانوا أشد 
الناس اعجایا يها وتقديرا لها . بيد أنه على الرغم من عنف ضروب ودها ونقورها > 
وعلى الرغم من التعمیمات غير المبررة التى أوردت أمظة لها فإنى أجد فى هذا 
الكتاب بخاصة حكما متوازنا » وحكمة فى تجنب الحدود السرفة » يدهشاننا فى أى 
امرئ على مثل هذا القدر من الشياب E‏ دیون 
ثيبون - قد کسبت » أكثر مما تدريه » من اتصالها بذلك العقل الحكيم حسن التوازن 

وسيمون قى » كمفكرة سياسية كما فى كل شىء آخر , عصية على التصنيف , 
وطابع الفارقة الذى تتسم به تعاطفاتها من الأسباب المسهمة فى هذا التوازن . ومن 
ناحية أخرى » فقد كانت تصيرة متحمسة للناس العاديين . ويخاصة السحوقن - 
آولئك الذين سحقهم شر البشر وأنانيتهم » وأولئك الذين سحقتهم قوى المجتمع الحديث 
التی لا اسم لها . لقد عملت فى مصنع رينى . كما اشتغلت عاملة فى الحقول » لكى 
تشارك فى حياة أهل المدن والقرى . ومن ناحية أخرى كانت - يطبيعتها - متوحدة 
وفردية النزعة » تشعر باستبشاع عميق لما تدعوه الجماعية : تاك الهولة التى خلقتها 
النزعة الشمولية الحديثة . إن ما كانت تأيه له هو الأرواح اليشرية . ودراستها لحقوق 
الانسان والتزامات الانسان تکشف عن زيف بعضٍ من حشى الكلام ما زال متداولا , 
واستخدم آثناء الحرب کمنبه خلقی . ولیس آقل أمثلة قطنتها وتوازنها وحسن إدراكها 
لفتا النظر قحصها لبد الملكية . ومراجعتها الوجيزة لتاریخ فرنسا السیاسی هی - فى 
ان واحد - إدانة للتورة الفرنسية . وجدال قوی ضد إمكانية اعادة الملكية . انها غير 
قابلة لان تصنف کرجعبة أو اشتر تراكية . 

إن هذا الکتاب ينتمى إلى طائفة المداخل إلى السياسة » وهی التی قلما یقرآها 
السياسيون » ولا يحتمل أن يفهمها يفهمها آغلبهم . أو يعرفوا كيف یطبقونها > ومثل هذة 
الكتب لا تؤثر فى التوجيه المعاصر للأمور : فهى بالنسبة للرجال والنساء الذين 
انقمسوا بالفعل فى هذه الحياة والتزموا رطانه السوق تجىء متآخرة على الدوام . هذا 
واحد من تلك الكتب التى ینبفی أن يقرأها الشباب قبل أن يفقد الفراغ . ويقضى على 
قدرتهم على التفكير فى غمرة حياة الحملات الانتخابية والجالس التشريعية » وهی 
كتب لايسعنا إلا أن نأمل أن يتضح تأثيرها فى اتجاه ذهن جيل آخر . 
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ET 
(14۵) 


كثيرا ما نسمع شكوى مؤداها أن عصرنا ليس لديه الكثير الذى يفخر به فى 
مضممار الفلسفة . وسواء كان هذا النقص راجعا إلى مرض ما فى الفلسفة ذاتها » أو 
إلى اتجاه العقول الفلسفية القتدرة إلى دراسات أخرى , أو -يبساطة - إلى نقص فى 
الفلاسفة . فذاك مالايوضح قط : هذه تقسيمات للقضية عرضة لأن تختلط . ومن 
المحقق آن سوال :« اين الفلاسفة العظماء ؟ » سؤال بلاغى كثيرا ما بوحه4 الذين 
كانوا يتابعون دراساتهم الفلسفية منذ أريعين أو خمسين عاما مضت . ومع الاقرار 
بإمكانية أن تكون الشخصيات الکبری فى شبابنا قد ازدادت ضخامة مع مرور الوقت . 
واحتمال الا یکون آغلب من بطرحون السوال قد تایعوا التطورات الفلسفية الحديكة 
متابعة وثيقة » يظل ثمة بعض التبریر لهذه الشکوی . إنها قد لا تعدو أن تکون توقا 
إلى ظهور فیلسوف نثیر کتاباته ومحاضراته وشخصیته الخیال مثلما آثاره برجسون › 
٠‏ مثلا ء منذ أربعين عاما . غير آنها قد تکون آیضا تعبیرا عن حاجة إلى الفلسفة بالعنی 
الأقدم عهدا لهذه الكلمة - حاجة إلى سلطة جديدة تعبر عن البصيرة والحکمة . 

ولدی من يتعطشون إلى الفلسفة بهذا العنی الأوسع تعد الوضعية النطقية أوضح 
هدف الوم . ومن الحقق أن الوضعية النطقية ليست وجبة بالفة التغذية لأكثر من القلة 
القلبلة التی تعودت علیها . وعندما يأتى وقت نضوپها فمن الحتمل أن تلوح عند 
النظر إلى الوراء - بمثابة نظیر السيريالية فى عصرنا : ذلك أنه كما لاح أن السيريالية 
تقدم منهجا لإنتاج الأعمال الفنية دون خيال » يلوح أن الوضعية المنطقية تقدم منهجا 
التفلسف دون بصيرة أو حكمة . وعلى ذلك فان الجاذيية التی تمتها للذهن الفج قد 
تؤتى نتائج عاثرة لبعض من يتايعون دراساتهم الجامعية تحت تأثيرها . ومع ذلك 
أعتقد أن الوضعية المنطقية » على المدى الطويل » سوف تثبت أنها مجدية وذلك 
لاستكشافاتها الفكرية التى لن يمكننا » فى المستقبل » تجاهلها . وحتى إذا تبين أن 
بعض درويها أزقة مسدودة فانه يجمل ينا - فى نهاية المطاف - أن نستکشف زقاقا 


(+) مقدمته لکتاب « الفرا غ أساس الثقافة » تاليف يوزف بابیر » الترجمة الانجليزية لالکسندر درو » فیبر 
آند قدير » لندن ء ۱۹۵۲ 


339 


مسدودا » على الأقل لنکتشف أنه مسدود . والأهم من ذلك بالنسبة لموضوعى هو أنى 
أعتقد أن داء الفلسفة والتيين الفامض له هو الذى يحرك من يشكون من تدهورها - 
قد ظل ماثلا لفترة أطول من أن تسمح بردها إلى أى مدرسة فكرية معاصرة محددة . 

وعندما كنت أنا نفسى دارسا للفلسفة - وهنا أتحدث عن فترة تتراوح بين خمسة 
وثلاثين وأريعين عاما خلت - كان الفلاسفة قد بدأوا يعانون من شعور بالتقص إزاء 
العلم الدقيق . اتجه الشعور إلى أن عالم الرياضة هو أصلح الناس للتفلسف » وكان 
دارسى الفلسفة الذين لم ينتقلوا من الرياضيات إلى الفلسفة يبذلون أقصى ما فى 
وسعهم ( على الأقل فى الجامعة التى درست فيها ) محاولين أن يغدوا محاكين لعلماء 
ااا ي الأقل إلى كن القسر فوتعلى دران رالرى( وانن لكر 
معاصراً متحمسا ابتكر علم أخلاق رمزيا ابتکر له عدة رموز لا توجد فى كتاب أصول 
الرياضة Mathematica‏ ۳3۳۵102 ) . وفيما عدا ذلك . كان يعض المعرقة بعلم 
الطبيعة المعاصر وعلم الأحياء المعاصر موضع ثناء أيضا : وكانت الحجة الفلسفية 
التى تدعمها أمثلة من أحد هذه العلوم أكثر نيلا للاحترام من الحجج التى تفتقر إليها 
- حتى ولو كان البرهان المؤيد من فضول القول . والآن فانى أعى تماما أنه ما من 
ميدان من ميادين المعرفة ينبغى أن يند عن الفيلسوف . إن الفيلسوف المثالى خليق أن 
يكون على معرفة يكل علم وكل فرع من فروع الفن وكل لغة وكل تاريخ البشرية . إن 
مثل هذه المعرفة الموسوعية خليقة أن تحميه من الرعب الزائد من تلك الأنساق التى لم 
يتدرب عليها والتحيز الزائد إلى تلك التى تدرب عليها جيدا . غير أنه فى عصر يغدو 
فیه کل قرع من العرفة آکثر تقسیمات فرعية وتخصصا یفدو الثل الأعلی للمعرفة 
الكلية آشد ابتعادا عن التحقق . ومع ذلك فليس غير العرفة الكلية یکفی , اذا بدا 
الفیلسوف یعتمد على العلم . وإنى لاتخیل أنه مامن آحد الیوم خلیق أن بتبع مثال 
بوزآنکیه الذى اعتمد فى کتابه المنطق اعتمادا ثقیلا على أمثلة مستمدة من علم النبات 
اللينى » غير أنه على حين یحتمل أن يكون استغلال الفیلسوف للعلم موضع نقد عنيف , 
ريما كنا آکثر استعدادا من اللازم لأن نتقبل نتائج العالم حين یتفلسف . 

وقد كان من آثار هذا السعى للفلسقة تحى وضع العلوم الدقيقة أن أنتج وهم تقدم 
فى الفلسفة ۰ من طراز لا يجمل بالقلسقة أن تدعيه . وقد جعل معلمى الفلسفة جهلة لا 
بالتاريخ يمعناه العام فحسب , وإنما بتاريخ الفلسفة ذاتها . فلئن كان موقفنا من 
القلسفة متأثرا باعچابنا بالعلوم الدقيقة فستكون فلسفة الماضى شيئًا حل محله . إنها 
تتحدد بفلاسقة أفراد . كان لبعضهم لحظات من القهم » ولكن عملهم ككل صار يعد 
فريدا ويدائيا . ذلك أن فلسفة الحاضر , من هذه الزاوية » أفضل كلية من فلسفة 
الماضى عندما كان العلم فى مرحلة الطفولة . وستنطلق فلسفة الستقبل من اكتشافات 
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عصرنا . من الحق أن تاريخ الفلسفة قد اعترف به الآن كفرع من الدرس فى حد ذاته . 
وأن ثمة متخصصين فى هذا الموضوع : ولكن شكوكى تتجه إلى أن مؤرخ الفلسفة - 
فى رأى فلاسفة المدرسة الحديثة - مؤرخ أكثر منه فيلسوفا . 

إن العلة الجذرية لشطحات الفلسفة الحديثة - وربما » وان لم أكن على وعى بذلك , 
علة عدم رضاى عن الفلسفة كمهنة - تكمن فيما أعتقد الآن » فى طلاق الفلسفة عن 
اللاهوت . وإنه لمن اللازم جدا أن نتوقع مقاومة مثل هذا التأكيد : وهی مقاومة نايعة 
من استجابة وجدانية فورية » ويعير عنها القول بأن أى اعتماد للفلسقة على اللاهوت 
خليق أن يكون حدا من حرية فكر الفيلسوف . ومن الضروری أن يوضح المرء ما يعنيه 
بالعلاقة الضرورية بين الفلسفة واللاهوت » وإضمار بعض الإيمان الدينى قى الفلسقة . 
ولن أحاول هذا ء فقد أداه يوزف بايبر على نحو أفضل كثيرا : وغاية ما أريده هو أن 
أوجه الانتياه لهذه النقطة المركزية فى فكره . إنه شخصيا فيلسوف كاثوليكى يقوم على 
أفلاطون وأرسطى والمدرسيين : وهو یوضع موقفه لقرائه تمام التوضيح . بيد أن 
کتاباته لا تشكل اعثذارا مسیحیا - فتلك , فی نظره , مهمة اللاهوت . وعنده أن 
الفلسفة التصلة بلاهوت مچتمع غير روما » أو دين غير المسيحية » خليقة أن تظل فلسفة 
صادقة . ومما له دلالة أنه يزجى كلمة موافقة عايرة لوجودية سارتر على آساس أنه 
بجد فیها افتراضات دينية مسبقة - وان تكن بالغة الاختلاف عن تلك النی دومن بها 
دکتور باییر شخصیا . 

ان اقرار علاقة صائية بين الفلسفة واللاهوت ‏ مما يترك القیلسوف مستقلا تماما 
قی میدانه الخاص + هو - فیما أظلن - واحد من آهم خطوط البحث التی تابعها دکتور 
بایبر » وعلی نحو أشن عمومية ینبفی أن یکون تأثیره فى اتجاه |عادة الفلسفة إلى 
مکان من الأهمية لكل شخص متعلم یفکر ؛ بدلا من حصرها فى نطاق الاتشطة 
الباطتية التی لا يمكن أن تؤثر فى الجمهور إلا على نحو لا مباشر ‏ وروا غ » وفی صورة 
مجرفة فى كثير من الاحیان . وهو يعيد إلى الفلسفة ما يحدثنا الفهم الشترك . بعناد › 
أنه لايد من توافره فیها : البصيرة والحکمه . وهو بتاکیده اعتماد الفلسفة على 
الوصی 5 والاحترام اللائق ل « حكمةه الأقدمين » یضم الفيلسوف ذاه فى علاقة 
. مناسية بسائر القلاسفة الأموات والاحیاء . وعلى هذا یتجنب خطرین محدقین بالفلسفة 
آحدهما هو الحاكاة الشعورية أو اللاشعورية للعلم الدقيق . وافتراض أن الفلاسفة 
ینبفی أن ينظموا فى صورة جماعات من العمال » کالعلماء فى معاملهم : یفحصون 
الأجزاء التنوعة من مشكلة ینظر إليها على آنها قابلة للحل » على نفس النحو التبع فى 
علم الطبيعة . والخطر الضاد إنما يمثله اتجاه آقدم عهداً وأكثر رومانتيكية » ولد ما قد 
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يكون لى أن أدعوه يفلسيقة « الرجل الواحد » : وأى نظرة إلى العالم تكون إسقاطا 
لشخصية مؤلفها . وفرض مقنع لمزاجه الخاص » بكل تحيزه الوجدانى » على القارىء . 
است آود آن أقلل من جلال أو قيمة أعظم فلسفات الرجل الواحد . فحبن تشاد مثل هذه 
الفلسقة على نحو فائق الجودة » مثلما یفعل سیینوزا ۰ تحتفظ بأهمية باقية للانسانية : 
ذلك ان الكعوف على بسن ا و التو ةده تاره د غ اله ,ومن 
ناحية أخرى فان الانجاز الصرحى والسخرى لهيجل قد يظل » بصور مختفية 
آو اشتقاقية ۰ یمارس جاذبية طی کثیر من الانهان . واتی اخليق أن آذکر آیضا عدل 
کاتب مثل ف . ه . برادلی يدين بإغرائه إلى أسلويه النثری القتدر . إن جاذبية 
شخصية المؤلف توقظ حالة شعورية لطيفة : وستظل هذه الکتب تقراً کادب ‏ من أجل 
توسیع خبرتتا , من خلال الاتصال بآذهان قوية وفردية . 

والدکتور بایبر هو الاخر ذو أسلوب : فمهما يكن من صعوية فکره أحيانا » فان 
جمله مبنية على نحو يدعو إلى الإعجاب ٠‏ وأفكاره معبر عنها فی کش اود 
غير أن ذهنه خاضم لما يعتقد أنه الموروث العظيم والرئيس الفكر الأوربى » وأصالته 
مك ويا الثبرة لا تتپاهی . ولا كان فيلسوفا يتقبل صراحة لاهوتا قطعيا فان 
افتراضاته السبقة ماثلة باکملها آمام العين » بدلا من أن تكون - كما هو الشأن مع 
یعض الفلاسقة اللین یجهرون بعیادهم الکامل - خفیة من صاحبها وقارئها سواء 
بسواء . إن الوقف الذی يتخذه من الفلسفة » والذى يميزه عن أغلب معاصرینا » كاف 
لتفسير إيثاره التعبیر فى مقالات وجيزة ومركزة , بدلا من أبنية آضخم حجما . وقد 
تشر من هذا النوع من المقالات قائمة تؤثر فى قارئها » ومقالتاه المقدمتان هنا هما 
اللتان اتفق عليها المؤلف والمترجم والناشرون باعتبارها أنسب مدخل إلى فكره . 
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من « كلمة تمهيدية » 
( ۱۹۰۲ ) 


[ من کلمته التمهيدية لكتاب جوزیف شیاری الشهر الفرنسی العاصر , مطبعة 
جامعة مانشستر ۱۹۵۲۰ ] 

یمکن للمدخل النقدی إلى الشعر المعاصر أن يأخذ آحد شکلین » حسب درجة 
معرفة الادة التی یمکن نسبتها إلى الجمهور الخاطب . فإذا كان الشعراء موضوم 
التقاش مجهولين تقريبا كانت الخدمة ساس تفت هی ار كي يليم نحت انار 
قراء يحتمل أن يتذوقوهم » وسیتجلی مضاژه النقدى - على آنسب الأنحاء - فى إيراد 
مقتطفات وفيرة أحسن اختيارها . إن مهمته هی أن يقنع قراءه بأن شعراءه يستحقون 
الاهتمام , ويبعث بهم - فى شوق - إلى الشعر ذاته . ومهما يكن من أمر » فإنه إذا 
كان المؤلفون معروفين بالفعل فقد يكون هدفه هو مساعدة القراء ممن هم على بعض 
المعرفة بعملهم على أن يقرء وا بطريقة أكثر ذكاء وتحليلية » وأن يعدلوا آراءعهم الباكرة : 
وأن يدركوا - على نحو أدق - فضائل وعيوب الكتاب المتقبلين بالفعل على أنهم مهمون . 


من « كلمة تمهيدية » 
( ۱۹۵۲ ) 


[ كلمته التمهيدية لکتاب هنری فلیشیر شكسبير والإليزابيثيون بیئیون . الناشر : هيل 
ووانج » نيويورك »۰ ۱۹۵۹ | 

عند كتاية « شکسبیر : الکاتب السرحی الالزابیثی » Shakespeare : d141¬a-‏ 
“ صتحط611520 عقت لم يفكر المؤلف فى أن یتوجه بالخطاب إلى جمهور ناطق 
بالانجليزية . وكما یخبرتا فى تصديره » فقد انبثق الكتاب من محاضراته لتلاميذه 
بجامعة إيكس - إن - بروقانس أثناء سنبی الاحتلال [ الألماتى لفرنسا ] وقد كان هدقه 
المتواضع - كما أخيرنى وقت نشر الكتاب فى فرنسا - أن یعرف دارسى شكسبير 
الفرنسیین بتمو النقد الشكسبيرى فى انجلترا أثناء الريع السابق من هذا القرن . وقد 
كان مسیو فليشير مؤهلا لهذه المهمة على نحو غير عادى . فقد تابع دراساته 
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الانجليزية . لعدة سنوات » فى جامعة كمبردج » وغدا ثنائى اللغة . وكانت معرفته 
بالأدب الانجليزى دقيقة وشاملة » ولم يكن يعرف كل المساهمات الانجليزية الأكثر حداثة 
فى النقد الشکسبیری فحسب » وانما كان يعرف شخصيا بعض آصحابها . وقد منحته 
خيرته كمترجم ( وقد ترجم مسرحية كل إنسان ۰ ومسرحيتى جريمة قتل فى الكاتدرائية 
إلى الفرنسية ) فهما للتراسلات » وما قد يكون لى أن آدعوه : نواحى عدم الكفاية 
التبادلة بين اللغتين , مما لا يمكن اكتسابه بأى طريقة آخری . وياعتبارى واحدا من 
المؤلفين الذين ترجم أعمالهم أشعر بانی مؤهل للتفوه بهذا المديح . 

ومهما يكن من أمر . فليس غرضى من كتابة هذا التصدير هو الثناء على مسيو 
فليشير المفسر للأدي الانجليزى للقراء الفرنسيين » واتما تأكيد قيمة هذا الكتاب للقراء 
الناطقین بالانجليزية ودارسى شكسيير . إن صقات مولفه . كدارس وناقد » تجاوز 
متطلبات غرضه الاصلی . ولست أدرى بوجود أى عمل انجليزى حديث يفى بنفس 
الحاجة التى يفى بها هذا العمل لسیو فليشير - لا مجرد إعطائنا خلاصة لمسرح 
شكسيير ككل , وإنما عرض ذلك المسرح من حيث علاقته بسائرآيات السرح 
الإلزابيتى » وأخذ الدراسات الحديثة للنقاد الانجليز فى الحسبان . ولو أنه لم يزد عن 
أن يلخص النتائج التى انتهى إليها النقد الانجليزى فى السنوات الخمس وعشرين 
الأخيرة » لكان قد کتب كتابا مفيدا للقراء الانجليز . ولكنه قد فعل ما هو أكثر من ذلك . 
قكتابه يزكى ذاته لدينا ‏ بسبب قيمة أفكار مولفه الخاصة التى يدعمها جمعه بين 
الدرس والقهم والخيرة بالمسرح . 

وفى المرحلة الراهتة من النقد الث لشكسبيرى يحتاج الناقد الراغب فى تقديم تفسير 
حسن التوازن لعمل شكسبير باکمله إلى عدد من المؤهلات ليس من الشائع اجتماعها . 
إن الناقد الشكسبيرى المثالى ينبغى أن يكون دارسا ذا معرفة لا بشكسبير منعزلا 
وٍنما پشکسبیر فی علاقته بالسرح E‏ ثى الذئ ليس الا واحدا من الأساتذة فيه , 
٠‏ وإن يكن أعظمهم › ويذلك السرح فى علاقته بالأوضاع الاجتماعية والسياستية 
والاقتصادية والدينية لعصره . وينيفى أيضا أن يكون شاعرا » وینبفی أن يكون « رجل 
مسرح » وينبغى أن يكون ذا عقل فلسفی . إن النقد الشكسبيرى لا يمكن أن تکتبه لجنة 
مؤلفة من عدد من الدارسين المتخصصين : كاتب مسرحى » ومخرج » وممثل » وشاعر , 
وفيلسوف : كل منهم ناقص الكفاية » بدون إسهام فى شىء من معرفة وقدرات 
الآخرین . ومن المحقق أن کون الرء شاعرا أو فیلسوفا ليس بكاف . فليس الشاعر 
مفسرا مؤهلا ‏ إلا أن يكون فاهما للتكنيك الخاص للنظم الدرامى . ولكى يفهم النظم 
الدرامى ينبغى أن يكون قد أحرز بعض النجاح فى كتابته .ولئن أريد لنظمه الدرامى 
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أن يكون دراميا حقا » قينيفى أن يكتسب آیضا وجهة نظر المخرج والممثل والجمهور . 
ولكى يفهم شكسبير ینبفی أن يفهم مسرح عصره - ولكن أيضا الاختلافات بين 
مسرح عصره ومسرح عصر شكسبير . وينبغى أن يعرف هذا الاخیر . لا كمجرد 
شىء قديم وإنما من وجهة نظر مخرج شكسبير وممثله وجمهوره فى عصره . وكلا 
البوسن الال فطلوي لكل فا التبم كذلك لعن اناقه الاك ون متا 
المؤهلات » فى وضع أفضل من الشاعر . إن الفيلسوف بحاجة إلى أن يفهم طبيعة 
الشعر » إذا آراد أن يتجنب خطر الخلط بين الأفكار الفلسفية التى يمكن استخراجها 
من ند 5 ونسق الحقيدة العف الى یگس تیا إلى ا لؤلف ب وه رها قلت 
آنفا آنه بحاجة آیضا إلى :فهو الاوضاع الخاصة لخشبة السرح » وذكك الذوم الفرید 
من الواقع الذى تجلوه تلك الشخصیات المسرحية التى تدهشنا باعتیارها أكثر ما 
تكون « واقعية » . اذا آراد أن بتجنب خطأ تحليل الشخصيات الدرامية كما لو كانت 
رجالاوتساء انامه ای كهدات من الا التاريض . 


إن متطلباتنا من الناقد الشکسبیری قد غدت - فى عصرنا - كثيرة التدقيق . فعدد 
القحوص المتخصصة المهمة : تاريخية واجتماعية ولغوية ودراسات للصور والرمزية 
عند شكسبير » ینبفی أن يأخذها فى الاعتبار الناقد الذى يرمى إلى النظر إلى أعمال 
شكسبير من كل نواحيها . ولكن ريما كان مستر هارلى جرانقل بارکر » فى مقدماته : 
التى تجلو المسرحيات بفهم المخرج › قد أوحى - أكثر من أى كاتب آخره بمفرده - 
بالحاجة إلى مركب لوجهات النظر المتنوعة التى يمكن دراسة شكسبير منها . 

وسيحكم القارىء بنفسه على النسب التى يملك بها مسیو فليشير كل الوّهلات 
التى ذكرتها : ولكنى على اقتناع بأن مسيى فليشير قد تمكن - إلى حد استثتائى - 
من أن يضع نفسه وراء واحدة إثر أخرى من وجهات النظر هذه . ولدی المرور من 
قسم إلى آخر من کتابه لفتنى استيعابه لكل المشكلات المتضمنة - سواء أوضاع 
السرح 6 آو الأوضاع والأهداف الخاصة للمسرح الالیزابیتی 1 أو طييعة الشعر 
الدرامی » أو نمى أسلوب شکسبیر من البداية إلى النهاية . وعرضاً احظت - مع 
الاعجاب - ملاحظاته النافذة عن عمل معاصری شکسبیر ۰ خاصة بن چونسون 
ويومونت وفلتشر . 
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مقدمة (۱) 
( ۱۹۵۶ ) 


ان محرر هذا الکتاب هو السئول الوحید عن اختیار ما یتضمنه من مقالات 
ومراجعات , وعلی ذلك فإنه مدعو إلى أن یذکر شيئًا عن البادیء التی آقام علیها 
اختیاره . لم يكن هدفی هو أن أضمنه کل ما يلوح لى » فى میدان النقد الادبی » 
جدیرا بالیقاء : فان لباوند من الکتابات فى هذا الیدان مایکفی لاصدار کتاب آخر . 
وقد فرضت على قیود الحجم استیعاد الکثیر . وعلی ذلك لم آحاول غير تقدیم مخنارات 
ممثلة لازرا باوند الناقد الأدبى فى فترة تقارب ثلاثين عاما . 

ولا كان هذا الکتاب يضم مختارات ترتد إلى الخلف فإنه یختلف عن الکتب 
الأريعة من القالات النقدية الثى استقیت منها بنية هذا الکتاب » والتی آود هنا أن 
آشکر ناشریها : 1019151015 200 2393:2135 (أ ١‏ 1 . نويف » نيويورك ۰ ۱۹۱۸ 
تحریضات ( بونی آتد لیفرایت » نيويورك » ۱۹۲۰ ) جددوا ( فیبر آند فیبر » لندن 
ومطبعة جامعة ييل ۰ ۱۹۲۶ ) » مقالات مودية ( فيير آند فیبر » لندن ۰ ۱۹۳۷ ) . لقد 
رتبت تلك الجموعات على صورة لاتلوح لى مرضية بصفة دائمة : وقد أدت دورها فى 
إطالة أمد التأثیر الذی كان يراد يهذه امقالات أن تحققه عند نشرها لاول مرة فى 
دوريات . وقد غدا الحصول على تلك الكتب نفسها من الصعوية يمكان , بالإضافة إلى 
وجود تداخل بين محتويات المجموعات المنشورة فى أمريكا وتلك الصادرة فى انجلترا » 
كذلك أدرجت فى هذا الكتاب مقالات كثيرة استنقذتها من بين صفحات الدوريات : ومن 
بينها مقالات مصورة بالفوتوستات عن مجلات أمريكية , أمدنى بها المستر چیمز لافلين . 
ولابد أن ثمة كتابات أخرى غير مجموعة فاتتنا : فقد كان باوند محررا قى الجلات 
الصغيرة لايكل . ويبقى له كتابان لم أختر منهما شيئا هما : دليل إلى الثقافة 
( فيبر آند فيبر ۱۹۳۸ ) وكتابه الباكر وإن يكن بالغ الأهمية : روح الرومانس ( دنت , 
لخدن ؛ ۰ ) وقد نقد هذان الکتایان ولكن دار « اتجاهات جديدة » أعادت 

لقد صمم هذا الکتاب على نحو مختلف عن أى مجموعة أخرى من مقالات باوند 
ولهذا أعتقد أن هناك ما ببرر كونه قد عهد به إلى بد غير بد صاحيه » فالولف - شأنه 

(۱) مقدمته لكتاب « المقالات الأدبية لازرا باوند » فيبر آند فيير ٠‏ لندن ۰ ۱۹۱۳ . 
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فى ذلك شأن أى مؤلف آخر - خليق بان يكون اختياره مختلفا بعض الشیء عن 
اختيار الحرر . وقد عبر - فى الحقيقة - عن أسقه لحذف مقالات معينة » ونعى على 
إدراج مواد عديدة تلوح للمحرر ذات قيمة أبقى مما تلوح عليه له . غير أن المستر باوند 
لم يقيم نقده الأدبى قط إلا على أساس من تأثيره الباشر . أما المحرر فقد كان .من 
ناحية آخری . يرغب فى أن ينظر إلى المادة فى منظورها التاریخی » وأن یضع جیلا 
جديدا من القراء - لم تقع مجموعات باوند الباكرة ومقالاته المبعثرة بين يديه عندما 
كانت جديدة فى وقتها - فى وضع يمكنه من أن يقدر الأهمية المركزية لكتابات باوند 
النقدية فى تطور الشعر أثناء النصف الأول من القرن العشرين . 

وانی لآمل - بالإضافة إلى ذلك- أن يكشف هذا الجلد عن أن نقد باوند الادبی 
هو آهم نقد معاصر من نوعه ‏ إنه ينتمى إلى نوع بالغ الاهمية - وريما كان آخر نوع 
یمکننا أن نستغنى عنه - أما ما هو هذا النوع , فذلك ما سيكون على أن أنظر فيه 
على الفور . ولئن نجحت هذه المنتخيات فى تحقيق الغرض منها فستبين أن باوند قد 
قال عن فن الكتابة ‏ وكتابة الشعر على وجه الخصوص . الكثير مما هو سليم ومقيد 
على نحو باق . وقلائل جدا هم النقاد الذين قعلوا ذلك . وستيين أنه قال الكثير مما 
هو متصل ؛ على نحو فريد » بحاجات العصر الذى كتب فيه أنه لم يفرض على انتباهنا 
کتابا أفرادا قحسب وانما أيضا مناطق كاملة من الشعر لايستطيع أي نقد فى 
المستقبل أن يتجاهلها . وأخيرا ( وهذا أقل ما سوف يعنيه من بين المنجزات السابقة ) 
أنه نم على تذوق لکتاب ما كان المرء ليتوقع منه أن يتعاطف معهم » على نحو أشد 
مباشرة وأكثر سخاء مما يظن عادة . ولهذا السبب الأخير أدرجت مراجعاته الباكرة 
لقصائد رويرت فروست , ود . ه . لورنس ؛ ولهذ! السبب أيضا أدرجت مقالته الباکرة 
عن ليونيل جونسون » وهی مقالة لا سبيل إلى العثور عليها إلا من هذا الطريق . وكانت 
طبعة قصائد لبونیل جونسون » التى تمثل هذه المقالة مقدمتها » قد سحبت بعد نشرها 
فورا . ولقد أخبرنى مستر باوند بأن مقدمته آثارت مشاعر عدائية : وانه لمن العسير 
على » كما هو عسير على سائر القراء الآن » أن آفهم السبب فى ذلك . فهذه المقالة 
شائقة لا لما قوله باوند عن جونسون فحسب . وانما أيضا لآراء جونسون الواردة فيها 
عن معاصريه - وهي أحكام يلوح أن باوند › بإيراده لها . يشعر . ضمنا » بأنه 
موافق علیها . 1 


ولکی يقدر الرء أى مجموعه من الاراء والاحکام الأدبية » برجم تاریخها الی 
الوراء , فمن الضروری أن يوجه اهتمامه إلى التواریخ التى کتبت فیها . وقد حاولت 
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هنا بالساعدة التى لا تقدر بثمن والتى تلقيتها من مستر هيوكين را ) بجامعة کالیفورنیا . 
ومن مستر نورمان هولز بيرسون بجامعة ييل . إن مثل هذا التاريخ ضرورى » حيث 
إن للنقاد الخيثاء طريقتين : أن يوردوا وبقابلوا بين جمل معزولة منتزعة من سیاقها . 
وان موردوا ما قاله أحد الکتاب منذ عشرين أو ثلاثين عاما خلت وكأنه قاله بالامس . 
إن كل مجموعة من التقريرات المكتوية فى فترات مختلفة وفى سياقات مختلفة ينيغى 
حمايتها - بقدر الستطاع - من هذا النوع من إساءة التمثيل . إن آراء أى کاتب ‏ إذا 
كان ذهنه ينمو وينضج , خليقة بان تتغير » أو أن تعدلها الأحداث » وقد يفقد ما 
كان له من صحة وقت كتابته . غير أنه إذا كان صحيحا فى مكاته وزمانه فقد يظل ذا قيمة 
باقية . والكثير من دوام نقد المستر باوند إنما یرجم - ببساطة - إلى كونه قد تبين . 
بوضوح تام » ما هو بحاجة إلى أن يقال فى زمن بعينه ء وقد أدى يه انشغاله 
بلحظته [ التاريخية ] وحاجاتها إلى أن يقول أشياء كثيرة ذات قيمة باقية , ولكن 
قيمتها قد لا يدركها على القور القراء التالون الذين يفتقرون إلى الحس بالوقف 
التا ى . 

ومن المحتم » مع مضى الوقت » أن يلوح ناقد كمستر باوند » ( الذى لم يخف 
قط من استبصاراته الخاصة ) وقد بالغ فى أهمية بعض الأصول ؛ أو بعض 
المؤلفين » وانتقص من آخرين على تحى يعوزه العدل . لقد وسع من نطاق الادب 
بشرحه لولفین وآداب مهملة ء ويرده الاعتبار إلى كتاب أسيىء تقديرهم . أما من حيث 
الكتاب الذين هاجمهم فیجمل بنا أن نتذكر رد الفعل الذى حدث ضد العصر 
الأوغسطى » وضد شعراء اليحيرة . ومن المحقق أن أى رائد لثورة فى الشعر - 
والمستر باوند مسئول عن ثورة الشعر فى القرن العشرين أكثر من أى فرد آخو - 
خليق بان يهاجم بعض الأسماء الموقرة . ذلك أن الهدف الحقيقى للهجوم إنما هو عبادة 
الفنان العظيم بواسطة النقاد غير الأذكياء ومحاكاته على أيدى الممارسين غير الملهمين . 
إنه لمن الممكن للكاتب العظيم ء فى لحظة معينة » أن يكون ذا تأثير ضار » أو تأثير لا 
يعدو أن يكون مميتا . وأفعل وسيلة للهجوم على هذا التأثیر هی أن' تبرز أغلاطه التى 
لا ینبغی نقلها » وفضائله التى تكون مباراته فيها مفارقة تاريخية . وإنى لقتنم بأن 
انتقاص باوند من قدر ملتون . على سبيل المثال ء كان أمرا بالغ الفائدة منذ عشرين 
أو ثلاثين عاما خلت . وما زلت أتفق معه فى مواجهة المعجبين بملتون قى الدوائر 
الأكاديمية . وإن كان يلوح أن الموقف قد تغير الآن . 


(۱) مستر کینر هو مولف « شعر إزرا باوند » ( فيير آند فيبر » لندن » ونیو دایرکشانز › نيويورك . 
وقد صدرا كلاهما فى ١561١‏ 5 
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إنه من الضرورى أن ننظر إلى أقوال باوند الأدبية على ضوء الظروف التى کتبت 
فيها لكى ندرك مدى الثورة فى الذوق والممارسة التى أحدثها » ولكى نفهم النوع 
الخاص من النقاد الذى يعد مثالا بارزا له . لقد ظل » على الدوام » وفی المحل الأول , 
معلما ومحاريا . وظل دائما مدفوعا لا بمجرد الرغبة فى أن يعرف لنفسه كيف ینبفی 
للشعر أن يكتب » وإنما أيضا بإمرار جدوى اكتشافاته إلى الآخرين » لا ليجعل هذه 
لوي اك فح ١‏ نا آیمتن ص ان كارن افا لدت ري ول 
يرغم الآخرين على الكتابة جيدا : حتى أنه كثيرا ما يتخذ مظهر الرجل الذى يحاول أن 
ينقل إلى شخص شديد الصمم الحقيقة المائلة فى أن البيت يحترق » وقد كان كل تغير 
يدافع عنه يلوح له عاجلا بصورة فورية . وليس هذا هو مزاج المعلم وحده : وإنئما هو 
يمثل » فى حالة باوند » رغبة متحرقة لا فى أن يكتب جيدا هو نفسه فحسب . وإنما أن 
يعيش فى حقبة يمكنه أن يكون محفوفا فيها بعقول تعادله ذكاء وخلقا . ومن هنا جاء 
نقاد صيره » فعنده أن اكتشاف کاتب جديد ذى عبقرية تجرية مرضية إرضاء اعتقاد 
رجال أدنى منه مرتبة بأنهم كتبوا آعمالا عظيمة , من خلق العيقرية » هم أنفسهم . لقد 
اهتم بعمق بان يكتب معاصروه ومن يصغرونه فى السن على نحو جيد . ولم يأبه 
لإنجازه الشخصى قدر ما كان يأبه للأدب والقن . ومن الدروس التى نستطيع أن 
نتعلمها من نثره النقدى » ومن مراسلاته » درس أن نعنی » دون أنانية ‏ بالفن الذى نخدمه . 

إن نقد باوند موجه دائما - ضمنا وفى المحل الأول- إلى زملائه فى الصنعة , 
وإلى كل من يكتبون اللغة الانجليزية » رغم أنه قد وجه اهتماما وعناية خاصة إلى 
زملائه فى المهنة فى أمريكا . غير أن هذا التوجه بالخطاب إلى الكتّاب هو » على وجه 
الدقة . ما یضفی على نقد باوند قيمة خاصة وياقية بالنسبة للقراء . إن المرء يتعلم منه 
تذوق الأدب بأن يتعلم فهم الإعداد والدرس والتدريب الذى يجب على الكاتب أن يخضع 
نفسه له . وسواء ما آذا كان باوند منصرفا یاهتمامه إلى الجهر اي عامة ‏ أو إلى 
إعادة تقییم مولفین مهملین وشرح آداب مهملة » أو ما إذا كان یقوم بدور العلن عن 
مزايا الکتاب الجدد (وهذا یطابق الأقسام الثلاثة , التی کسرت عليها هذا الکتاب) فإن 
دافعه واحد لا يتغير من حيث الاساس . انه تجدید الأدب فى عصرنا » ویعث الحياة 
فیه » و « جعله جدیدا » . 

إنه لمن الجدیر بالاکر » وإن لم يكن من الکثیر » عند تبویبنا نقد باوند أن نحله مع 
سائر الساهمات المرموقة للشعراء فى النقد : مع مقالات ومقدمات دریدن ؛ ومقدمتی 
وردزورث » و« السپرة الادبية » 1672712 ةأطم28ع810 لکولردچ . وهم جمیعا 
رجال کانوا معنیین به التجدید » فى مصرهم ( رانى لاحب أن اضف |لپهم - 
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إرضاء لنفسى : صامويل جونسون » وإرضاء لباوند : ولتر سافيدج لاندور ) . غير أنه 
ليس بين هؤلاء الرجال من اهتم كل هذا الاهتمام المتسق بتعليم الآخرين كيف یکتبون , 
مه . وليس هناك شاعر آخر يمكن القول بان نقده وشعره » مبادئه وممارسته . تشكل 
عملا 08۷۲١‏ واحدا أكثر منه . إنه لمن الضرورى أن تقراً شعر باوند كيما تفهم نقده , 
وأن تقراً نقده كيما تفهم شعره » واست معنيا هنا - حيث أن هذا ليس أمرا أساسيا 
بالنسبة لفرضى - بأن أؤكد أن هذا النوع من النقد أو ذاك أعلى قيمة من سائر 
الانوا ع . فالذى يلوح لى کقا وجديرا بأن يقال هی أن کتابات باوند النقدية » بكل 
بعترتها وعرضيتها » هی آخر بنية يمكن الاستغناء عنها من الكتابة النقدية فى عصرنا , 
لقد بدأت فى لحظة كنا أشد ما نکون حاجة فيها إليها : فقد كان موقف الشعر فى 
۹ أو ۱۰۱۰ رأكدا إلى درجة يصعب على أى شاعر شاب من شعراء اليوم أن 
يتخيلها . وقد كان على باوند نفسه أن يقطع طريقا طويلا : وقد قطعه . وإن مقارنة 
شعره الأول بشعره الأخير خليقة بأن تقدم دلائل كافية على مدى ما تعلمه من تأملاته 
النقدية الخاصة » ومن دراسته للكتاب الذين كتب عنهم . 

إن القول بان أى نوع من النقد له خدوده ليس تقليلا من قدره ٠‏ واتما هو إسهام 
فى تعريفه وفهمه . وحدود نوع باوند إنما تثمثل فى تركيزه على صنعة الادب » والشعر 
على وجه الخصوص ( والحقيقة المالة فى أنه يتجاهل دراسة الشعر الدرامى الذى 
يعده - وهو مصيب تماما - شكلا وتطبيقا مستقلا من تطبيقات النظم » والذى هو 
شكل أو تطبيق لا يثير اهتمامه ۰ إنما هو حد متعمد جدير بالذكر › وإن لم يكن مهما 
من غير هذه الزاوية ) . ونحن نجد » من ناحية » أن هذا الحد يمنحه رقعة أوسع . 
وقدكانت مساهمة باوند عظيمة بتوجیهها انتياهنا إلى مزايا شعر المجتمعات البعيدة أو 
الاجنبية - انجلى - ساكسونية » ويروفنسالية » وإيطالية باكرة » وصينية ٠‏ ويابانية , 
إن لم نقل شيئا عن هجومه المفيد - وان يكن باعثا على الضيق وموضع شك أحيانا - 
على تقییم الكتاب الذين جری العرف على تقبلهم فى الأدب اللاتينى والیونانی . غير 
أننا عندما نحاول أن نفهم ما يعتيه أدب أجنبى أو كان يعنيه للشعب الذى ينتمى إليه ؛ 
وعندما نود أن نتعرف على روح حضارة كاملة من خلال أديها بأكمله » فلا بد لنا من 
أن تيمم وجوهنا شطر جهة أخرى » وفى حالة بعض الآداب » كالأدب البروفنسالی > 
فإنه قد يمكن:- على قدر علمى - أن نعرض ذلك الأدب عرضا شاملا من خلال تماذجه 
التی يوصى باوند الکاتب الانجلیزی المعاصر بأن يقرأها . وفى حالة الآداب التى بلغت 
آوجها فى حقل الدراما فإن إغفال الدراما يكون أمرا جديا : ولكن باوند لم يكتب قط 
عن شكل من النظم لا يأيه لممارسته . وإذا تناولت الأدب الأجنبى الذى أعرفه أكثر من 
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غيره فسأقول إن باوند قد أدى خدمة كبرى ( خاصة فى کتابه « روح الرومانس » ) 
للقارىء المتحدث بالانجليزية وذلك بتاکیده عظمة فيون . لقد كان سريع المبادرة إلى 
تذوق أصالة لافورج وكوربيير . ونم على ذوق قادر على التمییز بين الشعراء الأدنى مرتبة 
فى « الحركة الرمزية » . ولكنه يغفل مالا رميه ؛ ولا شغف له ببودلیر . ومن زاوية 
اهتماماته لا يأبه للشعراء الذين من نوع مالرب ولا فونتين وفى الأدب الإليزابيثى فإنه 
فضلا عن المسرحيات . والأغانى التى تحدث عنها حديثا جيدا , فما الذى لديه عن 
كر کو تى حونسون :أو قتنابمان ؟ لفت اذكن اغفال فة لاء كتمفناات 
حريصة » فى إعجابى بنقد باوند » وإنما آذکرها لأكون أقدر على مدح هذا النقد على 
ما هو عليه . إنك لا تستطيع أن تتطلب كل شىء من أى شخص , وإنه لوهم - ولده 
الثقاة الأكاديميون فى الالب - أنه ليس هناك سوی نوع واحد من النقد هو النوع 
الذى يقوم على أسس أكاديمية لكى يطبع فيما بعد فى « أعمال » | الجامعة | ۰ أو على 
شکل کت فی سلسلة . 

ولا بد لى من أن أضيف كلمة عن الهوامش . لقد حاولت تجنبها ( باستتثاء 
تصویب واحد متواضم يحمل الحروف الاولی من اسمی ) ۰ إلا لکی آورد تواریخ 
القالات . وأى هوامش آضافها الستر باوند حدیثا تحمل حرفی إ.ب. آما الهوامش 
التى لا تحمل مثل هذه الاشارة فهی تهمیشات المؤلف على النص كما نشر أصلا . 

ويأسف المستر باوند لعدم إدراج مقالته عن رينيه کریقیل ( وا لحرر مسئول عن 
عدم إدراجها ) كما يأسف لأنه لم یکتب بعد دراسة عن عمل چان کوکتو » ولانه لم 
يخرج دراسة أحدث وآشمل لعمل ويندام لويس » وقد فهمت أن فكره اتجه » فى الفترة 
الاخيرة » إلى سوفوكليس - وهی رحلة إلى منطقة جديدة تماما » ثمارها خليقة بان 
تكون شائقة . وثمة مقالات أخرى قد كان بحیث يريدنى أن أدرجها ولكنها صد متنى 
بكونها خارج إطار كتاب يحمل اسم « المقالات الأدبية » . 

ويجمل بى أن أضيف أنه من بين المقالات التى استبعدتها من هذا الكتاب فى 
القالات الأدبية مقالاته عن الموسيقى والتصوير والنحت باستكناء مقالتين هما 
ملحوظاته عن دولمتش ويرانكوزى التى ذيلت بها هذا الكتاب كتذكرة للقارىء بکل 
مقالاته الأخرى عن الفنون التى تقع خارج نطاق هذا الكتاب . 


1 


كلمة مه بدية() 
( ۱۹۵۹ ) 


هذا کتاب عن الشاعر مالارمیه , ولکن مولفه قد أحسن صنعا حين سماه : « . 
من بو إلى مالا رمیه » : ذلك أن أى کتاب عن مالا رمیه ینبغی أن یکون آیضا کتابا عن 
بو وعن بودلیر ولا ينيغى أن يتجاهل آشهر تلامذة مالارمیه : بول فالیری . ینبفی أن 
یکون کتابا عن حركة - هی آهم « حركة » فى عالم الشعر منذ حركة وردزورث 
وا 

ولا يد لى من أن أحيط مصطلح « حركة » بضمانات من عدة أنوا ع . فالقول بان 
هذه الحركة هی أهم حركة شعرية منذ وردزورث وكولردج ليس إسرافا فى تقدير 
الأهمية الفردية للشعراء الداخلين فیها وليس إعلاء لهم على غيرهم من الشعراء فى 
فرنسا وإتجلترا وسائر البلدان معن یقفون خارجها . كذلك لا یمکن أن یکون لهذا 
الصطلح هنا أى من تداعیاته الشعبية . فنحن نفکر عادة فى الحركة الأدبية على آنها 
یوج بن فان | بجعت تن و نمی أخها تملك 
ميادىء معينة مشتر كة » ویحتمل أن ينم عملها على تشايه عائلی . تجتمم معا للافاع 
عن قخنیة مشترکة آو او تاين والراحة ال ر آو - عی امهو تقدین - بهدف 
ارخا ام امش الس عفن یره شک ار اليا بط اهر 
الشیاب » ونتوقم » مع مضی الزمن . أن بترك أعضاؤها الأقوی الجماعة إذ یطورون 
أسالييهم الفردية ا بندرج الأعضاء الأضعف فى مدرجة النسیان . وانما آعنی ب 
« الحركة » هنا استمرارا فى الاعجاب : فقد كان بودلير معجبا يبو . ومالارميه معجبا 
بیو ويودلير » وفاليرى معجيا بيو ويودلير ومالارميه » واستمرارا فى نمو النظرية 
الشعرية . لقد كان فاليرى حواريا لالارمیه » غير أنه لم يكن ثمة ارتباط شخصى بين 
اليقية . وقد سمعت أن مالارميه جاء إلى باریس لأن يودلير كان بها » وأنه أيبصر 
بودلير . ذات مرة , عند كشك للكتب على أحد الأرصفة » ولكن الشجاعة لم تواته على 
أن يبتدره بالخطاب . وبدیهی أن بودلير لم يلتق ببى قط . فالمسالة , كما يوضح مستر 
تشباری › > هى أنه على الرغم من أن كلا من هؤلاء الشعراء الفرنسيين بدوره قد وجد 
ہو منيها على نحو حاد فليس ثمة ما يدل على أنهم قد حاكوا بو أو حتى استعاروا منه , 

(+) كلمته التمهيدية لکتاب « الرمزية من بى إلى مالا رميه : نمی أسطورة « لجوزيف تشيارى روكليف , 
لندن , ۱۹۵۱ ۱ 
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أما عن الحد الذى كان بودلير خليقا معه أن يظل بودلير ( الذى نعرقه ) , 
أو مالارميه مالا رميه ( الذى نعرفه » دون الحافز الذى قدمه لهما بو ) فسوال لا يمكن 
لأى إجابة عنه قط أن تكون أكثر من رجم بالظنون › بيد أن مستر تشيارى مصيب فى 
اثارته للسوال وتركه فى أذهاننا . فلدى القراء الأنجلو - ساكسون نجد أن هذه 
« الحركة » ذات المفارقات » حيث لم يتأثر الشعراء من جيل إلى جيل بشعر كل منهم 
تأثرا كبيرا » وإنما تأثروا بموقف کل منهم من الشعر تأثرا عميقا , لايد أن تلوح 
الحركة مدفوعة - إلى حد كبير - بسوء فهم أولى . وإنه لمن العسير علينا أن نفهم 
كيف أن ثلاثة شعراء فرنسيين » كلهم رجال على مواهب عقلية غير عادية » قد حملوا 
بو كفيلسوف على محمل الجد إلى كل هذا الحد - ذلك أن نظريات بو عن الشعر , 
أكثر مما هو الشأن مع قصائده » هی التى كانت تعنى الكثير لديهم . ترى إلى أى 
مدى قد كان بو شاعرا جيدا ؟ ليس ثمة شاعر تختلف الآراء حول مکانته أكثر مما هو 
الشأن معه . وإلى أى مدى كان فيلسوفا جيدا ؟ إثه لمن العسير على القارىء 
الانجليزى أو الأمريكى أن ينظر إلى الثناء الذى يغدقه فاليرى على قصيدة « يوريكا » 
( وجدتها ) إلا باعتباره ثناء مسرفا . وتتجه شكوكنا . بالتآکید » إلى آنه لو كان 
الشعراء الفرنسيون أكثر إجادة للغة الانجليزية مما كانوا عليه لما أمكنهم أن يحلو! بو 
- كصاحب أسلوب - تلك المكانة العالية التى أحلوه ایاها ۰ وأنه لو كانت معرفتهم بالأدب 
الانجليزى أفضل لريما ماأقاموا علم جمالهم على علم جمال بو وإنما على علم جمال 
كولردج . 

ليس هذا بالأمر المهم : فلئن كان تأثير بوفى بودلیر ومالارميه وفاليرى قائما على 
سوء فهم » لقد كان سوء فهم خصبا وذا دلالة . ذلك أن علم الجمال الذى أقاموه على 
هذا الأساس المشكوك فيه يظل صائيا بالنسبة لعملهم . كان الأوان قد آن لظهور 
موقف جديد من الشعر يتخذه الشعراء أولا ء ثم يتقبله القراء فيما بعد . ولا يهم ما إذا 
كان حديث بو عن إنشائه لقصيدته « الغراب » خدعة واعية ؛ أو ما إذا كان بو يخدع 
نفسه . فان ما أوحى به للشعراء الفرتسيين إنما هو علم جمال كان من الممكن أن 
يخرج إلى حيز الوجود بطريقة أخرى لو لم يكن بو قد كتب قط ؛ أو لو لم يكن بودلیر 
قد قرا بو قط . ۱ 

بديهى أن أى شاعر جيد يمكن أن يستمتع به » دون أن يكون قد سبق لنا معرفة 
علاقته بسائر الشعراء » ودون أن نعرف أى شىء عن نظريته في الشعر- إذا كانت له 
نظرية . ومن المحقق أنه لو لم يكن الشأن كذلك فقد نشك فيما إذا كان ما كتبه شعرا 

أساسا . إن ما تحصل عليه من دراستنا لهؤلاء الشعراء الفرنسيين » من حيث علاقتهم 
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ببى » إنمأ هو قهم لعلم جمالهم يوسع من نطاق فهمنا لشعرهم . ولست أعنى ب « علم 
ان اد وا مس وه فا ا دا یانما ای تا مه 
الشعر اتخذه شعراء ذوو قدرة نقدية عظمی » وآثر على نحو غير مباشر فى قدر کییر 
من الشعر الکتوب منذ ذلك الحين » وآثر أيضا فى موقف القراء من شعرهم . إن ما 
آصبح قاری, الشعر پتتظره من الشمو الحدیث : والطریقة التی أصبع بها مستعدا 
للاستمتاع به » برجعان جزئیا إلى موقف هولاء الشعراء الفرنسیین من عملهم . وبدون 
هذه الاستاطیقا لا أظن أن أعمال بعض الکتاب المحدثين الآخرين قد كانت خليقة أن 
تجی علی ما فى ظيه بالضیط ( وآنا آفکر فی ریلکه على سبیل الا وفی بعض اعمالی 
التاخرة ) آو آنها لو جات عی ما هی عایه اوجدت جمهورا مغدا لها . 

بدیهی آن هذه لیست هی القصة كلها ء فبودلیر کان خلیقا آن یظل شاعرا عظیما 
ونا آفکر [ هنا ] فى لافورج وكورييير ورنبو - عما هو الشأن فى التیار الشعری 
الدروس فى هذا الکتاب . بيد أن هذا التیار الشعرى يمثل نموا فریدا لوعی الذات 
فى شعر المائة سنة الأخيرة . وان الستر تشیاری الذى یجید كلا اللغتين وکلا الادبین 
ء الاتجلیزی والفرنصی » والذی قحص الاب النقدی الشخم والکتوپ باللغة الفرنسية 
عن هذا الوضوع قد أدى لنا خدمة نافعة حين قدم لنا آول کتاب باللغة الانجليزية عن 
مالارمیه وفنه الشعری . 
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مقدمة ۵ 
) ۱۹۵۸ ) 


من بين الدوافع العديدة التى قد تدفع شاعرا الى الكتابية عن الشعر لا یجمل ينا 
يكتب مقالات عن الشعراء والشعر وذلك ل الشاعر الشاب إذا كان قد أوتى أى موهية 
أن يربحه من بيع شعره . ولئڻ أمل أن يحرره النجاح فى السنين التالية من هذا 
النوع من التشتيت فان آمله يكون باطلا : لأنه لن يعدو إن نجح أن يستبدل شكلا من 
الضغط بشكل آخر . إن ثمة وليمة وعليه أن يرد نخب « الشعر » أو أن يقترح الشرب 
فى صحة زار أجنيى مبرز . ثمة ذكرى مئوية ينيغى الاحتفال بها أو لوحة يرفع 
الستار عنها وعيد ميلاد شاعر موقر ینبفی تكريمه : إنه لمن الضرورى أن يكون شاعر 
فى منتصف العمر موجودا لكى يضع ذرة البخور أو يثبت لحظتها صیتا . وثمة شعراء 
شبان مجهولون وواعدون جدا ینبغی مساعدتهم : ومن شأن بيع کتبهم أن يزداد آو 
الأكبر والحائزين على الاحترام . إن المؤتمرات والاجتماعات العالمية . مؤتمرات 
واجتماعات أوربية ومحلية ؛ يتبع بعضها بعضا فى تتابع لا نهاية له » ویلوح أن ظماً 
العكس من ظمئه إلى الشعر ذاته لا تنقع له غلة . وخلاصة القول إن ضروب القهر 
والإلحاف على الشاعر كى يكتب عن الشعر وأن يتحدث عن الشعر بدلا من أن يكتب 

ولا تشكل حياة يول فالری استثناء من هذه القاعدة . بل على العكس : فبدلا من 
ان يشترى فالرى الاعفاء منها بتبريزه كان أوضح تأكيد لكلماتى . لقد قال فى أحد 
المواضع إنه لم يكتب نثرا قط الا تحت ذخ ضغط أو منبه خارجى . ومن المحقق أن هذه 
مبالفة : ومع ذلك فليس هناك شاعر وقع أكثر منه ضحية لمزعجات الحظ التىءندين لها 
يقينا ببعض من ألمع نثره ويدونها كنا سنحرم من كثير مما نعرفه عن ذهن فاتن على 
نحو قريد . لقد جعله موقفه فى الحياة يصل إلى مزعجات الشهرة دون أن ينجو 


(*) مقدمته للترجمة الانجليزية لكتاب يول فالرى « فن الشعر » » توجمة دنيز فولدى ۱۹۵۸ : 
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تمامامن قسر الحاجة . وفى سنواته التالية نجا من إمكانية الارتباك المالى بأن وجد 
لنفسه وظيفة أستاذ فى الكوليج دی فرانس . وهناك كان يكسب عيشه بعد انقضاء 
فترة طويلة على كتابة الشعر الذى بقدم الاساس الراسخ لشهرته من طريق محاضرة 
الجمهور عن فن الشعر . ولا ريب عندی فى أن محاضرته الافتتاحية قد اجتذبت 
جمهورا كبيرا وراقيا ولكن استخقاء حجته وعدم وضوح نطقه ريما كانا قد جعلا من 
العسیر على الجمهور أن يتابعه . إن المفارقة الساخرة فى حياة كحياة فالرى لا تتضم 
كاملة الا عند النظر إلى الوراء . 

ومهما يكن من أمر فإن الطابع العرضى لاغلب كتابات فالری النقدية وفن شعره 
00606 ا ینیفی أن يشمع له بآن یوحی أن فيه أى شىء هين الشأن .من الواضح 
أنه كان یستمتم بالكتابة عن الشعر ویستمتع فى الحل الأول بالعملية التی کتب بها 
شعره . ولئن كان خير قصائده من بين الآيات فإن خير مقالاته النقدية من بين آلم 
عجائب الادب الفرنسى 

إن الكاتب الذى تكون مقالاته النقدية فى أكثر الأحيان استجابات لمواقف خاصة 
معرض - إذا جمعت مقالاته ونشرت معا - لسوء فهم ینیفی تحذير قاری المستقيل منه . 
فنحن حين تقراً مجلدا من المقالات المجموعة معرضون جميعا - خاصة إذا كنا 
نتداولها لول مرع - لان ننتظر منها وحدة لا بدعیها مثل هذا العمل - ویعضی القالات 
التی یشتمل علیها هذا الجلد تفصلها سنوات كشيرة عن بعضها 
بعضها الآخر وقد نشرت نصوصها الفرنسية فى مجموعات جمعت بترتیبها التاریخی 
أكثر مما جمعت على آساس من الوضوع . وقد يبدا دارس فن شعر 706110106 
فالری متوقعا أن یجد فيه اتساقا كاملا وعندما لا يجده فقد یجد ما یغریه بان یشکو 
من تناقضات وأن یسخر من الاعادات . وها هنا وهناك بین کتابات قالری ستجد نفس 
القطعة مكررة باللفظ تقرییا دون اعتذار أو شرح . ولست آعترض شخصیا على هذا 
فنا آوثر القالات النقدية فى صورتها الأصلية لا معادة الصياغة فى تاريخ تال على 
شکل وحدة صناعیهة . ومن من الحقق آنی آنظر إلى الاعادات والتناقضات فى كتابة الرء 
على آنها مفاتح قيمة لنمو فکره . وعندما أجد مناسبة للکتابة عن موضوع عالجته فى 
ظروف مخئلفة فى الماضى آوثر أن أظل جاهلا برأيى الذي عبرت عنه من عشرین أو 
ثلاثين سنة خلت إلى أن أكون قد وضعت على الورق رأى اليوم . فعند ذلك وليس قبل ذلك 
أرغب فى إنعاش ذاكرتى . ذلك أنى إذا وجدت تناقضا كان هذا دليلا عى أنى غيرت 
رأيى . وإذا كان ثمة إعادة فهى خير دليل ممكن على أنى مازات على هذا الرأى نفسه . 
إن الاعادة اللاشعورية قد تكون دليلا على أرسخ معتقدات المرء أو على أبقى اهتماماته . 
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وقد بدا لى أن من المرغوب فيه أن ألح على الطابع العرضی اكثير من مقالات 
فالرى ولكنى لا أريد أن أوحى بأن اختيار الموضوع قد أملته دائما المناسبة آو أن 
النتائج حتى عندما كان الوضوع يفرض عليه لا یژبه لها . ومن الواضح أن 
الموضوعات أساسا من اختياره وأن الناسبة لم تكن تعدو أن تكون النبه الضروری 
لاستثارة سلسلة من الأفكار . وحتى عندما كان الموضوع أمراً لا يؤيه له أو المناسبة 
غير موضع ترحيب كان قالرى من البراعة إلى الحد الذى يجعله يحيله إلى مصلحته 
وأن دوجهه نحو أحد موضوعات تأمله الغلاية . 

إن الاتجاه الذى جنحت تأملات فالری عن الشعر إلى السير فيه قد آوحت به اليه 
ولا ريب مقالة لإدجار بو . بيد أن ما كان لا يعدو أن يكون لدى بو موضوعا لتدريب 
أدبى بين موضوعات كثيرة أو ريما مأثرة براعة قد غدا لدى فالرى شاغلا يكاد يكون 
مستحوذا . إن فن شعر ۳06110016 فالری قد آلهمته إياه دوافع مختلفة ووجه إلى 
غايات مختلفة عن تلك التى توجه رسائل أو مقالات أو ملاحظات غيره من الشعراء 
المتفرقة - باستتناء بو - منذ هوراس إلى وقتنا هذا . وفضلا عن الشرائع العلمية التی 
كانت ثمرة للخبرة فان الكثير من أحسن كتايات الشعراء عن الشهر قد كتب دفاعا 
عن أسلوب جديد أو عن موقف جديد من مادة الشعر . ومن بين هذه الكتايات مقالات 
دریدن ومقدمات وردزورث و ( جزئیا ) کتاب کولرد ج « سبره أدبية » ۰ 510813018 
2 والی جانب نقد الناظرة والجدل فهناك النقد القانونی : إن صمویل 
جونسون فى کتابه « سير الشعراء » يلوح فى دور قاض لم يختر الاشخاص الذى 
سيحاكمون أمام محكمته . وثمة شعراء آخرون قد دفعوا إلى كتابة النقد تنقيحا للرأى 
السائد أو الحكم التقليدى أو لكى يخرجوا إلى الثور عمل شاعر تجوهل دون عدل ٠‏ أو 

ستكتقذو | عة شاعو ها منتقص ماه فک را فا كون الشاعر ف قفة فاعليقة 
کناقد عندما يكتب عن هؤلاء الشعراء الذين أثر عملهم فى عمله أو الذين يشعر بأن ثمة 
قرابة تريطه بهم . ومن ناحية أخرى فإن الشاعر قد يكتب بفهم غير عادى عن شاعر 
يعجب به و يميل إليه لأن عمل ذلك الشاعر مختلف كلية عن أى شىء يقوم به هو أو 
يرغب فى القيام به . وفى عصرنا جمع مستر إزرا باوند بين عدد من هذه الوظائف 
التى يقوم بها الشاعر حين يكون ناقدا : تدريب الكتاب الشبان » تريية ذوق الجمهور 
بالنسبة لشعراء الماضى المنسيين آوالبخس حقهم أو المجهولين فى عدة لفات » 
والاعلان عن الكتاب المعاصرين والشبان الذين لقى عملهم استحسانا منه . 


سد ٭٭ الى عي کچھ 


وفن شعر poétique‏ فالرى لا يندرج تحت أى من التصنیفات السايقة فتقديراته ۱ 
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للشعر الباكر - كمقالته الجذاية عن « قصيدة آدونس » فى هذا المجلد - قليلة فى 
مجموعها وتقدیراته للشعراء الأحياء فى مقدماته العارضة تكون بالغة التشويق عندما 
ينحرف عن موضوعه . إنه ليس تعليميا ومن ثم لا يشترك فى الكثير مع هوراس أو 
بوالو أو باوند . ثمة [ فى نقده ] إشارات قيمة للشعراء ولكن دافعه ليس قط فى المحل 
الأول إرشاد الشياب أو التقدم بمطالب مدرسة للشعر جديدة أو تفسير شعر الماضى 
وإعادة تقييمه . وثمة إشارات قيمة للقراء ولكن فالرى ليس شفوفا فى الحل الأول 
يتعليم قرائه أى شي . إنه مشغول على نحو مستمر بحل أحجية لا حل لها » أحجية 
الطريقة التى يكتب بها الشعر . والمادة التی يعمل عليها هى شعره الخاص . وفی 
نهاية الطاف فان السؤال بيساطة هو : كيف کتب قصيدة «ربة القدر الشاية » 
La Jeune Parque‏ ( أو قصيدة « المقبرة البحرية » ) ؟ 203512 01۳0601676 Le‏ . 

إن المسائل التى تعنيه مسائل ما كان أى شاعر من جيل أسبق ليثيرها فهى 
مسائل تنتمی إلى قرنتا الحالی المتسم بوعی الذات . وهذا ما يضفى على فكن فالری 
قيمة تسجيلية فريدة . 

بديهى أن لديه ملاحظات عارضة يمكن أن یستوعبها الشاعر الشاب وثمة 
ملاحظات من شأتها أن تعين القارىء على فهم طبيعة الشعر . وثمة أيضا إذا لم أكن 
مخطئًا ملاحظات خطرة على الشاعر الشاب وملاحظات مريكة القاری . وقيل أن 
أحاول تحديد مركن اهتمام فالری اوح من اكلاثم أن أقدم بضع أمقة لهذه اللاحظات 
العارض؟ة من كلذ النوعین . 

إن الالحاح فى فن الشعر عند فالری على ضالة الدور الذى یلعبه فى صنم 
القصيدة مأ دعوه الحلم Laş le rêve‏ ددعی عادة د « الإلهام « وعلی عملية الحهد 
المتعمد الواعى المعنت التالية تذكرة مفيدة جدا للشاعر الشاب . فهى تصحیح لذلك 
الاتجاه الرومانتيكى الذى يميل شعوريا أو لا شعوریا فى استخدامه لكلمة « إلهام 3 
إلى النظر إلى دور الشاعر في تاليف القصيدة على أنه وسيط لا مسئول . وكلما وقعنا 
على قصيدة ( وكثيرا ما حدث هذا لى عند قراعتی المخطوطات ) يلوح أن لها بعض 
امتياز أصيل ولكنها خرجت إلى العالم فى حالة يعوزها الصقل أو ريما كانت لا تعدو 
أن تكون ضربا من المذكرات لشی قد يقدم مادة 
مادة قصيدة جيدة اتجهت شكوكنا إلى أن صاحبها قد اعتمد بثقة أكثر من اللازم على 
« إلهامه » آو هو بمعنی آخر قد نكص عن جهد صهر ما كان يمكن أن يكون معدنا 
خاما حسن النتائج . ومن ناحية أخرى فكما أن أى نصيحة إذا طبقت حرفيا ودون 
ذكاء يمكن أن 5 تفضى إلى نتائج وييلة فإن من الخير لنا أن نوضح أنه على حين لا 
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يجمل بالشاعر أن يعد أى جهد أكثر إعناتا مما ينبغى أو أى تكريس للوقت آطول مما 
ينبغى » کی يصل بالقصيدة إلى الكمال إلى أقصى حد تتيحه له قدراته ‏ فانه يجمل به 
أيضا أن يملك ما يكفى من النقد الذاتى لكى يعرف أين يقف . وكما هو الشسأن مع 
الرسم فى قصة بلزاك « الآية المجهولة » 16011111 0161-0061۷۲6 عآ فقد تكون 
هناك نقطة يغدى أى تفيير يحدثه صاحب العمل عندها خطوة نحو الأسواً . إن 
القصيدة أو القطعة من قصيدة طويلة قد تلوح فى صورتها النهائية على الفور أو قد 
بتعين أن تمر بتحولات اثنتى عشرة مسودة . 

وقد علمتنى خبرتى الخاصة أنه عندما تكون النتيجة ناجحة فلن يتمكن أحد سوى 
المؤلف ذاته من أن يمين بين تلك القطع التى لم تمر بتغییر وتلك التى أعيد كتابتها المرة 
تلو المرة . وأظن أنى آفهم ما يعنيه فالری عندما يقول إن القصيدة لا تنتهى أبدا أو 
على الأقل فإن كلماته التى يعبر فيها عن ذلك ذات معنى لدى . وعندی انها تعنی أن 
القصيدة « تنتهى » أو أنى لن آمسها بعد ذلك قط عندما أغدى على يقين من أنى قد 
استنفدت مواردی وأن القصيدة جيدة على قدر ما يمكتنى أن أجعل من ثلك القصيدة . 
إنها قد تكون قصيدة سيئة ولكن ليس بوسع شىء أفعله أن يجعلها أفضل . ومع ذلك 
لا أستطيع أن أحول بين نفسى والظن يأنها حتى إذا كانت قصيدة جيدة كان يسعنى 
أن آصنم منها قصيدة أفضمل - نفس القصيدة ولكن أفضل - لو أننى كنت شاعرا أفضل . 

وريما كان مما بساوق تأكيد فالری « عمل الذهن » الاساس ( أليست هذه 
العبارة لدانتى روزتى ؟ ) إصراره على قيمة أن يمارس الشاعر أشكال المقطوعات 
القفاة الصعبة المعقدة . لم يكن بين الشعراء من هو أكثر منه وعيا بفائدة العمل فى 
أشكال صارمة والميزة الممكن اكتسابها من فرض الرء على ذاته حدودا يتغلب عليها . 
بديهى أن مثل هذه التدريبات لا نفع فيها للرجل الذى ليس لديه ما يقوله إلا أن تعينه 

تقدير عمل الشعراء الذين استخدموا هذه الأشكال استخداما جيدا . ولكن ما 
تستطيع أن تعلمه للشاعر الصادق هو الطريقة التى لابد بها للشکل والمضمون من أن 
بصطلحا . ففقط بممارسة السونانة أو السستينا أو الفیلانل يمكتنا أن نعرف أى 
آنوا ع المضمون لا يمكن التعبير عنه فى أى من هذه الأشكال ؛ والشاعر الذى طور هذا 
الحس بالملاعمة هو وحده الذي يكون مؤهلا لمحاولة كتاية « الشعر الحر » . ولایجمل 
بأحد أن يكتب « شعرأ حرا » أو على الأقل يقدمه للنشر الا بعد أن يكون قد اكتشف 
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ومن المساهمات الأخرى المهمة لفالرى فى تعليم الشاعر تاکیده اليناء . وعلى 
الرغم من أنه من الممكن أن تصنع القصيدة من تتابع لمنظومات موفقة فانها ينبغى رغم 
ذلك أن تبتی . وهث] القانون كغيره من القوانين يمكن أن يغدو مطلقا أكثر من اللازم 
وأن يفضى بنا إلى سخافات يؤسف لها كسخافات بعض نقاد القرن الثامن عشر . 
ولا حاجة به إلى أن يضطرنا إلى إنكار كل ميزة على « رباعيات » فترجرالد . ذلك أن 
تلك القصيدة تحدث انطیاعا كليا ليس هو مجرد خلاصة انطباعات رباعياتها العديدة . 
ولكنه فيما إخال یبرر لنا أن نؤكد أن قصيدة « القرية الهجورة » تقترب من كمال 
نفتقده فى قصيدة « مرثية كتبت فى فناء كنيسة ريفية » . 

وقياس التمثيل الذى يستخدمه فالرى فى مسالة البناء هى العمارة . وفى موضع 
آخر كما سنرى على التو يقارن الشعر بالرقص . وقد ظل دائما يؤمن بأن يتمثل 
الشعر فى الموسيقى وهو ما كان من عقائد الرمزيين . وليس ثمة تعارض بين هذين 
القياسين التمثيليين إلا أن تضللنا عبارة ولتر ياتر الشهيرة . ذلك أن الموسيقى ذاتها 
يمكن تصورها على آنها تجاهد من أجل الوصول إلى لا زمنية لا سبيل لإدراكها . ولئن 
فكرنا فى الفتون الأخرى على آنها تواقة إلى الديمومة فمن الممكن أن نفكر فى 
الموسيقى على آنها تواقة إلى سكون الرسم أو النحت . وأنا أتحدث حديث من لم 
يتدرب تكنيكيا على الموسيقى ولكنى أذكر عند أى لحظة من لحظات أدائها الجزء الذى 
سبقها وأذكر الجزء الآتى . ومثاليا فإنى لأتمنی لو تمكنت أن أضع مجموع سيمفونية 
عظيمة فى ذهنى فى آن واحد . ويصدق نفس الشىء بالتأكيد على التراجيديا العظيمة 
فكلما ازددنا معرفة بها ازدادت قدرتنا على أن نستبقی قى آذهاننا أثناء الحدث 
ماسبق وما سيلى وازدادت خبرتنا حدة . ففقط فى القصص البوليسية المثيرة آو فى 
بعض أنوا ع الملهاة وكيد خرن جد المتوقع إسهاما فى مثعتنا بل وعنصرا لازما من 
اوغا 

تحدتت عن إصرار فالرى على العمل الشاق وعلی دراسة أشكال العروض 
والقطوعات وعلى البناء . ومهما يكن من آمر فان ثمة اتجاها تؤدى نظرية فالری 
وممارسته به إليه ويلوح لى غير خال من الأخطار . وهذا الاتجاه نما تشير إليه بل 
وتفرضه التفرقة الحادة التى يقيمها بين الشعر والنثر . وهو يدعم هذه القسمة بقياس 
غاية فى الترتيب والاغراء هى على التعيين : 

الشعر : نثر : الرقص : مشى ( أو ركض) . 

إن النثر فى رأى فالرى أداتى وهدفه هى أن ينقل معنى وأن يحمل معلومات وأن 
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يقنع بحقيقة وأن يوجه الفعل . وحالما تدرك رسالته نستيعد الطريقة التى وصلت بها . 
وهذا هى الشأن مع المشى أو الركض فهدفنا منهما هى أن نصل إلى وجهة معينة . 
والقيمة الوحيدة لحركتنا هی أن نصل إلى غاية رسمناها لأنفسنا . بيد أن هدق 
الرقصة هو الرقصة ذاتها . والأمر كذلك مع الشعر فالقصيدة لأجل ذاتها » ونحن 
نستمتم بالقصيدة كما نستمتع بالرقص . وأما عن الكلمات فإننا بدلا من أن تنظر 
خلالها إذا جاز هذا القول ننظر إليها . وهذا كما لاحظت لتوى مغر أو بالأحرى أنه 
يضيئ كلمعة قداحة سجائر فارغة فى الظلام فإذا لم يكن ثمة وقود فى القداحة خلفت 
اللمعة اللحظية حسا بالظلمة أعصى على الاختراق مما كان الحال من قبل . وإنها 
لتكون مراوغة أن نبين أن الرقص أحيانا ما يكون هادفا ( فإن هدف رقصات الحرب 
فيما أعتقد هى أن تثير حب القتال الكامن فى الراقصين ) . لأنه حتى إذا كان الرقص 
على الدوام متعة خالصة بحركات إيقاعية فقد يكون قياس التمثيل مضللا . وأظن آننا 
خليقون أن تجد قسما كييرا موه من الشعر يملك القيمة الأداتية التى يدخرها فالیری للنش 
وآن قسما کبیرا من النثر يمنحنا نوع المتعة التى يعتقد فالرى نها وقف على ميدان 
الشعر . ولئن ذهب امرق إلى أن النثر الذى يمنحنا ذلك النوع من المتعة انما هو شعر 
فان كل ما يسعتى أن آقوله هو إن التفرقة بين الشعر والنثر قد انمحت تماما إذ سییدو 
أن من الممكن قراءة النثر على أنه شعر أو الشعر على أنه نثر حسب نزوة القارىء . 

لم ألتق قط بحديث نهائى شامل مرض عن الفرق بين الشعر والنثر . إننا نستطیع 
أن نفرق بين النثر والنظم وبين النظم والشعر ولكن اللحظة التى يحجب فيها مصطلح 
النظم هی التى لا أؤمن عندها بأن أى تفرقة بين النثر والشعر ذات معنى . 

ومهما يكن من أمر فليست هذه المحاولة لاكتشاف فرق أساس بين النثر والشعر 
هى التى تلوح لى خطرة وانما هو اتجاه يؤثره هذا الحديث عن النثر والشعر لارتضاء 
فرق فى الافظط والمصطلح بين الشعر والنثر . إن الكلمات التى حررها فالرى من قيود 
التثر قد تجنح إلى أن تشكل لغة منفصلة . غير أنه كلما بعد مصطلح وكلمات ويناء 
حمل الشعر عن هذه الأشياء فى النثر غدت لغة الشهر أشد صناعية . وعندما تظل 
اللغة المكتوية ثابتة على حين تمر اللغة المنطوقة أو الكلام المبتذل بتغيرات فلا بد فى 
نهاية المطاف من أن تحل محلها لغة جديدة مكتوية قائمة على الكلام المتداول . 

والآن فإن لغة النثر أقرب عادة إلى لغة الكلام من لغة الشعر بحيت أنه إذا انتحل 
الشعر حقا فى مصطلح وكلام ويناء للجمل مختلف عن النثر فإنه قد یغدو فى النهاية 
صناعيا إلى الحد الذى لا يمكنه من نقل الشعور الحى والفكر الحى . إن الكلام على 
كل مستوى من كلام أقل الناس تعليما إلى أكثرهم ثقافة يتغير من جيل إلى جيل 
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ومعیار لغة الشاعر هو الطريقة التى يتحدث بها معاصروه . ویلوح لى أن فالرى فى 
الشاعر أن یحسن » ومن المؤكد أن واجبه هو أن يحاول أن يحسن » اللفة التى يتكلمها 
ويسمعها . فالشخصيات فى المسرحية يمكن وينبغى عادة أن تكون أعظم تمكنا من 
اللغة من أصولها فى الحياة . غير أنه لا القصيدة ولا المسرحية بالتى تستطيع أن 
تتجاهل ضرورة اقناعنا يأن هذه هی اللغة التى يجمل بنا أن نتكلمها إذا تكلمنا 
بالإجادة التى نرغب فيها . وريما كان مما له دلالة أن يعلق فالری كل هذه الاهمية على 
ما آنجزه مالارميه وألا يعترف فى أى موضع ( على قدر ما أعرف ) بأى دين 
لاكتشافات لافورج وكوربيير . 

وهذه الملاحظات لفالرى التى يجمل أن يستوعيها الشعراء يمكن أيضا أن يتديرها 
على نحو نافع القراء لا من أجل الفهم المباشر للشعر وإنما لتعينهم على فهم نوع 
الاعداد الذى يحتاج إليه الشاعر وطبيعة الجهد الذى يضطلع يه الشاعر . ومما يتصل 
على وجه الخصوص بقارىء الشعر وتاقد الشعر الالحاح المتكرر على ضرورة أن 
يستمتع بالشعر فى المحل الأول إذا أريد أن تكون له أى فائدة على الاطلاق وأن 
يستمتع به كشعر لا لأى سبب آخر وأن أغلب بقية ما يكون أى يتحدث به أو يعلم إنما 
هو فقه لغة وتاريخ وسير وعلم اجتماع وعلم نفس . إنه يداقع عن خصوصية الشاعر 
بل وعدم ذكر اسمه وعن استقلال القصيدة بعد أن تكون قد کتبت واستبعدها الشاعر . 
وعند هذه المرحلة لا يكون تفسير الشاعر لقصيدته مطلويا فالأمر المهم هو ما تعنيه 
القصيدة بالمعنى الذى يمكن به أن يقال إن للقصيدة « معنى » . إن ما كان الشاعر 
يريد بها أن تعنيه أو ما يظن آنها تعنيه بعد كتابتها أسئلة ليست جديرة بأن تسال . 


ومهما يكن من أمر فإنى لم أتناول حتى الآن المشكلة الأساسية وهى مشكلة 
الخصائص التى تميز فن شعر 50111006 271 فالرى عن فن شعر أى شخص آخر . 
ليس هدفه هو أن يعلم كتابة الشعر أو أن يحسن فهمه وليس هدفه هو فى المحل الأول 
أن يسهل فهم شعره رغم أن انتياه القاری النافذ الادراك سوف يستوقفه أن كثيرا مما 
يحمله على « الشعر » لا ينطيق إلا على شعره هو . وأعتقد أن خير مدخل اليه هو 
مقالة صغيرة له ترجع إلى تاريخ بالغ التبكير يشتمل عليها هذا المجلد وعنوانها « عن 
التكنيك الأديى » . إن تاريخها هو 1884 بيد أن هذا الاعلان الباكر للعقيدة يقدم 
مفتاحا لنموه التالى . إن ما يعلنه ليس أقل من أسلوب جديد للشعراء فضلا عن 
أسلوب جديد للشعر . لقد انتهت أيام الشیطانی النزعة والغندور والشاعر الملعون 
maudit‏ 20816 وقبل انقضاء إحدى عشرة سنة على نهاية القرن التاسع عشر يبتكر 
فالری الدور الذى سيجعله ممثلا للقرن العشرين : 
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« مفهوم جديد وحديث كلية للشاعر . إنه لم يعد المخبول الأشعت الذى يكتب 
قصيدة كاملة فى ليلة واحدة محمومة وإنما هو عالم هادی يكاد يكون عالما فى الجبر 
J‏ . ان مائة بیت علی الاکثر هی آطول قصیدة له .. وسیحرص علی 
ألا یدفع إلى الورق بکل شىء تهمس له به فى اللحظات الجدودة رية التداعی الحر . 
وطی العکس من ذلك قاٍن کل ماتخیله واستشعره وحلم به وخطط له سوف یمر بغریال 
ویوزن ویخضع للشکل ویکثف بقدر الستطاع بحیث یکسب فى القوة ما یخسر قى 
الطول . فالسوناتة على سييل المثال تفدو خلاصة حقة » مغذيا » عصیرا مقطرا مرکزا 
مختزلا إلى آربعة مشر بیتا موافة بعناية بهدف تحقیق هدف نهائی وفامر »۰ 

ولابد لنا من أن نتذکر أن فالری كان جد شاب عندما کتب هذه الکلمات الحماسية 
ولکننا إذ نضع ذلك فى اعتبارنا ٍنما تستوقفنا على نحو آشد الحقيقة الماثلة فى أن 
هذه هی آساسا وجهة النظر التی قدر له أن يتشبث بها طوال حیاته . إن تداعیات 
«الحالم » و « العالم فى الجير » على سييل المثال قد ظلت لا بقطعها شی وولاؤه ليو 
(«مائة بيت على الاکثر » ) قدر له أن يبقى حتی النهاية . ولکن أقوى الاشیاء تأثیرا فى 
القطعة التی آوردتها لتوی هو آنها تکشف , وراء فكرة فالری عن الشعر » عن فكرة 
آخری ریما كانت هی الفكرة الوجهة : فكرة فالری عن الشاعر ۰ فمن تصور الشاعر 
يتقدم إلى تصور الشعر وليس العكس . والان فان هذه الفكرة عن الشاعر كانت فكرة 
تنبؤية » تنيؤية لا بقالرى الناضج فحسب » وإنما بالثل العليا للعصر التالى ومعيوداته 
. وإذا نظرنا إلى « العالم الهادىء» على هذا النحو فسنجد أنه يديل أكثر منه نقيضا ل « 
الخبول الاشعت » : إنه قناع مختلف لنفس الممثل . والحق أن بو قد جمع بين كلا 
الدورين وانما يراه فالرى فى صورة « العالم الهادىء » وحدهاأ « رياضيا » فیلسوفا » 
وكاتبا عظيما » . من الحق ان فالرى كتب هذا الاعلان للایمان آثناء فترة ديسانت 
ودوريان جراى . وما كان فالری الناضج ليمجد متلما مجد فى هذا البيان ذاته النتمی 
إلى عام ۹ « البحت المرضى عن أندر السرات » ولا كان ليسرف فى استخدام 
صفة « بالغ » ( » اننا نحب فن هذا العصر nê‏ بالغ الذيذية بالغ التوثر بالغ الموسيقية , 
إلخ .. ) والأمر الذى له دلالة ليس هو العبارات التى من هذا النوع وإنما إدخال كلمة 
مستخدمة كاسم من نوع« مغل » 0511226106 وفعل من نوع « بقطر » 00110167 
فقى سنة ۱۸۸۹ كان فالرى الشاب قد تليس بالفعل الدور الذى قدر له أن يلعبه بهذا 
النجاح الميرز أثناء السنوات من ۱۹۱۷ ( سنة نشر قصيدته « رية القدر الشاية » 
Jeune Parque‏ 1 ) حتى وفاته فى ۱۹۶۵ . 


والحق أن فالرى قد ابتكر وقدر له أن يفرض على عصره لا مفهوما جديدا للشعر 
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قدر ما هى مفهوم جديد للشاعر . إن اليرج العاجى قد أعد ليكون معملا - معملا متوحدا 
لأن فالرى لم يمض قط إلى حد الذهاب إلى الدفاع عن« العمل الجماعى » فى کتابة 
الشعر . فالشاعر يقيل القارنة بعالم الطبيعة الرياضى وإلا فيعالم الاحصاء 
أو الكيميائى . إن عليه أن يلعب دور العالم بالاجتهاد الذى لعبه به شرلوك هولز وهذا 
هو الات الذاتی الذی یوجه الك انظار الجمهور . وستگون صورتنا عن الشاهر 
شبيهة جدا بصورة التقشف . انه رجل ذو نظارات یلیس معطفا آبیض وتظهر صورته 
فى الاعلانات وهو یزن أو یختبر العقاقیر التى يتركب منها دواء ما له اسم مؤثر فى 
الأسماع . 

إن ما قلته أعلاه هى ما قد يكون لى أن أدعوه الجانب الأول من فن شعر فالرى . 
آما الجائب الثاتى فهو علاقته بشعره الخاص . بدیهی أن کل شیء یقوله عن کباب 
الشعر ینبغی أن يقرأ مع الرجوع دائما إلى الشعر النی کتبه . وأظن أن أحدا لن یجد 
هذه القالات مفهومة تماما الا اذا كان قد قراً أ اكان قاری مواای جتنا انظر 
إلى مقالاته عن الشعر علي آنها توم من الدفا و والتبریر لقصانده ء تبریر لکونها نوم 
القصائد التی هی عليه ولکونها قصيرة هذا القصر ولکونها قليلة هذه القلة . وإلى حد 
ما يلوح لى أن مقالاته نوع من البدائل للقصائد التی لم يكتبها . وفی ناحية واحدة على 
وجه الخصوص أجد هذه المقالات بالغة الاختلاف عن مقالة بوه فلسفة الانشاء » . 
مختلقة وأكثر صدقاً . إنى لم أتمكن قط من أن أعتقد أن مقالة بو الشهيرة وصف 
للطريقة التی کتبت قصيدة « الغراب » بها : فإذا كانت « الغراب » قد کثبت بكل هذا 
التحسب فقد كان ینبفی كما قلت فى موضم آخر أن تجییء مكتوية على نحو أفضل 
مما هی عليه . بيد آن ما كان تدريبا متفننا فى نظر بى غدا تدريبا غاية فى الجدية عند 
فالرى ومنذ سنوات بالغة التبكير . وعلى ذلك فالمرء على استعداد لأن يعتقد أن ذكاء 
قالرى النقدى كان نشطا منذ البداية وأنه فكر على نحى غاية فى العمق فى طريقة كتابة 
الشعر قيل أن ينشىء « رية القدر الشاية ۰ 

La Jeune Parque‏ أو « المقيرة اليحرية » ۳2۲0 816 ناع رك ما وعندى أن 
هذا يضفي على ملاحظاته عن كتابة هاتين القصيدتين قيمة أكير من أى قيمة أستطيع 
أن أعلقها على ملاحظات بو . ومن المحقق أن المرء يشعر بان ثمة إخلاصا متبادلا بين 
نظرية بو وتطبيقه . آما إلى أى مدى كانت ممارسته تطبيقا للنظرية وإلى أى مدى لا 
تعدو نظريته أن تكون بيساطة وصفا صحيحا لمارسته فسؤال لا جواب عنه . إن هذه 
الوحدة بين الأمرين هی ماتجعل لقالاته فتتة باقة 
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إن وصف فالرى لتكوين القصيدة ونضجها واكتمالها لا يمكن أن يخفق فى 
إحدى خبرات فالرى تراسل إحدى خبراتی وذلك عندما يكون قد سجل عملية أتعرف 
عليها ويجعلنى على وعى تام بها لاول مرة . وليس مما يتفق وطبيعة الأشياء أن يكون 
أن القصائد تخرج إلى حيز الوجود بطرق كثيرة كثرة الشعراء وإثما أعتقد أن العملدة 
لدى الشاعر ذاته قد تتنوع من قصيدة إلى أخرى . إن لكل قصيدة قاليها الجنينى 
افو احا فل فى وحتفا الك وى عاضا راس ا لعل نه د 
الطب شهير . وأحيانا فيما أظن يسمح فالرى لنفسه بأن تجرفه إلى أبعد مما ينبغى 
استعارته عن العيادة والعمل کما فی التقریر العام التالی عن جهوده الى تسبق کتابة 


فصیبد ۵ : 


« ومع كل مسالة قبل أن آقوم بفحص عمیق للمضمون ألقى نظرة على اللفة . ونا 
آتقدم عموما کجراح یعقم يديه ویعد النطقة التی ستجری فیها الجراحة . وهذا ما 
أدعوه تنظيف الوضع اللفظی . وعلیکم أن تغفروا لى هذا التعبیر الذى یسوی الکلمات 
وأشكال الكلام بيدى الجراح وأدواته » . 

إنى أجد هذه القطعة بالغة الغموض ولكن ريما كانت الحقيقة المائلة فى أثى لا 
أستطيع أن أتعرف تحت قناع هذه الاستعارة على أى خبرة خاصة بى هی التى 
تجعلنی أشك فى أن عبارة« تنظیف الموضع اللفظى » ليست , بانجليزية بسيطة , إلا 

إن الأسئلة التى تركتها حتى النهاية هى : لم كانت مقالات فالرى جديرة بالقراءة 
وما الذى ينيغى لنا أن نتوقعه عند قراعتها ؟ قد كانت هذه الأسئلة خليقة أن تكون 
أيسر إجابة لو أمكن وضع المقالات فى أى مقولة موجودة یعترف يفائدتها . إننا لا 
نتحول إلى فن شعر 00611006 8:6 فالرى بأمل أن نتعلم كيف نكتب الشعر أو كيف 
نقرژه بل أننا لا نتحول إليه فى المحل الأول من آجل ما يلقيه من ضوء على شعر فالرى . 
ومن المحقق أنه يمكن لنا أن نقول بنفس الصدق إنه إذا كان نثره يلقى ضوءا على 
قصائده فان قصائده تضییء أيضا نثره . وأظن آننا نقراً هذه المقالات وأظن أن 
الناس سيظلون يقرأونها لأننا نجد فالرى مؤلفا شائقا ملغزا مقلقا على نحو فريد 
وشاعرا حقق فى حياته وعمله أحد مفاهيم دور الشاعر على نحو وفير بحيث اكتسب 
آیضا ضریا من المركز الأسطورى . إننا نقرأ مقالاته لأنه كما يقول فالرى ذانه « مأ 
من نظرية إلا وهی شذرة معدة بعناية من سيرة ذاتية ما » . ویکاد یکون بوسعنا أن 
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نقول إن مقالات فالری تشكل جزءا من أعماله الشعرية . اننا نقرؤها لاجل ذاتها ولاجل 
بهجة متابعة دقائق الفكر الذى يتحرك كراقص مدرب والذى يضع كل موارد اللفة طوع 
آمره ولتعة الاستنارات المفاجئة حتى عندما يتيين أنها آلعاب نارية 5أ10116 16 ومن 
اجل الانقعال الذى يثيره نشاط يلوح دائما أنه على وشك إدراك مالا يدرك اذ بواصل 
الذهن دون كلل نسج شيكته الدقيقة . 

ثمة فى عقل فالرى وعمله مفارقة غريبة . إنه يقدم نفسه إلى القارىء لا باعتباره 
مستکشفا لتاهات التأمل الفلسفی لا يكل فحسب وانما أيضا تحت حماية ليوناردو 
داقنشى باعتباره رجلا علمى المزاج تجذبه مشكلات المنهج وعقلا قلقا واسع المدى 
وهاويا للعلم وتكنه متخصص فى علم من ابتكاره هو علم الشعر . ومع ذلك فإننا عتدما 
نطالع قائمة عناوين مقالاته نجد مادة محدودة على نحو ملحوظ دون دليل على قراءة 
نهمة أو على الاهتمامات المتنوعة لرجل من طراز كولودج أو حوته . انه يعوب باستمرار 
إلى نفس المشكلات التى لا تحل ويكاد يلوح أن الموضوع الوحنيد لحب استطلاعه هو 
ذاته . إنه یذکرنا بنرجس وهو يحدق فى اليركة ويشترك فى جاذبية نرجس ولغزه وفى 
تياعد ذلك المتوحد الروحى ويروده . 

إن التهمة التى آجد ما يغرينى بان آوجهها الى فن شعر فالرى هی أنه لا يزودنا 
بمعيار للجدية . إنه معنى على نحو عميق بمشكلة العملية وبالطريقة التى تصنع بها 
القصيدة ولكنه ليس معنيا بيمسألة الطريقة التى تتصل بها ببقية الحياة على نحو يعطى 
القارئ صدمة الشعور بأن القصيدة لم تكن بالنسية له مجرد خبرة وإنما هی خبرة 
جدية . وي « الخبرة » هنا لا أعنى حدثا يمكن عزله لا قيمة له الا فى ذاته ولیس من 
حيث علاقته بای شىء آخر وإنما هی شىء دخل واندمج فى حشد من الخبرات 
الأخرى من أجل تشكيل الشخص الذى ينمو القارئ نحوه . وأنا أضع الأمر على هذا 
النحو لاتجنب توليد الانطیاع المضلل بأنى أودع الجدية ببساطة فى قيمة المواد التی 
تصنع منها القصيدة فذلك خليق أن يكون تعريفا لشىء على ضوء نوع آخر من الواقع . 
إن مادة القصيدة ليست إلا تلك المادة بعد أن تكون القصيدة قد صنعت . أما إلى أى 
حد تكمن الجدية فى الوضوع المعالج وإلى أى حد تكمن فى المعالجة التى يخضعها لها 
الشاعر وإلى أى حد تكمن فى نية الشاعر وإلى أى حد تكمن فى الشاعر تحت مستوى 
النية الواعية فذاك ما لن نتفق عليه قط فى حدود أى قصيدة كتبت . ولكنى إذ أذكر 
شيئا آلاحظ أنه غائب عن فن شعر فالرى لا أضع موضع السؤال جدية أفتن قصائده . 
ولو لم تكن بعض قصائد قالرى قصائد بالغة الجدية بالتأکید ولو لم يكن من المحتمل 
لاثنتين منها على الاقل أن تبقيا ما بقیت اللغة الفرنسية لما شاقه أن يدرس عملية 
إنشائها ولا وجدنا متعة فى درس نتيجة درسه . 
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نصدير 
) 14۵4( 


[ تصديره لكتاب ستانيسلاس جويس حارس أخى » فیبر وفيبر » لندن » ۱۹۵۸ ] 

إن حب الاستطلاع عن الحياة الخاصة لشخصية عامة قد يكون على ثلاثة آنوا ع : 
مفيد » أو بلا ضرر ۰ أو وقح . فهو مفید عندما يكون الموضوع رجل سياسة إذا كانت 
دراسة حياته الخاصة من شأنها أن تسهم فى فهم أعماله العامة . وهی مفيد عندما 
يكون الموضوع رجل أدب إذا ألقت هذه الدراسة ضوءاً على أعماله المنشورة . إن الخط 
الفاصل بين حب الاستطلاع المشروع وذلك الذى لا يعدو أن يكون بلا ضرر » ويين ذلك 
الذى لا يعدو أن يكون بلا ضرر » وذلك الوقح على نحو مبتذل » لا يمكن أن يرسم على 
وحه الدقة قط . 


وفى حالة الكاتب فإن فائدة المعلومات السيرية » من أجل زيادة فهمنا له وجعل 
الاستمتاع الأحد أو التقييم الأكثر نقدية أمرا ممکنا » تتنوع حسب النمط الذى يمثله 
الكاتب » والطريقة التى استغل بها خبرته الخاصة فى كتبه .من الصعب أن نعتقد أن 
العرفة الأكبر بحياة شكسبير الخاصة تستطيع أن تعدل كثيرا من حكمنا عليه , أو 
تزيد من استمتاعنا بمسرحياته . وما من نظرية عن أصل أو نمط تاليف القصائد 
الهومرية يمكن أن تغير من تقديرنا لها كشعر . ومن ناحية أخرى فإنه فى حالة كاتب 
مثل جوته لا ينفصل اهتمامنا بالرجل عن اهتمامنا بعمله ونحن مدفوعون إلى أن ذكمل 
ونصوب ما يخيرنا به عن نفسه على آنحاء متنوعة بمعلومات من مصادر خارجية فكلما 
زاد ما نعرف عن الرجل حسن فهمنا - فيما نخال - لشعره ونثره . 

وفى حالة جيمز جويس نجد سلسلة من الكتب : اثنان منها على الأقل آقرب إلى 
الترجمة الذاتية من حيث المظهر لدرجة أن المزيد من الدرس الرجل وخلفيته أمر لا 
يدفعنا إليه حب استطلاعنا الخاص فحسب » وإنما يكاد ينتظره متا المؤلق ذاته . نحن 
نريد أن نعرف ما هی أصول شخصياته . وما أصول حكاياته » حتى نتمكن من حل 
شبكة الذكرى والابتكار ونكتشف إلى أى مدى » ويأى الطرق ؛ قد تحورت مادته الخام . 
وعلى ذلك فإن اهتمامنا يمتد حتما وعلى نحو مبرر إلى أسرة جويس وإلى أصدقائه 
وإلى كل تفاصيل طويوغرافية دبلن وحياتها » دبلن طفولته ومراهقته وشباب رجولته . 
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والذى آداه آخو جويس - ستانیسلاس - لنا هو أن يجعلنا على ذكر من بيئة الأسرة 
التى شب فيه الولدان » مع تفاصيل ما كان بوسع أحد غيره أن يقدمها . ويؤسفنا أنه 
قد توفى تاركا القصة غير مكتملة : فنحن ان نحصل قط من أى مصدر آخر على 
وصف للسنوات الوسطى فى تريستا التى كان بوسع ستانيسلاس أن يمدنا به . ولكننا 
مه وی ان تخل على سكن ها الوسشف الكامل الضمعنا رالشاي فى تمان مذ 
الرجل الذى كان يراقب أخاه ويدرسه بمثابرة وإعجاب وغيرة على نحو لم يراقيه 
ويدرسية أحد سواه . 

واف ةلتكو زهو الا معلل اش حال أن تضق هذا الاب على أنه مهرد 
قطعة فريدة من التوثيق للحياة الباكرة لواحد من أعظم كتاب هذا القرن . إن حارس 
لخی کشف مرموق آیضا عن العلاقة مين وجل مشهور وأخ ظل العالم علی غیر ذکر من 
وجوده . وستانیسلاس ذاته ۰ فى هذا الکتاب › یقدو شائقا لنا مثل جیمز ٠‏ إن 
الشقيقين شدیدا التشابه , وهما مع ذلك شدیدا الاختلاف ! كان جیمز جویس متفانیا 
فى حب أبيه وذکری آبیه . آما موقف ستانیسلاس فکان بالغ الاختلاف عن ذلك ؛ كما 
يشهد تقریره للموقف الروع الذى جری عند فراش موت آمهما . وعلی حين كان جیمز 
> فى السائل السياسية والدينية , لا مبالیا أو لا يعدو أن یکون ساخرا , یکشف 
ستانیسلاس عن عنف مخیف آحیانا . لقد قرأت هذا الکتاب مرتین » وانی لأجدنی 
مفتونا وشاعراً بالتقور من شخصية هذا الرجل الایجابی الشجاع الر » الذی كان 
فريسة الكل هذه الاتقعالات الختلطة : ما يدن مودة واعچاب وعداء » وهو نضال كان 
يرى آثناءه - كما یوضح مستر الان فى مقدمته - آخاه الشهور . فى لحظات معينة ء 
بوضوح رؤية مدهش . وقد كنت إخال أن هذا الکتاب یمکن أن يعنون ذکریات اين واخ 
- مع فارق . ومع فارق آخر هو أن حارس أخى يتسم بسمة إخلاص تذکرتی يكتاب 
جوس الوالد والولد . وإذ تملكه موضوع ذكرياته غدا ستانيسلاس جویس - تحت 
استقزاز هذه الشوكة قى لحمه - كاتيا هو ذاته , وصاحب هذا الكتاب الواحد الذى 
يستحق أن يشغل مكانا ياقيا على رف الكتب إلى جوار أعمال أخيه . 
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کلمه تمهيديه 
( ۱۹۵۵ ) 


[ که یماکان عون عن عرس کاورین ماف فاك قالات ری : 
التاشر : کونستابل » لندن ۱۹۵۹ ] . 

لست من جمیع النواحی أكثر الأشخاص صلاحية لتقدیم هذا الکتاب.. إن 
القالات الثلاث النشورة هنا بعد موت صاحيها دراسات لثلاثة من کتاب القصة النترية 
. وياستثناء مقالة واحدة وتصدیرین » وقطم بالفة القلة من الصحافة الادبية ظلت غير 
مجموعة »لم أحاول قط نقد القصة النثرية . وعلی ذلك فسأتحدث عن مدلتون مری 
كناقد آدبی عموما » وساحاول أن أشير إلى نوع النقد الأديى الذى كان يبمارسه 
وأشير إلى تبريزه - وقد يكون لى أن أقول : امتيازه المتوحد - فى هذا النوع من النقد 
فى جيلى . 

ثمة آنوا ع عدة من الناقد الادبی : وأظن أن آهم تفرقة إنما هی بين الكاتب الذى 
یکون تقده نتاجا ثانویا لنشاطه الخلاق » والکاتب الذى كرون نقده - فى ذاته - عمله 
الخلاق . وأنا شخصيا آنتمی إلى أولى هاتين الفئتین : فخیر نقدی متصل بكتابة 
الشعر » ویشعراء آثروا فى أو تعلمت من عملهم شيئًا عن فن الشعر ویکتاپ آخرین - 
لاهوتيين أو فلاسفة على سبیل الثال -» آثروا باسلوپهم فى حساسیتی وآثروا بالتالی 
فى محتوی نمی . ومهما تكن الاختلافات عظيمة » فإن نشاطی النقدی كان من نفس 
طبيعة نشاط زرا باوند » وإنما من حيث علاقته بشعری ینبفی أن ینظر إلى نقدی . 
ولیست هذه الفئة من الکتاپ الذین يعد نقدهم الادبی نتاجا ثانویا لنشاطهم الخلاق 
مقصورة على الشعراء الذين یکتبون عن قن الشعر » والروائیین الذين یکتبون عن فن 
القصة » فالنقد الادبی الذى نجده فى کتابات وندام لويس هو آیضا نتاج تانوی 
لنشاط آخر أو , بالاحری » عارض بالنسبة لجدل توبع فى دراسات فلسقية واجتماعية 
. ومن ناحية آخری » كان مدلتون مری ناقدا آدییا آولا وقبل کل شىء . لقد نشر 
قصائد ومسرحية منظومة وعدة روایات » ولم يبلغ كبير نجاح فى أى من هذه الصور . 
لقد دخلت أصالته - ومن المؤكد أنه كان ذا عقل أصيل - فى نقده » وهو نوع من النقد 
- فى استکشافه لعقل کاتب خلاق ما وروحه - بستکشف عقله الخاص وروحه أيضا . 
إن آعماله فى النظم والقصة النثرية يمكن - فیما آظن - تجاهلها إلا للضوء الغریب 
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الذی تلقیه - هنا وهناك - على صاحبها . وان کتاباته الاخری - فك التی تعنی 
مياشرة بمادة لاهوتية أو اجتماعية أو سياسية - ینبفی أن تعد نتاجا ثانویا لعقل كان 
نشاطه الأول هو النقد الأدبى . ۱ 
التقيت بمری ؛ لأول مرة . على موعد فى ملتقی ما أخذنى منه إلى بيته فى 
هامستد العشاء » ومناقشه مشروعاته ل « ذى أثينيوم » وهی أسيوعية ميتة كان يراد 
إحياؤها كمجلة للفنون والاداب » تحت رئاسة تحريره . وکنت قد سمعت عنه فى دائرة 
ليدى أو تولين موریل حيث سيق لى أن التقيت فعلا » فى إحدى المناسبات » بكاثرين ما 
نسفاد . بيد أنه إلى أن كتب إلى مقترحا هذا اللقاء لم يكن قد جرى بيننا اتصال . 
ولست أدرى ما ريما قد قيل له عنى » فالشىء المهم هو أنه لم يكن قد رأى قط أى نثر 
كتبته . كان قد قرأ ( ولا ريب فى أن أحدا قد وجه انتباهه إلى ذلك فى جار سنتون ) 
أول كتيب شعرى لى : بروفروك وملاحظات آخری . وقد كان الاتطباع الذى خلفه هذا 
الكتيب فيه هو كلية ما جعله يدعونى لكى أكون مساعده فى التحرير . ويهذه الدعوة 
نصب عينيه سالنی أن ألتقى به . ويعد لقائنا بعثت إليه بيعض تسخ من مجلة 
نی ایچوست ( محب ذاته ) » التی کتت قد عاونت مس هاریت ویفر علی تحویرها . 
کی یحکم على قدراتی ککاتب للنثر وصحفی . ومهما يكن من آمر » فانه مما يشهد 
للرجل أن یکون قد اتخذ قرارا موّداه أنه پریدنی معه » فى مشروع التحریر هذا » دون 
أن یکین قد را أن تفت ادي لے مها كلرة علق فة اتخ اة دران يووفروكف:. 
ويعد كثير من التردد أحجمت » وأظننی كنت مصيبا فى فعل هذا ٠‏ وفى أنى ظللت - 
عدة سنوات يعد ذلك - أجلس إلى مكتبى فى المدينة . ومهما يكن من أمر » فقد غدوت 
واحدا من كتاب مرى المنتظمين » أراجع كتايا ما بالتفضيل > بمعدل ثلاثة أسابيع من 
كل أربعة » ودام هذا وقتأ طويلا . وعلى هذا التحى كنا نلتفی کثیرا وغدونا أصدقاء - 
- رغم أنى لم أكن قط واحدا من تلك الجماعة الداخلية التى كان مركزها العاصف هو . 
د . ه . لورنس . وعلى الرغم من اختلاقات بالفة فى مناطق معينة من الرأى ( وهى ما 
تشهد به بعض اندفاقاتى هی مجلة ذاكرايتريون غ « المعيار « ( فقد ظللنا دائما أصدقاء 
> رغم آننا لم نكن نلتقى - فى السنوات التالية - إلا قليلا جدا بالتاکید . وكان آخر 
لقاء لنا فى ديسمير ۱۹۵۱ لقاء سعیدا بوجه خاص . 


إن بعضا من أفضل مقالات مرى الأدبية قد ظهر فى ذا تايمز لتراری سبلمنت ( 
ملحق التايمز الادبی ) تحت رئاسة تحرير بروس رتشموند . وینیقی أن يسجل هنا أنه 
فى ثلك الدورية ( وقد كانت آنذاك فى ذروتها ) قد ظهرت مراجعة لمرى عن قصيدة 
رية القدر الشابة 101 a Jeune‏ كانت أول ما حدث القراء الانجليز عن أهمية 
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شاعر غير معروف يدعى يول قالرى - وهی خدمة ظل فالری دائما يتذكرها بشعور 
العرفان . ولكن مرى نفسه أثيت - من بداية ال « أثينيوم » الجديدة - أنه رئيس تحرير 
من الدرجة الأولى : ويلوح لى أن الفترة التى كان لدينا فيها ذا تايمز لترارى سبلمنت 
( ملحق التايمز الأدبى ) تحت رئاسة تحرير رت شموند » وذى أثينيوم تحت رئاسة 
تحرير مرى ( وقد كان لدينا أيضا » فترة من الوقت . مجلتا آرت آند لترز ( الفن 
والآداب ) وذا کالندر [ التقويم ] هى فترة ازد‌هار الصحافة الأدبية فى لندن خلال 
حیاتی . فلکی تکون رئيس تحریر جيدا یتطلب ذلك اتضاعا وتسامحا معیتین , فضلا 
عن شخصية ايجابية : لان رئيس التحریر ینبغی أن یمنح جریدته اتساقها وغرضها , 
على حين یسمح باأعظم قدر ممکن من الحرية » فى نطاق حدود الصحة وحسن النوق . 
للکتاب الذین اختارهم . والأصعب من ذلك آیضا أن يغدو الرء رئيس تحریر جددا ۳1 
كانت رسالته - كما هو الشان مع مری - ان یکون ناقا آدبیا . 

وان جمعاً مشابها بين خصائص متضادة هو الذى جعل من مری نوع الناقد 
الذی كانه . فقد كان بوسعه أن ينفمس فى عمل مؤلف أو آخر تستجیب دراس؟ كتاياته 
لحاجاته الخاصة ؛ وفى قيامه بهذا العمل يكشف عن ذهنه الشخصى . وقی کتیب - 
هو خير مدخل إلى نقد مرى الأدبى يمكن لنا أن نأمل فيه - يقول مستر فيليب ميريه : 
« إن الموضوعات التى اختارها » ومعالجته لها » قد حددتها الأهداف الذاتية التى 
دقعته إلى أن يكون ناقدا - على الأقل فى خير أعماله » . * ويتقدم لكى يورد ( من 
کتاب اكتشاقات ۱۹۲۶ ) التقرير التالى الذى أدلى به مرى نفسه . 

» وفی نهاية المطاف آومن بأن النقد مسألة شخصية ‏ وأنه كلما أقللنا - نحن 
النقاد - من محاولة إخفاء هذا عن أنفسنا » كان ذلك أفضل . فما يجذبنا ویثیر 
اتفعالنا ويفتننا » ومتابعة اكتمالنا الخاص »والانصياع - إن شئت - لإيقاعنا الخفى . 
الذى لايد أيضا من أن يتوافر لدينا إذا آردنا أن تكون لعملنا حيوية أساسا - ذلك 
وحده هو الذى نستطیع أن نقول مته شيئا جديرا بان یصفی إليه » . 

« متابعة اکتمالنا الخاص » - ما أحسن ما يشير ذلك إلى دافع الناقد الأدبى 
الذى بجعل النقد رسالته ! آما أن مری كانت له « الاهداف الذاتية » التی بتحدث عنها 
مستر ميرريه : وإنه أطا ع « الایقاع الداخلی » الخاص به» ادا استخدمنا كلماته , 
فيعادل القول بأن نقد مرى الأدبى وحدة يخلعها عليه مرى نفسه . بيد آننا لا يتبغى أن 


( +) چون مدلتون مرى , تاليف فيليب ميريه . نشره للمجلس البریطانی ورابطة الكتاب القومى : 
لونجمانز جرين آند كمبانى . 
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نستنتج أن اهتماماته كانت ضيقة » أو أن قدرته على التذوق مقصورة على أولئك 
المؤلفين الذين جذبته أعمالهم أكثر من غيرهم . إن القراء غير العارفين بمدی نقده قد 
یربطون مرى كناقد بدراساته لدوستوقسكى أو لكيتس » و - من بين المعاصرين - - ل 
د . ه لورتس وكاثرين مانسفيلد . وقد يظنون أن عقله طفيلى على عقول كتاب معينين 
قد كان يحيث يود لو بارى أعمالهم . ومثل هذا الحكم - فضلا عن إساعته فهم العقل 
النقدى عموما - يتجاهل تباين المادة التى كان بوسع مرى أن يتذوقها ٠‏ والمؤلفين الذين 
كان بوسعه أن يتبين مزاياهم . 

وقد ذكرت ثناءه على بول قالرى فى وقت لم تكن فيه عبقرية فالرى موضع تقدير 
واسع حتى فى فرنسا . وإنى لأذكر أنه قد ظهرت فى مجلة ذى أثينيوم مقالة بالفة 
النفاذ لمرى عن رواية يولسيز وقت نشر ذلك الكتاب . وأذكر أيضا أن إزرا باوند (تحت 
اسم مستعار ) كتب عددا من القالات لذى أثينيوم بناء على دعوة مرى . لقد كانت 
معرفة مرى وفهمه للأدب الفرنسى وللقصة الروسية ( مترجمة ) كبيرة » وقد كتب 
عن ملتون وينيامين كونستان كتابة حسنة » وفى ۱۹۵۶ أخرج سيرة نقدية لجوناثان 
سوفت » لايستطيع دارس لسوفت أن يتجاهلها . 

وليس كل ناقدى الادب بالذين يمكن أن يستوعبوا فى واحدة أو أخرى من فئتى 
النقاد اللتين ميزت بینهما فى بداية حدیثی : الناقد الذى يكون نقده نتاجا ثاتويا لعمله 
الخلاق » والناقد الذى يكون النقد عنده نشاط أولى يمكن القول آنه يضم فيه ملكاته الخلاقة 
( كما وضع سانت بوق ذاته فى كتايه يورورويال ۴0۷1 2016 ) وهناك أيضا الصحفى 
الجيد ذلك الذى يمكنه أن يكتب مراجعات تتسم بالحصافة عن الأدب الراهن ۰ ولكن ما 
من تجميع يمكن أن يكون أكثر من متفرقات . وهناك أيضا الناقد الأكاديمى » أو 
الدارس الذى تستطيع دراسته لمؤلف معين أو لفترة معينة » وتستطيع أبحاثه 
واكتشافاته وتفسيراته للوقائع » أن توسع من فهمنا - وليس الخط الفاصل بين 
الدارس والناقد واضحا بحال من الأحوال . بيد أن نقاد الأدب - من النوع الذى كان 
مدلتون مرى ينتمى إليه - من بين أندر الأنواع . إن الكتاب الثلاثة - الذين يتألف هذا 
الكتاب من مقالات عنهم - لهم جميعا أهميتهم : ولكنهم مهمون لنا أيضا لأنهم كانوا 
مهمين لمرى , ولأننا باتعو يها مرا ال هری و ارب عند ها اتصلا يأذب 
وجده مهما . 
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كلمة مهيدية 
(۱۹۹۰ ) 


[ كلمته التمهيدية لقصيدة وندام لويس أغنية الاتجاه الواحد » الناشر مثيوين : 
لندن ۱۹۱۰ ]| . 

نشرت أغنية الاتجاه الواحد لاول مرة فى ۱٩۹۲۲‏ ونفدت منذ زمن طویل . والنص 
النشور هنا يطابق نص طبعة ۱۰۲۲ . ویلوح أن القصائد الاریع والمقطع الاخیر -60 
701 کتبت فى وقت واحد : فوحدة حالتها النفسية ومصطلحها من الجلاء إلى الحد 
الذى تدرك معه آنها تشکل قصيدة واحدة أو متتایعة قصاند واحدة . 

وكلمة الناشرین على غلاف الطبعة الاولی هی فى ذاتها مدخل جيد . وإذ کتبت 
بأسلوب الحرر الغفل من التوقیع » مما یلائم أغلفة الکتب » فان فیها رغم ذلك من 
العلامات مایجعلنی أشك ( لم آکن فى انجلترا وقتها ولایدلی فى الوضوع ) أن 
صاجبها قد زود ناشریها بالادة المكتوية . ولهذا السيب أنقل الکلمة كاملة : 

» هذه القصيدة الکبری من آلفی بيت هی » فى الحقيقة ٠‏ سلسلة من قطع أريع . 
ف أغنية الرومانس المناضلة تقرير غنائی للاتجاه الرومانسی إزاء الفن . وليس ثمة 
تقرير مقابل للاتجاه الكلاسى . ولكن فى بنية القطعة الطويلة التالية لشن كان الرجل 
الذى هی أنت كذلك يحقق عدداً من المنظومات على طريقة بوالى ( وفى مواضع أخرى 
متفرقة من أغنية الاتجاه الواحد ذاتها ) » دون تعليق » المقابلة اللازمة . وفى لثن كان 
الرجل الذى هو أنت كذلك توجد هذه الثنائيات على طريقة بوالو أساسا فى القسم 
الخصص للدفا ع والاسخنکار على لسان « العدو » ( الذى يخرج إلى خشية السرح 
لكى يواصل محاجته بعض الوقت ) . 

والتعبير طوال هذه السلسلة من القصائد درامى : يمعنى أنه دائما شخص » أو عند 
من الأشخاص يتكلمون . ويين حين وحين تشق شخصية مساعد مأمور التتفيذ فى يوم مذبحة 
الأبرياء طريقها إلى مقدمة الشخوص المسرحية وتصبغ بقوة طابع النظم . 

وعموما فمن المحتمل أن تندرج أغنية الاتجاه الواحد . كما سميت هذه المجموعة 
من القصائد » تحت ياب « النظم الهجائى الساخر » : ولكى نعطی القاریء فكرة عن 
الطبيعة العامة لما يحدث هنا يمكن أن نقول إنه - مع وضع اختلاف المدى وأسلوب 
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الفن فى الاعتبار - تتطلق هذه المنظومات من نفس الدافع الذى أنتج نسانيس الرب أو 
الجسد امت وجزئیا يوم مذبحة الأبرياء . فهى - من حيث الطريقة والمسرحة والنية 
التكتيكية - تنتمی الى تلك الجموعة من الاعمال ۰ 


ویستیق هذا الشرح نقطة آرید أن آجعلها آکثر صراحة : انه لا سبیل إلى فهم 
القصيدة فهما كاملا دون بعض العرفة باعمال وندام لويس النثرية . وعلی القراء الذین 
بتتاولون هذا الکتاب دون معرفة یکتابات لويس النثرية ( وهم القراء الذين يجب أن 
یکون تصدیر کهذا موجها الیهم فى امحل الأول ) آقترح أن يقرعوا بعده الچسد 
الجامح من أجل الأسلوب وقوی اللاحظة البصرية » ویوم مذبحة الابریاء من أجل قوی 
الخیال البصری والابتکار الفانتازی . والزمن والانسان الغربی من أجل النقد الفلسفی 
> وشاحب الوچه أو الکاتب والطلق من أجل النقد الجدلی للقصة العاصرة . والکتب 
التی ذکرتها لتوی لا تمثل الا جزءا من نشاط لويس ککاتب . ویکتشف مستر أ . و 
ف توملین » فى دراسته الوجيزة الفيدة * لاعمال لويس » آربع فنات رئيسية » ولکنی 
ميال إلى اکتشاف عدد آکبر » واضعا يوم مذبحة الابریاء والعصر الانسانی فى 
مجموع؟ مستقلة » وأقضل روايتين | للویس ] الاتتقام للحب ومدین ذاته فى فئة 
آخری قائمة برآسها . 

ليس السوال الذی یطرحه قاریء أغنية الاتجاه الواحد دون أى معرفة بکتابات 
لويس الاخری هو« آهذا شعر ؟ » وانما آول سؤال هو بيساطة ۰ « آتشدنی 
هذه الكتابة أم تتفرنی ؟ » وبعد أن تتعرف على بضعة کتب نثرية رئيسية للویس 
نستطیم أن نعود إلى أغنية الاتجاه الواحد عاقدین مقارنات » وریما وجدنا فيه يعض 
الشبه باعمال « الهجائين الکاشرین عن أنيابهم » فى العصر الالیزابیشی - وهو عصر 
کتاب ذوی حيوية وثراء لفظی ووقرة لا مبالية تجعلهم مناسبین لعبقرية لويس” . ولئن 
قررنا عند ذلك أن أغنية الاتجاه الواحد نظم آکثر مما هی شعر , فسنجد آنها تنتمی 
إلى تلك البنية العالية المكانة من التظلومات التی هی آهم من آغلب الشعر الثانوی . ولا 
آحد سوی آبلد الناس حسا خلیق أن يستيعد هذا النظم حاسبا إياه ركاكة . عليك أن 
تقر بأنه ذو آسلوب ‏ رغم أنه يتعين عليك أن تذهب إلى کتابات لويس النثرية اذا أردت 
أن تكتشف فيه واحدا من أساتذة الأسلوب الباقین فى اللغة الانجليزية . 


(x)‏ وندام لويس تاليف أ - و. ف . توملین . فى سسلسلة « کتاب وأعمالهم » التی تنشرها للمجلس 
البربطانی دار لونجمانز ۰ جردن ۰ وشركاهم 3 
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ذهبت الن أن السوژال الذى یجمل بالقاری» أن بطرحه هو ما آذا كان أسلوب 
أغنية الاتجاه الواحد یشدنا أم ینفرنا . من أول صفحة فى أى کتاب للویس لا يسع 
القاری» أن يظل محایدا : فأنت اما تشد أو تنفر . إن لويس حجر عثرة ل « المتققين » 
وحماقة لل جموع . ومن المحقق أن هذه الفئة الأخيرة ما زالت لا تعرف اسمه تقریبا . 
والاکثر وقارا فى الفئة الأولى » إذ لا يسعهم أن يهضموا أعماله » یواجهونها فى 
الغالب بصمت غير مريح , آما الاقل وقارا فيجهرون بصيحة « فاشى ! »- وهو 
مصطلح من الزيف أن يوصف به لويس . ولكن ال 1128561070675010 يرمون يه فى 
وجه بعض من یوژثرون . كلويس . أن يسيروا وحيدين . لئن كنت قد قرات بعضا من 
کتابات لويس النثرية » وأعجبت بها » فلن تحتاج إلى تقديم ل أغنية الاتجاه الواحد . 
ولئن قرأت أغنية الاتجاه الواحد . وشدك أسلوب لويس البالغ الاختلاف عن أسلوب أى 
كاتب آخر بقيد الحياة فإنه يكون قد توافر لديك مدخل إلى بقية أعماله . 


32/5 


تصدير 


ت 


)۱۹۱۱( 


۱ تصديره لکتاب : جون دیقدسن : مختارات من قصائده » تحریر موريس 
لندزی » الناشر هتشنسون » لندن ) 

إنى لاشعر بتوقیر خاص . وأقر بدين معين . لشعراء أثرت فى آعمالهم بعمق فى 
أواخر القرن الساس عشر » ومطلع القرن السابع عشر - ويعضهم من لغة آخری . 
ومن بين هؤلاء كان تمه شاعران اسكتلنديان : مولف مدينة اللیل المخيف . ومولف 
عرفانی بالجمیل لجون دیقدسن أكتب هذا التصدیر . 

ومن الحقق أنه ليس لى عذر آخر لقد قدم مستر موريس لندزی البیانات السيرية 
التی تحتاج |لیها لکی نقدم عمل چون دیقدسن وكات مستر هیو ماکدیارمد 
بالتقصیل عن دیقدسن وعن دلالة دیقدسن على تطوره الشخصی . ولست أستطيع أن 
آتفوق على شهادة 712127 رفیق لدیقدسن . إن التواضع یطالینی أن أكتب باختصار » 
ولکن الولاء یطالبنی بالکتابة . 

آما ما عسی دینی اجون دیقدسن على وجه الدقة أن يكون قذاك ما لا أستطيع 
أن آقطع فيه برأى أكثر مما يمكتنى أن أصف طبيعة دینی لچیمن تومسن : وکل ما 
أعرفه هو أن كلا الدينين مختلف عن صاحيه . قد يظن الیعض مما قلته عن هذا 
رقيى - مجلة سلاتير - ) أن دينى لديقدسن لا يعدو أن يكون إشارات فنية . ومن 
المؤكد أن قصيدة ثلاثون شلنا فى الأسبوع تلوح لى القصيدة الوحيدة التى حرر 
أن قصيدة Sum 0113115 ٤۲2۳‏ 1105 تلوح لى القصيدة الوحيدة التى حرر فيها 
آارنست دوسون ذاته ٠‏ بنقلة خفيفة للایقاع ) . ولكنى على بقين من آثی قد وجدت 
كان لدى ۳ آنضا كثير من صور المدينة الديقة أود 1 أعرضها . لقد كان موضوع 
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ديفدسن عظيما . وقد وجد آیضا مصطلحا لفظيا استخرج عظمة الموضوع » وخلع 
على هذا الموظف الذى يتقاضى ثلاثين شلنا فى الأسبوع رفعة ما كانت لتظهر لو أنه 
استخدم ألفاظا شعرية أكثر تقليدية . إن الشخصية التى خلقها ديقدسن فى هذه 
القصيدة قد ظلت تطاردنى طوال حياتى » والقصيدة بالنسبة لى قصيدة عظيمة إلى 
الأيد . 

ومهما يكن من آمر فلست أود أن أولد انطباعا موّداه أن دیقدسن » عندی ؛ مؤلف 
قصيدة واحدة فقط . لقد كتب ديقدسن أكثر مما ینبغی » وعلى تحو رتيب أحيانا ؛ وإنى 
لسعيد بهذه المختارات . هاهنا بعض غنائيات ومواويل جميلة » وان قصيدة د الأيل 
القادر على العدو » قد ظلت تطوف بذهنی طوال سنوات ‏ وانی لأشعر بالرفقة مع 
الشاعر الذى وسعه أن ينظر بعين الشاعر إلى آيل آوق دوجز ( جزيرة الكلاب ) 
وحوض سفن ميلوال . وعندی أن شعر ديقدسن المرسل يصعب المضى فى قراعته . 
وانى لأقر بخقيقة مؤداها انی آجد فلسفته - كما أجد فلسفة توماس هاردى - غير 
ملائمة . لا عليك : ففى كل ما كتبه ديشسن آجد رجلا حقيقيا ينيغى معاملته لا بالاحترام 
قحسب » وانما بالتكريم أيضا . 
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جد 


تصددر 
)۱471( 


[ تصديره لكتاب هوجوقون هوفما نشتال قصائد ومسرحيات شعرية » تحرير 
ميشيل ها ميرجر] . 

يعرف عشاق الموسيقى فى كل أنحاء العالم اسم هوجو قون هوفمانشتال باعتباره 
مولف كلمات أويرات رتشارد شتراوس . ولدى الزائرين الآتين من أمريكا وانجلترا 
ممن حصضروا عروضا ل 16061123232 فى سالزيورج أو غيرها »> فان هوفمانشنال 
معروف أيضا يأنه کاتب مسرحی » رغم أن مسرحياته الأخرى قليلا ما تقراً . وقلما 
تمل - إن مثلت - فى البلدان الناطقة بالاتجليزية . بيد أنه قد كان أيضا شاعرا يالغ 
الرهافة , وکان آقل حظا من الشهرة قى الخارج ياعتباره شاحرا 0 ن كمية شعره الغنائى 
ضسيلة وا قانه قد كتب نرا يالغ التبريز . ودشتمل هذا و ی ی 
هوفمانشتال الأقل شهرة وذلك من بين مسرحياته الشعرية وشعره الغنائى 


وإتى لأجد ما يغرينى بأن أقايل بين مسرحيات هوفمانشتال الشعرية وتلك التى 
كتبها وليم بثلر ييتس وان إدراج كثير من مسرحياته هاهنا يجعل من الممكن للقارئ 
التاطق بالانجليزية » الذى لا يعرف الألانية » أن يعقد مقارنة بين السرحیات القصيرة 
للشاعرين . لقد كان ييتس فى مسرحياته الباكرة يستمد من مأثورات إيرلندا قبل - 
المسيحية . وقد استخدم مصادر أخرى فى مسرحيات للراقصين وفقط فى مسرحيته 
القصيرة عن البعث قد استخدم مادة مسيحية ( لأته لا يوجد قى مسرحيتة المطهر أى 
شئ مسيحى عير عنوانها ) بيد أن خيط مسرحية البعث نما هو خيط ما كان 
هوقمانشنال ليختاره قط , لقد كان ييتس أيرلنديا وبروتستانتيا على نحو بالغ الإيجابية 
- ومسرحيته هي ما بقى له من ميراثه البروتستانتی . أما هوقمانشتال فكان نمساویا 
وکائولیکیا على نحو مساو من حيث الإيجابية . ومسیحیته هى مسيحية الكاثوليكى 
المارس . (وقد كان » فيما أعتقد , عضوا من الدرجة الثالثة فى طائفة القرنسسكان) . 
وإنى لأدع أى مزيد من المقارنة أو القابلة لمن يشاء . فقد كان هدفى المباشر من الریط 
بين هذين الاسمين هو أن آوضح أن هوفانشتال جدير بان يقف مع ييتس ومع كلوديل 
باعتباره أحد الثلاثة الذين يذلوا آکبر جهد - فى نفس العصر - من أجل الحفاظ على 
المسرحية الشعرية وإعادة إحيائها - فى الألمانية والإتجليزية والقرنسية على الترتيب 
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كلمه تقدم 
)١951(‏ 


[ مقدمته لكتاب ديقيد جونز بين قوسين » ۱۹۱۱ ] 

نشر بين قوسین لاول مرة فى لندن عام ۱۹۳۷ . وإنى لفخور بمشاركتى فى 
مسئولية ذلك النشر لأول مرة . فعندما قرأت الكتاب مرقوما على الآلة الکاتبة حرکتی 
بعمق . وقد نظرت إليه حينذاك » ومازالت أنظر إليه » على أنه عمل عبقری . 

إن عملا من أعمال فن الأدب يستخدم اللغة على نحو جديد » أو لغرض جديد . لا 
يستدعى كلمات كثيرة ممن يقدمه . وكل ما يسع الرء أن يقوله لا يعدو أن يكون إشارة 
إلى الكتاب وتأکیدا لأهميته ودوامه کعمل فتی . يجب أن يكون هدف من يقدمه هو أن 
يوقظ حب استطلاع قاری جديد ممكن . فمحاولة الشرح » فى كلمة كهزه » عقيمة . ها 
هنا كتاب عن خبرات جندی فى حرب ۱۹۱۶ - 1118 . وهو أيضا کتاب عن الحرب › 
وعن أشياء أخرى كثيرة أيضا , كبريطانيا تحت حكم الرومان » وأسطورة أرش , 
وشئون متعددة يربط بينها عقل الكاتب . أما عن الكاتب ذاته فهو لندنی من سلالة 
ولزية وإنجليزية . إنه . بالتاکید » بریتونی . وهو أيضا كاثوليكى روما نی » ورسام 
رسم بعض صور جميلة وصمم بعض حروف جميلة . إن كل هذه الوقائع عنه مهمة . 
وبعضها یظهر فى التصدیر الذى کتبه لهنا لكتاب , والبعض الآخر يستطيع القارى 
أن بکتشفه أثتاء القراءة . 


وعندما بح اس حي طن طن رم اويا ل ا عي 
الزمن - فلا شك آنه سيمر بنفس نوع التحليل والشرح النقب کاعمال جيمز جويس 
ا وب یه ازرا باوند . حقا أن بين قوسین وعمل دیق ار 5 والذی 
(كما تشهد الأرض الخرا ب) لد ليست وقاء من التفسير والتشريع EE‏ 
تزود الباحث الجاد اذ للتفسير والتشريح . 

إن لعمل ديفد جونز بعض الصلة بعمل جیمز جویس ( ویبدو لى أن كلا الرجلین 
يملك آذنا كلتية لوسیقی الکلمات ) وأعمال ازرا باوند الأخيرة » وعملی . وأنا أؤكد 
هذه القرابة » لان أى تأثير ممكن يلوح لى طفيفاً وبلا أهمية . إن ديفد جونز يمثل نفس 
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الجيل الأدبى الذى يمه جويس وياوند وشخصى . إذا أمكن النظر إلى أربعة رچال 
ولدوا بین ۱۸۸۲ و ۱۸۹۵ على أنهم من جيل آدبی وأحد . وديقد جونز هو صفرهم 
سنا » وأبطأهم نشرا . لقد غيرت نلك الحرب حيواتنا » ولكن ديفد جونز هو الوحيد 
ديئتاأ الذى خاض غمارها . 

رین بن لزنه را دربیم إلى أن دروا لكك من بهذا ٠‏ 
وما يخيرنا المؤلف يه فى تصديره » خلا أن بين قوسين والحرم قد أعجب بهما إعجابا 
عظيما عدد من الكتاب تستائر آراؤه عادة بالانتياه . ستأتى الشروح . كما قلت » مع 
الزمن . إن الشروح الجيدة د تطيع أن تكون مفيدة جدا : ولكن قراءة حتى أحسن 
الشروح لعمل من أعمال فن الادپ خليقة أن تكون مضيعة للوقت » إلا أن نكون قد 
قرأنا أولا وانفعلنا بالنص موضوع الشرح حتى دون أن نفهمه . ذلك أن تلك الهزة من 
الانفعال عند قراعتنا الأولى لعمل أدبى خلاق لا نفهمه هى فى ذاتها بداية الفهم ء ولئن 
لم تنفعل ب بين قوسين قبل أن نفهمه فلن يكشف لنا أى شرح عن سره . والخطوة 
الثانية هی أن نتعود على الكتاب ونعايشه ونجعله مألوفا لتا . إن الفهم يبدا فى 
الحساسية : وينيغى أن نعيش الخيرة قبل أن نحاول استكشاف مصادر العمل ذاته . 


من کمة عن اليرج ` » (IY)‏ 
( من تصدیره لکتاب هوجو قون هوقمانشتال . مسرحیات وتصوص آوپرا 
مختارة » تحرير مايكل هاميرجر » کتب بانشون » نيويورك » ن ی , ۱۹۲۳ ( ۳ 


إن الحبكة قد أوحت يها حیکه مسرحبة كالدرون ' الحياة حلم " > ولكن مسرحية 
كالدرون لا تعدق أن تكون لدى هوقمانشتال نقطة انطلاق 1 
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)١98184( 


تشير سجلات مراسلاتی إلى أنى لم أكن آری إدوين میور كثيرا إلا فى السنوات 
الأخيرة من حياته عندما كان يحضر لى قصائده الأخيرة للتشر . ولست أستطيع 
القول إننى قد عرقته معرفة حميمة حقا . لقد كان رجلا متحفظا كتوما وليس طلقا فى 
الحديث . ومع ذلك خلفت شخصيته أثرا عميقا فى » وخاصة ذلك الاثر الذى ينتمى إلى 
نوع بالغ الندرة والنفاسة . وقد قابلت فى حياتى آناسا آخرين خلقوا فى هذا الأثر ذا 
النوعية الخاصة ومن بينهم رجال كثيرون لم يقدر لى قط أن أعرفهم جيدا . وكانوا من 
هولاء الرجال الذين أستطيع أن أقول عنهم إنهم رجال ذوو نزاهة كاملة . واذ تقدمت 
فى السن أدركت كم أن هذه الصفة نادرة » فهذه الأماذة الكاملة مع النفس ومع العالم 
ليست أشيع بين رجال الأدب منها بين رجال المهن الأخرى . وأنا أؤكد هذه الأمانة غير 
الخافية » لأننى قد تبيتتها فى إنتاج إدوين میور مثلما تبينتها فيه هو نفسه . فالعمل 
والرجل هما شب؛ واحد . وسيرته الذاتية » ومحاضراته عن الشعر الأوركادى 
الفولكورى - وهی أولى محاضرات ( محاضرات نورتون ) فى جامعة هارقارد - . 
تساعد انتا على أن تفهم شعره . ولست أستطيع أن أصدق أن إدوين میور تقوه قط 
بكلمة غير مخلصة فى كلامه » أو دقع بكلمة غير مخلصة للمطبعة . 

ولست أذكر متى ولا فى أى سياق التقينا لأول مرة . ويلوح أنى أذكره » فى 
الأيام الباكرة » كمحرر فى ال ' تیوایج " . وقد كان مما يلائم أوراج ٠‏ الذى کتب الكثير 
من الكتاب المرموقين فى صحيفته , أن يكتشف هذا الرجل الخجول ذا العبقرية . غير أنه 
ينبغى على الإقرار بأننی لم أكن فى شبابى أولى شعر إدوين میور إلا قدرا بالغ 
الضالة من الانتباه . إذ لم يكن شعره من النوع الذى كنت أحاول أن أكتبه أنا نفسی 
ولم يبدأ فى استهوائى إلا بعد أن توطدت خطوط تموی الشخصی . أما إلى أى مدى 
كانت هذه الاستجاية المتأخرة راجعة إلى نضج قوة میور » وإلى أى مدى ترجع إلى 
نضج ذوقى الشخصى , فذلك ما لا أستطيع أن أقطع فيه برأى . فالشاعر الشاب 
معرض لأن لا يبالى يعمل معاصر له يسلك دريا مختلفا عن دريه غير أنى عندما بدأت 
آدرس كتابه " مجموعة القصائد " » قبل نشره فوجئت - كما لم أفاجاً من قبل - بقوة 

(+) فى كتاب الأسد والثعلب ( وهو دراسة ادور البطل فى مسرحيات شکسبیر ) يتقدم لويس 
ببعض ملاحظات يالفة المضاء على عمل ذلك الشاعر والكاتب المسرحى العظيم جورج تشايمان . 
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أعماله الباكرة . ومع ذلك قإن أعماله الأخيرة مازالت - من ناحية أخرى - تلوح لى 
الأحق بالذكر . 

وفى سنواتی الباكرة » أو بالأحرى فى المرحلة الثانية من مراحل تموى » مررت 
بفترة تركيز لانتباهى على التجربة فى العروض واللفة . وريما كان تركيز عقلى الواعى 
على هذا النحى قد ساعد على تحرير خيالى . وريما أمكن القول بأنه فى حالة يعض 
E E E‏ التجريب لأشكال النظم وألوان التعبیر المتتوعة شغلا دائما . 
ولست أعتقد قد أن التكتيك كان هما آساسیا لادوین . فقد كان - آولا وقبل كل شيء - 
مهتما اهتماماً ععیقاً بما برید أن نقولة . ولست أعنى يذلك آن هدقه كان تعليميا قط أو أنه 
كان بسعی لنقل ˆ رسالة " غير أنه تحت ضغط الحدة الانفعالية » واذ تملکته رژیاه » عثر - 
بطريقة تكاد تكون لاشعورية - على الطريقة الصحيحة والمحتومة لقول ما يريد أن يقوله . 

وقد كتبت كاثلين رين مراجعة لديوان إدوين میور . مجموعة القصائد ' فى « 
ذانیو ستيتسمان " فى ۲۳ أيريل ۱۹۱۰ » آمل أن تعيد نشرها فى كتاب من المقالات › 
ولیس لدی الكثير کی أضيقه إليها . غير أنى أود أن أضيف هذه الفكرة الواحدة : إن 
إدوين میور سوف يظل من بين الشعراء الذين أضاقوا مفجره الى اللغة الإانجليزية ۱ 
وهو آیضا واحد من الشعراء الذين يجمل باسکتلندا أن تفخر يهم دائما . أضف إلى 
ذلك أنه يوجد فيه - فيما يلوح لی - شئ أساسى لا هو بالانجليزى ولا بالاسكتلندى , 
وإنما هوا وركادى EG‏ حب ام ۱ و سرد ون 
العالم الحدیث للمدينة الكبيرة فى لندن » وأخيراً E‏ آوریا فی براج حیث وای 
- هو وزوجته اللذین ندین لهما بمعرفتنا بکافکا - الستار الحدیدی یسقط » وحیث 
رآیا صدقاءهما یجدون » تدریجیا . آنه من الآمن لهم أن يتجنيوا صحیتهما . وکل 
هذه الخبرة مركزة على نحو ما فى تلك القصيدة العظيمة والرعیه عن " العصر الذری» 
قصيدة ' الجياد " . 

والقصائد التى تشتمل عليها هذه المتتخيات مأخوذة كلها من " مجموعة قصاند 
دوين میور ( ۱۰۰:۸-۱) وقد حررها بعد وفاته ويلا میور * ق ۰ ج . هول ( شيير 
آند فير الطبعة الثانية . ۱۹۱۶ ) . وقد وجدت هذه الهمة أصعب مما كنت آتوقم . 
فالقصائد التی یشتمل علیها ذلك الکتاب ذات نوعية عالية » على نحو موحد » بحیث أن 
أى اختیار لابد أن يبدو تحکمیا . وعلی ذلك فإنه ينيقى على أن آحذر القاری من 
افتراض آننی آقدم هذه القصائد على آنها خير ما کتب میور : فمثل هذا الاختیار آمر 
مستحیل . وقد حاولت فقط أن اختار قصائد تمثل کل آوجه عمله . 

۱۹۹۵ 
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كتابات وأقوال لاليوت 
فی متاسبات مجتلمه 


ورد بعضها فى كتب أو مقالات عنه 
أو فى مقابلات معه 


3 


(۹۰۹) 


( نشرت فى کناب ب . ج . دونالد دم " کویی الأستاذ بهارفرد ١‏ : الناشر : 
هوتون ميقلين کمبانی . بوسطن ۱۹۹۰) . 
لقد آصبحنا على راحتنا مع الاوجلی » ومع بحر الصين . وحتى مع ممر خيبر . 


من درجات الواقع ˆ 
)۹1۲( 


مكتبة كلية " كنجز كولدج " بجامعة کمبردج ) 
الوجه الآخر لتنوع الصدق : ما هو خاص فى الإدراك الحسى يلوح أكثر حقيقية 
من المطلق . 


من مقالات فلسفية " 


( من مذکرات مخطوطة کتبها إليوت حين كان طالبا بجامعة هارفرد » محفوظة 
فى مکتبة کنجز کولدج بجامعه كميردج ) 
(1) تعریف الخبرة . 
( ب ) الحقیقی والثالی . 
( ج ) طبيعة وصلة الادراك الحسی والحکم . 
( د ) العرفة وا لاستنتاج . 
( ه ) نظرية الوضوعات . 
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( و ) النظرية العامة فى المعرفة . 
( ز ) طبيعة الصدق . 


من ثلاث مقالات عن كانط " 
(۱۹۱۳) 


( من مخطوطات الیوت وهو طالب بجامعة هارفرد فى ۱۹۱۲ ۰ محفوظة فى مكتبة 
" کنجز کولدج " بجامعة كمبردج ) . 

تقریر عن القولات الکانطية ( ۲۷ مارس ۱۹۱۳) 

تقربر عن صلة نقد کانط باللاأدرية ( ۲۶ آبریل ۱۹۱۳ ) 

تقربر عن علم الأخلاق عند کانط : نقد العقل العملی ( ۲۵ مایو ۱۹۱۳ ) 


من " تفسیر الطقس البدائی " 
(۱۹۱۳) 


( من بحث ألقاه إليوت فى ٩‏ ديسمبر ۱۹۱۲ بحلقة يحث چوزیارویس 
تمه مسالتان ساناقشهما : العلية و۹9 دفسیر المعنى 5 
الاجتماع ؟ وهل هذه التاهج « علمية » كلية ؟ 
من مصورو عصر النهضة ٠‏ 
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أوتشللو 

کاستانو 

دو . قرزیانی 

فلییولیبی 

فرا دایامائتی 

فرانجلیکی فى سان مارکو 

( عن فرافلییولییی ) 

( وردت فى كتاب جون ج . سولدو " تلطيق أو معالحة ت ٠‏ س . الیوت 
rhe Tempering of T.S . Eliot‏ , مطبعة أبحاث ]71۷1 » آن أريور » مشجان › 
+8 ( 

لا أظن أن رسم براوننج لشخصية فلييو ينقل تماما كل الشخصية التى نجدها 
فى عمل الرجل . إن فلیبوپراوننج ضرب من فلاحى رابلیه المرحين - یکره المهمة 
الوحدة مهمة تصوير القديس والقديسين ۰ ويتوق إلى الحرية والرخصة . وهذا حق 
على قدر ما يمضى , ولکن لا يلوح لی أن مزاج ليبى كان مزاج رجل الطبقات الدتيا 


من 1 طريقة إدارة فصول الدروس الخصوصية 1 
(۱۹۱۲) 


( من منهج مقرر فى الادب الانجلیزی الحدیث لفصل الدروس الخصوصية یلقیه 
ت . س . إليوت ( ماجستیر فى الاداب ) بلندن » مطبعة جامعة لندن ۱۹۱۱ ) 
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من ( یولسیز) 


(4۲۳ ( 


( من محاضرة غير منشورة (۱۹۲۳) عن النهج فى رواية جیمز جویس بولسیز 
وردت فى کتاب ف . و . مائيسين ما حققه ت . س البوت ) . 


فى بعض الأذهان نجد أن ذکریات معينة » من القراءة والحياة على السواء » تفدو 
(الکاتب) حدة على حساب الوضوح . 


( هنری چیمز ) 
(۱۹۱۳) 


( كان هوتورن ) الأب الحقیقی ( لهنری چیمز ) 

( هوئورن وچيمز ) لامبالاتهما بالعقيدة الدينية » فى نفس الوقت الذى انا 
یتمتعان فيه یوعی غير عادی بالحقيقة الروحية (و) حساسیتهما العمیقه بالخیر والشر . 

( من محاضرة لم تنشر عن هنرى جدمز . ألقيت فى هارفارد فى ربیع ۱۹۲۲ فى 
من " خطية يوم الجوائز فى مدرسة البنات اليثودية فى پنزانس فى الثلاثينيات 


أذكر شعور أمى بالقلق لأنی كنت أكرس أكثر مما دنبغی من الانتباه لروايات مين 
ريد - وقد حاولت أن تحثنى على قراءة تاريخ ماكولى بدلا من ذلك . 
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من " شكسبير شاعراً وكاتباً مسرحیا " 
( ۱۹۳۷) 


عتدی أن أفتن " مشاهد التعرف " قاطبة هو الشهد الأول من الفصل الخامس من 
تلك السرحية البالفة العظمة . مسرحية " برکلیز ۰" إنها مثال كاملل " ما وراء 
الدرامی " ۰ فعل درامی لکائنات أكثر من البشرية .. وهو کلام کائنات آکبر من أن 
تکون بشرا أو هی بالاحری منظور الیها فى ضوء آکیر من ضوء النهار . 

( من محاضرة ألقيت بجامعة إدنيرة فى ۱۹۳۷ ولم تنشر ) 


ن 
( ۱۹۳۹ ) 


أعظم شاعر فى عصرنا ومن الحقق أنه الشاعر الاعظم فى لغته و - على قدر ما 
د یمکتنی أن أحكم - فى أى لغة . 
( قى محاضرة »لم تنشر , يدبلن عن بیتس ألقيت فی ۱۹۳۹ عند وفاته . وردت 
فى کتاب الكلمة والرمز تاليف ٠ ٣‏ ر ل 
من ' أنماط الشعر الدينى الإنجلیزى " 


) ۱۹۳۹۱ 


( من محاضرة ملغاة فى إيطاليا ( للمجلس البریطاتی ) ۱۹۳۹ . محفوظة فى 
مکتیه كلية کنجز كولدج ' بجامعة کمیردج ) . 
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( عن كريستينا روزتی ) 

إن ما د ۰ یثبثق على نحو مظفر من السيرة الذاتة التحفظه اقصاندها استسلام 
لإرادة الله » وسلبية ملهمة . 
بتفسه منه بالله . وة فعصیدیه الفاتنة عن كاردينال و بست مدىستر التوفی .وان تكن 
مكتوية بمناسبة وفاة الکاردینال ماننج » تنتهی باهاية بالقس الراحل أن یتشبفع له فى 
السماء . 

كان السايق الى هذا الإتجاه هوت .| . هیوم الذى فتل قى ۱۹۱۷ . لم يكن 
شاعرا دينيا » ولكن أفكاره النقدية كانت تسير فى ذلك الاتجاه . 


من محاضرة غير منشورة 
(۱۹۶۳ ) 


( وردت فى مقالة لجيفرى م . بيرل وآندرو ب . تك فى كتاب " ت . س . إليوت : 
۸ ) 
لئن كان الشاعر قطيطة مشغولة بمطاردة ذيلها الخاص , لقد كان الفيلسوف 
قطبطة تحاول الفرار من ذيلها الخاص . 
" من ولت وتمان والشعر الحدیث " (۱۹۶۶) 
ثمة فى وتمان د شئ آخر تحت هذا » آهم بکثیر . إنه شاعر أعظم من تتسون 
(وردت فى مقالة لدونالد جالوب عنوانها ' السيد إليوت فى نادى تشرشل فى کتاب ‏ 


ت . س ETS‏ ل افا > تحرير جيمز أولنى » مطيعة 
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من حديث إذاعى (۱۹۶۶) 


( من حديث إذاعى من محطة الإذاعة البريطانية فى ۲۶ أكتوير ۱۹۶۶ ؛ ويوجد 
فى الأوراق غير المنشورة بمجموعة هنرى وير إليوت من أعمال ت . س . إليوت فى 
کا هود خان ها رف دم والکمات الال مقرل من کات الاک ماري كدوفاس 
کوستللو : بين الثبات والتدفق " . مطبعة جامعة أمريكا الكاثوليكية » واشنطون دی 
سی (۱۹۶۷) » طبعة 1933 ) . 

بيد أنه يحمل ينا أن تعرق . بعد العزلة المتيادلة لهذه السنوات الخمس .> أنه ما 
من لغة وما من أدب واحد فى أوريا يستطيع أن يحافظ على كامل صحته وحيويته إذا انقطع 
اتضاله اة اللغات واا وها فان مستواناتنا العتیدة متصلة نمستولية مک 


من « مقابلة » (۱۹۶۸) 
- إن مسرحيتى تتناول شخصيات معينة ٠‏ وعلاقة بعضها ببعضص > ویأنفسهم 8 
(من مقابلة أجريت معه حوالى ۱۹۶۸ ) . 
من ازرا باوند (۱۹۵۰) 
حاشية ۱۹۵۰ : 
کم نجد الآن رواية یولیسیز بالغة الاستقامة والجلاء والترتیب ! 
من + مؤتمر صحفی 4 (۱۹۰۲) 
لئن آراد امرق أن يقول شيئًاً جادا فى هذه الأيام » فمن الأيسر أن يقوله فى 


ملهاة ( قالها فى مؤتمر صحفى عقد بإدنيرة يعد الليلة الأولى لمسرحية " الموظف 
الوئوق به جريدة إيقننج دسیاتش 1 > إدنيره ‏ 51 أغسطس ۱۹۵۲ ( 5 
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من عن الشعر والدراما " )١1965(‏ 


( من حدیث ألقى فى غداء فویل الأدبی بکیب تاون . ۱٩‏ فبرایر ۱۹۵۶ .وشى 
فى الدراما الجادة یمکن للشخصیات أن تتکلم شعراً كلما شاعت . 


من الکاتب والناقد " (۱۹۵۵) 


( من محاضرة آلقاها على نادى الکتاب فى لندن » ۱۳ آبریل ۱۹۵۵ ) 

إن ما ساقوله یمکن أن بسمی : شکوی الکاتب من النقاد . إنه لیس شکوای أنا 

[ إذا كانت المراجعة ] تشتمل على ما فيه الكقاية من العلم أو الحكمة , فوق ما 
بتطلبه الکتاب موضوع الراجعة » أو إذا كانت تقریرا له قيمة باقية , فانها تکون فى 
هذه الحالة مؤهلة لأن تعد نقداً . 

انى أكن لنقاد الدراما نفس الاعجاب الذى أكنه لتسلقی الألب » وسابحى القنال 
( بحر الانش ) » والروائيين ۰ وكل أولئك الأشخاص الذين يستطيعون القيام بماثر 
مدهشة لا أستطيع حتى أن أتخيل أنى أحاول القيام بها . 

ذلك إن الذى أريده من ناقد الدراما ... هو أن يعرف الاثر المباشر - ويكاد المرء 
ذاتها وينائها ولغتها ومشابهة الشخوص للواقع ومزايا وعيوب المخرج وتوزيع الأدوار 
والصمم ( وريما حائك تیاب السيدات 60۷00167 أيضا ) دون أن تكون له بالمسرحية 
أو بالاخراج معرفة أسبق من بقية جمهور الليلة الاولی . 

هنات المؤلف على حدة ذهنه » ولکنی آوضحت له أنه قد كان كان بوسعه أن يؤرخ 

[ البحث عن الاشارات البعيدة | حين يطبق على آغلب الشعر ء فان الاکثر 
احتمالا هو أن یفضی بالقاری آبعد فأبعد عن العنی الحقیقی القصيدة ( العنی الذى 
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يوصل وجدانياً آولاً . من طريق الابقاعات والصور ) بدلا من أن يفضى به إليه . 
القصائد ذاتها ؟ 


من " السيد إليوت يتحدث عن المدخل العلمی إلى الشعر ‏ 
النقد " يبدأ وینتهی بالاستمتاع " 
من مكتبنا فى لندن 


( من مقالة نشرت فى صحيفة ‏ ذا مانشستر جارديان " ۱۶ أبريل ۱۹۵۵) . 

إن كثيراً من النقاد اليوم » خاصة معلمى الكليات والجامعات ( وريما كانت 
غالبيتهم فى الولايات المتحدة ) > یفترضون أن فن النقد الأدیی إنما هو متضمن , 
كلية » فى فحص للمصادر . 


كلمة فى ذكراه (۱۹۰۹) 


التقيت به لاول مرة فى ناد للعشا ء كان قد تكون لتوه > وكان كلانا من أعضائه 
المؤسسبين . إنه ناد جاد للعشاء کف حركفااين اإعهباء فى ایا وش ما عن 
ان م كيد ذو هناد تتح تصن و 
من خطبة صلاة الذكرى على ولیم کوان بروکس (۱۹۵۹) . 


( عن جون دن ) 


كانت تن دشغفة ود تسلده 5 


( وردت فى مقالة النقد الآدبى والاحياء المسيحى 1 لوليم إميسون > فى کناب 
الکتابة فى انجلترا الیوم ) . 
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( عن هربرت ريد ) 


آحبانا عندما أقراً کتیبات هربرت الفوضوية الشتعلة پساورنی انطبا ع بانی أقرأ 


( عن تدهور اللغة الانجليزية ) 


لقد انحدرت اللقة إلى مستوی القالات الافتتاحية فى جريدة " التایمز " وجريدة 


ال "د تطحراف . 
( عن الانسان ) 


ما ان يموت حتی تقع أعمال حیاته فى منظورها الامثل ویتسنی لتا أن نری ما 
كان یجنح الیه . 


[ من مقابلة صحفية | 


من آراء ومراجعات ` 


نحن نحصل عادة اما على براعة فلسفية باردة » أو على مرق انفعالی , على حين 
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( عن جويس ) 
أواه أجل . إنه مهنب ١‏ انه مهذب يما فيه الكفاية . ولكنه بالغ الصلف فى أعماقه . 
وهذا هو السيب فى أنه مؤدب إلى هذا الحد . قد كنت لأكون أكثر سرورا لو أنه كان أقل 
أدبا . 
( قالها لوندام لويس ) 
( عن جون دن ) 


القديم والعلم الجديد . 


( عن الشر ) 
إن هتری جيمز وهوثورن ودوستويفسكى وكونراد يشتركون فى اهتمام خلقى 
| نف إن الشر نادر » ولكن السوء شائع . بل إن الشر لا يستطيع أن يدركه غير 
قلة قليلة . 
( عن الطعام ) 


إن شعبا يقنع بمثل هذا الطعام المقزز ليس بالتحضر . 
( قالها لكونراد إيكن ) 


( عن الذاتى والموضوعى ) 


إن كل شئ » من حدی وجهات النظر » ذاتی . وكل شئ » من زاوية آخری النظر » 
موضوعی . ولیس ثمة زاوية للنظر مطلقا يمكن منها النطق بقرار . 
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( عن ذكريات الطفولة ) 
كان جدار عال من الآجر 
الخلفية . وكان ثمة باب فى هذا الجدار » وئّمة مفتاح لهذا الباب . 


من ( محادثات مع وليم تيرنر ليقى ) 


[ عن كتاب : مع مودتى - ت . س . إليوت : قصة صداقة . تأليف وليم تيرنر 
ليقى وفيكتور شيرل . الناشر : ج . ب . لينكوت » فيلادلفيا ونيويورك ۱۹۱۸ ] 
لم يعد هناك من ينظر إلى على أنى شاعر بعد » وإنما على أنى من المشاهير . 


للحدیت . 


است آعتقد أن فى العالم باکمله خمسة عشر آلف شخص مهتم بالنقد . 
( من محادثات مع وليم تیرنر ليقى ) 


لقد قدمه إلى الملك » على نحو بالغ البساطة ۰ وأمام جمهور بالغ القلة . 
( قالها لولیم تیرنر ليقى ) 
انه اغتیاب مروع للانسان . وهم لا یعرفون » كما تعرف آنت وأعرف آنا » أن 
کونك عدوا للسامية خطيئة فى نظر الكنيسة . 
( المصدر السایق ) 
وعند ذلك كان يهبط ببطء ويغطى أكمام المرء ومعطفه برماد أبيض دقيق . 
شعرت وكأنى ثور بالغ الضالة يخطى إلى حلبة هائلة . 
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عن " قصائد كتبت فى مطلع الشپاب ‏ 


بضع مقطوعات قصيرة عن حزن الاضطرار إلى الذهاب إلى المدرسة من جديد 
كل صیاح اثنين . 
بضع مقطوعات بالفة الاكتئاب على شكل الرباعيات [ التى ] استولت على خيالى . 


( عن قصیدتی ‏ غنائية " و أغنية " ) 


إن مدرس الانجليزية (») الذى كلف فصله بكتابة بضع منظومات قد أثرت فيه 
كثيراً وسالنی عما إذا كان أى شخص أكبر سنا قد أعاننى عليها . وفی دهشة أكدت 
له أنى نظمتها دون عون من أحد كلية . 

ويعد ذلك بفترة أطلعت أمى على العدد (») ولاحظت ( إذ كنا نسير على طول 
شارع بومونت يسان لوی ) آنها تعتقد أن [ هذه القصائد | أفضل من أى شم نظمته 
. كنت أعرق ما يعنيه شعرها بالنسية إليها > فلم نتاقش الأمر بعد ذلك . 


[ من راا :إن حون هرا اة اقاي 119 .القن اشا 
إليه هو مدرس إليوت للغة الانجليزية بأكاديمية سميث ) . 
من الحديث بحرية : ت . س إليوت وتوم جرينويل " 
من المعروف أنى أكن إعجاباً كبيراً لحمل ميريان مور . 
[ محادثات ورسائل مع لورنس دريل ] ( ۱۹5۹-۱۹۳۷) 


[ من مقالة للورنس دريل فى مجلة ذى أتلانتك ( الأطلنطى ) السنة ۲۱۵ العدد ه 
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إليوت : بديهى أن هناك أكثر من نوع من الفحش . وکثیرا ما لا تکون له صلة 
بالكلمات البذیته . 


[ هنری ] میلر : فيمن تفکر ؟ 
( عن هنری چیمز ) 
الغریب والنثر بالشوّم مطرزین على عين نموذج السوی والسهل [ الیوت عن 
قصص هنری جيمز ۰ وردت فى کتاب ف . و . مايثسين ما حققه ت . س الیوت | 
( عن قصيدة " ليتل جدنع ) 
لانجو من الایحاء بای إغراق فى العاطفية » تاریخیا ۰ نحو القرن السایع عشر » 
وذلك من طریق هذه الاشارة التواترة إلى القرن الرابع عشر ؛ ومن ثم تکون أشد 


[ إليوت عن هدفه من !دراج أبيات لچولیانا آوف نورتش فى قصیدته " لتل جدنج 
" وردت فى کتاب ف . و . مائيسين ما حققه ت . س . الیوت .| 

من الحقق أن القصبدة الجيدة إنما هى قصيدة لا تستطیع حتی آبرع القراعات 
أن تستنقدها . 


( وردت فى مقالة بیتر آور الشعر والضوت البشری > مجلة إنجليش , السنه " 6 
العدد ۱۷۲ > ربيع ۱۹۷۳ ( . 
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( عن مقدمته لرواية مارك توين " هكلبرى فین ) 
أنها مقدمة جيدة . 
( قالها لجورج سفيرس » وترد فى مقالة سفیرس « ت . س . | . صفحات من 


دومیات ‏ »> مجلة ' ذا کرتکال سيرقى ' ( السح النقدی ) السنة ۵ ء العدد ۶ » صیقف 
۲ . 


( من الدیمومة البرجسونية ) 
ببساطة » ليست الكلمة التهائية [ إليوت عن " الدیمومة الحقيقية " لدی برچسون . 


کتیها بعد استماعه إلى محاضرات برچسون فى السوربون فى شتاء ۱۹۱۱ . وردت فى کتاپ 
ف . و . مائيسين ما حققه ت . س . إليوت | 


( عن ' أربع رياعيات " ) 
نكف ع ای ت اال لك ات ضكر مرها دورف موه مق نان 
( فی حديث له مع كرستيان شمیت عما إذا كان يبحث بدیوانه " أريع رياعيات " عن 
كشف روحى ) 
( عن هنرى جيمز ) 
( إن هنرى جيمز لاشعوريا ) اكتسب ٠‏ وان لم يرث » شيئا من الموروث الأمريكى 


. إنه لم يكن منحدرا من صلاب شانقی الساحرات . 
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عن کتاب " مرشد الدارس إلى قصائد ت . س . الیوت 
تأليف ب . ی) . ساذام 


فى رواية " كروم أصفر " (۱۹۲۱) لأولدس هكسلى ثمة عرافة » تدعى مدام 
سيزوستريس ( الفصل ۲۷ ) . قال إليوت إنه قرأ الرواية عند نشرها فى نوفمير 
۱ وانه " يكاد يكون من المحقق " أنه استهار منها الاسم رغم أنه " لم يكن واعيا 
بالاستعارة " . 


ردا على سؤال من باحث أجاب إليوت بأن جويتريز ويودين فى قصيدة " الروح 
الصغيرة " 

" يمثلان أنماطاً مختلفة من طريقة العيش : الشخص الناجح فى عصر الآلة , 
وشخص قتل فى الحرب الأخيرة " ( حرب ۱۹۱۸-۱۹۱۶) . 

شخصية فلوریت تخيلية تماما و ليس لها مطابق ‏ . 
بذکریات فلولکوریه معينة - 

انی آسعد الرجال حظا فى العالم . 

ان هتفهن النواحى امرگ هداج جل ۵۶ 

ومن بعض النواحی بریطانی جدا . 

لا ريب فى أن ملتون قد بنی رنين فقرة الشعر الرسل فى لغتنا . 


أعظم صحفی فى عصری . 
( عن مارکسیین ) 
انهم یبدون شدیدی الثقة فیما يؤمنون به . آما معتقداتی الخاصة فاعتنقها بشك 
لیس لدی حتی الأمل فى أن آتخلص منه كلية . 
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( منهج هنرى جيمز ) 


أن يجعل المكان واقعياً لا من طريق الوصف وإنما بجعل شئ يحدث فيه . 

( عن عبارة " أما زالت الريح عند ذلك الباب ؟ ) 
مكلت ثانا : 

هذه الشخصيات ليست معروقة الا فى أغنية نار معسكر ايرية » بقى منها بيت 
آخر : وكذلك بجمل بهما . ومثل هذه القطع » ملحمية أو تعليمية . قد ضاع أغليها . 
كلية أو جزئياً » قى ضباب القدم ( عن شخصيتى مسن بورتر وابنتها فى قصيدة " 
الأرض الخراب " . 

قالها لكلايف بل . 


( عن جوسبى أو نجارتی ) 
واحد من الشعراء الصادقين القلائل ( فى قرننا ) 
من " ادچارپو وقرنسا " 


( من محاضرة آلقیت فى إيكس أن بروفانس ) 


وفی القصه البوليسية سبق بو کونان دوایل الذی خلق شخصية شرلوك هولن 
وذلك جزئیا من وحی شخصية مسیودوپان عندیو . 


| عن المأساة الحديثة | 


إن المرء لا یستطیع أن يجاوز حدود القنوط وذلك بأن يمضى ببساطة من مكان 
إلى مكان آخر وأورست فى مأساة اسخولوس قد تمكن من أن يذهب إلى أثينا : 
ویسال الاریوباجوس أن تحله من خطيئته , ولكن بطل المأساة الحديثة لا يجد مكانا 
يذهب إليه › ولا أريوياجوس تحله من ذنيه . 
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( عن قصيدة ‏ الأرض الخراب ) 
( وردت في كتاب کنلیف " الأدب الانجلیزی في القرن العشرين ' وفی ت . س . 
الیوت : النبى الغنائى للعماء " لا سارو أوتاكى ) . 
لم تكن قصيدة " الأرض الخراب " اتعكاسا لاتجاه مکتئب أساسا , واتما هی 
المعانى » عرضا ) بحيث تن سلملة معينة من المؤثرات الشعرية . 
" عن کتاب ج دف . دسانی ' کل شئ عن ه . هاتیر " 
من الحقق أنه کتاب مرموق .. وقی کل خبرتی لم التق قط يشئ مثله تماما . 


عن احدی لوحات آلادونا ۱ العذراء ) ١‏ 


حسبك أن تراها حتى تريدأن أن تخر على ركبتيك . 
( قالها إليوت لهنرى راجو عن لوحة للمادونا رآها فى إحدى الكنائس البيزنطية 
بإيطاليا ) 


( أقوال من كتاب " مسرحيات ت . س . إليوت " 
تأليف داقيد أ . جونز ) 


( عن شخصية إيجرسون فى مسرحية " الموظف الموثوق به " قالها لمارتن براون ) 


( الشعر ) هو التمط الذى یخبر به الواقع على أعمق تحو . 


601 


[ وردت فى مقالة لأليساندرى بلجرينى عنوانها محادتة فى لندن مع ت . س 
إليوت " ترجمه عن الإيطالية جوزيف فرانك » وأعيد طبعها من بلفاجور " فى مجلة " 
ذا سيدنى رقیو " لاه (۱۹۶۹ ) ص ۲۸۷ . 


' عن هارى فى مسرحية اجتما ع شمل الأسرة 1 
إن البطل » بتمنيه أن يجاوز حدود القنوط » قد سار خارجاً عن نطاق المسرحية . 
( عن مسرحية اجتماع شمل الأسرة ) 


هذا القدر من الفباء ولکن هل تأيه ان سالتك ما الذى بحدث لهذا الشاب عند نهابة 
المسرحية ؟ " 

لمان مس لنوت طقف أو أل ان هی شام اه 
ويحصلان على وظيفة فى الایست اند " 

فقال رد جريف بتهیب " خسارة ألا يمكن أن يكون لدينا سطر يوحى بهذا " . 

قدهش إليوت ' آتعنی حقا آنك بحاجة إلى مثل هذا السطر ؟ " . 


( عن جورج سانتیانا ) 
إنه [ سانتیانا ] القادر على إضافة لسة الوقار التى تجعل الكتاب غریبا ( عن 
5 تاليف کتاب عن ““الجامعة الثالية " يشترك فيه جورج سانتیانا وإزرا باون 


والیوت - لم تتحقق الفکرة . وقد وردت عبارة الیوت فى کتاب نويل ستوك " حياة زرا 
پاوند " . التاشر : راوتلدج وکیجان بول ؛ لندن ۱۹۷۰ ) . 
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" القطط العملدة " 


اعتذار 


كنا قد أعددنا هوامش لوذعية لهذا السجل » ولكن يبدو أنه قد اعترض طريقها 


إلى عمال الطباعة : ماكافيتى . 
" على أقصى تقدير " 


( من كتاب سيسل دای لويس " الصورة الدفينة " , الناشر : هارير ۱۹۱۰) . 
حدیثا بتوزيع الجوائز فى إحدى المدارس . فسالنی بنظرته » نظرة البویسوم : آتفعل ذلك 
6 
ثم واصل الكلام باللهجة مفضية الأسرار » وان تكن صادقة » لمن يحذر من رذيلة 
ية : " ما كنك لاقعلها + لو كنت مکانك » أكذر من مرة فى السنة " ( ثم وقفة لزید 
من التفکر ) " على آقصی تقدير " 


انی أعيد قراءة نوسترومی . بعد أن قرأت کونراد لاول مرة كانت صدمة مروعة لى 


أن آسمعه يتكلم . فقد كانت نبرته حلقية جداً . 

( وردت فى مقالة ' سترقنسکی والیوت بقلم روپرت کرأفت ٠‏ ۰ مجلة " إنكاونتر " 
٠‏ (المواجهة ) » ینایر (۱۹۷۸) . 

" الستوات الخمس والعشرون الأخيرة من الشعر الانجلیزی " 
( محفوظة فى مكتبة كلية " كنجز کولدج " بجامعة کمبردوج ) 
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إن أشهر قصيدة لدوسون 16820 Non sum Qualis eram bonae sub‏ 
6 " لم أعد ما كنته يوماً فى أيام سينارا الرحيمة " » تبين عن خليط من 
مواضعات عصر سوتبرن وإيقاع جديد غير منتظم . 

بدیهی أن توماس هاردی كان روائیا عظیما . وهو أيضا یعتیر ۰ عامة » شاعرا 
عظيما . 

ف الا ماش قاری كنا فال ساهیوی و ده ورس« لوع أن جين 
القصاند لا تعدو آن تکون مك ات لقصص . 

كان متظر الدرسة هوت . ! . هيوم الذی قتل فى ۱۹۱۷ ولم یخلف وراءه سوی 
خمس قصائند . 
کالشعر الحر » هاکم قیلانل لولیم إميسون . 

وثمة مثل آخر طيب هو جوقة من مسرحية ل " و . ه . آودن " ٠‏ وهو واحد من 
أكثر الشعراء الشبان تنوعا ويراعة . 

إنى خليق أن أذكر » على سبیل التمثيل لشعراء يختلف أحدهم عن الآخر اختلافا 
أساسياً كما يختلف عن الشعراء الذين سقتهم لتوى : لوی ماكينس وهی آیرلندی › 
وجورج باركر وهو لندنى ۰ وديلان توماس الذى نجد أن مزاجه - آساسا وعلى نحو مميز 
- ولزى . 

إن أكثر المسرحيات وعدا حتى الآن هی فى رأيى " محاكمة قاض " لستقن سيندر 
وهى مسرحية واجهت كل الصعويات باعتيارها منظومة كلها . 


يول المرمور 


ومكانه , إن كثيراً من الناس يظهر إنهم يتقدمون باطراح تحيزات جيل ومسلماته 
اللاعقلانية لا لشی إلا ليكتسيوا تلك التى تنتمى إلى جيل تل : ب " مواكية العصر " . 


004 


مقدمات البوت لمسرحياته 


ولنص فيلم " جريمة قتل فى الكاتدرائية " 
( جريمة فثل فى الكاتدرائية ) 
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( مقدماته لمسرحية جريمة قتل فى الكاتدرائية » فیبروفیبر ٠‏ لندن ) 

كتيت هذه المسرحية لكى تخرج ( بشکل مختصر ) فى احتفال كانتريرى > 
یونیو ۱۹۳۵ . وازاء العون الذى لقيته فى بنائها أدين کثیرا لمستر .1 . مارتن 
براون الذى آخرجها ولستر رويرت دون . وازاء النقدات العارضة أدين لمستر | 1 
ف . مورلی ومستر چون هیوارد . 

قی هذه الطبعة القانية حلت جوقة محل الصلوات الافتتاحية التی كانت فی 
الطیعة الأولى تشكل مفتتم القسم الثانى . وقد أضيفت هذه الصلوات الافتتاحية 
ال الطبعة الثالقة علی شکل ملحق ء ویمکن استخدامها بدلا من الجوقة عند 
اخراج السرحیه . 

واستجابة لاقتراح الستر | . مارتن براون أعدت توزیع آغلب الأبیات التی 
تتراوح الاجزاء التی بقولها الجربون مع تلك التی یقولها الفرسان » كما كانت 
نيتى أصلا » فينيغى أن تكون ميزة هذه التغییرات واذ ضحة . 

و 
فى هذه الا الزابعة اکر ا روت ار من افا د ار 


اوس ۹ 
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مختارات من کناب 


" فيلم جريمة قتل فى الکاتد رائية " 
تأليف 
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( تصدير )!*) 
( ۲ ۱۹۵ ) 


" جريمة قتل فى الکاتدرائية " هى - فیما أعتقد - آول مسرحية شعرية معاصرة 
تعد للشاشة . وهذا فى حد ذاته مبرر لنشر نص هذا الفیلم فضلا عن قيمة وتشویق ما 
يليه من تصاویر . ومن الحقق أنه البرر الوحید لتصدیر يكتبه صاحب المسرحية . 

وانی لأود » بادی ذی بدء » أن آوضح حدود اسهامی . ففی مبداً الامر سالنی 
مستر هولرنج أن أقوم ء للفیلم » بتسجیل للمسرحية كاملة . بصوتی وکان الراد بهذا 
التسجیل ( الذی لم يتم إلا يعد عدد من الجلسات ) أن يكون مرشدا له وللممثلین إلى 
ایقاعات النظم ومواضع تاکیده . كما سمعتها آنا نفی وقد آخبرنی بأنه وجد هذا 
التسجیل مقیدا جدا . وكل ما آعلمه هو أنه آوحی إليه بامكانية استخدام صوتی فى 
النطق بكلمات الجرب الرابع - وذلك بعد أن وانته فكرة موفقة مژداها أن يقدم الجرب 
الرابع کمجرد صوت ینطلق من ممثل غیر مرئی . ( وقد کان حکیما حین طلب إلى 
القیام بتسجیل آخر لهذا الصوت , قمنا به بعد تصوير الشهد : لأنه ما من أحد - ولا 
المؤلف بالتاکید - يستطيع أن يضع تفسه كلية فى دور واحد » أثناء قراعته لكل الأدوار , 
على التوالی ‏ ) ۱ 

ويعد الاتتهاء من هذا التسجیل الأول » کتبت المشاهد التمهيدية التی قال لى انتا 
ستحتاج إليها من أجل تحويل المسرحية إلى فیلم مقهوم وقد آمدنی يمادة هذه المشاهد 
: ولم يكن على إلا كتابة الكلمات . آما عن ضرورة هذه الشاهد الاضافية فذاك ما 
ساتحدث عنه توا » وأما عن نوعية نظمها ؛ فإننى أود أن أقول ما يلى : إنها إذا لاحت 
أدنى مستوى من نظم المسرحية الاصلية فلايد لى من أن أسأل الناقد أن بلاحظ أنه 
كان على أن أحاكى أسلوياً هجرته باعتياره غير ملائم » لأغراض غير أغراض هذه 
المسرحية ‏ وإن إنشاء محاكاة لعمل الرء - بعد عدة سنوات من الانتهاء منه - يكاد 
أن يكون فى مثل صعوية محاكاة عمل كاتب آخر . 

أما إذا حكم على الأبيات الجديدة بأنها فى مثل جودة الأبيات القديمة » فقد يضع 
هذا موضع السؤال قيمة السرحية ذاتها كإسهام فى الشعر ولكنى سأنتهى رغم ذلك 
إلى أن هذه الإضافات تشكل عملا بارعا 0610106 10115 ناجها . 


* تصدیره لنص فیلم جريمة قتل قى الكاتدرائية , بقلم ت . س . إليوت وجورج هولرنج ۲ . 
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وفضلا عن تتقيذ هاتين المهمتين المحددتين يلوح أن إسهامى فى صنع الفيلم كان 
مقصورا على مناقشات عديدة مع المخرج . تقيلت فيها كل اقتراحاته تقرييا » وزيارات 
عديدة للورشة والمفن » ونقاش طويل أو اثنين برزت فيه اختلافات فى الرأى » على أن هذه 
المناسيات كانت نادرة . فقد تعلمت شینا عن تكنيك الفيلم . وكما أننا » حين نتعلم لغة 
اة تله ا لزه عن سوارد وحدوة لها فکنلك اظن أن داف اة عن 
السرخ»قی اکتشافی ما القناشة من هوا ون ويرد اة 


وقد وجدت أن آهم وآوضح اختلاف بینهما هو أن السینما ( حين تعمد حتی إلى 
الاغراق فى الخیال ) آکثر واقعية من خشبة السرح بکثیر ۰ ویتبفی فی الفیلم 
التاریخی على وجه الخصوص أن تکون الهاد والأزياء وطريقة الحياة القدمة دقيقة فان 
من شأن حتی الغلطة التاريخية الثانوية أن تکون آمرا لا یطاق . آما على خشية 
السرح » فیمکن التغاضی عن الکثیر أو الصفح عته » ومن الحقق أن الاسراف فى 
العناية بدقة التفاصیل التاريخية یمکن أن یقدو عبت ومبعث تشتیت ‏ فعضو النظارة ٠‏ إذ 
يراقب أداء على خشبة المسرح يكون على اتصال مباشر بالممثل ويعى دائما أنه ينظر 
إلى خشية مسرح ويستمع إلى ممثل يلعب دورا . آما عند مشاهدة فيلم فإننا نكون 
شد سلبية كتين ٠‏ کن كسا مكنا ب کار وت ان رآ ر اغ زا 
نراقب الحدث الفعلی أو على الأقل سلسلة من الصور الفوتوغرافية الخدت الفعلی » وله 
ینبفی السماح لشئ بکسر هذا الایهام . ومن هنا كان ما آولاه مستر هولرنج 
لتفاصیل من اهتمام دقيق ٠‏ وهو اهتمام لاح لى - قى مبدأ الأمر - مسرفا . آما فى 
السرح فان آول مشكلة تطرح نفسها یحتمل أن تکون مشكلة توزیع الادوار . وفي فیلم 
“حرسة تدل في الكانترا نمه "كان ارن‌ها عدوت البق صاب بيقن رت هو أن 
ينسج قماش الأزياء على تفس النحو ومن نفس الواد التى كان خليقا بان ینسج بها 
فى القرن الثانى عشر . وقد غدوت آقدر أهمية نسيج القماش , وأنوا ع الطيات التى 
يشتمل عليها » حين تصنع منه الحلل ويرتديه الممتلون » وذلك بعد أن ریت أول تصوير . 

وأظن أن الاختلاف بين خشبة المسرح والشاشة » من حيث الواقعية , هو من 
الكبر إلى الحد الذى يكون معه اختلافا فى النوع أكثر منه فى الدرجة . وهو لا يومئ 
إلى أى تفوق لأحد الوسيطين على الآخر . وانما هو مجرد اختلاف . وان له نتائج أبعد . 
فالفيلم » إذ تكون علاقته بالواقع مختلفة عن علاقة خشبة المسرح » يتطلب معالجة 
مختلفة ل " الحيكة " . إن حبكة معقدة يمكن فهمها على خشبة المسرح قد تكون مريكة 
تماما على الشاشة . وليس لدى النظارة وقت للتفكير فيما مضى » وإقامة صلات بين 
الإشارات الباكرة والاكتشافات التالية . 
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فالصورة تمر أمام العين بسرعة , وليس ثمة قواصل يسترجع فيها ما حدث . أو 
يرجم بالظن عما سيحدث . إن الراقب يكون , كما قلت ۰ فى حالة أكثر سلبية . ویلوح 
لى أن القيلم آقرب إلى السرد ااقصصی واک اعتمادا على حكايات الأخبار . ولما كان 
المراقب فى حالة ذهنية أكثر سلبية مما لو كان براقب مسرحية على الخشية فإنه يحتاج 
إلى أن يشرح له قدر أكبر . وعندما أوضح لى مستر هولرنج آن الموقف عند بداية 
مسرحية " جريمة قتل فى الكاتدرائية ' بحاجة إلى بعض المواد التمهيدية لجعله مفهوما . 
ظننت - فى مبداً الأمر - أنه كان يعنى أن القيلم موجه إلى جمهور أكبر » وبالتالى أقل 
علما » يجهل التاريخ الانجلیزی . مما هو الشأن مع جمهور متوجه لارؤية مسرحية على 
خشية المسرح . على أنى سرعان ما أدركت أن الفرق لم يكن بين طرازين من النظارة 
» وانما بين طرازين دراميين مختلقين . إن المشاهد الإضافية . لشرح خلفية الاحداث , 
أساسية ل " أى " جمهور » يما فى ذلك حتی من يعرفون المسرحية .ومن ناحية أخرى , 
آمل آلا يكون مخرج مسرحى هاو من خطل الرأى بحيث يضيف هذه المشاهد إلى 
إخراجه . إنها صائبة للفيلم . ولكنها خليقة بأن تدمر شكل المسرحية . فليس فى 
المسرحية » إلى جانب توماس بيكيت ٠‏ مكان لشخصية آخری مسيطرة كهنرى الثانى . 
ولكنه فى القيلم ليس مسموها به فحسب » وإتما هو ضرورى eT‏ 

ثم اكتشقت اختلافا آخر شائقا ومهما . إن أحاديث فرسانی الأربعة » التى كانت 
في المسرحية موجهة إلى النظارة مباشرة » قد تعين تنقيحها كلية . ( ومستر هولرنج 
ذاته مسئول عن إعادة الترتيب البارع والاختصار ٠‏ أما أنا فلست مسئولا إلا عن 
كلمات النهاية الجديدة للمشهد ) . وهذه أيضاً نتيجة ل " واقعية الفيلم " فان ال -زا5 
bruch‏ - على نحو ما يدعى مثل هذا التغير المفاجيء فى الألانية - خليق بأن يكون 
آمرا لا يطاق . ( وقد احتجت إلى بعض الوقت » وكثير من الاغراء » لكى أتفهم هذا 
الاختلاف وأتقبله ) . ذلك أن الکامیرا لا ینبفی أن تظل ساكنة فى مكانها قط . ۱ 
يستطيع النظارة أن یولوا انتباههم لاريعة رجال . یتحدتون الیهم فعلا » ولکن النظر 
إلى صورة هولاء الرجال الاريعة ذاتهم » لدة طويلة من الزمن . خلیق بأن یکون عبثا 
لا یطاق . آضف إلى ذلك آنهم إذا ابتعدوا عن مشهد الجريمة لتعذر عودتهم الیه . 
وعلی ذلك اتبغی اعداد آحادیتهم بحيث تکون موجهة إلى الجمع الحتشد فى 
الكاتدرائية . وعندما يتحول الفارس الثالث - فى نهاية الأمر - لخاطية الجمهور فانه 
ینبفی أن یقول ما فى جعبته بسرعة ووضوح » بحیث یعود سامعوه - على القور - إلى 
ايهام کونهم شهود عيان لحدث وقع منذ تمانمائة سنة تقرییا . 
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إننا إذ ننظر إلى فيلم نكون دائما تحت توجيه العين . وإنه لجزء من المشكلة التى 
تواجه المخرج أن يقرر إلى أى نقطة على الشاشة ؛ فى كل لحظة . ينبغى توجيه أعين 
النظارة . فانت فى الحقيقة تنظر إلى الصورة - وان كنت لا تدرك ذلك - من خلال 
عينى المتفرج . وما تراه هو ما يجعل الكاميرا تراه . والحقيقة الماثلة فى أن رؤية 
النظارة إنما يوجهها مخرج الفيلم لها نتائج خاصة فى المسرحية الشعرية . من الهم , 
أولا . آلا یشتت ما تراه انتباهك قط عما تسمعه . وأعتقد أن هذا قد حبه مستر 
هولرتج يبعض من آصعب ما واجهه من مشكلات . وريما لم يكن بمقدور أحد غيرى - 
إذ تابعت خلق الفيلم من البداية إلى النهاية - أن بقدر هذه الصعويات وما أحرزه 
مستر هولرنج من نجاح فى حلها . لقد ضحى بعدة مؤثرات يصرية - فخيمة فى حد 
ذاتها -- لأنه كان على اقتنا ع بأن الجمهور » فى مشاهدته لها » كان سیتوقف عن 
الانتیاه إلى الكلمات . وفى المحل الثانى » نجد أن الحقيقة المائلة فى کون تصوير 
المشهد للكلمات - على نحو آکیر مما هو الشأن على خشية المسرح - تفسيرا لعنی 
الكلمات إنما تومئ إلى نتيجة مؤداها أنه ليس بمقدور أحد . إلا إذا كان مخرجا يفهم 
الشعر وعنى بإدراك قيمة كل بيت » أن يعائج مثل هذه السرحية ء أساسا . ولثن أدى 
إخراج هذا الفيلم " جريمة قتل فى الكاتدرائية ' ۰ على نحو ما آمل أن يؤدى » إلى 
مزيد من تجارب السينما مع نظم شعراء أحياء ( ومسرحيات کتبها شعراء " من أجل " 
السينما » لا مجرد إعداد لما قدم على السرح ) فلن تكون النتائج ناجحة إلا إذا كان 
نمه تعاون وثيق وتفاهم بين المؤلف والخرج . 

وقد کتبت المسرحية أصلا لكى تقدم تحت الظروف الخاصة لتشايتر هاوس فى 
کانتربری » متقيلين حدود مثل هذه المهاد » ومستغلين مزاياها الخاصة . ومع تسليمى 
بالاختلافات العظيمة بين خشية المسرح والشاشة » من حيث الهدف والتكنيك » أظن أن 
هذه الفسخة من الفيلم من يعض النواحى - خاصة معالجة القطع الكورالية - تجعل 
المعنى أوضح » وهی - على هذا النحو - أقرب إلى ما كانت المسرحية خليقة بأن تكون 
عليه لو أنها كتبت ( أصلا ) للمسرح اللندنى » وبقلم كاتب مسرحى أعظم خبرة منى . 
وآدع مستر هوإرنج يوجه الانتباه إلى بعض التغييرات والتطورات » من وجهة نظر 
الخرج . 
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مختارات من 
[حفل الکوکتیل ] " (۱۹۶۹) 


آود أن أسجل ما آدین به لناقدین : مستر أ . مارتن براون الذي قام باول 
لخراج لهذه السرحية فى مهرجان ادنبره عام ۱۹۶۹ . لنقده لبنائها منذ آول مسودة 
لها إلى آخر مسودة ‏ ولاقتراحاته التي تقبلت آغلیها - وکانت چمیعا » عند قبولی لها . 
مبررة تبریرا كاملا على خشية السرح . وکذلك آشکر مستر جون هیوارد على نقده 
وتصویبه التواصلین للمعجم اللفظی وللمصطلح وطريقة الكتابة . ولا سبيل لفهم دینی 
لهذین الرقیبین إلا بمقارنة السودات المتتابعة من هذه السرحية بنصها النهائی . 


یبا 
توقمیر ۱۹۶۹ 
( حقل الکوکتیل ) (۱۹۰۰) 
بالاضاقة إلى بعض التصوییات الهينة الشأن , فقد آجریت بعض تفییرات فى 
القصل التالث » تقوم على خبرة إخراج السرحية » وذلك فى الطبعة الرابعة للنص . 
اغسطس ۱۹۵۰ 
من الموظف الكتابى المؤتمن ˆ (۱۹۰۲) 
إن تطور هذه المسرحية منذ مسودتها الاولی حتى تصها النهائی قد تأثر فى كل 
المراحل باقتراحات قدمها واعتراضات آثارها السيد ! . مارتن براون » والسيد چون 
هیوارد اللذان آود أن أقر بدینی شاکرا لهما . 


. Ao توفمير‎ 


(*) مقدمتة لسرحية حفل الكوكتيل ( هاركورت بريس آند کمپانی ٠‏ نيويورك , ۱۹۵۰ ) . 
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[مقدمته لمسرحية رجل الدولة العجوز . فییروفیبر » لندن . ۱۹۵۹] 

أود أن أشكر كل من ساعدونی باقتراحاتهم وتقداتهم لهذه المسرحية فى مختلف 
مراحل نموها , وأن أنوه تنويها خاصا بفضل الآتى أسماؤهم : مستر چون هيوارد 
الذدى آدی نقده للمسودة الأولى من الفصل الأول الی إعادة یناه : ومستر ت ۰ C‏ 
ورسلی لاشارة فى كلمة نقدية عن إخراج المسرحية فى إدنبره آلهمت مستر مارتن 
براون أن يقترح حذفا صغيرا ولكنه مهم . ومستر هنرى شيريك ومستر براون من أجل 
نقدهما وتشجيعهما طوال الوقت » ومستر براون على جهوده فى مساعدتى على أن 
للمسرحية على الآله الكاتية - على تحسين بعض التفاصيل . 


توفمیر ۷۱۹9۸ 
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محنارات من رسائل إليوت 


(۱۹72 - ۱۹۱۸ ( 
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( رسالة إلى فرجینیا ولف ) 
(۱۹۱۸) 

( عن کتاب لیونارد ولف البداية من جدید : سيرة ذاتية لسنوات ۱۹۱۸-۱۹۱۱ . 
لك زب و و 

وسأتطلع إلى ( رؤيتكم فى ) يوم الجمعة » بسرور كبير 

الا 
س إليوت 
من رسالة إلى جلبرت سلدز (۱۹۲۲ ؟) 

تلقیت لتوى عدد نوفمبر ( من مجلة " ذادایال ( . القصيدة مطيوعة على نحو 
يدعو إلى الاعجاب . وأرى بعض ملاحظات بقلمك تطرينى كثيراً . ولكنى أجد آنی الآن 
قد حاوزت هذه ااقصده > كما جاوزت بروقروك : ان آفکاری الحالية مختلفة جدا . 

(۱۲ نوقمدر )$4۲۲ ) 
من أن أعطى ال " دیال " أعمالا أفضل فى الستقبل . 
مقالة الستر ولسون نقطة واحدة لايد لى أن أعترض علیها . فأنا أعترض بشدة على 
أن يستخدمنى أى شخص فى الانتقاص من عمل ازرا باوند . انی مدین له إلى غير 
مستر باوند » باخلاص » آهم شاعر بقید الحياة فى اللفة الانجليزية . وأنت ترى 
( من هذا ) أنه مما یولنی جدا أن تصدر مثل هذه التعلیقات » بالنظر لى دینی العظیم 
(۲۷ دیسمیر ۱۹۲۲ ) 
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رسالة إلى برتراندرسل -)۱٩۲۳(‏ 


هه 


٩‏ حدائق كلارنس جیت 


ن ۰ و ۰ا 

۱۳/۸/۵ 

عریرتی برتی 

أمهجنى جدا أن أتلقى رسالتك . وإنه مما يسرنى جدا أن أعرف آنك تمیل إلى 
الأرض الخراب . وخاصة القسم الخامس الذی ليس - فى رآیی - أحسن الأقسام 
فحسب » وانما هو أيضا القسم الوحيد الذى يبرر الكل . أساسا . وإنه لمما يعنى لدى 
الكثير أن تميل إليه . 

ولابد لى من أن أخيرك أنه منذ ۱۸ شهرا مضت , قبل أن تنشر قى أى مكان › 
رغبت إلى فيقيان أن آرسل إليك المخطوط کی تقرآه . لانها كانت واثقة من أنك واحد 
من الأ شخاص البالغى القلة الذين د بحتمل أن یروا فيها أى ميزة . ولکننا شعرنا بأنك 
قد تفضل ألا يكون لك أى شأن بنا : ومن السخف أن أقول إننا كنا نرغب فى أن 

أصيبت فيفيان بمرض مخيف » وكادت تموت » فى الربيع - كما يحتمل أن تكون 
أوتولين قد أخبرتك . وقد بقيت فى الريف منذ ذلك الحين . ولم تعد بعد . 

[ إليوت ] فى تشارلز مورجان » فى الواقع . 

ولايد لى من أن أخيرك أنه منذ ۱۸ شهرا مضت » قبل أن تنشر فى أى مكان . 
رغيت إلى فيفيان أن أرسل إليك المخطوط کی تقرأه » لأنها كانت واثقة من أنك واحد 
من الأشخاص البالغی القلة الذين يحتمل أن يروا فيها أى ميزة . ولکننا شعرنا بانك 
قد تفضل ألا يكون لك أى شأن بنا : ومن السخف أن أقول إننا كنا نرغب فى أن 

آصیبت فیفیان بمرض مخيف » وكادت تموت » فى الربيع -- كما يحتمل أن تكون 
أوتولين قد آخبرتك . وقد بقيت فى الريف منذ ذلك الحين . ولم تعد بعد . 
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إن الحضور للعشاء عسير على فى الوقت الحاضر . ولكن هل لى أن آتى لأتناول 
معك الشاى يوم السبت ؟ إنى لارغب فى أن أراك جدا - وكثيرة هی المرات التى اتجه 
تفكيرى فيها إلى هذا . 


قيس ا 


من « رسالة » ( ۱۹۲۳ ) 


لکی أواصل إصدار " ذاکرایتریون " ( العیار ) كان على أن آهمل لیس فقط 
الكتابة التی كان یجمل بى أن آقوم بها وإنما أيضا شئونی الخاصة من کل نوع وهی 
التی لم أكن . لبعض الوقت الذی مضی . آجد لحظة آعالجها فیها . لم يكن لدی حتی 
(۱۹۲۲ . نشرت فى مجلة " آتلانتيك منظی " ۱۹۷۰) 


من رسالة إلى فورد مادوکس فورد (۱۹۲۳) 


( من رسالة مؤرخة فى ؛ أكتوير ۱۹۲۳ نشرت فى کتاب " فورد مادوکس فورد 
ومجلة ترانس أتلانتك رقيى " تأليف برناردج . یولی » مطبعة جامعة سیراکیوز ۱۹۱۷) 
ظهورها . 
من ( رسالة إلى ل .  [‏ ج . سترونج ) (۳ يوليع ۱۹۲۳ ) 
| عن کتاب ت . س الیوت : معرض الخطوطات والطبعات الأولى بونیه ۱۹۲۱ ۱ 


ان الارض الخراب قد آرید بها أن تشکل كلا » ولست آرید أن يقرأ آحد أجزاء 
منها . آضف إلى ذلك آنی ضد کتب النتخبات من حيث البدا . 
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رسالة إلى برتراند رسل (۱۹۲۰) 


٩‏ حدائق کلارنس جيت 

CE ۳ 

۱ آبریل (۱۹۲۰) 

عزیری برتى 

إذا كنت لا تزال فى لندن فیسرنی چدا أن آراك . 

إن أوقاتى وآماکنی محدودة جدا ۰ ولكن لا داعی لذکرها الا إذا تلقیت منك . 
الاهتمام بأی منا البتة ء فحسبك أن تکتب على رقعة من الورق " ليس یعنینی أن آراك " 
أو " ليس يعنينى أن أرى آیا منکما " - وسأقهم . 

وفی هذه الحالة ساخبرك الآن بان کل شی قد اسفر عما تنبأت به منذ ۱۰ 

الخلص 


ت . س ۰[ ۰ 
رسالة إلى برتراند رسل ( ۱۹۲۰) 


ذاکرایتریون ( العیار ) 

۷ تافیز إن 

لندن » 1. :4 . 1 

۷ مایو (۱۹۲۰) 

عزیزی برتي 

آشکرك جدا بالتاکید على رسالتك . وکما تقول فإن من الصعب جدا أن تتقدم 
باقتراحات إلى أن آراك . فمتلا لا أعرف إلى أى حد تلوح لك التغیرات التی طرأت › 
متذ كتا على اتصال بك . مهمة . بدیهی أن ما تقترحه يلوح لى أنه ما كان ینبفی أن 
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يصنع منذ سنوات . ومنذ ذلك الحين غدت صحتها أسوأ ألف مرة . إن البدیل الوحيد 
آمامها هو أن تعيش بمفردها تماما - إذا استطاعت . والحقيقة الماثلة فى أن عيشها 
معى قد أحدث لها دمارا إلى هذا الحد لا تساعدنی على الانتهاء الى أى قرار . آنی 
بحاجة إلى مساعدة شخص يفهمها - وانی لأجدها ما زالت محيرة وخداعة على نحو 
على نحو هائل . وهي تکتب على نحو بالغ الجودة ( قصصا , إلخ ... ) وأصالة كبرى . 
ولا بسعنی قط أن آفر من سحر ملكتها المغرية ( بل القاهرة ) فى الحجاج ) . 

حسنا » أشكرك جدا » یابرتی . إنى أشعر باليأس تماما . آمل أن أراك فى 


الف 
ت .اس ١.‏ 
من " رسالة عن رواية " جاتسبى العظيم " (۱۹۲۰) 
فیبروجویر ليمتد 
ناشرون 
4 ميدان رسل 
لندن ۷.٣.1‏ 


۱ ديسمير ۱۹۲۵ 

الف که ا 

طرف الناشرین : تشارلز سکربترز وأبناؤه . 
مدینه نیویورك . 

عزیزی السید سکوت فتزجرالد. 

ومهما يكن من آمر ء فقد قرآتها الآن ثلاث مرات . 
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من رسالة إلى جرترود ستاين (1؟155) 


( منشورة قى كتاب " آزهار الصداقة : رسائل مكتوية إلى جرترود ستاین ‏ . 
تحرير دونالد جالوپ > الناشر : الفرد ١‏ . تويف » نيويورك )١1507‏ 

لندن ۰ ۱۲ بونیه ۱٩۳۱‏ 

عزیزتی الانسه ستاين 

أشكرك کتیرا على خطابك . وأنا يقينا آسف لأنى كنت غائبا عن انجلترا . 


من رسالة إلى برتراندرسل (۱۹۲۷) 


( وردت فى مقالة لدونالد ترلفورد " كيف كان رسل ينظر إلى ذاته على أنه برتی 
وستر ' »> صحيفة " ذى أويزرفر " ) 
إن كتييك يلوح لى قطعة من الحماقة الصييانية . لم لا تقتصر على الرياضيات ؟ 


من رسالة إلى بونامی دودریه )4۲۷( 


( عن رواية فالنتين دویریه وقوقك يتشد فى الجوار قريباً ( 

ويفضى بى هذا إلى الظن بأنها تستطيع أن تيتكر وتتخیل على نحو موضوعى 
من جانپ الروائيين يلوح لى أنه ضيق من حقل الخبرة ذاتها . 

)۱۹۲۷ آبریل‎ ١١( 


من رسالة إلى ل . کیرستاین (۱۹۲۷) 
اند هورن ( الکلب والثفیر ) : تاريخ فصلية أدبية " : موتون آند کمبانی , لتدن 
۷ ) . ۱ 
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ولكن يلوح لى أنكم تحاولون إخراج نمط غير تقلیدی من الدوريات الأدبية فى 
هارقرد › وفى هذا أتعاطف معكم بكل قواى 


من رسالة إلى هريرت ريد (۱۹۲۸) 


يوها ما أريد أن أكتب مقالة عن وجهة نظر أمريكى لم يكن أمريكيا لأنه ولد فى 
الجنوب » وذهب إلى المدرسة فى نیو إنجلند وهو صبى صغير ء كلامه ممطوط كالزنوج » 
ولكنه لم يكن جنوپیا فى الجنوب لأن آهله کانوا شماليين فى ولاية على الحدود , 
ينظرون من عل إلى الجنوييين وأهالى فرجينيا وعلى هذا النحى لم يكن أى شئ فى أى 
مكان » وشعر بالتالى أنه فرنسى أكثر منه أمريكيا وإنجليزى أكثر منه فرنسيا » ومع 
ذلك بشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية - حتى مائة عام مضت - امتداد لأسرته . 
يكاد هذا أن يكون أشق مما يقدر عليه حتى ه . ج . ( هنرى چیمز ) الذى لم يكن › 
فى هذه السالة » آمریکیا بهذا المعنى قط . 

)۱۹۲۸( 


من رسالة إلى أ . أ رتشاردز (۱۹۲۹) 


( من رسالة مؤرخة فى ۲۱ مایو ۱۹۲۹ » وترد فى ثنایا مقالة جون کوتستابل أ 
أ رتشاردز وت . س . الیوت وشعر الاعنقاد ' . مجلة مقالات في النقد ولیو 
). 

انتهيت لتوى من ضرب من الكتيبات عن دانتى حيث استخدمت بضع أفكار 
ناقشتها معك : فكرة " الحياة الجديدة ' ۱۵۷۵ ۷11۵ باعتيارها کتییافی 
سيكولوجية الجنس » وفكرة الفرق بين الفلسفة كفلسفة والفلسفة فى الشعر . 


من رسالة إلى پول إلمرمور (۱۹۲۹) 
كنت أجاهد لأكتب مقالة لفورستر » ولكنى آجد ذلك طريقا مسدودا . وأشعر أنى 
قد قلت كل ما أرد بد أن أقوله عن المذهب الإنسانى فى هاتين المقالتين : وأن العمل 


التالى الذى يتعين أداؤه طويل بطی . وأنا أجد لدى فورستر وغيره من حواريى بابت 
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صققة أوكازيون » نصل لونها من فرط التداول . إن ما أريد أن أراه هو ایجاد نمط 
جديد من المثقف يجمع بين الثقاقى والدينى - نوع جديد لا يمكن أن يوجد على عجل . 

ولت ام الى الس الفقلى الضيوف مولأ ان المج الوحداكي الضرك 
- فكلاهما شكل من أشكال التعاظم . إن التنسيق بين الفكر والشعور - دون اقساد 
او كبت - يلوح لى أنه ما نحتاج إليه . وییدو أن آغلب النقاد يظنون أن کائولیکیتی لا 
تعدو أن تكون هربا ء وآنها انهزامية بالتاکید . وأنى لاعترف بصعوبة ( إيجاد ) 
ج ضعفی الخاصة . قد ظلت وأ د ضحة لى قبل أن يلا حظها نقادی بزمن طوبل . ولکن من 
الفقد للاحتمال أن يظن أن الرء قد استقر فى کرسی مريح » بینما قد يدا لتوه رحلة 

( ۳ آغسطس ۱۹۲۹) 

من رسالة إلى . © . ك . سکوت مونکریف (۱۹۲۹) 

( منشورة فى کتاب ب) . ك سكوت مونكريف : ذكريات ورسائل " تحرير ج ٠.‏ م 
. سكوت موتكريق / ل . و .لن ء الناشر : تشايمان هول ليمتد لندن )۱٩۹۳۱‏ . 

۴ دیسمیر ۱۹۲۹ 


ولا أحد قد توقف کی یفکر فیما إذا كان كراشو السکین شاعرا عظیما أو لم يكن . 
وأنا شخصیا أفضل کراشو على شلی . 


من رسالة إلى ۱ . ماکتایت كوفر )۱٩۳۰(‏ 
( مؤرحة فى ١‏ بنایر ۱۹۲ » نشرت فى کتاب و . ه . آودن : الموروث النقدی " 
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أرسلت إليك العدد الجديد من مجلة كرايتريون کی أسألك أن تقراً مسرحية 
شعرية عنوانها " مدفوع من كلا الجانبين " لشاب أعرفه ( أودن ) تلوح لى عملا لامعا 
50 


من رسالة إلى رئيس تحرير مجلة " ذابوکمان " (۱۹۳۰) 


إنى أعترض على الإيحاء بأنى آشعر بعداوة صريحة نحو أى إنسان . ولست 
أنتظر من ناقدكم أن يكون قد قرأ كل کتاباتی الصحفية التعجلة . بيد أنه لا یجمل 
به أن يعمم القول كما لو كان قد فعل . ونحى من ترانى قد جهرت ب ' العداوة 
الصريحة " ؟ إنى لم أجهر بها حتى نحو مستر شو أو مستر ولز اللذين لا آعدو أن 
أنظر إليهما على أنهما موضوعات لدرس علم الباليونتولوجى ( أشكال الحياة فى 
العصور الجيولوجية السالفة ) ولئن كنت آعادی أحدا فإنما أعادى رجالا من طراز 
مستر برتراند رسل ومستر مدلتون مرى اللذين كتبت عن عقائدهما المتنوعة ما هی 
أحد " كثيرا من كتاباتى عن عقاند الستر بابت » وان كنت رغم ذلك أشعر نحوهما 
يمودة شخصية حارة . 

هل لى أن أقرر أنى أكن اتعاليم بابت ذاته أعظم الأعجاب , ولستر بابت أعمق 
ضروب العرفان . ویبدو لى أن وضعى الخاص شديد القرب بالتأكيد من وضع مستر 
مور كما صاغه مثلاً فى مقالته الجديرة بالاعجاپ فى عددكم ذاته . وی خلافات 
موجودة بين مستر مور وبینی فإنما هی كلها على نفس جانبنا من السور » ولا تخص 
القضايا العامة للمذهب الإنسانى » وهی خليقة أن تلوح لاغلب الإنسانيين تقاصيل 
لاهوتية لا شأن لها . 

إن تخوفى فى الأساس من " الذهب الانسانی " هو أن تتحول تعاليم مستر بايت . 
على أيدى مجموعة من الحواريين المتحمسين » إلى عقيدة قطعية جامدة اكنيسة أخلاقية 
جديدة . أو شئ بين الكنيسة والحزب السياسى . ولئن حدث هذا » فإنى أوثر النزعة 
النفسية الحاذقة لمستر رامون فرنانديز وأزكى دراستها لكل أصحاب المذهب الإنسانى 
من الأمريكيين على التعليم الخلقى الفامض لبعض حواريى مستر بابت . 

ومهما يكن من أمر فثمة نقطة واحدة ينيغى لى أن أقول إن ناقدكم فيها يقارب 
الحقيقة . من المحقق أنى أربط الاستخدام المعاصر لكلمة " المذهب الإنسانى " 
پاستخدام ت ۰ . هيوم لها . إن استخدام هيوم لهذا المصطلح تقليدى وعادل » وإذا 
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كان إنسانيونا الجدد يعتون شيئًا مختلفا تماما > فاته ليجمل بهم فى هذه الحالة آن 
بطلقوا عليه اسماً آخر . 

إن معرفتى الشخصية بمستر موراس لا تعدو أن تكون طفيفة . ومعرفتى بمستر 
بايت ترجع إلى عدة سنوات . وناقدكم يتجاهل الظروف تماما : إنى عندما تحدثت عن 
مور فإنما تحدثت عنه إزاء ماكنت أعتقد أنه ظلم » بينما مستر بابت - ویسعدنی جداً 
أن أقول هذا - ليس بحاجة إلى مثل هذا الدفاع . ولست أعتير أنه يمكن إقامة أى 
تواز مع موقفى من بابت » وإنى لخلیق أن أكون آول من يقر بأن فى عقيدة موراس 


( من رسالة غير منشورة ارئدس تحرير مجلة ذابوکمان مؤرخة فى ۲۱ مارس ۱۹۲۰) 
من رسالة إلى أ . ماكنايت كوقر (۱۹۳۰) 


أولنى مطبعة كلارندون » أكسفورد ۱۹۸۸) 
۶ بولیو ۱۹۳۰ 
عزیزی کوفر 


من رسالة إلى ولیم فورس ستید )۱٩۳۰(‏ 


( مؤرخة فى ٩‏ أغسطس ۱۹۰۲۰ . ترد فى مقالة روجر شاروك " لاهی بالهياية ولا 
(AVA‏ 


فيما بين موضوعات الشعر المالوفة والشعر " التعبدی " ثمة حقل يالغ الأهمية لم 
يستكشفه بعد الشعراء المحدثون - خيرة الإتسان فى بحثه عن الله » ومحاولته أن 
دشرح لذاته مشاعره الانسانية الاشد حدة على ضوء الهدف الالهی : 
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( من رسألة منشورة فى کتاب ارنست ریس رسائل من اللیمیو " » الناشر : ج . 
م . دنت » لندن ۱۹۳۱۰ ) 


قیبر وفیبر 

۶ میدان رسل 
لندن . .) . ۷۷ 
1 أكتوير ۱۹۳۰ 
عزيزى السيد ريس 


( من رسالة منشورة فى کتاب الشعراء فى صلواتهم للأخت ماری جيمز ياور . 
الناشر : شيد ووارد » نيويورك ولندن ۱۱۲۸ ) 
الأخت العزدزة 


ردا على خطابك المؤرخ فى ۱ دیسمیر ؛ ریما كان أيسط ما أستطيع أن آزودك به 
هو أن أقول إنى نشئت على العقيدة التوحيدية من طراز نيى |نجلند . 


من رسالة إلى پول المرمور (۱۹۳۲) 
لقد تعين على أن أتحول إلى تنقيح محاضر اتى فى فرجينيا التى ستنشر فى 
الربيع . ومرة أخرى أجدها قطعة غير مرضية من العمل . إن الموضوع جيد فيما أظن 
وهو أساسا نقد للافتقار إلى معايير خلقية - وفی الجوهر » بطبيعة الحال » معايير 


625 


دينية - فى نقد الأدب الحديث . ولكن معالجتی ( للموضوع ) كانت تخطيطية جدا , ولا 
أستطيع أن أفعل أى شن يرضينى فى هذه الفترة . وقد كنت أود لو آساكك الإذن أن 
آهدی هذا الكتاب الصغير البك ء اذ أظن أنك ستجد آغلب ما فيه مقیولا . ولكن إذ 
وجدت مناسبة لكى أمس كونفوشيوسية بابت » فقد فکرت أنك ( حتى إذا لم 
ترفض كلية ما قلته عنها ) قد تجد مثل هذا التوريط محرجا لك وآمل آلا يذج بى 
الكتاب ( وهى عبارة عن ثلاث محاضرات فقط ) فى كثير من المجادلات - إذ ليس 
الامر مقصورا على أن هاردی قد آدین قیه - آو أن لورنس يبنو قية شیطاناً 5000۶ 
ما52 00 - واتما يلوح آنی فى مسالة أساسية کهذه . أتخذ موقفا معزولا وأسلخ 
نقسی عن غالبية معاصری يما فى ذلك باوند وییتس ورتشاردز وريد . 

آما وقد نفضت یدی من هاتین المهمتين السيئتين » فإنى عاکف على شئ یسلینی 
آکثر منهما : کتابة بعض جوقات منظومة ومحاورات لضرب من السرحیات يراد به 
الاعلان عن حملة لجمع آموال ل ۶۵ كنيسة جديدة فى أبرشية لندن . واذا أطلقت لى 
الحرية فساستمتع بها . إنى أحاول أن آجمع بين البساطة وقابلية الفهم الفورية 
اللازمتين للشعر الدرامى : > والتركيز اها شاا آشعیاء وحرقیال . 


۷ نوفمير 4۲۲( 
من رساله إلى يول الرمور (۱۹۲۶) 


الهم ميداً اله واحدة بالفة القوة اس تون الیداً والعقیدة وقد 1 كيم على شبك 
حیث الطبقة التوسطة اليوم يكاد یکون خالرا اما من الما ولعقيدة 1 وهل تری كل 
ی شب هم - اراب .۷ کتوغا سبي استدد ان مت فى سبيله 1 | 
يمكننى أن أكتب عنه باقل قدر ممكن من القراعة والتفكير الجديدين . ومیدان ن کتاب ١‏ 
وراء آلهه غريبة لكر ی SR‏ . وعلى ذلك فإنى 


وإنى لأعى لی تجو نیع أنى بحاجة إلى معرفة أوسع وأعمق كير 


(۲۰ يوتيى ۱۹۳۶) 
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من رسالة إلى مايكل رويرتس )۱٩۳۰(‏ 


( بخصوص كتاب فیبر للشعر الحدیث الذى حرره مايكل رويرتس . 
008 
إن كل مأ أنا منه على يقبن هو آنی آظن أن الختارات من رید » ومن سبندر ؛ ومنی 
ينيغى اختصارها إلى ۱۲ صفحة » وأن " الأرض الخراب ‏ ينيقى أن تحذف . 
( من رسالة مؤرخة فى ١١‏ يوليى ۱۹۳۵) 


رسالة إلى فرجینیا ولف )۱٩۳۷(‏ 


كونوا على ثقة من أن اليوسنومات لا يمكن أن ترفض 
شايا مع مسزولف فى أيام الثلاثاء . 

وفى لهفة إذا ظللت حيا 

ساتی للعشاء معكم فى الخامسة . 

وددت لو جنت فى الرابعة والنصف . 


ولکن آمامی غداء عمل قبل ذلك › 
وأشعر بانی مسئول 

عن القيام ببعض العمل قبل شایی . 
لكن أرجوكم لا تتركوا الفلاية تنتظر 
واحتفظوا لی بفتجان وطبق 
واتركوا الماء on the bile‏ » 

وكرسيا و ( فيما آمل ) ابتسامة . 


أشكرك » يافرجينيا » وساتی للشاى يوم الثلاثاء 2 مایو فى الرابعة واللصف ۰ 
وآمل أن يعود ليوتارد قبل أن أفارقكم ؛ ومهما يكن من أمر فییدو أن هذا ( الموعد ) 


627 


هو الوحيد الممكن بين الآن ونهاية شهر مایو . بيد أنى لا أرى سببا يدعوك لأن تذيعى 
دون آجر » الا إذا كنت تدافعين عن قضية طيبة ( وهذا عمل شاق بالاضافة إلى ذلك ) 
. وانی لخليق إن أقول أن ثمة ما فيه الكفاية من الأعمال التى لا يدقع عنها آجر دون 
أن يضيف المرء الإذاعة إليها . إن الذهاب إلى الأويرا فى مقصورة هو الطريقة الوحيدة 
المحتملة للذهاب إلى الأوبرا : ولم تتوافر لى هذه الشروط منذ سنوات طويلة . ريما ذهبت 
إلى قينا لأرى ما إذا كانت لديهم أى أوبرا رخيصة هناك . تمنيت لى رأيتك أكثر من 
ذلك » لأنه يلوح - والأمور على ما هی عليه - أنى أتدهور لاغدو عجوزا من الطراز 
القديم . وکل رياضاتى قد أصيحت هی رياضات العجائز - فمثلا ذهبت إلى ويسبتش 
فى عطلة الأسيوع الماضى . من طريق مائدة مادالين العالية . کی آشرب الپورت ‏ وقد 
تعودت على رذيلة العشاء فى الأندية . ولن يدهشنى أن أنتهى عضوا فى اجنة للأنبذة 
من هذا النوع أو ذاك ؛ وفى شبهر يونيه من هذا العام سالقی خطبة يوم توزيع الجوائز 
فى مدرسة كتجزوود (الميثودية) مواطن محترم . وقد ذهبت لأعيش فى أمبروزرجيت . 
يا إلهى . أترانى مشعوذا ؟ 
إنى أحسدك لأنك أنهيت عملا حدیثا بجیت لا يتوقع منك أن تعكفى على عمل 
جديد . آما أنا فأحاول أن أكتب مسرحية » ولكن الأمر بالغ الصعوية » يفيظ حين 
يقاطع » ويمل حين لا يقاطع . يا إلهى . 
المخلص 
توم 
( رسالة فى ۱۹۲۷) 


من رسالة إلى لورنس دريل (۱۹۳۷) 


عزيزى دريل ٠‏ يؤسفنى أنك وجدت رسالتى لاذعة . فقد كنت أظنها بالفة العذورة 
ولكن ما دمت تحب ما هو لاذع » فسأرى ما الذى يمكننى أن أفعله (۱۹۲۷) 


رسالة إلى لورنس دريل )۱٩۳۷(‏ 
۵ توفمير ۱٩۹۲۷‏ 
عزیزی دريل : قرأت " کتاب القرن للشاعر " باهتمام وببعض التخوف . ودعنی 
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أقول فورا إنه لأسباب لا صلة لها بمزيته لا أظن أن ال كرايتريون ( المعيار ) هى 
المكان الملائم له تماما . ولست أحب أن أنشر فى ال كرايتريون ( العیار ) مقالات 
تكون فيها أعمالى الخاصة أحد الموضوعات قيد النقاش . ومن ناحية أخرى . فإنك إذا 
حذفتنى من هذه المقالة فلن یشوه هذا المقالة فحسب , واتما سيكون له » على نحو من 
الأنحاء » من الأثر السيئ ما لتركى . ومعنى هذا أنه قد يولد انطباعا بأنى أحب أن 
آنشر مقالات تنقد عديدا من معاصرى › دون أن تنقدنی . وعلى هذا فإذا نشرته أظن 
أن من الأفضل أن يظهر فى مكان آخر . 

والآن فلننظر أولا فى المقالة لا من حيث علاقتهايك . يلوح لى أن القضية التى 
تتقدم بها جديرة بالاعجاب , إذا أقر بافتراضاتها المسبقة . ولكن هذه الافتراضات 
المسيقة بالغة الضخامة . ومن المؤكد - إذ لست وإثقا من أنها كلها شعورية تماما - 
أن معرفة كنهها بالضبط تتطلب قدرا كبيرا من الدرس . ولكن بوسع المرء أن يستخدم , 
كامتحان لصحة المقدمات » شعوره الغريزى نحو نتانجها . وبلوح لى أنه لابد أن ثمة 
خطأ فى الافتراضات الكامنة وراء منهج للاستدلال يفضى بك إلى استبعاد زرا باوند 
فى عبارة . وإلى معالجة وندام لويس -- وهو واحد من أكثر الكتاب الأحياء حيوية - فى 
نفس الفئة مع - ويالتأكيد على أنه أقل دلالة من - ألدس هکسلی الذى هو واحد من 
أكثرهم مواتا . من المؤكد أن الحقيقة الماثلة فى أن لويس يكتب إنجليزية جيدة ؛ 
والحقيقة الماثلة فى أن ألدس هكسلى لا يفعل ذلك » أمور متصلة بهذا ؟ 

وثانيا » آما عن هذا النوع من التشاط النقدى باعتباره مشغلة لك » والذى هو علة 
تخوفى (كذا) . يلوح لى أن ثمة خطرا كامنا عليك » ککاتب خلاق » فى الأعمال النقدية 
المعنية » بوجه خاص . أن تجعل نشاط عقلك الخلاق واعيا . ولو أنك كنت معنيا بیناء 
نظريات ٠‏ لا صلة لها ينشاطك الخلاق أو تتعارض معه , لاعتبرت هذا النوع من الكتابة 
مخرجا صحيا , ومرغويا فيه أيضا للحصول على قليل من المال . ولا شك فى أنك 
سترد بملحوظة موداها أن هذه النقطة التى ذكرتها اعتذار غير صریح » وكل ما 
بسعنی أن أقوله إزاء ذلك أن هذا الرأى قد مر بذهنی قبل أن يمر بذهنك . بيد أنه قد 
كان على فى الفترة الاخيرة أن ألقى محاضرتين عن شكسبير دون أن آتبین مقدما ما 
الذی ستؤديان بى إليه » وقد روعنى أن آجد تفسيرى لشكسبير معنيا قى الحقيقة بما 
أنا مهتم » شخصيا . بأن أحققه فى السرح » إلى الحد الذى أظن معه أن من الخير 
لى أن أترك شكسبير جانباً لبعض الوقت فى المستقبل . ولو كنت أكتب مسرحية » فأظن 
أنى أعنى بأن أغدى واعيا بطريقة كتابتها » خيرا من أن أعنى بأن آغدو واعيا يما أحاول 
أن أفعله . وكل هذا يمكن تفصيله بإسهاب كبير ولكنى آعرف أنك قادر تماما على أن 
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لورنس ضجة أكثر مما بنبغی : ولكن هذا آمر لا صلة له بذاك . 


من رسالة إلى وندام لويس (۱۹۲۸) 


ذانیو كرايتريون 

۶ ميدان رسل 

لندن 1.). ۷۷ 

۱ أبريل ۱۹۳۸ 

عزیزی لويس 

عرفت من صحديفة ال تلحراف 1 أن الصورة الثى رسمتها لی قد رة فضتها 

الأكاديمية . ومن ناحيتى فلن أخفى أنى شعرت بالراحة لذلك . 
من رسالة إلى مینارد کیتیز (۱۹۳۸) 


( من رسالة محفوظة فى مكتية كلية " كنجز كولدج " بجامعة كمبردج ) 

عزيزى مينارد 

أشعر أتى مدفوع إلى الكتاية إليك كى أشكرك على ضيافتك فى الليلة الماضية 
وعلی الغداء والسرح » والعشاء ۰ 


| من رسالة مؤرخة فى ۱۰ مایو ۱۹۶۰ . آوردها کرستوفر ریکس فى کتابه " 
ت .۰ س . الیوت . والتحیز " ] 
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دون أن يغدوا مسيحيين أو پربطوا آنفسهم بأى ديانة دوجماطيقية أخرى . وينيفى أن 
يكون واضحا أنى أظن أن عددا كبيرا من أحرار الفكر من أى عرق أمر غير مرغوب 


من [ رساله إلى ه . و . هاوسرمان | (۲۶مایو ۰) 
[ من رسالة عن قصيدة ' إيست كوكر " نشرت فى مجلة انجلش ستدین 
( دراسات انجليزية ) السنة ۲۲ - ۱۹۶۱] 


أظن أن صور القسم الأول ( وإن تكن مأخوذة من القرية ذاتها ) ریما تکون 


متأثرة بذکریاتی عن 0۵۳06198120567 التی لم آقرآها منذ عدة سنوات . 


من رسالة إلى ج . ف . هیلی(۱۹6۰) 
( من رسالة مؤرخة فى ١5‏ يونية ۱۹۶۰ . أوردها كرستوفر ريكس فى كتايه " 
ت . س . البوت والتحیز " ) ۱ 
آما عن مستر باوند فقد سيق لی أن أوضحت آنی لا أريط نفسی بای من آرائه 
فى البهود . 
من رسالة إلى مارتن براون(۱۹6۱) 


انى أناضل حالیا لاضع على الورق القصيدة الرابعة من سلسلة القصائد التی 
آخری . 


(بولیو ۱۹۶۱) 
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من رسالة الى أ .ب . رامسای (۱۹۶۲) 
عندما أقول إن هذا يسعدنى لا أريد أن يفسر هذا التاكيد الصادق تماما على أنه 
و و 0 a‏ ل 
هذه الولفات , ولا یثقل بسجل للعملية [ التی آفضت إليها | . 
وردت فى کتاب هيلين جاردنر « تاليف آربع رباعیات » .ص ۷ (۵) . 


۶ نوقمیر ۱۹۶۸ 

عزیزی کورنل 

إنى أكتب وأنا فى عجلة من أمرى » بعض الشئ » إذ ما زال على أن أحزم 
آمتعتی للرحيل عن يرنستون غدا . 


رسالة إلى برتراند رسل (۱۹۶۹) 

جورج آلن وأنوين لندن )۱۹۱٩‏ 

۶ میدان رسل »و .0 .1 

۰ بوئية ۱۹۶۹ 

عزیزی برتی 

اسمح لى أن أضيف تهنئاتى الخلصة إلى سائر التهنثات التی تلقیتها » بمناسبة 
انضمامك إلى هذه الطائفة الصغيرة الغريبة . انها لتحية ملائمه » وان تكن متاخرة › 
اولف موب لایینتن والأصول ل وسائر الأعفال ۳ 9 عليها مذذ 


لمؤلفين القلائل بقيد الحياة ممن يمكنهم أن يكتيوا نثرا إنجليزيا . 


س . إليوت 
إن أستاذ ترنتى يوصى بدبوس مشبك فى الشريط : ولكن ثنية مرتبة على كل 


چانپ أقضل بكثير . 
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رسالة إلى لورنس دريل )١559(‏ 


١955 بولیو‎ 

عزيزى لاری 

إن رسالتك غير المؤرخة آية . وفى المستقبل عندما لا تكون رسائلك مؤرخة 
(وهذا هو الشان عادة ) فإنى أنوى أن أؤرخها قبل ردى عليها بأسبوع » وهو الرد 
الذى سيكون دائما - بالتالی - فوريا . وعندما تكون فى المستقبل غير موقعة أيضا 
(وقد كانت كذلك أحيانا فى الماضى ) فسأعطى نفسی الحرية فى عدم الرد عليها اليتة ء 
دون تثريب على . ولكنها - كما قلت - كانت رسالة طيبة . وآنا موافق 
عليها . أعتقد دائما أنه من الخير أن نشجع المؤلفين على أن یعتقدوا أن عملهم أحسن 
قليلا مما هى عليه - لا أحسن كثيرا مما هو عليه » وإنما قليلا . إنه لأمر طبيعى وملائم 
أن يعتبر المؤلفون ناشرهم ليس تماما على مستوى آخر عمل لهم . ولكنهم يخطئون 
خطا خا منفظتی أجانا الى كارا »عنما تعانقون وهنا مؤداء أنه قد يكون شه 
ناشر آخر أذكى وأكثر انتباها وأفهم لصالحهم ( على المدى الطويل » المدى الطويل 
جدا ) من الناشر الذى لديهم . ومهما يكن من آمر » فإن هذا یقضی بى إلى مزيد من 
النظر فى مسرحية ساف التى لم أهملها » وإنما أعدت مطالعتها بين الحين والحين منذ 
ذلك الوقت . ( ويجب أن تتذكر أن رسالتك لم تكتب إلا من آسبوع مضى : والبرید 
الجوى عبر المحيطات يالغ السرعة فى هذه الأيام ) . والآن » فإنى مازلت لا أستطيع 
أن أرى كيف يمكن إخراجها دون جراحة . وإنى لواثق أن جراحة يقوم بها مخرج جيد 
ستكون نافعة إلى الحد الذى أوثر معه أن آنشر المسرحية بعدها لا قبلها . ومع ذلك 
أعتقد أنها عمل طيب . إنها ليست بالفة الجودة إلى الحد الذى تحاول أن تقنم نفسك 
به ( ذلك أن أول فقرة من رسالتك كانت موجهة إلى نفسك وليس لى ) ولكنها جيدة رغم 
ذلك . إن مؤلقها مدع بعض الشئ . ويقع أحيانا فى غلطة محاولة منافسة شکسبیر فى 
أقواله المقتضبة » وقد صيغت بطريقة غريبة » ولكنه - على العموم - خبير بالدنيا 
(حرفيا : يعرف بصله ۰ ويزرعه مقلويا ) . وإنه لمما يجدد النقس دائما أن تجد شاعرا 
يفهم أن المعنى النثرى يأتى آولا , وأن الشعر لا يعدو أن يكون نثرا طورته معرفة بعلم 
الطيران . وهكذا فإنها حتى إذا لم تخرج ؛ أود أن أنشرها . 

لكن هذه ليست سوى البداية . فأولا علينا أن نری ماذا سيحدث لديوان عن 
التظاهر بالصلف . وفى الحالة الراهنة لسوق الشعر ( وقد سقط قعره ) ( وأستطيع 
أن أورد لك بعض أرقام مدهشة تحت العشرة ) لا ينيفى أن تتوقع شینا سوى البؤس . 
ومع ذلك فسأحاول أن أقنع مجلس الدار بأن ينشر مسرحية سافو . ولكن أتدرك 
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ياعزيزى لارى ما يعنيه ذلك ؟ هذا كتاب هائل من ۱۷۹ صفحة » آکیر من أى ديوان 
شعرى . واليوم ماذا يكون الحال مع الرواتب التى يحصل عليها الطايعون والقائمون 
بالتجليد . وهی أكثر مما يحصل عليه المؤلفون ٠‏ وتبلغ ۰ شلنات و بنسات على الأقل 
للنسخة الواحدة . وهو ما یقصر السوق على آلغنیاء من محبی الشعر - وبديهى أن 

محبی الشعر لیسوا بالاغنیاء . آتری الآن لاذا آقدم بعض الوعود باخراجها على 
خشبه السرح ؟ ان : فا مین النامن هي الت نی الشعهن هم وقله اقل تد ترف 
مسرحيات شعرية - إلا إذا كانت قد أحرزت على خشية المسرح نجاحا محدودا 0 
6 ده إلى الحد الذى تظن معه أنك يجمل يك أن تلوح فى صورة العارف بها . 
وهتاك المال الذى سنخسره بنشر مسرحية سافو .. وفى الوقت ذاته هناك بضع نقاط 
تفصيلية ء إذ آفترض أن لديك نسخة بالکاربون من النص الذي بين يدي . 

اقرا مسرحية آتطونی وكليوباترا ویسط . لقد كان شكسبير محظوظا فى عصره . 
كما كان كل الكتاب المسرحيين العظماء محظوظين . ونحن اسنا محظوظين . إن علينا 
أن نصنع مسرحيات لا تستطيع حركات العقل فيها آن تجد لها معادلات فيزيقية . بيد 
آته عندما يصل الرء إلى اللحظة الکبری ( وإذا لم نتمكن من الحصول عليها , فلن 
تتمكن من صنع دراما ) فلايد أن يكون ثمة وجدان أساس بسيط ( معبر عنه , 
بطبيعة الحال ء فى نظم لا يموت ) يستطيع كل إنسان أن يفهمه . 

المخلص . فى عجلة 
س إليوت 


[ سان چون يرس ] )۱۹٤۹(‏ 


( من رسالة مؤرخة فى ۷ دیسمیر ۱۹۶۹ إلى يولان > نشرت فى ١‏ کابیه دولايلياد 1 
( كو امات سماعة ال با صف رح ۱۹۵ 


عزيزى يولان 


إن قطارا يقف منتظرا فى المحطة » ملیکا بالحجاج المنطلقين لازجاء التحية لسان 
ج . برس . وقد فاتت ساعة الفادرة 5 
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من رسالة إلى فیلیب ميريه (۱۹۵۶) 


( من رسالة مؤرخة فى ٠١‏ ديسمبر ۱۹۵۶ . , ترد فى كتاب " فيليب ميريه : 
أوراق فى السيرة الذاتية وغيرها ' تحريرها ت . ف . سيسون » الناشر : كاركانت › 
مانشستر ۱۹۸۱ ) . 


عریری میریه 
آشکرك على خطابك الوّرخ فى ۲۸ نوقمبر والذی ظل يعض الوقت بلا رد منی . 


من رسالة إلى تشارلز نورمان ( ۱۹۰۷) 


( مه ال کف مر Va EE‏ تفت فى کنات كنا راد 
نورمان | .| کمنجز : صانع السحر ؛» ديوك . سلوان آند بیرس , نیویورك ۰ ۱۹۱۶ ) 


لا أدرى مأ الذى أستطيع أن أقوله عن | 1۰ کمتجز مما هو خلیق أن يلائم كتابك . 
على وجه الخصوص ٠»‏ إلا أن يكون الكتاب مؤلفا من مدائح كتاب آخرين . إن رأيى فى 
مستر كمنجز كشاعر بالغ العلو . رغم أننى لا آحب طريقته قى رسم الحروف . 


من رسالة إلى رسل كيرك (۱۹۵۸) 


( مؤرخة فى ۲ فيراير ۱۹۰۸ , وردت فى كتاب رسل كيرك ' إليوت وعصره ‏ / 
راندوم هاوس > نيويورك ۷۱ ) 


إن القصص الوحید الذی يقدمونه لی طلبا لرآیی هو أى شئ يلوح أنه محاكاة 
لجيمز جويس » وهذه الألوان من المحاكاة يلوح الآن آنها انتهت . 
[ نشرت فى كتاب جروشو ماركس رسائل چروشو . سفير بوكس . لندن ] . 
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عزيزى جروشو ماركس . 

آکتب لك هذا لاخبرك بان لوحتك قد وصلت وأنها منحتتی سرورا عظيما وسوف 
تظهر سریعا فى إطار على جدار حجرتی ۰ مع صور أصدقاء آخرین مشهورین مثل و . 
ب . بيتس ويول قالیری . وسواء ما إذا كنت تريد حقيقة صورة فوتوغرافية لى ۰ أو 
كنت قد طليتها بدافع الأدب وحده » فستصلك الصورة على أية حال . وقد طلبت نسخة 
من إحدى صورى الأفضل . وسأوقع عليها بالتاکید مع عرفانى وتأكيد إعجابى . 
وغل ان سورد :فى اکن الصو ال اور أن اغفا .وعدت أن احلا 
أكثر تواضعا فى مجموعتك . 

وعرضا قإذا » وعندما . كنت مع مسز ماركس فى لتدن » فإن زوجتى وأنا نامل 
أن تتثاولا العشاء مهنا . 

الخلجی 

س . الیوت 

حاشية : إنى آحب السیجار آیضا » ولکن لیس ثمة أى سیجار فى صورتی آنا 

الآخر . 


من [ رسالة إلى آن بودن | (مایو ۱۹۱۱) 


كان فى الخطوط الاصلی ولکنه حذف » لسبب أو آخر » من التص النشور . وقد 
عاد إلى ذهنی عندما كنت آعد النسخة . 


من رسالة إلى هانز ف . بنتز (۱۹۳۱) 


( من كتاب هانز ف . بنتز " ت . س . الیوت مترجما " 


Thomas Stearns Eliot in ubersetzungen, Verlag frank Furt am Main 
Germany , 1963) 
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۱۹٦۱ أكتوير‎ ٤ 
عزيزى الدكتور بنتز‎ 


إنى شديد الاعجاب ينشاطك 


من رسالة إلى أ . ب كوثين ( الابن ) (۱۹۸۲) 


مجلة " ييتس - إليوت رفیو ( مجلة پیتس وإليوت ) السنة ه » العدد ۱ ۱۹۷۸۰ ) 


9 أغسطس ۱۹۰۲ 
عزبزى الأستاذ کون 
ذهنی . 
من رسالة إلى جروشو ماركس (1571) 


( مؤرخة فى ۲۶ يونيه 111 , نشرت فى جريدة ‏ سندای تايمز ويكلى رقيو 
۲ توفمير /1571) 


إنى أحسدك على ذهابك إلى إسرائيل » وأتمنى لو أمكننى أن أذهب أنا أيضاً إذا 
كان جو الشتاء طيبا حيث أنى أكن لذلك البلد إعجابا حادا . 


من رسائل إلى دانيل ه . وودوارد (1557) 


أعتقد أنه يمكن القول إن الطبعة المحدودة الحديثة هی الطيعة المعتمدة . وقد 
أحريت تصحيحا أو اثنين قى هوامش تلك الطبعة » واقترح على مستر ماردر ستایج › 
ناشر تلك الطبعة المحدودة » إجراء تعديلات فى المقتطفات من دانتى على أساس نص 
أكثر صحة من ذلك الذى استخدمته فى الماضى . 
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( عن قصيدة ' الأرض الخراب ” ) . 

أظن أنه كان من الصعب جدا . فيما يحتمل ؛ أن أجد ناشرا تجاريا للقصيدة فى 
أخذت مجموعة من سيع قصائد قصيرة أى نحو ذلك إلى ليونارد ولف الذى نشرها على 
شكل كتيب ملحق بإحدى صحف روجر فرأی . 

ريما كان الموضوع . كما قال المستر كلايف بل › هو أن روجر فراى اقترح أن 
أذيل القصيدة بهوامش - وانى لأذكر أنى قرات القصيدة على ليوتارد وفرحدتأ ولف 
قيل أن تسبق لهما مطالعتها » وأعلم أن الهوامش آضیقت إليها وكانت من الطول 

(1؟ يونيى ۱۹۱۳) 


من " رسالة من ت . س . إليوت * (۱۹۱۳) 
( من رسالة بعت بها إليوت إلى جاك ب . دالتون بتاريخ ۲۱ سبتمبر ۱۹۱۳ . ترد 
فى مقالة لدالتون فى مجلة ‏ جيمز جویس کوارترلی " ( فصلية جیمز جويس ) 
لا آحد یعجب يجويس آکثر منی - ولکن کل ما يستطيع الرء أن یقوله هو أنه , 
بعد یولیسیز » لم يكن أمامه شی آخر یفعله . 


من رسالة الى راشیل وود وارد (۱۹۱۶) 


لست أستطيع أن أشعر بأنى آسف كلية على أن هذا ( المخطوط المكتوب على 
الآلة الكاتية ) والكراسة قد اختفيا . فالقصائد غير المنشورة فى تلك الكراسة لم تكن 
جديرة بالنشر » وكان ثمة قدر كبير من قضول القول فى ' الأرض الخراب " حذفه 
باوتد » وهو مصيب تماماً . ومن المحقق أن القصيدة بشكلها الأخير الذى ظهرت فيه 
تدين لجراحة باوند بأكثر مما يستطيع أى إنسان أن يدركه . 

(۳ أبريل 1514) 
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من رسالة إلى دكتور هلموت فيبروك (۱۹۱۶) 


۱ نشرت في ۳۳۱۱02 Alma Mater‏ ۰ صيف ۱۹۱۰ ) 
٩‏ أبريل ۱۹۱۶ 
سیدی العزیز 


تلقیت خطابك المؤرخ فی ۷ أبريل » ولکنی آخشی أن تکون ذکریاتی عن ماربورج 
من الوجازة والشذرية بحیث لا تستحق التسجیل . 


رساله الى برتراندرسل (۱۹۱۶) 

فیبر وقيير لیمتد 

۶ میدان رسل 

انذة €0 :1 

۱٩۹1٤ مابو‎ ۰ 

السيد الموقر إيرل رسل ( وسامح الاستحقاق) 

بلاس بثرین 

بنرنديودرياث 

مريونششير 

عزيزى برنی 

استمعت زوجتى وأنا فى تلك الليلة إلى القابلة التى أجريت مغك فى الإذاعة : 
وتعتقد آنها قد سارت سيرا حسنئا جدا . 

وكما أنك قد تعلم , فإنى أختلف مع آرائك فى أغلب الموضوعات » ولکنی أعتقد 
أنك قد صفت معتقداتك على نحو بالغ العزة بل والاغراء . وقد أردت أن تحرف هذا إذ 
تمضى إلى هذا الحد » واذ أكون آنا نفسى - فيما آمل - قد دمشتنی السن بعص 
الشي؟ . 
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جع ذکریات العرفان یالجمیل وابلودة 
المخلص لك الى الاید 


اس 


نوم 


من رسالة إلى سیریل کونولی (۱۹۱۶) 


( وردت فى مقالة کونولی " ثوری من قلب میسوری صحيفة ' دا سندای تایمز " 
۰ بنایر ۱۹۹ » والرسالة مؤرخة فى خریف ۱۹۱۶) 
دوبحة النظر إلى الحقيقة غير المالوفة ومؤداها أفى ٠‏ أخدرا , كتيت قصيدة حب وسعادة 5 


مختارات من رسائل لم أتمكن من العثور على تواريخها 
من رسالة إلى جون كوين 
أرغب فى الانتهاء من قصيدة طويلة فى ذهنى سجلت أجزاء منها على الورق . 


ا" 


( عن تصديره لديوان هارى کروسبی " عبور فینوس " والرسالة منشورة فى كتاب 
هيى فورد نشر فى باريس ۰ مطبعة جارنستون لندن ۱۹۷۵) . 

إنى أكثر من غير راض عما كتبته مرفقا بهذه الرسالة . لا بسیب وجازته ( فأنا 
فتور الهمة . 
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من رسالة إلى هالى فلانجان 


إنه لمن المشكوك فيه أن يكون هدف الشعر هو التوصيل على أى نحو . على 
الس تساه أن حل اا ع ال ای 


(عن کتاب هالی فلانجان : دینامو) 
من رسالة إلى كيث دوجلاس 


بديهى أنه ليست هناك دوريات كثيرة الآن ينشر فيها الشعر » ولكن سیسرنی 


من رساله إلى روبرت جریقز 


انی آحجم عن أى تعلیقات آخری على رسالتك الرسمي؟ة . وفی الوقت ذاته أظن 
آنی محق فى أن آقول انی لا آفهمك تماما . انك تلمح إلى ما تدعوه سياسة " شعبية " 
قیما یخص الشعر العاصر ملاحظا فى العددین أو تل الاعداد الأخيرة من " 
ذاکرایتریون " ( العیار ) . ولیس واضحا لدی ما إذا كنت تفکر فى مراجعات همپرت 
ولف أم فى مراجعات ف سن . فلنت آم ج . ج . قلتشر › آم هم جميعا . لقد كنت 
شخصیا بحيث آظن أن وجهات نظر هولاء الراجعین الثلاثة متنوعة يما یکفی لابرائنا 
من " سياسة شعبية " . وأظن یقینا آنی لو كنت موضع نقد فیما یخص مراجعات 
الشعر التی تتشرها لكان ذلك النقد هو آننا تعتنق وجهات نظر أكثر من اللازم . 


من رسالة إلى کرستیان شمیت 


آما عن " آغنية حب . ج . آلفرد پروفروك " فان أى شئ آقوله الآن عنها لابد أن 
یکون من قبیل الرجم بالظنون بعض الشی . لانی قد کتبتها منذ زمن بعید إلى الحد 
الذی قد تخدعنی معه ذاکرتی ولکنی على استعداد لان آوکد أن ' أنت ' فى " آغنية 
حب " لا يعدو أن يكون صديقا أو رفيقا , ريما من جنس الذكور » يخاطب التحدث فى 
تلك اللحظة ؛ ولیس له أى مضمون وجدانى من أى نوع . 
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من رسالة إلى . © أ . بودلسن 


من أمر فإن ما كنت أعنيه بالوجه الموصوف هو وجه المصابة بالصرع على الفراش . 

فى صفحة ٠٠١‏ تشير إلى " لاحظ المرض فى التوقيعات " . لم أكن أفكر فى 
شيوعا وريما بمعنی غير مسموح به " . إن تعريقها موجود فى معجم أكسفورد الكبير 
, تحت رقم ۶ من معانى كلمة توقيع . 

وساورد هذا المثال المذكور هتاك ۱۰۹۷ : انه لمن الصعب أن نقرر ما إذا كان 
للبشر , كما يقولون عن النباتات . توقيعات تكتشف طبيعتهم بها . وهذا مثال آخر من 
۸ : ثمة من يظنون الأعشاب هی الانسب لمعالجة تلك الأجزاء من جسم الإنسان . 
التى تشبهها بعض الشبه » وتدعى عادة توقيعا . 

( عن كتاب " رياعيات ت . س إليوت الأريع " تعليق ل . أ . بودلسن » الطيعة 


من رسالة إلى دوتالد جالوپ 
لم یتصادف أن تجی کلمة 7115 على صفحة الغلاف الا لانی أجهل الیروفتسالية 


> وقد كنت آورد من طبعة إيطالية لدانتی واضح أن محررها بدوره لم يكن یعرف 
البروفنسالية . 


من رسالة إلى مارچوری ج . لایت فوت 


( وردت فى مقالتها " حقل الكوكتيل غير العادی " > مجلة ' مودرن درآما 
السنة ۱۱ » العدد ٤‏ ۰ فبراير 1514 ) . 

انی لا آية قط لقواعد التقطيع العروضى ۰ عند کتابتی الشعر . وأعتمد على أذنى 
الخاصة كه ومن ثم فلیس لدی فى الحقيقة اجاية عن أسللتك.. 


642 


من رسالة إلى يول إلمرمور 


۱ انی أعى تام الوعى أنى شاعر رومانتيكى ثانوى . ولكن إذا كان ثمة شئ واحد 
آعرفه . فهو کیف أُستخدم علامات الترقیم فى الشعر . 
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اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسبلام 

اثتر ات السروق 

كيف تنم كتابة السیناریو 
ثريا فى غيبوية 

اتجافات البحث اللسانی 
العلوم الإنسائية والفلسقة 
مشعلو الحرائق 

التفیرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات . 

طریق الحویر 

دیانة الساميين 

التحلیل النقسى والادب 
الحرکات القنية 

أثينة السوداء 


مختارات 


الشعر النسائی فى آمریکا اللاتينية 


الاعمال الشعرية الکاملة 
قصة العلم 


جوخه والف خوخة 


تجلی الجمیل 

ظلال الستقبل 

دين مصر العام 
التنوع اليشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 
الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط۲) 


مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 


الانقراض 


التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 


الرواية العريية 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 


لوسيان غولدمان 

ماكس فريش 

أندرو س. جودى 

جيرار جبنيت 

فيسوافا شيمبوريسكا 

ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
روبردسن سميث 

جان بيلمان نويل 

إنوارد لويس سميث 

مارتن يرنال 


فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفیریس 

ج. ج. کراوتر 

صمد بهرتجی 

چون أنتيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارتدر 

مولانا جلال الدین الرومی 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهى بانیکار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

. ج. هويكئز 

روجر الن 


ل 
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: احمد درویش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل قايد 

: يوسف الأتطكى 

: مصطقى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعيد الطيل الأزدى وعمر حلى 


: هناء عبد الفتاح 


: احمد محمود 


: عبد الوهاپ علوب 


: حسن الودن 
: اشرف رقیق عفة 


لطفى عبد الوهاب / فاروق الفلضى / حسين 


الشيخ / منترة کروان / عبد الوهاب وب 


( 
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: محمد مصطقی بدوی 
: عيبم عطیه 


: يمتني طریف الخولی / بدوی عبد القتاح 


: ماجدة العناتی 

: سید أحمد على الناصري 
: سعید توفیق 

: بكر عباس 

: إبراهيم النسوقی شتا 

: أحمد محمد حسين هیکل 
: نخبة 
: مثی ابو سنه 


: بدر الديب 


: أحمد فؤاد بليع 

عید استا ای رع اوهاب علو 
: مصطفی إيراهيم فهمى 

: أحمد قؤاد بلبع 


: د. حصية ابراهیم المنيف 


الأسطورة والحداثة 
نظریات السرد الحديئة 
واحة سيوة وموسيقاها 
تقد الحدانه 

الإغريق والحسد 
قضائة. حن 

ما يعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 


بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيده حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (۱) 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسباتو أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 


الدر اما والتعليم 

الفهوم الاعریقی للمسرح 

ما وراء الحلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (۱) 
الاعمال الشعرية الكاملة (۲) 
مسرحیتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الانسان 

لدة التصی 

تاريخ النقد الأدبى الحدیت (؟) 
برتراند راسل (سيرة جیاة) 
فى مدح الکسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحیات آندلسية 
مختارات 

تتاشا العجوز وقصص آخری 
العلم الإإسلامى فى وال آقرن العشرین 


ثقافة وحضازة آمریکا اللاتينية 


پول . ب . دیکسون 
والاس مارتن 
بریجیت شیقر 

آلن تورین 

بیتر والکوت 

أن سكستون 

بیتر جران 
بتجامين بارير 


اوکتافیو باث 
آللوس هكسلى 


رويرت ج دنيا - چون ف أ فاين 


يأبلو نيرودا 

ردتیه وبليك 

فراتسوا دوما 

هش .ت . توريس 

جمال الدین بن الشیخ 

داريو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


بیتر .ن - نوفالیس وستیفن . 


روحسيقيتز وروجر يبيل 
آ . قف . آلنجتون 
ج . مايكل والتون 


چون يولكتجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فدیریکو غرسیه لورکا 
قدیریکو غرسبه لورکا 
کارلوس مونییث 

جوهانز ایتین 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان يارت 

رینبه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطوتیو چالا 

فرناندو پیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الوشید ایراهیم 
آوخینیو تشانج رودریجت 
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ت : خلیل كلفت 

ت : حيأة جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت : آثور مغيث 

ت : مثيرة کروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

ت : عاطف أحمد / إبراهيم قتحی / محمود ملجد 
ت : احمد محمود 

ت : الهدی أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت ؛ أحمد محمود 

ت : محمود السید على 

ت : مچاهد عبد النعم مجاهد 

ت : ماهر حويجاتى 

ت : عيد الوهاب علوب 

ت : محمد برادة ومانی اشاود ویوسق الاتطکی 
ت : محمد أبو العطا 


ت ` لطقی فطیم وعادل دمرداش 


: مرسی سعد الدین 
بصعت ی 

ت : على پوسف على 

ت : محمود على مکی 

ت : محمود السید , ماهر البطوطی 
ت : محمد أيو العطا 

ت : السید السید سهیم 
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: صبری محمد عبد الفنی 
مراجعه واشراف : محمد الچوهری 
ت : محمد خير اليقاعي . 

ت : مجاهد عبد النعم مجاهد 

ت : رمسیس غوص . 

ت : رمسيس عوص . 

ت : عبد اللطيف عبد الحلیم 

ت : المهدى أخريف 

ث : أشرف الصباغ 

ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا مجمد فهمى 
ت : عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


السیدة لا تصلح الا الرمی 
السیاسی العجوز 

نقد استجابه القاری 

صلاح الدين والعالعك فى مصر 
قن التراجم والسیر الذاتية 
جاك لاکان واغواء التطيل التفسی 
تاريخ التقد الأديى الحدیت ج ۳ 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكوتية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحیهة) 
طول اللیل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطریق التالث 

وسم السیقف 


السرح والتجریب بين النظرية والتطبیق 
أساليب و ضامين السرح 


الإسباتوأمريكى العاصر 
عحدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من السرح الإسبانى 
ثلاث زنيقات ووردة 


هوية فرئسا 


الهم الانسانی والابتزاز الصهیونی 


تاريخ السيتما العالمية 
مساطة العولة 


النص الروائي (تقنيات ومناهج) 


النياشة والتسامع 

قير اين عريى يليه آياء 
أويرا ماهوجنی 

مدقل إلى النص الجامع 
الأدب الانداسی 


داريو قو 

ت . س . اليرت 
چين . ب . توميكنز 
لا ی قا 
أندريه موروا 
مجموعة من الکتاب 
رينية ويلنك 

رونالد رويرفسون 
بوريس آوسیتسکی 
الكسندر بوشکین 
بندکت أندريسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زکی أقطاى 
جمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل احمد 


أنتونى جیدنز 
ميجل دی تریانس 


باریر الاسوسنکا 


کارلوس ميجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطونیو بویرو باییخو 

تسن مكار 

فرنان برودل 

نماذ ج ومقالات 

ديقيد روینسون 

بول هبرست وجراهام تومپسون 
بیرنار فالیط 

عبد الکریم الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدبي 

يرتولت يريشت 

چیرارچینیت 


د.ماریا خیسوس رویییرامتی 


: حسین محمود 

: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلی حاکم 
: حسی بیومی 


: أحمد درویش 


: عبد القصود عيد الكريم 


: مجاهد عبد النعم مچاهد 


ع 01 
احدد شكمون ونورا امین 


: سعید الفانعی وناصر جلاوى 
: محارم الغعری 


: محمود السید على 


: خالد المعالى 

: عبد الحمید شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: أحمد فتحی يوسف شتا 
: ماجدة العناتی 

: اپراهیم الدسوقی شتا 


ِ اجمد راید ومحمد محبی الدین 


: محمد إبراهيم ميروك 


: محمد قناء عید القتاح 


: نادية جمال الدين 


: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوی 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إنوار الخراط 

: بشير السياعي 

: أشرف الصباغ 


ت : إبراهيم قنديل 


4 


۱ 


: ایراهیم فتحی 


: رشيد بتحدق 


: عر الدين الكتاتى الادریسی 


: محمد يتيس 
: عبد الغفار مكاوى 


: عبد العزيز شبیل 


: د. أشرف على دعدور 


صورة الفدائي فى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الدلسي 
حروب الیاه 
النساء فى العالم التامي 
المرآة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 
رائة التمرد 
مسرحينا حصاد کونجی وسكان المستتقع 
غرفة تخص الرء وحده 
امرأة مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجتوسة فى الإسلام 
التهضة النسائية قى مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتاية الراة العريية 
نظام العبودية القدیم ونموذج الإنسان 
الإميراطورية العثمانية وعلاقانها الدولية 
الفجر الكاثب 
التحليل الوسیقی 
فعل القراءة 
إرهاب 
الأدي القارن 
الرواية الاسباتية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 
مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العولة 
الخوف من المرايا 
تشريح حضارة 
الختار من نقد ت. س. إلبوت (ثلاتة أجزاء) 
قلاحو الباشا 
مذكرات ضابط قى الحملة الفرتسية 
عالم التليقزيون بین الجمال والعنف 
النظرية الشعرية عند الیوت وأدونيس 
حيث تلتقى الانهار 
ائختا عضرط مسرجية اة 


الإسكندرية : تاريخ ودلیل 
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مجموعة من التقاد 
چون بولوك وعادل درويش 
حسد بجوم 

قرانسيس هیندسون. 
أرلين علوى ماكليود 
سادی بلانت 

وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

ليلى اجمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو اغد 

فاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

نیتل الکسندر وفتادولينا 


چون جرای 

سيدريك تورپ دیقی 

فولفانج ایسر 

صفقاء فتحی 

سوزان باسنیت 

ماریا دولورس أسيس جاروته 
آندریه چوندر قرانك 


مجموعة من الولفین 
مايك فیذرستون 
طارق علی 

باري ج. کیمب 

ت۔ س. اليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
ایقلینا تارونی 
عاطف فضول 


هريرت میسن 
مجموعة من الولفین 
أ. م. فووستر 


: محمد عبد الله الجعيدی 


ت : محمود على مکی 


: هاشم خمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام یوسف 


۰ 
ت : احمد حسان 
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: نسیم مجلی 

: سمية رمضان 

: تهاد احمد سالم 
: مني إبراهيم » وماله كمال 
: لیس النقاش 

: باشراف/ رژوف عباس 
: نخبة من الترجمین 

ت : محمد الجندی » وابزابیل كمال 
: متيرة گروان 

: أثور محمد إيراهيم 
: أحمد فؤاد بليع 

: سمحه الخولی 


ت : عید الوفاب علوپ 


: بشير السباعی 
: أميرة حسن تویره 


ت : محمد أبو العطا وأخرون 


Û 


0 


: شوقی جلال 
: لويس بقطر ٠‏ 
: عبد الوهاپ علوب 
: طلعت الشایپ 
: أحمد محمود 
: ماهر شفیق قرید 
: سحر توفیق 


( نحت الطبع ) 


الشعر الأمريكى المعاصر 

الجانب الدينى الفلسفة 

الولاية 

المدارس الجمالية الکبری 

مختارات من الشعر الیونانی الحدیت 

بارسیفال 

العلاقات بين التدینین والعلمانیین فى اسرانیل 
عدالة الهنود 

چان کوکتو على شاشة السينما 

الارضة 

قرام الفراعنة 

نحو مفهوم للاقتصادیات البيئية والقوانین العالجة 
القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 

صاحبة اللوگاندة 

التجرية الاغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاچتماعی 
العنف والنيوءة 

خسرو وشبرین 

العمی واليصيرة (مقالات فى بلاغه النقد العاصر) 
وصع حد 

التليفزيون فى الحياة الیومیه 

الا تین 

من المسرح الإسبانى العاصر 


خطبة الإدانة الطويلة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (الجزء الرايع) 
حكايات تعلبي 

شامبولیون (حياة من نور) 

الحورية الهاریه 

الإسلام فى السودان 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 

آلة الطبيعة 

ضحایا التنمية 

السرح الإسيانى فى القرن السابع عشر 
أيديولوجي 

تاريخ الكئيسة 

فن الرواية 

ما بهد المعلومات 

الورقة الحمراء 

موت أرتميد كروث 

علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
المهلة الأخيرة 

الهيولية تصنع علما جديدا 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
مدرسة فرائكفورت نشاتها ومغزاها 


طبع بالهيئة العامة لشتون الطابع الأميرية 
رقم الإيداع ۲۹۸۱ / ۲۰۰۰ 


الترقيم الدولی (8 - 197 - 305 - 977 .× .8 .5 .1) 
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BY 
1.5. ELIOT 


والناقد الانجلیزی ت . س . الدؤت ( ۱۸۸۸ - 15150 ) الأدبى والاجتماعى 
مسح القارئ هنا كتابين كاملين لإليوت هما : « جدوی الشعر وجدوى 
اتید و وراء آلهه | غرییه نان ن ال ا 
E ۳‏ 
فلسفة ف. ه . برادلی . ة فى انعر ۰ نقد الناقد . حورج هرت | 
آلوان من الشعر الميتافيزيقى . 
كما تضم أجزاء الکتاب الثلاثة اسهامات البوت فى کتب من تاليف آو 
ترحمة أو تحرير غيره » ومقدمات الكتب من تاليف سواه » وكتابات وأ 


ويوب ۰ وصمویل جونسون ۰ ووردزورث » وكولردج ۰ وشلی . وا ات ذلك 


الوروث الذی يدين له عالم الأدب بالکثیر . 


۲ ایا مختلفة . ومتدمات لسرحیاته ولنص فيلم: SS.‏ 
الكاتدرائية » ۰ ومراسلاته الشخصية ۰ ومقتطفات » ومئات القالات 9 سح 
أسهم بها فى صحف ومجلات أدبية توقف الآن معظمها عن الصدور دم 
تجمع من قبل بين دفتی کتاب . 2 << 2 

إن البوت ببرز من هذه المختا رات واحداً من أولئك النقاد الا | ف مسح ع 
بغیرون من طرائق التفکیر والحساسية » ويثورون الذائقة الشعرية ؛ > 
جزء من موروث الشعراء والنقاد الإنجليز أمثال : بن جونسون » ودرد 2 


اا و ب ربب د 


2 


3 


هي 


۱ 


© هو 
مه 


رودرمه 


9 


م 


۰ 
۰ 


ما 


هرشمیق فرید 


جمة 
تلنر< 
الشروع القومی 


1 © مه ار 
۱ لیوت 
من نقد ب سس . إلى 
( الجرء الثالث ) 


ترجمه وتقدیم 
اختبار وترح 


شفیق فرید 
ماهر شفیق 


هذه ترحمة مختارات من نقد ت. 36 الیوت 
من عدة كتب ومجلات وصحف 


SELECTED CRITICISM 
By 
1.5 ELIOT 


يو 


لفهرسن 


كتابات أسهم بها إليوت فى صحف ومجلات ولم جمع فى أى من كتيه 
أو جمعت قى شكل مغاير 
من مجلة ”سميث أكادمى ريكورد“ (سجل أكادمية سمیث) 


من «طيور جارح4» (۱۹۰۰) لاثما لل لت DDD‏ تا ی 
من «حكانة حوت» (۱۹۰۰) رم هه ی اه او مر مه مات ماع ما ات مک مر شک 
من «الرجل الذی کان ملکا» (۱۹۰۵) که 

من مجلة "هارفرد آدقوکیت؟ (محامی هارقرد) 
من «تبيذ المتطهرين» (۱۹۰۹) e E SES‏ و 
من «وجهة النظر» (۱۹۰۹) gaa AG SER EAS‏ 
من «سادة وبحارة» (۱۹۰۹) ا و ا ا DE‏ ل iS‏ 
من «محیو ذواتهم» (۱۹۰۹) د 2 SR‏ که لقنا عاك ESLE‏ ا ا 
من «مشكلة التربية والتعلیم» (۱۹۳۶) ل 

من مجلة ”إنترناشيونال چرنال أوف إتكس" 

(الصحيفة الدولية تعلم الأخلاق) 

من «الريويية والمذهب الانسانی» (1513) ا ناه اماه ان زه با و م و 
من «مراجعات کتب» (15111) اه رمع کج ها ور نوا قاع ف فالعا قاطن طرف ابر 
من «الضمیر والسیح» (۱۹۱7) ا 1111110 
من «النظریات الجماعية فى الدين» (15117) e‏ 
من «عتاصر علم التفس الشعبی» (۱۹۱۷) 9[ 
من Mens Ceratrix‏ (۱۹۱۷) و بش هس و 
من «تعریقات قصيرة» (۱۹۱۷) iSi 111 ES ag nS‏ 
من «أدب الدوريات الحديثة فى علم الاخلاق» (۱۹۱۸) a‏ 


(۱41۸) La Guerra Eterna من‎ 


من «العالم خدالا» (۱۹۱۸) ۹ 
من صحيفة "ذاماتشستر جاردیان* 

من «توماس هاردى» 13( ها غد ع2 جه عق > عه ع ف اود A va OER‏ 

من «ملحمة السيد داوتى» (15111) ا aR SS‏ 


من «السيد لی ماسترز» (1917) 


27 
27 


من «كيلنج ووسام الجدارة» o )١9607(‏ 


من ”ذا تیشان" (الآمة) 


من «الأسلوب والفكر» (1514) ES‏ دم 
من «ت. س. الوت عن معاداة کیلنح للسامية» (۱۹۶۶) ی 
من «مساعدة لشاعر» (۱۹۰۱) O‏ 0 


من "دی اث 5 €« 


من «الاليزابينيون الجند والقدامی» (۱۹۱۹) ی 
من «ما بعك الجورجیین» (۱۹۱۹) ESE‏ د ی 
من «الأدب الأمريكى» (۱۹۱۹) 223 


من «شردف شاك» (۱۹۱۹) ا ا ل و 
من «بیل وبلراك» (۱۹۱۹) EAS ADESSO‏ 
من «التقد فى انجلترا» (1519) iE NED aD‏ 
من «عقل آجنیی» (۱۹۱۹) ae‏ لتر ها فده eha‏ 
من «الجدل الرومانسی 4 اذا کان قد وجد» (۱۹۱۹) Res‏ 


من «آدب أجنبى : عما إذا كان روستان یملك شيئا» (۱۹۱۹) 


تربية التوق (1515) a‏ 
من «أكان ثمة أدب اسکتلتدی ؟» (۱۹۱۹) 000 


من «هملت ومشكلاته» (۱۹۱۹) 0 32*57« 
من «طنين نحل لا حصر له» (1519) ونا لبط عع ا امرك قط ا اناا ا 
صاحب مذهب انسانی » وقتان > وعالم (۱۹۱۹) Sba eS‏ 
طلاء حرب وريش (۱۹۱۹) ماه RSS‏ 
منهج مستر باوند (۱۹۱۹) ااا م ی و ود 
من «ميراتتا الذى لا بنال» (۱۹۱۹) ae e‏ 


E TOPE EN EEE )1519( مسدر باوند وشعره‎ 


من «ملهاه الأمزحة» (۱۹۱۹) ETT‏ 
الاعظ فتاتا (۱۹۱۹) ب AS Sea La INR‏ 


. من «سویبرن» (۱۹۲۰) a‏ لا یک 
من «الرجل العاری» (۱۹۲۰) 1110 1 1 1 ان 


من «جمعية العنقاء» (۱۹۲۰) ۹ 
من «دانتی قائدا روحتا» (۱۹۲۰) SuSE‏ 
المسرحية الشعرية (۱۹۲۰) O E‏ 
من «الملهاة القديمة» (۱۹۲۰) e‏ 
القنانون والعباقرة (۱۹۲۰) O‏ 
من «الناقد الكامل» (۱۹۲۰) معط لعا ع وق كوه ع سو وه 
من ”ذا قبع ن اند ذى ايت 5 
من «دن جویسون» لقف ۱( اک" 
چون دن (۱۹۲۳) 1 
من «أندرو مارقل» (۱۹۲۲) 008 1 1 0 ا SE‏ 
قرع طيلة (۱۹۲۳) 1[ 
وتمان ونتسون ۲( 111111010177000 
مسثر ج. م روبرسون وشكسيير 3( aoa aaa ES‏ 
شارلستون 4 هی ِ هی ۱ (۱۹۲۷) 4ق eae aes aaa mass eee Saas‏ 
مشكلة السونيتات الشكسييرية (۱۹۲۷) a‏ 
من «اسراقیل» (۱۹۲۷) وعق هه ممم ههه مهس مه و هكم م هيمس ممه مم نوه همه مانن وم مهمو وم ممم مم وم يميه 
تنسون ووجمان (۱۹۲۷) |[ |[ |[ | |[ |[ |[ [ز[ز[ز[ |[ | 1 1 1 1 1 1 1 ز ز 1 1 LE‏ 
صوقية يليك (۱۹۲۷) ی 


مستر تشسترتون (وستقنسون) (۱۹۲۷) e SR‏ 


من «ذا متگی کرایتریون» )۱٩۲۸(‏ ۱9[ 
تدش ۹ ارتحالا (۱۹۲۸) ا PO‏ ا اا ل ی 


الرقاية الجديدة (۱۹۲۸) ار و ف ا ا م 
مدحل الى جوته (۱۹۲۹) 2 
رسالة (۱۹۳۲۰) و O‏ 
من مجله ”ذا دیال" (المزولة) 
من رسالة لندن (مارس ۱۹۲۱) ا ا ا 1( 
. من رساله لتدن (مانو ۱۹۲۱) i EÊ‏ وت هه وف ات دا 
من رسالة لندن (بولیو ۱۹۲۱) e E‏ 
رسالة لندن (سيتمير O E )۱١۹۲١‏ 


من رسالة لتدن (آبریل ۱۹۲۲) ا 


رسالة لندن (يونيه ۲۲( EEE‏ 
رسالة لتدن (أغسطس ۱۹۲۲) a‏ 
من رسالة لتدن (۱۹۲۲) 152511111111110 
«یولستتز» والتظام والاسطورة ۱۹۲۲ ) 00101 0 a‏ 
من «مدردان مور » (۱۹۲۲) نا TITRE SOLED SSO‏ احج تلطا ونا د 
الآدب والعلم والعقيدة القطعية (۱۹۲۷) ی 


من «شاعر وقدیس » )۲۷( ا ا ا ا د 
The ۲‏ (۱۹۲۷) ب-ب---ب 000 ؤزؤز ز 000 ؤ 001111111 


تفوق معرول (۱۹۲۸) ی 


وحده وجدانیه (۱۹۲۸) ا ا ا ا ا ا ا ا ا اك ا ا ا ا ا اا ا ا ا ان اا اا ل ا ا ا اا ل ا ۳ 


من «ين جونسون فى طيعة أكسقورد» (۱۹۲۸) 177011 
من «حمار آیولیوس الذهبی» (۱۹۲۸) SESS Ea‏ 


من مجلة ”ذا لتل رفيو“ (احلة الصغیرد) 


من «الدروبي وأبليلكس» VRS DE )١510(‏ 
من «الدروب وآنلیلکس» (15170) 779 ط21«ك1 
من «رسائل» (۱۹۲۹) a SS‏ بر Beds Reb‏ 


من مجلة ”ذا نيو ستشمان؟ (رجل الدولة الجديد) 


من «ناقد آمریکی» (۱۹۱۱) امسو دوو نت را سي RS‏ ی 
من «عصر النهضه الفرنسی» )١511(‏ یی و هه E‏ 
من «السيد ليكوك جادا» (۱۹۱۱ ) اه 7 1ك 
من «تعريقات آقصر» (1511) ا ل ا e‏ 
عن كلمنت ج. وب (۱۹۱۱) ع وو قز انر ا الف طاو اي ا ی 


من «شارل بیجی» (1511) KGa‏ و ire‏ 
من «جدورداتو درویو» (1511) TIE‏ 


من «مع آمریکیی الاضی والحاضر» (1911) 5158( 
من «دفدرى» (۱۹۰۱۷) م و که و 


من «لوحات للاتحاد» a )١510(‏ 


من «الرسس ولسون» (۱۹۱۷) ا وحن ا ال لو لل الا دن ل كرا 


من «حذ النتر » (/1511) العامة عاق ف" ERS SAAS‏ 1ه دنه لاوط ل جا جا ا ها 
من «روایه السميد بورحبةه الأخدرة» (۱۹۱۷) E‏ 


6 


بيامتسية» (۱۹۱۷) 5170 
من «دويوييامتسد 


ا 1۷( ۳ ss.‏ 
ag :‏ او س 
و عن المثالية» (۷ ل ااا 
من «دقاع معاصر» (۱۹۱۷) و 
نی تورى» (۱۹۱۸) 00 
¿ «مثال قيكتورى ا 
من قلاسقه حدد» یج ال 
8 ستان داکونها» )۲۷ a‏ و و او و و و و و و و و و و نا و و هه 
ا ۱۹۲۸( ل 
من « 


۱ المعيار)» (۱۹۲۸) 00 00 
من «ذا كرايتريون ( 1۹( ae E‏ 
۷۳" وتو زا جی» (۱۹۰۰) 0 
8 سالة الى تیمای رت 5200 
من «رببت ۰ ۽ من مح ی 
(۱۹۲۱) الروح اللهوی . ووظيفة النقد» ( 
بودله ر 1 الروح الملهوى ١‏ 1 ع قتع كه لات ا داه 
درس د 37 الرومانتيكى »> و E o ae‏ 
ن «ا لاد 2 له z=‏ ۲۲( 0 ذاته) 
كب 3Y‏ بات الثلات» ( ست“ (محب ۱۳۳ 
من «ا لا یی ن مجلة ”ذى إيجو الل 0 
5 تس» (۱۹۱۷) سس 
ج35 سائل 13 لو (e‏ سا 
7 النوه والصورة» ١‏ ( » (۱۹۱۷) 0 
من « ١‏ لشعر المعاصر yS‏ 
ن «تأملات فى | العاصر» (۱۹۱۷) 00 
من 5 ت في الشعر ۱ لا هن 
ن «تاملات قى (۱۹۱۷) 0 
تأملات قى الشعر العاصر << 
١ ۳ 5‏ رق 1510) سس 
تورجنیف 033 3« )141۷( ss‏ 
ن¿ «مراجعات قصدر 0 
ا (۱۹۱۷) 1۷( ور 
من «مرا 0 2 (۱۹۱۸) دس 
ن¿ «مراجعات قصير ة» (۱۹۱۸) 00 
a‏ لحاکم الأمريكد يسيم 
1 الآدب وا م 
اسلات» (۱۹۱۸) (l‏ سس 
ان ۳ طيق ومكدر (۱۹۱۸) 00 
شعر لطن a‏ 
۱ ۳ 
آشلاء (۱۹۱۸) 


RL ۱۹۱ |‏ کی 
من «محترف » آو ..» (۸ ( 


ملاحظات (۱۹۱۸) ۳[ 


من «تعربقات وحديزة» (۱۹۱۸) a‏ 
أمور معاصرة (1514) ا د Ra‏ 
من «تعريقات أقصر» (۱۹۱۸) 1 12121111111 
من «تعريقات قصدرة» (۱۹۱۸( E‏ 
تار (۱۹۱۸) aE‏ ی که 
دراسات فى التقد العاصر (۱۹۱۸) یت 
دراسات فى التقد المعاصر )۱۹۱۸( ا 


من «تاملات فى ااشعر العاصر» (۱۹۱۹) 


من محلة "ارت اند لترز؟ (الفن والآداب) 


من «ماریقو» (۱۹۱۹) NOSE‏ 
من «مسرحية «دوقة مالقى» قى مسرح اللىرك والمسشرحبية الشعرية» 
(۱۹۲۰) | 


نمصددزر aaa acai Tana‏ اماع عع ههه لهاع ۳ 
من «شخصیات مسرحبه» (۱۹۲۲) SAMENESS ENS SEES‏ 
ملاحظات (۱۹۲۲) 19 
بیرون (۱۹۲۳) 19 
ملاحظات (۱۹۲۲) ROE EE ETRE‏ 
من «تعلبق» (۱۹۲۶) aS Su A SEO ESAS‏ :0702 بت 1۳ 
من «تعلیق» (۱۹۲۶) ا 
کتب ريع السنة (۱۹۲۶) O‏ اه 
من «تعلیق» (۱۹۲۶) ی SER‏ 
من «تعلیق» (۱۹۲۵) يق ة يتطق عا ی کر ای ی 
من «فى الامستة» (۱۹۲۵) 0 a E O‏ 
من «تعلیق» (۱۹۲۵) او وي انط کر ی 1ت 12 سعد 
من «النالنه» (۱۹۲۵) ل O‏ 
من «فكرة مجلة أذبية» (AYY‏ 121110000000195( 


كل أطفال الرب نيدت لهم آجنحه (۱۹۲۱) 


1 SEALE a (۲1) من «تعليق»‎ 


من «كتب ربع السنة» (۱۹۲۱) 
وس ف 
من «تعليق » TU‏ 
كتب ريع السنة (۱۹۲7) 
ن¿ «تعلیق» (۱۹۲۷) 
9 «كتب ربع السنة» (۱۹۳۲۷) 
من «كتب ريبع السنه» (۱۹۲۷) 
من «تعليق» )4۲۷( 
نز مادا 
ن¿ «تعلیق» (۲۷ 
9 «کتب حدین4» (/۱۹۳۷) 
من «تعلیق» (۱۹۲۷) 
من «كتب حدین4» (۱۹۲۷) 
من «تعلیق» (۱۹۲۷) 
من «کتت حددن4» (۱۹۲۷) 
من «تعلیق» (۱۹۲۷) 
من «تعلیق» (۱۹۲۷) 
مركب الستر میدلتون مری (۱۹۲۷) 
من «تعليق» )۲۷( 
من «تعلیق» (/۱۹۳۷) 
من «تعلنق» تس 
ع «تعلیق» (۱۹۲۸ 
4 «تعلیق» (۱۹۲۸) 
من «الاکسیون قرانسیز ومسیو موراس ومستر وارد» (۱۹۲۸) 
من «تعلیق» (۱۹۲۸) 
من «رد على مستر وارد» (۱۹۲۸) 
من «کتت حدین4» (۱۹۲۸) 
من «تعلیق» (۱۹۲۸) 
من «كتب ربع الستة» (۱۹۲۸) 
من «تعلیق» (۱۹۲۸) 
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289 
295 


298 


301 
301 
303 


من «آدب القاشية» (۱۹۲۸) ERE EEE‏ 
كدب ربع ااسنه (۱۹۲۸) ا ا ا ا A‏ 
من «تعلیق» (۱۹۲۹) E‏ ل ا 
من «كتب ربع السته» (19559) e E‏ ا ل ل ل كت 
من «تعلیق» (۱۹۲۹) SS‏ 0 
من «مستر بارتز ومستر راوس» (۱۹۲۹) ی ارم 
من «تعلیق» (۱۹۲۹) كو نونف نا لجاع نا ناماع وك ا 


من «تعلیق» (۱۹۲۰) GES ABEL‏ 
کتب ريع السنة (۱۹۳۲۰) 1 


كتب ريع السنة )۱٩۳۰(‏ ۷ 
من «تعلیق» (۱۹۲۰) aS‏ ی 
من «تعلیق» (۱۹۳۰) RSA‏ ی کی 


من «تعلیق» (۱۹۲۱) ۷۳ 
الضحية وسکان التضحية )197١(‏ ا 
من «تعلیق» (۱۹۲۱) SS Sa e a‏ رتاه عا كوه 
من «تعلیق» (۱۹۲۲) PE‏ ع ل E‏ 
من «تعليقه )4۲۲( اح 1 


كتب ريع السنة (۱۹۳۳) 000 


من «تعلیق» (۱۹۲۶) E‏ تفت 
تعلیق (۱۹۳۶) اک ی O O DE‏ 2 


من «تعلیق» (۱۹۲۶) A‏ 
تعليق (۱۹۳۶) 0 
من «تعليق» (۱۹۳۶) e‏ 
كتب ريع الستة (۱۹۳۶) 506 
من «تعلیق» (۱۹۳۰) NL‏ 
من «تعلدق» (۱۹۳۰) ا 


من «تعلیق» ۰ (TY‏ ا 
من «تعلیق» (1973) e‏ 


تعليق (19571) 0 
شعر السنة (۱۹۳۲) 00000 


شکسبیر مستر مرى )4۲۱( 


من «تعليق» )۲( ES‏ 
من «تعلیق» ۱۹۳۷ 200 
من «تعلیق» (۱۹۳۷) 0 
تعلیق (۱۹۳۷) as‏ 
من «تعلیق» (۱۹۲۷) و 
من «تعلیق» (۱۹۲۷) E‏ 
مر اسلات (۱۹۲۷) ون 
من «تعليق» (۱۹۲۸( E‏ 
تعلیق (۱۹۳۸) ی 
من «تعلیق» (۱۹۲۳۸) 52*95 
تعليق (۱۹۲۸) REM‏ 


من «تعلیق» رتفا 118 
من «كلمات أخيرة» (۱۹۲۹) 9 


۱ 


من ”ذا تشیرش تام“ 


من «العمل الفرنسی» (۱۹۲۸) وات داف مه اه 
من «القمصان السوداء» (۱۹۲۶) CESSES Da EAS‏ 
من «موّیمر آکسقورد» (۱۹۲۷) 8 1 | [ز[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز [ [ [ ز CG‏ 
من «موّیمر اکسقورد » (۱۹۲۷) n‏ / ی 
من «متشور لییرالی» (۱۹۲۹) د 02 27 ةي ز دز ز ز دز زد 1 ی 
من «الآب تشینام فتقاعد من شرب حلوستر» (1561) 7 1 1 5 
من «مدرسة كميردج وا لاخلاق الجديدة» (۱۹۱۲) د ع ی 2 
من صحيفة ”ذا تامز ادیوکشتال سيلمنت" (ملحق التامز التریوی) 
من «یربطانیا وأمرى 0 (۱۹۶۶) aan CESARE SISE‏ 
من «معنی الثقافة» (۱۹۶۰) Seal‏ 1[ 1[ ذ[ز[ [ [ [ 1 0 
من مجلة ”كرسندام" (العالم السیحی) 
من «الموروث الاتجلیزی» (۱۹۶۰) a‏ 
من «الموروث الانجليزى» (۱۹۶۰) ع سا لك د ا ی 
من مجلة "لندن مجازین" (مجلة لتدن) 
من «ديلان توماس» (۱۹۵۶) 0000 ی ی aa‏ 
من «رسالة» (۱۹۵۶) eae aS‏ هه 866 E oa 2416 SS aer‏ 
من «حدث الى مددری محطة الاذاعة اليمريطانية» )10۷( E‏ ی 
من مجلة ”تشاب بوك“ 
من «رسالة وحدره عن تقد الشعر» (۱۹۲۰) قل م ع عاد ددن عر ديه انك ا E‏ 
تتر ونظم (۱۹۲۱) 9[ 
ردود على الأسئلة التلاته (۱۹۲۲) ل ا را ل ا O‏ 
من مجله ”ذا بوکمان* 
التجرية فى النقد (۱۹۲۹) 0901010*ظظ 
الشعر والدعایه (۱۹۲۰) کر( 
من صحيفة ”دا ستدای تام" 
من «کتب السته بختارها معاصرون ميرزون» (۱۹۵۰) SES‏ 
من «کتب السينة دخنارها معاصرون مدررون» (۱۹۵۶) [ 
من «آهمدة وندام أويس» )10۷( ASRS RES SR‏ وا 0 
رسائل «الغصن القضی» )١504(‏ ال تست 


من «كتب السنة يختارها معاصرون ميرزون» (۱۹۵۸) 10 


من مجلة "پرپوز" (الغرض) 
من «عن قطعة حدينة من النقد» (۱۹۳۸) و3 ناه ران وج ا 
من Hopousia‏ (۱۹۶۰) ا ا ا ده تم ی 
من مجلة ”ذى أدلقى“ 
من «النقافه والسباسة» (۱۹۶۷) RES‏ ا و ا 
من «مراجعات : المجتمع الحر» (۱۹۶۸) ey‏ 


من مجلة "لاتوقیل ريِشى فرانسيز" (المجلة الفرنسية الجديدة) 
من «رسالة انجلترا : الأسلوب فى التثر الانجلیزی المعاصر» (۱۹۲۲) 


من «رسالة انجلترا» (۱۹۲۲) e E‏ 
من «شهادات أجنبية» (۱۹۲۵) 00000 
من «كلمة عن مالارميه وبو» (۱۹۳۱) ا 0 
من «الروایه العاصرة» ۱۹۳۷ E Es‏ ی 
من مجله "ترانزیشان" (الاتتقال) 
من «مراسلات» (۱۹۲۷) ا 1 عا ال وو او لا و E‏ 1 2 
بحت قى روح ولغة اللیل (۱۹۳۸) e SORES e‏ 
من مجلة ”ذاكرستيان نيوزلتر“ 
من «حاشبه» (۱۹۶۰) OODLE O‏ عالط م مان ات مه 
من مقالة (۱۹۶۱) ا 
من «المشكلة الآخرى» (۱۹۶۲) SS‏ و 
من «المسئولية والسلطة» (۱۹۶۳) 17 
من «العمالة الكاملة ومسئولية المسيحيين» (۱۹۶۵۰) 1517077( 
من مجلة "هدسون رقيو" (مجلة هدسون) 
من «كلمة عن «Monstre Gai‏ (۱۹۵۶ - ۱۹۵۵) ی 
من «ونداح لویس» (1o۷)‏ م ا ا ی 
من مجلة "ذانیو الیش ویکلی" (الأسبوعية الإجليزية الجديدة) 
من «محاضرات السيد البوت قی قرچتتدا» (۱۹۲۶) ی 
من «لاهوت علم الاقتصاد» (۱۹۲۶) aS O ES E‏ 
من «آحاجی السید البوت» (۱۹۲۳۶) ۳ 
من «هرطقات حديتة» (۱۹۳۶) او ل O‏ 1 


من «حذوی الشعره» (۱۹۳۶) EE PEE‏ 
من «أوراج» (۱۹۳۶) aa ak‏ لات ها ی ی نا SEN‏ 


من «الكتدسة والجتمع» (۱۹۳۰) ی 
من «اراء ومراحعات» (۱۹۳۰) TT‏ 0 ی 


من «آراء ومراجعات» )۲°( ع قا الوا عواطم ع 
تصوبیات (۱۹۳۲۰) و رو نك و ل دك اس لك ی ی 
من «مراسلات : النزعة الى السلام» (۱۹۳۵۰) 52 
من «اراء ومراحعات» (۱۹۲۵) ام ا 
من «رسالة» )1۲°( eme ome a‏ 
من «الكتيسة كفعل» avaa (TY‏ 
من «رساله» )۲1( ASE SEDE CE‏ 
من «الكنيسة کفعل» )۱٩۳۳(‏ ی 
من «مستر ردكت > ومسبر توملين 4 والازمة» (۱۹۲۷) 
من «من الذى يتحكم فی توزیم السكان ؟» (۱۹۳۸) 
من «فى أن الشعر مصنوع من کلمات» (۱۹۳۹) 4 
من «قى أن الشعر مصدوع من کلمات» (۱۹۳۹) ا 
من «تعلیق حول قراءة التقارير الرسمية» (۱۹۳۹) .. 


من «الحقيقة والدعاية» (۱۹۳۹) و 


من «تعلیق» (۱۹۰۳۹) Sasa aaa‏ 
من «صحقيق الأمس واليوم» )- E (٤‏ 
من «آراء ومراجعات 2 حول الذهاب غرياً» (۱۹۶۰) 
من «تعلیق» (۱۹۶۰) ا e‏ 


من «الاتتظار عند الكتيسة» (۱۹۶۰) e‏ 


من «الوحى الأساس» )1 (4٤‏ عم ةعم مم ممق عينم ويم ممم وميه 


من «الأدب اليوتاتى فى التعليم» (۱۹۶۱) e‏ 


من «الآدب البوتانی والتعلیم» (۱۹۶۱) ین 
من «الریاعیات الأرد REESE )۱۹۶۰( a‏ 
من «اضقاء الطايع الجرمانى على اتجلترا» (۱۹۶۵) 
من «اضقاء الطایع الجرمانی على بريطانيا » (۱۹۶۵) 


من «چون مبنارد کنندر » (۱۹۶۱) 210111111010101 


من «فردیو النزعة فی الشعر» (۱۹۶۱) ا 
من «التعليم لأجل النقافة» (۱۹۶۸) از 0 101[1 0 ۷ 
من «تقاقتنا» (۱۹۶۸) enda SESS Seka aS‏ 


من «مایکل رویرس» (۱۹۶۹) 0101018 0 ی 


من مجلة "هورایزون" (الأفق) 


رسالة إلى السمكة (۱۹۶۱) 19 
فرچینیا ولف (۱۹۶۱) ل 
رحل الآأدب ومستفیل آوریا (۱۹۶۶) TEY‏ 
من «ت. س. البوت عن وصع الانسان اليوم» )5 a (۱٤‏ 
من «احدی وعشردن اجایه» (۱۹۶۷) هر esasa‏ 


p<» 


من صحيقه ذا ساتردای رفيو“ 


من «مرند عن باوند » (۱۹۶۹) EEO OETA‏ 
من «اليوت عن البوت» )۱۹0۸( ل ين لجن د اط 2 


من مجلة ”كميردج رقيو" (مجلة كمبردج) 


من «متالیه چولیان دند| « (۱۹۲۸) ا 
من «يسكال 1 العلماتی العظیم» (۱۹۶۱) هه كاد دك 


من مجلة ”تام أند تاید* 


من «الرقادة» (154 ۱( تدعا O ADD E‏ و 


من «ملاحظات على الطریق» (۱۹۳۲۰) 17 
من «ملاحظات على الطریق» (۱۹۳۲۵) ی ات 
من «رسالة» )11۲°( e TT TPE‏ 
من «ملاحظات ت. س. اليوت على الطریق» (۱۹۳۰) E‏ 
من «ملاحظات على الطريق» (۱۹۳0) اه 
من «السید مبلن والحرب» SOG (1۲o)‏ اه موم وهای قت هه 
من «السید میلن والحرب» (۱۹۳0) 9[ 
من «ملاحظات ت. س. إلیوت على الطريق» (ه57١) ane‏ 
من «ملاحظات نورمان نیکولسن على الطريق» ES )١561١(‏ 
من «تحبة العالم إلى درنارد شوه (۱۹۵۰۱) E E DE‏ 
من «اصل الآنواع» (۱۹۰۲) RSS‏ ی هر ا را اع ل و 
من «شارل موراس» (۱۹۵۲) RS ONDE OSE‏ 


من «رسالة» E‏ 
من مجلة "پویتری" (شعر) 
من «کلاسیات مترجمة إلى الإنجليزية» (۱۹۱۳) 512 
إزدا باوند )١195857(‏ لاس الو دي ا ا ۰ 31 
رسالة من ت. س. إليوت إلى كارل شاییرو (۱۹۰۰) SI‏ 
من محله «شعره (۱۹۰۶) و0000 2 2 2 ز 2 ز2 2 2 212 2 ا ال 
من مجلة "قانیتی فير“ (سوق الاباطیل) 
من «النثر الإنجليزى المعاصر» (۱۹۲۳) SIA SO‏ 
من «تصدیر للالت الحدیت» ٩۲۲(‏ ۱( ا 1 1 SIS 7 a‏ 
من «تبوعة خاصة بتلا کتاب انجلیز» (۱۹۲۶) Ia‏ 32 
من مجلة ”ذا سیکتیتور" (التضرج) 
من «جورج هردرت» (۱۹۳۲) بب-0 0 ز 0 0 0 2 ی و2 3 
موت ارثر (۱۹۲۶) ا 2 2 2 12 12 2 12 2 2 12012 1 2 12 2 2 ز< 2 ز ز ز ز ز زا نی SIG‏ 
من «الصحرة» (۱۹۲۶) 0 0 0 0 0 2 12 2 12 2 1 1 1 1 12 1 1 ز ز 2 اا SIS,‏ 
من «ما الذى ترمز اليه الکتیسه ؟» (۱۹۳۶) OR‏ ۳( 
من «الإنسان والجتمم» (۱۹۶۰) a‏ 31 
من مجلة *آدم » 
من «أهداق المسرحية الشعرية» (۱۹۶۹) 11 1 E‏ 
من «رسالة من ت. س. اليوت» (۱۹۵۰۲) ana o‏ .۹ 
من «ذا كرايتريون» (المعيار) (۱۹۰۲۳) 0 0 0 "23 
من مجلة ”إنكلونتر" (المواجهة أو المساجلة) 
من «ت. س . اليوت وجورج آورویل» ( 5 ) 5ب-000200 0 0 و3 SASS‏ 
من «رسائل» (۱۹۱۰) فعممة عم ممه ممم ممم مة قم و ةممم م ففقم فوع مم وقول مم ملقم ممق مم مله 535 
مس هاریت ویر (۱۹۲۱) ا ل 3 36 
چیقری قیبر (۱۹۱۱) O‏ ی ی 558 
الذهاب إلى أوريا (۱۹۱۲) د ع ا ی 2 
من مجلة ”ذى إخليش رقيو" (اجلة الإخليزية) 
من «مطالع الذهب الاتسانی» (۱۹۳۱) د م ره 332 
من «مراجعات للکتب : مقالات علمانی کاتولیکی قی انجلترا»  )۱۹۳۱(‏ 542 
من «اليدعة الجارية فى الآدب» (۱۹۲۱) eS‏ 1 1 1 یت نی 72۳۰ 


J6 


من مجلة ”ثيونوجى* (اللاهوت) 

من «النخطیط والدین» (۱۹۶۲) لاط عا هه ی ووه ا لوه ل ل ا ا 

من «الثرجمه الجدده للکتاب القدس» (۱۹۶۹) دب 

من مجلة ”پاوتد تیوزلتر؟ 

من «نساء تراخس : دلو۵» (6ه5١)‏ اق امات اسع وده ل ل ع 

من «رسالة عن باوند» (۱۹۰۵) و 
من مجلة "ذالیستر" (الستمع) 

من «الترجمون التیوبوریون» (۱۹۲۹) ی فاه ا د ددع 

من «شار ع جرب الإليزابيتى» (۱۹۲۹) و رم ی ”5ش 


من «تكوين النثر الفلسقی : بیکون وهوكر» (۱۹۲۹) ع E‏ 
من «نتر الواعظ : مواعظ دن» (۱۹۲۹) 0001 ز[ ی 


من «حکایات الرحالة الاليزابيتية» (۱۹۲۹) 9[ 


من «کتاب السيرة التیونوریون» (۱۹۲۹) ل O‏ 
من «التقکیر فى الشعر : مسح لشعر مطلع القرن السابع عشر» (۱۹۳۰) 
صوت ومعتی : شعر چون دن (۱۹۳۰) O‏ 
من «شعراء الفرن السایع عشر التعسون : دن وهربرت وکراشو» (۱۹۲۰) 
من «المتصوف والسیاسی شاعرا : قون وتراهیرن ومارقل وملتون» (۱۹۳۰) 


من «الميتافيزيقدون الثانويون : من كاولى الى دربدن» (۱۹۲۰) r‏ 
من «جون دریدن» (۱۹۲۰) TE‏ كرف وطن انزو 1 
من «الحدرة الحديثة : المسيحية والشدوعیه» (۱۹۲۲) ا نه 
من «الدين والعلم : حبرة وهمیه» (۱۹۲۲) نه 2 داه مدع ع لوه الي سر دی 
دهن الحيرة الحديثة ۰ البحت عن حرمة معنوية» (۱۹۳۲) ۳ 
من «الحيرة الحدیته : بتاء العالم السیحی» (۱۹۲۲) 78 2 
من «ملحق الشعر» (۱۹۲۲) e E ETE‏ 
من «الحاج4 الى مسرحبه شعردة» ۲( 11 ا 
من «الكاتي قتاتا ۰ مناقشة بين ت. س. البوت وبزموتد هوكتز» (۱۹۶۰) 
من «تحو بربطاننا مسدحیه» (۱۹۶۱) ل E N‏ 
من «دوفه مالقی» (۱۹۶۱) ع و ی ی انه 
من «حلم داخل حلم : ت. س. إليوت بتحدث عن إدجار آلان بو» (۱۹۶۲) 
من «مأسی حون درددن» (۱۹۶۲) ل ی رای تب تم 


من «الدحل إلى جيمز جویس» (۱۹۶۲) Sa aR AL SSS‏ 
صوت عصره : قصيذة ننسون «قی النگری» (۱۹۶۲) eee‏ 
من «د لاله فشارلو ول مز» (۱۹۶۲) SERSAR e‏ 
من «درس قالیبری» (۱۹۶۷) کی ی ار د لانت 


من ”ذا تامز تتراری سبلمنت" (ملحق التاهز الأدبی) 


من «تقد الشعره (۱۹۲۰) تناع ی عع هه ORES E‏ 
من «رومانسی قرتسبى» (۱۹۲۰) لخم ادل فون عو ف مد اا يك 
من «الشعراء الميتافيزيقيون» (۱۹۲۱) ا رع ال وو ري ع E‏ 
. من «شعراء وکتب متتخبات» (۱۹۲۱) مه و ی و 
من «الهجاء التهكمى الاتجلی زی» (۱۹۲۰) 1 
من «ناقد ابطالی عن دن وکراشو» (۱۹۲۵) هر یی ی 
من «شكسيير وموتتیتی» (۱۹۲۵) رک ei‏ 
من «وانلی وتشایمان» )۱٩۲۰(‏ لول او دک رد 
من «وشكسيير شعبی» (۱۹۲۱) ا ی یک 
من «شعر ال هکم الإتجليزى» o )٠۹۲١(‏ 
من «مؤلف الوليد المحترق» (19353) ل 
من «كتبيات الطاعون» (۱۹۳۱) عع عو دنه لان لجعي واوا واد ا 


من «النقد الخلاق» OSE SD (AYY‏ قطان احا مان حمر ین 
من «تروبلوس تش وبر » ۲( Sls SDS‏ .د هوام قرط نابر و ات 
من «التثر الأمسریکی» (۱۹۲۱) ۱9| 
من «شوكر وشوير واخرون» (AY‏ 01001312121 0 
من «ماستجره (۱۹۲۱) ين کید طم هه sa AR Dan‏ ی 


من «مور والمسرحية التيوبورية» (۱۹۲۳۱) ع SSE‏ اع تر ند 
من «القلسفة الوسیطة» (۱۹۲۱) ۷۳ 


من «عش العنقاءء )١977(‏ . ال مي ا A eS‏ ی 
من «مصادر تشايمان» (۱۹۲۷) O‏ ا 
من «إيجرامات رجل بلاط الیزابیتی» (۱۹۲۷) a‏ 
من «درامس ة لارلو» (۱۹۲۷) ار e‏ 
من «وسيينوزاء (۱۹۲۷) ERE‏ لعا رهبا اران ی د نكا راك توت 
من «مسرحيات بن چونسون» (۱۹۲۷) 2 و موا داهج وش واه هام وی ار 
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من «القرن الثانى عشر» (۱۹۲۷) 0 
من «الدراما» (۱۹۲۷) وک 


من u )۱۹۲۷( Parnassus Biceps‏ ا د ا 
من «مقفا لات دارس» ۱۹۲۷ ةيه نويه 4 48 16و هاه و رده لزه لقره 216 دع 1ك قا asane‏ 
من «دراسات عن حشية السرح» (۱۹۲۷) 41 انها Sas‏ 
من «الثقاقة والقفوضی» (۱۹۲۸) آز زؤز تک 1111111 11 1 11111111111111 
من «سیرچون دتاح» (۱۹۲۸) 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[1[1 1 1[ 2121111111 
من «مسائل النتر» (۱۹۲۸) EE EE EE‏ ی ی 
من «دراستین لدانتی» (۱۹۲۸) هک و ی 
من «تلامه مصلحین» (۱۹۲۸) N O‏ 
من «محافظو العصر الأوغسطى» (۱۹۲۸) 8بب-101 1 1 1 10111 
من «البزابیت واسکس» (۱۹۲۸) ف ور 6 ل 3 وا قر e‏ وان 4 ل ا ی 
من «تقاد أمريكيون» (۱۹۲۹) لج ا م بك ع قن واو وان ل ا ا اد ا قا 
من «أوقيد تربرقدل» (۱۹۲۹) EE ENTRE‏ ا ا ی 
من «مقالات مستر ب. |. مور » (۱۹۲۹) 1119 Mela‏ 
من «الورویت اللاتیتی» (۱۹۲۹) ی aS‏ 
من «الروایه الباکرة» (۱۹۲۹) E‏ ل CR RE‏ 


من «مياراة شطرنج» (۱۹۲۰) O‏ ی 
من «قصائد داوسن» (۱۹۲۰) Ela‏ 


من «آقلاطون آتجلیکانی : اهتداء لمر مور» (۱۹۳۷) ل 
من «القکر الاجتماعى المسيحى» (۱۹۰7) ل 
من «لاهتوماتية کلاسبه» (10۷( Ee OO SS‏ 
من « لاهیومانة کلاسبه» (۱۹۰۷) DESE E‏ 
من «لاهنوماسية كلاسية» )1۷( EEE OED‏ 
من «الصوت غدر التجسد» (۱۹۵۸) ل ا هو 
من «نقدم مسر البوت» (۱۹۱۰) LEC‏ 
من «دروس لتلتون رتشموید » (۱۹۱۱) ون مج ووه امم وان E‏ 


من «الکتاب القدس قى ترجمته الاتجلیریه الجديدة» (۱۹۱۱) 
من «الکتاب القدس قى ترجمته الانجلیریه الجدیدة» )۱٩۱۱(‏ 
من «الکتاب القدس قى ترجمته الاتجلیریه الجدیدة» (۱۹۱۱) 
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من «الكتاب المقدس فى ترجمته الاتجليزية الجديدة» (۱۹۲۱) 


من «الشعر والنقد» (۱۹۱۲) 1000 11 1 1111 
من «الشعر والاقد» (۱۹۱۲) aaa ESS SRST‏ 
من «رسالة إلى ف. ر. لیقیز» 10 


من م ۳ و۳ تاه ۹ 


من «جين ستلتون» (۱۹۲۵) ا E NESSES‏ 


من «دكتور تشارلز هاريس» (19577) o‏ 
من «الكنيسة والعالم» (۱۹۳۷) 911000 


من «الاستاذ ه. ه. جواكيم» (۱۹۳۸) nala eo‏ 


من «ستر هيو والیول» (۱۹۶۱) Sea SERS ea Rs‏ 
من «البالیه الروسی» (۱۹۶۱) e n.‏ 
من «كتيسة جنوب الهند» (۱۹۶۲) a‏ 
من «كئيسة جندوب الهند » (۱۹۶۲) O‏ 
من «کتب عبر البحر» (۱۹۶۳) 1 
من «أرستقراطية» (۱۹۶۶) کی ی ی وه ل رم وی با 
من «کتب للعالم الحرر» (۱۹۶۶) 1 
من «مسدر تشارلز ولدمز» (۱۹۶۰) TE‏ ی[ 
من «ترحبلات جماعية» (۱۹۶۵) 00000 ی 
من «الاستاذ كارل مانهايم» (۱۹۶۷) n‏ 
من eS RS E a SS )۱۹۶۷( Lord Bishops‏ 


من «رعایا حصلوا على الجتسية» (۱۹:۸) 1 


من «البوتسکو والقنلسوف» (۱۹۶۷) ORE‏ مر ل و نا 
من «تعریف الثقافة» (۱۹۶۷) ۹ 


من «العلاقات مع الجامعة» (۱۹۵۰) ف اال ل و 1 لق 1 د EE‏ 
من «طلاب من وراء البحار» (۱۹۵۰) ی 
من «المعاهد الثقاقئة القومية» (۱۹۵۰) Se‏ 
من «عادة التلیقریون» (۱۹۵۰) EE‏ 1 
من «حسائر الحرب الباردة» (۱۹۵۶) 1 و 
من «برج معرض المرح فى منتزه باترسی» (۱۹۵۱) 0 
من «مستر دونالد بریس» (۱۹۵۵) وو 


من «بیجمالیون» (19167) 212011111111111 
من «برامج هنن الاذاعه البريطاتية» )۱۹0۸( EET‏ 


من «برامج هيئة الإذاعة اليريطانية» (۱۹۵۸) ا 
من «الأسقف بل» (۱۹۰۸) ys‏ 


من «الموقر ف. ب. هارتون» )۱۹0۸( و E O‏ 
من «النلدفزیون المستقل» )۱0۸( ان سا جاده ووه ا ا وی 
مستر أنوين مدور : أنتصار الروح الانسانى (1569) 7 0 000 
من «مستر أشلى دنوکس» (۱۹۵۹) لقعا قاع قا ف نج قا لاست ور ید 
من «الکونتدسة تور | وديتيرك» )1١1569(‏ ا ل کج 
من «الکتاب القدس فى درجمته الاتجلیریه الجدیدة» (۱۹۱0) “ش52 
من «قواعد الانجليزية» )1۲( عازن قرا عو عا مت 2 1 ناه ا و و ود 
من «مسز قتولیت شیف» Ea ١917(‏ اا ان 
من «للقراءة التعيدية» دان ی سس 


من «قير شکسیر» (۱۹۱۲) 9 ا ا E O‏ 
من «قدر شكسيدر » (۱۹۱۲) ع قاض اناك وات با ور قاف لحرن جا ا ان ل د 
من «مس سیلقباببتش» (۱۹۱۲) عه مو موود ممه معن وا هس رم مم مي يه 
من «هوبه صاحی الیدت» (۱۹۱۲) يه 1 تق لها عه ق ESS SESS‏ هه نبوا Saa‏ 


مستر لوی ماکتیس (۱۹۱۲) رک( 


کتابات من صحف وم‌جلات مختلقه 


الحرب العالمية الآولى (۱۹۱۶) ع عن عند و MEDD SS‏ 
من «دور كايم» (۱۹۱۱) ع دل م ااي O‏ ی 
كلمة عن إزرا پاوند (۱۹۱۸) a‏ لم و ل بو ا و 
من «اتحاهات حديئة فى الشعر» (۱۹۲۰) Ee‏ اساي ورد ناه داك م فو ما 
من «تتاقض السید الیوت» (۱۹۲۲) توا 2لا لوه ak‏ للق يذ وك عع نت الا ارما لالع ات ااه ا 
من «مصييون فی كل التقاط» (۱۹۲۲) الما ال واوا ا تب 
من «رسالة» )۲۲( فممر فوم مفو يوم ةو مه مممر ممم ة مما ممم ممم ةم رم يه مما ما مم ملي م مله 
من «رساله إلى قورد مادوکس فورد» (۱۹۲۶) ی 
من «کلمة عن الشعر والاعنقاد» (۱۹۲۷) ی( 
من «اليرلمان وكتاب الصلاة الجديد» (۱۹۲۸) دحيم الوم حو یت اد ای 


من «الالب العاصر ۰ هل الواقعه الحدینه صراحه آم قذارة ۹ (۱۹۲۹) 
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n 
53 من «اين سايق ميرز لسان لوى» (۱۹۳۰) ا ل اعوط تن‎ 
من «الكلاسيكية والرومانتيكية» (1971) م‎ 
E )۱۹۳۳( من «كتاب الرسائل الاتجلیز»‎ 
634  )۱۹۳۳( ۰۱۹۲۲ من «خطبة بلقیها ت. س. الیوت دفعة ۱۹۰۲ على فصل‎ 
634 من «رسائل مسز جاسکل وتشاراز الیوت نورتون» (۱۹۳۳) مس‎ 
E من «الحيرة الحديثة» (۱۹۳۳) ل ل ل ا‎ 
E O )۱۹۳۰( من «الآدب والعالم الحديث»‎ 
OY Sie ومسرحدات وشعراء» (ه*15)‎ ٠ من «جماهير » ومخرجون‎ 
من «جليرت تشسترتون» (19177) م‎ 
O39 i من «الوروت وممارسة الشعر» (۱۹۳۱) اوعد وق ا جاوزا ع او‎ 
1 ۷ 332 من «یول الرمور» (۱۹۳۷) ی ان‎ 
51 a )۱۹۳۷( من «ا لاسد والخعلب»‎ 
OF e )۱۹۳۸( خمس نقاط عن الكتابة المسرحية‎ 
OS من «لاهوتی علمانی» (۱۹۳۹) 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121 1 ی ی‎ 
OE 1 1 1 1 121 121 a, )۱۹۶۲( من «رساله الی الحررین»‎ 
OE. a )۱۹۶۲( من «ت. س. إليوت عن الشعر فى زمن الحرب»‎ 
O e )۱۹:0( من «الدور الاجتماعى للشاعر»‎ 
IS O )۱۹۶7( من «رسالة إلى چون بوب»‎ 
639 ..... )٠۱۹٤١( من «امتحوا العقى العام لكافة أسرى الحرب والسياسة»‎ 
I )۱۹۶۷( من «مراسلات»‎ 
E ee )۱۹۶۹( من «لاميث والتربية والتعليم»‎ 
GO. O )۱۹۶۹( من «ت. س. البوت يجيب عن اسئلة»‎ 
641 من «رسالة من ت. س. الیوت» (۱۹۶۹) یه‎ 
O4 1 )۱۹۶۹( من «ت. س. البوت وابان ھاملةن : الولف بشرح»‎ 
0237۰۰ OL من «رسالة من ت. س. اليوت» (۱۹۰۰) و وا ا م وه نات‎ 
3 فا وا و‎ e )۱۹۰۱( من «كلمة عن جیمز تبربر»‎ 
233 0 00 )۱۹۰۱( الوحدة الأوربية‎ 
N O )۱۹۰۲( من «خاربیدیز وسكيلاء‎ 
644 من «حديث إلى أعضاء مكتية لندن» (۱۹۰۲) ین‎ 
71 هت‎ OARS )۱۹۵۲( من «یعضص افکار عن دردل»‎ 


کی هه 
من «نشر الشعر» )110۲( 10101 1 1 1 1[ یت 93۰ 
من «الناقد الشكسييرى التالی» (۱۹۵۲) و ia‏ 3 
من «ت. س. الیوت دتحدت عن نقسه وعن الدافع الی الخلق» (۱۹۵۲) 645 
من «ولاس ستفتز» (۱۹۰۶) sss‏ 646 
من «كلمة عن «يين قوبسين» و «النحریم» ۰ )1100( ا 00 OF‏ 
من «محاورات حجورنون كريج السقراطبية» )1100( فا متس ۰ 0۳7۰ 
من «. ماكنايت کوقر . والاعلان ٠‏ واللوق العام» )1100( GQ. iie‏ 
من «نداء إلى قرائتاء (لاه9١)‏ ااا Te‏ ا سس OF‏ 
من «تحية لوندام لويس ۱۸۸۶ - ۰۱۹۰۷ (۱۹۰۷) همست نون 64S‏ 
من « چون ددقدسن» (1o۷)‏ ات وا لد رن ام م O ARS‏ 
نورتتون وانلدر (۱۹۵۷) GOS 0 a‏ 
من «ت. س. البوت» (۱۹۵۸) 0 0 10 10 121 010101 121 ی 
من «ت. س. الدوت بتحدت عن شعره» (۱۹۵۸) یت ۳ 639 
من «التليقزيون ليس وبودا يما قيه الکقایة» (۱۹۵۸) و ین 329 
من «محادتة مع ت. س. اليوت» )۱10۸( 0 یی OA:‏ 
مقايلة مع ت. س. اليوت (۱۹۵۹) لواف ده وجو نم ع ss‏ الل و ا نو 69U:‏ 
من رسالة الى السیدة بازولیتی (۱۹۵۹) 1 1 1 1 1 1 1 1 OO iS‏ 
من «كلمة» O O .. )١969(‏ 
من «أثر المنظر الطبيعى فى الشاعر» (۱۹۱۰) GOOF: a‏ 
من «حول تدريس تذوق الشعر» (۱۹۱۰) ia ds‏ 007 
من «السید ت. س. البوت» (۱۹۱۰) ةوفه سس مز لع فلن ننم iio‏ ۱ 
من «وندام لویس» (۱۹۱۰) ا 1010 1 1 ا 
من «مقايلة مع ت. س. البوت آجراها دونالد کارول» (۱۹۱۲) ........... 668 
من «ت. س. الدوت بتحدث عن لغة الکتاب القدس الجدید» (۱۹۱۲)  ....‏ 668 
من «تتقيح کنات الصلاة» (۱۹۱۲) ی نت OOS‏ 
من «الآنسة ستلقبا بیتش» (۱۹۱۲) و alas‏ .0 
من «كلمة عن الترحمة» (۱۹۱۶) 1001 OOF ila‏ 
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کتابات اسهم بها الیوت 
فى صحف ومجلات 
ولم نتجمع فى أى من كتبه 
أو جمعت فى شكل مغاير 


كتايات من مجلة « سميث أكاديمى ريكورد » 
( سجل أكاديمية سميث ) 

من « طيور جارحة » 

[ من أقصوصة نشرت فى مجلة «سميث أكاديمى ريكورد» (سجل أكاديمية 
سميث) ینابر ۱۹۰۵ ] . 

وفجأة سمع الكائن الكبير فوقه يطلق صيحة خشنة » ورآه يرتقع فى الهواء . 

من « حكاية حوت » 
[ من أقصوصة نشرت فى مجلة «سمیث آکادیمی ریکورد» (سجل أكاديمية 
وقی الیوم الرایع مات الحوت . 

من « الرجل النی كان ملكا » 

[ من أقصوصة تشرت فى مجلة «سمیث آکادیمی ریکورد» (سجل أكاديمية 


سعميث) يريل ۵ ۱۹ 1 9 


ولا أنه قد حدث تمرد . 


کتایات من مجلة 
8 هارقرد أنشوكيت 6 (محامی هارقرد) 
من « تبیذ | لتطهرین » (۱۹۰۹) 


[ من مقالة تشرت فى مجلة «هارقرد آدقوکیت» ( محامی هارقرد ) ۷ مایو 
۰۹ | . 

نييذ التطه رین : تاليف قان ويك بروکس . الناشر سسلی : لندن ۱۹۰۹ . 
استیراد جمعية هارقرد التعاونية . 

هذا کتاب من الحتمل آنه سیشوق » اساسا » طيقة واحدة من الأمردكيين (طبقة 
تملك بعض الأهمية . على أية حال) : طبقة آمردکیین تریطهم بیلادهم علاقات عمل أو 
قلویهم عالقه دائما باوریا . 

¥ ¥ كت 

انه يكشف » بطريقة جراحية » عن أسباب إخقاق الحياة الأمريكية (فى الوقت 

الحاضر) اجتماعيا وسياسيا . فى التربية والتعلیم وقی القن . 


من « وجهة النظر » 
[ من مقالة نشرت بلا توقيع فى مجلة «هارقرد أدقوكيت» (محامى هارفرد) ۲۰ 


مانو ۱۹۰۹ ] . 
إن المناقشة . وان لم تكن نهاتية قط . شائقة دائما . 


من « سادة ويحارة » 
[ من مقالة نشرت فى مجلة «هارقرد أتقوكيت» (محامى هارقرد) ۲۵ مايو ۱۹۰۹ ] . 
أعيد طيعها قى كناب «منتخبات هارقرد أدقوكيت» . تحرير دونالد هول . التاشر 
كوين انك . تبوبورك ۱۹۵۱) 
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من « محيو نواتهم » 
۹-۹ ]. 
[ محيو ذوأتهم . تاليف چیمز هونکر . الناشر : سکریتر » نيويورك ۱۹۰۹ ] . 


كني ترجمة شانقه لحياة شویان - 


من « مشكلة التريية والتعليم » 
[ من مقالة نشرت قى مجلة «هارقرد آدقوکت» (محامى هارقرد) سيتمير £ . 


أعيد طبعها فی کتاب : «هارقرد أدقوكيت : منتخبات فى الذكرى المتوية» . تحریر جو 
ناتان د. کالر . شرکه شنکمان للنشر . إنك . کمیردج > ماساشوستس ۱۹۱۱ ] . 


إن أكسقورد وکمبردج إلى حد كيير ملحدتان . 
کتابات من مجلة 
«انترناشیوتال چرنال آوف إتكس» 
(الصحيفة الدواية للم الإخلاق) 
من [ الريوبية والذهي الإنساتى] (۱۹۱۱) 
۱ من مقالة نشرت فى محله «انترتاشیوتال حرتال آوف انکس» (الصحيقة الاولیه 
لعلم الأخلاق) تابر 1517 ] . 


محاضرات جيقورد لعام 1915 (أندن : هوبر وستوتون ۱۹۱۵ / ١١‏ صفحه + ۲۷۶ صفحة) . 
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من المحقق أن القن » بمعتى من المعانى » یعتمد على نظرة إلى العالم . وذلك على 
وجه التحديد بمعتی أن اهتمامنا يالقن لا يمكن أن بنقصل عن سائر اهتمامات الحياة ء 
ومن نها اهتمامات القلسقة والدين . ولكن القول بان أى طراز من الفلسقه معاد للقن 
أو للأخلاق ظلم على نحو جلى . والأصدق أن يقال إن نمط الذهن الذى يميل إلى تمط 
معين من الفلسقه خلیق أن بکشف عن تقرد فى آنواقه الفنية وآنواقه قى الأخلاق أيضا . 
ود ع ع 
لا آری سبيا لان یکون استمتاع الرء بالقن » أو تقدیره للتاريخ . أمرا تصييه 
بالضمور فلسفه طبيعية ٠‏ أو تتبهه فلسفه ريويية . 
¥ # ¥ 
ان الشعور والاعتقاد أمران مختلقان قى مقولات من القيمة مختلقة . فحن 
تستمتع بالشعور ولا نستطیع أن نطیب بالا إلا إذا استطعنا أن تبرره من طریق عرض 
صلته بسائر آجزاء حیاتتا . وإذ تقوم بهذه الحاولة ء نستمتم آنذاك بالنظرية التى 
ع ¥ ¥ 


إن عم الأخلاق عند مستر بالقور ضرب من الطبيعية التتسوتية . 


مراجعات كتب 
[ من مقالة نشرت فى مجلة «انترتاشیوتال چرتال أوف إتكس» (الصحيقة الدولية 


لعلم الأخلاق) أيريل 1517 ] . 
فلسفة نتشه . تاليف أ. ولف » دكتور فى الآداب .لتدن : كوتستايل آتد کمیاتی ۱۹۱۵ 
نتشه واحد من أولتك الکتاب الذين تتيخر قلسقتهم حين نتسلخ عن صقاتها الأدبية . 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «إنترناشيونال جرنال وف إتكس» (الصحيقة الدولية 
لعلم الاخلاق) آکتویر ۱۹ 1 5 

ومع ذلك قانی لست متاگدا > بعد قراءة اللاهوت الحديث . من أن الجلیلی 
الشاحب قد انتصر . 
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من [ النظريات الجماعية فى الدين ] )١111(‏ 

[ من مقالة نشرت فى مجلة «اتترتاشبونال جرنال أوف اتکس» (الصحيقة الدولية 
لعلم الاخلاق) أكتوبر 1517 ] . 

النظريات الجماعية فى الدين وديانة القرد . تاليف كلمتت .) . ج. وب (لندن - 
جورج آلن اند أنوين ليمتد 1 - ۲۰۸ صقحة - الثمن : ه شلنات) , 
الدنياء 121611611565 5016165 fonctions 126212165 dans les‏ دمآ بفرق تقرقة 
حادة بين عقلية سايقة على المنطق وعقلية منطقبه . 

KH چا‎ ¥ 

إن البورورو - قى الحياة العملية - لا يخلط قط بين ذاته والييقاء . كما أنه ليس 

من التعقيد الى الحد الذى یظن معه الأسود أبيض. بيد آنه قادر على حالة ذهنية لا 


[ من مقالة تشرت فى مجلة «إنترناشيونال جرنال أوف إتكس» (الصحيفة الدولية 


لعلم الآخلاق) يناير ۱۹۱۷ ] . 

عناصر علم النقس الشعبى : معالم تاريخ نقسانى لتمو اليشرية . تالیف قلهلم 
قوتت . الترجمة المعتمدة بقلم أ. ل. شوب » دکتور قى القلسقه . أستاذ القلسقة يجامعة 
تورث وسترن . (لندن : جورج آلن وآنوين ليمتد / نيويورك : شرکه ماكميلان ۱۹۱۱) 
عدد الصقحات ۲۶ + ۰۲۲ . الثمن ۱۵ شلنا . 


من الحتمل أن مظل هذا الکتاب لقونت من الکلاسیات فى بابه . 


)۱۹۱۷( | Mens Creatrix [ من‎ 


[ من مقالة متشورة قى محله «انترناشبونال چرنال أوق اتکس» (الصحيقة 
الدولية لعلم الأخلاق) ولو ۱٩۱۷‏ ۷ 
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5 ۱۹۱۷ تالىق وليم تميل . لتدن : ماکمیلان اند كمياتى‎ . Mens Ceratrix 
. عدد الصقحات ۱۳ + ۲1۷ . الثمن : ۷ شلتات وا يتسات‎ 

يود السيد تميل أن يثبت أن الفلسفة والفن والأخلاق والتربية والتعليم والسياسة 
ترمى كلها إلى اكتمال لا تبلغه من تلقاء ذاتها قط » وأتها إنما تجد هذا الاكتمال قى 
السیحة . 

الدین والقلسقة . تاليف ر. ج کولتحوود > زميل ومحاضر بكلية يميروك 6 
أكسقورد (لتدن : ماكميلان آند كمياتى ۱۹۱۷) عدد الصفحات : ۱۸ + ۲۱۹ . الثمن 
ه شلتات . 

لقد اضطلع السيد كولتجوود بمهمة شديدة الشيه يمهمة السيد نمیل (قى كتايه 
Mens Cerri‏ هى الاكتمال الضرورى القلسفة فى الدين . 


من [ تعریقات قصيرة | (۱۹۱۷) 


۱ من مقالة منشورة قى مجله «انترتاشیبوپال جرتال آوف اتكش» (الصحيقة 
الدولية لعلم الاخلاق) آکتویر ۱۹۱۷ ] . 
بالعهد العالی للفلسقة » لوقان . 

ما من دارس للفلسقة العاصرءة بستطیع أن بتجاهل الحرکة المدرسية الجدیدة 
مند ۱۸۷۹٩‏ . 


من « أدب الدوریات الحدیث فى علم الاخلاق » (۱۹۱۸) 


| من مقالة منشورة قى مجلة «انترناشیونال چرنال آوف انکس» 0 ۹ لصح. 46 
e‏ بتار ۱۹۱۸ ] . 
ل 
3 السیة ناز ل يقال ازاك اقدص یه ارس هلش فى سكل تبر يول شتوو 
۳ كتاب «وحده 5 قکر آقلاطون» والذى أصيح الان یحظی مقدول عام : الرای القائل 
بان قلسقة أقلاطون > وکتاب «الحمهوری4» بحاص > تشکل کلا متسقا 
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(141۸) | La Guerra Eterna | من‎ 


[ من مقالة متشورة قى مجلة «إنترناشيونال چرتال وف إتكس» (الصحيقة 
الدولية لعلم الأخلاق) أيريل ۱۹۱۸ ] . 

La Guerra Eterna E i Drama De Essistenza‏ . تالبق أنطوتيو قليوتا 
delle R. universita di Padova . Napoli : Francesco Perrella . Lıra 4 .‏ 
من السار آن نجد كروتشى وچنتلی يتحدث عنهما على أنهما «يلوثان» (أو على الأقل 
0 فحجل برجسون» . 
تاليف سيرى أناندا آتشاريا . لندن - ماكميلان آند كميانى ۱۹۷ . الثمن ‏ شلنات وا 
بتسات . 


لقد کتب سری آناندا كديا أفضل من آغلب الحاولات من توعه . 
من « العالم خالا ۰ (۱۹۱۸) 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «إنترناشيونال چرنال أوق اتکس» (الصحيفة الدولية 
لعلم الأخلاق) بولیو ۱۹۱۸ ] . 

العالم حيالا (السلسلة الاولی) . تاليف انوارد دوجلاس قوست . لتدن ماكميلان 
اند کمیانی 1 عدد الصقحات : ]2۸,۲ + ۱۲۳ الثمن ۱۵ شلنا . 

تکشف الأجزاء الاساسية من هذا الکتاب عن أتها القسم الأول . القصل الثانى . 
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<> <a» 
ذا مانشستر جارديان‎ 


( من « توماس هاردى ء ١511‏ ( 


( من مقاله نشرت قى صحيقة « ۳ مانشستر جارسان » ۲۲ بوییه ١511‏ ) 


توماس هاردی : دراسه لروایات وسکس . تالف ه ٤.‏ . دقين (ماچستیر فى الاداپ) . 
مانشستر : مطعه الجامعة . عدد الصفحات ١‏ + ۲۱۸ . الثمن ه شلنات . 


من « ملحمة السيد داوتی » ( ۱۹۰۱۱ ) 


( من مقاله شرت قی صحيقة « ذامانشستر جاردیان » ۲۶ بولبو ۱۹۱۱ ) 
الجبايرة 11205 11 . تاليف نشاراز م . داوتی . لندن : دكورث آند کمیاتی . 
عدد الصفحات ۱۱۲۱ . الثمن ه شلتات . 
هذه ملحمه تعالج خلق العالم . ومعرکه الچبايرة ضد الآلهة » وهزیمتهم . 
واخضاعهم النهاتی لخدمة الانسان . 
من « السید لى ماسترز » ( ۱۹۱۱ ) 


( من مقالة نشرت فى صحيقة « ذا مانشستر جاردیان » ٩‏ آکتویر ۱۹۱۲ ) 


آغان وأهاج ساخرة . تاليف ادجار لى ماسترز . لندن : ت . ورترلوری . عدد 
الصقحات : ۸ + ۱۷۲ . الثمن ۱ شلنات . 


ان کل امری قد قراً « متتخیات نهر سيون » وأعجب يه . 
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من « کیلنج ووسام الجدارة » ( ۱۹۵۱ ) 


( من رسالة إلى المحرر تشرت قى صحيقة « ذا مانشستر جارديان » ۱۱ بولیو 
۷ ( 


سيدى - قى مراجعته الشانقة لترجمة الآنسة كاولز لحياة المللك إدوارد السایع 
فى صحيقتكم » دورد السيد روجر قلقورد عبارة انتقاصبة من شان ذلك العاهل قاد نها 
ردیارد كيلتج . 
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كتابات من 
”ذا نيشان ۲ ( الأمة ) 
من « الأسلوب والفكر » ( ۱۹۱۸ ) 


التصوف والمنطق ومقالات آخری » تالىق برتراند رسل . ماجستیر فى الاداب . 
عضو الجمعية الملكية ( الناشر : لوتجمانز » ۷ شلتات و ۱ بتسات ) . 


إن الکاتب العاصر الوحید الذى بمکن حتی أن دداتیه هو السيد برادلی . 
من « ت . س . إليوت عن 
معاداة کیلنج للسامية » ( ۱۹۶۶ ) 


[ من رسالة نشرت قى « ذاتیشان » ۱۰ بتایر ۱۹۶۶ ] 
سادتی الأعزاء 
لم یصلنی عددکم الصادر قى ١1‏ آکتویر الا حدیتا . مشتملا على مقالة لا 
یونل ترلنج الشانقه والقيمة - قيما آظن - عن مختاراتی من شعر کیلنج . 
من « مساعدة لشاعر » ( ۱۹۰۱ ) 


[ من رسالة نشرت قی « ذانيشان » ۲۱ مارس ۱۹۵۱ يتوقيع : و . ه . آودن . 
ت . س البوت » آرشییولد ماکلیش » تورنتون وانلدر ) 

سادتی الاعزاء 

تود أن نحث قراء کم على أن بشارکونا توفیر العناية الطبية للشاعر الأمریکی 
الشاب كنيث باتشن . 
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كتابات من ” ذى أثينيوه * 
من « الالیزابیشون الجدد والقدامى » ( ۱۹۱۹ ) 


( من مقالة نشرت فى « ذی آنیتیوم » ۶ ابریل ۱۹۱۹ ) 

الالیزابیتیون الجدد : وهی مختارات آولی من حیوات شباب سقط قى الحرب 
العظمی [ الحرب العالمية الاولی | . بقلم . ب . آوزبورن . الناشر : چون لين » الئمن 
۱ شلنا . 

إن القرق كبير کالقرق بين مالوری وتتسون . قد كان ثمة رد قعل بعد التسعینیات . 
ويعد قترة وادلد جاء ت قترة رویرت بروك- وکانت استمراراً لسابقتها فاته لا واملد ولا 


من « ما بعد الچورچین » ( ۱٩۱٩‏ ( 


( من مقالة نشرت فىه ذى أشينيوم » ١١‏ إيريل ۱۹۱۹ ) 

عجلات : حلقة ثالثة . قصائد لاوزد ت ستول » والدس هکسلی > وارتولد جمز » 
والقارو دی جیقارا » وساشقرل سیتول » وآیریس تری » وشیرارد قاینز › وإديث 
سبتول ( آوکسقورد : بلاکول ) الثمن ۶ شلنات و ۱ ينسات 

[ عن ألدس هکسلی ] وفی قصائد نثره » التی تشغل بقية القسم الخصص له . 
ارتكي غلطة الاتجاه إلى لافورج » بحتا عن تموذج > بدلا من أن نتجه إلى رتيو . إتما 
قصيدة النثر انحراف لا ييرره إلا أن تتجح تجاحا مطلقا . 


من ظ الأدب الامریکی € 


) ۱۰۱۹۱ 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذی أثينيوم» ۲۰ ابریل ۱۹۱٩‏ ] 
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تاریخ الالپ الأمريكى . ج ۲ . حرره وليم ب . ترتت » أستاذ الأدب الانجلیزی 
يجامعة کولومبیا ٠‏ جون إرسكين أستاذ الأدب الانطيزى بجامعة كولومييا ء ستيورات 
ب . شرمان آستاذ الآدب الاتجليزى يجامعة اليتوى » كارل فان دورن ناظر مدرسة 
بربرلی ( مطيعة جامعة كميردج : ۱۷ شلنا ۱ بنسات ) 

هذا هوالجزء الثاتی من اللحق الأمریکی ل « تاريخ کمبردج للادب الاتجلیزی » . 
وتحن نتطلع بحب استطلاع قارض إلى الجزء الثالث متساغین عما عسی أن یحویه 
بالاضافه إلى القالة عن براندر مائیوز التى بیدو آننا قد وعدنا يها . ويشب بنا الجزء 
الثانى عن الطوق من خلال فصل عن « کتب الأطفال » اتری الاستاذ تاسین من جامعة 
کولومبدا » الذى وکل إليه هذا الوضوع ء قد تحمس لما کلف به ؟ لقد آحسن آداء عمله . 
وكذلك قعل آغلب رفاقه . ولکن التاثير الذى بولده الکتاب ليس تاثير تاريخ [ للادب ] 
وإنما مجموعة مقالات متقرقة عن الشنرات التتوعة للأدب الامریکی » کتبها رجال لم 
بتعاوتوا وانما عمل کل منهم بمقرده ولکل متهم هدفه ومنهجه الخاص . 

لم يكن إمرسون ولا أى من الآخرين مراقبا حقیقیا للحياة الخلقية » ولکن هوتورن 
كان كذلك وکان واقعیا . وکان یملك آیضا ما لم يكن یملکه آحد غیره فی بوسطن - 
صلابة الفتان الأصيل ويروده الحق » بروده الصلب . وعلی ذلك فان ملاحظته الحياة 
الخلقية فى الحرف القرمزى والبیت تو السقوف السيعة . بل وقى بعض حكاياته 
وصوره التخطيطية . تتسم بالصلاية والدوام » دوام القن . وهی ستظل مقيدة دائما ‏ 
آما مقالات امرسون ققد صارت قعلا مضانقات . إن عمل هوئورن نقد صادق - 
صادق لأنه يمثل إخلاص فنان » وليس مجرد عقيدة لرجل - للأخلاقيات البيورتانية . 
وللأخلاقيات الاستشرافية . وللعالم الذى كان هوتورن يعرقه . إته تقد كما أن عمل 
هترى چیمز نقد لأمريكا عصره . وكما أن عمل تورجتیف وقلوپیر تقد لروسيا وقرتسا 
عصرهما . 
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Kipling Redivivus احیام كبلنج‎ 
۱۹۱٩( 


الستوات الوسطی لردیارد کبلنج 

مستر کیلتج آمیر شعراء بلا اکلیل عار . اته من الشاهیر الهملین » ولیس من 
یکون واحدا من أعظم أريعة أو خمسة أو ستة شعراء بقدد الحصاة »> وقد لاحظ معاصر 
حاد لنا على هذا الديوان أنه « فى كل جماعاتا الشعرية تقرییا > قد ظل شعر كيبلتج 
الحقول . والامبريالية » والمدارس الخاصة » . وهذا يعيد عن الصواب » فان مستر کیلتج 
تقادتا القادرين على التمبیز لیسآهیهم من الرأی فى مستر كيلتج أکثر مما لديهم 
شجاعة يما یکقی لأن يجعلها تقحص مستر کبلنج » ومع ذلك فان خالق يوفار 
وييكوشيه الحائز على الإعجاب . ما كان ليتجاهل ملف 0055165 كيلتج . 

لم يحلل مستر کبلنج . هناك الكثيرون التین یتظرون آلیه على أته إنجيل . وهناك 
بل تشايه . بدیهی أن ثمة خصائص مقصورة على مستر کبلتج . ولكن كثيرا من 
الاختلاقات الظاهرية بينهما نابعة من سوء فهم » ويمكن رد كثير متها إلى اختلاقات 
سطحية فى البيئة » وكلاهما رجل نو أقكار بسيطة قليلة . وكلاهما واعظ » وكلاهما قد 
ميز أسلويه بإساءة استخدام للكتاب المقدس فى نسخته الاتجليزية . 


وهما متمائلان حتى فى تشایه من شانه آلا يقاجىء آغلب الناس على القور 
کاختلاف - انهما متماثلان فى استخدامهما للصوت من الحق أن سويتيرن دعتمد 
على قوة الصوت وحده آکثر مما يقعل مستر كيلنج . ولکته نفس التمط من الصوت . 
وهو ليس بالقيمة الصوبية للموسيقى ويوسع ای امرىء يظن هذا أن يقارن « آغاتی 
» سويتبرن يمنظ ومات تتطلب الصوت وال . بقصيدة شلى « الوسیقی عندما 
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تخقت الاصوات التاعمة » أو دقصيدة کامییون « يروزربينا الملكة الحورية » . ان ما 
بظهر من هذه القارنه هو أن الصوت عند سویتبرن » کالصوت عند مستر کبلنج . له 
من القيمة الصوتية ما للخطاية . لا الموسيقى . 
ان قصيدة « عندما تخرج كلاب الربیم قى آثر الشتاء » تحقق تاتیرات شبيهة 
بتلك التی تحققها قصيدة « قیم ينقخ فى الصور ؟ قالها رتل العرض » ۰ أو التی 
تحققها هذه الأییات من هذا الدبوان : 
ققد كانت فعلتهم . ولیس الحظ. هی التی ستهلکهم . 
موسبقی » وهی تغری لا بالعقل وانما بالصوت التاکیدی . 
إن سویتبرن ومستر كيلنج - شانهما شان التحدث العام - لدیهما قكرة یریدان 
. وتکرار الصوت . وهما - شان التحدت العام - لا یرمیان الى التعبیر + آو وضم 
والایماء إلى اتفعال اللحظة . ان الاتفعال لیس « موجودا هناك » ببساطة . مستقلا فى 
وانما هو موجود مادام المؤلف على التصه > ویرغمك على الشعور بذلك . ان بيات - 
إنى آنظر إلى قدمیه . ولکن هذه خرافة . 
لو كنت شیطانا . لا وسعتی أن أقتلك 
نظل باقبه هتاك . يترود ولا مبالاه اما . 
لا شىء أفضل . فيما آظن . 
من الحب » إن ماء التبع الخبی- 
لیس شرابا فى متل رقته . 
( إذا اقتیستا من إحدى قصاند سویتیرن الاقرب إلى أن تشبه النقریر ) أو 
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نهاية المطاف هى الجلوس والتقكير 
والحلم برؤية نيران الجحيم . . 


فلیست تقريرات لانقعال وٍتما هى طرق لتنبيه استجابة معينة فى القارىء . 

ان لدی كلا الشاعرین آقکارا بسیطة قلبلة . واذا اتتقصا من آی تعقيدات 
قلسقية . ققد یکون لتا أن تدعو « الحربة » عند سویپدبرن و « الامیراطوربه » عند 
10 وعغارییا لدی وماتزینی وتموذج شلی والارتداد عن تتیسون وقد اتتج الحریه 
. وکان لدی مستر كيلتج الآتجلو - هندی ورخاء الحنود وصروب التمرد والخرطوم وقد 
آتتج الاميراطورية . تحن تتذكر عواطقف سویتبرن نحو البویر ء وقد كان برغب قى آن 
بعض الشعراء کشکسییر آودانتی آو قیون ويعض الروائیین کمستر کونراد قلديهم - 
على النقيض من الافکار أو التصورات - وجهات نظر أو « عوالم » - أو ما بدعی خطاً 
« فلسقات » . ومستر کوتراد وثیق الصله بهذا الوضوع لانه - من عدة تواح - تقيض 
مستر کبلنج . انه آولا تقیض الامیراطورية ( فضلا عن الديمقراطية ) . وشخصیاته 
يمثاية انکار للامیراطوربه وللامه . بل للجنس تقریبا » واتما هى وحيدة على تحو 
مخيق فى اليرية ليس لدی مستر کونراد آفکار » وانما لدیه وجهه نظره وعالم - من 
ذلك . آما أفكار سویتبرن ومستر کبلنج قکان یمکن أن تکون غير ما هی عليه . ولو كان 
مستر کبلنج قد أخذ فكرة الحرية » وسویتبرن قكرة الاميراطورية لا كان لهذا التقییر 
من أهمية . 

وهذا هو السیب فى أن تظم کل من سویتبرن ومستر كيلتج - رغم الطريقة 
الايجايية التی بضعها كل منهما فى خدمته - تلوح مفتقرة إلى التماسك - أو هی . 
خبرة رجل واحد مالحیاة > وراء قصائد « ماندالای 6 و 9 دانی دىقر » و « ماك اندرو » 
و « ترتیمة الاتسحاب » ؟ ان الکتاب الذی بين آنستا بتیغی على الاقل أن یکون متسقا 
من آوجه الحری المتتوعة » ولکن القصاند لاتتماسك باکثر من منظومات تلميذ . وهذا 
على الرغم من طريقة مستر کیلنج غير المتكورة . 
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ومن المؤكد أن طردقته ذاتها لا تتضمن اكتشاقات فى بناء الجمل أو معجم الألقاظ : 
ولا يكشف التركيب عنده عن شىء غير عادى : 
The banked oars fell an hundred strong,‏ 
And backed and threshed and ground,‏ 
واکن مرة كانت أغنية ماسكى الجادیف 
إذ جلیوا زورق الحرب 
إن لتركيب « مرة كانت .. إذ » صوتاً يالغ الألفة . والترتيب القديم للكلمات يستمر » 
ولا يخلى مكانا لترتيب جدد . وليست هذه » على أية حال » هی الطريقة التى 
يستخدمها . ولا یتبغی أن تكون متأكدين من أن ییات : 
الهون عند البواية ! .. 
تاکنوا من أنه قى صقنا 
تحارب الصطات الياقية .. 
( وما كان مستر کوتراد ليخرج بهذا الرأی عن المحيطات ) من نظم مستر كبلتج , 
رغم آتنا لا نستطيع أن تريطها بای اسم آخر يعادله تيريزا . بيد أننا عتدما تقراً ما 
يلى : 
سمكرى من بدقورد 
جواب آفاق کثیرا ما تجده فى السجن 
وکان اسمه بینامین . 
¥ عد علد 
اتهم لا يعلمون أن ريم سبوقظهم ۱0556 before the nuts work‏ 
ولا یعلمون أن شفقته تسمح لهم يآن بترکوا عملهم » عندما بختارون ذلك .. 
¥ ¥ #6 
نمة غدة فى مؤخرة القك 
وكتلة مجاوية لها عند الترقوة .. 


36 4 ¥ 
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عندما يلتقى فلاح الهيمالايا بالدب فی کبریاته .. 
تجد قى هذه الآبيات كلها صيقته الحقة . يما قيها من لمسة جرائد وییلی 
سنداى والنسخة المنقحة من الكتاب المقدس مرش حة خلال حاخام 
Zeal - of - the - Land Busy‏ 
إن التسخة المنقحة ( ولها » جوهريا . تقس أسلوب کل النسخ منذ عهد تيتدال ) 
تثر ممتاز لموضوعه . وهی كثيرا ما تكون زائدة وطتانة فى أقوال الاتییاء الذين كانوا 
سقطون أحيانا قى هذه الرذائل كما أنها تموذج للأسلوب الصلب الرائق فى أقوال 
یسوع . ولكن أسلويها ليس بالذى يمكن أن یجرف فيه أى مضمون حديث ذو دلالة . 
إن مستر کیلنج واحد من الأنبياء الثانويين . 
وثمة عنصر آخر فى أسلوب مستر كيلنج أو طريقته يتطلب الانتياه : لقد كان 
القرن الثامن عشر كلبياً جزئيا ومسرقا قى العاطقية جزئیا ء ولكنه لم يصل قط إلى 
التحام كامل بين هذين الاحساسين . وأى امریء يقوم بدراسة للعاطقية المسرقة قى 
تحو فرسد . فقى قصيدة من قوع قصددة مستر كيلتج « السيدات » بحقق هذا 
قوة حبه . وقد حلت محلها عاطقه مستر کیلتج » بنیقی أن تصر على أن تتیسون ما 
كان لبمکته قط أن یکتب : 
كان الحب من أول نظرة هو مشکلتها 
ولم نکن تعرف کتهه 
ولکتی ها کتت لاقعل ذلك » حيث انى كنت أحبها کثیرا 
وهی التى علمتتی ما أعرفه عن المرأة . 
ولا كان يمكنه أن يكتب : 
آیها السادة الضباط اللاهون 
اللعونون من الآن إلى الأبدية . 
أى ريى ٠‏ كن رحیما بالئین من طرازتا 
یابا با 
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ريما كان مسنر کبلنج قد تجاهل تتیسون على الطريق . ولكن تتيسون لم بيادله 
التجاهل . 

ومع ذلك قإن مستر كيلتج يقرب جدا من أن يكون كاتبا عظيما . نمه فيه عتصر لا 
شعوری على حين أنه آحد الأسباب التى لا تجعل منه قتانا فإنه ضرب من الخلاص 
دنقذه . وثمة صدی من العظمة قى توسله الساذج الى هذا الجمهور الكيير الذى 
يخاطيه » وشىء یجعله - ککاتب أو كاتبين آخرین ليسا قناتين آو ليسا قتانين إلا بالكاد 
- شخصية متوحدة . وقی کتایه « حكايات بسيطة من التلال » منحتا الصورة الوحيدة 
الكاملة لجتمع الاتجلیز الضیق التعاظم الحقود الجاهل البتذل » موضوعا على تحو 
مضحك فى قارة لا وعی له بها . إن ما یمه کتاب میرزا مراد على يك بين كل الکتب 
عن الحياة قى الوطن هو ما يمه کتاب مستر کیلنج عن الحياة الانجلو - هندية . 

إنه لخطاً من مستر کیلتج بطییعه الحال أن یخاطب جمهورا کبیرا » ولکن ذلك 
خير من أن یخاطب چمهورا صغیرا . والشیء الوحید الاقضل هو أن تخاطب الرجل 
النکی الفترض الذی لا وجود له والذى هو جمهور الفنان . 

[ نشرت فى مجلة « آتینیوم » العدد ۶1۶0 ٩۰‏ مایو ۱۹۱۹ وأعيد نشرها قى 
کتاب « كبلتج : الوروث التقدى » تحریر روجر جولانسلین جرین ٠‏ التاشر : راوتلدج 
وکیجان بول . لتدن ۰ ۱۹۷۱ ) 


احیاء كبلنج Kipling Redivivus‏ 
( ۱۹۱۹ ) 
تشرت فى مجلة «ذی أثينيوم» ۱۱ مایو ۱۹۱۹ ] 
إلى رئيس تحریر ذی آثیتیوم 


سيدى 

أخيرنى مستر لايتن ستريشى أنى قى مراجعتى لنظم كبلنج . الاسبوع الماضى » 
آشرت الى « النسخة الصرح بها » على أنها « الْسخه النقحه » . وقد كنت أقصد 
الكتاب المقدس الذى نشر يتوجيه من اللك جنمز الأول . وكان مازال مستخدما أثتاء 
طقولتى ويقول مستر ستريشى ان ثمة تسخة حديثة تدعى « النسخة المنقحة » 
وإتى آعترف بخطای واعتذر عنه 


من « شريف شاك » ( 1١515‏ ( 


[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذی أتثينيوم» ۲۳ مانو ۱۹۱۹ ] 

ترییة هنرى آدمز : سيرة ذاتية ( كونستايل : ۱ شلنا ) 

كان الكولوتيل سمدث رحلا 8 مکانه فی مستعمر 5 ماساشوستس بای وعلى 
ضد رغيته اقترتت اينته بچون آدمز الذى يقال إنه منحدر من صلب بتاء وآتجب جون 
آدمز - تانی رئيس للولايات المتحدة - من زوجته آبیجیل : جون کونسی آدمز » سادس 
رئيس للولادات التحدة . 

وآتجب حون کونسی آدمز - تشاراز قرنسیس آدمز]0 )00۷۲ Mınıster at the‏ 

٩ 65‏ تحت حکم الرئیس لنکولن . وآنجب تشاراز فرنسیس آدمز من زوجته 
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لقد كان أكثر رهافة كثيرا من معادله الانجليزى » وكان أقل حيوية » وإن يكن ذا 
الأمريكى جدا توجهه وتسيىء توجيهه خاصتان من خواص آهل تيو انجلتد : الضمير 
الحى والشكية . 
والمعقد دون تضج . لقد جعله ضميره يدرك أن التربية التى تلقاها فى هارقرد ويرلين 
كان أيضا - شانه فى ذلك شان أغلب أهالى يوسطن - على ذكر من ضيق أفق 
بوسطن ء غير أن العمل مع الضمير وحده كان مصدر شك يوس طن » شكية رصع ب 
تفسيرها لمن لم يشيوا عليها . هذه الشكية نتاج آو علة أو ملازم للنزعة التوحيدية . 
وهی لست هدامه واتما هی مذيب . 

استحالت لذة الهدم رماداً قى قمه . 

قتيتما كان هذا الرجل يضع قدميه » لم تكن الارض تسوخ - بيساطة -تحتهما » 
واتما كانت تتطاير على شكل ذرات . 

إن ريات الانتقام التي طوحت يه تطويحا مجتونا خلال سيعين عاما من اليحث عن 
التريية - البحث عما تسمية » على مسنوی أنتى من مستواه . الثقافة - قد تركته على 
الذى كان عليه حين ولد ۰ حسن النشاة » ذكيا > لم يظقر بالتربية [ التى كان يتوق 
إليها ] 

قد يكون ثمة سيب آخر لاقتقاره إلى النضج . قريما كان خير أنواع النضح الذى 
يحصل عليه اليشر هو ذلك النوع الذى يكون حسيا وذهنيا قى آن واحد . ومن المحقق 
أن كثيرا من الناس سيقرون بان آشد أقكارهم مضاء قد طرآت عليهم فى صورة 
وليس ثمة مايشير إلى أن حواس آدمز ازدهرت أو آتت ثمرا . إنه بظل يمثاية يول 
دميى صغير يطرح آسئلة قارته يرجل يذكرنا يه بين حين وآخر : هنرى آدمز قى 
بهیطان فى ليقريول وینزلان بنقس القندق . 

لم يكن هترى چیمز ء بمعابير آدمز ء « حاصلا على تريية » » وانما كان محدودا 
بصورة خاصة . فالاسهام الحسى قى الذكاء هو الذى یجلب القرق . 
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من « بیل ويلزاك » 


)١515( 

[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذى أثينيوم» ۲۰ مايو ۱۹۱۹ ] 

تاريخ الرواية الفرنسية حتی نهاية القرن التاسع عشر . تاليف جورج ستتسبری . 
ج ۲ ( ماكميلان - ۱۸ شلنا ) 

اذ تقلب صفحات هذا الجزء الثائى » تتتقس نغمه حزينة » لأن الأستاذ سنتسيرى 
قيما بیدو يقول إنه لن يكتب أى مزيد من تواريخ الأدب . فمن عساه أن يكتيها ؟ لاتها 
ستظل تكتب » ولن تكون فى مثل إمتاع ما يكتيه الاستاذ ستتسبری . وستكون ذات 
علم » ولكتها ليست اعلم منه . بل آنها ستكون آشد استقصاء ء ولکتها أن تتتقع يدرس 
زميل فخری لكلية ميرتون . وستقیض من مطيعة جامعة کولومبیا ۰ ومن مطايع 
الجامعات الإقليمية وجامعات المستعمرات ء وستكون من تاليف رجال غير قادرين على 
قهم كناب من الدرجة الثالته قدرة مسنر ستتسيرى على فهم کتاب من الطبقه الأولى . 
ولا قادرين على رؤية ميزة قى كتاب من الطيقة الاولی قدرة مستر سنتسيرى على رؤية 
ميزة فى کناب من الدرجه الثالثة . 

إن مستر سنتسيرى أستاذ للتاريخ الأدبى - وهو شكل من الكتابة يتطلي 
مؤهلات خاصة به . إن المؤرخ الادیی یحتاج إلى ملكات تقدية » ولكن مهمته غير مهمة 
التاقد . إنه يحتاج إلى حس بالقيم » ولكن لاتتاح له کییر فرصة لمارسته يما يجاوز 
مجرد الاشارة إلى مكان العظماء . ولا ينيقى أن تكون له أى نظرية أو مخطط بالغ 
العمق . ولا يجب أن يحاول اثبات أى شىء بالغ الأهمية . 

إن نقطة الاتطلاق عن دوستويقسكى دائما ماتكون مخاً إنساتيا فى بيئة إنسانية . 
و« عبيره » لیس إلا استمرار لخيرة الذهن اليومية وقيادة لها إلى آطراف نائية من 
آطراف العذاب قلما ارتادها آحد قبله ء ولا كانت غالبية الناس تسرف فى عدم الوعی 
بمعاناتها اسرافا لا يجعلها تعاتی الکثیر . فان هذا الاستمرار [ من جانب 
دوستویفسکی ] بلوح لها مغرقا قى الخیال . غير أن دوس تويقسكى بيدا اتطلاقه من 
العالم الواقعی » مما یقعل بیل . وکل ما فى الأمر هو أنه بواصل السعی وراء الواقع 
سائرا فى اتجاه معین . 
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إن الخيال فى القنان العظيم ملكة مختلقه عما تجده لدى يلزاك . إنه یغدو آداة 
رهيفة دقيقة لإجراء جراحة على العالم المحسوس 

إن مشاهد ستندال أو بعضها » ويعض عياراته تلوح - عند القراءة - وكأتها 
تبح حلق القارئ » إنها يمثابة إذلال مرعب للقارئ . وذلك فى فهمها لشاعر الاتسان 
وأوهام الشعور الإنساتى التى تقرضها على القارئ . 

وهذه الحدة على وجه الدقه » وما تستتیعه من عدم رضاء عن عدم التكاقق الحنوم 
بين الحياة القعلية والقدرة المتحرقة العاطقة » هما اللذان دقعا بهما إلى القن والى 
التحليل . إن سطح الوجود يتخثر على شكل كتل تلوح آشبه بمشاعر بسيطة مهمة » 
نطلق عليها اسم المشاعر » ويقككها المحلل الصيور إلى قنوات متتوعة . أشد تعقيدا 
وهو ان شان » ولکنها قى نهاية الطاف - إذا مضى بعیدا يما فيه الكقاية - تمثل مرة 
أخرى شيئًا بسيطا ومروعا ومجهولا . 

إن بيل وقلويير لا يومئان » ولكنهما يوحيان - على تحو لا يخطىء- بالانفصال 
المخيق بين العاطقة الكامنة وأى تحقق ممكن فى الحياة . وهما يشيران أيضا إلى تلك 
الحواجز التى لا سبيل لإزالتها بين آی كائن انسانی وكائن آخر 
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من ” النقد فى )+ جلترا * 
( ۱۹۱۹ ) 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذی أثينيوم» ۱۲ يونيو ۱۹۱٩‏ ] 

أساتذة قدامی وجدد . ارویرت لتد ( ت . فیشر آنوین - ۱۲ شلنا 1٠‏ بتسات ) 

نحن عموما متققون فى محادثاتتا على أن كمية النقد الأدبی الجید قى الانجليزية 
لا تكاد تذكر وقد استوعی مستر أرتولد بتيت القضية الالوفة على نحو كاف فى « کتب 
وأشخاص » - عارضا القضية من وجهة نظر المائتين أوالثلاتمائة شخص الذين بدرکون 
التقص وهو يسهو فى تقريره عن أعظم نقادتا : دريدن ؛ وبقول إن كل كلمة من لام 
تثبت نوقه وذكاءه القوى . وآن تشرتون کولنز لم يكن لديه شعور حقیقی بالآدب . وكلا 
القولين مبالغ فيه . وهو يقول أيضا إن ماثيو أرنولد كان خليقا بالدرس والنظام أن 
يغدى ناقدا عظيما . ولكن هذا ريما كان خراقة . ومع ذلك يغطى مستر بنیت فى قفرتین 
کل ما يدور فى محادتة عن الوضوع بين آناس آذکیاء . بدیهی آنتا لا نستطیع آن 
نحدد أى أجل للتساؤل عن السيب قى ضالة كمية التقد هکذا ء ولکنتا نستطیع أن 
نتتاول اليحث من النقطة التى تركها مستر بنيت عندها ٠‏ بان نسال : ما شان النقد 
الذى تحصل عليه ؟ هذا هو السؤال الذى يقضى بنا کتاب من طراز کتاب مستر لتد 
له . 

ومعتى هذا أنه لا يجرؤ قط على أن يعالج كتايا بصرامة » ویمعاییر القن » والقن 
وحده . وسواء كان واعیا بهذه الحقيقة و لم يكن » قاٍن الجمهور خليق ألا يحتمل ذلك . 


هذا القدر . 
e‏ 


العظيم . أما عن المقارتة قإن جمهور الدوريات لا يريد الكثير متها : لانه لا يحب من 
يشعره باته كان بتبغی عليه أن بقراً قدرا أكير مما قرآه قبل آن يتمكن من متایعه 
أقكار التاقد . وآما عن التحليل فان الجمهور بخشاه . 
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من ” عقل أجنبى * 
( ۱۹۱۹ ) 


[ من مقاله نشرت قى مجلة ذی آندنیوم ۶ بولیه ۱۱۹ ۱] 

نحت عقیق تالف و . ب » بيتس ( ماکمیلان : ۱ شلنات ) 

هذا الکتاب المؤاف من مجموعة مقالات ومقدمات يجب أن یستخدم کتص تلخیص 
تاریخی للحرکه الایرلندیه » أو لسرح الایی » أو كنص لبحث عن قن الدراما ٠‏ آوعدد 
من الأيحاث الأخرى التی تعودنا علیها . ولکن بورة هذه الوضوعات كلها هی » بلا 
جدال » مستر فيتس ذاته . بل أن السوال عما اذا كان للانب الایرلندی وجود يعدو 
أيسر تناولاً کسوال عن نوع الوجود الذی يتمتع به مستر بيتس . ومهما يكن من شأن 
تأثیر مستر بيتس » ومهما تكن الطبانع التى تعرضت له مختلفة عن طبیعته » قإنه قد 
قضی زمتا کبیرا فى مجموعه فى انجلترا + واکتسپ هنا درجة من السمعة السيئة دون 
أن يكون آو یقدو رجلا انجلیزیا . ولئن كان ثمة عبقرية ايرلندية قريدة ٠‏ إنه ليخلق بها 
أن تکتشف فيه . ولئن وسعنا أن ننتهى إلى آية نتائج عنه » إنه ليخلق بها أن تتیر 
قهمنا للأدب الأبرلندی . 


من « الجيل الروماتسی ٠‏ إذا كان قد وجد » 


)1١519( 


[ من مقالة نشرت فى مجلة ذى أثيتيوم ۱۸ يوليو ١515‏ ] 

تيارات ودوامات فى الجيل الرومانسى الاتجلیزی . تاليف فردريك أ . بيرس , 
اند اف الآدب الاتجلىزى المساعد بمدرسة شقلد العلمية . جامعة ييل ( نيوهيقن 6 
كونتكت » مطبعه جامعه سل . لندن » مبلقورد . ۱۲ شلنا » ۱ بتسات ) 

بالنسبة للی شخص مهتم بان یعرف ما الذى كان جيل ماض يميل إليه ولاذا يميل 
النیران تعلم أن الکاتب المسرحى الأجنيى الآكير فى عام ۱۸.۰ کان 2 کوتزبی 1 وآن 
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ملاحم صذى كان يتوقع لها رجال الأنب المتعلمون - عن ثقة - أن تنافس ملاحم ملتن 
وكلى بشتوك ؛ وأن دانتى لم يكن مقبولا » كلية » فى انجلترا إلى أن حملته موجة أريو 
ستو ویویادرو ويولتشى القوية . إن مراكمة مستر بيرس الصبور لوقاتع الصغيرة 
توحى بعدة أسئلة ذات أهمية عامة . وريما قدمت إجابات عن بعض الأسئلة . وهی 
تكشف عن القترة الروماتسية كقترة عماء ذهنى , وتقضی بنا إلى الرجم بالظتون عما 
إذا كان بوسع ذلك العصر - كعصر - أن يكون له تأثير کییر قى أى عصر مقيل . 
وهى تستثير شكا فى أن عصرنا ريما كان يشبهه عماء وعدم فاعلية . 


من « أدب أجنبى » 
عما إذا كان روستان يملك شیتا ( ۱۹۱۹ ) 


. تالىق ادمون روستان . باریس »> التاشر قاسكل‎ 12 Vole ها عل‎ Marsellaie 
) ۱۹۱۹ تكون عملا مقتقرا للسخاء نحو مولفه .( نشرت قى « ذی أثينيوم » ۲ يوليو‎ 


تريية التوق ( ١515‏ ) 


( تشرت فى مجلة ذى أثينيوم ۲۷ بوليو ۱۹۱۹ ) 

الأب الإتجليزى فى أثناء نصف القرن الأخير » تاليف ج . و . کتلیف » دکتوراه 
قى الأدب » آستاذ الادب الاتجلیزی يجامعة كولومبيا » بمدینة تيويورك » والمدير 
الساعد لدرسة الصحافة ( تیویورك » ماکمیلان ) . 

إن آمریکا تقوق العالم فى [ معدل ] تمو الکتب القررة » قأمریکا قد حققت للکتب 
القررة قتوحا ما كانت تلك الاداة التواضعة من أدوات التعليم لتطمح إليها فى أى 
مکان آخر . وفی آمریکا بهدد کل عمل جاد بان یتمشی - فى نهایه الطاف - مع 
قواعد اللياقة الخاصة بالکتب القررة » وأن برتدی الزی الوحد لاکتب القررة من 
بیلیوجراقیا ومرشد إلى مزيد من القراءة . فالتعلیم فى آمریکا هوآية الجدية . ویقر 
الاستاذ كتليف بانه « قد شجم الشباب الذين یعدون أنفسهم لمهمة الکتابة على أن 
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بقراوا أعمال الماضى الاقرب . فضلا عن الأيعد » . ويضيف تیریرا لکتایه » آنه « يلوح 
مما يواقق العقل أن يزودهم يكل عون یستطیعه » . ويعد ذلك أنه ينوى أن يقدم « 
مرشدا إلى مزيد من الدرس » . وعند مطالعة الکتاب ونية مؤلفه واضحة فى آذهانتا > 
بصیبنا الذهول من التناقر بين هذه النية ومجرد الخطة التى تصور الكتاب على 
أساسها . ذلك لأنه من الواضح أن کتابا له مثل هذه التية لا ينيغى أن يكون مجرد 
مجموعة مقالات عن اثنى عشر أو أريعة عشر كاتيا . ولئن آرید للشيان الذين يعدون 
أنقسهم لهمة الكتابة أن يطوروا إعدادهم . فإنه ليتبغى أن یتعلموا شيئًا من الكتاب » 
ویتبغی أن یوجهوا إلى تثوق كل روائى آو شاعر على ما هو عليه » ویتبغی أن بين لهم 
أيضا أن الادب تركيب تاريخى على يعض الاتساق . ولا یتبغی أن يسليهم أو يذهلهم 
موكب سيرك . 

ها هنا مشكلة لا تواجه معلم الشياب فحسب . واتما آدضا مورخ الأدب وناقده . 
قامتما آريد آن يتم فحص لای مجموعة أو عدد من الکتاب » قد تخرج عدة أنشطة إلى 

حيز الوجود . قثمة المشاعر والانقعالات والاتطباعات المباشرة التى يستثيرها الاتصال 

الفورى بكل كاتب . وثمة المشاعر والانقعالات والانطباعات التى توقظها المقايلة 
والقارنه بين عدة كنب . ونمه التظريات التى قد تقيمها يما بفسر هذه البياتات . وآيضا 
ثمة التعميم الذى هو » عادة » يديل عن الاتطباع والتظربه كليهما ٠‏ وإتما يمتاز الأستاذ 
كتليف بهذه الملكة الأخبيرة إن توصيل الانطیاعات صعب . ونوصيل نظام متسق من 
الاتطیاعات أصعب ' والتنظير يتطلب تقنتاً عظيما > وتحتب التتظير متطلب آماتة عظیمة . 
ولكن التقوه بتعميم أمر سهل وقلماً يكون مقبيدا هدق الأستاذ كتليق هو أن 
يشجع « الدراسة المنهجية » حسن جدا . ولكى يؤكد المنهج يقدم مدخلاً واضحاً . إنه 
يقدم خلفية أدب الجزء الآخير من القرن التاسع عشر » وخليط المعدات المسرحية قى 
هذه الخلقية يشمل الليرالية . وا لاصلاح الاجتماعى » ومستر سدتى وب » والسيتما . 
وقانون التآمين القومیء وه اقرار تظرية التطور من طريق الاتتخاب الطبیعی » 
وفکسلی . وتقد الكتاب المقدس . ورد القعل ( اتقق ق الرآی على آنه بين الدين والعلم له 
يكن ثمة عداوة بالضرورة ) وقى التهاية يتقدم مستر كتليف إلى مقدمة المسرح . 
ويعلن أنه « على الاساس الذی أرساه کتاب تصق القرن الأخير قد بنی الجيل 
الخاضن: ود لاهن مواصلة التان ع : 

لقد كان العصر القیکتوری بالغ التعقيد » وبيان كيف أن هذه الظواهر الاقتصادية 
صاغت الآدب واثرت فيه خليق أن نکون جهدا باهظ الأآعياء يقتضى حذقا ویراع4 
نقديين لا حد لهما ' جهدا يتطلب أقصى ضروب الامتناع عن التعميم بطولة . 
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والحقيقة هی أن مستر کنلیف لایحاول . لقد « باح يما قى صدره »عن الخلفية وهو 
يكف عن أن يشغل عقله به . ويتقدم . مقدما العلومات » من كاتب إلى آخر » وكأن كلا 
متهم هو الشاغل الوحيد لجزيرة خاصة به . إن الشاب الذى بدا تدذرييه الأدبى بهذا 
التلخيص الريك لقترة صعية لابد له اذا كان لدیه أى احساس قطری من أن يكتشقف 
عقمه عندما يتقدم إلى المقالة الأولى عن ميرديث . ها هنا سيدرك أن مصارعته مع 
إحدى التعميمات لاتعينه على فتح غيرها . لانه يخير قجأة بان « تجاح ( مرديث ) قى 
إضقاء الطابع العقلى على الرواية كان له تأثیر يعيد المدى » . وهو يعلم الآن أنه قد 
كان ثمة قانون التأمين القومى » ولكن لا يمكن افتراض أنه يعرف ما الرواية أو کیف 
يمكن أن تكون . ولاذا يضقى عليها الطايع العقلی » أو ما العقل . ومن المحتمل أن 
تكون اديه أفكار بالغة الخطاً عن كنه التأثير . ومع ذلك فهو يعلم أن نجاح مرديث قى 
إضفاء الطایم العقلى على الرواية كان له تأثير بعيد المدى . ما من صعاب دينية قد 
تدخلت قى قبول مرديث الصريح لتظرية التطور . إن الشاب قد لا يعرف ما هی نظرية 
التطور . أو أى نظريات التطور قد تقبل مرديث » ولكنه يفهم أنه مهما يكن من شأتها 
فقد ازدردها مردیث « |تما فى رسم الشخصيات والنساء يخاصة قد امتاز مرديث . » 
هاهتا ريما ساعل الشاب الأمين . الذى فى مرحلة التدريب » نقسه ء ما إذا لم يكن كل 
الروائیین العظماء تقرييا لا يمتازون » على تحو من الاتحاء » قى رسم الشخصيات . 
وما إذا لم يكن الاختلاف راجعا إلى أسلوب الرسم » ولن يكون عليه أن يقرأ الكثير کی 
يتتهى إلى هذا التأمل » ولئن كان بالغ الامانة بالتاکید فسيكون على ذكر من حیرته 
الكاملة ازاء قطعة كالقطعة التالية : 

« واصل [ مرديث ] فى الشعر والقصة على السواء الوروث العقلی الذى أرساه 
براوننج ‏ وجورج إليوت » وتجنب بعضا من أخطائهما » وغابت عته بعض تواحی 
قصورهما . انه لیس تقیل اليد » أو صلقا » أو بليداً قط . وقی التثر والتظم على السواء 
كان صانعا ماکرا دسعی دائما إلى تجدید حياة لسانتا الانجلیزی الذی عانى کنیرا قى 
الكلمة والعبارة والیحر » . 

وسیتساعل على الأقل : ما هو الوروت العقلی الذی آرساه براوتنج وجورج الیوت 
وما هى الصنعة » وکیف تختلف عن القن ؟ . وریما كان الأستاذ كنليف . الذى بحث 
عن تأثير سنكا فى المسرح الإليزابيثى . يفهم فهما كاملا كيف تحيا اللغة وتموت 
وتحدد . ولكن غالبية حتى الراشدین لا تعدو أن تدرك مجرد إدراك أن مثل هذه 
الظواهر تحدث » وليس بوسعهم أن یمیزوا بين الحى والیت . 

وهكذا نتقدم من مردیت إلى هاردى » ثم إلى شووولز وینیت » وإلى الحرکه 
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الابرلتدیه وأخيرا الى الشعراء الجدد والروائيين الجدد . ویعض هذه المقالات » فى حد 
ذاته » لا يخلو من مزايا : قإن مجرد إدراج جسنح مزية » والصورة التخطيطية عن 
حياته تلقی قليلا من الضوء على ساكن ميزيوتد عاثر الحظ . والمقالة عن کونراد هی 
أيضا آهل التقدير » فهى تمس - بطريقة جادة - مسالة آو مسالتين من مسائل قن 
الأدى . وكل مقالة تكملها ببليوجراقيا . 

ولقد كان من العبث آن تخصص كل هذا الاهتمام لهذا الکتاب ء لولا أنه يمثل » 
على نحو ما » منهج الثقافة الشعبية باکمله » ويمثل الطريقة التى تجد يها أن قسما 
كييرا من جمهور أنصاف المتعلمين » وليس آغیی الاقسام بحال من الأحوال » يلتهم 
الأدب ويشجع على التهامه . إنه ذلك الجزء من جمهور أكبر لا يقتصر على القراءة . 
وإنما برغب فى تحسين ذاته » ويذهب إلى برامج محاضرات شعبية وفى آغلب الاحیان 
سمع نوع التقريرات التى يطيعها مستر كتليف : ملاحظات عامة لا تدقع فکرا ولا تتيه 
مشاعر . إن التاس الذين آتحدث عنهم لا يشملون كثيرا من المشتركين قى نوادى 
الکتاب التى توزع روايات متداولة » واتما بوجدون - باعداد آكير - قى شمال انجلترا 
متهم فى جنویها » وهم یعضدون بقوة مکتبة « آفریمان » ( الجمیع ) وغیرها من الطبعات 
الرخيصة . ویوسع هذا الجمهور أن بنتشی بجمل من نوع الجمل الآدية لستر کتلیق : 

« كان [ مردیث ] يهاجم قى الرجال والتساء على السواءالعاطقية الغرقة التی 
عرقها بآنها « عاطقة يعوزها النبل تلعب بالتار » ومن أجل العاطفه « وهی قوة تبيلة 
على التار » يهيب بتعاطفنا ۰ وكذلك من أجل الشجاعة والتقانی . وقى الحل الأول . 
بطالب باستخدام الذكاء . والعقل الانسانی .. لقد سعی فى روایاته كما فى « انشودة 
إلى الروح اللهوية » . إلى أن یجعل علاقات الرجال والتساء أكثر عقلاتية وأكثر 
روحاتية .. ویهذه الروح جعل من حب الذات باشکاله التی لا حصر لها موضوعا لسهام 
قطنته . . آما المتحمسون للشیاب قکان بشعر دتعاطق حاد معهم .. » . 

واضح أن من الخطأ أن تسمح الناس بان یظنوا آتهم یستطیعون أن یتعلموا آى 
شىء عن الأدب أو الحياة أو الکتایة من عبارات کهذه . ولکن أى تثقیف وما اذا كان 
أى تثقيق النوق ممکنا .. بستطیم الرء أن بحتج قائلا إن هذا لا يهم . ومع ذلك فان 
هوّلاء الناس يجعلون الطيعات الرخيصة التى يسرنا أحياتا أن نشتريها مريحة . ولو 
آنهم كانوا أحسن تعليما قليلا ريما وجدنا طيعات زهيدة الثمن لعدد من الكلاسيات 
الانجليزية التى لا يكاد المرء يراها خارج المتحف البریطاتی . وعلى كل الأحوال قإن 
أمام المعلم سبیلا بوسعه أن بتيعه : بوسعه أن يشير إلى الأدب الجید ثم يصمت . 
ویوسعه أن يختار ويقدم الوقائع اللازمة والشائقة ( غاية الأمر أنه بنبغی عليه أن 
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يكون على بقين مما هو واقعة » وواقعة راسخة ) وعتد ذلك يسعه أن يبين أى الأعمال 
جيد .وآیها جيد على تحو مختلف . وينيغى أن يكون توضيحه متظما ودقيقاً . إن 
الخطوة الأولى فى التعليم ليست حبا للأدب » واتما هی إعجاب مقعم بالعاطفة یکاتب 
واحد معين . ومن المحتمل أن بوسم آغلیتا » اذ تستعيد بلوغنا العقلى » أن یعترف بان 
اتصالا غير متوقع بكتاب ما أو قصيدة ما هو الذى كشف لنا - بمصادقة قيما بیدو - 
عن قدراتنا على الاستمتاع بالأدب . إن عقل صبی الرايعة عشرة قد يميته شكسيير . 
وقد تتقجر فيه الحداة عند الالتقاء يعمر ( الخيام ) أو قصددة العذراء المياركة [ للشاعر 
دانتى روزتى ] .وما كان بوسع أحد من معلمينا أن يخمن أى الکتب المطيوعة 
سيعجل دهذه الازمه . 

بيد أنه إذا كان هذا من اتقاقات الصدف . قإن نربية الثوق يما يجاوز هذا . على 
حين آنه آمر متعمد دائما إن قليلا أو كثيرا » لا يمكن أن يعين عليه - ولا تقول يوجهه - 
سوى شخص آخر . إن النوق ليس تلذذا بمؤلف واحد , وهو ليس - كما تضمر الكتب 
المقررة التى من نوع كتاب مستر كنليف » قى كثير من الأحيان » تلنذا «بدزینه» مؤلقين 
. وهو ليس نظرية صحيحة . إدراكها يقدم برهانا معصوماً من الخطأ على القيم . 
وعلى حين أن لنا بطبيعة الحال - ويتبغى علينا قى الحقيقة - أن نؤلق نظريات إن 
قليلا أو كثيرا » ونشرح مشاعرنا لأنقسنا وللآخرين » فان نظرياتنا - شاتها قى ذلك 
شان « الوعى » عند مستر سانتیانا - ليست الا تقسیرا . إن الثوق بيتدئ بالشعور 
ویتتهی به . وأحباتا ما یظن أن التوق اشتقاق واهن من الحماس . إن ماهية التوق - 
قیما أظن - تنظیم للخبرات القورية التى يحصل عليها من الأدب » یعدل شکله فردیا 
تقط تركيز آقوی مشاعرتا . والولفون الذين آئروا قينا على آقوی وی ۱ 
وهو لا یمکن الحصول عليه يدون جهد > وبدونه تظل مبولتا مصادفات لا مغزی لها . 
تستمتع يدن فوراً » ويدون جهد . آمر يسير على بعض الناس ویس و 
بالطريقة نقسها يسير على غیرهم ۰ قالصعوية إنما تکمن فى تلك العملية التی ليست 
تفکیرا تجریدیا ء وإنما هى تتظیم الشعور لا بیسر تتوق شلی فى إحدى أحواله > ودن 
قى حالة آخری » قحسب ‏ واتما ادراج تعدد أكبر فى نظام للادراك والشعور . وال 
100۲2۵265 ۸۳0۳۵۲2۵0 الذی بحصل عليه على هذا التحو هو محك اختيار لای 

ولیس فى کتاب مستر کتلیف تتظیم مرئی . وریما كان ینجنب » عن ضمیر حی » 
کل الاتطیاعات التظربة بوصقها آشد شخصية من أن تلائم غرضه التریوی . 
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من ” أكان ثمة أدب اسکتلندی * 
( ۱۹۱۹ ) 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذى أثينيوم» ۱ أغسطس ۱۹۱۹ ] 

الآدب الاسکتلندی : طایعه وتأثيره . تاليف جریجوری سمت ۰ ( ماکمیلان : ۸ 
شلنات » ۱ بنسات ) . 

تحن نفترض أن ثمة أدبا انجلیزیا » والأستاذ چرجوری سمت یقترض أن ثمة 
أننا اسکلتدیا . وعتدما تقترض أن ثمة أدنا ء قاتتا نقترض الکثیر : اتنا تفترض أن 
تمة واحدة من التشکیلات الخمسة أو الستة ( على آقصی تقدیر ) الكبيرة للتاريخ . 
انتا لا نفترض مجرد تاريخ . حبث أن ذلك قد یکون تاریخا لادپ التامیل » واتما 
تفترض جزع من التاریخ هو » بالتسية لنا » تاريخ أوريا . إننا لا نقترض أن ثمة 
قحسب ينية من الکتابات فى إحدى اللقات » وإنما کتابات وکتاب یوجد بینهم موروث › 
وکتاب لا يريط بینهم الوروث زمنیا فحسب . واتما هم مرتبطون بحيث یکونون » قى 
ضوء الایدیة » متعاصرین » وهم من وجهة نظر معينة خلایا قى يدن واحد تشوسر 
وهاردی نحن نقترض عقلا ليس قحسي العقل الانجلیزی لفترة واحدة بتحیزاتها قى 
السیاسه ویدعها الذوقية . وانماهو عقل أعظم وآرهف واکثر إيجابية وآكثر شمولا من 
عقل أى فترة واحدة . ونحن نقترض أن لكل کاتپ أهمية ليست قردية فحسب » وإنما 
راجعة الى مکانه کمکون لهذا العقل . وعلی ذلك فاتنا عندما نقترض أن ثمة أدبا إنما 
ن اکر 

دقترض الآستاد حرجوری سمت وحود آدب اسکتلندی بعتوان كناية < أكثر مما 
يفترض ذلك بای تاکید يقدمه لأنه قى معالجته - العادلة الأمينة الذكية الدارسة - 
يقدم لنا ما يوحى بالعثور على اسیاب لإتكار وجود أدب إسكتلندى . لقد کتب سلسلة 
من القالات تعالج ما يلوح أته موضوع واحد . وعلى نحو بالغ الآمانة تيرز من 
معالجته نتيجة موداها أن وحدة الموضوع ليست آدبية وإنما جغراقیه فحسب . إن ما 
آداه » بسيب التأملات التى يستثيرها ء ريما كان آكثر تشويقا من أى من شيئين كان 
بوسعه أداوّهما . لقد كان بوسعه أن يكتب کتییا عن الکتاب الذين ولدوا أو ازدهروا 
شمال حد . ومثل هذا الكتاب قد يكون له تقع عملى ٠‏ دون أن نترك مجالا لأى تعميمات . 
أو كان بوسعه أن يقوم بدراسة للعقل الإسكطندى إن مثل هذه الدراسة خليقة أن 
تكون ذات تشويق عظيم بمقردها » ولکنها - قى کل حال - ليست جزءا من نية مستر 
جرجوری سمث . قان کتابا لا يشتمل على أى مناقشة القلسفة الأسکتلندية » ولا يكاد 
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يذكر آسماء هيوم وريد ء ولا يعدو أن يتحدث عن سيطرة دجالد ستيورات الشخصية 
فى إدنيرة » لایدعی أنه دراسة للعقل الاسكتلتدى . فالعقل الاسکتلندی قى الأدب 
والآداب هو ققط الذى رسمت له خريطة . ولآن الكتاب لا هو بالكتيب > ولا هو بدراسة 
للعقل الاسکنلندی » قانه دراسة للادب الاسكتلتدى يمعتى يتطلب أن يكون هناك 


إن ما بیرز بوضوح من معالجة مستر جرجورى سمث حقيقة مؤداها أن الآدب 
الاسكلتدى يتقسم إلى عدة فترات ١‏ وان هذه القترات لا بتصل بعضها بیعض قدر ما 
يتصل يقترات مراسلة لها فى الأدب الانجليزى . إن الطريقة التى كان يها الأدب 
الاسکتلندی مدينا للادب الانجلیزی مختلفة عن الطريقة التى كان بها الأدب الانجليزى 
مدينا لسائر الآداب . قلیس الآمر مقصورا على آن الآدب الانجلیزی كان » فى أحيان 
كثيرة ء شديد التأثر بالقارة » وإنما هو قد لاح أحيانا - لحظتها - قاقدا لتوازنه من 
جراء التاثير الأجنیی . ولكننا تستطيع - على المدى الطويل - أن نری أن استمرار 
اللغة كان أقوى شىء » بحيث أننا مهما احتجنا إلى الآدب القرنسى أو الايطالى لكى 
تفسر الأدب الانجلیزی قى أى قترة » قانتا أشد حاجة الى الیراث الانجلیزی فى 
تقسبره ان الآدب الاسکتلندی بفتقر - قى الحل الأول - إلى استمرار اللغة وقد 
كانت السنوات التی بدا یکتسب فيها الأدب الاتجلیزی قوة آدب عالی هی - على وجه 
الدقة - القترة التی بدأت فيها اللغة الاسکتلتدية تضمحل أو تتبذ . وریما كان چافن 
دوجلاس » قى العصر التیودوری . هو آخر شاعر اسکتلندی عظيم یکتب اللقة 
الاسكلندية بنقس الشعور نحو اللغة ء ونفس الایمان » الذی یکتب به انجلی زی 
الاتجليزية . ویعد ذلك بمائة عام » فان اسکتلندیا لاتزاع على اسکتلندیته . وواحدا من 
اعظم کتاب النثر قی عصره » هو سير توماس ارکارت ٠‏ قد ترجم رابلیه إلى لقه هی 
الاتجليزية . 
قلا حب التفاصیل الدقيقة . ولا حب ما هو مغرق فى الخیال . مما یجده قى 
الآدب الاسکتلتدی . باللمح الادبی وعلی العکس من ذلك قانهما کلاهما آقرب إلى أن 
يكون معادیین للكمال القنی ولیس لعشق العادیات » ولا بقاء الأوزان الحلية فى النظم . أى 
دلالة واسعة . فعلی قدر ما تقنو الکتانه :ديا » بحتمل آن تغوص هذه الخصائص القریده . 
بل اننا قد ننتهی الى أن من براهین القوة » اکتثر مما هو من براهین الضعف . 
کون اللغة الاسکتلندية والادب الاسکتلندی لم بحتقظا بوجود متقصل ونحن لا تدبین 
دائما کم أن الصراع بين الآداب على البقاء ضار ومهلك . وقی هذا التضال ثمة مزية 
برة تكتسي . إذا أمكن التوحيد بين قوى ليست بالغة التباين . قاللغة الاسكتلندية . 
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إذ تلقى بسهمها مع اللغة الانجليزية . ليس أمامها فرصة أكبر للبقاء فحسپ » واتما 
هی تسهم بعناصر مهمة من القوة فى تكميل الانجليزية : كما هو الشأن مثلا فى تثرها 
الفلسقى والتاريخى . إن الأدب لا يحافظ على نقسه - بيساطة - بمجرد إنتاج مستمر 
لکتاب عظماء . ومؤرخ الأدب يتيقى أن بدخل فى اعتباره قوى متحولة وهائلة كتلك التى 
بدخلها مؤرخ السياسة فى اعتباره . وقى العالم الحديث فإن نضال عواصم الحضارة 
واضح على تطاق واسع . إن آدیا قويا » له عاصمة قوية » يجتح إلى أن يجتذب ويتمثل 
كل مزق القوة المتساقة من حوله . وهذا الاتدماج عظيم القيمة » حتى حد معين من 
الاختلاف . إن الاتجليزية والاسكتلتدية » ومن المحتمل أن تقول الاتجليزية وا لايرلندیة 
(إن لم تحل الاحتكاكات السياسية دون ذلك ) قرييتان يما يكقى لأن يكون هذا التوحيد 
ذا قيمة . ان أساس الادب الواحد هو اللغة الواحدة . وخطر تقكك اللغة والأدبي 
الاتجليزيين خليق أن يتشا لو أن تقس اللغة استخدمها أناس أشد يعدا ( لأسياب 
جغرافية أو غير ذلك ) من أن يتمكنوا من أن يسهموا باختلاقاتهم قى حاضرة 
مشتركة . وان قرص بقائه . كلقة وأدب فى موروث الحضارة الأوربية » لخليقة أن 
تتناقص إزاء قوة مركزية كاللغة القرنسية . بدیهی أن ثمة خطرا مختلفا » حقيقيا أو 
ظاهريا » على فرتسا قد أعلته - بروح متعصية يعوزها الاعتدال فيما تعتقد - حواريو 
الثقاقة القرنسیة کمسیو موراس : هو خطر اجتذاب قوى أجنبية قد تستقيل دون أن 
نتمثل . وهذا فى الوقت الحاضر - قيما نثق - ليس بالخطر الوشيك على بريطانيا . 
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من « هملت ومشكلاته » ( ۱۹۱۹ ) 


( نشرت قی « ذی أتيتيوم ۲۱۰ سبتمبر ۱۹۱۹ ) 

مشک د هملت » تاليف ج .+ . رويرتسن . الناشر : آلن وآنوین . الثمن ه 
شلتات . 

فى مشهد العاصفة في مسرحية « لير > وقى المشهد ا 
هملت » ققشل . 


من ظ طتين تحل لا حصر له ۹۷۰ 6 


( تشرت فى « ذی آئیتدوم ۰ ۲ اکتویر ۹ ). 

هر a CSS EE‏ - هبدرر: سون ۰ ۱۱ تشیرنج کروس 

۳ لیدا » قصيدة طوبلة ( واته لما بشرف الحررین أن 
بطیعوا قصيدة على مثل هذا الطول ) . 

صاحب مذهی انسانی » وفتان ٠‏ وعالم ( ۱۹۹ ( 

77 اا 
روجرکاریوتل ( باریس شامييون : ۱۵ قرتكا ( 

La PENSÉE ITALIENNE AU XVLME SIÊECLE ET LE COUR- 

ANT LIB ERTIN . PAR J. Roger Chorbonnel 

علم الأخلاق عند جيو ردانو بروتو ومحاورة سباشیو الثانية . ترجمة مع 
ملاحظات وتعليق ( لنقس المؤلق ونفس التاشر : ۱۲ قرتكا ) . 

1, ۳۰1۳11 Q E DE GIORDANO BRUNO ET LE DEUXT EME DI- 

ALOGUE DE SPACCIO . Traduction avec notes et commentaire. 
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ستقرق سقر مسيو كاريوتل عن القرن السادس عشر حوالى آلق صفحة من البتط 
الكبير والصغير . ان علمه والقراءة الظاهرة والمحتملة والممكنة الداخلة قيه أمور غامرة 
.ولا يمكن اقتراض أن المؤلف قد ترك الكثير دون أن ببحث فيه أو يقوله قى موضوع 
درسه . واذ! حكمنا عليه من القطع التى تواصل دراسة فلسقات أقلاطون وارسطو . 
قستجد أنه يملك ذلك السير القرنسى فى العرض العمم . وكتيه ممتعة جدا عند القراءة 
كما هی عليه . بيد أنه حتى قراءة هذه الخلاصة لستوات من القراءة مهمة تقتضی 
جهدا غير عادى » وعلى ذلك فان أول سؤال يدهم قارىء هذه الكتب - آو يتعبير أكثر 
تواضعا : مشاهدها - هو ذا ما كان هذا الجهد خليقا يما بیذل قى سببله : لا ما اذا 
كان یجدر بالواف أن یبذل جهد کتایتها » آو جديرة بالجهد نظریا کی تکتب » وإنما : 
هل تستحق قراعتها الجهد البنول قیها . وكإشيا ع لأى نوع من الاهتمام . 

وبغدو السوال آکثر الحاحا عتدما تکتشف أن الاسم الوحید ذا الأهمية الباقية 
والعامة قى الکتب يكاد يكون اسم مکیاقلی . ومن بين کل هوّلاء القلاسقة » لیس شمه 
قبلسوق واحد سیجده القیلسوف العاصر لازما لعدته . من الحقق أن القلسوف 
العاصر یجد ما فيه الكقاية من التاعب إذا فهم آقلاطون وأرسطو وآفلوطين » ودزيتة 
کرام اخرین من دیکارت قصاعدا » وإنه ليحسن صنعا إن لم یکشف فى موضع ما من 
عمله عن جهل مخز أوسوء قهم لنقطة رئيسية ما فى فلسقة آحد أولتك . خلاصة 
القول انه لیس لدی الفیلس وف وقت لبروتو أو بومبونازی . ومن تاحية آخری . 
فان القرخ » آو دارس الادب » خلیق أن بتکص عن الایتلاء - الذى لا حاجة به قیما 
دیدو - بعلوم الکون المغرقة فى الخیال . بيد أنه حتى إذا ازدردت دراسه قلسقة القرن 
السادس عشر من کل هؤلاء . قانها مهمه لای انسان شغوف بتاریخ العقل الاوریی . 
وهو شىء مختلق تماما عن سيرة کل العقول الشائقة فى التاریخ الأوریی . ان العقل 
الوحیدالذی بلخص کل أو تقربیا کل ما هو آقضل فى هذه التاملات المنسية - على قدر 
ما یمکن لعقل واحد أن یقعل ذلك - هو عقل مونتیتی . ولکن مونتیتی يمثل ذانه » ویمثل 
آدضا اتجاها باقیا فى الروح الاتسانتی » بحدث آننا تغقل - عند قراعه - الدی الذی 
كان به ممثلا لعصره ولتغمة وتتاتج قکر القرن السادس عشر . وقد كان القرن 
السادس عشر قترة عمائية » یبدو آنها لا تملك سوی القلیل مما یعبر عنها » ولکنها 
كانت تؤدى العمل الذى جعل القرن السایع عشر ممکتا . 

آما لاذا نجد القرن السادس عشر الذى آنتج مثل هذا التقكير الفاتر ينتج مثل 
هذا القدر الضئل من الفلسقة ذات القنمة الياقية . قامر يظل علينا أن نحدده . إن قى 
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القرن السایع عشر هويز ولوك ویرکلی وديكارت ويسكال ومالیزاتش وسينورا » إن لم 
تقل شيمًا عن اللاهوتيين من الوزن الثقيل . وياستثتاء سبینوزا » ريما لم يكن هؤلاء 
الرجال أكثر موهية من آسلاقهم . لقد قدم بوميونازى ويرونوى قانينى اقتراحات كثيرة . وكان 
بیترو زابارلا - أعظم الشراح الآرسطدين جميعا - يساويهم على الأقل حتقا وعمقا . بيد أنه 
قد كان نم ميزة فى ذلك العصر تكمن قى إنسان القرن السايع عشر . كان العالم قد هز 
ويلغ نوعا من النظام » واتتقل اللاهوت إلى مكتباته وقلاياته » واتيثق القن والعلم 

إن القرن السادس عشر فترة نشاط قلق ٠‏ وعقدم قى الظاهر . إنه قترة رجال 
مرموقين » رجال واسعى التأثير » رجال قوق المتوسط . ولكن هؤلاء لم يكوتوا رجال 
إلهام واحد . لم يكن العالم الخالص قد ظهر ء ولا جعل تأثيره محسوسا . ويالتسية 
للقن الخالص . كان ثمة آمور مشتتة أكثر من اللازم . ويالنسيية للقيلسوق . كان هناك 
كل آنوا ع الحشتیت . وکانت القراءة التاحهة أكثر من اللازم وآكثر نتاقرا من اللازم : 
او و تي ی > ودراسات فى القبالة لا تعدو 
تطلعات علمية حقا أن تثيرها . اضف الى ذلك أن الف‌سوف کثیرا ما كانت تشتته 
وسوس ا سي اوح سوير E‏ 
فى ذلك العصر التفعل . شهوة المعرقة الشاملة . وكان بعیش حياة عامة أو مقامرة . 
وقد آفضت به أبحائه القفلسقية الى صعويات لاهوتیه » وشتت انتياهه اليراعة اللاهوتیة 
التى قرضت عليه تقریبا من أجل المحاقظة على بقائه . وهكذا كان قى كثير من 
الآحيان متباهیا مغرورا مجادلا وأحياتا تصق دجال . وكان يخلط بين كل حدود 
القلسقة واللاهوت والأدب والعلم والسحر . 

ومع ذلك قإن الشخصيات القريية التى تختال عبر صقحات مستر شار بوتل قد 
آدت خدمتين عظيمتين . آیقت الاتجاه إلى العلم الخالص حیاً > مما جعل العالم مکانا 
محتملا للعلماء أكثر مما كان بالنسبة لکویرتیکوس وجالیلیو . وحاقظوا على تیار من 
الفکر الحر فى مواجهة معارضة لاروما قحسي . واتما سائر الطواتق الراسخة آیضا 
: فى مواجهة اللوتردن والكلقنيين . ورغم آنهم انغمسوا فى آغلب الخراقات »لم نکن 
خرافاتهم متصلة بالعرف - خراقات بالعتی الدقيق للكلمة - وإنما بالأحرى فروض 
علمية جامحهة . ورغم أن آنسقتهم المبتافيزيقية هی قى كدير من الاحیان مجرد خلیط 
من أقلاطون وارسطو وأقلوطين . والتصوقة وأصحاب العقاند الستترة الوسيطيين . 
ققد ترکوا مکانا مقتوحا القکر الجدید الفردی الشخصی . وکانوا عموما مع القرد ضد 
الدهماء . ولم يكن فكرهم التتوع والتعدد قادرا على أى ترکیب سوی الذی وجده فى مقالات 
مونتعتی عديمة الشکل ء غير التصلة فى الظاهر » وإن نكن موحدة على نحو مستحق . 
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ومن هذا الصخب للأقكار على القارة : أرسطى . وأقلاطوتى » وأقلاطونى محدث > 
وآبیقوری » ورواقى ٠‏ ورشدى » ومسنتر . وشيه علمى » كانت انجلترا متحررة إن قليلا 
أو كثيرا . ذهب جیوردانو برونو إلى لندن وشکا من الطين وأصحاب القوارب » وذهب 
إلى أكسقورد وشكا من آداب سلوك مدرسيها . واستمرت انجلترا كما كانت . جنت 
انجلترا مزية المذهب الإنساتى فى ترجمة قلوريو وعلى أتنحاء أخرى » نون أن تمر 
بالقوضى . وقد أتقذ انجلترا لا مبالاتها بالافکار » ولا مبالاتها الكامنة بالاختلافات 
اللاهوتية . وملكة وحكومة لا يشعران يكبير حماس للسياسة الدينية . والتمط الاتسانی 
فى المذهب إنما يمه اقتقار بيكون إلى الامتياز » ولكن هذا التمط ليس غالبا » لقد 
ازدهر القنان الأدیی ٠‏ وفی أجيال تالية - يعد أن انقضی المذهب الاتسانی - أنتجت 
انجلترا هويز ولوك ويركلى وتیوتن : والحق آنها تمکنت من أن تهيمن على فلسقة وعلم 
أوربا خلال الجزء الأكير من القرن الثامن عشر . 

إن القرن السادس عشر إتسانى المذهب أكثر مما هو فنی آو علمى . وقد متحتا 
القرن السايع عشر فتا وعلما . والقرن الثامن عشر يكرر يطريقته خلط القرن السادس 
عشر » ولكن رجله التمطى ليس خليقا أن يسمى إنساتى المذهب وإتما صحقى . ومعتى 
هذا أن القرنين كليهما فترات انتقال . ولا تتتهی النقلة فى القرن التاسع عشر . لأننا 
تجد فى رتان شخصا ليس - على وجه الدقة - فتاتا أو عالما من حيث دوره . إن 
صاحب المذهب الانسانى مرب و « داعية » ۰ وكثيرا ما يكون ذا تأثير أعظم من الفنان 
أو العالم » وکثیرا ما يكون آکثر جاذبية للمؤرخ من آیهما . وقد كان بروتو رجلا من 
ذلك الطراز . انه شخصسة مسلية : متتقل ء صلف > چریء ٠:‏ مغرور الی ر حد : لیس 
ذا خلق رفیع كلية » ولكنه نو احساس غریب ب « رسالة » یجعله يتشيث يأقكاره آمام 
التعذيب ٠‏ على حين أنكر عالم عظیم معتقداته . واته لمن الصعب . للوهلة الاولی » أن 
تقهم لاذا قدر لأفكار شديدة التشابه من حيث الظهر أن تکون عجائب تاريخية فى 
رجل کیرونو » وخلقا مهما قى رجل کسیتوزا أو لبنتز . ولکن الاصل الحیوی قى القكرة 
هو مقدار مخ الرجل الواحد الکثق فى تلك الفكرة - وهو کامن فى الترک یز » لا 
التبعثر . وهذا هو الفرق بين الحدس وتخمينة يلقى يها . إن لصاحب الذهب الاتساتی 
شخصهه . وكثيرا - قیما نظن - آکثر مما هو الشأن مع العالم أو القنان . ولکن 
شخصية صاحب الذهب الاتسانی تلقى بالفكرة » طاردة مركزية » دون ولوج قیها . 
وهکذا الشان مع بروتو : قفش خصيته فى سیرته . آما رجل الزاج العلمی أو القنی 
فشخصيته تستقر فى العمل » وتققد صفاتها العارضة , وتقدو - كما هو الشأن مع 
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مونتينى -- وجهة نظر باقية » ووجها من أوجه تاريخ العقل . وحين ننظر إلى صاحب 
المذهب الانسانی على هذا التحو » وبون تقليل من أهميته الكييرة » تجد أنه لا بهم 
ولدس « جادا » والان فإن الحضور الذى ارتقع - يعد يروتى بقلیل - على نحو غريب 
إلى مياه الزويدر زى » رمز لكل ما لم يكن عليه صاحب الذهب الاتسانی قى 
دروب القرن السادس عشر . 


Omnia praelara tam 0111111123 quam rara sunt 


03 


طلاء حرب وريش 


)١9419( 


( نشرت فى مجلة «ذی أثينيوم» ۱۷ أكتوير ۱۹۱۹ ) 

طريق قوس قزح : منتخبات من أغانى وأناشيد هنود أمريكا الشمالية . حررها 
جورج و كروتين مع مقدمة لاری آوستن » وكلمة لاحقة لكونستانس لندزی سكيتر . 
حلاها بالصور ج . ب . بلات ( تيويورك » بوتى وليقرايت ) . 

إن الأوستمسجيجى جنس آخذ فى الاتقراض . وآخر مستودعات الهرطقة القائلة 
بالطبيعة الواحدة للمسيح » وقد اضطهدها وأقام لها المذايح طوال قرون ( لاسیاب 
ديتية ) آتباع أرمانيوس . قد لانت بالمرات البعيدة لسلسة جبال أكيم - بايا . وفيها 
اكتشفها المستكشف . وكان له امتياز سماع الشكياميم ٩۳0121۳‏ أو المنشدين 
المتجولين والآتيياء ورج ال الطب يتلون أو يتشدون . على موسيقى البيبين ۳1001۳ » 
أو جلد يقطينة ذات وتر واحد . الشعر التقلیدی للحب والحرب واللاهوت . وقد قام 
المستكشق ترجمه أى تقسیر على شكل شعر حر 1:5۲٤‏ 5 »> واعلن أن هذاالنتاج 
أعلى - قى ساطته الحاذقة والغامضة - من ای شىء بمكن شراوّه » مستعملا . 
على طريق تشبرنج كروس 

ولكن قجاءة » اذا يحتهم متققو 121611186721512 تيويورك وشبکاعو . يتقجر 
التشيباواى الرومانسى قى حجرة الجلوس . ويين همهمات الرضاء يلقى قصيدته . 


سكر القيقب 
هو الشىء الوحيد 
الذى يرضيتنى 


واليساطة والشاعريه اضف الى ذلك ان قارته تسنده . لانه . كما مقول الحرر 
نظ رالجميور : فى وقت تتجه قيه الحركة القريزية للشعب الأمريكى یاکملها الى 
انقماس !عمق فى تريته الوطنية » 
إن الرجل الآحمر هنا . قماذا نصنع به . سوى أن تقذيه على سكر القيقي ؟ 
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وكل قبيلة منها تضغط علينا يحقوقها قى التميز فنا وآديا . 

وقى قترة جيل وجيز اتضح أن بعض المعرقة السطحية بعلم الاتسان أساسية 
للثقافة ككتاب رولنز « التاريخ العالمى » . وكما أن من الضروری أن تعرف شیتا عن 
قرويد ء وشيًا عن قابر » فإن من الضرورى أن تعرف شيئًا عن رجل الطب وأعماله . 
ريما لم يكن من الضرورى » بل ريما لم يكن من المستحسن . أن تعرف كل التظریات 
عنه . ون تقراً كل عمال مس هاریسون »وكوك » ورن_دل هاریس ۰ ولیفی برول . 
أو دور کایم . ولکن من الحقق أنه یجمل بالرء آن کون قد قراً على الأقل کتایا واحدا 
من نوع کتب سبتسر وجیلن عن الاسترالیین » آو کوردتتون عن آهل مبلاتیزیا . وکما 
أنه من الحقق أن يعض الدرس للانسان الیداتی يزيد من قهمنا للاتسان التحضر قان 
من الحقق كذلك أن القن والشعر البدائیین یساعدان على فهمنا للقن والشعر 
التحضرین . بل آن القن والشعر الیدائیین قادران » من خلال دراسات وتجارب القتان 
أو الشاعر » على اعادة احیاء الاأتشطة العاصرة . ان الحكمة القائلة عد إلى الصادر 
حكمة طيبة . وإذا صقناها على نحو آقرب إلى الأقهام لقلنا ان على الشاعر أن 
يعرف كل شىء أنجز قى الشعر ( أتجز وليس فقط أنتج ) منذ بداياته » لكى یعرف ما 
الذى يصنعه هو شخصيا . یجمل به أن يكون على ذكر من كل تحورات الشعر التى 


تمثل طيقات التاريخ التی تغطى المتوحش . لأن القنان هو - يمعتى لا شخصی - أكثر 
الرجال وعيا . وعلى ذلك قهو آکنرهم وآقلهم تحضرا وقايلية للحضارة وهو آکفآهم 
لقهم المتحضر والبدائى على حد سواء 


وعلی ذلك قانه أكثر الرجال استعدادا وأقدرهم على التعلم من المتوحشين انه 
اول رجل يدرك آن ثمة أوجها تكون فيها آغانی الدومبوفيتيز أو الاراباجو دراسة أتقع 
وآداء آرفع من « آورورالی ٠‏ أو« كهاما » . ولكن كما أته أول شخص بری مزايا 
التوحش . والمتيرير » والريقى قهو أدضا آول شخص درى كيق أن المتوحش والمتيرير 
والريقى يمكن آن يحسنوا وهو آخر شخص یری المتوحش قى ضوء روماتسى ٠‏ أو 
ستسلم لسرعة التصديق الضعيق الذى يخلع على المتوحش آی ملكات يصيرة صوقية 
أو شعور قتی لا يملكهما هو تقسه وسيرحب يتشر الشعر البدائى لآن له من 
الدلافة - من حیت علاقته بعصره تو کقاقته > كت مما [ « کهاما »و« آورورالی » 
من الدلالة على عصرهما وتقافتهما وهو بریده آن یکون موثقا على نحو آشد عتاية 
من هذا الکتاب . وعتدما یستخدم الترجم كلمة « جمال » قان الشاعر العاصر برغ 
قى أن يعرف معادل التاقاجو لهذه الكلمة . والی أى مدی هذاالعادل قريب وأیضا؛ إلى 
آى حد يسمح ل « التقسبر » بان بختلق عن « الترجمة » ° إن الشاعر وعالم الانسان 
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بريدان كلاهما أن يتلقيا هذه المعلومات » وهما الشخصان الوحيدان اللذان بتیغی 
الرجوع إلى رغياتهما . وسيكون الشاعر والقتان وعالم الانسان هم آخر أشخاص 
يتحملون الشجاع التطلق هادرا » يحكايته عن سكر القيقب . كظاهرة فى غرقة 
الجلوس . والقتان » اذا أتيحت له فرصة ء آئتاء وققه على مائدة غداء . ليقول شيئًا 
شائقا عتدما بححدث عن سكان جزر سليمان . قلن يكون ذلك يدلا مما قد بريد أن 
دقوله عن مانتقنا . 
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منهج مستر باوند 
۱۹۱٩ (‏ ) 


[ نشرت فى مجلة «ذی أثينيوم» ۲۶ أكتوير ۱۹۱۹ ] 

لماذا آحب الق قراء ۸۲۸۲۷۲ :۳۸۲/۳ 4۵۲1۸ تالف ازرا باوند ( ذی 
ایجوست » ۱ شلتات ) . 

هذا السقر من قصائد مستر باوند یحتمل أن يكون أكثر الکتب التی نشرها دلالة . 
إنه » على کل حال » اکثر أعماله المطولة اتساقا منة دیوانی « أقتعة » و«تمجیدات» . 
وهوییسر اصطناع رای فى شعره الذى تجاهله قراء کثیرون على تحو متسق . لانه 
ديين - وهو ما لم يكن واضحا بذاته من قبل - أنه قد تابع هدقا باقیا بمنهج متعمد 
وواع . وعند قراءعة كتيه الأولى » ریما لم نکن قد تیقنا من أن الجمال الذى وجدناه 
قیها آکیر من أن یکون عارضا واشتقاقیا ؛ ومن کتیه الآخيرة ریما لم نکن قد تیقتا من 
أنه كان یقوم يما هو أكثر من البحث عن الهام جدید . وهذا الکتاب » وهو أحستها 
تستطیع أن تقيله وترقضه هنا وهتاك » واتما لاید لتا من أن تعترف بالتصمیم كاملا . 
إن اندماج وتحور العناصر الذی ظل يحدث على نحو مستمر لم یکتمل يعد » ولم ینقرر 
يعد ما إذا كان ثمة عتاصر لن تتشرب تشریا كاملا قط . ولکن من الواضح أن ثمة 
هدقا باقنا لايد من أن تحترمه . 

إن عمل مستر باوند الياكر » حين يتتاول فى حد ذاته » قد يولد اتطباعا بأته قطعة 
من علم الآثار لامعة ومتذوقة على تحو كبير > إن مالم يكن معتمداً على تمثل الأدب 
الوسيط قد لاح أنه حرفه » على نحو طقيف » تأثير مستر بيتس . رغم أن ذكاء أقوى 
من ذكاء مستر تس كان منظورا . بدیهی أنه قد كان هتاك تاثير براوتتج الأتقع كثيرا . 
وكان ديوان « رنود » 8105٤5‏ ء بوضوح » رحيلا » ولكن العمل كان - على العموم - 
آهون شاتا . ومهما يكن من آمر » فقد اشتمل على برهان واحد مهم على النمو : 
قصيددة « الساقر البحری » . ومن النظومات الاقدم » ريما كان قد لاح أن مستر ناوید 
دمیل إلى أن يدقن ذاته وقراعه ٠‏ فى نوق أو لطافة 1۳1200156 ماض معين . وکانت « 
الساقر الیحری » برهانا على حاسة تاريخية آکثر اتساعا کثیرا یعتی مداها ضمنا أن 
التقطة . النقطة الوحيدة الممكنة التی یمکن أن تتقارب عندها مثل هذه الاهتمامات . 
التاريخية التتوعه . هی الحاضر . وقد غدا مستر باوند » على نحو مطرد » اکتر 
حداثة بان غدا » ویان بين أنه » أكثر شمولا . ان قصيدة « کاتای » - التی ظهرت 
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بمقردها - لا يكاد الجمهور أن يكون قد تظر إليها على هذا النحو » وإنما نظر إليها - 
بالأحرى - على آنها قاتحة عرض جانیی جديد وميهج قى مدينة الادب الأوريى 
السحرية . وعلى قدر ما أقضت قدوة مستر باوند الى افتتاح عروض جاتبية جديدة . 
فإنها ريما تكون قد آحدئت ضررا لايمكن اعتیار مستر باوند مسئولا عنه . بيد أننا . 
عند النظر الى الوراء ء يتيغى أن نكون قادرين على رؤبة أن « كاتاى » ليست صننية 
قحسي . أكثر مما كانت 222006) وسيطة قحسي . إن الاسلوب لایدین للالهام 
الصيتى بشىء ء وإنما هو نمو - بل قى الحق . التمو - لأسلوبي مستر باوند » الذى 
أثنت أنه أداة طبية لتقل محتوی القصيدة الصتبه . ريما كان نتقيس كائاى قداعان 
على تطهير مستر باوند . ولكن آهمیتها كامنة فى مكانها من عمله » وليس فى كوتها 


صتنية . 


بديهى آن المنهج التاريخى هو الذی يلائم مزاج مستر باوند . وهو أيضا تطبيق 
واع ومتسق لاجراء أوحى به براوتنج ء يطيقه مستر ياوتد على نحو أكثر وعیا واتساقا 
مما قعل براونتج . إن آغلب الشعراء یمسکون بناصية زمانهم » وحياة العالم اذ يتحرك 
آمام أعينهم ء فى تقلصة واحدة » آوهم لا یمسکون يها قط . بيد آنهم لا یملکون متهجا . 

ومنهج مستر باوند غير مباشر » ومن الصعب -على نحو بالغ - متایعته . ولا 
كان الحاضر لا تعدو أن یکون الوجود الحاضر . والدلالة الحاضرة » الماضی یاکمله . 
فان مستر باوند بتقدم من طریق اکتساب الاضی باکمله . وعندما یکتسب الاضی 
باکمله » تتدرج مکوناته قى مکانها » وبتکشف الحاضر . ومتل هذا المنهج يتضمن 
قدرات هائلة على العلم . وعلی السيطرة على علم الرء » والخاصه القريدة : خاصة 
التعبير عن النقس من خلال أقنعة تاريخية إن لستر باوند ملكة فريدة من التعبیر 
خلال أحد آوجه حياة الاضی . ولیس هذا علم آثار أو حذلقة . وإتما آحد متاهج 
الشعر » واته لنهج بالغ العلو . انه منهج لا سمح بتوقق لأن الشاعر یقرض على 
تقسه » بالضرورة » شرط تقییر قتاعه باستمرار 1110116 أت 1116 وعند ذلك تغدر 
موققتا . 

وفى الرحلة الراهنة . فان العملية - ولايد لها من أن تکون كذلك - غير كاملة . 
وعلی ذلك فانه ما زال من المکن أن نحتج يأن منهج مستر باوند راجع إلى التهیب 
أكثر مما هو راجع إلى تزاهة كيرى . إنه آقرب الى طییعته اذا قتعنا بالتظر الى عمله 
جزء جزءا ) وآكثر کونا على راحته ء وراء قتاع آرنو ويرتران وجویدو ولى بوو 
برویرتیوس » منه عندما يتحدث بشخصه . لايد له من آن يختقى کی يكشف عن نقسه . 
ولكتنا اذا جمعتا کل هذه الاقتعة » لا وچدنا مجرد مجموعة من معدات غرقة خضواء 
(غرقة معت )واا بت داوتق. . 
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ويشتمل هذا الكتاب على أريعة أقسام - بروقتسالية » وأمور معاصرة » وثلاثة 
أناشيد » وآية توقير لسكستوس برويرتيوس . والقسم الأول متقدم على عمله الياكر 
وذلك أساسا من حدث الامتياز التكنيكى » ولكتنا ستجد أن ناشر طريقة صاحيها 
الأحدث فى تتاول الشعراء البروفتسالین هی أن يجعلهم متمشين مع العصر . 
ويستغتى عن آى سحر عرضى لكى يجعلهم أكثر عالمية . ومهما يكن من آمر ٠‏ قثمة 
حدود لقائدة الیروفتسالية كقناع 2655082 للشاعر . إن مستر باوند برغب قى أن 
يحافظ . يأكير قدر مستطاع » على القيمة الموسيقية للأصل » ولكى یوحی بهذا . 
يضطر إلى استخدام طريقة لا تستطيع أن تذيب كلية كل المواد الصلية التاريخية على 
تحو حالص : 
Flimsy another’s Joy, false and distort,‏ 
No paregale that she springs not above..‏ 
Her love touch by none other mensurate‏ 
ولهذا السيب . جرتیا » لم تعد اليروقتسالية أداة مثالية لستر ياوتد كتلك التى 
جعل منها برویرتیوس . 
وقصائد « آمور معاصرة » هی أكثر قصائد الکتاب مدعاة للشك .. ولست متاکدا 
على الاطلاق من أن « مستر ستیراکس »و »” ۲200016 ۷0:6۲( قصیدتان جدنتان . 
أو أن العتصر الهجائی الساخر - حتی مع کون مارتیال وراه - نو آهمية باقية . إن 
هاتين القصیدتین اللتين ذکرتهماتبع ثان على الغيظ » لأنهما تجعلانك على وعی بان 
أحدا قد کتبهما » ولم تکتبا ذاتهما . وإن فیهما لأبياتاً تمثل . آکثر مما یتبغی ۰ صوت 
الکائن الاتسانی العارض الذی يبتسم آثتاء الحادته . وقصيدتا 1172100 و ۷ I‏ 
نط أفضل کثیرا . فهما مطهرتان من الحالة التقسية السلبية » ومن کل الاشیاء التی 
لا يعدو مستر باوند ألا يكون میالا إليها » والتی تتقحم فى غیرها من الأماکن : 


إنهم أن يعودوا یأتون 
آولنك الشيوخ نوو الاخلاق الجميلة 


H était comme un tout petit garçon 
وصداره ملىء بالتقاح‎ 
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And sticking out all the way round 
Blageur ۲ “Con gli occhi onesti e tardi, “ 
: وقال‎ 
إيه يا أبيلار » كما لو كان الموضوع‎ « 
5 أشد استغلاقا من أن يستطيع قهمه‎ 
وأناشيد قصيدة طويلة ( لم تكتمل ) تجريبية . إنها زاخرة بالجمال » وتكشف عن‎ 
. براعة کبری . وأهميتها الراهنة لا تكمن فى كوتها إنجازاً ء كما أن يرويرتيوس إنجاز‎ 
وإتما قى كوتها تيين ما يمكن أن يكون عليه اكتمال مستر باوند : اندماج نهاتی لكل‎ 
آقتعته » وتركيز نهائى للماضى بآكمله على الماضى . وإذ لم تكتمل » فان القارىء‎ 
. العارض أو الكسول لن یجد قيها الا سلسلة متتايعة من الصور اللامعة المتقصلة‎ 
: ومجموعة من الاشارات الأددية الغامضة‎ 
It juts Into the sky , Gourdon that is, 
Like 2 thın spire . Blue night pulled dowrı about it 
Like the tent-flaps or sails close - hauled. 
فى « آراض حور مستوية » عثر على زهرة ويكى‎ 
Y a la prımera flor : کتی‎ 
Qu ’1em trobei, 1011161 em plor 
آما قيما يخص قصيدة برويرتيوس قلا يمكن أن يكون ثمة شك . إنها واحدة من‎ 
أقضل الأشياء التى آداها مستر باوند . وهی قتاع ۳6۲5002 جدید » وخلق لشخصية‎ 
جديدة » يعيد خلق يرويرتيوس فی حد ذاته . وذاته قى یرو يرتيوس » ومن المحتمل أن‎ 
تكون تقسيرا لذلك الآديب أصدق من تقسير الأستاذ ماكيل . ولكن التظر إليها على‎ 
نها « ترجمه » معتاه التظر الی عمل صاحيها متلك الطريقة الاحمالية التى نیقی أن‎ 
. والترتدب غير » وسلسلة الائتی عشر استخلصت من کل كتيب الراتی الاريعة‎ 
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عتدما » عندما » وكلما أطبق الوت أجفاننا 


بتحرك عاريا فوق أخيرون 


على الرمث الواحد ٠‏ المنتصر والهزوم معا . 
ماریوس وجاجورتا معاء 

عقدة واحدة من الطلال . 

قيصر يتآمر ضد الهند 

سيفيض دجلة والقرات - من الآن - يآمره . 
ستمتلىء التبت بالشرطة الرومان 

وسيتعود اليارثيون على تماثيلتا 

ويكتسبون ديانة رومانية 


بديهى أن من المستحيل استخدام كلمات « ترحمة » آو « صل » و « اشنتاقی » 
أن ديرر مثل هذا المتهج . ولكننا تعتقد أن مستر باوند قد نجح . 
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من « ميراثنا الذى لا ینال » ( ۱۹۱۹ ) 


للقراء مساء » وقی بوم الأحد 3 


مستر ياود وشعره ( ۱۹۱۹ ( 
إلى رئيس تحریر ذی أثينيوم 


[ نشرت فى مجلة «ذى أتينيوم» ۷ توقمير ۹ ]| 

سيدى - ان خطاب مستر باوتد ٠‏ الذى نتشر فى الاسبوع الماضى . لوح لى من 
اللغة الصينية . وهو مالا يظنه احد وانی لأرغب تماما قى أن أعتقد أن دائنه هو مستر 
قنلوزا الراحل ولكن خلاصة نقدی هی أن مستر باوند آقل دينا للمترجمين السایقین - 
جايلز ولج - مما نجد أن المترجمين اللاحقين مدیتون لمستر باوند. 

آما عن شكه آلا أكون قد استمتعت بترجمته ليرويرتيوس . قانی لم أعتقد آن هذه 

his non plebecuia ۲ 


من « ملهاة الأمزحة ۳ (11٩‏ 


۱ نشرت فى « ذی اتنتیوم » ۱۶ توقمیر ۱۹۱۹ ۱ 
بن جونسون . تالیف ج چرجوری سميث « سلسله رجال الادب الاتجلیز » 
التاشر ماکمیلان الثمن ۳ شلنات . 


» كل انسان قی ساعات رضاه » لين جوینسون « دحربر درسی سمیسون 


72 


۳ کسقورد مطععة کلارندون أو كسقورد » ۱ شلنات . 
لئن كان مارلو شاعرا » لقد كان ین جونسون كذلك . ولئن كانت ملهاة بن 
حونسون ملهاة آمزحة » لقد كانت مأآساة مارلو - أو جزء كدير منها - مأساة آمزجه . 


الواعظ قنانا ( 1514 ) 


[ نشرت فى مجلة «ذی أثينيوم» ۲۸ توقمير ۱۹۱٩‏ ] 

مواعظ . قطع مخنارة مع مقالة للوجان بيرسول سميث ٠‏ أوكسقورد . مطبعة 
کلارندون ٠٠‏ شلنات ) . 

هذه الختارات قد آحسن اختیارها » وهی خليقة آیضا أن تقتع القاریء بأنها 
كانت جديرة بالاختیار . ولا تثير اعتراضا على ما قاله مستر بیرسول سميث » واتما 
ثمة فقط ملحق أو ملحقان نقدیان یضافان إليه . 

إن تثر دن جدير بالقراعة لانه لحظه ذات دلاله قى تاريخ التثر الانجلیزی . ولانه 
يملك - فى أحسن آحواله - رقعة وجمالا غير شائعین . أسلوب یمتح أحيانا ما هو غير 
شائع دائما فى الواعظ : التوصیل الشخصی الباشر . ومستر بیرسول سميث على 
ذکر تماما من شخصية دن » ومن الناسبات التی یظهر ذلك قیها قورا فى نثره يتقس 
قورية ظهوره قى نظمه » ولكتنا لا تستطیع أن نتذوق دلالة وتوحد هذا التعبير 
الشخصى فى مواعظ دن . الا آن نقارته بواحد أو اثتين من عظماء الوعاظ قى عصره . 
عظماء الوعاظ الذين كانت مواعظهم نثرا فاتنا . وغياب مثل هذه القارنة هو النقص 
الوحيد الهم فى مقدمة مستر بيرسول سميث . ويدونها لن تكون قى وضع يمكتنا من أن 
تنقد أسلوب دن على الاطلاق تحليليا ومن شان الدراسة المقارنة أن تستخرح ما هو 
معروف جیدا ء بلا شك » لستر بیرسول سمیث » وان لم یکن واضحا القاریء الثقف : 
إن قسما کبیرا من أسلوب دن الوعظی تقلیدی وان بعضا من آکثر قطعه نيلا للثناء قد 
أتتجها منهج أكبر من أن یکون تقلیدیا » وإنما لاتحیط الذاكرة بتاریخه . ویکاد أن 
یکون شکل الوعظة هو الذی فرضه . ولیس قبل آن تتبین هذا يمكننا أن تقهم الفرق 
بين قطع معيتة : القرق بين دن کقنان ٠‏ بقدی ما هو تقلیدی خیرا من آداء آی شخص 
آخر له » ودن حين يضع فى الوعظة - هنا وهتاك - ما لم یضعه أحد غیره قیها . 

ومجرد الحقيقة الائلة فى أن هذه مقتطفات واته بوسعك أن تقتطق من مواعظ دن 
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آمر له دلالته . من الممكن أن تختار مواعظ من الأسقق لاتيمر أو الاسقف أتدروز . 
ولكن من العقم - فيما يحتمل - أن تحاول اختيار قطع من هذه الواعظ ومن إحدى 
وجهات التظر . فليس من مصلحة دن أنه يمكن ایراد مقتطقات من مواعظه . إن 
المقتطفات كافية لبيان مكان دن قى النثر الانجليزى - ولكن الموعظة شكل من النثر . 
والشكل الذی کتب يه تثر دن . وبترتب على هذا أتنا لا تستطیع آن ندرك تثر دن 
ادراکا كاملا دون أن نرى اليناء . ذلك أن الموعظة كانت شكلا من القن الأديى - فنا 
«تطییقیا » . كما آن الدراما قى عصر دن كانت قنا تطبيقيا وشعرا تطبيقيا . ومن 

ناحية آخری » كان لدی دن أكثر مما يمكن اعتصاره قی اطار هذا الشكل - شىء إن 
لم يكن يصدع الإطار » فإنه على الاقل یضقی عليه - بين حين وآخر - اتتقاخا 
خارجیا يمكن إدراكه . ينيغى أن تعرف ما الذى كانت عليه الموعظة لكى نعرق ما الذى 
أنجزه دن . وأخيرا أن نعرف : ما الذى كان لدى دن . مما لم تستطع الموعظة أن 
تمنحه مجالا حرا . وريما قدمت هذه المعرقة مفتاحا للسیب فى أن الموعظة شكل صعب 
من القن » بل ريما کانت أصعب أشكاله . والسبب قى أن مولقات كانت مواعظ رائعة , 
على نحو قائق . لا تملك شیثا من الصقات الباقية العمل القتی الحق . والسیب فى أن 
دن الذی كان يمكن أن بصن قنا ند تدریا عظیما لم قعل ذلك 

کان هيو لاتیمر کاتبا رائعا . وكان لانسلوت أندروز كاتيا ذا عبقرية . وكانا كلاهما . 
موهويين فى الأسلوب . وقى أسلوب آندروز تمة نقاط يمكن أن يدرسها على تحو ناقع جدا 
ای كاتي للتثر . وقد كتيا كلاهما » مواعظ ذات جمال » وإن لم دكن لها عظمة الأعمال الفنية : 
كانت موهية كل منهما موهية قى الموعظة . ولم يكن لديهما ما يقولاته الا ويمكن وضعه قى 
موعظة بالفة الجودة ء أو مشاعر لاتستطيع الموعظة إرضاها . وكتير من قطع دن - التى 
يوردها مستر بیرسول سميث - يمكن أن نجد لها موازيا عند لاتيمر أو آندروز » موازيا على 
نحو يترك لتا الحرية قى أن نظن أن دن أقضل » ولكنه آفضل فى ذلك النوع ذاته فحسب . 
نمه لمسات من الشعر فى دن وفى اتدروز . والقطعة التالية من دن ممتعة 

وي ا ع ا ERE‏ ا 
هذه المدن - تسمع موسيقى شارع يهيجة . فى أصياح الشتاء » قد كان ثمة - رغم 
ذلك - قارع جرس حزين مكتتب يوقظك . ويتاديك قيل أن تبلغ تلك الوسیقی أذنيك 
بساعتین أو ثلاث ساعات » . 


« إن الطريقة التى جرينا عليها هی أن نتظر ونتظر مرة آخرى قبل أن تحرك قدما . 
خاصة إذا كان ذلك يهدف عيادة المسيح . أأقوم بمثل هذه الرحلة قى مثل هذا الوقت ؟ 
كلا . بل أؤجلها إلى رييع العام » حتى بصبح التهار أطول » والطرق أجمل . والطقس 
أدقاً ء حتى يتسنى سقر أقضل إلى المسيح » . 

إن تركيب الجملة الغریب » والعبارة القوبة » لابد قد کانا فعالين عند قولهما كما 
هما قعالان عند قراعتهما . هذا على نحو ایجایی هو آندروز » بقدر ما نجد أن الثانى 
على نحو إيجابى هودن . وكلاهما ملائم لحاجات الموعظة على تحو تام . 

ولكن القطعة المختارة رقم ۶۶ قى کتاب مستر بیرسول سميث < قطعة Mundus-‏ 
تقد المشهورة . خليقة أن تبين - خيرا من ی قطعة غيرها - وضع دن مت هجا 
مالوقا قى الموعظة موضع النتقيذ . إن التهج هو صورة مجازية حية > صورة متماة 
تقصيلا مع الإشارة تقطة نقطة إلى حقيقة روحية . إن العالم بحر » له جزر وقیضانات . 
وعواصق ورياح هوجاء » والسمك الاکیر بلتهم الأصقر » وهو آشبه باليحر ء ليس 
مکادا لكي و انها هى طریق الى مسناكتنا .وتكن نید فى هذا النخر بحتا عن 
تقوس الیشر » تصید بانجیل یسوع السیح . وللشيكة رصاص هو تيذ آحکام الرب » 
وقلین هو سلطة الاحلال من الخطيئّة . ومن الاسهل أن تری قيمة مثل هذا القیاس 
التمثيلى للموعظة . ان الوعظة ليست خطاية : ولیست آهدافها هی الاغراء قدر ما 
ترمی إلى اضقاء نغمة وجداتية جديدة على ما هو متقيل . ودن يقعل هذا على تحو 
اکثر اقتدارا من لا تیمر ۰ ولکن بنفس النهج . حتی التفاصیل . ویتحقق التأثیر لا من 
طریق قياس التمندل فحسب . واتما بتکرار العبارة کموج قوق موج : 

« إتما العالم بحر » من عدة آوجه وتمثلات . إنه بحر لأنه خاضع للعواصف 
والأنواء .. ومن ثم فان العالم بحر . اته بحر لاته ما من ستارة تستطیع أن تیلغ له 
قاعا .. ومن ثم فان العالم بحر . العالم بحر من هذه النواحی كلها > ولكنه - على وجه 
الخصوص - بحر من هذه الجهة إن البحر ليس مکانا قسکتی » وإتما هو مجاز إلى 
مساكتتا » . 

وقارن لاتیمر فى موعظة عن ورق الاعب : 

« الآن ابرز ورقتك الرابحة » آعنی قليك ( فالقلب ورقة رابحة » كما قلت من قیل ) 
والق ورقتك الرابحة - قليك - على هذه الورقة وعلی هذه الورقة ستقراً ما الذى 
تتطلیه المسيح من السیحی » . 

إن النهج - قياس التمتیل والتکرار - هو نفس النهج الذی استخدمه يوما آستان 
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للموعظة أعظم من دن أو أندروز أو لاتيمر : إنه منهج عظة النار التى وعظ يها بوذا . 

ودن ٠‏ ككاتب للمواعظ . متفوق على لاتيمر » وأنضج من حيث الاسلوب - إن لم 
يكن أكثر أصالة وأكثر أهمية من آندروز . إن أسلويه آقرب إلى تبلور أو براون منه 
إلى أى من هذين الرجلين » ولكن فى تقس الدائرة . إنه قد يكون آعلی قليلا من آی من 
هؤلاء الرجال » ولكن فى تقس الدائرة . بيد أن تمه قطعا آخری . كتك التى آحسن 
مستر بیرسول سميث صنعا بوضعها فى البداية ء تخرج يه عنها : 

« لست كلى هاهنا . وإنما آنا الآن هتا أعظ عن هذا التص ‏ وأنا [ فى الوقت 
ذاته ] فى بیتی وقى مكتيتى أتامل ما إذا كان القديس جریجوری أوالقديس هیروم قد 
قالا شيئًا أفضل عن هذا التص من قيل . إنى هنا أتحدث الیکم » ومع ذلك أتأمل بهذه 
المناسية . وفی اللحظة ذاتها » ما يحتمل أن يقوله بعضکم ليعض . وعندما أقعل ذلك ء 
فلن تكونوا نتم كلكم ها هنا أيضا . اتکم الآن هنا تستمعون إلى » ومع ذلك تقکرون 
أنكم سيق لكم أن سمعتم موعظة أقضل » فى مكان آخر » عن هذا النص . إنكم هتا . 
وأنتم تتذكرون إذ تقكرون فى ذلك » لقد كان هذا أتسب وقت - الآن - عندما يكون كل 
إنسان آخر فى الكتيسة لازجاء هذه الزيارة الشخصية أو تلك ولأنكم توبون أن 
تكونوا هناك . قأنتم هتاك » . 

ان أشياء من هذا التوع تتقجر » الرة تلو الرة » خلال المواضعات المحكمة للکلام 
الإليزابيثى - الیعقوبی .وهی آندر فى التثر متها فى النظم . وستجد نثرا فى مثل 
فخامة أو مرمرية النثر الذی كان بوسع دن أن یکتبه لدی آندروز أو لدی هوکر ؛ 
ويين الحین والحین قى مثل احکام ومباشرة ما نجده لدی هاکلوت أو رالی . ولکن من 
النادر جدا فى نثر عصر دن » ومن التادر - كما فى هذه القطعة - أن تحس الفتان 
كعين براقب تقسه - يحب استطلاع وصير - کانسان .« هاهو ذا الاتا . الخاص . 
القرد » آنا » . كان دن ذا أثرة . ولکته لم يكن أثرا من الطراز الدینی والصوقى . 
وريما قد كان شدئا أقل أهمية . وفى کل الآحوال . كان شيئًا مختلقا . وكانت أناه تا 
لا تجد تعییرا كاملا عنها قى أى موضم من أعماله » ولا يعير عنها فى مواعظه إلا 
خلسة « أيتها النقس العاشقة . النقس الطموح . النقس الحاسدة » النفس الشهوانية . 
ما الذى تريدينه فى السماء؟ » . اننا تود لو تعرق ذلك » ولكن دن لا يستطيع آن 
بخیرنا . والصعوية لاتکمن ققط فى مسئولية جیمز الأول » التاقذ اليصدرة والنقادة . 
الذى النقط دن من العالم ٠‏ ودقع به إلى منير . وانما تشعر بان النتر الانجلیزی لم يكن 
قد نما » آو نما فى الاتجاه الصحيح , يما يتيح لهذه الملكة الاستيطانية عند دن أن 
تروى قصتها . لقد كان مونتیتی على ما برام » ولكن دن لم یعتر على ما كان يريد . 
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ومع ذلك كان له مخ من آقتن الامخاخ فى عصره » وريما أفتتها بالئسية لغرضه الممكن . 
انه لايدخل قى تسق : فهو ليس باليوذا ٠‏ ولكن من المؤكد أنه ليس أتدروز أيضا بيد 
أنه من الظلم القاحش له . ویالتآکید لمحرر مواعظه » أن ننظر إليه على أته مجرد 
صاحب عدد كبير من الققر اللافتة التظر . 


من « سوتيرن » ( ۰ ) 


( نشرت فى « دی آتیتیوم ۱۹ تابر .۱۹ ( 


مختارات من سونبرن . حررها ادموند جوس وتوماس جيمزوايز الناشر ۰ 
هانتمان الثمن ۱ شلنات 


دون أن تکون قى متتاول اليد النسخة الاقدم من الختارات التی اختارها سوتبرن 
بنقسه ‏ یمکن مع ذلك أن يقال إن الختارات الحالية طيبة . 


من « الرجل العاری » ( ۱۹۲۰ ) 


( تشرت فى« ذی أشينيوم » ۱۲ فیرایر ۱۹۲۰ ) 
ويم بلك الرجل . تالف شاراز جاردتر الناشر نت الدثمن ١٠١‏ شلنات و ۱ ينسات . 
هذا کتاب لم تحسن كتايته » ولیس تجاحا كاملا قى الحاوله التى بتضمنها عنوانه . 


بيد أنه من المحقق أن ضعف قصائده الطويلة ليس راجعا الى آنها رؤيوية أكثر 
من اللازم » أو بعيدة عن العالم أكثر من اللازم وإتما أن بليك لم ين بما قيه الكقاية . 
واتما غدا مشغولا بالأقكار أكثر من اللازم . بيد آنه حتى هذه القصاند تشهد بذکاء 
أقوى - يطريقته - من ذكاء تنسون أو براوننج متلا 


من « جمعیة العتقاء » ( ۱۹۲۰ 1 


[ من رسالة نشرت قى مجلة «ذی آئیندوم» ۲۷ فیرایر ۱۹۲۰ | 


إلى رئيس تحرير « دی انينيوم 5 
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سيدى - إن جمعية العنقاء » التى أخرجت حدیثا مسرحية لويستر ومسرحية 
لدريدن ء قد طليت إلى المشتركين فیها - وأتا أحدهم - أن يحاولوا الحصول على مزيد 
من الاشتراكات » باسعار مخفضة » من أجل عروض ال موسم الثلاثة الياقية . ويلوح أن 
ما تلقی من الاشتراكات لم يكن كافيا لتفقات الاخراج 


من « دانتی قائدا روحيا »( ۱۹۲۰ ) 


( نشرت فى« ذى أثينيوم » ۲ ابریل ۱۹۲۰ ) 

دانتى . تاليف هنرى دوایت سيدجويك ( تيوهيقن ء کون » مطبعة جامعة بيل / لتدن . 
ملقورد الثمن 1 شلنات و 1 بتسات . 

الفضائل الاولی للمداخل إلى عظماء المؤلقين هی الشمول والایجاز . یجمل يها أن 
تکون کتبا صغيرة تقول شیتا عن حیوات هؤلاء المؤلقين ۰ وشيئًا عن کل عملهم . ليست 
وظیفتها أن تعير عن آی نقد آدبی بالغ العمق أو التدقیق . 

لم يكن دانتی موهويا فى الاکتشاق وإتما فى التنظيم . كانت معرقته موسوعية 
ولكته لم يكن على معرقة بحب استطلاع وتجريبية دهن مثل ذهن ليوتاردو . لم يكن 
ذهنه علميا لقد كان أكثر اتجذايا إلى الجانب الوجدانى من المعرقة الوجودة مما هو 
مدقوع إلى استكشاق الجهول . وكانت مبادؤه السياسية وجدانية . 
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) ۱۹۶۰ ( 


[ نشرت فى مجلة «ذى آتینیوم» ۱۶ مايو ۱۹۲۰ ] 

سینامون وأنجليكا : مسرحية . تاليف جون مدلتون مری ( التاشر کوپدن - 
ساتدرسن - ۲ شلنات و ۱ بنسات ) . 

أهمية السرحية العاصرة من الأحاجى البتذلة التشاؤم الثقف . وحديثا کشف 
مؤتمر من التحمسین للمسرح عن أن ثمة . من ناحية » كثيرا من الکتاب كان یمکنهم 
أن ينشئوا مسرحیات جيدة لو أن آحدا وضعها على خشية السرح ؛ ومن تاحية 
آخری أن تمه دزيتة مخرجین على استعداد لأن نقدموا آبة مسرحية جيدة لو وجدوها . 
إن طیاعه السرحیات الشعرية آمر لیس بالنادر » وقد هجرنا الرجم یالظتون عن 
السیب فى آنها بليدة إلى هذا الحد ‏ بيد أن مستر مری حالة شائقة - شانقة يما یکفی 
لآن نحبی » مرة آخری ٠‏ التاقشة باکملها . قانه کاتب قد یکون » آو كان خلیقا فى 
عصر آسعد أن یک ون ( حسب آمزجتنا الاملة أو التشائمة ) ٠‏ کاتبا المسرحية 
الشعرية . إن له فضائل دنقرد بها ورذائل عامة ء وعلی ذلك قمن المتم حقيقة » يل آنها 
لمتعة استتنائية » أن نجد مریضا کمستر مری ممددا على مائدة العملیات . وتحن 
بحاجة إلى أمضى أسلحتنا » وإلى أثبت الاعصاب » کی نفیه حقه . 

ثمة امکانتان لتا أن نستيعدهما على القور . إن المسرحية الشعرية قد تکون 
-بيساطة - رديئة » وفی هذه الحالة لا تکون علة فشلها جديرة بمزید من القحص . 
آو قد تکون شعرا كان یخلق يه أن يصب قى شکل لیس بالدرامى . إن مسرحیات من 
هذا النوع تکتب فى الأوقات التی تضمحل قیها الدراما ء ولا یکون أى شکل آخر قى 
متتاول اليد . لقد کتب براوتنج مسرحیات بليدة ولکته ابتکر الوتولوج أو الشخصية 
الدرامية . وعندما تکون السرحية الشعرية قد اختقت كلية » وعندما تکون - كما هو 
الشأن فى الوقت الحاضر - فنا مققودا . فان عدد مرات ارتکاب هذه الغلطه يقل . إن 
التطور الطبیعی - بالتسبة لنا - هو أن تتقدم فى الاتجاه الذی آوماً إليه براونتج » وآن 
خستقطر اللب الدرامی - اذا استطعنا - وتدمجه فى شراب آخر . إن الشاعر الذى 
یعکف الآن على الدراما ( ویدیهی أنى آستبعد أولتك الذين لا كقاءة لهم فى شىء ) 
سیکون رجلا ذا عقيدة قوبة ( بل أن لنا أن تقول ) وفقلسقية تتاصر هذا الشکل 
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وسيكون شاعرا شديد الوعى » ذا خيال تاریخی ؛“ قالوعی » وتركيب المعنى الممكن . 
وقيمة الشعور الممكنة التى قد تكون لمسرحية شعرية مظقرة فى نظر حساسيات أكثر 
العاصرین حساسية :فى الأمور الل حرکته . وسیکون هذا الشاعر شخصا معقدا 
قهو مدقوع برغبه فى أن یضفی شکلا على شىء فى عقله » ورغبه فى تولید حالة 
وجدانیه معدنه مطلوية . يقلقه ویعوقه تعقد الدواقع الواعية التى تحاول أن تستائر 
بانتياهه . ومن هذا الطراز ء قيما تعتقد » مستر مرى . 

والحق إن انشاء مسرحية شعرية هو أصعب الهام التى يمكن لشاعر آن يضطلع 
بها وأكثرها استتقادا للقوى . وهو - وهذا لب السالة - أصعب » إلى غير حد » على 
الشاعر اليوم مما كان عليه على شاعر ليس أعظم موهية » منذ ثلاثمائة عاماً خلت . إنه 
اصعب مما كان على شلی ء ولا هو قد كان بوسع مستر مرى » مثلا ء ان يرضى بالا 
بآن یفوص فى الادب التبوبوری » ویخرح « كتاب نكت الموت » آو د« دوق جاندیا » انه 
أشد وعيا - على نحو حاد - يمكانه الدقيق قى الزمن من أن يعنى بأداء أى تدريب 
آدیی » مهما يكن جمیلا . إنه يرغب فى القيام یالشیء الصعب . ومن الشائق أن نتامل 
لاذا كان صعبا الى هذا الحد ء وإلى أى مدى تشتت الصعویات - والی آی مدى توجه - 
طاقات مستر مرى . 

اننا لنسيىء تقریر الصعوية اساءة شديدة . كما قررت قى عدة آزمان من قيل . 
إذا قلنا انه ما من جمهور . بدیهی آنه ان ينقعنا أن نترك السالة عند هذا الحد . 
قهناك « انتظار » للشعر على حشية المسرح . وعدد من الأشخاص كاف جدا لآن بملا 
ملعب شل عل ان هه له ترا فى اعانه ادا ای شمت حنه مره ولق آل ات 
حد . ونمه جهد كاف من جاتب الکتاب والرعاة والجماهیر المکنین . ولکن ما تحن 
بحاجة الیه لیس التعاطق ولا التشجيع ولا التقدير . ولا حاجة ينا إلى اقتراض 
آن خير ما قى السرح الالیزابیتی أو الأثيتى كان « نقدره الجمهور عطا relatively to‏ 
5۲ 560010 » واتما تحن بحاچه إلى نوع من التعاون اللاشعوری . إن الوضع 
الخالی هو ذلك الذی بقدم فيه للشاعر ٠‏ عدا ما لا يستطيع سوی العبقرية القردية 
تقدیمه . إن اطارا یقدم . ونحن لا تعتى « حبكة » , فالشاعر قد يدمج أو يعد أو 
بیتکر على النحو الای يؤثره » أو على ما توحی به الناسبة . ولکن الشاعر الارامی 
بحاجه إلى أن یجد نوعا من الشکل الدرامی معطی له » باعتباره وضع عصره » شکل 
لیس فى حد ذاته بالطیب ولا بالردیء» وانما یسمح للقنان يأن بصوعه على شکل عمل 
قتى . وی « نوع من الشکل الدرامی » یکاد الرء يعتى مزاح العصر ( ولیس مزاج 
بضعة مكقفين ) واستعدادا وعادة من جاتب الجمهور للاستجابة على تحو یمکن التنبوء 
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د ديا يان ها :لیات معيةة .ون بعرقة ياففة ندال نمی اليد ی 
ای . لقد كانت آمورا منداول4 > ولكتها عع 

والان تآمل وضع مستر مری » وهو وضع نا - جادین - أن تدعوه برومیتیا . إن 
دقف یمفرده تماما : ومعتی ذلك أن عليه - اذا استطاع - أن یکتب شعرا ( ولیس 
مجرد شعر مرسل جید ) فى کل لحظة . ان ضقط مثل هنه الحاولة یحتمل أن یکون 
مسئولا عن آلوان من عدم الأناقة تشوه أحيانا آکثر قطع السرحية استرخاء 

The patent off on me ۸ 


قد يكون كلاما مناسبا للجندى الخشن ٠‏ ولكن ليس من المناسب آن يلاحظ تقس 
الشخص عن نقسه . بعد ذلك بانیات قلائل . 

إني ألوح فى نظر تقسى طقلا عاي ... 

ليس هذا عيبا راجعا إلى عجلة . أو قلة احتقال - وإنما هو راجع إلى تركيز على 
الاهتمام الرکزی » واللحظة البؤرية للقطعة . مما شتت انتباه المؤلف . وثمة ما یکفی 

من اليراهين على أن مستر مرى قد درس الشعر المرسل يعناية كبيرة . وحیث يكون 
منفعلا » فإنه يتتبه أيضا إلى التفاصیل . ولکته ليس مقيدا بضرورة تسلية جمهور اقل 
مته رهاقة » قالترکیب الوجدانی هو الترکیب الوحید . وقی الترکیب الدرامی تکون 
الاتقعالات الثانوية » أو اتقعالات الشخصیات الثانوية . متصله بالاتقعالات الرئيسية 
خلال الاحداث . ان « سینامون وأتجلیکا » معيبة من حیث الیناء الدرامی - رغم أن 
اتفعالاتها ( الاتفعالات الرئيسية ) درامية 

ولا ینتهی الجهد والخطر هنا . قالسرحية الشعرية لا تستطیع أن تتجنب کل 
الخشهور وق منتضق. 0 هلس تبثيل قط من القون السابغ عشو ء كان فكر 
شک موی تكسن وكيرت الت ار حدر ل م لاو تاش 
متوحدة وحرة کفکر سبینوزا قى غرفة مکتبه آو مونتيتى فی يرجه . ولکن مستر مری لا 
يستطيع أن ینجو من جمهور - صغیر نسبیا ومثقق نسبیا - لا عادات درامیه لدیه . 


81 


وإنما برغب فى أن بشارکه وحدته وآن يقضى عليها . وقد تتجه شكوكنا إلى أن مستر 
مرى على ذكر من هذا الجمهور » وآنه يحمى نقسه - غريزيا - من تقحمه بالالقاب 
التى یخلعها على شخصياته 

و وی 

القدر » وهذا ما كانت تقرّله 

مس 

لدرجة أنه ینبفی حتی على ریات القدر الجائعات أن یمسکن مقصهن عن 

مثل هذا التموذج القدسی . 

قد تضع نعت « الجائعات » موضع التساؤل لكونه زاندا على الصورة . ولكتها 

قطعة فاتنة . وأنا أوردها لأسال : لاذا بضع المؤلق مثل هذه اللغة فى أقواه 
شخصيات يعطيها أسماء من نوع سينامون ( قرفة ) وأنجطيكا ( حشيشة اللاك ) 
وكاراواى ( کرویاء ) وقانیلا بين ( وايتليا ) . إن مقتاح الوسیقی هو کابة عاشق » مع 
عدة نغمات تحتية وفوقية . والفصل الثالث يصل إلى تلك الحدة التى تناضل اللغة عندها 
لكى تغدو صمتا . ومن المؤكد أن الخاتمة مأسوية . فلم هذه الأسماء من البقالة ؟ إنها 
حركة حماية ضد الجمهور المثقق . وكل من هو حساس قعلا اضغط هذا المتقحم 
سوق يكشر أو يسخر ء ولتجتب العاطقة » أو تزويق العاطقة بحيث لا تعود تيدو 
شخصية . وإنما على أقصى تقدير راقية على نحو مآمون . إن هذا الاخقاءه إسلام 
للذات » ولكننا لا تستطيع أن تقول إن مستر مرى قد آسلم ذاته . لأن « تسيجه 
المتداخل الوثيق » متاهة من مشاعر مرهقة ورواغة » إلى حد لن ينسجه أى انسان 
سوى أولتك الذين يرغب فى أن يسمح لهم يذلك . 


من « الملهاة القدیمه <) 114۰ ( 


فیلیب ماستجر . تاليف ! . ه كرويكشانك . أستاذ اللغة اليوتاتية بجامعة درام 
eee‏ ۵ شلتا . 
الى إنتاج اال اا عن ا كنا القترة . 
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الفنانون والعباقرة ( ۱۹۲۰ ) 


( تشرت فی مجلة «ذى آئدندوم» ۲۵ يوتيه ۱۹۲۰ ) 

إلى رئيس تحرير « ذی آثینیوم » 
بستحیل على أن أظل سلییا إزاءه . وهو یشجعتی بقوله إنه تواق إلى أن یعرف . ولئن 
كانت معرفة مالا أومن به شينًا هو حلیق أن تكرمه ياسم العلم » قمرحيا يآن يعرقه . 

أولا - إذن - لست ويأدنى درجة « لا مباليا يما يعبر عته » - ولو كنت كذلك ٠‏ لكان 
لديه من الشخصية إلا النزر القليل - آی ليس لديه إلا النزر القليل کی يعبر عته . 

لست أعتقد أن العمل القتى هو أى « تعيدر كامل ودقدق عن الشد لشحصه » . قهناك 
كل آنواع التعبير عن الشخصية ء كاملة أو دقيقة أو الأمرين معا > ومع ذلك لا صلة لها 
بالقن » حتى أن هذه العبارة تلوح لى ضئيلة التقع جدا قى النقد الأديى . وسبلاحظ 
مستر يولاك » بالاضاقة إلى ذلك » أنى قلت فى مقالتى « تحويل » ولم أقل تعبیر . 
لقد كان التحویل هو ما عنيت . ان خلق عمل فتى أشيه باشکال آخری من الخلق › قهو 
عملية مؤلمة مكدرة . انه تضحية بالرجل من أجل العمل . وهو ضري من الموت . 
وردت قيه من کتاب « مشكلة الأسلوب » 50/۱6 06 عمصعاProb‏ وكذلك « ستقن 
مالارمیه » للوجاردان ( میرکیر دی فراتس ) . 

ومستر بولاك « بشعر أن ت . س ۱۰ . بأسف للحقيقة الاه قى أن دکنز لم يكن قتانا» 

وأشعر بأن مشاعر مستر بولاك قد ضللته .( هکذا بدا ذات مرة » عندما ضرب 
فى محادتة غاضية ....) بيد أنه اذا كان مستر بولاك مخطنا مرة آخری ٠‏ فماذا إذن ؟ 

وإنى یاسیدی 
خادمك العتن الطیع 


1 من رساله نشرت فى مجلة «ذى أتينيوم» ١‏ أغسطس ۰ [ 

إلى رئيس تحریر « ذی آئینیوم » 

سیدی - يشك مستر هانی قيما إذا كنت قد بررت تقرقتی بين التاقد والفيلسوف . 
وتتجه شكوكه إلى أنى أقيم تقرقة بين نوع من النقد الفلسفی أرتضيه ونوع آخر لا أرتضيه . 

ولتّن كنت قد آقمت فعلا هذه التقرقة بين الأتواع يما برضی مستر هانی » ولم 
أقتصر على بیان أنى آميل إلى بعض الکتابات التقدية وليس إلى غيرها ٠‏ لقد رضيت 
بالا . إن الحد لایسهل تحديده بوضوح : وعلى كل الأحوال قإتى واثق من أن مستر 
هانی خليق أن يواققتى على أن کتاب هجل « فلسقة القن » لا يضيق سوی النزر 
القليل إلى استمتاعنا بالقن أو قهمنا له » رغم أنه يملا ثغرة فى قلسفة هجل . وقى 
ذهني قطعة آقرب إلى أن تكون مشهورة . نحو ختام كتاب تين « تاريخ الادب 
الاتجليزى » ( وليس الکتاب معى ) يقارن قيها بين تنسون وموسيه . إن تين شخص 
أكن له احتراما كبيرا » ولكن هذه القطعة لاتلوح لى جيدة کنقد . فالرؤية القارنة للحياة 
الفرتسية والاتجليزية لا يلوح لى أتها تصدر . على نحو يسيط تماما » عن تذوق لهذین 
الشاعرين . وإنى لخليق أن آقول إن تين كان هنا يتقلسق أكثر مما « يتمى حساسيته 
على شكل ترکیب معمم » 


کتایات من 
9 ذاندشا تیشا ۳ 


من « دن جویسون » ( ۱٩۳۲‏ ) 
سيدى - قى د بعض ملاحظات شانقه عن ين جونسون قی « دا تدشان اند دی 
أنيتيوم » الصادرة قى ۳ دونبه - وآنأ أوافقكم عليها > فى غير ما ساقوله الآن - 
الاحظ آنكم تشیرون إلى على آنی الوج کمن يداقع عن [ بن | جونسون ٠‏ معتذر & . 
ولم يكن المراد يمقالتى أن تكون تكون « دقاعا » إلا بقدر ما أعتقد أن سمعه | بن ] 
TOE E FUR‏ ا د - كانت اسا تمثيل 
له . ويخيل إلى أتكم توافقوتتی على هذا الاعتقاد . 
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جون دن 
( ۱۹۲۳ ) 


[ نشرت فى مجلة «ذا نعشان أتد آنیتبوم» ٩‏ يوتيه ۱۹۳۲۳ 1 

إن ظهور طبعة بالقة الفتنة لقصاند دن القزلية " يستثيرنا إلى البحث فى أسياب 
رواج دن الراهن لانها ٠‏ طبعه ما كان ليتلقاها غير شاعر يحظى بتقدیر عال من جمهور 
مزدهر . وتستحق مطيعة ننستش كل تحية على اخراجها . أما عن تصنيقها فلس ثمة 
سوى تحفظين . من المشكوك قيه ما إذا كان بتیغی أن تنشر القصاند العزلیة متقصلة 
عن بقية قصائد دن » ومن المشكوك فيه ما إذا كان للمحرر أن يعيث بالترتيب الذى 
الترتيب - فقد يكون لنا أن نقر بآن محرر هذا المجلد قد نم على نوق ممتاز ( رغم 
ان کاتب هذه السطور دوّثر أن درى « الاتر 6 و ظ الحناره 8 > والآبيات الافتتاحية 
قيهما تتويعات على تقس الخيط » مطبوعتن متقصلتين ) . بيد أن الاختيار والترتیب 
يمثلان تقدا » وفرض نوق نقدى على القارىء . ويمثل هذه الطريقة أمكن لماثيو أرتولد 
- قى مجلد ما زال یزود كثيرا من القراء يمعرقتهم الوحيدة يوردزورث - أن يقرض 
نقدا على القرن التاسع عشر . آما الخطر على دن قهو اقل : لانه آقل صعوية وأقل 
غزارة إنتاج من وردزورث ء وآغلب المعجيين به - قيما نفترض - یملکون بالقعل طيعة 
نوع من تقسیم عواطف دن إلى خانات متقصلة . « قاولا من حيث الترتيب ناتى 
قصائده الغزلية العظيمة . العبرة عن حب مطلق وساكن ومنتش ثم قصائده الاخف 
محملا عن التحیب والظقر وقرحة الحواس . ثم تلك التى تعالج القراق والحزن ثم 
تحليلاته الكلبية التى انقشعت عنها الأوهام . إن قليلا أو کتیرا ٠‏ للحب والحبین . 
وآخیرا القصاند التى يقابل فيها بين الحب الأرضى والسماوى - ويقارن بيتهما » . 

حسينا هذا عن الترتیب . آما عن الاختدار فعقسره المحرر يقوله 


(*) قصائد جون دن الغزلية ۰ طبعة تنستض محدودة 

In the seventeenth - centary Fell type. on hand - made paper. bound ın quarter 
parchment. wıth Italian patterned cover and end papers 

( مطیعه تنستش - ۰ تلتات . ۱ بنسات ) 
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قتصر الاختيار على شعر دن الذاتی » وهو لا يشتمل على أى من الرسائل 

وأغانى الزقاف . على سبيل التحية - التقليدية . والتى کتبها بناء على طلب » على عادة 
زمانه » . 

فكلا هذين التقريرين بشتمل على حكم نقدی شائق . ولا كات كل وت 
النقدية تستثير النقد ٠‏ ققد يكون لنا أن نضع هذين الحكمين موضع التساقل .إن من 
خصاتص دن التی كلقن له - قیما أتخيل - بتشویقه العصر الراهن . لخلاصه 
الوجدان كما بجده » واعترافه بتعقد الشعور وبغتراته وتقانضه السريعة . ان تغبرا قى 
الشعور » عند دن » آقرب إلى أن يكون اعادة تجمیم لنفس العناصر تحت حالة نفسية 
كانت تابعة ء من قبل : وهو لیس استبدالا لحالة نفسية بخری بالقة الاختلاف . وكمثل 
على هذه العملية الأخيرة قد یکون لتا أن تأخذ « دون جوان » وتتحول إلى « جزر 
البونان » » وتلاحظ النقلة قى التغمة يعد تلك القطعة الفخيمة من الدعاية الوطنية : 

« هکذا تغتی أو كان خلیقا » أو یسعه ٠‏ أن یتغنی 

الیونانی الحدیث , فى نظم مقبول .. 

فتغير بیرون « القعال » هنا لیس مجرد موثر مسرحی : وإنما هو غلظه نتخقی 
قى قتاع نضح الكلبية . وهو یمتل ذهتا غير شائق . وغیر منظم . قارنه بتغیرات 
بودلیر » وهو بالتاکید أستاذ فى الفاجات - لدی الشاعر القرنسی تجد أن کل حالة 
نقسية جدیدة قد آعد لها - وهی متضمنة قى الحالة النقسبة السايقة - أن لذهنه وحدة 
وتظاما . والأمر كذلك مع دن . فمن الحال أن تعزل نشوته . وحسیته ٠‏ وکلییته 

محال » أكثر من ذلك ٠‏ أن تعزل ما هو« تقلیدی » فی دن عما هو قردی . قلئن 
آقررنا بان « خريقية » - المدرجة قى هذا الجلد - قصيدة حب ء قهل بظل بامکاتتا - 
وتحن آمتون - أن نعزلها عن قصائد « التحية التقليدية » ؟ إن مثل هذا العزل لا یمکن 
القیام به - على أحسن تقدیر - إلا بالتوسل إلى معلومات سيرية هی ٠‏ بالنسبة للقيمة 
الأديية . من قضول القول . وصقه « تقليدى » منل صفه « آنه فى اليراعة » ۰ تستویان 
بسرا وخطورة عند النطبیق : فهی قد تكون نقدا لیعض - إن لم يكن کل -- سونانات 
شکسبیر . وقد كان الحرر لیکون على آرض آمن لو أنه قال دون ترقیق من حواشی 
القول - إن بعض منظومات دن بلا قيمة . فليس الشعر كبير صلة بالاخلاص . بمعناه 
العملى وانما الشاعر مسئول آمام وعى وأمانة أصعب كثيرا ولأن دن بملك هذه 
الأمانة . ولآنه يعيبر فى كثير من الأحيان عن هذا الكل الصادق من المشاعر الملتقة . 

- مثل الایطالیین الأوائل ٠‏ ومثل هايتى » ومثل بودلير - شاعر من شعراء الأدب 
العالمى 
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ثمة طریقتان قد نجد بهما أن الشاعر حديث . قريما يكون قد آدلی بتقریر صادق 
فى كل مكان ولكل عصر ( على قدر ما يكون ل « كل مکان »وه لكل عصر » معنى ) أو قد 
تكون تمه علاقة عارضة بين عقله وعقلنا . وهذه الأخيرة بدعة جارية . قنحن جميعا 
معرضون للبدع فى الآدبي كما فى كل شىء آخر » وتحن جميعا تتطلب بعضص 
الاشياع لها . إن عصردن وعصر مارقل ستثيران تعاطقتا » واته لمما يتطلي جهد 
انسلاخ ملحوظ أن نقرر : إلى أى مدى نحن متحرقون إليه من جراء تحيز محلى أو 
مؤقت . وتزداد السالة بعتا على الحيرة لأن شعبية دن لاهی بالحديئة ولاهی بالمحدودة . 
ققد ارتضاه » لستوات عديدة . مستر ادموند جوس والاستاذ اروا بارون بریجز . وانه 
ليلقى اهتماما وثثقا من بعض من أكثر الشعراء الشبان تشویقا . ومرة آخری یستحیل 
أن تقول : إلى أى مدی لا برجع الاهتمام بالشعر الیعقویی والکارولینی إلى مستر 
ستتسيرى - الذی لا برقی شك الى شمولية نوقه . انه لمن الصعي - ومن قضول القول 
بالتآکید - أن تكتشف لاذا يعجب أى تاقد بدن » وبقتم المرء بالاعتقاد آنهم جميعا 
يتنوقون امتیازه ولكن من الممكن أن نخمن : لماذا كان دن رائجا ء قضلا عن كوه متنوقا . 
قى عصرنا الحالى . 

إن عصرنا يعترض على ما هو بطولى وما هو جليل . ويعترض على تيسيط 
وفصل الملكات العقلية . وهذه الاعتراضات ذات آساس طیب إلى حد كيير » وهی رد 
قعل ضد القرن التاسع عشر . وهی جرئیا - آما إلى أى مدى . قذاك ما لا أيحث فيه 
حب احاح دراه لطواهن SL‏ . إن علم الأخلاق إذ حجيه علم النقس یجعلنا 
تحقبل الاعتقاد بأن أى حالة ذهنية بالغة التعقد ء ومؤلقة أساسا من شوارد فى حالة 
تدقق مستمر » تعالجه الرغبة والخوف . وعلی ذلك قانتا عندما نجد شاعرا لا یکتب ولا 
یزیف » ویعبر عن حالات ذهتية مركية » ترحب به . وعتدما نجد أن شعره یشتمل قى 
جميع الواضع على قطنة بالقوة أو بالفعل ء یرضی ظمؤنا . والسوال عن السيب فى آنتا 
الآن تتطلب وجود القطنة فى الشعر » أو شىء أعيد إحياء هذا الصطلح من القرن 
السابع عشر لکی یصفه . 

إن العملية التی حملتتا إلى هذا الدی خليقة أن تحملتا إلى آبعد مته . قالبطولی 
والجلیل » إذ بلغیان كأمر واقع » تستردهما کاسطورة : إن مستر يلوم هو یولسیز . 
ومتابعة الحالات العقلية - بحتمل أن تقضی بنا إلى أبعد نقطة عن واقعية الجزء الأخير 
من القرن التاسم عشر . ولکن » فى الوقت ذاته ۰ فإن من یتتاولون دن على أنه معاصر . 
لن یتتاولوه إلا على أنه بدعة جاربة فقط . لا الاغراق فى الخیال ( والکلیفلاندیه اخذة 
الآن قى الشيوع ) ولا ! لكلبية ولا الحسية . هی ما يشغل آهمية زاندة عند دن . 
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لقد كان لعناصر ذهنه نظام واتساق . وكانت رقعة مشاعره كييرة ‏ ولکتها ليست آبرز 
من وحدتها . كان حاضرا كلية فى كل فكرة وقی كل شعور . وهو تقس التوع من 
الوحدة الذى يسرى قى عمل تشايمان الذى كان القكر بالنسبة له شعورا حادا . 
متوحدا مع كل شعور آخر . ويالمقارنة بهذين الرجلين » يكاد كل شاعر انجلیزی قى 
القرن التاسع عشر أن يكون » على تحو من الأتحاء . محدودا أو شائها . وهذه 
المحدودية هی ما يجعلهم يلوحون لنا - من بعض التواحى - مفتقرين إلى النضج , 
وهی التى على حين تسمح لهم يمكان مهم فى الأدب الانجلیزی . تحرم أغلب عملهم من 
مكان فى الآدب العالمى » وعندما كان شعرهم يصطنع أقصى الرخص - كما فى شعر 
سوتيرن أو دوسون - كان یغدو أشد ما يكون محدودية . 

إن تقديرنا لدن يتيغى أن يكون تقديرا لا نقتقر إليه ء كما أنه تقدير لما نشترك 
معه قيه . فما يصدق على ذهته يصدق - بمصطلحات مخنلقه - على لغنه ونظمه . إن 
الأسلوب أو الإبقاع لكى يكون ذا دلالة لايد أن بحسد عقلا ذا دلالة » وينيغى أن تنتجه 
ضرورة شكل جديد لمضمون جديد . ولهذا السبب كانت براعة تنسون غير العادية قليلة 
الجدوى لنا . ولهذا السيب - قيما أشك - كان أغلب الشعر المعاصر مقتقرا إلى 
التشويق من حيث الإبقاع إلى هذا الحد » وفقیرا أو مسرفا فى ألفاظه الى هذا 
الحد . إن جهد الاتشاء بالنسية لشاعر اليوم يالغ الضخامة » ومقدار الوقت الذى لايد 
له من أن ينققه على التجريب غير محنود . إن التظم واللغة لم یتمشیا مع التقدم 
الاقتصادى ء وقد توقفا وراء تمو الحساسية . إن آلوان السبات الاعتقادى قى مائة 
الستوات الأخيرة قد قطعت » ولايد من مواجهة العماء . فتحن لا نستطيع أن تعود إلى 
السيات وتنسميه نظاما .ولا نستطيع أن يكون لنا آی نظام غير تظامنا الخاص . بيد 
آنتا من دن ومعاصريه نستطیع أن نستمد ارشادا وتشجيعا . 
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من ” أندرو مارقل * 
( ۱۹۲۳ ) 


[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذا تیشان آند آشتبوم» ۲۹ سبتمیر ۱۹۲۲ ] 

قصائد متقرقة . تال یف آندرو مارقل . طبمعة محدودة من ۸۵۰ نسخة 
(مطیعه نتستش . ۱۵ شلنا) . 

متذ عام أو عامين مضیا » بعد أن احتلفلت مدينة هل - ميدية فى ذلك عرقان 
جمیل أكبر مما تيديه آغلب الدن -- بالذکری المكوبة الثالثة لبرلانی خدم دائرته 
الاتتخابية خدمة حسنة » ظهر مجلد فى ذكراه ۰ يشرق المدينة التى مولت اصداره 
آکثر مما يشرق الکتاب الذين جمعت مقالاتهم التقدية عن آتدرو مارقل قيه . ومن مثل 
هذه المجموعة يخلق أن بظهر اتقاق صادق > آواختلاف محدد ۰ حول مكان الكاتب 
المحتقل به قى الأدب الانجلیزی ودلالته ولكن هذا لا يحدث قط ان النقاد - على نحو 
لا يتغير تقریبا - يعالجون الكاتب فى مثل هذه المناسيات الوقور . وكأته مما یتافی 
الورع أن يعترقوا بان أى كتاب آخرين قد وجدوا , أو كانت لهم أى صلة بموضوع 
التقريظ . وتتجنب ۰ على وجه الدقة ٠‏ النقاط التى من شأتهم أن بتدیروها . والتى کاتت 
مواققتهم أو خلاقهم علیها خليقة أن تكون على شىء من التشويق والقيمة » وانما 
يطنيون القول فى نزواتهم وميولهم الخاصة والان فإن الشاعر یتبغی أن يكون بالغ 
العظمة . ويالغ القردية بالتاکید » کی نتمكن وتحن آمنون - إن قليلا أو كثيرا - من عزله 
على هذا التحو . وحتى حينذاك لا نظفر إلا بقسم من التذوق الحقيقى . وليس مارقل 
ومعاصروه من هذه الطيقة . فليس قيهم من هو تموذج مآمون للدراسة » بالعنی الذى 
نجد به أن تشوسر ويوب نمونجان مأمونان . ذلك أنهم جميعا » إن قليلا أو كثيرا . 
مغرقون فى الخيال . وليس هذا لوما لهم فليس ثمة من الأسباب ما يمنع أن يكون 
الشاعر مغرقا قى الخال قدر الامكان . اذا كان ذلك هو السبیل الوحيد امامه ولكن 
الاغراق قى الخيال يجب أن يكون من توع مناسب لعصره . والخيال المغرق الذی يكون 
تعییرا ملائما عن عصرنا لن يكون هو الخيال المغرق لای عصر آخر . ولا يمكن 
لتعبيراتنا المفرية أن تكون هی عين تعبيرات مارقل » وإتما ستتيع - وهی تعادلها 
صدقا - من داقع مختلق » ومن مستوى شعوری محتلف . 
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بالغا الاختلاف يقرن دنتهما ٠‏ وان لمعة النشوة التى نتولد قينا لادراك للقدرة على القرن 
بيتهما . وإنها - قى رآیی - لصورة مغرية من آرهف طيقة عندما يقول مارقل عن 
بتبوع ماء صاقف : 
أم عساها تتقع غلتها ؟ » 
وی ها 


تنيع من فجائية التقلة من الماء الادی إلى الاء الروحی . بيد أنه عندما 
تقول ند کسیر 3 


هناك وتنظف 


« إنها تلوح کالتائمة 


وکانها تستعد للایقا ع بآأنطونى آخر 
فى شراك فتنتها القوية » 


لا تکون هذه صورة مغرية . لانه بدلا من التضاد نجد اتدماجا : واعادة للغة إلى 
الاتصال بالاشیاء . إن لمتل هذه الکلمات حتمية تجعلها ملائمة لأن تتقوه يها أى 
شخصية . وعندما يقول شاعر أعظم من مارقل ٠‏ هو الاسقف كتج . 
« لكن سمعا ! إن نيضى . كطيلة تاعمة , 
یدق معلنا اقتراب وصولى » وينيئك يأنى آت » 
نجد أن هذه أيضا صورة مغرية . ولو أنه حذف الطيلة » لكقت الصورة عن أن 
تكون مغرية - ولكنها كانت ستفقد التداعيات القيمة التى تضفيها الطبلة عليها . بيد 
آنه عندما تقول دانتی - 


“Qual 51 fe Glauco, al gustar della erba” 
كجلاوكوس حين ذاق العشب‎ 


او - 


(۱ 0۵2 
Che fe Nettuno amımirar ۱۰۵۵۵۵۳۵ d’ Argo , “ 
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أو أشهر هذه الأبدات : 
ver nol aguzzevan le 012112,‏ 51 “ 
come vecchio sartor fa nella cruna, **‏ 
وأحدوا أبصارهم ( عقدوا جبينهم ) إلينا . 
كحاتك عجوز يحدق فى سم إبرته 
قلست هذه صورا مغرية . إن لها ضرورة عقلانية كما أن لها قدرة على الایحاء . 
وهی - كلمات شكسيدر المذكورة انقا - شرح للمعنى . 
لا ينيغى أن تکون الصورة الغریه شرحا دمارسه الشاعر وبزدريه التاقد » واتما 
لها مکانها . وقد تکون هی الشی- اللائم لغرض معنن . أو لشاعر معين » أو لعصر 
باکمله . وينيغى أن نفهم أن الصور الغرية التی يلوح لتاأنها تفشل انما یشکلها . 
بالضبط » نفس التهج کالصور الغرية التى يلوح لتا آنها تتجح . ولکی تصل إلى هذا 
الفهم بتبغی أن نقراً مارقل كاملا . بيد أنه لا یجمل ينا أن نقراً مارقل كاملا قحسب . 
واتما يتبغى أن نقراً کلیفلاتد آیضا . ولهذا السیب وغیره » ومن أجل التعه اليسيطة 
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( 14۳) 


نشرت فى مجلة ذا تدشان اند أشنيوم ١‏ أكتوير ۱۹۲۲ ) 

لا لوح أن أيحاث دارون قد خلقت من التاثیر فى النقد الأدبى آكثر 
 . 89‏ ولو أن نقاد الأآدب » بدلا من أن بطالعوا باستمرار كتايات غيرهم من 
النقفاد > درسوا محتوی وق نوا متاهج کتب من نوع « اصل الانواع » ذانه » و « 
القانون القدیم » ء و « الثقاقة البدائية » ء لريما تعلموا الفرق بين كتاب التاریخ والسجل 
الاخیاری . والفرق بن التقسیر والواقعة . وریما تعطموا آیضا آن الب لا بمکن أن 
يقهم يدون رجوع إلى النابع ۰ متابع كثيرا ما تکون بعيدة وصعبة وغیر مقهومة » الا 
أن یتجاوز الرء تحیزات النوق الأدیی المالوق . من الحق آن مقرخی الادب خلیقون أن 
حتی یغدو تصديرا يتيقى نسیانه » وغیر لازم ل « تنوق » النتاج النهانی - وهو 
تذوق تکون الحساسية الجاهلة » کقاعدة . هی موّهله الرئیس . آما أن طبيعة التتاح 
التهائی ( ويديهى أن كلمة « النهائی » نسبية ) ماثة ساسا قى سابقه الخام . 

وکتاب مس بسبی عن العبیط فى السرحیه الإليزابيثية + مخيب للامال يعض 
الشیء. فهی لا تقدم کل الوقائع التی يلوح لى آنها متصلة بالعبیط » ولا تنتهی إلى نوع 
التتائج العامة الذى آحب أن ينتهى الیه . وییدو أن غرضها هو أن تثیت تقوق العبیط 
عند شكسيير على ای عبيط آخر ء ولكن هذه النتيجة اتما تتیتها تماذج العبيط ذاتها : 
وليست بحاجة إلى عون من الدرس العلمی . إن وقائع مس بسيى جيدة وجديرة 
بالامتلاك ؛ ولكن اعتراضى هو آنها جمعتها واختارتها كمسجلة اخبارية » أكثر منها 
كعالمة آنثرویولوجیا تدرس العيط . من الحق أن المسرحية الإليزابيثية مسالة مركية 


(») دراسات عن تمو العبيط قى المسرحية الالرزابيثية . تالیق أوليف مارى يسيى ۰ ماجستير قى 
الاداب ( مطبعة جامعة أو كسقورد - ۲ شلتات ۱۰ يتسات ) 
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تحمثل فيها عدة مستويات تقاقیه . وإلى أن نرجع إلى أشد العروض المسرحية 
الاتجليزية قجاجة » قسنجد هذا الخليط قى كل مكان . تلاحظ مس بسبی أن العبيط 
ينم - قى قترة مبكرة جدا - على تأنیر « الخادم الملهوى » : أو بمعنی آخر . كما أن 
سنكا أو بلاوتوس ماثلان قى كل مكان » ثمة فى العبيط عنصر آجتیی صناعى أشيه 
يسكابان مخادع 10070 بيد أنه لاهذا » ولاعبيط البلاط » هو فى رآیی السلف المباشر 
العبيط الالیزابیتی : وكل ما يسعنى هو أن أقدم نظرية وأن أتساط ما إذا كانت تدعم . 
على تحو أفضل » تفسیری للعبيط الشكسييرى الأساسی . 

من المحقق أن شكسيير يستخدم الخادم الملهوى . ولكن مساهمات شكسيير 
الملحوظة حقيقة لا تتبدى فى ملاهيه قدر ما تتبدی فى مآسيه . ومن الحتمل أن يكون 
العبيط فى مسرحية « لير » هو أتضج وأفتن نتاج للعبط عند شكسيير . 

وهذا العييط لا يكاد يمكن تصتبقه على أنه « خادم ملهوى » . فنحن لانحتاج إلى 
أن نتتبع سلالة الخادم الملهوى أو قیجارو ذاته . 

ريما كان هناك سلف مشترك قى الخلفية . ولكن الخادم الملهوى » كما تجده على 
خشية المسرح الإليزابيثى » وارد ليس من سلالة انجليزية . إن العبيط فى مسرحية « 
لير » ممسوس . شخص بالغ المكر ويال الحدسية » فيه أكثر من ايحاء بالكاهن الذى 
يستخدم السحر » أو رجل الطب . ولابد » إذا أردتا أن تدعو العبيط قى مسرحية « لير 
» شخصية ملهوبة أن نقر له يشىء من العتصر الملهوى ذانه الذى نجده فى ساحرات 
مسرحية « مكيث »ولست أرى سیبا يمنع ادراج كاليان » بهذا الامتداد ذاته » قى 
المقولة ذاتها . 

وأنا على ذكر من أن تصنيفى لنماذج العبيطة قد يلوح تحكميا . وثمة شخصان 
آخران قد يلوح ادراجهما أكثر تعسقية : اليواب قى مسرحية « مكيث » » وأتطوتى قى 
الشهد الذى يدور على قادس بومبی . وقى هذه الأمئلة ليس ثمة قوى قوق طییعیه : 
فالبواب وآتطونی عبیطان لأنهما يمثلان حالة نفسية مضاة تسهم قى جدية الموقف . 
وكل منهما يطريقته الخاصة سيد على الوقق . وقى الملهاة یضعف هذا التضاد ء على 
أنه يمكن أن بلاحظ فى « الخادم الملهوى » فى كل مكان » وعلى نحو يالغ الرهاقه قى 
ملاهی ماريقو . واتما فى المأساة . أو قى شكل لا هو باللهاة ولا الاساة » يمكن 
ملاحظة العبیط على خير تحو . متمیزا عن أى شخصية أخرى . أما أن العبيط 
والخادم الملهوى قريبان ۰ فذاك ما توحى به حالات تكون قيها القوة قوق الطبيعية 
والخادم متقصلين : قالقوى تظل مع قاوستس والراهب بيكون ۰ آما الملهاة فتكمن فی 
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خدمهم . وها هنا ليس ثمة عبیط كامل . وانما جزء منه هو حادم ملهوى . إن تموذج 
الفط الك عسي دی كا ف كلك اقح الاتجليزية عن استطورع 
يرسيوس ۰ هی مسرحية الممثلين عن مارى جرجس والتتین . والطبیب الذى يرد إلى 
مارى جرجس الحياة يقدم - حسب قهمى - عادة على أنه شخصية ملهوية . وكما 
يقول مستر كور نقورد قى كتابه « أصل الملهاة الاتيكية » قإن هذا الطبيب قد يكون 
صورة طيق الأصل من الطبيب الذی بستدعی لمساعدة يتش يعد أن قذف يه حصانه . 
إن التوحيد بين عبيط لير ورجل الطب ٠‏ إذا كان له أى أساس على الاطلاق » يمكن أن 
بدعمه دارسون نوو قدرات أوقر من قدراتى كثيرا . قاتما أنا مهتم بصلته الممكنة 
بنظرية ذات سند أقوى كثيرا : نظرية تمو الأساة والملهاة من شكل مشترك . ولئن 
كانت تظرية مسنر كورتقورد صائية - واعتقد آنها تتمتع بتایید مستر جليرت مرى - 
قإن الدافع الدرامى الأصلى ( كذلك الذی يمثله مارى جرجس والتنين ) لا هو 
بالملهوى ولاهو ال سوی . إن العتصر الملهوى . آو السایق للملهوى » ريما كان 
ماثلا - مع العتصر المأسوى - فى كل قن متوحش أو بدائى . ولكن الملهاة والمأساة 
تجريدات ذهنية متآخرة ء وريما تكون غير باقية . والان فان النتيجة الخاصة التى 
أتتهى الیها ( ولا أعد آحدا سواى مسئولا عنها ) هی كما بلى : إن مثل هذه 
التجريدات » بعد أن تتمو عبر عدة أجيال من الحضارة » تتطلي أن دحل غبرها محلها »> 
أو تجدد . إن أسس الدراما > كما قد يتوقع المرء » واردة فى أرسطو : « إن الشعر 
والموسيقى والرقص نمثل قى نظر أرسطو قئة قائمة يرأسها . والعتصر الشترك بيتها 
هو المحاكاة من طريق الایقاع - الإبقاع الذى يمكن تطبيقه على الكلمات والأحداث 
وحركات الجسم » ۰ بوتشر ۰ ص ۱۳۹ ) .وان الإيقاع . ذلك الغائب تماما عن 
الدراما الحديثة . منظومة أو متثورة » والذى بیذل شراح شکسبیر أقصى ما فى 
وسعهم من أجل إخفائه . هو الذى يجعل ماسين وشارلى شايلن ممثلين عظيمين . 
ويجعل شعوذة راستلى أقدر على التطهدر من أداء لمسرحية بيت دمية . ما عن التطهير 
فينيقى أن نتذكر أن أرسطو لم يكن متعودا على العروض الدرامية إلا فى شكل ایقاعی . 
وأنه بالتالى لم يكن مطالبا يآن يحدد إلى أى مدى يمكن تحقيق التطهير بالدلالة 
العنوية أو الذهنية للمسرحية دون شكلها المتظوم والقائها الأمثل . 

لقد كانت الدراما قى الاصل طقسية . والطقس - إذ يتكون من مجموعة من 
الحركات المتكررة - هو رقصة أساسا . ومما يؤسف له أن دكتور و . و .۰ . آویسترلی 
الذى كتب دراسة ممتازة عن الرقصات الدينية اليدائية * » لم يتيع الرقص إلى 


0 «الرقصه الفنسه » تالف و و3 أو يسترلى ( مطبعة جامعة كميردج - ۸ شلتات ۰ ۱ بتسات ) . 
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الدراما. ومما يؤسف له أيضا آنه بقع قى شرك التقسیر العام » بان يصوغ أسيايا 
قايلة للقهم لرقص الراقص البدائى . يقول : 

« وتحن نذهب إذن إلى إن أصل الرقصة المقدسة كان رغبة الإنسان الياكر فى 
محاكاة ما تصور أنه خصائص القوى فوق الطبيعية . من الممكن » بدرجة مساوية ء أن 
نؤكد أن الرجل البدائى كان يتصرف بطريقة معينة ثم وجد سيدا لذلك . إن الشخص 
القار غ من المشاغل ء إذ يجد طيلة » قد تتملکه رغبه فى قرعها . بيد أنه ما لم يكن 
أحمق » قإنه لن يتمكن من الاستمرار فى قرعها ٠‏ ويذلك يرضى حاجة ( أكثر مما هی 
« رغبة » ) » دون أن يجد سييا لعمل ذلك . إن السيب قد يكون هو الجفاف الذى 
طال آمده . وسيجد الجيل التالى أو الحضارة التالية سببا أكثر إقناعا لقرع 
الطيلة . إن شكسيير وراسين - أو بالأحرى التطورات التى أقضت إليهما - قد وجد . 
كلاهما . سيبا خاصاً يه . ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى مأساة وملهاة . وما زالت 
لدينا أسباب مشابهة . ولكتنا قد ققدنا الطبلة . 
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| نشرت فى مجلة «ذانيشان آند آنتبوم» ۱۸ ديسمير ۱۹۳۱ ] 

ویتمان ۰ تقسیر سردی تاليف إمورى هولوای . 

لیس هذا الکتاب بحال من الآحوال قحصا تقدیا لعمل ویتمان . ولیس اديه ما 
بقوله - شکرا لله - عن تاثیر ویتمان قی الشعر الحر 1106 7615 والشعر الأمریکی 
العاصر . وهو يلوذ بالصمت حول مکانه ویتمان الحالية قى الأدب الامریکی . لقد كان 
مستر قان ويك بروکس خلیقا آن یجعل من هذا الوضوع مناسية لمرثية » وکان مستر 
منکن خلیقا أن یجعل مته مناسبة لخطية لاذعة عن الديمقراطية . فموضوع الستر 
هولوای هو « ویتمان الرجل » وييئته » وهو بقتصر على هذا الوضوع الذی بعالجه . 
والکتاب مکتوب بأسلوب لا تفتن فيه یتتهی بالایهاج وفی نهایة الامر نفکر قى کل 
الاشیاء التی كان يمكن للكتاب أن یکوتها . ولم يكتها . وتتقدم إلى الولق بالشکر . 
انه » قیما آظن . سيرة لوبتمان قى مثل جودة آی سيرة کتبت ‏ آو یحتمل أن تکون . 
ذلك لأنه یجعلنا ندرك ( وأتا واتّق أن هذا تذكار لامتیازه ) أن التذوق النقدی لشعر 
ویتمان یتیغی أن بدخل قى حسبانه الکان والزمان . وهذا ما یقعله الکتاب دون ادعاء 
بانه قوم بای تقديم نقدی . إنه کتاب متواضع وفعال . 

بدیهی أن الزمان هو تلك الفترة من التاریح الأمریکی العروف لقراء رواية مارتن 
تشزلویت . ولدی آغلب الاوربیین - فیما آتخيل - قهذا زمان لا يكاد یکون له وجود : 
بمعتی آنه مختلف عن قترة الستعمرات ( التی قد یکون لنا أن تقول انها انتهت قى 
۹ يهزيمة آدمز آمام جاکسون ) من ناحية » وعن عصر الجاز من تاحية آخری 
آما حين يتصل الامر بویتمان فیتبغی أن تدرك آن عصره كان عصرا له طایع خاص يبه . 
وعصرا كان من المکن فيه اعناق اقکار معینه وآوهام كثيرة غير قابلة لان يداد عتها 
الآن . والان فقد كان ویتمان ( وهذا ما یوضحه کتاب مستر هولوای على نحو غزیر ) 
رجلا ذا رسالة . حتی لو كانت تلك الرسالة قد شوهت على نحو سبیء عند نقلها . لقد 
كان مهتما بما يريد آن يقوله ولم يكن ینظر إلى نفسه على آنه فى الحل الأول - مبتکر 
تكنيك جدید للنظم . ینبقی آن توضع « رسالته » فى الحسیان . وانها لرسالة بالغة 
الاختلاف عن رساله مستر کارل ساندبرج . 
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إن عالم الرحلة إلى أمريكا فى رواية مارتن تشزلويت هوهو كان دكنز يعرف - 
على أحسن تحو - كيق يلوح » آما ويتمان قكان يعرف ملمسه . وثمة تواز آخر 
شانق . لقد ظهر ديوان أوراق العشب فى ۱۸۰۱ وديوان أزهار الشردل ۳۱6۲۲5 
21 فی ۱۸۰۷ فهل كان يسع أى عصر أن ينتج أوراقا وأزهارا أكثر تنافرا من 
هذين الديواتين ؟ بتبغى أن تلاحظ أوجه التضاد بيتهما . ولكن ريما كان الأهم من هذه 
التناقضات أن نلاحظ الشيه بين ويتمان واستاذ آخر » ظل دائما يعترف بعظمته ويقر 
دائما - على تحو سخى - بتبریزه - وهو نتسون . ثمة شيه أساسى بين أقكار 
الرجلین » آو بالآحرى بين علاقات افکار كل منهما يزماته ومكانه . بين الطرق التى كان 
كل منها يعنتق بها أفكاره كان کلاهما أمير شعراء مطبوعا . بدیهی أن ويتمان قد 
حارب بشدة ضد الرشوة وضد عبودية الصحاقة وضد الرق وضد المشرويات الكحولية 
( وأجرق على القول إن تنسون كان خليقا آن يقعل ذلك لو أنه كان فى الظروق نفسها ) 
ولكنه كان - من حيث الأساس - راضيا » وراضيا أكثر من اللازم » عن الأشياء 
بوضعها الحالی . إن عماله ورواده ( وفی ذلك التاریخ کانوا جمیعا عمالا وروادا آتحلو 
- سکسونیین آو على الأقل من شمال آوریا ) هم التظیر للرجل الاتجلیزی عريض 
المنكيين عند تتسون . الرجل الذى بسخر منه ارتولد . واستیشاع ویتمان لطقیان 
الملكية قى آوریا هو التظیر لتعنيق تتسون على ثورات السياسة الفرنسية . إتها - 
ليست آخطر شانتا من حبس نلميذ . »وعلی الوجه القایل كان بودلیر شخصا غير 
لطیق . قلما يرضى عن أى شىء وقد کتب « آشعر باللل قى قرنسا خاصه لان کل 
إنسان هناك يشيه فولتير » 
Je ۲۱۸6۴۸۳۵۷۵۷۱۵ en France ou tout le monde resemble 3 Voltaire‏ 


ولست أريد أن أوحى بان كل سخط مقدس . أو آن كل إيمان بان النفس على 
صواب مكروه . وعلى العكس من ذلك » ققد جعل كل من تنسون ووبتمان الرضاء شینا 
يكاد يكون حليلا . وهو لا يحظى بحسن جاتب من شعرهما ء ولو لم يكن لأيهما مزد 
منه » لا ظل أيهما شاعرا عظيما . ولكن ويتمان ینجح فى أن يجعل من أمريكا کما 
كانت . كما جعل تتسون من انجلترا كما كاتت . شيئًا كبيرا ذا دلالة . وانت لا 
تستطيع أن تقول تماما إن أيهما كان مخدوعا . ولا تستطيع البتة آن تقول إن اهما 
كان مقتقرا الى الإخلاص أو ضحية نقاق شعبى . لقد كانا يتمتعان بالقدرة - وريما 
كان ویتمان يتمتع بها على نحو أوفر من تنسون - على تحويل الواقعى إلى مثالی 
كانت لدی وبتمان رغبات الجسد العادية ٠‏ ولم نکن هتاك - بالنسية له - هوة يي مأ هو 
واقعى وما هو مثالى ء كتلك التى انقتحت آمام عينى بودلیر الرتعیتین ولكن هذا . 
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بالإضاقة إلى « صراحته » عن الجنس » التى اما أن يمجد من آجلها آو يلام لوما" 
هادتا ٠‏ لم يكونا نابعين من ی أمانة خاصة أو وضوح رؤية » وإتما كاتا ينيعان مما 
يمكن أن یسمی إما إضقاء للمثل الأعلى أو ملكة فى الایهام » طبقا لما نميل إلى أن نظته . 
ولیس هناك » من الناحية الأساسية » اختلاف بين صراحة وبتمان وحساسية تتسون 
من حدث علاقتها بالرأى العام فى عصرهما . وقد كان تتسون يحب الملوك » وويتمان 
يحب رؤساء الجمهوريات . لقد كان كلاهما محافظين أكثر منهما رجعيين أو ثوریین . 
بمعنى أتهما كانا يؤمتان صراحة بالتقدم ويؤمنان ضمنا يأن التقدم يتكون من بقاء 
الأشياء على ما هی عليه . 

ولو كان هذا هو كل ما يزكى ويتمان لكان قدرا كبيرا ٠‏ ولظل ممثلا عظيما 
لأمريكا . ولكن - بالتاکید - ما كان يعود لأمريكا وچود . إتها ليست أمريكا مستر 
سكوت فترجرالد أو مستر دوس ياسوس أو مستر همنجواى - إذا ذکرتا بعضا من 
أكثر الكتاب الأمريكيين المعاصرين تشويقا . واذا كان لى أن أعقد مقارنة أخرى , 
فساعقدها مع هوجو . فمن تحت كل الخطب ثمة تغمة أخرى . ومن وراء كل الأوهام 
ثمة رؤبا أخرى . وعندما يتحدث وبتمان عن الزتایق أو عن الطائر المحاكى . تتساقط 
تظریاته ومعتقداته كتعلة لا حاجة بنا إليها . 
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مستر ج . م . روبرتسون وشتكسبير 


) ۱۹۲۱ ( 


| نشرت قی مجله «ذانیشان اند آنینبوم» ۱۸ دیسمبر ۱۹۳۱ ] 

سیدی - لم أكن على نکر من مساهمة « كايا » فى حقلة عيد میلاد مستر ج . م . 
رویرتسون إلى أن قرآت رسالة مستر میدلتون مری فى « ذانیشان » الصادرة فى ٤‏ 
دیسمیر . وإذا لم يكن آوان التدخل قد قات . قانه لیسرنی أن آعبر عن موافقتی القلبية 
على احتجاج مستر مری بان تعلیق « كايا » الاصلی يلوح أنه قد صدرعن نوق لا 
ميال باختیار المتاسية . ولکته الآن يدقع بالجدل وراء حدود سخریته من مستر 
رویرتسون . والحق أن برنامج « كايا » يلوح أنه یستعید طردا من العبد الشکسییری 
لحشرات لا قيمة لها کالاستان بولارد والأستاذ دوقر ولسون وکل من حاول أن يوضح 
آنا من مشکلات تلك القترة الحبرة . 

ولست آدعی أن لى « خيرة خيير » باکتر مما بدعی « كايا » » ولکتی على الأقل 
قد درست هذه الشکلات . وأنا آکتب کتاقد آدیی» وجه - مق مستر مری - يعض 
الاهتمام لهذه القترة من الأدب الانجلیزی . وإنى لعلی اقتناع يأنه ما من تاقد آدبی 
معنی بهذه القترة الیوم يهمل عمل دارسین کنولتك الذين ذكرتهم . « و« كايا »> من 
تاحية أخرى » محافظ حقيقى : فهو يحب أن تظل الامور على ما هى عليه . ومعتى 
هذا أننا مادمنا لا تستطيع أن نثبت يما يرضيه من السئول عن تیتوس آتدرونیکوس 
فاته يجمل يتا أن نستمر فى الحاق الخزى باسم شکسبیر وذلك بنسبة هذه الممسرحية 
إليه . قد يكون لدى « كابا » من الأسباب ما يجعله يرضى بالاب « غريزته الجمالية » . 
ولكنى أرقض أن أسلم نقسی لرحمة « الغريزة الجمالية » لکولردج الذى يستطيع آن 
يتكلم - يذلاقة لسان - عن « رتشارد الثانى »و « رتشارد الثالث » دون أن يذكر اسم 
قارف 


شارلستون . هی ! هی ! 
( ۱۹۲۷ ) 


[ نشرت فى مجلة «ذانيشان آند آئننیوم» ۲۹ بتاير ۱۹۲۷ | 

مستقیل المستقيلية . لجون رودکر ( کیجان بول » ۲ شان ۱۰ بنسات ) 

الإنشاء من حيث هو شرح لجرترود ستین ( مقالات هوجارث - مطبعة هوجارث 
۲ شلن ۱۰ ينسات ) 

بومونا أو مستقبل الإنطيزية لبازل دی سلنکور ( کیجان بول - ۲ شان 1۰ 
فتسات ء 

شعارات وکلام قارغ لروز ماکولی ( مقالات هوجارث - مطيعة هوچارث - ۲ 
شلن ) . 

إن الاهتمام ب « الستقیل » من آعراض اللا أخلاقية والضعف . والسادة کیجان 
حديرون بالحمد على اصدارهم ساسله من الکتییات التی تکشف عن هذا الضعف 
العاصر کشقا كاملا . انتا - رسمیا على الأقل - ممنوعون من استشارة الهاتف 
الالهی ومن وضع خرانط الطوالع فى توتتام کورت رود ولکتنا قادرون على التحدیق 
فى المستقيل من ط ریق تلك السلسلة اللامعة من الکتییات التی تدعی « الیوم والقد » . 
وهذه الکتب . حتما » متقاوبه فى تشوبقها » ولکن السلسله ستشکل وثیقه نمینه عن 
العصر الحاضر . ثمة ء بطیيعة الخال مستقیلان : فة مستقیل الحاضر : الستقبل 
الذى تعکف عليه عادة » وثمة مستقیل الستقیل ۰ الستقبل الواقع وراء مدی قوتتا . 
مستقیل حلم الخادمه بالزواج . وهذا الآخير هو الستقبل الذى تعتى به هذه السلسلة . 

إن مستر بازل دی سلنکور يلوح أنه تحیره إمكاتات اللقة . وعلی حين أن مس 
ماکولی » إذ تثبت عینها على بضعه من التقلیدیات الاکتر تقلیدیه فى الکلام الراهن ء 
مكل « ده مش عدل ۰ ۰ تهبیء لا تصق ساعة مبهجة من التقاهة السلية » فان مستر 
دی سلتکور یحتال ء فى تصق الساعة الخصصة له . على أن یساویها تقاهة وان لم 
يكن له تصف قدرتها على التسلية . ویتمتی الرء . بالتلكيد » لو أن مستر دی سلنکور , 
قبل أن يعقد جبینه حول مستقبل الانجليزية » فکر فى الحاضر أكثر قلیلا . إنه یقول فى 
ص ۷ : « انه ( لاحظ الضمیر غير الشخصی ) لما یقبل التخمين بداهة » أنها ( اللغة 
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) قد يحل شىء محلها يوما ما . وان البشر قد يتعلمون كيف ينقلون معاتيهم من 
طريق نوع من النجوی على البعد متحكم فيه ... » إلخ . إن عبارة « نوع من » عيارة لا 
ينيغى استخدامها إلا عند اليآس » وعبارة « ينقلون من طريق التجوى على اليعد » 
جديدة على . بيد أن ثمة جواهر أكثر لمعانا من هذه . إن نوعية أسلوب مستر دی 
سلتكور يمكن الحكم عليها مما يأتى . 

« ما الذى نريد ۰ إذن ٠‏ أن نکونه ؟ من القضايا الأساسية أن ... اللغة فرع من 
شجرة الضاة ... مجرد مبتدی .... ما مستقبل اللفة الاتجليزية ؟ إن الشكلة تطورية 
... فكل امریء یشعر لدى تشوسر بعدم التحفظ الرح للشباب » ولدی هاردی 
باستیصار الشیخوحه الجاد ... درب فرعی معزول ... وقی الکلتیه » برقتها وفنند 
الجامحة » نشعر بالجیل والوادی » بالصخور والطر . وقی الحروف المتحركة اللينة للغة 
الإيطالية بزرقة البحر التوسط وسماواته التی لا تخیم عیها سحب ... إن القرنسيين 
سمون الحب 200007 ... اللمح البارز قى عصرنا » . 

لقد كان یجمل يمس ماکولی أن تضع کتاب مستر دی سلتكور آمامها وهی تکتب 
کتییها . 

وقد قدم مستر رودکر قطعه من التتیق اکثر تشویقا . فهو من ناحية يكتب بأسلوب 
حی مقبول » وتفکیره متآثر فيما بیدو بمستر وتدام لويس وت . ! . هيوم ( وهو 
مایسرتا أن نکتشقه ) . ویلوح أن ترکیب الجمل عنده متأثر على نحو جذاب » بطريقة 
مستر چویس الثالثة . إن مستر رودکر متمش مع آخر لحظة . إذا كان هناك من هو 
كذلك . ونشعر أنه یعرف کل شىء عن الهورومات و و . ه . ریقرز والتغولی فى وسطنا . 
وقد آنجز ماثرة ملحوظة فى الکتایة عن موضوع غامض کهذا . وکتب ائتتین وتسعین 
صفحه شائقة على نحو بالغ . كلما كان کتاب من الکتب قصیرا ء صعب نلخيصه . 
ولکن يلوح أن مستر رودکر يظن » باختصار ء أن مستقیل الآدب یکمن فى اتجاهین : 
قى خط « یلك ومالارمیه وروسل » ونمو کل هذه الصفات التى دعوناها حقة 
عقلية» . والاخر هو خط « جلال الاحشاء » كما عند تشبکوف وبوستوبقسكى » آو »> 
إذا صغنا الأمر على نحو فج ( إذا كان فهمى له صائيا ) » اتجاه التجريد ( « الشعر 
الخالص )ومن ناک أخرى فحص ما تحت الور . والآن قانه يلوح لى أن مستر 
رودكر قد ارتكب غلطة واحدة ققط » اذا كان مخطنًا » وهی التوحيد بين المستقيل العام 
والحاضر قى عصره . تلوح أنه فظن آننا « ستقدو أكثر رهاقة > وستعئو فرون 
استشعارنا العصبية واعية » على نحو أكثر دقة » بنیذبات جديدة » إلخ .. قمن تاحية . 
سوف تتتج هیکلا من مالا رمیهات قائقين . من أجل جمهور أصغر فاصقر . ومن 
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ناحية أخرى » سيكون لدينا أدب شعيى - إذا كان أديا - من أجل روسيا متأمركة 
تماما ء وأمريكا مصطبغة بالطايع الروسی على نحو متزايد . آما عن الامر الأول » قإن 
مستر رودكر يسوق عبارة من عمل کاتب أمريكى بارع » هو مسنر إستلين كمنجز ` 

« وكالعادة » لم أعثر عليه فى المقاهى . الجو الأكثر فسقا لشارع يقرض من قوق 
نقصا مخدرا على الهجرات على تحو ما نجد الشفق - تلقاتیا بالملل المحتوم لعاملات 
الحال ال 112۳821782 يقدم مجهزا » على نحو لا شخصى . مقتاحا أولا تاعما لظانه 
التى لا حصر لها » . 

وبظن أن هذا قد ساعدنا « فى بحنتا عن لغة الخلف » إن لغة مستر كمتجز 
تلوح لى » على نحو أكثر يقينا » لغة الحاضر أكثر مما هى لغة المستقبل . فأى مسوغ 
للاعتقاد يان حساسيتنا ستغدو أكثر « تعقيداً » ورهافة ؟ ومرة أخرى . اليس ثمة حد 
لإمكانات « المكننة » ؟ إنى ميال إلى أن أتساط ( كاشفا نقسی » مما فعل مستر 
رودكر ) عما إذا كان تراکب بتاء الجملة يتضمن دائما تعقدا فى القكر أو الحساسية » 
وما إذا كان قکر المستقيل وحساسيته قد لا يغدوان ابسط » وبالتاكيد أشد قجاجة . 
من فكر الحاضر وحساسيته » وما إذا كان التعقيد التالى للحياة لا یجلب معه تبسيطا 
للحساسية . أكثر مما هو العكس » وما اذا كاتت النیوّات قى صف مس ستين 
وصاحب « اتی عائد ياشارلستون الى شارلستون » أكثر مما ستكون فى صف مستر 
کمتجز أو مستر د . ه . لووتس ؟ ثمة شىء منذر بالسوء . على وجه الدقة » فى مس 

ستین ستين . إن کتیها التی تبلغ « حوالی آلف صفحة » قد تظل - وستظل - غدر مقروعة . 
ولکن مس ستين ستحدت متاعب لتا على تقس التحو . وفی هذه المقالة الصادرة عن 
مطیعه هوچارث » فى تسع وخمسين صفحه ‏ تنقسم الذرة . انی آتقق تماما مع مستر 
رودكر فى ملاحظاته عن مس ستين . أضف الى ذاك أن عملها لیس محسنا ٠‏ ولیس 
مسليا » وليس شائقا . وليس مفيدا لعقل المرء » بيد أن لإيقاعاته قدرة تنويمية قريدة , 
لم تلتق يها من قبل . وإن له صله بالساکسوقون . ولئن كان هذا دنتمی إلى المستقيل . 
قاته مستقيل - كما هو محتمل جدا - برايرة . بيد أن هذا هو الستقیل الذى لا یجمل 
يتا أن نهتم يه . 
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مشكلات السونيتات الشكسيبيرية 
( ۱۹۲۷ ) 


رویرتسن آحد خبرائه القلائل ء قد یغتقر له أن بصطنع نغمة آشد شخصية بعض 
الشیء » قى مراجعته کتایه » مما هو ملاتم لانداده . إن النقد الفصل لتظریات مستر 
رويرتسن - النقد الذى یمکن أن یشوق صاحبها - لا یمکن أن یقوم به غير واحد من 
خاص بالقترة واموضوع . لیس من حقه أن یکون ذا رأى الا على وجه التقریب ولکن 
موافقته أو مخالقته العامة قد يكون لها بعض الوزن . 

وآعترف آنى قد ظللت دائما أواقق ( على وجه التقریب ) على « تقكيك » مستر 
على السطور سطرا سطرا ء ولتی لیال إلى أن أتقيل نظریته العامة فى السونيتات 
آیضا . 

إن نظرية مستر رويرتسن بسيطة ٠‏ وهی بارعة وإن لم تكن مثيرة » وممكنة تماما 
حسب العادات الغربية الناشرين فى العصور التيودورية . ومن الحقق أن تؤثر فى أى 
من أن الائة وستا وعشرين سوتيته باکملها هی قى الواقم سلسلة . ولا من آنها كلها 
من نظم نفس الرجل . اسمح بإحدى هذه الشكوك . وستسمح بسواها » قاليديل 
شكسبير » وأنها کتبت متتابعة وأنها جميعا تشير إلى ذات الخبرة أو سلسلة الخبرات . 
ولكن صدق سونيتات معينة قد وضع بالقعل موضع الشك > ووضع الترتیب موضع 
الشك » وأكد بالفعل أنها لا تشكل حلقة واحدة وإنما عدة حلقات . وأنها ليست جميعا 
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إن مستر رويرتسن يشرح آراءه » كما يجمل بنا أن نتوقع ٠‏ یکییر تفصيل ( مع 
قراغ ولا كقاية لاستتتاق هذا كله . والتتيجة التى بتادی إليها هى باختصار كما يلى : 
إن السونينات السیع عشرة الأولى قد كتيها شكسيير فى تاريخ باکر » لتقدمها إلى 
قيما بعد » ويين حين وآخرء يضيف سونیتات آخری ( هی التى تعجيه . قيما يبدو ) 
الى هرقی ( مستر و . ه . ) الذی کتبت المجموعة الاولی من السونیتات تقدیرا لجهوده > 
وریما بایحاء مته . آما عن البقية قاٍن بعضها من نظم شكسيير » والبعض الآخر لیس 
واليعض مبكر . واليعض مناخر . ولكتها تلمع إلى عدة خيرات واحوال تقسية . 

وهذا الحل توری ومتواضع فى آن واحد قهو يتخلص على الفور من النظريات 
الأكثر آتارة آو اعتمادا على القبل والقال أو متاجرة بالآسرار . وقی الوقت ذاته بترك 
السونیتات الفردة - رغم آتی شخصیا لست حلیقا أن آغامر بان آختلف معه حول 
أكثر من مجموعة بالقه القله - فإذا كنت تعتز يأن تنسب إلى شكسيير آییاتا من نوع : 

أن زهرة الصيف عذية قى نظر الصيف 
رغم أنها » فى نظر ذاتها ء لا تعدو أن تحيا وتموت 

وسعك آن تقعل ذلك . دون آن ترقض دعوى مستر رويرتسن ) وتترك له رقعة سره 
وحصوصده 

إن مستر رويرتسن لا يحاول أن يتعرق على هوية السيدة السمراء. أو على 
الصديق ( رغم انه يتمسك بتشايمان » باعتباره الشاعر المناقس ) وئمة تقطتان ينيغى 
على التاقد الآديى أن بؤيد قیهما التاقد النصى . تكتمه حول عنصر « الترجمة 
الذاتية » واعتماده على نصوص أسلويية مضيوطة . أكثر مما يعتمد على الحماس . 

ویالتسبه للتقطة الاولی ٠١‏ عفد أن | لخبرة لدی الشاعر آمر بالغ الاختلاف عن 


104 


الخبرة لدى سمسار بيوت . إن قصة غرامية تاجحة أو مهلكة قد تكون استثمارا تاجحا 
أو سيئًا . ولکنها لاتستطيع - دون خبرات أخرى عديدة غريية ‏ لايقدر عليها الرجل 
العادى - أن تولد شعراً جيدا . وعموما . لا يخطىء الجمهور قدر خطئه عتدما يحل 
شقرات معنى القصاند حسب « خيرة »ما . إن قصيدة قانتة قد يلوح أتها سجل 
لخبرة معينة قد تكون من عمل رجل لم يمر قط بتلك الخبرة . والقصيدة التى هی 
سجل خيرة معينة قد لا تحمل أثرا لتلك الخيرة أو لآى خبرة أخرى . وفى صدد الشعر 
الجيد . فإن الجمهور ( وهو یشمل فى كثير من الأحيان النقاد والخيراء ) يكون عادة 
مخطئًا تمام الخطأ : قالخبرة التى يراها وراء القصيدة هی خيرتها الخاصة وليست 
خيرة الشاعر. ولست أقول ان الشعر لىس « ترجمة ذاتية » ء ولكن هذه الترحمة الذاتة 
قد کتبها أجتبى » بلغة أجتبية » ولا يمكن قط ترجمتها . 

آما عن النقطة الثانية . قمن المحتمل أنه عندما بحاو مجرد ناقد آديى أن تعزو 
قصيدة الى مؤلق » على أساس « شعوره » . قإنه سيتنكب سواء السبیل بالتاكيد . إن 
الشعراء والنقاد المدريين نوی الحساسية الاستثنائية » قد يكونون خير حكام على 
القيمة ولكن لیس على نسية التالیف إلى صاحيه . وكلما عظم الشعر . قل ما ييدو من 
اتتمائه إلى القرد الذى کتبه . إن القرق بيتهما آشبه بالقرق بين علم النقس ومعنی 
تقربر . وحتى اذا اختلقنا فى الرای احیانا ٠‏ فاتتا نحسن صنعا عموما بان نتق قى 
اختيارات مستر رويرتسن . لقد كتب تاقد قتی معروف - نسيت الآن اسمه - رسالة 
شائقة لييين أننا قى محاولتنا نسية تصوير صاحيه غير معروف » يجدر ينا أن تقحص 
- على أشد الأتحاء عناية الآجزاء التى رسمها القنان باقل قدر من العنایه - ومن 
المحتمل أن تكون هی الآذنين . ومستر رويرتسن على استعداد لتجشم مشقة النظر إلى 
الاذنین . فليختلق قى التقاصيل مع مستر رويرتسن من يملكون عدته ومراته . ولكن 
كتايه مهم » بدرجة مساوية » لمن ليسوا كقاء ذلك » ولكنهم مهتمون بشعر شكسيير . إن 
كتابه لا غنى عنه : ومن المحقق أنه خير مناقشة للموضوع قرأتها . يقول قى النهاية . 
خالطا بين استعاراته على نحو مسل . « قلندع السونيتات تقف على قدميها . كما 
تستطيع أن تفعل » عتدما نجتٿ ما هو آعرج » وما هو مترتح وما هو آعمی » . 
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[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذانيشان آند آئینیوم» ۲۱ مایو ۱۹۲۷ ] 

إسراقيل : حياة ادجار آلان بو وعصره . تالیف هارقی آلن » ۲ ج ( برنتانو ) 
جتیهان وشلنان ) . 

قصاند ومتفراقات من ادجار الآن بو . حررها و بریملی جونسون . حکلیات 
السر تاليف ادجار آلان بو (مطبعة جامعة آکسفورد : ۲ شلنات و 1 بتسات لكل کتاب) . 

لقد کتب مستر هارقی آلن جزء بن کیبرین بعدة هوامش وصور وملاحق . ولم 
آطلع على کتابین أو ثلاثة کتب حديثة عن بو - من بینها کتاپ من تالیق جوزیف 
ودکرتش - ولکن لا يكاد یکون من الحتمل أن یشتمل أى منها على وقائع آکتر مما 
يشتمل عليه هذا الکتاب . ما من واقعة عن رجل من طراز يو تاقهة تماما ؛ وبلوح أن 
مستر آلن قد عثر على عدد من الوقائع الجدیدة : فهو نقه فیما بتصل بآخی بو : هنری ء 
وقد تمثل آوراق الیس وآلان » وانه لیعید طبع وصیتی وليم جالت وجون آلان . وکل 
هذه الواد جديرة بالحفظ » ولکن مستر آلن لاییسر على القراء قرز الهم من الأقل 
آهمية . والاقل من ذلك چدارة بالقفران - وان لم يكن تادرا بين کتاب السيرة 
المتحمسين النغمسی قى موضوعهم - هو أتنا تحد من العسر أن تقصل العلومات 
عما یمکن تسمته - تلطقا فى التعبير - اعادة يناء . هاك فقرة تصق آول لقاء بين بو 
- وهو صبى صغير - والسيدة الخاطبه فى قصيدة « إلى هدلين » 


تتسون ووتمان ( ۱۹۲۷ ) 


[ تشرت فى مجلة «ذانيشان آند أثينيوم» ٤‏ يوتيه ۱۹۲۷ ] 


يعبر مستر مکتلتی عن دهشته من مقارنتی بين وتمان وتتسون . هل لی أن أؤكد 
له أنى اردت بهذه المقارنة أن تکون جادة تماما ؟ ولتن رجع إلى عدد سایق من « 
ذانيشان » ( الأمة ) ۰ راجعت قيه سيرة حديئة لوتمان > لوجدنی أوكد تقس الرآی 
يتقصيل اکیر واتی لاود آن آنکره أولا من وتمان كان معجبا متتسون ن الى غير حد 
تقرییا وثانتدا آود أن آقول مرة أخرى إن اتجاهات وتمان وتنسون إزاء المجتمع الدی 
كاتا یعشان قنه متوازية على نحو وبق اتی رافق تايا بظلى ان تشون خانل 
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» ولكنى يحدث أؤكد أن ملكات وتمان كانت من نقس النوع تماما . لقد كان فى رأبى 
استانا للنظم عظيما > وان يكن أقل جدارة بالاعتماد عليه من تنسون . والحق أنه اتما 
بستحق أن بذکر کتاظم » لأن ذكاءه كان . بقیتا » آدنی من ذكاء تنسون . وأفكاره 
السياسية وا لاجتماعية والدينية والاخلاقية لا يؤيه لها . 


صوقية يليك ( ۱۹۲۷ ) 


[ تشرت قى مجلة «ذانیشان آثد آئینیوم» ۱۷ ستتمیر ۱٩۹۲۳۷‏ | 

شعر وایمبلیك ولره . تحویر جفری کینیز . کاملا فی جزء واحد مطبعة نقستش . 

قران النعیم والجحيم . تالیف وليم بليك . طبعة صورة طبق الاصل كاملة الالوان 
(شت) . 


حياة ولیم يليك . تاليف موناولسن . طيعة محدودة ۱۶۸ نسخه ( مطيعة تتستش ) . 
مدخل إلى دراسة يليك . تاليف ماکس بلاومان ( دنت ) . 


رسوم وليم يليك بالقلم الرصاص . تحرير جفری كينيز ( طيعة محدودة ۱۵۵۰ 
نسخة - مطیعة نتتستش ) . 

صوقية ولیم يليك تاليف هلين هوایت (مطیعه جامعة وسکونسن » مادسن) . 

ائن لم نکن قد كونا رآیا قى يليك يعد » انه لم يعد لتا عذر فى ألا تقعل ذلك . 
وقد ضغط مستر كينيز طبعته الكييرة الصادرة فی ۱۹۲۵ قى جزء واحد » ليس ملائم 
الحجم فحسب ء بل ملائم السعر آیضا . وقد آخرجته مطيعة ننتستش قى صورة جميلة 
وعملية فى آن واحد . وان ۱۱۵۲ صفحة من الورق الهندى بائتی عشر شلنا وستة 
بتسات لزهيدة الثمن جدا . وقد حذفت القراءات التنوعة . ولكن لا ربب قى أن لدينا 
الآن ما سوف یظل النص المتفق عليه » والأكثر من ذلك هو أن السقر سيعرف قراء 
كثيرين باجزاء من عمل يليك تكاد تکون مجهولة . وقى نثره المتقرق والهوامش 
ومراسلاته ثمة الكثير مما هو عظيم التشويق . وثمة الشذرة « البيكوكية » البهجة 
والمدهشة على نحو كامل ۰« جزيرة القمر » . كذلك أخرجت مطيعة ننستش طيبعة بالغة 
القتتة من رسوم يليك » أعدها مستر كينيز مع نص شارح . وهذا الكتاب أيضا زهيد 
الثمن جدا إذ يباع بخمسة وثلاثين شلنا . إن « قران النعيم والجحيم » التى أسهم فيها 
مستر ماكس بلاومان يمقالة - قد لا تلوح » نسبیا » على مثل هذا الرخص إذ نياع 
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بجنيه » ولكنها ليست محلاة بالصور على تحو كامل قحسب . بل مزخرقة بالآلوان 
الساطعة أيضا . أنه كتاب یجمل بكل المكتيات وكل الأقراد المتحمسين أن يقرآوه . ذلك 
أن يليك لم يكن شاعرا ورساما قى آن واحد قحسي . وانما كان أيضا يخرج كتيه . 
ثمة رجال آخرون قد صوروا وكتيوا فى آن واحد » أما قى حالة يليك ققد كان 
التشاطان نشاطا واحدا تقرییا . إنك لا تستطيع أن تقول إنه كان برسم كتاباته أو انه 
كان يقدم نصوصا لرسومه » ققد كان يقعل كلا الأمرين قى آن واحد . وهذا أحد 
الأسياب فى أن بلبك موضوع صعب إلى هذا الحد . قناقد يليك بتیغی أن يكون على 
درجة عالية من البراعة فى تكنيك النظم والتثر ‏ وتكنيك الرسم والتصميم واللون (وهذا 
هو السيب فى أنى أنتاوله يشعور من التهيب ) . إن « قران النعيم والجحيم » واحد 
من أكثر أعماله إدهاشا . كتاب يعادل قى الأهمية « هكذا تكلم زاردشت » ۸150 

٩0۵0۲ Zarathustra‏ ؛ وهنا تجده آقرب ما يكون الى الشكل الذى آراده يلتك آن 
يقرا به . وما من آحد قرآه ونظر إليه فى هذه الطيعة الجديدة سوق يرغب قى قراعه 
قى أى طبعة غيرها . 

والكتب الأخرى متنوعة التشويق ومتفاوتة القيمة . قکتاب مس ولسون « حداة » ء وقد 
أنجز آیضا على نحو جمیل مع مختارات ممتازة من الصور » عن دار تنستش » کتاب 
مؤثر . انه آقرب التراجم المكتوية لحياة يليك إلى الكمال بعد ء وقد أحستت كتايته . 
وهو كتاب ملىء بالدرس . إننا قد لا تتفق دائما مع نقد مس ولسون » ولكنها تعرق ما 
تتحدت عنه . وقد كتيت سيرة حقة . ولم تحاول آن تکتپ ناريخا ونقدا قى آن واحد . 
وعلى ذلك فهذا كتاب سوق بحتقظ يقيمته . 

و« مدخل » مستر بلاومان کتاب مخب للآمال . ومن الأقضل أن يسمى « 
تصدير لدخل إلى مدخل » لقد تحولت من صفحة إلى صفحة فى تعطش . آملا دوما 
أن آدخل فى نهاية المطاق » ولكن الدخل لم يظهر قط » وليست السالة هی أن مستر 
بلاومان لا يعرف موضوعه . بل على العكس فإنه يعرقه حق المعرفة ء وان مقالته فى 
ديل « قران النعيم والجحيم » شاتقة تماما . كذلك ليست المسالة هى آن مستر بلاومان 
متحمس أكثر مما ینبغی » فليس بوسع الرء أن یکون متحمسا آکثر مما بثبعی . بيد 
أنه فى هذا الکتاب قد كان الحماس ذاته هو الوضوع بدلا من أن يكون ( كما بجمل يه 
أن يكون ) توعا من الوهج الثابت ينير أبسط تقرير للحقائق . يخلق بالحماس أن يلهم 
التقرير » آما قى كتاب مستر بلاومان فإنه يحل محل التقرير . وهكذا تحصل على 
توكيدات جارقة على نحو جامح : «حرر يليك القن الغربى من التمسك العبودی بالطبيعة» 
( ص ۱۹ ) . لاحظ أنه لا قول : القن الانجليزى وإنما القن الغريى . وللمرء أن بتوقع 
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أن يدعم تاکید كهذا بنيذة عن تأثیر بليك فى القن الفرنسى . ولكن المؤلف يمر بالسالة 
كان الناس یحاولونه فى ألقين من السنين ؟ ريما كانوا قد رسموا خرائط وأقاموا 
مستر بلاومان قد درس موضوعه بما فيه الكفاية » وهی ذكى بما يكفى لأن يجعله يكتب 
کتایا جيدا عن بليك . 


إن كتاب مس هوايت إخراج آمریکی . وهو آقرب إلى أن يكون أكاديميا على تحو 
ساحق . بيد أنه إذا كان لابد لنا من أن نختار بين أسلوب مستر بلاومان الشعيى 
وأسلوپ مس هوايت الجامعى » لأبدنا هذا الاخیر بقوة . هذا کتاب ذكى . وهو أعقل 
وأدق تقریر لوضوعه . « صوقية » بليك . وتمل آن تکثقه مس هوایت کی یتشر فى مذا 
اليلد » حيبت إن متشورات جامعه وسکونسن ليست فى متتاول الایدی کتیرا . ققى 
الحل الأول . قد قامت مس هوابت بدراسه واقية للتصوف عموما وهذا بشقل القسم 
الاکبر من فصلین أو ثلاثة ء وقد كانت مصيبة جدا فى قیامها ببحثها السباق لأنه 
مکنها من أن تبین أن بليك لیس متصوفقا ولکته قد كان بمستطاعها أن تولف كتايا 
منقصلا عنه . بيد أن أى انسان لا يدرك القروق الهالة بين أتماط الصوقیه المتتوعة 
بحسن صنعا بان یقرآه . 
ومیعث اهتمامنا الأساسی بالوضوع » قى هذا السیاق . هو أننا ترید أن تكون 
رأيا عن قيمة « الکتب التنيؤية » بوصقها شعرا ولست على يقين من أن نمه آی شىء 
اسمه « الشعر الصوفی » . فالصوقیة - فى تهاية الطاف » ومهما يكن من رایتا فیها 
- مهمة تستغرق کل الوقت . وكذلك الشعر . ان آخر آنشودة من « القردوس » -۳2۳2 
150 قد تکون « شعرا صوقیا » حقیقیا . وفى تلك الأنشودة يصق دانتی . باقتصاد 
وتوفیق قى الکلمات . خبرة صوقية . بيد أنه عندما توصف آتشودة وردزورت العظیمة . 
التی هى - ببساطة - شعر عظيم قائم على مقالطة . أو قصيدة كراشو « القديسة 
تريزا » التى هی - ببساطة - مثل فائق للتعبدی - العشقى ( ولست آضمر بهذا أى 
لوم للتعبدى العشقى ) بأنها ه صوقية » لا آستطیع أن أواقق . ونتقدم مس هوايت - 
على نحو بالغ الصواب - إلى مناقشة يليك ک « صاحب رؤى » مقابل ل « التصوف » 
وكل ما تقوله ممتاز . لم يكن بليك حتى صاحب رؤى من الطبقة الأولى : فإن فى رؤاه 
آمية معينة » كرؤى سوبتيورج أو ( دون تحامل ) الموقر مستر قيل آوین » قى صحيقة 
بوم الأحد » منذ بضع ستوات خلت . أكان . إذن ٠‏ فيلسوفا عظيما ؟ كلا » قإنه لم يكن 
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یعرف يما فيه الكقاية . لقد صنع كوبا » وقلائل جدا من التاس هم الذين يسعهم ذلك . 
ولكن الحقدقة الائلة قى أن هذه الملكة نادرة لا تجعلها قيمة بالضرورة . لیس من شان 
أى انسان فرد أن یصنم كوبا » وما یستطیع أى انسان أن بصنعه على هذا التحو 
ليس . فى نهاية الطاف ‏ فى مثل جودة أو قائدة الکون الالوف الذی تصنعه جمیعا 
معا . وصتع ما صنعه يليك یتطلب شيئين ليسا جیدین . فکل هولاء الشراح - مس 
ولسن ومستر بلاومان ومس هوایت - قد قالوا لنا إن بليك كان وحیدا تماماء وإنه كان 
بقتقر الى الاتضاع » أو مسرقا فى الکیریاء . ٠‏ والآن قإن العزلة لا تقضی إلى التقكير 
الصائب » والکبریاء ( أو الاقتقار إلى الاتضاع ) هو » كما تعلم » أحد الخطايا 
اللاهوتية الرئيسية . إن بليك - فلسفيا - عصامى هاو - لاهوتيا - مهرطق . 


ولكن هذا لا يعنى آتنا نستطيع أن تتجاهل الكتب التنيؤية يوصقها شعرا . 
وتقصر اهتمامنا على الأغاتى » إن مستر كينيز ومطبعة نتستش قد جعلا هذه الملاحم 
المروعة ممتعة عند القراءة قدر المستطاع ء وإنه لیجمل ينا أن نقرآها . لم يكن يليك 
رجلا فى الاغانی ورجلا آخر قى الكتب » فإن العبقرية والالهام مستمران . إن الكتب 
مليئة بالشعر » ويشعر فاتن أيضا . ولكتها تبين ‏ على نحو محزن جدا » أن العبقرية 
والالهام غير کافین للشاعر » قلايد أن يكون ذا تعليم . وهو مالا آعتی به اللوذعية . 
وإنما نوعا من النظام العقلى والخلقی . إن الشاعرالعظيم - وحتى أعظم الشعراء - 
يعرف حدوده الخاصة ویعمل فى نطاقها . وقد كان جوته هو خير من قرر هذه الحقيقة . 
والشاعر يعلم أيضا أته لا خير » عند كتاية الشعر . من محاولة أن يكون المرء أى شىء 
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مستر تشسترتون ( وستفنسون ) 
( ۱۹۲۷ ) 


| نشرت فى مجلة «ذانشان اند آشتدوم» ۳۱ دتسيمدر 11۲¥ [ 


رویرت لويس ستقتسون . تالیف ج . ك . تشسترتون ۰ هودر وستوتون - ٩‏ 
شلنات ) . 


أعترف آنی قد ظللت دائما آجد أسلوب مستر تشسترتون مثیرا للحنق الى آخر 
وقی قصل من هذا الکتاب عن « أسلوب ستقنسون » بلاحظ مستر تشسترتون . « انی 
واحد من آولتك الاشخاص المتواضعين الذين عندهم أن الادة الأساسية للأسلوب انما 
الاسلوب یعنی بتقدیمه على نحو واضح وبسیط وحسن التوق . ومستر تشسترتون . 
فى مادته » »> معرض لتقدیم تقریرات أكثر من اللازم . وهو فى أسلويه أقرب إلى أن 
یعتی باثارة الاضطراب منه إلى التوضیح . والی التأثير مته إلى الاقتاع . والقراء 
الذین من نوعی یجدون طریقته جارح لغرورهم -لانه تلوح دائما کمن بقترض أن ما 
كان قارئه یوّمن يه سابقا هو - على وجه الاقه - نقیض ما یعرف مستر تشسترتون 
أته حق . ان القراء الذين یمیلون إلى صيغة سهلة قد یجدون هذا الاتجاه ميهجاً » لانه 
تشسترتون . ولكننا لسنا جمیعا متقمسين فى الجهل والتحیر والهرطقه انغماسا كاملا 
وعقلية كلية آمر سهل » وهو یعقی الوّلف من بذل أى مجهود عقلی کبیر . وکما بظن 
مستر واز ننا جمیعا جاهلون تماما بالتطور » وکما آن مستر ببلوك مقتنع بجهلنا التام 
بالتاريخ الاوریی » يعتقد مستر تشسترتون آنتا لم نسمع بالکائولیکیه قط . الا - قیما 
يحتمل - من خلال روابة كتحزلى « وستوارد هو ! » وما كان الامر يهم إلى هذا الحد 
لو لم يكن يعنى أن كتابا مقتدرين » كانوا خلیقین أن ينتجوا عملا ذا قيمة ياقية . 
یغدون زَائلين . ولو آنهم كاتوا يكتيون لاتفسهم قى المحل الأول ٠‏ لكانوا فى الوقت ذاته 
يكتيون لأحسن أناس فى كل مكان » أناس معروفين وأناس مغمورين » دون نقرقة بين 


جرج ۶ 


طيقة او مجموعه 
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دشسترتون قدرا کبیرا من الوقت . انه معنى » جزئیا ء بمهاجمه ضروب من سوء القهم 
لم تسمع يها > ولااهتمام لنا يها » وأثتاء هذه العملية يقدم بعض ضروب سوء قهم .. 
جديدة خاصة ده . وهو ييدد قدرا كييرا من الوقت قى الاعتراض قائلا إن ستقفتسون 
لم دكن على تحو ما کانته « التسعيتيات » ققد كانت انحلالیه ومريضة > على حين 
المحتمل أن ترزح تحت وطأته » فان مستر تشسترتون بتقدم لافتراض أننا قى عام 
۱۹۷ مارلنا شدیدی الاهتمام ف« التسعتیات 8 6 وانتا نشيهها يعض الشیء. وغائة 
الامر أننا أسواً . واشارة مستر تشسترتون الرئيسية الى الأدب العاصر اتما هى 
اشارة إلى « القبعة الخضراء » . ولیس من القسوة أن تقول انه كان بوسع تشسترتون 
أن يقراً شیتا أفضل - بل وأحدث . 

حير نحو : كزك - فيما اكك فى خالنى ر جع »إلى حد كبير » إلى حقيقة حقيقةه 
aT PEY TOPS TEE EE‏ 
أكثر ممامتحه مستر تشسترتون لها . انه تقول » على سبیل المثال . انه قى « الآدب 
المعاصر المميز » ثمة غياب كامل تقربیا القرح . وانی لا آظن أن من الحق القول . 
على نحو عام » يأته ليس طقلا بما يكقى لآن يكون « مبتهجا » . إن طريقة مستر 
تشسترتون عامة أكثر مما ينيقى او ورس رم > طقولی . 
بان شیکاغو مرحة آیضا . وأنه لسرتی جدا آن کون مرحا و۳ أده لأى 
مرح یحصل عليه لقاء التنازل عن خبرة عمری . بدیهی أن مستر تشسترتون 
مخطیء فى اقتراضه أن بوسع المرء آن يتكلم عن مثل هذه الامور ٠‏ على نحو 
عام » قثّمة معنى موثوق به » يتيقى احترامه . دعينا به الى أن نكون كصغار 
الأطقال . ويلوح آن مستر تشسترتون يظن أنه ينيقى علينا تنقيذ هذه التعليمات 
سرعة ودون جهد . ومن هنا كانت انقجارات ال 23021161513 - Peter‏ تقئلة الوزن . 
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لم ينجز مستر تشسترتون هذه المهمة إلا جزئيا . إن لديه الكثير من التذوق والدقاع 
الرجيح عن أسلوب ستفنسون ؛ وهذا الجزء من كتايه موجز وقى الصميم . وعتدما 
يتوقف لكى بشرح وجهة نظر - كاتوليكية روماتية قى « دکتور جیکل ومستر هايد » . 
يكون بالغ التشويق . وكم هى منيرة ملاحظته القائلة إنه على الرغم من آن هذه القصة 
تقع اسميا فى لتدن . قإتها قى الحقيقة تقع فى ادتبرة ! وعلى آية حال » قإن 
ستفتسون كاتب راسخ المكانة يما يكقى لان يجعله بظل باقیا بعد مواققة مستر 
تشسترتون عليه . 


من « ذا منثلى كرايتريون » ( ۱۹۲۸ ) 


[ من رسالة نشرت قی مجلة «ذانتیشان آند آنتبوم» ۲۱ آیریل ۱۹۲۸ | 
كتاب . یشترك بعضهم بالتأکید فى الکثیر » ولکن ما يشتركون فيه لیس نظرية آو 
آما عن تقدات مستر میور الأخرى » قانه لیسعدتی جدا أن ینمیها بتفصیل اکبر 
ممأ تسره حنود مراجعه کتاب - المخلص 
00 مىدان رسل 6 لندن ۷/۲ 
۷ ابزيل ۱۹۲۸ 
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نبش جثة ارجا 
)1۹1۸4( 


[ نشرت فی مجلة «ذانيشان آند أثيتيوم» ۷ يوليه ۱۹۲۸ ] 

جمجمة سوقت . تاليف شين لزلى ( تشاتو آند ونداس ) 

لیست عبارة « تبش هة ارتجالا » من اختراعی . واتما هی العتوان القرعی الذی 
اختاره مستر لزلی لکتابه ء والکتاب ممتع جدا لدی القراعة : مشوش ومشوش . وقد 
كان نقده لیکون أسهل لو أن الرء عرف لاذا کتبه مستر لزلی ولاذا آثر أن یکتبه بهذه 
الطریقه .إن النیش سيرة رومانسی؟ حقا . والجمجمة مجرد تمثال منحوت . ویشتمل 
الفصل الأول على إشارة إلى عالم بفراسة الاماغ . قال يعد آن فحص جمجمة سوقت - 
« القطرة على الحب الجنسى كبيرة . والقطنة قليلة » ويعد ذلك نتزلق الجمجمة إلى 
مکانها الناسب :وقي الفصل التالی یخبرتا بان اة سوقت لن تکتب قط : شم یتقدم 
مستر لرلی لکتابتها . إن السيرة لامعه وشائقة » ومعلوماتها حسته على ما ييدو . ولکن 
مستر لزلی لا يقرينا أكثر مما كنا من لغز سوقت الذى رسم لتقسه أن بدرسه . 

ریما كان هذا راجعا جزتیا إلى أن مستر ازلی بقیل على مهمته بافتراض 

خاطی- . فهو یخبرنا على الغلاف الحیط بالکتاب أن « الدعوی الاساسبة » للكتاب هی 
أن سوقت كان رجلا يلا روح . وبقدم مستر لزلى هذه اللحوظه ذاتها عند احدی النقط 
داخل الکتاب وهو لا یتمیها صراحة » ولکتها إذا كانت الاعوی الأساسية بالتاکید . 
فهی عاجزة عن أن تفسر آی شىء . ولست استطیع أن آری ما الذی يعتيه ادعاء کهذا . 
كد ملاح كل اتسان عن شخص ما آنه « بلا روج » ولكن من الحقق أن هذه مهرد 
عبارة محفوظة » ونحن تعرف کم تعتی كثيرا أو قلیلا . ولکن جعل العبارة دعوی 
لدراسه سيرية يتضمن نظرية اما أن تکون لا هوتیه أو نفسية » ولم آسمع قط بای 
نظرية من هذا القبیل . إن آغلب اللاهوت بفترض أن لكل إنسان روحا . ویعض علم 
النقس یفترض آنه لیس لأحد روح » ولکن لا يلوح آن ثمة ما یسوغ اختیار العمید 
سوقت عاثر الحظ لکی دستتبعد . ویعتقد مستر لزلی أن سوقت ریما كان له « قلب » » إن 
لم تكن له روح . واته لیکون أكثر إقتاعا » حقيقة ٠‏ أن تقول إن سوقت لم يكن له قلب أو 
لم يكن له سوى قليل قلب . ولکته كان ذا روح - وروح بالغة السقم . 
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إن هذا الاعتقاد المنمق قد يؤتر أو لا بؤثر فى نظرة مستر لزلى . والأمر الذى لا 
يغتقر أكثر من هذه اللمسة من الاندقا ع هو جمعه بين السرد التاريخى وطريقة القصة . 
ليس لكتابه اتساق « إيريل » | لأتندريه موروا ] وما الى ذلك من أعمال . ومن المحقق 
أن مستر لزلى ليس بالغ التحمس لهذه الطريقة . إن قصله الثالث بيدا بهذه الجملة : 

وتتوقع نوعا من السرد القصصى ال معين . أو ريما محاورة حية بين سير وليم تميل 
وسوفت الشاب . ولكن شيئًا من هذا لا يحدث فمستر لزلى يترك هذا التصميم بعد 
جملتين ٠‏ ويعود بنا إلى الطريقة الأكثر نقليدية : طريقة وصق موريارك وسكانه » وهی 
طريقة بالغة الاعتدال والعقل . من الحق أنه كثيرا ما يمتعنا بقطع من الاستبصار كهذه 
القطعة - 

« كانت آفکار جوناثان قد قرآتها آمه . ولم تغب عنها التظرة الاشبه ينظرة ذئب 
قى عينه » برغم آن حب الاح الشتعل هو الذی آبعده عن بابها» . 
ثمة ( کی تقی الکتاب حقه ) قدرا کبیرا من الادة التاريخية الحقة » مما يزيد من 
اختلاط الامور علینا . وبقوم مستر لزلی - كما قد یکون لك أن تتوقم - بسیحه محلقة 
ختامية . عندما بروح یتخیل ما كان سوقت بقکر فيه على قراش موته 

« وسعه أن یری القلعة قی کلیکتی .. كان کل شىء واضحا على تحو دقیق .. 
ونظر مرة آخری ورای کونجریق متبعتا ... ومرة آخری سقط قى التسیان وحلم 


إن مستر لایتن ستریشی هو الذى ینلقی اللوم عادة ء ولکن مستر ستریشی -قی 
تهاية الطاف - لا يخلط بين الأمور على تجو ما یقعل مستر ازلى » وهو يقصرخياله 
على الاستخدامات التاريخية الشروعة . 

وثمة خاصة أخرى لستر ستریشی بقتقر الیها مستر لزلى . انه لأمر أساسى فى 
ستریشی » لا تستطیع آن تحدد - أو لا نستطیع أن نحدد بالسهولة التى قد تتوقعها - 
هذا الاتجاه ٠‏ اما عموما أو نحو موضوع السيرة بعینه > ولکننا نشعر قورانانساقه 
طوال الوقت » سواء ملنا إلى اتجاهه أو لم تمل . وإته لمن الصعب أن نعتقد أن لستر 
لزلى أى اتجاه متسق ازاء سوفت » إلا من حيث نظره إليه على أنه موضوع روماتسی 
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طیب ومن جهة النظر هذه وحدها . نجد أن الدراسات القصيرة التى كتبها ثاكرى 
ومستر تشاراز ويلى ٠‏ وكلاهما متحيز » ومن وجهات نظر متضادة . أكثر إتارة ( 
خاصة حين تؤخذ معا ) من كتاب مستر لزلی . وعلى الرغم من كل تحيز ثاكرى » فإن 
عبارته هی أكثر ما قيل عن سوفت جدارة بالبقاء ‏ « إنه يلوح لى رجلا بالغ العظمة 
لدرجة أن التقکیر فيه أشبه بالتفكير فى امبراطورية تسقط » . 


الرقاية الجديدة ( ۱۹۲۸ ) 


[ تشرت فى مجله «تیشان اند آننتدوم» ۱۵ سیتمیر ۱۹۲۸ ] 
مستر قورستر ومسز ولف قى عددکم الاخبر » ضد سحب « ئر الوحده » من التداول . 
لست آمیل الى هذا الکتاب ولکتی أواقق على أنه لا يناقى اللياقة » ولا آری مبررا لنعه . 
وكل ما آریده هو أن آقول انه يمكن القیام بنوع آخر من الاحتجاج أكثر تتظیما » قبل 
أن یغدو من الاعراف الراسخة ممارسه منع الکتب بهذه الطرق : بمقالات فى صحف 
الخلص 
ت . س . البوت 


4 مدان رسل » لندن , 1 W٤‏ 


مدخل إلى جوته ( ۱۹۲۹ ) 


[ تشرت فى مجلة «ذانيشان آند آثيتيوم» ۱۲ يتاير ۱۹۲۹ ] 

جوته وقاوست : تقسیر تاليق ق . مليان سناول » وج . لويس دكتسن 
(التاشر بل ) . 

قاوست جوته ترجمة آنا سواتويك » دكتوراه قى القانون » مكتية بوق التناشر بل). 

مما يؤسق له أن یعرض آول هذين الكتابين للبيع يخمسة عشر شلنا واتی لأعلم 
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حق العلم حالة الجمهور وتكاليف الاتتاج . وفى الظروف الراهنة . ماکان ناشر ليدقع 
يمثل هذا الکتاب بثمن أرخص وإكن ال مؤلقين يعبران عن رغيتهما فى أن « يوسعا - قى 
هذا اليلد - من دائرة المهتمين يجوته وعمله » وهی التى مازالت أضيق مما يجب » 
والأشخاص الذين يستحقون أن ينشر ذلك الاهتمام بينهم هم فى الغالب شبان 
ومعدمون . وكل ما تأمل فيه هو أن ببقى معروضا قى مكتيات الاعارة » أوقى موجة من 
الحماس الأمروكى » حتى يتمكن التاشرون من إخراج الكتاب فيما بعد بثمن أرخص . 
ذلك لآن المؤلفين يعرقان موضوعهما بعلم وحماس . ولم بولقا کتابهما فى عجلة » واد 
لیقدم دراسه تحتاج حقیقه إلى تقدیم . 

إن الکتاب مدخل إلى جونه من خلال فاوست » ومدخل إلى قاوست من طریق 
مزيج بارع من ال علیق والترجمة . والثرجمات هی من الجودة إلى الحد الذى جعلتی 
اسف . قى البداية » لأن مس ستاول ومستر دیکتسن لم یضعا سفرین ٠‏ آحدهما هو 
التعلیق . والآخر هو الترجمة الكاملة لفاوست ‏ التی یقولان انهما آعداها . ولکن نظرة 
الى ترجمة مس سواتويك الممتازة قى عصرها ( ۱۸۰۰ - ۱۸۷۸ ) آقتعتتی بآن 
متهجهما هو حير الناهج للوقاء بغرضهما . فالتقانی المتحمس قى ترقیه الذات هو 
وحده الذى یستطیع أن يحمل الرء عير بعض البراری الكئيية فى الجزء الثاتى من 
قاوست . وجمال النظم هو وحده الذى دجعل ذلك ممکنا . ونم کمیات كبيرة من الجزء 
التاتی ما كانت خدر الترجمات لتستطیع أن تجعلها تساغ . وانی لامل أن تظهر ترجمة 
ستاول ودیکتسن فى تهاية الطاف . بيد أنه عندما یحدت ذلك » یجمل بقرائها أن 
بعدنوا قراءة الجلد الحالی آولا . 

وکما يدرك مؤلقا هذا الکتاب تمام الادراك » فان جوبه - الذی كان موضع عباده 
متحمسة من رجال متتصف العصر القیکتوری - هو فى خسوف . وآته لمن الرغوب فيه 
جدا أن یعجب به ویدرس مرة آخری . ولکن المسالة ليست مجرد احیاء لصيت » واتما 
هى - على الاقل قى انجلترا وأمريكا - تکاد تکون مسالة ارساء صیت جدید » والرای 
النقدی فيه بحاجة إلى تتقیح کامل . لقد كان تمة تراجم جيدة بيد أنه من أجل النقد 
الأدبى الخالص . تتجه شکوکی الى أنه يتعين علينا آن ننتظر چیلا آخر » کی نجد 
العرفة والقهم . ولیست هذه غلطتنا كلية . قإن اضمحلال الاهتمام بجوته كان لحظة 
حتمية قى التاریخ » ومتصلاً بالأسیاب التی تجعله کاتبا ذا عظمة باقية . إن جوته - 
كما آوضح مستر سانتیانا فى مقالة هى آقرب شىء آعرفه إلى الرآی النقدی الجدید 
- شاعر فلسفی - وفلسقته . لسوء الحظ ء هی التی اعتتقها القرن التاسع عشر . 
وعلی ذلك غدت بالقة الالفة لدیتا فى صور شعبية أو متحطة . الحب » الطبيعة . الله . 
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الإنسان » العلم . التقدم ۰ إن صور ما بعد جوته من هذه المصطلحات مازالت متدلولة . 
ولکتها تستيدل تدریجیا وإذ تستبدل سيسعنا أن نرى جونه يوضوح أكير ء وبإعجاب أكير . 

قد يكون من الاسراف أن تقول انتا لا تستطيع أن نقهم القرن التاسع عشر دون أن 
نعرف جوته » ولكن قد يكون من الحق أن نقول اننا لا نستطیع أن نقهم ذلك القرن إلى 
أن یسعنا فهم جوته . وریما كان خير سییل لقهم آفکار القرن التاسع عشر هو الضی 
وراءها . إلى الرجل الذی عبر عنها على حير نحو » وکانت قيه طازجة وجديدة 
ومتحمسة . وإنه لتدريب مقيد » على سييل المثال » أن تحاول الامساك يناصية الروح 
الأصلية لقطعة كالقطعة التالية التى يوردها هذا الكتاب : 


« الطبيعة ! إننا محاطون بها . منغمسون فيها .. إنها تخلق صورا جديدة إلى 
الآيد » وماهو قائم الآن لم يكن من قيل قط » وما كان ليعود قط ٠‏ فكل شىء جديد ومع 
ذلك فهو قديم .. إن لكل عمل من أعمالها كينونته الخاصة , وكل تجل تصور قريد . 
ومع ذلك قهى جميعا تشكل شيئًا واحدا .. إنها فى كل لحظة تيداً سباقا لاینتهی . 
وهی قى كل لحظة عند الهدف ... إنها لا تملك كلاما » ولا لغة . ولكتها تخلق قلويا 
وأصواتا » وفيها تشعر وتتكلم . إن الحي تاجها ... » . 

ان هذا دقع منى موقعا مشئوما کموعظه ريقية . ولکته كان ذا معتی فى يوم من 
الایام . وسيكون له معنى مرة آخری . ليس معنى شىء يعتقد فيه ولکنه معتى شىء 
كان يعتقد قبه يوما . وما بيقى هو الحقيقة ال اة قى أن جوته قال أشباء كثيرة من هذا 
القبيل على نحو أقضل مما قالها به آى شخص آخر . ومن المحقق آنه قكر قيها 
واستشعرها على نحو أقضل مما قكر فيها أى شخص آخر واستشعرها ٠‏ ولئن 
لاحت لتا قطعة كالقطعة السايقة هراء ء فاقراً « محادثات مع إكرمان » حدث 
حکمة یخلق كل كيل أن یحترمها . ومن الضلال أن نظن آننا تستطیع أن تعزل شعر جوته 
عن أقكاره : قتحن لا تستطیع أن نقهم شعوره دون أن تحمل قکره على محمل الجد . 

لم تحاول مس ستاول ومستر دیکتسن مراجعه نقدية لجوبه . فکتایهما مدخل » وقد 
آحستا صنعا يجعله كذلك . ولیس بمکن أن یکون تمه مدخل الى قاوست خیرا مته . 
واتی لأستحسن محاولتهما إحياء الافتمام بجوبه , لا لأنى آستمتم به » وانما لانی آتمتی 
لو وسعنى أن آستمنتع به , ولاتی آنظر إلى عدم القدرة هذا من جانبی على أنه تحدد 
وتحیز عاثر الحظ . إنى لا آستطیع أن آستمتع بالجزء الثانى من فاوست . وعندی أن 
ذروته هی هبوط عن الذروة » ولكنك إذا لم تكن تستمتم به » قانك تظل آقرب إلى 
الشعور بالبؤس لذلك . ولیس هذا لأنها قصيدة ذات صیت عظیم ‏ ولان جوته شاعر نو 
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صبت أعظم من صبت أى شاعر آخر قى القرنین اللنین عاش فیهما > وانما لأن الرء لا 
یستطیع أن يفر من الشعور الصادق بان ثمة عظمة هناك . 

والترجمات » كما قلت » جديرة بالاعجاب تماماً » وهی تعطی حقيقة احساساً 
بالاصل . 


| رسالة ] ( ۱۹۳۰) 


| تشرت فى مجلة «نیشان اند آنیتیوم» ه ایریل ۱۹۲۰ ] 

سيدى - إن مستر [. م . قورستر ۰ قى رسالة متشورة يعددكم المؤرخ ۲۹ مارس > 
« بچهر برآی » موداه آن د .ه . لورنس الراحل كان « أعظم روائى تخيلى فى جيلنا » . 
إنى آخر شخص بود أن ينتقص من عيقرية د. ه لورنس » أو یعترض عندما يجهر 
كاتب فى مثل تبريز مسر فورستر برآیه . ولكن قضيلة الجهر بالرآى تتناقص إذا لم 
يكن ما يجهر المرء به حكيما . وما لم تعرق ما الذى يعنيه مستر فورستر على وجه 
الدقة بکلمات أعظم وروائی وتخیلی . فإنى أدعى أن الحكم الذى أصدره بلا معنى > 
لأن ثمة على الأقل تلا « روائیین » من « جيلتنا » - آثتان منهم يقيد الحياة - يمكن أن 
یدعی لهم حق مشايه . 


كتايات من مجلة « ذا ديال » ( الزولة ) 
هن ظ رساله لندن » مارس ۱۹۳۱ 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذا دایال» ( الزولة ) ايريل ۱۹۲۱ ] 

مقدمة للشعر : 

أخرج مستر هارواد مونرو لتوه كتاياً عن وانه : یعض شمرام معاصرین : ۱۹۲۰ 
هو كتاب مقید ٠‏ بوجه خاص » بالنسية لغرضی البشع ولیس من الظلم لستر موترو . 
فيما آمل . أن أقول ان فى کتابه کل الدلائل على أته قد کتب بتاء على طلب . لقد کتینا 
جمیعا کتیا بناء على طلب . أو اضمرتا الرغية . قى اوقات العوز » قى أن يطلب اليتا 
كتابة کتاب . ویقول نا بعض الأخلاقيين إن الرغبة خاطئة خطيئة القعل . 
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إنه آدب يخلو من أى حس تقدى . شعر لا بدخل فى حسياته - ولو الى آدتی 
درجة - تطور الشعر القرتسى من يودلير إلى الوقت الحاضر » ولم يطالع الادب إلا 
بعاطفة محب لاآثار هائم على وجهه » وتوق ينظر إلى كل شىء !ما على أنه بالغ 
الحرارة أو بالغ البرودة لیس ثمة ثقاقة هنا . إن الثقافة تقليدية وتحب الجدة . 
والجمهور العام القارىء لا يعرف تقليدا ويحب البلی . 


من « رسالة لندئ 5« 
( مایو ۱۹۲۱ ) 


قولیونی » تقدمه جمعية العتقاء . وقد آثبت العرض آنه آهم حدث مسرحی فى لندن 
طرف 4 وكا التفقل جيدا .. 
[ عن إثيل ليفى ] إنها أكثر الشخصيات تباعدا ولا شخصية » فهى لا مبالية أكثر 
متها مزدربة للحمهور + وبطهرها وخر كا شان إلى خط من التمال مالغ المدائة . 
الكاريكاتير 
فيها شیئا من الضراوة الانجليزية القديمة . وییتمان ٠‏ قيما أتصور . على غير ذكر من 
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القريد » والتوحيد بینه ويين أعمال جادة بالآلوان . إن مستر لويس هو آکثر الرسامين 
الاتجليز انجلیزیه » وهو دارس لهوجارث ورولاندسن . وخياله المغرب ينتج شيئًا مختلقا 
أساسا عن أى شىء عير القنال ( بحر المانش ) . وقد ظللت دائما أعتقد أن تصممماته 
أعظم ماتكون عندما تشفى على حافة الهجاء الساخر والكاريكاتير . وأنا أن تنتظر 
من أعداد مجلته « تايرو » ( المبتدىء) ان تولد جنسا بالغ التشویق عظيم الطاقة . 

ان ققدان هذه الابراج » التى تلقی العين فى زقاق كتيب » وهذه الصحون الكنسية 
القارغة التی تتلقی ظهرا الزائر التوحد القادم من تراب شارع لوميارد وضوضاهه . 
حسارة أن تعوض ولا تنسی . 


من ظ رسالة لندن 6 
بولیو ۱۹۲۱ 


[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذا دایال» ( الرولة ) أغسطس ۱٩۲۱‏ ] 

كانت الاویرا واحدة من آخر التذکارات لامتیاز سايق قى الحياة » ورمزا مقننا 
حتی للذين قلما کانوا یختلقون إليها . 

إن ما هو مطلوب من القن إنما هو تبسیط للحياة الجارية إلى شىء عَنى غريب . 

إن التكعيبية ليست رخصة » واتما هی محاولة لاقامة نظام . 

كتاب مستر ستریشی 

نجح کتاب الستر لایتن ستریشی « الملكة فیکتوریا » وقاق کتاب مسز آسکویت 
بمراحل من حيث الرواج : فهو بناقش من کل إنسان » وتبعت يه إلى الضواحی کل 
مکتبات الاعارة وانه لیکون من السخف أن تقول إن الکتاب لاستحق هذا الرواج . 
بینهما . إن رواجه لیس راجعا إلى أغلاط » وإنما بالأحری إلى مزايا » وان يكن جزئیا إلى 
من كل صحيفة كانت عظيمة التشويق كمؤشر الى عقل المراجع اليسيط الذى لا نساوره 
شكوك . إن أكثر ما قى الكتاب تشويقا هو عقل مستر سنريشى . وبواقعه إلى اختدار 
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مادته » ومنهجه قى معالجتها . وأسلويه ‏ وجمعه القريد بين السيرة والتاريخ . وقد كان 
واضحا من كتاب « قيكتوريون مبرزون » ۰ وواضح بدرجة مساوية من کتاب « 
الملكة قيكتوريا » أن لستر ستريشى عقلا رومانسيا - وأنه يعالج أيضا شخوصه لا بروح 
« الحياد »وانما يريط نقسه يها 2102006 0۲۵۱6 tout entier a sa‏ . 


۱ نشرت فى مجلة «زا دایال» ( المزولة ) آکتویر ۱۹ 1 

تماشی التقویم باکثر مما تماشی الطقس . إن قاتون ظهور واختقاء غامضا یحکم کل 
انسان - أو على الأقل کل انسان أوتى من الحكمة ما یجعله بطیعه . قن هو مستر 
یکقی لأن بظهر أكثر من قسیم له : فقد كان عدة آناس يشيهوته على نحو غامض . آما 
لاذا بتعين أن يحدث ذلك فى هذا العام . بدلا من العام الاضی ‏ وريما بدلا من العام 
الستتر . ويعلم المرء شخصيا أن ثمة آوقاتا من المستحسن فيها آن بری > واوقانا 
يكون من یمن الطالع قيها أن يختقى . 

الاعدان لجیته مستر يوجين جوسنز - الذي تجلی كثيرا هذا العام - وقاد حقلتين 
موسيقيتين عزقتا طقوس الرييع » كما قدمت حقلات أخرى من موسيقى سترقنسكي 
قبل وصوله . من المحقق أن الموسيقى كانت أشد جدهء وغراية من أن تسر أناسا 
كثيرين . من الحق آنها » فى الليلة الأولى ٠‏ قد استقيلت يكثير استحسان . ومما 
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يؤسف له أنها لم تقدم إلا قى ثلاث حقلات . ولئن لم يكن الباليه كاملا » إن الغلطة لا 
تکمن قى الموسيقى » ولا قى تصميم الرقصات . الذى كان جديرا بالاعجاب » ولا قى 
الرقص حيث برزت مدام سوکولوقا . وعندى أن الموسيقى قد لاحت مرموقة جدا - 
ولقتت نظری » فى كل الأحوال . باعتبارها ذات خاصة عصرية افتقدتها فى 
الباليه الصاحب لها . كان تأثيرها أشيه بیواسیز » مع رسوم لاحسن الرسامين 
المعاصرين . 

ومعتى هذا أن سترقتسکی قد أدى عمله قى الموسيقى . بيد أن الموسيقى التى 
ينبغى اعتبارها موسيقى أويرالية . الوسیقی التى تصحب حدثا يشرحها . ینیقی أن 
تشتمل على دراما مرت بنفس عملية التمو التى مرت يها الموسيقى . لقد كانت روح 
الوسیقی حديثة . وكانت روح البالیه احتقالا بدائیا . ويالرغم من الوسیقی ظل طقس 
الزرع ٠‏ الذى يقوم عليه الباليه . موكيا من مواكب الثفافة البدائية . لقد كان شائقا لأى 
اتسان قرأكتاب « القصن الذهبى » وأعمالا مشايهة » ولكنه لم يكن يعدو أن يكون 
شائقا . ینبغی أن یکون فى القن تقلقل وتحور . فحتى کتاب « الغصن الذهبی » يمكن 
أن قرا على نحوين : كمجموعة من الأساطير المسلية » أو ککشف عن ذلك العقل 
المختقى الذى يعد عقلنا استمرارا له . وقی كل شىء فى « طقوس الربیم » تال ©5205 
Printemps “‏ , الا الوسیقی » كان المرء دقتقد الحس بالحاضر . ولست آدری ما اذا 
كانتت موسيقى سترقنسکی باقیه أو زائلة . ولكنها قد لاحت وكأنما تحول إيقاع 
الاستيس الى صرحة بوق السيارة وقعقعهة الالات وبوران العجلات وطرق الحديد ˆ 
والصلب وهدير قطار الأتفاق تحت الارض ٠‏ وسائر الصيحات الهمجية للحياة الحديثة . 
وأتها تحول هذه الضوضاء الباعثة على القنوط إلى موسيقى . 
مستر درتارد شو : 

ليس مما بدخل فى مجالی أن آناقش « العودة إلى متو شالح » ٠‏ ولكن ظهور هذا 
الكتاب قد لا يجعل تقديم يعض الملاحظات عن مسترشو آمرا خارجا عن الموضوع . 
واتها لمدزة بالنسية لغرضى أن يكون الكتاب معروقا قى آمریکا قدر ما هو معروف هنا . 
ان نغمة تحية ودا ع فى هذا الكتاب ( كان لمستر سلدز فضل السيق إلى ملاحظتها ) 
ليست مما يجانب موسما ناجحا من مسرحياته قدمته قرقة مستر ماكدر موت . إن 
بلانكو بوزنت تمثل الآن فى الكورت ثياتر ( مسرح البلاط ) . والاعتراف الذى يومىء 
إليه هذا النجاح ريما كان یعنی ضمنا أن مستر شو قد بلغ - یاکتر معانی هذا. 
الصطلح تقريظا - مركز أحد الأقدمين . 
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ومتذ سيعة أعوام » قى ۱۹۱۶ »> عندما خرج علیتا مسترشو باقکاره عن الحرب » 
كان الموقق بالغ الاختلاف . وریما كان قد تنبىء يأن ما قاله وقتها ليس خلیقا أن يلوح 
هداما أو مجدفا الآن . لقد تقبل الجمهور مستر شو ء لا بالاعتراف يذكاء ما قاله 
حينذاك » وإنما بنسیانه . بيد أنتا لا يجب أن ننسی أن مستر شو كان » فى وقت 
من الأوقات . رجلا غير محبوب . إنه لم يعد نعرة [ ذباية الخيل والاشية ] 
الكومتولث » بيد أنه حتى لو لم يكن قد قدر قط » فليس بالقليل آن بحترم . واليوم ريما 
كان رجل أدب مهما کییرا › بمعنی ليس مستر هاردى عليه . إن هاردى يمثل لنا جیلا 
أسيق » لا يسيب تاريخ مدلاده » وإتما بسيب تمط ذهنه . انه ينتمى إلى ما قبل أمس »> 
على حين ينتمى شو إلى اليوم » ای إلى هذا المساء قحسب . إن هاردى قیکتوری وشو 
إدواردى . وعلى ذلك فإن شو أكثر تشويقا لنا . لأننا بالتفكير فى عقله قد نشكل 
تخمينا مقنعا عن عقل العصر التالى » عما سوق تجد - عند النظر إلى الوراء - إن 
الجيل « الراهن » قد كان عليه . إن شو ینتمی إلى عالم سائل ‏ وهو بمتابة ديدرو 
منحصر , ولكنه أكثر جدية . وإنى لظيق أن أقول - لأن من السلی » وإن لم يكن بلا 
خطر » أن دتتیاً الرء - انتا سفتطلب من قادتتا التالين عقلا أصقى . آکتر علمية وأكثر 
منطقیه واکثر صرامة . إن عقل شو عقل حر وبسير » قكل فكرة - مهما تكن من ناقلة 
القول - برحب يها فیه . ومنذ عشرین عاما خلت » بل منة عشرة أعوام خلت ء كانت 
القدمه إلى متو شالح خليقة أن تکون مرکا مقنعا للقكر » بدلا من خليط ميهج من 
أحاديث مستر شو عن الاقتصاد والسياسة وعلم الأحياء والنقد المسرحى والقتی . 
قليس الأمر مقصوراً على أن مستر شو عنيد » وإنما هو أيضا يقتقر إلى الاهتمام 
بالاسندلال المستمر والقدرة عليه . 

إن مستر شو لم يتزلف إلى الجمهور قط . وليست غلطته أنه قد اعتير مازحا ٠»‏ 
وأوسكار وانلد اشطر . عندما كانت نيته جادة » على نحو متقشق »> دائما . وإنما 
جدته التی جعلته غير شعبی ء هی التی جعلت آوسکار وابلد يلوح - بالقارنه يه - 
بلیدا يما یکقی لأن یجعله کاتیا مسرحیا محترما لا حطر منه . ولکن شو ریما كان قد 
عانی » على نحو أكثر حيوبة » من بلادة الجمهور . إن جمهورا آکتر تتوقا قد كان 
بحیث يحول بيته ويين القتاعة باییجرامة ء بدلا من إثيات . ومن ناحية آخری ‏ فإن 
مستر شو ذاته لا یکاد یکون قد فهم جدبته الخاصة » أو عرف أبن يمكن أن تؤدی به . 
قهو بریء ۰ بعض الشیء » على تحو مدهش . وتقسیر ذلك أن مستر شو لم يكن قط 
مهتما بالحياة حقيقة . ولو أنه كان طلعة آکیر عن الکائن الیشری الفعلی والقیم » لكان 
أقل شطارة وقل ادهاشا . لقد كان مهتما بالأمور الزائلة تسبیا » ویای شىء يمكن أو 
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ینبغی أن یغیر . ولم يكن مهتما - بل كان بالأحرى تاقد الصير - یالامور التى كانت 
دائما » وستظل دائما . كما هی . والآن فان الحقيقة التى تجعل متوشالح مؤثرة هی أن 
طبيعة الموضوع . ومحاولة عرض باتوراما للتاريخ البشرى ۰« إلى آقصی مدى يمكن 
للقكر أن ییلغه » تكاد ترغم مستر شو على مواجهة المسائل القصوى . إن تطوره 
الخلاق يتقدم إلى مدى بعيد حتى لتكف العملية عن أن تكون تقدما » ويكف التقدم عن 
أن یکون له آى معتى . وحتى المؤلف يلوح أنه على ذكر من مسالة ما إذا لم تكن اليداية 
والنهاية هما نفس الشىء . وما إذا كان « كل ما تعرفه » قهو كله واحد » , كا يقول 
مستر برادلى . ( ومن المحقق أن طريقة حياة الجيل الأحدث سنا » فى لمحته عن الحياة 
فى المستقيل اليعيد جدا . نشيه - على تحو مكدر - مدرسة للرقص يديرها ريموتد 
دنكان أو مارجریت موريس فى الوقت الحاضر ) . 

وثمة ما ندل على أن لستر شو أقكارا كثيرة من وحى الناسیات . وكقاعدة » قانه 
يرحب يها » وقلما یستبعدها على أنها من ناقلة القول . إن تشاؤمية خائمة كتايه 
الآخير إنما هى قكرة لا هو بالذى قد رحب يها ولا هو بالذی استيعدها . وهی ليست 
تشاؤمية إلا لأنه لم يدرك أنه » فى نهاية الطاف » لایعدو أن يكون قد دنا من بداية . 
وأن نهادته ليست الا تقطة اليدء نحو معرقة الحياة . 


ويمكن أن تنظر الى الکتاب ٠‏ للحظة . على آنه الكلمة الأخيرة لقرن ٠‏ وريما قرتين 
. لقدكان القرنان الثامن عشر والتاسع عشر عصور علم المنطق لا يمعنى أن هذا 
العلم أحرز قعلا تقدما أكثر من سواه » وإتما بمعنی أن علم الاحیاء هو الذى آثر فى 
خيال علم العلماء . إن دارون هو ممثل تلك السنوات . كما أن تیوتن ممثل القرن 
السايع عشر » واينشتاين ريما كان ممثلا لقرتنا . إن التطور الخلاق وجه قد ققد كلا 
من فضائله المنيهة والهدنه . ومن الممكن آن يجد جيل مستقز عزاء قى الاعجاب 
بالریاضیات ٠‏ حتى لو لم يقهمها . وقد تتجه شکوکه إلى أن الدقة والعمق ليسا 
بالصقتين المتعارضتين » وقد يجد التضج شائقا تشويق المراهقة ء والدوام أكثر تشويقا 
من التغير . وقى كل الأحوال » قلايد له من أن يكون اما أكثر ایتعادا عن الصيغة 
الخلقتة » ذهتیا . من العصر الأخير . أو أكثر منه تظاما يكثير . 
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من « رسالة لندن » 
ایریل ۱٩۲۳۲‏ 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذادایال» ( المزولة ) مابو ۱٩۲۲‏ ] 
کماسك دقاتر ضثیل » دب اليه الهرم . 

لدينا إنن عدد كبير من الکتاب یمنحون الجمهور ما یمیل إليه » وينسبة كبيرة من 
الحررین تقول له إن من الصواب أن یمیل إلى ما یمیل إليه ء وصحيفة الورنتچ يوست 
( يريد الصیاح ) کی تقول له إن أى شىء جدید من آعراض البلشقية > واللندن 
میرکوری کی تقول له إن مالا يميل الیه لا يمكن أن یکون جیدا حقيقة . واست آقول إن 
وروی روف یی O‏ و بو و ی 

إن الاتقا إلى أ نزاهة خاقية وهو ماه كامنا وراء كل الحماقات السلحية 
ور عراصي باو وبي واتها e gE‏ ان حون 
خلقی فردى » أن نتملكه الاقکار الأخلاقية » ون تتخسه ضرورة الصيغ الخلقية 
الستمرة . 

إن مجله وندام لويس القنیه « تایرو » ( البتدی ء ) قد ظهرت الآن لتوها . 


« رساله لنئن » 


فوییه ۱۹۳۲ 
[ نشرت فى مجلة «ذا. دابال» ( المزولة ) بولیو ۱٩۲۲‏ ] 
تزیل وقاة سیرولتررالی شخصية على بعض العزة من وظيقة على بعض الاهمية . 
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الراحل قى جامعة اوکسقورد . ولم أقراً قط سطرا من كتاباته . ولكنه كان يشغل 
متصبا على يعض الأهمية . وعلى الرغم من أنه ريما كان قد تركه دون أن دزیده آهمية 
عما وجده عليه ء قإنه لم يجعل منه قط - على قدر علمى - شيئًا مضحكا . أما عن 
النصب فإنى أعرف حق المعرفة أن مثل هذه التاصب لم تجعل للرجال الذين من 
الطبقة الأولى بصورة مطلقة . ولکن أهميتها لا تعتمد على أن يشغلها رجال من الطبقة 
الأولى بصورة مطلقة . إن مدى محدودا من الأصالة . كمدى أناتول قرانس » هو وحده 
الذى بناسيه أن مكاقً بعضوبة الأكاديمية القرنسية 56تقعمت1 ۸۰2066 . ولكن 
الأكاديمية 46206316 ترمز لشىء قيم . وكذلك يجمل بأستاذية الشعر قى جامعة 
أكسقورد أن تكون . اته ليس فى مصلحة الأدي الاتجليزى أن تنتقل أستاذية الشعر 
قى جامعة أكسقورد الى العبودی أو غير المحدد و الخامل . وانه لمن السهل أن تحصل 
على أستاذ للشعر أدنى قيمة من سير ولتر رالى » كما أن من السهل أن تحصل على 
أمير للشعراء أدتى من رويرت بردجز . 

ينيغى أن يقال إن دكتور بردجز شخصية أقيم كثيرا مما كان عليه رالى . إنه 
خير تموذج حى فى اتجلترا للشاعر الأكاديمى الجيد »› ولايتيغى أن تقراً كلمة « 
أكاديمى » يمعنى انتقاصى » ورسالته المسماة عروض ملتون قطعة من العمل أحسن 
آداژه . ولو كان لى أن أرشح حلفا له . لاخترت - قيما أظن - مستر سترج مور . وهو 
آیضا شاعر حى الضمير . حساس » دارس . نو احترام للغة الانجليزية . ولکتی خليق 
أن أحار قى العثور على خلف لسير ولتر رالى . 

إن المتطليات صعية - قالعقل الأكاديمى الجيد نادر قى اتجلترا ندرة العقل الثورى 
الجيد . وثمة أصالة فى العقل الأكاديمى الجيد أساسية له » كما أن توعا آخر من 
الاصالة أساسى للعقل الخالق . ان الناقد الجيد للشعر لايمكن أن يكون مجرد 
متخصص داهية » كالسير سدنى لی ۰ أو کاتب تراجم مقتدرا كالسير سدنى كولقن . 
أو كاتب مقالات مهذية کمستر ادموند جوس . أو أخلاقيا مؤديا كمستر كلتون يروك . 
إن كل هؤلاء السادة ال مهذيين يمكن أن يتهموا بالجدية » اذا كان الاتسان بیحث عن 
مرح : ولكن اختيار أى متهم ليكون أستاذا للشعر خليق آن يكون - يبساطة - 
تزقا . إن أيسط سبيل لمعالجة كناب الآداب الجميلة دعتلاع[ - 5ع1ا6 المعاصرين هو 
أن نقسمهم إلى فتتين . السادة المهذبون قى المكتية » والليرالى الجاد . وليس آيهما هوء 
على وجه الدقه » ما رید . 

ان السيد الهنب فى المكتية حسن الاطلاع . وتو تتوق للکتب . وهو فى أعلى- 
صور نموه دارس صادق » تو مضاء ملحوظ » واستمتاع حى بالاأدپ . واعلی تجل له 
فی انجلترا هو الاستاذ سنتسبری . 
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أن مستر سنتسيرى دارس : وهو يعرف الكثير عن البورت . ( وملاحظانه لکتاب 
عن أقبية الخمور غير كاقية فیما بخص الأتيذة الألانية ) . لقد كانت خدمانه للآدب 
عظيمة : ولو لم يفعل شيئًا سوى طبعته للشعراء الكارولينيين قى ثلاثة أجزاء » لطل 
يحظى بعرقاتنا الياقى . أن الشی- الفرید فى نقده هو مدی أستمتاعه : فهو لا يستمتع 
ققط ادب الطقه الاولی ء وانما ىخا الناتعة والتالنة والعاشرة 57 دون خلط أو أوهام . 
و را و اا رای ابو او تین 
ee‏ هم .اکثر منه عندما يكتب عن مؤلفين تعرفهم . ! 
الاشیاء التی لا طاقه نا على الاستمتاع يها بأتقستا . تستمتم يها من خلال مستر 

والسيد الهذب النانی قى المكتية هو مستر تشارلز ویلی . وانا آقدر مستر ويلى 
على التقیض من مستر سیندسبری . هو الود الذى یکته للغریب : فهو حواری لهنلی 
وکان صدیقا لجورج وندام . ومن ناحية أخرى . لا آدری من غيره کان يمكن أن یکتب 
عن بولتیروك . 

آظن آن هذين هما حير تمودجين - فتمة تنوعات كثيرة . وإذ یقدو السيد الهذب 
- يتياه وادعاء - على مستر . أو بالاحری . الرحوم مستر آ 3 . ولورد بالقور الان . 
ومرة آخری تنتج الطامح الاجتماعبة الثرتار فى الأدب . إن السید الهنب وقد تحول 
استاذا ينتج اعمال درس مقيد احیانا ولا فائدة مته قى آحیان آخری . انی لاتبین قى 
الواقع » عمل قتى رانع . قان کتاب « أريع مسرحيات لشكسيير » يستوققتى باعتباره 
ترفا لا حاجة بنا اليه . لقد کتب الأستاذ ماكيل تاريخا للأدب اللاتينى كان أول حاقز 
لصبی واحد - على الاقل- على قراءة الشعر اللاتينى . ولكن مستر ماكيل - وهو 
عضو متآخر قى جماعة ما قيل رقاسل - يتم على نزوع إلى الليرالية ( ومع ذلك قان 
محاضرته عن يوب جديرة بالقراءة ) . 

إن السيد المهذب فى المكتبة یتسم بالرقعة . وهو يقتقر - إذا صغنا الامر باکثر 
الألقاظ قجاجة - إلى « الحيوية » . وهذا ما يحاول اللیرالی أن يقدمه Nk‏ 
الأدىب متعة للطيقات العليا الأكثر تقافه . وعيد الثاتى أنه تعليم للمليون . أن مستر 
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كلتون يروك يحاول حقيقة - فيما أظن --- أن يحسن المليون حتى يصلوا إلى لطف 
وسلام طريقة وليم موريس قى الحياة . واعتقد أنه اشتراكى مسيحى . ونقطة الضعف 
الکبری فى ممارسينا اللبرالیین هی آنهم قد هجروا مرکزا آمنا » دون أن يملكوا 
البراعة لاعداد غيره ء أن اللبرالى لا يعدو أن يكون محاقظا منساقا . وهو أكثر اعاقة 
للاینکار الحقيقى فى القنون من المحافظ الراسخ » لأنه يقنع الجمهور يأنه > شخصيا . 
حديث وان أى شىء أكثر منه أصالة لیس حداثة بل جنون . 

كلا . من أجل أستاذ الشعر . أعتقد أنى خليق أن أختار أمريكيا . هو الاستان 
إرقنج بابت . 

ولیس معنى هذا أنى آوافق مستر بابت على كل آرائه . وإنما » جزنیا » لأنه قل 
من الكتاب من هم جديرون أن يختلف الرء معهم إلى هذا الحد . ولاشك فى أن مستر 
بابت كاتب أكثر جدية من أى من الانجليز الذين ذكرتهم . إنه أكثر علما » أو لتكون 
أدق : أحسن مؤهلات . وهو نو معتقدات قوبة . يملك - بالضیط - تلك الأصالة 
الأكاديمية القيمة والتادرة التى نيحث عنها . وقى ذهن مستر بابت » نجد الثقاقة 
الكلاسية نشطة » قهو أمين على تحو تام . ولا يتسى أن هوميروس وقرجل ودانتى بملك 
كل منهم خصائص معيتة لا نتمثل فى شکسبیر بهذه الجودة . 

وقد كان شكسيير موضوع اهتمام فى القترة الآخيرة يسبب كتايين : « 
الاعمال الشكسييرية » لمستر رويرتسن » و« هملت شكسيير » لمستر كلتون يروك . 
وكلا المناقشتين راجعة حقيقة إلى مستر رویرتسن ۰ ققد كتب مقالة عن هملت » متذ 
عدة ستوات مضت » كتيت مراجعة لها . وبلوح أن مقالتی ومراجعتی قد زوبنا 
مستر يروك بالداقع . ولم آقرا حجة مستر بروك » وقد تكون بالغة الجودة . وإنه 
لمن الصعب أن يعرق المرء من المراجعات - ما هى حجة مستر يروك . لآنها لم تتتاول 
الا جملة أو جملتن خاصتين بى أو بمستر رويرتسن » وآه ملت مناقشة القضية . 
وهی ليست مااذا كانت سائر مسرحيات شكسبير « أعظم » أو « أفضل » من 
هملت ء واتما ما إذا كانت تلك المسرحية كلا فنيا كاملا . وما إذا كان شكسيير قد 
تجح تمام التجاح قى التعبير عن محتوى الوجدان . 
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€ رسالة لندن‎ DB 
۱۹۲۲ أغسطس‎ 


[ نشرت فى مجلة «ذا دايال» ( المزولة ) سيتمير ۱۹۲۲ ] 
الرواية 

يظن أحيانا » عندما يظهر أى عمل قنی جديد ممتاز » أن فترة جديدة من العمل 
الخلاق سوق تولد مياشرة . من المحقق أن الاعمال الفنية العظيمة هی » على نحو من 
الآنحاء » علامة على قترة أو تعديل لها ء ولكن ذلك لا يتحقق بالأشياء الجديدة التى 
تجعلها ممكنة قدر ما يتحقق بوضعها نهاية للاشیاء القديمة . فيعد شكسيير لا تجد إلا 
قليلا جدا » ويعد دانتى لا شىء » ويعد هترى جيمز لا شىء من ذلك التوع . وهكذا قإن 
الطامح الآديى الذكى » إذ يدرس رواية « يوليسيز » . سيجدها أقرب إلى أن نکون 
موسوعة عما یجمل به أن بحاول تجنيه . منها إلى أن تكون موسوعة عن الاشیاء التى 
يستطيع آن بحاولها لتقسه . انها - قى آن واحد - کشق ومحاكاة ساخرة لذلك الذى 
هی أكمل نماذجه . ولیست « يولسيز » بالعمل الذى يمكن أن بقارن یی « رواية » . 

وإنه لیکاد يعادل ذلك صعوية ن تقارن بين ما يدعى « روايات » . وعتدما يكون 
روائى جدیرا بالمجهود الذى بیذل معه . فان المهمة الوحيدة هی آن نجد طويوغرافيته 
المعيتة . وخصائص كوته . ونحکم على اتساقها . وكل ما يمكن هو أن تقارته يغيره . 
بهدق تمثيل الاختلاقات العامة . وانما تقدو المقارتة ممكنة من حدث التقاصيل ققط . 
تمه قى الوقت الحاضر . على قدر ما تمتد معرقتی . ثلاثة أتماط رئيسية من الروانة 
الانطيزية . آما أن يكون لأى من هذه الأتماط مستقیل قذاك آمر مشکوك قيه » ولكن 
روأتی المستقيل قد يتعلم شيمًا من كل منها . وهكذا لا أعرف كيف آقارن بعضها 
بيعض . ولايد لى من أن آذکرها متقصلة » دون أى مقارنة بين أى ممنلین لای . 

ثمة » آولا > منهج السرد القصصى القديم » أو الحكاية التقيلدية قى القصة 
الانجليرية . لقد اعتمد الروائی . من أجل تجاحه . على ملكة ايتكار قى الحيكة . 
ومعرقة دقيقة بوسط ۲11161 اجتماعى وكما آن ولز يعرف الانجلیزی العامى 
(الكوكنى ) ( الذی هجره قى الفترة الاخيرة ) وكما آن بنيت يعرف آهل الیدلاندز 
(الاراضی الوسطی ) ( الذى هجره ) فإن مستر کومتون ماکتزی يعرف عالما مسرحيا 


130 


معينا فى لندن . إن مستر ماکنزی لا يعتمد على العاطفة قدر ما يعتمد على التقاصيل 
اللونة . وعلى القارىء أن يعود نفسه على ضوء الکلسیوم الذى يجعل الم مرتیا . 
ولكن کاتیا شاطرا من هذاالتمط » كمستر ماكتزى . ولك - بيساطة - لانه قانع يان 
يكنب عما يعرق » ولا يعقده بای تضال من أجل بلوغ وجهة نظر ليست خاصة به » قد 
يننج وثيقة شائقة أو حتى قيمة . إن مستر ماکنزی أجدر بالقراءة من عدة کتاب أكثر 
ادعاء وسفسطة . ولا يعجب به المثققون » ولکن ثمة - من ناحية أخرى - شعبية لن 
دیلغها قط وان يحظى أى کتاب من کتبه » فى يوم من الأيام ء بتجاح « إذا جاء الشتاء» . 

وإنه ليؤسفتى أن أرى هذا النمط من الروايات يختقى » إلا أن يحل محله شىء 
أفضل . وثمة نمط آخر شائق » ولكن تسبه بالغ القصر . هو التمط التحليلى النفسى . 
ويمئله بوجه خاص هاريت قرين مس سنکلر وكتاب آخر آقل صقلا . ولكته جدير 
بالحمد ء وهو« الغرقة » لس أ . ب . سترن . 

وفى كتاب مس سنككر ثمة منهج تلوح آنه قد حمل إلى آيعد مدى ممكن له . ولانه 
منهج علمى ٠‏ ويقوم على فرع من العلم مشكوك فيه وموضع نزاع . أشك قيما إذا كان 
بوسع حتی مس ستكلر أن تمضى يه إلى ما هو أيعد . إن مس سترن لا تردنا إلى 
تقس حالة القتوط الجلى كما تقعل مس سنکلر ٠‏ ولكن هذا را جع إلى آنها لا تمضى 
بالمنهج بعيدا الى هذا الحد . وخاتمة کتاب مس ستكلر ( وقد روجع بالقعل فى ذادابال 
( المزولة ) وآنا لا أشير إليه الا وصفا لنمط ) يستخرج من الشفقة والرعب قدر ما 
بمكن أن دستخرج من هذه المواد . ولكن لآن المادة محددة بوضوح إلى هذا الحد ( وهی 
نفس الإنسان تحت التحليل النفسانى ) فليس ثمة إمكانية لإطلاق جو الرعب واللفز 
المجهولين اللذين نقضی قدهما حدانتا » واللذين لم يحللهما التحليل النفسی بعد . بحيث 
أنه إذا كان لى أن أتنياً ٠‏ قإنما أتنياً یان مس ستكلر ستجد نقسها مضطرة إلى أن 
نتقدم من العلاج التقسانى حتى الى ما قوق الطبيعة » أو على الأقل إلى ذلك العالم ال 
eاtransfini‏ الذى كان هنرى جیمز على اتصال وثيق به . 

إن كلا من مس ستكلر ومس سترن - وهذا النمط من القصة خليق آن يلوح أنه 
تمارسه التساء ء ويالأحرى التساء البالقات الذكاء - أشد حنقا ء فیما أتخيل » من أن 
تنتقل إلى النمط الثالث ‏ آو الدوستويفسكى » من الرواية . وإنى لأتذكر مقالة بالقة 
التشويق من هذا التوع . هی مقالة « حياة ساكنة » لمستر مرى » وهی دراسة ممتازة 
لشكل من القساد الروحى منقر على تحو قريد . بيد أن هذا المنهج قد آنتج من ضروب 
القشل أكثر مما أنتج من ضروب التجاح . إن كل الرواتيين تماذج خطرة لسواهم من 
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الرواشين » ولكن دوستویقسکی - وهو روسى » ليس معروقا إلا خلال ترجمة واحدة - 
خطر بوجه خاص . لآن هذا المنهج ليس مسموحا به إلا إذا رأيت الأشياء بالطريقة 
التى کان دوستویفسکی يراها يها . 

ولست بحيث أنتقص من مكانة كاتب عظيم بان أشير إلى حظوظ نسله . إن من 
أسباب توسل دوستويقسكى إلى العقل البريطانى أنه يلوح کمن یفی بالتعريق الالوف 
للعبقرية » أى القدرة اللانهائية على ألا يتجشم صاحيها جهدا . ومن تاحية أخرى . فإنه 
لا خير قى جعل تجشم الجهود انجیلا » ولئن لم يكن كاتب من الکتاب يملك معيار 
الكمال داخل ذاته » فإنه لن يكتسيه من الثورة العامة المؤيدة ل « التكنيك » . ( بل إنى 
قرآت فى مقالة » باحدی الصحف . قى هذا اليلد » أن أعلى أشكال العبقرية الأديية لا 
بلقی بالا الى التتقیذ الشديد العناية » والأصدق من ذلك أن يقال : إن كل کاتب جيد 
خليق أن يعتى يما هو مهم لغرضه - ولكن الأغراض نتقاوت على تحو غير محدد ) . . 
إن رأبى الخاص هو أن دوستویقسکی كان يملك نلك الموهية - وهی فى حد ذاتها من 
علامات العیقریه - موهية الانتقاع يتقاط ضعقه : يحدث يكف الصراع والهستريا عن 
أن یکونا عيويا فى فرد ويغدوان - كما يمكن للضعف الأساسى أن يكون » لا تواقرت 
القدرة على مواجهته وبراسته - مدخلا إلى عالم صادق وشخصى . واست أفترض أن 
آلوأن تضال دوستويقسكى كانت غريية أساسا على آلوان تضال قلويير . ولست 
أستطيع أن أصدق . فی کل الآحوال » آن دستوبقسکی كان مناضلا روحيا مشوش 
الذهن . باکثر مما أستطيع أن أصدق أن آفلاطون كان مدرسا قى أوكس قورد . 
بدیهی أنه يحاكى تقسه محاكاة ساخرة أحيانا ( ومحاكياته الساخرة مقيدة ) ولكن 
ای شىء إلا آن يؤدى بأقصى جودة يمكن أن يؤدى بها » قد يكون مضحکا . 

ثمة کاتب واحد- ومن المحقق أنه قى رابی أكثر الروائيين تشوبقا فى اتجلترا - 
واضح أنه تأثر بعض الشىء بدستویقسکی : وهو مستر د . ه لورنس . إن مستر 
لورتس قد تقدم - على نويات متقطعة »> صحيح » لأنه ريما لم يخرج شيئًا فى مثل 
جودة « أبتاء وعشاق » ككل . وهو لم يسلم نقسه كلية لعمله قط » على ما أظن . إنه ما 
زال ينظر ء فی آحیان كان يجمل به قيها أن يكتقى يان یری . ولم تصل نظریته يعد 
إلى التقطة التى لا تقدو عندها نظرية ء قإنه مازال يتطلب ( فى ختام « عصا هارون») 
متحدثا باسمه . ليلقئ موعظة . ولكن ثمة مشهدا واحدا فى هذا الكتاب - حوار بين 
الایطالی وعدة رجال اتجليز -- بشعر فيه المرء بان الكل یتحکم فيه خالق هو خالق على 
نحو صرف » يملك ذلك التتزه المروع عن الغرض الذى یتسم به الخالق الحق . ومن أجل 
ذلك تستطيع أن نغتقر لمستر لورنس ارتداده - بعد ذلك - الى نظرية فى العلاقات اليشرية . 
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من « رساله لد Cr‏ 
(۱۹۲۲ ) 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذا دایال» ( الزولة ) دیسمیر ۱۹۲۲ ] 
كانت ماری لويد من لتدن - من هو کستون فى الواقع - وقد وقفت على خشية 
السرح منذ ستواتها الباکرة . 


8 بولسيز € والنظام والأسطور و 


(۹۲۲ ) 


ظهر کتاب مستر جویس!() منذ مدة طويلة بما يكفى لآن يجعلنا فى غير حاجة 
إلى مزيد من التعبير العام عن الدهشة أو اللوم من جانب المتتقصين . ولم بظهر منذ 
مدة طويلة يما يكقى للقدام يتقديم کامل لكانه ودلالته . وكل ما بستطیع المرء أن يقوله . 
على نحو مفيد ء فى هذا الوقت - وإنه لعمل كبير » بالنسبة لكتاب كهذا - هو أن يجلى 
أى جاتب من چوانب الکتاب - وإن عدد جواتيه لغير محدد - لم يلق الضوء عليه يعد . 
وأنا أعد هذا الکتاب آهم تعبير وجده الجيل الحالى . إنه کتاب ندين له جميعا . ولا 
سيبل لأحدنا الى القرار مته . هذه مصادرات على أى شىء أقوله عنه . ولست بالراغب 
فى إضاعة وقت القارىء بتتمدق المدائح . لقد منحنى کل الدهشة واليهجة والرعي التى 
أستطيع أن أتطليها . وساترك الآمر عند هذا . 

ومن بين كل التقدات التى رأيقها للكتاب » لم آر شيئًا - إلا إذا استنتیتا . 
بطريقتها الخاصة » مقالة مسیو فاليرى لاريو القيمة والأقرب إلى أن تكون مقدمة متها 
إلى أن تكون تقدا - لاح لى أنه يقدر دلالة المنهج المستخدم قيها - آلا وهو توازيها مع 


* مراجعة أرواية جويس « بولیسیز » تشرت قى مجلة ذاديال ( المزولة ) توقمير ۱٩۲۲‏ 

0,۷ وآعيد طیعها قى کتاب « صور القصة الحديثة » تحرير وليم قان أوكوتور- جامعة متيسويًا 
۸ .وقی کتاب د الختار من تثر ت س البوت تحرير وتقدیم قراتك كرمود » قببر وقبير » لندن ۱۹۷۰ . 
(۱) بولسيز : تاليف جيمز جويس » ۷۰۲ صقحة . شكسيير آند كمبانى » باريس ٠‏ طيعة محدودة . 
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يتوقع أن تكون هذه هی أول خاصة قريدة تجنب الانتياه بدد آنها قد عولجت كمراوغة 
مسلية » أو سقالة تصبها المؤلف بغرض تقديم حكايته الواقعية ٠‏ دون أن تكون لها 

وبلوح لى أن التقد الذى وجهه مستر آلد ينجتون إلى يولسيز » منذ عدة ستوات > 
قشل بسیب هذا السهو - غير أنه لما كان مستر ألد يتجتون قد کتب قبل أن يظهر 
العمل كاملا قإن قشله أشرق من محاولات الذين وجدوا الكتاب أمامهم كاملا . لقد 
يحدثه كتاب مستر جويس هو » من وجهة نظرى » آمر خارج عن الموضوع . فإن كتايا 
بالغ العظمة قد يكون له تأثير بالغ السوء بالتاکید » وإن کتابا يعوزه الامتياز قد يكون 
بالغ التقع أحيانا . إن الجيل التالی مسئول عن روحه » ورجل العيقرية مسئول أمام 
ذلك قإن الحاف مستر آلانجتون الشجی فى الافتمام بأتصاف الأذكياء يلوح لى 
متطويا على متضمنات معينة عن طبيعة الكتاب ذاته . لا أستطيع أن أوافقه عليها . 
وهذه هى القضية المهمة . إنه يجد الكتاب - إذا كنت قد قهمته - دعوة إلى العماء 
وتعبيرا عن مشاعر ملتوبة جزئية وتحريقا للواقع . غير آتی إذا لم آورد كلمات مستر 
آلایتجتون » أكون معرضا لأن أزيف كلامه. يقول(') : « أضف إلى ذلك أنى أقول إته 
عندما يعمد مسترجویس > بموأهيه المدهشة . الى استخدامها لشر اشمتزازتا من 
البشرية . فانه دفعل شینا زانقا وقذقا فى حق الاتسانیه » . إن هذا شبيه يعض الشی- 
ومخزیا ٠‏ تعوزه الرجولة . مجدفا . وأنا أقول إن هذا الکاهن . يكل عملاقیته وعظمته . 
جدير بأن نستقيله بصیحات الاستتکار » . ( وثاكرى دقول هذا عن خاتمة الرحلة الى 
بلاد الهویهانهاتمز- وهی تلوح لى واحدءة من أعظم الانتصارات التی حققتها روح 
الانسان طوال تاریخها ) . من الحق أن ثاكرى قد آزجی إلى سویقت ء قیما يعد . 
واحده من أحمل التحيات التی آزجاها انسان أو lal‏ : + إنه يلوح لى رجلا بالع 
العظمة لدرجه أن التفکیر فيه آشبه بالتقکیر قى اميراطورية تسقط » . ویکاد مستر آلد 
بتجتون » قی عصره ٠‏ أن يكون على مثل هذا القدر من السحاء . 


(۱) إتجلش رقیو ایریل ۱۹۲۱ 
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وسواء ما إذا كان من الممكن أن يقذف فى حق اليشرهة ( باعتيار ذلك متميزا عن 
القذف بمعناه الالوف وهو قذف قرد أو جماعة » على خلاق بقية اليشرية ) فقمسالة 
أعد متاقشتها من شان الجمعيات الفلسقية » غير أنه من اليديهى أنه لو كانت « 
يوليسيز » قذفا » لكانت ببساطة وثيقة مزورة » وتدليسا لا حول له » ولا استثارت 
N‏ اح el‏ . لست آرید أن آتوقف عند هذه التقطة . 
فالسؤال الهام هوالذى يتجتبه مستر آلدینجتون » عندما يشير إلى ما لدى مستر 
چویس من « ملكة عظيمة یعوزها التظاح » . 

أظن أن مستر آلدینجتون وآنا متققان » إن قلیلا أو کثیرا » على ما تریده من 
حدث الیداً » ومتققان على أن تدعوه بالكلاسية . وهذا الاتقاق هو الذى جعلنی أختار 
مستر آلدینجتون کی آهاجمه ؛ قى هذه القضية تحن متققان على ما تريده » ولکن 
لیس على طریقه الحصول عليه » أو من هم الكتاب العاصرون الذین یتمون على ميل 
الى ذلك الاتجاه . تحن متفقان . قيما آمل » على ان « الكلاسية » ليست بدیلا ل م 
الرومانتيكية ۰ . كما تكون الأحزاب السياسية محافظة ولييرالية . جمهورية 
وديمقراطية . على متصة شعارها « آخرحوا الأوغاد ۰ . انها هدف ستاضل کل أدب 
جید فی سييل بلوغه . على قدر ما يكون آديا جیدا » حسب امکانات مكانه وزمانه 
ويستطيع الرء أن يغدو كلاسيا » يمعتى من المعاتى » بان متحول عن تسعة أعشار 
المادة المتواقرة لديه » والا بختار سوى مادة محتطة قى متحف - كيعض الکتاب 
العاصرین الذين يستطيع المرء آن تقول عنهم يعض أشياء قذرة قى هذا الصدد . لو 
كان الأمر يستحق ( وليس مستر آلاینجتون واحدا من هؤلاء ) او يستطيع المرء ان 
يكون کلاسیا » من حيبت المتزع ٠‏ بان بصنع خير ما يمكته صتعه بالمادة المتواقرة لدیه . 
إن الخلط يتيع من الحقيقة الماظة فى آن الاصطلاح يطبق على الأدب وعلى كل مركي 
الاهتمامات وأتماط السلوك والجتمع التى يكون الأدب جز متها » قلا تكون له تقس 
الدلالة فى كلا الاستخدامين وانه لمن الأسهل كثيرا أن تكون كلاسيا قى التقد الادیی 
من أن تكون كذلك قى القن الخلاق » وذلك انك قى الخلوّ مستول عن مادة لايد لك 
بيساطة أن تقيلها . وقى هذه الادة آدرج اتقعالات ومشاعر الکاتب نفسه التى هی 
الاح لراك الك ا ی ع رو کی یت 1 
أو رذائل يتيغى الإقلال مىها وعلی ذلك فان السؤال حون مستر جويس هو ما مقدار 
المادة الحية التى يعالجها وكيف يعالجها . یعانجها لا كمشرع أو حات وإنما كفتان ° , 

وهنا نجد أن استخدام مستر جویس للأوديسية له أهمية کیری إن له آهمية 
اكتشاف علمی فليس هناك شخص !خر قد آقام رواية على مثل هذا الاساس من قبل 
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لآن ذلك لم يكن ضروريا من قبل . ولست آتهرب من القضية عندما أدعو « بولسیز » : 
( رواية ) ولئن دعوتها ملحمة . فلن يهم . إنها إذا لم تكن رواية » فإنما ذلك » بيساطة . 
لآن الرواية شكل لم يعد بعد كافيا . لأن الرواية بدلا من آن تكون شكلا كانت » 
ببساطة . تعبیرا عن عصر لم يفقد كل شكل بالدرجة الكافية لإشعاره بانه قى حاجة 
الى شىء أشد صرامة . لقد كتب مستر حويس رواية واحدة -- الصورة » وکتب مستر 
ویتدام لويس رواية واحدة - تار . ولا آظن أن آيا منهما سيكتب قى يوم من الأيام « 
رواية » آخری . ققد انتهت الرواية يقلويير وجيمز . وأظن أنه لما كان مستر جويس 
ومستر لويس . المتقدمان على عصرهما » قد استشعرا عدم رضاء واع » آو ريما كان 
لاشعوريا معن هذا الشكل » فإن رواياتهما أكثر افتقارا إلى الشكل من روايات دزينة 
من الكتاب المهرة الذين لا يدركون أنها آيلة إلى الزوال . 

ان مستر جوبس ء فى استخدامه الأسطورة ومعالجته للتوازی بين المعاصرة 
والقدم » اتما يتيع منهجا لابد للآخرين من أن يتايعوه قيه . ولن يكوتوا محاكين له 
باکثر مما يكون العالم الذى يستخدم اكتشافات آينشتاين لمتابعة اكتشافاته الخاصة 
المستقلة والأيعد مدى . إنها - ببساطة - طريقة لكى نتحكم ونتظم وتضفی شكلا 
ودلالة على ذلك المشهد الرحيب من العقم والقوضى الذى هو التاريخ العاصر . وهو 
منهج سيق أن أوماً إليه مستر بيتس » واعتقد أن مستر بيتس كان أول معاصر أدرك 
حاجتتا إليه . اته منهج تنم الطوالع عن يمته .إن علم النفس ( يوضعه الحالى ۰ وسواء 
كان رد فعلنا إزاءه ملهویا أو جادا ) وعلم الاعراق اليشرية وکتاب « الفصن الذهبی » 
قد اجتمعت لکی تجعل من المکن ما كان متعذرا منذ يضع سنوات قليلة . فيدلا من 
منهج السرد . نستطیع الآن أن نستخدم منهج الأسطورة . وهذه » قيما آعنقد اعتقادا 
چادا . خطوة نحو جعل العالم الحدیث آمرا ممکتا للقن » ونحو ذلك النظام والشکل 
اللذين برغب قيهما مستر آلد بتجتون يكل هذه الحماسة . ولا حد سوی الذين توصلوا 
إلى نظامهم الخاص سراء وبون عون ء قى عالم لا بقدم الا النزر القلیل من الساعدة 
نحو هذه الغاية ء هم الذين يمكن أن تکون لهم أى قائدة فى الضی بهذه الخطوة قدما ‏ 
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من « ميريان مور » 


) ۱۹۲۳ ( 


| من مقالة نشرت فى مجله «ذا دایال» ( المزوله ( لتسمدر ۱۹۳۳ [ 


النماسا القوت . 


الأدب والعلم والعقيدة القطعية ( ۱۹۲۷ ) 
تشرت بمجلة ذادیال ( الزولة ) مارس ۱۹۲۷ 
الناشر وی . تورتون وشركاه 


العلم والشعر . تاليف | أ رتشاردز ٩۱‏ صفحه . 

السید أا رتشاردز عالم نفسانی ودارس للادپ قى ان واحد . وهو لیس عالا 
نقسانيا آثر أن يمارس مؤهلاته على حساب الأدب » ولا هو رجل أدب اشتقل بعلم 
النفس على سبیل الهواية . فللمرء أن بتوقع . فى عصرنا ٠‏ أن يقع على آفراد کثیرین 
من نوعه . ولكن الملكة المزدوجة . وهی أتدر من التدريب الزنوح » قلما تعطى لأحد . 
والسيد رتشاردز يكاد يكون وحيدا ان « أسس علم الجمال »وه معتى المعنى » 
(وهى آعمال آلقها بالاشتراك مع غيره ) كتب من المحقق أنه سيزداد حظها من 
الأهمية والتقدير وأول كتاب أصيل له كلية هو« أصول النقد الادیی »ويعد من 
علامات الطريق . وإن لم يكن مرضيا تماما . لقد كانت لدى السيد رتشاردز أشياء 
صعية يقولها ولم يتمكن تماما من فن قولها » ومن المحقق أن ما قاله هناك بشديد عسر . 
سيتمكن من أن قوله على نحو أقضل . والكتيب الحالى يمثل تقدما متمیزا فى قدرة 
السيد رتشاردز على التعبير والترتدب انه ممتع جدا لدى القراءة ٠‏ ولكته أيضا کتاب 
یجمل يكل مهتم بالشعر أن یقرآه . 
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ولیس الكتاب ملحوظا لأنه يقدم الإجابة عن أى أسئلة . قالآسئلة مز, النوع الذى 
شثيره السيد رتشاردز لا بجاب عتها عادة . وعادة لا تعدو أن بخلقها غيرها . ولکن سوف 
ينقضى زمن طويل قبل أن يعقى الزمن على آسطة السيد رتشاردز ۰ والحق أن للسيد 
رتشاردز ملكة فريدة فى اسنياق الآسئلة التى ستطرحها الاجیال التالیه على تقسها . 
والسؤال الذى يسلله هنا إنما هو سوال على أعظم قدر من الخطر . وإدراك هذا 
ومسائل متصلة به یکاد یعتی آلا بتمکن المرء » من الآن قصاعدا! » من أن بثیت ذهنه 
على أى مسائل غيرها . أما ما هذه السائل على وجه الدقة . قأمر سوق يسبب لنا 
شرحه يعض الجهد . إن هذا الكتاب المكون من ست وتسعين صفحة من القطع 
الصغير هو - فى المحل الأول - بحث فى جاتب جدید ٠‏ لم یستکشف . من نظرية 
المعرقة ٠‏ قى العلاقة بين الصدق والاعتقاد . بين المواققة العقلية والوجدانية . انه مقالة 
قى أجرومية الاعتقاد » وأول تلميح التقى به الى أن ثمة مشكلة أنماط مختلفة من 
الاعتقاد . وهو يمس المشكلة الهائكة . مشكلة علاقة الاعتقاد بالطقس » ويرسم صورة 
تخطيطية لما يجرى فى العقل أثناء عملية تتوق قصددة » ويرسم معالم نظرية فى القيمة . 
وعرضا يشتمل على كدير من الملاحظات العادله عن الفرق بين الشعر الصادق والشعر 
الزاتف . ليس بوسع المرء أن يزدرد کل هذه المسكرات المركزة قى ست وتسعين صفحة 
من القطع الصغير دون أن يعتريه دوار لوقت قصير . 

إن آهمیه السيد رتشاردز - وقد ذهبت إلى أنه مهم بالناکید- لاتكمن قى حلوله . 
وإنما قى إدراكه للمشكلات ثمة تقاوت معين بين حجم مشكلاته وحجم حلوله . وهذا 
طبیعی : قعتدما يدرك المرء مشكلة كيرى . یکون فى حجم رؤبته لها . بيد آنه عتدما يقدم 
الرء حلا » قإنه يكون قى حجم التدريب الذى تلقاه . ثمة شىء ملهوى إلى حد ما قى 
الطريقة التى بستطیع يها السيد رتشاردز أن يسال سوالا غير قايل لآن يجاب عنه لم 
ساله آحد قط من قيله ٠‏ وان یجبب عته يصوت ات عن ميعدة من معمل لعلم التقس › 
بقع قى كميردج . إن يعض معتقداته يلوح آنها يضرب بعضها بعضا . تقول فى ص ۲۲ ٠‏ 
«إن أفكارتا خدم لاهتماماتنا » . إنه عالم النفس العصرى يتحدث . بيد آنتا إذ تستمر 
قى القراءة ء تجد أفكارنا وقد تبن آنها خدم بالغو الهزال بالتاكيد ' لآنه يلوح أنه من 
مصلحتتا ( ونحن تسال ما مصلحتنا ؟ ) أن نعتتق نوعا من الاعتقاد » أى اعتقاداً فى 
قيم موضوعية نايعة من الواقع الموضوعى . للمرء آن يتوقع من السيد رتشاردز آن 
يعنتق رایا - وهو جزنیا يعتنقه - مؤداه أن « العلم » هو . يصورة كاملة . معرقة 
بالطريقة التى تعمل يها الأشياء . وآنه لا يحدثتا بشیء عما هی عليه فى نهاية الدااف . 
يقول ( ص ۱۳ ) : « لا يستطيع العلم أن يحدثنا بشىء عن طبيعة الأشياء بأی معتى 


138 


تهائی » . وفى تلك الحالة نتتظر من العلم أن يترك «طبيعة الأشیاء » بمعناها النهائی» 
وحدها > وآن بدع لتا الحرية أن « تعتقد » ء بالمعنى النهاتی » قى أى شىء تميل اليه . 
ومع ند فان لطم سال فعاو قی« الهلنی > و1 ما مین ی سید رتشاردز آن 
یکتب هذا الکتاب . لآن رآیه - على وجه الدقة - هو آن العلم ( وان يكن محدودا) 
قد سحق النظرة الدينية آو الطقسية أو السحرية إلى الطبيعة » وهی التظرة التی 
ظل الشعر دائما یعتمد علیها . وآظن أنه سیتعین على السید رتشاردز أن يعيد تدیر 
هذه السالة : ولیس الاعتراض تافها ونزقا على التحو الذى بیدو عليه . ولو كان الرء 
سیدرس فلسقیا طبيعة الاعتقاد » قإن كوته عالا یعادل خطر كونه لاهوتیاً . بل ان 
لد و ور اون یراوس - خليق أن نکون 
متحيزا قیما يخص طبيعة الصدق . ان السید رتشاردز ميال إلى آن بطرح سوالا قوق 
العلمى » وأن یقدم عنه إجابة لا تعدو أن تکون علمية . 

والسيد رتشاردز - فى نظریته قى القيمة - بطرح السوال قوق العلمى » ولا يعدو 
أن نقدم عنه إجابة علمية . وبلوح أن تظريته قى القدمة هی ذات النظرية التى قدمها قى 
« أصول النقد الادیی » . إن القيمة تنظيم ( ص ۲۸ ) : « لاته إذا كان العقل نسقا 
من الاهتمامات . وإذا كاتت الخيرة هى عملها ( ما معتى « عملها » ؟ ) » لكاتت 
قيمة أى خبرة مسالة الدرجة التى يصل بها العقل ٠‏ خلال هذه الخيرة . الى توازن 
كامل » ان « الاهتمامات » ء عند السيد رتشاردز » تجتح إلى أن تکون وحدات ذرية . 
واختلاف القوة بين الاهتمامات یجنح الى ان نكوي کما قحسي . وعلى ذلك فان 
الاختلاق بين الخير والشر لا بعود سوی « الاختلاف بين تنظيم حر وآخر 
ميدد » . فالخیر هو القاعیه ‏ ونظام ]201261 ) ۵۱61 140260 عقلی يعمل على 
نحو مثالی . وخير حياة ( ص ۶۲ ) له صديقنا » ( الذى نتمنی له الخیر ) اتما هى 
حياة « ینقمس فیها آکیر قدر ممکن من نقصه ( وأکیر قدر ممکن من دوافعه ) » . لقد 
كان بوسع القدیس فرتسیس ( إذا اخترنا شخصية ماظة فى أعين الجمهور فى الوقت 
الحاضر ) أن يختار حياة ينغمس فیها قدر أكبر من دواقعه » عما هو الشان مع الحياة 
التى اختارها . وکان بوسعه أن یختار حياة یمکن أن بدرج فیها داقعه إلى النیاب 
الرائعة ( وإن لم يكن هذا فى ذاته بالدافع السیء) . قالهدف هو تجنب« الصراع »ویلو غ 
« التوازن » . ولدى البوذدين اسم مختلف يطلقونه على « التوازن » . 

ولست من البساطة بحیث أؤكد أن نظرية السيد رتشاردز زائقة . من المحتمل أن 
و لس E PT Fa‏ إنها نظرية 
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والأمران لا يتماشيان ٠‏ ولكن کلیهما يجب أن يعتتق » وتاك هى المشكلة على وجه الدقة . 
لئن كنت أعتقد - كما أعتقد - أن الميزة الكيرى للاتسان هی أن يمجد الرب ويستمتع 
به الى الأبد ء فان نظرية السيد رتشاردز لا تكون كاقية : وميزتى هی أتى أستطيع أن 
أعتقد فى نظريتى ونظريته أيضا » على حين آنه محدود بنظريته . والحق آن ملكة 
الاعتقاد عند مستر رتشاردز تعانى - كما هو الشأن مع آغلب العلماء - من ممارسة 
متخصصة أكثر مما بتیفی . فآحد الاعضاء ملیء بالعضلات . وعضو آخر مشلول 
تماما . وعندما أطالع كتيب السيد رسل المسمى « ما آعتقده » . تدهشنى قدرة السيد 
رسل على الاعتقاد - داخل حنود . لم يكن القديس أوغسطين يعتقد فی أشياء أكثر 
منه . يعتقد السيد رسل أنه عتدما يموت قسيتعقن » ولا أستطيع أن اعتنق هذه العقيدة 
فى أى معتقد . ومع ذلك لا أستطيع أن أعتقد - وهذه هی النقطة الرئيسية - نی ء باکثر 
من السيد رسل أو غيره من الآخوة الأسرع تصديقا » أستمر قى العيش أحظة واحدة 
دون اعتقاد فى آی شىء سوى « كيق » العلم . 

ويلوح لى أن مستر رتشاردز ضحية شكيته الخاصة » أولا فى إصراره على علاقة 
الشعر بالاعتقاد فى الاضی . وتانیا فى اعتقاده أن الشعر سدتعين عليه أن يتحول دون 
أى اعتقاد قى المستقبل . وهو يقر يأنه ه حتى أكثر اتجاهاتتا أهمية يمكن أن يستثار 
وسييقى دون دخول أى اعتقاد على الإطلاق » ( ص ۷۲ ) . ويمضى قائلا إننا لسنا 
بحاجة الى معتقدات » ومن المؤكد أنه لا دجب أن تكون لدينا أى معتقدات ‏ إذا أردنا 
أرقا سرح د الاك لين » . ان مسرحية د الاك لیر » ۰ فی نهانة الطاف . استختاء 
هائل . ولکن هذا التقرير مدعاة للشك جدا . لست آدرى ما اذا كان السيد رتشاردر قد 
قصد أن يضمر أن شکسبیر لابد آنه لم تكن لديه أى معتقدات وهو يكتيها » ولکنی - 
لعمرى - لا آستطیع أن أرى أن ما آحتاج إليه من اعتقاد عند قراء ة « القردوس 
الفقود » أكبر مما تحتاج إليه مسرحية « الملك لير » . ولئّن كان اسلام المرء ذاته 
للأعمال الفتية بولد معتقدات » قانی خليق أن أقول انى كنت أكثر ميلا الى اعتقاد من 
نوع ما يعد قراءة مسرحية شكسيير منتى يعد قصيدة ملتون . تمنيت - على أية حال - 
لو آورد السيد رتشاردر مثالا لعمل قنى ما كان ليمكن أن ينتج دون اعتقاد . وطوال 
هذا القصل ( الشعر والمعتقدات ) يلوح لى أن السيد رتشاردز يست خدم كلمة « 
اعتقاد » على نحو غائم چدا » ملمحا عادة إلى الاعتقاد الديتى » برغم أنى لا آدری 
فيا لاقتصاره على ذلك . لست أن أنه یتخیل أن هومیروس كان یعتقد فى «تاريخية» 
كل الزح الخبيثة للقریق الأوللبى ‏ ولیس یمکن ایراد أوفيد - الأقرب إلى التخصص قى 
نوادر الآلهة - کم للنزعة الجذرية عند الرومان . ومن بين الشعراء الرومان كان 
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أكثرهم حظا من « العتقد » ( على ما أجرؤ أن أقول ) هو لوكريتيوس . الذى كانت 
معتقدانه من نوع علمى على وجه الدقة . والذى كان اعتقاده قى فيتوس مخققا جدا 
فالتاکید . بيد أنتا حنی لو تقاولتا الشاعر الذى قد يلوح أتسب الشعراء لغرض السيد 
رتشاردز : دانتی ٠‏ فی حق لدينا أن توکد ما كان دانتی يعتقده قعلا » أو كيف كان 
. يعتقده ؟ آکان يعنقد فى « الخلاصة » 5131211212 على تحو ما كان القديس توما يعتقد 
فيها ؟ بل أكان القديس توما يعتقد قيها على تحو ما يقعل مسيو ماريتان ؟ وإلى أى 
مدى قد اعتمد دانتی على « النظرة السحرية الى الطبيعة » ؟ 

إن المشكلة باکملها تدور حول مسالة ما إذا كان يمكن الإيقاء على القيم 
الوجداتية فى کون علمى . إن السيد رتشاردز يعى جيدا - كما أعلم من محادثات معه , 
ولست أعرف من هو أكثر منه وعدا بذلك - أن الانقعالات والعواطف تظهر وتختقی فى 
مجری التاریخ الانسانی > ویسرعة آیضا وان عواطف معينة من أواحن العصور 
الوسطی - یخلق ينا آن تسعد باستشعارها لو استطعنا قد اختفت على تحو کامل . 
کنسرار صنع الزجاج اللون . أو عمل الیتاء البيزتطية » وييدو أن من المکن تماما - 
كما دوحى السبد رتشاردز - أن تکون الزبادة المستقيلة فى العرفة العلمية مصحوية 
بتدهور مطرد فی « الروحانية »( وهذه الکلمة من استخدامی » ولیست من السید 
رتشاردز ) . بظن السيد رتشاردز أن الشىء الوحدد الذی بمکن ان بنقذنا من « العماء 
العقلی » هو الشعر . شعر مستقیل منسلخ عن کل اعتقاد آما ما سيكون عليه هذا 
الشعر . قذاك مالا أستطيع له تصورا » ولو كان وصقه ل « شعر الاعتقاد » آوضح . 
لكانت لدیتا فكرة آوضح عما يعنيه بشعر عدم الاعتقاد . ولنّن كان ثمة تقرقة من النوع 
الذی يقيمه بين شعر الاضی كله . وشعر الستقیل كله . فلست أظنه محقا قى 
استثتاته بعض قصائد . كمسرحية « الملك لير » . ولتّن كان مصيبا . قانی فى هذه 
الحالة لا آظن أن قرص المستقيل مشرقة على النحو الذى يآمل قيه : يقول . « إن الشعر 
قادر على انقانتا » . وهذا أشيه بالقول إن ورق الحائط سینقتنا عندما تكون 
الحيطان قد تداعت . انها تسخة متقحة من« الأدب والدوجما » . 

إن العلطة الأساسية قى الكتاب هی آنه أصغر من اللازم . بینما الوضوع هائل . 
ققی الصقحات الست والتسعين » یقطی السید رتشاردز أرضا فسيحة إلى الحد الذی 
تعين على معه أن آترك بعضا من أكثر دعاویه تشويقا » وکل نقده النافذ ذی القيمة 
للشعر العاصر ء دون مس لقد آتعینا ومناتا » وانتا لنتطلب منه کتایا اك . 

ومما يؤسق له - بهذه المتاسية - أن البيت السایع من سوتانه وردزورت ( ص 
٩‏ ) . التی یمثل يها السید رتشاردز لتظریته فى عملية تتوق الشعر » قد طبع ناقصا 
مقطعا ( بدلا من ما اقراً ماه ) . 
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من « شاعر وقديس . . » 


)۱۹۲۷( 


( من مقالة عن بودلیر نشرت فى مجلة « ذا دایال » ( المزولة ) مایو ۱۹۲۷ ) 


كان شاعرا عظيما وكان ناقدا عظيما . 


The ۳۸ 


) ۱۹۲۷ ( 

[ نشرت فى مجلة «ذا دابال» ( المزولة ) سيتمير ۱٩۲۷‏ ۱ 

عن قصاند هنری شون : خصائص ولحات . تاليف ادموند بلتدن - 100 12 - 
۶ صقحة - ر . كويئن - ساندرسن » ۵ شلنات . 
القالة القصيرة عن قون یخلق يها أن تشوق کل من یمیل إلى شعر مستر بلتدن » لآن 
مستر يلندن بشعر تحو قون بتعاطق حار » ویجعل القاریء بشعر بان بلندن وقون 
یشترکان حقيقة قى الکثیر ‏ والدليل هو أن مستر بلندن قد ترجم قصاند فون اللاتينية 
عليه ء لو أن فون كتيها بتقسه بالاته درية . وهذا » قى رآیی » هو أحسن جزء قى 
الكتاب . ولا كانت القصائد ذاتها طوة جذاية . قانها تجعل الکتاب جدير! بالقراءة . 

وليست هذه دراسة نقدية بالعتی الدقیق للكلمة . وإتماهى « تثوق » ومع ذلك قإن 
لها بعض القيمة التقدية . لأن فون - فى الحقيقة - آشبه ببلندن منه ببعض صور 
لنقسه أسقطت . وحيثما کان فون شييها ببلندن ٠‏ كان رأى مستر بلندن فيه صائيا . 

إن من آوجه فون التى يخلق بدراسه مستر بلندن أن تصويها : فون كمتصوف . 
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إن السؤال عما إذا كان شاعر من الشعراء متصوفا أو لم يكن » ليس سؤالا على 
الاطلاق قى نظر النقد الآديى . فالسؤال هو : الى أى حد يعد الشعر والتصوف آمرا 
واحدا ؟ إنما يكون الشعر تصوقيا عندما ینوی أن ينقل - ويتجح قى أن تنقل - 
للقارىء ( قى ذات الوقت الذى يكون قيه شعرا حقا ) تقرير خيرة محددة على نحو 
كامل » تدعوها الخبرة الصوفية . ولتن كان شعرا حقيقيا قسيتقل هذه الخيرة - يدرجة 
ما - إلى كل قارىء يشعر يه » يصدق » كشعر . ويدلا من أن يكون غامضا ٠‏ فسيكون 
شفافا . وليس يهمنى أن أنكر أن الشعر الجيد يمكن أن يكون - فى الوقت ذاته - 
نوعا من الكتاية الشعرية لصوقية لا براها سوى الذى تدرب . وقى تلك الحالة فقط 
يعدو الشعر والتصوف آمرین مختلقين . لقد جهر يعض القراء باتهم اکتشفوا فى فون 
آثار قلسفة سحرية ذات أعماق عميقة . إنها قد تكون هناك . وإذا كان الأمر كذلك فهی 
لا تتحمی إلى الآدب وإنما إلى الكتابة الشقرية . إن العنصر الصوقى قى فون الذى 
ينتمى إلى شعره موجود لأى انسان کی يراه » وهو ليس « صوفية » إلا يتوسيع من 
نطاق المصطلح ليس تادرا . إن تقريرا صوفيا صادقا إنما بوجد فى الآنشودة الأخيرة 
من « القردوس » 23120150 * وهذا فى المحل الأول شعر عظيم . وثمة صوفية 
تعادلها صدقا معبر عنها فى آشعار القديس بوحنا الصليبٍ . وهی ليست تقريرا وإنما 
هی تعبير ملغز » تنتمى إلى الصوفية العظيمة ولكن لیس إلى الشعر العظیم . ليس قون 
مرا یه ولا شاغرا ا العظفة و تضم ينوع قرية من میدن ٠‏ تجد أن 
مستر بلندن مؤهل لنقدیره . 

إن فون » من يعض النواحی » هو الاکثر حدائه - آی الاقرب إلى القرن التاسع 
عشر - بين من بدعون الشعراء الیتافیزدقیین قى القرن السابع عشر . وهو يشترك قى 
آمور مع العصر الذى ینتمی اليه مستریلتدن » أكثر مما هو الشآن مع دن أو كراشو أو 
هريرت و بتلوز . ومن القصائد التى يلوح مستر يلندن مرتبطا بها » على تحو خاص ٠‏ 
التراجع » : قصيدة قون التى اشتهرت باعتبارها سلف قصيدة وردزورث « أنشودة 
عن لمحات الخلود » . يديهى أن هذه المقارنة ( وهذا تقليد تقدی » وليس من ايتكارات 
مستر بلتدن ) غيرعادلة لقون » ولوردزورث آیضا . فالقصيدتان لاتشتركان فى الكثير . 
إن آنشودة وردزورث قطعة قائقة من التزيد اللفظى . وقصيدة قون تقرير بسيط 
ومخلص للشعور ولکن ثتاء مستر بلندن على هذه القصيدة > والدناء على هذا النوع 
من الشعر الذى يذكر بالطفولة واشعاعها التخیل » له دلالته على نقطة الضعف فى کل 
من قون ویلندن . 
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وهلم جرا . ولكنه لايعن لمسنر بلتدن أن هذا الحب لطفولة المرء - وهو هوى يلوح 
أنه يشارك قيه لام وقون - يمكن أن يكون أى شىء إلا أن يكون تذکارا للعظمة . تحن 
جمیعا تعرف هذه الحالة النقسية ‏ ونستطیع جميعا - إذا آثرتا أن تسترخی إلى تلك 
الدرجة - أن نتفمس فى بذخ تذكر الطقولة . ولکتنا إذا كنا نتسم بالنضح والوعى . 
قسترقض أن نتغمس فى هذا الضعق الى حد الكتاية والتشاعر عنه » قتحن نعرف أنه 

شىء ينيغى أن يدقن » ویتتهی منه » رغم أن الجثة خليقة - من حين إلى آخر - أن 
تشق طريقها إلى السطح . وأنا لا أعرف إلا القليل عن تشاراز لام » واهتمامی به أقل , 
ولكن هذا الزاج التذكرى لقون -الذى وتب عليه مستر بلندن يكل هذه اليهجة - قد 
ظل بلوح لی دائما واحدا من أسياب دنوه عن خير معاصريه . وهو ليس ضعقا شانعا 
فى تلك الفترة . واتما هو بالآحری تتيؤى ٠‏ ويمكن أن دتعرف عليه ویشخصه آی انسان 
قرا اعترافات روسو . تقول لنا مستر يلقن فی رضا : « ان كلمة صغیر ذاتها قد 
صارت . من الآن فصاعدا + محملة باشجان تواقة فى عقله « . ونستطیع أن نضیق : 
إن تلك الاشجان التواقة هی - على وجه الدقة - الادة التی لايصنع متها الشعر . 
وحب فون كما يبدو للريف وحياة الردف - وهو الذى سرعان ما يريطه مستر بلندن 
بنشجان الطفولة التواقة - يكتسب آیضا طابعا تورستانيا . والحقيقة الماتكة قى أن 
فون كان تصيرا للملكية قويا ۰ على يعض الخبرة بالمشاجرات الدتدة » وأنجليكاتيا قويا . 
لا تكفر عن ذلك . فحتى دين فون مشكوك فيه قليلا . ویعتذر مستر بلتدن عن الشدة 
التى يكشف عنها فقون قى مسالة الأعياد والقصق . وان أتجليكاتية قون ليعيدة عن 
مرح لود وديمقراطيته وآقرب بالاحری إلى نزعة ولزية قاتمة ترفض الاتقیاد . 

إن قون يعيتر عادة شاعر أبيات قاتتة عارضة , وليس له قصيدة كاملة . 
ويودمستر بلتدن أن يأخذ مته ماهو أكثر من ذلك » ويصنع منه شاعر طبيعة كاملا مثله . 
یقول ۰ « ان التظر الطبيعى عند فون غير قابل للمحاكاة . قسحیه تاعمة کالصوق : 
وریاحه متلهقة إلى مخاطبة الاتسان وایقاظه . وأشعة شمسه حيوية ء وحياة رعیه 
لايزعجها شىء وغير قابلة التغير ء بحیث أنه فى غير حاجة إلى توقیم ۰ . ثم الزید على 
تقس الوتر . وتانیر ذلك هو محو تذكرنا لابیات من قبديل 

« لقد رأيت الأبدية فى تلك الليلة ... » 
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ولا يبقى سوى شاعر رعوى قاتر - آی شاعر . إذ يستمتع بالهواء الطلق وجوانب 
التل الخضراء . یشغل نفسه بالصاق خیالاته الخاصة على الطبيعة . 

ولکن هذا علامة على حدود النقد الذى من طراز نقد مستر بلندن . ویدلا من أن 
یسقط نقسه على القرن السایم عشر » ویسعی إلى تقهم أنماطه الفريدة تماما فى 
الفکر والشعور » بنتز ع شخصیته من القرن السایع عشر » وبتمتلها فى ذاته . وهذا 
المنهج غير التاریخی مرشد إلى حد ما - وعلی وجه الدقة . بقدر ما یکون مستر بلتدن 
ذاته شانقا آو نموذجا لعصره . لا آکثر . وهذا شبه معين بين فون وبلندن . وقون من 
یعض التواحی آقرب إلى القرن التاسع عشر من آغلب معاصریه ومن ناحية آخری . 
لا ینتمی فون إلى عصره . إنه یستخدم الاغراب فى التعبیر » وإن يكن على نحو 
مختلف . وليس الاغراب قى التعبير مجرد تصنع يمكن إهماله قى شعراء القرن السابع . 
وإنما يمل طريقة معينة فى التفكير والشعور : وان قون لمتصل يشعراء لايشتركون فى 
الكثير مع مستر بلندن . وإنه لمن المستحيل أن تفهم و تحل و تقیم ی شاعر من هذه 
الفترة دون آن تتشرب کل شعرائها . وعلى هذا يلوح آن مستر يلتدن يقهم قون ٠‏ على » 
موققة . إنه يقر - وهو آمر مؤكد - بأن فون يدين بالكثير لعمل جورج هریرت ‏ ولكنه 
يعتير هربرت أدنى من قون 

« تلوح أن هريرت معنى عادة يوضع الأشياء على نحو قريد . إن تقواه تجرى 
سباق حواجز . ولا ريب قى أن الله هوالجائزة »و لكن اهتمامنا یتصرف آکثر مما 
بتيغى إلى المآ ثر والحركات البهلوانية أثناء الطريق » . 

قهذا - يعد عدد من القتطقات يلوح فیها فون مقریا فى التعبير بصورة خاصة . 
وابنا لعصره - مجاتي للتوفيق . قمامن شاعر -- فى کل ذلك العصر - قد دنا بتفرده 
من حاقة اليساطة الخالصة على تحو أضيط من جورج هريرت ومامن شاعر فى ذلك 
العصر المتدين بحرارة كتب شعرا تعيديا قانتا مثله . ويقول مستر بلندن إن هريرت 
کان يرمى إلى « الله حسب ترتییات مجلس كتيسة » ۰ ويقارن شعوره الديتى - دون أن 
یکون ذلك فى مصلحته - به الحب الشمسى . الشخصى . الهامسة زهوره ‏ التوج 
جيينه بقوس قرح ء الوجود فى كل مكان . المغناطيسى » عند فون وليس قى 
مستطاعى أن أعلق أى معتى على هذه السلسلة غير التسقه من النعوت . قلکی نتذوق 
حساسية هريرت ٠‏ يتعين علینا أن نتقلقل قى فكر العصر ووجدانه . 

ويجمل بنا أن تعرف آندروز وهوكر . خلاصة القول إن وجدان هريرت واضح 
محدد ناضج متسق » على حين أن وجدان فقون غامض . مراهق » على نويات » 
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وتکوصی . وهذا الحكم قاس على نحو مسرق . ولکته لا يعدو آن يكون قولا بآن مستر 
بلندن - کیعض الاشخاص نوی التقکیر العامض والشعور الفاتر - يتوق إلى نشوة 
إغمائية من الخلط القائل بوحدة الطبيعة . إن قون شاعر حق ‏ وقد کتب آبیانا قاتنة 
لم يكتيها آحد غيره » ولکن خير صفاته هی نلك التی يشترك فیها مع شعراء آخرین - 
وأعظم منه -فی عصره آکثر مما بشترك قيها مع مستر بلندن . 
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تقوق معزول 
(۱۹۲۵) 


[ نشرت فى مجلة «ذا دایال» ( المزولة ) ينابر ۱۹۲۸ ] 

بنشره " مجموعة القصائد ۲ وهی مجموعة مرموقة لأنها تمثل أيضا اختیارا 
وحذفا صارمین - يستثيرنا مستر باوند إلى القیام بمحاولة آخری لتقييم عمله . واٍنی 
لاشك قیما اذا كان مثل هذا التقديم ممکتا تماما - أو سیکون ممکنا بالتسية لجیلتا . 
بيد أنه حتی لو لم يكن كذلك ۰ قإنه یجدر بنا على الأقل أن نبحث فى طبيعة الصعوية 
التی تواجهنا عند تقد عمله . 

لقد كان لباوند » وإن له ء تاثیر هائل ٠‏ ولکن لا حواريين . وعلی غیاب هذا الشی 
الاخیر آظن أن ينيغى أنه بهناً » أو ريما لم يكن ذلك يهم مثقال ذرة . لقد حوکی كثيراً 
ولكن هذا أمر أقل آهمية : ولست آنا ولا أى شخص آخر بالذى بمکن أن تعنيه مسالة 
من بحاکونه . غير أنه قضلا عن المحاكاة والسرقة بوجد هذان الشيئان المختلفان . 
التاتیر والتلمذة . وأحيانا ما بتحدد هذان الشيئان قى تقس الشخص . ولكنى قد 
ذهبت الى أن لياوند تأثيرا كبيرا ولكن لا حواريين ٠‏ واخال أن علة ذلك هی ما بلی ‏ إن 
التاثیر يمكن أن يتم من خلال الشكل - على حين آن المرء لا يكون له حواريون الا بين 
أولتك الذين يتعاطقون مع محتواه . ولأمثل لهذا بحالة يالغة الاختلاف . لقد أثر 
الکاردیتال نيومان فى عدد كبير من التاس » ولكن حواربيه - إذا كان له أى حواريين 
- لابد أن يكونوا بالغى القلة . آما باوند فاعتقد أنه قد سيق وفاق ومازال متقدما على 
جبلتا وحفى على الجيل الادیی من بعدنا » على حين آن أقكاره هی فى كثير من 


الأحيان آفکارالجیل الذى سبقه . 
إته اشنوذ شائق » ولكنه ريما لم يكن غرييا . إن الشئ القریب فيه تقوقه الكامل 


والمعزول کاستان لأشكال التظم . فما من آحد يقيد الحياة قد مارس فن النظم يصرامة 
باوتد وتکرسه » وما من أحد بقيد الحياة قد مارسه بنجاح أكثر منه ء لا آستئتی عصرا 
أو بلدا » يما قى ذلك قرنسا وألمانيا . أما ما قد يكون قى لغات آخری . قذاك مالا 


أستطيع أن آحکم عليه . 


١-أقنعة‏ مجموعة قصائد ازرا ياوتد - 8۷٥‏ - ۲۲۱ صفحة - يوتى آند لیقرایت - ۲.۵۰ دولار 
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كذلك لست أقصر " فن النظم " على كلمة تكنيك الضرورية وان تكن خطرة . إن 
الرجل الذى ييتدع آوزانا جديدة إنما هو رجل ببسط من آفاق حساسیتنا ويرهقها . 
ولىس هذا الذى أنجزه باوند مجرد قضية ' تكتىك ' . لقد صرت ء فى السنوات الأخيرة . 
ألعن مستر باوند يما فيه الكقاية . ذلك أنى لست على يقين من أنى أستطيع أن أعد 
تظمى ملكا خالصا لى . وفى اللحظة التى أكون فيها راضيا عن نقسی غاية الرضا . 
أكتشف أنى قيست عن باوتد يعض أصداء نظمه . 

إن مصطلح الشعر الحر 12072 ۷۵۲5 . الذى لم يكن بالمصطلح الموفق قط » آخذ 
الآن لحسن الحظ فى الاحتضار . وتستطيع الآن أن نرى أنه لم تكن هناك حركة ولا 
ثورة » وما من صيغة . قالئورة الوحيدة هی أن ازرا باوند ولد بآذن رهيقة فى النظم . 
لقد مكن أشخاصا آخرين قليلين » وآنا متهم » من تحسين حاستهم التاظمة ٠‏ ويذلك طور 
الشعر من خلال الآخرين مما طوره من خلال تقسه . ولا أستطيع أن أفكر فى أى 
شخص ينظم فى جيلنا أو فى الجيل التالى له دون أن أجد نظمه (إذ كانت له أى قيمة) 
قد تحسن من جراء دراسة تظم باوند . إن شعره مرجع فى أشكال النظم لا يتضب له 
معين . والحق أنه ليس ثمة أحد غيره کی بدرس . لقد حاول واحد أو اثتان من الكتاب 
اليارزين أن ینلقوا دروسهم من وتمان مياشرة . ولكن وتمان ( كما يبين عملهم ) ليس 
بالتموذج المآمون . الا أن تكون لك أذن أفضل - أو على الاقل موثوق يها أكثر - من 
وتمان . والآحكم هو أن تتمثل وتمنك خلال باوند . 

ومن وجهة التظر هذه » آسف لأن الجلد الجديد مختارات . لقد كتب مستر باوند 
بعض قصائد تضايقنى ولكنى ما كنت لأحذف آیاً متها . لآن ثمة ما يتعلم من كل . 
أضف الى ذلك -والحق يقال - آن القصائد التی تضايقتى موجودة هنا : آداب 
معاصرة ContemparaineS‏ 11061115 أن لستر باوتد حسا قكاهدا رهيقا » وأسلويه 
فى الرسائل مقتدر . ولكن القطنة والفكاهة فى نظمه .. ولكن تلك السالة خليقة أن 
تقضى بنا إلى جاتب آخر للموضوع . وفى الوقت ذانه آين -تتاععضء5 In Tempore‏ 
5 ومرثية جلاوکوس ؟ ینبعی إعداد مجموعة آخری . بعد وقاة مستر باوند . 

تمه آمر آخر يقال عن فن النظم عند باوند . لما كان آشخاص کثیرون بوترون 
قصانده الياکرة » فلاید لى من أن أسجل اقتتاعی بأن نظمه قد تحسن على تحو مطرد . 
وآن الاناشدد هی آکتر آعماله تشويقا . وبتیح لى هذا الفرصة للقیام بنقلة رقبقة إلى 
القسم التاتی من موضوعی . لقد تناول مستر وتدام لويس فى مجلة ذی إتمى ( العدو ) 
هذه الأناشید على نحو آقرب إلى الخشونة ( وحیث تکون الاناشید فكهة أوعامية . 
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آجدنی متعاطقا معه ) . وإخال أن المشكلة هى ما يلى : ان مستر لويس . لکونه 
قیلسوفا » لا يطيق صبرا على المحتوى . ولا لم يكن شاعرا ٠‏ فإنه ليس مهتما بالشكل 
بما فيه الكقاية . ومن هنا كان مستر لويس متسرعا قليلا . وقد يؤدى بالقاری غير 
الخبير إلى الاعتقاد بان آوزان باوند تتبع من تقس المصدر الذى تنيع منه إيقاعات مس 
ستين . وهذا مناق للحقيقة كلية : فلیس بينها شي مشترك . والنقد الوحيد الذى يمكن 
أن يوجه للأتاشيد هو أن حاسة باوند السمعية ريما كانت متقوقة على حاسته اليصرية . 
من المحقق آن عينه مرموقة ۰ فهى حريصة وشاملة ودقيقة ٠‏ ولكن قلما تكون لديه 
صورة على أقصى درجة من التركيز ۰ صورة تجمع بين الدقيق والعيتى ونوع من 
الإيحاء الذى يكاد يكون لا نهائيا . ومن ناحية آخری » يقوم نظمه يكل ما يرغب أن 
يقوم به . فان له إيقاعا موحدا سرى فى تضاعيقه . إلى جانب تتوع قى الحالة 
النقسبة غبر محدود . أما عن معنی الاناشید قانه لا يقلقنى قط ۰ ولست أعتقد آنی آيه 
له . انى أعلم آن لدى باوند خطة وتوعا من القلسقة وراعها . ويكقيتى تماما أته يظن 
أنه بعرف ما بقعله . ويسيرتى أن القلسقة موجودة هناك » ولکتی لست مهتما يها . 
ويؤدى هذا بنا إلى المشكلة الثاتية عن باوند . أعترف أنى قلما أجدنى مهتما يما 
بقوله . وانما فقط يطريقة قوله له . ولا بعتى هذا أنه لا تقول شیتا ٠‏ لأن طرق قول لا 
شئ ليست شائقة . إن شكل سونبرن غير شائق » لأنه حرقيا لا يكاد يقول شیتا » وما 
لم تكن تعنى شینا بكلماتك . فإنها لن تقعل لك شینا بید آن قلسقه باوند - فیما أشك قد 
تقادم عليها العهد بعض الشئ . لقد بدا كآخر حوارى للتسعينيات » وتأثر تأثرا كبيرا 
بمستر بيتس ومستر قورد مادوكس قورد . وقد أضاق لوذعيته الخاصة الواسعة . 
ونقدم إلى توقيقية غريية لا آظن أنه قد نظمها . بدیهی آنه روماتسى على تحو بالغ . 
وكنايه ' الروماتس ' قد مكته من أن بحیی كثيرا مما كان بحاجة إلى إحياء . وقد جعل 
آتاسا ممن كان يحتمل ألا قرعا داتتى قط يقرعونه . وحارب » يتجاح . مواضعات 
الشعر الجيد الإنجليزية وأوضح أن ثمة خصائص حيوية للأسلوب » موجودة قى الشعر 
الیروقتسالی والابطالی » وغير موجودة دائما فى الشعر الانجلیزی . وقد حث على 
اتخاذ اتجاه من شكسيير أكثر تقدية » وأعاد جوبدو کاقالکانتی وأرنو داتیل إلى 
«الخريطة » » حتى لمن لا يستطيعون أن يقروهما . ومن أجل كل هذه الملكات وغيرها 
لا نستطيع أن تيخسه حقه من عرقان الجميل . إن تاثیر باوند التقدى عظيم وتاقع . 
(وددت لو أنه ترکتی أحرر مقالاته النقدية » بدلا من أن يقعل ذلك بتفسه ) . ودیتی 
التقدی الخاص له عظيم کدیتی فى النظم . ومع ذلك أشعر أن ثمة خلطا قى موضع ما 
لقد مضى باوند » وسيظل ماضيا » بحب استطلاع رحيب لا يعرف الراحة ۰ قى كل ما 
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بقال ويكتب . قلیست المسالة هی أنه ليس متمشيا مع العصر . ولكتى أتساعل أحيانا : 
كيف بوقق بين كل اهتماماته ؟ بل كيف یوقق بين الشعر الیروفتسالی وا لایطالی ؟ إنه 
يحتفظ بيعض الصوقية الوسيطة » دون اعتقاد . وهذا یختلط باشیاح مستر بیتس 
(وهى مخلوقات ممتازة فى مستتقعاتها المحلية ) » ويدخل فى هورمونات دكتور بيرمان , 
وإن وابور زلط من العقلانية الکونقوشیو سية ( دیانة السيد المهذب » وبالتالى فهی دين 
أدتى ) قد سوى الكل . وهكذا نبقى متروكين مع سؤال ( تجعله الاناشید التاقصة أكثر 
يروزا ) : ما الذى يؤمن به مستر باوند ؟ 
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وحدة وجدانيه 
(۱۹۲۸) 


[ تشرت بمجلة «ذا دایال» ( المزولة ) قبرایر ۱۹۲۸] 


كان اليارون فقون هوجل الراحل یشغل » لعدة ستوات » مکانا محظوظا قى 
الجتمع وقی عالم الدین على السواء . كان » من حيث الولد ء تمساوبا برجع أصله . 
إلى الرايتلاتد » ولکن آمه كانت تنتمی الى أسرة اسکتلتدیه من العسکرین » وزوجته 
انجلیزیه . وتلقی نوعا من التعلیم غير الرسمی قى عدة بلدان » فى بلجیکا وایطالیا 
بصورءة أساسية » وکان مقر اقامته القضل هو انجلترا . وقد احتفظ بجنسیته 
النمساوية حتی قیام الحرب » ولکن ولا لقضية يريطانيا لم يكن موضع شك ء 
وسرعان ما قبل مواطتا بریطانیا بعد اندلاع الحرب . ومع ذلك ظل یحافظ » على الدوام . 
على الصداقات العديدة والوبود التى کونها فى آلانیا . كما فى کل يلد آخر . ویالتل 
كان شانه فى الدین . فقد كان کاتولیکیا روماتيا ء لم توضع ستیته موضع الشك قط ء 
ومع ذلك فإن أعظم أتشطته » وکثیرا من آحر صداقاته » وریما آقوی تأثیر له . كان بین 
الیروتستانتیین الالان والانجلیز - ويين آتیاع الحرکه العصرية من القرنسیین وقد 
تحرك » دون أن بصیبه حدش . بين آدغال الحرکة العصربة . وکان وشق الصلة بالاأب 
تابرل حتی النهاية . لقد كان شغل مکانا قريدا . 

لم آلتق بالبارون قون هوجل » ولم أقراً قط أعظم کتاپ له . العنصر الصوفی قى 
الدين . وهذا التقص الأخير لا سف عليه . إذ من السهل اصلاحه . رغم أنى لست 
على يقين من آنی ستصلحه یوما ما . ولکنی اسف كثيراً لاتی لم أره قط . لان شهادة 
الأصدقاء الذين کانوا بعرقونه توضح أنه قد كان فى اارجل آکثر مما فی آی من کنبه 
ويتيغى أن نعترف بان أسلويه لیس مشجعا . لقد آجاد نحو الاتجليزية إجادة تامة . 
ولکن أسلويه تقبل صعب جرمانی . لقد كان ضحية حب الکمال ٠‏ ومن المؤكد أنه كان 
آقرب إلى الطول لحد الإملال . ولكن رسائله صالحة للقراءة نسبيا ء ونحن لستا معنيين 
هنا بمتابعة أى استدلال وثيق . وإنما بالتأثیر التراكمى لشخصية أقرب إلى الجلال . 
حيث أنها كانت تقيض هنا وهناك على مراسليه الذين لا حصر لهم . والذین يمتدون 
من كهنة وفلاسفه إلى شاية ليس اسمها معروقا . وقى هذا المجلد نقترب قدر الإمكان 
من شخصية كانت تقوق فى قيمتها أياً من آثارها المطبوعة . 
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والحق آننا من بعض النواحی الهامة ندرك آن قون هوجل واهتماماته قد عقى 
علیها الزمن . ومن ناحية » يتيغى أن نظل عارفین بجمیله باعتباره شخصا - بعبارة 
ماثيو أرنولد - آبقی اتصالاته مع المستقيل مقتوحة . 

لقد كان داتما قى قلب المعركة اللاهوتية والكنسية - فى قلبها » ولکنه كان 
محیویا من کل الاطراف ‏ ولا بهاجمه آحد متها - فى قترة انصرمت الآن تماما . إن 
معارکهم وم شکلاتهم ليست معارکنا ومشکلاتتا : رغم أنه منذ مطلع القرن السایم 
عشر » ریما لم يكن دمة عصر مجادلات لاهونية حادة کعصرنا . وقد كان هذا التغیر 
آکیر مما يستطيع قفون هوجل أن نقهمه . لو آنه عاش فترة آطول . ان لتا اتجاها 
مختلفا إزاء العلم - فقد كان لدینا اینشتاین ووایتهد - واتجاها جدیدا إزاء الدين . 
قتحن نتعارك على التوماية والطقوس ویمکن أن يقال إن فون هوجل فى عصره كان 
سنيا » وإنه لمن الصعب أن نقول : آکان خليقا أن يكون سنيا الآن . وفى كل الأحيان » 
فقد كان ليتعين عليه آن يقوم باختيار لم يتعين عليه قط أن يقوم يه . 

بوسعی آن آتحدث عن قون هوجل كمنتم إلى عصر ماض . رغم آنه لم يمت إلا 
منذ عامين . ذلك أن أعظم عمل له وأعظم تأثير له ينتميان إلى القسم الأيكر من الفترة 
التى غطیناها . وقد يكون لتا آن تقول انهما ينتهيان يتحداث من توع موت جورج تيرل 
واتسحاب لوازی . إن فون هوجل - وإن لم يكن من اصحاب التزعة العصرية - يتتمى 
إلى فترة النزعة العصرية . وتتجه شكوكى إلى أن نوع سنة قون هوجل قد عفا عليها 
الزمن كنوع عصرية تبرل . وآخر ما بقى من التزعة العصرية القديمة هو ذلك الشيح 
الروا غ الذى يظهر قى جلسات 562312665 الأب يريمون الأدبية - الشعر الخالص-ع20 هآ 
۶6 عاك . وقى تلك الآيام اليعيدة العاصقة . قد يلوج أن البارون الصالح . 
ككاثوليكى رومانى صالح ۰ يتحدث عن موضوع يحتاج إلى كثير من اللياقة . بيد أنه على 
الرغم من أنه قد ظل ذا ولاء لأصدقائه . حتى عتدما طردوا من حظيرة الكتيسة » قانی 
على يقبن من آن غريزة غريية قد حالت بینه ومشاركتهم آراعهم . حتى عندما يكاد 
يمكن القول بأنه كان يظن آنه يشاركهم إياها . لقد كان ذا رغبة قوية عمياء فى وحدة 
العالم السیحی » وما كان ليسعده شى اکثر من آی نوع من إعادة توحيد كل الکتائس . 
ولو آنه كان بايا ٠‏ لكان مما لا ريب قيه آن يمد كل الحدود إلى نقطة التكسر » لكى یظل 
كل إنسان ' داخل الكنيسة ' . بيد أنه لم تكن لديه حساسية عصرية النزعة . وتلك - 
قیما أظن - هی حقيقة التزعة العصرية . والسيب قى أنها قد ماتت لقد ظن أصحاب 
النزعة العصرية آنهم یحاولون التوقيق بين الشعور القديم والقكر والعلم الحديث ولو 
كان ذلك هو ما يحاولون أن بقعلوه . لكانوا آكثر تجاحا ولكنهم کانوا - فى الحقيقة 
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- يحاولون شيئًا أصعب كثيرا : هو التوقيق بين تيارات الشعور المتعادية داخل آنقسهم . 
وهذه هی القضية الحقيقية . وهم يظلون ماسویین لا لآن بعضهم قد عانى قى العالم . 
أو عاتى الطرد من حظيرة الكنيسة » قتلك مسالة طقيفة بالقياس إلى القسمة داخل 
قلوبهم . 

وقد تجا قون هوجل - وهو روح ابسط كثيرا - من کل هذه العذایات يسيب 
وحدته الوجداتية . إن غریزته ستبة وهکذا بقول عن التصوفین الالان . 

« إلى حد بعید كان آهمهم . وان يكن آقلهم سنية من الناحية الادية ( ومن السلم 
به أن آهدافه كانتت صالحة » بل ومتسمة بالقداسة طوال الوقت ) » مایستر اکهارت . 
إن کل الآخرين ( وأنا آدرج قيهم كتايا من توع آکمییس . لیسوا صوقیین الا عرضا ) 
لیسوا سوی تعدیلات وتصویبات لاکهارت القوی فها هنا يتحدث حدیث الثقة . وإن رآیه 
لخلیق بان يصدق عليه أى ناقد مهم » غير مسیحی للموضوع . وعندما ينقد اليوذية 
(علی صفحه ۲۱۶ مثلا ) فانه جدير یالاعجاب قى جمعه بين التعاطق والمسيحية 
الراسخة وملاحظته عن سادهو السیحی الهندی الشهور ( ص۳۶۷) تنقذ إلى 
قلب الساله . وتعلیقاته على دکتور جاکس والاستاذ ویلدون کار جديرة بالقراءة رص 
٠‏ ) وقد قرر » لتفسه » أن القرن الثالث عشر قترة أجل من القرن السادس عشر 
(ص۲۹۲) وهو یحسن القول » بعیارات قليلة » عن ترتولیان (ص۲۷۱) . وکلماته عن 
شكسيير جديرة بالتدیر . 

« آما عن شکسبیر فإنه - بالتاکید - أعجوية کاملة من حدث الثراء ولکتی » مع 
شکسییر » آنتهی دائما بالشعور بان نمه حدا » على نحو هو تقيض الحد عند ملتون . 
ومع ذلك فهو حد جدی رغم ذلك . إن شکسبیر این حقیقی لعصر النهضه قى حدود 
عصر التهضة آیضا . إنه لم يكن يملك ذلك الحس - لا بلغز الحياة ققط إلخ ... وإنما 
يما قوق الطبيعة . ويالحياة الاخری . ویالرب » موضع تعطشنا وموتلنا ولم يكن يمك 
ما يملكه براونتج -- فى هذه الأمور - على تحو جليل . ما من شخصية محتضرة عند 
شكسيير تنظر إلى الامام » قهم جميعا ينظرون إلى الوراء . وليس فیهم من هو 
متعطش إلى آخرية الله » فهم جميعا يستمتعون أو يعانون قى ومع ومن أجل العالم 
المنظور وحده . أو الحال على الأقل . وعندما تكون التفس مكتملة الصحو » فليس هذا 
يكاف . فهو لا بوقظ أو یعبر الا عن أعماق الانسان الوسطى » وليس أعمق آعماقه . 
وليس هذا مضادا للمسيحية » بل أنه مسيحى - وأكثر مسيحية » قى الواقع » من 
ملتون ‏ على قدر ما يصل » ولكنه لا يبلغ الأعماق القصوى » ولا يتقوه قط بالقارقة 
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والحدة المسيحيتين الكاملتين . ومهما يكن من أمر ۰ قثمة ما يقال عن البارون أكثر من 
مدح ملاحظاته الشاردة القطنة . وعندما نقراً عددا كاقدا من رسائله - وثمة ما قيه 
الكقاية متها فى هذا الجلد- فإننا نتحهی إلى النظر إليه على أنه قديس تقريياً . 
وأستاذ ثاتوى من أساتذة الحياة التعيدية واضح أنه لم يكن مجرد رجل صالح فقد 
كان يمتلك أيضا تلك القضيلة الأكثر انضياطا ونظاما ٠‏ التى لا تنيع إلا من الممارسة 
المنتظمة للعبادة فى إحدى الديانات المنهجية . لم يكن - كما أظن أنى قد المحت بالقعل 
- قیلسوقا آو لاهوتيا عظيما . 

لقد كانت مشاعره مضبوطة ء ولکن أفكاره كثيراً ما كانتت غامضة » وصوقیته لم 
تعد نظام الیوم . انه دنتمی إلى فترة ماضية » فترة عدم وضوح , بتحرك فیها بين 
حشد من آتصاف السیحیین وآرياع السیحیین » إن العصر الحاضر يلوح لى آقرپ 
إلى أن یکون عصر آسود وآبیض دون ظلال . والصوفیة - وحتی الصوقية المسيحية 
المعيتة التی درسها فون هوجل - ليست من نتاج عصرنا . فنحن نستطیع أن تورد . 
مواققن ء تاك اللحوظة لبوسویه التی ذكرنا يها الأستاذ بابت . ان الصوقية الصادقة 
هی من التدرة واللاجوهرية . والصوقیه الزاتقة هی من الشیوع والخطر » إلى الحد 
الذى لا يستطيع الاتسان معه أن يتاهضها على نحو اصلب مما بتیقی : [تنا تتطلب 
من الدین نوعا من الرضا العقلی - الخاص والاجتماعی فى آن واحد - أو تحن لا 
نريده على الاطلاق . 


من " [ بن ] جونسون فى طبعة أكسقورد " 
(۱۹۲۵۸) 


[ من مقالة تشرت قى مجلة «ذا دایال» ( المزولة ) يوليو ۱۹۲۸ ] 

بن جونسون › الاچزاء ۱ ء ۲ء ۲ حررها .:) . ه . هرقورد ویرسی سمبسون 
تتشر فى عشرة أجزاء - 8۷0 مطیعة کلارندون ء أكسقور ¬ ج و ۲ : ۱۶ تولارا 
- ج ۲ : ۷ دولارات. 


إن آکثر الراجعین يقظة ضمیر حلیق أن يجد من العسیر أن یکتب آی شى سوی 
الدیح عندما تقدم إليه ثلاثة أجزاء فخيمة كهذه الاجزاء » وعلى ذلك یخلق به أن بیتهج 
ان يجد أن درس الحررین وقدرانهما التقدية تستحق اناقة الطیاعة . هذه طيعة لا تقل 
روعة وتهائية عما تلقاه ی کاتب مسرحی الزابیثی . ولئن كان ثمة أى أغلاط ۰ فان 
اکتشافها لیس فى طوق الراجع الحالی . إن ترتیپ الکتاب - آولا - خلیق أن یزکی 
لكل محرری الولفین غزيرى الإنناج » ممن برمون إلى الجمع بين وظائف الدرس والتقد 
والسيرة . فليس الأمر مقصورا على أن السيرة والتقبیم النقدی العام قد اجتمعا قى 
الجزئين الأولين . وإنما مقدمات السرحیات العديدة آیضا . فققط مع الجزء الثالث تبداً 
التصوص » ومع الاجزاء الثلاثة الاولی نجد نصوص آربع مسرحیات فقط ٠‏ حكاية 
طشت ء والحالة تغیرت » وکل انسان فى ساعات مرحه . وکل انسان قى ساعات ضيقة . 
هذا هو التهج السلیم لانه بقدم ميزتين . فالقراء الذین لا بمکنهم شراء عشرة الاجزاء 
جمیعا ء یمکنهم أن یشتروا الجزئین الأولين ٠‏ وسیجدون فیهما على الاقل أكثر النيذ عن 
حياة بن جونسون وعمله نهاتية واستقصاء . وعلی حين تتتظر بقیه العمل . جرع جر » 
نكون قد جمعنا بالقعل فى الجزء الثانى مقدمات نقدية اكل السرحیات والاعمال 
الثانوية . 

وانه لمن الستحیل أن تراجم ٠‏ على تحو واف . العلومات والنقد الوارد قى هذه 
الاجزاء الثلاثة ؛ فالشخص الى ألزم نقسه ء بالقعل تقبیما نقدیا لسرحیات جونسون 
لا بجد فيها معلومات جديدة قحسب » واتما یجد أيضا عدة اقتراحات نقدیه تصوب - 
أو توسع - نقده الخاص . والقصل الأخير من القدمة العامة » وعنوانه تقدیر نهاتی . 
یکثف رآیا رجیحا فى تسع صفحات . وإزاء الرأى الشائع الذی يعزل جونسون عن 
معأصريه » وبصفه يأته ' کلاسی زافق »> تزكى القطعه الثاليه : 
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« من الواضح أن الشقة بين عمله وينية التتجات المعاصرة له لم تكن » بحال من 
الأحوال » بعيدة وعميقة . على التحو الذى قد توحى به تغمة العزلة العدوانية المترددة 
لديه . إن المقايلة بين جوتسون ككلاسى جدير تام البراعة ‏ والالزایینیین الروماتسيين . 
طريق يالغ النقص لتصوير علاقته بزملائه من کتاب المسرح ... الآكثر من هذا أن 
قسما كبيرا من مادة المسرحية الجوتسونية أرض مشتركة . إن مارستون ودیکروتاش 
ومدلتون وقلتشر ويومونت وشكسيير ذاته وعشرات آخرین ٠‏ مهما يكن من اختلاقهم 
عنه واختلاف أحدهم عن الآخر . هم زملاء جونسون ورفاقه عند نقطة معینهة - هی 
التصوير العنيف والفكه لحياة انجلترا فى العصر الالزابیتی » . 

ويجيد المؤلقان » بدرجة مساوية » قى حديتهما عن صيت جونسون : 

« إنه . حتى الآن » ليس قائماً على المتعة أو الإعجاب قدر ما هو قائم على 
الصورة التى لا تتسی التى انحدرت الينا عن « ين » » وهو أكثر الشخصيات ألقة لديتا . 
يما لا بقبل المقارنة » من بين جميع الالیزابتیین . إن جونسون » بغض النظر عن كل 
مسائل المزايا أو العبوب . قائم هناك » قوة شخصية » حتی أكثر من کونه قوة خلاقة ... 
وجوتسون » الذى لا یصغر شكسبير إلا بتسع سنوات . ينتمى إلى انجلترا كبرت على 
الاقل مرتين فى ذلك العصر الذى كان آخذا قى التضج بسرعة » . 

ومن السيرة ٠‏ بملاحظاتها ورسائلها ووتاتقها . تحصل على انطباع عن الرجل 
مطايق أساسا للاتطباع الذى خلقته المأثورات . ولكنه لا يعدو أن يكون متقوشا على 
تحو أعمق . ( ونحن نعيد بمتعة ملحوظة چونسون عن مسرحية كاتليتى : « ثمة مشهد 
واحد فى تلك السرحية أظن أنه مسطح . وقد قررت آلا أخلط مزيدا من الماء بتبیذی » ) . 
وإتما من خلال شخصية مؤثرة على تحو هائل » كما أنه من خلال عظمة عمله » قد أثر 
جونسون - أكثر من أى رجل آخر بمقرده - قى مجرى الأدب الإتجليزى باکمله : وقد 
يكون لتا أن تتساعل ما اذا كان رجل له مثل هذه الشخصية - مثل صمويل جونسون 
من بعده - لا يحتمل » على الدوام ء أن يقرا عنه أكثر مما يقرا . ريما كان هذا - بقدر 
ما هو صعوية آو قسوة المسرحيات ذاتها - هو ما تركها موضوعا لقراءة وليست قراءة 
دائمة - یضعه معجيين محظوظين . 

وثمة الكثير الذى دمكن أن نتعلمه من قراءة مقدمات المسرحيات العديدة مباشرة : 
كما قدمت هنا » كدراسة متعاقبة قى النقد . ومن بين الإشارات التى حصلت عليها من 
هذا الطريق هناك تقطة واحدة كان یجمل یی أن الاحظها وأؤكدها منذ سنوات مضت . 
إننا معرضون لان نقکر قى مسرحیتی « سیجیناس »و« كاتليتى » على آنهما منتجات 
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ثانوبة ء ومحاولات غير تاجحة لكناية مآساة » وهو نمط لم تكن عبقرية جونسون معدة 
له . ولكن كاتلينى وسيجيناس ليستا أكثر مأسوية . من حيث الدلالة » من ملهوية 
فولبونی . إنهما تتويعات على نفس الحساسية بالضبط کاللاهی العظيمة . ویبرز مستر 
هرقورد ومستر سمبسون » على نحو بالغ الجودة , الاهمية الکبری لسيجيتاس فى 
اعداد جونسون لكتاية « فولبوتی »وه السیمیائی »و « المرآة الصامتة » : 

« لما كانت مسرحية سیجیناس قائمة على التاریخ قياما وثیقا . فإنه لیس بين 
مسرحیات جونسون ما هو أكثر متها جونسونية من حیث التصور والتتقیة . ولئن كان 
غير قلیلا فى مواده التاريخية . فذلك - جرتیا - لان التاریخ » من حیث يعض التقاط 
المهمة . كان يلعب - إذا جاز القول - بين يديه ء ويقدم نوعا من الفعل وخاصه من 
الخلق سائدة ملائمة » على نحو فريد ٠‏ لعبقریته ولفته . إن التقدم ء من حيث التماسك . 
على أى من مسرحیات الأمزجة » يعد السرحية الأولى » هائل » وتقدمه على مسرحية 
«كل انسان قى ساعات مرحه » ذاتها ملحوظ ‏ والحق أنه كان ندخل مرحلة جديدة من 
فنه . فالقيضة البتائية الهائلة . التى سرعان ما تيدت فى « فولبوتی »« السيميائى » : 
قد اقترب منها بالقعل إذ يستيق موقفهما الدرامى » . 

وتخصص أوجه الشبه بين سیچیتاس وقولیونی » وينتهى نقد المسرحية الأولى 
بهذه الفقرة : « وعموما قإن سيجيناس هی ماساة هجاء ساخر - شخص ستشعر 
وييصر رذائل اليشر وحماقاتهم يأحد مما ييصر آحزانهم » ولم يكن - بقدرته غير 
المحدودة على الازدراء - يتمتع یکییر شققة . لقد كان يمقدوره أن برسم مؤامرات 
أردياء التاس وانتقامهم الوحشى وسقوطهم المدمر » وكان بمقدروه أن يرسم ألوان عقم 
الحمقی وعثرات حظهم ولكن الضلالات التى تستقز وتقلب طبيعة تبيلة كانت وراء 
متناوله . إن المأساة الجونسونية تعاتی من فقر داخلی فى إنساتية القلب - يوازى عرى 
الأسلوب القصود الذى يقنع اللب الشعری للمُساة عند ایسن . سد أن الخبال بتاثر 
رغم ذلك يهذا النسيج المظلم من الصوان بلا خضرة والجرانيت ... » . 
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من ” حمار أبوليوس الذهبى * 


)۱۹۲۵۸( 


[ من مقالة تشرت قى مجلة «ذا دایال» ( الزولة ) سبتمیر ۱۹۲۸ ] 

حمار آیو لیوس النهیی وهو تحولات لوسیوس آیو لیوس . ترحمة آلد نجتن مزددة 
من تص توماس تلور الاکتر اکتمالا . مع مقالة بقلم تشاراز ويلى ۷۰ - ۲۸۸ صقحة 
يونى ولدفرایت - ۵ ,۲ دولار . 

لقد أعد تاشرو هذا الکتاب مجلدا جمیلا » قيه ورقات أخيرة تؤثر قى نقس القاری . 
ویستحق ثمنه . ولا كان نص الترجمة التيودورية قد تقد » ویالتالی قهو غالی الثمن على 
نحو بالغ » قانه یسرتا جدا أن تحصل على هذا النص التقن الطباعة ٠‏ ویزیدنا سرورا| 
أن قد كان لدی التاشرین من حسن الادراك ما جعلهم یعیدون طبع القدمة الجديرة 
بالاعجاب التی كان مستر تشاراز ویلی قد کتبها لطبعة الترجمة التيودورية التى حررها . 
En adsum 115 commota, Luci, Precibus, rerum 22111126 par ele-‏ “ 
mentorum ormınium domina , saeculorum progenies Inıtia summa nom-‏ 
inum , regina Manium , priima caelitum , decorum dear que facies uni-‏ 
quae caeli luinosa culmina,maris salub flamina , 1۳ ferum‏ و formis‏ 
deplorata silentia nutibus 2015 dispenso : cu numen unicum mult! for-‏ 

mi specie, ritu varie nomine mult totus veneratur orbis . “ 
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كتابات من مجلة * لتل رفيو “ 
(اجله الصغيرة) 
من ظ الدروب وابلیلکس ۰ )١511/(‏ 


5۳ 


[ من محاورة نشرت قى مجلة «ذا لتل رفبو» ( الجلة الصغيرة ) مایو ۱۹۱۷ ] 

استاجر الدروب وآبلبلکس غرفتین صغیرتین قى جزء سئ السمعة من الیلدة . 
وهنا كاتا يأتيان آحیانا عند حلول اللیل . وهنا ینامان آحیاتا . ویعد آن یناما یطهیان 
دقیق الشوفان » ویرحلان قى الصباح : کل إلى وجهة لا بدری يها الآخر واحیانا كاتا 
بنامان » والاکتر من ذلك أن نتحدتا . أو بطلا من الناقده 

وریما كان لنا أن تضيق آن الاروب كان شاکا . ذا تتوق للصوقية » وأن آیلیلکس 
كان ماديا ذا تزع إلى الشكية 

أمكننا أن نفصله عن تصنيقه وآن ننظر اليه » لدة لحظة . على آنه كائن قرید . 
نقس . مهما يكن من ضالة شأنها ‏ ذات تاريخ خاص بها » مرة فى العمر انما هذه 
اللحظات هی التى نعتز بها . وهی وحدها الكاشقة ذلك أن أى حقيقة حيوية عاجرد 
عن آن تتطیق على حالة "خری : أن ما هو أسأسى قريد » وريما كان هذا هو السيب 
فى أنه يهمل إلى هذا الحد - لأنه بلا جدوى إن ما عرقناد عن ذلك الإسباتى غير قابل 
للاتطباق على أى إسباتى آخر . أو حتى لآن يسترجع فى كلمات » فعع اضمحلال 
اللاهوت السنى . ونظريته الجديرة بالإعجاب عن التفس » اختقت الأهمية الفريدة للأحداث 

ان الأهمية المخيفة لدمار حياة تتجاهل . أذ لا سمح للیشر ان بکونوا سعداء ألا 
قى قئات فى شارع جويسم يقتل رجل عشيقته ان الواقعة المهمة هى أن الفعل . 
بالنسية للرجل » آيدى » وأنه قى القترة القصيرة التى سیعیشها قد مات قعلا لقد 
أصيح قى عالم مختلف عن عالنا ٠‏ وعير التخم . إن الحقيقة المهمة هی آن شيت قر 
حدث وأته لا سبيل لإلقائه وهی إمكانية لا يدركها احد منا حتى تواجهها بأنقسنا 
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إن الشئ الأساس هو أن تكون فلسفتنا تابعة من وجهة نظرنا . لا أن ترتد على 
ذاتها لكى تفسر وجهة نظرنا . وإن فلسقة عن الحدس ليحتمل أن تكون » بعض الشئ : 
« أعترف لك أنى » قى حیاتی الخاصة » موظق قى بنك .. » 
وحدیقه للخضروات فى احدی الضواحى . 6 
أذكر لك هذه التفاصيل عن حياتى . ولا كانت هذه هی له السيت » قساعود إلى 
ضاحتی وساقضى الغد فى لك الحديقة 6 . 
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من « إأدروب وآبلبلكس » 
۱۹۱) 
۳ 


[ من محاورة نشرت فى مجلة «ذا لتل رفیو» ( الجلة الصغيرة ) سبتمیر ]۱٩۱۷‏ 
قال الدروب : « فى لبلة کهذه ء کثبرا ما آقکر فى شهرزاد واتساع ماذا حدث لها » . 


من ظ رسائل 6 
(۱۹۲۰) 


( من رساله نشرت فى مجلة « لتل رقيو + ( المجلة الصغيرة ) مادو ١555‏ ) 
رغم إنى لم آتشرف بالكتاية فى « ذا لتل رقيو » منذ بضع سنوات » قإن من 
الشاق جدا على آن آرى مثل هذه العلامة من علامات الطريق تحتقی . 
کتایات من « ذاندو ستتسمان » 
( رجل الدولة الجدید ) 
من « ناقد آمریکی » 11( 
( نشرت بلا توقیع فى « ذا نيو ستسمان » ۲۶ بونیه ۱۹۱۱۱ ) 


الارستقراطبه والعدالة . تاليف يول الرمور . التاشر كوتستايل . النمن ۰ 
شلات . 
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إن السيد موريتمى دعواه فى كتابه الأخير انسياق الرومانتيكية . إن عصرنا 


من [ عصر النهضة الفرنسى ] 
(۱۹۱۰) 


( تشرت يلا توقيع قی « ذا نیو ستتسمان » ( یولیو ۱۹۱۱) 
عصر النهضه القرنسی . تالىق نشاراز ساوولیا . الناشر : آلن وآنوین . الثمن ه 
شلنات . 
لکن مقالته عن برجسون ومقالته عن ماترلنك جدیرتان تماما بالقراءة . 
من « السید ليكوك چادا » 


)۱۹۱۰( 


( نشرت بلا توقيع فى « ذا نیو ستعسمان » ۲۹ يوليو ۱۹۱۳۱) 

مقالات ودراسات أديية . تاليف ستقن لیکوك . التاشر . حون لين . 

ان قاری « کندید » آو « أوراق بیکویك » لا يستطيع أن يقر كلية من استخدام 
عقله أو مشاعره . 


(41 ( 


التكيف الاجتماعى ۰ دراسة فى نمو عقيدة التكيف باعتبارها نظرية فى التقدم 
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شلنات و ۱ ينسات . 
فى القسم الأول يدرج متظرى التكيف البيواوجى : لامارك » ودارون » وویزمان . 
ودی قریس » ومتدل . 


( عن کلمتت ج . وب ) 
۹17( 


( من مراجعه غير موقعة نشرت فى « تدوستتسمان » السنة ۷ ۰ العدد ۱۷۳ 
۲٩(‏ یولیو ۱۹۱۱ ) . ص ۶۰۰ . ویذهب بیرز جرای إلى أن الراجعة من قلم إليوت . 
وذلك فى کتابة ه تمو ت .س . الیوت الذهتی والشعری ۱۹۰۹ - ۱٩۲۲‏ » . مطبعة 
هارفستر » سسکس ۱۹۸۲ ) . 

تالف الحتوی الفعلی الکتاب من قحص لعملین : کتاب دوركايم ‏ الاشکال الأولية 
للحماة الایتی ۱21216056 vie‏ 12 عل 010000۵۳6 ۳0۲65 وکتاب ليقى بریل 
الأسيق تاريخاً « الوظائف العقلية فى الجتمعات الدنيا » Fonctions mentales‏ 
۱۳/6۲16۷0۲5 5عاع5001 165 0275 ویعترض السيد وب يقوة على نظریه لدقى دريل قى وجود 


من ظ شارل بیجی » 
(۱۹۱۱) 
( تشرت بلا توقیع فى « ذا نيو سنتسمان » ۷ اکتویر ۱۹۱۲) 
فیکتور بوبون . تصدیر موريس باریس . 


رجل من الشعب على نحو ما كان دی جوانقیل ودی بللای من الشعب الفرنسی . 
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من « جدوردانو بروتو » 


13( 
( من مقالة نشرت بلا توقيع قی « ذانیو ست تس مان » ۲۱ أكتوور 1415) 


جيوردوانو برونى : حياته واستشهاده . تاليف وليم بواتتج . الناشر : كيجان بول الثمن 
۰ شلتات وا يتسات . 


إن يرونى يتطلق ذات مساء مع جون فلوريو ( مترجم مونتنى ) متجهين إلى بيت 
فولك حريقل . 


من [ مع أمريكيى الماضى والحاضر] 
1۹1( 


( من مقالة نشرت بلا توقيع قى « ذانيو ستتسمان » ١١‏ نوقمير ۱۹۱۱) 


الولاعات المتحدة . الناشر : ت . قيشر آنوین . الثمن 4 شتتات و ۱ ينسات . 


د ثلاث عشرة سنة كان السيد جاسران سقيرا لقرنسا فى واشتطون . ان كتايه 
«تاريخ أدبى للشعب الاتجلبزی » معروقف فى انجلترا 7 


من « ديشرو » 
0 
( من مقالة تشرت بلا توقیع فى « ذا نیو سنتسمان » ۱۷ مارس ۱۹۱۷) . 
کتابات دیدرو الفلسقیه الباکرة . ترجمة وتحریر مرجریت چوردان . دار نشر 


أوبن کورت . الثمن ۶ شلتات وا دنسات . 
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والحقيقة هی أن شخصينه ليست مهمة » وآنه لم يخلق آية قى أى جنس آدبی . 
وأن عقریته كانت أساسا متشعية . 


من ( لوحات للاتحاد ) 


۱۹۱۷ 


(من مقالة نشرت بلا توقیع فی « ذا تیو ستتسمان » ۲۱ آیربل )۱٩۹۱۷‏ . 


لوحات للاتحاد . تاليف جامالیل برادفورد . التاشر : هوتون ميقلين کمبانی . 
الثمن ۱ شلنات وا بسات 5 


باسف الرء لحذقه شخصیات معته - قبل شریدان ٠‏ فرافر سنجل > ویعض دعاه 
إلغاء الرق قى فترة ما قبل الحرب [ الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب ] . 


من « اارئیس ولسون » 
)۹۷( 
( من مقالة تشرت بلا توقيع فى « ذانيو ستتسمان » ۱۲ مایو ۱۹۱۷) 
الرئس وأسون مس مشكلاته وسئاسته . تاليف ه . ولسون هارس ۱ التاشر : هدلى 
مراذرز 1 النمن 0 شلنات 5 
فى جامعة برنستون كانت إلى حد کبیر على النهج الانجلیزی . 


من « حد النثر » 


)١519 


( من مقالة نشرت قى « دا نعو ستتسمان » ١‏ مابو )١911/‏ 
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لقد فر دوریان جراى إلى ألمانيا حيث سمى توع من السجائر باسمه + . 
+ كان هذا گی ۱۹۱۰ . وردما كان اسم السيجارة قد تغير 1 


من « رواية السيد بورجیه الأخيرة » 


(۱۹۱۷( 


( من مقالة تشرت بلا توقيع فى« ذا تيو ستتسمان » ۲۵ أغسطس ۱۹۱۷) 
لازارين . تاليف يول يورجيه . الناشر : بلون توزى . 

إن رواية السيد بورجيه مقسمة على نحو منهجى إلى ثلا أجزاء : الشخصيات ؛ 
لاساة ؛ حل العقدة ‏ 


من « دوق بيا منسية » 


(۱۹۱۷) 
( من مقالة نشرت بلا توقيع قی « ذا نیو ستتسمان » ۱ سبتمیر ۱۹۱۷) 
كرستيانا وايس : دولة مثافية من القرن السايع عشر : ترجمها من لاتينية 

اف مساعد الغة الألاثية يجامعة ميامى » أوكسفورد د آوهایو . التاشر : مطبعة 


جامعة اکسقورد الئمن ۵ شلنات . 
قرب نهاية القرن السادس عشر ولد قى ألمانيا شخص بدعی جوهان قالتتين آتدریای . 


من « وأيم جيمز عن الخلود » 
۱۹۱) 
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خلود البشر : اعتراضان مفترضان على هذه العقيدة . تاليف وليم جيمز . الناشر : 
دنت » الثمن ۱ شلن / الناشر : کوتستایل . الثمن ۷ بتسات . 

إن التظرية القائلة بان الاعتماد الطلق للعقل على العقل ليس إلا اعتماد العامل 
على آداته » النظرية القانلة بان وظيقة الخ ليست تولید الوعی واتما « الحد» منه . قد 
صارت مالوقة منذ ذلك الحين من چراء کتاب برجسون « الادة والذاکرة »وقد نماها 
قفن ن ۱ 


من ( دقاع عن الثالية ) 
۱۹۱) 


( من مقالة نشرت بلا توقیع قى « ذا نیو ستتسمان » ۲۲ سبتمیر ۱۹۱۷) . 
دقا ع عن المثالية . تاليف مای سنکلر . الناشر ۰ ماکمیلان . الثمن ۱۲ شلن . 
إن اتقاقها مع هیجل متضمن فى قولها إن الحقيقة القصوی لايد أن نکون الروح . 


من « توماوی معاصر » 


)۱۹۱۷( 


المنطق والیتافیزیقا بكلية مينوث » إيرلندا . الناشر . لونجمانز . فى جزعين الثمن ۱۲ 
شلنا وا فسات لكل جزء . 

إن العدو الاکیر للآب كوقى هو کانط » وهو يشيد متاريس بالقة القوة ضد كاتط . 
يصيب نجاحا أقل بکثیر . إن إشاراته إلى معاصرينا قليلة . قهو يتجاهل رسل الذى 
أصر على أن الفلسفة یتبقی أن تتقدم من البسيط - إذا أمكتنا العثور عليه - إلى 
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الكاتبين » قيما بينهما ۰ قد وسدا الميتافيزيقا لحدها تقريبا ء ولكن ما من إشارة إلى 
أى منهما قى هذه الصفحات . 


من ظ مثال فيكتورى 6 


)۱۹۱۸( 


( من مقالة نشرت بلا توقیع فی « ذانیو ستتسمان » ۲ مارس ۱۹۱۸ ) 

توماس ولتر : حیاته فی رسائل . کتیتها ابنته ایمی ولنر . التاشر : کمیانی آند 
هول . 
[الشاعر | أو سيد قارتجقورد . وعن کل ما یکتب تتسون كان ولثر راضیا . 


من « قلاسقة حدد » 
(۱۹۱۸) 


( من مقالة نشرت بلا توقیع فی « ذا نیو ستتسمان » ۱۳ یولیو ۱۹۱۸ ) 

التفس والعالم . تاليف دی ويت ه . باكر . کمبردج : الولایات التحدة الأمريكية . 
مطیعه جامعه هارفرد > ولندن : همقری ملقورد . الثمن ۸ شلنات وا یتسات . 

نظرية لوك فى المعرقة . تاليف جیمز جبسون ( ماجستیر قى الاداب ) مطيعة 

إن الاستاذ بارکر » مثل الواقعیین الأصليين [ آصحاب مذهب «الواقعية الجدیدة» 
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من « تريستان داكوتها » 
(۱۹۳۷) 


إلى رئيس تحریر ذا نیو ستتسمان 


سبدی - آهنی السيد كاميل على قصددته « تردستان داکونها » النشورة قى عدد 
دا تا E‏ 


الخلص . إلخ 
ت ۰ س . البوت 
٤‏ ميدان رسل 
W.C.I‏ 
10٥‏ أكتوبر 
من « متقرتس » 
۱۹۲۸) 


( نشرت فی « ذا تیو ستتسمان » ٤‏ قبرایر ۱۹۲۸) 

إلى رئيس تحریر « ذا تيو ستتسمان » 

ی 

يجد السید مکارتی قى مجلة « ذاکرایتریون » ( العیار ) أثر ثلاثة آمور یفترض 
فیها أن تکون باريسية القومية الادبية ‏ والتوماوية الجديدة . وما یدعوه بالرنبویة [ 
نسبه إلى رتبی ] . 
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من « ذا كرايتريون » ( المعيار ) 
)1۹۲۸( 


( تشرت فى« ذا ندو ستتسمان » ۲۵ قبرایر ۱۹۲۸) 

إلى رئيس تحریر « ذا تيو ستتمسان » 

سیدی - 

قرآت فى عددکم الصادر البوم رسالة عتی بتوقیع « آلان ایات » . واسم صاحب 
الرساله مجهول لدی . 

الخلس . إلخ 

ت س البوت 

٤‏ ميدان رسل 

لندن 1 . ) . ۷۷ 


۸ قیرایر . 
من « مراسلات 0 


انى آبعد ما أكون عن الاعتقاد بأن كل الأعمال القصصية التى تکتبها سيدات 
شایات متحمسات جادات « أعمال قنية 6 . 
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من رسالة إلى نيماى تشاترجى 
ED‏ 


( تشرت تحت عنوان « رساله من الیوت » بقلم نیمای نشاترجی فى « و تیو 
سنتسمان » ۰ مارس ۱۹۱۵) 


مضت سنوات طويلة متذ نحت » على ما كنت أحسي . عبارة « العادل الوضوعی» . 


كتابات من مجلة « تایرو » ( المبتدئ ) 
درس يودلير )۱٩۲۱(‏ 


| نشرت قى مجلة «تايرو» رییع ]١‏ 

بالتظر إلى أنشطة ذهنية معينة عير القنال يلوح - قى الوقت الحاضر - آنها 
تحتل مكان الشعر فى حياة باريس . بنیغی بذل بعض الجهد للوصول إلى وجهة نظر 
ذكة . على هذا الجانب . من المحتمل أن يكون هذا الانجار القرنسی ذا قيمة بالنسية 
لجمهوره الطی وحده تقرییا . ولست أوكد هنا أن له أى قيمة على الاطلاق > وانما 
فق ان ملاست ین كانت له ملانمه - إنما تفيل پجدپور صقیر > حسن المعرقة - 
على نحو راسخ - بتاريخه الادیی الخاص . لوذعی » وم‌حشو بالتقالید إلى تقطة 
الاتفجار ولا ریب یب فی أن اطلاع رجل الآدب الفرنسی على الادب الفرنسی أحسن من 
اطلاع رجل الآدب الإتجليزى على أى أدب » وأن الشاعر الإتجليزى المتعلم قى عصرنا 
بتبغى أن دكون شديد الوعى - لتقرده فى ذلك الصدد - يما يعرف انه يشكل وار 
للقرنسى . ولئن كانت الثقافة الفرنسية أشد توحدا ورتاية مما يتيغى/*) ۰ فإن الثقافة 
الإنجليزية - حين توجد - أقرب إلى التزوة والغرابة مما ينيغى . 


نستخاصه منها فإنه أن يتمليق انطباقا مباشرا على لت" 


(*) لا أقول هذا دون تحقظات قمسيو قالبری ریاضی » ومسيو بتدا رياضى وموسيقى ومهما يكن من 
آمر > قهؤلاء رجال على ذكاء غدر عادى 
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إن أى قيمة قد تكون لعقيدة دادا إتما تتوقف على مدى کونها نقدا خلقيا للأدب 
القرنسى والحياة الفرنسية . وإن كل شعر من الطبقة الأولى مشغول بالأخلاق . فهذا 
هو درس يودلير AS‏ ل EO‏ 
آهم شئ : مشكلة الخير والشر . ان ما بمنح أدب القرن السایع عشر القرنسى 
رسوخه هو الحققة اة فى أنه قد كاتت له أخلاقياته > وكاتت له وجهة نظر منتسقة 
وقد حاولت الرومانسية أن تشکل آخلاقیات آخری : فروسو وییرون وجوته ویو کانوا 
أخلاقيين : بيد آنهم لم یکونوا على اتساق کافٍ . قلس الامر مقصورا على أن 
الأساس عند روسو كان عفنا ء وإنما كان بتاؤه عمائياً یعوزه الاتساق » ویودلیر » ای كان 
أشيه بدانتى مشوه ( إذا استخنمنا عبارة ياريى دور النکیة ) » قد رمى بمزيد من العقل 
زائد الحدة ء ودون كبير عون من آسلاقه » إلى التوصل إلى وجهة نظر فى الخير والشر . 

وطوال الوقت » فان الشعر الإنجليزى ما كان يروغ من المسئولية » أو يضطلع 
بها بجدية آقل من اللازم . لقد كان الرجل الإنجليزى بشعر بخوف أكثر من اللازم » أو 
احترام أكثر من اللازم » للأخلاق يما لا يجعله يحلم بانه يجمل يه - إمكاتا أو 
بالضرورة - أن یعنی يها 2115 113115 ۷0۳١‏ قى الشعر . وهذا ما يجعل یعضا من 
أكثر الشعراء الإنجليز تبريزا مفرغين من المعنى إلى هذا الحد . قهل هناك ی إنسان 
مهتم جديا بنظرة ملتون إلى الخير والشر ؟ لقد زين تنسون الأخلاقيات التى وجدها 
رائجة " واقترب براوتنج من المشكلة حقيقة ٠‏ ولكن بجدية آقل من اللازم » ويرضاء أكثر 
من اللازم وعلي هذا فان « الخاتم والكتاب » لا تبلغ العظمة - كما أن النسخة المنقحة 
من « هایبریون » تمسها تقرییا » أو بالكاد . آما عن شعر الوقت الحاضر فان 
الاقتقار إلى حب الاستطلاع فى الشئون التكنيكية » من جاتب شعرائتا الأكاديميين 
الیوم ( الجورجیین إلخ ... ) . لیس الا إشارة إلى اقتقارهم إلى حب الاستطلاع قى 
السائل الأخلاقية . 

ومن تاحية آخری » قإن الشعراء الذين بعتبرون أنقسهم آشد الناس متاهضة 
للشعر الجورجی » والذين یعرفون قلیلا من القرنسية ء هم قى الاغلب من التوع الذی لا 
يستطيع أن بتخیل يوم الدينونة الا على أنه عرض غزیر للأضواء البنغالية . والشموع 
الرومانية والألعاب النارية ‏ والبالونات النارية القابلة للاشتعال . إيه آیها القاری 
المناقق Vous , Hypocrite lecteur‏ 
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من « الإنجليزى الرومانتيكى , والروح اللهوی » ووظيفة النقد» 


)۱۹۲۱( 


| من مقالة نشرت فى مجلة «تایرو رييع» فنطا 

إن الشخصية فى السرح الجاد » عندما لا تکون مجرد شخص عادی ممل . 
تترکب من صقات مجردة کالولاء والجشع وما إلى ذلك يسييل » وبقترض قينا أن 
نستجیب لها بالاتفعالات المجردة الملائمة . ولكن الأسطورة لا تتالف من صقات مجردة . 
وإنما هى وجهة النظر ء تحولت إلى شئ ذى أهمية . وهی إنما تصنع بواسطة تحوير 
العيقرية الخلاقة لا هو قعلی . 

إن الکاتب المسرحى الحديث . والجمهور الحديث قيما يحتمل » يرتاعان من 
الأسطورة . قالأسطورة خيال وهی أيضا نقد . والشيئان شي واحد . وقد كان للقرن 
السابع عشر جهازه الخاص من القضائل والرذائل . كما آن لنا جهازتا » ولكن 
مسرحياته نقد للاتسانية أشد جدية بكثير من أحكامه الخلقية الواعية . إن « فوليوتى ۰ 
لا تبين فقط أن الشر يعاقب » وإنما تتقد البشرية يتعميق الشر . وكم تعود إلينا 
الطماتيتة حول آنقسنا عتدما تتعرف على شخص كهذا على خشبه المسرح ' لست 
أوحى ٠‏ للحظة ٠‏ بان آی إنسان يتأثر ب « قوليوتى » آو يأى من شخصيات القرن 
السایع عشر الصرحية » على نحو ما تقول الصحف إن صقار الاولاد يتائرون بمجرمى 
السينما المتهورين اليائسين . إن الأسطورة إنما بحط متها الطقل الذى يوجه مسدسا 
محشواً إلى غيره . أو يقيد آخته إلى عمود » أو ينهب محل حلوى . ولم يتعدل عامة 
القرن السابع عشر » إلى حد ملحوظ . بقعل مسرحهم . 


من « الاقليميات الثلاث a‏ 
(16455) 


[ من مقالة تشرت فى مجلة هذا تايرو» ( ربیع ۱۹۲۲) وأعيد نشرها فى مجلة 
إسيز إن كرتسزم ( مقالات فى النقد ) ۱۹۰۱] 


1/3 


سيظل هناك . كجزء باق من الأدي الإنجليزى ٠‏ يعض شعر بیتس » وعلى نحو 
أدعى للشك مسرحيات ستج ( التى يحتمل أن تكون أشد محلية من أن تدوم ) . آما 
عن المستقيل ققد يكون لنا أن نتنياً ين عمل مستر جويس سيوقف التيار الأیرلندی 
المنقصل . لأنه ول عمل ایرلتدی - منذ عمل سوقت - يملك دلالة آوربية مطلقة . لقد 
استخدم مستر جويس ما هو عتصرى وقومی وحوله إلى شى دی قيمة دولية » بحيث 
أن كناب المستقيل الأبرلتديين - اذ بقاسون بالعبار الذى آرساه - علیهم اما آن 
يتابعوا هذا الثل الأعلى ذاته ‏ أو أن یعترفوا بأتهم یکتیون فقط لجمهور أيرلندى . 
وليس لجمهور أوريى . لا مزید من القلاحين الملهويين » وأبطال اللاحم ‏ والأرواح 
المتثرة بالوقاة » وصغار التاس ء ومنيلات دير درى ٠‏ فقد قضحهم مستر جويس جميعا . 
وقد كان مستر جيمز ستفنز ( على ما آظن ) هو الذى دافع فى عدد حديث من ال 
«آوتلوك » ( التظرة ) عن عودة الكتاب الأيرلنديين إلى اللغة الايرلندية . وفى تلك الحالة . 
لن تكون بنا حاجة إلى مناقشة الادب الایراندی على الإطلاق . 

وعلى ذلك فإن درس اللقة انما هو درس دنبقی تعلمه على كلا جاتبى الاطلتطی 
(وتقرير هذه الحقيقة يضع الكاتب . كما قد يقول مسيو كوكدو ٠‏ فی وضع کالخاس فى 
مسرحية « ترويلوس وكرسيدا! » ) . مهما يكن من شان الكلمات التى يستخدمها 
الکاتب فإنه يستقيد من معرقته آکیر قدر ممكن بتاريخ تلك الكلمات » والاستخدامات 
التى استخدمت يها . إن مكل هذه المعرقة تسهل عليه مهمة إضقاء حياة جديدة على 
الكلمة ومصطلح جدید على اللغة . قهذه خلاصة التقاليد : آن تحصل على أكير قدر 
ممكن من كل نقل تاريخ اللقة وراء كلماته . ولا حاجة يكل کاتب جيد إلى أن يكون على 
وعى بهذا - قلست آدری إلى أى مدى قد درس مستر وتدام لويس التثر الالیزایشی - 
ومستر جويس على الاقل لا يملك الموروث فقط وإنما الوعى به أيضا . إن خير الكتاب 
خليقون أن ينتجوا دائما عملا لن يكون أمريكيا آو آیرلندیا أو انجلیزیا » وإتما سيحتل 
مكانه المقدر فى « الأدب الاتجلیزی » ومهما يكن من أمر ۰ قمما يؤسف له أن الكتاب 
التاليين لهم فى الجودة يلحون - لاقتقارهم إلى قليل من اتساع النظرة التقدى , 
ويداقع من الغرور القومى آو لمجرد الرضاء اللاشعوری - على ما لن تكون له نتيجة 
سوى جعلهم لا يطاقون تماما قى نظر الخلق ٠‏ إن الكاتب البریطانی الذى ينكص عن 
العكوف على عمله وقتا إضافيا » أو عند نهاية الأسبوع » لن يجد هذه الأفكار موافقة 
له . وكذلك » لأسياب أخرى . لن یجدها كل التقاد الأمريكيين . 
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كتايات من مجلة « ذى إيجوست » 
( محب ذاته ) 
من « رسائل ج . ب . بيتس ۰ (۱۹۱۷) 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذى إيجوست» ( محب ذاته ) ولیو 1911] 

لئن طرح الشخص العادى سؤاله العادى عن [ سبب ] اضمحلال كتابة الرسائل , 
لرد عليه بالإجابة العادية . الغامضة وغير المرضية » التى تحيله إلى التليقوتات , 
والاتتقال السريع . واتدفاع الحياة الحديثة . إن الاقتقار إلى القراغ موضع أسف . 
قالاقتقار إلى القراغ عذر عن الكسل . إن ما يعنيه الاقتقار إلى الفراغ . حقيقة . فى 
الحياة الحديثة هو أن كاتيا قادرا مثل د . ه . لورنس يقتقر الى الوقت لكتابة رواية 
واحدة جيدة خلال عشر سنوات » ولكنه يجد وقتا لكتاية خمس أو عشر روایات رديئة 
قى تلك الفترة ؛ وإنه ليس لدى أحد وقت لكتاية رسائل جيدة تدخل اليهجة على 
أصدقائه » ولكن مستر س . ب . ب . ميس يجد وقتا لکتابه روايات ترثارة متعجلة . 
على شكل رسائل ٠‏ للمشتركين قى نادى کتاب جريدة ال تایمز . إن مستر ج .ب . 
بيتس رجل على درجة عالية من الحضارة » وهو يملك مملكة القراغ بداخله . فالفراغ 
لدی مستر ميتس یعتی الكتاية جيدا ء حتى عتدما لا یکتب يهدق النشر : الکتابه يرقعة 
ويسر وتحقظ . وکتایه الرسائل » بالتسية له . معناها رشاقة وتهذب التحدت » وعمق 
التوحد . انها تعنى عودا مصمما إلى بضم قضایا مهمة . ولیس ذلاقة لسان - لا 
تتوقف - عن اليد ع الحدینه . 

ثمة نقدات کثبرة لأمریکا . وقى الوقت الحاضر حیث غبار اعادة البناء الاجتماعی . 
وتنمية موارد الامیراطورية وما إلى ذلك من اصلاحات » قى أعيننا » وحیث تلوح 
انجلترا منساقة إلى التأمرك » تحسن صتعا بان تستمع إلى ما فى جعية مستر بيتس . 

يقول مستر بیتس إن جوهر الشعر هو « الصدق منظورا فى العاطقة » ويسنقر 
هذا قى ذاكرة أغلي القراء - لأته عبارة سهل تذكرها - إلى جاتب شى قاله ماتیو 
آرنولد ٠‏ أو وردزورث » أو الأستاذ سنتسبری . ولكن مستر بيتس يعتى ما يقول . وهو 
حرفی آیضا تماما عندما يقول : « فى كل شاعر عظيم ثمة هريرت سبتسر » » أو« إن 
الشاعر لا سعى الى أن يكون ذا أصالة .. » 

+ قطع من رسائل حون بتلر بیتس اختارها ازرا باوند دوتدرام مطيعة كوالا - ۱۰ شلنات. ۱ بتسات 
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إن مستر بيتس يفهم الشعر خيراً من أى شخص عرفته لم يكن شاعرا ۰ وخيرا 
من آغلب من ذاع لهم صيت آنهم شعراء . والحق إن هذا المقتطف الأخير قكرة ذات 
جنور يالغة العمق . قهى تضرب من خلال أدغال الآدب مباشرة إلى الترية التحتية 
لأعظم الكتاب - إلى شكسيير ودانتى وايسخولوس . والناظمون العاديون یعالجون « 
الخبال » أو« الأقكار » : وهم بهریون من أحد هذين الأمرين الى الآخر . بيد أته لا 
هذا ولا ذاك ولا الاتتان معا هى الصدق يمعنى الصدق الشعری . فالافکار القديمة 
التی هی ه جزء لا دتجراً من الشخصية » هی وحدها التی تقدد الشاعر ( وهذا آمر 
جدير بان يعاد على آسماع معاصرینا الأمريكيين من دارسی فروید ) . 


من « التوه والصورة > 
۱۹۱۷) 


[ من مقالة تشرت فى مجلة «ذی ایجوست» ( محب ذاته ) أغسطس ۱۹۱۷] 

آمل آن نحصل » خلال ستوات قليلة ء على طيعة آخری من هذه السرحیات * ٠‏ 
طيعة بملاحظات قتولوزا منقصلة . وطيعة بالسرحیات متفصلة . عند ذلك ستغدو 
آهمية هذه السرحیات كأدب » وقی ترجمتها الحالية کاب انجليزی . آشد اتضاحاً . 
إن هذه الطبعة بالضرورة » ویاحسن معانی الكلمة . کتاب تصوص . وعلی ذلك فانها 
قد آثارت المراجعين الى التوقق عند طایعها الاعلامی . آكثر مما توققوا عند قیمتها 
الياطنة . لقد جعلوا الكتاب يلوح خدمة للادب » كرسالة دکتوراه جيدة » أكثر مما 
جعلوه تلوح آدنا فى حد ذانه : 


من « تآملات فى الشعر العاصر » 
(۱۹۱۷) 
[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذی ایجوست» ( محب ذاته ) سبتمیر ۱۹۱۷ ) 


EE 
إن من الطرق التى حاول بها الشعر المعاصر أن يقر من البلاغی والمجرد‎ 
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والأخلاقى الوعظی أن يستعيد ( حيث أن ذلك هو هدفه ) نبرات الكلام الباشر » وأن 
يركز انتباهه على الوضوعات التافهة أو العارضة أو الشائعة . وهذا الیل شائع بين 
عدد شديد التتوع من الشعراء آما الشی الاقل وضوحا قهو نيابن الصور التى 
يتخذها هذا الیل . ولكى أكون عينيا - وان يكن ذلك متساهلا قى التعميم فيما يحتمل 
- فقد يكون لى أن آقسم هذا الیل إلى تياريه الإنجليزى والأمريكى . وقی حالة التيار 
الأمريكى » فإن التأثیر التولد هو فى العادة اعتقال للموضوع المنظور . فالشاعر 
الامریکی یخشی أن يصدر عنه آی رد قعل مجاوز لذلك الذی یتکشف فى اختیاره 
وترتییه . والتانیر إنما هو تاتیر خيال بصری بارع - وان يكن أحيانا ملتویا - فى 
اتفصال تام عن آی ملكة آخری . وریما كان التاثیر الروسی بقسر شینا هنا ۰ قتمة 
الروایه الروسية بحیلتها القربية - حيلة التركيز على الخصائص العارضه لوقف دقیق 
كرك هذه الخصائّص - بدورها - تترکز على الاتتباه إلى الحد الذى تحل معه محل 
الوجدان الذی آضقی علیها آهمیتها . 
اته لامر يعم الإنسانية أن تعلق أقوى الاتفعالات على تذکارات محددة . 


من « تأملات فى الشعر العاصر » 
)1۹1۷( 


[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذى ايجوست» ( محب ذاته ) أكتوير ۱۹۱۷ ] 

نمه تشابه معين غریب » وسطحی تماما ٠‏ بين بعض قصائد مستر هارولد موترو و 
« الباب القلق » لسیو جان دی بوشیر . ققی قصاند الستر موترو نجد تحریقا طقیقا 
مستمرا » وتاکیدا مقاجثا لما هو هن الشأن ظاهریا » يلوح - فى البداية - شیثاً 
جدیدا وأجنبیا . إن مستر مونرو يصل إلى درجة من الاتساق قى مغازلة جذاية 
للعواطف القامضة شبه الفلسقية » وهو يستطيع - على سبیل الثال - أن یخلق أرض 
عیقر حلوة . نقدم قیها آتات التزل بالاعيب عندما دوليه الرء ظهره ٠‏ اما مسیو دی 
بوشیر فنحن لا تجد عنده شیاً من هذه التظرات الجاتبية وإتما هو أمام موضوعه 
میاشرة » بشغل النقرة . ويستطيع الرء أن سهب قى عقد مقابلة مسلية بين ۲۱0۳۲6۲6 

وقصيدة مستر موترو « کل شم- » ان &lڍplanchesl‏ عل Mare habıite sa maison‏ 

الشاعرین معنی بهذه الدعوی : صمممهة العلاقة بين الانسان وممتلکاته الشخصية . 
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ويتحدث مستر مونرو - على تحو يميزه - یضمیر المتكلم ؛ وهو يقرر نظریته على نحو 


کلیل ء ویطریقه تأملية : 
منذ وهب الانسان القدرة على الاقصاح . . . 
لم يقهم الصیحات الصغيرة 
والمحادثات الأجنيية للمخلوقات الصغيرة 
المبهجة التى تبعته 
غير متخلقة عنه كثيرا؛ 


كانجلو - سكسونى فى أول زبارة له الى قارة أوريا . وآنيته مزودة يصقات 
تريطها بالاتقعالات الإنسانية « القراش الرقيق » .« الغاز القديم المندقع » ۰« قلم 
الرصاص الستقل » ۰« أتت ياحذائى الطيب » . وهو يتآمل قى موقف عام . أمادى 
بوشیر قيركز على مثل واحد . إن هومر مار برحل . 
Pendant quatre 52150125 ۲006۲۶ ۲‏ 
Et dans chaque ville ۱۱ east au autre 06۳5000886 ,‏ 
ويعير بيته ليدير الذى 
A les yeux claırs 16 6‏ 
Et le coeur moins mysterieux que I’ ۵‏ 
وهومیرمار 
pas un 01001116 111 un critique ۰‏ ]10,65 
Chaque matin ۱۱ met luı -meme le feu dans 1215.‏ 
Tout le Jour‏ 
il est 1600۷۲ du feu, .‏ 
des flammes . ۱‏ 21۳06 ”1 
ولیس لکلمتی 21۳06 و 6000 ای ارتیاطات عاطفية هنا . وقبل أن یشرع هومر 
فی آسفاره 


Tout est encore Homére 
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Et Homere est tout cela 
ليس قى القصيدة تظاهر بعلاقة شبه إتسانية . وحتى عندما يعود هومر ليجد أن‎ 
Le feu sourit aux yeux de Pierre, et chante . 
Les potiches regardent cet ami aux yeux clairs 
Comme des amis se regardent quand 11 y a trop d’ hommes - 
. فمسیو دی بوشیر لا يستخدم قط آفكاره وصوره فى تزيين عواطف إنسانية عادية‎ 
- والحق أن مسيو دی يوشير بكاد يكون ذهنيا خالصا ء يترك - كأنما يازدراء‎ 
اتقعالاننا تمشکل على النحو الذى تهواه حول الوقف الذى اختاره مخه . وليس الشئ‎ 
. المهم هو كيف ينيغى علينا آن نشعر نحوه »وانما كتهه . إن صرامة دی يوشير مرعية‎ 
. لا يكون الشاعر ذهتنيا خالصا يسيب آی قدر من التامل أو التجرید آو الوعظ الأخلاقى‎ 
. فالقكر المجرد لدى كل الشعراء تقرييا لا برقی الى القمة . وكثيرا ما تعوزه الأصالة‎ 
خير للمرء أن يذهب إلى کتاب « فى النقس » ۸۳۵ 106 من أن يذهب إلى‎ 
«الطهر» ۳۲۵2۵۱0۲20 إن أراد نظرية قى النقس . ان شاعرا من طراز مسيو دی‎ 
يوشير ذهنى برفضه العنيد أن يخقف من انفعالاته الشعرية بانفعالات إنسانية . ويدلا‎ 
من أن بهذب من حواشی الانقعالات الإنسانية العادية » ( ولست أعنى الاتقعالات‎ 
الاتسانية القاترة » وإنما الإنسانية مهما كانت حدتها - فى حالتها الحية الخام ) فإنه‎ 
يهدف مباشرة الى اتقعالات القن . وهو بذلك يحد من عدد قرائه ويترك الغاليية نتلمس‎ 
طريقها بحا عن مقتاح لا وجود له . وتاتیر ذلك هو فى بعض الأحيان برودة حادة‎ 
أجدها جديرة بالإعجاب تماما . وكما قد يكون المرء آن يتوقع ۰ فان مسيو دی بوشیر‎ 
بتطليب قدرا كبيرا من قارئه . وقی بعض اللحظات شعرت بان مطاليه نتجاوز قدراتی‎ 
: على الاستجاية . فقی قصيدة ۷161116 12 على سبيل الثال‎ 
1۷1215 cette femme - Ci 
Est un signe de tous les ãges aussi . 
Elle est une perle taillêe dans une vitrine du British, 
Un ham econ palustre, 
Et 2 12 Foıs le 06۲6 du Ballet Russe, 


La chair sans plus les pensées qui les lacérent, 
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Un trépan qui mange une pêche, 
Lamour noir et sans Iyrisme des bellês betes . 
أشعر آتی على غير يقين : إن الترتيب لا يلوح مقصوداً كلية » وعلى كل الأحوال‎ 
. ليس ثمة خدعة ولكنى لا أستطيع أن أتايع نمو هذه الصور على شكل بناء متطقى‎ 
. قليلا ء تحت رحمة نزوة مسيو دی بوشير‎ ٠ وفى قصيدة « يولسيز » يلوح أن المرء واقع‎ 
: قعندما بیتی دولسیز حائطه‎ 
La foule regarde le mur, 
11 ny 2 pas de fenêtres . 
“ Ulysse na pas le droit de se mettre au tombeau ” 
Le jeune Franklın 6 200700006 aux branches du sycamore, 
Se hisse, et ragarde par-dessus le ۲ . 
Le jeune Franklin أنى لم أتمكن بعد من تمثل‎ 
ثمة مواضع يند قيها منهج مسيودى بوشير عن قهمى » ومواضع يلوح فيها أنه‎ 
بهجر منهجه » أو ستخدمه استخداما لا بلیق به » كما فى قصيدة 2011626) ۸۷ . بيد‎ 
أنه فى قصیدتی « جريدال » 2110216) و « شكوك » 10010165 قد استخدم منهجه‎ 
بتجاح كامل . ريما كان جريدال ابتا للقرن التاسع عشر : لم يحب العالم ولا العالم‎ 
. أحيه . ولكته أكثر من آن يكون مجرد لارا آشعت . أو دون جوان ققیر قى الجحيم‎ 
: وإن ساقه الخشبیه لجديدة إنه حى » على نحو فرید » فى الفصل‎ 
Puis on lui charge de montrer le latin aux 0۱621605 . 
lls nont jamais reclame ۱ aide de Dieu, 
ILs 1200۲60] quill لآ‎ a un Dieu 235515 , 601, sur sa chaise casseê. 
Mais 115 ont peur, 115 craignent ses yeux 
Et sa jambe de 25015 . . . . 
Une grande clameur 5 * eleve , - 
Les lıvres volent, 
Gridale tombe, 


Du sang passe entre ses 12915 . 
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لست على يقين من أن مسيو دی يوشير غی مثل وزن جول رومان » آو حتى هنری 
فراتك » ولكن تجاهله خليق أن يكون شاهدا جلیا على العجز النقدی . 

إن أول محاولة جادة لتقديم قيمة جون دیقدسن قد جاءت من جامعة بتسلفانیا(") . 

ريما كان مسنر قاینمان على صواب فى إشارته الى قصيدة موال راهية على 
آنها « انقجارة هيسترية » . 

إن ديقدسن - كما يقول مستر قایتمان - « يتقدم لإشادة مسكن جديد للخيال . 
على أساس من الأشياء الحقيقية لدى الإنسان الحديث » . والواقع أن هذه هی خطيئة 
ديقدسن الكيرى » قضلا عن كونها فضلته . فهو قى آغلب الاحیان مهتم بالمسكن أكثر 
من اهتمامه بالستاجر الذى لا يتغير طوال كل العصور . وإنى لأشك قيما إذا كان 

على أساس من « الأشياء الحقيقية لدى الاتسان الحديث » . لخليقة أن تجىئ 
شائقة : بدعاً من الأميرة آيدا وغمامتها السائلة من الضياء . وريما اضطلع المستر 
قايتمان يمثل هذه المهمة . يعد أن يدرس المتهج المتضمن قى عمل تقدى مقصل من 
نوع كتاب حياة شاتويريان لسانت - يوف . 


+ حون دحقدسن قصة علاقة أقكاره دشعره . تاليف حادم قائتمان قعلادلقعا . 183 ٩٩۱۳۲۱‏ 


181 


”7 تأملات فى الشعر المعاصر » 
)۱٩۱۷(‏ 


[ نشرت فى مجلة «ذی ایجوست» ( محب ذاته ) نوقمیر ۱۹۰۷ ] 

إن كلا منا . حتی أكثرنا موهبة ء لا يستطيع أن یجد مکانا فى مخه لاکثر من 
فکرتان أو ثلاث آقکار جديدة » أو لأقكار تامة التمثل إلى الحد الذی يجعلها أصيلة . 
لأن القكرة تخصص . وليس لدى أحد وقت لأكثر من بضع أفكار . ويهذه الأفكار » آو 
القكرة السداسية أو الثمانية » بشرع کل متا فى العمل » ويشرع - بنشاط وناسيا - 
فى بناء الخلايا » لا يتمرد على المريع أو الدائرة » وإنما يتصل - أحيانا - بنحلة أخرى 
ذات آقکار مستطيلة أو دائرية . إن كل الأفكار والمعتقدات وأنماط الشعور والسلوك 
التى لا نجد وقتا ولا ميلا الى فحصها بأتفسنا » تميل الى أن تتُخذها مستعملة . 
وأحيانا نطلق عليها اسم التقالید(") ونحن لا تستطیع أن نغير كثيرا . قالهم هو أن 
نؤدى عملا طييا حيثما أمكننا ذلك . وفى الآدب خصوصا نجد أن الایتکارات التى 
یمکتنا أن نرمی - عن وعى وجماعيا - إلى إدخالها قليلة » وتكنيكية قى الغالب . 
والشی الرئيس هو أن نكون على يقين من كنهها . 

إن عتوان منتخبات مس مورآ“ ومقدمتها الشائقة والجديرة بالاعجاب » وقحص 
القوى التى حشدتها : تقضى بی الى أن اتسا : ما اذا كان بإمكان جيل كامل أن 
بتهض معا وبتمرد . كما تقضی بى هذه ال مقدمة إلى الاعتقاد دانه قد تمرد . ريما كانتت 
الكلمة مؤذية . ولكن من المحقق أن ثمة ضرية مسددة إلى العصر القیکتوری في 
مجموعه ماما 18 والتضال نضال يلوح أن فيه ما هو أكثر من الشكل التكنيكى (فكثير 
من الشعراء المدرجين يتشيثون ۰ على نحو وثیق . بالأشكال التقليدية ) . إن الشعر 
الجديد يكاقح من أجل إدراك عينى وقورى للحياة » وهو خليق أن يطرح التظرية 
والتجريد والبعد » الذی تجده فى كل الكلاسيات من غير الطبقة الاولی « ثمة مطالبة ب 
« أسلوب كالكلام ... كصرخة من القلب » 

« من أجل ادانة صادرة عن سلطة للنظريات التى تعلق أهمية زائدة على التقاليد کمعیار للصدق ٠‏ أتظر 
المنشور الیابوی السادس عشر لاليايا جریجوری 205 51118111311 (16 بولدو ۱۸۲۶) وقاتون مجلس القاتيكان 
فى ۱۸۷۰ anathema SI‏ ... 06۲۱6 كتتان Sı‏ 

« الشعر الجديد متتخيات تحرير هاريت مونرو وألیس كوريين فندرسن ٠‏ محررتى مجلة بويترى 
(شعر) تيوبوك ٠‏ شركة ماكميلان > ۱٩۱۷‏ ۰ ۱۰۷۰ دولارا 
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ومن المحقق أنه لو كانت الثورة التلقائية أمرا ممكنا . ولو كان ممكنا لجدل كامل 
- ولیس مجرد قرد متعزل هنا وهناك - أن يقوم قومة رجل واحد ليعصر عنق البلاغة . 
لتوقع المرء - كما هو الشان بالتاکید - أن يجي المتطوعون المختلفون بأسلحة متتوعة . 
ويين هذه القوى نجد مستر ميسقيد مزودا بمخرز قتيله » ومستر حيسون بايرة حباكة . 
وکل آنوا ع الأسلحة التراوحة بين هذين الشیئین . ریما كان من المکن تجمیم حلفاء 
متتافرین فى قضية مشتركة . وإنه لمن المکن - ما إن یجمعوا - أن يلوح آنهم لا 
یعدون أن يصعدوا التل ویهبطوه . ومن المکن آن یوجد - بين حشد متحجر باکمله - 
قلائل من آمثال داود . بيد أننا إذا آردتا ألا نتایع استعارة معلة » فساقول انی أجد 
تباینا من توع معین بين مقدمه الکتاب ومحتویاته . إن القدمه - التی تقدم نقطا ممنازة 
كثيرة جديرة بالذكر - على نطاق واسع وان لم يكن واسعا يما يكفى لتغطية كل إنسان . 
وهی واسعة إلى الحد الذى يجعلها تغمض - يدلا من أن تستغل - الاتتصارات 
التكنيكية المتميزة لشعراء معينين » والقردية المتميزة ليعضهم . وهذا - قيما أثق - ليس 
راجعا إلى أى افتقار للقهم من جانب المحررتين . الفهم لا آنجز , وإنما هو راجع 
بالآحری إلى رغبة سخية قى تجنید القوی . ومهما يكن من أمر ۰ فالنتیجه هی أن ثمة 
ثلاث تقدات منتوعة توجه ٠‏ تقد للمقدمه » ونقد لمزادا عدد من القصاند القردة ذات 
الأهمدة » ونقد المنتخیات کمتتخیات » عظدمة الأهمية لأجيال الستقیل ولا يجمل بها أن 
تشتمل على قصاند جيدة كثيرة وانما قليلة » . آما عن النقطة الاخيرة . فمن المؤكد أن 
الکتاب قيمة ياقية إن متتخیات من الشعر العاصر یمکن أن نکون وتنقه ٠‏ ویجمل يها 
أن تحنط عدداً كبيراً من القصائد الرديکة ( الرديئكة على نحو ذى دلالة ) كانت 
خليقة » قى غير هذه الحالة . أن تنقرض إن القصاند الرديئة - من وجهة النظر هذه - 
بحاجة إلى أن تختار بعناية كالقصائد الجيدة . وقد اختارت مس مونرو ومسز 
هتدرسون بحكمة . إن أغلب المتتخبات لا تكشف إلا عن رذائل طائقة معينة . ورداءة 
قصيدة من القصائد تزداد بما لا يقاس » ورؤية القارئ تتضح وعقله يتثقف » عندما 
توضع القصائد الرديئة - من أنماط كلية الاختلاف - إزاء بعضها بعضا . 

والاتطباع الناتج عن ذلك إنما هو صورة قريدة لعالم بالغ العمائية بالتاکید . عالم 
يغلب عليه اليانكى ولكنه أكثر تشويقا لهذا السبب . ويتذكر المرء هنری جيمز وهو 
يسال عن الطريق عامل طاحونة إيطاليا قى شوارع سالم . 

ثمة قصائد معينة نالت اعجابا كثيرا . ولم يسعنى أن أعجب بها . ومن بيتها 
قصائدة مسترفاشل لندزی انی لا أستطيع أن أحمل قصيدة « الكونقو » على محمل 
الجد . ومع ذلك فإنى على ثقة من أن إدراجها كان صوايا ٠‏ وأنها تمثل تمطا من بين 
أنماط أمردكية عديدة » التضاد بينها مسل . فمثلا هناك تیوانجلند مستر قروست . 
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وهی من وجهة نظر عالية الموطن متأخرة قلیلاً . بيد أتنا عندما ننظر إليها من على 
مقرية أكثر » نجد آتها ليست بالضيط نيو انجلتدا الجيل السايق » أو تيو انجلند أى 
اتسان سوى مستر قروست . وهی ليست نيو انجلند أشياح . ققد آنجز مستر قروست 
شيئًا بمفرده ثم هناك الغرب الاوسط الریقی عند مستر ماسترز . والاختیار يظلم 
ماسترز » ولکن الختارات قد أحسن استقاژها وهناك الرارة السامية الراسخة لستر 
بودتایم . الذى لا يملك کل خصائص الشاعر . وإنما بعضها بدرجة بالغة الارتقاع على 
نحو غير عادی . وثمة شعراء كثيرون مزاباهم آقل اتساما بالطایع القومی الصافی . 

قسکییوبر کانل ممثل يما اعتقد أنه خير قصیدتین له : « الجسر الاحمر » . و« 
املك » وهما عملان بارعان لامعان 10۳02 16 101155 ریما کان تجاحهما تحدیدا من 
موهية صاحیهما . وقصيدة مس لويل السماة « مدبته الاوراق التساقطه » قد منحتتی 
سرورا کبیرا بدقة صورها ويراعة صنعتها . إن لعمل مسز هندرسن مزایا ملحوظة 
جدا » تجاهلتها فیما سبق . وه . د . قد أحسن تمثیلها » على تحو آعدل من آلدنجتن 
الذى بعد غياب قصينته 56511823 ۷12 مرا سف له وقصيدة The Goodly Fere‏ 
لستر ناوند قد كانت -علی ما آظن - حتمية » ولکتی كنت آفضل « لحن الیخور » 
آما عن الشعراء الانجلیز . فإن مستر هفر قد أحسن تمثيله بالقصيدة الوحيدة الجدية 
التی التقیت بها حول موضوع الحرب . وهارولد موترو قى آحسن أحواله قى قصددة « 
الرقیق الغریب » » ولورتس - وهو شاعر نو عبقریه قريدة وعيوب قريدة - لا ييرز قى 
صورة طيية . ولیس رویرت يروك غائیا . وعلی وجه الاجمال » قان التتخبات قد أجيد 
انتقاوها بصورة ملحوظه . 

آما فى صدد الهروب من البلاغة . قثمة دفعة كييرة للياب » ویعض حالات اختتاق . 
ولکن ما البلاغة ؟ إن محك الاختبار لا يلوح مرضیا . فثمة بلاغة حتی بين الشعراء 
الجدد » اضق إلى ذلك أتى ميال الى الاعتقاد بان شعر تتسون كان « صرخة من 
القلب » - غاية الآمر أنه قلب تنسون . مومن بالحریة » من الویج ء وأمير شعراء . 
وأسلوب وليم موريس « أسلوب کالکلام » » غاية الأمر أنه کلام موريس » وهو بالتالی 
آقرب إلى أن یکون مادة هزيلة . وه قصاند اللك التصويرية » تلوح » فى آغلب 
الأحدان . آشبه بتتسون متحدتا إلى الملكة قکتوریا قى السماء ؛ ودالقردوس الارضی» 
أشبه بموريس - أضفنت عليه صبغة متالية - یتحدث إلى ببرن جونز ٠‏ آضفیت عليه 
صبغة مثالية . إن الكتاب المدرجين فى « الشعر الجديد » ممن تجنيوا البلاغة . وثمة - 
قى نهابة الطاف - عدد آکیر مما كان بمکن أن يدرج فى متتخبات من الجبل الاضی . 
فعلوا ذلك ساسا من طریق ممارستهم - بدرجة أكير أو أقل - الذکاء الذی من وظائقه 
الرئيسية تبین ما نشعر به على وجه الدقة » وإلى أى حد » فى أى موقف معین . 
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)۱۹۱۷( 


[ تشرت فى مجلة «ذی ایجوست» ( محب ذاته ) دیسمبر ۱۹۱۷ ] 

لیس العالی الوطن بالتمودج الشعبى . والحادثات مع إكرمان » رغم أن سانت - 
بوق لا یکاد یحکم على جوتة بای شى آخر › لا تقراً کثبرا . وانما قى هذه » أكثر مما 
ی وت ل ا و جوته أكثر ما یدنو من مثل أعلى تسب إليه 
حظا من الاستقلال » وريما كان هذا ل eg‏ 
ويتسم الكتاب يكل مزايا الأعمال الرائدة وعيويها . وياعتباره أو ل كتاب عن الموضوع , 
فاته يشتمل على المعلومات الضرورية . متناولا الروایات واحدة فواحدة . راسما صورة 
تخطيطية لتكوينها ومقسرا الاقکار التى دخلتها . وكما هو طبیعی . فان مستر چارنت 
واع » أكثر قليلا من اللازم » ب « التقاد والنتقصین » من 
تورجنيق » وقد كان هؤلاء قى أكثر الأحيان منتقصين آکتر منهم نقادا . والقصل 
الخاص بهم يمكن أن يتخطى وياقى الكتاب بالغ الجودة ‏ يمكن قاری تورجنيق من 
أن برى الروايات فى علاقة بعضها ببعض » وعلاقة الشخصيات فى مختلف الروايات . 
ويدعونا ( وإيجازه المحكم حافز مضاق ) إلى أن ننظر فى عمل تورجتیف كعمل واحد » 
وقن تورجنيف على أنه دراسة وتركيب جاهد . وليس سلسلة من الالهامات المتتائرة . 

من المحتمل أن يكون مستر جارنت قد دقعه الوعى بان كنايه هو آول کتاب عن 
الموضوع إلى أن بقرض على مهمته حدودا معينة . يقول « إن مناقشة تواحى الجمال 
التكتيكية ليست عملا ناكرا للجميل قحسب ء وإنما تجتح إلى القضاء على هدفها الخاص . 
وخر لتا أن د نسعی إلى تقدبر روح الاستاد ؛ ونتوقف عند قیمته الإنسانية بدلا من أن 
نتوقف عند أصالته الجمالية » . بيد أن القحص الصبور لمنهج الفنان وشكله ( لامن طريق 
الرصد العشواتی ل " نواحى الجمال التكنيكية») وهو ء على وجه الدقة . آكد سييل ل " 
قيمته الإنساتية ' وهو . على وجه الدقة مهمة الناقد . وليس معتى هذا أن مستر جارنت 


* تورجتیف لادوارد جارنت »هع كلمة تمهيدية لجوزیق كوبراد [ التاشر ]و كولتز » سنز آند 
کمیاتی . ١‏ شلتات 8 


185 


يروغ من واجب التحليل قاٍن تذوقه للتقاصيل حاد ء ولكنه يتركتا دون أن یحاول إرساء 
علاقة شكل تورجنیف الادیی بوضعه الاتسانی ۰ كتجسيد للثقافة الاوربية . 

يقول هنرى جيمز » فى واحدة من لوحاته التحدنیه الجذاية . عن تو رجنيق انه . 
«كان يحمل معه شعورا يكل تنوع الحياة » ومعرفه أشياء بعيدة وغريية » وأقق ضاع 
فيه الآفق الياريسى بسهولة . . . ولم يكن ماثلا كله هناك - كما تقول العبارة - وإتما 
كان لديه شی وراءه مخزون » . وكان هذا يعد أن قضى تورجنیف عدة ستوات قی 
باريس . والحق أن تورجتیف كان مثلا كاملا لقوائد تقل الترية . فهو لم يخسر شينًا 
من جراء ذلك وقد فهم كيق ينتاول باریس وکیف يستقيد منها قى آن واحد . قالوضع 
الذى كان خليقا بان يكون - لدى رجل أضال قامة - مجرد حل وسط أو وسيلة 
للاختقاء كان لدى تورجنیف ( الذى كان يعرف کیف يلعب دور الأجتيى بنزاهة ) متبعا 
للقوة فى مخاطبته الروس أو الأورييين : القوة ولكن العزلة أيضا . ان له مرکزا صنعه 
لنفسه حرفيا ء ومن المحقق أنه يكاد يمكن القول يأنه اخترعه . وهو لیس مركز الجاذبية 
الشعبية . حيث أنه لا هو الذى قد حاكى الكتاية القرتنسية . ولا هو بالذى استغل 
الركود الروسى . لقد استخدم مادة روسية بطريقة طبيعية , وييساطة العبقرية حين 
تتحول إلى مأ تعرقه مشاعرها آکثر من غيره . لقد تبين » من التاحية الفعلية على الاقل . 
أنه لايد لقن الكاتب من أن يكون عتصريا - ومعنی هذا ء يكلمات يسيطة » آنه لايد أن 
يكون قائما على الإحساسات المتراكمة لأول واحد وعشرين سنة فى حياته . ولكته جمع . 
باعلی درچه » بين استيصار بالتطايق الشامل بين الرجال والنساء » وبقدیو لأهمية تتوعاتهم 
السطحية . وقد رأى هذه التنوعات - التنوعات الروسية - بعين القنان وليس يعين المخرج . 

إن هذا الإمساك بناصية توحد الطبيعة الإنساتية » وهذا الاهتمام بتنوعاتها » قد 
جعلا تورجتيق عالمى الموطن وجعلاه ناقدا . وهو لم یکتسب هاتين الصقدين من باریس ‏ 
وإثما چلیهما معه . 

إن عبقرية تورجنيف التقدية » على تحو قريد » قد جعلت من الحكاية ع001) . 
ولیس الرواية الشكل الأمئل بالتسبة له . وكل کتبه اتما هی حكايات 08165) متمقة . 

وقد أعطى هذا الشكل بالفعل فى كتابه صور تخطيطية من حياة رياضى . إن 
تورجنیف ما كان ليمكن أن يضيع فى غمرة شخصية » وما كان ليمكن أن يتملكه وهم 
بان أى مخلوق بعيته هو . مؤقتا . مركز الکون وعلى ذلك فان تفاصيله ليست هی 
مبالغة ما هو هين الشأن » حتی يصل إلى وعى منبه على نحو غير سوی ‏ واتما هى 
فى الواقع - طريقة لإقامة الميزان . ومن هنا كانت أهمية القاطعات الكثيرة للطبيعة 
الخارجية . وهی مقاطعة تقوم دائّما جدية الحياة يجدية القن . 
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« لم يتوقف الیرق لحظة . كانت الليلة هی ما بدعی بين القلاحين ليلة عصفور » . 

ان بعض شخصيات تورجنيف تجسدات لضيق الأقق الروسى . أو الغرور 
الروسى . أو الکسل أو الضع ف أو الغباء الروسی ٠‏ ويعضها - كساتين وماريا 
نيكولايفنا - أنماط بشرية عامة » وهی جميعا معالم مثالية لشخصيات الحكاية 0216© . 
وكثيراً ما ترسم لك المعالم قى أول صفحة أو صفحتین ( بانشين على سبيل المثال ) . 
وهی ليست قط غير حقيقية » أو مجردة ؛ وإنما هی -- بيساطة - الشيء الاساس . 
ولست على يقين من أن منهج تورجتيق - هذا التتاسب الكامل » هذا الذكاء الساهر 
وإن لم يكن نظريا قط » هذا القن التقشف فى الحذف - ليس هو الذى سيتبين » فى 
نهاية الطاف . إنه أكثر التاهج إرضاء آلذهن المتمدين . 
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من « مراجعات قصيرة « 
(1519) 


( تشرت فى مجلة « نی إيجوست ء ( محب ذاته ) ديسمبر ۱۹۱۷ بلا توقيع . 
ولكن دوتالد جالوب فی كنايه « ت . س . إليوت : بيليوجرافيا » يقول إنه ه يكاد يكون 
من المحقق » آنها من قلم إليوت ) . 

قصائد . تاليف آلان سيجر . مع مقدمة بقلم وليم آرتشر . الناشر : كونستايل . 
الثمن : ه شلتات . 


من المحقق أن سیجر ليس جورجياً ٠‏ بل لا يكاد يكون قیکتوریا ؛ أنه برتد إلى 
كيتس قى مرحلته الياكرة . والأيعد من ذلك عن الالوف أنه برتد الى كواردج « 
آنشودة الى قرتسا ۰ . 

کوفتت چاردن » وقطع آخری . تاليف جى رولتس . الناشر قيشر آتوین . 


لا آظن أن السید رولنس قد درك تماما کل الصعویات التی يتطوى عليها الشعر 
الحر Vers libre‏ . 


الناشر : موتسل . اللمن ۵ شلنات . 
الأسدد كاميل واحد من تصف درننه الكتاب ¢ أو تحو ذلك 8 السئولین عن وجود 
عندما يصل إلى بيرنز » وإلى بيرون ٠‏ وإلى کیتس » وإلى شلى يكون فى آحسن أحواله . 


مى ظ مراسلات ۰ 


(۹1۷) 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذى ایجوست» ( محب ذانه ) ديسمير ۱۹۱۷ بلا توقيع ] . 
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لقد كانت هناك مقالة جادة ونتقيفیه عن القسطنتطينية بقلم شخص ددعی مستر 
سیمونر » استمتعت يها جدا . من الخير لتا أن نبقى عقولنا مفتحة ومتحررة وذلك بآن 
تتأمل العادات الأحجنبية . وعلى الرغم من أن ال ۷6۵۱۳۶ نال 022356 متقرة للخيال 
اليريطاتى فإنه يجمل ينا أن تعرف أن هذه الأشداء موحودة . على آنی لا أستطيع أن 
أتكلم بهذا اللطف عن مقالة المستر لويس . . . 

تشاراز جيمز جريميل ( مقر الخورى - ليز ) . 


من « مراجعات قصدرة € 


)1514( 


( نشرت فى مجلة « ذى إيجوست » ( محب ذاته ) السنه ه . العدد ۱ ( يتاير 
۸ ) بلا توقيع » ولكن دوتالد جالوب فى کتابه ه ت . س . إليوت ۰ بيليوجراقيا » 
يقول إنه « يكاد يكون من المحقق » أنها من قلم إليوت ) . 

الشروة . تاليف دوجلاس جولدرنج . التاشر - موتسل اند كمباتى الئمن ه 
شلنات . 

لكن أتجح جزء من الكتاب هو تقديمه لعقل المجتمع الاتجلیزی فى 1915 : هجاء 
ساخر دال ومكيوح الجماح . 

الصیق . تاليف ادیث وارتون . الناشر : ماکمبلان آند کمبانی الثمن ۱ شلنات . 

من الحقق أن هذه الرواية ستعتبر « مثيرة للاشمنزاز » فى آمریکا ؛ ومن الحقق 
أنه ما من قاری فى الألف سیدرك وجهة نظر المؤلفة . 


من « الالب والمحاكم الأمرى و4 5 
)۱۹1۸( 


( من مقالة نشرت فى مجلة « ذى إيجوست » ( محب ذاته ) مارس ۱۹۱۸) 
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دود « ذى أبجوست » أن توجه انتناه قرائها الى قضية آثيرت حدیتا فى محاكم 
تیویورك . 


مراسلات 
(۱۹۱۸) 
( نشرت قى مجلة « ذی ایجو ست » ( محب ذاته ) » السنة ه ٠‏ العدد ۳ 


(مارس ۱۹۱۸ ) 


إلى رئيس تحریر « ذى ایجوست » . 


سیدتی . أكون شاکرا لك اذا آننت لى أن آقرر على أعمدة مجلتکم ( وذلك ردا 
على عدة استقسارات ) أنه » على قدر علمی واعتقادی » ليس الکابتن اآرتثر البوت ء 
الشارك قى تاليف 016) 8601۲ 1196 » دون ترقیق من حواشی القول » من آسرتی . 


الخلص . الخ . 


ت . س . أليوت 


لیتل ندشستر » يكس 
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شعر لطيف ومكدر") 
(141۸( 


[ نشرت قى مجلة «ذى إيجوست» ( محب ذاته ) مارس ۱۹۱۸ ] 


إن الشعر يحناج دائما إلى ما يسميه صمويل بتلر بالتهجین . فناظم الشعر 
الجاد یتبغی أن يكون مستعدا لأن بهجن شعره مع أحسن منظومات اللغات الأخرى 
وأحسن نثر اللغات الاخری . على أننا لاتکاد تنجد فى الشعر الجورجی أى تهجين 
متظور » واتما هو یتوالد داخلیا . لقد طور تکنیکا ومجموعة من الاتقعالات لا بشارکه 
فيها أحد . وثمة . فى الجلد الحالی » استتتاءات ققصيدة مستر سکوایر « زنيقة 
مالد » تتهض من الطين بکثیر من العرق والدم » ولکتها قصيدة اصيلة ‏ وآقرب إلى 
التأثیر فى التقس . تستحق صحبة أقضل . وأغلب الولقن ( يما قى ذلك الجتدون 
الجدد ) أصدق مع التمط : فقی قصيدة مستر ستقنز «زيادة» نوع من الفکاهة الغريية . 
لايد أن يبهج الخبیر » ولكنها غير مقهومة لأی اتسان لم يحل الاتقعالات) الجورجية 
محل الاتقعالات الاتسانيه ‏ بدیهی أن تمه اختلاقات بين هؤلاء الکتاب » فيتاء الجملة 
عند مستر ستقتز لیس نفس بناء الجملة عند مستر درنکوتر وهو آشد اختلافا عن بناء 
الجملة عند مستر تيرتر . إن ما يكاد کل الکتاب یشترکون فيه هو صقه اللطیف ونم 
توعان من الط(" التطیمی بلمسونه على نحو خداع أو الوردزورتی (قوس قزح 
وأغنية وقوق ) التتمیقی و اللعوب و الجاد وهو کیتسی ثانوی أيها الجدول السعید 
السعید . أو 5م5150 شقافة . و فى أى من هاتن الحالتين » بربت الجورجبون على کل 
ما يلمسونه ومستر موترو یفعل ذلك خیرا من الآخرين . وعلی نحو أذكى . وقد امتدحت 
دی ایجوست ( محب ذاته ) مجلد لقاعات غردیه الذى آخذت منه القتطقات الواردة فى 
هذا الکتات . وثمة تتوع آخر للطف - بهذه المناسية - هو الکدر ( آی رویرت بروك قى 
قصیدته عن دوار البحر ۰ ومیسفیلد فى قصائده عن موضوعات متتوعة ) . 

واست آستطیع أن أرى وجه الشبه بتتسون الذی کثیرا ما يراه الناس فى الشعر 
الجورجی ولیس یعنیتی أن أتخذ وضع تصير تتسون ؛ وإن موافقة مستر تشسترتون 
عليه لتجعل الرء على غير راحته فى شانه . ولکن تنسون كان معتیا بترکیب جمله 

» الشعر الجورجی ۱۹۱۹ - ۱۹۱۷ تحریر | م مكتية الشعر - ۶ شلنات دورات حلقة ثاتية 
ب ه بلاکول » أكسقورد . ۲ شلن ١‏ بتسات 
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بالاضاقة الى أن لتعونه عادة معنى محددا ريما كان قى كثير من الأحيان معنى غير 
شائق > ومع ذلك قانه يعامل كل كلمة بالاحترام الوأحب وقد كان لتنسون مح ) مح 
كبير بلید آشبه بساعة فى بيت مزرعة ) ينقذه من التفاهة . والوضوع المعطى ( ليليان 
ستقنز فیتتاول الموضوع الهين الشان على نحو ثقیل . غاية الامر أن تكنيكه لا جدية فيه : 

والناقوس يدق عاليا . 

وقطار السكة الحديد بصقر على تحو عاجل . 

وهكذا حدقت فى الليل . 

وحدقت هی . بدورها فى » جادة . 

إن تتسون حين یکتب للموقر قردريك دنیسون موريس خير من مستر ساسون 
حين یکتب لستر جريقز .) إن مستر ساسون موهوب فى التهکم (. ولكنه التهکم 
السیاسی آکثر منه الأدیی . ومستر تيرتر بالغ التوقیق فى نعوته . وهو دوهن احداها 
شيئ ء وهو لا دیذل جهدا لتقادی حروف الصقیر : 

أزالية ء وظيان ٠‏ وکروم . 

هدویها بسكن الاشجار الکیبرة ۹ 

ویتزلق سکوایر ء مشیرا إلى بيت على أنه « بناء صغیر» ویحقق مستر نیکواز 
توازتا بلاعیا : 

الذى سخر منی صوته فى ناقوس الحداد 

الذى یحبینی وجهه فى طريق الجحيم المستعر . 

ولستر حريقز مذاق لذيذ » صحيح وقليى . آما مستر جبسون فیسال . « تحن » 
کی تحن .. » الخ والسادة بيرنج وأسكويث كلاهما ستخدم قى قصائد عن الحرب 
كلمة 001113223202 ( لواء ) . وبقول مستر درتکوتر : « صه ! » . ومستر قريمان على 
بعض القوة . وقصيدته « آشجار حجرية » لو آنها كثقت . كانت لتکون صورة لاقتة 


192 


ودورات كتاب أكثر جدية . وهو ليس توع شعر الستر س . ب . ب . ميس على 
الإطلاق . فليس هؤلاء هم أولاد الصف السادس البارعين . وبحدث الكتاب ء ككل . 
تتثيرا أشبه بالهواية ء منعشا بعد حجرة الدرس . ومن المحقق أن كتابه على ذكر من 
الحقيقة الماثلة فى أن ثمة أديا قى لغات غير لغتهم . وعلى حين نيدو على الجورجيين 
مظهر الجهل » قان لأصحاب الدورات مظهر العرقة السطحية » قليلا . فيدلا من 
آقواس قزح » وطیور الوقوق » والترجس البری . والاراتب الهيابة يعطونتا أرياب 
حدائق وآلات جيتار وماتدولن » آقرب إلى لاتکرت منهم إلى واتو » رغم آنه بلوح آنهم 
قدرموا میرن من على سباع اة . إتهم يحاجة إلى کاتولوس وهومیروس وهایتی 
وجوتنية . وقد استخاصوا العصارة من قرلین ولافورج . 

آوزیرت ستول : قصددة ۳02115 » باستتتاء بضعة نعوت » تاجحة . وقصيدة 
« نزهات » ليست محكمة يما قيه الکقاده . وكير نقطه ترد » لسوء الحظ ء فى متتصفها 
( « عمد ریقیون متقاعدون آغتیاء » وكلمة « آغتیاء » هنا زائدة عن الحاجه ) . وقصيدة 
«درب الستقیل » تچنح إلى النويان فى نعوتها الکونة وکلماتها الستعملة كأسماء . 
وكلمة « عملاقی » لا بنيغى أن تردف بکلمة « هائل » قى البیت التالی . وقصيدة « عودة 
الضال » جيدة من حيث التصور » ولكنها تستمر يواسطة تنفس صتاعى . وریما كان 
الاخلق هو ترك هذا التوع لجون رودکر . وقصيدة « لندن » تبین مستر ستول معرضا 
لخطر أن يغدو وصفیا . ومهما يكن من آمر » فإن قصيدة « نزهات » تومی إلى مجال 
حقیقی یحنص يه . 

ألدس هکسلی : من الصعب أن تقول ما هو حقيقة . ققد هبط بهجوم جاد متخوذ من 
لافورج ( وقد یکون هذا آمرا بالغ الجودة ) . ولابد لنا من أن نتتظر إلى أن ینجح فيه . 

ساشفرل سیتول . هو آهم وأصعب شاعر قى هذا المجلد . والحق أن قصانده 
هی حبر ما ظهر طوال ستوات عدة . ان « القيعة ذات الردش » قصيدة غيرعادية . 
ونحن - قیما كىد أول مجلة ذكنة بما یکقی لأن یجعلها تدرك هذا . وفی قصيدة ‏ 
عمدة موریکا » بتجول مستر ستئتول قليلا »وما كان یجمل به أن بدع عبارة « 
أزهار البحر » تظهر . وله مصطلح يلوح . للوهلة الأولى ٠‏ آشبه بالبلاعة , ويجد الرء - 
مصدوما - أن للكلمات قیماً . وهو یجتح - قى لحظاته الاضعق - إلى أن یطیر 
كطائرة جميلة ‏ وإن تكن عديمة الفاعلية ‏ تضرب بمحركها عيثاً فى شجرة ٠‏ بيد أته 
عندما يكون أديه احساس عيتى محدد » كما فى قصيدة « القبعة ذات الريش  »‏ فإنه 
يكون على ما يرام 
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ايريس ترى : هی أنضج المجموعة » على نطاق أصغر كثيراً من الکاتب الذى 
ذكرناه لتونا » ولکتها راسخة ولا حاجة بها إلى أن بخيرها أحد يكنه البیت عندها . 
وقصيدتها « موال » دالقة الجودة وخقىقة حقا ) . قصيدة « مخمل أسود » دالغة الحووة . 
ولكن قصيدة « رجل » خليقة أن نقارن بقصيدة مستر باوند « بیکادلی » ( فى نهاية 
دیوان أقنعة 1655022 ) . لقد آداها فى تلث الحيز . وهذا تقوق على مس تری . 

إديث سیتول : تقوم باشیاء كثيرة . إن قصیدتها « من الشرقة » متقلة ء لا نتقل 
ضنورة واضنحة وه شاول ء ذات خانمة رة بل الشرعة فعالة ء ولکن ما كان بتیقی 
أن تظهر الشنرة إلى أن تکتمل القصيدة . وأظن أن مجالها یتبغی أن یکون اللاذع كما 
فی قصيدة « مسالينا قى مارجيت » 
يخار الطعام . 

يصعد إلى آعلى كما تصعد روح الغتى إلى الله 

هيلين روتام : خليقة أن تجد الامن فى الإيجاز . وآخر قصيدتين لها جديرتان 
بالمكان الذى تحتلانه إذا حذفت من قصيدة « الراهية » الآبيات ۲ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ ۱۵ ء 
1 واذا طبعت الابیات الاريعة الأولی من قصيدة « أغنية » منقصلة . 


آبترکس 
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Disjecta Membra اشلاع()‎ 
)۱٩۱۸ ( 


أن مس لوبل - التی ١‏ هه کتشقت منذ زمن لسن فالد ليعيد سته شعراء فى فرتسا - 
تحشد الان ستة شعراء من امتها . والستة هم ١. ١:‏ . رویتسون ٠‏ وقروست . 
وماسترز » وساتديرج »وش .كل . > وقلتشر . وفى هذا الكتاب أدرجت مس لويل 
معلومات سيرية كثيرة ٠‏ تلقی ضوءا حديدا على الشعراء موضوع العالجه . تم هی 
تزبد الوضوع جلاع یجمل عن الحياة والقن حيلى بالعتی ونا آقول « حیلی » عامدا 
لأن مس لويل تقسها لا تتفر من هذه الاستعارة عن الولادة . هناك تلخيصها لراحل 
الشعر الثلات - 

« فى الاولی دكون الجمال شدنًا متذکرا دطارد خنالتا . وفی الثالثة يعاد اکتشافه 
ویتملنا . ولکته فى الثانية بطرده توتر آوجاع الولادة » الاح ولادة لم تحدث » . 

وهی تخبرنا ین هه الرطة الشانية الولة انما « یجسدها » مستر ماسترز . 
وکما تقول مس لویل ذاتها ۰ فان « الکلمات آشیاء عتيدة » والرء یحتاج الى تدریب 
کثیر لکی بجعلها طیعه لهدقه ولکن کلمات مس لويل حسته التدریپ . وهی تطیر من 
مجاز إلى مجاز باشارة منها . وعلی هذا آريد لمجلة بویتری ( شعر ) أن نکون « ساحة 


يستطيع الشباب فيها آن بوضح آفکاره » ویتجح أو دفشل حسب ما بستحق . دون آن 
تعوقه ملا خمول التکر الرطبة » . 
¥ ¥ #د 


راك ما یمتح كان مس اویل بهچته القاصة هو نقمته الشخصیة ,أن منهجها 
حمیم يلا رحمة > کمتهج سانت - يوق . وا لاقتداس وحده كاف لبيان ذلك : 


« إن مستر رويتسون » كما نتضمن أسمه » متحدر من سلالة أنجلى - سكسوبية طبية . 

« إن مستر قروست . . قد دخل كلية دارتموث . ومهما يكن من آمر . قإن الكلية 
لم تكن تتفق مع حالته الذهنية . . . وقد ظل فى هارفارد عامين . . . وكان آکبر سنا 

+ اتجاهات قى الشعر الأمردكى الحديث . تظيف إيمى لويل . [ التاشر ] ماكميلان . دولاران ونصف . 
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من أن تلائمه مقررات ( كذا ) الكلية من تاحية » ومن ناحية آخری فان الطالب 
الأشياء - أن بحصل على كل ما تقدمه الجامعة . 

« إن مهنة الزراعة » باکملها » فى نيو آًتجلند قد ضريها على أم رأسها اقتتاح 
القرت:. 

« عتدما كان مستر ماسترز فى حوالی الرایعه عشرة . جات الى لوبستون - 
کمساعدة لعمید الدرسة العليا - قتاة تدعی ماری قيشر . 
داوند قبل ذلك بستوات » . 

وصله مستر باوند بمذهب الصورة مذكورة > باختصار » فی ص ۶ دهده 
الکلمات « انسحب مستر باوند من الجماع4 وانضم إلى جماع4 الوامة » . ولیس بظهر 
یکون عضوا فى « تلك القرقة الصقيرة من الشعراء التمردین » ولا تلوح أن مس لويل 
تعرف عن مستر باوند قدر ما تعرف عن الشعراء النین تعالجهم . 

آما عند النقد » فحسبی أن آلاحظ أن مس لويل تعتیر مستر قلتشر « شاعراً 
صل من آرتور رنيو » . وتؤكد أن دیوان نهر سبون هو « اليقعة الکیری فى عمل 
مستر ماسترز » . وا لاحظ أنه على الرغم من أن التزعة التطهرية ( البيورتانية ) « 
سح خبیث » . قان مس لوبل تدعجب قائله : 

« کم من کتب ممتازة فى عصر مضی قد آهملت . يسبيب هذا الالحاح السرف 
على الجنس ! ... لقد كانت مسرحیات کوتجریف خليقة أن تکون فى مثل شهرة 

ولکن النقطه الهمه هی هذا : تقول مس لوبل ان القن كالسداسة . وعلی هذا فان 
الدعاية الأمريكية الشاملة ومن بين ضحایا حماس مس لويل الست » واحد ققط - هو 
مستر روینسون - لا آهمية له ء وائتان هما هن د > ومستر قلتشر - آنجزا عملا 
يؤهلهما مركز دولى . ولو لم يكن لدى الرء سوی نص المس لويل دون المقتطقات 
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إقليمية ما . إن الادب بنبغی أن بحکم عليه باللغه » وليس المكان . وقد تأتی المعادير من 
باریس » آو حتى روما آو ميونيخ » مما يتعين على لتدن . كما يتعين على نوييكا . 
احترامه . إن اتحصار الادة قد يكون فضيلة . كما فى صور تخطيطية من حياة 
رياضى . آما انحصار وجهة النظر فرذيلة . 
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من 0 محترف . أو 5 
(۱۹۱۸) 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذی ایجوست» ( محب ذانه ) آبربل ۱۹۱۸ دنوفیع : 
ایترکس ] . 

الاتحطاط فى القن انما مرجعه دائما الى الاحتراقته . 

ان اتجاها قد يجد تعییرا عنه فی کلمات كهذه » قد ظل کامنا وراء کل تراخ 
انجلیزی لمائة عام أو أكثر : انه التفور من التخصص . وهو یکمن وراء عبادة 
اليريطاتيين للوحی : وهو ما لا يعدو فى الأدب أن يكون اجتنایا للمقارنة یاداب آجتيیة 

إن الكاتب قى جريدة ذا تايمز إذ يقلل من أهمية التكتيك يلوح وكأتما يطايق بين 
التكتيك وما يمكن تعلمه من كتيب قى علم العروض . ولكن هذا تيسيط للتكتيك . ولو أن 
علما سهلا . إن التكنيك آشد تطايرا من ذلك » ولا دمکن تعلمه - أو الجزء الأشد 
صعوية منه - الا بالتشرب . حاول أن تضع فى سلسلة من الرياعيات البسبطة التتوع 
الینائی الستمر لجوتييه أو بليك ٠‏ آو قارن هذين الاثتين ب أ 1۰ هاوسمان . من الحقق 
أن الاحتراقية قى القن انما هى أتكياب شاق على الأسلوي » بعين لا تحيد عن الهدف . 

بيد أنه بتیغی عليتا أن نتعلم کدف نحمل الأدب على محمل الجد . 
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ملاحظات 
)١6414(‏ 


[ تشرت فى مجلة «ذی ایجوست» ( محب ذاته ) مايق ۱۹۱۸ 1 


يورد مستر فورد مادوکس هقر . فی کتابه هتری جيمز . ملاحظات عن الاسلوب 
الصحفی . ذلك الدراس الیدوی الجنس الانجلو - سكسوتى . وذلك القسد اللاتهائی 
العقل الانجلو - سکسونی > ذلك السبب القدر والتهائی لسقوط الامیراطوریات الأتجلو 
- سكسونية » لأن الجتس الذی لا یستطیع أن بقکر بوضوح ء اما قى آلجوریات و قى 
کلام مباشر ء مقدر له أن يسقط قبل الامم التى تستطیع ذلك . والیابان على عتية هذا . 
أذ تتعقد لوالب تياتها حول its well - ropes‏ 

ولست واثقا من التفوق الوشيك لليايان وهی يلد تجارى مشغول . ولا يلوح آن 
تدهور حضارة مقرون حتما بارتفاع حضارة أخرى . ولكن من المحقق أن تحذير مستر 
فقن مارد ووا لمكن ری ومصهالحات اکر عمومية انها تريدو ی أن تزع 
وتروع الجمهور : أن نقلب اعتماده على شکسبیر ونلسون وواتجتون وسير إسحق نيوين : 
وآن ندين أنه » فى أى لحظة . قد دتيين أن علاقة الرجل الإنجليزى الحديث بشکسبیر قد 
تکون شييهة بعلاقة الرجل الدونانى الحديث يآيسخولوس » وآن تيين آن كل جيل » آو کل 
استدارة للزمن ء حين یکون عمل أريعة أو خمسة رجال لهم قيمة قد يلع منتصف العمر » 
إتما هو فترة تأزم . وآیضا أنه لايد لعقل الآمة من أن يستمر فى النمو . والا تدهور › 
وأن کل کاتب لا يساعد على تنمية اللغة هو - على قدر ما يقرا - آداة قعالة للتدهور . 
وآن قوی التدهور إنما هى بنية كبيرة زاحفه ٠‏ وقوی التمو إنما تتمثل قى نصق دزینه 
من الرجال ء و ( هنا كما قى أى موضع آخر ) أن عقل آوریا الحديثة راجم - إلى حد 
کییر - إلى مونتنی » وآنه عبر آغلب القرن التاسع عشر قد ظل عقل فرتسا دائما 
متقدما على عقل انجلترا » إن لم يكن العقل الاتجلیزی قد تدهور فعلا . إن الرجل 
الانجلیزی - اذ یعوزه كلية التدریب على الحکم النقدی مرجع بتظره . راضیا » إلى 
القرن التاسع عشر على أنه تجمع لکتاب عظماء . ان انجلدرا تضع کتابها العظماء 
آمنین فى قبو خزانة ودائع » وتتطوی على تفسها لتنام. مثل قافتر . وهناك یتعقتون . 
لانه ادا كان أسلاقنا لا بستطیعون أن یعلموتا كيف نکتب آحسن متهم » قمن الحقق 
آنهم یستطیعون أن یعلموتا كيف نكتب أسواً منهم ٠‏ ولأننا لم تتعلم قط كيق تنقد 
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كيتس وشلى ووردزورث ( وهم شعراء نوو امتياز مؤكد وإن يكن امتيازا متواضعا قإن 
كيتس وشلی ووردزورث يعاقيوننا من لحودهم إذ سوطونتا ء کل عام » بمجموعة من 
الشعر الجورجى . لابد لنا من أن نصر على أهمية النقد الذكى . ولست أعتى بقولی 
هذا سانت بوف ؛ فان إنتاج ذلك الذهن العظيم » القلق . الطلعة أقرب إلى أن يكون 
جزءا من التاریخ مته الى آن یکون سنا من الالب : تاریخ آداب السلوك : والسیر 
الشخصية . وهمسات المخادع . كذلك لست أعنى الکتایات السياسية الأخلاقية الدينية 
لبروتتيير » ولا تلك المحاضرات التى تفوقها ء وكان يراد بها نشر الثقافة : محاضرات 
مسيوقاجيه . إتى إنما آعنی استخدام التقد استخداما دؤويا بواسطة رجال منهمکین 
فى العمل الخلاق . من الضروری لكل جيل آن يعيد تقدير قيمة کل شئ بنقسه . فمن 
الذی يمك . على سبيل المثال . ریا غير مکرور قى شكسبير ؟ إنى لا آشك رغم ذلك 
فى أتنا تستطیع أن نتعلم الکثیر من دراسة هذه الشخصية شيه الأسطورية دراسة 
حادة . 
XX Xk‏ ¥ 

لقد رأيت قوى الموت - وعلى رأسها مستر تشسترتون - على جواد أبيض . إن 
مستر باوند ومستر جويس ومستر لويس یکتبون انجلیزیه حبه . والرء لا يدرك بشاعة 
الوت إلى آن يلتقى بلغة حية . ومسیو دی بوشیر یکتب قرنسية حية » ومن الحتمل أن 
بوسعتا الآن أن تعد من بين الکتاب الأحیاء مس میریان مور( . 

نمه بعض هراء » وکمیه معقولة من الادة الجيدة قی آخرون . ولکن مس مور - 
بوجه خاص - شائقة ومستر باوند ٠‏ اذ براجع الکتاب قى عدد مارس من مجلة لتل 
رقيو ( الجلة الصغيرة ) یقرن مس مور يمس میتا لوی » ویوضح تمط نظم هاتين 
الكاتيدين الورنتن - ريما لا شعوریا - للاقورج : 08000612 رقصه النکاء بين 
الکلمات والأفکار » وتعدیلات الکلمات والافکار " . 

إن قصيدة مس لوی « زواج فعال » بالغة الجودة وموحیه بدی بوشیر ( الذى 
یحتمل ألا تکون مس لوی قد قرآته) : 

عندما راح ميوقاتى يقكر بمقرده فى الطلام . 

ظنت جیتا آتها إذا اختلست النظر فقد تری 


(*) فى آخرون » منتخیات شعرية » حررها آلفرد کریمیورج . [ الناشر ] القرد ا . توبقف »> تدوبورك - 
۱9 تولار 


200 


لم تقتح الباب قط 
خشية أن يعميها هذا 
أو حتى ألا ترى شيا على الإطلاق . 


ولق مس لو لم تقوم .هنا بنية من العمل ص اال قحا مس عور دور 
المتعثر آن نقرر ما اذا كان نم عمل مكتمل 0611756 أيجابى > أو محرد نجاحات قليلة ۱ 
أن قصيدة « اسطوانات يشرية » ليست بنقس الدرجة من الجودة » فهی تحتاج إلى 
دعم الصورة ا و و E‏ وو ا . وقی هذه القصددة تغدو 
FTE‏ .وت بحید له آن مس مور قي و فی مثل 
حسا بالشکل يدعو للاعجاپ : 

إنى لأتكر فخامتهم ٠‏ الآن إذ لم تعد هناك فخامة 

وإتما إعتام . إنه لمن العسير أن نتذكر الطية . 

والكلام والطريقة المضبوطة لما قد كان الرء خليقا 

أن يدعوه المعارف الثاتويين منذ عشرين 

عاما خلت - ولكتى لن أنساه - ذلك الجلجاميش بين 

اللواحم الشعراء - ذلك القط ذى 

على قدميه الأماميتين » والذيل المصمم . 

وأونا من الجلال اللاتينى . 

ولست ادری ما الذی قرأته مس مور > ولکن کونها آمرد نکب ریما کان قد آعانها 
على تجتب وجية الشعر الانجلیزی فى القرن التاسع عشر ( وقد كان مستر هتری 
جيمز ومستر کونراد آجنبیین هما آیضا ) . واجرق على القول بأن مس مور قد کتبت 


201 


pT eh‏ > لعمل مكتمل 06111756 لیس ما يهم هو ضوية 
أو ضريتين موققتين » وإتما بتية العمل يأكمله . 
¥ ¥ عد 
ولكن من المحقق آنه یخلق به آن یعرف ما الذى يقوم به » والا بخلط بينها جميعا تحت 
ی یی و ی رد یا ا e‏ 
۳ تشویق لنا . ان ردمی دی جور مون ولوران تایاد ناقدان جیدان و نوی 

e‏ يملكان إحساسا حادا بالواقع وحسا بالوقائع يقظ الضمير . إن ن قدرا 
العمل الكسول - القراءة عن الأعمال القتية 8 من تكوين آراتهم الخاصة . وثمة 
كانت به حاجة إلى أن یکتب 1 ٠‏ أن ن الأستاذ رذموس بای وكين ۰ يعض الشئ . 
بطریقه أستاذ يرغب فى الكتاية . ويقال لنا إن من موهلاته معرفة شخصية بالرمزيين . 
للحياة ولا حاجة بتا إلى آن نسمع أن مالارميه مستقطر ومقرط التق ل رسالة 
شائقة من ميريل على صقحة ۲ ۱۰ و تحتوی على هذه الجملة « إن ما يجب عليتا آن 
تحاریه بكل قوانا وقدرتتا على الكراهية هو الروح الدينية والوطنية » . والقالة الخاصة 
بقرلين لا تضيف الکثیر . ولكن ثمة مقالتين جذابتين عن شعراء القرن الثامن عشر 
( دی ليل ويرتان ویارنی ) ومدرسة ليون ( موريس دی سکیف ) وئم4 بعض 
والکتاب فى مجمله ليس بالردی . 

ویعالچ مستر بويد عددا مختارا من الشخصیات الأبرلتدية » ليست كلها آدبية 
بالعتی الدقیق للكلمة وهو لا يقنعنا تماما بآهمية لورد دنسانی أو حون اجلنتون . 

+ دراسات أندية قرتسية للاستاد ب ردموس راون ( دکتوراه فی الاداب ) . الوان من ؛- نرق 
وا لاتعقاص دراسات آدییة ابرلتددة . تالىق ارتست آ دويد . وکلاشما تشرته مطبعة تالیوت» لمند » ددان وت 
قيشر آنوین وکلاهما بسعر ۲ شلتات و ۱ تسات 
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ولكنه يقدم شخصينين مرموقتين بارزتین من حياة الأقاليم هما ستانديش أوجريدى 
وإدوارد داودن . وهما مقدمتان للتاريخ الأيرلندى وليسا دراسات فى الأدب الأوريى . 
ومن المؤكد أن أفضل شي فى الكتاب هو تلك الدراسة الطوبلة عن برتارد شو ه 
بروتستانتی آیرلندی » وهی تبرز إلى التور قدرا طيبا من اليراهين على عدم شعبية شو 
قى فرنسا « وقى موضوع الجنس . قإن شو غير متسامح على تحو صريح وأشيه 
بالعصور الوسطى . . . واتجاهه ازاء قضية الجتس هذه بظل على بساطته البدائية . 
ويقصله عن كل تعاطف مع اتجاه الحياة الحدینه یاکمله » . « على حين آن من السرف 
أن نوکد أن عمل شو أدب . . » مثل هذه اللاحظات جديرة يآن تورد . ويديهى أن 
أبسط شئ يقال هو أن شو لا صلة له بالآدب لا خيراً ولا شرا . 
¥ ¥ د 

ان الدرس الأساس الذى يستخلص من هذدن الكتايين هو آن الدراسات الأدبية 
يمكن أن تكون أهلاً التقدير وممتعة عند القراءة » ولكن لا ينيغى اقتراض أنها نقد آدیی 
. لقد کان کواردج یکتب نقدا جهدا أحيانا > وولتر باتر - لو آنه كان ذا أسلوب 
اتجلیزی أفضل » وکان أكثر اهتماماً يما یکتب عنه - ریما كان لیحقق شینا فى هذا 
الصدد . 


من « تعریقات وجيزة » 
(1514) 
منفيو الجليد وقصائد أخرى . تیف اونسلوت هوجين ( 1 . © . قيفلد » شلنان ) . 
إن اهداء هذا الندوان « الى رقاقى قى عصية ستيتى هيرالد » لا دوحى بالنقة 
والشكل استرجاعى » والضمون تآملى فى أغليه ؛ غير أن ثمة إخلاصا بسيطا ينتج 


قی موضع طیب إذا هو قرا الاشباء الصائية »> وعمل دجد . 


203 


)۱4۱۸( 


[ تشرت فى مجلة «ذی ایجوست» ( محب ذاته ) يونيه - يوليه ۱۹۱۸] 


إن عدد قبرایر من مجلة «لتل رقیو» ( الجلة الصغيرة ) الذى حوی متتخیات من 
الشعراء الفرنسیین المحدثين . بدعاً بلافورج وكوريدير ورتبو » قد أحدث انطباعا کافیا 
بما یقرض بعض التعلیق من الصحافة الأدبية فى انجلترا وآمریکا ‏ وإنه لیلوح من 
اثنتين من هذه الکلمات أن التضال من أجل الحضارة لم يؤثر بعد » على نحو ملموس > 
فى وجهة النظر الاتجلو - سكسونية . قلا مجلة نیو إيج ( العصر الجديد ) ولا مجلة 
يويترى (شعر) تلوح مسرورة » بوجه خاص . بلقت نظرها إلى الشعر الفرنسی . 
ومجلة «ذى ابجوست» ( محب ذاته ) ء إذ أصرت دائما على أهمية التهجين قى الشعر . 
ورحيت دائما بای كاتب يتم على علامات وعى دولى . مهتمه بهذا العدد » ويالحالة 
الذهنية للتقاد . والمراقب فى مجلة يويترى (شعر) هوأكثر الاثنين سذاجة , والأقل يقينا 
من آرائه الخاصة قى الأدب الفرنسى . وبلوح أنه قد درس قى مدرسة جامعة شيكاغو 
للخريجين . اذ بلاحظ أن قصددة رنيو 00۷ عل 1565ا21165086) «مقامرة جميلة قى 
سیکولوجب4 الطقل » . ويعرق قصيدة کوریییر 0۲2106 1205006 «رايسويا 
أجنبية» بأتها استكشاف ل « الديانة الشعبية » . ويلاحظ » بالإضاقة إلى ذلك » أن 
الشعر فى الاتجليزية والقرنسية يلوح « عموما » أنه لم يكن أكثر تباعدا مما هو الآن . 
ويجد كوريدير ولاقورج ورینو وجورمون وریتیه وفرهارن وتاياد وجام وموردا و سبیرو 
قلدراك ورومان « قائمة عشوائية على تحو مميز » آما مراجع ال تيو إيج 
(العصر الجدید ) قأشد إيجابية . إنه ینتهی إلى آن « دارسا للقرنسية قى مثل جودة 
مستر ناوید » لا يستطيع أن بهتم ب « آلفیاء الثقافة القرنستة » ( حرف ال(ع) الصامت 
فى النظم ) ء وستحتاج شئون آمریکا الثقافية إلى أن توجه على آساس آحادی اللغة : 
وإذا كنا لا تستطيع أن ننرع العنپ » قدعونا لا نستورد القييد . 

ثمة تقطتان متمیزتان : احداهما هی قيمة النتجات كتمثيل الشعر الفرنسی منذ 
السیعیتیات . ثمة واحد أو اثتان من العاصرین - ریما هتری فرانك - کانا جديرين 
بان یدرجا » وکان یمکن أن یکون ثمة مزید من كورييير » وهتاك جانب من رتيو لم 
دمثل له . ولست استطیع أن آقکر فى أى نقد آشد من هذا (. ان لافورح - وهو کاتب 
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بصعب الاختیار من عمله - قد مثل على نحو بالغ الجودة . ولست أدرى بغير مجموعة 
قان بيقيه ولوتو فى جزعين » وهذا أكبر من اللازم » یعوزه التمبیز أكثر من اللازم ولا 
يكشق عن أهم الشعراء بالكفاية التى اتعسم بها عدد ال « لتل رقيو »( المجلة 
الصغيرة ) . قهذا الأخير يقدم » فى ستين صفحة » أساسيات الشعر القرنسی الحديث 
للقارئ الآتجلو سكسوتى . 

والتقطة الأخرى هى تطبيق النتخبات . ليس من المتوقع أن بیذل آی جمهور يالغ 
الكير » فى اتجلترا آو آمریکا . مجهود قراءة وقهم الشعر الکتوب بای لغة آخری 
حديئة . ولکن من اللازم لای انسان یکتب شعرا قومیا » أو دتتقده نقدا جادا » إن 
یعرف القرنسية . نحن نصر - فى وجه أغليية معادية - على أن القراءة والكتاية وقك 
الخط لا تتم تعلیم شاعر . وقیاس التمثیل مع العلم قريب . قالشاعر . کالعالم » یسهم 
فى التمو العضوی للتَقافة : وإنه لمن السخف قى حالته ألا یعرف عمل أسلاقه أو 
الرجال الذين یکتبون قى سائر اللغات » كما أنه من السخف فى حالة عالم الأحياء أن 
يجهل مندل أو دی فريس . انه لمن تبدید القوی أن يصتع الشاعر ما قد صنع بالقعل . 
كما إن من تبديد القوی أن يعيد عالم الاحیاء اکتشاف مکنشفات مندل . والشعراء 
الفرنسیون موضوع الحدیت قد قاموا ب « اکتشاقات فى التظم لا تستطیع أن تجهلها . 
اکتشاقات ليست تهم ترکیب الجملة الفرنسية وحده . 

فان تظل مع وردزورث یعادل أن تتجاهل کل العلم التالی لارازموس دارون . 

¥ ¥ عه 

ان الرجل الإتجليزى ندلل مفهومه للشاعر الملهم : أما النثر فآداة أكثر تواضعا . انه 
لیجمل بمستر جويس أن يزعج هذه النظرة إلى التثر . وهذا ما يدخل تاقد مجلة 
ذاتيوإيج ( العصر الجدید ) الذى بعترض على شطارة جويس ولويس . إن مستر 
جويس بستطیع أن ينتظر دوره إلي أن تظهر يوليسيز ( وهی تقدم على روايتة صورة 
بما لا يقاس ) فى شكل کتاب . ولا كانت تأر ( بعد تعطيلات محتومة ) قد غدت أخيرا 
معدة للجمهور*) . قإن حالة مستر لويس عاجلة أكثر . وستخصص مجالا أكير فى 
العدد القادم لدراسة نثر مستر لويس . إن كلا من هذين الکاتبین » وإنهما لبالغا 
الاختلاق الواحد عن الآخر . قد كان حساسا للتأثیر الأجنبى . وهذا مقلق . فنحن قد 
نستمتع بحلية مستعارة أو اثنتين ولکتنا تعترض عادة على آی كاتب نمثل قعلا التآثیر 
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الأجنبى 517 1102 15 2700 وغدا مشيوها فى الحظيرة . إن مجلة ذاتيو إيج 
(العصر الجديد ) « حائرة » مرتيكة . شاعرة بالنقور »وهذا أمر مقهوم تماما ف 
يوليسيز متفجرة وعنيفة » وتار كثيفة شحيمة تفسد الأمعاء الضعيفة . إن كليهما مروع : 
وهذا هو محك العمل القتى الجديد . قعندما لا يعود العمل القنى بروعنا فقد تدرك أتنا 
كنا مخطنین . آو آن حواستا تبادت : مازال غت آن نجد مسرحية عطیل آو مسرحية 
لير مخيفة . ولکن هذا الرعب الجذاب یتفر أغلبية الناس : فهم یسعون وراء الشعور 
بالراحه الذى يتجنيه الرجل الحساس . وققط عندما یجدونه یدعون أى شئ « جميلا » . 
انه لا السوقية ولا الشبقية بالتی تزعج القارئ العادی كثيراً وان الرواية « التقدمة » 
العادية لا تهز آرجوحته البهلوانية الهشة . إنما تار تعلیق على قسم من المدنية الحدیت. 
وذاك آشبه بأن ينقد مدتیتتا ٠‏ وبتتقد آلعاینا البهلوانیة معاکسا » آورانج آوتان نو 
عبقرية » أو طرزان القرود . 
¥ ¥ عد 

وكتاب الستر شقرل سيتول عتافقكةم 0 684 مغلف فى البهرجة البهجة لصنم 
بلاکول للکتب . هاهنا ما ظهر قى ثورات *) وقدر كبير بالإضافة إليه . والأمر المؤكد 
هو أن بوسع المرء آن يجرد من شعوره بالیل أو التقور هذا الشعر . ویوکد على تحو 
إيجابى أن ثمة شینا هاهنا » وشيئًا إيجابيا جدا . إننا قلما نکون على هذا اليقين من 
تصميم شاعر شاب على متايعة طريقه الخاص . وهذا الشاعر ليس بالتابع الأعمی . 
أو محاكيا واعيا . على نحو منظور . لأى إنسان . إن الصور تخيم على شعره فى 
حشد تقيل ولكنه بیتکر كلشيهاته ولا يستعيرها » ولا یزیف أى وجدان لا يشعر به . 
وعلی العكس من ذلك . ثمة فيه جقاف متميز . وان الوقرة غير العادية للصورهی . قيما 
أظن . متعة عقلية بالتسبة له . والدفاع عن خياله هو أنه - فى « عمدة موريكا »و 
« أراغن بدوية » ويدرجة أدنى قليلا فى « الضواحی » - یخلق عالمه الخاص . وعتدما 
يتم هذا ؛ لا يعود هناك ما يقال . إن خطر هذا المنهج هو أنه معرض لأن بشق أو 
یغمض الداقع الاصلی . والتاثیر التاتج عن ذلك آشبه . آحیانا . بالازدحام الذى تجده 
فى رسح من رسوم آودل ٠‏ حیث لا توحد للهدف ٠‏ أو على الاقل للتنفيذ . إن التقاصیل 
- حتى لو كانت لا نهائية عند يعض الاساندة لا تتسی القكرة قط . وتا ألاحظ أن 
هذا منيع ممكن للخطر لأن لدى - قى التهاية - شعورا ملازما بأن النايات . 
والاجراس . والریح ‏ والمياه . ویعض معدات مسرحية أخرى بعينها قد وردت أكثر من 

() قصر الشعب . تالىق ساشقرل ستول . بلاکول » أکسقورد - ۲ شلن ۰ ۱ يتسات . 
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مرة . ولايد لتا من آن نكرر آن « المعطى » 00766 على الاقل فى القصائد التى 
ذكرناها » موجود لا جدال قيه . ولكته يتكسر أحيانا إلى وابل من الشرارات » يدلا من 
أن نترك خط تار واحدا . 

وأنا آعد قصيدة « القبعة ذات الريش » ممئلة لداقع مستر سیتول . وسائر 
القصائد تتم على امتداد وتمو جديرين بالاعجاب » ولكنها تتم أيضا على تشتت طقيق . 
ومن المحتمل آلا يستعيد المؤلق الوحدة البلورية لهذه القصددة الا بعد اتعطاقات طويلة . 
وسيكون هذا تقدما طبيعياً قحرفة الشعر متعبة . وإنما فى أزمان الجقاف المحتومة يهم 
العمل » عندما يتعين على الشاعر إما أن يسيطر على أسلوب . أو تسيطر عليه طريقة 
متكلقة . وقد عزونا إلى مستر سينول آکثر مما عزوناه إلى شاعر من جيله بالضیط . 
ونحن لا تتطلب منه إلا عشر ستوات من الكدح . 


من ”7 تعريفات أقصر 5 
(۱۹۱۸) 


توقیع , ولکن دونالد جالوب فى كتايه « ت . س الیوت : ببلیو جرافیا » یقول إنه « 
يكاد یکون من الحقق » أتها من قلم إليوت ) 
موسيقى الحجرة . تقيف جیمز جويس . التلشر : إلكن ماثيوز . الثمن شان و ۳ بتسات . 
إته شعر غنائى » والشعر الغناتى الجيد بالغ التدرة . 
اثار تکسسبة . تاليف : کلایف بل . الناشر : تشاتو وونداس . الثمن ۱ شلنات . 
إن السید کلایف بل » إذ یتلکایین عالین . آحدهما مات » هو من بعض التواحی 
استهجان . قصاند من تاليف الك وو . الناشر : جراتت رتشاردز لامند . اللمن ۴ 
شلنات و ۱ دنسات . 
المدرسة الصغيرة . تاليف ت . ستيرج مور . التاشر : جرانت رتشاردز ليمتد 1 
ثمة شئ جورجی فى السيد مور » ولكن ما أعظم تفوق صنعته على الجورجيين . 
۴er Amica 116061۵ ۵‏ تالیف . ولیم بتلر بيتس . التاشر : ماكميلان الثمن 
6 شلتات و ٩‏ بنسات . 
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من 5 تعريمات 5 قصيرة 5 
)1۹1۸4( 


[من مقالة نشرت فى مجلة «إيجوست» ( محب ذاته ) أغسطس ۱۹۱۸ ] 

فی وادی الرؤيا . قصائد لجیفری قيير ( ؟ شلتات ) 

سوناتات وقصائد . لالینور فارجون ( ۳ شلتات ) 

65 تاليف أ . ق ١.‏ جيتس ود ا .1 . دالاس ( شلنان . آول بلاکول 
اکسقورد ) 

استهجان . قصائد لاليك وو ( جرانت رتشاردز لیمتد - ۲ شلنات » ۱ بتسات ) 

إن مس قارجون تکتب سونانات ذات آصداء روزيتية » ولکنها قضفاضة اکثر من 
حيث الشکل . مزید من مس براوتتج . وهی ألطف ما تکون عتدما تکتب بأسلوب 
کرستتنا الاکثر خفة : 

و و 

فزق ستقراء وو ا حرا 

وشعاع أبيض الظهر 

قد رقدت على طول درب الغابة 

هادنة كحلم 

يقال إن مستر وو صغير السن وإنه كتب رواية . وهذه بداية سيئة ولكن قد یصنع 
هقه حب 


قار 
(۱۹۱۸) 


[ تشرت قى مجلة « ذی ایجوست » ( محب ذاته ) سبتمیر ۱۹۱۸ وأعيد نشرها 
قی محله « شتاندوا » السنه ٤‏ > العددان ۲ ۰ ۰۲ صيف - خریف ۱۹۰۲) | 
آدنی أهمية من حیث علاقتها بوضعه ککاتب للنثر . ومعالجة کتابته على آنها منقذ 
لحيويته الوقيرة ٠‏ أو وسيلة من جاتيه لاشباع آهواء عقلية وایقاء قته صحیحا ٠‏ لا یمکن 
أن تقضى إلى نقد دقيق . ولايد أن يحكم على ندره مستقلا عن تصوبره > وأن دسمح له 
باقتراض كونه شخصية خلاقة مزدوجة . ویدیهی أن هذا آمر مختلف عن أن نجد قى 
خط على الورق ء ورد القعل الخاص للرؤبة . ويخاصة نمو حاسة اللمس . والتعرف على 
الاتفعال بالتوترات والحركات القيزيقية التى هی أساسه . 

لقد آصبح من الشانع بالقعل ٠‏ أن بقارن مستر لويس بدستویفسکی » وهو قياس 
تمثيل ولده إعجاب مستر لويس الصريح بدستویقسکی . والصلة من الوضوح بحيث أن 
من السهل أن تخطی قى تحليلنا لها . إن العثور على الشبه ليس بشی . فهناك عديد 
من الروائيين المعاصرين الآخرين أعجيوا » يوضوح ٠‏ بدستویقسکی » والنتيجة ليست 
القاعلية بالتسية لغرضه - بحيث آن اختلاقاته عن الروسى دنبغی الالحاح عليها . إن 
ليس القصه 0016)) المطولة ( ف رقيق کانتلمان قى الربیع ليست على تسق تورجتيف 
أو موياسان ) . إنها ليست تتمیقا لبيانات : كرواية مدام بوفارى . ومن زاوية نظر 
الرواية الدوستويقسكية . تحتاج تار إلى الملء : إن قسما کبیرا من ناثير نوستویقسکی 
راجع إلى استقبالية خالصة قيما يبدو » واقتقار إلى الاختيار الواعى » وإلى تواقل القول 
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النقيض من دستویفسکی . قإن مستر لويس - على نحو موثر - متعمد ويارد . إن . 
اهتمامه بشخوصه ذهنى كلية . وهذه ذهنية فريدة ليست قريبة من فلويير » وريما كانت 
« اللاانسانية » كلمة أقضل من كلمة : يارد . ومهما يكن من أمر ۰ فان الذكاء ليس إلا 
جزءا من خاصة مستر لويس ء وهو متحد يكائن عضوی فيزيقى نشط يهتم » مباشرة . 
بالإحساس لأجل ذاته . إن إتصاله الباشر بالحواس » وإدراكه عالم الخبرة القورية 
بسلم قيمه الخاص . أشيه بدوستویقسکی . ولكن هناك دائما إيحاء بأن ثمة حي 
استطلاع ذهنيا صرفا فى الحواس » من شاته أن يحير كثيرا من قراء الروائى 
الروسى . وثمة خاصة أخرى مهمة . لاهى بالقرنسية ولا الروسية » قد تزیدهم حيرة . 
إنها روح القكاهة . 

إن روح الفكاهة إنجليزية على نحو مميز . قلا أحد يمكن أن يكون أكثر وعیا ببيئة 
الغباء من الإنجليزى . وريما لم تكن هناك قومية آخری تقدم بيئة فى مثل كثافة البينة 
الإنجليزية . إن الرجل الإنجليزى الذكى أكثر وعيا بالوحدة » وأكثر تحقظات » من 
الرجل الذكى فى أى أمة أخرى . إن الفطنة شائعة . فهی فى الموضوع . وروح الفكاهة 
( وأنا أتحدث عن روح القكاهة الحقيقية فقط ) هی المحاولة الغريزية لذهن حساس أن 
يحمى الجمال من القبح » ون یحمی ذاته من القباء . والفكاهة الإتجليزية الأقدم عهدا 
من هذا النوع . ولدی ذلك الكاتب الفكه العظيم وإن يكن مندهورا » ديكتز » ولدى يعض 
معاصريه . فإنها على الطريق إلى حماقات مجلة بنش . وفكاهة مستر لويس قريبة من 
دیکتز » ولكن من التاحية الصائية لانها ليست بعيدة عن بن جوتسون آکثر مما يتبغى . 
وهی ليست » بحال من الأحوال » موجودة فى كل مكان من تار » وإنما تظهر عندما 
ترتحى الحركة » وتختقى عندما يتحرك الحدث بسرعه . إن الحدث » قى يعض الواضع . 
بالغ السرعة بالتاكيد ء فهو » من الضرية التى وجها کرایزار فى القهی إلى الاتتحار » 
حركة واحدة لايقطعها شئ . إن إيقاظ كرايزلر على صوت المنبه فى مثل جودة أى شىئ 
من هذا النوع عند دوستويقسكى والسرعة المحمومة لحكاية حقيية السقر نتقدم دون 
ايتسامة . وانطباع بردًا عن كرايزلر جید على هذا التحو نقسه : 

« رأت چنیا إلى جتب . وبون اتصال » الشيح الصامت يجتذ بها » والآخر ملىئ 
بالعمی والعنف . ثم كان هناك شبحان ٠‏ أحدهما يتهض من الكرسى متتاتبا » والآخر 
الكسول الحاضر عند النافذة - أريعة أشياح فى مجموعة لم تتمکن من الجمع بيتها 
على نحو ما . كل منها فى مقصورة زمتیة كاملة خاصة يها » . 

وانما داتما مع ظهور تار » وهو شخصية بالغة الإنجليزية » تكون القكاهة معرضة 
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أن تدخل . وكلما نظرنا إلى الوقف من وجهة نظر تار » كسنة الفكاهة . لقد أثر قيك د 
باعتباره قد ورث ذاته فى الأسيوع الماضى » وتحت ضقط کبیر من العمل لكى دمسك 
يناصية تقصيل العمل وموارده » وشقة يرثا ب « الظلال التفرة لجزر الموتى » هی كما 
لاحت لتار . من الحقق أن القكاهة تحمی تار من يرثا » ومن انستازيا الاقل أهمية . 
ومن دائرة ليمان . وكشخصية فى الكتاب » فمن المؤكد أنه محمى جدا : « أن تار يعلى 
الحياة إلى ملهاة . ولكنها تظل ملهانه الخاصة هو . وقى آحد المشاهد » وعتد الاتصال 
یکرایزار » بتحرك تار من أرضه الخاصة إلى الواقع : إنه الشهد الذى يرغم فيه تار , 
يداقع من ملل كرايزلر . هاهنا نقطة اتصال آخری بدوستویقسکی . قي تتويع على 
واحد من أحسن خبوط دوستويقسكى : هو الاذلال » وهذا واحد من أهم العتاصر قى 
الحياة الإنسانية » وعتصر قلما استغل . ان کرابزلر دراسة فى الاذلال . 

ولست أفهم صحيقة ال تايمز عندما تلاحظ أن الكتاب "نداد "reducto ad‏ 
قياس خلف بالغ اللمعان » لا لشخصياته قحسب . وإتما لمنهجه أيضا . ولست على 
بقين من أن ثمة متهجا واحدا على الاطلاق » آو أنه ليس هناك منهج مختلف لتار ء 
ولكرايزئر ولبرتا من السخف أن تهاجم المنهج الذى أخرج كرايزلر ویرثا : قهما باقيان 
قى الأدب . بيد أن ثمة صراعا غير متظور يتقدم طوال الوقت بين تار وکرایزار . 
ليعرض منهجين مختلقين على الكتاب . وعلى ذلك لا تستطيع أن تقول إن الشكل كامل . 
قمن حيث الشكل ومن حيث الكتاية القعلية يقوقه رقیق کانتلمان قى الرييع . وتظل 
أديان أدنى » قى رأبى ٠‏ أكير برهان لا جدال قيه على العبقرية » وآقوی قطعة من القكر 
التخيلى » من بین ای شئ کتبه مستر لويس . 

ولا يمكن أن يكون هناك شك فى أهمية تار . ولكنها ليست رواية إلا جزتيا . أما 
عن الياقى قإن مستر لويس ساحر يقسرنا على الاهتمام بتقسه . إنه أكثر الشخصيات 
جانبية قى عصرنا » أكثر مما هو روائی . أعتقد أن القنان أكثر بداتية » كما أنه أكثر 
تمدينا » من معاصريه . قخبرته أعمق من المدنية وهو وحده الذى يستخدم ظواهر 
المدتية فى التعبير عنها . إن القرائز البدائية وعادات الأجيال المكتسية تختلط لدى 
الرجل العادى » أما فى عمل مستر لويس فإننا تتبين فكر الرجل الحديث وطاقة رجل 
الکهف . 
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)۱۹۱۸( 


[تشرت فى مجلة «ذى ایجوست» ( محب ذاته ) أکتوبر ۱۹۱۸ ] 


ان عمل الناقد يكاد یکون مستوعياً استیعابا كاملا فى « الاتشطة المتكاملة » - 
المقارنة والتحلیل . فکل من هذين النشاطين یتضمن صاحبه . وهما معا يمثلان السبیل 
الأوحد لتاکید العاییر وعزل الزایا القريدة للکتاب . ولدی الذهن اللو جماطیقی أو 
الکسول . فان القارنه بقدمها الحکم ٠‏ والتحلیل يحل محله التنوق . إن الحکم والتذوق 
لىسا الا هوایات محتملة » وليسا جرع من العمل الجدی للتاقد . ولئن أدى الناقد عمله 
العملی آداء حستا . فان قهمه يعد برهانا على التتوق ( . ولکن عمله اتما يتم من 
طریق الذکاء ولیس الاتفعالات . وسیتم الحکم أيضا فى ذهن القاری . ولیس قى 
التقریر الصریح للناقد . وحیث یحکم أو یتنوق قانه ييساطة ( ریما عن اضطرار 
مشروع إلى توقیر الوقت أو الفکر ) يققد حلقة قى الاتبات 

إن النقد - کالقن الخلاق - هو ء على آنحاء متتوعة ٠‏ أقل نموا من البحث العلمی 
قمن ناحية » ما كان التقدم العلمى - فى آوریا وآمریکا - لیبلغ مرحلته الراهنة لولا 
أنه مدول تماما : لو أن نتائج أى تجرية مهمة قى يلد من البلاد لم تتتاول قوراً وتختیر 
ویتقدم علیها قى کل يلد آخر . إن تحستا كبيرا فى هذا الصدد قد تم » على سبیل 
الثال » منذ عصر متدل » بدیهی أن العلم - کالادب - یعتمد على الظهور . عرضا . 
لرجل ذی عبقرية یکتشف متهجا جدیدا . بيد أن ثمة كثيراً من الأعمال التافعة قى 
العلم يؤديها رجال لا یعدون أن يكونوا بارعین وحسنی التعلیم بما یکقی لتطبیق منهج . 
وقی الادب يخلق أن دكون ثمة مکان للأشخاص نوی القدرة العادلة . ومع ذلك فان ما 
تجده إنما هو مکتشفو مناهج » تظل متاهجهم غير مدروسه » وعدد لا حد له من 
الکادحین الأمناء » مازالوا ببحتون عن النظير الادیی للحركة الدائمة أو حجر القلاسقة 
Lapis Philosophicus.‏ 
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التعقن . 

الثويان ٠‏ الفسيل . التصعيد . 

€ التكليس » استخدام المرهم‎ ٠ Cohobation 

والثيات . 

انتا معذرون إذا لتا مكل هذه الطاقة الميددة . ينيقى أن تكون هتاك أماكن خالية 
مشرقة للرجال الذين يودون أن یکتبوا عن الآدب » دون أن يكون لهم « منهج » 
متتوعه من التماذج التعارف عليها التى يمكن تدرييه على اخراجها . 

إن السيد ج . ه .1 . كريس واحد من المنجمين التآخرین . وهو يملك تشاطا 
وکقاع2 مركوزة ملحوظة > وبعرف الكاتب موضوعه جيدا > كما أنه مهتم بموضوعه 1 
ولكته لا یعرف إيجابيا » ما الذى يريد أن يقعله . وعلى ذلك يعوزه اليقين » يعض 
الشئ قى محاولته القدام به . وهو لا يعرف : ما هی بالضبط » الاستة الخاصة بشاعر 
أو روائى الجديرة بإجابة . ولم يتوقف لكى يتآمل مهمته قيل أن يشرع فیها . وهذا 
للناقد - ضياع للوقت كلية . انی أجد فى فصل مخصص ل «قن» مرديث : 

« الاأسلوب هو الرجل . . . إن من يملكون آی فردية على الاطلاق » ویسمحون 
لهذه القردية بالنمو » لايد . . . أن يصلوا إلى شئ قردى » . 

إن السيد كريس يبحث عن أسلوب مرديث قى ليلة بالغة الظلام » دون أن يعرف 
ما الذى سيكون عليه « الاسلوب » عندما يجده . وتخوقه الخاطئ بوکد ذاته إذ ينقدم 
إلى مسالة الأصالة . إن من أوتى حساً رهيفا بالأسلوب لايد أن يلاحظ - فى أكثر 
الاحیان - عدم كقاية العبارة المستهلكة > وببحث عن مناهج آخری للتعبیر . وقى الحل 
الأول نجد آن الحس الرهيف بالأسلوب اكتساب آکثر مته منحة » ولكن فلتدع ذلك يمر . 
ان تقسيره ل « العبارة الستهلکه » انما تجلوه جملته التالیه - 

« ولا یکون الأمر كذلك اتما هو کسل روحی أكثر مته حیا لا هو دقيق › ولا ادعاء 


نه © - 


(») جورح مردیث دراسة لاعماله وشخصیته تالیف ج ه 1 كريس [ التاشر ]ب ه ‏ یلاکول 
»> اكسقورد 
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( لم يقول : كسل «روحی» ؟ ولکن قلتدع ذلك يمر . ) إن السيد كريس من 
الناحية القطية يقول ان « العيارة المستهلكة » ليست دقيقة » ويلا ادعاء داتما . 
وملاحظتتا على ذلك هی أن العبارة المستهلكة هی على وجه الدقة المدعية » وغير الدقيقة . 
وآن هذا جزء من طبيعتها . إنها ليست مستهلكة لأنها قديمة , وإنما لأنها ميتة . وهی 
وهكذا نجد أته : 

« ما من أحد كان يقكر على تحو أسرع » أو يفخر يخيال أكثر خصيا (من 
مرديث) » . 

إن التصف الأول من هذه الجملة حى يما قيه الکقایة . وهو «دقيق » لا ادعاء قبه» . 
آما التصف الثانى فتسيج ميت . اته ليس دقيقاً . وهو متسم بالادعاء . وقد تسى 
الکاتب المعنى الحرقى لكل من « بفخره» و«خصيا» | حرقيا : حيلى | فضلا عن الحقيقة 
الائلة فى أن سرعة القكر والخيال الخصب ليسا متصلين على تحو وتیق يسوغ الريط 
بينهما قى جملة واحدة . 

أن طبيعة الاستعارة باکملها » سواء كانت تلك العبارات المستهلكة الواردة أعلاه . 
وبلك التى بمارسها مردىث عادة والسيد كريس قى مواضع آخری , علم لا يعرقه السيد 
كريس . ولو كان قد درس تاريخ اللقة فى تعليمه النقدى أريما كان قد أدرك تهانیا أن 
كل قكر وكل لغة قائمان ٠‏ فى نهاية الطاف » على بضع حركات فيزيقية يسيطة/*) . ان 
الاستعارة ليست شيئًا يطبق » خارجيا » من أجل تزین الأسلوب » واتما هى حياة 
الأسلوب . حياة اللغة . ولو آن السيد كريس آدرك كم آتنا نعتمد على الاستعارة 
اعتمادا كاملا . حتى قى التقكير الجرد » لآقر بان كلا من عياراته المستهلكة آثار 
قدىمة . وأن الاستعارة الكرلادلية - المردشة راندة . 

إن الاستعارة الصحيحة تضق الى قوة اللغة . وتتيح بعضا من ذلك المتيع 
الفيزيقى للطاقة الذى تعتمد عليه حداة اللغة . إن « قى شراك قتنتها القوية » استعارة 
أن تقول آين يلتقى المجازى والحرقى . 

صدى الجيل » يحمل شيايها كطم . . . 

أرغن كاتدرائية يعالجه على نحو سيئ فى الليل شياطين . . . 


+ إن كل هذا الحديث عن الكلشيهات قد صیغ , على نحو أكثر اقتدارا » فی کتاب ريمى دی جورمون 
مشكلة الأسلوب Probleme du Style‏ 
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اناء على النار له غطاء قصقاض . . . 
نقطة 56128110 . . . 


إن هذه مجرد تعبیرات مقریه . وهی ليست اسنعارات وانما تشبیهات متتکرة . 
والاستخدام الدائم لمثل هذه الاشیاء لیس تقوية للغة واتما مجرد تخدیر لها . ونستطیم 
أن تقول عن کل من کرلابل ومردیت انهما لم یسهما الا بالقلیل فى جعل الإتجليزية آداة 
آقوی وأحذق وأكثر تمدينا . لقد خدراها بالوان من الاسراف قى العاطقنة . 

وآخیرا - یوکد السید كريس أن آسلوپ مردیث انما یتطلب « قدرات قكرية 
کبیرة» . من الحق آن کرلایل - وهو كاتب تتتمی مزایاه » يشكل مؤكد ء إلى السطح - 
قد اکتسب سمعة یالعمق . من طریق آسلوب مشایه . یتحدث السید كريس عن 
«القلسقه العميقة » لمرديث . بدیهی أن آول واجب على الفیلسوف هو أن یکون واضحا 
ومتطقیا ویسیطا ٠‏ وعتد ذلك یستطیع أن يدع العمق یعتی بتقسه . ولکن الحقيقة هی 
أن آغلب عمق مرديث رئائة عميقة . إن ثالوت الدم والخ والروح عنده قد يكون تحلیلا 
عميقا . وقد ترك الوضوح والاتضیاط لاقلاطون الذی تصور ء حقاً » تشریحا مشابها 
على نحو ما . إن الاسلوب الذى يجتح إلى الجاز السرف انما هو » بيساطة » أسلوب 
عقل کسول وهو ما يستطيع أن بشهد به أى إنسان حاول أن یکتب چیدا ٠‏ وتاضل 
الکسل . وانها لخسارة أن القدوة السيئة . أكثر من الکسل الرکوز ۰ هی التی آقضت 
بالسید كريس إلى ممارسة العادات التى یمجدها . 
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)١4148( 


[نشرت قی مجلة ذى إبجوست ( محب ذاته ) توقمير / دسمیر ۱۹۱۸ ] 
- ۲ 5 


شمة آغراض وبوافع ومناهج مختلفة ممكنة فى النقد . ويالنسبة لجمهرة القراء , 
فان يعض التصتیف لهذه التنوعات خلیق أن يكون مفیدا : تصتيق یمکن القاری من 
أن بقرر على القور ما اذا كان ناقد من التقاد بحقق آیا من وظائق النقد الشروعة » أو 
یحقق آکثر من واحدة » دون خلط . وانی لأتوی - يوما ما فى الستقیل - أن آضع 
کتابا ملائما عنوانه - مرشد إلى الکتب عديمة الجدوی . آعد بترتیب یمکن قارته على 
القور من رد أى کتاپ جدید إلى فتته . فلیس الأمر مقصوراً على أن تمة کتبا کتبرة ما 
كان بها حاجة إلى أن نکتب » وکتبا آخری كثيرة كانت لتكتب على تحو بالغ الاختلاق . 
لو أن الکتاب والقراء استيقوا - بوضوح قى آذهانهم - آنوا ع التقد الكثيرة الى وغير 
المتلى » ولامکن آيضا توقير قدر كبير من التبديد الراجع إلى التداخل . إنه لمن الرغوب 
فيه أن یغدو رجال الأدب أكثر علماً ء ون يكتسب نوو العلم إدراكات أدبية أشد حيوية . 
ولكن من الرغوب قيه آيضا آن يظل عمل الدرس والادب متميزين . وساعود إلى هذا 
التصتيق حا بعد أن آقحص تموذجين آخرين من التقد المعاصر . 

لقد غدا من الأقوال الشائعة منذ زمن مقالات أرنولد » على ما آفترض . أن 
الفرنسيين متقوقون علينا فى كل نوع من الكتابة التقدیة . ويقترض فیهم أنهم قد نموا 
معاییر ویراعه فى التقكتيك الى حد غير معروف قى هذا البلد . ها هنا › فی کتاب 
السيد موکل(") مقالة من المعقول أن نقارنها بمقالة السيد كريس . لقد كان السيد 
موكل معجيا يعمل فرهارین ٠‏ ورغب فی كتابة کتاپ عنه . وداقعه يشترك فى الكثير مع 
داقع السيد كريس . إن قرهارين » مثل مرديث » معروف بما فيه الكقاية » وهو أيضا 
ميت . فليس . فى أى من الحالتين » مسالة تقديم لكاتب جدید أو غير متقيل . آما عن 

(«) ألير موكل - اميل فرهارین ۷۲112760 12171116 باریس . نهضة الکتاپ نال La Renaissance‏ 
6 ¬ - وکتاب السید كريس جورج مردیث راجعته فى الشهر الاضی 


217 


قرهارين قمن المحقق أنه شاعر مرموق يما يكقى لجعله جديرا بدراسة . أصوله 
ومؤثراته وأقكار مجتمعه وزمته وعلاقته - كأحد أيناء الفلاندرز - بالشعر القرنسی 
ويالبارناسيين والرمزیین - الجماعة التى كان موكل عضوا بارزا فيها . السيد موكل هو 
أيضا شاعر نو صبت . وعلى ذلك فانه حسن العدة إن تسلسل مقالته سيرى ۰ وهی 
من حيث الشكل والأسلوب على السواء متقوقة على مقالة السيد كريس واهداوه ( الذى 
بتبغى الاقرار بآنه موجه إلى السيد جوس ) يعلن عن محاولة ل « دراسة الرجل من 
خلال العمل » والعمل من خلال الرجل » وقد التزم » على نحو متسق ‏ بهذا الإعلان . 
لقد حاول . يتجاح ملحوظ ٠‏ أن يقدم المزاج وييئته . ويعض التعميمات التى يستخلصها 
فى ثنايا المقالة أعدل وأضبط مما نقع عليه عادة فى النقد الانجلبزی . إن الصقحات 
۲۵-۲ تعدد أسطورة الصوفية القلمنكية . 
Emile Verharen est peu fait pour le 6‏ 
والتفرقة بين قن السكينة عاتصدعمع5 عل ۸۲۲ والقن المتسم بالاترة Art egoiste‏ 
على صفحات ۱۲-۰۰ شائقة . إن الکتاب يشتمل على كثير من قطع النقد والتقسير 
الممتازين . ومهما يكن من أمر ۰ قان السوال هو ما إذا كان التركيب الرکزی للمقالة ( 
« دراسة الرجل من خلال العمل . والعمل من خلال الرجل » ) صائبا » وما إذا لم تكن 
النتيجة هی أن الكتاب اما سيرى أكثر مما ينيقى أو ليس سيريا بما قيه الكقاية . وما إذا 
لم تكن هناك وقائع ووثائق وصور أقل مما بلزم لسيرة ء واتطباعات عن متاظر قرهارين 
الداخلية والخارجية أكثر مما یازم دراسة صاحية لقنه . فعلى سييل المثال اميل الشاب . 
Tous les mauvais gars de lendroit le connaissatent bien, 11 avait 20106‏ 
commerce d’amıitie avec eux ct c’est lul’ a present qul entrainait leur‏ 
bande . . .‏ 


A 52100] - Amand , Iscaut n a certes pas encore 1 ampleur majestueuse 
„le planteueux pays de Waes . . . des bateaupassent . . . Beau decor 
pour ۱6012066 dun Poéte .. 


ولكن السيد موكل يقاد » بوجه خاص » إلى دروب علم الأجناس العقيمة . ما من 
نهاية للقالامان والوالون » يرغم آنتا نرحب عن طيب خاطر بمزيد من التحليل لتمط 
القن المرضى 3511213011 (قارن مترلتك ورودتياخ) فى بلجیکا ۰ وعلاقته ب « الآزمة 
الفيزيقية » التى آنتجت الأمسيات 5015 كع[ والسقوط 5ع16ع10:653 جعا والمشاعل 
السوداء 201155 11200106207 165 والواقعة المذكورة (ص١ه)‏ ومؤداها أن قرهارين 
«حورفيزيقيا » 11212151011116 ۳۳۷5۹۱00۵۲۱۵۵۲ شائقة . 
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والتعريق الوارد قى الختام ليس مرشدا : « فرهارين هو شاعر الطاقة اليطولى » 
Verharen est le poete 862010106 de energie‏ لین كان قرهارين ذا طاقة فهذا 
مهم » ولكته جرء من سيرنه القسيولوجية . ولئن كان معجبا يالطاقة » فلیس قى هذا 
كبير مزية . وأظن أن السيد موكل بسبی تطبیق كلماته عندما يقول ( ص ۶۷ ) انه 
«يكاد يكون القانون الوحيد (لقن قرهارين ) هو اليحث عن الحدة » . قكمة سيل كثيرة 
ليلوغ الحدة ء وفرهارین قى أحوال كثيرة لا يسعى الا وراء العتف . لقد كان شاعر 
صورة » كتب بعض صفحات مرموقة عن المناظر الطبيعية الفلمنكية . ولكنه اختقی فيما 
بعد فى تزيد هوجو اللفظی . ولم يكن فرهارین مبتدعا مهما قى تكتيك النظم . 

إن الکتاب عمل مقتدر من الدرجة الثانیه . وهو ناقص قى مقارناته » وغیر تاجح 
الا فى التحلیل أحيانا » ولا يقول بحال من الأحوال الکلمة الأخيرة عن مکان فرهارین 
فى الأدب . وغلطته الجترية هی أنه يخلط السيرة بدراسة قن قرهارین . ومهما يكن 
من آمر » فإن هذا النمط شائم » والحق أنه یمارس قى فرنسا على نحو أكثر اقتداراً 

ثمة منهج آخر بالغ الاختلاف هو منهج السيد باوند(") سواء وافقتاه على آرائه أو 
لم نواققه » قانتا نستطيع أن تكون دائما على ثقة من أنه فى أقواله الوجيزة والشاردة 
لا يمكن أن يصرف ۰ بأى عدر » عن الشكلة الأدبية الرئيسية » وأته معتی دائما بالعمل 
الفنى وليس بالأوهام العارضة قط . هذه مزية نادرة جدا . إن كتاياته هى تعليقات 
ممارس على فنه والقتون المقصلة يه . وليس لدینا من هذا التمط إلا القليرل جدا نو 
القدمة الداقئة منذ مقدمات دريدن . ليس هتاك من هو أيعد مته عن التشويق الاتری . 
أو أبعد عن التشويق الهدام : إنه يدخر اهتمامه للأعمال التى يعدها جيدة ٠‏ ولذلك 
الجزء متها الذى بعده ياقدا . ولكن الایرز من حماسه لکتاب يعيتهم حماسه للكتاية 
الجيدة . إن اتساع نطاق نوقه مبرر لإلحاحه على التكنيك : قدراسة التكنيك هی 
وحدها التى تستطيع أن توسع من فهمنا لأتماط القن الختلقة ‏ لآن امتياز التكتيك 
(وقى آغلب الاحیان : التكنيك المتياين كلية ) هو الشىئ الوحيد الذى تشترك فيه كل 
أتماط القن . 


المتفرج . هو أن يركز فى بورة نظرته أو سمعه » . من الحق أنه إذا لم بقعل التاقد هذا . 
قانه لا يقعل شيئًا . بيد أنه حتى السيد باوند يحاول ما هو أكثر . ينيغى أن یقضی 


93-3 ازراداوند - وقصات ویقسیمات تدوپورك » نويقف ‏ 
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بالقاری إلى أن يرى بنقسه . وقى النهاية ليس بوسع الرء إلا أن يقضى به إلى الآية 
الآدبية » ويومئ الیها ٠‏ ولكن ثمة مراحل عدة قد يتوقف التاقد عندها أو يستمر . ولكن 
أقيم نقدات السيد باوتد إنما هى ملاحظاته على ممارسة الفتون المتتوعة ذاتها . 

إن ملاحظات العامل على العمل تشكل واحدا من أقيم أتماط التقد . قل من 
الكتاب الخلاقين من آدیه أى شيئ شائق بقوله عن الكتاية » أو عن أسلاقه . بيد أنه 
يجب أن يكون لديه الحس بما هو مهم قعلا فى الأعمال الاقدم . ونستطيع أن تصنف 
سائر تتوعات الكتاية النقدية الممكنة كما يلى : 

١‏ - السيرة . يجمل بكاتب السيرة أن يعرف الكثير عن قن موضوعه . إذ كان 
الموضوع قنانا . ولكن هدفه الرئيس هو أن يقدم وقائع وآن يعالج اتجاه موضوعه ازاء 
قته . وهذا هو عمل الدرس العلمى . 

۲ - التقد التاریخی . ومن آمتلته عمل سانت - يوق . وقد يكون هذا تفکیکیا 
وهداما إلى حد كبير » دتتیع نمو الأقكار وتحققها . وهو ليس ذا دلالة مباشرة للعامل 
الحى » ولا هو معنى مياشرة بالمشكلات الاستاطيقية . 

۴ - النقد الفلسقى . ومن أمثلته أرسطو وكولردج . وهو خطر لکته أحيانا 
تخطيط نافع للأصول » إلخ . . والعذر الوحيد لمحاولته هو الذكاء غير العادی على نحو 
يالغ . 

ثمة أيضا النقد الذى لا يستخدم العمل آو المؤلف موضوع الحديث إلا نقطة 
انطلاق وهذا ما تبرره رؤبة شائقة للعالم . ولم أذكر تمط تقد السيد باود وبريدن ٠‏ الخ . 
أتظر أعلاه 500۳ 77106 . 

وآخيرا فثمة أعمال متقرقة من الدرس العلمى » وشروح ٠‏ وتتقيحات » وتواريخ ل 
«الاجناس » آذكرها لآن كتابها كثيرا ما يظنون من اللازم أن يدرسوا قدرا كبيرا من 
التقد الأديى غير البارع . وكثيرا مالا يعدو هذا « التقد » آن يكون بدیلا لقراءة القاری 
العمل الاصلی . وقد أتيح لى مؤخرا آن أقحص عددا من الکتب تعالج الائب لالرزابيتى . 
ویدت غالبيتها إما من تاقلة القول . آو متضخمة على نحو غليظ . وأقدم » على سييل 
البرهان ٠‏ تعليقات على قلة من أشهر هذه الکتب فى لغتتا . 


سوينيرن > عصر شکسبیر : لا دحتوی على معلومات » ولا دنقل انطباعا واضحا 
مالنقد . 
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سايموندز » أسلاف شكسيير : طويل إلى حد السخف . يشتمل على قدر من 
العلومات البسطة عن القترة » ولكن صاحبه ظن أن من الرغوب فيه أن یحکی قصة 

دواس > أسلاف شکسییر : بکشف عن الرذيلة الذرية اللسان نقسها . إن دکتور 
بواس واحد من أبرع الدارسين الأحياء قى هذه القترة . ولكن الوقائع الواردة قى هذا 
الكتاب كان يمكن أن تكثف فى كتيب صغير . والنقد الأديى فيه لا يؤيه له . 

شلنج » المسرحية الإلزابيثية : أكثر هذه الكتب إرهاقا . كان یتبغی أن يكتب على 

بديهى أنه قد كان یجمل يسونيرن أن يعرف حيرا من ذلك » وكان يجمل بسائر 
الكتاب أن يقوموا بدرس جید دون نقد ء وکانت الحاسة التقدية تعزى إليهم . ريما كان 
الغلط الکییر هو أن كل النقاد تقربيا يحتقظون يمثل أعلى رسمى ما عن « النقد » بدلا من 
أن دكتيوا - بيساطة وعلى نحو تحدتی - ما يظنوته . 
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من ” تأملات فى الشعر العاصر * 
(4164) 


[من مقالة نشرت فى مجلة «ذى إيجوست» ( محب ذاته ) يوليى ۱۹۱۹ ] 

ليس من الحق أن نموکاتب من الکتاب دالة على نموه كإنسان » ولكن من الممكن 
القول بان ثمة قياس تمثيل وبيقا بين نوع الخيرة التى تتمى الانسان ونوع الخيرة التى 
تتمى الکاتب . إن خيرة العيش قد نترك الجنين الآدبى نائما لا يزال » وتقدم التمو 
الأدبى وقد يحدث إلى حد كبير - فى نفس تركت قجة فى العيش . ثمة ضرب من التبه 
للکاتب أهم من منبه الاعجاب بکاتب آخر . فالاعجاب يقضى فى أكثر الأحيان إلى 
المحاكاة . وقلما يسعنا أن نیقی طويلا على غير ذكر من محاكاتنا شخصا آخر . 
وطبیعی أن يقضى بنا وعينا لديننا إلى كراهية موضوع المحاكاة . ولو أننا وقفنا من 
الكاتب موقق تلك العلاقة الأخرى التى أتحدث عنها لما حاكيناه . ورغم أنه من المحتمل 
أن نتهم بمحاكاته » قإن هذه التهمة لن تزعجنا . هذه العلاقة حس بقرابة عميقة » أو 
الأحری : صميمية شخصية قريدة » مع كاتب آخر ۰ ريما يكون ميتا . وقد یقلیتا ذلك 
قجأة عند التعرف عليه لأول مرة ٠‏ أو معد تعرقف طوبل . ومن المحقق أنه آزمة . وعندما 
يصاب كاتب شاب بهوی أول من هذا النوع فانه قد يتغير » بل يتحور ٠‏ خلال أسابيع 
قليلة » من حزمة إحساسات مكرورة إلى شخص . إن الصميمية الآمرة توقظ » لأول مرة . 
ثقة حقيقية لا تهتز قأن تمتلك هذه العرقة الخقية » هذه الصميمية مع الرجل الميت ء 
وأن تكون قد ظهرت بعد ستوات أ قرون قليلة أو كثيرة . بهذا الحق الذى لا تزاع عليه 
فى التيريز » أنت الذى يمكنك أن تتقلغل فوراً فى العبارات اللقوقة الكثيفة والمترية عن 
صينه » وتستطیع أن تدعو نقسك - أتت وحدك - صديقه حقيقة : إن هذا شئ أكير 
من التشجيع لك . انه علة للتمو كالعلاقات الشخصية فى الحياة وكالعلاقات الشخصية 
الصميمية فى الحياة قد يمرو من المحتمل أن يمر » ولكته أن يتحى . 

قنحن لم نستعر » واتما نقحت قينا الحباة . وانا لنقدو حملة موروث . 

ومسیو ترستان تزارا » الذى يحمل ديوانه ميسم جماعة دادا فى زيوريخ » بالغ 
الاحتلاف عن ذلك . 

froid tourbıllon zigzag de sang 
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Je suis sans 311 cascade sans 
211115 et sans talents 6۲ 
Je ne recoils pas ragulierément les 
lettres de ma mére 
qui doivent passer par 2 6 
par 12 norvêge et par 1 angleterre . . . . 
: بيد أنه يغدو أحدانا عسيرا على المتايعة‎ 
Banjour sans cıgarette tzantzanza 


gange . bouzdouc zdouc nfoun fa mbaah . . . . 
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كتايات من مجلة « آرت اندلترز» 
( القن والاداب ) 
من « ماریقو » )١515(‏ 
(من مقالة نشرت قى مجلة «آرت آتدلترز» ( القن والآداب » . السنة ۲ » العدد ۲ 
السلسلة الجديدة » ربيع ۱۹۱۹) . 


هذا هو الرجل الذى وصفه جوتسه بأنه مکتشف « التحليل الجاد للحب » 


۱20721۷56 sérieuse de amour 
» من « مسرحية »« دوقة مالقى‎ 
)۱۹۲۰( فى مسرح الليرك : والمسرحية الشعرية»‎ 
, ١ (من مقالة نشرت فى مجلة «آرت آندلترز» ( القن والآداب ) » السنة ۲ » العدد‎ 


شتاء ۱۹۲۰) 
ليست السلله هی أن « عطبل »و « روزمر شولم 6 و « اليشارة إلى مریم » و 
« تلانه حمقی حكماء » و 8 أماء » مسرحیات كلها > وأته یجمل بنا أن تميل الى «عطيل» 
قوق میلتا إلى البقیه . 
مقتطقات من مجلة « ذاکریتریون » ( العیار ) 


مصلیر 


إن مجلة « ذا کرایتریون » ( العیار ) » التى رأست تحریرها طوال سنوات ظهورها 
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منها ظهرت « الارض الخراب » . وفى ذلك الوقت كنت أعمل فى بتك لويدز » وهو مركز 
كان يحول دونى وتاقى أى مرتب . ولکن مرتبا صغيرا كان يدفع لرتشارد الدتجتون . 
باعتياره مساعدا لرئيس التحرير ٠‏ ولسكرتيرتى المخلصة أيرين قاسدت التى صحيتتى 
عندما انضممت ألى هيئة فيبراتد جهير ولفترة من الزمان ظهرت «ذاکراتردون» تحت 
الرعاية المشتركة لليدى روز رمير وتلك الشركة التى غدا اسمها فیبرآند فیبر . 

وظلت تنشر » بواسطة فییر أندقيير » حتى ۱۹۳۹ ۰ عندما أصيحت الحرب وشبكة 
وكان مستقيل دورية ذات جاذبية محدودة جدا لا يبعث على الأمل الى حد قررنا معه أن 

وعندما بدأت « ذا كرايتريون » » كنت آرغب فى أن آدرج قيها ممظين لكل من 
الأجيال الأكير سنا والآأصغر سنا » واقتكحتها بمساهمة من ذلك العميد 003:63 اللطيق 
للأدب الانجلیزی : جورج سينتسيرى . وكذلك كان ج . ك . تشسترتون مساهما سخیا : 
وإتى لقخور بأن أكون قد قدمت لقراء الإتجليز عمل مارسل بروست وفخور بأتى تشرت 
آعمالا ل د . ه . لورنس ولوندام لويس وجیمز جويس وإزراياوند وفخور يأتى تشرت 
أعمال بعض الشعراء الاتنجلیز الاحدث سنا مثل أوبن » وسيتدر وماكتيس . وطوال 
الوقت كنت آضع هدفين على الدوام نصب عنی : أن آقدم للقراء الاتجليز ء خلال مقالات 
وقصص قصيرة » عمل الكتاب الآجانب الجدد المهمين » ون أقدم مراجعات أطول وأكثر 
تدیرا مما هو متاح قى مجلات أكثر ظهورا . وأظن أن كلا الهدقين قد تحقق » وآن مجلدات 
« ذا كرايتريون » السبعة عشر » تشكل سجلا قيما لقکر تلك القترة بين حريين . 


ذاكرابتريون 
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)۱۹۲۳( 


( من مقالة تشرت فى مجلة «ذاکرایتریون» آبریل ۱۹۲۳) 

إن وفاة سارة برنار وجنازتها حدثان مهمان لا لأننا فقدنا ممئلة عظیمه قدر ما 
ترجع آهمیتها إلى آنها ایذان بنهاية قترة . کاتت هذه الفترة قد انتهت فعلا ء ولکن 
وقاة برنار آذنت - كما كنا نعرق ٠‏ لسنوات ء أتها ستوزن - - بالتاریخ اارسمی ل « 
إغلاق السارح » : من الشائع أن السرح فى قرنسا قد كان حتی عصرنا وفيه آقرب 
وقد كانت برتار تمثل فى نظر العالم خارج فرتسا ۰ وآخیرا قى فرتسا ذاتها عبقرية 
المسرح القرتسی . وطيلة بقاء برنار يقيد الحياة . لم تكن مضطرین إلى الاقرار بان 
السرح القرنسى التقلیدی كان أثرا باقیا . إن مسرح قبیه كواوميديه ( رغم أته لا یمکن 
أن نسمیه مشروعا توریا إلا بالکاد ) وغیره من السارح التی تشترك معه فى تقس 
الاتجاه قد كانت - كما هو واضح - علامة عدم رضا » فى قلب باریس ذاتها - وهی 
مدينة تقوق أى مدينة آخری فى ولاتها لوّسساتها . وقی العام الاضی كان مسیوکوکتو 
یقول : 
Le cırque le hall le ciınematagraphe et ces entreprises qui depuis Serge‏ 
Diaghilew , mettent de puissants vehicules aux main des jJeunues, autant‏ عل 
de farces qui consirent , sans meme connaitre leur entente, contre ce que le‏ 

theatre pst devenu , savoir : un vieil album de photographies . 


إن مثل هذه الأقوال سرعان ما ستغدو آمرا لا نوا ع عليه » واتی لاشك قيما لو 
كانت حنازة آی ممتل آخر لسرح القرن التاسع عشر ستكون الحدث الذى كانته جنارة 
برتار . 

لا ریب قی آتنا سنظل نجد متعة معيتة فى آل چتری ۰ خاصة اذا كا من الحکمة 
بحيث نشاهدهم فى لندن . أكثر مما تشاهدهم فى باریس . وسيظلون داتما شائقين 
هنا إن لم يكن لشئ فلأنهم يكشقون عن الغلظة غير العادية للممظین الاتجلیز الذين 
بقلدوتهم . وحتى إذا كان الامر كذلك . قإن السقوط وشىك . وإذا كان لايد من أن 
يكون هتاك اتصال تليفونى على خشبة المسرح . فإن اوسيان وساشا جترى يعرقان 
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كيق بقدمانه حيرا من أى انسان » وهما لا يمكثان فى لندن الا موسما قصيرا بين 
الحين والحين ولكن مرآى سيمور هیکس وهو بهاتف أشهرا طويلة كاق لأن یخزی 
استخدام تلك الآلة كلية . 

تود « ذا كرامترفون » آن تحير عن أسقها العمیق لوقاة كاثرون مات قاد وقد کتا 
تأمل أن تساهم مس مانس قلد قى هذه الصفحات . وستؤجل تشر دراسة وتذوق 
لاعمالها إلى أن تظهر أعمالها الجموعة : آما قى هذه اللحظة قلا يسعنا الا أن نسجل 
ایمانتا بالخسارة التی آصایت الادب الانجلیزی . 


( نشرت فى مجلة ذا کردتریون - آبریل ۱۹۲۲ - يلا توقیع ) . 
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وظيفة المجلة الأدبية : 


عند إتمام السنة الأولى من « ذا كرايتريون » ٠‏ يكون من اللاتم أن نحدد - وريما 
أن تداقع عن هدق المجلة الأدبية . ذلك أن السعی وراء الكمال الأديى » والانشغال 
بالأدب والفن لأجل ذاتهما ء هما قى عصرتا موضع هجوم »ولم يعد ذلك ياسم ه 
الاخلاق » وانما ياسم کلم متداول4 أكثر خداعا یکثیر هی « الحماة » . وأا أقول « 
أخطر » لآن مصطلح « أخلاق » - على أسواً تقدير - يرمز إلى نظام آو نسق ما 4 
حتى لو كان سيئًا ٠‏ على حين أن « الحياة » ذات المعنى الآغمض کلیراوالاحقل 
بالتالى » باحتمالات الروغان - قد لا تعدو أن تكون رمزا إلى عماء : ومهما يكن من 
آمر قإن من يؤكدون وجود تضاد بين « الآدب » - يعنون بذاك آى أدب لا يستطيع أن 
يتوسل الا إلى جمهور صغير صعب الإرضاء - و« الحياة » لا يتملقون فقط رضاء 
أتصاف المتعملين عن أتفسهم وإنما يؤككون ميداً من ميادئ القوضی . 

ومن المحقق أن وظيقة المجلة الآدبية ليست أن تقدم مادة لحديث الجماعات » ولا 
هی بالمدعوة إلى تجنب مثل هذا التوع من التوسل إلى القراء . 

یتبعی على المجلة الادبية أن تحافظ على أن تطيق » قى حقل الأدب » مبادی لها 
آثارها أيضا فى السياسة والسلوك الشخصى . ويتبغى أن تحاقظ عليها دون تسامح 
مع أى خلط بين أغراض الأدب الخالص وأغراض السياسة أو الآخلاق . 

إن جميع الاهتمامات » قى الذهن العادی . مختلطة . وكل متها يحط منه هذا 
الاختلاط . وحيدث تكون مختلطة » لا بمکن الريط بيتها . ققى الذهن العادی يبتصور أى 
نشاط متخصص على أنه شي معزول عن الحياة » ومهمة بشعة أو تسلية للمتققين . 
وان المحاقظة على استقلال کل تشاط انسانی وتتزهه عن الغرض »> وادراکه من حيث 
علاقته يكل الاتشطة الأخرى » لیتطلبان قدرا کبیرا من التظام » ووظيفة الجلة الأدبية 
هی الحقاظ على استقلال الاب وبتزهه عن الغرض . والکشف - فى الوقت ذاته - عن 
علاقات الأنب لا بالحياة - باعتبارها تقیضا للأدب - وإنما بكل الانشطة الآخرى التی 
هی - إلى جاتب الادب - مكوتات الحياة . 
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( نشرت فى مجلة ذا كرايتريون -يوليو ۱۹۲۳ ) 


[ بیرون ] 
)1( 
لم بعش مستر كر حتی يصحح تجارب هذه القالة وقد نيعنا مخطوطه بإخلاص 


باستثتاء تغيير القتطفات التى من الواضح أنه كان يوردها من الذاكرة بحيث تتقق مع 
تص رون المتعارق عليه : 


( نشرت فى مجلة ذاكرايتريون أكتوير ۱۹۲۳ ( بتوقیم المحرر ) 
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ملاحظات 
O4P)‏ 


( نشرت قى مجلة ذاکریتریون أكتوير ۱۹۲۳ ) 
الكلاسيات فى قرنسا وقی اتجلترا 

سوف يعاد إدخال اللقتين اللاتينية واليونانية فى التعليم العالى يقرنسا ولسنا 
تعدم مقسرين يؤككون لتا أن هذا ولا ريب أمر ممتاز الفرتسيين . ما فى إنجلترا فيقال 
لنا ء وسيظل يقال : إن مثل هذه الخطوة خليقة أن تكون خطوة إلى الوراء » وقيدا 
صتاعیا وعائقا للتقدم اللييرالى . وهم يشرحون الفرق . فالقرنسیون « لاتين » 
والإنجليز سكسون أو - إن لم نتوخ الدقة المفرطة -« تيوتون » . ومثل هذه النظرية 
ليست سوى واحدة من النتائج السخيقة الكثيرة التى قد یقضی بنا إليها عم الأجناس 
اليشرية الشعبى وققه اللغة الشعبى وان تصادف أن تكون واحدة من أكثر هذه 
السحاقات ضررا . قلآن آغلب القباع الجذرى فى اللغة القرتسية قد جاء غريا من 
سكيثيا أو ما حولها . يتعين على الفرنسیین أن يؤسسوا ثقافتهم على اللاتينية 
واليونانية ولا يتعين علينا ذلك . ولكن ما الذى يشترك فيه القرنسيون مع بلاد اليونان 
(باستنتاء ميناء على الیحر الاوسط ) ولا نشترك فيه ؟ وهل ترى الروح القرنسية آقرب 
حقيقة إلى روما من روحنا ؟ 

بديهى أن كل الحضارات الأوربية معتمدة » بدرجة متساوية ۰ على الیوتان وروما 
- يقدر ما هی حضارات اساسا . ولو آتنا كنا بالتأكيد وراء دائرة تاشر اليوتان وروما ء 
ووسعنا أن ننتج حضارة مستقلة عنهما . لكان خيرا وحستا : إذ لا تحيز لديتا ضد 
الحضارات غير الأوربية . ولكنه ليكون من السخف . بالنسية لنا » أن نتكر سلالتنا كما 
أنه من السخف بالتسبه للهند والصين أن تتبذا أديهما القديم . وتستظهرا قرجيل . 
وتولفا أناشيد يتدارية . وانه لما يعادل ذلك سخقا أن ترتضی اللاتينية للفرنسی ٠‏ وتقلل 
من شآنها للإتجليزى . فذلك آشیه بان ترتضى الساتسكريتية للبتقالی » وتديتها 
للماراتى . 

إن أولتك الذين يقللون من قيمة اللاتيتية واليوناتية يخققون فى فهم ما يصتع 
حضارة . قإن ثلاثة أو آريعة روائيين عظماء لا يصنعون آدیا » رغم أن الحرب والسلام 
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رواية بالغة العظمة بالتاكيد ولو أن كل شیم مشتق من روما سحب - کل شي أحذتاه 
سبیل مباشر وغير مباشر - قما الذى سیبقی ؟ بضعة جذور وقشور تیوتونیه . إن 
انجلترا ولد « لانينى » . وانه لا بجمل ينا آن-تضطر الى الذهاب الى فرتسا من آجل 
لاتينيتنا باکثر مما یجمل ينا أن تذهب اليها من أجل ما تطهوه ء بيد أنه منذ مائتی عام 
مضت لم يكن المطبخ الإنجليزى » کالوسیقی الإنجليزية . بالشی المحتقر . 
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من ” تعلية 5« 
(2؟5١1)‏ 


عمل ت . ! . هدوم - 

بلوح أن كتاب « خواطر » ( نشر : كيجان يول ) الذى صدر يعد وقاة مولقه 
ت .! . هيوم قد سقط متل حجر قى قاع بحر الطياعة . قهذا الکتاب يمزاياه القرددة 
لا يحتمل أن يلقى آدتی قهم من كاتب الراجعات العادى » وهو يكل عيويه - إذ إنه 
تخطيط لعمل كان يراد أداؤه » وليس فلسقة مكتملة كتاب عظيم الدلالة . وعندما قتل 
هيوم قی القلاتدرز عام ۱۹۱۷ كان معروقا لدى آناس قلائل يأته متحدث لامع وهاو 
لامع للميتاقيزيقا ومولف اننتين أو ثلاثة من أحمل القصائد القصيرة فى لغتتا - وهو 
قى هذا الکتاب يلوح بشيرا باتجاه ذهتى جديد ينبقى آن يكون هو ذهن القرن 
العشرين إذا آراد القرن العشرون أن يكون له ذهن خاص به . إن هيوم كلاسيكى 
ورجعى وثورى . وهو يقف على الطرف ا مقابل للذهن الاتتخابى المتسامح الديمقراطى 
لنهاية القرن الماضى . وکتابته - ملاحظاته وخطوطه الخارجية الشذرية - هی كتابة 
فرد كان یرغب فى إرضاء ذانه قبل أن يأيه لآن يسحر جمهورا مثققا . 
هيوم والكلاسية : 

إن هيوم شخصية متوحدة قى هذا اليلد . وآقرب صلات له إنما هی يقرنسا : مع 
شارل موراس وآلبير سورل ويير لاسير . وهیوم - بالمقارتة يهؤلاءالرجال - یعوزه 
النضج ويلا وجود ملموس . ولكته كان يملك الميزة العظمى وهی الملكة الخلاقة . إن 
الضعف الذى عانت مته الحركة الكلاسية فى فرنسا هو آنها كانت نقدا أكثر متها حلقا » 
وتستطيع هذه الحركة أن تدعى ملكية يول قاليرى ٠‏ ولكن تلك العيقرية الرواغة » أن 
تسمح لتفسها بأن توضع فى فمّة . وإنه لمما يعادل ذلك إقناعا » ومجلبة للشك » أن 
فع ماک جیمز جویس فی انجلترا . وم هنين الکاتبن یمکن أن یقال رتس 
الدرجة من الاقناع انهما ینتمیان إلى عصر جدید وذلك ساسا بتمثیلهما - وریما 
اشتراکهما - على نحو کامل » کل بطریقته الخاصه . نهایه فترة سابقة . إن الكلاسية 
يمعنى من العاتی رجعیه ولکنها ینبغی أن تکون ٠‏ بمعنی أعمق » ثورية . إن العصر 
الکلاسیکی انما يبلغ عتدما تحعدل العقيدة القطعية أو أيديولوجية النقاد بالاتصال 
بالكتابة الخلاقة ء وعتدما یتخلل الکتاب الخلاقون بالعقيدة القطعية الجديدة إلى الحد 
الذى تصل معه إلى حالة من التوازن . 
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ذلك أن المقصود باللحظة الكلاسية قى الآدب هو بالتأكيد لحظة سكون » عندما 
يجد الداقع الخلاق شكلا برضی حير ذكاء فى عصره وهی لحظة تنتج نمطا . 
المطايع الجامعية 

دت المطايع الجامعية قدرا كييرا من العمل المقيد ء إلى جاتب طباعة عند من 
الكتب كان من الممكن أن تظل متروكة لمصادقات التشر التجارى العشوائية وكذلك 
تركت قدرا كبيرا من العمل المقيد لم يؤد بعد » وتعنى يذلك الطبعات الجديدة لتصوص 
صحيحة . 
السيد برتراند رسل والتقاقة 

ان مستر برتراند رسل » اد يكتب فى عدد مارس من ال « دیال » . يعيبر عن 
بعض آراء شائقة فى القرن التاسع عشر وفى رجال الثقافة : 

« عندما ينظر المرء إلى القرن التاسع عشر قى منظور . يتضح له أن العلم هو 
حقه الوحيد فى التيريز . لقد كان آدیاژه » قى آغلب الآحيان » من الارجة الثانية . 
وفلاسفته مغرقين فى العاطقة » وفتانوه آدنی من قتانی عصور سابقة . لقد فرض العلم 
آشیاء جديدة عليه يلا رحمة » على حين حاول رجال « الثقاقة » أن یحافظوا على 
الحماقات التمقة القديمة وذلك بلفها قى ضباية من الرومانسية الختلطة . والی أن 
تتصالح « الثقاقة » مع العلم فستظل خارج التیار الرئیس للأحداث » ضعيقة 
ومشاكسة . تتنهد حسرة على الاضی . إن العالم الذى ظل العلم یصقه قد یکون 
مقززا » ولكنه العالم الذى يتعين علينا أن نعيش فيه » وهو يقضى بالعقم على کل من 
هم صعب إرضاء من أن بلاحظوه » . 

ان المرء ليصدمه » على القور . صلق العلماء . قما من أديب خليق أن یدعی أنه 
يتكلم أن حرف خاتيا كل عم أى قرت عن القروت + بالاهة الى نس يها مد 
رسل أدب القرن التاسع عشر وقنه . ويلوح لنا أن الحقيقة هی بالضبط عكس ما 
یتضمته قول المستر رسل . قرجل الادب أو رجل « الثقافة » قى عصرنا الحالی يثائر 
أكثر مما ینبعی ويرتا ع آكثر من اللازم من المعرفة العلمية وقدرتها ٠‏ وقد هجرت 
أرستقراطية الثقافة عرشها آمام ديماجوجية العلم . وعلى ذلك فان رياضيا مثل مستر 
رسل . أو حتى مدعياً للسلطة العلمية دون أن يكون له إنجاز مستر رسل . يستطيع أن 
يقنع العامة فى شنون الرأى الأدبی بأسهل مما يستطيع الرجل نو الكفاءة الحقيقية فى 
الأدب . إن الديمقراطية تظهر كلما فقد حكام الشعب الإيمان بحقهم قى الحكمة . 
ودعاوى العلماء إنما بدعمها جين رجال الادب . 
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والأكثر من ذلك هو آن المرء يستخلص من فقرة مستر رسل تعلیقا منورا على 
قدرة العالم أن يفكر بوضوح خارج مجاله . ومن القريب قى فقرة تبداً برشارة إلى 
قلويير أن يتهم مستر رسل رجال الثقاقة بانهم یحاولون « الحافظه على الحماقات 
القديمة التمقة بلفها قى غمامة من الرومانسية المختلطة » . وهذا أعجب تقد لفلويير 
سمعنا عنه قى حیانتا . بدیهی أن الثقافة نادرة على تحو متزايد ۰ وتمييز التقافة من 
ضروب محاكاتها العديدة مهمة تتطلب براعة فنية . ومع ذلك فإن مستر رسل » وهو 
قيلسوف عظيم » قد قام هو نفسه بمساهمتين ذواتى قيمة لا تقدر بثمن التقاقة » هما 
کتاباه فلسقة لابیتتز و آصول الزناكنات: . ومما یزیدتا أسقا آن یکون قد کون مثل 
هذا التصور السوقی للتقافة . ومما يرثى له أن تتتهی مقالة تحمل اسم مستر رسل 
بعبارة وحشية مسرفه قى العاطقیه . 
الوقر و . و . إنج ویبرون 

سيد أن هجوما آکثر خداعا على التثقاقة هو ذلك الذی قام به » عند الكتاية عن 
ذكرى بيرون المئوية . عميد كلية القديس يولس . إن العميد إتج يهاجم الثقاقة من 
الداخل » من طریق تقريرات عتيفة وغير موزونة عن الشئون الآدبية » فى مقالاته 
لار ةنر مضائية ».ريما كان الععيد شخي من اللا أن شرل ون 
كتايته الى قراء الصحف. وإذا كان الامر كذلك » فانه مخطئ تماما . لانه ما من شئ 
یکسب قط من التزول بالكتاية إلى آی مستوى . إن التزول بالکتابة هو » قى ذاته . 
تاکید للتقوق ء ليس لأآحد أن بدعيه . والصحیفه موضوع الکلام بتصادف آنها واحدة 
من آحسن صحفا المسائية . بيد أتها حتی لو لم تكن كذلك » قإن جمهور قطار النقق 
یستحق غذاء أفضل قلیلا من كاتب یقرض علمه ومرکزه الکنسی الاحترام . قلیست 
المسالة مقصورة على أن العمید إنج لا يقول عن بیرون أى شى ذى جدة أو تشویق أو 
أنه بدلی بتقریر عن بیرون واضح أنه غير صادق : كتاكيده أن بیرون لم يكن ذا آذن 
[موسيقية ] » وهو ما تدحضه بدرجة كاقية مقالة الراحلو . ب . كر فى عدد أكتوير 
الاضی من ال کرانتریون ( المعيار ) . فآهم من ذلك وأآخطر على الثقاقة هو عنف 
إهانات العميد إنج على أساس من الإشاعة . يقول العميد إنج : « إن شعراء نا 
ورسامينا المحدثين » الذين ينظمون ما لا سييل لتقطيعه عروضيا ٠‏ ويرسمون صورا 
أشيه يعمل طقل مكدر جدا » يقال إنهم يزدرون ملتون ورقائيل » . وقد كان یخلق 
بالعميد إنج أن يعرف أسماء الفتانین الذين يزدرون ملتون ورقائيل » والنواحى التى 
يزدروتهم فيها » والأسياب التى تحدى بهم إلى ذلك . « إن الإحياء الروماتسى . منذ 
مائة ستة حلت » قد انتقص من قدر دريدن ويوب . اللذين لم دستعیدا يعد متزلتهما . » 
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ومرة آخری . فإن العميد انح قد تلقى معلومات خاطئة ولكن أكير مركب من العتف 
والتحيز والجهل والخلط إنما بوجد فى الجملة التالية : « ولكنى أجرؤ على أن أخالف . 
واعتقد أن النحت الاغریقی جميل يصورة مطلقة . على حين أن الفن التكعيبى بشع 
باطنیا وموضوعيا » . فإلى أى فترات التحت الإغريقى يشير العميد ؟ وما الذى يعنيه 
بالجمال المطلق ؟ وای أعمال يعيتها يدرجها تحت مصطلح تكعييى ؟ بيد أنه ريما كان 
العميد إنج أحد رجال « الثقاقة » الذين كان مستر رسل يقكر قيهم . ولئّن كان الأمر 
کذاك . فإننا نميل إلى آن نخقف من تقدنا لمستر رسل . 
مس اثين سبلر 

فى إحياء جمعية العتقاء لمسرحية « الزوجه الريقية » تفوق مستر بالیول هولوای 
على نفسه قى دور مستر هورتر ء ولعیت مس ایزابل جینتز - فى الدور الذی تحمل 
السرحية اسمه - دورا صعبا ينجاح عظیم . بيد أنه فى غمرة انقجار الاستحسان 
الذى تلا ء يؤسقنا أن لم نتلق مس أثين سيار التقدیر الکاقی على قیامها باکثر آدوار 
التمشل فى هذا العرض قردية . من الحتمل أن تکون مس سيار هی آفتن ممئلة للملهاد 
بقيد الحياة قى انجلترا الیوم : قشخصيتها تسیطر على الشهد كلما ظهرت . وقد 
لعبت دور لیدی فیدجت ينوع من العتق البارد . ویحیاد حالص لا بشوبه شى ٠‏ یجعلها 
جديرة بالوقوف فى الصف القائق الذی یشمل ماری لويد وتلى والاس » ولس سيلز 
آیضا موهبة قى التعبیر والایماء » ویدان جميلتان تعرف كيف تستخدمهما » وهی مزایا 
نادرة » على تحو بالغ . بين آداب السلوك الالوفة فى الضواحی . كما تظهر على 
مسرح اللهاة . 
الملك لیر : 

ولكن أجمل عرض قى تاريخ جمعية العنقاء كان عرض مسرحية « الملك لير » يقال 
عادة - وذلك » قيما يقترض بسند من تشارلز لام - إن مسرحية ه الملك لير » ليست 
مسرحية للتمثيل . كتتما يمكن لأى مسرحية أن تكون أقضل عند القراءة متها عتد 
التمثيل . والأقرب الى الاحتمال » إذا حكمنا من استجاية الجمهور ۰ أن مسرحية « 
الملك لير » عمل هائل القوة إلى الحد الذى يجرح المواطتين العاديين » من كلا الجنسين 
ويشعرهم بالقضيحة . 


( من مقالة نشرت فى مجلة ذا كرايتريون - ايردل ۱۹۲۶ - يتوقيع كرايتيز ) 
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من 4 
(۱۹4۲۶) 


أستاذ الشعر یجامعة اوکسفورد 

تخر الوقت بعض الشی للتعليق على الحاضرة الافتحاحية التی ألقاها الأستان 
جارود فى ۱۳ قبرایر » ولکن مناسبتها تبرر التعلیق الرتد إلى الوراء لقد اختار مستر 
جارود لتفسه موضوعا صعبا : إذ اختار أن یعالج خصاتص الشعر العاصر . وأحجم 
مصییا عن التمثيل . من طریق استخدام الأسماء والقتطقات » ا يعنيه ب « الشعر 
المعاصر » . لأن هذه الدقة كانت خليقة أن تخیر الحسد » وما كانت لتكون ملائمة . ومن 
ناحية آخری » فإن الكثير مما يقوله يفقد قيمته يسبب الحقيقة المائلة قى أنه لا يكاد 
يكون هناك تقرير يمكن الادلاء به عن الشعر المعاصر ككل . فعلی المرء أولا أن يعرف 
الشعر المعاصر بقائمة للكتاب المعاصرين الذين يعتقد المرء آنهم شعراء » وقد كان من 
المتعذر على الأستاذ جارود أن يقعل ذلك . وعلى ذلك فاننا تحار » مثلا » عندما يقول 
أنه « فی عصرنا > أكثر مما هو الشآن فى ای عصر آخر »> يسهم الشعر ودرس 
الشعر قى صياغة الطالبة الجديدة والكبيرة بالحرية السياسية والخلقية » . قهذه 
خاصة لا دمکنتا أن تطيقها . 

بيد أته عندما يتحول مستر جارود إلى ملاحظات أكثر عمومية أو أكثر تحددا , 
فإنه يقول أشياء كثيرة من اللطيف أن يستمع إليها . إنه يوحى . على سبيل التجرية , 
بآن الشعر قد يمكن جعله أفضل . وذلك يزيادة الانتياه إلى تظریته . وكل ما تريد أن 
نوحى به » لقاء ذلك . هو أنه كان یجمل به أن يجعل جملته آشد دوجماطيقية . إنه 
بزجى تحیات مستحقة وملائمة لماثيو آرتولد ولأرسطو » وملاحظاته عن اشتقاق قلسفة 
وردزورث وكولردج وشلى من هارنلى . هی - على وجه الدقة - من التوع الذى يجعل 
التقد التاريخى قيما . 
ج.٠ع.ث‏ 

وزعت جمعية العلاقات الثقافية بين شعوب الكومنولث البریطانی واتحاد 
الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية متشورا دوريا ء يدعو إلى عضويتها بالاشتراك 
وقدره خمسة شلنات فى السنة كحد أدنى . ويشرح التشور أهداف الجمعية » وهی 
اریعه : 
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١‏ - أن تجمع وتتشر المعلومات فى كلا اليلدين عن تطورات العلم والتريية والتعليم 
والفلسقة والقن والآدي والحداة الاجتماععة والاقتصادية . 

۲ آن تتظم الحاضرات وتیادل الحاضرات والوتمرات والعارض الخ . . وان 
ترتب تشر وترجمة القالات والكتب . 

۳ - أن تقدم فرصا للاتصال الاجتماعی . 

. أن تتحذ أى اجراء تعده مستحستا لتتمیه النقدم التقافی والفتی لکلا الشعبین‎ - ٤ 

الطایع الجامعية : 


فى عدد يریل من « ذا کرانتریون » نقدمنا بیضعه اقتراحات لزيادة نفع المطايع 
الجامعية . ومن ذلك الحین تلقينا من مستر همفرى میلفورد کتابا فى سلسلة عنوانها « 
متقرقات آوکسقورد » . ویتکون هذا الکتاب من قصائد مختارة للورد دی تابلی ٠‏ وهو 
شاعر فیکتوری ثانوی تستحق آعماله البقاء واذا نقدنا هذه التفرقات ككل » آمکن 
للمرء أن یقول إنها متقرقه أكثر مما ينيغى » وانها تشتمل على بعض کتب یمکن 
الحصول علیها من آماکن آخری بسهولة . ومهما يكن من آمر ۰ قان القسم الخاص 
بتاریخ الأدب والتقد شائق » لاته يشتمل على نسخة من نقد « جيفرى ٠‏ و« فولستاف » 
مورجان » . وتأمل أن یتسم هذا القسم ليشمل بعض تماذج من نقد القرنين السابع 
عشر والثامن عشر . 
التقد : 


ذلك آن النقاد الأوائل » مهما تكن حدودهم » كانوا يثيتون نظرتهم على الموضوع . 
وكان نقدهم نقدا آدبیا . وقد كان ثمة اتجاه متزايد ومخيف فى عصرنا يتزع بالتقد 
الأديى إلى أن يكون شيئًا آخر ٠‏ أن يكون تعبيرا عن موقف « من الحياة » أو عن 
موقف من الدين آو عن موقق من المجتمع أو عن اتقعالات إنساتية النزعة متتوعة . 
وثمة أيضا اتجاه يتزع بالنقد الأدبی إلى أن يتحول - تحت تأثير تشاراز لام الضار - 
الى مقالة أدبية مهذبة . لايد من أن تميز بين هذه الاتجاهات الأدبية المتنوعة » لأنه من 
الظلم أن نخلط بين مستر ادموند جوس ومستر سكواير وبين مستر ميدلتون مرى أو 
مستر كلتون يروك الراحل . ومن بين كل هذه الاتجاهات إلى محو الفروق ۰ قاٍن 
آخطرها هو الاتجاه إلى ظط الادب بالدین - وهو اتجاه لا بمکن أن دؤتى تمرة سوی 
الحط من قدر الأدب والقضاء على الدين . وهذه الهرطقه الخاصه قد عالجها حدیتا . 
على تحو يالغ الاقتدار . مسیو جاك ریقییر فى مقالة بال « توقیل ریقی قراتسیز » 
(الجلة الفرنسبة الجدیدة ) عن آزمة مقهوم الادپ . 
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المطايع الخاصة : 

علمنا يعظيم الأسق آن مطيعة الایجوست قد كقت عن الوجود . ومن بين 
الأسياب التى ذكرت لإنهائها : تزايد عدد المطايع الخاصه الأخرى التى يمكتها أن تقوم 
ینقس ما کانت تقوم به من خدمات ولکن تهاية مطبعة الایجوست تستحق ما هو آکثر 
من تعلیق عابر . ققد آدت خدمة هی من وظائق الطيعة الخاصة . لقد مکنت من نشر 
آعمال کتای کانوا! غير معروقين آنذاك » وما كان من المکن قط أن تقلها دور التشر 
الاکیر . لقد كانت مطبعة الایجوست هی التی نشرت رواية جیمز جویس « صورة فتان 
شاب » » ومن بين المتلکات التى تنقلها مطبعة الایجوست الآن کل آعمال مستر چویس > 
باستئتاء « بولیسیز » . وقى قائمتها القصيرة آدرجت کتب لوتدام لويس وزرا باوند 
ومبریان مور وه . د . و« سلسلة ترجمات الشعراء » التى كان يشرق عليها مستر 
رتشارد الدنجتون . وقد آدت مطبعة الایجوست - بحیاد وتواضع کاملین - خدمات 
للآدب لا تتتاسب البتة مع رأس مالها ووضعها . 
جمعی؟ العتقاء : 

کت جو الا موا لاه رك اة و ات ال وف 
الممسرحية وان تكن فيها لحظات من الحوار اللامع مملة وسيئة التركيب قى آغلب 
أحزائها > ومع ذلك قانه ما دام كل امری قد شاهد مسرحية « حال الدتیا » ققد كان 
من الخدمات المقيدة أن يدرج فى برنامج هذا العام تموذج من کونجریف . 

( من مقالة نشرت قى مجلة ذا كرايتريون - يوليى ۱۹۲۶ - بتوقیع كرايتيز ) 
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كتب ربع السنه 
(۱۹۲۶) 


تشرت فى مجلة ذا کرایتریون یولیو ۱۹۲۶ ) 

تمو الحضارة - تاليف و ج بری ( ماجستیر فى الاداب ) ( مئوین آتد کمبانی 
ليمتد ) . 

أصل السحر والدین : تاليف و ج بری ( ماجستیر قى الآداب ) ( میتوین آند 
کمیانتی ليمتد ) ومن کل من الکتابین : ۱ شلن . 

إن النظریات الحديثة التی آذاعها الاستاذ البوت سمیت وتلمیذه مستر ج بری 
ذات تشویق وأهمية لكل دارس أو ممارس للقنون . كما ینیغی - بالتاکید أن تکون 
كذلك لكل امرئ یوجه آی اهتمام إلى تاريخ الجنس الیشری ومستقیله . وقی هذین 
الکتابین قدم مستر بری نقریرا وجیزا لنظریتین آساسیتین وعدة نظریات عارضة . إن 
دعاواه الرئيسية اثنتان : ان کل التقاقه الاتسانیه فى کل أتحاء الأرض مشتقة من 
ثقاقة الصریی ‏ وأن الحرب تطور حديث تسبیا راجع إلى اتشطة آجناس محارية 
معينة متميزة بوضوح عن الاجناس النتجهة والفنية . لم تقدم الاجناس الحارية 
اسهامات أصيلة فى الحضارة . وهی مسئولة عن تدمير کل حضارة قدیمة اختقت . 
ومن الواضح أن كلا هاتين النظریتین مثير الخلاف بدرجة عالية . وأته لیس لاحد . الا 
إذا كان متخصصا . أن یحکم بسلامة حجج مستر بری . آما الراقب العادی . قيلوح 
له أن كلا من هاتین النظريتين مستقلة عن صاحینها . ون النظرية الاولی » نظربه 
الاصول الصربة . مدعمة خیرا من الاخری . ولکن الأمر قد ‏ معنو آن یکون أن 
النظرية الاولی هی الاقل توربة ویالتالی قهی آسهل قيولا . 

من الواضح أن عمل الستر بری علم اجتما ع قدر ما هو علم إنسان . ومعنی ذلك 
أن عمله لیس تراکما واصفا للمادة » على نحو ما نجد فى کتاب القصن الذهیی . قدر 
ما هو بناء لهذه الادة على شکل واجهه واحدة . ومن المکن أن يصتق مع دور کایم 
ولیقی بریل آکثر مما یصنف مع جيمز فریزر . وتحن نجد نظریته عن الاتتشار الاصلی 
للتوع الانسانی وتوزيع الثقافة آسرة على تحو بالغ . إن هجرات ما قبل التاریخ - فى 
رای مستر بری - راجعة الى البحت عن الواد الأساسية للحياة : وفی الثال الأول . 
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الصوان ويداكه . وانتشار الثقافة التاريخية راجع إلى آبحات المصرى من أجل مواد 
لحضارته الأكثر تعقیدا على نحو متزايد . وعلم الرى قد اكتشف على ضقاف التیل . 
وأدحله فى مكان آخر الصریون » ثم شعوب علمها المصريون إياه . ومن طریق عرض 
بارع للحقائق » يتمكن مستر برى من أن نين أن أول آثار فى انجلترا انما هی آثار 
مستعمرات للمصريين . أو تلاميذتهم القيتيقيين . وقد كان واحد أو آخر من هذين 
الشعبين هو الذى أدخل إلى بريطانيا بناء الآثار من حجر الميجاليت . ویالتل » بورد 
مستر بری أسيايا آكثر من مقتعة للاعتقاد يأن حضارات المحيط الهادی ۰ وآمریکا 
الوسطی والجنوبية ء كانت راجعة مباشرة إلى حملات بحرية المصریین » أو شعوب 
منتوعه لقنت قنون مصر وعلومها . 

إنه محال أن نتقدم إلى کل متضمتات هذه الدراسة الجذابة . بيد أن ثمة نقطة 
واحدة ذات نتائج شائقة للقن . فقد تطورت القنون عرضا إلى البحث عن موضوعات 
ذات خصاتص طلسمية . قالمصرى الذى صاغ الذهب لاول مرة على شكل صدقة . 
والکریتی الذى صمم أخطبوطا على خرفه » والهندى الذى علق قلادة من أستان الدب 
حول عنقه . لم يكوتوا يرمون إلى الزيتة فى المحل الأول » واتما یستصرخون عون 
تمائم مانحة الحياة ولتا آن نتساع : عند أى نقطة تغدو محاولة تصمیم وخلق 
موضوع لاأجل الجمال محاولة واعية ؟ وعتد أى تقطة قى الحضارة تنشا أى تقرقة 
واعية بين التقع العملی أو السحری والجمال الاستاطیقی ؟ هذه أسئلة لا یسالها أو 
يجيب عنها مستر بری . ولکن من المؤكد أن التقرقة تؤذن بتغیر فى العقل الانسانی ذی 
آهمیه أساسية . وثمة سوال آخر یجمل بنا أن نشعر آننا مدفوعون إلى طرحه هو : 
أمن الممكن والیرر للقن . آی خلق الوضوعات الجميلة . والادب أن ییقی » على نحو 
غير محدد ء بدون آهداقه البداتية ؟ وهل من المکن للموضوع الجمالی أن یکون 
موضوعا مباشرا للاتتباه ؟ ليست هذه سوی تماذج قليلة من الأسطة التی یوحی بها 
عمل مستر بری الذى یفرض علینا انتیاها أكثر - فیما آظن - من عمل فلاسقة 
تجریدیین للتاريخ کلوتو شينجلر . 
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)۱۹۲( 


جوزیف کوتراد 

ما من دورية تچهر بانها مکرسه للادب یمکنها أن تهمل الاتضمام إلى الأسف 
العاح على وقاة كاني كان بلا نرا ع روائيا عظيما وكان يملك التواضع والعقيدة اللذين 
يخلق بالکاتب العظيم آن يملكهما . إن صبت كونراد مضمون كصيت أى کاتب فی 
عصره : والتليل التقدى قد يكيف »> ولکنه لن بقلل » منه . وهو الآن موضوع دائم 
للدرس التقدى . والمقالة المنشورة فى هذا العدد من « ذا كرايتريون » بقلم مستر شاند 
- وقد كتبت وقيلت للنشر بينما كان كونراد ما زال بقيد الحياة - سوف يليها ۰ قى 
الوقت التاسب » مقالات آخری تدرس الأوجه التتوعة لعمل الرواتى . 
قرانسيس هريرت برادلی 

إن من يقللون من أهمية أوكسقورد فى العالم الحديث » يجمل يهم أن بترددوا 
ليكون لهم . الجماهيرية العجدية والتاثير الواضح لوّلف « الحاتك تعاد حباكته » -535 
tor 5‏ > أو ممالك هذا العالم التى آلت الى مستر ه C>‏ . ولز ومستر برنارد 
شو . لقد کانوا یعملون وهم مغمورون تسبيا » آو قى ظل اليقين الخداع الذى یجلیه 
نجاح معتدل . ومع النویان التدریجی لاقکار القرن التاسع عشر ومئله العليا » فإن 
أسماعهم من بين الاسماء التی تحمل اکیر وعد بالقوة فى الستقیل 
هذه الحقيقة باحترام » باعتبار وقاته وفاة لآخر من بقی من جنس الیتافیزیقیین 
الأکادیمین . وسیبادرون إلى مناقشة آحدث جدید فى العلم . ولیست منجزاته قى 
عصره هی التى تجعلتی راغبا فى تکریم برادلی » ولا حتی کوته الرجل الذی حطم 
سلطة ميل أو الرجل الذی آعاد إلى بربطانیا مکانتها بين الفلاسفه . واتما آنا مشقول 
بالستقبل . ریما كانت القوة المخزونة لقلسفة برادلی تکمن هنا : إن فلسقته ۰ مع کل 
سنها الظاهری لهيجل » غير متاترة تماما بالانحراقات الاتقعالية التى تجعل من 
الیتافیزیقا الالاتیة مسخا . إن فلسفته إنجليزية ٠‏ ولکن يتسلوب مختلف عن آسلوب 
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القرتسيين . لقد كان برادلى دارسا وزميلا فى الكلية الشهيرة لفیلسوف مدرسى وسيط 
عظيم : وهذه مجرد حكاية » ولكن من الحق أن فلسفته تحتفظ بيعض من العذوية 
والضیاء اللذين نجدهما لدى فقلاسقة العصور الوسطی المدرسيين . ومن ذا الذى 
يستطيع أن يقول إن فلسقته لا تستمد يعضا من قضيلتها من عيقرية المكان الذى 
ترتیط به ؟ 
والكاملة التى لا تحور قسما من الفکر فقط » وإنما النغمة العقلية والوجدانية لكينونتهم 
باکملها . وهوّلاء » فى جيل الآحياء » قد جليت لهم آنباء وقاته حزتا خعتفا اا 5 

وقيل أن یتوفی برادلی بقترة قصيرة ٠‏ تلقی وسام الجدارة . لقد كان واحدا من 
القلة القليلة التى یمکتها أن تخلع على ذلك الوسام من الامتیاز أكثر مما یخلعه علیها . 
وتمة » فى هذه اللحظة . خلدقة واحد ممکن » بمکن أن تقول عنه تقس الشىئ » وذلك هو 
السير جیمز جورج فریزر . 
الرابطة اليريطانية 

حدیخا تشرت الأحاديث التی آلقیت خلال هذا الصيف آمام اجتماعات الرابطة 
اليربطاتية لرقی العلم قى تورنتو . وتشکل هذه الآحاديث دائما وثيقة ذات آهمیه عامه , 
رغم أنه لا يكاد يتوقع من أى قاری على غير علم بالموضوع أن بستمد کبیر معرفة من 
مقالة بالغة الفنية كمقالة سير و . ه . براح عن تحليل اليلور . 
الشیاب 

تلقيت تسخة من دورية يمكتها - کاعمال الرابطة البريطانية - أن تقدم تزجية 
للوقت ونقعاً على السواء » وإن لاحظت - مع الأسف - أنه ينتظر أن يكون هذا هو 
القديسة جان : 

قد تکون | لكو کیقت هی ماددعوه الاستان حايل « تجدید الحياة على مستوى 


أدتى من التعقد » أن « الهیمن Da‏ الحق على عصرنا ( مع « الثمن الحتمی لنتاقص 
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التقدم ») هو مستر برنارد شو . والحق أن مستر شو يرمز إلى « اللبيرالية العظمى 
للطبقة التوسطة » ( ولست أنقل الآن عن الاستاة جامیل ) « كما رآها دكتور نيومان . 
وكما حطمت قى الحقيقة حركة أوكسقورد ) . لقد دعبت مسرحية « القديسة جان » آية 
وإنى لیال إلى معارضة هذا الحكم والتصويت قى صالح مسرحية « الاتسان والسوير 
مان »ولکن من الحقق ( إلا أن نكون مدينين يقدرتنا على التنيؤ الى مضى الزمن 
وحده ) أنه يلوح آن مسرحية « القديسة جان » تصور عقل مستر شو يتوضح ما 
يصوره أى شئ کتبه من قبل . ما من أحد يمكنه أن يمسك بناصية فكرة لا يؤمن يها 
على نحو أصلب » آو يشرحها باقناع آکبر مما يقدر عليه مستر شو . إنه يعالج کل 
فكرة على نحو شديد البراعة » إلى الحد الذى يعمينا عندما نحاول أن نيحث عن 
الأفكار التى يعمل يها . والأقكار التى يعمل يها ۰ أهى أكثر من ثمالة الجهود 
الفيكتورية الكييرة لدارون وهكسلى وكويدن ؟ لا ينيغى أن تخدعنا الحقيقة الائة فى 
أنه قد صدم آناسا كثيرين من الطراز الذى تقول انه بنتمی إليه : لقد صدمهم . لا لآن 
مبادته الأولى كانتت مختلقة أساسا » وإنما لأنه كان أشطر كثيرا . ولان فكره كان 
أسرع » ولاته نظر فى ذات الاتجاه مساقة آیعد . وقد كاتت العداوة التى آثارها هي 
عداوة اليلادة للذكاء ومن ناحية أخرى لا بسعنا أن نتسى أن مستر شو كان المنيه 
الذهنى واليهجة الدرامية لعشرين سنة لم يكن فيها ما یکقی من هذين الأمرين : إن 
لندن تدين له يدين عشرين سته . ومع ذلك قإن جان داركه ريما كانت أكير تدنيس 
لحرمة كل الجانات لاه بدلا من قديسة أو عاهرة الأساطیر التى يعترض عليها ٠‏ قد 
أحالها الى مصلحة عظيمة من الطيقة المتوسطة وان مكاتها لأعلی قليلا من مكان مسز 
بانکهر ست . لنّن كان مستر شو قتانا » قإن له أن یتأمل عمله بنشوة . 
الياليه الروسى : 

ايتداء من ۲۷ توقمير سيتمتع جمهور لتدن بامتیاز لا يقدر بئمن هو شهود موسم 
باليه دياجليف . وسیتسنی له أن يشاهد مرة آخری ليونيد ماسين وليديا لویوکوقا 
فضلا عن عدة مکتسیات جديدة لاأفتن بالیه فى آورویا 


( من مقالة نشرت فى مجلة ذا کرایتریون - أكتوير ۱۹۲۶ - متوقیع کرایتیز ) 
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من ” تعلية 
(۱۹۲۵) 


البالیه وسيرج دیاجیلیف 


الياليه شکل من القن له موروت برجع إلى نلادمانه سنة خلت . وهذا الوروث قد 
أيقته حیا ونمته الدارس العظيمة للتدریب فى ایطالیا ثم قى روسیا . ومن بين آساتذة 
الرقص العظماء فى هذه القرون الثلائة » تجد أن الاسم الوحدد العروف لجمهور الیوم 
- وحتی لجمهور بالغ الضالة - هو اسم سشتی . بيد آنتا ندين بالبالیه إلى المجهود 
التصل » والغقل عن التوقیم حقاً » ارجال لاحصر لهم . وفی الوقت الحالی » يلوح أن 
البالیه یعتمد ‏ كلية تقریبا . على مستر دیاجیلیف . ثمة بالیهات آخری ء وهی أهل 
للتقدير . ولکن البالیهات الاخری » على قدر ما آعرف عنها ٠‏ تقصر جمیعا عن واحدة 
أو اکثر من عدة متطلیات آساسية . والافتقار الى أى من هذه الاساسیات » معتاه - 
بالنسبه للبالیه - العجز عن مواصلة الوروت . إن كمال الشکل الجسمانی والتدریب 
القنی آمر آساسی . ومساعدة الراقصین نوی العبقرية » غير العادية ءأمر أساسى . 
وتعاون نفس القرقة عبر فترة طويلة من الزمن آمر أساسى » ووجود مصمم رقصات 
لامع أمر آساسی » والخرج آمر أساسى . 

نمت الستوات القليلة الاخيرة على إحياء للاهتمام باعمال ماثيو آرنولد التثرية . 
وهو اهتمام آكثر تقدية وحصاقة - قیما آعتقد - من التقدیر الأكاديمى لارنولد کناقد 
آدیی . وهو الذى كان سائدا متذ حوالی عشرین عاما مضت . لقد لاح قى وقت من 
الاوقات أن آرنولد قد ضمن الخلود قى کتییات الادب » وآن له مکان التاقد الانجلیزی 
التهاتی وتحن تدرك الآن أن آرنولد لم يكن واقدا ولا شاملا يما يكقى لاحداث تقیرات 
جذرية فى القیم الأدبية : لقد فشل فى الصعود إلى الأصول الأولی » وان فکره ليفتقر 
إلى الحيوية المنطقية التی كان يتمنع بها أستاذه نیومان » ونوقه متحيز من جراء 
معتقدات وتحيزات لم بجشم نقسه مشقة تشريحها إلى عناصرها . ان خير تقد أرتولد 
تصوير لارائه الأخلاقية » وهو يسهم قى تمييزه بين قيم وعلاقات مكونات الحياة 
الصالحه . 
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إن الدلالة الحقة لنثر أرنولد إنما تكشفها - على نحو حسن مختارات مستر 
سمر فيل (') التى تشكل ١86‏ صفحة من التصوص . والاحظ . عند القراءة الأولى . 
أن هناك نصا واحدا يؤسق احذقه : هو القطعة الخاصة بئوکسفورد » فى « الثقافة 
والقوضى » . آما الققرة الأخرى المشهورة عن أوكسقورد ( قى تصدير « مقالات قى 
النقد ») فقد أدرجت » ولكن القطعة المحذوفة تظل أكثر اقصاحا عن أهمية أرتولد 
لوقتتا الحاضر . إننا لم نكسي معاركنا السياسية » ولم تحقق نقاطنا الأساسية » ولح 
نوقف تقدم خصومنا ء ولم تزحف مظقرين مع العالم الحديث » ولکتنا قد تركنا أثرتا - 
بصمت . فى عقل البلاد ٠‏ وأعددنا تيارات من الشعور تمتص موقع خصومنا عتدما 
يلوح أنهم قد كسيوه ء وتايعنا اتصالاتتا بالمستقيل . 

هذا هو أرتولد القادر على أن يكون الهاما دائما . إن « حزيه » يلا اسم » وهو 
دائما وفى كل مكان وحتما بين الأقلية . ولو أنه عاش إلى الیوم لوجد السوقة والهمج 
أكثر مادية » والماديين آکثر همجية واصطباغا بالطايع اليروليتارى عما کانوا عليه فى 
عصره . إن أعظم انتصار لأرنولد وحوارييه » وهو الاتتصار الوحيد الممكن » أن 
يستمروا فى « متابعة الاتصالات » بالمستقيل والماضى . 
نور من الشرق 

وإزاء آرتولد وحزیه قد بزغ قى الشرق نبی جدید من آنبیاء الثقاقة . ومن وجهه 
نظر دورية مثل « ذا کرایتریون » ۰ قإن الکثیر مما قیل وکتب فى تجریح روسیا 
السوقيتية والدقاع عنها تانوی الأهمية . ولیس معنی ذلك أنه من المکن » أو حتی من 
الصواب » لای فرد أن بتظر الى متل هذه السائل من وجهة نظر الذکاء الخالص فقط . 
ولکن من الخير أن ننظر إليها جمیعا من وجهة النظر تلك بين حين وآخر . وعلی ذلك 
فان أى شخص على ذكر من « الثقاقة » ساسا خليق أن ددرك أن ثمة . وقد كان 
هناك » ثقاقات متنوعة » وان الفرق بين ثقافتنا وثقافة أجنبية أمر مختلف عن القرق بين 
الثقافة والقوضى . أو الثقافة والثقافة الزائفة . إنتا قد لا تحب قكرة أكل لحوم اليشر 
آو صدد الرؤوس . ولكن کونها قد شكلت جزءا من شكل للدثقاقة فى میلاتیزیا متميز 
وقابل لأن بذاد عنه » أمر لا جدال قيه . وعلى ذلك ققد كنت على أستعداد لان آجد قى 
كتاب مستر تروتسكى ) عرضا لثقافة منقرة لاتجاهى الخاص » ولکتی أملت أن يكون 
متميزا وشائقا . إن ثورة تحدث على مكل هذا المسرح الرحيب بين شعب مثير للخيال 


(۱) مختارات من تثر ماثيو أرنولد ء تحرير د © سممرقيل ( ماجستير قى الآداب ٠‏ ) متوین» ۲ 
شلتات a‏ ۲ تسات 
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عنيق رومانسی وتتضمن مثل هذه القوضى والجشع والقتل والتضور جوعا والوياء 
خليقة أن نکون لديها ما بعوض هذا الثمن 9 ثقافة جديدة مروعة على أسواً تقدیر 
ولكنها جذابة على أئة حال ومدل هذه الجائحة ميررة اذا أنتجت شتا جدیدا حقيقة : 
un oasis 07 horreur dans un desert ۵۱‏ 
( من مقالة نشرت فى مجلة ذاكريتريون) 
بتایر ۱۹۲۵ - بتوقیع كرايتيز 


من « قى الامسبة » 
(۱۹۲۵) 
[ من محاورة نشرت فى مجلة «ذاكريتريون» ینایر ۱٩۲۵‏ ] 
محاورة 
« کعکات » هکذا تعجب هوراس . اذ ناولته روز الطیق . 
« آه کعکات » » تمتم الکزاتدر . 


وقالت آجائا بطش « لابد من أن آَخة واحدة . لست آبه لا سیحدث » . 


وعصروا عصير اللیمون على کعکاتهم وغطوها بالسکر وطوى هوراس کعکته قى 
لفة أنيقة » وشرع یاکل منها يتلذذ . ویارحت روز الغرقة ء وهی تبدو ميتهجة وراضية . 
لقد كانت الکعکات فکرتها - وقکرت « انها تغبیر لطيق لهم » . 

قالت آجاثا وهی تواصل مناقشة تابعة من زیارتها للبیت الریفی وکانت المناقشة 
قد بدأت قبل وصول الکعکات . « إن ما آرید أن آعرقه يا آلکستدر ( هو أبن یحقظون 
نقودهم . إنها لا يمكن أن تکون فى هذا اليلد والا ما حاولوا القیام بتورة » 


(۱) مشکلات الحیاة . تاليف ل تروتسکی . مثيوين » ۲ شلن ۷ بتسات 


246 


من ” تعلية « 
)ھ141( 


يؤسفنا أن لم يتمكن مسفر ت . س . إليوت » نظرا لمرض شديد » من إعداد 
مقالته عن « جاتب مهمل من جورج تشایمان » لهذا العدد . وكذلك مراجعة لكتاب « 
المسرح السانسکریتی » للإستاذ ا . ب کنث » ومراجعته لکتاب « ملهاة عصر رجوع 
الملكية » لیونامی دويريه . 


دراسة اللغة البوناتية 


إن تاظر مدرسة إيتون » اذ يكتب عن « مدح اللغة اليوتانية » فى « ذى إيقنتج 
ستاندرد » قد وضع فى عمودين الحجج الالوقة عند تأیید دراسة اللغة اليونانية . إن 
أى حجة مؤيدة لدراسة اللغة اليونانية حجة طبية - رغم آنه مما يؤسق له أنه قد بدا 
لدكتور النتن أن بدعم قضينه بایراد يعض تعميمات طناتة للأستاذ جلبرت مرى - ولا 
اعتراض لنا على تلك الواردة فى مقالة « مدح اللعة اليوتاتية » ومهما يكن من أمر . 
قانه ليكون من الخير أن بشرح أنصار اللغة اليونانية » أحياتا » أقضل الأسباب فضلا 
عن تلك التى يحتمل أن تقنع الجمهور الحديث . وهذه الأسياب الأخيرة هی تلك 
المرتيطة بالتصور الرومانسى الذى أطلق عليه مستر قردريك هاتنج اسم « هيلاس » 
وتشمل التاکیدات المشكوك قيها القاظة ان اللغة اليونانية هی « أعظم اللعات » وإن 
الأنب اليوتانى « أعظم الاداب » : تاکیدات مشكوك قيها لاته ليس تمه من يملك 
مقاييس مثل هذا الحكم المقارن . 
سجل قصاصات مستر سينتسيرى الأخير 

إن ظهور كتاب جديد ( لجورج سینتسبری هو الآن مناسبة كلمة للتحرير ٠‏ أكثر 
منها كلمة نقدية ذلك أن قراء مستر سينتسيرى يشيهون قراء آناتول قرانس فى هذا 
الصدد : إنهم یستقبلون » بيهجة متساوية . كل ما يكتبه . إن عمل جورج سينتسيرى , 


(۱) سجل قصاصات آخير تاليف جورج سيتتسيرى ( ماكميلان ) ۷ شلتات ۱ ينسات 
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حتى عندما يكتب عن كوينتيليان أو سكاليجر » يالغ الاتسام بالطابع الشخصى : 
ویخیل إلى أن كثيرا من الأشخاص الذين لا يقاسموته وجهة نظره العامة يجدون 
كناياته - ولايد - منقرة . إنه فى اهتماماته الأدبية وقى آرائه السياسية وقى أنواقه 
الطبخية . ممثل موروث رهيف . ولست متاکدا من أن هذه الشخصية ليست رصيدا 
عظيما لانجلترا كما كانت شخصية أناتول فرائس لبلاده » . ديد أن خدمات مستر 
ندري لنت من التو الا كثرا ها فده أو .نقدرة ء الاعتراف الرسسمى . 
سير جدمز قريزر ووسام الجدارة 

عند تسجيل وقاة فرانسیس هريرت برادلی » عبرت عن أملى أن يكون خليقته قى 
وسام الجدارة هو سير جيمز قریزر . وقد تحقق هذا الامل . وإنه لمن المرضى أن 
یخلق أعظم ممثل قى عصره لعقل آوکسفورد ٠‏ أعظم ممثل لعقل كيميردج . وليس من 
الممكن يعد تقدير أثر فريزر قى جدلنا على وجه الدقة » ولكته قابل للمقارنة بأثر ریتان . 
وريما كان أنوم من آثر سیچموند قرويد . 
مس میریان مور 

منحت معاصرتتا « ذا ديال » ( المزولة ) جائرتها السنوية للآدب » عن عدل ۰ لس 
ميريان مور . وفى القيض الباعث على الغم من النظم المتصنع والمقرق فى الخيال الذى 
ظل ينصب قى أمريكا » آثتاء الستوات العشر الماضية » بيقى شعرمس مور «١‏ 
تستطيع الموجة أن تمر عليه إذا شاعت » إتها واحدة من القلائل الذين اكتشفوا إيقاعا 
أصيلا - قى عصر تجد فيه أن تقص الایقاع هو أيرز آوجه فشل النظم الاتجلیزی 
والأمريكى على السواء . لقد وجدت ایقاع نظم جديدا للعبارة المنطوقة . إن عمل مس 
مور نو آهمية دولية . وسیکون كتايها (') موضوع مراجعة فى عدد تال . 
إغلاق المسارح أمام المسرحيات الأجنبية 

اقترح سيد یکتب فى مجلة شهرية معاصرة أن تقرض ضربية على المسرحيات 
الستوردة وليس من الواضح تماما إذا كان يعنى هذا جديا . أم أنه لا يعدو أن يكون 
قد وقع على هذه الفكرة كمدخل جذاب إلى دعواه إن لدينا مسرحيات أحتبية أكثر مما 
دتبغی وان هذه المسرحيات كثيرا ما تكون أسواً من منتجاتنا المحلية . 


(۱) ملاحظات تاليق میریان مور ( ذا ديال ٠‏ تيويورك ) ۲ دولار 
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جاك ریقبیر 

أذ دذهب هذا العدد من « ذأ کرانتریون » إلى المطيعة . علمتا - مع عظيم الأسف 
- يوقاة جاك ريقيير » رئيس تحرير المجلة القرنسية الجديدة » 

Nouvelle Revue Francaise 

وأحد المسهمين قى الكناية ل « ذا کرانتریون » » عن نسعه وثلاثين عاما . أن وقاة هذا 
المحرر البارز الذى غدا يعرف أيضا بنه واحد من أحذق نقاد الآني وأنقذهم . خسارة جدية 
للادب الفرنسى والدولى . والخسارة أعظم من عرقوا جاذبيته الشخصية وحماسه . 

[ من مقالة نشرت قى مجلة ذا كرايتريون - آبردل ۱۹۲۵ - يتوقيع كرايتيز ] 
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من ” الباليه * 
(۱۹۲۵) 


[ من مقالة تشرت قى مجلة ذا کرایتریون آبریل ۱۹۲۵ ] 


الرقص : 

مسح تاریخی الرقص فى آوروپا . تاليف الرحوم سیسیل ج . شارب ( موّسس 
شلنا . 

مدراس : آوضاع اليد الشعائرية لکهنة بوذا وكهنة شیقا . تاليف تيرا دی كلين . 
مع مقدمة بقلم أ . ج . د. كاميل ( القسم الهندی من متحف قیکتوریا وأليرت ) مع 
ستين لوحه بحجم الصقحهة . کیجان يول » ۱۵ شلنا ) . 
والرقص الاتجلیزی والوسیقی الانجلیزبه . وإنه لیسرنا آن تلاحظ آن هذا الکتاب - 
الكتى . لقد آدی مستر أوبيه عمله چیدا . ونقذ خطة مستر شارب بادخال عدد من 
اخراجا جمیلا . إن نص سيسيل شارب یجعلنا نعجب بلوذعیته » وناسف لوته قبل 
الأوان . وقد كان ينبغى أن یکون کتابه آطول بكثير . ورغم قصره . فانه ييين نتيجة 
ستوات من الدر اسة . 
مسالة مختلقة . إذ آی قيمة یمکن أن تکون ل « احیاء » رقصة السیق » غير أن تکون 
بدیلا - فى أصائل السيت - التنس وتنس الريشة » عند الشبان التشطی فى 
واتت تستطیع أن تواصل طقسا بعد موت الانمان قلست هذا قطعة « حلوة » واعدة من 
علم الآثار - ولكنك لا تستطيع أن تحيية آما مسالة ما ينيقى أن « قوم عليه » بالیه 
المستقيل » قذاك ما تیقی أن بحتقظ يه لكلمة أخرى . 
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من ”فكرة مجلة أدبية“ 
(1؟4١)‏ 


إن الأدب الخالص سراب إحساسى . سلم بيقايا فكرة وستجد أتها قد تحولت . 

وعلى ذلك یتبغی علينا أن نتتاول التصور الغامض ء واٍن يكن كاقياً تماماً » للأدب 
على أنه التعبير الجميل عن إحساس وإدراك معيتين ء ووجدان عام » وقکار لا 
شخصية » على أنه مجرد مركز منه تتحرك . 

¥ ¥ عد 

أعتقد أن الاتجاه الحديث إنما يجنح إلى شئ تستطيع - فى غياب اسم أقضل - 
أن ندعوه بالكلاسية . وأنا آستخدم هذا الاصطلاح بيعض التردد ء لأنه لا يعدو أن 
يكون من قبيل قياس التمثيل - وعلينا أن نتقی » يحذر ۰ قياس القن والعقل الأحياء 
بقوانين التظام الميتة . إن القن يعكس الوضم الزائل للنفس كما يعكس الياقى » ونحن 
لا نستطيع أن نقيس الحاضر كلية يما كانه الاضی ء أو يما تخال أن المستقيل يجب 
أن يكون عليه . ومع ذلك فثمة اتجاه - يمكن رؤبته حتى فى القن - نحو تصور للعقل 
أعلى وأوضح » وضیط للانقعالات بواسطة العقل آشد صرامة ورصانة . ولتن دنا هذا 
من المثل الأعلى الاغريقى آو حتى أوحى به » لكان ذلك أمراً طيياً - واکن من المحتم أن یجی 
مختلفاً جداً . وبسآذکر بضعة كتب » ليست كلها بالقة الحداثة ء تمثل لذهتى هذا الاتجاه . 

«تأملات عن العتف» ۷۱0۱6066 12 sur‏ 15611611005 لجورج سوردل » « مستقيل 
التکاء » Avenir de intelligence‏ ا لشارل موراس ۰« بلقجور » 1610۳680۲ 
لجولیان بندا » « تاملات » تاليف ت . | . هيوم » « تاملات عن النکاء » Rêflexıons‏ 
sur ۱ 1۱۵۵111820۵‏ لجاك ماریتان ٠‏ « الديمقراطية والقيادة » لارقنج بابيت . 

وآى شخص على معرفة بائتین آو آکثر من هذه الکتب خلیق بان يقهم استخدامی 
لکلمة «اتجاه» لأن النظریات ووجهات التظر تختلف اختلاقاً بالق . وازاء هذه الجموعة 
من الکتب . ساضع مجموعة آخری من الکتب » أكثر عرضية حقاً . ولکنتا قد تلقیتاها 
جمیعاً حديثاً ء وهی تمثل لذهنی ذلك الجزء من الحاضر الذى هو ميت قعلا : 
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یی كريستينا ألبرتا e‏ و e‏ 


مستر رسل الذى كان عقله خی أن ميلع لبق الأول و ا جا 
بيد أنه عندما يتخطى حدود القلسقة الردياضية > كثيراً ما تكون رحلاته بمثاية هيوط ) . 
وین هؤلاء الکتاب ثمة اختلاقات كثيرة وعظيمة . كما أن ثمة اختلاقات بين أولتك 
الكتاب الآخرين . وان لهم جميعاً لحظات من الجودة : فقى أحد المقاطع من روايته . 
ينزلنى مستر واز من الابتذال إلى الجدية العالية . وقى موضعين » إن لم يكن أكثر . 
من سلسلته الطويلة من المسرحيات » بکشف مستر شو عن ذاته باعتياره قتانا اعتقل 
نموه فی سيق للبلو :.واكتهم جمتدا نطتقوخ منانات هاوية کرت تقوم : قا یظهر : 
على بیواوجیا هاوية أو مستهلكة . وعلى کتاب مطریق كل البشره . وهم یکشفون عن 
أدمان من ولنوا ود نشنوا تحت ظروف مختلقة عن ظروفنا O OT PO‏ 
0 ی ا ري الخاص حتى اذا E f‏ فی سيبيله 
[ من مقالة نشرت قى مجلة ذا نيو كرايتريون - يناير ۱۹۲۱ ] 
+« هذا الكتيب الجدير بالاعجاب » وهو أكثرالكتب تشويقاً حتى الآن قى سلسلة 
صغيرة سليطة ( کیجان بول ) » بمثابة عقيدة كاملة للراديكالية الستمیتة فى اليقاء . 
و وي #واكن التطیق الکافی ر كما هو الشان مع سا 


(ع«)ه ثمة کتایان جدیدان عن مستر شوهما « أحاديث المائدة ‏ ج .ب . شو » لأرتشسولد هنكرسون 
(تشايمان آند هول . ه شلتات) و ه شو » تاليف ج . س - کولیز (كيب . ه شلنات) كان دتیقی مراجقتهما » 
لولا نقص المكان . وليس لهما كيير قيمة » ولكتهما بوضحان أن 
"on porte partout le cadavre de son grand - père.‏ 
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كل أطفال الرب نبتت لهم جنر 


(14۴71( 


ظهرت هذه الكلمة عن مسرحية کل أطفال الرب تبتت بو این 
مجلة ذاكرايتريون ( آبریل ۱٩۲۳۱‏ ) . وإتى لأود أن أوضح للقراء الحاليين أنى لم أكن . 
فى تلك القترة » قد شاهدت أى مسرحية ليوجين أونيل على خشبة المسرح . ومنذ ذلك 
الحين اكتسيت أنا نقسى خيرة بالمسرح . وإنى لأدرك أن المسرحية يتبغى الحكم عليها 
عند روبتها على خشية المسرح » مثلما ينيقى الحكم عليها عند قراءة تصها . وهذا 
يصدق يصقة خاصه - قيما إخال - على مسرحيات يوجين أونيل . ققی السنتين أو 
الثلاث سنوات الاخيرة رأيت له مسرحيات تؤدى هی : رطة نهار طويل إلى الليل فى 
اخراجها اللندتى . ولسة الشاعر فى نيويورك . وإنى لأود أن أقول إنى آضع عمله قى 
مرتبة بالغة العلو بالتاکید . ومسرحية رطة نهار طويل إلى الیل تلوح لى واحدة من 
آکثر المسرحيات التى رآیتها تحريكا للمشاعر . 

يتردد المرء قى إصدار حكم على مسرحية لم يرها على خشبة المسرح » ولكن 
مسرحيات المستر أونيل - وخاصة المسرحية الأولى من بين هذه المسرحيات الثلات - 
مشجعة على القراءة ويالغة التأتیر حين تقراً ٠‏ إلى الحد الذى تجد منه أن نشرها على 
شكل كتاب انما هو أمر ينبغى الكتاية عنه(۱) . وإنى أعتقد أنه فى أمريكا . حيث 
آحرزت مسرحيات المستر أوتيل نجاحاً ساحقاً . يوضع هذا المؤلق على قدم الساواة 
مع بیراندلو - أو حتی يقدم على بیراندلو » باعتباره باعث نهضة فى الدراما . ولست 
أستطيع أن أشارك الناس هذا الحماس للمستر آوتیل أو للستیور بیراندلو . آعلم أن 
بیراتداو آستاذ فى تكنيك السرح » حيث آنی قد رابت واحدة أو ائتتن من مسرحاته . 
واعتقد أن هذا آیضا ينطيق على آونیل » بسیب التقدیر الذى یتمتع به . ونحن عندما 
نقراً كل أطقال الرب تبتت لهم أجنحة إنما نتوقف عند تصویره للممگین الأساسبین قى 
مشاهدهما التتايعة » فى طفولتهما » ومراهقتهما . وتضجهما . ونحن تتساعل عما آذا 


() نشرت فى محلة ذا کرانتریون ( أيريل ۹۹ ) دج أعيد تشرها نی دوجن اوتدل ومسرحیاته - 
وا 


3 ملتحمان) لندن a‏ جوتاتان کپ ۰ 
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لم يكن من الحتم على المسرحية أن تتطاول بعض الشىئ » لافتقارها إلى الوحدة الناتج 
عن محاولتها تغطية مثل هذه الرقعة الزمنية . ولكن الستر أونيل قد أمسك يناصية 
« حبكة قوية » . وهو لا يقهم أحد أوجه « مشكلة الزنوج » قحسب وإنما بتجح أيضا 
فى إضقاء طابع عالمى على هذه المشكلة » وفى تضمينها تطبيقات أوسع نطاقا . وهو 
فى هذا الصدد قد تجح أكثر من موّلف عطيل قى تضمين مسرحيته شينًا أشد عالمية 
من مشكلة الجنس - فى تضمينها حقيقة المشكلة العالية للاختلاقات التى تولد مزیجا 
من الإعجاب والحب والازدراء » مع ما بستتبعه ذلك من توتر . وهو » قى عين الوقت ٠‏ 
لم يتحرف قط عن رسمه الدقيق لزنجی ممكن » وان نهاية مسرحيته لجليلة . 
والسرحیتان الاخریا ن تتمان على تقس هذه و وتات موضع التطییق . 
ولکتهما - داخلياً - أقل من السرحية المذكورة تشويقاً 
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)۱۹4۲۱( 


مستقیل الامیراطوریة الروماتية 

إن رئيساً للوزراء . مثقلا بالعمل ومنهكا ۰ إذ یخاطب هيئة غير سياسية » عن 
موضوع غير سياسى > ليكون قى وضع صعب على نحو قريد . وما من شاغل حدیت 
هذا التوع من الخطابة أدعى إلى الاعجاب من خطبة مستر يولدوين الحديثة أمام 
الجمعية الكلاسية . إن أى رئیس وزراء » من أى حزب » قد كان يسعده أن يلقى مثل 
هذا الخطاب فى نفس الظروف . 


حرية الكلام 

فى خطبة حديئة ويالغة التشویق ء آمام أكاديمية أستج Lessing - Akademie‏ 
فى برلين » يلخص الهر ماكس شيار الوقف الراهن فى كلمات يمكن أن تيسطها على 
النحو التالى : 

. index 115150111113 210111111011111 ag) » 

يظهر قيه كلا العهدين القديم والجديد والقرآن والتلمود وكل القلسقات من طاليس 
إلى فختة . وما من كتاب تظهر قيه کلم« الله » يسمح له بالمرور عبر الحدود . 
ولا يسمح إلا بالكتب ذات التقع الیاشر من طيقة تكنيكية آو صحية أو اقتصادية . 
وکتب تولستوی قى فترته الاخيرة تحرق علنا . 

[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا تیو کرابتریون - آیریل ۱۹۳۱ ] 


دد2 


من ” كتب ربع ال ری > 


مسر شو و « الفتاة » . للسيد الموقر ج > م . رويرتسون . ( ر . كويدن - 
ساندرسون ) ۵ شلتات . 
من الحکم الستهلکه آنه ما من فلسقة تدحض قط ء ولکن کل القلسقات تیلی . 
والحقيقة الاگة فى أن عملة مستر شو تتدهور من حيث القيمة بثبات ۰ إذ یظهر منها 
الزید فى سوق التداول » واحتمال آلا تعود مقبولة الیتة بعد عشر أو خمس عشرة سنة ء 
لا تکوتان برهانا کافیا على آنها عملة ردتة . وان الاشخاص الاکثر ذکاء بين من فقنوا 
الاهتمام بای شى یقوله مستر شو » لیجمل بهم أن يسعدوا يمجئى برهان على أن 
مشاعرهم كانت مبررة . ولثل هؤلاء الناس قد قدم مستر رويرتسون ویْیقة بالغه القيمة . 
[ من مقالة نشرت قى ذا کرانتریون - آیریل ۱۹۳۱ | 


من « تعلیق » 
(YY‏ 


طریق الاکتتاب زيادة مدهشة . فالی حاتى جمعية خشبة السرح » ونسلها : جمعية 
العتقاء , وجمعية السرحية اليونانية . هناك مسرح النهضة » وجمعية القیلم » وعدة 
3k‏ ¥ + 

مسرح قومى تريوى أكثر مما ينيغى 

ان عدم رصانا عن السرح « التجارى » المعاصر لا يمكن قط أن بهدی منه آی 
عدد من الاحياءات والمستوردات والعروض الخاصه > رعم أنه ادا أمكن تثبيت هذه 
الاشیاء » فقد تؤثر ء مع الوقت ء قى السرح الجماهیری : وقد أعان مسرح العتقاء 
على اعداد جمهور لسرحية « حال اللنیا » . 
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الجمعدات الخاصة مرة أخرى 
إن الل قن سیک یز أن نحمل على روا قفا مس کس 
مادر ماركت رغم إنه قد يكون من الممكن - ومن المرغوب فيه يقينا - أن تجعل مستر 
نجنت مونك يقدم على خشية المسرح عروضا للجمعيات الوجودة قى لندن . 
KK ¥ «‏ 


مسرح العتقاء 

قام مسرح العنقاء بیعض أعمال بالغة الجمال » تحت صعويات كييرة . وقد كان 
محنودا قى مداه > ومع وجود جمهور غير مؤكد ومتقلب » اقتصر على نقدیم مسرحيات 
- من الدراما الالیزابیئیه وعصر رجوع الملكية » كان الجمهور معدا لها إن قلیلا أو 
كثيراً . وعلى ذلك فقد كانت أعظم تجاحاته قى ميدان ملهاة عصر رجوع الماكية . 


3 1 ¥$ 


المسرح الحنيث : 

نشرت مجله « ذا لیتل ریقیو » ( الجله الصغيرة ) التى تصدر قى تدوبورك » عدداً 
مقيداً ء مع عدة صور فوتوغرافية . > مخصصاً لمعرض مسرحى حديث ۔ وهو يمكل 
الشاهد ويشرح مطامح عدة مخرجين معاصرين من الروس أساساً . 

۴ ¥ 

« قن أن يحكم المرء » 

يمكن آن يضاف كتاب مستر لوندام لويس الجدید" إلى الكتب التى ذكرتاها فى 
عدد بتابر من ال « تيو کرانتریون » باعتيارها داله على اتجاه القكر العاصر . آنه 
كتاب يتبقى أن يعالج بیعض التقصیل فى عدد تال : وإنه لیتطلب كلا من تتويه التحرير 
ومراجعته . ولأغراض التحرور + یکقی أن تلاح آن ملاحظات مستر اويس عن الجتمع 
المعاصر تجتح إلى نتانج شبيهة بتلك التى انتهى إليها نقاد من نوع بندا و بابيت أو 
ماريتان » وان يكن مدخلهم بالغ الاختلاف . إن الفتان فى العالم الحديث . كما أوضح 
1 .۱ . رمتشاردز فى « ذا كرايتريون » توليو ۱٩۲۵‏ > يعاق اعاقة ثقيلة على أنحاء لا 
بفهمها الجمهور . فهو یجد نقسه » إذا كان رجلا ذا نکاء » عاجزا عن أن یحقق فته 
يما یرضیه » وقد يدقع إلى قحص عناصر الوقق - سياسية أو اجتماعية أو قلسقية أو 


(*) فن أن يحكم الرء اوتدام لويس ( تشاتو آند ويتداس ) ۱۸ شلنا 
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آته من الحتمل أن يكون بعض من أقوى المؤثرات فى فكر الجيل التالى هو مؤثرات 


[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا نيو كرايتريون - يونيو ١171‏ | 
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من - 


(47) 


« نقع » مستر کیلنج 

فی السايع من دولیو . تلقی مستر ردیارد کیلنج (انظر جريدة «مورنتج بوست» 
(بريد الصباح ) - ۸ بولیو ) «من يد ابرل بالفور الميدالية الذهبية للجمعية الملكية للالب . 
وکانت الناسیه هی المادية التی تقيمها الجمعية يمتاسبة مرور مائة سنه علیها » وقد 
آقیمت قى مطعم الامراء الجدد ببکادیلی . ورآسها لورد بالفور ء ویشمل الحاضرون 
ممئلين بارزین لعالم القن والاداب» . 

ویلوح أن کلمات مستر کبلتج فى تلك ان اسبة تعکس كابة معينة » رغم أتنا لا 
تستتتج شیتاً »> وسواء ما إذا كان مستر کیلتج قد وجدها مناسبة لارتفا ع روحه العتوية 
أو الهبوط قذاك ما لا تعلمه » أما قاری حديث الصحيقة قبجدها مناسبة لقول كلمة 
مؤيدة لستر کیلنج ضد أى وصمه قد تلحق بمن بنلقی ميدالية ذهبية من يد یرل بالقور . 
لقد كانت خطبته جيدة» وذات صلة قريدة بصیت مستر کیلتج ذاته . وکلماته عن سويقت 
جديرة بان تتذکر : 

« إن الرجل ذا الذکاء والقوة الغامرین لیمضی فى الحياة تلهبه سیاط الخوف من 
الجنون » وغعضب روحه إذ تحارب عصرا فظاً . انه یستهلك عقله وقليه ومخه فى تلك 
المعركة . ويستهلك نقسه » ویقتی فى وحشة كاملة . ومن قلب کل عذایه بیقی کتاب 
واحد صغير - هو شهادته الروعة ضد رقاقه قى الجتس ۰ ویستخدم الیوم حكاية 
مبهحة الصغار » تحت عنوان « رحلات جلیقر » . 

ویلوح محتملا أن قد كان مستر کیلتج برجم يالظن عن احتمال أن بتذکر ساسا 
بکتایه السمی « کتاب الأدغال » ( كحكاية للاطقال ) أو« قصص هکذا » . وهو بلاحظ 
أن العالم لا یستخلص من القصة « الا ذلك القدر من الحقيقة أو التعة الذی يتطليه 
لحظتها » . من الحق أن معنی العمل القنی تسبی دائما إزاء العالم الذى يعيش فيه 
القاری وازاء حاجات القاری ورغباته وتحیزاته ومعرفته وجهله . ولا يعدو هذا أن یکون 
متطبقاً على نحو أظهر على کاتب مثل مستر کبلتج هو - قى الحل الأول » ویاعترافه 
الشخصی - راو حکایات . ان تثر مستر کبلنج معرض لأن بتحقظ عليه القارئ التقوق 
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بقوله إنه مجرد رییورتاج لامع . إنه رییورتاج ء وهو آحیانا - كما قى قصة « الريابنة 
الشجعان » - رييورتاج غير ذى أهمية : وقد تمكن صیادو جلو ستر من أن يرصدوا 
بعض أشياء تعوزها الدقة فى ذلك الكتاب . بيد أن أعظم أستاذ للقصة القصيرة قى 
کبلنج فی ال الحياة السياسية أو الاجتماعية ۱ إلى : ترويجه لفكرة الامبراطورية وإدخاله 
اا 99۲ 
أن عمل مستر کیلنج ككل له معنى ومغزى قل بين قرائه من سيتجشم مشقة قهمه ء بيد 
أنه دون قهم له لا يمكن لاحد أن يحكم على عظمته أو ينتقص من قيمته . 
كتائس ١‏ لستة مرة أخرى ١‏ 

ود و دورو T‏ زب ای وک و سوب ء کاملة 
اجان اه زر واستا تحسد الاسقف على إجازته . > فان 
الوظيقة الأسقفية بالغة الإعنات ء وينبغى أن تقطعها عطلات أكثر عدداً . غير أنه من 


[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا نيو كرايتريون - أكتوير 1577 ] 
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كتب ريع السنه 
(15411) 


العقل والرومانسية : مقالات قى النقد الادیی . تاليف هريرت ريد (قعدر آند جوير) 
۷ شلنات ١‏ ۱ يتسات . 

رسائل ۱۷6252۵65 تالیف رامون قرتانديز ( الحلقة الأولى ) جاليمار » باريس . 

إن الناقد التکی الحساس الذى ناقش كتاب مستر ريد فى ال «تايمز لترارى 
سیلمتت» ( ملحق التايمز الأدبى ) ( القالة الافتتاحية : ۸ بولیو ۱٩۲۱‏ ) بيدأ مقالته 
بآن بلاحظ أن «الهمود النسبی للروح الخلاقة قى أدينا ٠‏ خلال السنوات الاخيرة ء قد 
وجد تعویضا معيناً عنه فى النشاط التزاید للروح النقدية » . وهذا التضاد بين الروح 
«الخلاقة» والروح « التنقدية » فی الأدب > بين القترات « الخلاقة » و «النقدية» > کان على 
يعض الصواب أوالقائدة فى القرن الماضى » عندما كان د الأدب » مازال يولق قى 
صور متقيلة : شعر وتثرى رواية » وعندما كان بوسع كتاب الشعر أو التثر أو الرواية آن 
بتختوا لاتفسهم مركزاً محترماً أو سىء السمعة ( فالامران الآن يستويان ) فى عالم 
محترم أو سيئ السمعة ( حسب الطريقة التى تنظر يها إليه ) » وعتدما كان ل «التاقد» 
وجود بالتالی » وكان له مركز فى « الأدب » . ولكن فى وقتنا الحاضر » عتدما بدآتا 
نشك فى أن « الأدب » يعتمد من أجل وجوده » بل من أجل القيام يتوده » على أشياء 
أخرى » نشك الآن فى وجودها ٠‏ وعندما يستطيع واحد من أيرز كتايتا المحترقين ]1 
5 أن يتعجب قاثئلا : إن الادب مستحيل . بتیقی أن یخرج 5051۲ دك fa‏ 11 . 
est 6‏ 111012117 12 وعندما نيدو أن وجود الاب ومقهومه بِتَوقَفانَ على 
اجایتتا على مشکلات أخرى . لا تکون التقرقة بين « الناقد »وه الخالق » مقيدة جداً . 
إن دلالة اصطلاح الناقد قد تتوعت على نحو غير محدد . ققی زمنتا كاتنت أكثر الحقول 
النقدية حيوية عقولا فلسفية . ى أنها كانت - باختصار - خالقة القیم . 

ويقدم مستر ريد ومسیو فرنانديز مثلا ممتازاً على هذا الدحض التصتيف القديم . 
قهما من نقس الجيل » ومن نفس رتبة الثقافة » وتعليمهما متشابه إلى أكبر حد يمكن 
أن یکون بين رجلین مختلقى الجنس والقومية » وهما مشغولان بمادة متشايهة . وكلا 
الكتابين مجموعة مقالات أعيد طيعها : ولكلا المجلدين وحدة غرض ليست شائعة بعد 
فى مجلدات القالات المجموعة . وكلاهما قد أعاد كتابة وتحسين مقالاته يداقع من هذه 
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الوحدة فى الغرض . وکلاهما كان ء فى المحل الأول » دارسا للأدب » تحركه الرغبة قى 
العثور على معتی وتيرير للأدب . يتمتع مستر رد ريد يميزة كونه أوربياً وانجليزياً » ويتمتع 
مستر فرناتدیز بميزة كونه أوربياً وأمريكياً ( فقد ولد فى المكسيك ) . وكلاهما بدلا 
من أن يآخذ كقضية مسلم بها مكان الأدب ووظيقته - ويئخذ بالتالى عالما باکمله قضية 
مسلما بها - مشقول بالیحث فى هذه الوظيقة » ومشغول بالتالى باليحث فى العالم 
العتوی باکم له » أساساً » ویالکیانات والقيم . وأخيراً فإنهما يمثلان قى رآیی 
اتجاهين متبایتن يمكن للروح الإنسانية أن تسلکهما . إن کلیهما مشغول يما يسميه 
مسبو قفرتاندیز مشكلة الهرمية ۱:62:01 عل ۲۳۵۵1۵۲6 ولیکن متطلقنا هو الروایه . 
التى دهتم بها كلا الکاتبین » ومن التقطة المعينة - وهی نقطه کبری لدی کل عقل 
معاصر - التی نجدهما أقرب ما یکوتان إلى الاتقاق عليها : حکمهما على عمل مارسل 
پروست . وسأتناول جملة بوردها مستر رید فی کتابه . من کتاب مسیو قرناندیز » ومن 
الواضح أنه بوردها بموافقة حارة : 
Proust, considérée comme ana-‏ عل Les objections que 5011169 [oeuvre‏ 
lyse intégral du coeur, comme révélatrice du fond de notr natur,‏ 
peuvent être 3 mon avis réduıities 3 deux essentielles : elle n’édifıre‏ 
point une hiérarchie des valeurs, et elle ne manifeste, de son début ã sa‏ 
( )ر concclus1on, aucun progrês spırıtuel.‏ 


قهذه الجملة » قى حد ذاتها . کافده لأن تيين تقاذ وجدية وجدة تقد مسيو قرتانديز . 
واذ أنه من نقطة الاتفاق هذه - | الاتقاق على | رقض دروست ( وكذلك » من جاتب 
مستر ريد » رقض جويس آیضا الذى ليس من شان قرناتديز ) يسيب ما يصقه مسيو 
قرتاتديز بانه الاقتقار إلى العنصر الخلقی عند يروست ]6۱6000 1° absence de‏ 
mora chez Proust‏ اذ أنه من هذه التقطة بیدا التباین > ويغدى اشد انقتاحاً على 
نحو منزايد » قانتا نحصل من هذين الکانبن على شهادة راسخة تقرییاً بالافتقار 
القعلى إلى القيمة عند يبروست » آو - على نحو آدق - شهادة يقيمته كإحدى علامات 
الطريق بيساطة » وتقطة قاصلة بين جيل كان تحال القيمة » قى حد ذاته » ذا قيمة 
إيجابية بالنسبة له » وجيل عنده أن الاعتراف بالقيمة على آکیر درجة من الأهمية » جيل 
بدا يحول اهتمامه إلى رياضة وتدريب للروح لا بقل شدة وتقشفا عن تدریب فى فقن داع 


ثمة تفرقتان قاطعتان ينيغى اقامتهما : أولا - التفرقة بين « هذا الجيل » والجيل 
(۱) فرتاتدیز قى کتابه المذكور ص ۱۶۷ . وود فی كتايه المذكور ص ۲۲۰ . 
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الأخير ‏ بين الجيل الذى بتقبل المشكلات المعنوية وذلك الذى لا يتقيل سوى مشكلات 
جمالية أى اقتصادية أى نقسية - وهذه هى التفرقة التى تهتضم مستر ريد ومسيو 
قرتانديز . وبانیا - هناك التقرقة بين الطريقتين المحتلقتين قى معالجة المشكلة المعنوبة . 
وهذه هی التفرقة التى تقصل بين مستر ريد ومسیو فرناندیز . إن كليهما . كالقديس 
نوما ونتشه . لاهوتى وأخلاقى : ولكن الاتجاهات التى يبحث فيها مستر ريد ومسيو 
قرتاتديز عن حل متضادة . ان مسیو فرناندیز - الذى هو . عرضا . تاقد مؤهل 
للحديث عن الأدب الانجلیزی كأى تاقد انجليزى بقيد الحياة - يجد قدوة فى ميرديث . 
ومستر ريد ( من بين التقاد الانجلیز الأحياء هو أكثر هم فهما للأدب الامریکی ) يجد 
قدوة فى هنرى حدمز ولهذا التقايل دلالته . ان من أفضل وآخصب المقالات الواردة قى 
سقر مسیو قرنانديز ٠‏ إلى جاتب مقالته عن پروست . التى يحتمل أن تكون أعمق ما 
كتيب عن ذلك الکاتب . مقالته عن الکاردیتال تیومان » التى ظهرت أصلا قى« ذا 
كرايتريون » ( المعيار ) . ومسیو قرنانديز - من وجهة للنظر معينة - آقرب إلى تيومان 
من كثير من المداقعين عن نيومان ٠‏ مسيحيا وأدبيا : إنه آقرب إلى نيومان فى مکانه 
وزماته : إلى نيومان فى الحقيقة - وإنه لجزء كبير - بقدر ما لم يكن نيومان مسيحياً 
أو كاتوليكيا . ريما لم يكن يفهم ما آمن به نيومان آو حاول أن يؤمن يه » ولکته يقهم - 
خيراً من آی شخص تقربياً - الطريقة التى آمن يها نيومان » أو حاول أن يؤمن . وهذا 
قرق كيبر GD‏ رو E‏ 7 مسیو قرتانديز كعالم تقس 
ومستر رید كميناقيزيقى . إن مستر رد يد مهتم بالقديس توما الأكوينى لأنه مهتم 
بالصدق الميتاقيزيقى والنطقی » ومسيو قرناندیز مهتم بنیومان لأته مهتم ب « 
الشخصية » . إن الاختلاف بين ريد وفرناتدیز اختلاف فى البؤرة » واختلاف فى القيمة : 
ومسیو قرتاتديز » بمعنی من المعاتى » مع برجسون ومع اليراجماتيين ومع آولتك الذين 
وصلوا إلى درحة معينة من الثقافة الرفيعة عن « طبيعة الصدق » . آما لدی المستر رید 
- على ما آتخيل - فليس ثمة ء أو لا ينبغى أن يكون شمه « طبيعة » للصدق ء وإنما 
هناك صدق وغلط قحسب . غاية الامر أن التضاد أكثر تشويقاً بين مسيو قرنانديز 
ومستر ريد » مته بين مسيى قرتانديز وآولتك الذين يفترض المرء آتهم خصومه 
الطییعیون فى بلده » کمسیو ماسى ومسیو ماريتان : لأن مستر ريد باحث عن الصدق 
تستطيع » تحن الانجلو - سکسونیین ٠‏ أن تتابع أيحائه يقهم . على حين أن مسيو 
ماسى ومسيو ماريتان هم بالنسية لنا - کاتجلو - سکسون . أقل قرابة لاتهم - من 
أجل أنقسهم . ويطريقة ليست بالضبط طريقتنا - قد عثروا على الصدق . 

وفى نمط غير هذا من المراجعات التقدية يستطيع المرء أن يناقش بالتفصیل 
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التعليقات - الماضية العميقة والمفيدة - لكلا المؤلقين على الكتاب الذين ينقدونهم : 
تعليقات مسيو فرتانديز على كوتراد وستتدال وميرديث » وتعليقات مستر ريد على 
الشعر الميتافيزيقى والملهاة والشقيقات يروتتى وسموليت . والاغراء شديد جدا لان كلا 
منهما - بأحسن معاتى الكلمة - تاقد نو علم دولى ومقاييس دولية . يجد الرء ما یقریه 
يان يزكى للقراء القرنسیین والایطالیین على الترتیب ملاحظات مستر رید عن ديدرو 
وعن جويدو کاقالکانتی . وللقراء الاتجليز ملاحظات مسيو فرتاندیز عن میردیت 
وتیومان وکوتراد . ولکن مثل هذه القارتات والتقریظات یحتمل أن يقوم بها آحد » وما 
لا یحتمل آن يقوم به آحد هو القابلةً بين وجهتين من وجهات النظر » يعد هذان الناقدان 
مهمین کتمونجین لهما . إن کلیهما - كما قلت - مشغول باقام هرمية معتوبه فى 
العالم الحدیث . لسیو فرتانديز مثل آعلی بالغ العلو بالغ الجدية بالغ الصعوية عن 
الکمال » وعن تمو الشخصية وکمالها » وهذا الق الأعلى لا يتجلى قى مکان خیرأمما 
بتجلی فى مقالته عن «رساله ميرديث» ۱۷۵۵110 Message de‏ م1 اننا قد لا نتقيل 
تقییم مسیو قرناندیز لبردیث ٠‏ والحق إته من الصعب على الاتجلو - سکسونی 
العاصر أن بیوی میردیث المكانة العالية التى ديوءعها ایاه مسبو فرتاندیز . وأتخيل أن 
الأتجلو - سکسونی الذکی » فى يومنا هذا ء یمیل مثگی إلى أن یقبل بالأحری حکماً 
حديثاً على میردیث قدمه مستر لیوتارد ولق قى «ذاتیشان » (الامة) . فتحن معرضون 
لان ندرك فى « فلسفة » میردیث ذلك الجزء - بالضیط - الذی هو موقت ومدهرح ٠‏ ومع 
ذلك فقد نقر بان مراقیاً جنبیاً » له من الذكاء والعرفة باتجلترا والآدب الاتجلیزی ما لا 
سبیل لانکاره على مسیو قرناندیز » قد يدرك - يسيب جدة الحماسة والسذاجة - 
صفات فى ميرديث نهملها . والشی الهم بالنسبة لغرضی هو أن مسیو فرنانديز يجد 
فى ميرديث تاکیدا - بل انیاتا - لهرمية معتوبة » وذلك مما أوثر أن آدعوه وجهة نظر 
ديكارتية . إن مسبو فرناندیز يميل إلى ميرديث ویمیل إلى تیومان » وذلك قى الحل 
الأول لنقس السبب : لانهما بینیان هرمية معتوية » ولکتهما یبنیانها على واقعة وجود 
الرء الخاص باعتباره الحقيقة الأولی . والسؤال » النوال النهاتی - الذی لا آدعی 
أنى جیپ عليه - هو ما اذا كان مسیو فرتاتدیز » بترچیحه الشخصية على أتها 
وکا ی و اي E i‏ 
التى يعد هو - فضلا عن مستر رید - تصيراً قویاً لها الى هذا الحد . 

إن القضية هی حقيقة بين أولتك الذين هم مثل مسیو قرناتدیز و ( إذا كنت مصيياً 
فى فهمه ) مستر مدلتون مری (وهو . فى غير ذلك » بالغ الاختلاف عن مسیو قرناندین) 
یجعلون من الاتسان مقیاس کل شئ وأولئك الذين یجدون مقیاسا وراء الاتسان . نمة 
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من یجدون هذا المقياس فی دين موحى به » ومن هم » مثل مستر ارقنج بایت ومستر 
ريد » یبحئون عنه دون أن يتظاهروا باتهم وجدوه . ولکی یجعل الانسان مقياس کل 
شئ » مصطتع مسیو فرنانديز ( وآنا أتكلم بتحفظ » فى انتظار ظهور مقالته التتظرة 
عن الشخصية ) نظرية فى الحقيقة يلوح آنها نظرية علم التفس التقلیدی . قیلوح أن 
العقل » عند مسیو فرناندیز ۰ حقیقه أولية . ویلوح أن لعلم النقس أولوية على علم 
الوجود ( آنطولوجیا ) . ویلاحظ الشارح الاوسطی زابارلا : 
‘Dicanus quod intellectus seipsum intelligit, quatenus supra suam Op-‏ 
erationem reflectitur, dum ali ıntelligit, cogniscit enim se Intelligere,‏ 
protinde cogniscıit se habere naturam talem, quae est apta 11611 omnia.”‏ 

ومن ناحية أخرى نجد فى كتاب السلوكية لواطسون التعريف الآتى الشخصية : 

« حصيلة الأنشطة التى يمكن أن تکتشف من طريق الملاحظة الفعلية للسلوك عير 
قترة طويلة بما فيه الكقاية . لإعطاء معلومات يعتمد عليها . أى بمعتى آخر ليست 
الشخصية سوى النتاج النهائى لأنظمة عاداتنا » . 

وهذا التعريف الاخیر غير مرض قلعلا » لأن المرء متساعل عن كته الفترة «الطويلة 
يما قيه الکقایة» لاعطاء معلومات « دعتمد علدها » . ومهما يكن من آمر فان ثمة اتقاقا 
معیتا بين آرسطو والاستاذ واطسون ( بالرغم من أن الاستاذ واطسون قد لا ین 
كذلك ) : قکلاهما - على ما أظن مكلف (ضعنا) مع یکیو »إن 
«الشخصدة» عند كل من آرسطو والأستاذ واطسون ند تشير الى ت شئ قى الخارج : 

وهذا الشئ قى الخارج شئ ييحث عنه مستر ريد » وان لم يكن بنجاح تام » إن 
مستر ريد بالغ الأمانة » ولكنه ليس (قهذا أمر بالغ الصعوية) كاملا يصورة مطلقة . 
ویورد تاقد ال « تادمز » الذکور آنقا ء القطعه الاتدة من کتاب الستر رید 

ه إن نقد الدين الموحى به لم يكن قاعلا على الستوی التجریبی ( وهو ما لا يهم 
الا قليلا ) قحسب . وانما أيضا على المستوى التقسى . إن ديتا مثل المسيحية میتی 
الى حد كبير على رموز لا شعورية هی میتی أقزي قواد فى عات تحت دجو 
كالصلاة والنعمة والإيمان . وقد كان تأثير العلم التجريبى هو القضاء علي لاشعورية 
هذه الرموز ؛ قهو يقهمها وبالتالى يعادلها بمعادلات شعورية » لم تعد رموزاً ولم تعد - 
لذلك السيب - ستائر بالخبال » . 


لقد توقف ناقد ال « تايمز » ببراعة يالغة عند واحدة من أضعق نقاط مستر ريد 
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ويلاحظ عرضا أن كلمة « تحت شعورى » تجئ «على تحو بالغ الغراية من قلم توماوى» . 
لقد زج مستر رید ينقسه » هنا - قى تشوش . ولكنه نشوش يشهد يآمانة + ( لأتنا 
جميعا نقع فى تشوش فى موضع ما ء والسؤال هو فقط أين ) . ومستر ريد حين يقرر 
أن الستوی التجرییی لا يهم إلا قليلا ( واظته مخطمًا > لاتنا لا نستطیع أن تمر - 
بهذا التعالى - على مسالة الفرق بين « المستويات » ) مضمراً أن المستوى النفسی يهم 
كثيراً » انما یزود مسيو قرناندیر بحيلة . فلماذا يحمل مستر ريد الستوی النقسى على 
محمل الجد الى هذا الحد ؟ وما الذى يعنيه بالرموز اللاشعورية ؟ واذا كنا غير واعين 
بأن رمزا رمز ٠‏ فهل یکون رمزاً على الاطلاق ؟ وفى اللحظة التی نعی فیها أنه رمز . 
فهل يظل رمزاً يعد ذلك ؟ إن مستر ريد یوشك أن يرج به قى مشكلة تحول الخيز و 
الخمر إلى حسد المسيح ودمه . ومستر فرتاتديز مهدد يان يقد متاليا بلا مثل » یتما 
مستر ريد مهدد يأن يغدو واقعياً يلا موضوعات واقعية . وكلاهما يناضل من أجل 
الحصول على حقيقة موضوعية » وكلاهما يريكه علم النفس . ومسيو فرنانديز هو الذى 
اقترب أكثر من نظرية متسقة : فالضعق الأكير فى كتاب مستر ريد ( اذا كنت قد 
قرأت هذه القالات قراءة صائبة ) هو أنه يمثل قترة انتقال من علم التقس إلى 
المتاقيزيقا . 
أعتقد آنی متعاطف مع كل من الستر ريد والستر فرتاتديز و 
تاقد الأول فى « ذا تایمز » حول مفهوم العقل . إن تاقد ( تايمز ) دلوم قى مستر ريد « 
إطاراً ذهنياً غير نقدى » عنده أن « النظم الذى يشتمل على أقصى درجة من التفكير 
التصورى الصريح يقدو متفوقاً على الشعر الذى يظل على ذكر من وظيفته وامتيازه 
المثليين - وهما » على وجه التحديد . متابعة تقدمه الایقاعی خلال توحد للصورة 
والقكرة » . وهذا التقربر عن مستر ريد غير مقهوم لدى الا على اقتراض أن ناقده 
عاجز عن تتوق آشعار جويد وكاقالكانتى التى يوردها مستر ريد (ص )5١‏ وعاجز عن 
نتوق « الحداة الجديدة » ۱۷0۷2 ۷12 . فقی نظر تاقد يملك هذه التواحی من العجز . 
لايد - كما هو طییعی - أن نيدو الستر ريد « متحيزا الى جاتب العقلاتية » . أن « 
العقلانية » بمثابة سخرية انتقاصية من قدر آرسطو - والقديس توما - من جاتب اوليك 
التين لم یجشموا آنفسهم مشقة معرفة معنی النصوص . وبالثل ۰ فاٍن نقس الناقد - 
إذ یعترض - قى آن واحد - على مستر ريد والقدیس توما ء یعلق قائلا . 
« عند الذهن الحدیث أن كلمة « عقل » لا توحی بملكة أو قعل الادراك الیسیط 

الحقيقة . عند الذهن الحدیث أن هذه الملكة أو الفعل هی « الحدس »ولنا أن تشك فى 
أننا نعرف عن « الحدس » کل ما یمکن لنا أن تعرقه » ولكنا لن نزید معرقتی إذا 
دعوناه « عقلا » » . 
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وعن هذا دمكن آن دحاب بائنا لا تعدو أن نعقد جهلنا مدعوته « حلسا ۰ وان أى 
شخص کون قد كرس حتی قلیلا من الاتتیاه للقديس توما ( الاکویتی ) أو 
لأرسطو » یجد أن اصطلاح « العقل » كاف 1۳001166 Intelligbilia se habent ad‏ 
ad sensum‏ 1[13طاتكدع5 51031 تا إنها يمكن أن تدرك » وهی أحیانا تدرك بالقفحص 
قوراً . فالالحاح على ملكة آخری » هی « الحدس ۰ ۰ لا يعدو أن یکون تطلياً لرقية 
سیتخذان جاتب ما تدعوه ی « العقل » . ۱ 


[ نشرت فى مجلة ذا نيو کرایتریون - آکتویر ۱۹۲۲ ] 
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من ” 5 ليو 1 
)۱٩۲۷(‏ 

ذا تيو کرایتریون 

بهذا العدد تیدا ذا کراتریون السنة الثانية من وجودها تحت عنوان « 
ذا نیو کرایتریون » . ومنذ عام نشرنا تقريراً ل « قكرة الجلة الآدبية ». وريما لاح 
لكثير من القراء أن « ذا تيو كرايتريون » > فى سنتها الأولى » قد قصرت عن بلوغ هذه 
القکرة كثيراً . ولكن المجلة الأدبية لا تستطيع أن تتحقق على القور ء ويعد ذلك لیس 
آمامها مهمة سوى الحقاظ على نقسها : هذا هو طردق الموت . وبهذة العقيدة » ماتت 
دوريات كثيرة وما الت سائرة فى طريقها . قلاتل هى الدوريات التى تستطيع أن تيرو 
وجودها بعد سنتها الأولى : وان ذا نيو کرایتریون لتهدف إلى أن تحافظ على 
استمرارها > وآن تقوم - مع ذلك - بيداية جديدة مع كل سنة ومع كل عدد . أن تکون 
باستمرار فى حاله تقیر ونمو . > أن تتغير مع تقيرات العقول الحية المرتبطة بها » ومع 
آوجه العالم العاصر الذى تعيش فيه ٠‏ وعلى هذا الت وط متفه حمل ا لاه 
الاديية 


[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا تيو کرایتریون - يناير ۱۹۲۷ ( بلا توقیع ) ] 
من « کتب ريع السنه » 


۱۹۳ 


الاستخدام الاتجلیزی الحديث : تلف ه .و . قاولر ( آوکسفورد ) ۷ شلتات »۰ ۱ بتسات . 
فلسقه قواعد اللقة : تاليف آوتوبسبرسن ( آلن آند آنوین ) ۱۲ شَلنا » ۱ بتسات . 
قواعد اللغة الاتجليزية الحدیته لاستخدام طلاب القارة > خاصه قى هولندا . 
تاليف ه یاوتسما . ( جرونینجن : ب . نوردهوف . الجزء الثانی » القسم التاتی ) . 
- ٥را‏ فلورین ( غلاف ورقی ) ۱۸ فلورین ( غلاف من القماش ) . 
اللغة 1۵:۵2 علا : مدحل لغوی إلى التاریخ . تاليف ج . فتدریس (باریس : لا 
رنیسانس دی لیقر ) . 
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من المسائل التى تثار وتناقش بين حين وآخر » ثم تترك دائماً دون الانتهاء إلى 
نتيجة » مسالة نوع التعليم اللازم أو المرغوب فيه لاكتساب أسلوب اتجليزى جيد . إن 
الناس ملوذون عادة بشهادة « الكتاب العظماء » » ولكن مثل هذا الرأى لا يكون مرضاً 
قط . من الممكن أن نورد كاتباً ميرزاً أو آخر » لكى تثبت أن اللاتينية واليوتانية 
ضروریتان » أو أن اللاتينية وحدها تكقى » أو أن أيهما ليس ضروریا » آو أن التدريب 
العلمى يعادلهما جودة آو یقضلهما ‏ أو أنه لا حاجة بنا إلى أى تدریب » ولو كان حتى 
دراسة التماذج الاتجليزية . إن عظماء الکتاب خداعون : قإن فضائكهم قد تعمينا عن 
عيويهم ٠‏ آو قد تکون فضانلهم فريدة بحيث تهون قى حالتهم من شأن عيوب لا تغتقر 
فى غيرهم . ومرة أخرى . فإته ما من أسلوب - وما من أسلوب انجلیزی على وجه 
الخصوص - هو الوسيط التالی لكل محتوى . يقول جورمون : إن القکر هو الرجل 
ذانه : 

La 06056 est homme même 

قلا آحد يقكر قى كل شئ ٠‏ آو يقكر على كل نحو ممكن . وإن الوضوع وتمط 
التقكير ليحددان الأسلوب . ومن المحقق أننا نستطيع أن ندرس آسالیب عظماء الكتاب , 
ولکتنا لا تستطیع أن نعلم أنقسنا على نسقهم . إننا نعلم أتقسنا بوحی من الغريزة إلى 
حد كيير » ولكتنا لا نستطيع أن نعلم الآخرين إلا على الضوء المتواضع العقل . 

[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا نيو كرايتريون - يتاير ۱۹۲۷ ] 


من « كتب ريع السنه » 


)۱۹۳۷( 


خطوات قی اللیل : تالف ) قریزر سیمسون ( میئوین ) ۲ شلنات ۱ بنسات . 

لغز منتزه الاساققة تالىق دونالد دایك ( کاسل ) ۷ شلتات » ۱ ينسات . 

فراشة ماسینجام تاليف ج . س . فلتشر ( چنکنز ) ۷ شلنات ۰ ١‏ بتسات . 

أثناء العام آو العامين الاضیین » ازداد محصول القصص البوليسية بسرعة . 
وإنى لاقترض أن القصة البوليسية ناجحه وآن الطلب عليها یتزاید . والا لما ظهرت 
قصة أو قصتان من هذا النوع الثیر على قوائم کل الناشرین تقرديا . وقد يكون من 
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الشائق أن نخمن أسياب هذا الطلب التزاید » ولكن النتائج التى ننتهى إليها غير قايلة 
للاثنات . قالذى يمكن بيانه » وهو شائق فى حد ذاته » هو أن الطلب والمتاقسة 
المتزايدين ينتجان نمطأ مختلقاً - وأرقع قيما أظن- من القصص البوليسى » وأته 
یمکن إرساء بعض قواعد عامة لتكنيك القصص البوليسى » ون القصة البوليسية - إذ 
تراعى قواعد اللعية - تجنح إلى أن تعود إلى ممارسة ويلكى کولتز وتقترب منها . ذلك 
أن الكتاب العظيم الذى يشتمل على القصة البوليسية الانجليزية ‏ باکملها . على شكل 
جنيتى ٠‏ هوه جوهرة القمر » : إن كل قصة بوليسية - على قدر ما تكون قصة 
بوليسية جددة - تراعى القوانين البوليسية التى يمكن استخلاصها من هذا الكتاب . 
والقصة البوليسية الاتجليزية التموذجية خالية من تاتیر يو قشرلوك هولز ذانه » ورغم 
سلالته المتعددة » اتما هو - من بعض التواحى الهامة - شنوذ عن القاعدة . وآتا أقول 
القصة البوليسية الاتجليزيةه النمودجية » لأتى أعتقد أن قصص الجريمة فى كل يلد 
لها طايعها القومى الخاص : وإنه ليكون من الشائق - فى هذا الصدد - أن نبین كيق 
أن قصص الجريمة الفرنسية - خاصة أرسين لويان وجاك رویتایی - قد تكون مشتقة 
من « كوت مونت کریستو » كما أن القصه الانجلیزیة مشتقة من « جوهرة القمر » . 
ولكن هذا خليق آن يمضى بنا إلى بعيد . 

[ من مقالة نشرت فی مجلة ذا تیو كرايتريون - يتاير ۱۹۲۷ ] 
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)۱۹۲۷( 


ذا متثلى کرایتریون 

لسنا آسقين يحال من الاحوال على أن « ذا کرایتریون » وخليقتها « ذا نيو 
گرادتریون » قد دداتا واستمرتا > أريع ستوات » كقصليات . فقد كان جریا من 
برتامحنا الاصلی فى عام ۱۹۳۲ أن تحيى بعض خصائص الجلات القصلية التى كانت 
تصدر منذ مائة عام مضت . والتی نبلت قى هذا القرن : قرن الإنتاج والاستهلاك 
السریع . وکان الراد بمحتوباتها أن تتکون - إلى حد کبیر - من مقالات مكنوية ل 
« ذا کرانتریون » أو واضعة « ذا کرایتردون » نصب عتبها > مقالات تکون - كما تنما 
الاعلان - « أطول وأكثر تديراً مما هو ممکن فى مجلات تظهر على فترات آقصر » . 
وكان الراد بهذه المقالات أن تكون - وقد كاتت - من عمل رجال ليسوا فى عجلة من 
آمرهم » ويملكون حافز أن يعرقوا أن جزءاً - على الأقل - من قرائهم خليق أن يقراً 
عملهم يعناية وتمهل مقابلین والی جانپ تمهل وتضح ووقاء الجلات التی كانت تصدر 
منذ مائة عام مضت » > آرادت «ذا کرانتردون» أن د تضم إلى ذلك صقه آخری من صقاتها 
هى الشخصية الجماعية التى كادت تختفی من الصحافة الفصلية - لقد كان الراد بها 
أن تعرض - دون اقتصا رضيق أو حماس طائفى - اتجاها مشتركاً يمثل له كتابها 
بالمتايعة أو المعارضة . وکان الراد بها أن تدایع الزمن فى تذوقها للادب الحدیت ٠‏ وفی 
وعبها بالمشكلات المعاصرة » وآن تسجل تمو الآدب الحديث » وطقرات القكر الحديث . 


[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا منتلى كرايتريون - مايو ۱۹۲۷ بلا توقيع | 
د كتيب حديئة » 


(۹۷) 


حياة یسوع : تاليف ج . مددلتون مری ( کیب ) ۰ شلنات » ۱ يتسات . 


قیق إلى کتاب واز « معالم التاریخ » : تاليق هیلیر بیلوك (شیداند وارد) ۷ 
شلنات ١٠١‏ منسات . 
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مستر يلوك يعترض : تاليف ه . ج . وبلز ( واتس آند كمياتى ) ۱ شلن . 

مستر بيلوك مازال يعترض : تاليف هیلیر ببلوك (شيد آند وارد) ۷ بنسات . 

العقيدة الانجطو - کائولیکیة : تاليف ت . ١‏ . لاسى . دكتور فى اللاهوت (مىدوین) 
۵ شلنات . 

التزعة العصرية فى الكتيسة الاتجليزية : تاليف برسی جاردنر » دکتور قى الاداب 

( مىتوین ) ه شلنات LID . FBA.‏ 

يسمى هذا العصر آحیانا عصر التخصصی » واته آیضا لعصر الهواة اللامعين 
ذلقى اللسان » وقی بعض العلوم . کالریاضه والطییعه » يحترم التخصص بدرچه عالیه 
٠‏ وقى البعض الآخر - کعلم الإنسان - یصعب على الشخص الخارچی أن یقرق دائما 
بين التخصص والهاوی اللامم . وقی علوم آخری - كالتاريخ واللاهوت - اصایها 
الاضمحلال » يكاد الهاوی یتقرد بالیدان ویحکم عليه - حتی رغم افتقاره إلى آوراق 
الاعتماد - یلته يتحدث كحجة أكثر من التخصص . وان فحص الکتب قید هذه 
الراجعة لخلیق أن يبرر هذا التاکید . ومن الحتمل أن تثيته القارنة بين مبیعاتها . 

إن الجدل بين مستر ببلوك ومستر ولز جدل لاهوتی » بمعتاه الأمثل » ولکن 
اهتمامنا وتسلیتنا - كما هو طبیعی - اذ نری هذه الملاكمين نوی الأجر العالی ء خلیق 
آن یحجب اهتمامنا بالنقاط موضوع التقاش . إن رجلين آسودین یتجادلان » قد يعير 
أحدهما صاحیه » آحیانا ء بآنه « زنجی » . وإن الستر ولز والستر بیلوك لیرمیان إلى 
أن یفضح کل منهما صاحبه فی معرفته بالعلوم . وکلاهما هاو فیها . وبلوح للقاری غير 
التقف فى هذه الامور أن کلیهما قد نجح . وقرب النهایه ( ادا كانت هذه هی النهانه ) 
یحرز مستر واز نصراً تكتيكياً . ونحن تلاحظ أن مستر بیلوك فى كنايه « رقیق » 
یهاجمه فى عدد من التقاط عن التاریخ القدیم والحدیث . ان مستر ولز لا يملك عقلا 
تاريخياً ‏ وإتما هو تو موهبة معجزة فى الخیال التاریخی » تقبل القارنة بموهب ة 
کارلایل » ولکن هذه الموهية مختلفة تماماً عن فهم التاريخ . فهذا الاخیر یتطلب درجة 
من الثقافة والحضارة والتضح لا يملكها مستر ولز . والاحظ أنه لا يرد على اعتراضات 
مستر بیلوك على حدیته عن التاريخ » ویقصر النقاش من جانیه على مسائل التشریح 
القارن وما قبل التاریخ . وهو فى هذا الىدان أكفاً كثيرا > وفيه تزدهر مواهیه التخيلية 
القريدة . وعلى ذلك قإن مستر يبلوك يتايعه على هذه الارض . وهو يثبت قى مكاته 
جيداً ء ولكتنا نشعر بان شكوى المستر واز من أنه لم يوضح للوقف الحقيقى الكنيسة 
الكاتوليكية من نظریات التطور . شکوی عادلة . ونحن لا د نثق فيهما معاً ء ونتفق مع 
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کنهما . ولكن الصحاقة تولد صحاقة »ولا د شى سوی الصحاقة ستطيع أن بتتصر على 
الصحاقة . وقى مناقشة من هذا النوع » لا قتتع القارئ الا يما كان يؤمن به من قبل . 

يقول مستر بيلوك إن مستر ولز لم يتعلم قط التقكير . ومن المحتمل أن يكون 
محا ناما . آما اذا كان هو نقسه قد تعلم التقكير فامر لا نثيته المناقشة الحالية 
على تحو قاطع ء لان عمليات التفكير لا تلعب فى مثل هذه المناقشة إلا دوراً بالغ 
الضالة . فشكل التأكيد هو كل شئ . والملكة التى يمارسها أساساً نوع الأنشطة التى 
ینقمس فیها مستر بعلوك ومستر ویلز هى ملكة الاحتيال . ومع ذلك ققد تريى مستر 
بیلوك فى أحضان موروث شکله رجال قد فکروا » وهو قادر بالتالى على أن «یحل» 
مستر ولز فى مكانه »> خيراً مما يستطيع مستر ولز أن يحله . وليس من الممكن أن 
يدعى مستر واز ولا مستر بيلوك بالقيلسوق » ولا يلوح أن آیهما قوى الامساك بناصية 
الاسس المتدافيزيقية بيد آنه عندما یحاول مستر بيلوك أن يصق نغمة آقوال الستر واز » 
شحف اقا و فقن معه وتو قلا سم قداث سبك ود ال القناحة أل 
رقضتاها فانه لايد لتنا من أن تقبل الققرة التالیة : 

« إن السیب مثلا فى أنك لا تجد عواطف دينية متهافتة تحوم حول العقول التى 
ققدت الایمان قى البلاد الكاتثوليكية هو آن هذه العقول قائمة على العقل وتحتقر 
العاطقبة المختلطة التقکیر . فهی تقر بققدانها العقيدة ولا تخشی مواجهه ف 
تعتقد آنه صادق . آما فى الامم التی ليست تقافتها كاتوليكية فالعکس هو ما بحدث . 
ان رجالا مثل مستر واز کقوا عن الایمان بان سیدتا البارك هو الرب أو حتی أنه كاتت 
له سلطة قدسية بتشیشون مستميتين بالاتقعالات التی كانت العقيدة القديمة تثيرها - 
٠.‏ لانهم یچدون تلك الاتفعالات مبهجة . تلك قطعة من الضعف الع قلى یشعر من 
دقابلونها من رجال - ملحدو الثقاقة الكاتوليكية - بازدراء لها من آعماق قلویهم » . 

قهذا قد آحسن قوله وانه لینطیق على آشخاص كثيرين قى انجلترا بالاضافة 
مستر ولز . إنه ینطبق على مستر مدلتون مری . ومستر مری من کل النواحى آعلی 
یت من عستتو وار كلافو + ي أعسين یا وأحى ذفنا وارهت جا وو 
شخص أكثر جدية ومسئولية كلية . وعلى حين لا يعدو مستر ولز أن ديسر إشياع 
الرغبة العامة عديمة التقکیر فى أن يحتقظ المرء يكعكته ويأكلها قى آن واحد وآن يكون 
ذا ديانة دون إيمان بای شئ سوى آخر نظريات التشريح المقارن وعلم الإتسان وعلم 
التقس فان مستر مرى على ذكر حقيقة من أن ثمة صعويات قى الطريق وأن کون المرء 
متدينا دون معتقد لس الامر السهل . وكتايه مکتوب ياسلوب يسيط بشهد بالعمل 
الشاق ويخيل إلى أته قد رجع إلى أغلب ثقات عصرنا قى نقد العهد الجديد . 
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ثمة تقاط تفصيلية كثيرة فى هذه السيرة جديرة بالذكر إن مواققة وإن لوما . 
وساتتاولها على القور . إن المسالة الرئيسية هی أن تقرر باختصار وعلی تحو لا 
يخطأ ٠‏ إن آمکن . ما يعتقد مستر مرى أن سوع قد كانه . وريما كانت خير ققرة 
يمكن ادرادها لهذا الغرض هی الققرة التالية : 

« .. بالقسية لأغلب من كانوا خليقين أن يعنوا (برسالته) قان الطريق إلى القهم 
قد آفسده إيمانهم بیسوع كرب وكان اله يمعنى فريد ومتعال (ترانسند نتالى) . إنه لم 
يكن كذلك ولا هو قد ادعى قط أنه كانه . والفرق بينه وین غديره من الرجال فى نظره 
كان ببساطة هو ما يلى : إته يعرف أته ابن الله وهم لا يعرفون آنهم كذلك . وعلى ذلك 
فقد كان ابن الله المولود أولا أو آول من ولد من جديد . بيد أنه حتى ذلك لم يكن جزءا 
من رسالته . وكانت آخباره المدهشة هی ببساطة ما يلى : إن كل اليشر أيتاء الله لو 
آنهم فقط صاروا أبتاءه وأنه أرسل ليريهم الطريق ٩:‏ فهذا هو إتجيل روسو المالوق : 
اتکار الخطيئّة الاصلية . وواضح جرتیاً من هذه القطعة ما یعتقده عن الله . انه 
بستخدم مصطلح « اين الله » كما لو کان له معتی دقیق . ولکنتا تتساع : ما إذا كان 
أى شئ سوی استعارة غامضة كلية . نحن لا نستطيع أن تقطع برای إلى أن يعرف 
مستر مرى الله : وتقترح آن يكمل كتايه عن «حياة يسوع» یکتاب عن « حداة الله » لآنك لا 
تستطيع أن تكون دقيقا فى حدینگ عن يسوع إذا لم تكن دقيقا قى حديتك عن الله . 

ولآول وهلة قد يلوح آن مستر مرى لا يعدو أن يكون سنيا من آتیاع الكتيسة 
التوحيدية ولكنه يتكر هذا بالتاکید . وثمة فى التوحيدية كثير مما يتكره : ليس 
«لیبرالیتها المريحة المنتمية إلى القرن التاسع عشر » فحسب وإنما أيضا ذلك الوجه 
الذى هو أحسن أوجه التوحيدية ۰ نوع من التحفظ الوجدانی والنزاهة العقلية . ولكن 
الاتقعالات أكثر مما هو الشأن مع الأفكار هی التى تثير أقوى أرجاع مستر مرى . 
والتوحيدية ليست مذهيا نشو انا بما يكقيه . 

وثمة مقتطق آخر يمكن أن تضمه إلى المقتطف السایق لكى تعرض تعاليم مستر 
مرى عن سوع والله . انه كما بلی : 

« وقى ذلك نلمس الرکزالخقی لأعمق تعاليم يسوع : وهو ليس أقل من القول بان 
الإتسان ينيغى أن دکون الله . هذه أعلى وأصدق حكمة علمت لليشر وعندما تصدر عن 
الرجل الذى عاش فانه لا سر فى أن ينتهى أتباعه الى الاعتقاد يأنه الرب وقد تاتس . 


(۱) إن الضماتر الشخصية مريكة قليلا ولكن بينيقى أن تتثکر أن مستر مرى لا دتهجى الضمائر 
المشيرة الى بسوع قحسي » واتما أيضا المشيرة إلى الرب » بحرف صغيدر . 
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وحتى اليوم لا يوجد سوى آمرین يمكن أن يؤمن بهما قى صدد يسوع من يمكتهم أن 
يروا الوقائع أساساً . قإما أن یسوع كان ريا وقد تأتس وإما أنه كان إنسانا جعلوا 
مته ريا . من الأيسر والأقل إجهاداً أن تؤمن بالأمر الأول ولكن الأمر الثانى هو الحقيقة» . 

واست أدرى لماذا يظن مستر مرى أن « الأمر الأول »«أيسر وأقل إجهاداً » فاته 
ليلوح لی أنه يتطلب قعل یمان من جانبتا کی نتقبله قى مثل صرامة الامر الثانی . إته 
ليس آیسر إلا من حيث أنه مقيول والثانی ليس يكذلك . وققط إلا أن نتقبل موارية سهلة 
فى الاستعارة قسيكون من العسير علينا بدرجة هائلة أن نؤمن مع مستر مرى بان 
الاتسان هو« اين الله » وأيضا أنه « ينيغى أن دكون الله » . ولئن كان علينا باستعارة 
واحدة أن نكون « أيناء » و باستعارة أخرى مبنية على الأولى ولكنها تلغیها أن « تكون 
الله » - إذا كان لمصطلح ابن ومصطلح أب أن يعنيا نقس الشىئ - فانی آجد هذه 
القكرة أعصى على الفهم وأصعب قيولا من آی من العقائد القطعية وآى من المعجزات التى 
يرقضها مستر مرى . ولکن مستر مرى بحاقظ على التقاليد الوردية لروسو ومستر ولز . 

وفی صدد يعض العجرات لا يلوح أن مستر مرى قد أعمل فكره . يخال المرء آن 
من أكثرها حدوية معجزة اختقاء جسد المسيح من القبر وإنه لمن المستحيل أن نتيين ما 
يظن مستر مرى أنه قد حدث قعلا لذلك الجسد . يتقيل مستر مرى على نحو توحیدی 
تماماً شفاء المرض . الشقاء بالإيمان » ويتقيل طرد الشياطين . ومع الإقرار بأنه يترك 
مناقذ للعلاج التقسانی لنقسه فهذا واحد من أحسن أجزاء الكتاب لأنه يضمر أن الشر 
حقيقى تماماً قى نظر مستر مرى . ولكن مستر مرى يجنح عموماً إلى العقلتة يدرجة 
تمتحنا عدة هزات ميهجة . وعند مستر مرى أن دراما الخيانة والمحاكمة والصلب كانت 
برمتها مكيدة ولعبة سياسية آعدها یسوع ذاته . وكان له شريك متواطئ وهذا الشريك 
هو مهوذا : 

« ما كان لیمکته أن بعلن صراحة آنه هو ذلك السبح الخلص فما كان ذلك لیکون 
سوی هرق وتجديف .. ویتبغی أن یشی برسالته السرية قى الوقت الذی یحدده هو 
لحکام آورشلیم . لم يكن بحاجة إلا إلى رجل واحد » واحد يخوبه .. وحتی لدی الوّمتین 
بالانسان - الرپ كان يتبغى أن یوقر اسم بهوذا باعتیاره اسم الرجل الذى صارت 
تضحية الله ممكنة على يديه .. لانه عتدما كان الجمیع يلاقهم لاید قد قهم .. إن الرجل 
الذی خان يسوع وشنق نقسه آسقا اذا حكمنا عليه باشیع مقیاس كان رجلا وریما 
كان آکتر رجولة من الحواریین الذين ترکوا سیدهم وقروا آو من بطرس الذی آنکره 
ثلاث مرات » . 
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إن لستر مرى ملكات عظيمة » ملكات كانت خليقة آن تقضی به كعضو قى جمعية 
سوع إلى التيريز والقوة وسلام العقل . ویدلا من ذلك قانه » بترترة استحسان من 
العميد إنج ومس مود رويدن » يقود حاشيته من الحواريين إلى اليرية : 

8 الموكب المسكين دون موسيقى يمضى » 

إن لستر مری صلات معينة بالتزعة العصرية . وهو یقول فى أحد الواضع 

«إن الصور القديمة صور : ونحن ترى جمالها وضرورتها . والرجل الذى لا يرى 
فى العقائد القطعية المسيحية العظيمة سوى الوهم والخطاً رجل أعمى بالتاکید» . 

ان لهذا رتة عصربة التزعة . بيد أتنا عتدما تقارن کتابه يكتاب الأستاذ برسی 
جاردنر نجد تغمة مستر مرى وتغمة النزعه العصربه بالغتى الاختلاف . ونيشر هذه 
السلسلةل) من المجلدين الأولين ( مجلد الأستاذ جاردتر ومجلد القس لاسى ) يأنها 
ستكون مثقفة ومفيدة جداً وستكون المجلدات الواردة فى القائمة من تاليف ثقات 
مقتدرین كلها . ويعلن الأستاذ جاردنر أنه يراجماتى وهو ليس من حواربی جيمز 
قحسب وإنما بشعر ببعض تعاطف مع السادة بلوتدل ولا برتو نيير وليروا قى قرتسا . 
لقد قرا دکتور جاردتر الکشر ولست اعتقد أنه كان يمكن لدکتور جاکس أن بختار امراً 
أكثر مته معلومات آو آلطف کی يمثل العقيدة العصربه النزعه ( الآنجليكاتية ) . ودکتور 
جاردتر طراز من الأشخاص مختلف تماما عن مستر مری . فعلی حين أن مستر مری 
ننفرد فى عصرنا بمحاولته تقل الاتقعالات النى ازدهرت مع العقيدة القطعبه الكاتوليكية 
يرضى دكتور جاردنر بقليل من الاتقعال وقليل من العقيدة القطعية . وإنى لعلى يقين 
من أن مستر مرى خليق أن يستشعر كثيراً من التقدير والقهم الصادق لألوان تضال 
القديس يوحنا الصليب . آما لدى دكتور جاردتر قاشك ما إذا كان هذا القديس يعنى 
أى شئ أكبر من إحدى « تتوعات الخبرة الدينية » . وحيث يميل مستر مرى عقيدياً إلى 
التوحيدية ویمیل وجداتيا إلى كانوليكية القرن السايع عشر اليسوعية » يحاول دكتور 
جاردتر أن يكون عقيدياً أتجليكانيا ومن المحقق أنه توحيدى وجداتيا . إنه يملك كل 
العقلاتية العزية المعتدلة وكل العصرية . وأسلويه التثرى خال من الامتیاز تماماً . وهو 
بالغ الاختلاف عن أسلوب القس لاسى الذى - إذ بوجد فيه صدى شائق من نیومان - 
يكتب بيساطة بارعة وآتاقة معقدة . قالقس لاسى يجيد الكتاية . وينيغى أن یکون 
مقهوماً أن كتاب الدكتور جاردتر ليس دراسة فلسقية لأسس النزعة العصرية ولا يتبغى 


(۱) العقاش : تتوعات للتعبير المسيحي : تحريدر ل ب . جاکس »> ماچستیر قى الآداب » دکتوراه قى 
اللاهوت . دكتوراه فى الحقوق . 
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أن يحكم عليه من حيث هو كذلك وإنما ياعتباره كتيبا تمهيدياً فى سلسلة . وليس لدينا 
إلا الثتاء على الطريقة التى آدی بها مهمته . ولئن لم بزك الكتاب التزعة العصرية لدينا 
قلیست هذه فيما نشعر غلطة الكتاب وإنما ضعف النزعة العصرية . إن من یعرفون 
آراء وليم جيمز الدينية ومشاعره الدينية سیعرفون قوة النزعة العصرية الأنجليكانية 
وضعقها . 

وكتاب القس لاسى يوازى من حيث مجاله كتاب دكتور جاردتر . وهو ليس كتاب 


لاهوت دناء واتما هو عرض شعبی وملائم يصورة بالقة ٠‏ ونون أن بغوص عمبقاً فى 
الفلسقة أو اللاهوت بقدم معلومات قيمة عن الاتجلو كانوليكية ونظرة عامة معتدلة اليها 5 


من ظ تعلىق a‏ 
(۹٩۷)‏ 


السياسة فى البداية : POLITIQUE D°”ABORD‏ 
من ملامح عصرنا الحالى آن كل مجلة « آدبية » جديرة بثمنها لها اهتمامات 
سياسية » ومن المحقق أنه لا توجد ی آفكار سياسية حية إلا فى الجلات الأدبية . 
التى ليست أجهزة حية الضمير لعقائد سياسبة عتيقة الطراز . وقد تلقیتا لتونا العدد 
الأول من « الأيام الأخيرة » 1010155[ 106111615 1.65 وهی مجلة تصدر كل شهرين » 
بحررها ويكتيها 0 الحاضر شایان بالغا الذكاء . من الآدياء »> هما دریولا 
روشیل وایمانویل بیرل . ان افتفاماتهما ومتاهحهها سليمة » ولكن « دا کرایتریون » لا 
تستطیع أن تقبل كلية مثل هذه النظرة الشبتجلرية إلى الأمور > ولا تستطیع أن تفترضص 
تقريراً من نوع 10111 est‏ 0111] على أنه من السلمات. فافتراض أن کل شئ قد تغير . 
وبتقغير » ولايد أن دتغير طيقا لقوى ایتنت اتساتية »وان كل ها فشيقى أو ممكن لاموع 
مهتم بالمستقيل أن يقعله . هو آن يكيف نفسه مع هذا التغير » قدرية غير مقيولة . وهو 
متال ‏ « فلسقه الزمان » الحدنه التی ناقشها مستر لوندام لويس قى مجلة «ذا آندمی» ۲ 
واذا كتا موهلن لآن توصف مآتنا « کلاسیون جدد ۰۰ قإنتا نامل أن یسمح ل 
«الكلاسية الجديدة» أن تتضمن فكرة موّداها) أن الانسان مسئول فول كلقا > عن 
حاضره وعن مستقبله القريب . وخليق يمؤلقى كتيب شائق حديث » نشرته مطبعه هو 

جارث » وعتوانه « القحم » » أن يواققوا على هذا التقریر . 
( من مقالة نشرت فى مجلة ذا منتلى كرايتريون - یونیو ۱۹۲۷ - يلا توقیع ) 
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من ۳ کتب حدینه 5 
)14۷( 


قضية قتل ينسون : تالبق س . س . قان داين ( بن ) ۷ شلنات 1٠٠‏ يتسات . 

جريمة قتل فى بركة ديانا : تاليف فيكتور ل . وايتتشيرش ( فيشر أتوين ) ۷ 
شلنات ۰ 1 بتسات . 

الطرقات الثلاث : تاليف رونالد أ . نوكس ( ميثوين ) ۷ شلنات » ۱ بتسات . 

شهادتکم جميعاً : تاليف هنری ويد ( کوتستایل ) ٦‏ شلنات . 

المقتاح اليتدقى : تاليف آلن آبوارد ( فيير آند چویر ) ۷ شلنات » ۱ بتسات . 

من فضلك يا مستر فورتشان : تالیف ه . لى . بیلی ( میشوین ) ۷ شلنات » ٩‏ 
بنسات . 

رقعة كتاب کولفاکس : تاليف أجنس مار ( بن ) ۷ شلتات ۰ ۱ بتسات . 

القتاح قى المرآة : تالف و . ب . م . قرجسون (جنکتز) ۷ شلنات ۰ ۱ بتسات . 

سر مزرعة مورت أوفر : تاليف ج . س . فلتشر (جنکتن) ۷ شلنات » ۱ بنسات . 

الجیل الاخضر : تاليف جح . س . قلتشر (حنكنز) ۷ شلنات » ۱ بنسات . 

لز ملبریدج : تالف آرثر و . كوك ( آرنولد ) ۷ شلنات » ۱ بتسات . 

لغز کاثرا : تالیف آدم جوردون ماکلوود ( هاراب ) ۷ شلتات » 1 بتسات . 

برج الشیطان : تاليف آولنقر ايتسورث (قدیر آند جویر) ۷ شلنات » ۱ بتسات . 

وکر العنکیوت : تاليف هارنجتون سترونج (هنشنسون) ۷ شلنات ١‏ ۱ بنسات . 

آریع طرقات على الياب : تاليف جون بول سيبروك (جاروادن) ۷ شلنات » ۷ بتسات . 

جريمة قتل بهدف الریح : تاليف ولیم بولیقو ( کیپ ) ۱۰ شلتات » ١‏ بتسات . 

مشکلات الجريمة الأمريكية الحديثة : تاليف فیرونیکا ويول كنج (هيث کرانتون) ۷ 
شلنات » ۱ بسات . 
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لاتقترب القائمة المذكورة أعلاه من الاستيقاء الكامل للقصص البولیسی الصادر 
فى الشهور القلائل الأخيرة » غير أنه لما لم يكن قد صدر - حتى الآن - شئ لستر 
فريمان!*) أو مستر كروقت » اللذين بیدو أنهما أكفاً كتاب القصة البوليسية الموجودين 
لدينا ‏ أعتقد أن القائمة ممثلة . وهی - كقائمتى السايقة - مرتية ء على نحو بدائى . 
حسب ما أعديره ترتيب الامتياز » مع استثتاعين . فالکتایان الواردان قى نهاية القائمة 
وضعتهما هناك لأنهما يعالجان الواقع لا الخيال . وقد وجدت أن من اللازم أن أقرق 
بين الكتب التى هی قصص بوليسية بالمعنى الأمثل وتلك التى قد يكون من الأقضل أن 
نسميها قصص اللغر . إن لغز کاثرا والروايات التى تليها قصص لغز . ومن الممكن آن 
ترسم خط هذه التقرقة يوضوح » رغم أنه یتعین علينا - من الناحية القعلية - أن 
تصتف الروايات حسب غلية عتصر أو آخر . فى القصة البوليسية لا يجب لشي أن 
يحدث : قالجريمة قد ارتكيت » ويقية الحكاية تتکون من جمع واختيار وضم للبراهین . 
أما فى حكاية اللغز فان القارئ يخرج من مغامرة جديدة إلى مغامرة جديدة . بديهى - 
من الناحية القعلية - أن أغلي القصص البولیسی بشتمل على أحداث قليلة » ولکنها 
تكون تابعة ٠‏ ويكمن التشويق فى التحقيق . و «لفز کاثرا » قصة لغز كيرى » لها يعض 
التشويق البولیسی . أما «يرج الشيطان» ققصة لغز بالغة الجودة ذات تشويق بولیسی 
أقل . و « وكر العنكيوت » تكاد تكون قصة مثيرة خالصة » على نحو صاخب . إن 
بطلها مجرم مشغول بآن ييز غيره من الجرمین ولو كانت مينية على تحو افضل »> 
لنحتها مکانا عالیا . ولکنها - حتی بوضعها الحالی - يمكن أن توصف بان تشوبقها 
بحيس اتقاس القاری . 
( من مقالة تشرت فى مجلة ذا متگى کرایتریون - يونية ۱۹۲۷ ) 


(*) متذ كتاية هذه الراجعة . آصدر مستر فریمان کتاباً آخر عن دکتور توندايك یبد أنه مجموعة من 
الحکایات » ولیس روادة کاملة . وهذه خسارة » حبت أن مستر قردمان نملك من وقرة وبلکی کولتز اکتر مما 
دملك أى کاتب معاصر القصة البوليسية 
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من و 25 ليق 5« 
)141۷( 
العقل المدول : 


تلقينا كتاباً صغيراً نشرته فى باریس عصبة الأمم » وعنوانه « المعهد الدولى 
للتعاون النهتی » . وهذا العهد الذى لا بقع مقره قى جنبف وانما قى القصر الملكى 
باریس ۰ يلوح قسماً من أقسام العصية . والکتدب تمهیدی بقرر أن العهد لم بیدا 
العمل إلا منذ عدة أشهر . وقد تكرت فيه أسماء الموظقين . وكما قد يكون لنا أن نتوقع ء 
قإن آغلی هم غير معروق لدينا : ولکتنا لا تدهش إذ نجد أن الأستاذ مرى يمثل 
الاميراطورية اليريطانية ( رغم أن الهند » التى كنا نظن أتها ما لت ام 
الاميراطورية » لها ممثل متقصل » هو عالم التبات البرز سيرج ۰ © . بوس ) . كذلك 
E‏ وو امع ra‏ ی O) ug‏ 
ولا لم يكن كل (تسان قد ی الکتيب فانتا نوردها بالتقصیل : 

( أ ) التنظیم الدولی لببلیوجراقیا والاعلام العالی . 

( ب) توسيع نطاق التبادل الدولی للمنشورات . 

( ج) توحید السمیات العلمية . 

( هم ) تطبیق خطه عامة لسادل الأساتذة والطلاب ومعادلة الارجات وآوراق الاعتماد . 

( و ) إمكانية إيجاد حقوق للملكية العلمية . 

( ز ) مد القواتی واللوائح التی تحمی الاعمال القنية وحقوق الفنانن فى انتاجهم . 

( ح ) تتمية الارشاد فى السائل الدولية . 

(ط ) تتظیم أبحاث علم الآثار باتقاق دولی وحماية البانی التاريخية 

(ى ) التعاون الدولی بين الکتبات . 

( ك ) التعاون الدولی بين التاحق والعارض 

( ل ) اجراءات دولية لتتمية السینما وتحسینها . 

( من مقالة نشرت فى مجلة ذا متظی کرایتریون - یولیو ۱۹۲۷ - يلا توقیم ) 
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من ” كتب حديثة * 
)14۷( 


دقاع عن المحافطة : كتاب آخر للتورى . تاليف أتطوتى م . لدوقيسى (قيير آند 

معالم العقل : تاليف ج . ك . تشسترتون ( ميثوين ) ۱ شلنات . 

الئولة العيودية : ( طیعه جديدة بتصدير جديد ) تاليف هيلير بيلوك (كوتستايل) ٤‏ 
شلتات ۰ ١‏ بنسات . 

شروط السلام الصناعی : تاليف ج .أ . هويسون (آلن آند آنوین) ۶ شلنات . ٩‏ 
بنسات . 
شلن ١‏ ۱ فسات . 
آشخاص مهتمن اهتماماً جاداً یالقوضی الاقتصادية والسياسية ازمانتا الحالی . وکل 
متها مكتوب من وجهة نظر مختلقة . وآى امری مهتم باحد هذه الکتب » يجب أن يقراً 
بقیتها . إن مؤلفيها بشتركون فى الکثیر » ومهما دكن من تتوع وجهات نظرهم » قاد 
جمیعا يمون العصر الحاضر » من حیث آنهم یعترفون ۰ صراحه أو ضمنا ٠‏ بان 
الخلاص لا يمكن الحصول عليه بای من الطریقتین اللتین كان القرن التاسع عشر یعزی 
بهما نقسه - طريقة سميث - ریکاردو أو طريقة کارلایل - رسكن . قلا الاحصائیات 
ولا جماعات الاحیاء بقادرة على انقانتا . ویلوح أننا آحد وعياً من کارلایل أو رسكن 


¥ ¥ ¥ 


ویتختی مسستر تشسترتون ومستر بلوه بنقص النقمة سویا رات اا آل 
آقر بان آیا من هذين الکاتبین « یکتب جيدا » . فکتاب « معالم العقل » للاول من عمل 
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كثيرة قى الواقع من تورية أرنولد الساخرة . وفى مقالات من قبيل «السنة» أو 
«مهرطقون » أو « المدعى عليه » يكون أسلويه جديراً بالإعجاب بالنسبة لغرضه وكثيراً 
ما تكون ادراکاته قريدة ولكن ذهنه ليس مهينًا للاستمرار قى المحاجة . وهنا بتفوق 
عليه مستر بلوك بمشيته الأقرب إلى الأرض وإنه مما قسف له أن يكون مستر بلول 
وهو الکاتب الجلى كاتياً قليل الاحتفال آیضا . إن الدولة العبودية ليس بالكتاب الجديد 
وإن كان هذا لا يزال أوانه سدكت E HE Pe‏ 
حدث أنه ف E AE‏ جدداً . ولکتی آسف لأن مستر يلوك لم يتتهز الزمن الذى مضى 
منذ ظهور كتابه لأول مرة فى صقل كتابته . قهو ككثير من أعماله يلوح وکاته قد أملى 
ولم يراجع قط . ولو أن المستر يلوك تظر إلى صفحتى ١١1‏ و ۱۰۷ من هذه الطيعة 
لوجد إعادات تشهد بعجلته فى الإتشاء . 
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من ” تعلية « 


)۱٩۲۷( 


القکرة الأوريية - 
بعد تسم ستوات من تهاية الحرب » يدأنا الآن فقط نميز بين خصائص عصرنا 
والخصاتص الوروثة من الفترة السايقة . وقد كانت القومية احداها . لقد ظلت 
الصحافة . بحقائقها وأوهامها . تتکرنا طوال تسع سنوات بنمی روح القومية . والعدد 
الاکیر من القومیات » وكثرة الاسباب التی تجعل کل هذه الأمم تخقق فى أن نتعایش 
فا . قددلا من « أقليات مسحوقة » قليلة > بلوح أن الاقلیات المسحوقة کادت تصيح 
أغلبية . ويدلا من يضعة أحداث يمكن » بالقوة » أن تكون كحادث سيراجيقو » بلوح أن 
لدينا دزيتات . ولكن فكرة القومية لم تعد نقس ما كانته بالنسبة لسز يراونتج أو 
سوبنيرن . ومثل أغلب أفكار وبور وبلسون » كانت قد شاخت عندما اكتشقها . قهى لا 
تستطيع أن تفسر الفاشية أكثر مما تستطيع أن تقسر البلشفية . إن مسللة اليوم 
ليست هی كيف يمكن أن « تحرر » أوريا . واتما كيف يمكن أن ننظم أوريا . 
( من مقالة تشرت فى مجلة ذا منثلى کرایتربون - أغسطس ۱۹۲۷ بلا توقيع ) 


من « کتب حديثة » 


(۲۷) 


لاذا لست مسيحياً : تاليف برتراند رسل (واتس) ۷ بتسات . 
یستطیم الستر رسل أن یکتب على نحو يالغ الجودة » وهو عادة یکتب جيداً , الا 
عندما بجرفه الاتفعال . وهذه المقالة الصغيرة - وهی محاضرة ألقدت فى قاعة دادة 
باترسی - تملك کل ميزات مستر رسل الالوقه من وضوح ومباشرة » بالاضافه إلى 
نوع من الخفة جذاب . وهی کتقریر للایمان ٠‏ من جاتب قیلسوق على مثل هذا القدر 
من التبریز ء ذات أهمية ملحوظة » تستحق الاراسة الصبور . ذلك أن جلاء مستر رسل 
هو فى أكثر الأحیان جلاء مرآة أكثر مته جلاء ماء صاف » ولی س من السهل 
النظر من خلاله . كما تلوح . وهذا الکتیب - بلا ردب - واحد من عجائب الأدب . 
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والعنوان ذاته عجیب . قنحن لا یجمل ينا أن تتوقع منه > بالضرورة ٠‏ أن دعتى أته 
سيجئ متبوعاً بوصف للاسیاب والعلل التی أثرت فى مستر رسل وجعلته غير مسیحی . 
ونحن على أتم استعداد لنجد أن الاسباب قد فکر قیها الوّلف قيما بعد » لکی یحصن 
ایمانه يمظهر العقل . ومع ذلك قان كلمة « لاذا » توحی يقكرة ما عن العله » وبذکرنا 
مستر رسل - منذ اليداية - أن ( العلة ليست ما كانت عليه ) . وبقول هذه الجملة 
اللامعة : « إن الفلاسقة ورجال العلم یشکون من العلة ء ولیس فیها أى شئ من الحيوية 
التی كانت تتسم يها » . ویتساع الرء عما هو خلیق أن يحدث لو أن الفلاسقة ورجال 
العلم شکوا من ع لل عقيدة مستر رسل الديتية . يقول « لیس تمه سيب یجعل من 
الستحیل جروج العالم إلى حيز الوجود دون علة» وانی لاستتتج أنه ليس نمه سیب 
یجعل من الستحیل خروج فلسقة مستر رسل عن الدين إلى حيز الوجود دون علة آیضا . 
وهذا - كما أظن الستر رسل حليقاً أن مقر > لأنه ليس بالفتقر إلى الإخلاص - ما يلوح 
أته قد حدث بالضيط . من الممكن أن نقدم وصفا مختلفاً تماماً للأسباب أو العلل التى 
تجعل مستر رسل يؤمن ولا يؤمن بمعتقداته » وأن تجطها تتخذ مظهراً أكثر إقناعاً من 
تقريراته » ولکتنا - فى التهاية - مضطرون إلى أن تتفق على أنه لم يكن ثمة علة : لقد 
حدث ذلك قحسي . 

وكلمات الستر رسل - على الاقل - لا جدال قيها : « لا أظن أن السيب الحقيقى 
فى تقيل الناس للدين له آی صلة بالجدل . قهم يقيلون الدين على أسس وجدانية » . 
وما اه صراخة برعم اح وای من انه خليق إن ر ا د قو ان انت الخاضيه 

تعتمد كلية على أسس وجدانية . ولكن ريما كانت الاعتبارات التى من هذا النوع أعمق 
من أن دفهمها جمهور قى قاعة بلدة باترسى . وهذا الاساس الوجداتى واضح - يوجه 
خاص - قى الققرة الأخيرة » حيث بميل إلى الاتضمام الظافر لعيادة الرجل الحر : 

« إننا نريد أن نقف على أقدامنا » ون نتظر إلى العالم باستقامة - وقائعه الطيية , 
وقائعه السيئة . تواحى جماله ودمامته » أن نرى العالم على ما هو عليه » ولا تخاف مته . 
اقهر العالم بالعقل » ولیس بمجرد الخضوع كالعبيد للرعب التايع منه .. » إلخ . 

إن مستر رسل شدید الحماسة للنظر إلى العالم « باستقامة » . وللوقوف بدلا من 
الجلوس » لاته يقول مرة آخری : « انه لیجمل ينا أن تتهض على آقدامنا » ونتظر الى 
العالم صراحة فى وجهه » . وإنه لیتکرنی بالستر کلایف بل الذى لاحظ ذات مرة » قى 
لحظة اسراف عاطقی . أنه عاشق للحق والجمال والحرية . 

وکلمات مستر رسل خليقة أن تحرك قلوب من یستخدمون نقس الشعارات التى 
يستخدمها . انه متحیز » على نحو لا عقلی تماما » للحرية واارحمه وما الى ذلك من 


284 


آمور » ۳۳ نفس التحيز اللاعقلى ضد الطغيان والقسوة . وآنا آوافق تماماً على أن 
الحوف ند شی سبی > > وأتمنى لو كنت آشجع مما آنا عليه . ولکن اللاهوتی البارع قد 
يحتج بان « للخوف » عدة ظلال من المعتى › » وآن ¿ الخوف من الله مختلف تماما عن 
الخوف من اللصوص أو الحريق أو الاقلاس . ومستر رسل خليق أن دوافق على أنه من 
الأفضل ( من بين الاثنين ) أن تخاف الله عن أن تخاف العجز عن وقاء ديوتك أو 
استتكار جيرانك . ولست آدری ما إذا كان من الممكن دفعه الى أن بواقق على أن 
مخافة الرب » بمعناها الأمثل . قد تجعلنا أكثر لا مبالاة بهذه الخاوف غير الكريمة . 

وعالنا اللاهوتی - على الأقل - خليق أن يلاحظ أن ثمة خوفاً طيباً وخوقاً سيئاً 
من الله قالطردقه السيئّة فى الخوف من الله هی الطريقة التى تولد السموم قى 
الدم وال 130010112100 وسائر الأعراض التى نريطها بالخوف من الثعابین أو 
قاطعی الطريق 

ومن الممكن أن نتتاول « حجج حجج » الستر رسل واحدة واحدة . انها كلها مالوقة 
تماماً . وأذكر أن حجته عن العلة الأولى (کما طرحها على ج . ستیوارت ميل جیمز میل) قد 
طرحتها » على » قى سن السادسة » مريية أيرلندية كاثوليكية تقية . 

إن مستر رسل يظن أته ليس مسيحياً لأته ملحد وإنه ليجمل يه أن یعرف كما 
يعرف كل إنسان أن الشئ المهم ليس هو ما يظنه . وإنما الطريقة التى يسلك يها . 
وذلك بالعنی السيكولوجى لكلمة السلوك . وإذ تتعود على الالحاد ء تدرك أن الالحاد قى 
غلب الأحبان لیس سوى أحد تنوعات المسيحية . والحق أن هناك نتوعات عديدة . 
فهتاك الحادية الكتيسة العالية عند ماثيو أرتولد . وهتاك الحادية ]11010 481110 عند 
صديقنا مستر ج . م . رويرتسون » وهتاك الحادية هيكل الصقيح عند مستر د . ه . 
لورتس . وهناك إلحادية الكنيسة الحرة . بالتاكيد » عند مستر رسل . لآن المرء لا 
يتوقف عن أن يكون مسيحياً إلا عندما يغدو شيئاً آخر محدداً - بوذياً او دنا 
أ برهمياً . والاستثناء الحقيقى الوحيد هو مستر إرفينج بابيت الذى نجد أنه » لكوته 
ملحداً حقيقياً > هو فى الوقت ذاته مسیحی بالغ الاستقامة ساسا . آما مستر رسل 
فهو أساساً ينتمى إلى الكنيسة الحرة » ولا يستطيع أن يدعو تقسه ملحداً إلا بنزوة . 
وهتاك المهرطق الحق - وهو طاتر بالغ التدرة - كالمستر ميدلتون مرى » ولكن مستر 
مرى لاهوتى . وتحن نستطیع أن تحمل هرطقته على محمل الجد . وليس هذا هو 
شانتا مع الحاد المستر رسل . وكما أن رادي كالية الستر رسل قى السياسة ليست 
الا أحد تنوعات حزب الأحرار » فإن مسيحيته ليست إلا أحد تتوعات عاطقة الكتيسة 
الحرة ولهذا كان كته وتدقة عجبية » ومشجية . 


( نشرت قى مجلة ذا منتلى کرایتریون أغسطس ۱۹۲۷ ) 
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الكلاسية الجديدة مرة أخرى : 

فى رسالة متشورة قى هذا العدد . وقى كلمة محرر « ذا كالثدر » » دنتاول مستر 
برترام هیچنر ومستر د . ر . جارمان - على التوالى - نقطة أثيرت فى عددنا الصادر 
قى شهر ونيو . وعلی حين لا يلوح أن هذه الکتابات تمضى بعیدا نحو توضیح السائل » 
قإنه لمن الحسن أن ینصب الاهتمام على معتی واستخدام مصطلح « الكلاسية » التقلب . 
وإنا لنأمل أن نتظم - فى تاريخ قادم - مناقشة عامة بصورة آکیر لهذه السالة . 

وبشير مستر هیجنز إلى أنه استخدم مصطلح «الکلاسية الجديدة» كما صدق . 
ليشير إلى کتاب معينين هنا وفی الخارج » ویلاحظ أن کتاب « ذا کرایتریون » قد 
استخدموا الصطلح على نفس التحو ریما كان الامر كذلك » ولکن من الخطر أن 
تستخدم كما صدق مصطلحاً لا یمکن لك أن تستخدمه کمقهوم » وأتت آمن . 

ان « الكلاسية الجديدة » لا بمکن أن یکون | ا معتی محدد إلى أن یکون ل 
«الکلاسیة» معتی محدد . غير أنه لم يكن هناك قط ى عصر أو مجموعة من الناس 
جهروا ب« الكلاسية » بالعنی الذى يجهر به القدیس توما واتیاعه ب « التوماوية » . 
ومن التقاط التى بتیفی توضیحها ما لى : ما اذا كان يمكن استخدام مصطلح 
«کلاهسیة» فی اتجلتر! مها یم کن استخدامه فى فرتسا :وھا اذا كان یمکن - فی 
أى من البلدین - أن يطبق تطبيقاً صارماً على النقد الأدیی - أو الفتی » أو ما إذا لم 
يكن له معنى إلا فى علاقته ينظرة إلى الحياة ككل . 

¥ ¥ ¥ 

سيير ادموتد جوس عن الشعر القرنسى : 

فى صدد الکتب التى يعتى سير ادموند جوس عادة يها » قى آحادته الأسيوعية . 
دؤثر المرء عادة أن يتقيل آراء سير إدموتد » إلى جانب معلوماته الواسعة » عن أن يعنى 
بتکوین رای خاص . ولكن قى مقالة حديثة عن « الشعر الرمزى » يلوح أن سير إدموند 
قد نتكب سواء السبیل على نحو جدى . 
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ينيغى ولا أن ترتقع بعض الاحتجاجات على استيعاده جول لاقورج وقرنسيس جام 
وتريستان كورييير على أتهم « متطرقون » ( وهو يدعو الأخير «متطرقاً خالصاً» - 
ويتعجب المرء لماذا لم يدع رتيو « متطرقا » أنضا ( . وقاتيا على قوله : « إن الشعر 
الفرنسی الشائق فى نهاية القرن الماضى ( وواضح أنه بشمل الشعراء المذكورين لتوهم ) 
... لم يكن له . من الناحیه العملية » أى تاثیر الينة فى کتاب العروض الاتجليزى » . فهذا 

التاکید الاخبر یوحی ین سير ادموند جوس منقطع الصلة تماماً بالشعر الحديث . 
( من مقالة فى مجلة ذا منتلى کرایتریون - سیتمبر ۱۹۲۷ ) 

( بلا توقیع ) 
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تدريس التاريخ 

فى عددنا الصادر فى شهر دولیو تاقشنا أغراض منظمة تدعی « العهد الدولى 
للتعاون الثقاقى » هی بمثابة خط جانبى لعصية الآمم . وكان من آغراضها التصوص 
عليها « تنمية الإرشاد فى المسائل الدولية » . وثمة وجه أحدث من مشكلة تدريس عصية 
الامم فى المدارس قد نوقش فى الصحف مناقشة واقية . ویلوح أن الرأى العام 
للمدرسين قى انجلترا كان صائياً » وعادلا : فليس هناك ما يقال ضد اعطاء التلاميذ 
معلومات عن أهداف العصبة وأتشطتها ء ولكن محاولة إصلاح تدريس التاريخ - حسب 
الثل العليا للمنظمة آو من وجهة « نظر عصبة الأمم » - خليقة أن تكون خطرة وغير 
مرغوب فيها من كل زاوية للنظر . وهتاك نقطة واحدة ققط : إتها توحی بتدخل قى 
حرية المدرس الثلی . إن مدرسى التاريخ يتهمون آحیانا باتهم يسيئون استخدام 
مرکزهم لكى يقرسوا « الدعاية » . ريما كان الأمر کذاك » هنا وهناك » ولکنك لا 
تستطیم أن تدرس التاریخ » ون تجعله شائقا أو حتی مقهوماً » الا أن تکون لديك آراء . 
وإن آراء الدرس لاهم من آراء الکتاب القرر . وإذا كان الدرسون بدرسون آراء خاطتة . 
فان الشكلة الوحيدة - قى هذه الحالة - هی أن تحصل على التوع الصحیح من 
الدرسین » وآن تدقع لهم الراتب التاسب » وإته لمن غير الرغوب فيه - على آية حال - 


أن تقسر كل المدرسين على الجهر بنقس الآراء . 
( من مقالة نشرت قى مجلة ذا منظی كرايتريون - أكتوير ۱۹۲۷ ) 


( بلا توقيع ) 
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مركب المستر ميدلتون مرى 
(۱4۲۷) 


« إن ما هو مقلق قى العصر الحاضر لیس مادیته الصريحة والعترف بها قدر ما 
يعده روحانیته » - بابیت : الدیمقراطية والزعامة . 

بالاشارة إلى مقالة مستر مری البالغة التشویق (ذا کرایتریون » یونیو ۱۹۲۷) 
وإلى کلمتی السطحية التی آثارتها ( ذا کرایتریون يناير ۱۹۲۷ ) لن آقول الزید عن 
آراء مستر رید آو مستر قرنانديز لاتهما آقدر على شرح نظریاتهما ( التى ليست 
متماة بحال من الاحوال ) خيراً متی . وان أقول أكثر مما يمكتنى الحیلولة دون قوله 
عن عقيدة القدیس توما لثلاثة سباب : فأنا لست بعد على يقين من النقطة التی آود 
عندها أن أناصر « تسق » القديس توما . وآنا على آتم یقن من أتى - قى الوقت 
الحاضر - لست مؤهلا لذلك » وتالثا » فانی أود أن أعنى - الآن - لا باکتشاف ما كان 
القديس توما يظنه » وإنما بمهمة مشكلة أصعب كثيراً . وهی اكتشاف ما يظنه مستر 
مرى . إن معرقتى باکویناس هينة الشأن : فهى مقصورة على ما كنيه عنه جیلسون 
ودی ولق » وعلى کتایی مقتطفات » آحدهما من إعداد الأستاذ جیلسون » والآخر من 
إعداد مستر ترك ٠‏ وعلى كتابين آو ثلائة لستر ماريتان » واللومینیکان المحدثين » وعلى 
الطیعه الجديدة من «٠‏ الخلاصة » 511201112 كما نشرها ديسكاليه . ولم تظهر سوى 
تسعة مجلدات من هذه الطبعة حتى الآن ٠‏ ونا لا آعدو أن أكون قد نظرت فى مواضع 
متقرقة من هذه المجلدات التسعة . وأنا من كل تاحية غير صالح لان أتخذ وضع الحجة 
- فى « التوماوية - الجديدة غير المسيحية » . وريما كانت معرفتی البسيطة والاجمالية 
بتصوص ( خلاصة اللاهوت ) هی السيب الذى لا يجعلنى آفکر فى عمل القديس نوما على 
أنه «نسق» قى المحل الأول » وعلى نحو عريض ٠‏ وذلك بالفهوم الذى يستخدم به مستر 
مرى كلمة « نسق » . 

شمة نقاط ثلاث فی استدلال مستر مری تثیر اهتمامی بصورة خاصة م والقدیس 
توما متضمن فى آولاها . لست أقهم موقف مستر مری من « الایمان » أو نظریته عن « 
التطق »و« العقل »و« الذکاء » ۰ أو قلسفته قى التاریخ بقسمتها الحادة بين العصور 
الوسطی وعصر التهضة . وا كان نقاد سابقون قد درسوا النقطتین الاولیین . 
قسآعالجهما باختصار قدر الستطاع . وسأيداً بيضع ملاحظات عن «الحدس» وادمج 


289 


ما لدى من قول عن « الإيمان » فى ملاحظاتى على فلسقة مستر مرى فى التاريخ , 
وهی التى تلوح لى - إلى حد كيير -- آهم مسالة لم تعالج حتى الآن . 

يذهب مستر مرى الى أتى لايد أقصد أحد أمرين : قاما أتى أتكر « الحدس » 

كلية » أو آنی اوّکد أن « الحدس » شكل من أشكال « العقل » . ومن المحقق أتى لا 

آتکر الأمر الأول » ولا آرید اليتة أن أحذف کلم « الحدس » من القاموس . ان ما 

هو الحنس > والحدس والحدیت هما النوع» . وعتل هذه النقطة ققط ستغل مستر مرى 

بساطتی بان يقدم نوعا من الحدس هو نوعه الخاص ٠‏ ویخرج عدة نماذج من نوعی . 

واضح عند مستر مری أن معرفه السلمات الرياضية > وکل ما بناقشه مستر رسل فی 

فصله الجدیر بالاعجاب عن « العرقة یالتعرف » . لیس حدسياً البتة » رغم نی لا أستطیم 

أن آری کیف یمکته أن بدعوه ه متطقیاً غیر حدسی » . ویدلا من ذلك یقدم مثلا لنوعه 
الخاص من الحدس . انه القضة التالده (التى هی - قدما دقول - حقيقة تدرکها ) : 

‘Nessun 008810۲ dolore 

Che ricordarsi del tempo felice 

Nella mıseria --- 


ویجد مستر مرى هنا » على ما أعتقد ا د ینود > ولکن 
الافتراض المذكور أعلاه - رعم ذلك - لس « حھ قه » على الاطلاق . وعلى ذلك فاننا 
اذا آدرکتاه حدسياً > كان تمه ما يدعو للشك قى حدسنا . أنه تقرير درامى » وقد كانت 
فرانشسكا تومن به » ولكن لیس هناك دليل قاطع على آن داتتی کان یقّمن به » وهو ذو قيمة 
عظمى فى مكاته كاعلاء للصلة بين ماضی فرانش-کا وحاضرها وتضادهما . وهو - 
على وجه الدقة - الشی الذى تريد فراتشسكا أن تؤمن به . كما أنه يلائم القطعة 
باکملها کی بیین مدی يعد قرانشسکا عن حاله النعمه الالهه . آما كتفردر كلى ٠‏ قهو 
ببساطة لیس صادة](*) . ولست أقول إن الحدس لا وجود له . ولکتی أجد ما يغريتى 
بان آقول إن نوع التشاط العقلی الذى سيميه کاتب صحيقة « ذا تایمز E‏ ل 
وجود له » اذا كان هذا مثلا عادلاً له . 
(*) يستطيع القارئ أن ينظر قى التقرير التالى لأوجوليتو (الجحيم الأنشودة ۳۲ ) 
Ta vuoı 01 1 ۰‏ 
dıspernto dolor che Il cor mı ۰‏ 
ne favellı.‏ ۱0 دك gıa pur pensando,prıa‏ 
أى أن أوجولينو يجد أكير مصدر لحزنه فى تذكر أغلاط الماضى وخطاياه » ويمكن أن معد هذا تقريرا 
مضادا لتقریر قراتشسکا 
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وأستطیع الآن أن أوضح قليلاً ما أعنيه - بطريقتى التقريبية - عن « وقوف المرء 
فى صف ما تدعوه العقل » . أعنى أن الحدس ينيغى أن يتخذ مكانه قى عالم من 
المناقشة » ويمكن أن يكون ثمة موضع للحدس فى القمة وعند القاع على السواء » أو عند 
البداية والنهاية » أعنى أن الحدس ينيغى أن یختبر دائما وأن يكون قادراً على أن 
يختير » فى كل من الخيرة يلعب قيه العقل دوراً کبیراً . وثمة آتماط آخری من الحدس 
لا يلوح أنها مائلة فى ذهن مستر مرى » ومن ثم فساضرب عنها صفحاً » أعنى ما يمكن 
أن يصنف تحت باب « الظواهر النقسية » ولكنى آعنی - بالإضافة إلى ذلك - أتى « 
فى صق العقل » لانی مقتنع بأن مستر مرى » بنفس طریقتی التقريبية . ضده . قهو 
فى الحل الأول ۰ بقترض طوال الوقت أن « العقل » شئ نعرف کل شیء عنه على حين 
أن « الحدس » ملكة غامضة قصارانا أن نعيدها . وهذا الاتتقاص من قدر العقل من 
ناحية » وهذا التمجید للحدس . من تاحية أخرى » هما - قیما آظن - ما یقضی 
بمستر مری الى ارتکاب أخطاء عن حدوسه الخاصة . وعندی أن كلا العقل والحدس 
غامضان . وانه لامر غامض ومعجز أن تراقب مستر مری وهو يقوم باستدلال متطقی > 
كما أنه غامض ومعجز أن تراقبه وهو مدرك حنوسه . ومن الاسیاب التی تجعل مستر 
مرى شديد الثقة فى إحلاله الذكاء قى مكاته أنه قيد معناه جداً . وهشو هتا » بطبيعة 
الحال » ينيع برجسون فى نقلید مشتق من ديكارت » وريما من الاسميين التالين . إن 
وظيقة العقل - فى اعتقاده - عملية خالصة » وهو لا یعنی الا ب « الكمية » . ولست 
أريد أن آعالج مسائل سيق لمسيو مورون أن تتاولها ولست بالریاضی . ولکتی لا 
آستطیع أن أقهم لماذا ت تستيعد الرياضة على آنها لا تعدو أن تكون علماً للكميات وقد 
كنت خليقاً أن أقكر قدها على آنها بالأحرى علم للعلاقات. ولكن مستر مرى يمضى إلى 
ما هو أيعد . وقد تحولت » طلیاً للقهم . إلى مقالة حديتة له عنوانها «ميتاقيزيقا الشعر» 
فى ذا هييرت چورتال الصادرة فى یولیو . ومنها عرفت آن « الشاعر الحق يتطلق من 
أيمان لا سبیل لمحوه بالحدس » . ومثل هذا الإيمان يلوح لى بلا ضرر ء يما قيه الكقاية . 
وأكن مستر مرى يضم إليه احتقارا لا يتمحى العقل . يقول : 

3 أن التقکبر ۱ لتصوری التجریدی قد لاح دانما لکولردج وجوته وکیتس مجرد ندل 
أخرق لوسيلة آرهف لبلوغ الحقيقة التى خبروها خيرة قعلية » . 

بلسي وا موي SD AT‏ 
التجريدى لا يلوح لى بدیلا لأى شى بان جر ري فان الشعر - أو على الأقل 
الشعر الذی يميل اليه - يديل لكل شي ء لا ل « التقکیر التصوری التجریدی »فى العلم 
والقلسقة قحسب » واتما الدين نقسه . 
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وقد یکون لى » عند هذه النقطة » أن أترك يحكمة التقكدر التصوری التجريدى لمن 
هم آخبر منى به . بيد أنه عتدما یجعل مستر مرى الشعر بدیلا للفلسفة والدين - أو 
فلسقة أعلى وبينا أخلص . يلوح لى أنه یزیف لا القلسقة والدين قحسب » وإتما الشعر 
أيضا . وها هی ذى قطعة من مقالة لجاك ريفيير تلخص موقف مرى خيراً مما لخصه 
مستر مرى نقسه : 

« وفی القرن السایم عشر .. لو عن لاحد آن يسال مولییر آوراسین عن السیب قى 
إنهما کتیا .لما أمكتهما - بالتاکید - أن يجد غير إجابة واحدة ققط : «من أجل 
تسلية السراة » . 

les 110826165 gens‏ 115172176 0۵۷۲ قققط مع مقدم الرومانسیه . صار يتظر 
الى الفعل الادبی على أنه ضري من الاقتراب من الطلق » والی نتیجته على آنها کشق . 
وقی تلك اللحظة جمم الأدب میراث الاین‌وتظم ذاته على نسق ما حل محله . غدا الكاتب 
هو الکاهن . وعدا الهدف من کل ایماءاته هو حفز هبوط «الحضور الحقیقی» إلى هذا 
المضيق الکرس . إن أدب القرن التاسع عشر باکمله تعزیمه كبيرة » موجهة نحو 
ل 

وهذا التقل للقيم الذى أسف له ريقيير حينذاك » لا يرحب يه مستر مرى فقط . 
وإنما یبالغ فيه : ذلك أنى أظن أن شكسبير کار خليقاً أن يتدهش أن يقرا تحوله على 
بدی مستر مرى . وقد لمست هذه التقطة لكى .شير إلى احدی التضمنات الأخرى 
ومؤداها أن « کون الرء فى صف العقل» يعنى أن دیقی الفلسقة والدين والشعر : كلا 
فى مكاتها اللاتم وإلا فهو استقناء عن واحد أو أكثر من هذه الأشياء كلية . 

إن مستر مرى يلوح لى تلميذاً مثالياً لأستاذه برجسون : فكما أنه عند نهاية 
دالتطور الخلاق » 0۳6۵0 ۷۵۱۷3۵۳ بحول برجسون کل فبلسوق قثل عصره 
إلى ميشر ونبى لذاته ء فكذلك يحول مستر مری شکسییر وکولردج وکیتس وجوته إلى 
أنبياء اقلسفته الخاصة . ویلوح أن تقس قصر النظر التاریخی هو الذى یجعل برجسون 
ومری عاجزین عن تمییز شخصی أرسطو وآکویتاس على نحو بالغ الوضوح : لأنه ما 
من معالچه یمکتها - قیما يحتمل - آن تمتح أرسطو أو أكويتاس أى مکان فى تخطیط 
برجسون أو مری . إن مستر مری یسالنی : ما إذا كنت آتقیل النظرية التوماوية قى 
العرقة ؟ حسنا » انی لأشعر بمیول بالغة الشدة الیها » أولا لأنه قد تصادف أتها 
تشترك فى الکثیر مع نظرية آخری قى العرفة آعرقها على نحو آقضل هی تظرية 
ارسطو » ولکن معرقه مستر مری بنظریات المعرقة تلوح محدودة إلى حد غريب - فهو 
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يقسم نظريات المعرقة إلى ثلاثة أنواع : الفيزيقية ( وأظته يعنى القسيواوجية ؟ ) 
والنفسية والمبتاقيزيقية . وهذا التمط الأخیر » الذى يشمل نظرية أكويتاس » بطردة 
ياختصار لأنه » قيما يقول » « ليس له . على تحو قريد » الا قليل إشارة إلى العملية 
الفعلية للمعرقة فى الخبرة الإنسانية » . ولايد للمرء من أن ينتهى إلى أن مستر مرى 
يستيعد ء بنقس الادانة » نظریات حديثة قى العرقة من نوع تظریات مايتوتج وهوسرل 
وتلك التى يعتتقها مستر رسل أو كان يعتتقها قى يوم من الأيام . ذلك أن هذه 
النظريات ليست فيزيقية ولا نفسية ٠‏ وعلى ذلك فليس لها » على تحو قريد » إلا قليل 
إشارة إلى العملية الفعلية المعرفة فى خيرة مستر مرى . أما كيف حدثت هذه التزوات . 
بعد الثورة القلسفية التى أحدثها شكسيير ۰ فذاك ما لا يخيرنا مستر مرى به . ولكن 
ها هی ذی موجودة وما زالت هناك كائنات إنساتية ليست مقنتعة 4 تمام الاقتتاع يآن 
علم النقس هو مقتاح الكون . ولست إخال أن مستر مرى مخلص تماماً لوققه عندما 
يقول إن أحد العنصرین الأساسيين فى المركب التوماوى ( أى العقيدة والعرقة ) قد تي . 
فهذا » فى حد ذاته ء تقرير مثار خلاف بدرجه عالية » لأنه يعنى أنه ليس ثمة ء بيساطة » 
إيمان ديتى البتة اليوم -. ولكن ما كان يجمل بمستر مرى أن يقوله هو آن كلا 
العتصرین قد تبذ ( إذ كيف لا يتبذان ما دام التيار البرجسونی یجری بهذه السرعة 
ویهذا الأسلوب الطتان ؟ ) ذلك أن مستر مرى يخيرنا قى موضع آخر بان العقيدة 
والعقل قد اختلطا - وانك الآن لا تكاد تستطيع أن تميز بينهما - وتلك هی هدية 
شکسبیر العظيمة للمجتمع - ومرة أخرى يقول ان العقيدة والعقل قد حل محلهما القن 
والعلم . وقى عالم برجسونی » قد تآمل آن يحل محل هذين الامرین بدورهما شى 
ولكن ما يضايقنى بوجه خاص فى عالم مستر مرى السائل هو أن الحقيقة ذاتها يبدو 
أنها تتغير » اما على تحو غير محسوس أو بطقرات مقاجتة . وهذا - بيساطة - ما لا 
أستطيع أن أقهمه . يقول ‏ «إننا لا نستطيع أن نعود إلى القديس توما » . ولست أرى 
لماذا لا يمكتنا ذلك : قإذا كان مستر مرى يستطيع أن يعود إلى يسوع ( ون يتحدى 
القديس يولس أثناء هذه العملية ) قلست أستطيع أن أرى لماذا لا یمکنتی أن أعود إلى 
القديس توما > أو -على تحو موکد أكثر - إلى أرسطو . آیستطیع المستر مرى قی 
تدققه الخاص الفرید > حتی أن يعود إلى كيتس ؟ ليس هناك شخص عاقل يقترض أن 
غضبوا من العصور يشيه عصراً آخر بالضیط » أو آنه يستطيع أن یقسر عصراً 
آخر كلية » أو حتى أن يفسر كلية الاتحاء التى يختتق بها عن غبره . غير أن عقيدة 
برجسون عن الزمن ۰ التى تقبلها مستر مری ضمتا »> تمضى الى ما هو أيعد من ذلك 
مکتبر : قهی تصل إلى نقطة قدرية هدامة تماما . انها مذهب طدیعی صرف . وما هو 
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صادق فى نظر عصر من العصور ليس صادقاً فى نظر غيره . وليس ثمة معيار 
خارجی . ولو كان مستر مرى مستعدا لان يقول إن القديس توما مخطی »وآن 
أرسطو مخطی » وان « أنساقهم » مخطتة كلية » لما اکترئت . ولكنه » بيساطة » مقول 
إن القديس توما قد مضی . ان الجین متعقن الیوم - فهذا ما يلوح أنه بقوله - ولکن 
أى جين قخيم قد كان حتی الأمس ! وهذا التوع من الاتتشاء الزائق بالاعجاب بشی لا 
نومن به هو الشرط المسبق لقلسقات الزمن التى من نوع فلسقه برجسون ومستر مری . 
ان «الخلاصة» 42 فى تظرى جديرة بالاعجاب > وذلك -ققط على قدر ما 
يمكننى أن أجد فتاتا من الصدق فيها - وإلا ما ضيعت الورق والحير فى تمجيدها على 
أنها « نسق فائق وقخيم - وواحد من آنبل مخلوقات العقل الیشری » الخ .. لانه اذا 
كان مخطئًا كله » فإنى لا أرى قيه شيئًا قائقا . بيد أن كل شئ فى عالم مستر مرى 
السائل يمكن أن يكون موضع إعجاب . لأنه لا شئ فيه باق . وعلى ذلك قليس قيه 
موضع للارادة الإنسانية . ومع ذلك يؤكد لنا مستر مرى أنه ليس ثمة خطر من 
«الارتداد إلى الحدسية القرقة فى العاطقة » . فبالتسية لعالم كعالم المستر مرى ء ليس 
ثمة خطر » لأنه ليس فيه ما هو جدير بأن یحاقظ عليه . 

ملحوظة أرسلت هذه الملاحظات إلى المطيعة قبل أن أتلقى ملحوظات الستر 
قرناتديز » ولم برها مستر فرناندیز . 


ت . س .! ۰ 
( نشرت قى مجلة ذا منتلى كرايتريون - أكتوير ۱۹۲۷ ) 
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من ” تعلية 5 


)۱4۲۷( 


آحادیث بونتتیی : 
أن الاحتماعات ايو وو و ی 9 ا > فى 
رجال و الذين بلتقون هنا لش هق عزة. أقطار ار 0 
ولکن النشرة التمهيدية للموضوعات قيد التقاش . والصادرة قبل اجتماع هذا العام : 
وثيقة شائقة قى حد ذاتها . فقی ۲۲ صفحه تقدم نظرة جديرة بالاعجاب لأتواع 
الوضوعات التی تشقل آذهان رجال الأب الیوم . ولا كان الكثير من الکتاب 
الحاضرين قد كتيوا أحيانا قى « ذا كرايتريون » » فان ملخصاً وجيزاً البرتامج قد 
يكون شائقا . 
إن العناوين ثلاثة ۰ مناقشه للحرية - أى علاقة القرد باللوله مع الاشارة إلى 
الالشقبة والقاشية وغدر ذلك من انماط التتظیم السیاسی العاصر . ونانیا مناقشة 
للروم انسیه . وثالنا منافکشه لهم الاتسانیات » أو قضية التعلیم والحضاره . وعدر 
ملخصات التقاط التى ستثار قى هذه الناقشات ٠‏ تجد ابضا قضایا الدین الملحة . 
ققی التاقشه الاولی تثور قضية العلاقة بين الكتيسة والدولة ء وفی الناقشه الثانية - 
بعض الاوجه الشخصية للدين » وفی التاقشه الثالته . مکان الدين فى التعلیم . 
( من مقالة نشرت قى مجلة ذا ب للا ( 


( يلا توقیع ) 
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» - ۰ 9 . 


من 3 


(4۷) 


انجليزية العميد 
من النتائج الثانوية ذهب التطور - أو بالأحرى ل «فلسقة الزمن» القائمة عليه - 
موقف قدربه لا شعورية نتخذه ازاء الكثير من العمليات . اننا متعوبون » مثلا . على 
الاعتقاد بأن اللغة الانجليزية تتدهور » وانه لايد لها من أن تتدهور . ونحن تحب أن 
نظن أن هذا التدهور قد بدا فى مكان ما قرب القاع » وأنه راجع - إلى حد كبير - إلى 
الصحف الرخيصة ومثل هذه الاختراعات الحديتة » وأنه شق ى طريقه بیط » ولكن حتما . 
نحو القمة . والحق أن من المحتمل أن تكون اللقة بين الطيقات الدتيا من المجتمع - 
والتى لا تقراً الصحف اليتة فى الحقيقة - فى حالة صحية أكثر مما هی بين الطبقات 
المتوسطة والعليا . ذلك أن اللغة . بين هذه القئات الأخيرة » لا دمكن الحقاظ عليها ء 
إلا إذا كانت آداة للتقكير ء ويلوح أن الأحداث الآخيرة تومئ إلى أن اللغة تستخدم . 
على نحو متزايد . لای هدف سوی التقكير . وقد يكون لنا أن تقول : إن التقكير قد 
اتخذ له ملجاً غير مرض فى الرموز الرياضية ٠‏ .آن اللغة تستخدم اساسا هدقف 
الدعاية . ان أكثر علامات العفن قى اللقة مدعاة لل نوف تیدو قى الطبقات العلیا حىث 
هذا العقن لیس . بحال من الاحوال » حتمیاً » ویمکن أن يوقف . 
( من مقالة تشرت فى مجلة ذا منگی كرليتريون - ديسمير ۱۹۳۷ ) 


( بلا توقيع ) 
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من « تعليق » 


)۱۹۲۸( 


أحجار لتدن : 
العامة - ويعضهم شديد الغراية - فضلا عن رجال الدين والمهندسين المعماريين عن 
آراتهم » لاح أنه ليس ثمة ما يقال بعد ذلك . وهكذا فقد يلوح أن من المتآخر أو غير 
تغییر الاثار مناقشة تشطة » تشعر تا آمنون - لحظتها - من التق . فققط عندما 
برتخی الاهتمام العام ء وترتمی السالة فى أحضان التسیان » بحتمل أن تحدت 
الأشياء . وهکذا فانتا قد نلاحظ . بعد شهور أو سنوات من الآن » الصقالات والعمال 
قجاه > ونعرف أن السالة قد تقررت منذ آمد طوبل » وأنه قد قات آوان الاحتجاج . 

( من مقالة تشرت فى مجلة ذا منتكى کرایتریون - يناير ۱۹۲۸ ) 

( بلا توقیع ) 


من « تطیق » 
(۱۹۲۸) 


اله مقدمه لقالة عن النقد » : 


إننا آسفون لأنه تظراً لظروف غير متوقعة ء لم نتمكن من أن تعد القسم الثانی من 
مقالة مستر موراس « مقدمة لقالة عن النقد » فى وقت صدور هذا العدد . ونحن تتوقع 
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وعلى ذلك فإنتا نقدم قى هذا العدد مقالة بقلم القيلسوف المبرز ماکس شيلر من 
( من مقالة نشرت قى مجلة ذا منتظى كرايتريون - قيراير ۱۹۲۸ ) 
( بلا توقيع ) 


من « تعليق » 


)۱۲۸ 


كيف دقنوا توماس هاردی 

منذ کتابه تعلیقتا الاخیر توفی توماس هاردی وبقن . وکلما توفی رجل عظیم » کتب قدر 
قصل الحنطة عن الزوان . وکل ما نریده هو أن نتقدم ثلات ملاحظات . الاولی . هی أن هذا 
الحدث الأخير لا يقير من الآراء التى عبرنا عنها فى تعلق بتایر . والثاتية . هی أنه إذا كان 
هناك رجل جدير يأن يدفن قى الآيى » بسیب عظمته الأدبية وحدها ء قليس هناك جدال فى أن 
موف « الاسر الحاکمه 6 و ظ عمدة كاستر يردج KT‏ . جموعة من السيدات النشيلات » ستحق 
أن دقن هناك . وآما عن النقطة الثالتة » قلا تعتقد آنها د مكن أن تکون محل خلاف وتحن تتمل 
أن يدقن عظماونا - قى الستقبل كما فى الاضی القریب - فى مکان واحد » بدلا من أن تقطع 
آوصالهم على نحو لا یحتمل فى أى مجتمع لا یستسلم اعبادة البقایا والقتشات . 
درمطاتنا وسو ستحقريد ۰ 

إن بربطاتیا جسر بين التقافه اللاتينية والتقاقة الالانعة » وهی تضرب بسهم فى كل متهما 

[ إنها ] الصلة بين أوريا ويقية العالم . 
شكل جديد من الجوائز الأدبية : 

مت شهرين اتجه الاهتمام العام فى ابطالیا الى جائزة أدبية حجديدة آهدیت لكاتينا 
ج . ب .اتجیولتی عن كنايه النثری 211501210) 161 30۲۳۵ 11 ونحن تقدم لستر 
انجیولتی آحر تهانیتا . 

( من مقالة نشرت فى مجلة ذا متگی کرایتربون - مارس ٩‏ :. * ) 
( يلا توقیع ) 
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من ال "اکسیون فرانسیز" (Action Française)‏ 
ومسيو موراس ومستر وارد (۱۹۲۸) 


آصدر مستر ليو وارد 6 دوه 6 کتییا عنوانه « إدانة اله أكسيون قرانسیز » AC-‏ 
ب بش ا ظهرت مقالات عن هذه المسالة قى عدة دوریات بریطانیه . ۰ 
فى الاسبوع تقرییاً . وکتیب مستر وارد آول کتاب عن ری ارت تفای 
وهو على ذلك ذو نشويق خاص(۱) . 

إن تاريخ المسالة قد لخص فى مقالات المجلات المتتوعة المذكورة . ودراسة المسالة 
بكل جوانبها عمل هائل ء وليس من الممكن أن نحاول تقديم أى حديث كامل عنها فى 
المساحة التى أخصصها لها هنا . إن الجوانب الرئيسية ثلاثة : دواقع إدانة الفاتيكان 
الإدانة(") وليس يلزم - بالنسية لهدفی - أن أفترض آنها كاتت إلا أخلص الدواقع 
e‏ ون ل لعفي و آن یزج بنا ال خی . ٠‏ ویلوح 
على TEE‏ العدد من « ذا E‏ » وأثرهة الخلقى . 

¥ ¥ ¥ 

- بقول التص الذى لدى‎ 
Ce déisme enlêve, en effêt, aux passions leur air de nature, la sim- 
ple et belle naiveté. Elle les pourrit d’un ridicule métaphysique enten- 
dez Julie, Lélıa, Emma, Elvire et tout Je choeur des. amoureuses 10- 
mantqıurs protester, aux bras de J'amant, qu’elles ne Font reçu quen 

vertu d’ une injonction de 1° Etre Suprême'! . 

من الواضح تماماً أن كلمات موراس مقصورة على تقد للتدين الزائف للفترة 
الرومانسية قى الآدب . ولا يسعنا إلا آن نعجب بالبراعة التى تترجم 0615706 (ريوبية) 
الى « قكرة الله » وتضعها بين قوس . 

(۱) اداتة الہ أكسيون فراتسيز ء ۳۳۵۵66 ۷۵0۷ تارق لبووارد (شيد آند وارد) ۱ شلن 
بتایر ۱۹۲۸ مراسلات دکتور و و لوتجقورد والکاردینال بورن 
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: ومرة آخری يقول مستر وارد‎ 
Tel est le multiplicateur Immense su’ ajoute ۱۱68 de Dieu au ca- 
price ındividuel : accru ã [’ınfıni, multiplié par 1’ infıni, chasue egois- 
me se jJustifle sur le nom de Dieu et chacun nomme aussi divine son 
ع106‎ fıxe ou sa sensation Favorite, la Justice ou [° Amour, la Miséri- 
corde ou la Liberté. 


۱ ولم بترجم مستر وارد كلمة 311551 ) أنضا ( . ویمه مقتطف تال كما علی‎ 
د‎ 0 ¥ 
En outre, 51 Dieu parle au secret dun coeur catholisue, ces paroles 
sont controlées et comme poin conées par des docteurs, sui sont domi- 
nês Couservatrice Infaillible de la 000006 ۰ 1 650۳۱۲ de 50۵5۱6 et de 
divagation, la Folie du sens propre se trouvent ainsi réduits 2 leur min- 
imum, il ny a Jamis qu’un seul hamme, le Pope تناد‎ de pensée et de 
conduıte, et tout est combinê autour de lui par Ûen garder. 
من الحق آن مستر وارد يورد أآيضا الجزء الداتى من هذا ولکته بورده متقصلا‎ 
. إن يكون اوثريا صالحاً إلى جاتب کوته كاثوليكيا صالحاً‎ 
د‎ ¥ ¥ 
إن ما جعلنی أحزم أمرى هو إيحاء مستر وارد يان تأثیر موراس بل ونية موراس‎ 
. ثمانية عشر عاما » وقد خلف قى عكس هذا التاثير بالضيط‎ 


( من مقالة نشرت فی مجلة ذا منثلى كرايتريون - مارس ۱۹۲۸ ) 
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من ” تعلية 5« 


)۱۹۲۸( 


الكرايتريون الفصلية : 
بهذا العدد تدخ ل « ذا کرادتریون » المرحلة الثالثة من تاريخها > وتعود الى شكلها 
والعودة الى الصورة الأصلية للنشر قد اقترحها أولا واحد أو اثنان من أصدقاء 

المجلة . وآیدها آخرون » وعبر اليعض عن أسقهم لأن « ذا كرايتريون » قد تركت 

شكلها القصلى . وما لیخت آسیاپ أكثر فاکثر أن برزت الى التور مؤيدة صدورها 
بشکل فصلى .ولا كانت هذه الأسياب قد آقتعت - فى النهاية - أغلب من كاتوا 
یفضلون الشکل النشهری . قفقد یکون من الخیر - فى هذه اللحظة - أن تذكر يعض 

( من مقالة نشرت فى مجلة ذا منلى كرايتريون - وی ۱۹۲۸ ) 


( بلا توقيع ) 
من « رد على مستر وارد » 


)۱۹۲۸( 


[ من مقالة تشرت قی مجلة «ذا کرایتریوتش يونيو ۱۹۲۸ ] 

ان رد مستر وارد على تعلدقاتی على کتایه الصغدر « ادانة العمل الفرتسی » -©86 
۵ 800 فی عدد مارس من « ذا منتلى کرایتریون » دمتاز بأنه يجعل 
العضايا المثارة a‏ وإن يكن مجذلها وا وی اكد . إن مسالة 
إساءة الایراد أو إساءة الترجمة تقدو ثانوية تماماً . وتتمثل الصعوية أساساً قى أن 
كلا من الستر وارد وشخصى بملك عدة من القيم مخنلقة » فى تقد دواقع موراس 
وتآثيره . ويلوح لى أن من السخرى أن تحدد رأى مسيو موراس بأته «يتنيقى تزع 
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الصيغة المسيحية عن قرنسا » . كذلك ليس من الحق أن تقول إن موراس يعتير 
الكتيسة الكاثوليكية الرومانية « ليست مسيحية بالضرورة » . إنه ييساطة معتى يجاتب 
من الكتيسة الرومانية ليس بالضرورة مسيحياً لأن وجهة نظره هی وجهة نظر فيلسوف 
سیاسی لا آدری . وليس مستر وارد مستعداً لأن یعترف بوجهة النظر هذه . ومن 
حقه تماماً أن یدحضها ولکن لیس من حقه أن یسی فهمها . 

ولیس مسیو موراس بالذی نكر أنه قى حال الشك أو الصعویات الحيرة الضمیر ٠‏ 
قإنه يجمل بالسیحیین أن يطيعوا الله لا الإتسان . والحق أن هذا - كما 
أقهمه - هو اتجاه الكاثوليك الرومان المؤيدين ل« العمل القرتسى » 0308© 
۵ والنین تمردوا على المرسوم اليايوى وعلى مرسوم رئيس أساققة باريس . 
وأعتقد أنهم يعتيرون أنهم بطیعون الله فى ضميرهم وذلك إذ يعصون السلطة الكنيسة . 
وكشخص واقف على مبعدة » فإنه لا حق لى قى أن أوافق على هذا الاتجاه ولا أن 
آلومه : وانما آتا لا أعدو أن أوضح أنه متمش مع الميداً الذى بواقق عليه الستر وارد . 

ولنا أيضا أن نفترض أن مارتن لوثر » سواء كان مصيياً أو مخطنًا » كان 
يتصرف يما يتمشى مع هذا المبداً ذاته . 

- آما عن ملاحظة موراس القائكة‎ 
un seul homme, le »هدم‎ ...puisse se permettre au nom de Dıeu des 

égrements de pensée et de conduite. 

قهل ينكر آن يعض البابوات ( إذا رجعنا قى التاريخ يما فيه الكقاية ) قد ارتکیوا 

أخطاء قى القكر وقى السلوك ؟ 
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من 7 كتنب حديثة 5 
)141۸4( 


الاعمال الكاملة لچون ويستر : حررها ف . ل . لوكاس ( تشاتو آند ويتداس ) ٤‏ 
چ ثمن الجزء ۱۸ شلنا . 

إن طبعة مستر لوکاس لاعمال «ویستر» . مثل طيعة سیمبسون وهرقورد لاعمال 
«ين جونسون » »> واحدة من صروح التحقیق التی تلوح آبدية . وهی - بوضوح - نتاج 
سنوات من العمل الشاق . بوسع الدارسن أن نتشاجروا معه حول ملحوظه أو 
ملحوظتین » > قى عمل مشروح بكل هذه الوقرة » ولکتی لا ستطیع أن آتصور وجود 
مدرر لأى طبعة آخری بعدها : بل ان قراعة هذه الهوامش وتدیرها لیستقرقان شهورا ۱ 
والنص - على ما آعتقد - محقق کاقصی ما بمکن له أن يحقق . 

آما عن القدمة النقدية » فهذه - بطييعة الحال - مسالة مختلقة . رغم أن رأى 
دارس وآديب کالستر لوکاس . كرس لهذا الوضوع عدة سنوات . سبظل دائما له وزنه . 
وإن اختلاقاتی الشخصية مع تقبیمه لویستر لتتبع جزئياً من اختلاف موققی من «عصر 
النهضه »ومن زاویه مختلفه . قلیلا » للنظر إلى ویستر فى علاقته بمعاصریه . وریما 
آمکن رد هذين الاختلافين إلى اختلاف واحد . بيد أنه من الطبیعی لآى انسان قضی 
وقتاً کییراً فى دراسة كاتف مسرحی الیزابیتی واحد » أن تکون له وجهة نظر مختلفة 
عن وجهة نظر الهاوی الذى ضرب بسهم قیهم جميعاً » دون أى تفضيلات 
مقصورة على أحدهم . وکما أن كثيراً من دارسی شکسبیر قد چتحوا - يسيب 
اتهماکهم فى هذه الدراسة - إلى عزل شکسبیر عن معاصریه أكثر مما ینب فی. فكذلك 
يلوح لى أن الستر لوکاس يؤكد اختلافات ویستر الشخصية باقوی مما ينبغى . 

ليست المسالة هی أن مستر لوكاس قد آهمل علاقات العمل بين ویستر وغبره من 
الکتاب السرحیین بل » على العکس . هو قد نتبعها لاکمل درجة ممكنة .وما كنت لاضع 
موضع الشك أياً من عزوه السرحیات إلى أصحايها . إنى مازلت أجنح إلى الاعتقاد 
بان [ بن ] جوتسون كان مؤلف الاضافات إلى المقساة الاسيانية رغم آنی لا آستطیع 
أن أقسر لاذا تقاضی خمسة جنیهات عن متل هذا العمل الضئیل . ولکن احتجاج 
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مستر لوكاس ضد نسيتها إلى ويستر بارع ومقتع . وعن إمكاتية نسية أى سطور من 
سيرتوماس وايات إلى ويستر ء لا أجدتى على يقين . يقر مستر لوكاس باحتمال آن 
يكون لويستريد فى هذه المسرحية . ولكنه يشك فيما إذا كان من الممكن نسبة أى 
سطور فيها إليه » على وجه اليقين . ویلاحظ - وهو محق تماماً - أن المشابهات قد 
تقسر بوجود محاکاة أو استعارة شاشرة . من الحق تماما آن شتاعرا ذا عق 
أصيلة قد بیرز ٠‏ أول ما بيرز » بتزبیف بارع لاعمال سواه : ومن الحق أيضا أن ویستر 
قد استعار ٠‏ دون أن یونبه ضمیره » من کتاب مسرحیین آخرین » فضلا عن استعارته 
من کتاب کمونتیتی وسیدنی . وکل ما أظته هو أن مستر لوکاس لم یدخل قی حسبانه ‏ 
بدرجة كاقية . احتمال أن یستعیر الشاعر من تقسه : أو » على نحو أعدل » أن يعمد 
الشاعر قى تضجه إلى صنع شکل آقضل من صورة أو انقاع كان ومضه ملهمة من 
ومضات شبايه . ویمکن أن نبین أن هذا شئ قد قعله مارلو . رغم أن شکسبیر > 
كما بين مستر برسی آلن حديث ا [ فى کتابه ] مشكسيير وين جوتسون وويلكتز 
كمستعيرين». يحتمل أن يكون قد استعار - وحول إلى شعر - نظم أناس آخرين من 
مسرحيات لم يقم فیها إلا بالقليل . ومن المحتمل أن يكون ما يقوله مستر لوكاس عن 
سطور سيرتوماس وايات فى متل صواب ما أقول . ولکتی مازلت آظن أن الاکتر 
احتمالا هو أن تکون آوجه التوازی من عمل رل يعيد صياغة سطوره الخاصة . 
متها إلى أن تکون عمل رجل یحسن آبیات سواه 
د 2 3# 
انه بلاحظ - «من المحقق أن رية المأساة بطبیعتها ذات قلي لا يعرف الإخلاص . 
فتى مكان لها فى أحسن العوالم الممكنة ء حيث تكون كل النهايات سعيدة قى نهاية 
الامر ؟ » . الإجابة هی آن مستر لوکاس ريما يكون قد أخطأ قهم كل من طبيعة 
الاخلاص وطبيعة المأساة ( ولما كنت لم آقراً بعد كتابه الحدیث عن الاساة » فانی 
أقدم هذا التعليق مع تحقظات . غير أنه يلوح لى أن ثمة مكاناً رحيباً للمأساة الحقيقية 
فى الجحیم » وقد كان فى « أحسن العوالم الممكتة » مكان الخطيئة والخطأ والمعاناة . 
ولم تكن كل النهایات فيه بالسعيدة . 
[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا كرايتريون يونيو ۱۹۲۸ ] 
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)١414( 


عن الحرية البريطانية 

إذ ترسل عددنا إلى المطيعة . فى شهر آغسطس ال مل » نتلقى تقارير عن حجب - 
آو بالأحرى «سحب من التداول» - رواية ميس راد کلف هول المسماة «نبع الوحدقه . 
وثمة عدة صحق » خاصة « ذا نيو سقیتسمان » » قد تحدثت حدیخاً قوباً حستا عن 
هذه القضدة . ولس لدينا سوى نقطة أو تقطتين تذكرهما > قد لا يقطن اليهما . 

أن الرواية موصوع الحديث قد روجعت ينغمة الرضاء - آو التسامح على الاقل - 
فی د ذا تايمز ليترارى سیلمنت » . و « ذا مورنتج بوست »و « ذا ديلى هیرالد » 
وغدرها من صحق من تقس الطيقة » يما قى ذلك عدة صحف اسكتلتدية واقلدمية . وقد 
وجك فما أظلن -دوشناء أك هما ففق .ولكن الم ركان كلقا أن يقف عند 
ذلك - قيما يحتمل - يتوزيع متواضع » ويعض التجاح الراجع إلى ما لقيته من قبول . 
أن الكتاب تهديد للأخلاق » ويدلا من أن يوجه إليه نظر وزارة الداظية بصورة غير 
علتية » أتاح له إعلاتات سخية بأن استنكره علنا قى أعمدة جريدته . وهکذا أرسل 
الناشر نسخة إلى وزير الداخلية الذى طلب سحب الکتاب من التداول . 

3 ¥ ¥ 

الرقایه يتى سلطة 

ولسنا قى هذا المثال معنيين على تحو مباشر بمسالة ما إذا كان يتيغى أن تكون 
هناك رقابة أولا . ومهما يكن من أمر فانتا تود أن نقيم تقرقة بين رقابة معقولة وآخری 
غير معقولة . وعندما تقول « معقولة » لا تعنى الا أنها ينيغى أن تكون إن صوايا أو 
خطاً مسيبة . وقائمة الکتب المحرمة لدى كتيسة روما هی بهذا المعتى معقولة سواء 
وافقنا عليها آو لم نواقق . 
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تعلیق على مقالته قد ظهر فى « ذا تیوایج » (العصر الجديد) الصادرة فى ۲۳ 
3 د 3k‏ 
فى النکری : 
يؤسقنا أن تعلن وقاة مس [ . ب . قاست التی كانت سكرتيرة لجله 
«ذاكرايتريون» (المعيار) منذ بدايتها تقريياً . ولیس رئيس التحریر هيئّة الکتب ققط 
فى روتين المجلة لابد أن يعزى إلى هذه الخسارة . 
كذلك بویسفنا آن تسممع دوقاة الأستاذ ماكس شلر من يون الذى كتيب مقالة واحدة 
ل «ذاکرایتریون» ( العیار ) وکنا تأمل أن یغدو دن کتابها الأكثر اسهاما . وعندما 
یترجم مزيد من عمل الدکتور شلر إلى الاتجليزية «ستقدو آهمیته أكثر اتضاحا . لقد 
كان کتابه « الاتثر ويواوجيا الفلسفية » فى طور الاعداد وانا لتأمل أن یظهر قى صورة 
بقتقد كثيراً . 
( من مقالة شرت فى مجلة ذا کرایتریون - سبتمبر ۱۹۲۸ ) 
( بلا توقیع ) 
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من " کتب ربع ا ره * 


(۱4۲۸) 
الحضارة : تاليف کلایق بل (نشاتو آند ویتداس) ۷ شلنات » 1 بتسات . 


روجع کناب مستر یل مراجعات مقتدرة فى عدة آماکن » وان امتداز ما کتب عنه 
لشهادة بامتیاز الکتاب . والکتاب خلیق أن يسمى « موحیا ومنبها » . ومعنی هذا أن 
موّلقه قد عالج مسائل ذات تشویق عام بأسلوب جلى ویعقل أمين » وأنه كان بارعاً يما 
قيه الكقاية لکیلا یغوص فى هذه السائل آعمق مما يجب . واذ اختار واحداً من تلك 
الوضوعات التی هی مادة أحاديث شائقة وحبة » فقد تجنب مستر یل - بحکمة - عمق 
العالجة التی كانت خليقة أن تقضی عیها . اتها موضوع ندوة «وحدیث طیب» دون 
تتیجه سوی توزیع للاکالیل . وشرب لاکئوس . وان مستر بل لتسق مع وجهه نظره 
عندما يقترض أن هناك جمهوراً صغيراً سیتاقش الأمر معه . یفترض مستر بل أن 
لكلمة حضارة يعض العنی » وآن يعض أشياء قد ارتبطت یمعتاها ٠‏ وهی ليست 
جع ساسیاً منه » وأنه ریما تکون هناك أشياء آخری ارتبطت به » وهی معادية له 
على قحو ایجایی :ان یختلف احد مع اف ء او مع اعتراضه على التفکیر الختاط (فی 
آحسن الاحوال) لخبراء ۱۹۱۶ من كلا الجانبین » الذين أكدوا أن الحرب كانت تخاض 
من أجل الحضارة . ولو كان الاغریق قد انهزموا على أيدى القرس . لكان من المؤكد 
أن یجی تاريخ الحضارة مخظقاً . ولکن على آية حال هذه مشکلات للنظر إلى الوراء 
تاریخیاً . وعتدما يجد الناس آتفسهم مضطرين إلى أن يحاريونا فإنهم يكونون أشد 
اتشغالا بالدفاع عن حیواتهم وییوتهم . > وما یعتقدون أنه مصالحهم المادية » من أن 
بأیهوا لما إذا كانت هذه الحبوات والیبوت والصالح متحضرة . ویعد ذلك يهيب مستر 
بل بتعاطقنا مقدماً » وذلك بالحنود الحصيقة التی یفرضها على كلمة حضارة . ومن 
المؤكد أنه ینقق وقتاً كبيراً فى توضیح ضروب سوء قهم سطحية يصدد ما ليست 
الحضارة عليه . وهو يتجنب غلط آولتك الذين » لاتهم مقتتعون بأن الحضارة لايد آن 
تکون هی الخیر الاعلی » یتتهون بالتالی إلى أن ما یعتقدون أنه الخیرات الطلقة لازم 
للحضارة . من الشائع أن يعلن صراحة أن السیارات والحاکی والتدقئة الركزية ليست 
ا أساسياً من الحضارة ( رغم أنى لست على ثقة من أن الالات لم تعد الآن جزاً 
هنا + محدظ كين نا أساسياً حقيقة من أى حضارة يمكننا أن نتصورها ) . ولكن 
الغلط الأكثر استخقاء هو أن القن ( ونعنى خلقه لا تنوقه ) متطايق مع الحضارة - 
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وأن ناحتی الخشب فى الاسكا أو جزيرة سليمان كاتوا ء على نحو ما » أكثر حضارة 
من الصناع والصاتعات الذين يصوغون التحف الفنية الصغيرة التى تباع فى محلات 
ولورث . ونقس عملية الاستدلال هذه خليقة أن تجعلنا نؤكد أن عصور أعلى تطور دينى 
كانت » بالتالی » أكثر «تحضرا» من عصرنا . 

[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا کرایتریون سيتمير ۱۹۲۸ ] 
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)۱۹۲۵( 


الرقایه وابرلندا : 
فى لحظه كناأية هذا التعلیق نسمع اشاعات عن تشاط جددد قى رقاية الکتب . وقد 
صدرت عن وزير الداحلیه إشارة . وجرت يعض مراسلات فى جرددة «ذا تایمز» . 
والأمر القلق فى هذه الراسلات هو أنه یلوح أن ثمة أشخاصاً على استعداد للدقاع عن 
غير المحتمل أن يحدث أى تحرك قيل الانتخاب العام وعندما ننتهى من ذلك ققد نسمع 
المزيد عن المسالة . وهذا آدعی الى الحديث عنه الآن . ولاعمال أذهاتنا فى الوقت 
المناسب . ذلك أنه حتی إذا لم بظل وزير الداخلية الحالى قى متصيه » وحتی إذا ققد 
حزب المحافظين آغلبیته . قريما يكون قد بدا شى سيشق طريقه الخاص . وليس من 
الحكمة أن نثق أن أدا من الأحزاب السواسية سيعارضه » اذا كانت الصحافة الشعيية 
 K‏ بخ KK‏ 
قرآتا باهتمام شنيد مقالة فى « ذى آدریش ستتسمان » (رجل الدولة الارلندى) 
الصادرة قى ۱ أكتوير عن « الرقاية فى آمریکا » بقلم شون أوقاولين . ولم تتحقق بعد من 
اللغة التى نشرها فى عدد سبتمبر من « ذا كرايتريون » (المعيار) تشهد يمقدرته . 
KHK #  XK‏ 
النزعة العصرية فى انجلترا : 
إن المشكلات القائمة بين الأحزاب الإنجيلية والكاثولىكية قى كنيسة انجلترا ليست 
فى حد ذاتها من الأهمية الى الحد الذى صورت به . وهی لسوء الحظ لم تقدم إلا 
عناوین قلائل للصحاقة الجائعة نوما . 


3 1 ¥ 
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تأملات حول دورية جديدة : 
ثمة دلائل على آن نشر الدوريات فى انچلترا قد یذعن كلية فى نهاية الامر للمنهج 
الذى تجلى أول ما تجلى فى أمريكا . ونحن خليقون أن نقول إن أمريكا كانت أول 
فى الحياة الاقتصادية الحديثة . وتجاح آی دورية يعتمد على المعلتين . 
۴ ۴ 
آیتها المدينة ء آیتها الدينة 
مقیما قى آطراف الأرض التقابلة ولکن الصحف الاتجليزية تصله فسبکون قد سمع 
بأوقات الشدة التى جلبها الى لندن کساد ما يعد الحرب . 
¥ ¥ 3# 
فی تسجلیتا ذكرى الاستاذ ماكس شلر الراحل فى تعليق شهر سيتمير ارتكينا 
هفوة لايد من تصحیحها . فعلی الرغم من أن شار کان معروفا شخصيا قى کل أرض 
الراين لم يكن أستاذا فى بون . لقد تحققت شهرته وهو آستان قى كولوتيا وعندما توقى 
كان آستاذا يجامعة فراتكقورت . وسجلنا الألاتي, لهذا العدد واحدی المراجعات قد 
خصصا لذکراه . 
( بلا توقيع ) 
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«= ۰ iD. 
من ادب العماسیه‎ 
)١414( 


إنى - قيما أفترض - ممثل نمونجی للجمهور البريطانى والأمريكى » من حيث 
مدى معرقتى وجهلی بالقاشية فى إيطالدا : ققد قمت يزيارة أو زبارتين لإبطاليا قى ظل 
النظام الحالى . وهناك التعليقات العارضة لأصدقاء عاشوا هناك . وقد قرت الاراء 
المتحيزة - كما هو واضح - لصحف متعددة الألوان » دون أن يقتعتى سير يرسيقال 
قبلیس أو ه . ج . ولز . وحديئا قرآت هذه الكتب الخمسة > ولم تقتعتى هذه الكتب بای 
شي آیضا( . اتها جميعاً ممتازة وكلها مغرية ولیس فيها ما هو شامل تماماً . والکتب 
التى لمؤلقفين ايطاليين مكتوية على تحو آقضل من الكتب التى لوّلفن اتجليز . ولسوء 
الزعماء الفاشیین . ويلوح آنه من عمل رجل آمين وحانق » ولا يستطيع آحد أن بشك قى 
وهو - بوضوح - لییرالی انجلیزی من حيث الثقافة . ولیس من شأتى آن آضع موضع 
مراکماته للحقائق مهما تكن مقددة الیبرالین من نوع مستر واز لا تشکل فى حد ذاتها 
أن رفاقه فى الوطن من نوی الاراء الأخرى عندما یتصرفون على تحو مكدر انما 
دقعلون ذلك لأن آراءهم تختلق عن آرائه . فقی آحد السیاقات نرانا تبالغ فى اختلافات 
الاحزاب السياسية ونتجاهل الجنس كما آنتا فى سياق غيره قد نبالغ قى اخنلاقات 

(۱) الجوانب الع الیة القاشية : تاليف ج س بارتز ( وليامز آتد قورجيت ) ۱۰ شلتات ۱۰ 

يتسمات 

شجرة تسب القاشمة : تكليق الين ليون ( شد آند وارد ) ٠١‏ شلتات » ۱ بتسات 

الديكتاتورية القاشية قى إبطاليا : تاليف جيتانو سالقيمتى ج ١‏ ( كيب ) ٠١‏ شلتات ۱۰ بتسات 

لیطالیا والفاشية : تاليف لويجى ستورزو ( قيير آتد جوير ) ۱۵ شلنا . 

التجرية القاشية : تاليق لويجى قیلاری ( قیبر آند جوير ) ۱۷ شلتا 7 ينسات . 
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الجنس . إن الثورة الروسية حين ينظر إليها من على ميعدة تلوح روسية أكثر منها 
ثورية وريما كانت الثورة الفاشية إيطالية أكثر منها فاشیه . 


[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا كرايتريون - دیسمبر ۱۹۲۸ ] 
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و > : ربع 1 ی“ 
(۱۹۶۵) 


مستقیل وهم : تاليف سیجموند فروید . المكتية الدولية للتحليل التقسی . العدد 
۱0 ( مطبعة هوجارث ) ۱ شلنات . 


هذا ولا ريب واحد من أعجب کتب الوسم وأكثرها تشويقاً : إنه تلخیص دکتور 
قروید الوجیز لارائه فى مستقبل الدین . ولا يكاد یمکتنا أن تصفه الا سلباً : فهو لا 
يتصل كثيراً بماضی الدين أو حاضره . ولا یقول شيئًا - على قدر ما یمکننی أن آری 
- عن مستقبله . انه حادق وهو مع ذلك غبی » ولا بظهر غباژه فی جهله التاریخی أو 
افتقاره الى التعاطف مع الاتجاه الديتى قدر ما بظهر فى غموضه اللفظی وعجزه عن 
الاستدلال . إن الكتاب شهادة بالحقيقة القائلة إن عبقرية العلم التجرييى لا تقترن - 
بالضرورة - يعيقرية المنطق أو القدرة على التعميم . 

ان ما قد يكون لنا أن ندعوه برا الدكتور فرويد بتجلی فى أول صفحة تقربياً . 

« إن الثقافة الانسانية - وأعنى يذلك كل تلك التواحى التى ارتفعت قيها الحياة 
الإتسانية ذاتها قوق الشروط الحیوانیه وتختلق فیها عن حياة العجماوات وإنى لآتف 
من القصل بين الثقافة والحضارة - نقدم كما هو معلوم وجهين للمراقب : قهى نشتمل 
من تاحية على كل العرفه والقوة اللذين اكتسيهما اليشر لكى يسيطروا على قوة 
الطبيعة ویظفروا منها بموارد للوقاء بحاجات الاتسان . وتشتمل من تاحية آخری على 
كل الترتییات اللازمة التى بواسطتها يمكن تنظيم علاقات بعض اليشر بیعض وخاصة 
توزيع الثروات الممكن الحصول عليها » . 

يلوح أن هذا يراد به أن يكون تعريقاً وعلى الأقل فهو أقرب ما قى الكتاب إلى أن 
يكون تعريقاً ل « الثقافة » . وهو غير كاف على تحو غريب بل ودائرى . فالثقافة 
الإنساتية هی « كل تلك النواحى » التى تختلف قيها الحياة الاتساتية عن حياة الوحوش - 
هذا ما بقوله لنا . ولكن من المؤكد أن أول ما يجب أن تساله لكى نعرف الثقاقة 
الاتسانية هو : قى أى التواحی يختلف الإنساتى عن الحیوانی . ثم إن الثقاقة 
الانسانيةه تشتمل على » العرقة والقوة . ونظل فى شك مما آذا كانت « تشتمل 
على » تعتى « تعادل » أم ريما « تعتمد على » . إن المعرفة والقوة تظقران بموارد من 
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الطبيعة للوقاء بالحاجات « الإتساتية » . ولكن ما نريد آن تعرقه هو على وجه الدقة 
ماهية الحاجات الإنسانية قبل أن يمكننا معرقة الكثير عن الثقافة . وأخيراً فان الثقافة 
الإنسانية مرة أخرى « تشتمل على » ما بلوح أنه يعنى التتظیم السیاسی والاقتصادى . 
وهذا لا يمضى بنا إلى بعيد . وإذا كان هذا هو کل ما يمكن قوله عن ال ق اف 1 
والحضارة فإن الثقافة والحضارة لا تكونان بالشئ الكبير . وعلى قدر ما لا تعدو 
الثقافة أن تعنى : التنظيم الاجتماعى قإن ملاحظات دكتور فرويد التالية عن ضرورة 
الدفاع عن الثقافة فى مواجهة الفرد عادلة تماماً . ولكن هذا يفضى به إلى الرأى 
القائل إن الثقافة والحضارة « تقرضان » دائما على الكثرة من جاتب قلة - وهو ما لا 
يفهم إلا إذا ظللنا نقصر الثقافة على صيانة القانون والنظام ثم إنه ليس صادقاً كلية 
بالإضاقة إلى ذلك . ثم آنتا نغدو حائرين بلا عون فى الصفحة التالية ( ص ١١‏ ) 
حدث نقرا ان : 

« المرء كان یظن فى بداية الامر أن لپ الثقاقة یکمن قى غزو الطبيعة من أجل 
وسائل دعم الحياة وقى محو الأخطار التى تهدد الثقافة بالتوزيع اللاتم لهذه الوسائل 
بين التوع الانسانی ... » 

فإذا كان المرء بظن حقيقة أن لب الثقافة یکمن فى محو الأخطار التى تهدد الثقافة 
قلايد أن ثمة خطأً بالغا فى قدراته على الاستدلا . ولست استطیع أن أشعر بغیر 
الذهول عندما أقرأ مجرى حجج من هذا النوع . و لوال هذا القصل الأول يتلقى المرء 
اتطیاعاً بان الاتسان المثقف والتحضر حقا وخا هو رحل الشرطة الكقء درحة 
عالية . ویلاحظ دکتور فرويد متتهدا . « من الحتمل أن تظل تسبه مثوبة معينة من 
التوع الانسانی . خارج نطاق الجتمع دائما » . ریما كان لعيارة «خارج تطاق 
الجتمع » معتی نقسانی عمیق يجاوز فهمی ولکن يلوح لى أن يعض الساهمات قیما 
آدعوه الحضارة قد قدمها رجال متوحدون أو متمردون 

ولا تقتاً فكرة الدکتور فرويد الحيرة عن الثقاقة تعاود الظهور . ققيما بعد تسمع 
منه « إن الهمه الرئيسية للثقاقة وعلة وجودها ©0765 ۲۵850۷ الحقبقی هی أن تدافع 
عتاضد الطبيعة » . ومرة آخری لا يخبرنا يماقية « تا » ولا «الطبيعة» . ولکن ه 
الحافظة على التوع الاتسانی فى مواجهة الطبيعة » هی « الهمة المشتركة الکبری » 
من الحقق أن تمه تشخیصا غامضا لهذه الرية الغاضية : الطبيعة فى خلفية عقل - 
الدکتور فروید . وآمر یعدد مما لا يعدو أن يلوح لى مصطلحات تقسانية تخقی وراعها 
خواء که ابا اتان الاي > الك فى وه هه خاضدة :ار اة آ خر 
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وأحدة أخرى من كائنات دكتور قرويد قوق الطبيعية . وبلوح آن دعواه الرئيسية هی 
كما يلى : إن البحث ليس معنياً بقيمة العقائد الدينية كحقيقة وإتما هى حين« ينظر 
إليها نقسانيا » أوهام . ولابد أن الجزء الأول من هذه الدعوى يعنى » إذا كان یعتی 
أى شئ ٠‏ أن فرويد ليس معنيا يصدق الأقكار الدينية أو بواقعية «الموضوعات» 
الدینیه لدينية ومع ذلك لا بسعنی آن آفهم کدف بمکن أن تكون أوهاما يمعنى «نقساتی» دون 
أن تكون أوهاما مصورة صرق ويسيطة . إن مثل هذه التفرقه بين الصدق التقساتى 
والصدق العادى آدق من أن يدركها عقلى . ومن المحقق أنى لست على ثقة من آنها 
ليست أدق من أن بدرکها قرويد ذاته لآنه طوال ما بقی من الكتاب يتقدم إلى معالجة 
الدين كوهم بالعنی العادى لهذه الكلمة » وكوهم تجد أن الجتمع آخذ فى طرحه . 
ولكن ها هنا تظهر تقرقة أخرى يلوح لى نها تزيد المشكلة غموضاً : 
« عتدما أقول انها ( الآفكار الديتية ) أوهام فلايد لی من آن آحدد معنی هذه 
الكلمة . فالوهم ليس مطابقاً للغلط ومن المحقق أنه ليس غلطاً بالضرورة . إن اعتقاد 
أرسطو أن اليرقات نتشاً من الروث » وهو مازال الجهلة من r‏ > کان 
علطا ... وإنه ليكون من غير الملائم أن ندعو هذه الأغلاط آوهاماً . ومن تاحية أخرى 
فقد كان وهما من جانب كولومدوس أن دظن أته اكتشق طريقاً بحره دأ جديداً الى الهند» . 
انى لم أتمكن قط من فلسفة كما لو كان وهماً هنا يجد فهمى القطرى ذاته حائراً 
تماماً . قمن المؤكد أن كولومبوس كان « على غلط » فى ظنه أن جزر الهند القربية هى 
جزر الهند الشرقية ولم يكن على غلط فى ظنه أته وجد طريقاً جديداً إلى الهند ولكن 
لبتماع ا « وهماً » . ویلوح أن مثلا ممتازاً ل « الوهم » على مرمى 
منا . إنه لوهم من قروید أن یظن أنه قد عرف مصطلح « وهم » عندما یقول إن ن الوهم 
لیس مطابقاً الغلط ومن الحقق أنه ليس غلطاً بالضرورة . إن الكوسة ليست مطابقة 
اليقطينة ومن الحقق أنها ليست بقطينة بالضرورة ولکن هذا ما كان لیستوقف آرسطو 
باعتباره تعریفا للكوسة . كان الاخلق بقروید أن ييداً بتعریف التعریف . وسرعان ( ص 
۵ ) ما يعالج الوهم على أنه آی شئ لا بسمح بالیرهان . وعن بعض العقاند الدينية 
(ولا یقول آیها ) یقول : « إن لنا أن تقارتها » بضلالات ولكنه لا یخبرتا ما الذى 
سنتعلمه من هذه القارنة . تم لا بلیت أن يجعلنا تتقیل بضع آقوال شائعة من نوع - 
« ان أحاجى الکون لا تکشف عن ذاتها لبحثنا الا ببطء ولیس يوسع العلم بعد أن 
دقدم إجاية عن كثير من الآسئلة ولکن العمل العلمی هو سبیلنا الوحید إلى معرقه 
الواقع الخارجی » . 
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وهو لا يخيرتا ما العلم ولا ما هی حاجی الكون . ومع ذلك فان دکتور فرويد قى 
النهاية يعيد صدى a:‏ ن العلم ليس وهماً » . هکذا يحلم ساحر عالم الحلم . إن لدى 
انطباعاً بآن العلماء الحقيقيين قى العلوم الحقيقية كالفيزياء الرياضية هم فى أكثر 
الاحیان أقل ثقة بای شئ من قرويد قى ثقته يكل شئ . ولكن من الطبیعی أن يكون 
خيراء العلوم المحدثة فى تشوقهم إلى تاکید أن علمهم علم حقيقة هم الذين يتقدمون 
باکثر الدعاوى إسرافا ل « العلم » ككل . هذا كتاب غريب . 


[ نشرت فى مجلة ذا كرايترهون - ديسمير ۱۹۲۸ ] 
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» 98 


من - 


(4۴۹) 


الهم ای يدعي اتب عاماً أ لیس هتاك باد يدقع متا فادحاً 1 الترق غير 
وقی آمریکا رتیوا رید امرض مرة كل أريع مستوات ء وقد غدا بلا ضرر نسبياً من 
فى بریطاتیا قما زال الانتخاب - إن قليلا أو كثيراً - هو ما يدعى أنه عليه : قنتائجه 
لا یمکن التتبق يها دائما . وکل ما یمکن التتبق به هذا العام هو التبدید الالوف للوقت 
والال والطاقه » وصوت صغیر جدا نتیجه لتزايد عدد التاحبين وعودة « ضمائر قدیمه 
بوجوه جديدة » على حد قول دریدن . 
أدب الساسة 

فى يوم من الأيام كان يفترض أن ثمة نوعاً من اتقاق الجنتلمان يل وحدة أحياناً 
بين السياسة والأدب . كان ذلك فى الأيام السايقة لارتباط السياسة يميادئ الكريكت 
وحتى تلك اللعبة السياسية اللطيقة قد اختفت 

2 ¥ ¥ 

امبادئ السياسية ارجال لالب 

وفى الوقت ذاته فإنه بالرغم من مسيو بندا سيظل رجال الادب بنشغلون عن 
أصول السياسة . والحق أنهم الرجال الوحيدون الذين يتشغلون عن أصولها . قمستر 
برنارد شو ومستر ه . 3 E‏ | 
لويس ) . ومع تم جميعاً شون عن السياسة وكلهم يجني إلى اجه نوع ما 
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رسمها لموسولينى ولستا نظن أنه خلیق أن يستقيل قى ابطالیا الاستقيال الحسن الذى 
متعجلة لإدارة فعالة حقا . إن القابین الذين أخنوا يتقدمون فى السن کالفتان المتوحد 
بزدادون تعاطفا مع نوع من الاوتوقراطیه . 
+ مب ۰ 
أفكار أخيرة : 
وفى نهاية الطاف فان هدف الحكومة هو ء أو يتيقى أن يكون » سعادة المحكومين 
قى حياة صالحة . ولکن من الآمور غير الأخلاقية أن تقسر إنسانا على أن يعيش حياة 
صالحة . ویدیهی آنها لکونها قسرية آن تکون صالحة حقيق 8 - كما أن من الامور 
غير الأخلاقية أن تسمح له بان بدمر نقسه . انه لأمر صائب أن تحمی اتسانا من 
جیرانه ولکن تذكرة الرقاية هی أن ثمة خيطاً من التقرقة بالغ الاقة بين أخلاقية حماية 
انسان من جیرانه ولا أخلاقية حمایته من نقسه . 
| من مقالة نشرت فى مجلة ذا کرایتریون - ایریل ۱۹۲۹ ] 
( بلا توقيع ) 
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من ” كتب ربع السنة“ 
(۱۹۲۹) 


قصص شرلوك هولز القصيرة الكاملة : تاليف سير آرثر کوتان دوایل (مری) ۷ 
شلنتات 6 ۱ بتسات 


قضية لیفنورث : تاليف آنا کاترین جرین ( جولانتش ) ۲ شلنات » ۱ بتسات . 


قد يلوح أن الأب توكس . فى کتابه الب ات دراسات عن شرلوك هولر (ه . « 
مقالات فى التهکم » , ص ۱۶0 » وما بعدها ) قد قال الكلمة الأخيرة عن شرلوك هولز : 
ومع ذلك فإنه یتجاهل عدة تقاط شائقة » ویرتکپ خطأً واحداً غلیظاً عندما یقول ان 
رولتابی كان الاين الطبیعی لیالیر » على حين آن من الامور الاساسبه لحبكة « الغرفة 
الصقراء » و « السيدة ذات الثوبي الاسود » آن يكون الإين الشرعى (وقد تزوج والداه < 
إذا لم تخنی الذاکرة » فى سنستاتی بلوهایو ) وهو نقسه یقول إن القحص الکامل 
خليق أن بستغرق محاضرات فترتین دراسیتین . وعلی ذلك ققد تکون هناك بضع 
مسائل مازالت يحاجة إلى استکشاق . وهذه |حداها ۰ اذا تلوح هذه القصة عند 
إعادة قراعها » ورغم عیویها الواضحة من زاوية معایرتا الحالية العالية القصة 
البوليسية . خدراً كثيرا من روابة «قضية لیقتورت» ؟ 

ak ¥ 2 

بيد أن كل كاتب يدين بشی لهولز . وكل تاقد للرواية ذى نظرية يحسن صنعاً بآن 
بدرس هولز . ليس فيه انسانیه غنية ولا سيكولوجية عميقة ماكرة ومعرقة بالقلب 
الاتسانی » وإتما هو - بوضوح - صيغة ليست له واقعية آى شخصية عظيمة من 
شخصيات ديكتز أو ثاكرى أو جورج اليوت أو میردیت أو هاردى أو چين آوستن آو 
الآخوات برونتی أو قرحينيا ولف أو حنيمز جویس > ومع ذلك قهى - كما قلت - لا 
دقل واقعیه فى نظرنا عن قولستاق أو آل ولر يل أنه ليس مخيراً بالغ الجودة . بيد 
أنى لست واثقاً من أن سير آرتر کوتان دوابل لیس واحدا من الکتاب المسرحيين 
العظماء فى عصره . وفرنسا . ممثلة فى شخص أرسين لويان ( الذى آمل أن آکتب 
عنه بالتفصيل ) » قد آزجت إليه التحية . وأى تحية يمكن أن تزجیها فرنسا لانجلترا 
آکیر من المشهد الذى برقد قيها التقیضان الكييران ٠‏ هولمز ولويان ٠‏ جنبا إلى جنب » 
على مقاعد السقينة ما بين كاليه وبوقر » ومقوض الشرطة اللتدنى یتمشی قوق سطح 
السقينة ذهاياً وإياباً دون أن يساوره شك ؟ 
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ولست أود أن أنتى عن قراءة أعمال مسر حرس . فة فقضية د لرقتورت حديرة بان 
بقرها قراء القصص البوليسية الجارية جدارة أى رواية نشرت منذ مزرعة ستارقل 
لستر كروقت . إن من لم تقری‌ها يخلق يهم أن یقعلوا ء ومن قرعوها منذ عدة ستوات 

مضت - مكل - سیشعرون بالرغية فى اعادة فراخها . 
[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا کرایتریون آیریل ۱۹۲۹ ] 
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* وه لىة“ 
)۱٩۲٩(‏ 


الحافظه القومية - 


أنجز الکثیر . أثتاء العام أو العامین الماضيين » من أجل الحافظة على الآثار 
والأماكن ذات الأهمية أو الجمال التاریخی » وأتقق كذلك الکثیر من السخاء والتکریس 
والعمل الشاق . وقد أتجز الکثیر محلياً فى آوکسفورد وفی کمیردج » وان خطر ستون 
هنج وتهتكه لعروقان لكل انسان . 

وتحن تختار هذه اللحظة لکی نعبر عن أسفتا لان أحداً من الاحزاب السياسية لم 
بجد مکاتاً لنقدیم أى برنامج للمحافظة القومية ( على الآثار والاماکن ) بين سیاساته 
العامضه والشکوك فیها قى آغلب الاحیان . ذلك » كما قلنا من قبل . أن سلوکنا 
الحالی لا يعدو أن يكون من اليد للقم . ويتبغى - على الاقل - أن یکمل ياتجاه مرکزی 
نعو الق مر لیر ها بوخ تقول اتحاة :ول و ا اه لأآن اة یبا وا 
لإحلال بيروقراطية مركزية محل حماس محلی . ومع ذلك » قعلى حين آن أكسقورد 
وکمبردج قادرتان تسبياً على آن تعتیا يأمر ذاتهما » فان ثمة أجزاء كثيرة من البلاد : 
وآثاراً متعرلة » لیس بوسعها ذلك . وتستطیع رابطة مركزية أن تقوم بالکثیر من أجل 
مسح اليلد باکمله ء ناظرة بعين ذكية إلى التطورات اللازمة أو الحتمية . وموجهة 
الانتياه - قى الوقت الناسب - إلى تلك البانی والقطع الريقية المهددة . والجديرة 
بالحقاظ عليها » ولكن منظمة ذات وضع حكومى ورؤوس آموال حكومية ( على أن يكملها 
- ولا ريب - سخاء الأفراد ) تستطيع آن تقوم بما هو أكثر . إن ما نحن بحاجة إليه إنما 
هو اتفاق فعال بين المجهودات الرکزدة والمحلية وبين الستولية العامة والخاصة . 

د د ۴ 

جائزة دولية : 

سوف تتعاون « ذا كرايتريون » (العیار) مع آریع مجلات أوربية آخری فى تقديم 
شكل جديد من الجوائز الأدبية . فالمجلات الخمس - ال مكرايتريون» (المعيار) ممثة 
برمطاندا وه المطة الفرتسية الحديدة « La Nouvelle Revue Française‏ ممظلة 
قرنسا و Rivista de Occidente‏ ممثلة أسيانيا وال ۸۱۵۱۵۵۵ Nuova‏ ممئلة 
أيطاليا و Die Europaeısche Revue‏ (المجلة الاوریی4) ممثلة الاقطار التاطقة 
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بالألمانية - ستؤلق لجنة محلقين تقرر مزايا القصص غير المتشور ذى الطول المناسب 
الذى يقدم لها من كل من البلدان الخمسة على التعاقب . 
¥ 3 ¥ 
مؤسسة دولتش : 
ثمة جمعية آنشنت منذ عام مضى تحت رئاسة رويرت بردجز لم يعلن عنها يما قيه 
الكقاية . إن آرنولد دولتش يحظى بعرفان وإعجاب كل من دأيه للموسيقى . قعمله قى 
3# ¥ ۴ 
أفكار جديدة حول الاتتخاب الذى لا عقل قيه : 
إن عدداً من السادة المتعبين نوی الرفق يملكون أصواتا خشنة ولاشئ يقولونه قد 
ألقوا خطياً . وعندما وجدوا أنقسهم مضطرين إلى أن يذكر بعضهم يعضاً » أدلوا 
بملاحظاتهم بحسن توق ممكن وان لم يكن بأصفى انجليرية دائماً . لقد كانت لعبة 
كريكت وکریکت بالغ البطء . وفى خطابتهم الإذاعية لم يقتهم إلا القيام بأمرين أن 
یقسموا صيغهم المصدرية » وآن يتتجوا فكرة جد دة . 
[ من مقالة نشرت فم مجلة ذا کرایتریون - يوليو ۱٩۲٩‏ ] 


( بلا توقيع ) 
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من ” مستر بارنز ومستر راوس“ 
(۲۹ ۱۹ ( 


انى راض لان تعلبقاتی على أدب القاشية ٠‏ فى عدد « ذا کرادتربون » الصادر فى 
شهر دسمیر الماضى . كانت مناسبه لتلك القالات اليالغة الاقتدار عن القاشية 
والشیوعیه » والنی کتبها مستر ج . س . بارنز ومستر أ . ل . راوس على التوالی فى 
عند آبریل . لم يكن دوری يعدى أن آطرح أسئلة : ولکتی آجد أن مستر بارنز ومستر 
راوس قد أوحيا الى بآن أطرح أسئئلة جديدة » أذكى قیما آمل . ومن الحقق آنی أظن 
أن الأسئلة الشائقة هی نلك التى يمكن أن تسال عن كلا الحزبين أو المدرستين : لذن 
آکثرها ت تشوبقاً هو - على وجه الدقة - السؤال عما تشترك قيه هاتان التظریتان 
السیاسیتان . ويين عرض القضیتین بوجد اختلاف واحد ظاهری واضح هو أن مستر 
بارنز - وهو صديق للسندور موسولیتی ومدیر للمرکز الدولی للدراسات القاشية بلوزان 
- یتحدث كمؤيد مقتنع بالقاشية » على حين أن مستر رواس - کبعض دراسین مثقفين 
آخرین الشبوعیه - بتحدت ( إذا كنت آقهمه ) کتاقد متعاطف . ومع ذلك فانه بعزی إلى 
موسولينى أنه قال «إن الفاشية ليست للتصددير» < على حين يلوح اتصار الشيوعية قى 
روسيا راغيين قى هداية العالم كله إلى مذهب موسکو . وعلى الرغم من هذه 
المتتاقضات وغيرها » قلست - يحال من الأحوال - اول شخص لاحظ وجود شيه 
عائلى بين الفاشبه والشیوعبه - ققد وجه الرائد دوجلاس » فیما آعتقد » النظر الى ذلك . 
بين آخرین . ولکن ریما كان الشبه جديراً بالاع ادة . 
واتحول من أجل الاستتارة الى معاصرتنا التعشة « الجلة الماركسية -©1 1۸ 
vue 11131351‏ » وأقراً فی بیانها ما بلی ۔ 
La croissance du prolétarıat a contraint cette bourgeoisie a se ۲۵0۱16۲ vers‏ 
des formes de pensée de plus en plus réacti,onnaires, a passer par toutes‏ 
les nuances de Pidealisme pour en arriver-en plein xx siecle - a recon-‏ 
naître et a utiliser, dans son exploitation des masses opprimées, les as-‏ 
pects les plus grossiers de la superstition religieuse. Mais ce recul coin-‏ 
cide avec le trıomphe du matérialisme dialeeticue dans le mouvement. Le‏ 
temps est venu d’armer le materialisme présent et d’appeler les témoign-‏ 
ages du matérialisme passé, inconnu en France, ou dénaturé.‏ 


[ من مقالة تشرت فى مجلة ذا کرایتریون (المعيار) يوليو 1554 ] 
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)۱۹4۲۹( 


دقاع لورد برتتقورد 
فی عدد ال « تاينتيتث سنشری » ( القرن التاسع عشر ) الصادر قى أغسطس 
تجد مقالة بالقه التشوبق لوزیر الداخلدة السایق من حزب الحافظن تحمل اسمه 
الجدید . وهی تؤكد الرأی الذی ظللنا تعتتقه دائماً : أن سير وليم جویتسون هیکس 
السابق رجل بالغ الأمانة والضمیر الحی والروح العامة والارتباك . ومقالته معتونة 
«الرقاية « على الکتب » ویتکرنا لورد برنتفورد - كما توحی علامات التتصیص - يما 
كنا تعرفه من قبل وهو أنه لیس هناك رقابة على الکتب فى بربطانیا . ويرد لورد 
برنتقورد يأمانة کاملة وما یکاد أن یکون بيساطة تجرد الخصم من السلاح على يعض 
نقاده ء وهو لا برد على التقدات ولا ستجب للمقترحات الواردة فی « ذا کرانتربون » 
التی نثق أنه لم يسمع بها قط ولهذا السبب نجرو على أن تعلق على دقاعه . 
إن دفاع لورد برنتقورد عن تصرقه فى قح يه رواية « يئر الوحدة » موجه ضد 
أولتك الخصوم الذين هم أيسر الناس على المهاح مة : فهم أولتك الذين يعتقدون أن 
الکتاب « عمل فنى » . وعلى ذلك فإن دفاعه يلا قاعلية إراء التعليقات التى سيق أن 
قدمناها فى هذه المجلة . وقد ظللنا نعتتق رآیا موداه أن مسالة ما اذا كان العمل «عملاً 
قنيأ» إنما تبتعد ينا عن الموضوع الرئيس . قهى من الناحية القعلية تعنى أنه ينيغى 
أن يحكم علينا العالمون بالقن ( يرتسون آم دقن ؟ ) أو العالمون بالتقد الآدبى بدلا من 
مستر ميد - وعلینا بنفس السرعة أن نتتاول مستر ميد . 
إنها ليست مسالة « فن » وإتما مسالة حريات عامة . وتحب أن توضح للورد 
برنتفورد أننا لم نعتير « يئر الوحدة » عملاً فنياً وإتما مجرد كتاب بليد سبي الكتاية 
هیستری تسرى فيه نقمة مكدرة من التدين . وأننا إذ تحكم عليه » على هذا التحو . لا 
نزال مصرين على أنه كان يتبغى أن سمح له بالتداول . 
[ من مقالة تشرت فى مجلة «ذا كرايتريون» - أكتوير ۱۹۲۹ ] 
( بلا توقيع ) 
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من ” تعلية“ 
(۱۹۳۰) 


جَائَرّة الجلات الخمس : 


فى عددنا الصادر فى دوليو » اعلتا عن شکل حديد من الجوائز الاديدة تقدمه 
خمس مجلات : هی « ذا کرایتریون » و 160۲۵ ۳25۵ 070 التی تصدر فی 
برلین و ۳۳۵۵/۵ Revue‏ ۱۵۳۲۵۱6 ( الجلة الفرنسية الجديدة ) التى تصدر قى 
باریس و 063063316) Revista de‏ التی تصدر فى مدرید « و ۸۸۵۵۱۵۵۵ Nuova‏ 
التى تصدر قى مدريد . ويذكر القراء أن خطتتا كانت هی أن تجعل الجائزة على خمس 
ستوات متعاقه : ولا لأحسن قصة قصيرة مقدمة بالألاتية , ثم للقصص القصيرة 
المقدمة بالاتجليزية والفرنسیة وا لایطالیة والاسباتية بهذا الترتیب ء على أن تطيع القصه 
الفائرة - قى نفس الوقت بقدر الستطاع - فى الجلات الخمس »ولا كانت مج لة 
هی آول من قکر فى هذا الشروع . ققد كان Europaei sche Revueùjn‏ 
الصواب أن تختار القصة الألمانية أولا . وفی هذا العدد نتشر قصة « قائد الانة 
Von Kaparneum)‏ 113111213311213 ۵۲() » لستر ارنست وبشرت . وقد اختارت 
هذه القصة بالاجماع اللجنة الألماتية المكونة من د. ماکس کلاوس » رئيس تحریر مجلة 
Europeische 6‏ والاأاستاذ | .ر . کریتوس العروقف جيدا لقراء« ذا 
کرایتریون » . والروائی توماس مان الذی خلف الغقور له هوجوقون هوقمانشال فى 
اللجتة . تم أقرها محررو الجلات الأريع الأخرى . وتآمل أن تتمکن من أن نعلن قى 
مطلع العام القادم شروط تقدیم مخطوطات القصص الانجليرية ‏ وستقراً الخطوطات 

آولا لجنة من ثلاثة نقاد اتجلیز ثم تحال إلى محرری الجلات الأدبية الاریع 
[ من مقالة تشرت فى مجلة ذا کرایتریون - يناير ۱۹۲۰ ] 

( بلا توقیع ) 
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5 كتب ربع البديتة؟ 
(۱۹۳۰) 


الله : مدخل إلى علم ما وراء علم الأحياء ( مىتا بيولوجيا ) تاليف ج . 
میدلتون مری (کیب ) ۱۰ شلنات ۱۰ ينسات . 


هذا الکتاب تایع طییعی لکناب مؤلقه « حياة بسوع » . وهو کناب آهم من سایقه 
لأنه لا یعمم فقط نفس المشكلة على شكل تغدو معه علاقتها بالعالم الحديث أيسر على 
التعرف . وإنما أيضا لأنه يتمتع بوضوح فى التعبير آکیر مما تعودنا على أن ننتظره 
من مستر مرى . من الواضح أنه قد يذل جهداً شاقاً لا ليصل إلى تتاتج خاصة به 
قحسب » وإنما ليجعلها مقهومة القارئ آیضا . 

إن القضية موضوع اليحث يمكن أن تصاغ ببساطة على النحو التالى ٠‏ 

إن مستر مرى يرقض « المذهب الإنساتى » یکل صوره من الحق أن فلسقة أو 
فلسقات الذهب الاتساتی لم تطور يعد تطويراً كاملاً . فالحجة التى قد تكون قوية ضد 
مستر بابيت قد لا تتطيق على مستر فرتاندیز أو العكس . ومع ذلك اعتقد آن ثمة 
انقصالا جذريا بین مستر مرى وآى امرئ يسمي نقسه من أصحاب اذهب الإنساتى ٠‏ 
بمعنى أن إطار بناء مستر مرى إنما هو - ویتیقی أن يكون - ديتياً بالتاکید » وأن 
نوعية وترتيب حساسيته إنما هما وينيغى أن يكوتاً ديتيين بالتاکید . وعلى ذلك قاز 
مستر مرى يبحث عن نظرة إلى الحياة ترقض العقلاتية أو الطبيعية المادية العادية وما 
قوق - الطبيعية آیضا . وليست هذه . بحال من الأحوال » آول محاولة للعثور على رآى 
ثالث . ققد كانت البرجسوتية محاولة أخرى من هذا القييل . ويتيغى أن توضح أنه على 
حين أن المذهب الإنساتى حل وسط بين عتاصر تاقصة الارتباط من الطبيعى وما فوق 
الطبيعى » فإنه لمن المحتمل لعقيدة كعقيدة المستر مرى أن يتضع ٠‏ إذا لم تتجح » أتها 
كلية مذهب طبیعی أو قوق الطبيعى متتکر 

والقسم الأول من الکتاب ترجمه ذاتية يلوح أن الغرض مته بالتسية للمؤلق هو 
اعمال ذهنه إلى التقطة اللائمة التى بتمکن عندها من أن بقول ما كان يريد أن مقوله . 
ومن الحتمل أن تکون له تفس القائدة لكثير من القراء وبالتسبة لهدف مراجعة » لايد 
من أن تکون محدودة » فإنه یمکن عض التظر عن القسم الأول . وعلاقته الرئيسية 
بالفكرة الرکریه فى الکتاب هی دحضه - من واقع خيرة المؤلف - «الخيرة الصوقية» 
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کیرهان ديتى فی حد ذانها . ولكن لما كان يخلق بكل دارس للتصوف أن ينقق مع هذه 
النتيجة وا لا بتدهش من خبرة مستر مری واٍتی لاواققه تماما على أنه ما من خبرة 
صوفية يمكن » فى ذاتها ویذاتها . أ ن تکون ضماناً لای شي للبشر » فانه لا حاجه بی 
الى أن آتوقف عند هذه النقطة . 


إن تفسيره لحياة يسوع هو أساساً ذات التفسير الذى طرحه فى الكتاب السايق . 
وقايل لذات الاعتراضات . قهو يتضمن نظرية فى الوهم هی - قى رأيى - مستحيلة 
كتظربة فى العرفة . وأعتقد أنه يمكن تمتها فى تتویعات عديدة للبراجماتية . 

والتمو الرئيس لهذا الکتاب بالقارنه بسلفه هو نظربه الميتابيولوجيا التى ليست 
آقل مما يدعوه مستر مرى مذهباً طییعیاً كاملا يحتفظ فى الوقت ذاته يكل القيم 
الروحية . إن مستر مرى قيما أقترض خليق أن يدعو مذهب برجسون الطبیعی غير 
كامل . ومذهب مستر رسل الطییعی مزيدا من العقلاتية . 

إن آول تساول للمرء عن نظرية ل « الميتابيولوجيا » لا ينيقى أن یکون : ما إذا 
كانت زائفة أم صادقة - لآن هذا لايعدو أن يكون ويا إلى تحيزاتنا - وإنما إذا كان 
لها أى معنى ولاذا . فقى أى فترة سيكون ثمة عدد من المصطلحات تجنح الى الظقر 
بموافقة شعبية . والعثور على معتی لمصطلحات مستر مرى يتضمن يسيراً مما لا يمكن 
أن سمى سوى ایمان يالقاظ معينة متداولة . ولئّن كنا على غير وقاق مع جانا قإتنا لا 
تستطيع أن نواقق لا لأتنا نجد القلسقة غير متطقية أو منبتة الصلة بالوقاتم وإنما لأنها 
لا تعنى لنا شَيئًا وأنا أجد هذه الصعوية مع مستر مرى . فلكى أبتلع فلسفته تتجه 
شکوکی إلى أنه قد كان على أن آبتلع عدداً من الأشيا ء الخری ولا ء بحیث اتقیل 
عددا من الصطلحات دون مطالية بتعريق لها . إن كلمات من توع منيئق . کانن 
عضوی . وصدة ينوا وجية العرأة » هی بیس اطة لا تستثیر «الاستجایة» الست 
فى صدری انها مصطلحات قد تکون لها معان محددة فى النطاق الحدود للحديث 
عن الییولوجیا ٠‏ ولکن قلسقة تقوم على معرفة بيولوجية آمر مختلف عن البیولوجیا 
وتسميتها « مینابیولوجیا » يلوح لى حيلة لفظية ولعبا على توریه « فيزيقا » و 
«مبتاقیزیقا » القيدة . وعندما نتقدم من الکلمات إلى العبارات ومن العیارات الى الجمل 
تتضاعف الصعویات . يقول مستر مری . 

« إن « القيمة » هی الجدة الخلاقة قى عملية الکون العضوية وآکثر من هذا إنها 
حدة خلاقة تصون ذامها » . 


ققی هذه الجملة تعرف القيمة بمصطلحات عندی آنها محتاجه إلى الشرح آکثر 
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من مصطلح « قيمة » . قما الفرق بين الجدة التى هى خلاقة والجدة بمعناها اليسيط ؟ 
ريما كانت « الجدة الخلاقة » هی « الجدة العضوية » ولكن ذلك لا يعنينى كثيراً . وعلى 
أية حال فليس الخلق خلقاً الا أن يخلق شيئًا جديداً . أما لماذا يتعين أن ن تكون الحدة 
الخلاقة أو الجدة العضوبة . كما قد بكون لنا آن ندعوها » قيمة قذاك ما لا استطیم له 
فهما . يقال لنا إن قيمة قصيدة أو معيد ( ص 141 ) تتمثل بيساطة قى قدرتهما على 
صون ذاتيهما كموضوع للاستجاية المعينة التى تعزو إليهما قيمة . وهل « قدرتهما » 
شئ أكبر من طريقة مجازية للقول بأن الناس قد ظلوا يستجيبون لهما بطرق فيها 
عنصر مشترك ؟ يلوح لى أن الیتابیواوجی E‏ ی ری 
الخيال البیولوجی . ولست أستطيع أن أعتقد أن الخيال البیولوجی فى مثل دوام 
الخيال الديتى أو أن فلسقه مستر مرى آکثر من احدی تقوب ت تلك الفلسفة الذائعة فأ 
عصرنا التى نوجد « تتویعات ذات دلالة » آحری لها عند برجسون أو دريش أو وادتهد 
آو ادتچتون أو لويد مورجان . 

وعلى صفحه ۱۸۶ أجد كلمةه عضوی » خمس مرات وه« مبتاسولوجی » تلابت 
مرأات .وه« تتوع » مرتین . 

وفى هذه الكلمة القصيرة لم أعد أن حاولت التعییر عن الصعوية الاساسية 
الخاصه بى مع هذا الكتاب : وقد لا تكون صعى 4 عند آخرين . ومن وجهة نظرى فان 
للكتاب أيضا ميزة بالغة الأهمية : قعلی الرغم من أنه يلوح لى أن مستر مرى فى نهاية 
الطاف لا يقدم إلا أحد تنويعات الذهپ الطبيعى البیولوجی فانه قد أيصر يوضوح 
أكثر من سواه القضية الحقيقية والاختبار الذى يتعين أن يقوم به المرء والحقيقة الاة 
فى أن عليك إما أن تاحذ الدين الوحی يه برمته آولا تآخذ منه شنا . وهو يتم على فهم 
ملحوظ حقا للكاتوليكية . بل أنه قد يلوح أنه يقهم الكاثوليكية خيرا مما دقهم معتقداته 
الخاصة . 


[ نشرت قى مجلة ذا كرايتريون - بنایر ۱۹۲۰ ] 
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م۳ < : ربع ۷ ده 
(۱۹۳۰) 


بودلیر والرمزیون : حمس مقالات تاليف بیتر کوینل ( تشاتو آند ویتداس ) ۷ 
شلتات 3 ۱ بنسات ۰ 


لقد آدی مستر کوبتل لجبله ما آداه آرثر سيمونز » منذ عدة ستوات مضت . 
یکتابه « الحركة الرمزية فى الائب » . ولست ممالا الى الانتقاص من قدر کتاب مستر 
سیمونز » فقد كان کتاباً يالغ الجودة بالنسبة لعصره » وقد جعل القاری يرغب فى 
قراعة الشعراء الذين کتب مستر سيمونز عنهم . وأنا شخصياً أدين لستر سیموتز 
بدين كبير فلولا قراعتی لکتایه . ما كنت سمعت فى عام ۱٩۰۸‏ عن لاقورج أو رتيو . 
وريما ما كنت شرعت آقراً فيرلين » ولولا قراتی لقرلين » ما كنت سمعت عن كوريدير . 
وهكذا فإن كتاب سيمونز واحد من تلك الكتب التى أثرت قى مجرى حياتى . ومع ذلك 
ققد آن الآوان لكناية كتاب جديد عن تفس الوضوع یحذف - كما يقعل مستر كوينل 
وهو مصيب تماما - ميترليتك . ومن المحقق أن من يقرا أحد الكتابين يخلق به أن يقرا 
الثانى » ولكتنا لم تعد بعد فى سورة الاكتشاف . قإن الشعراء الذين يعالجهم مستر 
کویتل قد غدوا الآن جزءاً من تكويننا كشكسيير أو دن : اتما تحتاج إلى ما يدعى 
تقييما . 

إن العدب الرئيس الدی أجده قى کتاب مستر کویتل هو شكل الخمس مقالات 
قالرء يتوقع - خمس مقالات » مقالات كتلك التى كتيها مستر سيمونز ۰ تنطلق من 
جديد ويحماس جديد عند الكلام عن كل مؤلف . ولكن هذه المقالات ليست مقالات 
خمسا حقيقة » وانما هی خمسة قصول من مقاله واحدة كاملة عن جزء من الوضوع 
الكبير ۰ موضوع ما يعد الرومانسية . وقد وجدت أن مقالة مستر کوینل الأولى ومقالته 
عن بودلیر ( الشاعر القتاحی غير الدرج قى کتاب مستر سيمونز . وهو شاعر تلمسه 
مستر سیمونز على نحو أسواً مما قعل مع خلقائه التانویین ) آقل القالات اٍرضاء عند 
القراءة الأولى . ذلك أن ثمة قدراً کبیرا مما يمكن أن يقال عن بودلیر أكبر مما قاله 
مستر کویتل . ومن ناحية آخری ٠‏ قاٍن بودلير الإنسان أعظم كثيراً من كل خلقائه » إلى 
الحد الذى لا يمكن معه أن تحصره - كما يمكن أن نحصرهم -- قى نطاق مقالة واحدة . 
وعلى ذلك فان الصعوية الکامنة قى خطة كتلك التى اصطنعها مستر کوبنل هی أنه لايد 
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من رد بودلير إلى تلك الجوانب التى يمكن عتدها أن يقارن » على نحو نافع » باقل 
حوارییه ممن لهم دلاله . 

ویهذا التحقظ - أو الادلاء نياية عن مستر کویتل بتقریر آشعر أنه كان يجب 
عليه أن يدلى به شخصياً - فإن دراسته عن بودلیر دراسة جديرة بالاعجاب » وهی - 
باستتتاء دراساته للافورج ومالارمیه -- "حسن ما فى الکتاب حقيقة . انها ول سلسله 
من الدراسات عما بعد وقاة الرومانسیه » وعصیان شى بصعب دعونه بالکلاسبه » وان 
كان من المکن أن تدعوه » بحکمة » ضد الرومانسية . ونتمثل الصعوية فى أن الرجال 
التانویین یمکن أن یحصروا كلية - وعلی نحو أكثر من السخاء - فى نطاق ما یمکن أن 
یسمی بلا جدال بالتقد الأدبى » على حين أن أى نقد كفء لبودلیر لابد أن يقضى 
يالتاقد حتما إلى حارج دائرة النقد الآدبى . ذلك آنه لن يجدى أن نلصق بطاقة على 
بودلير » قهو ليس مجرد - أو حتى » قى رأبى - فى المحل الأول - القتان » ولو آنی 
قارنته بای امرئ فی قرنه ٠‏ لقارنته يجوته وكيتس - آی لوضعته مع رجال مهمين فی 
المحل الأول لآنهم نماذج إتسانية لخيرة جديدة - وققط فى المحل الثاتى لانهم شعراء . 
وأعتقد أن مستر کوینل ليس غاقلا عن هذا . لاته يقول قى واحدة من خير جمله عن 
بودلیر ( ص ۱۶ ) 

« لقد كان يتمتع بحس عصره وقد تبین تمونجه حين كان هذا النموذج ناقصاً ما 
يزال - لان إساغنا قهم الحاضر هی وحدها التى تحول ييننا ويين النظر إلى المستقيل 
القريب وكذلك جهلتا بالحاضر واتجاهاته ومتطلیاته الحقيقية ياعتيارها متقصلة عن 
الزائف متها وقد سيق إلى توقع كثير من المشاكل - على المستوى الجمالى والستوی 
المعنوى معاً - التى مازالت تعتی مصير الشعر الحديث » . 

إن هذا التاکید صادق يقينا قيما أعتقد قهذا « الحس بالعصر » هو الشی الهم 
قى بودلیر » وهو ما نقله ء على شکل کسور متقاوتة - إلى خلقاته التانویین . وان « 
الحس بعصر الرء » ليتضمن حساً ما يسائر العصور ۰ بحیت أن حس بودلیر براسین 
منکامل مع حسه بعصره . 

بدیهی أن الفترة القصيرة التى عاش فيها بودلير کاتت قترة سودها الخلط . 
وعلى الرغم من أن التقد الأديى بلزمنا بأن ندرس قيير وجیرار دی ترقال عندما تدرس 
حركة ما بعد يودلير بأكملها ٠‏ قانه ليجمل بنا أن نتذکر آن قيير وجيرار دی ترقال ( 
وويسمانز . وهو ضرب من زولا مطعم » على نحو تسوده النزوة » يكل ما هو أقل 
الأمور أهمية قى بودلیر ) يمثاية اتحراقات عن القضية الرئيسية وأنا أشكى من أنه 
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قد كان يجمل بمستر كوينل أن يتجاهل فبیر ء إلا باعتباره حاشية على الآخرين . ذلك 
أن قيير - عند هذه النقطة - لا يعدو أن يكون من قطع عصره » ومن طرائف البد ع 
الجارية للقاسفة الشعبية .لا يرفعه على ميترلتك سوى أنه توفى منذ مدة أطول . وحتى 
نشاط الستر كويتل لا يتمكن من أن يجعل فبير شائقا » أو أكثر تشويقاً من إعادة طبع 
ليودلير إنما هم لاقورج وکوربییر ومالارميه . 
ومن القروق بين بودلیر والشعراء الذين تلوه - لاقورج وقرلين وكوربيير ورتيو 
ومالارميه - أن يودلير لا يكشف ققط عن متاعي عصره ويتنياً بمتاعب العصر التالى له 
وإتما یومیء أيضا الى مخرج ما من هذه التاعب . وعتدما تصل الى لاقورج تجد 
شاعرا يلوح أنه يعبر على تحو أوضح > حتی عما تجده لدی دودلیر ٠‏ عن صعویات 
عصره ء قهو يتحدث الىت أو هو قد تحدت الى جيلى على تحو آشد صميمية مما يلوح 
أن بودلیر قد تحدث به . وققط قيما يعد نتتهى إلى أن « حاضر » لافورج أضدق من 
وقد كان بوسع مستر کوینل - قيما أظن - أن يستفيد استقادة أكير من مؤثرات 
لافورج > خاصة تاند تیر شويتهاور وهارتمان » ومن الاتجاه « التوردى ومو للحركة 
فى الاستعارة والتشبيه أسلويةفووقرة كثيً م تويك واكنها أ أحياتا | تجزى بعبارة 
من السلم به الآن أن تيار الشعر القرنسى الذى تيع من بودلير إنما هو تیار قد آثر -: 
فى هذه السنوات الإحدى وعشرين - فى كل الشعر الاتجليزى الهم . إن كتاب مستر 
سيموتز من علامات الطريق . وسيكون كتاب مستر کویتل علامة آخری . 
[ نشرت فى مجلة ذا كرايقريون - يناير ۱۹۲۰ ] 
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(14۳۰) 


مسر ح قومى : 

شرح ماثيو آرنولد “في واحدة من آکثر مقالاته شعدية ببراعة وٍقتاع عظیمین 
الميزة التى يتمتع بها القرتسيون فى امتلاكهم أكاديمية للآداب ٠‏ ولكته انتهى إلى أن 
الاتجلیز ان يحصلوا قط على مثل تلك المؤسسة . وريما لم يكن يجمل بهم أن يرغيوا 
فيها . وإن المشروع الملح على إقامة مسرح قومى فى انجلترا ليوحى بتأملات مشابهة 
بعض الشی . ذلك أننا إذا حصلنا عليه » قهل تراه سيكون مثل الكوميدى قرانسيز . 
وحتى إذا جاء مثله » فهل يجمل بنا أن نرغب فيه ؟ 

لم ین الأوان يعد للتعبير عن رأى ایجایی . فمن المستحسن أن يدور قدر کییر من 
الناقشات أولا . وقد كاتت مساهمات مستر برنارد شو فى هذا الموضوع أقرب إلى 
السطحية وکانت مساهمات مسنر جرانقيل بارکر آکثر جدية . ولکنتا لم نقف » حتى 
الآن » على أى مناقشة من امری لا يرغ ب فى مسرح قومی » واتما إشارات قلائل 
من أشخاص يعتقدون آن مثل هذه الغامرة خليقة أن تكون باهظة التکالیف . وليس من 
الحتمل لثل هذا الاعتبار الا أن بشعل حماس أ. تحمسين لقكرة المسرح . وقی مثل 
هذه المسالة ثمة عادة قئتان من التاس لا غدر ۰ القلة الملتحمسة له والأغليية الکبری 
اللاميالية تماما . ولئن كان من المؤسف أن يقشل مكل هذا المشروع الکبیر يسيب لا 
مبالاة الجمهور ٠‏ فإنه لما يعادل ذلك يعثا على الأسق أن ينجح لتقس هذا السبب : 
قان نزوة يضعة ملیوییرات قد ترهقتا يترق باهظ التكاليف , لا ستحق - على وجه 
الدقة - شتا . 


[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا کرایتریون - آبریل ۱۹۳۰ ] 


( بلا توقبع ) 
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(14۴۰) 


مكان رويرت درینچز : 

مهما يكن المرشح لإمارة الشعر - التى مازالت خالية عند لحظة كتابة هذه 
السطور - قإن مناقشات الصحافة عن الخليقة « المنطقى » لدكتور بريدجز تنطوى على 
تحية إيجابية جداً لآمير الشعراء الراحل . إن رفرقة حي الاستطلاع الصحقى حول 
خليقة يدين يتشويقه - إلى حد كيير - إلى الحقيقة الاتلة فى أن بریسجز ٠‏ بطریقته 
البالغة الاختلاق . قد رفع إمارة الشعر إلى منزلة من العزة لم تكن لها منذ أكثر آیام 
تتيسون ظقراً . وحتى وردزورث » بمجئ الوقت الذى بلغ فيه ذلك الشرف . لم يكد 
يضديف شينًا إلى لعانها . ويعد تتیسون قام دكتور بریدچز باکثر مما قام به أى شاغل 
للمتصب من أجل زيادة الامتياز الذى خلع عليه . وليس مما ينتقص من قدر آی خليقة 
محتمل له . واتما هو مجرد اعتراق بالملكات الخاصة » بل وحنود أمير الشعراء 
الراحل ٠‏ أن تقول انه ليس هناك يقيد الحيأة من يستطيع أن يشغل ذلك التصب 
بالرشاقة التى شقله بها ساكته الراحل . 

ذلك أنه من المؤكد أن ما اجتمع له من ملكات كان - على وجه الدقة - الاجتماع 
الناسب . وفى هذا السياق فان ذكرى ايرل آوکسقورد الراحل وأسکویث اللذين 
رشحاه ينبغى أيضا آن تكرم . لم يكن يمكن أن يكون هناك سيب لترشيح بریدجز 
سوى كونه شاعرا . وعندما عدا أميراً للشعراء . لم يزد من تبریز ذلك المنصب قحسب ٠‏ 
وإنما وجدتاه - فى الوقت ذاته - برقع ويحافظ على تقدير الشعر كمهنة ذات كرامة 
حتى فى العالم الحديث . وثمة شعور نحن على يقين من أن كل ممارسى الشعر 
الآخرين كانوا يضمرونه ليريدجِرَ هو شعور الاحترام » وعندما يتعقد عليه الاجماع على 
هذا التحو . قانه ليكون شعوراً يالغ القتنة يوحى به . ثمة شعراء أحياء من كل جيل 
أكثر شعبية مته » ومن المحتمل أن يكون هتاك شعراء أحياء سيقرعون آکثر مته بعد 
قرن من الآن . بيد أنه ما من شاعر من أى جيل كان بوسعه أن يمئل عزة الشعر 
وصعويته مته . إن بعض القراء يفضلون شعره الغنائى الباكر على آغلب تجاريه التالية 
والاکثر طموحاً . بيد أنه سواء ما اذا تاكد هذا الذوق قيما بعد أو لم یتاکد » قمن 
المحقق أن « تجرییه » قد خدم غرضاً قيماً . لقد أعان على تعويد قراء الشعر على 
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تصور أكثر تحررا لتكنيك النظم . وعلى قكرة مؤداها أن تمو التكتيك موضوع جدى لا 
يتوقف للدرس بين كتاب الشعر . وآعان على حماية سائر التاظمين الأقل منه منزلة من 
تهمة أن یکونوا محرله« متمردين » أوه فلتات » . آو كما سماهم کاتب قی « دا 
مورنتج يوست » ( يريد الصياح ) متذ بضع سنوات مضت : «يلاشقة أديدين» . 
لقد كان دكتور برینجر - وهذا مضاف الى شرقه » وإلى متقعتتا - «ذا نزوات» کای 
مجموعة تراتيل باتتدون . ولا شغفه بالموسيقى القديمة وإصلاح اللغة والشعراء الشبان 
وعده۵ أشياء ينظر الیها اليريتوتى العادی يعن الشك . وحمى الشعراء الذين نشعرون 
آنهم لا بدیتون له مياشرة يشئ » والذين لا دسعهم أن یتضموا إلى جوقه الثتاء على « 
عهد الجمال » یجدون من الاسیاب ما يدعو إلى مياركة ذکراه . 

[ من مقالة تشرت قى مجلة ذا کرانتریون - یولیو ۱۹۳۰ ] 

( بلا توقیع ) 
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SE 1 ربع‎ ۱ < 2 
(14۴۰) 


الشعر قى الوقت الحاضر . تاليف تشاراز وليمز (مطيعة أكسفورد) ۷ شلنات 1٠‏ 
دتسمات . هذه المقالات جميعا ذات حدس » مما يمكتها من أن تقول شيئًا کاشقا عن 
موضوعاتها . وهذا جدير بالاعجاب . يصفة خاصة . فى مقالاته عن و . ه . دتقير 
(ذلك القرا آتجلیکو ليومنا هذا) وعن جیش الخلاص الذى تمه عيقرية مسةر 
تشسترتون ٠‏ وعن الشعراء الجورجین الاصقر سنا . 

(من مراجعه نشرت قى مجله «ذا کرایتریون» بلا توقیع ٠‏ ولکن بول مری فی کتایه «ت . 
س . الوت والصوقیه» دنتسیها الى البوت . «ذا کرادتریون» مجلد ٩‏ ء العند ۲۷ » تولبی ۱۹۳۰). 


من ظ تعليق» 


)۱۹۳۰( 


نهایه دورة : 
انتهی برلان الصیف بشعور عام بالهبوط والکسل . وإتا لتنظر إلى استتناقه فى 
الخریف بقدر من الأمل أقل وحتی الستوات الأخيرة كانت الحکومة البرلانية تعنی أن 
قسماً من التاخین رید ند أن تبقی الحکومة > لكى تواصل عملها الطیب » ون قسماً آخر 
من الناخبین بريد أن یخرجها ویستیدل بها حكومة طيية حقا . وهکذا كان لكل امری - 
سواء كان راضياً أو لم يكن - شئ يأمل فيه » وکان من المکن أن یکون الاتتخاپ 
العام متاسبة للاتفعال والاحتقال . آما الآن فلا أحد يريد أن تبقی الحکومة الحالية » ولا 
آحد بريد أن تخرج . إن مستر ستودن یغدو آبعد عن حب الجماهیر ٠‏ وتغدو سیاساته 
مدمرة على تحو أوضح . ومع ذلك برتعش الرء إزاء اضطراب وتققات انتخاب قد لا 
يعدو أن بجی بمستر تشرشل فى مكاته . وقى عين الوقت اتشغل البرلان أساساً 
بمسائل من توع المالية لا يقهمها الا أشخاص قلائل جداً > سواء داخله آو خارجه . 
ولم یچد إلا أضال وقت للمسائل التى يمكته متوسط تعليمه وذکائه من استيعايها . 
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وكثيراً ما يكون الأشخاص المتمسكون بمعتقداتهم تمسكاً قوياً فى تلك الهيئة مبعث 
إرياك لحزيهم آکثر مما هم كذلك لآى حزب آخر . وخلاصة القول آن امتياز عضو 
البرلان لم يعد ما كانه ذات يوم » وريما سمعنا - عند أى لحظة - من الصحافة 
اليومية الأكثر قابلية للتهيج أن الحكومة اليرلمانية « غلطة تاريخية » . 
| من مقالة نشرت فى مجلة ذا كرايتريون - أكتوير 157١‏ | 
( بلا توقيع ) 
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من ” تعلیة» 
)14۴1( 


أخيرتتا جريدة « ذا تايمز » منذ قترة ليست بالطويلة قى مقالة اقتتاحبة لها 
(۲ أكتوير) أنه« لم توجد قط فى تاريختا فترة من التعليم الشعيى توازی العام ونصف 
العام الماضيين » . ومضت تلوم سير مارتن كونواى - الذى ظل يدمدم متتمراً على 
شكل رسائل من حالة حزب المحافظين - لانه يأسق لامتداد حق التصوبت ٠‏ وذلك بان 
طرحت « دعوى لا نزاع عليها موداها أن إطار الديمقراطية لن يكتمل نون » - نون 
ماذا ؟ - دون الشایات اللواتى فى الواحدة والعشرین . 
وثمة هنا مشکلتان شائقتان جديرتان بالقحص . إحداهما هى طبيعة وقيمة هذا « 
التعليم الشعبى » الذى يمتد يهذا الاتساع وهذه السرعة » والأخرى هی : أما وقد 
اكتملت هذه القطعة اللطيفة من التجارة . « إطار الديمقراطية » فما طايع القماشة 
الوجودة بداخلها ؟ 
[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا كرايتريون - يتاير ۱٩۲۱‏ ] 
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من 2 ف 
)14۳۲( 


إن الموقف الاجتماعى والسياسى قى انجلترا قد وصل إلى حالة نجد معها أتنا 
الآن نسمع من أكثر مناير الصحف سيراً على السنة فى البلد آته لايد من عمل شئ - أى 
شئ أقضل من مجرد اخراج الحكومة الحالية وإعادة الحكومة الأخيرة بدلا متها مرة 
أخرى . وعلى سييل المثال تجد فى جريدة « ذى أويزرقر » ( ۲۲ قيراير ) أن مستر 
جافین قد انتهى إلى رای مؤداه أنه بنيقى تشكيل حكومة وطتية جديدة لتعالج الطوارئ 
القعلية . ولسنا نتازع قيما لدى الستر حاقين من معرقة تاريخية ومضاء سياسى 
عندما نذهب إلى أن حكومة وطنية - وهی عبارة لوح آنها تغطى انتلاقاً بين الاحزاب 
الثلاتة كلها - قد تثير شيئًاً أقل من ثلث الحماس الهادئ الذى يستطيع أى من 
الأحزاب الثلاثة الآن أن يثيره بمقرده » الا إذا اقترح شئ أكثر دواماً لكى يخلقها . 
واذا كان على البلد أن ترتد الى نظامها الحكومى الحالى بعد معالجة «الطواری» . فاتنا 
لا تستطیع أن تنتظر من نظام الحكومة الحالى أن يخرج من بياته الشتوى شاباً وقوياً 
كما هو الشأن فى أى ظرف آخر . سيكون قد عانی تناقصا - لأتنا ستضطر إلى 
التقكير قبه على أنه مباراة ودية تشترك قبها ثلاثة أيدى وهو ما لا تثريب عليه اذا كانت 
الأمور تسیر سيراً حسناً » وحين لا يهم كثيراً من الذى يمسك بالسلطة . ولكنه يجب , 

دائما أن يوقف بمجرد حدوت أى شئ جدی . 
[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا کرایتریون - آبریل ۱٩۳۱‏ ] 
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ثمة شئ قد حدث فى قاعة الصیادین منذ فترة ليست بالطويلة » ویستحق تسجیلا 
أكبر من حولیات « ذا فينانشيال تايمز » القصيرة البسيطة . إنه عشاء رابطة 
المصرقيين اليريطانيين . وقد كانت الروح المترأسة عليها هی مسترج بومونت وير( , 
وشيح الأمسية هو رئيس مجلس اللوردات . 


سواء كانت الطبيعة البشرية تتغیر أم لا > قمن المؤكد أن كل شئ حولها يتقير . 
ولا يملك المرء إلا أن يتاكر بشعور بالتغير عند قراءة السيرة الجديرة بالاعجاب التى 
كتيها الوقر إيقان تشارتريس عن الققور له سير إدموتد چوس(" . إن هذا الكتاي - 
قيما أرى - عمل جدير بالاعجاب . وسواء کت ا تقراً کتایات جوس ولا » قإن 
الكتاب جدير بالقراءة كوثيقة عن عصر مضى إن المكان الذى كان سير إدموتد جوس 
بشغله فى الحياة الأدبية والاجتماعية للتدن مكان لا سبیل لاحد إلى أن يشغله مرة 
أخرى » لانه - إذا جاز التعبير - وظيقة قد ألقيت . وبلوح لى - آنا الذى لا أملك 
وسيلة خارجية الحكم - أن مستر تشارتريس عادل جداً ومنصف و لا هو بالذی 
يتجاهل الاغلاط . ولا هو بالذى يقلل من شان الفضائل . ولن آقول إن تشاط سير 
ادموتد لم يكن تشاطاً بالغ القائدة فى عالم اجتماعى - أدبى يتراجع بسرعة قى 
الذاكرة . لقد كان بالتاکید من اللطائق ولكنه لم يكن من أى نوع من اللطائف التى 
أستطيع أن أرى أن هناك أى حاجة كبيرة إليها فى عصرنا . وبقارنه مستر تشارتريس 
بسانت يوق » ولكنى لا أستطيع أن آجد أى آساس راسخ لهذه القارنه . لم يكن سانت 
- يوف مجرد « رجل أدب » ولم يكن معتيا فقط باستغلال وتقبیم والاستمتاع بثروات 
أدب قرنسا الماضى . واتما كان ذا اهتمام کال » لا يعرف الشبع ٠‏ بالطبيعة الاتسانية 
قى الكتب وكان دائما يتآمل مشكلات ريما كانت غير قايلة للحل الباقى والتغیر فى 


(۱) اتتخب مستر يومونت ييز حدیشا كايتن لنادى الجولف الملكى والقديم بسانت أتدروز وهو 
آیضا کابتن نادى القديس جورح الملكى للجولق ٠‏ وعلى ذلك قسيشغل المتصيين قى وقت واحد . وهو امتیاز 
لم يصل إليه من قيل - قيما أعتقد - سوى لورد قورستر وکایتن آنجوس ف هایرو ومستر بيز كذلك - قيما 
أعتقد - قريب من يعيد لائدرومارقل 


(۲) حياة سير ادموند جوس ورسانله تالبق الموقر إيقان تشارتریس . هيتمان . ۲۵ شلنا 
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الاتساتية . مشكلات الایمان والشك الدينى ٠‏ ومشكلات العقل والجسد والروح . ما كان 
ليمكن لمستر جوس أن يكتب آية من نوع کتاب « بورويال » [۳0۲1-10[/2 لأنه لم يكن مهتماً 
يما فيه الكقاية . بل أنه ما كان ليمكنه أن يكتب كنابا يقيل المقارنة بكتاب «شاتويريان» . 
لقد كان مهتماً بالأدب لأجل الآدب » وأظن أن الأشخاص الذين تكون اهتماماتهم 
محدودة على هذا التحو الصارم »الأشخاص الذين لم يؤتوا أى حب استطلاع قلق ولا 
يعذيهم شبح الفکر » انما تقوتهم » على تحو ما » الاتقعالات الاشد حدة التى يمكن 
للأدب أن يمنحها . وفى عصرنا فإن كلا من المشكلات الوقتية والأبدية تلح على الذهن 
الذکی الحاحاً لا يلوح أنه قد كان لها فى عهد الملك إنوارد السايع . 

[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا کرایتریون - يوليو ١57١‏ ] 
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اين امرآة » تاليف ج . م . مری : 

لقد کتب مستر مری کتاباً لامعاً . ویلوح لى أنه أقضل قطعة من الكتابة المطولة , 
آنجزها مستر مری . واخال » على الاقل » آنی آفهمه أكثر من آغلب کتاناته الحدنتة . 
إنه عمل قاطع من أعمال السيرة التقدية و النقد السیری . وهو قد أداه على تحو 
حسن إلى الحد الذی یوقع فى نفسى شعوراً يالخوف . ریما لم تكن هذه الأمور قد 
عادت نهم لورنس ذاته » ولكن آی موّاف بقيد الحياة خليق أن یرتجف إذا هو قكر قى 
امکاتیه أن يكتب عته مكل هذا الكتاب من التقد الهداح بعد وفاته : غير آنه ما كان لأحد . 
سوى الستر مرى » أن یکتیه » وإتى لاشك قيما لو كان يمستطاع الستر مرى ذاته أن 
يكتيه عن أى امری سوى اورنس . إن الضحية وسكين التضحية قد تلاصا أتم الملاعمة . 
وقرب اليداية » دقول مستر مرى : 

« إذا حكمنا على لورتس على أنه « قتان خالص » . قمن الحق أنه لم يجاوز قط . 
ولا هو كاد آن بدعادل » هذا السجل الفتى والمحرك للمشاعر لحباة ( « أيتاء وعشاق » ) . 
غير آن لورتس لا ينيغى الحكم عليه على آنه « قنان خالص » . ولئن كان لفنان هدقف 
يسعى إلى تحقيقه فقد كان هو ذلك القتان . وحين توضع « أبناء وعشاق » قى منظور 
نواياه الخاصة المتكشقة له - وهذا هو المنظور الوحيد الملائم - تلوح إيماءة رجل يقوم 
یجهد يطولى لكى بحرر ذاته من رحم ماضيه الخاص » . 

وهذا حق . ولكتى أشك فيما يعنيه مصطلح « فنان خالص » المستر مرى » وأشك 
فيما إذا كان نقده ثتاء أو شجبا . إنى أوافق على أن لورتس لم يكن « فتانا خالصاً» 
يمعنى أنه لم ينجح قط فى صنع عمل قنى » ولكنتا نجد - فى هذه الحالة - آن هذا 
مجرد قشل نسبی . وذلك كل ما فى الآمر . ولتن لم يكن قد حاول صنع عمل قنی ٠‏ ققد 
كان یجمل يه أن بحاول ذلك - لأنه كلما قل تصيب القنان قيه . قل تنصيب النبی . وقد 
تجح أشعياء قى أن يكون كلا الأمرين معاً . وكونك تكون «فنانا خالصأً» لا يتناقض . 
بحال من الآحوال » مع كونك ذا هدف تسعى إلى تحقيقه . لقد كان لفرجيل ودانتى 
الكثير من الأهداق التى بسعیان إلى وضعها على حجر المسن ٠‏ ودیکنز وجورج إليوت 
كثيراً ما يكونان فى خير أحوالهما كفناتين حين يكون لهما هدق يسعيان إلى تحقيقه . 
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ولس قلويير بالاسنتتاء من ذلك . فلو لم يكن له هدف يسعى إلى تحقيقه لما كان هناك 
الكثير الذى يمكن أن يكتب عنه . ویورد مستر مرى جملة من جورمون آوردتها أنا 
le grand effort dun‏ اجه ériger en lois ses impressions personelles,‏ 
homme 511 est sincêre.‏ 

« أن يقيم على شكل قوانين اتطباعاته الشخصية . ذلك هو المجهود الأكبر المرء 
اذا كان أميتا » . 

حستا ء لقد حاول لورنس أن يفعل ذلك . بالتاکید » ولكن عندى أنه أخفق فيه كلية . 
وهذا الكتاب هو ناريخ إحقاقه . ولم يكن لورنس » بيساطة » يعرق کیف . لا ريب قى 
أنه كان على احساسات واقرة » ولم يكن قى عصره من هو أشد حساسية مته » غير 
أته ما كان بوسعه لا أن يترك احساساته وشأتها » ولا أن يتقبلها بيساطة كما واتته . 
ولا أن يعمم القول . على ضوئها ٠‏ على نحو صحيح . إن التبى الزائق يميت القتان 
سین 

كان للورنس تكوين قتان على نحو آکیر مما قد يخاله الرء من قراءة هذا الکتاب . 
ويورد المستر مرى منه بدقة وعدل قائقين - ولا أعتقد أن قى الكتاب مقتطقا واحداً 
مشوها أو مجحقا بموضوعه » ومثل هذا العدل بالغ الندرة قى التقد - غير أته لم 
يكن مما يدخل فى تطاق تواياه أن يلح على أوجه نج ح لورنس ككاتب فى تلك اللحظات 
التى لم يكن مشغولاً قيها بتلك الهمة القاتلة مهمة تيرير ذاته . فليس الأمر مقصوراً 
على أن ثمة أوصافاً فخيمة . هنا وهناك » وفى كل مكان من عمل لورنس كله » وانما 
توجد أيضا قطع مدهشة - قى كل كتاب له تقريياً » على ما أعتقد - من الحوار أو 
السرد القصصی یخرج فيها لورتس » حقيقة . من نطاق ذاته » ویدخل قى غيره من 
الناس . ثمة حكايات قاتنة من حياة مدرسة فى إحدى الدارس الابتدائية قى رواية « 
قوس قزح » وثمة حوار أو حواران مرموقان فى رواية ه عصا هارون » . وثمة قصة 
قصيرة عنوانها « طائران أزرقان » لا صلة لها بمرض لورنس الوجداتی الخاص »> 
ويقرر قیها موققا لم يصوره أحد غيره » إن مستر مرى قادر تماماً على تقدير هذه 
التجزات » ولكنه - وهذا مقهوم تماماً - لم يكن معتيا بها في هذا الكتاب . بيد أتها 
تشير فى نظرى إلى أنه كان يجمل يلورنس أن يكون « « فناناً خالصاً» ولكنه لم يكن 
خالصاً . وإنى لاتساع أيضاً : ترى لو كان لورئس . بهذا المعنى ء قد تجح يدلا من أن 
دفشل » آقکان مستر مرى يهتم به إلى هذا الحد ؟ 
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إن ما يبينه مستر مرى ويعرضه » بإلحاح مروع » قى كل عمل لورتس ۰ إتما 
هو الإلحاح الوجداتى له مركب الام » ( وينبغى أن یبین أيضا كيف أن الوصف 
الشائع « عقدة آودیب » غير ملاتم ) . وهو یوضح أن لورتس كان على ذكر من مكمن 
الخطاً » وآن لورتس - طوال الجزء الباقى من حياته - كان مزيجا غريباً من الاخلاص , 
أو اليصيرة الننبؤية ©13157037286© وخدا ع النقس أو الأحرى جهد خداع النقس . 
وعلى ذلك فإن تاريخ لورتس التالى » وتاريخ رواياته » سجل لحاولاته المتعددة خداع ذاته 
بالاعتقاد أته كان مصيياً فى أن يكون على نحو ما كان » وأن بقية العالم على خط . 
|تها قصة مروعة للكيرياء الروحى يغنوها الجهل وريما أيضا الوعى بقدراته العظيمة 
ومنيته المتواضع . والآن فإن « مركب الأم » عند لورنس لا يلوح لى » فى حد ذاته » من 
علامات الحضن . ولتی لاحد من العضیر الاعتقاد یلن حياة آسرة مخ توع آبوی لورشن 
انما هی مما تتقرد به طيقة معينة آو عصر معين . ذلك أن مثل هذه الحیاة العائلية . 
يما كان لها من نتائج على مثل هذا الطقل الحساس » ما كانت لتكون مقصورة على 
الجزء الأخير من القرن التاسع عشر . إن ما يتقرد به العصر هو الطريقة التى حاول 
بها لورنس أن يعالج تفرده : قهذا هو الشی الحديث » وهو يلوح لى نايعاً من جهل . 

وعندما أستخدم كلمة جهل . > لا أضعها فى مقایل شئ بدعى عادة ب «التعليم» . 
فلو كان لورنس قد آرسل إلى مدرسه خاصة » وتلقی درجات شرقية من جامعة » 1ا 
قل جهله مثقال ذرة . ولو أنه كان مدرساً قى جامعة کمبردج لكان لجهله آتار مخيفة 
على نقسه وعلى العالم » « عفن ويعقن الآخرين » . إن ما يجمل بالتعليم الحق أن يقعله 
- والتعليم الحق هو الذى يشمل تعليماً ملائماً لكل طيقة من المجتمع - إنما هو تتمية 
قئرة حكيمة وکيبرة ة على اتباع السنة » وصيانة القرد من داقع الهرطقه الطارد 
المركزى فحسي » وجعله قادراً على أن يحكم بنقسه > وقادراً - فى الوفت ذانه - على 
أن بقهم ویحکم على أحكام خيرة التوع ( الانسانی ) . ولست أظن أن خيرة لورتس 
الأولية العاثرة الحظ فى حیاته قد آدت ٠‏ بالضرورة > إلى العواقب التی تلتها . قمن 
المحتمل أن يكون خليقاً بن يظل على الدوام رجلا شقياً قى هذا العالم » وليس فى هذا 
ما هو غريب - حيث أنه يتعين على كثير من الناس ألا يكونوا سعداء فى هذا العالم . 
وأن يستغنوا عن أشياء تلوح للاغليية أساسية وأمراً بديهياً » وإن البعض ليتعلمون آلا 
يثيروا جة حول ذلك » أو أن يناضلو! - على الأقل - فى سبيل صرب من السكينة لم 
بعرقه لورنس قط . انه خلبق بان تحزن عليه »> وأخطاؤه جديرة بان بخقف منها . ولکتنا 
لا تستطیع آن نثتى على امری لاته فشل . قفياصطنا ع نظرية مجن وبة للتعامل مع 
الوفانع > يلوح لورتس حدیتاً وما آعتبه ب «جاهل» . 
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وریما كان لى أن أوضح هذا بأن أورد على سبيل المثال خاصة فريدة فيه تثير 
اعتراضى . ولا أستطيع لها قهما » قى آن واحد . إنها استخدامه مصطلح العقيدة 
المسيحية » لكى یطرح فلسقة أو ديانة هى » من حيث الاساس » لا مسيحية أو مناهضة 
لالمسيحية . وهی عادة قد جنح مستر لورنس يآهم حواريين له نحوها : مستر مرى ذاته 
ومستر آلدس هكسلى . إن تتوع الأزياء التى بكوم فيها هوّلاء القناتون الثلانه الموهويون 
الأب والاین والروح القدس . فى آحاجیهم المتنوعة . لغریب وهو » فى نظرى » جارح 
ريما لو كنت قد نشأت فى العالم السقلى البروتستانتی الظليل الذى يلوح آنهم جميعاً 
يتحركون فيه بکل هذه الرشاقة . لكان تعاطقى معهم وقهمى لهم آکبر . بيد آنی قد 
تشأت خارج الحظيرة المسيحية فى التزعة التوحيدية . وفى شكل التوحيدية التى رييت 
عليها كانت الاشیاء اما بيضاء آو سوداء . ومن المحقق آنها لم تكن تؤمن بالاین والروح 
القدس . بيد آنهما کانا ينالان احترامها باعتبارهما کیانات يؤمن يها ناس آخرون 
كثيرون . وأنا لا آنکر هذه التقاصيل من سيرتى الذاتية الا لأشير الى أنه من الممكن 
لغدر المؤمنين حلم ی و ا OE‏ النوع من الكلام القضفاضص 
مما بدخل » على آحسن تقدير ء فى باب التوق الردئ . إن الروح القدس لا يظهر فى 
ثبت الشخصیات الخيالية الذى اورده مستر مرى قى نهاية کتابه ٠‏ ولکن هذا مجرد 
سهو بالتاکید . 

وثمة متال افضل ل « جهل » لورنس » وغلدلة تقسد کل قلسقته قى العلاقات 
الاتسانية - وهی ليست سوی فلسقة فى العلاقات واللاعلاقات الاتسانية - هو محاولته 
اليائسة العتور على طريقة یمکن بها لشخصين - من الجنسین » ثم - کعلامه یس - 
من تفس الجنس - أن یتحدا روحیا والآمر » كما لا بدخر مستر مری وسعاً فى تبياته . 
هو أن تاريخ حياة لورنس وتاریخ حياة کتاباته باکملها (ویخبرنا مستر مری بأنهما 
نقس التاریخ ) هو تاريخ تعطشه إلى صميمية آکبر مما هو ممکن بين الیشر » تعطش 
یهیجه إلى تقطة الجتون عجزه غير الالوف عن أن يكون هو صميمياً على الاطلاق . إن 
تضاله ضد الحياة السرفة فى عقلاتیتها هو تاريخ طبيعته الخاصة السرفة فى 
عقلانیتها . وحتی قى آسفاره إلى الأراضی الاأکثر بدائية ما كان لیمکته قط أن يآحذ 
البدائیین » ببساطة . على ما هم عليه » وإنما لابد له داتما من أن ینتظر منهم شیتاً 
لیس بمقدورهم أن یمنحوه إياه > شیثاً مداویاً له على نحو فرید .لقد كان یبحث عنه 
هناك » تماماً مما كان يبحث عنه داخل الرجال والتساء الذين یعرقهم » دون أن يعثر 
عليه . إن لغیره من الرجال والنساء حاجاتهم الخاصة [ هم أيضا ] . وثمة قطعة من 


344 


[رواية] « عشيق ليدى تشاترلى » ( إحدى رواياته التى لم أقرأها ) يوردها مستر مرى . 
وهی فى مکانها هنا تماما : 

« تشیثت يها فى نشوة » قطعاً قى نشوة . تصاعدت ٠‏ ببساطة » دخانا . وكانت 
تعیدنی . كان الثعيان قى العشب هو الجتس . ولم يكن يها ٠‏ على تحو من الاتحاء . 
شي منه » أو على الاقل حيث يفترض أنه موجود . وازددت تحولا . ثم قلت إنه بتعين 
علينا أن تکون عاشقين . وحدثتها عن ذلك . وهكذا تركتنى . كنت منقعلاً » ولم تكن 
راغبة فيه قط . كانت تعيدنى وتحب أن آحدتها وآقبلها : فعلى ذلك النحو كانت تهوانى . ولكن 
الآخرى فيها لم تكن راغية . وثمة عديد من التساء مئلها . بيتما كاتت الأخرى هی على 
وجه الدقة . التى أريدها . وهكذا انشققنا . كنت قاسيا وهجرتها » . 

لقد حلل مستر مرى هذه القطعة على تحو هو من الحذق إلى الحد الذى يكون معه 
من الوقاحة أن أضيف شيئًاً إلى ما قال » ولکنی أود أن آتاکد من أنها قد صدمت 
مستر مرى - كاعتراف - يتقس العمق الذى صدمتتی به . إن مثل هذه الأثرة الراضية 
عن ذاتها لا يمكن أن تتبع الا من روح بالغة السقم ٠‏ بل آتی خليق أن أقول : من رجل 
كان عاجرا تماما عن الصميمية . من الواضح أن القتاة كانت تحبه » على تحو بتاسب 
شیابها وغرارتها . ولكن هذا لم يكن حسنا » يما فيه الكقاية » عند لورتس . آى خسارة 
أنه لم بقهم الحقيقة البسيطة التى تقول ۰ إن لكل كائتين اتسانیین خصوصيات لا سييل 
للآخر الى التقاذ إليها ء وحدودا لا یجمل بالآخر أن یتخطاها . ومع ذلك يمكن 
للصميمية الإنسانية أن تكون مدهشة ومانحة الحياة . وهی حقيقة معروفة جيداً القكر 
الم : 

وإن لم نكن بحاجة إلى أن نكون مسيحيين لكى نقهمها » وآن حب أى كائتين 
إتسانيين لا يكتمل إلا فى حب الله . هذه حقائق بالغة القدم والبساطة بالتاكيد ولكن 
لورنس - كما أعتقد أن مستر مرى يقول - تذکر اليند الثانى من ملخص القانون . 
وكان يآمل قى ممارسته ۰ دون اعتراف منه بالبند الأول . آو ليس هذا هو عين العبء 
المحزن لعدم قدرة العلاقات الإنسانية على الإشباع ٠‏ الذى تلوح عليه - قى نحول - 
ااشخصیات القاسدة قى روايات المستر مرى . فضلا عن يعض شخصيات روايات 
الستر هكسلى ؟ إنها القصة القديمة القائلة إنك لا تستطیع أن تضع كوارت فى وعاء 

(۱) بديهى أنه لدى كثير من الأزواج تجد آن الأنواق المشتركة أو الاهتمامات المشتركة بإصلاح التعريقة 
أو منح المواطتين الأقریقیین حق الاتتخاب » قد تلوح بدیلا ممتازا عن ذلك 
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بادنت » والحقيقة المدهشة المائلة فى أتك لا تستطيع أن تحصل حتى على الباينت » إذا 
أنت لم تملؤه كما لو كان من الممكن أن يكون الحب الإنساتى غاية فى حد ذاته ! 
إن كل هؤلاء الشبان الحزاتى يحاولون أن يؤمنوا بتجريد طيقى اسمه الحياة » ومع 
ذلك فان النقحات العارضة من ارنقاع الروح المعنوية القيرى الذى يتيعث من أعراقهم 
لأشد برودة من الظلمة . 

ومهما يكن من آمر » قإنه بظل هتاك كتاب لم آقروژه ٠‏ ولکتی أحكم عليه - مما 
يقوله الستر مرى - يأنه جدير بالأهمية التى یعزوها مستر مرى إليه : إنه كتاب 
«فانتازیا اللاشعور» . إذ يلوح أن لورتس قد يلغ قى هذا الكتاب » ذروته ء ون أعماله 
التى تلته هی . أساساً . علامة على الاضمحلال والسقوط : 

«ثمة - كما يقول لورنس - فتنة عظمى فى « المثالية » . التحققة تحققاً كاملاً , 
أى فى الوعى العقلى المتحقق تحققاً كاملا بطبائعنا الخاصة . والعالم الحديث آخذ قى 
الاستسلام لهذه الفتتة ء وهذه - بالتاکید - هی العلامة القارقة للعالم الحديث -- وهی 
ما یجعله حدینا . 

وقد كان لورتس آعمق انقماساً فى هذه العملية من أى رجل آخر . وانه لمن الخطة 
التام ء والقلط الکامل » آن دتظر اليه على أنه ضر ب من الانیثاق الیدائی . ققد كان 
بتتمی كلية الى العالم الحدیث و« مثالیته » »وان حدة نقوره مته لتومئ إلى اکتمال 
توحده معه ومکمن افتراقه عن القالبية العظمی من المتققين و« المثاليين » هو أن 
تکوینه العضوی البالغ الحساسية كان أسيق إلى الشعور بالأخطار المخيفة المتدة على 
طول هذا الطریق الحتمی » قیما بظهر للعقلاتية الكاملة » . 

قهذا يلوح لى » مهما » ورجیحا » آحستت صیاغته ومع ذلك قد يلوح أن لورنس 
لم يكن يقترق عن « الغالبية العظمی من المثقفين » الا فى رؤياه الذهتية الاعظم . 
وقدرته التذیذیة على التشخيص . دون القدرة الایعد مدی والکاملة على وصف النواء 
والتظام . وهذا قی رآیی ما لا بوجد - ولا یوجد فى عصرنا الا بمشقة كيرى . إن وجد 
أساساً - الا قى نظام السيحية وتقشقها ولکن هذا هو ما لم يكن بمقدور لورنس أن 
دتتهی إليه ء ولا هو كان برغب قيه » ومن نم كان ارتداده إلى الکبریاء والیغضاء 

وعلی الرء » حين ینظر إلى کاتب مثل لورنس . أن بعترف يما سیدعی تحيزاته 
[تحیزات الرء] وأن يدع البقية للقاری 
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وتا اتفق مع مستر مرى فى آنه لايد قد كان للرجل قدرة عظيمة مشوهة على 
الحب » وآنه كان يتحرق جوعا وظماً إلى الحب » رغم أنه ما كان بوسعه أن یمنحه ‏ ولا 
كان بوسعه أن يتلقاه . ومقارنة مستر مرى للورنس بيسوع ومقابلته بینهما لا تجد 
صدى لها فى خیالی ٠‏ رغم أنى قد کنت خليقاً أن آقهم أن بقارن بروسو . واتی لأعترف 
- وأنا » جزئیا » كاره - بانه شخصية مأسوية کیری » وتيديد لقدرات عظيمة على 
الفهم والحنان . إننا خليقون أن نتسمم من جو عالمه ون تغادره » حامدين ٠‏ ولكتتا لا 
تستطیع أن نتكر احترامتا له » إذ تتراجع . ولاید آن تأثیره قيمن خبروا سلطاته كان 
تاتیراً مهلكا ء واست أستطيع أن حول بين نقسى والتساول عما إذا لم يكن مستر 
مرى قد دقع إلى تاليف هذا الكتاب برغبته فى طرد الشيطان من نقسه » وأتساعل عما 
إذا كان مستر مرى قد تجح فى ذلك(“ . 


ال رت قی ه = 4 د کرایتریون » ء يولي و ۱۳۱ .۰ VVE — VIA.‏ اعد طیعها قى كتاب 
د . هم . لوواتسى - الوروت النقدى » تحردر زر ف درمیر ء لندن ٠‏ راوجلد ج اتد کیجان يول » ۱۹۷۰ 
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من 2 تي لية“ 
)۱٩۹۳۱(‏ 


لا كنت راغباً فى أن أزيد من معرقتی الضئيلة بنظرية علم السياسة » ققد رحبت 
بکتابین صغيرين ظهرا حدیثاً » وکلاهما إذا حکمتا من واقع العتوان » أولى يما يلائم 
حاچاتی . كان آحدهما هو «مدخل إلى علم السياسة» بقلم مستر هارولدج . لاسکی 
(أنوين : ۲ شلن ۰ ۱ بنسات ) والآخر هو . 101658 10 طریق حزب التورى بقلم أورد 
لا یمنتون ( کونستایل : ۶ شلنات ۱۰ بتسات ) . إن مستر لاسکی اکثر من معروف 
كمؤيد للاشتراكية المعتدلة . ولورد لا یمنتون ٠‏ كما يشير عنوان مقالته ء عضو برلان 
من الحافظین . ومن الحقق أنه من طریق الجمع بين مثل وجهات التظر هذه والقایلة 
بيتها » یمکن للمرء أن یصل إلى نتيجة ما . وقد كانت النتائج » بالتاکید . شائقة لى ء وان 
لم تكن ما كنت أتوقعه . 

إن الأستاذ لاسکی بيدا ( مقالته ) یکلمات معزية . دقول . « إن الدولة - إذا صح 
التعبيير - هی النقطة المتوجة للواجهة الاجتماعد. » . وهذا برد الينا الطماتينة . قإن 
لعبارة « الواجهة الاجتماعية »وقعاً ميهجاً ععى أسماع نوی الق لوب الهياية . 
«قرعاياها یرغبون » - على سبیل المثال - قى تامین أشخاصهم وممتلکاتهم » ومن 
المحقق أننا ترغب فى هذا . ولكن من الحق أتنا قد تحار قليلا . يعد صفحة أو 
صفحتين » إزاء جملة صيغت بأفضل أسلوب للمستر لاسکی ٠‏ 

« ومع ذلك يمكن أن نعتير من القواعد السليمة أن طايع أى دولة معيتة من 
شانه - عموماً - أن يكون وظيقة النظام الاقتصادى الذی يجرى فى المجتمع الذى بوجهه» . 

لقد كان هذا محيرا بعض الشئ ذلك أن المرء قد تشجع بتقرير المؤلف التمهيدى 
أنه يتوى أن بيسط المشكلات الأساسية لعلم السياسة » ومع ذلك قإذا كان « طابع أى 
دولة معينة » هو « وظيفة » النظام الاقتصادى ۰ فقد يكون لنا أن تفترض أن طايع علم 
السياسة وظيفة لعلم الاقتصاد وعلى ذلك يلوح أن ثمة مشكلات أكثر أساسية من 
الشکلات السبباسية . 
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من 5 لیخ « 
(۱۹۳۲) 


طوال الشهور القلبلة الاضية » آمطرتا بساسلة متلاحقة من الكتبيات عن مشکلات 
مالية واقتصادیه . کتیبات موجهه الى ذلك القسم الکیبر من «جمهرة القراء» التى لست . 
فى الأحوال العادية » جاهلة يمثل هذه الآمور فحسب » وإنما تفضل أن تبقى فى جهلها . 
وآنا نفسی جاهل بها کای امرئ » ولدى ذلك العزوف الطبيعى عن تتاول أى موضوع لم 
آدرسه قى شبایی . ولكن تكرار احتكاك هذه الكتييات بالعين لايمكن أن يخفق فى 
التاثیر فى الضمير . وقديما لاح أن علماء الاقتصاد دوّترون أن يناقشوا أسرارهم قيما 
بیتهم ويين أنقسهم » وقى أعمال من مجلدين يتراوح سعرها بين خمسة عشر وثلاثين 
شلنا وكان ذلك عصرا سعیدا للرجل الذى لايرغب قى أن يعرف شيئًا عن موضوعهم . 
آما الآن فإن علماء الاقتصاد يخرجون إلى السوق لكى یخطبوا فى الناس ويهدوهم : 
ویکادون أن یکرهوك على الاستماع بتشر هذه الكتي المتواضعة التى بلوح آنها تقول : 
«الآن صار واجیا عليك أن تعرف كته هذه الامور العميقة » فأنا - بالضیط - الکتاب 
الذى یجعل الأمر كله واضحا حتی لذكاتك » وقد کتیت مبسطا يما يلائم مستواك 
بالضیط » وان هذه المسالة لعاجلة الى الحد الذی لاتستطیع معه أن تدعی أن التمن 
جاوز قدراتك» . بيد أن الضمیر الذى درغمتا على قراءة واحد من هذه الکتب » برغمنا 
على أن تستمر وأن نقراً البقية . وقی نهاية الطاف . يلوح لى صوت الضمیر آشبه 
باصوات السیرنتیات » بقرین الرء يأن یکون عادلا » وان «يستمع إلى الجائب الاحر» . 
ولیس هناك جاتبان . واتما جوانب كديرة . 
ومهما يكن من آمر ء قإننا اذا آقیلنا على مكل هذا الیرنامج التعلیمی » لم دسعنا 
إلا أن نستمر فيه : ومن حين إلى حين نستخرح توازتا بين العتقدات والشکوك . ومن 
بين الکتابات الدائرة عن الموضوع والتى فحصتها حديثا . «هل تستطيع الحكومة أن 
تعالج البطالة؟» أسير نورمان اتجل وهارولد رايت (دتت : ۳ شلنات ١٠١‏ بنسات) » و«الققر 
يوقرة» بقلم جا هويسون (آلن آند أنوين : ۲ شلن ۰ ۱ بنسات) و«التقود والأسعار» 
لاوجستاس يكر (دنت > 1 شلنات) و«هذه البطاله» الموقزف . أ .ديماتت (حركة الطالب 
السیحی 2 شلنات) 1 
(من مقالة نشرت فى مجلة ذاکرایتریون - بنایر ۲ )۱٩۲‏ 
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من 95 لیت* 


)۱۹۳۲( 


مره أخرى كنت أقراً عددا من الكتب الصغيرة الحجم والکتییات والقالات دات 
يجا داري ٠‏ وأتى لخ آن لكات الذین آتحدث ih‏ یت یب ی 
ENE‏ ی زا اليا .يما فى ذلك الساسة المارسون سواء كاتوا قى 
السلطه او خارجها والقاسون > قد يجدون عزاء فى کثرة الثورات التی تلوح أن بعضها 
تلغی بعضا . ولكن ما یشوقنی آساسا فى هذه اللحظة هو الاهتمام العام لا بعلم 
الاقتصاد وانما يما دعاه بیچی أسطورة 6 13 علم الاقتصاد . انه ذلك 
الخليط - الذى دمکن بسهولة أن يغدو خلطا - من التظربه الاقتصادية والحماس 
الانساتی التزعة والحرارة الديتية » وهذا هو موضوع الكلمة الحالیه . 
تلوح أن التعاطف مع الشيوعية بتطوی على ثلاثة عناصر مهمة 
الوقائع الملاحظة . واحترام ما تلوح أكثر التظریات «علمية» - أو حتی النظرية 
الوحيدة العلمية Rs‏ . والاتقعالات الممتعة ذات التمط الديتى . إن هذه 
العتاصر يدعم بعضها بعضا بدرچه عالية جدا > ولايمكن أن تقرق ينتها الا مصعوية . 
ولیس بوسع آحد أن یختلف على وقانع معته بالافة الخطورة . قالنظا م الحالی لایعمل 
على الوا وفك جرد تاد من لتاس يسيون إلى مق باه لم يعمل قا 
الال TE TT‏ الجوده رو رب و کي اس E E‏ 
الاجتماعية ولا هى بالتى نتتاسب حتى مع المقدرة الذهتية . انه حسن التكيق مع 
المضارية والريا » أدنى صور التشاط العقلی . وهو دکاقی حيدا أولتك الذين يتمكتون 
من خداع الجموع ورشوبها . إن التقور من الفوضى يتحد مع حماس التزعة الاتسانية 
کی بشعل نيران السخط وحماس التزعة الانسانیه حين لا مضیطه نظام عقيدة ديتية 
مضيوطة يكون دائما خطرا وآحیانا مؤذيا وقى المحل الثانى ٠‏ فليس بين من يعنيهم 
الأمر على تحو جدى من يمكن آلا بتاثر يعمل کارل ماركس . بدیهی أنه بورد أكثر مما 
قراً » ولكن سلطانه بالغ القوة وتحليله بالغ العمق إلى الحد الذى يعدو من العسير جدا 
معه على آی شخص قرآه دون تحيز من ناحية أو دون آی إيمان ديتى محدد من ناحية 
آخری . أن يتجتب تقيل التتائج التى ينتهى إليها . 
(من مقالة نشرت قی مجله ذداکرانتربون - ابر.ا, ۲ ۱۹۲) 
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من 07 لية“ 
(۱۹۳۲) 


فی کتابها السمی «القصة وجمهرة القراء» كتيت مسر كد. ليقيز كتادا تاقعا : 
أى کتابا يقدم معلومات معروضة على نحو یسمح لتا باطلاق تعمیماتتا الخاصة . وإن 
من دقرآون کتایها بنکاء لیحتمل أن ينغمسوا فى تأملات آیعد مدی من تأملات المؤلفة . 
لم تحاول مسز لیقیز أن تکتب تاریخا للرواية ‏ وإتما تاریخا لأروج الروایات وتاریخا 
- بالتالی - للتغیرات و(کما یتوقع الرء) للتدهور الذى طراً على النوق فى الثلاشائة 

يمكن أن يقال - بطبيعة الحال - ان سيادة التوق الردی . وعادة قراعة الروادات 
الضارة » والتجاح الكبير لما هو من الدرجة الرابعة قى عصرنا . مسائل لا أهمية لها . 
الدهماء لایمکن الارتقاع به کثیرا قط » بسيب کسله العقلی العصی على الاختراق . 
وآن الجمع الائینی ما كان ليصقق لارستو قانیز لو أنه جرب مسرات مستر تویل کوارد 
والسیتما . ولکن المسالة أكير من هذا بكشير . قالنخية التی لایعترق يها آحد غير ذاتها 
تکون قى موقف سبی . وکما تبین مسر ليقيز من يعض مقتطفات من الروایات الشعبية . 
ومن رسائل كنيها الیها رواتیون شعییون . قان نخیتنا - یشکلها الحالی - لا تكاد 
تحظى باحترام كتاب الدرجة الثانية أو الثالثة : ودورها إنما یسخر منه وآحیانا ما 
یسرق مته . إن من آکثر الظواهر التی توجه الیها الاهتمام تشویقا تزاید ترتیب الآدي 
على شکل طبقات ۰ دفضل کل منها أن بتجاهل سواه . وعلی ذلك فان جهد القلة الواققة 
على القمة » وکدجها من أجل تتمية الحساسية الاتساتية » وجهدها من أجل ابتکار 
اشکال جديدة التعییر ونظرات تقدية جديدة للحياة والجتمع . جهد يلا طائل إلى حد 
كبير . إن الجتمع الذى لایعترف بوجود القن إتما هو مجتمع همجی ولکن الجتمع 
الذى یدعی أنه بعترف بالفن من طریق تحمله للأكاديمية اللکیه ورعایة للروائيين الذین 
من قبیل مسز تورنتون وایلدر ومستر همنجوای ومستر بریستلی (علی آحسن نقدیر) اتما 
هو بالتاكيد مجتمع متدهور . 
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الكثير ولا رئب «ومفادها > إذا تاها بصورة اوا > أن القن > كلئة » شكل من 
أشكال التعبير الاجتماعی ء وأن القن إنما تقرر أشكاله الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية وأنه تسبی كلية فى علاقته بهذه الأوضاع »ولا معتى له وراعها(١)‏ . 
ويديهى أنى لست أستطيع أن أعتتق هذا الرأى شخصيا اذ لوح لى أن هذا خلیق أن 
يرد كل قن » بمجرد انتهاء المجتمع الذى آنتجه . إلى مجرد بقايا آثرية » آو - على 
أحسن تقدیر - دروس عناتية أو نيوءات غامضة . 
¥ د ¥ 

من الحتمل جدا أن تختقى الروايات الشعبية » اذ يجد القراء والكتاب مشاغل 
أخرى » وإن آقتن الروائيين الآحياء هم أولتك الذين بتطلب عملهم من القاری انتیاها 
قريبا من التنوق الشعرى أكثر مما كان يتطليه أى روائيين سابقين!') ولكن الشعر » قى 
صورة أو آخری » سبظل دائما مطلويا . وسىظل هناك دائما اناس قلائل شعرون 
بأتهم مقسورون على كتابته والحاجة إلى المسرح - فى صورة أو آخری - لن تقى بها 
السينما قط » الا إذا لم تتغير الحضارة قحسب . وإنما اختقت أيضا . وريما كانت 
الدراما شكلا قد يكتسب حياة جديدة فى عصر جدید » وقى الوقت ذاته دقدم آداة 
حديدة » الحاجة اليها شديدة » للشعر(') 


متارة السقن وقى حوض المركب . وبلوح أن ما دو مطلوب لانتاج القن العظيم إنما هو 
أى وضع من بين أوضاع كثيرة ممكنة تكون مكوناتها هی الحرية والفردية والجماعة . 
من مقالة نشرت فى مجلة ذاكرايتريون - يوليو ۱٩۹۲۲‏ 


(۱) انظر بعض مقالات شانقة عن التظرية الماركسية فى الأنب بقلم إدموند ويلسون فى أعداد حديثة من 
»3 د تدوربيلتك» (الجمهورية الجديدة) > ومقالة للأمير د س میرسکی قى محله «ایشانج» Echanges‏ (بيسمير) 
«إليوت ونهاية الشعر الیرجوازی» 
Eliot et la fın de la 0065 bourgeoise‏ 
(وهى تجاوز » إلى حد كيير ٠‏ أهمية الموضوع الذى بوحى به عتواتها) 
ومقالة لاحقة عن جونه قى عدد حننث من #«تنايمز لفرارى سبلمتت»ه (ملحق التايمز الأدبى) 
(؟) لست آقترض طقرة مقاجِمّة » على الرعم من أن دولسيِر من علامات الطريق . وهذا الاتجاه يمكن 
تبینه قى عمل روائدين توقوا الآن قهترى جیمز وكوتراد يكشقان عته هنا وهناك ء ويمكن أن تذكر سلق چیمز 
هویورن 
(۲) إن آكبر نقص فى آغلب النظم العاصر الى تقع عليه عيتاى هو الاقتقار إلى آی دية درامية » مما 
قد بعين على تصویب قلسقاته التصورة على تحو ناقص . وانقعالاته المموضعة على نحو تاقص 
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)۱۹۳۶( 


انه ما يشرق متققى آلانیا بعد الحرب ٠‏ ممن یعیشون فى باد آثقلته السياسة 
آکثر من أى يلد آخر قى غرب آوروبا » وقى جو یخاله الرء آشد ما یکون احیاطا للقكر 
الجرد عن الهوی » آنهم تمکتوا من أن يتتجوا الکثیر مما بتتمی إلى الطيقة الاولی . 
وإنها لخسارة أن الاعمال التی من هذا النوع لا تجد كبير تذوق فى انجلترا » فالربیم 
ياتى بيط إلى درينا » ولاتعرف آلانیا الحديثة إلا ببعض روایاتها ویضعه کتب ذات 
تشویق آنی الأهمية . إن الکتاب ذوى الاهمية الایقی من شبتجلر مجهولون لدیتا . وان 
آسماء من نوع هيدجر فى القلسقة وهایم قى اللاهوت غير معروقة إلا لحفنة آشخاص . 
آما فردریش جندواف وماکس شیلر قمعروقان قلیلا ليعض قرائنا . وارنست روپرت 
کرتیوس فى فة غير أى من هوّلاء » وهو معروف على نطاق آوسع بکثیر » وإن وجب 
الإقرار بأته - كقيره من الكتاب الآلمان المهمين - معروف فى باريس آکثر مما هو 
معروق فی لندن . ومن مبررات كوته آقل شهرة هنا - باستثتاء شهرته لدی قراء «ذا 
کرانتریون» - آنه قد انغمس الى حد کبیر > ولدة - سنوات عديدة - قى مهمة تقسير 
الحضارة القرنسية والآني القرتسى لالماتدا كما دشهد عدد من كتيه : كتأيه عن «بلزاك» 
وعن «يروست» وکتاب 

۲۲۵۳۴2۵215616۲ Geist in Neuen ۵ 

وكتابه الذى ترجم حدیتا (وليست بالترجمة البالغة الجودة) تحت عنوان «حضارة 
فرتسا» (آلن آند أنوين : ۱۲ شلنا ۰ ۱ ينسات) . ولكن عمله یستحق من اهتمامنا قدر 
ما نال من اهتمام الفرتسیین » وذلك باعتباره واحدا من أولتك الرجال مثل جیدولاریو 
قى قرنسا وهوقماتشتال فى التمسا وآورتیجا إى جاسیت فى آسبانیا الذين عملوا . 
بتیات » لآجل مصلحه الروح الاورویدة . 

يلوح لى أن من نتائج إخفاقنا فى ادراك العلاقة المثلى بين ما هو آیدی وما هو 
زائل إسراقنا فى تقدیر قيمة عصرنا . وهذا طبیعی لعصر . مهما تكن اللعتقدات التی 
تجهر بها ء قإنه ما زال مشریا بعقيدة التقدم . 
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إن عقيدة التقدم لا تستطيع أن تجعل الستقیل يلوح لنا أكثر واقعية من الحاضر: 
قهذه عقيدة ترفضها حواسنا دون هوادة . وإن مستقبلا يقع فی زمن لا متتاه آو غير 
محدد لهو شئ لا تستطيع أن تدركه بحال من الاحوال . 

كل قن عظيم هو بمعتى من العانی ونيقة عن عصره ولكن القن العظيم لا يكون 
قط مجرد وثيقة حيث أن مجرد التسجيل ليس فنا . إن قى كل قن عظيم شيئًا باقيا 
وعالميا وهو يعكس الیاقی كما يعكس المتقير - علاقة معينة قى الزمن بين ما هو باق 
وما هو عاير . وكما أنه ما من قن عظيم يمكن أن يشرح بيساطة على ضوء مجتمع 
عصره فاته لا يمكن أن يشرح شرحا كاملا على ضوء شخصية مؤلقه : إن فى أعظم 
الشعر دائما لمحة عن شئ مجاوز شى لا شخصی شى لایعدو المؤلف من حيث علاقته 
يه أن يكون أكثر من وسيط سلبی (وإن لم يكن وسيطا محضاً على الدوام). 

ولكن الذى لا يؤمن الا بقیم هذا العالم ء يضع نفسه فى مأزق . لأنه لو قدر لتقدم 
النوع الانسانى أن يستمر . ما ظل الاتسان باقيا » على هذه الارض لغدا التقدم - كما 
قلت -- مجرد تغير » لان قيم الانسان ستتغیر . وسیکون هذا العالم من القدم المتغيرة 
بلا جدوى لتا تماما كما أننا باعتبارنا جز من الماضى ستكون يلا جدوى له . أو اذا 
قدر لتقدم التوع الاتساتی أن يستمر » حتى ديلغ المجتمع حالة مثالية . فستكون هذه 
الحالة التى يبلقها الجتمع بلا قيمة وذلك . بيساطة » بسبب كمالها . ستكون - على 
أحسن تقدير - آلة ناعمة تجرى دون هدقف . وييروقراطية فعالة » لا معنى لها وهذا ما 
قد تخدوه هل تجد التحلة فى خلية التحل الفعالة أن شي حولها مقيتاً أو منقرا ؟ كلا . 
هل تجد آی شئ تعجب به آو تطمح إليه؟ كلا . بدیهی أن فكرة الكمال الارضی ينيغى 
أن تكون سسكوتية . وإلى هذا الحد » يكون المثل الأعلى الشيوعى صائبا . 

بتبغی أن نقول إن الانسان ٠‏ مهما تقدم يقعل إعادة التنظيم الاجتماعى 
والاقتصادی وعلم تحسين النسل وی وسائل خارجية آخری دقدر عليها علم العقل » لن 
يعدو رغم ذلك أن یظل هو الاتسان الطییعی الواقع على بعد لا منتاه من الکمال . ولايد 
لنا من أن نوکد أن الکمال ممکن للاتسان هنا والآن بقدر ما يمكن له أن بحققه فى أى 
مکان فى الستقیل . وآنه لایمکن أن دکون تمه فن أعظم من القن الذی خلق قعلا : 
واتما ستکون هتاك فقط ترکییات مختلقة . ومختلفة بالضرورة لا هو آبدی ومتغیر قى 
صور القن » وان الیشر ۰ مصفتهم القردهة لن يصلوا قط إلى أى شئ أعلى مما يلغه 
القدیسون . غير آنه فی أى مکان وفی آی عصر قد يولد قدیس آخر . ومتل هذا 
الادراك العادل للعلاقات الیاقیه بين ما هو باق وما هو متغير ليتبغى أن یجعلنا - من 
تاحية - ندرك عصرنا الخاص . قى ضوء تتاسپ اقضل مع العصور السايقة . 
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والعصور الآتية . إننا الآن ميالون إلى أن تفكر فى عصرنا ولحظتتا بالهستيرية التى 
كان یتسم بها الناس فى سنة ۱۰۰۰ . ومن تاحية أخرى يساعدنا على أن نفکر فى 
عصرتا على تحو أفضل + باعتباره لیس معزولا لو فریدا ویذکرتا أن مشکاحتا 
وواجباتتا . کتفراد . لا تختلف أساسا عما کانت عليه لدی أقراد آخرین قی أى عصر 
- وكذاك الفرص التاحة لتا . إن ما نستطیع أن نفعله من أجل تحقیق أكبر قدر من 
الرخاء الادی لاکیر عدد من التاس آمر يالغ الأهمية بالتاکید . ولکته ليس مهما إلا إذا 
تذکرنا أن مدی انجازنا لایمکن أن يجاوز إزالة العقبات من طریق تحسين الذات 
القردیه ۰ العقیات التی من نوع الحاجة وعدم الطمانیته والعمل الاکثر من اللازم 
والبطالة . 
يؤسفتا أن نکتشف أن اسم آحد مترجمی الشنرة من رواية هرمان يروش 
التشورة فى عددنا الأخیر » وهی مسر ويلا میور » لم يرد على الوجه الصحیح . 
(من مقالة نشرت فى مجلة «ذاکرادتربون» - آکتویر ۱۹۳۲۲) 
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من 3 ليق 1« 
(۱۹۳۳) 


إنى إذ آکتب من يلد يلوح فيه أن النظریات الشيوعية قد لاقت من الرواج بين 
رجال الآدب أكثر مما لاقته . حتى الآن » فى انجلترا » قد نظرت حديثا فى كتايين 
يناقشان علاقة الآدب بالشتون الاجتماعية . وأحد هذين الكتابين ليس بالجديد جدا . 
فإن كتاب «الآدب والثورة» لتروتسكى قد نشر لاول مرة مترجما عام ۱۹۲۵ . ومنذ ذلك 
الوقت صار بمثاية التص القرر على قراء آبى الثورة د ما الکتاب الاخر » «تحریر 
الادب الأمریکی» . لستر کالفرتون » ققد خرج حدیخا من دار الضرب . إن الکتاب 
الأول آقصر کثیرا » وهو بطبيعة الحال آهم . ومن الطبیعی » وإن لم يكن من القتم 
بالضرورة » أن نجد المثققين الشبان فى نيويورك یتحولون إلى الشیوعية . ویحولون 
شيوعدتهم إلى میدان الأدب . فليس الأمر مقصورا على أن حرفة الادب فى کل البلدان 
شديدة الازدحام وقليلة الریح (حیث أن القلاتل الذين بریحون إنما هم ساسا آشخاص 
عاشوا بعد تآثيرهم » إذا کانوا قد آحدتوا أى تأثیر فى يوم من الأیام) » وإتما هی 
تزداد ارتياطا يوجود مثل هذا العدد الکیبر من الاتخاص السبی التدريب الذين یودون 
مثل هذا العدد الکییر من الوظائف غير الضرورية ٠‏ ويكتبون مخ هذا العدد الکییر من 
الكتب غير الضرورية » والمراجعات غير الضرورية لكتب غير ضرورية » بحيث یتعین 
على حرفة الأدب أن تقعل الكثير من أجل الحفاظ على كرامتها كحرفة . ويكاد المرء 
يجد ما يغريه بان يكون رآيا مؤداه آن العالم قد بلغ مرحله صار فیها رجال الادب 
زاندین عن الحاجه . 

من الحقق أتى أفضل أعظم فن مسیحی على أعظم فن ینتمی إلى عصور الوثنية 
قبلها آو بعدها ولکتی لا أعتقد أنه قن أعظم لأنه فن مسیحی . فالشی الخلیق بان 
یحدث. على أحسن تقدیر » فى ظل نظام جديد تماما » هو أن بجد القنان مادته مقدمة 
إليه ‏ وسیکون قد تشرب بالشيوعية إلى الحد الذی یمکته من تجاهلها . إن الداقعین 
عن السيحية ٠‏ آولتك الذين کانوا جادین ومؤهلين لأداء مهمتهم » لم یوردوا القن 
السیحی على أنه اعتذار عن السيحية . فمن وجهة نظر القن » اذا كانت هناك وجهة 
نظر کهذی » لم تكن المسيحية الا تغیرا ٠‏ وامدادا لعالم جدید بمادة جديدة . آما من 
وجهة نظر الشیوعية . كما هو الشان من وجهة نظر المسيحية . قالقن والادب آمران 
خارجان عن الوضوع تماما 
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وثمة آیضا أناس على حين أنهم یعترقون يتشويق العمل الأدبى كوثيقة لأفكار 
عصره وحساسيته بل ويدركون أن العمل الادبی الياقى على الزمن إنما هو عمل لايقتقر 
إلى هذا (النوع من) التشويق . ومع ذلك لا يستطيعون آن يحولوا بين أنقسهم ونقییم 
العمل الأدبى . كما يقيمون العمل القلسقى ۰ وذلك فى تهاية الطاف يتجاوزه لحدود 
عصره »> ی و وی توت ا يي 
وصور موروثه : والکلمة الى لا تنتمی إلى ی زمان . ان القن یطمح ء قیما نشعر : 
إلى وضع اللازمتی » ولکن القن الشیوعی . طبقا لحکم من هم مؤهلون لان یتتبتوا يما 
سبکون عليه » مرتيط يما هو زمنی . 

«إن اضمحلال طريقة وجود الطبقة التسطة باکملها . والبرجوازية العلیا فصلا 
عن البرجوازية الدتیا » هو الذى سلب الکاتب العاصر قى آورویا » كما قى آمره 
ایمانه يالحياة وخلقه بلا معتقدات أو عقاند» . 


(آما ما عسى الإيمان بالحياة أن يكون فهو مالا أدريه . وريما كان لى أن أخير 
الستر كالقرتون بانه لدى المسيحى فان الایمان بالوت هو الشی الهم) 
(من مقالة نشرت فى مجلة «ذاکرایتریون» - ینایر )۱٩۳۲‏ 


357 


(14۴۳) 


لست أدرى ما إذا كان كتاب يدعى «الزاج التهكمى» لهاكون شيفالييه (الذى لم 
اکن آعرف اسمه من قبل) قد تشر فی لندن آم لا . إنه كتاب جدير بالقراءة وهو آیضا 
دوحی بنوع من التآملات المناسية للشكل الادبی الذى نتحذه هذه التعليقات إن كان لها 
شكل . وهدقه الأول هو ما بوّکده العتوان : إته دراسه للمزاج التهكمى وهو عرضا 
تحليل بالغ التعاطف والفهم لاتاتول قراتس . 

إن الكتاب دراسة لزاج ودرجة حرارة يعتقد الوّلف آنهما ينتميان إلى الماضى 
وأنهما يصلان إلى ذروتهما لدى أتاتول قرانس . وهو ضمنا على ذلك دراسة ل«للزاج 
الحديث» أيضا : وإن مستر شيفالييه ليقدم » بهذه المناسية » يعض نقدات حاذقة 
ومدمرة لکتاب مستر جوزيقف ودكرتش السمی «الزاج الحديث» الذى کتب عنه على 
نطاق واسع منذ يضع ستوات مضت . ولا كنت قى الوقت الحاضر متهمكا قى محاولة 
اعطاء مجموعة من المحاضرات عن الأدب الحديث » قإتى آشعر بأن المزاج الحديث آمر 
بجمل یی آن أحصل على معلومات عنه » وإنما يعتدتى هذا الجاني من الکتاب أكثر مما 
یعنیتی تحليل مستر شيقالبيه البالغ الاقتدار للمزاج التهكمى كما يتمثل فى آناتول فراتس . 

إن ما تتمرد عليه ليس هو استخدام التهكم ضد رجال أو مؤسسات أو عيوب 
محددة ولا استخدامه (مثلما يقعل جول لاقورج) للتعبير عن ]060010156161262 قی 
الشخصية . بيناضل الموضوع قى مواجهته » واتما استخدام التهكم فى توليد مظهر 
فلسقة فى الحياة . باعتباره شيئًا تهائيا وليس آداة » هو الذى يجعلنا الآن لا نلقی إليه 
بالا . فهو يلوح لتا تهریا من صعوية العيش » على حين يدعى أنه ضرب من الحل لهذه 
الصعوية . وإن العمل القائم عليه ليلوح مجرد قضول » ومضايقة » وسلعة كماليات 
منتجه لجمهور قد اختقی . 

وقی آمریکا تتخذ هذه السقسطة الزائقة أو غير حسنة السلوك تماما شکل ما 
يدعوته : التمرس بالحياة . إن لكل مناخ وهمه الخاص . ولكن الوهم الذى يتخلل القارة 
الأمريكية ذات الناخات المتعددة يآكملها هو وهم التمرس بالحداة . وحتى مستر ارنست 
همتجوای - ذلك الكاتب نو العاطقة الرقيقة والعاطقة الصادقة » كما فى قصتى 
«القئلة» وبوداع للسلاح» (وقد سمعت أن مستر همتجواى رقض أن بشاهد القيلم الذى 
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آخرج تحت هذا العنوان ذاته) - قد صار يعد ممتثل التمرس بالحياة . ويديهى أن 
التمرس بالحياة ليس سوى آلية دفاعية آخری يصطنعها أطقال العالم . ولو أن قطاع 
الطرق الصيتيين اكتشفوا قى يوم من الأيام آنهم متمرسون على الحياة » لتعين على أن 
أسنتتج أن أقدم حضارة فى العالم قد ارتدت إلى وضع صییاتی . إن مستر همنجواى 
كاتب أكن له احتراما كبيرا » إذ يلوح لى أنه يقول الحقيقة عن مشاعره الخاصة قى 
اللحظة التى تكون موجودة فيها . وهو لا ينتمى إلى القئّة التى أدرجت قيها قراتس 
جدو (مؤقنا) مستر الدس هكسلى . وانه ليتمتع قى هذه اللحظة بشعبية أظن (وهذه 
تحية عالية) آنه » إلى حد كبير , لا يستحقها . 

إن الشيوعية - وأعتى الافکار الشيوعية ولیس الواقع الذى لن يجدينا قى هذا 
السييل - قد جات كتجدة من السماء (إذا جاز التعبیر) لأولتك الشيان الذين برغبون 
قى أن یکبروا وآن يؤمنوا يشئ . وما إن بلزموا أنقسهم حتى يتعين عليهم أن يكتشقوا 
(اذا كانوا أمتاء > ويكيرون حقيقة) آنهم قد زجوا بآتفسهم قى كل المتاعي التى يمتحن 
بها الشخص الؤمن بشی ما . وإنى لأتحدث عمن تحركهم الرغية فى أن تتملكهم عقيدة . 
أكثر مما أتحدث عن الدواقع الظاهرة والاقل جدارة بالثناء التى تجعل رجلا بعنقد أته 
نو عقيدة لقد انضموا الى نلك الآخوة المرة التى تعيش على مستوی أعلى من الشك . 
وهو لم يعد ذلك الشك الذى لا يعدو آن يكون تلاعبا بالاقکار على مستوى رجل من 
طراز قراتس أو جيد وانما هو الشك الذى يعد معركة يومية . إن الخاتمة الوحيدة 
للمعركة - اذا عشنا إلى النهاية - هی القداسة . والمهرب الوحيد هو الخياء » والقياء - 
قى نظر غاليية الناس - هو بلا شك خير حل لصعوية التفكير : وإنه لمن الأقضل كثيرا 
أن تكون غبیا ذا عقيدة حتى لو كانت عقيدة غبية من أن تكون غبیا ولا نؤمن بشی . 
وعند العدد الأصغر من الناس أن آول خطوة هی العثور على اقل المعتقدات شكية . 
والعيش عليها بعض الوقت » وهذا فى حد ذاته غير مريح واکتتا - مع الزمن - ننتهی 
إلى أن تدرك أن كل شى آخر أبعد عن أن یجلب الراحة . إن كل امری ۰ بمعنی من 
المعانى » دمن بشئ ما لأن كل قعل يتضمن أى قرار معنوى ينطوى على اعتقاد . ولكن 
الاعتقاد المتشكل أفضل . لأنه أكثر وعدا » من الاعتقاد غير التشکل أو غير القايل 
للتشكل . ومن تاحية أخرى فان الاعتقاد الذى لا يعدو آن يكون مجرد صياغة للطريقة 
التى يتصرف بها المرء لايكون سليما . وما لم يتحول ویرغم على قعل من آنوا ع معينة 
قى ظروف معنة ‏ لا تكون له مكانة . لقد كانت لاتاتول قرانس «قلسفة قى الحياة» إن 
شئّت ٠‏ ولكن فلسقة فى الحياة لا تتضمن تضحية إنما يتبين » فى نهاية المطاق ٠‏ أنها 
لا تعدوآن تكون تعلة لكون المرء من النوع الذى هو عليه . ونتيجة لهذه التأملات » أشعر 
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يكثير من التعاطق مع الشیوعیین الذين من الطراز الذى أنا معنى يه هنا . بل أتى 
خليق أن أقول - إذ هی عقيدة العصر - إنه ليس هناك سوى عدد قليل من الناس 
الاحتاء وصلوا إلى اکتساب الحق فى آلا يكونوا شبوعیین . إن اعتراضی الوحيد عليها 
هو نفس اعتراضى على عيادة العجل الذهبى . خير لك آن تعبد عجلا ذهبيا من ألا 
تعبد شیتا » ولكن ذلك ليس فى نهاية المطاف » وفى الظروف الحالية . عذرا کاقیا . 
قاعتراضی متم فى آنها عقيدة مخطته . 

(من مقالة نشرت فى مجلة «ذاکرادتریون» - ابریل ۱۹۲۲) 
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يلوح أن ضرورة اللحظة - فى آمریکا على الأقل - تلزم محرر الدورية الأدبية بان 
يشرح على وجه الدقة موقف تلك الدورية من قضايا اليوم السياسية والاجتماعية 
الکیری » ولست أتوى أن أقوم بذلك فى هذه المناسية . كما آنی لم صغ بعد أى متشور 
ضد المنشورات . إن فى مجلة «أمريكان رفيو» (المجلة الأمريكية) الجديدة عقائد سيق 
لى أن عبرت عن تعاطقى معها » وإنه لیعادل ذلك حسنا أن يسمع المرء مرة أخرى أن 
الشيوعية والرأسمالية ليستا سوى صور لشئ واحد . وقد قلت هذا بتقسی منذ عدة 
سنوات مضت . وكان هذا التقرير قولا متداولا على نحو واضع إلى الحد الذى أنسيت 
معه من كان آخر من قاله قبلی . وفى مجلة «ذا سييميوزيام» (الندوة) متشور آخر - 
صيغ بطريقة رسمية ‏ وریما رسمية أكثر من اللازم » لآن مقدماته الثلاث عشرة تذكرة 
محزنة بطرق الرئيس الراحل وبلسون . وانه لمن الشائق أن نلاحظ أن «ذا أمريكان 
ريقيو» (المجلة الأمريكية) و«ذا سیمبوزیام» (الندوة) متفقتان على استتکار الشيوعية 
والرأسمالية » ولكن ثمة ملاحظة شائقة ومهمة يلوح أنهما یختلفان عليها . وأنا آقول 
«يلوح» لان «ذا سيميوزيام» هی وحدها التى تصوغ رأيها قى مثل هذا العدد الكبير 
من الكلمات . بيد أن وجهة نظر معارضة ننيثق من کتابات «ذا أمريكيان ریقیو» وأن 
أولى الکتابات فى مجلة لها هذا الطايع ريما تكون مدعمة يسلطة محررها . إن كلمات 
محررى «ذا سيميوزيام» هی : إن الخيرات المعنوية والروحية لاينيقى أن تكون الهم 
الباشر للأحزاب السياسية الاقتصادية قى الوقت الحاضر . 

إن الميزة الكيرى للشيوعية هی نقس الميزة الموجودة قى الكتيسة الكاتوليكية . 
وهی أن فيها شیئا تستطيع أن تدركه العقول على جميع الستویات . قد لايكون ماركس 
مقهوما ولكن الشيوعدة مقهومة ان للشيوعية . ما بدعی الآن «أسطورة» . قهى نتدخل 
فى الحياة الخاصة للناس . ویالتالی تثير انقعال اليشر على حين لايثير علماء الاقتصاد 
العقلاء انفعال سكان بويلار وهوکستون قط . وهی تتدخل إذ تعطى الناس رخصة على 
أنحاء تشتوا على ألا ينتظروها . وإلا قهى تخبرهم أن الطريقة التى يتصرقون يها 
غریزیا هی الطريقة الصحيحة » قدر ما تتدخل إذ تكبح جماحهم على أنحاء نشقوا على 
ألا يكيح جماحهم فيها . إن التاس يحيون الاجازة ويحبون الكيح ویحبون القاجاة . 
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والشئ الذى لا بحبونه هو الملل . والشيوعية تتجح يقدر ما توهم التاس أنهم لا 
يشعرون بالملل . بقدر ما يمكتها أن توهمهم ينهم مهمون . ذلك آن التاريخ قد بين الرة 
تلو المرة أن الإنسان يستطيع أن يتحمل غياب كل الأشياء التى يقول لنا الاقتصاديون 
إنهم يحتاجون إليها أكثر من غيرها » وذلك بكل صرامة ء وكل عذاب » ما داموا 
لايشعرون بالل . لماذا تمتم بتو اسرائيل ضد موسى؟ لأتهم ملوا السير وعدم الوصول 
إلى ای مكان قيما نیدی . «فتذمر كل جماعة یتی اسراثیل على موسی وهرون فى البرية. . 
وقال لهما بتو اسرائیل لیتنا متنا بيد الرب فى آرض مصر إذ كنا جالسین عند قدور 
اللحم تاکل حيرا للشيع . فاتکما آخرجتماتا إلى هذا الققر لکی دميتا کل هذا الجمهور 
بالجوع» . 

لقد رأى بتو اسرائیل المشكلة الاقتصادية » وكانت المشكلة أبسط بالنسبة لهم . 
لآن السمان عندما وصل التهم بدلا من أن یدقن . ولکن مشكلتهم الحقيقية كانت هی 
الاقتقار إلى الوحی » أو - بمعنی آخر - الملل . 

أعنقد أن علماء الأخلاق والفلاسقة هم الذين ينيغى أن نقدموا » قى نهاية الطاف ‏ 
آسس علم السياسة . حتی بالرغم من آنهم لا يظهرون قط قى الساحهة . انه لیقال لتنا 
يصقة دائمة إن الشاکل الاقتصادیه لا تحتمل الاتتظار . وانه لیعادل ذلك صدقا أن 
الشاکل الأخلاقية والروحية لاتحتمل الاتتظار : فق. انتظرت فعلا آکثر من اللازم . 


(من مقالة نشرت فى مجلة ذاكرايتريون - بولیو ۱۹۲۳۲) 
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فى شهر بولیو توقی ارقتج بابیت فی منزله بکمیردج ماساشوستس . فی أعقاب 
مرض دام حوالی تسعة آشهر . ویعد حياة من التضال الذهتی الذی لایعرف الکلل . 
والذى يكاد یکون وحیدا لعدة سنوات ۰ ضمن لآرائّه ما إذا لم يكن تقدیرا كاملا » فهو 
- على الأقل - اعتراف واسع بها ٠‏ وأحدث تأثیرا عظیما وناقعا » من طراز قیه من 
الظهر أقل مما فيه من الخیر . وذلك من خلال تلامیذه العدیدین الذين ترکوه ليقدوا 
مدرسین فى کل آنحاء أمريكا » وقد حرك تیارا مضادا قویا فى التريية والتعلیم . 

إن من لایعرقون بابيت الا من کتایاته » ولم یتصلوا به کمعلم وصديق » لن 
یتمکتوا - قیما یحتمل - من أن يقدروا عظمة عمله . ذلك أنه كان فى الحل الأول 
ودائما مطما ومتحدتا . وکان یجمع بين سحر فرید وقدرة عظيمة : بحیت أن من عرفوه 
سیظلون دائما بذکرون تقاط ضعفه بمودة میعتزون بذکری فظاظته . عندما تنسی 
دمائة غيره من الناس . ومنذ آریعة وعشرین عاما » عننما عرقته لاول مرة » كان حديته 
دائما بين أقلية قحسي . كان مؤلق کتاین لا آزال أعتبر آولهما هو الاهم «الأدب 
والكلية الأمريكية» و«اللاوكون الجديد» . وکان یعتیر شخصية شائقة متمردة متطرفه قى 
مهنة التدریس وقد أضفى عليه احتقاره الصریح لمناهج التعلیم الرائجة صیتا غير 
شعبی جذب إليه بعض الخریجین والطلبة القادرین على التمییز فى جامعة هارقارد . 
ولحسن حظ طلیته كانت قصوله قى تلك الأيام صغيرة » وکان یمکن ادارتها - بطريقة 
غير رسمية -- حول مائدة صغيرة . ذلك أن يابيت - قيما آعتقد - كان مثل يعض 
المعلمين العظماء الآخرين قى خير أحواله مع مجموعة صغيرة من الطلاب . وظاهريا 
كانت محاضراته تكاد تكون بلا منهج . كان يدخل الحجرة يكومة من الكتب والأوراق 
والملاحظات ٠‏ بظل يتقلها ويقير مواضعها طوال ساعة الدرس . بشرع قى الحديث قبل 
أن یجلس وييداً من أى مكان ویتتهی فى أى مكان ٠‏ ويولد قينا انطباعا بان الحياة 
آقصر من أن تتسع لإخبارتا يكل ما يريد أن يقوله . كانت محاضراته التى شهدتها 
معنية . فيما أعتقد . بالنقد الأديى القرتسی . غير آنها كانت وثيقة الاتصال بارسطو 
ولونجيتوس وديوتيسيوس هالیکارناسوس , وكثيراً ما كانت تمس البوذية وكونفوشيوس 
وروسو والحركات السداسية والديتية المعاصرة . وعلى هذا النحو أو ذاك ٠‏ كان المرء 
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دقرا عدد | من الكتب : «السياسة» لأرسطو أو «خراقات» لاقوتتين » لا لشی الا لان 
بابيت كان يقترض أن أى شخص متعلم قد سيق له قراغها . وكان الشئ الذى يجمع 
بين محاضرانه وأحاديثه هو عاطقته الذهتية , أو یکاد المرء يقول : غضيه الذهتی » وما 
يجعلها تتسق هو التردد الستمر الذى لأفكاره الغلاية عليه وما يجعلها مبهجة هو 
عدم رسمیتها » والمتطلبات التى تقرضها على خفة الرء الذهتية والصراحة التى كان 
یناقش يها الأمور التى لايميل إليها » والتى أصبح تلاميذه » بدورهم » لا يميلون الیها . 

ثمة رسالة من مستر ازرا باوند تظهر بين مراسلات هذا العدد . وما كان هذا 
المكان بالمكان المناسب للاشارة إليها ء لولا أنها تنتقد تعليق ريع السنة الأخير . واست 
أستطيع أن أفهم لاذا تجشم مستر باوند مشقة كتايتها ٠‏ إلا أن یکون راغبا قى أن 
بتکر تماما التقطة التى حاول التعليق تقديمها ء غير أنه إذا كان ذلك هو هدقه ‏ لقد قاح به 
برقة موارية لا داعى لها . وهو لا يستطيع أن یظننی جاهلا كلية بشخص الرائد 
دوجلاس أو أعماله » حيث أن مستر باوند - وينيقى نسبة القضل لنويه - هو الذى 
عرفتی یکل من شخصه وكتاياته منذ عدة ستوات حلت . 


(من مقالة نشرت فى مجلة «ذاكرايتريون» - أكتوير ۱۹۲۲) 
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اسم وطبيعة الشعر : تألیف أ.). هاوسمان 
(مطبعة کمبردج . ۲ شلن) 


من العروف منذ زمن طویل لأغلبية من يأيهون حقا لهذه الامور أن مستر ا1. 
هاوسمان واحد من ساتذة التثر الاتجلیزی القلائل الأحياء » وأنه - قى الوضوعات 
التی يختار أن يمارس فيها ملکاته - لایوجد بقيد الحياة من یستطیع أن یکتب أفضل 
مته . وإنا لتآمل آن بواقق على جمع کتایاته النثرية البعترة » وان مقدمته الخالاة 
لأعمال ماتیلیوس ليست متواقرة على التحو الذی يتبغى أن تکون عليه . وقی هذه القالة 
القصيرة - التی كانت محاضرة ازلی ستفن لهذا العام - يتوجه مستر هاوسمان 
بالخطاپ إلى جمهور آکیر » وقد كيف نقسه على نحو مثالی مع متطلبات مثل هذه 
التاسبه . ومن شأن محاضراته أن تقدم » على تحو مثیر للاعجاب » تثره إلى من 
لابعرفوته . 

إن نثر مستر هاوسمان يدين بامتیازه إلى القوة القاصلة بين کل نثر من الطيقة 
الآولى وما لا يعدو أن یکون نثرا فعالا : انها حدة وجدانية من لون معين . وأنا أقول 
«معین» کمجرد تذكرة باتك لاتستطیع أن تستخلص تماما هوية یمکن التعرف عليها قى 
کل نثر عظیم . كذلك لاينيقى الخلط بين هذه الحدة والاتفعال الصریح التابع من 
الوضوع أو الندمج قیه على نحو مناسب ٠‏ کالحتق أو الازدراء أو الحماس . إنها حدة 
الفنان وانها لقادرة على آن تغنو آی موضوع > حتی أكثر الوضوعات تجریدا أو 
أكثرها جديا أو أكثرها لا شخصية » سواء كانت قصصية أو للعرض أو وصقية علمیا . 
ومهما يكن من أمر . قإن الموضوع الراهن يتيبح لمستر هاوسمان رقعة أوسع من تلك 
الوضوعات التى تعود على معالجتها » لأنه فى آن واحد شاعر رومانسى من القرن 
التاسع عشر (أو العشرین) . وواحد من قطناء القرن الثامن عشر » وهنا » قى تذوقه 
وتعبیره ٠‏ یمکته آن یعرض كلا الجانبین قى وحدة موفقة . 

ویتیغی أن نستیقی فى آذهاننا أن هذه المقالة محاضره » وآن ضرورات الحاضرة 
العامة تتطلب من صاحیها أن بختار تقاطه بحرص ت ددد » وآن برمی الى الشکل 
والتتاسب آکثر مما يرمى إلى العمق التصل . وآن یتجنب الغوص باعمق مما ینبغی 
على أى شي یکون - بالنسبة لأغراض اللحظه - مشکلة آخری مخنلقه . موجز القول 
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إنه لايتبقى علينا أن نحكم على محاضرة عن الشعر كما لو كانت كتايا فى علم الجمال . 
إن الوّاف نفسه قد سير على الخط المستقيم » غير أنه إذا آراد أن يقول أى شئ › 
أساسا . فى الوقت المتاح له » قمن الصعب عليه - إن لم يكن من المتعذر - ألا يقدم 
تاکیدات من شأتها - إذا آلح عليها تاقد معاد يصلابة ودون كلل ء أن تقدم قطرة 
مركزة من الهرطقة . وأظن أن مثل هذا الناقد قد يتمكن من أن يستخلص )١(‏ لب 
نظرية الشعر (۲) نظرية الشعر الخالص (۳) النظرية الفسيولوجية . وليس من المکن 
إنكار أى من هذه النظريات إنكارا تاما دون الوقوع فى خطاً مساو ء ولست أعتقد أن 
مستر هاوسمان يؤمن بای منها إلى درجة سيئة ء وإتما آذکرها على آمل أن آوقر على 
سائر التقاد مشقة استتكار مستر هاوسمان على مالا يؤمن به . 

أدت بى التاملات المتكررة إلى أن أشك ولا فى أن هناك آشیاء قليلة » على تحو 
مدهش ۰ يمكن أن تقال عن الشعر » ومن بين هذه الاشیاء القليلة يتيين أن أغليها اما 
رات أو لامقول شینا ذا دلالة . ثمة أشباء كثيرة جديرة يان تقال عن هذا النوع من 
الشعر أو ذاك » وإن الكثير قد كان خليقا ألا يقال لو لم يكن أصحابه واقعين تحت 
اتطیاع باتهم يتحدثون عن كل الشعر » على حين أنهم لم يكونوا يتحدثون إلا عن نوع 
الشعر الذی يميلون إليه . إن من يتغمسون فى قاتتازيا لباب الشعر يميلون إلى 
استخدام «محك» أو آیبات اختيار هی - دائما تقريبا - شعر حق » وقى العادة شعر 
بالغ العظمة . آما مالا بعطیه لنا أحد منهم ٠‏ ومع ذلك فتحن معرضون لتضليل أتقستا 
بالاعتقاد آنهم يعطوتنا إياه فهو الخط الفاصل عل تحو مطلق بين الشعر وما ليس 
بشعر . ومستر هاوسمان لایقول من التاحية القعلية إن شعر القرن الثامن عشر (وهو 
يعتى فى المحل الأول د ريدن ويوب) لیس يشعر ء أو الاحری أنه يلوح کمن يقول : إنه 
شعر وليس بشعر فى آن واحد » بيد أنه يلوح لى - مع كل الاحترام الواجب - أنه 
یجشم نقسه مشاقا لا ضرورة لها . فنحن نعرف أته قد كان ثمة شعر كثير أعظم منه 
قبله ويعده ٠‏ وهذا كل ما تحتاج إليه . تستطيع آن تؤکد أن بوب كان شاعرا آو تستطيع 
أن تؤكد آنه لم دكن شاعرا » واذا كنت تستمتع بشعره فان هذا لایهم » آما إذا لم تكن 
تستمتع به فان هذا لایهم أنضا . إن من شأن أى تاکید نتقدم به أن يعتمد على تعريف 
للشعر . صريح أو مضمر . لا تستطيع أن تقسر أى امرئ آخر على تقيله . واتی 
لاشعر بتعاطف معين مع تعليقات مستر هاوسمان اللاذعة على شعر القرتين السايع 
عشر والثامن عشر . لأن شكوكى تتجه إلى أن كليهما قد غدا - فى القترة الآخيرة لدى 
بعض الهواة - بدعة جارية أكثر منه ذوقا . بيد أنه عندما يذهب إلى أن «الشعره 
وه الفطنة» عند الشعراء الميتاقيزيقيين يمكن القصل بیتهما كما يمكن أن نفصل بسكين 
بين الاجزاء السليمة والعقنة من تفاحة آو موزة » قاتی أغدو أكثر من شاك . 
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وعتدما يسال مستر هاوسمان نقسه : «أتراتى قادرا على أن أتعرق على الشعر 
إذا التقيت به ؟» فإتى خلیق أن أرد بلا تردد بالتياية عنه - على قدر ما يمكن للمرء أن 
يرد بالتياية عن أى كائن إنسانى - بالإيجاب . ولكن المسالة أكير من ذلك . فأتت لا 
تستطيع أن تقصل الکائتات الإتساتية - قى هذا الصدد - مما تفصل بوصلات 
صادقة عن آخری يشويها انحراف إن قليلا أو كثيرا . وإن مقتطقات مستر هاوسمان . 
فى هذه المحاضرة ء لتتم على ادراك حساس ومرهف كتى إدراك يستطيع أى کائن 
إنسانى أن يطمح إليه . ولكن آهو منصف تماما لدريدن قى هذا السبیل ؟ والأهم من 
ذلك ٠‏ لانه معنى هنا بشاعر يكاد بشعر نحوه باعجاب بلا تحفظات » أهو متصف تماما 
ليليك ؟ إتى لعلى يقين من آن بليك ما كان ليسعده ما يقوله ولکنتا لا تعالج هنا مشاعر 
يليك وانما مشكلة المعتى . ليس هناك قيما يحتمل داع للاختلاف مع مستر هاوسمان . 
ولا مكان لدى هناكى أقصل القول فى الصعويات التى تنطوى عليها أى نظرية ٠‏ ولکنی 
لا أستطيع أن آترك الموضوع دون أن أوكد على الأقل التعقيد غير العادى لهذه المشكلة 
ومتاهات الاستخفاء الذهنى التى قد تقضى بالباحث ذى الضمیر إليه . «العتی من 
شان العقل » آما الشعر فليس كذلك» . لست أحب أن أنكر هذا . كما آنی أيعد ميلا 
عن أن أؤكده » قأنا فى تقس الحيرة التى يستشعرها مستر هاوسمان ازاء بوب . اذ ما 
الذى نعتیه بالمعنى ؟ وما الذى تعنيه بالعقل ؟ «من المحقق أن الشعر يلوح لى فيزيقيا 
أكثر مته عقلیاء حسنا . ها هنا مرة آخری شي لا أحب أن آنکره » ولكتى لست على 
بقين من آنی أعرف ما تعتيه كلمتا «قيزيقي» و«عقلی» . بيد أنه من أسقل صقحة ۶۷ 
حتى خاتمة المحاضرة فى صفحة ۰۱ يزودنا مستر هاوسمان بوصف لخيرته الخاصة 
يكتابة الشعر . وهی شاهد مهم . إن الملاحظة تقضى بى إلى أن أعتقد أن الشعراء 
المختلقين قد يؤلفون بطرق بالغة الاختلاف » وتجريتى (إذا كان لها قيمة) تفضى بى 
الى الاعتقاد أن مستر هاوسمان بروی العمليات الصادقة لشاعر حق . يقول «قلما 
نظمت شعرا الا أن أكون متوعکا» أعتقد أنى آفهم نلك الجملة . واذا كان الامر كذلك 
فإنه لضمانة - إن احتجنا إلى أى ضمانة من هذا النوع - لتوعية شعر مستر 
هاوسمان . 


تشرت فى مجلة «ذاكرايتريون» - أكتوير ۱۹۳۳) 
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من ”د نو“ 
(۱۹۳4£( 


إنى راغب تمام الرغبة قى أن أصدق أن المستر ونستون تشرشل مؤرخ أكثر آمانة 
من ماكولى » وان حقائقه لانزا ع عليها » وأن حكمه على الدواقع والشخصيات صاتب . 
وكتابه عن مارلدورو ٠‏ على قدر ما أعلم . جدير تمام الجدارة بالمدائح التى آغدقها عليه 
المراجعون . باصوات لاتعوزها الثقة , وأيد غير باخلة . وقد حاولت » قى الجملة 
السابقة . أن أتتبع ملامح متمنمة محاكية اقضائل أسلوب مستر تشرشل النثری . يقال 
إن عصرنا عصر تخصصى . ونحن نجد أن لاقسام القكر التخصصهء أتواعا 
متخصصة من نثر الدرجة الثانية . وعلى هذا المستوى من التعيير تجد أن المستر 
هارولدج . لاسکی هو » فى أحد الأقسام » أستاذ معترف به . وفى قسم آخر » قد 

نمتح إكليل الفوز للمستر ق.ل. لوكاس . غير أنه ليس E e‏ وتو 
العرض التاريخى الشعبى من يعلو على المستر تشرشل . ومن الخصائص التی تشتر 
قدها كل هذه الكتايات المنتوعة المولت » غير أن يوسم الوت TEESE‏ 
والاسلوب التاریخی كنا وة معت تبن تنل و| ‏ خرون . له خاصة واحدة لا بشارکه 
قیها الاسلوب الادبی أو القلسقی : إته أسلوب رجل, متعود على مخاطبة الجماهیر - 
على الخطاية » وهی قن یختص إلى حد کبیر باستثرة استجایات انفعالية محفوظة . 
واحدانا ما يقال إن التدریب على الکلام اعداد ممتاز للكتاية . 

قد یکون الامر كذلك » غير آنه یجمل ينا آن تضع فى اعتبارتنا آنوا ع الکلام 
والكتاية » وآن تدرك - بالاضافه الى ذلك - أنه ما من نوع من الکلام ليست له أخطاره . 
كما أن له فوائده . وفی اسلوب شکلته الخطابة » لایتیغی علیتا أن تتوقع حميمبة قط . 
ولا يتيغى علينا أن تتوقم قط من الوّلف أن يخاطينا بصفنتا قراء آقرادا > وأئما داکما 
بصفتتا اعضاء فى دهماء . قد یفترض قى الدهماء » بطبيعة الحال » آنهم یمتلکون کل 
قضيلة عقلیه وخلقیه . كما هو الشان عادة مع الاهماء الذین يقوم قيهم خطیاء » حتی 
لقد یکونون نخبه من الدهماء . 

إن مستر جون ما کمری واحد من فلاسفتنا ۲۳۱0۵۵0۳65 القادة قى الشديوعية 
ولکتی لن آتحدت عن كتايه الحدیث «فلسفه الشیوعیة» حبث أنه سیراجع قى عددنا 
القادم وقراأت أنضا كياب مستر ه . ج . وود «صدی الشيوعية وحطو‌ها» وکتاب 
مستر ا :ج . بنتی «الشیوعية ویدیلها» وکلاهما من نشر مطبعة جركة الدارس 
السیحی التی تستحق التحية على مشروعها هذا . 
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يتما كان عدد آکتویر فى الطبعة » ویعد أن فات أوان نکر هذا فى تعلیق ذلك 
العدد . علمتا - مع عظیم الاسف - يوقاة آرهو داندیو الذى ساهم - مع رویرت ارون 
- بمقالة «عود إلى اللحم والدم» قى عدد «ذاكرايتريون» الصادر متذ عام مضى . كان 
مستر داندیو » الذى لم يتعد سنه عتد وقاته الخامسة والثلائين . قد لقت اليه الآنظار 
یکتابه الأول «مارسل يروست» الذى نشرته مطيعة أوكسقورد كما نشر فى باريس . 
ومن بين ثلاثة كتب آلقها بالاشتراك مع مسيو آرون ٠‏ قان آولها «اضمحلال الآمة 
الفرنسبة» Décadence de la nation française‏ 
كان موضوع بعض ملاحظ ات فى هذا التعليق . آما كنايه الثاتى «السرطان 
الأمريكى» 2۳0671621۳0 032665 ع قلم آره ء وآما الثالث «الثورة الضرورية» -۲6۷ 2] 
olution 6‏ 
ققد نشرته دار جراسيه حديثا قيما أعتقد . وكان مسدو دانديو مشقولا أيضا 
- بالاشتراك مع مسيو آرون - فى تحرير مجلة قصلية عتواتها «النظام الجدید» 1.006 
dre nouveau‏ 
وإتى لأسف إذ لم تكن لى معرقة شخصية بمسيو داتديو الذى سمعت الكثير عن 
سحره الشخصى وقوة حديثه . وقد لقت انجاه تقكيره وتوعيته اتتياهى باعتیاره من 
آکتر الأعراض الواعدة بين الجيل الأحدث سنا قى باريس . وان وقاته لخسارة لجلة 
«ذاکرایتریون» معما هی خسارة للحياة الثقافية قى باریس . 
(من مقالة نشرت قى محله «ذاکرادتریون» - بنایر ۱۹۲۶) 
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كنت آقراً (وليس هذا بالکتاب الجديد » حيث أنه قد تشر عام ۱۹۲۱) كتاب 
«ابتعاثات» (ذكريات ۱۹۰۰ - )۱٩۱۱‏ لصدیقتا هنری ماسى . وهذا الكتاب خليق بان 
يكون » لدى أى شخص . وثيقة شائقة وقيمة لفترة زمنیه : ولكن له عندی أهمية أكثر 
اتساما بالطابع الشخصى . على قدر ما كان مسیو ماسى معاصری ‏ وكاتت القترة 
التی يكتب عنها شاملة لاقامتی القصيرة فى باريس . وإنى لأذكر ظهور آول قطعة 
بارزة من الکتابة لسیو ماسی » رغم نی كنت آجهل مثلما كان آغلب الناس يجهلون . 
قى ذلك الحين ٠‏ أن «أجاثون» الذی هاجم السوریون الجدید كان اسما بشمل هنری 
ماسی والقرد دی تارد . وعتد بداية نکریاته » بورد ماسی قول بیجی : 
Je vais fonder un parti, le parti des hommes de quarante ans : vous en‏ 
serez aussi, mon garçon . Un jour, vous sersz Mur .‏ 
واتی لأتساع عما إذا كان بوسعتا أن نتتباً بوذا » ويمثل هذا القدر من الثقة » لمن 
بصغروننا اليوم . 
ليس بوسع الأجيال الشاية أن تدرك الصحراء الذهنية لاتجلترا وأمريكا أثتاء 
العقد الأول أو يزيد من هذا القرن . والحق آنه قد ازدهرت فى الصحراء الاتجليزية 
يضع نبتات صبار طويلة جميلة ‏ فضلا عن جيمز وکوتراد (اللذين كان المناخ » على 
خلاف المتاخ فى بلديهما ٠‏ مواتيا لهما تسبیا) . آما فى أمريكا فكانت الصحراء تمتد 
الى آبعد مدى تستطيع العين آن تراه عنالا عل 61م 3 دون أقل آمل حتی قى ظهور 
نبتات صحراوية . وکانت سيادة باریس آمرا لاتزاع عليه . من الحق أن الشعر كان قد 
أقل فيها يعض الشئ » غير آنها كانت تحقل بمجموعة متنوعة من الأقكار شديدة 
الإثارة ققد كان آناتول قرانس وريمى دی جورمون ما زالا يكشقان عن علمهما 
ويقدمان للشياب آنماطا من الشكية تجنذبهم وتدعوهم إلى دحضها ۰ وكان بارس قى 
قمة تأثیره وصیته الأقرت الى أن یکون عابرا . آما بیجی © البرجسوتی والكاث لک 
والاشتراکی . إن فلبلا آو کثیرا . قکان قد غدا مهما لتوه » ثم ازداد الشباب تشتتا 
بسیب جيد وکلودیل . كان قدلدراك ورومان ودیهامل یجریون شعرا يلوح واعدا » رغم 
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أنه كان دائما - على ما أظن - مخیبا للآمل . وكان هناك ما ينتظر من هنرى فرانك 
الکاتب الذى توفى فى شبابه وكتب «الرقصة أمام الفلك» La Danse devant‏ 
6 . وقى السوريون كان قاجيه حجة تهاجم بعتف » وكان لعلماء الاجتماع دور 
كايم وليقى - بريل نظريات جديدة كما كان جاتيه هو عالم النقس العظيم . وقى 
الكوليج دی فرانس كان لوازى يستميع بتبریزه الاقرب إلى طايع القضيحة ۰ تخيم على 
ذلك كله شخصية برجسون . الأشيه بعنکیوت . وكانت يقال إن ميتافيزيقاه تلقى بعض 
الضوء على طرق التصویر الجديدة . كما كانت مناقشة برجسون عرضة لأن تختلط 
يمناقشة ماتيس وییکاسو . 
وإنى لعلى استعداد بأن أقر بن ارتدادى إلى الاضی مصيوغ يغروب شمس 
عاطفی » وتکری صديق مقيل عبر حدائق اللوکسمیور ء فى أواخر الأصيل . ملوحا 
يغصن من اللیلج وهو صديق قدر له قيما بعد (على قدر ما أمكننى اکتشافه) أن يمتزج 
يطين غاليبولى . 
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(14۴۳4) 


ريما كاتت قرتسا هی آخر لد سوق يقتحه الدهماء . لقد قيل الكثير » يواسطة 
قرنسيين أكثر مما قيل بواسطة أجاتي » عن قساد الصحافه فیها » ولكن ريما كان 
هناك ما يقال فى صف تنوع القساد » إذا كانت لديك صحف كافقية » باعتيار ذلك 
مضادا لتوحيد السيطرة فى قبضة أيد قليلة . 
وعلى ذلك فلنقل كلمة دقاعا عن تعدد الآراء . إن ما يهم » قى نهاية الطاف » هو 
خلاص التقس القردية وقد لاتحب هذا الميداً » ولكنك اذا جحدته . فقد تحصل على شي 
أقل تيلا لرضاتك . والعالم الآن یجنح إلى أن بزحق من أجل خلاصه . وذلك بان يقطع 
تذكرة (إلى موسكو) . 
إن جهد بعض رجال الأدب الأصغر سنا . قى باريس » وقى ذهنى جماعات «القكر 
1 ودالنظام الجدید» Ordre nouveau‏ ,1 و«دالإتسان الجنید» homme nou-‏ ,1 
1 وکتاب معزولین آخرین مثل تییری مونییه - د م على تصمیم له قیمته على آلا تسلم 
القردية لأى من اتجاهات اللحظة السائدة » وذلك فى بين الوقت الذى تحجنب فيه اللديرالية 
التى مازالت جوقاتها الحادة الاصوات تتعالى فى اذجلترا . وتأمل أن تظل على اتصال 
يمثل هذا الفکر الجارى فى فرنسا » وأن تقدمه لقرائتا بين حين وآخر . 
(من مقالة تشرت فى مجلة «ذاكرايتريون» - ابریل ۱۹۳۶) 
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من 7 ليق 6 
(۱۹۳۶) 


إن آهداف الرابطة الاتجليزية مطروحة على النحو التالی : 

( أ ) زيادة الاعتراف الواجب باللقة الانجليزية کعنصر آساس فى التعليم القومی . 

(ب ) متاقشة طرق تعلیم الاتجليزية والتراسل بين عمل الدرسة والجامعة . 

( د ) توحید كل الهتمین بالدراسات الاتجليزية » وجعل الدرسین على اتصال 
بعضهم بیعض . وعلی اتصال بالکتاب والقراء الذين لایدرسون » وحث من لایشتقلون 
بالتدريس على استخدام مالهم من أثر قى قضية اللغة الاتجليزية كجزء من التعلیم . 


ولنا أن نفترض أنه من أجل تعریز واحد أو آکتر من هذه الأهداف > قد نشرت 
الرابطة الاتجليزية متتخبات من «الشعر الحديث» عتوانها «رية القن الحديثة» 
ولأول وهلة . تيدو هذه الأهداف عديمة الضرر ‏ بل وحجديرة بالثناء . آما بعد ةليل 
من التآمل » ویالنظر إلى التقاط الآريع معا » قإن الشك يتسلل إلى أذهانتا فى أن 
مسالة أو مسالتين مهمتين قد ریغ منهما . إننا تحب مثلا آن نحزم رأيتا عن «الاعتراف 
الواجب باللغة الانجليزية» قيل أن تلتزم بزيادته . ویتبغی بالتاکید أن تكون لدينا قكرة 
عما نعنيه ب«التعليم القومى» . فمن هم الناس الذين ينيغى أن نعلمهم الاتجليزية وأى 
انجليزية وما المقدار الذى ینبغی أن یتعلموه وهل تعلمهم جميعا تقس الأشياء وینقس 
الطريقة ؟ وإذا كتا نهدف إلى «مناقشة الطرق» » كما يجمل يتا يقيناء أقلا يجمل بنا 
أيضا أن ننتهى إلى نتيجة ؟ وما المقصود د «الدراسة التقدمة»؟ ومن الذى يجمل به أن 
بتتیعها ولماذا ؟ أولا ينيغى أن تكون لدينا تقطة خامسة هی «مناقشه» علاقة دراسة 
الاتنجليزية يغيرها من الدراسات ؟ 
(من مقالة نشرت قى مجلة «ذاكرايتريون» - یولیو ۱۹۲۶) 
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كنتب ربع السنه 
)4۴۳4( 


كتيب أوكسفورد فى المعرفة الدينية (5.۳16) ۳ شلنات ۰ ٦‏ شلتات . 

أعدت هذا الكتيب لجنة بطلب من أسقف أوكسفورد لكى بستخدمه الدرسون 
(للتلاميذ الذين جاوزوا الحادية عشرة) فى تلك الأسققية . ولكن المهمة قد أديت على 
تحو يدعو للاعجاب بحيث يزكى الكتاب آیضا للوالدين من أجل استعمالهم الخاص ومن 
أجل تقديم آطفالهم إلى قراءة الكتاب المقدس وکتاب الصلاة . ومن المحقق أنه قل بين 
العلمانيين من لن يجدوه تاقعا لهم . 
عقيدة القديس بوحتا الصليب الصوفية . وهی اختصار لأعماله كما ترجمها إلى 
الإتجليزية ديفيد لويس وراجعها دوم بتدكت زیمرمان -.(1.() مع مقدمة بقلم ر.ه.ج. 
ستوارت من جمعية يسوع (شيد وورد) © شلنات . 

بومی الوصف الآنف إلى التهج التبع والترتيب ممتاز . وللى انسان يرغي فى 
دراسة لعمل القديس يوحنا (وهو کاتب إسبانى غير معروف كثيرا فى هذا البلد) قهذا 
مدخل جدير بالاعجاب . وللمتعلمين العاديين قإنه سيم .هم يكل ما يحتاجون إلى معرفته . 
وعلی حين آن أشخاصا بالقى القلة هم الذين يصلور إلى مرحلة متقدمة يما يجعلهم 
یتخنون من القديس يوحنا الصليب مرشدا لهم ولايد لهم من أن يقنعوا باستخدام 
كتيبات تأمل أكثر أولية » قإن ثمة مزية كبيرة قى اكتساب قكرة عن كته المراحل الاعلی 
من حياة التامل . وهذا الکتیب الملائم يمكن آن يتزلق قى جيب المرء عندما يخرج 
لقضاء عطلة نهاية آسبوع أو عطلات الصيف . 
علم اجتماع مسيحى ليومنا هذا (وهو طبعة مختصرة من كتاب الإيمان وا مجتمع تاليف 
موريس ب. ريبكت (لونجمانر) ٤‏ شلنات ١٠١‏ بتسات) 

الحق آن کتاب الایمان والجتمع كان آطول من اللازم . وقد كرس مستر ریکت 
حیزا کبیرا للحدیت عن مختلف النظمات والحرکات فى حقله إلى الحد الذی بهدد 
بإحباط هدفه . وریما كان القاری قد وجد ما يقريه بان يتسا : لاذا مع کل ما حوول 
يلوح أن ما آنجز ضئیل إلى هذا الحد . والکتاب بصورته الحالية اضافة ضرورية إلى 
أى مکتبة عن الوضوع عامة كانت أو خاصة . 

تشرت فى مجلة «ذاکریتریون» ء بولیه ۱۹۳۶ (وقعت خطاً ت. مکج) 
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من 3 ليج « 
)14۴۵( 


تظل وفاة آ.ر. آوراج آهم الأحداث وأصلحها لأن تسجل ذكرا قى هذا التعليق . 
قلفترة من الزمن كنت آظن أن كل ما يمكن أن يقال قد قاله الكتاب الذين أسهموا فى 
العدد الخاص بتاییته (عدد ٠١‏ توقمیر) من «ذانيو إتجليش ويكلى» (الأسبوعية 
الإنجليزية) الجديدة . قلما ظهر تأبين المع على مثل هذا النحو غير الجماهیری » فإن 
دزينة أو آکثر من كتاب العدد كانوا رجالا لا يجمل بهم أن يحتلوا مكانا فى صحيقة 
«ذا تايمز» إذا هم شاعا أن يكتيوا آی رسالة عامة - ولكنى لا أظن أن أيا من هؤلاء 
الكتاب كان يمكنه أن يكتب على تحو ما فعل » إلا لجمهور يكون على ثقة من تعاطفه 
وقهمه . غير أنى حين أعدت قراءة هذه الكلمات التذكارية » يما قيها كلمتى يعنت لى 
أفكار ثاتبة » آود أن أسجلها ‏ 

ليس ادى نسخة من كتاب «قراء وكتاب» ولا مجموعة من مجلة «ذا تيو إيج» 
(العصر الجديد) آرجم إليها . غير أنه مالم تكن ذاكرتى مخطئة خطأ مبينا » قإتى 
أعتقد أن تأكيدى أن أوراج كان «خبر تاقد آدبى قى تلك القترة فى لندن» يتطلي (مزيدا 
من) الدقه ان آحد آتواع الحساسية الأآديية هو ذلك الذى یتسم به الرجل الذى يلوح 
آنه كان ینتظر ما هو جدید وجید وصاتب قى القن » والذی یکون - على نحو من 
الأتحاء - مستعدا له قبل أن يصل . والذی لوح له أنه قد جاء لیسد الخانة الياقية قى 
أحجية تم تقرییا حلها . لم تكن هذه الملائمة الرهيقة للقن الجدید هى خاصه وراج . 
ومن المحقق أن شكوكى تتجه إلى أن أوراج لم يكن أحيانا يتبين القن الأدبى الجدید 
يقحصه له » وإنما ياستتتاجه من انطياعه الشخصى بالرجل الذى كتيه . ولست 
أستطيع أن أتذكر > فى كتاب «قراء وكتاب» » أى تبين يلقت النظر الجدة . وإنما الذى 
آذکره هو أن أوراج عندما كان يجد نفسه فى مواجهة السلطة أو الصيت أوالتجاح لم 
يكن یدع اتتیاهه د بتشتت قط » وأنه كان يمقدوره أن يتقذ - على نحو بالغ اليساطة 
واليعد عن الادعاء - إلى قلي العفن الخلقى أو الزيف العقلی والقساد لأذيع الکتاب 
صنا . وانه كان عدوا للادعاء والغياء » وأتى لأذكر أن آسلويه كان يعيدا عن آسلوب 
اقتتاحیات اله‌تایمز» بقدر ما كان قريبا من أساسيات التثر الجيد . وإتى أقول إن 
أوراج كان فى امحل الأول أخلاقيا ولكن القول بانه كان أخلاقيا ليس معناه أنه كان 
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أخلاقيا بيدلا من أن يكون ناقدا للأئي . لقد كان ذلك الشخص الضروری والتائر 
الأخلاقى فى النقد » ولم يكن محققا يحاول أن يقرض ميادته الخلقية (الخاصة) على 
الآدب » وإنما كان ناقدا يدرك أخلاقيات الآدب > ويدرك أن عدم الامانة القكرية والكسل 
والخلط كلها خطایا كيرى قى الادب . 

(من مقاله نشرت فى مجله «ذا کرادتردون» تتابر ۵۰ ) 
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من دو ية“ 
)ھ14۴( 


إن الشكل العادى الذى تجعل به الشيوعية جذابة لتا هو شكل الضرورة 
الاقتصادية . فنحن متققون على أن النظام الاقتصادى الراهن ليس مرضيا جدا » وأنه 
يعمل على نحو كثيرا ما يجرح مشاعرنا الإنسانية وآفکارنا عن العدالة . وتحن تدرك 
أنه كثيرا مايجزى على نحو مسرف نمطا من الأشخاص ليس هو ء على أحسن تقدير . 
أكثر الاتماط نيلا للاعجاب . وقد تتفق آیضا على أن هذا النظام يعمل على تحو من 
الفاعلية آخذ فى التتاقص باطراد ٠‏ وآنه سيكون من اللازم إجراء تغدير جذرى من لون 
ما ء اذا أريد للحياة أن تكون محتملة فحسب . وعندما يقترح علينا أى تغيير توری 
للنظام » فينيقى علينا أن تتدبر ما إذا كان تشخيصه لتاعینا صائبا » وما إذا كان من 
المحتمل للنواء الذى يقدمه أن يكون قعالا ء وإن آى خطة تلوح خليقة بن تعمل على 
تحو آفضل من الخطة الراهنة لينيقى أن تدرس دراسة جدية . قتحن تعلم » على قحو 
معمم » أن أى تقيير كامل للنظام الاقتصادى من شأته أن یجنح إلى تغییر تركيب 
المجتمع یاکمله » وإلى التاثير قى سلوکتا الخاص وتحیزاتنا المعتوية . وتحن لا تستطيع 
أن نتتباً ء على وجه الدقة ء بهذه العواقب الایعد مدى » وإن تكن أعظم حظا من الأهمية : 
ذلك أن يعض هذه العواقب قد يكون الى أحسن » ویعضها إلى أسواً ٠‏ غير أنه إذا 
حازت خطة ما » على العموم » رضانا . قإننا نميل إلى المخاطرة من أجل وضع حد 

لوقف لايطاق . 
(من مقالة نشرت فى مجلة «ذاكرايتريون» ايريل ۱۹۳۰) 
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وز »= 6 


(14۴۵) 


لا كان ظهور هذا العدد يواقق تقرييا عيد ميلاد مستر وليم بتلر بيتس السيعين . 
فان المناسية تلوح ملائمة ليضع ملاحظات » قائمة على النظر إلى الوراء ء عن 
مساهمات مستر بيتس فى الشعر الانجليزى قى الماضى . فضلا عن أهميته فى 
الحاضر . وليس هذا بالمكان اللاتم لمناقشة عمله نقديا » حيث أن هذا يتطلي تحليلا 
وثيقا . وإنما هو نقرير لخدماته وتعییر عن العرقان له . 

كان شعراء الجماعة »التى ظهر فيها مستر بيتس أول ما ظهر كعضو أصغر . 
يتمتعون بقضائل عديدة » لم تتجل كثيرا قى الجيل الشعرى التالى قى انجلترا . كانوا 
رجالا نوی ثقاقة كلاسيكية لها آهمیتها بالنسبة لهم » وكاتوا يميلون إلى آن یکوتوا 
عالیی الموطن فى الثقافة . لم يكن لييتس علم لايونيل جونسون - وهو دارس لامع 
ورجل نو علم - أو حتى علم دوسون ء ولاتشرب آرثر سيمونز بالثقاقة القرنسية. غير 
أنه - إلى جاتب كونه أيرلنديا - كان ذا حب استطلاع حى إزاء المؤثرات الممكنة. 
ومهما يكن من شأن ما يمكن أن يقال عن شعر الت عينيات » فإنه لايمكن اتهامه بأنه 
كان يتوالد داخليا . إن جونسون على سييل المثال » وهو اتجليزى تماما من ناحية 
الأسرة واتجليزى تماما فى أسلويه الشعرى » قد اختار أن يريط نقسه بحرکة الاحباء 
الأبرلتدى . الى الحد الذى خاله معه بعض الناس من أصل أبرلتدى . ومما يؤسق له 
كثيرا آن عديدا من آرهف شعراء (تلك الحقية) ماتوا شيابا » وآن غيرهم قشلوا قى 
مواصلة نموهم . ولكن الآهم من ذلك هو أن الستر بيتس قد بقی کی يحفظ - على قدر 
ما يمكن لرجل واحد أن يحقظ - موروتهم ويطور عملهم 

ومع اختفاء هذه الجماعة وریما قبل ذلك لاح أن مستر بيتس یتسحب من حياة 
الحاضرة قى غمرة انشغاله بالمسرح الآبرلتدى . ومع ذلك قإن مستر بيتس قى ديلن 
أدى خدمة كبيرة للآدب الانجلیزی وانتمی إليه قدر ما كان الشان مع مستر بيتس فى 
لندن . ثمة وجهان لكون هذا التقرير صادقا . فمن تاحية استيقى مسرح الابی الشعر 
فى المسرح وحافظ على مقاييس أدبية كانت قد اختقت منذ زمن طويل من خشية 
المسرح الاتجليزى . ولتن وجد احیاء درامى قى اتجلترا قى عصرنا قسيكون مديتا 
بالكثير لما تحقق قى ديلن مهما نكن من اختلاق المادة والافکار والأسلوب . وكما قلت 
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فإنى لا أكتب نقدا هنا ولست معنيا E‏ و ع ار 
وثاتدا أعتقد أن حفود ية الآدب الاتجليزى فى المستقيل ستعتمد ستعتمد إلى حد كبدر على تا 


آجزائه وتاتیر بعضها قی بعض . 


وهذه النقطه تستحق قلیلا من التقصدل . قلیس من الامور التافهة أن دکون شعر 
کتبه آیرلندی أو ویلزی أو اسکنلندی أو آمریکی أو بهودی غير متحاز عن شعر یکتبه 
انجلیزی ٠‏ إن هذا آمر غير مرغوب فيه . إن شعر اسحق روزتبرج على سبیل المثال لا 
يدين بامتیازه إلى کونه عبریا فحسب وإتما لأنه عبری فهو إسهام فى الأدب الانجلیزی . 
لأن تمكن شاعر يهودى من أن يكتب کیهودی فى أورويا الغريية وقى لغة من لغات 
آورویا الغريية يكاد يكون معجزة . ولاسباب مختلقة ويدرجات مختلقة فهو آیضا أمر 
عسير على سائر الذين ذكرتهم ٠‏ فهى ليست مسالة تافهة تتعلق باستخدام الرء لهجته 
البوردة الحلية التی لاتعدو أن تکون مضايقة باستثتاء كلمة آو عبارة عارضة قد تتری 
اللغة الاتجليزية ولیست مسالة أن یکون الرء عاطقیا إزاء موطنه القدیم والتاظر 
الطبيعية لطقولته . إن ما هو اسکتلندی ساسا قى دتبار لیس معجمه اللقظى وما هو 
آمریکی اساسا فى ولت وتمان لیس اعجابه يتيويورك أو بالحجم الواسع ليلده . إن ما 
هو أساسى یتعتر تعریقه على تحو کامل ولكته يعبر عنه على آشد الاتحاء قاعلية من 
خلال الایقاع . وهو شى يعد الشعر خير تعبیر عنه وأنجح سبيل للحقاظ عليه . والشعر 
الذى من هذا النوع قد يكون له تاسر مخصب فى الاتجليزية » والاخصاب اما من 
أقاريها آو من لغات آجنبیة هو ما تحتاج إليه ياستمرار 

وعلى ذلك قإن مستر بیتس فى قوميته الآدبية قد أدى خدمة كيرى للغة الإتجليزية . 
وشعره فى قترته الآخيرة وهی أعظم قتراته قد جنح إلى طرح معدات آیرلندا السرحیه 
الأقرب الى القضول وریما كان آکثر آيرلتدية لطرحه هذا التصتع . مه إيقا ع وترخیم 
وطريقة لتقديم أبسط تقرير قى أقل الكلمات وأكثرها عريا تنتمی إلى مستر بيتس وليس 
الى أحد عیره . لقد كان تانیره قى الشعر الاتجلیزی عظيما ومفیدا . آما تادیره قی 
الشعر الایرلندی فيلوح لى وخيما تقريبا . ولئّن كانت ملاحظاتى العامة المذكورة آنقا 
تتمتع بای حظ من الصدق فليس هذا إلا ما يجب أن نتوقعه . ذلك أنه لكى يكون لشاعر 
انجلیزی عظيم تأثیر طيب فى انجلترا ينبغى أن يكون بعيدا يدرجة كبيرة زمنيا : لان 
الأدب يمكن أن تخصبه قتراته السايقة كما يمكن أن يخصيه معاصرون من خارجه . 
لايد للشعراء الایرلندیین أن يتحولوا من أجل آنقسهم ولاريب فى أن جیلا آخر إن لم 
يهتم بالتقدم إلى أقسام أخرى من لغتنا المشتركة سيجد مؤثرات أجتبية تلائمه . من 
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الحقق أن آیرلتدا تدين لستر بيتس بدین عرقان ولكن ما من آمة تدين لشعرائها 
العظماء بدين عرفان من أجل تأثیرهم فى خلفهم الباشر(۱) وعرفان انجلترا له خال من 
هذا التحفظ لأن تقثيره حدثما اتضح كان صحيا تماما . 

وعن العظمة المطلقة لای کاتب لايستطيع من يعيشون فى تقس فترته الا أن 
دقدموا تخميتات أولية . ولكن يتبغى أن يكون واضحا على الأقل أن مستر بيتس كان - 
وهو -- أعظم شاعر قى عصره . إن توماس هاردى الذی تودى به لذلك بضع ستوات 
يلوح لتا الآن ما كانه دائما : شاعر ثانوى . ولست أستطيع أن أفكر فى أى شاعر ولا 
حتی بين أعظم الشعراء مر بفترة تمو آطول من تلك التى مر بها بيتس . ولم يكن قى 
وقت من الأوقات أقل ایتعادا عن عصره مما هو الیوم بين رجال یصغروته يعشرين أو 
أريعين سنة . والتمو إلى هذه الدرجة ليس عيقرية قحسب : إنه خلق . وهو يرسى 
مقياسا یجمل يمن يصغروته أن یسعوا إلى أن بیاروه دون أمل فى أن بساووه . 


(نشرت فى مجلة «ذاکرانتریون» تولنو 110( 


المرء براسین ويوب ازداد إعجايا بعظمتهما قى كونهما لم يتأثرا يسلقيهما العظيمين الا هذا التثثیر القليل . 
أما تتثير ملتون فى القرن الثامن عشر قکان آمرا برتی له . 
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من ”3 در" 
(۱۹۳۵) 


على صفحه القال الافتتاحی لصحیقه «ذا تایمز» فى ۱۶ أغسطس حدت بالغ 
التشويق عما يدعى قبيلة «مققودة» > وان آمکن بالثل أن تدعی قييلة «مكتشقة» . من 
اليابواتيين نوی الاصل الآسيوى المجهول » يسكنون قى واد حصب تحميه » إن كانت 
تحميه » سلاسل عالية من الجيال . وهذا الشعب القردد > على حلاف أى شعب آخر 
اكتشف حتى الآن » لم ينم على أى مظاهر للفرحة بقدوم المستكشقين الاستراليين 
الذين وجدوا آنقسهم . على غير انتظار » قى موقف أكثر ألفة فى أورويا أو آمريكا 
الشمالية . ألا وهو «الوت جوعا فى قلب الوقرة» . تقول مراسل الصحيقة فى استراليا : 
«لقد أمر الأهالى » بإيماءاتهم » الدوارية بالرحيل» . ویلاحظ قائد «الدوارية» نفسه أن 
«المعاملة التى لاقانا بها هؤلاء الناس كاتنت آسواً معاملة رآيتها . لاتهم لم يكوتوا 
يتصرقون بباعث من الخوف آو نقص الطعام» . ومع ذلك ققد كان مسلكهم وديا على 
العموم » مما ديين عن إدراك حدسی لبداً لاتعترف يه صراحة قى أورويا : وهو أنه كلما 
ازداد شعيان تعارفا ٠‏ ازداد نقورهما اخلاصا » وأن حير سبيل للمحاقظة على 
الصداقة هی أن يبظلا متياعدين . ولهؤلاء التارى قورورا . كما يسمون آنقسهم » 
خصائص أخرى تميزهم عن الأوروييين وأهل أمريكا الشمالية : ذلك آن لهم شغقا 
ملحوظا بزراعة الغابات » وهم لا يعيشون فى مدن أو قرى » وإنما فى «مزارع آشبه 
بالمتتزهات» » ولكل أسرة مسكنها المستقل . ومرة آخری «لاح أن كل قدان كان بزر ع» 
مما ينم على غیاب بطاح طائر الطيهوج وغایات الایاتل . 

والآمر الأكثر تشوبقا من اكتشاق هذا الجنسن المتخلق هو القالة الافتتاحية التى 
تخصصها «ذا تايمز» للتعليق على تقریر مراسلها فى استراليا . إن «ذا تايمز» قلقة 

> من الكوارث التى تحدق عادة بالشعوب البدائية حين تتصل بالمدنية الغربية» . قهى 
تدرك أن النظام المالى والصناعی للعالم المتمدين قد یجلب الويال على شعب «ينتج 
لتقسه كل ما يستخدمه» قى الوقت الحاضر . والان قان المرء لايتوقع من كتاب المقالة 
الاقتتاحية لصحيفة «ذا تايمز» أن يكونوا هم أتقسهم قادة . ولا يتوقع متهم أن یکونوا 
أصواتا صارخة فى البردة » ولا يتطلب منهم أن يكونوا على استعداد لان يرجموا فى 
أورشليم . وإنما يتوقع الرء من «ذا تايمز» أن تكون صوت الشعب ٠‏ وجمهور اليتسين . 
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وهكذا فإنه عندما يكون أول رجع لصحيقة «ذا تایمز» . عند اكتشاف جنس حديد 
بحتمل أن يكون مكوتا من ١٠٠١ , ٠٠٠‏ آلف نسمة » تخوقا من الضرر الذى سبعانبه من 
جراء المدتية » ققد يكون لنا آن تقترض أن هناك عدة آلاف من القراء المستنيرين الذين 
عنه جهرا . وهذا شئ مرموق . لانه بومی إلى افتقار إلى الثقة يمدنيتتا واسع النطاق 
ولابد أنه حديث العهد . وهو يومئ أيضا - ولاریب- إلى إحساس متزايد بالمسئولية 
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١ «= >} 


(14۳۵) 


أظن آنی من دعاة الهزيمة . لم يطف هذا الشك بذهتى إلا عندما غرسه قى وأكده 
کاتب فى ذذا مودرن تشيرشمان» (رجل الكنيسة الحديث) منذ يضعة أيام مضت . إنه 
ليس عددا بالغ الجدة من «ذا مودرن تشيرشمان» : فهو مؤرخ قى يناير - قيراير 
٥‏ ء ولكتى لست من رچال الكنيسة الحديثة » وان الرييع ليبطئ قى الجی إلى 
دربى . إن الموقر ج. € . هاردريك » ماجستير فى الآداب ويكالوريوس فى العلوم . 
يقول إن المثقفين يتراجعون . وهو يستخدم مصطلح «یتراجع» يمعتاه العسکری أكثر 


BOGE‏ , رغم أنه يلوح أن ثمة شیتا مشتر شق و اسيم 


دبرفضها » سوا ری a‏ 
مذكورا مع مستر آلفرد نويز . ياعتيارتا «هذين الشاعرين الحدیتین» لان قساً منقمسا 
فى أن يكون من رجال الكنيسة الحديثة لايكاد ينتظر منه أن يكون حريصا قى صدد 
المعانى الأخری لكلمة «حدیت» . كذلك لا بدهشنی حقيقة أن آجد نقسى فى صحية 
بردیاتف ويرجسون وهما قیلسوفان مختلفان تماما لا أعى وجود كبير صلة بيتهما 
ويينى . انه لمن المبهج آن آجد آقلاطون ومستر كريستوقر دوسون إلى جانيى فى خط 
المتققين المتراجعين . بيد أنه ليس مما يعادل ذلك أيهاجا أن يقال لى انه قد كان لى 
«تأثير غير صحى فى العالم السقلى الثقافي» : بمعنی أنه تحت آجنحتی الواقية قد 
تمت توشمانیه ستکون حلىقا للقاشية - رغم أن النقفین - من ناحبه آخری - «نتخلون 
آنهم یستطیعون أن یحواوا دون الحرب ء مثلا ء وذلك أن یبشروا بالاعوة إلى السلام» . 
واتی ورقاقی الغرییو الأطوار اتتصرف بطريقة «لیس هناك ما هو أكثر منها إتذاراً 
بالشؤم وجیتا وکسلا» . لست آشعر بأتی » فى کتابتی هذا التعلیق . أكسل من الوقر 
ع . © . هاردويك فى كتايته مقالة , تقارب هذه المقالة طولا ء قى «ذا مودرن 
تشيرشمان» بيد أنه اذا كان بامکانك أن تقول . كما تقول مستر هاردريك » «عندما 
تغدو وقائع الحداة الإتساتية مرنية > مثگما حدث قى العشرين سنة الآخيرة » أفترض 
أن الناس الذين ظتوها مرئية قبل ذلك بستوات لا بد أن بلوحوا أتاسا بالغی الكسل . 
عتد الستر هاردويك - وأنا لا أذكره الا كنموذج شائع للمتحمسين لفظا - إن 
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المثقق إنما هو شخص يطلق العقل وقى الوقت ذاته دتجنب المهام المعنوية . من المؤكد 
أن من المهام المعنوية أن يقوم المرء بتحلیل أصير من ذلك الذى قام به مستر هاردريك . 
ومهمة أخرى هى أن يؤلف مركيا آکثر اتساقا مما تشجعتا صحفنا على القيام به . 
وثالثة هی ألا نتقبل مهدئا كعلاج موضعى دون أن نحاول اکتشاف مكمن العلة قى 
الجسم باکمله . وأخرى هی أن نتيين ۰ بى الیادی يجمل باليشر أن یکونوا مدقوعين . 
وأخرى هی أن تعرف دواقعهم الفعلية . فالنین لم تقد وقائع الحياة مرئية لهم إلا فى 
العشرين سنة الأخيرة هم وحدهم الذين يمكنهم أن يدهشوا من الموقف الذى وصلنا 
اله . 


(من مقاله عشرت هی محله «ذاكرابتريون» چ أكتوير (1o‏ 
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من 29 ئه =« 
)۱٩۳۱(‏ 


لم تتول «ذاکرایتریون» قط - بل هی بالاحری قد تجتبت - مناقشة القضایا 
السياسية ذات الأهمية الآنية . مهما تكن واسعة التطاق . فثمة دوریات آخری كاقية . 
من كل ظلال الرآی ۰ موجودة فى الحل الأول لثل هذه الناقشات : التاقشات التی 
يمكن - على أية حال - إدارتها على نحو أكثر كفاية فى صحف تظهر على فترات آکثر 
تقاريا . ولئن ظل هناك - وهو ما بشك قیه كثيرا - أى مكان للمجلات الدورية قى 
العالم الحديث . فمهمتها هى بالتاکید أن تعنى بالفلسفة السياسية أكثر مما تعنی 
بالسياسة » وتقحص الأقکار الجترية القلسفات أكثر مما تعنى بمشكلات التطبيق » بيد 
أنه كلما أخذت أى جماعة من المثققين ومن الكتاب 01665 على عاتقها أن تصدر 
منشورا قى لحظة تأزم » خلت أنه مما بقع قى نطاق اختصاصنا أن نناقش لا الأزمة 
نفسها قدر ما نناقش آراء المثققين فيها . 

ليس إخراج المنشورات الجماعية جزءا متظما من نشاط المتققين قى هذا اليلد 
مثلما هو قى قرنسا » كذلك لس من المحتمل أن تكون مناسية متل هذا النشاط مسالة 
سياسة خارجية كما هو الشأن فى قرتسا - قريما كان هنا ميل أقوى الی الثقة 
بالحکومة الحاضرة » أو على الأقل إحجام عن إحراجها . إن المناسبة الأكثر ترددا هنا 
هی ظهور تهديد للحرية المدنية وفى هذه الظروف فإن آبعد الناس احتمالا عن 
الاجتماع قد یجدون أتقسهم معا . والحق أن موافقة الناس اليعيد اجتماعهم عن 
الاحتمال هی هنا القاعدة أكثر مما هی الاستتتاء : قمغزی منشورانتا باکمله هو كديرا 
ما یکون الاتفاق الدهش لرجال نوی آراء بالغة الاختلاف . آما قى فرنساقان 
المناسيات التى تستتیر التشورات ليست اکثر عددا قحسب . واتما هى تجمع الوقعین 
عليها فى خطوط حريية على نحو أكثر انتظاما : بحیت آن کل منشور يدعو إلى منشور 
مضاد . إن الوقف فى الحبشة قد أنتج . كما هو طبیعی » تصریحات من ثلاث 
مجموعات من الکتاب البرزین : من اليمين ومن الیسار ومن الکائولیکیین . واول وآخر 
هذه التصریحات هی ما أجده قى متناولی وأزمع أن آفحصه . ولايتيغى أن نکون نمه 
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حاجة لذكر الأسماء . لأنه لايد أن هتاك فى فرنسا رجال أدب بالقو القلة لاتوجد 
أسماؤهم قى واحد أو آخر من هذه التصريحات الثلاثة . 
وأورد فقرة واحدة قى الأصل حتى لابلوح أنى آفرض تقسيرى الخاص على التص : 
pas encore 3801006 son autorité-se‏ قط L’ intelligence - 12 03 elle‏ 
refuse 2 être la complice d’une telle catastrophe. Aussi les soussignes‏ 
croient-ils devoir s’élever contre tant de causes de mort, propres 3 ruiner‏ 
défmıtivement la partie la plus précieuse de notre univers,et sne ne‏ 
milliers‏ عل menacent pas seulement la vie, les biens matériels et spirituels‏ 
d”mdividus, mais la notion même de homme, 12 légItiımité de ses avoir et‏ 
de ses titres- toutes choses que I’ Occıdent 2 tenues Jusqu’Icl pour‏ 
supérieures et aux quelles 11 a dû sa grandeur historique avec ses vertus‏ 
إنهم ليسوا معنيين بالعقويات أو بای إجراء يتخذ ضد إيطاليا وإنما أقكارهم 
واضحة تماما عن عدم عدالة الحرب العدواتية 
Ni le besoin d’expansion, nı oeuvre de civilization 3 ۲‏ 
jamais donnê 12 droit s’emparer des territoires d”autrui et dy porter‏ 00۴ 1۱ 
la mort. la est bien vrai que les peuples parvenus ã un degré plus élevé de‏ 
une dérision. 1‏ اک 6 culture ont mission d’aider les autres, mais‏ 
cette mission d’assistance pour se ۱۱۳۲۵۲ 3 une guerre de conquête et de‏ 
presige -‏ 
(من مقالة نشرت فى مجلة ذاکرایتریون يناير 1577) 
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كتب ربع السنةه 
)1۹۴7( 


الطوطم : استقلال الشباب . تاليف هارواد ستوقين (مثيوين) ه شلتات . 

هذا کتاب مخبب للامال . إن عنواته » ومتهجه التسجيلى » والی حد ما كتايته 
الواضحة والجيدة ء توحی بان مستر ستوقين من حواربی مواف هلاك الشياب ولكن 
الجزء الآخير من الكتاب بيين أن مستر ستوقين لايشترك فى الكثير مع مستر وتدام 
لويس . إن الجزء الأول من الكتاب حديث موثق عن الكشافة وال 11 106 وجماعات 
أكسقورد وما الى ذلك من حرکات - دشتمل على مادة قيمة وقراعه بشعه . ولكن 
مستر ستوقين لا يترك الوقائع نتحدت عن نقسها » أو بترك لورد بادن باول » و«تبی» 
کلیتون و قف ر. باری یتحملون تتائج آعمالهم . واتما یدخل توازیا طموحا ومشکوکا 
قیه من علم الاتسان » ویجد شیتا آکبر من قياس تمثيل مع الطموطمية . ون كان التعطش 
الذى یقضی إلى هذه الظاهر الجماعية القريية عمیقا إلى هذا الحد » فليس من الحتمل أن 
تتخلص مته بواسطة الشیوعیه العقلاتية التى لوح آنها علاج مستر ستوقین من جمیع 
الامراض . ومن الحقق أن مستر ستوقين كان خلیقا أن بیدو أكثر تتزها عن الغرض لو أنه 
قحص الشيوعية ذاتها بحثّا عن بقایا الطوطمية فیها . بيد أنه واحد من أولتك النین تعنی 
الشيوعية لديهم حرية الفرد » وسائر أشكال الارتباط تعنی العبودية . 
مقالات شلیورن الختارة . تالیف يول الرمور (مطیعة جامعة أكسقورد : نبوبورك) 

يجينتا هذا الجلد » وهو رقم ۶۲۶ فى سلسلة «كلاسيات العالم» من تیویورك . 
ولکنتا تامل أن بنشر فى هذا اليلد ایضا . لانه مختارات من مقالات آفتن ناقد آدبی قى 
عصره . إن مقالات شلیورن هی من الكثرة بحیث أن آی اختيار مقید کهذا الاختیار 
لايد أن يلوح أن قيه شینا تحکمیا . وهذه على الاقل قد اختارها صاحبها . وهی من 
التتوع إلى الحد الذى قد نفترض معه آته رمی إلى أن بریتا تتوع اهتماماته . ومن بين 
القالات الثلاث عشرة » واحداها عن التقد ذاته » لاتعالج الا مقالتان موضوعات 
أمريكية . جوناتان ادواردز وتورو . ومقالته العظيمة عن هکسلی (آو قد یکون لنا أن 
تقول : عن هکسلی ودزراتلی) مدرجة . وبتیغی أن يعد الجلد مدخلا إلى مقالات 
شلبورن الكاملة » ولیس بدیلا لها . 

(نشرت بلا توقیع فى مجلة «ذاکرایتریون» يتاير ۱۹۲۱) 
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)۱۹۳۰( 


كنت أقرأ کتایا لقی - إذا لم تختی الذاكرة -- قدرا كبيرا من الوافقة النقدية حين 
ظهرت مراجعات له فى لتدن - وهو کتاب أمريكى - منذ بضعة شهور مضت : کتاب 
«أکانت اورویا تحاحا؟» لجوزیف ودکرتش > وقد نشرنه دأرمتيوين بسعر ۲ شلنات و 
بتسات ویمواققة أليرت آیتشتاین وألدس هکسلی كما يقول الغلاف الورقی الامامی . 
إن مستر کرتش "111672161 متفکر ۰ على قدر ملحوظ من القدرة» وقوة الإقناع » وقد 
وصقه ناشروه بانه «مثقف لیبرالی» » وانه لیحتج - باسم العقل واللديرالية - على کل 
من القاشیه والشيوعية . إن افتراضاته هى قوام کتایه » وان أى امری یعترض آیضا 
على القاشية والشدوعية مستعد أن بقراً الکتاب وهو فى حالة ذهنية متعاطقة . بيد آنی 
كلما أمعنت فى قراعته » ازددت اقتتاعا بان مستر کرتش حلیف ينبغى أن ينظر الیه 
باشد الشکوك جدية أى امری له أى معتقدات ایجابية . 

ومن بين خصائص «الرجل الاورویی» - التی یجدها مستر کرتش ذات قيمة - 
والتی يعنقد أن الشيوعية خلیقه بازالتها(۱) «حس يحقيقة وقيمة وقداسة القرد الذى 
بنظر إليه على أنه يملك قى حد ذاته قيمة ليس هناك ما بعادلها » لا لاته يلوح قريدا 
بالنسية انقسه قحسي . دائما - حيث آن كل إنسان يختتلق يعض الشئ عن كل 
انسان آخر - وانما لأنه دسهم بشی قريد ۰ من المحتمل أن يكون ذا قيمة للمجتمع 
ذاته»(؟) «حس بأهمية شي عرف على آتحاء متنوعة ولكنه ظل دائما يسمى «الحرية» 
لهذا الفرد ذاتهء(؟) «الميل إلى اعتبار التفرقة والتتوع مرغويين فى حد ذاتهما والميل 
الترتب على ذلك إلى تأكيد أهمية شئ يسمى «الشخصية»ء(5) ميل - يالغ الاختلاف 
عن التاكيد الجماعى لأهمية الصفة المشتركة - إلى اقتراض أن كل تواحى الامتیاز 
مرتبة فى هرمية » ليست أعلى مستوياتها عصية على أغلبية الناس قحسب » واتما 
لاتکاد تكون منظورة - إن رؤيت اساسا - إلا لخير الناس وأعظمهم امتيازا» . وثمة 
آمر آخر لايرغب مستر كرتش فى أن يسلمه دون احتجاج هو «امتیاز إصدار حكم 
عقلى حر ء والتقرقة بين الصادق والزائف » بين العادل والظالم » أو الصواب والخطاً 
على أساس غير مجرد الشایعه» . 
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وفى الوقت ذاته » فإن ثمة أمرا غطى عليه وقار الحادث الوحيد الذى كان يمكن 
آن یجعل هذه المناسية لا تذكر » هو إيداع بقايا جتمان مستر رديارد كبلتج قى 
ویستمتستر آیی . ولايمكن أن بكون ثمة انشقاق معقول قى الرأى على هذا . قالدفن فى 
الایی لایمکن أن يكون ذا قيمة الروح المرتعبة قى طریقها إلى حسايها الآخير » وهولا 
يعنى أى قرار فى محكمة الجدارة الأدبية النهائية » ولكته يتيقى أن يعتى أن اسم 
الراحل له يعض الأهمية الرمزية بالتسبة للامة . ولا ریب قى أن لاسم کیلنج مثل هذه 
الأهمية . أما ما هى هذه الأهمية . قذاك لانعرقه بعد : وإنها بالتأكيد لتحية للأسقار 
العديدة التى يتجلى قيها هذا القدر الرحيب من الابتذال والانساتية والعيقرية أن أحدا 
من التقاد لم يأخذ يعد مقاييس كيلتج . من المحتمل أن کیلنج كان أعظم کاتب القصص 
القصير فى لقتنا » وأعتقد أنه فى بضع قصائد - مثل قصيدة «دانى دیقر» قد اسهم 
فى نظم اللغة إسهاما ذا أصالة » وإنى لعلى استعداد لان أعتقد أنه كان فى غير هذه 
القصيدة كاتب مواويل عظيما . ومن المحتمل آن يحكم عليه يثته لم يكن قادرا على 
كتابة رواية . لقد كانت شعبيته أكبر من أن تجعل له أى تأثير مهم » وكثيرا ما كاتت 
آراؤه أشد آنية من أن يكون لها أى دوام . ولعله قد كان غير شغوف بالأدب : قهو لم 
يسهم إلا يما كتبه هى . بيد أن خير التقييمات النقدية لکبلنج (وأنا أفكر » على سبيل 
المثال » فى مقالة مستر دويريه عنه فى كتاباته «المصياح والمزهر») لاتعالج إلا جزءا من 
كيلتج . لقد كان فى كتابته قسم كيير يلوح من عمل «اللاشعور» ولئن لم يكن على وعى 
تام يما قعله » فکیف يتستى لنا » قورا ء أن نکون على وعى تام به ؟ إنما لايتستى 
الحكم عليه إلا لاولتك الذين يمكتهم أن بقرعوا كل إنتاجه ٠‏ والذين يمكتهم أن بدخلوا قيما 
له من أسطورة 17501006 هو شی أكير من اسطورة 22/511006 الامبراطورية . ومتلما 
بحدث آحیانا للرجال الذين یکونون » على نحو متقطع » تحت سيطرة الالهام . ققد كان 
كيلنج تحت رحمة عنف واقتقار إلى الاعتدال أقل مته كما أن رؤيته العارضه كانت آکیر 
منه . قال مستر دويريه «لن بتسنی احلاله فى مکانه الصحیح إلا يعد آن تقدو 
الحرارة السياسية لعصره تاريخية باردة» - وإلا حين لايعود من الضروری أن نشرح 
أن کیلنج لیس بيقريروك . 
(من مقالة قى مجلة «ذاكريتريون» - ابريل ۱ ۱۹۳) 
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من 02 ليق“ 
14۳( 


قد يلوح أنه ما من موضوع اليوم يمكن يسهولة آن نيدد قيه كلمات كثيرة 
لاغراض قليلة » أكثر من أخلاقيات الحرب والسلام . فآمواج المناقشة ترتقع وتتهاوى 
فى أعمدة الرسائل » غير أنه لاحشود القس شيرد ء ولا طريقة قطع العقدة صراحة 
التى بلجا إليها أسقف ديرام ء ولا مقتطقات المستر آلاس هكسلى من لاکتانتیوس 
وترتوليان ٠‏ بالذى يصل ينا إلى نتيجة . ومع كل احترامتا لأسققف ساوبول » لاتستطيع 
أن تشعر بأنتا على دقين من أن المادة السايعة والثلاثين من الدين هی المرهم الامتل 
للضمائر المسيحية » كذلك لايقضى بنا تطوير أسقق ديرام لهذا الخيط إلى أى شئ 
خلا الفوضى . إن هذا الاسقف الآخير بوضح - وهو ما لايستطيع أحد أن يجادله قبه 
اذا كان للمصطلحات التى يجمع بيتها هنا أى معنى - أنه بوسع السیحیین آن بدخلوا 
قی حرب عادلة ثم يضيف قائَلا : «وعلى كل امرئ أن يقرر بنقسه ما إذا کانت الحرب 
«عادلة» أو لم تكن » ولايد له ٠‏ بطبيعة الحال » أن يتبع صميره » مهما كانت التضحيات» 
ولسوء الحظ . فان أناسا قليلين جدا هم الذين یکوتون » قى أى زمن ۰ فى وضع 
يمكتهم من امتلاك معرقة كاقية بحيث يمكتهم أن يقرروا ما إذا كاتت حرب يعيتها 
«عادلة» بل إن الاتسان قد يقرر بضمیر صاح » من حيث هو قرد خاص . فى إحدى 
لحظات التازم أن يشترك فى حرب «غير عادلة» . وقد تغدو الحرب غير عادلة يعد أن تيداً < 
آو هی قد تلوح » عند النظر إلى الوراء » عبر عادلة على ضوء سلام غير عادل 
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ی ليو“ 
)4۴7( 


إن تأملات من النوع السابق تثير فى اعتراضا قويا على عنوان كتاب لستر 
هر .ج. . جريقز زمطبعة اکورن - ۵ شلنات) عنوانه : «انجلترا الرجعیه» لقد دعا مستر 
ه.ج. لاسکی هذا الکتاب «موحیا وکاشقا» - وهو مركب صقات لیس بالوحی ولا 
الکاشف . لقد قال مستر ك . ر . آتلی إن «کل اشتراکی ومحب للحرية یجمل به أن 
يقراً هذا الکتاب » ۰ وهو ما یجعل الرء يتسا عما إذا كان مستر آتلی قد أمعن 
التقکیر قیما یشترك فيه الاشتراکیون ومحیو الحرية » وما إذا كانت لدى محبی الحرية 
أى فكرة عن الحرية آوضح من فكرة آسقف ديرام عن العدالة . بقول مستر تونی إن 
«قلائل هم الذین سیتحون جانیا» بعض مقالات مستر چریفز دون أن یشعروا نحوه 
بالعرقان «من أجل استیصار آوضح بالأزمة التی نعیشها» وآخشی أن یکون هذا 
الاستیصار الأوضح هو ما َخققت فى الحصول عليه من الواضع أن الواف عضو قى 
حزب العمال . ولکته ليس معنا فى هذا الکتاب بعرض معتقداته السياسية الهامة , ولا 
بتحلیل آسیاب الاتجاهات السياسية لعصرنا . إن كتايه تجميع تشط لوقائع التصلة 
باضمحلال الحرية » وهو معنی بمسائل من نوع سلطة الشرطة وسلطه الصارف 
وتوجیه اليرلمان والرقاية على السياسة الخارجية . وإذا اقترضتا أن تقریراته صائبة . 
(ولیس لدی من الاسیاب ما يدعو إلى الشك قیها) قاته کتاب مقید يجب أن یجعل 
الناس بقکرون . ولکتی أود لو استطاع الوّاف أن یجد مصطلحا للاتجاهات نحو النظم 
المطلقة أقضل من «الرجعية» التى يصقها معجم أوكسقورد الاتجليزى بأنها «عودة أو 
رغبة فى العودة إلى وضع سایق للأمور» . ومن المحقق أن هذا هو ما ليست آهم 
الاتجاهات التى يعالجها مستر جریفز عليه . فای سیاسی عملی یابه متقال ذرة للعودة 
إلى وضع سایق للامور ؟ إن کلمة «توری» قد تکون آکثر ملائمة » إذ تحن الآن تعرف 
أن الثورة لاتکون دائما تحو الشيوعية . بيد آنتا قد صرنا تريط «التورة» يقلي عتدف 
ومقاجی الحکومة » أكثر مما نریطها بترکیز تدریجی » لایکاد يكون محسوسا . الساطة 
إن الرجعیی الوحيدين الیوم هم أولئك النین یبعترضون على ديكتاتورية الال 
وديكتاتورية البیروقراطية تحت أى اسم سیاسی تتجمع تحته : أولتك الذين برینون 
قاتونا ومخلا أعلى لاینتمیان إلى هذا العالم ققط واکن الحركة نحو اليمين - كما 
يسمونه - والتی یتخوف منها مستر جریقر أعمق من آی مجرد تخطیطات تستطیع 
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المصالح الراسمة للخطط آن تقوم بها. انها من أعراض اجداب النرزعه اللتدوبه وذلك 
الفقدان للحيوية بسبب الاقتقار إلى زاد جديد من الوارد الروحية » الذى شهدتاه قى 
مكان آخر » والذی يغئو مستعدا لنطییق تلك المتيهات الصناعية : متبهات القومية 
والطبقة . 


(من مقالة نشرت قى مجلة «ذاكرايتريون» - يوليو 1977) 
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شعر السنة 
)14۳1( 


كتي مستر حون لیمان ٠‏ آحد المحررين الثلانه لکتاب «شعر السنة» (ذا يودلى 
«ذاکرادتریون» . 

ولسوء الحظ فقد وضعت رسالته فى عبر موضعها > ولم نتمكن - فى لحظه ارسال 
الواد الى المطيعة - من الاتصال بمستر لیمان . ومهما يكن من أمر ققد كان اعتراضه 
ادراج جوقه من مسرحدة» جريمة قتل فى الكاتدرائية» قد كان خلیقا أن یجعله ادق» . 

ویوضح مستر ليمان - وهو مصبب تماما - أنه دعانی لادان بادراج حدعت 
جزء من المسرحية لأهداف كتيب التتخیات . ولم تكن مس آدم سمیث على علم بهذه 
الوقائع » وعلی ذلك فقد كان لنقدها ما بیرره . غبر أنه قد كان یجمل بى أن أحذقه قيل 
التشر » وعلی ذلك فاتی أعتذر لستر لیمان وزملائه من الحررین وتاشريه. 

(نشرت فى مجلة «ذاکرایتریون» - یولیو ۱۹۳۲) 
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”شکسبیر مستر مرى > 
(۱۹۳۰) 


شكسيير . تاليف جون میدلتون مری (كيب) . 

لقد کتپ مستر مری كتابا عن شكسيير هو - لعدة آسیاب - کتاب بالغ الجودة 
على وجه الدقين . ومن الواضح أنه کتاب كان مستر مری يرغب قى کتایته : قإن الرء 
لاستطيع أن يقرأه دون أن يغدو على اقتتاع بأنه قد عکف على الوضوع لمدة طويلة » 
وجعل نفسه عارقا تمام المعرقة يمسرحيات شكسيير وقصائده . وهو يولد قينا طوال 
الوقت انطیاع) باته متحکم قى مادته بسهولة » وبلوح أن مستر مرى قد جعل تقسه 
عارقا يما کتب عن شکسبیر على نحو مثاير وبقظ إلى الحد الذى تجد معه أنه لا هو 
بالذی يستعرض أسلاقه بلا دا ع ولا هو بالذی يتجاهتهم عندما يكون وجودهم أمرا 
مرغويا فيه . أضف إلى ذلك أن تخميناته يتحكم قيها العقل دائما وعلى حين قد 
ستطيع الدارسون أن يضعوا يعض تاویلاته موضع السؤال » لايمكن السماح لهم بان 
دتكروا أن هذه التويلات كاشفة وقيمة ٠‏ حتى لو كانت مخطنة . إن الستر مرى لا يليس 
التخمين توب الحقائق . والآمر الآيحث على دهشة المرء من أى من التزكيات السايقة » أن 
المستر مرى لانقحم آی آراء خاصة به قى الحياة والمجتمع . أكثر مما تواققه عليه عن 
طیب خاطر . إن كتايه عن شكسيير ولیس عن مستر مرى . 

والميزة الاولی للمواف هی أن قهمه لطبيعة الشعر غير عادى : فهو أنقذ من قهم 
غالبية الدارسين ورجال الأدب » وأوسع وأشمل من قهم غالبية الشعراء . ذلك أن 
الشعراء . حين يتاملون قى الشعر أساسا ء معرضون أن یعمموا القول إما من واقع 
إتجازهم الخاص أو من واقع مخططاتهم . ولئن كانت أهداقهم واهتماماتهم أدق من 
آهداف واهتمامات قرائهم . قإنها قد تكون أيضا آضیق نطاقا » يحيث نیقی عادة 
النظر إلى أقوالهم من حيث علاقتها بقصائدهم . والاستثناء الرئيس » أو آقرب الأشياء 
الى الاستثتاء . يتمئل فى ملاحظات تتتاثر هنا وهناك فى رسائل كيتس . وهو شاعر 
درسه مستر مری بعمق » ومن الحقق آنه قد استقاد من هذة البراسة :تهنا فائدة 
کیری ذلك أن بعضا من آقوال كيتس يصلنا بثقة دلقية » وما كانت لتحتاج إلى أن 
دقهمها تماح القهم الرجل الذى نقوه يها > ذلك آنه ما من عملية استدلال تدخل مي . 


+ شرت فی مجلة «ذاكرايتريون» نوليو 1١571‏ 
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وإنها لتتطلب أن يقسرها من يملكون من القطنة والضبر ما يؤهلهم لذلك » ومستر مرى 
يولد فى ٠‏ فى هذا الصدد . اتطباعا يأنه كان «متلقیا» قبل أن يغدو «إيجابيا» . وان 
فهمه للطريقة التى قد يعمل بها عقل الشاعر قد وضع هنا لا لابتدا ع ميتافيزيقا » وانما 
لغرض عملى » عند معالچته لاعمال شكسيير الياكرة ومسائل تسبتها اليه . 

ويادئ ذى بدء أعتقد أن الواف على صواب (وإن كنت لا أستطيع أن أثيت ذلك) 
عندما يقول «إن الاحتمال أقرب إلى ألا تكون سنوات تكوين شاعر من طراز شکسبیر 
القريد أكثر اتساما ‏ وإتما أقل اتساما ء بالطایع الشخصى » مما تجده عند الشعراء 
الذين من طراز مختلف» . واست أظن أن شكسبير بدخل تماما فى طبقة الأشخاص 
الذين ينضجون بسرعة » ولا طبقة الأشخاص الذين ينضجون متأخرين . لقد وصل 
شكسيير » فى عدد بالغ القصر من السنین ٠‏ إلى نضج لوح كاملا : فليس تمه من 
مضى أيعد منه قى فترة قصدرة من الزمن . وتحن لا تستطيع أن تقسر ذلك بقولنا انه 
بدا ناضجا : قاعماله الياكرة موجودة » تدحض هذا القول ۰ غیر أنه علی خلاف 
أغلينا » لم یضع وقتا ء وهو قد وضع کل ما کتبه فى خدمة تطوره التالی . واتی ‏ 
شآنی فى ذلك شأن الستر مری ٠‏ لاتظر إلى براعته الباكرة فى الحاكاة ونموه السريع 
- السریم بالنظر إلى الشوط الذی قطعه - على آتهما علامة على أعظم عبقرية خلاقة : 
واته لیسرتی أن آجد الستر مری ایجابیا قى رده إليه قدرا کبیرا كان بعض الدارسین 
قد ردوه الى غيره . 

وإنما أجد فى النصف الأول من الكتاب أعظم نظريات الستر مرى حظا من 
الأصالة والاقناع . إن مناقشته للسوناتات بالفة القيمة » وقهمه للاختلاف بين موقف 
شكسيير من المسرح والجمهور وموقف معاصريه العظماء من الکتاب المسرحيين مرضٍ 
جدا . (على آتی أضع موضع السؤال تاکیدا واحدا من نوع أكثر عمومية ققى ص 
۰۵ موؤكد الستر مری آن «الدراما هی أعلى وأكمل أشكال الشعر» .و أقول اتنا 
تجد فى آعلی وأكمل أشكال الشعر عتصرا درامیا . ولکتی أشك قیما لو كان یتعین 
على أعلى وأكمل الشعر أن دتخذ شکل الدراما » ذلك أن أى شکل من الشعر يحد من 
حرية الرء » والاراما شکل فرید جدا : قإن ثمة قدرا كبيرا من الشعر العالی والکامل 
لا بدخل فى ذلك الشکل . ولم تكن الدراما - قیما أظن - قیدا لشکسییر قدر ما كانت 
كذلك لأى شاعر درامی آخر ۰ ولکتی لا أرى كيف یمکنتا أن نوکد أنها شکل أعلى 
وأكمل من ذلك الذی استخدمه هومیروس أو ذلك الذى استخدمه دانتی) والشی الذی 
استوقفنی بقوة وجدة قريدتين قى القسم الأول من الکتاب هو اکتشاف الولف - قهو 
جدير بهذا الاسم - لما يسميه «الانسان الشکسبیری» والدلالة الفريدة لابن السقاح 
فاکون برددج قى مسرحية «الملك جون» . 
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آما أن يكون الستر مرى قد ركز اهتمامه على المسرحيات الياكرة » أو أن يكون 
قد دب الیه التعب » أو أن لایعدو أن يكون قد رغب فى إلزام كنايه تطاقا معينا » قذاك ما 
لا آدربه . ولكتى كنت خليقا بان آسر لو كاتت المسرحيات التالية قد تالت من اهتمامه 
ما يضاعق من حجم هذا الكتاب (الذى تجد كل صفحة فيه شائقة) وليس معنى ذلك 
أنه ليس لديه الكثير مما هو جدير بان يقال عن كل مسرحية من المسرحيات التى 
دناقشها . غير أن فيه اما تعجلا آو اقتضايا دؤسف له : ققد كان بود الرء أن دقراً له 
حدیتا عن مسرحیتی «تيمون» و«تروباوس» اللتين تركهما المؤلق کی نفسرهما من خلال 
تظرته الأصيلة إلى مسرحية «الملك لير» . أما عن مسرحية «هاملت» فما زلت على رأبی 
الذى عبرت عنه منذ عدة ستوات مضت وقلت قيه إن نظربه «المادة الجموح» المرتيطة 
باسمى رويرتسون وستول ما زالت لازمة » رغم آنى قد صرت أشك فى بعض إضاقاتى 
الخاصة الى تلك التظرية . وإنى لاود أن أحتج - يصورة عايرة - على «العقل الحديث» 
الذى يتحدث عنه مستر مرى ٠‏ وعلى حديثه عن «نحن أيناء القرن العشرين» ويلوح لى 
أنه ليس مجرد کشف هين عن ضدق الأقق ٠‏ بل وحتى الصلف قيما يحتمل ٠‏ تاکیده أن 
سؤال هملت : «ذلك أنه فى نومه الموت تلك أى أحلام قد تترای لتا ؟ لایعدو أن يكون 
فى نظرنا رجما بالظن آسرا ويهيجا - وموضوعا جذابا لتثمل عابر» . فالحقيقة ااغة 
فى أن مستر مرى يجد الأغلبية فى صقه لا تقلل من التواء هذا القول : ذلك أنه ما زال 
هناك عدد من الناس تدهشهم هذه الكلمات كما كانت خليقة بأن تدهش الدكتور 
جوتسون . بل أنه مازال هتاك من لا يروعهم الموت وإنما ما قد يليه . غير أنى لا أقهم 

بدیهی آن قى أى من مسرحيات شكسيير الناضجه آکثر مما يمكن رؤيته من 
زاوية نظر آى تاقد واحد . وإن الستر مرى لحقيق بالاعجاب إذ رأى الكثير . ومن 
المحقق أن جزعا من فائدة تقسيرات المسرحدات المتتوعة يتمثل قى حقزقا قارئها على 
أن يطور تقسيره الخاص » وإنه ليكون من العقيم أن تبرز نواح من هذه المسرحية أو 
تلك » لا تبرز قى حديث الستر مرى . نمه تعمیم مهم عن «الاحساس» قى القصل 
المعنون «الصور والخبال» » والفصل الخاص بمسرحبه «الملك لبر» - كما قلت -- عظيم 
الحظ من التشوبق tL‏ المجموعة الأخيرة من السرحیات («برکلیز» و«سیملین» 
ودحکایه الشتاء» و«العاصقة») قاشعر بان معالجه الستر مری لها أقصر مما عتیغی . 
وقی صدد هذه المسرحبات تلقنت عونا اکير من کتایات الستر ویلسون تایت - 

وآمل أن يجد مستر مرى ما يقنعه بن يحذف من الطبعة التالية تلك المحادثة التى 
لاطعم لها بين شكسبير وتفسه » وهی التى تشكل «الخاتمة» . 
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يؤثر الرء أن یعالج مسائل قابلة للحل » وأن بتاقش موضوعات یکون التقاهم قیها 
ممکتا . ولکن الرء يضطر - إذ یتلقی متشورات موقعة من «فناتين وکتاب» فضلا عن 
علماء وغیرهم من العاملین المثققين - أن يتاع التّمل قى موضوع الحرب والسلم . ولای 
فى هذه اللحظة بعض مطبوعات من «حملة السلام الدولية» وكذاك عردضة حلقية أو رسالة 
على شکل كرة . ذات طبيعة تصق غقل عن التوقیم ٠‏ وکتیب من اللورد آلن هرتود عنوانه 
«السلام قى عصرناء . هناك آیضا » بطبيعة الحال » حركة القس شيرد » التى لا يلوح 
آنها تستخدم منهج توزیع النشورات ‏ إن الفنانین والکتاب یحتون على يذل جهود منتوعة 
الاتوا ع من أجل قضية السلام . وحتی الآن لم أدع إلى توقیع أى منشور من أجل الحرب . 
ولکتی لا اشك فى أنه اذا اتدلعت حرب لوح أن هناك أى سيب لان تشترك بربطانیا قیها . 
اقدمت للتوقيع على القور منشورات بهذا العنی . 

إن القضية الحقيقية (فی عصرنا) ليست بين من يؤمنون باللجو إلى الحرب ٠‏ ومن 
لا يؤمتون بذاك : قإن الحدود بين هذين الموققين بالغة الغموض »> وإنما القضية الحقيقية 
بين الدنيويين - مهما كانت القلسقة السياسية أو الخلقية التى يظاهروتها - واعداء 
الدنيويين : بين من لا يؤمنون الا بالقيم القايلة للتحقق فى الزمان وعلى الارض ٠‏ ومن 
بؤمنون أيضا بقیم لا تتحقق إلا خارج الزمان . وهنا مرة آخرى تستیهم الحدود » ولكن 
لسیب مختلف - هو فقط التقكير الميهم والیل الانسانی إلى الظن يآتنا تومن بقلسقة واحدة . 
على حين أننا - فى الحقيقة -- نعيش حسب فلسقة آخری 

توقى الجار تورولد بیتما كان العدد الآخير من «ذاکرایتریون» فى المطيعة . وقد 
أسهم فيها كثيرا متذ تاريخ مبكر وكانت معرقته خاصة بالقلسقة واللاهوت القرنسی 
الحديث لاتقدر يثمن ولا كان قد کتب كتبا بالغة القلة - وقد تقد كنايه «أساتذة فى 
اتجیات الأوهام» منذ عدة ستوات - قإته لم يكن معروقا لجمهور بالغ الانساع » ولن يكون 
جيل آخر على نکر من أن مجلة «ذا دیلن رفیو» (مجلة دبلن) كانت » تحت رتاسة 
تحربره » واحدة من آبرز دوریات عصرها .ولا كان تصف قرنسی بحکم المولد . 
واتجلیزیا تماما فى الوقت ذاته ء يجمع بين نقاقه الاضی وحب اسنطلاع الحاضر . 
فقد كان - کرجل أدب - يشغل مکانا نستطیم أن نقول عنه . انه نوع الرجل الذى 
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لانستطيع أن نخسره . وإن من عرقوه كصديق » ویتذکرون ما اجتمع قيه من كرامة 
ولا رسيمبة > ومن طقف وحكمة ٠‏ لخليقون بان دتمموا مكلمات الشاعر - 

«لن يعودوا یأتون 

آولنك الرجال القدامی » ذوو الاخلاق الجمیلة» 


فيما یخص جلبرت کیت تشسترتون » لیس لدی الکاتب الحالی ما يضيقه إلى 
يضع ققر آسهم بها عنه قى مجلة «ذا تابلت» » بعد وقاة تشسترتون بأسيوع أو 
آسبوعین . غير أنه لا كان تشسترتون قد کتب أيضا فى «ذاکرایتریون» قان وقاته 
يتيغى أن تذکر آیضا فى هذه الصفحات . اته لیس ما حققه فى الاب الخالص هو ما 
یجعلنا نحتقل بذکراه هنا - رغم أنه يمكن أن يقال انه إذا لم يكن قد قام بشی من جل 
تتمية حساسية اللغة . فإنه لم يقم بشی من أجل تعويقها . كذلك ليست معتقداته الدينية 
من شأتتا على وجه الدقة . إن ما يهم هنا هو معركته الخلقية المتوحدة ضد عصره 
وشجاعته وجمعه الجرئ بين المحافظة الصادقة والليبرالية الصادقة والراديكالية 
الصادقة . 


(من مقالة تشرت فى مجلة «ذاكرايتريون» - أكتوير 19171) 


398 


من 02 ية « 
)14۴۷( 


إن من يحيون أن يؤمنوا بتقدم المؤسسات السياسية لا يسعهم أن يستمدوا 
رضاء أمينا لا من أحداث إسياتيا ولا من الآراء والتعاطقات التى جتحت هذه الأحداث 
إلى إثارتها فى هذا اليلد . والأمر الذى تنيغى ملاحظته هو بالأحرى تدهور للفکر 
السیاسی له ضقط على كل انسان - نتيقى مقاومته بعناد - کی يتقيل واحدة من 
القلسفات التطرفه أو آخری . ولس الموقف عند هذه اللحظة من الكتاية هو بالضيط 
موقف مجموعتين كبيرتين من الامم تحالقت کل متهما ضد الأخرى بتعصب (تزیده 
الصلحة الذاتية تعقدا) لم یصدر عن أى أحلاف واتتلاقات سابقة فى زماتنا : واتما هو . 
فى الوقت الحاضر » ومن وجهة نظرنا ‏ آقرب إلى أن یکون حریا آهلية دولية بين آقکار 
متعارضة . والخطر الراهن الذی بتهددنا . کاقراد قى هذا اليلد » هو أن بختل التوازن 
الهدد بين الاقکار فى رژوستا . من جراء آحد الاراء التطرقه أو غيره > حسب خلقية 
ومزاج کل قرد متا ٠‏ وکما قلت » فان القسم الأکیر من الصحاقة لا بفعل شینا من أجل 
وقف هذا التقکك قحسب ‏ وإنما یجنح » من التاحية الفعلية » إلى التعجیل به » وذلك 
بتيسيطه القضایا فى يلاد بالقة الاختلاف » قهمنا لها بالغ القصور . ويحل التوتر 
الوجدانی فى عقول قراتها . ویتوجیه تعاطفاتهم كلها قى اتجاه واحد » وبشجيعهم .2 
بالتالی , على الکسل العقلی . 

ثار بعض التاس من أجل رفع الحظر عن تصدير الاسلحة إلى الحكومة الاسيانية 
. ولکن شکوکی تتجه » عند هذه الرحلة من اللعبة » إلى أن من يؤيدون طلب الشعب أن 
یرفم الحظر عن تصدير الاسلحة إلى الحكومة الاسبانية إنما یطلبون متا حقيقة أن 
نلتزم بأحد الجاتبین فى الصراع بين فكرتين : فكرة برلین وقكرة موسکو » ولیس فى أى 
من هاتین الفکرتن ما تلوح أن له کبیر صلة ب«الديمقراطية» . 

إن المتحمسين غير السئولب الذين ناصروا «التدخل» مع هذا الجاتب أو ذاك ٠‏ أى 
الذين يتاصرون تقديم الأسلحة صراحة » لن تكبحهم اعتيارات من هذا التوع - ولکتهم 
بحستون صنعا إذا هم قروا كتاب مستر برتراند رسل «أى طريق إلى السلام» (مايكل 
جوزيف . ۷ شلنات ١‏ ۱ بنسات) . ان آخر کتاب قرأته لمستر رسل . منذ یضع ستوات 
مضت » قد لاح أته غاص إلى درك يالغ الانخفاض الى الحد الذى تكون معه استعادة 
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القوى متعذرة ولكن هذا الكتاب عمل لامع . وأنا حتى هنا أكثر من شاك فى التتاتج 
التى ينتهى إليها لورد رسل » ولکنه - فى عرضه للموقق الدولى الراهن - يبين عن 
حس بالحقائق غير عادى . وهو على ذكر تماما من القرق بين النظریه السياسية 
والواقع السياسى . ويعرف أنه إذا تعين تشكيل تحالقات أو ائتلافات » فستكون من 
املاء الظروق والصالح . لا التعاطف مع هذه الفلسفة السياسية أو تلك . ومن تاحية 
آخری . قاته ليس مخدوعا بعصبة الأمم ء وانه لیقوض موقف آتصار الحرب - الداعين 
للسلام کالأستاذ جلیرت مری . 

ولیس لدی مستر رسل . فیما آظن . آوهام عن أن من الحتمل لوصفانه آن يعمل 
بها : وانه لمن العبت أن تتقدها على هذا الاساس وانها لتلوح - على أسواً تقدیر - 
أقل قتوطا من وصفات مستر آلدس هکسلی شبه الصوقية . رغم أنه لایمکن تطبیقها - 
فى آی حالة - الی أن تعتبر المع آن من السلمات کون ما یخصر فی أى حرب آکیر 

إن أى امری لا يمكنه أن یقدر صعویات تعلیم الجمهور . وتعلیم معلمیه . لا یجمل 
به أن بتأمل قى خلط النظام التعلیمی قحسي » واتما عليه أيضا أن يقرا کتاب مس 
خن سومز «الصحاقة الانجليزية» (مم تصدیر بقلم هیلیر بیلوك . ستانلی نوت ۲ 
شلتات ۰ ۱ بنسات) .وله ء قى الوقت ذاته » أن يعيد قراءة كتيب جورج يليك الذى 
هی ا تمع م رات كيت الصاف والحدهون»: ‏ از مین سويز معنية فى المخل 
الأول بالأثر القاهر - وهو ضرب من الرقاية الغفل عن التوقيع - الذى يمارسه قانون 
القذف . ان للحرية غير الحدودة قى قذف الناس عيويها » ولكن يلوح آنتا قد أوغلتا 
آکتر من اللازم قى الاتجاه المقايل . ولدى مس سومز ایضا الكثير الذى يقال عن وضع 
الصحاقة عموما » ووضع الجمهور المقابل . وليس فى كتايها الا القليل جدا مما هو 
جديد فعلا على من يقكرون . غير آنه حنى الذين يقكرون - وهم أقلية صغيرة - 
لایقکرون لا جرا من الوقت ونحن معرضون - طوال الوقت - الصحافة :و الأخبارء 
التی يقذف بها فى وجوهنا بنشکال متلفة : ومن ثم فتحن بحاجة إلى تذكرة دائما 
بضالة ما تعرقه » ومدی تحریف هذا القدر الضئیل . ونحن أيضا بحاجة إلى تذكرة 
دائما بضاله ما نتذکره » ویالتالی ضاله ما تتعلمه من الخيرة . ما من رجل آمين بسعه 
أن بدعی أنه متحرر دانما من المؤترات اللاعقلانية » أو أن لابه أى وقابة كاملة من 
عدوی الصیاح مع الدهماء . إلا العادة التى تعادل دلك سو : عادة الصاح ضدهم . 
بطريقة آلية . 


من بين رجال عصرنا الذين واصلوا التضال لكى بقکروا تقكيرا مستقلا » بذکر 
المرء ! . ر . أوراج ٠‏ الذى تجد أن الكتاب التذكارى الذى وضعه عنه قيليب ميريه (مع 
مقدمة بقلم ج . ك . تشسقرتون . دنت : ۸ شلتات 1٠‏ بتسات) لا تتقل تماما كل ما 
هو أقضل فى أوراج » ولا بالتاکید أفضل ما فى ميريه . ليس أوراج جالسا جيدا لرسم 
اللوحات البیوجراقية : فإن محصول ما قعله وما فکر فيه لا يعطى إلا فرصة ضثبلة 
جدا لتقدير أهميته فى عصره . الحق أته ليس مهما كرجل نجح من التاحية القعلية قى 
التفكير تقكيرا مستقلا : وعلى أكثر تقدیر » قد نجح فى أن يكون لسان أقلية من 
المفكرين نوی قيمة بالغه الاختلاف . وهو جدير بالذكر لذكائه قدر ما لخلقه : قإن عدم 
اسنقراره الظاهرى التیدی فى تكريس ذاته لقضية يعد قضية هو عدم استقرار نصق 
المتعلم وليس عدم استقرار مذيذب الهدق . وكيقما كان يتصرق . ققد كان يملك شينًا 
من انکار الذات الأساسى للقديسين . وكيقما كان دومن » ققد كان بیحث عن إيمان 
واحد » وكان أكير انخداع له هو قبول نوع من السحر فى الوقت الذى كان يبحث فيه 
عن دين . إن تيريزه كرئيس تحرير من نوع قد تجد الأجيال الخالقة أنه من الصعب 
فهمه » لآن الخلف لن يقدر الأوضاع التى يكون أقيم شى بمستطاع رتس التحرير 
قيها هو آن يقدم ملجا لغير النقادین من كل نوع وأمتيازه كناقد - ونقدی المحدد 
لكتاب مستر ميريه هو أنه لا يعالج هذه النقطة - ليس راجعا إلى حذق ذهنى أو 
حساسية عظيعة قدر ما هو راجم إلى آمانة ما كانت لتتخدع الا علی نحو سخی . 
وعلی نطاق واسع . 
فی ۲۲ آکتویر أضاف أسقق ديرام شیثا إلى معتی كلمة «ثوری» إذ قال - حين 
كت الصكيفة وذا فار عن اهباب مسهرة نارود إن وسا الراك فى راد 
سياسة ثورية» . وهی تورية لأنها «تتضمن احلال طرق ضقط الدهماء المنظم محل 
تصوص الدستور» . من المحتمل أن ضغط الدهماء المنظم كان جريمة من اشتركوا فى 
حجة التعمة الإلهية » وجريمة شهداء تولبادل . غير أنه مما يريك عقلى أن أتبين أين 
يكون الخط القاصل الآن بين ضغط الدهماء النظم والطرق اليرلمانية » أو - بالتاکید - 
بين أغلبية برلمانية ودهماء متظمين : رغم أن الأقلية اليرلمانية يمكن أن توصف أحيانا 
۸ توقمير 1۹۲1 
(من مقالة نشرت قى مجلة «ذاكرايتريون» - يناير ۱۹۳۷) 
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من 93 لمق « 
)14۳۷( 


إن أكثر ما يستوقفتى » عند قراءة مختارات أ . ر . أوراج المسماة كتايات 
سياسية واقتصادية (نوت : ه شلنات) هو حيوية وتشويق القطع المأخوذة من مجلة «ذا 
نيو إيج» والمؤرخة أغسطس ۱۹۱۲ . إن بنية الکتاب تتكون من مختارات من مقالاته قى 
«ذانيو إنجليش ويكلى» (الأسبوعية الانجليزية الجديدة) من ۱۹۳۲ إلى ۱۹۲۶ وستكون 
مجددا ناقعا ومرجعا ملائما . بيد أنها تعالج قضايا فعلية الآن كما كانت منذ فترة 

عادة ما یعانی الصحقى الجید ويستقيد الصحقى الردی من عرضية كتايته 
آخرين فالذین كانوا آول من تيينوا العيقرية » والذين آغدقوا الاطراء على الحمقی 
ليعامل الصحقيين بالمثل . وهذا الظلم خليق بأن یعالج جزتیا لو أن ذکری کل صحقى 
مهم قى عصره - وأنا أعنى بالصحفیین أولتك الذين يؤثرون فى الرأى يآن یب قوا 
المطبعة فى حالة حركة مستمرة - آمکن الحقاظ عليها باختيار حصيف من كتاباته 
اليومية أو الأسيوعية . وقلائل هم الذين يستطيعون أن یصمنوا لهذا الاختيار كتوراج . 
فكر فى مستر شو ومستر وإ : اللذين قال عتهما أوراج قى ۱۹۱۲ انه یامل «أن يمتد 
دهما العمر کلاهما حتی يريا نفسیهما موضع السخربه > وتعد مذاهيهما الملعوتة من 
بين نزوات مطلع القرن العشرین .» وثمة آخرون دائما ۰ على حاقة الصحاقة بمعناها 
الامتل . قى الشفق التقاقى الذی تعد فيه آغلب مواد القراعة الشعبية «الجادة» » بتیقی 
أن یحکم علیهم يعد الوت يعقوية تكليل الزهور : انهم الوّرخون من طراز تریفیلیان . 
الردیئون فیتبعی أن دترکوا قى سلام . 
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زر » 


)۱٩۳۷( 
أصيح الآن شيه ضرورى لكل متقق أن نتشر تقريرا عاما لرآيه فى موضوع‎ 


السلام > وقد أثار كتيب مستر أالدس هكسلى الصغير الغريب آخیرا هجوم جمع مجلة 
«لفت رفیوه (مجلة الیسار) على شکل كتيب آخر صغير بقلم مستر دای لویس(). إن 
مستر لويس يكنب باسلوب مرح ]1 - 011 - 00006 مضاد لاناقة مستر هکسلی الأكثر 
سنية (وانی لاتمنی لو وسع آیا متهما أن یکتب بجودة مستر رسل قى خير آحواله) . 
إن عدب هذا النوع من حرب الکتییات هو أن کل جانب يعتقد أنه آثبت قضيته عندما 
يكون قد قضی - على الاقل - على جزء من تحصینات العدو . ثمة جزء کیبر من نقد 
مستر دای لويس لستر هکسلی آواققه عليه بقوة » ولکن هناك تقاط ضعف قى قضية 
مستر لويس من المؤكد أن مستر هکسلی سیجدها اذا كلق نقسه مشقه ذلك . من 
المکن المسیحی أن یتقق قلبیا مع مستر دای لويس - على قدر ما یخص الامر شئون 
هذا العالم - على أن «کل فعل ملوث» ٠‏ ون بعترف يانه قد كسب نقطة ضد مستر 
الأسیای الاقتصادية للحرب قان عددا متا » لس من حزب مستر دای لويس » قد ظل 
بلح عليها منذ زمن طویل . ولکن مستر دای لويس يعاتى من نقطة ضعف آغلب 
الانجلیز الذی يشاركونه عقیدته . فلیس ‏ قى تظر هؤلاء الناس ۰ ما یمکن أن يقال قى 
الدفا ع عن القاشية . ولیس هناك ما يمكن أن يقال ضد البلشقية وعندما يعبر مستر 
هكسلى (آو أى شخص آخر) عن شكه قى الديمقراطية الروسية . يواجه بهذا الجواب : 
«قليصير مستر هكسلى . إن روما لم تين فى لدلة » ونحن لاتستطيع أن نتوقع للشيوعية 


آن ند تتحقق قی عشرين عاما» : 
تلوح لى أن الخطر الاکیر قى هذه اللحظه هو ضلال «الجی هه الشعییه» اليالع 
الإغراء لمثققى كل يلد . 


(من مقالة تشرت فى مجلة «ذاكرايتريون» - ايريل ۱۹۳۷) 
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من 7 ية « 
(۱4۳۷) 


مرت وفاة بول إلمرمور دون آن یلاحظها آحد تقریبا قى هذا البلد . حیث لم نكن 
کتایاته معروقة على نطاق واسم قط . ومع ذلك كان واحدا من آمریکیین من جيله . 
ناقدین أكثر تبریزا وآهمية من ی تاقد بقی بعدهما فى ذلك البلد » ومن أى نقاد من 
عصرهما فى انجلترا . واٍن کون مور وارقنج بابيت » وهما آکثر کتاب قترتهما اتساما 
بالطایع العالی » بين الامریکیین (کان باییت قرتسى التعاطفات ومور انجلیزی 
التعاطقات) لامر غریب . وان لحداتهما يعض الصله يمسالة علاقة الناقد نعصره . 

ان آقوی نقاد الادب تأثيرا فى اتجلترا فى الاضی - ولس هناك عدد بال الکدرة 
متهم - قد کانوا ممارسین لقنون الكتاية التى کانوا یتقدونها وکانوا - بالتاکید - قى 
الحركة الأديية لعصرهم إن آقرب قياس لور ويابيت هو » بطییعة الحال . سائت - 
بوق الذى کانا . کلاهما . معجیین به وقد درساه دراسة وثيقة ولکن سانت - يوق »> 
رغم اخفاق قصصه وتظمه فى ترك أى انطباع على مجری الاحدات » كان متصلا 
بحياة الأدب والأقكار فى باريس التی كانت نشطة وخلاقة ۰ أضف الى ذلك أنه قى 
ضعقه ممثل جدا لعصره ويدهش المرء لعزلة باییت ومور . آما آنهما لم یکونا ممتلین 
قذاك ما لايمكن نسيته البهما کعیب لأن كل ما كان موجودا قی أمريكا کی «يمثل» ما 
كان ليمكن أن یمثله سوى رجال آضال بيد أن القنان ذا العيقرية آمامه قرصة أن 
يخلق ما سوف يمظه ء مهما يكن معزولا قى بداياته ء آو مهما ظل معزولا - من حيث 
الروح - حتى النهاية آما الناقد الذى يكون - إذا جاز التعبير - أعظم مما حققه 
عصره » فيكون معزولا يطريقة آقسی كثيرا لأنه يظل قى عصره بلا قعالية . 

وقد يحنج بانه كان لیاست تأثير ملحوظ . اما أنه آثر على نحو بيالح العمق قى عدد 
من الأقراد المتفرقين . قذاك ما أعرقه جيدا . ولكن لايد من مرور قترة قبل أن تستطیع 
أن نقدر مدى القرق الذى آحدته هذا التاتیر . وبلوح لى أن الترحيب البالغ اللمعان 
الذى لوقى به تدريسه قى آمربکا من طراز ليس بالغ الذكاء . لقد أخذ معتقداته أناس 
کاتوا يريدون «مذهيا انساتیا» إيجابيا جاهزا » وتلقوها يشكل ميت أو عقيم » وآرادوا 
الحقاظ على التراضى اللديرالى بين المسيحية والشيوعية . آما الجزء الحى من تعاليمه . 
وهو تحليله العميق للعالم الحديث » فلا بيدو أنه قد وصل أناسا کتبرین قادرين على 
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إطالة وحيه على شكل نشاط خلاق خاص يهم . وآما أن باییت - مثل مور - قد أخفق 
فى ترك آی اتطباع مباشر على جيل كامل . قيمكن أن یوصف بای شئ إلا أن يكون 
«إخفاقا» بالمعنى الالوف لهذه الكلمة . إن القنان الخلاق العظيم » بمجرد أن يموت » قد 
لا يكون له من التأثير فى الخلق آکثر مما كان لور ويابيت فى عصرهما بمعتی أنه 
قد يؤثر فى أناس قلائل هنا وهناك فى كل جيل » ولكن لسوء الحظ قان التأثير الذى 
يكون للمرء فى عصره لا يحسب . عدلا أو ظلما » فى تشكيل صيته التالى » وليس 
هناك ما يمكن عمله قى هذا الصدد . 


وعتدما كان مور يكتب مقالات شلبورن الباکرة » كان العالم الأديى فى أمريكا 
ميتا كمسمار بابی » وكان یعرف ذلك جيدا . ريما كان العالم الادبی لاتجلترا مسالة 
صغيرة ققد كان مور بعیدا ومجهولا » ولكنه لم يكن نوع الرجل الخلیق أن یور قيه لو 
كان يعيش بين ظهراتيه . إن الناس لا یتاترون إلا قى الاتجاه الذى يريدون أن يمضوا 
فيه » وان التأثير لیتمتل - إلى حد كبير - فى جعلهم على ذكر من رغبتهم أن يتقدموا 
قى ذلك الاتجاه . كان ولتر باتر يحكم من القبر ء وكان ممثله الحى هو آرتر سيموتز . 
وإنى لخلیق أن آقول إن مور كان ناقدا خيرا من باتر ء ولا أظن أنه يمكن انکار أنه كان 
أكير قامة كثيرا من آرثر سيمونز . ولأته كان أكير قامة ‏ فانه ما كان ليتلاعم . إن ما 
كتيه مور عن إرنست دوسون ولایونیل حجوتسون » عندما كانا شعراء معاصرين له » 
بظل جدیدا على تحو مدهش . وقد كنا خليقين آن ننتظر منه أن يتعرف على نقاط 
ضعفهما » ولکتنا ندهش - عند إعادة قراءة مقاله - إذ نرى مدى إنصافه فى تنوق 
مزاياهما . ولکنی أذكر آتی عندما يلغت (بعد بضع سنوات) السن التى بیدا الرء ینتبه 
فیها إلى النقد » كان عمل سيموتز - ولیس عمل مور - هو الذی تحولت الیه . لاجدوی 
من أن تقدم لامری شیتا کبیرا » عندما یکون الشئ الاصغر هو ما یحتاح إليه . 

لقد كان للفترة التی يمكن أن يقال انها بدأت حوالی عام ۱٩۱۰‏ متطلباتها النقدية . 
ولم تكن هذه التطلبات هى التقبیم العام لأدب الاضی . إن ما كانت تحتاجه إنما هو 
تشاط نقدی يعيد احیاء الكتاية الخلاقة » ویدخل مواد جديدة وتکنیکا جدیدا من بلدان 
آخری وعصور آخری . ویلوح لى .عند التظر إلى الوراء » أن ما حققته حركة آصحاب 
مذهب الصورة قى الشعر هو أنه كان إتجازا تقدیا اکثر مته خلاقا وکان . كنقد . 
بالغ الاهمية . ولست آفکر فقط فى الأعمال التی من نوع دراسات مستر فليتت للشعر 
الفرنسى العاصر ء أو استیراد آراء ریمی دی جورمون ۰ أو حتی النظریات الاکتر 
فلسقية ل . ت . ! . هيوم . كما عبر عنها قى محادثاته (لان تأثيره الطیوع ینتمی إلى 
قترة تالیة) » واتما آقکر أيضا فى شعر مدرسة الصورة ذاته » الذی لاتقراً منه الان الا 
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ثمالة صغيرة . ان الشاعر والناقد الوحيد الذى عاش بعد مدرسة الصورة لكى يتطور 
على نحو أكير كان مستر باوند الذى كان » كتاقد آدیی فقط » هو قيما يحتمل أعظم 
تأثير آدیی قى هذا القرن حتى وقتنا هذا . ولم يعترف بالأهمية المركزية لنقد مستر 
باوند اعتراقا كاملا حتى الآن . وبلوح أن أحدث قترة ٠‏ حتى يومنا هذا . هی فترة أقل 
اهتماما حيا بالمشكلات القعلية للكتاية الجيدة » وأكثر اهتماما يعلم الجمال عموما وعلم 
النفس . ويلوح أن دقائق مستر أ 1۰ . رتشاردز السيكولوجية » وجماليات مستر ريد 
الأكثر عمومية والسياسية على نحو متزايد » تزود هذه القترة يما ترغب فيه . وإنى 
لأتنباً يأن الخطر المهدد للفترة القادمة هو إهمال مشكلة «کیف نكتب» يحيث لا يغدو 
الکتاب الخلاقون ناقدین » على نحو كاف » لصناعتهم » ويتقمس كناب التقد قى 
مشكلات لست اديبة اليتة . 

قد يدو أن القيمة العملية للكتابة التقدية تعتمد , على نحو أكثر مباشرة ووضوحاء 
على عتصر من الصحافة » أكثر مما هو الشأن مع الكتابة الخلاقة . وليس معنى هذا 
أن الكتابة الخلاقة ليست أيضا صحفية جزتیا . وانما أقول هذا فقط لأوحى بأن التقد 
القعال قد بتطلب اعترافا أكثر وعدا بالوقف المعاصر . وقی حالة بول مور » قى آمریکا 
- لم يكن هناك - طوال التصف الأول من حياته التشطة - موقف على الإطلاق . وكما 
أشرت آنقا فان عدم قعاليته فى اتجلترا لم تكن راجعة ساسا إلى البعد وإلى كونه 
مجهولا ويعيد النال : قاته كان خليقا أن بظل دون قعالية على آى حال . لأنه كان يملك 
معابير آرفع من معايير الفنانین الذين كانوا موجودين کی يتقدوا . لم يكن يملك ملكة 
الخلق التى كانت وحدها قادرة على آن تجعل معاييره ذات وجود واقعى . ولم يصل إلى 
هذه القعلية الا قرب نهاية حياته . وقى ميدان آخر . ان الأجزاء الخمسة من ذلك العمل 
العظيم «الموروث الیونانی» ترسى مکانه مور كلاهوتى معاصر ء وقى المستقيل سيكون 
«الموروث الیوناتی» هو الذى سيجذب دائّما قراء قلائل إلى قحص الحكمة المتضمنة قى 
الأسقار العديدة ل«مقالات شليورن» . 

على أن أشكر عددا من أصحاب الرسائل الذين کتبوا عن أصل الحكاية الداياتية 
المنشورة فى عددنا الأخیر قى ترجمة مس مايقوتى ابقاتز . وياستثناء کاتب واحد 
يعتقد أن هناك حكاية شبيهة بها قى المأثور الشعبی الایرلندی » ردها الكل إلى تقس 
الصدر . وهو قصة تدعی «موجيتا» قى کتاب «کوایادان» للاقکادیو هيرن . 

(من مقالة تشرت قی مجلة «ذاکرادتریون» - دولیو ۱۹۳۷) 


)۱۹۳۷( 


كنت حدیتا آنظر قى منشور وصلنی منذ بعض الوقت ء ولکتنی لم آوله حیتذاك 
الاهتمام الکافی . إنه التقریر التمهیدی لکتالوح معرض «وحدة القنانین من أجل السلام 
والديمقراطية والنمو التقاقی» لعام ۱۹۳۷ . 

من أجل الديمقراطية والسلام والتقدم الثقافى . إن التصدير بقول مقسرا : 
«سیلوح ذلك اللواء ء قى نظر کثیرین ء من ناقلة القول آو غير ضروری . إنهم قد یقولون 
: إن کل العقلاء يؤيدون السلام » وکل نوی العقول اللیبرالیه بژیدون الديمقراطية » ومن 
الحقق أن کل امرئ مهتم بالقنون لايد أن برغب فى تشجيع التقدم الثقاقى . فلم . 
إذن » تؤيد رابطه هذه البادی ؟ ولم - بالاضافه إلى ذلك - رابطه دولية لاقنانین 
اساسا ؟ من الحقق آن القن معترف يه ٠‏ فی کل مکان ٠‏ على أنه دولی» . 

إن ما یمنح هذه الجمل تشویقها الکلیتیکی للتعلیق هو ایضا ما یجعل من العسیر 
التعلیق علیها ۰ انه تراکم الاقتراضات بحیث لا بتیسر أن نقرر آی القروض يعتمد على 
أى . فتحن تلاحظ اولا أن الکاتب یشعر أنه من اللازم آلا بعتذر الا لاولکك الذين لوح 
لهم «لواء» « السلام » والدیمقراطية والتقدم الثقافی» : «من ناقلة القول وغیر ضروری» 
وهو لادظن أنه من اللازم أن يقسر موقفه لأولتك الذين تلوح لهم هذا «اللواء» يلا معنی 
آو مثار شك . ريما لم يكن مكل هؤلاء الناس «ناسا» على الاطلاق - قهم لايمكن أن 
يكونوا سوى العدى وحتى أولتك الذين ليس الخطاب موجها إليهم من يينتا ء يمكن آن 
يواققوا على أن «كل العقلاء» يؤمتون بالسلام - إلا عندما يكون ثمة تضارب بين 
السلام وقدمة أعلى - أو عندما يكون تمه تضارب بين السلام ومصلحة مباشرة أكثر 
وقد نوافق على أن كل نوی العقول الليبرالية يؤيدون الديمقراطية » ولكنتا لسنا بحاجه 
إلى أن تواقق (كما يلوح أن الکاتب يفترض) على أن كل الرجال الصالحين (أو 
«العقلاء» على حد تعبیر الكاتب) لیبرالیو الذهن . وإذا كان ثمة رجال صالحون ليسوا 
نوی عقول لميرالية . فان الحقيقة الماظة فى کون كل نوی العقول اللييرالية مؤيدين 
للديمقراطية لاتكفى لاثيات أن الديمقراطية خير مطلق وهناك » يعد ذلك » افتراضص 
أن القناتين لیبرالیو الذهن (وإذا لم يكوتوا لیبرالی الذهن . قمن المحتمل أن يكونوا 
قتانين أردياء) . ذلك أن القناتين » إذا كان لهم من القطنة ما يجعلهم بریدون ما هو قى 
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مصلحتهم . يجب أن یکونوا مؤيدين للديمقراطية . إن القناتين يتطليون قيما بظن 
الكاتب «حالة مجتمع تعترف بحق الرجال والتساء فى متابعة مهامهم القردية قى سلام ۰ 
حالة مجتمع لا تتمشی الا مع ما ندعوه الديمقراطية» . ولست على بقین مما دفکر قيه 
المؤلف » لأتنا أذا افترضنا أن لكل امرئ مهمة قردية . وآته یعرف كنهها . قساعتقد أن 
حق متایعتها لایتیعی أن بقتصر على القنانن » وانما ينيغى أن بمتد الى كل انسان . 
انه لمن المكدر للسمسار العادى أو العامل أن يجند لشن الحرب كما أن ذلك مكدر 
للقنان . وما تقعله الديمقراطية فى كثير من الاحیان هو أن تسمح للقتان » آو لمن یظلن 
نقسه قنانا » بمتابعة المهمة التى فرضها على نفسه فى سلام ٠‏ ولو تضور جوعا . إن 
ما يتطليه القنان حقيقة اتما هو حالة مجتمم تتطلب ما لديه کی يعطيه ‏ وتمتحه الكافاة 
الکافية لتمکنته من الاستمرار فى عمله . وإتى لاشك قيما اذا كانت الديقراطية » أو أى 
شکل تجریدی آخر من أشكال الحكومة » قادرة على أن تکقل له هذا العاش . 

وما هو التقدم التقاقی ؟ آهو تمو مجتمع یکون فيه «الفنان» مطلویا أكثر فاکتر ؟ 
آهو تمو للمجتمع نياع قيه کل قطعة معروضة قى معرض وحدة القنانین من أجل 
السلام والدیمقراطیة والتمو الثقاقى بثمن طيب ؟ آو یحصل فيه کل شاعر على ما یکقی 
من الال لکی بشتری عرية صغيرة ومنیاعا ؟ لست أستطيع أن أعترض على «التقدم 
التقافی» لانی لا آعرف معناه . ویوسعی . على آدة حال » أن آعترض على جملة واحدة 
: «من الحقق أن القن معترف به فى کل مکان على أنه دولی» . ریما كان القن الحدیت 
دولیا » واذا كان كذلك . ققد بساعدنا هذا على تقسير ضعقه . ولست أستطيع أن آفکر 
فى القن على أنه قومی أو دولی - فهذه . فى نهاية الطاف . مصطلحات حديثة - وإنما 
على أنه جنسى ومحلی . وان القن الذى لايمثل شعباً معينا ء واتما يكون «دوليا» أو 
القن الذى لایمتل حضارة معينة » واتما لابعنو أن يكون حضارة مجردة » قد بققد 
يتابيع حيويته . وليس لدى الحق فى الحديث باسم أى شئ غير قن الادب : ققيه يكون 
من الواضح أن حد لغة معينة هو شرط أن يقوم الكاتب بای شى أساسا . ومن الممكن 
أن يكون كونك متمرسا بلغتين تماما عقية فى سبیل رجل الأدب : لآن إتقان لغتين 
بتقس الجودة يجعل المعرقة الكاملة الحميمة بإحداهما آعسر . وعلی آية حال » تلوح لى 
أن مصطلح «دولی» ينتمى إلى السياسة. ولیس إلى القن . 

ومن المحتمل لأى محاولة تسعى الى تحديد الشروط السياسية اللازمة لتتمية 
«القن» تنمية ناجحة » أن يتبين أنها لاتعير الا عن التعاطفات السياسية المتتكرة » يعض 
الشيئ » لمجموعة معينة من «الفناتین» . اس بوسع آحد أن يعترض على تجمع 
«الفنانين» بهدف ترقية الاتجاهات السياسية باعتیارهم كائنات إنسانية أو - على 
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أقصى نقدير - باعتبارهم ممئلين لحركة قنیه معينة » وليس لهم حق قى الكلام ياسم 
«القن» عموما . تمه قنانون » توو امتباز مساو ء دعتتقون آراء سداسبهة معارضة » وئمة 
بعض لیسوا بالهتمین بالسياسة البتة . ومهما يكن من آمر آرائهم . فلیس امتیازهم 
كقنانين » وانما ذکاژهم العام ۰ هو الذی يمتحهم سلطة اعتتاق اراء سداسیه واذاعنها ۱ 

(من مقالة نشرت فی مجلة «ذاکرانتریون» - آکتویر ۱۹۳۷) 


“مرا ایی لات“ 
(۱۹۳۷) 


لم آتقد الدواقع التی حقرت سلطات آوکسقورد على رقض إرسال ممثلين إلى 
جوتتجن لانی لم أكن أعرف ما هی هذه الدواقع . وقد عيرت عن حوقی من أن يقسر 
هذا القرار على أنه تعبير عن عدم الوافقة على الحكومة الألمانية . وإن خطاب الستر 
رید لايعيد الى الق قى أمر هذه التقطة . إن ما يلوح أنه موضع اللوم ليس سلوك 
جامعه معينة » وانما سياسة الدولة الفروضه على تلك الجامعة » قى نظام تعليمى كان 
- قى أحسين الأوقات - مركزيا الى حد کیبر . وما زالت جامعتا أوكسقورد وكميردج › 
لحسن حظهما ولحسن حظ التعليم » فى وضع بالغ الاختلاف عن ذلك الوضع . 

وان عقيدة مستر ريد عن «التضامن الهنی والتقافی» لتلوح لى موضع شك ء كما 
أن المقارتة التى يعقدها مع القرن الثالث عشر ليست بالوفقه . فقضلا عن الحقيقة 
المائلة فى أن الأستاد هد بکون له ولاء عبر الآخوة الأكاديمية 6 فان «التضامن» الحدد 
الذى بريدنا مستر رید أن تحترمه ء من المحتمل أن يكون له تحیزه السياسى الخالص . 
ولست آتاقش هنا ما اذا كان هذا التحيز السباسى صوايا أو خطاً 


(نشرت فى مجلة ذاکرایتریون»- أكتوير ۱۹۳۷) 


410 


)۱۹۳۸( 


إن تقدیم ميلغ کبیر من الال إلى إحدى الجامعات » مهما تكن آغراض هذه التحة 
الواهبون أو التلقون یعون تمام الوعی ما يقعلونه » أو ما هى نتائجه الحتملة على الدی 
الطویل . وتقدم النح الحدیتة من لورد تقبلد الى جامعه آوکسفورد عددا من الأسياب 
لتاملات من هذا النوع الهادی . فالصعوية الرئيسية التی تواجهنا هی أن التتائج 
الممكنة تمتد فى أكثر من اتجاه ء وریما لم يكن ثمة شخص واحد مؤهل لتقدیر کل هذه 
الاتجاهات . ريما يكون البعض قد تساطوا عما إذا لم تكن قضية البحث الطبی خليقة 
بآن تخدم على نحو أفضل فى آوکسفورد . عما هو الشان قى لندن . حدث نمه 
مستشقيات أكثر » أو فى كميردج أو ادنیره » وهی جامعات كانت فى الماضى أكثر 
اشتهارا بتعليم الطب . إن مثل هؤلاء الأشخاص خليقون بأن يقولوا . إذا كان لورد 
تقدلد متحمسا للبحث الطبى . فلريما تستی له أن يخدمه على تحو أقضل قى مكان 
بمقدوره أن يخدم تلك الجامعة على نحو أقضل » وذلك بطريقة أخرى . إن أوكسفورد 
الآن كبيرة على قدر ما تحتاج إليه . آو هى أكير مما بتيغى . وليس بين العارقين 
بالجامعات الأمريكية الحديثة من يود لها أن تتسع أكثر من ذلك . قهل المزيد من التدفق 
لطلية البحث الطبى ء ممن كان يمكن توجیههم إلى مكان آخر » آمر مرغوب فيه حقيقة ؟ 
وعندما تغدو أوكسقورد المركز القومی والاميراطورى للبحث الطبی > ونتمكن من شراء 
خیرالعقول لهذا الفرض باغلی الاسعار ٠‏ آفان تتدهور فیها العلوم الاتسانية آکثر من 
ذلك ؟ 
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ان مسللة أخطار الواریث الكبيرة بوصية » من أجل أغراض محددة » قد أثيرت 
حدیتا فى صورة آخری . إن البالغ ليست شديدة الضحامة . والخطر الممكن ليس 
جديا جدا »ومع ذلك فان المسالة - بوضعها الراهن - كبيرة وجدية . إتها مسالة 
السرح القومى . وفی صدد الشكوك فى کون مثل هذه الوّسسة أمرا مستحستا ‏ 
آجدتی على اتفاق مع الناقد السرحی لجريدة «ذا تایمز» وذلك بعد أن قرات کل 
الراسلات التی آثارتها مقالته - ها هنا . مرة آخری » يتعين علينا أن نتعامل مع شئ 
لیس نموا » وإنما من خلق سلطان النقود ء وفی هذه الحالة بوصية من مواطن ذی روح 
عامة » هو السیر کارل مایر » الذى توقی منذ يضع سنوات . إن الراسلات آشد تتوعا 
من أن یمکن انتخالها وتصتیفها فی نطاق حدودی (فمستر کلیقورد ياكس ء مثلا » إذ 
يكتب من آلبانی و .1 » یشکو من أن الاولدقيك ینهض «قی جزء من لندن بالغ 
التکدیر») . بيد أنه من بين اولتك الذين تحدئوا كحجة . لاح لورد لانتون غامضا › ولاح 
الستر برنارد شو سي السلوك لا آکثر . ان قفا ع مستر شو عن السرح القومی انما 
دضعفه بعض الشی بالتاکید کشق مستر هاملتون قادف عن أنه عتدما اقترح (منذ 
بضع ستوات ۰ على ما أظن) أن بوجه هذا الال إلى اعانة الاولد - فيك أيد مستر شو 
الاقتراح . واعتقد أن هذا كان خليقا أن یکون حير استخدام للمال » إذا افترضنا أنه 
قانونیا مسموح به . وعتدی أن طریق وترلو ملائم وآلطقف من طریق کرومویل . ولکن 
الداقعین عن السرح القومی هم الرایحون » قى التهاية . لأن الال موجود » والطريقة 
التی سیستخدم بها . مشار الیها بوضوح قى شروط الارث يوصية . وحنی فى هذه 
الحالة » فاتی أنساط (ومرة آخری أتمثل القدوة المالية للجامعات الامریکیة) عما إذا لم 
يكن من الاحکم أن تحاول تامین مسرح قائم يصع ستوات. ولتر مسرحا قومیا وهو 
يعمل . آی السرحیات سيخرجون ؟ وماذا سیدقعون لمتلیهم ومخرجیهم » وی المنلین 
والخرجین يمكنهم أن یجتتبوا ؟ هذه أسئلة مهمة لم تستل وهناك دائما خطر اقامة 
مبنی (يتمائيل نصقية لکتاب مسرحیین مختارین حول الافریز أو الردهة) وتضلیل 
آنفستا بان نعتقد أتنا قد خلقتا مؤسسة . لقد چرینا ذلك من قبل . وقی المؤخرة تتخايل 
ظلال الاكاديمية اللكية والجمعية الملكية للأدب . 
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وقى هذه المسالة أيضا تظهر قضهة السلطة المركزية . قهل بتبغی فى التهاية » أو 
لايتيغى » مساعدة المسرح يآموال الآمة ؟ (وقی هذه الحالة . يمكتنا أن تتصور داقعی 
الضرائب الغاضبين يحتجون لمتلیهم قى البرلان على وتشرلى أو آوکیزی - ولدّن أريد 
لسرح أن يكون قوميا حقا ء قهل يمكن السماح لكتاب مسرحيين لهم أسماء كاسم 
آوکیزی بالظهور عليه ؟ ) وهل بقع فى تطاق مصالح وزير للفنون الجميلة قى نهاية 
الطاف ؟ ان احد مراسلى حريدة «ذاتايمز» قد أورد جملة من ماشو ارنواد ترن الآن 
على نحو متذر بالشوم آکثر مما كان بمقدور آرنولد أن یظن : 

« تظموا السرح ء فالسرح لا یقاوم» 
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إن أى امرئ تساع عن القوائد التى یمکن الحصول عی ها من منح ناقیلد 
لاوکسقورد » أو السرح القومی ٠‏ خلیق أن دشعر بالشك . على الاقل » قى مشروع 
قانون الموسيقى والاراما وهو اجراء (کما تخبرتا جريدة «ذاتادمز» قى عدد ۱۰ قبرایر) 
أعدته رابطة النظارة » وهی منظمة تلقیت منها ٠‏ فى الاضی ٠‏ كتيبات آخشی ألا أكون 
قد عاملتها باهتمام كاف . ولدی من الأسباب ما یجعلتی آمل أن تکون لآخرين » غير 
أولتك النکورین فى الجملة السابقة ء شکوکهم الخاصة : ذلك أن محرر «ذا تشیرش 
تانمز» » الذى لا تساور عقله مخاوف فى صدد منح ناقدلد ء بخصص مقالة اقتتاحية 
قى عدده الصادر في ١١‏ قبرایر » لاتارة الشك فى عقول قرانه قى موضوع مشروع 
قاتون الوستقی والدراما . إن «تأييد من أعضاء جمیع الاحزاب» هو العتوان القرعى 
الذى وضعته جريدة «ذانامز» تحت تقريرها عن اجتماع عقد فى مجلس العموم لتایید 
مشروع القانون هذا وإنى لأذهب إلى أنه اذا كان أى اجراء يؤيده حزب واحد يحاجة 
إلى تمحيص دقيق » فان اجراء بؤيده «أعضاء جميع الآحزاب» دتطلب بالأحری -10۲ ج 

71 تمحصا ثلاث مرات (أو هل نقول عدة مرات) 

وانه لسعدتی أن آجدنی متققا فی الرآى مع محرر «ذا تشبرش تایمز» حول هذه 
السالة . ومنذ ثلاثة أشهر . ذكرت احتمال أن یکون ایجاد مسرح قومی خطوة قد 
توّدی . فى نهاية الطاف . الى خلق وزارة للقنون الجملة . وا لاحظ أن جريدة «ذانایمز» 
(إذ تورد ۰ قیما يبدو » کلمات الستر آلقرد ویرتج . السکرتیر النظم ارابطة النظارة) 
تقول إن الهدف من مشروع قانون الوسیقی والدراما هو «الحصول على اعتراف 
الحكومة بالوسیقی والدراما دون إقامة وزارة للفنون الجميلة» . وأظن أنه قد يكون من 
العدل أن نلاحظ أن الاجراءعات الراد يها أن تحقق شیتا » دون أن تؤدى الى شى آخر . 
قد تحقق - فى النهاده - ذلك الشی الآخر الذی كانت ترمی الى جعله غير ضروری . 
ولست آدری ما اذا كان لستر وبرنج (اذا كانت هذه کلماته) أو لرابطة النظارة أى 
اعتراض ایجایی على وزارة للقنون الجميلة ٠‏ أو ما اذا كاتا لا بعدوان أن برغبا قى 
طمانتتا أن هدفهما لیس «اقامة جهاز جدند» . بيد أنه تلوح لى من الحتمل » اذا أخذت 
الحکومة دورا تشطا وصریحا فى تتمية القنون ٠‏ أن یلی ذلك خلط تتشاً معه الحاجة . 
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مع الزمن » إلى «دیکتاتور للقنون» (هل تراه سيكون » حين یجی ذلك الوقت > مسثر 
هور بلیشا أو مستر دف كوير؟) كيما يعيد الأمور إلى تصايها . 

الصادر قى ١١‏ قيراير) أطقاً الشرارة » اذ لاحظ أن المجلس لم تكن لديه معلومات 
كافية عن مشروع القاتون بما يبرر الموافقة على الاقتراح وإذا كان المجلس لايعرف 
الكثير ء ققد يغتفر لى آنی لا أعرف إلا الاقل . 


(من مقالة نشرت فى مجلة «ذاكرايتريون» - ابریل ۱۹۳۸) 
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نشرته منظمه التخطیط السیاسی والاقتصادی (ت . س . )١‏ وبیا ع بنصف حنيه . وإذ 
جذيتى العنوان المرح الأمريكى الرنة لهذه المقظمة » وتساعت عمن عساه أن يدقع 
نصق جنبه قى تقرير عن الصحاقة اليربطانية . اشتریت نسخة لكى أعرق كنه السالة . 
متطوعة » غير حزيية » لئس هدقها الريح» : ومن اللطيقف أن يسمع المرء بوجود جماعة 
ليس هدقها الریح . إن ت س | تتكون من «اکثر من مائة عضو عامل » ومن خلال 
تشرنها المطيوعة على وجه واحد تتصل منظمه «التخطيط» يمزيد من مئات الناس 
الهتمن اهتماما ایجابیا بتنمية اعادة البتاء القومی ۰ وذاك من خلال تتاول موضوعی . 
بقع على الحقائق » للمشکلات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة» . 

وعلى قدر ما يمكن للمرء أن یحکم من هذا الجلد » ومن الکتیب المرفق طیه » قن 
ذکر حتی لاسم سکرتیر النظمة وهالتقریر» وثيقة تراعی قواعد اللياقة على تحو غير 
معهود تماما » وهو بعید عن الاثارة » یجنح إلى أن یعانی من الاملال الذی کثیرا ما 
على الرغم من آنه لابوجد قى التقریر ما یزعج الذین لا بریدون أن یزعجوا ٠‏ فإن قیه 
يعض بیانات شانقه » ویعض بیانات ذات قدمة لمن بقلقهم قعلا مسنقیل الصحاقه . ونمة 
عبارة أو فقرة عارضه يلوح آنها قد کتیت بقلم رجل ذکی » قي حالة نقسية أميل إلى 
التهکم ء ومهتم يما یکتیه 

والتقریر مقيد بحتی يما يجاوز معلوماته واقتراحاته » من حيث أنه بنيه العقل إلى 
بخبرتی أحد بالحقيقة المدهشة (فى نظری) وموداها أن ه فى المائة فقط من محصول 
أقترض . الخشب المقطوع . وعندما يقكر الرء قى الكمية الكبيرة من اللياب الذى 
يتحول » نوما > الى صحق . قى هذا اليلد وحده » ثم يتذكر أن هذا ليس سوى ه قى 
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الائه من الخشب المستعمل » يتساعل عما إذا كان بوسع أكثر زراعة الغايات تشاطا أن 
تتمشى مع هذا التدمير . وفضلا عن الآثار الآخرى لإزالة الغايات » التى بدآنا تدركها > 
ثمة آمر ممكن - قى هذا السياق - يلوح لى محتملا جدا : فسيكون أول من يعانون من 
ندرة الورق هم الذين يستهلكون أقل كمياته : أى متتجو اللوریات ذات التوزيع المحدود . 
(ولست معنيا هنا بتاثیر ذلك فى نتشر الكتب). وسیکون آخر من يعانون هم متتجو 
الصحف 112826 5605 2 . إن الشروع الصغير بتعين عليه أن يشترى ورقاء آما 
الشروع الضخم فيستطيع أن يشترى غايات . وأذكر آنی قرآت » منذ بعض الوقت > 
ققرة لم أحتفظ بمرجعها : وكانت خاصة بتقص الورق فى المانيا . وقد قالت انه يتبغى 
لاستيقاء كميات الورق اغلاق عدد من اللوریات غير الأساسية . ما الصحق ‏ ذات 
التوزيع الكبير » قتستمر » لاتها ضرورية سیأسیا . 

ولدس لدى تقرير ت س | سوی القليل الذى يقوله عن الدوریات المحدودة التوزيع : 
فهو معتى » كلية تقرديا . بالصحف اليومية الكبيرة وصحف الأحد . وهو يذكر » مرتين 
أو ثلاث مرات » «ذا سيكتيتوره و«ذاتیو ستیتسمان» . ولكنه لا دناقش الوضع الراهن 
لتل هذه الصحق أو مستقبلها . بين آنی عندما آحصی الدوردات التی آقرآها بانتظام . 
والآراء التی آحملها على محمل الجد » آجدها كلها - باستثتاء جريدة «ذاتایمز» - 
دوریات آقل توزیعا إلى حد کبیر - فیما آتخیل - من «ذا سبکتیتور» أو هذا تيو 
ستیتسمان» . وانی لأعرف شینا عن توزیع وظروف واحدة أو اثنتين من الجلات 
الصغيرة ٠‏ وان ما آقرزه فى تقریر ت س | لا يطمئتنى على مستقبلها . ولست أعنى 
بهذا الدوریات ذات الاهتمامات الخاصة كلية » وانما أعنى الدوریات التی يتيقى أن 
تشوق أى شخص نکی مهتم بالسياسة أو الجتمع أو الفتون . ومع ذلك قان هذا 
التقریر عن الصحاقة اليريطانية لا يذكر شيئًا عن ذلك القسم من الصحاقة البريطاتية 
الذی هو آقیمها فى نظری . 

ولا یقیم تقریر ت | س کبیر وزن (وأظنه محقا فى ذلك يما فيه الكفاية) للاعتقاد 
ین القوة السياسية لالکی الصحقية أو محررها نتزاید مع نوزیعها وقد يلوح أن ما 
حدعوه التقرير صحيقة «طيقة» » منل جرددة «ذا تایمز» ء التى نوزع على نطاق صغير 
تسیا ء تمارس تارا أكبر من تشر الصحف التی تقترب من الحد الاقصی - 
والتقریر بحدد الحد الأقصی المکن بحوالی ۳,۰۰۰,۰۰۰ وهذا راجع جزتیا إلى أن 
الصحيقة التى ترمی الى تحقيق توزيع كبير لايد آن تجتذب قراء تحت مسنوی النکاء 
الذى يمكن أن «يتاثر» . ويقول التقرير «إن استغلال قيمة التسلية الطلوية لتحقيق 
اتتشار جماهدرى يحول بين مثل هذه الصحف والتاثير فى الآراء السياسية لقرائها يما 
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بقارب مدى تأثیر صحف «الطيقة» اليومية والمجلات الأسبوعية» . ويوحى هذا التقرير 
المشجع ظاهريا باستتتاجين محزنين جدا . آما أن المحرر أو المالك الفرد يرب فى 
التأثير فى آراء قرائه قأمر طبيعى وملائم . وأما أن الصحيفة » التى يقترض قيها أن 
حتقل أخيارا سياسية ورأيا سياسيا تدار ء فى المحل الأول » بهدف دقع أنصية 
المساهمين فيها قآمر همجى . إن الصحافة القرنسية . مهما يكن رأينا قیها . تدار - 
على الأقل - فى المحل الأول بهدف التأثير فى الرئى لا الريح - وهی ء من هذه الناحية , 
أكثر تمدينا . والاستتتاج الثانى هو هذا : بلوح من المشكوك فيه أن تكون الصحيقة 
اليومية أو صحيقة الأحد » حتی اذا كانت لاتعدو أن تشغل مكان صحيقة رأى سیاسی »> 
بلا تأثير كلية قى السلوك السياسى لقراتها . من المؤكد أنها تساعد على تأكيدهم 
یاعتیارهم كتلة راضية متحيزة لا تقكر ء قايلة لأن توحى إليها العتاوين والصور 
القوتوغرافية » على استعداد لأن تشتعل حماسا » أو تستنيم إلى السلبية › وريما كانت 
آیسر انخداعا من أى جيل آخر ى وجه الارض . إن عقواها لا شنتطيع أن نتش , 
إذا لم يكن لها عقول : ولکن سلوکها یمکن أن يوجه . 

وثمة عتصر آخر فى الصحاقة العاصرة » إلى جاتب عنصر اللوریات الصغيرة 
الذی آشرت إليه » لم يدخل فى مسح ت س١‏ لقد لاحظنتا تشاة دوریات » من أكثر من 
قوع » نقدم آو توحی باتها نقدم العلومات «من مصدر ثقة» أو العلومات الداخلية عن 
الأحداث العامة والشخصيات العامة . ورعم أن جاذییتها قد لاتعدو أن تکون هی 
انقعال خد رضيخة » آوسماع سر » قاتها - على الأقل بين جمهور المدن الكييرة - قد 
تشير إلى تمو اعنقاد . صائب أو خاطئ . باتهم لا بحصلون على كل الأحبار » اعتقاد 
- صائب آو خاطئ - بأته على الرغم من أن ما يقال لهم ليس أكاذيب » فان قسما 
كبيرا من الحقيقة يحجب عنهم . إن نقرير ت . س . | يشكو من عدم كفاية الأخيار 
الخارجية قى كثير من الاحیان - ويشير ۰ بوجه حاص ٠‏ إلى نقص الاخبار الكافية عن 
الأمور فى الولايات المتحدة . وتبدو ملاحظاته عادلة تماما »وان كان یجمل بنا أن 
تضبق أن مجرد زدادة عدد الأعمدة المخصصة للشئون الخارجدة لن يقيد كثيرا . اذا 
كانت الأخبارالمتضمنة فيها تختار دائما وتقدم بطريقة تبرر سياسة معينة قى الداخل . 
إن ما تحن بحاجه إليه قى الصحاقة ليس مجرد المزيد من الأخبار الخارجية . وإتما هو 
نقديم للآراء الأجنبية وتقفسير غير متحيز للطريقة التى انتهى بها الاجتیی إلى اعنتاق 
هذه الآراء . (وقد آکدت هذه النقطة » على نحو بالغ القوة > مس جين سومز قى كتايها 
«الصحاقة الاتجليزية» الذى نوقش . عند تشره ء فى هذاالتطيق) . إن مثل هذه 
«الآخبار» قد لاتريد من رضائنا عن أنفسنا ٠‏ وقد لا تكون مريحة لصحيقة هدقها الأول 
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هو دقع آنصبة طيبة » ولكنها - على المدى الطويل - قد تحسن علاقاتتا يسائر البلدان . 
واتی لأذهب إلى أن أى تزايد قى عدم الثقة یکمیه العلومات قى الصحافة . عن الأمور 
التى من نوع الشئون الخارجية والمالية » من شانه أن بؤدى الى تمو عدة صحف 
مشبوهة (ولست آستخدم هذا الاصطلاح بهدف إثارة البغض لها) تسعى إلى اشباع 
هذا التوق . ولكن مثل هذه الصحف أن يكون توزيعها إلا محدودا ومتمركزا . 

ويعالج التقرير يطريقة شائقة . وان تكن حذرة بطبيعة الحال » مسالة تاثير 
الاعلان فى الصحاقة . وشئوتا آخری لا أستطيع أن أتتاولها . إن مشكلات قانون 
القنق وقيود الصحاقة الحكومية على الصحافة خليقة أن تكون مادة لتعلیق باکمله . 
وان اقتراح صحف «تعاونیة» لخليق آن تولاه شخص أكقاً منى کی يعالجه . وأستطیع 
أن أورد » بموافقة متحقظة »> ملاحظات التقرير المكيوحة عن النقد (نقد القن والموسيقى 
والآدب والدراما -- وان كانت نتطيق على الآدب اکثر من غيره) » ولا آسف لشی سوى 
أن الکاتب لم بطلق العتان لتقسه اکثر قليلا . 

«قى صحف «الطبقة» تجد أن النقاد - أو على الأقل من يغطون القن والموسيقى 
والأدب والدراما - إنما هم رجال ونساء قى الصف الأمامى من موضوعاتهم . وثمة . 
على آية حال ٠‏ قلائل من نقاد الصف الأول لست لهم اهتمامات أخرى » كثيرا ما تکون 
E‏ 

بدبهی أن هذه الشهادة عن تقاد صحف «الطيقة» أشمل مما نیقی . فالذى دمكن 
أن تقال هو أنه مازال بوجد - بين کتاب التقد - قلة من التوع الصحیح - آی نقاد 
یحملون النقد على محمل الجد ولا یقومون بشی غیره - رغم أنهم قد لا يكونون جمیعا 
بالغی الجودة فى بابهم . 

«أضف إلى ذلك أنه عتدما یکتب مثل هذا العدد الکبیر من الروائيين والناشرین 
أیضا مراجعات للروایات . فان الوظيقة الخاصة النقدات الحقة یمکن بسهولة أن تتحیء 
وقد تتحدر متل هذه الراجعات بو O‏ 

إن التعبیر هنا قد لایکون هو أرشق التعبیرات » ولكن العنی يلوح واضحا . « 
صعويات خاصة ترتبط حتما بتتاول الصحف الشعبية لموضوعات بتطلب تنوقها 9 
درحة من التعليم أو الثقافة قد لاتكون متواقرة فى اليتية العامة من القراء» . 

وقد نکون لنا أن تضيقف أن مكل هذه الموضوعات تشمل كل الكتب ذات الامتياز 
الادیی تقربديا . ويمكن ملاحظة هذه الصعويات لاقيما بدعوه التقرير الصحف 
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«الشعییه» فحسب . انما آیضا فى تلك التی بدعوها صحف الطيقة . وهتا »> مره 
أخرى » نحد حجة مؤيدة للدورية الصغيرة . واتی لآتساط عما اذا كان من المکن - 
فى هذه الأيام - أن تأمل فى أعلى مستوی للنقد فى دوريات لايكون توزيعها بالغ 
الضالة . ووراء نقطة معينة ٠‏ فان التدهور يتجلى أولا فى تقديم كتب ليست أهلا 
للمراجعة » ثم فى توعية المراجعات ذاتها . وآنا لا أتحدث بطبيعة الحال عن أعلى 
مستوى لأحسن المراجعين . وإتما عن المستوى العام للدورية . وإنى لأشك فيما إذا كان 
سك أن نتنظر مستوى عائيا من أى صحيفة تكون شهرة مراجعيها نات آهمية 

به . فعلی قدر ما د عتا الثقافه على الدوریات » تعتمد على الدوریات التی تقوم 
كيس للاتصال بن نسم + ولیس کمشروع تجاری : إنها تعتمد على دوریات 
لا تحقق رمحا . 7 


وأنا خليق (على سبيل التخمين البدنی) أن أقول إن الدورية الصغيرة يجمل بها 
(اذا كانت الأمور على ما یتبقی أن ن تكون عليه) أن توزع ما بين ألقين وخمسة آلاف 
نسحة - يكون أغلب مشتريها مشتركين فيها : قالحد الأقصى . وهو خمسة لاف »2 
للمجلات الأسيوعبة المستقلة . ذات التشويق السياسى والاجتماعى فضلا عن الأديى 
والقنى . والارقام الآدتى ة فى التوزيع للدوريات التى تظهر على فترات أقل » وهكذا! 
يمكنها أن تشق طريقها قى الظروف الراهنة » ويمكنها أيضا أن تدقع لهيئة تحريرها 
وکتار ها . ذلك أنه على الرغم من وجود ما يمكن أن ميرر عدم الدقم للكتاب ٠‏ أو ضالة 
ما يدقع لهم ء حيث أن ذلك يضمن لنا - يعض الشىئ - أن یکون لدی الکاتب حقا ما 
بريد أن بقوله » قانه ما من رئيس تحرير - يملك إمكاتات الدقع - يمكن أن يأيى » على 
تحو ميرر » أن يدقع . وإذا افترضنا آن قوائم الاشتراكات تداخلت . وآن كل قاری 
ذكى رغب فى عدة دوريات من هذا النوع بصورة منتظمة » فيتيغى أن يكون تمه مكان 
قى هذه الجزيرة لكل الدوريات الصغيرة التى تملك من الواهب ما يكقى لاصدارها » 
ون بكون عددها كبيرا جدا ١‏ فى تهاية الطاف . وأتى لأدرك أن هذه الأقكار طوياوية . 

سد أته كما أن الحاجة إلى هذه الدوربات غير المريحة ذات التوزيع المحدود تتزايد 
وتقرير ت س | . وان لم يكن معنيا بالصحف التى من هذا التوع » يعطينا ما یکقی 
من الأسباب لكى نعتقد أتنا بحاجة إليها قإن صعويات إصدارها وتوزيعها تتزايد . إن 
الرأى الستقل يجد عقبات أكير وأكبر إزاء التعبير . ونحن تقترض أن لدينا «حریة» 
للصحافة مادامت لدينا اختلاقات عنيقة فى الرأى تجد طريقها إلى النشر » وما دامت 
أى سياسة رسمية حمقاء فى أى مسالة دمكن أن تهاجمها معارضة بسياسة أشد 
حمقا . إنما هذه حرية فريقين من الغوغاء . وإنها لدرجة أعلى من الحرية أن تتاح 
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القرصة لأقراد مستقلين ومتاملين کی يخاطب بعضهم بعضا . فإذا لم تكن لديهم آأدوات 
يمكنهم - من طريقها - التعبير عن رأيهم » فإن حرية الصحافة لا تكون موجودة 
بالنسبه إليهم . 


(تشرت فى مجلة «يذاكرايتريون» - یولیو ۱۹۳۸) 
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فى العدد الآخير من «ذاكرايتردون» آفردنا المكان الأول بين المراجعات لمقالة 
لستر مدلتون مرى عن کناب الستيور منديز يال عن الحرب الاسيانية «عن أصول 
مأساة» ۱۵26016 0۳06 1 Ax origines‏ بمقدمته الطوبله والهامة التى كتيها جاك 
ماريتان . وقى عدد أغسطس من «بلاك قرایرز» (الرهيان سود الثياب) أجد كلمة شائقة 
أشير إليها لسيبين : أولا » لانه لا يلوح أن الواقعة قد تالت كييرا اهتمام فى أى مكان 
آخر فى هذا اليلد » وثاتنا لان من أيدوا الموقف المستقل والشجاع لمسنر ماريتان ينيغى 
أن تتاح لهم القرصة لتاکید تأييدهم . ويلوح أن الستيو سيرانو سوتر ‏ وزير الداخلية 
فى حكومة الجنرال فرانكى » قد هاجم مسيو ماریتان يعنق بالغ فى خطية مذكورة فى 
أRegıona‏ taعGace‏ ما التى تصدر بسالا مانکا ء وهی خطية تحتوى على ادعاء واحد 
- على الأقل - هو إلى جانب كونه غير صادق » یحتمل أن ینظر إليه فى انجلترا على 
أنه قذف بالتاکید . إن «بلاك فرايرز» تورد بعض مقتطقات من التقرير . ويلوح أن ما 
أشعل غضب السنيو سوتر كان » قى المحل الأول » اباء مسيو ماریتان أن بعترف 
بالتاكيد القائل إن حرب ال 1'13201015]25 «حرب مقدسة» . 


ولا حاجة بنا إلى أن نبالغ قى آهمية غضبة الستيور سوتر . إنه لیس أول سیاسی 
يتفوه يكلمات حمقاء يعوزها الاعتدال قبوسم السياسى أن يكون بالغ القعالية قى 
عمله . دون آن تکون له كيير مقدرة ذهتية . وان شخصا من ذلك الطراز ٠‏ قى قلي 
حرب أهلية . ليتعين عليه أن يكون شخصا بالغ التقوق بالتاکید » لكى يقدر عدم 
الاتحياز العادل من جانب قيلسوف مسيحى . كذلك ليس من الضرورى لنا أن تحل 
التلكيد حيث تحله «بلاك فرايرز» لجمهورها ۰ مصيية . والاحری يتا آن توجه اهتمامتا 
إلى ذلك القسم من الجمهور الیال إلى عزو كل «قداسة» لهذه الحرب إلى حزب بلنسیه 
ويرشلونة » والذی وان لم يكن من الحتمل أن يعير عن آرائه بطریقه يعوزها الاعتدال 
شیاین تور أن دده قسف یی تارنتان عدوا یک نیا هى كذلك لذن سوير 
بدیهی أتى لا أشير إلى العدد الصغير من الشيوعيين قدر ما شیر إلى العدد الأكير 
من ورائه اللیبرالیه الذين یجدون متنفسا وجدانيا قى استتکار عدم المساواة الموجودة 
قى شئ بدعى «القاشبه» . ولئن كان المنقف شخصا ذا عقل فلسقى مدرب قلسقيا . 
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يقكر قى الأمور بنفسه ٠‏ قإن عدد المثققين الموجودين بالغ القلة ‏ ومن المحقق أن مركز 

مسدو ماريتان «ذهنى» (قضلا عن كونه مسیحیا) کای موقف يسع امراً أن مصطنعه 1 

افتقارا إلى الخيال » من حزب المحافظين . يلوح أنه ليس ثمة أمل فى السياسة 
(من مقاله نشرت فی مجلة «ذاکرانتریون» - أكتوير ۱۹۳۸) 
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من ”>1 ات <١‏ =« 
(۱۹۳۹) 


بهذا العدد أنهى تولی رئاسة تحریر «ذاکرایتریون» . وقد كنت أفكر فى اتخاذ هذا 
القرار متذ حوالی سنتین » ولکتی لم أكن راغبا فى الانتهاء إلى نتيجة بسرعة » لأنى 
كنت آعرف أن تقاعدی سيضع حدا ل«ذاکرایتربون» . ومهما يكن من آمر » قاٍن مطالع 
الحرب زجت بى - خلال الخریف - فى خطط متعجله لتآجيل نشرها » وقی قترة 
ارتخاء التوبر عاحعاع4 التى تلت ذلك » غدوت على اقتناع بان حماسی لواصلة العمل 
فى رتاسه التحریر لم يعد له وجود . 

إن الفترة التی تلت مباشرة حرب ۱۹۱۶ کثیرا ما يتحدث عنها على أنها فترة 
اتجیاب للأوهام : وقد كانت بالاحری » على بعض الأتحاء ء ولیعض الناس » قترة أوهام . 
قققط متذ حوالی عام ۱۹۲۹ بدت ملامح عالم ما يعد الحرب تتيثق یوضوح - ولیس 
قى مجال السياسة وحدها . ومتذ حوالی ذلك التاریخ شرع الرء يدرك بيطء آن 
الحصيلة الذهتية والقتية للستوات السبع السابقة كانت آقرب إلى الجهود الأخيرة لعالم 
قديم منها إلى يواكير تضال عالم جديد . وقى فترة متاخرة كم 6 أحد أن 
«ذاكرانتريون» قد أضط لمعت دمهمةه 4 التعاون مع آریع محلات أخرى هی « «المجلة 
الفرنسية الحديدة» Nouvelle Revue FrarçaisSe‏ و Nuova Antologia , Revıs-‏ 
Occidente‏ ع0 ها و «المجلة الأورويية» Revue‏ 0۲0۳02615006 فی تقديم جائزة 
سنوبة للقصة القصيرة . يتم اختيارها من بين كتاب کل من اللغات الخمس يصورة 
دوردة . وقد قدمت أول حائزة لارنست فايشرت . عن قصة عنوانها «قاند المائة» نشرت 
وقتها فى كل من المجلات الخمس . ويعد ذلك انقطع المشروع . وقى تقس السنة آجدتی 
أقرر بقخر أن «ذاكريتريون» كانت أول دورية قى انجلترا تتشر أعمال كتاب من نوع 
مارسل بروست ویول قاليرى وجاك ريفيير وجان كوكتو ورامون فرتاندیز وجاك ماريتان 
وشارل موراس وهترى ماسى وقلهلم قورتجر وماكس شلر وآ . ر : كورتيوس .وقد 
كان ثمة مساهمون آجانب آخرون مبرزون ٠‏ مثل بي راندلو »ريما تكون آعمالهم قد 
ظهرت قى دوريات انجليزية آخری من قيل . 

وقد ظللت أشعر بغموض أثناء السنوات الثمانى الماضية أو تحو ذلك - أما مدى 
الغموض والاخنلاط اللذين كان عليهما عقلى ٠‏ قذاك ما تشهد به تعليقاتى على تحو 
موجع - بالأخطار الجدية التى نتهدد هذا اليلد » وقد تتجم عن الاقتقار إلى آی قلسقة 
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سياسية حية » سواء كانت صريحة أو مضمرة (وقد كان الکتاب قى قرتسا - كما 
يشهد كثير من الكتب والدوریات التى كان مستر بلجيون بناقشها . قى سجله الاخباری . 
بين حين وآخر - أكثر متا شعورا بهذه الحاجة » وإن يكن تقكيرهم فيها - لسوء الحظ 
- لم يقدم بعد أى إجماع فى الرأى أو فظام) . وفى حالتى صارت الفلسقة السياسية 
الصائية تتضمن على نحو متزايد لاهوتا صائيا - وعلم الاقتصاد الصائب يعتمد على 
علم أخلاق صائب . وآدى ذلك إلى توكيدات مطت . يعض الشئ » الإطار الأصلى لمجلة 
آدبية . وعند النظر إلى الوراء » ريما لاح آنى وجهت عتاية أكثر من اللازم من ثرثرتی . 
كمعلق » إلى العقائد الشيوعية . وكل ما يسعنى أن أقوله هو أنى كنت أعلق على 
الأقكار ‏ أو على الاقتقار إليها » ولم أكن منغمسا فى تتیق سياسى . لقد كنت معنيا 
بالاقکار وذلك أساسا كما نشأّت فى انجلترا أو نقذت إليها ء وقد لاح أن صورة الفاشية 
- التى قدمت الينا محليا - غير ذات تشويق ذهتى كيير ٠‏ وريما كان الاهم من ذلك هو 
آنها لم تكن قايلة التکیف . على نحو کاف. بحيث تطعم يها سلالة حزب التورى . آما 
الشدوعية فقد ازدهرت لأنها تمت بسهولة بالغة على جذر اللددرالية . 

وآثناء هذه السنوات فان الأشخاص الموجودين قى هذا اليلد » والذين ليسوا - 
مزاجيا - لیبرالیین » ولا تجذيهم السخرة الطموح للسياسة العملية . قد ظلوا میعترین 
ومعزولين . اتهمك بعضهم قى خدمة دعاوى خطة أو آخری للاصلاح المالى - وأنا مقتتع 
بضرورة مثل هذا التغدر کی امرئ آخر ء ولكن اتجاه التركيز على علم الاقتصاد القنى 
قد مال » لسوء الحظ . إلى التقسيم أكثر مما مال إلى التوحيد!'! . وقد تساعت . آما 
كان من الآجدى بدلا من محاولة الحقاظ على المعابير الآدبية التى تدحض على نحو 
متزايد قى العالم الحديث ٠‏ أن تحاول حشد الجهد العقلى لتأكيد مبادئ الحياة 
والسياسة التى تعانى من اقتقارنا البها نتائج وييلة . غير أن مثل هذه المهمة كانت 
بدورها خليقة أن تقع خارج نطاق «ذاکرایتریون» » وتتطلب كل وقت رئيس التحرير . 
وریما تتطلب رئيس تحرير آکشر اقتدارا : وقد تكون هذه إيماءة آخری إلى أن 
«ذاگرانتزیون» قد دت الغرض منها . 

ولا يجب أن یکون من غير اللائم » عند هذه النقطة . أن نتحول إلى تدیر الستقیل 
الحتمل للمجلات الأدبية . لقد كانت هناك قى القترة الاخبرة يعض علامات تخوف من 
تدهور التعلیم . وتا أذكر سلسلة القالات التی نشرت فى اله‌تایمز لیتراری سبلمنت» 
(ملحق التایمز الادبی) تحت عتوان «التقصات الحالية» » ورسالة من مستر مدلتون 
مری عن حالة كتاية الراجعات . تلتها . ومن الاعراض الغريية أيضا أنه قد ظهرت فى 

(۱) یجمل يى أن الاحظ أن سياسة مجلة «تیو اتجلیش ویکلی» (الاسبوعية الاتجليزية الجدیدة) ۰ التی 
آجدتی متعاطقا معها عموما . هی أن تضع هذه الاعتیارات فى سياق آوسم من القیم الاجتماعیة 
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الدتايمز لیتراری سيبلمنت» أيضا » وهی التى تخلت حدیتا عن سياستها القديمة فى 
إيقاء مقالاتها غقلا من التوقيع » مقالة ممتازة » تداقع عن غقل التوقیع بة* ۽ مستر 
ستقن سبندر - مصحوية باسمه باليتط الکییر وصورة لستر سبتدر قى وسط الصقحهة 
إن الستقیل القریب على أية حال لیس مشرقا 
ویالنسبة لهذا المستقيل القربب » وریما لقترة طوبلة قادمة » قإن استمرار التقاقة 
قد یتعین الحفاظ عليه بواسطة عدد قلیل جدا من التاس بالتاکند : وقد لایکون هؤلاء . 
بالضرورة » هم الأحسن تسلحا بالزاياالاتيوية . لن تکون أجهرة الرأی الكبيرة » أو 
الدوریات القديمة . واتما الصحف والجلات الصغيرة الغمورة » التى لایکاد بقروها 
سوی کتایها » هی التی ستبقی القکر التقدی حيا وتشجع الکتاب نوی الوهية الاصيلة . 
وانی لاتمنی لو أمكن بيع الدوريات . کتذاکر الدخول إلى السرح . بأسعار متقاوتة . 
لاته كما أن غالبية الجزء الاکثر نقدية وتتوقا من الجمهور کثیرا ما تکون جالسة قى 
القاعد الارخص ثمنا » قکذاك تتجه شکوکی الى أن الثمن الذی كانت مجلة 
«ذاکرایتریون» (العیار) تباع به » كان یمنع من شرائها آغلب القراء المؤهلين لتذوق ما 
هو جدد فنها » ونقد ما هو حاطی . 
وفی الحالة الراهنة للشئون العامة . وهی التی ولدت فى تخاذلا فى الروح یختلف 
عن أى خبرة آخری طوال خمسين عاما » الى الحد الذی تعد معه اتقعالا جدیدا . 
آرانی لم أعد آشعر بالحماسة اللازمة لکی أجعل من مجلة أدبية ماینبغی أن تکون عليه . 
ولس معتی هذا القول باتتی أعتير الادب قى هذا الوقت . او فى أى وقت » مسالة 
لاقيمة لها . وانما آنا ء على العکس من ذلك » آشعر بانه قد ازدادت ضرورة أن يعكف 
الکتاب الهتمون بذلك الجزء الصقير من «الأدب» الخلاق حقيقة - والذی قلما يروج على 
القور - على عملهم » بمتابرة » دون تقليل أو تضحية بمعاییرهم القنية » لای عذر مهما 
(من مقالة نشرت قی مجلة «ذاکریتریون» بنایر ۱۹۳۹) 
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كتابات من 
"ذاتشرش تاز“ 
من «العمل الفرتسی» ۲۳۵۰۵15 411010 ”.1 
(۱۹۲۸) 


(من رسالة الى المحرر نشرت فى «ذاتشرش نايمز» ۲۶ قیرایر ۲۸( 
إن فقرتكم النشورة فى الاسبوع الاضی تلوح لى ٠‏ على هذا الاساس . غدر 
عادله . 


من «القمصان السوداء» 
(:۱۹۲) 


(من رسالة إلى الحرر نشرت ت فى «ذاتشرش تایمز» ۲ قبرابر شنز 


فهو فسيف ع او ب 


من «موؤبمر أكسفورد» 
)۲۷( 
(من رسالة إلى المحرر تشرت فى «تشرش تایمز» ٦‏ أغسطس ۱۹۳۷) 
۴ أترى المؤبجمر قد توصل الى ای «وحدة»؟ أنه من الستحیل لؤبمر كهذا أن 
یتوصل إلى آی وحدة . 
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من «مراسلات» 
مؤتمر أكسفورد (۱۹۳۷) 
(من رسالة إلى المحرر » نشرت فى «ذاتشرش تايمز» ۲۰ أغسطس ۱۹۳۷) 


فى مقالتكم الافتتاحية الأولى تقولون : «بوضح السيد إليوت أن مؤتمر الحياة 
والعمل قد هدمتت عليه الدروتستانتية الأمريكية» 


من «منشور لديرالى» 


)۱۹۳۰( 


(من رسالة إلى الحرر نشرت فى «ذا تتشرش تایمز» ۲۷ يتاير ۱۹۳۹) 
سیدی - إن مقالتکم الاقتتاحية النشورة فى عدد الأسبوع الاضی قد تستتیر 
ردودا ممن هم موّهلون للحدیت خیرا متى . 
من «ا لاب تشینام يتقاعد من درب جلوستر» 
(۱۹۰۰) 


كان واعظا موهویا . 


من «مدرسة كميردج» وا لاخلاق الجدیدة» 


(٩Y) 
)19357 (من رسالة إلى الحرر تشرت فى «تشرش تایمز» ۲۸ يونيه‎ 
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قضية پروقومو . وکتاب «آمين مع الرب» » واللاهوت الشعبی » والأخلاق الشعبية . 


کتابات من صحيفة «ذاتايمز إديوكشنال سیلمتت» 
تتمیه الفهم المشترك 
(من مقالة نشرت فى ذاتايمز ادیوکشنال سيلمنت (ملحق التایمز التريوى) ٤‏ 
توقمدر ) 
ذكرت «کتی عير اليحار» کمتال لتوع من التشاط الخاص «تحو رايطة تردوبة» 
رسائل إلى المحرر 
من «معنى الثقافة» (1“٤٥(‏ 
(من رسالة نشرت قى ذاتايمز ادیوکشنال سيلمنت (ملحق التايمز التريوى) ٠١‏ 
توقمدر 1\0( 
إن فرص الضیاع فى متاهة أفظية دون مخرج » عندما یجتمع ممتلو ۲۷ آمة 


ت . س . البوت 


۷۷ 4 معدان رسل‎ ٤ 
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كتايات من مجلة « کرسندام » 


( العالم السیحی ) 

الموقف فى انجلترا 
من« ۱ - الموروث الاتجلیزی » ( ۱۹۶۰ ) 
يعض آقکار على سييل التصدیر لدراسة 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «کراسندام» ( العالم السیحی ) يونيه ۱۹۶۰ ] . 

بديهى أن حاجنتا الأولى هی دائما حب الله وعقيدة شاملة » والثانية هی أن تقهم 
الموقف الفعلی والادة التى يتعين علينا آن نعمل عليها . والثالثة هى أن نكيف الاجراء 
مع البيانات » وأن نستخلص أقصى ما يمكن استخلاصه من أى فرص بمکن نييتها . 
وإنه لن اللازم أيضا أن تكون لدينا نظرة واضحة إلى الغاية . وتوع المجتمع الذى 
تريده - لا باعتباره شیثا طويويا . واتما باعتباره ممكنا من حيث علاقته بالطبيعة 
الاتسانبة واللطف الالهى ؛ حتى نتمكن فى آى لحظة من أن تحدد موققنا ء واتحراقتا 
عن الطريق المثالى » من طريق الإشارة إلى نقطة تابتة . 


من« الموروث الاتجليزى » ( ۱۹۶۰ ) 
حدیث ألقى على مدرسة علم الاجتماع 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «کرستدام» ( العالم السیحی ) الستة ۱۰ العدد ۶۰ . 
دیسمیر ۱۹۶۰ ] 

يلوح لى أن من الرغوب فيه آن نأخذ ما تیقی من الوحدة الدينية والاجتماعية . 
وتحاول أن نرفعها إلى درجة آعلی من الوعی ٠‏ متمين داخلها - آکثر مما هو الشآن 
خارجها - ذلك التوتر الضروری بين الزمتی والکنسی ٠‏ الادی والروحی »وهو ما كان 
فى أكثر الأحیان نقصها التاریخی الاساس . 
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كتابات من مجلة « لندن ماجازين 
( مجلة لندن ) 
من [ ديلان توماس ] ( ۱۹۰۶ ) 


( من رسالة نشرت قى مجلة « لندن ما جازین » ( مجلة لتدن ) الستة ۱ ۰ العدد 
۱ . قبراير ۱۹۰۶ ٠‏ وكان إليوت أول الوقعین عليها ) . 

سيدى - إن وقاة دیلان توماس فى سن التاسعه والثلاثين خسارة للادب 
الانجليزى لا تقدر بدمن 


س البوت > بجی أشكروفت »> کثدث کلارك » ولتردی لامر > ٠‏ جریام جرین » 
تس بر » لوی ما كنيس . إدوين میور » جوروتوى ريس . إديث سیتول . 
آوزیرت سیتول . قرتون واتکتز ٠‏ إملين ولیمز . 


مى « رسالة € 
( ۱۹۵۶ ) 


( من مقالة نشرت فى مجلة « لندن مجازین » ( مجله لندن ) قبرایر ۱۹۵۶ ) 
من المؤكد أن الوظيقة الأولی للمجلة الادبية هی أن تقدم عمل الکتاب الجدد أو غير 
العروفین جيدا من نوی الموهية 


من « حديث إلى مدیری محطة الاذاعه البريطانية » 


( ۱۹۵۷ ) 
[ من مقالة تشرت فی مجلة «لندن مجازین» سبتمیر ۱۹۰۷ ] 
ان محطة الإذاعة البريطانية تعد لتنازل - كالكارتة - عن مسئولیاتها » یخقض 
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كتايات من مجلة « تشاب بوك » 


من « رسالة وجدزة عن نقد الشعر » ( ۱۹۲۰ ) 


| من مقالة نشرت فى مجلة «دة ب بوك» لندن مارس ۰ | 
بقصاند ت . ! !فيو ى گنز ات وئ شرع : وا ال لی یر کا دويك 
وف » وشاهد صورة فوتوغراقية لغرفة الأطفال التى کتبتها فيها . 
إن التاقد يهتم بالتكنيك - التكنيك بتوسع معاتيه . 
الشعراء الأكير سنا » وباتا > کتایات درددن وکامسون وتصف نريتة من شعراء آخرین 4 
وثالثا نقده الخاص للشعراء الأفضل منه . إنه يستطيع أن دتعلم من کتاب بسبرسن عن 
ولو أنه أمكن لنا فقط » أولا » أن تخقف من مضاقة الراجعات ء لكان لنا أن نتمل 
دعونا نتظر الى الراجعة علی آتها عادة همچية من عصر تصف متمدین . 


نكر وتظم 
(۱۹۲۱) 


( نشرت فى مجلة «120000)» تشاب بوك » ایریل ۱۹۲۱ ) 

لیس لدی نظرية آبسطها عن موضوع قصيدة النثر ٠‏ ولکتی اذ آجد آنی لا 
أستطيع تقریر موققی بمجرد إنكار وجود الوضوع > فقد يغتقر لى آن آشرحه باقاضة 
E SEE‏ . وقد وجدت من اللاتم أن أضع ملاحظاتی على شکل فقر 
لا صلة بیتها . إن الوضع الحالی للأدب الإتجليزى هو من الموات إلى الحد الذى لا 
حاجة بنا معه إلى التقليل من شأن أى بحث قى صورة الكلام الماضية أو الممكنة . 
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والنقع الرئيس لندوة كالتدوة الحالية ليس هو ما تقدمه من شهادة وإنما ما تقوم به من 
بحث : بحث قد يساعد على تنبيه الآعصاب الذابلة وإطلاق سراح أعضاء كلامنا 
المصاية بالتهاب القاصل . 
التعريف : لم أر حتى الآن أى تعريف القصيدة المنثورة بلوح أنه أكثر من لقو أو 
تناقض . إن السيد آلدنجتن » على سبيل المثال . قد قدم لى التعریف التالى : « قصيدة 
التثر هی مضمون شعرى » معبر عنه فى شكل تثری » . إن الضمون الشعری لابد آن 
یکون اما نوع الشیء العبر عنه عادة نظماً » أو نوع الشىء الذی یجمل به أن یعبر عته 
تظماً . بيد انك اذا قلت بهذا الأمر الآخير . لاستیعدت قصيدة التثر . واذا قلت بالأمر 
الأول لاتکون قد قلت غير أن أشياء معينة بمکن أن تقال اما نثراً أو نظماً » أو أن أى 
شىء بمکن أن يقال اما نثراً أو نظماً . ولست ميالاً إلى أن أعارض أيا من هاتين 
النتيحتين > بوضعهما المذكور » ولکن لا ملوح أتهما تدتوان بنا من تعريف لقصيدة التثر . 
لست آفترض تطايقاً بين الشعر والنظم ؛ قمن الواضح أن الشعر الجید شیء آخر إلى 
جاتب کونه نظماً جيداً والتظم الجید قد یکون شعراً قلیل الشأن جداً . وانی لاقدر 
تماما معنى أن يقول شخص إن ن قطعاً من سير توماس بروان « شعر » » آو أن « تل 
كوير » لدنام ليست شعرا ا > قد تكون الأولي نثراً جيداً » ومن ¿ المؤكد أن 
الاخيرة تظم جيد > وسیرتوماس معنور فى كتايته نثراً » وسیرجون دنام فى کتایته 
نظماً . إن السید آلدتجتن خلیق أن يقول إن ثمة نوعين من التثر - نثر قولتیر أو جيون 
من تاحية » ونثر جاسباردی لانوی أو ۳۳0]0705 06 ٩501۲2‏ «تنهيدة من الاعماق» 
من ناحية آخری . وریما كان على استعداد لأن يقر - وهو ما يلوح لى محتملا بدرجة 
مساوبة - أن ثمة توعین من النظم : فذحن نستطیع أن نقایل بين بو ودریدن » وبين 
بودلیر ویوالو . قد یقول - وهو محق - إننا بحاجة إلى مصطلح رابع : إن لدينا 
مصطلح « رو وا ید و او وی A‏ » للتعدیر عن 
تقضهما . إن التقرقه بين « النطم »و« النتر » واضحة . والتقرقه بين « الشعر »و« 
التثر » بالغة الغموض . ولست آرید أن آتشاجر مع الضمون . فنا أعلم أتها ليست 
مسالة « موضوع » قدر ما هى مسالة الطريقة التی یعالج بها هذا الوضوع ۰ بصرف 
ل ی ی ساب 
قيمة التظم والتثر : أعتير أن من السلم به آن التثر مسموح له أن یکون - بالقوة 
آو بالقعل - وسيطاً فى مثل أهمية النظم » وأن كتابته قد تكيد مثل هذا القدر من 
الشقة . وأيضا أن أى استمتاع يمكن نقله بالتظم يمكن أن يتقل بالتثر » ياسنتناء متعه 
الشكل العروضى . وثمة متعة معادلة قى حركة آفتن توا ع النثر ينقرد بها التثر . ولا 
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يمكن أن تعوض نظماً . وقد يكون من الملائم - بحسي كل ما استقر عليه رأينا حتى 
الآن - أن ندعو هذا النثر شعراً ؛ ولکنتا إذا أتكرنا أن کل خير النثر شعر » قانتا لا 
تكون قد قطعنا شوطاً أبعد . وهأ زال علينا آن تجد صفتين أو مجموعتين من الصقات » 
وأن نقسم خير الادب - تطصا وتشراً - إلى جزئن > نمثلان هاتين الصفتن . 
وستستوعب كل مجموعة من الاعمال الادبية النظم والنثر على السواء . 

الحدة : تعتير هذه . ضمنا أو صراحة » خاصة للشعر ء وليس للتثر ولايتيقى أن 
يخلط بينها ويين التركيز ٠‏ الذى هو تقرير الكثير أو إضماره ء من حيث نسيته للحيز 
الشغول . أو الطول . وهو مسالة مختلقة عن كلا الأمرين . إن الشعور الذى توصله 
قطعة نثر طويلة قد يكون آشد حدة من ذلك الذى توصله قصيدة قصيرة . قدقاع 
نيومان هو - على ذلك - أكثر حدة من قصيدة لأناكريون ٠‏ بيد أن هذه الحدة الشعورية 
لايمكن استخلاصها من قطع مختارة . ولايد لك من أن تقراً الكتاب باکمله لكى تحصل 
عليها . ولست أريد أن نکر على تاريخ جبون صفة الحدة » بيد آنها حدة تتراكم بيطء » 

الطول + على حين أن الفقرة السابقة قد أومات إلى ما أعتقد قد أنه تحقظ سليم 
ومفید . فاتها قد دتت أيضاً من التلاعب بالصطلح . مامن عمل طويل يستطيع أن 
یحافظ على التوتر العالی نقسه طوال الوقت . ورغم أن تاريخ جبون أو دفاع نیومان 
بحلفان ورا ءهما شعور] حادا واحداٌ > فان فى نقدمهما حرکه نوتر وارتخاء . ویقضی 
بنا هذا إلى قانون پو انه ما من قصيدة يجب أن تزید على مائة بيت إن یو بتطلب 
القصيدة الساكنة * تلك التی لا تکون فیها حركة توتر وارتخاء » واتما فقط اقتناص 
وحدة واحدة من الشعور الخاص . وآغلینا ميال إلى أن یواققه : قنحن لا نميل إلى 
القصاند الطويلة . وهذا النفور راچم جوتیا - على ما أعتقد - إلى نوق العصر . الذی 
سوف ل ها إلى اساعة استخدام القصددة الطویلة بوضعها فى آیدی آشخاص 
مبرزین لم یعرقوا كيف بستخدمونها . ما من أحد برغب قى انقاق بعض الجهد على 
مسراته خلیق أن یشکو من طول الکومیدیا الالهیه أو الأوديسية أو حتی الاتيادة . إن 
آی قصیدة طوبلة تشتمل على مواد معيتة ذات تشویق زائل » کیفض مواکب دانتی 
القدسية » ولکن هذا لا يضمر أن القصيدة الطويلة ما كان يجب أن تكتب - أو . 
يكلمات أخرى »> آتها كان يجب أن تتش على شكل عدد من القصائد القصيرة . ان 
القصائد التى ذكرتها لتوى تملك - بدرجات مختلقة - تلك الحركة نحو الحدة ومتها . 
التى هی الحياة ذاتها . إن ملتون ووردزورث - من ناحية - يقتقران إلى هذه الوحدة . 
ومن ثم يفتقران إلى الحياة . والنقد العام لاغلب القصاند الطويلة فى القرن التاسم 
عشر هو » ببساطة » آنها ليست جيدة يما فيه الكقاية . 
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النظم والتثر مرة أخرى : قد يوحى بأن الشكل الأمئل إنما هو شكل يجمع بين 
النظم والتثر قى موجات شعور حاد أو مرتخ . ومهما يكن من أمر » فإننا لوقن 
انقیتا التقریر القائل إن حدة الشعور ينبغى أن يعبر عنها نظماً » آو إن النظم يتيغى 
دائماً أن یکون حاداً . فمثل هذا الخلیط من التثر والنظم خلیق أن یخطیء فى حق نوع 
مختلف من الوحدة . بنيقى أن تكون العمل الواحد وحدة عروضية ما . وقد نتاين هذا 
تبايتاً واسعاً من حيث الممارسة : فلست أرى سبباً يمنع أن يستخدم عدد كبير متتوع 
من أشكال ٠‏ النظم داحل حنود قصيدة واحدة » أو أن ينوع کاتب النثر ادقاعاته إلى غير 
خو ونا > فهذه مسالة انما تسويها الحصاقة والنوق والعبقریة . نيدو أننا تری 
بوضوح كاف أن من المسموح به للنثر آن يكون « شاعریا » وبظهر أننا قد تجاهلنا حق 
الشعر فى أن يكون « نثريا » . ومن ناحیه آخری » قإننا إذا اعترقنا بالقصيدة الطويلة . 
كان واجيا علينا بالتاکید آن تسمح ب « التثر » القصير ( ونحن لا نستطيع قى 
الاتجليزية أن نتحدث على نحو ملائم » متلما نستطيع قى القرنسية » عن ۳۳056۵5 
جمعاً ) . والتثر القصير هو - قيما أعتقد - ما يفكر فيه أغلب الناس عندما یتحدتون 
عن « قصائد التثر » ( ولكن القصر لیس - كما هو واضح - سمة كافية » وإلا كان 
علينا أن نسمى كتايات مستر بيرسول سميث « قصائد » نثر ) . 

معنى آخر ل « الشاعرى »و« التثرى » : لم أتحدث إلا عن النظم الذى توجد فيه 
حركة دورية . إن قليلاً أو كثيراً » بين الشدة والارتخاء . ولكن ثمة نوعاً آخر من النظم 

قهل « آيشالوم وأخيتوقل » و « رسالة إلى أرينتوت » شعر ؟ إنهما أدب عظيم . 
ولست آستطیع أن أرى أن من الهم كثيراً دعوتهما شعراً أو نثراً . وعلی آية حال » 
قانهما نؤديان شتا بودیه الشعر العظیم : انهما تقتتصان وتضعان فى الآدب وجدانا 
تستطيع أن نقول قى حالة دریدن إنه اتفعال الازدراء » وفی حالة بوب انقعال الكراهية 
أوالضغيتة . وفی هذا النوع من التظم أيضاً > ثمة حركة دين حدة آکیر واقل . 

آحد آنوا ع التثر « الشاعری » : إن عدداً من الأعمال النثرية » ويخاصة کثیر من 
أعمال القرن السابع عشر . یتحدث عنها على آنها « شاعرية » . وعلی وجه التحدید 
کتابات سیرتوماس براون وجیرمی تیلور . ونحن نواقق على تاکید ریمی دی جورمون 
أن الأسلوب هو وحده ما بحقظ الأدب » ولکتتا ينيقى أن نؤكد « الاحتقاظ » وتسال ما 
الذى بحنقظ يه . ريما يكون تحير ما أو ضيق قى التوق هو الذى جعلنى دائماً أعتير 
هذين الکاتبین نوی عقل مفتقر إلى الامتیاز » يمتعنى من آی استمتاع حاد باسلویهما . 
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انى أجدهما متشيعين ٠‏ ومقتقرين - على وجه الدقة - إلى تلك الحدة التى ترقع تاريخ 
شكوك نيومان الدينية إلى أعلى درجة من الأهمية ۰ حتى بالنسية للقارىء الغريب قى 
غير ذلك . ولكن قلتقحص قطعة من أحد هؤلاء الکتاب . احتقل يها -- عن عدل - على 
أنها قطعة من التثر الشاعرى : 

« والآن مادامت هذه العظام الميتة قد عاشت بالقعل بعد عظام متوشالح الحية . 
وقى فناء تحت الارض » وحيطان تحيلة من الطين » وقد بليت كل الیانی القوبة 
والقسيحة من فوقها » واستراحت فى هدوء تحت طبول وأصوات وطء فتوح ثلاثة : 
قنی آمیر يمكن أن يعد بقاياه اناف كهذه . أو لا يقول عن طيب خاطر . 

componi versusin 0552 0‏ 220 516 . إن الزمن » الذى يجعل القديم 
قديماً » ويجيد قن إحالة کل شىء إلى تراب » قد آبقی على هذه الآثار الثانوية » 

انی أعترف یجمال الإيقاع » وتوفیق العيارة ورنينها اللاستی » وأجد صعوية قى 
دريو یتیب قواع هذه القطعة ليش ستوى حف تراپ وانة ليس فاك ن ثم 
أسلوب عظيم حقيقة . وحتى لو كانت « شعراً » فإنها ليست شعراً عظيما كتلك الأشياء 
التايوتية التى من نوع مشهد حقار القبور قى هملت ( وهو نثر إلى جاتب ذلك ) أو 
بعض قصائد لدن » أو جناز الأسقق كتنج على زوجته المتوقاة . أعتقد أن قى كل من 
هذه الأعمال اتقعالاً اتسانیاً مرکزا ومتبتاً ء وأته لیس فی نذر سير توماس براون سوى 
وعظية شانعة مرینه بلفة مترددة الاصداء . 

إن علينا آن تولب الحقيقة الحيرة المتمظة فى أن فى الأدب الانجلیزی عدداً من 
الكتاب - ملتون وتتسون وسيرتوماس براون وغيرهم - بیدو أن أسلويهم » اليعيد عن « 
لخا ونا ون ٠‏ يعيش ویقوی منقصلاً عن الضمون تقو و أشلون وتا 
العتی الحنود : إنه ليس إدماجاً لآى شخصية شانقه . إنه نوع الأسلوب الذى هو 
إغراء خطر لای دارس تواق إلى أن یکتب إنجليزية جيدة . وهو لغة منسلخة عن 
الاشیاء. ذات وجود مسنقل . وما لم يكن ملتون وتتسون هما مؤلفى أكثر ضروب النظم 
« شاعرية » قی الانجليزية , فکیف مكتنا آن تقول إن نثر سیر توماس براون هو آکثر 
ضروت ال د شاعا »5 

والنتيجة هی أننا لستا خليقين أن نجد قصيدة التثر فى « القطعة اللاقتة للتظر » 
إن لونسلوت أتدروز - على ما أظن - کاتب للنثر عظيم . ولكنك لا تستطيع حقيقة أن 
تصل إلى الشعر قى نثره ٠‏ الا اذا كتت ترغب فى أن تقراً واحدة على الاقل من مواعظه 
كاملة . إن أسلويه يحفظ الضمون - أجل - ولكنك لا تستطيع أن تصل إلى متعة 
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الأسلوب إلا إذا اهتممت بشیء أكثر من الكلمات . ودن أيضاً كاتب للنثر عظيم » ولكن 

حتى القطع التى اختارها مستر بيرسول سميث عن حصافة تظل مجرد مختارات . 
فليست هناك قضية قصل حنطة عن زوان . والتنقيب عن جواهر فى الطين . فإتما هى 
« عبنة » ۰ توق . 


وتن كان هناك شىء اسمه قصيدة النثر » فإنه ليس شعر جمال لقظى قحسي . 
من الحتمل ألا يكون « الجمال اللفظى فی ایال قط ا 
لاشك قیما إذا كان هناك جمال صوت خالص . إن ما یحاول باتر أن یقعله فى التثر 
بشبه كثيراً ما بقعله سوتبرن كثيراً نظماً “أن كراتخا الد 
التداعيات الأديية قدر اعتماده على جمال الابقا ع . « هذه هی الرس التى جاءت اليها 
كل نهایات العالم » وقی الجقون ضنی قليل » . قارن هذه القطعة يآكملها عن 
الجیوکوندا بالاصحاح الأخیر من سقر الجامعة » وانظر إلى الفرق بين الإيحائية 
الیاشرة من طریق الاشارة الضوطه . والایحائیه البهرجه ل تداععات آدیبه عامضه . 
إن فی کتاب تورجنیف « صور من حياة صياد »۰ حتی فى ترجمته ء من لباب الشعر 
أكثر مما قى کل عمل سیرتوماس یراون آو ولتریاتر . 

دی کونسی وپو : ها هذا كاتيان للتثر . يلوح لی آتهما جدیران بامتیاز بالغ 
الاختلاف . لقد كانا . کلاهما ۰ رجلین نوی قوة عقلية بالغة العظمة » وذكاء أعظم 
كثيراً من براون أو باتر أو حتی رسكن . إن ما هو مرموق فیهما هو مداهما لو . 
یکلمات آخری » شجاعتهما وروح مغامرتهما فی تناول أى شىء بتعين التعبير عنه . إن 
الاختلاف بین « فیوجه حلم » لدی کوخسی و« دقن جرة رماد » لیراون . هو أن دی 
كونسى يرمى إلى التعبیر عن مضمون على بعض الحدة » ولا تلهیه إيحائية لقظية . 

لقد قال للام : « لئن قدم لك . کموسیقار . وكقائد فرقة موسيقية قوية » هذا الخیط 
و آقام الملك بلتازار وليمة كيرى #لف من رجاله السادة »أو هكذا : « وذات یوم 
معين . وقف مارکوس شیشرون . ويخطبة معدة شکر کایوس قیصر لان کونتوس 
لیجاریوس صقح ‏ ومار بس مارسلوس أصلح » - « من المؤكد أنه أن ینکر آحد أن 
اليساطة قى مثل هذه الحالة » وإن لم تكن غائبة على نحو مشروع » بمعنی سلیی - 
يجب أن تقف متقصلة , باعتبارها غير كاقية ٠‏ كلية . للجانب الإيجابى » . 

الصورة : ولكن المدى الواسع للموضوع والمعالجة عند يى ودى كونسى يجعل من 

الصعب إقامة خط قاصل بين ما هو نثر قى کتاباتهما وما هوه قصيدة نثر » . وأظن 
أن « جرائم قتل قى شارع مورج » خليقة أن تدعى نثرا » و « ظل » شعرا منثورا . 
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و«الموعد ۰( لتورجتیف ) ريما كانت شيئًا واقعاً بين الاثنين . ويوحى هذا بشك 
موداه أن التفرقة بين النثر والشعر ٠‏ وهی التى يقوم عليها مصطلح « قصيدة نثر » . 
يحتمل أن تكون هی التاکید القديم أن الشعر لغة الوجدان والخيال - متوسلا يالصور 
العينية - وأن النثر لغة الفكر والاستنتاج متوسلا بالحجة والتعريف والاستدلال 
واستخدام المصطلحات التجريدية . 

التطق والخيال : ومهما يكن من آمر » فإن من التعذر إقامة أى خط قاصل بين 
التفكير والشبعور » و بين تلك الأعمال التى يكون هدفها الاساس أو تاشرها هو المتعة 
الجمالية » وتلك التى تمنح متعة جمالية فى توليدها أثرا آخر . وكثيراً ما يقال إن عمل 
الشعر إنما يتحقق ياستخدام الصور » وينتايع تراكمى للصور . حيث یندمج كل متها 
فى تالیه » أو بالجمع السريع غير المتوقع بين صور لا صلة بیتها فى الظاهر > وانما 
يفرض العلاقة بينها عقل صاحيها . ويلوح آن هذا حق . ولكنه لا يستتيع أن نمة ملكتين 
متميزتين » إحداهما للخبال والأخرى للعقل . إحداهما للشعر والآخرى للنثر » أو أن « 
الشعور » فى العمل القنى تتاح أقل عقلية من « الفکر » . 

إن محاولة إقامة نظرية بالمصطلحات التى استخدمتها خليقة أن تكون بيتاً باطلاً 
من قش . وليست ملاحظاتى صحيحه » إن كانت صحيحة . الا يقدر ما نهدم تمییرات 
زائقه . انی أعترض على مصطلح « قصيدة التثر » لانه يلوح متضمنا تقرقة حادة بين 
« الشعر »و « النثر » لا آقرها . ولئن لم يكن یضمر هذه التفرقة » قانه یکون عقیماً بلا 
معتی » لاته لا معنى للجمع بين آمور لا يمكن التمییز بیتها . واذا كانت كتاية النثر 
یمکن أن تکون فناً .كما أن كتابة التظم یمکن أن تکون فناً » قانه لا يلوح أننا تتطلب 
أى إقرار آخر . إن التظم » فى أى من النظم العروقة التقاقات الاوربية وغیرها » یجلب 
شيئاً لیس حاضراً قى التثر » لانه - من أى وجهة نظر غير وجهة تظر القن - قضول 
وخضوع مؤكد للرغبه فى « اللعب » بيد آننا ينيغى أن نتذکر » من تاحية » أن النظم 
متاضل دائماً - على حين يظل نظماً - لکی يتخذ لتقسه مزيداً ومزيداً مما هو نثر . 
ون يأخذ مزيداً من الحياة » ويحيله إلى « لعب » . وحين تنظر إلى جهد ملا رميه قى 
اللغة القرنسية » من هذه الزاوية . فإنه يغدى شيئاً يالغ الأهمية . إن كل معركة خاضها 
مع تركيب الجمل تمثل جهدا لاحالة الرصاص إلى ذهب . واللقة الالوقة إلى شعر . 
وان القشل الحقيقى لمعظم التظم المعاصر انما هو قشل فى ضم أى شىء جديد من 
الحياة إلى القن - ومن ناحية آخری » فإن النثر - إذ لا يقطعه حاجز النظم الذى 
ينيغى توكيده والاقلال منه فى آن واحد - يستطيع أن يحول الحياة يطريقته الخاصة . 
وداك بان يرقعها إلى وضع « اللعب » » وذلك - على وجه الدقة - لانه ليس نظماً . 
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0 ال ل عور وو و ا‎ TL 
- مجهودهما . ان النزعة إلى استخدام البحر الاسکتدری المكون من اثنى عشر مقطعاً‎ 
9 على تحو أصدق . الجورجية - نيرز عتدما يغدى النظم لغة . ومجموعة مشاعر‎ 
تؤدى محاوله تقل‎ TE يعيداً عن الحياة تماما > وعنلما دغدو الثثر مجرد أداة عملية‎ 
الحركة الى هذا الوضع الذى لا حياة قيه إلى نوع الكتاية المتداول الآن فى آمریکا نظم‎ 
. هو ببساطة نتری » ونثر هو بيساطة صناعى » تم نظم يحاكى صناعية النثر الصناعى‎ 

نتيجة عملية : يجب أن نكون متسامحين جداً مع أى محاولة فى النظم يلوح أتها 
تتخطی حدود النثر » آو مع آی محاولة قى النثر تلوح آنها تجاهد لیلوغ وضع «الشعر» . 
ولمس هتاك ما ديرر قصر النثر على آى من الأشكال المعترق يها . الروابة أو القاله 
أو غير ذلك مما يوجد قى الإنجليزية . آقد سمعت « يولسيز » السيد چیمز 
جويس تدان على أساس آنها « شعر » ومن ثم كان يجب أن تكتب نظماً > على حين 
أنها تلوح لى أكثر تطورات التثر التى جرت قى هذا الجیل حو بة . اتما أرغب فقط قى 
اتحاد احتعاط النظر الى موتاليزات النثر ؛ إلى طبول ثلاثة فتوح وأصوات وطنها > والى 
الصارع العادلة والقوية الفصیحه » بعين شاکه محققه > والتحقق مما بلی : أى جرء » 
صلب وصائق > من الحداة:قد وتبت عليه » ورقعته الى منرله الشعر . 


ردود على الأسئلة الثلائة 
(؟57١1)‏ 


١‏ - هل تظن أن الشعر ضرورة للاتسان الحد 
كلا . 
۲ - ما هی الوظيفة الخاصة للشعر » فى الحياة الحدينة » باعتباره متميزا عن 
مسب 
تقاربر السحق > 
على الشعراء أن یجدوا یا بقومون به فی التظم لا يمكن القیام به قى أى شکل آخر . 
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كتابات من مجلة ” ذابو كمان * 
التجرية فى النقد ( 1414( 


لیس ثمة قسم من الآدب یصعب فيه التقرقة بين العمل « التقليدى » والعمل « 
التجریبی » أكثر مما هو الشأن فى النقد الأدبى . ذلك أن كلا الكلمتين قد تحملان على 
معندين اننین فى هذا الصدد . ققد نعنی بالنقد التقليدى ذلك الذى متبع نفس متاهج نقد 
الجيل السابق ويرمى إلى نفس غاياته ویعبر عن تقس حالته الذهنية ء أو نحن قد نعنى 
به أمرا مختلقا تماما : انه نقد أو نظرية محددة عن معتى وقيمة مصطلح « التقاليد » 
ويمكن أن يكون تجريديا بان برجع إلى آساندة منسيين . اما عن « التجرية » فقد يعنى 
بها المرء العمل الاشد أصالة للجيل الحاضر » والا قهى عمل التقاد الذين 
يقتحمون مناطق جديدة من اليحث » أو يوسعون من مدى النقد بضروب آخری من 
العرقة . وان استخدام کل مة « تجریبی » بالعتی الأول لما یجافی العدل » لأنه خلیق 
بان بقطی کل العمل التقدی الذى بعده الرء ذا مزایا » فى عصرتا . ذلك أنه من 
الواضح أن لكل جيل وجهه نظر جديدة . وآنه وا ع ذاتيا قى شخص الناقد . قعمله 
مزدوج . أن يبفسر الاضی للحاضر ء وآن بحکم على الحاضر على ضوء الاضی . 
علیتا أن تری الأآدب من خلال مراجنا کیما نراه ساسا ء على الرغم من أن روّیتد 
تکون داتما چزئية وان حکمتا متحیز داتما . فلیس هناك جيل ولا فرد یستطیم أن 
بتنوق کل موّاف میت وکل حقبه ماضیه » وحسن الثوق الشامل لایتحقق قط . وعلی 
هذا النحو یکون كل تقد تجریییا » كما أن نمط حياة کل جيل انما هو تجرية . وعلی 
ذلك لا یجمل ينا أن نتحدت عن النقد التجرییی الا بالعنی الثانى الذى ذکرته : فلنتظر 
آی النقاد اليوم یحاولون عمدا توعا من العمل النقدی لم بحاوله آحد » عمدا . من قبلهم . 

ولکی أوضح على وجه الدقه ما هو جدید قى الکتایه التقدية العاصرة » يتعين على 
أن أعود مائة سنة إلى الوراء . نستطیع أن تقول » ميدئيا > إن النقد الحديث بیدا يعمل 
الناقد القرنسى سانت بوق » آی حوالى سنة ۱۸۲۱ . ومن قبله حاول كولردج طرازا 
جديدا من التقد . طرازا كان آقرب شبها - من يعض النواحی - يما یدعی الآن علم 
الجمال » مته بالتقد الأدبى . غير أن النقد الأدیی منذ عصر النهضة » وعير القرن 
الثامن عشر ٠‏ ظل مقصورا على تمطين ضيقين ووشقی الصلة . كان أحدهما تمطا وجد 
دائما وآمل أن بظل موجودا على النوام » لاته يمكن أن تكون له قيمة كيرى دائما : 


440 


ونستطیع أن نسميه ملاحظات عملية على فن الكتاب بأقلام ممارسين » توازی تلك 
الرسائل عن قن التصوير التى خلقها لنا ليوناردو داقنشى وغيره . إن مثل هذه 
اللاحظات على أعظم قدر من القيمة لسائر القنانين . خاصة حين تدرس مرتيطة بعمل 
صاحبها . وثمة مثلان كلاسيكيان لذلك فى اللغة الانجليزية هما تلك الرسائل 
الإليزابيثية عن النظم المقفى وغير المققى التى کتبها توماس كامبيون وصامويل دانيل . 
ومقدمات دريدن ومقالانه . ومقدمات كورتى » من نفس الطراز ء ولكن على تطاق واسع . 
وهی مشغولة بقضایا آكير . غير أن هناك » فى عين الوقت ء بتئة كييرة من النقد . 
وكمية ملحوظة فى اللغة الاتجليزية » وآخرى آکبر حجما فى اللقة الفرتسية » كتبها 
رجال كانوا نقادا محترقين ٠‏ أكثر منهم کتایا خلاقين . وأشهر تاقد » من هذا النوع . 
هو يطبيعة الحال » بوالو . كان هذا الطراز من التاقد هو » فى المحل الأول » حكم 
النوق » وكانت مهمته هی أن يمدح ویدین عمل معاصريه وخاصة أن يرسى قوانين 
الكتاية الجيدة . وكان يقترض قى هذه القوانین أن تكون مستمدة من ممارسة الأقدمين . 
وأكثر من ذلك من نظریتهم . وكان آرسطو يتمتع باحترام كبير : ولكن هذا التمط من 
النقد كان عادة -- من التاحية العملية - بعيدا عن اتيا ع بصيرة آرسطو العميقة » وكان 
بقصر ذاته على ترجمة « فن الشعر » لهوراس ومحاكاته وسرقته . وكان » فى أحسن 
أحواله ء يؤكد ویحاقظ على العاییر الباقية للكتابة الجيدة » آما فى أسواً ُحواله قكان 
مجرد سلسلة من الشرائع . وكان النقد الفرنسی عموما أشد اتساما بالطابع التظری . 
وأشد جفافا . كما قى حالة لافارب ۰ آما التمط الاتجليزى العادى فكان أقرب إلى 
حسن الإدراك اللسيط . كما قى « سير الشعراء » لجونسون ١‏ رغم أن تظریاته شانقه ء 
مدارها عادة أتماط آئيية محددة کالدراما . كانت نوجد لدی مو لقين کتوماس رايمر 
ودانیل وب فى القرنين السایع عشر والثامن عشر . 

وإنه ليجمل ينا آن نتوقف لحظة كيما نوضح واحدة من خصائص النقد الآأديى فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر . وهی خاصة تمنحه قيمة باقية وتميزه » فى عين 
الوقت » عن التقد الأكثر حداثة . إننا نميل إلى النظر إلى هذا النقد الأقدم عهدا على 
أنه جاف شكلى يرسى قوالب كلاسيكية » لا يستطيع آی أدب حى أن يدخل قيها ء بيد 
أته یجمل ينا أن تتذكر . فى صالحه ء آن هذا النقد كان يعترف بالآدب كدب . لا 
كشىء آخر . لقد كان الآدب شينًا متميزا عن القلسقة . وعلم النفسء وكل دراسة آخری . 
وكان ن هدقه هو منح متعة رهيقة لأشخاص آتیح لهم قدر كاف من القراغ والتريية . ولو 
لم يكن التقاد القدامى مسلمين بان الأدب إنما هو شىء یستمتم به قى ا محل الأول » لم 
وسعهم أن مشغلوا آتقسهم يكل هذا الدأب . بإرساء القواعد عما يكون من الصواب آن 


441 


يستمتع يه . إن هذه الملحوظة تلوح عادية جدا » ولا تقيم تفرقة » بيد أنك إذا قارنت نقد 
هذين القرتين ينقد القرن التاسع عشر . لرأيت أن هذا الأخير لم يكن دسلم بهذه 
الحقيقة البسيطة كلية » إذ كان الناقد كثيرا ما يعالج الأدب على أنه وسيلة لاستخراج 
الحقيقة أو اكتساب المعرفة . آما إذا كان الناقد ذا عقلية أنزع إلى القلسفة أو الدين , 
قإنه كان دبحث فى عمل المؤلق المتقود عن تعبير عن حدس فلسقى أو دينى . واذا كان 
ذا اتجاه أكثر واقعية » فإنه كان ينظر إلى الأدب على أنه مادة لاكتشاف حقائق 
نفسية » أو وثائق تصور التاريخ الاجتماعی . وحتى فى قم ولتر باتر وحوارييه » كانت 
عبارة « القن للقن » تعنى شيئًا يالغ الاختلاف عن العتی الذى كان به الآدب أديا للادب 
حتى الجزء الأخير من القرن الثامن عشر . ولو أنك قرأت بعناية الخاتمة الشهيرة 
لكتاب ياتر « دراسات قى عصر النهضة » لرآیت أن « القن للقن » تعتى ما لا يقل 
عن کون القن بديلا لكل شىء آخر ۰ ومزودا بالاتقعالات والأحاسيس المتتمية إلى الحياة 
أكثر من انتمائها إلى القن . 

وإن التفرقه يوضوح بين هذين الانجاهين ٠‏ اتجاه القن للفن واتجاه القرن التامن 
عشر » لتتطلب جهداً تخیلیا قويا . غير أن العقيدة الأولى قد كانت خليقة بالا تلوح 
مقهومة للعهد الذى سيقها . فلدى تلك القترة الاقدم ء لم يكن القن والادب بديلين للدين 
أو القلسفة أوالأخلاق أو السياسة باکثر مما كانا بدیلن للمبارزة أو ممارسة الحي . 
لقد كانا بمتایة حلية خاصة ومحدودة للحياة وبثمة ريح وخسارة على كلا الجاتيين . 
قنحن ریما نکون قد قزنا ياستيصار أعمق بين حين وآخر . آما أن يكو استمتاعنا 
بالأدب أكبر من استمتاع أسلاقنا آولا يكون قذاك مالا علم لى به ٠‏ ولكتى اخال أنه 
يجمل بنا أن نعود - المرة تلو الرة - إلى الکتابات النقدية للقرنين السابع عشر والثامن 
عشر » کی نذكر أتقسنا بتلك الحقيقة البسيطة والماطظة فى أن الأدب أدب أولا » ووسبلة 
للمتعة العقلية والرهيفة . 


ونتساع على القور ٠‏ كيف تأتى لليشر آن يهجروا مثل هذا الحد اليسيط والمرضى 
قى النقد ؟ إن التغير يصبح عرضا تقيرا أكير يمكن وصقه بأنه نمو للاتجاه التاريخى 
ولكن هذا التغير - الذى سأعود اليه بعد لحظة - إنما تسبقه - على قدر ما يخص 
الأمر النقد الأديى - ظاهرة ذات نزوات » وکتاب وضعه واحد من أحكم رحال عصره 
وأحمقهم » وريما كان آکثرهم خروجا على المالوف“. کتاب هو فى حد ذاته واحد من 
أحكم كتب النقد التى كتبت ومن أحمقها . أكثرها اثارة وأشدها بعثا على الغىظ . إته 
كتاب کولردج : سيرة أديية ۰ هتاك . إن أردت » تجد « تجرية فى التقد » ٠‏ وكل شىء 
قى الحقيقة عدا القدرة على التزام الوضوع - وهی قدرة كانت غائية » يشكل ملحوظ > 


442 


من حياة كواردج السيتة التتظيم . كان کواردج واحدا من أعلم رجال عصره ٠‏ ولم يكن 
لرجل قى عصره اهتمامات أوسع منه عدا جوته »وان من أول الأشياء التى تستوققنا 
فى کتابه إلى جانب تشعیه غیر ای التوع الجدی قی العرفة الذى یجلیه 
إلى التقد الأدبی . إن قسما کییرا من معرقته . كما هو الشأن مع القلاس قة 
الرومانتيكيين الألان > لا دلوح لنا الیوم جدیرا بالاکتساب بو ء ولكنه كان 
بعد قيما آنذاك : وتحن ندين لكولردج » قدر ما ندين لأى انسان آخر . باستمتاعتا 
يمنافع المثالية الألاتية المشكوك فيها . ويتضمن کتابه . بطبيعة الحال » تماڌج من 
أنماط متعددة من التقد : وقد كان دافعه - كما هو بدیهی - دقاعا عن الشعر 
الجديد -- آو « الحداثى » على حد تعبیر جرائد عصرنا - لوردزورث » وهو بهذا الوضع 
یتتمی إلى طراز اللاحظات الفتية للصانع » غير آنه عندما كان کواردج بشرع فى أى 
شىء » کان يمكن أن يقضى به إلى كل شىء آخر تقریبا . لم يكن يملك وجهة النظر 
التاريخية » ولكته يشمول معرفته الأدبية وقدرته على القارتات المفاجئة والكاشقة . 
المستقاة من شعر عصور مختلفة ولغات مختلفة » استيق یعضا من آفید منجزات النهح 
التاريخى . غير آن كولردج حقق للنقد الآدبى هذا الشىء الواحد ٠‏ انه أوضح علاقة 
النقد الأديى بذلك الفرع من الفلسقة الذى ازدهر » على تحو مثير للدهشة » تحت اسم 
علم الجمال واته > متايعا فى ذلك الکتاب الألمان النين درسهم . > دضع تقد الادب قى 
مكانه باعتیاره مجرد قسم واحد من الدراسة التظرية ألقتون الجميلة عموما . إن تقرقنه 
الرهيفة بين التوهم والخيال لايمكن أن تعد باقية على الزمان » فإن الاصطلاحات 
والعلاقات تتغير . ولكنها تظل واحدة من التصوص الهامة لكل من يريد دراسة طييعة 
الخيال الشعری . وهو يقيم النقد الأدیی باعتباره جزءا من القلسقة » أو إذا ردنا 
وضع الأمر فى صيغة أكثر تواضعا Saa SE‏ الناقد الادیی » 
أن يتعرق على الفلسقة العامة والیتاقیزیقا . 

ظهر كتاب « سيرة أنبية » قى ۱۸۱۷ ء أما أنشطة شارل آوجستان سانت - يوق 
قيمكن أن يقال إنها بدأت حوالى ۱۸۲۱ . إن کولردج وسانت - بوف لا يشتركان 
الا فى أقل القليل - أقل ما كان يمكن ارجلین . كلاهما ناقد عظيم » آن بشترکا قيه . 
وما کان سانت - دوف لیغدو تاقدا عظيما على أساس ما هو جدید وتجردیی قى عمله . 
قحسب . لقد كان على ذكاء قرتسى جدا . ونوق حسن » مكته من أن بشارك الکتاب 
القرنسيين العظماء فى كل عصر منلهم العليا وتعاطفاتهم » وكان فيه الكثير من طايع 
القرن الثامن عشر » بل وقدر كبير من السابع عشر . من المحقق أن ثمة ثغرات كثيرة 
فى تتوقه لمعاصريه وأسلاقه على السواء ء ولكته كان يملك تلك الخاصة التقدية 
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الأساسبة من الخيال . التى مكنته من أن يمسك بالادب ككل . آما موضع اختلاقه عن 
التقاد القرتسین السايقين فهو تصوره الضمنى للأدي » لا كيتية من الکتابات التى 
يستمتع يها قحسب ‏ وانما كعملية تغیر فى التاريخ . وجزء من دراسة التاريخ . إن 
قكرة کون القیم الأدبية متصلة بالقترات الأدبية . وآن أدب أى قترة هو قى المحل الأول 
تعبير عن عصره ومن أعراضه > قد أصيحت الآن من الطييعية قى نظرنا الى الحد 
الذى يصعب علينا معه أن نفصل أذهاتنا عنها . وتحن لا نستطیع أن نتصور أن درجة 
ونوع الوعى الذاتى الذى نملكه كان يمكن ألا يكون - فکم من نقد الأدي العاصر 
مشغول بمناقشة ما اذا كان هذا الكتاب أو هذه الرواية أو القصيدة معيرا عن عقليتتا 
وعن شخصية عصرنا . وإلى آی درجة ء وكم من المرات لاح نقادنا أشد اهتماما بان 
يتساءلوا عن كتهنا ( يما فى ذلك أنقسهم ) متهم بالكتاب أو الرواية أو القصيدة 
كعمل فتی ! هذا حد متطرق » ولكنه تطرف اتجاه بدا » فى النقد » متذ مائة عام حلت . 
لم يكن سانت - بوف ميتاقيزيقيا ككواردج » ومن المحقق أنه أكثر حداثة وأكثر شكية . 
واکته قول مؤرخ شائق فى النقد . وليس مما يخرج عن موضوعنا بحال من الأحوال أن 
يكون قد بداً حياته بدراسة الطب . فهو لیس مؤرخا قحسب ء وإتما هو عالم آحیاء قى 
النقد . 


خطا تحت يعض افتراضات المعرفة والتظرية التى لا تجدها قى نقد مائتى عام خلت . 
إن كتيب مستر هويرت ريد الصغير والجلی « آوجه الشعر الاتجليزى » يقى بغرضتا . 
قعلى صفحنه الثانیه » یخبرنا بان بحنه إتما هو بحث فى تطور الشعر ويتحدث قورا 
عن الشعر الانجلیزی ياعتباره « كائنا عضويا حيا وناميا » . وحتى هذه الكلمات القليلة 
خليقة بان تومىء إلى مدى تغير الجهاز التقدى مع التغيرات العامة للمفاهيم الطمية 
والتارد یوک ا ا و ال تکام دی تینوی 
التطور » و « کان عضوی حی » » وانقا من آنها ستقهم على القور . انه یسلم یاقکار 
سي ٠‏ غامضة وإكنها عامة ویعه ذاك يقليل يخبرنا بأن « بداية هذه 
ی لیدی رجال ارين ١‏ لد قدم بصورد شم ی قليلا آو كثيرا » قبل أن يتمكن تاقد 
لادپ من أن یتحدث على هذا التحو . إن عمل یاستیان وتأیلور وماتها ردت ودور کایم 
ولیقی - بريل وقریزرومس هاریسون » وکثبرین غیرهم » قد سبقه . وقد آجری آیضا 
قدر كبير من البحث الادیی الخالص » قیل أن بتمکن أى انسان من الحدیت عن تطور 
الشعر - وبیدا مستتر رو فد بئراسة أصول شعر الموال . وما كان ليتستى له أن دقعل ذلك 
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دون قدر كبير من العمل الذى أنجز فى آواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين » ومن ذلك مثلا آعمال الأستاذ تشایلد من هارفرد » والأستاذ جامير من 
هاقرقورد » والأستاذ جاستون باری من السوريون . والأستاذ . ب وكر من لندن . إن 
مثل هذه الدراسات لشعر الوال . ولكل عصور الأدب التى لم تستكشف حتى ذلك 
الحين . قد ولدت فينا حسا بالجریان والتطور » وحسا بعلاقة شعر كل فترة بحضارة 
تلك الفترة » وكذلك جنحت قليلا إلى تسوية القيم الأدبية . وقد كان و . ب . کر - الذى 
ريما كان يعرف تاريخ الشعر الأوريى باکمله خيرا من آی شخص آخر قى عصره - 
هو الذی قال إته لا توجد فى الأدب عصور مظلمة . وفى الققرة التالية للفقرة التى 
آوردتها لتوى يلاحظ مستر ريد أننا فى نظریات أصل الشعر « نعود مياشرة إلى أصل 
الكلام » وحتی التقدم يمثل هذه اللحوظه البسيطة يتطلب عمل مجموعة أخرى من 
العلماء : ققهاء اللغة . لايد أن تكون للناقد الحديث يعض المعرقة بهم آیضا ء يعمل 
فقهاء اللغة المعاصردن كالأستاذ سيرسن من کویتهاجن . 

وثمة قروع آخری من المعرقة ( أو من العلم على الاقل ) تسلم بأن يتوافر يعض 
المعرفة بها فى أى مرشح قد تعينه فى وظيقة التاقد الأدبى . هناك خصوصا » بطبيعة 
الحال . علم التقس » ولا سيما علم النقس التحليلى . إن كل الدراسات التى ذكرتها . 
وآكثر منها » تمس حواق النقد وتعالج يعض مشاكله . وعلى العکس من ذلك يتميز 
الناقد أولا بالأقكار المتداولة التى يشترك فيها مع كل الأشخاص المتعلمين أو أتصاف 
المتعلمين . كفكرة التطور » ويعدد وتنوع العلوم التى يتعين عليه آن يعرق قلیلا عتها . 
عليه أن يعرقها » لا لکی يتولى عن أصحايها مهمتهم » وإنما لکی يتعاون - وأيضا لكى 
يعرف أين يقف . فنحن نحتاج إلى كثير من المعرقة العامة لكى نری حدود جهلتا 
الخاص . 

والآن ٠‏ فعلی الرغم من أن سانت - يوق لم يكن يملك المعدات التى نتوقع تواقرها 
فى معاصریتا » فقد كان يملك قدرا کبیرا من النهج - وكذاك REY‏ ۱0 
الذهنية - الناتجة عن مثل هذا التهج قى مرحلتتا من التاریخ . ان العرقة بعملية 
الزمان قد أبهمت الحدود من الأدب وکل شىء آخر . وأنت أذا قرات النقاد الاقدم عهدا > 
کدریدن » لوجدت أن مشاکل الالب کانت مشاکل بسيطة نسبیا . قلدی دریدن 
ومعاصریه كانت هناك الکلاسیکیات اليوتاتية والرومانية . وهی بنية صلية من الاعمال 
التقبلة . وکان هناك معاصروهم ٠‏ آی الأدب الاتجلیزی متذ شکسبیر والأئب القرتسی 
منذ مالرب » وقد أتققوا كثيرا من وقتهم يتتاقشون ن عما إذا كان المحدثون - كما سموا 
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آتقسهم - يملكون أى فضائل أدبية ٠‏ لا يتقوق عليهم قیها الأقدمون . لم دكن تقدیرهم 
للكلاسدكيات معقدا من جراء اهتمامهم بعیادات الثعيان والممسلتوق » أو الموارد المالية 
لحكومة آئیتا . وفیما بين الأقدمين وشکسبیر ومالرب لم يكن هناك الکثیر الذى يقكر قیه . 
لقد کانوا حقيقة آکثر إيمانا بأتفسهم منا . ومن الحقق آنهم لم یکونوا قلقین على « 
الستقیل » . وكثيرا ما بلوح لی أن کل اهتمامتا يه - وهو ما اعتاد مستر شو ومستر 
واز أن یستمتعا يه - إنما هو رمز لتشاومية عميقة . فنحن لا نكاد تجد وقتا للاستمتاع 
يما یکتب الآن » لأننا شدید والاتشقال بتوعية ما قد یکتب بعد خمسين عاما من الآن . 
وحتی القصل الذى عقده مستر ريد عن « الشعر الحديث » بلوح مشغولا يآحجية ما 
سیکونه الشعر قدر اتشغاله بأحجية ما هو عليه . وهذا النوع من الشك » فیما يلوح لى . 
مواصلة لشك سانت - بوق ورینان . لقد کتب سانت - بوق کتابا من سبعهة أجزاء عن 
تلك الحركة الديتية الفرنسية الرموقة فى القرن السابع عشر والعروقة باسم «یوررویال» 
۳0۳021 وعن نلك المجموعة الرموقة من رجال الدين » الذين كان آشهرهم 
باسکال . وكتايه آية قى ذلك الموضوع . إنه لا بتتهی إلى تتیجه . وانما بتتهی بهذه 
الكلمات : « أن من عنی بان يعرف هدقه . وانهمك طموحه فى الامساك يه . وکان 
کبریاژه أشد ما يكون اتتباها لتصویره - کم یشعر بأته لا حول له » وأنه لم ييل من 
هدقه شینا ٠‏ وذلك عندما يشعر - إد يراه وقد تم تقرییا ء وحصل على التتيجة - بان 
تشوته تغوص . وأن الضعف والتوتر الحتمی یغمرانه » فیدرك بدوره أنه هو آیضا وهم 
سابح » قى قلب التدفق الوهمی اللانهاتی ! » . لقد كان سانت - بوف ناقدا حديثا لهذا 
السيب : إنه كان رجلا ذا حب استطلاع لا يهداً عن الحياة والجتمم والحضارة وکل 
المشكلات التى تثيرها دراسة التاريخ . لقد درس هذه الأشياء من خلال الأدب » لأن 
الأدب كان مركز اهتماماته , ولم يققد قط حساسيته الأدبية قى فحصه المشکلات 
المتدة إلى ما وراء الأدب . ولکته كان مؤرخا » وعالم اجتماع ( بحسن معاتى هذه 
الكلمة ) وأخلاقيا . أنه تاقد حديث تموذجی من حیث أته وجد ذاته ملزما بان يتدير 
المشاكل الأكبر والأكثر إظلاما » والتى تكمن - فى العالم الحديث - وراء مشكلات 
الآدب التوعية . 

لم يتمثل تقد الأدب » بحال من الاحوال » قى شئ آخر » كما تمثلت السيمياء قى 
علم الكيمياء . قلب الموضوع ما زال قائما هناك » رغم أن تشعياته لا تهاية لها ٠‏ وأن 
مهمة التاقد صعية بالتاکند . غير أنه ما زالت هناك تقرقة مشروعة يتيغى اقامتها بين 
آولتك التقاد الحدتین الذين بجعلون من الأدب بديلا لفلسقه ولاهوت معيتين . ويذلك 
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يذيعون - یشکل معکوس - إنجيل القن للقن القديم ٠‏ وأولتك الذين بحاولون إيقاء 
الفروق واضحة » على حين يسلمون يأن دراسة الواحد تؤدى إلى دراسة الآخر » وأن 
امتلاك معابير أدبية واضحة لابد أن يتضمن امتلاك معاییر خلقية واضحة . والمحاولات 
التتوعة للعثور على المسلمات الأساسية وراء كل من الأب الجيد والحياة الطدية > 
إتما فى من بين أكثر « تجارب » النقد فى عصرنا تشویقا . 

إن آهم هذه المحاولات » حتى الآن ‏ فى ما ديعى بالمذهب الإتسانى والذى يدين 
بأصله أساسا للأستاذ يابيت من هارقرد . ومستر يابيت - الذى يعد واحدا من أعلم 
رخال تا دشو الل حدما مه اسافت درف ونی فاك 2 د خر 
يعرق على تحو حميم ( من بين أشياء آخری ) تاريخ التقد الادیی یاکمله مثله وقد 
كان نقد الأدب ء قى کتاباته ء وسيلة لنقد کل جانب من جواتب المجتمع الحديث . إته 
دارس تو تعليم كلاسيكى وأنواق كلاسيكية . وهو حاد الوعى بالحقيقة الممائلة فى أن 
تقاط ضعف الادب الحديث انتما هی أعراض لنقاط ضعف المدتية الحديثة » وقد وطن 
تقسه - بقدر عظيم من الصبر والمثايرة - على تحلدل تقاط الضعف هذه . ویمکتنا أن 
نقراً النتائج التى توصل النها قى آحدت كتايين له : روسو والرومانتدکنة - وهو حديث 
ونظرية عن تدهور النوق منذ مطلع القرن الثامن عشر - وکتاب آوسع صدی . هو 
«الديمقراطية والزعامة» وهو . كتخلاقى وأتجلو - ساکسوتی ‏ آقرپ - من احدی 
الجهات إلى ماثيو آرتولد مته إلى سانت - بوق قاتجاه « صاحب الذهب الانسانی» 
فى قرنسا أجنح إلى التشخيص . دون وصف علاج انظر کتابین حديثين من النقد 
الآدبى والاجتماعی اللامع لسیو جولیان بتدا - « بلفجور » 6801 3101 و« خیانة 
الکتاب » ها 065 1۳2۳01500 La‏ آما الأتجلو - ساکسونی فیجد أنه مما لا بطاق 


أن مشخص مرضا دون أن تصق له نواء . ومستر بابيت - کارتولد وسانت - بوق - 
يجد أن اضمحلال العقيدة الدينية قد آلحق بالجتمع ضررا خطیرا ٠‏ وهو - کارتولد 


وسانت - بوق يرقض أن يقيل علاج العودة إلى العقيدة الدينية ثم هو - کارتولد وعلی 
خلاف سانت - موف - دقترح علاجا آخر : نظرية من الاخلاقیات الوضعیه . تقوم على 
التجرية الاتسانية ء وعلى حاجات وقدرات الانسان كاتسان ٠»‏ دون رجوع إلى الوحی أو 
إلى سلطة آو عون قوق الطبيعة . 

ولست أنوى » قى هذا الحديت الوجیز » أن آناقش مساهمة مستریاییت الإيجابية . 
أو النقاط التى أتفق قيها معه أو أختلق . وكل ما أريده هو أن آوجه الانتياه إلى حركة 
بالقة الآهمية هى أساسا - أو عند بدایتها - حركة فى تطاق النقد الأديى » وستسمع 
عنها الكدمر قيما بعد . وهی ذات دلالة لأنها تبين أن التاقد الأديى الحديث يتبغى أن 
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يكون « مجريا » خارج ما قد تعده » قى بداية الآمر » مجاله الخاص » ولانها دليل على 
أنه لا توجد اليوم مشكلة آدیبه لا تقضی بنا ٠‏ على نحو لا بقاوم . إلى مشاكل أكير . 
وثمة ضعف ۰ أو بالأحرى خطر » فى التقد الأديى الذى يدرك الاتصال المستمر بين 
القضايا الأديية والقضايا العامة . أود أن أوضحه » وإلا رأيتموه بلنقسکم وعلقتم عليه 
أكثر مما ينبغى من الأهمية . ويتمثل الخطر فى أنه عندما دمسك الناقد بهذه المشكلات 
الخلقية الحيوية ‏ التى نتيع من النقد الأديى » ققد بققد حياده ويدع حساسيته 
تغوص . إنه قد يغدى خادما لعقله وضميره أكثر من اللازم » وقد يكون تاقد الصير 
ازاء الأذب العاصر أكثر من اللازم > حدث أنه قد آدرجه تحت واحد او آخر من 
الامراض الاجتماعية الحديثة » وقد بتطلب منه سموا بالأخلاق على الفور » على حين 
یجمل يتذوق العيقرية والاتجاز أن یحتلا القام الأول . وهو عندما برقع من شأن « 
الكلاسيكية » ویستنکر « الرومانتيكية > یحتمل أن يواد اتطباعا بانه یجمل ينا أن تکتب 
على نحو ما كان يكتب سوفوکلیس أو راسین » وان کل شی معاصر « رومانتیکی » 
وبالتالی لیس چدیرا بان بتحدث عنه . انه یجعل شکوکتا تتجه إلى أنه لو قدر لعمل 
کلاسیکی أصيل عظیم حقيقة أن يكتب الیوم » لا مال إليه أحد . سیکون ثمة دائما 
آتاتی ووس ایکون مخ ون الل الوم شنک اکا سال عنا اذا کان 
الکلاسیکیون خليقين . يقينا » بآن یتعرقوا على العمل الکلاسیکی , إذا هو ظهر . غير 
أن هذه التحقظات لا ينيغى أن توّدی ينا الى رقض تظریات صاحب الذهی الانسانی : 
وإتما ینیغی فقط أن تؤدى بنا إلى أن نطیقها باتفسنا . 

إن مستر رامون فرتاندیز تاقد أصغر سنا استخدم آیضا كلمة صاحب الذهب 
الاتسانی . على الرغم من أن مذهیه الاتساتی - الذی توصل إليه مستقلا قى فرتسا - 
إنما هو من شعبة مختلقة عن تلك التی تشأت فى آمریکا . إن مذهبه الاتسانی يشترك 
معه قى هذا : انه آیضا تمو من التقد الآدبى » وأنه آیضا محاولة التوصل الى آخلاقیات 
وضعية ٠‏ على حين يرقض آی ددن موحی به ۰ أو سلطة قوق الطبيعة . وقد ترجم آول 
مجلد له من القالات » وعتوانه « رسائل » إلى الاتجليزية . وهو مهم فيما أظن لا ا 
بحققه - ذلك أنه من المؤكد أن مؤلفه تشويه عقد کثيرة متداخلة قى الأسلوب . الذى 
بريكه قدر كبير من المصطلح القلسفی والنقسی - قير ما هو مهم لحاولته الجديدة . 
إن مستر قرناندیز آقل موسوعية . واقل انشغالا بالاضی . وهو يحدق بثيات فى 
معاصریه وقی القرن الناسع عشر > كما أنه آشد تقانیا فى دراسة آفراد معینین . 
کمونتینی ۰ منه فى دراسة الجری الفاح للتاریخ الادبی . وهو . کاصحای الذفب 
الانسانی من الأمریکان » یتمل « الكلاسية »وه الرومانتيكية » » ولکته یرغب فى أن 
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يكون مرتا » وهو حريص على أن بقرق بين أساسيات الكلاسية ( التى بجدها » على 
سبیل التال . فى جورج اليوت ) ونويات ظهورها فى آى عصر معين . ونظريته إتما 
هی نظرية لا أقهمها تماما , ولم تشرح بعد شرحا كاملا » ومن المحتمل آلا تكون قد 
تمت يعد تموا كاملا . ولكنه يصور » بوضوح أصحاب الذهب الإتساتى من الأمريكان > 
المنهج التجرییی الجديد قى معالجة المشاكل الأدبية ياعتيارها مشاكل أخلاقية » ومحاولة 
العثور على مرشد للسلوك من التقريرات الأدبية - وخاصة من أعاظم الروائيين » وعلى 
وجه التحديد - لأنه دارس حميم للآدب الاتجليزى - من جورج إليوت وجورج ميرديث . 
( وعلى أية حال ء فان مقالته عن مارسل بروست . الروائى الفرتسی ء فى المجلد الذى 
ذكرته » انما هى آبة لنهجه المعين ) . إنه » عموما » آبعد عن عالم الاجتماع وأقرب إلى 
عالم النفس الفردی . ومن خير مقالاته عن الروائیین ينتهى المرء إلى هذه النتیجه ۰ إنتا 
إذا استبعدنا من التقد الأدبى كل شئ عدا الاعتبارات الأدبية الخالصة » فلن يكون 
هناك سوى أقل القليل لكى نتحدث عنه فحسب » وأتما سنظل - من الناحية القعلية - 
بدون حتى تذوق أدبى . وهذا يصدق على تتوقتا لقدامى الکتاب » ولكنه بصدق . بشکل 
أوضح » على تتوقنا للكتاب. المحدثين . ذلك أن عين اتساع الاهتمامات التى فرضت على 
الناقد الحديث قد فرضت - أو » على الأقل » اقترضت - من جاتب الكاتب التخيلى 
الحديث . اتنا لا نستطيع آن تكتي نقدا أدبيا خالصا عن جورج اليوت » مثلا » إلا إذا 
سلمنا بأته نقد ناقص جدا : لأنه كما أن اهتمامات المؤلف كانت واسعة , فكذلك ينيغى 
أن تكون اهتمامات التاقد . 

حاولت أن أيين أن الاتجاه الذى ساد حقبة كاملة حتى اللحظة الراهنة كان بجنح 
إلى أن بوسع من مدى التقد ويزيد من المتطليات المطلوية من الناقد . من الممكن أن 
نقتقى آثر هذا التمو على ضوء تطور وعى الذات الانساتى » ولكن هذه مسالة فلسفية 
عامة تجاوز مدى هذا المقال . وثمة اتجاه تعويضى بواكب هذا الاتجاه . فا يتكاثر 
عدد العلوم » أى العلوم المؤثرة فى النقد » تسائل أتفسنا أولا عما إذا كان لا یزال هناك 
أى ميرر للنقد الأدبی أساسا ء أو ما إذا لم يكن یجمل ينا أن نقتع بترك الوضوع 
بتمثل فى علوم أدق » يضم كل منها جانيا من جوانب النقد » وكما آننا فى ناريخ 
الفلسقة تنجد موضوعات كثيرة تکتتفها » من حين الى حين » الفلسقة . والرياضيات » 
والفيزياء > وعلم الأحياء ء وعلم النفس » يلوح أنه لا يكاد يوجد شىء باق تتقلسف عنه . 
وأظن أن الاجابة واضحة.: إنه على قدر ما يكون الأدي أدبا » يكون ثمة مكان للنقد . 
أى على تقس الآساس الذى بقوم عليه الادب تقسه . ذلك أنه ما داح الشعر والقصة وما 
إلى ذلك يسبيل تكتب » قإن هدفها الأول يتبغى أن یظل دائما ما كاته على الدوام - أن 
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تمنح لونا قريدا من التعه » يكون فده نه شئ باق عير العصور ٠‏ مهما تكن تقسيرا اننا لتلك 
التعة صعبة ومتتوعة وغل ذلك لا تکون مهمة النقد مقصورة علی توسیع حدوده وانما 
ایضا على توضیح مركزه » وان الحاح هذه الحاجة الأخيرة ليتزايد مع الحاح الاولی . 
ومنذ مائتی عام خلت » عندما كان من السلم يه أن الرء يعرف ماهية الانپ ء ولم يكن 
یعنی ذلك العدد من الاشیاء الأخرى التی دلوح الآن دائما أته صار نعتدها . كان دمکن 
استخدام الصطلحات بحرية آکبر » ودون احتقال » دون تعريق دقیق » آما الآن قان 
ثمة حاجة عاجلة إلى تجرية فى النقد من نوع جدید » تتكون إلى حد كبير من دراسة 
متطقبة ولهجاتية للمصطلحات المستخدمة » واهتمامی بهذه الشکلات قد تولد حزنيا عن 
عدم رضای عن معتى تقریراتی الخاصه فى التقد . وجزئیا عن عدم رضای عن 
مصطلحات أصحاب الذهب الانسانی . فتحن ء قى التقد الادیی ء نستخدم باستمرار 
مصطلحات لا نستطیم لها تعریفا » ونعرف أشياء آخری بها . تحن نستخدم باستمرار 
مصطلحات لها مقهوم وما صدق لا بتلاء مان تماما » ونظریا كان ینبقی أن یتلاء ما . 
غير أنه إذا لم یمکن دمکن ذلك » قیتیغی العتور على سيدل آخر لمعالجتها . يحيث تعرف ون 
كل لحظه - ما الذى نعنيه .وساتتاول مثالا بالغ اليساطة كنت أعالجه أنا تقسى : 
امکانیه تعريق « الشعر الميتاقيزيقى » . ها هنا اصطلاح له تاريخ كامل من المعاتى : 

حتی الوقت الحاضر ء ویتیغی الاعتراف يها جمیعا » وان كان لا يمكن له أن دعتیها 
جمیعا قى ان واحد . قالاصطلاح يعنى > من تاحبه > مجموعة معينة من الشعراء 
الاتجلیز فى القرن السایع عشر . ومن ناحية آخری » بنیغی أن دكون له معتى مقهومی > 
وان يرمز الى کل فرید من الخصائص التمئله قى هولاء الشعراء العدیدین . والنهج 
التقدی العتاد خلیق بان بعرف ما یعتیه « الشعر الیتاقیزیقی » لديك من التاحية 
الجردة » وأن تلحق يه آکیر عدد تستطیعه من الشعراء » وتستیعد الیاقی . أو آنت 
تآخذ الشعراء الذين عدوا « میتاقیزیقیین » ۰ وتری ما الذى یشترکون فيه . والشی 
لمرو كو ال یی او E‏ جار کی و جلك - مطریفتین 
مختلفتین » تحصل على نتيجتين مختلقتين . وثمة مشكلة أكير فى نقس هذا التوع من 
التعریف هی مشكلة « الكلاسية »وه الروماتتيكية » . إن كل من یکتب عن هدین 
التجریدین دعتقد أنه بعرف ما تعتیه الکلمات ٠‏ ولکتها من التاحية العقلیه تعتی شینا 
مختلقا قلیلا لكل مراقب » ولا تعدو أن ترمی الى أن تعنی تقس الاشیاء . وعلی هذا 
التحو تجد مادة لشجار لا ینتهی » دون نتيجة + وهو ما لیس بالأمر الرضی . إن مثل 
هذه الشکلات تتضمن » بطبيعة الحال » كلا من النطق وتظرية العرفة وعلم التقس : 
وریما لم يكن هناك من هو آشد عناية يها من المستر أ 1۰ . رتشاردز مؤاق « أصول 
النقد الأدبى » و « النقد التطبيقى » 
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وثمة من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد - فضلا عن التأكيد الواضح والقائل بأن 
كل جيل يتيقى أن يتقد بتفسه - بان النقد الادیی بعید عن أن يكون قد استتقد » وأته 
لم يكد يبدا عمله يعد . ومن ناحية أخرى . فإنى أكثر من مجرد شاك قى الخراقة 
القديمة القاطة يتن النقد وه الكتابة الخلاقة » لا يزدهران قط فى تفس العصر : قهذا 
تعميم مستمد من قحص سطحى ليعض العصور الماضية . إن « الكتاية الخلاقة » 
تستطيع أن تعتى بآمر نقسها ٠‏ ومن المحقق أنها ان تزداد جودة إذا تحن قمنا بقمع 
حب الاستطلاع النقدی . وعلى أية حال » يلوح لى أن العصر الذى عشنا فيه - من 
زاوية التضاد الزائف المذكور - « خلاق » أكثر مته « نقديا » ۰۰( والخرافة الجارية 
القائلة بان عصرنا اسكتدرى . متحط »> أو« اتجايت عنه الاوهام » إنما هی 
خرافة موازية : فليس ثمة « عصور انجابت عنها الأوهام « وإنما يوجد ققط أشخاص 
انجایت عنهم الاوهام > وعصرنا لا دقل وهما عن أى عصر آخر ) . والأحرى أن 
عصرنا كان مفتقرا إلى الروح النقدية ء وذلك جزئیا لأسباب اقتصادية . لقد كان ه 
التاقد » ساسا هو الراجع » أى الهاوی التعجل عبد الأجر . وإنى لعطی نکر من 
الخطرالتمثل فى أن أتماط النقد » التی آنا مهتم يها » قد تغدو مهنية وقتية أكثر مما 
بتبغی . إن ما آمل قيه إتما هو تعاون تقاد . نوی تدريب خاص . منتوع ء وريما جمع 
وقرز مساهماتهم بواسطة رجال لا يكوتون متخصصين ولا هواة . 
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الشعر والدعاية 
)1۹۳۰( 


(تشرت فى مجلة «ذا يوكمان» ۷۰ - ۱ ( قیرایر ۱۹۳۰ ) ص ۵۹۵ - ۱۰۲ . اعید. 
طيعها فى کتاب « الرأى الأدبى قى أمريكا » ۰ تحرير مورتون داون زايل . ج ١‏ . 
هارير » نيويورك » )۱٩۹۱۲‏ 

إن النص الذی تقوم عليه هذه القالة متخوذ من کتاب هوایتهد « العلم والعالم 
الحديث » ص ۱۲۷ : 

« إن أدب القرن التاسع عشر » وخاصة أديه الشعری قى اتجلترا ۰ شاهد على 
التتافر جين الحدوس الجمالية للنوع الإنهمانى وآلية العلم . إن شلی بضع أمامنا ٠‏ على 
تحو حى ۰ روغان موضوعات الحس الأبدية اذ تطارد التغیر الذى بصيب يعنواه ما 
تحتها من کائتات عضوية . ووردزورث هو شاعر الطبيعة باعتیارها میدان الباقیات 
الدائمة التی تحمل » فى ذاتها ء رسالة عظيمة الدلالة . والوضوعات الايدية أيضا ماقة 
آمامه : 


« التور الذى لم يكن قط » لا على البر ولا على البحر » . 

وإن كلا من شلی ووردزورث لیشهد على نحو مؤكد بان الطبيعة لا يمكن أن 
تتفصل عن قيمتها الجمالیه » وآن هذه القیم تنيع من تراکم الحضور التثمل للكل » بمعتی 
من العانی کی ار المتعددة. وى ذاك تحصل فن اعرا ء على العقيدة القائلة 
دأن فلسقه الطبيعة لاید أن تعتى على الاقل بهذه الاقکار الست : التغیر » القيمة . 
الوضوعات الايسة » البقاء » الكائن العضوی . التخلل > 


بهذا ينتهى کلام الأستاذ هوایتهد . والان قلاید لى من أن اصر بوضوح . يادىء 
ذى بدء ‏ على أن ما أنا مرمع قوله لا صلة له بهذا الکتاب ككل . ولا ينظرية السيد 
هوانتهد ككل > فأنا لا أقيم هنا أو أحكم على نظريته أو متهجه أو نتائجه . وأتما أنا 
معنی ققط بهذا القصل الواحد المسمى « الرجع الرومانسی » . ومعنی ققط يهذه القطعة 
الواحدة فى ذلك الفصل . وعلی ذلك قانی معتى فقط بمسالتن محندتين : آیمکن ایراد 
الشعر لإثيات أى شیء ؟ والی أى مدی بمکن ایراده لتمثیل أى شىء ؟ 
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يلوح لی أن السيد هوايتهد يدعو هنا شلى وورد زورث لإثبات شئ متصل يما 
ندعوه « فلسقة للطبيعة » ٠‏ أو هذا هو ما يلوح لى معنى كلماته « وعلى ذلك نحصل من 
الشعراء على العقيدة القائلة بأن » . وحتی إذا لم يكن الكاتب يعنى ذلك . قهو ٠‏ على 
الأقل . لايد أن مكون الكثير من قرائه قد طنوا أنه دعنیه . 

وعندما يستخدم عالم وفیلسوف على مثل هذا القدر من التبريز الشعر على هذا 
النحو ء قسيتابعه أناس كثيرون معنقدين أن أى شخص يفهم المنطق الرمزی لابد يقينا 
أن يقهم أى شئ فى مثل بساطة الشعر . ومن المحقق أنه يتبغى على القول بأن السيد 
هوايتهد » فى القسم الأول من کتابه » يعدتا للمواققة على أى استخدام للأدب قد يقع 
عليه اختياره . قمعرفته وتنوقه التاریخ من العظمة . وملخصاته ومراجعاته للعمليات 
والفترات التاريخية من اليراعة » وإلماعاته من التوفيق . إلى الحد الذى يسحرنا معه 
بحیث توافق . ومع ذلك أعتقد أن القطعة التى قرأتها لتوى هراء . وهراء خطر . 

انظر أولا کدف أنه من المهم أن : « تحصل من الشعراء على العقيدة القائلة بان 
قلسسقة الطبيعة لايد أن تعنى على الأقل بهذه الأقكار الست : التغير » القيمة ‏ الوضوعات 
الأنددة » القاء » الكائن العضوى . التخلل » . 

ثمة . بادیء ذى بدء ٠‏ خطوتان فى خفة بد هوايتهد . فهو قد أورد وناقش عموما 
شاعرين من حقبة واحدة . هما شلى ووردزورث - وعلی ذلك يقدو هذان الانتان هما « 
الشعراء » فهل يستطيع أى ميتدىء قى اليحث العلمى أن يقدم أكمل من هذا المثال 
للاستقراء التاقص ؟ ثم هو يقول إن الشعراء بیینون أن فلسقة الطبيعة لابد أن تعنى 
على الأقل بالمقهومات الستة التى ذكرها . 

ولنتتاول الجملة الأولى : « إن أدب القرن التاسع عشر » وخاصة آدبه الشعرى فى 
اتجلترا . شاهد على التتافر بين الحدوس الجمالية للنوع الاتسانی وآلية العلم » - 

من المحقق أن من الطيش دعوة الشعر الانجلیزی فى القرن التاسع عشر باکمله 
إلى أن يشهد على مثل هذا التعميم » وليس معنی الجملة بالواضح . فهی قد تعنى أن 
الشعراء الإتجليز العظماء كاتوا جميعا على نکر من هذا التتاقر بين الحدوس والآلية . 
قد بصدق التقرير » بهذه الصورة » على موف قصيدة ه فى التكرى » : ولكن إلى أى 
مدى تراه يصدق على برواننج آو سویتبرن ؟ وعلى قدر ما يصدق . قالی آی مدى تراه 
دا دلالة على نظرة کل منهما إلى الحياة ؟ غير أنه ریما كان السید هوایتهد لا يعدو أن 


453 


يعتى أن الشعراء بتاکیدهم واقعية القيم انما يتكرون ضمنا كقائة القلسقات الالبه . 
غير أن التقرير بهذه الصورة ٠‏ يصير آشمل مما ينبغى ٠‏ لأنه ينطيق على جمیع الفتانين 
قى كل العصور حيث انهم جميعا قد آكنوا صحة الحدوس الجمالية . وفى القضية 
اصطلاحان ينبغى فحصهما : « الحدوس الجمالية »و « آلية العلم » » ويتيغى علیتا يعد 
ذلك أن ترى على أى تحو يمكن أن يكون ثمة تتافر بين مصطلحين على مثل هذا القدر 
من التباين . 

إن المخلوق القديم المسكين « القلسقة الآلية » أو « المادية » قد دحضه فى عصرنا 
تمام الدحض أصدقاؤه القدامى . العلماء » ولا يتلقى عطقا من آى انسان » سوى قلة 
من اللاهوتيين الليبراليين . ويديهى أنه ليس مرادقا ل « آلية العلم » . فهذا الأخیر لا 
معدو » راو E E‏ اي نة قيل أيتشتاين وقبل رذرقورد > 
وقد رفضها علماء الطبيعة » إن قلیلا أو كثيرا » على أساس آنها لا تفسر کل الوقائع - 
ولیس على الاساس الشکوك فيه والقائل بتها تجرح الحدوس الشعرية . إن آلية العلم 
ليست مرادقة لقلسقة قانمه على ذلك العلم ء تؤكد أن علم الطبيعة يستطيع أن يقسر 
الكون باکمله » ون ما لا سبیل لتفسيره على هذا النحو غير جدير بالاهتمام . ولکتی 
أجد نفسی . على آية حال » قى موقف غريب بلزمنی بالدفاع عن « آلیه العلم » الذى 
ليس صديقا لى » قى مواجهة عالم ميرز . 

آتراه بتبعی علينا أن تفترض أن الفلسقة الآلية معادية آساسا لحدوس التوع 
الاتساتى الجمالية ؟ من المحقق أن هذا الرأى باعت على الدهشة ۰ حيث إن يحض 
أعمال القن الأدبى تلوح قائمة عليها . فقلسقة روايات توماس هاردى . كما نجدها . 
تلوح قائمة على آلية العلم » وإنى لإخالها فلسفة بالغة السوء بالتتقكيد » وأظن آن عمل 
هاردى كان خليقا بان يجىء أقضل . لو أنه كان یعتتق فلسفة أفضل »> أو لا يعنتق أى 
قلسقة البتة , ولكن ها هی ذى السالة ألم يستغل الجبرية قى استخلاص قيمه 
الجمالية من تأمل عالم لا تهم فيه القيم الجمالية ؟ وثمة شاعر آهم من هاردى هو 
لوکریتیوس قنحن لا نستطیع أن تنكل الحدوس الجمالية »علی لوکریتیوس لقد كان 
عاله آليا بما فيه الكقاية » إن أردتا الحق . ولأنه كان كذلك ء حصل مته لوکریتوس على 
القیم الانفعالية الحددة التی حصل علیها . وعلی ذلك ققد یکون لتا أن نقر بان نمة 
تتاقرا بين آلية العلم ویعض الحدوس الجمالية » غير أنه بتعين علیتا فى هذه الحالة أن 
تقول إن کل قلسقه ندتافر مع يعض الحدوس . إن قلسقة الأستاذ ادتجتون الجدیدة . 
على سببل الثال » تتتاقر مع يعض حدوس جميع السیحیین » خلا أعضاء جمعية 
الاصنقاء . وقلسقة دانتی لست بالارض ال می التى تيتى منها حدوس وردزورت . 
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وحتى الآن لم آتاقش مصطاح « الحدوس الجمالية »غير أن هذا المصطلح 
محقوف بالابهام والغموض . وأظن أن السيد هوايتهد يعنى به تلك الحدوس الشائعة . 
إن قليلا آو كثيرا ٠‏ بين التوع الإنسانى » والتى يكون القتان آرهف متلق لها » ويدوتها 
لا تكون آمامه مادة لقن عظيم . غير أنه مهما يكن من شأن تحريفنا للمصطلح . فإن 
ثمة هوة - وأظتها هوة لا سبيل لاجتيازها - بين حدوس الشعراء » من حيث هی كذلك . 
وأى فلسفة محددة » أو حتى أى اتجاه فلسفی » أكثر من سواه . من المحقق أن وحود 
الفن يتضمن واقعية القيم ٠‏ ولكن ذلك لا يقضى بنا إلى أى مكان ء ومن المحقق أته لا 
يومئ إلى آی نظرية فلسقية فى القيمة . 

ولئن ظللت آقحص کل جملة . فسيدب إلى الملل سريعا . ولهذا أنتقل إلى آخر 
جملة : « وعلى ذلك تحصل من الشعراء على العقيدة القائلة بان فلسفة الطبيعة لايد أن 
تعتى على الاقل بهذه الأقكار الست : التغير » القيمة » الموضوعات الأبدية » الیقاء . 
الكائن العضوی . التخلل . » . 

والسؤال هو : إذا كنا تحصل من الشعراء على كل هذا » فمن أين حصل الشعراء 
عليه ؟ خذ التغير والبقاء اللنین يشعر السيد هوايتهد أنه مدين بهما لشلی كل هذا 
الدين . لقد حصل عليهما شلى - قيما آشك - من المكان الذى حصل عليهما مته کل 
شخص آخر . فى تهانة المطاف » آی أقلاطون . ووأقعية الموضوعات الأبدية تلوح لى 
آقرب الى أقلاطون منها الى أن تكون اکتشافا لشلی » او كل الشعراء الرومانسبین 
مجتمعین . لست آتکر احتمال أنه قد كان لشلى حدس جدید يهذه الاشیاء » ولكن 
أقلاطون هو الذى توصل إليها أولا . ومن الأمور اليالغة الصعوية أيضا أن تحدد 
موضع هذه الحدوس . قلا بد أنه كان لشلى حدس جمالی بانه ليس ثمة اله ء وآن الدين 
المسيحى كذية بشعة . لأنه ما كان لیمکنه أن بتوصل إلى مثل هذا الاعتقاد الحار قى 
الموضوع على أساس من الاستدلال وحده . ( ويديهى أنه من الممكن أن يكون قد قراً 
روسو أو فولتیر آو حتى جودوین ) وحتى إذا حصلنا على العقيدة موضوع النقاش من 
الشعراء ء فما كانت بنا حاجة إلى الذهاب إلى الشعراء کی تحصل عليها . وانتی 
أتساعل بصورة عارضة عما اذا كان مقهوم « الكائن العضوی » أساسيا لقلسقة الطبيعة ء 
على نحو ما يظنه السيد هوايتهد . إننا قد تعثر على اصطلاح أفضل . بوما ما ٠‏ أو 
حتی تعود إلى أرسطى الذى لم تكن معرفته بما يمه هذا الاصطلاح أقل من معرفة ى 


ا 
سايقة » بما فى ذلك الشعراء قد خلعته على العلم . 
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إن الأستاذ هوايتهد بمثاية تحذير من أن الرء قد يكون واحدا من أعظم أصحاب 
التطق الصورى الأحياء . ومع ذلك يكون عديم الحول تماما قى ميدان لا علم له يه . 
وما كنت » على أية حال » لأكرس هذه المساحة » لا لشىء سوى المتعة الفظة المتمظة فى 
مهاجمة رجل مشهور . وانما لاتی آعتقد أن نظرية الشعر الكامنة قى قصل هوایتهد 
نظرية خطرة » لاننا نستطیع أن نثبت بها » متی اخترنا أمثلتتنا بحصاقة » أى شىء 
تقربيا نريد إثياته . واعتقد أيضا - وهذه تقطة متصلة بالوضوع . وان كنت لا آستطیع 
أن آعالجها هنا - أن السید هوادتهد یخطی » لأنه يجهل اللاهوت » كما يخطىء لانه لم 
يقكر فى الشعر بجدية كافية . 

والآن فإن من بين الأشخاص الذين فكروا فى الشعر مباشرة - ومن المؤكد أن 
بعضهم يدين بالكثير للسيد هوايتهد والسيد رسل من ناحية التدريب على المتطق - 
تبع حديثا رأيان شائقان . أحدهما هو رأى السيد مونتجومرى بلجیون قى فصل من 
کتابه الحديث : « فلسقتنا الراهنة فى الحياة » . تذهب نظریته إلى أن القنان الأديى - 
فهو ليس معنيا يسائر القنون - انما هو ما بدعوه « داعية لا مسئول » بمعتى أن كل 
قنان يصطنع نظرة أو تظرية فى الحياة » وقد يكون اختياره - إن قليلا آو كثيرا - مبررا 
أو من قبيل النزوة » قد يكون » إن قلعلا أو كثيرا ء صائيا » وقد يكون صادقا أو زائقا : 
و ASP‏ و ري ا Ca‏ 

ثير العمل الفنى الأدبی يجنح دائما إلى أن يقرى القاری يتقبل تلك النظرة أو 

ا > ويكون هذا الإغراء مضمرا على الدوام » يمعنى أن القارىء يوجه دائما إلى 
الایمان بشیء ما > وآن هذه المواققة تحديرية - فقن التقديم بغری القارىء ٠‏ وحتی إذا 
كان ما آدی به إلى الایمان به آمرا صائیا ٠‏ فإنه یکون قد ضلل اد جعل مومنا به . 
وهذه التظرية - كما ترى - آقرب إلى أن تكون محرنة . ويعيدة عن أن تشبه نظرية 
أقلاطون الذى طرد الشعراء من جمهوریته المثالية . غبر آنها لا هی بالمقرية قى الخيال . 
ولا بالتی يسهل نتحیتها . 

والتظرية الاخری هی نظرية السید أ .1 . ریتشاردز ۰ كما عبر عتها على وجه 
الخصوص فى کتابه الحدیث « النقد التطبیقی » . بری السید ریتشاردز آنه على حين 
قد یکون من اللازم للشاعر أن يؤمن بشیء ما . کی یکتب شعره - وإن كان یمیل إلى 
الظن بان الشاعر خلیق بان یمضی خطوة أبعد إذا هو لم يؤمن بشی - فان القاری- 
التالی يتذوق الشعر وهو قى حالة ذهنية ليست بالاعتقاد وانما هی - بالاحری - تعلیق 
مؤقت للاتکار . قالناقد الأول - كما تری - خلیق بان تقول انك ستقدر دانتی تقدیرا 
آعلی ۰ إذا كنت کائولیکیا - أو مناوية - انك إذا سحرت بشعر دانتی ۰ قمن الحتمل 
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أن تصير كانوليكيا . بیتما السيد ريتشاردز - على ما آظن - خليق أن يقول إنه كلما 
ازدادت معرقتك يما كان دانتى يومن به » أو » على تحو أدق » كلما ازدادت معرقتك 
بقلسقة الحياة التى تقوم عليها قصيدة دانتى - ضاريين صفحا عن مسالة ما اذا كان 
دانتى نقسه دومن بها أو كيف - كان ذلك أقضل E‏ و وی 
بقصيدة دانتی الى أقصى حد كشعر فانه لا يمكن القول باتك تومن أو تشك أو تتکر 
قلسفتها المدرسية . وهكذا يجمل يك أن تكون قادرا على أن تتذوق ٠‏ کی . كل الأدب . 
مهما مكن مكاته أو جنسه أو زمانه . 

وليست هاتان النظريتان متضانتين إلى الحد الذى تبدوان عليه لأول وهلة . 
قالسيد ياجيون آشد اهتماما بما يحدث فعلا » ویقول نك - سواء آدرکت ذلك أو لم 
تدركه - تجنح إلى الایمان وإلى أن تتاثر بای کاتب تعجيك صورة التعبير عنده . أما 
السيد ريتشاردز فاقل اهتماما بالقارىء القعلی منه بالقارىء المثالى : إنه يقول - من 
التاحية القعلية - إن هذا قد بحدث » غير أنه على قدر ما بحدث يكون رجعك مشويا ء 
ويجمل بك ألا تتاثر على هذا التحو » قمن الممكن ومن الصواب آن تستمتع بالشعر 
کشعر ء وأنت لا تعدو أن تستخدم فى قراعك قلسقة المؤلف . كما كان المؤلف . لا 
شعوريا ٠‏ يستخدم تلك القلسقة لكى یکتب الشعر . 

وقى ملحوظة تذیل مقالة حديثة نشرتها عن دانتی قمت بمحاولة أولى لنقد كل من 
هذين الرآیین ء وللعثور على طریق التوسط بين الحقيقة الكامنة قى كليهما . وهانذا الآن 
آقوم بمحاولة جديدة . 

اننا تجد . بادىء ذى بدء. أنه ما من فن - وعلى وجه التحديد » وخاصة » ما من 
قن آدبی - بمکن أن بوجد قى قراغ . قتحن من التاحية العملية مخلوقات ذات 
اهتمامات متنوعة . ولا بوجد فى الكثير من اهتماماتتا العادية اتساق واضح . اقرا , 
على سبيل المثال , العلومات التى آدلت بها الشخصيات المذكورة فى کتاب «من هم ؟ » 
والتی تتارلت بان تملا حانة الاستمارة الخاصة و وسائل الترويح عن النقس » 
ليست هناك صلة واضحة » اذا ولقنا عينة ء بين تريية القطط الفارسية الفائزة 
والاشتراك فى مسابقات الیخوت الصفرة . إن هذا حد متطرف من السلم . ولكنقا - 
من ناحية أخرى - نجتح - قیما أثق - إلى التوحید بين اهتماماتتا . فافتراض أن أى 
امریء لا يميل إلا إلى أحسن شعر . وأنه یمیل إلى کل الشعر الجید بدرجه متساویه ء 
وأنه یمیل إلى كل شعر يليه فى الجودة كما ينبغى أن يمال إلى شعر تال له فى الجودة ء 
وهکذا » إلى أن يمقت كل الشعر الردىء بدرجة متساوية ٠‏ إتما هو اقتراض ليس إلا . 
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فلست اخال أته قد كان هناك فى يوم من الأيام » أو أنه سيكون » ناقد لأى قن » يكون 
تنوقه ملكة متقصلة » حصیقه تماما ومتقفصلة كلية عن اهتماماته الاخر, آهوائه 
الخاصة . وتن وجد . آو كان موجودا » آو سیوجد » قإنه یکون قد کان » او هو » أو 
سیکون شخصا مملا ليس لدیه اليتة ما يقال . ومع ذلك تجد . من ناحية أخرى » أنه 
ليس ثمة محلل أسواًء ولا ناقد أعقم » من ذلك الذی رقض کل معاییر موضوعيه لکی 
بروی لتا آرجاعه الخاصة . إن « الرحلة بين الایات القنية » هی » فیما أعتقد . العيارة 
التى استخدمها آناتول قرانس قى وصق نقده الخاص ۰ مضمر يذلك أنه لا يعدو أن 
یکون سجلا لشاعره الخاصة - ومع ذلك فإن فى العبارة ذاتها اقرارا بأن الآيات الفنية 
كانت موجودة کایات فتنة » ودلك قبل أن تبداً الرحلة . 


غير أن هذه القارقة الظاهرة - هذه الحاجة إلى التصویب الى شىء كى تقعل 
شیتا غيره - وهذا الاتجیل الواضح للتفاق . أو خداع الذات »> صائّب لانه برتکز على 
طبيعة النفس الانسانية » یجسد حاجتها وتوقها إلى الکمال والوحدة . فنحن تجنح . 
فیما أظن » إلى تنظيم أتواقتا فى مختلف القنون على شکل کل » ونرمی فى التهاية إلى 
نظرية فى الحياة أو نظرة إلى الحياة » وعلی قدر ما تکون واعین ترمی إلى أن نتتهی 
باستمتاعنا بالقنون إلى فلسفة . ويفلسفتتا إلى دين - على تحو تجد معه أن ما هو 
شخصی وخاص بالات يتدمج ویکتمل يما هو لا شخصی وعام . انه لا یلغی واتما 
بتری ویتسع ویتمو ویقترب آکثر من ذاته یکوبه شیتا غير ذاته 

ليس هناك . قی رأيى » متنوق واحد الشعر . واتما سلسلة من التنوقین . ومن 
آخطاء النظرية التقدية - فیما أظن - أن نتصور شاعرا واحدا مقترضا من تاحية . 
وقارئا واحدا مقترضا من تاحية آخری على أن ذلك ریما كان خطا أقل خطورة من 
ألا تکون لایتا فروض آساسا . والنقطة التی أريد التعبیر عتها هی أن الدوافع 
الشروعة للشاعر . وكذلك الاستجابات الشروعة القاریء . تتقاوت إلى حد كيير ٠‏ واٍن 
كان ثمة ترتیب ممکن لهذه التنوعات . وفی سلسلتی » دعونا نضع السید بلچیون عند 
آحد أطراف السلم ‏ والسید ریتشاردز عند الطرف الآخر . قاحد الحدین هو أن تميل 
إلى الشعر لا لشىء الا لا يقوله : أى أن تميل إليه لا أشىء الا لأنه يتطق بمعتقد 
الخاصة أو تحيزاتك - ومعتى هذا » يطبيعة الحال » آلا تكترث البتة ل « شعر » الشعر . 
والحد الآخر هو أن تميل إلى الشعر لآن الشاعر قد عالج مادته إلى أن صارت قتا 
كاملا ومعتی هذا الااتضرت al E‏ وهی یب الحد 
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وصحه هذه السلسة من التنوقات انما يؤكدها قحصتا لدواقع مختلف الشعراء . 
بوسعتا ٠‏ تسهيلا للامور » أن نقايل بين كلاثة أتماط مختلقة . قهناك الشاعر الفلسفى . 
مثل لوكريتيوس ودانتی » الذى يتقيل إحدى فلسفات الحياة - إذا جاز لنا أن نقول ذلك 
- مقدما ویقیم قصيدته على فكرة واحدة . وهناك الشاعر - مثل شكسيير أو ريما 
سوفوكليس - الذى يتقيل الأقکار الجارية ويستخدمها » ولكن مسالة الاعتقاد تكون قى 
عمله آشد اریاکا وروغانا . وآخيرا قهناك تمط آخر - يمكن أن تعد جوته تموذجا له - 
لا هو بالذی بتقبل تماما نظرة معينة إلى الكل ء ولا هو بالذى لا يعدو أن بنظر إلى 
وجهات النظر فى الحياة لكى يصنع متها شعرا › وإنما يجمع فى ذاته » إن قلیلا آو 
كثيرا . بين وظيقتى القيلسوف والشاعر - أو ريما ذكرنا يليك . قهؤلاء شعراء لهم 
آفکارهم الخاصة » وهم يؤمتون بها على تحو مؤكد . 

ویعض الشعراء من نمط مختلط إلى الحد الذى يتعذر علينا معه أن نعرف إلى أى 
مدى یکتبون شعرهم بدافع مما يؤمنون به وإلى آی مدى لا يؤمنون بالشىء إلا آنهم 
يستطيعون أن یصتعوا مته شعرا . ولئن كنت على حق فى السماح للشاعر الحق يهذه 
السلسلة من الدوافع الممكتة ( ويسلسلة ممائة لقارىء الشعر الحق ) فإن تظریات 
السيد بلجیون والسيد ريتشاردز یتبقی أن تعدل تعديلا كبيرا ذلك آن « الدعاية 
اللامسئولة » تكون أحيانا أقل اتساما باللامسئولية » وأحيانا أقل اتساما بطايع 
الدعاية . إن لوكريتيوس . ودانتى . على سبيل المثال . هما ما يدعوه السيد بلجیون 
بالدعاة » بقدتا » غير آنهما داعيتان واعیان ومسئولان » على تحو خاص وحسيك أن 
تقراً ما يقوله دانتی فى « الوليمة » ۳01۷1۷10 وقى رسالته إلى كان - جراند لكى 
تقهم الهدق الذى كان بتغياه . 

كان ملتون أيضا داعية متعمدا غير أنه یتبقی علينا أن تسلم هنا بوجود اختلاف 
آخر . إن فلسقتى لوکریتیوس ودانتی - مهما يكن من اختلاف إحداهما عن الأخرى - 
ما زالتا قادرتين على التائیر فى الإنسانية . ولكنى لا ستطیع أن آتخیل أى قارىء 
اليوم يتأثر بملتون قى آرائه اللاهوتية . وعلة ذلك » قيما أظن . هی أن كلا من 
لوكريتيوس ودانتی يلخصان فى شعر عظيم ويعيدان نقرير رأيين مركزيين قى تاريخ 
عقلية الرجل الغريى . على حين لا يعدو ملتون » قى شعره العظيم ٠‏ أن يعيد تقرير ری 
كان إلى حد كيير من ايتكاره الخاص . أو توليقه الخاص » ويمثل هرطقة متطرقة ٠‏ 
أحييت قى ذهنه هو . وقى ملتون دسهل كثيرا قصل عظمه الشعر عن المقكر - مهما 
يكن من جديته - الكامن وراء ذلك الشعر . وعلى ذلك قإن ملتون آقرب إلى الإدراك من 
وجهة نظر رتشاردز » لأننا حين نقراً ملتون ننتشى- فيما أظن - بشعره الفخيم دون 
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أن تجد ما يغرينا بالایمان بقلسقته أو لاهوته . وعلى ذلك قإننا حين نبحث ما اذا كان 
لفنان الأدبى داعية لا مسئولا أو لم يكن » يتعين علينا أن ندخل قى الاعتبار كلا من 
تتوعات الايتكار وتتوعات التاثیر عير الزمن . وأشعر باته ريما كان للتون » فى فترة 
من الفترات » مثل هذا التأشير القوى الذى أشعر يانه يمكن أن يكون للوکریتیوس 
ودانتی فى آی وقت - ولكتى لا أعتقد عتقد أن له هذا التاشير الآن . عموما تحد أن عنصر 
الدعاية ‏ فى التثثير القعلى لأى قطعة من الكتابة علينا ء يعتمد اما على دوام العقيدة أو 
على قريها منا زمنيا . ذلك أن تأثير کتاب من نوع « طريق كل اليشر » فى الجيل 
التالى لبتلر مباشرة » كان - فيما أثق - هو التلثیر الذى يريده إلى حد كبير » أما 
تأثيره فى الجيل التالى فلم يكن التأثیر نفسه اليتة . 

وريما استنتجتم أنه يتعين علينا الانتهاء إلى أنه من المتعذر أن نستمتع ( أو 
نحکم على ) العمل القتی من حيث هو كذلك إلا بعد آن ینقضی وقت كاف لجعل عقائده 
أمراً عفى عليه الزمن : يحيث لا تعدو أن تقحصها وتتقيلها . كما بریتا السید 
ريتشاردز أن تقعل : بمعنى آن ننتظر مائة عام كن تقرف وني نو أ ق 
الأنب . وثمة أسباب كثيرة تجعل هذا الحل البسيط غير مجد » من بينها أته عندما يكون 
أحد الكتاب شديد البعد عنا » من حيث الزمان أو السلالة » إلى الحد الذى لا تعرف معه 
شيئًا عن مادته ولا نستطيع أن نقهم معتقداته الينة . لا يمكتنا تذوق عمله كشعر . 
قلکی نستمتع يهوميروس کشعر » تحناج إلى ما هو أكير كثيرا من معجم يوناتى وعلم 
الصرف الیونانی ويناء الجمل . وکلما تشرينا بحياة قدامى الإغريق » وحاولنا أن تعيد 
خلق عالمهم تخيليا » آمکتنا أن تقهم ونستمتع بشعر ذلك العالم على نحو أقضل » وثمة 
سیب آخر هو أن الزمن - للأسف - لا يجلب الحياد بالضرورة . فهو قد لا يعدى أن 
يحل محل مجموعة التحيزات المؤيدة للشاعر مجموعة أخرى معادية له . وإنه لمن 
الشائق أن تقراً تعليقات طلية السيد رتشاردز . كما ترد فى کتاب ٠‏ التقد التطبيقى » . 
على سوناتة دن العظيمة « لدى أركان العالم الدائرى التخيلة ..... » إن بعض سوء 
القهم لا يرجع - قيما أعتقد - إلى الجهل بلاهوت عصر دن ٠‏ قدر ما يرجع إلى تقيل 
هولاء الطلاب - تقبلا بتقاوت فى الوعى . إن قلیلا آو كثيرا - مجموعة أخرى من 
العتقدات جارية فى عصرنا . 

دعوت لوكريتيوس وداتتى دعاة مسئولين . غير أن ثمة بعض شعراء برهقنا أن 
ننظر الیهم على آنهم دعاة على الإطلاق . خذ شكسيير . إنه لا يبشرح قط - مما 
دشرح دانتى - نسقا قلسقیا محددا » واتی لعلی ذكر من أن محاولات كثيرة قد بذلت 
وستبذل لكى تشرح » فى نثر واضح » نظرية الحياة التى یظن أن شکسبیر كان يعتتقها 
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وآن آی عدد من وجهات النظر فى الحياة قد استخلص من شکسبیر . لست أقول إن 
مثل هذه المحاولات غير مشروعة أو عقيمة تماما فالیل الى التقلسف حول شکسییر 
طبيعى کالیل إلى التقلسف حول العالم ذاته وكل ما قى الأمر هو أن فاسفة شكسبير 
بالغة الاختلاف عن فلسفة دانتی ۰ فهى حقيقة تشترك فى الكثير مع فلسفة بيتهوقن 
مثلا . ومعنی هذا أن من يحيون بیتهوفن يجدون فى موسيقاه شیئا ندعوه معناها رغم 
آثنا لا تستطیع أن تحصره فى نطاق الكلمات » غير أن هذا العنی هو الذى بدخلها . 
على نحو ما » قى حیانتا باکملها ویجعل منها تدرییا وجدانیا ونظاما + لا مجرد تقدیر 
للبراعة . ومن المحقق آن شکسبیر بوثر قيتا . غير أنه لما كان يؤثر فى كل انسان 
بحسي ترييته ومزاچه وحساسيته ء ولا كنا لا نملك مقتاحا لقهم العلاقة بين تانیر 
شكسيير فى أى ذهن وما كان شکسبیر يعنيه حقيقة » فاته لمن الاغراق فى الخيال . 
تقربيا » أن تدعوه دعاية . 


وحينما تصل إلى معلمى السيد هوايتهد - شلی ووردزورث - تجد » مرة آخری . 
أن الوقف مختلف . قنحن ا حکمنا عیهما من واقع تأثیرهما قی السید هوایتهد ۰ 
لتعين علينا يقبا أن تدعوهما دعاة لا مسئولين . بيد ا ن شكوكى تتجه إلى أن تقثيرهما 
قى عقل كعقل السيد هوايتهد يسير فى معدل مباشر مع غموض آفکارهما ۰ أو مع 
الحقيقة الماقة فى آنهما يحملان أشياء معينة على محمل التسلدم » بدلا من أن 
یشرحاها . ان المسيحى المستقيم » على سييل المثال . لا يكاد يكون من المحتمل أن 
ينظر الى داتتى على آنه يثيت المسيحية » والمادى المستقيم لا يكاد يكون من المحتمل أن 
يذكر لوکریتیوس على أنه برهان على الادية أو النرية . فالذى سيجده فى دانتى أو قى 
لوکریتیوس إنما هو الحرمة الجمالية : أى التيرير الجزئى لهذه النظرة إلى الحياة من 
جانب القن الذى ولدته ولا ريب فى أننا جميعا نتأثر تأثرا قويا بالحرمة الجمالية » ون 
أى طريق أو نظرة إلى الحياة تولد فنا عظيما تكون » فى نظرنا ٠‏ أكثر إقناعا من نظرة 
ا ا توا 
أن يتذوق قتا بونیا تمام التتوق » أو العكس . 

بيد أن السيد هوايتهد - فیما أشك - لم يكن ستخدم الحرمه الجمالية بهذا 
العتی الذى أعده مشروعا قأتت لا تستطيع أن تحصل عليها بان تذهب إلى الشعراء 
من أجل الحكم أو الأقوال الوجيزة أو بن تتسب إليهم الهاما من نوع هاتف دلق . وكل 
ما تستطيعه هو أن تقول : إن هذا الشاعر أو ذاك قد استخدم هذه الأقكار لكى يصتع 
شعرا » ومن ثم فقد بين أن هذه الأقكار تستطيع أن تولد » وتولد قعلا » قيما معينة » 
وعلی ذلك تكون هذه الأفكار صحيحة لا قى نظرية قحسي » وإنما يمكن أيضا أن 
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تندمج فى الحياة من خلال القن . غير أنه لكى نقعل هذا نجد أنقسنا ملزمين بأن نقيم 
ولا فن شلی أو وردزورث . ما مدى اکتمال القلسفة التى بستخدمها الشاعر وما مدى 
ذكائها وحسن فهمه لها ؟ وإلى آی مدى حققها شعریا ؟ من أين حصل عليها وكم من 
الحياة تغطى ؟ مثل هذه الأسئلة ينيغى أن نطرحها أولا . وما يثيته الشعر عن أى 
فلسقة لا يعدو أن یکون امکان عیشها - ذلك آن الحياة تشمل كلا من القلسقة والقن . 

ديد أننا قد نتساعل : هل لعظمة الفلسقة وشمولها أى علاقة قعلنة أو نظرية يحظمة 
الشعر ؟ إننا من الناحية الفعلية قد تجد شاعرا يضفى على فلسقة أدنى صحة أكير . 
وذلك بادراکه لها فى القن الأدبى على نحو أكثر اكتمالا واقتدارا ء وقد نجد شاعرا آخر 
ستخدم قلسفة أفضل ويحققها على تحو أقل إقناعا . ومع ذلك فتحن لا تشك قى أن « 
أصدق » الفلسقات هی خير مادة لأعظم الشعر » بحیث يتعين علينا أن نقيم الشاعر قى 
نهاية المطاف يكل من الفلسفة التى بحققها فى شعره واکتمال هذا التحقيق وکفایته . ذلك 
أن الشعر - وأنا هنا ٠‏ وحتى هذا الحد . متفق مع السيد رتشاردز - ليس تأكيدا لأن 
هذا الشىء أو ذاك صادق » واتما جعل ذلك الصدق أكثر واقعية فى نظرنا . إنه خلق 
لتجسيد محسوس . وتحويل للكلمة إلى جسد » وذلك إذا تذكرنا أنه توجد ء بالنسية 
للشعر . خصائص متنوعة للكلمة وخصائص متنوعة للجسد يديهى » كما قلت » آنه 
من اللازم ٠‏ قى بعض آنوا ع الشعر » أن يؤمن الشاعر ذانه بالقلسقه التى يستخدمها . 
ومهما يكن من آمر » فلست أود أن أؤّكد أهمية القلسقة أكثر مما بتيغى ء أو أن أتحدث 
عتها كما لو كانت المادة الوحيدة . فما تجده عندما تقراً لوکریتوس أو دانتی هو أن 
الشاعر قد حقق انصهارا بين نلك القلسقة ومشاعره الطييعية بحبث تقدو القلسقة 
واقعية » بیتما تکتسب المشاعر علوا وعمقا وعزة . 

وبتيغى أن نتذكر أن جزعا من قائدة الشعر بالتسبه للكائتات الإتسانية شبيه 
بقائدة القلسفة لها . قتحن عندما ندرس القلسقة . کنسق متمدين » لا نفعل ذلك فقط 
من أجل التقاط قلسقة نعتتقها باعتبارها ه صادقة » أو من أجل توليف قلسقة خاصة 
بتا . من كل الفلسقات . إننا ندرسها إلى حد كيير لانها تدرينا على اصطناع الأقكار 
أو مراودتها » ومن أجل توسيع الذهن وتدرييه اللذين نحصل عليهما من محاولنتا التقاذ 
إلى فكر اتسان ما » والتقكير فيه على نحو ما قعل » ثم الاتتقال من تلك الخبرة إلى 
خبرة أخرى . قفقط بتدريب الفهم دون اعتقاد - على قدر ما يمكتنا ذلك - بسعتا أن 
تصل - بوعی كامل - إلى نقطة نؤمن عندها ونقهم . والامر شبیه بذلك فى خيرتنا 
بالشعر . فتحن » مثاليا » نرمى إلى أن نطمئن إلى شعر يحقق شعريا ما نؤمن به . 
غير أننا لا تتصل بالشعر إلا إذا آمکتنا الدخول والخروج بحرية فى عوالم الخلق 
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الشعری المتتوعة . ونحن نجد » من التاحدة العلمية ء أن أحكامنا الأدينة قابلة دائما لآن 
تخطىء » لأننا تجنح حتما إلى المبالقة قى قيمة الشعر الذى یجسد نظرة إلى الحياة 
يسعنا أن نفهمها ونتقيلها ء غير أنه لا حق لنا - قى الواقع - فى مدح هذا الشعر إلى 
هذا الحد ء إذا تحن لم نقم أيضا بجهد دخول عوالم الشعر الأخرى القردية عتا . ليس 
بمستطاع الشعر أن يثيت آن أى شىء صادق » وإنما قصاراه أن يخلق تتوعا من 
الكليات المؤلفة من مكونات ذهتية ووجدانية » تيرر الوجدان بالقكر . والفکر بالوجدان . 
إنه يثيت على نحو متتايع - أو يخفق فى أن يثيت - أن عوالم معينة من القکر والشعور 
ممكنة . وهو يضقى حرمة ذهنية على الشعور » وحرمة جمالیه على القكر . 
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من « کتب السته بختارها معاصرون ميرزون ۳ ۱۹0۰ ( 


( من كلمة نشرت قى صحيقة « ذا سندای تادمز » لندن . ۲۶ دسمدر ۰ )/ 3 
انى لا أقراً SSE‏ ۳۳ > باستتتاء واحد : هو أعمال سيمتون التى 
تحتاول القتش میحره 
من « کتب السته یختارها معاصرون میرزون » 


) ۱۹۵۰۶ ( 


( من مقالة نشرت قى صحقة ه و ستداى تايمز » ۲۱ ديستمير ۱۹0 ( 
من « آهمية وتدام لويس » 


( ۱۹۵۷ ( 


قثمة فى کل ما کتب أسلوب . 
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رسائل 
( ۱۹۰۸ ) 
[ نشرت فى جريدة « ذا سندای تایمز ١»‏ أيريل ۱۹۰۸ . ص ٤‏ ] 
القصن الفضی 


سیدی - منذ نشرت قصيدة تدعى « سوینی بين العتادل » - منذ حوالى أريعين 
عاما مضت - وأنا أنتظر أن يطعن أحد فى حضور العنادل حتازة آجا ممتون . 
ومستر رويرت حريقز » قى رسالته الیکم المنشورة خلال الأسبوع الاضی » قد آتهی 
ترقیی . إذ أوضح أن أجاممتون قد قتل فى حمام فى متتصف نتاير » وهذا مكان 
وزمان لا يمكن آن تغنى عنادل فيه . 

وإنى لأود أن أشرح أن الغابة التى كانت فى ذهنى هى خميلة ريات الغضب فى 
كولوتاس وقد دعوتها « دامیه » بسیب دم آجاممتون فى آرجوس . آما عن « النخالات 
السائلة » فتتجه شکوکی الى آنها من وحی سقوط الطر على تابوت فانی رويين فى 
رواد « بعيدا عن الحشد الجنون » . 

لندن W.C.2‏ 8 س . الدوت 


من ظ کتب السنة بختارها معاصرون میرزون » 


) ۱۹۰۵۸ ( 


یتبغی على أن أذكر قراء کم أنه لیکون من غير الملائم لى . كما هو واضح » أن 
درج آی کتاب صادر عن دار النشر التی آنا آحد مدیریها . 
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کتایات من مجلة « بريور » 
( الغرض ) 
من « عن قطعة حديئة من النقد » ( ۱۹۳۲۸ ) 


[ من مقالة نشرت قی مجلة «بریوز» ( الغرض ) ابریل / يونيو ۱۹۳۸ ] 

لو كان بوسعنا أن نذهب إلى أن مشكلة النقد الصحفی هی ۰ ببساطة » أنه كله 
مودع بين آيد غير مناسية » لتضمن ذلك - على الاقل - آنه ليس علينا الا أن نطرد 
الأوغاد » وتحل محلهم رجالا آمناء ‏ وسيكون كل شىء على ما يرام . ولكن ماذا لو 
كان الآمناء نقادا غير أكقاء آدضا ؟ 

إن التهديد لا بتمثل فى لا أخلاقية عامة » قدر ما يتمثل فى ارتخاء للذکاء من 
جانب آنصاف المتعلمين » الذين یکتبون بعجلة لریع المتعلمين . إن خطر النقد الموهن لا 
ينيع من أى اتجاه واحد . وإذما هو حولنا فى كل مكان » مع اضمحلال معابير التعليم 
الأعلى . فى الخلفية . 

لقد تعرفت على دیوانی أقنعة ۳6۵۲5۵26 و« تمجيدات » فی ۱۹۱۰ وآنا يعد 
طالب جامعی فى هارقرد . ولم تثر القصائد حيتذاك انفعالی أكثر مما أثارته قصائد 
بيتس . فقد كنت منغمسا تماما قى حل متضمنات لاقورج » ولكتى ۰ على أية حال » 
اعتبرتها القصائد الشائقة الوحيدة التى وحدتها لمعاصر . إن دننی لباوند على توعين : 
آولا » فى نقدى الادبی ( وقد أوضح هذا الدين مستر بورتیوس ومستر ماريو براتس ) 
وثائيا > فى نقده لشعرى قى أحاديتنا واشاراته إلى المناطق التى بستحسن 
استكشاقها . إن هذا الدين دمتد من 1516 إلى ۱۹۲۲ . ويعد تلك الفترة غادر مستر 
باوتد انجلترا وقلت لقاءاتنا . 

ان لهذه العيارة . لا كما استخدمها دانتی قحسي . وانما كما أوردتها آیضا . 
معنى دقدق . قانا لم أقصد أن آضمر أن باوتد كان ذاك قحسب ‏ وإتما أردت فى تلك 
اللحظة أن أكرم الاستانية الفنية والمقدرة النقدية المتجليتين قى عمله , واللتين قامتا 
أيضا بالكثير من أجل تحویل الأرض الخراب من خليط من قطع جيدة ورديئة إلى 


قصتل 6 . 
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أن البعت الذى نسوفه من قصندة جيرونتدون قد أخذته كاملا من ترجمة لحياة 


إدوارد فتزجرالد . 
من Hopousia‏ 
(۱۹٤۰ (‏ 


( من مقالة نشرت قى مجلة «پرپوز» ( الغرض ) ۶/۳ ( يولدو / ديسمير ۱۹۶۰ ) 
2 أو الاسس الجنسية والاقتصادية لمجتمع جدید : تاليف ج . د أنوين . 


مع مقدمة بقلم أولدس هكسلى . 
اخترت هذه المادة يعينها قى برتامج آنوین الرحيب لاتها قيما يلوح لى » تومی إلى 
قاط اماس بين وتف ولغار : 
كتايات من مجلة 
8 دی اد لقى ل 


من « الثقاقة والسياسة 8 


( من مقالة نشرت فى مجلة « ذی آدلفی » ( لندن ) السنة ۲۳ العدد ۲۳ فى ۱۳ 
ایریل یونیه ۱۹۶۷ ) . 


من ظ مراجعات 6 


) ۱۹۶۸ ( 


( من مقالة تشرت فى مجلة ذی آدلفی السنة ۲۶ ۰ العدد ٤‏ ۰ یولیو / سبتمب 
۹۸( سیدمیر 
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الجتمع الحر 
لچون مدلان مرى 


التاشر : داكرز . الثمن ۱۲ شلنا » 1 متسات 


هذا كتاب غریب وشائق . 
کتابات من مجلة « لانوقيل ريقى فرانسيز » 
( الجلة القرنسية الجديدة ) 
من « رسالة انجلترا : الأسلوب فى النثر الانجلیزی المعاصر » 
(؟؟151ا) 


Le ttre D’Angleterre : Le Style dans La Prose Anglais Contempraine 
(من مقالة » بالفرنسية » نشرت فى مجلة « لانوقل ريقى فراتسيز » ( الجلة القرنسية‎ 


[ عن وندام لويس ] 
فی روايته الأولى تار نجد تاثیر دوستويقسكى مرئیا وغلایا . 
من « رسال اتجلترا » ( ۱۹۲۳ ) ‘Angleterre‏ ل Lettre‏ 
( من مقاله . بالقرنسیه » نشرت فى مجلة « لاتوقل ریقی قرانسیز » ( الجلة 
الفرنسبه الجددة ) السنة ۲۱ . العدد ۱۲۲ ( ۱ توقمیر ۱٩۲۳‏ ) . 
هتری چیمز کاتب صعب على القراء الانجلیز لاته آمریکی » وصعب آیضا على 
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من « شهادات أجنبية 6 
( ۱۹۲۵ ) 
مقايلة 


( من مقالة » بالفرنسية . فى مجلة « لانوقيل ريقى فراتسیز » ( المجلة القرنسية 
الجديدة ( السنة ۱۲ > العدد 5؟١‏ ( ١‏ أبريل ۵ ). 
فی 111١‏ التقيت بچاك ريقيير لأول مرة . 
Note sur Mallarmé et Poe‏ 


من « كلمة عن ملارميه ویو » 
(۱۹۲۰ ) 


[ من مقالة > بالقرنسية > نشرت قى مجلة « لات وقيل ردفی فرانسیزه La‏ 
Nouvelle Revue ۵‏ ( المجلة القرتسية الجديدة ) باريس . السنة ۱۶ . 

إن جورج الیوت قاصه فلسفية . وبوستویفسکی قاص نقسانی » وهتری جیمز 
قاص میتاقیزیقی . 

إن دن ویو ومالارمیه ... یستخدمون نظرياتهم قى بلوغ غاية أكثر محدودية وأكثر 
اقتصارا على ذاتها : هى أن يرققوا ويتموا قدرتهم على الحساسية والوجدان . لقد كان 
لوضوعات جديدة تصلح لاستتارة اتقعالات جديدة . 

انهم لا يثيون فجاة إلى عالم حلمی 

اننا مع مالارمیه ودن ويودلدر ویو فى عالم قحد قده آن کل اواد وكل المعطيات 
مالوفة لنا صاتا > وغایه الأمر أن كلا من هؤلاء الشعراء تمد من تطاق حساستتتا » 
وهذا یستتیع أن النمو - لكونه مستمرا - یظل واقعیا تماما . 
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من ” الرواية المعاصرة ““ 
( ۱۹۲۷ ) 


إن مستر لورتس الذى يلوح أنه جاد - اذا كان لأحد أن يدعى هذه الصقة - 
مشغول . یاهتمام » باشد المشكلات « جذربة » . وعلى الأقل . لا يلوح أن أحدا قد 
تغلغل أعمق منه فى مشكلة الجنس - وهی المشكلة الوحيدة التى يتعقد رآى معاصرينا 
على أنها جدية . ما من سطر من الفكاهة . أو المرح ء أو الذلاقة . يغزو عمل الستر 
لورنس ء وهو لا يسمح لأى مشتت من السياسة أو اللاهوت أو القن أن يسلينا . وقى 
سلسة رواياته الفخيمة والسيئة الكتابة . على نحو بالغ ۰ حيث كل واحدة تخرج من 
المطبعة قبل أن تكون قد أتممنا سايقتها » لا یخقف شىء من رتابة « الأهواء المظلمة > 
التى تجعل ذكوره وإناته يمزقون نواتهم ويمزق يعضهم بعضا . ولا شىء بیقینا معه 
سوى إخلاص المؤلق القنع . إن مستر لورنس شيطان » شيطان طبیعی غير متحذلق ء 
له رسالة . وحين تمارس شخصياتة الحب - أو توّدی معادل مستر لورنس لممارسة 
الحب وهی لا تمارس شِدئًا غيره - فإنها لا تققد ققط اللطاتف والترقيقات والإيماءات 
الرشيقة التى بنتها عدة قرون لكى تجعل فعل الحب محتملا » وإنما يلوح أيضا أنها 
تعيد ارتقاء تحولات التطور » وتمر إلى الوراء مجاوزة القرد والسمکه إلى ضرب مروع 
من جماع الیروتویلازم . وهذا البحث عن نف سیر للمتمدين بواسطه البداتی » وللمتقدم 
بواسطة الاتتکاصی » وللسطع بواسطة « الاعماق » , إنما هو ظاهرة حديثة ( وأتا 
آفترض أن دراسات مستر لورنس صائية » ولیست مجرد اسقاط لشكله الخاص من 
وعی الذات ) . غير أنه يظل من الشکوك قيه أن یکون نظام التکوین . نقسيا أو 
بيولوجيا . هو بالضرورة - بالنسية للانسان التمدین نظام الحقيقة . من الحق أن 
مستر لورنس لا هو با مقمن ولا هو بالهتم بالإنسان المتمدين ٠‏ وآنت لا تجده هناك . 
وإنما هو قد جاوز روسو بعدة خطوات . غير آنه حتی لو لم يثر نقور الرء رتابة حيط 
مستر لورتس المروعة . يكل تتوعانه الفخیمة . قانه بظل يتحول عته مصدرا هذا الحکم . 
« ليس هذا عالی . لا كما هو ء ولا كما أريده أن يكون » . 


)*( من التص الانجلیری الاصلی لقالته + الروایه الانجليرية المعاصرة ه المنشورة بالقرتسبية فحت 
عنوآن . 012161111201301 ) Roman Angas‏ :1 ( قى مجلة لاتوقيل ربقى قراتسِيرّ ( المطة القرتسية 
الجديدة ) الستة ۲۸ العدد ١784‏ ۱۰ مايو ( ۱۹۲۷ ) 
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ومن المؤكد » من وجهة النظر التى أشرت إليها ٠‏ أن سلسلة الستر لورتس من 
الروايات إتما هی » منذ « آبناء وعشاق » أولها ( وأحستها قيما أظن ) علامة على 
تدهور مطرد للإنساتية . وهذا التدهور مقتع تخققه إلى حد ما ملكات مستر لورتس 
غير العادية فى الحساسية . إن لمستر لورنس عيقرية فى الوصف لا يفوقه قيها 
کاتب بقید الحياة » ويوسعه أن يعيد لك لا الصوت واللون والصورة والتور والظل 
قحسب » وإنما أيضا كل انتشاءات الحس الأشد رهافة . والاکثر من ذلك هو آته كشرا 
ما دمتلك آکتر ضروب الاستيصار ادهاشا بالمشاعر المحايدة وغير المتصلة » فى حد 
ذاتها وعلی قدر ما تکون الشاعر ذات آهمية . وقی رواية « عصا هارون » تمه قطعة 
بشرح قیها مارکیز ایطالی صعوبات علاقته یزوجته . انك تسمع الارکیز يتكلم 
الانجلیزیه على نحو مثالى ء ولکن بترخیم آجنبی قلیلا » وتتایع کل ارتفاع وهبوط [ فى 
کلامه ] : إن صوته حى . وان الوقق الذى دصفه لوقف دمکن أن بحدث لأى انسان . 
دون أن یکون بالضرورة شخصا بالغ التعقید أو بالغ الحظ من الثقافة » ولکته لم يقدم 
- بمتل هذه الدقة أو الاکتمال - من قيل » إنه يتكشف . ومع ذلك فاتك اد تستمر قى 
القراءة » تشعر بان الستر آورنس لم يمسك يناصية العتی . وآن معناه - مهما يكن 
من شان معناه بالتسية لنا - بلا معنی . بالنسبه لستر لورنس وهذا واحد من 
الاتجاهات التی قد يكون علم التفس - لا علم النقس لعلماء النقس . حيث أن هذا علم 
له الحق فى أن يتحرك كما شاء » واتما علم النقس قى استتتاجاته الشعبية - ضلل 
الروائی فیها قى ایحائه يأن الخبرة اللحظیه أوالجزئية هی معبار الواقع ٠‏ وآن الحده 
هی العیار الوحید . 

إن عمل مسز ولف شىء ما كان العمل مستر لورنس قط أن یکونه إته الوصول 
بتمط إلى حالة الکمال . ورغم أنه يمثل . بإخلاص » الرواية العاصرة ٠‏ قليس فيه ما 
بشبهها تماما . ریما كان أكثر تمثيلا من عمل مستر چویس . آو قلتتایم خطا آخر 
يجب أن بمتلك الروائی لا ملکات عظيمة قحسب . وإنما قدرا کیبرا من الاستقلال أيضا . 
إن« التشویق العنوی »ليس شی تا بمکن « استتقاذه » ببساطه قرجل کونراد 
القوی ساقطاً لم يعد أكثر من آثر مسرق فى العاطقية . وهذا التشویق ينيغى أن يعاد 
اکتشاقه کشی- جدید . ان مستر آلدس هکسلی - الذی ریما كان واحدا من هؤلاء 
التاس الذين يتعين علیهم ارتکاب ثلاثين رواية رديئة قبل أن یخرجوا رواية جيدة - نو 
استعداد طییعی ٠‏ وان لم يتم کتیرا . للجدية . ولسوء الحظ تعوق هذا الاستعداد ملکه 
تمتل سریم لكل ما هو غير أساسى . وموهية قى ارتداء الازیاء الحديثة . والان فان 
موهبة ارتداء الأزياء الحديثة مقرونة بالرغبة فى الجدية » تنتج هوله مخيقة ٠‏ تدینا 
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حديث الزی . واتما عند هذه النقطة تساور المرء الخشية على مستر هكسلى . ققی 
روايته الطوبلة الآخيرة تلك الأوراق الذايلة لاح تحليل النفس المراهق . قى رسمه الهزلى 
الجارح > وكاتما كتب تحت تأتبر داقع صوفى أو تقشفی لحظى رغم أنه لم يكن سوى 
الصرخة الغتائية لقلب جديب . انه لم يكن قد تحدد يعد يما يضقى شکلا على 
الشخصيات . أو على الجو الذى تعيش قيه . إن مستر هكسلى على الاقل غير راض 
عن نقسه وعن المجتمع الذى صوره يكل هذه الدقة والوحشة فى قصته الحديئة « 
المونوكل » ولكن طبیعته مشرية » على نحو قوى جدا ٠‏ بعاطقیة مسرفه » ومازال يتهدده 
خطر الوقوع فى مرنية إحدى النتويعات الحديثة المسلية على رينيه آو فرتر . 
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کتایات من مجلة « ترانزشان » ( الانتقال ) 
من « مراسلات ۱٩۹۲۷ ( a‏ ( 


( من رسالة نشرت قى مجله « ترانزشان » ( الاتتقال ) ديسمير ۱۹۲۷ ) 


۱ وقی تفس العدد یقول السید روث الکثیر عن نقسه » ویقرر أنه قدم للسید چویس 
آلف دولاره . لم آکن على علم بهذه الواقعة الشائقة . ولکتی يقينا فى مرکز يؤهلتى لأن 


بحث فى روح ولقة الليل 


)۱۹۳۸( 


[ تشرت فى مجلة «ترانزشان» ( النقلة ) ابریل - مایو ۱۹۳۸ ] 

ت . س . الدوت : 

آخشی ألا أكون ذا قائدة كبيرة لکم قى استخبارکم ان السؤالين ۱ و ۲ هما - 
قى الحقيقة - مسائل اوثر أن أحتفظ بها لنقسی . والاجاية عن السوال ۳ هی قطعا - 
كلا » والحق اتی لست مهتما بوجه خاص ب « عقلى الليلى » . ولیس هذا تأكيدا عاما 
عن العقول اللبلية » ولا هو يحمل أى ایحاء عن اهتمام غیری من الناس بعقولهم الليلية . 
وإنما هو لا يعدو أن یکون قولا بأتى آجد عقلی اللیلی عدیم التشویق تماما . 


کتابات من مجلة « ذا کرستیان نیوزلت 
من « حاشة <) 114۰ ( 
( نشرت فى مجلة « ذا كرستيان تدوزلتر » ۱۶ أغسطس ۱۹۶۰ ) 


لو آنی كنت قد أزعجت إجازة رئيس التحرير باستشارته قى صدد موصوعى 
وآرائى » لا كان هناك معنى لحلولى محله خلال هذه الأسابيع الثلاثة . 
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(٤ ١) من «مقالة»‎ 


| من مقالة نشرت قى مجلة «ذا كرستيان نيوزلتر» ۲ سيتمير ۱۹۶۱ ] 

ان وسيلة حرية . مساواة . اخاء Egalité , FratemIité‏ ,11516 ليست الا 
تذکارا لعصر الثورة .وان [ لشعار ] الأسرة . العمل « الوطن , Famille , Travail‏ 
6 قيمة أبقى . ولکن احلال الشعار الثانی محل الأول معتاه الضی إلى ما هو 
آیعد من مجرد توجبه التظر إلى قيم مساوية أو حتی آعلی : وانما هو . ضمنا » انکار 
للشعار الأول ودحض له . وهو یوحی بخطر رد فعل قد یعادل الأول سوب ۰ أو یکون 
سوً من ذلك الذى يرتد عنه . لقد كان تاکید الحرية » والساواة » والاخاء بتلك الطريقة - 
على ما آعنقد - عثار حظ : ولكن دحضها بهذه الطريقة هو على الأقل أمر يعادله خطاً . 


من « المشكلة الاخری » ( ۱۹۶۲ ) 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذا کرستیان نيوزلتر» ۸ بولیو ۱۹۶۲ ] 
نوع من التعلیم ذلك أن اول مشكلة تواجه التعلیم هی » بالتأكيد » أن يتمق وینمی 
ویحافظ على خير ترییه للأقلية الاکثر نقوقا . والمشكة الثانية هی اختیار الأقلية التی 
تعلقاه . وتا اقول المشكلة الثاتية لأنى اخال آنه خير لنا أن نقدم خير تعلیم لأقلية 
آسییء اختیارها من ألا تقدمه ساسا . 

قیما بین روایات كناب من قبیل رایدرها جارد وآنتوتی هوب . والقصص الراتج 


من « السئولية والسلطة » ( ۱۹:۳ ) 


مووي اديوه توت کرستیان نيوزلتر» ( ۱ دیسمیر ۱۹۶۲ ) 
إن الجريمة بيب بو وی قراطية القرتسية فى النظام ا 
وانما اتوي ار موسي pT pera‏ 
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من « العمالة الكاملة ومسئولية المسيحيين » ( ۱۹۶۰ ) 

( من مقالة نشرت فى مجلة « ذاكر ستيان نيوزاتر » بتوقيع مستعار متويكوس » 
۱ مارس 15560 ) . 

وستکون فى طریقتا إلى ديانة الدولة . 

كتابات من مجلة « هدسون رقيو » 

من « كلمة عن Monstre Ga1‏ " ( ۱۹۵۶ - ۱۹۵۵ ) 

( من مقالة نشرت قى مجلة ه ه دسون رقيو » ( مجلة هدسون ) شتاء 
(۱۹۵۶ - ۱۹۵۵۰ ( 


« ترويلوس وکرسیدا » ۰« آنط ونی وکلیویاترا ۰۰« کوریولانوس » . إن أياً من 
هذه الأعمال أتضج من مسرحية « هملت © - دع عنك مسرحیه « رومدو وجولدت 4 . 


( من مقالة نشرت فى مجلة « هدسون رقيو » ( مجلة هدسون ) صيف ۱۹۵۷ ) 
فى صدق ذلك العام - ۱۹۲۱ - قام لويس وانا برحلة عير اللوار إلى نانت 
والمورييان » ختمناها يقضاء بضعة أيام قى باريس . 
کتابات من مجلة د ذاتیو إنجليش ويكلى » 
( الأسبوعية الانجليزية الجديدة ) 


من « محاضرات السيد إليوت فى فرجینیا » ( ۱۹۳۶ ) 


( من رسالة إلى الحرر تشرت فى مجله « داتیو انجلیش وی کلی 4 
(الأسيوعية الاتجليزية الجديدة ) ۱۵ مارس ۱۹۳۶ ) . 
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سيدى - قرأت ياهتمام حاد كلمة السيد پاوند الرقيقة عن محاضراتى فى 
قرجیتیا بين أعمدتكم . 
من « لاهوت علم الاقتصاد ۰ ( ۱۹۳۶ ) 
( من رسالة إلى الحرر نشرت فى مجلة « ذاتیو انجلیش ويكلى » ( الأسيوعية 
الاتجليزية الجديدة ) ۲٩‏ مارس ۱۹۳۶ ) 
یستوققنی أكثر من ذلك أن محررکم اللاهوتی ميال إلى أن یقسر کلمات « ليت 
ملكوتك .. فى الأرض » على نحو خاص يه . 
من« آحاجی السید البوت » ( ۱۹۳۶ ) 
( من رسالة إلى الحرر نشرت فى مجلة « ذانیو إتجليش ویکلی » ( الأسيوعية 
الإتجليزية الجديدة ) ۱۲ ایربل ۱۹۳۶ ) 
إن السيد ياوند لابوضح لى ماهية الداء الفرید الذی یعتور منطقی . وانی لاود أن 
من « هرطقات حديتة ۰) ۶ 6 
[ من رسالة إلى محرر مجلة «ذاتیو انجلش ویکلی» (الاسبوعية الاتجلي زية 
أن السيب الذى مکننی من أن اتاصر التيوق إنجلش ويكلى ) الأسيوعية 


الإتجليزية الجديدة ) هو آن العقائد التى تدافع عنها لا تلوح دنيوية بالضرورة » آو 
ققط . 


من « جدوی الشعر ۰ (۱۹۳۶) 
( من رساله إلى الحرر نشرت قى مجله « ذانيو انجلش وبكلى » ( الأسيوعية 
الاتجليزية الجديدة ) ۱۶ يونيه ۱۹۳۶ ) 
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يذهب السيد پاوند إلى أن « قاير » وفريزر :: ۳2565 . وفرويتيوس . وقنولوزا » 
لا يعنون شیا لدی . إنى على الاقل عرف كيف أتهجى اسم قریزر ۴۲۵7۴۲ . 


من [ أوراج ] ( ۱۹۲۶ ) 
( من مقالة نشرت قى مجلة « ذاتیو إتجليش ویکلی » ( الأسبوعية الإنجليزية 
الجديدة ۱۵ نوفمير ۱۹۲۶ ) ۱ 


شعرت بالحخسارة عتدما تخلی آوراج عن مجلة « تيو ایچ » ( العصر الجدید ) 
وسافر إلى آمریکا وشعرت بالراحة عندما عاد ويداً مجلة « نيو انجليش ویکلی »> 


(الأسبوعية الاتجليزية الجديدة ) . 
من « مراسلات » 
الكتيسة والجتمع ( ۱۹۳۰ ) 


[ من رسالة إلى محرر مجلة ذاتیو إنجلش ویکلی (الاسبوعية الانجليزية الجدیدة) 
۱ مارس ۱۹۳۰ ] 

إنى لخلیق أن أظن أنه مما بقع تماما فى تطاق عمل الكتيسة أن تعطينا تعریقا 
العمل والقراغ وأن يكون لها بالتاکید رأى بين النزعة الجماعية ونزعة التوزيع » وهذه 
الاخيرة بالنظر إلى الخلط بين الملكية والرقاية وحق الفائدة . ويود المرء أيضا لو قد 
كانت الكتيسة أكثر إيجابية حتى فى تصريحاتها السلبية . ويلوح أحياتا أن الكتيسة 
تتاهض الشبوعة لالشىء الا لآن الشموعية متاهضة ألكتيسة . 


من « آراء ومراجعات » ( ۱۹۳۰ ) 
[ من مقالة تشرت فى مجلة ذانیو إنجلش ویکلی ( الاسبوعية الإنجليزية الجديدة ) 
7 بوتيو ۱٩۳۰‏ ] . 
أن الواقعيين السته الذين أحدث عملهم التعاونى « الواقعية الحجدددة » هزة 
ملموسة قى أقسام القلسفة بالجامعات الأمريكية فى تلك السنة - وقد كنت آنذاك 
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[طالبا ral‏ مي بإحدى الج الجامعات الأمريكية- كانوا مدفوعين بحماسة 
کا ایی ان انی ارچ ی ای ادو این رن 

هذا تجديد . وكاتوا علميين على نحو متقشق » يل وکئیب » يجهرون باحترامهم الکییر 

لستر برتراندرسل وأصدقائه قى كميردج . كان هذا كله حيرا » بيد أنه يتيقى علينا آن 

نسلم بأن الواقعية الجديدة كتظب فلسفات ما قبل الحرب . تلوح الآن وقد عفا عليها 

و بو ی وی تیا 

تام يجب أن تحدت تا فى ال 

السلطة » أو السعادة اء لس باش الى یکین يديد اب » تقيضاً لا تعنیه 

عادة ب« الحب » ( الرغبة قى الامتلاك أو السيطرة أو الرغية فى أن سيطر عليك ) . 


هن ظ آراء ومراجعات ۳ ۱۹۳۵ ( 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذانیو انجلش ویکلی» (الأسبوعية الانجلیزیه الجدیدة) 

قى فترة یمکن أن يرمز إليها بالرقم ۱۹۱۰ لم يكن ثمة » حرقیا » من یمکن للمرء 
أن یحلم یالاتجاه الیه . لا ریب فى أن الانسان قد تعلم شيئًا من هنری چیمز » وأنه 
كان خلیقا آن یتعلم الزید . بيد أن هتری جیمز كان روائيا . 

آما عن سائر الکتاب النین کاتوا یرتقعون آنذاك الى ترا الشهرة » والنین 
یشکلون الیوم الجیل الاکیر سنا - باعتباره متمیزا عن الجیل الاوسط - ققد کانوا 
یعیشون قى عالم مختلف کلیه لم يكن الرء دقراهم . 


تصوییات ( ۱۹۲۰ ) 


سیدی - هل لى أن آستآننکم فى أن آخیر قراعکم بان مؤلق کتاب اسكتلتدا - 
نلك المنطقة النکویه هو مستر چورج مالکولم تومسون ولیس مستر چورج مالکولم 
توماس ؟ آود آنضا أن انکر » لقائدة مستر هیتستول وغرره » أن مستر لوی ماكتيس 
6 ستتهجی اسمه ۱۱6۱0 
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(نشرت من رسالة إلى المحرر قى مجلة «ذاتبو اتجلیش وبكلى» ٠١‏ أكتوير ۱۹۲۵) . 
من « مراسلات » 
التزعة إلى السلام ( ۱۹۲۰ ) 

( من رسالة إلى المحرر تشرت فى مجلة « نيو إنجليش ويكلى » ( الأسبوعية 
الاتجليزية الجديدة ) ۳۱ أكتوير ۱۹۲۵ ) . 

آظن أنه اذا لم يكن للدین « أساس قوق الطبیعی » قاته لا كون له أساس اليتة : 

هن ظ آراء ومراجعات » ( ۱۹۳۵ ) 

[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذاتیو إنجلش ویکلی» (الاسبوعية الإنجليزية الجدیدة) 
۷ نوفمير ۱۹۲ ] ١‏ 

إن من قواعد لعبة المعلق أن يجد العذر فى الموضوعات الراهنة للكتاية عما هو باق . 

( من رسالة إلى المحرر تشرت فى مجلة « ذاتیو إنجليش ويكلى » ( الأسيوعية 
الاتجليزية الجديدة ) ۱۶ نوقمير ۱۹۳۵ ) . 

وعرضا أتساعل عما اذا كان هناك « اتفاق عام على آنه ما من شحص قد عاش 
قط الحباة استتحنه بحسب آیین المسيح عدا المسيح ذاته € .۰ 

من« الكتسة كقعل » 
كلعة حول مراسلات حديثة ( ۱۹۳۱ ) 

( من مقالة نشرت فى مجلة « داتیو انجلیش ویکلی » ( الأسيوعية الانجلیریه 

الجديدة ) ۱٩‏ مارس ۱۱۳۱ ) 
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أود أن أصوب خطاً صغيرا ٠‏ لا أستطيع أن أتنصل كلية من مسئوليته . 
من [ رسالة ] ( ۱۹۳۱ ) 


الإنجليزية الجديدة ) ٩‏ ابریل ۱۹۳۲ ) 
وأشك فى أن یکون الأستاذ ما کمری سیقدم إجابة مرضية . 


من « الكتيسة كقعل » ( ۱۹۳۱ ) 


[ من رسالة إلى محرر ذانیو إتجلش ويكلى ( الأسبوعية الإنجليزية الجديدة ) ۲۳ 
ابريل ۱٩۹۳۲۱‏ أ 

إتى آقر بان المرء يمكن أن یکون كاهن أبرشية مقيدا » دون أكير مقدرة لاهوتية . 
أو أعلى المكتسيات اللاهوتية . بيد أنه لمثل هؤلاء الناس ينيغى أن دكون ثمة بتية معترف 


من « مستر ريكت » ومستر توملين ٠‏ والأزمة » ( ۱۹۳۷ ) 
[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذاتیو اتجلش ویکلی» (الاسیوعية الاتجليرية الجدیدة) 
من المکن أن تکون ملكا طییا دون آن تکون رجلا آخلاقیا . 
ممن یعتتقون اراء مشایهه ء قد يومىء إلى التوحید بين ملك وطنی وضرب من اللوك 


القاشیین - مع تصور للملكية نجد قيه أن الطالب بولائنا سیقدو صورة آخری من 


من « من الذی یتحکم فى توزیع السکان ؟ » ( ۱۹۳۸ ) 


( من رسالة إلى الحرر تشرت فى مجلة « ذانیو إنجليش ویکلی » ( الأسيوعية 
الإنجليزية الجديدة ) ۱۷ مارس ۱۹۳۸ ) 
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والسيد هولاند - مارتن هو أيضا سيد ریفی قى جلوستر شير » ولكتى لا أدرى 


من « قى أن الشعر مصنوع من كلمات » ( ۱۹۳٩‏ ) 


[ من مقالة نشرت قى مجلة ذاتیو إتجلش ويكلى ( الاسبوعية الانجليزية الجديدة ) 
۷ ابریل ۱۹۳۹ ] 

إن الشخصیات العظيمة فى الدراما والقصة التثرية قد تقدم - هی ذاتها - مادة 
بدرسها علماء النفس ‏ بيد أنه ليس من المکن صنع شخصية من تجریدات علماء 
التقس . على الکاتب السرحی أن یدرس لا علم النقس » وإنما الکاثتات البشرية والی 
جاتب ما بلاحظه ويشرحه ویجمعه » بنیغی أن يضدف شيئًا من ذاته » قد لا بکون على 
وعی کامل به . 


من الحق . قيما أظن . أن الشعر - اذا أريد له ألا يكون تکرارا لا حياة يه 
للأشكال - يتيغى أن يداب ياستمرار على استکشاف « حدود الروح » . ولكن هذه 
الحدود ليست کمسح المستكشقين الجغراقيين » تقتح مرة والی الأيد ثم تستقر . إن 
حدود الروح آشبه بالغابة التى من شأتها . إن لم نيقها باستمرار تحت رقایتتا » أن 
تكون على استعداد دائما لآن تتقحم على المنطقة المزروعة » وتمحوها قى تهاية المطاف . 
وجهدتا هو ء بالثل . أن نستعيد » قى ظل ظروف بالغة الاختلاف » ما كان معروقا 
ارجال يكتيون قى عصور بعيدة . ولغات آجنبية 

بيد أن الاتقعالات ذاتها تققد باستمرار . ولا بمکن مجرد المحافظة عليها . وانما 
بنيغى أن يعاد اكتشاقها دائما . ومهمة الشاعر هی هذه المعركة التى لا تنتهی من أجل 
استعادة الحضارة » فى قلب التغير الداخلی والخارجی المستمر للتاريخ » بقدر ما أن 
مهمته هی التضال من أجل قتح ما هو جديد بصورة مطلقة . وكما أن التاريخ ينيقى 
باستمرار أن تعاد كتايته . لآن كل شىء انما يغيره تدریجیا المنظور الآخذ قى التطاول . 
فإن الشاعر كذلك بحاجة إلى وعى منتبه إلى الماضى ٠‏ لكى يدرك - فى عينيتها المعينة 
- اللحظة التى يعيش قيها . 

إنى لخلیق أن أقيم تفرقة لم يقمها ماريتان : هی التفرقة بين الاهتمامات الممكنة 
للشاعر حين لا يكون مستغرقا قى كنابة الشعر › واتجاه انتياهه حين دكنيه . 

ومن المحقق أنه فى جهد الانشاء » وتتميق مخطط ء وترتيب التقاصيل » لا يستطيع 
الشاعر أن متقمس . كما يتيغى ۰ إلا فى الطريقة التى يقول الشىء بها . 
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إن المشكلة التى يمكنه أن يكون على أكبر قدر من الوعى بها هى مشكلة ما 
يستطيع أن بصنعه بلفته . 

انی أقل خوقا من تدهور الانجليزية عندما أقراً قصة جريمة قنل قى الصحيقة 
المناسية » منى عندما أقراً أول مقالة افتتاحیة قى جريدة ذاتايمز . ١‏ 


إن أكثر ما یخوقتی على مسنقديل اللغة - وهذا بتضمن مستقيل الحساسية » لأن 
ما نكف عن محاولة العثور على كلمات للتعییر عته . تکف عن أن تعود قادرين على 
استشعاره - هو أن الاحظ مستوى آخذا قى الهيوط للتعليم بين الشعراء . 
من « فى أن الشعر مصنوع من كلمات » ( ۱۹۳۹ ) 
( من كلمة فى مجلة « ذانيو إنجليش ویکلی » ( الاسبوعية الانجليزية الجديدة ) 
۱ مایو ۱۹۳۹) . 
إن رد السید توملین قائم على تظرية قى علم الجمال هی على وجه التحدید أن 
قارىء القصددة دشارك الشاعر تشاطه . 
من « تعليق » 
حول قراعة التقارير الرسمية ( ۱۹۳۹ ) 
( من مقالة نشرت فى مجلة « ذانيو انجلیش ویکلی » ( الأسيوعية الاتجليزية 
الجديدة ) ١١‏ مايو ۱۹۳۹ ) . 
تحن بحاجة إلى فلسفة عن طبيعة الإنسان وغايته . 
هن « مراسلات » 
الحقيقة والدعایة ( ۱۹۳۹ ) 
( من رسالة إلى الحرر نشرت فى مجلة ذانیو اتجلیش ویکلی ( الأسيوعية 


الإتجليزية الجديدة ) ۱۶ سبتمیر ۱۹۳۹ ) 
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أن الصياغة الواضحة لأهداقنا لا يمكن التوصل اليها يدون قدر من التقکیر الشاق 
من جاتب خير العقول لدينا عير فترة زمنیه طويلة . 


من « تعليق ) ۱۹۳۹ ( 
[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذانيى إنجلش ويكلى» (الأسبوعية الانجليزية الجديدة) 


لا بلوح إنه مما يتاقى العقل أن نقول انه لو كان ثمة رأس مال كقء من القلسقة 
منذ خمسة وعشرين عاما خلت ٠‏ لما كانت بالكارثة الراهنة حاجة إلى الحدوث . 
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اراء ومراحعات 
صحفيو الامس والیوم ( ۰ 6 


[ نشرت فى مجلة «ذاتیو إتجلش ویکلی» ( الأسبوعية الاتجلیزیه الجديدة ) ۸ 
قبرایر ۱۹۶۰ ] 

لا يمكن أن دكون قد قات آحدا أن بلاحظ أنه منذ بداية هذه الحرب قد انبتق قى 
تور التبريز رجلان كنا قد ظننا آنهما ینسحبان بيطء . كارهين » من الحياة العامة . 
أعنى مستر تشرشل ومستر ولز . ولايد أنهما معاصران » أحدهما للآخر تقرييا » وقد 
كان كلاهما - على ما أذكر - رجلين مشهورين » عتدما كنت فى ستتى الأولى 
بالجامعة . كلاهما قد تكلم وكتب كثيرا فى الثلاثين سنة الماضية » وليس لای منهما 
مايمكن أن بدعوه الرء أسلويا يرغم أن لكل منهما مصطلحه اللقطی المتميز : آما 
مصطلح وز فاقرب إلى « أوقرول » ذى أكمام . باق على الزمان . وآما مصطلح مستر 
تشرشل فاقرب إلى ثوب بلاط . تلوث جلاله »> من محل لبيع الأزياء المسرحية . ولست 
أدرى ما الذى يشتركان قيه . عدا أنهما قى سن كان المرء يتوقع متهما قيه أن بنسحیا 
الى حياة تأمل » قد بدا حياة جديدة عنيقة . ولست أقول هذا انتقاصاً من قدرهما 
قلست أوحى بان أياً منهما يجب أن يتقاعد . بل على العكس . إذ لا حاجة بأحد إلى 
التقاعد إلى أن يتغير العالم إلى الحد الذى لا يعود لديه معه ما يقوله له . والأمر 
الشائق هو أن العالم لم يتقير » وان مستر ولز ومستر تشرشل يستطيعان أن يستمرا . 
لأته ما زال هناك جمهور بوجهاته » لآته ليس هتاك من بوجهه عدرهما . إن الموقف 
غريب الى الحد الذى ستاهل لحظه تامل . 

لا يلوح أن جيلى قد أنجب ديماجوجيا عظيما - کمستر تشرشل ومستر لويد 
جورج - ولا صحفيا عظيما كمستر ولز ومستر شو ومستر تشسترتون . ولست فى هذا 
السياق أستخدم أياً من المصطلحين « دیماجوجی »وه صحقی » يى معتى الا 
بحسن معانى الكلمتين أما الرجال نوو الموهية العالية فى الصحاقة - بهذا المعنى 
الذى هو أحسن المعانى - ققد وجد متهم كثيرون : قمثلا مستر وتدام لويس ومستر 
مدلتون مرى ومستر جون ماكمرى يملكون جميعا الطلاقة والجدية الضروريتين والرغیة 
فى التتثير فى آکبر جمهور مستطاع . ومستر لويس على الاقل » بلا نزاع » کاتب لايقل 
عيقرية عن مستر واز . ومع ذلك فليس بیتهم من استمع إليه أكثر من جمهور أقلية . 
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وأما عن رجال عصری الذين تمكنوا من أن يأسروا جمهورا عريضا فاعتقد آتهم 
جميعا » اذا قورتوا بمستر ولز > > آقزام . إن فى المقارنة القردية بين الملكات وحدها 
أسيايا عديدة نقسر تجاح مستر ولز . لقد بدا مستر وز مسلیا شعییا » وأتاحت له 
میزات تعلیمه فرصة استغلال « العلم الشعبی » لدی جيل على أتم استعداد لتعلیق 
الاتکار من أجل هذا الشکل من القصص الخيالية . والی هذا التشاط الجزی جلب 
خالا من طيقة بالغه العلو : إن يعض قصصه القصيرة » مثل « تلد العمیان » ومشاهد 
معينة من قصصه الخيالية . کوصف شروق الشمس على القمر فى « الرجال الأوائل 
على سطح القمر » » لا تتسی . وفی ما بعد استخدم ملکاته الرموق كمسجل قى 
سجلات إخبارية عن نوع الجتمع الذى یضرب قیه بجتوره . 

ومن خلال کونه مسلیا شعبیا وجد متقذا کتبی - وآقرب مواز له » قى الستوات 
القلائل الاخيرة ء مس دورتی سایرز . ولیس بين معاصری الذين بقبل تیریزهم القارنة 
بتیریز مستر واز من بدا بتوسل السامرة الشعبی هذا » واظن أن هذا آکیر من أن 
یکون اختلاقا شخصیا ؛ انه اختلاف جيل . 

إن العالم الذی جاء إليه مستر ولز - وكذلك الراحل آرنولد بنیت - ( وهو حقبقة 
عالم لورد ستامپ تقسه ) - كان عالم « ترق » قلدی الشیاب الطامح ذی اللکات 
الأدبية والاصل التواضع » كان آول شىء وهذا ما یملیه العقل - هو أن یتکسب من 
طریق تسلية الجمهور : حتی إذا ما استقرت مكانة الرء بدرجة كافية ء أمكنه أن یکون 
حرا ء اما قى تکریس ذاته لعمل من قن الأدب » أو أن بعظ صراحه . جمهورا لين 
العريكة بحترم التجاح . وقی آثتاء هذه الخيرة الخشنة » یحتمل أن یکون مستر واز 
قد تلم عددا من الأشياء عن الكتاية - عن « توصیل » الاقکار للجمهور العریض - لم 
بتعلمها قط من يصغروته سنا . انه یکشق ‏ مثلا > عن حساسية غريية ازاء أصله . 
فقفی مقالة حديثة له بمجلة ال فورتنايتلى ( نصف الشهرية ) يلوم الجیل 
الأصغر سنا الذى ينكر عليه » وهو فى متتصق العمر ۰ يسر الرزق المتواضع الذى 
ليس أكثر من حقه . إذا نظرنا الى شیابه المعسر .ولا أستطيع أن أحول بين تقسى 
هنا ومقارنته بالرجل الذى آعده آحسن صحقى بحسن معاتى الكلمة » قى عصرى . 
شارل پجی . لقد كان بجى قلاحا ٠‏ وهو يجعلك تشعر بآنه عميق القخر باصله . ولكن 
القرق يين مستر ولز وجيلى من توع آخر . ولست أستطيع أن أفكر فى أى كاتب 
اتجليزى مجيد من جيلى حساس لأنه متواضع التبت » أو يتياهى لأنه حسن التیت : 
فان هذه التقرقة لاتهم الکتاب .. ریما كان الآمر » جزئیا . هو ننا وجدنا أنقسنا قى 
وضع كان فيه « الترقی » دائما أمرا غير وارد . لم يكن هناك مکان نرقی إليه . إن ذلك 
التوع من التجاح لدى آدیب جاد لم بعد ممكنا بعد . 
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والصحافة الجادة فى حيلى انما هی صحاغة أقلية . وهذا أكير من أن يكون فرقا 
بين مستر ولز ومعاصرى ٠‏ إنه قرق بين العوالم التى ولدوا فيها . قحشد حاملى التذاكر 
المخقضة ما زال هناك - بل إنه آکیر مته فى أى وقت مضى - يقرأ آخر عمل لمستر 
ولز فى مقصورة الدرجة الأولى » كما قى عرية الدرجة التالنه : إته يخيرهم يما هم على 
استعداد لقبوله . وان جزءاً مما يقول لصادق . وملكاته التخيلية العظيمة » ومنهجه 
الأقرب إلى منهج الکتب المصورة » يجعلان الوقف الذى يصقه حقيقيا جدا لدى 
جمهوره .ولا كان لا يستدل منطقيا ٠‏ أو يلجا إلى أى نوع من الحكمة يجاوز طاقة 
الرجل العادی . فاته لا مقرض كبير رهق على عقول قراءه ۰ ولا كانت مقترحاته دنيوبة 
دائما » فإنه لا بطالب قراءه - يما هم آقراد - يأى جهد کییر قد يتكصون عنه . ومن 
ناحية أخرى - وريما كان هذا شيئًا يذكر بوصفه أمراً يشترك فيه مع مستر تشرشل 
فى تهاية الطاق - فإنه يملك نوعاً من الصراحة نادرا بين أصوات عصرنا التى تتحدث 
من الميكروقون وهو ۰ كمستر تشرشل » قادر على أن يضع قدمه فى الأمور مرة تلو 
أخرى . وهذه القدرة على الوقاحة آقرب الى القلب على المدى الطویل . من الاب 
الديلوماسى الحريص لن يبلغ بهم الحذر ألا يضعوا قدما قط فى أى شىء . ثمة شىء 
منعش جدا قى عداوة مستر ولز العنيقة للمسيحية عموما » وللكنيسة الكاتوليكية 
يخاصة . وان كلماته عن موقف أمريكا من الحرب ٠‏ وموققنا من أمريكا » قى مجلة 
القورتتایتلی ( نصق الشهرية ) . لتستحق كل الحاورات الدمثة والمواعظ المثيرة 
للأعصاب التى يعالج بها غيره من الدعاة ذلك اليلد . 


ليس ثمة - قيما آعتقد - مكان لولز حديث يعلم الجمهور آراء أكثر حدائة . إن 
جمهورتا لم يوجد يعد وكل ما تستطيع أن تؤمل فيه هو أن نقدم قكرا من توع يالغ 
الاختلاق واتجاه بالغ الاختلاف » متشكلا فى مقولات بالفة الاختلاف » لعدد ضتیل من 
آناس يقكرون ٠‏ وعلى استعدادل « عقيدة قطعية » ( دوجما ) جديدة ( اذا استخدمنا 
عبارة دیمانت ) . وليس هذا اصطناعا لوقف تیاعد » وإنما هو نظرة واقعية الى حدود 
قاعلینتا الممكنة . إن آملنا يالغ الضالة فى الإسهام فی أى تقير اجتماعى قورى . 
ونحن أكثر ميلا إلى أن نری أملنا ممثلا فى بدايات متواضعة ومحلية متا إلى أن نراه 
ممثلا قى تحويل العالم ینکمله على القور . ومن ناحية أخرى . فعلى الرغم من أن 
الأهداق المباشرة أقل لمعانا . قد بتبن آنها أقل خداعا - ذلك لان مستر ول » الذى 
يعلق كل ماله على الستقبل القريب . یسیر قربيا جدا من حاقة القنوط * على حين 
يفعين علينا آن نیقی حية مطامح يمكن أن تظل سليمة طوال أطول واظلم حقبة من 
الكارئة والاتحطاط العالمين . 
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2 من آراء ومراجعات : حول الذهاب غريا «) ١55٠.‏ ( 


ومستر لوی ماكنيس . فی قصيدة له تدعى « ديلن » » ایس فى أحسن آحواله : 
لکد ارتمى فى نمط آيرلتدى مسر فى العاطقية - توسطالجی 1 
( من مقاله فى مجلة « داننو انجلنش وبكلى » ۱۵ قيرابر ۱۹۶۰ .ص ۲۵۱ ) 5 


من ظ تعلیق ا | ۱14۰ ( 
[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذاتیو انجلش ویکلی» ( الأسب وعية الانجليزية 


الجدیدة) ه دسمیر ۱۹۶۰ ] . 

جاءت فترة من الزمن - من ۱۹۲۱ آو نحو ذلك » وامتدت تقرییا حوالی عشر 
ستوات - ارتیط فيها کل الکتاب الجدد الشائقين الذين ظهروا بالعقيدة الماركسية 
(ولیس هذا التعمیم صحیحا تماما عند التظر إلى الوراء » ولکن هکذا لاح » أو هکذا 
كان الاعتقاد العام قى نلك الفترة ) . وهذا الاتجاه لتغیر الشعور كان » كما دعاه مستر 
سيتدر مصييا » « خطوة إلى الامام بعیدا عن اللبرالية » . ولتن كان یجدر به أن يزعج 
أحداً . قاتما یزعج الجیل الاکیر من المثققين القابین الذين کانوا آباءه الروحيين أما 
الذين لم یکوتوا لبرالیین - قابیین . قما كان لهذه الحركة أن تحدث لهم کثیر اضطراب 
لانها كانت تجری على قضيان لم نتقاطع مع قضياننا » وکانت تتجاهل الكثير مما 
نشعر بأته على أكير قدر من الأهمية . وإذ لم تجعلنا تتنازع قط مع أنقسنا » قإنها لم 
تشوش قط على وبنا لمتاصريها . وأظن أتى آتبین الآن بداية حالة عقلية جديدة قى جيل 
أصغر سنا مما لا يدعنى على هذا القدر من السليية . إن الأب حين يتآمل لأول مرة 
فى ملامح طقله محاكاة مقاجئة لملامحه ۰ قد يتأمل هذا الممثل الهزلى الصغير الغریب 
بمزيج من الاستيشاع والاتجذاب . وآما أن جیلا أصغر قد شب على معرقة بعقاند 
ال«تيو انجلش ويكلى» ( الاسبوعية الإتجليزية الجديدة ) وذاتيى إيج (العصر الجديد) 
قآمر مبهج من حيث الميداً » ولكن تتانجه قد تبعث على الدهشة . 

ویعض هذا الخوف يساورتى عتدما أتظر إلى مشروع المستر رونالدد نكان » وهو 
مجلته المسماة ذا تأونزمان ( أو تاونزمان فقط ) . إن الاقکار التى أعرقها ولحس أتى 
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على راحتى معها ( رغم آنی لا أستطيع آن أدعى أن لی أى نصيب فى تكويتها ) تظهر . 
مع يعض اختلاقات طقيقة » قى مقالاتها . وحتى المسيحية . حتى الکنیسه » لا تتجاهل 
- اليتة : وأجد أن المصدر الباشر لخوفى هو آن نتهادن . إن الشيوعية تزدرى › 
والاصلاح المالى » واللامركزية وإحياء الزراعة » والحياة الزراعية تطلب » وحكم الفوغاء 
ستتكر - ومع ذلك فإنى أشعر شعور التورى الذى یغدو على وعى بأته یضا (إذ كان 
قد ولد حين ولد » وليس قيل ذلك بعدة آجیال) ليبرالى من بعض النواحی ٠‏ أو 70001612 
لانه غتاه . 


من 28 آراء ومراجعات 5 
الاتتظار عند الكنيسة ( ۱۹۶۰ ) 


( من مقالة تشرت فى مجلة « ذانیو إنجليش ویکلی » ( الأسبوعية الإتجليزية 
الجديدة ) ۱٩‏ لتستمدر .۱۹۶ ( 


لشن كان السيد مدلتون مرى مصيبا فى إدانته الوضع العتوی والذهنى الراهن ل 
رجال الدين ینققون معه قى الرأى . 


من « آراء ومراجعات € 
الوحى الأساس ( 155١‏ ) 
( من مقالة نشرت فى مجلةه ذانيو إنجليش ويكلى » ( الأسبوعية الإنجليزية 


الجديدة ) ۲۱ يونيه ۱۹۶۱ ) . 


إن اعداد العهد الجدید بالانجلیربة الأساسية مهمة قد استغرقت من الوقت ما 


488 


من « مراسلات € 
الأدب اليونانى فى التعليم ( ۱۹۶۱ ) 


( من رسالة إلى المحرر نشرت قى مجلة « ذانیو إنجليش ويكلى » ( الأسيوعية 
الانجليزية الجديدة ) ۲۷ توفمير ۱۹۶۱ ) 

لقد كان سير رتشارد لقتحستون معتيا اساسا بإامكاتية توصيل يعض القهم 
للآدب والقلسقة والتاريخ الیونانی لاولنك الذين لا يدرسون اللغة [ اليوناتية ] . 


هن « مراسلات » 
الاب الیوتانی فى التطیم ( ۱۹۶۱ ) 
( من رسالة إلى الحرر تشرت قى محله « ذانیو انجلیش ويكلى ۰ ) الأسبوعية 
الإنجليزية الجديدة ) ۱۱ دیسمبر ۱۹۶۱ ) 
رتشارد لقنجستون والاستاة حون ديوى » معنيان کلاهما یموضوع التعلیم . 
من د«الریاعیات الاریع » ( ۱۹۶۰ ) 
( من رسالة الی الحرر نشرت فی مجلة « انیو اتجلیش ویکلی » ( الأسبوعية 
الإنجليزية الجديدة ) ۲۵ يناير ۱۹۶۵ ) 


تقادی » ولم قطن الیه الا توا . 
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من « مراسلات » 
« اضفاء الطایع الجرماتی على انطترا » ( ۱۹۶۰ ) 
( من رسالة إلى الحرر تشرت فى مجلة « ذانیو انجلیش ويكلى » ( الاسبوعية 
الاتجليزية الجديدة ) ۸ مارس ۱۹:۰ ) 
سیدی - وجه السید ستل الانتباه الى بعض نقاط الضعف قى موقق السید 
بلچدون » ويعض الافتقار إلى الاساق قى عرض هذا الوقق . 
من « مراسلات » 
إضقاء الطایع الچرمانی على بریطانیا ( ۱۹۶۰ ) 
( من رسالة إلى الحرر نشرت قى مجلة « ذانیو إتجليش ویکلی » ( الأسبوعية 
الانجليزية الجديدة ) ۲۹ مارس ۱۹۶۰) 
سيدى - لقد وزع السد بلچیون الآن الجوائز مکافاة على آحسن الاجایات . 


من « چون مينارد کنتیز » ( ۱۹۶۱ ) 


( من مقالة نشرت فى مجلة « ذانیو إنجليش ویکلی » ( الأسبوعية الانجليزية 
الجديدة ) ۱۱ مایو ۱۹۶۱ ) 


إن ظهور عبقریة مثل عبقرية کیتیز لايد أن یکون آمرا عصیا على الشرح وتادرا 


قى أى زمن . 
من « قردیو النزعه فى الشعر ۰ ( ۱۹۶۱ ) 


( من رسالة إلى الحرر تشرت فى مجله « ذانیو انجلیش ویکلی » ( الاسیوعية 
الاتجلیزیه الجديدة ) ۱۶ توقمیر ۱۹۶۱ ) 
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المذكور آعلاه » قى عددكم الصادر قى ۷ توقمیر : 


من « التعليم لاجل الثقافة » ( ۱۹٤۸‏ ) 


الإنجليزية الجديدة ) ٤‏ مارس ۱۹۶۸ ) 


ولست دحال من الأحوال واتقا أن مثل هذا الاصلاح سیوّتی خير النتائج . 
مین DB‏ آراء ومراجعات 5 
« ثقافتتا » ( ۱۹۶۸ ( 


( من مقالة نشرت فى مجله « ذانیو انجلیش وبكلى » ( الأسيوعية الإتجليزية 
وتدقى مقالة الاستاذ هودحز العنونه « تقاقتنا فکر ها » التى تدحد موققا مقایرا 
يعض الشىء . 


من « آراعمراجعات » 
مایکل رويرتس ) ۱۹:۹ ( 
( من مقالة نشرت فى مجلة « ذاتیو إنجليش ویکلی » ( الأسبوعية الإنجليزية 


الجديدة ) ۱۳ يتاير ۱۹۶۹ ) . 


لم یسهم مايكل رويرتس إلا بمقالتين فى « ذانيى إتجليش ویکلی » ( الأسيوعية 
الإنجليزية الجديدة ) وكان ذلك متذ زمن طويل : فى ۱۹۳۲ . 
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كتابات من مجلة " هورا يزون * 
( الافق ) 
رساله إلى السمكة ( ۱۹۶۱ ) 


[ نشرت فى مجلة «هورایزون» ( الأقق ) العدد ۲ ( مارس ۱۹۶۱ )ص ٩۷۲‏ - 
۵ ] فی ۱۶ ثایر » بعد أن قرآت کلمه تاین جىمز جویس التی ظهرت فى جریدة ڌا 
تأيمز فى ذلك الصیاح » وجهت إلى رئيس تحریر تلك الجريدة الرسالة الآتية : 

ستدى - 

آمل أن تسمح لى بتقديم تحفظ أو تحقظین حذرين على كلمة تأبيتكم الشائقة 
لصديقى مستر جیمز جويس . آما أن جويس آخفق فى أن يتذوق « جمال الطبيعة 
الأيدى والرصين » قذاك ما يمكن - قيما اخال - أن نختلف معه بالاشارة الى عدة 
قطع فى صورة قتان شاب ویولیسیز وماتم فنجانز » غير إنى لما كنت يعيدا عن كتبى . 
فانی لا أستطيع أن آورد الاصحاح والآية . وآما عن عجزه عن أن يتذوق الجوانب 
الأعلى من الطبيعة الاتسانية فريما كان هذا اللوم أكثر انطباقا على جوناثان سوقت . 
وإتى لخليق آن أسال القارىء - قيل أن متقیل مثل هذا الحكم - أن بتدير قصة د الموتى » 
قى مجموعة آناس من ديلن - وهی واحدة من اجمل القصص القصيرة فى لغتتا . 

إن ما أتساعل عنه . على آية حال . هو - قى هذا التاريخ - أهمية آراء رجال 
أكير سنا من جويس » يعتتقون آراء جيل آدبی أكير سنا . مثل ادموند جوس أو آرنولد 
بتبت أو ! . ۱. ولدى بعض من معاصری حويس الأحدت سنا . مى » مازالت رواية 
يوليسيز تلوح أهم عمل تخيلى باللغة الانجليزية فى عصرنا ٠‏ تقبل المقارنة من حيث 
الأهمية ( وإن لم تقبلها قى كثير غير ذلك ) يعمل مارسل بروست . ولست أعتقد أن 
الخلف سيتمكن من نقض هذا الحكم » رغم أنه قد يتمكن من إثيات عدم الأهمية - 
تسبیا - للاتجاز الأدبی لهذه القترة باکملها . 

ولا لم تنشر هذه الرسالة ء کتبت بعدها بأسيوعين لأقول إنى أفترض أنى حر قى 
تشرها فى مكان آخر » وتلقيت كلمة مؤدبة من باب التأبیتات يعيد إلى الرسالة ويعير 
عن أسقه من أن قدود المساحة قد حالت دون النشر . 
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لم تكن رساله حستة الکتابة » وذلك حزئيا لأتى كنت مریضا بالاتقلوتزا » عتدما 
کتبتها ٠‏ ولكن غرابتها كانت راجعة بالاحری إلى الحقيقة الماثلة فى أنى كنت أرغب قى 
کتابه شىء تقبل ذا تايمز نشره ٠‏ وكان يراودتى الأمل فى أن تجد طريقها إلى التشر 
ک « تقدير » . ولو لم يعقتى المر ضء وحس ( مهما يكن ناقصا ) يما هو ممكن . لكنت 
کتبت شيئا آقرب إلى هذه النقمة . 


سبئديى - 


- 


ذرات رزابول كلمدكم ات نية لأعظم رجل من رجال الأدب فى جيلى . من الالوف > 
قيما أعتقد . لرؤساء تحرير الجرائد أن يحتفظوا بکلمات تأيين معدة لكل الرجال 
والتساء المرموقين . وهذه العادة جديرة بالثتاء تماما : ولكن هذه الكلمات ينيغى أن 
دکتیها - قى البداية - الرجل الناسب ء ثم يتيغى أن تسایر الأحدات . والاتطباع الذى 
توح نه كلمتكم عن مر حورن :هو آنا مکو بقلم امخض اکر سنا كتين > 
شخص لابد أن یکون الآن قد جاوز التاسعة والخمسين . آما أنها قد جعات » بمعنی 
من المعانى ء مسايرة للحداث ٠‏ قهذا ما لايد لى من أن اعتقده ء حيث انها - كدايين - 
نذكر تاريخ وفاة حوسن ومکانه . ولکن هذا لایقی بکل التطلیات . ولست شیر الى 
ضروب السهو كعدم ذكر أن العمل بتقدم اكتملت فى النهاية ونشرت تحت عنوان مأتم 
قنجانر ء واتما أشير إلى ادراج تقاهات عن الرجل ٠‏ والاخفاق فى الكشف عن أى فهم 
لد لاله عمله فى عصره 

انى لعلی ذکر تام من أن اعتبارات الساحه - فى الوقت الحاضر - تامی قى 
الحل الأول من حدث الاهمبة . ولهذا السبب أجرئ على أن آوضح کدف كان بمکتکم أن 
توفروا مساحه . مهما يكن من شان النیریز التتوع لسیر ادموتدجوس واآرتولد بتیت 
واْ.. ء فی میادین أخرى > فإنه لا يسع أياً منهم أن يدعى أن له أى سلطة كتاقد . وقد 

كان بمکن أن توفروا ذکر العبارات المتخوذة مما قالوه عن جويس منذ عده ستوات خلت . 

كذلك کان يمكنكم أن توقروا تقییم کاتب تأییناتکم . إن ول عمل لكاتب تأيين هو أن 
بقدم الوقائع الهمة فى حياة التوقی » وان بعطینا فكرة عن الکانه التی كان یحظی بها 
فهو ليس مطاليا بأن يتفوه بتحکام عاجلة ( خاصة عندما تکون کلمته بلا توقیع ) رغم 
أن جزء من وظیقته الثلی » عندما یکون موضوعه أحد الکتاب » هو أن یعطینا قكرة 
عن رای أكثر نقاد عصره كقاءة فيه . واعتقد ایضا . بالتظر إلى حدود الساحه عندکم . 
أن ذکر کون جويس واحدا من « آسرة كبيرة وفقيرة » لم يكن ضروریا ۰ وآن إيراد 
ملاحظة حمقاء له - عندما كان شابا - قد تولد قى القاریء انطباعا خاطتا بان الفرور 
كان آبرز ملامح شخصیته . واتطباعا یعادله فى الخطا باننا نملك ما لییتس من 
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السلطة کی يؤذن لنا يتجاهل عمل جويس . ولا لم يكن لديكم مساحة لذكر أن يوليسيز 
قد نشرت - فى نهاية الطاف - فى كل من انجلترا وآمریکا فريما كان من الأقضل 
حنف الإشارة إلى آنها قد متعت قبل ذلك . 

ويتيغى على أن أحاول أن أوضح تمام الإيضاح أن القضية التى آثیرها لا صلة 
لها بالقرق بين تقييمى لعمل جويس وتقييم كاتيكم . فلست معنیا بمسائل الرآی وانما 
بمسائل الوقانع . ولو كان رابی فى جويس آدتی من رای كاتيكم . لما تغيرت ادانتى 
لكلمتكم . إن دوافعی إلى كتابة هذه الرسالة تجاوز الولاء لصدیق ‏ أو الرغبة فى روية 
کاتب معين ينال حقه . لقد كان اسم جویس وشهرته معروقین فى العالم كله : وآن 
للتايمز صتا بعادله فى الاتساع . ولست اعتقد أن کلمتکم سنوّبر كديرا قی رای العالم 
فى جویس . ولکتی آخشی أن نستخدم کدلیل قی آیدی من یرون أن یعتقنوا أن 
اتجلترا قد ققدت احترامها لذاك القن الذى اشتهرت به ساسا . 
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فرجينيا ولف 


a هه‎ © 


) ۱۹۶۱ ( 


[ نشرت فى مجلة «هورایزون» ( الأقق ) مایو ۱۹۶۱ ] 

إنما فقط فى ظل آوضاع فريدة . قد آمکتتی أن آهتم بنقد الكتاب العاصرین . الا 
أن یکون ذلك فى تیارات المحادثة . وقی حالة الکتاب الذين یعتبر الرء عملهم ضارا ۰ أو 
النین عولج عملهم بتزلق غير نقدی ضار ۰ بصور الرء لتقسه آحیانا انه ملزم بان 
يستتكر أو یهزا . وقی حالة الکتاب النین تجوهلت مزایاهم أو أسيىء فهمها ء نمة 
آحیانا التزام خاص بان بناصرهم الرء . بيد أنه عتدما یکون کاتب تو آهمية لاجدال 
قیها قد تلقی ما هو جدیر به من التقدیر » ولا بهدده أدنى خطر أن یتجاهل أو يقلل من 
شانه » فلدس تمه ما يقسر على النقد : لآن ما يهم ساسا هو أن نقراً کتابته . وما إن 
بحل جيل محل جيل آخر-. حتی يتعين أن بیدا الجهد الذی لا نهاية له » جهد اعادات 
التقییم التی سیعاد تقییمها بدورها . ولیست لحظة موت مؤلق بعینه هی التی بیدا 
عندها هذا العمل . واتما عتدما یولی جيل باکمله . 

ومهما يكن من آمر » فینبغی أن تکون هناك نقطة صحيحة للاشارة » قى لحظة 
الوت . غير التعی الرسمی الذى هو - قى أحسن الحالات - محاولة لقول الکتدر قى 
حيز ضئیل . ویلوح لی أنه عندما يموت کاتب عظیم - الا إذا كان قد عمر بالقعل آکثر 
من حیاته | الأآدبية | - فثمة شىء مهدد بالاختقاء » لن يعاود الظهور فى الاراسات 
النقدية » ولا فى التراجم الوافية لحیاته » ولا قى ذکریات عارقيه وتوادرهم وریما كان 
شیکا لا سبيل إلى الاحتقاظ به أو نقله . ولکن بإمكانتا » على الاقل » أن تحاول تسجیل 
بعض رموز من شأتها أن تذکرنا ٠‏ فى الستقیل » بان ثمة شبنا قد ضاع . إن كنا لا 
تستطیع أن تتذكر ماهیته » وتذکر جیلا تاليا بان نمة شینا لا يعرقه ٠‏ على الرغم من کل 
وثائقه » حتی ولو لم يكن بوسعنا أن نخبره يماهيته . وهو شىء أخفقت فرجینیا ولف - 
رغم كل براعتها وعبقریتها - فى أن تتقله فى ترجمنها لحياة روجر قراى : ولئن كانت 
قد أخققت » هی التى - إن كان هناك أحد - كان يجمل يها أن تتجح قى معالجة 
شخصية أدنى مرتية » فاتی لأشك فيما إذا كان بإمكانتا أن نفعل الکثیر من آجلها . 
مهما حاولنا . هذا مالايد أن يكون آحدهم - وقد تسيت من - قد عناه » عندما تساعل 
عن قولتا بيساطة : « کولردح مات » . أعنى أنه ليس بالأسف على أن عمل كانتب قد 
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انتهى » ولا بالوحشة لققدان صديق ۰ حيث أن الاتقعال الأول يمكن أن يعيبر عنه . 
والثانى يحتفظ يه المرء لنقسه . واتما هو خسارة شىء أعمق وأوسع قى آن واحد » 
تغير قى العالم هو آیضا دمار لحق بالمرء . 

وعلى حين أنه ما من سبيل لتوصيل هذا الشعور . فإن الوقف الخارجى يمكن - 
إلى حد ما - أن ترسم معاله . إن أى مؤلق ميت منذ زمن يعدد » مؤلقف نشعر باعتماد 
شخصی قريد عليه » من توع ما . انما تعرقه قى المحل الأول من خلال عمله . كما دود 
أن يعرقه الخلق » لأن هذا هو ما اهتم يه . بيد أنتا قد نبحث أيضا ونمسك . متلهقين › 
بأی حكاية عن حياته الخاصة » قد تشعرنا - لدة لحظة - يثنتا نراه على نحو ما كان 
براه معاصروه . وقد تحاول أن نضع الصورتين معا » محدقين - خلال غموض الزمن 
- بحا عن الوحدة التى كانت » وعلى نحو متسق . العقل المتجلى فى الآية » ورجل 
الاعمال والسرات وآلوان القلق اليومية » مكنا . ولكننا حين نخقق فى ذلك » نرتد - فى 
أكثر الأحیان - إلى تاکید الفروق بين الصورتين . مامن آحد يمكن أن يقهم : ولكن بين 
قنان عظيم من الماضى » ومعاصر عرقه المرء كصديق ء قرق بين سر يحير وسر يتقيل . 
انتا لا تستطيع أن نشرح . ولكننا تتقيل وعلى تحو من الأتحاء نقهم . وهذا - قيما 
آظن - هو ما يختقى كلية 

وسيتوصل المستقبل إلى تقدير باق لكان روايات فرجينيا ولف من تاريخ الآدب 
الانجلیزی . وسيتزود آیضا بوئائق كاقية لقهم ما كان عملها يعنيه لمعاصريها . 
وستظقر آیضا - من خلال الرساتل والذكريات - باکتر من لمحات خاطقة عن 
شخصيتها . ومن المحقق أنه لولا تدريزها ككاتية . وتبريزها كذلك النوع من الكتاب 
الذى كانته » لما شغلت المركز الخاص الذى كاتنت تشقله بين المعاصرين » ولكنها ما 
كانت لتشغله یکوتها كاتية ققط - ققى هذه الحالة الآخيرة كان انقطاع عملها سيكون 
هو مبعث الأسف هذا . ويمحاولة تعداد الصفات والأوضاع التى أسهمت » قد يولد المرء 
- فى البداية - انطباعا زائقا ب « مزايا عارضة » اجتمعت لتدعيم عبقریتها التخيلية 
وحسها بالأسلوب . وهو مالا نزاع عليه » وآحالتها إلى رمز - بل أسطورة تقرييا - 
وهو ما غدته قى نظر من لم یکوتوا يعرقونها » ومرکز اجتماعی وهو ما كانته فی نظر 
من عرقوها . إن بعض هذه المزايا ريما تكون قد ساعدت على تمهيد السبیل أمامها 
الى الشهرة » رغم أنه عندما يتوطد صبت آدبی . يتسى التاس بسرعة القترة الطويلة 
النى استغرقها قى التمى . ولكن تلك الشهرة داتها مينية . برسوخ كاف . على كتاياتها . 
وهذه الصقات من الجاذيية والتبريز الشخصيين » من الرفق والقطنة ء من حب 
الاستطلاع عن اليشر . والميزة الخاصة التمنله فى توع من المركز الوراثى قى الادب 
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الانجليزى ( مع الناقع العارضة التى جلبها ذلك المركز ) لا تروى - حين تعدد - 
القصة كاملة . لقد اجتمعت على صنع كل آکبر من حصيلة أجزائه . 

انی آعی جيدا أن الأهمدة الأدبية - الاجنماعیه التى كانت فرجينيا ولف تستمتع 
بها » كانت تواتها كامنة فى مجتمع من عادة آولتك الذين كانت آفکارهم عنه غامضة - 
غامضه حتى من حيث علاقتها يطويو غرافية لندن - أن یسخروا منه ٠‏ وريما لم یکونوا 
فى ذلك منزهين عن الغرض دائما . ان الاجاية الكافية للوقاء بهذا الغرض 006 20 - 
وإن لم نكن إجابة نهائية - يحتمل أن تكون : إنها كانت الجماعة الوحيدة الموجودة . 
وإذ أعتقد أنه بدون فرجيندا ولف فى مرکزها ء كانت لتظل بلا شكل أو هامشية . قان 
توجيه الاهتمام إلى أهميتها لعالم الاجتماع ليس مما يخرج عن تطاق موضوعی . إن 
تى جماعة خليقة أن تبدو ء من الخارج ٠‏ أكثر وحدة ٠‏ وريما أقل تسامحا وأشد 
استبعادا لغيرها ء مما هى عليه فى الواقع . وهنا بالتاکید » لم يكن أى التزام بالسنة 
مفروضاً . ومن المحقق أتها لو كانت مسالة عضوبة محدودة وعقيدة مستيعدة لغبرها . 
لا جذبت الاهتمام المستفز لمن كانوا يعترضون عليها . لهذه الأسس الفترضة . وليس 
جزء من هدفى هنا أن آداقع عن الصفوات أو آنقدها أو أقيمها . وإنما آنا لا أذكر 
الساله إلا لاقول إن فرجينيا ولق كانت الرکز لا لجماعة ياطتية قحسب ٠‏ وإتما للحياة 
الآدبية فى لندن . لقد كان وضعها راجعا إلى اتقاق صقات وظروف » لم يحدث من قبل 
قط » ولا أظن أنه سيحدث من يعد قط . لقد حافظ على التقاليد الكريمة والجديرة 
بالاعجاب لثقاقة الطيقة الوسطی العليا . وهو موقف لم يكن القتان فيه خادما لراعى 
القتون السامى . ولا طقيليا على البلوتوقراطی . ولا مسلیا للدهماء - موقف كان فيه 
منتج القن ومستهلکه على قدم الساواة , لا هذا أعلى ولا ذاك آدنی . ویموت فرجینیا 
ولف تحطم تموذح نقافی باکمله انها قد لا تکون - من إحدى وجهات النظر - الا 
رمرا له , ولکنها ما كانت لتکون رمزا لولا آنها كانت الشخص الذی صانه » أكثر من 
أى شخص آخر قى عصرها . سیظل عملها باقیا » وسیسجل شیء من شخصیتها : 
ولکن كيف یتسنی فهم مرکز‌ها قى حياة عصرها لأولتك الذین سیکون عصرها بعیدا 
عتهم . إلى الحد الذى أن یعرفوا معه حتی إلى أى مدی هم یخفقون قى قهمه * آما عتا 


[ 00 sait que on perd. On ne sait jamais ce que Ion rattrapera. 
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رجل الأدب ومستقبل أوربا 


) ۱۹:۶ ( 


[ تشرت قى مجلة «هورایزون» ( الاقق ) دسمیر ۱۹۶۶ . وقبل ذلك نشرت قى 
مجلة «نورسمان» ۱۹۶۶ | . 

آود اولا أن آحدد العنی الذى ساستخدم يه مصطلح « رجل الادب » . وساعتی يه 
الکاتب الذى تکون كتايته » فى الحل الأول » فناً بالتسبة له » والذی یعتی بالأسلوب 
عنايته بالضمون : وعلی ذلك یعتمد فهم کتاباته على تنوق الأسلوب قدر اعتماده على 
استيعاب الضمون . وهذا ( قى الحل الأول ) هو الشاعر ( بما قى ذلك الشاعر 
الدرامی ) وکاتب القصه النترية وتوکید هذین النوعين من الکتاب لیس إنكارا للقب « 
رجل الادب » على الکتاب قى ميادين آخری کثيرة : واتما هو - ببساطة - طريقة لعزل 
مشكلة رجل الأدب » من حيث 02 هو رجل أدب . ولتّن كان ما آقوله یصدق على 
الشاعر والرواتی » لقد صدق آیضا على سائر الکتاب . بقدر ماهم « قتاتون » . 


بدیهی أن آول مسئولية لرجل الادب هی مستولیته تحو قنه » وهی تقس المسئولية 
الواقعة على سائر الفنانين . لا يستطيع الزمن ولا الظروف الاقلال متها أو تعدیلها : 
ای أن عليه أن بیذل قصاراه فى الوسیط الذى يعمل به . وهو یختلف عن سائر القنانین 
قى أن وسيطه هو لغنه . فنحن لا ترسم جميعا صورا » ولستا جميعا موسیقیین . 
ولکتتا جمیعا نتكلم . وهذه الحقيقة تلقی على رجل الأدب مسئولية خاصة ازاء کل 
انسان دتحدث تقس اللغه . مسئولیه لا بشارکه ایاها العاملون قى سائر القتون . ولکن . 
عموما » فان السئولیات الخاصة الواقعة على عاتق رجل الأدب ٠‏ قى أى وقت ۰ دجب 
أن تأتى فى الحل التاتی بعد مسئولیته الباقية كقتان آدیی . ومهما يكن من آمر » فان 
رجل الآدب لس . كقاعدة . منقمسا قى انتاج أعمال قتية فحسب . إن له اهتمامات 
آخری . کی شخص آخر : اهتمامات تومیء کل الاحتمالات الى أنه سیکون لها تاتیر 
قى مضمون ومعنی الاعمال الفنیه التی ینتجها . إن عليه تفس المسئولية » ویجپ أن 
یکون له تقس الاهتمام بمصیر بلده » ویالشئون السياسية والاجتماعية فيه . كما لای 
مواطن آخر . وقی السائل الخلاقية » ليس هتاك سيب يدعو إلى أن یعتتق اثتان من 
رجال الأدپ آراء متطايقة . وأن یعضدا تقس الحزب والبرتامج ٠‏ أكثر مما هناك سیب 
هدعو إلى أن یکون أى مواطنین آخرین كذلك . ومع ذلك فثمة مسائل عامة الأهمية » 
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یجمل قيها برجل الأدب أن يعبر عن رآيه » ويمارس تأثيره » لا كمواطن ققط . وإتما 
كرجل آدب : وعلى مثل هذه المسائل » آظن أن من الرغوب فيه أن يتفق رجال الأدب . 
وعندما آنقدم لذكر بعضها . لا أتوقع أن بتقق كل رجال الأدب معى . ولکتی لو 
اقتصرت على تقريرات » بوسع كل رجال الآدب - كرجال أدب - أن يواققوا عليها قورا . 
ا قهت إلا بافوال رنه . 

ورجل الأدب - من حيث هو كذلك - ليس معنيا بخريطة أوريا السياسية آو 
الاقتصادية . وإتما يجب أن يكون شديد الاهتمام بخریطتها الثقافية . وهذه المشكلة . 
التى نتضمن علاقات تقاقات ولغات مخنلقة فى أوريا » لايد أنها قد طرحت ذاتها » أولا . 
على رجل الادب كمشكلة داخلية : وفى هذا السياق . ليست الشئون الخارجية الا 
امتدادا للشئون الداخلية . فيكاد كل يلد استقر منذ زمن طويل أن يكون مركيا من 
تقاقات محلية مختلقة : وحتی عتدما يكون متجاتسا تماما من حدث العرق » قاته - دين 
الشرق والغرب - أو » على نحو أشيع . بين الشمال والجنوي -- سيكشف عن اختلاقات 
قى الكلام وفی الاعراف وقى طرق التفكير والشعور . بديهى أن الأجانب يقترضون 
عادة أن البلد الصغير أكثر توحدا مما هو عليه فى الواقع . وعلى الرغم من أن الأجنبی 
التعلم بعى أن بربطانیا تشتمل . داخل منطقتها الصغيرة . على عدة أجتاس وعدة 
لغات » فاته قد بيخس أهمية الاحتكاك - والاتحاد الوفق قى کثیر من الأحيان تحو 
غاية مشتركة - بين الأتماط المختلقة . من الأقوال المتداولة أن النزعة الصناعية ( التى 
تعد الشمولية تعبيرا سياسيا عنها ) تجنح إلى إلخاء هذه القروق . واچننات الناس من 
موطن أسلاقهم ‏ وخلطهم فى مراكز صناعة وعمل كبيرة ٠‏ أو إرسالهم هنا وهتاك . 
كما تملی حاجات الصناعة والتوزیع والتزعة الصتاعية . فى جانبها السیاسی ٠‏ تجنح 
الى تركيز توجیه الامور قى حاضرة واحدة كبيرة » وتقلیل ذلك الاهتمام بالشتون 
الحلية والسيطرة عليها . وهو ما یکتسب البشر من طریقه خيرة سياسية وحسا 
بالسئولية . وازاء هذا الاتجاه » فان النزعة الاقليمية - كما فى تطلب مزید من 
الاستقلال المطى من حين إلى حين » لسکوتلندا أو ویلز - بمثابة احتجاج . 

لقد كانت نقطة الضعف فى الحرکات « الاقليمية » فى کثیر من الأحيان هى 
افتراضها أن الرض الثقافی یمکن أن یعالج بوسائل سياسية - انها نسبه توایا خبینه 
الى أقراد منتمين إلى التقافة الغالية . قد يكوتون آبرباء منها . ودلك يعدم التوغل عميقا 
بما فيه الكقاية فى العقل ۰ ووصف علاج سطحی . ویتظر الادیون إلى هذه النبضات 
الإقليمية نظرة السخرية فى كثير من الأحیان . ورجل الأدب ٠‏ الذی یجمل به أن یکون 
مؤهلا على نحو قرید لاحترامها ونقدها » ينبغى أن یکون قادرا على النظر إليها فى 
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منظور أطول مما يقدر عليه السياسى أو الوطتی المحلى . یجمل به أن یعرف أنه لا 
يمكن للثقافة أن تزدهر لا قى وحدة كاملة وشاملة . ولا قى اكتقاء ذاتى معزول » وأن 
الثقافة المطية والعامة أبعد ما تكونان عن التعارض ٠‏ وأن كلا منهما لازمة حقا 
لصاحبتها . ولدى العقلية الهندسية . فان فکرة التوحد الشامل من ناحية » و فكرة 
الاكتفاء الذاتى الكامل من ناحية أخرى ۰ أيسر على الادراك . أما وحدة الثقاقات 
القومية فى ثقاقة عامة قآمر أعصى على التصور . وأصعب تحققا . بيد أنه تجمل 
برجل الأدب أن بعرق أن الوحدة تعنی محو الثقاقة . وان الاكتقاء الذاتى بعنی موتها 
وا 

ويجمل برجل الادب أن بتيين آیضا أنه قى نطاق أى وحدة ثقافية » فان التوازن 
الملائم بين الحياة الريقية والحضرية آمر أساسى ‏ قيدون مدن كيرى - کیری . لا 
بالعتی المادى الحديث بالضرورة . وانما كيرى بكونها ملتقى مجتمع من الاذهان الأكثر 
دنا والادات ا aa a‏ - لن ترتقع ثقاقة امه > قط » قوق مستوى ريقى - ويدون 
حباة التریه ٠‏ التى منها تستمد قوتها . لايد للثقافة الحضرية من أن تققد مصدر قونها 
وتجددها . 

Fortunatus et 1lle qui 0605 20111 agrestes 

إن ما تتعلمه من دراسة الاوضاع قی بلداننا تستطيع أن نطيقه على الاقتصاد 
الثقافى فى أوريا . 

يديهى أن الهدف الأول السياسة ۰ عند نهاية حرب کبری ۰ ينيقى أن يكون إقرار 
سلام ء وسلام باق . ولكن قى أزمان مختلقة . قد تسود آقکار مختلقة عن الشروط 
اللازمة للسلام » وعند نهاية الحرب الأخيرة كانت قكرة السلام مرتيطة بقكرة الاستقلال 
والحرية . وظن أنه إذا أدارت كل أمة جميع شئّونها الخاصة فى الداخل ۰ وقامت 
يشئوتها السياسية الخارجية من خلال عصية للامم . فسیتاکد السلام باستمرار 
كانت هذه قكرة تغقل وحدة الثقاقة الآوربية . وعند نهانة هذه الحرب » قالأکتر احتمالا 
هو أن ترتبط قكرة السلام بقكرة القاعلية - آی بكل ما يمكن تخطيطه . وقى هذا إغفال 
ل« تعدد » الثقاقة القريية . فلیست « الثقافة » مهددة بأن تتجاهل : بل على العكس . 
أظن أن الثقافة قد تغدو آمن » اذا قل الحديث عنها . بيد أنه قى هذا الحديث عن « 
الثقاقة » » قان فكرة تقافة أوربية - ثقاقة لها تقسيمات قرعية عديدة - غير الحدود 
القومية -- فى نطاقها » وخيوط متقاطعة متنوعة من العلاقة بين البلدان » وان ظلت ثقافة 
أوربية شاملة يمكن التعرف عليها - لا تبر كثيرا : وثمة خطر يتمثل فى اقتراض أن 
أهمية الثقافات المتنوعة تتتاسب مع حجم الأمم وبسكاتها وثروتها وقوتها 
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لم أذكر مشكلة التعدد الاقليمى للعرق والثقافة داخل الأمة الواحدة ( كما قى 
بریطانیا العظمى ) کمجرد قياس تمثيل مقيد مع تعدد أوريا ء ولكن لأنی أظن أن 
المشكلتين أساسا مشكلة واحدة . قلست أظن أن وحدة بين التقاقات الاقليمية الرئيسية 
لأوريا أمر ممكن » الا إذا كان كل من هذه الوحدات مستوعبا » فى ذاته ‏ لتعدد ملحوظ . 
إن ثقاقة قومية موحدة تماما . كتلك التی طمح التظرون والساسة الألمان » فى مانة 
السنوات الآخيرة أو أكثر » إلى تحقيقها فى ألمانيا ء تجتح إلى أن تغدو - كما يسهل 
أن ترى من وجهة نظر سياسية خالصة - تهديدا لجیرانها . وما لا يتضح بهذه السرعة 
هو أن الآمة المتحدة على مثل هذا التحو الكامل هی ٠‏ من وجهة نظر سياسية » تهديد 
لذاتها . ونستطیم جميعا أن نری أنه قى أمة درب مواطنوها على أن ينظر بعضهم إلى 
بعض على آنهم إخوة » فستعمق الاخوة - وتعمق بدورها - كراهية مشتركة للأجانب . 
بل أتنا نستطيع آن تقول إن الأمة التى لا يحدث قيها قدر من التشاحن والتتازع 
الداخلى » لايمكن أن تكون عضوا مرغويا قيه فى مجتمع الأمم الأوريى . ولكتى آظن 
أن الأمة الموحدة تماما » تقاقيا ء ستکف عن أن تنتج أى ثقافة : بحیت دتیقی أن يكون 
ثمة مقدار معين من التشاحن الثقافى الداخلی » اذا آرادت أن تحقق أى شىء فى 
مجال القن والقكر والنشاط الروحى . وبالتالى تسهم فى ثقاقة آوریا . 

ومهما يكن من آمر ء قإنه لا تلوح لى أن بلوغ توازن خلاق بين القوى المحلية 
والعرقية . داخل آمة واحدة » أو بين مجتمعات أوريا ٠‏ بالسهولة التى يلوح أن يعض 
منظرين كالأستاذ ا .ه . کار - الذى يتركز انتباهه على مشكلات سياسية صرف - 
يعتقدونها . يقول الأستاذ کارقی كتابه شروط السلام « إن كل الاسباب تجعلنا 
نفترض أن أعدادا كبيرة من أهل ولز وقطالوتيا وآوزيك قد حلوا . يدرجة كافية » مشكلة 
النظر إلى آنقسهم على آنهم ولزيون وقطالوتيون وآوز يكيون ص الحون . ليعض 
الأقراض » وأنهم بريطاتيون وإسياتيون وسوقيت صالحون ٠‏ لاغراض آخرى » ولست 
آدری ما شعور أعداد كبيرة من القطالوتیین والأوزيكيين نحو ذلك بيد آنه على قدر ما 
يخص الأمر الولزيين » يلوح لى أن الأستاذ کار قد آجاب على سوال ما كان وازى 
ليطرحه . لاشك عندى فى أن آغلب الولزيين ينظرون إلى آنفسهم على آنهم « ولزیون 
صالحون »و « بریتون صالحون » فى آن واحد ( يصرف التظر عن الحقيقة الماظة فى 
أن حق الولزيين فى النظر إلى أتقسهم على آتهم بريتون أكبر . بالنظر إلى أسلاقهم . 
من حق أغليتا » فى هذه الجزيرة - ولكن مستر كار كان آسناذ! قى ابرستوث » ومن 
ثم یجمل به أن يعرف ) فالمسالة . بالتسية لهم » هی ما إذا كان يمكن للنقافه الولزيه 
أن تصون ذاتها وتتميها » ازاء الضغط الذى تمارسه لندن » والذى يتزع إلى وحدة 
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تتمحی معها الفروق . وتقس السوال یطرح فى اسکتندا ء ویتبغی أن یطرح نقس 
السزال فى کل مقاطعة من اتجلترا . لم تتمظها بالفعل لندن آو بلدة صناعية إقليمية 
کبری . ولئن ققدت كل أجزاء بریطانیا ثقاقاتها القومية » فلن یکون لديها ما تسهم به 
فى تشکیل التقافة الاتجليرية ویالتالی لن یکون لدى بریطانیا ما تسهم به فى الثقافة 
الأوربية . 

ذهيت إلى أن صحة آوریا الثقافية تشمل الصحة التقافية للاجزاء الكونة لها » ولا 
تتمشی مع الاشکال التطرقة للقومية والدولية . سواء بسواء . ولکن سيب ذلك الرض . 
الذى مقضی على ذات الترية التى تضرب قیها التقافة بجتورها » لیس الافکار التطرقة . 
والتععصب الذى تنيهه » قدر ما هو الضقط الذی لا ملن للنزعة الصناعية الحديثة » مما 
بطرح الشکلات التى تحاول الأفکار التطرقة حلها ‏ ولیس أقل آثار النزعة الصناعية 
انتا تغدو نوی آذهان آلية » ویالتالی نحاول آن نقدم حلولا بلغة الادارة لشکلات هی 
آساسا مشکلات حياة . 

ریما بدا آنی » قى الصقحات السابقة . آبتعد آکثر عن موضوع هذه القالة . 
وهو مسئّولية رجل الادب . ستظل الشکلات السياسية تعالج من قبل الساسة . 
والشکلات الاقتصادبه من قبل علماء الاقتصاد » ولايد . باستمرار » من أن تکون هناك 
حلول وسط بين وجهات النظر السياسية والاقتصادية . وکما أن هاتين الوجهتین لیستا 
منطقتین من التشاط متقصلتين تماما » بمکن أن تعالجهما على نحو مرض مجموعتان 
مستقلتان » على نحو مشترك » من الاخصائيين . فكذلك لایمکن عرزل النطقه «الثفاقية» 
عن أيهما . وقد كان الأمر لیکون مریحا جدا لو أنه كان كذلك » ولو أن رجال الادب - 
وسائر الناس الذین يمكن القول إنهم مهتمون خصیصا بمسائل « الثقافة » - آمکتهم 
أن بتایعوا سیاستهم » دون اهتمام بما یجری فى الیادین السياسية والاقتصادية . 
واقتراض أن مثل هذا الفصل الواضح بين الاأتشطة یمکن أن یقام يلوح أنه كان وراء 
تقربرات مستر کار التى من هذا التوع - 

« إن وجود مجموعة عرقية أو لقوية » متجانسه إن قليلا أو كثيرا ٠‏ بریط بينها 
تقليد مشترك » وتنمية ثقافة مشتركة . لايد أن یکق عن تقديم قضية توید » قيمأ ييدو 
للوهلة الأولى ©1801 61112م إقامة أو صيانة وحدة سياسية مستقلة » ( شروط السلام . 
ص 39 ) . 

لا يستطيع المرء أن يقول إن هذا التقرير . بوضعه الحالى » غير مقبول . ولكنه 
بحاجة إلى تعديل » وإلا استنتج الرء أن « ثقافة »« مجموعة عرقية أو لغوية متجانسة 
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إن قلیلا أو كثيرا » يريط بينها نقلید مشترك وتنمية ثقافة مشتركة » يمكن أن تزدهر 
دون أن يقسدها شىء . مهما تكن درجة تيعيتها السياسية » ويمعنى آخر » فإنى آثير 
السؤال عما إذا كانت ثقافة مثل هذه المجموعة يمكن أن تظل مستقلة » دون درجة ما 
من الاستقلال السياسى : رغم أنى » من ناحية أخرى » أؤكد أن الاكتقاء الذاتى 
الثقافى الكامل لا يتمشى مع وجود ثقافة أوربية مشتركة . إن مشكلات العالم الحقيقية 
هی - من التاحية القعلية - مركب . وخليط عادة من الاعتيارات السياسية والاقتصادية 
والثقاقية والديتية . وقى هذا الموقف أو ذاك . قد بضحی بواحد أو أكثر من هذه 
الاعتیارات » من أجل الاعتبار الذى هو - قى ذلك الموقف - أكثرها قسرا > ولكن كل 
اعتبار منها يتضمن بقية الاعتبارات . 

إن مسئولية رجل الأدب فى الوقت الحاضر » طبقا لهذه الوجهة من النظر. لا هى 
تجاهل السياسة والاقتصاد . ولا هی - بالتآکند - هجر الأدب من أجل أن يدقع بتقسه 
إلى جدال فى آمور لا يقهمها . بيد أنه يجمل به أن براقب » ساهرا » سلوك الساسة 
وعلماء الاقتصاد . يغرض التقد والتحذیر » عندما يحتمل أن يكون لقرارات وأفعال 
الساسة وعلماء الاقتصاد عواقب تقاقية . وازاء هذه العواقب . یجمل برحل الأدب أن 
يؤهل ذاته للحكم عليها . فالساسة وعلماء الاقتصاد ينسون عادة العواقب التقافية 
المحتملة لأتشطتهم . ورجل الآدب مؤهل خیرا متهم التتبق بها . وإدراك جديتها(') . 

ولست أريد أن أوحى بأنى أقترض أن ثمة حدا مؤكدا بين الشئون التى تهم رجل 
الأدب على تحو مباشر » وتلك التى تهمه على نحو غير مباشر . قفی شئون التعليم . 
متلا ء هو أقل اهتماما - على تحو مياشر - بمشكلات تتظيم وإدارة التعليم الشعبی 
منه ي مضمون التعليم . ومن الحقق أنه يجمل به أن يكون على ذكر مما يلوح أن 
أشخاصا کتبرین دجهلوته . وهو أن من الممكن أن تكون هناك حالة عالية من الثقاقة . 
يقدر ضئيل من التعليم ؛ آو قدر كبير من التعليم » دون أن يترتب عليه أى تحسن فى 
الثقافة - ومن بعض وجهات التظر لن يحمل التعليم على محمل الجد بالقدر الذى يلوح 
أن الآخرين يفعلونه . ولكنه خليق أن یهتم جدا بالمحافظة على التوعية . والتذكرة 
المستمرة دما بسهل السهو عنه . أنه » لو كان عليتا أن نختار ٠‏ فخير لتا أن تتعلم أقلية 
من الناس حجدذا > من أن دتعلم كل إنسان على نحو متواضع الجودة . كذلك یجمل به 
أن يهتم » بوجه خاص . بالحقاظ على تلك العناصر فى التربية والتطيم التى كانت قى 

(۱) من الحالات المتصلة بهذا قانون التريية والتعلیم الحديث قى هذا اليلد قلا بیدو حتی الآن آن آحدا 
قد كرس أى اهتمام للاتار الحتملة ثل هذا الاجراء قى التقافه الاتجلیزیه وحتی رجال الکهتوت لم یتوصلوا 
الى أى رأی محدد قى آثاره الحتملة قی الدیں الاتجلیزی 
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الاضی مشتركة بين مختلف الأمم الأوريية . إننا لسنا مهددين فقط يقومية مسرقه قى 
التريية والتعلیم » وإنما نحن نقاسی من ذلك قعلا . إن العناصر الأعلى المشتركة بين 
التعليم الدنيوى الأوريى هی - قیما آفترض - غرس اللغات والآداب اللاتينية واليونانية . 
وغرس العلم الصرف . وفى وقت يعلن قيه عن العلم أساسا » من أجل المناقع العملية 
- الناتجة عن الاختراع والاکتشاف - التى قد يمنحها تطبيق العلم ء فان هذه التذكرة 
ريما لم تكن فى غير محلها . التذكرة بآن العلم التطبيقى معرض دائما لأن تلوثه دوافع 
سياسية واقتصادية . وأن المخترعات والمكتشقات كثيرا ما تجتتب التاس بجداوها فى 
التغلب على غيرهم » فى السلام والحرب قدر ما تجتذبهم لناقعها المشتركة للإنسانية . 
وكذلك آنه ليس استخدام تقس الآلات والاستمنا ع بنفس سيل الراحة » والمساعدات 
العلاجية » مايستطيع أن برسی ويطور عقلا مشترکا . وثقاقة مشتركة . ومهما يكن من 
أمر » فاتی أتحدث عن العلم یی عض التردد » ولکتی على اقتناع تام بأنه من أجل 
الحافظة على آية ثقافة أوربية . فضلا عن صحة مکوناتها القومية . فإن التتمية الدائمة 
لصادر تلك التقافة فى بلاد البونان وروما » واستمرار التجدد بهما . آمران لازمان . 
وانی لاود أن أقول اسرائيل أيضا » ولکتی آود أن اقتصر - على قدر ما بمکن ذلك - 
على الجانب التقاقی » آکثر من الاینی . 

ثمة شئون آخری یجمل برجل الأدب أن یمارس رقابه مستمرة علیها : شئون قد 
تطرح ذانها > من أن لأآخر » هنا وهتاك . عطایع ها الفوری العاجل . تلك هی المسائل 
التی تثار قى سیاقات معينة » عندما تکون حرية رجل الأدب مهددة » ولست أقكر فقط 
قى مسائل الرقاية ۰ سواء كانت سياسية أو دينية أو آخلاقية . قإن خیرتی تدلتى على 
أن هذه القضایا ينيقى أن تواجه قور نشوئّها . وفی ذهنی كذلك الأخطار التی قد تتبع 
من التشجيع الرسمی ومن رعاية القتون » والاخطار التی يتعرض لها رجال الأب إذا 
عدوا - بصفتهم الهتية - خداما للدول۱2) . والحکومات الحديثة واعية جدا بالاختراع 
الحدیت د الدعاية الثقاقية » حتی عتدما لا يكون الحاکمون حساسين » بصورة خاصة . 
للثقافة . ومهما يكن من ضرورة الاعایه الثقاقية ء فى ظل الاوضاع الحدیته » فينيغى 
أن تکون یقظین إلى الحقيقة الماثلة فى أن کل دعاية يمكن أن تحرق . 


(۱) سایقا » كان رجال الأنب الاتجلیز كثيرا مایجدون معاشهم قى وظائق الحكومة ولكن هذا التوع 
من الاعتماد على النولة مکتهم من أن یکوتوا أكثر حرية فى متابعتهم آهداقهم الخاصة » ومراعاة ضماترهح 
ککتاب وکان هذا آمرا بالغ الاختلاف عن خدمة الدولة کرجال آدب ۰ وقی الستقیل تلوح من الحتمل أن یکون 
موظقو الحکومة آشد اتشفالا من أن یصیحوا کتابا قى وقت قراغهم. ون الوظائق الحكومية لن تشمل رجالا 
من هذا الطراز 
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وكما أسلقت » قلست أتوقع أن نتقق معى کل رجال الأدب » فی كل يلد أوربى . 
على آرائى ٠‏ ولكنى أجرق على الأمل أن بعضهم سيتقق » وأن ثمة مدى من المشكلات 
العامة نحن جميعا - بقض النظر عن جنسیتتا أو لغتتا أو اتحيازتا السياسى - 
مشترکون فى الاهتمام به » وقد نآمل أن يكون لنا رأى مشترك فيه › وانی لآمل أن 
بواقق الیعض على أتى قررت بعضا من هذه المشكلات . ان مكل هذه الوافقة خليقة أن 
تمنح مضمونا آکیر لعيارة « جمهورية الاداب » . ولحسن الحظ » لاتتطلب « جمهورية » 
أو ( إذا استخدمنا مصطلحا قوی ) « أخوة » الاداب آن بحب کل رجال الآدب 
بعضهم يعض ا » ققد كانت هناك دانما - وستظل هناك دانما - غيرة ودسائس بين 
الکتاب » ولکن [ تلك الآخوة | تتضمن أن یتنا آصرة مشنركة » والتزاما متبادلا بمتل 
آعلی مشترك » وأنه یجمل بنا قى يعض السائل أن نتحدث باسم آوریا » حتی عندما 
لاتتحدث لغیر مواطنينا . 


505 


من « ت . س . إليوت عن وضع الإنسان اليوم » ( ۱۹۶۰ ) 

[ من مقايلة مع إليوت أجراها ج . ب . هودين » ونشرت قى مجلة دهورايزون» 
(الافق ) أغسطس ۱۹۶۵ ] 

- حسن . ان کل ما بسعنا أن تتحدث عته فى هذه الامور هو الستقیل الیاشر . 
لا الستقیل باکمله . إنى خلیق أن آتحدث عن وعی روحی أعظم » ولیس معنی هذا اتنی 
أتطلب أن يرتقع كل انسان إلى تقس الستوی الواعی . وانما أعنى أن یکون لكل 
انسان بعض المعرقة باعماق التمو الروحی » ویعض التقدير والاحترام لاولنك 
الأشخاص الأيعد عن الالوف ممن يمكتهم آن بوغلوا فى المعرقة الرويحية ء باکثر مما 
ستطيع أغليتا : 


( من كلمة نشرت فى مجلة « هواريزون » ( الأفق ) . 
من « احدی وعشرين إجاية » ( ۱۹۶۷ ) 
(دیسمیر ۱۹۶۷ ) 
لست أتمكن من قراءة الکتب بهذه السرعة . 
کتایات من صحيقة « ذاساتردای رقيو » 
من « مزید عن پاوند » ( ۱۹۶۹) 
[ من رسالة إلى « ذا ساتر دای رقيو » كان البوت بين موقعبها > نشرت فی « ۳ 
ساتر دای رفو اوق لترتشار » السنه ۲۲ » العدد ۳۱ ([۳۰ بولديو ۱۹۶۹ ) 
نود على اللاً أن تشکر أمين مكفية الکونجرس على شجاعته وحکمته فى متاصرة 
اعدا القائل إن المحلقين الأدبيين يتيقى أن تکون لهم حرية کاملة فى الحکم . كوتراد 
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إيكن .و . ه . أودن » آویز بوجان » كاثرين جاريسون تشابين . ت . س إليوت . 
رويرت لويل » كاترين آن يورتر » كارل شاییرو . آلن تیت » ويلاردتورب » رويرت ین 
وارن » ليونى آدمز » مستشار الشعر يمكتبة الكوتجرس وسكرتير الزملاء . 
من «إليوت عن إليوت » أشعر آنی أكثر شبايا 
مما كتته فى سن الستین » ( ۱۹۰۵۰۸ ) 
[ من مقابلة مع إليوت أجراها هترى هيوز . وتشرت فى مجلة ذا ساترداى رفيو 
أوف لترتشر ١١‏ سيتمير ۱۹۵۸ ] 


تتقذها . على المرء أن يكون لادنيويا ومع ذلك مسئولا بعمق عن شئون هذا العالم . 
ويتيقى أن يحتفظ المرء بقدرته على الاستمتاع بأشياء هذا العالم كالحب والمودة . 


كتايات من مجلة « كميردج رقيو » 
( مجلة كميردج ) 
( من« مثالية جوليان بند | » ( ۱۹۲۸ ) 
[ من مقالة نشرت فى مجلة «كمبردج رقيو» ( مجلة کمبردج ) ١‏ یونیو ۱۹۲۸ | 
وعلى ذلك قان الارس الوحید الستخلص هو أنك لاتستطیع آن تضع ای قاعده 
جامدة للاهتمامات التى يخلق بالكاتب 1656© أو التقف أن تكون أو لا تكون لديه . 


من « يسكال : الطمانى العظيم (+) ( ۱۹۶۱ ) 


( من مقالة نشرت فى مجلة كميردج رقيو 51 نوقمير ۱۹۶۱ ) 
بتكون الكتاب من ثلاثة قصول : بسکال مناظراً » بسكال أخلاقيا . بسکال شاعراً . 
چ سرسکال تاليف ه ف ستتوارت 
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کتایات من مجلة « تایم آند تاید » 
من « الرقاية » ( ۱٩۲۸‏ ( 


( من رسالة الى محرر مجلة « تأيم اند » ۲۲ توقمیر ۱۹۲۸ ( 
سيدى - قرآت باهتمام كبير مقالة السيد برتارد شو عن الرقابة الإيرلندية قى 
عددكم الصادر قى ۱۱ نوقمير . 


من ظ ملاحظات على الطریق » ( ۱۳۵ ( 


[من مقالة نشرت فى مجلة «تایم آند تاید» ۵ بتاير ۱۹۲۰۵ ] 

ومع ذلك فانی احترم مستر هکسلی لأنه لم يآخذ التذکرة التی کادت تغدو لازمه 
لرجال الادب . ثمة تذکرة حمراء ونمه تذكرة زرقاء . فانت قد تکون شتوعدا أو من دعاد 
الاصلاح الاقتصادی Credit Reformer‏ . وأنا آقر عن طیب خاطر بان كوتك أحد 
هذین الأمرين خير من الا تکون شيئًا : قميزة ذلك تتوقف على مقدار التقکیر الذی قمت 
أجل خدمة قضية » رغم أنك تقعل ذلك على مسئولياتك . لأن أحد الاخطار هو ألا تکون 
القضبة كبيرة يما قبه الكقابة » أو عميقة باقية يما قبه الكقاية . بحبثت لا تقو مضحكة 
المحرقة أو الناقصة قد تحمل الجلدل يسهولة الى المضحك خير لك أن تعلق اتخاذ قرار 
من أن تسلم ذاتك لاعتقاد لا لشىء الا کی تومن بشىء . ثمة نوع من الشكية لایعدو أن 
بكون مرجعه رفض التقكير فى الامور حتى نتتهی إلى نتيجة . وثمة نوع من الاعتقاد 
مرجعه تقس السيب . وكلاهما مثل لخطيئة الكسل العقلی . وإتى لاساعل عما اذا كانتت 
آی قضية من القضایا الاجتماعیه التى بضطرب يها زماتتا کاملة يما يكقى لان تقدم غذاء 
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من « ملاحظات على الطريق » ( ۱۹۲۵۰ ) 


( من مقاله نشرت فى مجلة ه نایم اند تافد » ۱۹٩‏ تابر ۱۹۴۲۵ ( 
إن« فی ارادته سلامتا ۰ 0266 Sua Voleuntade e nostra‏ ما هی الكلمة 
الأخدرة قى صدد حریه الارادة ۰ 


من «رسالة» ( و۱۹۳۵ ( 


( من رسالة إلى محرر مجلة « دایم اند ناید » ۱۹٩‏ بتایر ۱۹۳۵ ) 
سیدی - نة نقطة واحدة فى رسالة الاتسة ربیکاوست النشورة یعندکم الصادر 


من « رسائل إلى الحرر » 
ملاحظات ت . س . البوت على الطریق ( ۱۹۳۲۵ ) 


( تشضرت فى مجلة « تايم آتد تاید » ۱۹ ینایر ۱٩۲۰‏ . وهذه الکلمات لالیوت ترد 
فی تنایا رد عليه من ربیکاوست ) 


من « ملاحظات على الطریق » (۱۹۳۰ ) 
( تشرت فى مجلة « تایم آتد تأيد ۲۱۰ يناير ۱۹۲۰) 


كتت أقرا ياهتمام كبير كتاب « منهج الحرية » للسيد ولتر ليمان . ولم آقراً الکتبر 
مما کتب السيد ليمان . 
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من « السيد ميلن والحرب » ( ه97١‏ ) 

( نشرت قى مجلة « تایم اند نايد « ۲٩‏ يتابر ۱۹۲۰) 

إنى خلیق أن أقول انك ما لم تكن تستطیع أن تؤكد قيمة أعلى من « عدم الزنا » 
من « السيد میلن والحرب » ( ه97١‏ ) 

( من رسالة إلى الحرر تشرت قى مجلة « نايم آند تاید ۰ قيراير ۱۹۲۰ ) 

لن كان السید میلن » مثل السيدة روتدا » راضیا تمام الرضا بتأملات السید 


ان ون ی اا اح الوسطی » قما من مزيد 


من « رسائل إلى الحرر » 
ملاحظات ت . س . الدوت على الطریق ( ۱۰۲۵۰ ) 


( من رسالة إلى الحرر نشرت فى مجلة « تایم آند تاید » ۲۳ فیرایر ۱۹۳۰ ) 
سیدی - لقد بدا السید میلن يصوغ خلاقات الرآی بينه وبیتی . 


من « ملاحظات نورمان نیکواسن على الطریق » ( ۱۹۰۱ ) 
( من رسالة إلى الحرر نشرت قى مجلة « نایم آند داید ٤»‏ أغسطس ۱۹۵۱ ) 


سبدی - فی « ملاحظات على الطردق »دتحدت السید نورمان تیکولسن عن 
تشارازولیمز قى سداق وردزورث و « طریق الطبيعة » . 
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من « تحية العالم إلى برناردشو » ( ۱۹۵۱ ) 


ل وی ات ی لوا 
اا اي ا 


من « رسائل إلى المحرر » 
أصل الأتواع ( ۱۹۵۲ ) 
( من رسالة إلى الحرر نشرت فى مجلة « نایم اند ناید » ۲ قبراير ۱۹۵۲ ) 
سيدى - قى رده على ديوجين » يطرح الموقر سير يرسى ماریون - ولسون 
سؤالين يلوح آنهما يعتمدان . من أجل استخراج الاجابة التى يتوقعها » على استجاية 
القاریء الوجدانبه لکلمه امتياز . 
من ظ رسائل الى الحرر » 
) من رسالة إلى الحرر نشرت قى مجلة « تایم آند تاید » ۱۷ یتایر ۱۹۵۲ ) 
سوق فک ان یه كات تر خیم كوبا درل عمل الوار إلى تبح قح اف 
قصار بالغة التحريك للمشاعر تحنفظ بها كتنب النتخیات . 
من [ رسالة | 
( من رسالة إلى المحرر نشرت قى مجلة « نايم آند تايد » ) 
أما عن أمانتى الخاصة » التى لا دیدو أن الآنسة وست تحسن يها الظن ء قذاك 


ما أدعه للآخرين کی يحكموا عليه . 
S11‏ 


كتايات من مجلة « يويترى » ( شعر ) 
من « كلاسيات مترجمة إلى الإنجليزية » ( (١ ٩۱۱‏ 


[ من مقالة تشرت قى مجلة يويترى ( شعر ) » شيكاغى » توقمير ۱۹۱۲ ] 
سلسلة ترجمات الشعراء ١‏ -۱ - ذى ایجوست . لندن . 
أتيحت لترجمى هذه السلسلة قرصة أهملها أغليهم . و ه . د . هی الاستنتاء . 
ومع ذلك فانه ليس بالقليل أن نجد ترجمات يستطيع الرء آن يقرآها ء ترجمات 
إلى لغة النظم المعاصر » حتى لو كانت آبيات ه . د . الق لقصيرة على نحو رتدب » حدث 
تتجح فى نقل شىء من اللغه اليونانية إلى الانجلیزیه قى انصال قورى يمتح كلتيهما 
الحياة » اتصال دجعل من المکن للغة الحديثة » دائما » أن تستمد القذاء من اللغة 
الیفه - 
عسى آلا يصنع طقل لی 
ولا طفل لطقلی 
قصة 
كتلك التى سوف یتمتم بها الفريجيون 
إذ یمیلون على فلكة المغزل 
منهامسين مع الليديين 
القخدمين بحمل الذهب . . . 
إن ترجمة ساقو وليونيداس لاتستحق الذكر . ويعض شعر عصر النهضة اللاتينى 
الذى يقدمه لنا مستر الدنجتن يترجم لأول مرة ويمكن العثور على بعضه قى كتاب 
الس « قارب تدقعه مجادیف » هو « قارب تحديق » ؟ 
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إزرا باوند © 
( ۱۹۶۱ ) 


مهما يكن من شان الشهد الادیی فى آمریکا بين بداية القرن وعام ۶ قانه 
يظل » فى ذهتی » صفحة خالية تماما . ولیس بمقدوری أن آتکر اسم شاعر واحد من 
تلك القترة قرأت آعماله : فأنا لم أمممع باسم رویرت قروست الا عندما جئت إلى 
انجلترا عام ۱۹۱۰ . كان طلبة جامعة هارفارد قى زمنى يقرأون شعراء التسعیتیات 
الاتجلیز الذين توفوا : فقد كان ذلك آقرب سبیل قى متناولتا إلى أى موروت حى . 
ولیس بمقدوری كذلك أن آذکر أى شاعر اتجلیزی بقید الحياة قى نلك الفترة سهم قى 
تعلیمی . لقد كان ييتس معروفا چیدا » بطبيعة الحال » بيد أن بيتس لم يكن يلوح لى » 
على الأقل ٠‏ وحتى بعد عام ۱۹۱۷ ۰ سوى يقية هدنة الشأن من التسعينيات ( على أتى 
غدوت آنظر الیه . بعد ذلك التاریخ » بعين مختلقة تماما . وانی لأذكر حيدا الاتطباع 
الذى خلقه فى مشاهدتی » لاول مرة مسرحية « تيع الصقر » توّدی فی احدی غرف 
الاستقبال بلتدن » وراقص یابانی مشهور یقوم يدور الصقر ء وقد أخذتى باوند 
لشاهدتها » ومتذ ذلك الحين صار الرء بتظر إلى بيتس على أنه معاصر میرز آکثر مته 
رجلا آکیر سنا تستطیع أن نتعلم مته ) . وقد كان هناك فى السنوات الاولی من القرن 
بضعة شعراء مجیدین يكتيون فى انجلترا » ولکتی لم آعرف بوجودهم الا قيما بعد . 
وقد كان باوند ( نو الذوق الاکثر شمولا مما يظنه آغلب التاس ) هو اثذی وجه انتباهی 
إليهم . ولکتی لا إخال أنه من قبیل الاتدفا ع القول بانه لم يكن هناك » فى كلا البلدین . 
شاعر يمكته أن بقید مبتدتا فى عام ۱۹۰۸ . وکان اللجاً الوحید آمامنا هو أن تلود 
بشعر عصر آخر وشعر لغة آخری . وکان براوننج عقية أكثر مته عونا لاته مضی يعض 
الشیء - وان لم يمض بعیدا يما فيه الكفاية -تحو اکتشاف مصطلح لفظی معاصر . 
وقی تلك الرحلة كان علینا أن نتظر إلى بو وویتمان من خلال نظرة الفرنسیین الیهما . 
وظل السوال قائما : إلى أين نمضی من سویتبرن ؟ ولاح أن الجواب هو - لیس ثمة 
مکان تلجنون إليه . 

ومن الخير للمرء . عند الكتاية عن باوند فى الوقت الحاضر » أن يقر باکبر مایدین 


(۱) تشرت فى مجلة بوبتری ( شعر ) ٠‏ سيتمير ۱۹۶۱ »واعید طیعها قى کتاب « زرا باوند مجموعة 
من القالات التقدية » تحرير ولتر ستون » برتتیس هول انك . اتجلوود کلیقس »ن . ج ٠‏ ۲۹۱۲ . 


213 


له به شخصا . لقد خلت قصائدى الياكرة ( وهی تشمل « دروقروك » وقصائد أخرى 
نشرت قى نهاية المطاف ) حييسة أدراجى من ۱۹۱۱ إلى 1416 - باستتثاء فترة حاول 
قیها كوتراد إيكن » دون تجاح ء أن بتشرها لی قى لتدن . وقى ۱۹۱۰ ( ومن طريق 
إيكن ) التقيت بیاوند . وكانت النتيجة هی تشر « بروفروك » فى مجلة بویتری (شعر ) 
فى صیف ناك العام . ومن خلال مجهودات بلوند تشرت مطيعة اللیجوست لول دیوان 
لى عام ۱۹۱۷ . 


الحجرات إضاءة وان تكن صغيرة » ومتلنه على نحو غير مریح . وقی هذه الشقة 
عاش إلى أن اتتقل إلى باريس عام ۱۹۲۲ قيما أظن وان لاح دائما أنه لا يعدو آن 
دمكث موقتا . لم يكن هذا المظهر راجعا فحسب الى نشاطه الذى لا يعرق الراحة - 
والذی كان من الصعب أن تقرق قبه بين التشاط والقلق ونویات التململ - وانما كان 
يرجم أيضا إلى ضرب من المقاومة للنمو فى أى بيئة . ولا ريب فى أته كان خلیقا أن 
خارج بلاده دون أن يلوح أنه استقر فى أى مكان آخر كما كان الشأن معه . ولقترة من 
أنه على الرغم من أنه كان بمقدور الكتاب الانجليز الشيان والكتاب الشبان من أى 
حجنسية أن يعتمدوا على متاصرته اذا أثاروا اهتمامه ققد كان مستقيل الأدب الأمريكى 
هو ما يهمه أكثر من غيره . 

E‏ رو وب وی سب رو ی شیانا یسب 
الحقيقة شىء مختلف ال PE PEE EE‏ از 
مبرر له لقيمة قصائده الخاصة . لقد كان يحب أن يكون يمثاية رئيس الجوقة للکتاب 
الشيان وان يكون ياعث الحياة فى التشاط الفتی فى أى وسط يجد نفسه قيه . وقى 
للکتاب الناضلین إلى الغداء عنده يصورة مستمرة إذا شك قى آنهم لا يحصلون على 
ما قيه الكقاية من التغذية إلى تيرع بملايسه ( رغم أن أحذيته وملايسه الداخلية كانت 
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هی الاشیاء الوحيدة لديه تقریبا التى تشيه سائر الناس » بما يكقى لآن يرتدوها إلى 
محاولة العثور على وظائق لهم وجمع الاعانات ء والعمل على تشر أعمالهم » ثم 
الحصول على من ينقدها ويثنى علیها . ومن المحقق أنه كان على استعداد لآن يكرس 
كل حياته لای شخص شیر عمله اهتمامه » وهی درجة من التوجيه لم يكن جميع 
المنتفعين باحسانه جديرين بها » وکانت مريكة قى بعض الأحدان . ومع ذلك فإته على 
الرغم من آن موضوع إحسانه كان قد يتتهى إلى أن يغضي منه . قانه ما كان ليمكن 
الا لأكثر الرجال صغارا أن بستهجن هذا الاستحسان . لقد كان من الاتشغال الحار 
بالأعمال الفنية التى يتوقع ممن تحت حمايته أن يتتجوها » إلى الحد الذى كان يجنح 
معه إلى أن ينظر الیهم نظرة تكاد تكون لاشخصية » كالات لاتتاج القن أو الأدب . 
ينبغى العناية بالحافظة عليها وتزبيتها ‏ حتی تخرج ما تستطيعه من إنتاج . 

والحق أن باوند كان موجها مهيمنا . وكان يتوق دائما إلى أن يعلم . ومن يعض 
التواحى لا أستطيع أن آجد من بشبهه أكثر من إرقنج بابيت - وهی مقارنة ما كان أى 
من الرجلين لیستطیبها . ولعل مهادهما لم تكن مختلقة أو لعل الشيه بيتهما قدكان 
بحيث يزداد وضوحا لو بقی باوند قى بلاده وغدا -- كما كان يحتمل أن بغدو - أستاذا 
للأدب القارن . لقد كان باییت معلمى ويكلمة « معلمى » لا أعتى مجرد مدرس آورجل 
كنت أختلف إلى محاضرانه وإنما آعتی رجلا وجه اهتماماتی » فى لحظة معينة من 
حياتى » إلى الحد الذى جد معه أن علامات ذلك التوجيه مازالت واضحة فى . وكان 
أقرب أصدقاء بابيت اليه هویول مور . ویعد ذلك بعدة ستوات غدا مور صديقى أيضا . 
غير أنه اذا كان الرء قد تتلمذ مرة ل بابيت فإنه ما كان لیغدو قيما يعد ه صديقه » 
بالمعتى الفهوم من هذه الكلمة . من المحقق أن المرء ظل يكن له لا الاعجاب قحسي . 
واتما المودة الحارة أيضا - مودة الحوارى السايق . ذلك أنه عندما كان المرء ينتهى 
إلى اعتتاق عقيدة دينية أو اجتماعية آو سياسية مخالقه لإحدى عقائد يابيت » كان 
مرکزا لحواری السايق هو أقصى ما یمکته أن يطمع فى الوصول إليه . قيعض الرجال 
هم من التقاتى قى أقكارهم إلى الحد الذى لایمکتهم معه آن ينهمكوا قى مناقشة 
مجدية مع الذين تختلف اراژهم عن ارانهم . 

ولست آدرى إلى أى حد كان يابيت حكما جيدا على الرجال : فإنى عندما كنت 
تلميذه كنت أشد فجاجة من أن أعرف . ولكن شكوكى نتجه إلى أنه كان أميل إلى 
الحكم على الرجال بما يعتنقونه من أفكار » مته إلى الحكم على الأقكار بقهمه للرجال 
الذين يعتتقونها . وهذا الاختلاف يقرق بين تمطين من الذكاء ققد كان ياوتد حكما 
قدیرا على الشعر دائما ٠‏ آما حكمه على الرجال فکان أقل من ذلك عصمة قيما إحال . 
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ولم يكن يهتم البتة يمن لا يثيرون اهتمامه كتشخاص صالحين للانخراط قى البيئة 
الثقافية والفنية المثالية التى كان بحاول دائما أن يجدها أو أن بوجدها . وأظن أيضا 
آته فى بعض الأحيان لم يكن يتحاز أكثر مما ينبغى إلى من يشاركونه آراءه قحسي , 
وإتما كان أيضا يتخدع قى حكمه على الرجال . بالأقكار التى يعلتون آنهم يشاركوته 
إياها ء أكثر مما ينخدع بشخصیاتهم وأخلاقهم . 

أكتب هذا مستخدما القعل الماضى أساسا لأتى إنما آکتب عن قترة محددة هی 
تلك التى تقع ۱۹۱۰ و ۱۹۲۲ - أو هی - بالإشارة إلى نفسى - تلك التى تقع بين 
٥‏ و ۱۹۲۲ ( قی سنه ۱۹۲۲ وضعت أمامه فى باريس مخطوط قصيدة متطاولة 
بسودها العماء اسمها « الارض الخراب » » قارقت يده يعد أن اختصرها إلى تصف 
حجمها الاصلی . وذاك بالشکل الذی تظهر يه مطبوعة الآن . واتی لأحب أن آتخیل أن 
هذا الخطوط . بالقطع الحنوقة منه » ق3 اختقی إلى الابد على نحو لا راد له : ولکتی 
من ناحية آخری آتمنی لو قد آمکن الاحتقاظ بتعدیلات قلمه الازرق کدلیل لا يبدحض 
على عبقریته التقدیه ) . هذه هى الفترة التی انتهت بقصیدتی « مويرلى »وه« 
برویرتیوس » والسودات الاولی من الاتاشید الباکرة » وهی آیضا القترة التی مارس 
قیها تاتیرا حيويا قى الشعر الانجلیزی والأمریکی » رغم أن هذا التاتیر قد استشعره 
إلى حد کییر جيل أصغر سنا ٠‏ لم یعرف کتیر من آفراده باوند معرقة شخصية قط . 
وقد لا یکون بعضه مدرکا لدی تأثير باوند فيه . واست أنظر بقولی هذا إلى « الحركة 
التصويرية » . قلست أدرى ما إذا كان اسم الحركة التصويرية ومیادتها من ابتکار 
باوتد أو من ابتکار هيوم » واست شغوقا کثیرا بان أعرف . لقد أنتجت الحرک؟ 
التصويرية یضع قصائد جيدة - خاصة قصائد ه . د . - ولكنها سرعان ما تمظت فى 
مؤثرات آشمل ء من بينها تأثیر باوتد . ثم نجد أن باوند قى « التتخیات الشاملة » 
وقى « ذا ایجوست » ( محب ذاته ) و« ذا لیتل رقيو ( المجلة الصغيرة ) قد آنجز أكثر 
مما كان يمكن لأى رجل آخر أن دتجزه بالتتخیات والدوریات ذات التوزيع المحدود على 
هذا النحو . ( ونحن ندين لباوند ولس ويقر . بنشر « صورة فتان شاب » لجويس و « 
تار » للويس ) . لم يخلق ياوند الشعراء ولكنه خلق موقفا ظهرت فيه للمرة الأولى « 
حركة حديثة فى الشعر » تعاون فيها الشعراء الاتجلیز والأمريكيون » وعرف يعضهم 
أعمال يعض » وآثر كل منهم قى الآخر . وإنى لاتساعل : من ذا قى انجلترا ( إن لم تقل 
شیا عن بقية آوربا ) كان يقراً آی شعر أمريكى كتب بین ويتمان ورويرت قروست ؟ إنه 
لولا العمل الذى أنجزه باوند فى السنوات التى كنت أتحدث عنها لاستمرت عزلة الشعر 
الأمريكى وعزلة الشعراء الأمریکین الأقراد مدة طويلة . ولست أنسى ميس لويل ولكته 
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بلوح لى أن العمل الذى آنجزته يتقديمها الشعر الأمريكى لجمهور أمريكى كان على 
مستوى آدتی . لقد كانت أشيه بيائعة شيطانة وما لم تكن ذكرداتى عن مناهجها خاطئة 
( لانه قد مرت سنوات طويلة متذ قرآت كتايها « ستة شعراء أمريكيين » ) ققد كانتت 
هذه المتاهج حماسية آکثر منها نقدية . وإذا كان من اليديهى اليوم أن تهتم لندن 
بالشعر الذى ينشر فى نيويورك » وأن تهتم تيويورك بالشعر الذى يتشر قى لتدن - لا 
بالتسية للأسماء اللامعة ببساطة : وإنما بالتسبة الشعر الجدید - فإن هذا یرجم »إلى 
حد کییر » إلى ما حققه باوند للشعر فى عقد من الزمن . 

ولست استطیع أن آعرف ما الذى ستعنيه کتایات باوند النقدية لمن لا بعرقونه 
شخصیا ء قهى قى ذهتی تتصل على تحو لا بنقصم باحادیثه . وما زلت أعتيرها 
الكتابة العاصرة الوحيدة تقریبا عن فن الشعر التی یمکن للشاعر الشاب أن بدرسها 
ویستقید منها . إنها تکون بنية من العقيدة الشعرية : وعلى ذلك قاٍن لها صلة خاصة 
بالشعر فى فترة خاصة ۰ أضف إلى ذلك آنها موجهة آساسا إلى الشاعر » وقد جهر 
يرأى موّداه آن صيت باوند النهائی سیعتمد على نقده لا على شعره . ( وقد آزجیت 
الى هذه التحية آنا نقسی ) . ولست آوافق على هذا . فانه ليتيغى الحکم عليه على 
آساس مجموع ما آداه للادب : على أساس شعره ونقده وتاتیره فى الاشخاص 
والأحداث عند تقطة تحول فى الادب . وان نقده على آية حال لیستمد مغزاه من الحقيقة 
الائلة فى أنه من كتابة شاعر عن الشعر . وينبغى أن يقرا على ضوء شعره الخاص 
فضلا عن شعر سائر الاشخاص الذین رعاهم . إن النقد الذى من نوع تقد ياوتد إتما 
هو دقاع عن لون معین من الشعر وتاکید لأن الشعر الذی یکتب قى السنقیل القریب 
بنیقی عليه - إذا آرید له أن یکون شعرا جیدا - أن یراعی مناهج معينة ويسلك 
اتجاهات معينة . والسؤال الهم هو ما إذا كان التاقد مصیبا فى حکمه على الوقق . 
فانه اذا كان كذلك جاء نقده باقیا على الزمن کتقد دریدن ووردزورث . غاية الأمر أنه 
سيتيقى قراءته قى الستقیل الأیعد ء مع فهم للموقق الذى کتب الناقد من آجله . 
ونت لا تستطیع أن تقهم عقيدة آرسطو عن المتساة قهما كاملا دون رجوع إلى بقایا 
الدراما الأتيكية التی تقوم عليها تعمیمات آرسطو . أما قراء الستقبل الذين لا یأبهون 
لاحلال نقد باوند فى مهاده الناسبة » قضلا عن کثیر من قراء عصرنا الذين یعنی « 
التاقد الأدبی » بالنسبة لهم شيئًا مختلفا تماما عن ملاحظات شاعر عن صنعته . 
فسیلوح لهم باوند متحيزا على نحو يثير الضیق . مثل هولاء القراء سیغضبون ۰ كما 
غضب البعض فعلا » من عدم توقیره للأسماء التی ربوا على التظر إليها على آتها قوق 
التقاش » ومن تاکیده لأهمية کتاب لم یقرژهم قط . أما أولتك الذين یقدرون على أية 
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حال ضرورة حدوت تقير فجائى قى شكل الشعر ومصطلحه » فى القترة التى كنت 
أتحدث عنها » والذين يقرون بيأن باوتد لم يمسك يتاصية الموقف قحسب وانما رآی 
آنضا الاتجاه الذى بجمل بالشعر أن سیر قيه > قستلوح لهم هذه الیالغات 
والاتتفاضات قی مهادها الصحيحة وسیجنون ما بیررها . 


وأنا أقضل على وجه العموم مجموعة مقالاته كما یجدها الرء قى كتابيه 
التشورین فى تیویورك على عمله التالی « جددوا » ٠‏ الذى تشر قى لتدن . وعندی على 
الاقل أن هذين الکتابین الأولين بذكران بنشر عدة مواد لاول مرة » قى اللوریات ومن ثم 
فان لهما مذاق وقتهما الأصلى . وهو مالا يمكن أن يكون لهما قى نظر من لا يعرقون 
سوى تقده المجموع . ومن بين مقالات « جددوا » فان مقالته ( التى هى آیضا يمثاية 
متتخیات صغيرة ) عن الشعراء القرنسيين قى الحركة الرمزية ليست قى مثل يقاء 
بعض مقالاته الآخرى . ومن المحقق أن معالجة مختلفه هی الخليقة بان تكون مناسية 
الآن . ويعض الشعراء الذين آدرجهم قد يمكن تجاهلهم اليوم » ثم أنه لا يتاقش 
مالارميه ٠‏ ولم يكن آفتن عمل قاليرى معروفا آنذاك . إن هذه المقالة تلوح أشيه يتقرير 
سائح فى الشعر الفرنسی أكثر مما هی نتائج قارىء تمثل مادته ببطء وعبر فترة طويلة 
من الزمن . ومقالته عن هترى جيمز تظل ذات قيمة رغم أن دراسة هذا الموضوع قد 
بلغت الآن مرحلة مختلقة . ومن ناحية آخری لا بلوح أن لريمى دی جورمون الاهمیة 
التى يعزوها باوند إليه . وملاحظاته عن الترويادور وعن آرتودانیل وعن المترجمين 
الإليزابيتيين وسائر المترجمين قى مرحله ميكرة جيدة كالعهد يها . ومقالاته القصيره 
قى بداية الكتاب وتهايته « خط التاريخ »وه وبیقه شاردة » تمائلها من حيث 
ضرورتها للميتدىء فی قن الشعر . كما كاتت » عند كتايتها . وآهم ميادىء تقد باوند 
اتما تشتمل عليها الققرة الآتية 

[ إن التقد | من الناحية النظرية یحاول أن يسيق الانشاء » وآن یکون يمثاية 
منظار البندقیه رغم آنه لا بوجد - قتما اعتقد - مال مسجل لهذا النتيق كانت له آدتی 
قائدة » الا بالتسبه للم ولفن القعليين . آعنی أن الرجل الذی بتوصل إلى أى ادراك 
مسيق لميداً متسق انما هو الرجل الذى یکشف عن هذه الخاصة . 

آما الآخرون ممن بستخدمون الیداً فیتعلمون عادة من الثال وهم قى آغلب 
الحالات لا بعدون أن دظلموه ویخفقوه . 

واخال آنتا سنتيين عادة أن العمل يقوق العادلة المصاغة أو المنشورة على الأقل . 
آو هما - على أحسن تقدير - يتقدمان ياعتيارهما قدمى كائن له قدمان . 
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ان مقاله « وفعقة شاردة » يمثاية نصيحة للشعراء . ولم أقروّها منذ وقت طويل 
وعتدما أعدت قراتها - لغرضی الحالی - وجدت أن بعض التصائح التی تشتمل علیها 
اتما هی نصائح لايد أن أكون قد قدمتها منذ ذلك الحين لكثير من الشعراء الشيان . 
ومن أمظلة ذلك : 

ح الطالت يوا بج ی ی الى ی ی وبفضل أن مكون 
ذلك فى لغة أجنبية يحيث يكون معنى الكلمات أقل تعرضا لان مشنت انتباهه عن 
الحركة . ومن أمة ذلك : التعاويذ السكسونية » والأغانى الشعبية الهبريدية » وشعر 
دانتى » وقصائد شكسيير الغنائية - إذا آمکته أن يقصل العجم اللفظى عن محاط 
النغم . ولیشرح قصائد جوته الغنائية ء ببرود » إلى قيمها الصوتية المكونة » والمقاطع 
الطويلة والقصيرة ١‏ والمئيورة وغير التبورة » إلى حروف متحركة وسواكن . 

والتحقظ الوحرد الذى تحتاج إليه هذه القاعدة إنما هو تحذير من أنه لیس من 
الحتمل أن تصل إلى تتوق کامل للطريقة التی یتبغی للشعر الکتوب بلفة أجتبية أن 
يلوح علیها » إلى أن تتقن تلك اللغة جيدا بالتاکید - وعند هذه الرحلة یظهر خطر أن 
يشتت معنی الکل مات الانتياه . غير أن التصيحة قیمه رغم ذلك قأتا على سبیل 
التال قد وجدت قدرا طييا مما هو منبه فى كتاب « أناشيد » 62061102 Carmina‏ 
لکارمیل . وهو مجموعة من شعر الاراضی العلیا الشعیی . 

آما عن الاخطاء التی يحذر باوند البتدیء من الوقوع قيها ٠‏ فإنى آجدها متيدية . 
آسیوعا بعد أسيوع » فى الشعر الذی یقدم إلى طالبین منى أن آبدی رأيا قیه 

« تآثر باکیر عدد من القتانین قدر الستطاع » ولکن كن من الحکمه بحیث تقر 
بهذا الدين مباشرة أو تحاول احقاعد » . 

إن ضعف القسم الأکیر من الشعر الذى يتعين على أن آقراه - إذا ضریتا 
صقحا عن تلك القئة الكبيرة التسبة التی لا يلوح أن أصحايها قد قرآوا أى شعر - هو 
أن مؤلفيه قد تأتروا بالتاکید ولکن ليس بالكمية الكافية » أو التتوع الكاقى من شعر 
الدرجة الأولى . وكثيرا ما بلوح أنهم قد قرآوا قصائد دن الأشد قصرا . وعدة قطع 
لجیرارد هويكنز » ویعض عمل معاصريهم الأكبر سنا . ويعض القصائد التى تقدم إلى 
توحى بآن صاحيها قد فتح ديوانا من دواوين ویتمان ولاحظ الطريقة التى تیدو يها 
الآبيات على الصفحة المطبوعة . وأما مصدر آغلب « الشعر الحر » ( باستثناء الإشاعة 
القائلة أن الشعر قد تحرر ) قذاك ما لا آدریه . 
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إن نصف العمل الذى أنجزه باوند كناقد لا يمكن التعرف عليه إلا من شهادة 
الذين استقادوا من محادنته أو مراسلته . وقى لحظة معينة تمثل دینی له فى تصيحته 
لی بان آقراً ديوان جوتييه المسمى 0210665© et‏ 180311 الذى لم أكن قد أوليته أى 
عناية وثيقة قبل ذلك . وقد تحدثت عن الجراحة التى أجراها على قصددة « الأرض 
الخراب » . لقد حاولت أحياتا أن آقوم ينقس هذا التوع من عملية التولید » وإنى لاعلم 
أن من الغردات التى على أن أحترس متها محاولة اعادة كتاية قصيدة شخص آخر 
بالطريقة التى كنت خليقا بان أكتبها يها آنا شخصيا » لو أنى آردت أن أكتب تلك 
القصيدة . لم يعمد باوند إلى ذلك قط » وإنما كان یحاول أولا أن بفهم كته ما یحاوله 
المرء » ثم هو كان يحاول أن يساعد المرء على أدائه ء يطريقته الخاصة . وقد وصلنا 
بطبيعة الحال إلى نقطة كانت اختلاقات النظرة والعقيدة قد بلغت عندها مرحلة لا تسمح 
بذلك أو لعل ذلك كان راجعا إلى البعد الکانی واختلاف البيئة » أو لعله أن يكون راجعا 
إلى هذين السبيين معا . 

قلت إن نقد باوند ماكانت لتكون له القيمة الكيرى التى يملكها بدون شعره . وقى 
شعره بوجد للقارىء المحلل قدر كبير من النقد المتمثل . ولدس هناك ما أريد أن أحذقه 
من مقدمتى ادیوان باوند « قصائد مخنارة » التشور قى لندن عام ۱۹۲۸ الا أنى الآن 
خليق بأن أتحدث باحترام آکیر عن ويتمان - وهی مسللة لا صلة لها بموضوعی 
هنا . وقى تلك المقدمة لم أقل شيئًا عن قصيدته السماة « يرويرتيوس » التى أحلها 
فى مكانة بالغة العلو . یالتاکید . ( وإنى لعلى نکر من لوم من عالجوها على آنها ترجمة . 
قانها إذا عولجت على أتها ترجمة کانوا مصييين يطبيعة الحال ) . وإذا كنت أنظر بشك 
الى بعض « الاناشید ۰۰ فليس ذلك راجعا إلى أنى أجد فيها أى انحدار شعری وإتما 
أنا أشك قبها لنفس السب الذی من أجله شكوت له من مقالة له عن نظرية جیسل 
النقدية كان قد كتيها - بناء على اقتراح منى - لأخلة « ذا كرايتريون » ( المعيار ) . 
وقد قلت له ( على قدر ما آذکر ) - « لقد طلبت منك أن تکتب مقالة من شانها أن تشرح 
هذا الموضوع لن لم يسمعوا به قط . ولكنك كتيتها وکان قراءك على علم بها قعلا » وان 
كانوا قد أحققوا قى أن يقهموها » . وقى « الأناشيد » بوجد نقص متزاید قى التوصيل 
لا يتضح فى حديثه عن سیجیسموندو مالاتستا » آو عن الاسر الصيتية الحاكمة ء وإتما 
متضح - على سبيل المثال - كلما نکر مارتن فان بيرن . إن القطع التى من هذا النوع 
بالغة الكمدة » وهی تعطی انطیاعا مؤداه أن صاحيها كان من الضيق يقارئيه لاتهم لا 
يعرقون کل شىء عن شخص فى مثل أهمية قان بيرن إلى الحد الذى يرقض معه أن 
یجلو الأمور لهم . وأذكر » بهذه المناسية . أتى شخصيا أضيق يذلك الهجاء القريد 
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الذى يعمد إليه باوند أحيانا » وتتسم به مراسلاته وبالأبيات التى كتبها قيما يحسب 
آتها اللهجة الأمريكية . ولكن الصانع فيه لم یضعف حتى هذه اللحظة - وفى ذهنى 
وأنا آقول ذلك يعض أناشيده الحديثة والتى لم تنشر بعد . ليس هناك بقید الحياة من 
ستطيع آن يكتب مثل هذا : وكم من الأشخاص الممكن احصاژهم يستطيعون أن 
يكتيوا بنصف الجودة التى یکتب بها ؟ 

وقد عبرت قيل الآن عن رای مؤداه أن « عظمة » شاعر من الشعراء ليست مساة 
یخلق يتقاد عصره أن يثيروقا : وانما بیدا هذا الاصطلاح فى أن دکون ذا معنی يعد 
جدلين من موت الشاعر . إن« العظمة » إذا كان لهذا الاصطلاح أى معنى إنما هى 
صقة دكلعها الزمان . ومسالةه الصدق » هی أول قضية يجمل بالتقد المعاصر أن 
نثمرها . غير أن تمه جانيا ثالثا ء يجمل ينا أن تنظر الى الشاعر تحت ظله ونوعا ثالث 
من الحکم یمکن اصداره عليه قى سنوانه التالبه . ومادة هذا الجاتب ليست هی شعره 
ققط . وانما أيضا ميداً الكتاية الذى كان دمثله وبدافع عنه . وأنا آتجنب کلمة « تاتیر » 
ان ثمة خطرا فى تقدیر شاعر من الشعراء على اساس تأثبره . إن إحداث التاتیر 
یتطلب على الأقل ش خصين : الرجل الذى یمارسه » والرجل الای بخبره ٠‏ وقد یکون 
الاخیر کاتبا ینظم شعرا خلیقا يأن یجیء ردیثا مهما تكن المؤثرات التی أسهمت قى 
تشكيله » أو ریما یکون قد تأر بطريقة خاطئة . أو بالاشیاء الخاطئة فى عمل الشاعر 
الذى وقع تحت تأثيره » وهو قد يكون ولد فى قترة اقل مواتاة لخلق القن - رغم 
أن هذا موضوع لا يمكتتا أن تعرق عنه الكثير - وعلى هذا قانی لا اأتحدث عن التاثير . 
وإنما عن الاشیاء التى كان يملها رجل مثل باوند قى عصره ولكى نقدر هذه الاشیاء 
تحتاج آولا - کما قلت فى بداية مقالی - إلى بعض القهم لحالة الشعر عندما مدا 
الشاعر الكتابة . وهذا سرعان ما ينسى لأن كل جيل يجنح إلى أن يتقيل الوقف الذی 
وجده . كما لو كان هذا الوقق قد ظل سائدا دائما . واخال أن باوتد كان أصيلا قى 
اصراره على أن الشعر فن » قن یتطلب آشد آلوان التطبیق والدراسة إعناتا » وفی 
رؤيته أنه يتعين عليه فى زماتنا أن یکون فتا واعیا بدرجة عالية ‏ وقد رأى كذلك أن 
الشاعر الذى لا دعرف غير شعر لقته اتما هو هزيل العدة كالرسام أو الموسيقى الذى لا 
یعرف الا رسم أو موسيقى بلده . إن مهمة الشاعر هی أن يكون أكثر وعيا يلغته من 
سائر الرجال » وأن يكون أرهف إحساسا بالشعور وأكثر وعيا بمعتی كل كلمة 
يستخدمها وأكثر وعدا يتاريخ لغته وتاریخ كل كلمة يستخدمها سائر الرجال . وهو على 
أية حال يحاجة إلى أن يعرف أكير قدر ستطيعه من عدة لغات آخری لأن من مزايا 
المعرقة باللغات الأجنبية أنها تجعلتا تقهم لغتتا على نحو افضل . إن « لوذعية » باوند 
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قد بولغ فيها وأبخست قدرها على نحو لا صلة له بالموضوع : لأنه قد حكم عليها 
أساسا من قبل دارسين لا يقهمون الشعر ء ومن قبل شعراء لم يتلقوا الا عدر: ضئیلا 
من الدرس . إن اسهام باوند الكبير قى عمل غيره من الشعراء ( إذا هم اختاروا أن 
يتقبلوا ما نقدمه ) انما هو الحاحه على ضخامة كمية الجهد الواعى الذى ينيغى على 
الشاعر أن يبذله وإشاراته التى لا تقدر بتمن إلى نوع التدریب الذى یجمل بالشاعر أن 
يدرب نقسه عليه - دراسة الشكل والعروض والألفاظ فى شعر آداب متعددة ودراسة 
التثر الجید . انه یجمل بالشعراء أن یستمروا فی دراسة - وائن بقی الشعر 
فسیظلون ولا ريب بفعلون - شعر باوند الذی سد القجوة القاصله بين برواتنج 
وسونبرن ووقتتا الحاضر » ودراسة کتایاته عن الشعر . وهو يقدم آیضا نمونجا 
للاخلاص ل « فن الشعر » لا استطیع أن اجد له نظیرا فى عصرنا الا عند فالیری . 
وإلى حد ما بيتس » وإن ذکر هذين الاسمین اتما يشير بعض الاشارة إلى آهمية باوند . 
کمدافع عن قن الشعر فى عصر نجد فيه أن : 

« العصر كان بتطلب » ساسا قالیا من الجص »> 

صنع دون مضیعه للوقت . 

وسیتما لا شاعرية فیها ولا يريد » لا يريد بالتاکید » رخاما 

أو« نحت » القافية . 
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رسالة من ت . س . إليوت إلى كارل شابیرو ( ۱۹۵۰ ) 


[ نشرت فى مجلة « بویتری » ( شعر ) » شیکاغو » مایو ۱۹۰۰ ] 
عزیزی شاییرو 
عندما وصلنتی برقيتك . قائلة إنك قبلت رئاسة تحریر مجلة بویتری ( شعر ) . 
کنت فى جتوب أفريقيا ء ولم آعرف بها الا عند عودتی بعد آکثر من شهر . وأنا الآن أكتب 
إليك » متئخرا ٠‏ لأ قول إنها وصلتنى ولأبعث إليك بآطيب تمنیاتی وأنت تتقلد منصيك . 
طوال ستين كثيرة . على ما أظن ء كفت بویتری ( شعر ) عن أن تنتمى إلى مقولة 
« المجلات الصغيرة » . ان من العلامات اليارزة ل« المجلة الصغيرة » أتها ليست 
صقيرة فحسب . وإنما قصيرة العمر أيضا . إن المجلة الصغيرة . إن لم تلحق يها 
تقلبات القدر قبل ذلك . محدودة حياتها برئاسة التحرير الأدبية لرئيس تحرير واحد . 
ون لم تنته فجاة ٠‏ فانه یظل هناك عرضان من أعراض الاضمحلال . أولهما أن تغير 
شكلها فى محاولة أن تغدو مجلة آكير - وعندما يحدث هذا قإنها تخسر جمهورا دون 
أن تكسي جمهورا غيره . والثانى أن تغير رئيس تحريرها . والآن فإن بویتری ( شعر) 
لم تغير شكلها قط انها تظل يعناد على تفس صورتها آيام أن نشرت قصيدة 
«يروقروك » . ( وقد كنت اوّمل آحیانا أن أرى مقتطقا مخفا > سواء من ونمان أو 
غیره. على ظهرها » ولكن حتى هذه الحافظة تعير عن تشيث ) . ومن ناحية آخری . 
كانت حسنة الحظ » عندما تعين أن يكون لها رئيس تحرير جديد . إن مجلة 
ذاكرايتريون (المعيار) . حتى عندما كاتت تتكون من ۲۰۰ صفحة ( ومهما يكن من 
أملال يعض هذه الصقحات ) قد ظلت مجلة صقدرة على الدوام - لا لأتها لم تكن 
تعول تقسها قحسب. وإنما لاتها عاشت وماتت فى ظل رئيس تحرير واحد 
والحق أن يويترى ( شعر ) ليست مجلة صغيرة وإنما هی مؤسسة . لقد كانت 
موجودة قبل أن بولد أغلب كتايها الأحدث ستا . ولايد آنها تينو لیعضهم قى مثل قدم 
الدستور الامریکی » أو مجلة أتلانتك منثلى ( شهرية الأطلنطى ) . بوسعها أن تنظر 
إلى ماضيها راضية . ولكتها تظل قتية على نحو باق » ولا يبدو آنها بحاجه إلى أى 
تعديلات جذرية . وأنا أهتكها على آنها أصبحت بين يدنك . وامل ألا تؤدى بك هذه 
المسئولية الثقيلة الى القبر قيل الاوان ٠‏ أو تقسد نشاطك الخلاق الخاص . 
مع أطيب التمتيات 
الحلص 


ت . س الوت 
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من [ مجلة شعر ] ( ۱۹۵۶ ) 


[ من رسالة نشرت فى مجلة «بویتری» ( شعر ) ( شیکاغو ) توقمير ۱۹۵۶ ] 

قدير وقددير 

۶ ممدان رسل . لندن . ۷۷.۰1 

۶ أغسطس ۱۹۵۶ 

عزیزی شاییرو 

ليس هناك ما یشبهها فى أى مکان آخر : لقد ظهر محاکون لجله شعر » ولكتها 
بقیت بعدهم كلهم . إنها يمثابة مؤسسة آمریکیه . وما زالت فى نظر قراء الشعر قى 
الخارج الجلة التی نتطلم إليها آول ما نتطلع لکی نکون على وعی بای موهية شعریه 
جديدة تظهر فى الولایات التحدة الامریکبه . 

الخلص 


ت . س . الوت 
کتایات من مجلة « قانيتى فير » 
( سوق الأياطيل ) 
من « التثر الاتجلیزی العاصر » ( ۱۹۲۳ ) 


مناقشه لنمو النثر الاتجلیزی من هويز وسیرتوماس براون إلى جویس ود .ه . 
لورتس 

[ من مقالة نشرت فى مجلة «قانیتی قیر» ( سوق الاباطیل ) بولیو ۱٩۲۳‏ ] 

وعندما آذکر تقسی بکتاب معيتين نوی تشویق » مثل فرجیتیا ولف أو د . ه . 
لورنس . الذى آجد من الستحیل تصتبقه » فان ثمة ما بغريتى بآن أسحب أى تعمیم . 
ققى عمل د . ه . لورتس ۰ خاصه كتايه الاخبر عصا هارون ٠‏ اعمق بحث قى الطبيعة 
حنلناً - 
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من « تصدير للائب الحديث » ( ۱۹۲۲ ) 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «قاتیتی قير» ( سوق الأیاطیل ) . الستة ۱ . العدد 
۳ ء توقمير ۱٩۲۳‏ . وقد سيق نشرها > بالفرنسية » تحت عنوان « رسالة انجلتر! » فى 
مجلة « لاتوقل ريقى قرانسیز » ( المجلة القرنسية الجديدة ) السنة ۱۸ ء العدد ۱۰۶ . 
۱مایو ۱۹۲۲ ]. 


وقد بکون لى أن آذکر مستر ماسترز » ومستر ساندیرج » ومستر لندزی . 
من « تبومة خاصة يثلاثة کتاب انجلیز » ( ۱۹۲۶ ) 
كتاب هم ٠‏ على کونهم أساتذة للفکر . أساتذة آیضا للفن 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «فانيتى قير» ( سوق الأباطيل ) فبراير ۱۹۲۶ ] 

ثمة ثلاثة كتاب انجلیز أود أن أتحدت عنهم باختصار . إن اثتين متهم - هترى 
جيمز وسير جيمز قریزر - معروقان قى آمریکا ء وقد بدا يعرقان فی أوريا ء مترجمين . 
والثالث ء قرتسيس هريرت برادلی ٠‏ ليس من المحتمل أن يعرف خارج انجلترا على 
الاطلاق . انه قينا کاتب من طراز تادر قمتذ ۱۸۸۳ حتی آشهر قليلة مضت . لم يكن 
ثمة نسخة فى السوق من كتايه أصول المقطق . إن إعادة نشر هذا العمل قى جزئین . 
مع مقالات جديدة مكملة » وظهور طيعة مكتقة من كناب فريزر القصن الذهبی . 
واستمرار طيعة جددة » وأرخص تمنا . لأعمال هترى جيمز الكاملة فى الصنور » قد 
تضفى على ملاحظاتى حول هؤلاء الکتاب الثلانة الطايع الاخيارى الذى قد تلوح » بقیر 
ذلك ء مقتقرة اليه 

هترى جیمز کاتب عسير على القراء الاتجليز لأته آمریکی . وعسير على 
الأمريكيين لاته آوربی . ولست آدری ما إذا كان يمكن فهمه لسائر القراء إطلاقا . ومن 
ناحية أخرى . فان القارىء الحساس على نحو غير عادى . الذى لا هو بالانجلیزی > 
ولا هو بالأمريكى > قد يكون فى وضع حبادى هو بمنابه ميرة . وثئمة آمر واحد مؤكر 
هو أن کتب هترى جيمز تشکل كلا كاملا . على الرء أن بقرآها جميعا . لأن على المرء 
أن بمسك - إن آراد أن يمسك شیتا - يناصية الوحدة والتقدم على السواء . إن التمو 
التدريجى وتطايق الروح الأساس كلاهما مهم ودرسهما هو ذات الدرس . 
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عاتى جيمز من المصير الالوف لمن أصروا صراحة فى انجلترا على أهمية التكتيك ء 
وقد تلقى تكتيكه نوع المدح الذى بغدق عادة على قطعه نحت عديمة القائدة دميمة منقنته 
استغرق صنعها وقتا بالغ الطول . وليم » على نطاق واسع ء لأنه لم ينجح فى القيام 
بالأشياء التى لم يكن يحاول أن يقوم بها . لم يكن مهتما ب ه الشخصية » . بالعنی 
الذى ينتظر عادة من رسم الشخصية فى الرواية الإنجليزية . بيد أن نقاده لا يقهمون 
أن « الشخصية » لست الا واحدة من الطرق التى يمكن من طريقها الامساك بتاصية 
الواقع : ولو كان جيمز برع فى رسم الشخصية . لكان أخشن كلية » ولكان افتقر إلى 
تلك الحساسية بتلك القئة القريدة من المدانات التى هی مجاله والحقيقة الانلة قى أن 
نظرته إلى انجلترا وهوالأمريكى - وهی نظرة تذوب ء على نحو شديد التدرج » فى قلي 
نموه - كانت نظرة روماتسية » آمر ليس بالهم . لم تكن روماتسيته تتطوى على تقص 
فى ملاحظة الأشياء التى كان برغب قى أن بلاحظها » ولم تكن رومانسية من يحلمون 
لأتهم أكسل أو أحوق من أن يواجهوا الحقيقة : واتما الأحرى أنها كانت تابعة من 
الالحاح الآمر لمثل أعلى كان يعذيه لقد كانت تتملكه روّبا مجتمع مثالی » وكان بری 
(ولا یتوهم ) العلاقات بين أعضاء مثل ذلك المجتمع . ولا حد فى النهاية قد كان أكثر 
مته وعيا - آو أآكثر حنانا ٠‏ أو آقل مرارة - بالتباین بين ما هو ممكن وما هو واقع . 
ولئن كان عمله المكتمل قد أخفق فى أن بثيت ذلك . فان رواباته الأخيرة التاقصة 
(«الإحساس بالاضی ٠»‏ والیرج العاجى » ) لم تخفق قى إثباته . 

لم تكن القدوة التى قدمها هنری جیمز لنا أسلويا تحاكيه . واتما نزاهة بالقة 
العظم ورؤيا بالقة الطالب إلى الحد الذى دقع بها إلى حد العناية والدقة قى التعبير 
الضبوط . ولم يقدم لتا جيمز « أفكارا » وإنما عالا آخر من القكر والشعور ومن أجل 
مثل هذا العالم , قد ذهب اليعض إلى دوستويفسكى . والبعض إلى جيمز . وإنى لميال إلى 
أن أظن أن روح جيمز - الاقل عنقا بكثير والأكثر معقولية وتسليما من روح الروائى 
الروسی - لا يقل عته عمقا » وأنه أكثر قائدة وأكثر قايلية للتطبيق على مستقيلتا 


موف « القصن النهیی 4 


لا مشترك عمل السير چیمز جورج فريزر مع عمل چیمز فى شىء سوی التاثير 
الآيرز بين دارسين كثيرين لعلم انجلیزی على نحو قريد - هو علم المأثورات الشعيية . 
وتا أقول . انجلیزی على نحو قريد » لأنه باستتتاء مانهارت فى آلانیا . لا أستطيع أن 


526 


أفكر قى أى اسم أجنبى يقف الى جوار سلسلة كاملة من الأسماء الاتجليرية : سير | . 
ب . تيلور » رویرنسن سميث . مس هاريسون . مس وستون ٠١‏ ب كوك »ق .م . 
كورتقورد ٠‏ دکتور رندل هاريس » هارتلاتد » إليوت سمیت . وغيرهم " دع عنك مراقبین 
من أمثال کودرنتون وسينسر وجيلان وهويت ممن قحصوا الأجناس البدائية فى كل 
ركن من الإمبراطورية . 

إن تيريز فریزر ليس مجرد لوذعية أكير بين کتاب مستوى علمهم هائل , ولا هو 
يعتمد - كتيريز كاتبين هما علماء اجتماع على نحو أوضح . مسيو نور کایم ومسيو 
ليقى يرول - على نظريات لامعة فى السلوك الانسانى . إننا نجد » على العكس من ذلك . 
أنه مع كل مجلد جديد من موسوعنه الهائلة لخراقات اليشرية وحماقتها » يتراجع قريزر 
قى عزوف متزايد الحرص عن محاولة أن يشرح . لقد كانت الطبعة الأولى من القصن 
الذهبى قى جرنین محاولة لشرح كاهن تيمى » وقد آدت به إلى أبحاث متصلة بذلك » 
بحيث تطلب طبعة آخری وآكير . 

لقد وصل العمل الآن الى اثتى عشر جزع . وإذ قد أصدر سير جيمز لتوه 
ملخصا للاجراء الاثنى عشر فى مجلد واحد » لنا أن تقترض أنه يعتير العمل مكتملا 
اته عمل لا بقل أهمية لعصرنا عن عمل فرويد المكمل - ملقيا ضوءه على مناطق النقس 
القامضة من زاوية مختلفة » وعمل ريما كاتنت آهمبته أبقى . لأنه تقربر لوقائع لا صلة 
لها بیقاء آو سقوط ای تظریات للمؤلق . 


نقخ للحياة قى ۱ لكلاسيات 


ومع ذلك قهو ليس مجرد مجموعة بياتنات » ولیس نظرية . إن غياب الرجم بالظتون 
إنما هو حرص واع ومقصود . ووجهة نظر إيجابية . وهو كذلك على وجه الدقه ٠‏ وجهه 
نظر » ورؤياء مطروحة من خلال أسلوب تثری فاتن . برقع عمل فریزر قوق عمل 
دارسین آخرین یعادلوته لوذعية » وریما زادوا عليه فى التفتن . ویکفل له تأثیرا حتمیا 
وتاميا فى عقل العصر . لقد مد وعی العقل الاتسانی إلى أظلم خلفية وهوة للزمن أمكن 
استکشافها . وهو - مع سائر الدارسين الذين ذکرتهم - قد منحنا رژیه جديدة 
للدراسات الكلاسية » مما سیکون له أثر عمیق فى أدب الستقیل . 
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قلسقة يلا تحبزات 


بيد أن برادلی كلية قيلسوف ولاشىء غير ذلك . إنه بعید عن مماحكات لورد بالقور 
( الذى يعد » بالتاسبه » من هواة ا ميتاقيزيقا اليارزين ) غير الخييرة بعده عن الخواء 
الكريم ليوزانكت أو عن إجراءات برجسون ورسل . إنه يلوح کمن یقول إن القلسقة قد 
تكون عقيمة أو مجدبة > ولکتك مادمت قد آزمعت السعی وراعها > قلا مقرلك من أن 
تقعل ذلك ومعك مجموعة معينة من البياتات - لاهى بالادب ولاهى بالعلم . إن كل ما 
تستطيع أن نفعله هو أن نتقيل تلك المجموعة من الببانات وتمضى بمناقشننا إلى غايتها . 
فإذا انتهت هذه الغاية إلى الصفر - وهذا محتمل جدا - قلا بأس . سترضی على 
الأقل تنا قد تتيعنا شيئًا ما الى غایته » وتحققنا من أن بعض الأسطة التى قد يعن 
للانسان أن يطرحها لا إجابة عنها ٠‏ آو هی بلا معنى . وأنت متی تقبلت نظريته قى 
طبيعة الحكم » وهی نظرية لا تقل وجاهة عن ای نظرية آخری » قستؤدى يك قصاحته 
الجاقة اليالقة الحساسية ( ما من قيلسوف انجلیزی قد كتب قط نثرا اتجليزيا آفتن من 
كرة ) الى کے سكين كم اكد استساتنا أو فا .انه الط الا 
النايع من التساؤل عن السيب فى أنك تريد أى شىء . وكنه ما تريده . مادامت هذه 
الفلسقة تلوح وکاتها تعطيك كل ماتطلب » ومع ذلك تجعله غير جدير بان بطلب . 


کتابات من مجلة « ذا سيكتيتور » ( المتفرج ) 
دراسات قی القداسة 
من« جورج هریرت » ( ۱۱۲۲ ) 
[ من مقالة نشرت قى مجله «ذا سیکتتتور» ( التقرج ) ۱۲ مارس ۱۹۲۲ ] 
إن فى کل عمله عملا ذهنيا ء ومستوی بالغ الارتقاع من الحدة ومن الحقق أن 


شعره بشکل بنية 060۷۲6 نیقی دراستها كاملة . وان تثوقنا التدریجی لشعره 
لنمتحتا اتطناعا جدیدا عن الرجل . 
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موت آرتر 
Le Morte D’arthur‏ ) ۶ ( 


ا نشرت فى مجله «ذا سیکستور» ( التفرج ) ۲۲ قيراير ۶ ]| 

هذا هو نص موت آرثر(*) "10*2۳4 1۷10۲02 ©[ مطبوعا على حسب كاكستون . 
دون تمهيدات أو مقدمات أو هوامش ؛ وإنه لقطعة من الإخراح الكتابى المؤشر بالقة 
الجمال يقينا . إنه » لمن بتنوقون مالورى ٠‏ ويستطيعون أن يقتنوا كتابه » على آفخم 
نحو يمكن للمرء أن يتمناه » وإنه لیجمل يمن یستمتعون بمالوری أن يزجوا إليه هذا 
التكريم » إن كان ذلك قى استطاعتهم . ولست آريد لاقلل من قدر هذه الطبعة الجديرة 
بالاعجاب كلية اذ قلت اتنا بحاجة إلى ثلاث طبعات أخرى تتلوها ۱ - طبعة رخيصة 
التص ۲ - طيعة دراسه مع تعليق كامل بقلم شخص قى مثل علم مس جين هاریسون 
آو مس جسی وستون ۲ - طيعة للأطقال . قد كانت مثل هذه الطيعة بين بدى وأتا 
طقل فى الحادية عشرة أوالثانية عشرة . كانت حينذاك » وريما كانت دائما » کتابی 
الاثیر . ولم ألتق بهذه الطبعة . آو ى طبعة مشابهة للاطفال . منذ ذلك الحين 

والحق آن ما تحن متعوبون عليه إتما هو نوع من طبعات الأطقال . ولكتها طيعة 
إراحة لكل إنسان قد أعد من الناحية القعلية لهذا الغرض ویعلن السير إدوارد ٠‏ 

« ولست أعتقد آنه عتدما تستيعد كل مایسیء الى آداب العصر سييقى أى شىء 
ضار - من الناحية القعلية - باخلاق الأولاد الإتنجليز » الذين من أجلهم أساسا 
اضطلعت بهذا العمل » . 

لاحظ الخلط بين « الأخلاق و « الآداب » تقول سير انوارد 

« لقد بين لنا لورد تتسون کیف نعالج هذه المسالة على حير الأتحاء » . 

لقد كان سير إنوارد دومن بالتعقيم الاجیاری للأدب . وليس من نافلة القول أن نوجه 
الانتياه إلى تدهور القهومات الخلقية لعصر يستطيع فيه محرر لكتاب مالورى أن یکتب : 

(+) موت ترثر 3۳120۳"( Le Morte‏ نقله إلى الاتجليزية سیرتوماس مالورى ( التاشريلاكول زا 
شكسيير هيديرس - ۲ ج ) 
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« إن أخلاق موت ارتر 2741000۳( Le Morte‏ هايطة من ناحية واحدة أساسية . 
وذلك فيما تقوله وما تحنفه على السواء : ويرينا لورد تنسون كيف ینبفی الارتقاع بها . 
إن الزواج بوصقه مثلا أعلى » من حيث علاقته يكل صور الحب والطهارة الأخرى 
وتضاده معها » إنما بتبدی على جميع الأشكال . مرتقعا فى النهاية إلى جلال مأسوى 
قى قصائد الملك التصويرية .ليست العزوية - وان تكن روحانية ومقدسة كعزوية 
جالا هاد ويرسيقال- واتما الزواج . بوصفه أعلى وأنقى تحقدق للمثل الأعلى 
للأوضاع والعلاقات الإتسانية - هو ما يرفعنا قوق مغريات حب كحب لوتس لوت 
أو حتى إيلين . وكتاب مالورى لايضع هذا المتل الأعلى فى الحياة آمامنا بى قوة 
أو وضوح » . 

قد یکون للمرء أن یلاحظ أن هذه هی نتیجه سياسة هنری الثامن . وقد كان سیر 
ادوارد بحیث يلاحظ أن أخلاقية القديس يولس هايطة من هذه التاحية الواحدة 
الأساسية ؛ ولكنه یغقل ذكر القديس يولس قى هذه المقدمة . وما تراه نقول عن القديس 
بولس ؟ تقول : «لقد صار القديس بولس يعد قى العصر الحديث نمودج السيد المهذب» . 
وليس ثمة ما يستطيع المرء أن يقوله بعد ذلك . 

وعندما بقارن الرء التص الحالی بتص السیر انوازى ستریشی قرا کانت 
التغیرات الأهون شاا التی أدخلها سير ادوارد هی الأيعث على الضیق " وذلك 
بالضبط لانها هينة الشان . ومهما يكن من آمر ققد یکون للمرء أن يذكر أن تهذیباته 
تجعل حکایه الفارس الذی بطیح سير جارت براسه قى آمسیتین مختلقتين قى قاعة 
السيدة لیونیس غير مقهومه قهما تاما ولکن ثمة اوضاع آخری یکون عيثه فیها آوخم 
عاقبة . ولناخذ مولد موردرد ان تص ستردشی بقول . 

« وهتاك جات اليه زوجة لوط ملك آورکتی .. وکانت سيدة جمبلة ماردة » ولذلك 
آحبها اللك حبا شبیدا . وهکذا ولدت موردرد » وکاتت آخته من تاحبة الأم ایجرین . 
ولکن طوال هذا الوقت لم يكن الك آرثر بدری أن زوجة الملك لوط انما هی آخته » . 

آما النص الحقیقی قيقول 

« وهتاك جاعت اله زوجة لوط ملك اورک ولأنها كانت سيدة جميلة ماردة . 
آحبها اللك حبا شدیدا » ورغب فى أن دنام معها . وهکذا اتققا وأتجب متها موردرد . 
وکانت أخته من ناحية الأم ایجرین . الخ » 

إنه تغدير طفیف جدا . ولکن زنا اللك ارتر بمحرم هو آساس حبكة الکتاب یاکمله 
> ويدوته بغدو عدیم العتی تقربیا . آما أنه بتیغی الاقلال من ذلك قى طبعءة للأطقال 
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فمسالة يختلف فيها الرأى ۰ ولكنى أشعر يأتى واثق من إن سير إدوارد ستريشى قد 
نظر إليه على أنه « آمر غير نقى » » يدلا من أن ينظر إليه على أنه نابع من أخلاقية 
سوفوكلية قبلیه عمیقه ٠‏ وانما سوقوكليس ومصادره هو ما أود أن أقارن به مالوری . 
إنه ضرب من هوميروس شمالی فج » مسجل آخبار ومنظم ومصمم جيد » وكاتب للنثر 
قاتن » وان اقتقر إلى سلطان الشاعر على الكلمات . 

با موت ارتر Le Morte D’arthur‏ هی > > كما قلت > من ذلك النوع 
البدائى الذى ينتمى إلى طبيعة الأشياء على حين لا تتتمى اليها آدابتا السلوكية 
الضحلة الحدينة . وهذه الأخلاقية اليدائية قد هذيتها المسيحية ؛ ولكن رجيل المسيحية 
لم يخلف سوى التهذيب بدون الاخلاق . كما يستطيع المرء أن يرى قى تصوير السير 
إدوارد ستريشى ؛ وهو يتتهى ب « حس بالعدالة » وتزعة إنسانية . هی قى النهاية لا 
أخلاقية . ولدى نظرة إلى الحياة أبسط وأصدق من نظرتنا يكون القانون الأخلاقى مرا 
حقیقیا جدا ء حقيقيا لا برجم كقوانين الطبيعة - بل هو بقينا جزء من قانون الطبيعة 
لم نكن الشعوب القدیمه تتطلب يحماقة - مما تتطلب - أن تکون الأخلاقية ذاتها 
أخلاقية . كانت آقعال معينة خطاا . ذات عواقب ممينة . ولايد أن تعلوها هذه العواقب . 
سواء ارتکیت الاقعال عن علم أو عن جهل . لقد كانت تتطلب تطهیرا . 

ریما كان نموذج المسئولية والقدردة منسوجا على أكمل الاتحاء قى سوقوکلیس . 
ولکته واضح آبضا فی مالوری . إن آرثر ذاته من تسل الخطيئة . وإن تكن قد أضقيت 
علیها صيغة شرعیه " ولکن خطیتته التى یجهلها هی مقتاح القصة باکملها . إنما ابن 
سقاحه الولود عن زنا بمحرم » هو الذى سيقضى عليه . ومثل لایوس - آو هیرودس ۰ 
لژن الشبه به آقوی - بحاول الك النمونجی من طریق قتل الابریاء الولودین قى يوم 
مایو » قتل أوفى على الغاية فى لا مسیحیته » یحاول أن يهزم القدر . وآرثر طوال 
الوقت رجل مقضی عليه » يحذره قى اليداية صوت میرلین التتیژی عرافه التایریسی › 
الذى حاقت به هو ذاته اللعنة . لا لعنة العمی ء وانما افتنانه الاعمی الذى بدمره 
ویظل آرتر دون تسل شرعی . رجلا شقياً . مکرسا ء یمتح - تحت قضائه - آحر حبه 
وأعلى مراتب تقدیره لعشیق زوجته العروق . ویظلون جمیعا ء مثل بيت آتریوس ‏ وییت 
لانوس . آناسا عظماء . ومثل آودیب قى کولونا . ددخر الذى قضت عليه السماء 
واضطهدته لتکریم عظیم من السماء . إن آودیب وارثر برحلان عن العالم لا كما برحل 
عنه التاس العادیون . وفی الحياة لیس آرثر هو من يتنصر فى القوائم وقی القامرات ' 
واتما هو دائما - جزئیا - الراقب والغریب . ولکنه - آکثر من لونسلوت آو القدیس 
الذی آنجدته خدعة - الذى بهنمن على الشهد . 
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إن من آسباب کون « موت آرثر » 102۳190۳ 10۳00 1e‏ منيعا باقيا للجدة . 
درجة اتدماج القصص « الطقسية » البدائية وعدم اندماچها قى السرد القصصی . 
قعدم اتساق كثير من الحکایات مهم . انه عدم اتساق متسق . وهو أقل قينا مما يلوح 
لدی القراعة الاولی . إن بالين ويالان - هاتين الشخصيتين الفولكوريتين قبل السیحیتین 
- يرتيطان من خلال سيق بالين » ومن خلال الضرية الحزيتة ء یجالا هاد وساتجريل . 
وشخصات المائدة المستديرة متوازنه على تحو ممتاز : الخير اليسيط منل سير جارث 
وسير بلس » سیرتور وشخصيات أخرى ثانوية ء وخليط الخير والشر مثل سير جاوين . 
ممن هم بشر وليسوا على المسنوى الب طولى . والتدرج من سير بورس إلى سير 
يرسيقال ( الذى لآخته دلالة ) إلى سير جالاهاد » الذى ذكرته بوصفه قديسا ۰ ولكن 
الأتسب أن يوصف يأنه ملاتكى : ومن المحقق أنه ليس بيساطة بشریا » واتما هو تسل 
تضحية عذرية . 

لست أود أن أوحى بان کل شیء فى « موت آرثر » #نغخطاعة ”10 Le Morte‏ 
ضاف وحكمى : قثمة أطراقف كقدرة لا هی 2 سکن آن توستف الکتاب مت غتر ء الا 
أنه يشرح ذاته ‏ وقد كان ثمة آمور كثيرة يجهلها سير توماس مالورى . واتی لأصلى 
أن يظهر - إبان حیاتی - من يخرج طبعة فی مثل حجم كتاب قريزر بوساتياس » تقدم 
التاريخ الطبيعى للحيوان الباحث . والتاريخ الاشتقاقى لأسماء كل الفرسان والملوك . 
إنى أقيل سير لاكوت مال تيل » ولكن ماذا عن سير مارهوس » وسير سابينا بيلس > 
والملك باجدیماجوس ٠‏ وسیر ملياجرانس » وسير لاموراك . وسير برساتت اوق اند ؟ 

إن العهد القديم والعهد الجديد » وهومیروس وایسخولوس وسوقوكلس ومالورى > 
كنب تستحق طباعة وتقليفا جيدين . وعلى هذا قإن هذا الکت اب يس تحق 
جنیهاته النسعه وسته الشلنات الإضاقية » لكى يحصل عليه المرء مغلقا بالجلد تغلیفا 
كاملا . 
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من« الصخرة » (1575 ) 


( من رسالة إلى محرر مجلة «ذا سيكتيد_وره» ( المتقرج ) ۸ يوتيه ۶ ( 
أن « السرحبة » لا تدعی آنها د مساهمه فى الأدب السرحی الانجلیزی » : واتما 


من « ما الذى ترمز اليه الكنيسة ؟ » ( ۱۹۲۳۶ ) 
( من مقالة نشرت فى مجله « ذا سیکتیتور » ( التفرج ) ۱٩‏ اکتویر ۱۹۳۶ ) 
من الصعب أن يرد الرء على كاتب حين لا يعرف على آی الوقائع بقیم ( ذلك 
الکاتب ) تعمیماته . 
من « الاتسان والجتمع »( ۱۹۶۰ ) 
( من مقاله دشرت قى مجله « ذا سيكتيتور » ( المتقرج ) ۷ دوتيه ۰ ( 


الاتسان والمجتمع فى عصر اعادة بناء . تاليف کارل مانهایم . الناشر : کیجان 
يول . الثمن ۱۱ شلنا و ۱ يتسات . 


الدکتور کارل ماتهایم عالم اجتماع » ومن الحقق أنه واحد من ایرز علماء 
الاجتماع الاحیاء . 
کتایات من مجلة «آدم € 
من « آهداف السرحية الشعرية » )۱۹۶٩(‏ 


( من مقاله نشرت قى مجله « ادم » رقم ۲۰۰ > توقمیر ۱٩۹۶٩‏ ) ( ووردت قى 
کتاپ . « مسرحیات . ت . س . إليوت » » تالیف دافید أ . جونز ) . 
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( إن المسرحية الشعرية الحدیته ) مازالت تجريبية جدا . ولا أعتقد أن فى السرح 
الیوم شاعرا واحدا ستطيع أن بشعر أنه على يقين من أنه عثر على الشكل الصحيح 
وعلى ذلك فإن المرء » فى كل مسرحية » يجرب شینا مخظفا قليلا . 
( المسرحية الشعرية ) خلق اجتماعى . 

إنى أنظر إلى عملنا اليوم على أنه لا يعدو أن يكون عمل الجيل الأول قحسي ٠‏ 
اد ی 6 خر ال زاو سیک 
آداة ۲ ان الرحال والتساء 0 نقڦهمون 4 بالضرورة ٤‏ ۷۳ 2 أتجبوهم وحملوهم 5 
وإنما ينعين عليهم أن يحاولوا أن یتعلموا كيف يقهمون ما حلقود . 

الحق آن ميزة الشعر الدرامى هی قدرته على أن يرينا عدة مستويات من الواقع 
قى آن واحد . 


من « رسالة من ت . كنع . الدوت ء 
الحاصل على وسام الجدارة» ( ۱۹۵۳ ) 


( من رسالة نشرت قى مجلة « ادح © > السن4 ۳۱ 93 العدد ۳۳۶ » ردیع ۱۹0۲ <c‏ 


عزیزی السيد جرندیا 
ظللت دائما آنتیع حظوظ مجله « ادم » باهتمام وتعاطق . 


من « ذا كرايتريون » ( المعيار ) ( ۱۹۰۳ ) 


( من مقالة نشرت قى مجلة « آدم ». السنة ۲۱ , العدد ۲۳۶ ( ۱۹۵۲ ) 


534 


كتايات من مجلة « إتكاونتر » ( المواجهة آو المساجلة ) 
ت . س . إليوت وجورج أورويل ( ۱۹۶۶ ) 
( من مقالة نشرت فى مجلة « انکاونتر » ( المواجهة ) وهی تتضمن رسالة من 
إليوت إلى أورويل فی ۱۳ يوليى ۱۹۶۶ ) 
وأنا اکن احتراما لعملك لانه كتاية جبدة ذات نزاهه آساسية . 
من « رسائل » ( ۰ )6 
( من رسالة نشرت فى مجلة « إنكاونتر » ( المواجهة ) مايى ۱۹7۰) 


لاید لى من أن أعتذر عن تآخری فى توجيه هذه الرسالة إليكم ۰ ولکتی لم آعد 
الى اتجلترا إلا حدیتا بعد غیاب خارجها لمدة ستة أسابيع . 
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مس هاريت ویر 
(1411) 


( نشرت فى مجلة «اتکاوتتر» ( الواجهة ) يناير 19717 ۰ السنة 18 العدد ١‏ ) 
كانت مس هاريت شو ويفر » التى أذاعت جريدة ال تليمز نبا وفاتها عن خمسة وثمانين 
عاما » قى عددها الصادر يتاريخ 1 أكتوير » أمراة يالغة التواضع وتكران الذات إلى 
الحد الذى تجد معه أن رعايتها الكريمة لرجال الأدب لم تكن معروفة خارج نطاق من 
انتقعوا بها . ومن بين هؤلاء الأشخاص , ليس هناك كاتب حى - يعد وقاة جیمز 
جويس ووندام لويس - يدين لها بعرقان الجميل أكثر مما أدبن لها . وعندما قرآت تيا 
وقاتها سارعت بارسال رسالة إلى ال تايمز ولکنها لم تنشر . ومن ثم قإتى آمل أن 
تقسحوا لى مكانا بين صفحات مجلتكم لاؤدى لها التحية يتقصيل أكير . 

كانت مس وبقر - باعتبارها مالكة مطبعة ذى ایجوست - هی آول من تشر صورة 
فتان شاب لجویس . واول رواية لوندام لويس تار » وقصائد لس میریان مور » واول 
مجموعه شعرية لى بروقروك وملاحظات آخری . وقی هذه الغامرات فى عالم النتشر » 
كانت تستر شد بمشورة زرا باوند الذى كان آول تصیر وموچه لجویس ولویس 
ومیریان مور وشخصی بیدآن تعضید مس ویفر كان » إذا أعطته مرة ٠‏ یظل تابتا . 
وکانت آکیر خییة أمل شعرت بها هی فشلها فى إقتاع آى طابع قى هذا البلد بالجازقة 
بطیع بولسیز ء ولم دكن هناك حدود لسخائها التالی مع جيمز جویس . واحتقانها 
بمصلحته ومصلحة آسرته . واظن آنها كانت تملك موارد وقيرة ولکتها عاشت على نحو 
بالغ الاقتصاد - ویخیل الى أن عملها قى التشر كان دتم عادة على عجز مالی » وآن 
الاموال التى کرستها اقضية الأدب لابد قد بلغت جزء کییرا من ثروتها . 

كذلك نشرت مس ويفر دورية نصق شهرية » بدات تحت عنوان ذاتیوقری ومان 
(الراة الجديدة الحرة ) ولکتها » على آیامی وحتی التهاية . أصيحت سمی ذى 
ایجوست ( محب ذاته ) . وقد خلفت رتشارد آلانجتن کمساعد ارئیس تحربرها قی 
آخر عام أو عامین من فترة وجودها كان آلدنجتن قد ذهب إلى الحرب » قرشحتی 
باوند کی آخلقه . وکانت مس ويقر - باعتبارها رتیسة التحریر - تقصر إشرافها على 
نشر آجراء مسلسلة من عمل فلسقی لصدیقتها مس دورا مارسدن وکان الجزء الواحد 
بشغل النصف الأول من کل عدد » على حين بسمح لساعد رئيس التحریر بأن يملا 
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الصفحات الباقية بكل ما يعجبه أو يمكنه الحصول عليه . وإنى لآسف بعمق على 
حماقتى إذ رميت بمجموعة التسخ منذ عدة ستوات » ولا يسعنى الآن أن أتذكر كيف 
كتت أملاً الصقحات التى كانت تحت يدى ٠‏ لقد ظهرت فيها مقالتان أو ثلاث من 
مقالاتی الباكرة » أيرزها « التقاليد والموهية الفردية » . وفى مرة واحدة على الأقل ملأت 
عمودا برسائل إلى المحرر من إتشائى » وتحت أسماء ملققة . كذلك كتت أستمة 
باستخدام المكتب » وهو غرقة صغيرة قى يعض مبانی الادلقى » تلم يها آحیانا - على 
ما أعتقد - خادمة تهارية . كان الأمر كله ممتعا » وكانت تلك هی أول خيرة لى 
بالتحرير . 

وفى ۱٩۲۳۲‏ أهددت كتابى مقالات مختارة إلى هذه السيدة الطيبة » الرحيمة » غير 
المتكلقة » الشجاعة ٠‏ اللطيقة . التى آدین لها بالکتیر . اذ أى تاشر آخر فی ۱۹۱۷ ( اذ 
لم تكن مطبعة هوجارت قد خرجت إلى حيز الوجود بعد ) كان خليقا - أتساط - بأن 
يقيل نشر بروفروك ؟ . 
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)1411( 


( نشرت فى مجلة «إنكاونتر» ( المواجهة ) يوليو ۱۹۲۱ ) 

كلما طالت مدة معرقة المرء بانسان » وازدادت وثاقة »> صعب عليه أن يختار - قى 
عبارات تذكارية وجيزة - الذكريات الجديرة بالايمعات والملكات والصقات الجديرة 
بالتوكيد والمتجزات الجديرة بالاحتقال . لقد بدا ارتباطی بجیقری قيير منذ خمسة 
وثلاثين عاما خلت ۰ وطوال تصف حياتى تقریبا » فى العمل والاهتمامات الخارجية 
وساعات العمل والاسترخاء الاجتماعی » كنت ياستمرار فى صحيته . وقی أى تحية 
یسعتی إزجاوها إليه . مهما تكن وجيزة ٠‏ آجدنی أسجل حتما شیتا عن حیاتی آیضا . 
قلا بداً إذن بان أسترجع مناسبة لقائنا الأول » وحادثة لاحقة . كلتاهما تلقى ضوءا 
على خلقه . 

قى ۱۹۲۵ ذهبت - بیعض الرعدة - لكى أرى قيير قى بيته بلندن . ولاسباب 
شخصية » كنت قد وجدت آنه من اللازم لى أن أغير طريقة كسب عيشى » وأن أسعى 
لوظيقة جديدة يكون قيها بعض ما يضمن اللوام . وكان قيير من تاحيته لا بيحث إلا 
عن کاتب له يعض صيت بين الشياب » يسعه أن بجتذي الكتاب الواعدين من جيل 
أصغر سنا . فضلا عن كتاب جلنا » الى شركة قییر وجوبر التى كانت قد أنشتت 
حييكا + کان رت مستكنازا: غنر رسفی:ه أو فى الحق د مسططلها المواهت:ع وكان 
قد ذکر اسمی له مع تزكية حارة صدیقی الاکیر سنا تشارلز وبلی » قى مناسبه كان 
فيها وبلی ضيفا لآخر الأسبوع فى كلية آول سواز . ولا أذكر كيف حدت » أثناء محادثة 
تلك الأمسية بين قيير وييتى » أن وجدنا خططنا متطايقة . ونتجه شكوكى إلى آن الامر 
لا تعدو أن يكون كل متا قد مال الى صاحيه ومهما نكن من أمر ء قإن لقاعا قد 
آفضی به إلى دعوتى للاتضمام إلى مجلس إدارة شركته - دون أن يخلو الآمر من 
صعويات كان عليه أن یذللها . ولا ريب قى أن المتاصرة المتحمسة من جاتبه » وعدة 
شهادات من کتاب ميرزين آكير سنا » كانت لازمة لاقنا ع زملاته المديرين بان بقلوا - 
على هذه الشروط - رجل آدپ كان مقمورا مثلی . وقد كان لدی من الأسياب لكى 
أشعر بالعرقان نحو قدير قى تلك الفترة أكثر مما يعرف . ولكن الاجراء الذى اتخذه 
كان ممیزا له : قانه ما إن كان يستقر عزمه على رجل » حتى تكون نقته يه بلا حدود . 
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وهكذا جمع من حوله - بسهولة أكير بعد أن غدت شركة قيير وجوير تدعى شركة قيير 
وقيير - فريقا موققا ومتسجما من الزملاء . 

والمتل الآخر الذى آورده حادثة ليست معروقة على تطاق عام . لقد تصادقنا بقایه 
السرعة . ولم یمض وقت طويل حتی رشحنی فعلا لزمالة دراسية يكلية آول سولز . ولا 
أحد سوى من يعون شدة إخلاص قيبر لتلك الكلية يستطيع أن يدرك أى شرف عظيم 
قد رغب فى اضقائه على ٠‏ وأى مشاعر سخة قد آلهمته . كان ذلك امتيازا مؤهلاتى له 
ليست بالواضحه لا لى ولا لأكلية . ویسعدنی أن آقول إن الكلية قد أعقيت من شين 
انتخاب عضو ليس بالعالم » وإتى آعقیت من تيديد الطاقة التى یتضمنها التظاهر بعلم 
لم آکن أملكه . ولکتی أعدز بذکری سخاء فيبر » ورغبته فى أن يِتخذتى إلى كليته 
الحبيية . ملما أخذتى الى مستشاريه فى العمل وإلى دائرة بيته والی صداقته 
الشخصهه . 


كان قيبر رجلا متتوع الاهتمامات كثير المشاغل . وريما كان لنا أن تقول انه ما 
مس شىئًا الا وزينه . ققى المحل الأول كان شاعرا : وكان معجیا يجورج مرديث 
(وساظل آذکر دائما أمسية قراً فيها قصيدة الحب فى الوادى يصوت عال ) وكان 
دشترك آکتر ما يشنرك مع شاعر آخر برتیط اسمه الى الأيد باکسقورد . لقد كان 
ماثيو أرنولد هو الشاعر الذى تريطه يه أوثق رابطة واليوم لن آتحدث عن شعره إلا 
لأذكركم يأننا لا نستطيع آن نقهم قدير إذا تجاهلنا جاتب الشاعر فيه . وتانیا » قإن 
قيير - ومرة أخرى بشبه أرتولد هنا - كان دارسا عالما . تال ]1'1155 616نا100 ولس 
(كما ذكرت صحيقة ذا تایمز قى تأبينها A Second ın Greats , A First in (4l‏ 

5 . وأما انه كانت لديه آیضا قدرات عملية كبيرة قذاك مالا تذينه ادارته لشركة 

نشر نامية فحسب » وإنما آیضا عمله كأمين صتدوق لضياع كلية أول سواز . وقد 
آدهشتی أن معرقته بادارة المزارع رادت حدث أن وظيقة آمين صندوق الضياع جعلته 
فى موضع طیب ‏ عندما تحول یاهتمامه - کسید ریفی - إلى تريية الاشية الأصيلة . 
تم هناك تلك القائمه القصيرة - وان تكن ميرزة - باعماله النثرية . لقد كان كتايه 
المسمى حواريى أكسقورد أحد أحسن كتابين ظهرا قى عام الذكرى المئوية لحركة 
أكسفقورد » وکانت ترجمته لحباة يتدامين جویت » وقد عکف عليها سنوات » عملا 
صرحیا يبين حقاظه الحی الضمیر بلا كلل على أعلى معاییر الارس . 

وأثتاء الحرب الاأخيرة کتت آری قيير کل أسيوع . ققى اليداية كنا نتقاسم قى 
متتصف الأسبوع مخباً فيبر بالیدروم » ثم صرت مراقبا للحرائق معه فى ميدان رسل . 
وکنت موضع سره قى وجهین من آوجه نشاطه آنتاء الحرب . قالاول هو عندما نظم - 
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باعتباره رئيس رابطة الناشرين - المعارضة التى حصلت على الغاء ضريبة الشراء 
التى كانت تجبی عن الكتب . والتاتی عندما وضع مسودة التقرير الخاص بالمدارس 
التاتوية باعتباره رئيسا للجنة عینها وزير التريية والتعليم . وقى وقت من الاوقات قکر 
قيير فى ترشيح نفسه لليرمان . كان يملك نزاهة وثيات غرض وصلاية ميداً رجل الدولة . 
ولكنه ريما لم يكن يملك كل حيل السياسى . 

ومهما يكن من أمر » قإنى أود أن آتذکر جيقرى قيير اليوم کتاشر وصديق . ون 
أى مهمة قيلها قيير كانت خليقة أن تكون » عنده » مشقلة سيد مهذب » ولكن من 
المحقق أن مهمة التاشر كانت آنسب المهام له . لقد كان يحب الكتب الجيدة وكان ما 
بريده أساسا كتاشر هو أن يتشر الكتى الجيدة . ولئّن كانت حيدة يما قيه الکقادة . 
لقد كانت إذن جديرة بأن یخسر الرء المال من أجلها . ولم يكن بسره أن يتشر ققط 
الكتب التى يميل إليها . فإنه - إذ اختار زملات - كان يثق بهم ويسعده أن ينشر أى 
کتاب يعتقد آحدهم أنه جيد بما يكقى لان يتاضل فى سييله . ولن آتسی الصير 
والبراعة اللذين كان يدير يهما لجنتنا الأسبوعية للكتب . لقد كان يتحمل أآهواغا 
وشطحانتا » وكان حصيفقاً فى تسويته لمجادلاتنا » ومتسامحا فى لطف مع المزح 
العملية والزاح الخشن الذى كان بعضنا - فى تلك الأيام الباكرة - يشوش به نظام 
الاجتماع أحياتا . 

كان جیقری قيير يتمتع يملكات كثيرة استخدمها يتوقيق » وعلى تحو حسن . 
وكان سعيد الحظ من عدة نواح » وسعيد الحظ - يخاصة - فى زواجه . وكانت زوجته 
- كما أعرف - مستشاره الحكيم » حتى فى النشر » وخاصة فى الأيام الياكرة التى 
كنا نتعلم فيها كيف تعدو ناشرين » وكانت شريكته فى كل اهتماماته » وصخرته القوية 
وحصته فى سنوات مرضه الأخيرة الأليمة . ينيغى أن تكون أقكارنا وصلواتتا اليوم 
معها ومع أسرتهما . كما هی معه . وإنى لأذكر جیقری فیبر فى عدة مواقف » قى 
السلم وقى الحرب » فى العمل وقى اللعپ - على الارض وقى البحر - فى الوطن وقى 
الخارج . وقد أحبيت الرجل » وان حِرَعا من حداتی الخاصة ليثوى فى القبر معه . عسى 
أن بستریح قى سلام . 
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الذهاب إلى وریا“ 
(۱۹1۲) 


لست أرى نفسی موّهلا للحدیث عن الشروط الدقيقة التی تستطیم بریطانیا أن 
تقبلها » و التی یمکن بمقتضاها أن تقبل » من أجل الدخول فى السوق الشتركة . فمن 
الواضح أن ثمة صعویات اقتصادية وسياسية وقانونية يتيقى حلها . كذلك لا يلوح لى 
أن هذه مسالة تحل باستفتاء » ولا تلوح لى آنها دتیغی أن تكون قضية بين أحزاب 
سياسية . 

انکم تريدون التعرق على آراء« الكتاب والدارسين والمكققين عموما » ولست 
بالدارس ولا المثققف عموما ولكتى - ککاتب - أعتقد أن كل ما يستطيع أى عضو من 
أعضاء هذه القئّات الثلاث أن دقنمه . بحيث نکون ذا قيمة . هو أن يقرر مئله 
الشخصى اما إلى الاتضمام إلى السوق أو عدم الاتضمام له » وذلك قبل تقدیم للشروط 
الممكنة . 

لقد كنت دائما أؤيد بقوة إقامة علاقات ثقافية وثيقة مع أقطار أوريا الغريية . 
ولهذا فإن ميلى الشخصى يؤيد دخول بریطاتیا السوق المشتركة . وإن لم تؤثر قى 
الدعوات الاتقعالية لبعض من يعتقدون أن اتتهاجنا هذا السبيل خليق بأن يكون خيانة 
لالتزاماتتا نحو الكومنولث . 
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كتابات من مجلة « ذى إنجليش رقيو » 
( المجلة الاتجليزية ) 
من ( مطالع المذهب الإنسانى ) ( ۱۹۳۱ ) 
( من مقالة تشرت فى مجلة « ذى اتجلیش رقيو » ( الجلة الانجليزية ) يونية 


) ۰۱ 


مطالع الذهب الانسانی . تاليف لورنس هاید . الناشر : جير الدهاو . الثمن . 
۰ شلنات وا بنسات ) . 


دمكن أن دوصق نانه قاند » بالقوه » للجدل الثانی 0 أو ريما التالت , من صحاب 
الذهب الإنسانى . وليس هذا بالوعد القليل قى هذه الأيام التى شعارها ٠‏ الكلب یاکل 
غيره من الكلاب قى نقد الآدب والحياة . 


( من مقاله نشرت فى مجله « ذى انجلیش رقيو » ( المجلة الاتجليزية ) يوليو 
4۲۱( 
مقالات علماتى كاثولتكى فى اتجلترا . تاليف هبلیر ببلوك . التاشر : شيد ووارد . 
ثمة علم آشد جذرية من علمى النفس والاقتصاد ويدونه دغدوان باطلا ٠‏ إنه عم الأخلاق . 
من ( اليدعة الجارية فی الألب ) ( ۱۹۳۱ ) 


( من مقالة نشرت قى مجلة « ذی انجلیش رقيو » ( المجلة الانجليزية ) أكتوير 
۱ ) 


542 


البدعة الجارية فى الادپ : دراسة للذوق التغیر . تاليف : 1-1 . كيليت . التاشر . 
راوتلد ج الثمن ۱۲ شلنا وا ينسات . 
فى استمتاعتا بالادب . لايد أن بدخل الکتیر إلى جاتب الاستمتاع الادیی الصرف . 
كتابات من مجلة « ثيواوجى » 
( اللاهوت ) 
من « التخطیط والدین » (۱۹۶۲) 
( من مقالة نشرت فى مجلة « تبولوچی » ( اللاهوت ) مابو ۱۹۶۲ ) 
أن « الخيرة » الددتیه دون عقيدة قطعیه آمر يالغ الاختلاف عن خيرة الانمان 
من ظ مراسلات » 
( من رسالة إلى الحرر تشرت قى مجلة « تیولوچی » ( اللاهوت ) . سیتمیر 
۹ والرسالة مؤرخة قى ٠١‏ يوتيه ۱۹۶۹ ( 
سندى 


قى عرض دكتور هتدری الشائق لخطة ترجم4 جديدة للکتاب المقدس . نمه عدة 
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كتايات من مجلة 


ی ند فدوزائر » 
من « فساء تراخيس : تدوة » (۱۹۵۰۵) 
( من كلمة نشرت فی « باوند نیوزلتر » برکلی - کالیفورنیا ء يتاير ۱۹۰۵ ) 
المتاز لهذه المسرحبية فى اليرنامج التالت بمحطة الاذاعة البريطاتية . 


من ( رسالة عن باوند ) (۱۹۵0) 


( من رساله نشرت قى مجلة « باوند تيوزلتر » العدد ۸ ( آکتویر ۱۹۵۵ ) 
اته لامر صائب أن نری کل دوریه مكرسة الشعر تزجی التوقیر لازرا باوند قى 
عبد ميلاده السيعين . 1 


کتایات من مجلة « ذا لستر » 
( الستمع ) 
من « الترجمون التيودوريون » (۱۹۲۹ ) 


فى معالجتی بعض كناب النتر العظماء قى القرن السانس عشر ومطلع القرن السایع 

عشر . لا آنوی أن ايع منهج کتب التاريخ .إن ما آرید القیام به هو أن آقدم شینا آشبه 

بقطاع من التثر الانجلیزی قى إحدى القترات » الستوات الأخيرة من حکم اللكة الیزابیت 

غالبا » ومن طریق وضع مثل يعد مثل من آنوا ع من الکتابة بالغة الاختلاف » آمثل لما يتسم 

يه ذلك النثر من ثراء وتتوع عظيمين وعندی أن القرتین السادس عشر والسایع عشر قد 

لاحا دائما آکثر فترات الأب الاتجلیزی إثارة » تثرا ونظما على السواء . لقد كانت قترة 
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ايتكارات عدة وفمو يالغ السرعة لكل نوع . ويدراستنا تثره » على تحو أوضح مما لودرسنا 
نظمه ء نستطيع آن نراقي العقل الانجلیزی وهو يتعلم التفكير والكلام » ونری أناسا كثيرين 
لغة يمكن أن يعبر بها عن أى شى . وان أفحص العملية بأكملها » وإنما أن أعدو أن أحاول بیان 
قلة من أنواع الكتاية النثرية قى تاك العصر »وهی التى بدونها ماكنا لنجد أدينا أو لقتنا اليوم . 


من « شارع جرب الإليزابيثى » (۱۹۲۹ ) 


( من مقالة تشرت فى مجلة «ذا لستر» ( المستمع ) ۱٩‏ بوتیو ۱۹۲۹ ) 

إتى آدعو هذا ( الحدیت ) « شارع جرب الالیزاییتی » بدلا من « الروائيين 
الالیزابیتیین » لسیبین : فعلی الرغم من أن آغلب الرجال الذين سأذكرهم کتبوا روایات 
آو قصصا خيالية » بين مهامهم الأخرى الكثيرة » كان عملهم باکمله » ویکل تتوعه ء 
ولیس روایاتهم قي حد ذاتها . هو الذی يلقى ضوع على عصرهم . وقد أردت أن 
أحذف روايتين لیستا من فئة شارع جرب : آرکیدیا سیدنی » ویوفیوس لیلی . إن هذه 
الثانية کتاپ بالغ الاملال » والاولی هی - فى اعتقادى - آكثر الروایات املالا ء بصورة 
مطلقة ء فى لغتتا . 


من « تکوین النتر الة لفلسقی » 
(۱۹۲۹ ) « بیکون وهوکر » 


( من مقالة نشرت قى مجلة «ذا لسنر» ( الستمع ) ۲۱ یوتیو ۱۹۲۹ ) 

تن لاح هذا العتوان منقرا » انه لايد لى من أن آقول على القور إنى لا آنوی أن 
آناقش لافلسقة بیکون » ولا لاهوت هوکر - وانما أنوى فقط أن أنظر إلى هذين الرجلین 
ککاتیین للنثر عظيمين » وآن آشیر إلى مساهمتهما قى اللغة الانجليزية التی نستحدمها 
الوم . قکر أولا قيما بیقی من النثر الاتجلیزی قى السنوات الاخيرة من عصر الیزابیث 
دون هنین الکاتبن . سیبقی هناك تثر الترجمی الغتی الحی » والصحاقه الشعبية 
البارعة لرجال من آمتال جرین ودیکر وتاش . وستبقی هناك لغة معدة السرد التاريخى » 
والوصف . بل والسيرة - لغة ملائمة لخطاية الحراب الفخيمة : اکثر آبهة فى حالة دن . 
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وأكثر عقلانية فى حالة أندروز . وثمة نتر آخر لم أذكره ولن أناقشه : هو التثر العظيم 
لكتاب السرح العظماء . ولست أتتاوله هنا ء لان النثر الدرامى - لكوته آخذا وعطاء 
قصيرا الحوار - تمط آقرب إلى أن يكون من نوح خاص : ولکتی خليق أن آطلب إليكم 
أن تستبقوه فى آذهاتکم .وان من الصعب مناقشته وحده : قيعضه - كما قى ملاهى 
مدلتون - متصل بنثر کتاب شارع جرب » وهناك آسلوب ين جونسون العالی - آنکی 
رجل فى زمته . 

ويهذه الناسبه فإنتا معرضون لان نغقل عن التثر العظیم لشکسبیر يسيب مسرحه 
والشعر الاعظم : لکن حاول تجربه أن د تقراً مصوت عال قطعه من نتره من کتای 
آوکسقورد للتثر الاتجلیزی مثلا . دون أن تخیر سامعيك ياسم الوّلف » وانظر ماذا 
یکون تأشرها . ما من نثر فتن من نثر شکسییر . 

بيد أنك إذا اقتصرت على تناول الکتاب الذين نکرتهم بالق عل » وأولئك النین 
و وروی وه وروی > فاظن آنك ستجد قيهم جمیعا اما 
صبياتية من لون معين » كما فى الناس الذين فحصناهم منة أسبوع مضی ‏ أو لونا 
معیتا من الحذلقة والتصلب الغریب كما قى دن وأتدروز ٠‏ أو توعا من يذخ الاسلوب كما 
فى دن وأندروز » وفی جیرمی تیلور من بعد » وقی براون ویرتون يخاصة . وکلها 
صفات یستمتع بها . ولکتها تلوح لنا قدیمه العهد . ومن بين کل الکتاب الذين نفحصهم . 
يلوح لى أن بیکون وهوکر من بين اکثرهم حداثة . آما آتهما آباء القلسقة واللاهوت 
الحدیث على الترتیب فلیس ذلك هو ما أريد أن أعالجه : واتما النقطة التی تهمنی هتا 
هی آنهما آباء الأسلوب التجریدی الحدیث . إننا لا تدرس الفلسقة كنا » ولکن علیتا 
جمیعا أن نستقید من توع الكتابة الذی جعله هذان الرجلان ممکتا ٠‏ أعنى أن نستقید 
مته اما عتدما تکتب أو فى كثير مما نقراً . إن أى نوع من المحاجة - قانوتية آو 
سياسية أو عامة - وأى نوع من العرض أو الشرح العلمی - من نظرية التسبية إلى 
كيف تنظف آلة كاتية أو تزیت سيارة - بدین بشی لبیکون وهوکر . 

آما عن شخصیتی هنین الرجلین ٠‏ وهما متعاصران قرییان . فلا حاجة بى إلى 
أن آقول الکثیر . إن فرنسیس بیکون ۰ قاضی القضاة العظیم » شخصية تاريخية 
بالغة الأهمية . وشخصية منمقة ومأسوية جدا . وهناك القالة العظيمة التی کتبها عته 
ماکولی » واللوحة اللامعة التی رسمها له مستر لایتن ستریشی فى كتايه الحدیث 
الیزابیث وإسكس . آما رتشارد هوکر فبوسعك أن تجد کل ما أنت بحاجة إلى معرقته 
فى مقدمة طبعة « |فریمان » لعمله العظیم : قواتین السياسة الكنسية . ولو كان بیکون 
بقيد الحياة الیوم ء لكان مستشارا للملك , بریح - كما كان یقعل فى زمته - دخلا بالغ 
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القخامة . ولكان وزیرا فى الوزارة ء أو وزيرا فى الوزارة خارج منصيه . ولو كان هوكر 
بقيد الحياة اليوم ‏ لكان أستاذاً ملكيا أو شاغل كرسى ليدى مرجریت للاهوت . كان 
اسم بيكون خليقا أن يكون معروقا لکل قاری صحف . آما اسم هوكر قما كان لیعرف 
إلا فى الدوائر الجامعية واللاهوتية . ولم يكن هتاك شئ مشترك بين الرجلين 
حينذاك . اکثر مما كان الشآن خليقا أن يكون الآن : ومن المؤكد آنهما لم يكونا 
على معرقة بالعمل المشترك لخلق التثر الانجلیزی الذى كانا بتعاونان عليه . 
ولكنهما ء کاستانین للنثر ‏ يعد ثلاثمائة سنة » متساوبان الآن . 

واست آتصح أى شخص أن يتتاول هوكر ۰ سواء فى عمله العظيم السياسة 
الكنسية » أو قى أعماله الثانوية » إلا إذا كان مهتما بالموضوع . فلا شي أكثر کاية 
أو آکثر إماتة لهذه الحساسية من أن تقراً ه لأجل الأسلوب » كتاياً عن موضوع لا 
تأيه له . وآنا أظن آن موضوع كتاب هوكر بالغ التشويق ومن المؤكد أنه وثيق 
الصلة ببعض المشكلات الحديثة ‏ لانه وضع لنفسه مهمة ليست أقل من تيرير 
لكنيسة انجلترا قى مواجهة روما والمتشقين على السواء » وهی مهمة نتضمن 
تقریرا لعلاقة الكنيسبة الراس خة بالحكومة المدنية . وتتضمن طبيعة هذه المهمة تدرییا 
فلسقيا وملكات قاتونية . على السواء » من أجل تنقيذها . ولن آقول إن هوكر سوى 
السلة إلى الأيد : لأن المشكلة » إن كانت بشئ . أصعب وأعقد اليوم مما كاتت 
عليه حيتذاك . والتقطة التى آردد أن أوضحها هی أنه كان يعالج مشكلة هی مشکلتنا 
قدر ماکاتت مشکلته ء ویعالجها كتستان . 

ورغم أنى لا ود أن أحث آی اتسان على قراءة هوكر . الا إذا كان مهتما 
بالوضوع . فإنى آود آن سوق قطعة - عشوائيا نقرییا - لایین نضج نثر هوکر . 

« أن يعض الأشیاء هی من الألقة والبساطة إلى الحد الذی بتبین معه الصدق من 
الزىق » والخیر من الشر » على آسهل الاتحاء » حتی الرجال الذين لا یملکون قدرة 


And of that nature , for the most part , are things absolutely unto all 
men’s salvation necessary , either to be held or to be denied , either to 
be done 0۲ 0 

مطروحة - بوضوح - فى الکتاب القدس » بحيث يتستى لمن يسمعها أو يقرآها أن 


547 


المسيحدين : ولكن لاتها أغمض وأعقد . يصعب الحكم عیها » قد عين الرپ بعض أناس 
لیتفقوا » ساسا » كل وقتهم فى دراسة الأمور القدسية . حتى يكون فهمهم - فى هذه 
الامور الأدعى إلى الشك - نورا بهدی الآخرين » . 
والآن فإن من الواضح أن فى اختيار الكلمات . وقى ترتييها بخاصة . كثيرا من 
الاسالیب القديمة . قارن هذا يكتابة آی لاهوتی حديث جيد » كالقس رولنسون » أو 
بواحد من أحسن قرارات « سادة القانون » المكتوية ء أو یأسلوب أستانین محدثين 
للنثر الفلسقی کمستر يرتراتدرسل آو الراحل ف . ه برادلی » وسوف بیدو أنه تقادم 
عليه العهد . إن فى أسلوب هوکر وأسلوب بیکون تصلیا راجعا إلى أن أسلاقهما 
العقلیین هم النثر اللاتینی ولیس الانجلیزی . وهذا التصلب یستمر قى الجیل التالی قى 
آسالیب توماس هویز فی کنابه لوایا ان وادوارد هاید إيرل کلارندون فى کتابه تاریخ 
الثورة الکیری . ولکته تصلب التدربیات الاولی لعضلات النثر الاتجلیزی ومقاصله . وما 
عليك إلا أن تقراً ققرة من أحد الكتاب التیوبورین الأواتل . کالیوت أو آسکام » لکی 
تجدها لدنة وحانقة بالقارنة بها . ولايد لى من أن أسالکم أن تقبلوا تفرقة بن هذا 
التصلب وما آدعوه قجاجة . ان أحدهما مسالة آسلوب . والآخر مسكة ع قل . 
واقراً مرة آخری شینا قراته متصلا بموضوعی الاخیر ۰ شیتا لتاش أو جرین أو ديلوتى - 
وسییدو لك أن هؤلاء الصحقيين یملکون التمو العقلی لتلامیذ صخایین » ولکن هوکر 
سبیئو تاضجا تماما . 

وسیکون هذا الاختلاف قى العقل آوضح للقاری العام عندما بتتاول بیکون . إن 
قراء هوکر الوحیدین سبکونون هم الهتمین باللاهوت . ولکن أى مهتم بتاریخ العقل 
الحدیث والعقل الاتجلیزی ینبقی أن ینتبه لییکون . لقد کتب بين بتية هائلة من الأعمال 
اللاتيتية والانجلیزیه کتابین صغیرین بستطیع أى إتسان أن يشتريهما ٠‏ ویجمل بکل 
اتسان أن يقرأهما - القالات ورقی العارف » التشورین فى « کلاسیات أكسقورد 
العالية » وسعر الواحد منهما شلتان . 

وامل أن یکون بعضکم قد نظر على الاقل قى ترجمة بیکون لقالات مونتینی . بل 
تم آعدتم قراعة هملت . إن شکل فکر مقالات مونتینی يقدم ولا شك إلهام بیکون . ووجه 
الشيه بینهما - بل الاختلاف بدرجة أكير - يالغ التشویق . 

وعلی هذا فاٍن بیکون لا یکشف عن نقسه . وهو - فی هذا - أدنى من موتتیتی . 
ومع ذلك فإن کون اتجلترا قد أتتجت المقالة ساسا » وهی شکل من القکر على درجة 
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من التهذيب » كان خطوة كبيرة إلى الأمام . وييكون فى مقالاته يتمتع بلون من 
عيبيو ودع بكي چم الإليزابيئيين السابقين » ولن تلتقى به مرة أخرى . 
إنه يملك ملكة صياغة ما كثيرا ما اتجهت إليه أفكارنا يغموض . قى عبارة تلوح نهائية 
تماما . ها هنا قطعة من مقالته المسماة « عن المركز الكبير » تتطيق على حياة بيكون 
الشخصية ٠‏ وعلى حيوات ای ساسة من عصرنا : 
« الرجال فى المركز الكبير عييد ثلانا - عبيد للحاکم أو الدولة . عبيد للشهرة ٠‏ وعبيد 
للعمل ؛ بحیث لا يملكون حرية لا قى أشخاصهم ولا قى أعمالهم ولا فى وقتهم . وإتها 
لرغبة غريبة تلك التى تبحث عن السلطة . وتفقد الحرية » أو تبحث عن السلطة على 
الآخرين وتفقد السلطة على نفس الإنسان . إن الارتفاع إلى مركز معنت » ویالام يصل 
الرجال إلى آلام آكير »وهو أحياتا وضيع . ویاگوان من الاقتقار إلى الرقعة يصل 
الرجال إلى آلوان الرقعة . إن الرکز زلق ٠‏ والتراجع اما سقوط أو على الأقل خسوق »> 
وهو أمر محزن . 
Cum non sis qui 1116315 , non esse cur ۷6156 ۴‏ 


لا یل إن الرجأل لا يتمكتون من التقاعد عندما برغبون فى ذلك » ولا يفعلون . 
عندما يقضى العقل بذلك . وإنما لا يطيقون صبرا على الخصوصية . حتى قی 
الشيخوخة والرض . وهو ما يتطلب الظل . كأهل البلدات العجائز . قسيظلون جالسين 
على أبواب شارعهم » رغم أتهم بذاك يضعون الشيخوخة موضع الازدراء » . 

إن هذا يمكن أن يكون خطبة قى جنازة آحد ساسة اليوم . وهو أيضا ينطيق على 
السياسى المرتشى . القابل لأن يشترى » قاضى القضاة العظيم » فرنسيس بيكون . 
ایرل قدرلام وقيكونت سان آلیانز » والذى ارتجفت حياته فى هایجیت عام ۱۱۲۱ . ولكن 
لقد كان أمرا بالغ العظمة ء قرب نهاية القرن السادس عشر » أن ينتج كاتب فى اللغة 
الانجليزية هذا النوع من التآمل . وتكاد كل فقرة من مقالات بيكون أن تكون فى مثل 
جودة هذه الفقرة . إن الکتاب الذين قحصناهم من قبل . واغلب الذين ستقحصهم قيما 
يعد » تشويهم - رغم كل قضائلهم - رذيلة الطول لحد الإملال والتشعب . وكثيرا ما 
يمكن لنا آن تقول عتهم - كما قيل عن لاهوتى حديث - إنهم لا يستخدمون قط كلمة 
واحدة عندما تتقع أريع كلمات : ولكنك تجد عتد بیکون تلك القضيلة اليالغة التضج : 
الایجاز والقصد . 

ولكن عندى - حيث إتى لست متمدينا يما يكقى لآن یجعلتی أستمقع بالمقالة 
الو وخ رز و بو 
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العارف . ليس من الحق تماما أن بیکون هو أول قباسوق حديث - رغم أن بیکون على 
الأقل زميل فى الوطن لاثتين وشبيه فى الاسم لواحد من ول القلاسفة المحدثين : آعنی 
وليم أوكام وروجر بیکون . ولكته أول فیلسوف اتجليزى حدیث یکتب بالاتجليزية . من 
الحق إنه قد صاع ما كان يعتيره أعماله الأكثر جدية قى لاتينية آقرب إلى أن تكون من 
الدرجة الثالثة . ولكنه عتدما كان يكتب بالانجليزية كان يجيد الكتاية . إن الكتاب الأول 
من کتابه رقی ا العاافت تتن بمزايا ۳ صموما : تجاوزه وابدأ بالكتاب الثانى . 
العلوم التی تتتاول ا المحدودة, مقصولة ع, عن أى بدیهیات الفلسقة اطع > وهی 
اثنتان : الهندسة والحساب . |حداهما تتناول الکم مستمرا ء والأخری تتتاوله مقصولا . 
وموصوع الرياضيات المختلطة يعض بدیهیات أو آجراء من القلسقة الط عی4 - وبعکیر 
الكم مقرراً . حيث إنها مساعدة وتابعة لها ..ذلك أن أجزاء كثيرة من الطبيعة لا هی 
بالتى يمكن ایتداعها بحذق كاف ولا هی بالتى يمكن عرضها بوضوح كاق . ولاهی 
بالتی يمكن اعدادها للاستخدام بيراعة كافية » دون عون وتدخل الرياضيات . ومن هذا 
النوع المنظور والوسیقی والقلك ووصف الكون والعمار والهندسة وكثير غيرها » . 

تستطيع أن تقارن هذه القطعة بفقرة من کتاب چید حديث بشرح تظرية علمية 
حدیته للقارئ العام . خذ كتاب الاستان ادنجتون الجدید « طبيعة العالم القيزيقى » . 
لس ثمة عالم بقيد الحياة بدنو من تيريز مستر ادتجتون يستطيع أن دکتب اتجليزية 
حيرا من انجلیزیته الدقيقة . ذات القصد . الجلية . والخالصة من القنيات التى لا 
ضرورة لها . بيد أنك اذا قارنت کتایاته يكتاب رقى المعارف قستجد بالتاكيد تمكتا 
أعظم - على نحو هائل - من الموضوع من تمكن بیکون - لآن بيكون » حتى بالنسية 
لعصره » لم يكن ذا عدة كافية فى المعرفة العلمية وتطبيقها . 

لم يكن بیکون عالما . ولكن ما كان يملكه هو قهم حدسى للمستقيل » قبل ظهور 
العلم التجريبى ٠‏ وإيمان حار يه . 

ولیس من شاأتى هنا أن أتقد أقكار بیکون : واتما آود ققط أن أذكر تقطتين 
احداهما أن بيكون - فى الكتابين اللذين ناقشتهما - هو . بالتأكيد » واحد من المؤلقين 
الذين ينيغى أن تقرآهم لكى تقهم العالم الحديث . والثاتیة أن بیکون مع هوكر - وإن 
يكن بالغ الاختلاف عنه مزاجیا قى غير ذلك - هو مؤسس الاسلوب التثرى الانجليزى 
الم ديث قى القلسقة واللاهوت والقاتون والعلم وكل صور التثر التى يكون قبها 
الاستدلال والتصنيف والعرض الضبوط للاقکار هو أول شي » التثر الذى هو نثر حقا . 
وليس مجرد نتر يطمح إلى وضع الشعر . وقى هذا التوع من النثر ء قإن بيكون وهوکر 
لم يتقادم عليهما العهد قط » ولن یتقوق عليهما قط . 
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نثر الواعظ )١51:9(‏ 
” مواعظ ون * 


( نشرت فى مجلة «ذا لستر» ( المستمع ) ۲ يوليو ۱۹۲۹ ) 

عتد تصتیف آسالیب النثر » تجد أن لاهوت هوكر أقرب إلى فلسقة بيكون مته إلى 
نثر دن » وغيره من عظماء الوعاظ . فالاول دمثل خطوة هامة فى نمو الاستدلال . 
والاخیر يمثل خطوة فى تمو الخطابة . ومهما يكن من تباعد بیکون وهوکر من حيث 
العتقدات » فان عملهما يقرينا من هويز ویرکلی ولوك وهیوم ٠‏ ومهما يكن من اختلاف 
ومن ناحدة أخرى > فان لهما صلة بالاسلوب الأكثر « تتميقا € أو « شاعرية » فی 
الاتجليزية : بجیرمی تيلور طبعا ٠‏ ولكن أيضا بدى كونسى . قفی هوكر وييكون نجد ما 

وحتی فترة ا الغ یکن ورا مواعظ دن سوى التخصص فی تگر القرن 
السایم عشر : إن آغلب الناس إذا كان اديهم تحيز مؤداه أن الواعظ لايد أن تکون 
بليدة » يظتون أن بلادتها تزداد يمعدل مباشر مع ( قدم ) عصرها . وليس هذا حقا , 
لأن خير مواعظ القرتين السادس عشر والسایع عشر ليست من بين أكثر مواعظ اللقة 
اليوم » فإن أناسا قلائل جدا هم الذين يملكون الشجاعة أو الاهتمام کی يقرا قى 
مجلدات دن العديدة . بيد أننا قد تلقينا » متذ بضع سنوات خلت ٠‏ تلك المختارات 
الجديرة بالاعجاب من قطع من هذه المواعظ » حررها مستر لوجان بيرسول سميث › 
عن مطيعة كلارندون . والنقص الرئيس فى مقدمة هذا الكتاب - وهى قى غير ذلك 
تقدية على تحو ممتاز - هو أن المحرر لم یبد مهتما ‏ يما فيه الكقاية ء بسائر واعظى 
القترة . والنقص الرئيس قى الكتاب هو أن الختارات جميعا أقصر مما يتيقى ء تولد 
انطیاعا بآن دن - فى وعظه - كان » من آن لآخر . يلهم فقرة آو تحو ذلك من 
الاتجليزية القائقة » بين متاهات كئيية من لاهوت تقادم عليه العهد . والحقیقة هی أن 
مواعظ دن مكتوية على نحو لامع من البداية إلى النهاية » ومينية على نحو لامع » بيداية 
ووسط وتهابة . ولهذ! السيب 6 آوتر المختارات - وهی تشمل موعظه وأحدة كاملة - 
منه - والذى نشرته مطيعة ند نتسکش م 
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ولکی نضع أنفسنا فى حالة نقسية ملائمة لقراءة إحدى مواعظ دن ٠‏ يجدر بنا أن 
تذکر أنقسنا بأسباب شعبية الوعظ فى تلك القترة . ققى الحل الأول . كاتت المسائل 
اللاهوتية تحمل حينذاك على محمل الجد جدا من كل إنسان ‏ الا أكثر الناس سقاهة . 
كان اللاهوت » بالتاکید . جزعاً بالغ الأهمية من السياسة وكانت السياسة تعنى شتون 
السلام أو النضال الجدية ء الرخاء أو الاضطهادات . وكانت الكنيسة الاتجليزية فى 
وضع خطر عليها أن تداقع عنه » وكان أمن الكنيسة حينذاك مسالة مطابقة لأمن التاج 
والدولة . ومع كل مسائل السياسة الاجتيية . وعلاقات انجلترا بقرنسا وآسيانيا 
والاميراطورية ٠‏ كانت تدخل . على نحو لا يتحل . مسالة كانتريرى فى مواجهة روما . 
وكان الكاهن من روما ينظر إليه بعين الشك . بل كان - بالتاکید - يتعرض أحيانا 
لأخطار أعظم مما يتعرض لها جاسوس روسى شیوعی الآن . وقى کل مسائل 
السياسة الداخلية . كانت تدخل مسالة كاتتريرى فى مواجهة جتنيف وزيوريخ » أى أن 
التضال الذى يلغ ذروته قى الحرب الأهلية » وإعدام تشاراز الأول » كان نضالاً بين 
الكتيسة الراسخه والمسيحيين والمستقلين والقائلين بنجدید العماد وآتباع براون وأسرة 
الحب . وسائر الطوائف المنشقة الصارمة . لقد كان لموعظة يلقيها واعظ مهم » فى 
عصر ليس فيه صحف مننظمة . شئ من انقعال خطاب سياسى هام » قى لحظة يكون 
قيها الناس متقعلين سياسبا . 

والسيب الثانى قى شعبية الموعظة هو آنها كانت تحتل المكان الذى تحتله الآن عدة 
تسليات آخری شعبية فى يوم الأحد . والسیب الثالث الذى ينيغى تذكره هو أن اتفعالية 
الناس كانت أكير . لقد كان من الممكن أن ترسم غبطة الفردوس ويشاعة الجحيم بالوان 
تيهج المستمعين أو تروع هم . ولم یکوتوا - قيما أظن - أحسن منا ولا أسوا لكوتهم 
يتقعلون بهذه السهولة . ولكتهم كاتوا يمتعون آنفسهم على نحو أوقى . 

لم يكن دن ٠‏ بحال من الأحوال » أول ولا آخر الوعاظ الاتجلیز العظماء . وأعتقد 
أن معاصره الاسقف أند روز أعظم » ومن المؤكد أن جيرمى تيلور لايد أن يحتل مرتية 
مساوبة . ولكن دن هو ء ولاريب » آمتعهم عند القراءة . لقد كان هدولا تيمر » أسققف 
ورستر . واعظا عظيما وکاتبا للنثر عظيما ٠‏ قبل دن بزمن طويل . وتستطيع أن تقراً 
يعضا من مواعظه التى وعظ يها آمام ادوارد السادس قى مجلد من طيع سلسلة 
إفريمان . إن تفرد دن هو أنه لم يكن أستاذا التثر عظيما قحسب . واتما شاعر عظيم . 
وقى قطع كثيرة من مواعظه » نجد ما يذكرنا بانه لس لاهونيا فحسب . وإتما شاعر 
أيضا وشاعر يالغ الإنسانية بالاضافة إلى ذلك . وهو كشاعر وإنسان على السواء . 
شخص بالغ الحدائة . انه يستورد إلى التثر الانجلیزی صفتن لاول مرة - صقتين لا 
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تجدهما بين معاصريه إلا قى الشعر الرسل اشکسبیر » وأعلى قطع معاصرى 
شكسبير الدراميين : معرفه غردية بالقلب الإتساتى . وجلال فى العبارة والصورة لم 
يكن ممکتا - حتى ذلك الحين - إلا فى الشعر . وكمثال للأول تكفى قطعة معروفة جيدا : 

« لست كلى هاهنا . وإنما أنا الآن هنا أعظ عن هذا التص وأنا (فى الوقت ذاته) 
قى بيتى وقى مكتيى أتآمل ما إذا كان القديس جریجوری أو القديس هيروم قد قالا 
شيئًا آفضل عن هذا النص من قيل . إنى هنا أتحدث الیکم ومع ذلك أتتمل بهنه 
المناسية وفى اللحظة ذاتها ما يحتمل أن يقوله يعضكم ليعض . وعندما أفعل ذلك قلن 
تكونوا آنتم كلكم هاهتا آیضا . إنكم الآن هنا تستمعون إلى ومع ذلك تقکرون أنكم 
سيق لكم أن سمعتم موعظة أقضل فى مكان آخر عن هذا التص . إنكم هنا ومع ذلك 
تفکرون آنه كان بمکتکم أن تسمعوا عقيدة آخری عن القضاء والقدر الصريح والاخراج 
من زمرة الأيرار بقسوة » فى مكان آخر مع مزيد من الرقى بكم . إنكم هنا وأنتم 
تتذكرون اذ تقكرون فى ذلك : لقد كان هذا آنسب وقت الآن عتدما يكون كل إتسان 
آخر قى الكتيسة لازجاء هذه الزيارة الشخصية أو تلك . ولانکم تودون أن تكوتوا 
هناك فانتم هتاك » . 

شب دن » فى ستواته الاولی قبل أن یقرر الاتخراط قى كتيسة انجلترا قى محيط 
دارسا لنهج آغتاطیوس ‏ وأظن أنه ينم على تدرییه هنا آيضا ء حين یکسب سامعیه 
بالتعاطق والقهم » وفجأة بویخهم عند النهاية . ولن تجد قطعه کهذی عند أى واعظ 
آخر عظیم من معاصریه . ویعترف فیما يعد : 

« إتى آرتمی قى غرقتی ۰ واستحضر وأدعو الرب وملاتکته إلى المكان » وعندما 
یحضرون آهمل الرپ وملاتکته » يسبب طنين ذباية أو قعقعة مركية آو صوت یاپ . 
آمضی قى الکلام » قی نفس وضع الصلاة » وعینای مرفوعتان ٠‏ ورکیتای منحنیتان » 
کاتی أصلى إلى الرب . ولو أن الرب وملائكته سالونی متی فکرت فى الرب لاخر مرة 
فى تلك الصلاة . لما وسعنی أن آجیب . وأحدانا آجد آنی قد نسبت ماکنت بسبیله . دید 
آنی عندما بدأت آسق على ذلك » لم بسعنی أن أتذكر . إن ذکری لسرات الامس > 
خوقا من أخطار القد » قشة تحت رکبتی » ضجه فى أذتى » ضوع فی عینی » أى 
شي » لا شی » وهما » خالا فى مخی : كلها تریکتی فى صلاتى » . 

ومن الشائق أن نلاحط فى شأن دن أنه على الرغم من ظهوره قى التاریخ اولا 
كشاعر ورجل بلاط ودنيوى طامح - فإنه لا يكاد يتم على أى اتصال بادب عصره . إنه 
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- لا يشير قط إلى الکتاب المسرحيين أو الشعراء المعاصرين له » ومن المحقق أنه لا ينم 
على تاتر مياشر يهم -. ومع ذلك تعلم أنه كان يغشى آحياتا جماعة بن حوسون . الذى 
ترك عبارة نقدية وتزكية لدن . ونحن معرضون لأن تفترض أن الشاعر - من بين جميع 
اناس لازن إن کون قد قرا اندرا كبورا من الشعر »ومن الحقق آننا نقترض 
أنه لادد د بستمتم بالشعر ومه ما يكن من آمر » قنمة شعرا لا تهون کذیرا فترا 2 
الشعر . وقد كان دن واحدا منهم . لقد كان خياله الشعرى يتغذى أساسا على 
أعمال اللاهوت والقانون . وهو قى شعره لاهوتى ومحام » وقی لاهوته شاعر إلى 
حد کی یر . ونحن تقر بان ثمة شعراء أعظم من دن » ويجدر ينا - قيما آأظن - 
أن تقر بان ثمة كتايا لاهوتيين أعظم منه » ووعاظا أعظم منه . 

ولكن هذا المزيج هو ما يضفى على دن الخاصة التى تعير عنها بكلمة « جاذبية » 
الضعيفة البالية . لقد كان هيو لاتیمر بارعا فى الأمغة البسيطة لتقريب نقطة إلى 
أذهان جمهور غير متعلم » وجيرمى تيلور - فى الجيل التالى -- يمتلك عذوية ونقاء نقمة 
لا یعرفهما دن » وقد ارتقع آندروز فى مواعظه وکرانمر قى كتاب صلواته العظيم إلى 
ذری أعظم . بيد أن دن كان يستطيع أن يتوسل » خير ما يتوسل » إلى الشخص 
الدتيوى العادى فى زمنه » وقى رَمتنا . ولا كان شاعرا ٠‏ ققد كان بوسعه أن بتوسل 
أيضا إلى جمهور ريته على الجمال اللقظی الدراما الشکسبيرية . وقى القطعة التالية 
نسمع قيما آظن فى صوت الواعظ التغمات الثاتوية للدراما الشكسييرية . أن دن هو 
معاصر جون ويسنر وجون قورد وتوماس مدلتون وسيريل نورتیر : 

« هل لتا » تحن الذين لسنا سوی دیدان » سوی دود قز » سوی حیاحپ على 
آحسن الأحوال » أن فلوم الله على أنه خلق الدودة العمیاء وغیرذلك من الاشیاء الزاحقة 
السامة ؟ هل لتا » تحن الذين لستا سوی صتاديق سم قى حد ذاتتا ء أن نتلوم الله على 
أنه خلق الضفاد ع والعناكب فى العالم ؟ هل لنا » نحن الذين کلنا شقاق » أن تتعارك 
حول تواقق خلقه ٠‏ أو عنایته الإلهية ؟ أيستطيع صیدلی أن يصنع عاعهتتا sovereign‏ 
من الأقاعى وغیر ذلك من السموم »ولا ستطيع الله أن سمح بالوان من الآذى 
والفضائح فى الطبيعة التی خلقها ؟ » . 

ومرة آخری دتحدث الشاعر فى القطعة التالية : 


از فا کل اد مک کے کی کی افو نيا فى لاه ء جح نوم 
هذا . ولم تكن كل الملكيات الأريع » يكل آلاف ستيتها » وكل الملوك الأقوياء .»کل 
ملكات هذا العالم الجميلات . سوى حوض آزهار » جمع يعضها قى السادسة , 
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ویعضها قى السابعة » وبعضها فى الثامنة . وكل ذلك فى صبح واحد » بالتظر إلى هذا 
اليوم » . 

فهذا هو نوع القطع التی بیتهج بها الرء أولاً . ثم نستطیم أن نتقدم لدراسة 
التقتن الذی یستخدم يه دن » قى قطعه طويلة » تشبیها واحدا » ويتميه بتقصیل کبیر . 
انه منهج قدیم قى الواعظ » وقد استخدمه اليوذا . وأنت تجده قى مواعظ لا تيمر عن 
اليطاقة وعن الحرات . وقد استخدم مرة آخری . ولکن دن نو خصوية غير عادية قى 
التقاصیل . ومن تماذج ذلك ما نجده على صفحه ۷۲ من مختارات مستر بیرسول 
سمبت : « انما العالم بحر » حدث یجلب كل تفسير ممکن لهذا الجاز . لقد كان جمع 
المصلين الالیزایتی على استعداد لأن بیقی فترة طوبلة ٠‏ وآن بستمع واققا لد ساعتین 
. وقی موعظة على مثل هذا الطول ء ولتل هذا الجمهور . كان من الرغوب قیه - بدرجة 
عالية - أن يلح على كل نقطة الحاحا شدیدا بالتاکید . ومن أجل مثل هذا الالحاح » 
كانت استعارات دن وتشییهانه معدة على نحو متالی . ومن الشائق أن کنیرا متها - 
كما دعرف کل قاری لقصانده - كان مستمدا من خيرته الشخصية : قفكثير متها عن 
ركوب البحر » والسقن . والعواصف . وهی تعيدنا الى قصائده الياكرة من آجل 
ذکریات عن رحلته . کشاپ مقامر » إلى جزر الازورس . قبل أن يفكر جديا فى 
الكتيسة يوقت طویل . 

وآخيرا لا يمكن لأحد أن نقدر تقدیرا كاملا عظمة إثراء دن للنثر الانجلیزی دون 
أن دقراً موعظة واحدة على الأقل من اليداية الى النهاية . إن منهجه هو منهج غيره من 
رجال الدين المعاصرين له » على قدر ما يتناول نصه جديا » ويبحث عن معان مضيوطة 
قى كل كلمة وعدارة . وثمة دائما هذه العملیه ES‏ 
القدس أمرا لا یعروه شك » وكان الالهام اللقظی یوَخذ على محمله الحرقى . إن معاتی 
نص واحد صغير قد تكون كثيرة ٠‏ واکنها جميعا قائمة على الكلمة المضبوطة . وهذه 
الطريقة فى معالجة نص موعظة بعيدة عنا ٠‏ بيد أنه قد كان لها مزاياها الأدبية فضلا 
عن اللاهوتية : لأن النص ا×عا قى تلك الأيام كان يتيغى أن يكون أكثر من ذريعة 

. وكان الاستدلال مته ینیغی أن يكون وثيقا . والأمئلة له واضحة . 

وعلى حين تلح على الخصائص القريدة لتثردن . التى تجعله قريدا قى عصره وقى 
أى عصر » بخلق بالرء أن ديينه أيضا فى مكاته . كواحد من بين رجال الدين 
العظماء فى الكنيسة الاتجلي زية فى تلك الفترة » وهوكر واحد آخر » وأندروز ثالث . 
وتلاحظ المدى الذى لم تكن الكنيسة فقط . وإنما الحضارة الاتجليزية باکملها » مدينة يه 
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لهؤلاء الرجال . قبدون هوکر ماکان نثر الفیلسوف » وفقيه القانون ٠‏ بل والعالم » لینمی 
على هذا النحو السریع . وبدون دن ما كانت أتماط التثر الاتحلیزی الاکتر زدنة عند 
سير توماس يرأون وجیرمی تيلور لتنمو على هذا النحو السريع . قارن نثر دن بنتر 
توماس تاش . أن دن ینتمی إلى جيل ذهتی أتضج : وهو لیس کاتبا أعظم قحسب . 
واتما أيضا آرشد . ثمة قطع « شاعرية » فى نثر ناش وجماعته . ولکن - مع دن - 
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من « حكايات الرحالة الاليزابيثية » (۱۹۲۹) 


( من مقالة تشرت فى مجلة «ذا لستر» ( الستمع ) ۱۰ يوليو 1959 ) 
يسيب معلوماته » حيث أنه ييداً بخلق العالم » وقد تركه ناقصا قيل أن يصل إلى 
کتایته تاريخ عهد هنری السابع . ينم على فهم للتاريخ » لا باعتباره مجرد سجل 


من « کتاب السبرة التیودوریون » (۱۹۲۹) 


( من مقالة نشرت فى مجله «ذا لسنر» ( الستمع ) ۱۷ بولیو ۱۹۲۹) 

إن النماذج الثلاثة من فن السيرة ٠‏ التی سأختم بها مراجعتی للأتماط التيودورية . 
كلها تاتی قى مرحلة متآخرة يعض الشی من التاريخ . فترجمه قولك جریفل لحياة 
صديقه سير قلیب سیدنتی لم تتشر الا عام ۱۱۵۲ » يعد موت مولفها بأريع وعشرين 
سنة . ولورد هريرت تشريرى - آخو جورج هريرت الأكثر شهرة - هو فى الحقيقة 
كاروليتى ولد قى ١160487‏ . ووسير توماس ارکهارت » الذى ذكرت نرجمنه لرايليه » مفارقه 
تاريخية حقة » لأن ترجمته الصغيرة لحياة كرايتون نشرت قى ١167‏ . ومع ذلك فانه 
الیزابیتی من حيث الروح » وفى تلك الأيام كان مقعده المحلى قى كرومارتى بعیدا عن 
لندن . ولا كان مستر تشاراز ويلى » قى مقالته عن إركهارت المعاد طبعها قى كتابه 
دراسات فى الصراحة . قد داقع عن ادراجه إركهارت قى زمرة الترجمین التدوبوريين » 
قإنى لا أحتاج إلى دقاع جديد عن إدراجه فى زمرة كتاب السيرة التيودوريين . وان 
ظهور طيعة حديثة من كرايتون العجيب عن هاريرز ۰ حررها مستر هاميش مايلز - 
وهو كتاب شكواى الوحيدة منه أنه يكلف جنيها - مما يجعل إدراج إركهارت آمرا 
مرغويا قيه أكثر . 
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من ” التفكير فى الشعر * (۱۹۳۰) 


( من مقالة نشرت فى مجلة «ذا لسنر» ( المستمع ) ۱۲ مارس ۱۹۳۰) 

ان أول ما يستوققنا قى شعر التصف الأول من القرن ( السايع عشر ) . ولنقل 
منذ اعتلاء جيمز العرش إلى وفاة تشاراز الأول » هو اختلاقه العظيم شكلا ومضمونا 
عن شعر القترة الإليزابيثية . لقد كتب بعض من أعظم مسرحياتنا أثناء حكم جيمز 
الأول ء ومع ذلك فإنه تحو نهایه حكمه قد اتضح ضعق قى الالهام المسرحي - إن 
أسباب مثل هذه التغيرات غامضة دائما فى نهاية المطاف . ولكن النقطة هی أنه نا 
حكم إليزابيث كان أقتن شعر مكتوب مكتويا قى المسرحيات . وكان سائر الشعر » فى 
اک الأحوال » هزيلا صتاعيا فجا بالقياس إليه . إن خير سوتاتات شکسییر هی 
الاستتناء العظيم . وهنا وهناك برد فى سائر سوناتات العصر التى لا حصر لها بيت 
آو بيتان قيهما شعور أعمق من الالوف . إن « الملكة الحورية » قصيدة عظيمة » ويراعة 
سبتسر التكتيكية تجاوز قدر الدح » ولكن على الرغم من كل ملكات سيتسر قاتتا لا 
نستطیع أن نبرئه من خلو نکهة معين ٠‏ طوال الوقت . وین الحين والحين تجد شعرا 
قفاننا قى الترجمات المنظومة لتلك الفتره » وان قصيدة مارلو « شيرق ولناندر » أقصيدة 
فخيمة . ويوسع القاری لمتشي هذه القتره ان ا یی ا ا ان 
العارضة » وأجزاء من « يوليو لبيون » الخ ... ولکنی على الاجمال لا آظن أن من 
التعميمات الجارفة القول إن أعمق فكر وشعور فى ذلك العصر قد دخلا فى شعره 
الدرامى المرسل . وإتما من هذا الشعر - أكثر مما هو الشآن مع الغتائية الإليزابيثية . 
التى كانت أغنية حقا - تستمد أكثر الأشعار التى سنناقشها تشوبقا . ان من أكثر 
الموازيات - من حدث النقکر وغنى الشعور - وضوحا : جورج تشايمان . وتشايمان - 
وهو إلیزابیٹی حق - فی خير آحواله قى مسرحیاته ٠‏ ولیس فی سار تظمه » رغم 
تشویقه سس و صر سي 
كهذه الشذرة من موتولوج من مسرحته « بسی دامیوا » 


فى هذا الشی الواحد یکمن کل نظام 
الاخلاق والرجولة 
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وذاك کی يتمكن الإنسان من إدماج نقسه فى الكون 
فى اتجاهه الاساس » ويجعل كل الأشياء صالحة 
لأن تغدى جزء واحدا من ذلك الكل فيمضى فى حركته الدائرية 
لا أن بلتقط من الكل تصبية التعس 
ويرتد إلى المضايق آو إلى اللاشی 
متمنيا لو قد كان الكون كله 
خاضعاً أرقعة مته هی تقسه 
وإتما هو يدخل فى حسیانه الضرورة العظمى 
All things as well refract as voluntary -‏ 
Reduceth to the prime celestial cause ,‏ 
Which he that yields to with a man’s applause ,‏ 
And cheek by cheek goes , crossing It no breath ,‏ 
But lıke Gods ۱00۵2۵101105 to the death ,‏ 
That man 15 truly wıse ...‏ 
على أنهم يقكرون تظما أكثر مما يغنون نظما » وان هذا تموذج طيب لما سبق « 
الشعر الیتاقیزدقی » . ولکته تعليمى » بعیر عن القلسقه الرواقية التعارف عليها للعصر 
> وشعرائی الذبن من القرن السايع عشر ليسوا قلاسقة على هذا التحو . آما كيف 
كاتوا . فذاك ما سوق نراه . وفى الوقت ذاته ‏ من الخير أن تستبقی آبیاتا كهذه فى 
أذهاننا لآجل المقارنة . بيد أنه ليس فقط فى قطع كهذه قد كان الإليزاييثيون - قى 
مسرحياتهم - سابقين للشعراء الیعقویین والكاروليتيين فى منظوماتهم الغنائیة . ولاکون 
أكثر اقناعا . ساخذ قطعتين آخريين من الشعر المرسل الدرامی الالیزابیتی » وكلاهما 
من مؤلف واحد » هو تشايمان : 
یسوع یا إلهى كيف آلقی عنى 
الأريطة وا لاغطية التی تمنعتی عنك ؟ 
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آما الدم فالجسد هو كقنه 

إن هذه القطعة ليست من نوع مختلف عن القطعة السايقة » وهی - من ناحية 
آخری - أشبه فیما أظن من القطعة الاولی بشعر دن . ولکن خذ قطعة کهذه من إحدى 
مسرحیات تشایمان آیضا : 

... طر 

وأسرع إلى حیث یعطر الصباح الرمادی العينين 

مرکیته الوردیة بتوایل سابية 

اهرب إلى حيث الساء الاتی من ودیان آبیریایحمل على منکییه الظلمین هیکیت 

متوجة بخميلة من شجر البلوط : اهرب إلى حیث یحس الرجال 

بمحور العجلات الماكر » وأواتك الذين یتعنبون 

تحت مركية الاب القطبى 

ان قطعة کهذه تختلف عن آغلب شعر القرن السادس عشر » غير الارامی مته . 
عند دن . ومع ذلك قإنه - من تاحية آخری - جزئیا بسط لقطعه فى إحدى مسرحیات 
ستکا اللاتتدنبه » ولکن يغتى معقد لا بعرقه ستکا 

إن التقابل بين الغنائية الإليزابيثية والغناتية الكارولينية منير بوجه خاص . إن قمة 
الغنائية الإليزابيثية هی بطبيعة الحال الاغانی الواردة قى مسرحیات شکسبیر » ولکن 
أغانيه - وان تكن دائما خیرا من آغانی سواه - من تقس التمط . انها اساسا قصاند 
براد بها أن تغتی على ال موسيقية . والرجال الذین کتیوها لم یکونوا - فى الحل 
الأول - بحاولون أن بعیروا عن آی وجدان عمدق ولا ای فكرة حاذقة أو متقتنة . انما 
أن قدموا شيئًا حلوا وذا تغم . وغتاتیات شکسبیر - أكثر من غنائيات أى شخص 
آخر - تتطلب نقما . والآن فان ثمة نوعين من « الوسیقی » فى التظم : آحدهما هو 
توع غتائیات شکسبیر أو کامبیون التی نتطلب موسیقی الزهر القريية أو آلة آخری . 
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وأغان قليلة لشلى منل « الموسيقى عندما تخقت الاصوات الناعمة » » وکثیر من أغاتى 
بيرنز وهاينى نتطلب نقس الشئ . وهاهی ذى أغتية لكامبيون . كان توماس كامبيون 
واحدا من أكثر كتاب الأغانى الالیزابیتین امتیازا » ومن الواضح أنه كان رجلا يعرف 
الكثير عن الوسیقی : 
هل ستصل إذا سيحت ؟ عريضة هی الامواج كما ترين 
هل ستصل » إذا طرت إليك ياحبييتى ؟ 
ستهدئ قينوس من التيارات ٠‏ وومتحنى كيوييد أجتحة 
وتعيننى كل القوى على أمر رغبتی 
خلاك وحدك » يامن أوقدت يقلبى الملتاع تارا ! 
وهاهى ذى المقطوعة الأولى من قصيدة لدن : 
إذا لم أكن قد حصلت على كل حيك يعد 
ياعزيزتى » فإنى ان أحصل عليه كله قط 
ليس بوسعی أن أتنفس تتهددة آخری » کی آتحرك > 
وکل کتزی القادر على أن يشتريك 
التنهدات والدموع والأقسام والرسائل قد أتققته . 
Yet no more can be due to mee ,‏ 
Then at the bargaine made wes ment ,‏ 
If then thy gift of love were partiall ,‏ 


That some to mee , should to others fall , 
Deare , [ shall never have thee all . 


إن أغنية كامييون بسيطة من حيث المحتوى على قدر ما يمكن أن تكون اليساطة . 
الدرامى الرسل أساسا » ينتقل - مع دن - إلى القصيدة الأقصر » شبه الغنائية . 
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ولا كان آغلب الشعراء الذين ستدرسهم اما قد كتيوا نظما دينيا ۰ أو كانوا 
داخلين - قى هذا الجانب أو ذاك - فى آلوان التضال الدسنی للعصر الكاروليتى » فإن 
من اللاتم أن ننظر إلى كلا المشكلتين . ویلوح لى أن القرن السايع عشر - قى 
حساسيته الدينية - هو ثالث الفترات الشائقة فى تاريخ المسيحية . والقترتان الأخریان 
هما القترة الباكرة التى شهدت نمو العقيدة القطعية قى الکتائس اليونانية واللاتينية . 
والقرن الثالث عشر ( ولابد لى من أن أضيف أنى عتدما آقول القرن السايع عشر . 
قإنى أقكر فى المحل الأول فى انجلترا . لآن القرن السادس عشر - على قدر ما يخص 
الأمر اسبانیا وایطالیا - یعادله آهمية » وهو جزء من تفس الحركة ) . بيد أن ثمة قرقا 
مهما بين القرن الثالث عشر والقرن السابع عشر . قفی القرن التالت عشر . كان من 
المکن العلم الوجود أن بدخل فى التخطیط اللاهوتی . لقد كان لعالم القكر وحدة مؤبرة . 
بحیث یمکن للمرء أن یقول إن التفرقه بين القلاسقة واللاهوتیین لم يكن لها وجود تقرییا 
. كان القدیس توما الاکویتی ٠‏ والقدیس يونا فتتورا » بل ودنس سكوتس » قلاسقة 
ولاهوتيين فى آن واحد » وكشي واحد . وأثتاء القرن السادس عشر » حدث آمران 
مهمان متمیزان تماما إن النقطه الهمه فى الثورة الكويرنيقية قى الفلك لیس کونها قد 
قلیت الفلك الرسمی للكنيسة . وإنما الأحری أنها أكدت مركز علم منقصل » یمکن أن 
يكون العلماتیون أكثر اقتدارا عليه . لأنهم أكثر تخصصا ء من الكنيسة . وكانت 
التتيجة خليقة آن تكون مساوية الأهمية . قى نهاية المطاق . وإن تكن آقل إثارة ٠‏ لو أن 
القلكيين أكدوا القلك المتقبل للنظام البطلمی » من طريق الاثيات العلمى . لان ذلك كان 
خليقا أن يجتح - يدرجة مساوية - إلى الحد من نطاق اللاهوت . وان مصادق ة 
الإصلاح الیروتستانتی قد أكدت الفرض القائل إن العلماء والیروتستانت كانوا بحاریون 
تقس المعركة . لقد كانتا معرکتین مختلقتين تماما » ولم دكن مارتن لوثر أكثر استتارة 
أو أكثر تسامحا مع الروح العلمى من أولتك الذبن أداتوا جالبلیو . 

والآن فإن دراسة اللاهوت - أثناء القرقين السادس عشر والسايع عشر - كانت 
على درجة بالقة العلو من التمو . لقد رقضت تیه لا تصدق من الأدب اللاهوتی الذى 
آصیح الآن منسيا » وریما لم تكن أكثر من تلك التی رقضت فى عصرنا » ولکن الکتب 
كانت آضخم کثیرا وأعصى على القراءعة کثیرا . ولکتها كانت لاهونا على تحو متميز » 
ولیس فلسفة . وهی لاهوت مثیر للجدل - إلى درجة كييرة - بالاضاقة إلى ذلك . كان 
یعض الجادلین - من کل الاطراف - رجالا على أعظم قدر من القدرة . ومن التقاط 
التی یجدر بنا أن تتذکرها عن القرن السايع عشمر هو أنه - لدة لحظة - قد توصل إلى 
نوع من التوازن والساواة . لقد أتتج العصر لاهوتین عظماء . ورجال تعید عظماء . 
وكذلك علماء عظماء . وقی انجلترا أنتج الجمعية الملكية . وكذلك آقتن شعر تعيدى فى 


562 


اللغة . وقى أوريا عموما . فان اللاهوت والممارسة الدينية والعلم والقلسقة الدنيوية 
والقن والموسيقى كلها قد سجلتها أسماء عظيمة . 

وأثناء حكم جيمز » ويدرجة أكير أثتاء حكم تشاراز الأول » اتقسمت الأمة إلى 
ثلائة أقسام : هی الکانولیکی الرومانی . والأنجليكاتى » والمشيخى المستقل أو 
ماندعوه بغير وضوح ٠‏ البیورتانی . وقى الأدب تقاعلت هذه العتاصر كلها مع بعضها 
بعضا ء إن قليلا أو كثيرا . والآن فان قارة أوريا - فى ذلك الوقت - ياستثتاء شمال 
آلاتیا . وهی جزء من الأراضی الواطئة واسکندناقیا » كانت تحت تأثير تلك الحركة 
البالغة التشويق التى تدعى الإصلاح الضاد » وتمه لتا - على أكثر الأنحاء حيوية - 
جمعية بسوع وقن الباروك . إن جمعية يسوع » ا معروقة لاینا باسم السوعيين » كانت 
قد أخنت على عاتقها . كجزء من مهمتها فى إعادة أوريا المنقسمة الى الایمان » أن 
تداقع وتغرس الأدب الكاثوليكى والفن الكاثوليكى . وكانت ترمى إلى أن تضم ماتحن 
خليقون الآن أن نسميه : طبقة المثقفين إلى الكنيسة » بان تقرن قضية القن والآداب . 
لقد بدآتا الآن فقط نقهم کم كان مرهقا جهد هذه المحاولة للتوحيد بين الإتسانيات 
والكنيسة . وکانت النتيجة هی أن شعر أوريا ٠‏ فى القرن السايع عشر . كشعر ماريتو 
قى إيطاليا و - على ما آعتقد - قوتدل فى هولتدا ء مصطیغ إلى حد كبير بالخيال 
الاسیانی يمه اثتان بالغا العظمة بالتاکید : القديسة تریزا » والقديس آغتاطیوس 
اللويولى مؤسسة جمعية بسوع . 

ولس أى من هذين التأثیرین منظورا قى انجلترا أثتاء حياة أى من القديسين . 
لقد عاشا كلاهما فى القرن السادس عشر . وهو لا يتضح إلا عند بداية القرن 
الحالی > آولا قى عمل ذلك الشاعر الغریب رویرت ساوتول وعندما اقول ۳ من 
هذين التأشرين ٠‏ قانی أستيق تقرقة لازمة . لقد خبرت أسيانيا أثناء القرن السادس 
عشر انيثاقة للتصوف غير عادية . ويعبارة آخری قدمت على الاقل ثلائة متصوفین 
وقدئسين عظماء » ومن الحتمل عدة متات من المنتشين على نحو مرضى . 

وكان أعظمهم القديسة تریزا . والقنسی بوحنا الصليب . وكلاهما من طائقة 
الكرمل . وأظن أن القديس يوحنا هو أعظم الاثتين . أو بالأحرى إن کتاباته أهم كثيرا 
من كتايات القديسة تريزا . ولکن يحتمل أن تكون القديسة نريزا أعظم تأثيرا . وقى 
الوقت ذاته أخرجت إسيانيا أغتاطيوس . وهو رجل من طراز مختلف جدا : قديس 
عظيم ورجل بالغ العظمة بالتاکید . وپالنسیه لقوة الشخصية » فليس نمة سوى رجل 
واحد فى أوريا المعاصرة أستطيع أن أقارنه به » وآنا أقعل ذلك دون أدنى قدر من عدم 
الاحترام للقديس : إنى لا ستطیع أن آقارنه إلا يلنين . لقد كان ذا افتقار حاد مشابه 
إلى الرحمة » وان يكن قى قضية أقضل . وأنا أقيم هذه القارنة مع لنين لاؤكد أساسا 
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اختلافه عن القديسة تریزا والقديس يوحتا . فهو لم يكن متصوفا ء وإتما كان إداريا 
ومحاريا » وحاكما للرجال مطبوعا , يذلك التعصب الذى يودى بصغار الرجال إلى 
حتفهم . ويعظماء الرجال إلى الخلود . وفى التقبل الالوف لقاضى القضاة والوزارات . 
لم يكن سياسيا . وعلى ذلك كان واحدا من أعظم السياسيين . 


والآن فإنك إذا قرأت التدرييات الروحية ودرستها ۰ لوجدت رصيدا من الصور 
يذكرك - وليس هذا من اتقاقات الصدف - يدن . لم يكن دن -- كما ساحاول أن آبين 
- متصوفا . ولا كان القديس أغناطيوس كذلك . إن الصوفية ملكة تخلعها التعمة 
الإلهدة . ولن تغدو متصوفا قط الا إذا آوتدت تلك الملكة . وليس المراد ب التدرييات أن 
تصنع متصوقين . قهى ليست 1102711510 صوقية . وانما هی كتيب عملى جدا ٠‏ مثل 
كتيب الملازم الراحل مولر قى التدريبات الفيزيقية . لتمكين أى إنسان من مد الاعتقاد 
الذهنى للایمان الى اعتقاد تخيلى . وثمة منهج مشايه يمكن أن ستخدمه مورخ 
منقمس فى التاریخ الیونانی » بما یمکنه من رقا ثرومبولای کا رای آحداثا فى حیاته 
» لکی یجعل قراعه بدرکون تلك الأحداث . وعلی هذا النحو یعکف القدیس أغناطيوس 
على الخیال لکی يجعلنا ندرك العذاب على الصلیب كما آدرکه . ولکن هذا لیس تصوقا 
> وإتما هو لا يعدو أن يكون تأكيدا للایمان السیحی . وسنجد الخیال اليصرى للقديس 
أغناطيوس لدی دن . الذى قضی طقولته تحت التأثير الیسوعی . 

تحدئت قيما سيق عن الاختلاف بين القرن التالث عشر والقرن السایع عشر . وها 
هوذا اختلاف آخر ء فى نوعية صوفیته . إن تصوف القرنین الثالث عشر والتاتی عشر 
كان ذهنيا وبولیا ٠‏ وکان ائتان من أعظم المتصوقة الوسبطین - وهو ما لا بلاحظ 
عموما - اسکنلندیین : رتشارد وهيو سان فکتور . إن الرسائل التصوقية لرتشارد 
سان قکتور فى مثل جقاف وتجرید رسائل العارضین الهتود العطماء للتصوف . اتهم 
یستخدمون صورا » بقیتا » ولکن دائما - بوضوح - على سبدل القياس التمتيلى . وهم 
یفصلون » على تحو إيجابى ٠‏ الیشری عن القدس . بيد أن فى التصوقة الإسبان 
عتصرا قوبا مما هو خلبق أن بدعی الآن عشقية . ولست میالا إلى التقليل من شأتهم . 
بآدتى درجه . ولكن تمط تعييرهم يجعلهم معرضين لاهانات التحليل الفرویدی . وهذه 
الصوفية الإسبانية » على الأقل . حسية أو عشقية بالتأكيد ء قى تمط تعبيرها . وهذه 
الحسية تتخلل الشعر المتاثر يها . كما تتخلل القن الباروكى . ومهما يكن من آمر . 
فانی أود أن أبقى أمرين متقصلين : إن دن أكثر تاثرا يأغناطيوس » وكراشو أكثر 
تارا يتريزا . وسنری - فيما يعد - كيف يعمل هذا التاثير الإسياتى مع الشكل 
المجازى القريد الذى يدعى الاغراب فى التعبير والمميز لجزء كبير من شعر ذلك العصر . 
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صوت ومعنى (۱۹۳۰) 
" شعر جون دن * 


( تشرت فى مجلة «ذا لسنر» ( الستمع ) ۱٩‏ مارس ۱۹۳۰ ) 

ولد دن فى ۱۰۷۳ لاسره طيية مزد هرة من الطيقة التوسطهة » يحتمل أن تکون 
من أصل ولزی ء فى لندن وکانت ارتباطاته العائلية مواتية : والحق إنه يمكن القول إنه 
كان بنتمی إلى آرستقراطية الذهن . كانت آمه من آل هدوود » من أسرة وثيقة الارتیاط 
يسير توماس مور » أى باکثر مجتمعات العصر التيودورى ثقافة . وتم آل هیوود على 
قدرة آدبية لعدة آجیال . كان آحدهم كاتيا مسرحیا باكرا » وترجم آخر بعضا من 
مسرحیات ستکا وغدا أبا یسوعیا . وعانی مشاق كبيرة لکونه كذلك . كان الجو 
العائلى آدبیا ولاهوتیاً فى آن واحد , وکاتولیکیا رومانیا إلى حد کبیر ( وأنا آقول : 
إلى حد کبیر , لآن الناس فى تلك الأیام کانوا يتنقلون بين هذا الولاء الدیتی وذاك . 
ذهابا وجبته ) . ویحدنتا ابزاك والتون آن جون دن كان دارسا لا يكل » وصاحب لذة 
قى آن واحد . ومن الحقق أن دراساته كانت بالقه الاتساع . ولکته عکف - خصوصا 
- على اللاهوت ٠‏ وعلی القانون أكثر . کهتوتیا ومدتيا على السواء . ما عن ملذاته . 
قإنه ریما قد كان ریا متبطلا على نطاق ضیق . 

ثمة خمسة معتقدات عن شعر دن أحتج علیها . الأول هو أن دن كان قيلسوقا . 
وبالتالى شاعرا فلسقیا . دديهى أن المنتافيزيقا جزء من القلسقة ؛ وهكذا قإنك ستقول - 
إذا لم يكن دن قبلسوغا . قکیف یمکن أن یکون شاعرا ميتاقيزيقيا ؟ والرد هو آنتا 
عندما تتحدث عن الشعراء القلسقیین » نعنى ما نقول - إتنا نستخدم مصطلحا ینتمی 
الى عصرنا والی وجهة نظرنا . وعندما نتحدث عن الشعراء الميتافيزيقيين نستخدم 
مصطلحا ملائما »> کان درددن أول من استخدمه ثم آکده الدکتور صموییل جویسون . 
ومتذ بضع سنوات مضت » ثيت لتا معتی « الشعر الفلسقی » فیلسوف ورجل آدپ لامع . 
هو مستر چورح سانتنانا ٠‏ فی کنابه ثلاثة شعراء فلسفیین ( لوکر یتیوس ‏ ودانتی . 
وچوته ) . إن الشعر القلسفی شعر قام فيه الشاعر بتحد آمرین : فإما أن یکون قد 
کتب قصيدة لیعیر تظما عن نظرية قى الکون معتة آخذها من آحد القلاسقة - لقد 
كتيب لوکر يتبوس قصيدته لکی بشرح فلسفة آبیقور ودیمقریطس نظما . وشرح دانتی » 
من حيبت الجوهر ء قلسقة القدیس نوما الاکوینی نظما - والا فانه بقدم تسقه الخاص 
فى الفلسقة . ویعبر عته تظما . وهذا الأمر الأخير قرب إلى ما فعله جوته . ولکن 
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الشاعر . فى الشعر الفلسقی يؤمن بنظرية ما فى الحياة والكون . ویصنع متها شعرا . 
ومن ناحية أخرى » فإن الشعر الیتافیزیقی لا يتضمن إيمانا وإنما أصبح يعنى شعرا 

يستخدم فيه الشاعر أفكارا وتظریات ميتافيزيقية . إنه قد يؤمن ينظرية ما ٠‏ أو قد لا 
یمن بای نظرية . ولكنه يجب أن يكون شاعرا يحبر الوجدان خلال القكر » قضلا عن 
کونه شاعرا یفکر قى الوجدان . وعن الشعر الیتافیزیقی عموما ء یمکن أن نقول إنه 
يولد تاثیراته بان ينتج قجأة معادلا وجدانيا لا بلوح مجرد قكرة جاقة » وآن یجد فكرة 
وجدان حى . انه دتحرك بين القکر الجرد والشعور العنی » ويستوفقنا - إلى حد کیبر 
- من طریق التضاد والاستمرار » ومن طریق الطرق الغريية التى ببین يها أن الفکر 
والشعور وجهان محتلقان لواقع واحد . 

كان دن دارسا القلسقه عالا . ولکن شعره ليس شعر رجل يؤمن بای قلسقة . انه 

ستمتع یعلمه ء وبستمتع باستخدام قكرة فلسقیه قى الشعر . وشعره مقو ع 
یمان مستقر بای شئ . اقراً کل القصائد الواردة قى متتخبات چریرسون » وستجد 
أنه شعر رجل ذی مشاعر قوبة » وع قل قوی عالم . إن شاعرا مثل لوکر يتيوس 
أو دانتی یستخدم نسقا فک ریا وفلسفیا باکم له . ویف ترض فيه أن یمن يه . 
وان شاعرا مثل دن قد قرا کتیرا عن عدة فلاسقة من عدة مدارس . وهو دستعیر 
آفکارا ومقهومات ومصطلحات ومناهج لفظية خذ قصيدة متل « الحظر » (*) . انها 
مبنية على نحو مرتب . قالقطوعة الاولی تتمية لبیتها الأول : « انتبه إلى أن تحبتی » . 
والمقطوعة التانیه تتمی القكرة الضادة « اتتبه إلى أن تكرهتى » . والمقطوعة الثالثة 
تجمع بين الامرین : « ومع ذلك احبیتی واکرهنی آیضا » . والقصيدة باکملها متال 
طیب لا يدعوه دریدن وجوتسون « القطنه » : فهی نتمى فکرتین وتوحدهما قى مقارفه . 
والآن فانك قد تسال : هذا بالغ التسلية والشطارة . ولکن آهو شعر ؟ واذا كان كذلك . 
فلم ؟ آهو چاد يما یکقی لأن یجعله شعرا ؟ حسن . انه یقدم العادل الوجداتی لحالة 
عقلیه . وهذا التخم الذی يتحول عنده الوجدان إلى قكرة » والقکرة إلى وجدان » هو 
مجال دن الذى اختص به . ويقضى بنا هذا إلى الاعتقاد أن دن لس مهتما بشرح 
فكرة لانه یمن يها ٠‏ قدر ما هو مهتم بالتقاط الافکار لانه مهتم بالشعور الذى تولده . 
خذ تلك القصيدة البالغة الجمال والسماة « التشوة » . انها تعير - من طریق الاقکار - 
عن الشعور بالوحدة الروحية لعاشقین . ولكتها ليست نظرية أقلاطونية قى الاتحاد 
الروحی معتتقة على نحو مؤكد . انها تشتمل على بعض مقطوعات بالقة الصعوية . 
ومن متها . 
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وأكن مثلما تجد الأرواح المتعددة طرا وقد ضمت 
خليطا من الأشياء لا تدرى لها كنها 

فكذاك تجد الحب يعيد مزج هذه الأرواح الممتزجة 
ويجعل الاثتين واحدا : كلاهما هذا وذاك . 


ويعد ذلك بآبيات قلیلة : 

وعتدما يجمع الحب على هذا النحو بين روحين 

تعطى كل منهما الحياة لاختها 

فإن الروح الأقوى فيهما - وهی التى تفيض من هناك - 
لتسيطر على نقص الوحدة 


لقد اعتبرت هذه القصيدة تقريراً لفلسقة صوفية فى الحب . وحتى الأستاذ جرير 
سون . الذى لابد لى من أن أحترم رأيه » یتحدث عنها على أنها مهمة » لانها يمثاية « 
مينافيزيقا الحب » عند دن ٠‏ ويشير - مصييا تماما - إلى اصول واضحة لها فى 
الفلسقة الأقلاطونية المحدثة . حسن . ريما كان طيشا من جاتبى بعض الشی- أن أطلب 
الیکم أن تحملوا فلسفة دن على محمل قل جدية مما يقعله الأستاذ جريرسون . ولکتی 
لا أستطيع أن أرى أن دن قد اعتتق هذه القلسقة ASE‏ و 
وقد كان دانتى - قدما اعتقد - يؤمن بنظرية قى الحب متسقة متسقة أن قليلا أو کثرا > تغتو 
كل شعره . لكن اعتقادا قد بدأ بطقی على - على تحو متزاید » عتد قراءة دن » بانه 
كان مهتما بالقلسقة » ولكته لم يكن مهتما إلا قليلا جدا باکتشاف الحقيقة من خلال 
` القلسقه . ومن عقل اختزن قراءات واسعة وغرددة استمد مادنه . كما آرادها » لغقرض 
معين . وأنت » قى هذه القصيدة » لا تستطيع أن تتظر إلى الخيرة - حس أو وهم 
الاتحاد الروحى الكامل بين شخصين - وإلى شرح الخيرة على آنهما أمران متقصلان . 
إنه ليس قيلسوقا يشرح شعورا » لأن الشرح ذاته مشعور به . والشعور يحول بان 
بقکر قيه على هذا التحو . واتما الشعور الذى يحوله القكر » والقكر الذى يحوله الشعور . 
هو ما شوق دن ء ولس مسالة ما اذا كان الفکر مشکل نظرية منسقة ‏ 
كذلك ليس ثمة أى برهان على القول بان دن كان له« عقل وسيط » . أو على أن 
ميزته تتمثل قى كونه قد عبر عن ازدواجية الوسيط والحديث فى عمله . لقد قراً قدرا 
كبيرا من القلسقة المادرسية ولكن لیس آکثر من أى لاهوتى آخر قى عصره . وإن قائمة 
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قراءاته » التى جمعت » لتبين أنه كان . على الأقل ذا معرفة متساوية بالكتاب اللاهوتيين 
فى عصره . والجيل الذى قبله . وعلى العكس من ذلك » يلوح أن تلاعبه الجاد بالأقكار 
حديث على نحو فريد » ويجعله على الأقل قى مثل حداثة مونتينى . إن ابتهاجه بالأقكار 
كأفكار » وبالنظريات كنظريات . هو أى شئ إلا أن يكون وسيطيا . كاك ليس 
الاختصام القائل بان دن « شاعر صوقی »وهو قانح اساسا على هذه القصيدة « 
النشوة » . ذا أساس أفضل . ولو كان له اتجاه عقلی تصوفی . لتوقع الرء أن يجد 
أثرا له فى آعماله التالية » ومواعظه . وکتاباته التعيدية . لقد كان واعظا عظیما . 
وأستاذا عظیما لشکل معين من التثر . وعالم نفس مرهقا . واعتقد أن ديته كان 
مخلصا تماما . ولكنه » فى هذه التقطة » كان آقرب الى اللاهوتی أو بالأحری دارس 
اللاهوت » وأقرب الى الواعظ منه إلى التصوف . وقی كل کتاباته الدينية » ثمة علامات 
قلبلة على تلك الخصوصية الميزة للمتصوف . وذلك التوکید للخبرة الذى لا سبیل إلى 
توصئله . لقد كان رجل حىاة عامة . 

والآن فانه اذا كان يمكن أن بفوبتا مغزى قصائد دن الغزلية . واغانیه . 
وسوناتاته » بأن نحمل الفلسفة على محمل الجد أكثر من اللازم » يمكن أن بقوتتا 
مغزاها أيضا بأن تحمل الانفعالات الشخصية قيها على محمل الجد أكثر من اللازم . 
ولا یعتی هذا أن القصائد ذاتها يتيقى التظر الیها على آنها هينة الشان . وإنما يعنى 
قحسب أننا قد نيحث عن الجدية فى المكان الخطأ . وساقول مرة آخری : إن الجدية 
تكمن قى الاتدماج القريد للفکر والشعور . إن کتیرا من الناس . الذين يتتاولون يعض 
ملاحظاته عن نقسه حرفنا . يعتقدون أن دن عاش شيايا مقعما بالعاطقة ومتحلا . 
وینظرون إلى قصائده على أنها انيثاقات غزلية لا يكيح من جماحها شئ وفی كثير 
من قصائده » أشعر بان المكون الأصلى للخيرة الشخصية سائل أقرب إلى التحول . 
إن « حديقة توکنام » تدریب على خبط نقلیدی تماما . هو العاشق الهجور . وما دهم 
هو ما دصنعه دن يه - 

ملقوحا بالتتهدات . ومحاطا بالدموع . 

آتی إلى هنا کی أبحث عن الینیوع 

واعینی وآنتی 

أتلقى البلسم الذى يشفى كل شئ : 

ولکن ابه » یاخائن ذاته » اتی أجلي 
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حب العنکب الذى يحول كل شی 

ويستطيع أن يحيل المن إلى مرارة 

ولکی یظن هذا المكان كلية 

الفردوس الحق ء فقد جلبت معى الحية . 

إن الأهمية الحقيقية لهذا الاحتجاج » الذى يميزه عن آلوان التعجي التقليدية 
للعاشق الإليزابيثى الهجور ۰ هی تعقيده بأقكار غريبة . فهو يقوم يما يشيه أن يكون 
نوعا من التورية على فكرة تحول الخيز والنبیذ لاهوتيا إلى جسد المسيح ودمه » ثم 
هناك إشارة قطنة إلى حديقة عدن . ویالثل . فإنه فى قصيدة ه الأثر » یبدا بكلبية 
أقرب إلى الجهامة » وقجاة یخرج بيتا حليقا أن يميز آفتن المآسى الإليزابيثية » ويتقدم 
للعزف جادا على قكرة عبادة الأثر الدينية : 

عندما ينشق قبرى مرة أخرى 

کی يرحب بضیف ثانٍ 

( ذلك أن القبور قد تعلمت من المرأَة 

أن تكون فراشا لأكثر من رجل ) 

وذلك الذى يحقرها يرى 

سوارا من الشعر البراق حول العظام 

أقلن یدعتا وحدنا 

ويظن أن زوجین عاشقين برقدان هناك 

ممن ظنا أن هذه الوسدلة قد تكون سيملا 

لجعل روحيهما » فى يوم الحشر الأخير . 

تلتقى عند هذا القبر وتبقى فيه قليلا . 

ثم اقرا المقطوعة الثانية . قد تظن أن دن يخذلك ٠‏ أو يلقى مزحة على حسابك . 
ولکن ما يضفى التغمة الوجداتية المعبتة على هذا النوع من الشعر هو . > على وجه الدقة 
»> هذه التغيرات الغريية فى الفتاح » هذه التغيرات الفاجنة . وألوان التجاور الفريية . 
التى تجتمع على صنع كل وجدانی قريد . 
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أشرت إلى نوعية فكر دن وعلاقته يحساسيته . ولم أتحدث عن نوع من التغمة 
التحدثية قى شعره هی مسالة اخنيار وترنتب للكلمات . وانها لخاصة تادرة وثمينة . 
وهی تجعل المرء یشعر بان دن يتحدث اليك شخصيا وعلى نحو نسوده الألقة » وإن يكن 
يتحدث شعرا عظيما . وهذا وثيق الارتباط يما تدعوه « الاخلاص »قى الشعر » رغم 
أنه ليس لنا أن نعتقد أن الاخلاص فى الشعر هو نقس الشئ كالاخلاص للوقاتم قى 
حياة الشاعر أو راجع إلى ذلك . ولیس لدی مجال لشرح ذلك شرحا آکبر قمن المحقق 
أتكم ستشعرون به عند قراعكم له . وكل ما يسعنى هو أن أذكر خاصة أخرى مهمة 
لنظمه : هی براعته وتنوعه العروضيان . لقد وجد القرن الثامن عشر نظمه حشنا يعوزه 
الصقل » وهذا لأن القرن الثامن عشر كان قد ابتعد کثیرا عن القصيدة الغتاة » ونسی 
الاساس الوسیقی للنظم . إلى الحد الذی لا بمکته من فهمه . ولست آتتقص من 
القضائل الیالغة العظمة لشعر القرن النامن عشر » ولکن قضائله لم تكن هی فضائل 
الأغنية . واتما الاحری كانت تقارب فضائل خطابة برلانية من الطبقة الاولی حقيقة . 
والآن فإن دن يأتى بالضبط عند دورة الزمن عتدما كان العروض الوسیقی لا یزال 
حیا - ومن الحقق أن بعض أغاتيه قد لحنت » وعندما كان العروض الدرامى لا بزال 
حیا . وما آعلن القرن الثامن عشر أنه عدم انتظام قج قى نظمه » تعجب به الآن 
وتحاکیه . تحول مرة آخری إلى المقطوعة الاولی من « حديقة نوكتام » وعتجد آنها 
تحسم يعدم اتتظام أفتن الاشعار الإليزابيثية الرسلة ؛ وقی الوقت ذاته بخاصة غتائية 
ليست يعيدة عن الاغتیه الإليزاييثة . 
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من « شعراء القرن السايع عشر التعيديون : 
دن وهريرت وكراشو » (۱۹۲۰) 
( من مقالة نشرت قى مجاة « ذا لدستر ۰) المستمع ) ۲۱ مارس -( 


ولد دن حوالى ۱۰۷۲ > وولد هريرت قى ۱۵۹۲ وتوقفى فی ۱۱۲۳۲ > وولد كراشو 
فى ۱٦۱۳‏ . 


من « المتصوف والسياسى شاعرا : 
ون وتراهيرن ومارقل وملتن » (۱۹۳۰) 


( من مقالة نشرت.قى مجلة « ذا لیستر » ( الستمع ) ۲ ايريل ۰ ( 
إن هترى قون ء من يعض التواحى ٠‏ آصل تايعى دن وأصعيهم قاطية . 


من « الیتاقیزیقیون النانویون 
( من مقالة تشرت قى مجلة « ذا لیستر » ( الستمع ) ٩‏ ابریل ۱۹۳۰) 
قإنه ینتمی إلى جيل آحر . 
من ظ چون دريدن » (۱۹۲۰) 


( من مقالة نشرت قى مجلة « ۴ لستر » ( المستمع ) ١١‏ ازيل ۰ ) 
وآتا لست معتیا هنا بالروح التى تحبى » وإنما بالحرف الذى يحيى . 
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من « الحيرة الحديئة » 
السيحية والشيوعية (۱۹۳۲) 


( من مقالة نشرت فى مجلة « ذا لیسنر » ( الستمم ) ١1‏ مارس ۱۹۳۲ ) 

إزاء أى عقيدة عميقة . يحمل الرء تدریجیا » وریما دون شعور منه » عبر فترة 
طوبله من الزمن » على مان مادعاه ندومان « عللا قوبه ومتلاقية  »‏ وقد تلوح بعض هذه 
العلل للعالم الخارجی من تاقلة القول ؛ وان بعضها لشخصی محض . وریما كان لدی 
کل فرد يعض علل لا یمکن أن تعتی - ویعض مؤثرات لا یمکن أن تور فى آحد غيره . 
قلدی لحظة أو أخرى ٠‏ یحدت ضرب من التبلور » بظهر فيه عنصر من الاعتقاد » لا 
سبیل لتعریقه - على نحو دقیق - من واقع أى علة آو اجتماع العلل . وأرجو أن 
تلاحظوا أنى لا تحدث عن الاهتداء إلى الایمان السیحی قحسب » وإتما عن الاهتدا 
عموما . نمة بعض ملحوظات شانقه عن موضوع الاهتداء قى کتاب للروائى القرتسی 
العظیم ستتدال عنوانه قى موضوع الحب . وقی حالتی الخاصة » أعتقد من بين العلل 
أن التخطیط السیحی لاح لى التخطیط الوحید الفعال . ولايد لى من أن آبادر إلى 
القول إن هذا لیس سببا للاعتقاد " فإنه لفرض قابل للذياد عنه أن يقال إنه ما من 
تخطيط سيكون قعالا . لقد كان ذلك . ييساطة ٠‏ إزالة لای سيب للایمان بآى شى آخر 
> وجاکلا لتحيز ٠‏ ووصولا إلى الشكية التى هی من الهداية بمثاية التصدير . وعندما 
أقول « قعال » أعى جيدا أنه قد كانت لدى فكرتى الخاصة عما يندرج تحت « فاعلية » 
أى تخطيط . لاح لى التخطيط المسيحى . من بين أشياء خر » التخطيط الوحيد الممكن 
الذى یقسح مكانا لقيم لايد لى من المحافظة عليها أو آموت ( وان الاعتقاد لياتى آولا . 
ثم تعلوه الممارسة ) . الإيمان » مثلا . بالحياة القدسة والوت المقدس والحرمة والطهارة 
والاتضاع والصرامة . ومما يسجل للتخطيط المسيحى ۰ من وجهة الن_ظر المسيحية , 
أنه لم وان يطبق قط تطبيقا كاملا . فليس ثمة تخطيط كامل يمكن أن يطيق على تحو 
كامل على دشر غير كاملين . 


من « الدين والعلم : حيرة وهمية » )۱٩۳۲(‏ 


( من مقالة نشرت قى مجلة « ذا ليسنر » ( المستمع ) ۲۳ مارس )۱٩۳۲‏ 
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أثناسيوس . 
من « الحصرة الحديئة » (۱۹۳۲) 
« البحث عن حرمة معنوية » 


( من مقالة نشرت فى مجلة « ذا لیسستر » ( الستمع ) ۰ مارس ۱۹۲۲ ) 

وصیفه للاهوت . 
مقهومتین للمحدتین الذين لم تعد لغة السيحية ميتة فى تظرهم قحسي . واتما غير قابلة 

إن علم التفس وصيفة لا غتی عنها للاهوت » ولكنه - قيما آظن - خليق أن يكون 
مددرة بىت بالقه السوء . 

كانت تتحدث عن« المركب » كما لو كان ملاكها الحارس . ومن المؤكد أنه كان 
بالكرامة والاهمیه . 

يلوح لى أن علم التقس . فى أكثر الاحیان » يتجاهل انقعالات الدين الأشد حدة 
وعمقا وإرضاء . ولابد له من أن يتجاهل قيمتها لآن وظيفته لا تعدو أن تكون وصفا 
ولس تعییرا عما يؤثره . غير انه إذا كان هذا حقا » فإنه لا يمكن قط أن يحل محل 
الدين » رغم أنه يمكن أن يكون ملحقا هاما به . 

عتدما آری ميل القرية إلى أن يستيدل يها لا الضاحية . التى يمكن أن يقال 
الكثير قى معرض الدقاع عنها . وإنما صق لا يتتهى من البيوت على طول طريق 
كالشريط . بعيره تیار لا يتوقق من العريات ٠‏ أتساط : آی أنوا ع الوحدة العضوية - 
يمكن أن ديقى » وی أنواع الوطنية والنشاط يمكن تبتيهما . 
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من « الحيرة الحديثة » (۱۹۳۲) 
« يتاء العالم المسيحى » 


( من مقالة نشرت فى مجلة « ذا ليسنر » ( المستمع ) ١‏ ايريل ۱۹۳۲ ) 

إنه لمن الأمور البالفة العسر أن تتحدث إلى الناس عن أشياء لا علم لهم يها . 
عندما يكوتون قد صاروا ٠‏ على تحو قييح ٠‏ على علم ب « أسماء » الاشیاء : وعندما 
یکونوا قد سمعوا شبتا قط عن اللاهوت السیحی ذاته . 


إنى لاعی جیدا کم یمکن الشباب الباکر أن يكون مکدرا ٠‏ وأنه قل من الرجال 
الحساسین من عرق فيه السعادة . 


من ( ملحق الشعر ) (۱۹۳۳) 


تقریر عن القصائد التشورة بالجلة فى القترة ۱٩۲۳ - ۱٩۳۲۱‏ . أعيد طبعها فى کتاب 
« و . ه . آودن : الوروت النقدی » تحربر حون هافندن > الناشر : راونلاچ وکیجان 
یول » لندن ۱۹۸۲ ) . 


من بين جميع الشعراء الشبان ٠‏ فإن آوین هو الشاعر النی شاقتی على اعمق الاتحاء . 
من « الحاجة إلى مسرحية شعرية » (۱۹۳۳) 


یمتحك إداه » وأن السرحية النظومة قادرة على شي آشد حدة واثارة للاتقعال بکثیر . 
إن اتتاج مسرحية متظومة معتاه أن تعمل كما يعمل الموسيقى ٠‏ قضلا عن 
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كاتب المسرحية التثرية : معناه أن ترى الشئ على أنه تسق موسيقى كامل . وهذا أمر 
بالغ الاختلاف عن تقديم مسرحية بمصاحبة موس يقى . إنه ليس كالأويرا ‏ وإنما هو 
شكل موسيقى أشيه بالسوناته آو الفيوجه . ينيغى على كاتب المسرحية المنظومة أن 
یمارس تاثیره قيك » على مستويين قی أن واحد › دراميا » يبشخصياته وحيكته . إن 
متطليات الحيكة الجيدة لا تقل قسوة عما تتطليه المسرحية التتورة . قالشي: الأساس 
ء فى کلتا الحالتين . هو ألا تققد انتياه الجمهور قط ء واتما تيقيه دائما قى حالة اتقعال 
إزاءما سیحدث بعد ذلك . إنه لمن الأمور ال مهلكة للشاعر الذى يحاول كتاية 
مسرحية أن يأمل فى أن يعوض عيوب حركة المسرحية باتيثاقات من الشعر لا تساعد 
الحدث . غير أنه من وراء الحدث ٠‏ الذى بنبغی أن يكون مقهوما تماما » بتیقی أن يكون 
ثمة نسق فلسقى . يعمق اتفعالنا ين يدعمه بمشاعر آتية من مستوى أعمق وأقل 
اقصاحا . يعلم كل امرئ أن ثمة أشياء يمكن أن تقال فى الموسيقى ولا يمكن أن تقال 
فى الكلام . وثمة أشياء يمكن أن تقال فى المسرحية الشعرية لايمكن أن تقال لا فى 
الموسيقى ولا قى الكلام العادى . 

إن خلق أى شكل لا يمكن أن يكون عمل رجل واحد أو جيل واحد من الرجال 
بعملون معا وإنما بتيقى أن يتطور من المساهمات الصغيرة لعدد من الأشخاص . 
على التوالى ٠‏ يسهم كل منهم بشئ قليل . وشكسبير نفسه لم يبتكر فجاة . 

إن شكلا يلغ يه أحد العصور مرحلة الكمال لا يمكن أن يحاكيه محاكاه تامة کتاب 
عصر آخر فهو شکل ينتمى إلى عصره الخاص . ولو أتنا كتبتا فى الشكل المسرحى 
اشكسيير » ويطريقته قى التظم » لما تجحنا إلا قى الاتیان بمحاكاة له أقرب إلى 
الشحوب : ولا أسهمنا بئی شى فى حياة عصرنا . 

ومن ثم قانه يتيغى علينا أن نستوحى مشرحا أقدم عهدا » يكون يعيدا عنا إلى 
الحد الذى بقيتا خطر محاكاته » مل مسرحية « كل إنسان » ۰ والمسرحيات الأخلاقية 
ومسرحیات الأسرار قى آواخر العصور الوسطى . والكتاب المسرحيين الیونانیین 
العطماء . 

والأكثر من ذلك هو أننا فى رغيتنا تاکدد عتاصر السرح الأساسية التى جنحت 
إلى أن تدرج فى مدرجة النسيان - وتعتی صراعات الكائن الإتساتى وآلوان تضاله 
الياقية - إنما نريد أن نذكر النظارة بان ما يروته إنما هو مسرحیه . وليس صورة 


المزيد من الایهام - وفى سعيه » نتيجة لذلك » إلى أن ينجز ما تستطيع السیتما أن 
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تنجزه على نحو أفضل » قد جنح إلى الابتعاد عن الشعر » مما جنح إلى الايتعاد عن 
النثر أيضا » وصار يقدم لتنا على خشبه المسرح آناسا يشيهون نظراءهم فى الحياة 
إلى الحد الذى تجد معه أتهم لا يتكلمون حتى نثرا وإنما هم لا يعدون أن يحدثوا 
ضوضاء انسانية . ولهذا نريد أن نسير فى الاتجاه المقايل » وألا ندع التظارة يتسون 
أن ما يسمعونه نظم . من الميسور جدا آن يلوح الشعر الرسل وكأته تثر ردئ . وكلما 
كان النظم منتظما » سهل أن يساء استخدامه » على مثل هذا التحو . ومن ثم فإنتا 
نقدم القافية » بل والنظم الركيك . ليكون تذكرة دائمة لنا يأته نظم » وليس مصالحة مع 
النثر . 

إن ما قلته لتوی عن ضرورة أن تؤكد المسرحية الشعریه فى عصرنا هذا ء لا أن 
تقلل » الحقيقة الانقة فى آنها مكتوية نظما ء خلیق أن يمضى بنا خطوة تحو تق هم 
إحيانا للجوقة . 

إننا حين نستقید منها لا نهدف إلى أن نحاکی السرحية اليوتاتية . قثمة آشیاء 
كثيرة عن السرح الیونانی لا تعرقها » ولن نعرقها قط . ولکتنا تعرف أن بعض 
مواضعاته لا یمکن أن کون هی عين مواضعانتا . ذلك أن شخصياته کذیرا ما 
تتحدث أحاديث بالقة الطول » وجوقاته لدیها الکثیر کی تقوله » وهی توققف مچری 
الحدث . ولا بحدث الكثير عادة . كما آن قكرة الیوتان عن الذروة ليست هی عين 
فکرنتا . غير أن للجوقة دائما . من حدث الآساس » نقس القوانئد . قهی تصوسط بين 
الحدث والجمهور . وتزید من حدة الحدث من طریق اسقاط عواقیه الوجدانية بحیث 
تراه - نحن معشر التظارة - مرتین : وذلك حين نری تاندره فى غبرنا من الناس . 
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من « الكاتي فتاتا : 
مناقشة بين ت . س . البوت ودزموند هوکتز » (۱۹۶۰) 


( من مقالة نشرت قى مجلة « ذا ليسنر »( المستمع ) ۲۸ توقمدر (4٠‏ 
إن اللغة العظيمة - والاتجليزية لغة عظيمة - خلق اجتماعى مدهش » يعتمد على 


من « تحو يريطاتنا مسوحية a‏ (۱۹۶۱) 


[ من مقالة نشرت فى مجلة « ذا لیسنر » ( المستمع ) ۱۰ ايريل ۱۹۶۱ ۰ وقى 
کتاب « الكنيسة تنظر إلى الآمام ۱۹۶۱ . أحاديث إذاعية » التاشر : قيبر وقيير . 
لندن] . ۱ 

استطیع - یادی ذی بدء - أن أعتير من السلم يه أن الوصول إلى بربطانیا 
مسيحية آمر مرغوب قیه . ولکن الاتقاق على أن آمرا ما مرغوب فيه شى . والرغبة قیه 
شئ آخر . ولئن راودتتا » على تحو جدى » قكرة بربطاتیا مسيحية . فلنا أيضا أن 
تتأمل سلفا . أى هدقف غير عادى هذا الهدف » وكم هو مختلق عن أى من آنواع 
الاصلاح أو الثورة التى مضطلع بها اليشر عادة . فقى المحل الأول . ليس من المحتمل 
أن بحد أى منا -- لو أننا تقلنا قورا الى هذه البريطانيا المسيحية - نقسه على راحته 
تماما فيها . قهذا آمر بتطلب تغیرا داخليا للفرد قضلا عن تغير خارجی للمجتمع . 
بدیهی أنى أستطيع أن أتخيل مجتمعا مختلفا تماما وأكثر بهجة من ذلك الذى أعيش 
قيه » مادمت آفترض أنى سأكون نفس الرجل الدعو توم آوديك أو هارى فيه . وإنى 
لأعلم أنه سيتعين على أن أكون مختلقا أيضا . ولكن مجرد الرؤية الواضحة لهذه 
النقس المتغيرة آمر يجاوز مدى الخيال نیقی أن ندرك أن ( إقامة ) بریطانیا 
مسيحية تتطلب تضحية من الجميع - تضحية بالرغيات الوضيعة ٠‏ والتافهة » والأنانية . 
وآن ما ستكسيه متها ليس مجرد شى نرغب فيه الان وإنما هو تقيير ونکمیل لرغياتنا 
وارانتتا الراهنتين . 

والی جاتب هذه القكرة » ثمة سوال أود أن أطرحه علیکم کی نتظروا فيه بعد أن 
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سمعتموتى . ان السؤال الذى يراد منى أن أتحدث عنه هو : ما الذى يمكننا أن تقعله . 
لكى تساعد على تحقيق بریطانیا مسيحية ؟ والسال الذى أطرحه عیکم هو : آی نوع 
من الاحابة دتو قعون ؟ إنكم إذا لم تضعوا فى اعتبارکم ما هو ممکن , > قلن تعرقوا مادا 
تطليون . ولن ترضوا بای شي أقوله . ولو آتی اقترحت آشیاء معيتة محددة » بمکن أن 
تقوم بها ٠‏ لكان من المحتمل أن تلوح لكم غير كاقية لجسامة المهمة : ولئن حاولت أن 
أتجتب هذا النوع من الهيوط عن الذروة » لتركنكم وأنتم تشعرون بأتى لم أتقوه الا 
برثاثات لطيقة » لم تصل بنا إلى نتيجة . لست أريد أن أقدم مخططا لاصلاح دتيوى 
قحسي ء لا حاجة يه إلى المسيحية » لکی تجعله يبدو آمرا مرغويا قيه . ولست أريد أن 
أتحدث تلك اللغة - لقة التوق الروحى - التى ليست سوى كلمات . بيد أنكم إذا أدركتم 
أن على محاولة تجتب هذين المزلقين كليهما . جعلتم الأشياء أيسر على . 

ثلاثة أنوا ع من الواجپ المسيحى : 

وأظن أن أبسط سبيل للبدء هو هذا : إننا تعترف بثلاثة أنواع من الواجبات 
المسيحية : الواجب تحو الله » والواجب تحو چیران المرء ٠‏ والواجب تحو الذات . 
ويمكن تمثيل الأول بالعيادة » والثانى بيذل مجهود من أجل العدل الاجتماعى » والثالث 
بالأخلاق الخاصة والشخصية . بيد أنه ما علينا إلا أن نقکر لحظة کی ندرك أن كل نوع 
من هذه الواجبات يتضمن - ويستوعب بمعنی من العانی - الواجیات الأخری » وأنه 
ليس قیها ما هو ذاته كلية . إلا أن يكون البقية أيضا فتحن لا نؤدى واجبنا نحو الله 
إذا كنا لا نيالى بالعدل الاجتماعى ٠‏ أو إذا أهملنا تمونا الخلقى والروحی ولا تستطيع 
أن نغرس . حقا , طبيعتنا الخلقية والروحية » ونظل لا مبالين بالله ء وبرفاقتا قى 
البشرية . وأخيرا فإتنا لا نستطيع أن تينى تظاما اجتماعيا مسيحيا . إذا تحن أهملتا 
العبادة » أو قللنا من واجب تحسين الذات . وهذا واضح : ولكن الحق أتنا تجتح داتما 
إلى تتكيد آحد الواجيات » مهملين سواها » ومن هذا المدل إلى جاتب واحد تنيع الكثير 
من متاعينا . 

وأثناء القسم الثانى من القرن التاسع عشر » والقسم الأول من هذا القرن » كتب 
الكثير فى الحث على الاصلاح الاجتماعى » واتخذ الكثير من الإجراءات . جنح الناس 
الى الظن بأن مشكلات هذا العالم يمكن حلها جميعا على أساس من هذا العالم - إلا 
عندما كاتوا يفترضون » یکسل » أن الله لا بريد لنا أن نحلها على الاطلاق . آما عن 
الإيمان السیحی . فقد لاح لأغلب الناس أن مطاليه تقی بها شعائر معينة . قاعدة 
أخلاقيات الناس المحترمين . والذهاب إلى الكنيسة . ومساهمات الاحسان » وريما 
الصلوات العائلية . ولكن السياسة كانت سياسة . والعمل عملا . واليوم تعتثق وجهة 
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نظر موداها أن كلا متا وأننا جميعا مسئولون على نحو ما عن نوع المجتمع الذى 
تعيش فيه . ومن هنا » فإنه يحذاء المخططات الدنيوية العديدة من أجل تقويم العالم . 
قد نشأت بتية ملحوظة من النقد السیحی لنظامنا الاجتماعى والاقتصادى المتوارث . 
وشعور واسع التطاق بالمسئولية المسيحية عن مسائل العدل الاجتماعی . 

كان هذا التوكيد الجديد لازما جدا . ولكن علينا أن نتذكر أننا لن تحقق قط 
أهداقنا الاجتماعية المسيحية إن نحن غرسناها فى غفلة عن واجينا تحو الله ووأجيتا 
نحو نواتتا . إن تمط الحياة المسيحية الذی عقا عليه الزمن . والتمتل فى صلوات 
الأسرة » لم يعد الآن يحظى برواج . وقد كان فى أكثر الأحيان آليا غير جذاپ . 

والآن فإن ثمة مبادئ معينة للسلوك المسيحى . للاخلاق الاجتماعية والخاصة » 
وقوانين للصواب والخطاً لمن يمسكون بالسلطة وللشعب التايع » وقوانين الصواب 
والخطا للحکومات كما للأقراد . وهذه المبادئ تتطبق على المسيحى قى کل العصور 
وقی كل الأماكن ولكل الشعوب . ویعضها موجود فى الرسائل البايوية لليو الثالث عشر . 
وييوس الحادى عشر » وهی نصوص آساسية المقکرین الاجتماعيين السیحیین مهما 
تكن آسماوهم . ومهمنا يكن من آمر » فإنه كثيرا ما لوحظ أن المبادئ ذات الصحة 
الكلية التى من هذا الطراز تحدتنا عادة عما هو حطأ يتوضح مما تحدث عن طريقة 
اعادته إلى الصواب . وهذا مما یماشی طبيعة الأشياء . بيد أن ثمة قدرا من الاتفاق 
بين المقكرين الاجتماعيين المسيحيين من مختلف الأمم أكير مما قد تتوقع أن تجده . 
ولِئّن كان آی شعب على استعداد لأن يحمل على محمل الجد ما قاله أمثال هؤلاء 
الرجال » لأقضى ذلك إلى تغيرات اجتماعية بالغة العمق . بيد أنه كما يتعين على كل 
واحد متا أن يتخذ قراراته الخاصة فى حياته الخاصة . بيتعين على كل امه أن نتخذ 
قراراتها . وما هو صالح لامة لا يكون - دائما - صالحا لغيرها . 

إن ( إقامة ) يريطانيا مسيحية لا تعنى فقط مهتدین , وإتما تعتى اهتداء الوعی الاجتماعى , 
وسيظهر قى حدوات الأتبياء - وهم رجال لم قتصروا على الحافظة على العقيدة خلال العصر 
المظلم » وإتما عاشوا عبر عقل ذلك العصر المظلم » ووصلوا إلى ما ورا . 

ان الآنبياء المسيحيين لا يعترق يهم دائما انتاء حياتهم . إنهم قد برجمون أو 
يذيحون بين المعيد والمذيح . بيد آنه من خلالهم يعمل الرب لكى ی هدی عادات 
الشعور والتفکیر . والرغية والارادة » التى تحن جمعیا عبيد لها پاکتر مما تعرق . 

ليس ثمة مجد لاميراطورية مسيحية أعظم من ذلك الذى أخرجه هنا إلى حيز 
الوجود موت قى الصحراء . 
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من « دوقة مالفى » (۱۹۶۱) 
( من مقالة تشرت فى مجلة « ذا ليستر » ( المستمع ) ۱۸ ديسمير ۱۹۶۱) 
وعلى ذلك قفإنى اسالکم أن تتظروا إلى مسرحية « دوقة مالقی » .وان تتذكروها - 
فى المحل الاول - من واقع مشاهد معينة . 
من « حلم داخل حلم : 
ت . س . إليوت يتحدث عن إدجار آلان يو » (۱۹۶۳) 


( من مقالة نشرت قى مجله « ذا ليستر » ( المستمع ) ۲۵ قبرایر ۱۹۶۲) 
بيد أنه ما من سبیل سهل لإثيات أن بو كان شاعراً عظیماً . 


من « مآسى جون دريدن » ( ۱۹۶۳ ) 
( من مقالة نشرت فى مجلة ه ذا ليستر » ( الستمع ) ۲۲ آبریل ۱۹۶۲) 
ثمة شئ آخر ینبغی أن نتذكره قى صدد دریدن انه لم يكن » قى الحل الأول . 
کاتتا مسرحیا . 
من« الدخل إلى حدمز چویس ۰ (EY)‏ 
( مى مقاله نشرت قى مجله « ذا لیستر » ( الستمع ) ۱۶ آکتویر ۳ ) 


ای الکتب الأريعة المهمة ء التى یعتمد علیها حیت چویس . هی ٠‏ آناس من دیلن - 
( محموعه قصص قصيرة ) وه صورة قتان شاب »و « بوليسيز »وه ملقم فنجانر » 
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صوت عصره (۱۹۶۲) 
قصددة تنسون « فى الذكرى 0 


( من مقالة تشرت فى مجلة ه ذا ليسنر » ( المستمع ) ۱۲ فيراير ۱۹۶۲) 

لكى تستمتع بشعر نتسون وتقهمه الآن - بعد خمسين سنة من وقاته ء وائتین 
وتسمعين سنة من اخنیاره أميرا للشعراء - علينا أولا أن تحاول تبين الظروف التى 
آسهمت قى نجاحه القريد والظروف التى استثارت رد فعل طبيعيا وصحيا تماما ضد 
نمطه الشعری قيما بعد . لقد كان ٠‏ ککتبرین غره من المشاقير » مجنودا اذ ولد فى 
الوقت الناسب . فقد ولد فى ۱۸۰۹ . وکان معتى ذلك أنه بمجی الوقت الذی آصبح فيه 
مستعدا للنشر » كانت حمی العصر الرومانسی وحدته قد ولنا » وتهیا الوقف لظهور 
شاعر من طراز تتسون . وکان معتاه آيضا أنه اتقرد بالیدان عدة سنین . كان شلی 
وکینس وییرون قد نوقوا جمیعا » وتحول كولردج عن الشعر إلى التامل الفلسقی 
واللاهوتی ء ويلع وردزورث سنا لا بنتظر معها أن یاتی بشی جدید ومدهش 

من الحق أن مجهودات تنسون الاولی قد هوجمت وسخر منها على نحو عتیق . 
من الحق أن عدة شعراء طواهم النسیان الآن کاتوا مفضلین عليه . ولکن ذلك كله لم 
بصبه بضرر . من الحق أنه » کفیره من الشعراء . كان قى البداية على ققر شدید . 
ومن ثم أجل زواجه عشرة آعوام . ولکته لم یعان قط من الحاجة الستمیته » آو یضطر 
إلى القیام يعمل لا يناسيه » أو يمر يلون من آلوان عثار الحظ أو الاتحطاط مما قد 
يصفع . كما قد يقسد » عيقرية من طراز آخر . كان تقدمه نحو الشهرة تدريجدا ولكنه 
ثابت . وقد زادت مبيعات آشعاره . وقرب نهاية حياته كان فى رغد من العيش يما يكقى 
لأن یجعله يقيل لقبا من ألقاب التبالة وعندما غدا أميرا للشعراء قى عام ۱۸۵۰ . لم يكن 
من حيث اللقب فقط المنشد القومى والرسمى » وإنما غدا ما كان الجمهور بنتظر مته 
أن دكونه خادما لكل من الملكة فمكتوريا والامة . وتدل كل الظواهر على أنه كان بتظر 
الى نفسه تقس نظرة كل الناطقین بالاتجليزية اليه الشخصية العامة الكاملة . وإذ غدا 
تتسون رمزا لعصره فى ریعانه . عدا رمزا له فى رد القعل ضده » وغدا نوع الشعر 
الذى يمه - لدى الشعراء والجمهور - هو التوع الذی لا ينيغى أن یکتب 

إتما أريد أن أضع أمامكم تتسون كما آراه » دون أحابيل تجاحه . شخصية 
آقرب الى النفس كثيرا . ثمة جوانب من تنسون غير متشد الملكة قکتوریا . وأحد هذه 
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الجواتي يتمثل قى قصانده التالية المكتوية بلهجهة مقاطعته لتكو لتشير المحلية : المزارع 
الأشعث . ال مولع يغليونه وكاسه من اليورت » مرح ولا یخلو من قكاهة قطنة لاذعة . 
وهناك الدارس الكلاسيكى العظيم حقا » نو الصلة القوية لا بالشعراء الاغريق وإنما 
بالشعراء اللاتين : ولكى تقف على هذا الجانب منه يجمل يك أن تقراً قصيدتيه 
الجميلتين - إلى قرجیل والی كاتولوس - من بين أعماله التالية : وهتاك الصاتع الذى 
أوتى ٠‏ قى رأبى » آرهف الآذان للنظم بين الشعراء الاتجليز منذ ملتون . وهناك ذلك 
الجانب منه الذى آرید أن آقدمه فى هذه الدقائق القلئلة - شاعر الكاية والعاطفة العنيقة 
والقنوط . 

إن الجانب الرسمى من نتسون . جاتب الرجل الذى انقاد لكل مواضعات عصره 
وأيد کل مثله العليا » إنما نجده على أيوز الأتحاء قى « الأميرة »وه قصائد الملك 
التصويرية » . آما عن القصيدة الأولى » قحسينا أن تقول إن موضوعها الحقيقى هو 
مشكلة التعليم العالی للنساء . وإن آغلبها يلوح لنا الآن باعثا على الضح ‏ وإنها 
تشتمل عرضا على اثنتين أو ثلاثا من أجمل القصائد الغتائية فى اللغة . أما « قصائد 
الملك التصويرية » فحسبك أن تقارنها بنسخة القرن الخامس عشر من حکایات الملك 
آرثر - « موت آرثر » لمالورى » ویفضل أن يكون ذلك فى طبعة غير منقحة - لكى تعجب 
بيراعة تنسون قى اعداد هذه المادة الملحمية البريطانية العظيمة - وهی » قى تتاول 
مالورى لها » عارمة صريحة قخيمة - کی تلائم تلميذات الدارس : لقد نقى الخام 
الأصلى إلى الحد الذى لم يعد فيه شئ من الذهب وتمة قصيدة طوبلة ثالثة تالت 
الكثير من الاعجاب هی « مود » قصيدة عتق هو . قيما أظن ٠‏ متعمل وغير حقيقى 
ولكتها تشتمل على قطعتين أو ثلاث قطع غنائية عظيمة سوق تبقی ما يقيت اللقة . 
وهكذا فإنى لا جد « فى الذكرى » هی قصيدة تنسون - من بين قصائده الطوال - 
الأحسن استمرارا والأكمل ككل فحسب ء واتما أجدها أيضا القصيدة التى تطلق 
العنان لعاطفته الشعرية قى أشد حالاتها حدة . 

إن « فى الذكرى » ۰ بطبيعة الحال » مرثية طوبلة تؤين صديقه آرثر هالام . لقد 
ولدت صداقة نتسون لها لام - الذى كان طاليا معه قى جامعة كميردج - أقوى اتقعال 
عرفه فى حياته . وقد مضت بضع سنوات على وفاة صديقه » قبل أن يتمكن تتسون من 
التحكم فى حزنه ٠‏ والتفريج عنه شعرا . إن حدة الخيرة الشخصية تضقی على 
القصيدة قوتها الداقعة : ولكن قصيدة طوبلة من مائة وثلاثين قسما . بعضها على طول 
ملحوظ . ما كانت لتقدو مقروءة لو آنها اقتصرت على التعبير عن حزن شخصی على 
وفاة صدبق إن القصيدة تعير عن اتجاه تتسون إزاء الحياة » وقى تعبيرها عن ذلك 


582 


تعير آیضا عن اتجاه عصره ء وتقاژلنته السطحية > وشكه وعدم استقراره الأساسيين . 

ولو نظرنا إلى القصيدة على أتها مجرد إنجاز تكنيكى » لوجدناها على الأقل 
مأثرة مدهشة من ماثر البراعة 0610702 عنام . قد كان المرء لبقول إن النظم الذى اختاره . 
الرباعية القصيرة ذات القاطع الثمانية بنموذجها المققى الوحد : ا - بي - بي - ] »ما 
الصقحات قبل أن تقراً القصددة » قد تتلقى اتطباعا بأنها قعلا رتيية » ونون دناء . قد كان 
يحتمل آن يكون ذلك هو النتيجة بين يدى أى شخص غير تتسون . ولكن نتسون - قى 
تطاق هذا الشكل الصارم البسيط - ينتج تنوعا مدهشا ويستخلص من مقطوعانه 
مؤثرات ما كان المرء لبصدق آنها قادرة عليها . آضف الى ذلك أن الهامه لا يهتز قط . 
لقد استغرقت منه القصيدة رمتا طوبلا : وريم كانت هناك قطع زائدة عن الحاجة : أو 
امتدادات آدنی من المستوى الذی حافظ عليه - ولئن كان الأمر كذلك ٠‏ انن لقد حذف 
وحسين . وهو قد صمم بناه يعتاية كيرى . إن كل قسم ( وبعض الأقسام بالغ القصر . 
والیعض الآخر أطول ) قصيدة كاملة فى حد ذاتها - أى آنها تمثل حالة نقسبه معيتة 
حسب متطق الوجدان لكى تشكل تاملا مستمرا قى الحباة والموت ان ذكرى الصديق 
هى تنيع من قلب مشاهد المرح » آو يستثيرها رحدل العام القائت . وقى القسم السايع 
يعود الشاعر إلى البيت الذى كان صديقه يعيش فيه إن خبرة يمر بها كل إتسان . إن 
عاجلا أو آجلا » قد عبر عنها الى الأيد قى الآبدات التالية 

أبها الست المظلم الذى أقف عنده مرة أخرى 

هاهتا فى الشارع الطويل الكريه » 

آیتها الأبواب التی كان قلبی يخفق عندها 

بالغ السرعة ینتظر يدا 

بدا لا سبيل الآن الى الامساك يها - 

واتما أزحف كال مذتب 

نحو الباپ فى بكرة الصیاح . 
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إنه ليس هنا ٠‏ لكن على مبعدة 

تيدأ ضحة الصاة مرة أخرى » 

وفى شحوب . خلال الطر المتساقط رذاذه : 

ينبلج الصيح الخاوى على الشارع العارى . 

( لاحظ تتايع خمسة مقاطع طويلة فى البيت الأخير : وهی إحدى الوسائل التى 
يقر بها تنسون من رتایه الصوت ) . لقد توقی هالام شابا . وتوقی قى الخارج : وقى 
القسم التاسع تعود أفكار تتسون إلى إعادة بدن هالام : 

أيتها السفينة الجميلة » التى من شاطئ إيطاليا 

تبحر على سهول المحيط الهادنة 

حاملة البقايا الحبيبة لصديقى آرثر الققود 

ابسطى كل أشرعتك › وادقعيه . 

والفصل » فى الجزء الأسبق من القصيدة ء هو الخريق : 

الليلة تبداً الریاح فى الهبوي 

وتزار من ذلك التهار الآخذ فى الأقول : 

إن آخر ورقة حمراء قد دفع بها 

وطيور القداف أطلقت فى السماء . 
ثم يتقدم إلى التفكير فى مثوى هالام الاخیر بانجلترا ء قى إقليم يجرى يه تهر 
سفرن. 0 . 

قد وهب الداتوب السقرن 

القلب الذى أظلم ولم يعد یخفق 

وضعوه على الشاطئ اليهيج 

وفی مسمع الموج . 

ویقکر قى زمالتهما « خلال أريع سنوات عذية » يكميردج . ثم تتحرك الستة تحو 
عيد الميلاد . وتسترجع ذكريات آخری . ويوقظ مقدم عيد الیلاد مزيدا من الاقکار 
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E ES‏ وی ٠‏ التى كان مقروضا أن دقترن مها 
ا » أو سواء سافر شخص آخر إلى التمسا 
وسرعان ما بحل عيد ميلاد هالام . وقرب نهاية القصيدة » يحاول أن يتقوه بنظرة إلى 
الحىاة تصالحه معها » رغم آنها قد لا تعزى عن ققدانه . 

ولو نظرنا إلى القصيدة على آنها مجرد تعبير عن حزن على وقاة صديق محيوب » 
أوجدتاها دومدات مدهشة عن الأحوال النفسية والافکار والشاعر المتنوعة التى دمر يها 
- عبر فترة زمدئة - محتمل الخسارة » واوجه الحزن المنتوعة التى تستخلصها مناسيات 
مختلقة . والقصددة بهده التابه هی - قيماً نشعر - صادقة تماما مع الحياة . ولكنها 
أكثر من ذلك : لآنها قصيدة كتيها فى عصر معين رجل دمتل ذلك العصر آتم تمثيل عن 
موضوع استجاش ملکانه إلى آعلی درجانها ان کتاب دارون اصل الانواع > الكتاب 
الذى قدر له أن دستتدر من الظنون عن اصل الاتسان وقدره - ظنون حكيمة . وحمقاء , 
علمية وغير علمية » متصلة بالوضوع وخارجة عنه - أكثر مما استتاره أى کتاب آخر 
فى ذلك القرن . لم يظهر إلا بعد ظهور « فى الذكرى » بعام أى عامين . بيد أتنا تجد 
فى القصيدة استياقا لنظرة إلى الحياة قدر لها أن تتخذ من دارون اساسا لها . إن 
تتسون بيشر بمذهب النقدم التطورى » كما فى آبیاته المشهورة 

تحرك إلى أعلى » وتخلص من آثار اليهيم 

ودع القرد والتمر يموتان ... 

وفى الأبيات الختامية من القصيدة : 

ما عاد تصف قريب للمتوحشين . 

فكل ما قكرنا فيه وأحبيتاه وقعلتاه 

وعقدتا آمالتا عليه وعاتيتاه لیس إلا بذرة 

من ذلك كان الرجل الذى وطأ معى 

أرض هذا الكوكب وكان نمونجا نييلا 

يظهر قيل أن تكتمل الازمان 
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كذا ك كان صديقى الذى يحيا ( الآن ) فى الرب . 

ذلك الرب الذى يحيا إلى الابد ويحب إلى الأبد 

رب واحد » قانون واحد » عنصر واحد » 

وحدث سماوی واحد بعید » 

تتحرك نحوه الخليقة كلها . 

ولکن النقطة التى آريد أن آعبر عنها ليست هی استباق تتسون نظرية علمية . 
فذلك » فى حد ذاته ء لايعدو أن يكون مصادفة غربية » لا تخلع آی قيمة على الشعر 
دانه . انما النقطة هى أنه شعر وعير - قيل سواه - عما قدر له أن بغدو الاتحاه 
الوجداتی ازاء التطور لجبله والجيل الذى تلاه . انه اتجاه آمل غامض آعتقد أنه مخطی . 
ولکن ذلك لا يهم ۰ قالآمر الهم هو أن نتسون شعر به وعبر عنه . اننا نجد قى « قى 
الذکری » جدداتن من التساژل احداهما هی التوق الى أن دؤكد لنقسه خلوده 
الشخصی . وان دقتتع ياتنه سيلقى صديقه مرة آخری فى عالم آخر . والاخری هی 
مسالة تقدم النوع الاتسانی فى هذا العالم مستقبلا . إن السوالین عنده - وهذا مما 
يميز عصره - لا بنقصلان لان الایمان یمستقیل اليشرية قى هذا العالم یقدم - 
جزئیا - على أنه تاکید للخلود و - جزتیا - على أنه يديل له . والایمان بالتقدم هو 
أقوى الأمرين : لأن الادمان بالتقدم قد سيق دارون واتتقع باکتشافات دارون لأجل 
آغراضه . بيد أن تمط حالات تتسون النقسية آعقد من ذلك . انه يومئ لا الى الحل 
القیکتوری الوسط بين العلم والدين العقول قحسي . ولا إلى تقاؤلية آواخر القرن 
التاسع عشر بصدد حتمية عالم یغدو وقیه کل انسان » تدريجيا ٠‏ اقضل وأسعد 
قحسب » وانما بومی أيضا الى عدم استقرار تلك التقاؤلية . انه یحاول - مخلصا 
تماما - أن يقتع نقسه » ولا دنجح كلية فلیست المسالة مقصورة على أن مذهب التقدم 
الذى يكاد یکون آلیا للجنس الیشری لم يعد قابلا لتصدیق واتما مثل هذا الذهب 
لا ستطيع أن شیم غرائزنا الدينية . وهکذا تجد قى « فى الذکری » قنامه وعدم 
رضی کامتین : وفی هذا آیضا کان تتسون صوت عصره . 

إن من یودون الیوم أن یثتوا على تتسون کشاعر إنما یتنون عليه - قى آغلب 
الآحيان - كأستاذ للغة والصورة والموسيقى عظیم " وکشاعر ماکان یجمل به قط أن 
بتدخل قى آمور أعمق » قى الأقکار الفلسقية أو الادتية . ولیس بوسعی أن آوافقهد نی 
هذا الرأى ٠‏ لانی أظن أن هذه القصيدة هی أعظم قصانده وأكثرها تحریکا للمشاعر . 
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من المالوف أن ينظر إلى ماثيو أرتولد على أنه الناطق العظيم فى الشعر بلسان اقتقار 
القرن التاسع عشر إلى اليقين الدينى » وإلى الحل الجزئی والمؤقت لهذا الاقتقار . 
ولست أرمى إلى الاقلال من دلالة أرنولد » عندما أقول إنى لا أظن « قى الذكرى » 
انجازا تكتيكيا أعظم من أى من قصائد أرتولد قحسب . وانما أظتها أيضا تعييرا 
أعقد وأشمل عن حقبه تاريخية من القكر والشعور . عن جلال العصر القیکتوری 


وماساته . 
من « دلالة تشاراز وأيمز » (٤‏ 


( من مقالة نشرت قى مجلة «ذا لستر» ( المستمع ) ١4‏ ديسمير ۱۹۶۱ ) 

لقد كان . كما قلت » رحلا بمقدورہ دائما أن بعيش قى العالم المادى والعالم 
الروحى فى آن واحد » رجلا كان العالان يستويان فى واقعیتهما بالنسية له , لأنهما 
عالم واحد . وهكذا فإِنهِ على حين تلمع رواياته » باستعرار » بيصيرة دينية » تتقل كتيه 
الديتية قدرا كييرا من اثارة رواية مثبرة . ثمة صقحات قى رواداته تصق يدقة غير 
ا توع الزات ال لاايمكن شرحا والتى هن با كشن مدا > بدا اتن نی 
حیاتهم -- وعجزوا عن وضعها قى كلمات . 


من « درس قالبری » (۱۹۶۷) 


( من مقالة نشرت فى مجلة « ذا لسنر » ( المستمع ) ٩‏ يناير ۱۹:۷ ) 1,00 
de ۷‏ 
باعمق إيمان . بيد أن قاليرى لم يكن بسكال » ولا حق لنا فى أن نتطلب مته ذلك . 

إن الغابي المثلى للرومانتيكى هی أن يصل إلى الكلاسيكى - بمعنى أن كل لغة » إذا 
آرادت أن تحتقظ بحیویتها » يجب - على تحو مستمر - آن ترحل عن نفسها وتعود إليها . 
عبر أنه يدون الرحيل لن یکون ثمة عودة وان عملية العودة لقى مكل آهمية الوصول . إن علدتا 
أن تعود من حيث يدانا » ولكن الرطة تكون قد غيرت المكان الذى بدآنا منه . بحيث نجد أن 
الکان الای عادرتاه والمكان الذى نعود اليه متمائلان ولكنهما ضا محتلقان . 
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کتایات من « ذا تايمز لترارى سیلمنت » 
( ملحق التايمز الادبی ) 
من ظ مراسلات » 
ققد الشعر ( ۰ ) 
( من رسالة نشرت قی «ملحق التانمز الادبی» ۲ ایریل ۱٩۳۰‏ ( 
بلوح أن استخدام کاتب الراجعة لكلمة « فيلسوف » لا تومي إلى أرسطو قدرما 
تومئ إلى أشخاص من طراز هیجل وکروتشی . 
بلوح آنی آتذکر أن شو بتهور كان معجبا بایولو بلفدیر لأن رأسه - الوطن 
الروحی - تلوح وکآنها تجاهد لکی تتفصل عن الجسد 
من ظ مراسلات » 
( من رسالة نشرت فی ملحق التایمز الادبی ۲۸ اکتویر ۱۹۲۰ ) 
سىدى - آمل ألا أكون متآخرا قى اتارة سوال أو انتن توحی بهما القالة الهمة 
فى عددکم المؤرخ ۲۰ سبتمیر . والعتونه « رومانسی قرنسی » . 
من « الشعراء المىتافيزىقيون » ( ۱٩۲۱‏ ( 
( من رسالة إلى المحرر نشرت قى «ملحق التايمز الأديى » ۲ توقمیر ١91١‏ ) 
ولا آنا يالذى يستطيع أن يصدق أن سونيرن قد فكر مرتین ٠‏ آو حتى مرة ۰ قبل 
أن یکتپ ٠‏ 
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الزمن جاليا معه هية من الدموع 
والحزّن جالبا معه كنسا فاضت 


من « شعراء وکتب متتخیات <«( 111 ( 


( من رسالة إلى الحرر نشرت فی «ملحق التایمز الأدیی» ۲۶ توقمیر ۱۹۲۱) 


سيدى - قرات قی عددکم الأخیر مراجعه لکتاب متتخیات من « الشعر الامریکی 
الحديث » . وعلمت من هذه المراجعة أن بعض قصائدى نشرت قبنه 5 


من « الهجاء التهكمى الاتجلیزی ۳ 06 


( من مقاله نشرت قى «ملحق التايمز الائیی » ۱۰ ديسمير ۱۱۰۲۵ ) 

التهکم الانجلیزی والتهکمون . تاليف الأستاذ هيو وکر ( دنت ۷ شلنات و ٩‏ 

هذا الکتاب هو آحدث اضاقة الى سلسلة عنواتها « طرق الأدب الاتجلیزی » کل 
كناب قبها فدرس تاريخ جنس ادیی gCnrC‏ قى الادب الاتجلیزی من أقدم العصور الى 
الوقت الحاضر . 

قيما یخص العظماء - تشوسر ودريدن ویوب وييرون - قد لا یکون الاستاذ وكر 
قد قال شینا يالغ الجدة . ولكنه قد قال كل شئ: على نحو طیب جدا . 

من المحقق أن شعر كانتج التهكمى . مثلا » جدير بأن بعرف أكثر مما هو 
معروف . 

أن أصعب جزء من المهمة هو النصف الأخير من القرن التاسع عشر حبث الدهكم 
المنظوم تادر » ولكن مزاج التهكم منيث على تطاق واسع . بيد أنه قيما يخص ابرز 
شخصية متهكمة فى ختام القرن - صمويل بتلر - ليس دكتور وکر صائب الرای 
قحسي . واتما هو آيضا يقول شینا جديدا ورآیه رد قعل عاقل ضد الاستحسان المبالغ 
فيه الذى تلا إهمالاً تاما ان » طريق كل اليشر » ترتكب من الإساءات فى حق 
النوق الأديى أكثر مما ترتكيه الرحلة الى بلاد الهوهدتیم التى كديرا ما تلام 
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إن الدكتور وكر يقر - بحزن - أن الهجاء التهکمی « شكل دانى المتزلة نسییا من 
أشكال الادب » . ولكنه قى حاله سوقت ريما يكون قد ارتقع الى أعلى اشکال الادت 
التى ارتقع إليها فى تاريخه » أو يحتمل أن يرتقع إليها . 


من « ناقد ایطالی عن دن وكراشو » (۱۹۲۰) 


اع e 11215179151210 in‏ 56661151130 : چون دن - رتشارد كراشو . 
براتس دراسة عامة لشعر القرن السايع عشر قى انجلترا » ولا هو مقصور - بحال من 
الأحوال - على تانير مارينو . 

أما أن شعر كراشو كان شديد التاثر بالشعر الابطالی فى عصره » وأن فكره 
وشعوره كانا متأثرين بعمق بالصوفية الاسیانیه » قأمر معروف . 

وقصيدة كراشو عن القديسة تریزا هى أكمل تعيير قى الشعر عن صوفية القرن 

ان مس رامسى ميالة الى آن تصنف کل فلسقة سايقة على ١٠٠١٠١‏ على آنها 
وسيطية بدرجة متساوية والى أن ترى فى دن - لأن قراءاته كاتت أساسا قى العارف 
الوسيطية . ولا بيدو من لامبالاته يالآني الرومانى الكلاسى - رجلا ذا عقل وسيطى . 


من « شكسبير ومونتيتى » )۱۹۲٥١(‏ 
( من مقالة نشرت قى «ملحق التایمز الأديى» ۲ ذیسمیر ۵ ) 
دين شكسبير لمونتيتى . تاليف جورج كوقين تبلور ( مطبعة جامعة هارقرد . لندن : 
ملقورد - ۷ شلنات وا بتسات ) 1 
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لقد كتب الأستاذ تيلور كتايا مفيدا . ونم على حكمة فى تقديم نتائجه قى أكثر 

لا شك قى أن العاصقة مسرحية متآخرة جدا » وإنها المسرحية الوحيدة (من 
بين مسرحیات شكسيير ) التى يجمع الرأى على أنها متاثرة بمونتينى . 

إن مونتيتى هو بالضبط نوع الکاتب الذى يقدم منبها للشاعر » لأن ما يبحث عنه 
الشاعر فى قراءاته له ليس فلسقة - ليس بنية من العقائد أو حتى وجهة نظر متسقة 
يحاول أن يفهمها - وإنما نقطة انطلاق . واتجاه الصاتع الذى من طراز شكسيير - 
الذى كان همه هو کتاية المسرحيات لا التفكير - بالغ الاختلاف عن اتجاه القيلسوف أو 
حنی الناقد الالبی . 

ان خصائص تلك الجموعة الفامضة والروعة من السرحیات » التی تتتظم هملت 
فضلا عن كيل بکیل وترو يلوس . لابد آنها - فیما نشعر - ندين لونتینی بشی . 


. من « وانلی وتشایمان » (۱۹۲۵) 
( من مقالة نشرت فى «ملحق التایمز » الادبی ۳۱ دیسمدر 1۹۲0 ( 
التون ( أكسقورد : مطبعة کلارندون . لتدن : ملقورد ۷ شلنات » وا بنسات ) . 
ولد الوقر تاتاتل وانلی قى ۱۳ > وحصل على الاجستیر من كلية تردتی 
وفى تحلیل قیم لخصائص أيطال تشايمان ( بسی وكلير موتت وييرون ) تسهم 
فى دراسة نشةة وتمو عبادة البطل التى يمكن - قیما تخال - أن تتبع » على شحو 
مقید . من کولایل واموسون ء إتتهاء برومان رولان . 


من « شكسيير شعيى € (۱۹۲۳۱) 


( من مقالة نشرت فى «ملحق التایمز الادبی» 3 توفمير ۹۲1 ( 
آعمال شکسبیر مرتية تاریخیا . مع مقدمات بقلم تشارلز ویلی الجزء الأول : 
شلنات و ٩‏ بنسات للجزء ) ۰ 
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نشره كلارك ورایت . 


من « شعر التهكم الانجلیزی » (YY‏ 


کتاب من شعر التهکم الانجلیزی . اخناره وعلق عليه | ج . بارنز ( متیوین : ۶ 
شلنات و ۱ تسا ت) 


لکی تخرج کتاپ منتجات جیدا » لا یکقی أن تختار قصائد جيدة . 

خلاصه القول أن تعریف مستر بارتز تلوح آقرب الى تعردف « اللهاة » - تعریف 
ميرديث نقرییا - منه إلى تعريق التهکم . 

وهنا بضع مستر بارنز إصيعه على النقطه التی یمکن أن يقال عندها إن بوب 
متقوق على درددن . رده القردی الى التمطی . 


من « موف الولدد الحترق » (۱۹۲۱) 


( من مقالة نشرت قی ملحق التایمز الأديى ۲٩‏ بولية ۱۹۳۱ ) 

رویرت سلوثول تاليف کریستویل م . هود ( أو كسفورد : بلاکول - ۷ شلنات » ۱ بنسات). 

كان رویرت ساوئول الاين الثالث لسید من أسره طيبة فى تورفوك 

إن ساوئول يشغل مکانا قى حركة مهمة من حرکات الحساسية » ویتبغی أن 
یدرس کل شعره الهتمون بشعر الجیل الذی أعقب جيله . 


من « كتيبات الطاعون » (۱۹۲۱) 


( من مقالة نشرت قى «ملحق التايمز الادیی» » أغسطس ۱۹۲۱ ) 
كتيبات توماس دیکر عن الطاعون . تحریر ف . ب . ویلسون ( أکسقورد : مطبعة 
کلارندون لندن : ملقورد - ٩‏ شلتات ) 5 
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لیس آدب الطاعون كبيرا - فلدى قاری الانجليزية لا يكاد بوجد أكثر من يوميات 
دتقق و « قناع الموت الاجمر » ليو 

أن بو يننج تأثيره بالقاجاة » وما بمکن أن بدعی « مقاجاة متوقعة » تتحد بقكرة 
نهائية . 


من « النقد الخلاق » ) (۲٦‏ 


( من مقالة نشرت فى «ملحق التایمز الادیی» ۲ [عسطس ١6101١‏ ) 

النقد الخلاق : مقالات عن وحدة العيقرية واللوق تاليف ج أ . سين جارن 
(ملقورد ۱ شلتات ) : 
التهضة فی إيطانيا وهوناقد دارس يستحق أن يصقى إليه باحترام 

ومهما يكن من آمر ء قانتا نیقی آن تخالقه قى إطلاق مصطلح « النقد الجدید » 
الذى يلوح د تسمده خاطنه . 


من « ترو موس نشوسر » (۱۶۹۲۱) 


( من مقاله نشرت فى «ملحق التایمز الادبی» ۷۱۹ آغسبطس ۱۹۳۹ ( 

کتاب ترو يلوس وکرسیدا تاليف جیفری تشوسر نحرير رویرت کیلبرن روت 
من کل الخطوطات العروقة ( ملفورد . ۲۷ شلنا ) . 

تدعونا کل الأسياب إلى الترحیب بطیعه جديدة لقصيدة تشوسر «ترویلوس» . 
«الشطار» » أو تشويق رومانسی ولیست حكاية . 

ريما كانت العرقة بستتدال هی خير مدخل البها . ولکن غالبية قراء الروایات قد 
أقسد نوقهم اغراق فى التقاصیل اليصرية 
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ان مؤلف رواية حديثة ذات تشویق كبير 521270 عل 501611 16 50105 بلاحظ 
أن expérience 265] pour la plupart des hommes ... que le terme d,un‏ .1 
long voyage autour de leur propre néant‏ 


من « النثر الأمريكى » (1977) 


نظرة التثر الأمريكى . تاليف جوزق وارن بيتش ( كميردج : مطيعة الجامعة - 
۲ شتا و ا بتسات ) . 

رساله ۳.۳۰ . ۵ رقم ۲۶ ۰ ملاحظات عن ال Relative Clauses‏ , تاليف 
آوتو یسیرسن . العامية الأمريكية : تاليق فرد نیوتون سکوت ( آکسقورد : مطيعة 
کلارتدون - شلتان و ۱ بتسات ) . 

إن عنوان کتاب مستر بیتش هو - قيما نتخیل - عنوان یشجع على بیع کتایه 
قی آمریکا 
بیتش - لیس بحال من الاحوال بالکمال الذى قد بقضی بنا الدح التقلیدی لکوتراد إلى 
أن نظنه . بيد أن أخطاء کونراد من توع مختلق . 
دیوی عنوانه - على وجه الدقة - کدف نقکر ) يلقى کثبرا من الضوء على التاهات 
المظلمة للعقل الفلسفی الأمريكى . 


من « هوکر وهویز وآخرون » (۱۹۲7) 


( من مقاله نشرت قی «ملحق التایمز الأدبی» ۱۱ توقمبر ۱۹۳۹۱ ) 
الأقكار الاجتماعية والسياسية لبعض الفکرین العظماء فى القرتین السادس عشر 
الاراسی ۱۹۲۵ - ۱٩۲۳۱‏ تحرير ف .ج ٣.‏ . هی رتش و هاراب ۰ ۷ شلنات » ٩‏ 
بنسات ) . 
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ان آی سلسلة من الحاضرات - مهما نقحت بعناية من اتدل النشر - معرش 2 
لأن تلوح غير رسمیه ومتشعية . 

إنه يتكون من تمانی محاضرات . لثماتية دارسين مرموقين . عن ثمانى 
وجروتیوس . وهويز » وهارتجتون » وبسيتورًا . 


من « ماستجر » (YY‏ 


) ۱۹۲۱ من مقالة نشرت قى «ملحق التایمز الأدیی» ۱۸ توقمیر‎ ( 
Etude sur la collaboration de Massınger avec Fleteher et son groupe 
. par Maurice Chelli , les Presses universıtaires de Franee . 30 f) . 


دراسة عن تعاون ماستجر مع فلتشرو جماعته . تاليف مورس شلى (مطابع 
فرنسا الجامعية ۲۰ قرنکا ) . 

مسرحية ماستجر « طريقة جديدة لتسديد الديون القديمة » . تحریر ‏ . ه . 
کرویکشانك ( أكسقورد : مطيعة کلارتدون ٠‏ لندن ملقورد ۱ شلنات ) . 

كان قل یب ماستجر محظوظا آکثر من معاصريه اذ حظی يمثل هذا الاهتمام 
الوئیق من دارسین قى مثل تيريز القس كرويكشانك » وموریس شلی الراحل . 


من « مور والسرحية التيودورية » (۱۹۲۱) 


( من مقالة نشرت قى «ملحق النادمن الآديى» ۲ ددسمدر ۱۹۳۹ ( 

الدراما التيوبورية الياكرة : میدول وراستل وهيوود ودائرة مور . تاليف أ . و . 
رید ( ميثدوين - ۱۰ شلنات ٠٠١‏ بنسات ) . 
عنواته مضلل . لقد كان ينيغى أن سمى « تأثير سير توماس مور فى المسرحية 
التيودورية الياكرة » . 
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من « الفلسقة الوسيطة » )۱۹۲١(‏ 


تاريخ القلسقة الوسيطة . تاليف موريس دی ولف . ترجمه ارنست € مستجر . 


مجلد ۲ : من القديس توما الاكوينى الى نهابة القرن السادس عشر ( لو تجمانر - 
۲ شلنا وا ينسات ) : 


أن تک تب تاریخا للقالسقة الوسيطة أو للقلسقة المدرسية - قالامران 
مختلقان > وقد تتاول الأستاذ دی ولف کی هما - يمكن آن بوصف بای شىئ الا 
السهولة . 


من ظ عش العنقاء » )4۲۷( 


( من مقالة شرت قى «ملحق التايمز الأدیی» ۲۰ بتاير ۱۹۲۷ ) 
عش العنقاء . أعيد طیعها من طيعة ۱۵۹۲ الأصلية (كتب هاسلوود  ١4‏ شلتا) 


إن مطيعة هاسلوود ( فردرك إتشلز وهيو ماكدوتالد ) . التى سيق لها 
أن رید نکن اتترا »قد أمسعرت الآن منتخبات اليزابيقية لخر ال 
شهره 
إن تار سبتسر واضح - أبن فى الشعر الالیزابیشی تجده غاثبا كلية ۰ - وقی 
القصائد الاطول تجد الالجوربه وصور الحلم يكثرة . 
من ظ مصادر تشايمان 3 )۲۷( 


( من مقالة دشرت قى « ملحق التايمز الأدبى » ٠١‏ قىراىر ۱۹۲۷ ) 
إن سكام وتشكك فى انجلترا لم يكن لهما أى آنداد حتی القرن الثامن عشر . 
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من « ایجرامات رجل بلاط اليزابيتى » (۱۹۲۷) 


( من مقالة نشرت فی « ملحق التايمز الأدیی » ۱۷ قبرایر ۱۹۲۷ ) 


ایجرامات سير چون هارنجتون حررها مع مقدمة وهوامش نورمان اجیرت 


هذه هی الاپجرامات التی أشار إليها تشاراز لام عندما قال عن ایجرامات 
کولردج « انها فى مثل جودة ایجرامات هارنجتون » . 


من « دراسة نارلو » (۱۹۲۷) 


( من مقالة نشرت قى «ملحق التايمز الأدیی» ۲ مارس ۱٩۲۷‏ ) 

کرسقوقر مار علیف 1  .‏ . الیس - فرمور ( مشوین ٩‏ شلنات ) . 

قی تخصعصها كنانا كاملا - اول کتاب من توعه - لحداة کرستوقر مارلو وعمله » فد 
آسدت مس الس - قرمور خنمه اساستة لصبت ذلك الشاعر والکاتب السرحی العظیم 


إن قحمة نظم مارلو لا تتفصل عن قيمة قكره . وقيمة نظم ملتون لاصله لها 
يقيمة قکره . وتستطیع أن تقول إن قيمة نم شكسيير تتجاوز وتدضمن قيمة فکره . 


هن « سییتوزا 6 ۱۹۳۷ 


( من مقالة تشرت فی « ملحق التایمز الادیی» ۲۱ آیریل ۱۹۲۷ ) 
کادت شخصية سیینورا قی مانه السنوات الآخيرة تغدو آهم من قلسق4 سبیتوزا ۱ 
من « مسرحیات ين چوتسون » (۱۹۲۷) 


( من مقالة نشرت قی « ملحق التایمز الأدبی » ۲۱ بولية ۱۹۲۷ ) 


597 


بن جوتسون . تحرير € . ه . هرقورد ويرسى سميسون - الجزء ۲ : حكاية 
طشت - القضية تغيرت - كل انسان فى ساعات مرحه - كل انسان قى ساعات 
عضیه ( أكسقورد : مطيعة كلارندون . لندن : ملفورد - ۲۱ ششلتا ) . 

إيستورد هو . تاليف تشايمان و ( بن ) جونسون ومارستون . حررتها مع مقدمة 
۸ شلنات و ۱ بنسات ) . 
شلنات ) . 


أنه سلف دريدن ويوب > وأول « كلاسيى 5 الأب الاتجلبری بالعنی القفرتسی لهذه 
الطمه - 


من « القرن الثانى عشر » (۱۹۲۷) 


( من مقالة تشرت قی «ملحق التانمز الادیی» ١١‏ أغسطس ۱۰۲۷ ) 
(مطبعة جامعة هارفرد . لتدن : ملفورد - ۲۱ شلنا ) . 

إن الاستاذ هاسکتز - الذى كان . عرض ا . عميدا لدرسه القنون والعلوم 
اضا ذو حيرة طویله بمحاضرءة طلاب جامعیین شبان لا معرفه لهم نموضوعه . 


من « الدراما » (۱۹۲۷) 


( من مقاله نشرت قى «ملحق التايمز الادیی» To‏ آغسط ۱٩۲۷‏ بلا توقیع ) ۲ 
میور ماکتزی ( ۸ × ٠6‏ صفحه . جچوناتان كيب » ه شلنات ) 

من الواضح أن هدق مس میور ماکنزی هو أن تجعل السرحيه الإليزابيثية - إلى 
الالیزابیشین الکبار » ومسرحیاتهم الاکثر آهمیه . 
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)۱۹۲۷ ( Parnassus Biceps من‎ 


( من مقالة نشرت فى «ملحق التایمز الأدبی» ۲۰ آکتویر ۱۹۲۷ ) . 
Biceps‏ كناككة1”31 أو عدة قطم مختارة من الشعر ( ١7617‏ ) تحریر ج . 
تورن دریری ( اتشلز وماکنونالد - ۱۸ شلنا ) . 
إن آغلب عشاق الشعر الانجلیزی متعوبون على التقکیر قيه على ضوء قترات 


محدده . 
من « مقالات دارس » (۱۹۲۷) 


( من مقالة تشرت فى« ملحق التایمز الأدیی» ۲۷ آکتویر ۱۹۲۷ ) . 

تسع مقالات . تاليف آرتر يلات . مع تصدير بقلم أ . ! . هاوسمان ( كميردج - 
مطيعة الجامعة - ۸ شلنات و 1 بتسات ) . 

ولد جون آرتر يلات فی لندن قی ۱۸۱۰ وتوقی قی بورنموث فی ۱۹۲۵ . ومن 
مدرسه هارو » مضی إلى کلیة الثالوث بجامعة کمیردح وغدا زمیلا بها . كما كان آبوه 
وجده . وقد فقد هذه الزمالة بزواجه » وقضی عدة سنوات معلما ٠‏ واخبرا عدا استانا 
للغة البونانیه یکلیه الجامعه » بلندن . وتوقی وهو يشغل هذه الوظيقة . 

هذه آقل الوقائع عن صاحب هذه القالات ٠‏ ونحن تتعرف علیها من تصوير 
الأستاذ هاوسمان لها . ومن الحقق أن هذا التصدیر وحده جدیر بالانتیاه »> حتی ولو 
لم تكن القالات كذلك ۰ فإن تصدیرا من قلم الاأستاذ هاوسمان إنما هو حدث . قل من 
التاس » نسیدا » من يعرف أن مؤلف دیوان « فتى من مقاطعة شرویشیر » » واستان 
اللغة اللاتينية بجامعة کمبردج واحد من أقتن کتاب النثر فى عصرتا . إن من حظوا 
بسعادة معرفة مقدماته لتصوص لاتينية حررها قد وجدوا متعة . كمتعة شراب يورت 
قدیم » قى موهبته القتدرة ٠‏ الفطتة ء المثيرة للجدل . آما تصدیر مستر هاوسمان لهذا 
الکتاپ فیبین أنه كان على تقس القدر من البراع4 فى التفریظ ‏ إنه تصدیر قصیر . 
ولکن الکثیر من أجزائه جدير بالایراد » وإن كان لا یستطیع أن يبين رشاقه وتمیز 
ولاقه التصدير ككل . 
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لم تكن لدية سياسة . ولا نظرية . ولكنه كان يستمتع استمتاعا كاملا یکتاب من 
قبیل إدوارد فتزچرالد » وارسطوقان » وسرقنتس . وعندما كان يتحدث عن لوسيان أو 
يوليان قإنه كان يعرف عم يتحدث . ومقالته عن روشقوكو . التى يختار قيها دائما 
المقتطق الصائي . مدخل جلیل الى ذلك الوّلف . 
الصغیر المزدنة . 


من« دراسات عن حشبة المسرح » )١5377(‏ 


( من مقالة نشرت قى «ملحق التايمز الأديى» ۸ ديسمير ۱۹۲۷ ) 
(مطیعه جامعة هارقرد لندن . ملقورد » ۲۲ شلنا ) . 

الاوضاع الطبيعية للمسرح الالیزابیتی العام . تاليف وليم ج . لورنس ( مطيعة 
جامعه هارفرد . لتدن - ملقورد ۷ شلنات و ۱ بنسات ) . 

یتمتع اسيم الستر و . ج لورتس بمترله بالغة العلو قى الدرس العاصر 
للمسرحية الالیزایینیه . 


من « الثقافة والفوضی » (۱۹۲۸) 
( من مقالة نشرت قی « ملحق التايمز الادیی » ۲۲ قیرایر ۱۹۲۸ أعيد تشر 
خیانه الكتاب :۱6۳6 جع 17201500 La‏ . تاليف چولیان يندا ( باریس : 


السيد چولیان يندا مؤلف استحق منذ زمن طوبل أن یعرف . على نحو أقضل . 


( من مقالة نشرت قى «ملحق التایمز الادبی» ه يوليو ۱۹۲۸ بلا توقيع ) . 


أعمال سير جون دتام الشعرية . تحرير تيودور هوارد ياتكس الاين مطيعة 
جامعة ييل ( لتدن : ملقورد - ۲۲ شلنا ( : 


إلى جاتب قصيدة « تل كوير » المشهورة » لس هناك سوى قصینتین أو ثلاث 
أسير جون دنام يمكن أن نقراً بای استمتاع . 


هن ظ مراسلات 5 
مسائل التثر (۱۹۲۸) 


( من رسالة ی ی عب بسع سبتمير ۱۹۲۸ ۱( 


من « دراستين لدانتى » (۱۹۲۸) 


( من مقالة نشرت فى« ملحق التايمز الآدبى » ۱۱ أكتوير ۱۹۲۸ ) . 
أن أغلي اليهجة الرومانسته بحب باولو وفرانشسکا > من موسبه قصاعدا > قد 


من « ثلائة مصلحين € (۱۹۲۸) 


( من مقالة نشرت فى «ملحق التایمز الأديى» ۸ توقمير ۱۹۲۸ ) . 
ثلاثة مصلحين : لوثر وديكارت وروسو . تاليف جاك ماریتان ( شید وورد - ۷ 
شلتات » ۱ بنتسات ) . 
هذا تاتی کتاب من کتب مسیو ماریتان يترجم . 
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ان التوماوبة الجديدة ... تمثل . قيما عدا مضمونها اللاهوتی بالمعنى الدقيق 
وهذا ما توحى به العتاوين القرعدة - لوثر أو« مقدم الذات » » ديكارت أو « تجسد 
الملاك » روسو أو « قديس الطبيعة » . 
كان آدتی من سبينوزا ولا يينتز . ولا بلوح أن تأثیر ديكارت آکذر دلالة من تأثير لوك . 


من « محاقظو العصر الاوعسطی » (۱۹۲۸) 


( من مقالة نشرت فی « ملحق التایمز الادیی » ۱۵ توقمىر ۱۹۲۸ ( 5 
( إن ف . ج . »© . هیر تشو ) قد أعطى لعان أسلوب يولتيروك الادیی آقل من 
حقه . 


من « البزایث واسکس 6 (۱۹۲۸) 


( من مقالة نشرت قى «ملحق التایمز الادیی» ۱ دیسمیر ۱٩۲۸‏ ( : 


الیزایت واسکس : تاریخ مأسوی . تاليف لابان ستریشی ( تشاتو وونداس - ۱۵ 
شلنا ) . 


عندما تشر مستر ستریشی کتابه « فیکتوریون مبرزون » نشآت حوله أسطورة لم 
تتمکن آعماله السابقة ولا اللاحقة من ازالتها 


من « تقاد آمریکنون 6 (۱۹۲۳۹) 


( من مقالة نشرت فى «ملحق التايمز الأديى» ٠١‏ بتایر ۱۹۲۹ ) . 
إعادة تقسير الأدب الأمريكى . تحرير تورمان قورستر ( نيويورك : هاركورت . 
يريس ) . 
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إن مسنر تورمان قورستر واحد من آلمع حواریی مستر بابت » وواحد من آقربهم 
إلى الأستاذ . 
إن قدرات بو التقدية قد اعترف بها آخیرا . 


أنه يستحق الدرس من كل تاقد اتجليزى . 
من « أوقيد تریرقیل » (۱۹۲۹) 


( من مقاله تشرت فى «ملحق التایمز الادبی» ۱۷ بتایر ۱۹۲۹ ) . 

رسائل أوفيد البطولية . ترجمها إلى شعر انجلیزی جورج تربرقیل . حررها مع 
مقدمة وثبت بمعانی الکلمات قردريك بواس ( مطيعة كرست - ۲ جتیهات و ۲ شلنات ) . 

إن اعادة طيبع ترجمة تريرفيل لل 1162501065 قد آن آوانها منذ رمن طویل . 


ما من آحد قد ترجم آوفید خیرا من مارلو . 
من « مقالات مستر ب . ! . مور » (۱۹۲۹) 


( من مقاله نشرت قى «ملحق التایمز الادیی» ١‏ فیرایر ۹ ) 

شیطان الطلق ( مقالات شلبورن الجديدة . ج ۱ ) تالیف بول |لرمور ( ملقورد : 
مطیعه جامعه برنستون - ۱۰ شلنات وا بنسات ) . 

أن من دعرقون مستر مور یاعتیاره صاحب الاجزاء العديدة من «مقالات شلیورن» 
والأجزاء الخمسة الموسومة د « الوروت الاغریقی © ۰ سیجنون أن هذا الجزء الأول 
من مقالات شلدورن « جديدة » لس مجرد استمرار للمفالات القدیمه . 

وهو بوضح - على تحو معقول جدا - آن نظرية آناتول فرانس عن النزوة النقدية ليس لها 
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من « الموروث اللاتينى € (۱۹۲۹) 


( من مقالة تشرت فى «ملحق التايمز الأديى» ۱۶ مارس ۱۹۲۹ ) 


مؤسسو العصور الوسطى . تالىق انوارد كتتارد راتد . ( مطيعة جامعة هارقرد . 
لندن : ملقورد ۰ شلنا ) 


کون هذا الکتاب من سلسلة من محاضرات لویل القبت قی بوسطن عام ۱۹۲۸ . 
إن دکتور راند یسوق ترتيمة لامیروز : 
و 10111015 , Inventor ۲۵۲۸۱ , dux bone‏ 
Q ui certis vicibus 121110012 dividis ,‏ 
Merso sole chaos ۱۳۵۲۵1۲ 120111011513 ,‏ 
Lucerm reddite tais Christe ۱61105 ,‏ 
لكى يذكرنا بأته من المحتمل أن يكون مولقها ينظر إلى بيت هوراس . 
Lucem redde tuae dux bone , 6‏ 


من « الرواية الياكرة » (۱۹۲۹) 


( من مقاله نشرت فى «ملحق التايمز الادیی» 0 ولیو ۱۹۹ 1 5 
( إن ابتكارات ليلى ) لم تكن تمثل أى تمو جدى للعقل أو الحساسية . 


( من مقالة نشرت فی « ملحق التایمز الأدیی » ۲۲ بتاير ۱۹۲۰ يلا توقيع ) . 


مباراة شطرنج . تاليف توماس میدلتون . حررها ر . © . بولد . مطبعة جامعة 
كميرد ج .الثمن ۱۲ شلنا وا بنسات ) ۱ 
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توماس ميدلتون » على نحو جلى . كاتب مسرحى الیزابیتی أثتى عليه ثناء عاليا » ولكنه 


من « مرأسلات » 
قصائد داوسن (۱۹۳۰) 

( من رساله نشرت فی «ملحق التايمز الآديى» ۱۰ بتابر ۱۹۳۰۵ ) - 

سیدی - فى المراجعة الشانقه لقصائد إرنست داوسن قى عددکم الآخير . يذهب 
كاتب المراجعة الى أتى قيست عبارة « يسقط الظل » من قصيدة داوسن «ستتارا» . 
إن هذا الاشتقاق لم بطراً على ذهتى ٠‏ ولکتی اخاله صحيحا لآن الأييات التى يسوقها 
قد ظلت دانما تتردد فی ذهتى . 

من « آقلاطونی آنجلیکانی » (۱۹۳۷) 


( من مقالة تشرت قی «ملحق التایمز الادبی» ۲۰ أكتوير ۱۹۳۷ ) 


صقحات من یومیات أكسقورد . تالىق بول إلرمور ( مطيعة جامعة برنستون . 
لندن ملقورد - ۷ شلنات ) ۱ 


لیس هذا الکتاب الصغير . الصادر يعد وقاة مولقه هو - على وجه الدقه - ما 
بلوح . للوهلة الاولی ٠‏ أنه عليه . 


من « رسائل إلى المحرر a‏ 
الفكر الاجتماعی السیحی (۱۹۵۱) 


( من رسالة تشرت قى «ملحق التانمز الادیی» ۲۰ ایریل ۱۹۵۱ ) . 
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سيدى - قرأت باهتمام القالة العتونة « القکر الاجتماعى المسيحى اليوم » قى 
الملحق الدينى ل ملحق التايمز الآديى قى ۲۰ مارس . 


من ظ رسائل الى المحرر» 
لاهدوماتية كلاسية (۱۹۰۷) 


( من رسالة نشرت قى «ملحق التايمز الآديى» ٩‏ أغسطس ۱۹۰۷ ) . 

إن کاتب مراجعتکم يتحدث عتى على أتتى « روماتتیکی باعتراقه هو نقسه » . 
وعلی مدار أريعين سنة ریما أكون قد ناقضت نقسی عدة مرات ء وانی لاگتقی آحیانا 
بمقتطقات من کتاباتی یعجزنی التعرف عليها . وعلی ذلك قإنه لیشوقتی آن آعرف آین 
ومتی وفی أى سباق تقوهت بهذا الاعتراف الذی لا أذكر عنه شتا . واتی لاود أيضا 
أن آعرق على أى آسس أتهمت بالقاشية ویمعاداه السامية وما اذا كان كانتب 
مراجعتکم يصدق » شخصيا > هذه التهم . 


من ظ رسائل الى المحرر » 
لاهيومانية كلاسية (۱۹۰۷) 
( من رسالة نشرت فى «ملحق التايمز الادیی» ۲۲ أغسطس ۱۹۰۷ ) . 


عند اندلاع الحرب كنت قى الانيا » ولم أنجح قى شق طريقى إلى انجلترا الا بعد 
ذلك بثلائة أسابيع . 


من « رسائل إلى المحرر » 
لاهيومانية كلاسية (۱۹۰۷) 


( من رسالة نشرت فى «ملحق التأيمز الآديى» ١١‏ سىتمیر ۱۹۵۷ ( . 

ومن تاحية آخری . فإنه يقدم دليلا لم آره مستخدما من قيل . انه دورد ٠‏ للتدليل 
على تعاطفى مع القاشية » جزءا من جملة من تعليقى المنشور فى مجلة ذاکرایتریون ( 
المعيار ) فی فبرایر ۱۹۲۸ . 


من « رسائل إلى الحرر » 
( من رسالة نشرت قى «ملحق التایمز الادیی» ۱۷ دتاير ۱۹۵۸ ) . 
إن محرر الدورية التى نتشر مقالات ومراجعات يلا توقيع عليه مسئولیه آکیر» و 
من ثم له سلطة اکیر . 
من « رسائل إلى الحرر » 
تقدم مستر إليوت (۱۹۳۰) 
سیدی - حال سهو بینی ويين قراعة رسالة مستر کوتراد إيكن قى عددکم المؤرخ 
۲ بوتبه . 
اخال أنى آضقت يعض آشیاء إلى القصيدة ( « بروفروك » ) قى ۱۹۱۲ وانی 


دين بالشکر الى مستر ایکن الذی آدرك على الفور آن هذه الاضافات كانت آدتی 
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من « بروس لتلتون رتشموتد » )١511(‏ 


( من مقالة نشرت قى «ملحق التایمز الأدبى» ١7‏ بنایر 1551 ) . 

ذلك إن بروس رتشموند كان رئيس تحرير عظيما 

كانت نتيجة لقائنا الأول هى مقالتى الافتتاحية عن بن جونسون . وتكاد كل 
مقالاتى عن دراما تلك القترة - وريما جميع خير مقالاتى - أن تکون قد بدأت باقتراح 
من ردسموید . 

بيد أنه ما ان كانت تتوطد مكانة الرء بين مراجعی رتشموند وکتاب افتتاحياته . 
حتی كان على اسنعداد لان بدعه نقوم برحلات خارج متطقته الاصلیه . وهکذا فان 
ملاحظة . صدفة » فى محادثة کشقت عن کونی معجبا بالأسقق لاتسلوت آندروز 
متحمسا . وعلی القور کلقتی بان آکتب ( عنه ) الافتتاحیة التی تظهر بين مجموعة 
مقالاتی . 

تعلمت مته أن وظيقة رئيس التحریر هی أن یعرف كنايه شخصیا ء وأن 
بل على اتصال بهم . وآن بقدم إليهم اقتراحات . وقد حاولت أن أكون توأة من 
الکتاب ( جمعت بعضهم + :ال كيد . من ال تایمز لتراری سبلمنت ( ملحق 
التانمز الادیی ) وقد قدمهم لى رتشموند ) استطیع أن آعتمد عیهم » ویخنلف 
یعضهم عن يعض فى أشياء کثيرة » ولکن ليس فى حبهم للأدب وقی جدية الهدف 

وقد كان بروس رتشموند رئيس تحرير عظیما محظوظون هم التقاد الذين كتيوا 
. 


من « رسائل الى الحرر » 
الکتاب القدس فى ترجمته الاتجليزية الجديدة (۱۹۱۱) 


( من رسالة تشرت فی «ملحق التایمز الأديى» ۲۸ آبردل ۱۹۲۱ ) 


سیدی - يدقعنى نشر رسالتین عن هذا الوضوع قى عددکم المؤرخ قى ۲۱ ابریل 
إلى الکتابه لائتی على مقالتکم الجديرة بالاعجاب ( ۲۶ مارس )د اللقه فى الکتاب 
القدس الجدید &@ .۰ 
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من « رسائل إلى المحرر » 
الکتاب القدس فى ترجمته الانجليزية الجديدة (۱۹۱۱) 
( من رسالة نشرت فى «ملحق التايمز الادیی» ۱۲ مابو 141١‏ ( : 
مر ظ رسائل الى الحرر » 
الکتاب القدس فى ترجمته الانجليزية الجديدة (۱۹۲۱) 
( من رسالة تشرت فى «ملحق التایمز الأدیی» ۲۱ مایو ۱۹۱۱ ) . 
سیدی - إن الاستاذ درایقر - دون أن برد على سوالی - قد زودنا ببعض 
معلومات مقده . 
من ظ رسائل الى اللحرر » 
الکتاب القدس فى ترجمته الاتجليزية الجديدة (۱۹۱۱) 
( من رساله تشرت قى «ملحق التادمز الادبی» ۲ بونية ۱٩۹۱۱‏ ). 
سیدی - ان الأستاذ درایفر قى عددکم الورخ ٩‏ يونية یخبرنا بان عذریه سیدتتا 


د لم تغد نقطه مهمة الا عندما تبين آنها - دون اتصال بیوسف - حیلی . واستیاق 
القصة بدعوتها « عذراء » قى اليداية دفسد الذروة » . 


هن « رسائل الى المحرر 6 
الشعر والنقد (1575) 


( من رسالة نشرت فی «ملحق التايمز الأديى» ۲۱ أكتوير ۱۹۱۲ ) . 


يلوح لى إن مستر كنيث آلوت قد أخطأ قهم طبيعة المهمة التى يضطلع يها محرر 
منتخیات . 


من « رسائل إلى الحرر » 
الشعر والتقد (۱۹۹۲) 


( من رسالة نشرت قى «ملحق التايمق الأديى» ۲ توقمير 1۹1۲ ( 1 
سيدى - فى رسالتى التى تقضاتم بتشرها فى عددكم المؤرخ فى ۲۱ أكتوير . 
آخشی أن تكون رغبتی فی توخى الایجاز قد حالت بیتی ويين توضيح أسياب نقدی 


من ( رسالة إلى ف . ر . لدقدز ) 


( من رسالة إلى ف . ر . ليقيز نشرت فى «ملحق التايمز الآديى» ١١‏ سيتمير 
۰ . آعید تشرها فى كتاب لیفیز « رسائل فى النقد » ٠‏ تحرير چون تاسكر > 
الناشر تشاتوونداس . لندن ۱۹۷۶ ) . ۱ 

وهذا بتیح لى القرصة کی أن اقول انی قرآت » قى اهتمام » تعقیب الطيعة ذات 
العلاف الورقی من کتایك اتجاهات هنيدة . وانا أواققك قیما بخص اوند وحدب 
الأناشيد » باستتتاء قطعة واحدة على الاقل . ويضعة أبيات من احدی آناشید بیرا » 
كما تسمى » حيث بلوح لى أيضا أن لمسة من الاتسانية قد اخترقتها . انى أعنى 
الییت الجميل « طامن ( هکذا 510 ) من غرورك » . والاشارة الى الزتجی الذى 
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Knocked hım up 2 table‏ عندما كان فى الققص ببیزا . وبديهى أن حس 


كتايات من صحقه « ذا تايمر » 
من « جين سئلتون » (۱۹۳۵) 


( من رسالة نشرت فى جريدة «ذا تایمز» ۲۹ توقمیر ۱۹۳۰ ) . 


إلى رئيس تحریر التایمز 
سیدی - هل یژنن لى بآن أؤيد دقاع سير جون سکوایر ٠‏ الرجولی والمتحمس . 
عن جين ستلتون ؟ وقي الوقت ذاته » آود أن آضدف - قبل أن يفوت الاوان - بضعة 
تاملات عن مشروع التمتال 


من « دکتور تشاراز هاریس » )۱٩۳۱(‏ 


( من مقالة نشرت قی جريدة «ذا تایمز» ۱۲ أغسطس ۱۹۳۱ ) . 

لا كنت فى الریف لمدة أسيوع » غير منتيه إلى الصحف , لم اعلم بوقاة دکتور 
تشاراز هاريس إلا الآن فقط . وريما عنیتم بأن تتشروا الفقرة التالية بقلم شخص 
اختلط يدكتور هاريس عدة ستوات فى الاضی . وذلك فى الخطط التى عنى بها أكثر 
من غيرها . 


من « الکتيسة والعالم » (۱۹۳۷) 


أظن أن اهتمام الطوائق السيحية الختلقة » فى الوقت الحاضر » بمعرقة یعضها 
بعضاً من أبعث العلامات الوجودة لدینا على الأمل . 
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من « الاستان ه . ه . چواکیم « (۱۹۳۸) 


( من رسالة نشرت قی حريدة «ذا تانمز» ٤‏ أغسطس ۱٩۹۳۸‏ ( : 
أثق بانه ليس مما یجاقی الصواب لتلميذ قديم أن يضيف حاشية إلى کلمتکم قى 
تابین الأستاذ یی الراحل فانی لا ادین له بلی معرفة بففسقة ارسطو کانت ۳ 


من « سير هيو والپول » (۱۹۶۱) 
( من مقالة نشرت فى جرددة «ذا تایمز» ا يوتدى ۱۹۶۱ ( 5 
إن من ملامح سير هيو والپول » التى آمل لا يترك الخلف جاهلا بها ۰ قدرته 
علی أن ده دتنوق أعمال كناب شدیدی الاختلاف عنه , وآن وھ کے بهم أعجانا سكماً . 
لقد كان ء مثلا » يكن أعلى تقدير اروایات مستر چیمز جویس ومسز ولق . 


من « البالیه الروسی » ۱۹۶۱) 


( من رساله نشرت قى جرددة «ذا تانمز » ۱۰ ددسمیر ۷۱٩۶‏ ( 5 


لوكس تین تا 
سیدی - آود أن اؤيد مطالبة آمیر الشعراه بان تعترق بأهمية البالیه الروسی . 
واقتراحه أن تتاح لنا القرصة لرؤية عروض بالیه جديدة » وراقصین جدد من روسیا . 
لن يكون من الخبر لنا إن تیدو أقل استتارة من حلقانئنا فى تئوقنا لأهمية هذا 
الفن . مهما ترخصتا فى الاقرار لهم بالتبريز فيه . 


من « کتیسة جنوب الهند » (۱۹۶۲) 
( من رسالة تشرت قی چريدة ذا تایمز ۱٩‏ مارس ۱۹۶۳ ) . 
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إلى رئيس تحرير التايمز 


سيدى - لم أقسر رسالة لورد کویکسوود بالطريقة التى فسرها بها أسقف باركتج . 


+ we هد‎ 


وهی مسالة يحتمل أن تولد انقعالا مقاجئًا وخارجا عن الموضوع - قضية . 
من « كنيسة جنوب الهتد » (۱۹۶۲) 


( من رسالة تشرت قى جرددة «ذا تايمزّ» ۲۵ مارس ۱۹٤٩‏ ( ۱ 
إلى رئيس تحرير التایمز 


أن الاختلاف المهم يكمن قى التقرقة النى حاولت أن أقدمها بين الاعتراف يموقف 


من « كتي عير البحر » (۱۹۶۲) 


( من رسالة نشرت فى جريدة ذا تایمز ٩‏ توقمیر ۱۹۶۲ ) . 
إلى رئيس تحریر التایمز 
ثمة مكتية آخذة فى التزاید السریم هنا من الکتب الأمريكية » والکتب 
البريطاتية فى آمریکا . لقد وجدت الدوائر الأمريكية أن هناك طلیا حادا على 
الکتب اليريطانية العديدة التى تعالج مشکلات اعادة الیناء بعد الحرب ٠‏ وكذلك الکتب 
التى تدور حول الشعوب البريطانية ومؤسساتها » والكتب المدرسية والتريوية . وقد 
وجدت هذه الاواتر تقسها مدعوة أيضا إلى تقددم المعلومات - قدائرتتا فى لندن وحدها 
تتلقى ما متوسطه ۱۲۱ استقسارا عن أمريكا فى كل شهر . 
وییدو من المؤكد أن قائدة هذه الدوائر لن تنتهی بانتهاء الحرب » وأته سيتعين توسيع 
مداها . إن كل دائرة مستقلة بذاتها » تساندها جزئیا رسوم العضوية » وجِرئَدا الهيات . 
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من « آرستقراطنة » (۱۹۶۶) 


( من رسالة نشرت فى جريدة «ذا تایمز» ۱۷ آیربل ۱۹۶۶ ) . 
إلى رئيس تحریر التايمز 
ان الاستخدام التقليدى الکلمه يتضمن - على ما أعتقد - توكيد! للورائة : لا ورانة 
بهذه الدرجة » وذلك جزئيا من طريق النقل البیولوجی ٠‏ وجزئیا من طريق البيئة . 


من « كتب العالم الحرر » (۱۹۶۶) 


( من رسالة نشرت فى جريدة «ذا تايمز» ۸ مايو ۱۹۶۶ ) . 
إلى رئيس تحرير التايمز 
سيدى - آمل أن مقترحات مستر آرشبیولد ماكليش » من أجل « مکتیات الاعارة 
على نطاق عالمى » . كما رسم خطوطها فى مقالته يعددكم الصادر فى ۲ مایو . 
سوف یاخذها فى الاعتبار ویناقشها ويعضدها كل مهتم بالدرس والقنون والعلوم . 
بين الجامعات » خاصة بن الجامعات الأوريية » وبين جامعات أوريا وامریکا , 
دمكن أن ديقى ذلك الوروث لاهدافها ومتلها العليا المشتركة . الذى هو أقدم عهدا 


من « مستر تشارلز ولیمز » (۱۹۶۵) 

( من مقالة نشرت فى جريدة «ذا تایمز» ۱۷ مايو ۱۹۶۵ ) . 
إن شعره » فى أكثر الأحيان ‏ يالغ الفموض ٠‏ وردما أن یکون قط مبعث بهجة 
لأكثر من عدد صغير من القراء التفانن . ولكن رواباته » وكتيه الثلاثة عن مسائل 


العقيدة السیحیه 0 ونقدذة a‏ ذات نشويق أوسع تطاقا ل الى جاتب قنمتها الباقة . 
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من « ترحیلات جماعية » (۱۹۶۵) 


إلى رئيس تحرير التایمز 
سيدى - فی رده على لورد رسل » دورد مستر ج . ه . قلکسمان ثلاث تقاط ء لا 
تلوح لی آبها فعالا . 
وباتی) » يذهب مستر قلکسمان إلى آن من العدل ترحیل الالان إلى آلانیا : 
حتی إذا لم یکونوا قد عاشوا هناك قط » وحتی إذا ماتوا جوعا عتدما یصلون إلى 
هتاك . 


من « الاستاذ کارل ماتهایم » (۱۹۶۷) 


( من مقالة دشرت قى حریدة «ذا تأنمز » 0 بثابر ۱۹۶۷ ( 
داخل الحدود التی رسمها مراسلکم لنقسه . 
القصورة فى هذا اليلد قى رجال جیبله » ولم يكوتوا جمیعا منهم کین فى تقس 
مجموعة صغيرة » أحرز سيطرة لم يسع وراءها قط . وإنما - یالعکس - فرضها عليه 
تلهق الآخرين الى الاستماع إليه . وكاتت اهتماماته من الاتساع إلى الحد الذى يمس 
أهتمامات من نمارسون عددا منتوعا من الأنشطة العقلية . وقد جذب سحره الشخصى ٠»‏ 
واهتمامه الرقدق بالیشر » مثل هذه الصحية قرییا مته 

وعلی ذلك » كان حدیثه على الدوام متبهاً إلى التفکیر الاصیل . 


من Lord Bishops‏ (۱۹۶۷) 
( من رسالة تشرت قى جريدة «ذا تایمز» ۱۱ ايريل ۱۹۶۷ ) . 
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سيدى - آما والعقد الآهم فى هذه المشكلة الیالعه التعقيد قد حل عقدتها وأعيد 
Lord 00‏ ¢ 


من « رعايا حصلوا على الجنسية » (۱۹۶۸) 


( من رسالة نشرت فى حريدة «ذا تایمز» ۷ مایو ۱۹۶۸ ) . 
إلى رئيس تحرير التايمز 
سيدى -- تأثرت بالتعاطف الداقی الذى أيد به مراسلاكم » مستر الكزندر ومستر 
قيشر » قضية الرعايا الذين حصلوا على الجتسية . 


من « اليونسكو والقيلسوف » (۱۹۶۷) 


إلى رئيس تحرير التايمز 
ان صياغة أغراض اليونسكو هی من القموض إلى الحد الذى يشر - على الأقل 


اليوتسكو وأهداقها 
من « تعردف الثقاقه » :۱۹۶ 


( من رسالة نشرت قى حريدة «ذا تایمز» ۱۷ أكتوير ۱۹۶۷ ) . 
إلى رئيس تحریر التایمز 
فلنامل أن ينيرنا القلاسفه الذين تجمع الیونسکو شملهم قى مکسیکو سیتی » وأن 
بتاح للجمهور قراءة تقربرهم 
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من « العلاقات مع الجامعة » )١56.(‏ 


( من رسالة نشرت قى جريدة «ذا تانمز» ١١‏ ابریل ۱۹۵۰ ( : 
إلى رئيس تحرير التايمز 
آقترض ان القالبية العظمى من الطلبة الأجاني والقادمين من وراء البحار > 


من « طلاب من وراء اليحار » (۱۹۵۰) 


( من رسالة تشرت فى جريددة «ذا تايمز» ۱۷ أبريل ۱۹۵۰ ) . 
آما عن سائر أسئلتى . ققد سالت عما إذا كانت الجامعة قد استشيرت قبل 
أن بعلن نداء العمدة . وعن السیب فى أته لم يشر إلى الجامعة فى الأعلان . 


من « المعاهد الثقافية القومية » (۱۹۵۰۰) 


( من رسالة نشرت قی جریدة «ذا تانمز» ۱۱ تولنو ۱۹9۰ ( ۱ 
إلى رئيس تحریر التایمز 
وهذا التاکند قد استتاره اغلاق يعض العاهد الأجتبية هنا لأسياب سياسية 
ولایسمی مستر أولد قى خطايه أياً من هذه المعاهد : 


من د عادة التلقزيون « (-156) 


إلى رئيس تحرير ال تايمز 
( من رساله نشرت فى جريدة «ذا تانمز» ۰ دسممیر ۱۹۵۰ 5 
وأعيد تشرها فى کتاب « أول وقوق : رسائل إلى صحيقة ذا تایمز ٩۹۰۰‏ - 
۱۹۷۵ » اختارها وقدم لها کنعت جرجوری . لندن - کتب التایمز » جورج الن اند 
آتوین لیمتد ۱۹۷۱ ) . 
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البريطانية تنوی أن تتقق أكثر من أربعة مليون جنيه . قى السنوات التلاث :نقا.مة . 
على تطوير التليقزيون . 


من « خسائر الحرب الياردة » (۱۹۵۶) 


( من رسالة تشرت فى جريدة «ذا تایمز» ۷ يونيو ۱۹۵۶ ) . 
إلى رئيس تحرير التايمز 
قرآها - بمواققة حارة - اصدقاء دكت ور رويرت أو بتهایمر قى هذا اليك 5 


من « برج معرض المرح فى منتزه باترسى » (۱۹۰۲۱) 


( من رسالة نشرت فى جريدة «ذا تایمز» ٩‏ بولیو ۱۹۵۲ ) . 
إلى رئيس تحریر التایمز 
سیدی - قد ييدو أنه لم يعد هتاك ما يقال عن موضوع يرج الراقية الزمع |قامته 
فى مننزه مانترسی 8 


من « مستر دونالد بريس » (۱۹۵۵) 
( من مقالة نشرت فى جريدة «ذا تایمز» ۲۷ سبتمير ۱۹۵۵ ) . 
وسیتکر اصدقاوژه الانجلیز حسه القکاهی الحاد . 


من « بیجمالیون € 110( 


( من رسالة نشرت قى جریدة «ذا تایمرّ» ۷۱ مدر 71 ۷۱٩۹‏ ( 5 


الى رئيس تحریر التایمز 
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باعمدت کم عن بيجم الیون هو أنه لا بیتو آن أحدا من اصحای الرسائل السایقین 
قد اسنمتع يرؤبة سبدتی الجميلة فى تبوبورك كما استمتعت آنا . 


من « برامج هيئة الإذاعة البريطانية » (۱۹۵۰۸) 


( من رسالة نشرت قى جرددة «ذا تأيمز» ۲۵ مارس ۱۹۵۸ ( ۲ 
إلى رئيس تحرير التايمز 
ومهما يكن من آمر » فان ثمة أسئلة أخرى قد يكون من الناسب طرحها على 
مدير هيئة الإذاعة البربطانية قى هذا السياق . 
من « برامج هینة الاذاعة البريطاتية » (۱۹۵۸) 


( من رسالة نشرت فى جريدة «ذا تایمز» ۱ ايريل ۱۹۵۸ ) . 
إلى رئيس تحرير التايمز 
اجابات عن الأسئلة الثلاثة التى طرحتها عليه . 
من « الاسقف يل ۰ (۱۹۵۸) 


( من مقالة نشرت فى جريدة «ذا تأيمز» ۱۶ أكتوير ۱۹۵۸ ) . 
ذات أصيل صیقی فی ۱۹۳۶ » اذ كنا نسير فى حديقة قصره » اقترح دکتور بل على أن 
آکتب مسيرحية احتقال کانتریری التالى وقد قدلت الاعوة وکتعت جريمة قتل فى الکاندرانبه 
من ظ الوقر ف ۵ . هارتون » )110۸( 


( من مقالة نشرت فى حريدة ذا تایمز ۷ توقمیر ۱۹۵۸ ) 
انتا ندين له يكتاب عتاصر الحياة الروحية . ومما يؤسق له كثرا أنه لم بعش حتی 


619 


من « التليفزيون المستقل » )١564(‏ 


( من رسالة نشرت فى حرددة «ذا تادمز» 1١١‏ توقمير ۱۹۵۸ ( 5 
إلى رئيس تحرير التایمز 


الترتيب » اتفق مستر کریست وفر میهو ومستر جون قتزجرالد على نقطة واحدة . 
مستر إنوين میور (۱۹۰۹) 


( نشرت فى جريدة «ذا تایمز» ۷ بتایر ۱۹۵۹ ) . 

إن نعیکم لادوین میور یفی الرجل وعمله على الس واء حقهما ولا بتطلب تكملة 
الصواب . لقد لاح لى تقد میور الادیی دائما من خير ما آنتجه التقد فى عصرنا . 
ویعد أن آتیح لى أن أتعرف عليه . آدرکت آنه لا بدین بامتیازه إلى قوة ذهته ومضاء 
حساسیته قحسب » واتما آیضا إلى تلك الصقات العتوية التى تجعلتا نتذکره » كما 
تقولون محقین ء على آنه ه من يعض التواحی یکاد یکون رجلا قدیسا » . 

وقی قترة آحدث ‏ انتهیت إلى اعتبار شعره على قدم الساواة مع خير شعر 
فى عصرنا . لقد بدا » کشاعر » فى فترة متآخرة . واعترف به » کشاعر » فى قترة 
متأخرة .ولکن بعضا من أجمل عمله - وریما أجمل عمله - قد کتب بعد مجاوزته 
الستين . إن آحدث ديوانين له -«التیه ۰« وقدم قى عدن » - هما قيما أظن اللذان 
بحویان من خير عمله آکثر مما یحویه آی دیوان سایق وقصانده الأحدث التی لم 
تتشر يعد » والتی اطلعت علیها . لا تتم على اتحدار فى التوعية . وهذا التمو التخر 
بذکرتا بشعر يتس الاأخیر . وقد كان على ميور أن بتاضل ضد ضعف الصحهة أيضا 
. بيد أننا فى حالته » كما قى حالة بيتس ( ولس میور » بحال من الأحوال » غير 
مستحق أن يذكر مع بيتس ) تجد اتتصارا للروح الاتسانی . 
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من « مستر أشلى ديوكس » (۱۹۰۹) 


( من مقالة تشرت قى جريدة «ذا تایمز» ۷ مایو ۱۹۰۹ ) . 
آود آن ضیف كلمة إلى تعيكم المتاز لأشلی دوكس . 


من « الكونتئيسة فورا وبیتيرك » (۱۹۵۹) 
( من مقالة نشرت فی جريدة ذا تايمز ۲ سيتمير ۱۹۵۹ ) . 
كانت نورا ویدتبرك كانية موهوية » ولکنها موهوية على نحو غير عادی قى الترجمة 
من الانجليزية إلى الالانية . ومن الألانية إلى الإتجليزية . 
من« الکتاب القدس فى ترجمته الاتجليزية الجديدة » 


۱۹0 


( من رسالة نشرت فى جريدة ذا تایمز ۲۶ مارس 1577 ) 
سيدى -- 


ان العهد القديم هو الميراث المشترك لليهود والمسيحيين 
من « قواعد الانجليزية » (1975) 
( من رسالة نشرت فى جريدة «ذا تايمزه ۱۲ يونيى ۱۹۱۲ ) . 
سيدى - بتساعل مستر دوجلاس دای > فی عددکم الصادر قى ٩‏ يونية > عن 


السیب قى أن كلمة 0۲08۲27 ( برتامج ) جديرة بان تستنکر » باعتبارها هجاء 
آمریکیا . 
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من « مسز قيوايت شيف » (۱۹۱۲) 


( من مقالة نشرت فى حريدة «ذا تايمز» ٩‏ بولبة 1١917‏ ( 1 

إن وقاة قيوليت شيف . يعد مرض طويل . سوق تثير حزنا کبیرا قى أقاريها وقى 

فى عشریتیات هذا القرن كانت ضياقة آل شىق و سخاوؤهم ونه تشجيعهم تعنى 
عالمبى الموطن . واهتماماتهم تحتوى كل الفنون . وفى دارهم التقيت مثلا بدلیوس 
وآرثر سيمونز وكونتيسة روزمير الأولى » التى أسست مجلة ذاكرايتريون ( المعيار ) . 


من « آلقراءة التعيدية 5 (1519) 


( من رسالة نشرت فى جرددة «ذا تایمز» ۲۱ آغسطس ۱۹۱۲ ) . 


(افق رسال تبرت فى هد ا ۶ شیر ۱۹۲ 
هو ظ قير شکسیدر » (۱۹۱۲) 


وأفترض أنى کاتب الرسالة الذى يشي اليه مستر هولدر على آنه «الشاعر» . 


622 


من « مس سسلقیا یتش » (۱۹۱۲) 
( من مقاله شرت فى جريدة «ذا تایمز» ۱۳ أكتوير ۱۹۹ ( : 


كانت آخر مرة رأيناها قیها على شاشة التلیفزیون إذ كان مستر مالکولم مجریدح 


من « هویه صاحي الییت » (۱۹۱۲) 


إلى رئيس تحرير التایمز 
عن هويتهم لستأچریهم ؟ ‏ 


« مستر لوی ماکتیس » )١11737(‏ 


( نشرت قى جريدة «ذا تايمز» » سيتمير ۱۹۱۳ ) 

ليس هناك الكثير الذى أستطيع أن آضیفه إلى تقريظات لوى ماكنيس التى 
تشرتها الصحاقة . باستتتاء التعبير عما أشعر به من حزن وصدمة - الحزن الذی لايد 
للمرء أن ستشعره عند وفاة شاعر ذى عحقرية . اصفر سنا من المرء ؛ وصدمة وقاته غير 
المتوقعة » بيتما كاتت دار التشر التى آنتمی الدها تستعد لاصدار ندوان جديد من شعره . 

كان ماكنيس واحدا من عدة شعراء لا معين ضمتهم أكسفورد فى زمن واحد . 
وكانت آسماوّهم فى البيداية تقترن دائما » ولكن الاح تلاف بين ملكاتهم يتيدى - 
على نحو متزايد الوضوح - مع مضى الزمن . وماكنيس » يخاصة » يقف يمقرده . 
لئن كان مصطلح « شاعر شعراء » يعنى شاعرا لا يستطيع أن يقدر براعته كاملة 
سوى غيره من الشعراء ٠‏ لقد أمكن إذن آن دتطیق على ماكنيس . 

آما إذا خد على أنه يعنى ضمنا أن عمله لا يمكن أن ستمتع به الجمهور الأكير 
عددا من قراء الشعر » فإن المصطلح یغدو مضللا . لقد كانت له الأذن الأيرلندية التى لا 
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تحب قى الشعور بموسدة, التظم » ولم يبنشر قط بينا لا تطیب ثلاوته . وأتى أفكور 
جدا يكوتى قد نشرت أول ديوان قدمه بعد تخرجه قى الجامعة . 

آما عن مسرحياته الاذاعیة . قلس نمه آخر - باستتتاء مؤلقف تحت غاية اللن - 
قد كتب أعمالا تطارد الخبال مثل ماکتیس . 


( الحرب العالية الأولى ) (۱۹۱۶) 


لست أدرى . کل ما آدريه آنی است من دعاة السلم . 
( قالها إلبوت ليرتراتدرسل حين ساله عن رأنه قى الحرب العالمية الاولی . اکتوپر ۱۹۱۶ . 
( نشرت قى مجلة هاريرز مجازين ( مجلة هارير ) بتاير ١5114‏ ) . 


من« دور كايم » )۱٩۹۱۳۱(‏ 


( من مقالة نشرت قی « وستمتستر جازيت ٤۸»‏ . رقم ۷۲۳۵ ( ۱٩‏ أغسطس 
جديدة » ( إلى البوت ) بقلم لوی منان وسانقورد شوارتز » مجلة « مودرن فيلولوجى » . 
الستة ۷۹ ۰ ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ ) . 

هذا على وجه الدقة نوع الکتب الجديرة بالترجمة . 
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كلمة عن إزرا باوند 
(1414) 


( نشرت فى مجلة «توداى» ( اليوم ء السنة ٤‏ ء العدد ۱٩‏ ۰ ۱۹۱۸ ) . 

ليست المسالة هی أن الملكة النقدية تنقص الذهن الاتجلیزی كلية » واتما أن 
اهتمامتا قلما ينصب على الأدب الجيد كلية » أو على جودة أى شم- كأدب . ان التقاط 
« تواحى الجمال » قى شعر إزرا پلوند » لو الاسهاب فى الحديث عن شخصيته > خليق 
أن يكون من نافلة القول لأسياب مختلفة . وهكذا فانه عندما بلاحظ أستاذ بدعی قلبس 
أن « رويرت يروك كان شيئًا أكير من رجل آو شاعر " لقد كان - وهو - شخصية » . 
فإنه قد يكون مصييا تماما » ولكن من الواضح أنه يروغ من واجب النقد . وإنه مما 
بعادل كلك روعغانا آن تختار شنرات من عل مستر باوند کی تعجب بها وان تبحت 
فيه عن کشوف عن الرجل فالتقطة هی أن تنتهی إلى نتائج خاصة بمکان عمله ككل 

فى الأدب المعاصر . انه معروف جيدا » بثیر أرجاعا متتوعة من الانسجام أو الضيق ,2 

يي فى الشعر الانجليزى یمهد الطريق لتقبل عمله تقبلا عاما . وانجلترا 
قی عام ۰ ما کان سعها أن تکون أكثر د نهیواله منها قی عام ۰ . بل آنه ريما 
كان ثمة من الستجییین له فى ۱۹۱۰ أكثر مما فى ۱۹۱۸ قغياب القراغ » وضغط 
الافتمامات السياسية : قد جنحا الى قل حد التمييز النقدی ٠‏ وإعماض الحقيقة القائلة 
بانه مامن شئ سوى الذى أجيد كتابته يمكن أن يكون أديا جيدا . 

يمكن القول إن النظم الانجليزى عموما قد تدهور قما تجده عادة بين 
الشعراء لعاصرین إنما هو عقلية قد ظلت فى عصر ورد زورث أو عصر نتسون » مع 
تكتيك أدتى - فعلیا -- من تكتيك أيهما ومهما يكن رآینا فی هذين ٠‏ آو غيرهما من 
شخصيات القرن الماضى . قإن كلاً متها قد أسهم ( مهما تكن قيمة هذه المساهمة ) 
يشئ أو آخر لقد كان وردزورت وتنسون كفؤين . بالتأكيد » لبعض جوانب على الأقل 
من عقل عصرهما . وكان بوسم معاصريهما الأكثر ذكاء ان يقروهما باحترام للذات 
جاد . ولكن على حين أن عقل الإتسان قد تغير » ظل النظم واققا فى مكانه . وغالبیه 
شعرائنا لا تستطيع أن تؤثر فينا إلا ك « حديقة منظومات للأطقال » وتقاهة نقيلة . 
ولدس لدیها ما تقوله للعقل الراشد العقد التحضر .وهی على غير ذكر من ماسيه 
ونشوانه . وألى هذا العقل المتمدين ء بتوسل مستر باوتد ‏ وأنا لح على هذا ء لأنه قد 
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يلوح ظاهریا أشبه بعالم آثار . وتستطيع أن نؤكد واثقين أن الشاعر یتبقی أن يكون 
على درجة عالية من التعليم » وأن لب تعليمه يتيغى أن يكون تعليما قى الشعر . إن 
قسما كييرا من « الهام » ی شاعر لايد أن يأتى من قراعاته ومن معرفته بالتاريخ . 
وأنا أعنى التاريخ يمعناه الواسع : أى غرس للحاسة التاريخية » وإدراك لوضعنا من 
حيث نسبته إلى الاضی » وخاصة علاقة الشاعر بشعراء الاضی . ان معرقة مستر 
باوند الواسعة بالادب شى مهم » وهواه الخاص للبروقتسالية ومعرقته الدقيقة يها شى 
آخر . إن ما يهم ليس بيساطة أنه - باليصيرة والجهد - قد توصل إلى روح 
الیروفتسالية . أو الصينية » أو الانجلو - سكسونية . حسب الحالة ء وإتما أنه قد صنع 
قطعا مقتدرة . بعضها ترجمة والبعض الآخر اعادة خلق > بادراکه للعلاقة بين هذه 
القترات واللغات والحاضر > وما اسها مما ترغب نحن قيه . وهذا الادراك للعلاقة 
يتضمن نظرة منظمة إلى مجرى الشعر الاوربی باکمله ء من هومیروس . وهو آیضا - 
وساصل إلى هذا فورا - ذو ملكة خاصة يه يستدعى بها الماضى إلى الحياة . ولكن 
لوذعيته عموما هی حصوله على التعليم الذی یخلق بكل كاتب للنظم أن يجاهد فى 
سييله . إن الشاعر غير المتعلم » ينبوع الالهام الصافى » قد ينتج عملا ذا 
امتياز » والأقرب الى الاحتمال أن بيدد قواه » وأن دوّدی من جديد على نحو سىء 
ماسيق اداوّه على تحو طیب . ومستر ياوتد » فى هذا الصدد « حديث » دائما قهو لا 
يكرر قط . 

وستكون التقطة التى آرغب قى ابرازها هی كما بلى : إن لوذعية باوند » واهتمامه 
بالاضی . واهتمامه بالحاضر » آمور لا تتقصل ؛ وان تتوع عمله تو وحدة وراءه . 
ان قصانده عن الاداب العاصرة 00060۳0۵1065 moeurs‏ تتتمی الی تقس 
العمل 0۳5 الکلی الذى تتتمی إليه قصانده من نوع الکانزونی البروقنسالی . 

وتکتیکا > ثمة هذا على تحو متفصل : أن دراسات مستر باوند لتاریخ اليحور قد 
مكتته من أن یقوم بتجارب آکثر ون نقدم تتوعا لأشكال التظم الجديدة أكير مما قدمه 
ای شاعر آخر بقید الحياة . إن شعره الحر 1106 ۷6۳5 هو آحیانا تنمية لنظم بيتس 
واحیانا تنمية لنظم براونتج . ولکته ما كان لیکون ماهو عليه دون دراسته الطويلة 
النتبهة لليروفنسالية والايطالية الباکرة . 

إن الطرق التی قد یجعل بها الشاعر الماضى يؤثر فى الحاضر یمکن إن تختلف 
على تحو بالغ الاتساع . ققد تکون الطريقة هی » ببساطة » مواصلة وتنمية للموروث > 
وعی آکثر مما هی استخدام شعوری . ویاوند بستخدم الاضی على تحو عام وخاص 
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معاء ولكن لما كان الموروت الموجود فى النظم الانجلیزی قليلا إلى هذا الحد ( وكما 
الملحت ء يمكن أن يقال إن باوند يستمد من براوننج وييتس ) فان استخدامه الخاص 
آوضح . وهو حساس » على نحو غير عادی > قى التذوق > حساس لثرجه أن 
اتقعالات النیه الادیی تجتح إلى أن تندمج فى انقعالات الواقعه . 
وفی حالته » ليس هذا تخفيفا » وٍنما هو تعزیز . وتعبر قصيدة « قرب بریجور » 
عن موقف رجل وامراأة » وهی آیضا تنوق أزمن بعینه . مع كثير من العرفة 
التاريخية والجقرافیه . وعرضا تشتمل على ترجمة لتصف دزينة آبیات من دانتي - 
من المؤكد أتى رأیت » ومازال آمام عینی 
يمر ذلك الجذع الذی لا رأس له ء يحمل للنور 
رأسه التارجحة » بسك بها الشعر المت .. 
وان العناصر لندمجه على تحو مثالى . إن آخر جزء من القصيدة قى مثل حدانه 
شترى حسمر ات المسدوى > توق أمكنة وأزمنة بعینها > وابیات وکلمات 
بعینها ء هذه الحدة تدقع بالنتوق » و تضيف ألى التانبر > يما هو خلبق الا يكون - لدی 
أى شاعر اخر - سوی نقد آدبی . 
وبزداد هذا التاثير تفردا يسيب كوته متعمدا . أن جدمز جوبس - وهو قتان أدبى 
آخر وا سع العلم - يستخدم الالاعات فجأة » ويسرعة كبيرة . وجزء من تأثدره هو مدى 
الشاهد الرحيية التى یفتحها للخيال بآحف لمسة . وملحمه باوند الحديثة التى لم تکتمل 
> وقد ظهرت د ثلاثة آناشید متها قى الطبعة الأمريكية لدیوان , 1۸۹۲۵ > تتقدم من طریق 
منهج بالغ الاختلاف عن منهج جويس قى « یولسیز » . إتها » من حيث المنهج ء خليط 
8 اع الى اناه امي جد SE A GDP‏ ی 
ویجلوها جمال عبارته . إن Home to sweet rest , and to the waves waves‏ 
laughter‏ 0 تعود بالمرء الى كاتولوس . أو نکری حادة للسقر 
It juts ınto the sky , Gordon that 15 ,‏ 
Like a thin spire . Blue night pulled down about it‏ 
Lıke tent - flaps or sails close close- hauled . When 1 was there ,‏ 
La Noche de san Juan , a score of players‏ 


Were walkıng about the streets in masquerade , 
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Pike - staves and paper helmets ...‏ 
ولكن مامن استمرار فى الظاهر ومع ذلك فان للشئ - بعد آن یکون الرء قد رآه 
مره أو مرتن - اتساقا ایجاییا :2 أنه ترجمه ذاتية موضوعية ومتکنمه 5 
والحق ان مستر باوند شاعر متکتم . 
And would meet kindred even as I am ,‏ 


إنه يصرء بصوت عال يما قيه الكقاية » على أصول يؤمن بها . ولكن لا يمكن 
اتهامه باته يستغل نفسه . ومهما يكن من أمر . قمن الممكن آن نتديع تضجا مؤكدا بين 
دیواتی 26550226 ( أقنعة )و 111562 . وفى متنتصق الطريق بين هذين 
المجلدين . يأتى ديوان رنود 1005165 . إن ردود 1۳0565 . الأخف وزنا ظاهریا 
من أقنعة ۳1۲50026 أو« تمجيدات »» هو قى الحقيقة أكثر جوهرية منهما . إن 
قصيدة « العودة » تقدم تکتیکی . وقصيدة « الصورة » أو ۷1650 تتم على كسب من 
حيث التركيز . قد يلوح أن الشعور فقد جدته . ولكن من المؤكد إنه كسب من حيث 
الاتضباط . ويلوح لى إن « كاتاى » تتقدم إلى مساقة آبعد . إن العمل البروقتسالى 
الباكر - يكل جماله - يعتمد قليلا ( بالقارنة ب « كاثاى » ) على السحر العارض للحماسة 
لديكور 0600۲ يعينه . ولم يكن المؤلف قد نجح كلية قى تقييم المادة منفصلة عن 
جانبیتها له . و« كاتاى » عمل موضوعى على نحو مطلق . قهو لا يعتمد على شی سوى 
قيمته الخاصة . ها هنا وقى قصيدة « عابر السبیل » ينم مستر باوند على عبقرية نضجت . 
لقد اکتسب القدرة على رصد وجدان » مستخدما الصور بمزيد من الصرامة » وذلك 
فقط من أجل مساهمتها فى التأثير الكلى . ومن المحقق أنه ما من شئ يمكن أن يكون 
اقل دینا لسحر الأماكن القربية من « تبالة شو » او زوجة تاجر النهر » . 

تمه عدد من القصاند قى ديوان 10502 وبالية ل 105172 * » بحتمل أن یکون 
العجیون بها أقل عددا من العجیین يتى من قصائده التی ذكرناها . وثمة ال« تحیات » . 
وثمة القطع الابجرامية . وثمة عدة دراسات آطول لآداب السلوك العاصرة . إن مسالة 
رأى الرء فى ال « تحیات » ۰ وقصيدة 20۳0۳70155107 ٠‏ هی مسالة رآى الرء قیما 
تقولاته - ولکتهما آیضا ينيغى أن ینظر إليهما من حيث علاقتهما بکل شئ آخر * - 

رییع محير » وقرب الاوقزیری 


او 
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دة لحظة اتكتت على 
كعصفور كادت الريح تدقع به إلى جدار 

قى نقس الديوان . 

أما عن الإبجرامات » قالسالة هی ما إذا كان المرء یستمع بایجرامات مارتيال أو 
كاتولوس . إن باوند بموهيته - وهی لاتينية بالتاكيد وليست يونانية - قد آدی شيا 
مشايها جدا افیا . وفى قصيدة « آمور معاصرة 602161110053262 الأطول , 
يحتمل أن تجد غاليية القراء علامات جقاف . ولست أظن أن هذا صواب » ولكتى لست 
على ثقة من أنه قد كان هناك - فى بعض الامتلة - وعى ذاتى دقع إلى تحفظ - مع 
back - rush‏ من العنوانية . إن « عدوانى » هو - قيما أظن - ما سيقوله 
أغلب الناس عن قصائد « صور زائفة »وه النظام الاجتماعى » أو حتى عن قصيدة « 
راقصة الكاباريه » الجديرة بالاعجاب . قالمسالة هی بيساطة ماسيقعله مستر باوند 
بالهجاء الساخر » وإنى لأعتير بعضا من هذه القصائد الحديثة انتقالية . وقی آنتتن 
على الأقل من القصائد المنشورة حديثا فى ال« لتل رفيو » ( المجلة الصغيرة ) ثمة 
تقدم كيير - من حيث الهدوء والوضوح والشقاقية - قى ۷6۳۵11 lg . 19152110, I‏ 
أن تتوقع من هذه الصور التخطيطية لأداب السلوك أن تضرب بجنورها على تحو أعمق 
> وتغدو دراسات للخلق . إن مستر باوند فى وسط عملية تولیف قناع 6۲5002 جديد 
لتقسه . وهذا بالغ الصعوية . ولن يزيد من مبيعات كتيه . ومع ذلك فهو الشی الجدير 
بان يعمل . وهو - هذه القدرة على عمر من التجرية والتغير - مایعزل مستر باوند عزلا 
كاملا عن سائر معاصريه . انه علامة اخلاصه ونزاهته وتکریسه ذانه الکتایه الجيدة 
ولئن لم يكن على وجه الدقة نتيجة للوذعيته . إنه نتيجة لنقس حب الاستطلاع . ونقس 
الهوی الذى حرك دراسانه . 
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من « اتجاهات حديثة قى الشعر » ( ۱۹۲۰ ) 


( من مقالة تش رت قى مجلة «شاما» ٠‏ أورور » أدجار . الهتد > الستة ۱ > العدد 
۱ آبریل ۱۹۲۰ ). 
عند الاجاية عن هذه الآسئلة من الفید لا أن تقارن الشعر بالعلم » وإنما أن تتطلق 


من نظرة موّداها أن الشعر انما هو علم . 
من « کتب وکتاب » 
تناقض السید الیوت (۱۹۲۲) 


( من رسالة إلى المحرر نشرت قى صحيقة « لی قرپول دیلی يوست آندمیرکوری » 
۰ توقمیر ۱٩۲۲‏ ) . 


إلى رئيس تحریر صحيقة « ذا پوست آندمیر کوری » 
سیدی - وجه اتتیاهی إلى فقرتین عنى قى عند « لیقرپول يوست » الصادر فى العاشر 
من هذا الشهر . وتشتمل هاتان الفقرتان على عدد من التقریرات غير الصادقة . 
من ظ مصييون فی کل التقاط « (TT)‏ 
( من رسالة إلى محرر صحيقة « ذا ديلى ميل » ( اليريد اليومى ) ۸ يتاير ۱۹۲۳ ) . 
أكتب لكى أعبر عن موافقتى القلبية على اتجاهكم إزاء كل القضايا العامة ذات 
الأهمية الراهنة » تقرییا . 


من ( رسالة ) ( ۱۹۲۳) 


- نتوبورك ۱۷ آبردل ۱۹۳۳ ( ۱ 
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« شيكاغو نيوز » بعض تقریرات عنى . 


من ( رسالة إلى قورد مادوكس قورد ) ( ۱۹۲۶) 


ينيغى أن تكون دولية . وأنا شخصيا ء كما تعرقون » توری من الطراز القديم . وإلى 
هذا الحد فنحن متققان . 

إن العصر الحاضر - وهو عصر غبی على نحو قريد - هو عصر قومية خاطتة . 
النمساوية - المجرية . 
الأذكياء فى كل جنس أو أمة » زاد احتمال المساهمة العامة قيما تدعوه الآدي . 

وقی انجلترا لا لوح أن تمه آی كتاب شبان وهذه احدی مزانا العيش فى 
انجلترا : فان الرء بظل دائما کاتیا شایا جدا . 

إن الأدب الجید اتما تتیجة بضع آناس متفرقین قى أركان اتقاقية » ولیست قائدة 
المجلة هى قسر الوهبة » وانما خلق جو موات . 

وقی مج له «ذاکربتریون» ( العیار ) حاولنا آلا نقیم تقرقه قى صالح الشیاب ولا 
الشيوخ . وإنما تعثر على العمل الجيد الذی اما أنه لا یستطیع أن یظهر 
قى مکان اخر اليد ليتة . آو لن يظهر قى مکان آخر بطريقة تبرز مزایاه . 


من « كلمة عن الشعر والاعتقاد » (۱۹۲۷) 
( من مقالة تشرت فى مجلة «ذی انمی» ( العدو ) الجلد ۱ - بتایر ۱۹۲۷) 
وقد اتققنا - قیما آعتقد - على نقطة واحدة - هی أنه فى تاريخ الادب فان 
الشعور والوجدان قد تغيرا - وتتاقصا فى أوقات معينة - من جراء ای شی کان يعد 


حتمدا آنداك أن بعتتر حقيقيا أو صادقا . 
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من ظ مراسلات € 
البرلان وکتاب الصلاة الجدید( ۱۹۲۸) 


( من رسالة إلى الحرر نشرت قى مجلة « ذا تيو أدلقى » لندن ٠‏ السنة ۱ » العدد 


۶ » بوتیه ۱۹۲۸ ) 
بدیهی أنه من الشائق أن دسمع الرء أن لورد هیوپسیل آنجلو - کانولیکی اذ آنی 
لم أكن على ذکر من هذه الحقيقة . 


من « الادب العاصر : هل الواقعية الحديثة صراحه آم قذارة ؟ » ( ۱۹۲۹ ) 


مسا إلى اللعرر تبرت فى با ی اب الساحة دیور کب ی : 
فيراير ۱۹۲۹ ) 
طريقة » بحيث آنها مجرد مصادقة هینه الشآن کون جویس ولورنس قد قرضت 
على آعمالهما الرقاية ٠‏ بنتما لم تقرض على اعمالی . أن عددا معدنا من الکتب ( ليست 
لجویس أو لورتس ) بخرج مما آسف له » ولکن من الخیر أن ندعها نتداول وتقرق تحت 
وطأة ثقلها الخاص . 


من ( من ابن سايق مبرز لسان لوی ) ( ۱۹۳۰ ) 


( من رساله إلى م . و . تش انبلدز نشرت قى سان لوی يوست دسیانش ه 
اکتویر ۱۹۲۰ . وردت فی كتاب ف .و ماسسی ما حققه ت . س . البوت ) . 

إنى آشعر بان ثمه شيئًا يتمتع به من یکون قد قضى طقولته قرب النهر الكبير . 
ولا يمكن توصيله لمن لم يقعل . لقد كان آهلی ٠‏ بطبيعة الحال » من آهل الشمال وتیو 
إتجلند » وقد قضيت . بطبيعة الحال » سنوات كثيرة خارج أمريكا كلية » ولكن 
ميسورى والمسيسيبى قد خلقا فى اتطباعا أعمق مما خلقه أى جزء آخر من العالم . 
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من « مراسلات » 
الكلاسيكية والرو ماتتيكية ( ۱٩۳۱‏ ) 


( من رساله إلى رئيس التحریر تشرت قى مجلة « ذا دیلن رقيو » ( مجلة ديلن ) 
سیدی - قرأت باهتمام کبیر الراسلات بين السید ماریتان والسید بلچیون فى 


من « كتاب الرسائل الانجلیز » ( ۱۹۳۳ ) 


( من مقالة تشرت فی بیل دیلی نيوز ( أنباء ييل اليومية ) ۲۶ قبرایر ۱۹۳۳ وهی 
اصلا محاضرة ء لم تتشر حتی الآن ۰ ألقيت قى مؤسسة لامونت التذکارية بقاعة 
سيراج . جامعة بيل » فى ۲۳ فیرایر ۱۹۳۳ ) 

هذا بحدتتی عما ظللت آرمی إليه منذ زمن بعید قى کتابتی الشعر ٠‏ أن آکتب 
شعرا کون ٠‏ اساسا . شعرا ٠‏ دون شي شاعری بحبط به . شعرا دقف عاریا بعظامه 
الجردة » أو شعرا هو من الشقاقية الى الحد الذی لا تری معه الشعر » وانما ما أريد 
لدا أن تراه من خلال الشعر ء شعرا هو من الشفاقية الى الحد الذى تکون معه » عند 
قراعته » واعین بما تومی إليه القصيدة . لا بالشعر - يلوح لى إن هذا هو الامر الجدیر 
بان تحاوله : أن تصل الى ماوراء الشعر ۰ كما كان يتهوقن بتاضل . قى آعماله 
الأخيرة . لکی بصل إلى ماوراء الوسیقی . ريما كنا لا تنجح ( قى ذلك ) قط » ولکن 
هذا هو معنی کلمات لورنس عندی : انها تعبر لى عما آظن أن الاریعین أو الخمسین 
بیتا الأصيلة التى کتبتها تجاهد من أجل بلوغه . 
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من « خطية بلقیها ت . س . البوت دفعة ۱۹۰۰۱ 
على قصل ۱٩۳۲۳‏ فی ۱۷ دوتیه ۱۹۳۳ ) 


( من مقالة نشرت فى مجلة « ملتون جراد بوت بولتان » . ملتون ماسا شوستس . 
السنة ۳ . العدد ٩‏ . نوقمير ۱۹۲۲ ) 

وتالث شئ تعلمنه هو هذا : لا تعجب بالتجاح آو ترغب قیه . اعجب وارغب فى 
الصقات معنوبة وعقلية » التى تصنع النجاح . 


من ( رسائل مسر جاسکل وتشاراز إليوت نورتون ) ( ۱۱۳۳ ) 


( من مقالة نشرت فى مجله ه ذا نيو انجلند کوارتر لى » ( قصيلة نيو انجلند 
الجديدة ) » برتزويك ٠‏ مين . الستة ۱ . العدد ۲ ( سيتمير ۱۹۲۲ ) 

رسائل مسر جاسکل وتشاراز الیوت نورتون ۱۸۵۵ - ۱۸۱۵ حررتها مع مقدمة : 
۱ الئمن تلانه دولارات وتصف . 


هذا کتاب عن مسر جاسکل انها لم تكن چورچ صاند 
من « الحدرة الحدينة ۰ ( ۱۹۳۳ ) 


( من مقاله تشرت فى مجلة ذاكر ستيان رجيستار ( السجل السیحی ) ۱٩‏ 
أكتوير ۱۹۳۳ ) 

إن الایمان يما قوق الطییعه لیس » بيساطة » ایمانا باته يعد أن یعیش الرء 
حياة مادیه تاجحة فاضلة هنا . سیستمر قى الوجود قى أقضل يديل ممکن لهذا 
العالم » آو آنه بعد أن يعيش حياة ملؤها الحرهان والعقیات هتا . سيعوض يكل 
الأشياء الطيية التى عاش من غیرها . وإنما هو إدمان بآن مافوق الطبيعة هو أعظم 
حقيقة هنا والان . 
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من « الأنب والعالم الحديث » ( ۱۹۳۰ ) 


قد يتسحق الانسان تقرییا تحت وطأة الوعى المروع بانعزاله عن كل كائن إنساتى 
آخر . وانی لارتی له اذا وجد نفسه وحددا مع نقسه وصغاره وعقمه > وحيدا دون الله . 


من « جماهیر ٠‏ ومخرچون » ومسرحیات ٠‏ وشعراء » ( ۰ ( 


( ۵۰ 


أن المزية التی لا غنی عتها للمسرحية المنظومة هی أن تکون شائقة ٠‏ أن تشد 
الجمهور طبلة الوقت . _ 


من ( جليرت ت تشسترتون ) ( ۱۱۳۱ ) 


لم آلتق قط بجلیرت تشسترتون » وکانت معرقتی به مقصورة على مراسلات 
رسمبة قليلة قى مناسية أو مناسيتين . 


من ( الموروث وممارسة الشعر ) ( ۱۹۳۱ ) 


و بسو وبا أ ع عسي 
سذرن رقدق » » تس ا > مطبعة کلارندون : آکسقورد » ۱۹۸۸ ) 
ان خير شعر بیرون ٠‏ على سبیل المثال . مكتوب قى شکل استقاه من الشعر 
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لم تكن فلسفة لوك غذاء بالغ الملائكية . ولكنها كانت أنفع للقرن الثامن عشر من لا 
شي على الاطلاق . 


من ( يول إلمرمور ) ( ۱۹۳۷) 


ومکانه . إن کثیرا من الناس بظهر آنهم یتقدمون باطراح تحیزات جيل وم سلماته 
اللاعقلاتیه لا لشىء الا ليكتسيوأ تلك التى تتتمی الى جدل تال  :‏ « مواكية العصر » . 
يلوح لى آن هذين الرجلین أحكم رجلین عرفتهما . 
( عن إرقنج بابت ويول الرمور . من مقالة نشرت قى مجلة برنستون آلومنی 
ویکلی ه قبرایر ۱۹۲۷ ) . 


من « الاسد والثطب » ( ۱۹۳۷ ) 


( من مقاله نشرت فى مجلة تونتیث سنشری قرس ( شعر القرن العشرین ) 
توقمیر - دسمیر ۱۹۳۷ . أعيد طبعها قى مجلة شتاندواه السنة ۶ > العددان ۲ م۳ 
صبف - خریف ۱۹۵۲ ) . 

لا حاجة بنا إلى آن نعتقد أن مکیاقلی كان « مقکرا آیدیولوچیا »من آی من هذین 
النوعین . وأعت قد أنه كان - من بعض التواحی - آقرب إلى مستر لويس الذی یکتب 
عنه : رجل هادی . محاید » لا يمكن قط أن تتفقله قكرة . ولکته خلیق أن یکون آقرب 
إلى انعدام القاعلبه قى الشتون الخاصه » فريسة للتشالین . ومتلقی عدة عملات -20ع1 

en half - crown 

إن الناس بغضيون حين يجدون أنك لست قى ص قهم . وإذا لم تكن كذلك » 
قانهم يؤتثرون لك أن تسلم تقسك لصف الاعداء : آما إذا أمكتك أن ترى مزايا 
وعلى قدر ما دمکتتی أن أرى » قإن مستر اوبس دداقع عن المراقب الواقق على 
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ميعدة . وعرضا الاحظ أن من المحتمل للمراقب الواقق على مبعدة أن یکون أى شيء 
إلا مراقيا خاليا من العاطقة . فمن الحتمل أن يعاتى بحدة آکبر من آتباع القعل 
القورى التنوعین . إن المراقبين الواقفين على مبعدة هم » نظريا » القلاسفة 
والعلماء والفتانون والمسيحيون . ولكن أغلب الناس الذين يجهرون باتهم يمثلون 
واحدة أو آخری من هذه القولات داخلون - إن قليلا آو كثيرا - قى سياسة 
مكاتهم وزمانهم . وقد كانت القلسفه مثار شك منذ زمن طويل ' وان الطراز الذى 
بدعى أكثر دعاوى الحياد ذلاقة قد يكون أخطرها . 


خمس نقاط عن الكتاية المسرحية ( ۱۹۳۸ ) 


( من رسالة الى ازرا باوند » نشرت فی تاونزمان يوليو ۱۹۲۸ 

۱ - عليك آن تظل مستولياً على انتباه الجمهور طوال الوقت . 

۲ - قاذا فقدته » فعليك أن تسترده بسرعة . 
بالقباس للسایق ذكره . 

5 - غير انه اذا استطعت أن تظل مستولیا على انتباه الجمهور اللعین . أمكتك أن 
تلعب أى حيل قردة تریدها حين لا یکون منتبها . وإن ما تفعله من وراء ظهر الجمهور 
- إذا چاز لنا أن تقول ذلك - هو ما یجعل مسرحيتك خالدة لفترة من الزمن . 

واذا حصل الجمهور على راقصته التی تخلع ثیایها قطعة قطعة فسییلع الشعر . 

ه - إذا کتبت مسرحية نظما » فيتبغى أن يكون النظم وسيطا تنظر حلاله لا حلية 
جميلة تتظر إليها . 
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کتایات من 
« ذاندو ستشسمان اند نيشان » 
( رجل الدولة والامة فى ثويها الجدید ) 
من « لاهوتی علماتی » ( ۱۹۳۹ ) 


( من مقالة نشرت فى « ذانيو ستشسمان اند تىشان » ( رجل الدولة والآمة فى 
توبها الجددد ) ٩‏ ده سمدر ۹( 

هیوط الحمامة : تاريخ وجیز للروح القدس قى الکتیسة . تاليف نشاراز وليمز . 
التاشر : لونجمانز . الثمن ۷ شلنات وا ينسات . 

لیس هذا الکتاب ء على وجه الدقة » ما كان الرء بتوقع أن یکونه . 


من « رسالة إلى الحررین » ( ۱۹۶۲ ) 


( من رساله نشرت قى مجله « بارتزان رقيو » مارس / آیریل ۱۹۶۲ > وهی 
مورخه فی ه بنایر ۱۹۶۲ ) 
إن العاییر الديتية والسياسية لا حاجة يها إلى أن تخلط بالعاییر الادبية والقنية . 


من « ت . س . الدوت عن الشعر قى زمن الحرب » ( ۱۹۶۲ ) 


( من مقالة تشرت قى مجلة «کومن ستس» ( حسن الادراك الشترك ) السنة ۱۱ ۰ 
العدد ۱۰ - أكتوير ۱۹۶۲ ) . 

آتتجت مراحل الحرب اللاحقه بعض شعر آبقی قيمة : کشعر آیزاك روزتيرج » 
وولفرد أوين » وشعر سیجفرید ساسون الاکثر مرارة . كان هذا« شعر حرب » من 


حيث مادته : ولکن روحه كانت أقرب إلى الحزن والشفقة متها إلى الجد العسکری . 
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من « الدور الاجتماعى للشاعر » ( ۱۹۶۰ ) 


( من محاضرة آلقاها بالقرنسية فی باریس فى ۱۱ مایو ۱۹۶۰ .وتشرت قى 
مجلة «يويزى» 106516 ( شعر ) ۲۵ ولها ترجمة انجليزية بقلم ج . دی بونوم من 
جمعية یسوع ) . 

عندی أن كلمة « شاعر » تعتی أى امری كتب قصبدة واحدة جندة أو عدة قصاند 


حیل 6 . 


السنة ۱۸ العدد ۶ . بتایر ۱۹۶۷ ) . 
قرأت الجريمة والعقاب والعبیط والاخوة کارمازوف ۰ فى ترجمة قرنسية خلال ذلك 
الشتاء . وکان لهذه الروایات التلات تأثير بالغ العمق فى » وقد قرأتها جمیعا قبل أن 
آنتهی من قصيدة بروفروك . 
من « صحقة ذا کائولك هيرا لد توجه نداء قى عيد المبلاد » 
امتحوا العفو العام لكافة آسری الحرب والسياسة ( ۱۹۶۱ ) 


( من كلمة نشرت فى صحيقة « ذا کاتولیك هيراك » ء الجمعه ۰ دیسمیر ۱۹۶۱ ) 
لست أرى كنف مکن لأى مسیحی أن نتردد قى مناصرءة الدعوة الى « العفو 
العام قى عدد ايلاد & 5 


مراسلات ( ۱۹۶۷ ) 
( تشرت بمجلة «سکروتتی» ( التمحیص ) السنة ۱۵ ۰ العدد ۱ ( دیسمیر ۱۹۶۷ ) . 
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الى الحرر 


ستدی - 


فى عدد سيتمير الأخير من مجلتكم » وقد تلقيته لتوى » يرد مستر روتالد بوترل 
على مستر ميسون . الذی تقدم يما يلوح لستر بوترل ( ولا بد لى من أن آقول : ولى 
أيضا ) ب « ملاحظة بالقة الغراية » مؤداها أن مستر بوترل قد كان یجدر به أن بلحق 
يقصيدته المسماة الحرية تكمن فى التكيف ملحوظة تقرر أن مولفها إما أن يكون قرا 
لتل جدنج أو لم يقرآها . ویقول مستر بوترل : « الحق أن هذه الاییات قد کتبت 
مسودتها قی خریف ۱۹۶۱ واکملت بشکلها النهائی فی بوتبو - يوليو ۱۹۶۲ » . 

وانی لاود أن آنکر أن لتل جدنج کتبت فى القسم الأخير من ۱۹۶۲ .وقد 
ظهرت لاول مرة قى ذا نیو انجلش ویکلی ( الأسبوعية الاتجليزية الجديدة ) قى أكتوير 
۲ ولم أظهر مستر بوترل على القصيدة أو على آى جزء منها قبل نشرها . 
ومن الحقق أن مستر يوترل فی يوتيو - بولیو ۱۹۶۲ لم يكن قد قراً آی آشعار لى 
من معد ذا درای سالقدجز . ولست أعتقد أنه قد كان بوسعه أن بری ذا نیو انجلش 
ویکلی ( الأسيوعية الاتجليزية الجديدة ) فى أكتوير من ذلك العام وآغلب الظن أنه لم 
یقراً الق صيدة إلى أن نشرتها منقصلة دار قیبر وقيير . ومهما يكن من آمر » قانه 
ریما كان یجمل یی أن آضیف ملحوظة لقصيدة لتل جدنج تقول ما إذا كنت قد قرأت ۰ 
أو لم أقراً »> مسودة لقصيدة الحرية تکمن فى التكيف قبل انشاء قصيدتى . 

وآنا ياسيدى 


خادمکم المطيع 


ت - س . البوت 
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من « لامبث والتريية والتعليم » ( ۱۹۶۹ ) 
تقد التقریر 


( من مقالة نشرت قى صحيقة « ذا جاردیان » ۱ يوليو ۱۹۶۹ ) 
انی أتتوى أن أقحص المواد ۲۷ - ۲۵ يما فى ذلك قرارات تقرير مؤتمر لاميث . 
من « ت . س . البوت یجیب عن أسئلة 56 ) 
ویکلی» ( أسديوعية جون اللتدنى ) ۱٩‏ أغسطس ۱۹۶۹ ) 


أظن أن جمال الصوت لا بمکن أن بعزل . 
عندی أن العنصر التعزیمی بالغ الأهمية . 


من «رسالة من ت . س . الیوت» (الحاصل على وسام الجدارة) (۱۹۶۹) 


( من رسالة تشرت فى مجلة «تاين» السنة ۱ » العدد ۱ أكتوير ۱۹۶۹ ) . 

عزیزی بیتر رسل 

طلبت منی « رسالة » للعدد الأول من مجلةه ناين »( تسعه ) .وي« 
الرسالة » یعتی عادة - على ما أظن - كلمة مباركة شاملة » إلى جانب تاکید عام أو 
أكثر يمثل حكمة الکاتب ٠‏ أو إن لم يكن حکمته قعلی الاقل بعض ما يتقرد به شخصیا 
من فکر أو عبارة . 
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من « تعليقات على مسرحية ت . س . إليوت الجديدة « حقل الكوكتيل » 
)۱۹۶٩(‏ 


ت . س . البوت وایان هاملتن 
الواف شرح 


( من مقابله نشرت فى مجله «ورلد رقيو» ( مجله العالم ) لندن . السلسله الجديدة . 
رقم ٩‏ > نوقمیر ۱۹۶۹ ) . 

لست آود لآى امری یشهد مسرحية من مسرحیاتی أن يشعر أته مرتاح تماما . 
أليس من الملائم للناس أن يشعروا بالحيرة ؟ 

دتيقى أن يكون كل شئ تجرية الى الحد الذى لا يكون معه تكرارا لا آداه المرء 
من قيل ء وآن بوحى للمرء يما یجمل يه أن يحاوله » وما يجمل به أن يتجتيه » قى 
المستقيل . 

يلوح لى أنه یجمل بنا آن تتحول عن مسرح الأقكار إلى مسرح الشخصية . إن 
المسرحية الشعرية الآساسية بتیعی أن تكون مصنوعة من كائتات انسانية » أكثر متها 
شكسبير كيما يجيب عليها . وتكون موازية لهذه الاسطة الأريع عشرة ثم انظروا ما إذا 
لم يكن من الخير أن شكسبير لم يجب قط عن هذه الأسئلة » أو أن الاجابات لم تصلنا . 


من « رسالة من ت . س . إليوت » ( وسام الجدارة ) ( ١516٠‏ ) 


( من رساله نشرت فى مجله «كانا کوح» لندن ٠‏ السلسيلة الحدیدة > السنة ١‏ العدد 


( ۰ صقف‎ ١ 
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كان لمجلة ذاكرايتريون ( المعيار  )‏ فى أزهى أيامها . حوالى ۸۰۰ اشتراكا . 
وقيما عدا المكتبات والكليات فى اليابان والهند ومصر وأمريكا الجنويبة والولایات 
المتحدة » ويعض الکتبات فى الوطن ٠‏ ومشتركين آقراد غير معروفين من أماكن غير 
معروفة » كان من الثتر للدهشة أن ن ترى : کم هی قليلة أسماء من كان يعرقهم المحرر . 
من بين الواردين فى قاتمته . 


من « كلمة عن جيمز ثيرير » ( ۱۹۵۱ ) 


( من كلمة نشرت فی «تایم» . ٩‏ يوليو ۱۹۵۱ ( 
إنه شكل من القكاهة هو أيضا طريقة لقول ی جاد . ثمة نقد للحياة فى أعماقه . 


الوحدة الأوريية ( ۱۹۵۱ ) 


( نشرت فى مجلة «ذا قرتتیر» ( الحد ) بتابر ۱۹۵۲ ) . 

ومن ناحية آخری قاتی أفرق تقرقه حادة بين مبدان القعل الذى نحن - كما 
أفهم من مصطلحات الاشارة - معنيون به . وميدان القعل السياسى . إن الهم 
الأول الزعماء السی اسین يجب أن یکون الستقیل القریب . وینیقی أن:يندوا احتراما 
للشعور الشعیی » وان بخض عوا للظروف . ویس قینوا من الذرانع ولاید » قي 
کثیر من الاحیان » من أن تحخذ قرارانهم على ضوء اعتبارات یظل أغلبنا جاهلا 
يها . وهی تتخذ صورة اتقاقیات وخطط لاسییل للحكم علیها الا للخبراء وينتائجها . 
على السياسيين أن بتوسلوا الى الاهت مامات الظاهرة واللحه . وكثيرا ما بتوسلون 
إلى الرغبة فى تجنب عثار الحظ أكثر مما يتوسلون إلى حماس لهدف آیعد . 

إن من هم مهتمون بالوحدة الثقاقية لاوریا لا برمون إلى الرجوع إلى مرحلة أسيق 
من مراحل الجتمع » قيل ظهور الأمم - أو إلى استنقاذ الأمبراطورية الرومانية القدسة . 
ولاهم برمون إلى توليف وحدة جديدة بانشقاق کامل على الاضی والحاضر . 
وانما الأحرى آنهم برغی ون فى أن یجل بوا إلى النور ۰ وآن یوضحوا لاعین مزيد 
ومزید من الناس . مانرثه وتشسترك فيه ۰ الاق اقة التى ما زلنا نتقاسمها . 

وإنه لمن اللارم ور وس اس ی و وی السیاسیین ورؤساء وممنگی 
الحكومات . والا خاطرنا بققدان متنا العليا الخاصة . إن تضالتا إتما هو تضال طويل 
الأجل تحو هدق يعيد لا يمكن سي اب 
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ومع ذلك فإن عملتا معنى - إذا جاز القول - بغرس الترية التى لايد للاقکار 
السياسية المستقیل من آن تتمو منها . کی ف نغذی وتحافظ على الحياة الروحر 2 
لاوربا » وکیف نغرس فى کل اقلیم » ويين النتمین إلى کل جنس ولقه » الاحساس 
یالرسالة من حيث علاقة بعضهم بیعض . بحیث أن مجد کل شعب بتیغی أن يقاس 
لا بساطته وتروته الادية واتما بمساهمته فى الرخاء الروحی لجمیم الشسعوب 
الاخری . اتفا لا نرمى إلى اغراء الناس بان دقبلوا سياسة » أو أن یزج وا ولاء 
شفویا لعقيدة لفظية متقاصحه . وإنما إلى إيقاظ وعيهم وضماترهم . 


من « خار بيديز وسکیلا » 50۱۱2 Charybde et‏ ( ۱۹۵۲ ) 


( من حدیت آلکاعه بالفرتسية فی Yo‏ مارس 110۲ ونشر قی Annales du‏ 
Centre Unıiversıtaıre Médiıterranéen‏ « حوا لیات ال مر كز الجامعی التوسط € 
( تيس » ه <1401 — لم9١‏ ( ۱ 

اخترت هذا الثل لأتى آظن أن كلمة ع5005»001 تمثل تقس الصعويات التى 
تمتها كلمة ال . 


من « حدیث الى أعضاء مكدية لندن «) ۱۹۵۲ ( 


( من حديث إلى أعضاء مكتية لندن ۲۲ يوليو ۱۹۵۰۲ . تشر فى مجلة «بوك 
کولکتور» ( مقتتی الکتب ) حريقف ۱۹۵۰۲ ) . 

كنت أحتاج إلى مراجعة الأعمال الکیری وأعمال الارس العلمی . وکاتت هناك 
(مكتية ) التحف الیریطانی : ولکتی لم آکن أجد فراغا الا قى أصائل السبت - تلاحة 
آصائل سيت من بين أريعة . لأن الرایع - قى إحدى قترات حیاتی المتواضعة 
کمصرفی - كنت أقضيه فى کورتهیل أعالج عملية غامضة تدعی « القاصة » . 
ولست جاحدا لجمیل التحف الیربطانی . بيد أتى عندما كنت آستقر هتاك يعد 
الغداء فى یوم السبت » كان یحدت فى آغلب الاحیان ٠‏ آنی لا آکاد آقتح الج لد 
الأساسی الذى ظللت أنتظره . حتی يرن التحنیر الالوف الذی براسل عبارة 
«أسرعوا من ف ضلكم فقد آن الأوان » . وعند هذه الوصلة » كانت مكتية لندن هی 
التی جعلت اشتغالی بالصحاقة الادبية مرا ممکتا . فقد كنت أذهب الیها على 
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لكثير من مقالاتى الياكرة أن تكتي . 


من « يعض آفکار عن یریل <) 110۴( 


( من مقالة نشرت فى مجلة « بوكس » ( الكتب ) صحيقة رابطة الكتاب القومى . 


إن الشعر يراد به أن يسمع و أن يقرا : وهذا يصدق حتى على الشعر المسرحى . 
من « تشر الشعر » ( ۱۹۵۲ ( 


( من مقالة نشرت فى مجلة « ذا يوك سللر » ( یام الكتب ) لندن » ۲۶۵۰ ( 
۱ دىسمیر ۱۹۵۲ ( 5 
لقد كان الشعر الاتجلیزی واحدا من آمجاد وریما كان الجد الرئیس لأدبتا قى 
الاض ‏ . 
کی 


من « الناقد الشکسپیری المثالى » ( ۱۹۵۳ ) 


( من مقالة نشرت قی « ذا شكسيير تبوزلتر » توقمير ۱۹۵۳) 
ومثل هذا القهم بتطلب درسا وخیالا على السواء . 


من « ت . س . الیوت يتحدث عن تقسه وعن الدافع إلى الخلق » ( ۱۹۵۰۳۲ ) 
(من مقايلة آجراها معه جون ليمان فى «تدوبورك تادمز بوك رقدو» ۳۹ توقمدر (or‏ 5 


أذكر آتی شعرت مرة آخری بآتی قد نضبت وذلك قبل أن أكلق یکت ابة 
«الصخرة» تالصیط ۲ 
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كان على أن أكتبها - فقد كان أمامى ناريخ نهائى - ویداً العمل قيها يجعلتى 
أحب كتابة الدراما وأقضى مباشرة إلى مسرحية جريمة قتل فى الكاتدرائية . كان ذلك 
شعرا دراميا ء يطبيعة الحال » وقد خلت أن الشعر الخالص غير المطيق قد أصيح جزءا 
من الماضى بالتسبه لى » إلى أن حدث شئ غريب . ققد كان ثمة أبيات وشترات 
استغنى عنها أثناء إخراج مسرحية جريمة قتل فى الكاتدرائية . كان المخرج قد قال لى : 
« إنى لا أستطيع أن أضعها على خشبة المسرح » . وفى اتضاع امتتگت لحکمه . ومهما 
يكن من آمر ۰ فقد ظلت هذه الشذرات فى عقلى » وتدروجيا بدأت أرى قصيدة تتکون 
من حولها : وقى نهاية الطاف خرجت على شكل قصيدة « بيرنت نورتون » . 

وحتى قصيدة « بیرنت نورتون » كانت خليقة أن تظل منفصلة لولا الحرب » لأتى 
غدوت شديد الاتغماس قى مشكلات الكتاية للمسرح » وكنت خليقا أن آتقدم مياشرة 
من مسرحية اجتماع شمل الاسرة إلى مسرحية أخرى . وقضت الحرب على ذلك 
الاهتمام لفترة من الزمن : أتذكر كيف تغيرت ظروف حياتنا » وكيف ارتددنا إلى 
أنفسنا فى الأيام الأولى منها ؟ كانت قصيدة « إيست كوكر » ثمرة ذلك - ولم أبداً فى 
رؤية الرياعيات على شكل مجموعة من أريع قصائد الا وآنا آکتب « إبست كوكر » . 


من ( ولاس ستقتز ) ( ١564‏ ) 


( من مقالة نشرت قى مجلة «ذاترنتی رقيو» ( مجلة الثالوث ) السنة ۸ . العدد ۲ . 
مابو ۱۹۵۶ ) . 

آکتب هذا لا باعتبارى معجبا قحسب » وإنما باعتبارى صاحب مسئولية 
خاصة كمدير لدار التى تنشر أعمال ولاس ستفنز فى اتجلترا . لست آتباهی 
بذلك : وإنما آنا فى الحقيقة أقرب إلى الخجل لأن ستفنز لم ينشر له شئ قى لتدن 
قبل ذلك كنت أظن أن من المسلمات أن دارا أخرى قد نشرت أعماله . 
وأتعجب من اتعدام كقاحها إذ لا تیذل مجهودا فى اذاعة هذه الحقيقة . وكان أحد 
زملائى من مدیری الدار هو أول من وجه انتباهى الى الحقيقة الماظة قى أن ستقنر . 
رغم آن اسمه ویعض قصانده كانت معروفة جيدا للتخية التى تعرف حقيقة » ليست 
له كتب ( هنا ) . والآن بدا صيته بنتشر بين من لا يعرقون . وليس ثمة تحية لعملى 
تسرنی أكثر من أن آجد آحدا يقول . « لم أكن آعرف أى شئ عن هذا الرجل . 
ولکتی التقطت دیوانا له منذ آيام - ووجدت آنی آحبیته ؛ » . لقد سم عت ذلك يقال 
فى الفترة الاخدرة عدة مرات عن كتاب ولاس ستقتن . 
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من « كلمة عن « بين قوسين »و« التحريم » ( ۱۹۵۰ ) 


( من مقالة نشرت قى مجلة « دوك ليقز » ۰ بميروك دوك » وبلز » السنة 5 . العدد 
۷۱۹ 4 ربیع و ۱۹۵ ( 5 
إن کل موّاف لاعمال من خلق الخیال یحاول أن یحدثتا عن العالم كما يراه . 


من « محاورات چوردون کریج السقراطیه » ( ۱۹۵۰۵) 

(من مقالة نشرت فى مج لة «دراما» (لتدن) » السلسلة الجنيدة ۲۱۰ (رييع 100( ۱ 

من بين محاورتی جوردون كريج المدرجنين قى كتاب « حول فن المسرح » ظهرت 
الأولى قى ۱۰۵ » بيتما الثانية مؤرخة فى ۱۹۱۰ . 

من « [ . ماكنايت کوقر » والإعلان » والذوق العام » ( ۱۹۰۵ ) 

( من حدث اذاعى فی « باتوراما »فى ۱۹۵۵/۱۰/۲ . نشر قى مجلة « جبرتال 
لوف دی ادقرتابزتج آسوسشان » لندن > السئة ۷ . العدد ۶ > توفمبر ۱۹00 ( : 

آقد جعل الناس يمدلون الى القن الحدیث دون أن بعرفوا تماماً ما الذى كان يقعله . 

من « نداء إلى قرائتا » ( ۱۹۵۰۷ ) 

(من مقالة نشرت قى مجلة «س . ستقتز ماجازین» (مجلة القدیس اسطفاتوس ) 
مارس - ابریل ۱۹٥۷‏ ( . 

ومهما يكن من أمر فإن مجلة الابرشية » كما صنع الأب تشيتام هذه المجلة » خلق 
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من « تحية لوندام لويس ۱۸۸۶ - ۱۹۰۷ ع( ۱۹۰۷ ) 


( من كلمة نشرت قى مجله ه سیکتروم » . سانتا عاربارا! ء کالیقورنیا » السته ١‏ > 
العدد ۲ ( رييع - صيقف ۱۹۵۷ ( 


إنما فنان عظيم وواحد من آنکی رجال جيلى قد توقى 


من « جون دیفدسن» ( ۱۹۰۷ ) 
( من حدیث إذاعى نتشر فى مجلة «ذا سلاتیر رقيى» السنة ٤‏ صیف ۱۹۰۷ ) 
الأخرى إعجايا کر دشن نها جدير أن تقر الرة تلو المرة . بيد أن قصيدة 


( ٹورنتون وايلدر ) ( ۱۹۵۰۷ ) 


( من مقاله نشرت فی « دای زایت « ١ 116 Zelt‏ توقمىر ۱۹۵۷ ( ۲ 

وآخیرا يلوح لى أن نوع الديمقراطية التى يظهر أن السيد وابلدر بتاصرها إنما 
هو نوع لم يتحقق يعد » لحسن الحظ » فى أى يلد من يلاد أوريا الغريية أو الولايات 
المتحدة الأمريكية ذاتها . 

كذلك یجمل بالسيد وايلدر أن يعيد التظر قى لاهوته . 


من « ت . س إليوت ( الحائز على وسام الجدارة ) 
فى رسالة خاصة إلى بوكس آند آرت (الکتب والقن) (۱۹۵۸) 


توقمدر ۱۹۵۸ ( ۰ 
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( عن إزرا پاوند ) إنه شاعر عيقرى . لقد احتجز منذ ۱۹۶۶ وهو الآن قى الثانية 
والسبعين ‏ 


من« ت . س . إليوت يتحدث عن شعره >( ۱۹۵۸ ) 


( نشرت فى مجلة « کولومبدا بونیفرستی فورام » » تيويورك »ن . ی » خریف ۱۹۵۸ ) . 
ئمة آتاس كثيرون فى آیامنا هذه يقهمون قصاندی خيرا منى وقد شرحوها 
لغبرهم من الناس > وللعالم » ولی 2 


من « التلفزيون لیس وبودا يما فيه الكفاية » ( ۱۹۵۰۸ ) 


وإذا كان السرح قد فقد ما كان یتسم به من حمیمیه وود ٠‏ فمتی ققدهما ؟ 


من « محادثة مع ت . س . إليوت » ( ۱۹۵۸ ) 


( من مقابلة مع إليوت عام ۱۹۰۸ آجراها لزلی بول ونشرت فى مجلة کتیون رقيو 
( مجلة كتيون ) السنة ۲۷ . العدد ١‏ شتاء 1935 - 195316 ) . 

البوت : ریما وسعتی أن آعیر عن هذا باته ضرب من الفارقات : قکما تامل الرء 
مجتمعا طیقیا ذا طبقات > تحرك الرء وجداتياً نحو اللاطيقية . وکلما تأمل الرء 
مجتمعا لا طبقيا قعلیا موجودا - |ذا كان ثمة أى شي من هذا التوع - رأى آغلاطه 
وتحرك وجدانیا نحو تركيب طبقی . وفی هذه السائل . یقایل الرء بين شئ قعلی 
وم لاحظ » وفكرة أو مثل آعلی ‏ فضل على الشي الفعلی الذی يراه الرء - لان کل 
مجتمع » من حيث التطبیق . بالغ التقص وکل مج تمع يرتكب مظالم من نوع أو آخر . 
بيد أنه تلوح لى من الاهم البوم أن نتاقش قضیه الدفاع عن الجتمع الطبقی ٠‏ لان 
القکرة المقيولة عموما هى فكرة الساواة . وعندما دتامل الرء الجتمع اللاطبقی » حتى 
بقدر ما وم إلى ذاته فى الوقف الراهن للعالم - افتقاره إلى الامتیاز ورده للكائنات 
البشرية إلى الجمهور .. 
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دول . وهذا الملل ء القتور » نضا ۰ 

الیوت : ذلك یاتی قیما بعد . وانما الرد الذی تنبا به آفلاطون » الرد إلى چمهور 
على استعداد لأن یتحکم فيه ویعالجه دیکتاتور أو آقلیة من الحکام . لدی ملاحظة هذه 
الامور كلها يميل الرء وجدانیا إلى المجتمع الطبقی . 


مقايلة مع ت . س . البوت ( ۱۹۵۹ ) 


( نص القابلة التی آجراها دونالد هول مع الیوت » وتشرت قى مجلة باریس رقيو 
( مجلة باریس ) باریس » ربیع - صيق ۱۹۵۹ . وأعيد نشرها فى کتاب الکتاب 
یعملون . السلسلة الثانية » قدم لها قان ويك بروکس . تيويورك ٠‏ مطبعة قایکتج > 
۲۳ ). 1 

مجرى المقايلة : ريما أمكتنى أن أيداً من البداية . هل تذكر الظروف التى بدأت 
تکتب قيها الشعر قى سان لوى عتدما كتت صبا ؟ 

الیوت - بدأت - أظن حوالى سن الرابعة عشرة > وتحت الهام ترجمة فتزجرالد 
ل عمر الخیام - آكتب عددا من الرعاعدات بالغة الکایة والالحاد والقتوط ‏ متقس 
الاسلوب » ثم حجيتها لحسن الحظ كلية - كلية لدرجة أنه لم يعد لها وجود . 
ولم اطلع أى أحد عليها قط . واول قصيدة آذعتها إتما هى قصيدة ظهرت لأول 
مرة قى مجلة سميث آکادیمی ركورد ( سجل أكاديمية سمیت ) وقد كتيتها 
كتمزيت وقفهتها لدرسن اللعغة الاتظيؤية :وكات محاكاه لن حو شون ...رفن ترا 
بالغة الجودة بالنسية لصبی قى الخامسة عشرة أو السادسة عشرة . 

تم کتبت بضع قصائد قى هارقرد ء ولكتها كقت لتؤهلنى کی آنتخب رئيسا لتحرير 
مجلة ذاها رقرد أدقوكيت ( محامى هارقرد ) وهی وظيقة استمتعت يها . تم حدثت لى 
انبثاقة أثتاء سنواتی الاولی والآخيرة هتاك . وغدوت أكثر غزارة فى الاتتاج تحت تانیر 
بودلير آولا ثم جول لا قورج بعد ذلك » وقد اكتشقته - فيما أظن - قى أول سنة لى 
بهارقرد . 

مجرى القابلة ٠‏ هل عرفك أى شخص محدد بالشعراء الفرنسيين ؟ لم يكن ذلك 
الشخص هو إرقنج بابت قيما آظن ؟ 

الیوت . كلا . لقد كان بایت آخر من يمكن أن يقعل ذلك ! والقصيدة الوحيدة التى 
كان یعجب بها بایت هی مرئية جراى . وهی قصيدة قاتتة ولكتى آظن أن هذا ینم على 
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حدود معينة من جاتب بایت ٠‏ ياركه الله . وقد أعلتت عن مصدرى قيما أظن . انه 
كتاب آرثر سيمونز عن الشعر الفرتسى ‏ ۰ الذی وقعت عليه فى اتحاد هارقرد . وفى 
تلك الأیام كان اتحاد هارقرد ملتقى آى طلاب جامعيين يؤثرون أن يتت موا 
اليه . وكانت لديهم مكتية صغيرة لطيقة جدا » كالمكتيات الموجودة فى كتير من بیوت 
هارقرد الآن .وقد أحبيت المقتطقات التى آوردها > وذهیت الى مكنية أجد ببه 
قى مکان مامن مدينة بوسطن ( وقد نسيت اسمها ولا آدری هل مازالت موجودة ) 
متخصصة فى الکتب الفرنسية والألمانية وغیر ذلك من الكتي الأجنبية ء ووجدت 
قی ها لاقورج وشعراء آخرین . ولا أستطيع أن آتصور لاذا كانت تلك المكتية تحتقظ 
بأعمال شعراء قلائل مثل لافورج بين مخزونها . والله هو الذى یعلم کم من الوقت 
قد ظلوا محتفظين بها ۰ أو ما اذا كان هناك أى طلب آخر علیها . 

مجری القابلة : عندما كنت طاليا فى الجامعة » هل كنت على ذكر من الحضور 
المهيمن لأى شعراء آکیر سنا ؟ فاليوم نجد أن الشاعر فى شبابه يكتب فى عصر إليوت 
وياوند وستفنز . هل تستطيع أن تتذكر إحساسك الخاص بالعصر الأدبى ؟ إنى 
أتساعل عما إذا لم يكن موقفك قد كان يالغ الاختلاف . 

البوت أظن آنها قد كانت . بالأحرى . ميزة - آعنی عدم وجود أى شعراء 
أحياء قى انجلترا أو أمريكا يهتم بهم المرء أى اهتمام خاص . ولست أدرى کیف كان 
الامر خليقا أن يبدو ولكنى أظن أن من التشتيت المتعب أن تكون هناك كمية من 
نوی الحضور المهيمن » كما تسميه . ولحسن الحظ لم يكن بعضنا مشقولا 

مجرى القابلة ٠‏ آکنت على ذكر من آناس مثل هاردى أو رويتسن ؟ 

إليوت ۰ كنت على ذكر طفیف من روينسن لأتى قرآت مقالة عنه قى مجلة دی 
أتلانتك منتى ( شهرية الاطلنطی ) آوردت بعضا من قصائده » ولم تكن من النوع 
الذى يلائمنى البتة . ولم يكن هاردى معروفا كشاعر فى ذلك الوقت . كنا نقراً رواياته 
ولكن شعره لم ييرز حقيقة إلا لجيل تال ثم كان هناك بیتس ولكنه بيتس الرحلة الباکرة. 
وكان فيه من الشقق السلتى أكثر مما يناسبتى . والواقع أنه لم يكن ثمة سوى رجال 
التسعينيات » الذين ماتوا جميعا سكرا أو اتتحارا آو من هذا الشی أو ذاك . 

مجری المقابلة - هل تعاونت آنت وكوتراد إيكن فى نظم قصائد كما ٠‏ عتدماً 
كنتما محررين لمجلة أدقو كيت ( المحامى ) . 


١‏ ) الحركة الرمزية قى الآدب 
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الیوت : لقد كنا أصدقاء » ولکتی لا أظن أن أحدنا قد أثر فى الآخر البتة . فعتدما 
كان الامر يتعلق بالكتاب الأجاتب » كان أكثر اهتماماً بالإيطاليين والاسيان ٠‏ بیتما كان 
توماس » يعيش فى کمبردج وقد اطلع على بعض قصائدى فى مجلة ذا هارقرد آدقو 
كيت ( محامى هارقرد ) . وقد کتب لى رسالة بالغة التحمس ورقع من روحى العنویه. 
التشجيع . 

مجری المقايلة : أقهم أن كونراد إيكن هو الذى قدمك وقدم أعمالك إلى 
باوتد . 

البوت : أجل » إنه هو . لقد كان ایکن صديقا شديد السخاء . وقد حاول أن يتشر 
فى لندن أثتاء الصيق وقد قال لى : « اذهب الى باوتد . اطلعه على قصاند ك » . كان 
يظن أن باوند قد يميل إليها . وقد مال إيكن إليها رغم أنها كانت بالغة الاختلاف عن 
قصائده . 

مجری المقايلة : هل تذکر ظروف اول لقاء لك دباوند ؟ 

الیوت : أظن أنى كتت البادی بالذهاب لزيارته . وأظن أنى أحدثت انطباعا طیبا 
فى غرفة جلوسه الصغيرة المثلثة بکنزنتین . وقد قال لى «ابعث إلى بقصائدك» . ثم كتب 
برد : « هذا لا بقل جودة عن أى شئ رایته . تعال لنتحدث عنها » . تم دقع يها إلى 
هاريت موترو مما استغرق يعض الوقت . 

مجرى المقايلة - فى مقالة عن أيام مجلة ال « آدقو كيت » ( المحامى ) . بالكتاب 
الذى صدر احتقالا يعيد ميلادك الستين » بورد إيكن رسالة باكرة من لندن تشير قیها 
الى شعر باوند على أنه « تعوزه الكقاية على نحو مؤثر » . انى آتساعل متى عبرت راك ؟ 

البوت : هاه ! لقد كان ذلك وقاحة يعض الشئ . لیس كذلك ؟ ان أول من أطلعتى 
على شعر باوند كان محررا لمجلة « ذا هارقرد آدقو کیت » (محامى هارقرد) هوو . ج . 
تتکوم - قرتانديز الای كان صديقا حمیما لى ولكو نراد ایکن ولسائر شعراء نادی 
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سيجنت ( الختم )*) فى تلك الفترة . وقد أرانى تلك الأشياء الصغيرة التى تشرها 
إلكين ماثيوز : تمجيدات وأقنعة(**) . وقال لى : « هذا شعر على دريك . يجمل يك أن 
بج 

حسنا » الواقع أنى لم أفعل . فقد لاح لى أشبه بمادة رومانسية من الطراز القديم 
۳۳ ة ء من النوع الملئ بالمغامرات . ولم آتاثر به كثيرا . وعتدما ذهبت لزيارة باوند لم 
اکن معجبا بعمله بوجه خاص . ورغم آنی أنظر الآن الى عمله الذی رأيته آنذاك على 
آنه بالغ البراعة . فإتى على دقین من أن آعماله الکبری إنما هى آعماله التالية . 

مجری القایلة : نکرت فى يعض أعمالك المطيوعة أن باوند اختصر الارضص 
الخراب » بعد أن کانت قصيدة آکیر حجما » الى شكلها الحالی . هل استقدت من نقده 
لقصاندك عموما ؟ وهل اختصر قصائد آخری ؟ 

الیوت : أجل . فى تلك القترة » أجل . لقد كان ناقدا مدهشا لاته لم يكن يحاول 
أن بحباك إلى محاكاة لذاته . كان يحاول أن يقهم ما الذى تحاول أن تقوم يه . 
مثلا ؟ 1 

الدوت : لا قستطيع أن أتذكر أى أمظة لذلك . بدیهی أنى قدمت اقتراحات لاحصر 
لها فى مخطوطات الشعراء الشبان فى الخمس وعشرين سنة الآخيرة أو نحو ذلك . 

مجرى المقابلة : هل مازال مخطوط الأرض الخراب الأصلى غير المحذوق مته 
موحودا ؟ 

الیوت : لا تسلتى . قهذا شي من الأشياء التى لا آعرفها . انه لغز لم دحل . ققد 
بعته لچون کوین . وکذاك أعطيته كراسة بقصاندی غير التشورة . لأنه كان لطيفا معى 
قى عدة مسائل . وکاتت هذه آخر مرة آسمع فیها يها . تم توفی ولم تظهر عند بیع 
محلقانه . 
اقساما کاملة ؟ 
ولا آدری ماذا كانت صلته بالیاقی ولکنه كان مسبوحی من أنشودة بولستتر قى 

زع بادی هارقرد الأديى 

(+) دیواتان باكران لیلوتد ٠‏ تشرهما إلكين مانيوز قى ۱۹۰۹ 
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لقصددة بوب المسماة اغتصاب خصلة الشعر . وقد قال لى باوند : « لا قائدة من أن 
تحاول أداء شے: أداه شخص غيرك على أحسن ما يمكن أن دودی . آد شبئا مختلقا » . 

مجرى القابلة : وهل غيرت عملیات الحتف هذه من اليناء الذهنى للقصيدة ؟ 

البوت : كلا . أظن أنها ظلت على تفس الاقتقار إلى البناء . باستثناء أن ذلك كان 
فى النسخة الاطول أشد عقما . 
«أفكار يعد لاميث » أتكرت دعوى التقاد الذين قالوا إنك عبرت عن « زوال الوهم عن 
جيل » قى « الأرض الخراب » أو أتكرت أن تلك كانت نيتك . والآن قإن ف . ر . ليفيز 
- على ما أعتقد - قد قال إن القصيدة لا تكشف عن تقدم . ومع ذلك قان التقاد 
الأحدث ٠‏ الذين كتيوا بعد شعرك الأخير . قد وجدوا - من ناحية آخری - أن الأرض 
الخراب مسيحية . 

واتی لأتساعل عما إذا كان هذا چزءا من نيتك ؟ 

البوت : كلا . إنه لم يكن جزعا من تيتى الواعية . وأظتتى قى مقالة « أقكار بعد لا 
ميث » كنت أتحدث عن النوايا على نحو سلبى أكثر منه إيجابيا ء وعما لم يكن من نيتى . 
وأنى لأتساعل ما الذى تعنيه كلمة « تية » . إن المرء يود أن بخرج شيئًا من صدره . ولا 
يعرق على وجه الدقه ماهو الشئ الذى يريد أن بخرجه من صدره إلى آن يكون قد 
أخرجه . ولكتى لا أستطيع استخدام کلم« النية » على نحو ایجابی قى معرض 
الحديث عن آی من قصاندی آو عن أى قصيدة . 

مجرى القابلة : لى سؤال آخر عتك وعن باوتد وعن حیانکما الياكرة . قرأت فى 
مكان ما أنك وياوند قررتما أن تكتيا رياعيات » فى أواخر العشريتيات » لأن الشعر 
الحر ©1195 7655 كان قد اوغل بعندا يما قبه الكقاية . 
ریاععات > وعمستی فی ددوان 25 et‏ 2 ل : 

مجری القابلة . أتساعل عن آقکارك فى صدد علاقة الشکل بالوضوع . آقکنت 
حينئذ تختار الشکل قبل أن تعرف بالضبط ما الذى ستکتیه فيه ؟ 


(«) قصائد لتيوقيل جوتبیه . 
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إليوت : أجل » على نحو من الأتحاء . ققد كان المرء بدرس الأصول . درستا 
قصائد جوتييه ثم فكرنا : « ألدى شئ آقوله » يفيدتى قيه هذا الشكل ؟ » وقد جرینا . 
إن الشكل قد منحنا الداقع إلى المضمون . 

مجرى المقايلة : لم كان الشعر الحر 1:72 7/65 هو الشكل الذی آثرت 
استخدامه قى قصائدك الباكرة ؟ 

اليوت : إن شعری الحر 115:56 7615 الياكر قد يدا بطبيعة الحال » فى ظل 
محاولتی ممارسة نفس الشكل الذى استخدمه لاقورج . وكان هذا لا يعدو أن یعنی 
أبيانا مققاة غير منتظمة الطول ٠‏ وقواف تأتى فى مواضع غير منتظمة . ولم يكن حرا 
1151 بالدرجة التى كان عليها كدير من الشعر 7655 . خاصة النوع الذى دعاه باوند 
« ايميجية (*) ثم كانت هناك » قى المرحلة التالية ‏ آشیاء أكثر حرية بطبيعة الحال مثل 
قصيدة « رايسوديا فى ليلة عاصقة » . ولا أدرى ما اذا كان فى ذهنى آتذاك أى نوع 
من النماذج أو التطبیقات . عندما كتيت تلك الأشياء . لقد واتتنى على ذلك النحو 

مجری المقايلة : تراك قد شعرت . ريما » يأنك تکتب ضد شي ما أكثر مما تکتب 
على تسق أى تموذج ؟ ضد آمير الشعراء » ریما ؟ 

الوت : لا لا لا . لا آظن أن الرء كان بحاول باستمرار أن برفض آشیاء ء واتما 
كان یحاول فقط أن یکتشف ماهو متاسب له . لقد كان الرء فى الواقع یتجاهل أمراء 
الشعر من حیث هم كذلك » آمثال رویرت بردجز . ولا أظن أن شعرا جیدا یمکن أن 
یتتج من نوع من الحاولة السياسية للاطاحة بشکل موجود . وإنما أظن أنه لا يعدو أن 
يحل محله . یجد الناس طربقة یستطیعون بها أن یقولوا شیتا ۰« لا آستطیع أن اقوله 
بهذه الطريقة . فى سبیل مجد یمکتتی العثور عليه ؟ » الواقع أن الرء ما كان لیقیه 
للانماط الموجودة . 

مجری القانلة . أظن أنه بعد « بروقروك » وقيل « جبرونتیون » قد کتبت القصاند 
الفرنسية التی تظهر قى ديوانك مجموعة القصائد . واتی لاتساعل کیق تصادف أن 
کتیتها ؟ وهل كتيت أى قصاند بالقرتسية متذ ذلك الحین ؟ 

الیوت : كلا . وان أفعل قط . لقد كان ذلك شیتا بالغ الغراية لا ستطیع أن 
أقسره كلية . فقی تلك القترة ظنتت أنه قد تضب معينى تماما . لم اکن قد 


)*( إشارة إلى ايمى لويل التى استولت على حركة الایماچیزم « متقتب الصورة » وحورتها 
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کتبت شیتا منذ بعض الوقت + وکنت آقرب إلى القتوط . شرعت آکتب بضعة 
أشياء بالفرنسية ووجدت آتی استطعت فى تلك الفترة . وآظن آنی عندما كنت 
اکتب بالقرنسية » لم أحمل تلك القصاند على محمل الجد البالغ . وإ لم أحملها 
على محمل الجد . لم اکن شدید القلق بسیب عدم تمكنى من الکتابة. لقد أديت هذه 
الاشیاء على آنهانوع من البراعة 0610702 اما لکی آری ما بسعنی أن 
آقوم به . واستمر الامر كذلك بضعة آشهر . وقد طیعت خیرها . ولايد لى من أن 
آقول إن إزرا باوند راجعها » وان ادصون دیلاك - وهو فرتسى تعرفنا عليه قى 
لندن - آعاتنی عليها بعض السشی . وقد تركنا بعضها ۰ وأظن آنها اختفت كلية . 
ثم بدأت فجاة اکتب يالانجليزية مره آخری . وققدت كل رغبة فى أن ستمر فى 
الكتابة بالفرنسية . اعتقد آنه لم يكن يعدو أن یکون شینا آعاتفی على 
الانطلاق من جديد . 

مجرى المقابلة : هل فكرت قط فى أن تقدو شاعرا رمزیا بالقرنسية كالأمريكيين 
اللتين عاشا فى القرن الماضى ؟ 

إليوت ستيوارت ميريل وفيليه - جريقين . إنى لم أقعل ذلك إلا أثتاء السنة 
الروماتسية التى قضيتها فى باريس يعد هارقرد . لقد راودتنى فى تلك الفترة فكرة 
ترك الاتجليزية ومحاولة الاستقرار وشق طريقى قى باريس . وآن آکتب بالفرنسية 
تدریجیا . ولكنها كانت خليقة أن تكون قکرة حمقاء » حتی لو كنت آکثر تعودا على 
اللغتين مما آنا عليه . لأنى - وهذا أحد الأسياب - لا أظن أن بوسع المرء أن يكون 
شاعرا ذا لغتین . ولست اعرف ی حالة کتب فیها آحد قصاند عظيمة أو حتی قاتتة 
بتفس الجودة فى لغتين وأظن أن لغة واحدة لايد أن تکون اللفة التی تعبر عن نفسك بها 
فى الشعر وعليك أن نتخلى عن اللغة الآخرى من أجل ذلك الغرض . وأظن أن اللغة 
الانجليزية تملك حقيقة من الوارد » قى بعض التواحى ٠‏ أكثر مما تملك القرنسية . 
وأظن » یکلمات آخری . أنه من المحتمل أن أكون قد كتيت بالانجليزية . خيرا مما كتت 
خليقا أن أكتب بالقرنسية . حتى ولو كتت بارعا فى القرتسية يراعة الشاعرين اللذين 
ذكرتهما . 

مجری المقابلة - هل لى أن أسالك عما إذا كانت لديك الآن خطط لقصائد ؟ 


إليوت : كلا . ليس لدى أى خطط لأى شئ فى اللحظة الراهنة » عدا أنى أظن أتى 
النهائية قبل أن تغادر لندن ) لكى آقوم بشئ من الكتابة النثرية » من النوع النقدی . 
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إتى لا أفكر قط فى أكثر من خطوة واحدة قادمة . أترانى أرعب فى كتاية مسرحية 
. آخری » أم ترانى آرغب قى كتاية مزيد من القصائد ؟ لست أدرى . إلى أن أجدتى 
راغبا فى عمل الشی . 

مجرى المقايلة : هل ادك أى قصائد غير كاملة تنظر قيها بين الحين واتلحين ؟ 

rg er‏ و ۳ نوی عي 
TENGE TSE‏ ی 
ذلك آنی إذا تركته قى درج فسيظل كما هو ء أما إذا كان قى الذاكرة قسیتحول الى 
شئ آخر . وکما واه وه و سوم و 
الكاتدرائية أنه لا جدوى من أن تضم أبياتا لطيفة . تن آنها شعر جيد , »!ذا لم تكن 
تدقع بالحدث الينة . وقى ذلك كان مارتن براون مقيدا . لقد كان تقول لى : « هذه 

مجری المقابلة : هل كان أى من قصائدك الثانوية أقساما مقتطعة فعلا من أعمال 
أطول ؟ ثمة اثتتان تلوحان مثل قصددة « الرجال الجوق » . 

ا E‏ التخطيطية الأولية . كانت تلك 
دس ون رن ای کی پا او رد ترى الشيء ذاته مرتین فی كتاب واحد . 

مجری القابلة : يبدو أنك كثيراً ماکتبت قصائد على شکل آقسام . فهل بدت 
کاقسام منقصلة ؟ إنى أفكر فى « آریعاء الرماد » بصقة خاصة . 

البوت : أجل » قهی مكل « الرجال الجوق » قد نشات من قصاند منفصله . وعلی 
ا أريعاء الرماه © قل 
a E E EE‏ 

مجری المقابلة : هل تكتب الآن أى شئ من طراز كتاب بوسام العجوز عن القطط 
العملية أو قصندة الملك بولو ؟ 
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الوت : ان هذه الأشياء تواتينى بين حين وآخر ! وأنا أحتفظ بیضع مدوتات 
ثل هذه المنظومات . وثمة قصيدة أو قصيدتان غير كاملتين عن قطط » يحتمل آلا 
أكتبهما قط . وثمة قصيدة عن قطة فاتنة » ولکنها قد خرجت أشد حزنا مما بنبغی. 
وهذا أن ينقع قط . فأنا لا أستطيع أن أجعل أطفالى ( من القراء ) یبکون على قطة 
تتکبت سواء السييل . لقد كان تاريخ حياتها موضع شكوك قوية ء تلك القطة . ولم تكن 
تصلح لجمهور دیوانی السايق عن القطط . ولم اکتب قصائد عن أى كلاب قط. بدیهی 
أن الكلاب لا يلوح أنها تصلح الشعر. جماعيا » بنقس درجة صلاحية القطط . 

وقد أصدر فى نهاية الطاف طيعة مزيدة من دیوانی عن القطط . هذا أكثر 
احتمالا من أن أصدر دوانا آخر . وقد أضقت وت( أصلا كاعلان عن دار 
قيير وقيير . ولاح أتها ناجحه . أيه أجل . إن المرء بره - كما تعلم - أن ن تبقی دده 
خييرة بكل نوع من القصائد : جدية كانت أو هازلة ء eel‏ . لا بردد المرء 
أن تققد براعته . 

مجرى القابلة : ثمة قدر كبير من الاهتمام الآن بعملية الكتاية . واتی لأتساعل عما 
اذا كان يمكن أن تقول المزيد عن عاداتك القعلية عند کتايه الشعر . أسمع أنك تولف 
على الآلة الكانية . 


الیوت ۰ جرتیا على الآلة الكاتية . إن قسما كبيرا من مسرحیتی الجديدة رجل 
الدولة العجوز قد كتب بالقلم الرصاص والورق . بشكل بدائی جدا . ثم کتیته بتقسی 
على الآلة الكاتية أولا ء قبل أن تعكف زوجتی عليه . وعندما أكتب يتقسى على الآلة 
الكاتية » أحدث تقییرات كبيرة جدا ولكتى سواء كتيت بيدى أو على الآلة الکاتبه » قإن 
تاليف عمل طويل - مسرحية مثلا - یعتی لدى ساعات منتظمه » تسع ساعات مفلا . 
وقد وجدت أن ثلاث ساعات فى اليوم هى تقربیا كل ما أستطيع أن أقوم به من الإنشاء 
الفعلی . أما الصقل فريما آمکننی آن آقوم يه بعد ذلك . وكتت أجد آحیانا قى البدایة 
أنى آرغب قى الاستمرار فترة أطول . ولكتى عندما كنت أنظر إلى الحصيلة فى اليوم 
التالى ٠‏ لم أكن أجد الذى كتيته يعد انقضاء الساعات الثلاث مرضيا قط . ومن 
الأقضل ( فى هذه الحالة ) أن بتوقق المرء وبفکر فى ت شئ آخر يالغ الاختلاف 

مجرى القانلة : هل حدث قط أن کتبت ابا من قصائدك غير الدرامية حسب جدول 
موضوع ؟ ريما آربع رباعيات ؟ 

الیوت - فقط منظوماتى « العارضة » . ما الریاعیات فلم تؤلق حسب جدول . 
بدیهی أن الأولى قد کتبت قی عام ٥‏ ولکن التلاث التى كتيت آنتاء الحرب كانت 
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آقرب إلى أن تجئ على شكل نويات ودفعات وقى عام ۱۹۳۹ . ولو لم تكن هناك 
حرب . لكان من المحتمل أن أحاول كتاية مسرحية آخری . وآظن أن کون 
الفرصة لم تتح لى كان شیتا طيبا جدا . قمن وجهة ن_ظری الشخصية » كان 
الشئ الوحيد الطيب الذى أحدثته الحرب هو آنها حالت بینی ويين كتابة مسرحية , 
بأسرع مما ينيغى . لقد تبينت بعض الاخطاء فى مسرحية اجتماع شمل الأسرة . 
ولکتی آظن أن من الخير آن أى مس رحية ممكنة قد عيقت خمس سنوات أو تحو ذلك 
up a head of steam‏ أعع 0) . اقد كان شكل الرياعيات ملائما تماما للظروف التى 
كتبتها فی ظلها ٠‏ آو كان بوسعى أن آكتب فى ظلها أساسا . ققد وسعتی أن أكتبها 
على شكل أقسام ولم يتعين أن يكون لدى تقس الاستمرار , ولا يهم إن انقضى يوم أو 
يومان - كما كان يحدث كثيرا - دون أن آكتب » إذ كنت أقوم باعمال متعلقة بالحرب . 

مجرى المقايلة : لقد ذكرنا مسرحياتك دون أن نتحدث عنها وفى محاضرتك عن 
الشعر والدراما تحدثت عن مسرحياتك الاولی ٠‏ إنى أتساعل هل يمكن أن تحدثتا بشئ 
عن نواياك فى مسرحية رجل الدولة العجوز ؟ 

البوت . اقد قلت شيئًا - فيما آظن - فى الشعر والدراما عن أهداقى الثالية التى 
لا آتوقع أن أحققها كاملة قط . لقد اتطلقت فى الواقع من مسرحية اجتماع شمل 
الأسرة . لأن مسرحية جريمة قتل فى الكاتدرائتية قطعة متعلقة بعصرها » ومن نوع غير 
العادى . وهی مكتوية بلغة خاصة . متلما تقعل عندما تعالج فترة أخرى . وهی لم تحل 
أياً من المشكلات التى كنت مهتما يها . وفيما بعد بدا لى أنى فى مسرحية اجتماع 
شمل الأسرة قد وجهت إلى التظم من الاهتمام ما أهملت معه تركيب المسرحية . وأظن 
أن اجتماع شمل الأسرة مازالت خير مسرحیاتی من حيث الشعر . رغم أن بناععا 
ليس يالغ الجودة . 

وقى مسرحية حقل الکوک تيل ثم فى مسرحية الموظف المونوق به مضیت 
خطوة أيعد فى البناء . لم تكن مسرحية حفل الكوكتيل مرضية تماما فى هذا 
الصدد. اذ يحدث أحيانا على نحو محير » على الأقل لمارس مى ٠‏ آلا تكون 
أنجح الأشياء هی دائما تلك التى بنيت » أكثر من غيرها ٠‏ على خطة وقد انتقد 
التاس الق صل الثالث من مسرحية حقل الكوكتيل قائلين إنه أقرب إلى أن 
يكون تعقييا . ولقد آردت فى مسرحية ال وظق الوتوق به أن تحدث قى القصل 
الثالث أشماء تكون آحداتا جديدة . ويديهى أن الموظف الموثوق به کانت مينية 
جيدا من يعض التواحى الى الحد الذى ظن معه الناس أنها لا تعدو أن يكون المراد 
بها مسرحية هزلية . 

659 


لقد أردت أن آتوصل إلى معرفة تكنيك المسرح معرقة جيدة إلى الحد الذى آتمکن 
معه من أن أنساه . وآنا أشعر دائما يأته ليس من الحكمة أن تتتهك قواعد الا يعد أن 
تغرف كيف تراعيها . 

وإنى لآمل أن تكون مسرحية رجل الدولة العجوز قد مضت فى إدخال الشعر إلى 
حد آکیر معا فعطته - علی الأقل - مسرحية الوظف اللوتوق: به . لست آشعر ا قد 
وصلت الى التقطة التى أرمى الیها > ولا أظن أنى سابلغها قط » ولکتی أحب أن آشعر 
بأنى آقترب منها قليلا فى كل مرة . 

مجرى المقايلة : هل لديك تموذح إغريقى وراء مسرحية رجل الدولة العجوز ؟ 

إلبوت : إن المسرحية التى فى الخلقية هی مسرحية أوديب فى كولوتاس . ولکتی 
لا أحب أن أشير إلى أصولى الاغريقية على أتها نماذج . فقد ظللت دائما أنظر إليها 
على أنها آقرب الى أن تكون نقاط انطلاق . كان هذا أحد نواحى الضعق قى مسرحية 
اجتماع شمل الأسرة . فقد كانت أقرب إلى مسرحية ريات الرحمة مما یتبقی . 

وقد حاولت أن آتابع الأصل بحرقية زائدة عن اللزوم . وعلى هذا التحو أحدثت 
خلطا بأن مزجت بين الاتجاهات قيل - المسيحية ويعد - المسيحية إزاء شئون الضمير 
والخطيئة والذتب . 

وهكذا فقد حاولت فى المسرحيات الثلاث التالية آن آخذ الأسطورة الإغريقية . 
على أتها ضرب من منصات الوئب . كما ترى . فقی نهاية الطاف. أن ما بچده المرء 
آساسیا وياقا على ما آظن - فى المسرحيات القديمة . انما هو موقف . ان بوسعك أن 
تأخذ موقفا وتعید التقکیر فيه على ضوء حديث » وتتمی شخصياتك الخاصة مته» وتد ع 
حبكة آخری تتمو من ذلك . ومن الناحية الفعلية ء فانك تیتعد أكثر فاکثر عن الاصل . 
لقد كان على مسرحية حقل الکوکتیل أن تعالج السستیس وذلك ببساطة لآن هذا 
السؤال نشا فى ذهتی - ترى ما عسى حياة ادميتوس . والسستیس أن تكون يعد أن 
عادت من بين الاموات » أعتى أنه إذا كان قد حدث فاصل من هذا التوع ء فان الأمور 
لا يمكن أن تمضى على ما كانت عليه . لقد كان هذان الاثتان هما مركز الموضوع 
عندما بدات » آما الشخصيات الأخرى قلا تعدو أن تكون قد تمت منه . وشخصبية 
سيليا » التى غدت حقيقة آهم شخصية فى المسرحية . كانت أصلا ملحقا لموقف عاتلى . 

مجری المقايلة : هل مازلت متمسكا بتظرية الستویات فى المسرحية الشعرية 
(الحيكة » الشخصية , الألفاظ » الإيقاع . العتی ) التى طرحتها فی ۱۹۲۲ ؟ 
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إليوت : إنى لم أعد شديد الاهتمام بتظرياتى الخاصة عن المسرحية الشعرية . 
خاصة تلك التى طرحتها قدل ۱۹۳۶ . وقد قل تفكيرى فى التظریات منذ كرست مزيدا 
من الوقت للكتاية للمسرح . 

مجرى المقايلة : كيف تختلف كتاية مسرحية عن کتابة القصائد ؟ 

إليوت - أشعر بأن طريقة تناول هذين الأمرين بالغة الاختلاف . فثمة قرق شاسع 
بين كتابة مسرحية لجمهور وكناية قصيدة تكتب فيها لنفسك أولا - رغم أته من الواضح 
أنك أن تكون راضيا » إذا لم تعن القصيدة شيئًا لسائر الناس يعد ذلك. يوسعك فى 
حالة القصيدة أن تقول : « لقد وضعت شعورى فى كلمات لتفسى . ولدی الآن معادل 
فى كلمات لجزء كبير مما شعرت به » . وأنت فى القصيدة أيضا تکتب لصوتك الخاص . 
وهو آمر بالغ الآهمية . قأتت تقكر على ضوء صوتك الخاص . بیتما قى المسرحية یتعین 
علدك » منذ البداية ء أن تدرك آنك تعد شینا سيذهب إلى آیدی آناس آخرين . لا 
تعرفهم وقت کتابتك لها . بدیهی آنی لا آقول إنه ليس ثمة لحظات فى السرحية يتقارب ` 
قیها هذان الأمران » عندما اخال أنه حمل بهما ذلك » من التاحية الثالبه . وكثيرا ما 
بتقاریان عند شکسبیر » عندما یکتب قصيدة وهو يفكر فى السرح والممتلين والجمهور . 
وکل ذلك فى آن واحد . والامران انما هما آمر واحد . انه مدهش عندما تتمکن من 
الوصول الیه . ولکته لا بحدث قى حالتی الا فى لحظات متفرقة . 

مجرى القابلة : هل حاولت قط أن تتحکم فى نطق المتلن لشعرك . لکی بیدو 
آقرب إلى الشعر ؟ 

إليوت انی آترك ذلك للمخرج فى الحل الأول . فالشی الهم هو أن یکون لديك 
مخرج ذو حس بالشعر » یستطیع أن يهديك إلى درجة التاکید التى يجب أن یکون 
عليها النظم » والی أى مدی بنبغی الایتعاد عن التثر وإلى أى مدی یقترب منه وأنا لا 
آرشد الممظين إلا اذا سالونی مباشرة . والا قاعتقد أنه یجمل بهم أن یطلیوا الشورة 
من خلال الخرج . إن الشی الهم هو أن تتوصل إلى اتفاق معه أولا » ثم تكل الأمر إليه . 

مجری القابلة : هل تشعر أنه قد كان تمه اتجاه عام فى عملك ٠‏ بل وفی قصاندك . 
للانتقال من جمهور آضیق إلى جمهور آوسع ؟ 

الیوت : أظن أن ثمة عنصرين بدخلان قى هذا . آحدهما آنی أظن أن کتابة 
السرحیات ( آعتی جريمة قتل فى الکاتدرائية واجتماع شمل الأسرة ) قد أحدثت فرقا 
فى كتاية أريع رياعيات . وأظن آتها آقضت إلى مزيد من تبسیط اللغة . وإلى التکلم 
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بطريقة أقرب إلى التحدث مع قارتك . وأنا أنظر إلى الرياعيات التالية على أتها أبسط 
كثدرا وأسهل قهما من الأرض الخراب و « أريعاء الرماد » . وأحياتا يكون الشی الذى 
أحاول أن أقوله » أو المادة » صعبا ٠‏ ولكن بيدى لى آنی أقوله بطريقة أيسط . 

والعنصر الثانى الذی يدخل قيه هو مجرد الخيرة والنضج . وأظن أنه قى 
القصائد الباکرة كانت السالة هی عدم القدرة - وأن لدى المرء مما يريد أن يقوله أكثر 
مما يعرف كيف بقوله ٠‏ وان لديه شينًا يريد أن يضعه قى كلمات وإيقا ع بينما ليس لديه 
من السيطرة على الكلمات والإيقاع ما يمكنه من صوغه بطريقة تفهم فورا . 

وذلك النمط من الغموض يأتى عندما يكون الشاعر ما زال قى مرحلة تعلم كيف 
يستخدم اللغة . ٍتك تضطر إلى أن تقول الشئ بالطريقة الصعبة . واليديل الوحيد هو 
ألا تقوله البتة » فى تلك المرحلة . ویمجی وقت كتابتى ل أريع ریاعیات ما كان ليمكتنى 
أن أكتب بتسلوب الارض الخراب . فقى الارض الخراب ما كنت حتى لآبه هل أقهم ما 
كنت أقوله . ومهما يكن من آمر . فان هذه الأمور تغدو آیسر على الناس مع الزمن . 
فانت تتعود على أن ترى الارض الخراب أو یولسیز من حولك . 

مجرى المقابلة ٠‏ هل تشعر بان أريع رياعيات خير أعمالك ؟ 

إليوت - آجل ‏ وإنى لأود أن أشعر آنها تتحسن . إذ تستمر . إن الثانية خير من 
الأولى ٠‏ والثالثة خير من الثانية » والرابعة خير الجميع . أو على الأقل » هكذا آداهن 

مجرى القابلة : هذا سوال عام جدا - ولکنی أتساطل إن كان يمكن أن تقدم 
نصيحة للشاعر الشاب عن الأنظمة أو الاتجاهات التى يخلق به أن بقرسها ( قى نقسه ) 

إليوت ۰ أظن أن من أخطر الأمور أن تقدم تصيحة عامة . وأظن أن خير ما 

يمكن للمرء أن يقوم به لشاعر شاب هو أن ينقد بالتقصيل قصيدة محددة له . 
ناقشها معه إذا لزم الآمر » وأعطه رأيك . وإذا كان ثمة أى تعميمات يمكن 
اإطلاقها » قدعه يطلقها بنقسه . لقد وجدت أن للناس المختلقين طرقافی 
العمل مختلفه » وآن الأشياء تواتيهم بطرق مختلقة . وآنت لا تكون متاکدا قط . 
عندما تتقوه بتقرير » من أته يصدق عموما على جميع الشعراء » أو متى يكون 
شیتا لا ینطبق على آحد الاك د واظن آنه لیس ثمة ما هو اسو من آن تحاول 
تشكيل التناس على صورتك . ۰ 
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مجرى المقابلة : آتطن أن هناك أى تعميم يمكن إطلاقه حول الحقيقة الماثلة 
فى أن أغلب الشعراء الأقضل الآن . ممن يصغروتك سنا » يشتغلون بالتدريس ؟ 

إليوت : لست أدرى . وأظن أن التعميم الوحيد الذى يمكن إطلاقه » وتكون له أى 

قيمة ٠‏ إنما هو تعميم سيطلقه جيل تال . وكل ما تستطیع أن تقوله عند هذه النقطة هو 
أنه فى أوقات مختلقة > ثمة امکانات مختلقة لكسي العيش » أو حدود مختلقة على كسب 
العيش . وواضح أن على الشاعر أن يجد سبیلا لكسب عيشه غير شعره . وفى تهاية 
الطاف » فإن الفنانین يقومون يكثير من التدريس . وكذلك الموسيقيون . 
سوی الكتاية والقراعة ؟ 

البوت : كلا -- آظن أن ذلك خليق أن دکون - ولكن هنا مرة آخری لا ستطيع المرء 
أن متحدث الا عن نفسه . إن من آخطر الأمور أن تعطى وظيقة مثلى لآى شخص 
» ولكتى أشعر بأتى متاکد تماما من أنى لو كنت بيدأت بموارد مستقلة ء ولو لم 
يتعين على أن أنشغل بكسب العيش » ووسعنى أن أكرس کل وقتى الشعر . لكان 
لذلك تأثير مميت قى . 

مجری المقايلة لم ؟ 

اليوت : أظن أنه قد كان من المقيد جداً لى أن أمارس أنشطة أخرى . كالعمل قى 
مصرف . آو حتى التشر وأظن آيضا أن صعوية توقير وقت كبير كما أحب » قد 
ضغط على ودفعنى إلى التركيز . آعتی أنه قد حال بیتی وبين الكتابة أكثر مما ينيغى . 
وكقاعدة » قإن خطر عدم وجود شى آخر بقوم به المرء هو أن يكتب أكثر مما ينيغى » 
بدلا من أن يركز على مقادير أصغر ویصل يها إلى الكمال . لقد كان ذلك هو الخطر 
الخليق بآن يتهددتى آنا . 

مجرى القابلة : هل تحاول عن وعى الآن أن تتایع الشعر الذى یکتبه الشبان قى 
انجلترا وأمرى 

الیوت : لست أقعل ذلك الان » لیس وفقا لا یملیه الضمیر . وقد كنت أقعل ذلك قى 
يوم من الأيام » عندما كتت أقرأً المجلات الصغيرة وآبحث ٠‏ کتاشر » عن مواهب جديدة . 
بيد أنه عندما يتقدم الإنسان قى السن لا يعود على ثقة تماما من قدرته على تمييز 
العنقرية الجديدة بين الرجال الأحدث سناً . قأنت دائما تخشى أن تولى كما رأيت من 
يكيروتك سنا بولون . ولدى الآن فى دار قيبر وقيير زميل أصغر سنا يقرا مخطوطات 
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الشعر . بيد أنه حتى قبل ذلك » عندما كنت ألتقى بمادة جديدة أعتقد أنها ذات امتاز 
حقيقى ۰ كنت أريها لأصدقاء أصغر سنا . أثق بحکمهم النقدى وآخذ رأيهم . ولكن 
بديهى أن هناك دائما خطر أن يكون ثمة امتياز حدث لا تراه . ولهذا أفضل أن 
أجعل شبانا ينظرون إلى الأشياء أولا . فإذا أعجيتهم ۰ عرض وها على ليروا 
ما إذا کتت أعجب بها أنا أيضا . وعندما تحصل على شئ يثير اهتمام شيان نوی 
توق وحكم ء وآناس أكبر سنا أيضا . قمن المحتمل أن يكون ذلك شيئًا مهما . 
وأحيانا تكون هناك مقاومة كبيرة . ولا آحب أن أشعر بأّتی أقاوم » كما قاوم عملى 
- حين كان جديدا - أناس اعتقدوا آنه دجل من توع آو آخر . 

مجرى المقابلة : هل تشعر بان الشعراء الشيان عموما قد طلقوا النزعه التجريبية 
للشعر الباکر قى هذا القرن ؟ ييدو أن قلة من الشعراء الآن تقاوم بالطريقة التى قوومت 
بها . ولكن بعض النقاد الأكير سنا مثل هريرت ريد یعتبرون آن الشعر من يعدك قد 
تكص عائدا الى أنماط عفى عليها الزمن . وعندما تحدئت عن ملتون للمرة الثاتية . 
تحدثت عن وظيفة الشعر على أنها تخیر التغير » قضلا عن صنع التغیر » قى اللغة . 

اليوت أجل . قلا آظن أنك تريد ثورة كل عشر ستوات . 

مجرى القابلة ولكن أمن الممكن أن نظن أنه قد كان ثمة ثورة مضادة » أكثر مما 
هو استکشاف لامكاتات جديدة ؟ 

اليوت كلا . لا آری أن هناك آی شئ لوح لى تورة مضادة . قبعد فترة من 
الابتعاد عن الاشکال التقليدية » تأتی فترة تطلع إلى إجراء تجارب جديدة بنشکال 
تقليدية . وهذا بمکن أن ينتج أعمالا بالغه الجودة . اذا كان ما حدث قى القترة ما بين 
ذلك قد أحدث فرقا : عندما لا يكون مجرد رجوع إلى الوراء » وإنما تتاول لشکل قدیم ء 
لم يكن مستخدما منذ يعض الوقت » وصنع شى جدید مته . ليست هذه تورة مضادة . 
كذلك لا بستحق مجرد التکوص أن بوصف كذلك . ثمة اتجاه قى يعض النوائر للعودة 
الى مشاهد العصر الجورجی وعواطقه - ويين الجمهور ثمة دائما ناس بوثرون التوسط 
الذی لا امتباز قبه وعندما دعترون عليه دقولون : « أى راحة " ها تحن آولاء قد عترنا 
على شعر حقیقی مرة آخری » . وثمة آیضا أتاس بحبون أن یکون الشعر حدیتا » ولکن 
الادة الخلاقة حقبقة أقوى مما یستطیعون احتماله - قهم بحاجة إلى شى مخقق . 

وما يبدو لى أنه خير ما قد رآبت لدی الشعراء الشیان ليس رد قعل البتة . وان 
آذکر أى آسماء » لأتى لا أحب أن أصدر آحکاما عامة على الشعراء الشیان . إن خبر 
مادة اتما هى تطویر نو طایع أقل توریة مما ظهر قى الستوات الیاکره من هذا القرن . 
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مجرى المقايلة : لدى بضع أسطة لا صلة بينها أود أن أختم يها . فى ۱۹۶۵ كتيت : 
الملاحظة الثانية » انتقصت من قدر « اتجليزية محطة الاذاعة البريطانية التقق عليها » . 
والآن ء أقليس أحد تغيرات الخمسين سنة الأخيرة » يل وریما الستوات الخمس الأخيرة 
بدرجة أكير » هو السيطرة التامية للغة التجارية على وسائل الاتصال ؟ ان ما أشرت اليه 
تحت اسم « سلطة التلقزيون المستقلة »( س .ت .م )وه محطة الإذاعة 
البريطانية » ( م .1 . ب ) دع عنك ال 036 وال ۸3 وال ۸8€ . فهل هذا 
التطور يجعل مشكلة الشاعر وعلاقته بالكلام العام صعب ؟ 

البوت : لقد أثرت نقطة طيية جدا . واظن آنك على صواب . فهذا يجعلها ١‏ صعب . 

البوت . أجل » ولكنك قد آردت أن تكار أ لنقطة . ولهذا ساضطلم يمسخولية اتارتها ۱ 
آظن أنه حيث تکون لديك هذه الوسائل الحديثة للاتصال ووسائل قرض کلام ومصطلح 
عدد صغير من الناس على جمهرة الناس عموما . فإن هذا يعقد المشكلة كثيرا . ولست 
قعل ما هو آکثر من هذا . 

مجرى المقايلة . إنى أتساعل هل يمكن لا تعنيه بالكلام العام أن يختقى ؟ 

البوت ۰ هذا مستقيل مظلم جدا . ولکته محتمل جدا بالفاكيد . 

مجری القایله : هل هناك مشکلات آخری ينقرد يها الکاتب قى عصرنا ؟ وهل 
لاحتمال قناء الیشربه أى تاتبر خاص فى الشاعر ؟ 

البوت ٠‏ لا آری سبیا لآن یکون تأثير احتمال فناء البشرية فى الشاعر مختلفا عن 
تاثیره فى أصحاب الهن الاخری . قسیوثر فيه ككائن انسانی » لاریب بنسیه حساسیته . 
آفهم لاذا یکون نقد الانسان افضل . اذا كان ممارسا للشعر . أفضل رغم تعرضه 
لتحيزاته الحاصه ولکن هل تشعر بان کتاینك النقد قد ساعدنك كشاعر ؟ 

أليوت : إنها قد ساعدتتی كشاعر ٠‏ على نحو غير مباشر » على أن أضع كتاية 
أكثر شعورية وأكثر إقصاحا . وقد كان ذلك دافعا طبيعيا . وأظن أنه من المحتمل آن 
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تكون خير مقالاتى النقدية مقالات عن الشعراء الذين أثروا قى - إذا جار القول - قبل 
أن أفكر قى كتابة مقالات عنهم » بزمن طويل . ومن المحتمل أن تكون آقیم من آی من 
ملاحظاتى الأكثر تعميما . 
كنت قد التقيت بييتس قط . ومن ملاحظات قى كلامك عنه » بيدو أنك قد قعلت . هل 
تستطيع أن تحدثتا عن ظروف ذلك ؟ 

البوت : بديهى أنى التقيت بییتس مرات كنيرة . لقد كان بيتس دائما بالسغ 
الكياسة فى لقائه مع المرء . وكان يماك فن معاملة الكتاب الاص‌فر سناً على أنهم 
مساوون ومعاصرون له . ولكتى لا أستطيع أن أذكر أى مناسية بال‌حدد . 
هل يمكن أن تحدتنا عن السيب ؟ 

إليوت : إنى خليق أن أقول إنه من الواضح أن شعرى فيه ما يشترك مع 
معاصرى المبرزين فى أمريكا أكثر مما يشترك مع أى شیئ کتب فى جدلى فی اتجلترا . 
هذا ما أنا منه على بقين . 

مجرى المقايلة : وهل تظن أن ثمة صلة نريطه بالماضى الأمريكى ؟ 
آستطیع من تواضع - انه ما كان لیکون ماهو عة . لو كنت ولدت فى انجلترا . وما 
حبت مصادره » ویتایعه الوجدانية - نايع من أمريكا ت 
أمين مستطیع أن یشعر بثنه واثق تمام الثقة من أن ماکتبه نو قيمة باقية على الزمن 
لأنه ریما یکون قد بدد وقته وشوش حياته مقايل لا نئ سل آتشعر بتقس الشي؛ الآن . 
وأنت قى السيعين ؟ 


إليوت : : قد يكون مه شعراء ء أمناء يشعرون بأنهم على د بقين (من قيمة عملهم) . 


من رسالة إلى السيدة پازولینی ( ۱۹۵۹ ) 


( من رسالة منشورة » بالاتجليزية والإيطالية » فى مجلة « سبپاریو » ( ميلاتو ) 
دسمیر ۱۹۵۹ ) . 
٩‏ دسمیر ۱۹۵٩۹‏ 


عزیزتی السيدة پازولینی 
يلوح أنه ليس لعيارة « رجل الدولة العجور » معادل فى أى لغة أخرى : 


من « کلمة » ( ۱۹۵۹ ) 


إن آلن تيت شاعر جید وناقد آدبی جيد یتمیز بحکمة آحکامه الاجتماعية . 
من « آثر النظر الطییعی فى الشاعر » ( ۰ ) 


( من مقالة تشرت قى مجلة «دید الوس» . تيويورك » ربیع ۰ ). 

والآن فإنى عندما آتحدث عن آثر النظر الطبیعی لا آفکر قى شعر الطبیعه ‏ ان 
وه و شاعر الطبيعة البشرية إلى جاتب کونه شاعر التباتات والحیواتات والنظر 
الطنیعی . 


( من مقالة نشرت قى محله « ۳ كرىتىك «) الناقد ( > أتريل - ماو ۱۹۹۰ ( ۲ 

لقد تکون لدی تقور من مسرحية بولیوس قیصر يؤسقنى أن أقول إنه استمر إلى 
أن شاهدت فیلم ماراون براندو وچون جلجد . ونفور من مسرحية تاجر اليتدقية مازال 
یلازمتی حتی البوم 
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من « السيد ت . س . إليوت » ( ۱۹۱۰ ) 


من « وتدام أويس <) ۰ )6 
( من رسالة الى المحرر نشرت قى صحيقة « ذا آویزرقر » ( المراقب ) ۱۸ 
لقد ظللت داتما أرمق عقریته بعين الاعجاب » وكنت دائما أحد محادثاته متبهة . 
من « مقابلة مع ت . س . إليوت أجراها 
دوتالد كارول » ( ۱۹۱۲ ) 
( نشرت قى مجلة « کواجا » ( آوستن » تکساس ۰ ۱۹۱۲ ) . 
إنى يقينا تحت اتطباع موداه أن الاجرومية وما كان یدعی قى صیای البلاغة 
دهملان الان . 
من « ت . س . البوت يتحدث عن لقة 
الکتاب القدس الاتجلیزی الجدید: 
« سوقی ء هين الشان » متحذلق ... »۰ ( ۱۹۱۲ ) 
تحرير دئیس ناینام » لتدن : مطیعة ابورث ١916‏ ) . 
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االغة العليا (طبعة تامیة) 
الودبية والاسلام 

الترات المسروق 

كيق نتم كتانة الستتاریو 
ريا فى غييوية 

اتجاهات العحث اللسانى 
مشعلو الحرائق 

التعيرات الیینیه 

خطاب الحكاية 

مختار ت 

طريق الحردر 

ديانة الساميين 

التحلیل التقسی والادب 
الحرکات القنيه 


اتةه السوداء 


محتارات 

الشعر النسانی هى آمریکا اللاديتية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

حوحة وآلف حوخة 

مدكرات رحالة عن الصریي 
تحلى الحميل 

ظلال المستقيل 

متعوی 

دين مصر العام 

التوع الیتری الحلاق 

رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الونتية والاسلام (ط۲) 

مصائر درلسته التاروح الاسلامی 
الاتقراضص 

التاروخ الاقتصادی لاقریقیا الغردية 
الروایه العربية 


المشروع القو مى للترجمة 


ك مانهو ياديكار 
جورج جىمس 
اتجا كاريتتكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إقيتش 
لوسیان عولدمان 
ماکس قریتی 
أتثرو س۔ جودی 
چیرار جينيت 


قیسوافا شیمیوریسکا 


دىقىد براویستون وايرین فرانك 


رویرتسن سمیث 


. حجان بلمان تویل 


انوارد لويس سميث 
مارتن برتال 


قبلیب لارکین 

محختارات 

جورج سقدریس 

ج- ج. کراوتر 

صمد بهرنحی 

چون آنتیس 

هابر چبور ج جادامر 
باتریك بارتتر 

مولاتا جلال الدین الرومی 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب کارس 

ك مادقو باتيكار 

حان سوقاجیه - كلود كاين 
دحقید. روس 

1 ج- هویکتر 

روجر الى 


ت 


- احمد تروئيش 


أحمد هواد بلیع 

شوقى جلال 

آحمد الحصرى 

<> 57 علاء الئین متصور 

سعد مصلوح / وقاء كامل قاید 
بوسق الأتطكى 

مصطقى ماهر 


- محمود محمد عاشور 


محمد معتصم وعيد الجلیل الأزدى وعمر حلی 
هىاء عبد القتاح 

أحمد محمود . 

عند الوهاب علوي 

حسن الوتن 

أشرف رقيق عقيقى 

لطفى عيد قوهلب / ھاروی القلضی /حسس 


التسخ /رعميرة كروان / عبد الوهاب علوي 


تت 


تعیم عطيه 


ت یمتی طریف الحولی / بدوی عبد الصاح 


۸ 


ت - 


ماحدة العداتى 
تد ی عاك ان 
سعید توفيق 

نكر عیاس 

آبراهیم الاسوقی شتا 
آحمد محمد حسي هیکل 
منتى او سده 

عدر الایپ 

أحمو فوّاد بلبع 

عبد الستار الحلوحى / عبد الوهب لوب 
مصطقی ایراهیم قهمى 

أحمد قواد بلیع 


د. حصة ایراهیم السیق 


الأسطورة والحدانة 

نظريات السرد الحدىته 

واحه سيوة وموستقاها 

بقد الحدانة 

الاغریق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد الرکریه الأوربية 

عالم ماك 

الله الردوح 

بعد عذة اصتاف 

الترات الغتور 

عشرون قصيدة حى 

تارمخ النقد الأنبى الحديت (۱) 
حصارة مصر القرعوبية 
الاسلام قى التلقان 

آلف ليله وليلة أو القول الأسير 
مسار الروائة الاسباتو امريكنة 
العلاح النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المعهوم الاعریقی للمسرح 

ما وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (۱) 
الأعمال الشعریه الكاملة (') 
مسر حسسان 

نج 

الصمم والشکل 

موسوعه علم الانستان 

لده الدص 

تاريخ اللقد الاسی الحدیث (۲) 
بريراند راسل (سبرة حياة) 
ھی مدح الكسل ومقالات أخرى 
حمس عسرحیات ابدلسية 
مارات 

بتاشا العحوز وقصص اخرى 
لالم الإنملامى فى وال آققرن العشوین 
تقافة وحضارة آمریکا اللاتتیة 


يول - ب - نیکسون 

والاس مارتی 

الن نورين 

ستر والكوت 

ان سكستون 

بتر چران 

سحامین بارير 

اوکتاصو يات 

الدوس هکسلی 

روبرت ح دسا - جون ف 1 قایں 
مايلو تيرودا 

رننيه وبلىك 

فراتسيوا نوما 

هش ت سوریس 

حمال الدين ین الشیم 

داريو پیانویبا وحج. م بیتبالیستی 
بيقر دن بوفالس وستیفن ح. 
روحسىقىتر وروجر نيل 

١‏ ف المحتون 

ج عايكل والتون 

چون نولک دهوم 

قدىرىكو عرسية لورکا 

هدیریکو عرسننة لورکا 

فدتريكو عرسیه لورکا 


کارلوس موتبیت 


هرتاننو تسوا 
فالنتي ر استو: بين 
عد الرشتد ایراهیم 


اوخینیو تشابج روتریچت 


ت حلل کلفت 

ت جمال عبد الرحیم 
ت مبرة کروان 

ت محمد عيد إبراهيم 
ت لحمد محمو رد 

ت الهدی احریف 

ت مارلي تائرس 

ت احمد محمو رد 

ث محمود السبد على 
ت ماهر جویحاتی 
ت محمد برادة وعتمانى الود ويوسف القطکی 
ت محمد ايو العطا 


ت لطفی فقطیح وعادل دمرداش 


ت مرسی سعد الدیں 

ت محسين مصلحی 

ت على یوسف على 

ت محمود على مكى 

ت محمود السید . ماهر التطوطى 
ت محمد انو العطا 

ت السيد السید سهم 

ت صبری عحمد عد العتى 
مراجعة واشراف عحمد الحوفری 
ت محم جر التقاعى 

ت مچاهد عن العم عجاهد 

ت رمسیسی عوصر 

نه رسيس عوضن 

ت عند اللطيقف عد الجليع 

ت المهدى اخريف 

ت اشترف الصاع 

ت احمد فؤاد عتولى وعويدا محمد قهمى 
ت عد الحمید علات واحمد حشاد 


السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العچوز 

قد استجاية القاريء 

صلاح ال وا لماك قى مصر 
فى التراحم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التطيل التقسبى 
تاريخ الق الأندى الصيث ح ۲ 


العولة المظردة الاجتماعية واقتقاعة الكونية 


سشعر یه التالیف 
بوشکی عاق «عافور ه الاموع» 
الحماعات التخیله 


موسوعه الاتت والتقد 
متصور الحلاج (مسرحیة) 
طول اللىل 

مون والقلم 

الایتلاء بالتعری 

الطریق التالت 

ويسم السیق 


المسرح والتحریب مين التظربه والتطییق 
استالیت ومصامن السرج 


آلاستاتوآمریکی العاصر 
عحنتات العوله 

الحى الأول والصحة 
محتارات من السرح الاستانی 
تلات رتعقات ووردة 


هویه قرسا 


تاريخ السیتما العالمية 

مسالة العولمة 

النص الرواتی (نقديات ومتاهح) 
السياسة والتسامح 

قير امن عرنی عليه اياء 

اویرا ماهوجبى 

الآدى الأندلسى 


كارلوس عیحل 

مات فيترستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطوتیو تويزو ماییخو 

قش رة 

فربان برودل 

نماد ح وعقالات 

تتقند رونسنون 

بول هیرست وحراهام تومیسون 
ببربار قالیط 

عبد الکزیج الحطیبی 

عد الوقات الوّتت 

برتولت برشت 

چیرارجسیت 


د عاریا حستوس ژویسرامیی 


حسیي محمود 

مؤاد مجلی 

حسس ناتلم وعلی حاکم 
حسن ديومى 

أحمد درویش 

عيد القصود عند الکریم 
محاهد عبد التعم محاهد 
أحمد محمود وبورا آمين 
سعید العانمی وباصر حلاوی 
مکارم العمری 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السيد على 

خالد العالی 

عيد الحمید شیحه 

عدد الرازی برکات 

احمد فتحی بوسق شتا 
ماحدة العتابی 

ایراهیم الدسوقی شتا 
آحمد اند ومحمد محبی الدین 
محمد ابراهیم مرول 
محمد هباء عد القباح 


تانبه حمال التي 

عند الوقاب عوی 

فورنة العتماوی 

سبری محمد محمد عند اللطیف 
أفوار الحراط 

مشير السماعى 

أشرف الماع 

ایراهیم قنديل 

إيراهيم قتحى 

رسد تجو 

عرز الذي الکتایی الادرسی 
محمد نیس 

عمد الققار مكلوى 

عند العرتر شييل 

د آشرف على دعدور 


صورة العدانى فى التعر الامریکی المعاصر محية 

ثلاث درلسات عن الشعر الأدلسى مجموعة من التقاد 
حروب المياه حون نولوك وعادل درویش 
الساء قى العالم النامى حسنة ييجوم 

لمرة والجريمة فرانسیس هیتدسون 
الاحتجاح الهادى أرلي علوى ماكليود 
راية التمرد سادى بلاتت 

مسبرحيدا حصاد كوبحى وسكان الستتقم وول شوییکا 

غرقه تحص المرء وحده فرچنتیا وولف 

امراه محتلقة (دریه شهیق) ستتتتا تلسون 

الراة والجتوسة قى الاسلام لیلی آحمد 

التهضه السائیة فى مصر يٿ نارون 

التساء والاسرة وقوادين الطلاق آميرة الارهری سعیل 
الحركة الاسائية والتطور قى الشرق الأوسط لبلی ایو لعد 

الدليل الصغير فى كتلية المرآة العريية عاطمة موسی 

نظام السودیه القددم وبمود ج الإنسان حوریق قوجت 
الإمبراطورية العتمادية وعلاقاتها الدولية نیتل الکستدر وقتاتولييا 
القجر الكادب حون جراى 

التخليل الموسيقى سيدريك تورپ ديقى 
قعل القراءعة قولقائح ایسر 

ارهاب صقاء قتحى 

الانت المقارن سوزان ياست 
الرواية الاسياتيه المعاصرة ماریا دولورس اسیس جاروته 
الشرق يصعد تاسة أتدزيه چوتدر فرایل 
مصر القددعة (التارمخ الاجتماعی) مجموعة من الوّلعي 
تقافه العوله مايك قیدرستون 
الحوف من الرایا طارق على 

تشریح حصاره باری ج- کیمب 
للخار من مقد ت س الوت (ثلاثة لجراء) ت. س إليوت 

فلاحو الاشا کنتیث كوتو 

منکرات صانط قى الحملة القرتسیه چوریف ماری مواریه 
عالم التليقريون بي الجمال والعتق ابقلیتا تاروبی 
التطرية الشعرية عتد البوت وأتوبيس عاطف فصول 

حيث تلتقی الادهار هربرت میسن 

انتتا عشرة مسرحبه توتانیه مجموعة مر الوّلقي 
الاسکندريه تاریح ودليل ام فورستر 

قصایا التتظیر هى اللحث الاحتماعی ديريك لایدار 


محمد عيد الله الجسدی 


. محمود على مکی 


- منى قطان 


ريهام حسی إبراقيم 
اکر ام بوسقف 
أحمد حصان 


سیم مچلی 


- سمبه رعصان 


تهاد احمد سالم 

متی ایراهیم ء وهالة كمال 
لیس التقاش 

باٍشراف/ رژوف عیاس 
تخیه من الترجمین 


محمد الجتدی » وایزابیل كمال 


- متيرة کروان 


آبور محمد ایراهیم 

أحمد هؤاد ملیع 

سمعح4 الحولی 8 

عبد الوهاب علوي 

مشیر السياعى 

أمدرة جسن دويرة 

محمد ابو العطا واحرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عمد الوهات علوي 

طلعت الشايبي 

أحمد محمود 

ماهر شفيق قريد 

سحر توقيق 

كاميليا صيحى 

وجیه سمعان عيد المسيح 
أساعة اسبر 

أمل الجيورى 

تعيم عطية 


- جسن سومی 


عدلی السمری 


صاحية اللوکانده کارلوس جولدوبی ت سلامه محمد سليمان 

موت آرتمید کروث کارلوس فوینتس ت آحمد حسان 

الورقة الحمراء مضل دی لبيس ت على عبد الرژوق المیی 

خطبة الاداده الطويلة تامكريد تورست ت عبد الققار مكاوى 
( حت الطبع ) 

الشعر الامریکی العاصر آتطوان تشیحوقف 

الحانت الاسی لعلسقه من السرح آلاستعایی العاصر 

الولاية تاريخ النقد الاأسی الحدیث (الحرء الرايع) 

الدارس الجمالیه الكيرى حکایات نعل 

عختارات من الشعر الیوتاتی الحدیث شامیولیون (حياة من مور) 

بارسیعال الحورية الهارمة 

العلاقات بين التدیتین والطماتیین فى اسراثیل الاسلام قى السودان 

عدالة الهنود العريى قى الآبب الإسرائيلى 

چان کوکتو على شاشة السیتما " له الطبيعة 

الأرصة شاا الحمية 

غرام العراععة المسرح الإسياتى هى القرن السامع عشر 

تحو معهوم للاقتصاديات الديئية والقواتی العالحة اون 

القصة القصيرة (التطردة والتقتية) تاريخ الكتيسة 

الدجرية الاعريقية حركة الاستعمار والصراع الاحتماعی فر الرواية 

اتف وال ما يعد المعلومات 

حسری وشترين علم الحمالية وعلم احتماع القن 

العمى والنصيرة (مقالات فى بلاعة النقد المعاصر) المهلة الآحيرة 

وصع حد الهيولية تمصع عم حددا 

التليعريون هى الحیاة البومية مدریسة عرادكهورت مسقتها ومقزاها 


طیع بالهيتة العامة لشئون المطابع الاميرية 
رقم الایداع ۲۹۸۱ / ۲۰۰۰ 


الترقیم الدولی (8 - 197 - 305 - 977 N.‏ .8 .5 .1( 


30 من‎ TEVER ETN er ETE دروم ده‎ 

۱ ۱ مسا مس ۱ یت د 
f 3 ۱‏ | تر خا 1 : 1 ) u‏ 
ی : er 4 1 zw‏ مط مس سا یه 
جع ema‏ واس ی 
| حسم [ ١‏ ىم 8 " 1 3 8 ۲ ۷ 8۶ 

1 1 1 1 3 1 6 ١ 1 ۰ 1 
3 وس‎ | 3 ۱ £ - ١ 7 
٠١ مه‎ ۲ ۸ | ١) ,| ۱ 
ال | مس٠ ] 8 88 8 اس‎ ۷ | 


BY 


يضم هذا الكتاب . بأجزائه الثلاثة > مختارات وافية من نقد الشاعر 
والناقد الانجلیزی ت . س . إليوت ( ۱۸۸۸ - ١116‏ ) الأدبى والاجتماعى 
الق والدتى عدر السنن . 

سيجد القاری هنا كتابين كاملين لإلبوت هما : « جدوى الشعر وجدوى 
النقد» و « وراء آلهه 0 ة » فضلاً عن مختارات من أعماله الأخرى : 

الغابة المقدسة كنات مسرحیون من الفصر ادلیراننتی , مقالات 
ار فكرة مجتمغ مسبحی :إلى لانسلوت انور العرفة ال فا 
فلسفة ف. ه . برادلی » فى الشعر والشعراء › نقد الناقد > جورج هربرت › 
آلوان من الشعر الیتافیزیقی . 

كما تضم آجزاء الکتاب الثلائة اسهامات الیوت فى کتب من تاليف أو 
ترجمة أو تحریر غيره » ومقدمات الکتب من تاليف سواه . وکتابات واقوال 
له فى مناسبات مختلفة : ومقدمات لسرحیاته ولنص فیلم « جریمة فتل فی 
الکاتدرائية » ؛ ومراسلاته الشخصية ؛ ومقتطفات » ومئات القالات التی 
آسهم بها فى صحف ومجلات آدبية توقف الآن معظمها عن الصدور . ولم 
تجمع من قبل بین دفتی کتاب . ۱ 

إن إليوت يبرز من هذه الختارات واحداً من ولئك النقاد العذ 
و من طرائق التفکیر وااحساسدة , ونثورون الذائقة الشه 
ل موروت الشعراء والنقاد الانحلیو أمثال : بن حونسون . 
ویوپ ۰ وصمویل جونسون » ووردزورث . وکولردچ ۰ وشلی › وأرذ 


الوروث الذی بدین له عالم الأدب بالکثیر . 
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